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المحتويات 3774 


تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبى E, ESER‏ 
تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبى 0 12 1 ا 
تصدير الدكتور يوسف القرضاوي O SSA A SSR‏ 
تصدير الشيخ محمد المختار السلامى aan‏ ب0211 0 0 0 
تقريظ العلامة السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى ببب-001020-2 0 000 
الشعر الملهم في تكملة فتح الملهم 0 E‏ 
كلمة المؤلف N 1 SSR‏ 
كلمة المؤلف للطبع الأول aaa ERS Es‏ 1 
۷ كتاب : الرضاع Raha Sa‏ ا 
)١(‏ - باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 2 2 1210212 202 2 2 2 1 1 E‏ 0 
(۲) - باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل اناد وو لد اك ساد اليا ا ا بقاع 
 )0(‏ باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة اذ[ O cea‏ 
 )4(‏ باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة 8 
 )5(‏ باب: في المصة والمصتان TE‏ 0000 
(0) - باب : التحريم بخمس رضعات E AES ass‏ 
 )0(‏ باب : رضاعة الكبير 0 V®*‏ 
 )8(‏ باب : إنما الرضاعة من المجاعة بب2--00 0 0 
 )(‏ باب : جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء» وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي ۸۳ 
)٠١(‏ باب : الولد للفراش› وتوقى الشبهات AN Roisin aa‏ 
(0) - باب : العمل بإلحاق القائف الولد aaa‏ 
(۱) - باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف eV a‏ 
 )١(‏ باب: القسم بين الزوجات» وبيان أن السنة أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها . ١١۳‏ 
-)١5(‏ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها NaS‏ 1 1 ز 1 1 0 A‏ 


)٩(‏ ۔ پاب : استحباب نکاح ذات الدين ب000 0 0 2 2 21212 12 ذا 


1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


(17)- باب: استحباب نكاح البكر 8 SS RESA RS‏ 
 )١/(‏ باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 1[ 1[ ااا 
 )١18(‏ باب: الوصية بالنساء Eee‏ 
 )19(‏ باب : لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر اا م وو ا ال EA‏ 
6 كتاب: الطلاق و0 ا 
 )١(‏ باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر 
برجعتها Se‏ 0000 00 
(۲) ۔ باب: طلاق الثلاث WE RASS‏ 
 )۳(‏ باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق VR‏ 
() ۔ باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية VA laa‏ 
 )0(‏ باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» وقوله تعالى : #وإن تَظهرًا عي ... ٠۸١‏ 
 )7(‏ باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها O SRSA‏ 
 )0(‏ باب: جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفي عنها زوجهاء في النهارء لحاجتها . ۲۲۰ 
(۸) - باب: انقضاء عدة المتوفي عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل DE EEE‏ 
 )9(‏ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام .....- Y0‏ 
(۱۹) ۔ كتاب : اللعان TOES ARRAN‏ 
(۲۰) ۔ كتاب : العتق 0010 اا 
 )١(‏ باب: ذكر سعاية العبد ع الا ا اجط نسم اسم الم 
(۲) ۔ باب: إنما الولاء لمن أعتق VE SSSA‏ 
 )(‏ باب : النهي عن بيع الولاء وهبته 000000000000 
 )6(‏ باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه TAV asso‏ 
)٥(‏ _ باب: فضل العتق ea.‏ 1 
 )5(‏ باب: فضل عتق الوالد TAAL SSS AES‏ 
 )۲۱(‏ كتاب: البيوع موا الماح ا لا عد الامو CA ADORNS‏ 
 )1(‏ باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة م NS GS‏ 
 )۲(‏ باب: بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر Res‏ 
IDSA TT‏ 


المحتويات 1۳۱ 
 )(‏ باب: تحريم تلقي الجلب ا ل و E La Ea‏ 
() - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي Na‏ 
 )0(‏ باب: حكم بيع المُصَرَاة 00000 1 ااا 
 )8(‏ باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض Nea‏ 
 )9(‏ باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر [ ز 1[ [ [ [ ا 0 0 
-)٠١(‏ باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين يي اا 
-01١(‏ باب : الصدق في البيع والبيان DEAE‏ م 
(6)- باب: من يخدع في البيع AYE saa‏ 
(9) - باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدّو صلاحها بغير شرط القطع IV ata‏ 
 )١5(‏ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 000000 00 0 
)١5(‏ - باب: من باع نخلا عليها ثمر 0 0 CO‏ 
7 - باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين [1[ز[1ز[ز[ 1[ 0 11000 
9 اپ كزاء: ا لا ريمن ة ة1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(18)- باب: كراء الأرض بالطعام Gee‏ ما ا CPE‏ 
(19)- باب : كراء الأرض بالذهب والورق EVE ae‏ 
(20) - باب: فى المزراعة والمؤاجرة RRR‏ 1 1 1 1 100 
(١؟)‏ باب : ارات ي ةي 1 ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 

٠٠١ ۲‏ - كتاب: المساقاة CEN Raa‏ 
-)١(‏ باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 1000 
 )0(‏ باب: فضل الغرس والزرع 10 1011 0 0 EER‏ 
 )۳(‏ باب : .وضع الجوائح اي ذ [ز[ز[ز[ ز[ 1 CO‏ 
 )5(‏ باب: استحباب الوضع من الدَيْنٍ 1 11[ 1000 
)١(‏ - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله الرجوع فيه ما 
(5) -باب: فضل إنظار المعسر asa‏ او اط قا ا CVE‏ 


 )0(‏ باب: 
(۸) ۔ باب: 
وتحريم منع 
 )9(‏ باب: 
(١٠)-ياب:‏ 


تحريم مطل الغني . وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على مَلِيَ ٤۷۷‏ 
تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا . 
بذله. . وتحريم بيع ضراب الفحل 07 
تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغىّ. eT‏ ول 
الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو 


يفن 


زرع أو ماشية ونحو ذلك 


(0)- باب 


(۱۲) ۔ باب : 
 )١9(‏ باب : 
)٤(‏ ۔ باب : 
)1١6(‏ باب : 
(0) پاب : 
-)١0‏ باب: 
 )١8(‏ باب : 
 )4(‏ باب : 
(۲۰) ۔ باب : 
(۱) ۔ باب: 
(۲) - باب: 
0 ) _ باب : 
)۲٤(‏ _ باب : 
(۵) ۔ باب : 
(0) - باب: 
(۷) ۔ باب : 
(۸) ۔ باب : 
 )0(‏ باب : 
(۰) ۔ باب : 
 )”(‏ باب : 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


حل أجرة الحجامة 
تحريم بيع الخمر 


الربا 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
النهي عن بيع الوّرِقٍ بِالذَّمَبٍ كَيْنا 


بيع البعير واستثناء ركوبه 
هن شاف شا فقفين را مه واخيركم أحسنكم قضاء) 
جواز بيع الحيوان اران من حسف مقا فا 
الرهن وجوازه في 


غرز الخشب في جدار الجار 
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


ووعو مه م ووو وه ف دروو مودو ةو ور ووو ةمهو ووم ووو ووو ووو و نوهدو وود د ددا 


لومعم مم ومو موهفم ة ةيوون دوروو ةمهو ووو نم ووو ةدم ووء ووم وووو و مووءدمد د56 


ومع ميم م وو ويد م وموم وو ووو موووووءوووومدوووموووووووومموووو مم مج599 


ومقوموءءءوةءومءءءءدمي ممه 


اللا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ال ا لا ا ااا 


وموو ممم مو ءءء مو ورد ووو 


وممممفوةوووءمومءوءومموومموموووومءدموووووءورويه 


وموم م ةم ةوهو و مووود مو وو ووو ون و ومو مون دو مود رودن د55 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


الا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


مفو فوم ومو روه و ووو و0 


ووموم ممم ممم وو ووه وو ووه 0 


وممءوممءءورءيثلة 


ووففمو ةو م وموووءءءوموعءمموةوومدروءوووءممد مده 


‘eecececannecnenecennansenenceunacancnonenananenecnsenccnsnenenanbenenssssansns 


‘oeneccneuesaneenanevoneuesaccneonasevecnasnes 


anecaacecenancene 


seecacaocoaannena 


ومموممووووءوءمةونه 


ومفومورومممةءوءقة 


وومقءمءمموموءءو موه 


ووموومءءوءروءوءممءة. 


ووممموووءوءوءءوءوووه 


eenaceuneaacosesas 


nenaanecesereonns 


ومووءمءووءممءوءيوة 


وووءءوءمءرةيءءم دونه 


وومعفةةمومووووورهة 


ووففووءمممءومفدرة 


وفوووءمومممووءوييوه 


موومءءءوومءمءممءنه 


00 0000000 


Seoeneccaasaneanneoneangnnennscenenedeneauncenasbsacassessssnsoosann 


Senescocaonnieenaceninsanésuaaccevedaciécénecevanetodcécécedénsiesevessavteocsaaniiovissvaucvoisos 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا 


وومم مهو مم مم ةو و وده رمم مو وو 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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: باب‎  )9 
: ۔ باب‎ )€( 
: ۔ کتاب‎ )۲٤( 


eRe باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه‎ - )١( 
باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ا‎  )؟(‎ 
باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 0 اا‎  )*( 
SSeS باب: العمُرّى‎ - )( 
E E كتاب: الوصية‎ 
باب: الوصية بالثلث 6غ(‎ . )١( 
ASAS باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎  )۲( 
اط ع‎ O باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎  )۳( 
211111000000000 OSES باب : الوقف‎  )٤( 
SDR باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎  )5( 
asides esa TA OA ۔ كتاب: النذر‎ )۲۲( 
A A A O باب: الأمر بقضاء النذر‎  )١( 
SS OSL باب: النهي عن النذر» وأنه لا يرد شيعاً‎ - )۲( 
RRS باب: لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد‎ _ )۳( 
mas باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة‎  )5( 
TT RRs پاب : في كفارة النذر‎  )6( 
REGO RAGES ۔ كتاب : الأيمان‎ )۲۷( 
1111111010000 باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى‎  )١( 


(؟)-باب: 


: ميراث الكلالة REESE SSIS‏ 
آخر آية أنزلت آية الكلالة Naa‏ 


من ترك مالا فلورثته N ROR‏ 


من حلف باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا الله 50 


اللا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا 00 


اليا ل ا ا 0 


3220001000 


e. 


oon 


ر 


(؟) ‏ باب: ندب من حلف یمینا» فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأتي الذي هو خيرء ويكمر 


ea باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم‎  )0( 
70 65 باب : صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده‎  )8( 


e iie باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى‎  )9( 


 )١(‏ باب: إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما 


(۱۱) - باب: واب العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله N‏ 
۶7ات شن أعتق شرا له فن عد SERS‏ 


a OER باب : القسامة‎  )١( 
Coie باب : حكم المحاربين والمرتدين‎ - )۲( 


weenacanacecnaaconeon 


OOD 


seanecaneneceaaneeens 


wecoecceeceneeeneennee 


e يغلبه‎ 


TD 
222211111111111 
ومفوفوموومرووووو وميم لله‎ 
ففمءةممممءمميءءءءم مويه‎ 
فووموفءوثمةممومءوءووة‎ 


 )9(‏ باب: بوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلاات» وقتل 


الرجل بالمرأة 8 1ك 


وففمووموومويوووووموورن 


 )6(‏ باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.ء إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو 


عضوه» لا ضمان عليه ege Rae‏ 
 )5(‏ باب : إثيات القصاص فى الأسنان وما فى معناها 22-2 
 )5(‏ باب: ما يباح به دم ا E oy‏ 
 )0(‏ باب : بيان إثم من سن القتل ش21« 


وفووومووومءووووووم ووه 


ووفوةةرموويووووءووور رن 


011211111111111 


. باب: المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة‎  )4( 


200 باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال‎  )9( 


وفوومووة مم ءءثوممممينة 


(١٠)-باب:‏ صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولی القتيل من القصاص› واستحباب طلب 


العفو منه ااا a A‏ 


ووفموووو ووو encase‏ 


... باب: دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني‎ - )١( 


٠٠ ۹‏ كتاب: الحدود E E‏ 
(۱) ۔ باب : حد السرقة ونصابها مط و العام جه و ees‏ 


() - باب : قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود 


weneecesececessenaonns 


ووووووووووووووء ةدم ونه 


ز010123 20010111100110 


اهمه 


امه الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


١ )۳(‏ باب: حد الزنى ON TAEDA RR ARE‏ 
(6) - باب: رجم الثيب في الزنى اا ا 
 )0(‏ باب : من اعترف على نفسه بالزنى 0 1 1 اا 
(0) - باب: رجم اليهودء أهل الذمة» في الزنى O SRR‏ 
(۷) - باب: تأخير الحد عن النفساء CTE adalah e‏ 
 )۸(‏ باب: حد الخمر 0 0 0 
 )9(‏ باب: قدر أسواط التعزير ا ل و 51 
)٠١(‏ _ باب: الحدود كفارات لأهلها EV SESSA SA‏ 
 )۱١(‏ باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار CO, ARORA RSS‏ 
كتاب : الأقضية E‏ سس و 1 
 )١(‏ باب: اليمين على المدعى عليه VO aha‏ 
 )(‏ باب : القضاء باليمين والشاهد ببتد 002021211‏ اا ا 
(۳) - باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة O SES‏ 
 )4(‏ باب: قضية هند ببببب 00‏ ا O‏ 
(6) باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات» وهو 
الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه GOV SSR‏ 
 )7(‏ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأ E‏ 
 )۷(‏ باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبان OVE SANGRE‏ 
 )۸(‏ باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور ا 61 
 )9(‏ باب : بيان خير الشهود 1 1 1 1 1 1 1 ااا IN‏ 
 )١(‏ باب: بيان اختلاف المجتهدين 0 0 ااا 
)١١(‏ - باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ON BASE‏ 
١‏ _ كتاب : اللقطة e SD‏ ط<+(!(ذ(+(<«ظ#!ظ1[ظ[1[ز1 1[ 1 1[ 1ز1 1[ ز 1[ OTE‏ 
 )١(‏ باب: في لقطة الحاج OE MANS aS‏ 
(؟) ‏ باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها OY eG‏ 
(۳) - باب : الضيافة ونحوها OE ARARAT‏ 
 )5(‏ باب: استحباب المؤاساة بفضول المال 001012 0 0 OVE A‏ 


 )5(‏ باب : استحباب خلط الأزواد إذا قلّتء والمواساة فيها Sak‏ ركه 


المحتويات 


معنى الجهاد 


معفم فوم ممه مر مهد مووي اااي ااال الي دوه 


هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ eR‏ 
الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم Aa‏ 
الغرض من جهاد الابتداء SA‏ اح سق مج من السو ا 
أدلة من قصر الجهاد على الدفع فقط» وتفنيدهم SS‏ ا ا 


:باب-)1١(‎ 


جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 


ا تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 22211 
:“في الأمر بالنسين وترك التشين ا 


: جواز الخداع في الحرب aR AS‏ 
: كراهة تمنى لقاء العدوّء والأمر بالصبر عند اللقاء 200 
د 2 واو لالم 


: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوٌ SS‏ 
ب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .... EEA‏ 
: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 9+ ه1515 
: جواز قطع أشجار الكقار وتحرa‏ امام ايه 


: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ea‏ ا ش51« 
ب : الأنفال ORES aa‏ 


ب: استحقاق القاتل سلب القتيل SSNS‏ 0 
باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى DS OA‏ 


RSA ESA باب : حكم الفيء‎  )15( 
باب: قول النبئ يلل : «لا نورت ما تركنا فهو صدقة» ل‎  )١7( 
اك مخ ا‎ as باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ - )۱۷( 
17 710 باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم‎  )١18( 
000 باب: ربط الأسير وحبسه» وجواز المنّ عليه‎ - )۱۹( 


oof 


 )48(‏ باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 


oof‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتبجيح مسلم 
)۲١(‏ - باب: إجلاء اليهود من الحجاز E ASSES‏ 
)5١(‏ - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 0000000 

 )50(‏ باب: جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم 
عدل أهل للحكم aS‏ ل م كد لوو ل لج VEO‏ 
 )۳(‏ باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين Rg‏ ل 

 )55(‏ باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها 
بالفتوح NIY 000 0 TRA‏ 
 )15(‏ باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب esta‏ ا 
 )50(‏ باب : كتاب النبيّ يي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام IT ARONSON‏ 
 )30(‏ باب: كتب النبي كَل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل EE‏ 
(۲۸) - باب: في غزوة حنين 0 ا ا 
(۲۹) - باب: غزوة الطائف FE ashes‏ 
 )0(‏ باب: غزوة بدر 0[ ااا E‏ 
 )١(‏ باب: فتح مكة VES COURS‏ 
 )””(‏ باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 001101 VE‏ 
(۳۳) ۔ باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح VET nanase:‏ 
 )*5(‏ باب: صلح الحديبية في الحديبية 0 00000 
 )”5(‏ باب : الوفاء بالعهد 100 ا OT‏ 
۲ ) - باب: غزوة الأحزاب OV Ses ASR A‏ 
 )۳۷(‏ باب : غزوة أحد 0 0 VO‏ 
(۳۸) ۔ باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله کل E SAS‏ 
 )9(‏ باب: ما لقي النبيَ بيه من أذى المشركين والمنافقين IE aa‏ 
)٤١(‏ - باب: في دعاء النبي بء وصبره على أذى المنافقين VV ae‏ 
(41) - باب: قتل أبي جهل VE SSS SRSA‏ 
)٤9‏ - باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود VV SEARS‏ 
() - باب : غزوة خيبر ااا ا ا 
 )45(‏ باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق VAT RSENS Ta‏ 
 )545(‏ باب غزوة ذي قَرَدٍ وغيرها 1 VA saa‏ 
(47) - باب: قول الله تعالى: «وثْرٌ الى كن ايم کہ [الفتم: 4؟] ع E‏ 
(0) - باب : غزوة النساء مع الرجال ا ببب00 00 0 0 ا ااا 
۲۰۸ 


كتاب : الأشربة 00 
 )59(‏ باب: عدد غزوات النبي كله EE aaa‏ 
)١(‏ - باب: غزوة ذات الرقاع 000 اا VVE‏ 
 )1(‏ باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر YN Riess RK‏ 

كتاب الإمارة EE ASE Aaaa SS‏ 
 )١(‏ باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش EN aac‏ 
(۲) ۔ باب: الاستخلاف وتركه 000000000 E aaa‏ 
 )9(‏ باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 1 1 1 E‏ 
 )5(‏ باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة 1 اا 
 )4(‏ باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم 000110 1 PEA SS‏ 
 )0(‏ باب: غلظ تحريم الغلول 1000 0غ 
 )0(‏ باب: تحريم هدايا العمال ON SSSR GTA‏ 
 )8(‏ باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية ا ا AN‏ 
 )9(‏ باب: الإمام جنّة يقال به مِنْ وَرَائِهِ وينّق به ا 0 0 اا VE‏ 
)١٠(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول N A‏ 
)1١١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم YAY la‏ 
-)١١(‏ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق sas‏ 1 1 1 اا VAY‏ 
(۳) - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال. وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة VA aica‏ 
)١5(‏ - باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 000 
 )15(‏ باب: إذا بويع لخليفتين ۱ AY as‏ 
)- باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صَلُواء 
ونحو ذلك اا00:0:0ي0_-420-0-02020-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 1 1 1 1ذ 1 1ذ 1 1 1 1 1 اا YAY‏ 
(۱۷) - باب: خيار الأئمة وشرارهم VE ROSAS RSA ASS‏ 
(14)- باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان 
تحت الشجرة ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
() - باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه اا 
)٠١(‏ ۔ باب : المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح» اي ة2ة2ة2ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا eV‏ 
)۳١(‏ - باب: كيفية بيعة النساء OE ae‏ 
(50)-_باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا AS‏ 


كمه 


: باب‎  )59( 
: باب‎ _ )6( 
: (5؟) باب‎ 
: باب‎ - )0( 
باب:‎ - )۷( 
: باب‎  )؟58(‎ 


الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرّح صحيح مسلم 


بيان سنّ البلوغ 01012021 AVERSA‏ 
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم a...‏ كن 
المسابقة بين الخيل وتضميرها E EDS‏ 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 0 ااا 
ما يكره من صفات الخيل 100 1 FE‏ 


فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ااا 


(۲۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 0 TO‏ 
)١(‏ _ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 1 ااا 
(۳۱) ۔ باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات KE SS‏ 
(۲) - باب : كل ی سبل اله کرت اء إلا الدّين PEV A‏ 
 )”(‏ باب: بیان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون E asl‏ 
 )٤(‏ باب: فضل الجهاد والرباط 00000 
 )"5(‏ باب : بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة O RÎ‏ 
 )*(‏ باب: من قتل کافراً ثم سدّد E O‏ 
 )”0(‏ باب: فضل الصدقة في سبيل الله» وتضعيفها 0 FO‏ 
 )۳۸(‏ باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته في أهله بخير .... ٣٣۳‏ 
(۳۹) - باب: حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم فيهن LO ala‏ 
)٤١(‏ - باب : سقوط فرض الجهاد عن المعذورين TOV SO‏ 
 )٤1(‏ باب: ثبوت الجنة للشهيد Ss‏ 0 ا 
(57)- باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله FEE sees‏ 
)٤۳(‏ - ياب : من قاتل للرياء والسمعة اد النار 4 FN RAR lk‏ 
 )55(‏ باب : بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم FV Re Saa‏ 
 )55(‏ باب : قوله يل «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 000 لضن 
 )57(‏ باب: استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى SVE SOARS‏ 
 )40(‏ باب: ذم من مات ولم يغزء لك ا سانا لود ea‏ 1107 
)٤۸(‏ - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر PVE Aedes‏ 


(64) - باب : 
(5۰) - باب : 
 )91(‏ باب: 
 )05(‏ باب : 
 )0۳(‏ باب: 


فضل الغزو فی البحر TNO CESSES aA,‏ 


فضل الرّباط فى سبيل الله عر وجل ان 
بيان الشهداء مس الوق الم ا 


شرن ا تاغلو د RS a‏ 
قوله علد : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم» له ووه عمط مه ف eee‏ ووه وعطافة فاق ع ع ع قفد وو اع م مه مو 6ع أنه ع esna‏ واف وو ووه كلاه نمل واه وأماة 
(05) - باب : مراعاة مصلحة الدواب فى السير» والنهي عن التعريس في الطريق 95 هظ2ظ 
 )55(‏ باب: السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله» بعد قضاء 


 )07(‏ باب : كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاً» لمن ورد من سفر 
كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
(۱) - باب : الصيف بالكلات المعلمة والرمئ 
() ۔ باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
 )(‏ باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
 )6(‏ باب: إباحة ميتات البحر 
 )0(‏ باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
 )7(‏ باب: في أكل لحوم الخيل 
 )0(‏ باب : إباحة الضب 
 )8(‏ باب: إباحة الجراد 
 )9(‏ باب: إباحة الأرنب 
)٠١(‏ - باب : إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدرٌ»ء وكراهة الخذف 
-)1١(‏ باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة 
-)١١(‏ باب: النهي عن صبر البهائم 
 )"6(‏ كتاب : الأضاحي 


 )١(‏ باب: وقتها 


(؟) ‏ باب: سنّ الأضحية 


asssnennenoneanacanncennnenenenananenaneecanananenaanancnananansnsdasaacnos 


Becececsnnesnanennaacacssneenecsseseneess 


anseenenenounaconnaancecnececcnennesos 


weneceneuecananancnnaneccanecenneseeannonas 


aassouuucouuuncnBunBnnAODEORONSGGORGDDGSessannnaansnsees 


sacsoenanceanecenaenenaceanocannaenenense 


ييل يدوه 


لوالا ادنوه 


قفرم اللي 


موقفوووومووءود مم موه 


000000010100 ا ا ا ااا اا ااا ااا اك 


ملا مايا0 


فففو ووم وماد وودرووة 


ففدةمهموووووووووو رموه 


فممممووووموموووووءومدوة 


وففمومموموووووومووةومر ونه 


فوممموفو مهو وم ددن ووو 


ومممموءءء مم وو و ور ورور 


فوفممموووو وود مد موود 6ه 


وفمهووموووووووووومءءثيوره 


وووموووفورثوممةءم رمثم وث ننه 


#وومووووونووعممءممءءءرمة 


ووووووووءوءوةرءورموء ةن نر ينه 


ووومومموووووموووووووءووه 


ووفووووومرووويءءمرثء درن 


ففومفءءموموروءوءءممووووه 


ووفمووءةووووووودوووءوووةه 


secesecsuosaseccanesanes 


EE باب: استحياب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توکیل › والتسمية والتكبير‎  )( 


 )4(‏ باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن والظفر وسائر العظام 


 )0(‏ باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. 


وان فق ورا جد إلى .مت 2ا 
(0) - باب : الفرع والعتيرة 
 )0(‏ باب : : نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» وهو مريد التضحية» أن 


4 


موفو و فوووا ا ووو 


TD 


eeeesecenoenancaooannns 


شعا 
أو أظفاره شيئاً EA RAS SSAA SAS‏ 


(0) - باب: تحريم 


الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله EOE‏ 


aeons 


EEO O EE E كتاب : وطح اط انوج‎ 


00۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


والزبيب» وغيرها مما يسكر لطاب موق يدمحو اسع ا “لق 
 )0(‏ باب: تحريم تخليل الخمر 000000 00 O‏ 
(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر اع BE SEES‏ 
)٤(‏ ۔ باب: بيان أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً E SS.‏ 


ONT ا‎ ERR پاب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين‎  )6( 
باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه‎  )0( 
BVA ESERIES N o اليوم حلال ما لم يصر مسكراً‎ 


0 00 باب: بیان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام‎  )0( 
o باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة‎ - )۸( 
OTO, a DE O باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً‎  )9( 
E باب: جواز شرب اللبن 0 0 ا‎ - )١( 
OO ita باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء‎ - )۱1( 


 )۱۲(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. 
وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب OV SES‏ 


المحتويات 8ه 


[تتمة كتاب : الأطعمة] SS. nan SRS‏ 
 )1(‏ باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 00 
-)١5(‏ باب: كراهية الشرب قائماً ا 1 1 ز 121 1 1 1 ]1[ E‏ 
)٠١(‏ - باب: في الشرب من زمزم قائماً 1 00 
(17) - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاثاًء خارج الإناء ... ٠7‏ 
 )۷(‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين المبتدىء A E‏ 


 )18(‏ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما 
يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقها 1 1 1 1 NY‏ 
(9١)_باب:‏ ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام» واستحباب إذن 


صاحب الطعام للتابع RSS‏ وااو ملعا ولام تلع E‏ 
(۲۰) ۔ باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» ويتحققه تحققاً تاماء 

واستحباب الاجتماع على الطعام 0000 0 ا e‏ 
)1١(‏ باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين» وإيثار أهل المائدة بعضهم 

بعضا وإن كانوا ضيفاناء إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام 0 n‏ 
(0). باب: استحباب وضع النوى خارج التمرء واستحباب دعاء الضيف لأهل 

الطعام» وطلب الدعاء من الضيف الصالح» وإجابته لذلك EC. ADO‏ 
 )36(‏ باب : أكل القثاء بالرطب مج تدا رك لاسي او ماك لل E‏ 
 )75(‏ باب: استحباب تواضع الآكل» وصفة قعوده SLMS RAS‏ 
 )15(‏ باب: نهي الآكل مع جماعة» عن قران تمرتين ونحوهما في لقمةء إلا بإذن 

أصحابه EE SSSR‏ 
 )37(‏ باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال E SOS‏ 
(۲۷) - باب: فضل تمر المدينة EAS‏ اا E‏ 
(۲۸) - باب: فضل الكمأة» ومداواة العين بها EA aabee‏ 
 )١9(‏ باب: فضيلة الأسود من الكباث O r OT‏ 


ON 0 0 2 باب : فضيلة الخل» والتأدم به ب 0 0 ز ز ز ز ز‎  )١( 


: ياب‎ (o) 


والساة 


الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


0000000000 ا م ا ا 


ب : إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه» وكذا ما في 


ب : إكرام الضيف وفضل إيثاره 


وعمءمم ممم مود و60 


: فضيلة المواساة في الطعام القليل» وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثةء 


م مايا0 


ممعم وم مايا 


weecconucecunEuENEORSCCCDLOLODTOCCONOVCCCCOODLOCOCICOCOBOCOOSADDOOOSOLEBOOSODOCOBOGSORORSGBGNOROSSonavenes 


wecoeconacovaneenee 


eeeeceeseceennneneee 


م اااي يلاه 


 )۲(‏ باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل» وإباحته للنساء. وإبياحة العلم ونحوه للرجل» ما لم یزد على 


أربع أصابع 
 )9(‏ پاب : 
 )5(‏ باب : 
(9) ۔ باب : 


“eececesuoseocnuncnanasanncoeceeneaenonnecececanveceoocsenecoveescececatoncecssecosscesn 


‘nacecsescecannvosonecasneeceee 


weuunncecceseoccennnvecceccaeneconveccencccanscsesess 


وموووممم ممم وو د د59 


0ك 


 )5(‏ -باب: التواضع في اللباس» والاقتصار على الغليظ منه واليسير» في اللباس 


والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعرء وما فيه أعلام 


: باب‎  )0( 
: ۔ باب‎ )( 


جواز اتخاذ الأنماط 


كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 


OOD 


weececneecnocacenseecaneccsenneceunoenocccasnenccenocnee 


seseocsececsesense 


ممعم ووو 


ومممممووءوم ممم ود وو 


وممومووووووءمنوووءونه 


.. باب: تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حدٌ ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب‎  )9( 


(١٠)-باب‏ 
(۱۱) ۔ باب 


)١(‏ باب 
)١5(‏ باب 


وووموومم م مو ودود 


لمممووءم ووم م دءم ووو 


: تحريم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من إباحته في أول 


: في اتخاذ النبى ية خاتماًء لما أراد أن يكتب إلى العجم 


لعفم فوم و مايا0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ومموموووم مد ءء وو ووه 


مومووووووموءممووووه 


606 


مه 


54 
V۰ 
4: 
07 


۷۸ 


المحتويات اكه 
)١6(‏ باب: في خاتم الورق فصه حبشي 2 21 1 2 121 1 ز1 1 1 12121 1 1 [ ON E‏ 
-)١5(‏ باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد 0 00 
(0) - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها بلسو صا YN SRR‏ 
 )18(‏ باب: استحباب لبس النعال وما في معناها 0000 
(19)- باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاًء والخلع من اليسرى أولاء 
وكراهة المشي في نعل واحدة VY EASES‏ 
)١(‏ - باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 0 TE‏ 
)١(‏ - باب: في منع الاستلقاء على الظهرء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ١16‏ 
(5) - باب: في إباحة الاستلقاء» ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 1 
 )2(‏ باب : نهي الرجل عن التزعفر ال 1 
(۲۹) ۔ باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة» وتحريمه بالسواد VIA aa‏ 
)١(‏ ۔ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ Ve, RS‏ 
)۲١‏ - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب 0 ل 
 )20(‏ باب: كراهة الكلب والجرس في السفر الو وو وود ا VE‏ 
 )58(‏ باب : كراهة قلادة ا ا VE sesa‏ 
(59)- باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه» ووسمه فيه 1 ا OV‏ 
 )(‏ باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه» وبدنه في نعم الزكاة 
والجزية o 0 1 1 RRS REAR‏ 
)۳١(‏ - باب: كراهة القزع 000000 0 1212 1 0 1 01 
(۴۲) - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء الطريق حقه A Ss‏ 
(۴۳) - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة والنامصة 
والمتنمصة» والمتفلجات» والمغيرات خلق الله ا ا ا E‏ 
 2(‏ باب : التساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات VFS aaa‏ 
 )*5(‏ باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره» والتشبع بما لم عط VE cals‏ 

(۳۸) ۔ کتاب : الآداب NW neal‏ 
() - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء VV as‏ 
(؟) ‏ باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» وبنافع ونحوه A Ea‏ 


o۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


 )9(‏ باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب 
وجويرية ونحوهما 10 ا 
 )5(‏ باب: تحريم التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك AV ssa‏ 
 )0(‏ باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. وجواز 
تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم 


السلام VAN aS SSSA‏ 
(0) - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني» واستحبابه للملاطفة AV ita‏ 
(۷) ۔ باب : الاستئذان يي ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 ا 
 )4(‏ باب: كراهة قول المستأذن أناء إذا قيل: من هذا؟ 00000000 
 )9(‏ باب : تحريم النظر في بيت غيره م ‏ مو وا اماس ا حو اام الل ا ب ]3 
 )٠١(‏ باب: نظر الفجأة OV SSNS SSAA‏ 
كتاب : السلام e E‏ 
 )١(‏ باب: «يسلّم الراكب على الماشي» والقليل على الكثير» با له 
 )۲(‏ باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام ا اا 
 )۳(‏ باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام 00 0 NNN‏ 
 )5(‏ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم VO See‏ 
 )٥(‏ باب: استحباب السلام على الصبيان الوح لون ا لمالا الو لط 11 
 )١(‏ باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب» أو نحوه من العلامات اا E‏ 
 )۷(‏ باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان TYE aaah‏ 
 )4(‏ باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها EE SSSA‏ 
 )9(‏ باب: بيان أله يستحب لمن رُئي خاليا بامرأة» وكانت زوجته أو محرماً له» أن 
يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به TASS‏ 
)٠١(‏ - باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم E ana‏ 
 )۱١(‏ باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه TEV SAR‏ 
(۱5) ۔ باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد» فهو أحق به VEO sS‏ 
 )1(‏ باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ا 0 
 )١5(‏ باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية» إذا أعيت» في الطريق VEN aa‏ 


NON has باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» بغير رضاه‎  )٠١( 


المحتويات o۳‏ 
كتاب الطب 0 20 2 12 2 ة2ة 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا KOP‏ 
()- باب: الطب والمرض والرقى 000 0 NOL‏ 
 )۷(‏ باب: السحر ة ةي 2 ة 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ز ز [ [ 7 PN‏ 
(18) - باب: السم 10 1 1 اا Ve‏ 
(۹) - باب: استحباب رقية المريض NYE Risa‏ 
(2) باب : رقية المريض بالمعوذات والنفث See‏ 1 ااا 
(1) - باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة VA ass‏ 
(50) ۔ باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك YA salana‏ 
(۳) - باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار A. a RSS‏ 
 )55(‏ باب : استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء e‏ 
 )١(‏ باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة a aaa‏ 
(55) - باب: لكل داء دواء. واستحباب التداوي a‏ 0 0 0 
(۷) - باب : كراهة التداوي باللدود Raed‏ 
 )58(‏ باب: التداوي بالعود الهنديٰ» وهو الكست 1 1 1 OE‏ 
)۲۹١(‏ - باب: التداوي بالحبة السوداء OV aS RD‏ 
(۰) - باب : التلبينة مجمة لفوائد المريض 000 0 1 اا 
(۳۱) ۔ باب: التداوي بسقي العسل 010 0 1 1 ا 
 )20(‏ باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 111 1 1 1 ا 
 )۳(‏ باب : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء ولا نوء ولا غول» ولا يورد 
ممرض على مصح 10 1 1 1 YE ASMA‏ 
 )*5(‏ باب: الطيرة والفأل» وما يكون فيه من الشؤم 00 
(۵) ۔ باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان e SAAS‏ 
 )5(‏ باب: اجتناب المجذوم ونحوه ON AAS‏ 
[كتاب : قتل الحيات وغيرها] EE [1 1 1 e‏ 
 )3"0(‏ باب : قتل الحيات وغيرها E‏ ا اا a‏ 
() ۔ باب : استحباب قتل الوزغ WEQ: SaaS‏ 
 )9(‏ باب: النهي عن قتل النمل 1 ز 1 1 1 ا 
(50) - باب: تحريم قتل الهرة ef aaa‏ 


orf‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ :صحيح مسلم 


TOP asa باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها‎  )٤١( 
P9 كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها قر‎ 4 
TO باب: النهي عن سب الدهر مج و ا با‎ - )١( 
E A 1 121 1 1 ز‎ 1 1 1 ES Sa )نات + كراعةاسيمية التب كرما‎ 
TAY cS Asa باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد‎  )۳( 
PN, باب : كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي ل ل ل‎  )5( 
IT sa باب: استعمال المسك» وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب‎  )0( 
كتاب: الشعر م اا امت اماو اا لس ا وام ا‎ ١ 
ا‎ 1 e باب: تحريم اللعب بالنردشير‎  )١( 
كتاب: الرؤيا 000 ا‎ _ ۲ 
FAS ee قول النبّ عليه الصلاة والسلام «من رآني في المنام فقد رآني»‎ :باب-)١(‎ 
F44 ا‎ AN باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام‎ - )۲( 
۔ باب : في تأويل الرؤيا 0010101 0 0 ااا‎ )۳( 
E باب: رؤيا النبي يلا 89 0111 ل‎  )5( 
E كتاب: الفضائل ا اط اد مط لوالا و‎ _ ۳ 


CIES 1 SSS باب: فضل نسب النبي لاء وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎  )١( 
ONE ۔ باب : تفضيل نبینا ية على جميع الخلائق ا‎ )۲( 


0000 باب: في معجزات النبي مي‎  )۳( 
NE ۔ باب : توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس ممع ا‎ )٤( 
CV باب: بيان مثل ما بعث النبي يي من الهدى والعلم 0000000001212121ااا‎  )5( 
CYA Ra باب : شفقته يي على أمته» ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم‎  )١( 
CTY PSS باب : ذكر كونه ية خاتم النبيين‎  )0( 
TF las باب : إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها‎  )4( 
FES باب: إثبات حوض نبينا ية وصفاته او اال‎  )9( 
Oa as باب: في قتال جبريل وميكائيل عن الي اد يوم أحد‎  )۱١( 
EON Ces EAS باب: في شجاعة النبيّ عليه السلام» وتقدمه للحرب‎ - )۱١( 
O 0 باب: كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ا‎  )١1١( 


(09 دات كان رول الله ية أحسن الناس حُلقاً O SSSR‏ 


المحتويات 


-)١5(‏ باب 


: پاب‎ )1١6( 
: باب‎ - )0( 
۔ باب: تہ‎ )۷( 
باب: رحمة النبيّ لا للنساءء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن‎ 
باب: قرب النبيّ عليه السلام من الناس» وتبركهم به‎ 


ر ب : فى صفة النبى مل ومبعئه ») وسنه 


ب: في سدل النبي ييه شعره» وفرقه 


باب: كم أقام النبئ ية بمكة والمدينة 


: ما سئل رسول الله يله شيئاً قط فقال: لا. وكثرة عطائه 
رحمته ية الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك 
كثرة حيائه ل 


لومم ياي يللي دوروو 


مم يايو ووه 


eaneasoensnanerne 


eweecesoneceocenree 


ومووفوءءم وموم 9م566 


ووووووووووووووةو ووه 


0220000077 


: مباعدته ية للآثام» واختياره من المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك 


5 عرق النبي كه في البردء وحين يأتيه الوحي 


: في صفة النبيّ ا وأنه كان أحسن الناس وجهاً 


: في صفة فم النبي وَل وعيئيهة ») وعقبيه eee‏ 
: كان النبئٌ با أبيض» مليح الوجه RESA‏ 
: شیبه کی a ese‏ 


: إثبات خاتم النبوة» وصفته» ومحلة من جسده ا 
: كم سنّ النبي ييه يوم قبض 
: فى أسمائه ڪا 
: علمه يل باللّه تعالى وشدة خشيته 


: وجوب اتباعه مه 


لا يقع. ونحو ذلك 
: وجوب امتثال ما 


0000000 ا ا اا ااا اا اا ااا 2000 


ااي 200 


00 ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا اخ 0غ 


eens 


waeucsunessanesanuenacensnanneeneavacenaennecsnccsnotes 


eserves 


Besuesueuscanntenasnnaoaevossnecnn 


ممما 


فمفم فوم وو ممم 


RD 


ا 00 


1 ب : طيب رائحة النبت كلا ولين مسه» والتبرك بمسحه 
ب : طيب عرق النبي كلو والتبرك به 


ب توقيره کا وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به 
قاله شرعاًء دون ما ذكره َة من معايش الدنياء على 


weacesocuesesueccncancnoacunccanncunecaceceococcenecncaceenaceaasnancennccceoonaccncsonnos 


wesococennccanasse 


o٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحجيح مسلم 


(۳۹) - باب : فضل النظر إليه ية وتمنيه VY RSE ENES E‏ 


المحتويات 


[تتمة كتاب : الفضائل] 
(50)-ياب: 


(0)-باب: 


(50)-باب: 
() _ باب: ف 


(44) باب: 
(6) _ باب : 


()- باب 


(1) - باب : 
() - باب : 
 )(‏ باب: 
(6) - باب: 
 )6(‏ باب : 
 )(‏ باب: 
 )۷(‏ باب: 
 )6(‏ باب: 
(0) - باب : 


: ۔ باب‎ )١( 
باب:‎ - )1( 


(۱۲) - باب : فضائل خديجة أم المؤمنين» رضي الله عنها .. SOS‏ 
(۱۳) - باب: في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها aE aR‏ 
-)١5(‏ باب: ذكر حديث آم زرع E RS SS‏ 
 )15(‏ باب: فضائل فاطمة» بنت النبي» عليها الصلاة والسلام 12111100 
0)- باب: من فضائل أم سلمة» أم المؤمنين» رضي الله عنها RES‏ 
(۱۷) - باب: من فضائل زينب» أم المؤمنين» رضي اللّه عنها A‏ 
(۱۸) - باب: من فضائل أم أيمن» رضي الله عنها 170700010110108 


ل 147 27 


من فضائل عثمان بن عفان» رضى الله عنه 9ذ-01 1 SN‏ 


من فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه eA‏ 
من فضل سعد بن ابي وقاص» رضي الله عنه O‏ 
من فضائل طلحة والزبير» رضي الله تعالى عنهما 6[ 1 
من فضائل أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه as‏ 
فضائل الحسن والحسين» رضي الله عنهما u RS‏ 
فضائل أهل بيت النبي ككل EE‏ 
فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» رضي الله عنهما e‏ 
فضائل عَبْد الل بن جعفرء رضي الله عنهما on‏ 


eeecc®NcOCDOINNOCONOOCSOBECARGARORGODSSGORDORONRANcAneenanecancnanencecneccocceore 


aunssasnenananensaneonneanasenecaovveccocenannccnenocassnncscecensnssenancnenenddussenneenns 


من فضائل يوسف » عليه السلام 111113 1[ 1 211111111111010 


من فضائل زكرياء #4 ees‏ لما ا aan‏ 
من فضائل الخضر تلز 5310 2# 
5 كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه ا 


AY 


185 


الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 
 )١9(‏ باب: من فضائل 0 م أنس بن مالك» وبلال رضي الله عنهما ©2523 
 )٠١(‏ باب: من فضائل أ ار ا تعالى عنه a‏ 
 )11(‏ باب: من فضائل بلال» رضي الله عنه ا ا 
(؟؟) ‏ باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه» رضي الله تعالى عنهما a‏ 
(۲۳) باب: من فضائل أبّي بن كعب وجماعة من الأنصارء رضي اللَّهُ تعالى عنهم 3 
(۲۵) ۔ باب: من فضائل سعد بن معاذء رضي الله عنه م ما لا a‏ 
(5؟) ‏ باب: من فضائل أبي دجانة» سماك بن خرشة» رضي اللَّهُ تعالى عنه 0 
0 باب من ا عند الله وق عتدرى ين حرام رالد جار رضي الله تعالى عنهما . 
 )70(‏ باب: من فضائل جليبيب» رضى الله عنه ااا O‏ 
(۲۸) - باب: من فضائل أبي ذرء رضي الله عنه 8 1 11[ [1[ 1[ 1 11111 
(9؟) ‏ باب: من فضائل جرير بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه aa a‏ 
 )0(‏ باب : فضائل عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما ase‏ 
 )”1(‏ باب: من فضائل عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما 15103100 
 )*50(‏ باب: من فضائل اتن بن مالف رضي الله عنه 10000000 
 )*(‏ باب : من فضائل عبد الله بن سلام» رضي الله عنه E CAS‏ 
۳۵) ۔ باب: فضائل حسّان بن ثابت» رضي الله عنه 0 52171010 
 )6(‏ باب : من فضائل أَبِي هُرَيْرة الدوسي» رضي الله عنه NE a‏ 
 )*5(‏ باب: : من فضائل أهل بدر رضي اللَّه عنهم» وقصة حاطب بن ¿ أبى بلتعة 5 
 )0(‏ باب : من فضائل أصحاب الشجرة» أهل بيعة الرضوان» رضي الله عنهم 0 
 )۳۸(‏ باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين» رضي الله عنهما 5250000 
(۳۹) - باب: من فضائل الأشعريين» فال ESR AROS‏ 
 )40(‏ باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب» رضي الله عنه RAR‏ 
)٤1(‏ - باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب» وأسماء بنت عميس» وأهل سفينتهمء 
رضي الله عنهم 00000 0 0 aaa a Aa SRA‏ 
(9) - باب: من فضائل سلمان وصهيب وبلال» رضي الله تعالى عنهم E‏ 
 )4(‏ باب: من فضائل الأنصارء رضي الله تعالى عنهم E N‏ 
 )454(‏ باب: في خير دور الأنصار» رضي الله عنهم SAA‏ 
 )45(‏ باب: في حسن صحبة الأنصار» رضي الله عنهم AEE‏ 
 )45(‏ باب : دعاء النبي با لغفار وأسلم A‏ ل 
 )40(‏ باب: من فضائل غِمّار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيى a‏ 


: باب‎ (4۸A) 


المحتويات {Ao‏ 
)٤۹(‏ - باب: من فضائل نساء قريش 0000000 0 ا ااا 
 )0١(‏ باب: مؤاخاة النبي ية بين أصحابه» رضي الله تعالى عنهم YA se‏ 
 )0١(‏ باب: بيان أن بقاء النبي ية أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة O e‏ 
 )055(‏ باب: فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ا ا ا EY‏ 
 )07(‏ باب: قوله ككِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» e‏ فر 
 )04(‏ باب: تحريم سب الصحابة» رضي الله عنهم Ee aces‏ 
 )٥٥(‏ باب: من فضائل أويس القَرَنِيٌ EY eae‏ 
 )07(‏ باب: وصية النبي بيه بأهل مصر 0 
 )00‏ باب: فضل أهل عمان EU SESS Ra‏ 
 )08(‏ باب : ذكر كذاب ثقيف ومبيرها TEV ANAS‏ 
 )(‏ باب: فضل فارس 00 0 0 0 0 ا 
(659) - باب : قوله كَللِ: «الناس كإبل مائة» لا تجد فيها راحلة» 00000 
5 كتاب البر والصلة والآداب ا 2 2 VOY sical‏ 
 )١(‏ باب بر الوالدين» وأنهما أحق به اا FO‏ 
 )0(‏ باب: تقديم برٌ الوالدين على التطوع بالصلاةء وغيرها ON saad‏ 
(۳) - باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبرء فلم يدخل الجنة se‏ ليل 
 )5(‏ باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم» ونحوهما 0 اا 
 )0(‏ باب : تفسير البرْ والإثم ال م ا فاو لل ل وا و TASS‏ 
 )5(‏ باب: صلة الرحم» وتحريم قطيعتها IO asan‏ 
 )0(‏ باب : تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 0000 ا 0 اا 
 )4(‏ باب: تحريم الهجر فوق ثلاث» بلا عذر شرعيّ ا وا لمم ال ا VE‏ 
 )9(‏ باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» ونحوها 0 00 VY‏ 
-)١١(‏ باب: النهي عن الشحناء والتهاجر 0 1 1 ا TAT‏ 
(۱5) - باب: في فضل الحب في الله --11-1ٍ1ٍز1ٍدٍ1101010202120212121]1 E E‏ 
 )١(‏ باب : فضل عيادة المريض YATE RSS‏ 
-)١5(‏ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة 
يشاكها 0 ا 
 )٠١(‏ باب: تحريم الظلم POE SSS SASS‏ 
(16) - باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ا E‏ 00 
 )۷(‏ باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم NA aS eae‏ 
(۱۸) ۔ باب: النهى عن السباب Ss‏ ا 


4۸٦ 


: باب‎  )۱۹( 
۔ باب:‎ )۲۰( 
باب:‎ - )1( 
: باب‎ _ )1( 
: باب‎  )( 
: ۔ باب‎ )٤( 
: ۔ باب‎ )( 
وأجراً ورحمة‎ 
: باب‎  )0( 
: باب‎ _ )۷( 


: باب‎  )( 


(9؟) ‏ باب : 
(۰) ۔ باب: 
 )1(‏ باب: 
(۲) - باب : 
 )۳(‏ باب: 
() - باب: 


الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طججيح مسلم 


ت | 3 2 
دحريم لغسة ااا اا ااا ااا ا ا ااا ا اا sen‏ 
2 


النهي عن لعن الدوابٌ وغيرها seecsneesenevnnsensenensennnseanseceennsesenennssnnsesennnnne‏ 
من لعنه النبئ ييه أو سّبه أو دعا عليه» وليس هو أهلاً لذلك» كان له زكاة 


ذم ذي الوجهين» وتحريم فعله isev E‏ 
تحريم الكذب» وبيان المباح منه 531 Sees aaa‏ 


قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله 000 
فضل من يملك نفسه عند الخغضب» وبأي شيء يذهب الغضب 12135 
خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك ا AS DE‏ 
النهي عن ضرب الوجه ل حو لو اد see‏ 
الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق E‏ 
أمر من مرّ بسلاح» في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة 


للناس» أن يمسك بنصالها ا E‏ 


: باب‎  )0( 
: ۔ باب‎ )7( 
: ۔ باب‎ )۷( 
: باب‎ - )( 
باب:‎  )؟9(‎ 
: باب‎ )50( 
باب:‎ - )61( 
: باب‎ )€۲( 
باب:‎ - )( 
باب:‎  )454( 
: باب‎  )40( 
: باب‎ - )60( 


 )40(‏ باب: ف 


النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم Gy‏ 
فضل إزالة الأذى عن الطريق 00 SS‏ 
تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذي 22070110 
تحريم الكبر 000 00 اا 0 
النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى es‏ 
فضل الضعفاء والخاملين و LAE‏ 


النهي من قول: هلك الناس ERASER‏ 
الوصية بالجار» والإحسان إليه مس ا ب م RO‏ 


استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 87 0 201000« 
استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام الا ا ا اا ااا اا ا 0ك 
استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء 270101 


المحتويات AV‏ 
 )54(‏ باب: إذا أحب الله عبداً» حيّبه إلى عباده O aaa‏ 
(0) باب: الأرواح جنود مجندة اا بببب1ب0001010121 0 PO‏ 
 )٥١(‏ باب: المرء مع من أحب as aR‏ ااا 
 )0١(‏ باب: إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره ا EO‏ 
5 كتاب القدر 01 IY SES‏ 
(۱) - باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته 
وسعادته 000000012 0 0 I‏ 
(؟) ‏ باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 NE‏ 
 )9(‏ باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ا ااا 
 )٤(‏ باب: كل شيء بقدر ASAN‏ اا 
 )4(‏ باب: قدّر على ابن ادم حظه من الزنا وغيره TAP eRe‏ 
 )5(‏ باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين OSA RRR RS‏ ااا 
 )۷(‏ باب : بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر ..... ۳۹۱ 
(۸) - باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة باللّه» وتغويض المقادير لله 0 AF‏ 
4 كتاب العلم 00000000 1 1 ز2 1 12 1 1 1[ 1 ا 
 )١(‏ باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف 
في القرآن SARS‏ ار لاو و وو لم ا PAO SASS‏ 
(؟) ‏ باب: في الألد الخصم 1 1 1 1 1[ ااا 
 )9(‏ باب : اتباع سنن اليهود والنصارى WANS Ra Sao ieee‏ 
 )8(‏ باب: هلك المتنطعون PAR, ESL Saas ak‏ 
)٥(‏ - باب: رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن» في آخر الزمان e SS‏ 
 )1(‏ باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة EO aR‏ 
8 كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ا ا 
 )١(‏ باب: الحث على ذكر الله تعالى Ce ASRS‏ 
(؟) ‏ باب: في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها لماح مم لوا وا العم ا EE‏ 
 )(‏ باب: العزم بالدعاء» ولا يقل: إن شئت اا 0 
 )4(‏ باب: كراهة تمني الموت» لضر نزل به EVET 1 1 ASG‏ 
 )5(‏ باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله» كره الله لقاءه EA cans‏ 
 )5(‏ باب: فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى 0 
 )۷(‏ باب: كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا CVV SSSR‏ 


SAA 


 )8(‏ باب: فضل مجالس الذكر 


الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


مم20 


اوفقو ومو وي 


(9) باب: فضل الدعاء باللهم آتنا فئ الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب 


الثار 


ب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
 )١(‏ پاب : 
(5١)-باب:‏ 
-)١6(‏ باب : 
(۲) _ باب : 
 )۱۷(‏ باب : 
(1) - باب : 
(4) - باب : 
(۲۰) _باب: 
(1) - باب: 
(۲) - باب: 
0 ) _ باب: 
(5؟) باب: 
 )(‏ باب : 
كتاب : الرقاق 
۲ ) _ باب: 


فضل التهليل والتسبيح والدعاء 5108 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
التعوذ من شر الفتن» وغيرها 
التعوذ من العجز والكسل وغيره 
في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
التعوذ من شر ما عمل» وَمِنْ شر ما لم يعمل 
التسبيح أول النهار وعند النوم 
استحباب الدعاء عند صياح الديك 


دعاء الكرب 


3 00000000000 0غ 


موووفوو ووم ود د66 
ومووووووء ود ووو 


فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 


7[ آ[ؤزؤة ز[ ة [ [ [ [ [ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ ز 1 11 ااا ااا ااال ااا اا ا ا ا ا ا 


ةءةز2ز 03 0 000000101010 اا ا 0ك 
ومففف ومو وو دونه 
وففووو وو ووم ووم ووو 
[ز[آزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 000000 0 0 ااا اا 0غ 
aenecnanananneescesansnecencansenenennnes‏ 
sseneusnenovenenencnaceenenenesncsecnenne‏ 
لوفو ممه ولد 
Sessensnsesoceansnnsceneneserenenenenenes‏ 
ووو 
ؤؤ1ؤ1 ا ا ااا ااا ا ا 
ربز003 1 1 001 ا اا اا ا 200 
وومو مم مه ووو نوه 
وفمو م ووو ووو ووم وموم وده 
>ةز3ز 0033‏ 0 1 1 اا ا ا ا 200 
“asessnesanenecsessensannsnsnsnceneneens‏ 


دعوت فلم يستجب لي 


esos 


أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء 
۷ - باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال 


Sennen 


المحتويات 4 


كتاب : التوبة AAA‏ ا ا ل ا NSR ASS‏ 0 
 )١(‏ باب: في الحض على التوبة والفرح بها انان ان او وا الوا + O‏ 
(؟) ‏ باب : سقوط الذنوب بالاستغفار» توبة aa‏ 000 
(۳) - باب : فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» والمراقبة» وجواز ترك ذلك 
في بعض الأوقات» والاشتغال بالدنيا 1111 1 1 a‏ 
)٤(‏ باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه EE. SSR‏ 
)٥(‏ - باب : قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة A AAA‏ 
 )5(‏ باب : غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش عا 111 
 )0‏ باب : قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات E‏ 
 )۸(‏ باب : قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله Gaetan:‏ ا 
 )9(‏ باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 0000 
)٠١(‏ - باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف EV ees‏ 
-)١١(‏ باب: براءة حرم النبي ية من الريبة VEE. ESER‏ 

۰ _ كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 00 0 0 0 ا VE‏ 

AV 0 0001 aS كتاب: صفة القيامة والجنة والنار‎ ٠١ 
E ES DES باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام‎  )١( 
0000 باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة‎  )؟(‎ 
باب : برل أهل الجنة ا ااا ا‎  )*( 
»* باب: سؤال اليهود النبيّ بيه عن الروح» وقوله تعالى: #ويشكلوتك عن الروج‎  )5( 
O ARRAS الآية‎ 
باب: في قوله تعالى: وما ڪات اله يرهم وات فيم وم لم دا‎  )5( 
E ST 4 © باب: قوله: ل آلإ ل 9© أن 5 أامتنق‎ -)0 
Ve Aaa aS Raa باب : الدخان‎  )0( 


A باب: انشقاق القمر شا و اي‎  )4( 


I باب: لا أحد أصبر على أذى» من الله عرّ وجل ا‎  )9( 
I OSA باب لا أحد أصبر على أذى من الله عر وجل‎  )9( 
E a a باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهاً‎ - )١( 
11 باب: يحشر الكافر على وجهه‎ -)١١( 
١ (۱۲)۔ باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ بغ أشدهم بؤساً في الجنة مل‎ 
باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات الكافر في‎  )1( 
OV ل‎ SS الدنيا‎ 
لاا‎ ASA باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز‎  )( 
باب : مثل المؤمن مثل النخلة ا اا‎  )٠١( 
٠٠١١ .... باب: تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً‎  )١6( 
YA as باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى‎ _ )۷( 
E 0 1 باب : إكثار الأعمالء والاجتهاد في العبادة‎  )14( 
0 باب: الاقتصاد في الموعظة ا‎  )19( 
00 ا ا‎ 1 1 OEE كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ١ 
FA aes باب: إن في الجنة شجرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها‎  )١( 
E Sena باب : إحلال الرضوان على أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبداً‎  )0( 
0000000 باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب في السماء‎  )۳( 
E 001011 باب: فيمن يود رؤية النبيّ يله بأهله وماله‎  )5( 
VE ata باب: في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال‎  )5( 
١5ه‎ . باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم وأزواجهم‎  )6( 
باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً اس و ا‎  )0( 
000 00 0 ا حت اقل الجا زكر تعازية‎ (۸) 
OV aaa لودو أ أن نک َة اوو ھا يما نتم لول4‎ 
VO ARRAS باب: في صفة خيام الجنة» وما للمؤمنين فيها من الأهلين‎  )9( 
Vo SARS باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة‎  )٠١( 
o lae باب: يدخل الجنة أقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير‎ - )( 
VOA باب: في شدة حرٌ نار جهنم» وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين مو‎ - )١( 


a باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء‎  )١( 


المحتويات 


)١5(‏ -باب: 
(6١)-ياب:‏ 
(7) - باب : 
(۷) - پاب: 


والتعوذ منه 


[ باب:‎  )١( 
:باي_-)١(‎ 


 )١(‏ باب: 
 )0(‏ باب: 
 )9(‏ باب : 
(6) - باب : 
 )6(‏ پاب : 
(0) ۔ باب : 
 )۷(‏ باب : 
 )6(‏ باب : 
 )9(‏ باب : 
(۱۰) ۔ باب 
(۱1) - باب 
10 باب 
)ياب 
-)١5(‏ باب 
 )1١6(‏ باب 
 )١(‏ باب 
)١0‏ باب 
(0)- باب 
الميت» من 


فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة ل EEE‏ 


الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار A‏ 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبرء 


فوم مم وو ااال دود 


إثبات الحساب RRs‏ 
الأ حن القن الله عبان عك الت EES‏ 
۲ كتاب : الفتن وأشراط الساعة SEES‏ 
اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج 06 11011 
الخسف بالجيش الذي يؤم البيت Rs‏ 5357 
نزول الفتن كمواقع القطر الا ساف ولمع لاا 1 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما aE AAS‏ 
هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض TARO‏ 
إخبار النبي ية فيما يكون إلى قيام الساعة ES Ea‏ 
في الفتنة التي تموج كموج البحر و لح ا 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب SR‏ 
في فتح قسطنطينية » وخروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم Ss‏ 
: تقوم الساعة والروم أكثر الناس 111 1 00001 
: إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 00ظ2 


: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ا ا 
: في الآيات التي تكون قبل الساعة EER‏ 
: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 5 1# 
: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 11008 
: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 8 0 0 
: لا تقوم الساعة حتى تَعْبّدَ دَوْنٌ ذا الحَلّصَةٍ ا 
: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان 
البلاء E NA‏ 


في صفة يوم القيامة» أعاننا الله على أهوالها aS‏ 


fo‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


(۲۰) باب : ذكر الدجال وصفته وما معه RRR‏ امد الو TAT SEE‏ 
)۲١(‏ - باب: في صفة الدجال» وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه ER eed‏ 
 )70(‏ باب: في الدجال وهو أهون على الله عَرّ وَجَلَّ aE RA O‏ 


 )7(‏ باب: في خروج الدّججال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب 
أهل الخير والإيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في الصورء وبعث 


من فى القبور TAT asena 1 1 1 2 2 2 1 212121 12 1 121 12 121 1 12 a‏ 
() باب: قصة الجساسة 101000-09 2 1 1 1 1 1 ز ذا ااا 
(5؟) ‏ باب: في بقية من أحاديث الدَّجّال 00 ز ا اا O‏ 
 )55(‏ پاب : فضل العبادة في الهرج 1 1 ا 
 )۲۷(‏ باب : قرب الساعة EE NS A ARS‏ 
(58؟) ‏ باب : ما بين النفختين ولو و قل ارو E es‏ 
۳ _ كتاب : الزهد والرقائق asa‏ 1 
-)١(‏ باب: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تكونوا باكين» e‏ سن 
(؟) ‏ باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ز ‏ 1 ااا 
 )۳(‏ باب : فضل بناء المساجد E amas‏ 
 )5(‏ باب: الصدقة في المساكين 00 1 1 ز 1 1 1 1 ES aa‏ 
 )5(‏ باب: من أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الرياء) TT‏ ا 
 )5(‏ باب : التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (وفي نسخة: باب حفظ اللسان) NN ea‏ 
 )0(‏ باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله PVE ns‏ 
 )۸(‏ باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ا ل ا ل ا 
 )9(‏ باب: تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب ا PAE‏ 
 )٠١(‏ باب : في أحاديث متفرقة 0000001 ااا 
-)١1١(‏ باب: في الفأر وأنه مسخ ARAS‏ 1[ ا ا ا FAS‏ 
 )۱۲(‏ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 0 0 0 0 0 ااا 
 )١(‏ باب : المؤمن أمره کله خير 1 1[ 1 اا 
)١4(‏ - باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» وخيف منه فتنة على الممدوح ل FA‏ 
 )١6(‏ باب: مناولة الأكبر ا ل A‏ 


OE باب: التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم اا ا‎ - )١7( 


fo المحتويات‎ 


(۱۷) - باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام E alone‏ 
 )١18(‏ باب: حديث جابر الطويل» وقصة أبى اليَسَر 00 ش22 ...... ۳۹4 
)١9(‏ باب: فى حديث الهجرة. ويقال لخديف الرّخل an‏ ارون 
64 كتاب : التفسير EAS‏ اد الام الالو ا ا ا A‏ 
 )١(‏ باب: في قوله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اله4 اه 
(۲) - باب: في قوله تعالی : #خذوا زينتكم عند كل مسجد» EV SE‏ 
(۳) ۔ باب: في قوله تعالى : #ولا تكرهوا كييك عل اناو » 1 ا ا ا 
(6) - باب: في قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» OE‏ 
 )5(‏ باب: في سورة براءة» والأنفال» والحشر CENE A‏ 
 )5(‏ باب: في نزول تحريم الخمر EY‏ 


(۷) - باب: في قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» EE‏ 


من العلامة المحقق الفقيه المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبي حفظه الله تعالى 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى» وفي طليعتهم سيدنا محمد المصطفى › 
وبعد» فإن خير ما بين به كلام ربنا الكريم» وفسر به نظم القرآن العظيم» هو حديث سيدنا رسول 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وإن خدمة كلام سيدنا رسول الله بء لمن خدمة القرآن الكريم ذاته. الذي هو مصدر 
الشريعة الغراء» والعزة القعساءء وسعادة الدارين لمن أراد الاهتداء. وقد قيض الله الكريم 
لخدمة السنة وعلومها من أول يوم: رجالا أفذاذاً. وفحولاً أفواجاً. قاموا بحفظها 
وضبطهاء وحملها وروايتهاء وشرحها ودرايتهاء ونقلها بأقصى الضبط والدقة عن سيد الأنبياء 
إلى المؤمنين الأصفياء» حتى كانت ميسرة محفوظة» ومفسرة محظوظة» لم يعهد للعلماء عناية 

وإن من أهم ما اعتنى بها علماء السنة المطهرة: صحيحي البخاري ومسلم رضي الله 
عنهماء وأجزل الأجر لهماء ولقد حظى كتاب البخاري بالنصيب الأوفرء والقسط الأزخرء وهو 
بذلك قمين وخليق» وجدير وحقيق. 

أما كتاب مسلم فكانت العناية به دون العناية بكتاب البخاري» وهو من حيث الصيغة 
الحديثية فى سياقة أحاديثئه» اعد هرود و شد : وقد خدمه بالشرح والعناية علماء كبار» 
وفحول أبرار» كان من آخرهم محقق العصرء ومجمع الفضائل الغر الزهرء مولانا الإمام الهمام 
كولنر. جين العثمانى رحمه الله تعالى . فكان كتابه الذي شرح به (صحيح مسلم» كما ستوناة: «فتح 
الملهم بشرح صحيح مسلم»» وانتهى به شرحاً إلى كتاب الرضاعء ثم اخترمته المنية قبل بلوغ 
الأمنية. ۰ 

فكان من الحق على عارفيه» والناهلين من موارد علمه وخالفيه» أن ينهضوا بإتمام جميله 
وإكمال صنيعه» فاستنهض شيخنا العلامة الأكبر والمفتي الأعظم مولانا محمد شفيع رحمه الله 
تعالى : همة نجله الذكى» والعلامة اللوذعى» المحدث النجيب» والفقيه الأديب الأريب» محمد 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظبجيح مسلم 


تقي العثماني» لإتمام «فتح الملهم»؛ عرفاناً منه رحمه الله تعالى بمقام الشيخ الشارح وحقةء 
وأداء منه لهذا الحق على يد نجله البارع المفيد. 

فكتب حفظه الله تعالى من حيث انتهى العلامة شبير أحمد العثماني» محتذيا مسلكه في 

التحقيق والإيفاء» وباذلاً جهده في أن يكون الإكمال بموضع اللبنة من ذلك البناء وسيقع عمله 

بإذن الله وعونه موقع الكمال» وبشكره المسفيدون بما أسد لهم من الإفادات والتحقيقات النادرة 

المثال. أتم الله عليه النعمة لإتمام ما به شرع» وتقبل منه ما أجاد به ونفع» والله يعينه ويتولاه» 
ويكرمني بصالح دواته» وهو الذي يتولى الصالحين. 

وكتبه الفقير إليه تعالى 

عبد الفتاح أبو غدة 

في كراتشى بدار العلوم 

ظهر يوم الأربعاء 4 ربيع الأول سنة 1407١ه‏ 


من العلامة المحقق الفقيه المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبي حفظه الله تعالى 


هذا ما كنت قرظت به الكتاب «تكملة شرح صحيح مسلم» في سنة 1507١هء‏ وهو هلال 
من أول أجزائه» ومستهل بدوه ونمائه» وأما الآ ن فقد تمٌّ بدره» واكتمل زهره وعطره» وأخذ 
مقامه بين شروح السنة المطهرة للكتاب العظيم «صحيح مسلم» فما أجدره بالثناء والتقريظء 
والكشف عن مزاياه النادرة» ومحاسنه الفاخرة» وقد جاء بحمد الله يسرّ الناظرين» ويقرّ عيون 
الباحثين والدارسين» شرحاً جليلاً وسفراً حفيلاً» يتلو أصله «فتح الملهم» ‏ بفتح من المنعم ‏ في 
التحقيق والإيفاء. 

ولا عجب في ذلك» فالمؤلف عالم ابن عالم إمام؛ وحَبْر فقيه رفيع المقام» فهو نجل 
شيخنا العلامة الجليل المفتي الأكبرء والمحدث الفقيه الأبصرء مولانا الشيخ محمد شفيع 
العثماني الديوبندي» رحمات الله عليه» وإحسانه العظيم إليه. 

وقد استوفى المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه هذا شرح كل كلمة غريبة في متن الحديث» 
وإيضاح كل جملة مشكلة وعبارة مستعصية منه» كما تعرض فيه لحل مواضع الإشكال في 
الأسانيد من حيث الصناعة الحديثية» مع ضبط الأسماء والأنساب المشكلة» والتعريف ‏ 
باختصار وإيجاز ‏ بالرواة النقلة إذا اقتضى المقام ذلك» ونبّه في بعض الأحيان على لطائف 
الإسناد بطريقة المحدثين. 

ووفي البحث حقه من العرض والتحقيق في نقل مذاهب الأئمة» وسرد أدلة كل مذهب عند 
الكلام على أحاديث الأحكام» التي اا ها الأنظار» من حيث الرواية أو الدراية» مع 
ترجيح الراجح من الأقاويل المختلفة رواية ودراية بكل نصفة واتزان» متجنيا التعصب والتعسّف 


لمذهب بعينه . 


ومن مزاياه في أمثال هذه الأبحاث تلخيص كلام الحفاظ والفقهاء المتقدمين» وتقريبه إلى 
الأذهان بتنسيق وتنظيم بديعين» بحيث يسهل على القارىء فهمه وتناوله» وهذا سوى الإفادة 
والتحقيقات التي خاطره أبو عذرتها وابن بجدتهاء وسرى ما منحه الله تعالى عليه من النزاهة 
البالغة والأدب الج في المناقشات والمحاورات كلها . 


A‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 

وهذه ميزة عظيمة أن أف «الشرح» على ضوء إفادات الأئمة والعلماء السالفين كن 
المقدمن والساخرين: مخ انزو كل توك إلى كائله ومصدو” ه بأمانة ودقة» فلم يكن المؤلف حفظه 
الله تعالى كبعض من يعض عن كلام الأئمة ! غتراراً بقهمه وعلمه» أو يناقشهم مناقشة النّد للندء 
بل كان في غاية الأدب والتقدير للأئمة والعلماء السالفين. 


وفى ذلك تربية لقراء كتابه من الطلبة أن يتصفوا بهذه الصفة الحميدة» فقد نبت في هذه 
الأيام نابتة ديدنهم تصغير شأن الكبار» وتقديم أنفسهم في المضمارء و(التعالم) أمام النظارء 
متأثرين بنشوة الاغترار!! 

ومما زاد في حسن هذا الشرح ونفعه أن المؤلف جاء في شرح الأحاديث بزيادات وتتمات 
فيهاء وردت في الطرق الأخرى التي لم يخرجها الإمام مسلم وأخرجها غيره من أئمة الحديث 
أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد وغيرهاء إذ السنة المطهرة في كتبها المعتيرة مائدة واحدة» 
وفي هذا المنهج أكبر عون لإيضاح مواضع الإشكال والإبهام في متون الأحاديث وأسائيدهاء 
فإن الروايات يفسّر بعضها بعضاًء والباب إذا لم تجمع طرقه» لم يظهر نسقه وعبقه. 

وفى ثنايا «الشرح» أبحاث مهمة منثورة من علل الحديث» على منهج حديثي صرف» تفيد 
القارىء وتتم المقام» وفي غضون أبحاثه الفقيهة والحديثة مناقشات علمية متينة لكلام الشراح 
الع ا واستدراكات هامة لا بد منها في استيفاء البحث . 

وفي «الشرح» أيضا أ قود قوية على طوائف أهل الزيغ مع دفع شكوك أهل البدع والأهواء 
من السالفين أو الخالفين» » ودحض لشبهات المستشرقين والمستغربين من المعاصرين» ببيان 
واضح متين» وأسلوب مقنع رصين. 

ومن المزاياالتي تفرد بها هذا الشرح ما التزم به المؤلف»› من شرح أحكام القضايا الفقهية 
المعاصرة تحت ما يناسبها من الأحاديث» وفى ذلك إفادة غالية» وتبصير لأهل العلم بالفقه 
والحديد فى آن واد ووصل اللقديم بالحقيد» ونه انفضا ين أن السنة الثوية :من يك 
قواعدها الجامعة وضوابها الشاملة» تنير أحكام المسائل الحوادث والواقعات المتجددة مهما 

وزاد المؤلف فى إفادة القراء بما كتبه من المقدمات القيمة التي قدمها أمام كل كتاب من 
كتب لصحيح مسلم»» لتكون مناراً للقارىء فى دخوله إلى ذلك الكتاب» وفيها الفوائد والطوائف 

وكل ذلك يتحلى بسهولة التعبير» وفصاحة الييان» ونصاعة الأسلوبء وما إلى ذلك من 
المزايا النادرة والمحاسن او التي يتمتع بها في الشرح والحمد لله. 


فجزى الله 1 مؤلفه الأخ الشيخ العلامة اللوزعي» المحدث الفقيه الألمعي القاضي 


تقريظ ۹ 


محمد تقي العثماني عن العلم وأهله خيراًء وأجزل مثوبته في الدنيا والآخرة» وأطال بقاءه ف 

عافية وسرور وحياة طيبةء ووفقه لأمثال هذا الأثر الجليل من الأعمال الصالحة:» النافعة 

الرابحة» في دنياه وعقباه» وأكرمني بصالح دعواته في خلواته وجلواتهء وهو الذي يتولى 
الصالحين. 

وكتبه 

الفقير إليه تعالى عبد الفتاح أبو غدة 

في الرياض 8/8/١١141اه‏ 


im 


١١ تصدير‎ 


وو 


بقلم العلامة المحقق الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوي» جامعة قطر 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله وعلى آله وصححبه ومن 
اتبع هداه. (أما بعد) 


فإن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم. وهي الان 
النظري» والتطبيق العملي لكتاب الله كما قال تعالى: #وأنزلنا إِلْكَ الذكر لين لتاس ما رل 
إل عله ستكرورت 4 [النحل» آية: 44]. 

وقد هيأ الله عز وجل لهذه السنة المطهرة في كل عصر وفي كل مصر رجالاء يخدمونها 
بأنواع شتى من الخدمة: جمعاً لها وذبًا عنهاء وردا للمفتريات عليهاء ودفعاً للشبهات عنهاء 
وتصنيفا لكتبها وتعريفا برواتهاء وتمحيصاً لأسانيدهاء وشرحاً لمتونهاء ونشراً لدعوتهاء وتبليغاً 
لوسالنها + ولا لحقائق عقائدهاء وأسرار شرائعهاء ومكارم أخلاقهاء ومحاسن آدابها. 

وقد كان لعلماء شبه القارة الهندية ‏ التي تشمل اليوم الهند وباكستان وبنجلاديش - نصيب 
وافر من خدمة السنة: تحقيقاً وتخريجاً وتعليقاً وشرحاً ونشراً . 

ولا زال العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه ينتفع بالمصادر والكتب الحديثية التي نشرت 
اول ھا كيرت غلى ا غلناء الهند» فى حیدرآباد وغيرهاء وقد صورت بعد ذلك فى بلاد شتى» 
طبق الأصل الهندي . 

وكان لهؤلاء العلماء الأجلاء في مجال الشرح والتعليق لكتب السنة المعروفة والمتداولة 
سهم وافر» ونصیب مرقوق› واو ا الكتب الستة والموطأء ومشكاة المصابيح» وغيرهاً. 


وقد نوه الداعية الإسلامي الكبير العلامة أبو الحسن على الحسنى الندوي - مد الله فى 
عمره في خدمة الإسلام ‏ ببعض ما قام به علماء الهند الكبرى في خدمة السنة وشرحها في تقديمه 
لكتاب (بذل المجهود فى حل أبى داود) للعلامة المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد السها 


۱۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


زنفوري» ولكتاب (أوجز المسالك إلى موطأ مالك) للعلامة شيخ الحدي مولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي» فأغنانا - حفظه الله بهذا التقديم الجامع النافع عن التنبيه على ذلك أو التذكير به. 


وأصح كتب الإسلام بعد القرآن. ولكل منهما مزاياه وخصائصه» كما يعرف ذلك أهل العلم 

واكو اصح التقاري سظي قن عناية العلماءء بالشرح والتحليل والاستنباط أكثر مما لقيه 

ومن قرأ كتاب مثل (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) وجد شروح البخاري 
أضعاف شروح مسلم. 
الباري) لخدف عصره الفقيه العلامة الشيخ أنور الكشميري و(لامع الدراري) للفيه المحدث 

ولهم في شرح مسلم (السراج الوهاج) لصاحب (عون الباري) ثم هذا الشرح المسمى (فتح 
الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم) للعلامة المحدث الفقيه مولانا شبير أحمد العثماني» الذي 
قدر الله أن يوافيه الأجل قبل أن يكملهء إنما بلغ إلى آخر كتاب النكاح . 

وقد ادخر القدر فضل إكماله وإتمامه ‏ إن شاء الله - لعالم جليل من أسرة علم وفضل «ذرية 
بعضها من بعض» هو الفقيه ابن الفقيه » صديقنا العلامة الشيخ محمد تقي العثماني» بن الفقيه 
العلامة المفتي مولانا محمد شفيع رحمه الله وأجزل مثوبته» وتقبله في الصالحين . 

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقي» فقد 
التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقاية الشرعية للمصارف الإسلامية» ثم في 
جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي» وهو يمثل فيه دولة باكستان» ثم عرفته أكثر فأكثر» حين 
سعدت به معي عضواً في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين» والذي له فروع عدة 
فیا شان 

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على المصادرء المتمكن من النظر والاستنباط» القادر 
على الاختيار والترجيح» والواعي لما يدور حوله من أفكار ومشكلات ‏ أنتجها هذا العصر - 
الحريص على أن تسود شريعة الإسلام وتحكم في ديار المسلمين. 

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلّت في شرحه لصحيح مسلم» وبعبارة أخرى: في تكملته 


1١ تصدير‎ 


فقد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث» وملكة الفقيهء وعقلية المعلمء ولاخ 
القاضي» ورؤية العالم المعاصرء جنباً إلى جنب. 


ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد» كما 
نصحه بذك بعض أحبابه» وذلك لوجود وجيهة ذكرها فى مقدمته . 

ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص» الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته» 
وتيارات الحياة من حولهء ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره» 
وقد خلقه الله مستقلاً . 


لقد رأيت روا عدة لصحيح مسلم» قديمة وحديثة» ولكن هذا الشرح للعلامة محمد 

تقى هو أولاها بالتنويه» وأوفاها بالفوائد والفرائد» وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح 
الثانى . 
ي 


فهو موسوعة بحق» تتضمن بحوثا وتحقيقات حديثية» وفقهية» ودعوية وتربوية. وقد هيأت 
له معرفته بأكثر من لغة» ومنها الإنجليزية» وكذلك قراءته لثقافة العصرء وإطلاعه على كثير من 
تياراته الفكرية» أن يعقد مقارنات شتى بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية» وبين الديانات 
والفلسفات والنظريات المخالفة من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه» كما فعلى 
في قدمة كتاب الطلاق ج ١‏ من التكملة ص .١"4 2١١١‏ 

ومثل ذلك حديثه في مقدمة كتاب العتق عن (الرق في الإسلام) ج ١‏ ص 777 ۲۷۲ 
وحديثه عن (الاقتصاد في الإسلام) في مقدمة كتاب البيوع» وبيان فضل هذا الاقتصاد» وحقيقة 
الثروة الملكية ونقد الرأسمالية والاشتراكية... إلخ كما في الصفحات .5١ ٠١‏ 

ومن ذلك حديثه عن (مسألة ملكية الأرض) وهو يشرح حديث جابر: «من كانت له فضل 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه» حديث )۳۸٠١(‏ ص 1550 وردد على 
بعض المستغربين الذين يعتسفون في الاستدلال بمجملات القرآن» على منع ملكية الأرض» 
أنظر: ص 14550 .٤٥١‏ 

ونحو ذلك حديثه فى (باب الحوالة) عن الأوراق المالية الرائجة والكمبيالات والشيك 
المصرفى والعملة الورقية. وما إلى ذلك. (ص .)٥٠١ 51١5‏ 


حرصه على نقل المذاهب والأقوال بأمانة. وعرضها بأدلتها بإنصاف» وترجيحه ما يوجبه 


١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنيحيح مسلم 


الدليل منها. وإن كان غير المذهب الحنفى الذي هو مذهبه ومذهب أسرته وأهل بلدهء والذئ 

كما في تعليقه على ثبوت خيار الرد للمشتري في حديث (المصراة) وإن صدره لا ينشرح 
بأنه لم يكن شرعاً عاماً. وأنه لا مخالفة فيه للأصول الصحيحة:؛ وما قاله الحنفية في تقسيم اللبن 
إلى ما كان وقت العقد. وما حدث بعذه. يدر كاه فى رت الحديث عن ظاهره: /١(‏ 
٠‏ ومن ذلك ترجيحه مذهب الصاحبين والجمهور من وجوب القصاص بالقتل بالمثقل في 
زماننا الذي كثر فيه القتل. 

ونحو ذلك ترجيحه ثبوت أحاديث القضاء بشاهد ويمين › وحملها على أحوال العذر التي 
لا يتيسر فيها الحصول على نصاب الشهادة الذي أرشدت إليه آية سورة البقرة #وأستنمدوأ سَبِيدَيْنِ 
من يَجَالِكُم 4 (۲/ ٥٦٤‏ 6دهة). 

وتأييده لفتوى المتأخرين من علماء الحنفية بالأخذ بقول الشافعية فى مسألة الظفر 
المعروفة. ونقل عن شارح الكنز (الحموي) وعن صاحب (الدر المختار) وعن ابن العابدين» ما 
يدل على ذلك (۲/ )6881١ ٠۵۸٠‏ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولا أنكر أن هذه الأمثلة ليست كثيرة فى الكتاب» ولكنها موجودة» وهی بالنسبة لمن 
يعرف المدرسة الهندية ومدى تمسكها بالمذهب الحنفى» والمبالغة فى تأييده والانتصار لهء لها 
قيمتها ودلالتها على إنصاف صاحبها وتحرره من غلو العصبية المذهبية إلى حد كبير. 

ومما أعجبني هنا نقله عن والده العلامة محمد شفيع» رحمه الله تلك الكلمة المخلصة 
المضيئة بنور الحق» حين قال لجماعة من الطلاب: 

«لا بأس أن تكونوا حنفية في مذهبكم الفقهي» ولكن إياكم وأن تتكلفوا جعل الحديث 
النبوي حنيفاً !» 

فما أصدقها من نصيحة» وما أبلغها من كلمة! 

إن الكتاب حافل بالعلم» ثري بالتحقيق» يلمس فيه قارئه جهداً صادقاً مضنياًء بذله 
صاحبه» غير ضنين به» ولا متثاقل عنه » كل ذلك الوت بين » وبعد عن الإلغاز والتعقيد. فجاء 
كيه "انلا و امع ريد الأصيالة و العامة جا امال ر بز لذت العلمء 
وعشاق السنة» ومحبي الفقه. 

قد أالف المصنف حفظه الله في بعض ما ذهب إليه» أو اختاره ورجحه من أحكام وآراءء 
وهلا اق ظط نظن لاخ اليه بمو انها النكرية والتنسنة وال اع انان وة 
بلغ في العلم ما بلغ ابن زمانه ومكانه وثقافته» وهذه سنة الله في البشر. ولكن لا يملك المرء 


1٥ تصدير‎ 


مع هذا الاختلاف ‏ وهو قليل ‏ إلا أن يحترم علم المؤلف ورأيهء ويقدر اجتهاده وإخلاصلا؟ 
ويثني على حرصه على طلب الحق والبحث عنه بكل ما يستطيع . 
وقد اقترحت عليه حين يطبع الكتاب كله من جديد أن يضيف من (كيسه) حواشي وتعليقات 
على شرح العلامة شبير» تقرب القسم الأول من الكتاب بالقسم الأخير منهء كما أمرد لو ضبط 
متون الأحاديث من صحيح مسلم بالشكل» مساعدة للقارىء على قراءتها صحيحة. 
شكر الله لصديقنا العلامة» وجزاه عن العلم والفقه والسنة خير ما يجزي به العلماء 
الصادقين» وجعلنا وإياه من الذين يعلمون فيعملون» ويعملون فيخلصونء ويخلصون فيقبلون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الدوحة جمادى الأولى ١١٤١م‏ 
الموافق نوفمبر ١199م‏ 
الفقير إلى عفو ريه 


يوسف القرضاوي 


بقلم فضيلة العلامة الشيخ محمد المختار السلامي 
حفظه الله تعالى مفتي جمهورية تونس 


الحمد لله الذي خص نبيه بالعصمة» وأنزل عليه الكتاب فأشرقت على لسانه فصوص 
الحكمة. وأتم بوحيه إليه سوابع النعمة. ففتح بسنته عن القلوب أقفالها. وأطلق العقول من أسار 
الجمود فكسر أغلالها . 

اللهم صل وسلم على من كان فضلك عليه عظيماًء وأعليته مقاماً وسلمت عليه مع ملائكة 
فاشك تسليما :. سيدا ومولانا محمد أفضل العالمين» وك العارفين 8 وعلى آله وصحيه 
الطاهرين الطيبين» وعلى زوجاته أمهات المؤمنين» صلاة وسلاماً يضوع نشرهما مضاعفاً إلى يوم 
الدين. 

أما بعد فإن حكمة العلي القدير» فيما أجرى عليه لطائف التقدير» لتدعو إلى التدبر 
والاعتبار» والتأمل فيما أودعه الله في ذلك من أسرار. فقد اختص كتاب الجامع الصحيح لأبي 
الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري في العدوة المغربية من العالم الإسلامي بمزيد 
العناية» فشرحه أئمة متقنون» وعلماء راسخون»ء كل منهم ينظر في الجهد الذي قام به سلفهء 
فيبني عليه ويكلمه. شرحه الإمام أبو عبد الله المازري وسمي كتابه بالمعلم. ونظر الإمام أبو 
الفضل عياض فواصل عمل سلفه وأضاف إليه وسمى شرحه «إكمال المعلم» وتلاه الشيخ أبو عبد 
الله محمد بن خلقة الوشتاتي» وسمي كتابه «إكمال إكمال المعلم» ثم جاء من بعدهم الشيخ 
السنوسي فاختصر وأضاف وسمي كتابه «بمكمل إكمال الإكمال». 

وقام العلامة النابه الفقيه المحدث. القاضي محمد تقي العثماني بالعدوة الشرقية. بباكستان 
برأ بمن جمع فيه الشيخ والوالد. لما طلب منه إتمام ما شرع فيه الداعية المجاهد» الشيخ شبير 
أحمد العثماني رحمة الله عليه وعنون كتابه بتكملة فتح الملهم. 

وقد أكرمني حفظه الله وأعانه» فوصلني وصله الله بالبر والتقوى» وبالجزاء الأوفى» 
بالأجزاء الثلاثة التي تم طبعها. وإن جهده شكر الله له لحقيق بالتنويه. وإن منهجه في الشرح 
لمنهج العالم الفقيه» والمحدث الحافظ والبصير النافذ» الواسع الاطلاع تحمل في عزم ما يغنى 
الدارس لشرحه»ء عن الرجوع للأسفارء أو تحمل مشاق الرحلة والأسفار. وهيأ قطوف لباب 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيجح مسلم 
المعرفة الحديثية دانية» فى حلة المليحة الغائية . وذلك بتدقيق السند والتعريف بالرجال وضبط 
اسان ك ا ف كص ال رعا والستاظ] و لآراء اها وها رانك 
لواجد من تضلعه بمذهب الإمام أبي حنيفة ما يضىء لك مغالق بقيت مقفلة داهراًء فيفتض جواهر 
منت في أصدافها بكرا . 
ويتميز عن غيره من الشروح بأنه الكتاب الذي خترق الأزمان فيعيش معك في هذا العصرء 
بما يضطرب فيه من قضاياء فتجد من شجاعته المستنيرة بورع العالم المؤمن» ما يضع أمام 
عقلك وقلبك وجهة نظرة جامعة بين التعليل والتأصيل كالاقتصاد في الإسلام. والأوراق النقدية 
والضمان وتعدد القضاة ونقض الأحكام. . . ويضاف لذلك قوته في الرد على ما يلبسه المبطلون 
من مطاعن. فيكشف عن جرثومة انحرافهم. وتهافت آرائهم. ويحرص كلما ظفر بفائدة مهمة في 
بطون الكتب التي فترت العزائم عن مخالطتهاء وضعفت الهمم عنها. يحرص على تخصيصها 
بالذكر والتنبيه . 
وليس لي في الختام إلا أن أدعو طلبة العلم للإقبال على هذا الكتاب. وأن يتوجه كل من 
انتفع به إلى الله العلي الأعلى أن يجزل مثوبة المؤلف. وأن يفتح على بصيرته وقلبه وعقله بما 
فتح به على أوليائه . وأن يجعل عمله مكفول الجزء عنده. وأن يسعده بعونه ليبلغ عمله في شرح 
صحيح مسلم كمال النهاية. 
تونس ۲۰ شوال ۱٤۱۲‏ ۔ ۲۳ إبريل ۱۹۹۲ 
محمد المختار السلامي 


مفتي الجمهورية التونسية 


تصدير ۱۹ 
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من العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي حفظه الله تعالى 
ندوة العلماء لكناؤ (الهند) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن صحيح مسلم ‏ فضلاً عن كونه من الصحاح الستة باتفاق أهل الفن» والنقاد 
وقبول الأمة لهذا الحكم ‏ يمتاز بمزايا شأن الأعمال العلمية» والمجهودات الفنية التي تصدر عن 
رجال قد يشتركون في فن وفي عصرء وفي الإخلاص والجهد.ء ويلتقون على أساتذة وأئمة هذا 
الشأن ‏ «فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

نذكر بعضها وأهمها : 

١‏ هو أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به» جمع فيه 
طرقه التى ارتضاها واختار ذكرهاء وأورده فى أسانيده المتعددة» وألفاظه المختلفة» ويسهل على 
الطالب النظر في وجوههء واستثمارهاء وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه. 

؟ ۔ ومما يمتاز به صحيح مسلم أن مسلماً رحمه لله يسوق الحديث بكامله في الباب 
الواحد» ‏ ولو كان الحديث طويلاً ‏ كما هو الحال في المزية الأولى» حيث يجمع طرقه فيه 
ولا يكرر ذلك في أبواب أو كتب مختلفة إلا نادراً. 

- ومما يمتاز به صحيح مسلم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد» ولم يمازجه 
غير صحيح من أقوال التابعين» وأتباع التابعين» والنصوص الفقهية ولم يتصد استنباط الأحكام. 

- ومما يمتاز به صحيح مسلم اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» حدثنا فلان وفلان‎ - ٤ 
واللفظ لفلان  وإذا كان بينهما اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوي» أو نسبهء أو‎ 
نع و ذلك ا يندس كما باع متك بان سكت جح الخلوت الم ره‎ 
. إذ الأول صحيح البخاري”"'‎ 


)١(‏ مقتبس من رسالة «المدخل إلى دراسات الحديث النبوي الشريف» للكاتب» طبع المجمع الإسلامي العلمي 
في ندوة العلماءء لكناؤ (الهند). 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح قاتجيح مسلم 


ويقول العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الإمام حكيم الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الله 

«إن الإمام مسلم قد أودع في صحيحه عجائب فن الحديث خصوصاً في سرد الأسانيدء 
وحسن سياق المتون بورع تام وتحرٌ لا شك فيه» لا في الرواية وتلخيص الطرق مع الاختصار 
وضبط الانتشار إلى حد لا نظير له فيه» لذلك فضل الحافظ أبو علي النيسابوري صحيح مسلم 
على مؤلفات هذا العلمء فقال: 

«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» وذهب الجماعة من المغاربة إلى ذلك 
ودليلهم أن شرط مسلم أنه لا يسرد حديثاً إلا الحديث الذي رواه تابعيان عن اثنين من الصحابة» 

ولا بد هنا من التنويه بأن شرح النووي لمسلم يمتاز من بين شروح الحديث بخصائص 
ومزاياء ترجع إلى إخلاص الشارح وربانيته واقتداره على الشرح والإيضاح في سهولة ويسرء 
منها إحداث الذوق والمناسبة بالحديث النبوي الشريف في نفوس القراء» وقد جربه الكاتب في 
عهد الطلب والدراسة الأولى للحديث. 


ويطول استعراض الشروح والتعليقات على صحيح مسلم مدى العصور والأجيال» وعلى 
مستويات من البحث والتنقيح» والنفع والإفادة. 

وقيض الله في عصرنا الحاضر وفي محيطنا العلمي والديني والتأليفي» العلامة الشيخ شبير 
أحمد العثماني الديويندي المتوفي سنة 759١ه‏ لشرح صحيح مسلم. وكان جديراً بذلك» قديرا 
عليه » لرسوخه في العلوم الشرعية وتضلعه منهاء مع صحة العقيدة وسلامة الفكرء وما يحتاج إليه 
الجيل الإسلامي الجديد. والعصر الحديث» من تحقيقات وإقناعات علمية عقلية كلامية» وما 
يقتضيه الزمان من بسط في بعض المواضعء وإيجاز في بعضهاء وما أثير في هذا العهد من 
بحوث وتساؤلات وتشكيكات لتأثير الحضارة الغربية» والنظم التعليمية الأجنبية» مع بيان أسرار 
الشريعة» مستفيدا في ذلك من كتب الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله والإمام الغزالي رحمه 
الله والشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله مع الاستدلال للمذهب الحنفي في القضايا 
الشرعية» وإيضاحه مع البحث المقارن» والدراسة المقارنة» ونقل ما انتقل من جيل إلى جيل من 
الدراسين لكتب الحديث والمدرسين لهاء من تحقيقات أساتذة هذه المدرسة الحديثية الحنفية» 
وما جاء منها في كتاب مطمور أو مغمورء لم يكن يمتناول طلبة هذا الفن» مع إعطاء مذاهب 
غير المذهب الحنفي» حقها من لعرض الصحيح» والبحث المنصف. 


. ٠٠١۔٠١٤ بستان المحدثين (بالفارسية) للعلامة الإمام الشيخ عبد العزيز الدهلوي ص‎ )١( 
هذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله نقلاً عن بعض المغاربة» ولكن التزام الإماء مسلم بهذا‎ 
الشرط في صحيحه لا يخلد من نظر.‎ 


۲١ تصدير‎ 


ولكن إرادة الله غالبة» فلم يمهله الأجل لإكمال هذا الشرح المفيد» ذي قيمة علمية قنيةٍ 
كلامية» ‏ وكل شيء عنده بأجل مسمى - فقد وافاه الأجل سنة 1774ه في كراتشى باكستان» 
وقد أكمل الجزء لثالث من الشرح» وكان حامل لواء الإسلام والملقب بحق بشيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى» وجزاه على خدمة الإسلام والمسلمين› وتقنين البلاد بالقانون الإسلامي. مدی 
جهده» واستعداد المسؤولين وإجابتهم لذلك . 

وقد قو ارك ر فا وو المعين افا والموفق اکال سال الخو وها بدا به 
مخلص من خدمة للشريعة الإلهية والكلام النبوي الشريف. وله أمثلة على مدى القرون والأنواع 
كما يدل على ذلك التاريخ العلمي والديني - أن يكون إكمال هذه السلسلة المباركة على يد من 
ينوب عن بادىء هذه السلسلة علماً ومذهباً. ووطناً ونسباً» ويمتاز ‏ مع إجلال المؤلف الأولء 
والاعتراف بفضله وجدارته ‏ بمزايا تكون نتيجة تقدم الزمان» سوم الفرص للدراسات الحديثة 
الفضيلة والسعادة العالم الراسخ الضليع› والحقوقى الكبير» فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني - 
التدريس» وأخذ العلوم من منابعها الأصيلة» ورجالها الراسخين في العلم والدين» فبدأ بهذا 
العمل الجليل» ووفقه الله لإكمال هذه السلسلة في ستة مجلدات كبارء تسمى بتكملة «فتح 
الملهم» وتنشرها مكتبة دار العلوم كراتشي . 

وكانت هذه الخاتمة للسلسلة المباركة» التي بدأ بها العلامة الشيخ شبير أحمد العثماني 
رحمه الله ملئا لفراغ وقضاء ولحاجة علمية» دينية فنية ومواجهة لبحوث وتساؤلات وشبهات» 
يقتضيها تغير الزمان» وتطور الحضارة والفكرء والبحوث المقارنة» فكان لا بد من مواجهة هذه 
التساؤلات والشبهات» الخفية والعلانية» وحلّها في ضوء الشريعة والبحث العلمي النزيه» وشرح 
إصابة ما جاء في الشريعة الإسلامية والحديث النبوي الشريف» من قضايا وأحكام في ضوء العلم 
الراسخ الواسع» والاطلاع على التشريعات الأجنبية والعصريةء والعلوم الخربية» وبعض اللغات 
الأجنبية فكان فضيلة الأستاذ محمد تقي العثماني بحكم تضلعه من العلوم الشرعية» وتناولها 
وتلقيها من علماء راسخين متضلعين» كوالده العلامة الكبير والعلم الضليع الفقيه المحدث». 
الديويندي» وغيره من العلماء الراسخين» والأساتذة البارعين جا بذلك قديرأ عليه» فتناول 
عدداً كبيراً من القضايا وما جاء في الحديث النبوي» واحتوى عليه صحيح مسلم كغيره» من كتب 
الحديث والصحاح والمسانيد» من أحكام وقضاياء قد تثار حولها بحوث وتساؤلاات» اش 
الثقافة الحديثئة» والحضارة الغربية والتشريعات الجديدة» بالبحث العلمى والمقارن» وأزال ما 
أثر حولها من شبهات» وما استغلت لمنافع شخصية أو جماعية أو سياسية» ويكفي لذلك على 
سبيل المثال ما جاء في المجلد الثالث» الذي هو أمام الكاتب» من بحث في الجهاد والإمارة 


۲۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
والصيد» والذبائح» والأطعمة والأشربة» وتقاس على ذلك بقية المجلدات . 

فجاء هذا العمل العلمي والتأليفي في أوانه وفي مكانه» وحالفه التوفيق الإلهي» نسأل الله 

أن يتقبله وينفع به» ويجزي صاحبه أحسن الجزاء ‏ بارك الله في حياته ونفعه ونفع به ويفتق به 

قريحة المعلمين والمتعلمين» والمقتنين والمشرّعين» ويوفقهم للنهوض لمثل هذه الأعمال 
المثمرة» المقبولة عند الله » وعند المنصفين والراسخين في العلم» والشاهدين بالفضل . 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 

ندوة العلماء لكناؤ (الهند) 

415 كاه 

م١‎ 


الشعر الملهّم في تكملة فتح الملهم 


۳ 


الشعر الملهم ٤‏ تكملة فتح الملهم 


للأستاذ المحقق الأديب الأريب السيد خالد حسن هنداوي 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


عيد على العلماء هل بموسم 
فأعادمولانابذلك خدمة 
قحي ERT)‏ كتير نيا 
في علم بارينا القديم وحكمه 
طوبى لأسلافٍ ترقوا قبلهم 
وجزى الإله الآخرين فما ونوا 
لكنهم ‏ والحق يذكر- قدموا 
اا عو قالح ا 
يا أيهاالتحرير غورك عاجز 
يا أيها الغواص في بحر الهدى 
يا أيها الوّئاب خذ سيف الثهى 
بعدالكتاب حديث أحمد قائد 
اباتك اخم ل تعس 
ونون 15 ل العم عي 
صف حاته الغراء روض ناضر 


و E EEE‏ و EEE‏ 
فز نوئ 1 يث وفة 
علم به لا يغختني بمهارة 


اا ی ب ا 
أغنى اشير بها الصحيح لمسلم 
منتحكا aL N O‏ 
أن الموفق سائر للأعظم 
لا سيما «النووي» بشرح مُفهم 
أكرِمْ بهم من باذلين وأنهم 
وسمواء وفاز تَقِيّنا بالمغنم 
إن الوفاء أخص مافي المسلم 
a‏ 
دم في تاتا ارا رارم 
واقطع به رأس الجهالة واعدم 
والمنكرون له بنار جهنم 
فإذا اللسان إلى العروبة ينتمي 
رحب الذراع يسير دون تلعثم 
كلماتهنوربعق ل أوفم 
وفديته بالروحء بالفمء بالدم 
ومرامهللناقدالمتوسشم 
إلا جهابذةالرجال القُوّم 
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الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صححخيج مسلم 


قد جاءنا كقميص يوسف إذ أتى 
وافرحتاه فقد تحوّل ميصرا 
ناذا اكول EEE EEE‏ 


أمعنت في الأقوال تحسم أمرها 


- المذهب الحنفئ عمدتك التى 


وتبعت بالفقه المقارن حجة 
الحق والإنصاف عندك شيئمة 
E EEE‏ ريه 
حَيَويّة الفقه العتيد إدانة 
دیو ا فاا و 


إن الضباب وإن تكاثف زحمة 


E EE EE EE 7 


1 
371 
ARE 
4 
٥ 


هه م الى 


وأتى اتقيٌ» يصول في سئن الهدى 
فة الحياة قديمّها وجديّدها 
قد خرّج الدر الثمين وغاص في 
E PEE‏ يعات اننا 
أفنى الشبابٌ يد في طلب العلي 
«دار العلوم» له مدارج جنة 
لا خير في هذي الحياة وعمرها 
لهذا ا جا سرا 
يادرناالمنثورأية حكمة 
ساقي الرجاعة لسن تكد صف 
ا ا 
سلوى المسافر والمقيم و 

طوبى لمن يحظى بفيض نواله 
يكفي فخاراً أن يقرظه لنا 
كالكوكب الندوي «أبو حسن» الذي 


ذاك البشير به ليعقوب الظمى 
وكسته بهجة ثغره المتبسم 
ياراقياً بالعلم فوق الأنجم 
بدليلك الأقوى بغير تبرم 
قامت على أسس الطريق الأقوم 
عند المذاهب لا تضيق لمسلم 
والعدل والإخلاص دون تهجم 
إلا إلى النص السديد المحكم 
للمرجفين وكل باغ سجرم 
ES E CN E‏ 
فالشمس تنسخه بضوء ملزم 
ردوا عن الإسلام كل مهتم 
ويشق صدر المبطلين بمخجم 
قات قفاوا كبقل التجلهمم 
بحر العلوم فياله من مُلْهَّم! 
وحباً الجياع وکل غرنانٍ ظمي 
0 ل ا 
تودى إلى الجنات يوم المغثم 
5 كن تقمبمعلم وَمُعلم 


ندرا أنار لنا بليل مظلم 

ماءً زلالا قد جرى چ ب 
للواحد المستوحش المتجهم 
ويروم ذاك الحظ فوق الأنجم 
أعلامناء عربيهم والأعجمي 
قدنوّرالدنيا بكفر قيم 


الشعر الملهم في تكملة فتح الملهم 


4ك 


۷ 


والعابد الفتاح نعم محقق 
والشيخ «يوسف» عالم متخيو 
فانفع إلهي بالصحيح e‏ 
أقالن هدابا ال طا ية 


4 ار ع و 
فاهناتقئٌُ به» وَهنْ شيوخنا 


- وارفع لواء العلم وانشر فضله 


ا 
ومحدث خدم النبي | لي 
حاز الفنون بفهمه 
طلاب أهل العلم والفهم السَمى 

| 
وأعرّهاء فوق الشرا بالدرهم! 
وان لتا شرف الحديث وعظم 


Yo 


كلمة المؤلف 3 


كلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد حان ‏ والحمد لله سبحانه ‏ أن أقدّم لطلاب العلم «تكملة فتح الملهم» كاملة في ست 
مجلدات» وقد طالت بى المدّة فى تأليف هذا الكتاب حتى استغرقت ثمانى عشر سنة وتسعة 
اشهر (فإئي شرعت في هذا التاليف لتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى عة ١۳۹١ه‏ وقد وقع القراغ منه 
لتاريخ ۲١‏ صفر سنة ١٠٤٠ه)‏ وذلك لما اعترته من فترات طويلة لم أستطع فيها أن أستمرٌ في 
هذا العمل لأشغال متتابعة وأسفار متوالية. وكانت هذه المدّة مما ازدحمت فيها على الأشغال» 
وتشعّبت النشاطات» وتكاثرت المسؤوليات» ع قبت نوات قطي عن عند لعجل عدّة 
أشهر» وقد استمرٌ هذا الانقطاع في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر. وفي الفترات التي تمكنّت 
فيها من تأليف هذا الكتاب» لم أستطع أن أخصٌ له أكثر من ساعتين كل يوم. فلا أدري كيف 
أشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقني لإكمال هذا التأليف بالرغم من العوائق التي صاحبتني 
طوال هذه المدّة فاللهمَ لك الحمد كلّهء ولك الشّكر كلّهء لا أحصى ثناء عليك»› أنت كما 

أما أسلوب الكتاب» فقد تحدثت عنه فيما افتتحت به المجلد الأول من التكملةء وأشكر 
الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكتاب وقع موقع القبول والتقدير من قبل أهل العلم الّذِين 
شرّفوه بالمطالعة والمراجعة في أبحاثهم العلميّة. وقد تناوله العلماء في العالم الإسلاميّ بالثقة 
والاعتماد» وقد أمدّني بعضهم بالتنبيه على بعض الأخطاء أو التسامحات» وأكرمني بعضهم 
بتقديم بعض المقترحات والتوجيهات» وقد استفدت من جميع ذلك بفضل الله تعالى» أشكرهم 
على ذلك» وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك أحسن الجزاء . 

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدني في إنجاز هذا 
العمل» وأخصٌ منهم بالذكر شقيقي الأكبر مولانا الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني» رئيس 
جامعة دار العلوم بكراتشي ‏ حفظه الله تعالى في عافية سابغة ‏ حيتٌُ أكرمني بمراعة معظم مسوّدة 
الكتاب» وزودني بتوجيهاته القيّمة» وأمدّني بإزالة كثير من العوائق التي حالت دون تأليف هذا 
الكتاب فجزاه الله تعالى خيراً . 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 

كما أشكر الأخوين في الله الشيخ عبد الله ميمن أستاذ دار العلوم» والشيخ أبو طاهو 

الأركاني (مدير مكتبة دار العلوم كراتشي) حيبت تناوبا في مساعدتي في تخريج الأحاديث 
المذكورة في أول كل حديث»› فجزاهما ا الي حيرا ووفقهما لما يحبه ويرضاه. 

وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به الظالبين» ويجعله 

ذخراً لهذا العبد الضعيف يوم لا يتفع مال ولا بنونء وله الحمد أولاً وآخراً . 

محمد تقي العثماني 

دار العلوم كراتشي ١4‏ 

ها١51! محرم الحرام/‎ ٠ 


كلمة المؤلف للطبع الأول ۲۹ 


كلمة المؤلف للطبع الأول 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرسول الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب «فتح الملهم» من أجل مؤلفات مولانا العلامة المحقق الداعية الكبير الشيخ شبير 
أحمد العثماني» لا يجهله أحد ممن له علاقة بالعلوم الإسلامية» وخاصة العلوم الحديثية منها. 
قد شرح فيه رحمه الله تعالى الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى 
شرحاً حافلاً جمع فيه أبحاثاً نادرة» وفوائد مبتكرة» وتكلم على كل حديث بما يشرح معانيه 
ويبين دقائقه» ويوضح أقوال علماء الأمة فيه» ويرجع ما رجع فيها عنده» ثم يأتي في أكثر 
المواضع برأي وجيه من عنده» أو من عند مشايخه وأساتذته . 

ولا أريد أن أطيل في وصف هذا الشرح» فإنه غني عن وصف مثلي إياه» ولكن الذي 
يؤسف طلاب هذا العلم أن شيخنا رحمه الله لم يتفق له إتمام هذا الكتاب» وكان قد شرع في 
تأليفه في الهندء قبل أن تبرز باكستان على خريطة العالم في صورة دولة إسلامية مستقلة. حتى 
ظهرت في الهند حركة قوية لإقامة هذه الدولة الإسلامية الحرة» فلم يستطع شيخنا رحمه الله أن 
يبقي منعزلاً عنهاء واشتغل فيها ليل نهار» ولم يجد بعد ذلك فرصة للعود إلى إتمام هذا الشرح 
العظيم . 

وكان والدي العلامة الفقيه المحقق الشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى مؤسس دار 
العلوم بكراتشي» من أكثر الناس شغفاً بهذا الشرح» وأكثرهم شوقاً إلى إكماله وتتمته» فكم كان 
يتمنى أن يجد وقتاً يسد فيه هذا الفراغ» ولكنه كان مزدحم الأشغالء ومتوالي الأسفار» فلم 
يستطع ذلك إلى اخر حياته» فالتمس ذلك من غير واحد من علماء عصره» ولكن لم يتفق ذلك 
لأحد منهم. فأمرني رحمه الله تعالى في آخر سنة من أيام حياته أن أشرع بعون الله تعالى في 
تأليف بقية الشرح تحت إشرافه وإرشاده. 

وكنك+ لقضوررباعى وقلة بضاعتى: أجد نفسى قاضراً عن تحمل هذا العبأ التقيل» 
العام بج السكن رار رای سودي حشر الوالد ريحنه الى على ولاه زان يونت يرف كر 
ما أكتب» ويرشدني فيه بآراءه» وأفكارهء وعلومه» وتجاربه العلمية. 


فاستخرت الله سبحانه وتعالى» وشرعت بتوفيقه في شرح كتاب الرضاع» وكنت كل يوم 


۳٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'نحيح مسلم 


أعرض على حضرة الوالد ‏ رحمه الله - كل ما كتبته في ذلك اليوم» فيسمع مني كل حرف كيه 
بكل عناية وإصغاء» ويشير علي في مواضع منه بالإصلاح والتعديل» ويزودني في مواضع بفوائد 
علمية» وأبحاث نادرة» ويدلنى مراراً على أساليب أتخذها فى التاليف» ليسهل على الطالب مثال 
معاني الكتاب. قات عانق لله الشاعات بن اع أيام چا أعيشها في ظلال وارفة من 
حنان والد مشفق كريم» وعطف أستاذ رؤوف» وأدعية شيخ مرشد كامل». أقضي نهاري في 
جوعبق من نفحات الكتب العلمية» أجتني ثمرات العلم من هنا وهناك» وأمسي ليلي في كنف 
حضرة الوالد رحمه الله» يغمرنى بأنظاره المليئة حبا وحناناء» ويفيض على من معارفه الفواحة» 
ري اد ال اخ هه اغ ا وو اح ٠‏ 

ولكن كل نعيم في هذه زائل» وفوجئت بعد بضعة أشهر بوفاة حضرة الوالد رحمه الله 
تعالى» وكانت أعظم كارثة في حياتي» وصرت بعدها كأني في صحراء مقفرة» لا ظل فيها ولا 
ماء» وبقيت مدة في حيرة واضطراب» لا يمكنني فراق حضرة الوالد من الرجوع إلى تأليف هذا 
الشرح» الذي ما كنت شرع فيه إلا اعتماداً على إرشاده. وكم وجدت نفسي يجبن عن إكمال هذا 
العمل بعد وفاته رحمه الله. 

ثم لما تراجعت الأنفاس» وترادًٌ الفكر والرأي» آثرت أن لا أدع عملاً فوض إلى حضرة 
الوالدء فعزمت بتوفيق الله سبحانه على أن أستمر في تأليف هذا الشرح مهما صعب علي أو 
ثقل» فرجعت إليه بعد بضعة أشهرء فوفقني الله سبحانه وتعالى لإدامة هذا العمل حتى الوقت 
الراهن . ١‏ 

وقد اعترت فيما بين ذلك فترات طويلة لازدحام أشغالي» وتتابع أسفاري» حتى شعرت في 
بعض الأحيان كأني لا أستطيع أن أعود إليه أبداًء ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم مما نتصورء 
وقد من علي بأن جعل تأليف هذا الكتاب من أعز أمنياتي» وأحب أشغالي» لا أرتاح بشيء ما 
أرتاح له» ولا أسكن في حال ما أسكن وأنا جالس في غمار الكتب أكتب هذه الصفحات. 

فالحمد» كل الحمدء لله سبحانهء الذي وفقنى لإكمال مجلد واحد من هذا الكتاب» ولا 
تزال بين يدي عقبات وشعاب» وكلما أنظر إلى جسامة العمل الذي لا يزال باقياً» ربما أقشعر 
لهاء ولكن الذي يطمئنني : أن ما تم على هاتين اليدين العاجزيتن» لم يكن بقوتي» ولا بعلمي» 
ولا بعملي» وإنما كان بمحض فضل من الله سبحانه» وإنه القادر الصمد الذي ربما يوفق ذرةً من 
التراب لما يعجز عنه الجبالء فأرجو الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب» كما وفقني 
لإكمال هذا المجلد إن شاء الله تعالى . 


منهجي في تاليف التكملة 
وأما أسلوب هذه التكملةء فقد أشار على غير واحد من الأحباب على أن أتبع فيه أسلوب 
شيخنا: العلامة شبير أحمن العثمانى رحمه الله تعالى في حصته من الشرح› ولكنني لم ألتزم ذلك 
لوجوه: 


كلمة المؤلف للطبع الأول ۳١‏ 


الأول: أن الثرى لا يطمع أن يبلغ الثرياء والظالع لا يدرك شأو الضليع» ولا سبيل لهثلي 
أن يجوز تلك العلوم والمواهب التي اختار بها الله مؤلف «فتح الملهم»» ولعمري! إنه طلاغ 
غايات» وصاحب آيات» فما كان لمثلى أن يقوم مقامه»› أو يسد مسده. 

والثاني: أن التكليف في اتباع أسلوب مؤلف آخر ربما يخرج الكتاب عن سيره الطبيعي» 
ويجعله بالمحاكاة أشب من بالاتباع» وإن مثل هذا التكلف المصنوع لا يليق بشرح حديث. 

والثالث: أن معظم ما ألفه شيخنا رحمه الله تعاى في المجلدات الثلاث الأول» يتعلق 
بالعقائد والعبادات» وأما الأبواب التي شرعت في شرحها: جلها من المعاملات والأخلاق» 
والسير» وغيرهاء ولكل من الأبواب مقتضيات خاصة» ولا يمكن أن يتبع في جمعها أسلوب 
واحد. 

فمن هذه الوجوه لم ألتزم توحيد الأسلوب من كل ناحية» ولكني اجتهدت أن لا يكون بين 
الحصتين من الكتاب بون بائن» والتزمت في هذه التكملة بأمور: 

١‏ - قد وضعت الأرقام على كل رواية» ليسهل الإحالة عليها. 

۲ - التزمت بتخريج كل حديث» تحت أول طريق من ذلك الحديث» وقد وقع هذا الالتزام 
الإحالة على أبواب كل كتاب» دون الإحالة على الصفحات لأنها تتغير بتغير الطباعة دائماً . 
وحاشيته لعبد القادر ارناؤوط. والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. والجامع الصغير 
للسيوطي » والفتح الكبير للنبهاني» وذخائر المواريث للنابلسي» وغيرها من الكتب»ء وقد راجعت 
في معظم المواضع أصل الكتاب الذي أحيل عليه» ولكن لم ألتزم ذلك في بعض المواضع عند 
ثقتي بصحة الإحالةء وهناك أحاديث لم أفز بتخريجها في المصادر المذكورة» فقمت بتخريجها 

٣‏ التزمت في أكثر المواضع بضبط أسماء الرجال والأماكن» من المصادر الموثوق بها 
عند العلماء المحققين».. كالخلاصة للخزرجي» والتقريب للحافظء والمغني للكجراتي» 
والأنساب للسمعاني» ولم أبال في كثير من المواضع بإعادة الضبط عند تكرار الأسماء في 
الحديث؛ إلا فيما عرف ضبطه بما يستغنى عن بيان . 

؛ ‏ ذكرت تراجم الرجال الموجزة في كثير من المواضع» وسيجد القارىء الكريم في آخر 
الكتاب إن شاء الله » فهرسا جامعا للأعلام المترجم لهم في الكتاب. 

ه ‏ قد أتيت فى بداية كل كتاب بمقالة تحدث عن أصول ذلك الكتاب» وتاريخه وأسراره» 
مقارنة فى أكثر الأوقات بالديانات والنظريات الأخرى. 


1 اجتهدت في شرح كل حديث أن آتی بزيادات توضح معنى الحديث» أو تفصل قصتهء 


¥ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ'صحيح مسلم 


من الطرق التي لم يخرجها الإمام مسلم رحمه الله وأخرجها غيره. 

۷- اجتهدت في كل مسألة فقهية أن آتي بمذاهب الفقهاء من كتبها المعتمدة» وأشرح كل 
مذهب بتفصيل يوضح مراده» فكثيراً ما يقع الخطأ في فهم مراد هذه المذاهب لإيجاز محل في 
البيان» فآثرت التفصيل والإيضاح»› ليكون القارىء فيها على بصيرة. 

+ ذكرت دلائل كل فقيه من الكتاب والسئة» وتكلمت عليها مثنا وإسناداً» يضبط يسهل 
تناوله للطالبين» ثم أتيت بالدلالة للمذهب الراجح سالكاً مسلك الإنصاف» مجتنباً عن التكلف 
والتعسف في الانتصار لمذهب مخصوص . 

ولا شك أنى حنفى فى المذهب الفقهى» وأتيت بدلائل هذا المذهب بكل بصيرة» والحمد 
ف ولكين لا ای كلمة له وای رح ا قن تفع ا برا كديرا :كاله قال رةه وعو 
مخاطب جماغة من الطلاب: الا باس بان تكرتو عقي في مذعبكم الفقهي» ولكن إياكم ران 
تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنيفاً». 

وكانت هذه الكلمة النافعة رائدي في مباحث أحاديث الأحكام من هذا الكتاب. 

4 لقد حدثت في عصرنا الحاضر مسائل وأبحاث لا يوجد لها ذكر في كتب المتقدمين» 
فإنها مسائل جديدة لم تكن متصورة قبل هذا العصرء فالتزمت بأن آتى بها وبأحكامها الشرعية في 
مواقعها المناسبة» إما بتصريح من فقهاء عصرناء أو باستنباط من الكتاب والسنة» وكلام الفقهاء 
المتقدمين» مثل أحكام بيع الحقوق» والأوراق النقدية» ومبادلة العملات بالعملات» وغيرها. 

٠‏ _ لقد أثيرت فى عضرنا الحاضر أبحاث كانت مفروغة عنها عند المتقدمين» ولكنها 
أثيرت اليوم بدلائل جديدة من قبل بعض المستغربين» مثل مسألة الاسترقاق في الإسلام» ومسألة 
إباحة الطلاق» ومسألة الملكية الشخصية» ومسألة ربا البنوك» وأمثالها فالتزمت ببيان هذه 
المسائل» وتحقيق الحق في ذلك» وتفنيد ما يثار حوله من شبه» وقطع منشأ الشبهات فيهاء 
وسيجد القارىء الكريم في أمثال هذه المباحث ما يطمئن إليه القلب وينشرح به الصدر إن شاء 
الله تعالى . 

هذاء وكل ذلك مع اعترافي بقصور علمي» وقلة بضاعتي» مع شعوري بأن مقام شرح 
الحديث مقام خطيرء وإني أعوز تلك الصفات التي يقتضيها هذا المقام الخطيرء وما كنت 
لأجترىء عليه أبدأء إن لم يكن حضرة الوالد رحمه الله أمرني بذلك؛ والحق أني نصبت نفسي 
في هذا الكتاب كطالب علم» لا كمعلم» فاجتنيت ثمرات العلم من الكتب الموثوق بهاء ورتبتها 
في صورة هذا الكتاب» لتفيد غيري كما أفادتني» فلا يبعد أن تكون في عملي هذا أخطاء 
وزلات» ولا عصمة إلا لله ولرسله. وأكون ممتنا لكل من اطل فيه على خطأء فنبهنى على ذلك 
اه الدين الح لكل سي وإ ال في عر اليد اكان اليه فى عون أخيد.. - 

وأكون مقصراً في واجبي لو أغفلت في ختام هذه الكلمات ذكر شقيقي الأكبرء العالم 
المحقق الفاضل» مولانا الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني» مدبر دار العلوم بكراتشي» حفظه 


كلمة المؤلف للطبع الأول ۳ 


الله تعالى في عافية تامة» ورفاهية سابغة» فإنه أكرمنى طوال هذا العمل بإرشاداته المشكورةاء 

وطالع معظم مسودة الكتاب بعين العناية مطالعة دقيقة» وأمدني في مواضع بمشورته الغالية, 

وفوق كل ذلك» إنه تحمل عبأ الأعمال الإدارية الصعبة لدار العلو بنفسهء بما جعلني أتفرغ لهذا 
التأليف» وأمثاله من الأعمال العلمية» فجزاه الله تعالى خير وأجزل أجراً. 

وأرجو القارىء الكريم أن لا ينساني في أدعيته الصالحة لأن يوفقني الله لإتمام هذا العمل 

بسلامة واستقامة» ويعصمني عن الزلل والضلال» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» وإنه على 

كل شيء قديرء ولله الحمد أولاً وآخراً. 

محمد تقي العثماني 

خادم الطلبة بدار العلوم كراتشي  ١5‏ 

// 5 اه 


كتاب : الرضاع o‏ 


وفعف ووو وو وث ع ف ووو ووو ووم وول ووو واو ووو لوو و ووو و ووه ع وو وو و ووو و و ووم ووو اوم هعلو عنملو 


كتاب الرضاع 

وجه مناسبة هذا الكتاب بالنكاح أن المقصود منه الولدء وهو لا يعيش غالباً في ابتداء 
نشأته إلا بالرضاع» قاله ابن الهمام في الفتح» وقال حضرة والدي فضيلة مولانا الشيخ المفتي 
الزواج» فكان هذا الباب في الحقيقة جزءاً من باب المحرمات» كما أدرجه فيه كثير من 
المؤلفين» غير أن هذا النوع من المحرمات لما كانت فيه تفاصيل كثيرة» أفردوا لذكرها كتاباً 
مستقلةٌ وألحقوه في آخر النكاح . 

ونريد قبل الشروع في شرح أحاديث هذا الكتاب أن نأتي بمباحث مفيدة تزيد البصيرة في 
الموضوعء والله الموفق. 


المبحث الأول في معنى الرضاع لغة 


فاعلم أن الرضاع والرضاعة» بفتح الراء وكسرها في كليهماء مصدر رضع كسمع في لغة 
تهامة» وأما أهل نجد فيجعلونه من باب ضربء يقال: رضع الصبيء إذا امتص ثدي المرأة. 
فهو راضع ورضع. ويقال الراضع للئيم أيضاًء لأنه للومه يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبهء لثلا 
يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن» وجمعه رضّعء ومنه قول سلمة بن الأكوع دنه : «واليوم 
يوم الرضع» يعني : اليوم يوم هلاك اللئام. هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدي» ومجمع 
البحار للفتني . 


المبحث الثانى فى معناه وحكمه شرعاً 


فالرضاع في الشرع: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. أي مدة 
الرضاع» كذا عرّفه ابن الهمام في فتح القدير  1(‏ ؟). وفسره ابن نجيم: «أي وصول اللبن من 
نذي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع» فشمل ما إذا حلبت لبنها في 
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قارورة» فإن الحرمة تثبت بإيجار هذا اللبن صبياًء وإن لم يوجد المص» وإنما ذكره لأنه سبب 
للوصول. فأطلق السبب وأراد المسبب» فلا فرق بين المص والصب والسعوط والوجورء كما 
في الخانية» وخرج «بالآدمية» الرجل والبهيمة» وأطلقها فشمل البكر والثيب والحية والميتةء 
وقيدنا «بالفم والأنف» ليخرج ما إذا وصل بالإفطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمةء 
وبالحقنة في ظاهر الرواية» كما في الخانية. وخرج «بالوصول» لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في 
فم رضيعء ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ لا يحرم النكاح»› لأن في المانع شكاء كذا 
في الولو الجية» انتهى كلام ابن نجيم في البحر الرائق (۳ ۔ ۲۲۱ و555). 

ثم إن أحكام الرضاع إنما تتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» من الحجاب والنظر والخلوة 
والمسافرة» فالذين تربطهم وصلة الرضاع يحرم بينهم النكاح»› ويجوز أن ينظر كل واحد منهم 
إلى الآخرء ويخلو به» ويسافر معه (إلا أن يخشى الفتنة) ولكن لا يترتب عليه سائر أحكام 
النسب من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك ورد الشهادة» والعقل» وإسقاط 
القصاص» وقد حكى الحافظ في فتح الباري )١١١  9(‏ الإجماع على ذلك. 

المبحث الثالث في أسرار أحكام الرضاع 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة (؟  )١١١‏ في بيان محرمات 
النكاح : «ومنها الرضاعة؛ فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته 
وقيام هيكله» غير أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درت عليه سدرمقه في أول نشأته» فهي 
أم بعد الأمء وأولادها إخوة بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته 
من حقوقها ما ثبت» وقد رأت منه فى صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها مما تمجه 
الفطرة السليمة» وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة» فما ظنك 
بالرجال؟ وأيضاًء فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء» فيشب فيهم 
الوليدء ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب» فوجب أن 
يحمل على النسب» وهو قوله ية : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

«ولما كان الرضاع إنما صار سبباً للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سبباً لقيام بنية 
المولود وتركيب هيكله» وجب أن يعتبر في الإرضاع شيئان: أحدهما القدر الذي يتحقق به هذا 
المعنى» فكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات 
فتوفى رسول الله ييه وهن مما يقرأ في القرآن (قلت: كما في حديث عائشة» سيأتي تحقيقه إن 
شاء الله في شرح الأحاديث). أما التقدير فلأنه لما كان المعنى موجودا في الكثير دون القليل 
وجب عند التشريع أن يضرب بينهما حد يرجع إليه عند الاشتباهء وأما التقدير بعشر فلأن العشر 
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أول حد مجاوزة العدد من الآجاد. وقدر به في العشرات» وأول حد يستعمل فيه جمع الكثرة» 
ولا يستعمل فيه جمع القلة» فكان نصاباً صالحاً لضبط الكثرة المعتد بها المؤثرة في بدن 
الإنسان». 


«أما النسخ.بخمس فللأحتياط» لأن الطفل إذا أرض خمس رضعات غزيرات يظهر الرونق 
والنضارة على بدنه» وإذا أصابه عوز اللبن في هذه الرضعات وكانت المرضع غير ذات در ظهر 
على بدنه القحول (يعني يبس الجلد على العظم) والهزالء وهذه آية أنها سبب التنمية وقيام 
الهيكل» وما دون ذلك لا يظهر أثره». 

«وأما على قول من قال: يحرم الكثير والقليل (كما هو مذهب الحنفية) فالسبب تعظيم أمر 
الرضاع وجعله كالمؤثر بالخاصية. كسنة الله تعالى في سائر ما لا يدرك مناط حكمه». 

«والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولدء وإلا فهو غذاء بمنزلة 
سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل. كالشاب يأكل الخبزء قال ييا : «إن الرضاعة من 
المجاعة» وقال يي : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» انتهى 
كلام الشيخ ولي الله الدهلوي. 


الميحث الرابع في حقوق الرضاعة 

ولما كانت المرضعة تشابه الأم في كونها سياً لقيام البنية وتركيب الهيكل» واعتبرها الشرع 
أما في تحريم النكاح ورفع الحجاب» فإنها تستحق من الخدمة والإكرام بعض ما تستحقه الأم 
النسبية» فقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : «جاءت حليمة ابنة عبد الله أم النبي كلل 
من الرضاعة إلى النبي ييه يوم حنين» فقام إليهاء وبسط لها رداءء فجلست عليه» دكره ابن عبد 
البر في الاستيعاب (بحاشية الإصابة ؛ ‏ 7557) وأخرج أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق 
عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل َه أن النبي بي كان بالجعرانة يقسم لحماًء فأقبلت امرأة 
بدوية» فلما دنت من النبى َي بسط لها رداءه» فجلست عليه» فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه 
التي أرضعته» ذكره الحافظ في الإصابة (4 -553). 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي ية قال: «جاءت أخت رسول الله يي السعدية إليه» مرجعه 
من حنين» فلما رآها رحب بهاء وبسط لها رداءً لأن تجلس عليهء فأعظمت ذلك» فعزم عليهاء 
فجلست» فذرفت عينا رسول الله بيو حتى بلت لحيته دموعه» فقال رجل من القوم: أتبكي يا 
رسول الله؟ قال: نعم! لرحمتها وما دحل عليهاء لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق 
رضاعه ما أدى حقهاء أما حقي الذي آخذ منك فلك وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن 
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يطيبوا به نفساًء قالت: فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها» كذا في مصنف 
عبد الرزاق (۷ - ٤۷۹‏ رقم ۷ قال العبد الضعيف: وكانت هذه شيماءء أخت النبي يلا 
من الرضاعة» وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله ييه مع أمهاء وقال ابن إسحاق عن أبي وجزة 
السعدي أن الشيماء لما انتهت إلى رسول الله ية قالت: يا رسول الله إني لأختك من الرضاعة. 
قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتها فى ظهري وأنا متوركك» فعرف رسول الله ييا 
اد فيط اوا تال لها + إن احبيك تاكن عى مح ةمقرم وان احبوت أن 
أمتعك فارجعي إلى قومك» فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي» فمتعها وردها إلى قومهاء 
وذكر محمد بن المعلى في كتاب الترقيص أن الشيماء كانت ترقص النبي بي وهو صغير: 


ناك تنما انكس لل نسي OE‏ سوحن اوت ےو کا 
ثم أراه سيا ملس ولا واكنت ا وا والحسدا 


وأء طه حرا بوم أيسهدا 

(كذا في الإصابة للحافظ ٤‏ ۔ ۳۳۵ و٣۳۴‏ ترجمة الشيماء). 

وكانت ثوبية مولاة أبي لهب أول مرضعة أرضعته ية واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن 
مندة في الصحابة» وكان ية يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة زاء ويصلها من 
المدينة» حتى ماتت بعد فتح خيبر» وكانت خديجة تكرمهاء كذا في عمدة القاري  1(‏ 5814) 
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم . 

وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي: «عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه 
أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع» فقال: غرة عبد أو أمة» وكانت العرب 
يستحبون أن يرضخوا للظئر بشىء سوى الأجرة عند الفصالء كما فى المرقاة لعلى القاري ٦(‏ - 
بات المحرفات) تكان هرات الاج كلم عن هذا الرضع» ولذلك چم ابو داوه على 
هذا الحديث بقوله: «باب ما يرضخ عند الفصال»» فقضى لها رسول الله ية بغرة عبد أو أمة» 
وقال الطيبي : «الغرة لامملوك» وأصلها البياض في جبهة الفرس» ثم استعير لأكرم كل شيء 
كقولهم: غرة القوم سيدهم» ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمى غرة» ولما جعلت 
الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها» نقله علي القاري في المرقاة. 

مسألة في استرضاع الحمقاء 

وحكى ابن نجيم في البحر (7 - ۲۲۲) عن المحيط أنه لا ينبغي للرجل أن يدخل ولده إلى 
الحمقاء لترضعهء لأن النبي ية نهى عن لبن الحمقاء» وقال: اللبن يعدي» وإنما نهى لأن الدفع 
إلى الحمقاء يعرض ولده للهلاك بسبب قلة حفظها له وتعهدهاء أو لسوء الأدب» فإنها لا تحسن 
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تأديبه» فينشأ الولد سيىء الأدب» وقوله «اللبن يعدي» يحتمل أن الحمقاء لا تحتمي من الأشياء 
الضارة للولد» فيؤثر في لبنها فيضر بالصبي» وهذا موافق لما تقوله الأطباءء فإنهم يأمرون 
المرضعة بالاحتماء ء عن أشياء تورث بالصبى علة» ويحتمل أنه إنما نهى عن ذلك حتى إذا اتفق 
اتفاق لا.يضاف إلى العدوى. انتهى. 20 

قال العبد الضعيف: أما حديث النهي عن استرضاع الحمقاءء فقد أخرجه الطبراني في 
الصغير (ص - ۲۷ مرويات أحمد بن عمرو) عن عائشة قالت: قال رسول الله ية لا تسترضعوا 
الورهاء» قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء» وأخرجه البزار عنها بلفظ : ١لا‏ تسترضعوا 
الحمقاء فإن اللبن يورث» ذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ ۔ 557) وقال: إسنادهما 
ضعيف» ولكن في كلام البزار ما يدل على أن ضعفه يتحمل» فإنه قال بعد إخراجه: «لا نعلمه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه وعكرمة لين الحديث» وقد احتمل حديثه» راجع كشف الأستار عن 
زوائد البزار ۲ ١79‏ رقم .١547‏ وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر: «أن رسول الله يلا 
نهى عن رضاع الحمقاء» وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف» كما في زوائد الهيثمي . 

وروی عن زياد السهمي مرسلاً» قال: «نهى رسول الله اة أن تسترضع الحمقاء» فإن اللبن 
يشبه» أخرجه أبو داود في باب ما جاء في النكاح من المراسيل (ص - )١١‏ والبيهقي في باب ما 
ورد في اللبن يشبه من رضاع السنن الكبرى  7(‏ 514) وابن أبي عمر في مسنده» كما في 
المطالب العالية للحافظ ابن حجر (۲- ۷۹ رقم .)١7١8‏ وزياد السهمي هو مولى عمرو بن 
العاص ١‏ مجهول من الثالثة. كما في التقريب» وقد سماه في المطالب العالية: زياد بن إسماعيل 
القرشي السهمي المكي› وهو من رجال مسلم صدوق سيىء الحفظ› غير أنه من السادسة كما 

في التقريب» وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة» نعم! أخرج البيهقي في هذا المعنى 
عدة آثار عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز (را جع السنن الكبرى 7 - .)١‏ 

ويروى في هذا الباب حديث آخرء وهو ما أخرجه القضاعي من حديث صالح بن عبد 
الجبار عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : «الرضاع يغير الطباع» قال السخاوي 
بعد نقله في المقاصد الحسنة: «هو عند أبي الشيخ عن ابن عمر» وذكره ه علي المتقي في أقوال 
الرضاع من كنز العمال )١5١  7(‏ فعزاه إلى القضاعي» ورمز له بابن ماجه» غير أني لم أجده 

في الرضاع من سننه» وعلى كل حال» فالحديث مقبول إن شاء الله وقال السخاوي بعد سرده: 
«ومن ثم لما دخل الشيخ أبو محمد الجويني بيته؛ ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير 
أمه اختطفه منهاء ثم نكس رأسه ومسح بطنه» وأدخل إصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى 
خرج ذاك اللبن» قائلاً : : يسهل على موته» ولا تفسد طباعه» يشرب لبن غير أمه. ثم لما كبر 
الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول: هذه من بقايا تلك الرضعة. وقال العز 
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)١(‏ - باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
661 (1) حدّثنا بی بن يَشْيَى. كَالَ: كَرَْثُ عَلَى مالك عَنْ عَبْدٍ الل ِن 
د َة أَخْبَرَنهَا؛ أن وَسُولَ اللو يك گان مِنْدَما يك 
ا تَ رَجُلٍ يتأن في بَيْتِ حَفْصَة. قَالَتْ عَائْشّةُ: ESN‏ 
باز في ك. كَقَالَ رَسُولُ الله لك : «أَرَاهُ قلآنا» (لِعَمْ حَفْصَةَ مِنَ الوَّضَاعَةِ) فَقَالَْ 
E E E E E‏ 
رَسول الله ية : «نَعَمْ. إِنَّ الرَضَاعَةَ تُحَرَمُ مَا تُحَرّمْ الْولآدَة) . 


الديرينى : العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقهاء من خير وشر) انتهى كلام 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۔ ۲۲۷ Ag‏ رقم 14 )). 


ا يد فك 


)١(‏ - باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

-)١444(-١‏ قوله: (حدثني يحيى بن يحيى) قلت: أخرج هذا الحديث مالك في 
الموطأء والبخاري في الصحيح› وأحمد في مسنده. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) إلخ : أي : ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» كما 
فى تع ري 

قوله: صوت رجل يستأذن في بيت حفصة) إلخ : فإن بيتهما كانا ملاصقين» وقال الحافظ 
في الفتح: لم أقف على اسم هذا الرجل. 

قوله: (أراه) بضم الهمزة» يعني : أظنه . 

قوله: (فلانا لعمّ حفصة) اللام ههنا بمعنى (عن) أي: قال ذلك عن عم حفصة» وفيه حجة 
الجمهور في تحريم لبن الفحل» وستأتي المسألة بتفاصيلها في الحديث الآتي إن شاء الله. 

قوله: (قالت عائشة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت. 

قوله: (لو كان فلان حياً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه أيضاًء ووهم من فسره بأفلح 
أخى أبي القعيس . قلت: وسيأتي وجهه في الحديث الآتي. 

قوله: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) قد أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن ما 
يحرم من قرابات النسب والصهرية يحرم أمثالها في الرضاع» فيحرم من الرضاع الأمهات› 
والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» والأعمام» والأخوال» وجميع الأصول والفروع. 
وقد استثنى منه الفقهاء بعض الصورء مثل أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع وغيرهماء 


ههره ع هع 88 8ه ماع ع وهاه هاه هاه فاه ها عهاة اه اه افعو ونوا ووافنواع فاوالرواة ولؤاه لبه واف واوا افوففاففووو واف فقوا واقو و لقوق واقعاووه 


وقد بلغ بها ابن نجيم في البحر إلى إحدى وثمانين صورة» ولكنه استثناء منقطع لما قال ابن 
الهمام كلنه: «قالت طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث» أعني (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب) بدليل العقل» والمحققون على أنه ليس تخصيصاًء لأنه أحال ما يحرم بالرضاع على 
ما يحرم بالنسب» وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه» وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ 
الأمهات والبنات» وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم» وبنات الأخ وبنات الأخت» فما كان من 
مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه. والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك 
فكيف تكون مخصصة وهي غير متناولة؟ ولذا إذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح» كما 
إذا نيت الس من اي ولكل منهما بنت» جاز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخرء وإن كانت 
أخت ولده من النسب» والاستثناء ء في عبارة الكتاب على هذا يجب أن يكون منقطعاأ» انتهى من 
فتح القدير  5(‏ 8). 

فالحاصل أن الأم النسبية لأخته الرضاعية إنما تحل للرجل إذا لم ترضعه لأنه لا نسب 
بينهما ولا رضاعء ولا يتناولها اسم (الأم) من إحدى الجهتين» وكذلك الأم الرضاعية لأخته 
النسبية وغيرهاء فالقول بحلتها ليس تخصيصاً للنص ولا استثناء متصلاً. وإنما سماه الفقهاء 
استثناء من جهة الصورة فحسبء لما كان يتوهم في الظاهر أنه داخل في عموم الحديث. 

مسألة تحريم حليلة الابن من الرضاع 

٠‏ ثم إن حرمة زوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع مما قد اتفق عليه الفقهاء 
قديماً وحديثاً؛ ولكن اعترض عليه ابن الهمام بما أشكل على كثير من العلماء» وحاصل ما قاله 
أن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب» والنبي َي قد قصر تحريم الرضاع 
على نظيره من النسب» لا على شقيقه؛ وهو الصهرء فيجب الاقتصار على مورد النص» فإثبات 
تحريم حليلة كل من الأب والابن من الرضاعة قول بلا دليل» بل الدليل يفيد حلهاء وهو قيد 
الأصلاب في قوله تعالى: وليل ناكم أل من أسْلبِكُمْ4 [الساء: ]۲١‏ وكونه لإخراج 
حليلة المتبني لا ينفي أن يكون لإخراج حليلة الأب والابن من الرضاع لصلاحيته لذلك. 

هذا ما استشكله ابن الهمام؛ وطالما فتشت عن جوابه في كتب الفقهاء والمحدثين؛ ٠»‏ فلم 
أظفر بشيء مقنعء ورأيت أن العلامة ابن عابدين كأ ذكر هذا الإشكال في رضاع رد المحتار (7 
)5١7 -‏ ولم يجب عنه بشيء» وذكره ابن القيم وقال: (فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها. وليدل 
عليهاء ٠‏ فإنا لها منقادون وبها معتصمون) كما في تفسير المنار من النساء (5 - )48١‏ والمسألة 
خطيرة مما اتفق تفق عليه الأئمة الأربعة» بل قد ذكر القاضي ثناء الله أنه قد انعقد عليه الإجماع» كما 
في التفسير المظهري  ٠(‏ ؟57). 

ثم فتح الله تعالى علي هذا الإشكالء وسنح لي جواب» غير أني لم أكن أثق بنفسي» حتى 


۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضحيح مسلم 


4 )( وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. خدتنا ايو ضام . ح قال وَحَدَّنَيِي أبُو معي 
إسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُ. دتا علي ِن مَاشِم بن لبيد جهيعا عَنْ ِنَم بْنِ 
عُرْوَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن أن كرك ميرد عر عابي قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله عله : 


يحرم من الرَضَاعَةَ مَا يحرم من نّ الْولآدة». 
DE ooo‏ وَحَدَّتْيِيهِ إِسْحَاقٌ بن مشصور: a‏ علد الرزاف: 


0 


ابْنُ جُرَيْج. ذال ای عبن اللو تن ای کر ل 
. گر 00 
هِشَام بْنِ عَروَة. 


أجد من يؤيده من العلماء الأكابرء فسكتٌ عنه مدة» حتى وجدت شيخ مشايخنا إمام العصر 
العلامة محمد أنور شاه الكشميري ّث تعالى أجاب عن هذا الإشكال بعين ما سنح لي والحمد 
لله تعالى» وإليك نصه من أماليه على صحيح البخاري» حيث يقول: 

اوقد وقع ههنا سهو من الشيخ ابن الهمام حيث قال: : إن امرأة ابنه من الرضاع حرام على 
الأب وعلى قضية الحديث يلزم أن لا تكون حراماء لأن حرمة ابنه من جهة المساهرة لا من 
جهة النسب» ودل الحديث على أن المحرمات من الرضاعة هّن المحرمات ٠ن‏ : النسب فقطء 

هذه ليست محرمة من جهة النسب» فينبغي أن تكون حلالاً. قلت: وقد سها فيه الشيخ» 

منشؤه أنهم ذكروا الصورة المذكورة في باب المصاهرة» فظن أن الحرمة فيها من قبل الصهر 
اسع ا ا ي > كما تدل عليه إضافة المرأة إلى الابن» فحرمة زوجة الابن 
على الأب من جهتين: لأجل الصهرء ولكونها زوجة لابنه أيضاًء وكذا حرمة زوجة الأب على 
الأو 'لكونها امرأة لأبية انا ففي اشافة ال إلى الا رالات إشعار بان الست ابا 
مراعى في هاتين الحرمتين» فانحل الإشكال» انتهى كلام الشيخ الأنور من كتاب الشهادات في 
فيض الباري (۳۔ ۳۸۵). 

قال العبد لعفف عا اش عه وها الجواب :هما ينشرع بيه القلين».وحاضله أن 
المصاهرة إنما تتركب من شيئين: وهما النسب والزواج» فزوجة الابن من الرضاع إنما تحرم 
على أننه لان وخا نميا الوذ فلولا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه فهذا يدل على أن 
النسب مؤثر في حرمة حليلة الابن في الجملةء وقد صرح الحديث أن ما كان السب مؤثراً في 
حرمته يحرم في الرضاع» 0 كان النسب هو المؤثر الوحيدء أو كان مؤثراً مع غيره» كما في 
الصهر. وإلى هذا المعنى بث شير القلامة ابو نحم :في الجر ج يفوك : «أي حرم بسبب الرضاع 
ما حرم بسبب النسب قرابة وصهرية. . . . لحديث الصحيحين المشهور: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» ومعناه: : أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب» > فشمل حليلة الابن 
والأب من الرضاع» لأنها حرام بسبب النسب» فكذا بسبب الرضاعء وهو قول أكثر أهل العلم» 
كذا في المبسوط» انتهى من البحر الرائق (۳۔ ۲۲۲). 


كتاب : الرضاع 4۳ 


(؟)- باب: : تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


كمه" (8) حدّئنا يَحْيَى NENE EEE‏ 
عَنْ عَروَةَ بن اريه عن عائشة ِشَة؛ انها أَخبَرَثه؛ أن أفلح» ا ای اف oa‏ 


)"( - باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل 

-)٠٤٤١(  "‏ قوله: (عن عائشة؛ أنها أخبرته) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب إلخ» وفي النكاحء باب وأمهاتكم اللاتي أرضعتكمء 
وأبو داودء (رقم: ,)5١65‏ والنسائي» كلاهما في النكاح» والترمذي (رقم: )١١49‏ في 
الرضاع. 

قوله: (أن أفلح أخا أبي القعيس) قد اختلف رواه هذا الحديث في تسمية هذا الرجل» 
فنجد فيه روايات أتية: 

أكثر الروايات على أنه أفلح أخو أبي القعيس» وكان أبو القعيس أباً لعائشة من 
الرضاع وأفلح عمهاء كما في أكثر الروايات عند المصنف» وهو الذي أخرجه البخاري في 
صحيحه » وهو الصحيح المحفوظ» كما صرح به النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح. 

۲ - وقع في بعض الروايات أنه فلح ابن أبي قعيس كما أخرجه المصنف وابن ماجه  ١(‏ 
٠‏ كلاهما من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة» وأبو داود  ١(‏ ۲۸۱) من طريق سفيان 
الثوري عن هشام عن عروة» والدارقطني  ٤(‏ ۱۷۷) من طريق سفيان عن الزهري وهشام كليهما 
عنه» والبغوي من وجه آخرء كما ذكره الحافظ في الإصابة من ترجمة أفلح .)۷١  ١(‏ 

۳- ووقع في بعضها أنه أفلح بن قعيس» كما أخرجه المصنف من طريق عراك بن مالك 
عن عروة» وقال الحافظ في الفتح: «ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيساًء أو اسم جده: فنسب 
إليهء فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو جد ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل 

عن الزهري بلفظ : «فإن أخا بني القعيس»» وكذا وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن 
عروة» اه .)١59- ٩(‏ 


٤‏ - ووقع في بعضها أنه أبو قعيس. كما أخرجه المصنف من طريق أبي معاوية عن هشام» 
وأخرجه أحمد من طريق عباد بن منصور عن القاسم بن محمد كما في الفتح الرباني  15(‏ 
.(AT‏ 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص - ۲۰۲) من نفس طريق أحمد» وفي آخره: 
«قال: وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظئر عائشة» وكذلك أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط 
عن أبي قعيس نفسه أنه أتى عائشة فأستأذن عليها إلخ. وقال الطبراني في آخره: (لم يروه عن 
e Ce‏ لل اد 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


وا ا و ار کی ا 3 42 
جا ساون علنها : وهر عَمها هن الرّضاعة: 111 a‏ 


٤‏ مرويات الفضل رقم: *7) ذكره الهيثمي في الزوائد ٤(‏ - 7557) وقال: (فيه عباد بن 
منصورء وهو ثقة وقد ضُعّفْ) وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور كما في الفتح» وابن خزيمة في 
صحيحه و'بن مندة من طريقه» ثم من رواية يحيى ب بن أبي كثير عن عكرمة أن أبا قعيس وائل بن 
أفلح استأذن على عائشة» ذكره الحافظ في ترجمة وائل ب بن أفلح من الإصابة (۳- 04۲) . 

وقال الحافظ : «ووقع في رواية له أي: مسلم ‏ استأذن عليها أبو القعيس» وهذا وهم من 
بعض رواته»› وهو أبو معاوية رواية عن هشام: فقد خالفه حماد بن زيد عنه» وهو أحفظ منه 
لحديث هشام» فقال: إن أخا أبي القعيس» انتهى من الإصابة في ترجمة أفلح .)"١- ١(‏ 

- ووقع في بعض الروايات أنه أبو الجعد, كما أخرجه المصنف والنسائي (۲ -58) 
كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عن عروة. وقال الحافظ في الفتح: «ولم يخطىء عطاء في 
قوله : أبو الجعدء فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح». 

وحاصل ما قيل في هذا الباب أن الأول والثالث والخامس (أعني: أفلح أخو أبي 
القعيس» وأفلح بن القعيس» وأبو الجعد) يمكن بينهما التطبيق» وهو أن الرجل اسمه أفلح» 
وكنيته أبو الجعد» وهو ابن لقعيس» وأخ لأبي قعيس . وأما الروايتان الأخريان» فوهِمَ فيهما 
بعض الرواة» وهذا معنى ما قال القرطبي في المفهم: «هذا ‏ يعني أنه أفلح أخو أبي القعيس ‏ 
هو الصحيح» وما سوى ذلك وهم من بعض الرواة» ولا يعرف لأبي القعيس ولا لأخيه أفلح 
دك ]إلا في هذا الحديث» انتهى من عمدة القاري »)9٠  4(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (جاء يستأذن عليها) إلخ ووقع في رواية هشام عن عروة عند أبي داود: «قالت: 
دخل علي أفلح بن أبي القعيس» فاستترت منه» SS‏ 
أين؟ قال: أرضَعَئُكِ امرأةٌ أحي» قالت: إنما أرضعتني ني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل عليّ 
رسول الله ية فحدثته. فقال: إنه عمك > فليلج عليك» فهذا بظاهره يدل على أن أفلح دخل 
عليهاء » ثم جرى بينهما الكلام» وما أخرجه المصنف صريح في أنها لم تأذن له في الدخول. 
وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه دخل عليها أولاًء فاستترت» ودار بينهما الكلام» ثم جاء 
يستاذن ظا منه أنها قيلت قول > فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله ئ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والأظهر في الجمع أن يقال إن المراد من قولها: (دخل 
عليَّ) في رواية أبي داود: : أنه استأذن في الدخول» ومن قولها : (فاستترت منه) أني لم آذن له في 
الدخول» وعليه مشى الشيخ السهارنبوري في بذل المجهود ( لا) وهذا أولىء لأن الحديث 
واحد» والسياق واحدء والاختلاف إنما نشأ بين هشام وابن شهاب» والله أعلم. 

قوله: (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقال: (وهو 
عمي) . ثم ههنا سؤالان: 


كتاب : الرضاع 30 


- ع سه 6 احص اعرد م 


ايت ان آذن لذ ا الله كلد يرنه بال 


الأول: أن هذا الحديث يدل على أن عائشة كان عمها حياًء حتى دخل عليهاء وقد مر في 
الحديث السابق خلافه» لأنها قالت: (لو كان فلان حياً إلخ)ء وهذا ظاهر في أنه كان ميتاً عند 
ذلك السؤال. وأجيب عن هذا التعارض بأنه كان لها عمّان: فوقع السؤال في الحديث السابق 
عن أحدهما وهو ميت» وجاء هنا الآخرء وكان حيا. 

والسؤال الثاني: أن عائشة وا قد أخبرها رسول الله بي في قصة حفصة بتحريم العم من 
الرضاعة» وبأنه يجوز له الدخول» فكيف أبت عائشة فى هذا الحديث أن تأذن لعمها من 
الرضاعة؟ وأجيب عنه بوجوه مختلفة. أحسنها ما اختاره ابن المرابط وأبو الحسن القابسي» 
وحاصله أن عمومة الرجلين تحتمل أن تكون من جهتين مختلفتين › فكان الأول أخناً ورضاعياً 5 
بكر الصديق» كما أن عم حفصة كان أخاً رضاعياً لعمر و وكان هذا الثاني أخاً نسبياً لأبي 
قعيس» وكانت امرأة أبي قعيس أرضعت عائشة» فظنت عائشة من قصة حفصة أن الحرمة مقتصرة 
على الجهة الأولى فحسب» فلم تأذن للثاني بالدخول» حتى أخبرها رسول الله يي مرة ثانية . 
وراجع الفتح ٩(‏ ۔ )١١١‏ والعمدة  9(‏ ۳۸۲). 
مسألة لين الفحل 

قوله: (فأمرني أن آذن له) دل هذا الحديث على تحريم لبن الفحل»؛ ومراده أن التحريم لا 
يقتصر على المرضعة فحسب» وإنما يتعدى إلى زوجها وأصوله وفروعه وإخواته وأخواته. 
وأصبحت هذه المسألة الآن كلمة إجماع بين الأئمة الأربعة وسائر الفقهاءء فذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام» والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه 
بالكوفة» وابن جريج في آهل مكةء ومالك في أهل المدينةء والشافعي وأحمد وأبي ثور 
وأتبا e E‏ وما مر في قصة حفصة . 
وبعض الفقهاء ٠‏ إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيعا كن لك عن ان را 2 
ورافع بن خديج. وزينب بنت أم سلمة» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمةء والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله وبليحات تن بار والشعبي» ٠‏ وإبراهيم يم النخعي» وأبي قلابةء وإياس بن 
معاوية» روى ذلك عنهم ابن أ أبي شيبة وعبد ل لق ب وهو قول 
ربيعة الرأي» وإبراهيم بن علية» وابن بنت الشافعي» وداود الظاهري وآتباعه» كما في فتح 
الباري. وأما ما حكي عن عائشة أنها كانت لا تحرم لبن الفحل» ٠»‏ فسيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

وبالجملة فاحتج هؤلاء بأن القرآن إنما ذكر الأمهات والأخوات من الرضاعة» ولم يذكر 


٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيخيح مسلم 


6(۷ وحتقئاه أثو بكري أب شیا دا شان بن غ عن الزخريا 


البنت والعمة كما ذكرهما في النسب. وأجاب عنه الجمهور بأن عدم ذكر الشيء لا يستلزم 
عدمه» وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على تعدية التحريم إلى الرجل» فالقرآن ساكت» 
والأحاديث ناطقة» فلا بد من المصير إليها . 

واحتجوا أيضاً بأن الحرمة في حق الرجل لا تثبت بحقيقة فعل الإرضاع» قن لو ندل اللين 
في ثندؤة الرجل فأرضع به صبياً لا تثبت الحرمة؛ فلأن لا تثيت في جانبه بإرضاع زوجته أولى . 
وأجاب عنه الجمهور أولاً : بأنه قياس في مقابلة النص» وفنا بان المناتين ناسن E‏ وذلك 
لأن المعنى الذي تثبت ت لأجله حرمة الرضاع لا يوجد في إرضاع الرجل» > فإن ما نزل في ثندؤته 
لا يغذي الصبيء »> فلا يحصل به إنبات اللحمء فهذا نظير وطىء الميتة في أنه لا يوجب الحرمة. 
وأما إرضاع زوجة الرجل فهو مما ينبت اللحم وينشز العظم» وإنما درت على الرضيع بسيب 
وطئه إياهاء فللرجل نصيب لا يجحد في إرضاع زوجته» فتعدت إليه الحرمة. هذا ملخص ما في 
المبسوط للسرخسي (ه ۔ .)١۳١١‏ 
تحقيق مذهب عائشة في لبن الفحل 

وقد تسب مذهبٌ عدم الحرمة في لبن لبن الفحل إلى أم المؤمنين عائشة وتا أيضاًء وذلك لما 
أخرجه مالك في الموطأ عن ا حن بن النات عن ا ان عا روج النبى كله كان 
يدخل عليها من أرضعته أخواتها أو بنات أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها» 
ففهم منه كثير من العلماء أنها لا تقول بحرمة لبن الفحل» وإلا لأذنت لأبناء إخوتها من الرضاع 
في الدخولء ولكنه مشكل جدّاًء لأنها قد سمعت عن رسول الله يي حكم تحريم لبن الفحل 
مرتين: مرة في واقعة حفصة»ء وأخرى في قصة أفلح» وهي التي روت عن النبي ب4 : «إن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فكيف تركت هذا الجميع؟ واختارت مذهب من ليس عنده في 
ذلك حديث عن رسول الله طلة؟ 

ولذلك قال العلامة الباجي في شرح ما روي من مذهبها في الموطأ: «والأصح أن هذا 
وقع فيه بعض الوهم فيما روي من ذلك عنهاء فلم تكن لتخالف ما سمعته من النبي كَل أو 
دخل عليها وا تأويلٌ صرفت به ما سمعته من النبي يي عن عمومه» أو ما شاء الله تعالى من 
ذلك رن أ ويد نه او ارقم اجر اهار ناهذأ افاي رجه رجا اح متهن 
ومن أي زوج كان» أثبت حرمة الرضاع في الدخول وغيره» وأما نساء إخوتهاء فمن أرضعنه قبل 
أن يتزوجهن إخوتها: لم يكن يدخل عليهاء ولا تثبت به حرمة الرضاع» انتهى من المنتقى للباجي 
.(lor yg 10۲-0‏ 

واختار الشيخ ولي الله الدهلوي طريقاً آخر في حل هذه المشكلة» فقال: إنما كانت عائشة 
لا تأذن لأبناء إخوتها من الرضاع تشفياً من خاطر عرضها في ذلك من حيث أن ماء الفحل سبب 


كتاب : الرضاع 4۷ 


عَنْ عروَةَّء عن عائشة؛ قَالْتٌ : آٿاني عَمّي يِن الرَضَاعَ3َ لح بن أبي فُعَيْس . َذَكُرَ بمَغْنق 
حَدِيثِ مَالِكِ. وَرَاد: قُلْتٌُ: إِنْمَا أَرْضَعَئْنِي الْمَرْأهُ زلم رصني الرجل فا0 «تركث 
يداك أو يَمينك). 


بعيد جدأء فكانت تحتجب منهم تورعاً ودفعاً للأوهام» لا لأنها لا تقول بحرمة لبن الفحل 
شرعاًء وذلك كما أمرت سودة وا أن تحتجب من ابن زمعة حين اعترضت شبهة في نسبه» 
ويستفاد من هذا الأثر أن دخول عَم الرضاعة مثلاً على المرأة جائز غير لازم. انتهى ملخصاً من 
المسوى مع المصفى (؟ :)١7-‏ قلت: وهو محصّل ما قال ابن عبد البر في تأويل أثر عائشة: 
(لا حجة في ذلك؛ لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمهاء وتحجب من شاءت) كما في 
أوجز المسالك  5(‏ ؟157). 

وذكر الباجي محملاً ثالثاً لهذا الأثرء وحاصله أنها كانت ترى أن من رضع من أخواتها 
يحرم عليهاء ولو رضع منهن بعد الكبرء ولذلك روى مالك عنها أنها كانت تأمر أختها وبنات 
أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وكان ذلك مذهبها خاصة. وأما من 
رضع من نساء إخوتها فلم تكن ترى تحريمه إلا إذا رضع منهن في الصغرء ذكره الباجي في باب 
الرضاعة بعد الكبر» واستحسنه شيخنا السهارنبوري حفظه الله في أوجز المسالك. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وعلى كل حال» فلا بد من التأويل في أثر عائشة هذا 
لأنها لم تكن لتخالف ما سمعت عن رسول الله يك مرة بعد مرة» وما أمرها به كل بهذه الصراحة 
وبهذا التأكيد الذي تجده في قصة حفصة وأفلح. ثم قد أخرج مالك نفسه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه: «قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاة» وأخرجه البخاري عن 
عروة» ولفظه كانت تقول حَرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» وهو صريح في أن مذهبها 
مذهب الجمهورء فما روي عنها خلاف ذلك واجب التأويل» والتأويلات الثلاثة التي ذكرناها 
عن شراح الموطأ كلها سائغة محتملة» والتأويل الأخير هو الراجح» لأنه مؤيد بما رواه مالك في 
قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة: «فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وبنات أخيها أن 
يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» وأبى سائر أزواج النبي بيا أن يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة أحد من الناس» فهذا صريح في أنها كانت ترى رضاع الكبير محرماً في أخواتها وبنات 
أخيهاء > فقارن مذهبها هذا بما روى عنها القاسم: «كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات 
أخيهاء. ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتهاة» فالظاهر أن هذا الأ ثر أيضاً يتعلق برضاع 
الكبير» ومراده أنها لا تأذت بالدخول لمن رضع من نساء إخوتها في الكبرء وتأذه لمن رضع من 
أخواتها وبنات أخيهاء ولو بعد الكبر. . والله سبحانه أعلم . 


45-(000*) قوله: (تربت يداك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهو دعاء في 


٤۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طضتحيح مسلم 


ا کر ر ا 


موه" - () وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى . حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْب. خْبَرَنِي يُونس» عن ابن 


الأصل» إلا أن العرب تستعملها للإنكار والزجر والتعجب والتعظيم والحتٌ على الشيءء كما 
سبق في (باب وجوب غسل المرأة بخروج المني منها) وقال الحافظ ابن حجر : إن صدور ذلك 
باب الأكفاء فى الدين (9 2 .)١١5‏ 


ما فى الحديث من آداب وأحكام 
ثم إن حديث أفلح هذا قد أرشد إلى عدة آداب وأحكام غير ما ذكرء ولا بد من التنبه لها: 
أرشد الحديث إلى أن من لا يعلم حكم المسألة أو يشك فيهاء فعليه أن يتوقف عن 
العمل حتى يسأل العلماء عنه» كما توقفت عائشة وتا في الإذن بالدخول» حتى استأمرت رسول 
الله كيا . 

امول الغديك اها عن وحوري اجات الان الاحائن واا اذه ف ت 
زوجها إلا بإذنه. 

۳ ويؤخذ منه أن الاستئذان مشروع للمحارم أيضاً . 

٤‏ وأرشد الحديث إلى أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى» أنكرٌ عليهء لأن 
عائشة وتا قالت وهي مستفتية: (أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل) فأجاب النبي ية بقوله : 
(تربت يداك). 
تنبيه فيما إذا خالف الصحابي مرويه 

وقد أورد الحافظ ابن حجر كانه ههنا إلزاماً على قاعدة من قواعد الحنفية فقال: «وألزم به 
(يعني بحديث أفلح) بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين إن الصحابي إذا روى عن النبي بلا 
حدیثاء وصح عنه» ثم صح عن العمل بخلافه. أن العمل بما رأى» لا بما روى» لن عائشة 
صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل» ذكره مالك في الموطأء وسعيد بن منصور في السئن» وأبو 
ا ا وأخذ الجمهور - ومنهم الحنفية بخلاف ذلك» وعملوا 
بروايتها في قصة أخي أب بى القعيس › وحرموه بلبن الفحل» > فكان يلرَّمُهُمْ على قاعدتهم أن يتبعوا 
عمل عائشة»› ا ا ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة ة لكان لهم معذرة» لكنه 
لم يروه غيرهاء وهو إلزام قوي» كذا في فتح الباري )11١ - ٩(‏ وبمثله اعترض ابن حزم في 
المحلى ٠١(‏ - 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا لا يلزم الحنفية» وذلك لوجوه: 


قد ق يتا حى مذ عاش + وتاويل عاتروي ها كن المرطاء .ران مهفي 


ا 
للا لآ اَن لأفلع. حى أَسْتَأَؤِنَ وَسُولَ د 48و 
وَلَكِنْ أَرْضَعَتْيِر امْرَأَنُهُ. قَالَتْ عَائِضَةٌ: لما مُكَل رسو اللو يه كلت : 1 يا رَسُول اللّه! إن 


فلح ایا ا لقُعَيْسِ جَاءَنِي ادن عَلَىّ . فُكَرِهُتٌ 9 اذن ل حكن أَسْتَأَؤْتَكَ . فال 
مال ا مكلخ : «اذَني ل . 


ر او 


قَالَ عُرْوَةٌ: فَِذْلِكَ گات عَائْسَةُ تقول : حَرّمُوا مِنَ الرَصَاعَة مَا تُحَرّمُونَ مِنَّ السب . 


لبن الفحل مذهب الجمهور» ومن العجيب أن الحافظ نفسه لا يثق بما نسب أليها في ذلك فإنه 
حيث سرد أسماء من يقول بحلة لبن الفحل» قال: (ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر) (الفتح 
)1١ 9‏ فياليت شعري! كيف يشك هنا في مذهبهاء ثم بجزم بعد صفحة بأن مذهبها خلاف ما 
روت من حديث؟ 

؟ ‏ ثم عجيب من مثل الحافظ أن يقول: (لو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم 
SS‏ ع الله بقوله ارم ين الرصاع ما يسرم 
من النسبكء وقد رواه ابن عباس ونه 4ه أينضاً > كما في طريق قتادة عنه عند البخاري في 
الشهادات» وعند مسلم في هذا الباب» E‏ هجا احرج ةسايس اموا ايا 
مسنده للسندي (۲ - 5١‏ رقم: ١‏ 

وأما ما نسب إلى الحنفية من أنهم يقولون بالعمل بما رأى الصحابي» لا بما روى» 
فليست هذه القاعدة مطلقة» وحققها ابن الهمام في مبحث الرضاع بعد الفصال» فقال: «فإن 
قلت : قد عرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» فلا 
يعتبر » ويكون بمنزلة روايته للناسخ. . . قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف 
روه كي يانه اال على ا ی لشن ا ا لأن الظاهر أنه لا يخطىء في ظن غير 
الناسخ ناسخاء لا قطعاء » فلو اتفق ق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص 
دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل» > لا شك أنه لا يكون مما يحكم فيه 
بنسخ مرويهء لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظرهء فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف 
ذلك» وجب اعتبار مرويه بالضرورة» دون رأيه» كذا في فتح القدير (۳ (V‏ وراجع أيضاً ما سبق 
في مقدمة هذا الشرح تحت عنوان (ما يعرف به النسخ) وما سبق في شرح حديث أبي هريرة في 
مسألة سؤر الكلب» وراجع أيضا عمدة القاري )۳١١ - ٩(‏ قبيل باب شهادة المرضعة. 

/ع  .)٠٠٠(‏ قوله: (استأذن علي) كذا وقع في في النسخ الهندية في رواية ابن أبي شيبة وأبي 
كريب عن ابن نمير عن هشام» رقف ال النصرية: مان على ) ومن | أصح . 


0٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'نحيح مسلم 


ar ومو‎ or 


۹د - (1) وحدّثناه عبد بن حَمَيْدٍ. حبرا عَبْدُ الررّاتي. ھک ٠‏ ع 
الزْهْرِيء بهذا الإِسْنَادِ. جَاء افلح أحُو أبي الْقُعَيْسِ يسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا. بنځو حَدِييِهِمْ . وَفِيهِ 
«قإنَهُ عمّكِ تَرِيَثْ E‏ 


گان أَبُو الْقُعَيْسِ روح الْمَرأةٍ الي أَرْضَعَتٌ عَائْسَة. 
e‏ 8 ب أبو كر بن أبي َي وأو کن كال دنا ا سر د 


اا لما جاه طول الله 8 لك : ا 
استَأدَنَ عَلَيّ كَأبَئِتُ أَنْ ن لَه . فَقَالَ ر سول الله ككل : «مُلْيَلِحْ عَلَيْكِ عَمْكِ) قُلْتُ: : إِنْمَا 
أز شعني المزآة ولم يُوَصِعَي التجل. قال : (إِنّهُ عَمكِ . قَلْيَلِجْ عَلَيِْكِ) . 

۳1 - (000) وحدّئني ني ابو الربيع الرَهْرَاني. ا د دك 
هِشَامٌء بهذا الإسْنَادِ؛ أن احا آي الْفُعيِسِ استاذن عليه فد تشر 


مير ع وس 


o‏ -(50) وکا يحى بن یی ا بُو مُعَاوِيَةَ ا بهذا 
الإسْنَادِء نَحْوَهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: اسان عَلَيْهَا أَبُو لمعيس . 
67 (8) وحدّثني الْحَسَنُ بن عَلِيٌ الْحُلَوَانِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. قَالا: احبر 
أن 


عَبْدٌ الرَرَّاقٍ . َخْبَرنًا ابْنُ جُرَئْج» عَنْ عَطَاءٍ . أخبرني عُرْوَة بن ال سر 0 خيرته. 
وذو قَالَ ! 


قَالَتَ : اسْتَأدَنَ عَلَيّ عمّي مِنّ الرّضَاعَةَ 0 فَرََدْنَهُ (َا 


الْفعَيْسِ) لما جَاء الس لا أخبرة خُبَرْتُُ يذلِكَ. قَالَ: «فَهلاً أَوْنْتِ لَه تبث ا أَوْ يَدُك). 
o14‏ 05 حدّثنا فيب بْنُ سَِيدٍ. حَدَّتَنَا لَيْتّ. ح وَحَدَثَنَا محمد محمد بن رمح . حبرا 


الليكة > عن يزيد ب أي یت عن عفرا عن عرو عَنْ عايئِشة ِشَة؛ أَنّهَا أخبرنة؛ أن 
عَمّهَا مِنَ الرّضَاعَةٍ يُسَمّى أفلّح. اسْكأدَنُ عَلَيْهَا فة فا خر ت شرل الله كلة . قان 


لها : «لا تحتجبي ينه . فإنه يحرم مِنّ الرَصَاعَة ما يحرم مِنّ السَب». 
)٠١( 6‏ وحدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَريُ. حَدَيتا أبي. حَدَّثَنَا شعْبَةٌء عَن 


2 


الْحَكمء لراك ا اليم عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِشةً ETE‏ دن عَلَىَّ فلح بُ 
حيس . E‏ ادل : كَأَرْسَلَ : ٳٿي عَمّكِ. أَرْضَعَتْكِ امْرَأةُ أخي . كَأَبَيْتُ أنْ آدنَ لَهُ. 
قَجَاءَ رَسُولُ الله جلا . َذَّكَرْتُ ذلك لَهُ. كَقَالَ: «لِيَدْجُلْ عَلَيْكِ. َه عَم . 


قوله: (حتى أستأمر) إلخ سقطت هذه العبارة في النسخ الهندية إلى قولها (فأبيت أن آذن 
له) مرة ثانية» وإنها مثبتة في النسخ المصرية. 


کتاب : الرضاع ١‏ 


(19) - ياب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
)1١( - 500‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أ ابي شَيْبَة . وَزْهَيرٌُ بن حَرْبٍ» َمُحَمّدُ بن الْعَلهء 
(وَاللّمُْ لأبي بَكْرِ) قَانُوا : حَدَنَنا بُو مُعَاوِيَةَه عَنِ الأَغمّش. عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبيدة» عَنْ اف 
عَبْدِ الَحْمَْنْء عَنْ عَلِي. قَالَ: كُلْتُ: يا رَسُولَ اللو! مَالَكَ تَتَوَقُ في قُرَيْشٍ وَتَدَعْنَا؟ 
فَقَالَ : «وَعِنْدَكُمْ شَيْ292 فلت : عم بت حَمْرَة . ل ول الله لا : اهال تخل لي : 
إِنْهَا اب أخِي مِنَ الرّضَاعَةَ) . 


[(۳) - باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة] 

-)١445(- ١‏ قوله: (تنوّق) أي : تختار» مشتق من النيقة» بكسر النون» وهي الخيار من 
الشيء» يقال: تنوّق تنوقاًء أي: بالغ في اختيار الشيء وانتقائه» ووقع في بعض النسخ (تتوق) 
من التوق والتؤقان» يعني: تميل وتشتهي» ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد ابن 
المسيب «قال علي: يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك حمزة» فإنها من أحسن فتاة في قريش» 
حكاه الحافظ في الفتح. فقوله (وتدعنا) المراد منه: لا تنكح فيناء يعني في بني هاشم . 

قوله: (وعندكم شيء) يعني هل عندكم من امرأة تليق بي؟ 

قوله: (بنت حمزة) اختلفوا فى تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» وسلمى» 
وعائشة» وفاطمةء وأمة الله او المزي في أسمائها: أم الفضل» لكن صرح ابن 
بشكوال بأنها كنية» كذا في الفتح. وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح (۷ - 
۸ أن المشهور أن اسمها عمارة. وكانت مع أمها بمكة» فخرجت مع النبي ييه عند العودة 
من عمرة القضاءء فاختصم في حضانتها علي وزيد وجعفر» كما في صحيح البخاري من حديث 
البراء طض . 

قوله: (إنها ابنة أخي من الرضاعة) وزاد الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن علي : 
«وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» كما في ترتيب مسند الشافعي للسندي (5 ۲١‏ 
رقم: .)١١‏ وكأن علياً لم يعلم بأن حمزة وُه رضيع النبي كله أو جوّز الخصوصية» أو كان 
ذلك قبل تقرير الحكم. وكانت ثويبة أرضعت رسول الله ي بعد ما أرضعت حمزة وكان حمزة 
أسن من رسول الله ول بسنتين» وقيل: بأربع » وثويبة كانت مولاة لأبي لهب عَم رسول الله َك ؛ 
فأعتقها حينما بلغه خبر ولادة النبي كلو واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابة 
(ملخص من عمدة القاري 4 584). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ودل الحديث على أن من هو أدنى رتبة: له أن يشير من 
هو أعلى منه على النكاح» وعلى أنه لا بأسّ للرجل أن يعرض بنتا من بنات أسرته أو قبيلته على 
أهل الدين» كما دل على أنه لا بأس بذكر جمال المرأة في مشورة النكاح» وعلى أن للجمال 


o۲‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


2 وحدثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة وَِسْحَاقُ بن راهيم ؛ عن وير‎ )000( - o۷ 
حدثتا أبي ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبِي بكر الْمُمَدَمِيْ دشا‎ . BE REE 


عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مهدي عن فيان . كُلْهُمْ عَنِ الأَغمَش» > بهذا الإِسْنَادِ. مله . 


۸- (۱۲) وحدّثنا هَذَّابُ بْنُ خَالِدِ. حَدَّثَنَا همام دا اة عَنْ جار بْنِ 


2 
ا ت 


َء عَنٍ ابن عَبّاسٍ ؛ أ اني يكل أَريدَ عَلَى ا: نة حَمْرَة. فَقَالَ: (إِنّهَا لا يحل لِي. إِنَهَا 


رم هبرو 


ابَْهُ خي مِنّ الرَّضَاعَةٍ . ا ل 


ا ا ع ام 


مُحَمُدُ بْنُ يحي ِن هران الفط . ER EE.‏ جيعاً عن شب جرحت بو 
بكر ين أي شجية : حدٿتا عَلِي ن مُسْهِرِء عَنْ سي ا . كلاهمًا عَنٌ قََادَة. 
سناد همام . سّوَاءٌ غيل أن دف ي شين عند ف «ابْنَهُ أَخِي مِنّ الرّضَاعََ . ٠‏ وي 
ر ين اي ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ بشر بن عُْمَرَ: 


e ~o 


سَمِعْتٌ جَابِرَ بن زيد 
عه ےا + a‏ - که و 52 ه42 ەو ١‏ 0 4 مم معو 
)١14( 6‏ وحدّثنا هَارون بْنُ سَعِيدٍ الأيِليُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسئ . قَالا: حَدَثَنَا ابْنُ 


دخلا في الرغبة في التزوج بامرأة» وسيأتي الكلام عليه في باب استحباب نكاح ذات الدين إن 
شاء الله . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في النكاح» باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة. 

)۱٤٤۷( - ۲‏ ۔ قوله: (هداب بن خالد) هداب بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة» ويقال 

له: (هدبة) بضم الهاء أيضاًء وقوله : : (محمد بن يحيى بن مهران القطعي) مهران بكسر الميم اسم 
جده» وكنيته أبو حزم» وذكره الحافظ في التقريب» فقال: (محمد بن يحيى بن أبي حزم . 
التضيرئ: متو قن الان مادا ثلاث رمف ب والقطمن : يعم ات تر اطا 
منسوب إلى قطيعة» قبيلة معروفة» كما في شرح النووي. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في النكاح» باب: وأمهاتكم 
اللاتي ا رضعتكم» وفي الشهادات. باب الشهادة على الأنساب إلخ» والنسائي في النكاح»› 
باب : : تحريم بنت الأخ من الرضاع . 

۳ - 20000 - قوله: (سمعت جابر بن زيد) إنما صرح به لأن قتادة من المدلسين» وقد 
وقع في رواية غير بشر (قتادة عن جابر) وقد علم أن المدلس لا يحتج بعنعنته» فنبه المصنف على 
ثبوت سماعه في هذا الحديث. وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وقد تقدم 
مراراً. 


كتاب : الرضاع of‏ 


ُب . أَخْبرَني مَحْرَمَةُ بن يكير ء عَنْ أبيه : قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بن ملم يَقُونُ: سَِِتْ 
e‏ قول : سعِقتُ ميد بن عبد لمان يَقُول: 0 
لني كلل تقول : يل ارول الله عل : ن أَنْتَ يا رَسُولٌ الل عن ابَْةِ حَهْرَّة؟ أو يل : 
ألا تَحْظبٌ. بت حمرّة بن عد الْمُطَللِبِ؟ قَالَّ: هن حمر جي م مِنَ الرضَاعَةًَا . 


(4)- باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة 
۱ (15) حدّثنا بو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُ العلا ا ابو 


-)١448( 5‏ قوله: (مخرمة بن بكير عن أبيه) فى هذا الإسناد ثلاث لطائف: إحداها: 
أن أربعة من التابعين يروي بعضهم من بعض» أولهم والد مخرمة» وهو بكير بن عبد الله بن 
الأشج› N‏ عراب كر رمي 0 ولات ميخمل بن 
أن لكيس ررق كيه عن لقعي ا ا والثالثة : أن فيه 
رواية الأخ عن أخيه» كذا في شرح النووي. 

قوله : (سمعت أم سلمة) هذا الحديث تفرد به مسلم من بين أصحاب الأصول. 


[(4) - باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة] 

-)۱٤٤۹4( ١‏ قوله: (زينب بنت أم سلمة) هي بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد 
المخزومي» ربيبة رسول الله ية وكان اسمها (برة)» فسماها النبي إازيدنب). ولدت بأرض 
الحبشة» وتزوج النبي ية أمها أم سلمة وهي ترضعهاء وقد حفظت عن النبي َو وروت عنهء 
وتزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود» وكانت تعد من الفقيهات» قال أبو رافع الصائغ: كنت إذا 
ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة» ذكرتت يني يليت أي مبلمة ؛ وسماها أبو رافع في رواية أخرى أفقه 
امرأة في المدينة» وروينا في القطعيات من طريق عطاف بن خالد عن أمه عن زينب بنت أبي 
سلمة قالت: «كان رسول الله َة إذا دخل يغتسل تقول أمي : ادخلي عليه فإذا دخلت نضح في 
وجهي من الماءء ويقول: ارجعي» قالت: فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة» ما نقص من وجهها 
شيء». (هذا ملخص ما في الإصابة 4 ۳٠١‏ و ۳٠١١‏ وعمدة القاري 6 .)۳۸١‏ 

قوله: (عن أم حبيبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» في ثلاثة أبواب» وفي 
النفقات» باب المراضع من المواليات» وأبو داودء (رقم: 42230١53‏ والنسائي» كلاهما في 
التكاح . 


قوله: (بنت أبي سفيان) سيأتي أن اسمها عزة. 


ا لص كاسس ص حا تيس س 


عَلَّنَ رَسُولُ الله له َقُلْتُ َهُ: مَل لَك في PR‏ 0 
لتٌ: تَنكسهًا. قَالَ: أو تحبِينَ ذلك قُلتْ: ا . حب مْنْ شرگيي في 
لبر أختي . قال : إا لا جل لي» قُلت: ا خرؤت ا ا أي ملي . 
فال ابنْتَ م سَلَمَة؟1 قُلْتٌ: م كال لوعي و اا Ase‏ باس 


م 


0 


قوله: (أفعل ماذا؟) قال الحافظ في الفتح: فيه شاهد على جواز تقديم الفعل على (ما) 
الاستفهامية» خلافاً لمن أنكره من النحاة. 

قوله: (أوَ تحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرهاء مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة. 

قوله: (لست لك بمخلية) هو اسم فاعل مؤنث من الإخلاءء ويستعمل لازماً ومتعديا 
فالمعنى على الأول: أني لست بمنفردة معك معك ولا خالية من ضرة» وعلى الثاني: أني لا استطيع 
أن أجعلك خالا عن عيرق من اا وقال ابن الأثير في النهاية: هو من (أخلى الرجل) إذا 
وجل اليا » فالمراد أني لم أجدك خالياً من الزوجات. وليس هو من قولهم: (امرأة مخلية) إذا 
خلت من الأزواج. 

قوله: (أحب من شركني) هو من باب سمع» أي: شاركني في صحبتك والتمتع ببركاتك» 
وكذلك وقع (شاركني) في طريق الزهري عند البخاري 

قوله: (فإنها لا تحل لي) لأنه جمع بين الأختين» وكان هذا قبل علم أم حبيبة بالحرمة» أو 
ظنت أن جوازه من خصائص النبي بيا لأن أكثر حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمةء كذا 
في عمدة القاري. 

قوله : : (فإني أخبرت) قال الحافظ في الفتح : «لم أقف على اسم من أخبره بذلك» ولعله 
كان من المنافقين» > فإنه قد ظهر أن الخير لا أصل له وهذا مما يستدل به على ضعف 
المراسيل». قال العبد الضعيف: لا حجة فيه على ضعف المرسل مطلقاًء فإن من يقبل المرسل 
إنما يقبله بشروط لا تتأتى ههناء وقد مر الكلام عليها مستوفى في مقدمة هذا الشرح» فراجعه 
تجد بين المراسيل المقبولة وبين هذا الخبر فرقاً عظيماً . 

قوله: (درة بنت أبي سلمة) هذا هو الصحيح المحفوظ وأما ما حكاه القاضي عياض من 
بعض رواة مسلم أنه ضبطه (ذرة)ء بفتح الذال المعجمة» فتصحيف لا شك فيهء قاله النووي. 
قلت: لعله مأخوذ مما رواه النفيلي عن زهير عند أبي داودء فقال: (درة أو ذرةء شك زهير) 
وظاهر أن ا مق زهي لا ا نا جرم بهاسائن اروا 

ثم وقع في رواية الحميدي عن سفيان عن هشام (بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي 
سلمة). كما أخرجه الحميدي في مسنده ٠١١ -١(‏ رقم 707) ولكنه خطأء ولذلك أخرجه 


كتاب : الرضاع ١‏ هه 


الو اليا ل تكو E‏ حلك إن . نها 


البخاري في باب: بتڪم الى في حُجُورِكْم4 [الساء: *] من نفس هذا الطريق» فحذف قوله 
(زينب بنت أبي سلمة) ورمز في آخر الحديث إلى غلط من سماها زينب» فقال: (وقال الليث: 
حدثنا هشام: ذرة ينث آم مللمة). 

ووقع تسميتها (حمنة بنت أبي سلمة) عند أبي موسى في الذيل» دفر ا اا كنا 
صرح به الحافظ في الفتح . 

قوله : (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلّتْ لي) الربيبة بنت الزوجة؛ وهي مشتقة من 
الرب» وهو الإصلاحء لأنه يقوم بأمرهاء وأخطأ من جعلها ا لأن الكلمة مضاعفة غير 
معتلة» وكان القياس أن لا تلحقها تاء التأنيث» لأن الفعيل د بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» ولكن الكلمة ألحقت بالأسماء الجامدة» فجاز لحوق التاء لهاء وهذا معنى قولهم: 
(إن التاء للنقل إلى الاسمية). كذا قال الآلوسي في روح المعاني .)۲١۷ - ٤(‏ 


مسالة تحريم الربيبة 

ثم دل الحديث على تحريم الربيبة» وهو موافق لقوله تعالى : رم الج في حُجُوركم» 
[النساء: *1] والجمهور على أن قيد الحجور في الآية والحديث إنما خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
يشترط في التحريم أن تكون الربيبة في حجر الرجل» وفائدة القيد تقوية علة الحرمة والتشنيع على 
ذلك الفعل كما في قوله تعالى: «لا تأكُلوا ألرْيرَا تسن سيق 4 ا ا ] وفي قوله 
تعالی : #ولا شترا اق سنا قلي [المائدة: 64[ 

وقال بعض أهل الظاهر: إن كون الربيبة في الحجر شرط لحرمتهاء وروي ذلك عن علي 
وعمر أيضاًء فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه (5 18 رقم: )۱١۸۳٤‏ عن ابن جريج قال: 
«"أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. . . . قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لى» فتوفيت» فوجدتٌ عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب» 
ف قلف فل ریت الراب قال :اه ائنة؟ قلت نمم قال كانت فى حجركه؟: قلت 
لاء هي في الطائف› قال: فانكحهاء قال: قلت: فأين قوله : رڪم كم أل فى مورڪ 4؟ 
[النساء: ۲۳] قال: إنها لم تكن في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في حجرك». وأعله كثير من 
العلماء بإبراهيم بن عبيد بن رفاعة وقالوا: إنه مجهول› ولكن رد عليه الحافظ في الفتح بأنه ثقة 
تابعي معروف» وأبوه وجده صحابيان» والأثر صحيح. 

قوله: وكذلك أخرج عبد الرزاق (رقم: )1١870‏ عن ابن جريج في قصة طويلة أن رجلاً 
تزوج بنت رجل كانت تحته جدتهاء ولم تكن البنت ولا أبوها في حجره» فاستفى عمر وه 
فقال: (لا بأس بذلك)» ثم بعثه إلى علي ليستفتيه أيضاً . 


٥٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


بي رَائْدَةَ. ح 


وامعدل. أبو يد الجميون شرل 4# في حديث الباب: «لا تعرضن على بناتكن» فهذا عام 
لكل بنت سواء كانت في الحجر أو لا. وأجاب الجصاص عن أثر علي» بأن أهل العلم ردوه 
ولم يتلقه أحد بالقبول» ثم جاء الجصاص بأثر آخر لعلي يعارضه. وهو من طريق قتادة عن 
خلاس عنه: «أن الربيبة والأم تجريان مجرى واحداً)». قال الجصاص: : اوهو خلاف هذا 
الحديث (يعني خلاف ما أخرجه عبد الرزاق عن علي) لأن الأم لا محالة تحرم بالدخول بالبنت» 
وقد جعل الربيبة مثلهاء فاقتضى تحريم البنت بالدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لم تكن». 

ثم أجاب الجصاص عن استدلالهم بالآية» فقال: «قد علمنا أو قوله: «وربَبَبُكْمْ4 لم 
مك ال ا ير وأنه متى لم يربها لم تحرمء وإئما سميت 

ا ل ا و ارد ادي عل ا 
العم کر ماكو ارو في ر ار اسح جه القن E‏ لسري ا 
تربية الزوج إياها ليست شرطاً فيه» كذا في أحكام القرآن الجصاص ۲ )١167-‏ في باب أمهات 
النساء والربائب» وراجع أيضاً تفسير القرطبي (2-60؟7١١).‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذه المسألة من أقوى الدلائل على مذهب الحنفية في 
عدم اعا المنهوم المخالف فإن مفهوم الصفة غير معتبر ههنا بالإجماعء ولم يجد الحافظ ابن 
حجر كه جواباً عن الآية ية على مذهب الجمهور. حتى قال: ال 
المننالة: وندرة المخالف لكان الأخذ به (يعني بأثر علي) أولى» كذا في الفتح )4 0 
قلنا :إن المشكلة إنما هي على مذهب من بي مو الور وأماحان مهتين لا بع 
إشكال. 


قوله : : (أرضعتني وأباها ثويبة) وأخرج ابن سعد أن أول من أرضع رسول الله يك ثويبة بلبن 
ابن لها يقال له مسروح»ء أياماً قبل أن تقدم حليمة وأرضعت قبله حمزة» وبعده أبا سلمة ابن 
عبد الأسد. كذا فى بذل المجهود 5 -/7). 

قوله: (فلا تعرضن) وهو بسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد وفتح نون الخطاب» 
صيغة جمع مؤنث» وضبطه بعضهم بضم الضاد وتشديد النونء وهو خطأ كما لا يخفى. 

وقال القرطبي : : جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصة لاثنين» وهما أم حبيبة وأم سلمةء 
ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك. وكانت لكلتيهما أخوات وبنات 
فصل الحافظ أسماءهن في الفتح (9 _ .)٠١١‏ 1 


كتاب : الرضاع o¥‏ 


كديا وال حَدَثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَاير. اح كَلآَهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عرو 
هنا الاد سَوَاءٌ . 
YoY‏ 11 توهوننا احند ب رصان الخ جر ا الل عن بريد بن أبى 


a 5‏ 
ور ر 


e E 
قَالْتْ لِرَسُولٍ الله لل : كا رَسُول ا الكخ‎ E م بيب بي رج النّن يك‎ 
حن . قال رَسُولُ الله ل4 : «أَتحِبّينَ ذْلِكِ؟' فَقَالَتْ: نَعَمْ. ر اللّه! لَنْتُ لَك‎ 
بي حب من شرگي في تر أختي . فال شرل الله ك ِن ذْلِكَ لا جل لِي».‎ 
: ثالث : فقلت: يا رشول اللّهِ! فنا شحاف ألك رڈ أن تنكم فة بلت أبِي سَلمَة. قال‎ 


ع واس 


«أبنتَ أي سَلَمَة؟) قَالَتْ: : نعم . قال وَسُولٍ الله لا : الَو ٿا لَم کن ريي فِي حجري 
ما حَلْتْ لِي . إنّهَا ابه أي مِنَ الرْضَاعَةٍ . أَرْضَعَْيِي وأباها وأا سَلْمَةَ تُوَيْبَةُ. فلا تَعْرِضْنَ 


عَلَىّ اکن وَلآ أَحَوَاتَكُنّ) . 


ot‏ - 000 وَحَدَكَنِيِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حا ای عَنْ 


جَدذئ. حَدَتَبِي عُقَيْلَ بْنُ خَالِدٍ اح وَحَدَتََا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. َخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 
ال ل د كِلآَهُمَا عَن الزّهْرِي. إِسْنَادِ ابْنِ أبي حَبِيبٍ 
عله . Rel‏ ويسم م أحَدٌ مِنْهُمْ في حيو عَرَة» غَيْرُ يريد بن ابي حبيب. 


)٠٠١( 5‏ - قوله: (أختي عزة) بفتح العين المهملة» بنت أبي سفيان» وهكذا وقعت 
تسميتها في رواية يزيد بن حبيب عن الزهري عند النسائي وابن ماجه أيضاًء ووقعت تسميتها 
(حمنة بنت أبي سفيان) في رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الطبراني» وبه جزم المنذري» ووقع 
اسمها (درة بنت أبي سفيان) في رواية الحميدي في مسنده» وعند أبي موسى في الذيل» وأخرجه 
الخاري اغا ركو حاف هذا لاوقا ل عا ل ا ی ف .ينات أبن من 
إلا في رواية يزيد بن حبيب» وقال أبو موسى: الأشهر فيها (عزة). هذا ملخص ما في فتح 
O ATT‏ 


قوله : (وأباها أبا سلمة) سقط في بعض النسخ المصرية قوله (أباها). 


0۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتيح مسلم 


(9) - باب: في المصة والمصتان 


8ه" (۱۷) حدّثني رُمَيْرْ بن حَرْبِء حَدَنَنَا إشْمَاعيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ . ح وَحَدَّنَنَا 
ُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللو بن تُمَيْرٍ. حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ES‏ حَدَّننا 
مُعْتَمرُ بن سُلَيْمَانَ. كلآهُمَا عَنْ يوب عَن ابن أي ملگ > عَنْ عَبْدٍ الله : بن الرُبيْرِهِ عَنْ 
ما تالت كال رول اله (وعال سويد وز ذال وق قال): «لا حرم 


الْمَصَّهُ وَالْمَصَّتَان». 


(4) باب: في المصة والمصتان 
-)١1460( ۷‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داودء (رقم: »)۲٠٠٣۳‏ 
والنسائي كلاهما في النكاح» والترمذي» (رقم: )١١5١‏ في الرضاع. 
قوله: (لا تحرم المصة والمصتان) المصة مرة من المص» وهو من باب نصر وسمعء 
وهذا الحديث تمسك به الظاهرية في أن ما دون الثلاث من الرضعات غير محرم» وعندنا هو 
منسوخ كما سيأتي عن ابن عباس» فالحرمة تثبت بمطلق الإرضاع . 


مسألة المقدار المحرم من الرضاع 

وتفصيل المسألة أن هناك أربعة مذاهب للفقهاء : 

)١(‏ المذهب الأول: أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» وما يفطر به الصائم تثبت 
به الحرمة» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ورواية عن أحمد» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله» وطاوس» وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وربيعة» وابن شهاب»› وعطاء بن أبي رباح» ومكحول» كما في المدونة الكبرى للإمام مالك (ه 
- ۸۷) وهو مذهب قتادة» والحسن» والحكم» وحماد»ء والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد 
وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» كما في المغني لابن قدامة 
»)٥۳١ -۷(‏ وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضاً. وجعله النووي مذهب جمهور العلماء؛ كما 
في شرحه لمسلم ٠١(‏ ۲۹) قلت: وهو مذهب الإمام البخاري أيضاًء كما يظهر من صنيعه في 
الصحيح . 

(۲) المذهب الثاني : لا تحرم الرضعة والرضعتان» وتحرم الثلاثة فما فوقهاء وهو مذهب 
أبي ورء وأبي عبيد» وداود الظاهري» وابن المنذرء ورواية عن أحمد. وهو محكي أا عن 
زيد بن ثابت ونه كما في شرح المهذب  0(‏ 01). 

(©) المذهب الثالث: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات,ء وهو مذهب الشافعي 


كتاب : الرضاع 0۹ 


فووو وو وف ووو ووو وو ووو وو و لوعو ووو ووو ووو ووو و ووه ووو ووه ووو و ووو وو وو ونوو نو و ثيء ‏ اظؤاتثء.. 


والصحيح من مذهب أحمدء والمروي عن عائشة» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن جبيرء 
وعروة بن الزبير» وإسحاق بن راهويه» وابن حزم» وهو رواية عن ابن مسعود» وعلي» وعطاءء 
وطاوس» كما في شرح المهذب» وعنهم رواية أخرى موافقة للمذهب الأول» كما قدمنا عن 
المدونة الكبرى . 

(:) المذهب الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات» روي ذلك عن حفصة» كما في موطأ 
مالك» نسبه بعضهم إلى عائشة أيضاًء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. 


فأما المذهب الرابع» فإن صح ذلك عن حفصةء فكأنها لم تعلم بالنسخ» وقد صرحت 
عائشة وا بنسخ عشر رضعات» كما سيأتي في رواية مسلم» فالمثبت مقدم على النافي. 
وأما أهل المذهب الأول فاحتجوا بما يلي : 


55 فجعل الله تعالى الإرضاع‎ ]۲١ قوله تعالى راڪم اکى ارک4 [النساء:‎ - ١ 
للتحريم » وهو مطلي اون القليل والكثير» فلا يجوز تقييذه بأخبار الآحاد ولا بالقياس» وأخطأ‎ 
من قال إن الآية مجملة فسرها الحديث» لإن الإرضاع ليس فيه إجمال» يمهم معناة كل من يعرف‎ 
العربية» فالآية محكمة ظاهرة المعنى بينة المرادء فلا يجوز تخصيصه ولا تقييده إلا بالقرآن أو‎ 
باب ما يحرم من النساء.‎ )١١١ - ۲( السنة المتواترة» وراجع لتفصيله أحكام القرآن للجصاص‎ 

۲ - روى أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن المخيمرة عن شريح بن هانىء عن 
علي بن أبي طالب وه ۰ أن النبي بي قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره» 
كذا رواه الإمام أبو يوسف عنه» كما في عقود الجواهر المنيفة للزبيدي .)٠١۹ ١(‏ 

قال العبد الضعيف: ورجال هذا الحديث كلهم ثقات» فأما الحكم بن عتيبة فهو من رجال 
الجماعة» ثقة ثبت فقيهء إلا أنه ربما دلس» وأما القاسم بن المخيمرة» فهو ممن علق له 
البخاري» وأخرج عنه الخمسة» ثقة فاضل. وأما شريح بن هانىء» فهو الحارثي الكوفي من 
رجال الخمسة»ء وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» مخضرم ثقة» كما في التقريب» 

” - روينا فى الصحيحين «عن عقبة بن الحارث قال: تزوجث امرأةٌ» فجاءتنا امرأة سوداءء 
فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنّى» فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها 
كاذبة» قال: كيف بهاء وقد رَعَمَتُ أنها قد أَرضِعَبْكُمَاء دعها عنك» أخرجه البخاري فى باب 


(1) قلت: ذكره الخوارزمي في جامع مسانيد الإمام (؟ ‏ ۹۲) فقال: أخرجه أبو محمد البخاري عن المنذر بن 
سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله الكندي عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 


و5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبتجيح مسلم 


و هعامة وو قوع ةو رفونو ووو ووو ووو وه ووو هوي وو ووو وو لوو ووم ووو ومو ووو ووو وو ووو و ووو وو ووو ووو نونو ونيو ءأي 


شهادة المرضعة من النكاح» وفي باب الرحلة من العلم.. وفي باب تفسير المشبهات من البيوع» 
في باب شهادة الإماء والعبيد من الشهادات. ووجه الاستدلال أن النبي كلل لم يسأله عن عدد 
الرضعات» وإنما حكم بالتحريم بمجرد الرضاع . 

؛ ‏ وكذلك حجتهم سائر ما روي عن النبي بي إنه حكم بالتحريم على مطلق الإرضاع» 
كقوله له : «حرم من الرضاع ما حرم من النسب» و إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة» 
وغيرهما. 

0 وحجتهم أيضاً آثار كثيرة من الصحابة» فمنها ما أخرجه النسائي» (: ۸( عن قتادة 
قال: «كتبنا إلى إبرا هيم النخعي نسأله عن الرضاع» فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً وابن مسعود 
كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره». 

ومنها ما أخرجه محمد في الموطأ (ص - :)۲۷١‏ «أخبرنا مالك» أخبرنا ثور بن زيد أن 
ابن عباس كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة تحرم» وثور بن زيد الديلي 
مولاهم المدني» وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي» مات سنة ٠١‏ كما في التعليق الممجد عن 
الإسعاف» وقال الشيخ العثماني في إعلاء السنن :)۸٠ :١١(‏ (إسناده صحيح). 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ - 2471 رقم: 4۹ من طريق ابن جريج». 
قال: أخبرني عمر بن دينار أنه سمع ابن عمرء سأله رجل» أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما 
نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراماًء فقال رجل: إن أميرٌ المؤمنين ‏ يريد ابن الزبير - يزعم أنه 
لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عطاء أيضاًء ولفظه: «بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر 
عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعاتء قال: الله خير من عائشة» قال 
الله تعالى: ##رَأَحْونُكُم ّت الرّصَعَة4 [الساء: ]۲١‏ ولم يقل: رضعة ولا رضعتين» (مصنف عبد 
الرزاق 5377-1 رقم: )١1791١‏ وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرزاق بأسانيد مختلفة  5(‏ 
۳ ومن طريق خالد بن يوسف عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أيضا  5(‏ ۱۷۹ باب 
الرضاع» رقم : 77) وأخرجه البيهقي أيضاً بطرق شتى (۷۔ 108). 

وأما أهل المذهب الثاني فاحتجوا بحديث الباب» وقد روي عن عائشة» وأم الفضل عند 
المصنف» وعن أبي هريرة عند غيره. | 

وأما أهل المذهب الثالث» فاستدلوا بحديث عائشة الآتي عند المصنف قالت: «كان فيما 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول 
الله َة وهن فيما يقرأ من القرآن». 


كتاب : الرضاع 5١‏ 


وهاو وو وهو يواوه و قفوي مة و ققوه وفف يو فون ميو فو فوم مو وو ووه وو ووو ويه وفع يهو وال قف هن و ومو وعم و وو ووامفو مع ميث قو وة و قن يو مو عام. 


والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع منسوخة» 
واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم» واعترض عليه النووي بأن النسخ لا يثبت بمجرد 
الدعوى؛ قلنا: ليست هذه الدعوى مجردة عن الدليل» وإنما دلت على ذلك حجج قوية» وإليك 
بعضها : 

١‏ قد أسلفنا حديث علي بهء ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات» وقد نص 
فيه النبي ية على أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» وقد عرفت من حديث عائشة أن 
التقييدات فى مقدار الرضاعة قد انتقلت من الكثرة إلى القلة» فكانت في مبدء الأمر عشر 
رفغاف اغات إلى شن له يدل حك الباب على ف العاف كما اع به اهل 
الظاهر» فالظاهر أن حديث على وليه آخر ما ورد فى هذا الباب» ولذلك خفى على بعض 
الات ي ١ ١ ١‏ 

ثم قد صرح ابن عباس وجا بهذا النسخ» فقد روى طاوس عنه أنه سئل عن الرضاع› 
فقال: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتانء قال: «قد كان ذاك فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم» أخرجه الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (؟  )١65١‏ بسنده عن 
أبي الحسن الكرخي» قال حدثنا الحضرمي» قال حدثنا عبد الله بن سعيد»ء قال حدثنا أبو خالدء 
عن حجاج» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس إلخ» وذكره ابن الهمام أيضاً في الفتح ولم 
يبين مأخذه» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قال: «آلَ أمرٌ الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم» (فتح 
القدير ۳ )٤‏ ولم أقف على مأخذهء غير أن ابن الهمام كث من المتشبتين في النقل . 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس خلاف ذلك» وهو ما أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 
( 458 و 505) عن عروة» قال: «فأتيت سعيد بن المسيب» فاك عن ا 
فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس و قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ 
قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة والمصتان» ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا» وقال 
البيهقي بعد إخراجه : (وروايةٌ عروة عن ابن عباس في مذهبه أصح). 

قلنا: قد رد عليه الحافظ الماردينى كن بما يكفى ويشفى» فقال المشهور عن ابن عباس 
علا ذلك ارفك ت عتة مالك ٠ران‏ آي شينةوالطبراتي باناتيد صتفييحة ميخعلفة أله كان 
يقول بتحريم قليل الرضاع وكثيره» وأخرجه البيهقي نفسه في كتاب المعرفة عن الدراوردي» عن 
ثور عن عكرمة» عن ابن عباس أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهدء ثم قال البيهقي : 
وروي عن ابن عباس» بخلاف ذلك في القليل» والأول أصح.ء فهذا الذي اعترف به البيهقي 
نفسه في المعرفة» مخالف لما ذكره في السئن الكبرى. انتهى ملخصا من الجوهر النقي 
للمارديني على هامش البيهقي (۷۔ ٠ .)٤٥۹‏ 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح(صبحيح مسلم 


فوع وو موقو ووقو وه ووو وف ووو ووو وو ووم وو ووو وو ووو ووه ووو وو و ووو و ووو ووو وو ووو ووو وو نو يفون وث ووو و فلن ةن ث ياوه يهان 


 "‏ أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج 
النبي بي رضعات معلومات قال: ثم ترك ذلك بعد» فكان قليله وكثيره يحرم . وأخرج عن ابن 
جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن طاوس» قال: قلت له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من 
الرضاع دون سبع رضعات» ثم صار ذلك إلى خمس» فقال طاوس: قد كان ذلك فحدث بعد 
ذلك أمرء جاء التحريم» المرة الواحدة تحرم. (مصنف عبد الرزاق ۷ ۔ ٤1۷‏ رقم ١١915‏ و 
5" ). 

4 إن حديث عائشة وتا يدل على نسخ خمس رضعات أيضاء لأنها إن لم تكن منسوخة 
لكانت مكتوبة في المصاحف. ولجازت تلاوتها في الصلوات» مع أن الأمة مجمعة على أنها 
ليست من القرآن» ولا تحل القرأة بهاء ولا إثباتها في المصحف. بل يقول المارديني: (ومثل 
اف الاي لبج قراو حي 4 ها دلبل على الال رلك قد يتش ات 
أولآء كم ا تعس راه رقت الآبة بلا قي وهان مطل الإزضاء ا 

فإن قيل: إنها قد صرحت في آخر الحديث بأن خمس رضعات لم تنسخ حتى توفي رسول 
الله بيا حيث تقول: «فتوفي رسول الله ييه وهن فيما يقرأ من القرآن» قلنا: إن هذه الزيادة قد 
رد يها عبد اھ ین آي بكرء والظاهن أنها :وعم مه .وقد غارف ا عر عبد ارا( 
48و ٩۰‏ عن ابن جريج عن نافع عن سالم» وفي آخره: ثم رد ذلك إلى حمس ولكن من 
كتاب الله ما قبض مع النبي كل فالظاهر أن هذه الزيادة وهمء أو إدراج من عبد الله بن أبي 
بكر» كما سيأتي تحقيقه في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

ولو سلمنا أن هذه الزيادة صحيحة» فالمراد منها أن آية خمس رضعات كانت حديثة العهد 
بالنسخ عند وفاة النبي ييو فلم يطلع كثير من الصحابة على نسخهاء فكان يقرأها من لم يعلم 
بأنها منسوخة» كما في فتح القدير (۳- ۳) وشرح النووي  ٠١(‏ ۲۹) وإلا فهل يتصور مسلم أن 
قطعة من القرآن لم يكتبها أبو بكر في المصحف مع أن ابنته عائشة كانت تعرف بأنها قرآن؟ وكان 
جمع من الصحابة يقرؤونها في الصلوات؟ كلا والله! لا يمكن هذا أن يتصور. 

ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية خمس رضعات منسوخة» ولكنهم يزعمون أنها مما قد 
نسخت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجم» ولكنك تعرف أن الأصل في نسخ التلاوة أن ينسخ 
معها الحكم أيضاء وبقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل» ولا دليل ههنا. ولا يقاس 
ذلك على آية الرجمء لأن بقاء حكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية كما سيأتي في محله 
إن شاء الله» وقد ثبت أن النبي كَل رجم بعد نسخ تلاوته» فهل يوجد في شيء من الأحاديث أن 
النبي َيه قيد حكم الإرضاع بخمس رضعات متفرقات بعد ما نسخت تلاوة هذه الاية؟ بل يدل 
حديث علي فيه أنه صرح بنسخ حكمهاء كما سبق» وقد صرح ابن عباس بأن هذا التقييد قد 


كتاب : الرضاع 1۳ 
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نسخ فيما نسخ من الأحكام» فكيف تقاس هذه الآية على آية الرجم؟ . 

فإن قيل: قد ثبت عن عائشة وا أنها كانت لا تقول بتحريم الرضاع القليل» فكيف 
اختارت هذا المذهب مع أنها هي الراوية لنسخ الآية؟ قلنا: قد أجاب عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص كأ فقال: «وقد كانت عائشة تقول به في إيجاب التحريم في رضاع الكبير دون سائر 
أزواج النبي كله وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبيرء فسقط حكم التحديد 
المذكور في حديث عائشة هذا» كذا في أحكام القرآن للجصاص (۲ - .)١١١‏ 

قال العبد الضعيف: ومما يدل على صحة ما قال الجصاص دل ما أخرجه ابن ماجه في 
باب رضاع الكبير عن عائشة: (لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً) إلخ فصرحت في هذه 
الرواية بأن آية عشر رضعات كانت متعلقة بالكبير. 

وها يؤيدة أيضا ما رواه مالك في الموطأ:١عن‏ نافع أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة 
أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات» حتى يدخل علىّ؛ 
فأرضعتني ثلاث رضعات» ثم مرضت» فلم ترضعني غير ثلاث مرات» فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات». 

فانظر كيف منحت غائشة سالماً من الدخول عليهاء وهو كبير» لأنه لم تتم له غشر 
رضعات» مع أنها صرحت في رواية مسلم بنسخ عشر رضعات؟ فهذا يدل على أنها كانت تقول 
بنسخها في الصغيرء وبقائها في الكبير. ومما يؤيده أيضاً ما أخرجه البيهقي  !(‏ 1514) ١عن‏ 
عائشة أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صرن إلى خمس 
رضعات يحرمن» وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات». 

فإن قيل: ما هو السبب في تفريقها بين الصغير والكبير مع أن الرضاع محرم عندها في 
كليهما؟ قلنا: لعلها فرقت بينهما لأنها كانت تتمسك في مسألة إرضاع الكبير بقصة سالم مولى 
أبي حذيفة» وكان رسول الله ية أمر سهلة بنت سهيل بقوله: (أرضعيه خمس رضعات) في رواية 
مالك كن الموضاء و( مه عقن وتات )ف ورا ادع او اسان عنما شالت 
الرباني  ١7(‏ ١۱۸)ء‏ وكان حكم إرضاع الكبير مخالفاً للقياس» فقصرته عائشة وتا على مورده 
وهو خمس رضعات» فكانت لا تدخل على نفسها من لم تتم له عشر رضعات احتياطاًء ولذلك 
يقول الشيخ ولي الله الدهلوي في المسوى (۲ - :)3١‏ (والأظهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا 
تذهبان إلى عشر رضعات تورعا وتشفيا للخاطرء لا من جهة حكم الشرع) هذا ما ظهر لي» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو سُلّْمَ أنها كانت تقول بهذا التحديد في رضاع الصغير أيضاًء فإنه اجتهاد منهاء وقد 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


۳0۷٦‏ - (14) حدّئنا يَحْيَى بن يَحيَى وَعَمْرّو الَاقِدُ وَِسْحَاقَ ا . کل 

عَنِ الْمُعْثَمِرٍ (وَاللّنْطُ لِيَسْيَى). ا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ E‏ و يدث عَنْ 

أبي الْخَليلٍ ٠‏ عن عَبْدٍ الل بْنِ الْحَارِثِء عَنْ أ الْمَضْلٍ . قَالَتُ: دحل أغرّابيٌ عَلَى 

يي الله يك وَهُوَ في بتي . كَقَالَ: ا اللو إن كانت لي مرا رجت عَلَيْهَا أخرئ. 

فَرَعَمَتٍ امْرَأة بي الاي أنه أضعت ابرا الكذت رف ازن فَمَالَ نْبِيُ 

الله كل : ل ا وَالإِمُلاجَنَانِ) . قال عَمْرّو في رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدٍ الله ن 
الْحَارِثٍ بْنِ نَوْفَلٍ. 


)1١5( _- ۷‏ وحدثني أ عَسََانَ لْمِسْمَعِيُ . ا كاد أ ا ابن 0 
وان يشان قَالاً: : حَدَثنًا اد بن هِشَام . حَدَننِي أبي» عَنْ قَتَادَهَ عن صالح: دن 


عارضه أقوال فقهاء الصحابة كابن مسعود» وعلي» وابن عمرء وابن عباس وَرء والغاية أنها لم 
تعلم بالنسخ› وعلمه هؤلاع. فالمثبت مقدم على النافي. 

هثم إن الذين رووا مذهب عائشة في تقييد خمس رضعات» هم سالم بن عبد الله 
وعروة بن الزبير» وكلاهما يقولان بتحريم القليل والكثيرء فأما سالم فقد ذكرنا في أول البحث 
عن المدونة الكبرى أنه من أهل المذهب الأولء وأما عروة» فقد أخرج مالك في الموطأ: ١‏ 
إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: كل ما كان في الحولينء وإن 
كانت قطرة واحدة» فهو محرمء وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكلهء قال إبراهيم بن 
عقبة: ثم سألت عروة» فقال مثل ما قال سعيد» وقال الطحاوي: (فلم يخالف عروة ما رواه في 
ذلك إلا لثبوت نسخه عنده) كذا في الجوهر النقي (/:! _ 00)). 

3 قوله: (عن أم الفضل) يعني : بنت الحارث» اسمها لبابة وهي امر‎ )١46١(- 
العباس بن عبد المطلب» وشقيقة أم المؤمنين ميمونة وء وقال ابن سعد: أم الفضل أول امرأة‎ 
آمنت بعد خديجة» وأخرج الزبير بن بكار وغيره من طريق إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن‎ 
عباس عن النبي ية : «الأخوات الأربع مؤمنات» أم الفضل وميمونة وأسماء وسلمى» كذا في‎ 
.)551  5( الإصابة‎ 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً النسائي في النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. 

قوله: (الحُذْنَى) بضم الحاء المهملة وسكون الدال وفتح المثلثة» هي تأنيث الأحدث» 
يريد الزوجة الثانية . 

قوله: (الإملاجة والإملاجتان) الإملاجة مرة من الإملاج» وهو أن تلقم المرأة ثديها في 
فم الصبي» وملج من باب سمع : التقم» والمرة منه ملجة» فالإملاج فعل المرضعة» والملجة 
والمصة والرضعة فعل الرضيع . 


صَعْصَعةً قَالَ: ا الَضعَةُ LL‏ قَالَ: «لا». 
)"١ )- ۸‏ حدّثنا ابو کر بن أبي شََْةُ. دا مید ن ر ركدنا سكيد ن 


م 


aer 


عرو عَنْ نادء عَنْ أبي الْخَِيل» ا بن الْحَارِثِ ؛ أن أمّ الْمَضْلٍ حَدَّنَتْ؛ 


ر 


أن تی الله اة قال : «لا تحَرمُ الرَضْعَةُ أو الرَّضْعَتَانِء أو الْمَصَّةُ أو الْمَصَّنَان. 

)1١( - ۳۹‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ . جَييعاً عَنْ 
عَبْدَةَ بْنِ سُلَيمَانَ عَنِ ابْنٍ 5 عَرُوبَة بهذا الإِسْنَادِ. أمّا إِسْحَافٌ فَقَالَء كَرِوَايَةٍ ابن بِشْرِ 
«أَو الرَضْعََانِ أو الْمَصَّنَانِ؛. ا ابن ا نة شَيَِةٌ كَقَالَ : «وَالِوَضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ). 

(TY) _ e۸:‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَر. بْنُ السَرِيّ. حَدَّننَا حَمَادٌ بن 
تلع مر لوعن أي الْخَلِيلِء ال بن الْحَارِثِ بْنِ تَوْقَلِ عَنْ أَمّ الْمَضْلِء 

عن لني كل قَالَ: «لاً 0 الإمْلاجَةُ وَالإِمْلاَجنَانِ) . 


)٠٠*(- 4‏ - قوله: (قال: لا) قال القرطبي: هو أنص ما في الباب» إلا أنه يمكن حمله 
على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع» وقوىّ مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في 
العدد» وعائشة التي روت ذلك» قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل 
ما ينطلق عليه الاسم . ويعضده من حيث النظر أنه معني طارىء يقتضي تأبيد التحريم» فلا 
يشترط فيه العدد» كالصهرء أو يقال : مائع يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه العدد. كالمني» 
والله أعلمء نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري )١77 - ٩(‏ وسكت عليه . 

)٠٠١( ٠‏ قوله: (الرضعة أو الرضعتان) الفرق بين المصة والرضعة أن الأول مرة من 
المص» وهو الرشف فقطء فلو شرب الصبي قطرة يطلق عليه المصةء وأما الرضعة فما كانت 
مشبعة» وربما تشتمل على مصات كثيرة» فكل رضعة مصة ولا عكس» وهذا الفرق مفهوم من 
فتح القدير (5 - ۳). 

ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعي وأحمد أن تكون الرضعات الخمسة في أوقات 
فر لواحت متها هة كال ا رى ق التي ارلا يست إلا هميق رمات 
متفرقات» لأن الشرع ورد بها مطلقاً» فحمل على العرف» والعرف في الرضعات أن يرتضع ثم 
يقطعه باختياره من غير عارض» ثم يعود إليه بعد زمان» ثم يرتضع» ثم يقطعه» وعلى هذا إلى 
أن يستوفي العدد» كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات. فأما إذا قطع الرضاع 
لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع إليهء أو انتقل من ثدي إلى ثدي كان الجميع رضعهء كما أن 
الأكل إذا قطعه لضيق نفسء أو شرب ماءء أو لانتقال من لون إلى لون» كان الجميع أكلة» 
راجع المجموع شرح المهذب  ١7(‏ 00) ومثله في المغني لابن قدامة .)٥۳۷  0(‏ 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَفْجِيح مسلم 
)19(-1١‏ حدّثئني ني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُ . دشنا حَبَّانُ. حَدَّنَنَا هَمَّامُ. حَدَكنا 


اده عَنْ أبي الْخَليلٍء a‏ نن الْحَارثِء عَر عَنْ اَم الْمَضْل . سال رَجُلٌ الس 6ه : 
أَنُحَرُمُ الْمَصَّة؟ كَقَالَ: «لآ). 


(1)- باب: التحريم بخمس رضعات 
)١14( 5‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْيَْ . كَالَ: قرات تُ عَلَىْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
بي بَكْرِء عَنْ عَغْرَ» عَنْ عَائِمَة؛ انها فَالَتْ: گان فِيما أَنزِلَ مِنَ المُرآنِ ا 
ا ع0 : بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ . قوفي رَسُولُ الله تكله وَهُنَّ فيما يقرأ من 
القَرآنِ . 


| 


[(1) - باب: التحريم بخمس رضعات] 

-)١4057( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك في 
جامع ما جاء في الرضاعة» وأبو داود» (رقم: ۲٠٠۲‏ في النكاح)؛ باب: هل يحرم ما دون 
خمس رضعات» والترمذي» (رقم: ١١5١‏ في الرضاع)» باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا 
المصتانء والنسائي في النكاح. باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه في الرضاع . 

قوله: (عشر رضعات) 75 الشين وفتح الضاد المعجمتين. كذا في المرقاة. 

قوله : (معلومات) يعني ما تيقن كونها عشراًء قال القرطبي : راف تدرا عا 
فى وصولهء (يعنى إلى الحا د ارس الف وفسرها على القاري بقوله: (آي 
مات ف عة آزقات صتاصلة عزنا وف العمير الأول قال الاي + زه شعت الي 
هل أرضعته آم لا؟ أو هل أرضعته حمس رضعات أو أربع رضعات لم يثبت التحريمء كما في 
المهذب وشرحه (۱۷- 0۹4 و *). 
الرد على من طعن في القرآن بآية الرضاع 

قوله: (وهي فيما يقرأ من القرآن) وفي بعض النسخ المصرية: (وهن إلخ) وتمسك بظاهره 
بعض الملاحدة والمستشرقين» وبعض من لا علم له من الروافض» فطعنوا به في القرآن الكريم 
بأنه قد ضاعت منه بعض الآيات أو السورء والعياذ بالله العلي العظيم. وشجعهم على ذلك 
تمسك بعض الشافعية به على مذهبهم في مقدار تحريم الرضاع» وقد أشبعنا القول فيه والحمد 
للهء والحقيقة أن طعن هؤلاء الكفار فى القرآن بهذا الحديث إنما نشأ من جهل بالحقيقة» 
وبأساليب كلام المتقدمين» أو من العصبية العمياء» والعناد ضد الإسلام والمسلمين. ونلخص 
لك ههنا فذلكة القول في هذا الحديث: 

فاعلم أن الأمة مطبقة على أن لفظة: (خمس رضعات) ليست من القرآن» ولا يجوز عند 


كتاب : الرضاع 1¥ 


68" (10) حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَِنُ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلء كق 


أحد أن تتلى كآية من آيات القرآن». ولا أن تكتب فى المصاحف» وهذا مما قد أجمعت عليه 
الأمة من غير استثناء أحد من الآحاد. فأما قول عائشة: (فتوفي رسول الله إلا وهي فيما يقرأ من 
القرآن) فمن العلماء المحدثين من أعلَ هذا الجزء من الحديث ولم يقبله من حيث الروايةء 
ومنهم من قبله وأو ونفصل الكلام في كلا الطريقين: 

١‏ فمن مقدمة من أعل هذا الجزء من الحديث: الإمام أبو جعفر الطحاوي كلله. فإنه 
يقول في مشكل الآثار (” )١-‏ «وهذا مما لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي 
بكرء وهو عندنا وهم منه» أعني ما فيه مما حكاه عن عائشة أن رسول الله بيه توفي وهن مما 
يقرأ من القرآن» لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن» ولجاز أن يقرأ به فى الصلوات» 
حاكن انتيكوة عذلك »ايكون فى من القر انها ىفن NOE AN‏ قينا 
الحجة علينا» . ۰ ْ ْ 

وحاصل ما قال الطحاوي كله أن هذا الحديث يرويها عن عمرة ثلاثة من الرواة: عبد الله 
ابن أبي بكر» والقاسم بن محمد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ولا يروي هذه الزيادة إلا عبد الله 
ابن أبي بكر» وأما القاسم بن محمد ويحيى بن سعد» فيرويان هذا الحديث من غير هذه الزيادة» 
فأما حديث القاسم فأخرجه الطحاوي في مشكله (۳- ۷) فقال: «حدثنا محمد بن خزيمة» ثنا 
حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد عن 
عمرة عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن ثم سقط: لا يحرم من الرضاع إلا عشر 
رضعات» ثم نزل بعد: أو خمس رضعات» وأما حديث يحيى بن سعد فأخرجه مسلم أيضا فيما 
يأتي» وأخرجه البيهقي في سننه (۷ - 454) بدون هذه الزيادة. 

ولا شك أن القاسم بن محمد أقدم من عبد الله بن أبي بكر طبقة وأفضل منه علماً وفقهاً. 
وجعله الطحاوي (فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر في العلم وضبطه له)» فلذلك رجح روايته على 
رواية عبد الله. ثم قال: «ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن 
محمد ويحيى بن سعد في هذا الحديث: أنا لا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم روى هذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس» ثم تركه مالك فلم يقل به» وقال بضدهء 
وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم». كذا في مشكل الآثار (7 - 8). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وممن حكم على هذه الزيادة بالوهم: القاضي أبو بكر 
ابن العربي في عارضة الأحوذي  5(‏ 47) حيث يقول: «وقد قيل: إن هذه وهم منهء وإن 
الحديث الصحيح ما رواه القاسم دون ذكر هذاء فيكون مما نزل ثم نسخ» ومما يؤيده أن عبد 
الرزاق أخرج عن عائشة ما يدل على نسخ تلاوة خمس رضعات أيضاًء فقال: «أخبرنا ابن 
جریج» قال سمعت نافعاً يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي ككلهِ أرسلت به 
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ر ص ر 


e‏ مر ەو E aN EOE Sa ra a‏ ور وو 0م 
يحي (وهو ابن سَعِيدِ) عَنْ عمرة؛ أنها سَمعّت عائِشة تقول: (وَهِيَ تذكر الذي يحرم من 


إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكرء لترضعه عشر رضعاتء ليلج عليها إذا كبر» فأرضعته ثلاث 
مرات» ثم مرضت» فلم يكن سالم يلج عليهاء قال: زعموا أن عائشة قالت: لقد كان في كتاب 
كذا فی مصنف عبد الرزاق .)81/١  9(‏ 

فهذه الرواية عن عائشة تكاد تكون صريحة في أن خمس رضعات قد نسخ تلاوتها قبل أن 
يقبض النبي بء . 
مبحث في صحة أحاديث الشيخين 
ينسب الوهم إلى ما رواه مسلم؟ قلنا: قد سبق هذا المبحث في آخر مقدمة هذا الشرح» وقد 
أشبع فيه الكلام هناك» ولا بد أن يتنبه ههنا لأمور: 

الأول: قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له: «ما أخذ عليهما ‏ يعني على البخاري 
ومسلم ‏ وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه ‏ يعني من الإجماع على صحة ما 
رواه أحدهما ‏ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» نقله الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من 
هدي الساري مقدمة فتح الباري (؟  )٠١5‏ ثم قال: وهذا احتراز حسن». 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر في أقسام ما انتقد به على الصحيحين : «القسم الثالث منها: 
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه» دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر 
التعليل به» إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع» أما إن كانت الزيادة لا منافات فيها 
بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة 
في المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر» انتهى من هدي الساري (۲ - 
ل .)٠96١‏ 

الثالث: قال شيخنا العلامة العثماني كن في آخر مقدمة فتح الملهم: «إن كل حديث حكم 
بصحتها المحدثون: إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم» وهذا 
القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحياناً من حيث المتن بحسب 
موضوعهم ووظيفتهم على ما مرّ تفصيله». 

فبالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة» لو قدح في هذا الجزء من الحديث أمثال الطحاوي وابن 
العربى من الحفاظ» فلا يكون ذلك مضاداً لما أجمعت عليه الأمة» وخصوصاً من جهة أنهم لا 
يقدحون في ثبوت نفس الحديث» بل هو ثابت عندهم في الجملة» ولكنهم يقدحون في زيادة 
تفرد بها عبد الله بن أبي بكر من بين سائر الرواة» ولا ينكر أحد وقوع الأوهام من بعض الرواة 


كتاب : الرضاع 5 
الرَضَاعَةِ) قَالْتْ عَمْرَهُ: فَقَالَتْ عَائْسَةُ: رل فِي الْقَرْآنِ: عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلَومَاتٍ . ثم نَزَلَ 
أنض] ؛ شمن e‏ 

)٠000( 4‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب. قَالَ: سَمِعْتُ 


00 
5 


١1 E‏ ا ع ا ا 
يَحَيّى بن سَعِيدٍ قال: أخبرتني عمرَة؛ أنها سَمِعَتَ عائِشة تقول: بمثله. 


في بعض أحاديث الصحيحين» كما تقدم في تسمية أفلح أخي أبي القعيس في حديث عائشة في 
أول الرضاع . 

۲ وهناك طائفة أخرى من العلماءء .تقبل هذه الزيادة من جهة الإسناد والرواية» ولكنها 
تقول: ليس معناها أن هذه الآية لم تنسخ حتى وفاة النبي كله وإنما المعنى أنها نسخت في آخر 
حياته يي فلم يطلع على نسخها بعض الصحابة» فكانوا يقرؤونها عند وفاة النبي ياء فلما 
اطلعوا على النسخ أقلعوا عن ذلك» فيقول النووي كانه في شرح هذا الحديث: «ومعناه أن 
النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدأًء حتى أنه كَل توفي وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) 
ويجعلها قرآنا متلوًء لكونه لم يبلغ النسخ» لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن 
ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». انتهى من شرحه لمسلم (۱۰ ۔ ۲۹). 

فانظر كيف يعترف النووي ك وهو من الشافعية القائلين بخمس رضعات ‏ بأن هذه الآية 
منسوخة» وأن ظاهر حديث عائشة غير مرادء فثبت أنه لا خلاف بين الأمة في نسخ هذه الآية» 
ولا ينكر النسخ أحدء حتى الذين يقولون بخمس رضعات. 

واعترض عليه بعض المستشرقين والملاحدة بما أخرجه ابن ماجه  ١(‏ ۱۳۹) فى باب 
رضاع الكبير عن عائشةء قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في 
صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله يلِهِ؟ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها». قالوا: 
فدل هذا الحديث على أنه لم يكن سبب عدم كتابتها في المصحف إلا أن أكلتها الشاة. 

والجواب على تقدير صحة الحديث ‏ فإنه عنعنة محمد بن إسحاق - أنه لا يحكى إلا قصة 
من القصص» وليس فيه أي تعرض لما كان السبب في عدم كتابتها في المصحف؛ وأما احتفاظ 
عائشة بها فلم يكن إلا كما يحتفظ المرء بذكرى تاريخية» ويدل عليه أنها قرنت آية الرضاع بآية 
الرجم» وهي منسوخة قطعاء ولم يكن احتفاظها بآية الرجم إلا لقيمتها التاريخية» فكذلك آية 
الرضاع» وإلا فهل يتصور من مثل عائشة أن ترضى بعدم كتابتها في المصحف؟ وأيم الله! لو 
كانت عائشة تعتقد بأنها جزء من القرآن لم تترك أحداًء ولو على قيمة نفسهاء أن يدون المصحف 
بدون هذه الآية» وهي التي حاربت علياً و في أمر القصاص» فكيف تمسك عن إدخالها في 
المصحف. مع أن أباها هو الجامع الأول للقرآن؟ فلا يقدح بهذا الحديث في القرآن الكريم إلا 
من أعمته الشحناء وأصمه العنادء وجعلته العصبية لا يعرف ما يقول. 
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(۷) - باب: رضاعة الكبير 
)۲١( - 98‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَائِنُ آي عُمَرَ. الا دنا سهان بن غا 


]2 دمو 


ل عَنْ أبيدء عَنْ عَائْشَة ئِشَّة؛ قَالْتْ: : جَاءَت سهلة ب بِنْتُ سُهَِيْلٍ إلى 
النبِيّ كله فَقَالتُ: 1 يا رسول اللَد! ي ائ في وجو ابي حُدَيْفَة ِن حول سام (وَهُوَ 
E‏ قَقَالَ ال ككل : رض الف وَكَيِفٌ أَرْضِعْه؟ وَهُوَ رَجْلَ كَبِيرٌ . 111 


(۷) باب: رضاعة الكبير 

-)١4125(- 5‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرج البخاري قطعة منه في النكاح»› 
باب الأكفاء في الدين» وفي المغازي» باب شهود الملائكة بدراء وأخرجه أيضاً مالك في 
ل عه 0 وأبو داود» (رقم: ١ "١‏ في النكاح). باب: . من 

قوله: (سهلة بنت سهيل) هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» زوجة أبي 
حذيفة وي أسلمت مع زوجهاء وهاجرت معه إلى الحبشة» وهى التى ذكرتها عائشة فى حديثها 
عند أبي دواد: (أن سهلة بنت سهيل استحيضت» فأتت النبي يي إلخ) وراجع الإصابة ٤(‏ - 
۹ (. 

قوله: (أرى فى وجه أبى حذيفة) تعنى من الكراهية» وأن دخول سالم يشق عليه . 
الأولين» وكان مولى امرأة من الأنصارء يقال لها فاطمة بنت يعارء أعتقته سائبة» فوالى أبا 
حذيفة» فالمراد من الحليف: فى الحديت مولي الموالاة ‏ وكان أبو حذينة وق قد تناه بعد 
ذلك كما تبنى رسول الله ي زيد بن حارثةء فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنهء فلما أنزل الله 
'#أدعوشم لاهم [الأحزاب: ٥‏ رد كل أحد تبنى ابنأ من أولئك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد 
إلى مواليه» كما أخرجه مالك في الرضاع من الموطأ. وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في 
مسجد قباء» وكان من أكثر الصحابة قرآناء وراجع الإصابة (؟ 5 و ۷). 

قوله: (أرضعيه) قال القاضي : لعلها حلبته» ثم شرب من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضى حسن» ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة» كما خص 
بالرضاعة مع الكبرء والله أعلم» كذا في شرح النووي. وقال ابن الهمام: «ثم كيف جاز أن 
يباشر عورتها بشفتيه؟ فلعل المراد أن تحلب له شيئأ مقداره خمس مصات فيشربه» وإلا فهو 
مشكل» كذا في فتح القدير  5(‏ 4). 


41١(‏ فتفسير الحليف بالدعيّ» كما وقع في شرح محمد ذهني  1١(‏ 198) تكلف لا حاجة إليه. 


كتاب : الرضاع ۷1 


عَلِمُتُ أ 


َتبَسّمَ رَسُولُ الله كه َال : «قَد عَلِمْتٌ أنه رَجُلُ بير . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاحتمال متعين» وقد صرح به في رواية» وهي ما 
أخرجه ابن سعد قال: «أخبرنا محمد بن عمر (يعني الواقدي)» حدثنا محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري» عن أبيه» قال: كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة» فيشربه سالم كل يوم 
خمسة أيام» وكان بعد يدخل عليها وهي حاسرء رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل». كذا 
فى الطبقات الكبرى لابن سعد )۲۷١  8(‏ فى تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش 
وترجمة سهلة؛ وذكره الحافظ في الإصابة  4(‏ ۳۲۹) في ترجمتها أيضاً . 

فهذه الرواية قد صرحت بأنها حلبت له» ولم ترضعه من ثديهاء والمسعط (بكسر الميم 
وفتح العين) والمسعط (بضم الميم والعين): ما يجعل فيه ويصب منه في الأنف» كما في 
القناهوسن:. 

قوله: (فتبسم رسول الله يل) لعله ية تبسم على زعمها أنها أمرت بإرضاع سالم من 
تديهاء مع أنه بي أراد أن تحلب لهء فيشرب منه» وإنها فهمت ذلك من تبسمه أو بتصريحه تل 
بعد ذلك» ولم يذكره الرواة. 


مسالة إرضاع الكبير 

قوله: (قد علمت أنه رجل كبير) استدلت به عائشة راء كما هو المعروف عنهاء على أن 
الإرضاع محرم ولو كان الرجل رضع من امرأة في كبره؛ وهو مذهب ابن حزم فإنه يقول في 
المحلى ١7/1٠ ٠(‏ مسألة (A۸3۹‏ : الورضاع الكبير محرّم» ولو أنه شي شيخ» كما يحرم رضاع 
الصغير» ولا فرق». . ونسبه النووي وغيره إلى داود الظاهري ولكن رده الحافظ في الفتح› وروی 
محمد» وعروة أيضاء وحكاه ابن عبد البر عن الليث ابن سعد كما في فتح الباري .)١58  9(‏ 

وقال ابن تيمية ة: الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا 
ينيل عن وغول علق انرا ريدق ا خان مده نقله الشركاني رر في یلال وطار) (+ 
(TW -‏ 

1 وأما جمهور من سواهم فأجمعوا على أنه لا يحرم بعد مدة الرضاعء وحجتهم في ذلك ما 
يلي : 

١‏ استدل البخاري كله على قولهم بقوله تعالى: «عولين ماين لمن راد أن يم ارتاي 
[البقرة: ۲۳۳] فجعل الله تعالى الحولين تمام الرضاعة» فثبت أن الرضاع الشرعي المحرم لا يتحقق 
بعد الحولين . 

؟ - عن عائشة ويا مرفوعاً : (فإنما الرضاعة من المجاعة) أخرجه الشيخان يعني أن 
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وفوفو وف وو وو معو و و ع ديوع وو لوو و ووم و معو دوهع وام ووو لوعو واولاو لعو وو وعدم مع وملولضء. 


الرضاعة إنما تكون محرّمة إذا كانت تسد الجوع» وهي في الصغرء لأن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبزء كما سيأتي في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

* - روي عن عبد الله بن مسعود ونه مرفوعاً :١لا‏ رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» 
أخرجه أبو داود وسكت عليه ولا يكون الرضاع منشزاً للعظم ومنبتاً للحم إلا في الصغرء كما 

٣‏ عن أم سلمة وا قالت: قال رسول الله ية :لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي» وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأعله ابن 
حزم بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة» ولكنه تحكم محض» لأننا لو سلمنا صحة ما 
حاسب له ابن حزم فإن فاطمة كانت ابنة إحدى عشرة سنة عند وفاة أم سلمة (انظر المحلى ٠١‏ 
١؟)وهذا‏ العمر يكفي للتحمل» كما تقرر في موضعه. 

- عن جابر أن رسول الله كه قال :١لا‏ رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص  ۲٤۳‏ رقم: 21771 الأفراد عن جابر) من طريق خارجة بن 
مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عنه» ومن طريق اليمان أبي حذيفة عن أبي عبس عنه: 
قلت: كلا الطريقين فيه كلام» غير أن كل واحد منهما يقوي الآخر. 

١‏ مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال:«جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء وأنا معه عند دار 
القضاءء يسأله عن رضاعة الكبيرء فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلتٌ عليهاء 
فقالت: دونك! فقد - والله أرضعتها >¿ فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك» فإئما e‏ 
رضاعة الصغير» أخرجه مالك في الموطأ. 

ميعن يوبن ل ا ا 0 
عليك» e‏ ريات رجن قال له موس فما تقول أنت؟ فقال 
كان هذا ا أيضاً . 

4 عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». أخرجه 
الدارقطني )١174 - ٤(‏ وأعله العيني بالهيئم بن جميل» وذكر قول النسائي: الهيئم بن جميل وثقه 
الإمام أحمد والعجلي وغير واحد»ء وكان من الحفاظهء إلا أنه وهم في رفع الحديث» والصحيح 
وقفه على ابن عباس» ثم ذكر أن سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة رووه عن ابن عيينة 


فعع وق فقوو ووو وفع قفوو ووو وو لومم وو و ووم ووو و وو ووو ولعيو و ووو و ووه و لو ووم لوي لوه وه ووو نون وريه مواي هال نه 


موقوفاًء ورواه أيضاً: ابن بي شيبة موقوفاً على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب» وأخرجه 
الدارقطني موقوفاً على عمر 85 ذه قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: التقدير بالحولين مما لا يدرك بالقياس» فهذه الآثار 
الموقوفة.في قوة المرفوعء والظاهر أنه لم يقل به هؤلاء الصحابة إلا وعندهم في ذلك عهد من 

4 واستدل ابن العربي على مذهب الجمهور بقوله تعالى : تكم الي أَرَصَعَكُ» 
[النساء: (۲٣٣‏ ونال لو الرصضيع في الفط اسم للصغير دون الكبير» حتى صار يسمى به» وإن لم 
يرضع» فالمأكول اسم لما يتغذى به» وإن لم يؤكل» دافا بت الك رعا لم تم الأم 
مرضعة» ويعضد هذا علة الرضاعء وهي وجود البعضية فيه» وذلك يتصور في الصغير» > لأن كل 
جزء يحصل في جوفه ينمى به» والكبير لا ينمى به» كذا فى عارضة الأحوذي  6(‏ 97) وهو 
كلام متين جداً . ١‏ 

وأما قصة إرضاع سالم في حديث الباب» فقد أجاب عنها الجمهور بأجوبة مختلفة» 
أحسنها أن ذلك كان خصوصية له ولي » ويدل على ذلك ما.ءيأتي عند المصنف من أن سائر 
أزواج النبي الكريم ية سوى عائشة جعلن هذا الحكم خاصاً بسالم» ولم يقل بعمومه أحد سوى 
عائشة أو حفصة. إن صح ذلك عنهاء والله سبحانه أعلم. وراجع لبقية الأجوبة وردها فتح 
الباري (باب من قال لا رضاع بعد حولين) ٩(‏ ۔ .)٠١١‏ 
مسألة مدة الرضاع 

به الرضاع على أربعة أقوال: 

ب الأ دل متسل ا ر وهو أن مدة الرضاع حولانء وممن قال ذلك: ا لشافعي 

وأحمد» وأبو يوسف» ومحمدء وعامر الشعبي» وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق› 
وأبوءثوزء وهو قول مالك ف في الموطأء كما في عمدة القاري ٩(‏ 1دوك رزواية ينويعب 
عنه» كما في فتح الباري. واستدلوا بقوله تعالى: ولات رضن آوکدهن حون کا لمن أَرَاد 
ن يم د ارا [البقرة: *؟5] ويقوله تعالى : #وملم وَفْصكلُم لشن سا [الأحقاف: ]٠١‏ وأقل مدة 
الحمل ستة أشهرء فبقي حولان للفصال» واستدلوا أيضاً بما أسلفنا من الآثار في مسألة رضاع 
الكبير. 

- والثاني مذهب زفرء وهو أن مدة الرضاع ثلاثة أحوال» وهو رواية عن الأوزاعي كما 
في تفسير ابن كثير  ١(‏ 587) وذلك لأنه لا بد بعد الحولين من مدة يتعود فيها الصبى غير اللبن» 
لمنتطع الات بالكو يذلاك برا يله رد تنه الي ر الا و ا ل تمدن رن 
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ووو و ووو ع فهو وود هوهو وو دوعا ووو ووو وو ووو وه و ووو وو وو ويه وو ون و فوو ود ننه ود نعود دقام 


من حال إلى حال» لاشتماله على الفصول الأربعة» فقدرناه بثلاثة أحوال» وهذا ملخص ما في 
فتح القدير 50 .)١‏ 1 

٣‏ والثالث مذهب مالكء» وهو أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطامء 
لأن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج في أيام قليلات» ثم اختلفت الروايات عن 
مالك في تقدير هذه المدة» فقيل: يشر و وقيل: شهران» وقيل شهر ونحوه» (فتح 
الباري 9 )٠٠١‏ وقيل: ما دام محتاجا إلى اللبن غير مستغن عنه» كما في فتح القدير (۳- .)١‏ 

قال العبد الضعيف: الصحيح المختار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين» كما 
في المدونة الكبرى  5(‏ 89) وهو الذي أقره الخليل والدرديرء راجع حاشية الصاوي على شرح 
الدردير (؟ ۔- .)۷۲١‏ 

4 الرابع قول أبي حنيفة نه وهو أن مدة الرضاع حولان وستة أشهر»ء واستدل بقوله 
تعالى : #وحملم وفصلم تلن سَبَرَا4 [الأحقاف: ]٠١‏ ووجه الاستدلال على ما ذكره صاحب الهداية: 
أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة» فكانت لكل واحد منهما بكمالهاء كالأجل المضروب 
للدينين» إلا أنه قام المنقص في أحدهما (يعني الحمل؛ فقد جاء أثر عائشة أن الولد لا يبقى في 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل) فتبقي مدة الفصال على ظاهرها . 

ولكن قال شيخ مشايخنا الأنور كا : «ما أجاب به صاحب الهداية ههنا فهو ركيك جداًء 
فإنه جعل أثر عائشة منقصاً للمدة» فإنه ليس تخصيصاًء بل يشبه النسخ» لأن القرآن ذكر فيه العدد 
دون العموم» ليقال: إن أثرها مخصص. وبحث عليه ابن الهمام في الفتح؟ كذا في فيض الباري 
.(TVA-‏ 

فالصحيح من وجه استدلال أبي حنيفة بهذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: #حمله 
وفصاله» إلخ بالحمل على الأكف» حكاء النسفي في مدارك التنزيل )٠٤١ - ٤(‏ عن أبي 
حنيفة”"2» والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها وفي حجرها مدة ثلاثين شهراًء وأيده شيخنا 
العثماني في أحكام القرآن له )7”9١  ١(‏ بكلام متين» فراجعه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويرد على هذا التفسير أنه لا يلائم السياق» لأن تمام 


سساح ارو ا و 2 ع 


الآية: #حملتة أ 5581 وَوَصَعَنَّهُ 5 وحملم وفصلم ثلنثون را [الأحقاف: ]٠١‏ فوردت مادة 
(الحمل) في هذه الآية مرتين» والحمل في البطن متعين في المدة الأولى» فليكن في الثانية 
كذلك. 

وهذا اعتراض قوي» ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الله تعالى قد ذكره في هذه الآية أربع 


)١(‏ وعزاء في فيض الباري إلى الزمخشري» ولم أده في الكشاف. 


وو ومووقوووة وق قود وولف ووو وول ووي و وي و ووو و وو وو ووو وه ووو ووو و ووو هتروع وو ووو وو وو وو وو نوع ووو تممفيء عيوره مويو 


مراحل تتحمل فيها الأم عناء لتربية ولدهاء فالأولى: مرحلة الحمل في البطن» والثانية: مشقة 
الوضع» والثالثة: عناء حمله على الأكف» والرابعة: مشكلة الفصال. فالكلام على هذا متسوٍ 
طح يك a‏ الى انوا و0101 ea‏ ولو فسرنا الحمل الثاني بالحمل 
فى البطن أيضاًء > لاختل هذا الترتيب. هذا ما ظهر لي في وجه قول أبي حنيفة» والله سبحانه 

و أعلي 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: «#وَلْوَنِدَتُ ُرَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ ن سول امي € [البقرة : ]٣۳‏ فد 
أجاب عنه أبو حنيفة بأن الله سبحانه أعقبه بقوله : لقن E‏ هما [البقرة: +57] إلخ 
فدل على أن الفصال يقع بعد تمام الحولين» لأن الفاء للتعقيب» فجاز أن يكون بعد الحولين 
رضاع. ويؤيده ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲ - 584) قال: «حدثني المثنى» قال حدثنا عبد 
الله» قال ثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس: فإن أرادا فصالاً : فإن أرادا أن يفطماه قبل 
الحولين وبعده» فصرح ابن عباس في هذه الرواية أن قوله تعالى ِن أنَامَا ّالا يحمل على ما 
قبل الحولين وعلى ما بعده» فثبت أن (الحولين) في الآية ليس تقديراً لمدة الرضاع» وإنما هو 
تقدير لما يلزم الأب من نفقة الرضاع. ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير (۲ - )58١‏ قال: ١حدثني‏ 
المثنى» قال: ثنا سويد قال: أنا ابن المبارك؛ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين؟"قال: إن أراذت أمة أن تقصر عن .خولين كان 'علبها حقا أن 
تبلغه» لا أن تزيد عليه» إلا أن تشاء» ؛ ثم أخرج عن الثوري مثله . 

وأما قوله تعالى: #وفصذم فى عَامَيْنِ4 [لقمان: ]٠١‏ فقد حمله أبو حنيفة على غالب الأحرال. 

فالحاصل ‏ كما قال الشيخ ظفر أحمد العثماني في أحكام القرآن ‏ أن أبا حنيفة يقول بما 
قال به الجمهور: أن مدة الرضاع حولان كاملان» ولكنه زاد عليهم أن الفصال قبل الحولين ليس 
بواجب» وإنما يجب ذلك بعد إتمام الرضاعة» وهو بمضي الحولين اتفاقأء ومن المعلوم قلعا 
أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» وإنما سبيله التدريج» ليتمرن على ترك اللبنء فقدره أبو حنيفة 
بستة أشهر نظراً إلى آية الأحقاف» واعتباراً بأقل مدة الحمل» لأن فى هذه المدة يتحول غذاؤه 
إلى اللبن» وقد عرفت أن آية البقرة لتحديد مدة الإنفاق» لا لتقدير مدة الرضاعء فاحتاط أبو 
حنيفة في إثبات حرمة النكاح إلى سنتين ونصف» وإلى هذا المعنى يشير الإمام محمد في موطئه 
حيث يقول: «وكان أبو حنيفة كاله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين». 


المفة به في مذهب || نفية 


هذا ما وجه به قول أبى حنيفة كأ وتتضح منه دقة مدارکه» وأنه لا يخالف كتاب الله 


وإنما يفسره بما تحتمله ألفاظ القرآن» وتؤيده بعض الآثار» ويقويه النظر العقلي» فالذين أطالوا 


۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“ضحيح مسلم 


و 


راد مرو في حَدِيئِهِ : وَكَانَ فد سهد بَذراً . وَفِي رِوَايَةِ ابن ا : قحك رسو 
الله ل . 

۸ )۷( وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيرَامِيم يم الْحَنْظَلِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ. E‏ 
0 0 ل ا 


ألسنتهم في جنابه في هذه المسألة» وأكثروا من الشغب عليه : : لم يدركوا مراده ولم يفهموا وجه 
ما يستدل به؛ فقوله في هذه المسألة قول مجتهد يحتمل الخطأ والصواب والقطع بأحد الجانبين 
عصبية لا تجوز. 

وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراجح مذهب الجمهور» ومنهم أبو يوسف ومحمدء 
ولذلك أفتى المتأخرون من الحنفية في هذه المسألة على قولهم»_ وار الطخاري )روفاك ابن 
نجيم: ولا يخفى قوة دليلهماء فإن قوله تعالى: #وَلولِدتُ رضن وده حون و ِمَنْ اراد أن 
ي اد4 [البقرة: ۲۳۳] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام» وأما قوله تعالى : قن أنادا ْصَالا عن 
نينا اولاز الاح لين مأ [البقرة SLE e‏ 

ل ال n‏ عباس » كما أسلفنا 
في مسألة رضاع الكبير» > واب بن عباس قد روى عنه الدارقطني مرفوعاً : «لا رضاع بعد الحولين» 
وتضعيف الهيثئم بن جميل ليس مما اتفقوا عليه» فقال الدارقطنى : ثقة حافظ» وقال العجلى : ثقة 
صاحب سنة» وقال أحمد: ثقة» وقال ابن عدي: ليس بالحافظ يغلط على الثقات» وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذب» كما في ميزان الاعتدال ٤(‏ ۔ ۳۲۰ رقم: ۹4۲۹۳)» وهو من رجال ابن ماجه 
والترمذي» وأخرج له البخاري في الأدب المفردء فحديث مثله لا ينزل عن الحسن . 

ثم قال ابن كثير في تفسيره  ١(‏ 1817): «وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن 
يزيد عن ابن عباس مرفوعاً» قلت: لم أجده في النسخ الموجودة من الموطأ» وإنما هو موقوف 
على ابن عباس في سائر النسخ الموجودة» ويمكق أن تكون غبة ابن كثير نسخة أخرئ» واه 
أعلم . 

6 و 0 000 020 
وعلى كل حال» فلو ثبت رفع هذا الحديث» د ة قول الجمهور ظاهرة» EE‏ 


)١(‏ ويظهر من كلام الحافظ في التلخيص (4 ٤‏ رقم ٤‏ أنه يرجح وقف هذا الحديث. 


كتاب : الر ضاع 22 


EL‏ . نه يَدُحُلُ عَلَيْنَ . وي أن أن في تفس أبي حُدَيْفَة مِنْ ذلك سيا . ماللا 
الب يك : ١أَرْضِعِيهِ‏ تَحْرْمِي عَلَيْهِ َيَذْمَبٍ الذي فِي تفس أبي حُدَيمةَ فُرَجَعَٺ كَمَالَتْ : 
ني قَدْ ارصع َدَّمَبَ الَّذِي في تفس أبي حُدَيْمَة. 
eV‏ _ )۸( وحدّثنا اشاق بن إِبْرَاهِيمْ وَمُحَمّدُ بن رَافِع. (وَالَلَدْم کک 
قَالَ: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . أا ان جرفج. حبرا ان ابي مَلَيْکة؛ 
مُحَمَّدٍ بن أبي بَكْرٍ أَخْبْرَهُ؛ أن عَائِسَّة E‏ مڇ 
الي كلل. فَقَالَتُ: يا رسو اللو! إن سَالِماً يتام مَل اي حُْدَيْفَة» مَعَنَا في بنا . وَكَدْ 
لم ا يَبْلْعْ ارجا وَعَلِم ما يَعلَمُ الرّجَالُ. قَالَ: (أَرْضِعِيه تَحْرمِي عَلَيْوا . قال: 
سَنَةٌ أو كَرِيباً مها لآ أَحَدْتُ به وهب انا ل : لَقَدْ حَدَّنْئَيِي حدِيثاً مَا 


08 - 


ن الْقَاسِمَ بن 


1 . قَال: ا . قال : فده عَئّي؛ أن عَائِشَةَ شه ا ت 
e^‏ 0 ل كر 0 لخد ن س ek‏ 


55م و 


TT‏ عل كَالَ: ا ا 


فالآثار الموقوفة ثابتة بلا شك» وقدمنا أن الموقوف في المقادير في قوة المرفوع» لأنها لا تدرك 
بالقياس» فيجب الأخذ بهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله : (وكان قد شهد بدراً) يعني : E‏ 

/ا؟_(0٠0٠0)‏ قوله: (يعني بنت سهيل) وفي بعض النسخ المصرية: (تعني : ابنة سهيل) 
وفي بعضها (تعني : سهلة بنت سهيل) وكأن القاسم نسي ما سمت به عائشة سهلة بنت سهيل» 

)٠0٠00( "4‏ قوله: رلا أحدث به رهبته) مصدر منصوب بإسقاط حرف الجر يعني : ولا 
أحدث به لأجل رهبة هذه القصة) وضبطه البعض (رهبته) بكسر الهاء وسكون الباء وضم التاى 
فهو فعل مسأنف؛ وعلى كل حال فهو من الرهب بمعنى الخوف» ووقع في النسخ المصرية: 
(وهبته) بواو العطف وفعل المتكلم الماضي من الهيبة» وهي الإجلال» المعنى أني لم أحدث به 
مدة» مخافة أن يغتر به بعض الجهال. 

 )000(-648‏ قوله: (الغلام الأيفع) هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ» وأيفع الغلام ويفع» 
كمنع: إذا شارف الاحتلام» فهو يافع» وهو من نوادر الأبنية» كما في النهاية ومجمع البحارء 
واختاره النووي» وفسره في القاموس بمن راهق العشرين» وعلى التفسير الأول دل الحديث على 
أن الغلام المراهق مثل البالغ في أحكام الحجاب. 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلتجيح مسلم 
أتراة آبي EOL‏ جاه 
ا نفس ار بي حُدَيْفَةَ مِنْهُ شَيْء. قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أرضعيه 


1م )۰( وحدّثني أَبُو الاجر وَعَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُ EL‏ 
قال : حَدَّنََا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر > عن أبيه :اله ضيوقت مد أن نايع 
يَقُولُ: سَمِعْتُ يتب بنْتَ أبي سَلَمَةَ تو : سَمعتُ أمٌ سَلْمَةُ زج ال وف r‏ 
وال ما تيب نَفْسِي أن يَرَانِي الْغُلم قد اسْتَغْئّى ء عَنِ الرَّضَاعَةٍ . قَقَالَتُ: لِم؟ قَذْ جَاءَثْ 

سَهْلَهُ بنْتُ سهَيْلٍ إلى رَسُولٍ الله يل . فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّه ا َاللّه ني لأَرَى في وَجْه 
بي حُدَيْفَةَ ِن ول سَالِم. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله يَلل: «أَرْضِعِيه' فَقَالَثْ: إِنَّهُ ذو 


لِخيّة . فَمّال : «أزضڪيه يَذْهَبٌّ مَا في وَجْدِ ابي حُدَيْمَهَ» . 

ل ا 

)"١( ۰‏ حدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بن ا للك حَدَّننِي أبِي» عَنْ جَذّي . 
عي تیل نل غالب عي ادن يهاب أل كر 0 
e 0‏ أ ھا آم مَل زح الي يكف گائث ول 
ع ب لد .وتلق E‏ والله !ما 
خصَةً أَْحَصَهًا رَسُولُ الله ول سام خَاصّة صَّة. فما هُوَ دال عَلَينَا أَحَدٌ بِهذِه 


2 
ءَِ يع سوس 


رَمْعَة؛ أن مه ريسب بِنْتَ أبي سَلَمَةَ أخيرثة؛ 


ماس 


الرَضَاعَة وَل راا 


.)٠١١( °‏ قوله: (إنه ذو لحية) قال الحافظ في الفتح ٩(‏ ۔ ۱۲۸): هذا يشعر بأنها 
كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم» فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن 
رضاع الكبير كان محرما حينئذ ثم نسخ هذا الحكم قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما 
يرد القول بالنسخ» لأن قولها (إنه ذو لحية) يمكن أن يكون منشؤه الحياة والاستعجاب من فعل 
الإرضاع» لا إنكار كونه محرماً» والله أعلم. 

 )٠٤١٤( ١‏ قوله: (فما هو بداخل) إلخ الضمير ههنا ضمير الشأن» و (رائينا) اسم 
فاعل من الرؤية. 
ما في الحديث من آداب وأحكام 

١‏ ثم استنبط الحافظ من قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل» وهو استنباط جيد. 

؟ ‏ وقال ابن الرفعة: «يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل؛ وإن كان 


كتاب : الرضاع ۷۹ 


(۸) - باب: إنما الرضاعة من المجاعة 
اؤهم - (۳۲) حدّثنا هَنَادُ بْنُ السَّرِي. لا بُو الأخرّصء عَنْ أَشْعَتٌ بن أبي 
الشَّعْنَاءه عَنْ أبيهء عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: قَالَتُ عَائْسَةُ : َل علي رَسُولُ الله له وَعِنْدِي 
رَجُلَ قَاعِد. قَاشْئَلٌ ذْلِكَ عَلَيْهِ . وََأَيْتُ الْعَضَبَ في وَجْهِهِ. الت فلت يا رَسْوْلَ النّه! 
ِنّهُ أخي مِنّ الرَّضَاعَةٍ. َالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْرَتَكُنّ مِنَ الرّضَاعَةٍ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ 
الْمَجَاعَةَ) . 


ليس حلالاً في الحال» كما في فتح الباري  9(‏ 19؟1١)‏ قبيل باب لبن الفحل» قال العبد 
الضعيف: هذا الاستدلال فيه نظرء أما أولاً؛ فلأنه لم يثبت أن سهلة أرضعت سالماً من ثديهاء 
بل ثبت خلافه كما قدمنا أنها حلبت له في مسعط» فشرب منه» فكيف يصح أن يقال إنها لم 
تحتجب منه عند الإرضاع؟ وأما ثانياً؛ فلأنه لو ثبت عدم احتجابها منه» كان ذلك خصوصية 
لسالم أيضاء وإلا فلا يحل للمرأة أن تسفر أمام والد زوجها إلا إذا حدث بينهما نكاح؛ أما قبل 
التكاح فلا. 
(۸) باب: إِنْما الرضاعة من المجاعة 

)١4065( - ۲‏ - قوله: (قالت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب من 
قال لا رضاع بعد حولين» وفي الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» وأبو داود» (رقم: 
۸ في النكاح). باب : في رضاعة الكبير» والنسائي في النكاح› باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة . 

قوله: (وعندي رجل قاعد) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وأظنه ابناً لأبي قعيس» 
ا و ا امام 
الاري 131040 )باب رماع بعد ارين 

قوله: (فاشتد ذلك) إلخ يعني : جلوس رجل أجنبي عندها . 

قوله: (انظرن إخوتكن من الرضاعة) المعنى : تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح 
بشرطه أم لا؟ وقال الملهب: انظرن ما سبب هذه الأخوةء فإن حرمة الرضاع إنما هي في 
| لصغرء حتى تسد الرضاعة المجاعة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) الفاء فيه للتعليل لقوله (انظرن إلخ) والمجاعة: 
الجوع. والمعنى أنه ليس كل من أرضع لبن أمها يصير أخاء بل شرطه أن يكون من المجاعةء 
يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠00( 65‏ وحدّثناه مُحَمَد بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار. قَالاً: حَدَتَنًا محمد بن 


جوعته» لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت لحمه بذلك» فيصير كجزء من المرضعة» فيكون 
كسائر أولادها؛ هذا ملخص كلام العيني في الشهادات وفي الرضاع . 
ثم في هذا الحديث عدة مائل : 


الاستدلال على رضاع الكبير 

١‏ استدل به الجمهور على أن الرضاع المعتبر في حرمة النكاح لا بد أن يكون في 
الصغرء واعترض عليه ابن حزم في المحلى  ٠١(‏ ۲۳ و 55) بقوله: «قول رسول الله ية : (إنما 
الرضاعة من المجاعة) حجة لنا بينة» لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغيرء 
فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات». 

والجواب عنه أن (من) في قوله ## سببية» والمراد أن الرضاعة المحرمة ما كان سببها 
الجوع. ومعلوم أن الكبير لا يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع» لأنه ليس مما يسد جوع الكبيرء 
ولا مما يشتهي إليه الرجل لسده» ولئن شربه في حالة الاضطرار شربه بالأنفة والكراهية» بخلاف 
الصبي» فإنه يرتضع لين المرأة يسبب الجوع» ويشتهي إليه كلما جاع » ولا يسك جوعته غيره؛ 
ولئن كان كل رضاع محرماًء سواء كان في الصغر أو الكبرء فلماذا أمر النبي كك عائشة ونا 
بالنظر والتأمل في أمر الرضاع؟ وإن أمره هذا يدل على أن من الرضاع ما هو غير محرم» وهو ما 
ميل مه الجاع 

ثم إن الأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فنظير هذا الحديث قوله :8 : «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء» وفسره #4 بقوله «وكان قبل الفطام» كما مر في حديث أم سلمة عنذ 
الترمذي» وقد فهم الصحابة منه ومن أمثاله ما فهم الجمهورء ولذلك استدل ابن مسعود دنه 
على اشتراط الصغر بقوله 2 : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم»» كما عند أبي داودء 
وقد تقدم» والله سبحانه أعلم . 


مسألة الوجور والسعوط والاحتقان 

۲ واستدل الجمهور بهذا الحديث أيضاً على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكل» أو بأي صفة كان» حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وخالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر» كما في فتح 
الباري (9 )١717-‏ وهذه المسألة من غرائب الظاهرية» ولا سيما ابن حزم فإنه يجوز للكبير أن 
يرتضع من امرأة بالتقام ثديهاء ليحدث بينهما رضاعء (راجع المحلى ٠١‏ ۲۳) ولا يحدث عنده 
الرضاع إلا بذلك» ويستدل بقصة سالمء وقد عرفت أن سهلة لم ترضعه من ثديهاء وإنما حلبت 
له في مسعط» كما مر في رواية ابن سعد. 


كتاب : الرضاع ۸١‏ 


23 وو 3 8 ور چ 4 ا 501 ا و ت‎ air o 


ووجه استدلال الجمهور بهذا الحديث ظاهرء وهو أن الصبي ربما لا يشرب بفيه» فيحتاج 
لسد جوعه إلى الوجور والسعوط وربما يضره اللبن الخالص» فتمس الحاجة إلى الثرد والطبخ»› 
وكل ذلك يكون لسد جوعه. فلا جرم يثبت به ما يثبت بالإرتضاع من الثدي». لأن حديث الياب 
قد نص على علة التحريم» وهي أن يكون الجوع سببا للرضاعة. 

٣‏ ودل حديث الباب أيضاً على مذهب الحنفية قى أن الحئفة لا يحدث بها حرمة 
اللكاخ؟ وهو مدعت مالك واجتفك: .وقالالشافعي: فى ا حاار هة ينبت الحرم نفا وهو 
قول ابن حامد وابن أبى موسى من الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة (/!ا  )٥۳۹‏ وهو رواية 
عن محمد بن الحسن من الحنفية» كما في فتح القدير (8- .)٠١‏ 

ووجه دلالة الحديث على القول الأول أن الاحتقان لا يكون لسد الجوع» ولا يتغذى منه 
الجسم» وقد ذكر الأستاذ المحقق محمد نجيب المطيعي الشافعي في تكملة المجموع شرح 
المهذب  ١9(‏ ؟5): «وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج» فأجاب بأننا لو أعطينا 
الطفل حقنة اللبن من الشرجء فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضيئلة في حالة بقائه في جوفه 
مدة طويلة» ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفا وكما؛ أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود 
عليه منه ما يغذيه». 


الاستدلال على خمس رضعات 

٤‏ - واستدل الحافظ ابن حجر بهذا الجديث على أن الرضعة الواحدة لا تحرم»لأنها لا 
تغني من جوعء وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة» وهو خمس 
رضعات. 

وأجاب عنه العيني بقوله: «قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص» لأن النص غير مقيد 
بالعدد. والزيادة على النص نسخ» فلا يجوز كذا في العمدة  4(‏ ۳۸۹). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأحسن فى الجواب أن يقال: إن (من) فى قوله 18 "5 
«من المجاعة» سببية» والمعنى أن الرضاع المحرم ما كان بسبب الجوع» وليس المعنى أن 
الرضاع المحرم ما سد الجوع وشبع به الرضيع› وإلا لقال: الرضاعة ما سد المجاعة» ولا 


يخفى أن الرضاعة التي تكون بسبب الجوع يستوي فيها القليل والكثير» لأن المرأة لو درت على 0 


الرضيع قطرة أو قطرتين» ثم انقطع لبنهاء يصح أن يقال: إن هذه الرضاعة كانت يسبب 
المجاعة» ولو لم تكن مشبعة لانقطاع اللبن» فمدار الرضاعة في هذا الحديث على كون الجوع 
باعثاً للرضاعة؛ لا على كونها كافية لسد الجوعء فافهم . 


A۲‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


أبو بكر نن أبي شَبِية: حَدَثَنَا وَكِيعٌ . ح ودي زُهَيِرُ بْنُ حَزْب. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن 
مَهْدِيُ e‏ و ك 
لهم عن أَشْعَتَ بن أبي الشَّعْنَاءِ. سْنَادٍ أبي الا 
١مِنَ‏ الْمَجَاعَةَ) . 


وأما قوله 4 : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» فإن إنبات اللحم مما لا سبيل 
إلى معرفته» فربما ينبت اللحم بالرضاع القليل» وربما لا ينبت بالكثيرء فجعلنا مطلق السبب» 
وهو الرضاع» مقام المسبب» واعتبرنا مطلق الإرضاع محرماء كما في قصر الصلاةء فإن العلة 
الأصلية هي المشقة» ولما كان اعتبار حقيقتها متعذراً جعلنا مطلق السفر مقام المشقة» ونظائره 
في الفقه كثيرة. 

SE a 
في القت 1 -59؟١): «اوفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت‎ ١ قال الحافظ‎ 
المرأة ا معه عليهاء وأنه يصير أخاً لهاء وقبول قولها فيمن اعترفت به» وأن الزوج يسأل‎ 

زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته» والاحتياط في ذلك والنظر فيه». 

5 أخرج البخاري هذا الحديث في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض من 
الشيادات أبضاء واستدل به على أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة وثبت 
علمه بالنفوس» وارتفع فيه الريب والشكء أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم 
ذلك ولا يحتاج إلى معرفة الشهودء ولكن ينبغي لصاحب الواقعة أن يتثبت فيه بنفسه» ولذلك 
لم يطلب النبي بيا شهوداً من عائشة؛ بل أقرها على عدم الاحتجاب منه» وإنما أمرها بالتثبت 
والنظرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 ١( قوله: (غير أنهم قالوا: من المجاعة) قال الأستاذ محمد ذهني في شرحه‎ - )٠٠١( 
الم يظهر وجه الاستشناءء لعدم ظهور الفرق» قلت: الفرق يظهر على بعض النسخ»›‎ 6٠ 
أن المصنف أورد هذا الحديث بطريقين» ووقع في الطريق الأول في بعض النسخ «إنما الرضاعة‎ 
عن المجاعة». فنبه في الطريق الثاني أنهم قالوا: (من المجاعة) بدل (عن المجاعة)» والله‎ 


أعلم . 


استطراد : 

قد حكى العلامة عبد القادر القرشي عن شمس الأئمة قال: «قدم محمد بن إسماعيل 
البخاري في زمن أبي حفص الكبير» وجعل يفتي» فنهاه أبو حفص» وقال: لست بأهل له» فلم 
ينته» حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة؛ فاجتمع الناس عليه 


كتاب : الرضاع AY‏ 


 )9(‏ باب: جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء 
وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 
لووقا 0 حدّثنا عُبَيدُ الله ن عُمَرَ بن مَِسَره الَْوَارِرِي . حَدَّئْنَا يزيد 
رربم . حَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ فاده عَنْ صَالِح› آي e‏ 
الْهَشِمِي ٠‏ عَنْ ن ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ؛ أن رَسُولَ الله کي يَوْمَ حُنَيْنِء بَعَتَ جَيْشا إلى 
واس . َلَقُوا عَذُوًا فَقَاتلُوه . ل لو اج د AEE SSSR SS‏ 


ا 


وأخرجوه من بخارى» والمذهب أنه لا رضاع بينهماء لأن الرضاع يعتبر بالنسب» وكما لا 
يتحقق النسب بين بني آدم والبهائم» فكذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم» وراجع 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي ١(‏ - 1۷) ترجمة أحمد بن حفص المعروف بأبي 
حفص الكبير البخاري . 


(9) باب: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء إلخ 

والمحصنات من النساء من النكاح ۲ - )۷١‏ وأبو داود (في وطىء السبايا من التكاح ٤۸-۳‏ من 
البذل) والترمذي (في الرجل يسبي الأمة الخ من النكاح 5 55 من العارضة) وأحمد (كما في 
الفتح الرباني ١١١ 1١4‏ من التفسير) والبيهقي (في قوله عز وجل : والمحصنات من النساء» من 
النكاح ۷ )١١۷‏ وأبو دواد الطيالسي (في أفراد أبي سعيد» رقم: ۲۲۳۹) ويقاربه ما ورد عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي يي قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود والحاكم وأحمدء كما في التلخيص للحافظ (كتاب 
الحيض ١7١ ١‏ رقم ۲۳۹) وأخرجه الدارمي أيضاً في باب استبراء الأمة من الطلاق (۲ ۔ 47). 

 )١485( -۳‏ قوله: (عبيد الله) إلخ هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد 
ا ل ل وهو من 
5 نشَّةقع ان قاضى أفريقية› ا ا داود ارو كما فى 
التقريب . 

قوله : (أوطاس) واد في ديار هوازنء على ثلاث مراحل من مكة» كذا في بذل المجهود. 

قوله: (فلقوا عدواً) وفي رواية أبي داود من هذا الطريق: (فلقوا عدوهم) وهم بنوا 
هوازن. 


4م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"ضحيح مسلم 
ظَهَرُوا عَليْهمْ. َأْصَابُوا لَّهُمْ سباي . أن ناسَا مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله يه تَحَرّجُوا ين 
غِشْيَانِهِنّ مِنْ أجل أَزْوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . َأنْرَكَ الله عر وَجَلَّ في ذَلِكَ : #والْمْحْصَتٌ من 
آَل سه إلا ما ملت نكم 4 [الساء: 4؟] أيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلُ ف ا و و ا 


قوله: (فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا) أي : فغلبوا عليهم وأصابوا نساء مسبيات كانت 
لبني هوزان . 

قوله: (تحرجوا من غشيانهن) يعني : تنزهوا عن وطئهن واعتقدوا فيه حرجا وإثماً . 

قوله: (فأنزل الله عز وجل في ذلك) يعني في إباحتهن: اوَالتغصكث يِن اساي إل ما گك 
ا تنكم 4 [الساء: ]۲١‏ يعني : حرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي. 

قوله: (فهن لكم حلال) يعني أن ذوات الأزواج المشركين من السبايا يحل لكم وطؤهنٌ 
بعد استبرائهن» لكون نكاحهن قد انفسخ من أزواجهن المشركين. 

وفي هذا الحديث مسائل : 

١‏ -أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن الحربية إذا سبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها من 
ويحل لمن غنمها أن يطأها بعد الاستبراء؛ ولكن حلة الوطىء مشروطة عند الجمهور بأن تكون 
المسبية كتابية» أو تكون قد أسلمت بعد السبى. أما إذا كانت وثنية أو مجوسية فلا يحل وطؤها 
عند الأئمة الأربعة وجماهير اا و والخلف» وخالفهم عطاء وعمرو ابن دينار» 
فقالا: يجوز وطىء الوثنية أيضاً كما في عارضة الأحوذي لابن العربي  65(‏ 55) واحتجا بحديث 
الباب» وبما مر في باب العزل من قصة سبايا بني المصطلق» فإنهن كن مشركات وثنيات؛ 
راب هار بان ا اا ارعن ويد نا البلمن »وما اوا ابن العرين ف 
العارضة» قد مر جوابه في باب العزل. 0 

وأما قوله تعالى: لصتت من الِيّسَلهِ إل ما ملك ا سنك 4 [النساء: 4؟] فقد خصت 
عمومه آية أخرى»› وهي : : #ولا نیو الْمُتْركُتٍ حى يون © [البقرة : 1[ إذا أريد بالنكاح الوطأ. 

؟ ‏ ثم اختلفوا في سبب انفساخ النكاح في هذه الصورة» ا 
وقال أبو حنيفة : سببه اختلاف الدارين؛ ويتفرع عليه الخلاف فيما إذا سبي الزوجان جميعاء 
فقال مالك الشافعي: ينفسخ نكاحهماء لأن السبب عنده السبي» وقد وجدء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا ينفسخ النكاح إلا إذا سبيت المرأة وحدهاء فلو سبيا جميعا لا 
ينفسخ» لأن الدار واحدةء وقال الأوزاعي والليث بن سعد: إذا سُبيا جميعاً فما كانا في 
المقاسم» فهما على النكاح» فإذا اشتراهما رجل» فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهماء 
فاتخذها لنفسهء أو زوجها غيره بعد ما يستبرئها بحيضة» هذا ملخص ما في أحكام القرآن 
للجصاص . 


واأقاواق و و قوفو فوقو وو قولثقيء ففموق وم وع وعم وواوي ور و وه وو ووو ووو ووو دوروو ووو وو ووو وم وو ةمث دودو ننم ٠.٠‏ 


واحتج مالك والشافعي بعموم حديث الباب» فإنه لم يفرق بين من سبيت مع زوجها أو 
وحدها. وأجاب عنه الجصاص بقوله: «روى حمادء قال: أخبرنا الحجاج عن سالم الملكي عن 
محمد بن علي قال: لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال» وأخذت النساءء فقال 
المسلمون وک ف ولهين أزواج؟ فار ن الله عاي : «واليخصكت من الس إا ما ملك 
بك نڪ ثم قال الجصاص : «فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال» وأن السبايا كن منفردات عن 
الأزواج» والآية فيهن نزلت» وأيضاً: لم يأسر النبي ييه في غزاة حنين من الرجال أحد فيما نقل 
أهل المغازي» وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم» وسبى النساء» ثم جاءه الرجال يعد ما 
وضعت الحرب أوزارهاء فسألوه أن يمن عليهم بإطلاق سباياهم» فقال يا أما ما كان لي 
ولبني عند المطلب فهو لكمء وقال للناس: من رد عليهم فذاك» ومن تمسك بشيء منهن فله 
خمس فرائض في كل رأس» وأطلق الناس سباياهم. فثبت بذلك أنه لم يكن مع السبايا 
أزواجهن». كذا في أحكام القرآن للجصاص .)١١۷ - ١(‏ 

واعترضوا عليه بأن العبرة لعموم لفظ الآية» لا لخصوص سببهاء فإن الآية لم تفرق بين 
من سبيت بوحدها ومن سبيت مع زوجهاء وأجاب عنه الجصاص كأ بما حاصله أن الآية 
تحتمل معنيين» إما أن يكون انفساخ نكاحهن بسبب حدوث الملك عليهن» وإما أن يكون 
باختلاف الدارين» ولا سبيل إلى الأول» لأننا لو جعلنا حدوث الملك سبباً للفسخ» لوجب أن 
تقع الفرقة بشراء الأمة وهبتها وبالميراث» لحدوث الملك الجديد» وهي غير واقعة باتفاق بيننا 
وبين الشافعي» كما سيأتي في المسألة الثالثة؛ فثبت أنه لا سبب للفسخ إلا تباين الدارين. ويدل 
as‏ الججلك ييا وكيا الع E‏ 
جاح رار حك تان بذك فى الما تراس لول : ولا جتاع ع أن تتكحوهنَ إذآ “اموه 
ال .6٠‏ ثم قال : لوا نكا بوصم الْكَوَازٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ 

وحاصل جواب الجصاص 5 : أن ما قاله الحنفية ليس تخصيصاً لعموم الآية» وإنما هو 
تفسير بما لا تحتمل الاية إلا إياه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أن يجاب أيضاً بأن عموم الآية قد خص مرة بقوله 
تعالى: ولا كخ السْْركُتٍ4 إلخ كما مر في المسألة الأولى» فصارت الآية عاما خص عنه 
البعض» ومثل هذا العام يخص عندنا بخبر الواحد والقياس» كما تقرر في الأصول. 

۳ اختلفوا في أمة ذات زوج في دار الإسلام» إذا اشتراها رجل» هل ينفسخ نكاحها 
بالشرى؟ وهل يحل لمشتريها أن يطأها؟ فالأئمة الأربعة والجمهور على أنه لا ينفسخ النكاح» 
ولا يحل الوظأ للمشتري» وقد ذهب جماعة من السلف إلى ؛ بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها 
أخحذا بعموم قوله تعالی : ا ما مَل انڪ 4 ؛ e‏ وأبي بن كعب» 


۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخييج مسلم 


وت 


إِذَا انْقَضَْتُ عدتهن . 


وجابر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب والحسن البصري» وهو رواية عن ابن عباس» كما في 
تفسير ابن كثير .)٤۷٤  ١(‏ 

واستدل الجمهور بقصة بريرة المعروفة في الصحاح وستأتي في العتاق» فإن عائشة أم 
المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله بي بين 
الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ. فلو كان بيع الأمة طلاقاً لها ما خيرها النبي كله فلما خيرها 
دل على بقاء النكاح بعد الشرى» وأن المراد من الآية المسبيات فقط . 

وما أورد عليه التووي وغيرة من أنه تخضيض للكفاتن يخير الواحدء وهو لا يجوز عند 
الحنفية» فقد أجاب عنه الجصاص بقوله : «الدلالة ظاهرة في الآية على خصوصها في السباياء 
وذلك لأنه قال: # لصتت من السا إلا ما ملح أن AEE‏ 
لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة 
لحدوث الملك . فإن قيل : جائز أن يقال ذلك فى سائر من طرأ عليهن الملك». سواء كان حدوث 
العلك ينبا لإباحة الوطا: EE CT‏ ود ويا لجز لد 
فشأن الآية إنما هو فيمن حدث له ملك اليمين فأباحت له وطأهاء لأنه استثناء بملك اليمين من 
حظر وظأ المحصنات من النساءء فواجب على ذلك أنه إذا لم يستبح المالك وطأها بملك اليمين 
أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها بحكم الآية؛ وإذا وجب ذلك بحكم الآية وجب أن 
يكون قوله تعالى : لصتت من السا إلا ما کت اڪ قم #تخاضا فى السبايا ويكوة الشيت 
الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا حدوث الملك». انتهى من أحكام القرآن ١55 ١(‏ ). 

وعند الجمهور آنارٌ فقهاء الصحابة أيضاً؛ فمنها: ما أخرجه عبد الرزاق عن عمر عن 
عاصم عن الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن المسعط جاريةء تأغداها تخا بن ي 
أحسبه قال فدعاها علي» فقالت: إني مشغولة؛ فقال: ماشغلك؟ قالت: إن لي زوجاًء قال: 
فلا حاجة لنا في شيء مشغول» فردَّها عليه. 

ومنها : ما أخرجه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن 
عوف قال لزوجها: لك كذا وكذاء وطلقهاء قال: لا. 

ومنها: ما أخرجه عن معمر عن الزهري قال: أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من 
البصرة لعثمان بن عفان فأخبر أن لها زوجاًء فردها عليه. راجع لهذه الآثار مصنف عبد الرزاق 
581١-0‏ و ۲۸۲) باب الأمة تباع ولها زوج . 


ومنها : ما أخرجه البيهقي (۷ ۔ 1717) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا في قوله 


كتاب : الر ضاع AV‏ 


۹4+ سسا E‏ ن بقار ف 
عَدتنا ا مل عد عن فا فاده 


خد إن انا سید الخدرء نهم ؛ أن ِي ا بدك بن تيء سر ا 
حَدِيتِ يَزِيدَ بن رَرَيْع غير أنه قَالَ: إلا ما ملكت ا تنكم 4 [الساء: 4؟] فَحَلدَلُ لَكُمْ . وَلَمْ 
ا و رو 
يل إذا انقضت عدتهنْ 


تعالى: «اوَلبخْصَكتُ من السا إل ما ملكت أن نڪ قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما 


ميت 


وذكر البيهقي أن الشافعي #5 قد روى بإسناده عن عبد الله بن مسعود وه بمعنى قول ابن 
عباس راء فالحاصل أن ابن مسعود وابن عباس قد اختلفت الروايات عنهما في هذه المسألةه 
وما يوافق الجمهور أولى بالقبول» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١( “4‏ - قوله: (إذا انقضت عدتهن) وعدتها حيضة واحدة عند جماهير العلماء من 
السلف والخلفء إلا ما حكاه الجصاص )١15- ١(‏ عن الحسن بن صالح أنها إذا سبيت ذات 
زوج استبرئت بحيضتين» لأن زوجها أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات الزوج تستبرأ 

ودليل الجمهور ما أخرجه أبو داود فى باب وطىء السبايا عن أبى سعيد الخدري» ورفعه» 
أنه قال في شبايا أوطاسن: الآ قرطو يتامل سی تضع ولا غير داك حمل تن تفن هة 
ورواه أحمد والحاكم والدارمي أيضاًء وقال الجصاص: وليس هذا الاستبراء بعدة» لأنها لو 
كانت عدة لفرّق النبي ييه بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج منهنء لأن العدة لا 
تجب إلا عن فراش . . . . فإن قيل: قد ذكر فى حديث أبى سعد: (إذا انقضت عدتهن) فجعل 
ذلك هد رقي له > مرو اک ف هناف ین كل لای ارا م وهر اه 
وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجري اسم العدة على الاستبراء على وجه 
المجاز». كذا في أحكام القرآن للجصاص کل .)١158  ١(‏ 


ه" ‏ (20000 قوله: (عن أبي ITI‏ 
بينهماء قال النووي : ا ر و ا ل وكذا ذكره أبو علي الغساني عن عن 
رواية الجلودي وابن ¿ ماهانء قال: وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي› قال: ووقع في نسخة ابن 
الفا انات ان عله بين انو اله راك عد ل ا ولا ادر ما نان 
القاضى عيافن: قال غير الحتياتي :“إثنات آي عة هر الراب فة ويك أن إا 
رخذفه كلاعما ضرات» ويكون أبو الخليل سمم بالرجهين» فرواه تارة كذا وتازة كذ وقد 
سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا» انتهى كلام النووي . 


A^‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخخيح مسلم 


)٠00( - 4‏ وَحَدَثَنِيهِ يخي بن خييب» دشنا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنّ الْحَارِثْ) . 


مم جح هن 


دا el‏ عن قَتَادَةٌ بهذا الإسْنَادٍ تَحوّة . 
61 (0") وَحَدَّنَنِيِهٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِىُ e‏ اښ 
حَدَثَنَا شغبةء عَنْ اة عَنْ أبي الخُلِيلِء ۽ عن ابي سَعِيهٍ. 3 
لَهُنَّ أَروَاحُ. فَتَحُرَُّوا . كَأَنرِلَت هذه اليه ه: AAA‏ من السا 
[النساء: .[٤‏ 


5 
آَم اوا ا و عي 


س إل ما گت ) 4 ا 


وهم ()٠**(-‏ وحذثني يح بن ڪيپ . . حًا الد (يعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) . 


ا 


دا سد عَنْ قتادة» بهذا الإِسْنَادٍ تحوّة . 


)٠١(‏ - باب: الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


۳0۹۸ - (5”) حدّثنا فَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ MOE‏ ح ودنا مُحَمَّدُ بن رمح. 


ا ا عن ابْنِ شِهاب» عَنْ عْرْوَةً عن عَايْشَةً ؛ ا قَالْتِ: اختَصم سعد بن أبئ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الصحيح أن إثباته وحذفه كلاهما صواب» لأن الترمذي 
أخرجه من طريق هشيم عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد من غير ذكر أبي علقمةء 
ثم قال: «وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ..... وروی همام 
هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي ا عر لو ع ا ا 
النبي ييا › وحديث الثوري الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد إلخ» راج جع الفتح الرباني ١8(‏ - 
»© باب قوله عز وجل #رَلْمخْصَتتُ من الِنْسَهِ4 من كتاب التفسير» والله سبحانه أعلم . 


)٠١(‏ - باب: الولد للفراشء وتوقي الشبهات 

أخرج فيه حديث عائشة ويا في قصة ولد زمعةء وهو حديث أخرجه الجماعة إلا 
الترمذي» وحاصل القصة أن العرب كانت لهم في الجاهلية إماء يكتسبن لسادتهن بالفجورء 
وكانت السادة تأتيهن فى خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد»ء فربما يدعيه السيد» وربما يدعيه 
الزاني. فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره» فادعاه ورثته لحق بهء غير أنه لا يشارك 
مستلحقه في ميراثه» إلا أن يستلحقه قبل القسمة؛ وإن كان السيد أنكره لم يلحق به. 

وكان زمعة بن قيس والد أم المؤمنين سودة ياء وكانت له أمة على ما وصف. وكان 
يطؤهاء وكان يأتيها عتبة بن أبي وقاص ‏ أخو سعد بن أبى رقا اقا فظهر بها حبل كان 
يظن أنه من عتبة بن أبى: وقاص ؛ وهلك عتبة كافراً» فعهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص ضيه قبل 


كتاب : الرضاع هم 


فاص وَعَبْدُ ِي زَمعَةَ في غُلام. فا ا N O‏ جي“ ٿه بابي 
وَقاصٍ. عَهد إِلَيّ أنه ابْنّهُ. الْظْرْ إِلَى شَبَهِهِ . وََالَ عبد بْنُ رَمْعَةَ: هذا آجی» 


ای 


0 اللَّه! وُلِدَ عَلَى فراش e‏ ول فنظر رول الله اة إلى سبو OR‏ 


موته أن يستلحق منه الحمل الذي بأمة:زمعة» فلما ذهب سعد إلى مكة عام الفتح رأى ذلك 
الولدء فعرفه بشبهه بأخيه عتبة واحتضنه» وادعاه لأخيه» فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة 
بأن الولد إنما ولد على فراش أبيه» فقضى رسول الله كل لعبد بن زمعة إبطالاً لحكم الجاهلية. 
هذا ملخص ما في باب تفسير المشبهات من بيوع عمدة القاري )٠٠١  5(‏ وباب الولد للفراش 
من فرائض فتح الباري (۱۲ ۔ ۲۷). 

)١٤١۷( "5‏ - قوله: (وعبد بن زمعة) بتسكين الميم» وقيل: بفتحهاء والراجع الأول» 
وهو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي» أخو سودة أم المؤمنين زاء ووهم من جعله 
عبد الله بن زمعة بن الأسودء فإنه غيره. وكان زمعة بن قيس والد سودة مات قبل فتح مكةء 
وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» وكان من سادات الصحابة» راجع الإصابة (؟ ‏ 8؟4). 

قوله: (في غلام) اسمه عبد الرحمن» وذكره ابن عبد البر في الصحابة» وذكر عن الزبير بن 
بكار أن له عقبا بالمدينة» كذا في الاستيعاب .)٤٠١  5(‏ 

قوله: (عتبة بن أبي وقاص) بضم العين وسكون التاء» وهو الذي شج رسول الله مء يوم 
أحد فكسر رباعيته» وروى معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أن عتبة لما كسر رباعية رسول 
الله يل دعا عليهء فقال: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً؛ فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراًء كذا فى عمدة القاري )5٠٠  0(‏ وأخطأمن عده من الصحابة» كما حققه 
الحافظاة الد رالشات 

قوله: (عهد إِليّ أنه ابنه) وفي رواية مالك عن الزهري عند البخاري في أوائل البيوع: «كان 
عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة متي فاقبضه» وفي رواية 
سفيان عن الزهري عند أبي داود وأحمد ۳۷-0( والشافعي (۳۰ رقم : ۲) واللفظ لا حف 
«وقال سعد: أوصانى أخى: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضهء فإنه ابنى» وفى رواية 
ر ف ع اعد 40095250 عن عاكة اة ع بن أبن رقا ال ا حي سعد امت أن 
ابن جارية زمعة ابني» قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام» فعرفه بالشبهء 
واحتضنه إليهء وقال: ابن أخي ورب الكعبة» ومثله في مصنف عبد الرزاق (۷- 447 رقم: 
۸ باب الرجلان يدعيان الولدء ويقاربه ما في مسند الطيالسي من طريق زمعة عن الزهري 
كما في منحة المعبود (۲ - 21" رقم: 24" ). ْ 1 3 

قوله: (من وليدته) قال الجوهري : الوليةة اة ا : تطلق الوليدة على 
الجارية والأمة. وإن كانت كبيرة» كذا في عمدة القاري . 


ا 


و ل 


رى شَبها بيا بعْتبَة. مال : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. الْوَلَدُ لِْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ. a‏ 


م 


وقال الحافظ في فرائض الفتح: «وهذه الوليدة لم أقف على اسمهاء لكن ذكر مصعب 
الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش أنها كانت أمة يمانية» قال العبد الضعيف : وقد عَدَّ ابن 
جرير أسماء بغايا الجاهلية التي تسمى صواحب رايات» فذكر في جملتها (سريفة جارية زمعة) 
فيمكن أن تكون هي هي» راجع تفسير ابن جرير (۱۸ --01) تحت قوله تعالی: لن لا يكم إا 
انيه [النور: ؟1. 

قوله : (فرأى شبهاً بيناً بعتبة) وفي رواية معمر عند أحمد ( ۔ 117): «قالت عائشة: فرأى 
رسول الله ية شبهاً لم ير الناس شبهاً أبين منه بعتبة» 

قوله: (هو لك يا عبد) ووقع في رواية النسائي: «هو لكّ» عبد بن زمعة!» بحذف حرف 
النداء . 

ثم إن الشافعية يحملون هذا اللفظ على إثبات نسبه بزمعة» وأما الحنفية» فمنهم من يقول: 
لا تعرض فيه لإثبات النسب» وإنما معناه: هو أخوك يا عبد من جهة أنه يشاركك فى الميراث» 
لأة السب لا ينيك عند الحتفية إلا بلاعوة من المولى» رمه من يقول :“هذا إثبات للنسنت بومعة 
توعان انرايد وس كارف ار وسيأتي تمام البحث في الخلافيات المتعلقة بهذا 
الحديث. 

قوله: (الولد للفراش) يعني : لصاحب الفراش» ووقع تصريح ذلك في حديث أبي هريرة 
عند البخاري في الفرائتض» وقال العينى : إنما قال يل ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة» إشارة 
بأن حكمه لم يكن بمجرد الاستلحاق» بل بالفراش 

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزانى» وعهر إلى المرأة يعهر عهوراً: أتى المرأة ليلاً 
التجون ها غلب على الزن مطلما »,وعييرت ار انارت اام 

ثم فسر العلماء قوله 4 (وللعاهر الحجر) بتفسيرين» فقال بعضهم: المراد من الحجر 
الرجم» والمعنى أن الزاني يرجم. وقال آخرون: معناه: للزاني الخيبة مدوم وجرت عادة 
العرب أن تقول لمن خاب: (له الحجر) و (بفيه الحجر) ونحو ذلك» والمراد من الخيبة ههنا 
حرمان الولد الذي يدعيه. 

والتفسير الأول رد عليه النووي بأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي في التفسير الثاني إنه أشبه بمساق الحديث 
لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 

وذكر الحافظ بعد ما ساق كلام النووي والسبكي أن التفسير الثاني يؤيده أيضاً ما أخرجه 
أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم» رفعه : «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر» وفي 


كتاب : الرضاع ٩۱‏ 


Ca A gm as 0‏ 
واحتجبى م يا سودة بنت زمعه) . 


حديث ابن عمر عند ابن حبان: «الولد للفراش» وبِغِيّ العاهر الأثلب» بمثلثة» ثم موحدة» بينهما 
لام وبفتح أوله وثالثه» ويكسران؛ قيل : هو الحجر» وقيل : دقاقه) وقيل : التراب. كذا في فتح 
البارىئ 1150 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا الحديث من جوامع الكلم» وإن التفسير الثاني 
وإن كان أوفق بسياق الحديث» ولكن لا يخلو الحديث من الإشارة إلى معنى الرجم أيضاً » فلعل 
النبي يي استعمل كلمة «الحجر» دون (الخيبة) أو (الحرمان) لتقع الإشارة إلى كلا المعنيين» ولا 
يلزم عليه عموم المشترك› فإن المقصود هو التصريح بمعنى الخيبة› والإشارة إلى معنى الرجم»ء 
ومثل ذلك كثير في كلام البلغاء» ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في سياق أحاديث الرجم 
أيضاًء والله أعلم . 

قوله : (واحتجبى منه يا سودة) اختلفت أنظار العلماء فى وجه هذا الأمر؛ فقال الشافعية 
وبعض الحنفية: إنه مبني على الاحتياط فقطء وإلا فقد ثبت نسب الغلام من زمعة» وصار أخاً 
لسودة من أبيه» فكان القياس أن لا تحتجب منه» ولكن رسول الله ية احتاط في أمر الحجاب 
نظرأ إلى شبهه بعتبة» وللزوج أن يأمر زوجته بالاحتجاب عمن شاء من محارمها. 

وقالت جماعة أخرى من الحنفية: إنه تصريح من رسول الله كَل بأن نسب الغلام لم يثبت 
من زمعة كما تقدم. وسيتضح كلا التفسيرين بما فيهما بما يأتي قريبأ إن شاء الله. 
الخلافيات المتعلقة بهذا الحديث 

ثم إن هذا الحديث من معضلات الأحاديث نظراً إلى ما يتعلق به من فقه» وما تنشعب منه 
من أصول وأحكام» وفي أكثرها خلاف بين الأئمة والفقهاءء ونلخص لك ههنا فذلكة القول في 
أحكام هذا الحديث بضبط وتنقيح» ونسأل الله التوفيق للصواب. 
١‏ إثبات النسب من الأمة: 

فالمسألة الأولى: أن الفراش عند الحنفية على ثلاثة أقسام: قوي» ومتوسطء وضعيف» 
فالقوي ما يثبت فيه النسب من غير دعوة» ولا ينتفي بالنفي إلا بعد اللعان» وهو فراش 
المنكوحة؛ والمتوسط ما لا يحتاج لثبوت النسب إلى دعوة» مع انتفائه بالنفى دون اللعان» وهو 
فراش أم الولد؛ والضعيف ما لا يثبت فيه النسب بدون دعوة» وينتفي بالنفي» ولكن يجب على 
المولى ديانة أن يدعي نسبهء إذا علم أنه منه» وهو فراش الأمة غير آم الولد» كما في فيض 
الباري (5 -184): 


فعلى هذا إذا :ولت الاأمة:ؤلدا لا يقت سه عن مر لأها عند اة نح وني أنه م 
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قَالَتْ : قَلَمْ ير سَوْدَةَ قط : وَل يكر مُحَمّد بُ رمح قَولَهُ: : «يَا عَبْدُ) . 


فإن ادعى مرة صارت أم ولد له فيثبت النسب كلما ولدت بعد ذلك من غير دعوة» وهو قول 
سفيان الثوري أيضاًء كما في المغني لابن قدامة )01١  4(‏ كتاب عتق أمهات الأولاد. 

وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: إن الأمة إذا اعترف سيدها بوطئهاء أو ثبت ذلك بأي طريق 
كان» ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطأء لحقه من غير دعوة أو استلحاق كما في الزوجة» 
لكو الزوجة تف كراشا تجرد العقد فلو يعقرط في الامعليجاق ]لذ الامكان» لأنهنا تراد 
للوطء» فجعل العقد عليها كالوطء؛ بخلاف الأمةء فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها 
ثبوت الوطأء ويجب عند الشافعي التحصين أيضاًء وفسره في البحر الرائق ٤(‏ ۔ ۲۷۱) بأن 
يمنعها المولى من الخروج والبروز عن مظان الريبة» فإن حصنها كذلك› واعترف بوطئها فالولد 
له من غير دعوة. هذا ملخص ما في إعلاء السئن ١١(‏ - ۲۲۷) وفيض الباري (۲ ۔ .)1١817‏ 

فاستدل الأئمة الثلاثة على مذهبهم بحديث الباب» فإنه لم يثبت من زمعة دعوة في هذه 
الواقعة» وإنما ألحق رسول الله يي الولد بمجرد علمه أن زمعة كان يطؤها. ويمكن الجواب عن 
هذا الاستدلال بطريقين قويين: 

إذا سلمنا أن رسول الله ية قد أثبت نسب الولد بزمعة فقد ذكر الإمام أبو يوسف في 
الأمالي أن وليدة زمعة كانت أم ولد له. كما حكاه السرخسي في كتاب الدعوى من المبسوط 
.)٠١١ 10‏ 

ويؤيده ما أخرجه أحمد فى مسنده  5(‏ 474) من حديث سودة» قال: «حدثنا أسود بن 
مامز شا اسر ایل تعن ستصور عن مجاد سن مول لال الزبيرء قال زيوك ومن قالت» انيت 
رسول الله كله فقلت : إن أبي زمعة مات» وترك أم ولد لهء وإنا كنا نظنها برجل» وإنها ولدت» 
فخرج ولدها بشبه الرجل الذي ظنناها به إلخ» فهذا صريح بأنها كانت أم ولد له من قبل» وهذا 
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١  5(‏ وقال (تابعيه لم يسم» وبقية رجاله ثقات). 

قال العبد الضعيف: أشار فيه الهيثمى إلى جهالة مولى لآل الزبير. والظاهر أنه يوسف 
مولى آل الزبير» فإن النسائي أخرج هذه الواقعة من حديث عبد الله بن الزبير» من طريق مجاهد 
عن يوسف مولى آل الزبير» وقصته عين هذه القصة› ولفظه يقارب ما أخرجه أحمد عن سودة» 
فالظاهر أنه سمع هذه القصة من عبد الله بن الزبير ومن سودة جميعاً» فالأول أخرجه النسائي» 
والثانى أخرجه أحمد» ويوسف مولى آل الزبير المكى مقبول من الثالئة» كما فى التقريب (ترجمة 
29 من خرف الا وذكر التخافظ في القع ۷۷ ء٠‏ ديع الذي أخرجه'النسائي فحسينه 
وقال: «يوسف معروف في موالي آل الزبير»» فالظاهر أن هذا الحديث لا ينزل عن الحسن» 
وجزم أبي يوسف به دليل على صحته عنده. 

ثم هو مؤيد بقول عبد بن زمعة في حديث الباب: (ولد على فراش أبي) كما نبه عليه 
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السرخسي فإن ظاهر لفظ (الفراش) لا يطلق إلا على الزوجة أو من كان في معناهاء وهي أم 
الولد. 

ثم قد يشير لفظ (الوليدة) في الحديث إلى كونها أم ولد لهء لما قال السرخسي  ١7(‏ 
4): «الوليدة اسم لأم الولدء فإنه فعيل بمعنى فاعل أي: والدة» وبه استدل ابن الهمام في 
التحرير على كونها أم ولدء كما في فيض الباري . 

ولما ثبت كونها أم ولد لزمعة» فلا يحتاج في ثبوت نسب ولدها إلى دعوة المولى عند 
الحنفية أيضاًء فلو صح أن النبي كل أثبت نسب ولدها من زمعة» فلا حجة فيه خلاف الحنفية» 
وعليه فيكون قوله ُو في آخره: «وأما أنت فاحتجبي منه» فليس بأخيك» مبنيا على الاحتياط 
عندنا أيضاً . ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الجواب يصح على مذهب أبي يوسف له من 
غير تكلف» لأنه يقبل استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن هناك وارث آخرء وأما على المشهور من 
مذهب الحنفية فيحتاج فيه إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فلا يثبت عندهم النسب في مثل 
واقعة الباب ولو كانت الأمة أم ولد له (وستأتي مسألة الاستلحاق قريباً إن شاء اله) إلا أن يقال 
إنه #4 ألحقه به بسبب الاستفاضة لا بطريق الاستلحاق. 

فالأحسن في الجواب ما اختاره كثير من الحنفية» وهو أن النبي يي لم يلحق النسب في 
حديث الباب بأحد» وإنما المراد من قوله 4 «هو لك يا عبد» إنه يشاركك في الميراث» فإن 
الوارث إذا أو باغ رمه دقع تصق نا ف يده بن اليرت جرلا ركيت سي مق البيك لان الم 
يؤخذ بإقراره فيما يتعلق به وحده. 

ويدل عليه قوله ## في آخر الحديث «واحتجبي منه يا سودة» وأصرح منه ما أخرجه 
النسائي  7(‏ 44) عن عبد الله بن الزبير» وفيه: «واحتجبي منه يا سودة» فليس لك بأخ» وأخرجه 
أحمد في مسنده ٤(‏ - 0) وعبد الرزاق في مصنفه (۷- 447 رقم: )١85٠١‏ عن ابن الزبيرء 
ولفظه : «فقال النبى يل لسودة: أما الميراث فلهء وأما أنت فاحتجبى منه يا سودة» فإنه ليس لك 
بأخ» ومثله ما اشر جه أحمد  7(‏ 178) عن سودة نفسهاء وفيه: «أما أنت فاحتجبي منه» فليس 
بأخيك» وله الميراث». 

فهذه الروايات تكاد تكون صريحة في أنه لم يلحق الولد بزمعة» وإنما قضى به لعبد 
في حق الميراث فقط› ولذلك صرح بنفي الأخةة عن سودة يا وإلا فلا معنى لنفي أخوته 
عنها . 

واعترض النووي وغيره على زيادة قوله : «فإنه ليس لك بأخ» بأنها باطلة من جهة الإسنادء 
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ولكن تعقبه الحافظ في الفتح (۱۲۔ )١١‏ بان إشتاد السائي حسن» ورجاله رجال الصحيح إلا 
يوسف مولى آل الزبير» وهو معروف مقبولء قلت: وقد ساق الذهبي هذا الحديث» ثم 
يوسف بن الزبير القرشي . 

فظاهر هذه الروايات أن المراد من قوله ##: «هو لك يا عبد» أنه يشاركك فى الميراث» 
لا أنه ثابت النسب من أبيك» ولكن ناقضه الشافعية بما أخرجه أبو داود في باب الولد للفراش 
من الطلاق عن عائشة» وقال فى آخره: «وزاد مسدد فى حديثه : فقال: هو أخوك ياعبد!» وذكره 
البخاري تعليقاً في باب بعد باب مقام النبي بيه بمكة زمن الفتح من مغازي صحيحه (۲ -517)) 
وفيه : «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة)2 فقد صرح فيه أخ بأنه لعبد بن زمعة» وهذا يشعر 
بأنه ألحق الولد بزمعة. 


وقد أجاب عنه الإمام أبو بكر الجصاص كنف فقال: «الصحيح ما رواه سعيد بن منصورء 
والزيادة التي زادها مسدد ما نعلم أحداً وافقه عليهاء وقد روي في بعض الألفاظ أنه قال: (هو 
لك يا عبد)» ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسبء لأنه جائز أن يريد به إثبات اليد لهء إذ كان 
من يستحق يدا في شيء جاز أن يضاف إليه» فيقال: هو له..... ومعلوم أيضاً أن النبي كل لم 
يرد بقوله (هو لك يا عبد) إثبات الملك» فادعى خصمنا أنه أراد إثبات النسبء وذلك لا يوجب 
إضافته إليه في الحقيقة على هذا الوجهء لأن قوله (هو لك) إضافة الملك» والأخ ليس بملك» 
فإذ لم يرد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب بأولى من حمله على إثبات اليد . 


«ويحتمل لو صحت الرواية أنه قال: هو أخوك أن يريد به أخوة الدين» وأنه ليس بعبد 
لإقراره بأنه حرء ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكر بعض الرواة أنه قال: (هو لك) وظن 
الراوي أن معناه أنه أخوه في النسب» فحمله على المعنى عنده» كذا في أحكام القرآن للجصاص 
)۳۷١ -(‏ باب نكاح الملاعن للملاعنة في تفسير سورة النور. 

وقال الطحاوي: «فلو كان النبى يي كان قد جعله ابن زمعة إذاًء لما حجب بنت زمعة 
منه» لأنه ل لم يكن يأمر بقطع الأرحام» بل كان يأمر بصلتهاء ومن صلتها التزاور» فكيف 
يجوز أن يأمرها ب وقد جعله أخاها ‏ بالحجاب منه؟ هذا لا يجوز عليه کل وكيف يجوز ذلك 
عليه؟ وهو يأمر عائشة ونا أن تأذن لعمها من الرضاعة عليهاء ثم يحجب سودة ممن قد جعله 
أخاها وابن أبيها؟ ولكن وجه ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي 


جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثئة زمعة دون سعد). 


الزن كال"قائل فا سى قوله" الى وله ذا (الولك للقراقن وتاه الخ قبل 
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مَعْمر. كِلأَهُمَا عن الوهُري. بهذا الإسْتاوء نَخْوَه. غَيْرَ أَنَّ مَعمّراً وَابْنَ َيه في حَدِيئِيككا 
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَل لك «وَلِلْعَاهِر الود 


له: ذلك على التعليم منه لسعدء أي إنك تدعي لأخيك» وأخوك لم يكن له فراش» وإنما يثبت 
النسب منه لو كان له فراش» فإذا لم يكن له فراش فهو عاهرء وللعاهر الحجر». 

«. ... فإن قال قائل: إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رآى من شبهه بعتبة» كما فى 
حديث عائشة راء قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك». لأا وجوه الك لآ نحن ب قرت 
نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب . ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله ب : إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسودء فقال رسول الله ب : هل لك من إبل؟ فقال: نعمء قال: فما ألوانها؟ فذكر 
كلاماً قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: مما ترى ذلك جاءها؟ قال: من عرق 
نزعه» فقال رسول الله كك : ولعل هذا من عرق نزعه. . . . فلم يرخص له رسول الله ييه في نفيه 
لبعد شبهه منه» ولا منعه من إدخاله على بناته وحرّمهء بل ضرب له مثلاً أعلمه به أن الشبه لا 
يوجب ثبوت الأنساب» وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب» فكذلك ابن وليدة زمعة» كذا فى 
شرح معاني الآثار (؟ - /70) كتاب العتاق» باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت إلخ. ١‏ 

ثم إن حديث الباب لا يدل على مذهب الشافعية أيضاًء لأنهم وإن كانوا لا يشترطون دعوة 
المولى» ولكن يجب عندهم تحصين الجارية» وهو أن يمنعها المولى من الخروج» فلا يثبت 
النسب عندهم بدون التحصين» ولم يثبت التحصين في حديث الباب» بل ثبت خلافه : 

أما أولاً؛ فلما قال شيخ مشايخنا الأنور قُدّسَ سره في فيض الباري (۳: :)١189‏ «وتتبعت 
له تفسير ابن جريرء فوجدت فيه أن تلك الوليدة كانت من بغايا مكة» فأين الشافعية؟ وأين ثبوت 
النسب؟ فإنه يبنى عندهم على التحصين» وإذا انعدم التحصين» انعدم ما يبنى عليه». قال العبد 
الضعيف: لعل الشيخ يريد به ما ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى: أن لا يك إلا رَانئَة4 
عن عكرمة أنه كان يعد تسعاً من بغايا الجاهلية التي تسمى أصحاب الرايات» وذكر فيهن (سريفة 
جارية زمعة بن الأسود) راجع تفسير ابن جرير (18 - )0١‏ من سورة النور. 

وأما ثانياً؛ فلما أخرجه النسائي (۲- 44) عن عبد الله بن الزبير: «كانت لزمعة جارية 
يطؤها هوء وكان يظن بآخر يقع عليهاء فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به إلخ» ولما أخرجه 
أحمد  4(‏ 0) عنه: «إن زمعة كانت له جارية» وكان يبطنهاء وكانوا يتهمونهاء فولدت إلخ» ولما 
أخرجه أحمد  7(‏ 4719) عن سودة بنت زمعة: «إن أبي زمعة مات وترك أم ولد له» وإنا كنا 
نظنها برجل» وإنها ولدت إلخ». 

فهذه الروايات تنادي بصراحة أن الجارية كانت متهمة بالزناء وكان ذلك معروفاً بين 
الناس» وهذا ينافي التحصين الذي بنى عليه الشافعي ثبوت النسب من المولى» فينبغي أن لا 


۹٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؟ضصحيح مسلم 


-(7”) وحدّثئي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حًا 


يثبت النسب عنده أيضاً في حديث الباب» فالقول بثبوت النسب في حديث الباب لا يضر الحنفية 
جس واا وق اا أرما .ولذتك تال الانام الي من الشافعية + «و الى عدي :فى 
قصة عبد بن زمعة أنه يك أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذاء بشرط أن يدعي صاحب 
الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة» بل عرفهم أن 
الحكم في مثلها يكون كذلك» ولذلك قال: احتجبي منه يا سودة» كذا في فتح الباري (۱۲ ۔ ۲۹) 
وهو عين ما يقول الحنفية . 

أدلة الحنفية في المسالة 

ثم عند الحنفية آثار من الصحابة تدل على أن الأمة لا يثبت نسب ولدها حتى يدعيه 
المولى» أو تكون أم ولد له من قبل» نذكرها فيما يلي : 

١‏ قال الطحاوي: «حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال 
ثنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان ابن عباس يأتي 
جارية ی یا ا ليح فى ري اھا ا اد واه کا فی رض معاد 
الآثار  ۲(‏ 18) اخر كتاب العتاق . وذكره شيخنا العثماني في إعلاء السنن  ١١(‏ ۲۴۲) وقال: 
«رجاله رجال الصحيح»ء غير ابن مرزوق» وهو ثقة» وأخرجه ابن حزم في المحلى (۱۰ ۔ ۳۲۲) 
من طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له وكان 
يعزلهاء فانتفى من ولدها. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قلت: وأخرجه عبد الرزاق 
١76  0(‏ رقم )١11015‏ أيضا بهذا السند نحوه. 

۲ قال الطحاوي: «حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي» ثنا سفيان» عن أبي الزناد عن 
خارجة بن زيدء أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية» فحملت بحمل» فأنكره» وقال: إني لم 
أكن أريد ولدك. وإنما أستطيب نفسك» فجلدها وأعتقهاء وأعتق الولد». قال شيخنا في إعلاء 
السنن: «رجاله رجال الصحيح› خلا عيسى بن إبراهيم وهو ثقة ثبت كما في التهذيب». قلتت 
وارك عد الاق اشا امان فة يات :10 

۳ قال محمد في باب العزل من موطثه: «بلغنا أن زيد بن ثابت وطىءَ جارية له» فجاءت 
بولد فنفاه» وإن عمر بن الخطاب وَطىءَ جارية له» فحملت فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من 
ليس منهم» فجاءت بغلام أسودء فأقرت أنه من الراعي» فانتفى منه عمرء وإن أثر عمر هذا قد 
رواه البيهقى فى باب الولد للفراش من لعان سننه (۷ - )٤١١‏ عن الشافعى كَأنة» وأسنده عبد 
الاق في بانع اچ با تسريه قم ھی دمن مها من ارات الاد 125213 وک 2 
عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجنح عن رجل من أهل المدينة: «أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن 


كتاب : الرضاع ۹۷ 


عَبْد الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَن الزّهْرِيُ» عَن ابْنِ المُسَيِّبٍ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 
أن رَسُول الله يك قال : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَللْعَاهِر الجن . 


جارية له» فحملت» فشق ذلك عليه» وقال: OS‏ قال: 
فؤلدث غلاما أسوداء فسالياء فقالت: من راعي الإبل» قال: فاستبشر» وفي إسناده رجل 
مجهول من أهل المدينةء غير أنه فوق ابن أبي نجيح» ومثل هذه الجهالة يتحمل» واحتجاج 
الإمام محمد به وسكوت الشافعي والبيهقي عن إسناده دليل على صحته عندهم . 

وقد أخرج مالك عن عمر وه ما يعارضهء وهو قوله: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم» 
ثم يدعونهن» فيخرجن» والله! لا تأتيني وليدة» فيعترف سيدها أن قد وطأهاء إلا ألحقت به 
ولدهاء فاعتزلوا بعد أو اتركوا». واعتذر عنه الإمام محمد في باب العزل من موطئه وشيخنا 
العثماني في إعلاء السنن ١١(‏ ۲۳۲ و ۲۳۳) بأجوبة لا تنشرح بها صدري» فالاستدلال بآثار 
عمر على مذهب الحنفية أو الشافعية مشكل» فإن آثاره لا تنطبق على مذهب أحد منهما . 

وأما دليل الحنفية من حيث النظرء فهو أن وطء الأمة كملكهاء وبملكها لا يثبت الفراش» 
اسل فدريكوة مهاه رقو ركرن ریت الف رظي اا ت + قن بكرن 
للاستفراش» وقد يكون لقضاء الشهوة» وتحقيق ذلك بالعزل عنها عادة» وينفرد بذلك شرعاًء 
والمحتمل لا يكون حجة. فلا يثبت النسب منه إلا بالدعوة التى لا يبقى بعدها احتمال» بخلاف 
النكاح» فإنه لا يكون إلا للفراش عادة. : 

ألا ترى أن التمكن من الوظء هناك جعل بمنزلة حقيقة الوظءء وهنا بالتمكن من الوطء لا 
يقبت النسب بالاتفاق للاحتمال» فكذلك بحقيقة الوظءء ولأن هناك لا يبطل بثبوت النسب ملكا 
باتاً للزوج» وهنا يبطل ملك المالية والتصرف فيها بثبوت نسب ولدهاء والمحتمل لا يكون حجة 
فى إبطال الملك المتحقق به كذا في مبسوط السرخسى )٠٠١  ١9(‏ كتاب الدعوى» باب ادعاء 
الولد. 1 

8 الذي ذكرناه حكم القضاءء فأما الديانة فإن كان وطكَها 
يلزمه أن يعترف به ويدعي» لأن الظاهر أن الولد منهء وإن عزل عنها أ و لم يحصنها جاز له أن 
ينفيه » لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء هكذا روي عن أبي حنيفة كاله كذا في باب الاستيلاد 
من عتاق الهداية. . وراجع أيضاً باب الاستيلاد من عتاق البحر الرائق ٤(‏ ۔ ١/ا؟).‏ 


۲ مسألة ثبوت النسب بالفراش القوي مع تعذر الوطا: 
ثم استدل أبو حنيفة كن بحديث الباب على أن قيام الفراش كاف في إثبات نسب الولد من 
صاحب الفراش»› ولا يشترط له التمكن من الوطء في العادة. وقال مالك والشافعي وجمهور 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَجِيح مسلم 


١‏ _(000) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَزْمَيْرُ بن حرْب؛ وَعَبْدُ الأغلى بن 


منهما وطنهء ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحقه عند الجمهورء ولحقه عند أبي 
حنيفة كله كما في شرح النووي. 

قال شيخ مشايخنا الأنرن که از الت فا + الان جل التبا تاعا لراش > وهو 
مقتضى العقل والنقل» أما النقل فكما علمت» وأما العقل فلأنه ليس على القاضي أن يحقق 
اة البتخالطة ن روجو ا العا اء على الإعلان» فاو عسر فى فته قلاف 
المخالطة» فإن مبناه على السرء وليس عليه تحقيق تلك الأشياء التي قد لا يطلع عليها خواص 
أهل البيت أيضاًء ثم إنه ماذا يكون باشتراط الإمكان؟ لاحتمال أن يكون التقيا في محل» ثم لم 
يجامعها الزوج» وأتت بولد في تلك المدةء أو جامعها ولم تحمل منه» وزنت - والعياذ بالله - 
وعلقت منه» فهذه الاحتمالات لا تنقطع أبداًء وإن تفاوتت قوة وضعفاء فالذي يدور عليه أمر 
النسب هو الفراش» وليس على القاضي أن تجسن :سرائن الناسن : 

ثم إنهم غفلوا عن باب آخرء ولو نظروا إليه لما كان لهم فيه محل استبعاد» وهو أن 
الشرع أوجب على الزوج أن يلاعن امرأته إذا علم أن حملها ليس منه» فوجب عليه اللعان في 
الصورة المذكورة» وإذا شدد فيه على الزوج من جانب» خفف في ثبوت النسب لأجل الفراش 
من جانب آخر» وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة لو كانوا يفقهون» فإن الحنفية لما رأوا أن الشرع 
قد راعى هذا الجانب في باب آخر بنفسه» لم يزيدوا قيدا آخر من عند أنفسهم» لأنه يوجب هدر 
هذا الباب. 

#وبعبارة أخرئ: إن النسب فى الضورة المذكورة لا يقبت عندنا أيضاً» إلا أن نفيه عند 
الشافعية لانتفاء شرط الإمكان» وعندنا لوجوب اللعان» فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما 
أوجب عليه الشرع بنفسه» فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه» فإنه رضي بالضررء فأولى أن يقطع 
عنه النظر» وقد شغب الناس في تلك المسألة ولم يفهموا حقيقة الحال» وكيف يجلبون عليناء 
مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما أقر به النووي»؟ كذا في فيض الباري (۳۔ )١1١‏ باب تفسير 
المشبهات من البيوع. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن رسول الله َيه أعقب قوله «الولد للفراش» بقوله: 
درلا الجر فة دلالة ‏ ظاغرة على أن سياق الخدت فيما إذا لبت ظاهرا أن العرأة كد 
زنت» وأن الولد منهء وإلا لم يكن لقوله: «وللعاهر الحجر» معنى» ثم إنه ية ألحق الولد 
بالفراش في هذه الصورة التي يشهد فيها الظاهر لغير الفراش» فثبت أن النسب لا يبتني على 
حقيقة العلوق» وإنما يدور مع الفراش» ولو كان ظاهر الحال يشهد بأن الولد من الزنا. وليس 
في الصورة المبحوث عنها إلا شهادة الظاهر بخلاف الفراش» وقد نص الحديث على ترك 
اعتباره» ومن هنا يظهر ضعف ما قال النووي كن أن الحديث خرج مخرج الغالب فإن 


كتاب : الرضاع 44 


ت اماه مع 4 ي ا َه 0 
حمادء وَعَمْرْو الناقد. قالوا: حدثنا سفيّان» عن الزهرئ. 


قوله 4##: «وللعاهر الحجر» ينادي صريحاً بأنه لا عبرة لثبوت الزنا مع ثبوت الفراش» ما لم 
ينف الزوج الولد بنفسهء فكيف يؤول أول الحديث بما يرده آخره؟ 
قال السرخسي كه : «وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقاً من مائه» وذلك خفي لا 
طريق إلى معرفته» وكذلك حقيقة الوطء تكون سراً على غير الواطئين» ولكن التمكن منه (شرعاً) 
سبب ظاهر. . . ولأنها جاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوباً إليه» فيثبت النسب 
منه كما لو تمكن من وظيِها وتصادقا أنه لم يطأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش 
ومقصود النسل» فيثبت الفراش بنفسه. . . وهو أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة 
المشقة في إثبات الرخصة» وأقيم تجدد الملك في الأمة مقام اشتغال رحمها بماء الغير في تجدد 
وجوب الاستبراء» كذا في المبسوط )٠١١  ۱۷(‏ باب دعوة الولد من الزنا في كتاب الدعوى» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
تنبيه: قال الأبي المالكي في شرحه لمسلم (؛  )١4‏ «المراد بالفراش (في الحديث) 
الفراش المعهودء أي الولد للحالة التي يكون فيها الافتراشء» أي التأتى فى الوظءٍ وحملته 
الحنفية على حذف مضاف» والمراد صاحب الفراش» ولذلك لم يشترطوا إمكان الوظءٍ في 
الوظءء واحتجوا بقول جرير: 
E TR E E‏ تيا 
خلق العباءة في الدماء قتيلا 


أي صاحب فراشهاء يعني زوجهاء والفراش وإن صح التعبير به عن الزوج والزوجة فإنما 
المراد به ههنا الفراش المعهود كما تقدم» وقد قيل إن إيقاع الفراش على الزوج لا يعلم في 
اللغة» انتهى . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه غفلة منه كل عن حديث أبى هريرة ويه عند 
البخاري فى الفرائض› ولفظه : «الولد لصاحب الفراش». 
۳ مسألة استلحاق الأخ لأخيه: 

وغ لديك ضا مسألة استلحاق الأخ لأخيه» يعني : هل يصح لرجل أن يقر لآخر 
بأنه أخ له من أبيه الميت؟ فالمشهور عن أبي حنيفة ما ذكره صاحب الهداية فى أواخر كتاب 
الإقرار (۳- ۲۲۸): «ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه» (يعني إلا بشروط الشهادة) 
ويشاركه في العيراث + لأن إقرازه اتضمن شين حمل الست على الغير) .ولأ ولاية عة 
والاشتراك في المال؛ وله فيه ولاية» فيثبت» وهو مذهب المالكية أيضاًء كما في شرح الأبي ٤(‏ 
.)4١-‏ 


٠ ١٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


سيد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وما عَبْدُ الأغلّئ فَثَالَ: عَن أبي سَلْمَةَ عَنْ او سَعِيدٍ عَنْ آي 

وقال الشافعي وأحمد: إن أقر جميع الورئة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبه» 
سواء كان الورثة واحداً أو جماعة» ذكرا 0 وبه قال أبو يوسف› وکا أن ةن 
كما فى المغنى لابن قدامة (۵ - ۱۸۳). 

احتج الشافعية والحنابلة بحديث الباب» لأن زمعة لم يستلحق» ولا اعترف بالوطأء ولم 
تقم على النسب شهادة. فلم يلحق النبي يي الولد بزمعة إلا باستلحاق الأخ لأخيه. 

ويرد عليهم أنهم يشترطون في صحة الاستلحاق أن لا يكون هناك وارث غيره» أو يقر 

جميع الورثة بالنسب» ولم وا ون عيداين ري فإنه لم يثبت الإقرار من 
es‏ > وأجابوا عن ذلك بأن زمعة توفي كافراًء وسودة مسلمة لا ترث عنه. 
فصارت كالعدم» فصار عبد كأنه كل الورثة» واعترض عليه الأبي المالكي بأنها وإن منعت 
الميراث فهي ابنته» فلا بد من رضاها إذ لا يلحق أخوها عليها من لم ترضه. 

وأجاب عنه الحافظ في الفتح UE SE E ٠١(‏ 
ذلك» ا : وهو ظاهر حديث سودة عند أحمد (5 ۔ )٤۲۹‏ فإنها تقول : «أتيت 
زوك اله كا فقلت ا وإنا كنا نظنها برجل» وإنها ولدت»› 

وأجاب المالكية عن هذا الاستدلال بأن النبي كل لم يلحق النسب بالاستلحاق» وإنما 
ألحقه بما كان يعلم بطريق الاستفاضة أن زمعة يطؤها. 

وأما الحنفية فقد عرفت أن النبي يي لم يلحق النسب عندهم في حديث الباب بأحدء وإنما 
حكم للولد بمشاركة عبد في الميراث› وقد أشبعنا القول فى هذا الصددء فالحديث حجة لهم في 
هذه المسألة أيضاًء ولا يخالفونه بوجه من الوجوه. 


؛ ‏ مسألة نفاذ القضاء باطناً: 


واستدل النووي كد بحديث الباب على أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن. فإذا 
ا جر LS al‏ لقي Ss‏ 
الشافعية وغيرهم» وموضع الدلالة أ نه ية حكم به لعبد بن زمعة» وأنه أخ له ولسودة» واحتمل 
يسبب الشيه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب» كذا في 
ا 
0 ولا لعدم نفاذ القضاء اماه ا E‏ 
الولد من زمعة» كما حققناه ه فيما سبق» وقد وة قع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند 


كتاب : الرضاع ۱۰۱ 


ا 2 


هُرَيْرَةَ. وَقَالَ زُمَيْرٌ: عَنْ سَهِيدٍ اؤ عَنْ أبي سَلَمَةَ. أَحَدَهُمَا أؤ ِلاَهُمَا عَنْ ابي هريره 
النسائي والطحاوي وأحمدء فإنه 4 قال لها: «وأما أنت فاحتجبي منه» فإنه ليس لك بأخ» كما 
مرء فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى الباطن فحسب» وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن 
جبيعاً قلا علاقة لهذا الحديث بمسالة فاد القضاء باطا: 

ولو سلم إثبات نسبه منه» فقد صرح النووي كه بأن الأمر بالاحتجاب لم يكن إلا 
للاحتياط» وقد ذكر الحافظ في الفتح أن كثيراً من الشافعية جعلوه من خصائص أمهات 
المؤمنين» ولو كان هذا الأمر مبنياً على عدم نفاذ القضاء في الباطن لكان أمراً واجباً عاماء ولا 
معنى حينئذ للقول بالاحتياط والخصوصية» والله سبحانه أعلم. 

هذاء وستأتي هذه المسألة بتفاصيلها في كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى. 
© مسألة ثبوت المصاهرة من الزنا: 

قال الحافظ في الفتح (؟١‏ -77): «واستدل به (يعني بحديث الباب) على أن لوطأ الزنا 
حكم وطأ الحلال في حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهور (ومنهم الحنفية). ووجه الدلالة أمر 
سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني» وقال مالك في المشهور عنهء 
والشافعي: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتهاء وزاد الشافعي؛ 
ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزني بها. ولو عرفت أنها منه. 

«قال النووي: هذا احتجاج باطلء لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبي من 
سودة» لا يحل لها أن تظهر له» سواء ألحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت المخلوقة 
من الزناء كذا قال (يعني النووي) وهو رد للفرع برد الأصلء» وإلا فالبناء الذي بنوه صحيح» 
انتهى كلام الحافظ . 

قال العبد الضعيف: لعله يريد أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من يعترف بأن 
النبي يك ألحق الولد بزمعة» ووجه الدلالة أنه 8 ألحق الولد بزمعة بحكم الفراش› مع أنه كان 
مخلوقاً من الزنا في نفس الأمرء فراعى رسول الله اة الجانبين» فقضى بالولد لعبد رعاية لجانب 
الفراش» وأمر سودة بالاحتجاب» لأنه كان من ماء عتبة فى نفس الأمرء فدل ذلك على أن ماء 
الزنا مؤثر في أحكام الحجاب» وليس ذلك إلا لأنه بت ا 

وأما على تقدير ما حققنا من أنه 4# لم يلحق الولد بزمعة» فلا حجة فيه لأحد في مسألة 
2 ا لل يا - )٠١‏ باب من زنى بامرأة 
حرمت عليه أمها وبنتها . 


تواتر هذا الحديث: 
ثم إن حديث «الولد للفراش» قد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة» كما في تكملة 


۰۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


ممه o‏ ع كيب lS‏ ەه و و ١ ٤‏ ماماما ف برو 2 Of‏ 
وقال عمرو: خدثنا سفيّان مرة عن الزهري› عن سَعِيلٍ وأبي سَلمَة. ومرة عن سَعِيدٍ او أبن 


Glo ir” 


سواه E‏ 2 5 ۴ 1 4 ا و اا 7 - 5 ماس 
سلمه. ومرة عن سعيدٍ» عن ابي هريرة» عن النبِي وَلِ. بمثل حَدِيثِْ مَعْمَرِ . 


-)1١(‏ باب: العمل بإلحاق القائف الولد 


مع o‏ رور هر 


5 مير .وات هم ر Jo ١‏ 
وي ا ام بر اشير ا 7 3 7 مه م اسهد د 7 0 
وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث» عن ابن شهاب› عن عَرَوَةٌ عَنْ عائِشة؛ أنها قالت: 


إن رَسُوكَ الله ييو دل عَلَىَ مَسرُوراًء NE‏ را O‏ 


شرح المهذب للمطيعي »)٠٠١ - ١١(‏ وقال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن النبي ييا 
جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة» وراجع لأسمائهم فتح الباري (؟١ ‏ ۳) وعمدة ' 
القاري )١١١ - ١١(‏ وشرح المهذب ٠٠  ١5(‏ 1) والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه أتم 
وأحكم. 

-)١١(‏ باب: العمل بإلحاق القائف الولد 

القائف: من يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع قافة» يقال: 
فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة» مثل قفى الأثر واقتفاه» كذا فى عمدة القاري  !(‏ 077) وقال 
التحافظ سمي يذلك لأ يتقو الأئر أي ها كان مقلرب مق القافي ٠‏ كذا ف فخ الباري 
(EA :1۲)‏ 

وكان يقال: في علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة» فالسيافة: شم تراب 
الأرض» فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج عنهاء والعيافة: زجر الطير والطيرة 
والتفاؤل ونحو ذلك» والقيافة اعتبار الشبه بإلحاق النسب» كذا في شرح الأبي. 

-)١154( -۸‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب صفة النبي بيا 
وتاب ريد بن حازثة من كات اللسافت» وف باب القائف من الفرائض » والنسائي زابر داود 
في باب القافة من الطلاق» والترمذي في الوا وابن ماجه في الأحكام. 

قوله: (دخل علي) وحاصل القصة أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة له 
لأنه كان أسود شديد السوادء وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما أخبر مجزز القائف بأن 
بينهما شبهاًء سر النبي به بذلك لأن الجاهلية كانت تعتمد قول القائف» فكان قوله زاجراً لهم 
عن الطعن في النسب. 

قال الحافظ : «وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة ‏ وهي أم أيمن 
مولاة النبي ييه - كانت سوداء» فلهذا جاء أسامة أسودء.... قال عياض لو صح أن أم أيمن 
كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة» لأن السوداء قد. تلد من الأبيض أسود»ء قلت: يحتمل 


eT‏ د وحدثني عَمْرُو النَاقِدُ دوعي بن حب وَأَبُو بكر نر بي شيبَّة. 
(وَاللَفْظُ لِعَمْرِو) قَانُوا : حَدَّتَنَا سْفْيَانُ عَن الزُهْرِيُ» ا عَنْ عائشة 
عَلَىَّ رَسُولٌ الله ۾ يل داك يَوْم مَسْرُوراً . فَقَالَ: ديا عَايْشَةٌ لم َي أن مُجدرا الْمُدْلِجِيٌّ 


أنها كانت صافية» فجاء أسامة شديد السوادء فوقع الإنكار لذلك». كذا في فتح الباري (؟١ ‏ 
)0 
`)٩‏ 


قوله: (تبرق أسارير وجهه) الأسارير مفردها سرء وجمعه أسرار وسرار وسرر» وجمع 
جميعها أسارير» وهي في الأصل خطوط الكف من باطنهاء ثم قد يطلق السر على خط الوجه 
والجبهة. قال أبو عمرو: الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة من التكسر فيهاء كذا في تاج 
العروس للزبيدي . 

قوله: (أن مجززا) الصحيح أنه بكسر الزاي الأولى» خلافاً لما ضبطه ابن عيينة من 
فتحها. كذا ذكر ابن ماكولا في الإكمال (۷ - ۲۲۸ و۲۲۹) وذكر مصعب الزبيري والواقدي أنه 
سمي مجززاً. لأنه كان إذا اعد اتراي الجاهلية جز ناصيته وأطلقه . قال الحافظ : وعلى هذا 
فكان له اسم غير مجززء لكني لم أر من ذكره» وكان مجزز عارفاً بالقيافة» وذكره ابن يونس 
فيمن شهد فتح مصرء وقال: لا أعلم له رواية. كذا في الفتح. 

)٠٠١(-۹4‏ - قوله: (المدلجي) ضبطه النووي بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللامء 
وهو منسوب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء 
والعرب تعترف لهم بذلك» حتى قال بعضهم: لا قيافة إلا في بني مدلج وبني أسد. ولكن 
الصحيح أنها ليست مختصة بهم» فقد كان عمر يه قائفاً» وهو قرشي ليس مدلجياً ولا أسديا 
كما حققه الحافظ ف في الفتح . 

قوله : (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) يعني أن بعضها يشبه بعضاًء وكان قول مجزز هذا 
تصريحاً بأن بينهما نسباً من حيث القيافة» ومن أجل ذلك سر النبي يِه لكون قوله قاطعاً لما 
يتوهمه أهل الجاهلية في نسب أسامة وله . 


)١(‏ إلى هنا كتبت في حياة والدي مولانا الشيخ المفتي محمد شفيع كث في شعبان سئة 1147ه ثم توقفت عن 
تأليف هذا الشرح في رمضانء وتوفي والدي كم للحادي عشر من شوال سنة 1۳۹١‏ ه وعدت إلى التأليف 
للتاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ١147‏ ه اللهم اغفر لوالدي وأسكنه بحبوحة جنانك في مقعد صدق 
عند جوار رحمتك وأوصل إليه ثواب هذا التأليف. 


٠65‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ع و ی ٤‏ 4 سم P< 2 1 o2‏ 2ه Ge‏ و2 و رم ه 2 و سكير و 
دخل عَليّ . فُرأىئ EAA‏ وَعَلِيْهِمَا قَطِيمَةَ قَذْ غَطًَا رُؤُوسَهُمَا . بدت أقذامهمًا. فال 
ان هذه و الْأَقْدَامَ بَعْضها من بَعْض؟ . 


مسألة ثبوت النسب بالقيافة 

ثم اختلفت مذاهب الفقهاء فى العمل بقول القائف في أمور الأنساب» فقال أبو حنيفة 
وصاحباه والثوري وإسحق : لا عبرة بالقيافة أصلاً» وقال الشافعي : يعتبر قول القائف فيما أشكل 
من وطيين محترمين» كالمشتري والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول» 
فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من وطءٍ الثاني» ولدون أربع سنين من وطأ الأول قال الشافعي: 
فحينئذ نرجع إلى القائف» فإن ألحقه بأحدهما لحق به فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد 
حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما. وقال مالك في المشهور عنه: يعتبر قول القائف في 
مثل هذه الصورة في الإماء دون الحرائرء وروي عنه إثباته فيهماء هذا ملخص ما في شرح 
النووي. وصورة اعتبار القيافة في الحرائر عند الشافعي كلم أن يطأ الرجل زوجة الغير بشبهة 
ويدعي الزوج أن الولد من ذلك الواطىء؛ فحينئذ يعرض الولد على القافة ولا يصار إلى اللعان» 
كما في المهذب وشرحه 1١7(‏ -507) من كتاب اللعان. 

وأما الحنفية فلا عبرة عندهم بالقيافة» فإذا ا 
البائع» واحتملت المدة اللحوق بكليهماء يثبت نسب الولد منهما جميعاء ولا يصار إلى قول 
القائف . ٠‏ 

استدل الشافعي ومن وافقه بحديث الباب» فإن سرور النبي ككل بقول القائف يدل على أنه 
من غا فلولا أنه معتبر ذ في الشرع لما اتخذه ية حجة على أهل الجاهلية. 

وأجاب عنه الحنفية بأن أسامة كان نسبه قد ثبت من زيد من قبل» ولم يحتج النبي ييه في 
ذلك إلى قول أحدء ولولا ذلك لما نسب أسامة إلى زيد» وإنما سر النبي ية بقول القائف ههنا 
ا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الهلال 

يثبت بالرؤية أو الشهادة» فلو حكم الحاكم بثبوت الهلال على قواعد الشرع. ثم وافقه قول أحد 
ال > فإنما يسر به الحاكم المسلم» لا لأن قوله حجة في الدين» بل لأنه يكف الألسنةء 
ويقطع الأوهام . 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البخاري فى باب التلاعن في المسجد أن النبي بي قال في 
ف غر الو إن اوت ج حمر قم ان وح او أزاها إلا قد موت وكاب 
عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها» ومثله ما سيأتي في.اللعان 
عند المفدف فى قضة هلل بن آفية أن رعول اله 86 قال «انصروماء فان جات به ايض 
سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به أكحل جعدا حمش السأقين فهو لشريك بن 
سحماء» وهذه هي القيافة والحكم بالشبه. 


كتاب: الرضاع م6١‏ 


6)14( وحدّثناه مُنصور بن أبي مراحم . دتا إبراهيم بن سَعلِ» عن 


وأجاب عنه أصحابنا الحنفية بأن معرفته ية ذلك من طريق الوحى لا القيافة» والحق أن 
الاستدلال ينقلب عليهم» لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان تختص بما إذا لم يشبه 
المرميٌ به أشبه الزوج أو لاء لحصول الحكم الشرعي حينئذ بأنه ليس ابناً للنافي» وهو يستلزم 
الحكم بكذبها في نسب الولد» كذا في إعلاء السنن ١١(‏ ۲۲۳ باب إذا ادعى رجلان بولد) . 

واستدل الحنفية بما أخرجه الشيخان: «عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي بيا فقال: يا 
رسول الله! ولد لي غلام أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعمء قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق» قال: فلعل 
وسيأتى عند المصنف فى آخر اللعان. 

وأجاب عنه بعض الشافعية بأن الحديث إنما يدل على إلغاء الشبه إذا كان معارضاً للفراش 
ونحن لا نقول بالشبه عند وجود الفراش» وإنما نصير إليه حيث يتعارض فراشان محترمان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : موضع استدلالنا من الحديث قوله 4: «فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق» فإنه يدل على أن القيافة لا حجة فيها أصلاً. لأن الشبه ربما يأتى من عرق بعيده 
فشبهة نزع العرق هي العلة المنصوصة في إلغاء الشبهء وهي موجودة في جميع الصورء سواء 
ثبت فراش واحد أو تعارض الفراشان» فلا تعتبر القيافة في الشرع أبداً . 

ويدل على مذهب الحنفية أيضاً ما مر في الباب السابق من حديث وليدة زمعة» فإنه ب قد 
وجد في الابن شبهاً بيناً بعتبة» ولكنه لم يلحقه به» مع أنه لم يكن يعارضه فراش قويء فهذه 
حجة ظاهرة على إلغاء الشبه مطلقاً . 

ودليلنا الثالث ما أخرجه الطحاوي في باب الولد يدعيه الرجلان من كتاب القضاء 
والشهادة ( - 594) عن سماك عن مولى لبني مخزومة قال: (وقع رجلان على جارية في طهر 
واحد» فعلقت الجاريةء فلم يدر من أيهما هو؟ فأتيا عمر يختصمان فى الولد. فقال عمر: ما 
أدوق كبك امضي فى عدا فا باعلا فال هو تاه كما ر نت وهر للا که 
وفي إسناده مولى لبني مخزومة مجهول» ولكن أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي أنه: «أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحدء فقال : 
الولد بينكماء وهو للباقي منكما» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حسين بن علي عن زائدة 
عن سماك عن حنش عن على» وهذا السند على شرط مسلم»ء كما في الجوهر النقى (۲ 2 55؟) 
وحنش هذا هو ابن عبد الله ويقال: ابن علي بن عمرو السبائي نزيل إفريقية» ثقة من الثالئة من 
رجال مسلم والأربعة» وليس هو حنش بن قيس الرحبي» كذا في إعلاء السنن  ١١(‏ 554). 


٠ ۹‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


الزْهْرِيء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ قالكة كل قائف ورسرل الله ع شاجد. واسامة کی 


ويستنبط لمذهبنا أيضاً ببعض آثار عمر وَهء أخرجها الطحاوي» راجع لتفصيلها شرح 
معاني الآثارء وإعلاء السئن. 

ثم اعترض علينا الشافعية من حيث النظر العقلي أن ثبوت نسب المولود من الوالد إنما 
يكون لأنه مخلوق من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كل واحد منهما 
أصل للولدء كالأم» بمنزلة البيض للفرخ» الحب للحنطةء فكما لا يتصور فرخ واحد من 
بيضتين» وسنبلة واحدة من حبتين» فكذلك لا يتصور ولد واحد من مائين» وهذا لأنه إذا وصل 
أحد المائين ذ في الرحمء انسد فم الرحمء فلا يخلص إليه الماء الثاني» فإذا تعذر القضاء بالنسب 
كينا جا برجم إلى قول القائف. 

وأجاب عنه شمس الأئمة السرخسي بقوله: «إن ثبوت النسب من الرجل باعتبار الفراش» 
لا باعتبار انخلاقه من مائهء لأن ذلك لا طريق إلى معرفته» ولا باعتبار الوطء لأنه سر عن غير 
الواطئين: فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيراًء فقال ككلِِ: «الولد للفراش»» وكل واحد من البينتين 
يعتمد على ما علم به من الفراش. والحكم المطلوب من النسب الميراث والنغنة والحضانة 
والتربية» وهو يحتمل الاشتراك» فيقضى به بينهماء وهو الجواب عن قوله إنه لا يتصور خلاق 
الولد من الماءين» فإن السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً» سقط اعتبار معنى 
الباطن: مع أن ذلك يتصور بأن يطأها أحدهماء فلا يخلص الماء إلى أحدهما حتى يطأها 
الثاني» فيخلص الماآن إلى الرحم معاًء ويختلط الماآن» فيتخلق منهما الولدء بخلاف البيضتين 
والحبتين: لأنه لا تصور للاختلاط فيهما». 

وقال السرخسي قبل أسطر: «وحجتنا في إبطال المصير إلى قول القائف أن الله تعالى شرع 
حكم اللعان بين الزوجين عند نفي النسب» ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف فلو كان قوله 
حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباه» لأن قول القائف رجم بالغيب» ودعوى لما استأثر الله عز 
وجل بعلمهء وهو ما في الأرحامء كما قال الله تعالى: ومر ما فى الْأرْعَارِ 4 القمان: 0554 ولا 
برهان له على هذه الدعوى» وعند انعدام البرهان كان في قوله قذف المحصنات» ونسبة الأولاد 
إلى :غير الآباء+: ومجرد الشبه غير معتبر ققد يشبه الولد أباة الأدثى :وقد يقبيه الأب الأغلى» 
انتهى من المبسوط (۱۷ ۔ )7٠١‏ كتاب الدعوى» باب الدعوى في النتاج . 
أحكام أخرى 

قال الحافظ : «وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية 
الوجهء وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحدء وقبول شهادة شن كيد قبل :أن 
يستشهد عند عدم التهمة» وسرور الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى». 
كذا في فتح الباري ١7(‏ - 44) قبيل كتاب الحدود. 


رَيْدِ وَرَيْدُ بْنُ حَارِئَةَ مُضْطَجِعَانِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِه الْأَقُدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ . ر 
2 د 2 ل هلم انس أب 
النبيي َي وَأعجبه . احبر به عَايْسَةَ 


ايان - )٠00(‏ وحدّثني حَرْمَلَه بن يحبا . حبرا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونْس . 2 
ودا هید إن سمي اضرا عبد الرزاق: حبرا مغر وان جرج . كُلّهُمْ عن الزُمْرِيُ» 
پهڏا الإِسْتَادِء بِمَْنَئ حَدِيثِهِمْ . وَرَادَ في حَدِيثِ يونس : وَكَانَ مُجَرْرُ كَاتِفاً . 
(؟١) ‏ باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
eS 6 ٦‏ 
0 
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أي تخر تن عند الختا بن لحار بن هغاب a‏ 
ا أن وَسُولَ الله كه لما َرَو م سَلَمَةَ أكَامَ عِنْدَهَا ثلاث ا نه لَيِسَ بك عَلَى 
اهلك هان إن شنت سيعت لك: إن سبحت لك سبحت ليسا 


سیت 


(۲) - باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب إلخ 

)٠٤١١( - ١‏ 2 قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك 
وأبو داود وابن ن ماجه والدارمي والدارقطني» كلهم في النكاح»› وأخرجه أحمد في مسند أم سلمة 
(5 5972 وه؟؟ Vg‏ وله" (Tyg Tg Ey‏ 

قوله: (إنه ليس بك على أهلك هوان) كذا في الروايات المشهورة» ووقع في رواية أي 
بكر بن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن بنت أم سلمة عند أحمد ۳٠۷  ”5(‏ و750): (إن باك على 
أهلك كرامة). واختلفوا في معناه» فقال بعضهم: المراد بالأهل نفسه بي والباء متعلقة بهوان» 
يعني ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك عليّ» ولا لعدم رغبتي فيك . 

وقال آخرون: المراد بالأهل قبيلتها والباء سببية» يعنى لا يلحق أهلك بسببك هوان. 
راج يذل اجر 2 : 

قوله: (وإن سبعت لك سبعت لنسائي) هذا يدل على مذهب الحنفية في وجوب القسم عند 
النكاح الجديد أيضاًء فإنه ا لم يرض أن تنفرد أم سلمة بأيام دون سائر الأزواج. 

وجملة القول في المسألة أن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب القسم عند النكاح على زوجته 
السابقة» فقال أكثر الفقهاء: يقيم عند الجديدة سبعاً إذا كانت بكراًء وثلاثاً إن كانت ثيباء وتكون 
هذه الأيام خارجة عن القسمء ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة. وهو قول الشعبي والنخعي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. 


6١4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"طنجيح مسلم 


واقفوقوق وق ووه ودعو ووو وعد ووو و وهو ووه وو و هده مو ووه و ووو ون وو وو م ووه و و وهو ووو وو هوه وود وو يو وو و نوعو و ونوةووي .ةو وزو 


وقال بعضهم: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
وخلاس بن عمرو ونافع» ونحوه قال الأوزاعي. 

وقال آخرون: لا فضل للجديدة في القسمء فإن أقام عندها شيئاً قضاه للباقيات» لأنه 
فضلها بمدة فوجب قضاؤهاء كما لو أقام عند الثيب سبعاًء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والحكم وحمادء هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة 1 44). 

احتج أهل القول الأول بما سيأتي عند المصنف عن أنس هه قال: «إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» . 

واحتج أهل القول الثاني بما أخرجه الدارقطني )١54  حاكن 2.7854  7(‏ عن عائشة عن 
النبى ية قال: «البكر إذا نكحها رجل» وله نساء» لها ثلاث ليال» وللثيب ليلتان». والجواب أن 
E‏ الواقدي» وهو متروك في الأحكام. 

وأما الحنفية ومن راق ةدر بعموم قوله تعالى: لين حم ألا كينا أ هة [النساء: *] 
وقوله تعالى : وکن تطیٹوا أن مداو ين الس وو عرصم ملا تيلوا ڪل اليل مَدرومَا 
العامة [النساء: : 1۹ وعموم قوله كله : امن كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء 
يوم القتافة نين أععن شقة ساقطا أو مائ أخرجه الخمسة والدارمي وابن حبان والحاكم عن 
أبى هريرة» وقال: إسناده على شرط الشيخين» كما فى نيل الأوطار. وقد روت عائشة وها أن 
النبي وه كان يقسم بين اناه قيعدل ويقول: #اللهم :هذا قسمي فيا املك فلا تلمنى يما تملك 
ولا أملك» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة» 
كذا فسره أهل العلم. 

فهذه النصوص تدل بأجمعها على أن العدل واجب فى كل ما يملكه الإنسان» ولا شك أن 
الكل بالقسم هند بداية التكاح الجديد.منا يملكه الرجل قطعاء. قلا وجةالترك القت في .هذه 
الأيام» بل الزوجة القديمة في تلك الأيام أحرى بأن يؤلف الرجل قلبها . 

وأما قوله ## في حديث أنس : «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً إلخ». فمعناء 
عند الحنفية أن يغير طريق التناوب لا أن يترك القسم» فيقيم عند الجديدة سبعا ثم يقسم للقديمة 
سبعاً» وليس معناه أن لايحاسب بهذه الأيام السبعة. 

ويدل عليه قوله 8 لأم سلمة في حديث الباب: «إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك 
سبعت لنسائي» فإنه لو كانت الأيام الثلاثة حقاً خالصاً للثيب الجديدة لكان إذا أقام عندها سبعاًء 
كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليهاء ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع» لأنه لم يزد 
على حق أم سلمة إلا أربعة أيام. 


اوفقوو قفوو مع لاو وا ووو ووه ووو وو هه هدهو ووو هوه و ووو وو ووو ون يون ةلمم 


وأما قوله 4 في الحديث الآتي : «وإن شئت ثلشت ثم درت» فإن هذه الزيادة ليست ثابتة ' 
في جميع الروايات» ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواة» كما أشار إليه الإمام محمد في 
كتاب الحجة (۳ ۔- 6۹(« ولو صحت هذه الزيادة لكان معناها عندنا : : إن شئنت ثلشت لك وثلثت 
لنسائي» لا أن تكون الثلاث خالصة لأم سلمة» وهذا التأويل أولى لتنطبق هذه الرواية على 
النصوص العامة التي سردناهاء وقال الإمام محمد: «إذا جاء Er GE‏ 
فاختلف الرواة د ظننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهنى وأهدى”١ E‏ 
المتزوجة والأخرى بالحرمة لها إلا سواءء وما نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آثر 
متزوجة على غيرها ولا اثر بكرا على ثيب» وما حدهما وحرمتهما إلا سواء وما نرى رسول 
الله ي قال لأم سلمة إلا كما روينا: (إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» وإن شئت درت عليك 
وعليهن) وهذا أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما قلتم» والحديث الذي رويتم معناه 
عندنا على ما قلناء لأنه قال: (إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» وإن شئت ثلثت لك ودرت 
عليهن) فهذا معناه عندنا: إن شئت ثلثت لك ودرت عليهن ثلاثاً ثلاثاً كما ثلثت لكء لأن أول 
الحديث يدخل على آخره» لأنه لم يكن يرى لها تفضيلاً في أوله عليهن حين قال: (إن شئت 
سبعت لك وسبعت عليهن) فكذلك الأمر فى آخرهء إنما معناه أن أدور عليهن بمثل ما فعلت بك» 
كذا في كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد كن (۳۔ 557 و 10). 

فإن قيل: قد جاء في روايةٍ ما يدل على أن الثلاث كانت خالصة لأم سلمة زاء فقد 
أخرج الدارقطني (1- )۲۸٤‏ عن أم سلمة أن رسول الله به قال لها: «إن شئت أقمت معك ثلاثاً 
خالصة لك وإن شئت سبعت لكء ثم سبعت لنسائي» فقالت: تقيم معي ثلاثاً خالصة» 
فالجواب عنه بوجوه: 

الأول: أن مدار إسناده الواقدي» وهو ضعيف جداًء فلا ينهض للاستدلال. 

والثاني: أن الواقدي نفسه قد روى عن عائشة مرفوعاً: «البكر إذا نكحها رجل وله نساءء 
لها ثلاث ليالء وللثيب ليلتان» كما مر عن الدارقطنى» وإذا تعارضا تساقطا. 

والثالث: أن هذ الحديث قد أخرجه ابن أبي حاتم في علله  ١(‏ 505 رقم: )١5١‏ من 


(1) قلت: يشير الإمام محمد كأ إلى قول عبد الله بن مسعود ذه : (إذا حدثتكم عن رسول الله ييل فظنوا 
برسول الله ية الذي هو أهناه وأهداه واتقاه) أخرجه ابن ماجه في باب تعظيم حديث رسول الله يكل من 
مقدمة سننه (ص - 4) وإلى قول علي َيه : (إذا حدئتم عن رسول الله با حديثاً فظنوا برسول الله ب أهناه 
وأتقاه وأهداه) أخرجه أحمد في سننه  ١(‏ ۱۲۲ و 177). 


ل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 


-(459) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّئ. كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بي 


النبي يي لما خطبها قال لها: « إن شئت سبعت لك سبعت لنسائى» وإن شئت زدت فى مهرك 
وزدت في مهورهن» ورجاله كلهم ثقات› وفيه أنه يي قال لها ذلك حين خطبهاء فكان يرى 
تسويتها لسائر أزواجه قبل التزوج بها في كل شيء» حتى في المهرء فكيف يصح أنه أقام عندها 
لوث خالضة: 


مبحث طريق التناوب في القسم 

ثم قد دل الحديث على مذهب الحنفية وغيرهم في أنه يجوز الزيادة على يوم وليلة في 
القسمء فيجوز أن يقسم لهن يومين يومين» وثلاثاً ثلاثاً» وما شاءء وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلةء اقتداءاً بالنبى ية وبه قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق 
المروزي من الشافعية» وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب ونص على جواز القسم 
ليلتين ليلتين وثلاثاً ثلاثاًء وقال في المختصر: وأكره مجاوزة الثلاث» فحمله الأكثرون على 
المنع» ونقل عن نصه في الإملاء أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة» قال الرافعي اند 
على ها إذا رصيو ولع ا ه قولا آخرء وحكي عن صاحب التقريب أنه يجوز أ نكسم متبعا 
ا وعن الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزواحة مزلم تبلع E CS‏ 
وقال إمام الحرمين: لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلاًء وحكى الغزالي في الوسيط 
وجها أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلاًء فإنما التقدير إلى الزوج» كذا في عمدة القاري» باب 
المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها  9(‏ 5494). 


وقال صاحب الهداية: «والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج» لأن المستحق هو التسوية 
دون طريقه» واعترض عليه ابن الهمام في الفتح بأن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته» 
فإنه لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك لهء بل لا ينبغى أن يطلق له مقدار مدة الإيلاءء 
وهو أربعة أشهرء وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة» وأظن 
أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به. 

وأجاب عنه ابن نجيم في البحر (۳- )1١19‏ فقال: «والظاهر الإطلاق» لأنه لا مضارة 
حيث كان على وجه القسمء لأنها مطمئنة بمجيء نوبتهاء والحق له في البداءة بمن شاء» وأفتى 
في الدر المختار بأنه لا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها (رد المحتار 7 )5١‏ وهو أعدل الأقوال 
إن شاء الله تعالى . 


ثم هذا الاختلاف كله في استقلال الزوج بتقدير المدةء أما إذا قدر المدة برضاهن جميعاًء 
فلا خلاف في جوازه. مهما كانت المدة طويلة» كما في شرح الأبي. 


كتاب : الرضاع ۱۱۱ 


سَلَمَةّ eT‏ : ی بكِ على أَمْلِكِ عَوَادٌ. إل قلت تف 
وَِنْ شِنْتِ تلفت ثم دُرْتُ» َالَتْ: عَلَُْْ. 

)٠٠١( - ۴۰۸‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةُ. حَدََّنَا سُلَيْمَانُ (َعْنِي ابْنّ بال عَنْ 
لين ابن حَُمَيْدٍ. عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَحمنٍ؛ أن 

رسو الله يلك جين ترج أ سَلَمَةَ فذحل عَليْهَ ٠‏ قاراد ان يَخْرْجَ أَخَذَتْ بوبه . فَقَالَ 
ول الله کي : «إِنْ شِئْتِ زِدْنُكِ وَحَاسَبُْكِ به. لِلْبِكْرٍ سَبْعّ وليب تلات . 

)٠٠٠*( - ۳1۹‏ وحدّثنا بح بن حا ا 
ميد بهذا الاستادء مثله : 


)٤۳( ٠‏ حدّثن ثني ابو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلآَءِ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيّاثْ) 


-)0٠0( - ۲‏ قوله: (عن.... أبى بكر بن عبد الرحمن) فى طريق مالك» وليس فيه: 
(عن أبيه)؛ إذن فهو مرسل» ومن ثم استدركه الدارقطني على مسلم» ظناً منه بأنه خلاف ما 
اشترطه من الصحة» وهذا الاستدراك منه فاسدء لأن مسلما كن إنما بين اختلاف الرواة في 
وصله وإرساله» وقد أخرج من قبل رواية سفيان» وهي متصلة» ومذهبه وود سجني 
المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً ورسلا حكم بالاتصال» ووجب العمل به» لأنها زيادة 
ثقة. هذا ملخص ما قاله النووي. 

قوله: (ثلث) اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصاً على طول إقامته ية عندهاء لأنها 
رأت أنه إذا سبع لها وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليهاء كذا في شرح الأبي.. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولا يدل هذا الحديث على أنه ييا أقام عند أم سلمة ثلاث 
خالصة لهاء وإنما طلبت أم سلمة الزيادة على الثلاث في أول الأمرء لأنها كانت تعرف أن 
القسم ليس بواجب عليه ي فيمكن له أن يزيد في نوبتها بما لا يزيد على غيرهاء ولكنها لما 
سمعت منه ل أنه لا يرضى بترك القسمء امتنعت عن الزيادة» لثلا يبعد عوده إليهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

 )٠٠١(‏ وأما قوله: (إن شئت زدتك وحاسبتك به» للبكر سبع وللثيب ثلاث) فمعناه عندنا 
أننى إنما أقمت عندك ثلاثاً عملاً بالسنة» ولا يسن للثيب فوق الثلاث» ولكن الزيادة مباحةء فلا 
نفل .في الزيادة رعا راتا يكون تطبيباً لقلبك»#فرت طابا تقبنك بالزيادة على أن اعاسك 
کا حاسبت في الثلثء زدت في إقامتي عندك. 


E ل‎ ۱1۲۳ 


سام كك ا الله د ل ترتجا كر أشي ذا ذه ٠‏ قَالَ: إل شف ll‏ 


مير ع وس 


11 ل ا م عَنْ خَالِدِء عَنْ أبي قِلأَبَةَ 
عَنْ اس بْن مَالِكِ. قَالَ: إا تَرَوّجّ الْبكْرَ عَلَى النَيّبٍ أ قَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً. وَإِذَا تَرَوّحَ التب 
عَلَى الْبَكرٍ أَقَامَ عِنْدَهَا كَلاثاً. 

ال خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَمَعَهُ لَصَدَقْتٌ . وَلَكِنّهُ َالَ: السُّنّهُ َذْلِكَ. 

11۲ - (45) وحدّثني مُحَمََدُ بْنُ رَافِع. دتتا عَبْدُ الرراق. أَخْبْرَنا سُفْيَانُ عَنْ 
يُوبَ وَحَالِدٍ الْحَذَاءه عَنْ أبي لابه عَنْ انس َال : مِنَ الست أن يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْر سَبْعاً. 

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِكْتٌ قُلْتُ: رَفْعَهُ إلى الي ب . 


١ 
ذا‎ 
e 


-)١551( - ٤‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب إذا تزوج 
البكر على الثيب» وباب إذا تزوج الثيب على البكرء ومالك في الرضاع» باب المقام عند البكر 
والأيم» وأبو داودء (رقم: 5١54‏ في النكاح)ء باب في المقام عند البكرء والترمذي» (رقم: 
۹ في النكاح)» باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. 

قوله: (إذا تزوج البكر) 00 معناه عندنا أن يغير طريق التناوب» لا أن يترك 
القسم. قال ابن العربي: والحكمة في ذلك أنه نظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة» وأن يستوفي 
الزوج لذته من الثانيةء فإن لكل جديدة لذة» ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة 
بالاستصعاب والنفارء لا تلين إلا بجهد» فشرعت لها الزيادة على الثيب» لأنه ينفي نفارها 
ويسكن روعهاء وهي في ذلك بخلاف الثيب» لأنها مارست الرجال» وهذه حكمة» والدليل إنما 
هو قول الشارع وفعله. كذا في شرح الأبي. 

قوله: (السنة كذلك) إذا قال الصحابي: (السنة كذا) أو (من السنة كذا) فهو في حكم 
المرفوع». كفولة+ لأقال ك وعذأ هو مذهب جمهوز المحدتين» كما تقرر في أضنول الحديك: 
قال النووي: وجعله بعضهم موقوفاء وليس بشيء. ولذلك قال خالد: ولو قلت إنه رفعه 
لصدقت) يعني أن قوله (من السنة كذا) صريح في رفعه. 


كتاب: الرضاع 1۳ 


-)١9(‏ باب: القسم بين الزوجاتء وبيان أن السنة 
أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها 

11۳ - (431) حدّثنا أَبُوبَكْرٍ بن أ أبى فة خا ا ان واو 

سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ» عَنْ تَابِتِء عَنْ أَنّس. قَالَ: گان لني يكل يَسْمْ يْسْوَةِ. فكان إذا قَسَمَْ 


)١9(‏ باب: القسم بين الزوجات إلخ 

-)١457( - 5‏ قوله: (عن أنس) إلخ» هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلم ولم 
يخرجه غيره من الأئمة الستة. 

قوله: (تسع نسوة) وهن اللاتي توفي عنهن يي : سودة» وعائشة. وحقصة» وأم سلمةء 
وزينب» وأم حبيبة» وجويرية» وصفية» وميمونة رضي الله عنهنٌ» وهذا ترتيب تزويجه إياهن. 
واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل ماتت قبله أو لا؟ كذا في باب كثرة النساء 
من فتح الباري ٩۸  4(‏ و498). 

الحكمة فى كثرة أزواجه اة 

قال الشافعي : خص الله سبحانه رسول الله ية بأن فرض عليه أشياء خفضها على غيره 
زيادة فى تقدسه لا › وأباح له أشياء حرمها على غيره زيادة في تكريمه وترفيعه. فمن هذا النوع 
الزيادة على الأربع» أبيحت ليزداد في نفوس العرب إجلالاً وفخامةء فإنها كانت تتفاخر بالقدرة 
على النكاح. وأيضا فإنه كان ية من كمال القوة واعتدال المزاج بالمنزلة التي شهدت بكمالها 
الآثارء ومن كان كذلك كانت دواعى هذا الباب أغلب عليه . 

وأيضاً إنما منع غيره من الزيادة على أربع خوفاً من عدم العدل» كما أشارت إليه آية إن 
ع ألا كيلا 455 وهذه العلة مرتفعة في ته ل . ويشهد لأن هذه علة المنع في غيره أن الله 
کک gS‏ أو ما مَلَكتَ لََمَتَكمْ4 [النساء: ]٣‏ لما لم 

انشا e‏ ا ولا التطلع إلى ما في أيدي الرجال» 
وكانت الحال حينئذ لم تتسع لكسب الإماء» فوسع عليه في الحرائرء واختار له أفضل النوعين 
EEE‏ ا ا E‏ م سركت بخلاف غيره من ٠‏ أمته» ا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وقد ذكر شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي قدس الله 
سره حكمة أخرى في كثرة أزواجه يي وهي أنه عليه الصلاة والسلام قد بعث إلى هذا العالم 
ليكون أسوة حسنة في كل شيء› وليقتدي به أمته في كل ناحية من نواحي الحياة. وكان يجب 


١15‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
يهنلا يني إلى المرأة الأول إل في يش . فكنّ يَجْتَمِعْنَ کل لَيْلةٍ في بَيْتِ التي تاتيا 
فکان فى بَيْتِ عَائِسَةٌ . فَجَاءَتٌ رساك 1 إِلَيْهَا اال هله ر فَكفٌ النَِْ كلا 


لذلك أن لا يخفى على أمته شيء من حياته الفردية والاجتماعية» وأن تطلع الأمة على أحوال 
بيته وخلوته بذلك القطع وبتلك الاستفاضة التي اطلعت بها على أحواله خارج البيت. وإن هذه 
الأحوال لا تتكشف على أحد إلا بأزواجه كَل ولذلك بلغ عدد أزواجه نلا بعد خديجة الكبرى 
عشرة أزواج» فإن العشر أقل عدد التواترء ولا ريل عدوا إلى العيرة ة نهاه الله تعالى عن 
الزيادة على هذا العددء كما قيل في تفسير قوله تعالى: لل يل م 
[oY‏ إلخ وراجع التفسير الكبير. 

وفي هذا العدد من النساء ثلاث لطائف ذكرها الشيخ التهانوي كن : : الأول: أنه أقل جمع 


الكثرة. والثاني: أنه أقل عدد التواتر. والثالث: أنه موافق لعدد السنين التي أقام فيها رسول 
الله ية بالمدينة. كذا في رسالته (كثرة الأزواج لصاحب المعراج) بلا . 


ومما يؤيد ذلك أنه يي لم يقض شبابه وفتوته إلا مع امرأة ثيبة أسن منه بكثيرء مع ما 
عرضت عليه من صفايا أبكار العرب» ولم تكثر أزواجه إلا بعد ما بلغ الثالث والخمسين من 
عمره. وكانت كلهن ثيبات» سوى عائشة ويا . أفهل يفعل ذلك من لا يريد إلا قضاء الشهوة. 
وتسكين الشبق؟ كلا! ثم كلا! وإنما كان غرضه # أن تبلغ أحوال بيته إلى الأمة بتلك 
الاستفاضة التي بلغت بها أحواله خارج البيت» ولم يكن ذلك إلا بأن لا تقل نساءه من عشرة. 
ولذلك نرى أن نحواً من نصف الدين لم يبلغنا إلا بواسطة أزواجه بل . 


قوله : (فكن يجتمعن كل ليلة) إلخ. قال النووي: فيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة 
في بيتهاء ولا يدعوهن إلى بيته. لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك» وهو 
خلاف الأفضل . اه. 

وقال الأبي: فيه أنه لا يأتي غير صاحبة القسم في بيتها لغير ضرورة» وأما اجتماعهن في 
بيتها فجائز برضاهاء وإلا فلها المنع. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو المذهب عندناء فقد 
ذكر ابن نجيم عن الجوهرة: «ولا يجامع المرأة في غير يومهاء ولا يدخل بالليل على التي لا 
قسم لهاء ولا بأس بأن يدخل عليها بالنهار لحاجة» ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإن ثقل 
مرضها فلا بأس بأن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت» كذا في البحر الرائق (۳۔ .)5١9‏ 

قوله: (فمد يذه إلا هذا ل مين :الأول أن بكرا ضير اوتف اة 
فالمعنى حينئذ أنه نا لم يشعر بقدوم زينب» فمدّ يَدَهُ إليها طناً منه بأنه معها في خلوة» فلما 
أخبرته عائشة بقدوم زينب كف يده عنهاء وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي له الاستمتاع 
بزوجته بمحضر من ضرتها . 


كتاب : الرضاع 11٥‏ 


٥‏ فقاولا حَنّى اسْتَحبنَا . وَأَقِيمَتِ الصّلآةُ. مر أو بر عَلَى ذلك . َسَمِعَ أَضوَاتَهْما: 
تقال اخرج؛ یا رول اللَّه! ل الصَّلاة. وَاحتٌ فِي أَفْوَامِهِنَ الات فَخَرَّجَّ 
الى يلل . فَقَالَتْ عَائِسَةٌ 3: الان يَقْضِي التي ئي صلاَتَه كَيَجيء ابو بكر قعل بي ونل 
لما قَضَى السب يكل صَلاَتَهُ أن ها أَبُو بَكْر. قال لها قل شديدا > وقال : اتضعين عدا 

والاحتمال الثاني: أن يكون الضمير لزينب» والمعنى حينئذ أنه َة لم يعرف زينب لظلام 
البيت» وظنها عائشة»ء فمد يده إليهاء فلما أخبرته عائشة بأنها زينب» كف يده عنهاء لأن الليلة 
كانت لعائشة» والبيوت يومئذ لم تكن فيها مصابيح. وعلى هذا يؤخذ منه أن الزوج لا يستمتع 
بالمرأة في غير ليلتها . 

قوله: (فتقاولتا) لم يذكر في هذا الحديث تفصيل التقاول» وربما يخطر بالبال أن تفصيله 
ما أخرجه ابن ماجه في باب حسن معاشرة النساء )١57 - ١(‏ عن عائشة قالت: «ما علمت حتى 
دخلت علي زينب بغير إِذنٍ وهي غضبى» ثم قالت: يا رسول الله! أحسبك إذا أقلبت لك ينية أبئ 
E‏ : ثم أقبلت علىّء فأعرضتٌ عنها حتى قال النبي كَكِ: دونك فانتصري» فأقبلتٌ 
عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترد علي شيئاء فرأيت النبي ييه يتهلل وجهه» 
فيمكن أن تكون قصة هذا الحديث وقصة حديث الباب واحدة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (حتى استخبتا) هو افتعال من السخب» وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال 
أيضاً صخب بالصادء ووقع في بعض النسخ : (استحثتا) (من الاستحثاء) وبهذا اللفظ أثبته ابن 
الأثير في جامع الأصول معزيا إلى مسلمء قال النووي: ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة 
حثت في وجه الأخرى التراب» وفي بعض النسخ الأخرى: (استخبثتاء أي: قالتا الكلام 
الرديءى. وفي بعضها (استحيتا) من الاستحياء. 

قوله: (وأقيمت الصلاة) قال الأبي والسنوسي: يدل أن المقاولة كانت قبل الصبح ودامت 
إلى إقامة الصلاة. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم لا يمكن أن تكون بين المغرب والعشاء؟ 
بل هو الأظهر عندي لما قال أنس فى هذا الحديث: «فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» 
وظاهر أن هذا الاجتماع لا يكون في آخر الليل» وإنما يكون في أوله بعد صلاة المغرب. 

قوله: (وأحث في أفواههن التراب) لم يرد بذلك حقيقته» وإنما هو مبالغة فى التسكيت 
)١(‏ البنية تصغير بنت» أرادت به تحقير عائشة» وكذلك الدريعة تصغير درعة» وهي قميص النساءء وقال في 


النهاية: أرادت به ساعديهاء وغرضها أن تحويل ساعدي عائشة يكفيك لشدة حبك لها فلا تلتفت إلى النساء 
الآخرء كذا في إنجاح الحاجة. 


۱۱٩‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 
-)١15(‏ باب: جواز هيتها نويتها لضرتها 


521 0 حدّثنا زُمَيْرُ ن حَزب. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ 


€ 


بيه عَنْ عَائِضَةَ . قَالَتُ: ما رانك ائراة اعت إلى أن أكون ون اچ من ر ا 
دَمْعَةَ . مِن امْرَأَةٍ فيا حِدَّة. قَالَت: ا SS‏ 


وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي ية من حسن الخلق وملاطفة الجميع»› وفيه فضيلة 
لأبي بكر طبه وشفقته ونظره في المصالح» وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحتهء 
والله أعلم. 

)١4(‏ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها 

 )١55( 7‏ قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير 
زوجها وفي النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وأبو داود في باب القسم بين 
النساء» وابن ماجه في باب المرأة تهب يومها إلخ» وأحمد في مسند عائشة (5” - 58 و ۷۷) غير 
أنهم لم يذكروا الجزء الأول من الحديث» وهو قولها: (ما رأيت امرأة إلخ). 

قوله: (أن أكون في مسلاخها) المسلاخ: الجلدء والمراد من كونها في مسلاخها أن تكون 
هي» هي بعينهاء قال السنوسي : تمنت أن تكون على مثل حالها فى الأوصاف التى استحسنت 
مها لأنها كانت حديدة القلب حازمة مغ عقل ودين. ۰ ش 

قوله: (من سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس» القرشية العامرية» كان تزوجها 
السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو فهاجرا جميعاً إلى الحبشة» فلما قدم بها إلى مكة 
توفي وه » فتزوجها رسول الله كَل بعد خديجة سنة عشرء خطبها رسول الله يك بوساطة خولة 
نك حكم ‏ وأخرج ابن اسك ب م عن راو ا ال الت برد ترسوك اا عله : 
صليت خلفك الليلة فركعت بي» حتى أمسكت أنفي مخافة أن يقطر الد فضحكء وكانت 
تضحكه بالشيء أحياناً. ماتت في آخر زمان عمر بن الخطابء ويقال: ماتت سنة أربع 
وخمسين» ورجحه الواقدي» روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
هذا ملخص ما في طبقات ابن سعد  8(‏ /ا0)» والإصابة .)773١ - ٤(‏ 

قوله: (من امرأة فيها حدة) قال القاضي : (من) هنا للبيان واستفتاح الكلام اه. ويمكن أن 
يكون قولها (من امرأة) بدلا من قولها (من سودة) إلخ. 

قال النووي: «ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكن يرده ما أخرجه ابن عبد البر في ترجمة سودة من 
الاستيعاب )۳١۸ - ٤(‏ من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «ما من 
الناس أحد أحب إليّ من أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعةء إلا أن بها حدة» وصححه 
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لما كبرَتْ + aE‏ كل ag OIL RO E‏ کا 


الحافظ في الإصابة أيضاً؛ فإن هذا اللفظ صريح في أنها أرادت به النقد على سودة قينا . 

قوله: (فلما كبرت < جعلت يومها من رسول الله يه لعائشة) وتفصيله ما أخرجه أبو داود 
(بات الق ۹١‏ من عائشة:: قالت: لايا'اين | ختي! كان رسول الله كك لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً» فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة 
yy‏ 
الله هة منها. قالت: نقول: فى ذلك أنزل الله عز وجلء وفى أشباههاء أراه قال: «وَإنٍ نراو 
عاك وا كرك ا ی اين نفد عن الو ی الزن نان ا 
ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد مرسلاء وأخرج الترمذي والبيهقي (۷ - ۲۹۷) وابن 
جرير في تفسير قوله تعالى: لوَإنٍ اة امت إلخ  6(‏ ۱۸۳) مثله عن ابن عباس . 

ولكن أخرج ابن سعد ما يدل على أنه غيل طلقها ثم راجعهاء فقال: «أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي برزة أن النبي ييه بعث إلى سودة 
بطلاقهاء فلما أتاها جلست على طريقه لبيت عائشة» فلما رأتة قالت: أنشدك بالذي أنزل عليك 
كتابه واصطفاك على خلقهء د بللسي؟ الموحد و فيَ؟ قال: لا. قالت: فإني أنشدك 
بمثل الأولى لما راجعتني» وقد كبرت ولا حاجة لي ف فى الرجال» ولكني أحب أن أبعث في 
نسائك يوم القيامة. فراجعها النبي بء قالت: فإني تلا جات تومن وليلتي لعائشة حبة رسول 
الله يله كذا في طبقات ابن سعد  8(‏ 04) وهو مرسل رجاله ثقات» كما في فتح الباري  4(‏ 
(V€‏ 

وأخرج عبد الرزاق في (باب كيف كان النبي به يطلق) من مصنفه (5 ۔ ۲۴۳۹ حديث: 
٠۷‏ عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم : «أن النبي بيا طلق سودة تطليقة› فجلست له 
في طريقه» فلما مَرَّ سألته الرجعة» وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء»ء رجاء أن تبعث يوم 
القيامة زوجتهء فراجعها وقبل ذلك» وأخرجه أيضا ابن سعد من طريق الواقدي عن حاتم بن 
إسماعيل عن أبي حنيفة» ولم يذكر الهيثم . 

قال العبد.الضعيف عفا الله عنه: ويمكن التطبيق بين هذه المراسيل وبين ما مر من 
الموصولات بأن سودة خشيت الطلاق» ثم طلقها النبي يي ثم EE ESE‏ 
القسم. وجمع علي القارىء بين هذه الروايات بأنه يي طلقها رجعية» فخافت أن ت تنقضي عدتها 
دون رجوع»› فتنازلت» وراجع المرقاة (5: 517) قبيل باب عشرة النساء. 

وأما الحكمة في طلاقه ية إياهاء مع كونها أقدم نسائه صحبة» فالذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف أنه بي لم يكن يريد أن يفارقها رأساًء ولكنه ية بُعِتّ معلماً للكتاب مفسراً له» ولو لم 
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قد جعَلت يَوْمِي منك لِعَائِشة. فكان رَسُولَ الله ية يسم لِعَائِسَةَ يَوْمَيْنء يَوْمَهَا ويوم‎ 


يطلّق أحداً من نسائه بقيت أحكام الطلاق خالية عن أسوته الحسنة» فطلقها بيا ثم راجعهاء 
لتتبين سنته في الطلاق والرجعة كما تبينت في سائر نواحي الحياةء وليعلم تفسير قول الله عز 
وجل: ون انرا حَادَتَ ين بَمَلِهَا ورا أو ِعرَاضًا َل جتاع علا أن بحا بيا صُلْكا» [النساء: 
4 وإلا فلا يتصور من مثله ية أن يفارق زوجته طالت صحبته معها لمحض كبر سنهاء والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (قد جعلت يومي منك لعائشة) قال النووي: فيه جواز هبتها نوبتها لضرتهاء لأنه 
حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلك. لأن له حقاً في الواهبة» فلا يفوته إلا برضاهء ويجوز أن 
تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا على مذهب الشافعية» فإنه إذا عينت الواهبة ضرة» 
وجب عندهم أن يصرف الرجل نوبتها إلى تلك الضرة بخصوصهاء وأما الحنفية فقد اختلفت 
أقوال المشايخ في ذلك» فقال ابن نجيم : «ولعل مشايخنا لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة 
إنما هي إسقاط عنهء فكان الحق له» سواء وهبت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل حصة الواهبة 
تمق ا كذا في البحر الرائق(7: )۲٠١‏ ونازعه في النهرء وأقر ابن الهمام قول الشافعيةء 
ورجحه الشامي في رد المحتار (۳: .)7١7/‏ 


ثم للواهبة الرجوع متى شاءت اتفاقاً بيننا وبين الشافعية» كما هو مصرح في متون الحنفية 
من الكثز وغيرهغ وذلك لما أخرجه البيهقي عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علي بن أبي 
طالب َه يقول في قوله تعالى: إن نر حَاقَتَ نأ بَمْلِهَا4 إلخ قال: «هو الرجل تكون عنده 
امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزت» أو تكون دميمة فيريد فراقهاء فتصالحه على أن يكون 
عندها ليلة وعند الأخرى ليالي» ولا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس بهء فإن رجعت سوى 
بينهما» كذا في السنن الكبرى للبيهقي (۷: ۲۹۷) باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها من 
كتاب القسم والنشوز. 


قوله: (يومها ويوم سودة) قال النووي: «معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومهاء ويكون 
عندها أيضاً في يوم سودة» لا أنه يوالي لها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة 
للموهوب لها إلا برضى الباقيات» وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن وهو ضعيف». قلت : 
وهو مذهب مشايخ الحنفية أيضاً؛ فقد حكى ابن عابدين عن ابن الهمام قال: «والأظهر عندي أن 
ليس له ذلك (أي: الموالاة) إلا برضا التي تليها في النوبة» لأنها قد تتضرر بذلك» راجع رد 
المحتار (۳: .)۲١۷‏ 
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النَّاقِدُ. حَدَثَنَا الان وة ب عار ا م حَدتنا 
توي لك الا د ری هم عَنْ هِشَامٍء بهذا الإسئاد؛ أن سو لما كبرَثْء 


1 مام 


بِمَعْنى حَدِيثٍ جَرير. َزَاة فى عديت رك كَالْتٌ : وَكَانَتُ اول تَرَوجَهَا بَعْدِي . 
)٤۹( 5‏ حدّثنا بُو كريب مُحَمَدُ بْنُ الْعَلآءِ. حَدَبًا بُو أَسَامَة عَنْ مِشَامٍء 
عن أبيوه عن عَائِشة. ثَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللأَتِي وَمَبْنَ أَنْمُسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله ظله. 


)0٠0(‏ - قوله: (وكانت أول امرأة تزوجها بعدي) هذا نص من عائشة في أنه نلا 
نكحها قبل سودة» وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل» وكذلك قال يونس عن ابن شهاب كما 
في الاستيعاب لابن عبد البر )۳١١ - ٤(‏ ولكن ذكر ابن سعد عن الواقدي أنها كانت أول امرأة 
تزوجها رسول الله ية بعد خديجةء وأنه تزوجها قبل تزوج عائشة» وهو قول قتادة وأبي عبيدة. 

قال الحافظ في الفتح (9: :)۲۷٤١‏ «وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة 
بالاتفاق» وقد نبه على ذلك ابن الجوزي». 

 )١454( 4‏ قوله: (عن عائشة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الأحزاب وفي باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدء من النكاح» ومالك في الرضاعء والنسائي 
في الباب الأول من النكاح› وابن ماجه في باب التي وهبت نفسها إلخ من النكاح» وأحمد في 
مسند عائشة (1: )٠١۸‏ والبيهقي في باب ما أبيح له من الموهوبة (۷: 0( . 

قوله: (كنت أغار) قال الطيبي: معناه أعيب لأن من غار عاب. ويدل عليه قولها في 
الآخر: أما تستحي أن تهب المرأة نفسها للرجل» وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء أنفسهن 
فتكثر النساء عنده» كذا في شرح الأبي والسنوسي. 

فلت ويدل عليه ايشا أن أحون ار هة من لطر بق عمد بوعش فط فن عانق انها 
كانت تعير النساء اللاتي وهبن إلخ» وكذلك أخرجه بهذا اللفظ الإسماعيلي في معجمه كما ذكره 
الحافظ في التفسير من الفتح (۸: 404). 

ولقد علمت عائشة وا أن الله سبحانه أباح له هذا خاصةء وأن النساء معذورات 
ومشكورات في ذلك لعظيم بركته بء ولكن حملها على ذلك القول غيرتها عليه مو وقد 
تنافس الصحابة والسلف في تقريب ما لمسه من ثوب ونحوه» وكادوا يقتتلون على وضوئه 
والقر يكل انعم وه وات لك كله مو هنذا القرب العظيم الذي لم يتمكن منه أحد سوى 
زوجاته ونقل السنوسي في شرحه لمسلم عن بعض العلماء أنه ذكر زوجاته ی فتمنى أن يكون 
واحدة منهن» وحق له ذلك . 

قوله: (على اللاتي وهبن أنفسهن) وهذا ظاهر في أن الواهبات أكثر من واحدة» وهن 
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با 0 2 تو رع ت و جو مع م ل 
وَأقُولُ : وَنَهَبُ الْمَرْأَةٌ نَفْسَهًا؟ فَلْمًا أَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ: لی من قشأ م مهن وتتوى ليك من 


ناء ومن أبنَغْيت ممن عَرَلْتَ4 [الأحزاب: ]0١‏ قَالَتْ : قُلْتٌ : وَاللء مَا أرَئْ رَبَكَ إلا يسارع لَك 
فى هراك . 


خولة بنت حكيم» وفاطمة بنت شريح› وليلى بنت الحطيم» وقد فصل الحافظ أسماءهن في 
التفسير من فتح الباري . 

وأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله بيا امرأة وهبت 
نفسها له» ذكره الحافظ وقال: والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان 
اا جع إلى إرادته» لقوله تعالى : إن راد لي أن بستكا [الأحزاب: ۰ راجع فتح 


قوله: (فلما أنزل الله عز وجل) إلخ اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على ثلاثة 
أقوال: 
ويبيت مع من شاع وهذا قول الجمهور. وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة وأبي رزين وغيرهم . 

الثاني : أنه إباحة له ية في طلاق بعض أزواجه وإمساك بعض» وأنه كان هم بطلاق 
بعضهن.ء فقلن له: لا تطلقنا واقسم لنا ما 5 شئت» فكان يقسم لبعضهن قسماً مستوياًء وهن اللاتي 
آواهن» ويقسم للباقي ما شاع وهن اللاتي أرجأهن . 

والثالث: أن الآية في الواهباتء وهو تخيير له كَل أن يقبل من شاء منهن ويرد من شاء. 

وحديث عائشة في الباب يؤيد هذا القول الأخير والذي قبلهء واللفظ محتمل للأقوال 
الثلائة. هذا ملخص ما في فتح الباري. 

ثم قد اتفقت كلمة أصحاب السير أنه كك لم يعمل بهذه الرخصة في ترك القسمء وإنما كان 
يقسم لهن جميعاًء فقد أخرج البخاري في كتاب التفسير عن عائشة وبا : «أن رسول ان 


با في يوم ااا بعد أن ا یی من ناء مهن وشنوۍ لک من كما ومن 


د صر ر 0 


ابلغيت م عرلت فلا جتاح ام مکیل 4 [الأحزاب: إ4[. 


قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك) تحني : ار نهدا لها ره 
وترضى بلا تأخير 5050050 قال الأبي والسنوسي : «هذا إكرام أبرزته الغيرة 
والإدلال» وإلا فإضافة الهوى إليه و مباعد لما يجب على الخلق د 
(هواك) (بمرضاتك) كان أولى». قلت قلت: إن البساطة فيما بين الزوجين لا حاجة فيها إلى هذه 
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عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَة؛ أنه کان تقو لُ: أمَا تَسْتَحْيِي امرَأة تَهَبُ تَفْسَهَا لِرَجُلِ؟ حى أنرَلَ 
الله َر وجل : ی من اء مهن وشنوۍ ليك من سا € [الأحزاب: فلت 1 رَبك 


الدقة والتكلف في الكلام» وإنما هو إدلال من الزوجة على زوجها بء وليس من سوء الأدب 
في شيء ) لأنه كه لم يكن ليكرههء بل ربما يستحسن أمثاله منها. 
مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة 

ثم قد دل حديث الواهبات على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة أيضاًء وهو مذهب أبي حنيفة 
والأوزاعي» سا حيرا وجي الي وإن لم يسميا شيئاً أو شرطا عدم المهر وجب مهر 
المثل» وقال الشافعي: لا يصح النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج؛ لأنهما الصريحان اللذان 
ورد بهما القران والحديت: ولآن قوله تعالى ٠‏ و المسة لكت من دون الْمُوْمِنِين4 [الأحزاب: ١ه]‏ 
صريح في أن انعقاد النكاح بالهبة من خصائصه يي ولا يجوز لأحد غيره» هذا ملخص ما في 
نكاح فتح الباري (9: .)١5١‏ 

وأجاب عنه الحافظ علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بما يشفي كل عليل» وخلاصته 
أن خصوصيته ية إنما كانت في انعقاد النكاح بغير مهرء لا في انعقاده بلفظ الهبة» فقد أخرج 
أحمد عن عائشة فى حديث الباب قالت: «ألا تستحيى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق» 
وأخرجه الطحاوي عنها بلفظ «قلت: إني لأستحيي امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر». 
والحديث من الطريقين يدل على أن الذي أنكرته عائشة هو ترك المهر لا غير» وأن الذي خص 
به يك هو الانعقاد بغير صداق. 

وقد أخرج البيهقي في باب ما أبيح له من الموهوبة (۷: )٥١‏ عن سعيد بن المسيب قال: 
«لا تحل الهبة بعد رسول الله ية ولو أصدقها سوطاً حلت» وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس 
قال: ال ير ا ا 
والحكم وحماد» بأسانيد صحيحة . 

قال المارديني: «ويؤيد ما قاله هؤلاء وجهان: أحدهما قوله تعالی : لکل يکن عل 


4 [الأحزاب: 0°(« أي ضيق› الحرج إنما هو في وجوب الصداق لا في ا 
اللفظء إذ لا فرق في اللفظ بين (وهبت) و (زوجت)» والثانى : أنه إذا ثبت أن الذي خص به ا 


 )١(‏ وإسناد الأول شرط الشيخين» وإسناد الثانى فيه ع بن نصرء قال فيه السمعانى وابن يونس : ثقة» 
سر يحين» وا في فيه حسين بن نصر بي وابن يونس 
وبقية السند على شرط البخاري» كذا في الجوهر النقي . 


۱۲۲ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 


۳1۸ - (01) حدئنا إِسْحَاقٌ بن راهيم ومُحمَدُ ن حات. قال محمد بُ حاتم : 
ور ےر e‏ مو و 


حَدَّنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر حرط ان جرع أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ . قَالَ: حَضَرْنَاء مَعَ ابْنِ عَبّاس» 
جَنَارَة وة روج لني 4ة بسَرِفَ . قال ابْنُ عَبّاسٍ : هِذِه رَو لنب عله . ذا رَفَعْتُمْ 


هو الانعقاد بغير مهرء فقد كفينا مؤنة قوله تعالى (خالصة لك) فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة» 
لئلا يلزم كثرة اختصاص»ء إذ الأصل عدمه» راجع الجوهر النقي (هامش البيهقي ۷: 07). 

-)١4568( ١‏ قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب 
كثرة النساء من النكاح» والنسائي في الباب الأول من النكاح» وأحمد في مسند ابن عباس :١(‏ 
۱ و۸4٤۳‏ و19 ). 

قوله: (ميمونة زوج الذي يَِ) هي بنت الحارث أم المؤمنين» وخالة ابن عباس» وكانت 
قبل النبي ييه عند أبي رهم بن عبد العزى» وقيل: عند سخبرة بن أبي رهم» وقيل: عند 
حويطب بن عبد العزى» وقيل: عند فروة أخيه» وتزوجها رسول الله به في ذي القعدة سنة سبع 
في عمرة القضاءء وقال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها رسول الله ية وأخرج ابن سعد بسند 
صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «الأخوات مؤمنات: ميمونة وأم الفضل 
وأسماء» وأخرج عن يزيد بن الأصم في قصة طويلة أن عائشة ويا قالت فيها: «أما إنها كانت 
أتقانا لله. وأوصلنا للرحم» وأخرج عن مجاهد قال: «كان اسم ميمونة برة» فسمّاها رسول الله 4لا 
ميمونة وفي نكاحها في حالة الإحرام خلاف مشهور تقدم في النكاح وماتت سنة إحدى 
وخمسين ». وقيل: سنة إحدى وستين. 

قوله: (بسرف) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وآخره فاء» قال أبو عبيد: السرف الجاهل» قال 
البلاذري: هو موضع على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» وتسعة» واثني عشرء تزوج به 
رسول الله َة ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك توفيت» كذا في معجم البلدان 
)5١9 :۰(‏ للبلاذري 

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي أنها توفيت بمكة» فحملها عبد الله بن عباس وجعل 
يقول للذين يحملونها: ارفقوا بها فإنها أمكم» حتى دفنها بسرف. وأخرج أيضاً بإسناد صحيح 
عن يزيد بن الأصم قال: «دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله وَل ومن 
وجه آخر عن يزيد ب بو لاص قال: «نزل في قبرها ابن عباس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
وأنا وعبيد الله الخولاني» (طبقات ابن سعد ۸: ٠١‏ ) قال العبد الضعيف: أما ابن عباس 
ويزيد بن الأصم فكانت ميمونة خالتهماء وأما عبد الرحمن بن خالد فكانت ميمونة خالة أبيه» 
وأما عبيد الله الخولاني فكان في حجرهاء كما نبه عليه الحافظ في الفتح :٩(‏ ۷ وموضع قبر 
ميمونة بسرف معروف إلى اليوم» وهو على شارع المدينة على اليسار من الذي يتوجه إليها من 
مكة» وقد زرته والحمد لله. 


كتاب : الرضاع 1۲۳ 


نَعْشَهًا قلا تَرَعْزِعُوا. ولا ترلزلوا. وَارْفمُوا. فَإِنْهُ گان عِنْدَ رَسُولٍ الله ئي يَسْعٌ. فان 
قاب لِتَمَانِ ولا ي ر سم لِوَاجِدَةٍ. 

قَالَ عَطَاءٌ ليلا يي م لَهَا صَفِيهُ بنْتُ حُيَيَ بن أَخظبَ. 

قوله: (فلا تزعزعوا) الزعزعة: تحريك الشيء الذي يرفع» والزلزلة: الاضطراب» قاله 
الحافظ في الفتح . 

قوله: (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حياته» وفيه حديث «كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً» أخرجه أبو 
داود وابن ٠‏ ماجه وصححه ابن حبان» كذا في فتح الباري. ٠‏ 

قوله: (التي لا يقسم لها صفية) هذه الزيادة من عطاء قد حذفها البخاري فى صحيحه› 
وقال النووي: «هذا وهم من ابن جريج الراوي عن عطاءء وإنما الصواب سودة» كما في 
الأحاديث» وبمثله حكى عياض عن الطحاوي» والأبي عن الخطابي. 

ا ع في 7 نفي الوهم عن ابن جريج؛ ry‏ 
١‏ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلمةء فكان يستوفي لهن القسمء TT‏ 
وأم حبيبة وميمونة وصفية» فكان يقسم لهن ما شاء» قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج 
صحيحة؛ ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع» فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية. 

وردّه العلامة العيني بقوله: «قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي بيه كان يقسم 
لصفية كما يقسم لنسائه» فإن قلت: قد أخرج ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي» وهو 
ليس بحجة» قلت: ما للواقدي؟ وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو 
خثيمة» وعن مصعب الزبيري: ثقة مأمون» وكذا قال المسيبى» وقال أبو عبيد: ثقة» وعن 
الدراوردي : الواقدي أمير المؤمنين في الحديث» انتهى من عمدة القاري (9: 709). 

ولكن الحافظ ابن حجر كن لم يرضى بتوثيق الواقدي» فقال: «وقد تعصب مغلطاي 
للواقدي» فنقل كلام من قواه ووثقه› وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه› وهم أكثر عدداً شد 
إتقاناء وأقوى معرفة من الأولين» ومن جملة ما قواه به أن الشافعى روى عنهء وقد أسند البيهقى 
عن الشافعي أنه كذبه» ولا يقال: فكيف روى عنه؟ لأنا نقول: رواية العدل ليست بمجردها 
توا ققد رو انو ج طن جاتن الح رشك عله أنه قال : ما رایت اكد و 
رجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي. راجع فتح الباري :١(‏ 
48). 

ثم قال الحافظ : «لكن يحتمل أن يقال: لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم 


۲۶ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


65 (00) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْ. جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَرَاقِءِ عَنْ 


كلع 2# 


ابن جُرَيْحء بهذا الإِسْتَادٍ. وَرَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كانت آخِرَمُنٌ مَْتاً. مَانَتْ بِالْمَدِيئَةِ. 


-)١ 6)‏ باب: استحياب نكاح ذات الدين 


رع شاي 2 مور o‏ ەق ~~ 
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بي شْرَيْرَةَ عَن الي كل قَالَ: تكح الْمَرْأهُ لأزئع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَا 


اچس 


لهاء بل كان ينمي لهاء ل ل ل لت نعم : يجوز نفي القسم 
عنها مجازا» وهو كلام متين جدا. 

)٠۰۰( 5‏ ۔ قوله: (كانت آخرهن موتاً) يعني به ميمونة و#نَاء ووافق عليه ابن سعد 
وغيره» قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم آخرون» فقالوا: ماتت سنة ست 
وخمسين» ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين راء وكان قتله يوم عاشوراء سنة 
إخذئ وستين» وقيل “تل مانت أم سلمة سنة تسع وخمسين» والأول أرجح» ويحتمل أن تكونا 
ماتتا فى سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة. وقد قيل أيضاً: إنها ماتت سنة ثلاث وستين» وقيل: 
سنة ست وستينء وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك» كذا في فتح الباري. 

قوله: (ماتت بالمدينة) هذا مشكل جداًء لما تقدم في هذا الحديث بعينه أنها ماتت 
بسرف» وهو موضع بقرب مكق, لا بالمدينة» وتأول فيه الحافظ بأن المراد من المدينة معناها 
اللغوي» يعني البلد» والمراد منه مكة» ولكنه بعيد كما ترى» فالظاهر أنه وهم من أحد الرواةء 
وإن أراد به صفية فقد وهم أيضاًء لأنها لم تكن آخرهن موتاًء كما ذكره الأبي» والله سبحانه 
أعلم . 

)١15(‏ - ياب: استحباب نكاح ذات الدين 

لاه  )١577(‏ قوله: (عن أبي هريرة) إلخ أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين» 
والنسائي في باب كراهية تزويج الزناة» وأبو داود في الباب الثاني من النكاح» وابن ماجه في 
تزويج ذات الدين» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: 178). 

قوله: (لمالهاء ولحسبها) والحسب بفتح المهملتين في الأصل: الشرف بالآباء 
وبالأقارب» مأخوذ من الحسابء لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهمء 
وحسبوهاء فمن زاد عدده على غيره سبق الآخرين فى المفاخرة. وقيل: المراد بالحسب هنا 
الفعال الحسنةء كذا في عمدة القاري ٠ .)۳۷۷  9(‏ 


قال الحافظ: وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور: «على دينها 


ومالهاء وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على هذا تأكيد. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب 
يستحب له أن يتزوج نسيبة» إلا أن تعارض نسيبة غير دينةء وغير نسيبة دينة› فيقدم ذات الدين. 
الله ية : «لا تزوجوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تزوجوهن لأموالهن› 
فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل». 
وأخرج أك وأبو يعلى والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «تنكح المرأة على إحدى 
الخصال: لجمالهاء ومالهاء وخلقهاء ودينهاء فعليك بذات الدين والخلق» تربت يمينك» ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رجاله ثقات .)١5١4 :٤(‏ 


هل الجمال مطلوب في النكاح؟ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وليس معنى هذه الأحاديث أن لا يلتفت الرجل إلى 
الحسب والجمال أصلاً» وإنما المعنى أن يقدم الدين على كل شيءء ولا يرغب في امرأة 
لمحض جمالها إن كانت غير متدينة» وإلا فقد ثبت في عدة أحاديث أن الجمال من موجبات 
الرغبة في النكاح» لأن العفة وغض البصر والتحصين لا يحصل إلا بأن يطمئن الرجل بزوجته. 
فمنها ما مر في كتاب الرضاع عن علي ذه أنه عرض ابنة حمزة على رسول الله بلا قائلاً : 
«فإنها من أحسن فتاة في قريش» أخرجه سعيد بن منصور كما حكى عنه الحافظ في الفتح . 

ومنها ما مرّ عند المصنف في باب ندب النظر إلى المرأة من النكاح أنه َة قال لرجل أراد 
التزوج في الأنصار: «فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيعاً» . 

ردنا ها عر دع دده د ان اند ¿ أبي شيبة في مسنديهما عن أنس أن امرأة أتت 
النبي بي فقالت: يا رسول الله بنت لي كذا وكذاء فذكرت من حسنها وجمالهاء ا 
قال: قد قبلتها > فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتك شيئاً قطء قال: ١‏ 
حاجة لي في ابنتك» أورده الهيثمي في باب من لم يمرض من جنائز مجمع الزوائد (۲: )۲۹٤‏ 
وقال: رجاله ثقات» وأورده الحافظ في باب كفارات المرض من طب المطالب العالية(؟ : 
.)”4١‏ 


ومنها ما أخرجه أحمد عن أنس بن مالك أن النبي وَل أرسل أم سليم تنظر إلى جارية؛ 
فقال: «شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه» وأقره الذهبي» 
كما في الفتح الرباني (15: .)١55‏ 


قوله: (تربت يداك) قد مر غير مرة أنه في الأصل دعاءء ولكن العرب تستعملها للإنكار 


۲۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتبحيح مسلم 


1 - (04) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بن نمَيْرٍ. دنم ا . خد 
E‏ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ. أخبرَنِي جار بْنُ عب الله. قَالَ: َرْوَجْتُ امْرَأء 
في عَهڍ سول اله . قَلَتِيتُ النَبِىَ يل فَقَالَ: «يَا جَايرً! تَرَوَجَتَ؟ قُلْتٌ: :َعَم . ا 
بكر أَمْ ؟ الت سن قال «فْهَلاً بكرأ تُلأَعِبُهًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! إل لي 


ارات فحنت أَنْ تَدْخْلٌ بيني بيهن قَالَ: «قَذَاكَ إِذْن. إِنَ لقا نكخ على ينها 
وَمَالِهَاء وَجَمَالهَا. َعَلَيِْكَ بڏات الدين د ترت يداك . 


(15) «حاب E‏ بقاع اليكر 
1 )90( حدقا اغد الله بن مُعَاذٍ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَارِبء 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله. قال : روحت امرَأء. َقَالَ ِي رَسُول الله يله : E EE‏ 


والزجر والتعجب والتعظيم والحث على الشيء» والمراد منه ههنا معناه الأخيرء وراجع لتحقيقه 
فتح الباري» باب الأكفاء في الدين .)١١5 2 ٩(‏ 


استطراد: 
قد ذكر اليافعي أن والد عبد الله بن المبارك كان عبداً يعمل فى بستان مولاه» فاستشاره 
سيده ذات يوم في بنته» وقد خطبت إليه ورغب فيها كثير من التاس» فقال: يا مبارك! من ترى 
أن نزوجه هذه البنية؟ فقال له يا سيدي! الناس مختلفون في الأغراض» فأما أهل الجاهلية فكانوا 
يزوجون للحسب» وأما اليهود فيزوجون للمالء وأما النصارى فيزوجون للجمال» وأما هذه 
الأمة فيزوجون للدين. يعني الأخيار منهم الدينين» فلما سمع منه ذلك أعجبه عقلهء فقال لأمها: 
والله ما لها زوج غيره» فزوجها منهء فولدت له عبد الله بن المبارك كته وراجع مرآة الجنان 
لليافعي :١(‏ 774) في ترجمة عبد الله بن المبارك» أحوال سنة ١۸١ه.‏ 
)١1(‏ - باب: استحباب نكاح البكر 
 )715(‏ قوله: (أخبرني جابر بن عبد الله) إلخ هذه قصة جابر» وقد أخرجها 
البخاري في كتاب الجهادء باب من غزا وهو حديث عهد بعرس» وباب من ضرب دابة غيره» 
وفي كتاب المغازي. باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء وفي كتاب البيوع» باب شري 
الدواب والحمير. وفي كتاب الاستقراض» باب الشفاعة في وضع الدين» وفي كتاب الوكالة» 
باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي إلخ» وفي كتاب الشروط» باب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة» وفي كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» وباب لا يطرق أهله ليلاء وباب 
طلب الولد» وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» وفي كتاب النفقات» باب عون المرأة زوجها 
فى ولده: 


كتاب : الرضاع ١‏ 


دمل تَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أبكراً ْم نَيْباً؟» قلْتٌ: تَيْباً. كَالَ: ١كَأَيْنَ‏ أنت 39 
الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟1. 
قال شُعْبَةُ : كَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بن ديار . ال كد شيف من خا واا قال ا 
 765*‏ (01) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَأَبُو الرّبيع الرَهْرَانِيُ . فال يَحْيَى: أَخْبَرَنا 
حَمَادُ بْنُ ري عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍء ن مجاير إن عبد الل أن عبد اللو ملق ور ينع 
بَنَاتِ (أؤ قَالَّ: : سَبْعَ) وُت امْرَأةَ تيبا . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ: «يا جَايرٌ! تَرَوَجَتَ؟1 
فال قلت : نَعَمْ . قال لقبكرٌ أ م نَيْبُّ؟؛ قَالَ : قُلْتٌ : e‏ .ي ولا فال «فهلا 


جار يواغ او :قال : اكا رتفاسكك) قال كلت له a,‏ 


وأخرجه مسلم في المساقاة» باب بيع البعير واستثناه ركوبه أيضاًء وأبو داود والدارمي في 
النكاح» والجهادء والترمذي وابن ماجه في النكاح» والنسائي في البيوع» باب البيع يكون فيه 
الشرط إلخ. وأحمد في مسند جابر بن عبد الله (۳: ۲۹٤‏ و ۳۰۲ و ۳۱٤‏ و ۳۵۸ و ۳٣۲‏ و ۳۷٤‏ 
وو (VT‏ ش 


قوله : (تزوجت امرأة) إلخ اسمها سهلة بنت مسعود ب بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسيةء 
ذكره ه ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات ٩‏ : ). 

قوله: (فلقيت النبي كَلِ) سيأتي أن ذلك كان عند القفول من غزوة تبوك» أو غزوة ذات 
الرقاع . 

هه )٠٠١(‏ - قوله: (فأين أنت من العذارى ولعابها) ضبطه الأكثر بكثر اللام» وعليه فهو 
مصدر آخر للملاعبة» كما في المقاتلة والقتال» وضبطه المستملي وغيره بضم اللام» والمراد به 
الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها أو رشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس 
هو ببعيد كما قال القرطبي» ويؤيد أنه بمعنى آخر غير الملاعبة قول شعبة أنه عرض ذلك على 
عمرو بن دينار فأنكره» وقال: (إنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك) فلو كانت الروايتان 
متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى. كذا قال الحافظ 

5 (000) - قوله: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال: تضاحكها وتضاحكك) وجمع 
أبو الربيع بين اللفظين» ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أن النبي ية قال لرجل» 
فذكر نحو حديث جابر» وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها 
وتذاعبك» بالذال المعجمة بدل اللام» كما في فتح الباري 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ا ce >> ce‏ ا ر ماع fof csl‏ عه 3 2 
إن عبد الله هلك وترك يَسع بناتٍ (آو سَبْعَ) وني كرهت أن اتِيْهِنَ أو آجيئهنُ بمثلهن: 
flo 5 2 So of‏ 2 و e 03 of 5 f2‏ ا و i Fi r‏ 
فاحببت ن أجيء بامْرَأَةٍ تقوم عَلَيْهِنَ وَتَصْلِحهِنٌّ . قال: «فبَارَكَ الله لك» أو قال لي خيرا. 
56 ر 5 وو د و ا ا ا 2 ل 
وَفِي رواية أبي الرّبيع : «تلاعبها وتلاعبك وتضاجكها وتضاجكك». 


ا 


قال النووي: وفيه فضيلة تزويج الأبكار» وثوابهن أفضل» وفيه ملاعبة الرجل امرأته 
وملاطفته لهاء ومضاحكتهاء وحسن العشرة» وفيه سؤال الإمام والكبير عن أصحابه ع 
أمورهم» وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم . 


قوله: (إن عبد الله هلك) يعنى به والده» وقد صرح في رواية سفيان عند البخاري في 


المغازي أنه قتل يوم أحدء وبهذه المناسبة أخرجه البخاري فى المغازي. 

قوله : (ترك تسع بنات) ووقع في رواية الشعبي عند البخاري في المغازي: ست بنات» 
وجمع بينهما الحافظ في الفتح (۷: )۲۷١‏ بأن ثلاثاً منهن كن متزوجات أو بالعكس . 

قوله: (وإني كرهت أن آتيهن) إلخ . وفي رواية سفيان» عن عمروء في مغازي البخاري: 
اافكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن › ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن» وفي رواية 
نبيح العنزي عند أحمد (۳: 3048): «فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن» فتزوجت ثيبا 
تقصع قملة إحداهن» وتخيط درع إحداهن إذا تخرق». 


قال الأبى: وفى تصويبه يل اعتذاره ترجيح مصالح النفس والأولاد على لذات الدنيا 
وشهواتهاء وفيه ما يلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها وما تندب إليه من بر أهله. 


كلمة في الدعوة إلى حفل الزواج 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ودل الحديث أيضاً على أن الاهتمام البليغ في الدعوة إلى 
مجلس النكاح» كما يفعل في زمانناء ليس بمطلوب شرعاً» فانظر إلى جابر له تزوج امرأة» 
ولم يدع رسول الله وه إلى مجلس زواجه» مع ما له من علاقة قوية برسول الله كَل ثم انظر 
إليه ية كيف دعا له بخير» ولم ينكر عليه أنه لم يدعه عند عقد النكاح» ولو كان هذا الاهتمام 
مطلوبا في الدين لم يكن جابر طبه ليذهل عن رسول الله ية عند الدعوة إلى النكاح. وكذلك قد 
مر عند المصنف فى باب الصداق: «أن النبى يي رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة» 
كال اا ال ر ترو جه ادرا على وو و طن تمي قال انبازك" ابل 
لك» أو لم ولو بشاة» فإن عبد الرحمن بن عوف وه أحد العشرة المبشرة» ولكنه لم يدع رسول 
الله بي إلى حفل زواجه» حتى سأله النبي ب فأخبره» ولم يشك إليه رسول الله كله بأنه لم يدعه 
في ذلك . وهكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم» يتناكحون بكل سذاجة وبساطة» ليس فيها 
هذه الالتزامات من الفخفخة والتكلف, والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الرضاع ۹ 


عَيْدٍ الله َال : ان لي شون اا الله 6ه : كر تفلك کک الْحَدِيك" 
قَوله: ا قوم عَلَْهِنّ وَنَمْسُطهُنٌ . قال : ل 


)٥۷( .6‏ حدّثنا يَحْبَى بن يخي . أخْبَرَنًا هُشَيْمُ» عَنْ سيار عَنِ الشَّغبِيّ» عَنْ 
ابر بن عَبْدٍ اللَّ. قَالَ: : گنا مع وَسُولٍ الله يك في عر ا ا على غير 


)٠٠*( - ۷‏ - قوله: (في غزاة) اختلفت الروايات في تعيين هذه الغزوة» فعلق البخاري 
في الشروط رواية عبد الله بن مقسم عن جابر: «اشتراه بطريق تبوك» وبمثله أخرج أحمد (۳: 
25 في رواية أبي المتوكل: «أن رسول الله ية مر بجابر في غزوة تبوك». 

ولكن أخرج أحمد (۳: )۳۷١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر 
قال: «خرجت مع رسول الله َة في غزوة ذات الرقاع إلخ» وكذا أخرجه الواقدي من طريق 
عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر» ورجحه الحافظ ابن حجر كآنه بوجوه: 

الأول: أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقدي» وإن أهل المغازي أضبط لذلك 
من غيرهم . 

والثاني: أنه وقع في رواية الطحاوي” أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى 
المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكةء بخلاف غزوة ذات الرقاع . 

والثالث: أن في كثير من طرق هذا الحديث اعتذار جابر لتزوج الب بأن أباه استشهد يوم 
أحد» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أ بيه » فيكون وقوع القصة فى ذات الرقاع أظهر من 
وقوعها في تبوك»› لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على على الصحيح› وتبوك كانت 
:٥(‏ ه*5؟) كتاب الشروط› باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة. 

قوله: (فلما أقبلنا تعجلت) إلخ وزاد قبله في رواية نبيح عند أحمد (۳: :)۳١۸‏ «فقدت 
جملي ليلةء فمررت على رسول الله ييه وهو يشد لعائشة» قال: فقال لي: ما لك يا جابر؟ قال : 
قلت: : فقدت جملي» أو ذهب جملي في ليلة ظلماءء قال: فقال لي: هذا جملك! اذهب فخذه. 
قال : : فذهبث نحواً مما قال لي فلم أجدف قال: فرجعت إليه فقلت: يا نبي الله! ما وجدته» 
قال: فقال لى : هذا جملك! اذهب فخذه» قال: فذهبت نحواً مما قال لي فلم أجده قال: 


لم أجد هذا اللفظ فيما أخرجه الطحاوي في باب الشروط في البيع من شرح معاني الآثار» فلعله أخرجه في 
مشكله أو في كتاب له آخرء ولكنه مروي عند مسلم في باب بيع البعير واستثناء ركوبه من طريق مغيرة عن 
الشعبي» والله أعلم. 


۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
لي قَطوفي. َُجقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي . قحس بَعِيرِي بِعَنَرّةٍ گات مَعه . كَانْطلَقَ بعري گا جود 
ل فَالْتَمَتٌ فَإِذَا أنَا بِرَسُولٍ الله كله . فَقَالَ: «مَا يُعْجِلَّكَ يَا جَابِر؟) 
فالتا سول اللو إِني حَدِيتُ عَهْدٍ بعْرْسٍ . فَقَالَ: «أبكراً تَرَوَجْحَهَا أمْ ثيْبً؟ قَالَ : قلت : 
ا ل اهَل جَارِيَة تُلأَعِبّهًا وَتُلاَعِبُكَ؟2. 

قَالَ: فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِينَهَ دَهَبْنّا لِندخل. فَقَالَ: «أمهلوا > کا عِشَاءً) 


فرجعت إليه فقلت: بأبي وأمي يا نبي الله! لا والله ما وجدته» قال: فقال لى: على رسلك! حتى 
إذا فرغ أخذ بيدي فانطلق بي حتى أتينا الجمل» فدفعه إليء قال: هذا جملك. قال: وقد سار 
الناس» فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي ‏ قال: وكان جملا فيه قطاف ‏ قال: قلت: يا لهف 
أمئ أن يكون لي إلا جمل قطوف». قال: وكان رسول الله ڪيل بعدي يسير قال فسمج ها قلت» 
قال: فلحق بي فقال: ما قلت يا جابر؟ قال : فنسيت ما قلت» قال: قلت: ما قلت شيئاً يا نبي 
الله ! ثأل:.مذكرث مأ كلت قال: قلت: يا نبى الله! يا لهفاه أن يكون لى إلا جمل قطوف» 
قال: فضرب النبي اة عجز الجمل» إلى آخر الحديث. ١‏ 

قوله: (قطوف) هو بفتح القاف» بمعنى البطيء في المشي» يقال: قطف البعير يقطف 
(بكسر الطاء وضمها) إذا أبطأ في السير مع تقارب الخطوء والقطاف تقارب الخطو في سرعة» 
كذا في مجمع البحار. ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل أن الجمل كان أحمرء كما في 
فج الباري. 

قوله: (فنخس بعيري) النخس: الدفع والحركة» كما في مجمع البحار. 

قوله: (بعنزة) وكانت هذه العنزة قد أخذها رسول الله يي من جابر» فقد وقع في رواية 
Cos‏ لات ا ود الو قال: أعطنيه» فأعطيته 
فضربه فزجره إلخ»» وفي رواية أب بی المتوكل عند أحمد (۳: ۳۷۲) «قال: استمسك وأعطني 
السوط» فأعطيته السوط فضربه)ء وفي رواية وهب بن كيسان عند أحمد ( /ا7) : «قلت: یا 
رسول الله! أبطأ بي جملي هذاء قال: فأنخه» وأناخ رسول الله كه ثم قال: أعطني هذه العصا 
من يدك أو قال: اقطع لي عصا من شجرة» قال: ففعلت». 

قوله: (فانطلق بعيري) إلخ وكان رسول الله ب قد دعا له مع ضربه» كما في رواية الشعبي 
عند البخاري في الشروط› وللطبراني من رواية زيد بن أسلم عن جابر: «فنفث فيها أي العصا ثم 
مج من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب» ولابن سعد من هذا الوجه: «ونضح ماءاً في 
وجهه ودبره وضربه بعصية» فانبعث فما كدت أمسكه)» ذكرهما الحافظ في الفتح (0: *(. 

قوله: (حتى ندخل ليلاء أي: عشاء) هذا التفسير في نفس الخبرء وفيه إشارة إلى الجمع 
بين هذا الأمر بالدخول ليلاء وبين ما ورد من النهي عنه في الأحاديث المعروفة» بأن المراد 


كتاب : الرضاع ۱۳۱ 


E‏ ت 0 ماعل 2 ° و 
كى تَمْنَشْط الشعئة وتستحد المغيبة). 
قَالَ: وَكَالَ: (إِذَا قَدِمْتَ فَالكيسَ! الكيس!». 


بالأمر الدخول في أول الليل» وبالنهي الدخول في أثنائه» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
(في باب الطروق من الجهاد :١‏ ۳۸۳) عن جابر عن النبى ييه قال : «إن أحسن ما دخل الرجل 
على أهله إذا قدم من سفر أول الليل». وإلى هذا الطريق من الجمع بين الروايات أشار الزهري 
في قوله: «الطرق بعد العشاء» ذكره أبو داود» يعنى أن الطروق المنهى عنه هو ما كان بعد 
اا واا وا ٠‏ 

وذكر الحافظ وجهاً آخر للجمع بين الأحاديث» وهو أن الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله 
بقدومه فاستعدوا له» والنهي لمن لم يفعل ذلك كما في فتح الباري (4: ۲۹۸) باب طلب الولد 
في أواخر كتاب النكاح . 

قوله: (كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) المغيبة بضم الميم: هي المرأة التي غاب عنها 
زوجهاء الأستحداد استفعال من استعمال الحديدة» وهى الموسى» والمراد إزالة ما ينبت على 
العانة كيف ما كان» كذا قال النووي. وهذا O‏ بدا سيسق كرابا 
من كتاب الأمارة» وسيأتي الكلام عليه هناد مستوفى إن شاء الله تعالى . ۰ 

قوله: (إذا قدمت فالكيس الكيس) منصوب على الإغراء» واختلفوا في معناه على أقوال: 

الأول: أن الكيس الجماع» فكأنه ڪي حثه على الجماع» والثاني: أن الكيس هو ابتغاء 
الولدء وبذلك فسره البخاري حيث ترجم عليه: «باب طلب الولد» وقال الكسائي : كاس الرجل: 
ولد له ولد كيين أ سات فر 

والثالث: أن الكيس هو العقل» فكأنه جعل طلب الولد عقلاً» وحثه على أن يقصد 
بالجماع الولد» ولا يقتصر على مجرد اللذة. ٠‏ 

والرابع : الكيس هنا بمعنى الحذر» وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني. كذا 
ذكره الحافظ في الفتح. ويشهد لهذا الرابع ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: 777) من طريق أبي 
بكر عن الأعمش» وفيه: «انطلق» واعمل عملا كيسا. قال أبو بكر: يعني: لا تطرقهن ليلاً» 
ننس اوک الک اا ف اللاعول على الروية لكن تقبط رفون كا ارق جرخ 
الباب. وقد جزم ابن خان فى متصيجة بعد راج هذا الحديث بأن الكيس الجماعء ويؤيده 
قوله في رواية محمد بن إسحاق: «فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً» وفيه: «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسيناء فقلت للمرأة: إن رسول الله يه أمرنى أن أعمل عملا كيساء قالت: سمعاً وطاعة 
فدونك» قال: فبت معها حتى أصبحت» كذا في الفتح (4: ۲۹۸) قلت: أخرجه أحمد أيضاً في 
مسنده )۳۷١ : ٤(‏ بلفظ «قال: فأخبرت المرأة الحديث» وما قال لى رسول الله يله قالت: 
فذوتك قمعا وطاغةة, | 


۱۳۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجیح مسلم 


۳٦‏ (000) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَنَى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ (يَعْنِي | بن 
َد الْمَجِيدٍ التَّقَفِيَ). دنا عد اللية عَنْ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّ. 


َالَ: حرجت مَعَ رَسُولٍ اللو يله في غَرَّاةِ. بط بي جَمَلِي . 26 تل علق رشو الله يك 
فَقَالَ لِي: «يَا جَابرً!» قُلْتُ: نَعَمْ. . كَالَ: «ما شأئك؟» قُلْتٌ: أَبِطَأْ بى جَمَلِى وَأَعْيا 
اك رل فُحَجِنَهُ بِمِحْجَيِه. ثم قال : : «ازكئن» فَرَكِبْتٌ . فَلَمَد رَأَيْتنِى أَكُمُهُ عَنْ 


سول الله يك. كَقَالَ: «أتَرَوَجْتَ؟' فَقُلْتُ: نَعَمْ. كَمَالَ: «أبكر أم يب؟» قلت : بَل تَيب . 
ل SH‏ جَارِيَةٌ تَلاعِبُهًا وَتُلاَعِبُك؟ قُلْتٌ: إن ِي أَحَوَاتِ . فَأَحْبَئْتٌ أنْ ترو امْرَأَةٌ 


4 


.«! شط قوم عَلَيْه . قَال: «أما إِنْكَ قَادم. فَإِذًا قَدِمْتَ فَالْكيْسَ! الكيْ‎ 3 E 
ثم قَالَ: «أنَبِيمُ جَمَلَكَ؟) قُلْتُ: : انَعَمْ . . فَاشْئَرَاهُ مني بأوقِيّة . م قَدِمَ رَسُول الله لله وَقَدِمْتُ‎ 


 )٠٠٠(‏ قوله: (فحجنه بمحجنه) إلخ أي : فنخسهء والمحجن عصا فيها تعقيف يلتقط بها 
الراكب الشيء من الأرض»› ويلوي بها عق الشاة» وتخس إذا تت كذاافي شرع الا: 

قوله: (فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله كلِ) يعني أنه أسرع في السير حتى كنت أكفه لثلا 
أبعد من رسول الله بء ويدل على هذا المعنى ما سيأتى عند المصنف» وما أخرجه أحمد  7(‏ 
۳ و :)۳۷٤‏ «فكان بعد ذلك يكون فى أول الركاب إلا ما كففته» وما أخرجه ابن سعد: 
«فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» ذكره الحافظ في الشروط . 

قوله: (أتبيع جملك؟ قلت: نعم) إلخ وفي رواية البخاري في الجهاد: «قال: أتبيعنيه؟ 
فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت: نعم» وللنسائي : «وكانت لي إليه حاجة شديدة». 

قوله: (فاشتراه مني بأوقية) وتفصيل هذا الشراء ما أخرجه أحمد (۳: 1/5ا7) من طريق 
محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان: «وتحدث معي رسول الله به فقال: أتبيعني جملك هذا 
يا جابر؟ قال: قلت: يا رسول الله! بل أهبه لك قال: لا ولكن بعنيه» قال: قلت: فسمني بهء 
ال قد قلح اعلته يدرس ,“قال فلع لأ إذن قيش وول ال 1 ل2 تدرهمين؟ ال 
قلت: لاء قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله وله حتى بلغ الأوقية». 

وأخرج أحمد (7: 58”) من طريق نبيح: «قال: بكم؟ قلت: بوقية» قال: قال لي: بخ 
بخ ٠‏ كم في أوقية من ناضح وناضح! قال: : قلي : با تبي الله! ما بالتعديئة تاضح أحَتٌ أنه لا 
مکانه» قال: فقال النبي يي : قد أخذته بوقية» قال: فنزلت عن الرحل إلى الأرض» قال: ما 
شأنك؟ قال: قلت: جملك! قال: قال لي: اركب جملك قال: قلت: ما هو بجملي ولكنه 
جملك. قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه» قال: فركبت 
الجمل حتى أتيت تيت عمتي بالمدينة» قال: وقلت لها : ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله كَل 
بأوقية؟ تلفي ااه ا عيبا د وعانةاثافيها قارها :قال » ثم :أخذت شيا من ۰ خبط 


كتاب: الرضاع ۳ 


ِالْعَدَاةٍ. فُجِنْتٌ امعد فَوَجَدَنُهُ عَلَى باب المَسْحْل. فَقَال: «الآنّ جين تَدِمْتَ؟) فُلْنّه: 
ر ٠‏ قال: هتغ جَمْلكَ وَاذخلْ فصل ركعي قال اللا فا بسر 0 


r الا‎ 


ET 


yT‏ لن الْجَمَلَ. ولم کن شَيْة نض إل 
مه قال «تحذ ملك ولك ت 

51" (08) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُ. كَالَ: سَمِعْتُ أبي . 
دتا ُو نَضْرَة عَنْ ابر بن عَبْدٍ الل :قال ا في مَسِيرٍ مَعَ رَسُولٍ اللو ڳي. 3 
على تَاضح . ِنّمَا هُوَ فِي أخرَيَاتِ الئاس . ال ف رول لل ل ا 
(أَرَاهُ كَالَ) سىء گان مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذلك يَتَقَدمُ الاس . يازعُني حت إني لاكفه. 


أوجرته إياه» ثم أخذت بخطامه فقدته إلى رسول الله بي . 

قوله: (فوجدته على باب المسجد) وفي رواية نبيح المذكورة عند أحمد: «فوجدت رسول 
الله يي مقاوماً رجلاً يكلمه» قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك» قال: فأخذ بخطامه ثم نادى 
بلالا إلخ». 

قوله: (فصل ركعتين) هي سنة القادم من سفرء وتقدم في الصلاة. 

قوله: (ولم يكن شيء أبغض إلي منه) يعني بعد ما بعته من رسول الله كه فكنت أكره أن 
أكلف رسول الله ية البعير والثمن كليهماء وإلا فقد مَرّ أنه كان من أحب النواضح إلى جابر. 

قوله: (خذ جملك ولك ثمنه) وفي رواية نبيح المذكورة عند أحمد: «قال: فبينما هو 
كذلك إذ ذهبت إلى بيتى ولا أشعرء قال: فنادى أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهلهء قال: أدرك» 
الك وه قال #حاماتي ومو لد يقس قال 6 [ دعر فك زمر 1ه كلف الفا نيع فال 
فر تتاك قائت 1 مهي جتنا وقد اهو مدان نا رك لمك ندا BEE‏ حيرلل فيك ا 
مو حيان» اباتع بلك يا تسرك اال ا ملك تال تاخلهه وال لقال لعزي اننا 
نفعناك لننزلك عنهء قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقيةء قال: فقلت لها: ما ترين؟ 
رسول الله ية أعطاني أوقية ورد على جملي». 

وكان رسول الله ية زاده على الأوقية قيراطاًء وبقي هذا القيراط عند جابر إلى يوم الحرة» 
فقد أخرج أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد (": )"١54‏ قال: «فقال: يا بلال زن له وقية» 
وزده قيراطاء قال: قلت: هذا قيراط زادنيه رسول الله ية لا يفارقني أبداً حتى أموت» قال: 
فجعلناه في كيس»ء فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا» وفي رواية 
وهب بن كيسان عند أحمد ۳ 5لا”): «وزادنى ا قال: فوالله ما زال ينمى عندنا 
ونرى مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس» يعني : يوم الحرة». 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحضصحيح مسلم 


قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله بي : «أتَبيعُنيه بكذا وَعَذَا؟ واللّهُ يَعْفِرٌ لَكَ» قَالَ: فُلْتُ: هُوَ لك 
يا تبن اللّه! قَالَ: انيمي بكَذًا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَْفِدِ لَك قَالَ : قُلْتُ: هُوَّ لَك . يا نَبِيّ اللّه! 
ال ول لي : اورت بعد أييك؟» كل + نمه . كان هلها أن راه قال : فذق كيا. 
قَالَّ: «فْهَلاً تروت بكرا يُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَاء وَتُلَعِبُكَ وَتُلأَعِبُهَا؟1. 
تال و CLE E‏ كةو لها O‏ يانه كذ اوقا الله يني للك 
-)١10(‏ باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
(f).‏ حڌڻني مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ل تر الْمَمدَاي. دا يك الله ل 
ا ل NP‏ ا 


الأ الاك 


 )٠١١( _ 8‏ قوله: (والله يغفر لك) وقال أبو نضرة فى آخر الحديث: «فكانت كلمة 
يقولها المسلمونء افعل كذا وكذا يغفر الله لك» ووقع في رواية أبى الزبير عن جابر عند 
النسائي : «استغفر لي رسول الله ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» كذا في فتح الباري :٥(‏ 570). 

ثم استدل أحمد بهذا الحديث على أن الشرط الواحد في البيع لا يفسده» وستأتي هذه 
المسألة بتفاصيلها في أواخر كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه إن شاء الله تعالى. 

1 - باب: خير متاع الدنيا 00 1 
أوائل النكامء وال ا ا 

قوله : (الدنيا متاع) وفي رواية النسائي: «إن الدنيا كلها متاع»» ولابن ماجه: «إنما الدنيا 
متاع». 

قوله: (وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) وفي رواية ابن ماجه: «وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة». 
الصفات المطلوية فى الزوجة: 

ثم إن جملة ما تحصل لي من الأحاديث في الأوصاف المطلوبة في الزوجة ما يأتي: 

أن تكون صالحة ذات دين» كما فى حديث الباب» وكما مر فى حديث أبى هريرة قبل 
هذا الباب. وقد أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً 


كتاب: الرضاع o‏ 


ا ل ا ا ا ا اا ل ل لل لل لل ا للا لا ل ال ل انا 


له من زوجة صالحة» إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرتهء وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب 
عنها نصحته في نفسها وماله». 

۲ ۔ أن تكون ذات حسب ونسب» لما مر في حديث أبي هريرة» ولما روي عن أبي هريرة 

عن النبي ي قال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغرهء وأرعاه 

على زوج في ذات يده» أخرجه البخاري في باب إلى من ينكح إلخ . 

أن تكون بكراًء لما أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله ية 
«عليكم بالأبكارء فإنهن أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسير» وأخرجه الطبراني عن 
ابن مسعود بسند ضعيف. كما في مجمع الزوائد (5: 5909). 

٤‏ ۔ أن تكون ولودا ودوداً» لما روى النسائى وغيره عن معقل بن يسارء قال: جاء رجل 
إلى سول الله كه همال إلى اص ار ادات سيد وة إلا انها ا لت آنا 
فنهاهء ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم 
الأمم». 

- أن تكون حسنة القيام بأمور البيت» لما ورد في حديث ابن عمر: «المرأة راعية على 
بيت زوجها وولده» أخرجه البخاري في النكاح والأحكام. 

- أن تكون مطيعة لزوجهاء لما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! 
أ الها عير قال الي عي قن وتطيعه إذا افر ولة بحا قي سما واه ينا 
يكره) . 

- أن تكون عفيفة» لقوله تعالى : ولرَايةٌ لا يكحا إلا زانِ4 [النور: .]١‏ 

- أن تكون ذات جمال يستحسنه الرجل» لما مَرَّ في باب استحباب نكاح ذات الدين. 

أن لا تكون غيرتها شديدة» لما روى أنس وله قالوا: يا رسول الله! ألا تتزوج من 
نساء أنصار؟ قال: (إن فيهم لغيرة شديدة» أخرجه النسائي. 

ماد أله تكتون تسيظة ١١‏ يجاح اسه إلى مؤرنة شديدة وذلك لما أخرجه أحمد 
والحاكم عن عائشة أن رسول الله هة قال: «مِنْ يُمْن المرأةٍ تيسيرٌ خطبتهاء وتيسير صداقهاء 
وتيسير رحمها) صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال العراقي : سنده جيد» 0 
الرحم أن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل» راجع الفتح الرباني (17: »)١40‏ وأخرج البزار عن 
عائشة أن النبي بيا قال: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) راجع كشف الأستار عن زوائد 
البزار (۲: ١58‏ رقم )١517‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: (رواه أحمد والبزار» 
وفيه ابن سخبرة» يقال: اسمه عيسى بن ميمون» وهو متروك) قلت : ليس في إسناد البزار ابن 
سخبرة» والله سبحانه أعلم. 


۱۳۹ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "طبحجيح مسلم 


(۸) - باب: الوصية بالنساء 
)1١5(_ 64‏ وحدّثني حَرْمَلَة بن ييي . أخْبرنا ابْنُ وَهُب. أَخْبَرَنِي يُونس» عَن 


2 


ابن شهاب. حدقي ابْنُ الْمسيّبٍء عن أبي هُرَيْرَة. ال : قال رَسُولُ الله كله: دإ الْمرة 
كَالضّلع . إا دَمَبْتَ تُقِيِمُهَا كَسَرْتَهَا. وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيِهَا عَوَح). 

5 (000) وَحَدَكَنِيهِ زُمَيْرُ ن حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. كِلآهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ 

(۸) - باب الوصية بالنساء 

)١1458( - "8‏ - قوله: (عن أبي هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب 
الأنبياء وفي باب الوصاة بالنساء من النكاح» والنسائي في عشرة النساء» والترمذي في مداراة 
النساء من الطلاق» وأحمد فى مسند أبى هريرة (؟  ٤۲۸‏ و 544 و »)٥١‏ والبيهقى فى حق 
المراة على الرجل 20 :0648 والخرجه الدارمي (78 ۷١‏ فى باب 0۴١‏ من النكاس» واحمد في 
فة طويلة عن آبئ :ذن :38+83 و161 053843 وأخرجه احسد أيفا من سمرة بق جندب 
(: ۸) وعن عائشة وچ (5: ۲۷۹). 

قوله: (إن المرأة كالضلع) الضلع بكسر الضاد وفتح اللام مفرد الضلوع» وتسكين اللام 
جائزء قاله العيني (۷: »)٠١‏ وهذا اللفظ صريح في تشبيه المرأة بالضلع» في أن استواءها في 
اعوجاجها. وحكى ابن قتيبة في عيون الأخبار :٤(‏ ۷۸) عن بعض الشعراء قوله: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويمالض لوعانكسارها 
أتجمع ضعفاً واقتدارا على الفتى أليس عجيباضعفهاواقتدارها 

قوله: (إذا ذهبت تقيمها) إلخ يعني الضلع» وهو يذكر ويؤنث كما حققه العيني والحافظ, 
ويحتمل أن يكون الضمير للمرأة» ويؤيده قوله في الرواية الآتية: «استمتعت بها وبها عوج» 
والمراد من كسرها طلاقهاء كما هو مصرح في الرواية الاتية. 

قوله: (وفيها عوج) بفتح العين في الأجسام وبكسرها في المعاني» قاله السنوسي» وهو 
مقتضى ما فصله النووي عن أهل اللغة» فعلى هذا إن جعلت الضمير للضلع فتحت العين» وإن 
جعلته للمرأة كسرتهاء وأهل الرواية يضبطونه بكلا الوجهين. 

وإن هذا الحديث من أبلغ الكلام وأحسن التشبيه» والمراد أنه لا ينبغي للرجل أن يطمع 
في استقامة المرأة كل الاستقامة» فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدهاء ومن 
تركها على ما هي عليه انتفع بهاء وفيه إشارة إلى أن بعض الاعوجاج في أخلاق المرأة ليس 
بعيب فيهاء كما أنه ليس بعيب في الضلعء فلا ينبغي للرجل أن يطلب فيها أخلاق الرجال» فإن 
الله تعالى قد خلق كلا من الصنفين بخصائص لا توجد في الآخر. 


كتاب: الرضاع ۱۳۷ 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِء عَنْ ان أَخِي الزُّمْرِي عَنْ عَمَّوء هدا الإِسْتَادِء مله سَوَاءً . 

: حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَابِنُ بي عُمَر. (وَاللّمْظُ لابن أبي عُمَرَ) فالا‎ )54( "١ 
: فيان عَنْ أبي الرّنَاِ عَن الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَةً. قَالَ: ال سول الله عله‎ 07 
ا كس قَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها‎ 

. ون ذّهَبْتَ تُقِيمُهًَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرهَا طَلافُهَا؛ . 

ف - )1١(‏ وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبة. حَدَثَنَا حْسَيْنُ بْنُ عَلِسَء ٠‏ عَنْ زَائَِه 
عَنْ مَْسَرَةَ» عَنْ اي حازم عَنْ ابي هُريْرََ ع عَنِ النْبِي كي قال : «مَنْ گان يُؤْمِنُ باللَّه 
وَالْيَوْم الآخِرء دا شَهِدَ أَمْراً كلم بِحَيْرٍ أو لِيَسْكْتُ. وَاسْتَوْصو | بالْسَاءِ . فَإِنَّ الْمَرأة 
خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع . وفووو ةم ةو ة ووو م وم نيمث مو وو وو ةيم يواه م م ةو يو ومو نر وو ووم مث ةورفو و فينافن م انبرل م لانن نمم لق 
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» قوله: (حسين بن علي) هو أبو عبد الله حسين بن علي بن الوليد الجعفي‎ )000(_-5٠+ 
. وزائدة: هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفى» وميسرة: هو ابن عمار الأشجعى‎ 

قوله: (من كان يؤمن بالله) إلخ وذكر البخاري بدله: «من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره» 
قال الحافظ: والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفى عن زائدة بهذا الإسنادء فربما 
جمع» وربما أفرد» وربما استوعب» وربما اقتصرء راجع فتح الباري (9: ۲۱۹). 

قوله: (واستوصوا بالنساء) هذا يحتمل معانى : الأول أن يكون الاستفعال بمعنى الإفعال» 
كما أن الاستجابة تكون بمعنى الإجابة» فالمعنى على هذا : (تواصوا أيها الرجال فى حق النساء 
الخ 

والثاني : أتريكون الاستصاء ی فول الورصية أي أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي 

والثالث: أن يكون السين للطلب مبالغة» أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخيرء 
وهو قول الطيبي . 

والرابع : أن يكون الاستفعال على أصله بمعنى الطلب» فيكون معناه: اطلبوا الوصية من 
المريض للتساء» لأن عائد المريض يستحب له أن يحث المريض على الوصية» وخص النساء 
بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. ذكر هذه المعاني الأربعة العلامة العيني في 
عمدة القاري (۷: .)7١6‏ 

قوله: (خلقت من ضلع) هذا يحتمل أن يكون تشبيهاء ويؤيده ما مر في الرواية السابقة من 
التصريح بحرف الكاف» ويحتمل أن يكون بيان أن المرأة قد خلقت من ضلع آدم 4 . قال 
النووي: «وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم إن حواء خلقت من ضلع آدم». 


Rs. E‏ 03200 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح خبحيح مسلم 


ِن أعْوَجَ شَيْءِ : في الضَلَعٍ أغلآة. ن ذَّهَبْتَ تُقِيمَهُ كُسَرَتَهُ. َإِنْ تَرَكْتَهُ لَّمْ يرٺ غو 
استؤصوا ِالنْسَاءِ خَيْراً» . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كأن النووي كث يشير إلى قول الإمام الشافعي كأنه: «إن 


قل لى الى عن دم لت جراد لبن نيك اتسين > فصار بول الغلام من الماء والطين» 
وصار بول الجارية من اللحم والدم» أخرجه ابن ماجه في باب بول الصبي الذي لم يطعم. 

ولكنه ليس قولا للفقهاء فقطء وإنما هو مروي في عدة آثارء فقد أخرج ابن إسحاق في 
المبتدأ عن ابن عباس: «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم»» وكذا أخرجه 
دايا ول دي ام ذكرهما الحافظ في الفتح (۲۱۹:۹) وسكت عليهما : 
ويؤيده قول الله تعالى : ای عَلَفَكرٌْ يّن تس يدو [الأعراف: 184]. 

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة 
لسانهاء وفي استعمال (أعوج) استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ. 

قوله: (استوصوا بالنساء خيراً) فيه رمز إلى أن تشبيه المرأة بالضلع لا ينافي إيصاءهن 
بالخير وأمرهن بالمعروف» فالمراد إن المرأة إنما تقوم برفق» بحيث لا يبالغ فيه فتكسرء ولا 
يتركه فتستمر على عوج» وإلى هذا المعنى أشار البخاري في جامعه حيث أتبع هذا الحديث 
بباب: قوا أنفسكم وأهليكم ناراء ا ا عدت رما طحت غلية 

من النقص إلى تعاطي المعصية أو ترك الواجب» وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في 
الأمونالعناحة وين لا يضر عوجها فيه ضرراً بيناًء وإلا لما أمر الله تعالى بقوله : # طوش 
َأمْجُرُومُنٌ في الماع وَأَصْربُوْهُنَ 4 [النساء: 4 ولما أنكر رسول الله ية على عائشة وتا في تعليق 
القرام . 

فالحاصل أن حديث الباب لا ينهى عن تقويم المرأة وتأديبها مطلقاًء وإنما ينهى عن 
المبالغة والتشديد في ذلك» ويندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتأليف القلوب وإلى سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على ما جبلت عليهن من العوج» وإلى ترك المسارعة في أمر 
العللاق» والله سبحانه أعلم . 


إستطراد: 

قال الإمام الغزالي كاله في الإحياء: وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج» 
كانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه» انزعي زج رمحه»ء فإن 
سكت على ذلك فقطعي اللحم على ترسهء فإن سكت على ذلك فكسري العظام بسيفه» فإن صبر 
فاجعلى الإكاف على ظهره وامتطيهء فإنما هو حمارك. (اتحاف السادة المتقين للزبيدي 95 
(ov‏ راجع ف عيون الأخبار لابن قتيبة  5(‏ ۷۷ كتاب النساء) . 


كتاب : الرضاع ۱۳۹4 


1۳ لله وحدّثني إِبْرَاهِيمٌ بُ مُوسَى الرَازِي . حَدَئنا سی انين ابو 
يُونْسَ). حَدَتَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَّرِ عَنْ عِمْرَانَ بن أي نس . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكم ؛ عَنْ 
بي هريره قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: دلا يفك موم مُؤْمِئة. إن كر مها خُلْقا رَضِيَ 
مِنْها آخرً) ا قَالّ؛ عن 

۳4 - 000 وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى. حَدَّنَنَا أبُو عَاصِمٍ دنا علد 
الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر. حَدَننَا عِمْرَانَ بْنُ أبي ائيس عَنْ عُمَرَ بن الْحَكُمء عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪَن 
الى بي . ِمِثْلِهِ . 


(19) ياب :لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


2 
معي سمه 5 سس 


اران - (1) حدّثنا مَارُون و RUE‏ بن وه . أخبرني 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِْ؛ٍ أن بَا يُونْسَء > مَوْلَى أبي هريره حَدَنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
رَسول الله كه قَالَ: N‏ لم تَحُنْ أ زرا الذّهْرَا. 


-)١454(- 1‏ قوله: (حدثني إبراهيم بن موسى) إلخ أخرجه أيضاً أحمد (۲ ۔ ۳۲۹) 
والبيهقي في باب حق المرأة على الرجل (۷۔ 595). 

قوله: (لا يفرك) بفتح الراء» من باب سمع؛ وقد يكون من باب نصر وهو شاذ» ومصدره 
(فرك) بكسر الفاء و (فرك) بفتحها و (فروك) بضمها بمعنى البغضء» قال أبو عبيد: الفرك أن 
تبغض المرأة زوجهاء وهو حرف مخصوص به المرأة والزوج» ولم أسمعه في غيرهما اه 
والفارك والفروك من النساء مبغضة الزوج» هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدي .)١717-10(‏ 

ومعنى الحديث أنه لا ينبغي للرجل أن يبغض امرأته بغضاً مطلقاًء وإنما ينبغي له أن 
يستحضر ما فيها من خيرء وهذا كقوله تعالى : کیان هومن مس أن تکرھوا سیا مل أله 
فد َي َا [النساء: 14] وما ذهب إليه القاضى من أن الحديث نفى» وليس نهياًء فضعيف 
أو غلط. رَد عليه الشراح » ورده أيضاً في مجمع البحار تحت مادة (فرك). 


[(19) - باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر] 

-)١410( ۲‏ قوله: (حدثنا هارون) إلخ أخرجه البخاري في الباب الأول من كتاب 
الأنبياء» والباب الخامس والعشرين بلا ترجمة منهء وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (” _ ٠٠٤‏ 
وها" و19" ). 

قوله: (لولا حواء) بالمد» سميت بذلك لأنها أم كل حي» أو لأنها خلقت من ضلع آدم 
القصرى اليسرى وهو حي قبل دخوله الجنة» وقيل: فيهاء قاله العيني .)55١:50(‏ 

قوله: (لم تخن أنثى زوجها) قال الحافظ : «فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم . 


ل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنجيح مسلم 


E (۳) _- 7‏ خَدَننَا شید الرزاق» أخيرنا مره ع 
همام بْنِ مو . قَالَ: ال عن رَسُول الله كل. فَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ . مِنْهَا : 
رال ول ال كله : «لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَء لَمْ يَحْبْثِ الطّعَامُء eGR‏ 


الأكل من الشجرةا ني وى في الاه قبي عباتا آنها ولف ما رين ليا اا ي ريت 
لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء 
بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث اجحد آدم فجحدت 


ذریته) . 


وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى» 
وأن ذلك من طبعهن» فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل 
الندورء وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع» بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن» كذا في فتح الباري (5 2 .)5١‏ 

 )000( _ ۳‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من 
الصحيفة الصادقة التى أملاها أبو هريرة َه على تلميذه همام بن منبه» وقد نشرها وقدم لها 
الأستاذ الدكتور محمد حميد الله» وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك 
الصحيفة (ص - 14) بهذا اللفظ بعينه» وهذه الصحيفة موجودة أيضاً بتمامها فى مسند أحمد (۲ - 
1۸-۲(. 


قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام) يعني أن بني إسرائيل أول من سن ادخار الطعام 
واللحمء حتى أنتن عليهم» ولولا بنو إسرائيل سنوا ذلك لما ادخر الطعام فلم ينتن. كذا فسره 
الأبي والحافظ في الفتح» وعليه فلا يدل الحديث على أن من كان قبل بني إسرائيل لم يكن 
يفسد عليهم الطعام واللحم ولو ادخروهما. وإنما المعنى: أن الادخار لم يكن معهوداً قبل بني 
إسرائيل» فإنهم كانوا يأكلون ويطعمون فلا يفسد عليهم شيء» حتى جاء بنو إسرائيل فجعلوا 
يدخرونه حتى فسد عليهم» وهذا کقولهم : (لا ترى الضب بها ينحجر) أي لا ضب ولا انحجارء 
كما في مجمع البحار مادة (خنز). 

وقيل: إن فساد الطعام كان عذاباً على بني إسرائيل» ولم يكن قبلهم يفسد الطعام واللحم 
ولو ادخر أياماء وإليه يشير لفظ النووي وغيره» ولكنه بعيد. 

ثم اختلفت الأقوال في تعيين الواقعة التي أنتن لأجلها الطعام على بني إسرائيل» فحكى 
العيني عن قتادة: «كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 


كتاب : الرضاع ١5١‏ 


و وَلَوْلاً حَوَّاءُء لَمْ تحن أنتّى رَوْجَهَا الدَّهْرَ. 


كسقوط الثلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة» فإنهم يأخذون له وللسبت» 
فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم فساداً للأطعمة عليهم وعلى 
غيرهم؟. 

وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أيروا أن لا يدخرواء فادخرواء وقيل: يحتمل أن 
يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: لما صار الماء في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سرى ذلك 
النتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم» كذا في عمدة القاري .)7١4  5(‏ 


قوله: (لم يخنز) هو من باب ضرب وسمع» أي لم ينتن» كما في مجمع البحار. 


إستطراد: 

أخرج الإمام أبو نعيم الأصبهاني عن وهب بن منبه: «قرأت في بعض الكتب: لولا أني 
كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم» ولولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنته 
الأغنياء عن الفقراء. ولولا 5 أذهبت الهم والغم لم تعمر الدنيا ولم أعبد) . راجع له ترجمة 
وهب بن منبه من حلية الأولياء )£ لال (Ag‏ 


5200 


قد تكرر ههنا في النسخ الهندية حديث عبد الله بن عمرو (رقم: ”707) وحديث ف هريرة 
(رقم: »)۴٠۳۳‏ ولعله خطأ من أحد النساخء فأنهما لا يوجدان في النسخ المصرية» وقد سبق 
في أول الباب متنهما وشرحهما. 

تمت أبواب النكاح والرضاع بعون الله تعالى وحسن توفيقه ولله الحمد للتاسع من شهر 
صفر الخير سنة ۱۳۹۷ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. 


3 د 
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١4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طخيح مسلم 
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كتاب الطلاق 

مناسبته بالنكاح والرضاع ظاهرة» وههنا مباحث: 
الميحث الأول: معنى الطلاق لغة: 

الطلاق مصدر من باب التفعيل» ومن باب نصر وكرم» يقال: طلقت المرأة (بضم اللام 
وفتحها) طلاقاً : بانت فهي طالق» وأطلقها الرجل وطلقها: رفع عقد النكاح معهاء فهي طالق 
ومطلقة. قال الراغب: «أصل الطلاق التخلية من الوثاق» يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته» 
وهو طالق وطلق بلا قيد» ومنه استعير (طلقت المرأة) والطالقة من الإبل ناقة ترسل في المرعى 
أو في الحي ترعى من جنابهم حيث شاءت» لا تعقل إذا راحت ولا تنحى في المسرح» قال أبو 
ذؤيب الهذلي: 

غدت وهي محشوكة طالق 

والطالقة أيضاً هي الناقة التي يتركها الراعي لنفسه فلا يحتلبها على الماءء قال الحطيئة : 
أقيموا على المعزى بدار أبيكم تسوف الشمال بين صبحى وطالق 

فالصبحى : التي يحتلبها في مبركها يصطحبهاء والطالق التي يتركها بصرارها فلا يحتلبها 
في مبركهاء كذا في تاج العروس واللسان. ش 

قال ابن فارس : «الطاء واللام والقاف أصل مطرد يدل على التخلية والإرسال» يقال: 
انطلق الرجلء ثم ترجع الفروع إليه» تقول: أطلقته إطلاقاًء والطلق: الشيء الحلالء كأنه قد 
خلى عنه فلم يحظرء ومن الباب عدا الفرس طلقا أو طلقين» وامرأة طالق» وأطلقت الناقة من 
عقالهاء ورجل طلق الوجه وطلق يده بخيرء والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت» ويقال 
للظبي إذا مر لا يلوي على شيء» ورجل طلق اللسان وطليقه. وتقول: هذا أمر ما تطلق نفسي 
لهء أي لا تنشرح له» انتهى ملخصا من معجم مقاييس اللغة لابن فارس 17١  7(‏ و .)٤١١‏ 


كتاب : الطلاق ١‏ 


واممقو وف وو وو فو د ووه ووو و ع ووو ماوع وااو ووو ووو ووو ولع ووو روفو وو ونه و ووو وود درو مع انوا ققي ٠٠‏ 


۲ ۔ معناه اصطلاحاً: 

وأما شرعاً فمعناه: «رفع قيد النكاح حالاً أو مآلا بلفظ مخصوص» كذا عرفه ابن نجيم في 
البحر الرائق  7(‏ 78؟) وقال: «فخرج بقيد النكاح الحسي والعتق. وباللفظ المخصرص 
الفسخ. لأن المراد به ما اشتمل على مادة الطلاق صريحا وكناية وسائر الكنايات الرجعية والبائنة 
ولفظ الخلعء وقول القاضي : (فرقت بينكما) عند إباء الزوج عن الإسلام وفي العنة واللعان 
ودخل الرجعي بقولنا (أو مآلا). 
 ''‏ الطلاق في الديانات والمجتمعات الكافرة: 

لا يخفى أن أحكام النكاح والطلاق تلعب دوراً هاماً في بناء المجتمع وتهذيب حياة 
الإنسان» ولذلك نرى أن الإسلام قد وضع لهما أحكاما تفصيلية مستوعبا كل ما يتوقع في حياة 
المتزوجين. وقبل أن نذكر ما راعاه الإسلام في هذه الأحكام من المصالح» يحسن بنا أن نذكر 
بعض أحكام الطلاق في الديانات والملل والمجتمعات الأخرىء لأن الشيء إنما يعرف 
بأضداده» والله الموفق والمعين. 
الطلاق في دين البهود: 

كان الطلاق في شريعة سيدنا موسى ف حسبما يدعيه اليهود ‏ مباحاً للزوج وحده ولم 
يكن يقع إلا بكتابته» ولم يكن يحل للمطلق أن ينكح مطلقته بعد ما نكحت زوجاً آخر» ونجد 
هذه الأحكام مفصلة في سفر التثنية من الكتاب المقدس» حيث يقول: «إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوج بهاء فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء» وكتب لها كتاب طلاق ودفعه 
إلى يدهاء وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخرء فإن أبغضها 
الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير 
الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن 
تنجستء» لأن ذلك رجس لدى الرب» كذا في سفر التثنية (75: )٤ - ١‏ ونجد مثل ذلك الحكم 
في سفر أرميا 4 (۳: .)١‏ 

فكان عند الزوج في دين اليهود حرية تامة لأن يطلق زوجته متى شاء وكيف شاءء وبذلك 
تأثرت القوانين الحموربية» ولكنها لم تزل تقيد هذه الحرية المطلقة بشروط» حتى أصبح الطلاق 
شاذا في القرن الحادي عشر الميلادي. 

وأما المرأة فلم يكن بيدها حق الطلاق» غير أن (مشنا) وبعض الكتب القديمة لليهود 
تسمح لها أن تطالب زوجها بالطلاق في أحوال مخصوصة. مثل أن يكون الزوج عنيناء أو مبتلى 
بالجذام» أو ظالماً لا يتحمل وغير ذلك من الأسباب (راجع دائرة المعارف البريطانية: (۲: 
۳) مادة طلاق) : 


١.5‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


عع فود وو ومو ووو م ا ا ووو و وو ووو و وا واوا وو ووو وتو ووو وووو و توووووووووو و ونون ودونث ونيو وَلياة 


الطلاق في دين النصارى: 

أما النصرانية فلا تأذن ‏ في أصل دينها ‏ أحد الزوجين أن يطلق الآخرء وإن هذا الحكم 
موجود في الأناجيل المروجة اليوم» فنقرأ في الأصحاح التاسع عشر من إنجيل متى: «وجاء إليه 
(يعني : إلى المسيح #4) الفريسيون (يعني : علماء اليهود) ليجربوه قائلين له: هل يحل لرجل أن 
يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً 
وأنثى» وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداًء 
إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى 
موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن 
تطلقوا نساءكم» ولكن من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا 
وتزوج بأخرى يزني» والذي يتزوج بمطلقة يزني» قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع 
المرأة فلا يوافق أن يتزوج» فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم 
لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم» ويوجد خصيان خصاهم الناس» ويوجد 
خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات» من استطاع أن يقبل فليقبل» راجع إنجيل متى 
ل كك" 

ويحكي إنجيل مرقس )١1 ١١ :1١(‏ عن المسيح ي أنه قال: «من طلق امرأته وتزوج 
بأخرى يزني عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني» ويحكي إنجيل لوقا )١8 :1١(‏ 
عنه 4 : (كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني» وکل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني)”" . 

فهذه النصوص الإنجيلية تحرم الطلاق قطعاً على كل واحد من الزوجين» وأما ما سبق في 
نص إنجيل متى: (من طلق امرأته إلا بسبب الزنا إلخ) فقد أول قدماء النصارى هذا الإستثناء بأن 
تكون المرأة فاحشة قبل الزواج» ولا يعلم الزوج ذلك إلا بعد العقد» فحينئذ يجوز له أن ينقض 
ذلك النكاح» فالزنى عندهم ليس سبباً للطلاق أو الفسخ» وإنما هو سبب لإبطال النكاح منذ أول 
يوم» ولا تزال الكنائس الكاثوليكية على هذا الموقف إلى يومنا هذا كما هو مصرح في دائرة 
المعارف البريطانية . 

وبالجملة» فكان الطلاق في أصل دين النصارى شجراً ممنوعاً لا يطمع فيه» مهما كانت 
الخلافات بين الزوجين شديدة عنيفة. ولما شق عليهم هذا الحكم ورأوا أن المنافرة بين الزوجين 
ربما تصل إلى حد لا يمكن فيه حياة أحدهما مع الآخرء اتخذوا قانون التفريق الجسماني» 


(1) هذه العبارات كلها مأخوذة من الترجمة العربية للكتاب المقدس التي نشرتها جمعيات الكتاب المقدس 
المتحدة في سنة ١167‏ م من جامعة كيمبرج بإنكلترا . 


ووو وو وو ول و و و ووو ووو و ووو ووو وو ووو وعداو و وو وول وو ووو ووو و ووو وو دعوو ونوووووووو و وثدمءء6إ(ناه ٠‏ 


وتعريفه عندهم: «إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية والمبيت في مسكن واحد بقرار قضائي مع 
بقاء رباط الزوجية قائماً» وهذا التفريق إنما يبيح للمرأة أن تأخذ لها سكناً آخرء وأن تأخذ من 
وها المهر واملاكها الخاصة: ولكنة .لأا جرد لأحدهنا أن ينقد تى جا جديدا» لان رياط 
الزوجية قائمة» ويجب على الزوجة أن لا تخون زوجها في عرضه» والعقاب هو هو كما لو 
كانت الزوجية متصلة» وأما الزوج فلو عاشر غير زوجته في بيته فلا عقاب عليه» وكل ذلك 
مصرح في القانون الكنائسي» راجع كتاب «المقارنات التشريعية» (۱: ۲۰۹ 5١١‏ بند )١9٠‏ 
تأليف السيد عبد الله علي حسين طبع القاهرة سنة 157١ه»ء‏ وهذا القانون لا يزال مستمراً في 
بعض البلاد الكاثوليكية المتشددة حتى اليوم مثل إيطاليا وإسبانيا. 

وظاهر أن هذا القانون القاسي لم يجد الزوجين نفعاً غير جلب الشقاء والتعاسة في الحياة 
كلها افد آذثو! للروجين بان ر جما إن محكمة الكشية فى الحصون على الطلاق پاات 
متو مكل أن بكرن الروج عقا أو الزويطة وان ار ركوو افا يكف اهران 
ولكن لم يكن خيار الطلاق إلى الزوجين بنفسهماء بل كان يجب عليهما أن يرجعا إلى محكمة 
الكنيسة» فتصدر حكم الطلاق بعد تحقيق هذه الأسباب. 

واستمر هذا الحكم إلى سنة ۱۸١۷‏ م» فلم يكن خيار الطلاق الشرعي عندهم إلا بيد 
الكنيسة» ثم بعد تلك السنة حول هذا الخيار إلى المحاكم المدنية العامة في إنكلترا ووسع نطاق 
أسباب الطلاق» وأبيح لكل من الزوجين أن يطالب المحكمة بالطلاق لمجرد كراهيته للآخرء 
- حتى أصبح الطلاق اليوم عندهم لعباً يتلاعب به الزوجان كيفما شاءاء فيطلق هذا حيناًء وتلك 
حيناً آخرء وصار عقد النكاح يقبل النقض لأسباب تافهة من جانب كل من الزوجين» فانظر إلى 
هذا الإفراط وذاك التفريط› والحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا. 


الطلاق في دين الهنود: 

وأما الهنود فالطلاق في أصل مذهبهم ممنوع مطلقاًء حتى لو ارتكبت المرأة الزنى فإنها 
تستوجب الإخراج من فرقتها الدينية» ولكن الطلاق لا سبيل إليه. ثم إن الهنود لما شعروا في 
هذا الحكم بالضيق» أجازت بعض فرقهم أن يطلب الزوج الطلاق من علماء دينهم» ففي جنوب 
الهند اليوم تحكم أكثر فرق الهنود بالطلاقء وفي شمالها لا يحكم به إلا بعض الفرق الدنيئة» 
والفرق الشريفة تستمر حتى اليوم بحكم حرمة الطلاق» كذا فى دائرة المعارف البريطانية مادة 
«DIVORCE»‏ طبع 140۹ م ص ٤٥۳‏ ج۷. 
؛ ‏ الطلاق في الشريعة الإسلامية: 

وأما الشريعة الإسلامية فقد سلكت في أمر الطلاق مسلكاً عادلاً منذ أول يومهاء فإنها لم 


۱٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


وفوقع و عوقو ووو و ووو وو وروم ووو ووو وو وه ووه ووه ع ووو ولع ووو ووو ولو عو ووو ووو و ع ووو ووو ووو ووووة ونون فونه مفكيا. 


تحرمه مطلقاً ولم تفتح مصراعيه مطلقاًء وإنما قررت أحكاماً لا تفضي إلى الإكثار من الطلاق. 
ولا إلى ضيق الزوجين. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كدنه: «اعلم أن في الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم 
المبالاة به مفاسد كثيرة» وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا 
التعاون في الارتفاقات ولا تحصين الفرج: وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل 
امرأة» فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح» ولا فرق بينهم وبين الزناة من جهة ما 
يرجع إلى نفوسهمء وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة لسياسة المدينة» وهو قوله وا 
(لعن الله الذواقين والذواقات)”'' وأيضاً ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على 
المعاونة الدائمة أو شبه الدائمة» وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء 
من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفراق» وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على 
إدامة هذا النظم؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب 
الوقاحة» وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه» وأن تخون كل واحد الآخر يمهد 
لنفسه إن وقع الافتراق» وفي ذلك ما لا يخفى». كذا في حجة الله البالغة ۲: .٠١۸‏ 

قلت: ولأجل هذه المصالح سدت الشريعة باب المسارعة إلى الطلاق بأحكام آنية: 


١‏ سنت للزوج أولاً أن ينظر إلى مخطوبته قبل النكاح» حتى يكون العقد على وجه 
البصيرة»› ولا يقع الفراق بمجرد كراهية صورتها . 

١‏ أمرت الزوج أن لا يقصر نظره على ما يفرط من زوجته من خطأء بل يجب عليه أن 
فلن إلى ها سكن ها وض على اذاه جل ادها قال عاك : وون رن ف 
أن مَكرَهُوا سيا وَحْعَلَ أله فيد خَيَا صما [الساء: 14]» وقال 4: (لا يفرك مؤمن مؤمنةء إن 
كره منها خلقاً رضي منها آخر) كما مر في باب الوصية بالنساء. 

۳ أمرت الزوج إذا رأى في زوجته ما لا يتحمل» أن لا يبادر إلى الطلاق في أول مرة» 

چ : 8 رمك مس لم مرب 5 روه 7 
وإنما يجتهد في إصلاحها ما أمکن» قال تعالى: لی اون رشك فوظوش وَفْجْرْرُن في 
الماع وَأضْرِبُوهُنَ إن أطفتڪم فل لبعو عل ميل [الساء: 584. 


)١(‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجده بهذا اللفظ» إنما هو عند البزار والطبراني عن أبي موسى أن 
النبي بء قال: (لا تطلق النساء إلا من ريبة» إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين والذواقات) وأحد 
أسانيد البزار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره» وعند الطبراني عن 
عبادة بن الصامت قال : (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات) وفيه راو لم يسم. راجع مجمع 
الزوائد (۳۔ 75”) باب فيمن يكثر الطلاق» وكشف الأستار عن زوائد البزار (؟ ‏ ۱۹۲ رقم: 1798). 


كتاب : الطلاق 14۷ 


وووم قفومو مفو وه م ووو وو عو و ماوع وو ووو وو ووو ةو ولو و ولو وة ونور وه ومو ووو و ولو وم ووه دون وونثونيءثء .ةد وةازةذ 


٤‏ - ثم إن كانت الخلافات بين الزوجين شديدة لا تنقضي بهذه المدارج الثلاثةء أمرت 
الشريعة الإسلامية أقاربهما أن يتدخلوا بينهما لتعتدل e‏ قال تعالى: ون جِفسُم شمان 
يها ا فابعٹوا حَكَمَا من أهلو. وَحَكمَا م AE‏ إن برِيدآ إضلنحا بوق الله سما © [الساء: ه]. 

ه ثم إن لم تثمر جهود هذين الحكمين ولم تزل الخلافات قائمة» فحينئذ أباحت الشريعة 
الإسلامية الطلاق للزوج قائلة له (إن أبغض المباح إلى الله الطلاق) أخرجه أبو داود. 

5 ثم قد حظرت الشريعة الإسلامية أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض» ومن مصالح 
هذا الحكم أن لا يكون الطلاق وليد كراهية وقتية» كما صرح الشيخ ولي الله الدهلوي كله في 
حجة الله البالغة (۲: .)١9‏ 

- ثم استحبت الشريعة الإسلامية للمطلق أن يطلق امرأته مرة واحدة فقط» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتهاء وهو الطلاق الأحسن في اصطلاح الفقهاء؛ وذلك ليكون بيد الزوج خيار الرجوع 
أثناء العدة» وليمكن تجديد وصلة النكاح بعد انقضاء العدة إذا اعتدلت الخلافات بينهما . 

4 ولو كان الزوج يريد أن لا تعود إليه المرأة أبدأء فإن الشريعة الإسلامية حظرت عليه 
التلفظ بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وإنما شرعت له طلاق السنة» وذلك أن يطلقها فى كل 
طهر طلقة واحدة» حتى تتم الثلاث؛ لثلا تخرج من يديه بغتة» بل يبقى بيده الخيار مدة شهرين 
ليتروى في الأمر ويشاهد نتائج طلاقه» فإن عادت المرأة إلى الصلاح راجعها قبل أن تتم 
الطلقات الثلاثة . 

4 - ثم قد قصرت الشريعة الإسلامية حق الطلاق على الزوج» ولم يجعله بيد المرأة في 
الظروف العادية» لأن المرأة من طبيعتها الاستعجال في الأمورء فلو كان خيار الطلاق بيدها 
لكانت تقع الفرقة لأسباب بسيطة وأغراض تافهة. 

٠‏ - ولكنها لم تسدد باب الفرقة من جهة المرأة بالكلية» وإنما أباحت لها ذلك في ظروف 
خاصة» فيمكن لها مثلاً أن تعقد النكاح بشرط تفويض الطلاق إليهاء ولو لم تشترط ذلك في 
العقد فلها أن تختلع من زوجها برضاه» وإن لم يكن ذلك فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح 
إذا كان زوجها عنيناً أو مجتوناً أو متعنتاً أو مفقوداً . 

فقارن بين هذه الأحكام الحكيمة وبين ما سبق من أحكام الطلاق في الديانات الكافرة» 
تجد الخير والعدل كله في هذه الأمة الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريط» ولله الحمد. 


۱4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح نجيح مسلم 


)١(‏ - باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
767 (۱) حدّثنا يَحيَى بن يَحْيَْ النَمِيمِيّ قال : َرَت عَلَّى مَالِكِ بن انس ٠‏ عَنْ 
نافع ؛ عَنِ ابن عُمَرَ؛ نه ظلّقَ امرأته وَهِيَ حَائْض . في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل . َال 
جر ا اا الله ية عَنْ ذْلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله جي : مره َلْيُرَاجِعْهًا. ثم 


)١(‏ - باب: تحريم طلاق الحائض إلخ 

أخرج فيه حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض» وأخرجه البخاري في أول كتاب 
الطلاق» وفي باب (وبعولتهن أحق بردهن)»؛ وفي باب مراجعة الحائض» وفي تفسير سورة 
الطلاق» وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان من كتاب الأحكام» وأخرجه أيضاً 
النسائي» وأبو داودء وابن ماجهء والدارمي» ومالك كلهم في الطلاق» وأحمد في مسنده (۲: 
مف اك (AI E CTY‏ 

)١171(- ١‏ 2 قوله: (طلق امرأته) ذكر النووي فى تهذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت 
غفار» بكسر الغين وتخفيف الفاء» وقيل: آمئة بنت عمار» ووقع في مسند أحمد بسئد على شرط 
الشيخين أن عبد الله طلق امرأته النوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوارء 
هذا ملخص ما في فتح الباري (9: )٠۲‏ وتلخيص الحبير (۳: .)5١7‏ 

قوله: (فسأل عمر بن الخطاب) قال ابن العربى: سؤال عمر رسول الله يله عن ذلك 
ييل وجوه : متها انهم لم يروا قبل عله التازلة معلهاء فآراد السوال ليَحَلما الجوات»ة 
ويحتمل أن يكون ذلك معلوماً عنده بالقرآن» وهو قوله: #مَطَنَعُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله: 
# والمطلفت يربص بأنفسهن لَه روو [البقرة: ۲۲۸] وقد علم أن هذا ليس بقرء» فافتقر إلى معرفة 
كيفية الحكم فيه» ويحتمل أن يكون سمع من النبي ية النهي (فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك) 
كذا في عارضة الأحوذي (5: .)١١١‏ 

قوله: (مره فليراجعها) ظاهره وجوب الرجعة على من طلق امرأته وهي حائض»› وهو قول 
مالك وداود الظاهري. وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو المختار عند الحنفية» وقال الشافعي : 
لا تجب الرجعة» وإنما هى مستحبة» وهو المختار عند الحنابلةء كما فى المغنى لابن قدامة 
١ ١ ۰ (۰ :۷(‏ 

أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرجعة مستحبة عندهم أيضاًء لقول محمد في الأصل 
(وينبغي له أن يراجعها) فإنه لا يستعمل في الوجوب» ولكن صحح مشايخ الحنفية الوجوب». 
كما في البحر الرائق (۳: ۲٤۲)ء‏ ورد المحتار (۳: ۲۲۳)ء فما نقله النووي من استحباب 
الرجعة عند الحنفية مبني على ما ذكره القدوري» والأصح خلافه. 


كتاب : الطلاق ۱4۹ 


لیر ها حى تَظهرَ . ا 8 إن عاء ك :ند وإن شا لق 5 


احتج القائلون بالوجوب بصيغة الأمر في حديث الباب» وبأن الطلاق في حالة الحيض 
معصية» فوجب التخلص عنها بالقدر الممكن» وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً للصيغة 
عن الوجوب» لجواز إيجاب رفع أثرهاء وهو العدة وتطويلهاء إذ بقاء الشيء ء بقاء ما هو أثره من 
وجه» فلا تترك الحقيقة» وتمامه في فتح القدير. 
واحتج القائلون بالاستحباب بأن ابتداء النكاح غير واجب فاستدامته كذلك» وأما صيغة 
الأمر في حديث الباب فمحمولة عندهم على الاستحباب. 


مسألة أصولية في الأمر بالأمر بالشيء 

ثم. إن رسول الله ية لم يأمر ابن عمر بالمراجعة بلا واسطة» وإنما أمر عمر وهأ يأمره 
بذلك» ويتعلق بذلك مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم 
لا؟ فنفاه بعضهم تمسكاً بحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع) فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا 
يتجه عليهم الوجوب» وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك فعلم منه أن الأمر 
بالأمر بالشيء لا يستلزم الوجوب على المأمور الثاني» وبهذه القاعدة تمسك بعض القائلين 
باستحبات ال عا 

ولكن القول الفصل في هذه المسألة ما حققه الحافظ في فتح الباري حيث قال: 
«والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا 
مدا والثاني مأمور من قبل الشارع» فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاضياء وإن 
توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف» أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر 
من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء ء أمراً بالشيء» وراجع 
لتفصيل أطراف هذه المسألة فتح الباري (9: ۳٠۳‏ و704). 

قلا كان المامور الثائى فى تهدية الاب وهر ابن عم مكلفا تعين أناض رسول الله ا 
مهو ف وا امور تراس عله ذلك الاش 

واختار العلامة ابن عابدين طريقاً آخرء فقال فى منحة الخالق (۳: :)۲٤١‏ «ويجوز أن 
يقال: (فليراجعها) أمر لابن عمر» فتجب عليه المراجعة» وعليه فلا علاقة لحديث الباب بتلك 
المسألة الأصولية» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) استدل به أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليهما على 
أنه لا يجوز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وإنما يجب أن ينتظر 
طهراً ثانياً» وقال أحمد: لا يجب ذلك وإنما هو مستحب» فيجوز له الطلاق في الطهر المتصل» 
وهو الذي يقتضيه كلام المالكية» وهو الذي اختاره الطحاوي وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتَخيج مسلم 


لل ل ل يي ا ل ا ال ل ل اا ا اا لم ل ل ل ل ل ل اا اا ا ا ا ل ل ل 1 


ظاهر الرواية عنه ما قدمناه. هذا ملخص ما في فتح الباري (9: (f‏ والمغني لابن قلامة 
6١١ :۷(‏ والبحر الرائق ): (TEY‏ 

استدل أحمد بما رواه يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وأبو 
الزبير عن ابن عمر: أن رسول الله َك أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك» وسيأتى فى حديث (o0€)‏ ولم يذكروا تلك الزيادةء وهو حديث صحيح متفق عليه › 
ولأنه طهر لم يمسها فيه فأشبه الثانى» وحديث الباب محمول على الاستحباب» كذا فى المغنى 
لابن قدامة. 

ولنا أن هذه الزيادة قد رواها الشيخان من طريق أمثال مالك والليث بن سعد عن نافع 
والزهري عن سالمء وكلهم حفاظ متقنون» والزيادة من الثقة مقبولة› ولا سيما إذا كان حافظاء 
وأما ما ذكره ابن قدامة من أن هذه الزيادة محمولة على الاستحباب وما روي بغير هذه الزيادة 
محمول على الوجوب. فمردود بأن الحديث واحد والواقعة واحدة» وإنما اختصره بعض الرواة 
وفصله الآخرون. 

واختلف في حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثانيء فقال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد 
بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم 
عدتها إما بحمل أو بحيض؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنعء إذ 
يرغب فيمسك للحمل؛ أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعةء لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب ما فى نفسه من 
سبب طلاقها فيمسكها. 
طلق في الحيض» وهو ممتنع من الطلاق في الحيض. فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . كذا في 
فتح الباري . 

وزاد النووي: أن ذلك عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته . 

وقال ابن قدامة: إن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوظأء لأنه المبغي من النكاح ولا 
يحصل الوطا إلا في الطهرء فإذا وطيْهًا حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر» واعتبرنا مظنة 
الوطأ ومحله لا حقيقته . 

ولأن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة» فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطأ كانت 
في معنى المطلقة قبل الدخول» وكانت تبني على عدتهاء فأراد رسول الله هة قطع حكم الطلاق 


كتاب : الطلاق ْ 1 


َل أن يَمَسسّ . يلك الِْدَهُ الي أَمَرَ الله عََّ وَجَلَّ أن بطل لَهَا النسَاء». 


0 (000) حدَثنا يخ ِن يَحيَي وَقُتَيبةُ َابْنُ رُح (وَاللَفْط لِيَخيَى). (قال 
كرا لنت ونال الأخران: حبرا الَيْتُ بْنُ سَعْد) عَنْ نافع ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو؛ أنه 
لى امْرَأَةٌ لَه وَهِيَ حَائْض . تظليقة اعد تاخز وَسُول الله كله أن يراجعها ثم تبيجيا 


بالوطأء واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطأء فإذا وطىء حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهرء كذا 
في المغني لابن قدامة. 

وقال ابن نجيم: ولأن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا (يعني فيما إذا 
طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة) بعض الحيضةء كذا في البحر. 

قوله: (قبل أن يمس) استدل به على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام» وبه 
صرح الجمهورء وذلك لئلا تكون حاملاً فيندم. 

قوله: (فتلك العدة التي أمر الله) إلخ هذا بيان لمراد قوله تعالى يم آلب إا علقت الا 
رموه لِعِدَّحبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ وقد صرح في عدة روايات بأن هذا الكلام عن النبي كَل 

واستدل به النووي والحافظ في الفتح (4: 707) على مذهب الشافعية بأن القروء في العدة 
هي الأطهارء لأن اللام في قوله تعالى #ل لعِدَّتِْنَ 4 للوقت» والمراد منه الطهر كما صرح به 
حديث الباب» فظهر أن العدة تكون بالأطهار؛ وأجاب عنه الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود 
(۳: 05) بأننا لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى (في)ء بل للعاقبة اه يعني فمراد الآية أن تطلق 
النساء بما يسهل عليهن الاعتدادء والله سبحانه أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وأما قوله ية : «فتلك العدة التى أمر الله» فإشارة إلى 
الحيض» والمراد أن الحيض عدة» فلا ينبغى أن يطلق فيها الاو يعن أن طرق لأخل 
الاعتداد بهاء وذلك أن يطلقها في طهرء ثم تعتد بالحيضة: لثلا تنتقض العدة ولا تطول. هذا 
إذا جعلنا اللام في الآية للسببية» ولو سلمنا أنها وقتية فقد ذكر السرخسى والطحاوي أن العدة 
عدتان: عدة الرجال وهي عدة التطليق» أي: أن يطلقها الرجل في يو ال عن الجماع فهذه 
مما يجب على الرجل تعاهدها؛ والثانية: عدة النساء» وتلك بالحيض» ولذا عبر عنها القرآن 
بالقروء حين خاطب النساء» ولما توجه إلى الرجال وذكر تطليقهم الذي هو فعلهمء قال: 
#لِمِدَّتِنَ4 فظهر تعدد العدتين من اختلاف السياقين» إلا أن عدة الرجال لما لم تذكر في عامة 
كتب الفقه تبادر الذهن إلى العدة المعروفة وقد أقر ابن القيم بقوة مذهب الإمام الأعظم» وقال: 
إن أحمد أيضاً مال إليه بآخره» كذا في فيض الباري (5 : )۳٠۹‏ وراجع حاشيته للتفصيل . 

)٠٠١(‏ - قوله: (تطليقة واحدة) هذا صريح في أن ابن عمر كان قد طلق امرأته واحدة» فما 
وقع في بعض الروايات أنه كان طلقها ثلاثأء وهم بلا شبهة» وسيأتي تأكيد ذلك عند المصنف 


ذل وبا ا ا و اك د 


م حَتَى تَظهْر. ١‏ خض عن جيف ي ٿم يُمْهِلَهًا . إن اراد 
أن يُعللمَهًا فليطلقها خَين تله م 5 . َلك الْعِدّةُ التي أَمَرَ الله ن يُطلّقَ لَهَا 


وراد ابن رمح في روايته : وَكَانَ عَبْدُ الله ذا سيل عَنْ ذلك قَالَ لأَحَدِهِمْ : 
طلَفُت امْرَأَنَكَ مره أو مَرَتيْنِ . إن وَسُولَ الله يك مربي بهذا . وَإِنْ كنت طَلْفْتَهَا ثلا فقد 
حَرٌمَتْ عَلَيْكَ حت تكح روجا غَيْرَكَ . َعَصَيْتَ الله فِيمًا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقٍ امْرَ نك 

Sc 
قَالَ: لت امزأني عل عه رل الله ل رهي عايض فَذَكَرَ‎ a 
ديك ُمرُ لِرَسُولٍ الله يل قَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا. ثم ليَدَعْها حٌى تَظهْرَ. . م نَحِيضَ‎ 
فَإنَهَا الْعِدّهُ التي أَمَرَ‎ . E کک قَإِدّا ظهُرَتُ فَلْيْطلَفَهًا َيِل أَنْ يُجَامِعَهَا‎ 


ا 


ن يُطَلَّقَ لَهَا النسَاء» . 
فال غد الله كلت لنَافِع : ما صَنَعَتَ التَّظلِيقَةً؟ قَالَ : وَاحِدَه اعْتَدٌ بها 


في رواية محمد بن سيرين أنه مكث عشرين سنة يزعم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاًء ثم أخبره 
يونس بن جبير بخلاف ذلك» وقال الدارقطني بعد نقل رواية التطليقات الثلاث: «هؤلاء كلهم 
من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض» كذا في سنن الدارقطني ٤(‏ : 
4 

قوله: (أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين) تقديره: (إن كنت طلقت امرأتك مرة أو 
مرتين)» فحذف (كنت) وعوض منها (ما) وفتح همزة (أن) وأدغم نونها في (ما) وأتى (بأنت) 
مكان العلامة في (كنت)ء ويشهد لهذا قوله في الأخرى : «فإن كنت طلقتها ثلاثاً إلخ» كذا قال 
الأبي في شرحه. 

قوله : (جود الليث) يعني : TTT‏ ولم يهمله كما 
أهمله غيره» ولا غلط فيه وجعله ثلاثاً» كما غلط فيه غيره قاله النووي. 

؟  )٠٠١(‏ - قوله: (ما صنعت التطليقة؟) يعني: هل وقعت أم لا؟ 

قوله: (واحدة اعتد بها) هذا صريح في أن الطلاق في حالة الحيض واقع مع كونه حراماًء 
وهو مذهب جماهير السلف والخلف. وعليه اتفق الأئمة الأربعة» وشذ ابن حزم وابن تيمية 
فقالا: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق» لأنه غير مأذون فأشبه طلاق الأجنبية» وهو مذهب 
الروافض أيضاء كما صرح به الحلي الشيعي في شرائع الإسلام (۲: )٥۷‏ وحكاه الخطابي عن 


كتاب : الطلاق \or‏ 


ووو وقوه و وو ووه ووو ووو واو ملاوع وو ووو ولع ووو وو ول ووم وو و ووو و د ةو تت ودع د تحينىء 


الخوارج» وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال» يعني الآنء قال: 
وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية» يعني: 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه: اعم شال خلس فى بات الفا 
يضل الناس» وكان بمصر وله مسائل يثنفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن 
أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاه! فإنه من كبار أهل السنة» كذا في فتح الباري. 

وإن من أقوى من تمسك بهذا المذهب ابن حزم فإنه أطال الكلام فيه في المحلى :٠١(‏ 
)١115-65‏ وانتصر له وبالغ في الرد على الجمهورء 0 . وأعظم ما 
احتجوا به ما أخرجه أبو داود في طلاق السنة من طريق أ بى الزبير عن ابن عمرء قال: «طلق عبد 
الك بن عم ا رركي ا على در فسأل عمر رسول الله كلل فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئاً». 

وأجاب عنه الجمهور بأن قوله: «ولم يرها شيئاً» زيادة تفرد بها أبو الزبير» وخالف فيها 
سائر الثقات» ولذلك قال أبو داود: «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال ابن 
عبد البر: قوله: «ولم يرها شيئاً» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» 
نی هر القت مه وال تفای قال ان اکت لو يرو أب ایر حدينا امكرامن 
هذا؛ ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي 
الزبير» وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعي القول في ذلك» كذا في فتح 
الباري (9: 308 ۳۰۹). 

وعلى تقدير صحة ما رواه أبو الزبير» فسره الجمهور بأنه لم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم 
تقع على السنةء أو يقال: لم يرها شيئاً مانعاً من الرجعة لكون الطلاق رجعياً» وقال الشيخ 
السهار نفوري في بذل المجهود ): ١5ا):‏ اا ل يي ل 
الرجعة» أي لم ي بر الركهة شا ممتوغاا. 

واحتج ابن حزم أيضاً بما أخرجه في المحلى )١177 :٠١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض» قال ابن 
عمر: لا يعتد لذلك». وأجاب عنه ابن عبد البر بقوله: «إنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة 
في العدة» كما روي ذلك عنه منصوصاً, أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة» كما 
في فتح الباري . 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق مالك بن عبد الله عن ابن 


)١(‏ كذا في الفتح. والصحيح (باب السؤال) وهو اسم موضع» كما في لسان الميزان. 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠٠١( - 4‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنْ ای شتف واو ا ا ea‏ 


عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله ية : (ليس ذلك بشيء)» وهو مؤول بما ذكرنا 
أن المراد كون الطلاق في هذه الحالة غير جائزء لا أنه غير واقع» قال الحافظ : «وهذه متابعات 
لأبي الزبير إلا أنها كلها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر أنها حسبت 
عليه بتطليقة وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين» وهو أولى من تغليط بعض 
الثقات». 


أدلة الجمهور: 

وأما الجمهور فاستدلوا بحديث الباب حيث صرح فيه باعتداد تلك التطليقة واحدة» وفيما 
سيأتي عند المصنف أصرح من ذلك» ففي حديث الزهري عن سالم: (وكان عبد الله طلقها 
تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها) وفي حديث يونس ابن جبير: «قلت: أفحسبت عليه؟ قال: 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (حسبت علي بتطليقة): فهده الألفاظ كلها صريحة في 

واعترض عليه ابن حزم في المحلى )١10 :٠١(‏ بقوله: «وأما ما روي من قوله: (ما 
يمنعني أن أعتد بها) وقوله: (حسبت لها التطليقة التي طلقتها) فلم يقل فيه أن رسول الله يلا 
' حسبها تطليقة» ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له: اعتد بها طلقت إنما هو إخبار عن 
نفسه ) ولا حجة فى فعله ولا فعل أحد دون رسول الله د . 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول: أنه قد صرح في عدة روايات أن رسول الله ية هو الذي حسبها تطليقة» وهي 
روايات آتية : 

١‏ أخرج الدارقطني في سننه )١ :٤(‏ من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قصة طلاق ابن 
عمرء وفيه «فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم» قال الحافظ في فتح 
الباري (۹: :)۳٠۸‏ ورجاله إلى شعبة ثقات. 

؟ ‏ أخرج الدارقطني أيضاً ٤(‏ : 8) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض› 
فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتكء» فقال الرجل : فإن رسول الله ية قال لعبد الله بن عمر خين ' 
فارق امرأته وهي حائض › فأمره أن يرتجعهاء فقال له عمر: إن رسول الله كله أمره أن يرتجعها 
بطلاق بقي له» وأنت لم تبق ما ترجع امرأتك» نقله الحافظ في الفتح وسكت عليه. 


۳ أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب في قصة ابن عمر: «قال ابن أبي ذئب في 


كتاب : الطلاق هه١‏ 


3 


لا بن دريس » عَنْ عَُيْدٍ اللّوء بهذا الإِسْنَادٍء نحو . ُ. وَلَمْ يكر قَوْلَ عُيَيْدٍ الله لتاقم 

قَالَ ابْنُ الْمَْنَى في رِوَابَيِِ : َليَرْحِعْهَا . وال أبُو بكر : كَليْرَاجِعْهًا . 

41 (5) وحدثني زُمَيْرُ ن حَرْبٍ. حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل» عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع ؛ ؛ أن 
ابن مر علق ارآ وهي حايض. E‏ مهلا حى 
تَحِيض حَيْضَة أخرَئ ٠‏ نم يُمهَهَا E‏ ثم يُطلْقَهَا قَبْلَ اَن يَمَسَّهًا . َلك الْعِدَّةُ الي 
e‏ . قَالَ: lS‏ 
خائض د ت : آَم ا حِدَة أو انْنَتيْن . . إن رَسُولٍَ الله يله أمَرَه أن برها . e‏ 
وه ا حت تَحِيض حَيْضَة أخرى. 0 ا ئً 7 تى تَظهْرَ. 212 ٿم بطل كل أن يمتها يَمَسَّهَا ا 
نت طاتا لم ٠‏ فق عَصيْت رَبك فيا مر بو من طاق امراك . نات ينك 


و 


45 (4) حدئني عَبْدُ بْنُ حُمَئْدٍ. أخبرَني يَعْقُوبُ بن راهيم . حَدََنا مُحَمَد 


الحديث عن النبي 5 : وهي واحدة» قال أبن أبي ذئب: وحدثني حنظلة ب بن أبي سفيان أنه سمع 
سالماً يحدث عن أبيه عن النبى يلل بذلك2. ذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . 


والوجه الثاني في الجواب عما أورد ابن حزم: أنه كيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في 
القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن النبي بيه تغيظ على عدم مشاورته 4 في أمر الطلاق؟ والحق أن 
قوله هذا مثل قول الصحابي : (أمرنا في عهد رسول لله كل بكذا) فإنه ينصرف إلى من له الأمر 
حينئذ» وهو النبي كَل بل قال الحافظ ابن حجر : «وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف 
الذي في قول الصحابي (أمرنا بكذا) فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي ية على ذلك ليس 
صريحاً وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي ييه هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد 
لان فر قينا ج ارام ظلانيا بد و 3 

ثم إن جميع الروايات مطبقة على أن رسول الله ية أمر ابن عمر بالمراجعة» والمراجعة لا 
تق |5 ا فالأمر بالمراجعة من رسول الله عبد ية دليل كاف على أنه عد ذلك طلاقاً . 
وأما تأويل ابن حزم وغيره بأن المراد بالمراجعة ههنا هو معناها اللغوي» تأويل بارد لا ينهض» 
ويرده ما ذكرنا من رواية الجمحي عند الدارقطني» وقد قال عمر به : «إن رسول الله ية أمره 
أن يرتجعها بطلاق بقي له». فالحق أن ما ذهب إليه ابن حزم وأتباعه مذهب لا حجة فيه أمام 
الروايات الكثيرة المتظاهرة. وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بما يشفي كل عليل» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )000(  ''‏ قوله: (أما أنت طلقتها) تقديره: (إن كنت طلقتها) ومر وجهه في شرح حديث 
.)١(‏ 


3 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


(وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُهْرِيَ) عَنْ عَم . أَْبَرنَا سَالِم بْنُ عَبْدٍ اللو أنّ عبد الله 0 


طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائْض . گر ذلك عْمَرُ لني يا. تعَيّط رَسُولُ اللو كلله. ثم 
مره فَليْرَاجِعْها ٠‏ عن قيض عَيْضة حر لتقل رئ عبقي الي لها فيا 1 


دا هُ أن بها فلتظلفها كارا وذ ا ل أن ها ذلك الاق لل كما 
مر الل . 


گان عَبْدُ الله طَلَمَهَا تَظلِيقَة وَاحِدَة. مَحُسِبَتْ مِنْ طلاَقَها . وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كما 
مره شرل ال 

6 (000) وَحَدَتَنِيهِ [ِسْحَاقٌ نوو 
بن حَرْبٍ. حَدَنْنِي الوبيدئ + عن 00 ذا الاد 

عُمَرّ: كَرَاجَعْيُهَا . وَحَسَبْتُ لَهّا التَظلِيقَةَ الي متها 

ئ4 (ه) وحدثنا انو بكر بن أبي ينه عي بن حب واب مير (وَاللّفْظ 
لأبي بَكْرِ) كَالُوا : دنا وَكِيعٌ؛ ٠‏ عن مياه عن محمد بن عبد الرَّحْمنٍ مولن آل لحت 
عَنْ سَالِمٍء > عَنِ ابن عْمَرَ؛ أنه لق ارات وهي حَائْضٌ . َذَكَرَ ذْلِكَ ع عْمَرُ لس بيا . فَقَالَ : 
«مَرْهُ َليُرَاجِعْهًا . تم ليُطلَقْهَا طاهِرً أو حَاملاً». 


4 (000)- قوله: (فتغيظ رسول الله كَللِ) قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذه الزيادة في 
رواية غير سالم» وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر. وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض 
كان تقدم النهي عنه» وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة 
عمر بالسؤال عن ذلك» لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه» ولم 
د يصنع من وقع له ذلك. . . وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي ية إما لأن المعنى 
الذي يقتضي المنع كان ظاهراً» فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال 
مشاورة النبي كه في ذلك إذا عزم عليه. كذا في فتح الباري ٠”  4(‏ 0 

قال العبد الضعيف عقا الله عنه: وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من الحديث أن 
الرجل ينبغي له مشاورة شيخه أو مفتيه قبل الوقوع في الحادثة الجديدة لا بعدها. 

قوله: (مستقبلةٌ) يعني : آنية . 

قوله: (فحسبت من طلاقها) الصيغة ههنا مبنية للمجهولء والظاهر أن الذي حسبه هو 
رسول الله وء ففيه رد على ابن حزم كما مر. 

)٠٠١(‏ - قوله: (وحسبت لها التطليقة) الظاهر أنه متكلم معروف. 

)*٠(‏ - قوله: (طاهراً أو حاملاً) قال الحافظ: تمسك بهذه الزيادة من استثنى من 


كتاب : الطلاق 10۷ 


{o‏ - 0( وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَادَ ِن کیم الأ ود حر خاد بن مَحْلكا. 
حَدَتَنِي سلَيْمَان (وَهُوَ ان بلآل). حلي عَبْدٌ الله بْنُ دِيَارِء عَن ابن مُمَرٌ؛ 00 
وَهِيَ حَائْض . َال عُمرُ عن ذلك وَسُولَ الله ل فَقَالَ: E‏ تا م 
EEE‏ م بط يلق و ك 


ا ده قال مكلك عفري ست سای عن ل الین أ أذ ا مر تلن 
3 لا 0ه 3 


ك وهي حَائْض . وا افيا تقلت لا أتهمهم؛ 3 أغرف الْحَدِيتٌ 
حَتَّل لَقِيتُ أب غَلآَبِء بولق بن تدر التاهلق . وَكَانَ دا ثْبتِ. فَحَدَتنِي ؛ أنه ما لايق 


تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل» فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر 
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق فإنه يدل على رغبته عنهاء كذا في 
فتح الباري (۹ 0 162 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو مذهب الحنفية» كما صرح به في الهداية حيث قال: 
(وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع» لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة. وزمان الحبل زمان 
الرغبة في الوظأ) وأقره ابن الهمام في فتح القدير (۳۔ ۳۲) وبه جزم أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية» كما في المجموع شرح المهذب  ١١(‏ 74) وابن قدامة الحنبلي في المغني (۷- )٠١6‏ 
وحكى النووي عن بعض المالكية أن طلاق الحامل حرام عندهمء وعن الحسن أنه كرهه. 
والحديث حجة عليهم. 

 )٠٠١( ۷‏ قوله: (طلق امرآته ثلاثاً) اعلم أن رواية الثلاث قد أخرجها الدارقطني من 
طريق محمد بن أحمد بن يوسف الكوفي» وأحمد بن أبي دارم : نا أحمد بن موسى بن إسحاق» 
نا أحمد بن صبيح الأسدي› نا طريف بن ناصح عن معاوية» عن عمار الدهني» عن أبى الزبير 
قال« سالت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض » فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: 
نعم» قال: (طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله يِه وهي حائض» فردها رسول الله م إلى 
السنة) ثم قال الدارقطنى بعد إخراجه : «هؤلاء كلهم من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق 
امرأته واحدة في الحيض» راجع سنن الدارقطني  ٤(‏ 1) حديث )١51(‏ من كتاب الطلاق. 

قوله: (ولا أعرف الحديث) يعنى : لا أعرف وجهه وأنه كيف أمر رسول الله ييو بالمراجعة 
بعد ما تغلظ طلاقها بالثلاث› ويحتمل أن يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح › والله أعلم . 

قوله: (أبا غلاب) ضبطه أكثر الشراح بتشديد اللام» خلافاً للقاضي» فإنه ضبطه بتخفيفها . 


قوله: (ذا تَبَتِ) بفتح الثاء والباء» يعني متثبتاء كذا في مجمع البحار. والثبت بفتحتير 


10۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتبحيح مسلم 


قا ع مك 2 ا هعون ی ر نس 2 7 الى 62 tk‏ م 07 O‏ 
01 8 :ا ممم ا 


عجر واستحمی : 


بمعنى الثبات في الأمرء يقال: رجل له ثبت عند الحملة» أي: ثبات» وتقول: لا أحكم بكذا 
إا بحجة» كذا في مختار الصحاح. 

قوله: (فمه) أصله (فما)؟ وهو استفهام فيه اكتفاء» 0 فما يكون إن لم تحتسب؟ والهاء 
على هذا للوقف. ويحتمل أن تكون الهاء أصلية» وهي كلمة تقال للزجرء أي: كف عن هذا 
الكلام» فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك» قال ابن عبد البر: قول ابن عمر (فمه) معناه: فأي 


شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بهاء فكأنه قال: هل من ذلك بد؟ كذا في 


قوله: (أو إن عجز واستحمق؟) استحمق الرجل: إذا فعل فعلاً يصيره أحمقء كذا نقل 
الحافظ عن الخشاب» ثم إن هذا الكلام يحتمل معنيين : 

الأول: أن يكون تقديره: (أو لا يقع الطلاق لمجرد أن اب بن عمر عجز عن إيقاع الطلاق 
على وجهه وفعل فعل الأحمق في التطليق في حالة الحيض؟) هكذا فسره أكثر ا 
الحافظ: أي: إن عجز عن فرض فلم يقمهء أو استحمق فلم يأت به» أيكون ذلك عذراً له؟ 
وقال الخطابى : فى الكلام حذنفء ای اران إن عجر واستحمق أيسقط عله الطللاق حمقه أو 
يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه 


والمعنى الثاني أن يكون تقديره: أو لا يكون الطلاق واقعاً إن عجز ابن عمر عن الرجعة 
وفعل فعل الأحمق بعدم امتثال ما أمر به النبي كِِ؟ يعني لا جرم يقع الطلاق. وبهذا فسره 
القاضي كما حكاه عنه النووي» ونقله الحافظ في الفتح )۳٠۷  4(‏ عن المهلب أيضاء حيث 
a NS‏ عور ار المراقية الي اموبها عن إيقاع الطلدي» أو فقد 
عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة» > لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك» 
فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله 
فلم يقمه» واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك» ويسقط عنه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذان الوجهان سائغان محتملان في تفسير هذا الكلام» 
وقد قيل في تفسيره غير ذلك أيضاًء فقال الكرماني: يحتمل أن يكون (إن) نافية بمعنى (ما) أي : 
يعر ار و امعط ااب لبي يطل ولا مجر فل إن كانه ارو يفقم :الف 
(أن) فمعناه أظهر. 

كران دراه امو عر لامع رك ابو الحا وتقدم تفسيره» و فى يعن 
الأصول فم اا2 ما للتجهول» أي :إن الاين سقو يها فعا وهر موجه أيضا :آنا 


كتاب : الطلاق 1 1۹4 


1 (000) وحدّثنا أَبُو الرّبيع يِب قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَء بها 
الإِسَْادِء نَحْوّهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: مسأل عْمَرُ اللي يكلله. كَأَمَرَهُ. 


6 (83) وحدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بن عَبْدٍ الصَّمَّدِ. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ جَذَّيء عَنْ 
يوب هذا الإشتاد. وَمَالَ فِي الْحَدِيثِ: سال عُمَرُ الي 5 ء غلك فام أن 
يُرَاجِعَهَا > تن يلها ظاهراً مِنْ غَيْرٍ جمَاع . وَقَالَ: ايُطلْقُهَا في قبل عِدَتَهَا. 


689 )1( وحدّثني يَعْقُوبُ بن برهي الدَوْرَتِي؛ عن ابْنِ عليه عَنْ يُونْسَ» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ يُونْسٌ بن جُبَثْر. قَالَ: لك لال قمر رَجُلٌ علق امرَأتهُ وَحِيَ 
حَائِض . فَقَالَ: أتغرث عَبْدَ الله ب عُمَرَ؟ َه َل امْرَتَهُ وَِيَ حَائِض» اتی عُمَرٌ 
ال ولك سَأل؟ فَمرهُ أن يَرْجِعَهَا . م تشتقپل يدنه الل یال ل 


ر اس 


امرأتة وهي خَايِض + اتد يلك التظليقة؟ قال قمة: أو إن عجر واستشمق؟: 


)٠١( 10۰‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن الْمتَدَ وَابْنُ بَشَارِء قال ابنُ المََنَى: حَدَننًا 


محمد بن جَعْفْرِ. دتا شْعْبَةُ عَنْ قََادة. قَالَ: سَمِعْتُ يُونْسٌ بْنَّ جُبْرٍ قال : ا 
قمر يفول : طلَفْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِض. فاد تى عُمَرُ النَبِىَ ككل فَذَكَرَ ذلك لَه . فَقَالَ 


على البناء للمعروف فالسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي 
حائض . هذا ملخص ما في فتح الباري . 

وبالجملة» فهذا الكلام يدل على وقوع الطلاق في حالة الحيض» وتأوله ابن تيمية بأن قوله 
(فمه) بمعنى (كف) يعني كف عما تظن من كون الطلاق واقعاًء وتأول قوله (إن عجز واستحمق) 
بأن الشرع لا يتغير بتغييره» وإذا كان حكم الشرع فيه أن الطلاق في الحيض لا يعتبر» فهل يمكن 
تغييره واعتباره بتطليقه وحمقه؟ كذا نقله عنه شيخ مشايخنا الأنور كله ثم أجاب عنه بقوله: 
«وإذا تأول ابن تيمية في هذه الألفاظ» فماذا يصنع في قوله (حسبت علي بتطليقة) فإنه صريح؟» 
راجع فيض الباري ٤(‏ ۔ )۳٠١‏ قلت : ويرد على تأويل ابن تيمية أيضاً ما سيأتي في حديث 
(005") ولفظه : «ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت». 


)٠٠١( -۸‏ - قوله: (في قبل عدتها) يعني في بدايتهاء وهذا اللفظ يؤيد أن العدة عدتان 
كما أسلفنا في شرح أول أحاديث الباب قوله تحت قوله: (فتلك العدة التي أمر الله إلخ). والقبل 
ههنا بضم القاف والباء. 

000464 قوله: (تستقبل عدتها) لعل الاستقبال هنا بمعنى الانتظار أو الاستيناف» ولم 
أر من صرح به» والله أعلم. 


الول الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتجيح مسلم 


النْبِيُ كَل : «لِيرَاجِعْهًَا . قدا ظهَرَتُ فَإِنْ عاك فلتلل ةيا فال فَقلتُ لابن عُمَرَ 
قحتست بها؟ قَالَ: U‏ رايت إن عجر وَاسْتَحْمَقَ؟ 


0 


)١١( - ۳1۱‏ حذّثنا يَحَى بن يَخيى. ارتا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ اللو عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء 
عَنْ انس بْنِ سِيرِينَ. قَالَ : سَألْتُ ابْنُّمَر عن امرأته الي طلّقَ؟ فال کک 
حائض . IE‏ َذَكَرَهُ لسن بل . قَقَالَ: «مره فَلْيرَاجعْها ٠‏ إا رث 
لِظهْرِهَا» قال : فَرَاجَعْيُهَا جَعَّْا ثُمّ طَلَقُْهَا لِطهْرِهَا . قُلْتُ: ل 
حَائْض؟ قَالَ: مَالِيَ لآ أعْتَدُ بها؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَفْتُ؟ 


2 


)١1١( 5‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار. قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى : حَدَثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ . حَدَئنَا فب عن أنّس بن سِيري؛ أنه سمح ان مر قالَ: طَلَّقْتُ 
مراي وهي ايف قات م عُمَرُ النِّىَ يله فَأَحْبْرَهُ. َقَالَ: «مُرْهُ فَلَيُرَاجِعْهَا . ثم ذا ظهَرَتْ 
لْيُطلّفْهَاه . قُلْتُ لان عُْمَرَ: قاخَسَبْتَ بتِلْكَ التَطلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَه. 


)٠٠0( - "or‏ وَحَدَدِيهِ يَحْبَى بي حَييبٍ. جَدثيًا الد ” بن الْحَارِث . . ح وحد نيه 


عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن بشرء حَدَّثنَا بَهْرٌ. الا حر OE‏ غَيْرَ ان في حَدِيثِهمًا 
«لِيَرْجِعُْهًا). وَفِي حَدِيثهمَا : قال : قلت لَهُ: أَتَسْتَسِتُ ب بھا؟ قال : مه . 


a.‏ إِسْحَاقٌ ن بْرَاهِيمَ. ا 0 اوداق ا ابن 


َو یښ مو 


حاِضا؟ قال: A‏ ر ال : نَعَم. . ا : فإِنهُ لی مرائ ا 
E ٤‏ يك ابره الْكَبّرَ. فَأَمَرَهُ أن يُرَاجِعَهًا . 


)٠٠*( ١‏ - قوله: (ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها) استدل به أحمد على أن 
الطلاق يجوز في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وقد مر الكلام على هذه 
المسألة تحت أول أحاديث الباب» ومر هناك أنه اختصار من أحد الرواة» والحفاظ إنما رووه 
بزيادة (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) . 

)٠١(‏ - قوله: (غير أن في حديثهما: ليرجعها) اعلم أنه قد روي في هذا الحديث ثلاثة 
ألفاظ : (ليرجعها) و (ليرتجعها) و (ليراجعها) والفرق بينها أن الأول والثانى مقصوران على 
المرتحة من الطلاق اتر > وال ا ج يبس 'للمطلقة الزاكةه لآن اناكم ملكي ا قله 
تقا مق راا فى مفاعلة دن الساتييى )كذ قله الأ لوي 909 ) حو ی قود قال" 
والسديةه بدن فلن حاف ولف لقوله فل جا ردق ازج عم اا كان زجع . 


كتاب : الطلاق ۹۱ 


قَالَ: لم امع يريد عَلَى ذلك (لأبيو) . 


م تس بع وبي بر عا م 


)١14( . 9‏ وحدّثني مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّ. . عَدَنَنَا حَجَاحُ بن مُحَمّدٍ. قَالَ: قال 
ابْنُ جرج : ابر أو الربيْرٍ؛ أنه سَمِعٌ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أَيِمَنَ (مَوْلَئ عَرَّه) يَسْأَلُ ابن 
عر وَأ ُو الربيْرِ يَسْمَعُ ذلِكٌ. كنف تَرَئ في رَجُلٍ طَلَّنَ امرَتَهُ حَائِضاً؟ كَقَالَ: لن إن 
عُمَرَ امْرَأتَهُ وهي حَائِض . ع ين ول ل 46 0 الله يكله؟ فَمَالَ: 
إ عَبْدَ الله ب ُمَرَ طلَقَ مرائ وَهِيَ حَائِض. فَقَا لوا كك : «لِيْرَاجِعْهًا» فَرَدَّمَا. 
وَقَالَ: «إذًا طْهَرَّث فَليُطَلّقْ أو لك 


الا رقا الت يله : ايَا يا التي إا طَلَفْتُمُ النْسَاءَ مَطَلْمُومُنَ في قُبُلٍ 


عِديَهِنَ). 


۳٦٥٦‏ ا دا ُو عَاضِمء عن ابن جُرَئْج: 
e oV‏ وَحَدَفَِيهِ محمد ن رافع. دك عبد الرَّرَاقٍ . ابرا ابن ج 


e 


اک أبُو الرُبيْر ؛ أنه سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَنٍ هم الل تر e‏ عمر› ا 


۳-)***( - قوله: (قال: لم أسمعه يزيد على ذلك - لأبيه) هذه المقولة قائلها ابن 
طاوس» والضمير في قوله : (لم أسمعه) عائد إلى أبيه طاوس » ومراده أني سمعت من أبي هذا 
القدر من الحديث فقط› ولم أشمعة يزيد على ذلك شا وهنا انتهى كلام ابن طاوس» ثم أراد 
ابن جريج تلميذ ابن طاوس أن يفسر قول أستاذه» ويبين مرجع الضمير في المنصوب في قوله: 
(لم أسمعه)» فقال ابن جريج: : (لأبيه) يعني : : أن الضمير في قوله (لم أسمعه) مسوق لأبيه. قال 
النووي: ولو قال (أي: ابن جريج): (يعني أباه) لكان أوضح. 


)٠٠*(- ٤‏ - قوله: (فطلقوهن في قبل عدتهن) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن 
عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. قال الأبي: وفي قراءة ابن مسعود: (لقبل طهرهن)» 
قال القشيري وغيره: وهي قراءة تفسير» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة 
يزيدون في ألفاظ القرآن شيئاً لتفسيرهاء ولما كان القرآن محفوظاً في الزبر والصدور لم يكن 
يخاف من ذلك أي تحريف في القرآن» فمثل هذه الزيادات يقال لها قراءة تفسير» والصحيح أنها 
ليست من القرآن ولا من قراآتهاء وإنما هي تفسير من الصحابة للقرآنء وإطلاق لفظ القراءة 
عليها تجوزء راجع لتحقيقه (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري ”١ - ١(‏ و ۳۲) وشرح 
الموطأ للزرقاني )٠٠١  ١(‏ والإتقان  ١(‏ 07/4 . 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


الرُبيْر يَسْمَعْ . بهل حَدٍ يثِ حجاج . . وَفيه بَعْض الٌّيَادَةِ . 
قال مسيم : أخطاً عَيِتُ تال : روه . إِنْمَا هو موا رة 


(۲) - باب: طلاق الثلاث 


۸ - )16( حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ نُ افع . UR‏ لابن رَافِع) 
(قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا . وال ابْنُ رَافِع : دتا عبد الرزاق) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابن 
طاوْسء عَنْ أبيه» عَنِ ابْنٍ ۽ عباس . قال كان الطلاق غل عمد رَسْوْل الله يل وَأبي بَكْرٍ 
وَسَنَيْنِ مِنْ جلاقة عُمَرَه لاَق الئَّلآثِ وَاجِدَهَ . َقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَاب: إن النامِنَ قن 
اشتغجلوا في أمْرٍ قَذْ كَانَتْ لَهُمْ فيو أَنَاهُ. 0 ااا 


: قوله: (وفيه بعض الزيادة) هي الزيادة التي أخرجها أبو داود: «قال عبد الله‎  2000( 
فردها علي ولم يرها شيئاً» وقد مر الكلام عليها تحت حديث 7041. را ابن سني‎ 
إلى أن اھا طوى فده الزيادة عمداًء لأنها مخالفة لما رواه كد‎ )"١8- ٩( في الفتح‎ 
الحفاظ› > فلم يذكرها في صحيحه لكونها شاذة أو منكرةء وصنيع مسلم دليل للجمهور على أن‎ 
. الطلاق في الحيض واقع› والله سبحانه أعلم‎ 

قوله: (قال مسلم) إلخ يريد أن عبد الرحمن بن أيمن إنما هو مولى لعزة» وقد أخطأ 
الراوي في هذا الطريق حيث جعله مولى لعروة. وإن هذا الخطأ إنما نشأ من عبد الرزاق» لأنه 
هو الذي أخرجه في مصنفه (5 ۔ ۳۰۹ رقم : ۰ هكذاء وأما ابن جريج فقد مر في حديث 
)004( أنه قد روى عنه الحجاج بن محمد (مولى عزة) دون (عروة)ء فضمير الفاعل في قول 
مسلم (أخطأ) راجع إلى عبد الرزاق . 


(۲) - باب: طلاق الثلاث 
-)١495( ١6‏ قوله: (حدثنا إسحاق) إلخ أخرجه أيضاً النسائي وأبو داود في الطلاق» 
وأحمد فى حديث ابن عباس )”١5  ١(‏ ولم يخرجه البخاري. 
قوله: (طلاق الثلاث واحدة) قوله: (طلاق الثلاث) بدل من قوله (كان الطلاق)»؛ وقوله 
(واحدة) منصوب على أنه خبر كان» يعني: كانت الطلقات الثلاثة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد. 
قوله : (كانت لهم فيه أناة) الأناة بفتح الهمزة بمعنى المهلة. يعني كانت لهم فيه فيه مهلة ويقية 
استمتاع لانتظار المراجعة. وجعلها في مجع البحار (الأناءة) ممدودة وفرق بينها وبين (الأناة) 
المقصورة بأن المقصورة في معنى المهلة. > والممدودة بمعنى التثبت وترك الغجلة» ولم أجدها 


كتاب : الطلاق 1 


of 2‏ 228 سوه هم ofc‏ و ت 
فلو أمضيناه عليهم› فا مضاه عليهم . 


ممدودة في شيء من الروايات إلا في مجمع البحارء فإنه ذكر الحديث تحت لفظ (الأناءة) دون 
(الأناة)» والله أعلم. 

قوله: (فلو أمضيناه عليهم) يعني : لكان حسناً. فالجزاء محذوف» أو يقال: (لو) ههنا 
للنمتي لا للشرطء:قلة خاجة إلى تقر تجؤاء.. 

قوله: (فأمضاه عليهم) يعني اعتبر الطلقات الثلاثة في القضاء محرمة على سبيل التغليظ 
ولو نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد. واعلم أن ههنا مسألتين: 
هل يجوز إيقاع الثلاث معاً؟ 

الأولى: هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاثة معاً؟ فقال أبو حنيفة ومالك: إنه بدعة محرمة» 
وهو رواية عن أحمد» اختارها أبو بكر وأبو حفص» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر ون . 

وقال الشافعي : إنه غير محرم إلا أن المستحب أن لا يجمع الثلاث في طهرء كما في 
المهذب للشيرازي (۲ ۔ ۷۹) وهو مذهب أبي ثور وداودء ورواية عن أحمد اختارها الخرقي» 
وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف والشعبي» كما في المغني لابن قدامة (۷ 
- ؟7١6٠).‏ 

احتج الشافعي بقصة عويمر العجلاني» وفيها عند البخاري E‏ بعتن من 
اللعان) قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً؛ وفي رواية أحمد: 
«ظلمتها إن أمسكتهاء > هى الطلاق» وهى الطلاق» وهى الطلاق» كما فى نيل الأوطار  5(‏ 
١‏ ولم ينكر عليه رسول الله ل في جمعه الطلقات الثلاثة في مجلس واحدء فدل غلى أنه 
غير محرم. 1 

واستدل أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بما أخرجه النسائي (؟ - 85) عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله ي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. فقام غضبان ثم قال: 
أيلعب بكتاب الله وأنا , بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟» وسنده 
صحيح كما في الجوهر النقي» وقال ابن كثير: إسناده جيد كما في نيل الأوطارء وقال الحافظ 

في الفتح :)۳۱١ - ٩(‏ «رجاله ثقات» لکن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ييا ولم يثبت له منه 

سماعء وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له 
عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيها بالسماع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: غايته أن يكون مرسل صحابى» وهو حجة باتفاق بيئنا 
وبين الشافعية» فلا يقدح في صحة الحديث . ١‏ 


۱٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضَنحِيح مسلم 


PasnesnoensuenecuncuQucunnsnbcnbQuQununcCenaCccucnuneneROBDEBCODOGCGBBGCRORCGCANALSBSCCBDOBGDDSORERNGGRSS 


واستدل الحنفية أيضاً بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق 
امرأته ثلاثاً أوجع ظهره» ذكره الحافظ في الفتح )١٠١  4(‏ وقال: «سنده صحيح». ومعظم 
اريت أت سرك ا ل مان ورك القت تلض جو لاطا لدي لحني ال 
لا يجوز جمعها في مجلس واحد. وأما قصة عويمر العجلاني فقد أجاب عنها الجصاص بقوله : 
«هذا الخبر لا يصح للشافعي الاحتجاج به لأن من مذهبه أن الفرقة قد كانت وقعت بلعان 
الزوج قبل لعان المرأة» فبانت منه ولم يلحقها طلاق» فكيف كان ينكر عليها طلاقاً لم يقع ولم 
يغبت حكمه؟ فإن قيل: فما وجهه على مذهبك؟ قيل له: جائز أن يكون ذلك قبل أن يسن الطلاق 
للعدة ومنع الجمع بين التطليقات في طهر واحد» فلذلك لم ينكر عليه الشارع 4# وجائز أيضا 
أن تكون الفرقة لما كانت مستحقة من غير جهة الطلاق لم ينكر عليه إيقاعها الطلاق» كذا في 
أحكام القرآن للجصاص  ١(‏ 5554). 
هل تعد الطلقات الثلاث واحدة؟ 

والمسألة الثانية: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد أو بكلمة واحدة» هل يقعن 
جميعاً؟ وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب : ۰ 

الأول: مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلفء وهو أنه يقع به 
اللات حميفا ‏ وتصير المراة بها مغلظلة لا تخل الروجيها الأزل خن تنكم روجا اغيرف وهو 
مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس» وهو قول أكثر 
أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم» كما في المغني لابن قدامة (۷- 4 )٠١‏ وهو مروي عن 
عمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبادة بن الصامت ون أيضاً كما سيأتي . 

والثاني : أنه لا يقع بها شيء» وهو مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي في 
شرائع الإسلام (؟ ‏ 07) وحكاه النووي عن الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل ومحمد بن إسحاق 
أيضا . 

والثالث: مذهب بعض أهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله» وهو أنه لا تقع بها 
إلا طلقة واحدة رجعية» وحكاه ابن قدامة عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
وعتمرو بن ديثار أيضاء ولكته غير موثوق بداعتن طاوس وعطاء: أما طاوش فلما اخرج 
الحسين بن علي الكرابيسي في أدب القضاء: أخبرنا علي بن عبد الله (وهو ابن المديني) عن عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس أنه قال: «من حدثك عن طاوس أنه كان يروي 
طلاق الثلاث واحدة كذبه». وأما عطاءء فلما روى ابن جريج» قال: قلت لعطاء: «أسمعت ابن 
عباس يقول: طلاق البكر الثلاث واحدة؟ قال: لاء بلغني ذلك عنه» ذكرهما العلامة 


jeoeuneneaencennaanaanunaanaaunannaQnaanQneQunOQnnaQananbaQaQuuQunannunacoennoncanunnboQnanansnccononnanonocnee 


الكوثري 5 يله في رسالته «الإشفاق على أحكام الطلاق» (ص - ۳۳ مطبعة مجلة الإسلام بمصر) . 

احتج أهل الظاهر بحديث الباب» حيث صرح فيه ابن عباس وه بأن الطلقات الثلاثة 
كانت تعد واحدة على عهد رسول الله مء وبما رواه أحمد وغيره من قصة ركانة بن عبد 
العزيز بن عبد يزيد: «عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب 
امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسول الله هة كيف 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاًء قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: فإنما تلك واحدة 
فأرجعها إن شئت» قال: فراجعها» كذا نقله ابن تيمية في فتاواه (' - ۲۲) وليس عندهم غير 
هذين الحديثين. 


أدلة الجمهور في وقوع الثلاث معاً: 

أما الجمهور فعندهم أحاديث كثيرة تدل على وقوع الطلقات الثلاثة وإن نطق بها الرجل في. 
مجلس واحد» وإليك بعضا منها: 

١‏ - أخرج البخاري في باب من جوز الطلاق الثلاث عن عائشة: «أن رجلاً طلق امرأته 
ثلاث فتروجت» فطلق + فشئل النبى كله اتخل للأول؟ قال:. لا ستى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول» ومال الحافظ في الفتح )۳١١  4(‏ إلى أن هذه الواقعة غير واقعة امرأة رفاعة» قال 
الحافظ : «فالتمسك بظاهر قوله: طلقها ثلاثاًء فإنه ظاهر في كونها مجموعة». 

۲ - وأخرج البخاري أيضاً في ذلك الباب قصة عويمر العجلاني في اللعان» حيث قال فيها 
عويمر بعد اللعان: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول 
لله كلا قال العلامة الكوثري: «ولم يرد في رواية من الروايات أنه #4 أنكر عليه ذلك فدل 
على وقوع الثلاث مجموعة» لأن الرسول ية لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع الثلاث بلفظ 
واحد لو لم يكن هذا الفهم صحيحا» وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاء ا 
إنما طلقها وهو يقدر أنها ارات ولولا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه» انتهى من 
(الإشفاق على أحكام الطلاق) ص - 59. 

۳ أخرج E‏ ا ¿ غفلة قال: «كانت عائشة 
الخثعمية عند الحسن بن علي صي طبه » فلما قتل على وی طبه قالت : لتهنئك الخلافةء قال: بقتل على 
الو ا ا الو ل ابد فك مو وات م 0 
فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة» فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل 
من حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بكى» ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع 
جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طنجيح مسلم 


وهو ف 6 ووو فم وو و فقوو ووو وه ووو ووو ووو ووو ووو ووو وميه ووو وو وو ومع وفووو وو ووو وق قث ة وثوقووة فد أزى 


غيره لراجعتها». وإسناده صحيح»› قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث في 
كتابه (بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة) كما في الإشفاق (ص ‏ 5؟) 
5 الهيئمي في مجمع الزوائد  4(‏ ۳۳۹ باب متعة الطلاق) عن الطبراني ولوقي را 
ضعف وقد وثقوا). 

تر لسري اينات ی میود ی الي و لی انرا نه كاذنا عقرب ل 
رسول الله وء وذكره ابن العربي معارضاً لحديث ابن عباس في الباب» فقال: «ويعارضه 
حديث محمود بن لبيذ» فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثاً مجموعة» ولم يرده النبي يه بل 
أمضاه؛ قال العلامة الكوثري: «لعله يريد رواية غير رواية النسائي (لأنه ليس في رواية النسائي ما 
يصرح بإمضائها) وأبو بكر بن العربي حافظ واسع الرواية جداً» أو أراد أنه لو كان رده لذكر في 
الحديث» وغضبه 4# أيضاً يدل على وقوعهاء وكفى هذا فيما يريده). 


© أخرج الطبراني قصة طلاق ابن عمر امرأته حائضاًء وزاد في آخرها: «يا رسول الله! لو 
طلقتها ثلاثاً كان لي أن أراجعها؟ قال: إذا بانت منك وكانت معصية» قال الهيثمي بعد إيراده في 
مجمع الزوائد ٤(‏ ۔ :)١۳١‏ «رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي»؛ قال الدارقطني : ليبس 
بذاك» وعظمه غيره» وبقية رجاله ثقات». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: على بن سعيد الرازي 
د ال و ا الاسوان 1129 تر ميزه تقال فعافظ حال جرال قال 
الدارقطني : 8 بذاك تفرد بأشياء» قلت: سمع جبارة بن المغلس وعبد الأعلى بن حمادء 
روى عنه الطبراني والحسن بن رشيق والناس . قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ» فتبين أنه لم 
يتكلم فيه إلا الدارقطني» وإنما تكلم فيه بألفاظ لينة» ولم يرض عليها الذهبي» ووثقه إسرائيل بن 
يونس وجعله الذهبي حافظاء فلا يرد حديث مثله» ويشهد له ما مر عند المصنف (حديث 505) 
من طريق نافع : «قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض»› يقول: وأما 
أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك» فظاهره أنه سمع 
ذلك عن رسول الله لا . 

١‏ واحتج النسائي على وقوع الثلاث جميعاً بقصة فاطمة بنت قيس» وفيها: «إنه قد أرسل 
إليها بثلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله يلل : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها الرجعة» وقد ورد عند الدارقطنى (5 ١١‏ و )١١‏ من طريق أبى سلمة: «طلق حفص بن 
رد اله قاطمة ينك ي كل زكر فلا سنا ل ذه الات كانت 
مجموعة» فعلى هذا احتجاج النسائي بهذه القصة صحيح؛ ولكن ورد عند مسلم ما يعارضهء 
حيث جاء فيه : «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفى بعض الروايات: «طلقها طلقة كانت بقيت من 
طلاقها» مما يدل على أن الثلاث لم تكن مجموعة» فالراجح أن قصة فاطمة بنت قيس لا يصح 
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الاحتجاج بها لتعارض الروايات» أو لكون رواية مسلم راجحة على رواية الدارقطنيء والله 
أ 

- أخرج عبد الرزاق ٦(‏ - ۳۹۳) والطبراني» واللفظ له» عن عبادة بن الصامت طا 
قال: «طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا 
طلق أمنا ألفاء فهلء له من مخرج؟ قال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجاًء 
بانت منه بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد  :(‏ ۳۳۸ باب فيمن طلق أكثر من ثلاث): «وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافى العجلى» 
وهو هة قلت :قال افيه اتيك كب تله [لمعرفةه فقا فى الموان 0:30 انلك 
ذكرت حديثه هذا اعتضاداً لا استقلالاً. ١‏ 

4 وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (5 - ۳۹۳ حديث: )١١1714٠‏ من طريق الثوري عن 
سلماين كيل عن زيل بن وهب انديع إلى عنمن ر جل ظلق امرأته النا-ؤقال > نها قدت 
ألعب» فعلاه عمر تي بالدرة» وقال: «إنما يكفيك من ذلك ثلاثة» وأخرجه البيهقي (۷: 7714) 
أيضاً من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل وكلا الطريقين رجالهما رجال الجماعة. 

4 وأخرج البيهقي (1 54 77) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن شقيق سمع 
أنس بن مالك يقول: قال عمر بن الخطاب وه فى الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
قال: «هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وكان إذا أتي به أوجعه. 

٠‏ وأخرج عبد الرزاق )۳۹٤  !(‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: 
جاء رجل إلى علي > فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج» ST‏ 
سائره» قال إبراهيم: وأخبرني أبو الحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذلك وشريك بن أبي نمر 
صدوق 0 كما'في التقريبية ولكن يشهد له ما أخرجه البيهقي (۷: ٤‏ من طريقين عر 
علي وه فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

١‏ -أخرج مالك في موطئه (طلاق البكر ص : ۲۰۷) عن عطاء بن يسار قال: «جاء رجل 
يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت: 
إنما طلاق البكر واحدة» فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصّء» والواحدة تبينهاء والثلاث 
تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره». 

١‏ أخرج عبد الرزاق (حديث )١٠١١١‏ عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين» وإني سألت فقيل لي : 
قد بانت مني» فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينهاء قال فبا ول ويك 
فظن أنه سيرخص له فقال: ثلاث تبينها منك» وسائرها عدوان. 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 
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۳ _ وأخرج عبد الرزاق )۱١١١١(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: 
«من طلق امرأته ثلاثاء طلقت وعصى ربه» وأخرج البيهقي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره) . ش 

14 - وأخرج مالك في الموطأ (باب طلاق البكر ص :)3١8‏ «عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء قال: فجاءهما محمد بن 
إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فماذا تريان؟ 
فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي 
هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم اتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي 
هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة» فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها 
حتى تنكح زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك. 

وإن هذا الحديث يرشدنا إلى أن هؤلاء الخمسة من الصحابة (عبد الله بن الزبير وعاصم 
ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وعائشة) كانوا متفقين على وقوع الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة» 
أما مذهب أبي هريرة وابن عباس فظاهرهء وأما عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء فلأنهما 
استصعبا هذه المسألة في غير المدخول بهاء فلو كان عدد الثلاث لغواً في المدخول بها لما 
استصعبا ذلك وأفتيا بعدم الوقوع في غير المدخول بها بالطريق الأولى» وإنما استصعبا المسألة 
لأنها كانت في غير المدخول بها وأما عائشة وا فلأن الظاهر من سياق القصة أنها كانت 
حاضرة عندما أفتى أبو هريرة وابن عباس بذلك . 

فهؤلاء فقهاء الصحابة أمثال عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وعاصم بن عمر وعائشة كلهم مطبقون 
على وقوع الثلاث ولو نطق بها الرجل في مجلس واحدء وكفى بهم حجة واستناداً. 
الجواب عن الأدلة المعارضة: 

وأما حديث ابن عباس و فى الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأجوبة مختلفة بسطها 
الحافظ في الفتح (9: 815 ۳۱۹) وأحسنها عندي جوابان: 

الأول: أن هذا الحديث قد ورد فى صورة خاصة» وهى أن يكرر الرجل لفظ الطلاق بنية 
ا كان يفول ابت لق ا طالي: .واوا أولا على 
سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيدء فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع 
ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قضاء. 
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وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» 
وكذا قال النووي: إن هذا أصح الأجوبة. 

والثاني :أن قول ( ناا ول على أن الحراد .يها لفط (الينة) كما سات قن ديك 
ركانةء وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قويء ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار 
التي فيها (البتة) والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن 
(البتة) إذا أطلقت حمل على الثلاثء إلا أن يريد المطلق واحدة فيقبل. فكأن بعض رواة 
الحديث حمل لفظ (البتة) على الثلاث لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد 
لفظ (البتة). وكانوا فى العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر 
أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . كذا في فتح الباري . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أن الصحابة أجمعوا فى عهد عمر على صحة ما 
نض معيو ولج كر اسن زلف وار كان قاع مها مدعا ع وا ا 6 ار كان عالقا 
لقضاء رسول الله ية لما رضي بذلك أحد من الصحابة فضلاً عن جميعهم. حتى أن ابن عباس 
نفسه ‏ وهو الذي يروي حديث الباب وحديث ركانة كليهما - كان يفتي بلزوم الثلاث كما علمت 
لقا وقد أخرج أبو داود بسند صححه الحافظ في الفتح من طريق مجاهد قال: «كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً» فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليهء فقال: ينطلق 
أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! إن الله قال: ومن يسن أله َمل 
له را [الطلاق: ؟] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاًء عصيت ربك وبانت منك امرأتك». 
فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده حكم من النبي ية ثم يفتي بخلافه إلا لمعنى ظهر له وراوي 
الخبر أعلم من غيره بما روى. 

وأما حديث ركانة الذي يحتج به ابن تيمية وغيره فهو ما أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه 
عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً فى مجلس واحدء فقال النبى يل : «إنما 
تلك واحدة فارتجعها إن شئت» فارتجعها). ۰ ۰ 

والجواب عنه أن قصة طلاق ركانة قد اضطربت الروايات فيهاء فروي عنه أنه طلق امرأته 
ثلاثاً كما في حديث ابن عباس عند أحمدء وروي عنه أنه طلق امرأته بلفظ (البتة) كما فى حديث 
ركانة تة عند أن دا وده وتذللة اعله الا رى الا فط رات وسكت ابو هيد ال ف اليك 
ا اتنعيض اا ر 0 وراه ابو عباس ع ادكه الها 
وابن الهمام منكرة لمخالفته لرواية الثقات الأثبات الذين رووه بلفظ (البتة) وجعلها الحافظ ابن 
حجر معلولة في التلخيص الحبير . 

وإن أبا داود كانه قد رجح في سننه أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» لما أخرجه هو من 


نل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
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طريق آل بيت ركانة» وأهل البيت أدرى بالقصة من غيره» قال الحافظ في الفتح (4 -15"): 
رعو ايل ترق لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاثء فقال: طلقها ثلاثاًء فبهذه 
النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة وه إنما طلق امرأته بقوله (أنت 
طالق البتة) ولم ينو بذلك إلا طلاقاً واحداًء فصدقه النبي بي وأذن له بأن ينكحها مرة أخرى» 
وهو المراد بالارتجاع في الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد بالبتة ثلاث تطليقات فروى 
الحديث بلفظ الثلاث. 
ولو سلم أن الأمر على عكس ما قلناء وأن ركانة كان طلق امرأته ثلاثً» فرواه بعضهم 
بلفظ (ألبتة)» فلم يجعله رسول الله كك طلاقاً واحداً إلا بعد أن حلفه بأنه لم ينو بذلك إلا تطليقة 
واحدةء لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي» وفيه: «فأخبر بذلك النبي مي لد 
وقال: والله ما أردت إلا واحدةء فقال رسول الله : والله ما أردت إلا واحدة؟ TT‏ 
والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يياه فانظر كيف حلفه رسول ١‏ يي مرتين على 
أنه لم ينو إلا واحدة» وقدمنا أن دعوى نية التأكيد كانت مسموعة في القضاء على عهد النبي كله 
لخلو الزمان عن الكذب والخديعة» ولو كانت الطلاق الثلاث تعد واحدة على الإطلاق كما 
يزعمه ابن تيمية ومن وافقهمء لم يكن رسول الله ي ليحلفه على إرادة الواحدةء لأنه لا حاجة 
إلى النية حينئذ ولا فائدة فى التحليف. فإن ابن تيمية ومن وافقه لا يشترطون النية في ذلك وإنما 
يجعلون الثلات وآحدة ولو تاها المظلق ثلا . ۰ 
فغاية ما يدل عليه حديث ركانة أن النبي ية صدقه قضاءاً في نية التأكيدء وهو مسلم 
ا وی ته ا دل غ :أن العلاف و رل اطا الكل هة الاس فا 
E‏ 
ثم قال القرطبي : «اوحجة الجمهور في اللزوم. من ت الى ظاهرة جداًء وهو أن المطلقة 
ثلاث لا تحل للمطلق حتى تذكح زوجاً طبه ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً وما 
يتخيل من الفرق صوزي الغاة الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقاريرء فلو قال الولي: 
أنكحتك هؤلاء الثلاث» في كلمة واحدة انعقدء كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه» وكذا 
في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. اتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت 
عن الواشدة ان من قال أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة» فليكن المطلق مثله. 
SS‏ فإن المطلق ينشىء طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاث فإذا 
قال: أنت طالق ثلاثاء فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق» وأما الحالف فلا أمد لعدد أيمانه. 
ل 


كتاب : الطلاق ۱۷۲ 


)۱١( _9‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . ا روح بن عبَادَة. أخبرنا آل 
جج ٠ح‏ ودنا انی دافم (وَالَط لك . حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاتي. حبرا ابْنُ جريْج . el‏ 
ابْنُ طاوس» عَنْ أبيه؛ أن ابا الصّهْبَاءِ قَالَ لابن عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمْ أَنّما گاتتِ الث جر 
رَاحِدَةَ عَلَْ عَهْدٍ الي يلل وبي بَكْر وََلاثاً مِنْ إِمَارةِ حُمَرٌ؟ كمال ابْنُ عباس : : نَعَمْ. 
O) ۳11‏ وحدّكنا إِسْحَاقُ بن إيْرَامِيمَ. لمر e‏ اك 
حَمَادٍ بْنِ رَيْدِءِ عَنْ أيُوبَ السّخَِْانِيَ ا بن مَيْسَرَه» عَنْ اوس ؛ 
فال لابن عَبَّاسِ : مَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ . ل ن اللا الث على عه رول الله اة 
َأَبِي کر وَاجِدَة؟ فَقَالَ: كان ذلك . فَلَمَا ان في عَهْدٍ عُمَر تَتَايَمَ النَّاسُ في المَللآقٍ. 


ا 
(۳) - باب: وجوب الكفارة على من حرّم امر ”ته ولم بنو الطلاق 
N‏ و زیر بن 0 ٠‏ حَدَّنَنا لايل 3 برا 2 عَنْ 


be ehe are rea aS Renee Ee 07 سيد بن جيه عن ابن‎ 


قال الحافظ : «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواء» أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي بي وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء 
قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع 
الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدأ في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في 
عهد عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق» والله أعلم». 

۷ _ (0000- قوله: (هات من هناتك) (الهنات) جمع (هن) مخففاً ومشدداًء وهو كناية 
عن شيء لا يذكر باسمه» وربما يطلق على خصال من الشرء كما في مجمع البحار. وقال 
النووي: المراد بهناتك: أخبارك وأمورك المستغربة. 


(۳) - باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
۸ ۔ )۱٤۷۳(‏ - قوله: (عن ابن عباس) إلخ هذا الأثر أخرجه أيضاً البخاري في باب لم 
تحرم ما أحل الله لك من الطلاق» وابن ماجه في باب الحرام من الطلاق» وأخرجه أحمد في 
مك اث عساش 277 008 :وليه از سن ايشا يوافقه. 


۱۷۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ف في الْحَرَام 0 

وَقَالَ ابن ا َد کن ل ف رسول | اا ڪس حَسَكَةٌ € [الأحزاب : 1[. 

(1٩) - ۳‏ حذّثنا يَحَيَى N‏ دا مُعَاوِيَةٌ (: يعني ابْنّ سَلام) عَنْ 
بجی ی ان ر انط ن ر ا ی و ا 
کک : 5ا حرم اَل علي ارت هي بين يكرا . وَقَالَ: لد کان لک فى رسول 

ا ىة € [الأحزاب: .]١١‏ 


ەو ور ك OG‏ 


٠ ” ae‏ أن الى له ا 


قوله: (يقول في الحرام: يمين) إلخ يعني : إذا قال الرجل لامرأته: أنت على حرام فهو 
عند ابن عباس يمين يكفرهاء واستدل عليه بفعل النبي ية حيث حرم عليه بعض نسائه كما 
سيأ تي . 

ثم في قوله: (أنت علي حرام) أربعة عشر مذهباً للفقهاء ذكرها النووي يكأله» وحكمه عند 
الحنفية أن المتكلم بذلك يُسأل عن نيته» فإن نوى به الإيلاء أو الظهار أو الطلاق الواحد البائن 
أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته» وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء عند المتقدمين من مشايخ الحنفية» 
وطلاق بائن عند المتأخرين» وعليه الفتوى لغلبة العرف» وفي صورتين لا يقبل دعواه في النية» 
الأولى: أن يدعي أنه تكلم بذلك كذباء فيرد قوله» ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا 
عند المتأخرين» والثانية: أن ينوي بذلك طلاقين اثنين» فإنما تقع واحدة بائنةء لأن الاثنين عدد 
محض لا عبرة بليته . هذا محصل ما في رد المحتار من باب الإيلاء (۳ ۔ .)٤١٤‏ 

وأثر ابن عباس عندنا محمول على الصور التي ذكرنا أنها إيلاء. 

وقال الشافعي: إن نوى الطلاق أو الظهار فهو على حسب ما نوی وإن نوی جریم یا 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» ولا يكون ذلك يميناًء وإن لم ينو شيئا ففيه 
قولان للشافعي» أصحهما يلزمه كفارة يمين» والثاني أنه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء 
من الأحكام. كذا في شرح النووي» وراجعه لبقية المذاهب» وراجع كتب الفقه للفروع . 

-)1١471(- ٠‏ قوله: (حدثني محمد بن حاتم) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الباب الثامن من الطلاق» وفي تفسير سورة التحريمء وفي الباب الخامس والعشرين من 
الأيمانء وفي باب ما يكره من احتيال المرأة للزوج في كتاب الحيل» وأخرجه ا 
الباب الحادي عشر من الأشربة والنسائي في الباب السابع والعشرين من الطلاق» وفي فى العشرين 
من الأيمان» وفي الرابع من النساء . وأخرجه أحمد في مسند عائشة .)515١  5(‏ 


كتاب : الطلاق زوفن 
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گان يُمكث عند زَيْنْبَ بنتِ جخش فيَشْرَب عندهَا عَسَلا . قالث: فتوّاطات أنا وحمصة؟ إن 
ا ر 


يننا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا التي يله َلْتَمُلْ: ٳٽي اجد مِنْكَ ريح مَعَافِيرٌ. اگل مَعَافِيرَ؟ فُدَخَل 
عل ا تاها فَقَالْت ذلك له قال غيل شرت عَسلاً عند رينت بنك جخش ولن أغوة 


9 


کو ر ی ر اعبط و وار ت ع ور 5 ا 
له قَنَرّل: لر رم ما أحل أله لك إلى قَوْلِهِ : #إن تنوب * [التحريم: ١‏ 4] (لِعَايْسَةَ وَحَمْصَةً) 


قوله: (فتواطأت) كذا في النسخ المصرية» ووقع في النسخ الهندية (فتواطيت) بالياءء 
ومثله وقع في نسخة النووي» فقال: «هكذا هو في النسخ (فتواطيت) وأصله (فتواطأت) بالهمز» 

قوله: (أيتنا ما دخل) (ما) ههنا زائدة» وهي محذوفة في رواية الحسن عند البخاري في 
الطلاق. 

قوله: (ريح مغافير) المغافير بفتح الميم جمع المغفور بضم الميم» وذكر البخاري أن 
المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث» وهو من الشجر التي ترعاها الوبل» وهو من الحمض› 
وفي الصمغ المذكور حلاوة» وذكر أبو زيد الأنصاري أن المغفور يكون أيضا في العشر وفي 
الثمام والسلم والطلح» كذا في فتح الباري. وقال النووي: لوازائحةا كررية وبضعه شجر ينال 
العرفط . واختلف في ميم مغفور. فقيل : زائدة» وهو قول الفراءء وعند الجمهور إنها من اصل 
الكلمة» ويقال له أيضاً مغفار بكسر أوله» قاله الحافظ في الفتح. 

ثم لا يظن بمثل عائشة ونا أنها احتالت بالكذبء وإنما كان نوعاً من التورية» وذلك أن 
بالكذب» وهذا ظاهر فى الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة: «فقولى له: يا رسول الله! أكلتَ 
مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح؟» فكل ذلك استفهام. وأما التصريح الذي 
وقع في هذه الرواية بأنها وجدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواة» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (ولن أعود له) وزاد في رواية هشام بن يوسف عند البخاري في التفسير: (وقد 
حلفت» ولا تخبري بذلك أحداً) وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله: فنزل ايكيا الس لِمَ رم ما أَحَلّ 
2 ك4 [التحريم: ]١‏ قال عياض : حذفت هله الزيادة من رواية حجاج بن محمد» فصار النظم 
مشكلاًء فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف» كذا في فتح الباري . 

قوله: (فنزل لر عَم مآ أل أنَهُ أك4) هذا صريح في أن سبب نزول الآية قصة العسل» 
وهو أحد الأقوال في تفسير الآية» والقول الثاني : أنها نزلت في تحريم رسول الله يي مارية 
القبطية على نفسه وحلفه أن لا يطأها. 


۱۷4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبجيح مسلم 


وة اسر لين إل بَعْضٍ زوجي ييا [التحريم: ۳] لِقَوْلِهِ : (بَلَ شَرِبْتُ عَسّلاً) . 
4 (۲۱) حدّثنا ابو كُريْبٍ محمد بْنُ الْعَلدَء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله. الا : دتتا 


و أُسَامَةٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أ عَنْ عائشة OE‏ : گان E‏ الله ا ر يحب 2 
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39 . فقوو و ووو وو ةو مودو ور ووو ووو ووو وو ووو و وو و عرو يليو ون ليو و لمي مقي وقوقووووووء ون يعوو نوو و ونثوو و نول ةوه يوه 


أخرجها ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن عائشة» وفيها ما يجمع بين القولين» فإنه زاد 
في آخر قصة العسل متصلاً : «فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء فذهبت» 
فأرسل إلى جاريته مارية» فأدخلها بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقاً 
فخرج ووجهه يقطرء وحفصة تبكي» فعاتبته» فقال: أشهدك أنها علي حرام انظري لا تخبري 
بهذا امرأة» وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: 
ألا أبشرك أن رسول الله ية قد حرم أمته» فنزلت». فتبين من هذه الرواية أن القصتين قد وقعتا 
ا ونزلت الآية بعدهماء فصح نسبتها إلى كلا السببين» والله أعلم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وبهذا الجمع تظهر مناسبة هذا الحديث بالترجمة» فإما أن 
يكون واد ضع الترجمة يشير إلى أن آية التحريم نزلت في قصة العسل وقصة مارية معأ وفي قصة 
مارية وقع تحريم المرأق وهو المقصود بالترجمة» وإما أن يكون ذلك إشارة إلى أن قصة العسل 
وأمثالها صبازات فنا لإيلاء رسول الله بي من نسائه كما سيأتي تفصيله في الباب اللاحق. 


وبهذا بظهر رجه فول ابن عباس :فى الديت الا بن( إا جرم الرجل عليه امراته تمي ن 
يكفرها» وقال: «الَّقَّدَ کان ؛ لک في رشول أله سوه حَسَكَدٌ € [الأحزاب: 11]. 


-000(-0١‏ قوله: (يحب الحلواء والعسل) ليس ذلك من عطف الخاص على العام كما 
زعم بعضهم.ء وإنما العام الذي يدخل فيه الجميع هو الحلو بضم الحاء» ووقعت الحلواء في 
أكثر الروايات بالمدء وفي بعضها بالقصرء وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم يكن حبه َة لها 
على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا 
الجا فيعلم بذلك أنها تعجبه» ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وكان بعض 
أهل الورع يكره ذلك» ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل» 
وهذا الحديث يرد عليه وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة 
مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعاً لا شحاً. كذا في كتاب الأطعمة من فتح الباري ٩(‏ - 
(AT‏ ش 


وذكر أبو منصور الثعالبي في فقه اللغة أن حلوى النبي ية التي كان يحبها هي المجيع 


)١(‏ وهذا كله على تقدير صحة قصة مارية» ومن العلماء من أنكر صحتهاء كالنسائى كن 


كتاب : الطلاق \Vo‏ 


نكري ]ذا صل العف کار عَلَى ناف E‏ غلم E‏ علقي 


و 


أَكْثَرَ مما گان يبس . اك فقيل لي : ُٽ لَهَا امْرَأَة مِنْ قَوْمِهَا عْكه مِنْ 
عَسَلٍ . قَسَقَت رَسُوَلَ الله كل مِنْهُ شَرْيَةٌ. فَقّلْتٌ: ما وَاللَهِء لَتَحْتَالَنَ لَهُ. َذَكَرْتُ ذلك 


ر 
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بالجيم وزن عظيمء وهو تمر يعجن بلبن. وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه ب كان 
يشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء» وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفهاء وقيل: المراد 
بالحلوى الفالوذج» لا المعقودة على النارء والله أعلم. قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (فكان إذا صلى العصر دار) كذا للأكثرء وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة» فقال: الفجرء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد» ويساعده 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ففيها: «وكان رسول الله يي إذا صلى الصبح جلس في 
مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس» ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن 
ويدعو لهن» فإذا كان يوم إحداهن كان عندها» الحديث أخرجه ابن مردويه» ويمكن الجمع بأن 
الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاءاً محضاًء والذي في آخره معه جلوس واستئناس 
ومحادثة أو نقول: إنه كان في أول النهار تارة وفي آخره تارة ولم يكن مستمراً في واحد منهما : 
ولكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصرء ورواية حماد بن سلمة شاذة وراجع عمدة القاري 
(08429). 

قوله: (فسألت عن ذلك) ووقع بيان ذلك في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن 
مردويه ولفظه: «فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة 
فانظري ما د يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» ذكره ه الحافظ في باب موعظة الرجل ابنته من 
النکاح  4(‏ 1077). 


قوله: (عكة من عسل) العكة بضم العين آنية السمن أصغر من القربة وجمعه عكك» كما 
في القاموس» وكان هذا العسل من الطائف» كما هو مصرح في حديث ابن عباس عند ابن 
مردويه وذكره الحافظ . 

قوله: (لنحتالن له) قال الكرماني: كيف جاز على أزواج رسول الله بي الاحتيال؟ فأجاب 
بأنه من مقضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها مكفرة» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فذكرت ذلك لسودة) قد اختلفت الروايات في تسمية التي كان رسول الله ميه يشرب 
عندها العسل» وفي تسمية من احتالت خلافهاء فقد مر في رواية عبيد بن عمير أن صاحبة العسل 
زينب» والمتظاهرتان عائشة وحفصة., وفي رواية هشام بن عروة أن صاحبة العسل حفصة» 
والمتظاهرات عائشة وسودة وصفية» وكلتا الروايتين أخرجهما الشيخان» وأخرج ابن مردويه من 


۱۷٩‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 


د لدي ملف كر 5م رهم اه 1 ا د نك ا اعا مت 
وقلت: إذا دخل عَليَك فإنه سيدنو مِنْكُ. فقولی له: يا رَسُولَ اللهء أكلت مَغافير؟ فاته 


طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما 
المتظاهرتان» ووقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمةء أخرجه الطبري وغيره. 

فأما رواية السدي فهي مرجوحة بلا ريب لإرسالها وشذوذها وللكلام المعروف في 
السدي» وأما الروايات الثلاثة الأخرى فمال الحافظ ابن حجر والعيني والكرماني والأصيلي إلى 
حمليا عاق تعد ارق ع قالوا: : وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؟ فلما قيل له ما قيل» 
ترك الشربٌ من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيءء ثم لما شرب في بيت زينب 
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل» فنزلت الآية. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكن هذا التوجيه بعيد جداًء لكون المؤمن ن لا يلدغ من 
ال 
«سبحان الله! والله لقد حرمناه» فإنه يدل بظاهره على أن رسول الله ية كان قد حرم العسل في 
قصة حفصة» لا أنه ترك الشرب من غير تصريح بتحريم كما زعمواء فالأصح عندي ما اختاره 
القاضي عياض والقرطبي والنووي من أن رواية عبيد بن عمير هي الراجحة على غيرهاء فصاحبة 
العسل هي زينب والمتظاهرتان عائشة وحفصة» وذلك لوجوه: 

الأول: أن طريق عبيد بن عمير أثبت إسناداًء كما صرح به النسائي والأصيلي والنووي 

والثاني : اله راب اھ ان یت تان : #وإن تظهرًا عليه إلخ [التحريم: 4] و إن 
تور إل اکر فداصت رکا © [التجريب: ]٤‏ كل ذلك بصيغة التثنية» وذلك يدل على أنهما كانتا 
أثنتين كما في رواية عبيد بن عميرء بخلاف رواية هشام» فإنها تدل على أنهن كن ثلاثاً . 

والثالث: أن البخاري أخرج عن عائشة أن نساء النبي ييه كن حزبين: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا يرجح أن زينب هي 
صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبهاء بخلاف حفصة وسودة فإنهما 
كانتا من حزب عائشة. 

والرابع : أن روايات عبيد بن عمير مؤيدة بروايات عمر بن الخطاب وابن ن عباس و“ فإنه 
قد ثبت فى حديثيهما أن المتظاهرتين عائشة وحفصة. 

فهذا كله مما يرجح رواية عبيد» وكأن الأسماء انقلبت على أحد الرواة في روايات هشام 
وابن أبي مليكة» صرح بذلك النووي وغيره والله سبحانه أعلم. 

وتعقبه الكرماني فقال: «متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات» ولكن الجواب عن 
ذلك سهل» لأن وقوع الأوهام في الأسماء وفي غيرها مما ا يث شائع في 


کتاب : الطلاق ۷¥ 


سَيْقُولُ لَكِ: لآ. مولي لَهُ: ما هِذِهٍ الريحُ ج (وَكَانَ رَسُول اللو يي َد عل أن يُوجداهنه 
الريخ) نة سَيَقُولُ لك : سَقَئْي حَفْصَهُ شَرْبَةَ عَسَلٍ . قَقُولِي لَه ل ا ل لم 


و ت 
7 


ا لما َل عَلَى سَوْكةً. فال قول 5ة 
َالِ لآ له إلا مُوَء لَقَدْ كدت أن أبَادكهُ الذي قُلْتِ ِي. وَإِنَُّ لَلَى الْبَابء قَرَقاً مِنْكِ. 


ا اله يك الث: يا رول الله كلت مَعَافير؟ قَالَ: «لآ» قالث: فما هذه 

الرّيح؟ قَالَ: دع لم ا اتا جَرَسَتْ تله العُرْقْط . قَلْمّا دَخَلَ عَلَىّ 

0 ِكَ. فم دَخَلَ عَلَى صَفِيْة فقَالَتثْ بمثل ذُلِكَ. ُكَمّا مَخَلَ عَلَى حَفْصَةًَ قَالَتْ: 
سول الل ألا أسْقِيكٌ مِنْهُ؟ قَالَ: «لآ حَاجَةٌ لي به). 


فال فول ا ان الل وال لقث اة o‏ 


روايات الأئمة الحفاظ» وذلك لا يقدح في الوثوق بأصل الحديث» كما سبق في أول كتاب 
الرضاع في تسمية أفلح عم عائشة من الرضاع؛ وقال الحافظ ابن حجر: اللا يلزم من وهم 
الراوي في لفظة من الحديث أن يطرح حديثه کله» راجع فتح الباري ٩(‏ ۔ )۲٤۹‏ باب موعظة 
الرجل ابنته من النكاح تحت حديث عمر: قوله: «فصليت صلاة الفجر مع النبي يي . 

قوله: (جرست) أي : رعتء وقال الخليل: جرست النحل العسل تجرسه (من باب نصر) 
تخا إذا لحسته» وقال الحافظ: لا يقال جرس بمعنى رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. 

قوله : (العرفط) بضم العين والفاء من شجر العضاه» والعضاه كل شجر له شوك» ويقال: 
هو نبات له ورقة عريضة تفرش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر 
القميص خبيث الرائحة» يلحسه النحل» فقيل: هو الشجر الذي صمغه المغافير. قاله العينى. 

قوله: (كدت أن أبادئه) وفي بعض الروايات (أبادره) وفي بعضها (أناديه) والمعنى أني 
كنت أهاب عائشة وأخاف أن تغضب علي إذا أنا أبطأت في سؤال رسول الله ية عما علمتني 

عائشة» فكدت أن أبادره بالسؤال عن ذلك وهو بالباب قبل أن يدخل البيت. 

وإنما كانت سودة تهاب عائشة لما تعلم من مزيد حب النبي بيا إياها فخشيت إذا خالفتها 
أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي كَل ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى 
خوفها منهء قاله الحافظ . 

قوله: (فلما دخل على حفصة) يعني في اليوم الثاني . 

قوله: (سبحان الله! والله لقد حرمناه) قالت ذلك تندماً على ما فعلت» وفيه إشارة إلى 
ورعهاء لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل» 
ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل» ولكن أنكرت بعد ذلك أنه 


۱7۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 
قَالَتْ: قلت لَهَا: اسْكتى . 

)٠٠٠(‏ قال أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهيم : ااال و بن الْقَاسِم . حدثنًا أبو 
0 بِهِذَاء سُوَاءٌ. اليو هريد بز a‏ حَدَّنْنَا عَلِىّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هسام بْنٍ 
عروَةّ بهذا الإسنَادِء تخوره 

(؛) - باب: بیان أن تخيدر a‏ طلاقاً إلا بالنية 


52 
2 
e‏ عو ا 


يترتب عليه منع النبي بيه من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل» فأخذت سودة تتعجب مما وقع 
منهن في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد ما قالت لها (اسكتي) 
بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابهاء كذا في فتح الباري. 

قوله: (اسكتي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته» من احتيالها لحفصة. وفيه ما 
يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي ية حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به 
حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. 

ثم في هذا الحديث فوائد؛ منها: أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاً فالغيراء تعذر في ما 
يقع منها من احتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كانء قاله الحافظ . 

ومنها: أن عماد القسم الليل» وأن النهار يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المجامعة 
إلا مع صاحبة النوبة. 

ومنها: أن الأدب استعمال الكنايات فيما يستحيئ من ذكره» كما في قوله في الحديث 
(فيدنو منهن» والمراد التقبيل والتحضين لا مجرد الدنو. 

ومنها: أن فيه فضيلة الحلواء والعسل لمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهما . 

ومنها أن فيه بيان صبر النبي بي غاية ما يكون» ونهاية حلمه وكرمه الواسع. كذا في عمدة 
القاري .)٥١١  9(‏ 

(4) - باب: بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 

 )١478( 5‏ قوله: (أن عائشة قالت) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الغرفة 
والعلية المشرفة من كتاب المظالم» وفي تفسير الأحزاب والنسائي في الباب الثاني من النكاح 
وفي باب التوقيت في الخيار من الطلاق» والترمذي في تفسير الأحزاب» وابن ماجه في باب 


كتاب : الطلاق ۱۷4 


حول عع ما" نكال 2 للف اموا . ا عَلَيِكِ أثدلاً 


الج خير امراف من الظلاق» واحفد فى ند اة 3950 15و10 


قوله: (بتخيير أزواجه) اختلفت الروايات فى سبب هذا التخيير» فورد فى بعضها أن سببه 
قصة المتظاهرتين وهي قصة العسلء كما عند البخاري في باب موعظة الرجل انه من التكاح؛ 
وفي بعضها أن سببه سؤال النفقة» كما سيأتي عند المصنف في حديث جابر وله » وفي بعضها 
فير الله ونم كانيع هذه اتی ان رما ا لطت على مزل لى يدرك حقيقة | لامر دور 
لك هذه القصص مرتبة. 

فاعلم أن غضبه وك من أزواجه واعتزاله عنهن وتخييرهن كان لأسباب متعددة متوالية» 
فوقعت أولاً قصة العسل» > ثم قصة مارية وتا إن صحت» فحرم رسول الله بيا العسل على نفسه 
من أجل ذلك» فنزلت آيات التحريم» ثم اجتمعت أزواج النبي يي عليه يسألنه زيادة النفقة كما 
سيأتي في حديث جابر» وحدثت بعض الأمور الأخرى التي ستأتي هناك فآلى رسول الله لا 

من أزواجه واعتزلهن شهراًء كما سيأتي في حديث عمر وابن ن عباس» حتى إذا فرغ من إيلائه 
نزلت آية التخيير التى خير من أجلها رسول الله هة نساءه بين المكث معه وبين الفراق. هذا ما 
يتلخص من فتح الباري (۸: 4٠١‏ تفسير الأحزاب و 4: ۲٠۳‏ و 504 باب موعظة الرجل ابنته 
من النكاح)» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي: فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 

قوله: (حتى تستأمري أبويك) أي : تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك› ووقع في 
حديث جابر: «حتى تستشيري أبويك» وزاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة: (إني 
عارض عليك أمراًء فلا تفتاني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري. ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فيرد به على من زعم أنها ماتت 
سنة ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع» كذا في فتح الباري (۸: .)50١‏ 

قوله: (قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه) ووقع في رواية عمرة عن عائشة في هذه 
القصة: «وخشي رسول الله بي حداثتي» والمراد أن رسول الله ية إنما أمرها باستئمار أبويها 
خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر. وفيه منقبة عظيمة لعائشة من وجوه: 

الأول: أنه ية بدأ بها قبل سائر الأزواج» وما ذلك إلا لفضيلتها عنده. 

والثاني: أن النبي بيه لم يكن يحب فراقهاء حتى عند التخييرء ولذلك أمرها باستشارة 
أبويهاء حباً لها ونصحاً لأمرها. 


ل ا ا 


SS‏ ا :۸ Ite:‏ : كَقُلْتُ: فِي أيّ هذا 
اير أَبَوَ ري أيه الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. كَالَتُ: ثم قعل زواج 
رَسُولٍ الله كله مِثْلَ ما 

5 (۲۳) حدّئنا سُرَيِجُ ل لون الخد اه اذا U‏ عَنْ عَاصِم» عَنْ 
مُعَادَةَ الْعَدَوِيّةَه عَنْ عَائْسَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَسْتَاْوِننا . ڌا گان فِي يرم ا 
فاب ا لی من اء ين وق إِلَكَ من كسام [الأحزاب: ١ه]‏ كَقَالَتَ لها معادة” 
ما گنت تَقُولِينَ لِرَسُولِ الله كله إا اسْتأدَنَك؟ قَالَتْ: كنت أقول: إن گان ذا إلى لم 


والثالث: أنها لم تتوقف في اختيار رسول الله ية فدل ذلك على كمال عقلها وصحة رأيها 
مع حداثة سنهاء ويا وأرضاها . 

قوله: («إن كشن ثرذت الْحَيَةَ أَلدُنْنَا4) إلخ الظاهر من الآيات والأحاديث أن النبي كله 
خيرهن بين الدنيا فيطلقهن » وبين الآخرة فيمسكهن» وهذا القدر متفق عليه» ثم اختلف العلماء 
هل كان رسول الله ية فوض إليهن الطلاق» أم وعدهن بالطلاق عند اختيارهن الدنيا؟ فالظاهر 
من أحاديث عائشة هو الأول» وهو قول مجاهد والشعبي ومقاتلء واختار الحسن وقتادة الثاني» 
وهو المؤيد بما أخرجه أحمد عن علي قال: «لم يخير رسول الله ييه نساءه إلا بين الدنيا 
والآخرة». هذا ملخص ما في عمدة القاري  4(‏ 40) وفتح الباري .)٠١١  8(‏ 

قوله: (في أي هذا أستأمر)؟ تعني أن الأمر واضح لا حاجة فيه إلى مشاورة الأبوين» وفي 
رواية محمد بن عمرو: «فقلت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرةء ولا أوامر أبوي أبا بكر 
وأم رومان» فضحك» وفي رواية عمر بن أب فة عند الطبري: (ففرح). 

 )١417/5( 71‏ قوله: (حدثنا سريج بن يونس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
الأحزاب وأبو داود في النكاح» والنسائي في عشرة النساء. 

قوله: (يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا) تعني : أنه ييه إذا كان في نوبة إحدانا وأراد 
التوجه إلى الأخرى استأذن صاحبة النوبة» وقولها: (في يوم المرأة) بإضافة اليوم إلى المرأة» 
ويروي: (في اليوم المرأة) بنصب المرأة» والمراد اليوم الذي تكون فيه نوبتها. وأما قول الله 
تعالى: ری من اء من الآية» فقد مَرّ تفسيره في باب جواز هبتها نوبتها لضرتها في أواخر 
كتاب الرضاع . 

قوله: (لم أوثر أحداً) قال النووي: هذه المنافسة فيه بيه ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق 


كتاب : الطلاق ۱۸1 


نض 0 )٠‏ وحدّثناه الْحَسَنٌ بْنُ عِيسَئ. أَخْبَرَنَا ابن المُبَارَكِ . أَخْبَرَنا عاص 
بهذا الإسْنادٍء فو 


64 (14) حدثنا يَحْيَى بْنّ يحي التَمِيمِىُ. أخبرنا عَبْثْره عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أبي 
تَالِدِء عَنٍ الشَعْبِيٌ yT‏ ال رسول الله ية فلم نعده 


طلاقاً. 


العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور الآخرة 
والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفى خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء 
عباس وقوله في القدح: «لا أوثر بنصيبي منك أحداً» ونظائر ذلك كثيرة. 

 )١41//( 4‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) أخرجه أيضاً البخاري في باب من 
خير نساءه من الطلاق» وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ¿ ماجه والدارمي كلهم في باب الخيار 
من الطلاق» وأحمد فى مسند عائشة (VA CEA EV < ٤٥  ”5(‏ 

قوله: (فلم نعده طلاقاً) وفي رواية الشعبي عند البخاري: (فلم يعد ذلك علينا شيئاً) وبه 
أخذ الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء فقالوا: إذا خير الرجل امرأته 
فاختارته لا يقع بذلك طلاق» وحكى الترمذي عن علي أنه يقع بذلك طلقة رجعية» وحكاه ابن 
قدامة عن الحسن أيضاء وذكره الترمذي عن أحمدء ولكنه رواية إسحاق بن منصور عنه» 
رالصحيح أن مذهبه مذهب الجمهورء كما صرح به ابن قدامة في المغني (۷- )٠٠١١‏ وروي عن 
يد بن ثابت أنه يقع به طلاق بائن» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح )۳۲١ - ٩(‏ ونسبه الخطابي 
والنقاش إلى مالك ولكنه لا يصح عنهء والصحيح عنه أنه مع الجمهورء وحديث عائشة هذا 

ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها 
لزوجها طلاقاً لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى 
البقاء في العصمة» كذا في فتح الباري. 

هذا إذا اختارت المخيرة زوجهاء وأما إذا اختارت نفسها فهي ثلاث عند مالك والليث» 
وهو المروي عن زيد بن ثابت» وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائنة» وهو المروي عن عمر وابن 
مسعود وعلي ' وقال الشافعي وأحمد: هي طلقة رجعية» وهو مذهب إسحاق والثوري وابن 
أبي ليلى» وهو المروي عن ابن عباس . هذا ملخص ما في فتح الباري والمغني لابن قدامة (/1 
۲ ) وعارضة الأحوذي .)٠٤١١  0(‏ 


000 فما ذكره النووي من أنه يقع عنده طلاق بائن» لم أجد له أصلاًء ويرده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عليّ. 


۱۸۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


5 (19) وحدفناه أَبُو بر بْنُ أبي سَيبَة. حَدَنَنَا علي بي مشه غ8 
سْمَاعِيلَ بن ابي حال عَنِ الشَّْبِيَء عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: ااا قرا ا 
رها أو الفا يقد اهاري ولقة سالك غايقة ال حيرا و ا 

فَكَانَ طلاًقاً؟ 


1 
أ 
1 


+7( )تحدكنا محمد بن شال :عدن مد ن جیه اا شقة غ 


وحجة الحنفية قصة بريرة وء فإنها خيرت عند عتقها فاختارت نفسهاء فلم يملك زوجها 
الرجعة» حتى كان يطوف في سكك المدينة يبكي عليها ودموعه تسيل على لحيته» ولو ملك 
رجعتها لما احتاج إلى بكاء ولا شفاعةء فدل على أنه كان فراق بينونة» وليس عند الشافعية 
والحنابلة في هذا حديث مرفوع. وحجتنا خلاف مالك أنها لم تطلق بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك 
ولا نواها الزوج» فلم تطلق ثلاثاً كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية. 

ثم اختلفوا ذ فى التخيير هل يتقيد بالمجلس أولاً؟ فعند الأئمة الأربعة يتقيد) وروي ذلك عن 

عمر وعثمان وابن یرد ر ر وو » وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والثوري 
والأوزاعي . وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين أن ذلك لا 

يتقيد بالمجلس» ولها الخيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ. كذا في المغني لابن قدامة 
Naa N eR GBS EN‏ وعن الطحاوي 
من الحنفية أيضا. 

واحتجوا بالحديث السابق حيث وقع فيه : «إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك» فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئاً حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما 
يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير. 

وأجاب عنه الحافظ في الفتح: «ويمكن أن يقال: يشترط الفور أو ما داما في المجلس 
عند الإطلاق» فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى» وهذا الذي 
وقع في قصة عائشة» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك». قال العبد الضعيف عفا الله 
غه رعا الراب جار على مدهب السفية اها فقد صرح فقهاء الحنفية بأنه إذا زاد الزوج 
(متى شئت) أو (اليوم) أو لفظاً آخر مما يوسع له في الخيار لم يتقيد بالمجلس. وراجع البحر 
الرائق (۳: .)7"١١‏ 

)٠٠١( 8‏ - قوله: (ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة) إلخ يعني: لا يقع بذلك شي 
مادامت زوجتي تختارني» وقد روى مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وعائشة وعطاء وسليمان بن يسار وربيعة والزهري» كما في عمدة القاري (9: 057). 

قوله: (أفكان طلاقاً؟) استفهام إنكار» تعني : لم يكن ذلك طلاقاً . 


كتاب : الطلاق : AY‏ 


ت 
2 


ِّ ّ 8 اه بم اع م 5 ا سات > .ده Oe‏ 
عَاصِمء عَن الشَّعْبِيء عَنْ مَسْرُوقٍِ» عَنْ عَائْسَة؛ أن رَسُولَ الله وله حير نِسَاءَه. فلم يكن 
5 


a‏ وَإِسْمَاعِيل 87 8 0 عَنْ مَسْرُوقٍء عن عَائِفّة: قَالَتُ: 


ت 


RS‏ الله عله . ا لم يعد قا 


01 (18) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيِبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ (قَالَ 
يكين E‏ أخيرنا .وال الآخزان EE‏ بُو مُعَاوِيّة) عَنِ الأغمش» عَنْ ملم عن 


2 


مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائِسَةَ . قَالَتْ: 0 ال اه 


الأعمد e‏ ا E‏ ع ال نك قن مش عن 
مَسْرُوقء عَنْ عايّشة E.‏ 


ع هابر 0 وم 


شرل الله لاء 4 أذ ان ملوب ار ل لف لاع مقن َالَ: لذ لي بكر 


lS‏ فَوَجَدَ التي كلل جَالِساء حَوْلَهُ نِسَاوُهُ. وَاجِماً 
سَاكتا . قَالَ: فُقَالَ: EARS ADO SS e‏ 


)۱٤۷۸( 8‏ ۔ قوله: (وحدثنا زهير بن حرب) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من 
بين الصحاح الستةء وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 
للمزي (۲: ۲۹۷) وأخرجه أحمد أيضا في مسند جابر (۳: ۳۲۸ و 717). 

قوله: (حوله نساؤه) قال على القاري: لعل هذا قبل نزول الحجاب ولكن يرده ما حققه 
الحافظ في الفتح (۸: )40١‏ و (4: )٠٠١‏ من أن التخيير كان سنة تسع بعد نزول الحجاب. 
وأما دخول أبي بكر أو عمر على أمهات المؤمنين فلا يلزم منه رفع الحجاب» ويحتمل أن تكون 
مرتديات» ولعل مسارعتهن ¿ إلى الحجاب كان هو السبب في تأخير الإذن بدخولهماء والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (واجماً) وجم الرجل يجم (من باب وعد) وجوماًء إذا أسكته الهم وعلته الكآبة» 
فهو وا- جم أي متهم» كذا في مجمع البحار. 

قوله: (قال: فقال) أي: أبو بكر وليه في نفسه» ووهم الشيخ علي القاري فجعل قائل هذه 
المقولة عمرء وسيأتي الرد عليه. 


۱۸4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طفجيح مسلم 


ا ا 10 اللا لَوْ رَأيْك بِنْتَ حَارِجَةً! سال 
e‏ ت عقا فضحك رسرل :الله يه وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كما تَرَى. 


ص 


ae ESR oS aE E سأيي التَقَقَ‎ 


قوله : (أضحك النبي بية) وفي بعض النسخ : (يضحك النبي يية) قال النووي : افيه استحباب 
كل ھا وان ال جانا رای ساج یا حرها ت لوان يعدن كنا وی اة 
ويطيب نفسه» اه. وقال الشيخ السهروردي كث في آداب المريدين: عن علي وهب أنه قال: «كان 
النبي ية يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة» كذا في المرقاة لعلي القاري . 

قوله: (لو رأيت بنت خارجة) وفي رواية أحمد (6: ۳۲۸) (بنت زيد)» وهي امرأة أبي 
بكر ولك ؛ Eg‏ بس خارص وريه أو بنت زيد بن الخارجة» كما في الإصابة ٤(‏ : 
١‏ فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وفي بعضها إلى جدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا 
القول أبو بكر له ووقع في رواية عبد الملك وأبي اس وات E ED‏ لخاد 1:95 ۳۸ و 
۲ التصريح بأن قائله عمر» وصرح علي القاري في المرقاة أيضاً ينسبة هذا القول إلى عمرء 
والظاهر أن كل ذلك وهمء لأني لم أجد في أزواج عمر له من تسمى بنت خارجة أو بنت 
زيد» وإنما أزواجه زينب بنت مظعون» ومليكة بنت جرول» وجميلة بنت عاصم» وأم كلثوم بنت 
علي» كما في المعارف لابن قتيبة )١1854 :١(‏ وتهذيب الأسماء للنووي (۲: »)٠١‏ وبنت خارجة 
بنك وب نهنا كانت زوجة لأبي بكر الصديق وه . ويدل على أن قائله أبو بكر أنه بادر إلى 
القيام إلى عائشة لوجء عنقها قبل أن يقوم عمرء كما هو مصرح في الحديث. ويظهر من كلام 
النووي كله في شرحه أنه جعل هذا القول لأبي بكر دون عمرء لأنه قال: «وفيه فضيلة لأبي بكر 
الصديق طيفنه! . 

قوله: (فوجأت عنقها) وجأ العنق يجأه (من باب فتح) إذا طعنه» كذا في مجمع البحارء 
وفي المغرب: الوجءٌ الضرب باليد» وقال الطيبي: الوجءٌ الضرب والعرب تحترز عن لفظ 
الضرب فلذلك عدل إلى الوج» وفي القاموس: وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربه» وجاء 
الوجأ بمعنى الدق على ما في النهايةء كذا في المرقاة. ثم هكذا وقع هذا القول في الروايات 
الصحيحة بالشرط والإنشاء» ووقع في رواية عند أحمد (۳: :)۳٤١‏ «يا رسول الله! إن ابنة زيد 
سألتني النفقة فوجأتها» بطريق الإخبارء ولكن في سنده ابن لهيعة ويروي عنه غير العبادلة. 

قوله: (فضحك رسول الله). وفى رواية عند أحمد (۳: ۳۲۸): «فضحك النبى کل حتى 
بدا نواجذه). ۰ ۰ 

قوله : (يسألنني النفقة) يعني زيادة النفقة على المقدار المعتادء وإلا فكان رسول الله جلا 
يحول ثققة آهل ا :کا أخرجة الكنيشان وغيرهما . قال العيني : «إنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد 
ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي ييل لكان لنا شأن وثياب 


كتاب : الطلاق 1۸6 


لس عِنْنَهُ E‏ رالا لآ نآل رَسُولَ لل 5 يا ابا ى وف م اْتَرَلَوْنَ شهرا 
ااا وَعِشْرِينَ . . ٿم نَرَلَتْ عَلَيْهِ هذه الآيهُ : ديا يا الي فل لأزْوَاجِكَ» ؛ حَنَّ بلع 
{le CRA‏ [الأحزاب: ۲۹.۲۸]. قَالَ: قَبَدَأُ E UR I‏ 
0 
أ 


ص 
gog‏ 


SITE‏ لا تَعْجَلِي فيه حى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيِكِه قَالث: وَمَا 
هُوَّ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قبلا عَلَيْهَا الاي . لت : فك يا 0 اللّد! أَسْتَشِيرُ أَبَوَي؟ بَلْ أَحْتَارُ 
الله وَوَضُولة والذاة ES‏ واشالك: أن ESS‏ وق نايل لدي تلب اللا 
ال ا إل أخيوتهاء إن :الله لله من تنا ولا مار لن بعلي للها 


وي« 


مُيَسّرأً» . 


و 
ريد 


وحلي» ول إن كل واحدة منهن طلبت شيئاًء فطلبت أم سلمة معلماً وميمونة حلة يمانية» 
ورتا طا وام حبيبة ثوباً سحولياًء وحفصة ثوباً من ثياب مصرء وخر ا 
وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة وبا 7 وا فلم تطلب شيئاً . كذا في تفسير الأحزاب من عمدة القاري 
(9: 40)» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يجأ عنقها) وفي رواية عبد الملك وغيره عند أحمد: «فقام أبو بكر وي إلى عائشة 
ليضربها وقام عمر إلى حفصة». 

قوله: (فقلن والله لا نسأل) إلخ وزاد أحمد قبله: (فنهاهما رسول الله كَل) يعني نهى أبا 
بكر وعمر عن ضربهماء وهو اللائق بمكارم أخلاقه كَل . 

قوله: (ڈ ثم اعتزلهن شهراً) وستأتي قصة الاعتزال في حديث عمر وابن عباس مفصلة. 

قوله: (وأسألك أن لا تخبر امرأة) إلخ كأنها أرادت أن تختار بعض نسائه الفراق» قال 
الحافظ: فيه أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالهاء 
ولكنه ككل لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون 
ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك . (تفسير الأحزاب من فتح الباري ۸: ؟507). 

قوله : (محتا ولا منفعا) وف رواية أحمك (معتفا) والمغائى متقاريةء فاما المعتث فهو من 
عو إا شده عله والزمه ما يصع هليه أداوو» والمتعتض هوا الذي يطلب رة غير كما في 
القاموس› وأما التعنيف فهو التشديد والتوب بيخ كما في مجمع البحار وغيره . والمراد أنني لا أريد 
أن أشق على نسائي أو أطلب زلاتهن» فلا أمسك عن إخبارهن باختيارك . 

قوله: (ولكن بعثني معلماً ميسراً) زاد أحمد: «لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا 
أخبرتها» . 


كما الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنجيح مسلم 


(5) - باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخبيرهن» 
دقوله تعقى: و هرا و4 


e ا‎ E 


الْحَكَلَابِ قَالَ : لما اغترَلَ نَبِيْ الله كل نِسَاءَه قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. قَإِذّا الاس يَنْكْتُونَ 
ا و و ا سُولُ الله يل نِسَاءَعُ. مَدْقِكَ ِل ا بالات فَقَالَ 


ذكر من اختارت نفسها: 

ثم قد مر في حديث عائشة أن أزواج النبي ية كلهن قد اخترنه بلا وهو الصحيح 
المحفوظ»› وذكر ابن العربي عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت 
بدوية اسمها عمرة بنت يزيد الكلابية» اختارت الفراق» فذهبت فابتلاها الله تعالى بالجنون» 
ويقال: إن أباها تركها ترعى غنماً له فصارت في طلب إحداهن» فلم يعلم ما كان من أمرها إلى 
اليوم. وذكر ابن سيد الناس عن أبي عمر أن اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي» 
وذكر أنها كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقية» اخترت الدنياء ولكن هذه الروايات قد 
رد عليها ابن العربي في أحكام القرآن (۲: )٠١١‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر (۲: .)۳٠١‏ 
وراجع لتحقيق هذه الروايات الإصابة للحافظ ابن حجر تحت ترجمة فاطمة بنت الضحاك 
الكلابية (5 : .)۳۷١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[(5) - باب: في الإيلاء واعتزال النساء... إلخ] 

قوله : : (حدثني عمر بن الخطاب) إلخ هذا حديث طويل أخرجه المصنف ههنا مختصراً 
ومطولاً. وقد أخرجه غيره أيضاء فربما اختصر وربما فصل › وهو عند البخاري في باب التناوب 
في العلم» وفي باب الغرفة والعلية من المظالم» وفي باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من 
كتاب النكاح» وفي تفسير سورة التحريم» وأخرجه النسائي في باب كم الشهر من الصوم» 
والترمذي في تفسير سورة التحريم 

قوله : (ينكتون بالحصى) يعني : يضربون بها الأرض كفعل المهموم المتفكر . 

قوله: (وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) استدل به ابن العربي في أحكام القرآن (۲: )١51١‏ 
وغيره على أن واقعة التخيير كانت قبل نزول الحجاب» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح فقال: 
«هو غلط بَينْء فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي بيه زينب بنت جحش» وهذه القصة 
كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب بنت جحش فيمن خيرء وقد تقدم ذكر عمر لها في 
قوله : (ولا حسن زينب بنت جحش».» وسيأتي بعد ثمانية أبواب (في صحيح البخاري) من طريق 


كتاب : الطلاق ۸۷ 


5 0 26 1 اذ و A‏ > >" 037 ا 2 11 2 ٥‏ 2 
مم : فَقُلْتُ: لأَعْلَّمَئّ ذلك الْبَدْمَ . قَالَ: فَدَخَلتٌ عل عَائِضَةَ. فقلت: يا بنْتَ أ 1 
عمر كر 7 5 ِي ٠‏ ر 
gf 6> o oH‏ 7 2 0 را 2ج 5 ه ۴ ای ا ل اله 
RU N E A OEE‏ اند E E‏ 
بلع CS‏ سانب باي رسو س بي د یا ابن 
E 1 or cro‏ >> ها م ا ی ر ا يه 1 ت ct of RE‏ 5 
عَلَيْكَ بِعَيْبَتَكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَر. قلت لها: يا خفصّة! اقد بلغ مِنْ 
لقي EA E‏ قد أن تو ل 2 اليو ام ا و د ا 
شَأنك أن ودي رَسُولَ الله تللّه؟ وَالله» لَتَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله عله لا يحبّك. وَلؤلا 
تت نودي رسو روء وال ليت رسو ست پت ر اك 


09 
538 


آنا للك رَسُوَلُ الله يله فكت أَسَدٌ البكاء. كَقُلْتٌ لَهَا: أي رَسُوْلُ الله يلة؟ قالث: 


أبي الضحى عن ابن عباس قال: أصبحنا يوماً ونساء النبي كه يبكين إلخ» فحضور ابن عباس 
ومشاهدته لذلك يقتضى تأخر هذه القصة عن الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى 
المدينة مع أبويه نحو أربع سنين» لأنهم قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة 
تسع لأن الفتح كان سنة ثمان» والحجاب كان سنة أربع أو خمس» قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: ومما يقوي قول الحافظ ابن حجر أن حديث عمر في باب موعظة الرجل ابنته من النكاح 
يدل على أن التخيير وقع بعد قصة العسل» لأن فيه : «فاعتزل النبي بيا نساءه من أجل ذلك 
الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وهذا الحديث كان فى قصة العسل» وكانت قصة العسل 
مع زينب كما مرء فبهذا يظهر أن نكاح زينب كان قبل التخيير» وقد ثبت أن الحجاب إنما نزل 
فى وليمة زينب» فدل على أن التخيير كان بعد نزول الحجاب» وأما حديث الباب فقال فيه 
الحافظ : «وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك قبل الحجاب فجزم به ولكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من 
الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الرواي في لفظة من الحديث أن يطرح 
حديثه كله). 


قوله: (عليك بعيبتك) أي : عليك بخاصتك وموضع سرك والعيبة وعاء يجعل فيه الإنسان 
أفضل ثيابه ونفيس متاعه» فشبهت بها عائشة حفصة ابنة عمر» والمراد: عليك بوعظ ابنتك 


قوله: (ولولا أنا لطلقك رسول الله يَلُ) كأنه إشارة إلى ما رواه موسى بن علي عن أبيه عن 
عقبة بن عامر قال: «طلق رسول الله ية حفصة بنت عمرهء فبلغ ذلك عمر» فحثى التراب على 
رأسه وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها؟ فنزل جبريل من الغد على النبى َه فقال: إن الله 
ترك اخراص شقدية وحم لجر روني وزابة ابن الح ای لی امحل عيدو علي 
حفصة وهي تبكي» فقال: لعل رسول الله بيه قد طلقك» إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من 
أجلي» فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً» ذكرهما الحافظ في ترجمة حفصة من الإصابة 
(8: 556). 


وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلاً: «أن رسول الله هة طَلّقَ حفصة بنت عمر فأتاها 


۱۸۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتْجِيح مسلم 


رر رو 


هو في خِرَائتِهِ في الْمَضربَة . مَدَخَلْتُ مدا أنَا بر باج عام رَسُولٍ الله بل اعدا على أسكلة 
المشربة؛ مدل رِجْليْهِ على نَقِيرٍ مِنْ خَشَّبٍ . 1106 الله له وَيَنْحَدِر. 


20 


قَنَادَيْتُ: يا رَبَاحَ نتأؤذ لي ينك على سول الله يلل نر وبَاحُ إلى الْعُرْقٍَ . ثم نَظرَ 


إلى َلْمْ يمل شيا . ثم كُلْتٌّ: يا رََاحُ» اسْتأَوِنْ لي عِنْدَكَ عَلَىْ رَسُولٍ الله ي. َنَظْرَ رَبَاحُ 
إل ا کے کر فلن يكذ قا م اا 00 


خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون فبكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله ية عن شبع. فجاء 
رسول الله كله فدخل عليها فتجلببت» فقال رسول الله كله : إن جبريل نا أتاني فقال لي : أَرْجِمْ 
حفصة فإنها صوامة قوامة» وهي زوجتك في الجنة». راجع طبقات ابن سعد (۸: ٤‏ 

قوله: (ذ في المشربة) هو بفتح الراء وبضمها بمعنى الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: : هي 
كالصفة بين يدي الغرفة» وقال الداودي: هي هى الغرفة 0 وقال ابن بطال: المشربة الخزانة 
التي يكون فيها طعامه وشرابه» وقيل لها مشربة فيما أرى لأنها كانوا يخزنون فيها شرابهم ٠‏ كذا 
في عمدة القاري (5: ۱۳۷)» وذكر في مجمع البحار أن المشربة ب بمعنى الخزانة مفتوحة الراء 
فقطء وأما , بمعنى الغرفة فتفتح راءها وتضم . 

قوله: (أسكفة) بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء» وهي عتبة الباب السفلى. 

قوله: (مدل برجليه) هو اسم فاعل بمعنى التدلية» وهو مد الرجلين إلى الأسفل كالدلو في 


قوله: (على نقير من خشب) النقير هو الجذع المنقورء وفي بعض النسخ : «فقير» وهو 
بمعنى المفقورء مأخوذ من فقار الظهرء والمراد جذع فيه درج» كذا في شرح النووي. 

قوله: (رباح) هو بفتح الراء من موالي رسول الله ا كان يأذن عليه يه كما في عيون 
الأثر (۲: .)"١5‏ 

قوله: (استأذن لي) وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع من يدخل إليه بغير 
إذنه» وأما ما رواه أنس عند البخاري وغيره في ي المرأة التي وعظها النبي يي فلم تعرفه ثم جاءت 
إليه : محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس» قاله الحافظ في فتح الباري (9: 557؟) 

قوله: (فنظر رباح إلى الغرفة) اانا من النبي عه . 

قوله : (ثم نظر إلي فلم يقل شيئا) وفي رواية البخاري: «فدخل الغلام فكلم النبي كله ثم 
رجع فقال: كلمت النبي بي وذكرتك له قَصَمْتَ». قال الحافظ: يحتمل أن يكون رسول الله يلا 
اما وطن أن عقر اء طف غل أرواجة لكون هة ابش ندين . 


ثم قد أرشد الحديث إلى أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من 


كتاب : الطلاق ۸۹ 


م عك صزتي قَقلْتُ: : يا ربَاحُ» اسَْأذِنْ ِي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ الله كيا . فَإِنّي اظن أن 
سول الله ڪيه طن أي جت يِن أجل حَفْصَةً. وَاللّو ين أَمَرَِي رَسُولُ اللو يكل صرب 
نا لأصربن مُت . وَرَفَعْتُ صَوْتِي . فَأَوْمَا إِلََ أَنٍ ارقَهُ. دَعَنْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 


وهر e‏ ملست ا ولیس لیو غير ذا الْحَصِيرٌ 


1 2 3 


اشام ويا رعا فى جت الل ذا 100 ال قدت فيان 7 8 
جيك يا ابْنَ الْخَطَابِ؟) قُلْتُ: يا نَِيّ اللَهِ! وَمَالِي لا أبكي؟ وَهَذا الْحَصِيرٌ كذ ر 


م 


جلاف e‏ ی فِيهًا إلا ما أَرَى. و را 


جهة أهله حتى يذهب غيظه» ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم» وإلى الرفق بالأصهار والحياء 
منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم› وإلى أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام» 
لأنه 4# لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العودة إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاًء وإلى أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن» وإلى أن الاستئذان مشروع ولو كان الرجل وحده لاحتمال أن يكون على 
حالة يكره الاطلاع عليها. كذا في فتح الباري. ` 


قوله: (ثم رفعت صوتي) كأنه أراد أن يبلغ صوته إلى النبي كَل وفيه جواز تكرار 
الاستئذان إذا رجا صاحبه الإذن. 


قوله: (أن أرقه) أمر من الرقى بمعنى الصعودء وإلهاء إما للوقف وإما للضمير العائد إلى 
الجذع. 


قوله : (قرظاً) القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلم» قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما 
يدبغ به الأهب (يعني الجلود) في أرض العرب» وهي تدبغ بورقه وثمره» وقال مرة: القرظ شجر 
عظام لها سوق غلاظ أمثال د شجر الجوز» ورقه أصغر من التفاح» وله حب يوضع في الموازين» 
وهو ينبت في القيعان» واحدته قرظة» وبها سمي الرجل قرظة وقريظة» وقال ابن جزلة: أقاقيا 
هو عصارة القرظ؛: وفيه لذع» وأجوده الطيب الرائحة الرزين الضلب الأخضرء يشد الأعضاء 
المسترخية إذا طبخ في ماء وصب عليهاء كذا في تاج العروس للزبيدي. 


قوله: (أفيق) هو بفتح الهمزة وكسر الفاءء الأديم المدبوغ قبل أن يخرزء أو قبل أن يشق» 
وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ والأرطى وغيرهما من أدبغة أهل نجد» وقيل: هو حين يخرج من 
الدباغ مفروغا منه وفيه رائحته» وقيل: أول ما يكون من الجلد في الدباغ فهو منيئة» لو ایی ثم 
کون دا وجمعه أفق به بفتح الهمزة ة والفاء كأديم وأدم. هذا ملخص ما في تاج العروس. 


الكت ا ا لي م 


ال ا كه ووذ لل و ابْنّ الْخَطَابٍ! ألا تَرْضَئ أن 
نكوة ا الاخ ولغ الدع فة بل قال : وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جِينَ دَخَلْتُ وأا أرَى فِي 
وَجْهِهِ الْعَضْبَ. فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّوء مَا يه َشْنُ عَلَنِكَ من شَأَنٍ النْسَاءِ؟ إن كنت طَلْفتَهنَ 
ا ل وأا وَأبُو بكر وَالْمُؤْيِنُوَكَ مَعَكَ E:‏ 


02 


٠ AES‏ بعلم إلا َجَؤْث أن يَكُون الله يصَدْقُ ولي الذِي أقُول ولت 

دة الاه أيه التخيير: :4 ري EN‏ اك ويم يرا ع4 [التخر ٠٠:‏ 
يو ِل د أله هر وله ريل وسل لبون َة بعد ذلك هر (العحريم: 

شه َة بنْتُ أبي بَكْرٍ وَحَفْصَهُ نَظَاهَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءٍ النّبَِ كله. فَقُلْتٌ: 

يا رَسُولَ الله أَطَلَّْتَهُنَ؟ قَالَ .#لآ» قلت يا ارول اللد! ني كَحَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ 

E E E‏ ه23 


قوله: (وصفوته) صفوة الشيء بتثليث الصادء خالصه وما صفا منهء كما في القاموس 
والصحاح. والمراد ههنا صفوة خلق الله تعالى عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وهذه خزانتك) قال الحافظ : وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول 
النظرء أشار إلى ذلك النووي› ويحتمل أن يكون نظر في بيت النبي كَل وقع أؤلا اتفاقاًء فرأى 
الشعير والقرظ مثلاًء فاستقله» > فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منهء فلم ير إلا الأهب»؛ 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء. كذا في فتح 
الباري (9: /ا6؟). 

قوله: (فقال: يا ابن الخطاب) وفي رواية للبخاري في النكاح : «فجلس النبي ية وكان 
متكأ فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ قال الحافظ : وهذا يشعر بأنه ية ظن أنه بكى من 
ةم لدی کان فت وهو غضب النبی یی على نسائه حتى اعتزلهن» فلما ذكر له من أ 
الدنيا أجابه بما أجابه. 1 

قوله: (وإن تظاهرا عليه) خطاب لعائشة وحفصةء والمعنى: فإن تتعاونا عليه بل بما 
يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره» والآية نزلت في تظاهرهما في قصة العسل أو في قصة 
تحريم مارية كما مر تفصيل. کک ْ 

قوله: (أطلقتهن؟ قال: لا) لأنه ب إنما آلى من نسائه شهراًء ولم يطلقهن, وسيأتي ذكر 
الإيلاء في الحديث الآتي. 

قوله : (والمسلمون ينكتون بالحصى) ا م ا 
أحوال النبي يل جَلَْتْ أو كَلّتْ واهتمامهم بما يهتم له . مي . 


كتاب : الطلاق ۱۹۱ 


َالَ: اَعَم. إن شِفت» فلم أََل أحَدْنُهُ حى تَحَسْرَ الَْضَبٌ عَنْ وَجهو. حى كير 
0 م ڙل تبي الل لا َرَت . رلت َنَت َسَبَتُ بالجذع 
سول اله يل كَأَنمَا يَمْشِي عَلَى الأزض ما يَمَسّْهُ بيَدِهِ. فَقلْتٌ: ل اللّه ا نما 
كُنْتَ فِي الْعْرْمَةٍ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. قَالَ: «إنَّ السَّهْرَ يكو عا وَعِشْرِينَ؛ فُقْمْتُ عَلَى باب 
الْمَسْحِدٍ . ُنَادَيْتُ بِأَعْلّى صَرْتِي : لم يلق رَسُولُ الله كله نِسَاءَهُ. وَنَرَلَتْ هذه الآيَهُ: وَإدًا 


قوله: (حتى تحسر الغضب عن وجهه) يعني انكشف› والكشر: بدو الأسنان» يقال: كشر 
الرجل عن أسنانه (من باب ضرب) إذا أبداها في الضحكء والثغر (بفتح الثاء وسكون الغين) 
مقدم الأسنان» كما في القاموس . 

قوله : (أتشبث بالجذع) يعني : انك ب رفا هه السمقرط: 

قوله: (ما يمسه بيده) يعني : لا يمس الجذع لعدم مخافته ية من السقوط› إما لزيادة 
تمكنه تكله وإما لاعتياده ذلك. 

قوله: (إنما كنت فى الغرفة تسعاً وعشرين) وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره 
نسيانهاء لأن عمر وله خشي أن يكون ية نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهرء فذكره لاد 
وسيأتي في شرح آخر حديث (080”) جواب إشكال يرد على هذه العبارة» وهو أنه كيف صار 
هذا اليوم تاسعأ وعشرين مع أنه أول يوم اطلع فيه عمر باعتزال النبي يي نساءه. 

قوله: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) قال الحافظ : «وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه كاز 
اتفق أنها كانت في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء 
الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلائين» قلت: وهو مذهب الحنفية كما في رد المحتار 
(5: 455 باب الإيلاءء و۷۹۳ كتاب الأيمان). 

قوله: (ونزلت هذه الآية) المشهور فى هذه الآية أنها نزلت في الأخبار التي كان المنافقون 
وغيرهم يشيعونها في المدينة في أمر الحروب» قال ابن عباس : «إذا غزت سرية من المسلمين 
خبر الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمين (؟) من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي بيا يخبرهم به).... ولو ردوه إلى 
يا حى بكرة A‏ يخبرهم به» 9 7 00 أولي الفقه والدين» كذا في 

قل القن الس ا اله : ولا يعارضه حديث الباب» او 
تزاحم في أسباب النزول» فيمكن أن يكون لهذه الآية سببان» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف 
أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمراً من الأمن» وأمراً من الخوف» فلعل الأول سببه ما ذكره 


۱4۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طفجيح مسلم 


ن اشن أ ت ا بد ولو رذوء إلى ألرسول ولك أؤلي الأمر مهم لعلتة 


اَن بطو م [الساء: ۸۳] فَكَنْتُ أن اسْتَْظتَ ذلك الأمْرَ. وَأَنْوّلَ الله عر وجل 5 


9 


نم - (1") حدثفا هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ. حَدَتَنَا عَبْذ E.‏ و اي 
سُلَيِمَانُ (يَعْنِي ابْنّ بلآل). أخبرني يخي . أخبرني عُبيِدُ بن 
عَبّاسِ يُحَدَّتٌ . قَالَ: مَكَنْتُ سن وَأنَا رد أذ مان شر بن الاب عن ي ا 


AE‏ خی حرج حَاجًا فُحْرَجْتُ مَعَهُ. مُا رَجَعَ» فنا عض الظريتي» عَدَلَ 
إلى الأرَاكِ لِسَاجَةٍ لَه . رقفب لَهُ حَنّى فرع . م سِرْتُ مَعَهُ. ملت : ا مير ر الْمُؤْمِئِينَ ‏ مَن 
الان تَظَاهَرَنَا عَلَى رَسُولٍ اللو كل ِن أزْوَاجِه؟ قال : تِلْكَ حَفْصَهٌ وَعَايْسَةُ. قَالَ: كَقُلْتُ 


ت 
او 2 ت 
٣‏ 4 ا 02 


E E‏ عن سا o O‏ هَيْبَةَ لَك . قَالَ: َا 


39 - 


تفْعَل. ما طَبَنْتَ ان عنْدِي مِنْ عِلم كَسَلْنِي عَنهُ. إن كُنْتُ عة 


آل ا - 


ر 


عمر و ضيه في حديث الباب» فإن خبر الطلاق كان في حالة الأمن» والثاني سببه ما ذكره ابن 
عباس طا والله أعلم . 

قوله : (أخبرني يحبى) والمراد به يحيى بن سعيد الأنصاري كما في الطرق الآتية. 

قوله : (فما أستطيع أن أسأله) قال المهلب: فيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤخذ منه مراعاة المروءة» كذا في الفتح (9: 00( ثم قال الحافظ: وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسيرء وفيه طلب علو الإسنادء لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنهء وكان يمكنه الأخذ بواسطة عنه ممن لا 
يهابه» وفيه حرص الصحابة على طلب العلم وضبط أحوال الرسول يل . 

قوله: (عدل إلى الأراك) يعنى: عدل عن الطريق المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا 
ليقضي حاجتهء وكان ذلك بمر الظهران كما سيأتي» والأراك شجر معروف ترعاه الإبل. 

قوله: (ثم سرت معه. فقلت) قال الحافظ: وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات 
وفي حال القعود والمشي. 

قوله: (فلا تفعل) قال المهلب: وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تُحْمَظ وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع 
العالم له» كذا في الفتح . 


:قولة: (قال وقال عمر) قال الحافظ : وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل 


7 
مره 5 جوت 0ه ت 
م 


غيل رل الله ای :قيهن ها انر وه 
َهُنَّ ما قَسَمَ. كَالَ: فَبَيتَمَا أنَا في أمر أَأْتَمِرُه 4 لذ گات لي امْرَأتِي : َو صَكَعْتَ گدًا وَكُذَا! 
لها رَمَالَكِ أنْتِ وَلِمَا ههُنا؟ رَمَا تَكَلّفُكِ في أمر أَريدُه؟ َقَالْتْ لِي : ا 


8 


جه 000 


E‏ مَا ريد أن تُرَاجَعَ آنت» وَإنَ ابتك راع رسو الله باحس تی يَظل 


تمه ضبان قال عم : َآحُذْ ِدائِي ٿم أخْرُجُ مَكَانِي. حى أَدْخُلَ على حَفْصَةً . فَقُلْتُ 
لماه يا :14 إللك راهن رول .الله يكل حٌى يطل يَوْمَهُ عَضْبَانَ. قَقَالَتْ حَفْصَةٌ : 0 
ار فَقُلْتُ: له. د E‏ 

هذه الي كَد أَعجَبَهًا حُسْنْها موخت شرل الوق لماك E‏ 00 


سَلَْمَةَ. لِقَرَابتي مِنْهَا كلها ٠‏ َقَاَتْ لي ام سَلَمَةُ: ا ا ابن الكاب! كد حلت 


ع 
2 ع م 


فى كل شيع ختن ان كنكل كين رسال الله يل وَأَرْوَاجِهِ! قَالَ: فَأَحَذْنَيِى أخذ 


عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصاً إذا كان العالم يعلم أن 
الطالب يؤثر ذلك . 

سروس يد E‏ وتيا لا عار 
ARES a TT‏ 
في أمورنا» كذا في فتح الباري. 

قوله: (حتى أنزل الله فيهن ما آنزل) يعني : حتى أمرنا الله بأداء حقوقهن» كما في قوله 
تعالى : و مِثْلُ الى هن اروف 4 [البقرة: ۲۲۸] وفي رواية البخاري في اللباس: «فلما جاء 
الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقاً علينا من غير أن ندخلهن فى شىء من أمورنا». 

قوله: (فبينما أنا فى أمر أءتمره) يعنى : بينما أنا أشاور نفسى فى أمر وأفكر فيه. 

قوله: (لو صنعت كذا وكذا) يعني : أشارت علي بشيء وأغلظت لي فيه» كما هو مصرح 
في رواية البخاري في اللباس. وفي رواية يزيد بن رومان: «فقمت إليها بقضيب فضربتها به» 
فقالت: يا عجباً لك يا ابن الخطاب إلخ». 

قوله: (تراجع) المراجعة هي الترادد في الكلام والمناظرة فيه. 

لوا راك امنا بارج الا اا عر يكلو را الا لعلو بن 
Sas‏ اع اه ئشة ولا تسيرئ 


Ea من‎ : 


۱۹٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


سر عن يفن ما كنت اعد فَخْرَّجَتٌ مِنْ عِنْدِمًَا . دَكَانَ لي صَاحِبٌ مِنَ الأنْصَارٍ. إا 


ت آثاني ال ودا غَابَ نْب أنَا آتيه بِالْخَبَر. ون SSE‏ لراك 


عسات . ذُكِرَ لَنَا أنه يريد أن يَسِيرَ ليا . فَقَدِ امْتَلثْ ضدورنًا مه کک 
يدن لباك وَقَالَ: افتح. افتَخ . فَقُلْتٌ: E ES‏ ی : اشد سد مِنْ ذْلِكَ. ١‏ غل 


وه و 


ر الله اة أَرْوَاجَهُ . فقلت : امب عد لاقع عا SSS e‏ طاول ع تقد 4غ ها aes aaa‏ 


قوله: (كسرتني عن بعض ما أجد) أي : أخذتني بلسانها أخذاً دفعتنى عن مقصدي 
وكلاميء .زفي زواية لابن سعد «فقالت آم سلمة: [ي وال إنا لتكلمهة فإن تحمل :ذلك فهو 
أولى به وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك» قال عمر: فندمت على كلامي لهن» وفي رواية 
يزيد بن رومان: اما يمنا أن نغار علي رسولك اله رازو سكم يقر E‏ وكات الخامل 
لعمر على ما وقع منه شدة شفقته وعقام ليت كال بسي على ی فيقول له افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله احجب نساءك وقوله لا تصل على عبد الله ابن أبى وغير ذلك» وكان 
النبي كه يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام» كذا في فتح الباري. 

قوله: (وكان لي صاحب من الأنصار) إلخ وقال النووي: فيه استحباب حضور مجالس 
العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه اه. قلت: 
وبهذه المناسبة أورد البخاري هذا الحديث في باب التناوب في العلم. وقال الحافظ في الفتح : 
وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً والمأخوذ عنه مفضولاء ورواية الكبير عن الصغير. 
وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره» لما علم من 
حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك. كذا في فتح الباري .)٠١۸ :١(‏ 

قوله : (ملوك غسان) الأشهر أنه غير منصرف» وقيل: منصرفء أفاده النووي . 

قوله: (امتلأت صدورنا منه) أي : غيظاً أو خوفاً . 

قوله : (جاء الغساني) وقد سماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر. 

قوله: (أشد من ذلك) فيه ما كان عليه الصحابة من الاهتمام بما يهتم له رسول الله ئه لأنه 
جعل اعتزال نسائه أشد من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه إلى المدينة» وذلك لأنه كان 
يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم» واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي 
توهمه من تطليق رسول الله ية أزواجه» فإن وقوع الغم بذلك متيقن. 

قوله: (اعتزل رسول الله بي أزواجه) وفي رواية سفيان الآتية: «طلق النبي بل نساءه» 
ولعل الراوي في روايتنا هذه رواها بالمعنى» لأن أكثر الروايات على الطلاق» وأخرج ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال: «لقيني عبد الله ابن عمر ببعض طرق 
المدينة» فقال إن النبي ييو طلق نساءه» وهذا إن كان محفوظاً محمول على أن ابن عمر لاقى أباه 


كتاب : الطلاق 0٥‏ . 


نف حَفْصَةً وَعَائَِة. ٿم آڇذ وبي كَأَخْرجٌ . حت جت اذا رَسُولٌ الله يك قي 
مسري له يُرْتَقَّى إِلَيْهَا ِعَجَلَةٍ. وَعَلاَمٌ لِرَسُولٍ الله لاء أَسْوَدُ عَلَ رَأس الدَرَجَةٍ E‏ 
عْمَرٌ. فَأَذِنَ لِي. قال عُمَرٌ: فَقَصَصْتٌ غل رل الله كلق هذا الخويق: كلما بف 


2 


ص 
ر ت 
5 


عيبت آم تلا يم شوق الله 88 وَِنَّهُ لعل حَصِيرٍ ما ما َيه ويه شَِيْة. وََحتٌ َأْسِهٍ 
وسَادَةٌ مِنْ أدم > حَشْومًا ليف . َإِنَّ عند رِجْلَيُوِ فرظا مَضْبُوراً رامد EAE‏ 
قَرَأَيْثُ نت ار الْحَصِيرٍ فِي جَنْبٍ رَسُولٍ الله كله. مَبَكَيْتٌ: فَقَالَ: اما يُبْكيكَ؟» فَقُلْتٌ: 
ا رَسُولَ اللو إن كسْرَى وَقَيِصَرٌ فِيمَا هُمَا فيه. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَهِ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله 246 : 
ا ا أن تكوزن ليما ادا وا 

- فض و بن ال . حدتتا عَمَان. دتا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة. 


خري ی بن مزه عل عدر بن ی عَنِ ابن عَبّاسٍ . قَالَ : الك م عُمَر. حت 


إِذَا كن يمر اهران َسَاقَ الْحَدِيتَ بطوله . كن حَدِيثِ سُلَِمَانَ ن بلآل. عر أنه فال 
قُلتُ: شَأن الْمَرْأئيّن يْنِ؟ قال : حَفْصَةٌ وام سَلَمَةً, وزاك فده N‏ الجر قدا 220 


اسم 


وهو يجيء من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الأنصاري» ولعل الجزم بالطلاق وقع من إشاعة 
بعض أهل النفاق فتناقله الناس» وأصله ما وقع من اعتزال النبي يي نساءه ولم تجر عادته 
بذلك». فظنوا أنه طلقهن. كذا في فتح الباري (9: .)۲٤۸‏ 

قوله: (رغم أنف حفصة وعائشة) هو بفة بفتح الغين وكسرهاء أي ا 
هذا هو الأصلء ثم ا ل ا ا ا 

قوله: (ثم آخذ ثوبي) قال النووي: فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند 
لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم . 

قوله: (بعجلة) وهي درجة من النخل. 

قوله: (ليف) وهو: لحي النخل . 
ضرب) إذا جعلها في حزمة كذا في القاموس . 

قوله : (أهباً) بفتحتين أو بضمتين؛ جمع الإهاب وهو الجلد قبل الدباغ . 

77 (000) - قوله: (شأن المرأتين؟) يعني : ما شأن المرأتين؟ وقد صرح في بعض النسخ 

قوله: (وأتيت الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم» جمع حجرةء يريد: بيوت أزواج 


45 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


ل 


فى كل نت کا وراد أنضاة كان آل عه للا كان a‏ رل لَه 
في مِنْهُنّ شَهْراً فر ٍ 


(TF) _ ^۷۸‏ وحدئنا أبو بكر ن أبي َة وير بن زب (وَاللذك ابي بک 
قَالاً: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ 7 سَعِيدٍ. سَمِعْ بيد ن لين (وَهُوَ مولَى 
الْعَبّاسٍِ) قَالَ: : سَمِعْتٌ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ : “كلت أريد أن انان عر الما الق 


ناهر عل عَقد سول الله 2 يفْب سَنَةَ ما جد لَه مو فعا خا عن و إلا فك 


النبي ب والحجرة في اللغة الغرفة وحظيرة الإبل» وتجمع على حجرات أيضاًء كما في 
قوله: (في كل بيت بكاء) لما كانت الأزواج فيه من الحزن الشديد لسبب اعتزال النبي كلل 
إياهن . 
قوله: (وكان آلى منهن شهراً) يعني : حلف على عدم قربانهن» ولم يكن ذلك إيلاء بحسب 
اصطلاح الفقهاء» فإنه لا يكون لأقل من أربعة أشهرء وإنما كان يميناً كسائر الأيمان» وإطلاق 
لفظ الإيلاء عليه في الحديث إطلاق لغوي 


مطلب في الإيلاء: 
وأما الإيلاء ره قربانها أربعة أشهر أو أكثر»ء فإن لم يقربها في 
هذه المدة ولم يكفر يمينه كك واي امل O‏ 


ا راجح ب اهن و لا يقع الطلاق بمجرد مضي العدة» وإنما يقال للزوج: إما 
أن تجامع وإما أن تطلق» ؛ فإن امتنع طلق القاضي عليه» واستدلوا ا لان يون ين 
اهم ربص ر ريع تبر کان قامو ان اله عور تم © دن عبموا ألطَلَقَ مَإنَّ ن آله ميم علي 4 [الجشرة: 

٢‏ و۲۲۷] فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد التربصء فدل على أن التربص لا يقع بمجرده طلاق. 

ولنا ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس 
قال: «إن الفيء الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهرا راجع جامع مسائيد الإمام (۲: 
7) وروي مثله عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ون راجع للتفصيل إعلاء 
السنن )٠١١ :١١(‏ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 

 )٠٠٠( - ۳‏ قوله: (وهو مولى العباس) هكذا هو في جميع النسخ: (مولى العياس)! 
والصحيح أنه مولى لزيد بن الخطابء. قال البخاري في التاريخ الكبير (5: 155 رقم: :)١56١‏ 
«وقال ابن عيينة : مولى آل عباس»› ولا يصح؛ حديثه في أهل المدينة». 

قوله: (تظاهرتا على عهد رسول الله يَلِِ) إنما قال ابن عباس : ادامر نا على غهنة) ولم 
يقل (تظاهرتا عليه) أدباً منه لأزواج النبي بي أفاده النووي عن القاضي . 


كتاب : الطلاق 14۷ 


ر ےو ٤‏ 


قَلَمّا گان , ِمرّ الظْهْرَانِ ذَمَبَ يَقْضِي حاجن . قَقَالَ: أذركني بِإداوَةٍ ِن مَاءِء اني بها ا 


چ ر 


ق ات َرَج باشب > E‏ ر Oa‏ من الْمرأتانا 


ت 


۳۷۹ (4*) وحدئنا ساف بن َي يم الْحَنْظلِي وَمُحَمدُ بن أبي عُمَرَ (وَتَقَارََ 
ا (قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: دتتا . ونال إشخًاق: e E‏ 
مَعْمَرَه ٤‏ عَنِ الدُهْرِيَ» عَنْ حُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الل ْنِ أبي لَوْرِءِ عَنِ ابن عَيّاسٍ . قَالَ: لَمْ 
رن حريصا أن نال عمَرَ عن الْمَرتِينِ من زاج الي يف اين قال الله الى : : #إن 
E CG E‏ ئی حح عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَه. لما گنا عض 


7 
0 2 


الطرِيقٍ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَُ بالإدَاوَة. ٠‏ فَتَبَوَزّ . . ٿم ااي فَسَكُبْتٌ عَلَى يَدَيْ. . فَتَوَضأ. 
لت AE‏ من الْمَرأنَانٍ من زواج الي يلي الان ال الله عر وجل لَهُمَا: 
إن لوا إل أو د صت لوكا [العحريم: 4 قال عَمَر: وَاعجَبَاً لَك ب يا ابْنَ عَبُاس! 
(قَالَ الزُهْرِيُ: كر وَاللَّها ا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ بحُن قال : ِي حَفْصَةٌ وَعَائَِةُ. م خد 
يَسُوِقٌ الْحَدِيتٌ . قَالَ: گنا مَعْضَّرٌ قُرَيْشِء نوها تفلت الا فليا فقوتا مييه وَجَدْنا 


ئزما نيهم يسَاوْهُمْ . لوق اا تلم عن ا قَالَّ: وان REE‏ 


قوله : لكي بإداوة من ماء) ليس المراد أن يأتي ابن عباس بالماء ليستنجي به عمر ضيه » 
وإنما ذهب عمر ونه لقضاء حاجته وبعث ابن عباس ليأتي بالماء لوضوئه في أثناء ذلك» 
تكن و و المراد بقول ابن عباس فى الرواية الآتية: (عدل عمر وعدلت معه 
ا ل ل ال سإ ا E E‏ 
الأسفار وإبقاء الماء للوضوء). 

 )٠٠١( "4‏ قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو القرشي النوفلي التابعي 
الثقة روى له الجماعة» وليس له عن ابن عباس غير هذا الحديث» كما فى عمدة القاري ١(‏ - 
45 4). ۰ 

قوله: (قال الزهري: كره واله) إلخ أراد الزهري أن يبين منشأ قول عمر: (واعجباً لك يا 
ابن عباس) فقال: إنه كره هذا السؤال لما كان يتضمن جوابه نوع شين على ابنته حفصة» ولكنه 
لم يكتم جوابه ديانة منه ويه ولكن القرطبي استبعد قول الزهري» لأن عمر أوصاه في نفس 
ل سس و او ا م السؤال. 
والأصح أنه ويه إنما تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته في علم التفسير 
حي مر مد اه 

قوله: (في بني أمية بن زيد) أي في مواضعهم» فسميت البقعة باسم من نزلهاء كذا في 


۱4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


رید يي تَعْضَّبْتُ يَؤْماً عَلَى امْرَأتي . فَإِذا هي تُرَاجِعْنِي . انكرت أن ترا جهو 
كَقَالَْ :: مَا تُنْكِرُ أن َرَاجِعَكَ؟ َوَاللء د أَرْوَاجَ لبن ككل لَيْرَاجِعْئَهُ . وره هُ إِحْدَاهْن 
اليم إلى اللَيْلٍ. ا فَقُلْتٌ: رَاجِهِينَ رَسُولَ الله كلة؟ 
قال ففلت: نهر إدَاكُنَ الوم إلى الَيْلٍ؟ قَالَتْ: لك فلخ كذ كان عن 

فل ذلك نكن وو قَأمَنُ إِخْدَاكُنَ أن يَعْضَبَ الله عَلَْهَا عضب رَسْولِه ك. لذا هي 
قد مُلَكَتُ. لا تُرَاجِعِي رَسُولَ الله يكل وَلاً اليه شيعا ٠‏ وَسَلِينِي ما ما دا للكة: لاير ناك 
أ كَانَث جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأحَبُ إِلّى وَسُولٍ الله كه مِنْكِ (يُرِيدُ عَائمَ ئِشَةً) . قَالَ: وَكَانَ 
لي جار مِنَ الأَنْصَارٍ. کنا نَتَنَاوَ بُ التو ّى رَسُولٍ الله كلله. ينزِلٌ يَوْما ونل يما . 
انيب حبر الوخي ويرو ويه بول ذلك . E‏ ا 


حت أن عي N‏ أَجَاءثْ عَسّانُ؟ قال : 7 ل ا 


عمدة القاري وبنو أمية هؤلاء فرع من أوسء كما يؤخذ من الفتح  4(‏ 5144). 

قوله: (بالعوالي) جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل 
اوسن 

قوله: (ما تنكر أن أراجعك) تعني : أي شيء تنكر في مراجعتي إياك . 

قوله: (جارتك) أي ضرتك» أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لهاء والعرب تطلق 
على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسياًء وقال 
القرطبي : اختار عمر تسميتها جارة أدبا مه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين» 
كذا في الفتح. 

قوله: (أوسم) أفعل التفضيل من الوسامة» وهي العلامة» والمراد أجملء كأن الجمال 
وسمه أي أعلمه بعلامة. والمعنى : لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فإنها تدل بجمالها 
وحب النبي يل إياهاء فلا تغتري بذلك لاحتمال أن لا تكونى عنده فى تلك المنزلة» كذا فى 
فتح الباري . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها وا ٠‏ 

قوله: (جار من الأنصار) سماه ابن القسطلاني (عتبان بن مالك) والصحيح أنه (أوس بن 
خولى بن عبد الله بن الحارث) حكاه الحافظ )۲٤٤  9(‏ عن ابن سعد. 
قوله: (تنعل الخيل) هو بضم التاء» يعني يجعلون لخيولهم نعالاً لتغزوناء والمراد التهيؤ 
للقتال. ٠‏ 

قوله: (وأطول) يعني : أشدء وفي رواية البخاري في النكاح : (وأهول). 


كتاب : الطلاق ۱۹۹4 


0 e e ت فقت‎ 


أَطلفَكةً شرل الله ا قلت لآ أذخري. کا هو کا مزل في هز الْمَشْدبَة. 


5 

o 

5 
E 


كر ٠‏ َقَلْت: N‏ حل ثم حَرَجَ َي . قَقَالَ: قد ذَكَرْئَكَ لَه قَصَمَتَ 
ا a‏ َه 0 ذا عد رهظ لوس يذكي بني 5 جَلْسْتُ 
ا بْب العلا مَقلْتُْ E‏ دل ثم رح إِلَىّ 


2 
اه‎ So 3 


گرا قش قَوَلَيِتُ مُذبراً . دا ا قَقَالَ: ادحل . 0 
ل َدَخَلْتُ مَسَلّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كله. ادا هو مُتَكَىءٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ . ُد أَثْرَ في 
جَدْهِ. كَُلْتُ: أطَلّفْتَء يا رَسُولَ الله سَاءَكَ؟ ركع راه إِلََ وَكَالَ: «لآ» فَقُلْتُ: الل 
لو ر انق بل شرل الله وَكُنا مَعْشَّرَ قُرَيْشٍ) وما نعلت التسناوة فلن فيشكا المديلة 
E‏ عق ساؤئا بعلم ِن ايهم . . عضت عَلَى افرأتي يَؤماً. 


اڏا هي تُرَاجِعْنِي . أَنْكَرْتُ أنْ ” تر اجِعَنِي . فَقَالَتْ: ما تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَالله إن أزواجَ 
الي 25 ليْرَاجِخَْة جغتة. وَتَهجَرْهُ ِخدَاهُنَ اليَوْمَ إلى اليل فَقُلْتٌ : قنصات من كل ذلك مين 
وخر . امن إِدَامُنٌ أن يَعْضَبَ الله عَلَيْهَا لِعْضَبِ رَسُولِهِ يَكهِ. اڏا هي قَذْ مَلْكث؟ 


يس يسول الله كلة. مَثُلْتُ: يا ل قَدْ دَخَلْتُ على حَفْصَةً فَقُلتُ: ا 


قوله: (فدخلت على حفصة وهي تبكي) لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول 
الله کی ولما تتوقعه من شدة غضب أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه أبن مردويه: (والله إن 
كان طلقك لا أكلمك أبداً) كما في فتح الباري. 

قوله: (ثم غلبني ما أجد) وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني 
المألوف» قاله الحافظ . 

قوله: (على رمل حصير) بفتح الراء وإسكان الميم» وفي رواية: (على رمال) والمراد به 
النسج . 

قوله: (فقلت الله أكبر) إنما كبر تعجباً لما علم خلاف ما أخبره الأنصاري» أو كبر حامداً 
الله على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق» وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد: (فكبر عمر 
تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن عمر سأله) أطلقت نساءك؟ (فقال: لاء فكبر» حتى 
جاءنا الخبر بعد) كذا في الفتح . 

قوله: (فتبسم رسول الله كلْ) فيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم» لأن النبي يك أخذ 
بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه» قاله المهلب كما حكى عنه الحافظ . 


۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


كان جارك هي أرسَمَ وئك وَأحَبٌ إلئ وَسْولٍ الله ية منك . قبسم رى فق 
اسانسر- يا ر سول الل ال ا رمعت راسي في ابيب وَالل! مَا رََيِتُ 
فيه شَيْئَا يَدْدُ الْبَصَرَّء إلا أباً ثَلامَة. فَقُلْتُ َقُلْتُ: افع الله يَا رَسُول الله أن يوَسْمْ عَلَى أَمْيِكَ. 
ققد وَسّعَّ عَلَى فاس وَالرُوم . لقالا قار اال َاسْتَوَى جَالِساً نَم كال : «أفي شك أَنْتَ 
يا ابْنَ الْخَطاب؟ وليك قَوْمْ عُجْلَت لَهُمْ ينُم م في الْحَيَاة الدَنيَا». فَقُلْتُ: اسْتَعْفِرُ لِي. 
: ا رَسُولَ الل وَكَانَ أَنْسَمَ أن لأ يَدْخْلَ عَلَنْهِنَ شَهْرا مِنْ شِدَة مَوْجِدَيِهِ عَلَيهِن. حت عَاتَبَهُ 
الله عَزّ وَجَلَ . 


قوله: (أستأنس يا رسول الله)؟ الظاهر من كلمة إجابته بي أن الاستئناس هنا هو الاستئذان 
في الائ والمحادثة» ويدل عليه قوله (فجلست) ولا يبعد فيه تقدير الاستفهام» ودل الحديث 
على أن الئان إذا رای مهما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه» ينبغي 
له أن يستأذنه في ذلك» لثلا يأتي بما لا يوافقه فيزيده همّا. 

وأمزاتى روائة التخاري فى التعاح فقن وتيت اذه الجملة تيأرل دخول عم على 
النبي كله ولفظه: (ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني إلخ) وفيه احتمالان: 
الأولء أن يكون استأذاناً كما في رواية مسل والثاني: أن يكون المعنى: ثم قلت وأنا قائم 
مستأ تسا أي متبصراً هل يعوة رسول الله كله إلى الرضا؟ أو هل أقول'قولاً أطيب به وق وأزيل 
عنه غضبه؟ وذلك من قولهم: إستأنس الظبي: أي: تبصر هل يرى قانصاً فيحذره. كذا في شرح 
الشيخ محمد ذهني على صحيح مسلم .)٦۸١  ١(‏ 

قوله: (شيئاً يرد البصر) أي : ما يحمله على إعادة النظر إليه» قاله الذهني . 

قوله: (عجلت لهم طيباتهم) قال القاضي عياض : هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على 
الغنى» لما فى مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخراً له 
لو لم يقعجله :قال وقد يعار الا عرون بان المراة أن حط الكفار مر ها تالوة من تعيم الدنبا 
ولا حظ لهم في الآخرة» كذا في شرح النووي. 

قوله: (استغفر لى) أي: عن جراءتي بهذا القول بحضرتك أو عن اعتقادي أن التجملات 
الدنيوية مرغوب لها أن عن إزادتق ما فيه مشا الكفار في ملابسهم ومعايشهم. وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاًء والاستغفار من وقوع ذلك» وطلب 
الاستغفار من أهل الفضل» كذا في فتح الباري . 

قوله: (أن لا تدخل علينا شهراً) تقدم رواية سماك أن عمر ونه ذكره ب بذلك ولا 
منافاة بينهماء لأن فى سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته 
ذلك نحن مكل عليه > نكا نيما تزارةا ف 


كتاب : الطلاق ۲۰١‏ 


-_(9") قال الزُمْرِي: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِسَة. قَالَتْ: لما مَضَئْ بع 


وَعِشْرُونَ ليله دَحَلَ عَليّ رَسُولُ الله كلل . ا لا رشول الل لك انيت 
أن لآ دحل علا سَهراء . ِلك حلت مِنْ يَسْع وَعِشْرِينَ ا فََالَ: «إنَّ الشَّهْرَ يِسْمُ 


وَعِشْرُونَ» ثم قال : «يَا عَائْشَةً ! ٳئي داور لك افر قلا ليك أن لا تَْجَلِي فيه حن ناري 

ار یك ثم قرا عَلَيّ الاي :ليا بها ابي فل لأزراجك). حَنَّى بَلْغْ : لجرا عاي 

[الأحزاب: ۲۹.۲۸]. قَالَْتُ عَايِشَةُ : قد عَلِمء وَاللّو؛ توي لم يَكُويًا اا بِفِرَاقَهِ. 
1 


E. 


ت 


كَالَتْ : ملت : و في هذا مع ا انی أريد الله ورسو ا 
أن 


a 
5 


ثم ههنا إشكال قوي»› وهو أنه قد مر قول عمر فى آخر حديث (701/5): (ثم نزل نبي 
الله ية ونزلت» فنزلت أتشبث بالجذع» ولول رسال انه 4 اتا يمعي على الأرقن ما تمه 
بيده» فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين) وظاهره يدل على أن النبي كل 
نزل عقب ما خاطبه عمرء فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعاً وعشرين يوماًء وسياق 
أول الحديث يدل على أنه تكلم معه في نفس اليوم الذي أخبر فيه باعتزال النبي بيا أزواجه. 
وكيف يمهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك» وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في 
المسجد» حتى قام ورجع إلى الغرفة واستأذن؟ وكذلك يستبعد جداً أن لا يطلع عمر على 
اعتزاله ية تسعة وعشرين يومأء ثم يطلع عليه في آخر يوم. 

وأجاب عنه الحافظ بأن قوله: (فنزل) أي : بعد أن مضت المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد 
إلى النبي ييه في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق أنه كان عنده تل عند إرادته النزول» فنزل 
فعه كم حلت أذ يكن لك ا شاف كذا في فتح الباري ٩(‏ ۔ ۲٤۹‏ و .)50١0‏ 

قال العبد الضعيف عفا ل ل ل و د 
اعتزاله 25 ا قل مجي+ جاره الأنصاري إليه» وكان يتردد إليه في هذه المدة» حتى إذا تمت 
ثمانية وعشرون ا شاع الخبر بأنه ية طلق نساءه فأتاه جاره الأنصاري بهذا الخبر الجديدء 
ففزع عمر إلى النبي ية في اليوم التاسع والعشرين وكلمه في ذلك ثم نزل معه وقال ما قال» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صعيح مسلم 


(1) - باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 


a‏ . كَالَ: قَرَأَتُ على مَالِكِء عَنْ عَبْد الله بن 
نا نرو بی خلص عانقا ال RE ARS se‏ 


 )5(‏ باب: المطلقة البائن لا نفقة لها 

-)١480( 5‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى) هذا الحديث أشار إليه البخاري في باب 
قي نافيل يه فين من كنا الطادق» واعرضه دناب ا حي ای مشكن 
زوجها أن فک علبياء وأغرجة الات فى باق الرخضة في الطلاق اللات المجمرعة 70 
)2 وفى ي الرخصة في خروج المبتوتة من بيتهاء وفي باب نفقة البائنة وفي نفقة الحامل المبتوتة 
(۲: ؟١٠‏ و"١٠)»‏ وأبو داود فى نفقة المبتوتة (۱: 7١١‏ 317”) من اأطلاق» والترمذي في 
باب المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة من الطلاق؛ وفي باب ما جاء أن لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه من النكاح» وابن ¿ ماجه في باب من طلق ثلاثاً في مجلس واحد» رفي باب هل 
تخرج المرأة في عدتهاء وفي باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة» وأحما في مسند فاطمة 
بنت قيس (7: 41١‏ 417)» والبيهقي في باب مقام المطلقة في بيتهاء وباب قول الله عز 
وجل : إل أن أن يجك مينَةِ4 [الساء: 14] من كتاب العدد (۷: )٤١١‏ وباب المبتوتة لا 
نفقة لها من كتاب النفقات (۷: ١/ا1).‏ 


قوله: (عن فاطمة بنت قيس) هى القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس الذي وَلِيَ العراق 
اركف e a‏ وعد رس تسح البرك تق المواخر قدا را رلب رافق 
ذات جمال وعقل وكمال» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب وليه » 
وخطبوا خطبتهم المأثورة» وقال الزيير :وكات امرأة جردا : يعني نبيلة» قال أبو عمر: روى 
عنها الشعبي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (9: 118). 

قوله: (أن أبا عمرو بن حفص) اسمه عبد الحميد» وقال النسائي: أحمدء وقال غيره: 
اسمه كنيته» وهو أبو عمرو بن حفص» ويقال: أبو حفص بن عمرو المخزومي» وهو ابن عم 
خالد بن الوليد بن المغيرة» فخرج مع علي َيِه لما بعثه النبي كله إلى اليمن» فبعث إليها بتطليقة 
ثالثة بقيت لهاء ومات هناك» وقيل : بقي إلى خخلاقة مر طلا ورجح الحافظ الأول في فتح 
الباري (9: .)147١‏ 


قوله: (طلقها البتة) يعني : طلقها طلاقاً بانت بها عنه وصارت مبتوتة» والذي يتلخص ومن 
مجموع الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة» فبانت بهاء 
كما سيأتى عند المصنف فى حديث (085”؟ و3588). 


وهر غَايِْبٌ . رصل بها وَكيلهُ شَعِيرٍ. فَسَخْطَئْهُ . فَقَالَ: َالو مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءِ . 
فحَاءَتٌ رَسُولَ الله كه مَذَكَرَتْ ذلك لَهُ. فَمَالَ: لين لَك عَلَيْدِ نَمْقَةا. َمَرَمَا أن تعد في 
0 شَرِيكِ. ثُمَّ قَالَ: «لك امْرَأَةٌ يَمْسَامَا أُضحَابي. اعْمَدي عِنْدَ ابن ام موم ٠‏ انه 


١ 


قوله : (وهو غائب) فيه أن حضور المرأة ليس بشرط لوقوع الطلاق. 
قوله: (فأرسل إليها وكيله) وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» كما سيأتي عند 
المصنف من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى حديث (/708). 


قوله: (بشعير) وفصلته في طريق أبي بكر بن أبي الجهم بخمسة آصع تمر وخمسة آصع 
شعير» كما سيأتي في حديث »)۳٣۰۰(‏ وقد وقع في طريق اب أبي الجهم عند النسائي (عشرة 
أقفزة» خمسة شعير وخمسة تمر)» وعند الترمذي (عشرة أقفزة» خمسة شعيراً خمسة برأً) قال 
الأبي : وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبته هي النفقة الواجبة عليه. 

قوله : (فسخطته) أي : لم ترض ها الق ر اك كما سيأتي . 

قوله: (ليس لك عليه نفقة) سيأتي الكلام عليه 


قوله: (أم شريك) هي الأنصارية» قيل: هي بنت أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيده 
وقيل: بنت خالد بن حبيش الخزرجية» وقيل: هي بنت أبي العكر بن سمي» وذكرها ابن أبي 
خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج النبي كَل أم شريك الأنصارية النجارية» وقال : إني أحب أن 
أتزوج في الأنصارء ثم قال: : إني أكره غيرة الأنصار فلم يدخل بهاء وقد أخرج مسلم في قصة 
الجساسة في آخر الكتاب أنها كانت امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله عز وجل» 
ينزل عليها الضيفان» هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ . 

قوله: : (اعتدي عند ابن أم مكتوم) وكان ابن عم لهاء > كما سيأتي في حديث ٤(‏ ۰ ) وذكره 
النسائي والدارمي أيضاً. 


جواز نظر المرأة إلى الرجل 

قوله: (فإنه رجل أعمى) قال النووي: «احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى 
آل جي بخلااف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف » بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر 
ادك لوطم الى الحزاة الاق لله حا كنا يخم عليه النظر إليها لقوله تعالى : #قل 
منت يَحْسُوأ م من أَبْصَدرِهِمْ 4 [السور: [f‏ لول َلمُؤْمتِ يَخُصْضِنّ مِنْ من أَبَصَدرهنَ 4 [النور: ]۳١‏ ولأن 
الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بهاء > تخاف الافتتان به» ثم احتج النووي بقوله و لأم سلمة 
وميمونة: «أفعمياوان أنتما»؟ ثم قال: «وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه 


فا حلت فَاذْنِيئِي» قَالَتْ: فَلَْمّا حَلَّلتُ ذَكَرْتُ لَهُ؛ اد مُعَاوِيَةَ بْنَ ابي سُفْيَانَ وَأبَا جهم 
خطتاق قال رسول :الله يكل : «أما أبُو جَهُم N‏ 1 11111( 


- 


إذن لها في النظر إليه» بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرهاء وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها 
الاحتراز :ىن النظر بلا مشقة» بخلاف بيت أم شريك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وأما من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل فاستدل بما 
أخرجه البخاري في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم عن عائشة قالت: رأيت النبي كَل 
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا الذي أسأم» وقال الحافظ 
تحته: «وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي» بخلاف 
عكسه» وهي مسألة شهيرة» واختلف الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من 
أجازء وقد تقدم في أبواب العيدين جواب النووي عن ذلك» بأن عائشة كانت صغيرة السن دون 
البلوغ» أو كان قبل الحجاب.... ولكن تقدم ما يعكر عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك كان 
بعد قدوم وفد الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة» 
وكان ذلك بعد الحجاب». 

ااوحجة من منع حديث أم سلمة المشهور: «أفعمياوان أنتما؟» وهو حديث أخرجه 
أصحاب السنن» وإسناده قوي. والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة» أو أن يكون في 
قصة الحديث الذي ذكره نبهان (مولى أم سلمة) شيء يمنع النساء من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم 
أعمى ١‏ فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به». 

ثم قال الحافظ: «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات» لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز» فقال: لسنا 
نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه» بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل» 
فيحرم النظر عنه خوف الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلا» راجع فتح الباري (9 : ۲۷۷). 

قوله : (فإذا حللت فآذنينى) يعنى : إذا انقضت عدتك فأخبرينى» كأنه ية كان يريد منذ ذاك 
أن کا بأسافة :ينزيد دوين وغه :فول اة تعلق وار تر اة اف العدة. 


قوله: (أبو جهم) هو ابن حذيفة القرشي العدوي» وهو غير أبي جهيم الذي روي عنه في 
التيمم والمرور بين يدي المصليء قال الزبير بن بكار: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب» قال: وقال عمي: كان من المعمرين» حضر بناء الكعبة 
مرتين حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» 
وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: لما أصيب عثمان 


كتاب : الطلاق 0 


لا يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتِقَهِ. وَأَمّا مُعَاوِيةَ قَصعْلوڭ لآ مَالَ لَه. E a‏ 


أرادوا الصلاة عليهء فمنعواء فقال أبو الجهم: دعوه فقد صلى الله عليه ورسوله وأخرج ابن أبي 
عاصم عنه قال: «لقد تركت الخمر فى الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» كذا في 
الإصابة للحافظ (4: ه”) 

وثبت ذكره في الصحيحين من طريق عروة عن عائشة ويا قالت: «صلى النبي يي في 
خميصة لها أعلام» فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم. فإنها 
ألهتني آنفاً عن صلاتي» أخرجه البخاري في باب الأكسية والخمائص من كتاب اللباس (؟: 
56 . 

وهو الذي اشتهرت قصته في سقيه بعض شهداء يرموك» فقد روى ابن سابط أن أبا جهم 
ابن حذيفة العدوي قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شنة من ماء وإناءء 
فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماع ومسحت به وجهه. فإذا أنا به ينشغء فقلت له: أسقيك؟ 
فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول (ء!) فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص 
أخو عمرو بن العاص» فأتيته» فقلت أسقيك؟ فسمع آخر يقول: (آه)! فأشار هشام أن انطلق به 
إليه» فجئته فإذا هو قد مات» ثم رجعت إلى هشام» فإذا هو قد مات» ثم أتيت ابن عمي» فإذا 
هو قد مات» أخرجه عبد الله بن المبارك فى باب هوان الدنيا على الله عز وجل من كتاب الزهد 
والرقائق (ص: )١860‏ حديث .)٥۲۵(‏ 

قوله: (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساءء ووقع بذلك التصريح فيما 
سيأتي من رواية ابن أبي الجهم عند المصنف› ولفظه: (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء). 
وفي طريق وكيع عنه: (منه شدة على النساء)» وفي روايته عند النسائي : (أما أبو جهم فرجل 
شديد على النساء)» وفي رواية عبد الرحمن بن عاصم عند النسائي: (أما أبو الجهم فرجل 
أخاف عليك قسقاسته) والقسقاسة: العصاء كما حكاه ابن الأثير في جامع الأصول (۸: )١5١‏ 
عن الأزهري» وبهذا يتبين خطأ من قال إنه كناية عن كثرة الأسفار. 

قوله: (وأما معاوية فصعلوك) هو فقير لا مال له ولا اعتماد ولا احتمال» كما في مجمع 
للنسائي (ترب لا مال له)» وفي أخرى له: (رجل أملق من المال)» وفي أخرى له: (غلام من 
غلمان قريش لا شىء له) . 

ودل الحديث على أن المرأة لا بأس لها أن تنظر في مال خاطبهاء هل يقدر على تكفلها 
أم لا؟ فإن كان قليل المال بما يتعسر عليه أن يعول امرأة أعرضت عنه. 

وذل الحديف ايها على أن بان عيب القاطى: إلى السخطوية ف اق الخو ليس فن 
الغيبة المنهي عنها . 


الم الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظتجيح مسلم 


انکجي أ بن زد فَكْرِهْيُهُ ثم قَال: «الُكجي ا مَهَ) كه . تحمل ال 
وَاعْتَبَطتُ به . 


وفي الحديث فضيلة ظاهرة لمعاوية ولب لأن النبي ية لم يذكر في وجه الإعراض عنه 
إلا قلة ماله» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (انكحي أسامة بن زيد) استدل به الترمذي على أن خطبة الرجل على خطبة أخيه إنما 
يحرم إذا علم من المرأة ركونها إلى الخاطب الأولء فأما إذا لم يعلم ذلك فلا بأس» وإلا لما 
خطبها ب لأسامة بعد ما علم بخطبة أبي جهم ومعاوية وښ ولكن سيأتي في حديث (8097) 
أن أسامة كان قد خطبها مع معاوية وأبي جهم وأنها قد ذكرت لرسول الله كيا خطبة هؤلاء 
الات جا > فاختار رسول الله ية أسامة بن زيد» وعليه فلا ينهض هذا الاستدلال بهذا 
الحديث. 

قوله: (فكرهته) لعلها كرهته لعدم كفاءته لها > لأنها قرشية ة وهو من الموالي» أو لكون 
أسامة ڈیا أسودء وبهذا تہ تبين أن النكاح في غير الكفؤ لا بأس به إذا كان لأجل الدين والعلم 
والخلق. 
لها من أسامة طللبه ح وقيل : هو بالبناء للمعروف بمعنى المسرة. والله أعلم . 


مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة 

اعلم أن العلماء قد اتفقوا على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية» واختلفوا في 

المبتوتة على ثلاثة أقوال مشهورة: 

- قال أبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة والسكنى على كل حال» سواء كانت حاملاً أو غير 
حامل» وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. وبه قال حماد وشريح والنخعي 
والثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهو رواية عن ابن أبي ليلى. 

؟ ‏ قال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر: لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً» وبه 
قال الحسن البصري وعمرى بن ديار وطاوس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي» وروي ذلك 
عن إبراهيم وابن أبي ليلى أيضا . 

۳ قال الشافعي ومالك: لها السكنى على كل حالء ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً 
وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيدة» وروي ذلك عن ابن أي 
ابل نضا . هذا ملخص ما في عمدة القاري (9: 119) وأحكام القرآن للجصاص (”: 050) 
سورة الطلاق. 


امام ف لاله هده اذم جوعأ قم له عه اه نم قا فلع مقف لهو أل هيو وم لوقه يقاو امام فوته ورة NRE‏ عي ة مه عه FOU RR OO‏ 


احتج أحمد وإسحاق على عدم النفقة والسكنى بحديث الباب حديث فاطمة بنت 
قيس راء فإنه صريح في عدم وجوبهما. 

وأما الشافعي ومالك رحمهما الله فاستدلا بقول الله عز وجل : کون ين حَيْتْ سکس ين 

يك لآ اوو يكرا مين ود كن لت حل َا مين حى يَصَمْنَ هن [الطلاق: <ا فإنه 
ا د ا والمفهوم حجة 
عند الشافعي» فظهر أنه لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فاستدل على مذهبه بالكتاب والأحاديث والآثار والقياس: 


م 


]14١ قال الله عز وجل: رطقت متها بالمعوف حَقا عَلَ النتّقرت 4 [البقرة:‎ ١ 
والمطلقات ههنا تعم الرجعية والمبتوتة› ا 0 قال ابن جرير في تفسيره‎ 
يعني : تعالى ذكره بذلك ولمن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج متاع›‎ (TEL ۲( 
يعني بذلك ما يستمتع به من ثياب وكسوة ة ونفقة أو خادم إلخ2.‎ 

قال العند العف عقا اش فف زيما يخطر الال أن معنن التفقة فى هذه الآية أظهرة 
ل 0 التي سبقتها وهي : وان يوون هنكم يد وا وَصِيّةٌ َأَزجهم مدا 
ان ر ف الك ا نؤال عا الاو ا ف أذ يكرك الله اران 
أعقبه بحكم متاع المطلقات لما عسى أن يتوهم أن المتاع وهو النفقة والسكنى ۔ خاص 
بالمتوفى عنهاء فدفع هذا التوهم بقوله : ا ولمطلقت مم4 4 إلخء والله سبحانه أعلم. 

؟ قال الله عز وجل: عل الور ل نت َوَن بالْمروف4 [البقرة: ۲۳۳] والسياق في 

:قال NT‏ 1 کو ین حت سكثر ین ویم ولا ارون شيا عل واد كن 
أت عل افوا َه حقَّ يسنن هن4 [الطلاق: ]١‏ وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص كين أن 
مك ]لأ د كدل على و ا ع ا 

الأول : أن السكنى لما كانت حقاً في مال» وقد أوجبها الله بنص الكتاب» إذ كانت الآية 
و نفد ای ذلك وخر الشقة ]إن كانت السك ممما قن ماله 

الثاني : قوله تعالى : ا سَاَرومً4 والمضارة تقع في النفقة كما تقع في السكنى» (بل 
وترك النفقة من أكبر الإضرارء كما يقول القرطبي في تفسيره (IW IA) o‏ . 

الثالث: قوله تعالى # ضبقو ءا من والتضييق قد يكون في النفقة» وقال المارديني : «فإن 


۰۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
ج س ت ا 


ee E ES 6ه ف واه و ويه‎ RESA RNa ROTORS EEC واو اع ورم 6 يه هريغ لقره مره‎ TEESE 


فيل : العراد اسح [ التضنييق إنما افردقي المكا نا فلن ' : هذا حمل للكلام على التكرارء إذ 
السكنى مذكور أولاً لقوله تعالى: «أنَكوومُنَ يِن حَبْتُ كر وفيما قلنا إثبات فائدة أخرى. 
ولأن منع النفقة تضييق» ومنع السكنى ليس بتضييق» إذ الواجب أن تقيم في مكان واحدء فإذا 
منعها منه تقيم حيث شاءت» وذلك توسعة؛ ذكر ذلك القدوري في التجريد» كذا في الجوهر 
النقي بهامش البيهقي (۷ - .)۷۷١‏ 

وأما قوله تعالى: وَإن كُنَّ أوّْتِ حمل [الطلاق: ]١‏ فلا حجة فى مفهومه» كما تقرر من 
مذهب الحنفية» وإنما خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لأن مدة الحمل ربما تطول» فنبه بذلك 
الناس على أن لا يحملهم طول المدة على ترك الإنفاق عليهن» وذكر أن ذلك واجب عليهم حتى 
يضعن حملهن › > ولم يكن هذا الشرط للاحتراز عن غير الحاملة. 

والدليل على ذلك أن هذه الآية تنتظم الرجعية والمبتوتة كلتيهما كلتيهماء ولا خلاف أن الرجعية 
لها النفقة وکات قي خامل» > فظهر أن مفهوم قوله تعالى : ET‏ 

خن الرحفية اجماعاء > فكذلك ينبغي في المبتوتة» وما أحسن ما قاله الجصاص كانه في أحكام 
القرآن ٠٠٠١  ”(‏ و057)» تفسير سورة الطلاق : 

EAT‏ لون كى ولت عل ايفو عون قد انتظم المبتوتة والرجعية» ثم لا تخلو 
هذه التفقة من أن يكون وجوبها لأجل الحمل» أو لأنها محبوسة عليه في بيته» فلما اتفق ق الجميع 
على أن النفقة واجبة للرجعية بالآية لا للحملء ابل لأنها محوسة عليه في عه وب أن تسق 
TT‏ العلة› فد غل مين ا في ع اماق اه الرجعة فصار كقوله 
لافقا © عَلبِنَّ4 لعلة أنها محبوسة عليه في بيته» لأن الضمير الذي تقوم الدلالة عليه بمنزلة 
المنطوق به). 

ومن جهة أخرى» وهي أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقة للحملء أو لأنها 
تعنوسة عليه ی فلو كانس محف لفح ار أن :الحم الى كان مان أن ت عا 
من ماله» كما في نفقة الصغير في مال نفسه» فلما اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال 
كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحمل» دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة 
في بيته . . . . فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت 
فيه المطلقة الرجغية ولم بتع تفي النفقة لخير الجامل ؛ نكذلك في المحرية) ورتما ذكر التخفل 
لاك هدته طول وتقصي» فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل التي هي في العدة 
أطول من مدة الحيض)”". 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (7: ٠٠١‏ و077).» تفسير سورة الطلاق. 


فوقو و وف وم فهو وو داوع ووو و ووو ووه و ووو ووه ووو و و م م ووه ووو و ووو و و ووه ينوع وم نيوو رمه قفيقارة نونو ولي 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ثم هناك وجه رابع لدلالة هذه الآية على وجوب النفقة 
للمبتوتة» وذلك أن ابن مسعود طلنه قرأ هذه الآية: #أسكنوهن من حيث سكتتم وأنفقوا عليهن 
من وجدكم# كما ذكره الآلوسي في روح المعاني )١179  78(‏ سورة الطلاق ولا تنزل القراءة 
الشاذة عن كونها فى منزلة خبر الواحد. 

٤‏ - أخرج الدارقطني في سننه 275١ :٤(‏ رقم: 54 من كتاب الطلاق) من طريق حرب ابن 
أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبى ييل قال : «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» وقد 
حقق العلامة العثماني في إعلاء السئن”'2. أن رجاله ثقات على اختلاف في بعضهمء وكلهم 

واعترض عليه عبد الحق فى أحكامه ‏ كما حكى عنه الزيلعى ‏ بأن أبا الزبير مدلس» فلا 
يحتج بعنعنته عن جابر حتى يصرح بسماعه عنه» فكل ما رواه غير الليث عن أبي الزبير لا يحتج 
به إذا لم يكن فيه سماع» وأجاب عنه العلامة العثماني في إعلاء السنن بأن مسلمأ أورد عدة 
أحاديث في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر» وهي غير مروية عن الليث ٠‏ فتبين أن 
القاعدة التي ذكرها عبد الحق غير مسلمة لدى الإمام مسلم» وإلا لما أورد هذه الطرق في 


ص حححة . 


واعترض عليه عبد الحق ثانياً بأن حرب بن أبي العالية لا يحتج به ولكنه من رجال مسلم» 
كما في تهذيب التهذيب» وغاية أمره أنه راو اختلفوا فيه» ومثله لا ينزل عن الحسن» وقال 
المارديني: «فإن قيل: حرب ضعفه ابن معين. قلنا: اختلف قوله فيهء كذا ذكر المزي وغيره› 
وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريري» ويكفيه أن مسلماً أخرج له في صحيحه)”” . 

ه ‏ أخرج الطحاوي في شرح (معاني الآثار ؟ ‏ 5”) من طريق حماد بن سلمة عن 
حماد”؟' عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاًء فأتت النبى عل فقال: لا نفقة 
لف ول سكي :قال ارت بذاك العي» فقال: فال عر ين الخطاب واک ار 


)١(‏ إعلاء السنن )٠١4 :١١(‏ باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة. 

(۲) قلت قد مر ذلك في باب جواز دخول مكة بغير إحرام من كتاب الحج في صحيح مسلم )٤۳۹ :1١(‏ فإنه 
أخرج من طريق معاوية بن عمار الذهني عن أبي الزبير عن جابر بطرق مختلفة» وليس فيه ليث ولا تصريح 

(۳) الجوهر النقي بهامش البيهقي كتاب النفقات (۷: .)٤۷۷‏ 

(:) هو حماد ابن أبي فا صرح بذلك الجصاص في أحكام القرآن ٤(‏ : 015). 

)٥(‏ يعني أخبر عمر ونه بقصة فاطمة» وما رواه المارديني في الجوهر النقي عن القاضي إسماعيل صريح في 
ذلك . 


1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


on‏ وه ووو ووو ووو مم ووو همهو و و ووه و ودود ووو وه و ووو وو ووو و ووو هه وو وه وه وو و يهو وميه و ووو ونو وق وو ووو يه نف يناده 


لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله ية لقول امرأة لعلها أوهمت. سمعت 
رسول الله ية يقول: (لها السكنى والنفقة)» وأخرجه القاضي إسماعيل وابن حزم أيضاًء كما 
ذكر عنهما المارديني في الجوهر النقي . 

فهذا حديث مرفوع صريح في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتة» وإبراهيم النخعي وإن لم 
يدرك عمرء غير أن مراسيله صحيحة إلا حديثين»: كما حكى الماردينى عن ابن معين» وليس هذا 
اليف مه د اين عا البر فى ادا رار الس د ورد سند عن 
الأعمش: «قلت للنخعي : إذا افق با فأسندهء فقال: إذا ولح عن عبد الله فاعلم أنه عن 
غير واحد» وإذا سميت لك أحداً فهو الذي سميت» قال أبو عمر: «في هذا الخبر ما يدل على 
أن مراسل ابراه الت أقوى من ماده ٠‏ وذ ف مره آلو أن راسا عن ابن ارد 
وعمر صحاح كلهاء وما أرسل منها أقوى من الذي أسندء حكاه يحي القطان وغيره كذا في 
الجوهر النقي . 

1 سيأتي عند المصنف في حديث الباب تحت الرقم 70917 من طريق أبي أحمد (وهو 
الزبيري) عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أن عمر بن الخطاب وله قال بعد سماع حديث 
فاطمة: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ككل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى 
والنفقة» فقد صرح فيه عمر ويه بأن قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعاًء وحكم الكتاب 
والسنة في المبتوتة أن لها السكنى والنفقة» وقد تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي (السنة 
كذا) في قوة الحديث المرفوع» فلو لم تكن عند عمر سنة مرفوعة في هذا الباب لما رد حديث 
فاطمة . 

واعترض عليه البيهقي بأن يحيى بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق ولم يقل فيه (وسنة 
نبينا) وإنما هو تفرد من أبي حم الزبيري» ويحيى بن آدم أحفظ منه وأجاب عنه المارديني بأنه 
لا تعارض بين رواية يحيى بن آدم والزبيري» فإن الزبيري لم يخالفهء وإنما زاد زيادة لم يذكرها 
يحيى» والزبيري أمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت رجلاً أحفظ من الزبيري» فهذه 
زيادة من ثقة فوجب أن تقبل . 

ثم إن الزبيري لم يتفرد بهذه الزيادة» فإن له شواهد ومتابعات تالية : 

 )١(‏ سيأتي عند المصنف في هذا الباب (رقم: )۳١۹۸‏ من طريق أحمد بن عبدة الضبي» 
حدثنا أبو داود وحدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن 


عمار بن رزيق بقصته. 


دلق التمهيد (۱: ۷ و۳۸) باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله إلخ. 


#افاوقوق وق وو عقوم وو وو ووو و ووه و ووو وهو لوه ووو و لوو ووو و ووو ووو وري و م وموم وو وو ووه ومو وان وو يو ةو وروم ميو مع رةه نايا 


E (۲)‏ عن لحك واد عن إبراهيم» عن 
الأسود عن عمر د ويه قال فيه (وسنة نبينا) واعترض عليه البيهقي بأن أشعث بن سوار ضعيف» 
ولكنه يصلح للمتابعة لأنه وقد وثقه العجلي وابن معين» وقال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا 
منكراًء إنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف. وهو ممن أخرج له مسلم في المتابعات» 
كما في ميزان الاعتدال. 


)۳( - قال البيهقي : «ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن 
عمر وئه قال فيه : وسنة نبينا» ثم اعترض عليه البيهقي بأن الحسن بن عمارة ضعيف» والكلام 
في لين بن عمارة معروف» ولكن أكثر ما نقموا عليه روايته عن الحكم» وأما روايته عن غيره 
فلا تنزل عن كونها متابعة. 

 ):(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  5(‏ ا4١)‏ قال: «احدثنا جرير عن مغيرة» قال: 
ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة 
إلخ» وذكر قول إبراهيم هذا من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهيل أيضاً. وبمثله أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه (باب عدة الحبلى ونفقتها ۷ ۔ ۲٤‏ حديث: .)١١١۲۷‏ 

 )5(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً )١54  ٥(‏ قال: حدثنا وكيع قال نا جعفر بن 
برقان عن ميمؤن بن مهران قال: قال عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة». 

فهذه متابعات خمسة لرواية أبي أحمد الزبيري» كلهم ذكروا الكتاب والسنة جميعاً» فلا 
وجه لرد هذه الزيادة بمجرد الظن من غير دليل . 

۷- ثم إن مذهب أبي حنيفة كيه مؤيد بآثار عمر وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله 
وإبراهيم النخعي والشعبي وشريح كما أخرج عنهم ابن أبي شيبة» وسيأتي عند المصنف (رقم 
°٦‏ (. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر 
هذاء قال: تعني قولها لا سكنى ولا نفقة› وأخرجه البخاري عن عروة أيضاً ولفظه: «عن عائشة 
أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة» وقد أخرج الطحاوي أن 
فاطمة كانت إذا ذكرت شيئاً من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كان في يده؛ فهذا كله يدل على أن 


المبتوتة تحن السك والتفتة جما غك عؤلاء:الضرحابة :-وإنما أكر عليها ع وق مه 
من أصحاب رسول الله بي فلم ينكر ذلك عليه منكرء فدل تركهم الإنكار عليه أن مذهبهم 
كمذهيه. 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 
(TV) AY‏ حدّثنا فة تي بن عق دنا عد الْعَزِيزِ ز (يَعْنِي ابن اف ڪرم 


وال ته انما حَدتا يَعْقُوبُ (يَعْنِي اب بْنّ عَبْدِ ا الْقَارِيَ) كِلايْهِمًا عَنْ أبي 
خازم» عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْسِ ؛ اله لها ها في عَفْد ال 8 . وَكَانَ 
ا غا ن فا رات ذلك قالث: وال لأغل زسرل الله له ن گان لي 
َة أَحَذْتُ الي يُضْلِحُي ون لَمْ تَكُنْ لِي تَقَمَُ َم آحُذ من سيا . كَالَتْ: كَذَكَوْتُ ذلك 
0 الله يل كَثَالَ: «لآ تَمَقَهَ لَك ولا سكتى». 


٣‏ - (000) حدثنا قب تبه بن سَعِيلٍ. حَدَّئنَا ليٿ عَنْ عِمْرَانَ بن أبي أ نس ٠‏ ع 
07 ؛ أنه قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بت قَيْسٍ ان رها المَُرويي لقا 
ابی أن يُنْفِقّ عَلَيْهَا. فَجَاءَث إلى د ا او فا حبر ممه 

لَك . َانعقِي . َاذْمِي إِلَى ابن آَم مَكتُوم . ونی عند ا تَضَعِينَ ثاب 

E (۳۸) - 4‏ مشر ان انمه EEN REARS‏ 
عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنْ أبي كَثِيرٍ). أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَه؛ 
ا أخبرن؛ أن أبَا حَفْصٍ بى الْمُغِيرة الْمَخْدُوِبِنَ طَلَمَمَا تلا لاا 5 تم انلق 


B2 
و‎ 


E E E ا‎ 


o 


E 


عملاً بقوله تعالى : طاولا رن إلا أن أن بفحكَة بٍ4 [الطلاق: ]١‏ وقد روي عن ابن عباس 


في تفسير الفاحشة أنه قال : E‏ 01 00000000 


وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعير» ولكنها 
تقالته› كوت ريرك الله ية منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق 
النفقة» وإنما أنكر عمر عليها بهذا الزعم» ويحتمل أيضاً أنها لما انتقلت من بيت زوجها منعت 
من النفقة أيضاً. لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فات. والله سبحانه أعلم» ثم رأيت 
الجصاص لله قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرت» فقال: «فلما كان سبب النقلة من جهتها 
كانت ابمئزلة الناشزة» فشقطت ثفقتها وسكتاها ججميعاً» راجع أحكام القرآن (۳: 078) من سورة 
الطلاق. 

)٠*١( "0‏ - قوله: (يعقوب بن عبد الرحمن القاري) هو بالياء المشددة» نسبة إلى قارة. 


)٠٠0(_ "4‏ قوله: (نفقة دون) كذا روي بالإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 


.)1١١77 مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة (5: ۳۲۳ رقم:‎ )١( 


كتاب : الطلاق 1۳ 


َانْظَلَقَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ د فِي َر زا رول الأو و في بيت ميوت اليا 0-0 
حَفْص طَلّقَ امرأتهُ تاثا . هَل لَهَا مِنْ مَمَةِ؟ قَقَالَ وَسُولُ الله 4ل : ليست لها نة 
وَعَلَيهَ ال اسل إِلَيهَا: : أن لآ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ) . مرا أن تنل إلى اَم شَرِيك . 1 
أَرسَلَ إِلَيهَا: أن أَمّ شَرِيكِ يَأْبِهَا اْمُهَاجِرُونَ الأَوَنُونَ . َانْطلِقِي إلى ابن أمْ موم الأغمى. 
فَإِنْكِ إا وَضَعْتٍ جارك لم يَرَكِ» فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ ERS SEA‏ 
رول الله واه إن ي 


ا 9 ا هر مھ 0 


سمال انلود ان جَخقر) عن مختد بن عفرو ل أ سيم e‏ 

E‏ ا لتا محمد بن بشر. حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو. اا 
و عَنْ فَاطِمَة بنتِ فَيْسٍ ال بْب ذلك مِنْ فِيهًا كِتَابا ب كال : كُنْتُ عِنْدَ رَجْلٍ 

ب تي تخزوى قتي البق َأَرْسَلْتُ إلى أَهْلِه أي التََقََ. وَاقْتَضُوا ا 
حَدِيثٍ يَحْيَى ن اي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلَّمَةَ. مَيْرَ أن في حَڍِيث مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو : دل 
تَفُوتِينَا بنَفْسِكِ). 


ll ۳1A‏ جميعا عَنْ 


عل e‏ اذ اطا بنك يسأر اها انث تخت أبي عرو بن 
حفص ن الْمُغِيرَة. لديا ا ت ا 


الصفة. والدون: الرديء کک ue‏ ننه 0 e‏ 
فاطمة . 

قوله : (لا تسبقيني بنفسك) يعني لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك» 
وإنما قال ذلك رسول الله ية لأنه كان يريد أن يخطبها بأسامة» وهذا هو التعريض بالخطبة» 
وهو جائز لقوله تعالى: #وَلا جاح لک فیا عرصم بو من حِطْبَةَ اليْسَه4 [البقرة: 57]. 

)٠٠١( 4‏ - قوله: (كتبت ذلك من فيها كتاباً) الكتاب هنا مصدر لكتبت» والمراد أنني 
كتبت هذا الحديث بعد سماعه من فمها. 

٥‏ ۔ )٠٠١(‏ ۔ قوله: (آخر ثلاث تطليقات) يعني: أنه قد طلقها طلقتين. ثم راجعهاء 
وكانت هذه الطلقة ثالئة» وقد مر فى باب طلاق الثلاث ما أخرجه الدارقطنى بخلافهء وأن ما 


14 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


تَسْتَمتِيهِ في خُرُوجهًا مِنْ بَْتِهَا . كَأَمَرَهَا أن تََِلَ إِلَى ابْنِ م موم الأمئ . ابی موان أَنْ 
اك . وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَايْضَةَ َه أُنْكرَتْ ذلك عَلَىْ فَاطِمَةَ بنْتِ 


-. 
0 
53 


فيس . 
1 1 (000) وَحَدَكَنِيهِ محمد بی رافم. لتا جَيْن. دنا الَنِتُ عن 
عُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهاب» بهذا الإْسسَاوِء ِْلَهُ. مَعَ قول عُرْوَةً: إِنَّ عَائْسَّة TT‏ 
ا 
۸ (41) حدّثنا ِسْححاقٌ بن راهم وَعَبْدُ بُْ حَمَيْدٍ (وَاللَْظ لِعَبْيِ) قَالاً: أَخْبرَنا 
أ 


E‏ امع 2 عن الزُمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدِ الله ن عُْبة؛ ان 
TT‏ ا 0 


ای وبق ا قال لق : وَاللّه لك فق إلا أن تَكُونِي حَايلاً تات لبن ت 
َذَكَرَتْ لَه قَوْلْهُمَا فقال 2 1لا : نَمَقَهَ لّك» فَاسْتَْدَنَنَهُ في الانتِمَالٍ E‏ فَقَالَتْ: 

ا اللَّهِ؟ فَقَالَ ل: إلى ابن ام موم وَكَانَ أَغمئ. ضع َِابَهَا عِنْدَهُ وَل يَرَاهَا. 7 
مَضَتْ عِدَنَا أنكَبَهَا الي كله أسَامَ بن ريك اسل إِليهَا مَرْوَانٌ ييصَةً بْنَ ُي يَسْألهَا 


رمه 


عَنِ الْحَدِيثِ. فُحَدَنَنُهُ به. فُقَال مَرْوَانٌ : لم سمغ هذًا الحَدِيت إلأ مِنِ امْرَةٍ. ماحل 
ا الي جا ا فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ جره ا رل وا فی و 


3 


ا 


 )٠٠*( ١‏ قوله: (فأذن لها) قال النووي: هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال 
لعذرء وهو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك» وأما لغير حاجة فلا 
يجوز لها الخروج وستأتي في الباب القادم مذاهب الفقهاء في هذا الصدد إن شاء الله. 

قوله: (فأرسل إليها مروان) ووجه دخول مروان فى هذه القصة ما أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه (۷: ۲۲ ور 208 مسو عن الرهري .قال اح فيل الك رن عند انين 
عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب» في إمرة مروان» ابنة سعيد بن زيدء 
وأمها ابنة قيس فطلقها ألبتة» فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس» فأمرتها بالانتقال من بيت 
زوجها عبد الله بن عمرو» فسمع ذلك را فأرسل إليهاء فأمرها أن ترجع إلى مسكنهاء 
فسألها ما حملها على الإنتقال» قبل أن :: تنقضي عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها 
بذلك» وأخبرتها أن رسول الله اة أفتاها اروج أو قال: بالإنتقال» حين طلقها أبو عمرو بن 
حفص المخزومي» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس ليسألها عن ذلك» ثم 
ساق الحديث بمثل ما ذكره المصنف. 

قوله: (سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 


كتاب : الطلاق 10 


04 م وري 


لُزآنُ. ال الله عر وَجَلَ: طلا مهن ينا هد4 س ٠‏ الآيَة. كَالَت: هذا ن 
كَانَتْ لَه مُرَاجَعَة. أي أمْرٍ يَخْدُتُ بَعْدَ الئََّآَثْ؟ َكيف تَقُولُونَ: لا تَفَقَةَ لها إذَا لَمْ تَكُنْ 


وھ وى 


املا ؟ فَعَلامَ تخبسوتها؟ 


الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه ووقع في بعض النسخ (القضية) بدل (العصمة)» قاله 
النووي والسنوسي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وفيه دليل على أن تعامل الناس كان بخلاف حديث فاطمة 
بنت قيس في أمر السكنى» فهو حجة على من ينفي السكنى للمطلقة» وقد احتج المارديني بقول 
واف عنذا على تفي البفقة انها و لكت هيه لأن سباق فول مروان فى ام السكدن 
رالو وساي قرلا فاط 4 فكت تفلو لاانفقة لها؟ وهو ,يدك على أن مروان ومن وان 
لا يثبتون النفقة للمبتوتة» والله أعلم. 


قوله: (قالت: هذا لمن كانت له مراجعة) إلخ أرادت به الرد على قول مروان من منعه 
المبتوتة من الانتقال من بيتهاء واستدلت عليه بأن الآية إنما تضمنت نهي غير المبتوتة» بقرينة 
قول الله سبحائه بعد ذلك + «لا تدرف لمل اله عدف بعد ذلك أ نلان +0١‏ تقول واي أمر 
يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث ث؟ بخلاف غير المبتوتة» فإنها بصدد أن يحدث لمطلقها أمرء إما 
بالإرتجاع» أو باستئناف نكاح . 

وأجاب عنه الجصاص في أحكام القرآن (۳: 0514) بأن أول1الكبة E‏ والرجعية 
يبعا وس تله مالي : يما لبي م لدا طلقتم الِيْسَهُ مطْلْمُوهُنَّ لِمِدَِّنَّ وأحصرا الْهدَّة وَأَنَّقُوأ أله 
كت اا ب فين ول ميعن ]لذ أن: این يمد تنه > اون ا اليل عل 
ذلك أن كل من أراد طلاق امرأته مأمور بهذه الآية أن يطلقها للعدة» ويدخل فيه من لم يبق من 
طلاقيا ]لز ادق فيو امور ضا بأن يطلقها في طهرها فتبين أن أول الآية شامل لكل من أراد 
الطلاق» سواء أراد الطلاق الرجعي أو البائن فكذلك قوله تعالى: طلا ری يشمل الجميع . 
E IEE‏ وتلق خثوة لله وس بعد وة او قد طلم تفس لا تذرى مل آله 
حت بعد ذلك أمرا و ذا بش جهن اكه بِمَعْرُوفِ رفوه بمعروف 4 [الطلاق: ١‏ و5] بيان 
لصورة مخصوصة مما سبق» وهو ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً» وهو مثل قوله تعالى : رطمت 
يربص بأنفسهن لَه روء [البقرة: ۲۲۸] فإنه عام في البائن والرجعي» ولكن أعقبه الله سبحانه 
بقوله: ##وَمُولبنَ لحن ريه [البقرة: ۲۲۸] وإنما هو حكم خاص في الرجعي» ولم يمنع ذلك أن 
يكون قوله تعالى : «اوَلمظلَقدتٌ يتريصْست 4 [البقرة: ]۲۲١‏ عاماً في الجميع . 


وحاصل اعتراضها أنكم لما لا توجبون النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ مع أن النفقة جزاء 


حل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 
)٤۲( - ۳۸4‏ حدّئني زَمَيْرٌ بن حَرْبٍ. اه أخيرنا ميان وخصين ومغيرة 
وَأَشْعَتُ وَمْجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بن أبي ال ا كُلْهُمْ ء عن الشَّعْبِيَّ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس . فسالا عن قضاء رَسُولٍ اللو يك عليهَا. ققالت EE‏ ل 
تقال اس لبت نْمَقَةِ. قَالْتْ: فَلَمْ يَجَعَلُ لي سى 
ETE ۳14۰‏ ا > تن حصي وداد نجير 
َإسْمَاعِيلَ وَأشعَك» عَنٍ الشَّمِِي؛ ؛ أنه ۾ قال : حلت عَلَىْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس . بمثل حَدٍ د یت 
زیر » عَنْ هُشَيْم . 
۳41 - (4) حدّثنا يخير بْنْ حَبيب . حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُجَيْمِىُ . 
ر حَدَنَنَا سيار بُو الْحَكُم . حَدَّئَنَا الشَّعْبِنُ . قَالَ کا عن تايل بن ا مانن 
رظب ابن اب . سفنتا سوق سلْتِ: فسالا عَن الْمُطلََّة ثلاث أَيْنَ تَعَْد؟ قَالَتْ : لمي 
بَعْلِي ثَلاَثا . اذد لي الي ي أنْ أَعتَدٌ في أغلي  .‏ 
E ۳4۲‏ و الم کک ر. قالاً: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّخمن 


سے کہ 


لب SN‏ ا E e‏ 
7 (40) وحدّثئني إِسْحَاقٌ بن إِْرَامِيمَ الْحَنْطاره . حبرا يحي بن آدَمَ. خد 
عكار بن لقي عَنْ أبي | ا e‏ 1 مز ات ل قد . قَالتٌ: م 0 


ر _- 3 


of < 


و ا فَاعْتَدّي عِنْدَه) . 
4 (45) وحدثئناه مُحَمّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة. E E EES‏ 


52 و 


َمَّارُ بْنُ رُرَيْقِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأسْوَدٍ بن يَزِيدَ جَالِساً في الْمَسْجِدٍ 


الاحتباس» وهذا الاعتراض منها واقع على مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم يوجبون النفقة 
مع السكنى» فلا ينهض قولها عليهم. 

59 (ه٠ )0‏ قوله : (فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت) يعنى : ضيفتنا برطب 
ابن طاب» وهو نوع من تمر المدينة» وقد ذكر النووي أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون وأما 
السلت فيضم السين» نوع من الحبوب» طبعه طبع الشعير في البرودة» ولونه لون الحنطة» 
ثم اختلفوا في بيعه بالحنطة أو الشعير متفاضلاً. وتمامه في شرح النووي. 


كتاب : الطلاق ۱۷ 


الأغظم و ا بي . فَحَدَّتٌ الشَّعْبِنُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْس؛ أن رَسُولَ الله عا 
1 قيس سق 


م 


َمل لھا سكت ول لفقا اكاك اسوك ان مو مسق . فَقَالَ: لكا 
تدب بول هذا . قال عْمَرُ: لآ رك كتَابَ الله وَسْنَة نبا يه لِمَوْلٍ اء مْرَأةٍ. لا نَذْرِي 
ل ا قَالَ الله عر وَجَلَّ: «لا روش من متهن 


م 300 


ولا عر ن جن إل أن يتين َة 


ور 


. ]١ [الطلاق:‎  َةَنيم‎ 


6 (000) وحدّثنا بن غيدة الصيّخ. دا أبو دوو دتا اه ا 
معَاو» عن ا إِسْحَاقَ بهذا الإسناد» ر اوت ا E‏ عَنْ عَمَّارٍ بن رَزَيْق» 


ا 
Pt‏ 


۳۹ ا وحاثنا أب سا حَدَئنَا فيان 37 اس 


ا 4 


 )٠٠*( - 5‏ قوله: (المسجد الأعظم) يريد مسجد الكوفة» فإن أبا إسحاق والأسود 
والشعبي كلهم من أهل الكوفة. 

قوله: (وسنة نبينا كل) قد سبق أن البيهقي وغيره اعترضوا بأن هذه الزيادة غير محفوظةء 
وق اوران كدخ رتاه اقرغ ررد من الات 

قوله: (لعلها حفظت أو نسيت) قد ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث وزادوا فيه : 
«صدقت أم كذبت» فتمسك به بعض ملاحدة عصرنا على أن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضاً 
في رواية الحديث فلا ثقة في رواياتهم صلا ولكن ذلك جهل منهم بالأحاديث»› فإن قوله 
(صدقت أم كذبت» إنما ذكره خفن الا وين من فير راج كت الحدييف: فإنه لا يوجد في 

من الروايات إلا قول عمر (حفظت أو نسيت) قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :٣(‏ 

Eas 20‏ ا ماه 
كذبت» غلط ليس في الحديث» وإنما الذي في الحديث: حفظت أم نشت 1ه 

قال الم اا هنا الك ع ا ا ا o‏ 
بتفاصيلهاء وحاشاه أن يتهمها بالكذب على رسول الله كله . 1 آنا رسا لي له تقو 
ححد حا ود كابير الت وجلاو لبن الخد ور فقول عمر ذم ا اا 

ر الوا 9 مسرو يه تخصيص اکان :زلا ا رلا او 

۷ - 20000 قوله: : (عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير) هكذا هو بالتصغير؛ > ووقع في 

بعض النسخ (صخر) والصواب المشهور هو الأول» وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهمء 
قي إلى + دم نقد E‏ ال 


1۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنْجِيح مسلم 


ES AEE‏ كَلَّمْ يَجِعَلْ لَهَا رَسُولُ الله يل سى ولا نَمَْقَةَ 


2 


. قَالَتُ: قال ليع 

رسول الله كل : (إذَا حَلَلْتِ َذْنِييِي» هدنه . نَحَطَبَها معاون ا 0 

فال سول الله ل : «أَنَا مُعَاويَةُ فَرَجُلُ ترب لا ما لَهُ. و ما بُو جَهْم فَرَجْلَ ضَوَابٌ 
1 


لاء . وَلكِنْ أسَامَةُ بن ريه قلت يما هكدًا: أسافة! ا ول الله ا 


5 


«طَاعَةُ الله وَطاعَةٌ زرل حر لك قَالْتْ : فَتَرَوّجْتهُ ۾ فَاغْيَبَطتٌ . 


مو مه 


14۷ - )£( وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصور. حَدَّثَنَا عَبْدُ ذُ الرحمْنِء عن سَفَيّانَ» عن 
أبي پر ين أبي الْجَهْم. قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بت فَيْس تَقُولٌ : أَرْسَلَ إِلَيّ رَؤجي» أبُو 
عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ بن الْمُغِيرَة: عياش بن أبي َع بطَلاقِي. وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِحَمْسَةٍ آصع تَر 
ا ملت : مالي ن َة إلا هذا؟ ولا اعد في مَنِْلِكُم؟ قَالَ: لآ. كَالَتٌ : 
فُسَدَدْت ء ابي ٠‏ اتيت رَسْولَ الله بل . كَقَالَ: «گم IR N‏ 
ا ل ك ئة . اغئڏي في بيت ان عَمْكِ ابن آم مكو , . له ضَرِيرُ الْمَصَرِ . لقي 
وبك عندة: ذا الْقَضْتْ عدَنك فَأذِنِينِي) قَالَتْ: ُحَطْبَنِي خَطَابٌ . ِنْهُمْ مُعَاوِيَة وا 
الْجَهْم . قال الي له : إن مُعَاوِية ترب حَفِيفٌ الْحَالٍ . أو الْجَهْم مه شِدَةُ هٌ على الساء: 
(أو يَضْرِبٌ التسَاء+ أ مشو هذ وَلْكِنْ عَلَيِكِ بأُسَامَة ُن زَيدِ) . 


۳3۹۸ - )6۹( وحدّثئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصور. ا أَبُو عَاصِم . دنا ا 
اوري ا َال : e E‏ 


00 أن ا عب عدا 


كَْوَة ترا yT‏ ا َالَّثْ: کر فقدكبي ال 
بابي زَيْدٍ . وَكَرَمَنِي الله بابي رَيْد . 


8 . (50) وحدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ» دا أبي. حلا شعية. 


قوله: (فقالت بيدها هكذا) يعني أشارت بيدها كراهية لها لأسامة. 

)٠٠١(‏ - قوله: (ضرير البصر) يسمى الأعمى ضريراً لأن به ضرر ذهاب العين. 

قوله: (تلقى ثوبك) كذا هو في النسخ المعروفة» والقياس «تلقين»» ولكن ما في المتن لغة 
صحيحة أيضاء كما نبه عليه النووي. 

قوله: (ترب) بفتح التاء وكسر الراءء هو الفقيرء كأنه لا شيء عنده إلا التراب. 

4 (0000- قوله: (فشرفني الله بابن زيد) هكذا هو في أكثر النسخ» ووقع في بعضها 
«بأبي زيد» وهو صحيح أيضاً لأن أسامة كنيته أبو زيد. 


كتاب : الطلاق 1۹ 


تاا أن رجا نَا طلا يَانَا E‏ 


PV‏ - (51) وحدّئني حَسَنّ بن علي الحُلوَاني. E‏ ن آدم. دا 
کک عَنِ السدي ءَ ڪن ايء عَنْ فَاطمَة بِنْتِ قيس . قَالَتْ : طَلْقَنِي زوجي 
لائ SS‏ 


لد کنب لف عاي ا قارا دي ل و َأَتَيْتُ عَائْسَةٌ 
ا لِفَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ حير في أن تَذْكْرَ هذا الْحَدِيتَ. 


)٠٠١( - ٥‏ قوله: (بنت عبد الرحمن بن الحكم) اسمها عمرة»على ما يظهر من شروح 
البخاري» وعبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحكم» ويحيى بن سعيد بن العاص كان أبوه 
أمير المدينة لمعاوية» وهو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كذا في فتح الباري. 

قوله: (فأخرجها من عنده) وفي رواية البخاري» «فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة 
إلى مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتهاء قال مروان في حديث 
سليمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» فالظاهر من رواية البخاري أن الذي أخرجها هو 
أبوها دون زوجهاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأن زوجها أخرجها في مبدأ الأمرء ثم أمسكها 
أبوها ولم يرض بأن يردها بعد إخراجهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر) تعني : أنها تذكر هذا الحديث بما يوهم أن 
حكم عدم النفقة والسكنى عام لسائر المبتوتات» مع أنه كان خاصاً بها لأنها تقلت من بیت 
زوجها لعذر الوحشة أو لاستطالة لسانهاء وإنما منعت من النفقة لعدم الاحتباس» ولكنها لا 
تذكر هذه الأعذار وتعمم الحديث» وقد أخرج البيهقي في كتاب العدد (۷: 47) أن عائشة 
كانت تقول لها: : اتقي الله يا فاطمة» فقد علمت في أي شيء كان ذلك . 

وفي ختام هذا الحديث يحسن بي أن أحكي عبارة للنووي اء حيث جمع ما في هذا 
الحديث من فوائد» قال: «واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة» إحداها: جواز 
طلاق الغائب. الثانية: جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفعء الثالثة: لا نفقة لبائ 
الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوهء الخامسة: جواز الخروج من 
منزل العدة للحاجةء السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة 


غ0( هذا ذكره النووي على مذهبهء وقد حققنا فيما سبق خلافه. 


۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فبحيح مسلم 


۳۷.۲ - )0( وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى . حَدَّتَنَا حَفْصٌ بْنْ غِيَاثِ. عَدَتَنا مشا 
عَنْ بيه ا قَالَتْ: قُلْتٌ: يا E E‏ 


راف أَنْ ؛ يفتكم على ال ا ا 


و 


e 0 ۷.۴۳‏ ل ا 5 


)٠0( V4‏ وحتائني عاق م تنشور. PSE‏ سفيان: 
0 عن أيه . قَالَ: E‏ لر لعاف شه ل 


2 
اَن 


نشعي إلى قول ألمَة؟ قات : اما َه لآ عير ها في ذكر ذلك . 


(۷) - باب: جواز خروج المعتدة البائن» 
والمتوفي عنها زوجهاء في النهارء لحاجتها 


و ف e‏ و o‏ ەو 7 
E FV.‏ وحدّثني مُحمُد بن حاتم بن حيمر لتنا بحر بن سويلة “عن 
ااه م و مير سم 


ابن مرجع .ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن رَافِع . ل مر اقي. ا ابْنُ جَرَيْج . ح وَحَدَلَنِي 


محرمة لقوله ييه في أم شريك : «تلك امرأة يغشاها أصحابي»» السابعة: جواز التعريض لخطبة 
المعتدة البائن» الثامنة: جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة» التاسعة: 
جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب إذا كان للنصيحة» العاشرة: جواز استعمال المجاز 
لقوله كه : «لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له»» الحادية عشرة: استحباب إرشاد الإنسان إلى 
مصلحته وإن كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال: انكحي أسامة فكرهتهء ثم قال: انكحي 
أسامة» الثانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة» 
الثالئة عشر: جواز نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة والولي» »لأن فاطمة قرشية وأسامة 
مولى . الخامسة عشر: جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن 
عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس› السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب 
الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلا أو امرأة» كذا في شرح النووي كأنه. 


(۷) باب: جواز خروج المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 


)١58(‏ - قوله: (وحدثني محمد بن حاتم) إلخ هذا الحديث لم يخرجه البخاري» 


كتاب : الطلاق ۲۲١‏ 


ع قي * 7 قو اه وو 0 ا ق وو و ا کر 402 امن و 05 
هارون بن عبد الله (واللفظ له). حدثنا حجاج بن محمدٍ. قال: قال ابن جريج: حبري 
٤ء o‏ 3 و سر وهس 2 3 د 7ج ه 0-6 عرسم ه TE gf‏ 

أبو الْرَبَيْر ؛ أنه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَقَولُ: و 2 خالج 5 رَادَتْ أن تجد تخلها. 
ن ی 5 ع كم ممم ر وک صا ےه E 2 92 Ê‏ ت 0 o£‏ 
فَرَجَرَهَّا رَجُل أن تَحْرّج. فَأنَتٍ النبى بي فَمَالَ: «بَلئ. فجدي نَخَْلكِ. فَإِنكِ عَسَى أن 


ےر o‏ ع 
نصدعي أو تفعلي مُعروفا». 


وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب في المبتوتة تخرج بالنهارء (رقم: ۲۲۹۷)» والنسائي 
والدارمي في الطلاق» باب خروج المتوفى عنها بالنهار» وأحمد (۳: )۳۲١‏ في مسند جابرء 
وابن ماجه في الطلاق» باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ والبيهقي في العدد» باب كيفية سكنى 
المطلقة والمتوفى عنها . 

قوله: (طلقت خالتي) لم أقف على تسميتهاء وقال الحافظ في التلخيص: ذكرها أبو 
موسى فى ذيل الصحابة في المبهمات» كذا فى يذل المجهود. 

قوله: (أن تجد نخلها) جد النخل يجدها بضم الجيم في المضارع ذا وج إذا قطع 
ثمرتهاء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. 
الخروج لكونها في العدة. 

قوله : (بلى فجدي نخلك) هذا لفظ مسلم وابن ماجه وأحمد ولفظ أبي داود والدارمي : 
«اخرجىي فجدي نخلك ¢ 

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) ولفظ أبي داود والدارمي: «لعلك أن تصدقي منه». 


قوله: (أو تفعلي معروفاً) ولفظ أبي داود: (أو تفعلي خيراً)» ولفظ الدارمي: «أو تصنعي 
سواه ولل وه لغری خن العندقة.والميرؤف: أن يكون المزاد ف الضنتاقة الصتدقة لزا 
والمراد من المعروف أن تتطوع» ويمكن أيضاً أن الصدقة يجب فيها التمليك وفعل المعروف 
يمكن بطرق أخرى غير التمليك. 

وإنما قال لها النبي بي ذلك لأنه كان يعلم أنها صاحبة خير يعهد منها المعروف» أو 
أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع» ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة. 
مسألة خروج المعتدة بالنهار: 

اتفق أكثر العلماء على أن المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج بالنهار في عدتهاء 
واختلفوا في المعتدة المطلقةء فقال الشافعي ومالك وأحمد والليث: يجوز لها أيضاً أن تخرج 
بالنهار لحاجتهاء واحتجوا بحديث جابر في الباب» فإنه ي أذن لخالته بالخروج لجداد نخلهاء 


زر 


>2 چ ر 
أرا ا دك عار الوا 0 1 ا EA‏ ا 5 0 1 


يفف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


(۸) - باب: انقضاء عدة المتوفي عنها 


زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 
5 (00) وحدّئني 5 الطَّاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَْ (وَتَقَارَبَا فِي اللَفْظِ) (قَالَ 
ا ا . وَقَالَ أَبُو الظاهِرٍ: َخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب) حَدَّ ا حي ارك ل دف عازن 


2 
و 7 72 


شهاب . حي عُييْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن تة بْن مَسْعُودِ؛ أن أبَاهُ كتَبَ SE SE a‏ 


النهي القطعي صريح في عدم جواز خروج المطلقات حتى تنقضي عدتهن› ولم يرد مثل ذلك في 
المتوفى عنها زوجهاء والقياس أنها لا تستحق النفقة في عدتهاء فيباح لها الخروج في النهار 
لمعيشتهاء وأما المطلقة فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج. وأما 
حديث الباب فخبر واحد لا يصح به تخصيص الكتاب أو تقييده» ويحتمل أن تكون خالة 
جابر ويا محتاجة إلى الخروج لنفقتها بأن كانت قد اختلعت من زوجها على نفقة عدتهاء وفي 
أمثالها يجوز لها الخروج كما صرح به في الهداية وفتح القدير (۳: ۲۹۷). 

ويمكن أيضاً أن يكون ية أذن لها بذلك حين لم تنزل أحكام العدة» فقد كان مبدأ الأمر 
زمان لم يكن الإحداد يجب في كل العدة» لما أخرج الطحاوي (۲: 54) عن أسماء بنت عميس 
قالت: «لما أصيب جعفر أمرني رسول الله ية : تسكني ثلاثاء ثم اصنعي ما شئت» فظهر منه أن 
الإحداد على موت الزوج حينئذ لم يكن إلا لثلاثة أيام» راتس سيك e‏ 1 يحل 
لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» أربعة أشهر وعشراً» 
أخرجه مسلم بعد بابين. 

والدليل على ذلك أن جابراً وه روى حديث الباب» ثم أفتى بخلاف ذلك فيما أخرجه 
الطحاوي (۲: )٤١‏ بسند فيه ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال «سألت جابراً : أتعتد المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لاء فقلت أتتربصان حيث أرادتا؟ فقال جابر: 
لا» وأخرج أيضاً من نفس هذا الطريق عن جابر أنه قال في المطلقة: «إنها لا تعتكف ولا 
المتوفى عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما» قال الطحاوي: «فهذا جابر بن 
عبد الله قد روى عن النبي بي في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتهاء ثم قد قال 
هو بخلاف ذلك» فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده» والله أعلم. 


0 باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 
)١584( -‏ - قوله: (وحدثني أبو الطاهر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطلاق» 
E Cs‏ ولت اتال كلقن أن تسشن لود 4 
[الطلاق: »)]٤‏ وأخرجه مالك والنسائي والترمذي والبيهقي كلهم في باب عدة الحامل» وأحمد في 
مسند أم سلمة (5: ١7لا2‏ ومسند سبيعة 5: 877). 


کتاب : الطلاق Y۳‏ 


إلى مْمَرَ ِن عَبْدٍ الله بن الأزقم الزّمْرِي» يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْحُلَ عَلَى سَبَيْعَةَ بت الْحَازٍ 


9 


N‏ يَسْألَهَا عَنْ حَدِيبِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله ل جين استفته سْتَفْئَئُه ٠‏ فَكَتَبَ 


ا 


ارم ا حا و 2 ع مومهم 


غر بن عب الله إلى عبد الله بن غنبة ا ا ا يي 
فل بو و رخو في بي عار بن لوؤي ا كوي عتا في حم 


85 یکل تن »اشير نك وز مب د الف 
لَه E E‏ لعلف تزعيق النكات . إِنّكِ وَاللّ مَا أنْتِ بتاكح حَنَى 


قوله: (إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم) هو الزهري المدني» مقبول من الثامنة كما في 
التقريب» ولعل عبيد الله كتب إليه فى هذا الأمر لأنه كان بالكوفة» وعمر بن عبد الله بالمدينة» 
كانت سي كلق نف ْ 

قوله: (سبيعة بنت الحارث) روى عنها فقهاء أهل المدينة والكوفة من التابعين» وروى 
عنها عبد الله بن عمر قول رسول الله يَكهِ: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا 
يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» أخرجه ابن مندة ويحيى الحماني في 
مسنده» وزعم العقيلي أن التي روى عنها ابن عمر غير من روي عنها حديث الباب» ورده ابن 
عبد البر في الإستيعاب» وركن الحافظ في الإصابة إلى قول العقيلي» والله أعلم. 

قوله: (سعد بن خولة) القرشي العامري» وكان من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية كما في أسد الغابة وهو الذي قال فيه مياو لسعد ب با وقاص: «لكن البائس 
سعد بن خولة» أخرجه البخاري وعقد له باباً في الجنائز وسيأتي عند المصنف في الوصية» وإنما 
رثى له ية لكونه مات بمكة في حجة الوداع» ولم يرجع إلى دار هجرته. 

قوله: (وهو في بني عامر بن لؤي) قال الحافظ في الإصابة: «من بني مالك ابن حسل بن 
عامر بن لؤي» وقيل من حلفائهم» وقيل من مواليهم» قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن 
حالف بني عامر. 

قوله: (فلم تنشب) بضم التاء من باب الإفعال» أي: لم تمكث كثيراً حتى وضعت حملها . 

قوله: (فلما تعلت من نفاسها) يقال: تعلت المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من 
دمهاء ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل: إذا برأ من علته. كذا في حاشية الذهني . 

قوله: (أبو السنابل بن بعكك) بكافين على وزن جعفر» اسمه حبة» وقيل: عمروء وقيل: 
عامر» وقيل: أصرم» كما في الإصابة» وذكر'اين الأثيز في سند الغابة أنه من مسلمة الفتح وكان 
شاعراً» وقيل : إنه عاش بعد النبي ية زمناء والله أعلم . 

قوله: (إنك والله ما أنت بناكح) وقد ورد في رواية البخاري أن أبا السنابل نفسه كان قد 


۲۲٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ اصحيح مسلم 


ا و ر فخ 2 NEE Aang‏ 2 ر ل و "قرا 

م ربَعَة شهر وَعَشْرٌ. قالت سَبيعَة: فلما قال لى ذلِك» جَمعت على يُيَابى حن 
ر ك ب ص 

كم م قاع A SL Bot‏ لو fray orl ELT‏ 6 يە رو و 2 

أمسيئت. فاتيت رسول الله مي فسّالته عَنْ ذلِك؟ فافتانِی بانى قد خللت حِينّ ضعت 


مه 


حَمْلِي . وَأْمَرَنِي بالج إن بدا لي . 
خطبها من قبل» ولكنه قال ذلك لما خطبها أبو البشر بن الحارث» وهو رجل أشب منهء اف 
أبو السنابل أنها تركن إليه» وكان أهلها عيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بهاء وكل ذلك 

قوله: (حين أمسيت) فيه أن خروج المرأة للحاجة يستحب أن يكون في الليل» لكونه أستر 
لهاء فإن سبيعة انتظرت إلى المساء» ثم خرجت لللاستفتاء. 


قوله: (فأفتانى بأنى قد حللت) فيه حجة ظاهرة لقول جمهور الفقهاء أن المتوفى عنها 
زوا تفي تيا بورضم الل إذا کات سام حي وفاة وجا وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور فقهاء الأمصار من السلف الخلف» إلا ما روي عن علي وابن عباس وسحنون من 
المالكية» فإنهم يقولون: عدتها آخِرٌ الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشر»ء ومعناه: 
أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائهاء ولا تحل بمجرد الوضع» 
وإن اتقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن 
علي بسند صحيح» كما حكاه الحافظ في الفتح (9: 118) والسبب الحامل له على ذلك 
الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله تعالى : (وَلَدينَ يون هنكم وَيَذَرُونَ 
روجا بيصن بأنفسهن أَرِمَةَ أَشْمُْرٍ وَعَكْرَا 4 [البقرة: 84؟] يشمل الحامل وغيرهاء كما أن قوله تعالى : 
ER:‏ امال أجلن أن يِصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع هؤلاء 
بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهماء ثم 
لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها العدة ولم تضع› 
فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق 
بعض من شمله العموم . 

ولكن حجة الجمهور حديث سبيعة فإنه صريح في ذلك» وذكر الحافظ في الفتح عن ابن 
مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرةء يعنى أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض 
منناولاتها . 

قوله: (حين وضعت حملي) دل على أن انقضاء العدة يكون بمجرد الوضع على أي صفة 
كان من مضغة أو علقة أو سقط سواء استبان خلق الآدمي أولاء وهو قول الجمهورء وقال 
الشافعي في أحد قوليه: لا تنقضي العدة بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية» ولكن 
رد عليه الحافظ في الفتح وانتصر لمذهب الجمهور. 


كتاب : الطلاق o‏ 
قال ابْنُ شِهَاب: قلا أرَئْ ) بسا أنْ َرَو حِينَ وَضَعَتُْ . وَإِنْ انت فِي دَمِهًا. . 5 
أن لآ يَقْرَبُهَا رَوْجْهَا حم حَتَى تهر . 
۷- (01) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثنَى الْعَتَرِيُ. حَدَّئَنَا عَبْدُ اواب . قَالَ: 
َي بْنَّ سَعِيدٍ. نري سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار ؛ أن أبَا سَلَّمَةَ بْنَّ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ وَابِنَ عباس 
لجتمَعَا عِنْدَ ابي هُربرً. وما ندران المأ 2 اراق E‏ ا 
0 عِدَتّهًا آخِرٌ الأَجَلَيْن. وَقَالَ أَبُو سَلَمَة: ا | نجعلا يَتتَارَعَانِ لِك . قَالَ : 
قال أبُو هُربْرةً: أنَا مَعَ ابن أخي (يَعْنِي ابا سمه بوا كر کیا (مؤلى ابن عبامٍ) إل أم 
كمه يَألّهَا عَنْ ذلِك؟ مجاعم َأَخيَرَهُمْ؛ أن أمّ سمه ق ال م o ١‏ 


بَعْدَ وا روجا بايا . وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله يكل. كَأَمَرَهَا أَنْ َرَو . 


0 
5 


NON‏ - (000) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ رُمح. أخيرنا اتف . ح وَحَدَََاهُ أبُو بكر بن 
بي شَيْبَةَ وَعَمُرٌو النَّاقِدٌ. قال : حَدَننا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ e‏ بن سَعِيدٍ بهذا 


3 


الإِسْادٍ. غَيْرَ أنَّ اللَيْتَ قَالَ في حَدِييهِ : فَأَرْسَلُوا إلى ا ا ا 


قوله: (وإن كانت في دمها) وبه قال جمهور الفقهاء» وخالفهم الشعبي والحسن وحماد بن 
سل واا هيم النخعي كما حكى عنهم النووي والحافظ» فقالوا: لا يصح زواجها حتى تطهر من 
نفاسهاء واحتجوا بأن سبيعة إنما تزوجت بعد ما تعلت من نفاسهاء وحجة الجمهور في قولها: 
«فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي». 

-)١486( -‏ قوله: (فقال ابن عباس) إلخ قال الحافظ : «ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه 

أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك». 

قوله: (وقال أبو سلمة) إلخ فيه أن المفضول يسع له خلاف الأفضل في الفقهيات› فإن أبا 
سلمة من التابعين وابن عباس من الصحابة. 

قوله: (بعد وفاة زوجها بليال) كذا أبهم الراوي المدة في روايات مسلم» وبعضهم عينوا 
المدة واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فروي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بشهرين كما في رواية 
أحمدء وروى البخاري بعد أربعين ليلة» وروى النسائي بعد عشرين ليلة» وروي غيرهاء قال 
الحافظ بعد ما ساق هذه الروايات: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة» ولعل هذا 
هو السر'في إبهام من أبهم المدة. 

قوله: (فأمرها أن تتزوج) فيه دليل الحنفية على أن النكاح يصح بدون ولي وبعبارات 
النساءء لما تقدم من رواية مالك في موطئه أن أهلها كانوا غيباء فأذن لها رسول الله هِ بالتزوج 
قبل مجيء أوليائها, وقد مرت المسألة بتفاصيلها في كتاب النكاح» والحمد لله. 


شف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (صحيح مسلم 


(9) - باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاةء 
وتحريمه في غير نلك إلا ثلاثة أيام 
۰۹ - (00) وحدئنا یی بن يخم . 3 قَرَأَْتُ اٿ عَلَئ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللو ين 
بي بر e e ٠‏ ِي 1 
سان عت أم بي ب 5 فيه صَفْرَةٌ ٠‏ لوق e N ml‏ 


ِعَارِضَيْهًا . ثم قَالَتْ: وال كاي اها نّْ اج ة. غَيْرَ أنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 5ل 


ر 


0 


(٩)‏ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» ...إلخ 

۸ ۔ )۱٤۸١(‏ - قوله: (وحدثنا يحيى بن يحيى) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراًء وباب الكحل للحادة» وباب والب يوون 
مِنَكُمَ» إلخ» وفي الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء والنسائي في الطلاق» باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية» وباب الكحل للحادة» وأبو داود في الطلاق» باب إحداد 
المتوفى عنها زوجهاء والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهاء ومالك 
في الطلاق» باب ما جاء في الإحدادء وأحمد في مسند أم حبيبة (5: )٤١١‏ والدارمي في 
الطلاق رقم: (۲۲۸۹ و۲۲۹۰) باب في إحداد المرأة على زوجها. 

قوله: (زينب بنت أبي سلمة) هي ربيبة رسول الله كل بنت أم سلمة وِقيّاء وقد مرت 
ترجمتها في كتاب الرضاع . 

قوله: (بهذه الأحاديث الثلاثة) يعني : التي تاي واحدة بعد واحدة فالأول حديث أم 
حبيبة » والثاني حديث زينب بنت جحش » والثالث حديث عائشة. 

قوله: (حين توفي أبوها أبو سفيان) كذا في رواية الصحاح» ووقع عند الدارمي من طريق 
هاشم بن القاسم عن شعبة: «أن أخا لها مات» أو حميماً لها» وعليه فإن هذه القصة وقعت لأم 
حبيبة عند وفاة أخيها يزيد بن أبي سفيان» ومال الحافظ في جنائز الفتح ۳: ١١7‏ إلى أن القصة 
تعددت عند وفاة أخيها يزيد»ء ثم عند وفاة أبيها أبي سفيانء فكلتا الروايتين صحيحتانء والله 
أعلم . 

قوله: (خلوق) بفتح الخاء نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره» قاله الزبيدي في تاج 
العروس» وقال الأبي: وهو العنبر أيضا. 

قوله: (مست بعارضيها) قال السنوسي: هما الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وقال 
الاي العوارض الأسنان وأطلقت هنا على الخدين مجازاء لأنهما عليهماء فهو من مجاز 
المجاورة أو من تسمية الشيء بما كان من سببه 


كتاب : الطلاق يفف 
SEDE‏ اروز ولد ووم الور مقا قل كنيع قزق ادام 
1 على 0 أَرْبَعَة اهر ا ١‏ 


fil بع ل وه‎ o 


1 3 قالك: ًالله ey‏ ا الل كله 
يفول علي المي ١لا‏ يَحِلَ لامْرَأة تُْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخرِء تسد قا في نوق لالم 


قوله: (ثم دخلت على زينب) ظاهره أن هذه القصة الثانية وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولكنه 
لا يصح ذلك» لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور عند أهل العلم بالأخبار» فيحمل على أنها لم ترد بلفظ «ثم» ترتيب الوقائع» وإنما 
أرادت ترتيب الأخبار» وقد وقع في رواية أي داود بلفظ «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب» 
كذا في كتاب الجنائز من فتح الباري (۳: .)١١17‏ 

قوله: (حين توفي أخوها) ورد في بعض نسخ الموطأ أن اسمه عبد الله بن جحش» وكذلك 
أخرجه الدارمي من طريق مالك فيما حكاه الحافظ في الفتح» واستشكله بأن عبد الله ابن جحش 
قتل بأحد شهيداً» وزينب بنت أبي سلمة يومئذ طفلة ترضع» فيستحيل أن تكون دخلت على زينب 
بنت جحش في هذه الحالة» ثم رجح أن هذه القصة وقعت عند وفاة عبيد الله بن جحش» وكان 
قد توفي بالحبشة نصرانياًء وكانت زينب بنت أبي سلمة حينئذ في سن من يضبطء ولا مانع أن 
يحزن المرء على قريبه الكافرء ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي وردت في 
بعض نسخ الموطأ بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» كانت «عبيد الله» بالتصغير» فلم يضبطها 
الكاتب. هذا ملخص ما في فتح الباري 31١07:‏ و4590:9). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان لزينب أخ آخر اسمه أبو أحمد بن جحش ويحتمل 
أن يكون هو المراد هناء وقد ذكره الحافظ فى الكنى من الإصابة (5: 5) وقال: «قيل: إنه الذي 
مات فبلغ أخته موته قوفت بتي لمن 1 ويقوي أن المراد بهذا أبو أحمد أن كلاً من 
أخويها عبد الله وعبيد الله مات في حياة النبي كَل . 

قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن) إلخ الإحداد للمرأة على زوجها يجب عند الحنفية إذا كانت 
بالغة مسلمة» فأما الصغيرة والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبى ثورء وقال الشافعى : 
يجب على كل زوجة صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو ذمية» وفي حديث الباب حجة للحنفية فإنه 
أوجب الإحداد على المرأة دون الصغيرة» وعلى المؤمنة دون الكافرة» وزعم الحافظ في الفتح 
أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم» ولكنه لا يصحء لكون المفهوم لا حجة فيه عند 
الحنفية» وإنما حاصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئين» الأول حرمة الإحداد على غير 
الزوج فوق ثلاثة أيام» والثاني إيجاب الإحداد على الزوجء والخطاب في كلا الأمرين من 
الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنة» فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن 


۲۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصبحيح مسلم 


إلا على زَوْج» أَرَبَعَة أشهر شر ا 


2 0 3 2 ع fro‏ 7 ت اا 
الت ریت شمیت می أمّ سَلْمَةَ تَمُولُ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ الله ية . 


004 


0 ف ل سل عع 4ه نك کا کو انم و ور ر يواميك أ کور 
فقالٽ: يا رَسول الله إن ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجها. وَقَدِ اشتكث عَينها . Ee‏ 


خطابهماء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجاب فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولا سيما لغير المكلفين. فإنما استثنى الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحداد» لأنه 
لم يرد لهما حكمء لا لأنهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 
للمرأة على زوجهاء واستشكله العلماء بأنه استثناء من نفى الحل» فلا يدل إلا على الحل 
والجواز» ولا يتعدى إلى الوجوب» وأجابوا عنه بما لا ينشرح به الصدر. 

والجواب الصحيح عند هذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن الاستثناء ههنا إثبات للحل» 
الحرمة وعدم الوجوب معا والحديث يحتمل كلا المعنيين» ولكئنا رجحنا فى الاسنثناء معناه 
الأعم الذي يشمل الوجوب لدلائل مستقلة آتية: 

فالأول: ما سيأتي عند المصنف في هذا الحديث (رقم: )۳١١۸‏ وفي حديث حفصة من 
طريق يحيى بن سعيد (رقم: )"57١‏ فإنه زاد بعد استثناء الزوج : «فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرأ» فهذا إخبار والإخبار يفيد الوجوب» كما حققه ابن الهمام في فتح القدير (۳: ۲۹۲). 

والثاني: ما سيأتي عند المصنف في حديث حفصة عن أم عطية (رقم: 2 (ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت إلخ» فإنه ظاهر في 
الوجوب» وأصرح منه ما سيأتي عنها في آخر الباب (رقم: 7”555) حيث قالت: «ولا نكتحل 
ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاء وقد رخص للمرأة فى طهرها إذا اغتسلت إحدانا من 
محيضها في نبذة من قسط وأظفار» فإن الرخصة مقابلة للتحريم . 

والثالث: ما سيأتي عن أم سلمة في نفس هذا الحديث أن النبي بي لم يأذن بالاكتحال 
للمعتدة» فإنه صريح في وجوب الإحداد وترك الزينة. 

فبهذه الدلائل الثلاثة أجمع الفقهاء على أن الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجهاء إلا 
ما روي عن الحسن البصري» وقد ذكر ابن العربي أنه لا يصح ذلك عنه» حكاه العيني في عمدة 
أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في «اشتكت» ضمير الفاعل وهي المرأةء 
ورجح هذا. ووقع في بعض الروايات «عيناها» كذا في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٤(‏ : 


كتاب : الطلاق ۹ 


أمَتَكْحُلْهَا؟ فَقَالَ وَسُولٌ الله بل : «لآ (مَرنَيْنِ أو تلاا STINE‏ 0 
نما هي أَرْبَعَةُ شه وقد وقد كَانَتْ ِخْدَاكُنٌ فِي الْجَاهِلِيّة تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى راس 
الْحَوْلٍ). 


ٿال حُمَيدٌ: فلت لريب : وَمَا رمي ابع عَلَى راس الْحَْل؟ فال رَيْنَبُ: كَانتٍ 


:۹( وهو يرجح الضمء وعلى الضم اقتصر النووي› وهو الأرجح› كذا في فتح الباري‎ (Yoo 
(E 


قوله: (أفنكحلها؟) بضم الحاءء كذا ضبطه الحافظ . وأجاب ييه عن هذا السؤال بالنهي 
و باكر م E‏ > فتمسك به بعض أهل الظاهر وقالوا : لا يجوز الاكتحال للمعتدة وإن 
احتاجت إليه لمرض أو نحوهء وجمهور الفقهاء على أن الاكتحال بغير عذر لا يجوزء وأها إذا 
اضطرت إليه لرمد أو مرض فلا بأس بذلك في الليل اتفاقاً» واختلفوا في الارن فيجوز عندنا 
وعند المالكية في أصح أقوالهم» ويروى عن الشافعي أنه لا يجوز بالنهار أبداً) فإن احتاجت إليه 
لمرض اكتحلت بالليل ومسحت بالنهار. 

ودليل الجواز عند الضرورة ما أخرجه مالك بلاغاً وأسنده أحمد وأبو داود في باب ما 
تجتنب المعتدة في عدتها : «عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي »› وكات تشتكي 
عينيها فتكتحل بالجلاء» قال أحمد: الصواب بكحل الجلاءء قال أحمد: فأرسلت مولاة لها إلى 
أم سلمة فسألتها من كحل الجلاءء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بدَّ منه يشتد عليك 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهارء ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله بو حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراًء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا 
رسول الله ليس فيه طيب» قال: إنه يثِب الوجه» فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» . 


وأخرجه النسائي انشا وهذا لفظ أبي داود» ووالدة أم حكيم وإن كانت مجهولة› ولكن 
ذكر مالك هذا الحديث في موطئه. ثم ذكر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا 
يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكوى أصابها أنها 
تكتحل» وتتداوى بدواء أو بكحل وإن كان فيه طيب» ثم قال مالك فى آخره: «وإذا كانت 
الضرورة فإن دين الله يسر) فاستشهاد مالك بهذا الحديث مما يدل على قوته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو من أقوى الدلائل على أن الحديث الضعيف متى 
كان مؤيداً بالتعامل انجبر ضعفه وعمل به. 


رأواانهية 16ة عن ی ا و الضرورة لم تتحقق 
عنده ا إما لخفة مرضها أو لأنه كان يحصل لها البرء ب بغير الكحل. 


۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


امراف إا رى عنما رزج وخلت مشا و ا ولم تَمَسّ طیباو 
مث 82م سن( of aa °F | 200 ol ig r‏ سوه .2 a‏ 

ينا تی تمر با سن ثم وی بداب جار أذ شاو أذ طبر تفص بو. فَقَْمَا طض 

سء إلا قات :ثم تحرج كتنطن بعر زيي يها . ثم ترام بَعْدُّء ما شَاءَتُ مِنْ طِيب أو 


E وحدّثنا محمد ْنُ الْمُدنَى . حَدَثنَا مُحَمُدُ بن جَْفَرٍ.‎ )9۹( 7٠ 
عن ميد بن َافِع. كَال: سمغت ريدت نت َم سمه َالَث: ل لي‎ 
دَعَتْ يِصْفْرَةِ فَمَسَحَْهُ يذرَاعيِهَا . وَقَالتُ: إِنْمَا َصْنَعُ هذّاء لأني سَمِعْتُ رَسُولَ لل كل‎ 
يفول ول ا و تُؤْمِنُ اللو وَاليَْمٍ الآخِر أن تخد فرق ثلاث إلا عَلَى رَوْجء‎ 
ا‎ 


قوله: (دخلت حفشا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء» فسره أبو داود فى روايته من 
طريق مالك بالبيت الصغير» والنسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بالخص» وقال الشافعي: 
الحفش البيت الذليل الشعث البناء» وقال أبو عبيد: الحفش الدرج وجمعه أحفاش» شبه بيت 
الحادة في صغره بالدرج»› وقال: الخطاي من حا افةو انامه والتحفش الانضمام 
والاجتماع. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (تؤتى بدابة حمار) بالجر والتنوين في كلا اللفظين على البدلية. 

قوله: (فتفتض) قال الأبي: أصل الفض الكسر والقطعء فالمعنى تكسر ما هي فيه من 
العدة» وذكر النووي عن ابن قتيبة قال: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن 
المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً. ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم 
تفن أي : تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش ما تفتض بهء 
وقال مالك : : معناه تمسح به جلدهاء وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره. 
وقيل : معناه تمسح به ثم تفتض أي : تغتسل » والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء 
وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» كذا في شرح النووي. 

وقال الحافظ في الفتح: ووقع في رواية للنسائي «تقبص» وهي رواية الشافعي» والقبص 
الأخذ بأطراف الأنامل» قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» ا تذهب بعدو 
وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به. 

قوله: (فتعطى بعرة فترمي بها) قال الحافظ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل : . هو 
إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص 
والصبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها ا 
زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك 


كتاب : الطلاق ۲۳١‏ 


رامعا ةرمو > 3 0 ل ام E‏ لس 


د . وَعنْ زَيْنَبَ رَوْج النبِيْ كلل أو عَن امْرَ 


۴1۱ 0 0 و 0 8 ا 3 بن را ٠‏ حا 0 
a‏ الى رشنا .5 نَوًا النَبِيَ یاد فالستاذنوة في ار . فَقَالَ 
الله ية : «قَدُ كَانَتْ إِحْدَاكُنّ کون فِي شر بها فِي أُخْلآسِهَا او الخد 
ال ا قَِذَا مَرّ لب رَمَثْ بِبَعْرَةٍ حرجب . َا | أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟2. 


۴V1‏ (000) وحدّئنا عُبَيِدُ الله بن مُعَاذِ. نّا ع دنا ل ع 
حُْمَيْدٍ بْنِ نَافِع» ِالْحَدِيئِيْنِ جَوِيعاً : حڍي أمْ َلَمَةَ في الخ ا 


5 007 


مِنْ أَرْوَاجٍ الب كلل. عر الك لل وام . نحو حَدِيثِ محمد بن جَعْفْرٍ . 


م 


سو کو رر ٤‏ ا وال اوور ی 4 وام 
)١١(‏ وحدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقد. قالا: حدئنًا يزيد بن 
مَارُونَ. أَخْبَرنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ نَافِع؛ آنه سَمِعٌ رَينَبَ بنك ا م 


و 5 


و وو ریم يَلَرة أ 7 Eo Gf‏ 
ا ا ن امْرَأَةٌ 
و 


ا 


9 
20 


م َذَكَرَتُ لَه أن 
َا توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء فَاشْتَكَتْ شتكث عا كوي ثري أن لها . قال رَسُولُ الل : قز 


لي 2 


كَانَتْ إِحْدَاكُنٌّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ راس ي الْحَوْلٍ . دما 


e e 0 E‏ دشا 


قوله: (وخدئعة ریت عن اما ي حدثت زينب بنت أبي سلمة حميد بن نافع هذا 
الحديث عن أمها أم سلمة وعن زينب بنت جحش أو عن امرأة غيرها من أزواج النبي بل . 

قوله: (في أحلاسها) هو جمع الحلس بكسر فسكون» وهو المسح أو الثوب أو الكساء 
الرقيق يكون تحت البرذعة أو بساط يبسط في البيت» والمراد أنها كانت تنزع ثيابها المعروفة 
ولف العلين: 

قوله: (فإذا مر كلب رمت) ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال 
زمن انتظار مروره أو قصر» وبه جزم بعض الشراح» وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو 
غيره» ثري من حضرها أن مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره» كذا في فتح 
الباري. 

قوله: (أفلا أربعة أشهر وعشراً) يعني : أفلا تمكث بعد الإسلام هذه المدة اليسيرة؟ 


۳۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صضحيح مسلم 


7 م هم 2 
ات ا 


ت 


e 
ا ا أذ شا رن كن : إلا على ؤج. ها د عليه ابت أف‎ 


3 
رأة 
£ 


96 (51) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ بحي ية وَاْنُ رُنح» عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدِء عَنْ 


نَافِع؛ أن صَفِية بنْتَ أبي َي حَدَلنه عَنْ حَفْصَةَ أو عَنْ عَائِسْدٌء أو عَنْ كِلْتَيْهُمَا؛ 
ول الله و قَالَ: دلا يحل لإمْرَأةٍ ر تومن ن بالل وَالْيَوْم الآخر GED‏ 
تخد غل ميك میت ق تلان يام 4 علق د سما ١‏ 

ككلا” ل (60ه) وحدّثناه شيا بْنُ فروحٌ. حدقلا عد العزير ريغي ابْنَ مُسْلِم). 


ا ا ا ا 


حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَار > عَنْ نافع . بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ اللَيْثِ هشل روائته. 


0 


)1٤(-۷‏ و حتشنا أو اة الشتوي حك ن الفقلى. 5 الا خلا 
عَبْدُ الراب ا سوسا بحي ا ل 
ااا ی بنت غم َع الي و مدت ء عن الب كلف بمثْل 


- 
كم 


حَدِيثِ اللَيْثِ وَابْن دِينَارٍ. وراد : ١هَإِنَّا‏ جد عَلَيِْ أرْبَعَةَ أشَهُر وَعَشْراً». 


ي مي 


E 
أن‎ 


مض ع 


)٠00( - 1۸‏ وحدثنا أَبُو الرَييع. حَدَئنَا حَمَادٌء عَنْ أَيُوبَ ٠‏ ح وَحَدَّثَنَا ابن مير 

حَدَّنَنَا أبي . حدقا انل . جهيعاً ڪن نافع عَنْ صني نت أبي يي عن بض أَذْواج 
الي يك عن الل ي . بعت حَدِيثِهِمْ . 

۳⁄1۹ - )°( جديا ى بن فخين رابو بك بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو التاق 


9 
اام 


َرْهَيْرُ بن حَرْب (وَاللَفْطُ لِيَخَيَى) EEE 7 E‏ سيان بن 
مط عَنِ النِّيَ کيل . قال : «لاً جل لامْرَاَةٍ تؤْمِنُ 


15 


f 


عُييْنَة) عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ 
الله و وَاليَوْمِ الآخِرِء أن جد على ميت قوق َلدذَثْ إلا عَلَى رَوْجهًا». 


PVT‏ - (11) وحدّثنا حَسَنُ : بْنُ الرّبِيع. دن ابن إِذْرِيسَء عَنْ هِشَامء عَنْ 


2 


E‏ مين اد NE‏ لض 5 على مَيِّتِ فَؤْقٌ لاب إل 


-)١4817( - ۲‏ قوله: (نعى أبي سفيان) ضبطه النووي بكسر العين وتشديد الياء» وسكون 
العين مع تخفيف الياء» والوجه الثاني أولى لخفته. 

5 (4۳۸) - قوله: (عن أم عطية) هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاضلات 
الصحابة» كانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى» ومن أجل ذ ف تلقب 


کتاب : الطلاق ۳۳ 


أ شهُر وَعَشْراً . ول تَلبَسُ وبا مَصبُوغاً إل نؤبَ عَضبٍ. لا 
وَل يا . إلا إِدًا ا AL‏ أو أَظمَارِ». 


98 ”2 بها و 


الغاسلة» وحديثها هذا أخرجه البخاري فى الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض» وفي الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء وباب إحداد المرأة على زوجهاء وفي 
الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهرء وباب تلبس الحادة ثياب العصب» وأخرجه أبو داود 
في الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة» والنسائي في الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب 
المصبغة» وباب الخضاب للحادةء وابن ماجه في الطلاق» باب هل تحد المرأة على غير 
زوجها. 

قوله: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً) اعلم أن الثوب إذا كان مصبوغاً بما فيه طيب أو لبسته 
المرأة لأجل الزينة فلا خلاف فى حرمته للمعتدة» إلا الثوب الأسود فإنه يجوز عند الأئمة 
ار كما ذكره أبن الا ف ف ال وا ا اة مج ا لبن .دنه ت ب 
ا لر اة لا للزيفة ومنل أن يكوك الت لقا لا رائحة له» فيجوز عندنا كما صرح به في الدار 
المختار» وكذلك إذا لم يكن عندها إلا ثوب مصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة ولكن لا 
تقصد الزينة» كما صرح به الحاكم في الكافي» وقيده ابن الهمام بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما 
ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لهاء وراجع فتح القدير  ”(‏ 194) ورد المحتار (۲ 
865 و0١66‏ ). 


قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملة» هو من يرود اليمن» 
لبا تنسج» قال ابن اقيق ا م (59:5): الا لاب من اليمن 
كان مصبوغاً 0 را ا سا الحشية كراقة لبن 
العصب كما في رد المحتار (؟  »)۸٤۹‏ وكرهه اشا الوالكية والحافيية عدا فى رع الاه 
فالظاهر أن الذي أذن به ية هو المصبوغ بالسواد» والذي كرهه الفقهاء ما كان تضيوغا بغيره» 
والله أعلم. 

و ی ر 
دمها. وقال ابن بطال: أبيح للحائض محدا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة 
الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقيلة للصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم كذا 
في عمدة القاري . 


۳٤ 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E وه‎ 


«(عند أدن طهرهًا وي وط راطفا 


VY‏ 00 وحتقني آلو ليع الزَهرَانِي. حَدَثنَا خاد 0 عَنْ 
ا 3 2 EY‏ ولا تل ؛ ا 2 للمرأة 
في طْهْرِهَاء ذا امْتَسَلَتْ إِخْدَانًا مِنْ مَجِيضهًاء ٠‏ في بده مِنْ شط وَأَظمَارِ. 


قوله: (نبذة) بفتح النون وسكون الباءء القطعة والشيء اليسيرء والجمع أنباذ. 

 )2000( _ ۷‏ قوله: (من قسط أو أظفار) القسط بضم القاف والكست بالكاف المضمومة 
والتاء» نوع من البخورء والأظفار شيء من العطر يشبه أظفار الأصابع يتبخر به» وهو وإن كان 
جمع الظفرء غير أن مفرده لا يستعمل» وإن أفرد فهو أظفارة» ووقع في رواية البخاري في 
الحيض (كست أظفار) بالإضافة» وفسره بعض الشراح بأن أظفار اسم موضع يصنع فيه القسطء 
وقد أطال في شرحه العيني ورجح رواية مسلم بالعطف وأن أظفار طيب لا موضعء والله أعلم . 


0 
CS 3 


كتاب : اللعان Fo‏ 


)١( 57‏ وحدّثنا يَحيَى بن يحي . قال : 


كتاب اللعان 

اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً» وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد» وإنما 
نکی لعانا لآن كلا من اروج لعن الكاذب ا واللغان والالتعاة وال ب 
ويقال: تلاعنا والتعناء ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة. وإنما يشرع 
اللعان عندما يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يأتي بأربعة شهودء فيذهب إلى القاضي» فيعرض 
القاضي عليهما أيماناً متكررة» حتى إذا تمت الأيمان وقع التفريق بينهما. فتعريف اللعان عند 
الفقهاء الحنفية: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن» وقال الشافعى: هى أيمان مؤكدات 
بلفظ الشهادة» فيشترط أهلية اليمين عنده» فيجري بين المسلم AAS‏ وبين الكافر 
والكافرة» وبين العبد وامرأته وبه قال مالك واحمد. وعندنا يشترط أهلية الشهادة» فلا يجري إلا 
بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف. 

واختير في التسمية لفظ اللعن دون الغضبء وإن كانا مذكورين فى آية اللعان لتقدمه فيهماء 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة» لأنه قادر على الأجداء الان درا ولايه قن 
ينكف لعانها ولا ينعكس» واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة إليهاء لأن الرجل إن 
كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث 
الفراش والتعريض لإلحاق من ليس من الزوج بهء كذا في عمدة القاري. 

ثم قد جزم الطبري وابن أبي حاتم وابن حبان بأن اللعان شرع في شعبان سنة تسع» وجزم 
به غير واحد من المتأخرين» ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان 
كانت بمنصرف النبي بي من تبوك» وهو قريب من قول الطبري» غير أن في إسناده الواقدي» 
ورده الحافظ في الفتح واستظهر أن قصة اللعان كانت متأخرة من تبوك بكثير» ولعلها كانت في 
شعبان سنة عشر لا تسع» وراجع للتفصيل فتح الباري (9: ۳۹۷) باب اللعان. 

-)١5495(- ١‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الصلاةء باب القضاء واللعان في المسجد» وفي التفسيرء باب قوله تعالى ورن بش ندجي » 


۳٦‏ الجزء الأول من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


. ا الْعَجْلاَنِيَ جَاءً إِلَى ا بن عَدِي 
الأنْصَارِيَ فَقَالَ ا ُ: اراك يا عَاصِم! لَوْ أ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرََتِوَجُلاً. E‏ 


روو مو 


لالجا ا لم بهم و ا عَاصضِمْ ! رسو ل الله يلِ. قَسَأَلَ عَاصِمٌ 
سول الله لله. قَگرة رَسُولُ الله اة الْمَسَائِلَ وَعَابَها . حن كبر عَلَى عَاصِم ما سَمِعٌّ مِنْ 


[النور: »]١‏ وفي قوله تعالى ية أن لَعَنَتَ أله لَه [النور: ۷]» وفي الطلاق باب من جوز 
طلاق الثلاث وباب اللعان ومن طلق بعد اللعان وفي المحاربين» باب من أظهر الفاحشة وفي 
الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجدء وفي الاعتصام» باب من يكره من التعمق إلخ» 
وأخرجه أيضاً مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني كلهم في اللعان. 

قوله: (سهل بن سعد الساعدي) هو من مشاهير الصحابة» يقال: كان اسمه حزناء فغيره 
النبى ية حكاه ابن حبان» مات النبى يي وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة 
العصايةه "ماك منة جد وتن وال في عا ما سكف كذ فى الاصابة : 

قوله: (أن عويمرا العجلاني) وقع اسمه في رواية عند مالك وعند أبى بي داود عويمر ابن 
أشقرء وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وذكره الخطيب في المبهمات 
فقال: عويمر بن الحارث» اغ الحافظ في الفتح» وذكر أن الطيري ت في تهذيب 
الآثار فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجعد بن عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقر أ 
أبيض . ۰ 

قوله: (إلى عاصم بن عدي) هو ابن عم والد عويمر وأخو معن بن عدي» ووالد أبي 
البداح بن عاصم وسيد بني عجلان» وقد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم وأن 
اسمها خولة: وذكر مقائل بن سليمان أنيا خولة بت فیس وذكر أبن مردويه e‏ 
عاصم» وعاش عاصم مائة وعشرين سنة ومات سنة خمس وأربعين» قتل باليمامة ضقن هذا 
ملخص ما في طلاق فتح الباري وتفسير عمدة القاري. 

قوله: (أرأيت يا عاصم) وإنما خص عويمر عاصماً بالسؤال لأنه كان كبير قومه وصهره 
على ابنته أو ابنة أخيه» ولعله كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم يتحققه» فلذلك لم 
يفصح به أو اطلع على حقيقته» لكن خشي إذا صرح به من عقوبة القذف» أشار إلى ذلك ابن 
العربي كما حكى عنه الحافظ . 

قوله: (وجد مع امرأته رجلاً) كنى به عن الزنى» وفيه استحباب الكناية في أمثاله . 

قوله: (أيقتله فيقتلونه) يعني : قصاصاًء وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا 
يزنى بها فقتله» هل يقتل به؟ وسيأتى هذا المبحث فى قصة سعد بن عبادة تحت حديث )١٤٤(‏ 
إن شاء الله تعالى. ٠ ٤‏ 

قوله: (فكره رسول الله يِل المسائل) قال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج. 


كتاب : اللعان ¥ 


رَسُولٍ الله اة . لما رَجَعَ عَاصِمْ إلى أَمْلِه جاءء عُوَئِْرٌ كقَالَ: ا عَاضِمْ؛ مادا قال لكت 
رَسُولُ الله كله؟ كَالَ عَاصِمْ لِعُوَبْمر : َم اني بحَيرِ. . ق گر رَسُولُ الله اة الْمَسْأَلَةَ التي 
کک ازن :واللوء لا ای عت انال علهاء ایل رر کی انن 


سول الله وك وَسَط النّاسٍ . فََالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! ا ارايت رَجُلاً وَجَدَ مَعْ امُرَأتِهِ رَجُلاً. 
بقل رن م كَيْف يَفْعَلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قَدْ نَرَلَ فيك وَفِى صَاحِبَتِكَ. 
َدْعَب قات بها“ 1 


إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة» وإنما كان سؤال عاصم 
في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات› 
وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين. 

وقال الخطابي في معالم السنن (۳: :)١1١‏ «قد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل 
على وجهین» أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين» 
والآخر ما كان على طريق 00 رلته ٠‏ فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه» فقال 
ا سلوا أل لّ لدم إن لا سامون [النحل: *4]» وقال تعالى : فكل اليرت يقرو 
لصحتت من يك 4 [يوتس؛ کک ليلا لی عَن َء حح أَمْدِتَ لک 
ِنْهُ و45 [الكهف: ]۷١‏ وقال: #الِيْيَنْتَهٌ ناس ولا کم آل عمران: 14 اوت فلن كر كيال 
Ty‏ رك و ا : E‏ 
بلجام من نار»اء وقال عز وجل : # يلوك عن لامر ا مُوَاقِيتٌ للا وَاَلْسَحٌ 4 [البقرة: 1844] 
روك عي ایض قل هُوَ آي [البقرة: ؟57] وقال في النوع الآخر: #وَيسْسَلُوئَكَ عَنٍ الروج كل 
لر مِنْ أَمَرِ رَقَ» [الإسراء: 1۸١‏ يلوك عن عن المَاعَوْ يان مسا [الأعراف : ۱۸۷] فيما أنت من ذكرها 
وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لا حاجة بهم إليه» وقد 
كانت الغنية وقعت بالبيان المقتدم فيهاء وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه. 
فإذا وة قع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع للسائل» وإذا وقع الجواب فهو عقوبة 
وتغليظ) . 


قوله: (والله لا أنتهي) إنما عزم عويمر على ذلك بعد ها سمع من كراهية النبي 255 هذا 
السؤال» لأنه كان يعلم علة الكراهية» وهي هي المسألة من غير حاجة» ولما كان مستيقناً بأن له 
إليها حاجة لم ير بالرجوع إليه بيا بأساً. 

قوله: (قد نزل فيك وفي صاحبتك) ظاهره أنه كان تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له 
مع امرأته» ولكن الذي يتحصل من مجموع الروايات أن النبي بيه لم يجب عويمرا في أول مرة» 
وإنما سكت عنه حتى رجع»› ثم عاد عويمر فقال: «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» كما سيأتي 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتبحيح مسلم 


قَالَ سَهْلَ : قَتَلاَعَنًا . وَأَنَا مَعَ النّاس» ٠‏ عِنْدَ رَسُولٍ الله بي . لما فرعا قال عُويمر؟ 
بت علا با رشول الل إن أَمْسَكْيْهَا ا لي الله كلل 


ر 


قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَكَانَت سُنَّةَ الْمُتَلأَعِنَيْن 


في حديث ابن عمر (رقم: 2 وقد جعل الحافظ ف في الفتح قصة حديث ابن عمر عين قصة 
عويمر . 

وعلى كل فلفظ هذا الحديث يدل على أن آية اللعان نزلت فى قصة عويمر العجلانى وهو 
سبب لنزول الآية» ولكن يعارضه ما سيأتي من قصة هلال بن أمية؛ فإنه صريح في أن الآيات 
نزلت فيه» ومن هنا اختلف أهل العلم في سبب نزولها ولكن جمع الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (9: ۳۹۷) بين هذه الروايات جمعاً حسناًء فقال: يحتمل أن يكون عاصم سأل قبل 
النزول» ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت فى شأن هلالء فأعلمه النبى يل بأنها نزلت 
فيه» يعني: أنها نزلت في كل من وقع له ذلك» لأن ذلك لا يختص بهلال» وكذا يجاب على 
سياق حديث ابن مسعود: يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته 
فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك . 

قوله: (فتلاعنا) ووقع هذا اللعان يوم الجمعة بعد العصر في المسجد النبوي» وسيأتي صفة 
التلاعن في حديث ابن عمر إن شاء الله. 

قوله : (كذبت عليها إن أمسكتها) يعني : لئن أمسكتها بعد اللعان» فكأني كذبت عليها . 

قوله: (فطلقها ثلاثاً) استدل به الشافعي على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ليس حراماً. 
وقد سبق منا في باب طلاق الثلاث جوابنا عنه» وحجتنا عليهم . 

ثم قد استدل به عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة على أن اللعان لا تقع به فرقة» لا 
بنفس اللعان ولا بحكم الحاكم» حتى يطلق الزوج» قال البتي : وأحب إلىّ أن يطلق» وقال 
الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه» ولكن رده العيني في عمدة القاري (9: 58) وقال: 
حكن ابن جرير عدا القول افا عن آي العا جات ن ند و اتخون غل أن اللعان مر 
للفرقة إما بحكم الحاكم» كارع ت الحنفية» وإما بنفس اللعان كما هو مذهب الشافعية . 

والجواب من قبل الجمهور أن عويمراً ي إنما طلق امرأته زعماً مئه بأن اللعان لا يوجب 
الفرقة ولما لم تكن الفرقة وقعت بعد لم ينكر عليه رسول الله كه ولكنه ثبت في غير حديث 
أنه هة فرق بين المتلاعنين كما سيأتى عند المصنف فى حديث ابن عمرء وسيأتى هناك إن شاء 
الله بيان الخلاف بين الحنفية والشافعية في وقوع القرقة شين اللات ا 

قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) اختلفوا في معناه» فقال عثمان البتي ومن وافقه: إن معناه 


كتاب: اللعان ۳۹ 


ق or‏ ا 


-(۲) وحڌثني حَرْمَلَةُ ب يي . ابرا ابن وَهْبٍ . أَخْبَرَني يُونْسُء عَنٍ أبن 
شِهَابِ. خْيَرَني سَهْلُ بن سَعْدٍ الأنصاري؛ أن عُوَيْمِراً الأنصاري من بَنِي الْعَجْلآَنْء أنئ 
م ن عدي . وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمْل حَدِيثِ مَالِكِ ll e‏ كان 
را إيَاعَاء ا سنه في الْمَُلاعِتينِ وراد فيه : 0 فَكَائّتَ كاملا .. فكان ابنها 
ما كرض الله لََا. 


استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق» وقال الشافعي : معناه أن الفرقة تقع بنفس اللعانء ولا 
تحتاج إلى حكم حاكمء وقال العيني من الحنفية : معناه أن الملاعنة بالوجه المذكور صارت سنة 
لمن بعدهما من المتلاعين . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والطرق الأخرى الآتية لهذه الرواية ترد تأويل العيني» 
والظاهر عندي من مراده» والله أعلم: أن وقوع الفرقة بين المتلاعنين أصبح سنة لمن بعدهماء 
ولا تعرض في قول ابن شهاب لمسألة وقوع الفرقة بتطليق الزوج أو بحكم الحاكم أو بنفس 
اللعان» وإنما اقتصر مراده على حصول الفرقة بينهما بأي طريق كان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري» عن ابن شهاب عن سهل قال: «حضرت هذا عند رسول 
الله عل فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً» فتبين أن مراده 
مطلق وقوع الفرقة من غير نظر إلى طريق وقوعهاء فلا يصح أن يتمسك به البتي على عدم وقوع 
الفرقة إلا بالطلاق ولا أن يتمسك به الشافعية على وقوع الفرقة بنفس اللعان» ولا أن يستدل 
الحنفية على وقوعها بحكم الحاكم» وإنما مفاده كون مطلق الفرقة بعد اللعان سنة فقطء والله 
أعلم. 

؟ (2000 - قوله: (أنه يرثها وترث منه) وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بين 
الملاعنة وولدهاء وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه» وهم إخوته وأخواته من أمهء 
وجداته من أمهء واختلفوا فيما بقي بعد سهم ذوي الفروضء فقال أبو حنيفة: ما بقي بعد آهل 
السهام رد على ورثته» فإذا لم ترث ولد الملاعنة إلا أمها أخذت الجميع» لكن الثلث بالفرض 
والباقي بالردء وقال الشافعي : الباقي لموالي أمه إن كان عليها ولاء» فإن لم يكن فلبيت المال» 
وبه قال مالك والزهري وأبو ثور كما حكى عنهم النووي وعن أحمد روايتان» إحداهما: أن 
عصبته عصبة أمه» واختارها الحرفي» والثانية: أن أمه عصبته» فإن لم تكن فعصبتها عصبته. 

والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن الشعبي 
أن علياً قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي فهو رذ 
عليهما بحساب ما ورثاء وقال عبد الله: للأخ السدس» وما بقي فللأم وهي عضيف وال 
لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي ففي بيت المال» كذا في كنز العمال. فأخذ الحنفية بقول 


4° الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طَفْحِيح مسلم 


مو و مه 


Ns‏ - (۳) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. ل ا اجيج" 


أخبرني ابن شاب عَنِ الْمَُلاَعَِيْنِ وَعَنِ اسن فيهمًا . . عن حلي بواسيل: رسكل اح بن 
سَاعِدَة؛ أن رجلا مِنَ الأنْصَارٍ جَاء إِلَى الب لا فَقَالَ 1 رسول الله ا راي رَجُلا 


مع امْرأَيَِ رَجُلاً؟ وَدّگر الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِهِ. وراد فيه : نلاعا في الْمَسْجِدِء ا كاعد ونال 
في الْحَدِيثِ: طلقا لاتا قبل أن يَامْرهُ رسول الله كله كنا فَمَارَقَهَا عِنْدَ الب لل . فَقَالَ 


الس ا : «ذاكم اميق بين گل مُتَلأَعِنَيْن'. 

ل" (4) حدّئنا مُحَمَدُ ِن عَبْدٍ الله ِن تُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَنَنَا أبُو 
بر بن أبي شَيْبَةَ (وَاللّفْظ لَهُ). حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ أبي 
سُلَيمَانَ» عَنْ سَعِيدٍ e‏ . قَالَ: سلب عَنٍ الْمتلاعِيْن في إِمْرَةِ مُضعَب. يرق بسْنَهُمًا؟ 
قال : ما ْب ما وء فُمَضَيْتُ إلى مَنْزلٍ ابن عَم مَكَة. قُْتُ للْْلم: ادن ل 


علي والحنابلة بقول ابن مسعود والشافعية والمالكية بقول زيد بن ثابت وان أجمعين . 

وإنما رجح الحنفية قول علي ول لأن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول 
بخلافها إلا بنص مثلهء والذي روي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له 
أخبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمال» فلا يترك بها النص ولا نص في توريث الأم أكثر من 
الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس» ولا في توريث أبي الأم ونحوه من عصبة 
الأمء ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث» والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن يستحق به أقوى 
أسباب الإرث» Es‏ ا واختلفا 

في الردء فرد علي طبه على الأم والأخء وجعله زيد لبيت المال ولكن قول علي وه أوفق 
بكتاب الل لأن توريث بيت المال مع وجود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالى : واا ساو 
بعص بعصم اول عض ف کنب أله » [الأنفال: 6/] وراجع للتفصيل باب ميراث ابن الملاعنة من إعلاء 
(TET: n‏ 

)٠٠١( ۳‏ - قوله: (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين) معناه عندنا : أن التفريق مستحق بين 
المتلاعنين إما بتطليق الزوج وإما بحكم الحاكمء ولما وقع التفريق بالطريق الأول» لا حاجة إلى 
الثاني» والله أعلم. 

؛ ‏ (144) - قوله: (في إمرة مصعب) يعني : ابن الزبير» وقد حكى الأبي عن ابن العربي 
اذ بصعي ب ازير لان :في مار بين ر رجن ولع شرق تجاه » فسئل ابن جبير عن ذلك فلم 
يعلم الجواب فوقف عما لم يعلم فرحل إلى ابن عمر. 

قوله: (قائل) أي: نائم» من القيلولة. 


كتاب : اللعان ۲٤١‏ 


ال ابُْ جَيْر؟ قُلْتُ: : نَعَمْ. قَالَ: اذخل. ال2 ما جَاءَ بك هذه السَّاعَةٌ إلا حا جد 
EB‏ ذا هو مُمَرش بَرْذَعَة. مسد واه حَشْوُهَا ليف . قُلْتُ: أبَا عَبْدٍ الوّحْمِن! 
المتلاعتان أيفرق بَبْنَهُمًا؟ قال : سيان الَا نَعَمْ ول مو مال غ ذلك فلن بن 


ا عر ل 8 


لاَنِ. كَالَ: يا رَسُولَ اللّو! أَرَأَيْتَ أَنْ لو وَجَدَ أَحَدُنَا امرَأئهُ عَلَى فَاحِمَقٍ كَيْت يَضَْمْ؟ إن 


ا وَإنْ سَكْتَ سكت على مغل ذَلِك. قَالَ: سكت الي كه كلم 
يبه +كلمز كان يكذ ذلك ناه فقال” نا انّذِي سَأَلُْكَ عَنْهُ قَد ابْلِيتُ بهِ. فا الله 
عر وجل هؤّْلآءِ الآيَاتِ فِي سُورَةٍ الور ودين مون أَروجَهمَ 4 [النور: 5 0 


لك رر 


وَوَعَظْلهُ وَذَكرَهُ. وَأَخَيْرَهُ أن عَذَابٌ الدَّنيًا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابِ الآخرّة. قال لا وَالذي: بك 
بِالْحَقٌ ا كا بلك كلها . نم دعَاهَا فوَعَطها وَذُكَرَهَا وَأَْخْبَرَهَا أن عَذَابَ الْذْنْيًا أَهْوَنُ من 
عَذاب الآخِرَةٍ قَالْتْ: لآ. وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ! نه لَكَاذِبٌ . قَبَدَأ ِالرَجلٍ قَشَهِدَ أرب 


4 2 


شهَادَاتِ الله نه يق الْصَّادِقِينَ . الا أن لم الله عَلَيْه إن کان من ن الْكَاذِِينَ. ٠‏ ثم شن 
الْمَرَاة قَسَهِدَتْ نيع شَهَادَاتٍ بالل إن لَمِنَ الْكَاذِبينَ . وَالْكَامِسَةَ أنَّ عَضَبّ اللَّو عَلَيْهَا إن 


نا 


1 


قوله : (قال ابن جبير) يعني : قال ابن عمر: أ نت أبن جبير؟ 

قوله: (ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة) قال الأبي: فيه أنه لا يشق على العالم ومن 
يحتاج إليه في أوقات راحتهم» > قلت: وفيه أيضاً أن المحتاج إليه إذا علم من القرائن أن الآتي 
إليه فى أوقات راحته إنما جاء لضرورة عرضت لهء لا ينبغى أن يضجر له بل يزوره ببشاشة . 

قوله: (مفترش برذعة) البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعيرء وفيه زهادة ابن عمر 

قوله : (ليف) هو الكلاً اليابس. 

قوله: (ووعظه وذكره) هذا الوعظ كان قبل اللعان» فينبغي أن يتخذ سنة في وعظ 
المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» وقال الشافعي: يعظ كلاً منهما قبل تمام الرابعة» وقيل: 
الخافة سكا ساف البشارى عن لخديف اتن عات فى لال ابرع أمنة أنه .وعظه عند 
الخامسةء كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فبدأ بالرجل) لأنه الذي بدأ الله سبحانه به» وهي سنة الحكمء ولأنه القاذف وقد 
لزمه الحدء فأيمانه كالشهادة على دعواه فتسقط عنه الحد. 


قوله: (ثم فرق بينهما) فيه دليل ظاهر للحنفية على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» وإنما 


£۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وَحَدَّنيِيهِ علي بْنُ حجر السّعْدِي. E IS‏ حَدَّثََا عَبْدُ الْمَلِكِ بن آي 


تقع بحكم الحاكم بعد اللعان» وهو مذهب الثوري» ورواية عن أحمدء وقال مالك والشافعي : 
تقع الفرقة بنفس اللعان. ثم قال مالك وغالب أصحابه: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة» وقال 
الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : تقع بعد فراغ الزوج» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث» 
لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى» 
كذا في فتح الباري» باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (9: 05917 . 

وأجاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعان» وإنما أخبرهما النبي بلا 
بوقوع الفرقة» فعبر عنه الراوي بقوله «فرق بينهما» ولكن رده الجصاص في أحكام القرآن (۳: 
264 بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجة» فإن نسبة التفريق إلى النبي يه تقتضي أن 
تقع الفرقة بفعله» وذلك إنما يصح على قول الحنفية. 

والحجة الثانية للحنفية في هذا الباب ما سبق في قصة عويمر العجلاني»› أنه قال بعد 
الفراغ من اللعان: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» ثم طلقها ثلاثاء فإن فيه إخبارا منه 
بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح» إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك 
لاستحال قوله «كذبت عليها إن أمسكتها» وهو غير ممسك لهاء فلما أخبر بعد اللعان بحضرة 
النبي بيا أنه ممسك لها ولم ينكره النبي ية دل ذلك على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» إذ غير 
جائز أن يقر النبي ية أحداً على الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل» فثبت أن الفرقة لم تقع 
بنفس اللعان. 

ومما يدل على ذلك صريحاً ما أخرجه أبو داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري وغيره 
عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فى خبر عويمر وامرأته» قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند 
رسول الله ية فأنفذه رسول الله يلوه وكان ما صنع عند النبي كله سنةء قال سهل: حضرت هذا 
عند رسول الله ية فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق منهما ثم لا يجتمعان أبدا»» فإنه 
صريح في أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» وأن رسول الله ية أنفذ تطليق عويمر بعد اللعان» وأن 
السنة أن يفرق بينهما بعد الفراغ من الأيمان. 

وأخرج البخاري في باب صداق الملاعنة عن ابن عمر قال: «فرق النبي ية بين أخوي بني 
العجلان وقال: الله يعلم إن أحدكما لكاذب» فهل منكما تائب؟ فأبيا. . . . ففرق بينهما» وسيأتي 
عند المصنف أيضا. 

وأخرج البخاري أيضاً في باب التفريق بين المتلاعنين عن ابن عمر قال: «لاعن النبي وَل 
بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما» وسيأتي عند المصنف روايات كثيرة في حديث ابن 
عمر كلها تصرح بالتفريق بعد اللعان» ولم ا كآنه حديثاً يدل بهذه الصراحة على وقوع 
الفرقة بلعان الزوج وحده» ولذلك قال الإمام أبو بكر الجصاص «قول الشافعي في إيقاعه الفرقة 


كتاب : اللعان YE‏ 


م أخر ا أقول. اتيت عبد د الله : 0 . ك أرايق او ا ھا 
ذَكَرَ هثل حَدٍ ا 
كل عزوي ابن عر 


7" (0) وحدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَةَ وزْهيْرُ ن حَرْبٍ. 
(واللئظ كفب ) نال ب أخر ا ونان" الآغران تا حدتنا شان بن يته عَنْ عَمْروء 
عَنْ سَعِيدٍ بن جبير» عَنِ ابْنِ عَمَرَ. قَالَ: قال رَسُولُ الله يله لِلْمْتَلاَء من الما نكا على 
الله دكن كَاذتٌ. لا سيل لَك عَلَيهّا». OT‏ 


بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف» وراجع لتفصيل المسألة أحكام 
القران للجصاص (۳: ۳٣۷‏ إلى ۳۷۲) وإعلاء السنن .)٠١١ :١١(‏ 

ه 0 قوله: (حسابكما على الله) يعني : لا سبيل في الدنيا إلى معرفة الصادق 
وعقاب الكاذب منكماء وإنما يحاسبكم الله في الآخرة وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب 
واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام» قاله النووي» وفيه أن البينتين إذا تعارضتا 
تساقطتاء حكاه الأبي عن الخطابي . 

قوله: (أحدكما كاذب) ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» والمراد بيان أنه 
يلزم الكاذب التوبة» وقال الداودي: إنما قاله قبل اللعان تحذيراً لهما منه» والأول أظهر وأولى 
بسياق الكلام» حكاه النووي عن القاضي. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فعلى ما رجحه 
القاضي والنووي يظهر ترجيح مذهب الحنفية في أن الفرقة لا تقع بنفس اللعانء لأنه ية دعاهما 
إلى التوبة بعد اللعان. فلما أبيا فرق بينهماء كما هو ظاهر من سياق الحديث» فلو كانت الفرقة 
تقع بنفس اللعانء لما كان لهذه الدعوة بعد اللعان معنى» ولما ذكر الراوي التفريق بعد هذه 
الدعوة. 

ثم ذكر القاضي - وتبعه النووي ‏ أن في قوله بي (أحدكما كاذب) ردا على من قال من 
النحاة E ES‏ في النفي. وعلى من قال منهم: eS‏ 
الوصف. وأنها لا توضع موضع اخ وقد أجازه المبرد» وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نهي» وبمعنى (واحد)» ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعجب ما وقع للقاضي 
مع براعته وحذقهء فإن الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم نحو «ما في الدار من 
أحد» وأما (أحد) بمعنى (واحد) فلا خلاف فى استعمالها فى الإثبات» OR E‏ ان 
409 [اإخلاص: ]١‏ ونحو (فشهادة أحدهم) لك (أحدكما 6 كذا في فتح الباري» باب 
قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب. 


قوله: (لا سبيل لك عليها) يعني : لا تسليط لك عليهاء فلا تصدق أنت في اتهامها من غير 


E:‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
قَالَ: یا رسو الل مَالى؟ قال ہلا مال لك إن كُنْتَ صدفت عَلَيْهًا فهو بجا استخللة 
مِنْ فَرْجهًا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْها كَذَاكَ أَبْعَدُ لَك ينها . 

قَالَ زُعَيْرٌ في رِوَايتِهِ : a‏ ا عَنْ عَمْرِو سمح سَعِيدَ ن جير يَقُولُ: سَمِعْتُ 
ابن عُْمَرَ يَقُولُ : َال رَسُولُ اللو يلن. 


04- (1) وحدثتي ابو الرّييع الزَهْرَانيُ. حَدَّئنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ ؛ 
بير عَنٍ ابن تُمَرَ. كَالَ: فرق رَسُولُ الله كل ب: ين أْحَوَيْ بَنِي الْعَجَلنِ. وَقَالَ: 0 
ل اد ن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. هل مِنْكُمَا تَائِْبٌ؟2. 


رر 2 


ام - (000) وحدثناه ابن أ ابي عُمَرَ . . دا سان ن او . سَمِعٌ سید بن 
جير قَالَ : سَأُنْتُ اب عُمَرَ عَنِ اللّعَانِ؟ كَذَّكرَ عن التي لله بمذْلهِ. 


و 


(7) وحدّثنا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيٌ وَمُحَمّدُ بن الْمُثنَى وَائِنُ بسار (وَاللَفْط 


بينةء ولا تحد للزنا بمجرد قولك» أو المراد أنه لا يبقى بينكما نكاح بعد اللعان. 

قوله: (يا رسول الله مالي)؟ يعني : أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقاً؟ هل يرد إلي؟ 

قوله: (لا مال لك) يعني : ليس لك أن تسترد منها مهرها الذي أعطيتهاء لأنك قد استوفيته 
بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسهاء ثم أوضح كَلِهِ ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: إن كنت 
صادقاً فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد 
لك من مطالبتهاء لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحا 
تستحمه . 

قوله: (فهو بما استحللت من فرجها) يستفاد منه أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان 
وأقرت بالزنا وجب عليها الحد» لكن لا يسقط مهرهاء كذا في فتح الباري. 

ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول بها تستحق جميع 

الصداق والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات 
قبل الدخول» وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه» وقال الزهري لا شيء لها أصلاًء 
وروي عن مالك نحوه» كذا في عمدة القاري. 

5 (000) - قوله: (بين أخوى بنى العجلان) يعنى : بين زوجين كلاهما من بنى عجلان» 
ففيه تغليب الأخ على الأخت» والأخوة إما عمومية Es‏ تمش نا لصحيه 
ذهني . 

قوله: (فهل منكما تائب)؟ يعنى: فهل للكاذب منكما أن يتوب؟ وفيه استحباب عرض 
التوبة على المذنب» زف م البخارئ أنه َة قال ذلك ثلاث مرات. 


كتاب : اللعان fo‏ 


عن عَزْرَةٌ عَنْ سَعِيل سَعِيدٍ بن جير . قَالَّ: لم بمرت الْمُضْعْبٌ بين المتَلاَعِتينِ . فال ا فر 
للك لد الل بن حمر قَقَالَ: قَرَّقَ ب الله يلل بين أُحَوَيْ بني الْعَجلاَنِ. 


لِلْمِسْمَعِيٌ وَابْنِ الْمْتنَّىَ) اا دا ماد (وَهوَ ان هِمّام) قَالَ: حَدَتَبِي أبيء عَنْ قاذم 


وَحَدَّئنَا يَحيَى بْنْ يحي (وَاللَفْظِ لَه قَالَ: "كلت الك حَدَّنَكَ نَافِعٌ» عَنٍ ان عُمَرَ؛ 


تكد لاعن ات علن غدل الله كلل كَنَدَقٌ رَسُوَلُ الله له بَيْنَهُمَا وَأَلْسَقَ الْوَلَدَ 
بِأَمّهِ؟ قَالَ: نَعم. 


را ۽ أن 


)١555( ۸‏ - قوله: (قلت لمالك) هذا الحديث رواه يحيى بن يحيى بطريق العرض على 
شيخه مالك بن أنس يله وأخرجه أيضاً البخاري عنه في اللعان وفي الفرائض» وأبو داود في 
الطلاق» والترمذي في النكاح» والنسائي وابن ماجه في الطلاق كلهم عن مالك لئه. 

قوله: (وألحق الولد بأمه) ههنا مسائل: 

الأولى: أن هذا الحديث صريح في أن الرجل إذا نفى ولد امرأته ولاعنها من أجل ذلك 
انتفى نسبه منه وألحق الولد بالأم» وهو مذهب جماهير الفقهاء» وخالفهم عامر الشعبي وابن أ : 
ذئب وبعض أهل المدينة فيما حكى عنهم الطحاوي والعيني» فقالوا: إن الرجل إذا نفى ولد 
امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به» واحتجوا بقوله بي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» قالوا: 
الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة» فليس لها إخراجه منه بلعان ولا 
غيره» وحديث الباب حجة عليهم . 

الثانية: قال أصحابنا: إذا كان القذق بنفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين 
ونحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وتبتاع آلات الولادة عادة صح ذلك» فإن نفاه بعد ذلك لا 
ينتفي» ولم يوقت أبو حنيفة كله لذلك وقتاًء وروي عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام» ووقته أبو 
يوسف ومحمد بأكثر النفاس» وهو أربعون يوماء واعتبر الشافعى كن الفور فقال: إن نفاه على 
الفور انتفى» وإلا لاء كذا في عمدة القاري. ْ 

الثالئة: روي عن أحمد أن الولد ينتفي بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في 
اللعان» كما حكاه الحافظ عنه في الفتح» ولكنه مخالف لما عليه الجمهور من أنه لا بد للانتفاء 
من نفي الزوج لأن اللعان لم يشرع لنفي الولد وإنما شرع لدفع حد القذف عن الزوج وحد الزنى 
عن المرأة» فلو كان الرجل يتهمها بالزنى ولكن يستلحق ولدها لحقه من غير شك. 

الرابعة: معنى قوله (ألحق الولد بأمه) صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج» ليدعى بأمه لا 
بزوجهاء ولذلك لا يجري التوارث بينه وبين زوجهاء وإنما يجري التوارث بينه وبين أمه كما 
تقدم في حديث سهل بن سعد (رقم: 70754) وشرحه. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا 


3215 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


۲ - )4( وحدثنا أَبُو بر بن ا أبي شَيْبَة. حَدَّثَنا 

دنا أبي . قال : حدکتا عد الل عَنْ اني عَنِ ابن 
بيْنَّ رَجُلِ مِنّ الأنْصَارٍ وَامْرَأَيهِ وَكَرَفَ يبِنَهُمَا. 

لاا لوه الله بى سك 


ص 


ل .اح وَحَدَثنا ابن نمي 
قال لاعن رول اللدعنة 


8 


5 
ر 
5 


م -) )٠١‏ حئنا عر بم زب وَعفْمان بن أبي َي وإشحاق : 00 


(َاللَفْطُ لِْمَيْرِ) (قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبرَنا . وال الآخران: حَدَننَا جرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشٍ» 
ابراه م عن عَلْقَمَهَ ٠‏ عَنْ َد اللِّ. قَالَ: A TE‏ في الْمَسْجِدٍ. إو جَاءَ رَجل 


ےر 


مِنَ الأَنْصَارٍ َقَالَ: لو أن ر اله رَجُلاً َتَكُلّمَ جَلَدْتمُوهُ أو قَتَلَ قَتَلتْمُوهُ؛ 


1 


واا فترث ج ماله إذا لم يكن له وار غر من ولد وتسو وهو را ابن بغر ورا 
وطائفة ورواية عن أحمدء وأما عند الحنفية فتأخذ الجميع في هذه الصورة»لكن الثلث بالفرض 
والباقي بالرد كما أسلفنا في شرح حديث سهل بن سعد له . 

الخامسة: استدل بعض الناس بحديث الباب على أن الولد المنفى باللعان لو كان بنتاً حل 
للملاعن نكاحهاء لأنه لا نسب بينها وبين الملاعن» رقو ادقن ا والأصح 
لع EE‏ كذا في فتح الباري. 

)١5956(‏ - قوله: (حدثنا زهير بن حرب . . .. عن عبد الله) يعني : ابن مسعودء وهذا 
ys‏ ¿ ماجه من 
طريق عبدة بن سليمان كلهما في اللعان وأحمد في مسند ابن مسعود من طريق أبي عوانة عن 
الأعمشى.(١: ١‏ ومن طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عنه .)٤٤۸ :١(‏ 

قوله: (إنا ليلة الجمعة) كذا في نسخ صحيح مسلمء ووقع عند أبي داود (إنا لليلة جمعة) 
بزيادة لام التأكيد على الليلة وحذف لام التعريف من الجمعة» وفي رواية المحاربي عند أحمد: 
اابينا نحن في المسجد ليلة جمعة» وفي رواية أبي عوانة عنده: «كنا جلوسا عشية الجمعة في 
المسجد) . 

قوله: (رجل من الأنصار) كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا السهارنفوري 
في البذل أنه عويمر العجلاني والأظهر عندي أنه هلال بن أمية لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلال فإن قوله يَلِ: (اللهم افتح) إنما روي في قصة هلال ولم يرو في قصة عويمر 
مثل ذلك وإنما قال له وك «قد نزل فيك وفي صاحبتك إلخ» كما سبق في حديث سهل بن 
سعد ثم قد زاد أحمد من طريق أبي عوانة في آخر الحديث: «قال: فكان الرجل أول من ابتلي 
به» وهذا عين ما ذكروه في قصة هلال كما سيأتي في حديث ابن عباس» والله أعلم. 


كتاب : اللعان 4۷ 


E‏ ا شال عله رشول الله وله لما گان من الْعَدِ آي 

سول الله كله فال قَقَالَ: اَن وَجْلا وَجَدَ مَمْ اراو رَجلا ككلم جََدئمُوء أو َل 
أو سَكْتَ سكب عَلَى غَيْظ. فَمَالَ: «اللّهُمَا افخ | وَجَعَل يذعو. رلت آي 
اللّعَانِ : لوَالَذِينَ يَرْمُونَ زئاج وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا | إلا اي4 هله الآيَاتٌ . فَابثْلِيَ 
به ذلك الرّجُلُ مِنْ بَيْنِ الاس e,‏ ور وال الله كلل مَتَلاَعَنَا . فشَهِدَ الول 
أَْبَعَ شَهَاَاتٍ الله َه لَمِنّ الصَّادِقِينَ. م لَعَنَ اْحَامِسَةٌ أن ئة الل عَلَِْ إنْ كاد مِنَ 
الْكَاذِبِينَ . َذْمَبَتْ لِتَلعَنَ . مال لَهَا رَسُول الله كلا : ااك ا كلما اورا قال : 
«لَعَلّهَا اَن تجيءَ به أَسْوَدَ جَعْداً) قَجَاءَث به أَسْوَدَ دا 


ولام - )٠٠(‏ وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ. 0 يي AT‏ اح 


E,‏ ابو بكر بْنُ أبي شَبَة. حَدَتََا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ جوِيعاً عَن الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍ. 


3o 
. دحوه‎ 


ت 


)١١(‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ : بن المكتى + دنا عبد الاغلي. حَذئنا هشاعم عن 
a‏ ای أذ ا ينه وا كقان: إن جال 


قوله: (اللهم افتح) قال الخطابي في معالم السنن: معناه: اللهم احكم»ء أو بين الحكم 
فيه» والفتاح: “الاك بوي قوله تعالى: لئم فح بسنا باحق وهو لْقَمَحُ لْعَليِم © [سبا: ۲7 
قلت: وقد وقع هكذا ا في رواية آلف عوانة عند أحمد )٤۲۲ :١(‏ بلفظ : (اللهم احكم). 

قوله : (مه) هي كلمة كف وزجر» يعني : انتهي عما تريدينه من اللعان واعترفي بالحق» فإن 
عذاب الدنيا أهوة عات ا و فت علي نه ها ولذلك قال ييه في 
آخر الحديث : «لعلها أن تجيء به أسود جعداً) يعني : على خلاف شبه صاحب الفراش› فجاءت 
به كما وصف يللي وقد ورد في قصة هلال في حديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود وغيره 
أن المرأة تلكأت بعد ذلك ونكصت» حتى ظن الصحابة أنها سترجع» ولكنها قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم» فمضت» وقال رسول الله ية في آخره : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». 

2)١445(-١‏ قوله: (سألت أنس بن مالك) هذه قصة هلال بن أمية برواية أنس وليه » ولم 
يخرجها بروايته من بين أصحاب الصحاح إلا المصنف والنسائي في باب اللعان في قذف الرجل 
زوجته برجل بعينه» ويامب كنت نلان والخرجة انها امد( : ۲ في مسندات أنس . 


قوله: (هلال بن أمية) هو الأنصاري الواقفي من بني واقف› شهد ترا وکو اعت الف 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتيب عليهم . 


4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخَيج مسلم 


2 


كلهم م 


أمية قَدَفٌ ا 0 1 0 SS SR‏ ذا 


قوله: (قذف امرأته) وتمام هذه القصة ما أخرجه أحمد في مسنده (۱: ۲۳۸) عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت #ولزن بون المنستت ثم ل يلوا نسو بن مسوم تسین جلد ولا قاو ل 
سَهَندة ا [النور: 4]» قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله بي : يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله! لا تلمه 
فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن 
يتزوجها من شدة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله تعالى 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته» قالوا: فما لبثوا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينيه 
وسمع بأذنيه» فلم يهجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله ميه فقال: يا رسول الله إني جئت 
أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعينى وسمعت بأذنى» فكره رسول الله كلل ماءجاء به 
واشتد عليه واجتمعت الأنصارء لز 1 قل UE E‏ الان يضرت رسول 
لله ب هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين» فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله 
لي منها مخرجاًء فقال هلال: : يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت بهء والله يعلم 
أني لصادق» ووالله إن رسول الله ييو يريد أن يأمر بضربه» إذ أنزل الله على رسول الله لا 
الوحي»ء N ST GC‏ 
الوحي فنزلت : ون ر SES‏ وار یکی لم شبئة لَه شم م سَهَدَةُ َم 4 [التون:3] )ا لآية فنيرئ 
عن رسول الله م فقال: أبشر يا هلال! فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجا > ققال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي عز وجل» فقال رسول الله بيا : أرسلوا إليهاء فجاءت» فقرأها رسول الله كَل 
عليهما وذكرهما وأخبرهما اا وا ا سول 
الله لقد صدقت عليها » فقالت: كذب» فقال رسول الله ية : لاعنوا بينهماء فقيل لهلال: اشهدء 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب فقال: والله 
لا يعلبني الله عليها كنا لم يجلدني علبهاء افشهد في الخامسة أن لح :]له عليه إن كان هن 
الكاذبين» ثم قيل لها : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت في الخامسة قيل 
لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك 
العذاب» فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله ية بينهماء وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب ولا 
ترمى هي بهء ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها 


كتاب : اللعان ۲4۹ 


00 00 كاذ 58 ل 26 لأمّهِ. وَكَانَ اول َجُلٍ لأَعَنَ في السلا 
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عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: إن جاءت به 
أصيهب أريسح حكن الساقين فهر یلال وان جات نه أورق جعدا جمالياء خدلج الساقين 
سابغ الإليتين فهو للذي رميت بهء فجاءت به جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين» فقال 
رسول الله يككِ: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر 
وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه) . 


قوله: (بشريك بن سحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» وهي أمه» واسم أبيه 
عبدة بن مغيث» وذكر مقاتل فى تفسيره أن والدة شريك التى يقال لها سحماء» كانت حبشية» 
وقيْل : كاتخوويمائية. وذكر أب نعم في الضحابة أن لقظ ريك خف له لا »راه گان شري 
لرجل يهودي يقال له ابن سحماء» فعلى هذا يتعين كتابة آلف بين شريك وابن سحماء ولكنه قول 
شاذ» ويقال: إن شريك بن شحماء بعثه أبو بكر الصديق رسولاً إلى خالد , بن الوليد باليمامة» 
ويقال: إنه شهد مع أبيه جنا روى ذلك ابن سعد عن الواقدي. كذا في الإصابة. 

قوله: (كان أخا البراء بن مالك لأمه) هذا بظاهره مشكلء لأن البراء بن مالك شقيق 
أنس بن مالك» فعلى هذا ينبغي أن يكون أخاً لأنس أيضاً من أمه» وأم أنس هي أم سليم» ولم 
تكن سحماء» ولا تسمى سحماء» وذكر الحافظ في باب يبدأ د 
E‏ اللعل شريكا كان اخانسي ار اا ر انه لو کان اغات اندها 
ذكر أنس أنه كان أخاً للبراء بن مالك من آمه» وإنما قال: كان أخي من أمي» فلما لم ينسبه إلى 
نفسه ونسبه إلى أخيه البراء فقطء تبين أن الأخوة ما كانت بينه وبين أنس» وإنما كانت بينه وبين 
البراء فقط. وهذا إنما يمكن في أخوة الرضاع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وكان أول رجل لاعن في الإسلام) هذا هو المحقق». > وقد تقدم في شرح حديث 
سهل بن سعد أن آية اللعان إنما نزلت في هلال بن أمية» ولما كانت قصة عويمر العجلاني قريبة 
منه» ربما ذكروها في سبب النزول» وقد تقدم وجه الجمع بين الروايات هناك . 

قوله: (أبصروها) قد تقدم أن امرأة هلال قد ظهر كذبها ا وغلب على 
ظن رسول الله يل أنها كاذبة» فلعله ية أراد تبرئة هلال بن أمية ل في أنظار العامة» لأنه من 
الصحابة البدريين الأجلاءء ولذلك أمرهم بالنظر في شبه الولدء لئلا يبقى في صدور الناس ما 
يتهم هلالاً بالكذب» وتظهر براءته بالإمارات الظاهرة إن لم تظهر بالبينة والقضاءء والله أعلم. 


قوله : (سبطاً) بفتح السين وسكون الباءء وقيل : بكسرهاء فسره النووي والأبي بالمسترسل 
الشعر» ولكن فسره ابن الأثير في جامع الأصول والفتني في مجمع البحار بممتد الأعضاء تام 


o٠‏ : الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


نَضِيء الْعَبْئيْنِ َهُوَ هلال بن امي . ون جَاءَتُ به أَكْجَلَ جَعْداً حَمْش السَاقَيْن فهو 
ا بن سَحمَاء قال : أت ت انها جَاءَت به أَكْحَلَ جَعْداً مش السَّافَيْنِ. 


e ry‏ ف مُحَمُد 00 2 ا بي 0 اد د المضرتان 


الْقَاسِم عَن القَايِم : بن مُحَمَدٍ. e‏ اه كَل : ER‏ 


ا الله كلل . قال عَاصِمُ بْنُ عَدِي في ذلك ولا ار جم ا ا ا لل ل ا 


الخلق» والأصل أن السبط إذا وصف به الشعر أريد به المسترسل منه» وإذا وصف به الرجل 
أريد به تام الخلق» وكلا المعنيين ههنا سائغ . 

قوله: (قضيء العينين) يعني : فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة» وقضيء الثوب 0 
كحذر يحذر: إذا تفرزو تشقق» كما في مجمع البحار» وقضئت القربة: عفنت وتهافتت وطال 
مكثها في مكان ففسدت» وقضيء الرجل قضأ وقضوء: دخله عيب» كما في شرح الأبي. 

قوله: (وإن جاءت به أكحل) يعني : أسود كالكحل جعداً بفتح الجيم وسكون العين» إذا 
وصف به الشعر فهو ضد السبطء يعني : ما كان فيها التواء» وإذا وصف به الرجل فهو معصوب 
الخلق شبك اس أو القسير اة أن الخ و زا بالسيط فى النقرة الأول : 
المسدردل اليم فالوراذ. ههنا" ده E‏ زا لذتقاء:الطدق عيقد A‏ 
هنا القصير المترددء والله أعلم. 

قوله : (حمش الساقين) بفتح الحاء وسكون الميم» يعني : رقيقيهماء والحموشة الدقة. 

قوله: (جاءت به أكحل) يعنى: فت ا د ا وقد أسلفنا عن عكرمة 
فيما أخرجه أحمد عن ابن عباس أن ولدها صار بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه وقد 
حقق الحافظ في الفتح (9: ١‏ باب قول النبي بي : لو كنت راجماً امرأة إلخ) أن المراد مصر 
من الأمصارء لا البلد المشهور. 

)١4919(‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق» 
باب قول النبي ية لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمته» وباب قول الإمام ا وفي 
المحاربين» باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة» وفي التمني» باب ما يجوز من 
للك قله حال E‏ لي يكم فيه *. وأخرجه النسائي في الطلاق. باب قول الإمام اللهم بين» 
وابن ماجه في الحدود» باب من أظهر الفاحشة» وأحمد في مسند ابن عباس :١(‏ 07771 . 

قوله : (فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً) المراد به ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه 
سأل رسول الله كك ما أمره به عويمر العجلاني من قوله: : الو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟' واعلم أن حديث سهل بن سعدء حديث ابن عباس هذا من طريق 


كتاب : اللعان o1‏ 


اه جل مِنْ قَوِْ مو يَشْكُو إِلَْهِ أنه وَجَدَ مَعَ أله رَجُلا . قال عَاصِمْ : ما ابثلِيتُ بهذا 
لِقَوْلِي. كَذَمَبَ به إلى رَسُولٍ الله بل ابره ِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ. وَكَانَ ذْلِكَ المَجُلُ 
مُضْمَرّاء قَلِيل ل ليل الحم سط الشّعَرٍ. رَكَانَ الَّذِي اذْعَى عَلَيْهِ أنه وَجَدَ عِنْدَ أَمْلِوِء : 
آدمَ كَثِيرَ الحم . ا ا الله كل : «اللّهُءً! | بين فَوَضَعَتْ شَّبِيهاً بِالرّجُلٍ الذي ذَكَرَ 


القاسمء كلاهما في قصة واحدة وهي قصة عويمر العجلاني؛ بخلاف حديث ابن عباس من 
طريق عكرمة الذي أخرجه البخاري مختصراً. وأبو داود وأحمد مفصلاً فإنه في قصة أخرى» 
وهي قصة هلالء وقد نقلناه بتمامه في شرح الحديث السابق» و عام من ا نولاق ان مانن 
القصتين معا ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما وقع في الآخرء وما وقع بين 
القصتين من المغايرة» كما حققه الحافظ في فتح الباري. 

قوله: (فأتاه رجل من قومه) هو عويمر العجلاني» ولا يمكن تفسيره بهلال بن أميةء فإنه 
لا قرابة بينه وبين عاصم . 

قوله: (فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي) تقدم في شرح حديث سهل أن عويمر بن 
عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف الا بتلاء إل نفسه » وقوله «إلا بقولي» 
ا e N Ey‏ 
هذا الا اتا ا به) حكاه الحافظ في الفعم . 

قوله : (وكان ذلك الرجل) يعني : الذي رمى امرأته وهو عويمر . 

قوله: : (مصفراً) وقد ورد في حديث سهل عند البخاري في باب التلاعن في المسجد ما 
ندل على أن غور کان اسب ويمكن الجمع بأن ذاك لونه اللأصلي» والصفرة عارضة. 

قوله: : (خدلا) ضبطه النووي والأبي بفتح الخاء وسكون الدال» وضبطه الحافظ بفتح الدال 
وتشديد اللام» وقيل : إنه بكسر الدال» والكل سائغ في اللغة» والمراد به ممتلىء الساقين» وقال 
ابن فارس : ممتلىء الأعضاءء وقال الطبري: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. 

قوله: (آدم) يعني : لونه قريب من السواد. 

م ا د الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما 
فقطء بل معناه أن تلد ليظهر الشبهء ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً فلا يظهر البيانء 
والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بما وقعء لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ 
الحد» كذا في فتح الباري. 

قوله: (فوضعت شبيهاً بالرجل) ظاهر هذا السياق أن اللعان وقع بعد وضع الولده ولكن 
قدمنا أن رواية ابن عباس هذه متعلقة بقصة عويمرء وقد مر في قصته من حديث سهل أن اللعان 


YoY‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


Ee‏ . فَلاعَنَ رَسول الله يا بَيِنَهُمَاء َقَالَ رَجَلٌ لابن عَبّاس» ي 
الْمَجْلِس: أَمِيّ الي قال رَسُولُ الله كلل : «لَوْ رَجَمْتٌ أحدا بعْيْر بَْنَةِ رَجَمْتُ هله ؟ فَقَالَ 
ابن عباس : لآ. يَلْكَ امْرَأهٌ كائث ُظْهرٌُ في الإسْلآم السُوء . 


وا 8م مودو 


e E ۸‏ إشاعيل ن أبي 
ی ف تر و اسا اهال : أكر تلان شرل الله کل 


وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في قوله (فلاعن) معقبة بقوله «فأخبره بالذي وجد 
عليه امرأته»» وأما قوله : «وكان ذلك الرجل مصفراً» إلى آخره فهو كلام معترض بين الجملتين» 
كذا حققه الحافظ في الفتح. 

قوله: (فقال رجل لابن عباس) هذا الرجل هو عبد الله بن شداد بن الهاد» كما سيأتي من 
طريق أبي الزناد عند المصنف . 

قوله: (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) يعني : تظهر عليها قرائن تدل على أنها 

بغى تتعاطى الفاحشة» فقد وقع في طريق عروة عن ابن كان عا ماج الو كيت راجما 
أحداً لغير بيئة بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» ولكن لم 
شاعنا الاي ريق شرفي من رار ان الفط مما برجي علو الا وفيه أنه لا يقام 
الحد بمجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

ثم قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء» وتعقبه الحافظ بأن ابن عباس 
لم يسمهاء ؛ افلا يثبتابه جواز عیب رجل مسمئ بعينه. فإن أراد إظهار العيب الإبهام فمحتمل» 
ولكن في قول الحفظ نظراً ظاهراً» لأن الداودي لا يستدل بقول ابن عباس» وإنما يستدل 
بقوله مل : الو رجهت أحداً بغين بينة لرجيت هده ولا يخفى أن إشارته يهو كانت إلى امرأة 
DS‏ أن م E‏ ء جاز عيبه ليكون الناس منه على حذر» 
والله أعلم. 

)٠٠١(‏ - قوله: (قططا) بفتح الطاءين» وقيل: بكسر الأولى» صفة مبالغة للجعد» يعني 
شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان» كذا في مجمع البحار. 

تمع قد يستدل بهذه الأحاديث من يعتبر القيافة في ثبوت الأنساب» والحق أن هذه 
الأحاديث حجة لمخالفيهم» لأن القيافة لو كانت معتبرة في الشرع والقضاء لما شرع اللعان؛ 
ولما ترك رسول الله ية امرأة عويمر وهلال من غير حد بعد ما تبين بالشبه كذبهماء وهذا البحث 
قد مر بجميع أطرافه في باب العمل بإلحاق القائف الولد فراجعه. 


تاب : اللعان Yor‏ 


شيا ع آي ,اناوه عي اقيم بن تئر قَالَ: TT‏ 
1 الْمْتَلاعِنَانِ عِنْدَ ابن عَبّاسٍ . فَقَالَ ابن او آَم اللَدَّان د قال ال لا : «لَوْ كُنْتُ 


ابيا أعدا پیر ب ل قال ل ابن 200 ل انرا أَعْلئَت . قال ابن أبي عُمَرَ 


يف - )١14(‏ حدّثنا 5 َيِه ِن سَعِيلٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
سْهَيْلٍ ORE E TOT‏ 
رت الرّجُلَ َد مَعَ امرَأتِِ رَجُلا أُيَْثُلهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لآ» قَالَ سَعْدٌ : بل 
وَالْذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقٌ! تقال سول الله كلق : «اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُولٌ سَيدُكُمْ). 


۸ 
ب 


)١:948( _ ١5‏ - قوله : (عن أبي هريرة) هذا العديك ام بعر البخاري» وأخرجه أبو 
داود في كتاب الديات» باب من وجد رجلا مع أهله فقتله» وأخرجه ابن ماجه في الحدود» باب 
الرجل يجد مع امرأته رجلاً» وأخرجه النسائي أيضاً . 


فو ن سهيل» عن أبيه) هو سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه أبي صالح ذكوان 


قوله: (سعد بن عبادة) هو الصحابي المشهور سيد بني خزرج» وقد ذكر ابن عباس أن 
رسول الله ا كانت له في المواطن كلها رايتان» راية المهاجرين مع علي» وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة» وكان من الأسخياء المعروفين بسخائهم» وعن محمد بن سيرين: كان سعد بن 
عبادة يعشي كل ليلة ثمانين من أهل الصفةء وروى الدارقطني في كتاب الأسخياء عن هشام بن 
غووة عن اميه قال :كان مناد سعد ادى على أظمه :من كان يريد هما ولخا فلات معدا 
وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة» وخرج إلى الشام» فمات بحوران سنة خمس عشرةء 
كذا في الإصابة. 

قوله: (بلى والذي أكرمك بالحق) قال الخطابي في معالم السنن (5: 7”*35): «يشبه أن 
تكون مراجعة سعد للنبي ية طمعاً في الرخصة» لا رداً لقوله کلف فلما أبى ذلك رسول الله کل 
وأنكر عليه قوله» سكت سعد وانقاد» ومما يدل على ذلك ما أسلفنا من رواية ابن عباس عند 
أحمد» وفيها: «فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله تعالى» ولكني 
تعجبت إلخ» . 

قوله: (اسشمغوا إلى ما بقول اسيدكم) فيه إشارة إلى أن سعد ين عنادة إنما شرل هذا من 
غيرته المحمودة التي جبل عليهاء ولا يقصد بذلك مخالفة النبي بي وتمام هذه القصة ما 


of‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


1 


۴۷41 - (15) وحدّثني زُعَيْرُ بْمُ حَرْب. حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بن عيسئ. حَدَثَنَا ماك 
عَنْ سهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيء عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ أن سَعْدَ بْنَ عا تال E‏ إِنْ وَجَدْتُ 
لزاني كع انيل حى آتِيَ بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء؟ قَالَ : انَعَمَ). 

)١1١( 5‏ حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شَيْبَ. حَدَتَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
بلآل. حَدَّتي سَهَيل» كن أجلي عر أب نكر نر نانم 
َو وَجَدْتُ مَعَ أي رجلا ؛ لم امه حنّى e‏ 
قَالَ: كلا وَالَِي بَعَنَكَ بال إن كنت لأعَا اجا ِالسّيِفٍ قَبْلَ ذلك 
«اسْمَعُوا إِلَى مَا ب ول ِنهُ لَعَيُورٌ. و 

Ver‏ - (۱۷) حدّثني عُبيدُ الل بْنُعُمَرَ ماري 1 كور قو ابي 
الْجَخدري الفط لأبي كامل) الا : دتا | أَبُو عَوَانة عَنْ عَبْدِ الْمَِكِ بن عُمَيْرِهِ عَنْ 
َراو (كَايِبٍ الْمُغِيرَة» ء ا ن شُعْبَة. قَالَ: قال سَعْد بْنُ عُبَاَة: EE‏ 
مع امرَأتي صرب اميف غَيْرَ مُضفِح عَنْهُ. كع ذلك رَسُولَ اللو يكل كمال : E‏ 


1١ 


أخرجه ابن ماجه عن سلمة ب بن المحبق» قال: اقيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية 
الحدود» وكان رجلاً غيوراً» أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً أي شيء كنت تصنع؟ 
قال: كنت ضاربهما بالسيف» أنتظر حتى أجىء بأربعة؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب؟ أو 
أقولة رايت ا وكذا صيرى الد ولا عفترا شاف ابذا؟ قال فر ولف اللي 26 
فقال: كفى بالسيف شاهداً» ثم قال: لا! إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران» ويظهر 
منه أن رسول الله ية أيد سعداً في مبدء الأمرء ثم قال: لا أفتي بذلك» لأني لو أفتيت بذلك 
تتابع الناس في القتل واعتذروا بأنهم رأوا المقتول على فاحشة. 

5 (0.ه) - قوله : (إنه لغيور) بضم الياء وتخفيفهاء وقد مر ما يدل على شدة غيرته في 
رواية ابن عباس الطويلة عند أحمد؛ وفيها فيها: «قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور» والله ما 
تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة 
غيرته) . 

)١549( ١‏ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح› 
باب الغيرة» وفي الحدود باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله» وفي الرد على الجهمية والتوحيد» 
باب قول النبى ية لا شخص أغير من الله تعالى» والدارمي في النكاح»› باب الغيرة» وأحمد في 
مسند المغيرة (5: .)۲٤۸‏ 


قوله: (غير مصفح عنه) بكسر الفاء يعني غير ضارب بصفح السيف وهو عرضه وجانبه» 


كتاب : اللعان Yoo‏ 


يه ساو 1 ٥و‏ 


«أتعْجبون مِنْ غيْرَةٍ سَعَد؟ ال لن 


والمراد أني لا أضربه بعرض السيف كما يضرب للتأديب وإنما أضربه بحده» كما يضرب للقتل . 
NE‏ كعر المامم فلي أنه مرف A‏ نا ةا وقيل: إنه بفتح الفاء على أنه 
صفة للسيف حال منهء وأما قوله: «عنه» فلم رذ يثبت في رواية البخاري وأحمد والدارمي» وقد لبه 
مسلم أيضاً في الرواية الآتية على كونه ساقطاًء وادعى ابن الجوزي أنه وهم من أحد الرواة» 
وكأن زاويا من الرواة ظن أنه من الصفح بمعنى العفوء فأتى له بصلة «عن». والأمر ليس كما 
ظن» فإنما هو من صفح السيف» حكاه الحافظ عن ابن الجوزي في الفتح» كتاب النكاح» باب 
الغيرة. 
حكم من قتل رجلاً وجده مع امرأته: 

قوله: (أتعجبون من غيرة سعد؟) تمسك بهذا التقرير من قال: إن من وجد رجلاً يزني 
اا ا ا انان .ايض ذلك بارينة شهوة ای یرو على أله ل 
يقتص منه» وهو قول أبي حنيفة كه وأما إن جاء بشاهدين على أنه قتله بهذا السبب فقال 
الور ا 5 أحمد وإسحاق: لا قصاص عليه» كما حكاه الحافظ في شرح 
حديث سهل من لعان الفتح» وهذا حكم القضاءء وأما فيما بينه وبين الله» فيسع له قتل الرجل 
إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الخسل» > صرح به الحافظ والنووي والشامي . 


حجة الجمهور ما أخرجه مالك في الأقضية من الموطأ عن علي أنه قال في مثله : «إن لم 
يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» يعني : يقاد منه. 


وأما حديث الباب فقد وقع ههنا مختصراً. وقد ورد في حديث سلمة ب بن المحبق عند ابن 
ماجه ما يوضحه ويدل على قول الجمهورء وهو ما رويناه تحت قوله : «اسمعوا إلى ما يقول 
سیدکم»» وفيه أن النبي َيه قال في مبدأ الأمر: «كفى بالسيف شاهداً» ثم أتبعه بقوله: «لاء إني 
أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران» فقوله الأول حكم الديانة: وقوله الثاني حكم 
القضاء. 

وقد أطال الشامي في هذا المبحث في باب التعزيز» وقال: «وحاصله أنه يحل ديانة لا 
قضاءء فلا يصدقه القاضي إلا ببينة» والظاهر أن المراد بينة الزنى» وهي أربعة شهودء وهي 
المصرح بها في قول علي صو . ثم قد ذكر الشامي في آخره: «والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل 
المذكور في السرقة» وهو ما في البزازية وغيرها : إن لم يكن لصاحب الدار بينة؛ فون لح يكن 
المقتول معروفاً بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصاًء وإن كان متهماً به 'فكذلك قياساًء 29 
الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول. لن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاصء. لا 
في المال» والله سبحانه أعلم . 


اما الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


مكتوين وحوري ل ا بن أجل للك وغ الل 
الْجَنَّدا . 


PV f4‏ -(**( وحدّثتاه أب بكر ا خدٿٽا حَسَيْنُ بن عَلِيّ ' > عَنْ 
كانت قة غنو' العلك تن خط بوذا الاشتاوه لله رفاك : غير ممح . . ولم يمل عَنْهُ. 

ام - (10) وحدئناه تَُِبَةُ بن سيد وَأَبُو بَكْرِ بن بي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ 
وَُكَيْرُ ب حَرْبٍ (وَاللَفظ لِْتتيَة) قَالُوا عدن سان تن ع ڪن الزّهريّء عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمْسَيِّبِء عن أبي ريز قَالَ: وه الا لوأل ل وات هك ده ê‏ ها هوه واه ادع اه وا و هر به eR ENS‏ 


قوله: (والله أغير مني) قال عياض وغيره في تفسير الغيرة: هي مشتقة من تغير القلب 
وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» 
ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» وقال ابن العربي: التغير 
محال على الله بالدلالة القطعيةء فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ومن 
أت وجوه غو ا اا فا كه رعق قي ادع فا عن ذلك ل ماد 
وأشد الآدميين غيرة رسول الله بيا لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. هذا 
ملخص ما في فتح الباري» كتاب النكاح› باب الغيرة. 

قوله : (لا شخص أغير من الله) الشخص في الحقيقة جرم الإنسان» والشخص بهذا التفسير 
محال على الله سبحانه» فالمراد: لا أحدء كذا حققه الأبي. 

قوله: (أحب إليه العذر) هو برفع «أحب» خبر مقدم لقوله «العذر» وخبر ١لا»‏ محذوف» 
والتقدير: لا أحد موجودء وبفتح «أحب» صفة لقوله «شخص» و «العذر» فاعله» وخبر «لا) 
محذوف. 

والمراد من العذر ههنا الإعذار» يعني أنه تعالى مع شدة غيرته يحب أن لا يعذب أحداً 
حن تعذزءء. ولذلك بحت الأننباء والمرسلين.. 
الناس مل حه ويسألوه إياها . 

 )٠١١١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا 
عرض بنفي الولد» وفي المحاربين» باب ما جاء ف في التعريض» وأبو داود في الطلاق» باب إذا 
شك في الولد» والنسائي في الطلاق باب إذا و بامرأته وسكت في ولدهء وابن ماجه في 


كتاب : اللعان YoV‏ 


جَاءَ رَجْل مِنْ بَنِي قَزَارَةَ إلى النّبِيّ ية مَمَالَ: إن امْرَأْتِي وَلَدَتْ عُلآماً أسْوَد. فَقَالٌ 
الي ي : «هل ل مِنْ إبل؟» قَالَ: :العم . فال اننا لْوَانْهَا؟» قال : حمر . قال : «هل فيها 

ف E‏ قال : إل فيهًا رقا قَال: 056 ناما ذْلِكَ؟) قال: عَسَول 4 106 َرَعَهُ عرق . 
ال «وَهذًَا عَسَىْ أَنْ 00 نَرْعَهُ عرق . 


النكاح» باب الرجل يشك في ولده» وأحمد فى مسند أبى هريرة (۲: ۲۳۳ و٤۲۳‏ و۲۳۹ و۲۷۹ 
و9١‏ :؛). 


قوله: (رجل من بني فزارة) وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابياًء وقد ذكر الحافظ 

في الفتح أن اسمه ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق 
قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من 
بني عجل» فشكى إلى النبي بيا . 

قوله: (ولدت غلاماً أسود) وزاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «وإنا أهل بيت لم 
يكن فينا أسود قط والمراد إظهار الشك في كون الولد منه» واستدل به الجمهور على أن 
التعريض بالقذف ليس قذفاًء ولا يجب به الحد» حتى يصرح بالنفي لأن النبي كله لم يعده 
قاذفاء وروي عن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف» وأجابوا عن حديث الباب 
بأنه لم يكن قذفاً ولا تعريضاً به وإنما كان سؤالاء والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على 
سبيل المواجهة والمشاتمة» والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهورء نعم يدل على مذهبهم أن 
الشريعة فرقت بين التعريض والتصريح في أمر الخطبة» فيجوز التعريض بها في العدة ولا يجوز 
التصريح» فليكن أمر القذف كذلك. بل أولى» لأن الحدود تندرىء بالشبهات» والله أعلم. 

قوله: (قال: حمر) وفي رواية محمد بن معصب عند أحمد (7: 104): (رمك) بدل 
قوله: (حمر) وهو جمع أرمك بمعنى الأبيض المائل إلى الحمرة. 

قوله: (أورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف». ومنه قيل اللرماد أورق وللحمامة ورقاء. 

قوله: (عسى أن يكون نزعه عرق) العرق هنا: الأصل من النسب تشبيهاً بعرق الثمرة ويقال 
منه فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب» وكذا معرق في الحسب وفي اللؤم» ومعنى 
نزعه : جذبه لشيهه. يقال : : نزع الولد إلى أبيهء ونزع له ونزعه أبوه والمعنى : يحتمل أن يكون في 
أصولها من هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. 


ثم قد أرشد الحديث إلى عدة مسائل : 


١‏ - إن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن» وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه . 


۲0۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتتحيح مسلم 


۳4٦‏ ۶ و o‏ محمد بن راي : ول ا 


E o 


50 أخيرا ابن أبي ؤب رما عن الأفر. با الإشن اد 
ابن عي غَيْرَ أن في حَڍيثِ مَعْمَرِ: ال رَسُولَ اللا وَلَدَتِ امْرأتِي لما أسْوة. وَهوَ 


م . ور 


جيني عرض بان يفيه وَرَادَ في آخِرٍ الْحَدِيثِ و بخص ا لَهُ في الَانْتِمَاء مِنْهِ . 
)۲١( . 40‏ وحدّثني أبُو الطّاهر وَحَرْمَلَةُ ئْنُ يَحْيّى (وَاللّفْط لِحَرْمَلّة). قالاً: 
خبر ا وَهْبٍ. أَخْبرنِي يُونْسُء عَنٍ ابن هاپ عن أبي سَلَمَة بن عبد الرَحْمنِء عَنْ 
ا 


3 و روماه 42 
أن يرة؛ ام أن رَسُولَ الله يل فَقَالَ: ديا وول م م 
أشود. وَإِنِي أَنْكرْنُهُ. فَقَالَ له النَبِيْ بل مَل لَكَ مِنْ إيل؟' فال عم فال 


ألرّانها؟» قال: حمْرٌ. قال : هَل يها ِن أَورَقَ؟» فال 0 فال سول له 5 
هُوَ؟ قال : : لعل يوك اللّه! تكون تزع ةخزق له فَقَالَ لَهُ النّبيْ كلل NTE‏ 


00026 ود حدّئني مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. لضي كدق N‏ قن غدل 


عَن ابن شِهَاب ؛ َه كَالَ: بَلَعَنا اَن اا هُرَيْرَةَ گان يدت عَنْ رَسُولٍ الله يله بتځو 


إن الشبه ليس حجة شرعية» فلا تعتبر القيافة في الأنساب» وقد مر الكلام في باب 
إلحاق القائف الولد من كتاب الرضاع . 

 *‏ ويؤخذ منه صحة القياس والاعتبار بالنظيرء لأن النبي كه قاس اختلاف الألوان في 
الآدميين بالاختلاف في ألوان الإبل. 

٤‏ - ويؤخذ منه أيضاً أن الرجل ينبغي له أن يشاور شيخه أو أستاذه في أمور أسرته وأهله: 

۰ (۰۰۰) ۔ قوله: (وإنى أنكرته) يعنى: كرهته» وليس هو من الإنكار بمعنى النفي»› 
إلا ضار قولة قذفا. ٠ ٠‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (بلغنا أن أبا هريرة) قال الحافظ : إن ذلك يشعر بأن هذا الحديث كان عند 
الزهري عن غير واحد» وإلا لو كان عن واحد فقطء كسعيد مثلاً لاقتصر عليه» ومما يدل عليه 
أن الزهري رواه عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة كليهماء والله سبحانه أعلم . قد تم بحول 
الله سبحانه شرح كتاب اللعان» ووقع الفراغ منه ليوم الإثنين التاسع عشر من شهر جمادى الثانية 
سنة ألف وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وفقنا الله تعالى لإكمال باقي 
الأبواب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


كتاب : العتق 4" 


٠ ٠»‏ مف وووعووثوفووو ووو و ووو د وو و و ودعو وو ل و وو لوو ووه ووو وو ووو ووه ووو ووه ووو هه ووو مولن مه 


كتاب العتق 

العتق مصدر من عتق العبد يعتق» كضرب يضرب» عتقاً وعتاقاً وعتاقة وعتوقاًء إذا صار 
حراًء وقال ابن فارس: : العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم خ خلقة وخلقاً ومعنى 
القدم» ثم نقل عن ابن الأعرابي قوله: كل شيء بلغ إناه فقد عتق» وسمي العبد عتيقاً لأنه بلغ 
غايته» راجع معجم مقاییس اللغة لابن فارس :٤(‏ ۲۱۹ و١551).‏ 

والعتق والعتاق لغة عبارتان عن القوة» ومنه عتاق الطيرء يقال لجوارحهاء وعتق الفرخ إذا 
قوي على الطيران» وفرس عتيق إذا كان سابقاًء وذلك عن قوته» وقيل للقديم عتيق لقوة سبقه» 
وللخمر إذا تقادمت لقوة تأثيرها. والعتق أيضاً يقال للجمالء ومنه سمي سيدنا أبو بكر الصديق 
عتيقاً لجماله» وقيل: لقدمه في الخير» وقيل غير ذلك. 

وأما شرعاً فقد فسره في المغرب بالخروج عن المملوكية» ووجه مناسبته بمعناه اللغوي أنه 
قوة حكمية يصير المرء بها أهلاً للشهادة والولاية والقضاء. ْ 

ومن عادة الفقهاء والمحدثين أنهم يذكرون كتاب العتاق بعد كتاب الطلاق متصلاًء وذلك 
لما بينهما من مناسبات كثيرة» منها أن كلاً منهما رفع قيد وإسقاط ملكء إلا أن العتق إسقاط 
لملك الرقبة» والطلاق إسقاط لملك البضع. ومنها أن كلاً منهما يسري من البعض إلى الكل 
فلو طلق الرجل جزءاً شائعاً من المرأة طلقت المرأة بأجمعهاء وكذلك العبد إذا أعتق بعضه عتق 
كلة الا أو فال ومنها أن كلاً منهما لا يقبل الفسخ بعد الثبوت. 

قال ابن الهمام في فتح القدير (۳: 701): «ولا يخفى ما في العتاق من المحاسنء فإن 
الا الكفرء فالعتق إزالة أثر الكفرء وهو إحياء حكمي لأثر حكمي لموت حكميء فإن 
الكافر ميت معنى» فإنه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوتها العلياء E‏ 
قال تعالى: #أوَ س کان مَيعًا د حْمَيْئَه4 [الانعام : ]1١١‏ أي: كافر فهديناه. ثم أثر ذلك الكفر الرق 
ا EEE OSD‏ 
والتصرف في المال» والشهادات» وعلى نفسه» حتى لا يصح نكاحه ولا بيعه ولا شراؤه» 
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وووفووة وو ووو رعو ووو وو و ونون هونو موي وو فيو هيوه ووو ووو و ووو و و فو يوه وثوفمور ووو نوو يو ورو ور ونيو وقوه رو وو د دقع د 1 د06 696ثم 


و ا CT‏ ا 0 اج - 0 وصلاة 0 
فكان العتق له معنى). 


«ولذا ‏ والله أعلم ‏ كان جزاؤه عند الله تعالى» إذا كان العتق خالصاً لوجهه الكريمء 
الإعتاق من نار الجحيم» التي هي الهلاك الأكبر» قوبل إحياؤه معنى باحيائه معنى أعظم إحياءء 
كما وردت به الأخبار عن سيد الأخيار» منها الحديث الذي ذكره المصنف (يعني صاحب 
الهداية) رواه الستة في كتبهم عن أبي هريرة طب عن النبي بيا قال : «أيما امرىء مسلم أعتق 
امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وفي لفظ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى الفرج بالفرج». أخرجه الترمذي في الأيمان 
والنذور» ورواه ابن ماجه في الأحكام» والباقون في العتق. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن 
كعب بن مرة عن النبي كله : «أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النار» وأيما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار». وزاد أبو داود: «وأيما رجل أعتق 
امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار» يجزىء مكان عظمين منهما عظماً من عظامه». 

وأما سبب العتق المثبت له فقد يكون دعوى النسب» وقد يكون نفس الملك في القريب» 
وقد يكون الإقرار بحرية عبد إنسان» حتى لو ملكه عتق» وقد يكون بالدخول في دار الحرب» 
وق الحري لو اشترى هدا ها فل يه إلى اور الحرت يولم ره فن عند آي تة 
وكذا زوال يده عنه» بأن هرب من مولاه الحربي إلى دار الإسلام» وقد يكون باللفظ المخصوص 
للإعتاق» وهو نفسه ركن الإعتاق اللفظي الإنشائي 

وأما شرطه فأن يكون المعتق حراً بالغاً عاقلاً»ء وحكمه زوال الرق عنه» وصفته في الإعتاق 
الاختياري أنه مندوب إليه غالبا . 


الرق في الإسلام 

ويحسن بنا قبل الشروع في شرح أحاديث العتق أن نورد ههنا مقالة وجيزة نبحث فيها عن 
حقيقة الرق ومكانته في الإسلام» فإنه قد كثر الشغب على المسلمين من قبل أصحاب الغرب 
ومقلديهم في إباحة الرق وقد زعمه الناس في هذا الزمان وصمة على جبين الدين» ومثاراً للشبه 
ضد الإسلامء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

ومنشوٌ الخطأ فى هذا الصدد أن أهل الغرب وأتباعهم يقيسون أرقاء الإسلام على أرقاء 


وففقفوقعوقووفو قفوو وف ووو وو و دي ول ووو ووو ووو ووو ووو ع وو وو يودع ووو ووه ووو و ونه نو و يان ءالا 


والحق أن الرقيق في الإسلام يخالف هؤلاء الأرقاء كل المخالفة» ولنبدأ في هذا البحث 
بشهادة مستشرق أوروبي معروف» وهو الأستاذ غوستاف لي بون» فإنه يكتب في كتابه الشهير 
المعروف (تمدن العرب): 

«إن لفظة الرق إذا ذكرت أمام الأوروبي الذي اعتاد تلاوة الروايات الأمريكية المؤلفة منذ 
نحو ثلاثين سنة من الزمان» ورد على خاطره استعمال أولئك المساكين المثقلين بالسلاسل 
المكبلين بالأغلال؛ المسوقين بضرب السياطء الذين لا يكاد يكون غذاؤهم كافياً لسد رمقهمء 
ليس لهم من المساكن إلا حبس مظلم. وإني لا أقصد أن أتعرض هنا للبحث عن صحة هذا 
الوصف وانطباقه خقيقة على ما كان واقعاً من الإنجليز فى أمريكا منذ سئين قليلة» وعما إذا كان 
من الأمور المحتملة أن مالك الأرقاء قد قام ا معاملتهم ويذيقهم العذاب والهوان 
بما يكون فيه تلف لبضاعة غالية مثل ما كان الزنجى فى ذاك الزمان. أما الحق اليقين فهو أن 
الرق عند الإسلاميين يخالف ما كان عليه عند النصارى تمام المخالفة»”. 

إذا تمهد هذا فاعلم أن الإسلام قد جاءء والاسترقاق شائع في مشارق 2 ومغاربهاء 
والأرقاء يعاملون بقسوة ودناءة يتندى لهما جبين الإنسانية» فكان من حكمة الإسلام أ وال بكوم 
الاتترقاق رأنا: ولا ألغاة أصلاً: وا شرع له أحكاماً وحد له حدوداً بما يجعله مساهماً في 
مادج الجر وري المجمع الاي : 

فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن يكون في جهاد شرعي ضد الكفار. فبينما كان 
الرومانيون يستعبدون الأشخاص على ارتكاب بعض الذنوب» وبينما كانوا يسترقون أولاد 
الإماء» علاوة على أسارى الحروب. نادى الإسلام بأنه لا يجوز استرقاق أحد إلا في جهاد 
شرعي . . ثم إن الاسترقاق ليس السبيل الوحيد لمن أسر في جهاد شرعي» وإنما الإمام له في 
أمرهم خيارات أربعة: إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم» وإما أن يطلقهم بأخذ الفدية؛ وإما أن 
يمن عليهم فيطلقهم بغير أخذ شيء. . فليس الاسترقاق في الإسلام شيئا اشا وإنما هو إباحة 
في جملة إباحات أربعة. وذلك لأن أمر الحرب أمر ذو شجون» وربما تتأتى فيها أحوال لا 
يناسب لها إلا الاسترقاق, لأننا لو قتلنا الأسارى بأجمعهم كان فيه إضاعة لقوة بشريةء 0 
أطلقناهم بأجمعهم» كان فيه تشجيع للكفر وإعانة للكفار في المحاربة ضد المسلمين» و 
حبسناهم مدة حياتهم كان فيه إضاعة مواهبهم» »> وبذل المال عليهم من غير فائدة ترجع 0 


() أصل الكتاب في اللغة الفرنسية» وراجع هذا النص في ترجمته الأردية» الكتاب الرابع» الباب الثاني 


والفصل السادس (ص: )٠١‏ ترجمه إلى الأردية السيد علي بلكرامي طبع دكن ۱۹۳١‏ م» وأما ترجمته 
العربية فأخذته من دائرة معارف القرن لفريد وجدي :٤(‏ 505) مادة (رقق) . 
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ووو ف وو ووو وه وو ووو و وو ووو ووو ووو وه لوو و ووه وم و ووو ومو ووو ووو ووو ووو ووو وه دوع مو وت وود مث رودو ماي 


المجتمع. وأما الاسترقاق ‏ بشرائطه وحدوده ‏ فخال من هذا وذاك ففيه إبقاء للنوع الإنساني» 
وتربية له تربية إسلامية› وتقوية له باستخدام مواهب الأرقاء لصلاح المجتمع› ولذلك ترك 
الإسلام أربعة أبواب مفتوحة للإمام ي يختار منها ما يلائم الظروف ويناسب الأحوال. 

ثم جعل الإسلام للأرقاء حقوقاً لا نظير لها في دين سواه» 2 : راولش إحسننا 
وَبِذِى الْفْرْيٌ والس ا اجار زى لْمْرَىَ ویار ألْجَبٍ والصاحب الجن وآ E‏ 
وا مک یسنہ إِنَّ آله لا يِب من كان متاك هَحُورًا4 [النساء: 5" وقد قال رسول الله يكل : 
الإخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ١(‏ : ۹(« وفي كتاب العتق باب قول النبي ييه العبيد 
إخوانكم :١(‏ 17 وقال يي : «لا يدخل الجنة سيىء الملكة (يعني : الذي يسيء إلى مملوكه) 
قالوا: يا رسول الله! أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: نعم 
فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون إلخ» أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأدب» ياب 
الإحسان إلى المماليك :١(‏ ¥1(« وقال كي : «من لطم مملوكه أق ضربه فكفارته أن يعتفه») 
أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب حق المملوك (۲: .07١‏ 

وكان من شدة عناية رسول الله َة بالمماليك أن آخر كلمة نطق بها ## قبل وفاته كان في 
الحث على أداء حقوقهم قبروئ أنس بن بالف ول قائلاً: «كانت عامة وصية رسول الله بيا 
حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: : الصلاة وما 0 ابن ماجه في أبواب 
الوصايا C(14A : ١(‏ وأخرج عن غاي عن ابي طالب ن تنه قال : «كان آخر كلام النبي وه : 
الصلاة وما ملكت أيمانكم»؛ وأخرجه أبو داود اا فی الأب باب حق المملوك :Y)‏ مه 
ولفظه: «الصلاةء الصلاة» واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة لا يسع هذا المقام لاستقصائها. وبالجملة» فقد غير الإسلام 
نظام الرق بما جعله وداداً وإخاءاً ولم يبق في الإسلام منه إلا اسم الرق» بل وقد غير الإسلام 
اسم الرق أيضاًء فيما يروي أبو هريرة ونه أن رسول الله يك قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي 
وأمتي » ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك : فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي 
وسيدتى» أخرجه أبو داود فى الأدب» باب لا يقول المملوك ربي وربتي (۲: .)18١‏ 

ولم تكن هذه الأحكام مودعة في بطون الأوراق فحسبء, وإنما كان المسلمون في كل 
عص ر من عصور تاريخهم يعملون بهاء ويعاملون عبيدهم معاملة الإخوان» E‏ 
قات لومم اكه عدا حرا بارال ب وكم من عبد أصبح مرجعاً للأحرار في في العلم 
والمعرفة. وكم من عبد عاش في الإسلام عي عيضا مخيوطا للأحرار! إن اریخا کی ا ا 5 


كات« الي 1 


٠م‏ مع ثءد ثور عدر ورمعو ووو وول ووو ووو ل ووو ووو ولو وو وو ولعو و و اودوع ووو ووو ووو وو ووو ووو نوميلو وثيل 26 


التي تكفي شاهدة على أن أحكام حسن العشرة مع العبيد لم تكن مهملة في عصر من العصورء 
وإلما كادف ا حكافا حية س عا عليها المجتمع الإسلامي» ويترقرق منها حكمة الإسلام في إباحة 
الاسترقاق» يمووطاك كنت ا و العامة وعد لمعي ادر ارم 
الموالي» فهذا E‏ نو ول ون E‏ 
مصرء ومكحول في الشام» والضحاك بن مزاحم في الحجاز» كلهم من الموالي» وكلهم كانوا 
في عصر واحد وانتهت نتهت إليهم رئاسة العلم والفقه في ديارهم. 

تم تنجت: الاسلام على الإتتان اين الاعناف» مع ما للأرقاء تحت حكمه من حقوق فجعل 
إعتاق الرقاب مصرفاً مستقلاً من مصارف الزكاة» وجعل عتق الرقبة في طليعة كل كفارة» حتى 
جعله كفارة للظم العبد والأمة كما مرء وبين للإعتاق فضائل لا يعهد مثلها في غيره من الأعمال 
الحسنة» وجعله مما يعد فيه الهزل جد وأمر بالإكثار منه عند الكسوف والخسوف» كما رواه 
البخاري في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف. 

ا ل ل a‏ 
أن رسول الله ية أعطى أبا الهيشم بن التيهان ويه عبداً وقال: «واستوص به معروفاً» فانطلق أبو 
الهيئم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله يلك فقالت امرأته : : «ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي كَل 
إلا أن تعتقه. قال : هو عتيق» أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي يا . 

وورد عن أبي هريرة ذه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما مم 
صاحبه فأقبل بعد ذلك» وأبو هريرة جالس مع النبي بي فقال النبي كَلِ: «يا أبا هريرة هذا 
غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر»» أخرجه البخاري فى باب إذا قال لعبده: هو لله 
E E a‏ وله آنا AS‏ وقال: E Sy gege‏ 
أخر جه البخاري في الأدب المفرد. بات العفو عن الخادم» (حديث: .)۱١۳‏ 

وكان ابن عمر إذ اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به إلى الله تعالى» وكان رقيقه قد عرفوا 
ك قرا لوم اددهم لمجت ورا وف واا هة اه فل له 
أصحابه : إنهم يخدعونك. فيقول: «من خدعنا بالله انخدعنا له» ذكره النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات :١(‏ ١۲۸)ء‏ وأخرجه ابن سعد في ترجمة ابن عمر من طبقاته :٤(‏ 1517): ومما عرف 
عن عفمان ڪه أنه كان يعتق كل يوم جمعة رقيقاً من أرقائه . 

فهذه نماذج يسيرة من تلك الواقعات الطيبة التي يزخر بها التاريخ الإسلامي» لا يمكننا 
استقصاؤها في هذا المقام» وإنما أوردناها لتَمْبَبَسَ منها صورة المجتمع الإسلامي» ولنحك ههنا 
ما ذكره العلامة النواب صديق حسن خان عن النجم الوهاج أنه: «أعتق النبي يلل ثلاثاً وستين 
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وفوف ف عف وه وهو ووو وو ع ووو وا واوا واااو لوول يلوو وووءءة وفوءة وو وث و ونع عل ود و9 د69 96ت 5نلم 


نسمة عدد سني عمره وعد أسماء هم قال: «وأعتقت عائشة تسعاً وستين وعاشت كذلك» وأعتق 
أبو بكر كثيراً» وأعتق العباس سبعين عبداً» رواه الحاكم» وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين» 
وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة» وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً» واعتمر ألف عمرة» 
وحج ستين حجة» وحبس في سبيل الله ألف فرس» وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد 
ثمانية آلاف عبد» وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة» راجع فتح العلام» شرح بلوغ 
المرام» كتات الغعتق (۲: 0089 

فو لاء اة رجال فقط + قن أعدفوا تة وثلائين الفا وتات مان واتئتدين وعشرين 
(97) رقيقاً! تستطيع أن تقيس عليه مدى سخاوة المسلمين في إعتاق عبيدهم» ومن كان هذا 
حاله في الإعتاق» كيف لا تكون معاملته بعبيده الأرقاء معاملة أخوية كريمة؟ 


فهذا هو الاسترقاق في الإسلام» وهذه نتائجها! ولنسرد ههنا بعض الشهادات من قبل أهل 
الغرب» الذين شاهدوا أحوال الأرقاء في الإسلام» فيقول الكاتب الفرنسي موسيو آبو: «إن 
الاسترقاق ليس بعيب في البلاد الإسلامية» حتى أن جميع سلاطين القسطنطينية» الذين كانوا 
أمراء المؤمنين» كلهم ولدوا من بطون الجواري» ولم ينقص ذلك من شجاعتهم أو 
بسالتهم.... وكان أمراء مصر ربما يشترون العبيد فيعلمونهم ويربونهم ثم يزوجونهم بناتهم. 
وإذا سبرت أحوال أمراء القاهرة وحكامها ورؤساء جنودهاء وجدت أن معظمهم ممن بيع في 
صباه بما بين ثمانمائة إلى ألف وماثتين». 

وإن ليدي بلنت» وهي امرأة إنكليزية ساحت في بلاد العرب» تكتب في أحوال رحلة نجد 
حوارها مع رجل عربي: : «وكان هناك د شيء لا يجد ذلك الرجل معقولاً وهو أنه لماذا حرمت 
الدولة الإنكليزية تجارة العبيد؟ فقلنا له إن ذلك سن عي ا اساي فأجاب أنه لا ظلم في 
تجارة العبيد» وهل رآنا أحد نعامل عبيدنا معاملة سوء؟ والواقع أن هذا الجواب قد أفحمناء فإننا 
کی ا ذلك الول على ا و احد من ابتوء الممائلة بم ا و 

في العرب» والح أن العبد عند العرب لا يكون خادماً لهم» وإنما يكون ابناً لهم محبوباً». 

إن هذه الأقوال وأمثالها قد حكاها الأستاذ غوستاف لى بون.في كتابه المعروف (تمدن 
العرب)» ثم قال في آخرها: «إن هؤلاء الأوروبيين الذين درن ولع تجارة العبيد في البلاد 
الشرقية وإن كانوا ناصحين للإنسانية بحسن نية» ولكن أهل الشرق لا يقبلون ذلك ويقولون ما 
لهؤلاء النصحاء المشفقين على الحبش» يكرهون أهل الصين بمدافعهم وقنابلهم على شراء 
الأفيون ويفعلون من إماتة نفوس وسفك دماء في سنة واحدة ما لا يفعله الاسترقاق في عشر 
سئوات» را جع الترجمة الأردية لتمدن العرب (ص: .)١٤۸‏ 


كتاب : العتق “o‏ 


فوع ف ي لو ووو هع ووو و ووه تووم نونو وو مو نم يوا مان أي 


رد من زعم أن الاسترقاق منسوخ: 

إن كثيراً من أهل أوروبا اعترضوا في هذه القرون الأخيرة على حكم الاسترقاق في 
الإسلام جاهلين أو متجاهلين عن شروطه وحدوده» وحكمته وآثاره البالغة في التاريخ» فقامت 
طائفة» من بين ظهراني المسلمين يعتذرون عن الإسلام ويطبقونه على مقتضى أهواء أهل الغرب» 
فقالوا: إن الإسلام لا يباح فيه الاسترقاق اليوم» إنما كان مباحاً في أول الإسلام» ثم نسخت 
هذه الإباحة في أواخر حياة النبي بي وممن قام في الهند بهذه الدعوى السخيفة الباطلة الكاتب 
المعروف باسم (جراغ علي) وكان رفيقاً من رفقاء سرسيد أحمد خان» فإنه كتب لإثبات هذه 
الدعوى مقالة في كتابه «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» وجاء فيها بأدلة ركيكة تضحك الثكلى» 
ولسنا بحاجة إلى سرد هذه الأدلة والرد عليهاء فإنها مما يحكم ببطلانها كل من له أدنى مسكة 
بالدين وعلمه» ولكنه جاء في هذا الكتاب بأغلوطة ربما تخفى على بعض الناس فنريد أن نذكرها 
ونجيب عنها : 

وذلك أنه استدل بقوله تعالى في سورة محمد يَلهِ: #حى إا أَمَسْمَوَمر مَمُدُوأ الباق بنا ما بعد 
وما دآ [محمد: ]٤‏ وقال: إن الله تعالى لم يذكر في أسارى الحرب إلا سبيلين: المن والفداءء 
ولم يذكر القتل والاسترقاق» فتبين أنهما كانا مأمورين في مبدأ الإسلام. ولكن نسختهما هذه 
الاية بعد ذلك. 

ولما كانت هذه الأغلوطة ربما تلبس الأمر على كثير من الناس» فلنجب عنها بشيء من 
التفصيل . 

فاعلم أنه لا دلالة في هذه الآية على تحريم الاسترقاق ونسخ إباحته أصلاًء وذلك بوجوه: 

١‏ - لو تأملنا في ألفاظ الآية رأينا أنها لا تنفي الاسترقاق» لأن كلمة (إما) لا تدل على 
الحصر أصلاًء ولذلك تستعمل هذه الكلمة في معنى منع الجمع أيضاًء كما في قولهم : اجالس 
إما الحسن وإما زيدأ» فإنه لا ينافي مجالسة غيرهما . 

وقال ابن هشام: «ولإما خمسة.معان: أحدهما: الشك» نحو جاءني إما زيد وإما عمروء 
إذا لم تعلم الجائي منهماء والثاني: الإبهام. نحو لحرو ميْحَوْنٌ لاس آله إا يديهم وا سوب 
ع [التوبة: »]٠١5‏ والثالث : التخيير» نحو إا أن تُعَدْبَ وما أن للد فيم حًا [الكهف: +م]ء . 
إمآ ل أن تكن اول من أل [ط: .]٠١‏ 

٠.٠‏ والرايع: الإباحةء تلت إن یا وا توا وجالس إنا الكسو وإماادة 
ا ا التفصيل » نحو إا ساك وَإِمّا كَفُورَاك [الإنسان: +] كذا في مغنى اللبيب 
لابن هشام )٠١ :١(‏ حرف الهمزة. 


e‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


وأقفف قوع ع ومو وو وو وهو ووو وو وو ووو ووو وهو و ووو دوو وو ووو و ووه وه ووامور وو ووو ووو ووو ووو وث ونيو و فو و6666 تومن 


فتبين أن «إما» ليس من معناها الحصرهء نعم إذا استعملت هذه الكلمة بين شيئين متناقضين 
تأتي للحصرء لا لأنه من معاني كلمة (إما)ء بل لتناقض الشيئين عقلاً» ولما كان المن والفداء 
فى الآية يمكن ارتفاعهما بشىء ثالث عقلاً تبين أن (إما) ليس للحصر في الآية وإنما هو في حال 
الإباحة بطريق تع الجمع » :دون الإنقصال الحقيقي . ۰ ١‏ 

إذا عرفت هذا فالآية إنما ذكرت طريقين مباحين فى ضمن الأسارى من غير أن تنفى ما 
راسف رركي ا ا اوليك الي دإناانيك الاستر ا 
شرعية» فالآية لا تعارضها ولا تأباهاء وقد ثبت الاسترقاق بأدلة قطعية أخرى كما سيأتي إن شاء 
اللهء فلا يمكن الرد عليها بهذه الآية. 

وأما الحكمة في أن الله تعالى: قد اكتفى ههنا على المن والوفداء» ولم يذكر القتل 
والاسترقاق» فهى أن القتل والاسترقاق كانا شائعين معروفين لا يشك أحد في جوازهما عند 
نزول القرآن» وا كان الشك في جواز المن والفداء فبين الله سبحانه أمرهما. ۰ 

وأجاب عنه الإمام الرازي بطريق آخرء فقال في تفسيره (۷: 008): إما وإنما للحصر" 
وحالهم بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل يجوز القتل والاسترقاق والمى والفداء» نقول: 
هذا إرشاد» فذكر الأمر العام الجائز في سائر الأجناس» والاسترقاق غير جائز في أسرى 
العرب» فإن النبي ية كان معهمء فلم يذكر الاسترقاق» وأما القتل فلأن الظاهر في المثخن 
الإزمان» ولأن القتل ذكره بقوله: فضرب الرقاب» فلم يبق إلا الأمران». 

ا تأملنا كلمة (المن) فإنها ربما تشمل الاسترقاق أيضاء فإن المن أن يفك الأسير 
من غير عوض مالي ولا يقتل» وذلك حاصل في الاسترقاق أيضاًء ولذلك يقول الزمخشري في 
الكشاف © : 1)١١‏ #ويجور أن يراد بالمن أن يمن عليه بترك القتل ويسترقواء أو يمن عليهم 
فيخلوا بقبولهم الجزية» وكونهم من أهل الذمة». فلو أخذ: هذا التفسير ‏ ولا مانع منه أصلاً”'' - 
فالاسترقاق مذكور في هذه الآية» ولیس منفيأ ولا مسكوتا عنه. 

۳ قد نزلت بعد هذه الآية آيات تدل على جواز الاسترقاق» ولو كانت آية المن والفداء 
ناسخة للاسترقاق» لما نزلت هذه الآيات بعدها. 


. تقدم أن (إما) ليس للحصرء ففيه مسامحة من الإمام الرازي كآنه‎ )١( 

(۲) وهذا التفسير مستفاد من قول الحسن البصري» فإنه كان يكره أن يقتل الأسير» ويتلو: #فإما منا بعد وإما 
فداء» ويستنبط منه أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه إن يقتله» ولكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن 
يمن أو يفادي» أو يسترق» كما في تفسير القرطبي (17: ۲۲۸)» ويلزم منه أنه أدخل الاسترقاق في المن» 
وهو الذي يظهر لي من التأمل في تفسير ابن جرير (77: 74 و55)» فإن كلامه يشير إلى أن المن يشمل 
الاسترقاق» والله: أعلم: ١‏ 


كتاب : العتق V۷‏ 


ففععف ددعف د وو وا ووو وا وو لودو ووو ع وو ووو ووه وو ووو ووو ووو N‏ 


وتفصيل ذلك أن سورة محمد مكية عند بعض التابعين» مثل سعيد بن جبير والضحاك وعند 
اللعلبي» كما حكاه القرطبي في تفسيره :١7(‏ ۳۲۳). ومدنية فى قول الجمهورء إلا أنها نزلت 
فى رای شور يلو :إما قبل ر كما مدل عليه تين أبن عباس فى ري الاش واا 
بعد غزوة بدر» كما في تفسير ابن كثير (5: »)١9"‏ فلا يجاوز زمن نزولها سنة ۲ من الهجرة. 
وقد نزلت بعد ذلك آيات تالية: 


قال تعالى في آية المحرمات: #رَلبْخْصَئَتُ بن اليس إل ما ملكت سنك » [النساء: ١۲]ء‏ 
وهذه الآية نزلت في سبايا أوطاس» فقد مر في باب جواز وطىء ء المسبية بعد الاستبراء من هذا 
الكتاب حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله يك يوم حنين بعث جيشاً 
إلى أوطاس» فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكان ناس من أصحاب 
رسول الله ية تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في 
ذلك : لصتت ین لیس إلا ما ملک سنت 4 أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» 
فأباح الله سبحانه في هذه الآية الاسترقاق وتسرّي السباياء مع أنها نزلت بعد آية المن والفداءء 
فلو كان الاسترقاق نسخ بآية المن والفداء» كيف نزلت هذه الإباحة فى سنة (۸ ه). 

وقال تعالى في سورة لأحزاب: «يكأيها الب إا َا ك روجک لي ات ا وما 
کت يميک معا أفاء اله َيِل [الأحزاب: ]٠١‏ فأباح الله سبحانه لرسوله بيا أن يتسرى بسبايا 
00 ومعروف أنه لم تأته سبية فيئاً فى غزوة بدرء ولا فى غزوة أحدء والأحزاب» وإنما 
جاءته في غزوة خيبر وغيرها من الغزوات المتأخرة» فهذا الحكم متأخر لا محالة عن آبة المن 
ا 


ئم قال تعالى بعد ذلك: للا يل ت الا ين بغ وَل أن بَدَلَ ب من ازوج لو بلك 
هن خرن إل نا ملكت ره 9 مجتك عات داوكالا ابر كليو قل س (۳: :)٥٩١‏ «ذكر غير واحد 
من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية 
نزلت مجازاة لأزواج النبي ييه ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله» 
والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله َيه كما تقدم في الآية» فلما اخترن رسول الله َة كان 
جزاؤهن أن الله قصره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن» أن یدل بس أذواجا غيرعن ول 
أعجبه حسنهن» إلا الإماء والسراري» فلا حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في 


2000 تنوير المقياس» المطبوع في مجموعة تفاسير أربعة )0: ؟وه) ومعروف أن تنوير المقياس لا يصح سئدهة 
إلى ابن عباس» غير أني ذكرته على سبيل الاحتمال. 


۲۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


MiesennennaeenecaunndcennuunanneonQbncCbONRNODODADSODQAANADALBOCODOBGQGDOOCGAGGDDRLRNAGQGGGACDSRR 


ذلك» ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج› لتكون المنة 
لرسول الله ية عليهن». 

فدل قول ابن كثير على أن هذه الآية نزلت بعد التخيير» والتخيير كان سنة تسع من 
الهجرة» كما حققه الحافظ في الفتح. تفسير الأحزاب )۸: (6١‏ وفى باب موعظة الرجل ابنته 
من النكاح (4: )٠٠١‏ فلا جرم نزلت هذه الآية في سنة تسع أو بعدهاء وفيها إباحة الاسترقاق 
والتسري بالسبايا. 

وبطريق آخرء فإن قول ابن كثير دل صريحاً على أنه ية لم يتزوج امرأة بعد نزول هذه 
الآية» وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله ييه ميمونة» تزوجها سنة سبع في عمرة القضاءء كما 
ذكره ابن سعد في طبقاته (۸: 2١17‏ فلا جرم كانت هذه الآية بعد سنة سبع» وعلى كل» فالآية 
نزلت بعد آية المن والفداء بكثير» وفيها إباحة الاسترقاق والتسري.. 

٤‏ - وقد ثبت عن النبي ية الاسترقاق في غير موضع بعد نزول هذه الآية» فإنه سبى نساء 
بني قريظة وأولادهم» وهو بعد الأحزاب بقليل» وقد سبى نساء خيبر» ومنهن صفية أمّ 
المؤمنين نا وسبى نساء بني المصطلق» ومنهن جويرية أم المؤمنين وتء وسبى نساء أوطاس 
كما تقدم» ونساء هوازن» وقسمهن بين الغانمين» وكانت آخر كلمة نطق بها رسول الله مَل 
«الصلاة» وما ملكت أيمانكم؟» كما تقدم من رواية ابن ماجه وأبى داود» وفيه جواز الاسترقاق» 
واعتراف بملك اليمين» فلا حكم أحكم من هذاء ولا احتمال فيه للنسخ أصلاًء لأنه آخر كلام 
الرسول الكريم بل . 

ثم لم يزل الاسترقاق أمرا معمولاً به عند الأمة في عهد الصحابة ومن بعدهم ولم ينكر 
أحد ذلك أفكانوا جميعأ - والعياذ باله - جاهلين عن آية المن والفداء؟ أو لم يكن أحد منهم 
يفهم القرآن؟ أو كانوا لا يبالون بأحكام الله سبحانه؟ هل يستطيع أحد أن يتصور ذلك من هؤلاء 
الحنيف» ولم يخافوا في ذلك لومة لائم؟ 

فالحق الواضح الصريح أن الاسترقاق مباح في الإسلام بأحكامه وحدوده التي سبقت » لم 
ينسخه شىء » وفيه الحكم التي أسلفناهاء والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع» لا حجة له في 
الأدلة الشرعية. 
تنسيه: 


وينبغي أن يبه هنا إلى شيء مهمء وهو أن أكثر أقوال العالم قد أحدثت اليوم معاهدةٌ فيما 


كتاب : العتق ۲4 


)١(-۹‏ حدّثنا يَحْيَى بْنْ يحي . قال: قلت لِمَالِكِ: خدثك نافِعء عن ابن 
ْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «مَنْ أَعْتَىٌ شِركاً لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَه مَالُ يَبْلْعُ تمن 


هذه المعاهدة» ولا سيما أعضاء (الأمم المتحدة)» فلا يجوز لمملكة إسلامية اليوم أن تسترق 
اسن نا دامت هذه المعاهدة باقية. وأما هل يجوز إحداث مثل هذا العهد؟ فلم أرى حكمه 
صريحاً عند المتقدمين» والظاهر أنه يجوزء لأن الاسترقاق ليس بشيء واجبء وإنما هو مباح 
من بين المباحات الأربعة» والخيار فيها للإمام» ويبدو من أحكام فضل العتق وغيره أن التحرر 
أحب إلى الشريعة الإسلامية» فلا بأس بإحداث مثل هذا العهد ما دامت الأقوام الأخرى موافقة 
عليه غير ناقضة له» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

201١-١‏ )ح). قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء وباب الشركة في الرقيق» وفي العتق» باب إذا أعتق عبداً أو عبدين بين اثنين 
أو أمة بين الشركاء» وباب كراهية التطاول على الرقيق» وأخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه فى 
العتق» والترمذي في الأحكام» والنسائي في البيوع؛ باب الشركة لغير مال» وباب الشتركة في 
الرقيق» وأخرجه المصنف أيضا في صحبة المماليك (رقم : 6غ ). 

قوله: (من أعتق شِركاً له) هو بكسر الشين وسكون الراء» يعني : لفيا س وهو في 
الأصل مصدر أطلق على متعلقه» وهو العبد المشترك. ولا بد من إضمار (جزء) أو ما أشبهه لأن 
المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منهاء كذا في فتح الباري .)٠٠۸ :٥(‏ 

قوله: (في عبد) اعلم أن هذا الحديث قد أخبر بحكم إعتاق عبد مشترك بين رجلين» وفو 
هذه المسألة خلاف بين الفقهاءء ولا بد قبل دراسة هذه الأحاديث من الإطلاع عليه. فاختلفوا 
في هذه المسألة على ستة أقوال بسطها النووي» ولكن المعروف فيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب أبي حنيفة» وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق نصيبه وبقي نصيب 
شريكهء فشريكه بالخيار» إن شاء أعتق حصته» وإن شاء ضمن المعتق في حصته بتقويم عدل. 
وان شاء استسعى العبد» ويكون العبد كمكاتب» فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان وإن 

ضمن المعتق فالولاء للمعتق فقط» ويجوز له أن يرجع على العبد بما ضمن. وأما إذا كان 
الى عيير ا قلا جيل إلى ا وال يلف هة بد ا ا أ مي ي وان 
يستسعي العبد. 

الثاني : مذهب أبي يوسف ومحمد» وهو أن من عتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع 
العبيد؛ ويجوز لشريكه أنه يضمن المعتق في حصته بتقويم عدل ولا يرجع به المعتق على العبدء 
ا كان المع عير ا فلن ادال أن يستسعي العبد» والولاء للمعتق فقط في الوجهين. 


والثالث: مذهب الشافعي وأحمد. أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد» 


۷۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبيحيح مسلم 


MeleanunuanaeeuaaanonanuacnannunanucaQuncsunrQnnondannnnennnananenaQnnncnaansdnunndnddccnQaQnconaoncsoonsnraenn 


ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق» كمذهب الصاحبين» وأما إذا أعتق نصيبه وهو معسر فقد عتق 
تيت اتی نقط و والشريك عل ملكه قا هة كسيد أن ده وود ول للش يوي لا 
سعاية عليه» وهو مذهب المالكيةء إلا أنهم قالوا في اليسار: لا يعتق نصيب شريك المعتق إلا 
بدفع القيمة إليه. هذا ملخص ما في الهداية وعمدة القاري وشرح الووي: 

ويتلخص خلاف هؤلاء في شيئين: |الآول: هل يتجراً أ العتق أو لا؟ فعند أبي حنيفة يتجزاً 


مطلقاً» وعند أبي يوسف ومحمد لا يتجزأ مطلقاًء وعند الأئمة الحجازيين يتجزأ إذا كان المعتق 
مسرا ولا مرا إن كان موسر 

والثاني : هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعي العبد في حصته في صورة من هذه الصور؟ 
فعند أبي حنيفة يجوز» سواء كان المعتق موسراً أو معسراً» وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في 
الوجهين» وعند أبي يوسف ومحمد» يجوز في الإعسارء ولا يجوز في اليسار. 
التجزي في العتق: 
فيه کل : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» فإنه صريح في ثبوت التجزي في العتقء وهو حديث أخرجه 
e‏ مالك» وأصرح منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب المكاتب (4: 4؟١)‏ عن 
ابن عمر طبه بلفظ : «وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي». 

ا القاى اح ج أبو داوف العراسيل و ف ی عاق تجن أعنق ا که كيدها 
a al (VE :1°)‏ 206 اشمافين N‏ 
قال: «كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان» فأعتق جده نصفهء فجاء العبد إلى النبي ييا 
فأخبره فقال النبي ية : تعتق في عتقك وترق في رقك قال: فكان يخدم سيده حتى مات» وأعله 
البيهقى بتفرد عمر بن حوشب. قلت: قال الهيثمى فى زوائده (5 : :)١518‏ «رواه أحمدء وهو 
مرسل ورجاله ثقات»» وأعله البيهقي أيضاً O SEE NESE‏ 
صحبة» وقد رده المارديني في الجوهر النقي بأن ابن حبان وابن ¿ مندة وابن الجوزي أثبتوا له 
صحبة» وغايته أن يكون مرسل صحابي صغير» ومراسيل الصحابة مقبولة إجماعاً» وقال شيخنا 
الان ا ا ا و عمروينه مسن وو 
مرا كران يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر في مسانيد ذكوان في 
الإصاية»). 

ودليله الثالث ما أخرجه البيهقي (في باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة :٠١‏ ۲۷۸). 
عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام» فأعتقهم كلهم إلا رجلا 


كتاب : العتق ۲۷۱ 


rl‏ اللو ل 4ه کک ەھ ا ک2 ا و FE‏ 5 ممه ع معز 
العبكد» قوم عليه قِيمّة العَدل» غط شْرَّكَاءَهُ حِصَصَهم› وَعَتَق عليه العبده وإلا فقد عتق 


واحداًء فذهب إلى رسول الله كَل يستشفع به على الرجل» فوهب الرجل نصيبه للنبي كَل 
فأعتقه فكان العبد يقول: أنا مولى رسول الله بي والرجل يقال له رافع أبو البهي» وأخرجه 
الطبراني أيضاًء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: :)۲٤۸‏ «ومحمد بن عمر هذا لم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وأجاب عنه البيهقي بأن: «هذا يدل إن صح على أنه لم يعتق 
باللفظ» ولعله يعنى أن المراد من إعتاقه ييه فى الحديث القضاء بعتقه» لا إعتاقه باللفظء ولكن 
e EE EEL‏ فول :العف نا مرا سر ل الله قلف نان ESS N‏ 
له إلا إذا أعتقه لفظأ . 

وقد ذكر شيخنا العثمانی فى إعلاء السنن (۱۱: 7١7‏ و7١١)‏ دلائل أخرى تدل على تجزي 
العتق» وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. 
ثبوت السعاية: 

وأما المسألة الثانية» وهى ثبوت السعاية» فدليل أبى حنيفة كله فيها ما سيأتى فى متن 
الكتاب من حديث أ هريرة) وفيد: «فان لم يكن له مال N‏ الد غير شقوق عله فإنه 
صريح في ثبوت السعاية عند إعسار المعتق» وأما عند يساره فلم أر ذكر السعاية في شيء من 
الروايات» ولكن لا يوجد نفيها أيضاًء فيقول أبو حنيفة كأثه: لما ثبت أن العتق يتجزى فنصف 
العبد رقيق على حالهء وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز إدامته على هذا الرق» فيختار لإزالة 
هذا الرق كل طريق معهود في الشرعء وهو إما أن يعتق الشريك نصيبه» وإما أن يضمن المعتق 
قيمة حصته» وإما أن يستسعي العبد. 

وأما ما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من أن حديث أبى هريرة قد دل على التضمين 
فى اليسار والسعاية فى الإعسار» وهذه قسمة وإنها تنافى الشركة» 0 كن بأن 
هن اا غير عاو جر للشريك أن اشر عو ا التسناف و 
ااك في الإعمار فان با وك فلم :كن اة حاضيرة عد ابا ود فار 
لإزالة رقه كل ما عرفناه معهوداً في الشرع. 

قوله: (وعتق عليه العبد) ظاهره أن العبد يعتق بكامله بعد أداء القيمة» ففيه حجة ع 
حنيفة في تجزي العتق في اليسار أيضاًء وفيه حجة لمالك أيضاًء حيث يحصل العتق عنده بأداء 
ا بالق الأول أو افر ا ف د فن ا 

قوله: (فقد عتق منه ما عتق) بفتح العين فيهماء فإن العتق لازم» واحتج به الأئمة الثلاثة 
على نفي السعاية» فإنها لو كانت مشروعة لذكرها النبي يك ههناء والجواب من قبل الحنفية أن 


يفف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'فحيح مسلم 


)٠00(-6‏ وحدّثناه ف ن سبد وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْح. جججِيعاً عَنِ اللَّيِثِ بن 


سعل sS‏ 0 ا 0 
م الله e‏ ا َالَ: سَعِعْتٌ بی بن 


سعِيدٍ. اح حلي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. . حبرا عَبْدُ الرَرّاقِء عَنِ ابن ريج . اختربي 
تاغل أا .ح وَحَدَّننَا هارُونَ بْنُ سَعِيدٍ اللي . حَدَئنا ابن وَهْبٍ. Î‏ 
ح وَحَدَنَنَا محمد بن رَافع. حَدَّنَنَا ابْنُ أبي تُدَيْكِء ڪَنِ ابن ابي ذنب. كر ها لوقن 
تافِع» عن ابن عُمَرَ. بِمَعْنَ حَدِيثِ مَالِكِء عن نَافِع. 
)١(‏ - باب: ذكر سعاية العبد 
1 - (؟) وحدّثنا مُحَمّد بن انى وَابِنُ بَمّارِ(وَاللُفظُ لابن ES‏ 


و ت ا ج ا 


ا . حَدَنَنَا شب عَنْ فاد ء عَنِ النّضْرٍ بْنِ أس» عَنْ بَشِيرٍ بْنِ 


ا 


نَّهِيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن الس ية ال» فِي الْمَمْلُوكِ : بيْنّ الرَجلَيْن فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: 
665 (”) وحدّثئني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَن ابن أبي 


السعاية مذكورة فى حديث أبي هريرة وه الآتى قريباً» وحديث ابن عمر ساكت عنها فيحمل 
الساكك غلى الناطق :وقول 3ق وشو الله عكة أن ا الح ی را ع عار ف 
النصف الأول» ولم يذكر حكم ما بعده. وقد ذكره في حديث أبي هريرة أنه يستسعي . 

على أن زيادة قوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» مختلف فى رفعهاء وقد نبه عليه المصنف 
في صحبة المماليك والبخاري في كتاب الشركة AL‏ كاف ليده Ce‏ 
فقال فى آخر حديث ابن عمر: «قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق من قول نافع أو في الحديث 
من النبى لاا . 

)١([‏ - باب: ذكر سعاية العبد] 

؟  -)١1605(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب 
ا ل ل ل العتق» ا اريم 
والنذور» باب من أعتق شركا له في عبدء وأبو داود في العتق (رقم: ۳۹۳٤‏ إلى ۳۹۳۹)» 
والترمذي في الأحكام» رقم ١48‏ باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصييه . 


رمم 


عروبة» عَنْ قتادة» عن النضر بن أنسء عَنْ بَشِيرٍ بن نهيكِء عَنْ أبي هريرة ن 
النِىَ ي كَالَ: «مَنْ أَعْنَقَ شِمْصاً لَه في عَبْدِء فَخَلآصُهُ في مَالِهِ إِنْ گان لَه مَال. فَإِنْ لَمْ 


18606)قولة شقا ل بك ال و د القاف وهو اليب قليلا أ كتير 
ويقال له الشقيص أيضاً بزيادة الياء مثل نصف ونصيف» وقال ابن دريد: الشقص هو القليل من 
كل شىء» وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير› كذا فى عمدة القاري (5: (IVT‏ 

قوله : (فخلاصه في ماله) وفي رواية للبخاري في الشركة: «فعليه خلاصه في ماله» يعني : 
فعليه أداء قيمة الباقي من ما له ليتخلص من الرق» وفي هذا اللفظ ما يقوي قول أبي حنيفة في 
تجزي العتقء فإن النبي ية جعل خلاصه من الرق موقوفاً على أداء المال» ومعنى ذلك أن نصفه 
رقيق ما لم يدفع المال إلى الشريك» وقدمنا أن عدم ذكر السعاية في صورة يسار المعتق لا 
يستلزم ذكر عدمهاء فيخير الشريك بين التضمين والسعاية والإعتاق» لأن حكم الحديث غير 
حاصر عند الجميع » ولذلك جاز له أن يعفو المعتق عن قيمة نصيبه» فيعتق بغير شيء. 

قوله: (فإن لم يكن له مال استسعي العبد) فيه حجة ظاهرة للحنفية في ثبوت السعاية» 
واعترض عليه بعض الشافعية وغيرهم بأن هذه الزيادة ليست مرفوعة» وإنما هى من قول قتادة. 
لأن شعبة وهشاماً لم يذكرا هذه الزيادة في رواياتهم عن قتادة» وجعلها همام من قول قتادة ولم 
يرفعهاء وشعبة وهشام أثبتٌ في قتادة من غيره. وقد ذكر النووي ههنا أقوال غير واحد من 
المحدثين الذين رجحوا رواية شعبة وقالوا إن إسقاط ذكر السعاية أولى فى هذا الحديث. 

والجواب عنه أن كلاً من البخاري ومسلم قد أخرجا هذه الزيادة بما يدل على أنها صحيحة 
ثابتة عندهماء وقد ترجم عليها البخاري بقوله: «باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه عند الكتابة» وقال الحافظ في الفتح (5: )١١١‏ «أشار البخاري 
بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله فى حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي: وإلا فإن 
كان المعتق لا مال له فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكهء وبقى الجزء الذي لشريكه إلى أن 
يستسعي العبد. .. . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم برفع الزيادتين 
معا» وهو عين ما يقوله الحنفية. 

وقد ذكر العيني في الشركة من عمدة القاري (7: )١78‏ أن سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد 
بهذه الزيادة, وإنما تابعه عليها يحيى بن صبوع عند الطحاوي والحميدي» والحجاج وأبان 
وموسى بن حلف عند البيهقي» وجرير بن حازم عند مسلم» كلهم ذكروا الاستسعاء في الحديث» 
وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة» لأنه ثقة قد زاد 
عليهسا شيا + فالقول قولة» كيت وقد وافقه على ذلك جماعة وقال ابن حزم: هذا خبر في غاية 
الصحةء فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيهء وقد رواه عنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس 


۷٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتاجيح مسلم 


7701 (4) وحدّثناه عَلِىٰ بن حشرم أخبرنا ليعكي این يوس) ع 
سَعِيدٍ بن ابي عَرُوبَة بهذا الإِسْتَادِء وَرَادَ : ِن لَمْ يكن لَه ل فوم عَلَيْهِ العَبْدَ قِيمَةَ عَذْلٍ . 


2 
وت o3‏ 0ع 2 


ثم يستسع في اتيش الذي لم ق غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيّهه. 
فض - )٠00(‏ حڌثني هارُون لعن للق 0 بن جرير . دا اه 
0 حولت رن كدت بهذا الإسْنَادٍ. معنا حلیث يث ابن أبي عَرُوبَةَ. لاود كر ف 


کک إنما 4 د 


من هما م مس 


عم ا م أَرَادَتُ أَنْ E SS OS‏ 


وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب التمهيد» ولم يختلفوا عليه في أمر السعاية» منهم عبدة بن 
سليمان» وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة» وقال صاحب الاستذكار: وممن رواه عنه 
كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن 
أبي عدي» ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعمه الشافعي لما أخرجه الشيخان» والله أعلم. 

)٠٠١( 5‏ - قوله: (قيمة عدل) هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والعدل مصدر 
أريد به اسم الفاعل» والمعنى «قيمة عادلة» لا زيادة فيها ولا نقص. 

قوله: (غير مشقوق عليه) يعني : لا يجوز أن يقوم العبد بقيمة غالية يشق على العبد السعاية 
فيهاء وأوله بعض الشافعية بأن المراد من الاستسعاء في هذا الحديث على تقدير ثبوته استخدام 
العبد بقدر نصيب الشريك الذي لم يعتق» ووجهوه بأنه كله نهى أن يشق على العبدء فلو كانت 
السعاية لازمة عليه بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل له قيمته لكان له فيه غاية 
المشقة» والمراد من قوله #4 : «غير مشقوق عليه» أن يستخدم العبد برفق لا مشقة له فيه. 

ولا يخفى ما فى هذا التوجيه البعيد من تكلف ويرده قوله 8 فى هذا الحديث بعينه: 
فإن لمريكن له مال قوم عليه العيد قيمة عدل» فإنه إن كان المراهمن الاسسعاء الاشتخدام اة 
حاجة تدعو إلى تقويم عدل؟» على أن السعاية إذا أطلقت لا يراد بها في العرف إلا سعي العبد 
في الاكتساب لنيل الحرية. 

)١([‏ - باب: إنما الولاء لمن أعتق] 

)١6١5( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذه قصة عتق بريرة» أخرجها البخاري فى العتق باب ما 
يجوز من شروط المكاتب» وباب بيع الولاء وهبتهء وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
وباب بيع المكاتب إذا رضي» وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني» وفي المساجد» باب 


كتاب : العتق Yo‏ 
ل هلها كا عل أن وَلأَءَعَا لاء فذكرت کف 
E‏ 


9 ca rS 
تَشْتَرِيَ جَارِيَة تَعْيِقَهًا. فَمَالَ‎ 
ِرَسُولٍ اللو كَل فَقَالَ: «لاً يَمْنَعْكِ ذلِكِ. نما‎ 


ا 


عق 1 


ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» وفي الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج 
النبي يله وفي البيوع» باب البيع والشراء من النساءء وفي الهبة» باب قبول الهدية» وفي 
الشروط». باب الشروط في البيع» وباب ما يجوز من شروط المكاتب» وباب الشروط في 
الولاء» وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وفي الطلاق» باب 
شفاعة النبي ييه في زوج بريرة» وفي الأيمان والنذورء باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون 
ولاءه» وفي الفرائض» باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط» وباب ميراث السائبة» وباب إذا 
أسلم اا رده وباب ما يرث النساء من الولاء» وأخرجه أيضاً مالك في العتق» باب مصير 
الولاء لمن أعتق» والترمذي فى الولاء والباب الأخير من الوصاياء وأبو داود في العتق» باب 
في بيع المكاتب إذا فسخت الكثانة والنسائي في البيوع. باب بيع المكاتب» وباب المكاتب 
يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً؛ وابن ماجه في الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» وفي 
العتق» باب المكاتب» وأحمد فى مسند عائشة (5: ۳۳ و۲٤‏ و٥٤‏ و١6‏ و6١١‏ وه"١‏ و۱۷۰ 
واوا و راتوا ون اين BUCA ALE‏ مسد فيد الاين 
E 0‏ ْ 1 


قوله: (تشتري جارية) وهي بريرة وتا كما هو مصرح في الروايات الآتية» وهي بوزن 
فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك» وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة» كمبرورة» أو 
بمعنى فاعلة» كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي» والأول أولىء لأنه ييا غير اسم جويرية وكان 
اسمها برة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم» فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة 
لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم» وقيل: لناس من بني هلال» وكانت تخدم عائشة قبل 
أن تعتق» كما يظهر من حديث الإفك» وعاشت إلى خلافة معاوية» وتفرست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنها. هذا ملخص ما في فتح الباري (ه: 
۷ والإصابة (4: )١555‏ والاستيعاب» وذكر العينى فى طلاق عمدة القارى (9: )٥۷٤‏ أنها 
اة أو اقل 00 ۰ 

قوله: (لا يمنعك ذلك) إلخ استدل به ابن أبي ليلى على أن الشرط الفاسد لا يفسد به 
البيع» وإنما يفسد الشرط فقطء لأنه ييا أجاز لعائشة أن تشترط الولاء للبائعين» ثم قضى بجواز 
البيع وكون الولاء لعائشة على خلاف الشرط» وسيأتي في طريق أبي أسامة ما هو أصرح في 
الاشتراط» وهو قوله ية : «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» فإنه يدل بصراحة على أن 
الاشتراط لا يفسد البيع» وإن كان الشرط لغواً. 

وأما عند الجمهور فالشرط الفاسد يفسد البيع» وذكروا في التقصي عن قصة بريرة وجوهاً : 


۲۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح #جيح مسلم 


765 (5) وحدّثنا به بْنُ سَعِيدٍ. حَدََنا لَيْتْء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عروَةَ؛ 09 


- حكى الخطابي بسنده في معالم السنن (5: )۳۹١‏ عن القاضي يحيى بن أكثم أنه أنكر 
هذه الرواية» وأنه يه أجاز الاشتراط لعائشة»› لأن رسول الله کیا لا يأمر بغرور إنسان ولكن رده 
الخطابى وآخرون بأن القصة ثابتة بأسانيد صحيحة لا مجال لإنكارها. 


؟ ‏ كان النبي َيه أذن لعائشة في نفس البيع» ولا في اشتراط الولاء لهم» وأخرج 
الطحاوي هذه القصة في بيوع معاني الآثار (۲: )١18١‏ بما يؤيده» ولفظه: «إن عائشة قالت لها : 
إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك» تريد الكتابة» صبة واحدة فعلت» ويكون ولاؤك لي» فلما 
عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعلء فقال رسول الله يل 
لعائشة ويا : لا يمنعك ذلك منهاء اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم فسره الطحاوي 
بأن عائشة لم تكن أرادت الشراء في أول الأمرء وإنما أرادت أن تقضي عنها كتابتها بشرط أن 
يكون الولاء لعائشة» فأبى ذلك أهلهاء ٠‏ فأمرها النبي َة أن تعقد معهم الشراء» فيكون الولاء 
لهاء وأما خطبة النبي ييا بقوله : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً في كتاب الله إلخ» فكان ذلك 
إنكاراً منه بي على عائشة في اشتراطها الولاء لنفسها عند قضاء كتابتها . 


وأما ما ورد في الرواية الآتية من قوله: «واشترطي لهم الولاء» فأجاب عنه الطحاوي 
ل اي : (لهم) بمعنى (على) كما [في] قوله تعالى: : ##وَإِن 

ساتم كلها 4 [الإسراء : ۷ والمعنى: اشترطي عليهم أن يكون الولاء لك» ورده الخطابي والنووي 
sS‏ 

۳ قال النووي: الأصح في تأويل الحديث في هذه القصة الخاصة أن هذا الشرط خاص 
في قصة عائشة» وهي قضية عين لا عموم لهاء والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع 
عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله» كما أذن لهم ية في الإحرام بالحج في حجة الوداع» ثم 
أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج» وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم 
وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل 
مصلحة عظيمة» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. 

تقال ابن الجووف :ليس فى الحديتة أن اشتراط ا لاء ران كان مقارنا لق 
عت على أله كاه عابنا AND‏ لد دقع NES VETE‏ 
به وتعقبه الحافظ في باب استعانة المكاتب من الفتح (0: )١4١‏ باستبعاد أنه ب يأمر شخصاً 
أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. 


الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه» ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته بيا وبقوله: «إنما 


كتاب : العتق VY‏ 


E 2 


5 ت اي 5 کا جين مه 9 2 o‏ 0 لحم م 
تَسْتَعِينَهًا فِي كِتَابَتِهَا. ولم تكن قضت من کتابتها 
شَيْئاً. كَقَالَتْ لَّهَا عَائِمَةُ:ْ اْجعي ل أَهْلِكِ. فَإِنْ أَحَبُوا ان أَمْضِي عَنْكِ ابتك وَيَحُونَ 


- 


۹ اسا ¢ ل ان - م 
خبرته؛ أن بريرة جاءت عائشة 


الولاء لمن أعتق» وقال الحافظ بعد حكايته: لا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق هذا الحديث 
تدفع في وجه هذا الجواب. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه الأجوبة الخمسة من أقوى ما قيل في هذا الحديث 
من قبل الجمهور» ولكن فى كل واحد منها نظرء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف والله سبحانه 
أعلم ‏ أن الشرط الفاسد الذي يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اختيار العبدء فأما إذا كان 
الشرط مما يخرج وفاؤه عن اختيار الإنسان عقلاً أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع : 
بعك هذا الكوب على .أن لا تجب عليك صلاة: أو بعتك هذا الثوت على أن لا برت متك 
بنوك» فهذه شروط لا اختيار للعبد في وفائهاء فحينئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد البيع » ويدل 
على ذلك قول صاحب الهداية في باب البيع الفاسد «ولو كان أي الشرط ‏ لا يقتضيه العقد ولا 
منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب» كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة» 
لأنه انعدمت المطالبة» فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة» فتبين منه أن الشرط المفسد ما أدى 
إلى الربا أو إلى المنازعة» والشرط الذي ليس وفاؤه في اختيار الإنسان لا يؤدي إلى الربا ولا 
إلى افر كر عا قلف الط وح النيع + .ولا كان الولاء عقا لايك 
شرعا إلا للمعتق» كان اشتراطه للبائع مما لا اختيار للمشتري في وفائهء فيلغو الشرط وينعقد 
البيع» فالمراد من قوله ية : «لا يمنعك ذلك» «أو اشترطي لهم الولاء» أن ذكر هذا الشرط 
وعدمه سواء في الحكم» فاشترطي أو لا تشترطي» يرجع الولاء إلى المعتق في كل حال. 

ولعل الخطابى كأ يريد هذا المعنى حيث يقول: «وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان 
كالحنة الو يوا لاضف إذا وله العارلد فيك له لسار اانه که ولو کی إلى کیره 
فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم 
يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ونحو ذلك لأن ذلك غير 
قادح في العقد» بل هو بمنزلة اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإيطاله قولا 
شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراًء إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير» حكاه الحافظ في 
باب استعانة المكاتب من فتح الباري (5: ). وشتاتي مسألة الشرط في البيع بتفاصيلها في 
أواخر كتاب المساقاة قبيل كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 

)٠٠١( 5‏ - قوله: (أن أقضي عنك كتابتك) ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراء» وإنما أرادت أن تؤدي بدل الكتابة من قبل بريرة» على أن يكون الولاء لهاء وذلك 
مشكلء لأنها لا تكون محقة في مطالبة الولاء حينئذ» فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء 
إلى المجرع» ولكن سيأتي في رواية أبي أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكالء 


4" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتيح مسلم 


٤ 
6ه م وام‎ 


لۇك ِيء فَعَلتُ. فَذَكَرَت ذلك بَرِيرَةُ لأهلهًا. فَأَبَوَا: وَقَانُوا: إن سَاءت أن تست 
عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ. وَيَكُونَ لَنَا وَلأَؤكٍ. مَذَكَرتْ ذلك لِرَسُولٍ الله نه كال نينا 
سوال الله 4ي : «ابْتَاعِي فقي . َإِنْمَا ا الله كلل كَقَالَ: 
لما بال اناس يَشْتَرطُونٌ شُرُوطاً لَيْسَتْ في تاب اللو؟ : من اشْتَرَط شَرْطأً لَيِسَ فِي تاب الله 


فإن لفظه: : «إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك» ويكون الولاء لي فعلت» وهذا 
يدل على أنها لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابةه وإنما أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقهاء 
إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيده قوله 4 في هذا الحديث نا ««انقاعي: ا وار 
حديث ابن عمر: : «أنها أرادت أن تشتري جارية وتعتقها» ويدل عليه أيضاً ما أخرجه البخاري 
اي د وفيه : «دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فأعتقيني» 

5 بتاعي فأعتقي) استدل يه من أجاز بيع المكاتب» لان بريرة وبا كانت مكاتبة 
وأجاز رسول الله ل بيعهاء وهو قول أحمد وعطاء والليث وأبي ثور والنخعي ومالك في رواية 
عنه» وقالوا: : إنه يمضي في كتابته بعد البيع؛ فإن أدى عتق» وكان ولاؤه للذي ابتاعه» وإن عجز 
فهو عبد له» كما في عمدة القاري (5: 60ع). وقال أبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية: : لا 
يجوز بيع المكاتب حتى يعود رقيقاً بالعجز عن أداء بدل الكتابة. ولكن الأمر سهل عند أبي 
حنيفة بده وذلك لأنه يجوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع» قال صاحب الهداية: «ولو 
رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز» وقال البابرتي في العناية: «لأن عدمه كان 
لحقه› > فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز» ر راجع 
فتح القدير باب البيع الفاسد: .)٠۸۹ :٥(‏ 

وقصة بريرة ويا ظاهرة فى في أنها رضيت بالبيع؛ ولذلك ترجم عليها البخاري «باب بيع 
المكاتب إذا رضي»» ومما ينبغي أن يتنبه له ههنا أن العيني كاله حكى مذهب أبي حنيفة كن 
تحت باب في جملة من يقول بعدم جواز البيع وإن رضي المكاتب بهء ولعله مسامحة منه كنف 
والصحيح ما أسلفنا عن الهداية وشرحها. 

قوله: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله) وقد فسره عمر أو ابن عمر وا بقوله: «كل 
a‏ ل ل 
السا شال تتاب الله 06 اين تبطال : ١‏ لجع IES SG‏ 
0 0 ابن خزيمة : 7 أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه؛ لا 
الشرط› ور ر ان الشمن فرط ل O‏ وقال 


كتاب : العتق اخ 


َلَيْسَ لَه وَإِنْ ا 

Vo‏ و حدّثني بُو الظاهِرٍ. E E‏ وَهُبٍ. حبني يُونسء عَن ابن 
شهاب› عجرو بن ال ر عَنْ عَائِمَة رؤج الذي لاء نها قَالَتْ : جاءث بريه إلي. 
مع > ه 4 
فَقَالَتُ: با عَائِشَةٌ ني كَائَنْتْ هلي على يِس أَوَاقٍ . في گل عام أُوِية. > بمَعْنَى حديث 
اللْيْثْ وراد : فَقَالَ Ca‏ . ابتاعي وَأَعْتَقِي)» وَكََلَ فِي الْحَدِيثِ : تم قَامَ 


رَسُولُ الله لل في الاس فَحَمِدَ الله وَأننّى عليه . ثُمّ قَال: «أَمّا بَعْد. 
۸-(۸) وحدّئنا yT‏ الْهَمْدَانِيُ . حَدَّثْنَا بُو أَسَامَةٌ. 
حَدَثَنَا هِشَامُ بُ عُرْوَة. أَخْبَرَنِي ابي عَنْ عَائْضَة. قَالْتُ: لٺ عَلَيّ بره ققَالت : 
0 رات في يسع سين . ٠‏ في كل سه وي . كَأعِينيني . فَقُلْتُ لَهَا : 
شَاءَ اهلك أن أَعُدَمَا لَهُمْ عَدَةَ وَاحِدَه وَأْعْتِمَك َيَكُونَ الْوَلآء ِي» كَعَلْتُ. 00 


أمْلِهًا. كَأَبَوَا إلا أن يَكُونَ الْوَلآه لَهُمْ . كني مَذَكَرَتْ ذْلِكَ . قَالَتْ: كَانْتَهَرْتّهَا. كَمَا 


ان 
إن ّ 


القرطى: قوله لين فى کناب الله أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاء 
هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء» ومنها ما يؤخذ تأصيله دون 
تفصيلهء كالصلاة» ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع» وكذلك 
القياس الصحيح» فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً» . 

قوله: (وإن شرط مائة مرة) ووقع في بعض الروايات (مائة شر ط) والأول معناه تأكيد 
الشرط الواحد بتكريره مائة مرة» ومعنى الثاني تكثير الشروط» وكلا المعنيين صحيح» فإن 
الشتروظ الفاسدة باطلة مهما أكدها الرجل أو كررها أو كر ددا 

قوله: (شرط الله أحق وأوثق) صيغة التفضيل ههنا ليست على حقيقتها وإنما هي للمبالغة 
المحضةء قال الحافظ في الفتح (0: SS EOS‏ لعفي ل 
ويحتمل أن يقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز». 

 )000(-4‏ قوله: (أن أعدها لهم عدة واحدة) تعني أدفعها إليهم دفعة واحدة» ويستنبط 
منه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في ذلك الوقت 
كانت بالأواقي» والأوقية أربعون درهماًء وزعم المحب الطبري أن أهل المدينة كانوا يتعاملون 
بالعد إلى مقدم رسول الله ية المدينة» ثم أمروا بالوزن. وفيه نظرء لأن قصة بريرة متأخرة عن 
مقدمه بنحو من ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة أعدها لهم عدة واحدة» وليس مرادها حقيقة 
العدء ويؤيده قولها في طريق عمرة باب بيع المكاتب من البخاري: «أن أصب لهم ثمنك صبة 
واحدة» كذا في فتح الباري (0: ,.)١5875‏ 

قوله: (فانتهرتهاء فقالت) ظاهره أن فاعل (قالت) بريرة» وعليه يختل المعنى» ولكن ذكر 


۸۰ الجزء الأول من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح طلتجيح مسلم 


لها الله إذاً. ق لَثْ: فَسَمِعَ وَسُولُ الله لة. َسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته. َقَالَ: «اشْتَرِيهَا وأغيقيها؟ 
الي لهم الوا شم ا قَالَتْ: eT‏ الله جلا 
عنكة .' و و نن عله باهو أهلة. 5 تم قَال: E‏ . فما بال أَوَام يَشْتَرِطُونٌ 
روط يٿ في كاب الوه اخ من شط بن في كناب المع وج هوغل و إن 
كال ماله شاط کات الله آي لضن ما بال جال منم يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِق 
ثلاناً وَالْوَلآءَ ِي. إِنمَا الْوَله لمن اى 


الأبي والسنوسي أن فاعل (قالت) عائشة وليست بريرة» وإنما أخبرت غاشة هرة كفينها انها 
انتهرتهاء ثم فسر الراوي انتهارها إياها بقوله: فقالت: لاها الله إلخ. وعليه يستقيم الكلام وإن 
كان خلاف الظاهرء والله أعلم. 

قوله: (لاها الله إذا) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۸: 48): هذا من ألفاظ القسمء 
كأنه قال: لا وال إذاء فيجعلون الهاء مكان الواو. وذكر النووي كه أن صوابه: (لاهاء الله ذا) 

معناه: ١لا‏ والله هذا ما أقسم به» وقد رواه بعضهم بغير الهمزة بعد (ها) وبإثبات الألف قبل 
(ذا)» وكلاهما مرجح عند المحدثين كما بسطه النووي كأثه. 

قوله: (فاشترطي لهم الولاء) كذا في أكثر الروايات» وذكر الطحاوي أن المزني حدثه بهذا 
الحديث عن الشافعي بلفظ (أشرطي) بهمزة قطع من باب الإفعال» ثم وجهه بأن معناه: أظهري 
لهم حكم الولاءء والإشراط: الإظهار, قال أوس بن حجر يذكر رجلاً نزل من رأس جبل بجبل 
إلى نبعة ليقطعها ليتخذ منها قوسا: 

قأشرط فيها نفسه وهو معصم 
والعقبكقى اياف ورو 

يعني : جعل نفسه علماً لذلك الأمرء ومنه قيل: أشراط الساعة أي : علاماتها . 

ولكن ضعف الحافظ هذا التوجيه في باب استعانة المكاتب من الفتح (0 : ۹) وقال: 
«أنكر غيره هذه الرواية» والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور» 
ورده العيني في العمدة (5: )56١‏ فقال: «لا مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي 
والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما روياه» ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن 
يكون الشافعي ذكره في الأم» والمزني أعرف بحاله». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو ثبتت 
رواية المزني فلا تخلو من شذوذء فبناء تفسير الحديث على هذه الرواية مما لا ينبغي . والله أعلم . 

قوله: (ما بال رجال) فيه حسن الأدب والعشرة إذ لم يواجههم بالخطابء ولا صرح 
بأسمائهم» قاله الأبي. 


قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) اللام في الولاء للعهدء والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما قبله» 


كتاب : العتق ۸۱ 


۰ 0 2 ر مير ٤‏ م ا عو ره 2 17 2 0 3 
ي” عو ره چ - 37 ارس دوو وعوى لاه عر 
حدثنا ابو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا زهير بن خرب وإسحا 
I 2‏ وا ف و ر 
عَنْ جرير. كلهم عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ بهذا الإِسْنَادِء نحو حَدِيثِ 
2 2 م ر N sr r ۴ o ere‏ ا ملس e‏ ا 2 
جایت جریر: قال: وكان زوجها عبدا. فخيرها رَسول الله ع ختارّت نفسها. و 


جه عه 


ن حرا لم يُحَيْرْهَا. وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمْ : «أمّا بَعْذَا. 


ره 


فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي» أفاده ابن 
الملك. 

هذاء وقد ذكر العلماء في قصة بريرة هذه فوائد كثيرة تبلغ إلى مائة فائدة» وذكر النووي أن 
ابن خزيمة وابن جرير قد صنفا فيها تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد» وذكر 
الحافظ في الفتح أن بعض المتأخرين قد بلغوا فوائد هذا الحديث إلى أربعمائة» وساق الحافظ 
في الفتح (5: ١5١‏ و55١)‏ منها كثيراً. 

(2000 - قوله: (وكان زوجها عبداً) اسمه مغيث» وكان مولى لأبي أحمد بن جحش 
أخي زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داودء وسيأتي الكلام على كونه عبداً أو حراً عند عتق 

5 لل 1 

بريرة ويا . 

قوله: (فاختارت نفسها) وأخرج البخاري في الطلاق» باب شفاعة النبي بيا في زوج بريرة 
عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على لحيته» فقال النبي بي : يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مغيثاً؟ فقال النبي ية :. لو راجعتيه» قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: إنما أشفع» قالت: فلا 
حاجة لى فيه . 

قوله: (ولو كان حراً لم يخيرها) هذا من قول عروة» وقد صرح به في رواية النسائي في 
الطلاق حيث قال: «قال عروة: فلو كان حرا ما خيرها رسول الله يِه وكذلك رواه ابن حبان 
في صحيحه بلفظ النسائى» كما فى عمدة القاري (9: .)٠٥۷١‏ 

واستدل به الأئمة الثلاثة على أن خيار العتق إنما يثبت للزوجة إذا كان زوجها عبداًء ولا 
خيار لها إن كان حراًء وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى 
والأوزاعي والزهري والليث بن سعد وإسحاق. 

وأما أبو حنيفة ّنه فيثبت عنده خيار العتق سواء كان زوج المعتقة عدا أو خراء وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاوس ومجاهد وأبي ثورء وإليه ذهب الظاهرية 
كما في عمدة القاري. ووجه الاختلاف اختلاف الروايات في قصة عتق بريرة» فروى عروة بن 
الزبير والقاسم أن زوج بريرة كان عبداًء كما في أحاديث الباب» وروى الأسود عن عائشة أنه 


YAY‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


ت 


6 حذكنا رھیر بن خرب وید ب الخلا (واللفط ل هی فالا جد 


كان حراً وقت عتق بريرة» فقد أخرج البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم عن 
الأسود عن عائشة في هذه القصة: «فدعاها رسول الله ية فخيرها من زوجها قالت: لو أعطاني 
كذا وكذا ما أقمت عندهء فاختارت نفسهاء وكان زوجها حراً» وهذا اللفظ للنسائي في الطلاق 
(: 88) قلت : وكذلك روى عبد الرحمن بن القاسم بمثل رواية الأسود فيما أخرجه المصنف 
بعد روايتين والبخاري في الهبة» وأحمد في مسنده (7: )١77‏ من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عنهء فقال: «فقال عبد الرحمن: ا حراًء قال شعبة: ثم سألته عن زوجهاء 
فقال : لا أدري». 

وقال ابن القيم في الهدي: «إن حديث عائشة رواه ثلاثة: الأسود وعروة وقاسم فأما 
الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حراًء وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما أنه 
كان حرا والثانية أنه كان عبدأء وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنده روايتان صحيحتان إحداهما 
أنه كان حراء والثانية الشك» كذا في بذل المجهود :٠١(‏ 57"). 

ولقد أحسن البدر العيني في الجمع بين هذه الروايات المختلفة» فقال في عمدة القاري 
:)۷١ :9(‏ «والتحقيق فيه أن يقال إن اختلافهم فيه في صفتين (يعني الرق والحرية) لا يجتمعان 
في حالة واحدة» فنجعلهما في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حرا في حالة أخرى» 
فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى» وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية 
لا يعقبها الرق»ء وهذا مما لا نزاع فيهء فإذا كان كذلك جعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرة» فثبت بهذا الطريق أنه كان حراً في الوقت الذي خيرت فيه بريرة» وعبداً قبل ذلك فيكون 
نول سن قال كان غبداء محولا على الحالة الت رول م قال« کارا مرل على 
الحالة المتأخرة» فإذن لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال أنه كان حراً». 

ورده الحافظ في الفتح بأن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة» لا مع التفرد 
في مقابلة الاجتماع» فتكون الرواية المنفردة شاذة» والشاذ مردودء ولكن أجاب عنه شيخنا 
السهارنفوري في بذل المجهود :٠١(‏ 2)7”51 فقال: «هذا عجيب من مثله» فإنه اشترط فى 
الا وإذا لم تكن بين الحديثين مخالفة لا يحكم بالشذوذء والأصل في الروايات 
الجمعء وأما الاختلاف فهو خلاف الأصلء وهذان الحديثان واقعان على الأصل ليس بينهما 
اختلاف أصلاً وكون مغيث عبداً وكونه حراً كلاهما صحيحء فلما لم يكن بينهما اختلاف لا 
. يصار إلى ترجيح أحدهما على الآخرء فدعوى الشذوذ باعترافه باطل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد العيني أنه لم يقع في شيء من روايات عائشة أن 
زوجها كان عبداً وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه «كان عبدأً» من غير تصريح بزمان عبديتهء 


ومن المعروف أن الناس ربما يطلقون لفظ (العبد) على المولى بعد عتقه أيضاًء فيحتمل أن يكون 


ب: العئق ندا 


أَبُو مُعَاوِيَة حَدَنَنَا هام بن عُروَةه عَنْ عَبْد الرّحْمْنٍ بن الْقَاسِمٍء عَنْ أبيه» عَنْ عا 

قَالَتْ E‏ ا ٠‏ دكات 
ذلك لل لله. كَنَا : » شْتَرِيهًا وَأَعْتِقِيهًا . فَإِنَ لاء لِمَنْ أت قَالَتْ: وَعَتَمَتْ . فَحَيّرَهَا 
رَسُولُ الله كللة. ل . قَالَتْ: وَكَانَ النّاسُ ية Cig TT‏ 


ذلك لِلتِي يله قال : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة . وهو لَكُمْ هَدِيةٌ. فكلوة). 


Fa ل‎ 


اكلام - )1١١(‏ وحدّثنا بو بكر بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدَثنَا حُسَيْنُ_بْنُ عَلِي؛ ERE‏ 
ا عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ ن الْقَاسِمِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة نة أنهَا اشرت يَرِيرَةٌ مِنْ 
ناس مِنَ الأنْصَارٍ. واشتر و لالدلا . فَقَاكَ وَسُولُ الله كيا : «لَوَلاء لِمَنْ وَلِي النَغْمَةً 
E‏ الله كلل . وَكان وا عَيدا: اف ا لقنا ول الله 6 : 


.2 و ا 


الوْ صََعْتُمْ لا ِن هذا اللّخم؟؟ قَالَتْ عَائِمَة ئِسَّهُ: تُصَدْقَ به عَلَى بَريرَةٌ . فَقَالَ: - الها حدق 
وَلَنَا هَدِيّة). 


هذا الإطلاق مجازاً باعتبار ما كان» وقد صرح الأسود بذلك في رواية عند الترمذي» ولفظها : 

ااوكان اسم زوجها مغيثاًء وكان مولى فخيرها رسول الله وَل ذكره الحافظ في ترجمة مغيث من 
الإصابة (۳: »)٤١١‏ فصرحت هذه الرواية بأنه كان مولى» وهو الذي أعتق بعد كونه عبداء فلا 
يبعد أن يكون لفظ العبد في سائر الروايات الأخرى بمعنى المولى» وعلى هذا تنطبق سائر 
الزوايات»وآنا إذا فا باه كان عا وفك عتقها» بحن علينا أن شرك رواية السود راس »مع 
أنها رواية قوية صحيحة الإسناد» وقد تابعه على ذلك عبد الرحمن بن القاسم أيضا . 

ثم لا يخفى أنه لو ثبت كون المغيث عبداً وقت عتق بريرة» لا يلزم منه أن يكون خيار 
العتق مشروطا بعبدية الزوج» لأن حديث عائشة ونا لا تنفي هذا الخيار فيما إذا كان الزوج 
حراً. ولما كانت علة الخيار عندنا هي ارتفاع ولاية المولى عن الأمة وثبوت ولايتها على نفسها 
فلا ترتفع هذه العلة بحرية الزوج» بل يتعدى الحكم إلى أمة ذات زوج حرء وأما قول عروة: 
«ولو كان حراً لم يخيرها» فذلك اجتهاد منه كث وليس فيه حجة في مقابلة ما أسلفنا من 
الدلائل» والله أعلم. 

-)٠٠١( -١‏ قوله: (هو لها صدقة ولنا هدية) فيه دليل على أن تحريم الصدقة للغني 
والهاشمي ليس لعينهاء بل لصفتهاء فإنه يجوز للمتصدق عليه أن يتصرف في ما تصدق به عليه 
كيفما شاء» فيجوز له البيع والهبة بعد ما دخل الشيء في ملكه» وحينئذ يجوز لكل من أهدى إليه 
ذلك الشيء أن يأكله. وبمثل هذه الواقعة ما أخرجه البخاري في الزكاة» باب إذا تحولت 
الصدقة. عن أم عطية الأنصارية 5 قالت: «دخل النبي ييه على عائشة فقال: هل عندكم من 


Af‏ ل د ل ع 


م 0 حدّثنا م . حَدَتَنَا شب . ال 
اَن 


0 
2 


شري بريد للق . ' ۴ عرو وَل ا اله بل فَقَالَ: 0 
êl‏ ان الْوَلآء لمن أغقَ ¢ . وَأَهَدِيَ لِرَسُولٍ الله يي لخم . فقالوا للنّبيَ عله : هذا 


الا وَهُوَ 


تصدق به عَلَى بَرِيرَة . كَقَالَ: ا١مُوَ‏ لَّهَا صَدَقَة : هو لَنَا هَدِيَّةً) . . وَخْيرَتْْ قال عَبْدُ الرخمن 


وو ر 


وَكَانَ رَوْجَهَا حرًا. قال ا أله عن روجا فَقَال: لآ أذري 


َِ 
ھ وو وم2 ت را ا 


)٠٠00( 561‏ وحذثناه يد بن عَثْمّانَ النوفلي . حد 
بهذا الإِسْنَادِء نَحوّه. 


ٿا أبو ذَاوَدٌ. دا ف 


3 


۳¢ -(۱۳) وحدّثنا مُحَمّدُ بن الم وَابْنُ بَشَارِ. جَمِيعاً عَنْ أبي وا 
بن E‏ دم ا E‏ 
عَنْ يزيد بن رُومَانَ» عَنْ غْرُوَةً عَنْ:عَايْشَةٌ : ةَ. قَالَتْ: گان رَوْجٌ بَرِيرَةَ عَبْدا . 


2 
ا اه 


ري مالك بن انس عن 
رَبِيعَةَ بن بي عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّد عَنْ عَائِسَةَ رَْج الي ل أنه 
قَالْتْ : : گان في بَريرَةَ نُلآثُ سن : خير عَلَ زَوْجَهَا جين عَتََّتْ . اهدي لَهَا نَم َدَحَلَ 
غا :سول الله يله وَالْيُرْمَةُ عَلَى انار . َدَعَا بْعَام. أي يحبر وهم ِن أدم الْبئِتِ ا 
َقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمََ عَلَى النَارِ يها لَحْمْ؟» َمَانُوا : َلَىء يا رَسُولَ اللو! دلِكَ لَخمٌ تُصدَ د 


وكام )١5(.-‏ وحذّثني 9 الطَاهِر . ا ابن وهب . 


L1 
فَقَالَ‎ 


شىء؟ فقالت: لا إلا شىء بعثت به نسيبة من الشاة» بعثت بها من الصدقةء فقال: إنها قد 
بلغت محلها) . 

وهذا إذا دخل الشيء في ملك الواهب. أما إذا لم يدخل في ملكه فلا يسع له أن يهبه إلى 
غيره ولا يحل لذلك الغير أن يأخذ منهء فبطل بذلك ما استدل به بعض جهلة عصرنا على جواز 
قبول الهدية من آكل الرباء فإن الربا لا يدخل في ملكه» فكيف تصح هبته» فليتنبه» والله أعلم . 

٤‏ -(0000- قوله: (ثلاث سئن) وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد: قضى فيها 
النبي بيه أربع قضيات» فذكر نحو حديث عائشة وزاد «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» وهذه الزيادة 
أخرجها الدارقطنى . 

قوله: (والبرمة) بضم الباءء هي القدر مطلقاً» وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن» كذا في عمدة القاري (9: .)٥۷٤‏ 


قوله: (أدم) بضم الهمزة وسكون الدال» وهو الإدام. 


كتاب : العتق YAo‏ 


په عَلَى بَرِيرَة . فَكَرِهْنًا أن تُطْعِمَكَ مِنْهُ. قال : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةَ وَهُوَ مِنْها لَنَا هَدِية» وكا 
النَبْنُ لل فيها : «إِنّمَا ولا لِمَنْ أَغّْقَ1 . 
۹ - (ه1) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. ETE IEE‏ 


اهدج 


سلَيَمَانَ ِن بلآل. حَدَتْنِي سهيل بن أبي صَالِح» lL‏ قَالَ: أَرَادَتْ 
غافشة َة أن تَشْكَرِيَ جَارِيَة تعْيِقهَا . ابی أَهْلْهَا إلا أن يكر لَهُمْ الوَلآه. َذَكَوَتْ ذْلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يل . كَمَالَ: «لاً يَمْبَعْكِ ذْلِكَ فَإِنْمَا الول اغى 


(1)- باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 
)١15( 57‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيُ ا مان بوبلا لعن 
للد بن یئار عن ابن مر أن سول الله نه عن بيع الْوَلآء وَعَنْ هيد 


قَالَ مَسْلِمْ : الاس كله عِيَال عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ ويتارء في هذًا الْحَدِيثِ. 


)۳( - باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 

-)١1985(- ١‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب بيع 
الولاء وهبته» وفئ ي الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه . وأخرجه أبو داود في الفرائض (رقم : 
065 والنسائي ف في البيوع. والترمذي في البيوع. وفي الولاء والهبة وابن ماجه في الفرائض› 
ومالك في العتق والولاءء والدارمي في الفرائض (۲: ۲۸۷). 

قوله: (نهى عن بيع الولاء) الولاء بفتح الواو حق إرث المعتق من العتيق» ويسمى ولاء 
العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق» لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له» ولو كان سببه 
الإعتاق لما ثبت له الولاء» لأنه لم يوجد الإعتاق» كذا في عمدة القاري (5: .)5١١‏ 

ثم هذا الحديث قد انعقد الإجماع على حكمهء فلا خلاف في أن الولاء كالنسبء فلا 
يباع ولا يوهب» وكانت العرب تهبه وتبيعه. فنهى عنه الشارعء و صبح النهي كلمة إجماع فيما 

بين الأمةء وأما ما روي عن ميمونة وعثمان وعروة بن ¿ الزبير وابن الي اريسي الا 
وهبته فلعلهم لم يبلغهم الحديث» وقد صح عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عمر 
وغيرهم أنهم أنكروا على من جوزه» وقد ذكره الحافظ في باب إثم من تبرأ من مواليه من فرائض 
الفتح (۱۲: ۳۸). 

وقد يستدل بهذا الحديث على أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعهاء وهذه المسألة من أهم 
المسائل في عصرناء وستأتي بتفاصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع» باب بطلان المبيع 
قبل القبض تحت حديث أبي هريرة ضيه مع مروان. 

قوله: (عيال على عبد الله بن دينار) يعني: أن هذا الحديث لم يبلغ الناس إلا بواسطتهء 


۲۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تيح مسلم 


)٠٠( - ۳۷1۸‏ وحدّثنا ُو ڳر ِن أبي شَيبة وَرَُيْرُ ن حَرْبٍ. ا 
عَيَينَة ح وَحَدَننَا خب ن أيُوبَ وتيب وان حجر . قَالُوا : حَدَتنا سْمَاعِيل بْنُ قار وح 
وَحَدَّننَا ابن نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أبي. حَدَئَنَا سْفْيَانُ بن سَعِيدٍ. ح وَحَدنَنَاابْنُ الْمُدَنَى. حَدٌ 
مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ . حَدَنَنَا شعبة ج ود بْنُ المنَى . قَالَ دا 


0 


عبَيْدُ اللّهِ. +ع رهدنا ابن رايم : دا ان أبي قُدَيْكِ. حبر نا الضَّحََاكُ (يَعْنِي | ن 
عَثْمَانَ). گل هْؤْلآءِ عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارِه عَنِ ابن عُمَرَ ء عن القن که بمنلو: عي أن 
القَفِيَ ليس في حَدِييهِ عَنْ عُبَيْدٍ الل إل ال رل ر الْهبةً: 


)٤(‏ - باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه 
۳۷1۹ - (۷) وحدّثني مُحَمُد بُ رَافِع. حَدَننَا عَبْدٌ الرَرَاتي. بنا ابن جريْج . 
خْبَرَنِي أبُو الرييْر؛ انه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يمول: گب النَّبِيْ كله عَلَى كل بَطَن 


وي عو ٤و‏ 


عَقَولَّة . ل لا جل لِمْسْلِمٍ أذ يتوالئ مون وجل شتام 0 


زف 


وقد اعتنى أبو : نعيم الأصبهاني بجع طرقه عن عبد الله بن ذينار» فأورده عن خمسة وثلاثين تفا 
ممن حدث به عن عبد الله بن دينار» وحكى الترمذي ذ فى الولاء والهبة عن شعبة أنه قال: وددت 
أن عبد اله ين دار لما احدث بهذا الحديك أذن لي حتى كنت أقوع إليه فاقيل رآسه» وذكر 
الحافظ في الفتح (17 : أن وعواء: شاه اللسدرك ف مسيم قن ا يقزر لي 
عبد الله بن دينار» وأخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى عن عبد الله بن 
يتان وعمرو بن ینار جميعاً: والله سبحانه أعلم . 


(4) - باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه 

قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في القسامة» صفة شبه 
العمد وعلى من دية الأجنة» وأحمد في مسنده (: ۳۲۱ و4)747, ولم أجده في الأمهات إلا 
عند مسلم والنسائي . 

قوله: (على كل بطن عقوله) العقل الدية» وجمعه عقول» ومعناه أن النبى ييه أوجب الدية 
في الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى» والبطن دون القبيلة» والفخذ و البطن» والهاء 
رف رابات ا مف اها رة زا الم اهف البطرن بعضنها إلى 
بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات» SEES‏ السابقة 
قبل الإسلام» فرفع الله سبحانه ذلك عنهم وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام وبركته ياء كذا في 
شرح الأبي . 


قوله: (أن يتوالى مولى رجل مسلم) يعني : لا يحل لرجل مسلم أن يحدث ولاء مع من 


کتاب : العتق YAY‏ 


مير ذه . م أُخبرْتُ؛ أنه لَعَنَ في صَحِيفْيِهِ مَنْ فُعَلَ ذلك . 
VV:‏ - )1۸( حدثنا َي بن سيد حَدَنَنَا يَعْقُوبُ (يَعَْنِي ابن عَبْدٍ الرَحَمن 


ا 
9 


القاري) عن سيل عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ اَن رَسُولَ الله كله قال : ار 
بعَيْرِ إذْنِ مَوَاليوء له فة اللو الملايكة: لا قبل مله تَذْلُ وَلآ صَرْفٌ». 


ا 


كله قير وتران لولاا کی السو و يه شرع 9 ور د معدن 
أن يقول: أنا مولى فلان إذا كان فلان لم يعتقه» فكما أن الرجل لا يحل له أن ينتمي إلى غير 
أبيه» فكذلك لا يحل له أن يتوالى غير مولاه. 

قوله: (بغير إذنه) ظاهر مفهومه إنه يجوز للعبد المعتق أن ينتمي إلى غير مولاه ويحدث معه 
ا فیا لكيه كير مر ولي علقي تفياوو) م ا علق أل 
مثل هذا التوالي لا يجوز وإن أذن السيد بذلك» لأنه إن آذة ذلك عرض فهر بيع للولاء: وإن 
أذن لغير عوض فهو هبة له» وكلاهما لا يجوزء كما مر في الحديث السابق. وأما قوله لا : 
«إلا بإذنه» فقد خرج مخرج الغالب» لأنهم كانوا يفعلون ذلك بغير إذن غالبا فمفهومه غير مراد 
عند الجمهور. 

قلت : وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهومء والله تعالى أعلم. 

قوله: (ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك) الظاهر أنه من مقولة أبي الزبير» لأن 
أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده (۳: 47”) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: «سألت 
جابراً عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال: كتب رسول الله ية على كل بطن عقولهم» 
ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه» ثم أخرج من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر أن رسول الله ية لعن في صحيفته من فعل ذلك. والمراد من الصحيفة بعث بها 
إلى البطون» ويمكن أن يكون المراد منها صحيفة على وسيأتى ذكرها في الحديث الآتى: والله 
أعلم. n‏ ۰ ۰ 

۸ ۔ )٠١۰۸(‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» 
باب یالرل کی اليج غير موا وار أيضاً أحمد في مسند أبي هريرة (۲: ۳۹۸ 4107 
و٩٥٤)‏ وله شاهد عن ابن ¿ عباس عند ابن ماجه في الحدود باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه» وعن عمرو بن خارجة عند ابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

قوله: (عدل ولا صرف) حكى صاحب المحكم الصرف الوزن» والعدل الكيل» و 
الصرف القيمة» والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الدية» والعدل البديل» وقيل: الصرف 
الشفاعة» والعدل الفدية» وبهذا جزم البيضاوي» وقيل: الصرف الرشوة» والعدل الكفيل» قاله 
أبان ابن ثعلب وأنشد: 

لااتضمية التطحوق وا ادل 


A۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح متجيح مسلم 


"0١‏ (19) حدّثنا أَبُو بحر بن أ أبي شَيْبَةَ. حَدَنْنَا حُسَيُْ بْنُ عَلِيّ الْجُحْفِيُ» عن 
َائِدَة عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ أبي ا عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن اللي لله. كَالَ: من تول قَوما 
بكر إن ماليو عليه َْنَهُ الل وَالْمَلاَيگة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. لا قبل من يَوْمَّ الْقِيَامَقِ 
عَدْلُ وَل صَرْفٌ». 


اق - )٠00(‏ ودنيو تراھم بی ویار نا عُبِيْد الله بن موسي 
اا شَيِبَانُ عَن الأغممش» بهذا الإستاد؛ عبر أنه فال «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْر 
إِذِهيْ». 
)3١(  ”*‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَئَنَا أبُو مُعَاوِيَة. حَدَّتَنَا الأغمَشُ» عَنْ راهيم 
الي ٠‏ عَنْ أبيه. قَالَ: حََطَبَنًا عَلِي : نن أبي طالب كَقَالَ: مَنْ رَعَمَ أن عِنْدَنا شَيْا تَفَْؤه إل 
كات الله ا ا ال وَين مل في قراب سَيْفو) د تَذبَ + فا اسان 
الإبل. . وَأشيَاء مِنَ الْحِرَاحَاتٍ وفيا ال ان كل: «الْمَدِيئَهُ حَرَمُ مَا بين عَيْر إلى تُورٍ. 
فمن أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئا أذ اوی مدنا . قعل عه الله وَالْمَلاَنِگة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. لا قبل 
الل يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ صَرْفاً ولا عَذْلاً. ْمُه الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها أَدْنَاهُمْ . ٠‏ ومن 


كذا في باب حرم المدينة من كتاب الحج في فتح الباري (؛ : 4 وحديث أبي هريرة هذا 
قطعة من الحديث الطويل الذي سيأتى من رواية على» كما يظهر من مراجعة مسند أحمد (؟: 
٩‏ ) فإنه روى حديث أبي هريرة بعين لفظ علي ڪه . 

٠‏ (۱۳۷۰). قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
العلم» باب كتابة العلمء وفي الجهاد. بات فكاك الأسيرء وفي الحج» باب حرم المدينة» وفي 
الديات» باب العاقلة» وباب لا يقتل مسلم بكافر» ومسلم في الحج» باب فضل المدينة» وأبو 
داود (رقم: 7١74‏ و0١1)‏ في المناسكء. باب تحريم المدينة» والترمذي (رقم: )5١78‏ في 
الولاء والهبة» باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه» والنسائي في القسامة» باب سقوط القود من 
المسلم للكافرء وار بن ماجه في الديات» لا يقتل مسلم بكافرء وأحمد في مسند علي ۸۱١ :١(‏ 
و765١‏ وا٥ا)»‏ وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في باب فضل المدينة من كتاب الحج في 
هذا الكتاب. 

قوله: (من زعم) إلخ فيه رد على من كان يقول أن النبي وة خص علياً ذل و بأمور كثيرة 
من أسرار الشريعة وأوصى إليه في أمر الخلافة. 

قوله: (عير إلى ثور) هما جبلان بالمدينة. 


قوله: (يسعى بها أدناهم) يعني : يتولى أمر ذمة المسلمين أدناهم مرتبة» فإذا آمن أحد من 


كتاب : العتق 1" 


ادع إلى غَْرِ ابيد أ اس إلى عَيرٍ ماليو E E‏ ۾ وَالْمَلاَبِكَةٍ والاس ا 
لا بقل الله مله يوم م اقام ضرفا 3 عَذُلاً) . 


() باب فخل العذق 


)١١( 4‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُ. عي د 
عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ (وَهُوَ ا: ىأني عي حَدَنَيِي إِسْمَاعِيل : ِن أبي کیم عن سعِيدٍ بن 
مَرْجَائَةَه عَنْ أبي هريره عن النبِيّ ية قال : «مَنْ أَعْتَقَ رَكَبَةَ مُؤْمئَةَ اغى الله > يكل إِرْبٍ 
مِنْهّاء إِرباً مِنّْهُ مِنَّ النَارِ). 

- (۲۲) وحدّثنا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْد. حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مسبم ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بن 
مرب أبي سان مدني عن ريڍ بن انلم عن علي ن ُسَيْنِء عَنْ سيد بن مزجا 


المسلمين كافراً لم يحل لأحد نقضهء ولو كان الذي آمن أدناهم رتبة» وقد تقدم شرح كل ذلك 
في كتاب الحج . 
 )*(‏ باب: فضل العتق 

قوله: (وهو ابن أبي هند) يعني : أنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري» ميزه عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند هذا من رجال الجماعة» صدوق ربما 
وهم» من السادسة كما في التقريب. ۰ 

قوله : (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في أول العتقء في الأيمان والنذورء 
باب كفارات الأيمان» والنسائي وأبو داود في العتاق» والترمذي في النذور وأحمد في مسنده 
(۲: 4 و٣‏ و۹٤‏ و١47)‏ وله شواهد عنده فى (۳: 1:9١‏ و5: ۱۱۲ و١375‏ و٦۳۸‏ 
fy‏ 

قوله: (رقبة مؤمنة) قال النووي : تقييد الرقبة بالمؤمنة يدل على أن هذا الفضل الخاص إنما 
هو في عتق المؤمنة» وأما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة. 

قوله : (إرباً منه) الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو والجمع آراب» قال الحافظ 

في الفتح (0: :)٠١5‏ فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب 

وأشار الخطابي إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصي مثلاً إذا كان ينتفع به فيما لا ينفع 
بالفحل» TS‏ وقد استنكره النووي وغيره» وقال: لا شك أن في عتق 
الخصي وكل ناقص فضيلة» ولكن الكامل أولى . 

00 


14۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


yS‏ مَنْ أَعْتَّىّ رَقِبَةَ أَغْنَّقَ نّ اللّهُ كل عُضْوٍ ينها“ 
عُْضُواً مِنْ اَغْضائه من التار: َا حت فُرجَهُ بمَرْجِوا . 


(T) - Y٦‏ وحدثنا قَتيبة و قثيمة ب سجيك؛ حَدَثنًا لبك عن ا الْهَادِ عَنْ عْمَرَ بن 

علي بْنِ حسَينِ؛ 3 سَعِيدٍ بن رجانه عَنْ أبِي هُريرة. قال : صَمعْتُ رَسُولَ الل ك8 

قول امن أَعْتَق رة مُؤمئة: غق اللَّهُ بل عُضْرٍ من ا ا حت يُعْتِقّ فَرْجَهُ 
بمَرْجه» . 

)۲٤( -“-۷‏ وحدّثني حميد بن مَسْعَدَةَ. حاار ن المفضل: حدٿنا عَاصِمْ 

)و مهو اب مُحَمَدٍ الْفُمري». حَدَثْنَا وَاقِدٌ (يَعْنِي أحَحاة) . حلي سَعِيدُ بن مَرجَانة (صَاحِبُ 

عَلِيَ بن حُسَين) قَالَ: تكب أن عراز رفول ال وُسُوَلُ الله كلل : «أَيُمَا امْرىء ملم 


0 


ل 0 5 ES‏ بل عضو ينه عُضواً مِنْهُ مِنَ النَارِ) . قال : طف 
ES CE TRS‏ اَی عَبْداً لَهُ قَد أَعطَاهُ به 


قوله : (حتى فرجه بفرجه) استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا الزنى» وهو 
كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة» بحيث 
کون حصا لجات المعنق حا برادق سه ارا نقله الحافظ ثم قال: ولا اختصاص 
ل لز قر لاع دسا E CR‏ 

 )000(_5*‏ قوله: (سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين) يعني : أن سعيد بن مرجانة 
معروف بلقب (صاحب على بن الحسين) لأنه كان ملازماً لعلي بن حسين وهو زين العابدين بن 
الحسين» فعرف e‏ بن مرجانة هذا منسوب إلى أمهء واسم أبيه عبد الله؛ ويكنى 
سعيد أبا عثمان» ووهم من جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهور»ء وقد ذكره 
ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» كذا في فتح الباري. 

 2000( ٤‏ قوله: (امرأ مسلماً) استدل به بعض العلماء على أن إعتاق الذكر أفضل من 
إعتاق الأنثى» وخالفهم آخرونء فقالوا: إعتاق الأنثى أفضل» > لأن إعتاقها يجعل ولدها حرأ 
سوا و وها خر أو هيد خلا الذكر. فإنه إن تزوج أمة لم يكن ولده حرا وقال الأولون: 
إن إعتاق المرأة ربما يستلزم ضياعها لفقد من يمونهاء فإعتاق الذكر أفضل» وقد ورد في 
الأحاديث فضل عتق الذكر والأنثى جميعاء كما في رواية النسائي وغيره. 

قوله: (فأعتق عبداً له) اسم هذا العبد مطرف» كما في رواية إسماعيل بن أبي حكيم عند 
أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على مسلمء كذا في فتح الباري 

قوله: (قد أعطاه) أي في مقابلة ذلك العبده ولعل مراده أنه عرض عليه هذا الثمن لاشترائه 


كتاب : العتق ۲۹۱ 


ابن جَعْفْر عَشْرَةَ آلافٍ دِزْهمء أو ألف دي 


)٦(‏ - باب: فضل عتق الوالد 


۷۸ )۳( حدّثنا ابو کر بن جرت ا جَرِيرٌء 
عَنْ سُهَيْلء ٠‏ ن ايو ڪن أبي هُرَيرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيا: «لا زي وَلَدٌ وَالِداً إلا 


اَن RE‏ فيَشْتَرِيَهُ فيعِْقَه)» وَفِي رواية ابن 0 م 


فأبىء أو يكون المراد أنه أعطاه هذا المبلغ جائزة على إعتاقه» ولم أر من صرح بهء والله 
سبحانه أعلمء والمقصود هو التنبيه على غلاء العبد ونفاسته. 


[(5) - باب: فضل عتق الولد] 

-)161١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه فى 
الأدب» باب بر الوالدين» والترمذي في البر والصلةء ال الاي 
(۲: ۰ و٤‏ و و5586). 

قوله: (فيشتريه فيعتقه) يعني : لا يقوم ولد بما لأبيه من حق إلا أن يصادفه مملوكاً فيعتقهء 
والإعتاق يترتب عليه بمجرد الشراءء عند الجمهورء وخالفهم أهل الظاهر فقالوا: لا يترتب 
العتق بمجرد الشراءء بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديث» فإن ظاهره أنه لا 

يقع العتق بمجرد الشراء وإنما يحتاج إلى إعتاق» ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند 
ل ماجه أنه ت قال : امن ملك ذا رحم مخرم فهو خر؟ وهو حجة أبي 
حنيفة على أن > جميع ذوي الأرحام المحرمة يعتقون بالشراء» خلافاً للشافعي فإنه يقول بعتق 
الأطبوك: والفتروع دف واا الك فإنه يقول بعتق الأصول والفروع والإخوة والأخوات 
فحسب» وأما أبو حنيفة فعمل بكل معنى الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب المحرمين 

وأما الجواب عن استدلال أهل الظاهر بحديث الباب فقالوا: إنه لما تسبب فى عتق أبيه 
بالتراء نشب الع اكه 1 

ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: «وقد يجاب لهم أيضاً بأن 
الحديث من باب التعليق على المحال للمبالغة» والمعنى لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه 
باختياره» وهو محالء فالمجازاة محال» كما قال في قوله: ولا تَكِحأ ما ما نكم الحم يرت 
سآ إل ما قد سلف 4 [الساء: ]۲١‏ يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل 
لكم غيره وذلك غير ممكن» والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق 
بالمحال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله كما في قوله تعالى: نورا إل باریم افلا آشک4 
[البقرة: 4 إذا جعلت التوبة نفس القتل» وهو كلام متين جد والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


14۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح شجيح مسلم 


64 (0050) وحدّثتاه أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنا َكِيعٌ ٠‏ ح حَدَّئَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّتَنا 


أبي . .ح وَحَدَّنيِي عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَنَنا أبُو أحْمَد لري کن عن سياد 1 
تیذا ا اد له وال ولد و لدف 


قد تم الفراغ بفضل الله سبحانه من شرح كتاب العتق في ضحى يوم الجمعة الواحد 
والعشرين من ذي الحجة سنة ١1٠١‏ ه وقد بقي في نهاية القرن الرابع عشر تسعة أيام أو ثمانية 
أيام» وأنا عازم على سفر أفريقياء ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب البيوع» وسأشرع فيه بحول الله 
سبحانه بعد الرجوع من هذا السفرء ويكون هذا الشروع في مطلع القرن الخامس عشر إن شاء 
الله تعالى» أسأل الله سبحانه التوفيق لصالح الأعمال والأخلاق ولإكمال هذا الشرح كما يحبه 
سبحانه ويرضاه» وأستغفره وأتوب إليه في كل ما فرط مني ومن سائر المسلمين في هذا القرن» 
وأدعوه سبحانه أن يوفقنا في القرن القادم لكل خير ويعصمنا من الشرور والفتن» إنه سميع مجيب 
الدعوات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


د 1 2# 
2 لډ چ 


كتاب : البيوع 4۳ 


f <f :‏ ا 5 
ملسم اللو الممرز_ اليم 


وو مف عوقوو ووو ووو و هيدلاوو ووو وو ووه وهو ووو وو توووم ووو ولو و و ومو ورور م وو ول مونم نودي قون و6 


كتاب البيوع 

قد جرت عادة أكثر المؤلفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح والطلاق» 
وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة فيذكرون الصلاة والزكاة والحج» ثم يأتون بما فيه شأن 
من العبادة» وشأن من المعاملة» وذلك هو النكاح»ء ثم يذكرون ما يتعلق به من طلاق أو لعان» 
وما يشابهه من عتاق» ثم يذكرون المعاملات المحضة ويبدؤونها بالبيوع لأنها أكثر المعاملات 
وقوعاً وأعظمها فائدة. 

فبكتاب البيوع ننتقل الآن إلى باب عظيم من أبواب الدين» وهو باب المعاملات» ويجدر 
بنا قبل الخوض في أبحائه أن نأتي ببحث موجز نشرح فيه بعض الأصول الاقتصادية التي جرى 
عليها الشرع» والتي أصبحت أسساً للاقتصاد الإسلامي» فإن الغفلة عنها ربما تؤدي إلى أخطاء 
فكرية شنيعة» ولا سيما في عصرنا هذاء الذي جعل المعيشة والاقتصاد أكبر همه ومبلغ علمه 
وغاية رغبته» حتى أصبحت مسائل الاقتصاد مثاراً للبحوث وميدانا للحروب فيما بين النظريات 
الحديثة من الرأسمالية والاشتراكية. 
١‏ مسألة الاقتصاد في الإسلام: 

يجب أن يتنبه قبل الخوض في مشاكل المعيشة والاقتصاد لنكتة تميز الاقتصاد الإسلامي 
مما سواه من النظريات الاقتصادية» وذلك أن الإسلام وإن كان يعارض الرهبانية في تركها 
المرافق الدنيوية وكراهتها الاشتغال بطلب الرزق» ويعتبر نشاط الإنسان فى المجال الاقتصادي 
مباحاء بل ربما يستحسنه أو يستوجبه» ولكن على رغم ذلك كله لا ينظر الإسلام إلى الاقتصاد 
كمشكلة أساسية للإنسان» كما لا يعتبر التقدم الاقتصادي غاية الحياة الإنسانية. 

ومن هنا يتضح الفرق الكبير الأساسي بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المادي وهو أن 
الاقتضاد المادئ يعبر «المتعيشة» مقصداً أساسيا للإنساك»«ويرى أن :الثروة والرقاهية هى الغاية 
المنشودة والمقصد الأصيل لجميع ما يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنياء ولا 1 فوق 


ترفيه نفسه أو ترفيه غيره من بني ادم سواه. 


44 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ:ضحيح مسلم 


وعفم قوف وه وو ةعورو ووو وو واو وو وو ووو ووو ووو و ووه فواهر و ووو وو وو و و فافهم وو وو وود يدوه ومنو وو ووو ووو يي فايولءة و ولننيه 


وأما الاقتصاد الإسلامى فيعترف من ناحية بأن طلب المعيشة واكتساب الرزق مما لا 
نيقي عن اده ر الوالا يسكع له من ناحية أعرض» بان يمل طب النسكة أكبر ب أو 
مبلغ علمه أو غاية رغبته» ولذلك نرى أن القرآن الكريم يذم الرهبانية في جانب» ويأمر بابتغاء 
فضل الله » ويعبر عن التجارة بابتغاء فضل الله وعن المال (بالخير)» وعن الغذاء (بالطيبات من 
الرزق»)» وعن اللباس (بزينة الله)» وعن المسكن (بالسكن)» ولكن نرى مع ذلك في جانب آخر 
أنه يعبر عن الحياة الدنيا (بمتاع الغرور) ويذم الدنيا في كثير من الآيات. 

وليس ذلك من التعارض أو التناقض فى شىء» وإنما السر وراء ذلك أن القرآن يرى إلى 
وسائل المعيشة كلها كمراحل يمر بها الإنسان في طريقه إلى غايته التي يتوخاهاء وهي فضائل 
الأو الى كمي الظريق لى ا ال اة لا الاجر لفك أن ى 
ا a‏ افر مره هته ا و سير 
بدوت المرو على الطرق الشافكة من الدقيا ل بدن الحسول علق كل ماخاح إلنه فالا 
ا 

قينا امت وسال الان ل ف اا لااو محل ف وسكدها مرا إلى م 
العف واف دلق دمعي انض ]ل ) وات ر ا وك ا نقد ان 
طريقه و زخارف هذه الحياة» ووقع فريسة الأحلام والأوهام» واتخذ الوسائل غاية ونسي 
غايته الأصلية» فإن هذه الوسائل تتحول إلى (متاع الغرور) و (الفتنة) و (العدو) كما نطق بذلك 
القرآن الكريم . | 

E‏ المعنى في قوله جل وعلا : لوبت فيا فسا #اتللك اله ألدّارَ 


E 


رة ولا تش تَصِيبَكَ مرت لا [القصص: ۷۷]. 
؟ ‏ حقيقة الثروة والملكية: 

والأمر الثاني الأساسي الذي يحمل أهمية كبيرة في موضوع الاقتصاد الإسلامي: هو أن 
الثروة مهما كان شكلها إنما هي مخلوق الله وملكيته» والذي يملكه الإنسان هو منحة الله له» 
يقول الله سبحانه: #اوَءَاتوهُم تن َال َه لى انگ4 [النور: ۳۳] وقد أشار القرآن الكريم إلى 
السبب في ذلك في موضع آخرء وذلك أن الإنسان لا يتمكن في إنتاج شيء أكثر من أن يبذل 
جهوده في رفع الموانع» وأما إثمار جهوده وإيجاد نتائجها فلا يمكن إلا بأمر الله» إذ ليس في 
وسع الإنسان إلا أن يبذر البذور في الأرض ويزيل عنها الأحجار والموانع الأخرى» وأما إنبات 
البذور وتحويلها إل عرس كم شر فلا يمكن إلا بقدرة الله سبحانه» يقول الله سبحانه وای 
ای ما تروت ل( ءار ررعونه, کک لغوت [الواقعة: *5: 54] ويقول: وَل بوا أا عتا 
ھم تا میت انی آنا تم كا کر ی [يس: ۷۱]. 
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ماقفف و ةروع ول لول و ووو و و وو لوو و اوور ع وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو و ةو ووو و و وف وفعيو و عو موه من عه 


إن هذه الآيات تلقى ضوءاً ساطعاً على النقطة الأساسية فى حقيقة الثروة وملكيتها» وهى 
أن الثروة مهما كانت فى شكل إنما يملكها الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يرزقها الإنسان وبما 
أن الثروة ملك الله فلا يمنح الأنسان هذه الملكية إلا بطرق خاصة وضعها في الشريعة 
الإسلامية؛ وبما أن الله سبحانه هو الذي منح الإنسان حق التصرف فيها فلا بد من أن يخضع 
الإنسان في تصرفاته لأحكام الله. ولذلك فإن الإنسان يملك الأشياء ويتصرف فيها ولكنه لا 
ال رك عن لاجو يا ود لاك ND‏ 
عدد لوده e e‏ يفق الخروة إلا على نا دي اي ا وقد 
e‏ ونت فعا “اتللك آله ألدَارَ الْآخِرَةٌ ولا نس نِيسَكَ مرت 
الذنا رامين حك لسن 2 لک ولا تيغ اقساد فى ال [القصص : ۷۷] . 

إن هذه الآية تشرح فلسفة الملكية في الإسلام» وتتلخص منها أحكام تالية : 

١‏ - كل ما لدى الإنسان من ثروة إنما هى منحة الله له. 

۲ يجب أن لا ينسى الإنسان غايته» وهى الآخرة» عند تصرفه فيها. 

۳- وبما أن الثروة مما آتاه الله فيتصرف فيها حسب أوامر الله وذلك بوجهين: 

أما أولاً: فأن يأمره الله بإعطاء ماله بغيره) وهذا أمر يجب امتثاله, لأن الله سبحانه قد 
أحسن إليه فى منحه الملكية على مالهء فله أن يأمره بالإحسان إلى غيره. 

وأما ثانياً: فأن ينهاه عن أي تصرف في ذلك المالء وذلك لأنه لا يأذن له بصرف المال 
في أمر يسبب مفاسد اجتماعية أو فساداً في الأرض . 

وتلك هي الخصيصة البارزة للملكية في الإسلام تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية في 
الملكية» ومن المعلوم أن أساس الرأسمالية يقوم على المادية في الواقع والعمل» وهي ترى أن 
الإنسان مستبد بماله وثروته بدون أن تشاركه قوة أخرى في التصرف والاستعمالء وله ا لحق كل 
ار و مرك ان هر ارك سين 

تقول له: «اصلربلك تَأمْكَ أن تارك ما يقي بارآ أو أن شل ف أَمْولِمَا ما سر4 [مرد: 

[AV 

ام عدا انرا يعشدرة أن المالة نلك لهم في الجاع دون أن بكرن هنا هناك من ررقي 
إياه» فأطلقوا كلمة «أموالنا» وادعوا فيه تصرفهم وملكيتهم بقولهم: طتَتْمَلَ ف أَمْولِمَا مَا مُمَتوَا4 
[هود: ۸۷] وهى نتيجة حتمية لهذه العقلية . 

وهذه الفكرة التي تظاهر بها قوم سيدنا شعيب #4 إنما هي الروح الأصيلة في الرأسماليةء 
وقد حطم القرآن فكرة الرأسمالية هذه باستبدال العقلية التى تنسب المال إلى الإنسان بعقلية تنادي 


۲۹٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
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أن المال مال الله وأردف ذلك قوله: لى تدك » [النور: ۳۳] ليضرب على جذور الاشتراكية 
التي تنكر الملكية الفردية ولا تقر بها في أي حال. 

ويتسنى لنا الآن أن نميز الإسلام من الرأسمالية والاشتراكية» ونخص كل واحد من هذه 
الثلاثة بما يمتاز به عن غيره» فنقول: 

الرأسمالية: تصطنع الملكية الفردية التي تنطلق عن كل قيد وحد. 

والاشتراكية : ترفض الملكية الفردية (في وسائل الإنتاج على الأقل) ولا تَر بها في أي 
حال. 0 

والإسلام: يعترف بالملكية الفردية» ولكنه لا يطلقها حراً منطلقاً عن القيود والحدودء ولا 
يرخى لها العنان حتى يسبب الفساد في الأرض . 


مقارنة أصولية بين النظم الاقتصادية الحديثة وبين الإسلام: 


وبعد تمهيد هاتين المقدمتين نريد أن نبين الفرق الأصولي بين الإسلام والنظريات 
الاقتصادية الحديثة› ونشرح مبادىء هذه النظم ومدى خطئها نظر الإسلام. 


تلخيص مسائل الاقتصاد: 

فاعلم أن المسائل الأساسية لكل نظام اقتصادي أربعة لا بد لكل نظام من حلهاء وهي في 
اصطلاح الاقتصاديين مسألة الترجيحات» ومسألة استخدام الوسائل» ومسألة توزيع الثروة» 
ومسألة الازدهار. 

وأما مسألة الترجيحات» فيريدون بها ترتيب المنتجات المطلوبة حسب ضرورة المجتمع 
ومدى الحاجة إليها فإن كل مملكة تملك أراضي للزرع تصلح لشتى أنواع المزروعات» ومبلغا 
من الوسائل الطبيعية التي تصلح للاستعمال في أنواع من المنتجات» فلا بد لكل مملكة أن ترجح 
بعض المنتجات على بعض حسب ضرورتها وحاجتها إلى تلك المنتجات» لكي تصرف أرضها 
في المزروعات المطلوبة ومصانعها في المنتجات الضرورية فإن مملكة واحدة» مثلاً» تستطيع أن 
تنتج حنطة وأرزاًء وتستطيع أيضاً أن تنتج البن والتنباك فلا بد لها أن تحدث فيما بين هذه 
الأشياء ترتيباً وترجح بعضها على بعض حسب ضرورتها يكون أكثر نفعاً للمجتمع . 

وأما مسألة استخدام الوسائل» فيريدون توزيع الوسائل على إنتاج الأشياء المطلوبة بقدر 
مناسب» فلا بد لكل مملكة ‏ إذا كانت تريد الرفاهية في الاقتصاد ‏ أن تستخدم هذه الوسائل 
حسبما قررته من ترجيحات» وتقسم وسائلها على الإنتاجات المختلفة بما يكون أكثر نفعاً وأدر 
ربحاً للمجتمع؛ فلا بد لها أن تعين: كم أرضاً ينبغي أن تشتغل بإنتاج الحنطة؟ وكم ينبغي أن 
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تصرف في زراعة الأرز؟ وكم في زراعة قصب السكر؟ وكم مصنعاً ينبغي أن تقام لصناعة الثياب؟ 
وكم لاصطناع السكر وكم لإنتاج الأدوية؟ وما إلى ذلك. وينبغي أن يكون ذلك حسب ضرورة 
المجتمع وحسب الترجيحات التي عيناها في المسألة الأولى» لئلا تضيع الوسائل في إنتاج شيء 
غير مطلوب. 

وأما مسألة توزيع الثروة» فيريدون بها أننا إذا حصلنا على مبلغ من الثروة المادية بعد 
استخدام الوسائل الطبيعية فكيف نوزع تلك الثروة على المواطنين؟ وما هو معيار التوزيع فيما 
يم 
وأما مسألة الازدهارء فيريدون بها أن كل مجتمع يحتاج إلى أن لا يقف في عمل إنتاجه 
على حد» بل لا بد له أن يرتقي في هذا العمل» SE‏ 
الطرق المفيدة في كل ناحية من نواحي الصناعة المادية» فينبغي أن يكون في المملكة نظام يقوم 
بنفسه للتحريض على الارتقاء والتشجيع على الابتكار. 

فهذه هي العناصر الأربعة لكل نظام اقتصادي› واختلفت النظريات العصرية في طريق حل 
هذه المشاكل» وسوف نعبر عن هذه المسائل الأربعة بالتنظيم الاقتصادي في كلامنا الآتي 
نظرية الرأسمالية: 

فأما الرأسمالية فتقول لا سبيل إلى التنظيم الاقتصادي إلا بأن نعطي كل فرد من أفراد 
المجتمع حرية كاملة في كسب المعيشة» لكي يجتهد في الحصول على أكثر ما يمكن من ربح 
وثروة» فإذا فعلنا ذلك انحلت هذه المشاكل الأربعة بطبيعتهاء وحصل التنظيم الاقتصادي بصورة 
تلقائية . 

وتفصيل ذلك حسب ما يقرره الرأسماليون ‏ أن هناك قوتين طبيعيتين يقوم عليهما التنظيم 
الاقتصادي» وهما «العرض والطلب» فأما العرض فهو حمل التاجر بضاعته إلى السوق لبيعهاء 
والطلب إتيان المشتري إلى السوق لشرائهاء ومن القوانين الاقتصادية المعروفة أن العرض كلما 
ازداد على الطلب انخفضت الأسعارهء وكلما انتقص العرض عن الطلب ارتفعت الأسعارهء فإذا 
كان في السوق ألف ثوب من نمط واحد مثلاًء ولا يوجد من مشتريه إلا سبعمائة» فلا جرم 
ينخفض سعر الثوب لأن العرض كثير والطلب قليل» ولكن إذا كان المشترون أكثر من ألف يرتفع 

تعر الوت طها لون اللي أك من ار ٠:‏ 

فكلما كان الإنسان له حرية كاملة في كسب معيشته فإنه لا يعرض إلى السوق إلا ما كثر 
طلبه» لكي يحصل على كثير من الربح» لأنه إن عرض إلى السوق بضاعة تقل الحاجة إليها وتقل 
طلبهاء لم يمكن له أن يبيعها لسعر مرتفع» فيقل ربحه» ولذلك فإن كل رجل في المعيشة مجبور 


FAA.‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنبحيح مسلم 
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على إنتاج ما يحتاج إليه المجتمع والكف عما لا يحتاج إليه» وذلك بطبيعة قوى العرض 
والطلب. 

فيقول الرأسماليون إن هاتين القوتين تنظمان جميع النشاطات الاقتصادية» وبهما تنحل 
مسائل الترجيحات ومسائل استخدام الوسائل» فإذا جاءت مسألة الترجيحات مثلاء فإن الرجل 
الذي يحمل حرية كاملةٌ في تحصيل أكثر ما يمكن من ربح» لا يرجح في إنتاجه إلا ما كثر طلبه 
وازدادت الحاجة إليه» وإذا جاءت مسألة استخدام الوسائل فإن الرجل لا يستخدم وسائله إلا في 
إنتاج ما هو الأكثر ربحاًء ولا يكون الشيء أكثر ربحا حتى يكثر طلبه» ولا يكثر طلبه حتى يحتاج 
إليه المجتمع . 

فحينما تصنع مثلاً أحذية كثيرة بالنسبة للطلب فإن أسعارها ستنخفض» ولربما تنخفض إلى 
ما دون تكاليف الإنتاج» وإذا كانت الحالة كذلك فسوف يتوقف بعض المنتجين عن الإنتاج» 
ومق ته قرت يتفلس العرفن وا اا او ا رشاع + را ا ف هله كي من ان 
عن الإنتاج فلربما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية» بحيث تدفع بعض الم .جين في خارج 
الصناعة إلى الدخول في الصناعة ثانية» ومثل هذه التجربة ستستمر حتى ند سل على نقطة من 
التوازن» فلا يكون عرض الأحذية في السوق إلا بقدر طلبه» وهذا هو المراد. 

وأما مسألة توزيع الثروة» فإن قوتي العرض والطلب تنظمان التوزيع أيضاً عند 
الرأسماليين» وذلك أن الثروة إنما يستحقها عناصر الإنتاج» وهي: الأرض» والمال» والعمل 
والمستثمر فالأرض ستحق الكراء» والمال يستحق الربا أو الفائذة» والعمل يستحق الاجر 
والمستثمر يستحق الربح» ولا يتعين مقدار الكراء والفائدة والأجر والربح إلا بقوتي العرض 
والطلب . فإذا كان طلب الأرض أكثر من عرضها ارتفع كراؤهاء وإذا كان طلبها أقل انخفض 
الكراء» وكذلك إن كان طلب المال أكثر من عرضها ارتفع قدر الفائدة وإذا انعكس الأمر 
انخفض قدرهاء وقيس على ذلك العمل أيضاًء فإن كان طلب العمل يعنى طلب الأجرة ‏ أكثر 
من عدد الأجراء الموجودين إزدادت الأجرة» وإن كان طلبه أقل ا 

وهكذا فإن قوتي العرض والطلب تنظمان توزيع الثروة. 

وأما مسألة الازدهار فإنها تنحل على نفس هذه الشاكلة» وذلك أن كل إنسان لما كان حراً 
في تحصيل أكثر ما يمكن من ربح وثروة» فإنه سيجتهد في اختراع الأشياء الجديدة» وابتكار 
الآلات الحديثة» لتزداد الرغبة فيها ويرتفع سعرهاء فيحصل المقصود وهو الازدهار. 

فهذه هي فلسفة الرأسمالية الأساسية» وإذا شئت أن تلخص أصول هذه الفلسفة تبين أنها 
تقوم على أسس تالية : 


كتاب : البيوع ۹۹ 


فقو ووو وو ووه TT‏ 


١‏ حرية التملك: حيث يملك الأفراد جميع السلع إنتاجية كانت أو استهلاكية» ملكية 
كاملة حرة» بلا تكاليف وإلزام. 


؟ ‏ حرية اقتصادية: فللأفراد أن يقيموا مشروعاتهم ويستثمروا أموالهم من غير تدخل من 
الدولة» فالسوق هي العامل المنظم المسيطرء والمنافسة بين قوى الإنتاج وعناصره من ناحية» 
والمنافسة بين المستهلكين في سبيل الحصول على السلع التي يريدونها من ناحية أخرى» هي 
ظاهرة يتميز بها الاقتصاد الحر» وهي في نفس الوقت ضمان لانتظام السوق وتحقيق مصالح 
الجميع . 

۳ حرية الربح: فالربح في الرأسمالية جزاء لصاحب 'عمل» وللمنظم تلقاء عملهما 
وتخطيطهماء فلا يمكن تقييد هذه الحرية من قبل الدولة. لأن الرأسمالية تعتبر جهاز الأثمان 
وقوتي العرض والطلب كالعامل الفعال المسيطر الذي يوجه النشاط الاقتصادي بصورة تلقائية» 
فلا حاجة إلى تدخل الحكومة. 


نظرية الاشتراكية 

وأما الاشتراكية فقامت على ضد الرأسمالية» وقالت: لا ينبغي أن نفوض 0 
الاقتصادي إلى قوتي العرض والطلب اللتين لا عقل لهما ولا فهمء فإنهما قوتان عمياوان. < 
نحصل بهما على نقطة من التوازن إلا بعد أزمات اقتصادية وضرر كثير. على أنه ليس بيد هاتين 
القوتين زر كهربائي يقف عمل الإنتاج بضغطه» أو يبدأ مرة ثانية بفكه» بل إن تغيير أوضاع 
الإنتاج عمل يأخذ زمناً طويلاً» وفي أثناء هذا الزمن الطويل تضيع الوسائل فيما لا حاجة إليه. 
فلا بد لنا إذا كنا نريد التنظيم الاقتصادي حسب ما يقتضيه المجتمع؛ أن لانو هذا يلك 
وسائل الإنتاج» ملكية شخصية» وإنما تكون وسائل الإنتاج كلها بأيدي الدولة» وهي التي تعمل 
التخطيط الاقتصادي (28نصهد1ظ2 ءنصم«هءع)» فتقرر حاجات المجتمع : ومقادير تلك الحاجةء م 
تنظم وسائل الإنتاج لاستخدامها في سد تلك الحاجات» فكل عمل من أعمال الإنتاج يكون وفقاً 
لهذا التخطيط» فالدولة هي التي تقدر الترجيحات» وهي التي تنظم الوسائل» وهي التي تعين 
أجور العاملين» فإنه لما كانت جميع الوسائل بيد الحكومة» لم يبق عند الشعب إلا عملهم» فبه 
يعطون الأجور على قدر ما يعملون» فلا حاجة إلى ربح» ولا إلى فائدة أو رباء ولا إلى كراء. 
وإنما توزع الثروة فيما بين الشعب في صورة الأجورء وإن كلا من الربح والفائدة والكراء ممنوع 
في فلسفة الاشتراكية» لأن قيمة البضاعة عندهم إنما هو قيمة العمل فقطء وأما ما يطالب به 
البائع أو المؤجر في السوق الرأسمالية زيادة على قدر العمل في صورة الربح أو الربا أو الكراء» 
فيسمى عندهم (فائض القيمة) وبالانكيزية (عں1ة۷ ونام:د5) وهو ظلم عندهم مطلقا. 


3 ا 
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نقد الإشتراكية من وجهة نظر الإسلام: 

فأما الاشتراكية فقد أخطأت فى أول خطوة من خطوات فكرهاء وذلك أن مثل هذه 
المسائل لاجتماعية لا تنحل بتخطيط من الحكومات» وإن تفويضها إلى التخطيط الحكومي 
خارج عن فطرة الإنسانء» فإن اختيار المرء لمجال من المجالات الاقتصادية شيء يتعلق بمناسبته 
الطبيعية وعلاقته الفطرية» ولو جعلناه تحت إجبار الحكومات صار شيئا مصطنعا خارجا عن 
طبيعته وفطرته . 

وهذا كما أننا نرى في كل مملكة عدداً من الفتيان والفتيات» ويقع بينهم الزواج حسب. 
مناسباتهم الفطرية وعلاقة بعضهم مع بعض» وربما نرى أن هذا النظام التلقائي للزواج قد يحدث 
نزاعات فيما بينهم » ولكن لا يتصور عاقل أبداً لسد هذه النزاعات أن يكون هناك تخطيط من قبل 
الحكومة» فتكون الحكومة تعين أن الفتى الفلاني إنما سيتزوج الفتاة الفلانية» وأن الفتاة الفلانية 
لا ينكحها إلا الفتى الفلانى» ولو فعلت الحكومة ذلك كان أمراً خارجا عن فطرة الإنسان 
ويك :وإتما يجري هاا النظام علق اسان الما سات والملاقات اوخل فيه للحكومة ولا 
لتخطيط من الخارج . 

فكذلك التنظيم الاقتصادي ينبغي أن يسير على هذه الشاكلة» ولا يتبع التخطيط الخارجي› 
فإن في ذلك مفاسد كثيرة: 


أما أولاً: فإن ذلك يقتضي أن تكون جميع وسائل الإنتاج بيد الحكومةء والحكومة لا 
تتألف من الملائكة». ولا من الناس المعصومين» وإنما هى عبارة عن طائفة صغيرة من الأفراد 
يحملون نفس العواطف والأهواء والأغراض التى نجدها E‏ ناس آخرين» فلو أرادت هذه 
الطائفة استعمال تلك الوسائل الجمة في اتباع أهوائهاء وقطعت النظر عن مصالح الشعب» لظهر 
في الأرضن ساد کی 

اما ا فإن هذا التخطيط ‏ مهما دقت طرقه وابتكرت أساليبه ‏ لن يستطيع أن يضمن 
لحاجات المجتمع الحقيقية » فإن الحاجات تتغير يوماً بعد يوم» ولا يكون التخطيط إلا مرة أو 
مرتين في سنة واحدة» فكيف يتكفل هذا التخطيط لسد الحاجات التي تحدث في أثناء السنة؟ 
وإن العلم بهذه الحاجات المتغيرة والعمل على وفقها يحتاج أيضاً إلى زمن طويل» فيعود على 
الاشتراكية نفس الاعتراض الذي أوردته على الرأسمالية. 

وأما ثالث : فإن هذا النظام المخطط لا يسيرء ولا يستطيع أن يسيرء إلا بجبر نهائي من 
الحكومة» فإنه ربما يقتضي تحميل الفرد ما لا يرضاهء وإجباره على خدمة لا يوافقهاء فيحصل 
منه صراع بين مصالح الفرد ومصالح التخطيط . 


ووومووو وو نووم ووو وهو وه هو هه ووو و ووه وو لدبب لدت ددن 


نقد الرأسمالية: 

وأما الرأسمالية فإنها ولو كانت مصيبة فى مبدئها الأساسي» ولكنها أخطأت في تطبيق هذا 
اران ا فهو أن التنظيم الاقتصادي لا يكون بالتخطيط» وإنما يكون ذلك 
بقوتين طبيعيتين من العرض والطلب» وهذا أمر فطري لا تأباه» ولكنها طبقت هذا المبدأ بمنح 
الفرد حرية تامة في تحصيل أكثر ما يكون من ربح أو ثروة» ولم يقيد هذه الحرية بشرط أو قيدء 
وغفلت عن أن هذه الحرية التامة تؤول إلى تقييد قوتي العرض والطلب» فيفسد بذلك النظام 
الفطري الذي قررته في مبدئها الأساسي . 

وتفصيل ذلك أن كل فرد لما كان حرا مطلقاً في تحصيل أكثر ما يكون من ربح وثروة» 
فجاز له الرباء والقمار» والاحتكارء والبيع بالتخمين» وكل طريق يؤدي إلى نيل ربح أكثرء 
فأمكن للأغنياء أن يسيطروا على السوق ويتحكموا فيها بالأسعار» فلا سعر في السوق إلا ما 
رقا عؤلاء ااا ولا انكر للعمال لاما عة فا عم لرك الوق رها غك 
أساس ثروتهم» وقد جعلوا قوة العرض والطلب مفلوجة شلاءء فإن هاتين القوتين إنما تعملان 
في السوق الحرة التي يتنافس فيها التجار بكل حرية» ويكون للمشتري فيها الخيار بين أن يشتري 
البضاعة من هذا وذاك. أما إذا سيطر على السوق شخص واحد أو شركة واحدة» فلا سبيل 
للمشتري منه» فيتحكم بالسعرء بما يجعل قوتي العرض والطلب كالمهملة في تعيين الأسعار. 

وإنما يحدث ذلك بالحرية المطلقة التى رفعت الرأسمالية لواءها بكل فخرء فإن الرجل في 
هذه EER N NE‏ أ فار أو کار او کی E‏ 
هذه القناطير يتخذ مصانع عظيمة ومعامل جسيمة يستولي بها على السوق» ولا يترك أحداً من 
التجار الصغار أن يبلغ شأوه» ولو بلغ أحد غيره إلى هذه المنزلة أحدث معه التواطؤ التجاري» 
حتى كانت لتجار بضاعة واحدة الكلمة الواحدة» ولم يبق للمشتري والمستهلكين الخيار في 
استعمال قوة طلبهم في تعيين الأسعار» فأين السوق الحرة في النظام الرأسمالي؟ وأين العرض 
والطلب؟ وأين قوة المنافسة؟ إنما أصبحت هذه الكلمات في الرأسمالية نظريات مودعة في بطون 
الأوراق» لا يرى منها في الحياة العملية أثر ولا يسمع لها خبر. 

فتبين أن الرأسمالية قد طبقت مبدأها الأساسى تطبيقاً قد قضى في المآل على نفس هذا 
المبدء» وجعل قوتي العرض والطلب مفلوجتين ضعيفتين لا تعملان إلا في دائرة قصيرة فحدث 
من ذلك مفاسد كثيرة: 

آنا أولاً :ققد ضارت قلة من الاين يسيطرة على الال المتذاول»: وإن هذه القلة من 
الناس لم تبق محصورة في محلهاء وإنما تحولت لتصبح قوة عالمية» وخرجت تساهم في البنوك 
الخارجية والشركات الدولية» وعن طريق هذه الشركات وما لديها من قوة المال بدأت هذه القلة 
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في التدخل في سياسة الدولء كما قامت هذه القلة بالسيطرة على الوسائل الإعلامية المختلفة 
حتى تسند طغيانها المالى عن طريق التأثير فى الاتجاهات الفكرية وتوجيهها لصالح الرأسمالية. 

وأمااثانا: فإن الحرية الفردية أصبحت في هذا النظام حقاً لأصحاب المال وحدهمء وأما 
الفقراء فليس لهم في هذا النظام إلا أن يخضعوا لأحكام أصحاب الأموال. 

وأما ثالثاً: فإن الإنتاج في هذا النظام لا يتجه إلى ما فيه خير للمجتمع» وإنما ينيجه إلى نا 
يدر الربح الكثيرء فلو كان الربح كثيراً في بناء المسارح والمراقص تكون لها كل الترجيح في 
صرف الوسائل إليهاء سواء كانت بعض الحاجات اللازمة مهملة فى الوقت نفسه. 
المذهب الاقتصادي الإسلامي: 

أما الإسلام فقد سلك في الاقتصاد منهجاً معتدلاً بريئاً من هذا الإفراط وذاك التفريط . 
ولما كانت تعبيرات «التنظيم الاقتصادي» و «قوة العرض والطلب» و «دور السوق» تعبيرات حديثة 
لا نجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية شيئاً من هذه التعابير» ولكن الذي يتلخص من 
دراسة القرآن والسنة والفقه. هو أن الإسلام بعيد عن التخطيط في التنظيم الاقتصادي» وإنما هو 
يذهب إلى أن التنظيم الاقتصادي مفوض من الله سبحانه إلى بعض القوى الطبيعية» فيقول الله 
سبحانه : 


عع و ووي بو سو مح برع 


خن متا ينبم مستبم فى السار الذي ورقعتا بعصم قوق بَمْضٍ درجت لخد بعصم بَعَضًَا 
سرا € [الزخرف: Ls lt‏ . وهذا مما يدل على أن 
التنظيم الاقتصادي إنما هو بيد الله سبحانه» وهناك بعض القوات الفطرية التي تنظم المعايش 
للناس» وإن هذه القوات الفطرية نستطيع أن نعبر عنها بقوة العرض والطلب» فإن الله سبحانه هو 
الذي ربط حاجات بعض الناس مع حاجات الآخرين» فالبائع محتاج إلى المشتري» والمشتري 
محتاج إلى البائع ؛ ولا غنى لأحدهما من الآخرء وإليه أشار الله سبحانه بقوله: «لَِتََحِدٌ بعصم 
بسنا سحا € [الزخرف: 85]. 

وكذلك نجد في أحاديث رسول الله بهل ما يؤيده» فقد روى أنس وله : قال: «قال 
O‏ عاك سبع عدولا OE Oa E‏ الله هنا فاضي لكا يط 
الرزاق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والدارمي كلهم في البيوع. وصححه الترمذي» وأخرجه أحمد أيضا 
في مسنده (۳: 5ه١‏ وكم4)5 وقال الحافظ في التلخيص (رقم: :)١11:3* 2١١١58‏ إسناده على 
شرط مسلمء وفي رواية عن أبي هريرة عند أبي داود في باب التسعير واللفظ له وأحمد في مسنده 
(0: ۳۷ و#/00”): إن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل أدعوء ثم جاء رجل 


واه واج وه 6ه امه 3 وهاه ع ها واه افده اهعاق عله بفوعا هيه لقاع موا واا عا عا هوه عر ه ونوا واواةا ةماو واه e N‏ 618586 د إل 


فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة» وإسناده حسن» كما في التلخيص للحافظ (۳: 5١)غ؛‏ 1 
الخدري وليه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله َة فقالوا له: لو قومت لنا سعرناء قال: 
الله هو المقوم أو المسعرء ys‏ 
نفس» أخرجه أحمد في مسنده (۳: .)۸١‏ وإسناده حسن» كما صرح به الحافظ في التلخيص 
٤ :۳(‏ رقم: .)١١958‏ 

وفي رواية الأصبغ بن نباتة عن علي َه قال: «قيل: يا رسول الله قوم لنا السعرء قال: 
إن غلاء السعر ورخصه بيد الله» أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه» أخرجه 
البزار في مسنده» كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: 86 رقم: : ۳ والأصبغ بن 
نباتة وثقه العجلي» » وضعفه الأئمة كما في مجمع الزوائد (> : ۹ وحديثه هذا قد قُويّ بما مر 
من شواهده. 

قد نسب رسول الله ية التسعير فى هذه الأحاديث إلى الله سبحانهء فدل ذلك على أن 
تنظيم الأسعار لا يكون بالتخطيط الحكومي» وإنما هو أمر لا يتولاه إلا الله» وظاهر أن المراد 
من تسعير الله کا ادهو الق ایا النظام الفطري الذي يعين الأسعار بطريقة تلقائية. 
فدل الحديث على اعتراف الإسلام بالسوق التي تنظمها قوى العرض والطلب» وعلى أن التدخل 
في السوق هو ضد السير الطبيعي للقوانين التي يُسَيّرُ الله بها الحياة» وعلى أن كل تدخل من هذا 
النوع يعتبره الإسلام ا مر ال كان ولك التدخل من جهة الحكومة» أو من التجار 
المتعاملين في السوق. 

ويدل على ذلك حديث آخر أيضاًء وهو ما روى جابر دَبه قال: «قال رسول الله کل : لا 
يبيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» أخرجه مسلم والترمذي وغيرهماء 
فقد أفصح فيه سيد الفصحاء ي أن الله تعالى يرزق بعض الناس ببعض يعني أنه يرزق البائع 
بواسطة المشتري» ويرزق المشتري بواسطة البائع» فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام 
الإلهي ويتحكم فيه بالأسعار. فالحديث يشير إلى أن نظام السوق نظام طبيعي لا يجوز تغييره؛ 
فالحديث الأول حديث التسعير ‏ قد منع تدخل الحكومة في السوق» والحديث الثاني - حديث 
جابر ‏ قد منع تدخل بعض المتعاملين في السوق بما يغير وضعها الفطري» فكلاهما ممنوع. 

فظهر أن الإسلام إنما يريد أن تسير السوق على سيرها الطبيعي» ولا يظهر هناك ما يعوق 
دون هذا السير. 

ولكن هذا السير الطبيعي لا يمكن بأن نترك جميع أصحاب الأموال أحراراً يفعلون ما 
يشاءون» فإن هذه الحرية المطلقة تحدث احتكارات تفسد نظام السوق كما أسلفناء وإنما يمكن 
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إذا كانت معاملتهم مقيدة بحدود وشرائط» وقد وضع الإسلام هذه الحدود والشرائط لئلا تجلب 
حرية الأفراد على قيمة حرية السوق وحرية المجتمع› كما هو الواقع في الرأسماليةء وإنما 3 
الأفراد تبعاً لأحكام تضمن لحرية السوق وحرية المجتمع. 

فمن هذه الأحكام تحريم الربا والقمار والتخمين» فإن هذه الوسائل كلها تؤدي إلى اكتناز 
الثروة بأيدي الأغنياء فقطء ولقد شهد التاريخ بأن طغيان الرأسمالية إنما حدث بهذه الأسباب» 
ا يحور وان الا مق ا تبهذه الوسا ل هر على السونا .وكا عمل را اي 
مفلوجة شلاء. 

ومن هذه الأحكام تحريم الاحتكارء وتلقي الجَلب»ء وبيع الحاضر للبادي» وسائر البيوع 
الفاسدة أو الباطلة» فإنها تميل إلى تغيير وضع السوق» وإهمال قوى العرض والطلب» وتحكم 
فئة مخصوصة على الأسعار. 


وقد أخرج البزار وأحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر عن النبي كل قال : غك احتكر 
طعاماً فقد برىء من الله وبرىء الله منهء وقال: وأيما أهل عرصة ظل في فيهم امرؤ من المسلمين 
طوياً (يعني جخاتعا) ققد برقت :دة E‏ البزار (۲: ٠١١‏ 
رقم: )11١‏ ومجمع الزوائد (5: .)٠٠١‏ 

ومن هذه الأحكام منع التواطؤ الاقتصادي من التجارء فإن هذا التواطؤ أيضاً يجعل نظام 
الأسهاز بأيدي التجار المعدودين» ويخل بنظامها الطبيعي» فقد صرح الفقهاء بأنه لا يترك التجار 
يشتركون فيما بينهم لتحكم الأسعار. . وراجع كتاب القسمة من الهداية» وكلما تحكم هؤلاء 
بالأسعار جاز للحكومة الإسلامية أن تتدخل في السوق بالتسعير حتى تعود إلى وضعها الأصلي» 
كما قرره الفقهاء في كتبهم. ومن هذه الأحكام أحكام الزكاة والصدقات والأضحية والكفارات 
والنفقات والميراث؛» فإنها توجه فيضان الثروة من أصحاب الأموال إلى المقلين من المجتمع 
وهكذا فإن أبواب الاكتناز والاحتكار منسدة في الإسلام» وأبواب الإنفاق مفتوحة » والحكمة في 
ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم حيث قال: کک لا بک دو ين لخي ين [الحشر: 0 


وبالجملة. > فإن الإسلام قد راعى حرية الفرد إلى حد» ولكن آثر عليها حرية المجتمع؛ وإنه 
يريد أن يستعمل القوى الفطرية من العرض والطلب» ويجعل السوق حرةٌ تسير سيرها الطبيعي» 
ويحول دون الا حتكارات التي تجعل زمام السوق بأيدي فئة مخصوصةء وتلغي أعمال العرض 
والطلب» وشرع لذلك أحكاماً من تحريم شتى أنواع المعاملات› وأباح للحكومة الإسلامية أن 
تتدخل في السوق كلما رأت حدوث الاحتكارات. 


ويمكن أن تلخص مذهب الاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن أنه لم يجعل حرية الاكتساب 


كتاب : البيوع ونم 
-)١(‏ باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


)١(‏ حدّثنا يَحْبَىْ بْنُ يَحْيَىْ التَّمِيمِيُ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مََالِكِء عَنْ 
¢ 


حرية مطلقة كما نجد في الرأسمالية» وإنما شرع ثلاثة أنواع من التدخلات في هذه النشاطات 
الاقتصادية: 

١‏ - تدخل النين: فلا يجوز لأحد من المكتسبين أن يكسب المال بطريقة غير مشروعة من 
الربا والقمار والتخمين وسائر البيوع والمعاملات الفاسدة أو الباطلة. 

؟ ‏ تدخل الحكومة: الإسلام لا يسمح للحكومة أن تتدخل في السوق إذا كانت تسير 
سيرها الطبيعي كما سبق في حديث التسعير» ولكن إذا أراد أحد أن يسيطر على السوق أو يتحكم 
فيها جاز للحكومة التدخل حينئذ» كما تقرر في الفقه: وذلك لما روى معقل بن يسار عن 
النبي بي قال : «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه 
و و ا ل 
العمال )٥١ : ٤(‏ باب الاحتكار. وقد أمر عمر وَل ييه حاطب بن أبي بلتعة أن يزيد في سعره وقال 
له: «إما أن تزيد في السعر وإما ا الوك الك و ا 
في الكنز (4 : )٠١4‏ حديث (۸۸۲) وذلك يدل على جواز التدخل من قبل الحكومة إذا رأت ما 
ع ا و 

 “‏ تدخل الأخلاق: ثم إن الأحكام الأخلاقية لا تنفصل في الإسلام عن الاقتصادء فإن 
اكتساب أكثر ما يكون من ربح وثروة ليس من المقاصد الأصلية للإنسان كما أسلفنا. ولذلك فإن 
الإسلام يربي في نفوس المسلمين أن يوا العامة جع عبرم وأن يؤثروهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصةةء وأن يتباروا في الإنفاق دون أن يتنافسوا فى الحصول على الا رباح 
والثروات» وإن مثل هذه الأحكام كثيرة في القرآن والسنة» وليس ھن موضع استقصائهاء > فكلما 
أقيم الإسلام بجميع أحكامه وتعاليمه لم يبق في المجتمع أثر من مآثر الرأسمالية السيئة» ولم 
تكن هناك حاجة إلى النظام الاشتراكي ولا الشيوعيّ» وأصبح الاقتصاد يسلك مسلكا عادلا بريئا 
من الظلم والقساوة والنفسانية» والله سبحانه الموفق 

-)١(‏ باب: إبطال بيع الملامسة والمنايذة 
 )١61١١(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث ث أخرجه البخاري في البيوع. باب بيع 

5 وباب بيع الملامسة» وفي الصلاة في الثياب» باب ما يستر من العورة» وفي المواقيت» 


باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس› وباب لا يتحرى الصلاة ة قبل غروب اا وفي 
الصوم» باب الصوم يوم النحر» وفي اللياس» باب اشتمال الصماء وباب الاحتباء في ثوب 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
عَنِ الملامتة وَالْمتائدة: 


۴7۸1 - (000) حدّكتا أبُو كُريْبٍ ابن أ أبي عُمر. الا : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ؛ 2# ا 
عَنْ أبي الرَنَاِء عَنِ الأغْرَج ءَ عَنْ ابي هُريرَةء عن الي ي مِثْلَهُ. 

5 وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَبَهَ حلت ابن مير وَأبُو أَسَامَة.‎ )٠00( 
EE وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَبْداللُِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا أبي . ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ‎ 
عَبْدُ الْوَهّابٍ. ل عن عند الل بن مر عن حب بن عبد الحم عن حفص بن‎ 
. عَاصِمِء عَنْ ابي هُرَيْرَة ع عن لنب كَل بمثْله‎ 

8 (000) وحدّثنا َيه ِن سَعِيدِء حا يَْقُوبُ» يَعْنِي ا عَبْدٍ الرَحْمِنء 
عَنْ سْمَيْلٍ بن ابي صَالِح» e O‏ عن الي يكل » مله 


)١( 7-7-4‏ وحدّثني مُحَمَدُ نا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيْجء 
سم رمع اه 


حبري عَمْرُو بن د دِينَارِء عَنْ عَطَاءِ ن مِيئاء؛ انه سَمِعَهُ يُحَدَّثُه عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ 


واحد» وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وابن ن ماجه كلهم في البيوع . 

قوله: (عن بيع الملامسة) كان بيع الملامسة من بيوع الجاهلية» وفسره العلماء على 
أقوال: 

١‏ هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا التفسير مروي عن أبي حنيفة كما في عمدة القاري (5: 606). 

؟ ‏ هي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا التفسير مروي عن الشافعي كما 
في شرح النووي. 

۳ هي أن يشتري كل واحد منهما ثوب الآخر بثوبه من غير تأمل» ويقول: إذا لمست 
ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع» وهو مروي عن أبي هريرة من طريق عطاء بن ميناء عند 
المصنف. فيكون فيه نفس اللمس بيعا من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول. 

٤‏ - هي أن يبيعه شيئاً على أنه متى مسه انقطع خيار المجلس» حكاه النووي» وهذا إنما 
يبطل على قول من يرى خيار المجلس . 

وبالجملة» فالقدر المشترك فى هذه التفاسير كلها هو الغرر› وعدم النظر في المبيع › 
الإلزام على الآخر ما لم يرض به» ولذلك حرمت هذه البيوع كلها. 


تاب : البيوع ¥ 


هي عَنْ بير الم اة والمتائدة؛ ما ال لاا أن لف كل زواع نوما تن 
صَاحِبه بِمَيْرِ تمل وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَْبِدَّ گل وَاحِدٍ جد ها تزية الى الا وول تنظ واد 
مِنْهُمَا إن د ثب صَاحِبه . 


6 (") وحدّشني بُو الطاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْء وَاللّفْظُ لِحَرْمَلَ قَالاً: 
ابرا ابن وَهْب» أخبرني يُونْسُ» عَنِ ابن شهاب› أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سعْدٍ بن ابي وَّاصٍ ؛ 
أن أا سَعِيدٍِ الْحُذْريّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله يل عَنْ يتين وَلِبْسَتَيْن : نه عَن الْمْلاَمْسَةٍ 
والماندة : في الم . 

الا َه مسل الرَجُلٍ نَوْبَ الآحَرٍ يده باللیل» اؤ يالنهَارء وَل يلب إلا ليك 
وَالْمَابَدَةُ أن نبد الرَجُلْ إِلَى الرَجْل يكَوْبه ونبد الآخَرٌ إلبِْ نَوْيَهُ کون ذلك ا 
َير نظر ولا تَرَاضٍ . 


)٠٠١( ۲‏ . قوله: (والمنابذة أن ينبذ) هذا التفسير منصوص فى الحديثء والمراد أن 
مجرد النبذ يعتبر فيه بيعاً من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول» وقيل: إنه أن يقول لصاحبه : 
إذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع» وذكر الخطابي في معالم السنن )٤١ :١(‏ عن بعضهم أنه 
نبذ الحجرء فإذا وقع الحجر لزم البيع» وهو نظير بيع الحصاةء وسيأتي. 

)١9150- ۳‏ - قوله: (أن أبا سعيد الخدري) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» 
بب بيع المنابذة وباب بيع الملامسة» وفي الصلاة» باب ما يستر من العورة» وفي الصوم» باب 
صوم يوم الفطرء وفي اللباس» باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في ثوب واحد» وفي 
الاستئذان» باب الجلوس كيفما تيسرء وأخرجه أبو داود في باب بيع الغرر من البيوع» وأخرجه 
النسائي وابن ن ماجه والترمذي كلهم ف في البيوع . 

قوله: (ولبستين) بكسر اللام» اسم هيئة من اللبس» والمراد نهي عن هيئتين للبس . 

قوله: (ولا يقلبه) بضم اللام وبكسرهاء والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعني 
المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراه» وقوله (إلا بذلك) استثناء منقطع › 
والمراد أنه لا يمكنه قلب الثوبء وإنما هو يلمسه فقط . 
بيع الشيء الغائب وخيار الرؤية: 

قوله: (ويكون ذلك بيعهما من غير نظر) يعني : من غير تأمل» وقد يستدل به على بطلان 
بيع الشيء الغائب» واختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: أنه باطل مطلقاً. وهو قول الشافعي في الجديدء كما في فتح الباري (5: .)١١‏ 

والثاني: أنه يصح مطلقاً ويثبت للمشتري الخيار إذا رآه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


7 (000) وَحَدَّتَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ حَدَّتنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِيم بن سَعْدِء حَدَنْنا 
يعن صارو عن E‏ 
وروي ذلك عن ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول والأوزاعي وسفيان» 
وحكي عن مالك والشافعي أيضاً. 

والثالث: يصح إذا وصف المبيع بصفات» فإن وجد كما وصف لزم المشتري ولا خيار له 
إذا رآه» وإن وجد على غير الصفة فله الخيارء وهو قول أحمد وإسحاق ورواية عن مالك 
والشافعي» وهو مروي عن ابن سيرين وأيوب والحارث العكلي والحكم وحماد وأبي ثور وأهل 
الظاهر هذا ملخص ما في عمدة القاري ٩(‏ : 75 وفتح الباري (5: .)۳۰١‏ 

ولا عقي الاعفدلا لدبهذا الحديث على بطلان بيع الغائب مطلقاًء لأن علة المنع هي 
عدم النظر مع سقوط خيار الرؤية» فإن ثبت الخيار زال فساد عدم الرؤية» فلم يكن في معنى بيع 
الملامسة. 

والدليل على جواز بيع الغائب مع خيار الرؤية ما أخرجه الدارقطني والبيهقي (5: (YY‏ 
في باب من قال يجوز ۽ بيع العين الغائبة» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ية : «من 
اشترى شيئاً لم یره فهو ا إذا رآه». واعترضوا عليه بأن مداره على عمر بن إبراهيم 
الكردي» وهو متهم بالوضع. والجواب أن الإمام أبا حنيفة قد روى هذا الحديث عن الهيثم بن 
حبيب الصيرفي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وَنهء كما في جامع مسانيد الإمام (۲: 
٥9‏ وإنما جاء عمر بن إبرا هيم الكردي بعد أبي حنيفة كما هو ظاهر من الدارقطني وجامع 
المسانيد» وقد ذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا الحديث في كتابه الحجة على أهل 
المدينة (؟: 51/١‏ باب الرجل يبيع المتاع من بارنامجه) فقال: «الحديث المعروف الذي لا يشك 
فيه عن النبي ية وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا الآفاق أن رسول الله ية قال: من اشترى 
شيئاً ولم يره فهو بالخيار إذا رآه» وفيه دلالة على أن الحديث كان معروفا بالصحة لا يشك فيه 
عند أهل العراق» E‏ عليه متخ تل آنه يروي A‏ يم الكردي» فلا 


يضر الحديث ضعفه» وإذا اشتهر الحديث وتلقاه العلماء بالقبول استغني عن الإنسادء وقد ذكر 
شمس الأئمة السرخسي كث أن هذا الحديث قد روي في المشاهيرء ثم قال: «وهذا الحديث 
وو ين عباتن فا و ا وسلمة ر E‏ حمهم الله تعالى مرسلاً 


عن النبي يي راجع مبسوط السرخسي (۱۳: 54) باب الخيار لغير الشرط. وقد تأيد هذا 
الحديث أيضاً بما أخرجه البيهقي عن مكحول مرسلاً عن النبي كلّقال: «من اشترى شيئاً لم يره 
فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه وإن شاء تركه». وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم» وهو مع 


1( كذا في المبسوطء ولعله سلمة ر بن المحبق» والله أعلم. 


كتاب : البيوع ۳۰۹ 


(۲) -باب: بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر 


AY‏ - )6( وحدّثنا أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. شاا عند الله : بْنُ إِذْريسٌ وَيَحْيَ بْنْ 


5 0. 


EN‏ عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ. اح وَحَدَنْيِي َير ُن حَرْبٍء (وَاللّفُما لَهُ)ء دشنا 


امي 


يي بن سعيل» ع ك الل حَدَنِي أَبُو الرُنَاِه عَنِ الأغرّج؛ ٠‏ عن أبي هْرَيرَة. َال : 


. وكذلك محمد بن سيرين كما يظهر من الدارقطنى‎ «(TIA 


والدليل الثاني على جواز ذلك ما أخرجه الطحاوي والبيهقي» واللفظ لهء عن ابن أبي 
مليكة «أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة» ناقله بأرض له بالكوفة» فلما تباينا 
ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره» فقال طلحة: إنما النظر لي» قا سيف يفنا ولا انك 
فقد رأيت ما ابتعت. فجعلا بينهما حكماً. فحكما جبير بن مطعم» فقضى حبيرٌ أن البيع جائز 
وأن النظر لطلحة» إنه ابتاع مغيباً». 

ومن ثم قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (باب تلقي الجلب ۲: :)۲۲١‏ «إن خيار 
الرؤية لم نوجبه قياساًء وإنما وجدنا أصحاب رسول الله با أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم 
يختلفوا فيه» وإنما جاء الاختلاف لين ذلك ممن بعدهم) وقال الطحاوي اشا في كتابه اختلاف 
الها هال الله ال رول ااا انالك يتك بلجلل إل ل تكرت عدن عن ناض 
تک [النساء: ۲۹] فأباح تعالى التجارة عن تراض» ولم يفرق بينهماء رُؤي أو لم يرء وأجاز 4 
بيع العنب إذا اسود» والحب إذا اشتد» وهما غير مرئيين» وأصحاب رسول الله ية جوزوا بيع 
الغائب» وليس هو من باب الملامسة والمنابذة» كما زعم أصحاب الشافعي» ولا من باب 
الغررء لأن الغرر ما كان على خطرء لا يدري أيكون أم لا؟ كالطير في الهواء» والسمك في 
الماء وما لا يقدر على تسليمهء كذ قال ا واا ی كذلك اه فين ا 
قلنا: وكذلك سائر الأشياء» وليس هذا بيع ما ليس عند الإنسان» إذ المراد من ذلك ما ليس في 
ملكه» ولا خلاف في اللغة أن الإنسان يقول: عندي ضياع ودورء أي: في ملكي» وإن كانت 
غائبة» فإن قيل: الابق متفق على منع بيعه فكذا الغائب قلنا: لم يمتنع بيع الابق لغيبه» بل لتعذر 
تسليمه كالطير في الهواء» كذا في الجوهر النقي على البيهقي )0: .(YY‏ 


(؟) - ياب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 


؛  )٠١١١(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك 


والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي كلهم في البيوع» وأحمد في مسند أبي هريرة 


۳1۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخينج مسلم 


هى رَسُولُ الله ية عَنْ بيع الْحَصَاقٍ SE‏ ال ا ا 


قوله: (عن بيع الحصاة) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)٥۲۸ :١(‏ «هو أن يقول: إذا 
نبذت الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا 
رميت» أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك» والكل فاسدء لأنه من بيوع الجاهلية» 
وكلها غرر لما فيه من الجاهلية». 


البيع بالتعاطي: 

واستدل الشافعي كلف على حرمة بيع التعاطي بحديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الملامسة والمنابذة» وقال: إن هذه البيوع إنما فسدت لكونها خالية عن الإيجاب والقبول» 
فيقاس عليها التعاطى لأنه يخلو عن الإيجاب والقبول» وقد رد عليه ابن قدامة فى المغنى بما فيه 
کا تلك کا انل قال لاا 

«المعاطاة؛ مثل أن يقول: أعطنى بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يرضيهء أو يقول: خذ هذا 
الوب دنار قاذ" فيا جع صحيع» تصن عليه أحمه تمن قال لخارة كيف تيم الخيزة 
قال: كذا بدرهم» قال: زنه وتصدق بهء فإذا وزنه فهو عليه» وقول مالك نحو من هذاء فإنه 
قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاً» وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء"› 
وحكي عن القاضي مثل هذاء قال: يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة» ومذهب 
الشافعي كنه: أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا». 

«ولنا: أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في 
القبض والإحراز والتفرق» والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجودا 
بينهم معلوماً عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكاماً» وأبقاه على ما كان» فلا يجوز تغييره 
بالرأي والتحكم» ولم ينقل عن النبي ي ولا عن أصحابه ‏ مع كثرة وقوع البيع بينهم ‏ استعمال 
الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بيعاتهم لنقل نقلاً شائعاًء ولو كان ذلك شرطاً لوجب 
نقله» ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عنه» ولأن البيع مما تعم به البلوى» فلو اشترط له 
الإيجاب والقبول لبينه بيه بياناً عاماً. . . . ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل 
عصر» ولم ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعاء وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول 
في الهبة والهدية والصدقة.... وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يا إذا أتي 


)١(‏ جعله ابن قدامة من التعاطى» وقال بعض الفقهاء: إنه ليس من التعاطى» وإنما هو إيجاب لفظاً وقبول فعلاً» 
والتعاطي إنما يكون فيما كان فيه الإيجاب والقبول كلاهما فعلاًء راجع رد المحتار (£: ۸). 

(؟) هذا قول الكرخي» والصحيح المفتى به عند الحنفية جواز التعاطي في خسيس ونفيس كما صرح به في الدر 
المختار وحاشيته للشامي ١5 :٤(‏ و195١).‏ 


كتاب : البيوع ۳۱ 
وَعَنْ بيع العْرَرٍ . 


بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: 
هدية ضرب بيده وأكل معهم. وفي حديث سلمان حين جاء إلى النبي ييه بتمرء فقال: هذا شيء 
من الصدقة رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس بهء فقال النبي كَل لأصحابه: كلواء ولم يأكل» 
ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذا شيء أهديته لك فقال النبي بيه : بسم 
الله» وأكل. ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل ليعلم: هل هو صدقة أو هدية؟ وفي 
أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول» وليس إلا المعاطاةء والتفرق عن تراض يدل على 
صحته... ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضى» فإذا وجد ما يدل عليه من 
المساومة والتعاظى فام مقامهما وأجزا عنهما لعدم التعيد قيدة كذا في لعفني لابن قدائة: أول 
البيوع (۳: 055). 

ثم إن التعاطي ليس من بيع الحصاة ولا من الملامسة أو المنابذة في شيء» لأن هذه البيوع 
يفوتها النظر والتراضي» ويجمعها الجهالة والغررء ولا غرر ولا جهالة في التعاطي» وإنما هو 
إيجاب وقبول بالفعل لا باللفظ . 

قوله: (وعن بيع الغرر) تعمم بعد تخصيصء ليعم الحكم سائر أنواع الغرر» وقد فسره ابن 
الأثير في جامع الأصول )٥۲۷ :١(‏ بقوله: «الغرر: ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه» فظاهره يغر 
المشتري وباطنه مجهول» وقد وردت في الأحاديث والآثار أمثلة كثيرة من بيع الغررء فقد أخرج 
أحمد في مسئده (۱: )۳٠۲‏ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ييه عن بيع الغرر» ثم قال: 
«قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر» قال: إن من الغرر ضربة القانص» وبيع الغرر العبد الأبق» 
وبيع البعير الشارد» وبيع الغرر ما في بطون الأنعام» وبيع الغرر تراب المعادن» وبيع الغرر ما 
في ضروع الأنعام إلا بكيل»» ومن أقسامه بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء» والجامع 
الذي يجمع هذه البيوع كلها إما جهالة المبيع› أو عدم قدرة البائع على تسليمه أو كون المبيع 
على خطر. 

فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه» ولم يكن 
مفضياً إلى المنازعة في العرف» وفي مثله قال النووي: «أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها 
غرر حقير» منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر 
قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد جرت 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


)ديات تخريم نيع جيل الحيده 
۸-() حدّثنا يَحْيَى بن يخي وَمُحَمَدُ بن رُمح. قَالاً أَخبَرَنَا اللَّنْتُ. 


َك 


و دنا ية بن سوي e‏ ن غيل الله عن سول الله كله ؛ 


العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون 
المشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاءء ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحدء فالقياس أن لا 
يجوز البيع السمالة فة اللي نوف ركه يحور اة ال رة فيو م إلى 
النزاع». وقد جرى بها .العرف والتعامل . 

وكذلك استيجار السيارات» ربما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا ت تتعين الأجرة في بداية 
السقرء ولكن هذه الجهالة تتحمل» لكوت المذادرافما را وق الراب راتان على اجر 
يدل عليها العدادء فلا يقع النزاع. 

ثم إن الحافظ قد ذكر عن الطبري أن ابن سيرين كان يرى بيع الغرر جائزاً إن سلم في 
المآل» وذكر عن ابن ن بطال أنه لعله لم يبلغه النهي» راجع فتح القاري (© : 119)). 


[(۳) - باب: تحريم بيع حبل الحبلة] 
-)١51١5( -‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى به : ابن عمره بقرينة ما بعده من الروايات وإلا 

فالمعروف أنهم إذا أطلقوا (عبد الله) فإنما 00 

والحديث هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» وفي السلم» باب 
السلم إلى أن تنتج الناقة» وفي المناقب» باب أيام الجاهلية» وأخرجه أيضاً مالك والنسائي وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه كلهم في البيوع» وأحمد في أواخر مسند عمر بن الخطاب :١(‏ 65 
وفي مسند ابن عمر (۲: ۵ و١١‏ و6١‏ و۳ و٦۷‏ و١6‏ و۱۰۸ و515١‏ و90١)4:‏ وأخرجه أحمد 
أيضاً عن ابن عباس في مسنده (1: ۲۹۱). 

قوله: (حبل الحبلة) بفتح الباء فيهماء وهو الصحيح عند المحققين» وغلط القاضي عياض 
من أسكن الباء في الأول» ثم إن الحبل مصدر من حبلت المرأة تحبل حبلاً» والحبلة جمع 
حابل» مثل ظلمة وظالم» وقيل: إنه مصدر بمعنى المحبولء قال النووي: «واتفق أهل اللغة 
على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال فى غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة ولداً وحبلت 
EEE‏ سكلف رولا OE‏ سترك ع ذال | SN YES‏ كو لسر ان دل 
إلا ما جاء في هذا الحديث» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح (4: ۲۹۸) وحكي عن المحكم أنه قد 
اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة» وأنشد في التعميم قول الشاعر: أو ذيخة حبلى 
محج مقرب . راج جع المحكم لابن سيدة 


كتاب: البيوع ۳1۳ 


ا Me‏ ا ابن عُْمَرَ. ال“ 


ee AS ASR الاه اون‎ 


ر موم م 


وأما بيع حبل الحبلة» فقد فسروه على أقوال : 

الأول: أنه ا أن تلد الناقة الحاملة» ثم : تعيش المولودة حتى تكبر ثم 
تلد E‏ وا نشة لي رووأية الافة ين نافع كلد ايشا ري : ولفظه «إلى أن 
تنتج الناقة» ثم تنة تنتج التي في بطنها» . 

والثاني : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقطء وهذا التفسير مروي 
عن نافع عند البخاري في آخر السلمء ولفظه: «فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما فى بطنها» وبهذا 
وضعه» وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في الرواية الآتية عن ابن عمر وه ؛ وبه جزم 
أبو إسحاق في التنبيه» كما في الفتح. 

ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل في البيع. 

والرابع: أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال» وبهذا التفسير جزم الترمذي وبه 
قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق. ووجه المنع في هذه الصورة الغرر وجهالة المبيع› 
لأن الجنين لا يتقين بوضعهء فضلاً عن أن يلد ذلك الجنين. 

وقد رجح النووي كأ تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأولى» لأنه مروي عن ابن 
عمر وه نفسه. ولكن التفثيير الا خير مروي عله أيضا فيا .اشر أحمد فى مسنده (۲: ١‏ 
و55١)‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله مء عن بيع 
الغررء وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع» يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة» 
لدبي رسولو انه كار طن ولاك و تويدا ابنا يويد التفسيو الرايع» ولدلك برعو عليه البخاري يان 
بيع الغرر. والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة» والبيع بها كان متعارفا في الجاهلية فنهى 
عنها النبي بء إما لجهالة الأجل أو لجهالة المبيع» والله سبحانه أعلم. 

وقد ذكر ابن سيدة في المحكم (۳: ۲۷۳) معنى آخر لهذا الحديث» وهو أن الحبلة ههنا 
بمعنى الكرمة وهي شجرة العنب» والمراد من حبلها بلوغهاء ومقصود الحديث النهي عن بيع 
الكرمة قبل أن تبلغ» وهو مثل ما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وحكى الأبي في شرحه 
(:: /ا/ا١)‏ هذا التفسير عن المبرد» ولكن الجمهور على ما أسلفنا. 

)٠٠١( -‏ - قوله: (كان أهل الجاهلية يتبايعون) ظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من 


15" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لحم الْجَرُورٍ إلى حَبَلٍ الْحبَلَِ: ول الحلة :أن 
E‏ الله ۾ يله عَنْ ذلك . 


( 6 باب تخرية ندع الرجل على ع اخيه 
وسومه SG‏ 


ed‏ ”م مهس 


عم ؛ ا الله تكله قَالَ: أي بعشك علن يع شض 


و 5 E‏ 8 چ و م 
وما م ا ا 


2 


fe 


و 
3 


57 
3 


ات 


ن تتح النا 


كلام ابن عمرء وقد زعم بعضهم أنه من إدراج نافع في الحديث» واعتمدوا في ذلك بما أخرجه 
البخاري في السلم عن جويرية بتصريح أن نافعاً هو الذي فسره» ولكن لا مانع أن يكون نافع قد 
رواه مرّغةٌ عن ابن عمرء وحدث به أخرى من غير عزوه إلى ابن عمر. 

قوله: (لحم الجزور) بفتح الجيم وهو البعير ذكراً كان أو أنثى» غير أن لفظه مؤنث» 
تقول: هذه الجزورء وإن أردت ذكراًء فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيداً فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو في لحم الجزور» ويحتمل أن يكون 
ذكره على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك كذا في فتح 
الباري :٤(‏ ۲۹۹). 

قوله : (أن تنتج) بضم التاء الأولى وفتح الثانية على البناء للمجهول» وهذا الفعل وقع في 
لغة العرب على صيغة المجهول. ويريدون به المعروف» وهي من الصيغ النادرة» كما في الفتح. 


(5) كاب «تحريم بيع الرجل على ديع ابه 
وسومه على سومه وتحريم النجش إلخ 

)١417(- 7‏ 2 قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي 
الركبان» وباب لا يبيع على بيع أخيه» وفى النكاح. باب ما يخطب على خطبة أخيهء وأخرجه 
مسلم في النكاح أيضاًء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء وأخرجه مالك والترمذي وابن 
ماجه في البيوع» وأبو داود في النكاح» والنسائي والدارمي في البيوع وفي النكاح» وأحمد في 
مسند ابن عمر (۷:۲ و۲۱ و والا و8١٠١‏ و۲۲ و٤۲‏ و٣۲‏ و٣۳‏ و۲٤‏ ولاه١).‏ 

قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) صورته أن يشتري رجل سلعة على خيارء فيقول له 
رجل: افسخ شراءك هذاء أنا أيبعك نظيرها بأرخص . ويدخل في هذا الحكم الشراء على شراء 
بعض » وهو أن يكون الخيار للبائع» فيقول له رجل آخر: افسخ بيعك هذاء وأنا أشتريه منك 
بأكثر» وكلاهما ممنوع بهذا الحديث. لأن العقد قد تم بينهماء وفي مثله إضرار بأحدهما. 

وقد فسر الحديث بعضهم كالقاضي عياض : أن المراد منه السوم على سوم بعض» وهو أن 


كتاب : البيوع 10 


۳۹۱ - ()_حدئنا رهي ن حَرْبٍ وَمُحَمدُ بن الم (واللفط لرعَير) فالا : دا 


3 ب عَنْ عُبيدٍ اللو أخبَرَنِي نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَِ عَنِ عن الْبِيَ كلل . ال لآ بيع الخ 
عَلَى بَبْع أخيهء ول طت غلا خظلة ا إلا أنْ یادن لَه . 


5 (14) حدّثنا يَحَيَىْ : 0 ا 
إِسْمَاعِيل؛ ٠‏ (رَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ)ء عَنِ الْعَلآءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَ م2 


يكون المتساومان قد اتفقا على ثمن وركنا إلى عقد البيع؛ فيأتي ثالث ويقول للبائع : أنا أشتريه 
كلق ولف لأ هوق أيضاء اق معا ف حت الى هريرة وسيأتي هناك الكلام عليه إن 
شاء الله . 


)٠٠١( ۸‏ - قوله: (على بيع أخيه) المراد منه المسلم» وبه استدل الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حربويه من الشافعية على أن هذا إنما يحرم مع المسلم» ولا بأس به مع الكافرء كما حكى 
عنهما الحافظ في الفتح» وأصرح منه ما سيأتي في حديث أبي هريرة: «لا يَسُمْ المسلم على سوم 
أخيه»» ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذمي والمستأمن أيضاًء وإنما خرج ذكر الأخ أو 
المسلم مخرج الغائب» فلا مفهوم له» وقال في الدر المختار: «وذكر الأخ في الحديث ليس 
قيداًء بل لزيادة التنفير» وقال ابن عابدين: «قوله: بل لزيادة التنفيرء لأن السوم على السوم 
يوجب إيحاشاً وإضراراًء وهو في حق الأخ أشد منعاً» قال في النهر: كقوله في الغيبة: ذكرك 
أخاك بما يكره» إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي». 

قوله: (إلا أن يأذن له) الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهما وقد 
صرح به العيني في العمدة» فإن إذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع» وحينئذ 
يجوز العقد للثاني. قال العيني في عمدة القاري (5: 5495): «وإنما حرم بيع البعض على بعض 
لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء» ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح» وقد سبقت 
مباحث الخطبة في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» وقد تقدم شيء منها في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء تحت قوله 8 : «ولكن انكحي أسامة بن زيد». 


)٠١٠١( - 9‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يبيع على بيع 
أخيه» وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» وباب النهي عن تلقي الركبان» وفي الشروط» باب 
ما لا يجوز من الشروط في النكاح» وباب الشروط في الطلاق» ومالك في البيوع» باب ما ينهى 
عنه في المساومة والمبايعة» والنسائي في البيوع» باب سوم الرجل على بيع أخيهء وباب 
النجش» وابن ماجه في التجارات» باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه» والترمذي وأبو داود في 
النكاح» باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: ۳۹٤‏ و١٠4‏ 
ولا؟: ولاه: و؟”5 و۸۷٤‏ و٩۸٤‏ ولم٠١ه‏ و۵۱۲ و5١ه‏ و755ه و2059). 


اذ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


قَالَ: ا المسلم عَلَى سوم أخيه) . 


قوله: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) قال الشامي في أواخر باب البيع الفاسد من رد 

0 «صورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به» فيجيء آخرء فيدفع للمالك أكثر أو 
. قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الإجارة» والحاصل أن موقع النهي إنما يأتي بعد 

ا بو قاری ار ود رر ما إلق المع دا قل اسر لعن 
والركون فلا يكره أن يسوم الثالث» كما لا يكره الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يظهر من المرأة 
الركون. 

ومفاد هذا النهي عند الجمهور هو كراهة البيع على بيع أخيه» والسوم على سوم أخيه فلو 
فعل أحد ذلك صح البيع» وأثم المساوم الثاني» وخالفهم داود فقال: لا ينعقد البيع أصلاء وبه 
قال المالكية والحنابلة في رواية» كما حكى عنهم الحافظ في الفتح. ٠ ٠‏ 

وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا كان المشتري مغبوناً 
غبناً فاحشاًء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث «الدين النصيحة» ورده الحافظ في الفتح بأن 
التصيخة E‏ الع والسرمء فله أن يعرفه أن قيمتها كذاء وإنك إن بعتها بكذا مغبون» 
من غير أن يزيد عليهاء > فيجمع بذلك ب بين المصلحتين. 
مسألة بيع المزايدة: 

ثم إن بعض العلماء قد استدلوا بهذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد 
وفيه ثلاثة مذاهب: 

الأول" آنه ل يدوق طلقا وهو قول اا هيم النخعي» واستدل بعموم حديث الباب» فإن 
الرجل يسوم فيه على سوم غيره» وبما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب : «سمعت النبي يي 
ينهى عن بيع المزايدة»» (راجع كشف الأستار عن زوائد البزار ۲: 4 رقم: )۱١۷١‏ ولكن في 
سنده ابن لهيعة كما نبه عليه الحافظ في الفتح»› ال و 6 ول RE‏ 
هذا الحديث في مجمع الزوائد CAE : ٤(‏ فالأحسن ذ في الجواب عنه أن المراد من المزايدة 
u‏ 

والثاني : أن المزايدة إنما تجوز في الغنائم والمواريث» ولا تجوز في غيرهاء وهو مذهب 
الأوزاعي وإسحاق» واحتجوا بحديث الباب» وبما أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني 
من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: «نهى رسول الله بء أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى 
يذر» إلا الغنائم والمواريث» وفي إسناد الدارقطني ابن لهيعة أو الواقدي» كما نبه عليه العيني في 
العيدة 0 0)68 واخ جه أيضا اخاد والطيران'فى الأوبيط) ونه ابن عة كبا ده 
المي فى .مجمع الزرافد 9© ۸6 ولكن تابعة عمر بن مالك عند ابن النجارود :في المتتقى اأص 
- ۱۹۸ رقم: .)٥۷‏ 


كتاب : البيوع ۳1%۷ 


۳- )۰( وَحَدَنَنِيهِ أَحْمَدُ ن إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَُ. حَدَّنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. 
a‏ عَنْ أَبِيهِمَاء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِي له 
مد و التي دنا عند ل aT‏ عَنْ 
ا عن الب لل . ح وَحَدَنَنَا عبد اللّو : بْنُ معاد 
عَدِيّ؛ وُو ابن نَابتِء عَنْ أبي حارم عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ 
الرَجُلُ عَلَى سوم أَخيه . رفي رِوَايَةِ الدُورَقِئ : ان 


5. 
ى 
38 
أن 


وأجاب العلماء عن هذا الحديث على تقدير ثبوته أن المراد فى الحديث استثناء المزايدة 
مطلقاًء ولكن لما كانت المزايدة لا يعمل بها إلا في الغنائم والمواريث غادة» خصها رسول الله يله 
بالذكر ولما وقعت المزايدة في غيرها جازت هناك أيضاء للاشتراك في المعنى» ولهذا قال ابن 
العربي : «الباب واحد» والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث» كما في عمدة القاري. 

الثالث: قول الجمهور. وف أن الدراندة تجوز مطلفا» واستدلوا فى ذلك بما روي عن 
أنس أنه يي باع حلساً وقدحاًء وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟ تقال ول أله 
بدرهمء فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منهاء أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة» وهذا اللفظ للترمذي» وقال: حسن» وأعلوه بضعف الأخضر بن عجلان» ولكن 
الحافظ قد جعله صدوقاً في التقريب» وقد حسن الترمذي حديثه» فكفى به مستدلاً . 

وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة» لأن محمل نهيه بعد استقرار الثمن 
وركون كل واحد منهما إلى الآخرء ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون 
البائع إلى المشتري» بل قول البائع (من يزيد؟) يدل على أنه لا يرضى بهذا الثمن إلا إذا لم يظهر 
من يزيد فيه » فافترقا. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النجش»› 
وهو أن يزيد الرجل في الثمن لا لأجل الشراءء بل ليرغب فيه الآخرون» كما سيأتي» ولا يكون 
عموماً إلا في المزايدة» فظهر أن الممنوع هو السوم الذي قصد به أن يغتر به غيرهء فأما إذا لم 
يقصد أن يغر غيره وأراد الشراء فلا بأس بذلك» والله سبحانه أعلم. 

٠‏ (000- قوله: (عن أبيهما) ظاهره أن العلاء وسهيلاً أخوان» وأبوهما واحدى 
والآمر'ليين ذلك فان العا هو ابن دال خم وسلا ودار ¿ أبي صالح» وقد روى كل 
واحد عن أبيه» فلا يصح التعبير بقوله (عن أبيهما) وورد في بعض الروايات : «عن أبويهما» وهو 
تعبير صحيح»؛ وقيل: إنه بفتح الباء» وهو تثنية على قول من يقول: هذان أبان» ورأيت أبين» 
ولكن الرواية المعروفة هي بكسر الباء. ش 

قوله: (على سيمة أخيه) السيمة بكسر السين وسكون الياء لغة في السوم. 


۳۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنفجيح مسلم 


og 2 حدّثنا یحی بن یخی . قَالَ لراك عن مانب‎ )١١( . ١4 
الأاعرج› عن أبى هريرة؛ أل سول الله يله قال ل الا بلقي الر كيان لك . وَلايبِعْ‎ 
ERKA a a بغضكم على بَيْع بَعْض . ولا تتاجُشوا‎ 


0000-١‏ قوله: (لا يُتلّقى الركبان) ويسمى تلقي الجلب وتلقي السلع أيضاًء وسيأتي 
حكمه وما فيه فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ولاتناجشوا) نهي عن النجش› والكلام فيه في أربعة مواضعء الأول في ضبطه 
ومعناه اللغوي. والثاني في معناه الاصطلاحي» والثالث فى حكمه. والرابع في حكم البيع الذي 
عقد بطريق النجش . 

ا ا و و ري 
ا MS‏ 0 وقيل : البمك 
والإطراء. 

وأما معناه الاصطلاحي فهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لرغبة في شرائهاء > بل ليخدع 
غيره ليزيد ويشتريهاء وقال إبراهيم يم الحربي : النجش أن تزيد في ثمن مبيع أو تمدحه فيرى ذلك 
«(Tot SS‏ انعا سس نجه 017 نه إناوة رعة 
مدح السلعة وإطرائهاء وذلك من معاني النجش . 

وأما حكمه فهو حرام بالإجماع» فإن كان الناجش فعل ذلك من عند نفسهء ولم يعلم به 
البائ ئع أو لم يأمره فالإثم على الناجش وحدهء وإن وقع ذلك بمواطأة من قبل البائع فالإثم 
عليهما وکر الاي عن :ابن ¿ العربي من المالكية: إن رآى بائعاً يغبن في بيعه ويأخذ منه بعض 
المشترين السلعة بأقل من قيمة مثلها جاز النجش حتى تبلغ السلعة قيمتها بل يكون مأجوراً على 
رفع الغبن عن أخيه المسلمء وبه يقول الحنفيةء قال ابن الهمام: «فأما إذا لم تكن (السلعة) 
بلغت قيمتهاء فزاد القيمة لا يريد الشراء فجائزء لأنه نفع مسلم من غير إضرار بغيره» إذ كان 
شراء الغير بالقيمة» كذا في فتح القدير :٥(‏ 84)) ومثله فى الدر المختارء وقال ابن عابدين في 
رد المحتار (AY : ٤(‏ : «بل دکر القهستانى وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة 
محمود) . 

وأما حكم البيع الذي عقد بطريق النجش» فالبيع صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية» . 
وقال أهل الظاهر: البيع باطل رأساء وبه قال مالك وأحمد في رواية» كما في المغني لابن 
قدامة 6٤(‏ : ۲ والرواية الأخرى عن مالك وأحمد أن البيع صحيح› وللمشتري خيار الفسخ إن 


كتاب : البيوع ub‏ 


وَلا يعْ حَاضِرٌ لِبَاِ. وَل تُصَرُوا الإيل وَالْعْنَم. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذُلِكَ فهو بير النَطرَيْنة 
E E‏ . فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا . ون سَحْطَهًا ردا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ). 


)١١( 6‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ ا دتا أبِي ) E‏ 


I‏ هِرَيْرَةَ ؛ 50 سول الله كله ت ته عَنِ التلْنّي 
لِلركْبَانٍ. ران ي حَاضِرٌ ر لباو و ا لق ا . وَعَنِ النَّجْشٍ . وَالتَّضْرِيَةِ . 
وان يسام الرَجُلَ على سوم أ حيه 

4٦‏ - (000) وَحَدَكَنِيهِ بو بر بْنُ نافع . نا غر ج وَحَدَننَاةُ محمد بن 


الْمَتْنَى . حَدَثنَا وَهْبَّ بن جَرير ح وَحَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ. E‏ 
مها ا قي بِهَذَا الإِسْنَادِ في حَدِيثِ عُنْدَرٍ وَوَهْبٍ: : نهيّ. وَفِي حَدٍ 


كان هناك غبن فاحش» سواء كان النجش بمواطأةٍ من البائع أو لم يكن. ولا خيار عند الحنفية 
مطلقاً» وبه قال الشافعية في رواية صححها الحافظ في الفتح وقال بعض أصحابهم: إن كان 
النجش بمواطأة من البائع فللمشتري الخيار» وإن لم تكن هناك مواطأة فلا خيار. هذا ملخص ما 
في المغني لابن قدامة )5١5 :٤(‏ وفتح الباري :٤(‏ ۲۹۷). 

ووجه من يقول بفساد البيع أن النبي ية نهى عن النجش»ء والنهي يقتضي الفساد. ولنا أن 
النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد» فلم يؤثر في البيع» ولأن النهي عن الأفعال الشرعية 
يقتضي صحة الفعل كما تقرر من أصلنا في أصول الفقه» فالنهي مفاده عدم الجواز والكراهية» لا 
افساد البيع . 

ثم إن مثل هذا البيع يجب فسخه عندنا ديانة ليرتفع الإثم» كما حققه ابن عابدين في رد 

المحتار ١ : ٤(‏ قبيل فصل في الفضولي . 

قوله : (لا يبع حاضر لباد) سيأتي تفصيل أحكامه في باب مستقل إن شاء الله . 

قوله: (ولا تصروا الإبل والغنم) هو أن يترك اللبن في ضروعها أياماً ولا يحلبء ليراها 
الناظر منتفخة الضروع فيظنها كثيرة الدر» وسيأتي البحث فيه في باب بيع المصراة إن شاء الله 
تا 

 )٠٠١( _ ۲‏ قوله: (وأن تسأل المرأة طلاق أختها) وزاد فى رواية سعيد بن المسيب عند 
البخاري : «لتكفأ ما في إنائها» ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن ال الور طلاق زوجته لينكحهاء 
أو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به وليصير لها من نفقته 
ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك بإكفاء ما فى الإناء» والكفؤ والإكفاء بمعنى الإمالةء 
وهذا مَتَلٌ لإمالة الضرة حق صاحبتها من زواجها إلى يان كذا في عمدة القاري .)٤4۷ :٤(‏ 


۲۰ متي ا عل للا لد كد 
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َد الصّمَدٍ: أن رَسُولَ الله كل هى . بول حَدِيثٍ مُعَاذِ عَنْ شْعْبة. 
717 (۱۳) حدّثنا يَحَيَى 00 . قَالَ: 
عَمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يكل نَهَى عَن النْجْشٍ . 


)د اب محري تلفي EN‏ 
)١5( ۳74۸‏ حدّثنا بُو بر بن أ أبي شَيْبَة . . دا ابن ابي رَائِدَة . ح وَحَدَننا ابن 
ال حَدَننَا يَحْيَى (يَعِْي ابْنّ سَعِيدِ). ح وَحَدَّئنا ابْنُ نمَيْر. حَدَّنَنَا أبي . ْم عن 
بيد الل عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عن ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلل تھی أن تُتَلَقَى السّْلّمْ > حَتَّى تَبْلَمَ 


۳ (1615)- قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب النجش» 
الحيل» باب ما يكره من التناجش» والنسائى وابن ماجه فى باب النجش» ومالك فى باب ما 
ينهى عنه من المساومة والمبايعة من بيوع الموطأء وأحمد فى مسند ابن عمر (۲: ¥ Ag Tg‏ 
و5ه١).‏ 


 )4(‏ باب: تحريم تلقي الجلب 
)٠١١۷( 4‏ - قوله: (عن ابن عمر) في باب تحريم تلقي الجلب» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في 70 باب النهي 0 5 وأب وري ا باب التلقي ؛ 00 


0 


قوله: (أن تتلقى تتلقى السلع) وقد عبر عنه في الأحاديث الأخرى بتلقي الجلب» وتلقي البيوع ) 
وتلقي الركبان» وفي بعضها بالتلقي فقطء ومعنى الجميع واحدء وهو أن يخرج رجل من البلد 
لاستقبال التجار الذين يأتون بالأموال من الخارج» فيشتريها منهم هناك» قبل أن يدخلوا البلد 
ويعرفوا سعره. واختلفوا في حكمة هذا الحكم» فقيل: حكمته وقاية الجالبين عن الضرر» وذلك 
لأنهم إن باعوا أمتعتهم قبل الوصول إلى السوق ومعرفة السعرء ربما غبنوا في ذلك واشترى 
المتلقي منهم بأنقص من سعر البلد. وقال آخرون: بل الحكمة وقاية أهل البلد عن الضررء 
وذلك أن المتلقي يستبد بسعره على أهل البلد بعد شرائه منهم» فلا يبيع الأمتعة فوراًء وإنما 
يتربص بها حتى يرتفع السعرء فيبيعها غالية» فيكثر الغلاء على أهل البلد. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا تزاحم بين الحكمتين» فإن المتلقي ربما يغبن 
الجالب» وربما يستبد على السوق» وكلا الأمرين داخل تحت النهى . 


ثم لا خلاف في كراهة تلقي البيوع وعدم جوازهء غير أن أبا حنيفة كآنه جوزه إذا لم يكن 


۳۲۱ 17 


الأشواق. وَهذًا لَفظ ابن تُمَيْرِ وَقَالَ الآحَرَانٍ: إِنَّ الي يله هى عَن المي . 


فيه تلبيس السعر على الجالب ولا إضرار بأهل البلدء وقد تسامح ابن قدامة في المغني (4 : 
۸ حيث نسب إليه جواز التلقي مطلقاء فإن كتب الحنفية مشحونة بكراهة تلقي الجلب» 
في الهداية والبدائع والدر المختار وسائر كتب الحنفية» وقال البابرتي في العناية (0: :)٠٠١‏ 
«صورته المصري أخبر بمجيء قافلة بميرة فتلقاهم واشترى الجميع وأدخله لمصر ليبيعه على ما 
أراده» فذلك لا يخلوا إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بأن كان أهل مصر في قحط وضيق فهو مكروه باعتبار قبح 
التضييق المجاور المنفك» وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء وهو قبيح 
فيكرهء وإلا فلا بأس بذلك». 

فالحاصل أن النهي عند الحنفية معلول بعلة» وهى الضرر أو التلبيس» فمتى وجدت العلة 
تحقق النهي وإلا فلاء وهذا كما حكى ابن قدامة في المغني (4: 14؟) عن بعض الشافعية 
والأبي في شرح مسلم ٠١ :٤(‏ عن بعض المالكية أن الرجل إذا خرج من بلده لا لقصد 
التلقي» > ثم وجد قافلة فاشترى منها فإنه يجوزء مع أن الظاهر لفظ النهي يشمل هذه الصورة 
أيضاًء وكما أن ظاهر النهي عن الاحتكار مطلق في الحديث» ولكن الفقهاء قد قيدوه بشروط 
بسطها ابن قدامة في المغني (4:: »)۲۲١‏ فليس من الإنصاف تفويق السهام إلى الإمام أب 
حنيفة كله في أنه لم يعمل بعموم النهي عن التلقي كما فعله ابن حزم وغيره» وقد رد عليه شيخنا 
العثماني التهانوي كاه في إعلاء السنن )١154 : ١5(‏ بما لا مزيد عليه. 

وقد استدل الطحاوي كأ للإمام بما أخرجه البخاري في باب منتهى التلقي عن ابن 
عمر وا قال: «كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبي بء أن نبيعه حتى يبلغ به 
سوق الطعام» ووجه الاستدلال أن النبي ية لم ينكر على تلقيهم بل أجاز ذلك» ولكن منعهم أن 
يبيعوا الطعام المشترى في ذلك المكان» وأمرهم أن لا يبيعوه حتى يأتوا به إلى السوق» وذلك 
لأن الركبان كانوا لا يحطون السلعة عن ظهر الدابة فى الطريق بل كانوا يحطونها حيث تحط 
الأثقال من" السوق+ فلو كان المتلن باعه بعد. ها استراه قوراً كان ذلك بيغا قبل قيضب فلثلك 
نهى عنه النبي ياء ولم ينه الجالبين عن البيع ولا المتلقين عن الشراء. 

فذكر الطحاوي كه أن هذا الحديث معارض لحديث المتن» وجمع بينهما بأن النهي 
خب طن ناكا دوهن او تلم والإباحة على ما لم يكن فيه ذلك. وجمع البخاري كأنة 
بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن حديث الإباحة محمول على ما إذا كان التلقي في أعلى 
السوق» وحديث النهي محمول على ما إذا كان التلقي من خارج البلدء ورجح الحافظ في الفتح 
طريق البخاري» ورجح شيخنا العثماني في إعلاء السنن طريق الطحاوي» وقد أتى بدلائل. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كلا الطريقين للجمع سائغ» ولا يتوقف استدلال أبي 


فض الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح #بجيح مسلم 


)٠00(-6‏ وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حاټم وَإِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورٍ. ججميعاً عَنٍ ابن 
مَهْدِيُء عَنْ مَالِكِء عَنْ نافِع» عن ابن عَمَرَ» عن عن النَّبِيَ اف ٠‏ بهشل حَدِيثِ ابن نُمَيْرِءِ عَنْ 
ل 


الَو 0 عُنْمَانَه عَنْ عَيدٍ الى ٤‏ عن الى ل 3:4 تمن عن قلي الوم" 


02 1 


O ۳A۰‏ کک ونام ان ر 
عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: م سول الله ن 


۸۰۲ - (17) حتفنا ابن أبي عُمَرَ لان ابن ريج . 
َخْبَرَنِي هسام الْمُرْدُويِيُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. EE‏ آنا حيرا E‏ ك 
رسول الله كله تال لا تَلْقّوًا الجلت. فمن كلقَاة.قا شْتَرَى مِنْهُء فَإِذًا تر I‏ 


كَهُوَ بالْخِيّار». 


حنيفة على الجمع الذي ذكره الطحاوي» وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء 
فلا يصح قول من قال: إنه خالف الحديث في هذه المسألة. 

ثم قد ذكر الأبي عن ابن العربي أقوالا في حد التلقي؛ فقيل : لا درج من البلد إلئ نميل 
وقيل : حده فرسخان» وقيل : مسافة يومين» وقد عقد له البخاري ترجمة يفهم منها أن التلقي 
المنهي عنه عنده هو ما كان إلى خارج البلد. قلت المسافة أو كثرت. ولا حاجة عند الحنفية إلى 
تعيين الحدود والمسافات» لأن الأمر عندنا موكول إل وجود الضرر وعدمه» فمتى وجد الضرر 
بأهل البلدء أو التلبيس على الجالب توجه النهي» قربت المسافة أو بعدت» ومتى لم يوجد 
الضرر لم يكن به بأس» والله سبحانه أعلم . 

أما البيع الذي عقد بطريق التلقي فهو نافذ عند الجمهور مع الإثم» وقال أهل الظاهر البيع 
باطل» وبه قال أحمد في رواية صحح خلافها ابن قدامة» ثم الشافعية والحنابلة على أن للجالب 
الخيار بعد وروده السوق› ولا خيار عند أبى حنيفة واف وستأتى هذه المسألة في شرح الرواية 
الآتية . ۰ 

)٠١۱۹( - 5‏ - قوله: (الجلب) جمع جالب» كخادم وخدم» والمراد من يجلب الأموال 
إل 

)٠٠١( _ ۷‏ - قوله: (فإذا أتى سيده السوق) المراد من السيد صاحب الجلب» يعني مالك 
المجلوب الذي باعه» كما فسره علي القاري في المرقاة (5: ١۷)ء‏ والمعنى أن صاحب المتاع 
إن جاء إلى السوق وعرف السعر فله الخيار فى الاسترداد» وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله 


كتاب: البيوع ينض 


:باب تجريم بيع الخاضن ادي 


وة 3 رټ 0 4 لان E‏ 3 2 
۳ -_ (۱۸) حدثذا أبو بكر بن أبى شيبَة وعمرو الناقد وزهير بن حَرْب. قالوا: 
ر ا 4 od‏ ه 32 إن 7 يا سا هم ٤‏ ا 0 2 E‏ 
حدثنا سان عن الزهري» عَنْ سَعِيدٍ بق الس عَنْ أبى رة يبْلْعُّ به النبيج عله . 


تعالى» وثبوت الخيار عندهما متعين فيما إذا علم البائع بعد معرفة السعر أنه قد غبن» فأما إذا لم 
يغبن ففيه روايتان عن كل واحد منهماء كما صرح به ابن قدامة في المغني .)5١9 :٤(‏ 

واختلفت الروايات في هذا عن مالك فروي عنه ما يوافق الشافعى وأحمد» وروي عنه ما 
يوافق أبا حنيفة» والمشهور من مذهبه أن السلعة تدفع لأهل سوقها بالثمن الذي اشتراه المتلقي» 
فإن لم يريدوه ردت لمبتاعهاء كما ذكره الأبي في شرح هذا الحديث. 

وأما الحنفية فلا خيار عندهم للجالب» قال ابن الملك الحنفي في مبارق الأزهار ١(‏ : 
777): «وقال أئمتنا: لا خيار لهء لأن لحوق الضرر كان لتقصير من جهته حيث اعتمد على خبر 
المشتري الذي كل همته تنقيص الثمن» وأما الحديث فمتروك الظاهرء لأن الشراء إذا كان بسعر 
البلد أو أكثر لا يثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي» فلا ينتهض حجة» وقال شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن :)١56 :١54(‏ «وقال أبو حنيفة: البيع صحيح ولا خيار للبائع » لأن 
غاية ما في الباب أن المشتري خدع البائع» وهو لا يقتضي الخيار لحديث حبان بن منقذء فإنه 

يثبت الشارع له الخيار من غير شرط. . . وأما ما روي أن له الخيار فمحمول على السياسة 

ليترك الناس التلقي» هذا ما عندي» وال أعلم بالصواب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما ابن الملك فلم يأت في الجواب عن هذا الحديث 
بشيء» لأن مجرد قوله إن الحديث متروك الظاهر لا يقبل حتى يأتي له بمحمل صحيح»ء ولم يأت 
بهء وأما شيخنا العثماني كه فقد استدل بحديث حبان بن منقذ» ولكنه استدلال بالمفهوم» فلا 
ينتهض حجة على أصل الحنفية» ولا على أصل الشافعية» لأن المنطوق الصريح في حديث 
الباب يعارضهء وأما ما ذكر من أن حديث الباب محمول على السياسة» فالأقرب منه أن يقال : 
إنه محمول على الديانة لا القضاءء فإن الخادع يجب عليه ديانة أن يفسخ البيع أو يقيل المخدوع 
إذا طلب منه الإقالةء وقد صرح به في الدر المختار والشامي )١187 :٤(‏ (قبيل فصل في 
الفضولي) في حكم سائر البيوع المكروهة» ولكن تأويل الحديث بالديانة بعيد أيضاًء ولم أقف 
من قبل الحنفية على تأويل سائغ لهذا الحديث» ولعل ابن الهمام كث خالف لأجل هذا سائر 
الحنفية في هذا الباب» واختار أن يكون البيع فاسداًء أو يثبت الخيار للجالب» راجع أول فصل 
فيما یکره من فتح القدير 5: ۲۳۹ والقول بثبوت الخيار أوفق بهذا الحديث الصريح الصحيح 
الذي لم أجد ما يعارضه فيما قلبت ونظرت» والله سبحانه أعلم. 

)١(‏ - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي 
)١1950(- ۸‏ - قوله: (عن أبي هريرة) الظاهر أن هذا الحديث والحديث السابق عن أبي 


۳۲٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


قَالَ: «لآ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». 


هريرة في النهي عن التلقي واحد» كما يظهر من جامع الأصول لابن الأثير» وقد اقتصر بعض 
الرواة على النهي عن التلقي وبعضهم على النهي عن بيع الحاضر للبادي» وقد جمع بعضهم 
بينهماء والحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» وباب لا يبيع على 
بيع أخيهء وباب لا يبيع حاضر لبادء وفي الشروط› باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح› 
التلقى ٠‏ وأبو داود فى الإجارات» باب التلقى. 

قوله: (لا يبع حاضر لباد) نهى عن بيع الحاضر للبادي» وقد فسره العلماء بتفسيرين : 
الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يبيع سلعته إلا من أهل البدوء طمعاً في الثمن الغالي» 
وبذلك فسره صاحب الهداية» وقيد النهى عنه بأن يكون أهل البلد فى قحط وعوزء والتفسير 
الثاني قد اختاره جمهور الفقهاء والمحدثين› وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك 
بنفسك» أنا أعلم بذلك منك فأبيعها لك في السوق» فيصير وكيلاً له في بيع سلعته» والفرق بين 
التفسيرين أن الحاضر في التفسير الأول تاجر يبيع سلعة نفسه» والبادي يشتريها منه» وأما في 
التفسير الثاني فالبائع هو البادي» والحاضر وكيل أو سمسار لهء وهذا التفسير الثاني هو الراجح 
نظرأً إلى لفظ الحديث» لأن البيع ههنا قد تعدى باللام» وهو في معنى التوكل أو السمسرة 
أظهر» فإن كان البادي مشتريا من الحاضر لتعدى ب «من». 

ولأن ابن عباس ويا قد فسره بالسمسرة في الرواية الآتية» فما فسر به صاحب الهداية 
مرجح عند محققي الحنفية أيضأء وقد صرح به شمس الأئمة الحلواني وابن الهمام وابن نجيم 
وابن عابدين وغيرهم» راجع فتح القدير ٤(‏ : °( والبحر الرائق )(5: )© ورد المحتار 
(IAT : 0‏ . 

ثم بيع الحاضر للبادي ‏ على تفسير الجمهور ‏ مكروه عندنا أيضاً إذا لحق به الضرر لأهل 
البلدء وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرخص على الناس» ولكن تخلل الحاضر ربما 
يحدث غلاء في السوق» وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر بأهل البلد فلا كراهة فيه عند الحنفية 
حلفا للجمهور» فإنهم يعملون بإطلاق النهي› ولاعموئة مكروها عل کل حال وحجة الحنفية 
أن النهى معلول بعلة» والعلة ما سيأتى فى حديث جابر ويه : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» فإنه يدل على أن النهي ليس لعينه» وإنما هو لدفع الضرر عن أهل البلدء فإذا انتقى الضرر 
لم يبق في هذا البيع محظورء بل صار ذلك من باب النصيحة» وقد قال رسول الله كل «الدين 
النصيحة). 

ومما يدل على جواز ذلك عند عدم الضرر ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد 
قال: «إنما نهى رسول الله ب أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم» فأما 


كتاب : البيوع Yo‏ 


ت 


رمعم فووا ام 2 ا ۴ ا 
وَقَالَ زَهَيْرٌ: عن النبي كَل؛ أنه نه أن َي حَاضِر لِبَادِ. 


اليوم فلا بأس» حكاه الحافظ في الفتح (4 : ١‏ وسكت عليه» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)٠١ :۸(‏ (رقم: )۱٤۸۷١‏ عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك» يعني ببيع حاضر 
لبادء وإنا لنفعله. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن عثمان (وهو ابن خيثم كما في فتح 
الباري) عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له» فرخص لي» وأخرج أيضاً عن 
مجاهد أنه كان لا يرى به بأساً أن يبيع حاضر لبادء فهؤلاء مجاهد والشعبي وعطاء لم يكونوا 
ليخالفوا حديث رسول الله ياء وإنما عللوا النهي بعلة كلما زالت ارتفع المانع؛ وبهذا يقول أبو 

ويؤيده ما أخرجه البزار في مسنده عن نعيم بن حصين السدوسي» عن عمه» عن جده 
قال: «أتيت المدينة ومعى إبل لى» والنبى له بهاء فقلت: يا رسول الله! مر أهل الغائط أن 
يتحسدوا یکا ران ریہ اوا معن »ذلا بيك ری اتيك ای ا تقال لق ادلم 
م يلو اماق e a iS a‏ ليشي( رف OE‏ 
وحاشيته لتحقيق سنده. فأجاز النبي ييه في هذا الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم 
في بيع الإبل عند عدم الضرر. 

وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي 
جائز عند أبي حنيفة مطلقاء لا يصح بهذا الإطلاق» فإن كتبّ الحنفية صريحة في كراهته عند 
الضررء كما نقلنا عن فتح القدير والبحر الرائق ورد المحتار. 

ولم ينفرد أبو حنيفة في تقييد النهي بالضررء وإنما قيده الشافعية والحنابلة بشروط أربعة: 
الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له» (يعني: أن يكون الحاضر قد عرض على 
البادي نفسه ليصير وكيلاً له) والثانى: أن يكون البادي جاهلاً بالسعرء فإذا كان البادي عارفا 
بالنهر الم بكرم والثالت: أن يكون قد جلت الشتلعة لل والرابع: أن يكون البادي مريداً 
لبها بعر يوعها» وراد القافى شرطاً: وهو أف رة بالداين عنالجة إلى متاهه وضين فى تار 
بيعه» وهذه الشروط كلها مبسوطة في المغني لابن قدامة (4: ۲٠۵‏ و115)+ فأين إطلاق 


الحديث وعمومه؟ والحق أن هؤلاء الفقهاء كلهم قد عللوا الحكم بعلة» وكذلك فعل أبو 


ثم لو خالف رجل الحديث وباع للبادي هل ينعقد بيعه؟ فيه خلاف» فالمختار عند الحنفية 
والشافعية والمالكية أن البيع صحيح مع الإثم» وبه قال أحمد في رواية» وعنه رواية أخرى» أن 
البيع لا ينعقد أصلاً كما في المغني» وبه جزم ابن حزم وبعض أهل الظاهر» وقدمنا في مبحث 
تلقي الجلب أن البيع المكروه كبيع الحاضر للبادي يجب فسخه عند الحنفية ديانة» وجعله ابن 
الهمام فاسداًء والله سبحانه أعلم. 


۳۲٢‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 

_ )1۹4( وحدثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَامِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. EE‏ 
عَبْدُ الرَّرَاقٍ . َخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عق انو ارين عَنْ أبيهء عن ابن عاص ال تين 
رَسُولُ الله 6 أنْ مى الدُعْبَان. وان غار را 


َالَ: كَقُلْتُ لابن عَبّاسٍ : ما قَوْلهُ: حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لا يَكُنْ لَه سِمْسَاراً. 


6 (۲۰) حدّثنا یحی بن حى التّمِيمِنُ» أَخْبَرَنًا أبُو حَيْثَمَةَه عَنْ أبى الْرُبَيْرء 


ىه - م الم ەو م كوب مه د تعب كو -ه د . 
کا د عا أ ده مو 5 9 


)٠١١١( 4‏ - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع» باب هل يبيع حاضر 
لباد بغير أجرء وفي الإجارة» باب أجر السمسرة» وأبو داود (رقم: 4794”) في الإجارة» باب 
النهي أن يبيع حاضر لباد» والنسائي في البيوع» باب التلقي» وأخرجه ابن ماجه في التجارات» 
باب النهي أن يبيع حاضر لبادء وأحمد في مسنده .)۳١۸ :١(‏ 

قوله: (لا يكن له سمساراً) أي: دلالاًء والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ 
a‏ الي زو ليرا لكين 2 ومعناه أن يبيع له بالأجرة» ومنه استدل البخاري 
على أن بيع الحاضر للبادي إنما 00 كان بالأجرة»ء فأما إذا كان بغير الأجرة فلا يكره 
والجمهور على عدم جوازه مطلقاًء ولم أجد في كتب الحنفية ما يدل على تفصيل الحكم بين ما 
كان بأجر أو بغير أجرء فالظاهر أن الكراهة مطلقة عندنا أيضأء وذلك لعموم لفظ الحديث» 
ولأن علة الضرر لا تفرق بين البيع بأجر أو بغير أجرء E e E‏ 
الغالب» فإن الحاضر لا يتولى للبادي.غالياً إلا بأجرء والله أعلم. 


٠‏ -(95؟169١)-‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أبو داود 

0 5 في الإجارة» باب النهي ان بيع حامر لباه والنسائي والترمذي وابن غ ماجه كلهم 

في البيوع, باب النهى أن يبيع حاضر لبادء وأحمد فى حديث جابر 2 ۷ Ig‏ و۳A‏ 
و؟95"). 


قوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) يعني : أن الله تعالى يرزق المشتري 
بواسطة البائع» ويرزق البائع بواسطة المشتري» فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام 
الإلهي» ويتحكم فيه بالأسعارء فالحديث يدل على أن الإسلام يعترف بنظام السوق وقوتي 
العرض والطلب» ويحب أن تسير السوق على سيرها الطبيعي» ولا يحب أن يتدخل فيها رجل» 
كما لا بحب أن تحدث في السوق احتكارات تتسيطر على السوق وتستبد بالأسعار» وهذا من 


كتاب : البيوع YY‏ 


e e ٦‏ فالا : حدثنا سما نن 


ريه عن أ ل من الَ: له 07" 


ميزات النظام الاقتصادي الإسلامى التى تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية» وقد أشبعنا القول فى 
هذا الصدد في مقدمة كتاب البيوع . 


ثم إن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي تدل على أن الإسلام يستحسن أن لا تكون 
بين البائع والمشتري وسائط أو تكون قليلة جداًء فإنه كلما كثرت الوسائط بين البائع والمشتري 
ازداد الثمن على المستهلكين» فما يسميه علماء الاقتصاد اليوم (الرجل المتوسط) (8ه]2 310016) 
مما لا يستحسنه الإسلام إلا إذا اشتدت الحاجة إليه» فالسمسرة وإن كانت جائزة» ولكن الإكثار 
من الوسائط بين الصانع والمستهلك مما لا يشجع نإ وإنما يشجع على التقليل منها. 

-)١1750-0١‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة» وأبو داود في الإجارة» باب في النهي أن يبيع حاضر لباد 
(رقم: .)۳٤٠٤١‏ والنسائي في البيوع. باب بيع الحاضر في البادي . 

كولاه عاشي لباه تنك بظاهره ب اا هاو ااا عير مل 
البدو جاز البيع له» مثل أن يكون من أهل بلد آخرء لأن الحديث إنما نهى: عن بيع للبادي» فأما 
غير أهل البداوة فلا يحرم البيع لهم وقال الشافعية والحنابلة: إن الحكم عام لكل جالب 
غريب» سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدوء لأن العلة عدم معرفتهم بسعر البلده 
ويستوي فيها أهل الحضر وأهل البدوء وإنما خرج لفظ البادي في الحديث مخرج الغالب» فإن 
الجالب يكون بادياً في الغالب» وليست البداوة قيداً للحكم. هذا ما يتلخص من فتح الباري 
وشرح الأبي . ولم أر في كتب الحنفية من تعرض لهذه المسألةء والظاهر أنهم مع الشافعية 
والحنابلة لكون الحكم معلولاً عندهم بالضرر كما قدمناء فيدور الحكم مع الضرر» لا مع 
البداوة» والله أعلم . 

ثم إن الممنوع في الحديث هو البيع للبادي؛ فأما الشراء له فيجوز عند طلحة بن عبد الله 
والأوزاعي وابن المنذر وأحمدء وهو رواية عن مالك كما في المغني لابن قدامة» والرواية 
الأخرى عنه أنه لا يجوز كما لا يجوز البيع» وهو مذهب إبراهيم يم النخعي وابن سيرين كما في 
فتح الباري» ولم أجد في الحنفية من تعرض لهء والظاهر الجواز لما قال ابن قدامة: (إن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه» فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم 
السعر ويزول عنهم الضررء ولیس ذلك في الشراء لهمء إذ لا يتضررون بعدم الغبن للبادين» بل 


۳۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


۸- (۲۲) حدّثنا محمد ن الى حدتا ا أبى عَِيّء > عن ابن عَوُلٍء عن 
حم عَنْ آئس. ح وَعَدَكنَا ابن ال #عدكنا مكاذ E OE O‏ 
ال قال أن بن مالك : نهنا عَنْ أَنْ يبي حَاضِرٌ لِبَادٍ. 


(۷) - باب: حكم بَيْع المُصَرَّاة 
۸۰۹ - (۳) حدّئنا عَبْدُ اللو بْمُ مَملَمَةٌ بن فَعْنَبِ. دنا اود بُ قَيْسِء عَنْ 
مُوسّى بن يَسَارِه عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَن اشْتَرَى شَاةً مُصَرَاة 
ليقت ھا ٠‏ مليَحْلَيْها . فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أمْسَكَهًا . إلا رَدَهَا وَمَعَهَا صاع مِنْ تَمْرِ). 


هو دفع الضرر عنهمء والخلق في نظر الشارع على السواء» فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر» كذا في المغني (5: )5١7‏ والله سبحانه أعلم. 


(۷) - باب: حكم بيع المُصَرَاة 
۳ _ (5؟16١)-‏ قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري في البيوع» باب إن شاء رد 
المصراة إلخ» وأبو داود في الإجارة» باب من اشترى مصراة فكرههاء (رقم: ۳٤٤١‏ إلى 
65 »؛ ومالك في الموطأء في البيوع» باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة» والنسائي 
والترمذي والدارمي في البيوع» باب المصراة» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: ۲٤۲‏ و۸٤۲‏ 
و۲۵۹ وV۲‏ و۳۱۷ و۳A‏ و٤۳۹‏ و51٠6‏ و١٠١4‏ و۱۷ و٣‏ و٣٣‏ و٣‏ و٥٤‏ و59 
وا g۾CAY‏ ولاثهة). 
قوله: (شاة مصراة) اسم مفعول من التصرية» وهي أن رك الغا غر مصلونة اناما حن 
الحبس› يقال : صريت الماع إذا حبسته )2 كذا فسره أبو عبيد وأكثر أهل اللغة» كما في فتح 
الباري. وقيل: هو من الصر بمعنى الشدء قال الأزهري: جائز أن يكون سميت مصراة من صر 
أخلافها (أي: ضروعها) كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت 
إحداها ياء» كما قالوا تظنيت فى تظننت من الظن» فقلبوا إحدى النونات ياءع» فكذلك ههنا كان 
في الأصل شاة مصررة» فقلبوا الراء الأخيرة ياء حتى صار مصراة» راجع جامع الأصول لابن 
أثير (1: ٥۰۰‏ و١01ه).‏ 
قوله: (فلينقلب بها) يعني : فلينصرف بها إلى أهله وليحلبها . 
قوله: (فإن رضي حلابها أمسكها) الحلاب والحلب كلاهما مصدرء والمراد أنه إن رضي 
الشاة بعد الحلاب فليمسكها عنده. ٠‏ 
قوله: (وإلا ردها ومعها صاع من تمر) أخذ بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وابن 


كتاب: البيوع ۳۲۹ 


ا 


۰ (14) حدثنا قتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ. حَدَّنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرحكاد 


أبي ليلى والجمهورء فقالوا: التصرية عيب يرد به المبيع» وهذا القدر متفق عليه عندهم» ثم 
اختلفوا في تفاصيله» فقال الشافعي كأنهُ: يجب رد صاع من تمر بدل اللبن المحلوب» قل اللبن 
أو كثرء ولا يجوز أداء غير؟» وقال بعض المالكية: يجب صاع من غالب قوت البلد» وقال أبو 
يوسف: يجب قيمة اللبن بالغة ما بلخت» وخالفهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» فقالا : 
التصرية ليست بعيب يجوز الردء وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع» ولا خيار له 
في الردء فظاهر الحديث مشتمل على جزئين: الأول ثبوت الخيار للمشتري بعيب التصرية» 
والثاني: رد صاع من التمر مكان ما حلبه من اللبن» فالشافعي عمل بظاهر الحديث في كلا من 
الجزئين» وأما مالك وأبو يوسف فقد عملا بظاهره في الجزء الأولء وتأولا في الثاني» وأما أبو 
حنيفة ومحمد فتأولا فى كلا الجزئين» فدليل الشافعى كه ظاهر لعمله بظاهر الحديث» ودليل 
اشاقن النحيم الفاتن :أن تمر كان انی قوت افد و عليه كل ا كان عالت قرت 
الله راا أبو يرقف تق | تكد يات المضهوة فى الأ مل قيقة للق ولي كنف و 
يومعد تساوي.في.الغالب ضاعاً من تمر عبنه.رسول الله 8 كإمام المسلمين» لا كشارع» فلما 
تغيرت القيم عاد الحكم إلى أصله وهو القيمة. 

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فحيث تأولا في كلا جزئي الحديث ولم يعملا 
بظاهره فقد كثر عليهما الشغب في هذه المسألة» ورماهما الخصوم بأنهما يتركان الحديث 
الصحيح بالقياس» والواقع أنهما لم يكونا ليخالفا قول الرسول بي لمحض القياس» وإنما رأيا 
ظاعر الحديت مخالقاً للآأصول الثابئة بالكتاتب:والسنة: فحملا الحدية على محمل يوافق به 
الأصول» كما فعل ذلك جمهور الفقهاء في حديث البخاري: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً) فقد ترك جميع الفقهاء ء ظاهره لمعارضته الأصول المجمع عليهاء وكما فعل معظم 
ا و 0 فإنه لم يقل أحد بالجمع بين الصلاتين 

في الحضر من غير مطر أو عذرء وكما فعلوا في حديث: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه» فإنه لم يقل 
TE‏ الع نيا لد > كما صرح به الترمذي في العلل» وأمثلة ذلك 
كثيرة لا تخفى على من مارس مباحث الحديث وفقهه» فلا ينبغي تفويق سهام الملامة إلى أحد 
من المجتهدين المتورعين لمسلك أدى إليه اجتهاده. 

ومما شجع الخصوم في هذه المسألة أن بعض الحنفية قد أتوا فيها بأعذار باردة متكلفة» 
كما قال بعضهم: إن هذا الحديث مروي عن أبي هريرة دنه وهو صحابي غير فقيه» وكل ما كان 
مروياً عن غير فقيه لا يقبل إذا خالف القياس. وهذا جواب لم يقل به أبو حنيفة كلأ تعالى ولا 
أحد من أصحابه المعروفين› وقد نسبه بعض الأصوليين إلى عيسى بن أبان كه وهذه النسبة 
فيها كلام أيضاً لأن الطحاري ي يه قد روى عنه جواباً غير هذا في شرح معاني الآثارء ولع كيت 


۳۳ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


الْقَارِيَ) عن سَهَيْلٍ؛ عَنّْ أَبِيوِ» عَنْ 


1 3 ؛ أن 


بي مُرَيرَة؛ أن وَسُولَ الل يه قَالَ: من اناع ا 
عنه رد هذا الحديث بعدم فقه أبي هريرة وله » كما بسطه شيخنا العثماني في إعلاء السنن ١4(‏ : 
065 


ويبعد من مثل عيسى بن أبان أن يقول في أبي هريرة َه ما عزوه إليه» فإن أبا هريرة ذه 
فقيه مجتهد لا شك في فقههء فإنه كان يفتي في زمن الرسول يي وبعده» ا 
الصحابة في فتاواهم وأقوالهم» وقد ذكره اللهبي في قدكزة الحافظ )7”١ :١(‏ فقال: «الحافظ 
الفقيه صاحب رسول الله ييه كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة 
والتواضع» ثم إن حديث المصراة لم ينفرد به أبو هريرة وَه» وإنما رواه جماعة من الصحابة 
سرد الحافظ أسماؤهم في الفتح» وقد أفتى به أفقه الناس عبد الله بن مسعود ذه كما ذكر 
البخاري في صحيحه» فالعذر بعدم فقه راويه عذر سخيف لا ينبغي أن يتفوء به. 

وأجاب الطحاوي كل عن حديث الباب بأنه معارض بحديث «الخراج بالضمان» وحديث 
النهي عن بيع الكالىء بالكالىء» وحاصل تقريره: أن اللبن الذي احتلبه المشتري تد كان بعضه 
في ملك البائع قبل الشراء» وبعضه حدث في ملك المشتري» فإذا أوجبنا صا من التمر على 
مشتري المصراة» لا يخلو إما أن يكون عوضاً عن مجموع اللبن» أو عما 5 ن في وقت وقوع 
البيع خاصة» فإن كان الأول يلزم علينا أن لا يكون الخراج بالضمان» فإن اللبن الذي حدث في 
ملك المشتري يكون مملوكاً له. لأن الشاة حينئذ في ضمانه» كما هو مقتضى حديث: «الخراج 
بالضمان» فكيف يتحمل المشتري صاع التمر عوضاً عنه؟ ألا ترى أنه لو ردها على البائع بعيب 
غير التصرية لا ضمان عليه عند الشافعية لما شرب من لبنه» لحديث «الخراج بالضمان» فما له 
يتحمل الغرامة في عيب التصرية؟ وإن هذا الصاع عوضاً عما كان في ضرع الشاة وقت البيع؛ 
يلزم علينا بيع الكالىء بالكالىء» لأن هذا اللبن ليس ملكا للمشتري لا بحكم البيع» فإن البيع قد 
انفسخ» ولا بحكم «الخراج بالضمان» لأنه لالم ييدديت فى همان فإذا شربه المشتري وأتلفه 
صار ديناً في ذمته لنقض البيع ؛ وكذا صار الصاع أيضاً دين عليه عوضاً عنه» وهذا هو ب بيع اللبن 
بالصاع ديناًء وهو غير جائز مطلقاًء > فعلى أي الوجهين كان يلزم ا إما 
حديث «الخراج بالضمان»» أو حديث النهي عن بيع الكالىء بالكالىء 1 

هذه خلاصة ما أجاب به الطحاوي» وكلامه دقيق لخصته لك بمساعدة البدر الساري 
حاشية «فيض الباري»» وأختار الطحاوي كه أن حديث الباب منسوخ بحديث الخراج بالضمان 
وبحديث النهي عن بيع الكالىء بالكالىء. 

ولكن في جواب الطحاوي كأ نظراً من وجهين: الأول أن النسخ لا يثبت بمجرد 
احتمال؛ والثاني: أنه لو ثبت معارضة حديث الباب لحديث «الخراج بالضمان» فلا يسقط من 
حديث الباب إلا الجزء المعارض فقطء وهو التضمين بالصاعء وأما الرد بالعيب من غير 


كتاب : البيوع ۳۳۱ 


م 


٤ E a 
مُصَرَاةَ فهر فيها بالخيار ثلاثة‎ 


التضمين فلا يعارضه حديث «الخراج بالضمان» فليقل الحنفية أن المشتري يكون له الخيار ولا 
يضمن شيئاً » كما ألزم الطحاوي نفسه الشافعية فيما إذا ردها على البائع بعيب غير التصرية يصح 
الرد ولا ضمان عليه لما شرب من لبنه» ولكن الحنفية لا يجوزون رد المصراة أصلاً لا بعيب 
التصرية ولا بعيب غيرهاء لا بالضمان ولا بغيره» فإن حكم حديث «الخراج بالضمان» إنما يتأتى 
عندهم في زيادة منفصلة غير متولدة» مثل أن يكون الرجل اشترى عبداأ فاستغله ثم رده بالعيب» 
فإن الغلة تكون للمشتري بحكم الخراج بالضمان» وأما في الزيادة المنفصلة المتولدة كاللبن 
فيمتنع عندهم الرد أصلاً. كما صرح به ابن نجيم في البحر الرائق (7: )١١‏ وسائر الفقهاء 
الحنفية. فجواب الطحاوي لث إنما يوجه عدم التضمين فقطء ٠لا‏ يوجه امتناع الرد. 

والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديث» لأنهم 
وجدوه معارضاً للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 
194] وقال تعالى : ر مض سه 269 [الشورى: ]4٠‏ وقال تعالى: ون عَاقنْسُم فَمَاقِواً بِمِثْلٍ 
ما عوقِئِسر بي [النحل: 7؟1] فهذه الآيات كلها قطعية الثبوت والدلالة على أن الضمان ينبغى أن 
يكون مساوياً للمتلف» ولا سبيل إلى المساوات في مسألة الباب كما سيأتي» فيمتنع الرد. ٠‏ 

وأما الإجماع فقد أجمعوا على أن الضمان على قسمين: مثلي ومعنوي» وصاع التمر لا 
يدخل في أحد من القسمين» أما عدم كونه مثلاً للبن فظاهرء وأما عدم كونه قيمة له فلأن ظاهر 
الحديث قد جعل صاع التمر بدلاً من اللبن» سواء كان قليلاً أو كثيراً فسقط معنى القيمة. 

وأما القياس» فهو أننا إن قلنا بجواز رد المصراة فحكم اللبن مشكل جداًء لأن اللبن الذي 
حلبه المشتري مشتمل على ما كان في الضروع وقت العقد وعلى ما تولد بعده» فالأول يستحقه 
البائع وقت الرد لأنه جزء المبيع» والثاني يستحقه المشتري لأنه حدث في ملكه وضمانه» فلا 
يخلو إما أن نقول برد قيمتهما جميعاًء ففيه ضرر المشتري» لأنه حينئذ يودي قيمة ما حدث في 
ملكه وهو غير لازم له» وإما أن نقول بعدم أداء قيمتهما جميعاًء ففيه ضرر البائع فإنه كان 
مستحقاً للبن الذي كان في الضروع وقت العقدء لأنه جزء المعقود عليه» وإما أن نقول بأداء قيمة 
الأول دون الثاني» وهذا لا ضرر فيه لأحد» ولكنه لا سبيل إليه لكون مقدار كل من القسمين 
مجهولاًء فلما بطلت هذه الصور الثلاثة امتنع الرد بالعيب» ولا سبيل إلا إلى الرجوع بنقصان 
القيمة: 

ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب» فورد في بعضها: «صاع من تمر)ء وفي 
بعضها «صاعاً من طعام لا سمراء» كما سيأتي عند المصنف» وفي بعضها: «مثل أو مثلي لبنها 


پا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ور ي 


١‏ _-(19) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَهَ ! بن أبي رَوَّادِ. حدتا أبُو عار (يَعْنَي 


قمحاً» كما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر وا“ وفي بعضها: «صاعاً من طعام أو صاعاً 
من تمر» كما أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي ية وذكره الحافظ في الفتح »)٠٠٠١ :٤(‏ 
وفي بعضها Ea‏ البزار عن ابن سيرين» وحكاه العيني في 
العمدة (4: ؟١١20)‏ فلو قدرنا أن هذا الصين عدي با يتين ار هل هو تمر؟ أو 
طعام غير الحنطة؟ ولا يتعين مقداره أيضاً هل هو صاع على كل حال؟ أو هو بمثل اللبن؟ أو هو 
بمثليه؟ 

ومن أجل هذه العلل تبين أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حينئذ؟ 
وما هو محمله الصحيح؟ قد اختلفت فيه أنظار الفقهاء الحنفية» فقال شمس الأئمة السرخسي في 
مبسوطه (باب الخيار في البيع 1: ۳۸) إن هذا الحديث يتعلق بخيار الشرط لا بخيار العيب» 
ومحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسهء وإنما ذكر التحفيل والتصرية لبيان السبب 
الداعي إلى الخيار» فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك» لا لعيب التصرية» والدليل على ذلك 
أن الرسول ب قد قيد الخيار في الرواية الآتية في المتن بثلاثة أيام» مع أن الخيار العيب لا 
يتقيد بمدة» وإنما يتقيد بها خيار الشرط» فتبين منه أن الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط 
فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام» فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأجاب شيخ مشايخنا الأنور يأل في فيض الباري (7: )۲١‏ بأن الحديث محمول على 
الديانةء وذلك لأن التصرية خداع» فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك خداعه 
بقدر الإمكان» وقد أسلفنا في مبحث تلقي الجلب أن الخادع يجب عليه الفسخ ديانة» وقد صرح 
به الشامي في أواخر البيع المكروه وابن الهمام في أوائله وأوائل باب الإقالة (5: ١٤۲)ء‏ 
فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديانة لا على وجه القضاءء ثم التضمين بالتمر على 
هذا التوجيه يكون مصالحة أيضاً. 

وشرح شيخنا العلامة العثماني والتهانوي كله هذا الحديث بكلام متين جداًء فلنحكه عن 
إعلاء السنن :١5(‏ 07) بلفظهء قال: 

«لا يخفى على من هو عارف بالسيرة النبوية أن بعض أحكامه في فصل الخصومات كانت 
على وجه القضاءء وبعضها على وجه المصالحة» كما قال ية لكعب بن مالك حين تقاضى ابن 
أبي حدرد ديناً كان عليه» وارتفعت أصواتهها: «ضع من دينك هذاء أي الشطراء وكما قال 
للزبير حين تخاصم هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة: «اسق يا زبير! ثم أرسل إلى جارك» 
وإذ لم يرض به الأنصاري وقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك» قضى بقضاء آخر وقال: 
اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»» فعلم منه أن القضاء الأول كان قضاء 
المصالحة» والقضاء الثاني كان قضاء الحكم. فإذا ثبت أن أقضيته كانت على وجهين فينبغي أن 


7 a 
4 
ھا‎ 


الْعَقَدِيَ). 20008 رَه عَنْ محمد ا هْرَيْرَة عن الْنْبٌ يليد قَالَ: من اشْتَرّى ا 


يحمل الحديث على قضاء المصالحة. وحينئذ يحتمل أن يكون وقع هذا القضاء في قضية خاصة. 
بأن ادعى رجل من رجل أنه باع منه محفلة» وقضى له رسول الله ية بالرد وقضى عليه بصاع 
التمرء لأنه كان استهلك من لبن البائع ما كان قيمته صاعاً من التمرء وفهم منه الراوي أنه قانون 
لكل من يشتري مصراة ورواه بالعموم». 

ثم ذكر احتمالاً آخرء وهو أن النبي يل حكم بذلك مرة من حيث كونه سلطاناً لرفع النزاع 
من بين التجارء ولمنعهم من التدليس بالتحفيل ونحوه» والظاهر أن الحكم حين وروده وقع 
عاماًء ولكنه لم يكن من حيث التشريع» بل من حيث السياسة والسلطنة لرفع النزاع» ثم قال 
شيخنا العثماني كأثه: «ومقتضى ذلك أن يجوز للإمام أحياناً أن يأمر أهل السوق بمقتضى هذا 
الحديث» ويقضي به بينهم إذا رأى المصلحة فيه» والنزاع غير مرتفع إلا به» لم أره صريحاء 
ولكنه مقتضى القواعدء فقد أجازوا قسمة الغنائم في دار الحرب» مع أن المذهب خلافهء إذا 
رأى الإمام حاجة الغانمين إليهاء فكذا هذا» ثم ذكر كلام ابن القيم كث في باب السلب للقتيل» 
ونصه ما يلي: 

«ومأخذ النزاع أن النبي بيا كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو الرسول فقد يقول 
الحكم بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: من أحدث في أمرنا هذا فهو 
رد» وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فهذه قتياء لا حكم» إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم 
يسأله عن جواب الدعوى» وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت 
رلك الاد وعلى :تلك لجال دلوم من ددن الأدئة مر اعا ذلك على عسي ال اة 
التي راعاها النبي ية زمانا ومكاناً وحالاً» ومن ههنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي 
فيها أثر عن النبى ييا كقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه»» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكما 
ا مالا ر بصب السا توالبرة :كو شرع عاما» وكذلك فول من احا أرضا اة 
في 0 : 


ثم قال شيخنا العثماني كه : «قلت: وكذلك قوله من اشترى مصراة فهو بخير النظرين قاله 
بمنصب الإمامة عند أبي حنيفة» فيكون متعلقاً بالأئمة» إن رأى الإمام المصلحة فيه أخذ به وإلا 
لاء ولم يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعاً عاماً للأبدء ودليل ذلك كون الحديث 
وارداً على خلاف الأصول العامة التى دل عليها الكتاب والسنة فى باب الضمان» كذا فى إعلاء 
السنن ١ ١ ۰ .)٥١ :١5(‏ 


. في المسائل المستنبطة من غزوة حنين‎ )١95 كلام ابن القيم هنا مأخوذ من زاد العماد (؟:‎ )١( 


اال الم راض كان كك الفح يي عد 


مُصَرَاة فَهُوَ بِالْجِيَارٍ تَلَنَة ايام ِن رَدّهَا رَد مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍء ال" 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا من أقوى ما قيل من قبل الحنفية في هذا الباب 
وأوجهه. فأما التضمين بالصاع فالقلب يطمئن بأن ما قاله النبي ية كان من حيث منصب إمامته» 
ولم يكن شرعاً عامأء وأما ثبوت خيار الرد للمشتري ففي القلب منه شيء» ولا ينشرح الصدر 
بأنه لم يكن شرعاً عاماً» فإنه لا مخالفة للأصول الصحيحة في إثبات خيار المشتري ضد البائع 
الخادع, والتدقيق في تقسيم اللبن إلى ما كان وقت العقد وما حدث بعده» لا يبدو كافياً في 
صرف الحديث عن ظاهره» ولذلك يعجبني قول الإمام أبي يوسف ككنه: «في الشاة المحفلة آخذ 
بالحديث وأقول بردهاء وفيما سوى ذلك أخذنا بالقياس» حكاه السرخسى فى المبسوط (1: 
8 ورحم الله امرءً هدانا إلى الصواب» والله سبحانه أعلم. 0 

-)0٠٠( - ٥‏ قوله: (فهو بالخيار ثلاثة ثة أيام) به أخذ بعض الشافعية وقالوا : إن الخيار في 
المصراة يتقدر بثلاثة أيام» فليس له الردة قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدهاء فإن أمسكها بعد ذلك 
لم يكن له الرد وهو قول بعض الحنابلة» قالوا : هذه الأيام الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة 
التصريةء فإنها لا تعرف قبل مضيهاء لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية» وفي الثاني يجوز 
أن يكون لبنها نقص لتغير المكان واختلاف العلفء وكذلك في الثالث» فإذا مضت الثلاثة 
استبانت التصرية» وثبت الخيار على الفورء ولا يثبت قبل انقضائها 

وقال أبو الحطاب من الحنابلة: متى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاثة وبعدهاء ولا 
قحد الحان دة وهو قول بعض المالكية أيضاًء قالوا: إنما ذكرت في الحديث ثلاثة أيام 
لكون العلم لا يحصل في الغالب إلا بهاء فإن حصل العلم بها قبل الثلائة ثبت الخيار: وإن لم 
يحصل إلا بعد ثلاثة أيام فلا وجه لمنع الخيار. 

وهناك قول ثالث: وهو أن الخيار يستمر إلى ثلاثة أيام» فيجوز الرد في أثناءها متى ثبتت 
التصرية» ولكن لا يعدو هذا الخيار إلى ما بعد ثلاثة أيام» وهو قول ابن المنذر وابن أبي 
موسى» وبه أخذ أبو حامد من الشافعية» وحكى فيه نص الشافعي كله وراجع لهذه الأقوال 
المغني لابن قدامة (4: ۱۳۹). وفتح الباري .07٠ :٤(‏ وشرح الأبي (4: ۱۸۷)» ويبدو أن 
هذا القول الأخير أقرب إلى لفظ الحديث» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (من طعام لا سمراء) السمراء الحنطة؛ كما وقع صريحاً في رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن سيرين» وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطابق هذه الرواية سائر الروايات التي ذكر فيها التمرء 
ولما كان المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: «لا سمراء»» ويؤيده ما رواه ابن المنذر 
عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: «لا سمراء تمر ليس ببر» ولكن يشكل عليه ما رواه 
البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين» ولفظه: «إن ردها ردها ومعها صاع من بر 
لا سمراء» فحينئذ يكون المراد من البر الحنطة المعروفة» ومن السمراء حنطة مخصوصة وهي 


كتاب : البيوع Yo‏ 


)١١( 1‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمْرَ: ع ا اتوك عن ی الل 
هُرَيْرَة. قَالَ: قال رَسُولُ الله كيه : من اشَْرَئْ شَاةً مُصََاةً ْو بكَيْرٍ النرَيْن ‏ إن شَاءَ 
اا وَإِنْ شَاءَ رَدهَا. وَضَاعاً مِنْ تَمْر ل 


۲۳- (۲۷) وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرٌ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء بهذا 
الإسناي: غر أنه قال «مَنِ اشترى من الْعَنّم َهُوَ بِالْخِيَارا. 
الشامية» ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة 
الشامية. وعليه فتخالف هذه الرواية سائر الروايات الأخرى التي تبين أن الواجب صاع من تمر 
ويحتمل أن يكون رواية» رواه بالمعنى عى ظنه وذلك أن لفظ (الطعام) يتبادر منه البرء ٠‏ فظن أنه 
البر فعبر به» وإنما كان لفظ الطعام في الحديث للتمرء > لكونه غالب قوت أهل المدينة. ولكن 
يعكر عليه ما أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي كَل ولفظه إن رقها وديا ناما 
من طعام أو صاعاً من تمر» فإنه يقتضي التخبير بين التمر والطعام وأن الطعام غير التمرء إلا أن 
يقال: إن (أو) شك من الراوي» وليس للتخيير أو للتنويع . وأما ما رواه أبو داود عن ابن عمر 
بلفظ : «رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ففي إسناده جميع بن عمير التميمي» ضعفه المحدثون 
واتهموه بالكذب» كما في التهذيب وغيره. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه خلاصة ما ذكره الحافظ في الفتح للجمع بين هذه 
الروايات المتعارضة» ولا يخفى ما فيه من تكلف» والذي يظهر من اختلاف الروايات أن هذا 
التقدير ليس تشريعاً» وإنما هو تعبير عن قيمة اللبن المشروب» كما قال أبو يوسف» أو عما وقع 
عليه الصلحء كما قال أبو حنيفة كه وقد ذكر الحافظ نفسه عن البغوي أن لا خلاف في 
المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى» وحكي عن الماوردي وجهين 
للشافعية فيما إذا عجز عن التمرء هل تلزمه قيمته ببلده» أو بأقرب البلاد التي فيها التمرء (فتح 
الباري )٠١ :٤‏ وذكر ابن قدامة أن الحنابلة يجب عندهم قيمة التمر إذا لم يوجد التمر. 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن ذكر التمر في الحديث إنما جرى لكونه غالب قوت 
أهل البلد» فيجب في كل بلد صاع من غالب قوته› رسع سني أبن قدامة (6 : 4)١15‏ والأبي 
(:: 1817). فظهر أن الفقهاء جميعاً لم يأخذوا بكون صاع التمر تقديراً أبدياً» فمنهم من حمله 
على غالب قوت البلدء ومنهم من حمله على قيمة التمر إذا لم يوجد التمرء فالأحسن ما قاله 
الحنفية إنه ليس تقديراً شرعياًء وإنما المراد منه قيمة اللبن» أو ما وقع عليه الصلح» وعلى هذا 
تنطبق الروايات جميعاً» والله سبحانه أعلم. 

۷ _ (2000- قوله: (من اشترى من الغنم) تمسك بظاهره بعض العلماءء فقالوا: إذا 
اشترى غنماً أكثر من واحد ووجد جميعها مصراة لا يرد معها إلا صاعاً. فالصاع عندهم ضمان 


۳۳٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طُتْجيح مسلم 


4 - )۸( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَّنْنَا مَعْمَر٬‏ عَنْ 
همام بن مُنَبه. فال هذا ما عا الى رر عو رول الله ول یذ أخاويك ينها . 
وَكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «إدًا ما أَحَدُكُمْ اشتَرَئ لِفْحَةٌ مُصَرَاء اوش مُصَرَّاةء فهو بير 


of 


النَطرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبها . إا جِيَء ولا فَلَيَرْدَهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ». 


عام سواء كانت الشاة واحدة أو أكثر» وهو قول بعض المالكية والشافعية. وخالفهم آخرونء 
فقالوا: : يرد مع كل مصراة صاعاً على حدة» لعموم قوله 44 : «من اشترى مصراة)» فإنه يوجب 
لكل مصراة صاعاًء وأما حديث الباب فأجاب عنه ابن قدامة في المغني (64 : ١141‏ ) بأن الضمير 
في قوله: «ردها» يعود إلى الواحدة. 

ثم قال الحافظ في الفتح (5: )۳٠۹‏ «وعن أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاًء حتى 
قال المأزري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» 
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع» Ê‏ 
حداً يرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة ة الواحدة أو 
الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايناًء ومع ذلك فالمعتبر الصاع. سواء قل اللبن أو كثرء ا 
هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد اعترف الحافظ هنا 
أن هذا التقدير لقطع النزاع» فالأحسن أن يقال إنه ليس تقديراً شرعياًء وإنما هو على وجه 
المصالحة لرفع النزاع» كما قال به الحنفية» فيسع للإمام أن يقدر غير الصاع حسب أحوال زمانه 
ومكانه لرفع التنازع على وجه المصالحة» والله سبحانه أعلم. 

۸ -(2000)- قوله: (لقحة مصراة) اللقحة: الناقة الحلوب» فظهر أن الناقة المصراة 
حكمها حكم الشاة» واتفق العلماء على ذلك ثم اختلفوا فيما عداهماء فقال داود الظاهري: 
يقتصر هذا الحكم على الناقة والشاة فقطء. ولا يعدو إلى غيرهماء وقال جمهور أهل العلم: إن 
الحكم يعم كل نوع من بهيمة الأنعام» وسواء فيه البقر والجاموس. ثم اختلفواء فقال بعضهم: 
لا يتعدى الحكم إلى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس» وهو قول بعض الشافعية 
والراجع في مذهب أحمدء وقال بعضهم: يتعدى الحكم إلى كل مصراة» ولو من غير بهيمة 
الأنعام» حتى في الأمة والأتان والفرس»ء وهو ظاهر مذهب الشافعي» وبه قال ابن عقيل من 
الحنابلة» إلا أن الحافظ صحح أنه لا يرد عوض اللبن في الجارية والأتان والفرس. وإنما فرق 
أكثر الحنابلة وبعض الشافعية بين الأنعام وغيرها ولم يثبتوا الخيار في غير الأنعام» لأن لبنها لا 
يعتاض عنه في العادة» ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام . راجع المغني لابن قدامة (5: ١4١)ع‏ 
وفتح الباري :٤(‏ ۲ ) في أول باب الي للباع أن لا يحل الاب إل 

قوله: (فهو بخير النظرين) واختلف القائلون بالخيار في عدة تفاصيله: منها لو كان 
المشترى غالما بالنصرية هال بعت له الخار؟ كه وة للشاقعة والراجح عند الجمهور أنه لا 


كتاب : البيوع rv‏ 


(۸) - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 
ليق (19) حدثنا يخي بن يحب . حَدَثَنَا حَمَادُ بن ريد . ح وَحَدَّثَنا بُو ابيع 
الَْتَكَيُ وفتيبة. الا دنا ا عن عرو بن ديار عَنْ طَاوْسٍ) > عَنٍ ابن عَبّاسِ؛ أن 
رَسُولَ الله يلل قَالَ: «من ابَْاعَ طَعَاماً فلا يغه حى ي تفه 


خيار حينئذ» كما صرح به الأبي المالكي والحافظ في الفتح» واستدل له بما أخرجه الطحاوي 
من طريق عكرمة عن أبي هريرة؛ وفيه: «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة إلخ» ثم لو صار 
لبن المصراة عادة واستمر على كثرته» هل له الرد فيه؟ فيه وجه لهم (أي: للشائعية) أيضاء 
خلافاً للحنابلة في المسألتين» فإنهم لا يثبتون الخيار في الصورتين لعدم الغبن والضرر. 

ومنها: لو تحفلت الشاة بنفسهاء أو صرها المالك لنفسه» ثم بدا له فباعهاء من غير قصد 
الخداع هل يثبت فيه ذلك الحكم؟ فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت الخيار ولا يشترط 
فيه تدليس البائع» ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده» وهو حالة 
العمد» وعند كل من الشافعية والمالكية فيه أقوال» كما في الأبي. 

ومنها: لو اشترى غير مصراة» ثم اطلع على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص الشافعي على 
جواز الرد مجاناًء لأنه قليل غير معتنى بجمعهء وقيل: يرد بدل اللبن كالمصراة» وقال البغوي: 
يرد صاعاً من تمرء راجع لكل ذلك المغني لابن قدامة ٠١١ :٤(‏ إلى ١۱۳)ء‏ وفتح الباري (؛ : 
۸ و9٠"‏ ). وأما الحنفية فلا ترد عندهم الشاة بعيب بعد الحلب لحدوث زيادة منفصلة 
متولدة» وهي تمنع الرد عندهم كما أسلفناء وإنما يرجع فيه المشتري بنقصان قيمته» والله سبحانه 
أعلم . 

(۸) - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 

)٠٠١١١( - ۹‏ - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري قي البيوع» باب ما يذكر في بيع 
الطعام والحكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. وأبو داود في الإجارة» 
باب بيع الطعام قبل أن يستوفي (رقم: ۳٤۹١‏ و 714917) والنسائي» في البيوع» بات بيع الطعام 
قبل أن يستوفي» والترمذي في البيوع» باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» وأحمد في مسند 
ابن غباس (۱: ۲٥۲‏ و۲۷۰ و788). 

قوله: (حتى يستوفيه) المعروف أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد» وفرق بعضهم بينهما 
لغة بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد. ولا يلزمه قبض المشتري» وأما 
القبض فهو أن يأتي الشيء في حرزه وضمانه» كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح :٤(‏ ۲۹۳)ء 
ولا خلاف في أن الاستيفاء ههنا بمعنى القبض» وقد صرح به في الرواية الآتية وفي رواية 
إسماعيل عند البخاري 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 


قوله: (وأحسب كل شيء مثله) يعني مثل الطعام في بطلان البيع قبل قبضه» فيحرم بيع كل 
شيء قبل قبضهء طعاماً كان أو غيره» وفي المسألة أقوال تالية؛ 

الأول: قال عثمان البتي: يجوز بيع كل شيء قبل قبضهء وقال ابن عبد البر: هذا قول 
مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه هذا الحديث» ومثل هذا لا يلتفت 
إليه» كذا فى المغنى لابن قدامة .)١١ :٤(‏ 


الثاني : قال الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية: يحرم بيع كل شيء قبل قبضه» طعاما 
كان أو غيره» منقولاً كان أو غير منقول» وهو ظاهر قول ابن عباس وجا وهو رواية ابن عقيل عن 
أحمد كما في المغني. 

الثالث: قال أحمد بن حنبل في أظهر روايته: إنما يختص النهي بالطعام» فلا يجوز بيعه 
قبل قبضه» ويجوز فيما سواه» كما حققه ابن قدامة. 

الرابع : قال مالك ككله: إنما يمتنع البيع قبل القبض في المكيل والموزون» من الطعام 
خاصة»› رال کون تابن تحت هن اال اوم ف كل نكيل أو موزوة ای جدود ثم 
هل يختص بالطعام أو بالربويات عندهم؟ فيه قولان حكاهما الأبي . 

الخامس: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : يمتنع البيع قبل القبض في سائر 
المنقولات» ويجوز في العقار الذي لا يخشى هلاكهء كما في فتح القدير :٥(‏ 5057). 

استدل الحنابلة بحديث الباب على أن النهي مقصور على الطعام» لأن النبي ييه نص فيه 
على الطعام» واستدلوا أيضاً بما روي عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير» 
وآخذ مكانها الورق» وأبيع بالورق» وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي يي فسألته عن ذلك» 
فقال: : لا بأس به بالقيمة» أخرجه أصحاب السئن الأربعة وأحمد وابن ¿ حبان والحاكم من طريق 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» ولم يرفعه عنه إلا سماك بن حرب» كما في 
التلخيص الحبير للحافظ (۳: 75 و١1١)‏ باب القبض وأحكامه (رقم: .)١١٠١54‏ ووجه الاستدلال 
منه على ما بينه ابن قدامة» أنه تصرف في الثمن قبل قبضه» وهو أحد العوضين» فلو جاز بيع 
الثمن قبل قبضه جاز بيع المبيع قبل قبضه أيضاء إلا في الطعام فإنه ورد فيه النهي نصا . 

رخا ا ادال غير اهن على الشافئة وا لخن لاله يي بها لحن واا عر 
استبدال للثمن بغيره قبل القبض» ونحن نقول بجوازه» لأنه لا غرر فيه للانفساخ بالهلاك لعدم 
تعينه بالتعيين» وإنما الكلام في بيع المبيع فإنه ممكن الهلاك. وسيأتي في دلائل الشافعية ما يدل 
عموم النهي عنه. واستدل ابن قدامة أيضاً بحديث ليلة البعير عن جابر دنه فإن النبي ياء اشتراه 
من جابرء ثم وهبه له قبل أن يقبضه» ولیس فيه حجة لهم خلاف محمد كله فإنه يفرق بين البيع 


كتاب : البيوع ۳۳۹4 


5 _(000) حدّثنا ابن أبي عْمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة. قَالاً: حَدَّتَنَا سُفْيَان م 


والهبة» ويقول: إن هبة المبيع جائزة قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه» كما في فتح القدير 
(4: 425554 وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فالهبة عندهم كالبيع» والجواب من قبلهم عن حديث 
البعير أن النبي ية أنما وهبه البائع قبل قبضهء وذلك يجوزء لأنه هبة للثمن حقيقة وليس هبة 
للمبيع» وإنما الكلام في هبة المبيع لغير البائع قبل قبضه. 

وأما الشافعي ومحمد وابن عقيل ومن وافقهم في تعميم النهي» فاستدلوا بالدلائل الآتية. 

١‏ أخرج أبو داود (رقم: ٩‏ عن ابن عمر قال: «ابتعت زعا في الوق فلما 
ا لقوق رجا اقطان ا یي فأردت أن أضرب على يده» فأخذ رجل من خلفي 
الزاعي الع فا رويد بن ی فال ا هه خی خرن إلى رلت ان 
رسول الله ب نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» فقد عمم هذا 
الحديث الحكم في سائر السلع» ولم يقصره على الطعام» وتكلموا في إسناد هذا الحديث بأن 
فيه محمد بن إسحاق› ولكن قال صاحب التنقيح: «سنده جيد» وابن إسحاق صرح فيه 
بالتحديث» كما في فتح القدير .)۲٠٤ :٠(‏ وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه (۲: ٠‏ وأقره عليه الذهبي. 

۲ عن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبتاع هذه البيوع» فما يحل لي 
منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي »لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه» وفي رواية أبان: «إذا اشتريت 
بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» هذا اللفظ للبيهقي في سننه (5: »)۳١۳‏ وقال: «هذا إسناد حسن 
متصل» وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه» وأحمد في مسنده (۳: 407)» وفيه تعميم الحكم 
لكل شيء» وأعلوه بعبد الله بن عصمةء لكن قال ابن القيم في تهذيب السنن (0: 181): «هذا 
إسناد على شرطهماء سوى عبد الله بن عصمةء وقد وثقه ابن حبان» واحتج به النسائي» وقال 
صاحب التنقيح: فيه عبد الله بن عصمة»ء وهو الجشمي حجازي» وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال عبد الحق فى أحكامه بعد ذكر هذا الحديث: عبد الله ابن عصمة ضعيف جدأ 
وتبعه على E E‏ مدقو لاه رقن | ليطن ريني عدا انلف عع lae‏ 
هذا بالتصهي أو غر فمن يسمي عند اه بن عصمة» كتاف تفت الرأية لي 25 

۳ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يي قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس 
عنده» وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء فنهى فيه“ رسول الله ی عن ربح ما يضمن» والبيع 


دق وكذا في قوله : (الغنم بالغرم) وهو متوافر معنى كما في بذل المجهود (ج: )٤‏ (في بحث المصراة) 
وكذا في قوله 892 : (الخراج بالضمان). 


4 علا لد تت د > ا 


i‏ بهذا الإشتاو نوه 


قبل القبض يتضمنهء لأن المبيع لا يأتي في ضمان المشتري حتى يقبضه» فإن باعه قبل ذلك 
بالربح كان ذلك ربحا لما لم يضمنه» وهذه العلة تعم الطعام وغيره. 

وبعين هذه الدلائل الثلاثة يستدل أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» غير أنهما 
يستثنيان العقار من عموم النهي» لأن علة النهي منتفية فيه» فإن الحديث الأخير ‏ حديث عبد 
الله بن عمرو ‏ دل على أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح ما لم 
يضمن» وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاك. وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراء 
حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض» كما في فتح 
القدير (5: 557) لأن الهلاك فيه غير نادر. وقال صاحب الهداية: «لهما (يعني في جواز بيع 
العقار قبل قبضه) أن ركن البيع صدر من أهله في محله» ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار 
نادر» بخلاف المنقول» والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد» والحديث معلول به بدلائل 
الجواز» وقال ابن الهمام تحته: «والحديث معلول به أي بغرر الانفساخ» والدليل عليه أن 
التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض»› وهو العتق» والتزوج عليه» وبه ظهر 
فساد قولهم إن تأكد الملك بتأكد السبب» وذلك بالقبض» لأن العتق في استدعاء ملك تام فوق 
البيع» ويجوز في المبيع قبل القبض العتق» وإنما قلنا: التزوج لا يبطل بالغرر لأنه لو هلك المهر 
المعين لزم الزوج قيمته» ولم ينفسخ النكاح». 

ثم إن في النهي عن البيع قبل القبض حكماً بالغة: فمنها ما ذكره ابن القيم كأ تعالى في 
تهذيب السنن (5: :)۱١۷‏ «فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه 
حتى يتم استيلاؤه عليه › وينقطع عن البائع وينفطم عنهء فلا يطمح في الفسخ والامتناع من 
الإقباض» (إذا رأى المشتري قد ربح فيه» ويغره الربح وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ» 
ولو ظلماء وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع» حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع 
يتحرى ذلك ويقصده» لما في ظنه من المصلحة» وسد باب المفسدة» 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرى لهذا الحكم» وهي أن 
البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق» وكثيرا ما يفعله تجار زماننا في التجارة 
الدولية» فنشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من اليابان مثلاء فيبيعه الذي يصدره إلى غيره 
ثم هو إلى ثان» والثاني إلى ثالث» وهكذاء فتجري على البضاعة الواحدة بياعات ربما تجاوز 
عشرة» وكل ذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء» وينتج ذلك أن البضاعة التي كانت قيمتها بضع 
ربيات في اليابان» لا تصل إلى سوق بلادنا إلا بعد ما تصير قيمته مائة أو أكثرء لأن كل تاجر 
يشتريها قبل الوصول يبيعها بربح إلى غيره» وتصير الأرباح كلها بأيدي تجار معدودين» ويصير 


كتاب : البيوع ١‏ 


۷ -۔ (۳۰) حدّثنا إِسحَاف ن إِبْرَاهيم ومخمد بن راع وعبد بن حَمَيْدٍ (فال ابن 


رَافِع : حَدَنْنَا وَقَالَ الآخَرَانٍ: ا أخبَرنًا مَعْمَرٌُء عَنِ ابْنِ اوس» و 


أبيه» عَنٍ ابْن عَبَّاس» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ١‏ مَنِ ابْنَاءَ طَعَاماً لا يبِعْهُ حَنَّى يَفِْضَه . 
قَالَ ابْنُ عَبّاس: راحب کل شَيْءِ ِمَِْلة الطَعَام . 


)١١(-6‏ حدثنا ابو بكر بن أبي شيب واب کرت وَِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قال 
ااا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنا ال سا قرا ارين > عَنْ أبيهء 
عَنِ ابْنِ عَبَّاس» كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنِ ابْتَاعَ طعَاماً قلا يَِعْهُ حسّى يَكْمَالَهُ) . 

ملت لابن عَبّاسِ : لِ؟ قَقَالَ: ألا TT‏ وَالمَلعَامُ مرْجَا؟ 


وه كو و 


ولم يقل أبو كريب: مُرْجَا. 
۸1۹ - (۳۲) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة الْمَعْنبِيُ. دا مالك > ح وَحَدَنْنَا 


n 


ب كن شيا فال رات عَلَى مالك عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابن عُمَرٌَ؛ أنَّ رَسُولَ الله يلغ 


قال : : من ابْتَاعَ طَعَاماً َل يَبعْه حل اسوه 


الغلاء نصيب العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولو أنهم عملوا بأمر النبي به لم يبيعوا 
البضائع حتى تصل إلى البلادء وحتى يقبضها البائع» فتقل الأرباح المتوسطة» وترخص الأثمان 
في السوق. 

-0000(١‏ قوله: (ألا تراهم يتبايعون بالذهب) إلخ بيان لسبب النهي عن البيع قبل 
القبض» وحاصله أن البيع قبل القبض يتضمن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً» وذلك أن الرجل إذا 
اشترى طعاماً بمائة دينار مثلآء ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام لآخر بمائة 
وعشرين ديناراً وقبضهاء والطعام في يد البائع» فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراًء لأنه 
أدى إلى البائع الأول مائة دينارء ولم يأخذ الطعام في عوضهء بل أخذ مائة وعشرين ديناراً من 
المشتري الثاني عوضاً عما أدى إلى البائع الأول» وهذا التفسير لقول ابن عباس مأخوذ من كلام 
الحافظ في فتح الباري :٤(‏ ۲۹۲). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا التعليل اجتهاد من ابن عباس على ما يظهرء وإنما 
العلة المنصوصة في ذلك ما رويناه في حديث عبد الله بن عمرو زاء وهو أن البيع قبل القبض 
يتضمن ربح ما لم يضمن» فلا يرد على الحنفية أن العلة التي ذكرها ابن عباس تشمل العقار 
أيضاًء والله أعلم . : 

قوله: (والطعام مرجأ) يعني : مؤخرء والمراد أن الطعام لما سقط من البين لكونه مرجأء 
صار ذلك مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً» أو مؤجلاً» كما قدمنا شرحه. 


4 الجزء ات ده بشرح صححيح مسلم 


مره قَالَ: نا فى ان رل ر م غم کت عل ف ن اا بر 


مج ماسم 


الْمَكَانِ الَنِي ابتَعْنَاهُ فيه. إلى مَكَانٍ سِوَاه. قبل أن تيع 


۸11 انا بي شي سا o‏ 


G2 
3 
2 و ا‎ 


افع عن ابن شمر َد وَسُولَ لله کا ال : «من اش 


ثَالَ: وتا تَشْتَرِي الطلعَامَ مِنَ الرُعْبَانِ جرّافاً . فَنَهَانَا رَسُولُ الله يله أن عه حَبَّ 
قله مِنْ مَكَانِه . 


ا تا قلا ينه حل بز 


 )18717( 3“‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب الكيل على البائع 
والمعطي» وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض» وباب من 
رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» وفي المحاربين» باب كم التعزير 
والأدب» وأخرجه مالك في البيوع» باب العينة وما شابههاء وأبو داود في البيوع» باب بيع 
الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي في البيوع» باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى 
يستوفى» وباب بيع ما يشترى من طعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه» وأحمد في مسند ابن 
عمر وكيا (۲: 23537 57 و15). 

قوله: (إلى مكان سواه) ظاهره أن مجرد قبض المشتري المبيع لا يكفي لجواز بيعه» بل 
يعنت أيضا أن خر إلى مكان العو ولك قال الست كن العمده زه 0۷ إن الايا المد كور 
في الحديث (يعني : نقل المبيع من مكان المبيع إلى غيره» وقد عبر عنه بالإيواء إلى الرحال في 
بعض الروايات كما سيأتي) عبارة عن القبض . وقد صرح الحافظ في الفتح :٤(‏ ۲۹۳) أن 
الجمهور لم يقيدوا جواز البيع بالإيواء إلى الرحال» لأنه خرج في الحديث مخرج الغالب» 
فتحصل منه أن المقصود أن لا يبيع المشتري ما اشتراه إلى غيره حتى يقبضه فإن قبضه جاز له 
البيع» سواء نقله إلى مكان غيره أو لم ينقل» وقد اتفق عليه العلماء. 

 )١6370‏ قوله: (جزافاً) هو بكسر الجيم مصدر من جازف يجازف» وقيل: هو بضم 
الجيم» وقيل: بفتحهاء ولكن الكسر أفصح وأقيس» ومعناه الشراء بدون كيل أو وزن. وأصله 
معرب من لفظ الفارسية: «گزاف» ومن ثم جعله بعضهم مضموم الجيم» لأن الكاف الفارسية في 
أصل الكلمة مضمومة» ولكنهم بعد ما عربوه وبنوا منه فعلاً أجروا فيه القياس الصرفي وهو كسر 
الجيم» فصار أفصحء كما يظهر من تاج العروس للزبيدي . 

ثم قد اتفق الجمهور على أن ذكر الجزاف في الحديث بيان للواقع» وليس قيداً لحرمة البيع 
قبل القبض» فيحرم البيع قبل القبض فيما بِيعٌ مكايلة أو موازنة» كما يحرم فيما بيع مجازفة» لأن 


كتاب : البيوع 4 


فر بن عقر عن انی ع عبد الله بن مر أن وَسُون اللي كال: امن اشر 


ع 


و ابا راك 
طَعَاماً فَلا يبِعْهُ حى يَسْتَوْفِيهُ وَيقَبضه». 


- 
6 عو ع م 


57 (75) حدّئنا يَحْيَّى بن يَحيَّى وَعَلِنُ بْنُ حجر (قَالَ يحيو 
إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفر. وَقَالَ عَلِيّ : حدثتا إسْمَاعِيل) عَنْ عَبْلٍ الله بن دیتار ؛ له مع ابي 


7 


عَمّرٌَ. قَالَ: 


5 


سل الله يل : TS‏ 


لري عَنْ سال e‏ ل الله كلق 5 
اشر را اما اف أن و ف مكانة E.‏ 


(8") وحڌثني حَرْمَلَةُ ن يي . حَدَّنَنَا ابن وَهْب. اخبرني يُونْسُء عَنِ 
ابن شِهاب. أَخبَرَنِي سَالِمُ نن عَبِْدٍ اللّ؛ أ اب ENE EEE‏ 


0 الله 0 إا ابْتَاعُوا الطَعَامَ جرّافاًء يُضْرَيُونَ في أَنْ يَِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ . وَذلِكَ حى 


ألفاظ الحديث في الروايات السابقة عامة تشمل المجازفات والمكايلات جميعاًء ولأنه قد روي 
ا «أن رسول الله كل نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى 
يستوفيه») أخرجه أبو داود والنسائی» وسكت عليه أبو داود» والمنذري فى تلخيصه :٥(‏ ۰۱۳۸ 
رقم : 89 . فقد جاء فيه التنصيص على أن بيع المكيل قبل القبض حرام أيضاًء فتبين أن ذكر 
الجزاف في حديث الباب ليس قيداً للحكم» وإنما لبيان ما كانوا يفعلونه في الغالب. 

ودل هذا الحديث بإشارته على جواز البيع مجازفة» لأن الحديث لم ينه عن المجازفة» 
وإنما وقع النهي عن بيع المبيع قبل قبضهء وقد اتفق جمهور العلماء على جواز أصل المجازفة في 
البيع» على اختلاف بينهم في تفاصيلها. أما الحنفية فجواز المجازفة عندهم مقيد بغير الأموال 
الربوية إذا بيعت بجنسهاء فأما الأموال الربوية فلا يجوز فيها المجازفة إذا بيعت بجنسهاء لأنه 
يحتمل التفاضل» وهو رباء وعدم الجواز في الأموال الربوية مقيد أيضاً بما يدخل تحت الكيل 
منهاء وأما ما لا يدخل تحت الكيل» كحفنة بحفنتين» فيجوزء إلا ما روي عن محمد أنه كره 
التمرة بالتمرتين وقال: ما حرم في الكثير حرم في القليل» راجع فتح القدير (4: 87). 

۸- (2000- قوله: (يضربون) يعني يعزرون على مخالفتهم لحكم الشرع في بيعهم قبل 
القبض» قال الحافظ في كتاب المحاربين من الفتح (۱۲: :)١54‏ «ويستفاد منه جواز تأديب من 
خالف الأمر الشرعي» فتعاطي العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعية إقامة المحتسب في 


i:‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طخيح مسلم 


E‏ ا 


0 - (59) حتفنا أب تر ب أبي َي وا ير ايو رئب . الوا : حَدَّكنا 
يد بْنُ حُبَابٍِء عَنِ الضَّحَّاٍ بن عُْمَانَه عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْد الله : بن الأشَجٌء عَنْ 
ما إن ينا عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بل قَالَ: «مَن كر قا ا 

حى يَكَْالّه). 


0 


الأسواق» والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد العلم به). 

)٠١۲۸( 68‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ بلاغاًء في البيوع» باب العينة وما يشبههاء وأحمد 
فی مسند أبى هريرة (۳: ۳۲۹ و۳۳۷ و۹٤۳).‏ 

قوله: (فلا يبعه حتى يكتاله) وهذا إذا اشتراه مكايلة. فأما إذا اشتراه مجازفة فلا يجبا 
الاكتيال» وإنما يجب قبض المشار إليه فقط . 


ثم لوكالة البائع بعد البيع بحضرة المشتري فالصحيح أنه يكفي عن اكتيال المشتري» 
ويجوز له التصرف فيه بعد قبضه من بيع أو هبة أو نحوه كما في الهداية. وقال بعض العلماء 
الحنفية: لا يكفى ذلك عن اكتيال المشتري» بل يجب عليه أن يكتاله مرة ثانية.لنفسه. وقبل ذلك 
ا هروز له الس فوقو واستدلوا يما أخرجه ابن ماجه وابن ن أبي شيبة وإسحاق عن جابر أن 
النبي بي «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري»» وأعل 
هذا الحديث بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولكنه متلقى بقبول المجتهدين. 

ولكن الصحيح أن مراد الحديث بجريان الصاعين أن لا يبيع أحد ما اشتره حتى يكتاله» 
فيجب الكيل على البائع أولا لنفسه إذا كان ابتاعه مكايلة» ثم يجب الكيل على المشتري منه إذا 
ابتاعه مكايلة كذلك فتعدد الكيل إنما هو باعتبار الصفقتين» وليس مراد الحديث أن يجري 
الصاعان في صفقة واحدة. وإنما اشترط الاكتيال على المشتري لكونه من تمام القبض في 
المكيل والموزون إذا وقع البيع مكايلة» فلا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه قبل الكيل أو الوزن. 

ويدل على هذا المعنى ما أخرجه البزار عن أبي هريرة ونه قال: «نهى رسول الله ية عن 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع والمشتري» فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النتقصان» 
ذكره الزيلعى فى نصب الراية» والحافظ فى الدرايةء وقال: إسناده جيد. وهذا يدل على أن 
العلة في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعانء. إنما هو امتياز حى البائع عن حق 
المشتري» وبالعكس . وذلك يحصل بصاع واحد إذا كان بحضرة المشتري» وإنما يجب تعدد 
الصاعين عند تعدد الصفقتين» والله أعلم . 


کتاب : البيوع to‏ 


وَفِي رِواية أبي بَكْر: امن ابْتَاعَ». 
ATV‏ 0 0 حدّثنا 0 بن 00 0 َك 0 3 ا 4 00 


سوماج ۴ے 


ا هريرة ؛ أنه ا لوان a SSSA‏ اود لق E‏ افاج OD‏ لك O SS‏ هونن ل هلان لال ا Ea‏ 


ثم قد ذكر البابرتي في العناية )۲٦۷ :٥(‏ ما ملخصه أن من اشترى المكيل والموزون وأراد 
التصرف فإن ذلك على أربعة أقسام : 

الأول: أنه اشترى مكايلة وباع مكايلة» فحينئذ يجري فيه الصاعان» صاع المشتري الأول 
لنفسه وصاع المشتري الثاني لنفسه» لأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع» 
والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. 

والثاني: أنه اشترى مجازفة وباع كذلك» وحيئئذ لا حاجة فيه إلى الكيل لعدم الافتقار إلى 


الثالث: أنه:.اشترى مكايلة وباع مجازفة» وحينئذ يحتاج المشتري الأول إلى الكيل ولا 
يحتاج الثاني . 


الرابع: أنه اشترى مجازفة وباع مكايلة» وحينئذ لا يحتاج المشتري الأول إلى الكيل 
ويحتاج الثاني . ثم ليعلم أن ما ذكرناه من أن كيل البائع بحضرة المشتري يكفي عن اكتيال 
المشتري» إنما هو فيما إذا كان الكيل بعد البيع» فأما قبل البيع فلاء فقد صرح ابن الهمام أن 
الطعام لو كيل بحضرة الرجل» ثم اشتراه في المجلس» ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه 
لا يجوز هذا البيع (يعني الثاني) سواء اكتاله للمشتري منه أو لاء لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو 
لم يكن قابضاء فبيعه بيع ما لم يقبض» فلا يجوزء راجع فتح القدير (5: 514) وراجع أيضاً 
إعلاء السنن ٠۷١١ :1١5(‏ إلى )۱۸١‏ باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» تجد فيه 
بحثاً مبسوطاً في المسألة. 

وبالوشح ا الأنور كله إلى أنه لا يجب تعدد الكيلين ذ فى الصفقتين أيضاً فلو 
اشترى رجل طعاماً مكايلة» واكتاله بحضرة رجل يشاهده. ثم اشعراه ذلك الررجل: منه+ كفاه عن 
إعادة الكيل» لأن المطلوب كون المبيع معلوماأ» وقد حصلء نعم إن كاله يستحب له ذلك . فلا 
حاجة إلى تعدد الكيل في الصفقتين أيضاًء فكأن الشيخ كانه حمل حديث ابن ماجه على . 
الاستحباب» وراجع باب الكيل على البائع والمعطي من بيوع فيض الباري (۳: .)٠١‏ 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (قال لمروان) يعني ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الجافظ قبطن لا وؤية من الضحابة» كان يعد من الفقهاء وأخرج له البخاري في صحيحه» وكان 
كاتباً ليسدنا عثمان ضيه وقصته في سبب قتله و طبه مشهورة والله أعلم بهاء ثم شهد الجمل مع 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


رر ا 


للقي اللا الح زر بو ET N E O‏ 


عائشة وتا ثم صفين مع معاوية وَل ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية ديه ثم لم يزل بها إلى أن 
أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية» فكان ذلك من أسباب وقعة الحرة» وبقي 
بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الشام في قصة طويلة» ثم كانت 
الوقعة بينه وبين الضحاك بن قيس وكان أميراً لابن الزبير فانتصر مروان وقتل الضحاك» واستوثق 
له ملك الشام» ثم توجه إلى مصر فاستولى عليها ثم بغته الموت» فعهد إلى ولده عبد الملك» 
فكانت مدته في الخلافة قدر نصف سنة» ومات في شهر رمضان سنة خمس وستين» وراجع 
الإصابة (۳: ٤٥٥١‏ و155) وقصته الاتية لعلها وقعت حينما تولى مروان إمرة المدينة 
لمعاوية ط4 لأن أبا هريرة ويه كان معه بالمدينة» والله أعلم. 

قوله: (أحللت بيع الريا) وزاد أحمد قبله: «إن صكاك التجار خرجت فاستأذن التجار 
مروان في بيعهاء فأذن لهم» فدخل أبو هريرة» فقال له: أذنت في بيع الربا» كذا في مسند أحمد 
(5:-359). 

قوله: (أحللت بيع الصكاك) الصك في اللغة الكتاب» كما في القاموس» وهو معرب 
أصله بالفارسية: (جك) وكان يستعمل لكل كتاب فيه وعد بدين أو مالء وكانت الأرزاق تسمى 
صكاكاًء لأنها كانت تخرج مكتوبة» كما في تاج العروس (۷: »)1١97‏ وقال العلامة الباجي في 
المنتقى: «الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها مما تعطيه الأمراء للناس» فمنها 
ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال» ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة» قلت: 
وهي التي سميت في الأزمنة المتأخرة براآت» قال الشامي في رد المحتار (4: ۱۷) «جمع 
براءة» وهى الأوراق التى يكتبها كتّاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ» كعطاء» أو على 
الأكارين 5 عليهم» وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها». 

وقد دل حديث الباب على حرمة بيع الصكاك لكونه بيعاً قبل القبض» أو بيع ما ليس عند 
الإنسان» ولأن العطاء لا يملكه صاحبه إلا بعد قبضهء وغاية ما فى الباب أن يكون دينا مستحقا 
على بيت المال» وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز» وهو مذهب الحنفية» وقد صرح به 
الإمام .محمد يه في موطئه (ص ۳٥٤‏ و 55”) وقد عقد له بابا وترجمه: «باب الرجل يكون له 
العطايا أو الدين على الرجل» فيبيعه قبل أن يقبضه» وذكر فيه حديث جميل المؤذن حيث قال 
لسعيد بن المسيب: «إني رجل اشترى هذه الأرزاق التي يعطيها الناس بالجار”'"» فأبتاعٌ منها ما 
شاء الله» ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علىّ إلى ذلك الأجل» فقال له سعيد «أتريد أن توفيهم 


. الجار مدينة بساحل البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة» كان يجمع فيه الطعام» ثم يفرق على الناس بصكاك‎ )١( 
كذا في التعليق الممجد.‎ 


كتاب : البيوع 4V‏ 


نه رسو اللو يلي عَنْ بيع العام ١‏ حت بسكو قر : قَالَّ: طب مروان النامنَ > فَنَهَ عن 


من تلك الأرزاق التي ابتعت؟» قال: (نعم) نعم فنهاه عن ذلك . ثم قال محمد كل بعد نقل هذا 
الأثر: «قال محمد: اش ر إن كان له دي أن ويه ل و لأنه غرر» فلا يدري 
أيخرج ا Ss‏ ا 
وجههء ونقل ابن عابدين عن صاحب النهر قوله: «وحظ الإمام لا يملك قبل القبض فأنى يصح 
بيعه؟) ثم أيده بقوله: : «وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم صحة بيعه» وكل ذلك يدل 
على أن الحنفية لا يجوز عندهم بيع الصكاكء وهو مفاد حديث الباب. 


وأما الشافعية فيجوز عندهم بيع الصكاكء ولكن لا يجوز لمن اشتراها أن يبيعها إلى ثالث 
قبل أن يقبض ما فيهاء وتأول النووي #5 حديث الباب بأنه محمول على أن المشتري ممن خرج 
له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن 
اموجه جسن ساس مضه اليم وبذلك 
0 يي ا يا ب GEG‏ 
ا يود امسا ودر يح امسا د 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا oT‏ والنووي وغيرهما من 
ْ الشافعية بعيد عن لفظ الحديث» فإنه قد روى أحمد في مسنده (۲: ۹ ): «إن صكاك التجار 
خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعهاء ٠‏ فأذن لهم» فإنه لاحر لق ون 
خرجت الصكاك بأسمائهم» فأذن لهم مروان ببيعها > واعترض عليه أو هريرة اه ۰ فظاهر 
حديث الباب صريح في تحريم بيع الصكاك مطلقاً عند أبي هريرة وَنهء وعليه عمل الحنفية 


مبحث بيع الحقوق المجردة 

ومما يقارب مسألة الباب مسألة ر بيع الحقوق المجردة» وأصبحت هذه المسألة لها أهمية 
كبيرة في عصرناء فإن yT‏ شائعة اليوم؛ فلا بد من معرفة حكمها الشرعي»؛ 
وقد ذكر الفقهاء أن بيع الحقوق المجردة» أو الاعتياض عنها لا يجوزء ثم قد أجاز بعضهم 


a‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


وه ا 


لمان قَنَظَرْتُ إلى حرس اا مِنْ 


أ 


COC 
Gn 


ت 


الاعتياض عن بعض الحقوق» واستثنوها من القاعدة العامة» وطالما مكثت أفكر في عبارات 
الفقهاء في هذا الباب». وابحث عن كلمة الفصل فيه» فلم أظفر بما تتنقح به المسألة» فإن أنواع 
الحقوق كثيرة» وعبارات الفقهاء فيها مختلفة» ولم أجد كلمة جامعة تشمل جميع أنواع الحقوق» 
ثم تلخص لي أن هناك أربعة أنواع للحقوق» لا ينبغي أن يلتبس بعضها ببعض : 

١‏ الحقوق الشرعية: وهي الحقوق التي ثبتت من الشارع» ولا مدخل فيها للقياس ولا 
تنتقل ممن ثبت له إلى غيره مثل حق الشفعة» وحق الولاء» وحق النسب» وحق القصاص»› 
وخيار المخيرة» وحق الطلاق» وما إلى ذلك فجملة الكلام في مثل هذه الحقوق أنه لا يجري 
فيها البيع ولا الانتقال من رجل إلى آخر بعوض أو بغير عوض» ولكن تجري في بعضها 
المصالحة على مال فيجوز الصلح من دم العمد بمال» الس د انيه ويجوز 
الطلاق على مال. ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حقه من غيره بمعنى أن ينقل حقه إلى غيره 
بطريق البيع . ومأخذ هذا الحكم نهيه كيه عن بيع الولاء وهبته» وقد مر في كتاب العتق . 

دصر و انقيناء لقال انس لرن ا منت لاجا مر يدها هو او قر 
سل رل باع شاه : فثبت له حق استيفاء الثمن» أو أقرض أحداً» فثبت له حق استيفاء الدين» 
ار ESA‏ فثبت له حق استيفائهاء فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق 
في الحقيقة» وإنما.هو بيع لمال يتعلق به ذلك الحق» وإنه لا يجوز عند الحنفية رحمهم الله تعالى 
لكونه بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» ويدخل في هذا 
القسم بيع العطايا والأرزاق والبراآت وبيع حظوظ الأئمة» وبيع الجامكية كما حققه الشامي في 
رد المحتار .. ومأخذ هذا الحكم أحاديث النهي عن البيع قبل القبض» وآثار في النهي عن بيع 
الصكاك» كما في قضية أبي هريرة دنه في حديث الباب. 


حكم الكميبالات: 


ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنا من قطع الكمبيالات 
Exchange)‏ ره 5للن) ويسمى بالأردية «هندي»» وذلك أن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجل» فيكتب 
له المشتري وثيقة بأنه يؤدي الثمن يوم كذا في شهر كذاء تسمى هذه الوثيقة كمبيالة» ويسمى 
تاريخ أداء الثمن نضج الكمبيالة» فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها 
البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيهاء ويسمى هذا البيع «قطع الكمبيالة»» ثم هذا البنك ربما 
يبيع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخرء فيقطعها بأكثر مما قطعها البنك الأولء لكون مدة 
النضج أقرب» وهكذا ربما تجري على كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل نضجهاء وكلما كان 
النضج أبعدء كان سعر القطع أكثرء وكلما كان النضج أقرب» كان سعر القطع أخفض . فإن 


ومقع ةف ةمث ووو وه فوقو ووو وو ود لوو و ووو ووو وو ووو ووو ووم وو ووو ووو وهو وو و ووو ةرفوو نيعي وو معيو ني و ني مالم .ا م يء أكلزماز. 


حمل زيد مثلاً إلى بنك كمبيالة ذات مالية مائة روبية» وكان نضجها بعد ثلاثة أشهرء فإن البنك 
يقطعها بسعر الخمسة في المائة» فيعطي زيداً خمساً وتسعين روبية» ثم يبيعها البنك إلى آخر بعد 
ر متلا «قعطعيا لله ا خر بسع الا هة ان الا و مها ون رة لرن مله 
النضج قريبة» وهكذا تتفاوت أسعار القطع بالنظر إلى قرب مدة النضج وبعدها. 

وهذه المعاملة غير جائزة» لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونها مبادلة 
النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل . 

ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقهاء وذلك أن يوكل التاجر البنك باستيفاء 
دينه من المشتري ويدفع إليه أجرة على ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة» ويأذن له أن 
يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة. فتكون هناك معاملتان 
مستقلتان: الأولى معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة» والثانية: معاملة الاستقراض 
من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة» ولا يجوز أن 
تكون إحدى المعاملتين شرطاً للأخرى لثلا تكون صفقة في صفقة» فتصح كلتا المعاملتين على 
أسس شرعية» أما الأولى فلكونها توكيلاً بالأجرة» وذلك جائزء وأما الثانية فلكونها استقراضاً 
من غير شرط زيادة» وهو جائز أيضاً. وقد أفتى بصحة مثل هذه المعاملة شيخ مشايخنا حكيم 
الأمة التهانوي كله تعالى في إمداد الفتاوى. 

ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك» ومعظم التجارات اليوم تجري على 
هذا الأساس» فلو قدر الله تعالى أن تطهر البنوك من الربا وتجري على أسس الشركة أو 
المضاربة» فيمكن أن تعامل بالكمبيالات حسب ما ذكرناء والله سبحانه أعلم. 

" - الحقوق التي هي منافع بنفسها: والنوع الثالث من الحقوق هي الحقوق التي هي منافع 
مقصودة بنفسهاء مثل حق المرور على الطريق» وحق المسيل وحق التعلي وغير ذلك» واختلفت 
فيها الروايات عن الحنفية. فأما حق المسيل وحق التعلي فلم أر من الفقهاء الحنفية من جوز 
بيعهماء وذكر صاحب الهداية وابن الهمام أن في حق المرور روايتين: الأول: رواية عدم جواز 
بيعه» وهي رواية الزيادات» واختارها الفقيه أبو الليث» والثانية: رواية جواز بيعه» وهى رواية 
ابن سماعة ورواية كتاب القسمة» وذكر صاحب الهداية وجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور 
على رواية الجواز أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناءء فأشبه المنافع» وأما حق المرور 
فإنه يتعلق بعين تبقى» وهو الأرضء فأشبه الأعيان» وذكر وجه الفرق بين المرور وحق المسيل 
بأن المسيل إن كان على السطح فإنه نظير حق التعلي» وإ كان على الأرضن فهو مجهول لجهالة 
محلهء لاختلاف التسبيل بقلة الماء وكثرته» راجع باب البيع الفاسد من الهداية وشروحها. 

ويؤخذ من كلام صاحب الهداية هذا أن الحق إذا كان متعلقاً بعين تبقى يجوز بيعه بشرط 
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ووو فقوو و فم ووو وو ووو قم وم و ومعفوقم مو يعوو عون عرو ومو وي ووو ووه ووو و ة مونو و ونون وهم ومو وو وي ووو و وو ووم ونه يوة موي وو A‏ 


أن يكون معلوم المقدارء ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» ولأجل هذا جاز بيع حق 
المرور على رواية ابن سماعة وغيره. 


٤‏ الحقوق التي تتعلق بإجازات مكتوبة: والنوع الرابع من الحقوق عبارة عن حق 
الاستفادة بإجازات كتبها المجيز على ورقة» فثبتت الإجازة لكل من يحملهاء مثل طوابع البريد 
فإنها عبارة عن إجازة استعمال البريد» ومثل تذاكر القطار والطائرة والأتوبيسات» فإنها عبارة عن 
إجازة استعمالها لكل من يحملهاء ولم أر عند الفقهاء حكماً صريحاً لبيع مثل هذه الحقوق» 
ولكن الذي يظهر أن الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطاها باسمه الخاص» فلا 
يجوز بيعهاء كما في تذاكر الطائرة فإنها تكون مخصوصة بالاسم» فلا يجوز بيعها لكون الشركة 
إنما رضيت بعقد الإجارة مع رجل مخصوص. فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. 


وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجلء فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة» مثل 
طواء بع البريد» فإنها لا تكون لرجل مخصوص. وهي في الحقيقة عبارة عن استيجار البريد 
رجانه لكشتي سبال ا .دقعني ريد ثم باعها إلى آخرء 
فلا وجه للمنع فيه» وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضاًء إما لأن الطوابع عين قائمة» وإما لأنها 
حقوق في ضمن الأعيان» ففارقت الحقوق المجردة» وإما لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة ما 
عمل في الحصول على الطوابع» فأشبهت أجرة السمسار وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون 
باسم مخصوص» بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها . 


ويدخل في هذا النوع رخصة الإيراد (امبورت لائسنس) وهي ورقة تسمح بها الحكومة 
. تاجراً لإيراد البضاعات من خارج المملكة» ولا تسمح معظم الحكومات اليوم بإيراد البضاعات 
من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه الرخصة» والذي يظهر أن هذا نوع من الحجر على التجارء 
ولا تسةه الشريعة الإسلامية إلا الضرورةة ولكن الواقع في معظم البلاد هكذاء فالسؤال الذي 
ينشأ في الظروف الحاضرة: هل يجوز لحامل رخصة الإيراد أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخر؟ 
وغل يور الاسرياج على ذلك فمن علماء عصرنا من منع ذلك» لكو عا لمحن مجر 
والعيق العدرة لسن مالك فلا يجوز بيعه. 1 

ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ والله سبحانه أعلم ‏ أن هذه الرخصة إن 
كانت باسم رجل مخصوص»› حتى لا 7 تسمح الحكومة لرجل آخر باستعمالها » فلا شبهة في عدم 
جواز بيعهاء لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى ا والخديعة» فإن مشتري الرخصة سيستعملها باسم 
البائع لا باسم نفسهء ولأن الإذن إنما حصل لرجل مخصوص» فلا يحل له أن ينقل ذلك إلى 
غیره . 
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وأما إذا كانت الرخصة لكل من يحملهاء ولا تختص باسم دون اسمء فالذي يظهر أن 
حكمها حكم طوابع البريد» فيجوز بيعها والاسترباح عليهاء والله أعلم. 

والمتعارف في بلادنا اليوم أن الرخصة تكون مختصة باسم دون اسم» وظاهر حكم بيعه 
عدم الجوازء ويمكن الطريق المشروع فيه أن يجعل حامل الرخصة من يريد شراءها وكيلاً له في 
استعمالهاء فإذا وردت البضاعة باعها منه بربح» أو يجعل من يريد شراءها حامل الرخصة وكيلاً 
له في الإيراد» فيورد البضاعات باسمهء ويكون العقد في الحقيقة للموكل» فإذا وردت البضاعات 
أدى حامل الرخصة أجرة الوكالة» والله سبحانه أعلم . 

4 حقوق إحداث عقد أو إبقائه: والنوع الخامس من الحقوق هي الحقوق التي يستحق 

بها صاحبها أن يحدث عقداً مع غيره أو يبقيه» مثل خلو الحوانيت وحق القرارء وحق الوظائف 
السلطانية» وقد جوز بعض الفقهاء الاعتياض عنهماء ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع 
والنشرء وقد ألف والدي مولانا الشيخ المفتي محمد شفيع كل رسالة باسم «ثمرات التقطيف في 
حقوق التأليف' أفتى فيها بعدم جواز بيع حقوق الطبع والنشرء > وقد طبعت هذه الرسالة في كتابه 
(جواهر الفقه) وحاصل فتواه أن المؤلف يستطيع أن يبيع مسودته من اشر بما شاء من ثمن» 
ولكن الناشر إذا طبع كتاباً فلا يحل له أن يمنع غيره عن طبعه ونشره» ولا يجوز له أن يبيع 
حقوق طبعه لأن من اڈ شترى كتاباً ملك جميع ما فيه فله الخيار في إعادة طبعه أيضاًء ولا ضرر 
فيه للناشر الأولء غاية ما في الباب أن يكون فيه تقليل ربحه» وتقليل الربح ليس ضرراً في 
الحقيقة. وتخصيص الناشر الأول بحق طبع الكتاب نوع من الاحتكارء ولیس له غرض إلا أن 
يتحكم بسعره على الناس» وفيه ضرر للعامة. وتضييق لنطاق العلم. 

ويدخل في هذا القسم حق خلو المتجر (كدول) أيضاًء فقد شاع في عصرنا بيع الأسماء 
التجارية» فمن اشتهر اسم متجره بأن المشترين يميلون إلى ذلك الاسم يبيع اسم متجره فقط› 
وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود مع ار بهذا الاسم الان وقد أفتى حكيم الأمة 
مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي كك بأن هذا البيع سعة» وقاسه على جواز النزول عن 
الوظائف بمال» وقد طبعت فتواه هذه في حوادث الفتاوى ٤(‏ : ۹( . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : ولم يتنقح لي حكم بيع هذا النوع من الحقوق. ففي 
القلب منه تردد» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراًء ومن شاء التحقيق في هذا الباب فليراجع رد 
المحتار (5: ١9‏ إلى 4) في مبحث النزول عن الوظائف بمال»ء وخلو الحوانيت» والكدكء 
ومشد المسكةء وتنقيح الحامدية (؟: 5 وش الاسام و التظائر ی اا 
7) ورسائل ابن عابدين (۲: 154) في رسالة تحرير العبارة. هذا ما تلخص لي» وليس هذا 
موضع بسط المسألة فإنها تحتاج إلى تأليف مستقلء > وفيما لخصته هنا كفاية للطالبين» وضبط 
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(5) يات ر رة الثم لو القدر ر 

)٤۲( ۹‏ حدثني أَبُو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. . أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْب. 
حَدَّنْيِي ابن جرَيْح؛ لوو الوك سَمِعْتُ ججَابِرٌَ بْنَ عَبْدٍ الله 
يقُولُ: ته رَسُولُ الله يل عَنْ بَيْع الصُبْرَةِ مِنَ الثَّمْرِ لا يُعْلَمْ يلاء ِالكَيْلٍ الْمُسَمّى 
مِنَ الثَمْرٍ. 


e PAY:‏ اشاق بن راهيم حَدَنَنا بن جات حًا ابن 


المنهاج للمحققين» وفق الله امرأ يقوم بالتأليف في هذا الباب» ويوضح الحق بما فيه شفاء 
للصدورء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


[(9) - باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر...] 

۲ ۔ -)١158(‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد الها الخدت ارح ايض النسائي في 
البيوع» باب بيع الصبرة من التمر» وباب بيع الصبرة من الطعام» ولم يخرجه غيرهما من 
أصحاب الصحاح الستة. 

قوله : (عن بيع الصبرة من التمر) ولفظ النسائي: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من 
الطعام» ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» والمراد أن التمر إذا بيع بالتمر 
فالواجب أن يكون كل منهما مساوياً للآخر في الكيل» فإذا كانت إحدى الصبرتين 0 لا يعلم 
قدرهاء والأخرى معلومة الكيل» فيمكن أن يكون بينهما تفاضل» وهو عين الرباء ومنه استنبط 
الفقهاء قاعدة» وهي أن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلةء لقوله يي «إلا سواء 
بسواء»» ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل» وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر 
الربويات إذا بيع بعضها ببعض»› حكم التمر بالتمر» قاله النووي . 


كتاب : البيوع or‏ 


)٠١(‏ - باب: ثبوت خبار المجلس للمتبايعين 


١‏ (41) حدّثنا يَحْبَىْ بن يحي . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ تَا 
مَُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: وك ال lC‏ 


)٠١(‏ - باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 

 )181721( 51‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب كم يجوز الخيارء 
وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع» وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع» وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» وباب البيعان بالخيار ما لم يفترقاء 
وأخرجه مالك في باب بيع الخيار» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه كلهم في البيوع» 
باب خيار المتبايعين. وفي الباب حديث حكيم بن حزام أيضاًء وسيأتي في باب الصدق في البيع 
إن شاء الله. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا المعنى» أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي . 

قوله: (ما لم يتفرقا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين» والمراد من التفرق في الحديث عندهم التفرق بالأبدان» والبيع لا يلزم عندهم بمجرد 
الإيجاب القبول» ر يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار فسخ البيع» حتى ينقضي مجلس البيع › 
ويتفرقا بالأبدان» فإذا تفرقا سقط خيار المجلس ولزم البيع. وهذا القول مروي عن سعيد بن 
ع هاعر ا ع أبي ذتب:وسفيان بن غييلة 


ل 0 الظاهن كما فى المفقن لابن قدامة (۳: O‏ ا 
(ص: 0غ" 


وأما الحنفية والمالكية فلا يقولون بخيار المجلس› > وإنما يتم عندهم البيع بالإيجاب 
والقبول» ولا خيار لأحدهما بعد ذلك إلا بالشرط أو الرؤية أو العيب. وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف ومالك , توا أن سيان الثوري وإبراهيم النخعي وربيعة الرأي» كما في 
الجوهر النقي 5: ۲۷۲ والتعليق الممجد (ص: .)٤١‏ 

استدل الحنفية والمالكية بقول الله تعالى: ## ينها لدت َامَنُوَا أَدَفا أ بالمقود » [المائدة: ]١‏ 
فإن العقد هو الإيجاب والقبول» وقد أمر الله ا 0 بإيفائه» وخيار المجلس 
ينافي إيفاءف وبقوله تعالى : ایا ارت َامَنُوأ لا كلو آمو گم يڪم بالطل ِل أن 
ترت غر عن راض يگ4 [النساء: ۲۹] والتجارة اك بالإيجاب القبول» فليس 
لأحدهما أن يستبد بفسخها بغير رضا الآخرء وبقوله تعالى: «وآشهدا إا ايشم [البقرة: 
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وقاقة عفوقءة عوقوو وو وو وووع هم ونوع نعم وه قلعو ويم وو يوون ووم يمه وو ووو و ووو ع موي ووو وو ريون مهو و ووو و ووو ومو ووو مانن ةن توم » 


45 والتبايع هو الإيجاب والقبول» فشرع الإشهاد عليه» فلو كان البيع لم يتم بالإيجاب والقبول 
ل حكن تاوضياد Ts E‏ مي تيعسة ا تر 
تعالى: لا تَأكُلُوًا ا مولح بتڪم بالباطل ل أن تكرت رة [النساء: 9؟] واستدلوا أيضاً 
بأحاديث وآثار تالية: - 

١‏ قد مر في الباب السابق حديث ابن عباس ويا : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يستوفيه» فاستدل به الطحاوي لث في شرح معاني الآثار (۲: )٠٠١‏ على نفي خيار المجلس› 
وقال: «فكان ذلك دليلاً على أنه إذا قبضه حل له بیعه» وقد يكون قابضاً له قبل افتراق بدنه وبدن 
بائعه» والحاصل أنه لو كان خيار التجلس ثابتاً لما جاز البيع بمجرد القبض» ولما جعل القبض 
غاية للنهي عن البيع بل كان الافتراق بعد القبض هو الغاية» فلما جعل النبي ئة القبض غاية 
CSET‏ فإذا قبض المشتري المبيع بعد ذلك متصلاً 
عاق ل حه راء القضخ المجلسق أو 

۲ - أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كنا مع النبي ييه في سفرء فكنت على بكر صعب 
لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال 
النبي َيه لعمر: بعنيه› فقال: هو لك يا رسول الله! قال رسول الله یه : بعنيه» فباعه من رسول 
الله وء فقال رسول الله وة : جو Sa‏ كع ES SS‏ وكريج 
البخاري: «باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا». 

واستدل به شيخنا العثماني في إعلاء السنن )١1 :١4(‏ على نفي خيار المجلس وقال: 
«ألا ترى أن سيدنا رسول الله ية وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق» ولو لم يكن 
الجمل له لما وهبه» حتى يهب له بافتراق الأبدان» ولا يظن بالنبي بي أنه وهب ما فيه لأحد 
خيار» ولشيخنا العثماني 55 ههنا مناقشات مع ابن حزم» وليراجع لها إعلاء السنن. 

۳ أخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن ¿ أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال: : «إنما البيع عن 
صفقة أو خيار» استدل به شمس الأئمة السرخسي على نفي خيار المجلس»› فقال في باب 
الاستبراء من بيوع المبسوط (17: :)٠١١‏ «والصفقة هي النافذة اللازمة. فتبين أن البيع نوعان: 
لازم» وغير لازم بشرط الخيار فيه» فمن قال بأن الخيار يثبت في كل بيع فقد خالف هذا 
الحديث» وأعل البيهقي في سننه (8: ۲۷۲)ء وابن حزم في المحلى (۸: 777) هذا الأثر بأنه 
مرسل» فإن الشعبي لم يسمع من عمرء وأعله ابن حزم أيضاً بأنه مروي عن الحجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» أو شيخ من بني كنانة» وهو مجهول. قلنا: أما الإرسال فإنه لا يضر الحنفية 
والمالكية» ولا سيما إرسال الشعبي» فإنه لا یاد برشل إلا “عن هة وأما الحجاج ب بن أرطاة أو 
شيخ من بني كنانة» فإن الأثر قد روى عن غيرهما أيضاً > فإن البيهقي أخرجه عن مطرف بن 
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طريف عن الشعبي» وقد رواه الشافعي في الأم (۳: 8) عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبي» 
وعلقه الإمام محمد كل في الحجة على أهل المدينة (؟: )14١‏ وجعله احديث عمر بن 
الخطاب ونه المعروف المشهور» ويظهر من مصنف عبد الرزاق (۸: )٥١‏ أن عمر وليه قال 
ذلك بمنى» وقال في أوله: «اسمعوا ما أقول لكم» ولا تقولوا: قال عمرء وقال عمر إلخ» مما 
يدل على اهتمامه به» وبالجملة» تعدد طرق الحديث وكونه معروفاً مشهوراً على لسان الإمام 
محمد واحتجاجه به مما يدل على أن الأثر يصلح للاحتجاج . 


م أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يجزي ولد 
والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» وقد مر في آخر كتاب العتق بتخريجه» واستدل به 
الإمام أبو بكر الجصاص كله في أحكام القرآن (۲: ۷ ) فقال: «واتفق الفقهاء على أنه لا 
يحتاج إلى استيناف عتق بعد الشرى» وأنه متى صح له الملك عتق عليه» فالنبي بيه أوجب عتقه 
بالشرى من غير شرط الفرقة». 

وأما حديث الباب فقد ذكر الحنفية والمالكية في تأويله وجوهاً تتلخص في أربعة: 

١‏ - إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان» وتفرق بالكلام» فالمراد في الحديث هو الثاني 
دون الأول» والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما: بعت» ويقول الآخر: اشتريت» 
والحديث يدل على خيار القبول» دون خيار المجلس» فكلما تكلم أحدهما بالإيجاب كان للآخر 
الخيار في أن يقبله أو يرده» وكان للموجب الخيار في أن يبقي إيجابه أو يفسخه. فالمتبايعان 
كلاهما بالخيار» ما لم يقبل الآخرء فإذا قبل الآخر فقد تفرقا بالكلام وانتهى خيارهما وهذا 
التفسير مأثور عن إبراهيم النخعي» كما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطحاوي 
رحمهم الله ل ع ل lC‏ 


وقد أتى الحنفية بشواهد على أن 0 e‏ كما يكون بالأبدان» فمنها قوله 


E E IS‏ الككب إلا ِن بعلو مجانم ينه 402 [البينة: ]٤‏ ومنها قوله تعالى: 
افوا يحبل الله جیا وله aT‏ ۳ 00 التفرق المراد ههنا هو التفرق 
بالأقوال لا بالأبدان» ومنها ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (۲: :)١9‏ «ويقال: تشاور 
القوم في كذاء فافترقوا عن كذاء يراد به الاجتماع على قول والرضى به وإن كانوا مجتمعين في 
الجلين 1 

ونظيره ما أخرجه ابن حزم في المحلى :١١(‏ 5 و5١١)‏ في أحكام أهل البغي (مسألة: 
)١64‏ عن سعيد بن المسيب» وذكر قتل سيدنا عمر وله اروف ريا في كلو لين 
عمر ؤَيِكِبْه الهرمزان وجفينة وابنة أبي لۇلؤة» وفيه «فلما ولي عثمان وڪ ونه قال : : أشيروا عليّ في 
هذا ا ق ا ی عبد الك وخاز عليه الها حرو ا له ريال 


و الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
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جماعة من الناس: قتل عمر بالأمس» وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم» فقام عمرو بن العاص وله » 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطانء إنما 
كان هذا الأمر ولا سلطان لك فاصفح عنه يا أمير المؤمنين» قال: فتفرق الناس على خطبة 
عمروء وودى عثمان الرجلين والجارية» ورواه عبد الرزاق أيضاء والذهلي في الزهريات من 
طريق معمر عن سعيد بن المسيب به» وسنده صحيح كما في سير إعلاء السنن (1۲: 4915) 
فقوله: 3 الناس على خطبة عمرو» معناه أنهم تفرقوا بالكلام» واجتمعوا على قول عمرو بن 
العاص وليه » وليس المراد منه التفرق بالأبدان. قال الحنفية: فلما كات حمل التفرق غلى التفرق 
بالأبدان معروفاً في اللغة» جاز أن يكون مراداً في الحديث نظراً إلى الأدلة التي أسلفناها في نفي 
خيار المجلس» وأيدوا ذلك بما أخرجه ابن أب شيبة» كما في المحلى )۸: ۲ عن أبي 
هريرة عن النبي يي : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار» فإن التفرق 
من البيع ليس إلا التفرق بالقول» وقد حقق شيخنا العثماني في إعلاء الح( )١7‏ أن هذا 
الحديث صالح للاحتجاج . 


؟ ‏ والتأويل الثاني ما ذكره الطحاوي كث عن الإمام أبي يوسف› والقاضي عيسى بن أبان 
رحمهما الله» وهو أن المراد بالتفرق في الحديث هو التفرق بالأبدان» دون التفرق بالكلام ولكن 
المراد بالخيار هو خيار القبول» دون خان المحلسسن» وم الحيث : أنه كلما تكلي أحجد 
المتبايعين بالإيجاب» فللآخر خيار القبول» ما داما في المجلس» فإن تفرقا بالأبدان بطل 
الإيجاب ولم يبق للآخر خيار القبول على أساس ذلك الإيجاب الذي تكلم به الأول قبل التفرق 
بالأبدان» ولا يرتبط بعد المجلس قبوله من إيجابه» بل يحتاج إلى إيجاب مستأنف. وهذا 
ا أبي يوسف كل قد جعله شيخ مشايخنا الأنور كن في العرف الشذي ألطف من تفسير 

 "‏ والتأويل الثالث ما اختاره إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كاه حيث قال 
في باب كم يجوز الخيار من فيض الباري : :۲٠١‏ «والأولى عندي أن يقال: إن المراد من 
التفرق التفرق بالأبدان» كما هو عندهم» ولكنه كناية عن التفرق بالقول» والفراغ عن العقدء 
لأنهما بعد فراغهما عن العقد في مكنة من التفرق بالأبدان» فالتفرق بالأبدان مكنى به» والتفرق 
بالأقوال مكنى عنه» وقد مر منا عن قريب أن اللفظ في الكناية لا يخرج عن المعنى الموضوع 
له» وإن كان الغرض في لوازمه وروادفه» وإن شئت قلت: إن التفرق بالأبدان عنوان للتفرق 
بالأقوال» وصادق عليه صدق العنوان على المعنون». 

ومحصل هذه التأويلات الثلاثة أن المراد من الخيار في الحديث هو خيار القبول» دون 
خيار المجلس» وقد أيدوا ذلك بدليلين. 
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الأول: إن لفظ «البيعان» في الحديث صيغة اسم فاعل» ولا تطلق هذه الصيغة إلا وقت 
وقوع الفعل» ولا تطلق بعد ذلك إلا مجازاًء فلو حملنا الخيار في الحديث على خيار المجلس 
صار لفظ «البيعان» مجازاً باعتبار ما كان» ولو حملناه على خيار القبول كان حقيقة» والحقيقة 
أو مق الجا 

والثاني : أنه قد وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود (حديث: 
١‏ والترمذي: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فقد سمى رسول الله يك فسخ البيع في المجلس إقالة» ولا 
تكون الإقالة إلا بعد تمام البيع» فظهر أن البيع كان قد تم قبل انقضاء المجلس» حتى صار 
الفسخ بعد ذلك إقالة» ولو كان هناك خيار المجلس لما سماه رسول الله ية إقالة. وأما ما 
اعترض عليه الشافعية من أن هذا الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس» لأنه صريح في أن 
المفارقة مؤثرة في سقوط الخيار ولزوم البيع» ولذلك نهى رسول الله مي عن المفارقة خشية 
سقوط الخيار»ء فلو لم تكن المفارقة مؤثرة في سقوط الخيار لما نهى عنه رسول الله ية فقد 
أجاب عنه الحنفية بأن بقاء المجلس وانقضاءه وإن لم يكن مؤثراً في إثبات الخيار وسقوطه 
قضاءء ولكنه مؤثر مروءة» وذلك أن أحد المتبايعين إذا استقال الآخر بعد تمام البيع متصلاًء 
فربما يستحي الآخر من رد طلبه ما دام المجلس قائماًء أما بعد انقضاء المجلس فلاء فإنما نهى 
النبي ية عن المفارقة خشية الاستقالة من هذه الجهةء لا من جهة أنها مؤثرة في سقوط الخيار 
قضاء . 

وقد فسر بعض الحنفية هذا الحديث بطريق آخرء وهو أن المراد من المفارقة فى قوله علا : 
«ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» هي الفرقة بالكلام انشا ولك ان البائع قل 
يسبق على لسانه من ثمن المبيع ما هو أقل منه» فيقول: خمسة دراهم مكان العشرة» فأرشد 
الشرع المشتري أن لا يعجل في الفرقة بالأقوال» ولا يتسارع بالقبول حتى يمهله» فإن كان الثمن 
هو الثمن فله أن يقبله» وإن كان سبق عن لسانه والثمن فوقه فإن شاء أخذه بذلك الثمن» وإن 
شاء رده» ومثله كثيراً ما يقع في البياعات» وحينئذ تكون الاستقالة على المعنى اللغوي. وهو 
الفسخ مطلقاء ذكر هذا التوجيه مولانا الشيخ بدر عالم كله في البدر الساري (۳: ؟51). 


٤‏ - والتأويل الرابع لأصل الحديث ما اختاره شيخ الهند مولانا الشيخ محمود الحسن 
000( إلى هنا كتبت في حياة والدتي رحمها الله تعالى» ثم توفيت الرابع والعشرين من رجب سنة ٠٤٠١‏ ھ 


الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو ١98١‏ م - اللهم أرضها وارض عنها وأدخلها الجنة واغفر لها مغفرة 
ظاهرة وباطنة. 


مه الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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قدس سره» وهو أن خيار المجلس ثابت عندنا أيضاًء لكنه مشروط برضاء صاحبه» فإن في 
الخيار مراتب: منها ما تثبت ولا تتوقف على رضاء أحد» وتلك أعلى مراتبه» ومنها ما تثبت 
وتتوقف على رضاء الآخرء كما في الإقالة» وتلك دونهاء فهذه المرتبة هي المراد ههناء وحينئذ 
معنى الحديث أن المتبايعين لار فى ا مالم را أي بخيار يتوقف على رضاء الآخر»ء 
ويصير ذلك إقالة يحرز بها صاحبها أجرهاء لقول النبى ية : «من أقال مسلماً فى بيعته أقال الله 
عثراته يوم القيامة» فإن قلت : إذا حملت الحديث على الإقالة» فما معنى التقييد بالمجلس؟ فإنها 
مستحبة في الأحوال كلها؟ قلت: هب» ولكن هذا الخيار أوكد في المجلس» وإن استحب له أن 
يقيل بعد أيضاًء وذلك لأن المجلس إذا لم يتبدل والمبيع لم يزل بعينه لم يتصرف فيه المشتري 
بشيء » ثم أراد أن يرده لما رآى فيه مصلحة» فالأولى له أن يقيله ویرد منه بيعه» فإن إباءه حينئذ 
أبعد عن المروءة» كيف؟ وإنه لم يدخل في سلعته نقصاء بخلاف ما إذا تبدل المجلس. فإنه لا 
يأمن من أن يكون تصرف فيه بشيء» وحينئذ لا ترد عليه قصة أبي برزة الأسلمي طايه لأنه إنما 
أمره برد البيع لكونه أقرب إلى المروءة» لا أن البيع لم يتم عنده» ولو لم نحملها على هذا 
المعنى لم تستقم على مذهب الشافعية أيضأء فإنهما وإن بقيا في السفينة من ليلتهماء لكن لا بد 
أن يكونا قاما لحوائجهماء وبذلك يتبدل المجلس عند الشافعية أيضاًء فيلزم أن لا يكون الخيار 
لهما عنده أيضاًء ولكنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أنكما لما كنتما في سفينة واحدة فلم تتفرقا تفرقا 
يوجب الإباء عن رد البيع» فيستحب له أن يرضى بالإقالة» ولا يرهق أخاه من أمره عسراًء 
وحينئذ معنى قوله: «لا يحل له أن يفارقه» أي لا يحل له على وجه الكمال» فإن الحل أيضا على 
مراتب» فقد ورد في الحديث أن الضدقة لا تحل لذي مرة سوي» وفي آخر: أنها لا تحل لغني» 
وفي آخر: أنها لا تحل لمن عنده قوت يومه وليلته. وحاصل الجميع أن الصدقة إنما تليق بمن لا 
يكون مكتسباً معتملاً » .وأما من كان ذا مرة سوياً فأولى له أن يكتسب من عمل يديه» وهو مراد 
قوله: «لا تحل له» نعم» من كان غنياً ذا نصاب» فهذا هو الذي لا تحل له الصدقة أصلاً. 

وبالجملة فالمفارقة البدنية مخافة الإقالة أبعد من المروءةء والخيار الذي يبقى في المجلس 
بعد تمام العقد هو الذي لا يستبد به أحدهماء والسر في ذلك أن الشرع إنما أراد أن يتم العقد 
عن تراض» كما أخرجه الترمذي مرفوعاً» قال: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض»» ألا ترى أن 
النبي بيا خير أعرابياً بعد البيع» كما عند الترمذي» مع أنه لم يكن له خيار» وذلك لأنه أراد أن 
يكون صاحبه في اطمئنان نفس وبرد قلب» فثبت مما ذكرنا أن خيار المجلس لا دخل له في تمام 
العتدء فإذا أوجب أحدهما وقبله الآخر فقد تم العقدء ولم يبق خيار أصلاً» ولكنه يقبت له 
الخبار في المجلس استحباباء تحصيلا لكمال التراضي . 


کتاب : البيوع ۳0۹ 


إلا بَيَْ ايار 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لخصت للطالبين ههنا أقوى ما قيل في دلائل الحنفية في 
هذه المسألة. ولكن الحقيقة أن قلبي لا ينشرح لما قاله الحنفية في الاعتذار عن حديث الباب» 
ففي جميع دلائلهم وتأويلاتهم عندي نظرء لأن ابن عمر وي #نا فهم من هذا الحديث التفرق 
بالأبدان وأن موضوعه ثبوت خيار المجلس» > كما سيأتي عند المصنف كانه أنه : : «كان إذا بايع 
رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة» ثم رجع إليه» ويؤيده ما أخرجه المصنف في الحديث 
الآتي والبخاري في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن ابن عمر عن رسول الله وَل أنه 
قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد 
وجب البيع» وهذا اللفظ كله مرفوع» ولا مجال فيه لأحد من التأويلات الأربعة إلا بتعسف. 


وقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي الوضيء - واسمه عباد بن نسيب ‏ قال: غزونا غزوة 
لناء فنزلنا منزلاً» فباع صاحب لنا فرساً بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء > فلما أصبحا من 
الغد حضر الرحيل» قام إلى فرسه يسرجه فندم» فأتى الرجل», وأخذه بالبيع› فأبى الرجل أن 
يدفعه إليه» فقال: «بيني وبينك أبو برزة» صاحب النبي يِه فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء 
فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله اة؟ قال رسول الله كله : 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. . . . ما أراكما افترقتما» فظهر أن الصحابة وي فهموا من الحديث 
ثبوت خيار المجلس على اختلاف بينهم في تفسير المجلس» وما فهم الصحابة من الحديث أولى 
بالقبول. وقال الشيخ اللكنوي كاه في التعليق الممجد: «ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن 
بعد إحاطة الكلام في الجوانب في هذا البحث والمتأمل فيما ذكرنا كون أولى الأقوال ما فهمه 
الصحابيان الجليلان» وفهم الصحابي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره , بلا شبهةء وإن 
كان كل من الأقوال مستنداً إلى حجة) . 

قوله: (إلا بيع الخيار) اختلف العلماء في تفسير هذا الاستثناء» ففسره كل من الحنفية 
والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية فالمراد من الخيار ههنا خيار الشرط عندهم» والمعنى 
عندهم أن البيع يلزم بالتفرق (على اختلاف في تفسيره) إلا أن ب يشترط أحد المتبايعين الخيارء فلا 
يلزم البيع» وإنما يمتد الخيار إلى ما بعد التفرق أيضاً. وبهذا التفسير أخذ بعض الشافعية أيضاً 
وحكاه بن عبد البر عن أبي ثورء كما في فتح الباري .)58١ :٤(‏ 

وأما معظم الشافعية فقالوا: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن 
اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي 
جرى فيه التخاير» وطريق التخاير على هذا التفسير عند الشافعية أن يقول أحدهما للآخر بعد 
الإيجاب والقبول: «اخحتر»ء فإذا قال أحدهما: «اختر» وأجاب الآخر: «اخترت» تم العقد 


م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


ضنسن - (000) حدّثنا زُمَيْرُ ُن حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن الم . قلا ا یحی ( وي 
لْمَعَلانُ) . ح حلا أبُو بكر بي أبي شَيب. as‏ ٠ح‏ ودنا ابن نمر 
لخدتن أن اكليم عد غبار الوه عزانا ف عو ال شمر" عن النَبِيَ له . ح وَحََدَنْيِي 
زُعَيْرٌ بن خرب وَل بن حجر . قَالاً : حَدَّننَا إسْمَاعِيلُ . ح وَحَدَئنَا ابو الرّييع وَأَبُو كامِل . 
قَالاً: ل ل ا ل 
انى كللله. ح رحد ابن ال ان أ غم قَالاً : حَدَّتَنَا عَبْدُ ألْوَهّاب . قال : 
يحي بن سَعِيلٍ تيد ح وعد ابن رافع . دنا ابْنُ أبي فُدَيْكِ. أخبَرّنا الاك لاما 
عَنْ نانِع» عَنِ ابن ُمَرَء عَنِ عن التي يل نحو حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ نافع . 
مم - (44) حدّثنا َة بن سَعِيدٍ. دنا ليث .اح وَحََدَنْنا مُحَمَّدُ بن رمْح. 
ين اللي عَنْ نافع عَنِ ابْنِ حمر عَنْ رَسُولٍ الله كلله؛ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا باي الرَجُلاَنِ 
فَكُلَ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا بالجيارٍ تا َم راء راتا جييعاً أذ يكير أَحَدُهُمَا الآخر. ان حير 


أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَىْ ذلك كَمَدْ وَجَبٍ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَقَرَهَا بَعْدَ أن تَبَايَعَا ولم بنرك 
وَاخَد مهما اليم فَقَذْ وَجَبَ الْبَيِع . 


وانتهى خيار المجلس» ولم يبق لأحدهما خيار الفسخ وإن لم يتفرقا بالأبدان» ويؤيد هذا التفسير 
ما أخرجه المصنف في الحديث الآتي» والبخاري في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن 
ابن عمر وا عن رسول الله وك أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن 
يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» فإن قوله يَكِةِ: «أو خير أحدهما الآخر فتبايغا 
على ذلك فقد وجب البيع» ظاهر في هذا التفسير. 

ومن الشافعية من جمع بين التفسيرين» فقال: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار» أي: هما 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا فيلزم البيع» ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيار» فيمتد الخيار إلى ما بعد التفرق. ويؤيد هذا التفسير رواية عبد الرزاق عن سفيان عند 
البخاري بلفظ: «إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر» إن حملنا(أو) على التقسيم لا على 
الشك» فكأنه أراد بالإستثناء الأول خيار الشرط» وبالثاني التخاير الذي ينتهي به خيار المجلس› 
وراجع فتح الباري باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع (5: ۲۷۹ و٠۲۸)ء‏ والله أعلم. 

5؛  )٠٠١(‏ - قوله: (فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) قدمنا أنه 
كالصريح في أن المراد بالتخيير ههنا التخاير» وهو قول أحدهما للآخر: اخترء وقول الآخر: 
اخترت» وبه يلزم العقد عند الشافعية قبل أن يتفرقا بالأبدان» وقد أجاب عنه العيني كآنه بأنه 
محمول على خيار القبول» والمزاد من الحديث أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين صار الآخر 


كتاب : البيوع ۳٦۱‏ 


8 85 و عير بن عر إن آي عر اهما عَنْ ُفيَاد. كان 


تر برل كال سول الل كله : 50 e‏ کل وَاحدٍ مهما بِالْجَارٍ يز 


ًا 


00 رفاك أذ كو يا عَنْ خِيّار. ذا كان ا عن خاو فكذ وجب 
EE‏ براك قال نَافِمٌ : فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً ًاراد أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ 
ئی هی ثم رج إل 


مه > وما o‏ تر o‏ 


مم ٠‏ (41) حتفنا ينين بر ني ويح بن أيُوبَ وَقتَيْبَةٌ وَابْنُ حجر (قَالَ 
يحي بن يحي : أ وال اون حَدَّئنَا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْفٍَ) عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
دیئار؛ انه سَمِعَ انی عُمَرَ يَقُولُ: ال رَسُول الله ل: هَل بَبْعَيْنِ لا بيع بَدَِهُمَا حى 
ًا . إلا بَيْعُ الْجِيّار». 
)١١(‏ - باب: الصدق في البيع والبيان 


)٤۷( .5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى. حَدَننَا يَحْيَ بن سَعِيدِ عَنْ شُغبَة. ح 


وَحَدَثَنَا عَمْرُو بن عَلِي. حَدَنْنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِي. الا ا 
شُعْبَةُ» عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي الْسَلِيلٍ» ٠‏ عَنْ عَبْد ال بْنِ الْحَارثِء عَنْ حَكِيم بْنِ جرام» عَنٍ 


بالخيار في أن يقبله أو يرده» ا أو لم يخيره» فأول الحديث يبين حكم ما لو لم 
يخيره صريحاً» وآخره ييين حكم ما لو خيره صريحاً . ولكن هذا التأويل من العيني بعيد نظراً إلى 
لفظ الحديث» وبالخاصة نظراً إلى قوله لا : «وإن تفرقا بعد أن تبايعا» مما يدل على أن التفرق 
المراد هو التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال الذي هو عين التبايع› والله أعلم . 

-)00٠( - ٥‏ قوله: (هنيهة) وفى رواية: (هنية) بتشديد الياء وحذف الهاء الثانيةء كلاهما 
تضغير (هنة وهو الكيء اليسيرء كذا في مجمع الببحار». والحزاد: (زمانا يسيراً) :وفع ابن تمر 
هذا دليل الشافعية في أن المراد في الحديث خيار المجلس» وحمله الحنفية على أنه اجتهاد من 
ابن عمر زاء وقدمنا أن فهم الصحابي أولى من فهم غيره» وإن لم يكن حجة. 

)1١([‏ - باب: الصدق في البيع والبيان] 

)٠١۳۲( - ۷‏ - قوله: (عن حكيم بن حزام) أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا بين 
البيعان ولم يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» وباب البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وباب كم يجوز الخيارء وأخرجه 
الممكت ايم في باب الصدق ف في البيع؛ وأبو داود والترمذي في باب البيعان بالخيار ما لم 
عرفا وای فى جات نا جيه على ا 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


النبيئ ية . قال: «الْبَيّعَانٍ بِالَخْيّارٍ مَالمْ يمرا . فَإِنْ صَدًَا وبينَا بورك لَهُمَا في بَبْعِهِمَا. ون 
ا کے ه 2 1 : 4 5 5 1 
كذْبًا وَكَتَمَا محفت بركة بيعهمًا) . 

80" (000) حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ مَهْدِيّ. حدتتا همام 
عَنْ ابي السَيّاح . قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ يُحَدَّثُء عَنْ كيم بن جرَام» عَنِ 
EE‏ 0 3 00 ٍِ 
النبي كيو بمثله. 

2ه عورم مع ا ,و و هو E‏ د ل 


َ« 
2 مم 


5 5 
5 8 3 
وت ين سنه . 


م 


(19)-باب: من يخدع في البيع 
كد اه سوم ) مم وم | ه عه ١2‏ و مول 8 07 
تخسر ناخرات وال الآخرون: خدتا إسماعيل بن جو عن عند الله ن 


دِينَارِ؛ آنه سَمِعَ ابْنَ عُمَر يَقُولُ: در رَجُلُ لِرَسُولٍ الله يك د ا ا 


قوله: (فإن صدقا وبينا) أي: صدق البائع في إخبار المشتري صفة المبي,» وبين العيب إن 
كان فى السلعةء وصدق المشتري فى قدر الثمن مثلاًء وبين العيب إن كان في الثمن. ويحتمل 
اف رة الصدق والياة يعنص راح ردک احذهنا ایتا راكع کا ی انت 

)٠٠١(‏ - قوله: (ولد حكيم بن حزام) هو ابن أخي خديجة زوج النبي يي ولد قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنة» وولادته في جوف الكعبة حكاها الزبير بن بكارء وكان صديق النبي ييه قبل 
المبعث» وكان يوده ويحبه بعد البعثة» ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح» وكانت دار 
الندوة بيده» فباعها بعد من معاوية وليه ومات ما بين خمسين وستين» ويقال: إنه عاش مائة 
وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام» هذا ملخص ما في الإصابة. 

(1 هاب من جع في البييع 

)٠١۳۳( 4‏ - قوله: (سمع ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من 
الخداع في البيع» وفي الاستفراض» باب ما ينهي عن إضاعة المالء وفي الخصومات» باب من 
رد أمر السفيه» وفي الحيل» باب ما ينهى من الخداع في البيوع» وأخرجه أبو داود في الإجارة» 
باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة» والترمذي والنسائي في البيوع» باب الخديعة في 
البيع» ومالك في البيوع» باب جامع البيوع» وابن ماجه في الأحكام» باب الحجر على من يفسد 
ماله» وأحمد فى مسند ابن عمر (۲: ۸۰ و519١‏ و170١)»‏ والقصة مروية عن أنس بن مالك طب 
نضا عند الترمذي وأبي داود والنسائي . 

قوله: (ذكر رجل) صرح في رواية أحمد (۲: ۱۲۹) عن ابن إسحاق أنه كان من الأنصارء 


كتاب : البيوع ۳۹۳ 


2ے 
ء 


ا يُخْدَعَ في البيوع. فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «مَنْ بَايَعْتَ فَقلَّ: لآ جلابة». 
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يمُول: لآ خياب 


وروى ابن الجارود في المنتقى (ص: ۹۷ء رقم: 0717) والبيهقي في سننه (0: ۲۷۳) أن اسمه 
حبان بن منقذء وأخرج ابن ماجه والبيهقي من طريق ابن إسحاق ما يدل على أن اسمه منقذ بن 
عمروء وإليه مال البخاري في التاريخ الكبيرء وبه جزم عبد الحق. وتردد في ذلك الخطيب في 
المبهمات» وابن الجوزي في التلقيح كذا في التلخيص الحبيرء والله أعلم. 


قوله: (أنه يخدع في البيوع) وورد في رواية ابن إسحاق عند ابن الجارود والبيهقي أنه كان 
قد سفع في رأسه مأمومة» وكان قد ثقل لسانه» وفي رواية أخرى عنه عند البيهقي : فكسرت 
لسانه ونقصت عقلهء وكان يغبن في البيوع. 

قوله: (لا خلابَة) بكسر الخاء وخفة اللام» الخديعة كما في مجمع البحارء ومنه يقال: 
خلبت المرأة قلب الرجل إذا خدعته بألطف وجهء قاله ابن الأثير في جامع الأصول :١(‏ ٤۹٤)ء‏ 
ومنه برق خالب: لا مطر فيه قاله الحافظ في التلخيص (۳: »)5١‏ وقال الحافظ في باب ما يكره 
من الخداع في البيع (6: ۲۸۳): «لقنه النبي يكل هذا القول. ليتلفظ به عند البيعء فيطلع به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» فيرى له كما يرى لنفسه. 
لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة» كما تقدم في قوله بيه في حديث حكيم بن 
حزام: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الحديث». 

وعليه فقوله: «لا خلابة» خبره محذوف» أي: لا خديعة في الدين» فإنه نصيحة وهو 
تحريض للعامل على حفظ الأمانة والتحرز نصحاً له لعدم حداقته» وكانوا في ذلك الزمان أ- أحقاء 
لهء قاله الطيبي. 

وقال الفتني في مجمع البحار :١(‏ ۳ ): «لا خلابة. . ای لا يلزمني خديعتك أو 
بشرط أن لا يكون فيه خديعة» وعليه فقوله هذا شرط للخيار في البيع» > بأن البيع لا يلزمه أن كان 
فيه غبن . 

ثم لعل النبي كَل إنما اختار له لفظ «الخلابة» دون لفظ «الخديعة» أو غيره» نظراً إلى ثقل 
في لسانهء وكأن هذا اللفظ كان أوفق بلسانه» وأسهل عليه . نبه عليه شيخنا العثمانى فى إعلاء 
الست 6214© والله اعلع: 0 

قوله: (لا خيابة) الخيابة لا يأتي بمعنى الخلابة والخديعة» ولكن الرجل - وله كان 
ألثغ» فيبدل اللام ياء ويريد الخلابة. . وقال القتني في مجمع البحار: "وروي بنون ‏ يعني خيانة - 
وروي خذابة بذال معجمة» وكان الرجل جل ألثغ يقولها بهذه العبارات». 
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مبحث في خيار المغبون: 

ثم قد استدل الحنابلة وبعض المالكية بهذا الحديث على مشروعية خيار المسترسل 
المغبون» والمسترسل عندهم من لا معرفة له بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة» وفسره أحمد 
بالذي لا يماكس» فكأنه استرسل إلى البائع» فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه» 
فمثل هذا المسترسل إذا غبن غبئاً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء عند الإمام 
أحمد 5؛ ولا تحديد للغبن المثبت للخيار في المنصوص عن أحمد» وحده أبو بكر وابن أبي 
فر عه العدائلة كلك الب وهو قرول العداكيويعت العاليكة فإذا فى المستورسل كلك 
القيمة بأن اشترى سلعة باثنتي عشرة روبية مثلاً وكانت قيمتها المثلية ثمانية» فله الخيار وهذا إذا 
كان الرجل سر وآما غ السعرسل فلن له" الخبان؛ اوخل على بضيرة بالخيق» فهو 
كالعالم بالعيب وكذا لو استعجل. فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيارء لأنه انبنى على 
تقصيره وتفريطه» هذا ملخص ما في المعني لابن قدامة (۳: 02084 وشرح مسلم للأبي (؟ : 
۸ و1994 ). 

وأما الحنفية والشافعية وأكثر المالكية فلا خيار عندهم للمغبون سواء كان مسترسلاً أو 
غيره» لأن العقد وقع على ثمن مخصوص بالتراضي وكل من المتعاقدين عاقل» فصار تجارة عن 
تراض منهماء فلا خيار لأحدهما بعد ذلك. وأما حديث الباب فقد ذكروا في الجواب عنه 
00 : 

الأول: أن حكم حديث الباب كان مخصوصاً بحبان بن منقذ وه » ودليل الخصوصية ما 
أخرجه الحاكم في المستدرك (۲: ۲۲) عن حبان بن منقذ أنه قال: «إن رسول الله ية خيرني في 
بيعي » وما أخرجه البيهقي في سننه (5 : #/1”) من طريق ابن إسحاق أنه: «بقي حتى أدرك زمان 
عثمان ويه » وهو ابن مائة وثلاثين سنة. وكثر الناس في زمان عثمان» فكان إذا اشترى شيئاً 
فرجع بهء فقالوا له: لم ت ری انك فول قد جعلني رسول الله کا فيما ابتعت بالخيار ثلاثاً» 
فيقولون: اردده» فإنك قد غبنت. أو قال: غششت› فيرجع إلى بيعه فيقول : : خذ سلعتك» ورد 
دراهمي» فيقول: لا أفعل» قد رضيت» فذهبت به» حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول 
الله ل فيقول: إن رسول الله ية قد جعله بالخيار فيا يبتاع ثلاثاً» فيرد عليه دراهمه ويأخذ 
سلعته» فكان الصحابة يعللون خياره بأن النبي ييه جعل له الخيار» ولم يكونوا يعللونه بإثبات 
غبار ا وعدا دلبل الخو ص 

والثانى: أن الخيار الذي جعل له النبى ييه هو خيار الشرط» دون خيار المغبون وهو 
الراجح عندي» وتدل على ذلك دلائل تالية: ٠‏ 

١‏ أخرج ابن ماجه في باب الحجر من الأحكام قصة الباب عن محمد بن يحيى بن 
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حبان» وفيه قول النبى كَلِة: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» وبمثله أخرج الحميدي في مسنده ): 4۲ و۳ حدیث : COTY‏ 
والبخاري ينه في التاريخ الكبير (۸: ۷ و۱۸ رقم: )) ترجمه منقذ بن عمروء 
والدارقطني في سننه (۳: 05)» وابن أبي شيبة في باب الرد على أبي حنيفة من مصنفه» كما 

ووجه دلالته على كون الخيار خيار الشرط أن خيار المغبون لا يتقيد بثلاثة أيام عند من 
يقول بهء فتبين أنه لم يكن خيار المغبون» وإلا لما قيده النبي يياو بمدة. 

 ”‏ إن قوله عليه الصلاة والسلام: «من بايعت فقل: لا خلابة» يدل على أنه لم يكن خيار 
المغبونء لأنه لو كان مشروعاً لم تكن هناك حاجة إلى قوله «خلابة» فإن خيار المغبون لا يشترط 
له هذا القول عند الحنابلة والمالكية القائلين به» فيثبت عندهم الخيار ولو لم يقل المسترسل 
اء كيام كله تيان بن قد هذا الفرلافيك أله اع رط التحياره وهر دضو عار 
الشرط . 

هذاء وقد أفتى المتأخرون من الحنفية بإثبات الخيار لمن غبن فاحشاً بتغرير البائع» مثل أن 
يقول المشتري (قيمته كذا) فاشتراه» فظهر أقل» فله الردء فأما إذا لم يغره البائع فلا خيار له 
وبه أفتى الصدر الشهيد كله وكذلك يثبت الخيار للبائع المغرور وراجع له الأشباه والنظائر 
وشرحه للحموي )١ :١(‏ تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. 


مبحث فى خيار الشرط: 

ثم إن حديث الباب يثبت منه خيار الشرط» ومشروعيته كلمة إجماع بين الفقهاء. قال ابن 
قدامة في المغني (۳: 017/9): «ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين (يعني 
بالعيب أو بشرط الخيار)» غير أن ابن رشد قد حكى فى بداية المجتهد (۲: )۲٠۷‏ عن الثوري 
وابن شبرمة وبعض أهل الظاهر أنهم لا يقولون بخيار الشرطء كأنهم رأوا شرط الخيار شرطاً 
مفسداً للبيع» ولم تبلغهم أحاديث الخيار. 

ثم اختلف الجمهور فى مدة الخيار» والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: 

الأول: أنه يتقيد بثلاثة أيام» فلا يجوز الخيار إلى ما فوقهاء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وزفر» كما في الهداية. 

والثانى : أنه لا يتقيد بمدة. ويجوز ما اتفقا عليه من المدة» قلت أو كثرت» وهو مذهب 
أحمد وابن المنذرء وأبى يوسف ومحمد من علمائناء وحكي ذلك عن الحسن بن صالح 
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والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله تعالى» كما في المغنى لابن قدامة (۳: 
١ .(OA0‏ 

والثالث: مذهب مالك كن وهو أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات» فهي في 
الدار والعقار ستة وثلاثون يوماً» وفي الرقيق عشرة» وفي العروض خمسة أيام» وفي الدواب 
يومان كذا في شرح الدردير وحاشيته للصاوي (۳: ١75‏ إلى ۱۳۷) ويسمى عندهم خيار التروي. 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بأن الخيار إنما شرع للتروي» وهو يتفاوت بتفاوت 
المبيعات» فلا سبيل إلى ضرب مدة واحدة لجميعها. وأما أهل المذهب الثاني» وفيهم أحمد 
وأبو يوسف ومحمدء فاستدلوا بأنه حتى يعتمد الشرط» فرجع تقديره إلى مشترطه كالأجلء ولأن 
المدة ملحقة بالعقد» فكانت إلى تقدير المتعاقدين. 

وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بأحاديث تالية: 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه”'' عن أنس وه أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط 
الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله اء البيع» وقال: الخيار ثلاثة أيام. ذكره الحافظ في 
التلخيص (۳: ۲۱ و۲۲ رقم: )١147‏ وسكت عليه» وسكوته دليل صحة الاستدلال به» وذكره 
الزيلعي في نصب الراية :٤(‏ ۸) ثم قال: «وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» 
وأعله بأبان ابن أبي عياش» وقال: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً» قلت: وكذلك 
أعله الحافظ به في الدراية» مع أنه سكت عنه في التلخيص» وأبان هذا اتفق الجميع على ترك 
حديثه» وقال فيه ابن حبان: «كان من العباد» سمع من أنس أحاديث وجالس الحسنء فكان 
يسمع من کلامه» فإذا حدث به جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا» وهو لا يعلم» ولعله حدث 
عن أنس بأكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكثير شيء منها أصل» كما في تهذيب التهذيب :١(‏ 
689 فالحديث مما لا يحتج بمثله مستقلاًء وإن كان مؤيداً لغيره من الدلائل. 

: عن ابن عمر عن النبي يي قال‎ )۲۲١ أخرج الدارقطني في سننه (۳: 07» بيوع:‎ ١ 
الخيار ثلاثة أيام. وفي إسناده أحمد بن عبد الله بن ميسرة وقال الزيلعي بعد حكاية هذا‎ 
الحديث: «أحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحرانى الغنوي» فهو متروكء والله أعلم.‎ 
واا اين اجر ال كن ا فوت ع امن عم هنذا ووا ات عن‎ 
وقد ضعفه الدارقطني » وقال ابن حبان: لا‎ EE حديث ابو من‎ 
» يحل الاحتجاج به» قلت : قال فيه ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير ويسرق حديث الناس‎ 


)١(‏ لم أجده في مظانه من النسخة المطبوعة لمصنف عبد الرزاق» ولكن نقل الحافظ والزيلعي مما لا يشك في 


صححته . 


كتاب: البيوع ۳۹۷ 
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وقال الدارقطني: كان يحدث من حفظه فيتهم» وليس ممن يتعمد الكذب» وقال ابن نمير: أهل 
بلده يسيئون الثناء عليه» كذا في لسان الميزان )١15 :١(‏ فهذا الحديث لا يحتج به بانفراده 


۳ - أخرج الدارقطني في سننه (۳: 04) عن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنه كلم عمر بن 
الخطاب في البيوع» قال: «ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله ية لحبان بن منقذء إنه 
كان ضرير البصرء فجعل له رسول الله ية عهدة ثلاثة أيام» إن رضي أخذ وإن سخط ترك» وفي 
رواية أخرى عند الدارقطني (۳: ۷ أيضاً عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده» قال: قال 
عمر. “لها ا ةشالف : «أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئاً أمثل من العهدة التي 
جعلها رسول الله كي لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» وذلك في الرقيق» وفي إسناده كلتا الروايتين | بن 
لهيعة» وفيه كلام معروف. فأما الذين يجيزون الاستدلال بروايته فلا إشكال عندهم» وأما الذين 
يردون روايته فقد شهدت له الروايات التي حكيناها في مسألة خيار المغبون عن ابن ما 
والحميدي والتاريخ الكبير للبخاري»؛ فإنها صريحة في أن النبي كلد خيره ١‏ ثة أيام» فلو كان 
الخيار جائزاً لما فوقها لما حرم منه حبان بن منقذ نظراً إلى ضعف عقله ووفور الدواعي في 
التوسيع له. 


ومن جهة أخرى» فإن خيار الشرط إنما شرع مخالفاً للقياس» فإن شرط الخيار شرط ينافي 
المتبايعين: «إلا أن يكون بيع خيار» فيقتصر على مورد الشرع› ولم يثبت في شيء من الأحاديث 
الخيار إلى ما فوق ثلاثة أيام» فالأحوط الاقتصار عليهاء والله سبحانه أعلم. 


(۳) - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخ 

)٥۳٤( 48‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع. باب من باع ثماره أو 
نخلهء وباب بيع المزابنة» إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وفي السلم» باب السلم في 
النخل» وأخرجه أبو داود والترمذي ومالك فى مثل هذا الباب» والنسائى فيه وفى باب بيع 
السنبل حتى يبيض» وأحمد فى مسنده (7: ۳۰۷ و۳۱۲ و۳۸۹ و۳۹۲). 


ثلا ئة مباحث» فلنوردها لك منضبطة مشروحة. والله تعالى الموفق 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
)٠00( ١‏ حدّثنا ابْنُ نمير. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّنَنَا عيذ اللو عَنْ نافع عَن ابن 
عُمَرَ عَنِ النبِيَ بيا بوه . 


١‏ تفسير بدو الصلاح: 

البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو) والبدو (بضم الباء والدال وتشديد الواو) 
كلا هما مصدر بمعنى الظهور» كما في تاج العروس› وصلاح الشيء ضد فساده» واختلف 
العلماء في تفسير بدو صلاح الثمرة» فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفسادء 
كما صرح به ابن الهمام في فتح القدير مع الكفاية :٥(‏ 589). 


وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادىء النضج والحلاوة» فقال الرملي المعروف بالشافعي 
الصغير في نهاية المحتاج: «وبدو صلاح الثمر ظهور مبادىء النضج والحلاوة» بأن يتموه ويلين» 
كما في المحرر وغيره» وقال الشبراملسي في حاشيته: «قسمه الماوردي ثمانية أقسام: أحدها: 
اللون» كصفرة المشمش» وحمرة العناب» وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك . ثانيها: 
الطعم» كحلاوة قصب السكرء وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها: النضج في التين 
والبطيخ ونحوهماء وذلك بأن تلين صلابته» رابعها: بالقوة والاشتداد» كالقمح والشعيرء 
خامسها: بالطول والامتلاءء كالعلف والبقول. سادسها: بالكبر كالقثاء. سابعها: بانشقاق 
كمامه كالقطن والجوز. ثامنها : بانفتاحه كالورد وورق التوت» راجع نهاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي والرشيدي )١58 :٤(‏ باب بيع الأصول والثمار. 

ودليل الشافعية قوله فى حديث يحيى بن سعيد الآتى: «قال: يبدو صلاحه: حمرته 
وصفرته» وقوله 4# في حديث جابر الآني عند المصنف: «نهانا رسول الله ية عن بيع الثمر 
حتى يطيب»» وقوله 44 في حديث ابن عباس: «نهى رسول الله ئة عن بيع النخل حتى يأكل 
منه أو يؤكل). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من النظر في مجموع الأحاديث أن المراد من 
بدو صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات» لما سيأتي في حديث ابن عمر: «وعن السنبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة» وفى رواية يحيى بن سعيد «حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة»» وفى 
حوية قم هن عه اله ون مكار كين ابن عه : «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: 5 
عاهته» وقد أخرج البخاري في الزكاة (باب من باع ثماره أو أرضه وقد وجب فيه العشر) من 
طريق ابن دينار عن ابن عمر وها وفيه: «نهى النبي يي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان 
إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته» وقد أخرج مالك في البيوع عن عمرة مرسلاء 
والطحاوي عن عمرة» عن عائشة وا «أن رسول الله َو نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من 
العاهة» وأخرج أحمد في مسنده (رقم: »)00١5‏ والطحاوي في معاني الآثار (۲: )۱۷١‏ من 


كتاب : البيوع ۳۹ 
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طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: «سألت ابن عمر عن بيع الثمار» فقال: نهى رسول الله باز 
عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» قلت: ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا» وإسناده هوي 
وصححه العلامة أحمد شاكر. وطلوع الثريا كناية عن أمن الثمار من العاهة» لما أخرج الإمام 
محمد في كتاب الآثار (ص : )١54‏ عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة 
مرفوعا: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد» وذكر الزبيدي في عقود الجواهر 
المنيفة (۱: ؟١5)‏ بلفظ : «لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأورده الحافظ في الفتح )”7٠ :٤(‏ 
من رواية أبي داود بلفظ : «إذا طلع النجم صباحاًء رفعت العاهة عن كل بلده ثم قال: : وفي رواية 
أبي حنيفة عن عطاء «رفعت العاهة عن الثمار». والنجم هو ااا 0 
فصل الصيف في عاشر شهر أيار من الشهور السريانية» كما حققه الطحاوي في مشكل الآثار ۳ 

5 ثم يدل على هذا المعنى أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم في المساقاة ومالك والنسائي من 
حديث أنس في النهي عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحهاء وفيه: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم 
تستحل مال أخيك؟ فإنه يدل على أن العلة في هذا النهي هو كون الثمرة بمثابة الهلاك» وهذه 
العلة تزول بأمنها من العاهة . ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري وأبو داود عن زيد بن 
ثابت» قال: «كان الناس فى عهد رسول الله يي يتبايعون الثمارء فإذا جد الناس وحضر 
تقاضيهم» قال المبتاع : إنه اف الثمر الدمان» أصابه مراضء أصابه قشام» عاهات يحتجون 
بهاء فقال رسول الله كك لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: «إما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر» . : 


فهذه الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهةء 
غير أن هذا الأمن يتفاوت بتفاوت الثمارء فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والحلاوة» 
أو بحمرتها أو بصفرتهاء فقد وقع التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرأ إلى تلك الثمار 
بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة» والله سبحانه أعلم. 

ومن هنا قال العيني 5ن: «إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمارء فبدو صلاح التين أن 
يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده والبياض فى أبيضه» وكذلك العنب الأسود 
بذ مات اق يتضو إلى راه ران يتحر أبيضة إلى لاض مم الفح ٠:‏ وكذلك الريتوك مدو 
صلاحه أن ينحو إلى السواد» وبدو صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم؛ 
وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب» وأما الموز فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع 
إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» فإنه لا يطيب» حتى ينزع ؛ وأما الجزر واللفت والفجل والثوم 
والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع فع به ولم يكن في قلعه فسادء والبر والفول 
والجلبان والحمص والعدس إذا يبس» والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر نوره» 


۷۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


Weuueusuuunaucennannunsnnneneonnnennnnenenanecnnnsencenanetoennncancannannannnenncnnasoncosocsaonns 


والقصيل والقصب والقرط إذا بلغ أنه يرعى دون فساد» كذا في عمدة القاري› باب بيع المزابنة 
(ه: 6۳۹)., 


؟ ‏ حكم البيع قبل بدو الصلاح 


ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاً ولا خلاف فيه لكونه بيع المعدوم» وأما 
بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحها فله صور ثلاثة : 


الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فوراً ولا يتركها على الأشجار. وهذه 
الصورة جائزة بإجماع الإئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصارء إلا ما حكاه الحافظ في الفتح 
(: ۳۲۹) عن ابن أبي ليلى والثوري» أنهما يقولان ببطلان هذه الصورة أيضاًء وقال ابن قدامة 

في المغني (81-15): أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع, لأن المنع إنما كان 
را من كلقب تالت ر ة وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل ما روى أنس: أن النبي بي نهى 
عل ينيع ارک غو قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» رواه 
البخاري»› وهذا مأمون فيما يقطع. فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه. 


والصورة الثانية: أن 'يشترط المتشترى ترك الكماز على الاشنجار ى بحن الجذافي وهذه 
الصورة باطلة بالإجماع؛ ولا ر يصح البيع فيها عند أحد» إلا ما حكاه الحافظ في الفتح عن 
يزيد بن أبي حبيب» أنه يقول بجواز هذه الصورة أيضاً» وأما سائر أهل العلم» ومنهم الحنفيةء 
فيقولون بعدم جوازه لحديث الباب» ولكونه بيعاً وشرطاً. ويظهر من كلام ابن تيمية أيضاً في 
فتاواه (۳: ٤۲۷‏ إلى *17) أنه مائل إلى جواز هذه الصورة أيضاً للضرورة» ويحمل الحديث 
على المشورة لا على التحريم 

والصورة الثالثة: أن يقع البيع مطلقاًء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك» فهذه الصورة محل 
خلاف بين الأئمة» فقال مالك والشافعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في د الثانية» وقال 
أبو حنيفة لثه: البيع فيها جائز كالصورة الأولى» ويجوز للبائع أن يجبر المشتري على قطع 
الثمار في الحال» وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخاري» كما أشار إليه الحافظ في باب إذا 
باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع :٤(‏ ۳۳۲)» وهو مذهب الزهري 
0000000 البات: 


مطلقاء ويدخل ف e‏ غير أنهم امت TT‏ 
بشرط القطع . . فإن البيع بعد القطع لا يبقي محلاً للنزاع» لأنه حينئذ بيع للثمرة المقطوعة» فخرج 


كتاب : البيوع ۳۴۷۱ 
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مما نحن فيه» وهو بيع الثمر المعلق» فهو مستثنى عندهم عقلاً. ولا وجه لاستثناء باقي الصورء 
فتبقى محظورة . 

ولنا: أن صورة الإطلاق وهى الصورة الثالثة داخلة فى الصورة الأولى فى الحقيقة» لأنه 
إطلاق في اللفظ. فإن أمره البائع وجب غاللة القطع في الا ا القطع» وأما 
إذا لم يأمره بالقطع فلا يجب على المشتري أن يقطع الثمارء لا لأن القطع ليس بمقتضى البيع» 
بل لأن البائع قد تساهل في أمره» فصار كأنه باع بشرط القطع»ء ثم تساهل ولم يأمره بالقطعء 
فلا فرق بين الصورة الأولى والثالثة في المآل. 

واستدل الطحاوي كن على جواز الصورة الثالثة (وهي البيع قبل بدو الصلاح من غير 
اشتراط قطع ولا ترك) بما أخرجه البخاري في البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت عن ابن عمر 
أن رسول الله بيا قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ووجه 
الاستدلال منه أن التأبير يكون قبل بدو الصلاح» وقد أجاز النبي ية بيع ثمر النخل بعد التأبير 
متصلاًء فكان إجازة للبيع قبل بدو الصلاح. فإن قيل: هذا البيع ليس مستقلاً وإنما هو تبع 
للنخل» فغاية ما فيه أن يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تابعاً للنخل» ولا يلزم منه جواز بيعه 
منفرداًء قلنا: قد تقرر في الفقه أن ما لا يدخل في بيع الشيء إلا بالاشتراط يجوز بيعه منفردا 
عنه» كولد الشاة لا يدخل في بيع الشاة إلا بالاشتراط فيجوز بيع الولد منفرداً أيضاًء بخلاف 
الحمل» وقد صرح النبي ية في الحديث بأن الثمر لا يدخل في بيع الشجر إلا بالاشتراط فجاز 
بيعه منفردا كما جاز تبعا للنخل» فالحديث دال على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحهء سواء كان 
تابعاً للنخل أو منفرداً عنه. 

واستدل ابن الهمام في فتح القدير )٠١5 :٥(‏ على مذهب الحنفية أيضاً بما أخرجه مالك 
في بيوع الموطأ (الجانحة في بيع الثمار والزرع) عن عمرة بنت عبد الرحمن: «ابتاع رجل ثمر 
حائط في زمان رسول الله یا فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب الحائط أن 
يضع له أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم المشتري إلى رسول الله كله فذكرت ذلك 
له» فقال رسول الله ية : تألى أن لا يفعل خيراًء فسمع بذلك رب الحائطء فأتى رسول الله لاف 
فقال: يا رسول الله هو له» وأصل هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في كتاب الصلح» باب 
هل يشير الإمام بالصلح؟ ومسلم في كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث أن قولها «فعالجه وقام فيه» يدل على أن بيع الثمار كان قبل بدو 
صلاحهاء وكان المشتري يطالب البائع بالوضع من الثمن أو الإقالة» مما يدل على نفاذ البيع من 
قبل» وقد أقرّه النبي ية على ذلك فلولا أن البيع كان صحيحاً لما حثه النبي كل على الإقالة 
والصلح» بل نقض بيعه قضاءء وقد أطبق شراح هذا الحديث أن النبي ية لم ينقض هذا البيع 


VY‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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قضاء» 0 على المع ل ليود ال 0 0 
قضاء. 
وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الحنفية بوجوه: 


١‏ -أما القت أبن الكماء. كرتت اجا جسن اكه ,الوم يدك اذاي بأ التو ني 
محمول على بيع الثمار بشرط تركها على الأشجارء ونحن نعمل به» كما مر فى الصورة الثانية» 
وأما عموم ألفاظ الحديث فهم لا يعملون به أيضاًء فإنهم قرا بو 
صلائعها بشرظ قطعها من الأشجارء كما مرفي الصور الأولى» مع أنه داخل في عيرم 
الحديث» إلا أنهم خصوا الحديث بما لم ي يشترط فيه القطع» ونحن خصصناه بما اشترط فيه ترك 
الثمار على الأشجارء فلا أحد قائل بالعموم» وقد دلت على ترجيح ما قلنا الدلائل العقلية 
والنقلية التي مر ذكرها. 

ومما يدل على رجحان قول الحنفية أن النبي يي قد علل هذا النهي في حديث أنس بقوله: 
لأرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه» فتبين أن العلة ما في البيع من غررء ولا 
يكون الغرر إلا فيما شرط تركه على الأشجار. 

وبعبارة ابن الهمام: «إن قوله بية: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ 
حر اميا الذي ان رجه درك 1ل الا اله مزعي كال ارقن التي ابيا N‏ 
إدراكه بشرط أن يكون مدركاً) وقد فسر أنس به زهوها بأن تحمر أو تصفرء وفسرها ابن عمر 
بأن تأمن من العاهة» فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار أو آمنة 
من العاهة قبل أن يؤمن عليهاء وذلك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن تقطع؛ ٠‏ فنهى عن 
هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة» وما ذكرنا من نهيه ية عن بيع العنب حتى يسودء وهو 
لا يكون عنباً قبل السوادء يفيد» فإنه قبله حصرم» فكان معناه النهي عن بيع العنب عنباً قبل أن 
اا وذلك لا يكون إلا بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح» ويدل عليه تعليل النبي كَل 
بقوله : «أرأيت لو منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» فالمعنى إذا بعتموه عنباً قبل أن يصير 
a‏ : 
البائع ‏ مال أخيه المشتري . وإذا صار محل النهي بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا 
عهدة هذا النهي› فإنا قد أفسدنا هذا البيعء وبقي بيعها مطلقاً غير متناول للنهي بوجه من الوجوه» 
كذا في فتح القدير (0: ٤‏ وإنه كلام متين جداً . 

بقي ههنا شيء؛ وهو أنه إذا كان النهي محمولاً على ما شرط فيه الترك» فما وجه 
تخصيصه بالبيع قبل بدو الضلاع؟ ج أرط الترة الا يجوز فى اليم بدو الاح ايض 


كتاب : البيوع vr‏ 
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فإن الحنفية لا يفرقون بين ما بدا صلاحه وبين ما لم يبد صلاحه كما سيأتي؟ فلا تظهر فائدة 
قيد: (حتى يبدو صلاحه) . 

وأجاب عنه الحنفية بأن هذا القيد ليس للاحترازء وإنما هو خارج مخرج العادة» فإن 
الناس كانوا يتبايعون الثمار بشرط الترك قبل بدو صلاحهاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن 
النبي ل خص ههنا بيع ما لم يبدو صلاحه لأن فيه سببين للنهي» الأول: أنه بيع وشرط› 
والثاني : أنه فمن رر فإنه يحتمل أن لا تخرج هناك ثمرة» دخلات الم عيدو a‏ 
بشرط التركء فإنه لا يتضمن الغررء وإنما يحرم لكونه بیعاً وشرطا فقطء ولما كان المقصود في 
حديث الباب الإنذار عن الغرر واستمالة العواطف نحو المشتري المغرور خص النبي ية البيع 
قبل بدو الصلاح بالذكرء ولم يذكر حكم البيع بعد بدو الصلاح» والله سبحانه أعلم . 

؟ ‏ وأجاب الطحاوي كانه في شرح معاني الآثار (۲: )۱۷١‏ عن حديث الباب بطريق 
آخرء وحاصله: أن الحديث لم يرد في البياعات العامة» وإنما ورد في السلم خاصة» وذلك لأن 
O‏ امتدعة قل يدود في التمار له راصن وانوي عن NNN‏ 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» و يشترط لجواز ر بيع السلم أن يوجد المبيع من حين 
العقد إلى وقت التسليم» ا ا ا سند حا رامنا مر اله جات 
ليصدق عليها أنها توجد حين العقدء فإنها قبل بدو صلاحها كالمعدومة» فلو وقع السلم عليها 
حينئذ فقد شرط وجدانها حين العقد» ففسد السلمء فالحاصل: أن مراد الحديث النهي عن 
السلم قبل بدو الصلاح»› وليس مراده النهي عن البيوع العامة. 

واستدل عليه الطحاوي بما أخرجه نفسه عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن الرجل يبيع 
ثمرة أرضه رطباً كان أو عنباً يسلف فيها قبل أن تطيب» فقال: «لا يصلحء إن ابن الزبير باع ثمرة 
أرض له ثلاث سنين» > فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري» فخرج إلى المسجد فقال في 
الناس: منعنا رسول الله بي أن نبيع الثمرة ة حتى تطيب». فهؤلاء الصحابة فهموا من الحديث أنه 
في السلم . 

ولمتدل ابعاينا اخرب الغ إلى لتحي لالز سارك عن عدر يعر الصا في 
الثمرة فقال: انهى عمر عن بيع الثمر حتى تصلح۲ فحمل ابن عمر م وا قول عمر على السلم . 


: قلت: وأخرجه البخاري في السلم» باب السلم إلى من ليس عنده أصل؛ وباب السلم في النخل ولفظه‎ )١( 
(سألت ابن عمر عن السلم في النخل» فقال: نهى رسول الله يك عن بيع النخل حتى يصلح؛ ونهى عن بيع‎ 
الورق نسأ بناجز» وسألت ابن عباس عن السلم في النخل» فقال: نهى النبي به عن بيع النخل حتى يؤكل‎ 
. منه) وهذا أصرح وأصح‎ 
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قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد قول الطحاوي كله ما أخرجه البزار والطبراني عن 
سمرة بن جندب ‏ واللفظ للبزار ‏ "أن رسول الله يكل كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله 
حتى يؤكل من ثمرهاء مخافة أن يتدين بدين كثير ثم يفسد الثمرة» وكان ينهى رب الزرع أن لا 
يدان في زرعه حتى يبلغ الحصاد» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: ٩٦‏ رقم: c(4‏ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4 : 6 ): «وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم 
وقال الأزدي : يتكلمون فيه». 


" - والجواب الثالث عن حديث الباب قد ذكره الطحاوي عن بعض العلماءء وهو أننا 
سلمنا أن الحديث وارد لا في السلم خاصة» بل في البياعات عامة» وسلمنا أنه يشمل البيع 
ا ا 0 بل خر نمي اواد ور ا 
يتبايعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم»› المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمانء أصابه 
مراض» أصابه قشام» عاهات يحتجون بهاء فقال رسول الله ية لما كثرت عنده الخصومة في 
ذلك: : إما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بهاء > لكثرة خصومتهما 
وأخرجه أبو داود والطحاوي أيضاً. 


فقد صرح فيه زيد بن ثابت َيه أن النهي في حديث الباب لم يكن تحريماً» وإنما كان 
مشورة يشير بها لقطع خصومتهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن هذه التوجيهات کک صحيحة» 
ويبدو أن النبي كله لم يتكلم بهذا اللي مره واحدةة بل تكلم ات ي زان مختلفة» ولذلك 
روى عنه هذا النهي ابن عمرء وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله» وعائشة» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت و أما حديث زيد بن ثابت فقد مر آنفاً عن 
البخاري» وأما حديث الباقين فتجدها مجموعة في الفتح الرباني 4١ :٠١(‏ 47)» والظاهر أنهم 
لم يسمعوا هذا النهي دفعة واحدة» بل تكلم به النبي بيه في أزمنة ووقائع شتى» فلا يبعد أن 
يكون مقصوده مرة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تركها على الأشجارء كما حققه 
ابن الهمام» وتارة كان المقصود منه النهي عن السلم في الثمار قبل بدو صلاحها » كما حققه 
الطحاوي وأيده بروايات» وأخرى قصد به النبي ية النهي عن البيع المطلق عن شرط الترك 
والقطع. وفي هذا الأخير كان النهي للمشورة والإرشادء دون التحريم» كما نطق به زيد بن 
ثابت طب في رواية البخاري. وعلى هذا تنطبق جميع الروايات الواردة في هذا الباب» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : البيوع Vo‏ 
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۳ - حكم البيع بعد بدو الصلاح: 

وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فله صور ثلاثة أيضاًء الأولى: ا 
والثانية : أن تباع بشرط تركها على الأشجارء والثالثة : أن تباع مطلقاًء فالشافعي ومالك وأحمد 
ل ل ل ا 0 
الصلاح» فخرج منه ما بيع بعده مطلقا . 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وفي صورة 
الإطلاق» ويفسد بشرط الترك» ويجب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به 
البائع ) وقد تسامح النووي كد ههنا حيث نسب إلى أبي حنيفة أنه يوجب شرط القطع في هذه 
الصورة. وقد أطبق علماء الحنفية على خلاف ذلك» إذن فلا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده» والحكم عندهما في الفصلين سواء لأنهما لا يريان 
المفهوم حجة» فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتاً عنه في هذا الحديث» وقد دل حديث النهي 
عن بيع وشرط على فساد شرط الترك فعملا به» ففساد شرط الترك فيما بعد بدو الصلاح ليس 
ملول الدب الات وإنما هو مقتضى حديث آخرء وعد حايت اللزي عن بع مدر وأما 
فائدة قوله يِه : «حتى يبدو صلاحها» في حديث الباب فقد أسلفنا قبل صفحتين أنه خرج مخرج 
الغالب. ولأن البيع قبل بدو الصلاح يتضمن الغرر علاوة على كونه بيعاً وشرطاء فخص بالذكر 
من جهة كونه غرراً . 

وأما محمد بن الحسن كن ففصل المسألة وقال: لو كان البيع بشرط الترك بعد ما تناهى 
عم الثمار جاز البيع استحساناً للعرف» ولو لم يتناه عظمها فسد بشرط التركء ا 
صاحب الهداية فيما لم يتناه عظمها بأنه لما شرط تركها على الأشجار شرط في البيع الجزء 
المعدوم من الثمار» وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجرء واعترض عليه ابن الهمام عن 
بأن الوجه لا يتم في الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه عظمه» إذ القياس عدم 
الصحة في الفصلين» سواء تناهى عظم الثمار أو لم يتناف لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه 
العقد. وإنما خرج منه المتناهي للتعامل والعرف عند محمد» ل لكر نوا زه عافن ااه 
فكون ما لم يتناه على أصل القياس إنما يثبت بشرط عدم التعامل فيه؛ وراجع فتح القدير :٥(‏ 
.)1٠١‏ 

وخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الهمام أنه لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل 
أن تظهر› ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو 
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الصلاح أو بعده بشرط القطع» لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفسادء وعند الشافعية 
ظهور النضج والحلاوة» والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح لا بشرط القطعء:فعند 
الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز» وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف 
ا اوت ين لعجاي فيل لا يجوز. ونسبه قاضي خان لعامة مشايخناء والصحيح 
أنه يجوز › لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعاً به في الحال» وقد أشار محمد في 
كتاب الزكاة إلى جوازه. وهناك خلاف أيضاً في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط الترك؛ فعند الأئمة 
الثلاثة يجوز. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوزء وقال محمد: إن تناهى عظمها جاز البيع؛ 
وإن لم يتناه لم يجز. 

؛ ‏ حكم ما يتعامل به الناس اليوم: 

قدمنا خلاصة البحث الحديثي والفقهي في المسألة» وبقي الآن حكم ما يتعارفه الناس 
اليوم في بيع الثمارء فإن العادة جرت في أكثر البلاد أن الثمار لا تباع مقطوعة» وإنما تباع معلقة 
على الأشجارء وربما يتبايعها الناس قبل بدو صلاحهاء وفي بعض الأحيان قبل ظهورهاء 
والعادة أن المشتزي يتركها بعد العقد.غلى الاشتجان إلى حن الجذاذة فلو كمع بقشاد هذه 
البيوع كلها لم توجد في السوق ثمرة ولا رطبة يحل أكلهاء ومن أجل ذلك تحير الفقهاء في حل 
هذه المسألة واجتهدوا في تقعيدها على القواعد الشرعية بما لا يكون فيه حرج. 

وخلاصة ما بحث فيه الفقهاء على ما تيسر لى أن هناك مسألتين مستقلين لا ينبغى تلبيس 
إحداهما بالأخرى. الأولى : بعال ا ار ی عيذ 5 ا والثانية: شرط تركها على 
الأشجارء والفساد في معاملات الناس اليوم جار من كلتا الجهتين . 

أما مسألة بيع الثمار في حد ذاتها فإن لهذا البيع صوراً مختلفة : 

- أن تباع الثمار قبل ظهورهاء وهذا لم يقل بجوازه أحدء سواء جرى به التعامل أو لا 
والمراد من الظهور انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت» كما صرح به ابن عابدين في 
رد المحتار (5: ”5)» ولا ينعقد هذا البيع سلما لفقدان شرائطه من كون المبيع موجودا من حين 
العقد إلى تسليم المبيع» ومن كون المبيع معلوم القدرء وكون الأجل معيناًء وغير ذلك. 

- أن تباع سائر ثمار الشجر أو البستان في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضهاء وفيه 
خلاف بين مشايخنا الحنفية» فظاهر المذهب أنه لا يجوز أيضاًء ولكن أفتى شمس الأئمة 
الحلواني ك بأنه لو كان الخارج أكثر جاز البيع في الجميعء وبه اا الفضلي» بل يظهر 
من عبارته أنه لا يشترط كون الخارج أكثرء بل يجعل الموجود أصلاً ذ في البيع وما يحدث بعد 
لك ا له وهر الجن نيه امل الناس فاته نامرا بيع قيار الكرم بهذه الفنةه 


كتاب : البيوع VV‏ 
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ولهم في ذلك عادة ظاهرة» وفي نزع الناس من عادتهم حرج» حكاه ابن الهمام في الفتح (5: 
٠6‏ ثم قال: «وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد کف وهو بيع الورد على الأشجارء 
فإن الورد متلاحق» ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق» وهو قول مالك كاث. 

والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة في أصل المذهب» غير أن فيها سعة عند 
عموم البلوى» وفي هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشامي كأنه: «لأ يخفى تحقق 
الضرورة في زمانناء ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمارء فإنه لغلبة الجهل 
على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة... وفي نزعهم عن عادتهم حرج 
كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان» إذ لا تباع إلا كذلك» والنبي ية إنما 
رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم» فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه 
بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادماً للنص» فلذا جعلوه من الاستحسان» لأن القياس عدم 
الجوازء وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز» ولذا أورد له الرواية عن محمد» بل تقدم أن 
الحلواني رواه عن أصحابناء وما ضاق الأمر إلا اتسع» ولا يخفى أن هذا مسبوغ للعدول عن 
ظاهر الرواية» كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» 
فراجعها» كذا في رد المحتار (E :٤(‏ 

فإن قيل: جميع ما قال الشامي كله منطبق على الصورة الأولى أيضاًء وهي بيع الثمار قبل 
ظهورها مطلقاً» قلنا: لا يرى في جوازها سعة لوجهين: الأول: أنه لم تحقق الضرورة فيها كما 
تحققت في الصورة الثانية» والثاني: أن مجرد الضرورة لا يكفي في تحليل حرام حتى يدخل 
ذلك في أصل شرعي» والأصل الشرعي في الصورة الثانية أنهم جعلوا الثمر الموجود أصلاً في 
البيع وجوزوا البيع في المعدوم تبعاً له» وأما في الصورة الأولى فالمعدوم هو الأصل في البيعء 
وهو حرام بالنص» والله أعلم. 

"- أن تظهر جميع الثمار بمعنى انعقادها ثمرة» ولكنها غير منتفع بها في الأكل ولا في 
علف الدواب» وفيه خلاف أيضاً بين مشايخنا الحنفيةء فذكر قاضى خان أن بيعها لا يجوز عند 
غافة المشابع بولك سمح ابن الام جوازة كما بلقنا عن القت . 

5 أن تكون الثمار منتفعاً بها في الأكل أو علف الدواب» فبيعها جائز بإجماع الفقهاء 
على الخلاف المار بينهم فيما بدا صلاحه أو لم يبد. 

وأما مسألة اشتراط الترك على الأشجار فيما صح بيع الثمار فيه » فله صورتان: 


١‏ أن تباع الثمار بعد ما تناهى عظمها وبدا صلاحهاء فشرط الترك في هذه الصورة جائزة 
عند محمد له وبه أفتى كثير من المشايخ لعموم البلوى» واختاره الطحاوي وإليه مال ابن 


V۸‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صكثيح مسلم 


uunoensunsnenanncennnunanananbnODBnSeBDOnecenannnncesnnnncnannnennannncnarnansssnnenanennQaccssannoeos 


الهمام وابن عابدين» كما ورد في رد المحتار (5: ٤١‏ و٤٤)ء‏ ففي هذه الصورة سعة أيضاً عند 
عموم البلوى. 

أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها أو تناهي عظمهاء فشرط الترك في هذه الصورة مفسدة 
بالإجماع» ولكن إذا لم يشترط الترك في العقدء بل كان العقد مطلقاًء ثم أذن البائع بالترك طاب 
للمشتري المبيع وما زاد بعده عند الحنفية» وإن تركها بغير إذن البائع جاز البيع وتصدق بما زاد 
بعد العقد كما في الهداية والدر المختار. 

ثم ذكر ابن عابدين 5 تة أنه لو كان الترك متعارفاً بينهم فسد البيع وإن لم يشترط الترك في 
ا > لأن المعروف كالمشروط› ولكن لم يقبله شيخ مشايخنا الأنور كث فقال في فيض 
البارئ 1)۲1 ترتفصيل الشافى ليس بمختار غندى» فيجوز له الفغبل إن كان العرة 
معروفاً» ولا يكون كالمشروط» وإنما دعاني إلى ترك تفصيله ما حرره ابن الهمام في ذيل سؤال 
وجواب» من هذا المقام» ويظهر منه كونه طيباً بدون فصل» فراجعه من هذا الباب» وكذا نقل 
الحافظ ابن تيمية في فتاواه ما حاصله ما في الهداية» فتفصيل الشامي غير مختار عندي». قال 
العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل الشيخ يريد به قول ابن تيمية في فتاواه: «فإن الكوفيين احتالوا 
على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقطء ويبيحه ثمر الشجر كما يقولون في ب بيع التمر قبل بدو 
صلا حها CSIR SE‏ 
والثوري وغيرهما» راجع فتاوى ابن تيمية المطبوعة بمصر (7: 570). فالحاصل أن إباحة 
الإبقاء جائز عند أبي حنيفة كما سبق من الهداية والدر المختار» ولم يقيده بأن لا يكون هناك 
عرف فلا حاجة إلى هذا التقييد عند شيخ مشايخنا الأنور كله ولذلك قال في العرف الشذي 
(ص: ۳۸۸): «كنت متردداً في هذا حتى أن وجدت في فتاوى ابن تيمية عن أبى حنيفة والثوري 
أنهما أجازا البيع مطلقاً» إذا أجاز البائع الترك على الأشجار» فإذن لما وجدت عن أبي حنيفة 
فلا أبالي فالحاصل إذا لم يشترط الإبقاء في صلب العقد يصح البيع وإن كان معروفا بالعرف» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويظهر من كلام ابن الهمام ذ في الفتح (5: )٠١۳١‏ أيضاً أن 
العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول 
محمد الجوازء وإن لم يتناه عظم الثمارء لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف 
والضرورة» قلت: كذلك أجار محمد كآنه بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها 
للضرورة والعرف» كتا قدمنا عن الفتح ورد المحتارء فكان قياس قوله الجواز عند الضرورة وإن 
eT‏ 
ثم ههنا ناحية أخرى» لم يتعرض لها الفقهاء عموماًء وهي أن الببع بشرط الترك إنما يحرم 
كد" البحنقية لكونه ببعا وخترطاء ولك ال وون مع البيع شروطاً جرى بها التعامل» لأن 


کتاب البيوع ۳7۹4 


aS‏ وحدثني عَلِي بْنُ حجر السّعْدِيْء وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَيْنَ 
ا ل ٠‏ عن ان عُمَرَ؛ ن وَسُولَ الل كله د َه عَنْ بيع النَحْلِ 
حى يَرْهْوَ. وَعَنٍ الل حى يض ويام ااه نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي . 

7 (01) حدّثني زُمَيْرُ بن حَرْب. حَدَّئنا د لير 
نافع عن ابن عُمَرَ قَالَ: ال سول الله كلل : لا ولال ندر شاك 
رفغ 

قال: يبدو صلاحه» حمرته وصفرتة . 

A44‏ وخ الى ار قَالا: حَدَّننَا 
عَبْدُ الْوَهَابء عَنْ يَحْيَىْء ِهِذَا الإِسْنَادِء حى يَبْدْوَ صَلاَحه. لَم يذكز ما بَعْدَه 

۶ (۰۰۰) حدّثنا ان راقع . ا يي قَُيْكِ. ارا e‏ 
افع » عن ابن عُمَرَء ء عن النَِيَ اف ٠‏ بول حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَهّابِ. 

-(۰۰۰) حدئنا موند ن .دكا حلص إن مسر حي موس إن 
عُقبةء عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ عن الي آي يمل عيبن تاك و ا 

۷- (07) حدّثنا يَحْيَئْ بْنُ يحي وَيَحْيّى بن أَيُوبَ وَفُقَيبةُ وان حجر (قَالَ 


العايل رات للنزاع» ولا شك أن بيع الثمار بشرط الترك جرى به التعامل العام في أكثر البلادء 
فينبغي أن يجوز هذا الشرط على أصل الحنفية» ولكن يرد عليه أن التعامل يجوز أن يكون 
مخصصاً للنص ولا چون السك ن افيض ولو جوزنا البيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك لزم 
ترك حديثف الباب راسا وذلك لا جور بالباعل: اللهم إلا أن يقال: إن حديث الباب محمول 
على نهى تنزيه أو إرشاد كما هو مفاد حديث زيد بن ثابت عند البخاري. وعلى كل حال» 
فالاحتياط أن لا يشترط الترك في العقد والله سبحانه أعلم. 

٥‏ -(26). قوله: (حتى يزهو) الزهو من باب نصر:. ظهور الثمرء وقيل: أن يطول 
ويكتمل» وقيل: أن يحمر أو يصفرء وقال بعضهم: الزهو لا يستعمل في النخل» وإنما يستعمل 
الإزهاء من باب الإفعال» فالصواب في العربية أن يقال: «تزهى» ولكن رده ابن الأثير في جامع 
الأصول ٠ :١(‏ والنووي في شرحه» وحكيا عن أهل اللغة أنهم يسوغون كلتا اللغتين» 
وبالجملة» فالمراد من الزهو في الحديث: بدو الصلاح» والأمن من الآفات» فإن الأحاديث 
يفسر بعضها بعضاً . 

قوله: (وعن السنبل حتى يبيض) معناه: يشتد حبه وهو بدو صلاحه» كما في شرح النووي 
والأبى. 


۸۰ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ»صحيح مسلم 


مھ فل ع ف مك لاه لامك 0 ا ر ور وسقي امس و ه 
يَحْيَ بْنُ يَحْيَّئْ: أَخْبَرَنا. وَقَالَ الآخرون: حدثنًا إِسْمَاعِيل) (وهو ابن جَغفر) ِن 
مه 5 0 7 و 3 م رمس عامل A‏ شرم N sr‏ 2 کاله I 2 ٠‏ ا ت 
وا > ا 

يبدو صلاحه» . 

)٠٠١0(_ 07‏ وَحَدَتَنِيهِ زُمَيْرُ بُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِء عَنْ سُفَيَانَ. ح 
سمس ور و ي ود مس * or. go‏ ا مه ام o2‏ 5 3 4 
وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جَعفر . حدئنا شعبّة. كلاهمًا عَنْ عب الله بن دِينارء 
ج 0 مكمه . مض فو ات بريه ار اش امك ١‏ مام 2 
بهذا الإِسْنَادٍ. وَزَادَ في حَدِيثِ شغبَة: فقيل لابن عُمَرّ: مَا صَلآحْه؟ قال : تَذْهَبُ عاهته. 

4849 _("2) حدذّثنا يَحْيَى بْنٌ يَحْيَْ. أَخْبَرَنَا أبو خَيْثْمَة» عَنْ أبي الربير» عَنْ 


2 ت 


4و 


9 ا و و 3 ر ی ل قيس ٤‏ 6ه ر ل 97 
جَابر. ح وحدثنا أَحمَد بن يونس. حدثنا رَمَيْرٌ. حدثنا أبو الرْبَيْرِه عَنْ جَابر. قال: نهى 
€ ر ب ا و كيل ۰ 2 00 
(َو تهاتا) رَسُولُ الله ية عَنْ بَبْع التمرِ حى يَطِيت. 

0 (24) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُلْمَانَ النَوْفَلِيُ. حَدََنَا أَبُو عَاصِم. ح وَحَدَّنْنِي 
و و a Sef,‏ اا ل ا اا 
مُحَمّد بْنُ حاتم (واللفظ له). حَدثتا رَوح. قال: حَدثتا رَكْرِيَاءٌ بن إسحاق. حدثنا 


سے 
ع ر ر 


a‏ ص وس 2 3 وك 8 ا 5 2 3 اا م ها سمه ار ت 
عمرو بن دینار؟ أنه سمع جابر بن ب اللو يمول : نهیٰ رَسول الله ية عَنْ بيع الثمر حتئ 


(0) - قوله: (قال: تذهب عاهته) هذا تفسير من ابن عمرء وزاد عبد الرزاق فى مصنفه 
٦٤ :۸(‏ رقم: 14577): «ويخلص طيبها' وقدمنا أن مالكاً كله أخرج هذا التفسير مرفوعاً في 
حديث مرسل عن عمرة» وهو موصول إلى عائشة عند الطحاوي» ولفظه: «إن رسول الله بی نهى 
عبن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» وبمثله أخرج أحمد والطحاوي عن ابن عمر مرفوعاً . 

 )000(‏ قوله: (عن جابر) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله 
إلخء وفي البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» وباب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها. وأخرجه أبو داود (رقم: ۳۳۷۰ و۳۳۷۳) والنسائي كلاهما في البيوع باب بيع 
. الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

قوله: (حتى يبدو صلاحه) قال الحافظ في الفتح (5: :)۳١١‏ «واختلف السلف في قوله 
حتى يبدو صلاحها : هل المراد به جنس الثمار» حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا 
جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبدو الصلاح فيهاء أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان 
على حدة» أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة» على 
أقوال» والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاء والثاني قول 
أحمد» وعنه رواية كالرابع؛ والثالث قول الشافعية» ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير يبدو 
الصلاح» لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله» فيؤخذ منه اكتفاء بزهو 


كتاب : البيوع ۴۸۱ 
0١‏ (008) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار. قالاً: حَدَثنًا محمد بن جعفي. 


چ E E‏ ا م هټ 3 وم 00 مع 0 sf . MH‏ ھر لاه وھ 2 
حدثنا سعية 6 عن عمزو سس مره عَنْ أبي البّختري. قال: سَّاألت ابن عباس عن بيع 
6 عند قرع ميو عق ف رو اه 8260م 0 
النخل؟ فقال: نهى رَسول الله ييو عَنْ بيع النخل SaaS‏ 


بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى» وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول 
المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. وأيضاء 
فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد أو أكثره» وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة , 
واحدة ليطول زمن التفكه بها» قلت: الذي يظهر من كتب الحنفية أن المعتبر عندهم بدو الصلاح 
في كل بستان على حدة إذا كان المبيع ثمر البستان كله. وبدو الصلاح في كل شجر على حدة إذا 
كان المبيع ثمر الشجر كلهء ويؤيده قوله عليه د : «إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال 
أخيه» والله أعلم . 

 )١679/( _ ٥‏ قوله: (عن أبي البختري) هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء» واسمه 
سعيد بن عمران» ويقال: ابن أب عمرانء ويقال: ابن فيروزء الكوفي الطائي مولاهمء. من 
رجال الجماعة» تابعي وثقه الأكثرون» وضعفه أبو أحمد الحاكم في الكنى» ولكن رد عليه 
النووي فى شرحه والحافظ فى التهذيب (؛: /1)» قال هلال بن خباب: كان من أفاضل أهل 
الكوفة» رقا نر يي ا ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري» فكان الطائي 
أعلمنا وانتهناء وقال العجلي: نانع هة فيه تشيم ووقال أبواتعيم + ماتا فى الجماجم دة 
۸۳ وراجع التهذيب. 

قوله: (سألت ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع» باب السلم إلى 
من ليس عنده أصلء ولم أجده عند غير الشيخين من الأصول الستةء ولم يعزه ابن الأثير في 
جامع الأصول إلى غيرهما. 


قوله: (عن بيع النخل) وفي رواية آدم عند البخاري: «عن السلم في النخل» واستدل به 
بعض المالكية على جواز السلم في النخل المعين في البستان المعين» ولكن بعد بدو صلاحهء 
والجمهور على منع السلم في بستان معين» لأنه غرر يحتمل أن لا يخرج منه شيء» وهو مذهب 
أصحايئا الحنفية» والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام 
في قصة إسلام زيد بن سعنة أنه قال لرسول الله كلِهِ: هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل 
معلوم من حائط بني فلان» قال: لا أبيعك من حائط مسمى» بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل 
مسمى . حكاه العيني في عمدة القاري (5: )1١194‏ باب السلم في النخل. 


قوله: (نهى رسول الله يه عن بيع النخل) والمراد من بيع النخل ههنا بيع ثمر النخل لا 
عينه» لأن النبي بي أذن في بيع عين النخل وإن لم يظهر فيه ثمرء وبهذا التفسير صرح العيني . 


۸۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


2 


كو 2 عاق BS‏ الل ا ا م ¥ ع 26 
خی بأل مِنه أذ يُؤكل. وَحَتَ يُورَّن. فال: فقلت: ما يُورَّن؟ فْقَالَ رجل عنده: حى 


FAoY‏ ي ني بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ن الْعَلآء . حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ قُضَيْلٍ» > عن 
پيد عن ان أب نه غناي هُرَمْرة. كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ڳل : «لاً تَبْتَاعُوا العَمَارَ 


حن دو صَلاَحُهًا». 


Aor‏ - )°۷( حدّثنا ثنا یحی بن يی › أ e‏ بن عَيَيْنَة 
و وَحَدَثََا ابْنُ مير وَزْميْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَفْظُ لَهُمَا) تالا o ES‏ 8 


قوله : (حتى يأكل منه أو يؤكل) والمراد أن يكون صالحاً للأكل فى الجملة» وهو كناية عن 
بدو الصلاح» كما فسره العيني كه ثم إن الحديث يدل على مذهب الحنفية من أنه يشترط في 
جواز السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول 
الأجلء فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجزء وهو مذهب ابن عمر وابن عباس والأوزاعي 
والثوري وأهل الكوفة» وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو 
معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب» فإن كان ينقطع 
حينئذ لم يجزء كذا في عمدة القاري (4: .)٦1۸‏ 


ووجه دلالة هذا الحديث على مذهب الحنفية أن السؤال كان عن السلم في ثمر النخل» 
كما أسلفنا عن البخاري» فالظاهر أن المراد من (بيع النخل) في الجواب هو السلم في ثمر 
النخل ليطابق السؤال الجواب» وقد اشترط فيه النبي بي أن يصير الثمر صالحاً للأكل» والسلم 
في ثمر شجر معين لا يجوز كما أسلفنا قريباء فلا وجه لهذا التقييد في جواز السلم إلا اشتراط 
وجود الثمر من حين العقد إلى حلول الأجل» وبه يظهر رجحان ما أجاب به الطحاوي لله عن 
أحاديث النهي عن بدو الصلاح» وقد مر تفصيلاً في حكم البيع قبل بدو الصلاح. 


قوله: (وما يوزن؟) كأنه استغرب أن يوزن اكء الشجر. 
ستغر ل 


قوله: (حتى يحزر) بتقديم الزاي على الراء» بمعنى الخرصء والمراد أنه لا يحل بيعه 
حتى يصلح للخرص» وكان الخارصون إنما يخرصون التمر بعد بدو صلاحه»ء وكان فائدة 
الخرص معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك. وضبطه بعضهم (حتى يحرز) 
. بتقديم الراء على الزاي» وجعله النووي تصحيفاًء ولكن ذكر الحافظ في الفتح (4: 010") أنه 
رواية الكشمهيني في صحيح البخاري» ومعناه: الحفظ والصونء, والمراد حينئذ أنه لا يحل بيعه 
حتى يحفظ ويصان. والله أعلم. وقال العيني في العمدة: «واعلم أن الخرص والأكل والوزن 
كلها كنايات عن ظهور صلاحها». 


كتاب : البيوع AY‏ 


؛ أن 


سَالِمِ؛ > عن ابن عْمَرٌَ؛ اللي كل َه عَنْ بيع الثَمَرٍ حى يبدو صَلاَحْهُ ٠‏ وَعَنْ بيع الثم 


بالتمر 


 )1615( -‏ قوله: (وعن بيع الثمر بالتمر) المراد من الثمر ههنا الرطب» واعلم أن 

هناك صورتين لبيع الرطب بالتمرء الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالتمر المجذوذء 

وهو ما يسمى مزابنة» وهو حرام بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا على اختلاف في 
تفسيرهاء وسيأتي الكلام فيه تفصيلاً في الباب التالي إن شاء الله 

والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع» وفيه خلاف» فقال الأئمة 

الحجازيون الثلاثة: إنه لا يجوز» سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبو يوسف 

ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو حنيفة 5: يجوز البيع يدأ بيد متساوياً ويحرم متفاضلاً أو 


نسرئة 


استدل الأئمة الثلاثة بعموم حديث الباب» وبما أخرجه مالك والنسائي وأبو داود 
والترمذي عن زيد أبي عياش : «أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له سعد: 
أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء» فنهاه عن ذلك» وقال سعد: سمعت رسول الله ية يسأل عن 
اشتراء التمر بالرطب» فقال رسول الله ية : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهاه عن 
ذلك» أخرجه مالك في باب ما يكره ه من بيع التمرء والترمذي في باب في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة» وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه في باب مستقل في بيع الرطب بالتمر. 

وأما استدلال أبي حنيفة كن فقد ذكر ابن الهمام في باب الربا من فتح القدير (4: 97؟): 
(يحكى عن أبى حنيفة أنه دخل بغدادء وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه عن التمر 
قال الرطت إها أن يكوه قير ا وتويك فان كات تمر جاذ الد "عليه لقول که دار 
بالتمراء وإن لم يكن جاز لقوله ية : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم». 

والخلاصة أنه كأ استدل بحديث ربا الفضل المعروف حيث أجاز النبي ية بيع التمر 
بالتمر إذا كان مثلاً بمثل يدأ بيد اجار وف نه فاق أيفا إذا كان يدا ید قان 
اغشبرنا الرطب تمراً دخل ف في القسم الأول» وجاز البيع بالممائلة حالاًء وإن اعتبرناه غير تمر 
جاز بيعه متفاضلاً أيضاًء وقد صرح صاحب الهداية بأن أبا حنيفة يل اعتبر الرطب تمراً فحرم 
فيه التفاضل والنسيئة جميعاً» واستدل له بأن النبي و أهدي إليه رطب» فقال: «أوكل تمر خيبر 
هكذا) ذ سمي الرطت تم 

وهذا الحديث الذي أشار إليه صاحب الهداية حديث أخرجه الشيخان عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي يي بعث أخا بني عدي الأتصاري» 
فاستعمله على خيبر» قاع تمر جنيب فقال له رسول الله كلل : اک تين حيير مک إلى اھ 


Af‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
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ابن نمير فِي روايته: أن تباع.‎ 


الحديث» ولكن قال الحافظ الزيلعي كث بعد تخريجه: «والمصنف احتج بالحديث على جواز 
بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل بناء على تسميته في الحديث تمراأًء وقد كشفت طرق الحديث 
وألفاظه» فلم أجد فيه ذكر الرطب» والبخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من صحيحه» في 
البيوع» وفي الوكالة» وفي المغازي» وفي الاعتصامء وبهذا اللفظ رواه النسائي أيضا»» وراجع 
نصب الراية (5: 47)» وقد أجاب عنه شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن )۲٤۲۸ :١5(‏ بأن التمر 
الجنيب هو الرطب» والله أعلم 0 

وبالجملة» فأبو حنيفة كله اعتبر الرطب تمرأء وأجاز بيعه مثلاً بمثل يدا بيد لقوله ككل : 
«التمر بالتمر» واعترض عليه بأن أبا حنيفة كن لا يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية» مع أن 
كلا منهما حنطةء فينبغي أن يجوز البيع لقوله #4 : «الحنطة بالحنطة» كما جاز في الرطب 
بالتمر» وأجاب عنه ابن الهمام َه بما حاصله: أن قوله كلد (مثلاً بمثل» يستدعي أن يكون بين 
البدلين تساوياً حين العقدء والحنطة المقلية لا تساوي غير المقلية حالة العقد لاكتناز أحدهما 
وتخلخل الآخرء ففات التماثل وحرم البيع» بخلاف الرطب والتمرء فإنهما يتساويان حالة 
العقد. وإنما ينقص الرطب بعد جفافه» فيحدث التفاضل بعد العقد» ولا عبرة به بعد ما ثبت 
التماثل في حين العقدء والله أعلم. 

وأما حديث الباب فليس فيه حجة خلاف أبي حنيفة كه لأن مراده تحريم بيع الرطب 
المعلق بالتمر المقطوع» وهو عين المزابنة» وهو حرام لكونه مجازفة في الربويات» وليس مراده 
تحريم بيع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع» والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أن الحديث ذكر حرمة بيع الثمر بالتمر» ثم استثنى منه العراياء والعرايا لا تكون 
إلا في المعلق بالمقطوع» كما سيأتي تفصيله في الباب اللاحق إن شاء الله . 

والثاني: أن رسول الله ية فسر بيع الثمر بالتمر بالمزابنة فيما أخرجه البخاري في آخر 
كتاب المساقاة (باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل إلخ) (۱: ۳۲۰ و371) عن 
رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة «أن رسول الله ية نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا 
أصحاب العراياء فأذن لهم» فجعل بيع الثمر بالتمر مزابنة» والمزابنة لا تكون إلا في بيع المعلق 
بالمقطوع» وذلك لما أخرجه البخاري )۲۹١ :١(‏ في باب بيع المزابنة عن أبي سعيد الخدري: 
«أن رسول الله يي نهى عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» 
فظهر أن المزابنة تختص ببيع المعلق بالمقطوع» ولما عبر النبي بيه عن بيع الثمر بالتمرء 
بالمزابنة في حديث رافع وسهل تبين أن المراد من النهي عن بيع الثمر بالتمرء هو بيع المعلق 
بالمقطوع. لا المقطوع بالمقطوع . 


كتاب : البيوع Ao‏ 


- (28) وحدّثتى أبُو الظاهر وَحَرْمَلَةُ (وَاللْفُظُ لِحَرْمَلَّةً) قَالاً: أخكعويا 


وأما حديث سعد بن أبي وقاص ول فقد ذكر ابن الهمام في الفتح أن أبا حنيفة كن لما 
سئل عنه في مناظرته المذكورة ببغداد» أجاب عنه فقال: «هذا الحديث دائر على زيد أبي عياش › 
وزيل , بن عياش ممن لا يقبل حديثه» وذكر الحافظ في التهذيب (7: 14 أن أبا حنيفة قال فيه : 
إنه مجهول» وتعقبه الخطابي في معالم السنن (6: ٥‏ والمنذري وآخرون؛ بأنه ليس بمجهول» 
لأنه إن أراد جهالة العين فقد روى عنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبى أنس» ومن روى عنه 
اثنان ليس بمجهول العين» وإن أراد جهالة وصفه فقد أخرج حديثه مالك في الموطأ مع شدة 
تحريه للرجال» وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة» وقال ابن الجوزي في التحقيق: «قال أبو 
حنيفة : زيد أبو عياش مجهول» فإن كان هو لم يعرفه» فقد عرفه أئمة النقل» كما في نصب الراية 
.)8١ ::(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم ينفرد أبو حنيفة ك في تجهيله لزيد أبي عياش» بل 
ذكره ابن حزم في المحلى (۸: 455) (مسألة: )١51/7‏ فقال: «هو رجل مجهولء لا يدرى من 
هو؟»“ وقد اعترف الحاكم في المستدرك (؟: 9 أن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث لما 
خشياه من جهالة زيد أبي عياش» وذكره الحافظ في التلخيص (7: ١٠ء‏ رقم: )١١47‏ فقال: 
«وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم عبد الحق» كلهم أعله بجهالة 
حال زيد أبي عياش» وذكر في التهذيب عن ابن عبد البر أنه قال: «فقيل: إنه مجهول» وقد قيل : 
إنه أبو عياش الزرقي» فكأنه توقف فيه. فتلخص أنه قد وافق أبا حنيفة على تجهيله البخاري 
ومسلم وابن حزم وابن جرير الطبري وعبد الحق والطحاوي وابن عبد البر رحمهم الله تعالى» بل 
ذكر شيخنا العثماني كل في إعلاء السنن )١54 :١4(‏ عن عبد الله بن المبارك كن أنه قال: 
«كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث» ا ل 5 قول من 
وثقه فلا يكفي حجة على أبي حنيفة ككل وهو إمام مجتهد 

نعم» اعتماد مالك ل على زيد أبي عياش وإخراج حديثه في موطأه من أقوى الأدلة على 
كونه مقبولاً معروفاً عنده» والظاهر أنه وثقه على علم منه بحاله» وقد ذكر الحاكم في مستدركه 
إجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك» وأنه محكم في كل ما يرويه. وأنه لم يوجد في روايته 
إلا الصحيح› خصوصاً في حديث أهل المدينةء وفين وق ويد بن عباتن نما وكقه قدا 
لمالك» واعتماداً عليه لا معرفة به فإني لم أجد أحداً من علماء الجرح والتعديل يذكر حالهء 
فالظاهر أنه لم يوثقه إلا مالك كله ولم يوثقه إلا بإخراج حديثه في الموطأء وقال شيخنا 


(1) فما ذكره في العرف الشذي (ص: )۳۸١‏ من قول ابن حزم أن أبا العياش معروف عند أهل الصناعة؛ لعله 
OAT AE E‏ در ل 
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السهارنفوري: ااا عير ا توت! لالتتا د في رع ا بن عياش وتعديله بين أبي حنيفة 
ومالك فرواية مالك تقذ تقتضي تعديله ضمناً وتبعاًء وثبت الجرح عن أبي حنيفة صراحة» فلا يقاوم 
تعديل مالك جرح أبي حنيفة» كذا في بذل المجهود د :۱٥(‏ ۱۹). 

ثم إن هذا الحديث لا ينتهض حجة على أبي حنيفة ك على تقدير صحته أيضاًء > لأنه 
محمول عنده على بيع الرطب بالتمر نسيئة» لا على بيعه يدا بيد» والدليل عليه ما أخرجه أبو 
داود والبيهقي في سننه (5: )۲۹٤‏ من طريق يحيى بن أبي كثير قال: «أخبرنا عبد الله أن أبا 
عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله َة عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» 
فقد وقع التصريح في هذا الطريق بأن النهي في الحديث إنما كان عن البيع نسيئة» لا عن البيع 
يدا بيد. 

واعترض عليه البيهقي كه بأن يحيى بن أبي كثير تفرد بزيادة قوله «نسيئة» ولم يذكره مالك 
ولا إسماعيل بن أمية ولا الضحاك بن عثمان ولا أسامة بن زيد»ء مع أن هؤلاء الأربعة رووه عن 
عبد الله بن يزيد ES‏ حرااك على بكاوك ها إرواة بحي ردلد على E e‏ وفيهم 
إمام حافظ» وهو مالك بن أنس. 


ولكن اعتراض البيهقي هذا ضعيف لوجهين: 
- قد تقرر في أصول الحديث أن زيادة الثقة مقبولة. ويحيى بن أبي كثير من أثبت الناس 
في زمنه» وكان شعبة والإمام أحمد يقدمانه على الزهريء كما في التهذيب (۱۱: ۹٦۲)ء‏ 
فزيادته مقبولة بلا شك وأما مالك ب بن أنس وغيره فلم يخالفوه. وإنما سكتوا عن زيادة قد أتى 
بها يحيى» فلا وجه لرد روايته بمجرد سكوتهم عما زاده. 


۲ ثم إن يحيى بن أبي كثير لم ينفرد بهذه الزيادة» لأن أبا داود قد أخرج روايته هذه» ثم 
قال: «قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد نحوه) وظاهر هذا 
أن عمران بن أبي أنس قد روى هذا الحديث بمثل رواية يحبى بزيادة قوله «نسيئة»» ويدل عليه ما 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )١1١‏ من طريق عمرو ابن الحارث عن بكير بن 
عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه «أنه سأل سعد بن أبي وقاص 
عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل» فقال سعد: نهانا رسول الله ية عن هذا» فقد 
صرح فيه أن السؤال كان عن السلف» وهو النسيئة. وإن البيهقي 15 قد أتى بحديث عمران بن 
أبي أنس موافقاً لرواية مالك وغيره» ولكن حقق المارديني ل في الجوهر النقي (4: ۲۹۵) أن 
رواية الطحاوي أجل إسناداً من رواية البيهقي» وأما ما وقع في إسناد الطحاوي من «مولى لبني 
مخزوم» فالظاهر أن المراد منه زيد ب بن عياش» والله أعلم . 


كتاب ا البيوع FAY‏ 
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عَبْدٍ الرَّحْمِن؛ IS‏ .فال رسول الله كه لا متاعوا الحم حكن كي 
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صلا حه ول اعرا لمر باكرا 
قال ابن شهاب: وَحَدَّتَني سَالِم بْنُ عَبْدٍ اللو ن عُمَرَء عَنْ آبيهِء عَن الس کيا مله 


(14)- باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


0 (04) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا حَجَيْنُ بْنُ الْمُتَنَى . حَدَنَنَا اللَّيْتُ 
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بقي ههنا شيء؛ وهو أنه إن كان مراد الحديث تحريم بيع الرطب بالتمر لعلة النسيئة لا 
لعدم التساوي؛ فلماذا سئل النبي بي من حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ مع أن حكم التحريم 
في النسيئة سواءء يبس الرطب أو لاء ولم أجد أحداً من الحنفية تعرض لجوابهء إلا بهاء الدين 
المرجاني في حاشيته على التلويح فيما حكاه عنه الشيخ الأنور في العرف الشذي (ص: 207817 
وحاصل ما قاله: أن النبي ية لم يسأل عن جفاف الرطب لكونه مدار الحكم» وإنما سأل عن 
ذلك تنبيهاً على أنه لا فائدة في هذا البيع نسيئة» لأن الرطب ينقص بعد ما يبسء وإلا فمدار 
التحريم هو النسيئة» فتأمل» والله أعلم. ولشيخنا العثماني التهانوي كانه في هذا الباب كلام 
طويل ومناقشات مع ابن حزم وابن القيم» وليراجع لها إعلاء السنن :۱٤(‏ 544 إلى 557). 

٨‏ - (1578)- قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه في باب بيع الثمر 
قبل أن يبدو صلاحه. 


)١14(‏ - باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 

)٠١۳۹( 8‏ - قوله: (حجين بن المثنى) حجين مصغراً بتقديم الحاء على الجيم وآخره 
نون» هو اليمامي الخراساني نزيل بغداد» روى عن الليث ومالك وعبد العزيز الماجشون وغيره» 
وعنه أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء قال البخاري: كان قاضياً على خراسان» وقال أبو بكر 
الجارودي : ثقة ثقة» ووثقه أيضاً ابن سعد ومحمد بن رافع وصالح بن محمدء مات ببغداد سنة 
۰ كذا في التهذيب (۲: .)5١5‏ 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) أخرجه أيضاً النسائي في المزارعة» باب النهي عن كراء 
الأرضن :بالفلث والريع ومالك فن الحوظ أ في الراب والمخائلة وهذا رمل يمر اسيل شعي 
ابن المسيب مقبولة كما صرح به ابن عبد البر في مقدمة التمهيد )7١ :١(‏ وعلى قبوله اتفق 
العلماء» حتى أكثر الشافعية الذين لا يحتجون بالمراسيل» يقبلون مرسل ابن المسيب» كما ذكره 
النووي في مقدمة شرح المهذب. 


۳۸۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 
نه عَنْ بيع الْمُرَاَةِ وَالْمُحَاقلَة. 

وَالْمُرَابنَة أن يُبَاعَ تمر انحل بِالثّمْرٍ. وَالْمُحَاقَلَة أن يُبَاعَ الرَّرعٌ القمْح. OE‏ 
الأزض بِالْقَمُح. 


قوله: (عن د بيع المزابنة) تفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ» وهو حرام ا 
مجازفة في الريويات: ا 8 3 ا > فإذا باه ترما 
الزبن» وهو الدفع الشديد» ومئه سميثت الحرب الزيون لشدة الدفع فيهاء وإنما هي به هذا البيع 
لأن كل واحد من المتبايعين ين يدفع صاحبه عن حقهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من 
الغبن أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع . ثم عمم الشافعى 
بيع المزابنة في كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من الربويات» وقال مالك : المزابنة كل شيء 
من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل» سواء كان من 
الربويات أو لا. STS‏ °( 

قوله: (المحاقلة) اختلف العلماء ء في د بفسيرة ) والمعروف أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
صافية مجذوذة» فالمزابنة تكون في الشجرء والح نلق فى اريم : وفسره بعضهم بالمزارعة 
بالثلث والربع» فعلى هذا يرادف المحاقلة المخابرةء et‏ المحاقلة هو 
استكراء الأرض بكيل مسمى من الخارج» والمخابرة هو استكراء الأرض بجزء شائع من الخارج 

والمحاقلة في اللغة مفاعلة من الحقل» وهو الزرع وموضعه» وقال الليث: الحقل الزرع 
إذا تشعب قبل أن يغلظ. هذا ملخص ما في باب المخاضرة من فتح الباري (4: ۳۳۷) وباب 
المزابنة من عمدة القاري (ه: (oA‏ 


قوله: (واستكراء الأرض بالقمح) هذا هو التفسير الثاني للمحاقلة» وحاصله استكراء 
الأرض بجزء من الخارج» وهو ممنوع عند أبي حنيفة مطلقأء فالحديث عنده على إطلاقه 
وعمومه» وأما الجمهور ومنهم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فإنما يقولون بتحريمه إذا وقع 
الاستكراء على قدر مسمى من الخارج» وأما إذا وقع الاستكراء على جزء شائع من الخارج»› 
كالثلث والربع» فلا حرمة عندهم» وعليه الفتوى عند الحنفية» > فيكون النهي عندهم في حديث 
الباب مقيداً بالصورة الأولى» ويدل على هذا التقييد ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون» باب 
استكراء الأرض بالطعام» عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ا فزعم 
أن بعض عمومتي أتاهم» فقال: قال رسول الله يَلِ: من كانت له أرض فلا يكريها بطعام 


كتاب : البيوع ۳۸۹ 


0 


نه َال 4 e‏ ا 
نه قَالَ: «لا تبتَاعوا لیر 


قال: وَأَخْبْرَني سَالِمُ بْنُ عَبْد اللو عَنْ رَسُولٍ الله كله؛ أ 
حى يبدو صلاحه . ولا تَبْتَاعُوا الثمَرَ بالتَمْر». 


م حبني OT‏ لاا الله كله ؛ أنه رخص 


مسمى» فقيد النهي بما إذا كان الطعام مسمى. وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في باب 
كراء الأرض إن شاء الله . 

قوله: (قال: وأخبرني سالم) قائله ابن شهاب الزهري» لأن البخاري أخرجه في باب بيع 
المزابنة» وفيه: «عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر) 
فذكر الحديث. 

قوله : (وقال سالم) هو موصول بالإسناد المذكور» وسيأتى حديث زيد بن ثابت مفرداً بعد 
رواية واحدة من طريق نافع عنه. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن زيد بن ثابت» ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت» ولفظه: «عن زيد بن 
ثابت أن النبى ييه نهى عن المحاقلة والمزابنةء إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل 
ا عدن ا ا ا من و ون قايس ود ار ای 
إلى أن محمد بن إسحاق وهم فيه؛ فإن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن 
ثابت» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطته» والذي رواه ابن عمر بواسطة زيد بن ثابت هو استثناء 
العرايا فقطء ولكن قال الحافظ في باب المزابنة من الفتح (5: :)”5١‏ «فإن كانت رواية 
محمد بن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان 
عند بعضه بغير واسطة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (رخص بعد ذلك في بيع العرية) أعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع المزابنة كما 
مرء واتفقوا أيضا على الرخصة في العراياء وهي جمع العرية» ولكن اختلفوا في تفسير العرية 
اختلافاً شديداًء وجملة القول في ذلك أن في تفسير العرايا خمسة أقوال: 

الأول: قول الشافعي كث فالعرايا عنده بيع المزابنة بعينه فيما دون خمسة أوسقء فإذا 
كان بيع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ فوق خمسة أوسق كان مزابنة حراماء وإن كان هذا البيع 
بعينه فيما دون خمسة أوسق فهو بيع العراياء وهو جائز عنده» وإن كان في خمسة أوسق (لا في 
ما دونها ولا في 'مافرقها) قفيه:وجهان للشافعية» أصحها عم الجوازء كما في شرح النووي 
وهذا القول في تفسير العرايا قد اختاره بعض الحنابلة أيضاًء وجعله ابن قدامة في المغني ٤(‏ : 
49 ظاهر كلام أصحابهم . 


الثانى : قول أحمد كه والعرايا عنده أن توهب لرجل ثمر نخلة» فيبيعهاالموهوب له من 


ف٠‏ ف فعر و ور دمعو ووو و وود ووو يود ول ودع ل و و ووو وو وا ووو ووو وو ووم و وو ووو و ووو هله و هوت ووو ووو ورو ونون .ا و كليات” 


غير الواهب» وهو جائز عنده فيما دون خمسة أوسق» وهو رواية الخرقي والأثرم عن أحمد كلف 
كما في المغني» وجعله ابن رشد مذهب أحمد في بداية المجتهد (۲: .)١٠١‏ 

والثالث: قول مالك ك المشهوره والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطه لرجل بعينه» ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط» فيجوز 
للواهب أن يشتري الثمار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمراًء ولكن يجوز هذا البيع عند 
مالك بشروط أربعة:"أحدها: أن تزسن الثمان» والفائن + أن تكون فة أوسق فما دون فان 
زادت فلا يجوزء والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فإن أعطاه نقداً لم 
يجز» والرابع: أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها. وهذه الشروط الأربعة قد ذكرها ابن 
رشد في بداية المجتهد (۲: 5١4‏ و5١١)‏ كتاب بيع العرية» وزاد الأبي في شرحه :٤(‏ ۲۰۷) أن 
تكون المنحة بلفظ العرية لا بلفظ الهبة» وأن يكون للمشتري جميع العرية» وأن يكون مما يدخر 
و 

والقول الرابع: قول أبي حنيفة كف وتفسير العرايا عنده عين ما فسر به مالك يهف غير 
أنه يقول: إنه ليس ببيع حقيقة» وإنما هو استبدال موهوب بموهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب 
له» وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلما وهب المالك ثمرة نخله لرجل فقير مثلاً» لم تتم 
الهبة بقوله فقط. وإنما ستتم عند قبضه الثمرء فلما تغير رأيه وأراد أن يأخذ ثمار النخل لأهلهء 
ويعطي الفقير مكانها تمر مجذوذاً» فإنما هو استبدال الهبة» وليس بيعاً في الحقيقة» وإنما سمي 

بيع العرايا مجازاً لكون صورته صورة البيع» ولما لم تكن المعاملة بيعاً لا تشترط لجوازه 
الشروط الأربعة التي اشترطها مالك يدنه بل تجوز مطلقاً . 

والقول الخامس : قول أبي عبيد القاسم بن سلام » وتفسير العرايا عنده» على ما ذكره 
في كتاب الأموال (ص : ٤۸۸‏ رقم: )١508‏ باب خرص الثمار للصدقةء والعرايا: «إن العرايا 
هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته» فلا يدخلها في البيع» ولكنه يبقيها لنفسه 
وعياله» فتلك الثنيا لا تخرص عليه» لأنه قد عفى لم عما يأكلون تلك الأيام» فهي العراياء 
سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع» أو تخرص في الصدقة» فأرخص 
النبي ييه لأهل الحاجة المسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب» وهم يقدرون على الثمر أن 
يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصهاء فعل ذلك بهم النبي ككل ترفقاً بأهل الفاقة الذين لا 
يقدرون على الرطب ليشاركوا الناس فيه» فيصيبوا منه معهم» ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما 
يكون لتجارة» ولا لادخارا. 

فالحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين والإمام أبا عبيد 5 يك كلهم يرون ب بيع العرايا بيعا 
تكفا سول 3 ل من كت شويع اأرادة. لك مجم لئس أن ال ا قا عون حو 


كتاب : البيوع ۳۹۱ 


فقق وفوف ووو وهو ووو ووو وو وو ليوو ووو وو ووو ووه ومو وو وهو وو وو وه ووفو و وو ووو وو نيوو عيورت نف ءءء ليمي 


أوسق› وخصه أحمد ببيع الموهوب له من غير الواهب» وخصه مالك ببيع الموهوب له من 
الواهب» وخصه أبو عبيد بثمار أشجار مخصوصة أبقاها المالك عند بيع الحائط لنفسه وعيالهء 
فجاز له أن يبيعها من الفقراء بخرصها تمرا. 

وأما أبو حنيفة كله فلا يعتبر العرايا بيعاً في الحقيقة» وإنما هو عنده بيع صورة» واستبدل 
موهوب بموهوب آخر حقيقة» فاستثناه العرايا من المزابنة متصل عند الحجازيين» ومنقطع عند 

ثم إن تفسير أبي حنيفة كله راجح لغة» ورواية ودراية. 

أما لغة فإن العرايا جمع عرية» وهي في اللغة النخلة يعطى ثمرها لمحتاج» قال ابن منظور 
فى لسان العرب ١9(‏ : لالا؟): «وأعراه النخلة : وهب له ثمرة عامها» والعرية: النخلة المعراة» 
قال سويد بن الصامت الأنصاري: 

1 200) 

ا ا ولا را ولكن عرايا في السنين الجوائح 

يقول: إنا نعريها الناس. . . قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عرية» وهى النخلة يعريها 
صاحبها رجلاً محتاجاً. والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها... وقال غيره: العرايا أن يقول الغنى 
للفقير: ثمر هذه النخلة أو النخلات لك» وأصلها لي.... قال الأزهري: وأعرى فلان فلاناً 
ثمر نخلة: إذا أعطاه إياها يأكل رطبهاء وليس في هذا بيع» وإنما هو فضل ومعروف. وروى 
شمر عن صالح بن أحمد عن أبيه» قال: العرايا أن يعري الرجل من نخله ذا قرابته أو جاره ما 

وقال ابن سيدة فى المحكم (۱: 4۷¥( : «أعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعرية: 
النخلة المعراة» ثم أنشد بيت سويد المذكور» وذكر ابن سيدة في كتاب النخل من المخصص 
)١177:1١(‏ عن أبى حنيفة الدينوري: (إذا أخرفه نخلة يأكل ثمرتهاء فتلك النخلة تسمى العرية» 
وقد أعراه إياها». 


وقال الجوهري في الصحاح (5: 3# )زو العرية: النيقلة دوسا اخ ا کی 


)١(‏ السنهاء: النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخرء وقد تكون التي أصابها الجدب وأضر بهاء كما في 
اللسان )۳۹١ :1١7(‏ والرجبية بضم الراءء وتشديد الجيم المفتوحة: هي النخلة التي وضع الشوك حوالي 
أعذاقها لئلا يصل إليها آكل فلا تسرق» والجوائج : جمع جائحة وهي السنة المجدبة» فالشاعر يصف نخلته 
بأنها ليست مجدبة» ولا ممنوعة للآكلين» ولكنها عرية تعرى في سني القحط والجوائح» وقبل هذا البيت: 

أدين وماديني عليكم بمغرم ولكن على شم الجلاد القراوح 
وراجع لسان العرب» مادة رجب (۱: ۳۹۲). 


۳4۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبحيح مسلم 


واقوقعة فو وو ووقو ووو ووفف ع وو ووو ووه رو وو و ووو ووو و ووو ووه ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو نممو موث نين نينث وار لالثبني 


ميحتاجا فيجعل لداثيرها عام فيعزوها أى ياتبهاء وهى 'قحيلة بسع مفكولة» ونا اوعدت 
فيها الهاء لأنها أفردت» فصارت في عداد الأسماء» مثل النطيحة والأكيلة» ولو جئت بها مع 
النخلة قلت: نخلة عرى» وفى الحديث أنه رخص فى العرايا بعد نهيه عن المزابنة» لأنه ريبما 
تأذى المعري بدخوله عليه» فيحتاج أن يشتريها منه بثمن» فرخص له في ذلك» ثم أنشد شعر ابن 
الصامت المذكور. واقتصر الجوهري في تفسير العرية على هذا المعنى ولم يذكر معنى سواه. 
فهذه أقوال أهل اللغة» كلها تدل على أن العرية هي هبة ثمرة النخلة» كما فسره بذلك أبو 

وأما رواية» فتدل الروايات التالية على تفسير أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : 

١‏ - سيأتي عند المصنف في الرواية الآتية عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله اة رخص في 
العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً» فقد صرح في هذه الرواية أن آخذي العرية 
في تفسير أبي حنيفة ومالك رحمهما الله» ويقرب منه ما في رواية هشيم عند المصنف بعد 
روايتين: «والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرأ» ففاعل البيع ههنا هو القوم» 
والمراد منه المعرى لهم» والظاهر أن المراد ببيعهم من المعري بدليل الرواية السابقة حيث جعل 
فيها أهل بيت المال يأكلونها رطباً. وأصرح منه ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ 
065 عن زيد بن ثابت» ولفظه: «رخص فى العرايا فى النخلة والنخلتين توهبان للرجل» فيبيعهما 
بخرصها تمراً» قال الطحاوي: «فهذا زيد بن ثابت وله » وهو أحد من روى عن النبي كَل 
الرخصة فى العرية» فقد أخبر أنها الهبة». 

اعسات عند الصا فى رواة الت قن يعون بن تعد لقال جى 2 العرية أن بتري 
الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً» وهذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي 
أيضاء ولكنه فى تفس “مالك وابى فة أظير»«وذتف لآن الرواكين السافتين روان عند 
يحيى بن سعيد هذاء فالظاهر أنه أراد موافقة ما رواهء ولم يخالفه. 

۳ - أخرج البخاري في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة عن سهل بن 
أبي حثمة : «أن رسول الله ية نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباع“ بخرصها 
يأكلها أهلها رطباً» فإن لفظ (الأهل) يدل على أن آكلي الرطب هم أهل النخلة ولا يتأتى ذلك إلا 
فى تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله لأن آكلي الرطب في تفسير الشافعي وأحمد وأبي عبيد 


(1) وأخرج أحمد هذا الحديث في مسنده :٤(‏ ۲) بلفظ : ا جع الفتح الرباني (15: 04. 


كتاب : البيوع ۴4۳ 


هاوفو ووو ووو و وو وو و و ووو ةع وو وعد ووه و ووو ووو ووو ووو ووو وده عو دورو ههه ووه ووو و وو نوي و نوو عوي وي وروي عيء و ووَةُ 


هم غير أهل النخلة» وأجاب عنه الحافظ في الفتح (4: ۳۲۷) بأنه يحتمل أن يراد بالأهل من 
تصير إليه بالشراء» ولكنه احتمال بعيد كما ترى» ويرده ما سيأتي عند مسلم من حديث سهل بن 
أبي حثمة» ولفظه: «إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين» يأخذها أهل البيت بخرصها 
تمراً يأكلونها رطباً» فقد صرح فيه بأن المراد أهل بيت المعري» ثم أجاب الحافظ مرة أخرى 
بقوله: «والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية» وليس فيه 
التعرض لكون غيرها ليس عرية» ولكن هذا الجواب ضعيف جدأء لأن الأصل في بيع الثمر 
بالتمر أن يكون حراماًء فلا يحل إلا ما أحله النبي ب ولم يرخص النبي ييه إلا في هذه 
الصورة الخاصة من العراياء وكلاكبيرها تسيرا وأا > فكيف يسوغ أن يقاس عليها غيرها من 
الصور التي لا تدخل في العرايا لغةٌ ولا يدل على دخولها فيها رواية؟ 

قد ولت غدة أخاديف وآثان أن الى كله كان يعت خارصا على سان الان خرن 
عليهم نخلهم لتعيين الصدقة الواجبة عليهاء فيأمر الخارص أن يستثني العرايا من الخرص ولا 
يوجب عليها الصدقةء ولا معنى لاستثناء العرية من الصدقة إلا إذا فسرت العرية بما فسر به أبو 
حنيفة ومالك رحمهما الله» لأن العرية على تفسيرهما هبة للمساكين يهبهما الرجل بنفسه» 
فاستثناها النبى ييه من الصدقة لكونها بلغت محلهاء ولا معنى لهذا الاستثناء على تفسير 

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )٠۷١‏ من طريق أبي بكرة عن أبي عمر عن 
جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول الشامي مرسلاً عن رسول الله بيا أنه قال: «خففوا 
في الصدقات» فإن في المال العرية والوصية» وسنده قوي» وأخرجه أيضاً أبو داود قبيل باب 
زكاة الفطر من مراسيله (ص: ٩)ء‏ وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 24817 رقم: 
0 ) عن مكحول مرسلاًء قال: «كان رسول الله ية إذا بعث الخراص قال: خففواء فإن فى 
المال:العرية والوطةة ؟ وأ حرج ابن أبي شيبة في مصنفه في خرص النخل (۳: .)٠١۹١‏ ۰ 

وأخرج أبو عبيد أيضاً عن عمر بن الخطاب و قال: «خففوا على الناس في الخرص» 
فإن في المال العرية» والواطئةء والأكلة» وأخرجه البيهقي في سننه (4: )١14‏ وزاد فيه: «قال 
الوليد (يعني ابن مسلم): قلت لأبي عمرو ايف الأرراعي) 2 ونا العرية؟ قال النخلة والنخلتين 
والثلاث» يمنحها الرجل لرجل من أهل الحاجةء قلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال» يأكلون 
منه رطباً» فلا يخرص ذلك» ويوضع من خرصه» قال: EE‏ قال: من يغشاهم 
ويزورهم» ثم قال البيهقي : «وهذا اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن عمر وه في التخفيف قد رواه 


. الوطية: ما يوطؤ تحت الأقدام» والمراد ما يقع من الشجر على الأرض‎ )١( 
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مكحول عن النبي بي مرسلاً» وقد ذكر الحافظ في التلخيص أن ابن عبد البر أخرجه من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (6: ١١۲٠ء‏ رقم: )77٠١١‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال: «كان النبي كل إذا بعث خارصاً أمره أن لا يخرص العرايا»» وأخرجه أيضاً 
ال 1959-4 معنا عن مجو و احرج ادم أرن قسة أيضنا و وقن يعرف الطابعون لفظه 
وأشار النبي كله : بكفه بخمس أصابع : ليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة ‏ وزاد عن النبى ية فى هذا الحديث ‏ 
وليس فى العرايا صدقة» ثم قال البيهقي: المحمد بن يحيى بن حبان يروي حديث الأواق 
والأوساق والأذواد عن يحى بن عمارة عن أبى سعيد» فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها فى 
الحديث» قلت : وأخرج أبو عبيد في الأموال ص 485 هذه الزيادة فقط من طريق <جاج عن ابن 
جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخد ري عن النبي كَل 
قال: اليس في العرايا صدقة») وهو متابع حسن لرواية محمد بن يحيى بن حباد عند البيهقي . 

وبالجملة. فحديث استثناء العرايا من الصدقة مروي عن أبى سعيد الخدري وتخا مرفوعا 
وموصولاًء وعن مكحول وأبي بكر ابن حزم مرسلاً» وعن عمر بن الخطاب موقوفاًء ولا يتأتى 
فيه إلا تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله. لأن استثناء العرايا من الصدقة إنما هو لكونها هبة 
موهوية للفقراء» فكأن الصدقة قد بلغت محلهاء فلا حاجة للمصدق أن يصدقها ثانية» ولا يتأتى 
فى هذا الحديث تفسير الشافعى كآثه» ولذلك فسرها الأوزاعى كله فى رواية البيهقى بعين ما 
فسر به الحنفية والمالكية. 

ه ‏ قد عقد البخاري كله لتفسير العرايا باباً مستقلاً» وأصدره بقول مالك كانه : «العرية أن 
يعري الرجل النخلة» ثم يتأذى بدخوله عليه» فرخص له أن يشتريها منه بتمر» وقال الحافظ تحته 
في الفتح (5: :(Yo‏ «وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك» وروى 
الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره» وكانت العادة 
أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر 
عليه» فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرأً» فرخص له فى ذلك». 
ولغتهم وعاداتهم» وكانت كلمة «العرايا» من لغة أهل المدينة» ولم يعرفه غير أهل المدينة إلا من 
جهتهم» والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده :٤(‏ ۲) من طريق سفيان عن يحيى بن 
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ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباًء قال سفيان: «قال لي يحيى بن سعيد: 
وما غلم اعن مكةبالعرايا؟ فلت اعرف غطاء مهه من غابر) ومنل هذا الست اك 
البخاري أيضاً في باب بيع التمر على رؤوس النخل ولفظه: «قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا 
غلام: إن أهل مكة يقولون: .إن النبي بيه رخص لهم في بيع العراياء فقال: وما يدري أهل 
مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر» فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابراً من أهل المديئة». 
فدلت هذه الرواية على أن العرايا لم يكن يعرفها إلا أهل المدينة» ولذلك تعجب يحيى بن سعيد 
من معرفة أهل مكة بهاء حتى أخبره سفيان أن أهل مكة إنما عرفوه من جهة أهل المدينة. فقول 
أهل المدينة أولى في تفسير هذه الكلمة» لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. 

فإن قيل: فليتبع الحنفية تفسير مالك بجميع ما فيه» من أنهم يخالفونه في جعل العرايا 
بيعاًء لأن مالكاً كلل يجعله بيع المعرى له من المعري» ويجعله أبو حنيفة استبدال موهوب 
بموهوب آخر قبل قبضه» كماسبق فى بيان المذاهب» فالجواب: أن مالكاأ كن قد رويت عنه 
روات م اوا اله ي ها ي ماك الود اهب وقد ور تعن هيه الرهات 
المالكي البغدادي ما يوافق أبا حنيفة سواء بسواء» كما في تعليق المفتي مهدي حسن كك على 
. كتاب الحجة لمحمد (۲: ,.)26١‏ ولذلك قال الإمام محمد كله في موطئه بعد حكاية تفسير 
مالك: «وبهذا كله نأخذ» وقال المحقق ابن الهمام في فتح القدير: «والحق أن قول مالك قول 
أبي حنيفة» هكذا حكاه عنه محققوا مذهبه» فعلى هذا لا خلاف بينه وبين أبي حنيفة . 

ولئن اخترنا من روايات مالك ما هو مخالف لأبى حنيفة له كما هو المشهور المذكور 
في أكثر كتب المالكية» فإن أبا حنيفة َة لا يخالفه في تفسير العرية» فإن قوله موافق لقول مالك 
في تفسير الكلمة وتصوين الما ل وإنها النحلة ف شن عتينة هده الاما سوه الت ا 
لآن السعرق اعد الرطي"اللتعلق ختراء من المعرى لب ويقول أبو حنيفة: إنه بيع صورة» ولكنه 
في الحقيقة استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه» وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» فلم 
يكن الثمر مملوكا للمعرى له قبل قبضه» حتى يتحقق البيع منه» فصارت مبادلته بالتمر هبة شيء 
آخر مكان الشيء الموعود. 

وأما رجحان قول أبي حنيفة كله من طريق الدراية» فلأن المزابنة شعبة من شعب الرباء 
وقد نطق بحرمته القرآن الكريم والسنة المتواترة» ولا فرق في معاملة الربا بين القليل والكثير: 
ولا بين جنس دون جنس» وليس في الشريعة نظير لتحليل الربا لمجرد أكل الرطب بدل التمرء 
ولا يعقل أن يستحل معاملة من معاملات الربا في خمسة أوسقء ويجعل حراماً في خمسة أوسق 
وصاعء ويؤذن لأجله بحرب من الله ورسولهء فلو كانت بعض أخبار الآحاد يفهم منها تحليل 
معاملة ربوية وجب تأويلها بما يوافق الكتاب والسنة» ولو كان التأويل بعيداً في الظاهر» فما 
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بالك بهذا التفسير السهل السائغ بدون كلفةء الذي اختاره أو حنيفة» والذي تقويه اللغة 
والروايات الكثيرة ويؤيده عرف أهل المدينة الذين تكلم رسول الله ية بلغتهم! 


وربما يعترض الشافعية على الحنفية بأن استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه يجوز في 
كل حين» فكيف يظهر معنى الرخصة في العرايا؟ اذ كلم اخ دل عل ان ال دة كانت 
غير جائزة في الظاهرء فرخص فيه رسول الله ب لأجل الضرورة. والجواب أن هذا الاستبدال 
يتضمن خلفاً في الوعدء فكان مكروهاً في الظاهرء وإنما ارتفعت كراهته برخصة رسول الله مل . 


ويعترضون تارة بأن العرايا قد استشنيت من حرمة بيع المزابنة» فدل على أن المعاملة كانت 
داخلة في المزابنة» وما فسر الحنفية به لا يدخل في المزابنة أصلاً. والجواب أنه استثناء منقطع 
حقيقة» متصل صورة» ولكون صورته صورة المزابنة ذكر في سياقها. 


ويعترضون أخرى بأنه قد أطلق لفظ البيع على العراياء ولا بيع فيما فسره الحنفية» وإنما 
هو استبدال الهبة. والجواب أنه أطلق عليه لفظ البيع لكون صورته صورة البيع» فإن المعري 
يستبدل الرطب بالتمر» ولا يبعد فيما أرى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون أصل الحديث خاليا من لفظ 
البيع» ويكون إطلاق لفظ البيع من تصرف بعض الرواة بالمعنى» ويؤيده أني لم أر في شيء من 
الروايات من صرح بلفظ رسول الله ية في هذا النهي» وإنما رواه الجميع بالمعنى أنه نلا 
رخص في بيع العراياء فمن ن الممكن أن النبي ية لم يستعمل كلمة البيع» وإنما زاده بعض الرواة 
من قبل أنفسهم نظراً إلى صورة المبادلة» ثم لم يعبره جميع يع الرواة بالبيع» لأن كثيرأ من الروايات 
حافك يكير هذا اللفظ اا ا ا ارس الت :مه :طرق سماد ب دل قن ی ن 
سعيد» ولفظه : «ورخص في العرية» ولم يذكر لفظ البيع» ومنها: ما أخرجه المصنف من طريق 
ابن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله» ولفظه: «رخص في العرايا أن تؤخذ بخرصها» 
ومنها: ما أخرجه المصنف من طريق الوليد بن كثير عن بشير بن يسار عن رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة» ولفظه: «نهى عن المزابنة الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن 
لهم» ومنها: ما أخرجه الطحاوي (۲: ۱۷۳) عن ابن عمرء ولفظه: «نهى رسول الله ية عن بيع 
الثمر بالتمرء إلا أنه رخص في العرايا» ومنها: ما أخرجه المصنف في الباب الآتي ولفظه: 
«نهى.... عن بيع الثمر حتى يطعمء وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانيرء إلا 
العراياء فإن رسول الله ية أرخص فيها» وفى رواية أخرى عنه: «أن النبى ية نهى عن المحاقلة 
والمزابئة والمعاومة والمخايرة.... وعن الشياء ورخص في العرايا» فهذه الروايات كلها ذكرت 
الغرايا:كون'لفظ الي فاد يبيد أ ايكون أصيل الجديت عكذاء في تضرف فيه الرواة وافحموا 
فيها لفظ البيع نظراً إلى صورة المعاملة دون حقيقته» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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)٠١( 5‏ حدّثنا يَحْيَّها بن يَحْيَىْ. قَالَ تُ عَلَىْ مالك عَنْ نافِي» ن 
ان عُمَرَ٬‏ عَنْ ريڍ بن نَابتِ؛ ؛ أن رسو الله ل ا 0 
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سعيد E‏ لهسم َب ال ر E‏ أن 
رشول الله يله رخص فِي الْعَرِية حدما أَمْلٌ الَْيْتِ بخرْصها تَمْراً TN‏ 

_(000) وحدثفاه مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ. قَالَ: سَمِعْتُ 
حي بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْبَرَنِي نافع بهذا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ. 


وقد ذكر شيخ مشايخنا الأنور #5 صورة عى فرض كون العرايا بيعاً» وأجراها على طريق 
الحنفية فقال: 

«ثم لو سلمنا أن العرية هي البيع؛ دون الهبة» فقد أخرجت لها صورة الجواز على مسائل 
الحنفية أيضاًء وهي أن بيع العرية على نحوين: الأول: أن يقول: بعت ثمار هذه الشجرة التي 
أشرصضها خمسة ارسق ندل كذا من التمر؛ والثانئ ٠‏ أن يقول: بعت خسة أوسق من مار هذه 
الغجرة؛ يدل كذا فق العير» والأول لآ يجوق» بخلاف اللاي وهو المحمل غندي) والفزق أنه 
باع على الأول ثمارها خرصاًء فإن خرجت خمسة أوسق فذاك؛ وإلا فلا ضمان عليه» لأنه لم 
يبع خمسة أوسق» ولكنه باع ثمارهاء سواء خرجت بهذا المقدارء أولاء والخرص لا يطابق 
الواقع دائماً» ففيه احتمال الرباء لأنه بيع التمر بالتمرء ولا بد فيه من التساوي» وذلك معدوم 
في هذا الفصل». 

«بخلاف الثاني» فإنه عقد على خمسة أوسق» ثم باعها منه» فليس الخرص في الخارج» 
وهو لحفظه في ذهنه فقطء فإذا أسلم إليه يكيلها لا محالة» ليسلم إليه خمسة أوسق» فلا احتمال 
فيه للرباء وعلى هذا لم يرد العقد على المخروص» بل وقع على المعين» ولا بأس بكون هذا 
مكيلة» ثم المكيل وإن لم يكن معروفا في الرطب فيما بينهم لتعسره فيهاء ولكنه إذا تحمله على 
نفسه والتزمه» وجب عليه أن يكيلها. حينئذ جاز العرية بيعا على مسائلنا أيضا» 

وجملة الكلام أن المبيع في العرية عندهم مخروص أولاً وآخراًء وعندنا مخروص أولاً» 
وفي الذهن فقطء. ومعين اخراء وعند التسليم» فإن ادعيت بجوازها لم يخالف مسائلنا بشيء) 
وراجع فيض الباري (7: ۸ باب في تفسير العرايا. 

١‏ (2000) 2 قوله: (يأخذها أهل البيت) قد مر أن ظاهره يؤيد الحنفية» لأنه صريح في 
أن آخذي العرية أهل بيت المعري وهم الذين يأكلونها رطباً» وهذا لا يتأتى إلا على تفسير أبي 
حدقة مالف مهما الله 


۳4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلجيح مسلم 


ا 


)1١( 65‏ وحدّثتناه يَحْيَى بْنُ يَحَيَى . أَخْبَرَنَا هُسَيْم» عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍء بها 
الإِسْنَادِ. غَيْرَ أنه قَالَ: وَالْعَرِيةُ النَخْلَةُ تُجِعَلُ 7 -- 0 00 
في تلم ل زت 0 

ا يخي : اريه أن يَشْمَرِيَ الرّجُلُ َم النَّلآتِ لِطَعَام أَهلِه رُطَباء بِحِرْصِهَا تمراً. 

۴۸11 0 وحدثنا ابن تمي حدما ا EEE‏ 

1 رقم وحدّثناه ابن 57 حَدَّثَنَا 15 OE EEE‏ بهذا 
الإِسَْادٍ. وَقَالَ: أن تُوْحَدَ بِحَرْصِهًا . 

E A“‏ وحدّثنا أ الربيع و بو كامل. قَالاً : حًا خاد . ح وخد بيه 
عَلِيُ بْنْ حجر. دیا ِسْمَاعِيلٌ كَلآَهْمَاء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع» بها الإِسْنَادِ؛ ن 
رَسول الله 4 ل رخص في بيع الْعَرَايَا بخْرصِها . 

E ۸4‏ الله بن ملا 000 عدن مان (يَعنِي 


ا اق و و 


 )٠٠١(- 51‏ قوله: (تجعل للقوم) هذا صريح في كون العرية هبة» وفي رواية الطحاوي : 
«توهبان للرجل» وهو أصرح» ولكن هذا اللفظ يحتمل تفسير الحنابلة أيضاًء لأنه لم يعين 
المشتري» فإن كان المشتري هو المعري فهو تفسير أبي حنيفة ومالك وإن كان المشتري غيره 
ا ۰ 

5 (2008 - قوله: (قال يحيى : العرية أن يشتري) هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير 
الشافعي أيضاً ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهرء بدليل رواية سليمان بن بلال» فإنه روى 
عن يحيى بن سعيد ما يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك. 

 )٠٠١( - 4‏ قوله: (بخرصها كيلاً) يعني : أن التمر يعطى كيلاً. والرطب خرصاًء لأن 
التمر مجذوذء والرطب على الشجرء و (الخرص) قد روي بفتح الخاء وبكسرهاء غير أن الفتح 
أشهرء وهو مصدرء وبالكسر اسم للشيء المخروصء كذا في شرح النووي. 

-)١540( -_ ۷‏ قوله: : (بشير بن يسار) بضم الباء مصغراًء وهو الحارثي الأنصاري 


كتاب: البيوع ۳4۹ 


Pe‏ يِن أَهْلٍ دَارِهِمْ. ِنْهُمْ سَهْلَ بن بي عَكْمَة؛ ن رَسَولَ الله يي هى عن 
ل يع الثَمَرِ يالتّمْرِ. إوَقَالَ : «ذْلِكَ الرّبّاء يلك الْمرَابََهُا إلا أنْهُ رَخْص فِي بيع الْعريّة. الخلة 
كتين اذا أل لبت بخِرصهَا ثغراً. كلو ها رطا 


اللي > عَنْ يَحَيَىْ بن سَعِيدٍ یل وید عن بير بي تاره عن أضعاب شو الل الو 
قَالوا: رَخَصَ تی رول الل ل في بيع الْعَرِيّة بخِرْصِهًا تَمْراً. 


os 5 ۹‏ ن اکى وإسحاق بن يرام و ن أبي عُمر. 


أضحاب شرل الل اف من E‏ أذ وَصُولَ الله كه َء E‏ 


فقيهاً : وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله کا وكان قليل الحديث› وقال النسائي : مه 
وكناه محمد بن إسحاق في روايته عنه: أبا كيسان وذكره ابن حبان في الثقات. كذا في تهذيب 
التهذيب (51: /490). 


قوله: (أهل دارهم) يعني : بنى حارثة» والمراد بالدار المحلة» كذا قال النووي. 


قوله: (منهم سهل بن أبي حَثْمَة) بفتح الحاء وإسكان الثاء. أبو حثمة بايع تحت الشجرة 
وچا المشاهد كلها إلا بدراًء وكان دليل النبي بيا ليلة أحدء وسهل ابنه من صغار الصحابة» 
ي النبي يه وهو ابن ثمان سنين . راجع التهذيب TEA: ٤(‏ و۹٤۲).‏ 


وحديث سهل بن أبي حثمة هذا قد أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب والفضة» وفى المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل» 
وأخرجه أيضاً النسائى وأبو داود والترمذي. كلهم في باب العرايا وأحمد فى مسنده (8: 5). 


)٠٠١( 4‏ - قوله: (عن الثقفي) يعني به عبد الوهاب الثقفي» وهو ابن عبد المجيد بن 
الصلت» وكنيته أبو محمد قد تكرر ذكره فى هذا الكتاب» وأكثر مسلم من الرواية له» وحديثه 
عن يحيى بن سعيد من أوثق الروايات» قال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب» كما فى التهذيب 0 40°( وذكر أن غلته كانت 
ما بين أربعين ألفاً إلى خمسين ألفاً في كل سنةء وكان ينفق جميع ذلك على أصحاب الحديث» 
كما في تاريخ بغداد للخطيب )٠١ : ١١(‏ وكان قد تغير في آخر عمره» ولكن دكن الخايد في 
هدي الساري (ص: ۳ أنه لما اختلط حجبه أهلهء > فلم يرو في الاختلاط شيئاً . 


للق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح متجيح مسلم 
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ك عَنْ يَحَيَ. غَيْرَ أن إِسْحْاقٌ وَابْنَ الْمَُنى جَعَلاً (مَكَانَ الرّبَا) الْرَبْنَ 


a وحدثناه عَمْرْو التَّاقِدُ وان ن قال : دا مان ل بن‎ 50 AY 
ن ييي بن سَعِيدء عَنْ بير ي يسا عن سَهْلٍ بن أبِي حَلْمَة: عن النْبيّ كله . نخر‎ 
حدثفا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحْلْوَانِيُ. قَالاً: حَدَّتَنَا بُو‎ )۷١( ۳۸ 
أُسَامَةَ ء عن الْوَلِيدِ ُن كَثِير . ی اَن رَافِعَ ا‎ 
وَسَهْلَ بْنَ أبي حَنْمَةَ حَدَنَاهُ؛ آنل الله يله َه نَهَى عَن الْمُرَابَئَة ال كر اير إا‎ 
5 امات انا‎ 
بخن بن يشي الفط .كا كَالَ: كلك لِمَاِك: قق كاوه بن حصي عقأ‎ 
سُْفْيَانَ (مَوْلَى ابن أبي أَحْمَد) عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اَن رَسُولَ الله رخص في بنع اعرا‎ 
بَخِرْصِهًا فِيَمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء أو في حَمْسَةٍ (يَسُكُ دَاوْدُ قَالَ:‎ 


اله 
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قوله: (الزين) معناه : الدفع» وقد سبق تفسيره أول الباب في شرح كلمة (المزابنة). 

ODE V۰‏ - قوله: (وحسن 5 الحلواني) هو الحسسن بن علي بن محمد الهذلي الحلواني 
ل من أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» کان و عدى و 
كتاباً في السنن» > وقال الخليلي کان يشية بأ حكد ف سمه وديا مات فى ذي الحجة سئة 
a۲‏ راجع التهذيب 300 ۲ و( . 


-١‏ (1541) - قوله: (عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد) هو الأسدي» مولى عبد الله بن 
أبي أحمد بن جحش» وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل وانقطع إلى ابن أبي أحمد» فنسب 
إليه . قال الدارقطني : اسمه وهب» وقال غيره: اسمه قزمان» وكان يؤم بني عبد الأشهل وفيهم 
ناس من الصحابة» وكان ثقة قليل الحديث» وراجع الكنى من التهذيب (۱۲: .)١١‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في نفس البابين الذين أخرج فيهما حديث سهل 
المارء وأخرجه النسائي وأبو داود والترمذي كلهم في أبواب العرايا. 

قوله: (فيما دون خمسة أوسق) ربما يستدل به الشافعية خلاف الحنفية في تفسير العراياء 
فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب بموهوب آخرء كما قال الحنفية» فإن هذا 
العقد جائز مطلقاًء ولا معنى لتحديد جوازه فيما دون خمسة أوسق» ولا يتأتى هذا التحديد إلا 


كتاب : البيوع ٤١‏ 


AV:‏ - (77) حدّثنا يخ ل . قَالَ: قرات عَلَئ مَالِكِء عق 
نافع » عن ابن مر أذ وَسُولَ الله ل نَهَى عَن الْمرَابئة. وَالْمُرَابنَهُ بي الثم بالتفر كبْلاً. 


for, 


5 0-5 حدئنا أب بَكْر ب أبي شَيْبَةَ وَمْحَمَّدُ ن عَبْدٍ الَو بْنِ ثُمَيْرٍ 


ولام و 


قَالاً: ا عكلك غييد اللي هن تاهمه أن عبد الثو اشر أن 


لي كل اد بع نُمَرِ النَحْلٍ بالتّمْر كَيْلا وبع الْعِنّبِ بالرّبيبِ كَيْلاً لج 


برس دل وحدكجاة ابو دكن بن اح و عدت امن أبن ا 
E‏ بهذا الإِسْنَادٍ ١‏ مِثْلَهُ. 


إذا بجحت ال عا وأجاب عنه الطحاوي كث بأنه ليس في الحديث ما ينفي أن يكون حكم 
الجواز تعدا إلن ما قزق تة اوس فإنه لم يذكر في شيء من الأحاديث أنه بي نهى عن 
العرايا فيما فوق خمسة أوسق» وإنما لفظ الحديث: «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق» فيحتمل أن يكون النبي كه رخص فيه لقوم» في عرية لهم هذا مقدارهاء فنقل أبو 
هريرة ذلك» وأخبر الرخصة فيما كانت» ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو 
أكثر من ذلك . 

وأجاب عنه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره في فيض الباري (۳: /114) بطريق آخر أيضاًء 
فقال: «إن المعاملة المذكورة لما كانت بيعاً حساً ناسب فيها التضييق» لثلا تقوم أصلاً 
للمعاملات الربوية» فإن الشافعية قصروها على خمسة أوسق» غير أنهم جعلوها استثناء من 
معاملة الربا حقيقة» ونحن قصرناها على المقدار المذكور لمظنة جريان الربا فيما عداها» 
وحاصل ذلك: أن قصر هذه الرخصة على خمسة أوسق مسلم عندنا أيضاًء غير أنه لسد باب 
الذريعة» والظاهر أن توجيه الشيخ هذا يحصل فيما صوره هو من جعل العرايا بيعاً» وقد أسلفنا 
تقريره في آخر بحث العرايا تحت الحديث الأول من هذا الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)٠١١١( -۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الريب بالزيتية.ويات بع الغزاية» وای الزن بالطمام كلا :ومالك رابو داوة وای فاته 

ل ا ل ا في العرايا . 


المكيل. 


قوله : (وبيع الكرم بالزبيب) الكرم يسكون الراء شجر العنب» والمراد ههنا مره وما وقع 


۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


SA‏ - (14) حدّئني يَحْبَى بن مَِين وَهارُون بْنُ عَبْدِ الله وَحْسَيْنُ بْنُ عِيسى: 
الوا دنا ابو أمافة: حَدَنَنَا عُبَيْدٌ اللو عَنْ افع > عن ابن عُمَرّء قَالَ: هى 
رَسُولُ الله يلل عن المزابئة: والنواية بع تمر اه راا 
َبلاً. وَعَنْ گل تمر بخِرْصِهِ 
ام" )۷0( حدّثني عَلِيُ بْنُ حُجِرٍ السَّعْدِي وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. د 
الال (وَهُوَ ابْنُ إبرَاجِيمَ) عَنْ ايوب عَنْ م عَنِ ابْنٍ مر أن وَسْرل الله كله نن 
عن المُرابتڊ. رالراب آذ ٿا ما في ژؤوس الت يمر گيل سى . إن راد لی وَإِنْ 
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عو 


6 (۰۰۰) وحدّثناه ه ابو الرّبيع وَأَبُو كامِل. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمّادٌ. خد 
بهذا الاستاد 0 و 


في الحديث من النهي عن تسمية العنب كرماً محمول على التنزيه » وتسميته في هذا الحديث كرماً 
٠ EN A OG‏ 

4 (22000 قوله: (وعن كل ثمر بخرصه) هذا الحديث صريح في تحريم المزابنة في 
جميع أنواع الثمارء وهل تجري رخصة العرايا في جميع الثمار أيضا؟ اختلف فيه الفقهاءء فقال 
أحمد والليث وأهل الظاهر: لا يجوز بيع العرايا في غير النخيل» إلا أن يكون مما ثمرته لا 
يجري فيها الرباء واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أول الباب» حيث قال: «ولم يرخص في غير 
ذلك» واختاره بعض الشافعية كالمحب الطبري. وقال الشافعي في المشهور عنه: يلحق العنب 
بالتمرء فيجوز بيع العرايا فيهما ولا يجوز في غيرهماء لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة 
فيهماء وجواز خرصهما وتوسيقهماء وكثرة تيبسهماء واقتياتهما في بعض البلدان» والحاجة إلى 
أكل رطبهما . وقال مالك: يلحق بالرطب كل ما يدخرء فيجوز فيه بيع العراياء وقال الأوزاعي: 
. يجوز في كل ثمرة› وراج جع المغني لابن قدامة :٤(‏ ”5 و٤٦)»‏ وفتح الباري ٤(‏ : رةه 
والأبي (5: .)۲٠۷‏ وأما اساي ل رحن للق ملس ا ولا مزابنة» فالظاهر أنه يجوز 
في جميع الثمارء ولم أر تصريحاًء والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠١( 8‏ قوله: (إن زاد فلي وإن نقص فعليّ) يحتمل أن يكون مقولة للبائع» ويحتمل 
أن يكون للمشتري» فإن كان هذا من قول البائع فالضمير في (زاد) عائد إلى التمر المجذوذء 
والمراد أن التمر المجذوذ إن زاد على الثمر المخروصء فالزيادة لي»؛ لا أضمنها لك» وإن 
نقص منه فالنقصان عليّ» ولا تضمنه لي . وإن كان هذا من قول المشتري فالضمير في (زاد) 
يرجع إلى الثمر المخروصء. والمراد أن الثمر المخروص لو زاد على هذا التمر المجذوذ 
المسمى» فالزيادة لي» لا أضمنها للبائع» وإن انتقص منه فالنقصان عليّ» ولا يضمنه البائع لي . 


ل ما اولان 


۳A٦‏ - (1) حدّثنا يبه بُ سَعِيدٍ. دا لت ج ويي محمد بن رمخ 
ل > عَنْ نافع عَنْ عَيْدٍ اللّه. قَالَ: هى رَسول الله كَل عَنِ الْمُرَابَئَةِ: : أن يِب 
ثَمَرَ حَائْطوِ إن كانت نُخَلاَء بتَمْرٍ كيْلا . وَإِنْ گان گزماًء أن يبِيعَةُ ربیب كَيْلا . وَإِنْ گان 
رَرْعاًء أن يَيعَهُ يل طَعَام . نه عَنْ ذلك كُلَهِ. 


رکا نن رانم . حًا ابنُ أبي فُدَيِكِ. اني الصَّحَاك. را نح سويد 
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ا حَدَنْنِي مُوسَى بن عهبه. . كُلهُمْ عَنْ نَافِ؛ بهذا الإِسْتَادٍ ¢ حر 
(15)- باب: من باع نخلاً عليها ثمر 


AYA‏ - (۷۷) حدّثنا یخی بن يَحبَى . قَالَّ: َرَأتُ عَلَّ مَالِكء عَنْ اء عن ابن 
E‏ ل الله يلل قَالَ: م با ءَ نَل قد ث2 01010101018 0111111110 
عُمَرَ حو من باع بر 


وراجع البدر الساري تحت فيض الباري (6: »)51٠‏ وعمدة القاري .)67١ :٥(‏ 
قوله: (ثمر حائطه) الحائط ههنا البستان» ويجمع على (حوائط) وأما الحائط بمعنى 
الجدار فيجمع على (حيطان) أفاده الأستاذ محمد ذهني في تعليقه على صحيح مسلم (۲: .)٥‏ 
قوله: (بكيل طعام) يعني : من جنس الزرع» فإن كان خلاف جنسه جاز البيع يدا بيد» وبيع 
الزرع القائم بالحب الحصيد يسمى محاقلة» وقد سبق في أول الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


)١5(‏ - باب: من باع نخلاً عليها ثمر 
 )١64( -۷‏ قوله: : (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع. باب من باع نخلاً قد 
أبرت» وباب بيع النخل بأصلهء وفي المساقاة» باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط. وفي الشروط› باب إذا باع نخلاً قد أبرت» ومالك في البيوع. باب ما جاء في ثمر المال 
يباع أصله› اا ن باب النخل يباع أصلها ويستئني ا 0 وأبو داود في 
وابن ماجه في البيوع» e‏ وماد قفن مته( و وا 
و۷۸ و٨۸‏ و٣ EE‏ 


قوله : رف ارق عوجي E‏ وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه 
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مرها للا باع . . إلا أنْ يشرط الْمُبتَاعٌ». 

۸۷4 - (۷۸) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَتَنَى . CR EES‏ > ح وَحََدَّننَا ابْنُ 
دنا ا . جمِيعاً عَنْ عُبَيْدٍ الله .اح نتا بُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ (وَاللَفْط لَهُ). 
EE‏ لقاع الل عن الي ان الى شر أذ ركول اللو ل 01 
أيّمَا ئَخْلٍ اشْتْرِيَ ا فَإِنَّ ثَمَرََا لِلَّذِي أَبَّرَمَا. إلا أَنْ ب e‏ 
اشْتَرَاهًا» . 


شيء من طلع ذكر النخل» وهو في المجرد من باب نصرء وفي المزيد من باب التفعيل» 
ومعناهما واحدء كما في شرح النووي. 

قوله: (فثمرتها للبائع) ومن أجل هذا الحديث أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد 
التأبير فالثمرة للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع في العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه 
غلاا بين الحتفية والشافعية؛ وآن الكتائعية يجعلوة الثمرة لري فى تلك الضوزة» ويستدلوك 
نيزم حديك الاب والحشية والأرزاعي برها لباق في فلك الصورة أيضا 5 ولا يترون 
المفهوم» فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء» وقد جرت في هذا الخلاف 
أبحاث طويلة. والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرجع إلى طائل . وذلك لأنه قد صرح النووي في 
شرحه لمسلمء والحافظ في الفتح (4: 777) أنه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحدء بل لو تأبر 
ل ا a‏ ظ ييه لخر الله أرقا E‏ 
حكى عنه المارديني ف فى الجوهر النقي (۲: .)3١‏ فقال: (إِن باع بعد ته تشقق النخل سواء أبر أو لو 
يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع» لأنها ظهرت من أكمامها بالتشققء فلا تتبع الأصل» وقال 
القرطبي فيما حكاه الحافظ عنه في الفتح (5: 755): «أبار كل شيء بحسب ما جرت به العادة» 
إذا فعل قية نينت ثمرته والعقدت فيه ثم قد يعبر به عن ظهور التمرة وعن انعقادها وإن لم:يفعل 
منها شيء» وقال الشافعي كنه: «لو باع رجل أصل حائط» وقد تشقق طلع إفانه أو شيء منهء 
فأخبر أبارف وقد أبرّ غيره ممن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر» لأنه قد جاء وقت 
الأبار» وظهرت لها الثمرة ورأيت بعد تغيبها في الجف» كذا في الأم (۳: 7”5) باب ثمر الحائط 

فتبين أن الشافعية وغيرهم لا يفسرون التأبير في الحديث بما يظهر من لفظهء وإنما يريدون 
به تشقق الطلع وظهور الثمرة» فكلما كانت الثمرة ظاهرة لم تدخل في بيع النخل إلا بالشرطء 
وهذا شيء لا يأباه الحنفية» فإن الثمر إنما يدخل في البيع عندهم بعد ظهوره لا قبله» وقد فسر 
كثير من الحنفية التأبير في هذا الحديث بظهور الثمرة» مثل الطيبي والدهلوي في شرحيهما على 
مشكاة المصابيح» وشيخ مشايخنا الأنور في فيض الباري (۳: 7017) وشيخنا العثماني في إعلاء 
السنن :١4(‏ ۲۸) فارتفع الخلاف من بين الشافعية والحنفية» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : البيوع. {٥‏ 


۰-- (75) وحدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِثْ د ابن رمح . خب 
الله ٠‏ عن نَافِع» عَنِ ابن عَمُر؛ ؛ أ الي ل ال: أا يما امْرىء أَبَرَ نَخُلاء ثم باع 
َضْلَهاء مَلِلْذِي أَبْرٌ تَمَرْ النَخْلٍ. إلا أن يشرط الماع . 


Es وحدّثناه بو الربيع بُو كال . َال : حًا حَمادٌ.‎ e AAI 


زهیر بن حَرب. عدا إِسْمَاعِيل . كلذَهُمَا عن أَيُوبَء عَنْ ايء بهذا الإِسْنَادٍ > لوه . 
A۸1‏ - (۸۰) حدّئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمّدُ بن رنج . قَالاً : N‏ 


ح وَحَدّنَنَا فيب بْنُ سَعِيدٍ . دتتا لي عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ سَألِمٍ بن َد الله ن عُمرَء 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ . قَالَ: ت ورل اللو 4 تقول فمن ابا خلا بعد أن وبر 
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تَمَرَّهَا لِلّذِي بَاعَهَا . إلا أن يَشْتَِط الماع . وَمَن ابتَاعَ عَبْدا RS‏ 


 )000( ٠٠‏ قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن مخالفا 
لمقتضى العقد لا يفسد به البيع» فإن اشتراط الثمر في بيع النخل زيادة في المبيع في الحقيقة» 
ولا يخالف مقتضى عقد البيع» فجاز هذا الاشتراط. 

هذا؛ وقدمنا في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أن الطحاوي كن قد استدل 
بحديث الباب على مذهب الحنفية في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كان مطلقاء و 
تقدم هناك وجه الاستدلال به» وما يرد عليه وما يجاب عنه. 


قوله: (ومن ابتاع عبداً) قال ابن القيم يك في تهذيب السنن (5: 074: «اختلف سالم 
ونافع على ابن عمر في هذا الحديث» فسالم رواه عن أبيه عن النبي يي مرفوعاً في القضيتين 
جميعاً: قصة العبد» وقصة النخل» ورواه نافع عنه» ففرق بين القصتين» فجعل قصة النخل عن 
النبي كله وقصة العبد عن ابن عمر» فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع 
ويقولون: ميز وفرق بينهماء وإن كان سالم أحفظ منه» وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من 
الحافظ يحكمون لسالم» ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي ية . وقد روى جماعة أيضا 
عن نافع عن النبي ييو قصة العبد كما رواه سالم» منهم يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيد» 
وسليمان بن موسى. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر 
يرفعه» وزاد فيه: «ومن أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله»ء فيكون له»» قال 
البيهقي : وهذا بخلاف رواية الجماعة اه. وليس هذا بخلاف ردايتهم » وإنما هي زيادة مستقلة 
رواها أحمد في مسنده» رالا ببارادر اميه لي ان علد ذا اماق تی فماله له إلا أن ب يشترطه 
سيده» كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: ان 
جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث» وكان صاحب فقه» فأما في الحديث فليس هو 
فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحريت خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق داك قرفن لماله . 
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قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ قال: إي» لعمري» على التفصيل . قيل له: فكأنه 
عندك للسيد؟ فقال: نعم» للسيد» مثل البيع سواء». 

ل و ل ا ا ل ا 
صحيحة» فكأن عمر م طب أفتى في رواية نافع بما سمعه من النبي ييا ولكن لم يذكر رفعهء 
وكان كثير من السلف يفعلون كذلك» وإلى هذا الجمع أشار الترمذي في جامعه» ويظهر من كلام 
الحافظ في الفتح (5: ۲۲۵ وه: ۳۹) أنه مائل إلى الجمع بينهماء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فماله للذي باعه) ههنا مسألتان: 

الأولى : استدل مالك ك بإضافة المال إلى العبد في هذا انيف عل أن الد إذا ملكة 
بس مال لك a‏ يع ذلك كار ماللا اق إلا أن يشترط المشتري» وهو قول 
الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: ا ين ا 
والإضافة في الحديث ليس للملك» وإنما هو للاختصاص والانتفاع كما يقال: جل الدابة وسرج 
الفرس» والمراد أن يكون فى يد العبد شىء من مال السيد» فيكون له عند بيعه» إلا أن يشترطه 
ا لآن الشرم ل يسود لغيه مالعاء' ی انلا ارك ار فالا زرك له 
بالطريق الأولى. 

والمسألة الثانية: قد اتفة شرا عا اام الع مرا اط كرا E‏ 
مقبوضاً) يكون للسيد البائع عند بيعه إلا أن يه يتحرط ی ا 
المشتري لنفسهء فقال مالك : : يجوز هذا الاشتراط مطلقاًء سواء كان مال العبد من + جف لقو 
أو غيره» زائداً على الثمن أو ناقصاًء لإطلاق حديث الباب. 

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: يجوز هذا الاشتراط ما لم يلزم منه الرباء ثم قال 
الشافعي: وإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم» وجاز بالدنانير» وإن 
كان المال دنانير لم يجز بيعها مع العبد بذهب» كما في شرح النووي وفتح الباري (5: ۳۸) 
N GR‏ ا 
فشرط جوازه أن يكون أنقص من الثمن» ليقابل قدر الثمن من المال بالثمن» ويكون الباقي من 
الثمن بمقابلة العبدء فإن تساوى الثمن والمال» أو زاد المال على الثمن فسد البيع باشتراطه 
للزوم الرباء فإن باع عبدا معه خمسمائة درهم بستمائة درهم جاز البيع وكانت مائة درهم من 
الثمن مقابلة للعبد» وخمسمائة درهم من الثمن مقابلة لخمسمائة من المال» وإن باعه مع ماله 
بخمسمائة أو أقل فسد البيع» لكون ما يقابل الخمسمائة من المال أقل من خمسمائة» وهو رباء 
وكذلك إن كان مال العبد ديناً للعبد على غيره لم يجز هذا الاشتراط عند أبي حنيفة» لكونه بيع 
الدين من غير من عليه الدين» وكذلك إن كان الثمن مؤجلا لم يجز هذا الاشتراط سواء كان 


كتاب : البيوع ¥{ 


87 (000) وحدّثناه يَحْيَى بْنّ يَحْيَ وَأَبُو بَكْرٍ بُ ابي شَيْبَةَ وَزُهَيْر بْنُ حر 
ر 6م 


(قال يَخَهى : أ . وَقَالَ الآخََرَانِ: NS‏ عُييْنَة عن الزْهْرِيّ بهذا الإِسْنَادٍ 3 


۱ 0 


e‏ وحڌثني حَرْمَكة تخ 


)١(‏ - باب: النهي عن المحاقلة والمزابنةء وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 
2 - (۸۱) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شي ومخمد بن عند الله ن نير َير بن 


خرب . CT ES‏ ع عطاوق ابر ذن 
كن الله :“قال نيل ر سول الله كله عَن الْمُحَاقَلَةٍ وَالْمُرَابَنَة وَالْمُحَابَرَ ٠‏ وَعَنْ بيع الثم 


المال خلاف جنسه بعد أن يكونا من الأموال الربوية» لأن بيع الذهب بالفضة مثلاً لا يجوز إلا 
إذا كان يدا بيد. .وجوز مالك # هذه الصور كلها لإطلاق حديث الباب» ولكن أحاديث حرمة 
الربا وحرمة بيع الدين من غير من عليه الدين حجة عليه» ولا يلزم من تصريح جواز شيء في 
الحديث أن لا تراعى فيه الشروط المصرحة في النصوص الأخرى» وإلا لزمت منه مفاسد كثيرة» 
وما أحسن ما قال الإمام محمد ك في كتاب الحجة على أهل المدينة (۲: 505 و6501): 

ويدخل عليهم (يعني المالكية) أيضاً أعظم من هذا: رجل اشترى من رجل عبداً بخمسمائة 
درهم إلى سنة» وللعبد على المشتري ألف درهم إلى سنةء فاشترى العبد واشترط ماله» فحل 
المال» إنه يؤدي خمسمائة بخمسمائة مما عليه» ويكون له خمسمائة بخمسمائة» ويأخذ العبد 
بغير شيء! فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين» وهي أكثر منهاء فأين الربا الذي نهى 
عنه الله عز وجل في كتابه؟ وأين الربا الذي نهى رسول الله ية عنه؟». 

)١(‏ - باب: النهي عن المحاقلة والمزاينة والمخابرة إلخ 

)165(-0١‏ - قوله: (عن جابر بن عبد الله) أخرجه البخاري في المساقاة» باب الرجل 
يكون له ممر أو شرب في حائطء والنسائي في البيوع» باب بيع الزرع بالطعام» وأبو داود في 
باب في بيع السنين (ورقم: ۳۳۷١‏ و١۳۳۷)»‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في النهي عن 
الثنياء وباب ما جاء في المخابرة والمعاومة. 

قوله: (والمخابرة) أما المزابنة والمحاقلة فقد مر تفسيرهما في باب العراياء وأما المخابرة 
فهي المزارعة بعينهاء والمراد منهما إعطاء الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منهاء وفرق بعضهم 
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الْجَرَرِي. ًا ابن جرج . أَخْبَرَنِي عا عن ابر بن عند اللو أن ول الله كله 
e‏ وَعَنْ بَيْع الثّمرَ حَنَّى نُظعِمَ. وَأ بَا إلا 


ع عد 575 


ال اء : گرا اب ؛ الاما الا ارق :انبا يدفنها ل إلى 
الرَّجُلٍ فَيْنْقِقُ فِيهًا ولع بأد من تمن وَرَعَمَ أن الْمُرَابَئَةَ بَيْعُ الرُطبٍ في النّخْل بِالثَّمْرِ 
بين المزارعة المخابرة بأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض فهو المزارعة» وإن كان من قبل 
العامل فهو المخابرةء ولكن رده النووي كآنه وصحح التسوية بينهما . ثم إن المخابرة مشتقة من 
اش هة وهو الأكار أي : الفلاحء وقيل : إنها مشتقة من الخبار (بفتح الخاء كما في القاموس) 
وهي الأرض اللينة» وقيل: من الخبرة ة بضم الخاءء وهي النصيب» > يقال: تخبروا خبرة: إذا 
اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابى : المخابرة مأخوذة من خيبرء لأن أول 
هذه المعاملة كان بخيبر. كذا في شرح النووي. 

وأما حكم المخابرة والمزارعة فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. 

١‏ (000) - قوله: (ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير) وهذا الحصر إضافيء بالنسبة إلى 
التفاضل المؤدي إلى الرباء نعم! إذا بيع الثمر بشمر من خلاف جنسه جاز البيع إذا كان يدأ بيده 
وإذا ر بيع بالعروض جاز نسيئة أيضاًء قال ابن بطال: (إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل 
ما عا وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض» حكاه الحافظ في باب 

قوله: (إلا العرايا) استثناء من الحصر الإضافي السابق» والحاصل أن معاوضة العرايا 
جائزة سواء كانت من جنس العرية أو من غير جنسها. 

قوله: (فالأرض البيضاء) يعني : أرضاً غير مزروعة. 


)١(‏ كذا في شرح النووي» وذكر في القاموس: الخبير بوزن فعيل بمعنى الأكار. 


كتاب : البيوع Î‏ 


كبْلاً. وَالْمْحَائَلهُ في الرَّرْع عَلَى تخو ذَلِكَ . يَبِيمُ الرَّرْعَ الْقَائِمَ بلحب كيلا . 

۸ (۸۳) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بْنُ أَحمَدَ بْنِ ابي لف . كلأَهُمًا 
عَنْ رَكرِياء . قَالَ ابْنُ أبي حلفي : ا ا 
ایا حَدََّنَا أبُو الْوَلِيدٍ الْمَكُيُّ (و مو جال عند عَطَاءِ ُن أبِي رَباح) ڪن جاب بن 
عَبْدٍ الله أنَّ رَسُول اللَّهِ بي هى عَن الْمُحَاقَلَة وَالْمرَابَئة والمخانر و وان تشترى: الكل 


e ١ 2 


(وَالإِشْمَاءُ أن يمر أذ بضغ أذ يُؤْكلَ مِنْهُ شَيْءٌ)0 وَالْمُحَائَلَةُ أن يبا ع الحَقْلْ بكَيْلٍ 
من العام مَعْلُومٍ. ل ا َالْمُكَابَرةُ الل وال 
وَأَشْبَاءُ ذلك . 

قَالَ زَيْد: : قلت لِعَطَاءِ بن أبم بي رَبَاح: أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنّ عَبْدِ الله يَذْكُرُ هذا عَنْ 


رَسُولٍ الله يكلِة؟ قَالَ: نَعَمْ . 


 )00*( - ۳‏ قوله: (حتى تشقه) وفي الرواية الآتية : (حتى تشقح) بالحاء» وكلاهما من 
باب الإفعال» وكلاهما جائزان في اللغة» والاسم منه الشقح بضم الشين وسكون القاف» كما 
ذكره الحافظ» وقد فسرهما الراوي بالاحمرار والاصفرارء وذكر الخطابي كن أنه ليس المراد 
منه كمال الحمرة أو الصفرة» إنما المراد تغيره اليسير إليهماء لأن الشقحة في اللغة لون غير 
خالص الحمرة ة أو الصغزة؛ بل هو التغير الما في كمودة: .وكذلك قال ابن التين فيا خكى عند 
الحافظ في الفتح. 


قوله: (قال زيد) يعني به: ابن أبي أنيسة الراوي عن أبي الوليد» وأبو الوليد هو سعيد بن 
متتاع: 


قوله: (قال: نعم) قال الحافظ: «هو يحتمل أن يكون مراده بقوله : (هذا) جميع الحديث» 
فيدخل فيه التفسير» (يعني تفسير الإشقاح بالاحمرار» فيكون التفسير مرفوعاً) ويحتمل أن يكون 
مراده أصل الحديث لا التفسير» فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من رواية ابن مهدي 
أنه من جابر» ورواية ابن مهدي حكاها الحافظ عن الإسماعيلي» ولفظة: «قلت لجابر: ما 
تشقح؟» فظهر أن السائل سعيد بن ميناءء والمفسر جابر. ثم قال الحافظ : «ومما يقوي كونه 
مرفوعاً وقوع ذلك في حديث أنس أيضاً» والمراد من حديث أنس ما أخرجه البخاري في باب إذا 
باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة: «١عن‏ أنس أن رسول الله اة نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر» وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك بلفظ «قيل: يا رسول الله! وما تزهى؟ قال: تحمرا. 


للك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


86 (14) وحدّثنا عَبْدُ اللّه : بن هاشم . حا پھر عد اما إن عا 
قتا ميد بن يتا عَنْ جاب بْنِ عب الل قال نه رَسُولُ الله كلك ء 38 
وَالْمْحَائَلة رالا رة وغ يع التُمَرَة ة حى تُشْقِحَ. 

قال: قلت لِسَعِيدٍ: م ال تخار وتضفارء ربكل فنهنا. 

۰“ (50) حدّثنا عُبَيْدُ الله ْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي ومسحمد بن غل عُبَيْدِ الْعْبَرِيُ (وَالِلقْط 
الي E‏ ل تنا الريك د عن مهار ود بن مِينَاة» عَنْ 
جابر بن عَبْدٍ الله قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يلي عَن الْمُحَاَلةٍ وَالْمُرَابَةٍوَالْمُعَاوَمَة وَالْمُخَابرَة 
(قال أَحَدُهُمًا: بَبِعْ السَنِينَ هي الْمُعَاوَمَةٌ) وَعَنِ الي وَرَخَصٌ فِي الْعَرَايًا . 


GE‏ ل يد 
الس ا ل وفيه: «قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: IEE‏ 
فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا التصريح في رواية بهز عند أحمد. وتدل رواية 
واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير الزهو دون الإشقاح› 
واختلف الرواة في رفعة ووقفه» والله أعلم. 

Af‏ (٠.ه)‏ - قوله : (تَحْمَارٌ وتَضْفَارٌ) قد فرق بعضهم بين الاحمرار والاحميرار بأن الأول 
إنما يطلق إذا كانت الحمرة خالصة كاملة» والثاني إذا ظهرت أوائل الحمرة قبل أن تكمل» لأن 
الافعيلال يختص بلون غير متمكن» وأنكر بعض أهل اللغة وفرقوا بأن الثاني زيادة مبالغة بالنسبة 
إلى الأول» وراجع فتح الباري (5: ۳۹۷) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

6خ 200٠0(‏ - قوله: (الغبري) بضم الغين». وفتح الباء نسبة إلى غبر ابن غنم» كذا في 
المغنى. 

قوله: (والمعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة» كالمسانهة من السنة» والمشاهرة من 
الشهرء والمراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدة سنة فأكثر» والمعاومة وبيع 
السنين معناهما واحد» كما صرح به في هذه الرواية» وإنما حرم لكونه بيع غرر» لانه بيع ما لم 
يخلقه الله تعالى بعد. هذه خلاصة ما في جامع الأصول لابن الأثير )٤۸١ :١(‏ وبذل المجهود 
,)56١ :(‏ 

قوله: (وعن الثنيا) وزاد الترمذي بسند حسن صحيح: «إلا أن تعلم» والثنيا بضم الثاء 
بمعنى الاستثناع» والمراد منه استثناء حصة مجهولة من المبيع؛ > مثل أن يقول: يعتك هده الصبرة 
إلا بعضها› أو هذه الثياب إلا بعضهاء > فإنه مبطل للبيع بالإجماع. أما إذا كان الاستئناء لزنا 


كتاب : البيوع ١‏ 


٠0١005١‏ ) وحدّثناه أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة علي بن حجر . قَالاً: حَدَّئبًا 
إِسْمَاعِيلٌ (وَهُوَ ابْنُ عليه عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابِرِء عَن النَّبِيّ يلل بِمِثْلِه 
انهل كذكر: بن الشيين عن المقارمة. 0 

۲ - )۸^1( وحدّثني إِسْحَافٌ بْنُ مَنْصُورٍ. 0 مُبيْدُ الله بُْ عبد الْمَجِيدٍ. 
حدٿتا رَبَاحُ بْنُ ي مَعْرُوٍ . قَالَ TT‏ عند اللو ا 
رَسُولُ الله يلي عَنْ كرَاءِ الأَرْض . َعَنْ يَْهَا السنينَ. وَعَن بع الدَمَر حت 


(۷) - باب: كراء الأرض 
897" (۸۷) وحدّثني بو كال الْجَحْدَرِي. دتتا حَمَّادْ (يَعْنِي ابْنَ زَيِْ) عَنْ مَظر 
الْوَرّاقء عَنْ عَطَاءِ» عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللّه؛ أن زول الله ۾ لله هى عن كرَاء الأزض. 


e 


والمبيع معلوماً فلا بأس بهء مثل أن يقول: بعتك هذه الثياب إلا هذا المعين» فإنه يجوز البيع 
بالإجماع, وهذا مفاد قوله 4 في رواية الترمذي: (إلا أن تعلم). 


وأما إذا كان الاستشناء ء معلوماًء ولكن يلزم منه جهالة المبيع ففيه خلاف» فل :أن يفول 
بعتك هذه الصبرة ة من الطعام إلا صاعاً واحداء فقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: فسد البيع؛ 
لكون الباقي بعد الاستثناء مجهولاً» نعم إن استثنى نى حصة شائعة من المبيع » مثل أن يقول: بعتك 
هذه الصبرة ة إلا نصفها جاز البيع» لكون الباقي بعد الاستثناء ملا . وقال مالك کل 2-١‏ 
الفصل الأول أيضاً إذا لم يزد المستثني على ثلث المبيع» وحجة الجمهور أن النهي عن 

في البيع إنما هو لعلة الجهالة في المبيع» بدليل قوله 8892 : ان 


جهالة في المبيع أفسد البيع» والله سبحانه أعلم. 


(۱۷) - باب: كراء الأرض 
CDE AV‏ - قوله: : (عن جابر بن عبد الله) حديث جابر في النهي عن كراء الأرض 
والمزارعة أخرجه البخاري في الحرث والمزارعةء باب ما كان من أصحاب النبي يي يواسي 
بعضهم بعضاء (رقم : 4 وفي الهبة» باب فضل المنيحة (رقم : ۳ وأخرجه النسائي في 
المزارعة»› باب النهي عن كراء الأرض بالثلث أو الربع . 


قوله: (نهى عن كراء الأرض) من هنا يبدأ المصنف لث في إخراج أحاديث كراء الأرض 
والمزارعة والمساقاة» وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل 
الغرس والزرع. ولم تزل هذه المسألة مثاراً للخلاف ومعتركاً للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين 
إلى يومنا هذاء فنريد أن نذكر ههنا جملة القول في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم. 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضمجيح مسلم 


da‏ ع مالو iodo ehed‏ طفع كه وه اع اماع مه طاعاع ون اع اه ههه مع افاه قه عه عع وام ره هرف وه نمه وا ومع اقم 66 0666 الع 


ليسهل على الطالب فهم الأحاديث في هذا الباب وترجيح ما رجح في ضوءها من أقوال الفقهاء 
رحمهم الله تعالى. 

فاعلم أن اشتراك صاحب الأرض والعامل في إنتاج الزرع له صور ثلاثة: 

الصورة الأولى: أن تكون الأرض لواحدء والعمل لآخرء ويشترط أحدهما وزناً أو كيلا 
مسمى من الخارج مثل أن يقول صاحب الأرض: : أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطيني 
عشرة أمناء من الخارج. وهذه الصورة باطلة شرعاً لا جواز لها عند أحد الفقهاء فيما نعلم» فإنه 
في معنى الرباء ولا يدري أحد هل يخرج شيء أو لا يخرج؟ كما لا يعلم أحد قدر الخارج› 
فيمكن أن لا يخرج شيء› ويمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناءء ويمكن أن لا يخرج إلا عشرة 
أمناءء واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدي إلى الربا . 

ويندرج في هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة؛ فاشترط لنفسه ما 
يخرج منهاء وهو باطل بإجماع الفقهاء يشا > لكون الخارج من تلك الحصة على خطرء > لا 
يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا؟ وهل يخرج من باقي الأرض شيء أو لا؟ 
مسالة إجارة الأرض: 

والصورة الثانية: إجارة الأرض بغير ما يخرج منهاء مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو 
نقود أو ثياب» فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه» ثم قصر ربيعة الرأي جوازه 
على الذهب والفضةء فتجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين» ولا تجوز بغيرهماء وقال مالك كلثه : 
تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعامء وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
ومحمد والجمهور: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان 
تن يديل ایر ا و كنا في شرج ی 

ومن الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقاًء وهو قول طاوس والحسن البصري» كما 
حكى عنھما النووي» وهو مذهب ابن حزمء وقد حكاه نهنا عن عطاء وعكرمة ومجاهد 
ومسروق والشعبي وطاوس» وابن سيرين والقاسم بن محمدء وراجع المحلى (5: .)1١7‏ 

استدل ابن حزم ومن وافقه في تحريم إجارة الأرض بحديث الباب» حيث وقع فيه النهي 
عن كراء الأرض مطلقاًء ولفظ (كراء الأرض) لا يطلق إلا على إجارتها بالنقود أو بشيء 007 
محلو فن غير ا يخرج منهاء ومثل هذا النهي المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي 
الخدري وي أيضاً كما سيأتي عند المصنف . 
٠‏ وحجة جمهور الفقهاء ما سيأتي في هذا الباب عند مسلم #5 من طريق ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرضء فقال: «نهى رسول الله ييا 


كتاب : البيوع 41۳ 


لقفوقوقوو ووو فويعم و و عل ووو و وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو و وويوهة يوه وتنم لمعه و درورو و ورور ءنثوث وم ايء. ؤلؤة 


عن كراء الأرضء قال : فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به». 

وقد أخرج البخاري في باب كراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن قيس: «عن 
رافع بن خديج قال: حدثني عمَّايَ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ية بما ينبت على 
بالدينار؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدراهم». 

وأوضح منه ما سيأتي عند المصنف في هذا الباب من طريق الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة 
قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس بهء إنما كان 
الناس يؤجرون على عهد النبي ية على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك 
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). 
«كنا أكثر الأنصار حقلاء قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذهء فربما أخرجت 
هذه ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا». 

وأخرج أبو داود في باب المزارعة من البيوع عن سعيد ابن أبي وقاص نه قال: «كنا 

وأخرج مسلم كله عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن 
المزارعة» فقال: «زعم ثابت أن رسول الله ية نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا 
بأس بها». 

وأخرج البزار في مسنده من طريق عمرو بن علي ومحمد بن سعيد التستري» قالا: ثنا أبو 
عاصمء ثنا حجاج بن حسان» عن أبيه عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كنا نكري أرض رسول 
الله له ونشترط أن لا نعرها بعرة الناس» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (؟: 
٩‏ رقم: ۱۲۸۸)» وفيه أن النبى يل أكرى أرضه بنفسه . 

فهذه الأحاديث مفسرة لأحاديث النهي عن كراء الأرض» يتبين منها أن الذي نهى عنه من 
كراء الأرض هو شكل مخصوص منه» كان يطلق عليه اسم (كراء الأرض) في ذلك الزمان» وهو 
ما بيناه في الصورة الأولى من صور اشتراك صاحب الأرض والعامل فإنهم كانوا يعينون أرضاً 
مخصوصة ويشترطون ما خرج من تلك الأرض بخصوصهاء وذلك باطل بالإجماع كما بيناه. 
فأما كراء الأرض بالذهب والفضة فلم ينه عنه رسول الله بي وسيأتي عند المصنف من طريق 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل الى ل ل ال ل لي ل ل ل لد ا دنا 


سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه : «ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة». 

ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود في البيوع» باب التشديد في المزارعة من طريق سعيد بن 
المسيب عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله ي عن المحاقلة والمزابنةء وقال: اا 
ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منحء ووجل استكرى أرضا 
بذهب أو فضة» . 

وربما يشكل عليه ما أخرجه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع قال: «نهانا رسول الله مَل 
عن أمر كان لنا نافعاًء إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم» حيث صرح 
فيه بالنهي عن كراء الأرض ولو بدراهم» ولكن هذه الرواية أعلها النسائي بأن مجاهداً لم يسمعه 
من رافع» وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» كما ذكره الحافظ في فتح الباري (5: )۲١‏ 
باب كراء الأرض بالذهب والفضة. فهذه الرواية مرجوحة أمام الروايات الكثيرة التي أسلفنا . 

ويشكل عليه أيضاً ما أخرجه أبو داود عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج» قال: «إني 
ليتيم في حجر رافع بن خديج» وحججت معه» فجاء أخي عمران بن سهل» فقال: أكرينا أرضنا 
فلانة بمائتي درهمء فقال: دعهء فإن النبي ية نهى عن كرى الأرض» فإنه صريح في النهي عن 
الكراء بدراهم» ولكنه مرجوح بالنسبة إلى ما أسلفنا من ٠‏ الأحاديث الصحيحة» > لأنه قد وقع فيه 
وَهُمْ من الراوي في تسمية حفيد رافع» حيث سماه عثمان بن سهل» والح عسوودين سهل بن 
رافع» كما يظهر من تهذيب التهذيب» دكن أن ر كر اللوافم وعم ا 
الات دي وي يدوت منح الأرض بغير أجرة أفضل بلا 
خلاف› وق ووی این عباس م طبه قوله کل : اسح الج عدار سوس ل مون اد 
عليها خر جا میلو سا 

وبالجملة» فجواز كراء الأرض بالنقود ثابت بالروايات الصريحة الصحيحة» وما ورد مما 
يخالفه صعيف أو مؤول» ولذلك أطبق الجماهير من الفقهاء على جوازه» حتى جعله ابن قدامة 
في المغني (5: 419) إجماعاًء فكاد قول ابن حزم أن يكون خارقاً للإجماع وأما ما حكاه ابن 
حزم من أقوال بعض التابعين وفقاً لقوله» فليس في أكثرها صراحة لكون كراء الأرض بالدراهم 
حراماًء وإنما روى عن أكثرهم النهي عن كراء الأرض مجملاً» فيمكن أن يكون مرادهم بذلك ما 
أراد به رافع بن خديج طبه وقد صرح رافع به فيما أسلفنا من الروايات أنه لم يرد بذلك 
إجارة الأرض بالنقود. 


والصورة الثالثة: هي المزارعة بحصة شائعة من الخارج» مثل أن يقول: أعطيتك هذه 


#عظفاع عه «فعففة ع« فعففعةنفففعا فففوفوو لمعه وموعوعمع و ووا وما فاو اواو مفووو و ووواو أو واو واو اهو واو ووو واوا ووو لأامة 


الأرض للزراعة على أن ثلث الخارج أو ربعه أو نصفه لي» والباقي لك» واختلف فيه فقهاء 
الأمة على أربعة أقوال: 

الأول: أنه ات ا وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمدء واختاره بعض 
الشافعية كابن المنذر والخطابى والماوردي› كما في مغني المحتاج (۲: (TYE‏ وهو قول علي 
وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل 
علي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة 
والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنهء وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد 
أيضاًء > كما في المغني لابن قدامة (ه : )٤١١‏ وهو قول ابن جزم في المحلي . 

الثاني : أنه غير جائز مطلقاًء وهو قول أبي حنيفة وزفر» وروي ذلك عن عكرمة ومجاهد 
والنخعي أيضاء كما في المغني . 

الثالث: مذهب الشافعي» وهو أنه لا يجوز إلا بشروط : : الأول: أن يكون في ضمن 
مساقاة الأشجارء بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء فتعقد فيه المزارعة تبعاً لمساقاة الأشجارء 
والثاني: أن يكون العامل فى كل من المساقاة والمزارعة واحداًء والثالث: أن لا يفصل بين 
المساقاة والمزارعة» بل يؤتى بينهما على الاتصال» فلو ساقاه مثلاً على النصف فقبل» ثم زارعه 
على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية» والرابع: أن لا يقدم المزارعة على 
المساقاة في العقدء والخامس: أن يكون إفراد النخل بالسقي» وإفراد البياض بالعمارة متعسراًء 
والسادس: أن يكون البذر في المزارعة مشروطا عل :امالك لا على العامل»› واشترط بعض 
الشافعية شرطاً سابعاًء وهو أن يكون بياض الأرض قليلاً بالنسبة إلى الأرض المغروسة فيها فيها 
الأشجارء اي م E‏ 

الاك :لقي نلك + يه وهو 000 
تزيد الأرض البيضاء ء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجارء وراجع موطأ مالك مع شرحه 
للزرقاني ۳ ۷۰ إلى ۳۷۱) . فالفرق بين مذهب الشافعي ومذهب مالك يسير جدأء لأن 
كليهما يشترطان لجواز المزارعة أن تكون في ضمن المساقاة, إلا أن مالكاً که يشترط أن تكون 
الأرض البيضاء ء أقل؛ ولا يشترط الشافعي ذلك في الأصح من مذهبه. 

ولكن مالكاً 19 > ا NE‏ 
خارجهاء مثل أن كوه الأرفن يهنا . ويستويان في البذر وكراء البقر والعمل فيشتركان في 
الخارج مناصفة» ومثل أن تكون الأرض لأحدهماء والبقر والعمل للآخر E‏ نصفان» 
فهذا إنما يجوز عنده بشرط أن يكون البذر من الجانبين» وبشرط أن يكون ربح كل واحد منهما 


٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح #بجيح مسلم 


وععقه مه ة وو و ووه وقوه و ووو و وه و قفوو مو و ووه قوفن ووو ووو وو وم معو وو ووو ووو و ومنو ووو ولامفه م م وو ماوق وق ون N‏ 


بنسبة قيمة ما دفعه» مثل أن تكون أجرة مثل الأرض فى الصورة المذكورة مائة» وأجرة مثل البقر 
والعمل مائة» واشترطا الربح مناصفة» جازت الشركة عند فإن اشترط أحدهما أكثر من النصف 
فسدت. وإن كانت أجرة مثل الأرض مائةء وأجرة البقر والعمل خمسين» واشترط صاحب 
الأرض ثلثي الربح» واشترظ صاحب البقر والعمل فلنه جازت الشركة وإن اشترطا الريخ أنضافاً 
أو أباعا قنيدت: 

وهذه الشركة في الزرع والحرث يسميها المالكية مزارعة» وهي غير المزارعة المعروفة في 
عامة كتب الحديث والفقه الحنفي» ولهذه المزارعة عندهم شروط وأحكام وتفاصيل» راجع لها 
مواهب الجليل للحطاب (5: ٠۷١‏ إلى )١18١‏ والتاج والإكليل للمواق بهامش الصفحات 
المذكورة من الحطاب» وحاشية الصاوي على الدردير (۳: 14) وشرح الأبي على مسلم (© : 
۱( 

وبالجملة. فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك 
غير أن الشافعى ومالكأ رحمهما الله يقولان بجوازها فى ضمن المساقاة» على شروط وتفاصيل 
aa Ess ENS E‏ ولو في شين المساقاة» لأن المساقاة غير جائزة عنده 


ع 


أيضاً . 

واستدل هؤلاء الفقهاء على عدم جواز المزارعة بالأحاديث التي وردت في منعهاء وهي 
أحاديث رافع بن خديج» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وزياد بن ثابت» 
وثابت بن الضحاك ون أجمعين وسيأتي متن أكثرها في هذا الباب من الكتاب. 

وأما القائلون بجواز المزارعة فاستدلوا بما سيأتي في كتاب المساقاة والمزارعة عن ابن 
عمر و أن رسول الله ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

وأجاب عنه الشافعية والمالكية رحمهم الله بأن المزارعة ههنا كانت في ضمن المساقاة» 
وهي جائزة عندهم . 

وأما أبو حنيفة كاله فأجاب عن أحاديث المزارعة بخيبر بأنها لم تكن هناك مزارعة وإنما 
أقر النبي كلل يهود خيبر على أراضيهم بأن يؤدوا شطر الخارج منها كخراج المقاسمة» وللإمام 
زاي في الارض الممنون بها على أهلها: إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة» وإن شاء جعل 
عليها خراج المقاسمة. 

ولكن هذا التأويل غير سائغ في واقعة خيبر» لأن خراج المقاسمة إنما كان يمكن إذا كانت 
الأرض مملوكة للكفار» وأما إذا كانت للمسلمين فلا يجعل فيها خراج» وكانت أرض خيبر 

مملوكة للمسلمين» وتدل على ذلك روايات كثيرة: 


كتاب : البيوع 41۷ 


وقفووقوءوف ووو قوقع ةلو ووو يدلاولو و و ولعو وو ملعو ووو ووو و ووه عو ووو و وو ووه مو هوه نممو و و مويو ووو و ونمو ولعو لاي ككلأيي. 


منها: ما سيأتي عند مسلم ل في كتاب المساقاة» قبيل باب فضل الغرس والزرع عن ابن 
عمرء وفيه: «وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود منهاء 
فسألت اليهود رسول الله ية أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
رسول الله كْة: نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء». 

ومنها: ما أخرج أبو داود في باب المساقاة من البيوع )٤۸٤ :١(‏ عن ابن عباس و قال: 
«افتتح رسول الله با خيبرء ا dg‏ 
أعلم بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف» فزعم أنه أعطاهم على 
ذلك» فهذا صريح في أن الأرض صارت بعد افتتاح خيبر مملوكة للمسلمين» ثم دفعت إلى اليهود 
مزارعة أو مساقاة لكونهم أعرف بطريق حرثها . 

ومنها: ما أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في حكم أرض 
خيبر (1: 175) عن بشير بن يسار: «أن رسول الله ية لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة 
وثلاثين سهماً جمعاًء فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماًء يجمع كل سهم مائة النبي كله 
معهم» له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول الله يي ثمانية عشر سهماًء وهو الشطرهء لنوائبه وما 
كول نه من آم المسلمين: وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعهاء فلما صارت الأموال 
ا ا ل ا 
فعاملهم» . 

SS 
لا لكونها مملوكة لهم» بل على طريق المزارعة والمساقاةء على أ ن يكون شطر الخارج لهم»‎ 


والباقي للمسلمين. فلا يت يتمشى في هذه الأحاديث تأويل 7 المقاسمة. 
وأجاب بعض الحنفية عن أحاديث خيبر بأنها فعلية» وأحا حاديث النهي عن المزارعة قولية» 
فتترجح القولية على الفعلية» ولكن هذا الجواب لا يتمشى أيضاًء وذلك لأن قوله يلك : انقركم 


بها على ذلك أئ::علئ أن يكفوا عملها عملهاء ولهم الشطر ‏ ما شئنا» قول» وليس بفعل مجردء 
وكيف يظن به ٤ي‏ أن ينهى عن شيء ثم يخالفه بالعمل» ويستمر عليه مدة حياته؟ وقد تقرر في 
الأصول أن الفعل المقرون بالاستمرار بمنزلة القول. 

وأجاب بعض الحنفية بأن أحاديث خيبر مبيحة وأحاديث النهي محرمة» والمحرمة راجحة 
على المبيحة ولكنه ضعيف أيضاًء ٠‏ لأن هذه القاعدة إنما تجري إذا جهل التاريخ؛ وإلا فالترجيح 
للمتأخرة. وحديث معاملة خيبر متأخر قطعاًء لأ لع ل امسر عله ل أ ا را 
الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام. وراجع إعلاء السنن (۱۷: .)١۲‏ 


ومن دلائل الجواز ما روى أبو هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي بلا : اقسم بيئنا وبين 


41۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبيجيح مسلم 


وأقو ووه ووو TT‏ 


إخواننا النخيل» قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» 
أخرجه البخاري في المزارعة» باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل» وفي الشروط؛ باب الشروط 
في المعاملة» وفي فضائل أصحاب النبي ككل باب إخاء النبي يلا بين المهاجرين والأنصار. 

ولهذه الوجوه أفتى مشايخ الحنفية في هذه المسألة بخلاف قول أبي حنيفة كلف واختاروا 
فيها مذهب أبي يوسف ومحمد وجمهور الصحابة والتابعين» ولم تزل الأمة تعمل بالمزارعة 
والمساقاة منذ عهد النبي يل إلى يومنا هذاء وقد ذكر الإمام البخاري في باب المزارعة بالشطر 
ونحوه: «قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على 
الثلث والربع. ثم قال البخاري: وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيزء والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل عمر» وابن سيرين ووا . 

وقال شيخ مشايخنا الأنور كد في فيض الباري (۳: ۲۹۵) تحت هذا الباب من صحيح 
البخاري: «ولم أكن أفهم دهراً ما في الهداية في أول باب المزارعة: لا تجوز المزارعة 
والمساقاة عند أبي حنيفة» ثم أراه ينقل الخلاف في المسائل بينه وبين صاحبيه» وكنت أتعجب 
أن المزارعة إذا لم تجز عنده» فمن أين تلك التفريعات والمسائل» ولم يكن يعلق بقلبي ما 
أجابوا عنه من أن الإمام كان يعلم أن الناس ليسوا بعاملين على مسألتي» ففرع المسائل على 
أنهم إن زارعوهاء فماذا تكون أحكامها؟ ثم رأيت في حاوي القدسي: كرهها أبو حنيفة ولم ينه 
عنها أشد النهي» وحنيئذ نشطت من العقال؛» وثلج الصدرء وظهر وجه التفريعات مع القول 
بالبطلان» فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشىء قد يكون باطلاً» ولا يكون معصية» فلا بد أن يكون 
له أحكام على تقدير فرض وقوعه». ١‏ 

وبالجملةء فالقول بجواز المزارعة هو القول المنصور بالأحاديث وتعامل الأمة المتواترء 
وأما الأحاديث التي وردت في النهي عن المزارعة فلا تخلو من أمرين: إما هي تتعلق بصورة 
مخصوصة من المزارعة» وهي دفع الأرض بقدر مسمى غير شائع من الخارج» وإما هي محمولة 
على الإرشاد والمشورةء دون الحرمة. والدليل قائم على كل من التأويلين : 

أما حمل هذه الأحاديث على صورة مخصوصة من المزارعة» فثابت عن غير واحد من 
الصحابة» ومنهم رافع بن خديج طللنه ) وهو الذي روى أحاديث النهي» حتى أصبحت رواياته 
أكبر مأخذ للمانعين» ولكنه شرح هذا النهي في رواية ستأتي عند مسلم عن الأوزاعي عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 
والورق: فقال: لا باس به إنما كان الناس يواجرون على :عهد:النبى كله الماذيانات وأقبال 
الجداوكة وأمياء من الررع؛ فيلك هذا دسل عدا ومسل ذا وات عذاء غلم يكن للناين 
كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به». 


وووقوقء وو لوقعو وو ووو و وو وه وفعيو و وود ووو ووو و ولعو ووو وه ووه ووو ووو ووو ووو وو ووو ووءن ل وفليوية رار و اواو ل لماه 6ه كألواى 


وقد أخرج النسائي عن ابن شهاب: «أن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله يي عن كراء 
الأرض2. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من 
الطعام مسمى» وبشرط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول. 

وسيأتي عند مسلم من طريق أبي النجاشي في حديث رافع بن خديج: «سألني كيف 
تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير 
قال: فلا تفعلوا». 

وقد أخرج النسائي في باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن عبد الله بن عمر وكيا 
E O‏ ال ل 
الزرع» وطائفة من التبن» لا أدري كم هو؟». 

وأخرج النسائي وأبو داود كلاهما في المزارعة عن سعد بن أبي وقاص 5 ته قال: «كان 
ا رون ور وي يا ير على ی ار 
رسول الله يكو فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله ية أن يكروا بذلك». وقال: اكروا 
بالذهب والفضة». 

فتبين من هذه الأحاديث أن المزارعة وكراء الأرض في عهد رسول الله بيا كان بصورة 
مخصوصة»› وهي أن رب الأرض كان يعين حصة من الأرض» فيشترط خارجها لنفسه ونهى عنه 
النبي بيا لأن فيه غرراًء لا يدري أيخرج منها أو من أرض سواها شيء أو لا؟ ولا يدري كم 
يخرج من كل حصة؟ وكانوا يطلقون على هذه المعاملة أسماء كراء الأرض والمزارعة 
والمخابرة» والمحاقلة» فوقع النهي عن جميعها مطلقاًء جرياً على عرف ذلك الزمان» ولم تكن 
هذه الأسماء في أحاديث النهي تشمل كراء الأرض بالنقود ولا المزارعة بحصة شائعة من 
الخارج . 

وأما بعض الأحاديث التي ورد فيها التصريح بالنهي عن المزارعة بالثلث أو الربع فمحمولة 
على التنزيه والإرشاد» وهي ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج قال: «كنا نخابر على عهد 
رسول الله يكوه فذكر أن بعض عمومته أتاهء فقال: نهى رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعاً 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله كَل : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاهء ولا يكاريها بثلث ولا بربع» ولا طعام مسمى»» وما أخرجه 
النسائي عن أسيد بن ظهير قال: «أتى علينا رافع بن خديج» فقال: ولم أفهم.. فقال: إن رسول 
الله ميه نهاكم عن أمر كان ينفعكم» وطاعة رسول الله ية خير لكم مما ينفعكمء > نهاكم رسول 
د > والحقل : اا ا 
أخاف أو ليدع». 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


وووووهة ووم قو و و و وء و ووو ووو وقوه ع وو ووو و وو ووم و ووه مو ووو وو وو وو و ووه ووو ووع ووو وو وويوو وو وهم م مد ةقد عن 6و9 6د قخام 


وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أن هذا النهي لم يكن للتحريم» وإنما كان للإرشاد 
والتنزيه. ومما يدل على ذلك ما أخرجه النسائي (۲: )٠١١‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهدء عن رافع بن خديج قال: «مر النبي ية على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه 
محتاج فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجرء فقال: لو منحها أخاه. فأتى رافع 
الأنصاري» فقال: إن رسول الله وله نهاكم عن أمر كان لكم نافعاء وطاعة رسول الله 4ل أنفع 
لكم» فتبين من هذه الرواية أن رسول الله ية إنما قال : الو منحها أخاه» يعني کا کا 
فحمله رافع وه على النهي» فقد أخرج النسائي وأبو داود عن عروة ابن الزبير قال: : قال زيد بن 
ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منهء إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد 
اقتتلاء فقال رسول الله كلل : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع؛ فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع». 

وأخرج النسائي وأبو داود والترمذي عن عمرو بن دينار قال* الالسمعت ابن عمر يقول: ما 
ااه کر و أن اجه کر مرها 

وأخرج البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» عن 
CTS eS E‏ م رون أن الل لي عه 
يله عنه» ٠‏ ولكن قال : yy‏ 

ولكي جانة ل 1 i‏ ال ان جا بن عبد الله 
عن كراء المزارع» فقال: «لا بأس بها بالذهب والورق» قال ابن شهاب : فقلت له :0 SEE‏ 
الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟» فقال : «أكثر رافع› ولو كانت لى مزرعة أكريتها» . 

فهؤلاء فقهاء الصحابة والتابعين» لم يقبلوا عموم النهي في أحاديث رافع بن خديج ووه“ 
لا لأنهم لم يصدقوه في روايتهاء وحاشاهم عن ذلك. وإنما أنكروا على تعميمه للحكم» بعد ما 
كان مخصوصاً بما كان أهل المدينة يتعارفونه» وهو المراد فيما يسنح لي من قول سالم بن عبد 
الله (أكثر رافع)» يعني : : أنه أكثر في تطبيق النهي على كل صورة من صور المزارعة› والحقيقة أن 
التحريم كان مخصوصاً بتعيين حصة غير شائعة من الخارج» وأما المزارعة بالحصة الشائعة» فلم 
يكن النهي عنها نهي تحريم» وإنما كان مشورة أشار بها رسول الله يي في خصوص بعض 
الواقعات التي جرى فيها النزاع. وإنما أول فقهاء الصحابة والتابعين أحاديث رافع بهذا الجزم 
والوثوق» لأنهم شاهدوا رسول الله ية بأنفسهمء ورأوه عامل أهل خيبر بالمزارعة» واستمرت 


قوق قف وه وو ووم ل اواو اع لوو ع وو و ووو ووو م ووو ووه ووو ووو ووو ووو نونو وون نينو طتايء. 


هذه المعاملة إلى حين وفاته ا ثم عمل بذلك الخلفاء من بعده ولم يزل كبار الصحابة 
وفقهاؤهم يجيزون المزارعة» ولا ينكرون عليهاء فلو كانت المزارعة حراما لما عمل بها 
النبى کیا ولما خفيت حرمته على هؤلاء الصحابة الكبار. 

وربما يقال: إن ابن عمر ويا قبل أحاديث رافع بهذا العموم» فلما سمع منه حديث النهي 
عن المزارعة ترك المزارعة رأساًء وهذا يدل على تقريره لحكم النهي . 

ولكن أجاب عنه الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (0: 04) فقال: «إن ابن عمر وت لم 
يحرم المزارعة. ولم يذهب إلى حديث رافع» وإنما كان شديد الورع. فلما بلغه حديث رافع› 
خشي أن يكون رسول الله ية أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمهء فتركها لذلك». 

ويؤيد ابن القيم كد ما سيأتي عند مسلم عن سالم بن عبد الله قال: «إن عبد الله ابن عمر 
كان يكري أرضيهء حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقيه عبد 
الله فقال: يا ابن خديجء مذا تحدث عن رسول الله ية في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج 
لعبد الله سمعت عم وكانا قد شهدا بدرأ ‏ يحدثان أهل الدار أن رسول الله یه نهى عن كراء 
الأرض» قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله بيه أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد 
الله أن يكون رسول الله يل أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمهء فترك كراء الأرض». 

وزاد نافع في رواية مسلم والنسائي (۲: :)١55‏ «فكان ‏ يعني ابن عمر ‏ إذا سئل عنها 
قال: زعم رافع بن خديج أن النبي بيا نهى عنها» . 

وأخرج البخاري في باب ما كان من أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة 
عن نافع: «فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معهء فسأله» فقال: نهى النبي ية عن كراء 
المزارع» فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ية بما على 
الأربعاء وبشيء من التبن». وقال العلامة العيني في شرحه لهذا الحديث: «حاصل حديث ابن 
عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي» ويقول: الذي نهى عنه ية هو 
الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد» وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن» 
وهو مجهول وقد يسلم هذاء ويصيب غيره آفة أو بالعكس» فتقع المنازعة... وأما النهي عن 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثاً أو ربعاً أو ما شابه ذلك ذ يثبت» وراجع عمدة 
القاري (6: )0 

وجاء هذا الحديث عند النسائي بلفظ أوضح› وفيه: «فقال عبد الله : قد علمنا أنه كان 
صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله َيه على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه 
الماء وطائفة من التبن» لا أدري كم هي؟21. 


۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“:صحيح مسلم 


4“ (18) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حْمَيِدٍ. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَضل. (لَمَبْهُ عار وهو 
بُو النْعْمَانٍ السَّدُوسِيٌ) . دنا مَهْدِيْ بن مَيْمُونِ. حَدَنََا مر الْوَرَاقُه عَنْ عَطَاءء عَنْ 


جار بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ: قال رَسُولُ الله عله : «مَنْ كَانَتْ لَه أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهًا. فَإِنْ لَمْ 
يَرْرَعْهَا لْيْرْرِعْهَا أَحَاة) . 

)۸٩۹( 6065‏ حدّثنا الْحَكُمْ بن مُوسَئ. حَدَّ ٿا هفل (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ) عن 
الأَوْرَاعِيَ عَنْ عَطَاءٍ ا ل 1 ت كر ب 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كله . ال سول الله كله : انت لَه لَهُ قصل أرضص فَلْيَرْرَعْهَا 9 


ليمتخها أَحَاء . ان فاك ار 


فظهر بهذه الروايات أن ابن عمر ويا لم يقبل من رافع تعميمه للنهي» ولكنه قد احتاط 
لنفسه بترك المزارعة رأسأًء وذلك لشدة ورعه واحتياطه وله . ومن هنا يفهم معنى قوله: القد 
منعنا رافع نفع أرضنا» كما سيأتي عند مسلم من طريق مجاهدء فإنه يدل على أن ابن عمر ذه 
لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعاً عاماًء وإلا لنسب المنع إلى الشريعة» وإنما يريد أني 
تركت نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط مع ما أعرف من محمل ما يرويه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

4 (0000- قوله: (محمد بن الفضل) هو أبو النعمان السدوسي البصري» من رجال 
الماع اد اقات الاثباح وقال انوخا : هر احا إلى من ابي عة وقال انها 
«اختاط في آخر عمره» وزال عقله. فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح› وكتبثت عله 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ل وبالجملة من سمع منه قبل سنة 
عشرين ومأتين فسماعه جيد» كذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4 e‏ 
داود: «بلغنا أنه أنكر سنة ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله» واستحكم به الاختلاط سنة ست عشرة» 
كذا فى ميزان الاعتدال ٤(‏ : ۸) وذكر فيه الذهبى عن الدارقطنى : «تغير بآخره» وما ظهر له بعد 
اختلاط حديث متك نوعو ثقة وإلما روى له التخاري ومسل ما تحدت به قبل ال تلاط وقال 
العقيلي : «قال لنا جدي: ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه» وكان أخشع من رأيت» وراجع 
التهذيب (9: .)5١٠5‏ 

قوله: (لقبه عارم) العارم في اللغة: الشديد» والعرامة: الشدة والشراسة» وربما يطلق على 
المرح والبطرء كما في تاج العروس (۸: ٤۳۹)ء‏ وقال أبو داود: سمعت عارما يقول: سماني 
ابي عارما وسميت نفسي (محمدا) وقال الذهلي : حدثنا عارم» وكان بعيدا من العرامة» وراجع 
تهذيب التهذيب للحافظ (9: .)5١٠5‏ 

8 (0000- قوله: (أو ليمنحها أخاه) قد تقدم أن هذا الأمر ورد للندب والإرشاد» وهو 


كتاب : البيوع t۳‏ 


5 (10) وحدّئني مُحَمَدُ بْنُ حاتم . حَدَّتَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرّازئ. حا 


من قبيل المواساة فيما بين المسلمين» فينبغى لصاحب الأرض إن رآى أحداً من إخوانه محتاجاً : 
أن يمتحه أرضة للزراعةا من غير أ خر ويراه بارضف» ودا ون لم يكن بوالعيا عة ريا 
ولكنه مما حث عليه رسول الله و فلا ينبغي عدم الاحتفال به. 

ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت متروكةً اليوم» ولا يرى أحد من ملاك الأرض يمنح 
أرضه لغيره من غير أجرة» مهما كثرت أراضيه» أو عظمت أمواله» فمن واجب العلماء أن يبلغوا 
إلى عامة المسلمين هذا الحديث» وما فيه من حث وترغيب» وإنه لا يلزم من كون الشيء غير 
واجب أن يهجر أصلا . 
مسألة ملكية الأرض 

وقد استدل بحديث الباب بعض المستغربين فى عصرنا على نفى الملكية الشخصية على 
الأرض» وهذا قول باطل لا عهد به للمسلمين منذ عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضرء غير أنه 
لما ظهرت نظريات الشيوعية والاشتراكية في البلاد الغربية» واستولت على كثير من الممالك 
ونجحت في إشاعة عقيدتها وبث أفكارها فيما بين المسلمين» جعل بعض المغترين بها يحاول 
تقوقها ا ا ريست عن رداق فى رر ا مهل جر لمن 
ويتمهد الطريق لإنشاء الحركات الشيوعية الهدامة فيما بين المسلمين. 

ولم يكن يعجبني أن يذكر هذا القول الزائغ» ولو للرد عليه» في كتاب علميّ» ولا سيما 
في شرح حديث» لأنه ليس من الخلافات الاجتهادية في شيء» ولكن قد عمت به البلية في 
عصرناء فأردت أن أذكره مع تفنيده» ليهلك من هلك عن بينة وبحي من حي عن بينة. 

وقد شرحنا في مقدمة كتاب البيوع نظرية الاشتراكية» وأنها لا تعترف بالملكية الشخصية 
على وسائل الإنتاج؛ ولذلك فإنها تقول: إن الأراضي كلها مملوكة للدولة» ولا يجوز أن يتملكها 
رجل» بل الدولة توزع قطعات من الأراضي على جماعات من الناس ليحرثوها ويزرعوا فيهاء ثم 
ما خرج منها قسم فيما بينهم على قدر عمل كل واحد منهم . 

فاستدل هؤلاء المغترون بالشيوعية بحديث الباب» وقالوا: إن رسول الله بيه إنما أذن 
للناس أن ينتفعوا بالأراضي بأنفسهم. فإن لم يزرعوها بأنفسهم أوجب عليهم أن يدفعوها إلى 
غيرهم ليزرعها غيره» ولم يأذن رسول الله َة بإجارة الأرض» ولا بأن تدفع مزارعة وهذا نفي 
للملكية الشتخصية› > فإن المالك مخير فيما يملكه» يتصرف فيه كيف شاء وإن هذا الاستدلال 
:سيت جدا كما ترى» والحق أن هذا الحديث على إثبات الملكية الشخصية أدل منه على نفيهاء 
وذلك لوجوه: 

الأول: إنه يل قال : «من كانت له أرض» فجعل الأرض للرجل» ونسبها إليه ومعروف أن 
حرف اللام يدل على الملكية» فهذا اعتراف واضح للملكية الشخصية . 


t4‏ فعا د مف د ف ات 


تھی رول الله أذ يُؤْحَدَ للأرض جر أز عث. 


والثاني : إنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليمنحها أخاه»» فجعل دفع الرجل أرضه إلى أخيه 
(منيحة)» والمنيحة في اللغة: العارية. قال ابن سيدة في المحكم (۳: ۲۹۷): «منحه الشاة 
والناقة» يمنحه بكسر النون وفتحها: أعاره إياها. . . . وهى المنحة والمنيحة» ولا تكون إلا فى 
العمارة لن هادع وال ابن ار تتح قاين الل 07 04 اله د 
اللبن» كالناقة أو الشاة يعطيها لرجل آخر يحتلبها ثم يردها» وراجع أيضا تاج العروس (؟: 
(f‏ 

وقد ورد هذا E Dy‏ فقال رسول الله ل : «المنحة 
مردودة» أخرجه البزار عن أنس وليه » كما في الفتح الكبير للنبهاني (۳: 509). 


وسيأتي عند مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر: «من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها» 
وهذا اللفظ صريح في الهبة والعارية» وقد وردت عدة أحاديث صحيح البخاري بهذا المعنى 
راجع منه كتاب الهبة» باب فضل المنيحة. 

وقال الإمام المجتهد المحدث اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام ككثه: «المنحة عند العرب 
على معنيين: أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبة المال هبة أو صلةء فيكون لهء وأما المنحة 
الأخرى فان يمتح الرجل اخام'ناقة أو شاة يحلبها زماناً وآياماً :“كم يردها وهو تأويل قوله في 
الحديث الآخر: المنحة مردودة» والعارية مؤداة؛ والمنحة أيضاً تكون في الأرض» يمنح الرجل 
آخر أرضاً ليزرعهاء ومنه حديث النبى كَل : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. أي: 
يدفعها إليه حتى يزرعهاء فإذا رفع زرعها ردها إلى صاحبها» راجع لسان العرب (۳: .)٤٤١‏ 

وبالجملةء فأكثر ما يستعمل لفظ (المنيحة) في العارية» وربما يطلق على (الهبة) أيضاًء 
فإن أريد المعنى الأول» وهو المعنى الراجح الواضح في الحديث» وإياه اختار أبو عبيد وغيره» 
فهذا الحديث صريح في أن الأرض مملوكة لصاحبهاء ولا تزال مملوكة له بعد ما يدفعها إلى 
أخيه» ولذلك يجب عليه ردها إليه كسائر العواري» وإن أريد المعنى الثاني» وهو الهبة» فإنه 
تفن مول فل ار اف افق اة لأ یکو بين الات الخدت فى عله الرجيين ال 
على قاتا اا ا 

والثالث: إنه بيه قال في آخر الحديث : «فإن أبى فليمسك أرضه» يعني أنه إن أبى أن يمنح 
الأرض أخاه فليمسكها بنفسهء فكأنه بيه خير صاحب الأرض بين ثلاثة أشياء: إما أن يزرعها 
بنفسه» وإما أن يمنحها غيره» وإما يتركها من غير زراعة» فلولا أن الرجل مالك للأرض لما كان 
له أن يتركها غير مزروعةء وإن هذا الشق الثالث الأخير دليل واضح على إثبات الملكية 


كتاب : البيوع {Yo‏ 


)41١( -۷‏ حدّثنا ابن نُمَيْرء دبا أبى. دیا عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عاي ن 


الشخصيةء وعلى أن الأمر بمنح الأرض ليس للوجوبء وإنما هو للندب والإرشاد. فظهر أن 
الحديث لا علاقة له بنفى الملكية الشخصية» وإنما هو ينطق بإثباتهاء وإنما كان مقصود النبي كَل 
بهذا الحديث اله عن كزاء الارضن» لما كان أل العرنب يتعارفوثة فبا هن شروط قاسدة قذ 
سبق ذكرها في مبحث كراء الأرض والمزارعة. 

وأما قولهم: «إن النهي عن كراء الأرض والمزارعة دليل على عدم الملكية» فإن المالك 
مخير فيما يملكه» يتصرف فيه كيف شاء» فالجواب عنه أولاً: أن الحديث لم يحرم كراء الأرض 
والمزارعة مطلقاً. وقد بسطنا دلائل ذلك في البحث السابق» وإنما حرم صورة مخصوصة منهماء 
وهي الصورة التي كانوا يتعارفونها حينئذ. 

وثانياً: إن الملكية في الإسلام ليست حرةً كحرية الملكية في الرأسمالية» وقد استوفينا 
الكلام على موقف الإسلام من الملكية في مقدمة كتاب البيوع من هذا الكتاب» فلو شرط 
الإسلام على أصحاب الأراضي شروطاً وأحكاماًء فإنها لا تنافي الملكية على الأرض» ولا 
يستدل بذلك على نفي الملكية إلا من جهل عن الإسلام» وأحكامه وحكمه» ومنهجه السليم 
العادل في أمور الاقتصاد والمعيشة. 

واستدل هؤلاء المتجددون أيضاً بقوله تعالى في سورة الرحمن: #وَآلْأَرَضَ وَصَمَهًا لِلَأَنَامِ 
409 [الرحمن: ]٠١‏ واعتلوا بأن الآية تدل على أن الأرض لا تختص برجل دون رجل» وإنما هي 
موضوعة لنفع الأنام كافةًء ولا سبيل إليه إلا بإلغاء الملكية الشخصية. وإثبات الملكية 
الاجتماعية. 

وإن هذا من الدلائل التي يستحيي القلم عن تسميتها دليلاً» ولو سلم هذا النوع من 
الاستدلال لكانت هذه الآية دليلاً على نفى الملكية الاجتماعية أيضاً» لأن الله سبحانه جعل 
الأرن كلاناب (والاناع) لا تس اماه بن نشكل السيراناك كاه فته مولا 
الشيوعيون إنه لا يجوز لدولة أن تخص الأرض للناس وتمنع الحيوانات من الدخول فيهاء لأن 
الأرض موضوعة للأنام أجمعين. 

ولئن كانت هذه الآية تدل على نفى ملكية الأرض الشخصية» لجاز أن يستدل رجل آخر 
بقوله تعالى : ظهُرٌ ادى علق لخم ما في الْأَيضٍ يماك [البقرة: 14] على نفي الملكية الشخصية 
في النقود والثياب وسائر الأشياء المستهلكة أيضاًء لأن الله تعالى جعل كل ما في الأرض 
مخلوقاً لسائر الناس» ولا يفضل فيها أحد على أحد. 

والحقيقة: أن الآية لا علاقة لها بمسألة الملكية أصلاًء وإنما هي من قبيل تعداد نعم الله 


عص رده 


سبحانه على العبادء ولذلك أتبعه الله سبحانه بقوله: فبا مَكهَهٌ وَالدَخْلُ دَاثُ لار © وَل 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


جَابرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله چ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ كَلْيَرْرَعْهًا. فَإِنْ لَمْ يسوم أل 
ذو ألَْصَفٍِ وَأَلرَيحَانُ4 [الرحمن: ١1؟1]‏ وجميع هذه الأشياء تجري فيها الملكية الشخصية عند 
هؤلاء المستغربين أيضاً؛ فكما أن ذكر هذه الأشياء في سياق نعم الله على جميع العباد لا يدل 
على نفى ملكيتها الشخصية» فكذلك ذكر الأرض فى هذا السياق لا علاقة له بنفى الملكية 
إل ع ١ ٠‏ 

وربما يعتل هؤلاء بقوله تعالى: #إ الْأَيْضّ به [الأعراف: ۸١]ء‏ قائلين بأن الآية أثبتت 
الجلكية ل سيان فلا يجوز أن يمتلكها إتسنان» -وهذا الا سعدلا ل أيضا من الاح كات ال 
يسميه هؤلاء دلائل . أفلم يقل الله سبحانه : لم مَا فى التموتِ وَألأرّض4؟ القمان: ]٠١‏ فليقولوا : قد 
أثبت الله سبحانه ملكه على جميع الأشياء» فلا يجوز أن يتملك رجل نقداًء ولا ثوبأء ولا 
متاعاء ولا طعاماً. 

ولو نظر رجل في تمام الآية بسياقها لتبين له أنها على إثبات الملكية الشخصية أدل منها 
على نفيه» لأن الله سبحانه يقول: ٥ل‏ موی لِمَوْمِهِ سَتَعِيِئوا ا ورا اک الرس بل رهسا 
من 4453 [الأعراف: 118] فقرر الله سبحانه أن الأرض مملوكة له كسائر ما فى السماوات 
والأرض» غير أنه تعالى يورثها من يشاء من عباده» فإذا أورثها أحداً من عباده صار مالكاً لهاء 
لأن الإيراث هو التمليك . 

وقد يستدلون بقول الله سبحانه: ازى لى الاش فى يوين ولون أده لدادا كلك رت 
ایی 9 َمل ذا ری عن وها ورك ها ومد فيا أف ف رة أي سوه لمن افصلت: 
4۹ 5 

يقولون: إن الله سبحانه جعل الأرض وأقواتها سواءً للسائلين والمحتاجين» فلا يجوز أن 
يتفضل أحد من الناس بالملك عليها . 

والجواب أن هذه الآية فسرها المفسرون على وجوه: 

الأول: إن قوله تعالى : س4 مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام» يعني : «أربعة أيام 
استوت سواءً لا زيادة فيها ولا نقصان» وأما قوله تعالى : لال4 فمتعلق بمحذوف وقع خبراً 
لمبتدأ محذوف يعنى أن هذا الحصر فى أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها. 
تنعت الآية عيفد : آن: اله مهاف لق الأرض وأثراتها في أرة أياغ كاملة لا زيادة ها ولا 
نقصان» وإن هذا جواب كل من سأل عن مدة خلق الأرض. وهذا التفسير مروي عن قتادة 
والتدق ر مها ووی أن الآية تلت حوابا عن سوال عفن البيزة الد اموا وسول 
الله وء فسألوه عن خلق السماوات والأرض كما في تفسير ابن جرير (754: 08). 

الثاني: إن قوله تعالى: سو يرجع إلى أربعة أيام» كما مضى في التفسير الأول ولكن 
«لِْتََاِنَ4 متعلق بقوله تعالى : #أَقَوَئبَا» والمراد من السائلين: السائلون للرزق» ومعنى الآية: 


كتاب : البيوع يفف 


ت 


يَرْرَعَهَاء وَعَجَرَ عَنْهَاء كَلْيَمنَحْهَا أَحَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلاً يُوَاجِرْهًا إِيّاه). 


أن الله سبحانه خلق الأرض وأقواتها في أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان» وهذا التفسير 
يؤخذ من روح المعاني )٠١١ :۲٤(‏ في حكاية بعض الأقوال. 

والغالث: إن قوله تعالى: «سَوّة4 حال من قوله: افا وقوله تعالى: «لَِكَلِنَ» 
متعلق بقوله: سو . والمراد: أن الأقوات المقدرة في الأرض مساوية موافقة لطلب كل من 
يسألهاء وهذا القول مروي عن جابر بن زيد ۵ كما في تفسير ابن جرير :۲٤(‏ 2001 وقد شرحه 
الحافظ ابن كثير كله بقوله: «قال ابن زيد: معناه: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً 
للسائلين» أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله تعالى قدر له ما هو 
محتاج إليهء وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى: 9و E E‏ وا 
٤‏ راجع تفسير ابن كثير (5 : 97). 

فلينظر القارىء الكريم: هل في أحد من هذه التفاسير الثلاثة ما يدل على قولهم الفاسد؟ 
أما على التفسير الأول والثاني فقوله تعالى: «سَوَلهُ لساب لا علاقة له بالأقوات أو تسوية 
الناس فيهاء وأما التفسير الثالث فحاصله: أن الله سبحانه قدر من الأقوات ما يوافق طلب 
الناس» فمنهم من يطلب الحنطةء ومنهم من يطلب الأرزء ومنهم من يطلب الخضر الأخرىء 
وكل أحد يجد فيها ما يوافقه وليس في الآية تعرض لكون الأرض مملوكة أو غير مملوكة. 

ثم إن (السائلين) على تفسير ابن زيد يشمل الحيوانات كلهاء لأن الله سبحانه قدر في 
لأرض أقواتها أيضاًء فهل يستنبط منه أن تساوي الرزق واجب فى الحيوانات كلها؟ وهل يرزق 
كل إنسان قدر ما يرزقه بقر أو جاموس أو فرس» أو حمار؟ 

والحقيقة: أن الآية ‏ على تفسير ابن زبد - لا تدل على مساواة الناس فى قدر الأرزاق» 
انعا فال غل أن:الأقوات المقدرة في الأرض قراف ها بطلة دو اة ع وه الأرهن» كز 
حيوان يجد فيها ما يوافق طبعه ويلائم ذوقه على اختلاف بينهم في مقداره» لأن الله سبحانه 
وتعالئ قد صيرح بهذا الاختلاف في المقدار في آية أخرى. حيث قال: #ححن متا بهم مَعسَتهُمْ 

في لحرو لديا ورفعتا بِعضَهم قوق بَعَضٍ درجت لخد جنم بصا سرا © [الزخرف: .[rY‏ 

والذي يجب أن يتنبه له ههنا: أن نظام الملكية الشخصية كاك جاريا ساريا في العرب» 
وفي العالم كله حينما جاء الإسلام» فلو كان الإسلام يريد إلغاء هذا النظام رأسا لكان انقلابا 
عظيماً في أوضاع المعيشة» ولم يكن مثل هذا الانقلاب العظيم يحدث بالإتيان ببعض الإشارات 
المجملة والمحتملة في ضمن آيات قدرة الله وبيان نعمائه الشاملةء فلو كان الإسلام يريد بحق أن 
يحدث مثل هذا الانقلاب العظيم في المعيشة والاقتصاد» لجاء لتحريم الملكية الشخصية بآيات 
واضحة التعبير قطعية الدلالة على الموضوع» وبعبارة لا تدع مجالا لإنكار منكر أو ارتياب 
مرتاب» كما جاء القران الكريم بتحريم الربا والخمر والخنزيرء فإنه سبحانه وتعالى لم يكتف 


۸ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم. 


)1١(- 4‏ وحدثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنَا هَمَّام. قَالَ: سال سلَيْمَان بن 


لتحريم الربا مثلاً بالإشارة إلى شناعته في ضمن بعض آيات القدرة» وإنما أتى لتحريمه بآيات 
ظاهرة ناطقة لم يكن غرض سياقها إلا تحريم الرباء حتى قال: #يَأَيْهَا ألدِيت عام تما اله 
ودروا ما بق مِنَ ريدأ إن كُنشر مرد ((©) کین لم نملو مادا خرب ين الله رول [البقرة: ۲۷۸ 
و۷۹[ ولا جك ف ر ار م وا ف ا 
الحكم أو بما يقاربه في الصراحة والوضوح. مع أن إلغاء الملكية الشخصية أمر أكثر خطرا 
وأعظم أثراً من أمر تحريم الربا. فهل يعقل أن يؤتى بهذا الأمر الانقلابي الخطير والقانون 
الاقتصادي المهم في ضمن تعداد نعم الله سبحانه وتعالى» بعبارة مجملة لا ينتزع منها إلغاء 
الملكية الشخصية إلا بتعسف شديد لا يرتضيه إلا من أشرب في قلبه الشيوعية؟ 

لي ا ل ل ل 
لأحدث مسائل مهمة وأحكاما جمة» وأنتج أسئلة لا بد من الجواب عنها : هل يستحق الملاك 
السابقون عوضاً بعد إلغاء ملكيتهم أولاً؟ هل يعزر الممتنعون عن تسليم أراضيهم بشيء؟ من يقوم 
بتسلم هذه الأراضي؟ ومن يقسمها بين الناس؟ وعلى أية قاعدة أو معيار يقسمها بينهم؟ وعلى أية 
شروط تمنح الأراضي للزارعين؟ هل يستوي فيها الرجال والنساء» والشيوخ والشبان؟ أو يكون 
بينهم فرق على أساس أعمارهم أو أصنافهم أو سابقيتهم في الدين والخلق؟ هذه أسئلة تحدث 
فور ما تلغى الملكية الشخصية في بلد من البلادء لا يمكن المحيد عن إجابتها . 

فلو كان الإسلام ألغى الأملاك الشخصية في الأراضي لأجاب عن جميع هذه الأسئلة 
بصراحة ووضوحء وجاء الإجابة عنها بأحكام ربما تملأ كتب الحديث والفقه» ولكننا لا نرى في 
القرآن الكريم ولا في السنة ولا في تاريخ ذلك الزمان أدنى تعرض لمثل هذه المسائل» ولا 
أخصر ذكر لطريق حلها. وإن مجرد خلو القرآن والسنة عن هذه الأحكام لدليل قاطع على أن 
الإسلام لم يأمر بإلغاء الملكية الشخصية أبداً. 

وبالعكس من ذلك» نجد فى القرآن والسنة دلائل لا تحصى لإثبات هذه الملكيةء فإن كلا 
من أحكام الزكاةء والعشر والخراج» وإحياء الموات» والمزارعة» وكراء الأرض» والوصية» 
والميراث» والوقف. وقسمة الأراضى» وبيعهاء دليل مستقل لإثبات الملكية الشخصية؛» فإن 
الغا الماك الشخصية يتان الها هذه لاسكا كلها ولول الج "أو العا الماد فا 
اجترأ ذو عقل على نسبة إلغاء الملكية الشخصية إلى الإسلام. 

وأما المفاسد التي نشاهدها في نظام المزارعة اليوم» والمظالم التي يرتكبها ملاك الأرض 
غلى المزارغين فليس سببها الملكية الشخصية» ولا إياحة المزازعة» وإن سببها الأصيل. شروظ 
فاسدة يجبر عليها المزارعونء وإن الإسلام بريء عن هذه الشروط الفاسدة. فإنه لا يجوزهاء 
فيجب على المملكة الإسلامية أن تضمن للمزارعين بتحريرهم عن هذه الشروط الظالمة» وأن 


اا 
ا ا فيه 


مُوسَئْ عَطَاءً كَقَالَ: أَحَدَّتَكَ جار بْنُ عَبْدٍ اللّو؛ اَن التي يلل قال : «مَنْ كَانَتْ له رطن 
ليرْرَعْهَاء أو لِيُرْرِعْهَا أَحَاهُ ولا يُكْرِهًا»؟ قَالَ: نَعَمْ 

۸۹4 - (1) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أ أي شين ا 
أن الي ية نه عَن الْمُحَابْرَةِ. 

۰۰ د بن الشاعر. حدقا ميد الله ا 


سول الله يله كَل : ا ل قضل أذضي تليززغقاء أذ ليزرغها أا o‏ 
TT‏ ما : ولا تَبعُوهًا؟ ي بغي الْكَرَاء؟ قَالَ : : عم 


e‏ - (4) حتننا احق بق ون . ا لتا أبو اير عن جابر. 
الله اة . من كَانْتْ ر له رض قرغي ا أا ل ََْدَغيًا». 


تضع قوانين شديدة لاستئصالهاء وتجعل المزارعة معاملة عادلة يستوي فيها حق المزارع وحق 
صاحب الأرض» ويضمن لكل منهما بعز وحرية ورفاهية» والله سبحانه الموفق 


 )0٠0٠0( ٥‏ قوله: (فنصيب من القصري) الصحيح أنه على وزن القبطيّ» بكسر القاف 
والراء وسكون الصاد وتشديد الياء» وقيل : إنه على وزن قتلى بفتح القاف مقصوراء وقيل: على 
وزن حبلی› والصحيح هو الأول. 

ومعناه: ما بقى من الحب فى السنبل مما لا يتخلص بعد الدياس› وهى لغة شامية› وغيرهم 
يقول : القصارة» وهو أشهر» وبه وردت بعض الروايات كما في النهاية لابن أثير (۳: ۲۸۹). 

والمراد من قوله: «فنصيب من القصريّ ومن كذا» على ما فسره الزمخشري في الفائق (۲: 
۲ أن رب الأرض كان يشترط على المزارع أن يزرع له خاصة ما تسقيه الجداول والربيع› 
وأن تكون له القصارةء فنهى عن ذلك . ومما يؤيد تفسير الزمخشري ما أخرجه ابن ماجه في باب 
ما يكره من المزارعة :١(‏ ۱۷۹) وأحمد في مسند رافع بن خديج (۳: 174) عن أسيد بن ظهير 
قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف» واشترط ثلاث جداول 
والقصارة» وما سقى الربيع» هذا لفظ ابن ماجه» وفي رواية لأحمد: «يشترط ثلاث جداول 
والقصارة» ما سقط من السنبل». 

فالمراد من إصابة القصري» | شتراط القصارة. ومن قوله (من كذا) اشتراط الجداول 
والربيع› والله أعلم . 
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۲ .(11) حدّئني ي أب الطّاهِرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَئ . جمِيعاً عَن ابن وَهْب. قال 


هي مه 


ا حَدَثَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍ . حَدَنِي هئام ن سَغْي؛ٍ ن با الي المي حَدَتَة. 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَّ عَبْد الَو يَقُولُ: كنا في زَمَانٍ رسولي الله يِه َأَحُذُ الأَرْض بالدُلْثِ 
أو الرّيع . بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ الله يك فِي ذلك قَثَالَ: ا م 
ُلْيَرْرَعْهًا . دك ترقا يتشا E‏ . قن لَمْ يَمْنَحَْهَا أَحَاهُ مَلَيُمْسِكهَا». 

۳4.۴۳ - (91) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتنَى. حَدَثَنَا يَحْيّْ بن حَمّادِ. حَدَّتَنَا 
عَنْ سَلَيْمَانٌَ. حَدَّننَا بُو سّفْيَانَ عَنْ جابر. قال : سَمِعْتٌ النَبِىَ ي يمول : «مَنْ كانت لَه 
رض ليها EUR‏ 


4 (48) وَحَدَكَنِيهِ حَجَاجُ بْنُ ا دتتا بُو الْجَوّاب. اتا عار 


ررَيتي» عَنِ الأغمش: بهذا الإِسْنَادٍ TEE‏ لْيُرْرِعْهًا رَجلاً) . 


۳4.0 - (15) وحدّثني هاون : بن سَعِيدٍ الْأَيلِيُ . عدت ا . أَخْبرَنِي عَمْرُو 


(دَعُوَ ابن E‏ یر حَدَنُ؛ م ع الله : ا عَنٍ ا 


SS‏ اکر از فم تنك اب 


E ۳۹۰٦‏ اشع ييل الرُبِيْرِهِ عَنْ 
جار قَالّ: ول لله يك عن بي يع الأْض الْبَيِضَاءِ م ئ 


۷-(۰۱) وحدشنا سَعِيدُ 20 م مد ضور وأو بر ي أبي نا عرو اا 


 )٠٠١( - 5‏ قوله: (بالماذيانات) بكسر الذال» وقد تفتح في غير هذه الرواية» كما ذكره 
النووي عن القاضي . وهو جمع الماذيان: وهو النهر الكبير ومسيل الماء» والكلمة سوادية معربة 
ليست عربية» كما في النهاية لابن أثير (5 : 4۲)ء والمعنى: أن رب الأرض كان يشترط لنفسه 
ما خرج على الماذيانات» وهو شرط فاسدء كما مر غير مرة. 

وقد ذكر جابر ذه في هذا الحديث الثلث والربع مع الماذيانات» فلعل أصحاب الأرض 
كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث جميع الخارج أو ربعه» بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات» 
ويحتمل أن يكونوا يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات أو ربعهء والكل فاسدء لما فيه من الغررء 


والله أعلم. 


كتاب: البيوع ٤۳۱‏ 


ل عد دوو 


وَرَهَيْرَ بْنْ حَرب. . كَانُوا : حَدَثَنَا سُفْيَانُ بن عة عَنْ حُمَيْد الأغرّج» > عَنْ سُلَيْمَانَ بن عق 
عَنْ جاير . قال : تھی الي 25 عن ی ا 
وَفِي رِوَايَةِ ابن ابي شَْبةَ: عَنْ بيع التمَرِ سين . 
)٠ E‏ حدئنا سَن بن علي اللاي حَدَّننَا أبُو تَوْبَة. حَدَنُنَا مُعَاوِيَة 
٠‏ ۴ 


عن يحم اي كنيل عن آي ا ي عند الزن عن أبي ريه ل: قال 
EEA E O E FOE‏ تإن الى CE‏ 
أَرْضَهً) . 

1١19:‏ فا الكت الوا دتا بر كؤية“حدتنا ماو ن 
ا إن أي گشیر؛ أذ تزية ن عم أخبرة أذ حاير بن عند ال أخيرة؛ أله يع 
رَسُولَ الله يله يَنْهَنْ عن الْمُرَابَئَةِ وَالْحْقُولٍ. كَقَالَ جار بن عَبْدِ الله: الْمُرَابَنَة الثّمَرْ 


ا 00 0 ا 


9 رون‎ 9 e 5 واا‎ TT 
عَن الْمُحَائَلَةِ وَالْمرَابئة.‎ 


00000١‏ قوله: (عن بيع السنين) قد مر شرحه قبيل باب كراء الأرض» وأنه بيع ما 
تحمله شجرة إلى مدة سنة أو أكثر. 

)٠١٤٤( _ ۲‏ - قوله: (حدثنا أبو توبة) هو الربيع بن نافع العابد الحلبي» سكن 
طرسوس» وكان يعد من الأبدال» روى له الجماعة» مات سنة ۲٤١‏ هه كذا في التهذيب (7: 
١‏ ) وعمدة القاري :٥(‏ ۷۳۸). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في الحرث والمزارعة» باب ما 
كان أضحات الى له بواشق م عا )حو يحرج ضير الخو وقد اغا على 
يحي بن أبي كثير في إسناد هذا الحديث» وقد فصل النسائي طرقه في المجتبى (۲: )٠١١‏ ولم 
يذكر هذا اللفظء والله أعلم. 

-)1١1675(- ۳‏ قوله: (ينهى عن المزابنة والحقول) المراد من الحقول: المحاقلةء وقد 
مر تفسير المزابنة والمحاقلة واختلاف العلماء فى ذلك أول باب العراياء وقدمنا هناك أن 
ال ع ا و له 
۲ «الحقل: القراح من الأرض» وهي الطيبة التربة» الصالحة للزراعة» ومنه حقل يحقل: إذ 
زرع» والمحاقل: مواضع الزراعة» كما أن المزارع مواضعها أيضاًء والمحاقلة 0 
ذلك». 
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2 2 52 
<f go 2 oa أ 7 ەق لاه‎ 


5" _(ه٠١٠)‏ وحدثني أبُو الظَامِرٍ. ج ابن وهب . اخري سمالت ناس" 
عَنْ داو بن n‏ انآ کک ا أَحمَدَ 00 يم 
الس ال اقا وه زفي ۾ 


2 


و 


دا وا ينين : حبرا حم بن ريڍ عن عنړو. ال" ا 
ارف بالخبر اسا حت کان عَامْ آل َعَم رَافِعْ أن نِىَ الله ب هى عَنْهُ. 


)٠١1( 57‏ وحڌثفا اپو بر بن أبي شَيْبَة. حَدََنَا سْفَْانُ. ح وَحَدَنَِي عَلِيٰ بن 
حجر وَإبْرَاهِيمْ بْنُ ديتار . قال : حَدَثنَا إسْمَاعِيلٌ (وَهُوَ ابن علَيّة) عَنْ أيُوبَ . ح وَحَدَنْنَا 
إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . . أْخَبْرَنًا وَكيعٌ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. كُلُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بهذا 
الإِسَْادٍ › مله . وَرَادَ في حَدِيث ابْن عي : راه مذ أجل 


E SS 
الخليلء عَنْ مجَاهِدٍ. قال: قال ابْنُ عُمَرَ مر لق ا ن لله ارا ضتًا‎ 


(1045)- قوله: (سمع أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
البيوعء باب بيع الثمر على رؤوس النخل» وفي الشرب» باب الرجل يكون له ممرء وأبو داود 
(رقم: )۳۳١١‏ في البيوع» باب في مقدار العرية» والنسائي في البيوع» باب بيع العرايا بالرطب» 
والترمذي» (رقم: 42١7١١‏ في البيوع» باب العراياء ومالك في البيوع» باب ما جاء في بيع 
العرية . 

5 -(1849)- قوله: (فزعم رافع) حديث رافع بن خديج هذا أخرجه البخاري في 
المزارعة» باب قطع الشجر والنخيل» وباب ما يكره من الشروط في المزارعة» وباب ما كان 
SS‏ وفي الشروطء باب الشروط في 
المزارعة» وأخرجه مالك في كراء الأرض» ولي ي باب من المزارعةء وأبو 
داود (رقم: ۳۳۹۲ و۳۳۹۳ و٤۳۳۹‏ و۳۳۹۵ و۳۳۹۷ إلى )٠٠١۲‏ في البيوع» باب في المزارعة 
والنسائي في المزارعة» باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. 

)٠٠۰(-_-۸‏ - قوله: (لقد منعنا رافع نفع أرضنا) هذا مما يدل على أن ابن عمر نه لم 
يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعاً عاماًء وإلا لنسب المنع إلى الشريعة» وإنما يريد أني تركت 
نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط» مع ما أعرف من محمل ما يرويه» بساني 
ذلك المحمل بنص منه في رواية سالم عنه. 


56 (؟١١)‏ وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنا يزيد بْنُ زُريْعِ عَنْ ايوب عن 
تافي؛ أن ان عُمرَ گان يُكْرِي مَرَارعة على عَهْڍِ رَسُولٍ الله کلف رفي اة أبي بكر وَعْمر 
َعْنْمَانَ. وَصَدْراً مِنْ خِلاكَةِ مُعَاوِيَةَ. > َم بَلَعَهُ في آخرٍ خِلآكةِ مُعَاوية؛ أن رَافِحَ بن حدِيج 
خد ٿ فيها بن عَنِ الي كَلل. قَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ ا ا : گان رَسُولُ الله ل 
E‏ الْمَرَاع . رگا اب عُمَرَ بَعدُ. 

وَكَانَ ذا سل عَنْهَا بَْدٌ كَالَ: رَعَمَ رَافِعُ بن ييج أن وَسُولَ الله وك هى عَنَْا 

)٠٠١( - 41٦‏ وحدّثنا أَبُو الربِيع أب بُو كَامِلٍ . قَالا: حَدَّننَا حَمّاد. ح وَحَدَنْنِي 
عَلِيُ بْنُ حجر . خا إِسْمَاعِيل . كِلآَهُمَا عَنْ أَيُوبَ» هدا الإِسْنادٍ. مله . وَرَادَ في حَدِيثِ 
ابن عليه : ال : فرگها ابن حمر يعد ذلك فان ل يُكْرِيهًا . 


۳41۷ + (11) وحدّكنا ابن لميره حَدَننَا أبي . حَدَنَنا عُبَيْدُ اللو عَنْ نافع . قال 
نَّ رَسُولَ الله كلل 


2 2 
> 2ه ا 


ذُمَيْتٌ م م ابن عُمَرَ 000 رَافِع بن 2 اَن ِالْبَلآَطٍ . فأخبره؛ 
هئ عَنْ راء الْمرَارع. 


69 20000 قوله: (في آخر خلافة معاوية) قال الحافظ في الفتح (5: :)١18‏ (إنما لم 
يذكر ابن عمر خلافة علي لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح 
الأخبارء وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير» 
ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد ب بن معاوية. ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل 
ابن الزبير» ولعل في تلك المدةء أعني مدة خلافة علي لم يؤاجر أرضهء فلم يذكرها لذلك» ثم 
هذا مما يدل على وجوب التأويل في حديث رافع» لأن من العجيب أن لا يعلم مثل اين عمر 
حكم المزارعة طوال صحبته مع رسول الله كل والخلفاء الراشدين» مع اشتغاله بهاء وشدة 
تمسكه بأحكام الشرع» وأن لا يعلم حرمته طوال هذه المدة غير رافع بن خديج من الصحابة 
الكبار» فلو كانت المزارعة ممنوعة مطلقا لعلمه هؤلاء بيقين» فظهر أن العموم الظاهر من 
أحاديث رافع محمول على خصوص بعض الواقعات التي كانوا يتعارفونهاء وقد سبق الكلام عليه 
فى بحث المزارعة. 

قوله: (رَعَمْ رافع) هذا يدل أيضاً على أن ابن عمر لم يكن متيقناً بعموم النهي عن 
المزارعة . 

)٠٠١(‏ - قوله: (زاد في حديث ابن علية) يعني به: إسماعيل بن علية 

0000-١‏ قوله: (أتاه بالبلاط) البلاط موضع معروف بالمدينة» وكان مبلطاً 
بالحجارة» وهو بقرب مسجد رسول الله لاز وقيه رب جم اليهوديان لأجل زناهما . والبلاط» كما 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتتعِيح مسلم 
۳41۸ وود وحذثئني ابن أبي خَلّفٍ وَحَسَاجُ ب الشاعر. ا 
زَكَرِيّاءُ بْنُ م عَدِي . أَخبَرَنا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْرِوء عَنْ رَيْدِ > عن الحكم. عَنْ نافع» عن | 


و € 


ا راا ف هذا لْحَدِيتٌ عَن الي كلا . 


)١١11( - ۳414‏ حدّثنا محمد بْنُ ُ الى . حَدَننَا سين (يَعْنِ ابْنَ حَسَنِ بْنِ يسا 6 
حَدَننَا ابْنُ عون عَنْ نَافِع؛ أن ابن عُمَرَ گان يَأْجُرُ الأْض قال ىء حَدِيئاً عَنْ رَافِع بْنِ 
حَدِيج. قَالَ: فَانْطلْقَ بي مَعَهُ إِلَيْه. قَالَ: گر عَنْ بَعْض ُمُومَيِه» در فيه عَنٍ لبي لا ؛ 


ب امه سس 5, 2 ف ق رقع و 
أنه ته عَنْ كِرَاءِ الأزض . قَالَ : : فترگه ابن عَمَر فَلْمْ يَأَجِرهُ. 


-_(000) وَحَدَتَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا يزيد بْنُ مَارُونَ. حَدَّنَنا ابْنْ 


- ور 


EE LN‏ عن بلا أن رام نن ديح الأنصاري گان ينه 


في القاموس : هي الحجارة التي تفرش في الدار» وكل أرض فرشت بها أو بالآجر. 

)٠*١( _--١‏ قوله: (حدثنا حسين) يعنى الحسين بن حسن بن يسار» ويقال: ا 
مالك بن يسار زيقال: ابن بشر بن مالك بن يسار النصرئ كان ثقة حسن الهيعة. مات شئة 
لماه وراجع التهذيب (۲ : „(Yo‏ 

قوله: (فلم يأجره) بضم الجيم» بمعنى الإكراء» وهو الصحيح في أكثر النسخ» ووقع في 
بعضها: (فلم يأخذه) وكذلك في أول الحديث: «كان يأخذ الأرض» بدل قوله: «يأجر الأرض» 
وذكر العلماء أنه تصحيف» راجع شرح النووي. 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن بعض عمومته) العمومة جمع العم > قال سيبويه: أدخلوا فيه الهاء 
لتحقيق التأنيث» ونظيره الفحولة والبعولة» ويج يجمع العم على أعمام وعموم أيضاًء وراجع تاج 
روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي» قال ابن يونس: «كان حديثياً فقيهاً عسراً في الحديث 

قوله: (كان يكري أرضيه) بصيغة الجمع» جمع الأرض» ووقع في بعض النسخ : «أرضه» 


كتاب : البيوع fo‏ 


عَنْ راء الأْض قلقي فِيّهُ عد اللو قال يَا اٻ َدِيج! ماڏا تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ الله کيا 
في کراء الأضي؟ قال راقع بن بيج عبد الل ميق عَمّيّ (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَذْرأ 

يُحَدَّنَانٍ أَهْل الدَّارِ؛ أن رَسْوِلَ الله يي نَّهَ عَنْ كِرَاءِ الأْض . قَالَ عَيْدُ اللَّه: لَفَدْ كُنْتْ 
أف > في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ليد أن ارف كر ثم حَشِيَ عَبْدُ الله أن يَكُونَ 


ا الله بك ادت في ذلك شَيا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ. رك را الأرضن. 
(۱۸) - باب: كراء الأرض بالطعام 
)1١١5( - "65‏ وحڌثني عَلِيْ بْنُ جر السَعْدي وَيَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ. قَالاً: 
دتا سْمَاعِيلُ (َهُوَ ابن عليه عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَعْلَى بن حكيمء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: كنا هاو الأرفن عل ید رول الله كله . دُكْرِيهًا بالثلْثِ 
وَالريُعِ وَالطَعَام المُسَمّى . فَجَاءَنَا دات يوم رَجُل مِنْ عُْمُومَتي . فَقَالَ: : هاا رَسُوَلُ الله يلل 
عَنْ أمرِ گان لَنا نَافِعا وَطوَاعة يهُ الل وَرَسُولهِ أنْمَعْ لَنَا. نَهَانَا أن تُحَاقِلَ بالأرْض فَّكْرِيَها 
عَلَى الثُلْثِ وَالرُبُع وَالطَعَام الْمُسَمّى . وا ض آنا ا ا وَكَرة 
كْرَاءَهَاء ا 
)٠٠٠١0( 57‏ وحدّثناه يځ بن يخي . أَخْبَرَنَا حَمَادُ بن رَيْدِءِ عَنْ أيُوبَ. كَالَ: 
TT‏ سَمِعْتُ سُلْيْمَانَ بْنَ يسار يُحَذْتُ عَنْ رَافِع بن خدج . 
eS‏ ا 0 


قوله: (سمعت عميّ) أحدهما ظهير بن رافع» كما سيأتي في طريق أبي النجاشي» 
والثاني» قيل: إنه مظهر على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل» وروى ابن السكن عن قتادة 
قال: أن اسمه مهير» وذكر الحافظ في فتح الباري (5: )٠١‏ كلا القولين» ثم قال في الثاني : 
«وهذا أولى أن يعتمدء وهو بوزن أخيه ظهيرء كلاهما بالتصغير». 

وربما يرد عليه أن ظهير بن رافع لم يشهد بدراء وإنما شهد العقبة الثانية» وبايع النبي ع 
بهاء كما صرح به ابن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر رافع في هذا الحديث أن العمين الراويين 
لهذا الحديث كانا قد شهدا بدراً. والجواب عنه أن ظهير بن رافع ممن شهد بدراًء وقد صرح به 
الحافظ في الإصابة (۲: ۲۳۲) وكذلك ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة (۳: )۷١‏ عن إسحاق أن 
ليبرا كد ا ا ملكا مين | اب اکر اول هود مونل 
بهذا الحديث» والله سبحانه أعلم . 


[(14) - باب: كراء الأرض بالطعام] 


۳٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


و 


مه ا ا سه 1k‏ حا د 6م 3 3 6 rd fF‏ 0 
عَمْرُو بْنُ عَلِىْ . حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى. ح وَحَدَثْنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ . أخبرنًا عَبْدَةُ. كلهم 
عَن ابن ابي عَرُوبَة: عَنْ يَعْلَى بن حَكيمء بها الإِسْتَادِء مِثْلَهُ. 


۳46 - (000) وَحَدَتَِيهِ أَبُو الطاهر. رن اه 


ا 


ا 
وه بهذا الإسْنادِء عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج» عَنٍ | لي ل . وَلَمْ يَقْلْ: عَنْ 
بَعْضٍ عَمُومُتِه 


۳۹۲٦‏ (114) حتئني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. اانا الى فقيو دبي حو رذن 
حَمْرَةَ. حَدَْنِي بُو عَمْرو الأورَاعِيُ» عَنْ ابي النّجَاشِيّ ؛ ٠‏ مَؤْلئ رَافِع بن یج ی 


أن ظهَْرَ بن رَافِع (وَعوَ عَم كا قَالَ: نَاني ظهَيْرٌ َقَالَ : لَقَدْ تى رَسُولُ اللو يك عَنْ أمْرٍ 
گان پِنّا رَافِقاً . فَمَّلْتُ: کک 0 0 0 00 


e E 


64 -(0000- قوله: (عن أبي النجاشي) بالجيم المخففة»ء اسمه عطاء بن صهيب 
الأنصاري» كان مولى لرافع بن خديج» صحبه ست سنين» وروى عنهء وثقه النسائي» وذكره ابن 
حبان في الثقات»› وروی عله الأوزاعي» ويخيئ بن أبي كثير» وعكرمة بن عمار» وأيوب ابن 
عتبة» وراجع التهذيب (۷: .)۲٠۸‏ 

قوله: (أتاني ظهير) ضفرا وهكذا هو في جميع النسخ»› وهو صحيح› وتقديره: «عن 
رافع أن ظهيراً عمه حدثه بحديث قال رافع في بيان ذلك الحديث: أتاني ظهير» وهذا التقدير 
يدل عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ : (أنبأني) بدل (أتاني) والصواب المنتظم: 
(أتاني) من الإتيان» كذا في شرح النووي. 

قوله: (رافقاً) يعني ذا رفق ويسر. 

قوله: (ما قال رسول الله ب فهو حق) فيه ما كان الصحابة ون يخضعون لأمر الله ورسوله 
ويؤثرونه على جميع مصالحهم» سواء عرفوا حكمة ذلك الأمر أو لم يعرفواء وكذلك ينبغي أن 
يكو كل سيل 

قوله: (على الربيع) يعني النهر الصغيرء والمراد ما مر من أن يشترط صاحب الأرض 
لنفسه ما ينبت على الربيع» وهذا الحديث صريح في أن النهي لم يكن عاماً لكل مزارعةء وإنما 
كان مخصوصاً بهذه الصورة التي يشترط فيها ما ينبت على الربيع أو يشترط الأوسق المسماة من 


كتاب : البيوع ev‏ 


۳4۲۷ (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن حاتم حَدَنَا عَبْدُ الّحمِنٍ بن مَهْدِيْء عن 
عِكْرِمَةَ بن عَمَّارِه عَنْ أبي النَّجَاشِيَ» عَنْ رَافِع» عن الس يكل بها . وَلَمْ يَذْكْر: عَنْ عَمْه 
0 


0 الأرض بالذهب والورق 


ممع مراص مس 


ع لرَخلن مصاع دن ند مأل اف و . ديج عن را n‏ كَقَالَ: 
نَهَى رَسُولٌ الله ل عَنْ كرَاءِ الأرْضٍ . قَالَ: فَقُلْتٌ: أَبِالدَّمَبٍ وَالْوَرِقِ؟ فَمَّال: أما 
بالذهَب وَالْوَرِقِءِ فلا باس به. 


)۱۱١( 869‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ . أَخْبرَنا عِيسَى بْنُ يُونْسَ . حَدَّنََا الأوْرَاعِيُ عَنْ 
رَببِعَةَ بْنِ اي عَبْدٍ الرَحْمِنٍ . حَدَنَيِي حَيْظَلَه بن قيس الأنْصَارِيٌ قَالَ: : سَأَلْتُ رَافِعَ بن يج 
عَنْ كِرَاءِ الأزض بالذّب وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لأس به إنما كاذ الان يو اجرون ى 
عَهْدِ الب بلا غلاا ات وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍ . َأَشْيَاءَ م مِنَ الرّرْع . َيمْلِكُ هذا تكلم 
هذًا. وَيسْلمُ هذا وَيَْلِكُ هذا . فَلَمْ يَكُنْ لِلنّاس كِرَاء إلا هذا ٠‏ ذلك جر عَنْهُ فما شن 
مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ» فلا باس به. 


مض )۷( حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌُ. حَدَّثَنَا سُفْيَّانَ بْنُ عُييْنَةَه عَنْ يَحْيَىْ بن سَعِيدٍ 


عن حَنْطَلَةَ الزرقِيَ؛ أنه سَمِعَ رَافِم ؛ ْنّ حَدِيج يمول : كُنَا أكئَرَ الأنْصَارٍ حَقّْلاً. قَالَ: كُنَا 
نُكْرِي الأرْض عَلَى ان لَنَا هذه وَلَّهُمْ هذو. ريما أَخْرَجَتْ هذه وَلْمْ تحرج هذِو. فَنَهَانَا عن 
ذلِكَ. وَأمّا الْوَرِق فلم يَنْهَنَا. 

۳۹۳ - (000) حدثنا أبُو الرّبيع. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُتَنَى. حَدَّثَنا 


o م‎ 


هَارُونَ. ها عن يحي بن سَعِيٍ) بهذا الإِسْنادٍ نو 


۹ 


5 


 )19([‏ باب: كراء اللرض بالذهب والورق] 

 )٠٠١( _- ١‏ قوله: (وأقبال الجداول) الأقبال: جمع قبل بضمتين» وهو ما أقبل من كل 
شيءء والمراد ههنا: أوائل الجداول ورؤوسهاء وما ينبت عليها من العشب» وقيل: إنه جمع 
قبل بفتحتين» وهو الكل في مواضع من الأرض» كذا في مجمع البحار. 

قوله: (وأشياء من الزرع) يعني وعلى أشياء معينة من الزرع» يجعلونها لأنفسهم» وهذا 
الحديث مفسرء قد وضح به سبب النهي» وتقدم الكلام عليه مستوفى . 


4۳۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


E قي‎ -)۰( 


من دنواس قم 


نو بكر بن أبي عَية. ين كِلاَهُمَا عن الَا 2 ان 
ا ا ا حبري ايت بن 
وَقَالَ: تالت ان مَل ٠‏ و بس عبد لل 

۳ (۱۱۹) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وخر ل ل كاك : 
عوانةة خرن لمان O‏ ِي؛ عَنْ عبد الل بن السَائٍِ. قَالَ: َحَلْنَا عَلّى عَبْدٍ اللو بْنِ 
مَعْقِلٍ َسَألْنَاهُ عَنٍ الْمُرَارَعَة؟ قال : َعَم ثاب بت؛ ان رَسُولَ الله ي ته عَن الْمُرَارَعَةٍ. 
رماوا وَقَالَ: لا ا بها). 


)۲١(‏ - باب: الأرض تمنح 
)١1١١( 4‏ حدّثنا يَحَيَى بن يَحَيَىْ. رن حَمَادُ بن َء عَنْ عَمْرِو؛ 
ي انطلن با إلى ابن رفع بْنِ خديج. ES‏ 1 
عَن النْبِيَ کي . قَالَ : قَانْتَهُرَةُ. قَالَ: إن وَالَلَه! لَوْ أغلم ن وَسُولَ الله ل هى 
تكن ولكن دي ی هو اغ به مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبَاس)؛ اَن رَ سول الله u‏ 
)2١([‏ - باب: في المزارعة والمؤاجرة] 
)٠١٤۹( _ ۸‏ - قوله: (أخبرني ثابت بن الضحاك) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من 
بين الأئمة الستة. 


 )11([‏ باب: الأرض تمنح] 

6 (1980)- قوله: (فاسمع منه الحديث) روي على صيغة المتكلم منصوباً على كونه 
في حضرة طاوس» وعلى الثاني كان يريد أن يسمعه طاوس» وكلا المعنيين صحيح» ورجح 
النووي الأول» ولكن وفع في رواية للنسائى.: «كان طاوس یکره أن يؤاجر أرضه بالذهب 
والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأساًء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع ابن خديج» فاسمع 
حليثه») وهذه الرواية تقوي كون الحديث بصيغة الأمر. 


كتاب : البيوع ۳4 


و ەو 


الاك م يمن الر جل أا أرق کا ا جد غا چ ی 


4o‏ - (١؟1١)‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو وَابْنُ اوس عَنْ 
ظاوْس؛ أنه گان يُخَابِرٌ. ال عَمُرُو: فَقُلْتٌ لَهُ: ا ابا عَبْدِ الرَحْمْنٍ! لَوْتَرَكْتَ هذه 
المْحَابرة إِنّهُمْ يَرْعْمُونَ؛ ن التي لله نه هى عَنِ الْمُحَابَرَة. قَقَالَ: أي عَمْرُو! ا 
3 َعْلَمهُمْ َلك (يَمني ابن عبّاسٍ)؛ أن الي يك لم ينه عن 7 قَالَ: ايَمْنَح أَحَدُكُمْ 


E3‏ و 


أخاه س 0 أن EL‏ جا ا 


۳4۳٦‏ - (000) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَّننَا القَفِيْ» عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو 
بر بی أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاق بْنُ إِنْرَاحِيمَ . جَمِيعاً عَنْ رَكِيعِ عَنْ سيان > ج وَحََدَننا 
ر أخبَرَنا اللْيْتُ E‏ . ح وحدلني دوه حَدَننا 
المَضل بن مُوسَئء ل د كله عن رو ينَارِء عَنْ طاوس» عَنِ 
ابْنِ عَبّاس» > عن الب يكل نحو نحو حَلِيٹهم . 


۷ _ )1۲۲( وحدّثني عبد لاا ل مد بارا (قَالَ عَبْلٌ: ا . وَقَالَ 


باب إذا لم يث يشترط السنين ف فى المزارعة» وباب ما کان أصحاب النبي بي يواسي بعضهم بعضاً 
إلخ. وفي الهبة. تاج نتفي اليف والنسائي ف في فى المزارعة» باب النين ن كزاءالازفرة 
والترمذي في الأحكام» باب من المزارعة» وأبو داود (رقم: 7784) في البيوع باب في 
المزارعة. 

 )000( ١‏ قوله: (سفيان عن عمرو) سفيان ههنا هو الثوري» كما صرح به الحافظ 

في الفتح »)١١ :٥(‏ وعمرو هو ابن دينار» وابن ¿ طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسانء 
e‏ ا ا 
بذلك نفي الرواية المثبتة للنهى مطلقاء وإنما أراد أن النهى ليس على حقيقته» وإنما هو على 
الأولوية. 

قوله : (لأن يمنح أحدكم) بفتح الهمزة والحاءء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون 
الحاء» على أنها شرطيةء والأول أشهرء كذا في فتح الباري (۵: ؟١).‏ 

قوله: (خرجا) يعني: أجرة» وزاد ابن ماجه والإسماعيلى من هذا الوجه عن طاوس 
قات غاد تن جيل أقر الداس عليهنا عفدنا » يعتى باليعن» وكات البخارى ومسلما حدقا هله 
الجملة الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذء ذكره الحافظ في الفتح» والله أعلم. 


0 0 1 
2 2 3 
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o 2 


اَن لين كال: ام اح ااه 8 0 باد ليها ' كذ 55 


۹۸ 0 ودنا د الله بن عند عبد الإخلين الاي i‏ غ 


عن اؤ عن ابن ا عن الب يله ال : 6 7 ل 


خير . 


كتاب : المساقاة ا 


امبو 
1 < ا 


٠۰۰ ۲‏ ككتاب: المساقاة 


-)١(‏ باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 


۳4۳۹ - (۱) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَْبلٍ وزير ب حَرْبٍ (وَاللَمط لرْميْ) ال اا 
يخي وهو اقطان عن شد الله : خرن نَافِم: عن ابن عْمَرَ؛ ان رَسُولَ الله ل REE‏ 


كتاب: المساقاة والمزارعة 
6 المساقاة: مفاعلة من السقى» وهي في اصطلاح الفقه: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء 

معلوم من ثمره» كالمزارعة في الزروع» وتسمى (معاملة) أيضاء وحكمها عند الحنفية حكم 
المزارعة» على اختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيهء إلا فى أربعة أشياء: 

الأول: أن في المساقاة إذا امتنع أحدهما بعد العقد يجبر عليه» بخلاف المزارعة» فإن 

الثاني : أن في المساقاة لا يشترط بيان المدة» ويقع العقد حينئذ على أول ثمر يخرج في 
أول السنة» ويشترط فى المزارعة تعيين المدة. 

الثالث: أنه إن عينت المدة في المساقاة» وانقضت قبل إدراك الثمر» فالعامل يعمل عليها 
إل انتهاء الثمرة› لکن بلا أجرء بخلاف العا فإنه إذا انقضت مدتها > يعمل العامل فيها 
بأجر. 

والرابع: أنه إن استحق النخيل يرجع العامل في المساقاة بأجر مثله» وفي المزارعة بقيمة 
الزرع. وراجع رد المحتار للشامي (6: 0 

)٠٥١۱( ١‏ - قوله: (عبيد الله) يعني : ابن عمر العمري» وهو ثقة اتفق على إخراج حديثه 
اشاق 

قوله : (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المزارعة» باب بالمزارعة بالشطر 
ونحوه» وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة› وياب المزارعة مع اليهود» وفي الإإجارة» 
باب إذا اتاج .رشا فمات أحدهماء وفى الشركة» باب مشاركة الذمي والمشركين في 
المزارعة» وفي الشروط. باب الشروط في العامة وفي المغازي. باب معاملة النبى عة آهل 


4۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخايح مسلم 


عَامَلَ آهل حير بمَظرِ ما يَحْرْجُ مِنّْهَا مِنْ ثَمَرِ اؤ رَرْع. 


خيبر» وأخرجه أبو داود (رقم: )۳٤١۹ ۳٤٠۸‏ في البيوعء باب في المساقاةء والترمذي (رقم: 
۳ في الأحكامء باب ما ذكر في المزارعة؛ والنسائي في المزارعة» باب اختلاف الألفاظ 
المأثورة في المزارعة. 

قوله: (عامل أهل خيبر) استدل به جمهور الفقهاء على جواز المساقاة. وهو قول مالك 
والشافعي» وأحمدء وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى» وأما أبو حنيفة وزفر رحمهما الله 
فقد منعا المساقاة كالمزارعة» وتأولا في حديث الباب بأنه كان خراج مقاسمة» ولم تكن هناك 
مساقاة أو مزارعةء وقد أسلفنا فى مبحث المزارعة أدلة الجمهور بما يرد هذا التأويل» وأن 
أراضي خيبر كانت مملوكة اا لا لليهود» فلا معنى لخراج المقاسمة فيها. 

وقال شيخنا العثماني اذنهانوي كل في إعلاء السنن (117: 55): «والظن بأبي حنيفة أنه لم 
بيبطل الكسافاة راشا وإنما كرهها تورعاًء ولم ينه عنها أشد النهي» وإنما كرهها لكونها 
كالمزارعة» وقد ورد النهي عنها لكونها مخالفة للأصول المجمع عليها في الإجارة» ورأى أن 
حديث معاملة النبي ييه أهل خيبر على الشطر ليس بنص فى عقد المساقاة» بل يحتمل الوجود 
التي قد مر ذكرها». وقد سبق منا أن مشايخ الحنفية أفتوا 00 الجمهور في هذه المسألة لقوة 
دليلهم . 

ثم اختلف المجوزون لهاء فقال الشافعي ككل في القول الجديد: إن جوازها مختص 
بالنخل والكرم» وألحق المقل بالنخل» وبه قال أحمد في رواية» وقال داود الظاهري: يختص 
جوازه بالنخل فقط» وقال مالك وأحمد والشافعي في القديم» وأبو يوسف والثوري والجمهور: 
لا يختص جوازه بشجر دون شجرء بل تجوز المساقاة في سائر أنواع الشجر. راجع لمذاهب 
المالكية: البهجة شرح التحفة (۲: .)١9٠١٠‏ ولمذهب الحنابلة: الإنصاف شرح المقنع للمرداوي 
5 5» ولمذهب الشافعي وداود: فتح الباري :٥(‏ ١٠)ء‏ ولمذهب أبي يوسف: عمدة 
القاري .)۷۳١ :٥(‏ 

ودليل الشافعى فى الجديد أن جواز المساقاة رخصة» فتختص بموردهاء وهو النخلء وأما 
EE PAR IA GUE E‏ 
النخيل قياس قوي جداًء بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص فيهماء كما ذكره الرملي في نهاية 
المحتاج :٥(‏ 514). 

وأما الجمهور فاستدلوا بعموم لفظ «ثمر» فإنه يشمل الأثمار كلهاء وقد ورد في الحديث ما 
يدل على أن أراضي خيبر كان فيها غير النخل أيضاًء وهو ما أخرجه البيهقي في سننه (5: )١١5‏ 
من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وفيه: «فأعطاهم خيبر على أن لهم 
الشطر من كل زرع ونخل وشيء» وذكره الحافظ في الفتح (0: )٠١‏ بلفظ: «كل زرع ونخل 


كتاب : المساقاة و 


6 -(') وحدّثني عَلِيُ بْنُ حر السَّعْدِيُ. حَدَننَا علي (وَهُوَ ابن مُسچو). 
أخبَرنا عُبيدُ اللو عَنْ نَافِع؛ ن ائ ا قال : أغطئ رَسُولُ الل وك حر بشظر ما 


2 


خر يِن تَمَرِ أو زَرْع. فَكَانَ يُغطي أَزْوَاجَهُ كُلّ سَئَةٍ اة وَسْقٍ : ّمَانِينَ وَسْقَاً مِنْ تمر 
وَعَشْرِينَ وَسْقاً ِن شَعِرٍ. كلما ولي مر قَسَم حير حير زواج الي ب أن يفيل لَه 


وشجر» فإفراد الشجر من النخل يدل على أن المراد منه غير النخل»: وقد ورد العقد عليهما. 

وقد رجح كثير من الشافعية القول القديم للشافعي كمذهب الجمهورء وقال الشهاب ابن 
قاسم ناقداً دليل القول 1 العديل افي رده لدليل القديم نظرء لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا 
جمع اا ان چو القناس الى ا خلافاً 0 حنيفة» كذا في حاشية 
الرشيدي على نهاية المحتاج (5: 544). 

؟"-(200ه) قوله: (فكان يعطي أزواجه) يعني نفقة لهن. وهو يدل على أن ادخار ما 
يحتاج إليه لا ينافي التوكل» وراجع شرح السنوسي )۲۲٤ :٤(‏ وقد استدل به من قال: إن أكثر 
أراضي خيبر كانت عند اليهود مساقاة» وبعضها مزارعة. لأن نصيب أزواجه كله كان ذ فى التمر 
تاتون وسقا» والتمر يكون على النخيل› > وفي الف اعروت وق والشعير :يكو فن الرروم: 
e os‏ ا و ر 

اقول خی أدج ابي کا وني دوا ي داه في الخراج والفي. الأمارة: «فلما 
ا كرون ها اا دارا 0 خرص عشرين 
وسقاًء فعلناء ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هوء فعلنا» قال العينى : افيه تخيير 
عمر ضيه أزواج النبي ب بين أن يقطع لهن من الأرض» وبين إجرائهن على ما كنّ عليه في عهد 
النبي ية من غير أن مملكهنء لأن الأرض لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله لاف فإذا توفين 
ف ا ا ل ما تركت 
بعل بيه تسائ هو صدادة) قال ابن التين: وقيل إن عمر تله كان يقطعهن سوى هذه الأوسق 
الت فقن افا لكل و بيو جي .“وما يجري علبهن فى مار ال هذا فن جمدة القارق (2: 
). 


والخلاصة أن عمر ن طبه لم يعط أمهات المؤمنين كميراث من النبي يا والما الفو E‏ 


يك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح كبجيح مسلم 


SE‏ نَّ لَهُنَّ الأَوْسَاق گا عام . فَاحْتَلَمْنَ. فَمِنْهُنَّ مَنِ اخََارَ الأرهي 
وَالْمَا. وَمِنْهُنَّ مَنِ ار الأوْسَاقٌ كل عَام . فَگائت عَائْشَةُ وَحَفْصَةٌ مِمَّنِ ااا لار 
OF‏ 


441 - (۳) وحدّثنا ابْنُ نْمَيْرٍ. . دا ا ا ويد الله . حَدَّننِي نَافِعٌ عَنٍ 


عَبْدٍ الله بن عُمرَ؛ أن رَسُولَ الله يل عَامَلَ أل حير بشَظرٍ ما حرج مِنْها مِنْ رن أو 
ثُمَرِ. . رافص الْحَدِيتٌ تخو حَدِيثٍ عَلِيّ بن مُسْهِرٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ: فَكَانَتْ عَائْسّهُ وَحَقْصَةَ 
ممن اتَارَتًا ا والماة. وال ار ر أرْوَاجَ ال كله أن بطم هن الأرض م 
يدر الْمَاءَ . 

57 (4) وحدّثني أبُو الََّاهِرٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب a.‏ 
ريڍ لبي عَنْ نَافِع» > عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرٌ. قَالَ: لا ايحت خَيْبْرُ سَأَلَثْ يهود 

رَسُولَ الله يه أن يُقِرهُمْ فِيها. عَلَئ أن يَعْمَنُوا عَلَى ضف ما حرج مِنْهَا مِنَ انم 
َالْع. كال رَسُولُ الله ف: «أَيِرُكُمْ فيها عَلَى ذلِكَ مَا شِتْنَا؛ » ثُمْ سَاقَ الْحَدِيتَ بخ 


عملاً بقوله يَكِّ: «ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة»» ولذلك لم يملكهن الأرض» وأما من 
اختارت منهن إقطاع الأرض» فالظاهر أنه لم يكن إقطاع تمليك» إنما كان إقطاع استغلال» كما 
حققه الأبي في شرحه (5: .)۲۲١‏ 

4 (0000- قوله: (سألت يهود إلخ) وأخرج أبو داود في المساقاة من البيوع عن ابن 
عباس قال: «افتتح رسول الله م خيبر» واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاءء وقال أهل 
خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا النصف». 

وأخرج أبو داود في الخراج والفيء والإمارة عن بشير بن يسار : «قلما صارت الأموال بيد 
النبي ييه والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله ميو اليهود» فعاملهم». 

فدلت هذه الروايات أن الأراضي دفعت إلى اليهود مساقاةً» لكون المسلمين لا يقدرون 
على زرعها e‏ ولكون اليهود أعلم بتلك الأرض وما يحتاج إليه في زرعها . 

قوله: 30 ِرَكُمْ فيها على ذلك ما شئنا) وفي رواية مالك في الموطأ : : «أقركم ما أقركم الله)» 
والفراد أننا لمكنكم من المقام ‏ في يبر ما شتناء ثم نخرجكم متى قدر الله وذلك لأنه عة كان 

عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب . 
ثم قد استدل بعض أهل الظاهر بهذا الحديث على أن المساقاة جائزة إلى أجل مجهول» 


رم دا الحنفية - على أنها لا تجوز إلا إلى مدة معلومة» وتأوال الجمهور حديث 


كتاب: المساقاة tf‏ 


حَدِيثٍ ابن تمي وان مُسْهرِء عَنْ عبَيدٍ اللّ. وراد فيه : كان النّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السهمانين 
ار 0 


نافِع. عن عبد الله بي کر عن رول اله هه أن قم ل قود كي تغل عير 
را ا أن ا 0 وَلِرَسُولٍ الله 0 


قالا: َدَكنا عَيْدُ الاق . E ETR‏ 
عَمَّر أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ أرْض الْحِجَازٍ. وَأَنَّ رَسُوْلَ الله كله 


فقال النووي كن : «وقيل: لوراك ل ارك اجر ان لبدو ادا بوكر يفم التأويل 
غير سديد كما ترىء لأن النسخ لا يثبت يثبت إلا بدليل. 

قال العيني كله في عمدة القاري» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله (57: :)۷۳١‏ 
«وأما قوله ي : أقركم ما أقره الله » لا يوجب فساد عقده» ويوجب فساد عقد غيره بعدى لأنه 
كان ينزل عليه الوحي بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفا على تقرير الله تعالى له 
فإذا اشترط ذلك في عقده لم يوجب فساده وليس كذلك صورته من غيره» لأن الأحكام قد ثبتت 
وتقررت» . 

وخلاصة هذا الجواب أن العقد إلى أجل مجهول كان خصوصية للنبي بي ولكن لا 
يطمئن إليه القلب إيضاً . 

والصحيح عندي ما ذكره النووي كن في آخر كلامه» وحاصله أن العقد بخيبر لم يكن 
مجهولاً أجله. بل كان رسول الله ية ضرب لهم مدة» وحاصل قوله : «أقركم فيها على ذلك ما 
شئنا» أننا بالخيار بعد انقضاء هذه المدة» فإن شئنا جددنا العقد لمدة أخرى» وإن شئنا أخرجناكم 
عن الأرض» فكان العقد يجدد كل سنةء إلى أن أجلاهم عمر ضيه . 


قوله: (وكان الثمر يقسم على السهمان إلخ) المراد أن أراضي خيبر كانت قد قسمت على 
الغانمين حسب سهمانهم» وصار لكل واحد منهم سهم معلوم» وكانت المعاملة مع أهل خيبر 
برضى منهم» فلما كان نصف ثمر خيبر يأتي إلى النبي ياء كان النبي بي يقسمها على أصحاب 
السهام» ويأخذ منها الخمس لبيت المال» كما هو حكم كل غنيمة. 

)٠٠*( ٠‏ قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) ظاهره أن البذر والبقر والعمل كلها 
كان من قبل اليهودء والأرض وحدها من قبل المسلمين» فدل الحديث على جواز هذه الصورة 
من المزارعة. 


3 لا ا 


0 ا شرا هرد ينها تات اليفرة شوق ا و 
بها بعلن أن وكير E‏ قال لَهُمْ رَسُولُ الله كلل : الْقِرُكُمْ بها 


عَلَى ذلك ما شتا قروا بِهَا + حَنَّ أَجلاَهُم عَمَرْ sSNA‏ 


 )٠٠١( -‏ قوله: (لما ظهر على خيبر) الظهور ههنا بمعنى الغلبة» لتعديته بعلى» والفعل 
مبني للمعروف» وضمير الفاعل لرسول الله ية . 

قوله: (حين ظهر عليها) بضم الظاء مبنياً للمجهول» يعني: حين غلب عليها المسلمون. 

قوله: (لله ولرسوله وللمسلمين) هذا صريح في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعد ما 
غلب عليها المسلمون» بل قسمها رسول الله ييه فيما بين الغانمين» فأصبحت مملوكة لهمء 
والمراد من كونها مملوكة لله ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال: 

وتفصيله ما أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء من سننه عن بشير بن يسار: «إن 
سول اله كله :لما افا الله عليه شن مها سكة وثلائين سهما مدا > فعرل للمسلمين الشظر 
ثمانية عشر سهماًء يجمع كل سهم مائةء النبي بيه معهم. له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول 
الله بيا ثمانية عشر سهماء وهو شطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين». وسيأتي وجه ذلك 
في كتاب الجهاد أن شاء الله تعالى. 

قوله: (على أن يكفوا عملها) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الفاء المرفوعة» من كفى 
يكفي» وكفاه المؤونة: إذا تولاها بنفسهاء وأغنى غيره عنهاء وهو يتعدى إلى مفعولين» وقد 
حذف ههنا مفعول واحدء والتقدير: على أن يكفوا المسلمين عملهاء يعني : يغنوهم عنه. 

قوله: (فقرّوا) بفتح القاف» بمعنى استقروا ومكثوا. 

قوله: (حتى أجلاهم عمر) والذي يظهر من الروايات أن عمر ونه أجلاهم لمجموعة 
أسباب آتية : 

١ أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي» قال:‎ ١ 
كثر العيال» أي الخدم» في أيدي المسلمين» وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر» حكاه‎ 
كتاب الشروط» باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت‎ )١1٠ :5( الحافظ في فتح الباري‎ 
. أخرجتك‎ 


۲ - أخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: «ما زال 


٠ 0‏ عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله ية أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» فقال: من كان 


له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه لهء وإلا فإني مجليكم» فأجلاهم» ذكره الحافظ . 
۳ ۔ كان عبد الله بن عمر فى زمن ذهب إلى خيبر للنظر فى ماله» فغشه اليهود. وألقوه من 


فوق بيت» ففدعوا يديه (يعنى: أزالوهما من مفصلهما) كما رواه حماد بن سلمة عند أبى يعلى 
في مسنده» وحكاء الحافظ في القتح . 0 

وفي ذلك أخرج البخاري في كتاب الشروط عن ابن عمر قال: «لما فدع أهل خيبر عبد الله 
بن عمر قام عمر خطيباًء فقال: إن رسول الله ية كان عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: 
نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل» ففدعت 
يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم» فلما أجمع 
عمر على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد بلا 
وعاملنا على الأموال» وشرظ ولك لتنا فال عمو ا أنى تيك كول رنيو ان كله "كيك 
نك إذا عرست عن عير تددو بف فرك ليله يليك »تقال کان دنت هر مرخ أب 
القاسم» فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم قمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا 
وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك». 

وهذا"الحديك :ليل أيفا على أن أر فر عير كانت ما هة للستلفين درن البهوت رالا 
لأعطاهم عمر قيمة الأرض» وأجاب عنه العيني في المزارعة من العمدة (0: )۷١١‏ بقوله: 
«يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء وأعطاهم بعد ذلك» ولكنه بعيد كما ترى . 

قوله: (إلى تيماء وأريحاء) قال الحافظ : «هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طىء على 
البحر في أول طريق الشام من المدينة» قلت: وأما تيماء فقد ذكر الحموي في معجم البلدان (۲: 
۷ أنها بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج الشام ودمشق» وذكر أيضاً أنها تسمى 
«تيماء اليهود» لأن حصن السموءل بن عاديا اليهودي مشرف عليها . 

وأما أريحا فقد ذكرها الحموي في معجمه )١15 :١(‏ بالقصرء وقال: «قد رواه بعضهم 
بالخاء المعجمة لغة عبرانية» وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وبين 
بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك» سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح» 4 . 

قال النووي: «وفي هذا دليل على أن مراد النبي بيه بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصةء لأن تيماء من جزيرة العرب» لكنها ليست من 
الحجاز» . 

وذكر العيني في العمدة (0: )۷١‏ عن الواقدي أن الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن 
المدينة إلى طريق كوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين 
وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة 
ونجد فهو حجازء وإنما سمي حجازاً لأنه يحجز بين تهامة ونجد. 


€۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


(۲) - باب: فضل الغرس والزرع 
)7١( 6‏ حدّثنا ابن نْمَيْرٍ. حدٿنا أبي. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
: گال وَسُولُ اللو : «ما ِن ملم يَفْرِسُ عَرْساً إل گان ما 


)١(‏ - باب: فضل الخرس والزرع 

۷۔  )٠٠١۲(‏ قوله: (عن جابر) أخرجه أيضاً الدارمي في البيوع (باب »٦۷‏ حديث: 
1( وأحمد في مسند جابر د «(T41‏ وفي مسند أم مبشر (5 : (t1‏ ولم يخرجه غير 
مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أكل منه صدقة) وقد استنبط منه مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي كله في 
بعض مواعظه أن المرء كلما تسبب لخير ينتفع به الآخرء أثيب عليه» ولو لم يكن من نيته 
الثواب» وأما قوله ت : «إنما الأعمال بالنيات» فالمراد منه أن العمل الاختياري لا يثاب عليه 
إلا بالنية» والتسبب لا يجب أن يكون اختيارياً» والخلاصة أن المرء إذا نوى بالغرس نفع الخلق 
أثيب على فعل غرسه فوراً» ثم عند كل انتفاع ينتفع به» ولو لم ينو ذلك لم يؤجر على فعل غرسه 
فوراًء ولكن كلما انتفع به أحد من خلق الله أثيب عليه لتسببه للخير» والله سبحانه أعلم. ثم 
رأيت العيني كه قد صرح بأن الأجر في الغرس ثابت» ولو لم يقصده الغارس» راجع عمدة 
القاري (5: .)0١١‏ 

وقال الطيبي كه فيما حكاه الحافظ في الفتح (4: ۳): «نكر مسلماء وأوقعه في سياق 
النفي» وزاد (من) الاستغراقية» وعم الحيوان» ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان» 
حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياًء يعمل أي عمل من المباح» ينتفع بما عمله أي حيوان كان» يرجع 
نفعه إليه ويثاب عليه . 


وذكر الحافظ في أوائل المزارعة أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منهء 
ولو مات زارعه أو غارسه » ولو انتقل ملكه إلى غيره. 


ثم في الحديث فضيلة ظاهرة للغرس والزراعة»› وقد ورد في بعض الأحاديث ذم E‏ 
مثل ما أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة عن أبي أمامة الباهلي» وقد رأى سكة وشيئاً من 
آلة الحرث» فقال: الاأسمعت رسول الله عله يقول: لا يدخل هذا الت قوم إلا أدخله الله الذل»» 
وقد ذكر العلماء أن هذا الذم محمول على ما إذا اشتغل به» فضيع بسببه ما أمر بحفظه؛ أو لم 
يضيع › ولكن جاوز الحد فيه» ولذلك ترجم عليه البخاري بقوله: «باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحد الذي أمر به». 


كتاب : المساقاة 44 


ےس 
#4 


گل السب مِنْهُ فَهُوَ لَه صَدَقَةٌ. وَمَا اكت الطير فَهُوَ له صدَقَة. 


ومما يدل على فضيلة الغرس والزرع ما أخرجه البزار في مسنده برجال ثقات عن أنس أن 
النبي يي قال: «إن قامت الساعة» وفي يد أحدكم فسيلة (أي نخلة صغيرة) فليغرسها» ذكره 
الهيشمي في كشف الأستار (۲: 28١‏ رقم: »)١10١‏ ومجمع الزوائد :٤(‏ 57) كتاب البيوع» 
باب الحث على طلب الرزق. 
ما ورد فى اتخاذ الضيعة: 

وكذلك دل الحديث على جواز اتخاذ الضيعة› والقيام عليهاء وقد ورد النهى عنها فيما 
روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا» أخرجه الترمذي فى الزهدء 
باب هم الدنيا وحبهاء وقال: احديث حسن» وأخرجه أحمد في مسنده :١(‏ ۳۷۷ و477 
و547)» وأخرجه الحاكم أيضاً فيما رمز إليه النبهاني في الفتح الكبير (۲: .)9١54‏ 

وجمع القرطبي بين حديث الباب وحديث ابن مسعود بقوله: «يجمع بينه وبين حديث الباب 
بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف» 
أو لنفع المسلمين بهاء وتحصيل ثوابها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا هو الحكم في سائر أسباب الدنيا وأموالها وأمتعتها: 
إن اتخذها الرجل لسد حاجته» من غير أن ينهمك فيهاء كانت مباحة» وإن اتخذها لنفع خلق 
اللهء كان مأجوراًء وإن اتخذها حباً لهاء وإعظاماً لأمرهاء أو رياء أو مفاخرة بهاء أو اشتغل بها 
نا كله غافلة عن فرائضه الدزية» وضيارت: وبال علي 

فالإباحة في النصوص محمولة على الأول» والفضيلة محمولة على الثاني» والنهي والإثم 
على الثالث. وإنما خصت الضيعة وآلات الحرث بالذكر في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة ويا 
مع أن الحكم عام في سائر أموال الدنياء لأنها مما يكثر فيها الاشتغال والانهماك» فوقع التنبيه 
على الحذر منهما خصوصاًء والله سبحانه أعلم. 

ثم قد تكلم العلماء على ما هو أطيب المكاسب» وقد ذكر الحافظ العينى كل خلاصة هذا 
المبحث في أول الحرث والمزارعة من عمدة القاري (5: ۷٠١‏ و١١۷)ء‏ فننقلها هنا بلفظة» 
قال: 

«واختلف في أفضل المكاسبء فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها الكسب 
باليد» وهى الصنعة» وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد» 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي بردة» قال: «سئل رسول الله ية : أي الكسب 


f0٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


7 
سروم برعم * 2 


ولا يررزؤه حل إا کان ل صدقة)» . 


9 
ي ورت هرم 


۳۹4 - (۸) حدّثنا فيب بْنُ سَعِيدٍ. ع . ح ودنا محمد بن رُح . اخبرنا 
الايث عن اب الزيرء ٠‏ عَنْ ججابر؛ أن النِيَ ب حل على أَمّ مُبَشّْرِ الأنْصَارِيّةِ في نحل لَهَا. 
َقَالَ لها النبي ل : «مَنْ عْرَمنَ هذا الَحْل؟ أَمُسْلِمْ اَم كَافرُ؟» كَثَالَتْ: ل مُسْلِم . قال 
الأ يرس مُسْلِمْ غُزساًء وَل يَرْرَعُ زَرْعاء فَيَأكُلَ مِنْهُ إِنْسَان وَل داب وَلآ شَيْء» إلا كائث لَه 
صَدَقَة). 


أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقد 
يقال: هذا أطيب من حديث الحل» وذاك أفضل من حديث الانتفاع العام» فهو نفع متعد إلى 
غيره» وإذا كان كذلك فينبغى أن يختلف الحال فى ذلك باختلاف حاجة الناس»ء فحيث كان 
الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر» كانت الدزاعة أفغتل ؛ للتوسعة على الناس» وحيث كانوا 
محتاجين إلى المتجر» لانقطاع الطرق» كانت التجارة أفضل وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع 
أشدء كانت الصنعة أفضل » وهذا حسن)». 


قوله: (ولا يرزؤه) أصل الرزء : النقصء. ويقال: رزء الرجل ماله: إذا انتقص ماله» ولعل 
المراد ههنا نقصان الثمر بآفة أو نحوهاء لأن السرقة قد ذكرت قبل» أو هو تعميم بعد تخصيص» 
وفي الحديث دليل على أن الرجل كلما أصيب في ماله كان مأجوراً عليه. 

)٠٠١( 4‏ - قوله: (أم مبشر الأنصارية) هي امرأة زيد بن حارثة» يقال لها : م يشيعت 
البراء بن معرورء وكانت من كبار الصحابة» وروى عنها جابر بن عبد الله أحا: 
اشاب لكر عد الى :> ٠‏ 


ر العو م مر افم قو فك ارا وق اا فى اا ت 


۲ أنها زوج البراء بن معرورء والد التي قبلهاء وحكى ابن الأثير عن ابن أبي عاصي أن :قصة 
حديث الباب متعلقة بهذه الثانية» لا ببنت البراء» ثم رد عليه بصنيع الإمام أحمد في مسنده 


حيث ذكر جميع أحاديث أم مبشر تحت ترجمة وأحدة» مما يدل على أنه رآهما واحدق وراجع 
أسد الغابة .)٦١1۷ :٥(‏ 


قوله: (ولا يزرع زرعاً) قال الحافظ : «فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي» وقد ورد في 
Ss‏ احرج ادن ا ا د 0 
eT‏ وال E‏ إلا SS‏ 
أخطاً» وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من قوله غير مرفوع» راجع 
فتح الباري: أول المزارعة :٥(‏ ۴). 


كتاب : المساقاة ا0 


۴44۷ - (5) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ ن ابي حا E‏ روځ . حل 
ابن ريج . أخبرني أَبُو ادير ؛ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَْدٍ الله يقُو : سَمِعْتٌ رَسول الله ئلا 

يمول : رس رَجُلُ ملم رسأ وَل زز ؛ فيال مِنْهُ سَبْعٌ أو طابر : 
ل نيه جه وال ابْنُ ابي حلفي : طائِرٌ شَيْءٌ . 

)٠١( - ۳44۸‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بن إِبْرَاهِيمَ . حَدَثَنَا رَو بن حُبَاكة. دتا 
َكَرِيّاءُ بْنُ ساق . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ؛ أنه سَمِعَ جابرَ بْنّ عَبْدٍ اللو يَقُولُ: دحل 
الت لاف ل ا م معدا من عَرَسَ دا انحل أَمْسلِم ام 
كَافِر؟» قَقَالْتْ : بل مسا قال : «قلا يَعْرِسٌ الْمُسْلِمُ غَرْساء فَيَأَكلَ مِنْهُ إِنْسَانُ وَلاَ دَابَةٌ وَل 


م 


طير إلا كَانَ له صَدقة إلى و الْقِيَامَة) . 


۹4۹ ا ا أبي فا ل 
aa E‏ م دنا ابن شيل مز 


الأغْمّشء عن ابن ا عن چاير: ر وير عَنْ عَمَارِ ا کب و 


رِوَايَتهِ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة. كَقَالاً عن اء فشر . وَفِي رِوَايَةٍ ابن قُضَيْلٍ : : عَنِ امْرَأَةٍ زَيْدٍ بْن 


١‏ (ه٠ه)‏ قوله: (على أم معبد) وقد ورد في بعض الروايات «أم مبشرء أو أم معبد) 
على الشك» ووقع الجزم في بعضها على أم مبشرء وفي بعضها على أم معبد» وفي بعضها امرأة 
زيد بن حارثة» وهي واحدة لها كنيتان» وفيل : اسمها خليدة. كما في فتح الباري»› ورد النووي 
کون اسمها خليدة» والله أعلم. 

قوله: (من غرس هذا النخل؟) استنبط منه الحافظ في الفتح أن الأجر يحصل لمن تعاطى 
الغرس أو الزرع» ولو كان بعد ذلك باعه أو نقل ملكه إلى غيره» لن النبي ية كان يعرف أن 
الحائط 0 0 مېشر » ولكنه م ارين م 3 يبشرها بالثوات» ا 
ماک مله ) 9 E‏ ولو انتقل ملكه إلى غيره. 

1١‏ (0٠ه)‏ قوله: (فقالا : عن أم مبشر) حاصله أن بعض الرواة رووا هذا الحديث عن 
جابر عن النبي كَل وبعضهم رووه عن جابر عن أم مبشر عن النبي كل فجعلو الحديث من 
مسندات أم مبشرء ثم اختلفت الطائفة الثانية» فسماها بعضهم (أم مبشر) وسماها آخرون: «امرأة 
زيد بن حارثة» ولا بعد في أن يكون جابر سمع الحديث بواسطة أم مبشر أولاً» ثم سمعه من 
النبي يي بلا واسطةء وروي الحديث بكلا الطريقين» والله أعلم . 


*>هء الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


د 


حَارِنَةً. وَفِي رِوَايَةٍ إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي ار كال ريشا قال: عَنْ ام مُبَشَْرِء ن 
ال بلا . وَرَّمَا لم يَعْلُ. و رَكُلّهُمْ الوا: عن الب كلل > بتځو حَدِيثِ عَطَاءٍ وأ E‏ 
وَعَمْرِو بْنِ دِينارٍ. 


6 (11) حدئنا يَحَى بْنُ يخي وَقتَيبَةُ ِن سحي وَمُحَمَدُ بْنُ عبد الْخُبريُ 
ار . وَقَالَ الآخَرَانِ: حدثتا أبُو عَوَانَة عَنْ فاه عَنْ 
- 24 و رمو و 
قَالَّ: ال رَسُولُ الله كل : امَا ن مُسْلِم يَفْرِسُ عَرْسآء أو يَْرَعٌ زّْعاًء فيأكل منه 
ا ن أو همف إلا گان لَه به صَدَقَ) . / 

" - (۱۳) وحدّثنا عَبْدٌ بْنُ حَمَيْدٍ. حَدََّنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . خا بان بْنُ 


- 
2 2 
5 - 2 جا کر اأ 


E‏ اده . دنا ا بن مَالِك؛ 


ر ر ص ت 0 


نَّ تي الله يله دحل نَحُلاً لأمّ مُبَشّْر امْرَأَةٍ 

(\oo¥) ۱۲‏ - قوله : (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم » وفى فى المزارعة» باب فضل الزرع والغرس› والترمذي في الأحكام باب ما جاء 
فى فضل الغرس :وا خر ایا ی سيف أن 0 ۷ 1214 

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عن أبى أيوب» وأبى الدرداءء وا ومعاذ بن 
أنس » وصحابي لم يسم عند أحمد» رفن أبي اسیا عدن ی بن آدم أيضاً » وأحاديث هؤلاء 
مسوقة فى عمدة القاري .)۷٠١ :٥(‏ 

قوله: (ما من مسلم) قد رأيت في جميع طرق الحديث أن الفضيلة مقيدة بإسلام الغارس» 
وعليه يدل سؤاله #4 في قصة أم مبشر: «من غرس هذا النخل» أمسلم أم كافر؟» وقد عمم 
بعضهم الفضيلة لكل مؤمن وكافر» وقالوا: إن الكافر يخفف عنه العذاب بسببه» واستدلوا بما 
ورد فى بعض طرقه: «ما من عبد» بدل قوله: «مسلم»» ولكنه محمول على المقيد» بدليل ما 
ذكرناء كما أفاده العيني» وأما تخفيف العذاب فيحتاج إلى دليل» وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :٥(‏ ۲): «ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنياء وفقد العافية». 

ثم قد جزم الحافظ على أن ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياء واستدل على ذلك 
بحديث أنس عند مسلم . فإن كان مراده بحديث أنس حديث الباب» فليس فيه ما يدل على ذلك» 
وإن كان مراده حديثاً غيره فلم أقف عليه» والله سبحانه أعلم . 

 2000( ١‏ قوله: (أبان بن يزيد) هو العطار أبو يزيد البصري» هو من رجال مسلم 
وأبى داود والنسائی› ولم يخرج له البخاري إلا استشهاداً. وثقه ابن معين » وقال: «كان القطان 
يروي عنه» وكان أحب إليه من همام» وهمام أحب إلى» وذكره ابن عدي في الكامل» ثم قال: 
«له روايات» وهو حسن الحديث» متماسك» يكتب حديثه› وله أحاديث صالحة عن قتادة 
وغيره» وعامتها مستقيمة» وأرجو أنه من أهل الصدق» وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاءء 


كتاب : المساقاة fo‏ 


مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ رَسُولُ الله 4ة : «مَنْ عَرَسَ هذًا النّخْل؟ أَمُسْلِمْ أ كَافِرٌ؟» الوا هلم 
(۳) - باب: وضع الجوائح 


)١14( 5‏ حدّثني ابو الاي َخْبَرَنًا ابن وَهْبٍِء عَنِ ابْنِ جريج؛ 
لير بره عَنْ جار بن عَبْدٍ الله أنَّ رَسُولَ الله كله َال : TT‏ 
ح دتا مُحَمَدُ بن عا حَدَئَئا ُو صَمْرَة» عَنٍ ابن جرج + عَنْ أبي الزبير؛ ل 
جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول : َال سول الله لا : الَو بغت يِن جيك تُمَراً. فَأَصَابَيُهُ جَائِحَةٌ: 
قل ل لان ا . بم تخد مَالَ جيك بعْبْرٍ حى و 


وحكى من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان» قال: «أنا لا أروي عنه شيئاً» ذكر كل 
ذلك الحافظ في التهذيب .)٠١١ :١(‏ ثم قال: «والكديمي ليس بمعتمد» وقد أسلفنا قول ابن 
معين : إن القطان كان يروي عنه» فهو المعتمد). 


(؟) - باب: وضع الجوائح 

الجوائح: جمع جائحة» وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكهاء يقال: جاحهم الدهرء 
يجوحهم» واجتاحهم : إذا أصابهم مكروه عظيم» والمراد من وضع الجوائح: إسقاطهاء يعني : 
إسقاط البائع ثمن الثمر المبيع الذي أصابته آفة . وسيأتي حكمه. 

١‏ ا (عن جابر بن عبد الله): هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه 
أبو داود (رقم: )۳۳۷١‏ في الإجارة» باب وضع الجائحة» باب بيع السنين» والنسائي في 
البيوع» باب وضع الجوائح 

قوله : e aE es‏ أل تحال غل 
وضع الجوائح عن المشتري وعلى أن الجائحة تكون من ضمان البائع» وتفصيل الكلام في هذه 
المسألة أن الرجل إذا باع ثمراً على رؤوس الشجرء ثم أصابته آفة» فإن ذلك على صور آنية: 

١-الأولى:‏ أن يبيعها قبل بدو صلاحها بشرط التبقية على الأشجار» ثم تصيبها آفة» 
فالحكم فيها أن الآفة من ضمان البائع بالإجماع» ولا يطالب المشتري بالثمن» لأن هذا النوع 
من البيع فاسد إجماعا. 

الثانية: أن يبيعها قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع» ولا يخلى بينها وبين المشتري» 
ولا يقبضها المشتري» حتى تصيبها آفة فتهلك . فالضمان ههنا أيضا على البائع بالإجماع. ولو 
خلى بينهما وبين المشتري» واشترط القطعء ثم لم يقطع المشتري فهو من ضمان المشتري 
بالإجماع . 


{ot‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


)٠٠٠( 7‏ وحدّثنا حَسَنْ الحَلوَانِيٌ. حَدَئْنَا أو عَاصِمء عَن ابن جَُرَيْحء بهذا 


۳ الثالئة: أن يبيعها قبل بدو الصلاح أو بعده ثم يحين الجذاذء وتصيبها آفة قبل أن 
يجذها المشتري . فالآفة ههنا من ضمان المشتري بالإجماع. ولا خلاف أن البائع يطالبه بالثمن. 

٤‏ - الرابعة: أن يبيعها بعد بدو الصلاح لا بشرط القطعء ويخليّ بينها وبين المشتري» ثم 
تصيبها آفة فتهلك . وهذا موضع خلاف بين الفقهاء. واختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: أنه ضمان المشتري مطلقاًء وهو مذهب أبي حنيفة» والليث بن سعد» والشافعي 
- في الجديد» وأبي جعفر الطبري» وداود» والثوري وجمهور السلف» كما في عمدة القاري (ه : 
«(o0‏ والفتح (TTY : ٤(‏ 

الثاني : أن ما تلف من ذلك إلى الثلث فهو من مال المشتري» فإن كان الثلث فصاعداً فهو 
من مال البائع» وهو مذهب مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وسائر أهل المدينة» كما في 
الحجة للإمام محمد (۲: RCS‏ والمغني لابن قدامة (5: ,)٠١٤‏ 

ثم هذا الثلث يعتبر عند ابن القاسم بالكيل» وعند أشهب بالقيمة» وراجع لتفصيله بداية 
المجتهد (۲: ١۱۸)ء»‏ وشرح الأبي :٤(‏ ۲۳۲). 

الثالث: أن القدر التالف بالجائحة كله من ضمان البائع» قل ذلك أو كثرء إلا ما جرت 
العادة بتلف مثله» كالشيء مثله» كالشيء اليسير الذي ينضبط» وهو قول أحمد بن حنبل وأبي 
عبيد كانه والشافعي في القديم» كما في المغني لابن قدامة (5: ١١٠)ء‏ والإنصاف للمرداوي 
۰)۷٤ :4(‏ والمحلى لابن حزم (۸: .)۳۸٤‏ 

استدل الإمام أحمد بن حنبل كث بإطلاق حديث الباب» حيث قال فيه كَل : «فأصابته 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئأ» ولا فرق فيه بين القليل والكثيرء واا 
دونه . 

وأما مالك كه فقد استدل بحديث الباب أيضاًء غير أنه استثنى منه الثلث لقلته. وقال 
ابن رشد في بداية المجتهد (۲: 27 «والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع 
الجوائح» وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاًء بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه 
يخالف الكثير» إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة» وإن لم يدخل بالنطق. . . وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث» إذ قد 
اعتبره الشرع في مواضع كثيرة» وقد مثل له ابن قدامة في المغني (5 : )٠١١‏ بالوصية وعطايا 
المريض» وبتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث؛» ولأن الثلث في حد الكثرة» وما دونه 
في حد القلة» بدليل قول النبي ية في الوصية: «الثلث: والثلث كثير» فيدل هذا على أنه آخر 
كا لين و ٢‏ 


1 4 
i ES 


كتاب : المساقاة دوهع 


وعوفقعوعوءوة وف ووءع مث ثور وه لووول ووو ووو و ووو واو و ووو ووو وت ووو و وو وو و وويو وه معو و ونور و وو وو نو وو فيو وف ممه و مل يه نه ولا 


وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بدلائل آتية: 
- سيأتي قريباً ما أخرجه مسلم في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري وَيدء قال: 
«أصيب رجل في عهد رسول الله ياء في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله بيا تصدقوا 
عليه» فتصدق الناس عليه؛ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يل لغرمائة: خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 
استدل به الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 177) على مذهب الحنفية والشافعية قائلاً : 
«فلما كان رسول الله َيه لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتهاء ولم يرده على الباعة 
بالثمن ا قد قبضوا ذلك منه» ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون واضعة 
عنه شيئاً من الثمن الذي عليه للبائع» . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاستدلال إنما يتم لو ثبت أن الرجل المصاب في 
حديث أبي سعيد وله كان قد أصيب بآفة سماوية أهلكت ثماره. وليس ذلك بمصرح في 
الحديث» بل يحتمل لفظ الحديث أن يكون قد أصيب بوضيعة في تجارة ثماره بعد ما قطعهاء 
وحينفذ لا يكون الحديث دالا غلى مأ :نحن فيه: 
۲ أخرج مالك في باب الجائحة في بيع الثمار والزروع عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
ابجع رجل لمر خائط ف رمات رييول الله اة فعالجه وقأم فيه» وا لاد فسأل 


. رب الحائظة انريف .لهأو أن يقيله. فحلفب أن لا يفعل» فذهبت ي إلى رسول الله يلي 
' فذكرت ذلك له» قال ول الله يله >.تألى أن لا يفعل خيراً» * 
ووجه الاستتل منه أن وضع الجافحاالو كان واجباً لأ جبره غاا . ولكن النبي ييو لم 


يجبره على ذلك» وإنما لامه على ترك الإحسان» وقد أخرج الشيخان هذه القصةء ولفظهما: 
«أين المتألي على الله؟ لا يفعل المعروف» وستيأتي عند مسلم في الباب الا وأخرجه البخاري 
في الصلح› وترجم عليه «باب هل يشير الإمام بالصلح؟» فلفظ (المعروف) و (الخير) يدل عا 
أن هذا الوضع كان من قبيل الإحسان»ء لا من قبيل الوجوب. ولذلك ذكره البخاري في الصلح› 
ومسلم في استحباب وضع الدين» وكلا الشيخين قد أعقب هذا الحديث بقصة كعب وابن أبي 
حدردء والأمر بوضع الدين هناك للاستحباب بالإجماع . 

 '"'‏ استدل الإمام محمد كانه في كتابه ی أغل ال 7 : ۷) بما أخرجه 
هو بسنده إلى سليمان بن يسار عن سعد بن أبي وقاص: «أنه باع اشن عد الحم كد 


)١(‏ وليتنبه أنه وقع في النسخة المطبوعة بحيدر آباد من كتاب الحجة: (ابتاع) مكان (باع) ولكن ذكر محققها 
الشيخ مهدي حسن أنه كان في الأصل (باع)» ولكن غيره الشيخ مهدي حسن فجعله (ابتاع)» اعتماداً على = 


0٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


)١19١( 15‏ حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَعَلِنُ بْنُ حُجر. . قَانُوا: حا 


عوف وه عنباً له بالعقيق» فجاء بالبينة أنه كان باعه على أنه كان أصابه الجرادء فأذهبه أو 
أكثره» فاختصما إلى عثمان بن عفان وه » فقضى بالثمن وافياً على عبد الرحمن» برد الثمن إلى 
سعد» وقال: هو من مال الله» مَنَّ على هذا وابتلاك به). 

وبالجملة» فاستدلال مجتهد مثل الإمام محمد بهذا الأثر دليل عى ثبوته عنده» وجعل 
شيخنا العثماني إسناده حسناء في إعلاء السنن (15: .)۳٤١‏ 

ثم إن مذهب الخنفية والشافعية موافق للأصول الغابتةء الان المبيع إذا حلي بيه وبين 
المشتري صار في ضمان المشتري» ولا فرق بين الثمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكية 
والحتايلة قرخ جوا اة ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. 

وأما حديث الباب فهو محمول عند الحنفية والشافعية على ما بيع قبل ظهوره» أو قبل بدو 
صلاحه باشتراط تركه عى الأشجار» أو لم يقبضه المشتزي» بدليل ما سيأتي في حديث أنس: 
«نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو» ثم قال : اأرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أخنيك؟؛ 
ا ا لدبي جاه ابم تأخذ مال أخيك بغير حق» فظهر أن سياق حديث 
جابر في ما لم يبد صلاحه» ولم يقبضه المشتري . 

وأما ما سيأتي من حديث جابر: «أن النبي ية أمر بوضع الجوائح» فيمكن تأويله على 
وجوه ثلاثة : 

الأول: أن يكون الأمر بوضع الجوائح للندب» لا للوجوب» كما رأيت في حديث عمرة 
بنت عبد الرحمن : «تألى أن لا يفعل خيراً». ش 

والثاني: أن يكون الأمر للوجوب». مركن حور لا على ها قبل قبض المشتريء» فإن 
الجائحة حينئذ تكون من مال البائع بالإجماع. ومما يؤيده أن الشافعي 5ظ أخرجه في الأم (۳: 
1) عن سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر : «أن النبي يي نهى عن بيع 
السنين» وأمر بوضع الجوائح» مما يدل على أن السياق في بيع السنين» وفيه لا يتحقق قبض 
المشتري . 

ثم قال الشافعي: اسمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له لا 
أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته» لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح» لا يزيد على أن النبي يلا 


= ما وقع في رواية ابن حزم لهذا الأثر في المحلى (۸: ١۳۸)ء‏ ولكن لم يتنبه الشيخ 5 عله على أن محمداً كان 
إنما يذكر هذا الأثر في معرض استدلاله به على عدم وضع الجائحة عن المشتري» فلو كان سعد مشترياً لما 
صح استدلاله به فالظاهر أنه كان في رواية محمد: (باع) كما وقع في الأصل» ولا يصح تغيير رواية 
محمد إلى ما رواه ابن حزم» فلذلك ذكرت الأثر على ما وقع في أصل كتاب الحجة» والله أعلم. 


كتاب : المساقاة oV‏ 


e 5‏ و fo‏ 3 5 ه لان *- م 5 2ه a‏ 5 0 
إسماعيل بن جحفرء عن حميدٍء عَنْ أنس؛ أن النبي 25 نه عَنْ بيع شر النخل حي 
تَرْمهُوٌ. قَقُلْنَا لأنس: مَا رَهُوُمًا؟ قَالَ: تَحْمَرٌ وَتَصْمَرٌ. أَرأَيْتَكَ إِنْ مَنَمْ الله الثّمَرَهَه بم 


)٠٠١( - 400‏ حدّثني أَبُو الظَامِرٍ. َخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. أخْبرَنِي مالك عَنْ حُمَيدٍ 
الطَوِيل» عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولَ اللو كه هى عَنْ بع الَّمرة حى ڙهي . قَالُوا : 
وَمَا هی ؟ قال تمر قال إا مَنَعّ الله انمره َم تَسْتَحِلَ مَالَ أخيك؟: 

)١١( "465‏ حدّثتي مُحَمَدُ بْنُ عَبَاِ. حَدَننَا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بن مُحَمَّدِء عَنْ حْمَيْدِء 
عَنْ أنّس؛ أن الس يله گال : (إِنْ لَمْ يرما الله فيم يَسْتَحِلَ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيد؟؟. 

(1V) Pov‏ ار ِنُ الحم َراهيم بن ديار وَعَبْهُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلاَءِ 
(وَاللّمْظُ لبشر) قَالُوا : ااا سيان بن ا عن مير الغ عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ عَتِيتي» 


بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح» لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح» لأني لا 
أدري كيف كان الكلام؟. . . قال الشافعي: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان 
من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف»ء وعلى مثل أمره 
بالصدقة تطوعاء. حضا على الخير لا حتماء وما أشبه ذلك» ويجوز غيره» فلما احتمل الحديث 
المعدين مع ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى بهء لم يجز عندنا أن نحكمء والله أعلم» على 
)٥۷ :(‏ باب الجائحة في الثمرة» وهو كلام متين جداً . 

والثالث: ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ٦‏ أن مراده وضع الخراج عما 
أصابته جائحة» ولا علاقة له بمسألة الباب» والمراد أن لا يؤخذ الخراج من أصحاب النخل 
التي أصابتها آفة» والله سبحانه أعلم. 

 )١666( - 1١6‏ قوله: (عن أنس) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من باع ثماره أو انخله 
أو زرعهء وفي البيوع» باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحهاء وباب بيع النخل قبل أن يبدو 
صلاحهاء وباب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو من البائع» وباب بيع 
المخاضرة» وأخرجه مالك والنسائي أيضاًء كلاهما في البيوع» في النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها . 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
عَنْ جابر؛ أن ن الي كَل أمَرَ يوضع الْجَوَائْح . 


قَالَ أَبُو إِسْحَا اق الغو E‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بشرء عَنْ سُفْيَانَ 


)٤(‏ - باب: استحباب الوضع من الدَّيْنٍ 
۳40۸ -(۱۸) حدقا قَُِبةٌ بْنُ سَعِيدٍ. خا کر عَنْ عياض بنِ 
ا الله عن أبي متمد الى ال ا ل فى فد رول ا ن ار 


۷ - (1504) - قوله: (أمر بوضع الجوائح) يعني عن المشتري› وتقدم آنفاً أن المراد منه 
عند الحنفية والشافعية الحث على الخير على الندب» أو المراد وضع الجائحة إذا أصابت الثمار 


قبل قبض المشتري» أو المراد منه وضع الخراج عن أرض أصابتها جائحة. 

قوله: (قال أبو إسحاق) أبو إسحاق هذا من تلامذة المصنف كلأثه» وقد ذكر روايته لهذا 
الحديث من غير طريق مسلم» لأنه قد علا إسناده فى هذا الطريق» وبلغ به إل سفيان بواسطة 
واحدة فقطء وقد كانت له إليه في طريق مسلم واسطتان. 


)٤([‏ - باب: استحباب الوضع من الدَّيْن] 

-)١15065(- ۸‏ قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» 
وأخرجه النسائي في البيوع» باب وضع الجوائح»› وباب الرجل يبتاع فيفلس» وأبو داود (رقم: 
1۹( في البيوع› باب وضع الجائحة» والترمذي في الزكاةء باب من تحل له الصدقة› وابن 
ماجه (رقم : (Yo‏ في الأحكامء باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه» وأخرجه تون في 
مسئده 530 (ATT‏ . 


قوله: (أصيب رجل) قيل: هو معاذ بن جبل» حكاه النووي» وحكاه الأبي عن القاضي 
عياض» ثم حكى عن القرطبي قال: «كان غرماؤه يهودء فكلمهم يي أن يخففوا عنهء أو 
ليضعواء فأبواء وحكم بينهم النبي يي بما ذكره» ولعلهم يريدون ما أخرجه البيهقي في سننه (5 : 
4 وعبد الرزاق في مصنفه (2558:4 رقم: ۷ عن كعب أن النبي ية حجر على 
معاذ بن جبل مالهء وباعه في دين كان له عليه» وذكر عبد الرزاق فيه قصة طويلة» ولكن ليس فيه 
فاود ل على أن تلك الدعية ونم EOE‏ لأن النبي ية أمر بالتصدق عليه في 
كنيف الات وليس ذلك مذكوراً في قصة معاذء مع أن عبد الرزاق أخرجه بسياق طويل» 
وأخرجه البيهقي بطرق متعددة» ثم ليس في قصة معاذ أنه أفلس بثمار ابتاعهاء فالظاهر أن 
القصتين متغايرتان» والله أعلم. 


كتاب : المساقاة £4 


ابْتَاعَهَا . فَكثْرَ ديه . َقَالَ وَسُولُ الله كله : اتَصَدّقُوا َلَيْها عَصَدَق الاس عَلَيِ لالم 
ذلك وفاء دنه ا الله يِه لِعْرَمَائِه : «خَذُوا ما وَجَذْتُمْ . ر الادلكة: 


9 
مم معي سمس 


4۹ - (000) حدّثني يُونس بن عَبْدٍ الأغلى. ابرا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. أَحْبرَني 
عَمْرُو بْنُ الْحَاررثِ عَنْ بير بن الأَسَجّ بهذا الإِسْنَادء مِثْلَهُ . 


۰ (۱۹) وحدّثتي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاينًا قَالُوا: حَدَننَا سْمَاعِيلٌ بْنُ أبي 
ویس . . حدٿني اڃي٬‏ عَنْ سلَيمَانَ (وَهُوَ ابْنُ بلآلِ)؛ عَنْ يَحْيَىْ بن سَعِيدِء عَنْ أبي لجال 


أو 


قوله: (تصدقوا عليه) فيه فضل مواساة المحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة 

قوله: (خذوا ما وجدتم) منه أخذ الفقهاء حكم التفليس» وأن الغرماء يجوز لهم أخذ ما 
وجدوا عند مديونهم المفلس»› ولكن بواسطة القاضي» ولا يئرك عنده إلا ما يحتاج إليه من 
الثياب وغيرهاء قال الشامي: «ويترك عليه دست من ثيابه» يعني بذلة» وقيل: دستانء لأنه إذا 
غسل ثيابه لا بد له من ملبس» وقالوا: إذا كان يكتفي بدونها تباع» ويقضي الدين ببعض ثمنهاء 
ويشتري بما تبقى ثوباً يلبسه» وكذا يفعل في المسكن» > وعن هذا قالوا لسع ملالا يعناج ي 
الحالء كاللبد في الصيف. والنطع في الشتاء. وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه» راجع 
رد المحتار» كتاب الحجر .)٠١١ :٥(‏ 

قوله: (وليس لكم | لا ذلك) قال ای عام السنن (0: (NY:‏ «وليس في 
الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئاً من أثمان الثمار: ثلثء أو أقل منهء أو أكثرء 
إنما أمر الناس أن يعينوهء ليقضي حقوقهم. فلما أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة» وهذا 
حكم كل مفلس أحاط به الدين» وليس له مال4»» وقال أبو حنيفة ك: يجوز للغرماء ملازمثهء 
وأخذ فضل كسبه مهما وجدواء وعند الصاحبين لا يجوز الملازمة بعد التفليس» والتفصيل في 
الهداية» كتاب الحجر. 

الوضع من الدين: هو حطه وإسقاطه عن المديون كلاً أو بعضاً. 

 )٠١١۷( 9‏ قوله: (حدثني غير واحد من أصحابنا) أبهم المصنف شيخه» ولعله يريد 
البخاري وغيره» لأن البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس» 
وهذا أحد الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلمء وهي اثنا عشر حديثاًء بسطها النووي في مقدمة 
شرحهء وذكر النووي ههنا عن القاضي أن الراوي إذا قال: «حدثني غير واحد» أو «حدثني الثقة» 
فليس ذلك من الانقطاع» وإنما هو رواية عن مجهول. وعلى كل؛ فلا يحتج بهذا المتن لو لم 
يثبت من طريق آخرء وقد ثبت عند البخاري 

قوله: (عن أبي ا وتخفيف الجيم» وهذا لقبه» وليس بكنية» إنما لقب به 
لأن ولده كانوا عشرة كلهم رجالء منهم حارثة ابن أبي الرجال» وعبد الرحمن ابن أبي الرجال» 


مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحمن؛ أن أَمّهُ عَمْرَةَ لت عَبْدِ الرّحْمِنِ قَالَتُْ: سَمِعْتٌ عَائْسَةَ تَمُول: 
سمح رَسُولُ الله ي صَوْتَ حضوم بِالْبَابٍ . عَاليُ اا أخذقه A‏ 


ذكره المزي في تهذيب الكمال (خطية ۷: )5١5‏ واسمه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان» وكان جده حارثة بن النعمان من أهل بدرء وكنيته أبو عبد الرحمن» وهو ثقة اتفاقاًء 
راجع تهذيب التهذيب (9: 5917). 

قوله: (عَمرَة بنت عبد الرحمن) بفتح العين» فی غيل لرن ين سعدرين ززارة 
الأنصارية المدنية» كانت في حجر عائشة راء روت عن عائشة وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» وكان ابن المديني يفخم أمرهاء وقال ابن حبان: كانت من أعلم الناس 
بحديث عائشة» وقال سفيان: أثبت حديث عائشة حديث عمرة» وقال ابن سعد: كانت عالمة» 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة» وراجع التهذيب :١5(‏ 
8 ). 

قوله: (سمعت عائشة تقول) أخرجه البخاري» في الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. 
وأخرجه مالك في البيوع» باب الجائحة في بيع الثمار والزروع» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
مرسلاء وفيه: «ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله ييو فعالجه وقام فیه» حتى تبين له 
النقصانء فسأل رب الحائط أن يضع لهء أو أن يقيله» فحلف أن لا أفعلء فذهبت أم المشتري 
إلى رسول الله اؤ فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله ية : تألى ألا يفعل خيراً». 

وحديث مالك بظاهره يخالف حديث الباب وحديث البخاري» لأنه وقع في حديث الباب 
أن النبي بيا اطلع على خصومتهم بارتفاع أصواتهماء ووقع في حديث مالك أن أم المشتري 
أخبرته» وحكى الأبي عن القاضي عياض الجمع بينهما: بأن يكون يي سمع أصواتهماء ولم 
يتبين كلامهماء فجاءت أم المشتري» فأخبرته. وقال شيخنا في أوجز المسالك (5: 0 
«قلت : أو يجمع بالعکس» بأنها جاءت تخبره» فأخبرته» حتى سمع رسول الله ئي أصواتهم". 

وأخرج أحمد هذا الحديث في مسنده (1: 54 و5١٠)‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الرجال عن أبيه عن عمرة» عن عائشة قالت: «دخلت امرأة على النبي ية فقالت: أي بأبي 
وأمي» إني ابتعت أنا وابني من فلان ثمر ماله» وأحصيناه وحشدناة» لاء والذي أكرمك بما 
أكرمك به ما أصبنا منه شيئاً» إلا شيئاً نأكله في بطونناء أو نطعمه مسكيناًء رجاء البركة» 
فنقصنا عليه» فجئنا نستوضعه ما نقصناه > فحلف: بالله لا يضع لنا شيئاًء > قال: فقال رسول 
الله يلةِ: تألى لا أضع خيراًء ثلاث مرات» قال: فبلغ ذلك صاحب الثمرء فجاءء فقال: أي 
بأبي وأمي! إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شئت من رأس المال ما شئت» فوضع ما نقصوا» 
وبمثل هذا اللفظ والطريق أخرجه ابن حبان في صحيحه» وحكاه الحافظ في الفتح (5: 555). 

قوله: (عالية أصواتهما) ولفظ البخاري: «عالية أصواتهما» وكأنه جمع باعتبار من حضر 


کتاب : المساقاة ٤١‏ 


وضع الآحر وَيََْفَِهُ في شَيْءٍ و ٠‏ فَخْرَجَ رَسول الله كلا 
7 يقال «أَيْنَ الْمَْأَنّي عَلَى اللو لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» قَالَ E E‏ 


a‏ وثنى باعتبار الخصمين» أو كان التخاصم من الجانبين بين جماعة» فجمع» ثم ثنى 
باعتبار جنس الخصم . قاله الحافظ في الفتح . 

ثم إن لفظ «عالية» في الحديث يجوز فيه الجر والنصب» أما الجر فعلى كونه صفة 
لخصوم» وأما النصب» فعلى أنه حال» والأصوات مرفوع في كلتا الصورتين على كونه فاعل 
«عالية» كذا في عمدة القاري (5: 455). 

قوله: (يستوضع الآخر). يعني: يطلب منه أن يضع من دينه شیئ وقوله: #يسترفقه» 
جي : يطلب منه الرفق في الاستيفاء والمطالبة» وتبين من رواية أحمد وابن ن حبان» التي نقلناها 
نفا أن المراد بالوضع الحط من رأس المالء وبالرفق الاقتصار عليهء وترك الزيادة» لا كما 
زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. كذا قال الحافظ في الفتح . والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف أن المراد بالوضع وضع النقصان» وبالرفق الحط من قيمة الباقي» كما يدل عليه رواية 
أحمدء وفيها: «إن شعت وضعت ما نقصواء وإن شئت من رأس المال ما شئت» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على أن طلب الوضع أو الرفق من الدائن: جائزء خلافاً لمن كرهه 
من المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» وقال القرطبى : «لعل من أطلق الكراهة أراد أنه 
خلاف الأولى» حكاه الحافظ في الفتح» وقال النووي: 7 Rl‏ ولكن بشرط أن لا 
ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفسء» أو الإيذاءء ونحو ذلك» إلا من ضرورة». 

قوله : (أين المُتَأَنّي على الله؟) المتألي : الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الألية بفتح 
الهمزة» وكسر اللام» وتشديد الياء» وهي اليمين. 

ثم قال بعض الشراح: إن وجه كراهيته ية لهذا الحلف كونه على ترك أمر عسى أن يكون 
قدر الله وقوعه. وقال آخرون وهو الأظهر: إن وجهه قطع نفسه عن فعل الخير والمعروف» 
ويتأيد هذا بما مر من رواية مالك وأحمد: «تألى أن لا يفعل خيراً». 

واستشكله بعضهم بقول الأعرابي الذي قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص». وقال 
له ا : «أفلح إن صدق» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. وأجاب 
عنه ابن التين فيما حكاه الحافظ عنه بأنه كان في قصة الأعرابي في مقام الدعاء إلى الإسلام» 
والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما 
أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام» فيحضه على الازدياد من نوافل الخير. 

قوله: (فله أي ذلك أحب) يعني : لخصمي ما أحب من أمرين: الوضع أو الرفق» وقد مر 


۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ر ورم ورو 


۳41 - (۲۰) حدّثنا رمل ن ب : . أَخْبَرنا عَبْدُ اله بْنُ وَهْبٍ. حبري يونس 
ا حلي عَبْدُ الل ِن كَمْبٍ بن مَالِكِ. أخيرهُ عَنْ أبيه؛ أنه تقَاضَى ابن أبي 
ارو و في عَهْدٍ رَسول الله ياء فِي الْمَسْحِدٍ. ا 


تفصيله في رواية أحمد أنه قال: «إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شعت من رأس المال ما 
شئت» ولعل مراده أنه صار مستعداً لا لوه ضع النقصان فحسبء. بل وللحط من قيمة رأس المال 
الباقي أيضاًء وتقدم في رواية أحمد أنه بعد ذلك وضع النقصان. 

والحديث من ألمع الأمثلة لسرعة فهم الصحابة مراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير إليه 
رشول الله و وتحرضهم على الخير» وضفح البنى قله عما يجري بين المتخاضهين من اللشط 
ورفع الصوت» والله سبحانه أعلم . 

والحديث دليل على استحباب التكفير عن اليمين الذي سد به الرجل باباً من أبواب الخيرء 
وهو مأمور به صريحاً في الحديث» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله . 

٠‏ (1668)- قوله: (حدثني عبد الله بن كعب ب بن مالك) هو أبو فضالة المدني» روى 
عن أبيه» وعنه أخوه معيدء واء بن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» والزهري. قال أبو 
زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقَة قليل الحديث» وقال أبو أحمد الحاكم : كان أعلم قومه 
وأوعاهم لأحاديث الصحابة» وأخرج له أبو يعلى في مسنده عدا أرسلهء ولذلك ذكره الذهبي 
في تجريد الصحابة» وهو وهم. كذا في التهذيب (۷: 55). 

قوله: (أخبره عن أبيه) يعني كعب بن مالك ون هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المساجد» باب التقاضي والملازمة فى العسجة: ونان رة الصرت :فى الاج ري 
الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» وباب الملازمة» وفي الصلح. باب هل 
يشير الإمام بالصلح بالدين والعين» وأخرجه أبو داود (رقم: 040") في الأقضية» باب في 
الصلح» والنسائي في القضاءء باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلحء وابن ماجه في 
الأحكام» باب الحبس في الدين والملازمة. والدارمي في البيوع» باب إنظار المعسرء > (رقم: 
)). 

قوله : (ابن أبي حدرد) اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» كما وقع مصرحاً في رواية 
ابن هرمز في آخر الباب» وعند البخاري في الصلح» وكنيته أبو محمد» له ولأبيه صحبة» وقال 
ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم خيبر» وأمّره رسول الله ية على سراياه واحدة بعد أخرى» 
كذا في الاستيعاب لابن عبد البر (۲: ۲۸۰)» وابنه القعقاع قد شهد الجابية مع عمرء وتوفي عبد 
الله بن أبي حدرد سنة إحدى وسبعين» وله إحدى وثمانون سنة» وجاءت عنه أربعة أحاديث» 
ذكرها الحافظ في الإصابة (۲: 787 و۲۸۷)ء و(حدرد) على وزن فعلع» لم يأت من الأسماء 
على وزن فعلع بتكرير العين غيره» نبه عليه العيني . 


كتاب : المساقاة ولك 


حب سَمِعَهَا رَسول الله يك وَهْرَ في ينه . َُرَجَ إِليْهِمَا رَسُول الله يك حت سف سنب 
حجرته . وَنَادَى كَعْبَّ بن مَالِك. قَقَالَ: «يَا كَعْبُ!» فَقَالَ ليك 1 ا رسول اللّه ا فَأَشَادَ 
إِلَيْهِبِيْدِهِ أن ضع الشّطْرَ مِنْ َييك. E‏ دال NL‏ 
رَسُول الله ا : اقم فَاقْضه). 


قوله: (دَيْنَاً كان له عليه) وقع في رواية زمعة بن صالح» عن الزهري أنه كان أوقيتين» 
أخرجه الطبراني كما في فتح الباري :١(‏ 409). 

قوله: (فى المسحد) متعلق بقوله «تقاضى»» يعنى: طلب دينه فى المسجد» وفيه جواز 
الكلام في المسجد عند الضرورة» وقال شيخ مشايخنا الأنور كل فى فيض الباري 10 : 5ه): 
«قال الشيخ ابن الهمام كل في الفتح : إن الكلام في المسجد يأكل العحيتنانتة) وقيله ف ف الجر 
(يعنى به : البحر الرائق لابن نجيم) إذا قصد ذلك» وأما إذا جاء للصلاة فتشاغل بالتكلى 
فلا) . 

قوله: (فارتفعت أصواتهما) يعني : رفعاً غير بالغ حد الإنكارء» مع أنه كان يتضمن إحياء 
حق» ولا يستلزم استماعه ية أصواتهما أن يكونا قد رفعا أصواتهما رفعا بالغا حد الإنكار» 
لصغر المسجد وقرب الحجرة أفاده الشيخ الكنكوهي كث في لامع الدراري (A۵ :١(‏ 

وأما رفع الصوت المتفاحش فممنوع في المسجدء لما أخرجه البخاري في باب رفع 
الصوت فى المسجد عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما فى المسجدء فحصبنی رجل » 
فنظرت» فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فائتنى بهذين» فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو 
من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 

قوله: (كشف سِحف حجرته) السجف› بكسر السين وسكون الجيم: لص وقيل: هو 
الستران المقرونان» بينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين» فكل شق منه سجف› 
والجمع: أسجاف وسجوف» وأسجف الستر: أرسله عياض وغيره: ا بجنا لذ أن 
يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. كذا فى عمدة القاري :٤(‏ ۲۲۹). 

قوله: (ضع الشطر) يعني النصف» كما سيأتي مصرحاً في رواية عبد الرحمن بن هرمزء 

والحديث دليل على ثقة رسول الله ية بأصحابه» حيث أمر كعباً بوضع النصف من الدين 
في عين سورة الخصومة» ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يؤثرون أمره على 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صطخيح سلم 


۲ - )1( وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَاهِيمَ. e PAC CES‏ 
بوسر ع ڪن الي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ گب بْنِ مَايكِ؛ أنَّ كَمْبَ بْنَ مالك أَخبَرَة؛ أن 
E‏ على أن ن اي حرو ِثْلٍ حَدِيثِ ابن وَهْبٍ. 

قال مُسْلِمْ : وده الى مرا حَدَنْيِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةه عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بْنٍ 
همر عَنْ عَبْڍِ الل نن كَمْبٍ ن مَالِكِه عَنْ كَمْبٍ بن مَالِكِ؛ انه گان لَه مَالُ عَلَى 
E‏ ن أبي حَدْرَدٍ الأسْلَي. َيه رمه . كلما حى ازْتفَعَتْ أَصْوَائهُمَا ٠‏ قمر بهم 
سول الله لا قَقَالَ: «يَا كني اسار ا AE NIS‏ 

و فا 


2 


كل شيت بان وة لأجله الشستهوم وامواليع راط ون وأرضاهم» ولم يكن جواب 
كعب بعد هذه الشدة ذ فى الخصومة إلا أن يقول : قد فعلت يا رسول الله. 

ae TS NS E EE 
معاملة حاكم مع رعيته› ولا معاملة قاض بين الخصمين» بل وربما كان يعاملهم معاملة شيخ مع‎ 
تلميذه» ومعاملة والد مع أبنائه» ولم يكن أمره في حديث الباب أمر إيجاب تشريعي» وإنما كان‎ 
أمر ندب وإرشاد وإصلاح بين الناس» ولو كانت هذه النكتة ملحوظة عند دراسة الحديث النبوي»‎ 
لانحلت كثير من العقد في كثير من المسائل» ولا سيما في أحاديث تبدو معارضة للأصول الكلية‎ 
الثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمةء وقد أسلفنا في باب تحريم ب بيع المصراة بحثاً قيماً لابن‎ 
القيم كث في الموضوع › فراجعه.‎ 

 )٠٠٠(‏ قوله: (قال مسلم) ذكره المصنف تعليقاً» ووصله البخاري في الصلح» باب هل 
يشير الإمام بالصلح» من طريق يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج بهذا الإسنادء والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: (فمر بهما رسول الله يَكهُ) ظاهره يخالف ما مر أن النبي ية كان في حجرته» فسمع 
أصواتهماء وأوله الحافظ في الفتح بأن المراد من المرور في هذا الحديث المرور المعنوي. 
يعني علمه بهماء ولا يبعد أيضاً أن يكون ية مر بهما أولاً» فلم يلتفت إليهما في أول مرة» حتى 
دخل حجرته» ثم لما ارتفعت أصواتهما كشف سجف حجرته» وفعل ما فعل» ومثل هذا 
الاختلاف يسير لا يقدح في صحة الحديث» والله أعلم. 


كتاب : المساقاة 16 


)٥(‏ - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» 
٠ ۳41۳‏ (1؟) حتت أختة زی علد اله بن تو 0 واد 


e 2‏ و 


2 


- 


0 ذا بكر ن ند لخدن بن العارث بي جام ألرة؛ ا 00 


قول َال وَسُولُ الله كل : (أَوْ سَمِعْتُ رَسْولَ اللو يك : َقُولٌ): «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعَيِنهِ عِنْدَ 
رَجُل فد أَفْلْسَ (أَو إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلسّ) فَهُوَ احق به مِنْ غَيْرو؟. 


(5) - باب: من أدرك ما باعه عند المشتريء وقد أفلسء ..إلخ 
۲ ۔ )١15859(‏ ۔ قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» بعضهم 


من بعض › وهم يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعمر بن عبد 
العزيز› وأبو بكر بن عبد الرحمن. أفاده النووي. 


قوله : (سمع أبا هريرة) أخرجه البخاري في الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس في 
البيع والقرض» ومالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم» والترمذي» (رقم: )٠١١١‏ 
في البيوع؛ باب ما جاء إذا فلس الرجل الغریم» وأبو داود (رقم: "0١9‏ إلى 077") في 
البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه» والنسائي في البيوع» باب الرجل يبتاع 
فيفلس» وابن ماجه (رقم: ۲۳٣۸‏ و575094) في الأحكام باب من وجد متاعه بعينه والدارمي في 
البيوع (رقم: ”5097) والطحاوي في الإجارات» باب الرجل يبتاع سلعة» فيقبضها ثم يموت 
وثمنها عليه دين. 

قوله: (أو: سمعت رسول الله يَلُ) كذا وقع بالشك عند البخاري أيضاًء وقال الحافظ : 
«هو شك من أحد رواتهء a‏ ایک أرطي رواءة "أجل مين رواة عر يحبى مع 
كثرتهم فيه التصريح بالسماع» هذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا» فتح الباري (0: 
۷ 

قوله: (قد أفلس) الإفلاس في اللغة: عوز المال» والهمزة فيه للسلب» يعني : سلبت 
فلوسهء وقيل: الهمزة للانتقال من حال إلى حال» وأفلس الرجل : إذا صارت دراهمه فلوساء 
وراجع مجمع البحار. 

قوله: (فهو أحق به من غيره) استدل به الجمهور على أن الرجل إذا اشترى من الآخر 
شيئاً» ولم يقض ثمنهء حتى أفلس» ثم وجد البائع عنده السلعة المبيعة بعينهاء فإن ذلك البائع 
يملك فسخ البيع واسترداد السلعة منه» ولا يشاركه فيها أحد من الغرماء غيره» وهو قول مالك 


ak‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 


O EKE TR‏ ال FEN GO. ass Po COG E gD Ea‏ ا 


65 _(000) حدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحْيّى. أَخْبَرَنا هُشَيْمْ . ح وَحَدَّثَنَا َيه بْنُ سكل 
والشافعي وأحمد» وبه قال عروة» والأوزاعي» والعنبري» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذرء 
كما في المغنى لابن قدامة» كتاب المفلس (4: 408). 

وقال أبو حنيفة كله : البائع في الصورة المذكورة أسوة للغرماء» وليس له أن ينفرد بأخذ 
تلك السلعة» وهو قول الحسن» والنخعي» والشعبي» وابن شبرمة ووكيع› وأبي توس 
ومحمد» وزفر رحمهم الله كما في عمدة القاري (5: ١٥)ء‏ وبه قال الثوري» كما في مصنف 
عبد الرزاق (۸: 555). 

استدل الجمهور بأحاديث الباب» وحملوها على البيع لما سيأتي ذكر البيع مصرحاً في 
رواية ابن أي حسين : (أنه لصاحبه الذي باعه». 

واستدل أبو حنيفة كد بأن المبيع قد خرج عن ملك البائع بالبيع» وكان له حق الإمساك 
للثمن» فلما سلمه إلى المشتري سقط حقه عن المبيع أصلاًء ولم يبق له إلا دين الثمن في ذمة 
المشتري» فساوى فيه الغرماء بسبب الاستحقاق» فيساويهم في الاستحقاق» كسائرهم. 

واستدل الإمام محمد كه في كتاب الحجة (۲: )۷١١‏ على مذهب أبي حنيفة بحديث 
علي َه : «أنه أسوة للغرماء»» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸: 2577 رقم: )١6117١‏ 
من طريق أبي سفيان» عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن خلاس» عن علي َه قال: «هو 
فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها» وأخرجه ابن حزم في المحلى (۸: 177) من طريق وكيع 
عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد عن علي» قال: «هو فيها أسوة الغرماءء إذا وجدها بعينها إذا 
مات الرجل وعليه دين» وعنده سلعة قائمة لرجل بعينهاء فهو فيها أسوة الغرماء». 

واعترضوا عليه بأن مداره على خلاس بن عمروء ولا يصح سماعه عن علي» إنما كان 
يحدث عن كتاب» وأجاب عنه الحنفية بأنه من رجال الجماعة» وثقه ابن معين» وأحمد بن حنبل 
وغيره كما في ميزان الاعتدال :١(‏ 508): وقد صحح ابن حزم حديثه عن علي ذه في كتاب 
الجهاد من المخلى > ذكره المارديق فى الجؤهر النتى )فن اأخر باب مق قال الرهن 
مضموت»وشيختا العقمائي قي إعلاء الستخ (12: +2095 واستدلال الإمام محمد كه بتحديئه 
دليل على صحته عنده. 

ولكن الذي يظهر من مراجعة هذا الأثر فى مصنف عبد الرزاق والمحلىء أنه فيما إذا مات 
المشتريببعه الشراء» ولبين هكر الأفلاش اوقد ورج به الإنام مشي كن كاب العدية؛ 
حيث قال: «جاء الحديث عن علي بن أبي طالب ونه أنه قال في الموت أنه أسوة للغرماء» ثم 


)١(‏ قلت: وصحح ابن حزم حديثه الآخر عن على: «إذا أصاب المكاتت خا أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق 
منه» راجع كتاب الحدود من المحلى :١١(‏ 2778 مسألة: .)١١١6‏ 
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وَمْحَمدُ بْنُ رُمْح. ججميعاً عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ. ح وَحَدَثَنَا بُو الرّبِيع وَيَحْيَى بْنْ حَبِيثٍ 
قال ولیس الأفلاس والترئ اشد من أن موت الرجل ولا يدع مالاً» فكأنه كن يقيس الإفلاس 
على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس في أثر علي له صريحاًء ولكن اتفاق فقهاء الكوفة مثل 
النخعي» والشعبي» والثوري» وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت والإفلاس 
سواء» مما يدل على أنهم كان عندهم أثر علي صريحاً في ذكر الإفلاس» والله أعلم. 

ويمكن أن يستأنس للحنفية أيضاً بما أخرجه البيهقي في باب الحجر على المفلس من سئنه 
(7: 49) عن عبد الرحمن بن دلاف: «أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل» فيغالي بهاء ثم 
يسرع السيرء فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: أما بعد أيها 
الناس! فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج» إلا إنه قد أدان 
معرضاً فأصبح وقد رين به كاله ليد مين فليأتنا بالغداة» نقسم ماله بين غرمائه» وفي 
رواية أخرى: «انقسم ماله بينهم بالحصص». 

فالظاهر في هذه القصة أن الرجل الجهني كان قد أفلس بشراء رواحل غالية وعجز عن أداء 
ثمنهاء ولفظ عبد الرزاق قريب من الصراحة في ذلك لأن فيه: «كان رجل من جهينة يبتاع 
e‏ فدار عليه دين حتى أفلس» كما في التلخيص للحافظ (۳: »)4١‏ ولكن 
عمر وله أعلن بقسمة ماله بين غرمائه ولم يؤذن باعة الرواحل أن يستردوها منهء فلو كان البائع 
يستحق الاسترداد لأعلمهم بذلك . 

ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤيدةء وإنما استدلال الإمام أبي حنيفة كث 
بالأصول الثابتة المجمع عليهاء وهي أن المبيع ينتقل إلى ملك المشتري فور تمام العقد وإلى 
ضمانه فور تمام القبض» وهو مفاد الحديث المشهور: «الخراج بالضمان»» فصار المبيع كسائر 
أملاك المشتري» لا ترجيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب فقد حمله الحنفية على الغصوب» والودائع» والعواري» والمقبوض 
على سوم الشراءء فإن صاحبها أحق بها من غيره» لكونها في ملكه؛ واستدلوا على ذلك 
بوجهين : 

- عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا ضاع لأحدكم متاع» أو سرق له 

متاع» فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به» ويرجع المشتري على البائع بالثمن» أخرجه أحمد 
في مسنده :٥(‏ ۱۳)» والبيهقي › في كتاب التفليس» باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك من 
سننه (5: 06۱). 

وفي إسناد هذا الحديث حجاج بن أرطاةء والكلام فيه مشهورء ولم يعيبوا عليه بالكذب 
وإنما عابوا عليه بالتدليس والإرسال» وقد وثقه السفيانان» والعجلي» وجعله أحمد بن حنبل من 
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ت 
- 


الْحَارِئِنُ فالا : حَدَّتَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ). ح وَحَدَثْنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حدثتا 


الحفاظ› كما في التهذيب (۲: 2)١95‏ وقال العيني في عمدة القاري (5: لاه): «ما للحجاج؟ 
وقد روى عنه مثل الإمام أبي حنيفة» والثوري» وشعبة» وابن المبارك. . . . وقال الخطيب: أحد 
العلماء بالحديث والحفاظ لهء وفي الميزان: أحد الأعلام». 

فيقول الحنفية: سياق حديث سمرة هذاء وسياق حديث أبي هريرة في الباب واحدء 
وحديث أبي هريرة مختصرء فيحمل على ما رواه سمرة مفصلاً . 

؟ ‏ قد وقع في حديث الباب: «من أدرك ماله بعينه» وهو إنما يصدق على المسروق» 
والمغصوب» والودائع» والعواري» بمدلوله الحقيقي» لأنها ملك صاحبهاء وأما المبيع فلا 
يصدق عليه أنه مال البائع بعد ما قبضه المشتري» وكذلك لا يصدق عليه أنه ذلك المبيع بعينه» 
لأن الشيء يتغير بتغير الملاك» كما هو مفاد حديث بريرة: «هي لك صدقة» ولنا هدية»» فحمل 
اا على المسروق» والمغصوب. والودائع» والعواري» والمقبوض على سوم الشراء أولى» 
عملاً بلفظ الحديث» ولو حملناه على المبيع كما فعله الجمهورء لخرج لفظ الحديث عن 
حقيقته» والحقيقة أولى من المجاز. 

ولكن يشكل عليه ما سيأتي من رواية ابن أبي حسين» ولفظه : «أنه لصاحبه الذي باعه» فقد 
وقع فيه ذكر البيع صريحاً. وكذلك وقع لفظ البيع في عدة روايات أخرى أخرجها مالك وغيره. 

وقد أجاب عنه الحنفية بأن المحفوظ في هذا الحديث رواية من لم يذكر فيه البيع» ويقول 
الإمام محمد زاهد الكوثري كان في النكت الطريفة (ص: ۲۳۹): «وأما مسلم فأخرجه بلفظ 
البخاري بعينه في سبع طرق» وبمعنى رواية البخاري في ثلاث طرق» وليس فيها ذكر البائع» 
وانفراد طريق واحد عنده بلفظ : «لصاحبه الذي باعه»» وهو رواية ابن آي عمرء عن هشام بن 
سليمان» فابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى العدني» راج عليه حديث موضوع في بعض 
الروايات وهشام المخزومي لا تخلو رواياته من اضطراب» وعادة مسلم حشد الروايات في 
صعيد واحد. ليسهل على الباحث ترجيح الراجح منهاء ولا شك أن الطرق التي توافق رواية 
البخاري هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة» فيكون الاعتماد على لفظ البخاري» وليس فيه 
لفظ البيع». 

وخلاصة الكلام في إسناد هذا الحديث أن هذا الحديث رواه عن أبي هريرة أبو بكر بن 
عبد الرحمن؛ وهشام المخزومي» وبشير بن نهيك» وعراك» وأبو سلمة وعمر بن خلدة» فأما 
هؤلاء الأربعة الأخيرون» فلم يذكروا لفظ البيع أصلاًء ولم يختلف عليهم في ذلك» وتجد رواية 
أبى سلمة عند ابن ماجه» ورواية عمر بن خلدة عند الطيالسى كما فى منحة المعبود )۲۷٤ :١(‏ 
والدارقطني (۳: 4)159 والأخرين عند مسلم»ء وأما هشام المخزومي. فتفرد بذكر البيع عند ابن 
حبان في صحيحه» كما ذكره الحافظ في الفتح .)٤١ :٥(‏ 
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سَفيّان بن عيينة. ح وحدثنا محمد ال ويه حدثنا عند الوّهاب» ويحيئ بن سعيل؟ 


وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فقد اختلف عليه في ذلك» فروى عنه عمر بن عبد العزيز 
والزهري» فأما عمر بن عبد العزيز فلم يذكر البيع في حديثه إلا ابن الحسين عن أبي بكر بن حزم 
عنه عند مسلم» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيزء فلم يذكر البيع فيه في رواية جماعة من الحفاظ» مثل زهيرء وهشيم» والليث بن سعد 
وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وعبد الوهاب» والقطان» وحفص بن غياث» وأنس بن 
عياض» وأبي خالد الأحمرء ويزيد بن هارون» ومالك كلهم رووا هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي بكر بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» بغير لفظ البيع . 

وقد تفرد الثوري في روايته عن يحيى بن سعيدء فرواه عنه في جامعه بلفظ: (إذا ابتاع 
الرجل السلعة» ثم أفلس إلخ» ولكنه لم يعمل بهء فإن مذهبه كمذهب الحنفية» كما قدمنا عن 
مصنف عبد الرزاق (۸: 5757؟)2 فظهر أنه ليس في رواية عمر بن عبد العزيز ذكر البيع إلا في 
طريقين من بين أربعة عشر طريقاًء وهما: طريق ابن أبي الحسين عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن 
عبد العزيزء وطريق الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيزء ثم لم يعمل الثوري طريقه مما يدل على شكه في ذلك فبقي طريق واحد» وهو طريق 
ابن أبي الحسين» وقد عرفت ما فيه في كلام الإمام الكوثري كله فظهر أن الراجح في رواية 
عمر بن عبد العزيز ترك ذكر البيع» ولذلك ترى الحديث في مسند عمر ابن عبد العزيز (ص : 
۲ رقم: ۲ ) مثبتا بغير لفظ البيع» وقد ساقه الباغندي عن عمر بن عبد العزيز بنحو سبعة 
عكر طزيقاء وليبن فيها ذكر النيع .إلا في :طريق اوري 

وأما الزهري فقد رواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظ البيع» ولكن المحفوظ في رايته 
عنه مرسلاء كذا رواه مالك في موطئه عنه أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي ياء ولم يذكره عن 
الزهري مسنداً إلا عبد الرزاق» وقد اختلف فيه على عبد الرزاق أيضأء كما ذكره العيني في 
Ea OR DE‏ 1 :508 ) سو نطريقه السوسل لكان عبد 
الاق هه رصم ااك وقال ارد رد عن اسح عن زرا عق انك ما رقا 
الدارقطنى : ولا يثبت هذا عن الزهري مسئداً» وإنما هو مرسل» وقال أبو عمر: كذا هو مرسل 
في جميع الموطآت التي رأيناء حكى هذه الأقوال العيني في العمدة» ثم قال: 

«فإن قلت: المرسل حجة عندكم» قلت: نعمء ولكن المسند أقوى» لأن عدالة الراوي 
شرط قبول الحديث» وهي معلومة في المسند بالتصريح» وفي المرسل مشكوكةء أو معلومة 
بالدلالة» والصريح أقوى من الدلالة» والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة. ثم 
يعملون به في مواضع». 

فظهر بهذا أن المحفوظ رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضاً بدون ذكر 


3548 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيتخ. مسلم 


وحفص بن غِيَّاثْ ا سي بيار برااي 
وَكَالَ ا مِنْ بيهم في روايته: اثما امْرِىءِ فلس 


البيع» وخمسة من تلامذة أبي هريرة: بشير بن نهيك» وعراك» وأبو سلمة» وعمر بن خلدة وأبو 
بكر بن عبد الرحمن» كلهم يروونه بغير لفظ البيع » ولم يبق إلا هشام المخزومي متفرداً في ذكر 
البيع وهو مستور كما في التقريب» وسكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5: ؟: 
١‏ فروايته مرجوحة أمام هذه الروايات الكثيرة الجمة» ولعله قد اختلف عليه أيضاًء لأن 
الباغندي كه أخرج عن مسند عمر بن عبد العزيز (ص: ۴۳ رقم : ۳۳) حديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن» بلفظ : «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق بهاء ثم قال: «حدثنا 
محمد» حدثنا ابن المديني» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن هشام بن يحيى» عن أبي 
هريرة» عن النبي ييه بمثله» فالظاهر أن روايته بغير لفظ البيع» فغاية ما في الباب أن الأربعة من 
تلامذة أبي هريرة لا يذكرون البيع» والإثنان قد اختلف عليهماء فلا شك في رجحان ما اتفقوا 
عليّة + وشذ وذ ها ذكزه يعفن الرواة: 


فيقول الحنفية: “الحديى خال عن وکوا فنحمله على حديث سمرة بن جندب» وقد 


ورد فيه د | فة ا وبه يوا الحديث الأ ل الثابتة» ولا يحتا حينئذ ! التأود 
صرر يوافق صو 2 
في قوله 44 : «من أدرك ماله بعينه» وحمله على المجاز. 


ثم لو صح ذكر البيع في الحديث يمكن حمله عند الحنفية على ما قبضه المفلس على سوم 
الشراء» قبل تمام البيع› فيكون معنى قوله: «للذي باعه): الذي أراد بيعه ليوافق الحديث 
الأصول الثابتة» وليمكن حمل «من أدرك ماله بعينه» على حقيقتهء ولئلا يبقى تعارض بين هذا 
الحديث وحديث سمرة بن جندب» وأثر على ور 

وأجاب عنه شيخ مشايخنا الأنور تأنه في فيض الباري (۳: 07١‏ بأن ما في الحديث 
مسألة الديانة دون القضاءء ويجب على المشتري ديانة أن يبادر بسلعته» فيردها إلى البائع قبل أن 
يرفع أمره إلى القضاءء فيحكم بالأسوة. 

هذه خلاصة ما استدل به الحنفية في هذا الباب» وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء ولكل 
من الفريقين دلائل قوية» وإن مذهب الجمهور أوفق بلفظ الحديث» كما أن مذهب الحنفية أوفق 
بالأصول الثابتة» ولهم عن حديث الباب أعذار قوية. 

وإنما قلت: إن مذهب الجمهور أوفق بلفظ الحديث» لأن ذكر البيع قد ورد فيه روايتين 
غير ما ذكرناه فيما قبل : 


١-أخرج‏ ابن حبان في صحيحه» قال: «أخبرنا عمران بن موسى السختياني» حدثنا 


كتاب : المساقاة ۷۱ 
)١35( 6‏ حدّثنا ابن ابي عُمَرَ. حَدَّنَنَا هِشَام بْنُ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ ابْنُ عِكُرِمَدَديْنِ 
حال الْمَخْرُومِيْ) عَنِ ان جُرَيْج . د يي ابْنُ آي حُسَيْنِ ؛ ؛ أن لمانا المح بن 
مرو بن حزم أخبرة؛ أن عُمَر بْنَ عَبْدٍ الْمَزِيزٍ حَدّنَُه عَنْ حَدِيثِ أبي بر بن 
عَبْدِ الرَّحمِنَء عَنْ حَدٍ ليت يث ابي هريره ع ع الي ی فى ي الرَّجُلٍ الَّذِي يُحْدِمُ إِذا وجد 
عِنْدَهُ عِنْدَهُ الْمَنَاعُ ولم يُعَرْقُهُ : «أَنه لِصَاحِبهِ الّذِي 00 


١ 


ملو ون ی حدثنا الحسن بن محمد بن أعين» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع » عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله كَل : «إذا عدم الرجل» فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق بها راجع 
موارد الظلمآن للهيثمى (ص : TAY‏ رقم» 06 .)١‏ 

وعمران بن موسى السختيانى › لم أر من ترجمه بهذه النسبة» ولكن أخرج ابن حبان هذا 
الحديث في صحيحه مما يدل على صحته عنده وذكره الحافظ في التلخيص 95 وسكت 
عليه فكفى به مؤيداً لمن روى الحديث بلفظ البيع . 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: 2577 رقم: :)١0174‏ «أخبرنا إسرائيل» عن عبد 
العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» قال: قال رسول الله ية : «من باع سلعة برجل لم ينقده» ثم 
أفلس الرجل» فوجد سلعته بعينهاء فليأخذها دون الغرماء» وهذا مرسل» ومراسيل ابن أبي مليكة 
يحتج بها الحنفية كثيراً . 

فهذان الحديثان مما يقوي رواية من روى حديث أبي هريرة َه بلفظ البيعء ومجموع هذه 
الروايات يشكل ردها. ثم إن الذي روى الحديث بلفظ البيع لم يخالف غيره» وإنما أتى بزيادة 
سكت عنها الآخرون» وزيادة الثقة مقبولة» فما بالك بما رواه أكثر من ثقة! ولذلك يظهر من 
كلام الإمام الشيخ عبد الحي اللكنوي كث في التعليق الممجد أنه ميال إلى ترجيح مذهب 
الجمهور في هذا الباب» والله سبحانه أعلم. 

۳ (0000)- قوله: (حدثنا هشام بن سليمان) مشاه أبو حاتم وقال العقيلي: في حديثه 
عن غير ابن جريج وَهُمْ» روي عن الثوري حديث: «من حج فلم يرفث» بسند عجيب» وقال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث» ومحله الصدق» وما أرى بحديثه اسا كذا فى ميزان الاعتدال (5: 

قوله: (ولم يُفَرّقه) يعني : لم يستعمله بما يغيره» أو لم يستهلكه بيع › أو هبة» أو عتق» أو 
نحوه» فإنه لا يرجع فيهاء لأنها ليست على يد المشتري. ثم إن الجمهور قد اختلفوا في تفريع 
كثير من المسائل على حديث الباب» وليراجع لها عمدة القاري (5: 04). 


سلمة بن شيث» والله أعلم. 


فق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخنيح مسلم 


۳۹٦‏ - (4؟) حدّثنا محمد : اك . حَدَننَا محمد بْنُ > جَعْمَرٍ وَعَبْدٌّ الرّحْمِنٍ بن 
مهدي قال : حًا ا شنا عن فاد ٤‏ ن النضر ابن | تس ف 
تَنْ أبي هْرَيْرَة عَن النْبِيَ كل قَالَ: «إدَا اف فوا الر ل ماعا و 


لكوم - )٠٠١(‏ وحدّثتي رَهَيْرُ بْنُ حَرْب. حا ِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ. دنا 
اع خاي رد اوكرت أله . حَدَنَا معاد بن حِشَامٍ. حَدَّئنِي أبي :كاد هما عن 
قتَادّةٌ) بهذا الإسْنَادٍ مله , وَقَالاً أن به م ن الْعْرمَاءة: 


۳۹۸ 9 وحدّثني محمد بن ا 5 9 خَلَفِ وَخجاح بْنُ الشاعر . قالا : 
حَدَثنًا 1 له الْخْرَاعَيُ (قَالَ حََاجٌ : اور ا شلمة) ارا شمان ُن بلآلٍ» عَنُ 


0 ؛ أن رَسُولَ الله ييه قَالَ: «إِذًا 
نَدَهُ سِلْعَتَهُ کہ بِعيْنِهًا» > فهو أحق ی بها». 


ول جد الوّجل عنده 
(1) - باب: فضل إنظار لار 
E (1) - ۹‏ لمان تر عي الله ُن . دا ره دا مَنْصور 


عَنْ ربعي بن حرا ش؛ أن حُدَيقَةَ حدم قَالَ: ان رسو الله كل : ك 
رَجْلِ مِمنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . َقالوا: أعَمِلْتَ مِنَ الْحَيْرٍ شَياً؟ كَالَ: eS‏ نكال 


 )٠٠١(‏ قوله: (حدثنا سعيد) يعني : ابن أبي عروبة» ووقع في بعض النسخ (شعبة)» 

والصحيح (سعيد) نبه عليه النووي كأته. 
(1) - باب: فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء إلخ 

)٠١١١( 5‏ ۔ قوله: (أحمد بن عبد الله بن يونس) بن قيس» أبو عبد الله التميمي 
اليربوعي» من رجال الصحيحين. 

قوله: (منصور) هو ابن المعتمر» أبو عتاب السلمي» كما في عمدة القاري .)٤١۳ :٥(‏ 

قوله: (ربعي بن حراش) بكسر الراء» وسكون الباء» وكسر العين» والياء المشددة» وأبو 
حراش حاءه مكسورة» وراؤه مخففة. 

قوله: (أن حذيفة حدثهم) أخرجه البخاري في البيوع» باب من أنظر معسراًء وفي الأنبياءء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي الاستقراض» باب حسن التقاضي» وأخرجه ابن ماجه في 
أبواب الصدقات» 2 إنظار الحعسن a‏ و ۸{ : 

قوله: (تَلَقَّتِ الملائكة روح رجل) يعني استقبلت. روحه عند الموت» وفي رواية عبد 


كتاب : المساقاة VY‏ 


ُنْب أَدَاينُ اناس . كَآمُرُ ياي أن يُنْظِرُوا الْمُعْسِرٌ وَيَتَجَورُوا عَن الْمُوسر . قال : قَالالبله 
و ار عَنهُ) . 

۳۹۷۰ 3 حدثنا عَلِيُ بْنُ حجر وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ زوالا لابن حُجُر) قَالاً : 
حَدَنَنَا جَرِيرٌ نِ الْمُغِيرَةه عَنْ َعم بن بي هِنْدِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ جرَاش. قال : ا 
E‏ َقَالَ حُدَيْمَةٌ: «رَجُل لَقِيَ رَه َقَالَ: املال مَا عملت مِنّ 
ابره إلا آي كنت رجلا ذا مال: كت أَطَالِبُ به النّاسَ . َكُنْتُ أُْبَلُ الْميْسُورَ وَأَتَجَاوَْ 

عَن الْمَعْسُورٍ . َقَالَ: تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). قَالَ بُ مَسْعُودِ: هكذًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 

)١8( "6١‏ حدّثنا محمد بن الْمُتَنَى. e‏ ا 
عبد الْمَلِكِ بن عُميرء عن ربعي بن حراش » عَنْ حُذَيْمَةَ ء عَنِ اللي کي أن چا نات 


ا فقيل له ا (قال : فَإِما کک اد في كنك اين 


الملك بن عمير في ذكر ب: بني إسرائيل عند البخاري: : إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك 
لبقبض روحه) . 
57 م 00 وهو 0 7 كان 0 عبداً. 
کے وو غت 59 0 e‏ 
وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصةء وعن عطاء : أنها عامة في دين الربا وغيره» واختار 
الطبري أنها نزلت نصّاً في دين الرباء ويلتحق به سائر الديون. لحصول المعنى الجامع بينهماء ٠‏ فإذا 
أعسر المديون وجب إنظاره» ولا سبيل إلى ضربه» ولا إلى حبسه. كذا في فتح الباري (TY : ٤(‏ 
قوله: (ويتجوزوا عن الموسر) وفي رواية البخاري في البيوع: «ويتجاوزوا» وكلاهما 
بمعنى واحد» والمراد المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاءء وقبول ما فيه نقص يسير. 
 )٠٠١( - ۷‏ قوله: (فكنت أقبل الميسور) يعني : آخذ من مديوني ما يتيسر له» وأتجاوز 
0000-64 قوله: فقا كل و فدهن الزارفية شن أن ارچ در شا 
بنفسه .» أو ذكره الملائكة 


قوله: (أتُجوّرٌ في السكة) يعني : في الدراهم والدنانير المضروبة» قال في النهاية: ايسمى 


V4‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳4۷۲ - (59) حدّثئنا بُو سَعِيدٍ الاش ٠‏ دشنا بُو خالد 2 عَنْ سَعْدٍ ن 
طارق» عَنْ ربعي بن حراش » عن د . قَالَ: ١أَيِيَ‏ الله بِعَبْدٍ مِنْ عبادو» ااه الله ا 
فال : مادا عَملْتَ فِي الدُنْيَا؟ (قَالَ :95 کرد الل عدا فا ا رتا ات 
مَالَكَ. َكُنْتُ أَبَايعُ النّاسنَ. وَكَانَ مِنْ حلصي الْجَوَارُ. تكلت اجر على الو وَأَنْظرٌ 
ال فقال الله نذا أَحَقٌ بدا مِنْكَ. تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي)1. 


فال فة بن عَامِرٍ الْجْهَنِيُ ا ای ORE‏ ه مِنْ في 
رَسُولٍ الله بل . 


ّ E 


م 
اسم ع ر 


تإشحاق بن رايم الل ليخين) قان يدي ا واو ا 3 


5 


مُعَاويَةً) عن الأَعُمش» عَنْ شَقِيقَء عَنْ أبي مَسْعُودٍ. قا قَالَ: قال رسو الله كله : «حَوسِبٌ 


كل واحد منهما سكة» لأنه طبع بالحديدء واسمها:سكة» وقوله: «أو فى النقد» شك من الراوي» 
كذا في شرح ذهني. والمراد أني كنت أتجاوز عن عيوب السكة أو النقد. 


وحديثه هذا أخرجه الترمذي ذ في البيوع› (رقم : ١١‏ ) باب إنظار المعسر والرفق به 
وأحمد في مسئده .)11١ :٤(‏ 

 )٠١١١( ٠‏ قوله: (حوسب رجل) الظاهر أن هذه القصة وقصة حديث حذيفة المار 
واحدة» ويحتمل أن يكون هذا إخباراً عما سيقع عند الحساب بعد الحشر والنشر» وعبر عنه 
الاق طفق وع ا شالك ال الملف فى مساق الأزعا ق أيغا أن 
يكون الرجل قد يحاسب بعض الحساب بعد موته قبل النشور» وإلى هذا الثاني مال العيني في 
عمدة القاري (5: 554)» ويدل عليه ما مر في حديث حذيفة أن هذا وقع دما قفنت الملافكة 


روحه» والله أعلم . 


كتاب : المساقاة {Vo‏ 


ر 02 


. گان يَأمُرُ غِلْمَائهُ أن يتَجَاوَرُوا عَن الْمُمِْرٍ . قَالَ: ال الله عر وَجَلَّ: حن أك 


مر 


لِك ب تاور وا 


e 4۷4‏ حدّثنا ِن أبي و ر بن زا 
e‏ بن اء عن ابي رنه آل 


رَسول الله لل قَالَ: «كانَ جل يدَاِينُ الاس فكات: رن إا اا ا 
عله لكر الله او عا . كَلَتِيَ الله جاور عله . 


۰( حدّكتى حزملة بن تخ اک ا علد الله بن وَهُب. أخْبَرَنِي 


٠‏ عن ابن شِهَاب؛ أن يد اللق زو عه الله ُن عُنْبَةَ حدئه؛ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة 
قول يفت رَسُولَ الله كله رل اة 


-“- (۳۲) حدّثنا ابو الم حال بْنُ جڌاش بن عجَلانَ. حدتتا حَمَّادُ بْنُ َب 
عَنْ أيُوبَء عَنْ يَحْيَ بن ابي كثيرء عَنْ عَبْدٍ الل : بن أبي قََادَة؛ 


الإيمان» را 8 له الغفران ان الأبي. 


)١1657( "١‏ - قوله: : (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب من أنظر معسراًء 
وفي الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والنسائي ف في البيوع › باب حسن المعاملة والرفق في 
المطالبة . 

(lo) - ۲‏ - قوله: (أبو الهيثم عازه روات شي الما وتخفيف الدال» هو 
الأزدي المهلبي البصري» سكن بغداد» ضعفه ابن المديني وزكريا الساجي» ووثقه ابن سعد 
ويعقوب بن شيبة» وقال ابن معين» وأبو حاتم» وصالح بن محمد: صدوق» وقال أبو حا تم : 
شالت عليه قاين ريت قد فقال: صدوق لا بأس به كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد» 
وأثنى عليه خيراً» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة (۲۲۳ أو ١٤۲۲ه)ء‏ وراجع التهذيب 
(۳: هم ). 


قوله : (أن أيا قتادة) هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة وأخرجه 
أحمد (ه :°۸ (Pe: og,‏ والدارمي (۲: ۰۱۷١‏ رقم: 10947) من طريق محمد بن كعب 


4۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فَبحيح مسلم 
له فَتَوَارَى عَنهُ َال ِي مُعْسِرٌ . قَقَالَ: آللَّه؟ قَالَ: أللّهَ. قَالَ: ؤي سيعت 
سول الله قله يو ورف أن نْحِيهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَة د لنش عَنْ مُعْسِرِ) 0 


يَضْعْ عَنْها . 
0 (000) وَحَدَكَِيه بو الطَاهِرٍ. 


سمه م وهو ا 
حبريي جرير بن خارم. 


سه 2 اس < 
عن أيوت» بهذا الإسناد» نحوة. 


قوله: : (فتوارى عنه» لم وجه ما ما ارج أحمد في مد و : ۸) من طريق 
محمد بن كعب القرظي » قال: «إن أبا قتادة كان له على رجل دين» وكان يأتيه يتقاضاه› فيختبىء 
منه )2 فجاء ذات يوم» فخرج صبي » فسأله عنه» فقال : : نعم» هو في البيت يأكل خزيرة» فناداه: 
يا فلان! أخرج» فقد أخبرت أنك ههناء فخرج إليه > فقال: ما يغيبك عني؟ قال: : إني معسرء 
وليس عندي. قال : آلله إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة) . 

قوله : (من كرب) جمع كربة بضم الكاف» وهي غم يأخذ النفس لشدته» وروي في بعض 
النسخ بفتح الكاف وسكون الراء» وهو يمعنى الكربة» أفاده ابن الملك في مبارق الأزهار :١(‏ 
۳(. 

قوله: (فلينفس) فليفرج› وأصله من النفس بفتحتين» يقال: أنت في نفس » يعني : في 
سعة» فكأن من كان في كربة ضاقت عليه مداخل الأنفاس» فإذا فرج عنه فسحت» وراجع مجمع 
البحار. 

قوله: (أو يضع عنه) كذا في سائر النسخ الموجودة عندي »2 وضبطه علي القاري في المرقاة 
بالجزم» عطفا على قوله «فلينفس»» والقياس فى مثله أن يكون «أو ليضع» بإعادة اللام» ولكن 
العرب يتوسعون في كلامهم بمثله» والله أعلم. 
فائدة: 

الفرض أفضل من النفل بسبعين درجة» إلا في مسائل: الأولى: إبراء المعسر مندوب» 
وهو أفضل من إنظاره الواجب» الثانية: ابتداء السلام أفضل من جوابه» الثالثة: الوضوء قبل 


الوقت مندوب» أفضل من الوضوءء بعد دخول الوقت. ذكره علي القاري في المرقاة (5: )٩۸‏ 
باب الإفلاس والإنظارء وفيه نظرء فتأمله . 


كتاب : المساقاة 7V‏ 


(۷) - باب: تحريم مطل الغذّي. وصحة الحوالة» 


واستحباب قبولها إذا أحيل على مَلِيَ 
ا 0 حدّثنا يَحيَى بن يَحَيَى. قال : َرَت عل مَالِكِء عَنْ ابي الزّنَادٍ 
عن الأرّج» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ ا الله يلل َال : «مَطل الْعَنِنَ طلم نه عاو د كان 


(1) - باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة إلخ 
 )١954( - ۳‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الاستقراض» باب مطل الغني 
ظلم وقي الحوالاك .اباك في الخوالة وهل يرجم في الحوالة؟ وباب إذا أحال على على 
فليس له رد» وأخرجه مالك في البيوع باب جامع الدين والحول» وأبو داود (رقم: 745”) في 
البيوع؛ باب في المطل» والترمذي (رقم: )١١١8‏ في البيوع» باب في مطل الغني أنه ظلمء 
والنسائي في البيوع ؛ باب الحوالة» وابن ماجه في الصدقات باب الحوالة» والدارمي في 
البيوع» باب مطل الغني» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: 75448 و7604 و7510 و٥٠۳‏ و۷۷٣‏ 
و۳۸۰ و4177 و555)» وهذا اللفظ مروي أيضاً عن أبن عمر عند آحمد في مسنده (۲: ۷۱( 
وعن جابر عند البزار في مسنده» كما في عمدة القاري :٥(‏ 557). 


قوله: (مَظل المّنيّ ظلْمٌ) ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد في مسئده (۲: 750 و٤٠۲‏ 
و۳۷۷) بلفظ : «المطل ظلم الغني» ورواه همام بن منبه في صحيفته (ص : ۰ رقم: 55) 
بلفظ : «إن من الظلم مطل الغني» وبهذا اللفظ أخرجه أحمد عنه في مسنده (۲: )٥‏ والبيهقي 
)76١ :5(‏ وهو يفسر ما قبله . 


وأصل المطل: المد. قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلاً : إذا مددتها لتطول» 
وقال الأزهري: المطل المدافعة. وقال أبن سيدة ف في المحكم : المطل التسويف بالعدة والدين 
ويستعمل من باب نصر وياب الا ا والتزاد هنا تاشر يها ا اداو ودر علو 


و«مطل الغني» من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله» والمعنى: أنه يحرم على الغني القادر أن 
يمطل بالدين بعد استحقاقه» بخلاف العاجز. وقيل: هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعولهء 
والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولا يجوز تأخيره» ولو كان الدائن غنياًء ويؤخذ منه حكم الدائن 
الفقير بالطريق الأولى» ولكن لا يخفى ما في هذا التفسير من تكلف» فالأول أولى. 

وبالجملة» فمراد الحديث أن المديون إذا كان غنياً فلا يسع له التأخير والتسويف في أداء 
دينه» والمراد من الغني ههنا: من قدر على أداء دينه» ولو كان في نفسه فقيراً» واختلفوا: هل 
يعد الرجل غنياً إذا فته يم ولكنه يقدر على الاكتساب؟ فقيل : يعد غنياً» وقيل: لاء 
وجمع بعضهم بين القولين» فقال: إن كان قد استقرض لسبب هو معصية فالواجب عليه 
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ودا ابع أَحَدُكُمْ على مَلِيءِ فَليتخ». 


الاكتساب للأداء» فيعد غنياً عند قدرة الاكتساب» ولو كان فقيراً» وإن كان استقرض لحاجة 
فناخة عرضت :له قلا يعد غنا تی يكون عنده ما ديه 


ثم جعل الحديث مطل الغني ظلماًء للمبالغة في التنفير عن المطل» وبه استنبط سحنون من 
المالكية أن الغني المماطل لا تقبل شهادته» لكون الحديث نص على أنه ظالم . 

هذه خلاصة ما في عمدة القاري (5: 2)177 وفتح الباري (5 : )۳۸١‏ باب الحوالة. 

ثم إن الغني المماطل يدخل فيه كل من لزمه حق يستطيع أداؤه كالزوج لزوجته» والسيد 
لعبده» والحاكم لرعيته» وسواء كان الحق مالياً أو غيره» ويجوز للحاكم أن يعزر مثله» لما روي 

عن الشريد بن سويد الثقفي ا وله مرفوعاً : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه أبو داود في 

الأقضية» باب في الحبس في الدين (رقم : 7778)» والنسائي في البيوع» باب مطل الغني» 
واد بن ماجه في الصدقات» باب الحبس في الدين» وإسناده حسن» وصححه الحاكم ٤(‏ : 1۲( 
ووافقه الذهبي. 

قوله: (إذا أتبع أحدكم) بصيغة المجهول من باب الإكرام وذكر الخطابي في معالم السنن 
(: ۱۷) ورسالته إصلاح خطأ المحدثين (ص: )١5‏ أن أصحاب الحديث يقرءونه بتشديد التاء 
من باب الافتعال» وهو غلط› والصحيح «أتبع» بوزن «أكرم». وتبعت الرجل بحقي» أتبعه تباعة 
بفتح التاء: إذا طالبته بهء وأنا تبيع» ومنه قوله تعالى (17: 14): م لا تمدو لک عا پو 
يماك [الإسراء: 34] والإتباع : أن يجعل غيره يطالب ثالثأء وهو إحالة الدين عليه» وقد ورد هذا 
الحديث عند أحمد في مسنده (7: 177) بلفظ : «ومن أحيل على مليء فليحتل» وهو يفسر لفظ 
حديث الباب» بأنه بمعنى الحوالة» والمراد أنه إن دعاكم مديونكم إلى أن تتركوا مطالبته 
بدينكم › وتأخذوا مديونه به» فاقبلوا منه ذلك إن كان ذلك المحتال عليه مليئاً» يعني : e‏ 


قوله: (على مليء) هو مهموز اللام» من ملؤ الرجل بوزن كرم: إذا صار غنياً» فهو مليءء 
ورواه بعضهم «مليّ» بتشديد الياء» فكأنه سهل الهمزةء ولهذا قال الكرماني: «الملي كالغني لفظاً 
ومعنی» حكاه الحافظ في الفتح (4 : ۲ ) ورده بأن أصله مهموز. 

قوله : (كلْيتبَعُ) بفتح الياء وإسكان التاء» أمر من باب سمع. 

وإن هذا الحديث أصل في مشروعية حوالة الدين» وفيه مسائل: 

١‏ الحوالة في الشرع: تحويل مطالبة الدين من ذمة المديون إلى ذمة ملتزم آخرء فالمديون 


الأصلى هو المحيل أو الأصيلء والدائن هو الماك ار اكان ويقال لو جو افك 
والملتزم الثالث هو المحال عليه أو المحتال عليه» والدين هو المحتال به. وعرفه البابرتي في 


العناية بقوله: «تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به). 
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؟ ‏ اختلف الفقهاء: هل يشترط لصحة الحوالة أن يقبلها المحتال» وهو الدائنء فالجمهور 
على أنه يشترط ولا يجب على الدائن أن يقبل الحوالة دائماً. وخالفهم أحمد بن حنبل كاف 
فقال: لا يشترط رضا الحتال لصحة الحوالة» فيجب على كل دائن أن يحتال إذا أحاله المديون 
على آخرء بشرط أن يكون المحتال عليه قادراً على الأداء. وهو مذهب داود الظاهري على ما. 
حكى عنه النووي والخطابي في معالم السنن (5: ۱۸)» وبه قال ابن حزم في المحلى (۸: 
)2غ واستدل هؤلاء بصيغة الأمر في حديث الباب» فإن حقيقتها الوجوب» قال ابن قدامة فى 
المغني (5: :)٥۲۸‏ ولنا قول النبي كل : (إذا أتبع أحدكم على مليء ء فليتبع»» ولأن المعيل إن 
يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو وكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض» كلزم الميجال 
القبول» كما لو وكل رجلاً في إبقائف وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاًء > لأنه 
ل e‏ 


20106 ا الترمذي ا ماجه 0 1" 00 0 اللفظ ار 

مسنده (6 : «(A‏ وهو مروي عن الحسن عن سمرة» وسماع الحسن من سمرة صحيح على 

الراجح 
فدل هذا الحديث على أن ا و الدين بنفسه ) فوجب ا 


تصح الحوالة إلا ا من الدائنء داج .هنذا الحديث حمل الجمهور حديث الباب علن 
25 والاستحباب. 1 


وعلله في الهداية وفتح القدير (۵: ٤‏ من جهة النظر بأن الدين» حق الدائن والذمم 
متفاوتة. فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة 
والمضارة. فلا بد من رضا الدائن» صيانة لحقه عن المطل والتسويف. 


ومن جهة أخترىء لو أجير الدائن على قبول الحوالة لوحب أيضاً إذا أخاله المحال عليه 
على آخر أن يجبر على اتباعه. ثم إذا أحاله ذلك على آخرء أن يجبر على اتباعه ويجري هذا 
الإجبار لا إلى نهاية» وفيه ضرر ظاهر. 

٢‏ وا مالعالا غليه» يرط لصحة" الحوالة راء ايسا عل الحفة» وال مالك 
وأحمد: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدو وللشافعي في اعتبار رضائه قولان: 
أحدهما : يعتبر كقول الحنفية» وهو يُحكى عن الزهري» لأنه أحد من تتم به الحوالة» فأشبه 
المحيل. »> والثاني : لا يعتبر » لأنه أقامه في القبض مقام نفسه» فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق 
كالتوكيل» كذا في المغنى لابن قدامة (5: .)٥۲۸‏ 
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4 ثم إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل إلى الأبد عند مالك» والشافعي» وأحمد 
رحمهم الله فلا يصح رجوع المحتال إلى المحيل أبداً» غير أنه يقول مالك كن إن كان 
المحتال عليه مفلساًء ولم يعلم المحتال بذلك» فله الرجوع» إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال 
جماعة من الحنابلة» كما فى المغنى (4: ١١٥)ء‏ وأما إذا كان المحتال عالماً بإفلاسه» أو كان 
عا» زلهه ادلي :ار نات ندا تدر اله قاذ رم عامس م انا برج اا على ا 

وخالفهم أبو حنيفة كل فقال: يجوز للمحتال أن يرجع على المحيل إذا توى حقه عند 
المحتال عليه» والتوى عنده أحد الأمرين: إما أن يجحد المحتال عليه الحوالة» ويحلف عند 
الحاكم» ولا بينة له عليه› ادرت لبا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هناك وجه 
ثالث للتوى» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته» وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق 
بحكم القاضي عندهء خلافاً لهماء كما في الهداية. وقول الصحابيين في الحوالة هو قول ابن 
ابي لی کما فی کاب الام 

استدل الأئمة الثلائة بحديث الباب» حيث أمر فيه المحتال بأن يتبع المحتال عليه دائماًء 
فليس له الرجوع على المحيل» وقد برئت ذمته بالحوالة» لأن الحوالة تحول حق من موضعه إلى 
غيره» وما تحول لم يعد كذا في كتاب الأم للشافعي (۳: ۲۲۸ و559). 

وأما الحنفية فعندهم دلائل قوية كثيرة: 


١‏ أخرج البيهقي في سننه (5: ١‏ من طريق أبي الوليد» عن شعبة» عن خليد بن 
جعفر»› قال: سمعت أبا إياس» دقن E‏ عفادم قال: «ليس على مال امرىء مسلم توىّ»ء 
يعني : : حوالة» وذكره الترمذي أيضاً تعليقاً . 

وذكر البيهقي عن الشافعي رحمهما الله أنه أعله بجهالة خليد بن جعفر» وبأن أبا إياس لم 
يسمع من عثمان به » لأنه من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما خليد بن جعفر فهو أبو سليمان البصري» من رواة 
مسلم والنسائي والترمذي» وإنه ليس بمجهول» فقد روى عنه شعبة بن الحجاج» وعزرة ابن 
ثابت» ومعروف أن شعبة متعنت في الرجال» ولا يروي إلا عن ثقة» وقد حكى البيهقي نفسه عن 
شعبة أنه كان يثني عليه» وذكر الحافظ في التهذيب (۳: : /ا6١)‏ عن شعبة أنه قال: «احدثني 
خليد بن جعفرء وكان من أصدق الناس وأشدهم اتقاءاء وقال يحيى بن سعيد: «لم أره» ولكن 


بلغنى أنه لا بأس به» وقال إسحاق بن منصور عن أبن معين: «ثقة)» وقال أبو حاتم: («صدوق»ء 
وقال أحمد: «أحاديثه حسان»» وقال النسائي في كتاب الكنى : «ثقة»» ووثقه أبو بشر الدولابي 
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وابن حبان أيضاًء ولم يذكر الحافظ تضعيفه عن أحد إلا ما حكاه عن الساجي : «قال ابن معين : 
هو إلى الضعف أقرب» وقد عرفت أن إسحاق بن منصور روى عنه توثيقه» فكيف يقال في مثله 
إنه مجهول؟ ۰ 

وأما أبو إياس فهو معاوية بن قرة المزني» والد إياس القاضي» وقد ذكر ابن عساكر في 
تاريخ دمشق أن له رؤية» وحكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية» وحكى عن خليفة وغيره 
أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة» وعن يحيى وغيره أنه بلغ ستاً وتسعين سنة» فعلى هذا يكون 
مولده سنة سبع عشرة» فكيف لم يكن في زمن عثمان؟ كذا حققه المارديني في الجوهر النقي 
.(V1 :5(‏ 

قلت: قد ترجمه المزي في تهذيب الكمال (خطية ۷: ٦۷۳‏ و 515) ترجمة مبسوطة» 
حكى فيها حكمه وأقواله قد حذفها الحافظ فى التهذيب» وحكى عنه أنه قال: «أدركت سبعين 
من أصحاب النبي بيا لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيهء إلا الأذان»» وذكر 
فيه قول يحيى بن معين: «مات وهو ابن ست وتسعين سنة»» فكانت ولادته سنة سبع عشرء 
وتوفي عثمان وله سنة خمس وثلاثين» كما فى الإصابة (؟: 107) فكان معاوية بن قرة يومئذ 
ابن ثماني عشرة سنةء فيتأيد بكل ذلك جواب المارديني 856. 

واعترض عليه الشافعي كث على تقدير ثبوته بأنه لا يدري أقاله عثمان ولب في الكفالة أو 
في الحوالة؟ والجواب: أن ما أخرجه البيهقي فيه تصريح بأنه في الحوالة» كما مرء ثم قال 
البيهقي : «ورواه غيره عن شعبة مطلقاًء ليس فيه: يعنى حوالة» قلنا: قد ذكره أبو الوليد فى روايته 
عن شعبة : وسكت اجر فالباطق ف ن على الاک .وقد اچ الود أ ا فى م نيذه 
الزيادة من طريق وكيع» عن شعبة أيضاًء كما نقله المارديني. ثم قال المارديني: «وكيف يقال 
ذلك في الكفالة؟ والرجوع فيها على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلساًء وذكر أبو 
بكر الرازي وغيره أنه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة». 

ولذلك ذكر الترمذي هذا الأثر تعليقاً في باب مطل الغني ظلم» ولم يعلّ إسناده بشيء: 
وذكر ابن حزم في المحلى (۸: )١١9‏ ولم يتكلم على إسناده. 

؟ ‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: 271١‏ رقم: »)۱١۱۸۳‏ قال: #سمعت معمراً أو 
أخبرني من سمعه» يحدث عن قتادة أن علياً ديه قال: «لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو 
يموت» وأخرجه ابن حزم بنفس هذا الطريق في المحلى (۸: 2.23١9‏ ولفظه: «عن علي ابن أبي 


.)1١94 أخرجه أبو نعيم بسنده في حلية الأولياء (۲: 25949 ترجمة‎ )١( 
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طالب أنه قال في الذي أحيل: لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت ولم يعل ابن حزم 
إشتادة ی2 

۳ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ۸: 779 عن الحسن قال: «ليس على حق رجل مسلم 
توّ» إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه». 

4 وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي» قال: «كان يقال: لا توى على مال مسلم» 
يرجع على غريمه الأول»» هذا في الإحالة» قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه؟ قال: وإن» كان 
يقال: «لا توى على حق مسلم». وهذان الأثران يفسران أثر عثمان طبه ويدل أثر النخعي أن 
مقولة عثمان ول كانت مشهورة بينهم كأصل فتهي . 

4 وأخرج عبد الرزاق عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح: أن رجلاً أحاله على رجل» 
قال: فتقاضيته » فجعل لا يقضيني» فخاصمته إلى شريح» فردني إلى صاحبي الأول. 

فهؤلاء عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والحسن البصريء وإبراهيم» وشريح» 
كلهم قائلون بالرجوع على المحيل بعد إفلاس المحال عليه أو موته» وليس لهم مخالف فيما 
نعلم في عهد الصحابة والتابعين. 

وأما حديث الباب فلا يدل على مذهبهم أصلاًء فإنه يأمر بمطالبة المحال عليه بشرط كونه 
مليئاًء ولا يدل على أنه لا يرجع المحتال على المحيل أبداً: ولا سيما فإن الحديث قد جعل 
ملاءة المحتال عليه مدارأ للحوالة» فحيث فقدت الملاءة فيهء فلا مانع من الرجوع على 
الأصيل . 

واستدل ابن حزم في المحلى (۸: )٠١9‏ على مذهب الأئمة الثلاثة بما أخرجه عن سعيد بن 
المسيب: «أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم» ولرجل آخر على عليّ بن أبي 
طالب ألفا درهم» فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على عليّء وأحلني أنت على فلان» 
ففعلاء فانتصف المسيب من علئّ» وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه» فأخبر المسيب بذلك 
علي بن أبي طالب» فقال له علي : أبعده الله قال ابن حزم: فهذا خلاف الرواية عن عثمان» 
والذي ذكرناه عن علىّء» وهذه موافقة لنا. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي كله فى إعلاء السنن )١ :١5(‏ بما فيه كفاية وشفاءء قال : 
اليس أعنا من المحالقة فى شيب ولا هر هما رفكي لان مع قول. علق" امه ال أن لا 
يستحق الرجوع عليه أي: على علىّ» بعد ما قد أدى الألفين إلى من أحاله عليه. وأما أنه لا 
يستحق الرجوع على المسيب» فلاء ويحتمل أنه أبعده لكونه قد طمع في غير مطمع» حيث خاف 
المطل من علي» فأحال ما كان عليه إلى المسيب» ولم يخف من فلان» ورجا منه القضاء 
عاجلاء فعوقب بالمطل والتأخير». 
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«وأيضاًء فإن إحالة الرجل مسيباً على علىّ» وإحالة المسيب إياه على فلان لم يكن من 
إحالة من له الحق على من عليه مثل ذلك الحق» لأن المسيب لم يكن له دين على علىّء ولا 
للرجل على فلان» فكان ذلك من باب من أحال من لا دين له عليه على آخر له عليه دين» ولیس 
ذلك بحوالة» بل هي وكالة تثبت فيها أحكامهاء لأن الحوالة مأخوذة من تحول حق وانتقالهء 
ولا حق ههنا ينتقل ويحول» نص عليه الموفق في المغني :٥(‏ 258) فكان المسيب وكيل الرجل 
في اقتضاء الحق من عليّ» والرجل وكيل المسيب في اقتضاء حقه من فلان. ومثل هذا الوكيل 
إذا لم يقدر على قبض الدين لمانع ماء أي مانع كان» رجع على المحيل بحقه الذي أخذه هو من 
ل ا ل a‏ 
في ما نحن فيه» لأن إحالة الرجل مسيباًء وإحالة المسيب إياه كان لأجل بيع أحدهما دينه بدين 
ل كر اس لزع لهو ا وان يوج الك ع الي ل SE‏ 
للموكل برىء المحيلء وإن لم يقدر على قبضه رجع على المحيل بحقه (۸: °۹( ٠»‏ فلم يكن أثر 
علي هذا موافقاً لقول ابن حزم ولا مخالفاً لما روي عن عثمان وعليّ في هذا الباب» . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


الأوراق المالية الرائجة وحكمها: 

ثم إن معظم الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس اليوم حكم التعامل بها حكم الحوالةء 
كالشيك المصر في (063006) علصهة8) و «البون» (8020) والكمبيالات (أ#عصقطء:8 ٤ہ‏ 11ن8) وهى التى 
يقال لها فى الأركيةة EAN BN Ra‏ كرون قاقد قن ر 
فالذي امدريه: هو المديونء والذي أخذها أول مرة: هو الدائن» ثم هذا الدائن قد يكون عليه 
دين لرجل آخر»ء فيعطيه هذه الأوراق» فصر ملا لدينه على من أصدرهاء فيصير هو محيلاء 
وذلك الدائن الآخر الا ومصدر الأوراق محتا لا عليه. ولهذه الأوراق أقسام ثلاثة : 


البون والكمبيالات: 

فأما «البون» و «الكمبيالات» والوثائق الأخرى التي کت عليه مبلغ الدين منذ يوم 
إجرائهاء فإن التعامل بها حوالة صحيحة بلا ريب» لأن الذي أصدرها قد كتب عليها أنى مدين 
لكل من يحملها بهذا المبلغ المعلوم. فكلما سلمها حاملها إلى رجل آخرء فقد أحال دينه عليه 
وقد جاء رضا المحيل والمحتال صريحاً» ورضا المحتال عليه معنئ» لأن المحتال عليه: هو 
الذي أجرى هذه الأوراق أول مرة» وقد رضي بأداء مبلغها إلى كل من يحملهاء فرضاؤه عام 
لكل من يحملهاء وأما تلفظ الإيجاب والقبول» فلا يشترط فى الحوالة» بل تنعقد الحوالة 
بالتعاطي » كما ينعقد به البيع عندناء وأما الشافعية» فإنهم وإن كانوا لا يجوزون البيع أو الحوالة 
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بالتعاطي » ولكن بعض علمائهم قد أفتوا بجوازه خصوصاً في حق الأوراق المالية» كما في بلوغ 
الأماني» شرح الفتح الرباني (۸: .)۲٤۸‏ 

وإذا قد صحت الحوالة بهذه الأوراق المالية» فإنها سندات ديون» ولا تقوم مقام الأثمان» 
فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء لأن تقابض البدلين شرط لصحة الصرف» والقبض على 
هذه الأوراق ليس قبضاً للثمن» وإنما هو احتيال للدين» فصار أحد البدلين في الصرف نقداًء 
والاخر ديناء وذلك لا يجوز. 

وكذلك لو أداها رجل فى الزكاة لا يتأدى بها الزكاة حتى ينقدها الفقير» أو يشتري بها 
كال لأن أداء هله الأروافى إصالة لديو سانسن تهليكا العية: 

وبالجملة» فتجري على هذا القسم من الأوراق أحكام الدين والحوالة» ولا تعتبر مالا ولا 
ا 
الشيك المصرفي: 

وأما الشيك المصرفي» وسائر الأوراق التي يصدرها المديون» ولكن لا يكتب عليها 
المبلغ المعلوم» ولا يقع التعامل بها حتى يوقع عليها الدائن ويكتب عليها المبلغ المطلوب» 
فإنها لا تصح حوالة» لأنه إذا قطع زيد شيكاً مصرفياً باسم عمروء وكتب على الشيك مبلغ ألف 
روبية ة مثلاً» فإن البنك» وهو المحتال عليه» لا يعرف أنه قد أحيل عليه ألف روبية» ومن الممكن 
أن لا يكون لزيد على البنك دين بهذا المبلغ» فكيف يرضى بإحالتها عليه؟ ولذلك يجوز له أن 
يرفض هذا الشيك إذا لم تكن عنده ألف روبية لزيد. فلا تصح هذه الحوالة عند أحد من الأئمة 
الأربعةء لكون مبلغ الحوالة غير معلوم للمحتال عليه» وجهالة مبلغ الحوالة مما يفسد الحوالة 
عندهم جميعاًء ولأن المحتال عليه لم يرضى بالحوالة» ورضاه شرط بصحتها عند أبي حنيفة وفي 
أحد قولى الشافعي رحمهما الله. 

فالصحيح اا المع ار برك أن الذي وك عليه لتر a E‏ 
دينه من البنك ومقاصة دينه منه» فليس ذلك من الأثمان في شيء» فلا ي يعتبر القبض عليه قبضاً 
على مبلغه» حتى ينقده البنك» ولا يتأدى بأدائه الزكاة حتى ينقده الفقير» ولا يجوز اشتراء 
الذهب والفضة به» لفقدان التقابض فى المجلس» ويجوز لموقعه أن يعزل حامله عن الوكالة» 
قبن أن يبلغ به إلى البدلك: ۰ 
أوراق العملة: 

وأما أوراق العملة» وهى التى تسمى (نوت)» فقد اختلفت فيه أنظار علماء عصرناء فأكثر 
اللا ر نا بجنا كين ٠.‏ كال والكضالة فإنها تصرح بوجوب دفع مبلغه عند الطلب» 
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هجا :ندل اغ أنها ف نانا فى تسيا ل هى بدات: لأثمان قاتا فن اذمة مرها نوها 
فاا غير تكو بعد ءل :ورقةاوبية:واعيذة في ارتا ب لمحروضةمن التواقن الام عا 
الأوراق أن الحكومة التي أصدرت هذه الأوراق تدفع قيمتها متى قدم إليها حامل الورقة» وطلب 
قيمتهاء فكل هذه الأوراق بما ذكر هي سندات ديون. 

ويقول العلامة السيد أحمد بك الحسيني كه في كتابه «بهجة المشتاق» في بيان حكم زكاة 
الأوراق»: 

«ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة (بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح الفرنسي» وقد نص 
لاروس» وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآن» في تعريف أوراق البنك» حيث قال : 
ورقة البنك هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع لحاملهاء وهي يتعامل بها كما 
يتعامل بالعملة المعدنية» نفسهاء غير أنه ينبغى أن تكون مضمونة ليثق الناس بالتعامل بها اه. 
فقوله : (قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع لحاملها) لم يجعل شكاً في أنها سندات ديون» ولا 
عبرة بما توهمه عبارته من التعامل بهاء (كما يتعامل بالعملة المعدنية» لأن معنى تلك العبارة أن 
الناس يأخذونها بدل العملة» ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملهاء وأنها مضمونة بدفع 
قيمتهاء وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات ديون». 

ثم قال الحسيني كن : «بقي أن المعاملة بهذه الأوراق إنما تتخرج على قاعدة الحوالة» 
لمن يجيز المعاملة بالمعاطاة» وذلك هو مذهب السادة الحنفية» والسادة المالكية» والسادة 
الحنابلة» فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة» من غير اشتراط صيغة» وهناك قول وجيه في مذهب 
السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة» وعبارته هذه أخذتها من بلوغ الأماني» شرح الفتح 
الرباني (۸: .)۲٤۸‏ 

ومن هذه الناحية قد أفتى معظم علماء الهند وباكستان بأن أوراق العملة هذه ليست أثماناً» 
وإنما هي سندات ديون» فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء ولا يتأدى بها الزكاة» كما في 
إمداد الفتاوى (۲ : ٥‏ بل وقد أفتى بعضهم أن زكاتها لا يجب أداؤها حتى تنقد. لأنها في حكم 
الدين القوي والدين القوي وإن كانت الزكاة تجب عليه عند الحنفية» غير أنه لا يجب أداؤها 
حتى يقبض منه أربعون درهماء كما هو المعروف. 

ولكن من العلماء من جعل أوراق العملة في حكم الأثمان العرفية» وحكم بوجوب الزكاة 
عليهاء وأداء الزكاة بهاء وجواز مبادلتها بالذهب والفضة» وقد أشبع الكلام على هذه المسألة 
العلامة أحمد الساعاتي» صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني» وشرحه بلوغ 
الأماني» فقال في كتاب الزكاة»آخر باب زكاة الذهب والفضة» من كتابه المذكور: 


A٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
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«وأما قولهم أعني الشافعية» بعدم وجوب الزكاة في الورق المذكورء إلا إذا قيضت قيمته 
ذهباً أو فضةء ومضى على هذه القيمة حول كامل» ا هيع الات والقبول بين الآخذ 
والمعطي» ففي هذا منافاة لما تقتضيه حكمة التشريع » وضياع لحق الفقيرء لأننا نجد البنوك 
مكدسة بالأوراق المالية وديعة للموسرين من الناس» وبعضهم يحفظها في خزانة بيته السنين 
الطوالء ولا يصرف منها إلا لحاجته الوقتية» فلو قلنا بعدم الزكاة للعلة التي ذكروها لما وجبت 
الزكاة على أحد. وهذا غير معقول). 

«فالذي أراه حقاء وأدين الله عليه: أن حكم الورق المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء 
بسواء» لأنه يتعامل به كالنقدين تمامأء ولأن مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به في أي وقت 
شا ”فسن فلك النصات من الوق الجالى + مكف عه خولا كاملا وجيت عليه زكاته اعا 
زكاة الفضة لأن SS‏ ولوك في ف ورف O‏ ل كا الود 
لي والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال» راجع الفتح الرباني (۸: .)56١‏ 

وبهذا الرأي كان يرى مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوي كآنه صاحب (عطر الهداية) 
(وخلاصة التفاسير) الذي كان يلقب (بحر العلوم)» وكان من تلامذة مولانا الشيخ عبد الحي 
اللكنوي له صاحب المؤلفات المعروفة في العلوم الإسلامية» وقد شرح ابنه المفتي سعيد 
أحمد اللكنوي رأيه بكلام دقيق في آخر كتابه عطر الهداية (ص: ۲۱۸ إلى ۷ ) طبع ديوبند 
الهندء وذكر أن مولانا الشيخ عبد الحي اللكنوي كه كان يوافقه أيضاً في هذه المسألة. 

وخلاصة قوله أن أوراق العملة لها جهتان: الأولى: أنها يتعامل بها في البيوع» 
والإجارات» وسائر العقود المالية كالسكك والأئمان سواء بسواءء بل وقد جبرت الحكومات 
سائر الناس بقبولها في اقتضاء الديون والحقوق» فلا وخ بانع في الغانود اليو م أن يمتنع عن 
قبولها بدلاً لبيعه» ويطالب المشتري بأداء الشثمن و أو فضة»› أو في صورة الفلوس 
المسكوكة. ومن هذه الجهة. فإن هذه الأوراق صارت ا عرفية مبتذلة . 

والجهة الثانية : أنها وثيقة من قبل الحكومةء والتزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكهاء 
فمن هذه الجهة إنها تخالف الأثمان العرفية المسكوكةء فإن الحكومة لا تؤدي بدلها عند 
هلاكها . ومن هذه الجهة ينبغي أن تعتبر كسندات لديون أو كوثائق مالية أخرى. 

ولكننا إذا تعمقنا النظر في هذه الجهة الثانية رأينا أنها لا تبطل ثمنية هذه الأوراق. فإن 
الأفكل أن الكو كات درية أن اتصدر هله الأرراق E‏ لهذا ا 
على قبولها عند اقتضاء حقهم» ولكن الأثمان العرفية المسكوكة سابقاًء كانت في أنفسها أموالاً 
لها قيمة يعتد بهاء ولم يكن تقومها موقوفاً على إعلان الحكومة» ولا بجعلها أثماناً عرفية» فإن 


كتاب : المساقاة AV‏ 
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الفلوس والروبيات كانت تصنع تارة من الفضةء ومرة من الصغرء وأخرى من الحديده مما هي 
أموال في أنفسهاء ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بقي تقومها من حيث موادها. 

وأما هذه الأوراق فليست أموالاً في أنفسهاء وإنما جاء فيها التقوم من قبل الحكومة» ولو 
أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقومهاء فلم تكن هذه الأوراق في ثقة الناس بها بمكان الفلوس 
والروبيات المسكوكة» ولهذا التزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكها أو ضياعهاء لا لأنها لم 
تكن أثماناً عرفية في نظر الحكومة» بل لتحوز هذه الأثمان ثقة العامة» ويتعامل بها الناس دون 
خطر . 

فليست جهة كونها وثيقة مما يبطل ثمنيتهاء فإنها تنبىء عن وعد الحكومة بأداء بدلهاء 
وليس لهذا الوعد أي أثر في تعامل الناس فيما بينهم» ولو كانت الحكومة لا تريد أن تجعلها 
أثمانا عرفية» لما جبرت الناس على قبولها عند اقتضاء حقهم» بل إن هذه الجهة قد منحت هذه 
الأوراق من الثقة ما هو فوق الأثمان الأخرى» فإنها تهلك وتضيع بلا بدل» وهذه يمكن إبدالها 
من الحكومة. 

وأضيف إلى قول الشيخ اللكنوي هذا أن معظم الحكومات اليوم قد جعلت الفلوس 
المسكوكة عملة قانونية محدودة» فى حين أن جعلت هذه الأوراق عملة قانونية غير محدودة» 
رة ذلك أن المسترى مكو أن سجر الا برل هذه الأورا نهنا درتت اا 
قلت» بخلاف الفلوس المسكوكة» فإنه يستطيع جبر البائع بقبولها إن كانت القيمة قليلة محدودة» 
وأما إذا كانت القيمة كثيرة فلا يستطيع أن يجبره بقبولها في صورة الفلوس المسكوكة» بل يجوز 
للبائع أن يطالبه بالأوراق. 

وبالجملة» فهذا يدل على أن أوراق العملة هذه قد فاقت على العملة المسكوكة بكثير» فى 
شيوع التعامل بهاء وفي اعتماد الناس عليهاء وثقتهم بهاء حتى أخذت مكان العملة المسكوكة 
في سائر بلاد العالم» ولا يخطر ببال أحد عند التعامل بهاء أنه يتعامل بدين» وإنما يعتبرها 
الناس ثمنا فوق ما يعتبرون العملة المسكوكة. ومن هذه الجهة جعلها الشيخ فتح محمد اللكنوي 
في حكم الثمن العرفي المبتذل» وأفتى بأداء الزكاة بهاء وبجواز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء 
وبقوله أفتى ابنه الفاضل المفتي سعيد أحمد اللكنوي أيضاًء كما هو مبسوط في آخر عطر 
الهناية: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك أن الأوراق التى تسمى (نوت) كانت بداية أمرها 
مات .وكان :العام يها عا و وين ققد حادق :دامر الها ا ا المط ا 
(سنة ٠198م‏ : 44) تحت عنوان (بنك نوت) من مقالة: غتفدي 4مة ومعامة8 : «إن البنك 
نوت ظهر في العالم قبل الشيكات المصرفية» ويمكن اعتباره كسند عند الدائن كدين له على 
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ووو قفوو وو وو ود وو وو روه يفيه وفووع قفوو ووو و فو وف وو يورو و مه وو وو ووو واو و ووو و ووو و وو وو و و نوو وو يو و فيو ل نه ينونه مبؤني 


البنك» وإن حقوق هذا الورق تنتقل إلى رجل آخر بتسليمه إليه» فيصير حامله دائناً للبنك بطريقة 
تلقائية» ولهذا صار أداء الحقوق المالية بهذه الأوراق كأدائها بالنقود. وإن أداء المبالغ الكثيرة 
بالنقود المسكوكة عسير جداء فإنها تحتاج إلى عد ونقد» وربما يحتاج نقلها وتحويلها إلى 
مصارف معتدة بها. فاستعمال هذه الأوراق قد قلل من مشقة العدء وأذهب المشاق الأخرى 
رأضا»: 

فهذه هي بداية (بنك نوت)» وكانت في مبدأ الأمر يصدرها التجار مكتوبة بخطهم» وكانت 
الثقة بها موقوفة على الثقة بمن يصدرهاء ثم لما كثر التعامل بها منعت الحكومات أن يصدرها 
الأشخاص» واقتصر إصدارها على البنوك» ثم لما ازداد شيوعها جعلتها الحكومات ثمنا قانونيا 
render)‏ 521ع.آ) وجبرت كل دائن أن يقبلها فى أداء دينه» كما يجبر بقبول النقودء وحينئذ منعت 
البنوك الشخصية أيضاً من إصدارهاء ولم يجز لبنك من البنوك أن تصدرهاء إلا"البنك الرئيسي 
الحكومي. وحينئذ صارت هذه الأوراق في حكم النقود سواء بسواءء هذا ما تحصل لي من 
مطالعة مقالاات Money, Currency, Credit‏ في دائرة المعارف البريطانية . 

وبالجملة» صارت هذه الأوراق اليوم كالنقودء ويطلق عليها اسم النقد والعملة في العربية 
والإنكليزية والأردية؛ في حين أن هذه الأسماء لا تطلق على الشيكات المصرفية؛ مع شيوع 
التعامل بها أيضاًء ولا يوجد اليوم أحد يطمع فيما وراءها من ذهب أو فضةء لا لأنه لا يحتاج 
إليهما بعد شيوع التعامل بها فحسبء بل لأن معظم الممالك اليوم تصدرها كالأثمان العرفيةء 
ولا يكون وراءها شيء من الذهب أو الفضة. فالذي أرى أن القول بثمنيتها أصبح قربا )هد أن 
جعلتها الحكومات أثماناً قانونية» وجبرت الناس بقبولها عند اقتضاء ديونهم ومنعت البنوك 
الشخصية من إصدارهاء وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس» دون فرق بينها وبين العملة 
المسكوكة» ومنذ ذلك الزمان يأتي فيها ما وجهها به الشيخ اللكنوي كله من أن وعد الحكومات 
بأداء بدلها لا يبطل ثمنيتهاء لأنها إنما فعلت ذلك لحصول الثقة العامة بهاء وتشجيع الناس 
بالتعامل بهاء فينبعي للعلماء اليوم أن يعيدوا النظر في فتاويهم السابقة» ويتفكروا في ما أفتى به 
أمثال الشيخ الساعاتي» والشيخ اللكنوي ونجله رحمهم الله تعالى نظراً إلى تغير الأحوال» 
واشتداد الحاجة» ولأن التعامل بها قد شاع في سائر البلدان» بحيث لا توجد فيها العملة 
المسكوكة إلا نزراً قليلاًء فالحكم بعدم أداء الزكاة بأوراق العملة وبحرمة شراء الذهب والفضة 
بهاء فيه حرج عظيم ٠‏ والمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولةء والعمل بالعرف 
العام المتفاهم بين الناس» دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في 
الحياة العملية أثر ولا خبر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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(۸) - باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه 
لرعي الكلا. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل 
_(4") وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبةَ. أَخْبَرَن وکیع . .ح وَحَدَّنِْي محمد بن 
حا خا تن اه E‏ عَنْ أبي الرُبَيْرِءِ عَنْ جَابِرٍ بن 
٠ E‏ كَالَ: هى رَسْولُ الل يك عن بيع مضل الْمَاءِ. 


(۸) - باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاةء ويحتاج إليه 
لرعي الكلأء وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل 
 )1١558( "4‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي من طريق 
ا وني ا پا رات الج وار بن ماجه في الرهونء باب 

TT‏ أحمد في مسند جابر (۳: ۳۳۸ و۳۳۹ و387). 

قوله: (عن بيع فضل الماء) وفي رواية للنسائي عن طريق عطاء عن جابر: (أن رسول 
الله اء نهى عن بيع الماء) ولم يذكر لفظ (فضل). 

وهذا الحديث يدل بظاهره على أن بيع الماء ممنوع مطلقاًء وإليه يظهر جنوح ابن حزم في 
المحلى؛ والشوكاني في نيل الأوطار :٥(‏ ١١۲)ء‏ ولكن لا يوجد من السلف من يحمل المنع 
على ظاهره» فإن الماء المحرز في الجرار والأواني مملوك بالإجماع» كما نقله هو بنفسه» 
فيجوز بيعه» فالمراد من الماء فى الحديث ماء الأنهار والبحار التى لا ملك فيها لأحدء ويدل 
عليه ما أخرجه أحمد في مسنده (7: 417) عن إياس بن عبد من أصحاب النبي إلا قال: (لا 
تبيعوا فضل الماء» فإن البي كله تهى عن بيع الماء».قال: والناس يبيعوك ماء الفرات» فتهاقع) 
فإنه يدل بظاهره أن النهي وارد في ماء الأنهار. 

وأما كون الماء المحرز مملوكاً فيدل عليه حديث الباب» حيث خص النهى بفضل الما 
مما يدل على أن بيع أصله مباح» وإنما الممنوع بيع فضله. وقد عقد الإمام البخاري اة باب 
لإثبات الملك على الماء المحرز في كتاب الشرب» وترجمه «باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق بمائه» واستدل عليه بأحاديث عديدة» منها ما رواه عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضيء كما تذاد الغربية من الإبل عن الحوض» 
فإنه يدل على أن صاحب الحوض أحق بمائه . 

ومنها: ما رواه عن ابن عباس» قال: قال النبي يكل : «يرحم الله آم إسماعيل: لو تركت 
زمزم» أو قال: لو لم تغرف من الماء لكان عيناً معيناًء وأقبل جرهم» فقالوا: أتأذنين أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعم» ولا حق لكم في الماء» وذكر العيني في العمدة (7: )۲١‏ عن الخطابي أن 
الحديث يدل على أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه» ولا يشاركه غيره فيه إلا برضا 
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op‏ مع برس مي 


١‏ (0") وحدّثنا شاق بن راهيم ابرا رَو بن عاد حَدَتْمَا ابن 
جُرَيج» أخبرني ي ابو الرُبَْرِ؛ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو يَقُولُ : هی رَسُْولُ الل يل عَنْ بيع 
ضِرَابٍ الْجَمَل» ك ا 

)۳٢( “۲‏ حدثنا يَحْيَئ بْنُ یخی . قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ ح وَحَدَنَنَا فيب 

خا ليذه كلذهما عن أبي الزّنَاهِِ عَنِ الأغرّ غْرَّج» e‏ 
ال : اا قشل اا به الْكَلذ) . 


إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما شرطت هاجر عليهم إن لا يتملكوه. 

كال الك" لفت عا ع إن ملك الماء لسر يدل ع اا قزل كنا ي 
أحيا أرضاً ميتة فهي له) فإن الأرض الميتة مباحة لكل أحد» وتتملك بالإحياء» وكذلك الصيود 
كلها مباحة في الأصل» وتتملك بالصيد» فيقاس عليها الماء» فإنه مباح في أصله» ويتملك 
بالإحرازء وصارت هذه الاستنباطات اليوم مؤكدة بإجماع الأمة» فلا يجوز العدول عنه. 

ه" ‏ (0000- قوله: (عن بيع ضراب الجمل) قال ابن الأثير في جامع الأصول ١(‏ : 
٠‏ (يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوقاع» وعلا عليها) فالمر:د من بيع ضراب 
الجمل: إجارة الفحل للضراب» وقد وقع النهي عن أخذ الأجرة عليه في غير ما حديث» ونه 
أخذ الحنفية والجمهورء وروي عن مالك وبعض العلماء إجازته» وحمل الحديث على التنزيه . 

قوله: (وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارة الأرض للزرع› وقد سبقت 
المسألة مبسوطة في باب كراء الأرض» وذكرنا هناك أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم» 
وبشطر ما يخرج منهاء ويحملون أحاديث النهي عن تنزيه» ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم 
بعضاء أو على إجارتها بأن يكون للمالك قدر معلوم من الخارج. 

)٠١١١( 5‏ - قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الشرب» باب من قال: إن 
متاعب لماه احن باثماد خص يروي ونى الل بات نا كروي لادان ومالك بي 
الأقضية» باب القضاء في المياهء والترمذي (رقم: 42١5177‏ باب بيع فضل الماءء وأبو داود 
(رقم : : ۷٣‏ ) في الإجارة» باب في منع الماء» وابن ¿ ماجه في الرهون» باب النهي عن بيع 
فضل الماء» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: .)٤٠١‏ 

قوله: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً) معناه: من كان له بثر» وحوله كلأء فلا يجوز 
له أن يمنع ماشية غيره من مائه» فإنه يستلزم منعها من الكلاً »> لأنه إذا منعهم عن فضل ماء من 
الأرض» ولا ماء بها سوا لم يمكن لهم الرعي بها خوفاً ف التطون فيضيو الكل تا 
بمنع الماء. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فرجح الطيبي حمله على كراهة 
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۴ - (7") وحدّثني ابو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ (واللفظ لِحَرْمَلَة) أَخْبَرَنَا ابن وَهْب. 


التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاًء والأصح عند 
الغانية ألفيحت اله الجائية و9 اللزرع ازمر يلغت العف N‏ العيتري :ولا يرق عاذاك 

بين المواشي والزرع» بل يوجب البذل في الجميع» كما في أموال أبي عبيد (ص : )7١7‏ ووجه 
القرك بين المواضي والزرع أن ا ر متشي ف يدرت ا > بخلاف الزرعء 
كما في عمدة القاري (5: 8). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ما نقله العيني من وجه الفرق مؤيد بما أخرجه أحمد 
في مسنده (۲: )47١‏ من طريق أبي سعيد مولى غفار عن أبي هريرة» عن رسول الله ب قال: 
( يعوا فقتل الما .ولا تتن اكلا فيهرل الان ويجوع العيال): 

ثم إن قوله 4: (ليمنع به الكلأ) اللام فيه للمعاقبة» ف يشترط للنهي أن يكون في نية 
مانع الماء منع الكلأء بل يحرم منع فضل الماء مطلقاً. ويتحصل منه أن الماء على أقسام ثلاثة : 

الأول: ماء الأنهار والبحار التي لا ملك عليها لأحدء فهو مباح عام لا يجوز لأحد أن 

والثاني: الماء المحرز بالجرار والأواني والأنابيب في عصرناء وهو مملوك لمحرزه 
بالإجماع» ولا يجب بذله إلا لمضطر. 

الفا اء الأبيار والحيافن والننيون والقنا المتملركة فى الأراضي الجملوكة أو 
ا ر لوت ,كنال يفن اا رة اة ا رف الأراقى و 
يحيى» والمؤيد بالله» وقال الحنفية وأكثر الشافعية: إنه حق» لا ملك» كما في نيل الأوطار (ه: 
۹). 

ومعنى كونه حقاً أنه أحق به من غيره» ولكن يجب بذل ما فضل عن حاجته لشرب غیره» 
وتفصيله ما ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: :)4١0‏ حيث قال: (وكل من كانت له 
ی او شر أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منهاء ويسقي دابته وبعيره وغدمه 

منها. وليس له أن يبيع من ذلك شيئاً للشفة. والشفة عندنا : الشرب لبني آدم» والبهائم» والنعي 
والدواب» وله أن يمنع السقي للأرض والزرع والنخل والشجرء ليس لأحد أن يسقي شيا من 
ذلك إلا بإذنهء فإن أذن له فلا بأس بذلك وإن باعه ذلك لم يجز البيع» ولم يحل للبائع 
والمشتري» لأنه مجهول غرر لا يعرف a‏ 

(ولا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعية» هذا ماء قد أحرزء فإذا أحرزه في وعائه فلا 
بأس ببيعه» وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها بأوعيته حتى جمع فيها ماءً كثيرأًء ثم باع من ذلك فلا 
بأس» إذا وقع في الأوعية فقد أحرزه. وقد طاب بيعه. فإذا كان إنما يجتمع من السيول فلا خير 
في بيعهء ولو باعه لم يجز البيع). 
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ځبرڼي يُونْسُ » عَنِ ابن شهاب . حدٿنِي سيد سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِن؛ 
و ا 


با عَرَيْرَة كالغ قال ر شوك الله لوه دلا توا قَضْلَ الْمَاءِ لتَمَْعُوا به الخلا . 


4- (۳۸) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَؤْفَلِيُ. حَدَّننا بُو عاصم الاك 
ار . حَدَننَا ابن جُرَيْج. أخْبَرَققٍ زياد بر سند أد هلال بن أسامة ابره ْ 
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8 
ا عَبْدِ الَحْمْنٍ أَحْبَرَةُ؛ أنه سَمِعَ أبَا هريره يمول : َال رَسُولُ الله لة: «لاً يبا 
قَضل الْمَاءِ لاع به الْكلاأ». 


7 
ا 
| 


ثم إن الإمام أبا يوسف كله قد ذكر حرمة بيع ماء البئر لأجل سقي المزارع» ولم يعلله بأنه 
يجب على صاحب البئر بذله» أو إنه غير مالك له» بل علله بأن القدر المبيع من الماء مجهول. 
وقياس هذا التعليل أن يجوز ذلك اليوم» لأن اليوم وجدت العدادات التي يمكن بها ضبط مقدار 
الماء» وعلى هذا ينبغي أن يجوز بيعه إذا أمكن ضبط مقداره بالعداد» والله أعلم. 

وأما خياضن الماء التى تسمئ (تنكات) فى عصرتا+ :ويأتى إليها الماء بالأنابيب: فالظاهر 
أنها من القسم الثاني» وتدخل في ما ذكره الإمام أبو يوسف بقوله: «وإن هيأ له مصنعة فاستقى 
فيها بأوعيته حتى جمع فيها ماءً كثيراًء ثم باع من ذلك» فلا بأس». 

وأما الأنهار الصغيرة التي تكريها الحكومات لسقي المزارع» فإنها مملوكة للحكومات 
وقياس ما ذكرنا أن يكون ماؤها في حكم ماء البثر المملوكة» فلا يجوز للحكومة أن تمنع أحدا 

من الشرب أو من سقي دوابه منها منهاء ولكنها تستطيع أن تمنع ناساً من سقي مزارعهم منهاء وحينئذ 

ينبغي أن يجوز ب ويام ابي المرايج حرطا المواميي جياه المقدار» ابا[ جلف و9190 لمكن 
ضبط مقدار الماء بالعداد ونحوه» ينبغي أن يجوز بيعه» والله سبحانه أعلم . 

ثم إن الماء المحرز بالأواني» وإن كان مملوكاً لصاحبهاء ولا يجب بذله إلا لمضطرء 
ولكن ينبغي أن يكون منع اليسير منه حراما في الديانة ممن يريد شربه» فإنه من الماعون» الذي 
نطق القرآن بكراهة منعه» ويدل عليه ما أخرجه أبو داود والدارمي في سننه (۲: 2١87‏ رقم: 
٠‏ واللفظ لهء عن بهيسة عن أبيها : «أنه أتى النبي ية فاستأذنه» فدخل بيته وبين قميصه. 
فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الملح والماء» والله سبحانه وتعالى أعلم . . وراجع 
لتفصيل أطراف المسألة كتاب الخراج لأبي بوس صر 06 ل )0 کنات ارال 8 
عبيد (ص : 00707 وإعلاء 0 ال 


ل 0 لا يحرم ؛ ا يه 
البذل» ولو بالقيمة» وقد رد عليه الحافظان: العيني المشد ن e‏ على البخاري . 


قوله : (ليباع به الكلا) هذا يدل على أن حكم حرمة البيع إنما هو في فضل ماء أريد شربهء 
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(9) - باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء 
ومهر البغيّ. والنهي عن بيع السنور 


6 (۳۹) حدّثنا یحی بْنُ يحي . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِء عَن ابن شِهاب» 
عَنْ ابي بر ن عَبْدٍ الرَّحْمِنَء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَ؛ ان رَسُولَ اللو 4ي هى عَنْ 
تمن الكلك» امو ا ل ل اج م e E‏ انط NESSES SSS‏ 1 


م _- 


أن حكم المنع في الحديث إنما هو في الأولء دون الثاني» والله أعلم. 


(؟) ‏ باب: تحريم ثمن الكلب» 
وحلوان الكاهن» والنهي عن بيع السنذور 

 )١15519( - 4‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) أخرجه البخاري في البيوع» باب ثمن 
الكلب» وفي الإجارة» باب كسب البغي والإماء وفي الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسدء 
وفي الطب» باب الكهانة» وأبو داود في البيوع. باب في أثمان الكلاب (رقم: »)۳٤۸١‏ 
والنسائي في البيوع» باب بيع الكلب» وفي الصيدء باب النهي عن ثمن الكلب» والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في مهر البغي» وفي البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب» وابن ماجه في 
التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب إلخ» ومالك في البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب» 
والدارمي في البيوع» باب النهي عن ثمن الكلب (رقم: 20701١‏ وأحمد في مسنده (5: .)١١۸‏ 

قوله: (نهى عن تمن الحلب) استدل به جماعة من الفقهاء على حرمة بيع الكلب وبطلانهء 
سواء كان معلما أو غيره» جاز اقتناؤه أو لاء وهو قول الشافعى وأحمدء وإحدى الروايتين عن 
مالك» وبه قال الحسن» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والحكم» وحماد بن 
أ ليان وة و الاوز اق اماق واو قوت وان المتدر» واه الطاهر + كمااقي 
عمد القاري ( 0 ٠‏ 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الكلب المأذون فى اتخاذه» وبين ما لا يجوز اتخاذه» فاتفقوا 
علق انا لا يجوز اة ل يجوز به للاتتتاع به و اماک اما سن ارال کل ف حرا ف 
فمن أجاز أكله أجاز بيعه ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه. واختلفوا أيضا في 
المأذون في إتخاذه» فقيل : هو حرام» وقيل: مكروه. كذا في بداية المجتهد (۲: .)٠١١‏ وشرح 
الا 1 

وقد رجح ابن العربي في عارضة الأحوذي (5: ۲۷۹) جواز بيع الكلاب» لقوة دليله. 

وقال الحنفية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعهاء ويباح أثمانهاء وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وإبراهيم النخعي» وأبو يوسف» ومحمد» وابن كنانة» وسحنون من المالكية» ومالك في 
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رواية. وروي عن أبي حنيفة أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه. هذا ملخص ما في 
عمدة القاري (85: .)٦٠١‏ والمغنى لابن قدامة ٠١١ :٤(‏ و؟507). 

وذكر بعض المتأخرين من الحنابلة أن الصحيح عندهم جواز بيع كلب الصيدء فقال 
الله يو عن ثمن الكلب» والسنور» إلا كلب الصيده والإسناد جيد» وقال الزركشي : ومال بعض 
أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه» كذا في الإنصاف للمرداوي .)78١ :٤(‏ 

استدل المانعون بحديث الباب» وبأنه عام في تحريم ثمن كل كلب . 


وأما الحنفية ومن وافقهم فاحتجوا على مذهبهم بدلائل آتية : 

١‏ قال النسائي في كتاب الصيد من سننه (۲: :)١95‏ «أخبرني إبراهيم بن الحسن قال 
أخبرنا الحجاج بن محمد عن حماد بن سلمة» :ابی ازير عن جابر بن عبد الله أن النبي ييا 
نهى عن ثمن الكلب والسنورء إلا كلب صيد» وأخرجه الطحاوي أيضا في شرح الآثار» ثم 
اعترض عليه النسائي وقال: (حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح) ولكن لم يبين 
وجه عدم صحته . 

والواقع أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات. كما اعترف به الحافظ في الفتح )١٠١۳ :٤(‏ 
وفي التلخيص (۳: 5)» وقال الزبيدي فى عقود الجواهر (۲: 5): (هذا سند جيد). ويظهر من 
كلام الذاوقظني أن الوجه في الاعتراضن عليه :هر كويد مر قرعا فان الدارقطي غر في ننه 
(۳: ۷۳ بيوع: ۲۷۷) أولاً كما أخرجه النسائي مرفوعاً» ثم أخرجه (رقم: ۲۷۸) من طريق 
سويد بن عمرو» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر أنه قال: «نهى عن ثمن السنور 
والكلب» إلا كلب صيد» ثم قال الدارقطني: «لم يذكر حماد (عن النبي كَلةِ). هذا أصح من 
الذي قبله» فإنه رجح في هذه الرواية ترك ذكر (عن النبي 36) . 

ولكن هذا الاعتراض ليس بشىء. أما أولاً؛ فلأن قول جابر وه (نهى عن ثمن السئور 
والكلب إلا كلب صيد) ليس معناه إلا أن النبي ية نهى عنه» ومثل هذا يكون مرفوعاً عند 
المحدثين» كقول أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان) وذكر الزبيدي في عقود الجواهر المنيفة (۲: 
۳) عن ابن الصلاح أنه مرفوع . 

وأما ثانياً؛ فلأن الثقتين إذا اختلفا في رفع الحديث ووقفهء فالحكم للذي رفعه عند أكثر 
المحدثين» لأنه أتى بزيادة» وإن الراوي تارة يسندء وتارة يفتى . 
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موسى عن حماد» كلاهما عند الدارقطني نفسه» وعند البيهقي في سننه (5: 5 و7) ولم يتفرد به 
حماد أيضاً» بل تابعه عليه الحسن بن أبي جعفر عنده» فرواه عن أبي الزبير» عن جابر» عن 
البق 1# (أله تهى عن تمن الكلب:والهن» إلا الكلت المعلم) وبهذا الستذ أخرجه أيضاً احمدافي 
مسنده (۳: 0717. والحسن بن أبي جعفرء وإن كان ضعيفاً عند جماعة» غير أنه لا يسقط عن 
درجة الاستشهاد والاعتبار» فقد قال فيه مسلم ب بن إبراهيم» وابن مهدي › وای عدف وال ةة 
وقال ابن عدي: «أحاديثه صالحة» وهو يروي الغرائب» وخاصة عن محمد بن جحادة» له عنه 
نسخة يرويها الجارودي عن أبيه عنه» وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة 
صالحة» هو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق» كما في تهذيب التهذيب (۲: .)55١‏ 

وحديثه هذا ليس من حديث الجارودي» ولا من محمد بن جحادة» وإنما هو من حديث 
عباد بن العوام» عنه» عن أبي الزبير» عند كل من أحمد» والدارقطني» والبيهقي. 

فالصحيح أن حديث جابر وه هذا حديث مرفوع صحيح. ولا غبار عليه من حيث 
الإسناد. ويمكن أن يكون النسائي أعله لذكر (السنور) فيه» فإن أكثر الرواة لا يذكرونه في هذا 
الحديث» على ما حققه شيخنا العثماني في إعلاء السنن (15: 7517). 

۲ أخرج الترمذي في باب بعد باب كراهية ثمن الكلب والسنور من جامعه )٠١٤ :١(‏ من 
طريق حماد بن سلمةء عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
الصيد» وأعله الترمذي بأبي المهزم» ولا شك أنه ضعيف» ولكن تابعه على ذلك الوليد بن عبد 
الله والمثني بن الصباح عند الدارقطني والبيهقي» ار اجرج 0 |بورتعرية لي 
صحيحه : وذكره ابن حبان في الثقات» كما في لسان الميزان» وقال المارديني في الجوهر النقي 
:)١ :5(‏ «ضعفه الدارقطني» وكأن البيهقي تبعه» ول فة الممقتمرة ليما عت بل حكى 
ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه ثقة». 

وهناك متابع آخر لرواية أبي المهزم» وهو ما أخرجه البيهقي (7: 5) من طريق حماد ابن 
سلمة» عن قيس» عن عطاء» عن أبي هريرة: «نهى عن مهر البغي» وعسب الفحل» وعن ثمن 
السنور» وعن الكلب إلا كلب صيد» قال البيهقي: ورواية حماد عن قيس فيها نظرء وأجاب عنه 
المارديني بأنهما من رجال مسلم . وبالجملة فلهذا الحديث طرق يقوي بعضها بعضاً . 

۳- روى الإمام أبو حنيفة» عن الهيثم» عن عكرمة» عن ابن عباس يا قال: «رخص 
رسول الله كَل في ثمن كلب الصيد» راجع له جامع مسانيد الإمام (؟: )٠١‏ قال الزيلعي في 
نصب الراية :٤(‏ 54): (وهذا سند جيد). والهيثم هذا هو ابن حبيب الصيرفي» وثقه أحمد وأبو 
زرعة وأبو حاتم» وابن حبان ذكره الحافظ في التهذيب (۱۱: ٩۱‏ و45) فلم يذكر فيه إلا 
ال 
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وذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية )٥٤ :٤(‏ أن ابن عدي أخرج هذا الحديث في 
الكامل» ثم أعله بأبي علي الكندي» وهو المعروف باللجلاج» قال: وله أشياء ينفرد بها من 
طريق أبى حنيفة»ء وقال ابن القطان: «اللجلاج لم تثبت عدالته» وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي 
حنيفة كلها مناكير لا تعرف» وذكره الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال )١١١ :١(‏ في ترجمة 
أحمد بن عبد الله الكنديء وقال: «قال عبد الحق: هذا الحديث باطل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أحمد بن عبد الله الكندي: قد ترجمه الخطيب في تاريخ 
بغداد )5١7 :٤(‏ ولم يتكلم فيه بشيء» غير أنه ذكر حديثاً تفرد به عن أبي حنيفة» ولو سلم 
ضعقهف فإن هذا الحديث الذي نحن فيه ليس مروياً عنه فحسب» بل أخرجه ابن خسرو في مسند 
أبي حنيفة من طريق غيره أيضاء فإنه أخرجه من طريق عبد الله بن طاهرء عن إسماعيل بن توبة» 
عن محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة كف كما في جامع المسانيد للخوارزمي (۲: ۱ ولیس 
فيه الكندي المذكورء وقال الزبيدي بعد نقله في عقود الجواهر (۲: ۳): (هذا سند لا اشن به)» 
وقال الإمام الكوثري بعد نقله في النكت الطريفة (ص: :)١١١‏ «وإسماعيل بن توبة هذا هو أبو 
سهل القزويني» راوي السير الكبير عن الإمام محمد مع أبي سليمان الجوزجاني» لم يروه عنه 
غيرهماء كما فى الجواهر المضيئة للقرشى :١(‏ /ا5١).‏ 

وبالجملة» فأحاديث استثناء كلب الصيدء أو الكلب المعلم» أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة. كلها بطرق عديدة. وإن هذه الطرق» ولو سلم ضعف 
بعضها بوحدهاء فإنها مؤيدة بطرق أخرى» ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد مما يدل على 
صحة أصل الحديث» فإنكار جميعها لا سبيل إليه. 

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۱۸۸) عن عطاءء قال: (لا بأس بثمن الكلب 
السلوقي”'' وقال الطحاوي بعد إخراجه: «فهذا عطاءء يقول هذاء وقد روي عن أبي هريرة طب 
عن النبى ية أن ثمن الكلب من السحتء فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا فى حديث جابر» 
يعني أن النهي إنما كان في زمن لم يكن الانتفاع بالكلب مباحاء فلما أبيح الانتفاع به أبيح بيعه. 

5 أخرج الطحاوي والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرؤ: «أنه:قضى فی كلت صد قله ر جل بأربعين :رهما اوقضی :فى كلبفاشية بكيش» فان 
الغرامة لا تحل إلا لما جاز بيعه. 


)1( سلوق» كصبور» قرية باليمن» تنسب إليها الدروع والكلاب ‏ كذا في حاشية السورتي على الطحاوي»› وقال 
الدميري في حياة الحيوان (۲: )۲٠١‏ وهو أي الكلب نوعان: أهلي» وسلوقي» نسبة إلى سلوق وهي مدينة 
باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية» وكلا النوعين في الطبع سواء. 
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واعترض عليه البيهقي بأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» وأجاب عنه شيخنا 
العثمانى فى إعلاء السنن :۱٤(‏ 777) بأنهما معاصران» وعنعنة المعاصر محمولة على السماع 
عند مسلم » وهو المذهب المنصور. 

ثم أخرجه البيهقي أيضاً من طريق إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمروء وذكر 
الماردينى فى الجوهر النقى (5 : ۸) أن إسماعيل هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . 


حجه) . 

وأما ما ذكره البيهقي عن الشافعي ينه أن عثمان ول أمر بقتل الكلاب» فلا يصلح 
معارضاً لهذا الإغرام» لأنه يحتمل أن يكون أمره بالقتل مخصوصاً بالكلاب التي لا ينتفع بهاء 
والإغرام في كلاب الصيد وغيرهاء ويحتمل أيضاً أنه أمر بقتل الكلاب في وقت من الأوقات 
لتصلحة ظهرت له.. 

ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده :١(‏ 77) أن عثمان ول أمر بذبح الكلاب 
والحمام» فكما أنه لا يدل على حرمة بيع الحمام فكذلك لا يدل على حرمة بيع الكلاب» وقد 
أخرج الخطابي في غريب الحديث (۲: )١417‏ عن عبد الله بن عيسى قال: «قلت ليونس: ما 
ذنب الحمام أن يذبحن حين أمر عثمان بقتلهن؟ فقال: إن أصحابها كانوا يؤذون الناس بالرمي 
فلذلك أمر بذبحهن, وكانوا يتحارشون بالكلاب فأمر بقتلها حتى يخرجوا بها فتكون الكلاب 
خارجة من المدينة». 

وقال الخطابي كدث: وللإمام أن يفعل مثل هذا الصنيع على النظر للرعية واختيار الأصلح 
لهم . 

۷- أخرج الطحاوي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم 
قيمته » فيغرمه الذي قتله» مع أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن النبي ية أن 
ثمن الكلب سحت» فدل على أنه حمل أحاديث النهي على الكلاب التي لا ينتفع بهاء أو رآها 

ثم قال الإمام محمد في كتابه الحجة على أهل المدينة (۲: 514): «فإن قالوا: نغرمه 
قيمته إذا قتله» ونجعله بمنزلة الحرء فلا نجيز بيع الحرء وإن قتله قاتل فعليه الدية؛ قيل لهم: إن 
هذا لا يشبه الحره لأن الحر لا يملكء وهذا يملك. أرأيتم: لو أن رجلاً وهب كلباً صائداً 
فار جل أما كان رر فإن كان عناترا» فك قاس هذا بال والهر لا جر هه 
ولا يملك على وجه من الوجوه». 


4۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتجيح مسلم 


و و لوان الاه 


۸ إن جواز اقتناء كلب الصيد والماشية والزرع ثابت بأحاديث صحيحة لا مجال 
لإنكارهاء وسيأتي في هذا الباب بعضهاء فلا وجه لحرمة ثمنها بعد ما أصبح مالاً بالانتفاع . 

فهذه الأدلة بأجمعها تدل على جواز بيع الكلاب التي جاز الانتفاع بها. وأما حديث 
الباب» وسائر الأحاديث التي ورد فيها النهي عن ثمنها مطلقاء فقد حملها الإمام محمد كث في 
الحجة (۲: 708) على النسخ» وقال: «فكان تحريم بيعها عندنا حين أمر بقتلها وإخراجهاء فلما 
نهى عن ذلك رسول الله ييا نسخ تحريم بيعها. ومما يدلكم على هذا أن الحديث منسوخ» إنه 
جاء في الحديث أن من السحت ثمن الكلب» وأجر الحجام» ثم رخص في أجر الحجامء 
فكذلك رخص عندنا في بيع الكلب النافع حين نهى عن قتلها». 

فإن قيل: إن النسخ لا يثبت إلا بعد علم التاريخ» قلنا: إن الأحكام في حق الكلاب قد 
انتقلت من التشديد إلى التخفيف» كما سيأتى فى حديث عبد الله بن مغفل فى هذا الباب» وقد 
يك اديه الرعصة با الها فاللا هر كرنيا اة ولا الصخابة والتابمين الذي زوز 
أحاديث النهي قد عملوا بأحاديث الرخصةء وهذا من أقوى الأدلة على النسخ. 

وقد أجاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن ثمن الكلب ليس للتحريم» بل 
هو لإظهار الدناءة فيه» والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» 
وعن ثمن الهر في بعضها ولا يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعة» والله سبحانه أعلم. 


قوله: (ومَهُر البَغِيّ) بفتح الباء» وكسر الغين» وتشديد الياء» كالقوي» وهي الزانيةء 
والبغي بسكون الغين: الزناء وكذلك البغاء» والبغي بمعنى الزانية تجمع على البغاياء وأصله 
بخوي» كركوب وحلوب. ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على زناها من الأجرة» وإطلاق 
المهر عليه مجاز. هذا ملخص ما في عمدة القاري (۵: 5١8‏ و۹٠٦)»‏ وما وقع في بعض 
الروايات من النهي عن كسب الإماءء فالمراد منه هذاء والله أعلم. 
قوله: ولوان الكاهن الحرراة جره الكاهه رارت العاهق لرا 4 ا اغات 
أجرته» وقال ابن سيدة في المخصص :١7(‏ 55): «قال أبو علي : الحلوان: أجرة الكاهن 
خاصة» وقد يستعمل فيما سواه وأنشده: 
لواحاو رعا واي . رل خي لشي ذاه اناب 
وأنشنكه 
كأني حلوت الشعريوم مدحته صفا صخرة صماءء يبس بلالها 
فأما أبو العباس» فقال: الحلوان للكاهن خاصةء ولا يستعمل في غيره». 


كتاب : المساقاة £44 


مث« 


005007 ) وحدّثنا فيه بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ رُمُح» عَنِ اللَيْثٍ بن سَعْدٍ أ 


ا 


ےر كو ر وو 5 وهلي ي ا 0 ١ 03 ESS‏ 2 
ودنا أبو بكر ین أبن شيبة: حدثنا سفیان بن غبيئة . كلاهمَا عن الزهرئ» بهذا الإسْنَاق 


2 


5 


e 


مثله . 


ت 


ا 5 
ر 


وَفِي حَدِيثِ الليْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْن رَمْح؛ أنه سَمِعَْ أيَا مَسعود. 
: سه سم ەق مه a‏ 


0 (40) وحدّثني محمد بُ حَاتِم. حَدَّنَنَا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطانُ 
مُحَمَّدِ بن يُوسُفَء قَالَ: سَمِعْتٌ السَّائِْبَ بْنَّ يريد يُحَدَّثُ عَنْ رَافِع بْن حََدِيج. قا 
سَمِعْتٌ النْبيّ كل يمول : «شَرٌ الْكَسْب مَهْرُ البَغِىّ» وَنْمَنُ الكلب» وَكسْبٌ الحجام) . 

وقال الحافظ في الفتح :(Tot : ٤(‏ «أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلوء من حيث أنه 
يأخذه سهلا» بلا كلفة ولا مشقة 2 يقال: حلوته : إذا أطعمته الحلو. والحلوان أيضا : الرشوة» 
والحلوان أيضاً: أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه». 

وأما الكاهن فكان يطلق عند العرب على كل من يدعي الإخبار عن الغيب» والفرق بين 
الكاهن والعراف» على ما ذكره النووي والأبى» أن الكاهن: هو الذي يخبر عن المستقبل» 
والعراف: هو الذي يخبر بالمستور الموجود. کالمسروق والضالة» وقد يطلق على العراف اسم 
الكاهن أيضاء كما في المخصص لابن سيدة وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقسام الكهانة في كتاب 
الطب من فتح الباري :۱١(‏ ۱۸۳). 

وقد دل الحديث على حرمة حلوان الكاهن» وهو حكم قد أجمع عليه الفقهاء» وفي معناه 
التنجيم والضرب بالحصی › وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب» والله سبحانه 
أعلم . 

-)١1658( 4٠‏ قوله: (عن رَافِع بن خحديج) الخو انها أبو داود في البيوع» (رقم: 
۱)) باب فى كسب الحجام» والترملي: ره ۵ فى البيوع» باب ما جاء فى ثمن 
الكلب» والنسائي في الصيد» باب النهى عن ثمن الكلب» والدارمی› (رقم : ٤‏ ) فى 
البيوع» باب النهي عن كسب الحجام» وأحمد في مسند رافع 59: 555 وه5ة). 

قوله : (وكَسْبٌ الحَجًام) استدل به بعض أهل الظاهر على حرمة كسب الحجام مطلقاًء وهو 
كول خضي اساب الحدنية» كما نقل عنهم الشوكاني في الإجارة من نيل الأوطار .)۲١١ :٥(‏ 

وأما الأئمة الأربعة وجمهور العلماء فقد اتفقوا على جوازه» وسيأتى بعد باب واحد 
أحاديث تدل على جوازه مطلقاً . 


وقد حكى النووي والشوكاني رواية عن أحمد وجماعة: الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا 


)4١1( 4‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ . أَخْبَرنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء عَن الأورَاعِيَة 


لو أن أ مره عت n a‏ 
ا ان <4 دو ا ا ا مذو الو ل از 
خديج. عَنْ رَسُولٍ الله ييو قال: «ثمَن الكلب حَبيث ومهر البَغِيٌ حَبيث. وَكُسْبَ الحجام 
بيت . ِ 
0 002 4 0 2 - 34 سمي روم 2 ٤‏ مص تفن 
)٠00( 65‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . برا عَبْدُ الرّرَاقِ. أَخْيَرَنًا مَعْمَرٌ عَنْ 


_(000) وحدّثنا إِسْحَاقُ بن راهيم . أَخبَرَنا النّضْرٌُ بْنُ شُمَيْل. حَدَتَنا 


و عه موده 6 ع ارم 00 و ي 7 اع ت 4 
سايقم مع 4 “اي 5 لان ا 
رافع بن خديج» عن رَسْولٍ الله ويه . بمثله. 


الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاً . وعمدتهم في هذا ما أخرجه أبو داود وغيره عن 
محيصة أنه استأذن رسول الله يه في إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه» حتى 
أمره أن «اعلفه ناضحك ورقيقك». 

ولكن قال الخطابي في معالم السنن (5: ۷۳ و٤۷):‏ «حديث محيصة يدل على أن أجرة 
الحجام ليست بحرام» وأن خبثها من قبل دناءة مخرجها. وقوله: اعلفه ناضحكء أو رقيقك» 
يدل على صحة ما قلناه» وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه» وإذا 
ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح. وإنما وجهه: التنزيه عن الكسب الدنيء» والترغيب في تطهير 
الطعم» والإرشاد إلى ما هو أطيب وأحسن» وبعض الكسب أعلى وأفضل» وبعضه أدنى 
وأوكح. وقد ذهب أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حراً فهو محرم» واحتج بهذا 
الحديث. . . وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبا ليس له معنى صحيح» وكل شيء حل 
من المال للعبيد حل للأحرار»ء والعبد لا ملك لهء ويده يد سیده» وكسبه كسبه وإنما وجه 
الحديث ما ذكرته لك وإن الخبيث معناه: الدنىءء كقوله تعالى: ول تَيَمّمُوا اليك مه 
تُنفِقُونَ4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ أي الدون. ٤‏ 

وذكر الأبي في شرحه )٠١١ :٤(‏ توجيهاً آخر لهذا الحديث» وهو أن النهي عن كسب 
الحجام إنما هو عنما کارا به ف اا يفصن الخيرا ات ويبيعون ما يجتمع منها 
من الدم لمن يأكله من الكفارء أو لمن يستعمله في شيء» ويؤيده ما أخرجه. 

-)٠٠١( ١‏ قوله: (إبراهيم بن قارظ) هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وقد سماه في 
رواية هشام الآتية: إبراهيم بن عبد الله» وهو ابن قارظ هذاء وهو من التابعين» رأى عمر 
وعلياً م#ناء قدم مصر في زمن عمر بن عبد العزيزء وذكره ابن حبان في الثقات» راجع التهذيب 
.)١"8 :1(‏ 


كتاب : المساقاة أده 


۹1 -) 41) حدّئني سَلَمَهُ بن شَبِيبٍ. . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن أَغْيّنَ. حَدَّنَنا مغفلا 
ع أن ال قال + مانت كارا غ تمن الْكَلْبٍ وَالسْنوْر؟ قَالَ: رَجَرَ النَبِْ ي عَنْ 
ل ْ 

)٠١(‏ - باب: الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. 
وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 

(fT) 95‏ فا بت قال راث على ا عل ا عن ادن 
عُمَرَ؛ِ أن رَسُولَ الله كله أمَرَ مَل الْكلآبِ. 

(44) حدّثنا أَبُو بر بن ابي شَيبَةً. خوك ]كر أمافةة عدبا فيل الل 

۲ ۔ )١859(‏ - قوله: (سألت جابراً) أخرجه أيضاً أبو داودء (رقم: )۳٤۷۹‏ في البيوع» 
باب في د ثمن السنورء والترمذي» (رقم: )١١194‏ في البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب 
والسنورء والنسائي في البيوع» باب ما استثني من بيع الكلب. 

قوله: (والسنور) استدل به من قال بحرمة بيع الور وروی للق فين ا بي هر 
وطاوس» ومجاهدء وجابر بن زيدء وبه أخذ ابن حزم في المحلى (9: )١١‏ واتفق الأئمة 
الأربعة وجمهور من سواهم على جواز بيعه» وحملوا النهي في حديث الباب على التنزيه» وهو 
أصح ما قيل فيه. 

واعتذر بعض العلماء عن حديث الباب بطرق أخرى» فقيل: ذكر السنور في هذا الحديث 
ضعيف» ولكن رده النووي» والعيني» وغيرهما لقوة سنده» وقيل: الحديث محمول على الهر 
المتوحش الذي لا يقدر على تسليمه» وقيل: إن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان 
السنور محكوما بنجاسته» ثم لما حكم بطهارته حل ثمنه» وذكر البيهقي في سننه (5: )١١‏ هذين 
القولين ثم:قال: «وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة». والصحيح ما ذكرنا من أن 
النهي محمول على التنزيه» ليعتاد الناس هبته وإعارته . 

)٠١(‏ - باب: الأمر بقتل الكلابء وبيان نسخه إلخ 

 )٠١۷١( 49‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه أيضاً البخاري في بدء الخلق» باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم إلخ» ومالك في الاستئذان» باب ما جاء في أمر الكلاب» والترمذي› 
(رقم: )١588‏ في الصيدء ایا ا اوسن اسك كلا ها ق من أجرهء والنسائي في الصيد» 
باب الأمر بقتل الكلاب» وابن ماجه في الصيدء > باب قتل الكلاب وأحمدء في مسئده (5: YY‏ 
و٣٣‏ و١١٠1‏ و"١١‏ و۱۳۳ و٤٤٠‏ و55١)‏ والدارمي (رقم: )۲٠١٠١‏ في الصيدء باب في قتل 
الكلاب. 


يي ب ا ا الم ا ل كاد ا تعاس ا كاد الوم ]0 
أَمَرَ رَسُولُ الله يل بِقَئْلٍ الكلآب. فَأَرْسَلَ فِي أَقْطارٍ 


5 32 


۳4۹464 ا وحدّثني حُمَيْد بْنُ مَسْعَدَةٌ. حدتا بسر (يَعْنِي اب المُمَصَلٍ). حَدٌ حد 
إسْمَاعِيلُ (وَمُوَ ابن َم عَنْ َافِِ؛ ENE‏ ال کل بار بقل 
الْكِلآب. تبث في الْمَدِيئَةِ وَأَظرَافِهَا ملا نَدَعُ كلباً إلا ََلنَاه. ا قل کل اله 


يِن أهل الْبَادِيَة بَيمَُا. 


قوله: (أمر بقتل الكلاب) احتج به مالك كآنه في جواز قتل الكلاب» إلا ما استثني منهاء 
eS‏ 
ضرر فيه» فجوزه مالك» ومنعه الجمهورء لما سيأتي من أن النبي ية نسخ الحكم بقتلهاء و 
روي عن عبد الله ابن مغفل مرفوعاً e‏ 
أصنحاب السئن الأريعة . وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم» 
وإليه ذهب أحمدء وبعض الشافعية» قالوا: لا يحل الصيد إذا قتله. وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل . 

وقال أبو عمر: : والذي نختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضرء لنهيه أن يتخذ شيء فيه 
روح غرضاء وحديث الذي سقى الكلب» ولقوله "في كل كبد جر اجر ويرك کا كي کل 
الأمصارء وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة. هذا ملخص ما 
في عمدة القاري (۷: .)٠٠٠‏ 

مسألة: ذكر في الباب الحادي والعشرين من كراهية عالمكيرية (0: :)٠١‏ «قرية فيها 
كلاب كثيرة» ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب فإن أبوا رفع الأمر 
إلى القاضي» حتى يلزمهم ذلك. كذا في محيط السرخسي» قلت: ويدل عليه فعل عثمان طبه 
وقد مر في مبحث بيع الكلب. 

وفيه قبل ذلك: «ولو كان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه» فلأهل القرية أن 
يقتلوه» فإن تقدم أهل القرية إلى صاحب الكلب» ولم يقتله» ثم عض إنسان فهو ضامن» وإن 
عضه قبل التقدم لم يضمن». 

- قوله+ (فيعث) يعت 1 ونه فشفيرة والبسف الرجل :" إذا كاز+ ومفيق داعا 
لقضاء حاجته» كما في مجمع البحار. 

قوله: (كلب المَرَيّةِ) بضم الميم» وفتح الراء» وتشديد الياء» تصغير المرأة والأصل: 
المريأة» كما في مجمع البحارء وشرح ذهني» وسيأتي في حديث جابر: «حتى أن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها» . 


كتاب : المساقاة ۳ ۵۰ 


ا a e‏ ن ڂټی . أَخْبَرَنا حَمَادُ بْنُ َي عَنْ عَمْرِو بن ديتان, 
َنِ ان عُمَرَ؛ أن َسُولَ الله يك أ مَرَ بِمَمْلِ اللاب . E‏ 
مَاشِيَة ا اباط شر اذ وگب رَرْع. َقَالَ ابْنُ عْمَرَ: إن لأبي هريره 
ررْعَا : 

E حدّثنا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بْنٍ ابي خَلَّفٍ. حَدَنْنَا رَوح.‎ )41( - ۳۹٦ 
6 إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصور. برا رَوِحُ بْنُ حُبَادة. حَدَّننَا ابن جُرَيْج. . أخبرني أبْو اير‎ 
اال الله يك بل الكلاب. حى إن الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ‎ e 


ەو 


مِنَ البَادِية بِكَلِْهَا مله . ثم ته هی ال ا عَنْ قَْلِهًا و Nede Sh‏ 


)٠١۷١( 5‏ - قوله: (إن لأبى هريرة زرعاً) تمسك به بعض ملاحدة عصرناء وقالوا: إن 
الصحابة كانوا يشكون في رواية غيرهم عن رسول الله کلف ويتهمونهم - والعياذ بالله - بوضع 
الحديث وفق ما يحبون» فلا حجة في الأحاديث رأسا . وقد اغ تر بهم بعض المنتمين إلى 
الإسلام أيضاًء فذكروا هذه الوقائع في كتبهمء طعناً منهم في الأحاديث» وتعريضاً على 
الصحابة . 


والحق أن قول ابن عمر هذا ليس من الطعن في أبي هريرة في شيءء وقال النووي كه : 
اليش هذا وهنا لوواية أن هريرة ولا شا ها بل معناه: أنه لما كان صاحب زرع وحرث. 
اعتنى بذلك» وحفظه. وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقن غيره» ويتعرف من 
أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة ‏ وهي اتخاذه للزرع ‏ من رواية ابن 
المغفل» ومن رواية سفيان بن أبي زهيرء عن النبي ياء وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن 
من أبي هريرة» وتحققها عن النبى بيه رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان يرويه 
بدونها». ولو كان منشؤ ابن عمر الاعتراض على أبي هريرة» أو الطعن في روايته» كما زعمه 
هؤلاء الملاحدة» لما روى هذه الزيادة بنفسهء أعاذنا الله من سوء الفهم وزيغ الفكر. 

 )١57/7( 4‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) ار يفا ابو داود» (رقم: 5845) في 
الصيد» باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 

قوله: (فنقتله) قال الشيخ محمد ذهني: «أمر بقتل الكلاب» لما رآهم يستأنسون بها 
استئناس الهرء فشدد عليهم أولاً في ذلك» ثم خفف» ومن أمثلة التشديد في ذلك ما أخرجه 
أحمد في مسنده (7: )۳۹١‏ عن أبي رافع» وقال: «أمرني رسول الله بي أن أقتل الكلاب» 
فخرجت أقتلهاء لا أرى كلباً إلا قتلتهء فإذا كلب يدور ببيت» ا 
جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال : قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب» فقالت: 


of‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صطخيح مسلم 
دع کم ِالأسْوَدٍ البهيم ڏي ا نقتي نه شيطلا 1 . 
)٤۸( 61‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ. حَدّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابي 


التَبّاح شمع تلات بن عبد اللو عن ابن الئل الا سول الل ية مَل 
اللاب ثم قال : م ا وال الكلآب؟» تم رخص في كلب الصَيْدِ وَكُلْبِ عتم . 


دكا 00 وخذتقيه بن دشنا الد (يَعنِي ا کک 


مُحَمدُ بن جَعْفّر. E‏ أخيرنًا ال *. E‏ 
الْمسّى . دتا وهب بن جرير. كلهم عَنْ شعْبةء بهذا الإِسْنَادٍ. 


قال ابْنُ حاتم في حَدِييِهِ عن يحي : وَرَخصّ فِي كلب العَنّم وَالصّيْدٍ وَالرَرْع . 


امرأة مضيعة» وإن هذا الكلب يطرد عني السبع» ويؤذنني بالجائي» فأت النبي ياء فاذكر ذلك 
له» قال: فأتيت النبى جل فذكرت ذلك له فأمرنى بقتله». وفى رواية أخرى عند أحمد (5: 
9): «فقال: يا أبا رافع» اقتله» فإنما يمنعهن الله عز وجل» يعنى : يحفظهن . 

قوله: (عليكم بالأسود البهيم) معنى البهيم» شديد السوادء والحاصل أنه يي أمر بقتل 
: وال الخظاني ی مريب ال 800417 اكأمارنهي الي له عن ذل الحيرا د إلا 
لماكلة فهذا غير داخل في معناهء وإنما يقع ذلك على وجهين أحدهما: أن يتلعب الرجل بالشيء 
منهاء ويولع بتعذيبه وذبحهء ثم يرمي به لا يأكله» والوجه الآخر: أن يكون ذلك في الحيوان 
الذي لا يؤكل لحمه› ولا ضرر على الناس فى بقائه. كالهدهد. والصرد». 

قوله : (فإنه شيطان) قال النووي : اليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلابفء ولهذا 
لو ولغ في إناء وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض» وذكر العيني في العمدة (50: 
٠‏ أن المراد من كونه شيطاناً أنه بعيد عن المنافع» قريب من المضرةء ثم قال العيني : اوهذه 
أمور لا تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس› وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارع». 

(\oV¥) -_ £۸‏ - قوله : (عن ابن المغفل) أخرجه المصنف في الطهارةء باب حكم ولوغ 
الكليه انا وأخرجه أبو داودء (رقم: ٥‏ في الصيدء باب ما جاء في اتخاذ الكلب 
للصيدء 00 2 0 ال ع ال حون وباب ما 

TTT OS E‏ ولغ الكلب 
في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة فى التراب. 


كتاب : المساقاة 6۰6 


عمله» ل ب يرَاطان». ٠‏ 


٠ه )٠١۷١(‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الصيد» باب من اقتنى كلباً ليس 
بكلب صيد أو ماشية» ومالك في الاستعذانء باب ما جاء في أمر الكلاب» والترمذي» (رقم: 
۷ في الصيدء باب من أمسك كلباً إلخ» والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك 
الكلب للماشية» وباب الرخصة في إمساك الكلب للصيد» وباب الرخصة في إمساك الكلب 
للحرث . ١‏ ۰ 

قوله : (من اقتنى) اقتنى الشيء: إذا اتخذه للادخار. 

قوله: (إلا لَب ماشية) قال الأبى ناقلاً عن القاضى عياض : «المراد بكلب الماشية 
المأذون في اتخاذه: الكلب الذي يسرح معهاء لا الذي يحفظها من السارق» وبكلب الزرع 
الذي يحفظه من الوحش بالليل أو بالنهارء لا الذي يحفظه من السارق» ولم أفهم وجه هذا 
الفرق. 

قوله: (أو ضَاري) تقديره: أو كلب ضارء وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
ووقع في بعض النسخ : «(أو ضارياً» وهو ظاهر الإعراب. 

والكلب الضاري: هو الكلب المعود بالصيد» يقال: ضرى الكلب» كخشىء إذا تعودء 
وأضراه صاحبه : أ عوده» وأضراه به: أي أغراه أا كذا في جامع الأصول لابن أثير (۷: 
4 وقال النووي: «ومنه قول عمر: إن للحم ضراوة كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه: أن له 
عادة ينزع إليها كعادة الخمرا. 

قوله: (نقص من عمله) لفظ (نقص) يستعمل لازماً ومعتدياًء وهو هنا لازم» بدليل رفع 
«قيراطان»» وروي: «قيراطين» وحينئذ يكون متعدياء كما في مجمع البحار (۳: )”9٠١٠‏ قلت: 
وضمير الفاعل حينئذ يرجع إلى الكلب» أو إلى الرجل المقتفي» والله أعلم. 

قوله: (كل يوم قيراطان) القيراط : نصف عشر الدينار في أكثر البلاد» وعند أهل الشام 
جزء من أربعة وعشرين منه» كذا في مجمع البحار (۳: c(4‏ وقد وقع في رواية ابن أبي 
حرملة «قيراط» بدل «قيراطان» فقيل: يحتمل أنه فى نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من 
اولعف فنيساء :أو كون لف هاه اوت المواضع» فيكون القيراطان في المدينة 
خاصة» لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» 
والقيراط في البوادي» أو يكون ذلك ذ فى زف ود کر القيؤاط ارلا ثم زاد التغليط فذكر 
القيراطين. كذا حققه النووي. وذكر الحافظ في المزارعة من الفتح (0: ٥‏ أن الحكم للزائد 
منهماء لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخرء وهو الأوجه عندي . 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


2 مع سمه 


foes‏ - )°1( وحدّثنا أَبُو بجر بْنُ ابي يبه ورهیر بن رت واین نمر الوا 


ثم اختلفوا في محل نقص القيراطين» فقيل : ينقص قيراط من عمل النهار» وقيراط من 
عمل الليل» أو قيراط من عمل الفرضء» وقيراط من عمل النفل. والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه: أنه لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس» فإنه مثله يتوقف على السماع» ولم 
يوجد» فلسنا بحاجة إلى تعيين ذلك» ومقصود الشارع أن اقتناء ET‏ بودن 
عمل الرجل قيراطين كل يوم» فيجب أن يحذر منه» وليس عندنا ما نتحقق به قدر القيراطين» ولا 
تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدرء فلا حاجة إلى الخوض فى أمثال هذه المباحث» ويعجبنى 
قول الأبي كله : «والله أعلم بما أراد رسول الله اة وذكر ال امل ادد لد الله غلم 
به» والمراد به نقص جزء ما». 

روا في سبب نقصان الأجر وجوهاً : فقيل : سببه امتناع دخول الملائكة بسببه» وقيل: 
ما يلحق المارين من الأذى» من ترويع الكلب لهمء وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك عقوبة له 
لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه» وعصيانه في ذلك» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه»› 
ولا يغسله بالماء والتراب. كذا في شرح النووي. 

ثم الظاهر من هذه الأحاديث عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجات استثناها رسول الله ي 
وذكر ابن عبد البر كه أن هذه الأحاديث تدل على كراهة ذلك ولا تدل على التحريم لأنها لا 
تذكر إلا نقصان الأجرء والمحرم لا بد فيه من إثم» ولكن رد عليه الحافظ في المزارعة من الفتح 
)١ :5(‏ بأن نقصان الأجر نوع من الإثم» أو المراد بنقصان الأجر في الحديثء أن الإثم 
الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يؤيد الحافظ الأحاديث التى ذكر فيها أن الملائكة 
لآ تدخل ا فيه ضورة» أو كلب «والظاهن أن اما الملانكة الا يكف إلا بماءفيه إكم: 

ثم اتفق العلماء على جواز اقتناء الكلب للصيدء أو لحفاظة الزرع» والمواشي». وهل 
يقاس عليه حفاظة الدور والبيوت؟ فذكر الحافظ في الفتح (5: 5) أن الأصح عند الشافعية إباحة 
اتاد الكلاى لحفظ لفرت الحاقا الله ص بها فى عاف كما أشان إليه ابن .عبت البو 
ركشل الي في العمدة 7017 018) رار عن الشافعية؛ وللم يتعقيه شىء .هما يدل على 
جوازه عنده. بل أجاز ابن عبد البر اقتناءه لجلب المنافع» ودفع المضار» فتتمحض عنده الكراهة 
لغير حاجة» كما في فتح الباري» وبمثله صرح فقهاء الحنفية» ففي كراهية الفتاوى العالمكيرية 
:)۳١١ :(‏ «وفي الأجناس: لا ينبغي أن يتخذ كلباًء إلا أن يخاف من اللصوص أو غيرهمء 
وكذا الأسدء والفهدء والضبع» وجميع السباع» وهذا قياس قول أبي يوسف يه كذا في 
الخلاصة» ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل الحرس جائز شرعاء وكذلك اقتناؤه 
للاصطياد مباح › وكذلك اقتناؤه لحفظ الزرع والماشية جائز. كذا في الذخيرة». 


كتاب : المساقاة 0۰¥ 


جَدنا اسان عن الزّمْرِيّ» عَنْ سَالم» عَنْ بيو عَنِ ن التب کل . قال : «من افتتى گي 
كلمت ا ماقف تقص مِنْ أجْرِوء كُل يَوْم قيرَاظان» . 


۱ - (01) حدكنا یخی بن خی زیی | ن يوب فة َا حجر ال 
دالو تجار ل شيع بن غير فل ل سول اللو الل من ا كلا إلا ذب 
3 


ص 
ت 


7 


۲ 3 حدّثنا خا e‏ وخ 200 وَفُعَيِبَة وَابْنُ حجر (قَال 


لم . وَكَالَ الآحَرُونَ: حَدَثنا إسْمَاعِيل» > عن مَحَمَدِ) (وَهوَ ابن بي رعا من 
سَالِمٍ بن عَبْدٍ اللّوه عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله ل كَالَ: «مَن افْتَئَ كلباً إل كَلْبَّ م ماشة 


گلب ند کک گل يَوْم» قِيرَاظ). 


قال عبد : وَقَالَ أ و «أَوْ گلْبَ حَرْث». 

۳ - (4) حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ م. أَخُبَرَنَا وَكِيمٌ . حَدَّنَا حَنْظلَةُ بْنُ أبي 
ا عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ من انی كليا إلا كلت خاو ار 
سه شف لمن هل عم ٠‏ گل يوْم» قير اطان» . 

فال سال #وكان ألو غ رل :داو كلت حدق كان ماس عدف 

٤‏ (28) حڌثنا دود بْنُ رَُشَيْدِ. حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة. أَخُبَرَنَا عُمَرُ بْنُ 


وأما الحكمة في النهي عن اقتناءه» فقد قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «والسر في ذلك أنه 
يشبه الشيطان» بجبلته» لأن ديدنه لعب وغضب» وإطراح في النجاسات» وإيذاء للناس» ويقبل 
الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدوداً وتهاوناً. ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكليةء 
لضرورة الزرع» والماشية» والحراسة» والصيدء فعالج ذلك باشتراط أتم الطهارات» وراجع 
حجة الله البالغة )۱۸١ :١(‏ مبحث في تطهير النجاسات. 

وذكر الدميري في حياة الحيوان (۲: 5؟5) أن الجيفة أحب إلى الكلت مر لتحم 
الغريض» ويأكل العذرة» وترجع في فاه سكيم الأمة مولانا الشيخ أ 2 
التهانوي كل في بعض مواعظه أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحمية الجنسية» فإنه يعادي أبناء 
جنسه» وكلما كان في موضع» وجاء فيه كلب آخرء طرده ولم يتحمله. 

ثم إن الكلب تتبعه أمراض وأدواء كثيرة» وفي لعابه سمية تضر بالإنسان» فالاجتناب عن 
اقتنائه» إلا لحاجة» فيه حكم كثيرة» والله سبحانه أعلم . 


0۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


١ 0‏ ن عَْدِ الله بن عُمَرَ: حَدَّنَنَا سَالِم بن عبد الل عَنْ بيه . گال: کال 
سول الله كلل: يما أَمْلٍ دار انَخَذُوا كُلباً إلا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أ وک اا ن ن 


لی کل يَوْم قِيرَاطان). 
٥‏ _ (085) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى وَابْنُ شار (وَالنّفُط لابن ا 


مس ابر ساس 


لکا محمد بی جَقرٍ. حا شعي ن كاَة عن أبي الْحَكُم. قَالَّ: حو ار 
يُحَدَّثُء عَن الي كله قَالَ : امن انَحَدَ كلباً إلا كلَبَ رَزع أو عتم أ صَيْدِء 000 


00 - (01) وحدّثني أَبُّو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلّةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابن وَهْب. أَخْبَرَنِي 
E eR‏ معي ثن E‏ عَنْ أبي عُرَيرة» عن رَسُولٍ الله ا . 


o£ >‏ ع او ه2 


قَالَ: فمن اف كلا لبي عاي هيول اة شِيَةِ ولا أرض » فإنه ينقص مِنْ أجره 
قِيرَاطانِء کل يَوْم). 

ولق فين حَدِيثِ أبي الًاهر: «وَلاً أَزْضٍ». 

£۷ - (0) حدّثنا عَبْدٌ بْنُ حْمَيِدٍ. حَدَّنَنَا عَْدُ الرَّرَاقِ برا رة عق 
الُمْرِيُ عَنْ ابي سَلْمَهَ عن أبي هره ال قال سول الله كلل «مَن انَحَذَّ لاء إلا 
كُلْبَ مَاشِيَةِ أؤ صَيْدٍ أو رَرْع» لقص مِنْ ارو کل يَوْم قيرّاظ). 

قَالَ الوُْرِيُ: فَذْكِرٌ لابن عُمَرَ قَوْلُ أبي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: يَرْحَمْ الله أبَا هُرَيْرَة! كَانَ 
صَاحِبَ زَرْع . 

4 -(04) حدّئني زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حلا إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ . حَدَّتْنَا جِشَامْ 


2 لحم هر م مياه 


لدّسْتَوَائِيُ . حَدَنَمَا يَحْيَ بن ابي كَثِيرٍ؛ غ3 أب شلية: اا 


عمو 3 


رَسُولُ الله له : «مَنْ أَمْسَكَ گلبا فَإنَهُ يَنْفُْصُ مِنْ عَمَلِهِء كل يو N‏ 3 
ا وس نه تفص من يوم فير 2 ا 


د 
أو ماشِيةً) . 


تع درا يم اوسا وا د اط و : و ا 
8 .(000) حدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَّرَنًا شعَيْبٌ بْنْ إسحَاق. حدثنا 


 )000( 8‏ قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الحرث والمزارعة» باب اقتناء 
الكلب للحرة ون بده الا بات اد رف ابات قي شرام كلع دابياو( 
4 في الصيدء باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره» والترمذي (رقم: )١54٠‏ في الصيدء 
باب ما جاء فيمن أمسك كلباء والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث. 
وابن ماجه في الصيد» باب النهي عن اقتناء الكلب . 1 


كتاب : المساقاة ۹ 


7 232 عو ا اجرخم وی چ مه ١‏ 
کک رل ارس سول الله ككل e‏ 


م ھل 


+411 يز( 8) ا ر ا ا خزت» عدن 
يخي بن أبي كثيرء بِهِذًا الإِسَْادٍ › مِثْلَهُ. 


۱ - (60) حدّكنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ) عَنْ 


إِسْمَاعِيل بن سَمَيْع . حَدَثنا بُو رَزِينِ . ل ا ول قَالَ رَسُولُ الله كله : 
امَنِ انَحَذَّ گلبا لَيِسّ يكلب صَيْدٍ صَيْد ولا ّم تقض مِنْ عَمَلِهِ کل يَرْمء قيرَاظ). 


)1١(-45‏ حتفنا يخي بُ يَحْيّى. قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ يَزِيدَ بن 
ضف أن الكافق تن E‏ أب ازقير (وف ور كل ون شلوءة 

٠‏ - (000) - قوله: (عن إسماعيل بن سميع) مصغراًء وهو أبو محمد الحنفي الكوفي» 
بياع الثياب السابرية» وكان على مذهب البيهسيين من الخوارج» وهم من الخوارج الصفرية» 
وهو موافق لهم في الخروج على أئمة الجوزء. وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر» لكن 
خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفرء إلا إذا رفع إلى الإمام» فأقيم عليه الحده فإنه 
حينئذ يحكم بكفره» وقال أبو نعيم: إسماعيل بهيسي جاور المسجد أربعين سنة» ولم ير في 
جمعة ولا جماعة» وقال محمد بن حميد» عن جرير: كان يرى رأي الخوارج» كتبت عنه» ثم 
تركته» وقال ابن عينية : كان بيهسياًء فلم أذهب إليه» ولم أقربه. 

وأما في رواية الحديث فوثقه غير واحدء قال الأزدي: كان مذموم الرأي» غير مرضي 
المذهب» يرى رأى الخوارج» فأما الحديث فلم يكن به بأس فيه» وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله» وقال أحمد: ثقةع وتركه زائدة لمذهبه» وقال القطان: لم يكن به بأس في الحديث». 
وقال ابن أبي خيثمه عن ابن معين: ثقة مأمون» وقال البخاري: أما في الحديث فلم يكن به 
بأس» وذكر البخاري في تفسير سورة نوح تعليقاً عن عظمة» ووصله ابن أبي حاتم من طريق 
إسماعيل هذاء كذا في تهذيب التهذيب (۱: ۳۰۵ و705). 

.)١607/5(- 5١‏ قوله: (سمع سفيان بن أبي زهير) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة» 
باب اقتناء الكلب للحرث» وفي بدء الخلق» قبيل كتاب الأنبياء» ومالك في الاستئذان» باب ما 
جاء في أمر الكلاب. والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك الكلب والماشية» وابن ماجه 
في الصيدء باب النهي عن اقتناء الكلب»ء وأحمد في مسنده (0 : ۹ و١5١1).‏ 

وسفيان بن أبي زهير من الصحابة» واسم أبيه الفرد» ترجمه الحافظ في الإصابة ترجمة 


قصيرة . 


0۱۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طمجيح مسلم 


مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله )قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَن اكت كلباً لا يعي 


عه ورغ ولا ضرعا تمص مِنْ عَمَلِه ٠‏ گل يَوْم؛ قراط . 
فال انت سيقت هذا من دشرلا الله ا ؟ قَالَ: إي» ووت هذا الْمَسْجِدِ! 


بعري 


)١١(‏ - باب: حل أجرة الحجامة 


4 - (17) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَفُتَيِبَُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِنُ بْنُ حجر . قالوا: 
حَدَّنْنَا ِسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَرٍ) عَنْ حُْمَئِدٍ. قَالَ: شل اك بن مالاكا e‏ 
الْحَسجَام؟ فَقَالَ : ا رن اللد. ع i E A GS ES‏ 


قوله: (رَرْعَاًء ولا ضَرْعَاً) المراد من الضرع» المواشي» يعني به استثناء كلب الزرع 
والماشة: 

قوله: (الشنيء) ا شنوءة» وروي : (شنوی) بإبدال الهمزة واوا على التخفيف» 
وروي: (شنوئي) والكل صحيح. 


)1١١(‏ - باب: حِلّ أجرة الحجامة 


(/ا6١) ‏ قوله: (يعنون ابن جعفر) هو إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري 
الزرقي» مولاهم» وهو من أهل المدينة» قدم بغداد» فلم يزل بها حتى مات سنة ١8١‏ هه وثقه 
أحمنة وأبو زرعة» والنسائى» وابن معين» وابن المدينى وغيرهم» كما فى التهذيب :١(‏ 
(AV‏ . 


قوله: (سئل أنس بن مالك) أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام» وباب من 
أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم» وفي الإجارة» باب ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب 
الإماء» وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه» وفي الطب باب الحجامة من الداءء 
وأخرجه مالك في الاستئذان» باب ما جاء في الحجامة» وأجرة الحجام» وأبو داود (رقم: 
1]4 في البيوع» باب في كسب الحجام» والترمذي رقم ١778‏ في البيوع» باب ما جاء في 
الرخصة في كسب الحجام» وابن ماجه في البيوع» باب كسب الحجام . 

قوله: (حجمه أء بو طيبة) اسمه نافع على الصحيح» فقد روى أحمد في مسند محيصة بن 
مسعودء (أنه کان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة)» ورواه ابن السكن والطبراني أيضاًء كما 


كتاب : المساقاة CAR‏ 


ص 
0 
OY e‏ 


بي جار كم ری : ۷۷). وحكى ابن عبد البر أن اسمه ديئار» ووهموه في ذلك» لأن 
ديناراً الحجام تابعي روى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» وذكر ای ف اميم الضكابة 
بإسناد ضعيف أن اسم أبى طيبة ميسرة . وذكر ابن الحذاء فى رجال الموطأ أنه عاش مائة وثلاثاً 
وأربعين سنة وراجع فتح الباري» والإصابة (:: ١١4‏ و6١١).‏ 


قوله: (فأمر له بصاعين) يعني من تمرء كما هو مصرح عند البخاري في البيوع من رواية 
مالك عند حميد» وأعطاه الأجر علىّ رضى الله تعالى عنهء كما هو مصرح في حديث علي عند 
الترمذي وابن ماجه. 


ودل الحديث على جواز أجرة الحجام» وهو قول الجمهور كما مر قبل باب واحد» وحمل 
الجمهور أحاديث النهي على التنزيه» لما فى هذا الكسب من الدناءة والتلوث بالنجاسات» وذكر 
ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره» لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له 
عند الاحتياج له فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجراً. وجمع ابن العربي بين قوله : 
(كسب الحجام خبيث) وبين إعطائه الحجام أجرته»ء بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على 
عمل معلومٍ هسم لكي سر 0 وأنه 

واعترض ابن ل الاستدلال بهذا ا الحجامة» بأن إعطاء 
الأجرة على الحجامة لا يدل على تصويبه» لأن المحتجم يحتاج إليه > بخلاف الحجام» لأن له 
أن بتار كسبا اخرع ورده الخائك في يبرع الع 7 : ۷۲ ) بأنه إن أراد بالتصويب التحسين 
والندب» فهو كما قال» وإن أراد التجويز فلاء > فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة. ومن 
لازم تعاطيها للمحتجم تعاطي الحجام لها . 

قوله: (فوضعوا عنه من خراجه) الخراج هنا: ما كان يجعل المولى على عبده من غلة 
معينة يكسبها له كل يوم: ويقال لها الضريبة أيضا. وقد أخرج ابن أبي شيبة أنه يلي قال للحجام: 
كم خراجك؟ قال: صاعان» قال: فوضع عنه صاعا. حكاه الحافظ في إجارة الفتح (© : 
ا . 

قوله: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة) الظاهر أن الأفضلية هنا ليست شرعية» بل هى 
طبية وتجربية» وقد وقع عند النسائي بلفظ :«خير ما تداويتم به الحجامة». 1 

قال الحافظ في طب الفتح :)١١7 :٠١(‏ «قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل 
الحجاز» ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 


o1۲‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فبحيح مسلم 


4 ("5) حدّثنا ابن أبي عُمَرّ. حا روان (تني الْمَرَارِيَ) عَنْ حُمَيْي فاكم 
سيل أ | 


يل آنل عن كنب العام کاک بل . غَيْرَ أنَهُ قَالَ: «إِنَّ أَفُضَلَ ما تَدَاوَيْكُمْ به الْحجَامَة 
E ES‏ 


الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. و خد عو هذا الخطات: أيضا لخي 
الشيوخ» لقلة es‏ وقد أخرج الطبري بسند صحيح» عن ابن سيرين قال: إذا بلغ 
الرجل أربعين سنة لم يحتجمء قال الطبري: ذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره»› 
وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي له أن يزيده وهياً بإخراج الدم اه. وهو محمول على من لم 
تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به» وقد قال ابن سينا في أرجوزته : 

ومن يكن تعودالفصاده فلايكنيقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج» إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين». 

 )٠٠١( _ ۳‏ قوله: (القسط البحري) بضم القاف»ء ويقال له: كست أيضاًء وتقدم في 
الطلاق» قبيل كتاب اللعان أنه نوع من البحورء وقال ابن العربي: «القسط نوعان: هندي» وهو 
أسودء وبحري» وهو أبيض»ء والهندي أشدهما حرارة» وقد وقع الترغيب في الحديث إلى 
كليهماء فالقسط البحري مصرح هناء وأما الهندي فقد أخرج البخاري في الطب» باب السعوط 
بالقسط الهندي» عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي ييه يقول: «عليكم بهذا العود 
الهندي» . 

قال الحافظ في الفتح ٠١(‏ : 06 «وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه» فحيث 
وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة» وحيث وصف البحري» كان 
دور ذلك في الحرارة» لأن الهندي كما تقدم» أشد حرارة من البحري» وقال ابن سينا: القسط 
حار في الثالثة› ويابس في الثانية؟. 

قوله: (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) بفتح الغين» معناه: لا تغمزوا حلق الصبيَ بسبب 
العذرة» وكانت نساء العرب يفعلن ذلك علاجاً للعذرة. والعذرة» بضم العين» وسكون الدال: 
وجع في الحلق يعتري الصبيان غاليا . . وقيل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلقء أو ذ في الحزم 
الذي بين الأنف والحلق. قيل : ليم 
كواكب تحت الشعرى العبور؟ ويقال لها: العذارى أيضاًء وطلوعها يقع وسط الحر. 

وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حاراًء والعذرة إنما تعرض في زمن الحر 
بالصبيان» وأمزجتهم حارة» لا سيما وَقُظرٌ الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه 
البلغم وفي القسط تجفيف للرطوبة» وقد يكون نفعه في هذا الام اا راشا الاد 
الحارة بالعرض كثيراً» بل وبالذات أيضاً. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط مع 


كتاب : المساقاة ماه 


حَمَيلٍ. ال ا له لي ” 
ا مد أو مُدَيْن. وَكَلّم فيه. ففف عَنْ ضَرِيبته . 


2 
3 


)٠( - £۷‏ وحدّئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَننَا عفان بن ملم ح وَحَدة 
إِسْحَاقَ بن راهيم . ا الْمَحْرُومِيُ . كلآهُمَا عَنْ وُمَيْتِ. دكا ابْنّ طَاوْسٍ » > عَنْ أبيهء 
عن ابن ¿ عباس ؛ أنَّ رَسُولَ الله لا وأغظ ا ا 


إبرّاھ بن 
أ 


e E‏ ا 50 ا مان : : حجم 


الشب اليماني وغيره. على أننا لو لم نجد شيئاً من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجاً عن 
القواعد الطبية. كذا في فتح الباري .)٠١١ :٠١(‏ 

5" (0٠ه)‏ قوله: (بصاعء أو مد أو مدين) شك من شعبة» ووقع في رواية آدم عنه 
عند البخاري في الإجارة : «(بصاع » أو صاعين » أو مدء أو مدين» وكذلك وقع الشك عنده يفنا 
في رواية سفيان» وفيها: «بصاع أو صاعين» ولم يذكر المد. وقد تقدم في رواية إسماعيل بن 
جعفر أول الباب الجزم بالصاعين» وأخرجه البخاري في البيوع من طريق مالك» وفيه الجزم 

ولعل السبب في هذا الاختلاف والشك أن النبي بي أعطاه صاعاً. ووضع صاعاً من 
خراجه» كما تقدم من رواية ابن أبي شيبة أن خراجه كان صاعين وإليه أشار الحافظ في الفتح 
(: 008 والله سبحانه أعلم. 


4ه" (0000 - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب ذكر الحجام» وفي 
الإجارة» باب خراج الحجام» وفي الطب باب السعوط وأبو داودء (رقم: ۳١٤۳)ء‏ وابن 
ماجه» كلاهما في البيوع» باب كسب الحجام. 


220 


قوله: (واستعظ) هو صيغة ماض من الافتعال» وسيئه أصلية. يعني : : استعمل السعوط . 
والسعوط. بفتح السين : ما يجعل في الأنف من الدواء. وطريق الاستعاط : أن يستلقي الرجل 
على ظهره. ويجعل بين كتفيه ما يرفعهماء > ليخدر رأسهء ويقطر في أنفه ماءء أو دهناً في دواء» 
ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه. لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . كذا في فتح الباري 
.)١5:3١(‏ 

ولعل ذكر الاستعاط في هذا الحديث جاء في سياق ما تداوى به رسول الله كَل فذكر أبن 
عباس وا منه الحجامة» والاستعاط . 


o4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


ال ك عبد لني بباضة ا ة. فَأَعْطَاهُ السب كل أَجْرَهُ. وَكُلَّمَ سَيّدَهُ فَحَمَّفَ عَنْهُ مِنْ ضري 
وَلَوْ گان سُحْتا لَمْ يُعْطه الس باز 


)١۲(‏ - باب: تحريم بيع الخمر 
I E E e 414‏ 
عد الأغلئ أب َٿا سعِيدٌالْجريْرِي» عَنْ أبِي نَضْرَة عَنْ ابي سَِيڍ الْحُذرِي. 
فال سمحت رب 00 ية يَحْطبٌ بِالمَدِينَةٍ ا ا النَّامنُ! إن الل ال ار 
ِالْحَمْر. لع اله سيك فيا آنا . فْمَنْ گان عِنْدَهُ مِنْهًا شيءُ EER GAR‏ 


5 (000) - قوله: (ولو كان سحتاً لم يعطه) يعني : لو كانت أجرة الحجام حراماً لم 
يعطه النبى اة وفيه تقوية لمذهب الجمهور» من حل أجرة الحجامة» والله سبحانه أعلم. 


(؟١)‏ - باب: تحريم بيع الخمر 

 )1618(‏ قوله: (سعيد الجريري) بضم الجيم مصغراً» نسبة إلى جرير بن عباد بن 
ضبيعة» كما في المقني للفتني وهو سعيد بن إياس الجريري » تقدم ذكره مراراً في هذا الكتاب» 
وهو ثقة اتفق عليه الشيخان» لكنه تغير فى آخر عمره» ذكره الحافظ في التهذيب (4: 1). 

قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستةء 
واو يفا البيهقي (7: )١١‏ في البيوع» باب تحريم التجارة في الخمرء بهذا الطريق 
واللفظ . 

قوله: (يُعَرّضُ بالخمر) يعني : يشير إلى قبحها وكراهيتهاء من غير تصريح بالحرمة مما يدل 


2 


على أنها سوف تجعل حراماً ممع اي 10 : #وين تَمَرتٍ الل التب 
كدو مِنْهُ سر ورا حًا 4 [النحل: ]٠۷‏ فإنه تعالى عطف فيه السكر على الرزق الحسن» وهو 
يعرض بأن الخمر ليس من الرزق الحسنء ومنه قوله تعالى: فل فِِهمَا إن َير وَمَتَفْعٌ للدّاين» 
[البقرة: ]۲٠۹‏ فإنه يشير من غير تصريح بالحرمة» إلى استحباب تركهاء فإن العقل يقتضى ترك ما كان 
ضرره أكثر من نفعه» ومنه قوله تعالى: إلا روا السلوة وأ سارى [النساء: .]٤۳‏ 

روات فى وا در رزين: «لما نزت : # لونک 50 لْحَمْرِ وَالْمَئِيِرٍ فل ضِهمآ العم 
ل 0 که ين تنوكا [البقرة. 14 قال رسول اله ك8 : يا أيها الناس: 

۰١ : 25 eT‏ عن الع بن أنس قوله: #يَكَلُوتكَ عن الْحَمْرٍ 
وَالْمَيِرٍ فل فِهمآ نم كبرد وَمَسَيِع لتاس وَإِنْمُهُمآ ڪي من مهاي › قال: لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله كيةِ: إن ربكم مقدم في تحريم الخمره قال: ثم نزلت: بايا لري امنأ لا 


كتاب : المساقاة واه 


لبه وَلْيَنْمَفِم بو». قال: فما لَبِئْنَا إلا يَسِيراً حَنّى قال الى كله : «إِنَّ اللّهَ تَعَالَى حرم 
الْحَمْرَ. فَمَنْ أَذْرَكَيْهُ هذه الاي وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ قلا يَشْرَبْ ولا يَبِعْ». قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النّاس 


روا ألصكلزة وار سكرئى حى لمو ما نَمُولُونَ4 [الساء: ۳٤]ء‏ قال النبي يَكّ: إن ربكم مقدم في 
تحريم الخمرء قال: ثم نزلت: یا لذن اموا إا لار والميير .والاتسات وار رجش ين عمل 
ليطن ابوه [المائدة: »]4١‏ فحرمت الخمر عند ذلك». 

قوله: (فليبعْهُ) فيه بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. لأنه ي نصحهم في تعجيل 
الانتفاع بالخمر مادامت حلالاً . والحديث دليل أيضاً على كون الإباحة أصلاً في الأشياءء ما لم 
تنزل حرمة. 

قوله: (فلا يشرب ولا يبع) أما حرمة شرب الخمر والانتفاع بها فثابتة قطعاً» وستجيء 
المسائل المتعلقة بذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 

وأما بيع الخمر وشراؤها فحرام أيضاً عند الفقهاء بأسرهم» وحكى الموفق ابن قدامة في 
المغني (5 : )١١4‏ الإجماع على ذلك. 

ولكن الخمر عند الحنفية: هي النيء من ماء العنب فقط إذا اشتد وغلاء كما سيأتي في 
الأشرية إن غا الله جرم يها لاء راما الأشربة المحرمة» أو الم الأخرى نيا 
منعقد عند أبي حنيفة» غير أنه يكره لأن المنهي عنه في الحديث هو بيع الخمرء ولا يطلق اسم 
الخمر إلا على النيء من ماء العنب» فبقي المتقوم في غيرها من الأشربة على أصله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: المطبوخ من عصير العنب» ونقيع التمرء ونقيع الزبيب في حكم 
الخمرء فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاثة أيضاًء وينعقد بيع ما سواهاء هذا ملخص ما في 
الهدايةء وفتح القدير (۸: ١54‏ و١٠١)‏ وقد ذكر ابن عابدين الشامي يلف أن الفتوى على قول 
أبي حنيفة في البيع» راجع رد المحتار (5: ۳۲۳) من كتاب الأشربة. 

وحاصل ذلك أن البيع باطل على القول المختار عند الحنفية في الخمرء يعني النيء من 
ماء العنب فقط› وبيع الأشربة المحرمة أو المسكرة منعقد عندهم مع الكراهة» والظاهر أن هذه 
الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع» وأما إذا تعاطاه لغرض مشروعء 
كالدواء» والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه» فالظاهر أن لا كراهة أيضاً. 

وإنما نبهتٌ على هذا لأن «الكحول» المسكرة (41:605181:5) اليوم صارت تستعمل في 
معظم الأدوية» ولأغراض كيمياوية أخرى» ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثةء وقد 
عمت بها البلوى» واشتدت إليها الحاجةء والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهلء لأنها إن لم 
تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب» فلا يحرم بيعها عنده» والذي ظهر لي أن معظم هذه 
الكحول لا تصنع من العنب» بل تصنع من غيرها. وراجعت له دائرة المعارف البريطانية 
المطبوعة ١946٠(‏ م .)٥٤٤ :١‏ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول» 


°۱٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
بمَا کان عِنْدَهُ منْهَاء فِي طريق الْمَدِينَة» فُسَفَكُوهًا. 


۴ (18) حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا حَمْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ 
0 عَنْ عبد المَحْمْنٍ بن وغل (رَجُلَ مه ِن أل يضر اه جَاء عبد الله بن عباس ح 
انتا بو انار (واللفظ له). اا ابن وَهْب. أَخْبَرَنِي مَالِكُ : نن انس وَغَيْرُ عَنْ 
ال > عَنْ عَبْدٍ الرّحمْنٍ بْنِ وَعْلةَ السّبىء ن أل يضرَ)؛ نه َل عَبْدَ اللّو بْنَ 


ا 


عباس عا بضر ين الم فال ابن عَبَّاسٍ : إن رَجُلاً أَهُدَى لِرَسُولٍ الله جلا 52206 


فذكر في جملتها العسل» والدبس» والحب» والشعيرء والجودار» وعصير أناناس (التفاح 
الصوبري)» والسلفات» والكبريتات» ولم يذكر فيها العنب والتمر. 

فالحاصل أن هذه «الكحول» لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمرء فبيعها للأغراض 
الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه» وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من 
عصير العنب» فكذلك عند أبى حنيفة» خلافا لصاحبيه» ولو كانت مصنوعة من العنب النىء 
ها درام عند جب ٠‏ الصا أن م الول لأ مضع بر ف رلاب يني أن 
يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعاً . 

وأما عن فول الشافحة فلا تجوز التعسال الأشرية التحرمة للذواء ضرفا ولك إذا'كانك 
مستهلكة مع دواء آخرء فيجوز التداوي بها عندهم إن عرف بنفعها وتعيينهاء بأن لا يغني عنه 
طاهرء كما صرح به الرملي في نهاية المحتاج (۸: »)١١‏ فلينظر: هل يجوز بيعها عندهم في 
هذه الحالة؟ 

قوله: (فسفكوها) استدل به الأئمة الثلاثة على منع تخليل الخمرء وستأتي المسألة 
بتفاصيلها في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 

)٠١۷۹( 8‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن وعلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً مالك في 
الأشربة» باب ما جاء في تحريم الخمرء والنسائي في البيوع» باب بيع الخمرء والدارمي في 
الأشربة» باب النهي عن الخمر وشرائهاء (رقم: ۲۱۰۹) وأحمد في مسند ابن عباس (۱: ۲۳۰ 
و٤ fy‏ و4ه"). 

قوله: (سأل عبد الله بن عباس) وفي رواية فليح عن زيد بن أسلم عند أحمد :)١٤٤ :١(‏ 
لاعن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس» فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم» وإن أكثر 
غلاتها الخمر» فقال إلخ». 

.قوله: (إن رجلاً أهدى) اسمه أبو عامر الثقفي» كما هو مصرح في رواية الإمام أبي حنيفة 
في جامع المسانيد ؟: 5١‏ وفي رواية القعقاع بن حكيم عند الدارمي (۲: ٠‏ وأحمد :١(‏ 
۰ !): «كان لرسول الله يي صديق من ثقيف» أو دوس» فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر 


كتاب : المساقاة ۱۷ 


رَاوِيَةَ حمر . فَمَالَ له رَسُولُ الله 4 : «مَلَ عَلِمْتَ أن الله قَدْ حَرَّمَهًا؟» قال : لا. مار 
إِنْسَاناً . كَمَالَ لَهُ رَسُولَ الله اة : «بمَ سَارَرْتَه؟2 قَقَالَ: أَمَرْنهُ ببيِْها. كَمَالَ: «إِنَّ الذي حَرَمَ 
شَرْبَهَا حَرّمْ بَيْعَهَا قال : 00 


يهديها إليه» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عند أحمد :١(‏ ۳ ): إن 
رجلاً خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله يي راوية خمرء فأقبل يقتادها على بعير» حتى 
وجد رسول الله ب جالساًء فقال ما هذا معك؟ قال: راوية خمر أهديتها لك إلخ». 

قوله: (راوية خمر) الراوية: هي المزادة» أي القربة» لأنها تروي صاحبهاء وقيل: البعيرء 
كذا في مجمع البحار» وحكى النووي القولينء ثم رجح الأول» لأن الراوي سماها في أول 
الحديث راوية» وفي آخره: مزادة. 

قوله: (هل علمت أن الله قد حرمها) تقدم في رواية أحمد أن هذا المهدي كان قد خرج 
من عند رسول الله با قبل تحريم الخمرء ولذلك سأله رسول الله ييو عن ذلك» ووقع في رواية 
فليح عند أحمد (۱: 544) «فقال له رسول الله يَكِِ: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟». 

وقال النووي: «لعل السؤال كان ليعرف حالهء فإن كان عالماً بتحريمها أنكر عليها 
عديدينا» وإمساكباء وتحملهناء. وغررة غلئ ذلك قلما أخبره أنه كان جاحلا ذلك عدر 
والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك وفي هذا أن من ارتكب 
معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه» ولا تعزير». 

قوله: قناز إشنتاناً) وكان هذا الإنسان غلاماً له» كما هو مصرح في رواية القعقاع عند 
أحمد )۲۳١ :١(‏ وكان يقود بعيره» كما هو مصرح في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند أحمد 
(0: 355). 

قوله: (بم ساررته؟) قال الأبي : «فيه أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطئه خلاف 
ظاهره» إذا خاف أن يجري فيه ما لا يجوزء لأنه قام بباله أن مسارته في شأنهاء وقد سبق من 
جهله بالحكم ما سبق» فاستكشف فإذا الأمر كما ظن» وليس هذا من التجسس» وكشف 
الأسرار» وكثرة السؤال؛ لأن المذموم من ذلك إنما هو فيما لا يختص بالإنسان» ولا يلزمه 
القيام به» وأما ما يختص بالإنسان أو يلزمه القيام به» والنظر فيه» فعليه البحث والكشف. لثلا 
يجري من ذلك ما يضره»ء أو يضاف إليه ما لا يرضاه». 

قوله: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) قال الأبي: «الأظهر أنه خبر عن الله تعالى» وأنه 
حرم الأمرين لا أنه خبر عن العلة» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فلا يصح الاستدلال به على 
بطلان بيع سائر المحرمات» أو النجاسات» كما استدل به بعضهم» وسيجيء الكلام على هذه 
الال قربا إن اء ا 


0۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ف الْمَرَادَ > حت ذُهَبَ ما فيا . 

0١‏ .(000) حدّثنى أبُو الظاهِر. 
عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ ييل عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن وَغلةء عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَبَّاسِء عَنْ 
رَسُولٍ الله ل . مله 

۲ ركم E‏ : حَدَنَنَا. 
وال [سَحَاق : أخْبَرَنًا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي الصُحَىء > عَنْ مَسروق» عَنْ عَايِشة 
قَالَتُ: لما نَرَلْتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سور الْبَقَرَة ٠‏ حرج رَسُولٌ الله قله نَافترَامنَ على 
الاس . تم نه عَن التجَارَةٍ في الْجَمْرٍ. 


ا 


م ار و ر PT) 0f‏ ما 4 


قوله: (ففتح المزادة) وفي رواية قتيبة عن مالك عند النسائي : «ففتح المزادتين» ويمكن 
الجمع بأن اللام في حديث الباب للجنس . وفي رواية القعقاع عند الدارمي وأحمد: «فأمر بهاء 
فأفرغت فى البطحاء» وفى رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند أحمد: «فأمر بعزالى المزادة» 
ففتحت › فخرجت فى التراب» فنظرت إليها فى البطحاء ما فيها شىء». 

 )٠١۸١( 8‏ قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في المساجد» باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء وفي البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه» وباب تحريم التجارة في 
الخمر» > وفي تفسير سورة البقرة» باب وأحل الله البيع وحرم الرباء وباب يمحق الله الرياء وباب 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وأخرجه أبو داود في الإجارة» باب في 5 ثمن الخمر والميتة» 
00 4°( 00 00 باب 8 0 وابن ٠‏ ماجه 0 الأشربة؛ باب 0-7 فى 
و٠١٠١‏ و۱۸1 وه ١‏ 0 

قوله: (الآيات من آخر سورة البقرة) تعنى آيات الرباء وقد صرحت به عائشة في الرواية 
الآتية. 

قوله: (فاقْترَأَمُنَ على الناس» ثم نهى) ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول آيات 
الرباء ولكن تحريم الخمر فى سورة المائدة» وهى نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة» فإن آية الربا 
آخر ما نزل» أو من أواخر ما نزلك» فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخراً عن 
تحريمهاء ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر» ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول 
آية الربا توكيدأ» ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيهاء 
كذا حققه النووي» والحافظان العيني والعسقلاني رحمهم الله . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت إعلان حرمة التجارة في الخمر عند فتح مكة. 
بدليل حديث ابن عباس السابق» فقد أسلفنا في شرحه أن تلك الواقعة كانت بمكة بعام الفتح» 


كتاب : المساقاة 5ه 

)7١( 207‏ حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَإِسحَاق : ن راهيم (وَاللقط 
لابي كَرَيْتِ) (قَالَ إِسْحَاقٌ ا . وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثَنا ابو مُعَاوِيَة) عَن الأغْمَّش» عن 
0 عَنْ عَائْشَّة. قَالَتْ: ما أَنْزِلّثِ إلآيَاتُ مِنْ ن آخر سُورَة لمر في 


ت 


؛ قَالَتْ: حرج رَسول الله اة إِلَى الْمَسْجي ٠‏ قرم التَجَارَةَ في الحُمْرٍ. 


ا ا 0 
ا عن کاک ا الا کے رد الل جو : قول عَامَ الى 


كما هو مصرح عند الدارمي وأحمد» وكذلك سيأتي في حديث جابر أن النبي يَكةِ أعلن بحرمة 
الخمر بمكة عام الفتح» فظهر أن تحريم التجارة في الخمر كان قبل حرمة الربا بكثير» ثم قال كَل 
في حديث ابن عباس السابق: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) وظاهره أن حرمة الشرب وحرمة 
البيع مقارنتان زماناً» وقد روى الإمام أبو حنيفة هذا الحديث بما هو صريح في ذلكء فقال: 
(عن محمد بن قيس: أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي للنبي كَل كل عام راوية من 
الخمرء وأهدى إليه في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية» كما كان يهدي له» فقال رسول 
الله ية : يا أبا عامر! إن الله تعالى قد حرم الخمرء فلا حاجة لنا بخمرك» قال: خذهاء فبعهاء 
واستعن بثمنها على حاجتك» فقال رسول الله كَل : يا أبا عامر إن الله قد حرم شربها وبيعها وأكل 
ثمنها) كذا في جامع مسانيد الإمام للخوارزمي (۲: :»)5١‏ ويدل عليه أيضاً ما مر في أول البا 
من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه: «فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شىء فلا يشرب ولا 
يبع فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع معآء ويدل عليه أيضاً أن الصحابة سفكوا 
خمورهم عند نزول آية المائدة» حتى أمر النبي ب بإهراق خمر الأيتام» فلو كان البيع إذ ذاك 
جائزاً لما أضاعوا أموالهم . 

فالقول بتأخر تحريم التجارة في الخمر عن تحريم شربها قول لا تساعده الروايات» 
والصحيح أن تحريم البيع كان مقارناً لتحريم الشرب» وإنما أعلن رسول الله ية ذلك عند نزول 
آية الربا تذكيراًء وتأكيداً» لا تأسيساًء والله سبحانه أعلم. 

دا )٠٠٠(_‏ قوله: (عن الأعمش› عن مسلم) مسلم هذا: هو ابن صبيح» وكنيته أبو 
الضحى» فذكره منصور في الرواية السابقة بكنيته» وذكر الأعمش هنا باسمه. 


[(۱۳) - ياب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] 
-١‏ (۱۹۸۱) ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) أخرجه البخاري في البيوع»› باب بيع الميتة 
والأصنام» وفي المغازي. باب منزل النبي ييه يوم الفتح. والترمذي في البيوع. باب ما جاء في 


o۰‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنحيح مسلم 


بيع جلود الميتة» (رقم: )١1917‏ وأبو داود في الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» (رقم: 
7) والنسائي في البيوع» باب بيع الخنزير» وابن ماجه في التجارات» باب ما لا يحل 
بیعه» (رقم : ١51/‏ ؟). 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) كان القياس : (حرما) بصيغة التثنية» وكذلك رواه ابن مردويه 
في تفسيره من طريق الليث» ولكن معظم الروايات وردت بصيغة الإفراد» وأما أبو داود فروى : 
(إن الله حرم) ولیس فيه : (ورسوله) . 

وقد وجه القرطبي في (المفهم) رواية الباب أن النبي ية تأدب مع الله سبحانه» فلم يجمع 
بيئه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين» وقد روي عنه ية أنه أنكر خطيبا قال في خطبته : 
(ومن يعصهما فقد غوى) فقال ية : (بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله). 

وقد رد الحافظان العيني والعسقلاني على هذا التوجيه بأنه قد ثبت في الصحيح تثنية 
الضمير في غير حديث. ففي الصحيحين من حديث أنس نه : (فنادى منادي رسول الله َة : إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر) وروی أبو داود من حديث ابن مسعود أن رسول الله َا 
كان إذا تشهد قال : (الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ) وفيه: (من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعضهما فإنه لا يضر إلا نفسه). 

ثم أجاب الحافظان عن أصل الإشكال بأن صيغة المفرد في مثل هذا جائزة» وفيه إشارة 
إلى أن أمر الله وأمر رسوله واحدء وهذا كقوله تعالى: رال وسو حى أن برضو [التوبة: ؟3] 
والقياس أن يكون: (أن يرضوهما) والمختار فى هذا أنه كانت هناك جملتان» فحذفت الأولى 
منهما لدلالة الثانية عليهاء وال عل س (والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن 
يرضوه)» وهو كقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

هذه خلاصة ما في فتح الباري ٩(‏ : ۲ ) وعمدة القاري .)5١68 :٥(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الإفراد والتثنية كلاهما جائزان فى مثل هذاء أما التثنية 
فعلى الأصل» وأما الإفراد فعلى ما أول به سيبويه. والذي يظهر لي أن النبى كل كانت له شؤون 
مختلفة» فإذا غلب عليه شأن التأدب مع الله سبحانه رجح تقطيع الكلام وأنكر على خطيب جمع 
بينه وبين الله سبحانه بصيغة التثنية» وكلما غلب عليه شأن الرحمة على العبادء وتوحد أمره وأمر 
الله أجاز صيغة التثنية ولم يكن المراد في شيء من الأحوال تحريم أحد الطريقين أو المنع منه 
مطلقاً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (والميتة) بفتح الميم» هي التي تموت حتف أنفها من غير ذكاة شرعية» وقد وقع 


كتاب : المساقاة ١ه‏ 


ووو ووو ووه ووه ووو وه ووو و ووو ووروه ةو نودو و ووو و و ووه ووو و ووه ووه ووو وهو ووو ووو ووه وو ووو ووو ووو ون نون و MM‏ 


الإجماع على تحريم لحم الميتة وعدم جواز بيعه» إلا ما استثني منها بالحديث من السمك 
والجراد. 

وقد اختلف العلماء في غير لحم الميتة؛ فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إن ما لا تحله 
الحياة لا ينجس بالموت» فيجوز بيعه والانتفاع به كالشعرء والصوف, والظفرء والقرن 
والحافر» والعظم . 

وأما الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فذهبا إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة» وعدم جواز 
بيعها.مطلقاء سواء منها اللحم والشعر وغيره» واستدلا بعموم حديث الباب. 

واستدل العيني كله في عمدة القاري (5: )٠٠١‏ على مذهب الحنفية والمالكية بأن 
النبي بي كان له مشط من عاج» وهو عظم الفيل» وهو غير مأكول» فدل على طهارة عظمه وما 
أشبهه. واعترض عليه الشافعية بأن المراد من العاج في الحديث عظم السمك» وهو الذيل. 
وأجاب عنه العيني بأن قال الجوهري: العاج: عظم الفيل»ء وكذا قاله في العباب. وفي 
المحكم: «العاج: أنياب الفيل» ولا يسمى غير الناب عاجاً» وقال الخطابي: العاج: الذيل» 
وهو خطأ) وفي العباب: الذيل: ظهر السلحفاة البحرية» تتخذ منها السوار والخاتم وغيرهماء 
وقال جرير: 

ترى العبس الحولي جوناً بلوغها 
لشيعا كي كنا كن سين بتاع ولا نين 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل. 

وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس» قال: «إنما حرم رسول الله ية من الميتة 
لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به». 

وروی أيضاً من حديث آم سلمة زاء تقول: سمعت رسول الله له يقول: «لا بأس 
بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». 

واعترض على الحديثين بأن في إسناد الأول عبد الجبار بن مسلمء وضعفه الدارقطني» 
وفي إسناد الثاني : يوسف بن أبي السفرء قال الدارقطني : هو متروك. 

وأجاب عنه العيني في العمدة (0: ۷ بأن عبد الجبار بن مسلم ذكره ابن حبان في 
الثقات» وأما يوسف» فإنه لا يؤثر فيه الجرح إلا بعد بيان جهتهء فإن الجرح المبهم غير مقبول 
عند الحذاق من الأصوليين» وكان هو كاتب الأوزاعي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما عبد الجبار بن مسلم فقد ذكر الذهبي في الميزان أنه 
ضعيف ولا أعرفه» ولكن علق عليه الحافظ في لسان الميزان (۳: )۳۸١‏ بما يأتي: «وذكره ابن 


كمه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


حبان في الثقات» فقال: هو أخو الوليد بن مسلم» يروي عن الزهري» عن عبيد الله» عن بن 
عباس وا“ قال: إنما حرم من الميتة لحمهاء رواه محمد بن عبد الرحمن ابن سهم عن الوليد بن 
مسلمء عن أخيه. وعجيب من قول المؤلف (يعني الذهبي) لا أعرفه, وله ترجمة في تاريخ ابن 
عساكر» وساق حديثه المذكور من طرق» وفي بعضها: قال تمّام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم 
إلا هذا الحديث» قلت: ولم يرو عنه غير الوليد» وقال يعقوب ابن سفيان فى تاريخه: سألت 
هشام بن عمار عنه» فقال: كان يركب الخيل» ويتنزه» ويتصيد» وهذا الوصف مع رواية أخيه 
عنه يرفع جهالة عينه» . 

وأما توسمة "بن أن السفرء أبو الفيض» الدمشقى فالظاهر أن الجرح فيه صحيح › قد 
ضعفه الدارقطني» والحاكم. ويحيى بن معين والجوزجاني» والنسائي والدولابي»؛ والساجي› 
والعقيلى › ودحيم» وابن عڏي» ونسبه بعضهم إلى الكذب» وساق له الذهبى فى الميزان ٤(‏ : 
17 متوناً منكرة لم يتابع عليهاء وذكر الحافظ في اللسان (5: ۳۲۳) عن ابن عبد البر» قال: 
«أجمعوا على أنه منكر الحديث» ولم أجد أحداً وثقه. 

ولكن يكفى لصحة استدلال الحنفية قول ابن عباس وِقيَاء وما تقدم أ١‏ النبي يي كان له 

اعد ليا الحديث أيضاً على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاً سواء فيه المسلم 
والكافر» أما المسلم فلشرفه وفضله. حتى أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من شعره وجلده وجميع 
أجزائه. وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة لما اقتحم الخندق وقتل» غلب المسلمون 
على جسده» فأراد المشركون أن يشتروه منهم» فقال لا : لا حاجة لنا يجسدى ولا بثمنه» 
فخلى بينهم وبينه» ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. قال ابن هشام: أعطوا رسول الله كلا 
بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري. وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن 
المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين» فأبى النبي بي أن يبيعهم» كذا في عمدة 
القاري ٩(‏ : 1( 

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي» إذ هو محرم الأكل والبيع» ولا 
ينتفع به. ولكن رد عليه العيني كن بأن عموم الحديث مخصوص بقوله بيا : «لا تنجسوا 
موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً؛ رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس» 
وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

قوله: (والخنزير) قد وقع الإجماع على العمل بهذا الحديث في المنع من بيع الخنزيرء 
وذكر النووي والحافظ في الفتح (5: 7”07) عن العلماء أن العلة في منع بيع الميتة والخمر 
والخنزير النجاسة» فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولذلك ذكر العينى عن القرطبي أن الشافعية 


كتاب : المساقاة o‏ 


وَالأَصنَام» فَقِيلَ : اسوك اللّه ! أرَأَيتَ شحوم المي إن Sa A Se SSS‏ 


والمالكية لا يجيزون بيع ما كان محرماً نجساً فيه منفعة» كالزبل» والعذرة: وهو مذهب أحمدء 
كما فى المغنى لابن قدامة :٤‏ 105. 

وأما أبو حنيفة كه والكوفيون» والطبري رحمهم الله» فقد ذهبوا إلى جواز بيع السرقين 
والعذرة كما فى عمدة القاري» ورد المحتار (5: )١١7‏ وكل ما فيه منفعة مباحة لأن مدار حلة 
البيع ليس على طهارة المبيع عندهم» وإنما مداره على كونه منتفعا به في صورة ماء فكل ما 
كانت فيه منفعة مباحة جاز بيعه» والعلة في تحريم الميتة والخنزير والخمر حرمة الانتفاع بهذه 
الأشياء. 


ثم إن سائر أجزاء الخنزير نجسة لا يحل الانتفاع بها ف , صورة ماء ولكن أجاز فقهاء 
الحنفية استعمال شعوره للخرز للضرورةء فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه» وذكر صاحب الهداية 
في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعها مع جواز الانتفاع بها لأنها توجد مباحة الأصل» فلا 
ضرورة إلى البيع» ولكن قال الفقيه أبو الليث: «فلو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه لشمول 
الحاجة إليه» ذكره ابن الهمام في فتح القدير (5: ؟١3)‏ وزاد البابرتي في العناية: «لكن الثمن لا 
يطيب للبائع» . 


وقد راج في عصرنا استعمال شعور الخنزير في الفرشات التي تصبغ بها الجدران» فهل 
يجوز ذلك قياساً على جواز الخرز بها؟ الظاهر: لاء لأن الضرورة إنما تتأتى إذا لم يمكن العمل 
بدونهاء كما قدمنا عن الهداية. وأما عمل الفرشات فيمكن بشعور سوى شعر الخنزير» فلم 
تتحقق الضرورة» والذي أرى أن لا يجوز اليوم الخرز بشعر الخنزير أيضاًء لأنه قد أمكن الآن 
الخرز بغيره» فقد ظهرت اليوم مواد كثيرة يمكن استعمالها في الخرز بدل شعر الخنزير» وحرمة 
الخنزير منصوصة قطعاء فلا سبيل إلى المساهمة في أمرهء والله سبحانه أعلم. تارايت في ذلك 
نصاً من العلامة المقدسي لله حيث قال: «وفي زماننا استغنوا عنه» أي فلا يجوز استعماله 
لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة» حكاه ابن عابدين في رد المحتار )۲٠٠١ :١(‏ طبع مصر. 


فالحمد لله على الموافقة. 

قوله: (والأصنام) جمع صنمء وهو الوثن» وفرق بعضهم بينهما بأن الوثن ما له جثةء 
والصنم ما كان فقوا فبينهما عموم وخصوص وجهي » فإن كانت الجثة مصورة فهي وثُن» 
وصنم جميعاء كما في فتح الباري (5: .)"5١‏ 

وظهر من ذلك أن الصورة إذا لم يكن لها جثة» كالصور المرسومة على القرطاس وغيره. 
داخلة في الأصنام» وإن لم تكن داخلة في الأوثان» فلا يجوز بيعها بهذا الحديث. ولكن هذا 
المنع إنما هو في بيع الصورة بقصد الصورةء وأما إذا كسر الصنم وأمكن الانتفاع برضاضه فبيعه 


o4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


۶ - مكدع وهر و 32 وو قن و و 32 2 0 3 ھر srr‏ 705 
يطل بها السفنٌ وَيدْمَنُ بها الجلود وَيَسْتَضْبِحٌ بها الناس؟ فَقَالَ: «لا. هو حَرَام» ثم قال 


جائز عند , ا حنفية والشافعية رحمهم الله وكذلك الحكم فى الصلبان» كما فى عمدة 
القاري :٥(‏ 1 *). 


قواه: (يطلى بها السفن) ذكرت ههنا ثلاث طرق للانتفاع بشحم الميتة : الأولى: تطلية 
السفن› ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لصيانة السفن عن مضار هواء البحر» والثانية: الادهان بها 
نسختان: تشديد الدال على كونه من باب الافتعال» وتشديد الهاء على كونه من باب التفعيل› 
ذكرهما علي القاري في المرقاة (: ۹( . والطريقة الثالثة: هي الاستصباح› يعني تنوير 
المصابيح بهاء وإيقاد السرج منهاء والمقصود أن شحم الميتة ينتفع به بهذه الطرق» فهل يجوز 
بيعها؟ 

قوله: (لاء هو حرام) قال أكثر الشافعية: إن هذا الضمير المرفوع راجع إلى بيع الشحم 
دون الانتفاع به» فيجوز عندهم الانتفاع بشحم الميتة بالطرق المذكورة» ا 
يجوز بيعه» كما صرح به النووي والحافظ وغيرهما. وأما الجمهور ‏ ومنهم الحنفية ‏ فعلى أن 
شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به أصلاًء فكأنهم جعلوا الضمير راجعاً إلى الانتفاع 
بالطريق المذكورة. ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجه : زلا هن حرام). 

وقد ذكر الحافظ في الفتح )٠١١ :٤(‏ أن الخطابي ل استدل على جواز الانتفاع بشحم 
الميتة بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيدء فكذلك يسوغ دهن 
السفينة بشحم الميتة» ولا فرق. 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السئن :١5(‏ 86) بأننا لا نجوز الإطعامء وإنما نجوز أن 
تطعمه الكلاب بأنفسهاء ولا نتعرض لهم بالمنع من ذلك لأن الكلاب ليست مكلفة. 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة خارجية ففيها خلاف بين 
العلماءء فقال أحمد بن حنبل» وعبد الملك بن الماجشون»ء وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع 
بشيء من ذلك» وقال الجمهور: يجوز الانتفاع بها في غير الأكل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابة» ومالك» والشافعي» والثوري»› والليث بن سعد وروي نحوه عن علي» وابن عمر» 
وأبي موسى» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» كما في شرح النووي» وأجاز أبو حنيفة 

ولعل الفرق» على مذهب الحنفية» بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة في هذا الحديث» لزيادة التنفير عنهاء ولم يرد نص على حرمة الانتفاع بما 
تنجس بأسباب خارجية» ولا ينبغي أن يقاس على شحم الميتة» لأن الشريعة بالغت في التنفير 


كتاب : المساقاة ممه 


رَسُولُ الله يلل عِنْدَ ذْلِكَ: «قَائَلَ الله اليَهُود. إِنَّ الله عر وَجَلَّ لَمّا حَرَمَ عَلَيْهمْ شخومهاه 
ألو + ETAL‏ 


عن عبد اميد بن جنقي سه > عَنْ جابر. قَالَ: سَمِعْتُ 
سول الله د کل عام e ٠‏ کک با عَاصِم) 
ج22 ۽ أ 4 


عبد 1" 0 سمت رَسُولَ 1" ل ع الح د الليكه: 


ر ا 


e‏ - (۷۲) حدّئنا ابو بحر بن أبي شَيَة وَرَْيْرُ ن حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ بن إِْرَاهِيمَ 
(وَاللّفْظ لأبي بَكْر). َانُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنه» عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ» عن ابن 
عَبّاس» قال ` بَلَعَّ عُمَرَ اَن سَمُرَةَ بَاعَ حَمْراً . فَقَالَ: 00008 SS OSS‏ ا A‏ 


عن الخمرء والخنزير» والميتة» فجعلت عينها خا وليس الأمر كذلك فى المتنجسات 
الأخرى» والله أعلم. 

قوله: (أَجْمَلُوُ) يعني : أذابوه. والإجمال» والتجميل» والجمل من باب نصر: إذابة 
١3‏ : 135). 

قوله: (ثم باعوه) وإنما فعلوا ذلك ليزول عنه اسم الشحمء ويصير ودكاًء فإن العرب إنما 
تعد ها قن اا وأما بعد الإذابة فهو ودكء وراج جع المرقاة (1 : ٠‏ ) ودل الحديث 
على أن مجرد تغير الإسم لا يؤثر في حل الشيء وحرمته» يه 

)٠٠١(‏ - قوله: (كتب إلىّ عطاء) فيه تصريح بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاءء 
وإنما كتب به إليه» فالعنعنة فى الرواية السابقة محمولة على الكتابة» والله أعلم. 

)٠١۸۲( ١‏ - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يذاب شحم 
00 يباع والنسائي ف في الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» 

بن ماجه في الأشربة» باب التجارة فى الخمر. 

قوله: (أن سَمُرَةَ بَاءَ حَمْرَاً) وفي رواية الحميدي عند البخاري: (أن فلاناً باع خمراً) 
والمراد منه سمرة بدليل رواية مسلم وغيره» وسمرة هذا: هو سمرة بن جندب ضئه» كما وقع 
مصرحا في رواية الزعفراني عند البيهقي . 

واختلف العلماء في كيفية بيع سمرة بن جندب وليه الخمرء على أربعة أقوال: 

١‏ إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم» معتقداً جواز ذلك» وهذا 


005 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


اَل اللّهُ سَمُرََ ألم يَعْلَمْ أن رَسُولَ الله لل َالَ: «لَعَنَّ اللّهُ الْيَهُود. حُرّمَتُ عليه 
00 0 


ابن لقاس عن نرو بن وئار" بلا الإشتاو كله : 
۸ - (۷۳) حدّثنا إِسْحَاقُ بن إبْرَاه هي الْحَنْطلِي . 


مير ابر مم 


ابن جرع ا سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ؛ٍ أنه حَدَّنَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَة 


o‏ 6 كر ا 


خبرنا رَوْحُ بن عبادة ا 


امسا 


حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصرء ورجحه» وقال: : كان ينبغي له أن يوليهم بيعها » فلا يدخل فى 
محظور› وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك» لأنه لم يتعاط محرماًء ون ا ل 
حيث قال: : هو عليها صدقة› ولنا هدية. 

؟ ‏ وقال الخطابي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراًء والخصمر وديم خا 
كما قد يسمى العنب بهء لأنه يؤول إليهء وقال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع 
تحريمهاء وإنما باع العصير. 

أو يمكن أيضاً أن يكون خلل الخمرء ثم باع الخل» معتقداً جوازه» كما هو مذهب أبي 
حنيفة» وأما إنكار عمر على ذلك فيمكن أن لا يجوز التخليل عنده» كما هو مذهب 
الشافعى كآنه . 

> قال الإسماعيلي: إن سمرة علم بتحريم الخمرء ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر 

وا ¿ الجوزي الوجه الأول . ثم ذكر ابن الجوزي أن سمرة كان والياً 
لعمر على البصرة؛ ولكن رد عليه الحافظ في الفتح :٤(‏ 144”) بأن سمرة إنما ولي على البصرة 
لزياد وابنه عبيد الله بعد عمر بدهرء وولاة البصرة لعمر قد ضبطواء وليس منهم سمرة» ويحتمل أن 
يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية والله أعلم. هذا ملخص ما في فتح الباري. 

قوله: (قاتل الله سَمْرَةٌ) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)55١ :١(‏ (أي: قتله» وهو في 
الأصل : فاعل من القتل» ويستعمل في الدعاء على الإنسان» وقيل : : معناه: عاداه الله والأصل 
الأول) قلت: وربما تطلق هذه الكلمة ولا يراد بها معناها الأصلىء ولا الدعاء على الإنسان» 
امو و لاا ور عي ا يم ا 
و(ويلك) فالظاهر أن عمر َيه إنما أطلقها بهذا الطريق. ولم يرد بها الدعاء حقيقة» وهو الظن 
بالصحابة و . 

)٠١۸۳( -۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في البيوع» باب لا يذاب 


كتاب : المساقاة o¥‏ 


عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ية . قَالَ: «قَائَلَ اللَّهُ الْيهُود. حَرَّمَ الله عَلْيْهِمُ الضّحُومَ فَبَاعُوهَا وأكلىا 
أا 

٤‏ - (14) حڌثني رمل بْنُ يحي . أَخْبْرَنا ابْنُ وَهُب . أخبرني يونسء عن ابن 
شهاب» عَنْ سعدا بن المسَيت. عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قال رَسُولٌ الله يك : «قَائَلَ الله 


الو حرم عَلَيْهُم الح عو الوا ا 


1 
و 


وله فا عونا ا بحي بالحييلة الودعو من ذا لضعم واستدل به من حرم استعمال 
الحيل مطلقاًء والحق - كما قال الآلوسي في روح المعاني (۲۳: E ٠۹‏ 
اضرب نئل قن 4[ 44] ب أن السيلة كلما رخات طا جه قوعي ل قل كحيلة 
سقوط الزكاة» وسقوط الاستيراء» وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعلهء ودفع المكروه 
بها عن نفسه» وعن غيره» فلا بأس بهاء وقال السرخسي كاه في كتاب الحيل من المبسوط 
:)١٠١ :۳١(‏ «فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام» أو يتوصل به إلى 0 
الحيل» فهو حسن» وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل» حتى يبطله» أو في باطل حتى 
يموهه» أو في حق حتى يدخل فيه شبهة؛ فما كان على هذا السبيل فهو مكروه؛ وما كان على 
السبيل الذي قلنا أولاً» > فلا بأس به» واستدل على جواز الحيلة المشروعة بقوله: وُذ يدك صِعْمًا 
صرب َم ولا تسق [ص : ٤‏ فإن ذلك تعليم حيلة» وبقوله تعالى: فما جَهَرَهُم صهازهم جَمَلَ 
ليَمَايَةَ في رَعْلٍ جيه [يوسف: ]"١‏ فإنه حيلة» وجاء السرخسي كيل بعدة أحاديث وآثار تدل على 
جوازها. ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على جواز الحيلة المشروعة ما أخرجه 
القتوفات والتساتى عن أس مدراي هر أن وسول الشركة اسع رجلا على بير 
تعاس ر يت قال اك و قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين» والصاعين 
بالثلاث» قال: لا تفعل» ا بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم ا وسيأتي الحديث عند 
المصنف في باب بيع الطعام مثلاً بمثل» وإنما هو تعليم حيلة للتوصل إلى طريق حلال» فما كان 
من هذا القبيل فهو جائز قطعاً. وأما حيلة اليهود في تحليل السبت وبيع الشحوم وأكل ثمنهاء 
فكانت من قبيل إبطال الحكمة الشرعية» فإن الشريعة قصدت منعهم عن الصيد يوم السبت» وعن 
أكل الشحوم وبيعهاء ففعلوا ما حصل منه ذلك بعينه» وإنما غيروا الطريق أو التعبير» وقدمنا أن 
مجرد تغيير الاسم لا يؤثر في حل الشيء وحرمته» حتى تتغير حقيقته» فمن أجل ذلك عابهم 
رسول الله اء والله أعلم. 

4 (02000 - قوله: (وأكلوا ثمنه) وزاد أبو داود وأحمد في حديث ابن عباس : «وإن الله 
السرم عاق قزم ا البو يحرم علوي ی وأجاب 
عنه المارديني في الجوهر النقي: (إن قوله: إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» خرج على شحوم 


o۸‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 


)٠١(‏ -باب: الربا 


الميتة التي حرم أكلها والانتفاع بشيء منهاء وكذا الخمرء أي إذا حرم أكل شيء ولم يبح 
الإنتفاع به حرم ثمنه» ولم يعن ما أبيح الإنتفاع به» بدليل إجماعهم على بيع الهرء والفهدء 
والسباع المتخذة للصيدء والحمر الأهليةء وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه 
النجاسة والإنتفاع به عليّء وابن مسعود. وابن عمر» وأبو موسى الأشعري» وأبو سعيد 
الخدري. والقاسي» وسالم» وعطاءء والليث» وأبو حنيفة» وسفيان» وإسحاق» وغيرهم» 
وراجع أيضاً إعلاء السنن ۸١ :١5(‏ إلى 87) باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
)١14(‏ - باب: الربا 

أريد قبل الشروع في شرح أحاديث الربا أن آني بمقالة تتحدث عن حقيقة الربا وأقسامه» 
وأدلة حرمته» وحكم ما يتعامل به اليوم باسم «الفائدة»» فإن أسواق العالم اليوم قد أكتظت 
بالمعاملات الربوية» وقامت طائفة تدعي أن هذه المعاملات لا تدخل في الربا الذي نهى عنه 
القرآن والسنةء فلا بد من الاطلاع على ما قيل أو يقال في عصرنا هذاء وتفنيد ما يثار حول 
حرمة الربا من شبه عقلية أو نقلية. 
معاني كلمة الريا: 

فالربا في اللغة: الزيادة» وقد أطلقت هذه الكلمة في القرآن والسنة على خمسة معان: 

الأول: ربا النسيئة» وهو أخذ الزيادة على القرض» وبهذا المعنى جاءت آيات الربا في 
أواخر سورة البقرة. 

الثاني : ربا الفضل »2 يعني الزيادة في مبادلة مالين متحدي القدر والجنس» وهذا المعنى هو 
المراد في أحاديث هذا الباب» وسيأتي مضي في الكلام على تلك الأحاديث إن شاء الله 
تعالى . 

الثالث: أن يهدي الرجل إلى آخر شيئاً بنية أن يكافئه ذلك الرجل بأكثرء وقد ذهبت جماعة 

بن السفسرين إلى أن هذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: وما ءَاتَدسُر ين ريا لبوا ف أَمَولٍ 
الاس فلا يروا عِندَ د أله 4 [الروم: ۳۹] وراجع تفسير ابن جرير (۲۱: ۲۷). 

الرابع : كل معاملة مالية غير مشروعة» وقد ذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذا المعنى 
هو المراد في قوله تعالى : وَأَنْذِهِمٌ لبأ وقد هوأ عله [الساء: 154] وراجع تفسير القرطبي (7: 
2 وبهذا المعنى أول كثير من المفسرين آية الروم» كما في تفسير ابن جرير (۲۱: ۲۷). 

الخامس : قد أطلقت كلمة الربا في بعض الأحيان على كل عمل غير مشروع يتضمن معنى 


كتاب : المساقاة ۲۹ 


وففقفقع ةفقوو قو ووو وو ووو وه لوعو وو يولع ولو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو و نوو ومو ثمم ةيعون وي وة و ازج 


الزيادة في صورة من الصورء كما في الحديث المرفوع: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض 
أخيه» وراجع كنز العمال (۲: 25١4‏ رقم: 4777)» وكذلك أخرج ابن أبي حاتم في علله ١(‏ : 
م5 رقم: ۱۱۹۳) عن الحسن مرسلاً: «ما زاد من الدعوة على يومين فهو رباً» وكذلك أخرج 
أحمد عن ١ب‏ بو عباس مر فرعا : «السلف في حبل الحبلة رباً» كما في الفتح الرباني «(AY : ٠١(‏ 
ولا شك أن كلمة الربا إنما أطلقت في هذه الأحاديث على عمل غير مشروع» وليس هو من ربا 
السك فى شن د 

ولكن استعمال هذه الكلمة فى هذه المعانى الثلاث الأخيرة شاذ» على كونه مجازياً: 
وأكثر ما تستعمل الكلمة في معنى النسيئة أو ربا الفضل» فأما ربا الفضل فأحكامه مشروحة في 
أحاديث هذا الباب» وسيأتي الكلام عليها فى شرحها إن شاء الله فلنقتصر في هذه المقالة على 
ربا النسيئة» وهو الذي حرمه القرآن الكريم» وأوعد عليه في الكتاب والسنة بمواعيد شديدة 
عنيفة» وهو الذي راجت سوقه فى عصرنا الحاضر فى أكثر المعاملات المالية. 


ربا النسيئة وأقسامه: 


وقد عرفه الإمام أبو بكر الجصاص كه في أحكام القرآن :١(‏ 201) بقوله: «هو القرض 
المشروط فيه الأجل» وزيادة مال على المستقرض» وإن هذا التعريف يشمل سائر أنواع ربا 
النسيئة. وكان هذا الربا محرماً في سائر الأديان السماوية» وتوجد نصوص تحريمه حتى الآن في 
مجموعة الكتاب المقدس . TT‏ 065 وسفر الأحبار :۲٠۵(‏ ه7), 0 
التثنية (۲۳: ١٠)ء‏ من أسفار التوراةء وزبور داود #4 )١ :٠١(‏ وسفر أمثال سليمان جل 
(: ۰)۸ وسفر نحمياه (5: ۷)» وسفر حزقيل 44 (۱۸: ۸ و۱۳ و۱۷ و۲۲: ۱۲). 

وقد قامت في عصرنا شرذمة من المتجددين المستغربين» تدعي أن ربا البنوك والمؤسسات 
التجارية الأخرى» ليست ربا منهياً عنه» وأولوا آيات الربا وأحاديثه بتأويلات مختلفة: 

فقالت جماعة منهم: إنما المحرم من الربا ما جاوز قدره على أصل القرض» فأما إذا 
اشترطت الزيادة اليسيرة على رأس المال فإنها ليست محرمة» واعتلوا لذلك بقوله تعالى : اا 
ل اموا ل تأ ڪلوا اليا اشفا عة ٠ E‏ قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد 
النهي عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفة» فظهر أن مطلق الربا ليس بحرام. 

إن هذا النوع من الاستدلال يقل من أن يذكر في كتاب علمي» أو يرد عليه بأدلة علمية؛ 
غير أن الجهل قد شاع في عصرناء فجعل الناس يغترون بأمثال هذه الدلائل» فأردنا أن نأتي 
بتفنيدها ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة . 

فالحق أن الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بأن الربا حرام مطلقاًء سواء كان قليلاً 


2 04 


of:‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 


هقف ووو وروم فل و عا ليوو عع ووو و و ولفو و وو وو وم و ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ريوع ووام و نو يفمامهادقة 


0 
١ 


تدويي اواكرا انا عوك عوالان ‏ ل« CE‏ وني REPO‏ زتها وديياة 
الصورة مخصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب» وليس المراد منه أن الربا جائز إن لم يكن 
أضعاف رأس المال»ء وهذا كقوله تعالى: #إوَلَا نتروا بابق تمتا كيلا [البقرة: ]4١‏ فإنه لا يستلزم أن 
بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان الثمن كثيراً. فكما إن قيد الثمن القليل ليس احترازياً في هذه 
الآية»ء فكذلك قيد الأضعاف ليس احترازياً في الآية المذكورة. ويدل على ذلك دلائل تالية : 

١‏ - قوله تعالى: ایا الوت اموا انوا أ ودروا ما قى من اليو إن كُنشّر ومن [البقرة: 
۸ فإنه أمر بترك كل مقدار من الرباء دون أي تفصيل بين القليل والكثير. 

١‏ - قوله تعالى : ولل أله الس ورم ألا [البقرة: ]۲۷١‏ فإنه يدل على أن الربا حرام 
مطلقاً» ولا فرق بين قليله وكثيره. 

*- قوله تعالى: ون تَر ملم رموس ريم لا ظلِمُونَ ولا ظلمُوتَ4 [البقرة: ۲۷۹] 
فإنه صريح في أن الدائن لا حق له إلا في رأس المال وكل ما زاد عليه فهو ربا حرام» وقد دل 
قوله تعالى: لا نَظيِمُوتَ ولا تظلموت4 أن كل زيادة على رأس المال داخل في الظلمء سواء 
كانت تلك الزيادة قليلة أو كثيرة» ولذلك يقول قتادة بن دعامة الدوسى - التابعى المفسر الكبير 
- ك: «ما كان لهم من دين فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهمء EAE NG‏ 
في تفسير ابن جرير (۳: 1107). 

4 قد أخرج ابن أبي حاتم والشافعي عن عمرو بن الأحوصء أن رسول الله ية قال: 
«ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤوس أموالكمء لا تظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله» ذكره ابن كثير في تفسيره :١(‏ 
.(T|‏ 

ه ‏ ذكر البخاري في كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» قول ابن 
عمر وء تعليقاً: «قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به» وإن أعطى أفضل من دراهمه 
ما لم يشترط» ودل ذلك على أن اشتراط الأفضل من الدراهم ربا عند ابن عمرء فظهر أن 
الصحابة ون كانوا يعتبرون كل زيادة على القرض رباًء ويحرمونها. 

١‏ أخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي ويه مرفوعاً : «كل قرض جر منفعة 
فهو ربأ“ ذكره السيوطي في الجامع الصغير (5: ٤٩ء‏ رقم: ١۳۳٦)ء‏ وضعفه المناوي في فيض 
القدير 5: ۲۸ ولكن جعله العزيزي في السراج المنير (7: 87) حسناً لغيره» لتعدد طرقه. 

۷- أخرج البيهقي في سننه (0 : ٠١‏ ) عن فضالة بن عبيد وه موقوفاً : «كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا». 


كتاب : المساقاة لاه 


8- أخرج مالك في الموطأء باب حرّم الله الرباء عن ابن عمر قال: «من أسلف سلفاً فلا 
يشترط إلا قضاؤه)». 

۹ أخرج مالك أيضا فى الباب المذكون أن عبد الله بن مسغره ي كان يفول :امن 
اسلف ملفا ذلا ترط اقل مس ورن كات ومن عل ووا 

1١‏ - أخرج البخاري :١(‏ ۸ في المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام عن أبي بردة» 
قال: «أتيت المدينةء فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: ألا تجيء؟ فأطعمك سويقا وتمراً؟ وتدخل 
في بيت؟ ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل حق» فأهدى إليك حمل 
تبن › أو حمل شعير» أو حمل قت» فلا تأ خذه فإنه رباً». 

فانظر كيف جعل عبد الله بن سلام كل زيادة على أصل الدين رباً؟ مع أنها لم تكن 
مشروطة في أصل العقد» ولكنه جعلها ربا لكونها معروفة فيما بينهم» والمعروف كالمشروط . 
مالك فقلت: يا أبا حمزة» الرجل منا يقرض أخاه المالء فيهدي إليهء فقال: قال رسول 
الله ب : «إذا أقرض أحدكم ترضان اهدق ال ا فل يلف" او مله على :ذا قل 
يركيهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» . 

۲ ۔ أخرج البيهقى ایشا عن أبن سرن قال: قال رجل لابن مسعود: إنى استسلفت من 
رجل خمسمائة› على أن أعيره ظهر فرسي» فقال عبد الله : اما أصاب منه فهو ربا» ومراسيل ابن 
سيرين من أصح المراسيل . 

۳ - أخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماً 
فجعل يهدي إليه» وجعل كلما أهدى إليه هدية باعهاء حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن 
عياس : للا تأخذ منه إلا سبعة دراهم). 

وإن أمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحاديث والآثار» وفيما ذكرنا كفاية لطالب حق» وإن 
هذه الدلائل بأجمعها تدل على أنه لم يكن بين الربا القليل أو الكثير أي فرق» لا فى القرآن» 
ولا في السنة» ولا عند الصحابة الكرام الذين كانوا أول من تلقى أحكام الشريعة من فم الشارع 
عليه الصلاة والسلام. 
الفرق بين ديون الاستثمار وديون الاستهلاك: 

وهناك جماعة أخرى من المتجددين» تعتل لجواز ربا البنوك بالتفريق بين ديون الاستثمارء 
الوقتية» وأغراضهم الشخصية ولم يكن غرض المستقرض إلا استهلاك ما استقرضه في سد 


فك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


فق ف ةفقو وه ووو وو وو ووو و هوه وو ووو ووو وو هعورو وو ووو ووو ووو ولو وو و ووو وي ون وومو وو وقوه و ووو و ووو وو وني ووةث و د و6دق نه 


حاجته الوقتية» كسد الفاقات» ومعالجة المرضى» وتكفين الأموات» فمطالبة الزيادة على مثل 
هذه الديون كانت قساوة وظلماً» ومن ثم نهى عنها الله سبحانه وتعال أشد النهي وآذن عليها 
بحرب من الله ورسوله. 

رآ االو وا ات اا اتخدطة فلا بكرن المتتكرضنى فا رجا معدم أو 
ففلسا ولا يمت a O e E e‏ انها رجالا E‏ 
يستقرضون الأموال إلا للتجارة أو الاستثمارء ويحصلون بها على أرباح جمة» وأموال موفرة» 
فلو طالبهم المقرض بزيادة على رأس المال لم يكن ذلك من القساوة والظلم في شيءء ولا 
يوجد فيه ذلك المعنى الذي حرم لأجله الربا. 

خلاصة ما قالوا: إن القرض على نوعين: 

الأول: قرض استهلاك» وذلك ما قصد به المستقرض سد حاجته الشخصية» واستهلاك ما 
استقرضه فيها . 

والثانى: قرض استثمار» وذلك ما قصد به المستقرض التجارة فيهء أو الاستثمار به 
زارات مه 

فيقولون: إن الربا المحرم إنما هو زيادة شرطت في قرض استهلاك وأما الزيادة 
المشروطة في قرض استثمارء فليس ربا وإنما هو ما يسمى في علم الاقتصاد (فائدة) (0و©,مام1) . 

ودليلهم في ذلك : أن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً ولا متصوراً في عهد نزول القرآن» 
وإنما هو شيء محدثء تعامل به الناس بعد الثورة الصناعية في أورباء فلا يمكن أن يكون 
المراد من الربا في القرآن الزيادة المأخوذة على هذا النوع المحدث من القرض» الذي لم يكن 
موجوداً حينئذ وإنما أراد القرآن بالربا : الزيادة في النوع الأول من القرض» فإنه كان شائعاً في 
عهد نزول القران. 

ولكن هذا الاستهلاك منهم باطل» وذلك لأنه يقوم على أساسين: 

الأول: إن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن. 

والثاني : أن ما لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن» لا يمكن أن يحرمه القرآن. وكلا 
هذين الأساسين باطل. أما الثاني فبطلانه ظاهرء وذلك أن القرآن الكريم حينما يحرم شيئاًء 
يحرم حقيقته» وإن كانت تلك الحقيقة موجودة في عهد نزوله في صورة مخصوصة» فلا يقتضي 
ذلك أن تكون الصور الأخرى من تلك الحقيقة خارجة عن النهي والحرمة» بل تكون الحرمة 
واقعة على تلك الحقيقة. > مهما تغيرت صورها في الأزمنة الآتية. 

ومثاله أن القرآن الكريم لما حرم الخمر» فقد حرم حقيقتهاء دون صورها الموجودة في 


كتاب : المساقاة معو 


اوفقوو وو وفوف ونور وو ووو ووو ووو ووو و وي ووو عور ووو و ووو ووو ووو هود ة ووواور هو وه لادوم وود ونه وه وو وو وو ووو لوده د يعوو و6 ملواة 


الخمر» التي كانت موجودة في عهد نزول القرآن؟ والتي كانت تصنع بالأيدي؟ ولا تحرم هذه 

وكذلك لما حرم القرآن الربا فقد حرم حقيقته › وهي : (الزيادة المشروطة ولم يحرم الصور 
الموجودة منه في عهد نزوله بخصوصهاء فتدخل في الحرمة كل صورة تصدق عليها هذه 
الحقيقة» سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن» أو كانت محدثة فيما بعد من 
الزمان). 


وأما الأساس الثاني : وهو أن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد الجاهلية» وفي 
عهد الرسول ية والصحابة» فباطل أيضاً. ونسوق ههنا بعض الأمثلة من قرض الاستثمار في 
تلك الأزمنة: 

١-أخرج‏ ابن جرير عن ابن جريج» قال: (كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون 
الربا من بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية» فجاء الإسلام ولهم عليهم مال 

وكانت هذه القبائل في الجاهلية كالشركات المساهمة اليوم» تجمع الأموال وتتجر بهاء 
فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية » وإنما كانت ا إجتماعية . 


۲ أخرج البخاري )١54١ :١(‏ في الجهادء باب بركة الغازي في ماله» عن عبد الله بن 
الزبير أن أباه الزبير بن عوام ذه قال له يوم الجمل : (إني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماًء 
وإن من أكبر همي لديني» أفترى كَينُنَا يبقي من مالنا شيئاً؟» ٠‏ فقال: يا بني! بع ما لناء واقض 
ديني) وفيه أن عبد الله بن الزبير قال: (إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال» 
فيستودعه إياه» فيقول: لاء ولكنه سلف» فإني أخشى عليه الضيعة) . 


وشرحه الحافظ في الفتح (7: )٠١١‏ بقوله: (أي وما كان يقبض من أحد وديعة» إلا إن 
رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته» وكات عرضية يالك البركاه يسمي فلى الهال أددرضيعة 
فيظن به التقصير في حفظه» قراق أن تسداه مصيونا» نيكوت أرق ق لصاحب المال وأبقى 
طروءته» زاد ابن بطال : وليطيب له ربح ذلك المال). 


وإن عمل الزبير بن العوام وه هذا يشابه طريق عمل البنوك اليوم» فإنه كان يجعل ودائعه 
دينا عليه لتكون مضمونة» ولكى يجوز له التجارة فيهاء وكانت هذه الديون ديون استثمار» 
كديون البنك» وفك صرح عد الله بن الزن واف وزاب عد البشارئ: وعند ابن سعد في 
طبقاته (۳: :)۱٠۹‏ «فحسبت ما عليه من الدين» فوجدته ألفي ألف. ومائتي ألف». وظاهر أن 


ort‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


وقفو ةو مووود وو ووو ووو ووو لودو ووو ووه ع ووو ووو ووو ووو وو ووه و ووو و مويو و م ووو ول وو ملو ونيو وونث وليل ونثونث ند ووه 


هذه المبالغ الخطيرة لم تكن عند الزبير بن عوام َيه لسد حاجة شخصية وقتية» وإنما كانت 
للاستثمار» كما صرح به ابن بطال فيما حكى عنه الحافظ. فكيف يصح أن يقال في ديون 
الاستثمار: إنها لم تكن موجودة ولا متصورة حتى الثورة الصناعية في أوروبا؟ 

۳ ذكر الطبري بسنده في تاريخه: «إن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب وله 
فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيهاء وتضمنهاء فأقرضهاء فخرجت إلى بلاد كلب» 
فاشترت وباعت» راجع تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳: 4) في وقائع سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة. 

؛ ‏ أخرج البيهقي في قصة أن المقداد بن الأسود ونه استقرض من عثمان بن عفان سبعة 
آلاف درهم» راجع السنن الكبرى )١184 :٠١(‏ كتاب الشهادات» باب النكول ورد اليمين. 
والظاهر أن هذا الاستقراض لم يكن لسد جوع وقتي» أو لتجهيز ميت أو تكفينه» فإن سبعة آلاف 
درهم لا تستقرض لمثل هذه الحاجات» وإنما كان قرض استثمارء لأن المقداد بن الأسود ونه 
لم يكن من فقراء الصحابة» بل كان من أغنيائهم» فإنه كان الرجل الوحيد في غزوة بدرء الذي 
كان راكبا على فرس» كما صرح به الحافظ في الإصابة والتهذيب» ولا سيما بعد غزوة خيبر» 
فقد أخرج ابن سعد في طبقاته (۳: 171) عن موسى بن يعقوب» عن عمته» عن أمها قالت: 
البعنا طعمة المقداد التي أطعمه رسول الله بي بخيبر خمسة عشر وسقاً شعيراً من معاوية بن أبي 
سفيان بمائة ألف درهم). ۰ 

ه ‏ أخرج ابن سعد عن إبراهيم في قصة أن عمر بن الخطاب نه كان يتجر وهو خليفة» 
وجهز عيراً إلى الشام» فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف» يستقرضه أربعة آلاف درهم. راجع 
طبقات ابن سعد (۳: ۲۷۸) ترجمة عمر بن الخطاب ونه . 

وهذا مثال صريح للاستقراض وللتجارة. 

5 أخرج ابن سعد أيضاً في طبقاته (۳: )۳١۸‏ من طريق الواقدي عن عثمان بن عروة» 
قال: (كان عمر بن الخطاب قد استسلف من بيت المال ثمانين ألفاء فدعا عبد الله بن عمرء 
فقال: بع فيها أموال عمرء فإن وفت» وإلا فسل بني عدي» فإن وفت» وإلا فسل قريشاًء ولا 
تعدهم» قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت المال حتى تؤديها؟ فقال عمر: معاذ 
الله أن تقول أنت وأصحابك بعدي: أما نحن فقد تركنا نصيبنا لعمرء فتعزوني بذلك» فتتبعني 
تبعته» وأقع في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه. ثم قال لعبد الله بن عمر : اضمنهاء فضمئهاء 
قال: فلم يدفن عمر حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهل الشورى» 0 وما 
مضت جمعة بعد أن دفن عمر حتى حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان» وأحضر الشهود 
على البراءة بدفع المال). 
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۷- أخرج مالك في باب القراض من موطئه أنه: «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 
الخطاب في جيش إلى العراق؛ فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» 
فرحب بهما وسهل»› ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» ههنا من 
مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماهء فتبتاعان به متاعا من متاع العراق. ثم 
تبيعانه» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» فيكون لكما الربح» فقالا: وددنا نفعل» وكتب 
إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المالء فلما قدما باعاء فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر بن 
الخطاب قال: أكل الجيش أسلفة مثل ما أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير 
المؤمئين» فأسلفكما! أديا المال وربحهء فأما عبد الله فسكت».وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك 
بأااي اجون E‏ انما أو Oe‏ امن ب تفال ضير انا ا مضي ان 
وراجعه عبيد الله » فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضاً ؛ 
فقال عمر: قد جعلته قراضاً». 

ولا شك أن هذا القرض الذي أقرضه أبو موسى الأشعري وه من بيت المال كان لقصد 
السار 

۸ أخرج أحمد والبزار والطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله َل 
قال: «يدعو الله بصاحب الدّين يوم القيامة» حتى يوقف بين يديه» فيقال: يا ابن آدم: فيما 
أخذت هذا الدّين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب: إنك تعلم أني أخذته» فلم آكل» 
ولم أشرب» ولم ألبس» ولم أصنع» ولكن أني على إما حرق» وإما سرق» وإما وضيعة» فيقول 
الله : صدق عبدي» أنا أحق من قضى عنك اليوم إلخ» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : 
 ),۳‏ كتاب البيوع» باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به» وقال: «وفيه صدقة الدقيقي» وثقه 
مسلم بن إبراهيم» وضعفه جماعة. 

فهذا الحديث صريح في أن المستقرض لم يأكل ما استقرضه» ولم ينتفع به في حوائجه 
الشخصية» ولكن جعله في التجارة» فأصابته وضيعة. 

وإن هذه الأمثلة كافية لاثيات أن ديون الانسثماز ليست من الأشباء المحلقة الى وجدت 
بعد الثورة الصناعية في أوروباء وإنما كانت رائجة فيما بين الناس منذ عهد الجاهلية» وبقيت 
رائجة في عهد رسول الله ية وفي عهد الصحابة غير أن الجاهليين كانوا يأخذون عليها الرباء 
ا بعد الإسلام. 1 


مفاسد الريا في ديون الاستثمار: 
رأما قولهم: إن المستقرضين في ديون الاستثمار يكونون رجالاً أثرياء» ويحصلون بها على 


۳ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
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أرباح كثيرة فلو طالبهم المستقرض بزيادة على رأس المال فلا حرج في ذلك فالجواب عنه على 
وجهين : 

أما الأول: فإن رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الربا وليست علة لهاء والحكم إنما يدار 
على العلة» لا على الحكمة. وهذا الأمر ظاهر للعلماء الراسخين» لا يحتاج إلى بيان» ولكن 
كثيراً من أصحاب الظاهر لا يفهمون الفرق بين العلة والحكمةء فلنضرب لذلك مثلاً : 

كل أحد يشاهد اليوم أن الحكمة قد وضعت على ملتقيات الشوارع إشارات كهربائية تحمر 
مرة» وتخضر أخرى» وقد أمرت جميع المراكب السارية على الشوارع أن تقف كلما رأت تلك 
الإشارات حمراء» وتسير إذا رأتها خضراء. والحكمة لحكم الوقوف حفظ المراكب عن 
الاصطدام» وعلته حمرة القمقمة» فحكم الوقوف لا يدور مع حكمته» وإنما يدور مع علتهء 
ولذلك إن جاءت سيارة مثلاً» ورأت القمقمة الحمراء وجب عليها الوقوف وإن لم يكن هناك أي 
خطر للاصطدام» ولا يسع لسائقها أن يقول: إنما كان حكم الوقوف لصيانة الناس عن 
المصادمة» فحيث لا خطر للمصادمةء جاز لنا أن نعبر الشارع رغم حمرة القمقمة. 

فكذلك رفع الظلم حكمة لحرمة الربا؛ ولكن حكم الحرمة لا يدور معهاء فلو سلمنا انتفاء 
الظلم في صور الرباء فلا يستلزم ذلك جوازهء لبقاء علته» وهي: الزيادة المشروطة في القرض . 

وقد قال رسول الله ل : ككل : «كل قرض جر منفعة فهو رباً) أخرجه الحارث ابن أبي أسامة عن 
علي وليه مرفوعاً. كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير ۹٤ :١(‏ رقم: 77175)؛ وضعفه 
المناوي في فيض القدير (5: ۲۸)ء وجعله العزيزي في السراج المنير (۳: 87) حسنا لغيره» 
لتعدد طرقه . 

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (0: )76٠‏ عن فضالة بن عبيد موقوفاً: «كل قرض جر 
منفعةً فهو وجه من وجوه الربا». 

وإن هذه الأحاديث تبين علة حرمة الرباء فالحكم يدار عا عليهاء وتكون كل زيادة على 
القرض رباًء سواء اتضح لنا وجه الظلم فيهاء أو لم يتضح 

وأما الثاني : فلا يصح أن يقال: إنه لا ظلم في ربا الاستثمار» فإنه إذا استدان الرجل: من 
أحد شيئاء وجعله في التجارة» فالتجارة تحتمل الوضيعة والخسران» كما تحتمل الربح والنفع› 
وإن الرجل المرابي يأخذ الربا في كلتا الصورتين» ولا يقل الظلم فيه عن ظلم الربا في ديون 
الاستهلاك. 

والإنصاف أن ينظر الدائن فى دينه : هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض؟ أو يريد أن يشاركه 
في أرباحه؟ فإن كان المقضود هو الأولء قلا حق له إلا في رأس المّال» وإن كان المقصود هو 
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الثاني فالإنصاف أن يشاركه في أخطار التجارة أيضاًء ولا يطالبه بالربح إلا إذا ربحت تجارته» 
وإنما يمكن ذلك في المضاربة» دون الربا وليس الربا إلا حيلةٌ قبيحةٌ لإحراز نفسه عن أخطار 
التجارة» والانتفاء بأرباحهاء فإنه يضمن لصاحب المال بفائدة معينة» ويقطع النظر عن العامل 
الذي يتحمل مشاق العمل» ويطاليه بتلك الفائدة المعينةء ولو أصبح ذلك العامل مفلسا بالوضيعة 
في تجارته . 

ثم إن نظام البنوك الرائجة اليوم» الذي يسير على أساس الرباء له من المفاسد ما لا يعد 
ولا يحصى فإنه يفسد نظام توزيع الثروة على الناس» ويجعل الأموال دولةً بين الأغنياء فحسب» 
ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعي» ويجعلها مملوكة لأثرياء معدودين» وليس هذا موضع بسط 
تلك المفاسد» وفي هذه الإشارات كفاية للطالب ههنا إن شاء الله ومن شاء البسط في هذه 
المسألة فعليه بالكتب المستقلة المؤلفة في موضوع الربا ومفاسده» ومنها كتاب «مسألة سود» 
باللغة الأردية» لوالدي العلامة المفتي محمد شفيع ا وكتبت في آخره مقالةٌ شرحت فيها 
مفاسد ربا البنوك ببسط وتفصيل» وقد وفعت بعص الإشارات مني في هذا الصدد» في أول 
كتاب البيوع أيضاً فالحق: أن الربا حرام مطلقاًء سواء كان تعامله في ديون الاستهلاك. أو في 
ديون الاستثمار. وأما نظام البنوك قيمكن أن يجري اليوم على أساس الشركة أو المضاربة يدل 
الرباء وقد وضعت لجنة من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد فى باكستان مخططأ مضبوطا لهذا 
الغزفن. كنت آنا عفترا سى أفقباء نلك اللجدة ور ري تلاق التجنة باللعدين:: ارده 
والإنكليزية» من قبل مجلس الفكر الإسلامي لحكومة باكستان» فمن شاء فليراجعه» والله سبحانه 
آل ١‏ 

-)١1584( -٥‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الخلط من التمر› وباجسايم العف a‏ وباب بيع الدينار بالدينار نسأء ومالك في البيوع. 
باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً» والترمذي» (رقم: )١١4١‏ في البيوع» باب ما جاء في 
الصرف» والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة بالذهب» والذهب بالفضةء وابن ماجه (رقم: 
ال لات باب الصرف؛ وما لا يجوز متفاضلاًء وأحمد في مسند أبي سعيد 
الخدري وله (۳: ٤‏ واه واا و٣۷).‏ 

ل (لا تبيعوا الذهب بالذهب) إلخ قد ذكر ههنا تحريم التفاضل والنسيئة في مبادلة 
شيئين : الذهب بالذهب والفضة بالفضة» وسيأتي في حديث عبادة بن الصامت وليه ذكر أربعة 
أشياء معهماء وهي: البر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح» فصارت هذه 
الأشياء ستة» وقد نص الحديث على حرمة التفاضل والنسيئة في كل واحد منهاء إذا بيع بجنسه» 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
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ويسمى ربا الفضل» ويقال له ربا السنة أيضاًء لأن هذا النوع من الربا لم يذكره القرآن الكريم 
نضا ونما عرقت رمه بال : 


الحكمة في تحريم ربا الفضل: 

وأما الحكمة في تحريم ربا الفضل» فهو سد ذريعة ربا النسيئة» كما صرح به في حديث 
أبي سعيد الخدري وله » عن النبي بيا قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإني أخاف عليكم 
الرما» كما في كنز العمال (۲: 259١‏ رقم: 64 و59550)» والرما: هوالرياء فظهر بهذا 
الحديث أنه يي نهاهم عن ربا الفضل» لما يخاف عليهم من ربا النسيئة» وقد شرحه الإمام ابن 
القيم كل بكلام دقيق» فنحكبه ههنا بلفظه : 

«وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين» ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين» إما 
في الجودة» وإما في السكةء وإما في الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى 
الربح المؤخرء وهو عين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة جدأًء فمن حكمة الشارع أن سد عليهم 
هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة . . . وأما الأصناف الأربعة المطعومةء 
فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرهاء لأنها أقوات العالم» وما يصلحهاء فمن رعاية 
مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض ألى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومنعوا 
من بيع بعضها ببعض حالا متفاضلاًء وإن اختلفت صفاتهاء وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف 
أجناسها. وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نسأ لم يفعل ذلك أحد إلا إذا 
ربحء وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح» فيعز الطعام على المحتاج» ويشتد 
ضررهء وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» لا سيما أهل العمود والبوادي» وإنما 
يتناقلون الطعام بالطعام». ١‏ 

«فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النسأ فيها كما منعهم من ربا النسأ 
في الأثمان» إذ لو جوز لهم النسأ فيها لدخلها: (إما أن تقضي وإما أن تربي) فيصير الصاع 
الواحد لو أخذ قفزاناً كثيرة ففطموا عن النسأء ثم فطموا عن بيعها متفاضلاً يدا بيد إذ جرهم 
حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نسأء وهو عين المفسدة». 

«وهذا بخلاف الجنسين المتباينين» فإن حقائقهما ومقاصدهما مختلفة» ففي إلزامهم 
المساواة في بيعها إضرار بهم» ولا يفعلونه في تجويز النسأ ذريعة إلى (إما أن تقضي وإما أن 
تربي)» فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يداً بيد كيف شاءء فحصلت لهم 
مصلحة المبادلة» واندفعت عنهم مفسدة (إما أن تقضي وإما أن تربي) وهذا بخلاف ما إذا بيعت 
بالدراهم أو غيرها من الموزونات نسأء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو منعوا منه لأضر بهم» 
ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيرهم» والشريعة لا تأتي 
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بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسأء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة 
الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم» وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة» ومنعوا 
مما لا تدعو الحاجة إليه» ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة. 

«ويوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأشياء» وهو محتاج إلى الصنف الآخرء فإنه 
يحتاج إلى بيعه بالدراهم» ليشتري الصنف الآخر. . . أو ببيعه بذلك الصنف نفسه بما يساوي. 
وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاًء بخلاف ما إذا كان مكن من النسأء فإنه حينئذ يبيعه 
بفضل» ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل» لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما أربى 
هو على غيره» فينشأ من النسأ تضرر بكل واحد منهما. . . وإذا تأملت ما حرم فيه النسأ رأيته إما 
صكفاً وعدا أو ضفن مقو هما الخد أو متقارب» كالدراهم والدنانير» والبر والشعير» 
والتمر والزبيب . فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النسأء كالبر والثياب» والحديد والزيت». 

«... وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسهاء لأن ذلك يفسد عليهم 
مقصود الأثمان» ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسهاء جلك كا عا و امسو 
الأقوات. . . فظهرت حكمة تحريم ربا النسأ في الجنس والجنسين» > وربا الفضل في الجنس 
الواحد» وأن تحريم المقاصدء وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع» وهذا لم يبح شيء 
من ربا النسيئة» وأما ربا الفضل» > فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة» كالعرايا فإن ما حرم سداً 
للذريعة أخف مما حرم لتحريم المقاصد». 


وراجع لمزيد البحث إعلام الموقعين (۲: ٠٠١‏ إلى )٠١5‏ وما بعده. 


اختلاف الفقهاء فى علة ريا الفضل: 

ثم إن حرمة التفاضل والنسيئة مقتصرة في الحديث على الأشياء الستة المذكورة» فاختلفت 
فيه أنظار الفقهاء. فقال طاوس وقتادة: إن الحرمة مقصورة على هذه الأشياء ولا تتعدی إل 
غيرهاء وبه قال داود الظاهري ونفاة القياس» كما في المغني لابن قدامة )٣ : ٤(‏ وهو قول 
الشعبي ومسروق» وعثمان البتي أيضاًء > كما في عمدة القاري (ه : °( . فيجوز عندهم بيع 
الذرة بالذرة متفاضلاًء > لأن الحديث لم يذكر الحرمة إلا في الأشياء الستة» فيبقى ما عداها على 
أصل الإباحة» لقول الله تعالى: وال أنه لْسَهِمَ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

واتفق القائلون بالقياس على أن الحرمة فى هذه الأشياء الستة معللة بعلة› فكلما وجدت 
تلك العلة في غيرها من الأشياء ثبتت الحرمة» لأن القياس دليل شرعي» فيجب استخراج علة 
هذا الحكم وإ وإثباته في كل موضع وجدت العلة فيه» ثم اختلف المعللون في تعيين العلة على 
أقوال: 
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إن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس» وفي الأشياء الأربعة: الكيل مع 
الجنس» وهو قول أي حنيفة› وأحمد» والثوري» والنخعي» والزهري› وإسحاق بن راهويه. 
فعلى هذا القول يجري الربا في كل من مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه» .مطعوماً كان أو 
غير مطعوم› كالحبوب» والنورة› والقطن› والصوف› والورس› والحناء» والعصفر› والحديد» 
eT‏ و لاا ا كه E lS E‏ 
معمر بن عبد الله : «أن النبي بلا نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» ولأن الطعم وصف 
شرف» إذ به قؤوام الأبدان» والثمنية وصف شرف إذ بها قوام الأموال» فيقتضي التعليل بهما. 
فعلى هذا القول يجري ربا الفضل في سائر المطعومات» سواء كانت مكيلة» أو موزونة أو 
عددية» 00 والرمان» والبيض وغيرها. 
إن العلة في الذهب والفضة الثمنية مع الجنس» وفيما عداها الادخار مع الجنس» وهو 
17 المالكية» 00 0 000 فإن كان الشيء 0 ا رم 
فى المصفى :١(‏ لاغ "07 

واستدلوا بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفي في الحديث بالتنبيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلك الأصناف الأربعة» فلما ذكر منها عدداً علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه 
على ما في معناه» وهي كلها يجحي الأقنات والاوضان: أما"الير والشغير فيه يما علق أضناف 
الحبوب األمدخرة» ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرةء ا 00 
والزبيب» وليه بالملح على عطي الراير العلا لإصلاح ام وا > فإنهم قالوا: لما 
كان معقول المعنى ف اا هر أن لاعن فض النامن يمان وأن تحفظ أموالهم فواجب 
أن يكون ذلك فى أصول المعايش» وهى الأقوات. كذا فى بداية المجتهد (۲: ٠١١‏ و١١1١).‏ 

5 إن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوماً ومكيلاً أو موزوناًء مع الجنسء فلا 
يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن» كالبيض» وسائر العدديات المطعومة» ولا فيما ليس 
بمطعوم» سواء كانت مكيلة أو موزونة» كالزعفران» والحديد والنحاس وغيره. وهو قول 
سعيد بن المسيب» ورواية عن أحمده ا د ل ل E‏ لابن قدامة 
(غ: 6). 

واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب» عن رسول الله كه أنه قال: «لا ربا إلا فيما 
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كيل › أو وزن» مما يؤكل أو يشرب» أخرجه الدارقطنى . وقال: «الصحيح أنه من قول سعيد » 
ومن رفعه فقد وهم). 

وإن هذه المذاهب الأربعة هى المشهورة فى هذا الباب» وإن كانت فيه ستة أقوال أخرى» 
فإنها ليست مشهورة ولا متبعة» وقد ذكرها العيني في باب بيع الطعام والحكرة من عمدة القاري 
(ه: €4۰). 


ثم إن الحنفية رجحوا تعليلهم ‏ وهو الكيل أو الوزن مع الجنس - رواية ودراية» أما رواية» 
فلأنه مستنبط من الأحاديث الآتية: 


١‏ سيأتي في باب بيع الطعام مثلاً بمثل عند المصنف عن سعيد بن المسيب «أن أبا هريرة 
وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله ية بعث أخا بني عدي الأنصاري» فاستعمله على خيبر» فقدم 
بتمر جنيب» فقال له رسول الله 6: گل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واه يا رسول اله إنا 
لنشتري الصاع بالصاعين مع الجمعء فقال رسول الله يي : لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثلء أو بيعوا 
هذاء واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان» وأخرجه أيضا البخاري في الوكالة» باب الوكالة 

في الصرف والميزان» ولفظه: «وقال في الميزان مثل ذلك» ومعناه أن الموزونات كلها في حكم 
E‏ ز التفاضل في مبادلتهاء فثبت أن العلة في المنع هي : الكيل» كما في التمرء 
أو الوزن» كما في الذهب والفضة. 


؟ ‏ أخرج الحاكم في مستدركه (۲: )٤١‏ بعد باب النهي عن عسب الفحل عن حيان بن 
عبيد الله العدوي» قال: «سألت أيا مجلز عن الصرف» فقال: كان ابن عباس '#يا لا یری به 
بأسا زماناً من عمره» ما كان منه عيناً» يعني: يداً بيدء فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه 
أبو سعيد الخدري» فقال له: يا ابن عباس» ألا تتقي الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك 
أن رسول الله یہ قال ذات يوم» وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت 
صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت» فقدمته 
ل كلانه فلي رآه أعجبه» فتناول تمرة» ثم أمسك» فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت 
أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحدء 
لحار كن فألقى التمرة ة بين يديه» فقال: ويد اك عاجه الى فيد العمل پا والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعيرء والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يداً بيدء عيناً بعين» مثلاً بمثل» 
فمن زاد فهو رباء ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن أيضاً». 


وإن هذا الحديث صريح في أن جميع المكيلات والموزونات في حكم التمرء وأن العلة 
في تحريم ربا الفضل» هي الكيل أو الوزن. 
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وهذا الحديث صحح الحاكم إسناده» ولكن تعقبه الذهبي لقوله: «قلت: حيان فيه ضعف»ء 
وليس بالحجة» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حيان هذاء هو حيان بن عبيد الله البصري» كنيته أبو 
زهير» وهو رجل اختلفت فيه أقوال النقادء فضعفه ابن عدي» وقال البخاري: ذكر الصلت منه 
الاختلاط» ولكن قال الحافظ في لسان الميزان (؟: :)۳۷١‏ «قال أبو حاتم : صدوق» وقال 
إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن عبيد الله» وكان رجل صِدّْقٍِ. وذكره ابن 
حبان فى الثقات»» وقد ذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة (۲: )١65‏ وهو يتحدث عن حديثه : 
لبي كل اا فا لمن فو المغريت؟ ف كر جد الأقوال »وماك إلى ر روفي هنذا 
السياق ذكره المارديني في الجوهر النقي تحت البيهقي (۲: هلاه و٦۷٥)»‏ وقال: «أخرج البزار 
هذا الحديث» ثم قال: حيان رجل من أهل البصرة» مشهورهء ليس به بأس» وقال فيه أبو حاتم : 
صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين». 

وبالجملةء فقد وثقه أبو حاتم» وإسحاق بن راهويهء وابن حبانء والبزار» والحاكم» 
فحديث مثله لا ينزل عن الحسن إن شاء الله تعالى» ثم حديئه هذا متأيد بما في الصحيحين من 
قوله 4 : (وكذلك الميزان). 

ورواه أيضاً الإمام محمد في كتاب البيوع عن أبي سعيد الخدري» ولفظه: «وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن»» رواه من طريق مالك بن أنس» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وراجع بدائع 
الصنائع للكاساني 42١85 :٥(‏ والمبسوط للسرخسي (۱۲: ؟5١١).‏ 


۴ أخرج الدارقطني عن الحسن» عن عبادة» وأنس بن مالك أن النبي ككل قال : «ما وزن 
مثل بمثل إذا كان نوعاً وعدا > وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) ذكره 
المجد بن تيمية في منتقى الأخبارء وقال الشوكاني تحته في نيل الأوطار (ه : :)١56‏ «قالت 
العترة جميعاً» بل العلة في جميعها اتفاق الجنس» > والتقدير بالكيل والوزن» واستدلوا على ذلك 
بذكره ية للكيل والوزن في أحاديث الباب ودل غلى ذلك آيضا ديت انس المد كور :فاده 
حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه» وعلى كل مكيل كذلك» بأنه مثل بمثل» . 

وأما دراية» فإن ابن رشد كآنه - زعم كونه مالكياً - ورجح تعليل الحنفية من حيث المعنى» 
وقال في بداية المجتهد (۲: :)١7١‏ 

«ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر ‏ والله أعلم ‏ أن علتهم (يعني علة الحنفية) 
أولى العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير 
الذي فيهء وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي» ولذلك لما عسر إدراك التساوي 
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في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهاء أعني تقديرهاء ولما كانت الأشياء 
المختلفة الذوات» أعنى غير الموزونة والمكيلةء العدل فيها إنما هو فى وجود النسبة» أعنى أن 
قوق ني هذه عد E‏ سحي في افو الكت ب الاك E‏ كال :لاك انث الول 
اع اناد قرا شات هو أن»تكوة فر ذلك الفرض إلى الأفراتن هن م ي دلا 
الثوب إلى الثياب» فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسونء فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها 
خمسونء فليكن مثلاً» الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب» فإن اختلاف هذه 
المبيعات» بعضها ببعض فى العدد واجب فى المعاملة العدلة» أعنى أن يكون عديل فرس عشرة 
أثواب في المثل» وأما الأشياء ال فلا كانت ليست تف كل الا ادف 
وكانت منافعها متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف» أن يستبدله بذلك 
الصنف بعينه إلا على وجه السرف» كان العدل في هذه إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو 
الوزن» إذ كانت لا تتفاوت في المنافع». 

«وأيضاًء فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعاملء لكو منافنها 
غير مختلفة» والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة» فإذن منع التفاضل في هذه الأشياءء 
أعني المكيلة والموزونةء له علتان: إحداهما وجود العدل فيهاء والثاني منع المعاملة إذا كانت 
المعاملة بها من باب السرف» وأما الدينار والدرهم» فعلة المنع فيهما أظهر» إذ كانت هذه ليس 
المقصود منها الربح» وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية». 

هذاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن تعليل المالكية أظهر وأولى من 
جهة النظرء ومن جهة العمل عليه. 

وأما من جهة النظرء فلأن ربا الفضل إنما حرمه رسول الله اة سداً للذريعة» ولئلا يتدرج 
به إلى ربا النسيئة الذي حرمه القرآنء كما هو مصرح به في حديث أبي سعيد الخدري مَك 
وكما أسلفنا شرحه في عبارة ابن القيم كل والتدرج إلى ذلك الربا إنما يمكن في الأشياء التي 
هي أثمان أو تجري مجرى الأثمان في وقوع التعامل بهاء ولا يخفى أن ربا السسيئة كان يجري 
في أمثال هذه الأشياء» فإن أهل العرب» ولا سيما أهل البوادي منهم» فلما كانوا يتعاملون 
بالذهب والفضة» وإنما كانوا يتقايضون بالأقوات التي تتيسر لهم» فكانت هذه الأشياء عندهم 
بمنزلة الأثمان» يتوسلون بها إلى سد حاجاتهم الأخرى» وفيها كان يجري ربا النسيئة» دون 
الأشياء الأخرى» كالثياب وغيرها من المزروعات والعدديات التي لا خلاف في خروجها من 
الأموال الربوية» ولذلك جعل النبي يي الأشياء الأربعة في حكم الذهب والفضة» فإن كل واحد 
منها كان يستعمل حينئذ» وربما يستعمل حتى الآن فى الريف والبوادي» استعمال الأثمان» فى 
شيوع التبادل بهاء واشتراء الحاجات منهاء انلق چ بين هذه الأشياء الستة بالنظر إلى 
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هاقق ووو وو و وو وو وود وه ومو و ووه و يوه فو وو موي و ووو وو مم وو ووو ور ويمور وواقة ع ووو وم وعفو وو وو قفوو وه يديو وو ونون لوث ةو نولة 


معاملات الرباء هو وقوع التبادل بهاء إما من جهة كونها ثمناً خلقياًء وإما من جهة جريانها 
محرض الأتيان عيرفا: وهذا المعنى الجامع في الأثمان والأقوات أظهر منه في المكيلات 
والموزونات» فإن التبادل حينذاك كان يقع بالأقوات عموماًء دون غيرها من الموزونات 
الأخرى» كالحديد» والصفرء والنحاس» والقطن» والصوف» والورس» والعصفرء وأمثالها . 

وأما عملاًء فلأن التعليل بالقدر قد أدى الحنفية إلى مشاكل عملية مختلفة» كما وقع في 
بيع القطن بالدراهم» فإن قياس تعليلهم يحرم هذا البيع نسيئة» لكونهما موزونين وفيه من 
الصعوبة ما لا يخفى» فتخلصوا منه بأن ميزان كل واحد منهما مختلفء فإن الفضة توزن 
بالصنجات» والحديد بالأمناء وغيرهاء فجعلوهما مختلفى القدر من هذه الجهة. وجوزوا 
التفاضل فيها. 

وكذلك وقعت مشكلة في بيع الفلوس بالفلوس» فإنها ليست قدرية» فكان القياس أن يجوز 
فيها التفاضل» ولكن الحنفية حرموا فيها التفاضل لكونها أثماناً اصطلاحية لا تتعين بالتعيين› 
فيكون بيع دين بدين» ولذلك جوز الشيخان التفاضل فيها إذا بيعت معينة» كما سيأتي تفصيله في 
شرح حديث عثمان وليه » ويستلزم ذلك أن يجوز بيع الفلس الواحد بعشرة فلوس» ولا يجوز بيع 
قطعة صغيرة من نحاس أجود» بقطعة كبيرة من نحاس أدنى» مع التفاوت الفاحش في البدلين في 
صورة الفلوس› يما يجعله ذريعة قوية إلى الرباء وقلة التفاوت بينهما في صورة النحاس» بما 
يبعده عن التدرج إلى الربا. 


وكذلك يلزم على قياس قول الحنفية أن لا يجوز إسلام النقود في شيء من الموزونات» 
لوجود القدرء وحرمة النسيئة به» ولكن الحنفية استثنوا ذلك من حرمة ربا الفضل» فقالوا: «ثم 
يستثنى إسلام النقود في الموزونات بالإجماع» كي لا يسند أكثر أبواب السلم» كما في البحر 
اران 50 ة ااه ورد الفختار 0 5 0۷١‏ 

ثم إن كون الشيء مكيلاً أو موزوناً يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة» فنشأت في الحنفية 
أبحاث من هذه الجهة» فالمشهور عندهم أن ما ورد التضن يكونة مكبلا أو موزؤنا يبقى كذلك 
إلى اللأبدء ولا يتغير بالعرف» وما لم يرد فيه نص فالحمل على العرف» خلافاً لأبي يوسف كآنه 
فإنه يبني جميع الأشياء على العرف» دون فرق بين منصوص وغيره» وإلى قوله مال الكمال بن 
الهمام كأنه. 

وأما على تعليل المالكية فلا تحدث هذه المشاكل العملية» فإن علتي الثمنية والاقتيات مما 
يتل أخكام ربا الفضل مرئبطة متناسقةء ويقربها إلى حكمتها المنصوصة» شن تذرجه إلى ربا 
النسيعة . 


كتاب : المساقاة هه 


0 15 يقرا وها E‏ 


41 (075) بحوكها فتره بن سيد ين .ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رمح. 


والذي يظهر أن الحنفية رحمهم الله عللوا هذه الأحكام بالقدر والجنس عملاً بقول سيدنا 
عمر ونه : «فدعوا الربا والربية» فإ عل اعم من غلل العا والمالكية» ودائرة ارات 
فيها أوسع» وحيث لم يصرح رسول الله َة بالعلة» فالاحتياط أن يختار ما هو أعم تحريماً ولا 
سيما إذا وقعت في الأحاديث إشارات إلى هذه العلة» كما أسلفناء ومن دأب الإمام 9 
حنيفة كن أن مثله أن يسير إلى ما هو أحوط وأبعد عن خطر الحرمةء فاختار الحنفية هذه العلة 
العامة ليتحرزوا عن كل ربا ممكن. وأما إذا ظهرت لهم صور لا تدخل في ربا الفضل بداهةً 
كإسلام النقود في الموزونات» فاستثنوها من التحريم بدلائل بدت لهم» كقوله 44# في حديث 
ابن عباس : yy‏ 1 
فا (60: 7355) فإنه دل على جواز الإسلام في المكيلات والموزونات» والإسلام لا 
كن وها إلا بالنقود» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: زلا تشنوا) سيفة نين امن ا يعنى : لا تفضلواء والشف بالكسر من 
الأضدادء يطلق على الزيادة والنقصان جميعاًء وشف الدرهم يشف» من باب ضرب: إذا زادى 
أو نقص» وأشف وإشفافاً: زاده أو نقصهء واستعمال هذه الكلمة في هذا الموضع من حسن 
بلاغة النبي بي لأن المقصود هو المنع من الزيادة والنقصان كليهما. 


قوله: (لا تبيعوا منها غائباً بناجز) الناجز: الحاضرء والغائب: المؤجل» والمراد أن 
الصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس» ولا يجوز التأجيل بحال» أما إذا كان أحد البدلين 
غائباً عند العقد الناجز ثم أتى به قبل انقضاء المجلس فلا باس بهء كما يدل عليه قوله #22 في 
الرواية 0 يدا نيد 


وأما إذا اشترى رجل ديناراً بعشرة دراهم كانت في ذمة البائع قبل العقد» فهو جائز أيضاً 
عند جمهور الفقهاء كما في شرح الأبي (5 : 574)» وفتح القدير (5: ۳۷۹) وأما إذا كان لرجل 
على آخر دينار» ولهذا الآخر عليه عشرة دراهم» فاشترى الأول عشرة دراهم بدينار» وتقاصاء 
ففيه خلاف العلماءء فمنعه الشافعى» وأجازه مالك بشرط حلول ما فى الذمة وأجازه أبو حنيفة 
وإن لم يحل ما في الذمة» كذا حكى عنه الأبي في شرحه» وفي حكاية قول أبي حنيفة نظرء لأنه 
في الظاهر بيع الكالىء» ويظهر من كلام صاحب الهداية في أول باب الصرف أن قبض أحد 
البدلين في المجلس شرط لجواز العقد احترازاً عن بيع الكالىء بالكالىء فليتأمل» وليراجع فتح 
القدير مع العناية (۵: ۳۷۰ و۳۸۰). ش 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح قنيحيح مسلم 
حبرا الليِتُء عَنْ نَافِع ؛ ن ابن عُمَرَ قال لَه رَجُلٌ مِنْ بني ليث : اا اي اكز 


ب 


مذااعر رول الله كك في رِوَايَة قتَيْبةَ : َلَمَبَ عَبْدُ الله وَنَافِعٌ مَعَهُ. ٠‏ وي حَدِيثِ ابن 
0 : قال افع : َدعَب عَبْدُ الله وأا مَعَهُ وَالَِيُ؛ تن كل عن آي سوبو الي 


5-7 


و ٤‏ ت مثا 


فَقَالٌ: إن هذا أَخْبَرَنِي انك تُخْبِرُ أن رَسُولَ الله كه هى عَنْ بَيْع الْوَرِقٍ بالْوَرِقٍ إل ملا 
بل وع بتع الس بالل إلا ملا يفل . َأَشَارَ بُو سَعِيدٍ بإِضبَعيْهِ إل عبتيو ونيو . 
َقَالَ: ا ا افر سول الله عله يفول «لاً تَيعُوا الذَّهْبَ بالذمّب. 
ولا يعوا الْوَرقَ بالورتيٍ . إلا منْلا ِْلاً بول . وَل تُشِمُوا بَعْضَهُ بَعْضَهُ على بَعْض. ولا تبيعُوا شيعا 


غَائياً مِنْهُ بنَاجِز» إل 8 بی . 


ا 
1١‏ 


t1‏ - (000) حدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ . حَدَّدَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ال ارم ٠ح‏ ودنا 
00 الك . حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَاب. قَالَ یت تخي دن معي E‏ 


00 ئ الْمكنّى . دنا ابن أبي عَدِيء عَنِ ابن عزن . كُلَهُمْ عَنْ نافع . تخو حَدٍ دیث 
ن ابي سي الْخُدْرِيَ ء عو الي 355 


2 2 2 2 


المت َالدّمَبِ ال 3 37 5 0 9 بِمِثْل» راء 0 


O:‏ 0 حدّئنا بُو الَاهِر . َهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُ» وََحْمَدُ بْنُ عِيسَئ. 


۷٦‏ 8 60ظ قوله: (أن ابن عمر قال له رجل) إلخ ولعله قال ذلك لأن ابن عمر وابن 
ال يقولان ر ل إذا كان ا يدا 558 ES‏ 
وسنذكر هناك إن شاء الله تعالى أنهما قد رجعا عن ذلك . 

قوله : (والليثي) يعني ذلك الرجل الليثي الذي نبه ابن عمر بحديث أبي سعيد طبه . 

قوله: (إلا يداً بيد) يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً» ويحتمل أن يكون متصلاًء 
والمراد على الثاني أن بيع الغائب بالناجز إنما يجوز إذا أحضر الغائب في المجلس قبل 
الافتراق. 

 )١586( 4‏ قوله: (عن عثمان بن عفان) هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين 


كتاب : المساقاة o4۷‏ 


ل سمو الدينان الد ار . ولا الدَرْهَمَ ِالدَرْهَمَيْنِ). 


الأئمة الستةء وأخرجه أيضاً مالك في البيوعء باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناًء ولفظه: «عن 
مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان إلخ». 

قوله: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين) هذا ظاهر فى الدنانير المضروبة من الذهب› والدراهم 
المضروبة من الفضةء فإن التفاضل في مبادلتها بجنسها عين الربا. أما الدراهم والدنانير 
المغشوشة» فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الغش إن كان مغلوباً فلا عبرة به» ويحرم فيها 
التفاضل كما في الذهب والفضة» لأنها لا تخلو عن قليل غش عادةء لأنها لا تنطبع إلا مع 
الغش» وقد يكون الغش خلقياًء كما في الرديء منهاء فيلحق القليل بالرداءة» والجيد والرديء 
سواغ.. 

وأما إذا كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانيرء فإن بيعت بجنسها 
ل ل ا ل > فهي في حكم شيئين : فضة وصفرء 
ولكنه صرف› حتى بث يشترط القبض في المجلس» لوجود الفضة من الجانبين» فإذا شرط القبض 
في الفضة يشترط في الصفرء > لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. 

هذا أصل مذهب الحنفية» ولكن ذكر صاحب الهداية كأ أن مشايخ ما وراء النهر رحمهم 
کک بجواز ذلك في و 1 كانت SS‏ د 
حكم العملة الرائجة: 

ا ا اليوم العوالا ی ی أن ا ا ی يمن 
المواد الأخرى فحكمها على قول المالكية سهل» لأنهم يعتبرون الثمنية علة لتحريم التفاضل 
والنسيئة» فلما أصيحت هذه الفلوس أثماناً باصطلاح الناس» صار حكمها كحكم الذهب 
با ار الوط ل دو ل ل 
في المدونة الكبرى للإمام مالك (۷: €( ا ا و 
لها سكة وعين» لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة E E‏ لا يجوز فلس 
بفلسين» ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة» . 
فضل أو نظرة» وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم». 

فتبين أن المالكية رحمهم الله يعتبرون الفلوس كالدراهم والدنانير سواء بسواء» مهما كانت 


04۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صدجيح مسلم 


AweuueensnaneenuaunaneananacccuuunnQcuanunnnnsnunenannbneuQuecDAaCBCRBCDARBHCOBADARCNRABOGADGOD 


وأما الشافعية فالعلة عندهم جوهرية الثمن» فتختص بالذهب والفضة» وليست الفلوس في 
حكمهاء فقد صرح علماؤهم بأنه لا ربا في الفلوس» وإن راجت» فيجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلاً كما في نهاية المحتاج (۳: 118) وتحفة المحتاج لابن حجر المكي» مع حاشيته 
للشرواني :٤(‏ ۲۷۹). 

وأما الحنفية فالفلوس عندهم عددية» فليست من الأموال الربوية» فأحكامها من هذه الجهة 
على وجوه عندهم» والحكم فيها مختلف: 

١‏ بيع الفلوس بمثلهاء كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخرء وهذا إنما يجوز إذا تحقق 
القبض في أحد البدلين في المجلس» قبل أن يفترق المتبايعان» فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئاء 
فسد العقدء لأن الفلوس لا تتعين» فصارت ديئاً على كل أحدء والافتراق عن دين بدين لا 
يجوز. وهذا الحكم قد صرح به في الدر المختار وشرحه لابن عابدين كن .)۱۸٤ :٤(‏ 

۲ - بيع فلوس غير معينة بالتفاضل» كبيع الفلس الواحد بالفلسين» إذا لم يعين المتعاقدان 
أحد البدلين» فإنه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفية» أما إذا كان البدلان غير متعينين» فلأن 
الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعاً لاصطلاح الناس على إهدار قيمة الجودة منهاء فيكون أحد 
القلسين قضبلا غالبا عن العوضن»مشروطأ فى العقدء وهز الرنا".:وآما ذا كان الفلش الواحذ 
غا بعينه والأخراك بحيو أعبالهماء فلانة لو غاز امك الاك الفلنى الان رطب الآخرء 
وهو فضل خال عن العوض. وأما إذا كان الفلس الواحد غير معين» والآخران متعين» فلأنه لو 
جاز قبض البائع الفلسين» ورد إليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته» قيبقى الآخر له بلا 
عوض . كذا قال البابرتي كل في العناية (5: ۲۸۷). 

۳ بيع فلوس معينة بالتفاضل» كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينهماء وفيه 
خلاف مشهور» فقال محمد: إنه لا يجوز أيضاًء لأن الفلوس عنده لا تتعين بالتعيين في حال من 


)١(‏ فإن قيل: إن الفضل إنما يكون رباً إذا وجد فى الأموال الربوية. والفلوس ليست من الأموال الربوية عند 
الحنفية» فليكن الفضل جائزاً فيها كما في سائر العدديات» فالجواب : أن الفضل عن العوض حرام في سائر 
الأموال» ولكن الفضل في غير الأثمان والقدريات لا يكون خاليا عن العوضء فإن التماثيل بين احاد 
العدديات يثبت شرعاً» ولا عرفاًء ولا حساً» فالظاهر فيها التفاوت» ولو يسيراً» وحينئذ يصح أن يكون 
اراد فا صن لاقيو اة جر ف الوك أو اها فح الاين ئة كل واد عزفا لكل 
الاثنين» بخلاف الأثمان» ومنها ار ا كاذنا ا قطي ولا تفاوت بينها من حيث الثمنية التي 
هي المقصود منهاء فالواحد منها عوض للواحد قطعاً ولا يصح منها أن يقال إن الواحد عوض الاثنين فلما 
صار الواحد عوضاً للواحد لا لأكثرء بقي الآخر بلا عوض» وهذا حرام. هذا ما ظهر لي في تقرير مذهب 
الحنفية في هذا الباب. 


وأفاوه و فه وه وفقوق وه مو ووو ووع و دوو يدث ثة وو ووو و و ووو ووم و و وروم و وه وو و ونه ووو ووو ووو ووو وه ووو ول دروو ع وده ود دن تث لوي زفبيه ٠ع‏ 


الأخوال» لأتها"آثمان».والأثنان لا تعن ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا تمتها لأنها ثبشت 
باصطلاح الكل» فلا تسقط باصطلاح البعض» ضار كني الو شير م وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله: إن الفلوس كانت في الأصل عروضاًء وإنما صارت أثماناً باصطلاح 
المتعاقدين» لأنه لا ولاية لغيرهما على أنفسهما فى ذلك فلو اصطلحا على إبطال الثمنيةء 
والعردة إلى ا2 0 ولك رة يتارت القلوس عووف] عددية» رخاز الا 
فيهاء كما في سائر العدديات. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن قول محمد كن أولى بالأخذ في 
واا فإنه قد فرت الع قراف ار قا ر بالنقة او الد وضارت افاس رلته 
في كل شيء» فلو أبيح التفاضل فيها ‏ ولو بتعيينها - لا نفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب 
ودب» فينبغي أن يختار قول محمد كلف كما منع المشايخ التفاضل في العدالى والغطارفة» فيما 
أسلفنا أول البحث. 

ثم إن قول محمد كد يبدو راجحاً من حيث الدليل أيضاًء لأن إبطال ثمنية الفلوس لا 
يتصور له مقصود صحيح» فقلما يوجد من يطمع في خصوص مادة الفلوس من حيث كونها 
قطعات صفر أو حديدء وإنما يرغب فيها من حيث ثمنيتهاء فلو تصالحا على إبطال ثمنيتهاء لا 
يكون ذلك إلا حيلة مصطنعة لتحليل التفاضلء ومثل ذلك لا يقبله الشرع. نعم يمكن أن يتصور 
قول الشيخين ف في الفلوس التي يقصد اقتناؤها من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل بها 
كما هو معتاد عند بعض الناس في عصرنا من اقتناء عملات شتى البلادء وشتى الأنواع» لتكون 
ذكرى تاريخية» ففي مثل هذه الفلوس يمكن أن يتصور ما قاله الشيخان رحمهما الله ويبدو أن 
في التفاضل في مثل هذه الفلوس سعة على قول الشيخين» وأما الفلوس التي يقصد بها التبادل» 
دون خصوص المادة» فلا ينبغي المساهلة في أمرهاء فإنها من أقوى الذرائع إلى الرباء فلا بد 
من سدهاء والله سبحانه أعلم. 

الخلاصة: أن التفاضل فيما ب دو العلوسن د يحور عند العالحية لكون الثمنية علة عندهم 
لتحريم ربا الفضل»ء وعند محمد كلف لكونه فضلاً خالياً عن العوض في الأمثال المتساوية 
قطعاً» وكذلك عند الشيخين فى فلوس غير معينة» وأما فى فلوس معينةء تحرو تدا الا 
إذا لم يقصد ثمنية الفلوس»ء لأن ثمنية الفلوس عندهما تقبل السقوط باصطلاح المتعاقدين. 

a‏ إذا وقع تبادل الفلوس بجنسهاء وأما إذا وقع بغير جنسهاء فيجوز التفاضل في قولهم 
جميعاًء وتحرم النسيئة في قول مالك كك لكون ذلك صرفا عنده» ولا تحرم على قياس قول 
الحنفية» لأنه لا قدر فيها ولا جنس» نعم! يشترط قبض أحد البدلين في المجلس» لئلا يكون 
افتراقا عن دين بدين. 


00٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبِجِيح مسلم 


عع عقعء وت وو رودو ووو ووو عو و دورو وو وو و عو ووو و وو وو و O‏ 


ثم الذي يظهر أن فلوس مملكة واحدة كلها جنس واحدء والتماثل فيها يكون بالقيمة» دون 
الوزن أو العددء وفلوس ممالك مختلفة أجناس مختلفة» كالهللات السعودية والبيسات 
الباكستانية . 


حكم الأوراق النقدية: 

وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى «نوت» فقد أشبعنا الكلام على حقيقتها في باب 
تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة. فالذين يعتبرونها سندات دين» ينبغي أن لا يجوز عندهم 
مبادلة بعضها ببعض أصلاًء لاستلزامه بيع الدين بالدين» ولكن قدمنا هناك أن المختار عندنا قول 
من يجعلها أثمانا اصطلاحية» وحينئذ نجري عليها أحكام الفلوس سواء بسواء» وقدمنا آنفاً أن 
a o‏ تبات" لزنا وليه قاذ مجو مناكلة الأ وواق التقدرة ase‏ قله "ويعوة ا 
كانت متماثلة» والمماثلة ههنا أيضاً تكون بالقيمة» لا بالعدد كما في الفلوس» فيجوز أن يباع 
ورق نقدي قيمته عشر ربيات» بعشرة أوراق قيمة كل واحد منها ربية واحدة» ولا يجوز أن يباع 
الأول بأحد عشر ورقاً من الثانية . 

وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخرء فيجوز مبادلتها بالتفاضل» فيجوز بيع 

ثم إن العملات المختلفة لها قيمة معهودة فى البنوك والدوائر الحكومية» فهل تجوز 
المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة» كما يفعل ذلك فى السوق السوداء؟ 

والجواب» أننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنساً آخرء فالأصل أن التفاضل فى مثله جائز 
شرعاً بالغاً ما بلغ» فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومي رباًء ولكن يمنع من ذلك 
لكونه مخالفة لأولى الأمرء إذا كانت الحكومة إسلامية» ولكونه عرضاً للنفس لعقوبات قانونية» 
إذا كانت الحكومة غير إسلامية. 

هذا ما تبين لي من شرح أحكام العملات الرائجة اليوم» ولم أرها في كتاب صريحاًء 
ولكنه مما يظهر من تقعيدها على القواعد الفقهية في هذا الباب» وأرجو أن يكون صحيحاً إن 
شاء الله» ورحم الله امرأ رأى في خطأ فنبهني على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : المساقاة EEN‏ 


f0‏ (14) حتفنا يه بن ميڊ قركنا لي 0 رمح 
ابرا اللَيْثُه عَن ابن شِهَابء عَنْ مَالِكِ بن أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ؛ أنه ال: قبت أفُول: 
مَنْ يضرف اداه هم" َال لحه بن بيد الله وُو عند حمر بن الْحَطّابٍ): أن 
هبك . م اثيَاء إا جَاءَ حَاوِمُنَاء نُعْطك وَرِقَكَ. قال عُمَرُ بن اْحَطَابٍ : E‏ 


مطِيَنهُ وَرِقَهُ e‏ ال ده كان رول الله كي فال : «الْوَرِقُ يالذَّمَبِ e‏ غاء 


وَمَاءَ ال باوبا لماه وَعَا. وَالشيرُ ليربا با إلا مَا eT‏ 
إلا 


 )15(‏ باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 

)٠١۸١( 4‏ - قوله: (مالك بن أوس بن الحدثان) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 

الببوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والجكرف رباب ا مال ريات بيع الشف اا 
اا باب ما جاء في الصرف, والترمذي (رقم: )١157‏ في البيوع» باب ما جاء 

1 في الصرف» وأبو داود» (رقم : ٣۸‏ في البيوع» باب في الصرف» والنسائي في البيوع› باب 

بيع التمر بالتمر» وابن ماجه» (رقم: ۲۲۹ و10١5)‏ في التجارات» باب صرف الذهب 
الور 

ومالك , شر واس بن الحدثان هذا لبقت الحاء والدال) هو النصري» أن سند المدني» 
مختلف في صحبته» روى عن النبي يا مرسلاًء وقيل: إنه رأى أبا بكرء وروى عن الخلفاء د 
أي بكر» وكثير من الصحابةء ذكره ابن سعد فيمن أدرك النبي كَل ورآه» ولم يحفظ عنه شيئاء 
ورجح البخاري وابن حبان أبو حاتم وابن معين أنه لا تصح له صحبة» وهو ثقة في الحديث» 
وراجع تهذيب التهذيب .)٠١ :٠١(‏ 

قوله: (فقال طلحة بن عبيد الله) هو الصحابي المشهورء أحد العشرة» وأحد السابقين. 

قوله: (إلا هاء وهاء) اللغة المعروفة الفصيحة فيه المدء وأصله (هاك) بمعنى (خذ) 
فأبدلت الكاف همزة» والمعنى أن يقول أحد المتعاقدين لصاحبه: (خذ)؛ فيتقابضا في المجلس» 
وقد ذكر النووي كث فيه لغات أخرى» وراجع لها شرحه. 

والحديث دليل على اشتراط التقابض في المجلس في الصرف. وإن اختلف جنس البدلين» 
غير أت التفايقن إذا تم فيالمتخلس عتم العقد» وإن لم يكن تم عند العقد» وقال أصحاب 
مالك: يشترط التقابض عند العقد» فإن تأخر عن العقدء ثم قبض في المجلس لا يصح عندهم 
فيما حكاه النووي» ويحتجون بحديث طلحة هذاء وأجاب عنه النووي بأن عمر َيِه إنما قال 
هذا لأن طلحة ظن جوازه كسائر البياعات» وما كان بلغه حكم المسألة» فأبلغه إياه عمر #5 . 


مه الجزء الأول من كتاب.تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


4۳ - (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بن خرب وَإِسْحَاقٌ عن أبن 
غيينّة» ٤‏ عن الزّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ. 

۷ - (80) حدشنا عُبَِدُ الله بْنُ عُمَرَ القوَاريري. O IEEE‏ 
أَيُوبَء عَنْ ابي قِلاَبةء قَالَ 0 ا فَجَاءَ أبُو 
الأَمْعَثْ. قَالَ: قَالُوا : أبُو الأشْعثْء اا ی ل فت 4 ج اانا جرت 
عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: نَعَمْ. غَرَّوْنَا ا eT‏ 
گان فيا عيمَْاء آي ِن فِضّةٍ. مر ماويه رجلا أن بَا في أَعْطيَاتٍ النّاسٍ . 0 
الاس ذلك : َبَلعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍ فَقَامَ قَالَ: :سمغت رسو الله لا يهى 
بع اللَّمَبٍ ب ِالدَّمَبِ وَالْفِضَةٍ ِالْفِضَّةٍ لامر والأيير لير وار بال الماح 


م (لامه؟) ‏ قوله: (فيها مسلم بن يسار). الظاهر أنه البصري الأموي أبو عبد الله 
الفقيه» مولى بني أمية» من فقهاء البصرة وزهادهاء قال ابن عون: كان مسلم بن يسار إذا كان 
فى غير صلاة كأنه كان فى صلاة» وإذا كان فى صلاة كأنه وتد لا يتحرك شيء منه» كما فى 
التهذيب .)٠٤١ :1١(‏ ۰ أ ۰ 

قوله: (فجاء أبو الأشعث) هو شراحيل بن آده» الصنعاني» تابعي ثقة» من أهل الشامء 
ل مده ني اهز السو وفاله كان ينرق Del AE ES‏ اعاتر كن ذكر 
ابن ماكر فى تاره 0٩-107‏ أنه وهم والسخيح أنه شای و دیف الات یدل على عر 
منزلته عند معاصريه . 

قوله: (ححدَّتُْ أحََانَا) الخطاب ههنا لأبي الأشعث» والمراد من قوله (أخانا) مسلم بن 
يسار» وقوله في الجملة الآتية: (غزونا غزوة) كله من رواية أبي الأشعث» ويظهر هذا من لفظ 
الطحاوي في شرح معاني الاثار (؟: ۱۹۷)» فإنه روى هذا الحديث في باب القلادة تباع إلخ 
بلفظ : (عن أبي الأشعث» قال: كنا في غزاة) فليتنبه . 

قوله: (حديث عبادة بن الصامت) أخرجه اشا أبو داود» (رقم : ۹ (Tog‏ ت 
البيوع» باب في الصرف» والنسائي في البيوع» باب بيع البر بالبر والشعير بالشعير» والترمذي› 
(رقم: ٠‏ في البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة» وابن ماجه» (رقم: )5١1054‏ في 
التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً» ولم يذكر قصته مع معاوية بهذا التفصيل إلا 
البيهقي . 

قوله: (أن يبيعها في أعطيات الناس) يعني : أن يبيعها بالدراهم نسيئة إلى أن يخرج عطاء 
المشتري» ورواية البيهقى فى سننه (4: ۲۸۲) من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة صريحة في 
هذاه ولقظها 5 عن هاه رالمات أنه كيد ااي رة آلب الت وة إلى ابا عة 


كتاب : المساقاة oor‏ 


المع إلا سَوَاء يسَوَاءِ. عَيْنا عن . مَنْ راد اؤ ازا ققد أزبى . رَد الاس ما أحدوان 
ا كا بال وجال: دون عن رسول الله له 


أ 
4 ا 


بع ذلك مُعَاوِيةُ ام حليباً َقَالَ: ألا 
کا عَادَ الْقَصَّه. 


كا كد قد كُنَا نَشْهَدَهُ وَنَضْحَبهُ قَلْمْ تَسْمَعْهَا هُنه. قَمَامَ عُبَادَهٌ بْقُ الصَامِتِ 


قوله : (عيناً بعين) استدل الحنفية بهذا اللفظ على أن الواجب في غير الذهب والفضة من 
الأموال الربوية هو تعيين البدلين في المجلس» لا تقابضهماء بخلاف الذهب والفضةء فإنه يجب 
فيهما التقابض . ونتيجة ذلك: أنه لو تبايع الرجلان الحنطة بالحنطة» وعين كل أحد ما وقع عليه 
العقد بالإشارة مثلاً» ثم افترقا قبل التقابض صح العقدء وأما في الصرف فيبطل العقدء ولا 

وقال الشافعي ككأنه: يجب التقابض في المجلس في سائر الأموال الربوية» ولا يكفي 
الین واا بحا عر من دزت عي كله 1 رای باقر وبا إلا اء رعا وبا سباتي :من 
يى اله الا د ج ما راا اد م بل راء مرا ا ا 
صريح في اشتراط التقابض . 

وأما الحنفية فاستدلوا بلفظ حديث الباب: (عيئاً بعين) فإنه يدل على أن الشرط هو تعيين 
البدلين» وهذا اللفظ عند الحنفية مفسر لما ورد فى الروايات الأخر من قوله 4#: (هاء وهاء) 
أو (يداً بيد). 4 

وربما يعترض على الحنفية بأنهم اشترطوا التقابض في الصرف بقوله 4# (يداً بيد) فكيف 
يكون هذا اللفظ مفسراً بالتعيين في الأشياء الأربعة».وبالتقابض في الذهب والفضة» في وقت 
واحد» وفي حديث واحد؟ خصوصاً على أصل الحنفية» فإنهم لا يجوزون عموم المشترك» ولا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ 

وأجاب عنه ابن الهمام كن في فتح القدير (5: )۲۸١‏ بما حاصله أن الحنفية حملوا 
قوله 2 : (يداً بيد) على التعيين في سائر الأموال الربوية» بدليل حديث الباب» ولكن التعيين 
يمكن في غير الذهب والفضة بدون التقابض» بخلاف الذهب والفضة» فإن تعيينهما لا يمكن إلا 
بلقا رواجت 
بنفسه» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلم نسمعها منه) ظاهره أن معاوية ونه لم يسمع هذا الحديث ولا علمه» كما لم 
يعلمه في البداية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وي وقد أخرج مالك وأحمد والشافعي 
عن عطاء بن يسار «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال 
له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ي ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال له معاوية: ما أرى 
بمثل هذا بأساًء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله وَل ويخبرني 


لص ار 


«اقققوقم فوقو نوو ووو ووو وعم و ووو وو ل ريوع وو ووو ولو وو ووو و ووو ووو وو وه هو ومو و وو ونه ووو مهوي يو يروو ونون نوم يواه 


عن رأيهء لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر له ذلك» 
فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزناً بوزن» وهذا اللفظ لمالك في 
الموطأء (ص: 287) باب بيع الذهب بالورق عيئاً وتبراً. والظاهر أن قصته مع عبادة كانت قصة 
أبي الدرداءء ون . 

وأما قول معاوية َيِه في قصة أبي الدرداء: (ما أرى بمثل هذا بأساً) فلم يرد بذلك رد 
الحديث الصحيح برأيه بعد ما سمعه من اثنين من فقهاء الصحابة» وحاشاه عن ذلك. وإنما كان 
مراده أن هذا الحديث إنما ينهى عن التفاضل في بيع التبر بالتبرء أو بيع المسكوك بالمسكوك من 
جنسه» وأما الذهب المصوغ فليس بداخل تحت النهي» لأن الزيادة حينئظٍ تكون منصرفة إلى 
الصناعة والصياغة» وتكون بمثابة أجرة عمل الصائغ» فلا يظهر فيه التفاضل المحرم» وهذا كما 
أباح الحنفية بيع السيف المحلى بالفضة, إذا كانت فضة الثمن زائدة على فضة السيف فإن 
الزيادة حينئذٍ تنصرف إلى السيف» وإلى هذا المعنى يشير القاضى عياض كأنة» حيث قال: 
(ويحتمل أنه حمل النهي على المسكوك الذي في 'اقننائه وعدم التجر' فيه مصاحة المسلمين» حكاه 
الأبي في شرحه .)5١8 :٤(‏ 

ويبدو أن الإمام مالكاً يم حمل قول معاوية على هذا المعنى» فإنه عقد الترجمة على قصة 
أبي الدرداء بقوله: «باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراً». وكذلك حكى ابن 
المجتهد (۲: )١77‏ مذهب معاوية حيث قال: «وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه 
سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً» لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلكء إلا معاوية» فإنه 
كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة» وكذلك حكى الشافعي كاه مذهب 
معاوية في الأم» وذكر أنه كان يذهب إلى أن الربا لا يكون إلا في التبر بالتبر والمصوغ 
بالمصوغ» وفي العين بالعين» وراجع تكملة شرح المهذب للسبكي :٠١(‏ ۷۹). 

فتبين من هذا أن معاوية ويه لم يكن ليقول بجواز ربا الفضل» ولا ليرد الحديث الصحيح 
لأجل ذلك وإنما كان يؤول الحديث بما لا يدخل فيه المصوغ من الذهب والفضة»ء ولهذا قال 
في حديث أبي الدرداء: «ما أرى بمثل هذا ااا ی : لا أرى بأسا بمبادلة المصوغ بالتبر 
متفاضلاً أو نسيئة» فإن المصوغ صار عنده سلعة كسائر السلع» فجاز بيعه بالذهب متفاضلاً 
ونسيئة» كما في بيع الثوب بالدراهم . 
مسألة الذهب المصوغء هل هو من الربويات؟ 


وبمذهب معاوية طبه قال ابن القيم كله فإنه يقول: إن المصوغ من الذهب والفضة سلعة 
غير ربوية» فيجوز بيعه بالتبر متفاضلاً ونسيئة» لأن عمل الصياغة قد أخرجه من الأثمان» وأدخله 


رشد في بداية 


كتاب : المساقاة هوه 
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م قَالَ: لَنْحَدّئَنّ ما سَمِعْنَا مِنْ رَسُولٍ اللو يل وَإِنْ رة مُعَاوِيَةٌ (أؤْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ) .ها 
2 عه ىه YS‏ 5 
الي أَنْ لآ أَضْحَبَهُ في جنيو لَْلَهَ سَوْدَاءً . 


في السلع المستعملة› ولهذا لم تجب عليه الزكاة عنده وعند الشافعي رحمهما الله . 


والجمهور على أن المصوغ والتبر والمسكوك سواء في حرمة التفاضل والنسيئة» لأن 
أحاديث التحريم عامة لكل ذهب» وعمل الصياغة لا يخرجه عن كونه ذهباًء ولذلك أنكر أمثال 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت» ثم مثل عمر بن الخطاب ون على معاوية في هذاء حتى كتب 
فيه عمر إلى معاوية ونهاه عن مثل هذا البيع . 

وأجاب ابن القيم كه عن قصة عبادة ونه بأن إنكاره على معاوية لم يكن بسبب أن بيع 
الآنية كان يستلزم الرباء وإنما نوين أجل ان اسيل ا الفضة حرام» فبيعه لا يجوز من 
أجل حرمة استعمالهاء لا بجنسه ولا بغيره» ولا بالمساواة ولا بالتفاضل» يقول ابن القيم أنه 
في إعلام الموقعين (۲: :)٠٠٤‏ «وعلى هذاء فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة 
كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه› وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية» فإنه يتضمن 
مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان» وهذا لا يجوز كآلات الملاهى». 


ولكن تأويل ابن ن القيم ا الى حديث الباب» فإن ع عبادة د لم يحتج 
التفاضل والنسيئة في المصوغء لما ذكر هذا الحديث في هذا السياق» بل ذكر حديث تحريم 
استعمال الآنية من الفضة» وكذلك أبو الدرداء ول احتج على معاوية بحديث وجوب التماثل 
في الربويات» ولم يذكر مسألة استعمال الإناء» ثم إن عمر بن الخطاب ونه كتب إلى معاوية: 
(ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل) كما ورد في حديث الموطأء مما يدل صريحاً على أن الحرمة 
عند هؤلاء الصحابة كانت من أجل فقدان التمائل» لا من جهة استعمال الإناءء فمذهب ابن 
القيم كن لا تساعده الأحاديث. ولا تعامل الصحابة» وتأويله بما ذكر تأويل تأباه ألفاظ الحديث 
Ha‏ چ SS‏ استعمالهاء فلا يحرم بيعها وشراؤها بنية 

O TTS a‏ سواء 
كانا مصوغين أو مسكوكين» وخالفهم معاوية ولب باجتهاده» ولكن قضاء عمر َوه في الأخير 
كان بخلافه» والظاهر أن يكون معاوية رجع عن قوله بعد كتاب عمر وا والله سبحانه 1 

قوله: (وإن كره معاوية) وكان عبادة بن ن الصامت وه ممن بايع رسول الله 6 أن لا 
يخاف فى الله لومة لائم» كما رواه قتادة فى هذا (TY! n My‏ 
وكان سيدنا عمر ول بعث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطلب من يزيد بن أبي سفيان» 


ا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


RL‏ وه 
E‏ ان جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الْوَهَّابِ 
النْقَفِيٌ ؛ بهذا الإِسْنَادٍ » 2 


- 


(وَاللّفُطُ ابن أبي ان ران 00 . وَقَالَ الآخَرَ 0-0 0 دنا 
سُفْيَانُ» عَنْ حَالِدٍ الشدان عن أ قِلابَة ع أ الأْعَثْء عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 
فال قال شرل الله :كلد «الذَّمَبُ بالذَّمَبِ. وَالْفِضَهُ بِالْفِضَّةٍ. وَالْبْرٌ بِالبرٌ وَالشَّعِيرْ 
بالشّعِير. وَالنّمْرُ بالّمْر َالِْلحُ بالملح . ثلا بل سَوَاءٌ بِسَوَاءِ. يدا بِيّدِ. قدا اْتَلَقَتْ 


هو الصاف يعوا كيت شم إِذَا کان يدا بِيلِ). 


tif‏ :45 حتفنا ر ای عند . حدتًا وكيم حََدَثَنَا إِسْمَاعِيل بن 
مُسْلِم الْعَبِدِي . د أن المتو قا التا جيك AGA‏ ا 0 


فأقام أبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» وعبادة بحمص» ثم لما مات معاذ ويه انتقل عبادة 
إلى فلسطين» وأقام بها حتى توفي وط » وكان عبادة طبه يبادر إلى الإنكار على المنكرات إيفاء 
لبيعته» وكانت له مع معاوية ونه أخبار سردها ابن عساكر في تاريخه» ومن جملتها هذا 
الحديك: وقد أخرجه ابن ماكر عر الحسن هرسلا وتشكيه .هنا يلفظه لما فيه :من فؤائد زائدة: 

«عن الحسن قال: كان عبادة بن الصامت بالشام» فرأى آنية من فضة» يباع الإناء بمثلي ما 
فيه» أو نحو ذلك» فمشى إليهم عبادةء فقال: أيها الناس! من عرفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني فأنا عبادة بن الصامت» ألا! وإني سمعت رسول الله ية في مجلس من مجالس الأنصار 
ليلة الخميس في رمضانء ولم يصم رمضان بعده» يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» سواء 
بسواء» وزنا بوزن» يدا بيد» فما زاد فهو رباء والحنطة قفيز بقفيزء يدا بيد» فما زاد فهو رباء 
والتمر بالتمر قفيز بقفيز» يدا بيد» فما زاد فهو رباً». قال: فتفرق_الناس عنه» قأتى معاوية» 
فأخبر بذلك فأرسل إلى عبادة» فأتاه؛ فقال له معاوية: لئن كنت صحبت النبي كَل وسمعت 
منه» لقد صحبناه وسمعنا منه» فقال له عبادة: لقد صحبته» وسمعت منه» فقال له معاوية: فما 
هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره به» فقال له معاؤية: اسكت عن هذا الحديث. ولا تذكره» فقال 
له: بلى» وإن رغم أنف معاوية» ثم قال: فقال له معاؤية: ما نجد شيئاً أبلغ فيما بيني وبين 
أصحاب محمد ييه من الصفح عنهم» وراجع له وللأخبار الأخرى مثله تهذيب تاريخ ابن عساكر 
 )۲۱۲ :۷(‏ وحديث ابن عساكر هذا يدل على أن حديث ربا الفضل تكلم به النبي يه في 
رمضان سنة عشر من الهجرة» والله أعلم. 

-)١6084(- 87‏ قوله: (أ بو المتوكل الناجي) بتشديد الياء» نسبة إلى بني ناجية» كما في 


كتاب : المساقاة oo‏ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ كَالَ: ال رَسُولُ الله كله: «الذَّمَبُ بالذّمَبٍ. وَالْفِضَّةُ بِالفِضّقٍ 
َالْمُرُ بالبرّ. وَالعير بالشعين: وَالثَمْرُ النَمْرِ. وَالْمِلُحُ بالْملّح . مِْلاً بمئْل . قدا فن 
راد أو اسْترَاة ققد أرين.: الج وَالْمُعْطي فيه سَوَاءٌ) . 

40١‏ (000) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. دا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ. أخْبَرن ا 
الرَبَعيُ . حَدَثَنًا بُو الْمُتَوَكُلِ النَاجيٰء > عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَّ. قَالَ: قال رَسُولٌ الله كيا : 
«الذَهّتُ بالذْهَب يلا بمثْلِ) و دك ا 


۲ -(85) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلآ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّئ. قَالاً: 
ا لز ا الى لزيا كن ابي رفي قَالَ : اك الو كل : 


عق معد 


من زَا أو سراد كقذ أي 0 شات الرائكه. 


۴۳ -(000) وَل كَنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الأَشَحٌ. حَدَثَنًا الْمُحَارِبيُ» عَنْ فُضَيْلٍ بن 
غُرْوَانَء بِهِذَا الإِسْنَادٍ. وَل يز يدا بِيدِ)ا. 

-(04) حدّثنا ابو 0 وَوَاصل بْنُ عَبْدِ الأغْلّى . فالا دنا ابن ُضَيْلٍ 

TT‏ عن اهران ل كال وو الله كه «الذَّهَبُ بالذّهَبِ 


ور بوَرْنٍ. يلا بِمِثْلٍ. وَالْفِضّهُ بِالْفِضَّةٍ وَرْنا بِوَرْنِ. ملا پول . NS‏ 
رباً» . 


تهذيب الكمال للمزي (6: )١/4‏ واسمه على بن داود» َه ثقة عند الجميع › روی له الجماعة»› 
مات سنة ثمان ومائة. 
وباب بيع الفضة بالفضةء وباب بيع الدينار نسأء ومالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة ترا 
وعيناً» والترمذي (رقم: )١١4١‏ في البيوع» باب ما جاء في الصرف» والنسائي في البيوع» باب 
بيع التمر بالتمر متفاضلاًء وباب بيع الفضة بالذهب وابن 500 (رقم: 5557) في التجارات» 

ا 

7م )٠١۸۸(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة 
تبراً وعيناًء والنسائي في البيوع» باب الدينار بالدينار» وباب بيع الدرهم بالدرهم» وأخرجه 
الشافعي في الرسالة» (فقرة: .)۷١۹‏ 

قوله : (إلا ما اختلفت ألوانه) يعني : أجناسه, وبذلك فسره النووي يدانه . 


ممه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


Sor 


؛ - (۸) حدثنا عَبْدُ الل ن مَسْلَمة الْقَعتيي. حدما سُلَيْمَانُ يغبي ابن لال 
عَنْ مُوسَى بن آي تَمِيم؛ عَنْ م سَعِيدٍ بن يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: 
«الدَّيئَارٌ ِالدَينَارٍ لا مَضْلَ َينْهُمَاء 00 ِالدّرْهَم ل فضل بِيْنَهُمَا). 
4 و يرا عَبْدُ اللا بْنُ وَهُبٍ. قَالَ: سَمِعْتَ 
مَالِكَ : بنَ انس ول حَدَنَنِي موسى ر ا تيم بهذا الإِسْنَادٍ 3 مله . 


)١١(‏ - باب: النهي عن بيع الوَرِق بالذْهَب دَيْناً 
4۷ - (85) حدّثنا محمد بْنُ حاتم بْنِ مَيمُونٍ. حَدَثَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَِئَهَه عَنْ 
عَمْرِوء عَنْ أبي الْمِنْهَالٍ. قَالَ: : باع ريك لي وَرقاً ية إلى الْمَوْسِم أز إلى الْحَجّ. 
بجا َي أخبرني . فَقَأْتُ : هذا مر لا يَصْلَحْ. قَالَ: قَذ بعت في السُوقٍ . كَلَمْ يكر ذلك 
عَلَنَ أَحَدٌ . ابت الَْرَا بْنَ عَازِبٍ فال . فَقَالَ: َدِمَ الي كله المَِينَةَ وَنَحْنْ نيع هذا 
الْمْيِ. فَقَالَ: «ما گان يدا بی كلا يَأْمنَ به . وَمَا گان نَسِيئَة فَهُوَ ربا» وَائتِ رَيْدَ بْنّ ¿ ارقم 


فإنه أَغْظمُ تَجَارَةٌ مني . e SE‏ فَقَالَ مغل ذلك 


۸ - (۸۷) حدقا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذْ الْعَنْبَرِئُ. حَدَّثَنَا أبى . حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 


5 - قوله: (موسى بن أبي تميم) هو المدني» إنما يعرف عنه هذا الحديث الواحدء رواه 
مالك وزهير بن محمد العنبري» وسليمان بن بلال» قال أبو حاتم : ثقة ليس به بع وذكره ابن 
حبان فى الثقات› كما فى التهذيب (۱۰: 09). 


)١(‏ - باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دَيْنا 

65 (1584) - قوله: (عن أبي المنهال) الظاهر أنه عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي» 
والراوي عنه عمرو بن دينار» وأبو المنهال هذا وثقه ابن معين» والدارقطني» والعجلي» وأبو 
حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وأثنى عليه ابن عينية» مات سنة ست ومائةء كذا 
فى التهذيف 01/50 

قوله: (فلم ينكر ذلك عَلَّيّ أحد) هذا يدل على مدى معرفة أصحاب السوق بأحكام 
الشريعة في ذلك الزمان» فإنه كان يستدل بترك نكيرهم على الجواز. 

قوله: (فأتيت تيت البراء بن عازب) حديث البراء هذا قد أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الورق بالذهب نسيئة» وباب التجارة فى البرء وفي الشركة» باب الاش شتراك في الذهب والفضةء 
وا يكو فيه ارف ون تضاكل اهاي ال كلق > باب كيف آخى النبى ككل بين أصحابهء 
وأخرضجه الضاتي في ادوع بات بيع اة بالذعن هة 


كتاب : المساقاة بذوه 
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الله N‏ 
ٿا عَبّاد بن الْعَوَّام . أخبرتا يخير 7 


(MN) - 4۹‏ حدّئنا بُو الريع الََكِيّ. حدئتا عَبّادُ 
لهذا “قا ی ر 
| 


ج e E‏ ازرد ا 
ٍ 2 9 2 


أبي إِسْحَاقَ . حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بي أبي بَكْرَ ا 

الْفِضَّةٍ الْفِضّةٍ. وَالذَّمَتِ بالذهب. إلا سََاءٌ ِسَوَاء. وَأموَنَا أن تشر 

0 يدا بي؟ فال‎ Es َشْتَرِيَ الذَّعَبَ بالِّضّةٍ كيت شنا‎ EE 
e ر‎ E 

مُعَاوِيَة عَنْ يَحْيَى (وَهْوَ ابْنُ 

أبِي بَكْرَةٌ ا أذ أا يَْرَةٌ قَالَ: تاا وَسُولُ الله كلل 00 


ا سے ماسم هماس 


1 (2000 - قوله: (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت» كما هو مصرح عند البخاري في 

قوله: (سل البراء. فإنه أعلم) وفي رواية حفص بن عمر عند البخاري في البيوع: (فكل 
واحد منهما يقول: هذا خير مني» فكلاهما يقول: نهى رسول الله كَكِ) . 

قال الحافظ في الفتح (4 10 و غلية الطليهارة من اع 
وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم» 

قلت: ويظهر من رواية سليمان بن أبي مسلم عند البخاري في الشركة أن البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم كانا شريكين في التجارة في عهد رسول الله ا . 

)١1400( 4‏ - قوله: (عبد الرحمن بن أبي بكرة) هو: ابن لأبي بكرة نفيع بن الحارث 
الصحابي الشهير»ء وهو تابعي بصري ثقة» قال ابن سعد: هو أول مولود ولد في الإسلام 
بالبصرة» فأطعم أبوه أهل البصرة جزورأ» فكفتهم» ولد سنة 2١4‏ ومات سنة 245 وكان زياد 
ولاه على بيت المال» كذا في التهذيب (5: .)١59‏ 

ل لل اعرجه الیکا ری الین بيات بيع الذغب 
بالورق يداً بيد» وباب بيع الذهب بالذهب» والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة بالذهب» وبيع 
الذهب بالفضة . 


0۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


(۷) - باب: بيع القلادة فيها خرن وذهب 
A ٤.٥١‏ - حدّشني ابو الاجر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْح ل 5 
حبري ايو مَانِىءِ الَْولآنِيُ؛ أنه سمح علي بن راح اللَخْمِي : ول سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ 
بل الأنْصَارِيّ يمول : 2 رَسُولُ الله د وهو يحبر بِقِلادَةٍ فِيهًا خَرَرْ ذهب وهي مِنّ 
الْمَعَانِ باع . فَأْمَرَ رَسُولُ الله عل ِالدَّمَبِ الَذِي فِي الْقِادَدَ فَنْزِعَ وحده. قال له 
رول الله له : «الذَّهَبُ بَالدَّمَبِ ونا ِوَزْنِ2. 


(۷) - باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب 

)١941( 8‏ - قوله: (أبو هانىء الخولانى) اسمه حميد بن هانىء» بسكون الواو نسبة 
إلى قبيلة نزلت بالشامء والرجل مصري من ثقات التابعين» كما في التهذيب (7: .)0١‏ 

قوله: (عُلَىَ بن رباح) به بضم العين مصغراًء كذا ضبطه المزي في تهذيب الكمالء (0: 
44غ/١1)‏ وحكاه عن الدارقطني» وذكر الحافظ في التهذيب ۷: 869 عن ابن سعد وابن معين 
أن أهل مصر يقولونه بفتح العين» وأهل العراق يقولونه بالضم» وذكر ابن حبان في الثقات أنه 
كان لا يرضى باسمه مصغراًء وروى المزي عن أبي عبد الرحمن المقرىء» قال: «كانت بنو أمية 
إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. فبلغ ذلك ا وال بتاك هو عُلي» (بالضم)ء 
ولعل هذا هو الوجه في اشتباه اسمه» وأما رباح والده» فهو بفة بفتح الراء وتخفيف الباء» كما في 
التقريب . 

قوله: (سمعت فضالة بن عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى والترمذي» كلاهما فى 
البيوع» باب شراء القلادة وفيها ذهب وخرزهء وأبو داود في باب حلية السيف تباع بالدراهم» 
(رقم: | و5ام”"3). 

وفضالة بن عبيد هذا هو الأنصاري الأوسي 2 أسلم 5 ولم ا و 
أحدا وما تعدهاء وتوداسع e‏ ثم سكن الشام» وولي الغزوء وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبى الدرداءء : واستخلفه على دمشق فى سفرة سافرهاء توفى سنة ثلاث وخمسين 
بدمشق وقيل: تخد ذلك كما في الآضابة 27 ١‏ ا), 1 

قوله: (فْتَِجَ وَحَْدَهُ) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن بيع الذهب المركب مع 
غيره بالذهب الا لتر إلا أن يفصل الذهب عن غيره» فيباع بمثله وزناًء ويه قال شريح » 
وابن سيرين» والنخعي ٠‏ وإسحاق» كما في معالم السنن للخطابي :٥(‏ ۲۳). 

وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح رحمهم الله : إن كان الذهب المفرد أكثر من 


(1) كذلك حكى الخطابي» ولكن سيأتي عن النخعي وابن سيرين أنهما سلف أبي حنيفة في هذه المسألة. 


فاواقووعو عوقوو وق ووه و يموقو يو نووة ون يوار وو ووو يو موقو و قوع مي ثور وود و يو و ووو وين و ون معموواء نممو ونع يو نوين ةءعووة في يوةءة ثليه يني 


الذهب المركب جاز العقد» فيكون ما زاد من الذهب المفرد مقابلاً لغير الذهب» فلا يتحقق 
التفاضل فى مبادلة الذهب بالذهب» وإن كان الذهب المفرد مساوياً للذهب المركب» أو أقل 
منهء فالبيع باطل . أما إذا كان أقل فالبطلان ظاهرء لظهور التفاضل» وأما إذا كان مساوياًء فلأن 
الذهب حينئذٍ يكون مقابلاً للذهب» ويبقى غير الذهب خالياً عن العوض» وأما إذا لم يعرف قدر 
المركب فالبيع فاسد أيضاء خلافاً لزفر كأثه» كما في المبسوط للسرخسي .)١ :١5(‏ 

وقال مالك #لله: إن كان غير الذهب تبعاً للذهب جاز بيعه بمثل الذهب وزناًء وكذلك إن 
كان الذهب تبعاً لغير الذهب جاز بيعه كسائر السلع. واختلفوا في التبع» فقيل: الثلث وقيل: 
أدنى» وقيل: النصف. وراجع شرح الأبي (5 : 777) لتفصيل مذهبهم . 

وقال حماد بن أبى سليمان: لا باس بهذا البيع› سواء قل الثمن» أو كثرء حكاه النووي 
والخطابي» فأما قول حماد كن فأحاديث تحريم ربا الفضل حجة عليه. 
يأذن ببيع القلادة إلا بعد ما نزع الذهب منهاء وقد وقع التصريح في الحديث الآتي بقوله : 
(لا تباع حتى تفصل) وهو عام فيما إذا كان الثمن أقل أو أكثر. 

واستدل الحنفية رحمهم الله بوجوده: 

١‏ قال الإمام محمد بن الحسن في كتابه» (الحجة على أهل المدينة) (۲: ٥۷١‏ و01/7): 
«إنما قال رسول الله لدم : (الفضة بالفضة ورا ہوزن)› فإذا اشر سينا محلى »› ووزن حليته مائة 
درهمء بمائة درهم» قلنا: هذا باطل» لأنه اشترى فضة بوزنهاء وبقى السيف بغير ثمن» ولا بد 
له من الثمن» فإن جعلنا له من ثمنه صارت الفضة بأقل من وزنهاء فيبطل البيع» حتى يكون 
الثمن من الفضة أكثر من الفضة التى فى السيف» فيكون الفضة بالفضة» والحمائل والجفن بباقى 
الفضة». 

والحاصل: أنه لا شك أن المقصود من حرمة بيع القلادة بالذهب» هو الاحتراز من 
التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب» فإنه حرام بالحديث المعروف» فلتكن الحرمة مقصورة على 
ما يوجد فيه التفاضل» أو شبهته» وأما إذا غلمنا قطعاً بأن الثمن زائد على وزن الذهب المركب» 
فقد أمنا من التفاضل وشبهته» فلا تتأتى الحرمة هناك . 

؟ - قد رويت عن جماعة من الصحابة وين روايات تدل على جواز مثل هذا البيع : 


فمنها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۸ من طريق علي بن شيبة» 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير عن ابن 


i‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخييع مسلم 


ووو قفوو يو مونو نوو و وف و ووو عه فواو هو وو م يو فيو نتوين مووي و وو ومو و فو يموع وو وو وو نممو ومو يفو ووه و ووه وتوواون و مادم م اقنور ث6 09666 


عباس» قال: اشترى السيف المحلى بالفضةء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس ببيع 
السيف المحلى بالدراهم. 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب» وهو ممن رأى النبي كَل : «کنا نبيع 
السيف المحلى بالفضة» ونشتريه). 

ومنها: ما أخرجه ابن حزم في المحلى (۸: 447) من طريق شعبة» عن عمارة بن أبي 
حفصة» عن المغيرة بن حنين» قال: «سمعت على بن أبى طالب وهو يخطب ‏ إذ أتاه رجل» 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن بأرضنا قوماً يأكلون الرباء قال على : وما ذلك؟ قال: يبيعون خامات 
مخلوظة يذهب وقفنة بورق تكس على راسف و قال لا ای :الا باس بدا 

ومنها ما أخرجه ابن حزم أيضا من طريق سعيد بن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» عن 
السماك بن موسى» عق رھ بن أن بن قالك عن ابه( انا لله ) : «أن عمر أعطاه انية 
خسروانية مجموعة بالذهب› فقال عمر: اذهب» فبعها واشترط رضاناء فباعها من يهودي 
بضعف وزنهاء اين عمر» فقال له عمر: اذهب» فاردده» لا إلا بزنته) قال ابن حزم: 
«وعمر راعى وزن الفضة» وألغى الذهب إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق 
المتصارفين» وأنس وحده راعى أكثر من الوزن» وأجاز الخيار فى الصرف». 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي» قال: كان خباب قينأ وكان ربما 
اشترى السيف المحلى بالورق. ش 

:۸( قد روي عن أجلة التابعين جواز هذا البيع» فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه‎ ٣ 
عن إبراهيم النخعي» قال: «إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس‎ )٠٤١٤١ حديث:‎ 8 
. به)‎ 

وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: )١198‏ عن خالد بن أبي عمران أنه سأل 
القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب» بالذهب» فقالا: 
يصح اشتراؤه بالذهب. 

وأخرج ابن حزم في المحلى عن الحكم بن عتيبة في السيف المحلى بالدراهم : (إن كانت 
الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به) قال ابن حزم: وروينا مثله أيضاً عن الحسن وإبراهيم . 
وأخرج ابن حزم أيضا عن ابن سيرين وقتادة: «لا بأس بشراء السيف المفضضء والخوان 
المفضض » والقدحء بالدراهم». 

قال العلامة الكوثري كه فى النكت الطريفة (ص: ١٤٠۲ء‏ مسألة: :)٠٠١‏ «ومن لا يرى 
حجة فى أقوال الصحابة وين وآثار التابعين لا يبالي بنبذ تلك الآثار» لكن أبا حنيفة ليس ممن لا 


2 


يلتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين» فتبين أن لأبى حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء». 


كتاب : المساقاة o‏ 


e ly ا‎ 5 ۲ 


بن ا ا َمَصَّلْيّها aN‏ 
عر تارا . نَذَكَرْتُ ذلك لِلَ يا قَقَالَ : «لآ باع > حى تُمَصّلَا. 


وأما حديث فضالة في النهي فهو محمول عند الحنفية على ما إذا كان الذهب المفرد أقل 
من الذهب المركب» أو مساوياً له» ويظهر ذلك بقصة فضالة نفسه فى الرواية الآتية أنه اشترى 
قلادة فيها اکر يهن انی عند دارا + وأعطى ثمنها اثني عشر ديناراً فقطء فحينئلٍ منعه النبي ئي . 
وأما قوله 188 : «لا تباع حتى تفصل» فمحمول عند الحنفية على الإرشاد» لا على التشريع» فإنه 
قلما يوجد في العوام من يفرق بين المعاملات بهذه الفروق الدقيقة» فخشي إن أجاز ذلك أن يقع 
العوام في ربا الفضل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداً» لثلا يبقى أي خطر للتفاضل» 
ولذلك قال مار : بعد الفصل : «الذهب بالذهب وزنا بوزن» فدل ذلك على أن العلة الأصلية فى 
حكم فصل الذهب عن غيره هي الحصول على يقين من المساواة» فإن تحصل هذا اليقين بطريق 
آخرء فلا حرمة إذن» والله سبحانه أعلم . 

۳ )۰*۰( - قوله: (حدثنا لبيك) د يعني : الليث بن سعد الإمام المشهور. وقد وقع 


قوله: (عن أب بي شجاع) هو سعيد بن يزيد الحميري القتباني الإسكندراني» ليس له في 
صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد» ولم يخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود» والترمذي 
والنسائي» قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» والنسائى : ثقة» وقال أبو داود: كان له شأن» 
وقال اند يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ا وكان من العباد المجتهدين» ثقة 
في الحديثء» كذا في التهذيب .)0١ : ٤(‏ 


قوله: (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي» مولاهم» أبو عمر التونسي . قاضي إفريقيةء 
وليس له عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد» كما ذكره المزي فى تهذيب الكمال (۲: ۱۸۲)» 
وذكر عن ابن سعدء قال: كان ثقة إن شاء الله ذكاق لا يدلس» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
وقال أبو سعيد ابن يونس : كان فقيه أهل المغرب» ومة مفتى أهل مصرء وكان يقال : إنه مستجاب 
الدعوة عرف ذلك له في غير موطن» 00 وقال ابن يونس : 
توفي بإفريقية سنة خمس وعشرين ومائة. 

قوله: (عن حنش الصنعاني) قال ابن المديني : حنش الذي روى عن فضالة: هو حنش بن 
علي الصنعاني» وليس هو حنش بن المعتمر الكناني» صاحب علي ذه ولا حنش ابن ربيعة 


a4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


و So r‏ 
بو بكر بن 
E‏ 

0 


0 الإِسْنَادٍ » نحوه. 


بی سیبه د َيه وأو كُرَيْبِ . قَالاً : ڪا ابن مبًا 0 مبَارَكُ» 


ات 


4.04{ -(1( حدّتنا د ا . دا ليت ڪن ابن ابي جَعْمَّرءِ عَنِ الْجُلآح 
أبي كثير» حَدَنِي حش الصَْعَانَيُ عَنْ فَضَالَةَ ن عيَيِ. قَالَ: گا م رَسُول الله كل يوم 
یبر : ايم الود الْوقِيَة الدع ِالدَِيئَارِيْنِ وَالكلذتق. فال رسو الله كله ولا يعوا 
الذَّمَتَ بالذهب» إلا و بوَزْنِ2. 


0 3 و ممه ەر اماه ا 2 سه م6 1١‏ 
f.‏ - )1( حدٿتي بُو الَاهِر . أخبرنا ابن وهبء عن قرة بن عب الرحمن 
المَعَافِري وَعَمْرِو بن الحارث وَغيرهما؛ Ree‏ 


وقدم مصرء وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت ويقال: إن جامع سرقسطة من بنائه» وثقه 
يعقوب بن سفيان» وابن حبانء والعجلي› وأبو زرعة» وراجع التهذيب (۳: 08) وزاد المزي 
في تهذيب الكمال أنه غزا الأندلس مع موسى بن نصيرء ال لل 
الملك بن مروان» فأتي به إلى عبد الملك بن مروان في وثاق» فعفا عنهء وكان أول من ولي 
عشور إفريقية في الإسلام» توفي بإفريقية سنة مائكة» روى له الجماعة إلا البخاري› ولو لذ أ يفنا 
عند مسلم إلا هذا الحديث الواحدء فيا ذكره العلامة الكوثري في النكت الطريفة» (صص: 
657 فهذا الحديث فيه ثلائة رجال من أفراد مسلم. 

١‏ (000) - قوله: (عن ابن أبى جعفر) يعنى : عبيد الله بن أبى جعفر المصري» أبو بكر 
لش مول يني کا من فياه القاسي ودرا عبد ا لسارم ,تعر رثقه السافق داز 
حاتم وابن حبان والعجلي» ونقل صاحب الميزان عن أحمدء أنه قال: ليس بقوي» كذا في 
التهذيب (۷: 5). 

قوله: (عن الجُلاح أبي كثير) الجلاح به بضم الجيم وتخفيف اللام اسمهء كما في التقريب» 
وهو مولى لعمر بن العزيز بن مروان. 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن قرة بن عبد الرحمن المعافري) بفتح الميم وكسر الفاء» نسبة إلى 
معافر بن يعفرء كما في المغني» وروي عن الأوزاعي أنه قال: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن 
عبد الرحمن» والصحيح أنه قال: إنه أعلم بحال الزهري» لا بحديثه» كما حققه الحافظ في 
التهنيب. وال الجوزحاق عن احدد* سک الحذيق جدا وقال ابن أبن که عن :ابن معين : 
ضعيف الحديث» وقال ا الأحاديث التى يرويها مناكيرء وقال أ بجاتع: والنتائ “لسن 
بالقوي» وقال أبو داود: في حديثه نكارة» وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكرا چا وأرجو 
أنه لا بأمن بهء وروي عن أكثرهم توثيقه أيضاء وراجع له التهذيب (۸: ۱ و۳۷۲) وإنما روى 
عنه مسلم ههنا مقروناً بعمرو بن الحارث . 


كتاب: المساقاة مده 


عرو . نَطارَتُ لِي وَلأَضْحَابِي قِلآَدةُ فِبها دَمَبَّ وَوَرِقّ وَجَوْمَرٌ. فرذت أن أَشْكَرِيهًا. 
قات فَضَالَة ن عي قَقَالَ: ل . وا عل ذَّهَبَكَ فِي كِمَة. ثم لآ 


بإاحدن a‏ اني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يمول : «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم 
الآخِر قلا دن إل ملا بیثل». 


(۸) - باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 


.4 - (15) حدّئنا ارون بْنُ مَعْرُوفِ. ا للم ب ا ار 
ر ار أغبرنا ابی ؤغبء ع درو بن الحارث ؛ أن أب لض 


فال eT‏ ل فلاا جاء 


قوله: (عامر بن يحيى المعافري) المصري» وهو أيضا من أفراد مسلم»› فإنه لم يخرج له 
شيعا غير :هذا الخدت وقد وثقه أبو داود والنسائي» وابن ¿ حبان» توفي سنة ١١١‏ ه كما في 
التهذيب . 

قوله: (فطارت لي) كذا في رواية مسلم» والمراد: أصابتني» وحصلت لي من القسمة 
ويقال: اقترعناء فطار لى كذاء أي حصل لی سهمى كذاء والطائر: الحظ والنصيب المشهور. 
كذا في جامع الأصول لابن أثير :١(‏ 008). وفي رواية يونس عند الطحاوي (؟: :)١95‏ 

قوله: (فاجعله في كِنَّةِ) فيه لغتان: كسر الكاف» وضمها كما في المصباح» والكسر 
أشهر» والمعنى : كفة الميزان. 


(۱۸) ۔ باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 

)٠۹۹۲( 4‏ - قوله: (هارون بن معروف) هو المروزي» أبو علي الخزاز الضرير»ء نزيل 
بغداد» وثقه غير واحد» وروی عنه أبو داود» قال: رأيت في المنام» قيل لى : من آثر الحديث 
على القرآن عذب. قال: فظننت أن ذهاب بصري من ذلك» مات سنة١71اه.‏ 

قوله: (عن معمر بن عبد الله) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي› من 
الصحابة المهاجرين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة؛ ثم رجع إلى مكة» فأقام بهاء ثم قد 
المدينة بعد ذلك كذا فى الإصابة (۳: 558)» وقد ورد أنه حلق رأس رسول الله ية فى حجة 
الوداع» كما في التهذيب :٠١(‏ 555)» وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 


ا ابره بذلك. َقَالَ لَه مَعْمَرٌ: لم فَعَلْتَ ذْلِكَ؟ انْطَلِن فَرْدَهُ. وَلاً نادن إلا ثلا 
بمثل . اني GK‏ أُسْمَعُ 0 الله ا ول «الطَعَامُ لظام ملا بمثل». قَال: وَكَانَ 
ان يَوْمَيِل» الشعير : فيل : فَإِنّه س ِمِثْله . قَال: ني حاف أ شار 


€۷ 4 - (44) حڌڻنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ َعْنَب. دنا لمان ¿ (يَعْنِي ابن 
بلال) عَنْ ءَ عَبْدٍ الْمَجِيدٍ بن سُهَي بْنِ عَبّدٍ الرّحْمِنٍ؛ ألا شيع ی 
با هرَيْرةٌ وأا سيد حَدَنَاةُ؛ أن وَسُولَ الله لد 0 


قوله: (فإنه ليس بمثله) يعني : ليس من جنسه» والمراد: أن القمح والشعير جنسان» فلا 
يحرم فيهما التفاضل لقوله ##: «إذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم»» فلماذا تريد 
أن تفسخ هذا البيع؟ 

قوله: (إني أخاف أن يُضَارِعَ)؛ يعني : أخاف أن يشابه هذا البيع المنهي عنه من الرباء 
لكون الحنطة والشعير متقاربين» ولإطلاق لفظ الطعام على كل واحد منهماء وهذا تورع واحتياط 
منه طبه وإلا فالحديث في جواز مثله واضح . 

وحمله مالك كث على الفتوى» فقال: لا يجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير لتقارب 
منفعتهماء وإن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد عنده» وكذا الخل والنبيد جنس واحد عندهء 
لتقارب المنافع» كما في شرح الدردير على مختصر الخليل» وحاشيته للصاوي (۳: )۷٤‏ وهو 
قول سعيد بن جبير أيضاء كما فى المغنى لابن قدامة :٤(‏ 0) وخالفه الجمهورء وجماعة من 
المالكة اني كالسيوري ٠6‏ وكلميةء هيد التحمية السات ,فين شي هتهنا "الصاو . 

ولا حجة لمالك في حديث الباب» لأن قوله: (إني أخاف أن أضارع) صريح في كون 
عمله مبنياً على الورع والتقوى» وقد صح عن النبي ي خلافه» ويقول القرطبي ته في شرح 
هذا الحديث: «ولا حجة فيه لمعمر فيما احتج به لأنه يلزم عليه أن لا يباع التمر بالحنطة 
متفاضلاً» لأن الجميع طعامء فلم يبق إلا أن يكون المراد: بالطعاو مع الس ) وقد بين عله 
اون التاق بت بست اماد وقد فصل فيه الشعير عن البرء ثم قال بعد ذلك: فإذا 
اختلف فبيعوا كيف شئتمء اضر دن اا مس ا افق لق شرو حار ا ا 
0 ثم رده بأن التمر لا يقاس على الشعير لتباين المنافع» ولكن رده هذا غير ناهض» لأن 
الحديث أفرد الشعير من البرء وذلك صريح في كونهما جنسين. 

واحتج مالك في الموطأ بآثار سليمان بن يسارء وعبد الرحمن بن الأسود» وابن معيقيب» 
ولكن يمكن حملها على التورع أيضاًء والله سبحانه أعلم. 

٤‏ ۔ )٠١۹۳(‏ - قوله: (أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
اليو جات إذااأزاة بيع كد بتر رة وفي الوكالةهديافٍ الوكالة اي الصرف واللميزان» 


سول الله كله : (أكل تَمْرٍ يبَر هكَدًا؟ قَالَ: لأ وال ا رَسُولٌ اللو إا لَنَشْتَرِي 


N‏ . مال رَسول الله كل : «لآ تَفْعَلُوا. رَلكنْ ثلا بِمِثْلٍ . ُو بِيعُوا 
هذًا راث شتَرُوا بِكَمَنِهِ مِنْ هذًا. كلك الان 


وفي المغازي» باب استعمال النبي ييه على أهل خيبر» وفي الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل 
أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علمء فحكمه مردودء وأخرجه مالك في البيوع» باب 
ما يكره من بيع التمرء والنسائي في البيوع» باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً» والدارمي في البيوع. 
باب في النهي عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل» (رقم: .)558٠١‏ 

قوله: (بعث أخا بني عدي) اسمه سواد بن غزية (بوزن عطية) كما صرح به في رواية 
الدراوردي عند أبي عوانة»ء والدارقطني» نبه عليه الحافظ في الفتح (4: )۳۳٤١‏ وروى ابن 
إسحاق أن رسول الله ية عدل الصفوف في يوم بدر» وفي يده قدح» فمر بسواد بن غزية» فطعن 
في بطنه؛ فقال (يعني سواد بن غزية): أوجعتني فأقدني» فكشف عن بطنه» فاعتنقه وقبل 
بطنه كلق فذغا له يخر وزاجع الإضابة (5 26 ٠‏ 

قوله: (بتمر جنيب) بوزن الحبيب» نوع من أعلى التمرء كما فسره النووي» وقال مالك: 
هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلبء وقيل: الذي أخرج منه حشفه 
ورديئه» يعني المنتقى» وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره» بخلاف الجمع . 

قؤلة: (أكل تمر خر عدا اديه آن الاستخبار عن اخوال ملد أ وما تود ف من 
الأطعمة والثمار ليس من فضول الكلام ولا اللغو منه. 

قوله: (من الجمع) يعني : من المخلوط الذي يجمع الجيد والرديء. 

قوله: (لا تفعلوا) فيه دليل على أن الذي ارتكب المحظور لجهالة معذور في أحكام 
الآخرق ولذلك لم يلمه النبي كَكْةْ على فعله السابقء وإنما أمره في المستقبل أن لا يعودء ولكنه 
غير معذور في أحكام الدنياء فلا يصح العقد الفاسد أو الباطل بعذر الجهالةء ولذلك أمر 
النبي كله برد هذا التمر وفسخ البيع فيما سيأتي من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيدء والظاهر أن 
القصة واحدةء والله أعلم. 

قوله: (كذلك الميزان) تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدرء وتقدم أيضاً ما 
رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: «كذلك ما يكال ويوزن أيضاً» وهو أصرح» وأجاب عنه 
النووي نه بقوله: «معناه: وكذلك الميزانء لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا» 
وجافلة: أن البووؤنات إنها و إذلاكانت من ا ات وده فيد لمطلن لفق 
الحديث» فيحتاج إلى دليل» وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة ودلائل الحنفية والشافعية في 
شرح أول حديث من باب الربا . 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


۴ ر ص 


4.0۸ ل عد قَالَ: 0 
ال ره لي ارك اَذ وَسُولَ اله به سمل رجلا على حير e‏ 
عن تقال له سول E‏ «أكُلَ تَمْرِ خَيْيْرَ هكذًا؟» كَقَالَ: الله نار سول اللّه 
5 أذ اا 0 وَالصّاعَينٍ باللَلاّة . فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «قلا تَفْعَلء 


£۹ - (45) حتفنا إِسْحَاقٌ بي ضور أَحْبَرنَا يَحْيَئ بن صَالِح الْوْحَاظِي. 
0 ح وَحََئِي محمد بن سهل اللوي و الله بن عبد لحن الذارمي 
ین وهو ابن أبي گي كان : E NES‏ ا 
د 10 : جاع يلال تمر بَرَنِيٌ . . فال لَه رَسُولُ الله كلا : «مِنْ ا أي : هُذَا؟» فَقَالَ بلآل : “تمر 
گان عِنْتناء رَدِيِءٌ. بغت مِنْهُ صَاعَيْنِ بضَاع . لطعم النَبِيْ بي . قال سول الله عِنْدَ 
دلا امود للكت كه مطاف ادا ف نسو تس OS EA ea‏ و 


هط )٠٠*٠(‏ قوله: (بالثلاثة) كذا في رواية مسلمء وفي رواية البخاري في البيوع: 
(بالثلاث). وقال الحافظ في الفتح : «وكلاهما جائز» لأن الصاع يذكر ويؤنث». 
)١5044( 5‏ - قوله: (الوحاظي) بضم الراو؛ وتخفيف الحاء كما في التقريب وكنيته أبو 


sS 0 زكرياء يد‎ 
e 


حديثاً» والبخاري في غير الجامع» وروي أن الإمام البخاري كث لما بلغه نعي الدارمي نكس 


رأسه ثم رفع» واسترجع › وجعل تسيل دموعه على خديه ثم أنشأ يقول: 
إن تصق ف نة و الا تة 
CS 0‏ لبس ع0 0 
وفقناء تفسك» لاأبا لك أفجع 
كذا فى التهذيب (6:-595). 
قوله: (بتمر بَرْنِيٌّ) نوع من التمرء وهو من أجود ما يوجد بالمدينة» يسمى بهذا الاسم حتى 


قوله: (أوّة) كلمة حزن وتوجع» وفيها لغات بسطها الأبي والنووي» والمشهور المثبت 


كتاب : المساقاة 2 
ع الو .لا تَفْعلَ. وَلكنْ إا رت أن تَشْمري لتر يغة ع آكبر. تاشت ويلا 
8 يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ في حَدِيئِهِ: عِنْدَ ذْلِكَ . 
۰ (/4) وحدّثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. عَدَتنا الْحَسَنُ بْنُ غين . حَدَّتَنَا مَعْقِلَء عَنْ 
بي فَرَعَةَ الْبَاجِِيَ ؛ ی أبي ضرعن أبي سيو قال: تي رَسْولُ الله بي بتَمْرِ . قَقَالَ : 
«مَا هذا لنَمرُ مِنْ تَمْرِنَاء كَقَالَ الوَجُل : يَا رَسُولَ اللو بعتا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعَ مِنْ هدًا. 
ال رل الله يار : «هذًا الرَبًا . . فَرُدُوهُ . ٠‏ ئم يعوا تَمرَنَا وَاشَْوُوا لا ِن هذا . 


EC E حدّثني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ.‎ )۹( - ٤١ 
گا ررق تَمْرَ الْجَمْع عَلَ عَهْدٍ‎ KE عَنْ أبي سَعِيدٍ.‎ ٠ شَيْبَانَه عَنْ يَحْيَىْء عَنْ أبي ا‎ 
رَسُولٍ الله يلل. ور اااي اني فَكُنّا نَبِيعُ صَاعَيْنٍ يِضَاع . فَبَلَّعَ ذْلِكَ‎ 
صَاعَيْ تَمْرٍ يضَاع. ولا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بضَاع. وَلاَ دِرْمَمَ‎ ل١‎ EE RE 


بدرهمین» . 


هنا : فتح الهمزة» وتشديد الواو المفتوحة» وسكون الهاء. 

قوله: (عين الربا) يعني : أن ما تعاملتم هو عين الربا المحرم. 

۷ _ (000) - قوله: (الحسن بن أعين) اسمه الحسن بن محمد بن أعين» وقد نسب هنا 
إلى جد وأعين» بفتح الياءء لا يضمها. 

قوله: (حدثنا معْقِلُ) هو معقل بن عبيد الله الجزري الحراني» وثقه أحمد بن حنبل وابن 
معين › والنسائي» وضعفه معاوية بن صالح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطىء 
ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك. كذا في التهذيب (TE :٠١(‏ . 

)١5١96( 6‏ قوله: (عن شيبان» عن يحيى) شينان: هو ابن عبد الرحمن التميمي › | 

قوله: (عن أبي سعيد) حديثه هذا أخرجه البخاري في البيوع› باب بيع الخلط من التمرء 
والنسائي في البيوع. باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً وابن ¿ ماجه في التجارات» باب الصرف. 

قوله: (كنا نرزق) بالبناء للمجهول. يعني : نعطي » وكان هذا العطاء مما كان رسول الله كا 
O sS‏ €( 

قوله : (تمر الجمع) به بفتح الجيم وسكون الميم » > فسر بالخلط» يعني المخلوط بأنواع شتى» 
وقيل: هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه»› وفسره في المغرب بالدقل» لأنه يجمع من 
خمسين نخلة» والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده. 


داه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


ا ل ل a‏ ِسْمَاعِيل بْنُ راهيم عن سويد 

118 سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍِ عَنِ الصَّرْفٍ؟ قَقَالَ أيدا بكن؟ فلك 
اليد قلت ني سَألْتْ ابن عباس عَن الصُْفٍ؟ 
بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. كَالَ: قلا بَأمنَ به. قَالَ: أو كَالَ ذْلِك؟ إا سَتَكْْبُ ليه قلا 


2 0 


EE.‏ قال : َوَاللهِ! ١‏ لَقَدْ جَاء بَعْضٌ فيان زسول الله 4 اة تمر فأنكره عات : كان 


ر 


هذا اليس من تمر أ 'قال* گا في تمر أَرْضِئا (أَر في تَمْرِن» العام بَعْض ى الشئ ن 


ارك :2 


کک ها e‏ بض الزيائة. ا امكل أزيتت: ل تقربن هذًا. إِذَا E‏ من 


GC, 
3 

9 
0 
1 5 
1 


۳( حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إيْرَاجِيمَ. حبرا عَبْدُ الأغلّئ. أَخْبَرَنَا داو عَنْ 
أبي نَضْرَةٌ E N‏ اسي ڪن الصَرْف؟ هلم يريا به بسا . ني لَقَاعدٌ 
EEG‏ ا 


عند أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ نَسَأُلتُهُ عَنِ الصَّرْفٍ؟ فَقَالَ: مَا زَا قَهُوَ ربا EEE‏ 
لِمَوْلِهِمَا. فَمَالَ: ا ال U‏ جَاءَهٌ صَاحِبٌ نحلو صاع 


-)١544( 89‏ قوله: (عن الصرف) الصرف فى الأصل: مبادلة الثمن بالثمن» سواء كان 
متفاضلاً أو متساوياًء وكان ابن عباس زا يرى جواز الصرف في كلتا الصورتين» فكان يبيح 
التفاضل في الصرف» دون النسيئة» وسيأتي دليله والكلام عليه بعد حديثين إن شاء الله تعالى . 

وقصة ابن عباس مع أبي سعيد هذه قد أخرجها البخاري في البيوع» باب بيع العفة 
بالفضة» وباب بيع الدينار بالدينار نسأء ومالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناء 
والنسائي في باب بيع الفضة بالذهب. 

قوله: (بعض الشىء) يعنى: كان فى تمرنا شىء من الرداءة فى هذه السنة فأردت شراء 
الجيد بها . 

قوله : (إذا رابك) رابني الشيء. وأرابتي: يعني شككني وأوهمني ي الريبة فيه » فإذا استيقنته 
قلت: رابني » بغير ألف» كذا في مجمع البحار. 

)٠٠١( ١‏ - قوله: (أخبرنا داود) يعني ابن أبي هند البصري» ثقة معروف» وقال ابن 
حبان: كان من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات» إلا أنه كان يهم إذا حدث من 
حفظه » وراجع التهذيب ۳7: €“( 

قوله: (فلم يَرَيَا به بأساً) يعني : لم يريا بالتفاضل فيه بأساً. 

قوله: (فأنكرت ذلك لقولهما) يعني : أنكرت قول أبي سعيد» لما كنت سمعته من ابن عمر 
وابن عباس» و جميعاً . 


كتاب : المساقاة 0۷1 


بن تئر عه 9 الا له الي كك: E‏ 


مال ر سول الله 6ه : ا رت إذا أَرَوْتَ ا 000 م ار ميك 


قوله: (هذا اللون) يعني النوع» کان TS‏ النوع» فأشار إليهء 
أو أشار إلى ما هو المعروف من التمر حينئذ. ثم إنه ويه تأدب في ذكر تمر النبي كل حيث لم 
يقل: إل كان أردا نح السمو الدى ا ناس ر (هذا اللون)» وفيه حسن 
أدبه وليه . 

قوله: (وسِعْرٌ هذا كذا) يعني : كان سعر هذا الطيب ضعف ذلك التمر. 

قوله: (فنهاني) فيه تصريح بأن ابن عمر قد رجع عن قوله في الصرف بعد ما سمع 
الحديث. 


قوله: (فكرهه) ظاهره أن ابن عباس رجع عن قوله» كما رجع ابن عمرء وقد أخرج 
الخاكم عن أن مجر قال : اکان اين قياس لا ریه بأسا زماناً من غم ما كان فته ا 
بعين» يدأ بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدري» فقال له: يا ابن 
عباس! ألا تتقي الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يل قال ذات يوم» 
وهو عند زوجته أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة» فبعشت صاعين من تمر إلى رجل من 
الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوةء فقامتء فقدمته إلى رسول الله يله فلما رآه 
أعجبه ) فتناول تمرة» ثم أمسك» فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من 
تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بال صاعين هذا الصاع الواحد» وها هو كلء فألقى التمرة بين 
نديكم فقال ووو ا حاجة لي فيه؛ التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
الت الد راه افو يدا ببدء عيناً بعين» مثلاً بمثل» فمن زاد فهو رباً» ثم قال: 
كذلك ما يكال ويورن أيضاء ٠‏ فقال ابن عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنةء فإنك ذكرتني أمراً 
كنت نسيته أستغفر الى وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي». 

قال الحاكم في مستدركه (۲: 57) بعد إخراجه: «هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» وتعقبه الذهبي» فقال: «قلت: حيان» فيه ضعف» وليس بالحجة»ء وقد أشبعنا الكلام 
على إسناده تحت أول حديث من باب الرباء بما يدل على أنه خبر مقبول إن شاء الله تعالى. 


o¥¥‏ :الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


ررر ية وو ٤‏ 


4.54 (ء )٠‏ حدثني مُحَمْدَ بْنُ عَبَادِ ومد يِن حَاتِمٍ وَين أبي عُمْر. e‏ 
عَنْ سيان بن عُيَيْنة م لوالا لابن عَبَّادِ) قال : ا سُفْيَانُء عَنْ عَمْروء عن ابي صَالِح . 


و 


انا 0 : الذَّيئَارٌ بالدّيئَارٍ وَالدْرْهُمْ ِالدَرْمَمٍء مثْلاً بوثّل. 


¢ 


N 


ويتأيد هذا الحديث بما أخرجه الطبرانى فى مسند أسامة من معجمه الكبير :١(‏ ١٤٠١ء‏ 
6 تب م به ١‏ موده رونو جه ع + 0 
أنه قال : لات ال والفضة بالفضة مغلا مشلا فمن زاد فقد أربى): فقال ابن 0 
أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به ثم رجعء وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وأكثرهم من 
رجال الجماعة. 

وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: : )١1١8‏ عن زياد قال : ا 
بالطائف» فرجع عن الضرف کل أن بمرت بسيعين وما وزیاد هذا إن كان زياد ين صبيع؛ او 
زياد أبو يحيى المكي»؛ فكلاهما ثقة» كما في التهذيب (۳: ۳۷٤‏ و۱٩۳۹)»‏ وإن كان زياد بن 
عمرء فهو مجهولء كان في الميزان (۲ : 97)» وإن كان غيرهم فلا أعرفه”" . 

وقد أخرج وكيع بن خلف بن حيان من طريق ابن شبرمة عن عبد الرحمن الأزدي» قال: 
«مرّضت ابن عباس بالطائف» فسمعته يقول: اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف» راجع 
ما ايد ا ا 
وأسنده الطبراني ذف فى الكبير (1: ل ا ا 
أبي الجوزاء» وبکر ین :عبد الله المزتي» وأخرج عن أبي أسيد الساعدي حديثاً عن ابن عباس 
قال : اشيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئاً» ذكره ه الهيثمي في الزوائد ٤(‏ : €) «وقال: 
إسناده حسن» ولكن يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸: ) من طريق ابن عييئة» 
عن فرات القزاز» قال: «دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد: كان ابن 
عباس نزل عن الصرف» فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة» وهو يقوله' 

وبالجملة»› غ٠‏ فرجوع ابن عباس مختلف فيه › ولكن مث مستت مثبت الرجوع أولى من النافي» ولا سيما 
إذا تأيد الرجوع بحديث مسلم هذاء OT‏ و والله سبحانه أعلم . 


)0 وذكر المحقق الشيخ الأعظمي في تعليقه على المصنف أنه مولى ابن عباس» ولا وا وا أنه 
قد وقع في التهذيب (۳: ۳۹۲) تصحيف»ء فقال: «مولى ابن عباس» وإنما هو «مولى ابن عياش» ذكره 
الحافظ فى (۳: 35137) من التهذيب» ولا علاقة له بحديث ابن عباس هذاء فليتنبه» والله أعلم. 


تاب : المساقاة o۷‏ 


: إل ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ لهذا . كَقَالَ: لَقَد قياب 
قول أَشَيْءٌ سَمِعَْهُ مِنْ رَسُولٍ الل يل أو وَحَذْئَهُ في 
كاب الو ع جره تقل ETE‏ وَلَمْ أَجِدْهُ ني كتاب اللّه. 


4 


وَلَكِنْ حَدَئني أَسَامَةُ بْنُ رَيْدهِ أن التي يكل قَالَ: «الربا في النّسيئة» . 


)٠ ۲) 1°‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ بي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَِسْحَاقٌ : رمم 


e e اش‎ e 
IT وده ع ا‎ E 


الس كله كال 5 eT‏ 


)٠١۹١( -‏ - قوله: (الربا في النسيئة) وفي الرواية الآتية: «إنما الربا في النسيئة» وفي 
التالية بعدها: (لا ربا فيما كان يدا بيد» مما هو صريح في الحصرء وبه استدل ابن عباس على 
أن التفاضل في البيع ا إذا كان يداً بيد. 

وأجاب عنه الجمهور بوجوه مختلفة : 

١‏ قال شمس الاأئمة السرخسي كل في المبسوط : «وتأويل حديث أسامة بن زيد وله أن 
النبي ية سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير» والذهب بالفضة» فقال النبي كله : لا ربا إلا في 
ال فهذا بناء على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله كله واسيب 
ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل بنقله» فالخلاصة: أن هذا الحديث إنما يبين حكم مبادلة 
الأموال الربوية بغير جنسهاء وحديث أبي سعيد وغيره يمنع التفاضل في بيعها بجنسها. 

١‏ - قال الحافظ في الفتح (4: :)۳١١‏ «وقيل: المعنى في قوله (لا ربا) الربا الأغلظ 
الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد» وحاصله أن الربا الذي حرمه القرآن الكريم » وآذن 
عليه بحرب من الله ورسولهء هو الذي يكون في القرض والنسيئة. أما ربا الفضل الذي نهي عنه 
في حديث أبي سعيد وعبادة وغيرهماء فليس إثمه بمثابة إثم ربا النسيئة. 

“' - قال ابن رشد في بداية المجتهد (۲: :)١5‏ «وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص 
في ذلك» لأنه روي فيه لفظان» أحدهما: أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»؛ وهذا ليس يفهم منه 
إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب» وهو ضعيف» ولا سيما إذا عارضه النص» وأما 
اللفظ الآخر وهو: «لا ربا إلا في النسيئة»» فهو أقوى من هذا اللفظ» لأن ظاهره يقتضي أن ما 
عدا النسيئة فليس برباء لكن يحتمل أن يريد بقوله: «لا ربا إلا في النسيئة»» من جهة أنه الواقع 
في الأكثرء وإذا كان هذا محتملاًء والأول نص» وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع 
بينهما»). 


4 لاه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


)٠ ۳)1‏ حدّثنا زير بْنُ حَرْبٍ. ن موحي اكد نار 
1 قَالاً : حَدَّنْنَا وُمَيْبٌ. حَدَّنَنَا ابْنُ طَاوْس» عَنْ أبيء عن ابن ن عَبّاس» عن 
اا إن رز ذه أن ل الله كه قال : للا ريما كان يدا كدف 

ل ا Eg‏ 
حَدَتَيِي عَظاءُ بن أبي رَبَاح ؛ ن با سَعِيدٍ الْحُذرِيَ لَقِيَ ابن عَبّاسٍ كَقَالَ لَه 1 


2 
1 


فِي الصَّرْفِء ا س 1 مِنْ رَسُولٍ الله لكي آم شيا شیا وده في تاب الله عر وَجَلَ؟ 


َال ابْنُ ع عباس ؛ كلا ٠.‏ أَقُول. اا الله ب َنم أَغلمُ بو. وَأَمَا كتَاتُ الله فلا 
ا ول ی اا و ا أذ رن الله كلل الا ا ااي ا 


(15)- باب: لعن آكل الربا ومؤكله 
)۱۰١( 4‏ حدّثنا مُثْمَانُ ن ابي َيب وَِسْحَاق ن راهيم AN‏ 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : اا . وَقَالَ عُفْمَان: حًا جَرِيرٌ) عَنْ مَغِيرَة . قَالّ: ال ا 
فَحَدَّنَنَاء عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ عن عَبْدٍ اللو. قَالَ: لعو يسول الله E‏ قَالَ؛ 
قلت : وکاتبه وشاهدیه؟ قَالَّ: إِنْمَا ُحَدَّتُ بِمَا سَمِعْنًا . 
N‏ عدون ع2 لفت دقن حَرْب وَعْثْمَان بر 


وكل واحد من هذه الأجوبة سائغ محثمل + ولا بد من المصير إليها غند ورود الأحاذيث 
الصحيحة المتكاثرة على حرمة التفاضل بين الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها. 


(۱۹) - باب: لعن أكل الربا وموكله 

)٠١۹۷( 6‏ . قوله: (سأل شِبَاكُ) بكسر الشين وتخفيف الباء» هو الضبي الكوفي 
الأعمى» روى عن إبراهيم النخعي» والشعبي» وأ بي الضحى» وعنه مغيرة بن مقسم» وفضيل بن 
غزوان» ونهشل بن مجمع» ولم جوع للستي عا وإنما جاء ذكره في هذا الحديث» وهو 
ثقة» وثقه النسائي وابن حبان» وابن سعدء وابن شاهين» وعثمان بن أبي شيبة» وراجع التهذيب 
(yT:‏ 

قوله: (عن عبد الله) أخرجه أبو داود» (رقم: ۳ في البيوع» باب في آكل الربا 
وموكلهء والترمذي» (رقم : 3 ٠‏ في البيوع. باب ما جاء ف في آكل الرباء واد بن ماجهء (رقم: 
۷ ) في التجارات» باب التغليظ في الرباء وقال الترمذي : ا 

قوله : (ومؤكله) يعني : الذي يؤدي الربا إلى غيره» فإثم عقد الربا والتعامل به سواء في كل 
من الآخذ والمعطي» ثم أخذ الربا أشد من الإعطاءء لما فيه من التمتع بالحرام» ولهذا جاز 


كتاب : المساقاة ولاه 


َالُوا: حَدَئَنا میم أخبرنا بو ابر عن جار قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الل يله آكل آل 
وَمُوكِلَّهُ وَكَاتبَه وَشَاهِدَيه وَقَالَ: : هم سَوَاءٌ. 
-)١(‏ باب: أخذ الحلال وترك الشيهات 
e 7 1۷‏ مير لْمَمْدَانَيُ كذ ی 


زَكَرِيّاءٌ عَنِ الشّمِْيَ ؛ عَنْ النْعمَانٍ بن شير قَالَ: تقول سَعِعْتُ رول الله لا 
تقول و هوی اتان ِإِصْبَعَيْهِ إلى ا ) "إن و الْحَرَامَ بين سا وس 


إعطاءه عند الضرورة الشديدةء كما في شرح الأشباه والنظائر للحموي وغيره. 
قوله: (وكاتبه) لأن كتابة الربا إعانة عليه» ومن هنا ظهر أن التوظف فى البنوك الربوية لا 
يجوز» فإن كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الرباء كالكتابة أو الحساب فذلك حرام 
لوجهين: الأول: إعانة على المعصيةء والثاني: أخذ الأجرة من المال الحرام» فإن معظم دخل 
البنوك حرام مستجلب بالرباء وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثاني 
فحسبء فإذا وجد بنك معظم دخله حلال» جاز فيه التوظف للنوع الثاني من الأعمالء والله 
أعلم . 
 )٠١۹۹( -‏ قوله: (عن جابر) لم يخرج هذا الحديث غير مسلم من بين الأئمة 
الستة. 


)١(‏ - باب: أخذ الحلال وترك الشيهات 

۷ -(1514)- قوله: (عن النعمان بن بشير) أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل 
من استبرء لدينه» وفي البيوع» باب الحلال بين» وأبو داود» (رقم: ۳۳۲۹ و۳۳۳۰) في البيوع» 
باب فى اجتناب الشبهات› والنسائی فی البيوع» باب اجتناب الشبهات فى الكسب» والترمذي. 
(رقم : 6) في البيوع. باب ما جاء فى ترك الشبهات» وابن ماجه فى الفتن» باب . 

قوله: (وأهوى النعمان بإصبعيه) تأكيداً لسماعه منه ب وقال الحافظ في الفتح :١(‏ 
۷): «وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله کا 
وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميزء لأن النبى ية مات» وللنعمان ثمان سنين». 

ثم قال الحافظ : «ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي بي غير 
النعمان بن بشير» فإن أراد: من وجه صحيح› » فمسلمء وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر 
وعمار في الأوسط للطبراني» رين دوت ابن عباس في الكبيو له ومئن حديث واثلة في 
الترغيب للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان بن بشير غير 
الشعبي » ولیس كما قال» فقد رواه عن النعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيزه: 


۷٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَاتٌ لآ يَعلَمُهَْ كَثِيرٌ مِنَ اناس . َمَنِ اتَّقَى الشَبْهَاتِ اسْتَبْرَا لِدِينه عرض 
وَمَنْ وَقَمَ في الشُّبْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام . فثمة ممم وو معي ية مر مم مر ةو نمف اي ة ةم فم م ةو ةو من نيم ةو في ء ءام م مان 


وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن 
الشعبي » رواه عنه جمع جم من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون» وقد ساق 
البخاري إسناده في البيوع». 

قوله: (وبينهما مشتبهات) كذا في النسخ الموجودة عندي» ولكن ذكر الحافظان العيني 
والعسقلانى رحمهما الله أن مسلما إنما رواه بلفظ (مشبهات) على البناء للمفعول من باب 
التفعيل. ٠‏ 

وقد ذكر العيني كه في عمدة القاري :١(‏ 7545) أن الحديث ورد بخمس روايات: 

الأول: (مشتبهات) بوزن مفتعلات› يعنى المشكلات من الأمورء لما فيه من شبه الطرفين 
الس ل Ra‏ 

الثانية: (متشبهات)» بوزن متفعلات» كما في رواية الطبري» وهي في المغني كالأولى» 
غير أن فيها معنى التكلف . 1 

الثالثة : (مشبهات) على البناء للمفعول من التشبيه» وهي رواية السمرقندي» ورواية مسلم» 
والمعنى أنها مشبهات بغيرهاء مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين» ويقال: معناها: مشبهات 
بالحلال. 

الرابعة: (مشبهات) على البناء للفاعل من التشبيه» ومعناها: أنها تشبه أنفسها بالحلال. 

والخامسة: (مشبهات) على البناء للفاعل من الإشباه» ومعناها مثل الرابعة. 

قوله : (اتَقَى الشبهات) بضم الشين والباء» جمع شبهة› والمراد ترك ما يشتبه كونه حلالاً» 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

قوله: (استبرأ لدينه وعرضه) يعني : طلب البراءة لدينه وعرضه من الذم الشرعي» والإثم. 

قوله: (ومن وقع في الشبهات) يعني : ارتكب الأمور المشتبهة. 

قوله: (وقع في الحرام) وهذا يكون لأحد وجهين: أحدهما أنه إذا عود نفسه عدم التحرز 
مما يشتبه» أثر ذلك في استهانته» وعدم المبالاة بأمور الدين فوقع في الحرام مع العلم به. 
وقيل: إن من أكثرٌ الوقوع في الشبهات أظلم قلبه عليه لفقدان نور العلم والورع» فيقع في 
الحرام» ولا يشعر به. 

وثانيهما : أن من اشتبه عليه الحكم في مسألةء فا فارتكبها بدون تحقيق أو سؤال» فيمكن أن 
يكون ذلك الفعل حراماً في نفس الأمرء فحينئذ صار الوقوع في الشبهة وَقوغاً في الحرام» والله 


أعلم . 


عقوو وق قوفو ووو وو وه ووو قفوو ووو وو ووور رو وو وه ووو و ومو وه وو وو لوو ووو وو وو و ودر و ووم ووو نوو قوووويونعيوةي ينيع يي ءزوانو 


عظيم موقع هذا الحديث: 

قال العيني : الأجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. وأنه أحد الأحاديث التي عليها 
مدار الإسلام. وقالت جماعة: هو ثلث الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: 
«الأعمال بالنيات»» وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة» وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
قالوا: سبب عظم موقعه أنه # نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس والمنكح› 
وغيرغا وآنه يبعي أن يكون حلالاً» وأرشد إلى معرقة الحلالء: وأنة شعي ترك الشات 
كافك ديك E N‏ وعرضهء وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك فرت لل 
بالحمى» ثم بين أهم الأمور» وهو مراعاة القلب». 

وقال ابن العربي: «يمكن أن ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام» وقال القرطبي : 
«لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا 
يمكن أن يرد عليه جميع الأحكام» وراجع لهذه الأقوال عمدة القاري :١(‏ /07"4. 
أقوال العلماء في تفسير الحديث: 

ثم قد اختلفت عبارات العلماء في تفسير هذه المشتبهات» وكيفية الحذر منهاء فهناك 
أقوال أربعة : 

١‏ - قال الخطابي في معالم السنن :٥(‏ 8): «ومعنى قوله: (وبينهما أمور مشتبهات) أي 
أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض» وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة 
أصول الشريعة» فإن الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له فيها حكم» إلا وقد جعل فيه بياناًء ونصب 
غليه وليل 'ولكن التبان هران ينان جلى ية غامة الاس كاف ومان خف ل بغرن إل 
الخاضص من العلماء» الین ثرا بعل الأصول »+ اسر كرا معاني النصوض» وغرفا طرق 
القياس والاستنباط› ورد الشيء إلى المثل والنظير». 

قال: «ودليل صحة ما قلناه» وأن هذه الأمور ليست فى أنفسها مشتبهة : قوله: (لا يعرفها 
كثير هن الناس) وقد عقل بيان فحواء ا وإن كانوا قليلى العددء فإذا 
صار معلوماً عند بعضهمء فليس بمشتبه في نفسه» ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف» 
ويستبرىء الشك. ولا يقدم إلا على بصيرة» فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن 
أن يقع في المحرم عليه» وذلك معنى الحمى» وضربه المثل به». 

وحاصل ما قال الخطابي أن كون هذه الأمور مشتبهة إضافي» بالنسبة إلى من لا يعرف 
حكمهاء والمراد من توقي الشبهات أن لا يقدم عليها إلا على بصيرة» فإن تبين له الحكم جاز له 
الإقدام. 


0۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


واأفعة قو هو ووو يمه يوفهة وو ومو نو ف فق يوق وو و ووو وو فهو و وواو و فو وو ور و و ووه هو وهر وه ووو ووو ومو و ووو و وو و وود ووو ووو لمعيو د نوه 


١‏ إن المراد من المشتبهات ما تعارضت فيه أدلة الحل والحرمة» فإن رجح المجتهد 
جانب الحلة لدليل بدا له» فإن هذه الحلة مشتبهة أيضاًء فالورع أن لا يقدم عليها لإمكان الخطأ 
في اجتهاده. وإلى هذا المعنى يشير النووي كله حيث يقول: «فإذا تردد الشيء بين الحل 
والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهدء فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا 
ألحقه به صار حلالاً أو حراماً» وقد يكون دليله غير خال عن الاجتهادء فيكون الورع تركه» .' 

حاصل ذلك أن المراد من المشتبهات: هى الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص» 
والمراد من توقي الشبهات الأخذ بالورع والاحتياط على سبيل التقوى» لا على سبيل الفتوى. 

۳ حكى العينى عن المأزري وغيره أن المراد من المشتبهات هي الأمور المكروهة» 
وال رة من التحديك العم عل بها اة كيرا فق الاي ل الو كال الفكر عاق 
زعماً منهم بأنها ليست محرمة» فنبه الحديث على أن عملهم هذا يفضي إلى تعاطي المحرمات. 

٤‏ - وقال بعض العلماء: إن المراد من المشتبهات» هي الأمور المباحة التي يحسن التورع 
عنهاء ومن ثم كان النبي بيا والخلفاء بعده» وأكثر أصحابه كانوا يزهدون في المباحات» 
فرفضوا التنعم بطيب الأطعمةء ولين اللباس» وحسن المساكن» وتلبسوا بضدها من خشونة 
العيش» كما هو معلوم منقول من سيرهم. 


تفصيل صور الاشتياه وأحكامها: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما القول الثالث والرابع فضعيف» لأن المكروه والمباح 
بمعزل عن المشتبهات» فتعين القولان الأولانء ولكن الذي يظهر أن المراد في الحديث جميع 
صور الاشتباه في المسألةء والحكم الإجمالي في جميعها: هو الحذر والتوقي عن الوقوع فيهاء 
ثم هذا التوقي واجب في بعض الصورء ومستحب في الصور الأخرى. 

وتفصيل ذلك أن الاشتباه لا يخلو إما أن يقع لعامي» أو لمجتهدء فإن وقع لعامي» فلا 
يخلوء إما أن يقع لعدم معرفته بالحكم» وعدم سؤاله المجتهد عنهء فحكم التوقي حينئكلٍ 
للوجوب. فلا يجوز له الإقدام على المتشابهات» وإما أن يقع لاختلاف المفتين فيه» ولا سبيل 
لترجيح أحد المفتين على الآخر علماً وورعاًء فحكم التوقي حيثئلٍ للاستحباب. 

وأما إذا وقع الاشتباه لمجتهد» فلا يخلوء إما أن يقع بسبب عدم اجتهاده في خصوص 
تلك المسألة» فحكمه في تلك المسألة حكم العامي» وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة» وعدم 
رجحان بعضها على بعض» فالتوقي واجب عليه أيضاً» لأن المحرم راجح على المبيح عند 
استواء الأدلة» وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة مع ترجيح الإباحة على التحريم» فحينئظٍ يكون 
التوقي مستحباًء والله سبحانه أعلم . 


كتاب : المساقاة 4م 


كَالرَاعِيِ يَرْعَى حول الْحِمَى . بُوشك أن يَرْتَعْ فيه . ألا وإ لكل مَلِكِ حِمَى . لاون 
حِمَى الل مَحَارِمهُ . ألا ولد في الْجسَدِ مُضعَة» إا صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كله ودا مَسَدَتٌ 
فَسَدَ اك EES‏ ألا وهي الْقَا ا 


قوله: (كالراعي يرعى حول الحمى) الحمى» بكسر الحاء؛ كل موضع حظره السلطان 
لنفسه» ومنع الغير من الدخول فيه» وأكثر ما يستعمل في مراعي البهائم . 

قال الحافظ في الفتح :)١١8 :١(‏ «وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة؛ يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثل لهم النبي ييه بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك 
يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له» ولو اشتد حذره» وغير 
الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الشاذة» فتقع فيه بغير اختياره» 
أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمىء فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله 
ماه هو الملك ها وحماه محارمه) . 

وقال شيخ مشايخنا الأنور كد : «وعندنا يجوز الحمى للإمام فقط» كما كان عمر ويه بنى 
ربضة لخيل الجهادء دون غيره» أما الملوك فكانوا يتخذون الحمى لأنفسهم» e‏ 
الشرع» وأما حمى الله تعالى؛ فهو مطلوب لله تعالى أن لا يرعى عبده حوله» ففيه تشبيه محمود 
بمذموم» ولا ينبغي أخذ المسائل والأحكام من التشبيهات» فاعلمه» فإنه مهم» وقد يغلط فيه 
الناس» ثم الحديث إنما جاء على عرف الملوك وعاداتهم» كذا في فيض الباري .)٠١١ :١(‏ 

ثم قد حكى أبو عمرو الداني عن بعض العلماء أن هذا التمثيل مدرج من كلام الشعبي» 
وليس جزء للحديث» وقد رد عليهم الحافظ في الفتح وحقق أنه من كلام النبي َلِ. 

قوله: (مضغة) هو في اللغة قدر ما يمضغ»ء وعبر بها هنا عن مقدار القلب» فإنه صغير في 
الرؤية» مع أن صلاح سائر البدن وفساده تابع له 

قوله: (إذا صلحت) بفتح اللام» وهو الأفصح» وحكى الفراء فيه الضم أيضاًء وهو ضد 
الفسادء واتفقوا على أن اللام تضم في الماضي إذا صار الصلاح له هيئة لازمة لشرف ونحوهء 
كذا في فتح الباري. 

قوله: (ألاء وهي القلب) فإن نسبة القلب إلى سائر الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور» وهو 
الأصل» والأعضاء كالفروع له. وهو معدن العلوم والمعارف والأخلاق والملكات وهو بعد فنائه 
في اللذات والهوى يسمى نفساء كما في فيض الباري (۱: .)١55‏ 

واستدل به النووي كك على أن العقل محله القلب» دون الدماغ» وفيه خلاف مشهور لا 
نريد التشاغل به» غير أن الحديث غير دال على كون القلب محلاً للعقل» فإن مراد الحديث أن 


O۸۰‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


- (000) وحدثنا ابو بر بْنُ أبي شَيبَةَ. حَدَئَنَا َي . ح وَحَدَثَنَا إشحاق بن 
راهيم . أُخْبَرَنَا عِيسَى بن يونس . قَالاً: حَدَّتَنَا رَكَريّاءُء بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَه . 

4۷1 - (000) وحدّثنا شاق بن إْرَامِيمَ. برا جَرِيرٌء عَنْ مُطرّفٍ وَأبِي فَرْوَة 
الْهَمْدَانِيَ . ح وَحَدََّنَا يبه بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَئنَا يَْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الْقَارِيَ) عَنِ 
ابْنِ عَْلآنَء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن سَعِيدٍ . كلهم عن الشَِّي؛ > عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِه عَنٍ 
ال کلف بهذا الْحَدِيثِ. غَيْرَ اَن حَدِيتٌ زَكْرِيّا اتم م مِنْ حَرِيثهم: رار . 

)٠ ۸) - ۷‏ حدّئنا عَْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ عاتن لليف أن مق حَدَنَنِي ا أبِي» عَنْ 
جَدَي . حدٿني حََالِدُ بن يزيد . E‏ بن عَبْدِ اللو عَنْ 
عار الشَّعْبِيّ ؛ آنه سَعَ تمان بن بد يشير بْنِ سَعِْء صَاحِبَ رَسُولٍ اللو يك وَهُوَ ر يَحَطبٌ 
الاس حفص . TT‏ الله ل يَقُولُ: «الْحَلالُ بين وَالْحَرَامُ بين . 


َذَكَرَ بِمثْل حَدٍ ليث يث زَكرِيّاء : فا إلى قَوْلِهِ : 55 أن قم فيد . 
)۲١(‏ - باب: بيع البعير واستثناء ركوبه 


٤‏ - (؟١١)‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله ن نُمَيْر. حَدَّنَنَا أبي. عَدَّثََا رَكَرِيَاءُ 
0 عََكبِي جار بن عند اللو که ان يد عل مَل لَه فذ أغيًا. كراد أن 


EEA EEE َلَحِفَنِي الت بلا‎ Ra 


القلب معدن الملكات والأخلاق» فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق الكامنة في القلب 
صلحت أعمال الجوارح» وإن فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح جريئة على 
المعاصى والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلاً للعقل أصلاً . 

وإن هذا الحديث أصل في علم الأخلاق والإحسان» ووجه تعلقه بما قبله كما ذكره 
الحافظ» أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب» لأنه عماد البدن» والله سبحانه 


أعلم . 


)١١(‏ - باب: بيع البعير واستثناء ركوبه 
)۷٠١( 48‏ - قوله: (حدثني جابر بن عبد الله) قد تقدم هذا الحديث في كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح البكر» وقد أسلفنا هناك تخريجه» وتقدمت سائر أجزاء القصة هناك أيضاء 
فراجع ذلك الباب لشرحهاء ونريد أن نقتصر هنا على مسألة الشرط في البيع إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فأراد أن يُسَيْبَهُ) أي : يطلقه» وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية› لأنه لا يجوز في الإسلام. كذا في فتح الباري (9:0؟5). 


كتاب : المساقاة امه 
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قوله: (فدعا لي) وفي رواية أبي نعيم عند البخاري في الشرط : «فضربه» فدعا له» ولا 
تعارض» إذ الدعاء للبعير كان من أجل جابر وء فكان دعاء له وللبعير جميعاً . 

قوله: : (بوقية) اضطربت الروايات في تعيين الثمن الذي وقع عليه العقد في هذه القصةء 
فالأكثرون على أن البيع وقع بوقية» من الفضةء وورد في الروايات الأخرى (وقية ذهب)» 
و(أربع أواق)» و(خمس أواق)» و(مائتا درهم) و(عشرون ديناراً) وقد ذكرها البخاري علي في 
الشروط› ووقع عند أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن أبي المتوكل (ثلاثة عشر ديناراً) . 


وقد تكلف بعض العلماء ء في الجمع بين هذه الروايات» وقد ساق الحافظ توجيهاتهم. 
ولكن يعجبني قول القرطبي ل حيث يقول eS‏ 
وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق» > وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام ضبطه > مع أنه لا 
يتعلق بتحقيق ذلك الحكم» راتما صل ,من مجموع اروا ات أنه باعة لر تن بعلو يهنا 
وزاده عند الوفاء زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك». 

وقال الإسماعيلي: اليس اختلافهم في قدر الثمن بضار» لأن الغرض الذي سيق الحديث 
لأجله بیان كرمه کلف وتواضعه» وحنوه على أصحابه. وبركة دعائه. وغير ذلك» ولا يلزم من 
وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث» وراجع لجميع هذه الأقوال فتح الباري 0 
335 ), 

وأما الإمام البخاري كث فقد رجح رواية أوقية واحدة لكونها مروية عند الأكثر» وقد صرح 
بترجيحه في كتاب الشروط من جامعه» وقد تبعه الحافظ في الفتح› وقال: : «وما جنح إليه 
البخاري من الترجيح أقعد, وبالرجوع إلى التحقيق أسعد. فليعتمد ذلك» وبالله التوفيق»). 

وفي الحديث جواز ابتداء المشتري بذكر الثمن» فإن النبي كَل كان مشترياً» وهو الذي 
ساوم بوقية . 

قوله: (قلت: : لا) وقد أسلفنا في الرضاع أنه ب عرضه على النبي بيا هب فلم يرض إلا 
أن يكوك له بيغا ثم ساومه جابرء فلم يزل رسول الله ئة يرفع الثمن إلى أن بلغ الأوقية» 
فيحتمل أن يكون المنفي هنا نفس البيع» ويحتمل أن يكون الثمن الذي ساومه به. 

ودل الحديث على أن إجابة الكبير بقول (Y)‏ جائز في الأمر الجائزء وليس ذلك من سوء 
الأدب إذا وفعت بذلك حاجة» والله أعلم . 


قوله: (واستثنيت ستثنيت عليه حملانه إلى أهلي) الحملان» بضم الميم» مصدر بمعنى الحمل» 


”مه الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


تق ناش قد انرس تقال انان امكف اكد عملف؟ E‏ عملك: ودر همي 
ر رسل في ابري دراي ودرام 
فَهْوَ لَكَ2. 


والمفعول محذوف. والمعنى : (استئنيت ت حمله إياي إلى أهلي) وورد في رواية الإسماعيلي: 
(واستثنيت ظهره إلى أن نقدم). 

واستدل به من قال بجواز الشرط في البيع» كابن شبرمة» وأحمد بن حنبل» والبخاري 
وغيرهم» رحمهم الله» وأجاب عنه الحنفية والشافعية بأن ركوب الجمل إلى المدينة لم يكن 
شرطاً في البيع؛ اا كان" نا تبرع به رسول الله َو بعد العقدء وقد عبر عنه بعض الرواة 
بلفظ الشرط أو الاستثناء مجازاًء وأجاب الطحاوي عنه بأنه لم يكن بيعاً في الحقيقة» وإنما كان 
النبي كَل يريد أن يحسن إلى جابرء ميد اليم كبرب ولذلك رد في الأخير البعير 
والثمن كليهماء وستأتي هذه المسألة قريباً بج بجميع تفاصيلها إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أتراني ماكستك)؟ المماكسة: المناقصة في الثمن» وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما 
من الاو هة عبد الع كما تقد في الرضاع » والمراد: أتظن أنني ناقصتك الثمن لآخذ جملك؟ 
ويه وليل لكرات الطلتحاوي المذكور انعا فإنه يدل قريباً من الصراحة على أن البيع لم يكن 
مقصوداً. وإنما كان المقصود الإحسان إليه بهذه الصورة. 

قوله: (خذ جملك ودراهمك فهو لك) وقد ذكرنا في الرضاع عن مسند أحمد (۳: )۴٠١‏ 
أن جابراً وه احتفظ بالقيراط الذي زاده رسول الله ي وبقي معهء حتى فقد في فتنة الحرة. 

وأما الجمل فقد أخرج ابن عساكر عن جابرء قال: «فأقام الجمل عندي إلى زمن عمرء 
فقلت: يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ (يعني به ذلك الجمل) شهد بدراء والحديبية؟ فقال: 
جئنى بهء فبعث به إلى إبل الصدقة» وقال: ارعه أطيب المراعي» واسقه من أعذب الماءء فإن 
توفي فاحفر له حفرةً فادفنه فيها» قال عطاء بن مسلم: (إن عمر حفظ جملاً كان مع النبي بل 
فلهو بأمته أرحم) كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر (۳: ۷۸۷) ترجمة جابر بن عبد الله . 
تفصيل مسالة الشرط في البيع: 

وإن من أهم المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث مسألة الشرط في البيع» ولما صارت 
هذه المسألة ذات أهمية كبيرة في عصرناء أردنا أن نشرحها ونشرح مذاهب الفقهاء فيها ببسط 
يتضح به جميع نواحيهاء ونسأل الله التوفيق للصواب والسداد. 


فاعلم أن المراد من الشرط ههنا هو شرط يقترن يعقد البيع ؛ ويضيت اله فا لم يكن 
داخلاً فيه بنفس العقدء فإن كان ذلك الشيء محرماً في نفسه أو كان في وجوده غررء فلا خلاف 


في عدم جوازه. 
وإن لم يكن محرماً في نفسه» ولا فيه غرر» .فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال شتى : 


كتاب : المساقاة oAY‏ 


uansunsoeneuunenenenennnancanndnnnnacsseuanacsanunveaunbuancnnscsanananenaannenacosancQcnnnncnnoenoanaaann 


فمنعه ابن حزم والظاهرية مطلقاً. وقالوا إنه يفسد البيع» وأجَازة ابن تتشرفة مطلقاء > فأجاز البيع 

اشر جميعا :وا جار ات أبي ليلى البيع» دون الشرطء كذا في المحلى (۸: 4١5‏ و5١4)‏ 

وهو مذهب إبرا هيم النخعي فيما أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (۸: : كه). 
NEN‏ في هذه المسألة تفاصيل لا بد من دراستها: 


مذهب الحذفية: 

وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك أنه إن كان شرطاً يقتضيه العقده أو يلائم العقدء أو 
شرطاً جرى به التعامل بين الناس» > فهو جائز» ولا يفسد به البيع» ومثال الشرط الذي يقتضيه 
العقد ما إذا باع بشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن» أو اشترى دابة بشرط أن يركبهاء أو 
اشترى حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع» والحق أن هذا النوع من الشروط ليس من 
الشرط المبحوث فيهء لأنه لا يفيد إلا تأكيد ما وجب بنفس العقدء ولا يضيف إليه شيئاً . 

ومثال الشرط الذي يلائم العقد ما إذا باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهناً أو كفيلاً» 
والرهن معلوم. والكفيل حاضر› فقبل» فإنه جائز» كما في البدائع (ه: 1۷1( وكذلك شرط 
الحوالة شرط يلائم العقدء فيجوز كما في المبسوط للسرخسي (1: )١19‏ وفتح القدير (0: 
516). 

ومثال الشرط الذي جرى به التعامل» ما إذا اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع» أو جراباً 
على أن يخرزه له خفاء قال السرخسي كاله في المبسوط : «وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقدء وفيه 
عرف ظاهرء فذلك جائز أيضاًء كما لو اشترى نعلاً وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع» لأن الثابت 
بالعرف ثابت بدليل شرعي» ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجا بيناً». 

وقال الكاساني في البدائع VY : ٥‏ «والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر ينه . وجه 
القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد العاقدين» وإنه مفسد. . . ولنا أن الناس 
تعاملوا هذا الشرط في البيع؛ كما تعاملوا الاستصناع. فسقط القياس بتعامل الناس» كما سقط 
في الاستصناع». 

وأما الشروط الأخرى التى لا تدخل فى واحد من هذه الثلاثة» فإن كان فيها منفعة لأحد 
العاقدين» أو للمعقود عليهء فإنها فاسدةء ويفسد بها البيع» مثل أن يشتري الحنطة على أن 
يطحنها البائع» أو يتركها في داره شهراًء أوكويا على أن اط فالبيع فاسد» كما في فتح 
القدير (0: )١6‏ وغيره. 
والعقد صحيح» نحو ما إذا اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يبيع» كلا قى الوط 47 416 


84م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
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وعلله في البدائع بقوله: «لأن هذا شرط لا منفعة فيه لأحدء فلا يوجبه الفسادء وهذا لأن فساد 
البيع في مثل هذه الشروطء لتضمنها الرباء وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها 
عوض» ولم يوجد في هذا الشرطء لأنه لا منفعة فيه لأحدء إلا أنه شرط فاسد في نفسهء لكنه 
لا يؤثر في العقدء فالعقد جائزء والشرط باطل». 
المذهب الشافعي: 

وأما الشافعية فمذهبهم قريب من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح 
عندهم بداهة» لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن يذكر . 

وأما الشرط الذي يلائم العقدء فيدعى في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة 
العقدء أو الشرط الذي تدعو إليه الحاجة» وهو جائز عندهم بهذا التعبير» فقد ذكر الشيرازي في 
المذهب :١(‏ 558): «فإن شرط ما لا يقتضيه العقدء ولكن فيه مصلحة؛ء كالخيارء والأجل» 
والرهن» والضمين؛ لم يبطل العقدء لأن الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء الله» 
وبه الثقة» ولأن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد». 

ويرى أن تعبير الحنفية بالملائم أوفى بالمراد من تعبير الشافعية» فإن تعبير «المصلحة» أو 
«الحاجة» ظاهره العموم في كل مصلحة» وكل حاجة» ولكنهم لا يريدون ذلك العمومء وإنما 
استثنوا بهذا التعبير صوراً مخصوصة» ذكرها الرملي في نهاية المحتاج (۳: ١١٤)ء‏ والخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج (۲: ؟”7). 

وأما الشرط الذي جرى به التعامل فليس مستثنى من النهي عند الشافعية» كما هو مستثنى 
عند الحنفية» غير أنهم يجوزون بيع العبد بشرط إعتاقه» لتشوف الشارع إلى العتق» ولحديث 
بريرة وء وهذا خلاف القياس عندهم . 

وأما الشرط الذي لا غرض فيهء ولا منفعة منه لأحدء فإنه يلغو عند الشافعية» ولا يفسد 
به العقدء كما عند الحنفية سواء بسواء. 

فالفرق الحقيقى بين المذهبين أن الحنفية يجوزون الشرط الذي جرى به التعامل» ولا 
يجوزه الشافعية. 0 
المذهب المالكي: 

وإن المذهب المالكي من أدق المذاهب» وأكثرها تفصيلاً في مسألة الشرطء والفرق بينه 
وبين المذهبين السابقين» أن الأصل فيهما حرمة الشرط» وللإباحة صور مستثناة» والأصل في 
المذهب المالكى» على العكس من ذلك» إباحة الشرط» وللحرمة صور مستثناة» فلا يكون 
الشرط في هذا المذهب فاسدا في موضعين: 


كتاب : المساقاة همه 
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الأول: إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا 


والثاني : إذا كان الشرط يخل بالثمن» بأن يزيذه أو ينقصه إلى قدر غير معلوم» وهذا كبيع 
اشترط فيه قرض› أو كبيع الوفاءء وصورته أن يبتاع سلعة على أن البائع متى ما رد الثمن» 
فالسلعة له» ووجه فساد الشرط فى هذاء كما يقول الخرشى» أن الشرط : «يعود جهله فى الثمن ش 
إما بزيادة» إن كان الشرط من المشتري» أو بنقص» إن كان من البائع». 

والشرط الفاسد عندهم يبطل في جميع الأحوال» ولا يعمل بهء وأما أثره في العقد فينقسم 
إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ إن الشرط الفاسد يبطل العقدء وذلك إنما يقع عادة إذا كان الشرط يناقض مقتضى 
العقدء بحيث إذا أعمل الشرط لزم أن يختل العقد»ء فيبطل الشرط والعقد كلاهما إذا اشترط 
البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع» أو اشترط الواهب على الموهوب له أن لا يقبض 
الهبة. 

؟-إن الشرط الفاسد يبطل وحده ويبقى العقد جائزاً ويبدو أن ذلك يقع فيما إذا ناقض 
الشرط مقتضى العقدء ولكن العقد لا يختل إذا أعمل الشرطء كما إذا اشترطت الزوجة على 
زوجها أن لا يتزوج عليهاء أو ألا يطلقهاء فحينئذ يبطل الشرط ويصح العقد. 

۳ إن الشرط الفاسد يبطل العقد إلا إذا نزل عنه المشترط» فيسقط الشرط ويبقى العقدء 
وهذا فيما إذا كان الشرط يخل بالثمن» كما في بيع الوفاء وغيره. 


وما سوى هذه الصورة من الشروط جائز عند مالك فيجوز في مذهب مالك أن يشترط 
البائع على المشتري أن يعتق العبد المبيع أو يقف الأرض المبيعة» مما يتضمن إيقاع معنى في 
المبيع هو من معاني البر» وكذلك يجوز عنده أن يبيع الدارء ويشترط سكناها مدة معقولة» أو 
الدابة» ويشترط ركوبها إلى مدة معلومة» أو مكان معلوم» أو الثوب» ويشترط عليه المشتري أن 
يخيطه. أو الحنطةء ويشترط عليه أن يطحنهاء وغير ذلك من الشروط التي فيها منفعة معقولة 
لأحد المتعاقدين . 

هذه خلاصة ما فى بداية المجتهد :Y)‏ ث١‏ و5 ”)2 ومواهب الجليل للحطاب )£: VY‏ 
وهلا), والخرشي (5: ۸٠‏ وا۸)» ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد: «ويرى أصحابه أن 
مذهبه هو أولى المذاهب» إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلهاء والجمع عندهم أحسن من 
الترجيح». 
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وأوو ووه معويقة و ووه يو وو وو قوفو وم وو وه ووو و داوع ووو ووو ووو واو ووو ووو ووو ووو دوم ود وا ثث n‏ 


المذهب الحنيلي: 

أما المذهب الخنبلى فيقول: إن الشرط إذا كان أكثر من الواحد فسد الشرط والعقد جميعاً 
على الإطلاق ».مكل أن يشترئ تزا بشرط أن يخيطه البائع ويغسلهء فهذان شرطان» ويفسد به 
العقد. إلا إذا كان الشرطان مما يلائم العقدء مثل شرط الرهن وتسليم المبيع . 

وأما إذا كان الشرط واحداً فمذهبه يقارب المذهب المالكي مع فرق يسير في التعبير» 
وراجع له مغني ابن قدامة (5: .)۲٤۹‏ 
الأحاديث الواردة فى الباب: 

وأما الأحاديث الواردة فى الباب فثلاثة» وقد جمعتها قصة عبد الوارث بن سعيد» فنوردها 
بتمامهاء لما فيها من فوائد: 

أخرج ابن حزم في المحلى (8: (E\0‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ( ص : ¥\( 
فن غب الوارت بن سعيدء قال * ففزجدت بها آنا فة “واب أبى ليلى + وابن شبرمة > فسألت 
أبا حنيفة عمن باع بيعاً» واشترط شرطاً» فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم سألت ابن أبي 
ليلى عن ذلك» فقال: البيع جائزء والشرط باطل» ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك فقال: البيع 
جائزء والشرط جائزء فرجعت إلى أبى حنيفة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله ية نهى عن بيع وشرط البيع باطل» 
والشرط باطل». 

«فأتيت ابن أبى ليلى» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ية قال: اشتري بريرة» واشترطي لهم الولاءء 
البيع جائزء والشرط باطل». 

«فأتيت ابن شبرمة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا مسعر بن كدام» عن 
محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله يلل جملا واشترط ظهره إلى 
المدينة» البيع جائزء والشرط جائز». 

فهذه هى الأحاديث الثلاثة التى يدور عليها الكلام فى مسألة الباب» فأما حديث 
بريرة زاء فقد استوفينا الكلام عليه في آخر كتاب العتاق» وقد ذكر هنالك وجه الجواب عن 
استدلال ابن أبى ليلى به وبقي الحديثان» فلنتكلم عليهما هناء والله سبحانه الموفق. 

أولهما حديث النهي عن بيع وشرط»› وقد روي بطريقين: 

الأول: ما أخرجه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس عنده من طريق أيوب» عن عمرو بن 


ومووو وو ووو وف لول وا ووو لوعو وه ووو و ووو وو ووو و وو و و ع ووو ووو وو ووه و ووه و نوو عو ووو ع ووو ووووووويءوووة وو لللثن. 


شعيب عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ب قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بيع“ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . واستدل به أحمد وإسحاق على جواز الشرط 
الواحد في البيع» ومنع الشرطين. 

والثاني: ما رواه أبو حنيفة كه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي ا 
نهى عن الشرط في البيع»: كما في جامع المسانيد (۲: ۲۲)» واسنتدل به أبو حنيفة والشافعى 
رحمهما الله على أن الأصل في الشرط عدم الجوازء سواء كان واحداً أو أكثر. 

وقال شيخنا العثماني كل في إعلاء السنن :)١١7 :١7(‏ «يمكن أن يكون عمرو بن شعيب 
يروي عن أبيه عن جده كلتا الروايتين» فروى عنه أبو حنيفة رواية» وروى عنه آخرون رواية 
أخرى» والثاني أن يقال: إن أصل الرواية كان أنه نهى عن شرطين في بيع» إلا أن أبا حنيفة رواه 
بالمعنى» لأن معنى الشرطين في البيع : هو البيع والشرط» لأن البيع نفسه شرطاًء فإذا شرط في 
البيع شرط آخر اجتمع فيه شرطان» كذا قاله الطحاوي في معاني الآثار... وأيضاً لا وجه 
لجواز الشرط وعدم جواز الشرطين» وأيضاً: كل شرط متضمن لشرطين: شرط الوجودء وشرط 
العدم» فلا يخلو بيع الشرط عن الشرطين» فلا يجوز لوجود الشرطين». 

وثاني الحديثين حديث الباب» حديث جابر طبه فإنه باع جمله من النبي ية على أن 
يركبه إلى المدينة . 

وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن هذه القصة قد رويت بألفاظ مختلفة» يدل بعضها على 
أن الركوب كان شرطأ في العقدء كما في قوله في الباب: «واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي»ء 
ويدل بعضها على أنه لم يكن مشروطاً في العقدء ووقع البيع مطلقاء ثم تبرع به النبي كَل ومن 
أصرح ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: 14 أن رسول الله مله قال لجابر: 
«أخذته بأوقية» اركبه» ففصل بين البيع» وبين قوله «اركبه»» بل وقع عند أحمد في غير هذا 
الموضع من مسنده (۳: 708): «قال: فنزلت من الرحل إلى الأرض» قال: ما شأنك؟ قال: 
قلت: جملك! قال: قال لى: اركب جملك قال: قلت: ما هو بجملىء ولكنه جملكء» قال: 
كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعهء قال: فركبت الجمل» فإن 
هذا السياق صريح في أن جابراً ذه قد سلم الجمل إلى النبي ي ولم يرض بالركوب عليه 
إلا بأمر متكرر من النبي كَل فضلاً عن أن يكون شرطه في العقد. 

وقد ذكر البخاري كله فى كتاب الشروط أن الروايات التى وردت بألفاظ الاشتراط أكثر 
وأصحء وتعقية سبحا العقماني كه في إعلاء السئن (17: )سا فرواة عنم الاشتراط أكثر 
وأقورى. فساق جميع الروايات» وتكلم عليها متنا وإسنادا . 
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ولو سلمنا قول البخاري كله فإنه يمكن أن تكون صيغ الاشتراط من تصرف الرواة» وأن 
يكون الرواة عبروا عنه بصيغ الشرط لما أن التبرع قد وقع بعد البيع متضلاًء بخلاف سياق ما 
أسلفنا من زواية أحمدا فإنها صويحة فى كرت الركوب رها ولا يمكن خفلها على الا شراط 
وهو الذي يظمئن إليه القلب نظراً إلى وجود النبي يل وثقة الصحابة بهء فلا يظن بجابر أن 
يخاف عند البيع أن النبي بيه يتركه راجلاً في الصحراءء حتى يشترط ركوبه في صلب العقد 
معه يِه والظاهر من مثله أن يكون قد عقد البيع مطلقاً عن شرط ثقة بجود النبي بيا وقد صدق 
النبي كل ثقته بعد البيع فعلاً» فأمره بالركوب» فيمكن أن يكون بعض الرواة قد عبر ثقته هذا 
بصيغ الاشتراط وذكر الآخرون حقيقة الأمرء فلم يعبروا عنه بالاشتراط . 

ثم هناك ناحية أخرى» توجه إليها الطحاوي كن في شرح معاني الآثار» وهي أن النبي يلا 
لم يكن في هذه القصة قصد البيع أصلاًء وإنما كان يريد أن يحسن إلى جابر #5 بإيصال ثمن 
الجمل إليه» واحتال لأجل ذلك بصورة عقد البيع» ولهذا رد الجمل إلى جابر وَهْبه بعد الوصول 
إلى المدينة» ولم يمسكه بنفسهء ويدل عليه قوله 4 فى الباب: «أترانى ماكستك لآخذ جملك 
ودراهمك. قهو لك». 

فمن هذه الجهة لا يستقيم الاستدلال بهذه القصة على أحكام البيوع المقصودة. 

وقد وردت آثار في تأييد من يمنع الاشتراط : 

فمنها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 187) عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود أنها باعت عبد الله جارية» واشترطت خدمتهاء فذكر ذلك لعمرء فقال: لا يقربنهاء ولا 
أجد فيها مثوبة.. 

ومنها ما أخرجه الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه 
باعه» وإن شاء وهبه. وإن شاء أمسكه. لا شرط فيه». 

وبالجملةء فالمسألة مجتهد فيها منذ عهد الصحابة والتابعين» وإن مذاهبهم المختلفة مروية 
عند عبد الززاق في مصنفه (۸: 5 إلى .»)5٠6‏ ولذلك جاز عند الحنفية الشرط الذي يلائم 

وقد كثرت في عهدنا أنواع الشروط في البيوع والإجارات وغيرهاء فكل ما جرى به 
التعامل العام كان جائزاً. مثل ما تعورف في العالم كله أن مشتري الثلاجات» والدافئات» 
والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضها فساد فى حدود مدة معلومة. 
كالسنة أو السنتين مثلاًء فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها . 

وهل يجوز إحداث مثل هذه الشروط بتقنين من قبل الحكومة» دون أن يكون فيها تعامل 


كتاب : المساقاة | o۸۹‏ 
)٠0(- 6‏ وحدثناه علي پئ حشرم + أَخْبَرَنًا عيشئ (يَغني ابن يونس کې 
رَكَرِيّاء» عَنْ عَامِرٍ . حَدَّنيِي جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله پيل حَدِيثِ ابن مير 
1 -( ۰ حدثنا عُنْمَانُ ب بي سيه ساق بن إبْرَاِيم (وَاللفْط عفان 
(قَالَ سشاق : ارا وقال عُثْمَان : دا جَرِير) عَنْ مُغِيرَةَ عَن الشّعْبِيّ ؛ ۽ عن جابر. بن 
عَيْدٍ اللّه. قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل . قُتَلآَحَقّ بي . نَسْتِي نَاضِحٌ لي ذ أغيًا وَل 
یگاد یر قَالَ: e e‏ قُلتُ: 0 قَال : : َتَخَلْفَ 
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وَلَمْ يكن لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَّ: َثُلْتٌ: 0 . فَبِعْنّه إِيَاهُ. عل أن لي قار هره ئی أب 
المد كال + تقلت له :ايا وسو اللّه ني عَرُوسٌ فَاسَْأوئُةُ. اَن لي . تدعت الاس 


سابق؟ لم أر حكم ذلك صريحاً في كلام الفقهاء. والذي يظهر أن ذلك يجوزء ما لم يؤد ذلك 
إلى الرباء فإن العلة في منع الاشتراط هو الإفضاء إلى النزاع» كما صرح به ابن عابدين كله في 
رسائلة.. 

فكما أن النزاع يرتفع بالتعامل السابقء فإنه يرتفع أيضاً بتقنين من قبل الحكومة» ويحدث 
به تعامل لاحق» فلا وجه لمنعهء إلا إذا أدى ذلك إلى الربا المدرع نطما ثم إن حكم الحاكم 
رافع للخلاف في الأمور المجتهد فيهاء فلو وقع التقنين عملاً بمذهب المالكية: أو الحنابلةء 
عار نةا الوه اا : ولذلك نرى أن العثمانيين قد أدخلوا تعديلاً في مجلة الأحكام 
العدلية» بإضافة مادة جديدة على الوجه الآتي: «البيع بشرط يعود نفعه على أحد العاقدين 
صحيح» والشراء معتبرء فإذا باع فرساً على أن يركبها مدة كذاء أو اشترى المشتري شيئاً مقابل 
سكنى داره المعلومة» فذلك البيع صحيح» الشرط معتبر». وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه 
المادة: «إن تقييد البيع بشرط (على)؛ كما إنه لا يجوز عند الحنفية» كذلك لم تجزه المالكية (؟) 
والشافعية. وفي زماننا هذا نرى أن البيوع تعقد خلافا لهذه المذاهب الثلاثة» فوجب القول بما 
تقول به الحنابلة لتقريب أعمال الناس إلى الجواز» ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً)» . 

نقله الأستاذ عبد الرزاق السنهوري فى كتابه (مصادر الحق فى الفقه الإسلامى) (۳: )١75‏ 
طبع ثالث ۱۹۹۷ م» وا جاه وتال اع قلت اتو راک ١‏ 

. قوله: (فتلاحق بي) يعني : لحقني من خلفي‎ - 0000-١ 

قوله: (على أن لي فقار ظهره) الفقار بفتح الفاءء جمع الفقارة» وهي خرزة من عظام 
الظهرء وهو كناية عن الركوب . 

قوله: (إني عروس) العروس يستعمل للرجل والمرأة كليهماء فإذا استعمل للرجل جمع 
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إلى الْمَدِيئَةٍ عدن ا لَقِيِي حَالِي كُسَألَبِي عن البجير: احبر با صَئَعْتُ فيد . 
فَلآمَنِي فيه . قال : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله كل ال لي جين تأده : ا رام 
لكا تقلت له: تروخت نينا كاله «أقلا زوجت بكرا ثاعِبُكَ وَتُلاَعِبّهَا؟» فُمُلْتُ لَه 
ارول الله توفي وَالِدِئ <أو استشهد) ولى أخوات صِغَارٌ: كرف ل انز لتو 
لن . فلا ُوَدْبْهُنَ وَلا توم عَلَيهِن. روج ٿيا لَِقُومَ عَلَيهِن وَنوَدْبَهْنَ. گال : قلمّا قَدمَ 
e‏ الله كل الْمَدِيئَة» عَدَوْتُ إِلَيْهِ بالبَعِيرء َأَعْطَانِي مه وَرَدّهُ علي . 

£۷ - (111) حدثنا عُنْمَانُ بى أبي شَئْبَةَ, حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمّشء عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ جار . قَالَ: أَمْبَلنَا ِن مَكَةً إلى الْمَدِئَة مَعَ رَسُولٍ اللو ك 
اتل جَمَلِو . وَسَاقَ الْحَدِيت بِقِصَّتِهِ. َفِيهِ: ثم قَالَ لي : بغي جَمَلَكَ هذا» قَالَ: قلت : 
لآ. بل هُوَ لَكَ. قَالَ: «لآ. بل بِعْنيه؛. قَالَ: قُلْتٌ : ا و ا رَسُولَ اللّوء قَالَ: 
«لآ. بل بِعْنِيه) قال قلث: إن لِرَجُلٍ عَلَيّ اويه ذهب . َو لَكَ يهًا. قال : هذ أَحَذْنهُ. 
تبلغ عَلَْهِ إلى الْمَدِينَةَ» قَالَ: لما قَدِنْتُ ال قال رشول الله بيا لبلا : اة أرق فيه 
مِنْ ذَهَبِ. . وَزِدْةُ قَال: َأعْطَانِي أُوقِيةٌ مِنْ ذهب . وَزَادَنِي قِيرَاطا . كَالَ: فَقُلْتٌ: لا تمي 
0 الله كلل . قال : كان في كس لي ؛ اَذه هل السام يَوْمَ الْحَرَِ. 

٤‏ (۱۱۲) حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ + دتا عبد الواجك بن رياو دنا 


على (عرس) بضم العين والراء» وإذا استعمل للمرأة جمع على (عرائس)» وتقدم شرح باقي 
الحديث في الرضاع . 

قوله: (تلاعبك وتلاعبها) قد مر تفسير هذه الجملة بما فيها من فوائد» في باب استحباب 
نكاح الأبكار من كتاب الرضاع . 

قوله: (سالم بن أبي الجعد) بسكون العين» تابعي ثقة مشهور. 

قوله: (في طريق مكة إلى المدينة) هذا مما يؤيد كون هذه القصة في غزوة ذات الرقاع» 
لأن طريقها كانت ملاقية بطريق مكةء وقد أسلفنا الكلام في ذلك في الرضاع . 

0000١‏ قوله: (لْتَبَلّعْ عليه إلى المدينة) صيغة أمرء يعني : توصل بها يا جابر إلى 
المدينة ولا تسلمها إلى في هذا الوقت. 

قوله: (فكان في كيس لي) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين. 

 )٠**( 5‏ قوله: (أبو كامل الجحدري) بفتح الجيم والدال» كما في المغني. نسبة 
إلى جحدرء وهو اسم رجل كما في الأنساب للسمعاني (7: )5١7‏ واسمه فضيل بن حسين بن 
طلحة البصري» قال أحمد: بصير بالحديث متقن» كذا في التهذيب (۸: .)59١‏ 


کتاب : المساقاة ۹۱ 


الْجُرَيْرِيُ عَنْ ابي نَضْرَة: عَنْ جاب بن عَبْدٍ الله قال كُنَا مَعَ الي بي في سر 
تَخَلّف ناضِحِي . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. وَقَالَ فيه: منَحْسَهُ رَسُولٌ الله كل . ثم قَالَ لي : «ارْكَبُ 
اشم الل N‏ كال : كَمَا زَّالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولَ: «وَاللُهُ يَغْفِرُ لَكَ). 


ا ايو 


)1١( - 4۹‏ وحدثني أَبُو الرّييع العتكئ. - لتا حَمّادٌ. حَدَّنَنَا أيُوبُ» عَنْ أبي 
الرَْيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ. EU‏ تى عَلَىَ الب يي وَكَدْ اعيا بَعِيرِيء قَالَ: فَنَحْسَهُ فَوَنَبَ 
فَكُنْتُ بَعْدَ ذْلِكَ خيس عِظَامَهُ لأسْمَعَ حَدِيئَهُ كَمَا أَقْيِرُ عَلَيْهِ. فَلَحِقَنِي ال كل فَقَالَ: 
N‏ أَوَاقٍ . قَالَ: قُلْتٌ: عَلَى أَنَّ لِي طَهْرهُ إلى الْمَدِيئَةِ . قَالَ: «وَلَكَ 
ظَهْرُهُ إلى الْمَدِيئَهِ» قَالَ: فاد المديكة انث يه َرَادَنِي ويه و لی 


و 


)1١4( - f9۸‏ حدّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمُ . حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاق. ا 
بَشِيرٌ بْنُ عُفْبَة» عَنْ أبي لْمْتَوَكلٍ النّاجِيٌّء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله . قَالَ: سَافْرْتُ مَعَ 
سول اللو ل في بَعْضٍ أَسْمَارِهِ. (أَظْنْهُ قَالَ غَازِياً) . واف السريت: وَرَادَ فيه: قَالَ: 
يا جَايرٌ! أَتَوَقَيْتَ الَّمَنَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَكَ الئَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ. لَك النّمَنُ وَلَْكَ 
الْجَمَلُ). 


3o 0‏ َ 0 سا. ر چ ٤‏ م ro‏ 
)١١8(. ١‏ حدثنا عُبَيْدُ اللو بن مُعَاذِ العنبرئ. حَدَتنًا أبى. حَدَّثنا شَعْبَةء عن 


قوله : (الجريري) بضم الجيم مرا نسبة إلى جرير بن عبادة بن ضبيعة» واسمه سعيد بن 
إياس» ثقة من أهل البصرة» تغير في آخر عمره. 

قوله: (أبي نضرة) بسكون الضاد تابعى معروف» أستهة المنذر بن مالك بن قطعةء وثقه 
أكثر العلماء» ولم يحتج به البخاري» كما في التهذيب .)٠۳ :۱١(‏ 

قوله: (فنخسه) یعنی : طعنه بعنزة كانت معه. 

قوله: (وزاد أيضاً) لعله من كلام مسلم» يعني : زاد هذا الراوي جملة تالية» وأما قوله: 
«فما زال يزيدني» فمن كلام جابرء يعني لم يزل رسول الله ييه يزيدني في ثمنه» ويستغفر لي . 

)0٠00( _ ۳‏ قوله: (العتكي) بفتح العين والتاء» نسبة إلى العتيك ب بن از كما في 
المغنى . 

قوله : (لأسمع حديثه) يعني : حديث الت ل والمراد أنى كنت أحبس خطامه, ليتمهل 
في السيرء ويمكن لي سماع حديث النبي بي فلا أقدر على ذلك لسرعته. 

١115‏ .(000) قوله: (عقبة بن مكرم العمىّ) هو مكرم من باب الإفعال» والعمى: بتشديد 
الميم والياء» منسوب إلى بني العم من تميم . 


0۹۲ لعل ب لست ات و تك 


0 2 وم 


یق أذ دز ل ١‏ لا دم رار ا گرا مِئهًا. ٠‏ قلعا كي 


of 


الْمَدِينهُ أمَرَنِي أن آي الْمَسْجِدَ فَأصلي رَكْمَتيْن. روَد لي نَمَنَ الْبَعِيرٍ فَأَرْجَحَ لي . 
£۸۲ ادلي بح ب حي العارن . حَدَّتَنَا حَالِدٌ بن الْحَارثِ . دتا 
0 خْبرنَا مُحَاربُ عَنْ جابر» ء عن ال وله بهذو ال لقِصَّةِ . عير أنه َال : فاشتراة مد 


ور 


2017 > صم اس الى 3 


ِثَمَنِ قَذْ سَمَاهُ. وق ا و قال: أَمَرَ بِبَقَرَةِ فُنُحِرَتْ ثم 
لق لها 
۳ ۔ (۱۱۷) حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَة. دا ابْنُ أبي رَاِدَه عن ان 


6 َر اَی 


خذث ا ِأَرْبَعةٍ دان 


5 


وَلَكَ طَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيئَق؟. 
(۲۲) - باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خدرا 4ه E Gi‏ أحسنكم قضاء» 
ك2 - )1۸( حدثنا أَبُو الطَاهِرٍ E‏ بن مرو بن سرح: 
عَنْ مالك بن أنّسء عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَّمَء َنْ عَظاءِ ن يسار عَنْ أبي رَاقِعِ؛ 


قوله: (بشير بن عقبة) الناجي السامي» ويقال: الأزدي» أبو عقيل الدورقي البصري» ثقة 
صالح الحديث» كما في التهذيب :١‏ 552. 

قوله: (الناجيّ) بتخفيف الجيم وتشديد الياء» منسوب إلى بني ناجية» مر غير مرة. 

6 (000) - قوله: (قدم صرارٌ) بكسر الصاد على الأفصح» وقيل: بفتحهاء مو 
قريب من المدينة بثلاثة أميال» وقيل: بئر: وقد رواه بعضهم غير منصرف» والصرف أصح. 

قوله: (فأصلي ركعتين) فيه استحباب الركعتين للقادم من سفرء وأن يبدأ بالمسجد قبل 
إتيان بيته . 

قوله: (يحيى بن حبيب الحارثي) هو أبو زكريا: البصري» روى عنه الجماعة إلا 
البخاري» قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي : ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة مثله. 

قوله: (محارب) يعني : ابن دثار» تابعي معروف. 

-)١١(‏ باب: جواز اقتراض الحيوان إلخ 
-)١1١1٠١(-‏ قوله: (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب الفقيه المشهور. 
قوله: (عن أبي رافع) القبطي» مولى رسول الله ية اختلفوا في اسمه اختلافاً شديداً» 


كتاب : المساقاة o۹۳‏ 


رشتول الله ل اسلف يِن رَجُلِ بكرا . فَقَدمَتْ عَلَيْهِ إيل مِنْ إِبل الصَّدَقَةٍ. مر أبَا راع 


وهو معروف بكنيته» كان مولى العباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي ا فأعتقه لما بشره 
بإسلام العباس بن عبد المطلب» والمحفوظ أنه أسلم لما بشر العباس بن عبد المطلب بأن 
النبي ية انتصر على أهل خيبر»ء وذلك في قصة جرتء وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدهاء 
وشهد أحداً وما بعدها. كذا في الإصابة :٤(‏ 58). 

وحديثه هذا أخرجه ا النسائي ف في البيوع› باب استسلاف الحيوان واستقراضه»ء وأبو 
داودء (رقم: )۳۳٤١‏ في البيوع» باب حسن القضاءء والترمذي (رقم: )١1١8‏ في البيوع» باب 
ما جاء في استقراض البعير» ومالك في البيوع؛ باب ما يجوز من السلف. 

قوله: (استسلف من رجل بكراً) يعني: اقترض بعيراً» والبكرء بفتح الباء: الصغير من 
الإبل» كالغلام في الآدميين» والأنثى بكرة. 

استدل به الفقهاء الحجازيون على جواز قرض الحيوان» فقال الشافعي ومالك رحمهما 
الله: يجوز قرض كل حيوان إلا الجواري» وكذلك قال أحمد كأنه» وفى الجواري عنه روايتان» 
أصحها أنه يجوزء غير أنه لا يجوز لمستقرض الجارية أن يرد عينهاء وإنما يرد مثلها أو قيمتها. 
وروي عن ابن سيرين والطبري أنهما يقولان بجواز قرض الجواري مطلقاً. هذه خلاصة ما في 
المغني لابن قدامة (5: ٠٠١‏ واه۴)ء والأبي © : ۲) والأم للشافعي (۳: .)١17‏ 

وأما أبو حنيفة كل فلا يجوز عنده قرض شيء من الحيوان» فإن قبضه رجل بحكم 
القرض وجب عليه رده» ولا يجوز الانتفاع به» وهو قول عبد الله بن مسعودء وحذيفة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وسائر الكوفيين» فيما حكى عنهم 
ابن عبد البر في الاستذكارء وراب جع الجوهر النقي » مع البيهقي )0: ظاه"). 

وحجة أبي حنيفة كآنه أن القرض إنما يصح في ذوات الأمثال» لأن حقيقة القرض تمليك 
الشيء بشرط رد مثله» وذلك إنما يمكن فيما له مثل من المكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقارية» وما ليس له مثل لا تتأتى فيه حقيقة القرضء والحيوان من ذوات القيم» وليس من 
ذوات الأمثال» فلا يجوز فيه القرض والاقتراض . 

وتدل على منع قرض الحيوان والسلم فيه عدة آثار عن أجلة الصحابة ون : 

١‏ عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: «إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب 
الرباء ولأن أكون أعلمها أحب إلى من أن يكون لى مثل مصر وكورهاء ومن الأمور أمور لا 
يكن يخفين على أحد: هو آن يماع الذهب بالورق نسيثا».وآن بيت الثمرة وهي معصفرة لم 
تطب» وأن يسلم في سن» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸: EE‏ )هن طرق ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه (7: ۲۳) مقتصراً 
على قوله: «وأن يسلم في سن». 00 


o۹4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


واقفق فوقو موف وه ووو ووو ووو ووو مويو و وو وو و ووو اوهو و ووو ووو ومو هع ووو ووو ووو و ووو هم وله ووه ووو ووو و مق لنت تدده 


ا ل ل ا O‏ فإذا لم يجز السلم فيه 
فعدم جرار القرضن ا طبه من الأمور التي لا تخفى على أحدء فتبين 
أنه كان موا لدى الصحابة ن . 

؟ ‏ عن إبراهيم يم النخعي أن عبد الله ابن مسعود ‏ كره السلف في الحيوان» أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (۸: ۲۳ و2755 رقم: .)١15158‏ 

. عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه. أخرجه عبد الرزاق أيضاً‎ - ٣ 

وقد أسئد الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )١‏ عدم جواز قرضه إلى حذيفة بن 
اليمان» وعبد الرحمن بن سمرة أيضاًء كما أسلفنا عن الجوهر النقي» وكذلك أسنده عبد الرزاق 
إلى شريح» وسعيد بن جبيرء و أجمعين. 

واستدل الإمام السندي كآنه على مذهب الحنفية بحديث سمرة أن النبي ية نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه أصحاب السنن» وقال السندي ظَنه: «وذلك لأن الاستقراض 
في في الحيوان بيع» بخلافه في الدراهم» لأنها لا تتعين» فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين» 
والحيوان يتعين» فرد المثل فيه رد للبديل» وهو بيع» راجع حاشية السندي على النسائي (۷: 
۲ طبع مصر). 

واستدل ابن التركماني وغيره على مذهب الحنفية بما مر في العتاق من حديث ابن عمر 
المرفوع أن النبي يي قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه» ولم يوجب عليه 
نصف عبدء فإنه لو كان ثبوت الحيوان في الذمة جائزاً لقضى النبي بيه نصف عبدء لا قيمته. 

واعترض عليه الشافعية بأن الحيوان يثبت في الذمة في النكاح» والخلع» والصلح عن دم 
العمدء فينبغي أن يجوز القرض أيضا. 

O a E‏ يمكن إنناس الحيوان دنا 
في الثمة يمقابلة ما عر مالع مم اعبار الماد في العالية 4 ل يعار س الميفيلكات إلى 
القيمة إلا عند تعذر إيجاب المثل» وموجب حب القرض ثبوت المثل في الذمة. بشرط المعادلة في 
المماثلة» فإذا تعذر ذلك في الحيوان لم يجز استقراضه» وبه فارق بوت الحيوان في الذمة بدلاً 
عما ليس بمالء لأن ذلك ليس شرط المعادلة في الممائلة» مع أنه لا يثبت في الذمة ثبوتا 
صحيحاً» حتى لو أتاها بالقيمة أجبرت على قبوله» ولا مدخل لذلك في القرض ابتداء» . 

وأما حديث الباب فأجاب عنه الحنفية بوجوه: 

ااا ودليل النسخ أن بيع بن الاد الو کے كان جاو ی لابه ای 
كما يدل عليه ما أخرجه ا معاني الآثار (۲: )١1894‏ عن عبد الله بن عمرو: «أن 


كتاب : المساقاة 040 
أن يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. قَرَجَعَ ليه أبُو رَافِع كَمًال: لَمْ 


رسول الله اة أمره أن يجهز جيشاً» فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة» فجعل 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ثم وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن 
جندب ون : «نهى رسول الله ية عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه النسائي والترمذي 
وابن ماجه والطحاوي وغيرهم» وقد بسط الكلام على إسناد الحديثين شيخنا العثماني ل۵ في 
إعلاء السنن .)58٠١ :۱٤(‏ 

فلما ثبت أن بيع الحيوان نسيئة منسوخ» فليكن كذلك اقتراض الحيوان» لأن علة النهي 
مشتركة» وهي عدم ضبطه بالوصف» وعدم وجود مثله. 

ثم قد أسلفنا عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن 
ابن سمرة» ون أنهم حرموا قرض الحيوانء فلولا أن جوازه كان منسوخاًء لما أفتى هؤلاء 
بالحرمة» وقد صرح سيدنا عمر به أن كراهة السلم في الحيوان أمر لا يخفى على أحد. فدل 
على أن نسخ جوازه كان مشهوراً فيما بين الصحابة طا . 

۲ وأجاب السرخسى عن حديث الباب بطريق آخرء فقال: «وأما الحديثء فإنما 
التعرضن رر ا لبيك آلا حكن روي اند نضاء من إذل اله وما كان فين نا 
ارده ممم إل الحا ونيف الال انيف درف عفر ةا مو کا کي م 
المرصي بان الع بارس 2 00 ' 

وعلى هذاء فينبغي أن يجوز عند الحنفية اقتراض غير ذوات الأمثال من بيت المال. 

۳ وأجاب شيخ مشايخنا الأنور كأ عن حديث الباب بقوله: «ومحمل واقعة الباب 
عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل» ثم أعطى إيلاً بدل الثمنء فعبر الراوي بهذاء ومثل هذه 
المعاملة في عصرنا كثير» كذا في العرف الشذي (ص: .)٤٠٤‏ 

وبالجملة» فحديث الباب واقعة حال تتطرق إليها احتمالات كثيرة» من النسخ والتأويل» 
وقد أفتى فقهاء الصحابة مثل عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود بحرمة قرض الحيوان» وهو 
مقتضى حقيقة القرض»ء وإن المعهود من الشريعة الاحتياط في باب القرض والتورع عن الربا 
وشبهته» فالعمل بفتوى هؤلاء الصحابة أولى» لأنهم أبعد الناس عن المجازفة في أمور الشريعة» 
فلم يكونوا ليفتوا بحرمة هذا القرض إلا بسماع من النبي ياء ومن المعلوم أن أحكام القرض 
والربا قد تدرجت من التخفيف إلى التشديد» فكلما رأينا في الواقعات الجزئية من التوسع خلاف 
الأصول الكلية الثابتة» ينبغي حمله على ابتداء الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قول (لخياراً) بكسر القاء يعني : جيداً مختاراً» ويقال: لك خيرة هذا الغنم وخيارهاء 
الواحد والجمع في ذلك سواءء وقيل: الخيار: نضار المالء وكذا من الناس. كذا في تاج 
الى م 10 


55 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


یا ہا . 8 أغطه د 5 انا ار جيار الناس اح دا 


د يم 2 


- (۱۱۹) حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْمَرٍ. 


7 ا e‏ زی رَسُولٍ اللو ف 
قال : اسْتَسْلّف رَسُولُ الله ية بَكراً . بِمِثْلِه ل ع اا «فْإِنَ خَيْرَ عِبَادٍ الله أ 


ا 


قضاءًا. 


قوله: (رباعياً) بوزن «ثمانياً» بفتح الراء وتخفيف الباء والياءء وهو من الإبل ما أتى عليه 
ست سئين » ودخلت في السابعة حين طلعت رباعيته . 


قوله: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) وفيه دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين 
من السنة ومكارم الأخلاق» ولس ون ترق عر ی لأن ال دما كان مشروطاً 2 
عقد القرضء وأما إذا لم يكن مشروطاً في العقدء وتبرع به المديون» فلا بأس بأخذه» ولا 
بإعطائه . 

000(8)- قوله: (خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام» كما في 
المغني» وهو القطواني (بفتحات) أبو الهيثم البجلي» مولاهم الكوفي» وقطوان موضع بهاء وثقه 
ابن حبان» وابن شاهين» وعثمان بن أبي شيبة» وقال أحمد بن حنبل: له أحاديث مناكير» وقال 
أبو حاتم : يكتب حدیثه › وقال أبو داود: صدوقء. ولكنه يتشيع › وقال ابن سعد: کان متشيعاً 
منكر الحديث في التشيع مفرطاًء وكتبوا عنه للضرورةء وقال العجلي : ثقة فيه قليل تشيع» وكان 
كثير الحديث» وقال الجورحانى : كان شتاما معلا لسوء مده وقال ابق معن سا به بأس: 
وقال اين عدق مو ن المكدر بو رهق عدي إن شاء ا بأ يه كذا فى التهذيت (: 
٠ ۷‏ 

وهو ممن انتقد على البخاري ومسلم بإيراد أحاديثه في صحيحيهماء حتى أورد البخاري 
حديثاً من أفرادف وهو حديث ا هريرة: «من ادق لوليا فقد آذنته بالحرب إلخ» وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال :)14١ :١(‏ «فهذا حديث غريب جداً» لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدوه فى منكرات خالد بن مخلد». وانتصر الحافظ ابن حجر للبخاري فى هدي الساري (ص: 
4 فقال: «قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ E‏ لا يضرهء لا سيما 
ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في 
کامله» وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري» بل لم أر عنده من أفراده سوى حديث واحدء 
وهو حديث أبي هريرة: «من عادى لي ولياً» الحديث» وروى له الباقون سوى أبي داود». 

قوله: (عن محمد بن جعفر) هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» الزرقي» مولاهم 
المدني. من رواة الجماعةء ثقة عند الجميع . 


كتاب : المساقاة 6 
۸1 1) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُنْمَانَ الْعَبْدِيُ. حَدَثَنَا مُحَمّدُ ن 
. حَدَّئَا شُعْيَقٌ عَنْ اة ا ل ٠‏ عَنْ أبي E‏ > عَنْ أبِي هُرَيْرَة. قَالَ: گان 


"5١١١. ٠‏ ) قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو المعروف بلقبه «بندار» قال المزي في 
تهذيب الكمال (7: :)٥۸۸‏ «وإنما قيل له بندار لأنه كان بندازاً فى الحديث؛ والبندار: الحافظ» 
جيم دزف اد رادار اف الأضل > فن ی يذه الارن وهو آمل کر اف اج وها قبل 
لىدا الأنة كان تدارا في الحديث» جمع حديث بلده» كذأ في هامش الخلاصة والتهذيب . 


وهو من شيوخ الجماعة. أكثر له أصحاب الصحاح»› تكلم فيه يحيى بن معين» وابن 
المدينى» والقواريري» ولكنه ثقة عند جمهور المحدثين» روى عنه البخاري مائتى حذدذيث وخمسة 
أحاديث» ومسلم أربع مائة وستين. . كذا في تهذيب التهذيب (۹: : (VY‏ والبنادرة من المحدثين 
كثيرون». ذكر بعضهم الزبيدي في تاج العروس (۳: )ل ج .)1١١‏ 
واستوفاهم ابن ماكولا في الإكمال ١(‏ :01 ووؤه"3). 


قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) هو المعروف بلقبه «غندر», وليس هو محمد بن جعفر 
العذكوى قريا فن الرواية السايقة نمق الطبقة السايكةة .هذا مل العاسعة ع راسا محمد يد 
جعفر الهذلي» مولاهمء أبو عبد الله البصري» وغندر (بضم الغين» وسكون النون»ء وفتح الدال 
وقد تضمء كما في المغني) في لغة أهل الحجاز: من يكثر الشغخب» وإنما لقبه بذلك ابن جريج» 
وذلك لأن ابن جريج قدم البصرة» فاجتمعوا عليه» فحدث بحديث عن الحسن البصري› ولم 
يكن أهل البصرة يعرفون ذلك الحديث عن الحسن البصري» فأكثر الناس الشغب عليه من أجل 
ذلك» وكان من أكثرهم شغبا محمد بن جعفر هذاء فقال ابن جريج: اسكت يا غندر! ذكره 
المزي في تهذيب الكمال (7: )051١‏ بسنده إلى العيشى . 


وغندر هذا: من أكثر الناس رواية عن شعبة» لأنه كان ربيبه» وجالسه نحواً من عشرين 
سنة» وكان يكتب عن شعبة» فيعرضه عليه» ولذلك قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس فى 
حديث شعبة» فكتاب غندر حكم بينهم» وحديثه عن ابن أبي عروبة فيه كلام: لما قيل: إنه سمع 
منه بعد الاختلاط» وكان علي بن المديني يعرض بتضعيفه» وقال أبو حاتم : «هو في غير شعبة 
يكتب حدیثه » ولا يحتج بها وقال محمد بن يزيد: «كان فقيه البدن» وكان ينظر في فقه زفر ا 
وكان من العباد الصالحين» يصوم يومأ ويفطر يوماً منذ خمسين سنة. هذا ملخص ما في تهذيب 
التهذيب» وميزان الاعتدال (”: .)٠٥١١۲‏ 


وقيل: إنه كان من المغفلين» وأورد المزي بسنده إلى يحيى بن معين» قال: «اشترى غندر 
وش سیکا وقال لأهله : أصلحوهء ونام» فأكل عياله السمك». ولطخوا يدهء فلما انتبه قال : 
هاتوا السمك» قالوا: قد أكلت» قال: لاء قالوا: فشم يديك ففعل» فقال: صدقتمء ولكني ما 


0۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 
لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولٍ الل يك حَقّ. فَأَغْلَط لَهُ. َم به أَضْحَابُ لني كلة. َمَالَ النبى ملق : 
إن لِصَاحِبٍ ال قال فَمَالَ لَهُمُ : «اشْتَرُوا لَه سا فَأَعْطُوةُ إا َقَالُوا : إا لا جد إلا 
وات قَالَ: «فَاشْتَرُوه فأغطوة إِيَاهُ. ان من خی Ry‏ 
قَضًاءً؛ . 

AV‏ - (۱۳۱) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حدتتا وَكِيعٌ» عَنْ علي بن صالح» > عن سَلْمَةَ بْنِ 
هيل ن أب صلم عن أن هرر قَالَ: اف ل ال ا فاغظی سنا 


شبعت» ولكن ذكر الذهبى فى الميزان أن غندرا أنكر حكاية السمك» وقال: «أما كان يدلني 
بطني؟). والله سبحانه أعلم. ٠‏ 1 

قوله : (فأَعْلَطَ لّه) قال القاضي : «يعني شدد في الطلب» وليس أنه تكلم بكلام مؤذء فإن 
ذلك كفرء ويحتمل أن الرجل كان يهودياً» وقال القرطبي: «قيل: إن الكلام الذي أغلظ فيهء 
هو: أنه قال: يا بني عبد المطلب! إنكم مطل» وكذب اليهودي» ا 
ولا في أعمامه من هو كذلك» بل هم أهل الكرم والوفاء وعد أن كوة هذا القائل سلما :۲ 
مقابلة النبي بي بذلك أذية له وإذايته كفر» كذا في شرح الأبي NS ٤(‏ 0 
المرقاة: يمكن أن يكون ذلك من بعض جفاة العرب» أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه» والله 
أعلم . 

قوله: (فَهَمّ به أصحاب رسول الله) إلخ يعني : هموا أن يأخذوه ليزجروه» أو ليقام عليه 
الحق» وقوله يك «دعوه» من حسن خلقه وكرمه» وقوة صبره على الجفاء» مع قدرته على 
الانتقام. 

قوله: (إن لصاحب الحق مقالاً) يعنى: إن صاحب الحق معذور في بعض التغليظ في 
كوه عند ا رالعرط و لهذا قاين ا و ا الصف من 
كب كل ها مدو E‏ هيا لد E r‏ الاخطالة عليه هذا فى 
شرح ا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما قاله القرطبى متوجه إلى صاحب الحق» فلا يستحسن 
منه التغليظ على المنصف الذي لا يألو فى أداء واجبهء ولكن الذي يظهر أن الحديث متوجه إلى 
المديون» فينبغي له أن يتحمل من دائنه التغليظ وإن لم يظهر منه مطل ولا تسويف» فإن 
النبي ية إنما قال ذلك فيمن أغلظ له يلاء وظاهر أن النبي ية لم يمطل» ولا أساء به 
المعاملة» فكان تغليظ الرجل في غير موضعهء ومع ذلك أمر النبي ية بالرفق به» وعدم الانتقام 
منه» فمراد الحديث أن المديون ينبغي له أن يعد الدائن معذوراً إن أغلظ له في الكلام» وإن كان 
التغليظ في غير محله» لأنه صاحب حقء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : المساقاة ۹۹ 


قَوْقّهُ. وَقَالَ: «خيَارْكُمْ مقا كد قم ا 
£۸۸ - (؟17) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله بْنِ تُميرٍ. حَدَّنَنَا أبي. دتا سيان عَنْ 
اه عَنْ أبي سمه عَنْ أبي هُرَيرة. قال : جاءَ رَجُلْ يَتَقَاصَئ رَسُول اللو كل 
ا قَقَالَ: اغا اق سنه و : اخيْرْكُمْ اشک قَضَاءً) . 


(۲۲) - باب: جواز بيع الحيوان بالحيوان» من جنسه»ء متفاضلاً 


۹ . (115) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى انيمي وَابْنُ رمح . ET‏ 
ح وَحَدَّله يبه بن سَعِيدٍ. e‏ قَالَ: : اجَاءَ عبد باي 
لني يك عَلَى الهجرة ٠‏ ولم يَشْعْرْ أنه عَبدٌ. َجَاء سَيده ُيده كنا قَقَالَ له انب كله : ١بعْنيه»‏ 


فاش شتَرَاهُ ِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْن . م لَمْ يُبَايعْ أحداً بَعْدُ. sS‏ 


-0000(--0١‏ قوله: (محاسنكم قضاء) قال الا بى أي: ذوو المحاسن» سماهم 
بالصفة» والمعروف: أحاسنكم» جمع أحسن. وقد يكون «محاسنكم» جمع محسن بفتح الميم . 


(۲۳) - باب: جواز بيع الحيوان» بالحيوان من جنسه» متفاضلاً 
)١1105( - 111“‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه الترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين» وم 5 © وأبو داود في البيوع» باب في 
ذلك إذر كان يدا بيد (رقم: »)۳۳١۸‏ والنسائي في البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان يدأ بيد 
قوله: (فاشتراه بعبدين) قال القاضي عياض : «هذا من كرم أخلاقه ي فإنه كره أن يرد ما 
عقد له من الهجرة. ويدل على أن سيده مسلم» وإلا فقد بايع ية من نزل من عبيد أهل الطائف 
وغيرهم» ولم يردهم إلى ساداتهم». 
ثم في الحديث دليل على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلاً إذا كان يدأ بيد» وعليه 
اتفاق الفقهاء» ولكنهم اختلفوا في النسيئة في ب بيع الحيوان» فقال الشافعية: هو جائزء وقال أبو 
حنيفة : هو ممنوع . 
استدل الشافعية بما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله ية أمره 
أن يجهز جيشاء فنفدت الإبلء فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقةء فجعل يأخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة». 
واستدل أبو حنيفة بما أخرجه أصحاب السئن عن سمرة ولك : «أن النبي يك نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة»» وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو وها . وفي الحديثين 


(f) 0‏ - باب: : الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
4 - (174) حدئنا خي ْنُ يَحْيَ وَأَبُو بَكْرِ بن بي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن الْعَلآء 
(وَاللْنْظ لتخ فال يى خا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّتَنًا بُو مُعَاوِيَة) عَن الأَعْمَشٍ» 
عَنْ إِبِرَاهِيمْ ؛ > عن الأَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَة . قَالَتِ: اشْتَرَئ رَسُولُ الله يله مِنْ يَهُودِيٌ E OA‏ 


كلام ليس هذا موضع بسطهء من شاء فليراجع إعلاء السنن :١4(‏ ۲۸۰ إلى ۲۸۷)ء فإنه قد أتى 
فى هذه المسألة بما لا مزيد عليه. ش 


(۲4) - باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر 

5 (10)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرهن» باب من 
رهن درعهء وباب الرهن عند اليهود وغيرهمء وفي البيوع» باب شراء النبي ميه بالنسيئة» وباب 
شراء الإمام الحوائج بنفسه» وباب شراء الطعام إلى أجل» وفي السلم» باب الكفيل في السلم» 
وباب الرهن في السلمء وفى الاستقراض» باب من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه» وفي الجهاد. 
باب ما قيل في درع النبي ية والقميص في الحرب» وفي المغازي» باب وفاة النبي ييا . وأخرجه 
أيضاً النسائي في البيوع» باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل إلخ؛ وباب اختلاف المتبايعين في 
الثمن. وأخرج هذه القصة من حديث ابن عباس الترمذي وابن اعت ا 

قوله: (من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري» كذا رواه الشافعي والبيهقي» كما في 
الفلخيض لير (*96-1)::واستشكل :هذا بأن النبي ية كان يمكن له أن يشتري الطعام من 
ش مسلمء فلماذا رجع إلى يهودي؟ وأجاب عنه النووي كه بأنه فعل ذلك بان للجواز» أو لأنه لم 
يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه كلا ولا 
يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. 

قال القن | CS E‏ بكلاو لقره رت بون ذل ولا فور كلها 1 رونا 
أخرخه البزار عن أبي رافع مولى رسول الله ية : «أن ضيفاً نزل برسول الله يِه فأرسلني أبتغي 
له ظعاماًء فأتيت رجلا من البهودء فقلت له: يقول لك محمد 6 : أنه قد نزل بنا ضيف » وإنه 
لا الله ولا 5 إلا برهن. فرجعت إلى سول الله لله لد فأخبرته, فقال: إني والله امین في 
أهل السماءء أمين فى أهل الأرض» ولو أسلفني أو باعني» لأديت إليه» اذهب بدرعى» فنزلت 
هذه ا يعزيه الدنيا: 2 ينك إل ما ا د دجا 0 [الحجر: ۸۸] اانه كذا 
إلى أجل . ٠‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة» 5 eT‏ ا 
التهذيب (۱۰: .)٥۹‏ 


ا 0 اا 
؛ - )١١9(‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الْحَنْطلِنُ وَعَاِ قَالاً 
عِيسَى بن يوس عن الأَعْمَشِ» ٠‏ عَنْ إِْرَاهِيمَ ؛ ن الأضوو» عن عايقة“كالت + اشترئ 
لشو الله ي مِنْ يَهُودِيّ طَعَاماً . وَرَهََهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. 
۹1۲ - (171) حدّثنا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِىُ . احا الْمَحْرُومِنُ . حَدَّثَنا 
عَبْدُ الوَاجِدِ بُ زياد عَنِ الأَعمشٍ. قال : : ذَكَْنَا الرّهْنَ في السلم عند إبرَاهِيمَ النَحَحِي . 
فَقَالَ: ا لضم ِشَّة؛ أن رَسُولَ الله کل استَرَئ مِنْ يَهُودِيٌ طعَاماً 


ل سر م 


أ أجل . وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَه مِنْ حَدٍ 


5 


قوله: (طعاماً) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعاً من الشعيرء 
وكذلك رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس . وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن 
عباس » فذكرا عشرين صاعاً» وجمع بينهما الحافظ في رهن الفتح (0 : 44) بأنه كان دون 
الثلاثين» فج فجبر الكسر تارة» وألغى أخرى. ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة» عن 
أنس أن قيمة الطعام كانت ديناراً. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فأعطاه درعاً) الدرع بالكسر يذكر ويؤنث» وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل 
الذمة» ويقاس عليه بيعه معهم إذا كان الذمي مأموناء فأما أهل الحرب فلا يجوز أن يباع السلاح 
إليهم ‏ ولا أن يرهن عندهم» وراجع شرح النووي» وفتح الباري . 

قوله: (رهنا) استدل به الجمهور على جواز الرهن في الحضرء وقال مجاهد» وداود» 
وأهل الظاهر: لا يجوز الرهن إلا في السفرء واحتجوا بقوله تعالى : ون كسم عل سَمَرِ وَلَمْ 
تدوأ كبا هن مفبوصة © [البقرة : *14] فإنه قيد الرهن بكون الرجل على سفر. وأجاب عنه 
الجمهور بأنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. أما عند الحنفية فظاهرء لأن المفاهيم ليست 
بحجة عندهم»ء وأما الشافعية» فلأنه قد عارضه منطوق حديث الباب» والمنطوق راجح على 
المفهوم . 

0000-١655‏ قوله: (أخبرنا المخرواض) الظاهر انه انو شام ي ين و 
المخزومي: ثقق ثبت من العباد الصالحين» قال علي بن المديني : «ما ايك شنا أفضل منه» 
ولا Î‏ را فا خر البوري ومرضع ركع مل اميرك البعيرة وأخبرني بعض 
جيرانه أنه كان يصلي طول الليل» استشهد به البخاري في الصحيح› وروی له في الأدب وغيره» 
وروى له الباقون . كذا في تهذيب الكمال للمزي (7: ١/58٠‏ ). 

قوله: (الرهن في السلم) ذكر الحافظ في البيوع أن السلم ههنا بمعنى القرض» وليس 
بمعناه العرفي» قلت: ولكن يؤخذ منه جواز الرهن في السلم أيضاًء ولهذا قال الحافظ نفسه في 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


۳ (000) حدّئناه أَبُو بَكْرٍ بْنْ أ ا ET‏ 


الأَعْمَشٍ» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ لخدتي اسرد عَنْ عائشة عن النّبِيَ يلل مله وك 
يَذكرة من ڪي 


-)١5(‏ باب: السَّلم 


(1V) - 4‏ حدّثنا يحي بن يَحيَى وَعَمَرو النَّاقِدُ (وَاللّمْظ لِيَخيل) (كَالَ عم 
دا ننا. وَقَالَ يَيى : أُخْبَرَنًا سيان بن عيب عَنِ ابن أبي نُجيح » > عن عَبْدِ الله بن كثير» 
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ وففةة نوو ووم ةم يمو وووةوة و موقن ووو و ووو يقث مو ف و نري ثور ء ميف وو وومم مو ء ثري ممه نمم لومم ل مله 


كتاب السلم من الفتح (5: 08"): «وفي الحديث رد على من قال: إن الرهن في السلم لا 
يجوزء وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش: أن رجلاً قال لإبراهيم النخعي : 
إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون» فرد عليه إبراهيم بهذا 
الحديث. . . ورويت كراهة ذلك عن ابن عمرء والحسن» والأوزاعي» وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد» ورخص فيه الباقون» والحجة فيه لوه تعالى: إا تَدَِيَمُ يدن إل أجل مك 
01 اڪ 43 [البقرة: 587] إلى أن قال : رهن مَفَيُوْضَةٌ * [البقرة: ۲۸۳] واللفظ عام» فيه حل السلم 
في عمومه»› لأنه أحد نوعي البيع؟ . 

ثم قال الحافظ : «واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره. وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان» فيصير 
مستوفياً لحقه من غير المسلّم فيه. وروى الدارقطني من حديث ابن عمرء رفعه: «من أسلف في 
شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه»» وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على شرط 
ينافي مقتضى العقدء والله أعلم». 

(۲) - باب: العام 

-)١1104( ۷‏ قوله: (عن ابن أبي نجيح) هو بفتح النون» وكسر الجيم» غير مصغر» 
اسمه عبد الله؛ كذا ضبطه في المغني» وهو صاحب و من ثقات رجال الجماعة 
رمي بالقدر» ولكنه مقبول في الحديث. 

قوله: (عبد الله بن كثير) هو الداري المكي» أبو معبد القارىء» مولى عمرو بن علقمة 
الكناني» وكا غطارا بمكة» واه م ولوق للعطان ری و فل يلاعو من ولد لای ین 
هانىء. رهط تميم الداري» وكان من قراء أهل مكة» وهو ثقة في الحديث» وراجع التهذيب 
(ه: ۳٦۷‏ و8). وقيل: المراد ههنا: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن 0 ولكنه 
مرجح» كما حققه الحافظ في الفتح 4 : .o0‏ 

قوله : (عن أبي المنهال) بكسر الميم» وهو عبد الرحمن بن مطعم البناني» المكي» كان 


كتاب : المساقاة 5 


E‏ قال : َم الي كله الْمَدِيَه: وَهُمْ يُسْلِفُونَ في النْمَارِهِ | لسَنَةَ وَالِسَنتيق؛ 
فال : : امن ست في تَثْرِء نينف في گنل مَعْلُوم؛ َوَن مَعْلوم» RSTA TS SA arê‏ 


بصريا نزل مكة» وثقه جماعة» مات سنة ست ومائة. 


قوله: (عن ابن عباس) أخرجه أيضاً : البخاري في السلم» باب السلم في كيل معلوم؛ 
وباب السلم في وزن معلوم» وباب السلم إلى أجل معلوم» والترمذي (رقم: )57١١‏ في البيوع. 
باب ما جاء في ل ل وأبو داود (رقم: 07177 في الإجارة» باب في 
السلف» والنسائي ذ في البيوع› باب السلف في الثمارء وأخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: 
)6 باب السلف في كيل معلوم. 

قوله: (وهم يسلفون) السلم والسلف (بفتحتين) واحد وزناً ومنعى» وذكر الماوردي أن 
ا و(السلم) لغة أهل الحجاز. والسلم شرعاً بيع آجل بعاجل» وقد عرّفه 

بأنه بيع موصوف في الذمة» واتفق العلماء aa‏ إلا ما حكي عن ابن 
ل ا ا : „(oo‏ 

وقال السرخسي في المبسوط (؟١‏ : :)١14‏ «وإنما سمي هذا العقد به (يعني : بالسلف 
والسلم) لكونه معجلاً على وقته» فإن أوان الببع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد؛ 
وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه› > فلكون العقد معجلاً على وقته سمي 
ا ولف والقياس يأبى جوازه. لأنه بيع المعدوم» وبيع ما هو موجود غير مملوك للعاقد 
باطل» فبيع المعدوم أولى بالبطلان» ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: يابا لر اموا إا تَدَايَسمُ يدن إل ال مس کا ڪر [البقرة: ۲۸۲] وقال ابن 
عباس وؤ : أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله تعالى» أنزل فيه أطول آية» وتلا هذه الآية». 

قوله: (السنة والسنتين) منصوب بنزع الخافض» يعني : إلى السنة والسنتين» وزاد معمر عن 
ابن أبي نجيح عند عبد الرزاق (8: :)٤‏ (والثلاث سنين). 

قوله: (في كيل معلوم» ووزن معلوم) استدل به ابن حزم في المحلى (9: )٠١5‏ على أن 
السلم لا يجوز إلا في المكيلات أو الموزونات» وقال جمهور الفقهاء: إنه يجوز في المذروعات 
والعدديات المتقاربة ایضاه بشرط تعيين الذرع , أو العددء لأن ا ة الكيل والوزن لا دخل 


لهما في جواز السلمء وإنما المجوز هو كون ا 7 فيه لاوما وهو متحقق في المذروعات 
والعدديات المتقارية . 


)000( كذا في فتح الباري» ولكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸ : 5) عن ابن ¿ المسيب أنه سئل عن سلف الحنطة 
والكرابيس» والثياب» فقال: (ذرع معلوم إلى أجل معلوم» والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم) وهو 
صريح في أنه يقول بجواز السلم في المذروعات» فضلاً عن المقدريات» فليتنبه . 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


إلى أَجَلٍ مَعْلُوم). 


فإن قيل قيل: إن السلم إنما شرع على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره» فالجواب: 
كران السام في اع ع افيه لون قياس واجتهاد» وإنما ثبت بدلالة الي 
الباب» للقطع بأن سبب شرعيته هو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل»ء وهي ثابتة من 
البزازين في المذروع» كما في أصحاب المكيلات والموزونات. يفهم ذلك كل من سمع سبب 
المشروعية المنقول في أثناء الأحاديث» سواء كان له رتبة الاجتهادء أو لم يكن» فلذا كان ثبوت 
السلم في المذروعات. بدلالة النصوص المتضمنة للسبب» كذا حققه الحافظ في الفتح. 

وأخرج البيهقي في سننه (57: )۲١‏ عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس في السلف في 
الكرابيس. قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس» مما يدل على أن السلم لا 
يختص جوازه بالمكيل والموزون» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إلى أجل معلوم) استدل به الحنفية على أن السلم لا يجوز إلا إذا كان المسّلَّمُ فيه 
مؤجلاًء ولا ي يصح السلم حالاًء وهو قول مالك وأحمد والأوزاعي» كما في مغني ابن قدامة 
١ : 5:0‏ ) خلافاً للشافعى كلل فإنه يقول: إن ذكر الأجل في هذا الحديث ليس لكونه شرطاً 
لجواز العقد» وإنما المراد أنه إن كان مؤجلاً فليكن إلى أجل معلوم» ولأنه عقد يصح مؤجلاً 
اوا رل لمن رر اة 

وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا 
بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح» ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناهء أما 
الاسم فلأنه يسمى (سلماً) و(سلفاً) لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخرء أما المعنى فإن الشارع 
أرخص فيه للحاجة الداعية إليه» ومع حضور ما يبيعه حالاً لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت 
بخلاف بيوع الأعيان» فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يرجع هذا الخلاف إلى كثير طائل» فإنه إن أراد أحد 
عقد البيع حالاً عقده بلفظ البيع» لا بلفظ السلم» ثم إن شاء المشتري استلم المبيع في مجلس 
آخر» ولا يمنع ذلك كون البيع حالاء كما هو ظاهر. 

ثم إن الحديث قد صرح باشتراط تعيين القدر والأجل لجواز السلمء وأضاف إليه 0 
عدة شروط بدلالة النص» وذلك لأن ترك إعلام القدر والأجل يفضي إلى المنازعة» التي تمنع 
البائع عن التسليم والتسلم: قل ذلك على أن كل جهالة تفضي إلى النزاع يجب إزالتها 
بالإعلام» فوجب تعيين الجنس» والنوع» والصفة. فهذه الشرائط الخمسة مما اتفق عليه أكثر 
الفقهاءء وزاد أبو حنيفة كله تعيين مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤونةء لأن جهالته ربما تفضي 
إلى 0 أيضاً ) وهو أحد قولي الشافعي . وقال أحمدء وأبو يوسف»ء ومحمد رجهم الله : 
لا يشترط ذلك» وإنما يجب الإيفاء في مكان العقدء وهو القول الثاني للشافعي أيضاًء وراجع 


كتاب : المساقاة 3 


عيبي عند الله بن كيه عن أبي ار اله ا َالَ: ا 
وَالنّامنُ يُسْلِمُونَ. ا الله :من اسلف تلا يُسْلِف إلا في يل مَعْلُومء 

وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ . 
ا ل و وَأبُو بكر بن بي شيب وَإِسْمَاعِيل بن سَالِم . 
الإِسْنَادِء مِثْلَ حَِيثِ عَبْدٍ الْوَارِثِ. ولم 


ا 


1 
ع‎ 
0 
3 
5 
0 
0 
f 


3 إلى أجَلٍ مغو 


لتحقيق هذا الخلاف مبسوط السرخسى (۱۲: ۱۲۷ و18١١)‏ ومغنى ابن قدامة (85: 17؟"). 


وزاد أبو حنيفة أيضاً أن يكون السلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حلول الأجل؛ وهو 
قول الثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي» وخالفهم الجمهورء فقالوا: لا يشترط إلا وجوده 
عند حلول الأجل» فيجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء» وهو قول مالك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق رحمهم الله» كما في المغني :٤6(‏ 777)» واستدل شيخنا العثماني كل على 
مذهب الحنفية في إعلاء السنن )7”١4 : ١5(‏ بما أخرجه البخاري عن أبى البختري» عن ابن 
عباس أنه سئل عن السلم في النخل» فقال: «نهى رسول الله اة عن بيع النخل حتى يؤكل منه» 
ولح سواه لعا علي لخر اجر الم ريا بقلي فإنه يجوز عندهم بعد بدو صلاحه» 
ويؤيده ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر» قال: «لا نسلم في نخل قبل أن يطلع» ٠»‏ فإن 
رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع» فلم تطلع ذلك العام شيئاًء فقال المشتري: هو لي 
حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة» فاختصما إلى رسول الله ية فقال: اردد عليه 
ما أخذت منهء ولا تسلموا فى نخل حتى يبدو صلاحه» وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف عند 
الخافظ كمااقق الفح 0۸6 نقد سكت عله أب و'ذاود والمتتري 1 «وقد تابد يما روأة:الإمام 
أبو حنيفة من جبلة بن سحيم؛ عن ابن عمر» كما في إعلاء السنن »)۳٠٤١ :١5(‏ والظاهر أن هذا 
الحديث أدل على مذهب مالك منه على مذهب أبي حنيفة» ويرى أن مذهب الجمهور في هذا 
الباب أوفق بالتيسير الذي شرع له السلمء ولا سيما في زماننا هذاء و فدرويم شيخ 
مشايخنا التهانوي كله في العمل بقول الجمهور في هذا الباب» للضرورة. راجع إمداد الفتاوى 
(٠١١ :۳(‏ قبيل مبحث البيع بالوفاء. 

(00 - قوله: (جميعاً عن ابن عيينة) كذا في النسخ الموجودة عندناء ولكن ذكر النووي 
أنه وقع في رواية ابن ماهان عن مسلم: (ابن علية) بدل (ابن عيينة)» وهو أصحء لأن ابن عيينة 
قد ذكر في حديثه : (إلى أجل معلوم) كما هو ظاهر من أول أحاديث الباب» ولم يذكره عبد 
الوارث» كما هو ظاهر من ثاني أحاديث الباب» وإن هذه الرواية موافقة لرواية عبد الوارث في 


لا اسيم نات 


1-0 8 ووه حرّثنا ا ريپ وَابْنُ 8 . قال RE EAE‏ رح 

ez‏ بي عَمَرَ. وه 

محمد بْنُ يَشَارٍ. حلا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن مهْدِي. كِلآهُمَا عَنْ سُفيانَ٬‏ ڪَنِ ابْنِ أبي تُجيح؛ 
بِإِسْنَادِهِم مل حَدِ ي ابن عَيِيَة . يَذْكُرُ فيه إلى أَجَلٍ مَعْلُوم . 


ا و 0 


عدم ذكن الأجل» كما هو مصرح في هذه الرواية. هذه خلاصة ما قاله النووي ‏ ويؤيله أن 
البخاري أخرج هذه الرواية من طريق ابن علية» عن ابن أبي نجيح ١‏ ولم يذكر فيه الأجل» راجع 
أول حديث من كتاب السلم في صحيحه» والله أعلم . 


)١1(‏ - باب: تحريم الاحتكار في الأقوات 

 )15١60( 8‏ قوله: (أن معمراً قال) أخرجه أيضاً الترمذي في البيوع» باب ما جاء في 
الاحتكار» رقم 215551 وأبو داود في الإجارة» باب النهي عن الحكرة» (رقم: 2117 وابن 
ماجه في التجارات» باب الحكرة والجلب» (رقم: »)5١54‏ والدارمي في البيوع» باب النهي 
عن الاحتكارء (رقم: .)٠٠٤١‏ وأحمد في مسنده (۳: 407 و5: .)10١‏ 

ومعمر هذا: هو معمر بن عبد الله بن نضلة» كما هو مصرح عند ابن ماجه» وهو من 
الصحابة» وقد مرت ترجمته في باب بيع الطعام مثلاً بمثل. 

قوله: (من احتكر) الاحتكار لغة: اعباس التي انتظاراً لغلائه» والاسم: الحكرة» بضم 
الحاء» وسكون الكاف» كما في القاموس» وشرعاً: اشتراء طعام ونحوه» وحبسه إلى الغلاءء 
كذا عرفه ابن عابدين في رد المحتار (۵: ۲۸۲). 

ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أن حرمة الاحتكار مختصة بالأقوات» فلا يحرم الاحتكار في 
غيرهاء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك» وأحمدء رحمهم الله. راجع رد المحتار (0 : 
۲) ومغني ابن قدامة »)۲٤٤ :٤(‏ وشرح النووي والأبي تحت هذا الحديث. 

وقال ابن قدامة: «الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها: أن يشترى» فلو 
جلب شيئاً» أو أدخل من غلته شيئاًء فادخره لم يكن محتكراً. . . والثاني: أن يكون المشترى 
قوتاً» فأما الإدام» والحلواء» والعسلء والزيت» وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. . 
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أحدهما: يكون في بلد 
يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور... وإن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب» 


كتاب : المساقاة ¥ 
فْهُوَ خَاطى25. فقيل لسعيد: GO ESS ARS‏ 


كبغداد» والبصرة» ومصرء لا يحرم فيها الاحتكارء لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً . . . . الثاني : أن 
يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة» فيتبادر ذو الأموال» فيشترونها ويضيقون على 
الناسن» اا ا حصن على وا شی عا اد م 

وأما أبو يوسف له فلا يخص حرمة الاحتكار بالأقوات» فيقول: كل ما أضر بالعامة 
حبسه فهو احتكار ممنوع, كما في رد المحتار :٥(‏ ۲۸۲). 

ولعل الجمهور قصروا حرمة الاحتكار إلى الطعام نظراً إلى معنى كلمة «الاحتكار» في 
اللغة» فإنها موضوعة في أصل اللغة لاحتباس الطعام خاصة» قال ابن منظور في لسان العرب 
(4: 586): «الحكر: ادخار الطعام للتربص» وصاحبه محتكر» ثم نقل عن ابن سيدة: 
«الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل» واحتباسه انتظار وقت الغلاء به» ولأن معمراً 5ك 
كان يحتكر في غير الأقوات» وهو راوي هذا الحديث. 

وأما أبو يوسف ككن» فلعله رأى أن المادة ربما تستعمل في غير الطعام أيضاًء فيقال: 
«الحكر للماء المستنقع في وقبة من الأرض» لأنه يحكرء أي: يجمع ويحبس» كما ذكره 
الزمخشري في الفائق .)۲۸٠ :١(‏ وأشار إلى أنه مأخوذ من احتكار الطعام» ولما كان السبب في 
تحريم الاحتكار دفع الضرر عن العامة» ورفع الضيق على الناس» ولهذا جاز الاحتكار في حال 
الاتساع» كما عرفت عن ابن قدامة» فليكن الأمر دائراً على هذا السبب» لا على خصوص بعض 
الأجناس» فإن الضرر بحبس غير الأقوات في بعض الأحوال أشد» وإن حاجة الناس إليها أكثر. 

والذي يبدو لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن حرمة احتكار الطعام ثابتة بالحديث من 
غير شك» فكان أمراً تشريعياً معمولاً به إلى الأبدء لأن حاجة الناس إلى الطعام أكثر منها إلى 
غيره» وأما احتكار الأشياء الأخرى فيفوض إلى رأي الحاكم» فإن رأى في احتكارها ضرراً 
شديداً نظير الضرر في الطعام» منعه وإلا أجازه» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فهو خاطىء) يعني: هو آثم عاصء كذا شرحه النووي وغيره» والفرق بين 
المخطىء؛ والخاطىء: أن المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره» والخاطىء: من تعمد 
لما لا ينبغي» كذا ذكره الجوهري في الصحاح :١(‏ ۷ فالمعنى : لا يجترىء على هذا الفعل 
الشنيع إلا من تعمد هذه المعصية واعتادهاء ففيه دلالة على تغليظ إثمه» فإنه لا يرتكبه إلا 
العصاة. 

وقد وردت في ذم الاحتكار أحاديث أخرى: 

فمنها ما أخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: )5١67‏ عن عمر بن الخطاب لأ قال: 
قال رسول الله كَلهّ: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» وأخرجه الدارمي أيضاً في البيوع 
(رقم: 15541) ومداره على عليّ بن زيد بن جدعان» وفيه كلام مشهور. 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 
فإك تُشتكر؟ فال سَعِيدٌ: إن مَشمرا الذي كان يُحَدّتٌ دا الْحَذِيتٌ گان يَشتكرٌ: 

)1١( - 48‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَيِىٌ . حَدَثَنًا حاتم : بْنُ إِسْمَاعِيل» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن عَجَلآنَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَظاءِء عن سعيد بن الْمْسَيْتء عَنْ مَعْمَرِ بن 
اي ل الله كلله. كَالَ: «لا يَسْتَكِرُ إلا حَاطىة) . 

-(000) ال إِْرَاهِيم: ال مُسْلِمُ : ودي بَعْضُ أَضْحَابنَاء عَنْ عَمْرِو بن 
عوك eS‏ 


سر اهم مل 


سول الله كل . E‏ له م سا اروم لعن 


E 
6 


ومنها ما أخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: )1١505‏ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس» 
وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (1: )١‏ في قصة عن فروخ مولى عثمان: «أن عمر ويه وهو 
يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراًء فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام 
جلب إليناء قال: بارك الله فيه» وفيمن جلبهء قيل: يا أمير المؤمنين! فإنه قد احتكرء قال: ومن 
احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فدعاهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين! نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»؛ 
فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين! أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبداً» وأما 
مولى عمرء فقال: إنما تشترئ :با مزالا ونبيع » قال أبو يحيى فلقه رات مولن غم درا 
وذكره ه الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: (إسناده صحيح › > ورجاله موثقون). 

قوله: (فإنك تحتكر) هذا يدل على أن معمراً ونه ء وتلميذه سعيد بن'المسيب كانا 
يحتكران في غير الأقوات» وهو من أقوى الأدلة على أن الحرمة مختصة بالأقوات» لأن راوي 
الحديث من الصحابة أعرف بمعنى الحديث. 

ثم استدلال ابن المسيب على جواز الاحتكار في غير الأقوات بعمل معمر وَبه؛ يدل على 
أن عمل الراوي بخلاف الحديث له دخل كبير في معرفة معنى الحديث» والله سبحانه أعلم. 

(200- قوله: (قال إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم. 

قوله: (حدثني بعض أصحابنا) أبهم الإمام مسلم شيخه»ء ولكن إيراد هذا الحديث في 
الصحيح دليل على كونه ثقة وقد جاء مسمى في رواية أبي داودء الوواد عن ومجااابن ني يعن 
خالد بن عبد الله» وقد وقع مثل ذلك للمصنف في أربعة عشر حديثاً من صحيحه» وقد عده بعض 
العلماء من منقطعات صحيح مسلم» وقدمنا أن ذلك لا يسمى منقطعاً في أصول الحديث» وإنما 


كتاب : المساقاة ۹۹ 


(30) - باب: النهي عن الحلف في البيع 
o 4۱‏ خا ُو صَفْوَانَ الأمَوي. . ح وَحَدَّنْنِي 
أو الطَاِرٍ وَحَرْمَلَةُ بن 4 . قال 1 ابْنْ وب . كلآَهُمَا عن يُونْسَ» عَنِ ابن 


هو رواية عن مجهول» وإنما يفعل المصنف هكذا في المتابعة» فلا يقدح في صحة أصل 
الحديث» ولا سيما إذا تعين المجهول بروايات أخرى. والله أعلم. 


(۳۷) - باب: النهي عن الحلف في البيع 

١‏ (1505) 2 قوله: (أبو صفوان الأموي) اسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم» وهو ثقة عند الجميع› وقال على بن المدينى : كان أفقه قرشي رأيته كذا في 
التهذيب :٥(‏ ۲۳۸). 

قوله: (كلاهما عن يونس) هو يونس بن يزيد الأيلي» من أشهر تلامذة الزهري» وقد أنكر 
عليه بعض المحدثين في بعض رواياته» غير أن أكثرهم وثقوه في الزهري» وقد جعله بعضهم 
بمثابة معمر»› ورجحه بعضهم عليه وراجع التهذيب .))٥١ :١١(‏ 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب يمحق الله الربا إلخ» 
وأبو داود في البيوع» باب كراهية اليمين في البيع (رقم: : 3"146) والنسائي في البيوع› باب 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

قوله: (مَنْمَقَةٌ) ب: بفتح الميم والفاء» وسكون النونء مفعلة من النفاق بفتح النون» وهو 
الرواج» ضد الكسادء وهو مصدراً استعير للفاعل مبالغة» وقد حكاه بعضهم بضم الميم وفتح 
النون»ء وكسر الفاء المشددة: : (منفقة) على كونه أسم فاعل مؤنث من التنفيق» وهو الترويج. 
ولكن رواية أكتر المحدتين على الأول. 

ل ا با للك مفعلة وهو النقص والإبطال» وحكي 

قوله: (للربح) كذا e‏ وتابعه ا ووقع عند البخاري من 
طريق الليث: (للبركة) وتابعه عنبسة بن خالد عند أبى داودء ورواه الليث عند الإسماعيلى بلفظ 
(ممحقة للکسب) وتابعه ابن وهب عند النسائى» ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية» وأن 
من رواه بلفظ البركة أورده بالمعنى» لأن الكسب إذا محق محقت البركة. كذا في فتح الباري 
(555:8). 


51 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


eT 1.۲‏ بي شَيْبَة وَأَبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبرَاجِيمَ 


الا لابن أ بي , شَيْبَةً) (قَالَ اماق برا . وَقَالَ الآخَرَانٍ : دتا أ أسَامَةً) عن 
ا E‏ عَنْ مَعَبَلٍ ُن كَعْبٍ مره عَنْ ابي قَتَادَةَ الأنْصَارِيٌ ؛ أنه سَمِعّ 
سول الله يك يفول : (ِيّاكُمْ وَكثرَة الْحَلِفٍ فِي الع . ا 


(۲۸) -باب: الشَفْعَة 


So 


۲۳ ۔ (۱۳۳) حدّثنا أَحَْمَدُ بن يُونّس. حَدَنَنا رهَيْرٌ. . حَدَّنَنَا أَبُو الرُبَيْرِه عَنْ 
جابر. ح وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّ . أَخْبَرَنا أَبُو حَيْكَمَةَه عَنْ أبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جابر. ا 
 )١١١۷( _ ۲‏ قوله: (عن الوليد بن كثير) من رواة الجماعة» ثقة غير أنه من الإباضية› 
وهي فرقة من الخوارج» وراجع التهذيب .)١58 :١١(‏ 

قوله: (عن معبد بن كعب) هو أصغر أبناء كعب بن مالك الصحابي المشهور» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وله في صحيح البخاري حديث واحد عن أبي قتادة» قال: «مر على النبي ككل 
بجنازة» فقال: مستريح ومستراح منه» الحديث» وراجع تهذيب الكمال للمزي 7 : 575). 

قوله: (عن أبى قتادة) أخرجه فنا النسائي في البيوع. باب المثفوٌ سلعته بالحلف 
الكاذب» وار بن ماجه في التجارات» باب كراهية الأيمان في الشراء والبيع (رقم : 9)). 

ولذادل ديعا على كراقي لخدي ديرا لبي > لأن الحلف إن كان كاذباً فهو عين 
الحرامء وإن كان صادقاً فإن الرجل إذا اعتاد ذلك تدرج إلى الكاذب منهء فكره ذلك سداً 
للذريعة» ولأن حقيقة الحلف: هو جعل الشيء في ذمة الله أو في شهادتهء وكل ذلك لا يناسب 
في أمور دنيوية تافهة . 

وتال الإمام ولي الله الدهلوي تنه: «يكره إكثار الحلف في البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير 
المتعاملين» وكونه سبباً لزوال تعظيم اسم الله من القلب» والحلف الكاذب منفقة للسلعةء لأن 
مبنى الإنفاق على تدليس المشتري» وممحقة للبركة» لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة 
إليهء وقد تباعدت بالمعصية» بل دعت إليه» وراجع حجة الله البالغة (؟: .)١١١‏ 

 )١0(‏ باب: الشفعة 

 )١1588( _ ۳‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشفعة» باب الشفعة 
فيما لم يقسمء وفي البيوع» باب بيع الشريك من شريكه» وباب بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً وفي الشركة» باب الشركة في الأرضينء وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرهاء وفي 
الحيل» باب الهبة والشفعة» وأخرجه الترمذي في الأحكامء باب إذا حدت الحدود فلا شفعة» 
(رقم: 2» وباب الشفعة للغائب (رقم: :4)١879‏ وفي البيوع» باب ما جاء في أرض 
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ل ع Ms (r‏ 
أن يبيع حتى يدك 


كع 


قال رم سول اللو 44: «مَنْ گان لَه ريك في رَبْعَةٍ أو خلت فل 
ن رَضِيَ أَحَدَ. وَإِنْ گر تَرَكَ». 


-- 
او 
0 : 
8 


المشترك يريد يمضه بنع تعيها بعضى» (رقم: 042١15١١‏ وأبو داود في البيوع» باب في الشفعة» 
(رقم: «(To\ltg T1۳‏ والنسائي ف في البيوع»› باب بيع المشاعء وباب الشركة في النخيل» 
واب ارده فى الرباع ؛ وباب ذكر الشفعة وأحكامهاء وار بن ماجه في الشفعة» > باب من باع 
رباع فليؤذن شريكه. (رقم: 5597). 


قوله: (في رَبْعَةٍ) بفتح الراء وسكون الباءء الدار أو المنزل» والربع والربعة كلاهما 
بمعنى» وأصلهما في المنزل الذي كانوا يسكنونه في فصل الربيع» ثم استعمل لكل دار. 

قوله: (وإن كره ترك) استدل به أحمد كته في أحد قوليه على أن الشفيع أذا أذن بالبيع قبل 
العقد وعفا عن الشفعة سقطت شفعتهء فلا يجوز له بعد البيع أن يطالب بالشفعة» وهو قول 
الحكم» والثوري» وأبي عبيد» وأبي خيثمة» وطائفة من أهل الحديث. وذلك لأن الحديث قد 
أمر بعرض المبيع على الشريك» فلولا أن الشفعة تسقط بإذنه» لم يكن لهذا العرض معنيّ» 
وأصرح منه قوله َلك في الرواية الآتية: «فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فإن مفهومه أنه لا 
يكون أحق به إذا كان قد أذن له بالبيع. 

وقال الجمهور: لا تسقط الشفعة بالإذن قبل البيع» وهو قول أبي حنيفة» ومالك 
لخاد وعثمان البتي رحمهم الله» وهو رواية عن أحمد. ووجه هذا القول أن الشفعة حق لا 

يثبت إلا بعد البيع» فلا يعتد بإسقاطه قبل ثبوته» كما لو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج. 
وأما الحديث فإن الاستدلال به استدلال بالمفهوم» وليس حجة عند الحنفية» ولأنه يحتمل أنه 
أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أرادى فتخف عليه المؤونة» لا إسقاط حقه من شفعته. هذا 
ملخص ما في المغني لابن قدامة :٤(‏ ۳۷۹ و0٠78).‏ وإعلاء السئن :١17(‏ ۷ و۸) بزيادة وحذف 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ظاهر حديث الباب يؤيد القول الأول» أما عند من يعتبر 
المفهوم حجة فظاهرء وأما عند من لا يراه حجةء كالحنفية» فلأنه ليس استدلالاً بالمفهوم» فإن 
حكم المفهوم عند الحنفية أن المسكوت عنه يبقى على أصلهء وظاهر أن الأصلي عدم الشفعة. 
وإنما تثبت الشفعة على خلاف القياس فيما أثبتها النبي بيا ويبقى ما عداه على الأصلي» وإنما 
أثبت النبي كل الشفعة في هذا الحديث في صورة خاصة» وهي ما إذا باع الأرض» ولم يؤذن 
شریکه» فأما إذا باعه بعد الاستئذان منه» فالحديث ساكت عنه» فتبقى على أصلهء وهو عدم 
الشفعة . ولم أجد لهذا جواباً شافياً عند أهل القول الثاني. 

وتأول شيخنا العثماني كث في إعلاء السنن (117: ۷) في حديث الباب بقوله: «معناه أنه 
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14 ل TT‏ ا 
شوك الله بلعو في گل مركو لم شم عة أو حائط . لا جل لَه أن يَِيعَ حَنّى حا 


م اموه 


ل 0 31 ٠‏ فَإِدَا با و ودنه فهو اح به. 


الؤتثر أ a yy‏ الله 6ه : القن ني 4 
شرل في أَرْض أ رَبْعِ او حَائِط. ا تقل أذ يبع ختن برض غل شريكة فبا خد أن 


يَدعَ . . إن أبى فَشَرِيكه احق به حى يُؤْذِنَه» . 


لا يحل لأحد أن يقصد إضرار شريكه بإخفاء البيع عنه» بل ينبغي له أن يطلعه عليه لأنه لا فائدة 
له في إخفائه» إذ لو أخفاه عنه كان أحق بالشفعة حين يطلع عليه» ولا يسقط به حقه» فأي فائدة 
فى الإخفاء؟» وإذا كان الحديث مسوقاً للغرض المذكورء وكان معناه ما ذكرنا فلا يدل على 
سقوط حق الشفعة بالاطلاع. . لأن الحديث ساكت عن هذا البحث» غير متعرض لهء كما لا 

ولكن هذا التأويل لا يطمئن إليه القلب بالنظر إلى سياق الحديث» والله أعلم. 

 )٠٠١( _ ٤‏ قوله: (رَيْعَةٍ أو حائط) بدل من قوله: (كل شركة) يعني أن الشفعة ثابتة في 
ا إذا e‏ مشاعا e‏ الشافعية ا 0 
والطريق الضيقة؛ وخالفهم الحفية والمالكية فائبتو ا u‏ 

 )٠٠١( _ ٠‏ قوله: (الشفعة) اعلم أن لفظ (الشفعة) مأخوذ من (الشفع) الذي هو ضد 
الوتر» لما فيه من ضم عدد الب عدد» أو شىء إل شىء » وذكر ابن فارس أن مادة (الشفع) تدل 
على مقارنة الشيئين» ومنه الشفع خلاف الوترء تقول: كان فرداً فشفعته» ومنه ناقة شفوع» وهي 
التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة» ومنه شفاعة الرجل لآخرء لأن الشفيع يكون ثاني 
EE e‏ م e‏ 000 
دريد (۳: 1( . 

قوله: (في كل شرك) يعني : من غير المنقولات» كما يدل عليه تفسيره بقوله: (في أرض» 
أو ربع» أو حائط) وهو قول الأئمة الأربعة» وجمهور الفقهاءء أنه لا يثبت الشفعة إلا في غير 
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فوقو ووو و وو وهو ولو ووو ووو و ووو ووو وهو و وو مو وو ووه هوهو ووه ووه ووو وو و وو نوو و ووو ون ووو ون فقيو و نوافم 


المنقولات» وتفرد ابن حزم» ومن وافقه من أهل الظاهرء فأثبت الشفعة في كل مشاع منقول أو 
غير منقول» وحكاه أيضاً عن الحسن وابن سيرين» وعبد الملك بن يعلي» وعثمان البتي» كما 
في المحلى (9: 85) وقد أخطأ الشوكاني في نيل الأوطار (0: )١‏ خطأ فاحشاً في نسبة هذا 
القول إلى أبى حنيفة ومالك رحمهما الله فإنهما لا يقولان بثبوت الشفعة فى المنقولات أصلاً» 
وإن هذه النسبة من أعاجيب الشوكانى . 

استدل ابن حزم على مذهبه بما أخرجه البخاري وغيره عن جابر: (أن النبي ية قضى 
ما لم يقسم) يشمل المنقولات. وأجاب عنه الجمهور بأن الحديث مسوق لبيان حكم الدور 
والأرضين» كما يدل عليه قوله في نفس هذا الحديث : «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا 
شفعة» فلا حجة فيه على ما قاله. 

وأورد ابن حزم آثاراً متعددة لتأييد مذهبه» ولكن أجاب عنه شيخنا العثماني نه في إعلاء 
السئن (۱۷: ” و5) بما فيه كفاية ومقنع . 

ودليل الجمهور ما أخرجه البزار من طريق أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يلا : 
(لا شفعة إلا في ربع أو حائط) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5: 178) والحافظ في التلخيص 
۳ 06 وذكر أن سنده جيد. 

وقد أخرج البيهقي في سننه (7 :۹ ٠‏ من طريق أبي حنيفة» عن عطاء» عن أبي هريرة 
ا : ١لا‏ شفعة إلا في دار أو عقار» ذكره الحافظ في التلخيص (7: لم بيعله يدي 
TT‏ ال أبى حنيفة 
مسألة الشفعة للجار: 

واستدل الجمهور بحديث الباب على أنه لا شفعة إلا للشريك في المبيع› لأن الحديث لم 
يذكر غيره» وهر فول مالك› والشافعي وأحمد رحمهم الله » وهو مروي عن عمر» وعثمان» 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والزهري» ويحيى الأنصاري وأبي 
الزنادء وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن» والأوزاعي» وإسحاق» وات تور وابن المنذرء 
رحمهم الله تعالى» كما في المغني لابن قدامة (5: »)۳٠۸‏ وهو قول عبيد الله بن الحسن»› 
والإمامية من الشيعة» كما فى نيل الأوطار .)۲۸١ :٥(‏ 

وقال أبو حنيفة كث تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس المبيع» 
والثاني : الشريك في حقوق المبيع» مثل مثل الشرب والممر» والثالث: الجار الملاصق› ويقدم 
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فافع عق وق ةمهو و ومو و للعو وو ووو ووو وو و ووه وورو هي و وورو و ويه و ف وهو و و وو ووه ووه ووه ووه ووو و ووو وو و وو مو وم مو وي ونث ثقعديوة 


الأول على الغاثئ:: والعاني على الثالث» ومثل هذا القول مروى أيضاً عن ابن سيريق» وابن 
شبرمة» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والعترة» كما في المغني» والنيل. 

وجمع الإمام ولي الله الدهلوي بين المذهبين» فقال في حجة الله البالغة (؟: :)١١7‏ 
«وأرى أن الشفعة شفعتان» شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله. وأن 
يؤثره على غيره» ولا يجبر عليها في القضاءء وهي للجار الذي ليس بشريك» وشفعة يجبر عليها 
في القضاءء وهي للجار الشريك فقطء وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب». 

استدل الجمهور بما أخرجه البخاري وغيره عن جابر : «أن النبي بيه قضى بالشفعة في كل 
ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة». ١‏ 

وابجلك N‏ قوت نقد E‏ المبيع E‏ فإنه يدل 
عندهم على أن الشفعة تستحق بالشركة» سواء كانت الشركة في : ا أو في حقهء أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلقوله : «وصرفت الطرق» إذ لو لم يكن الشركة في نة نفس المبيع موجبة 
للشفعة لم يحتج إلى قوله: «وصرفت الطرق»ء فدل ذلك على أن الشفعة كما تستحق بالشركة في 
نفس المبيع» تستحق بالشركة في الطريق» ثم تتعدى إلى الشركة في الشرب والمسيل بدلالة 
للقي 

e 

عن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله ية : «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر 

ل واناجد كن طريق 
عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر. قال الترمذي: «ولا نعلم أحداً روى هذا 
الف ع ¿ أبي سليمان. . . وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث» لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل 
هذا الحديث). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ثناء علماء الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان 
معروف في كتب الرجال» فذكره سفيان في عداد الحفاظء وسماه الثوري (الميزان) يعني أنه 
عزاة في جعر ف مس E E e‏ يحي E‏ ن عمار الموصلي» 
والعجلي» وابن سعد» وأبو زرعة» والنسائي» والترمذي» وأخرج حديثه مسلم» واستشهد به 
البخاري» بما يتلخص منه أنه ثقة متقن فقيه» وراجع التهذيب (5: 585 إلى ۹۸). 

وأما قدح شعبة في حديثه هذاء فلعله زعمه معارضاً لحديث جابر المذكور في الباب» 
والحق أنه لا معارضة بينهماء فإن حديث الباب يتحدث عن الشفعة لصنف واحدء وهو 
الشريك» وهذا يتحدث عن صنف آخر› وهو الجار. 
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ووقوف ةو و ووه ووو وة و ويفو وه و فيه ييه و قافايه ووو وقوه يو مو م م نو وو و فو وو مي و ووو و ورم م قفويو ومو نيوو ووو ع يوي مين ةا ملاو الءؤ(ما» 


ثم إن هذا الحديث يثبت الشفعة للجار الذي هو شريك للبائع في طريقه» فدلالته على 
ثبوت الشفعة للخليط في مرافق المبيع أظهر من دلالته على شفعة الجار» وستأتي للجار دلائل 
أخرى . 

اون ابي رافع مولى النبي ية : أنه سمع النبي بيا يقول: «الجار أحق بسقبه» أخرجه 
البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
مسد يلظ #الخار أحق بشفعته» كما في نصب الراية للزيلعي (5: 42١75‏ فاندفع ما أوله به 
الشافعية من أن المراد حقوق الجوار في غير الشفعة. 

اجات فك الشاففية انها بان المراد مو ا ا هااا ية كى الجار ارك 
دون 'غيروة وا ا ا ا ارک یری هن عدوو ينو شري ال و 
سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع 
مولى النبي مي فقال: يا سعد! ابتع مني بيتيّ في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال 
المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة» قال أبو 
رافع : لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله كل يقول: «الجار أحق 
بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وأنا أعطي بها خمسمائة دينار» فأعطاها إياه» فإن سعد بن أي 
وقااض :كان شريكا لاي رافع في داره» وفيه ذكر أبو رافع هذا الحديث» فظهر أن المراد منه 
الجار الشريك. 

ولكن قصة رافع وسعد لا تصلح مخصصة لعموم الحديث» فإن لفظ «الجار» في الحديث 
عام لكل جار سواء كان شريكاً أو لاء وإن استعمال الصحابي حديثاً عاماً في واقعة مخصوصة 
لا يدل على أن حكمه خاص بتلك الواقعة» وإنما العبرة في الفقه لعموم لفظ الحديث. 


ثم يرد هذا التأويل أيضاً ما أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه عن حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه أن رجلاً قال: «يا رسول الله أرضي ليس فيها لأحد 
شرك. ولا قسم إلا الجوارء فقال: الجار أحق بشفعة ما كان» فإنه صريح في ثبوت الشفعة 
للجار الذي لا يشارك البائع في المبيع . 

واعترض الحافظ في الفتح )”5١ :٥(‏ أا أن حديث «الجار أحق بسقبه» لو حمل على 
شفعة الجار غير الشريك» لكان هو أحق بالشفعة من الشريك» لأن النبي بي جعله أحق بالشفعة 
من كل من سواه» مع أن القائلين بالشفعة للجار لا يقدمونه على الشريك» ولكن الخلوص من 
هذا الاعتراض سهلء فإن الأحقية في الحديث إضافية» والمراد أن الجار أحق من المشتري» لا 
أنه أحق من الشريك. ويدل على ذلك ما أخرجه الطحاوي» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة عن 
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(۲۹)- باب: غرز الخشب في جدار الجار 


cs g7 2 . كرك‎ (o o 
حذثنا يحيى بن يخي . فال: قرّأت على مالك عن ابن شهاب›‎ )١1161(- 4 
pe A E AS URS الأغرج: اداه اموا امد‎ 
عن ع واققوع وه فو وه و رو وو وو ووو و نوو وموعوعويويوة دورو وملوفوار وو وف يموده‎ 


شريح» قال: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجارء والجار ممن سواه» ذكره 
الزيلعي في نصب الراية .)١95 :٤(‏ 

۳ عن سمرة بن جندب ويه أن النبي بي قال: «جار الدار أحق بدار الجارء والأرض» 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وأبو داود في البيوع» والنسائي في الشروطء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في مسنده» والطبراني في معجمه» وابن أبي شيبة في مصنفه› 
وفي بعض ألفاظهم : «جار الدار أحق بشفعة الدار» وأخرجه أيضا ابن حبان في النوع السادس 
والثلاثين من صحيحه» ثم أجاب عنه بأنه إنما ورد في الجار الذي يكون شريكاء دون الجار 
الل ب سريت واستدل عليه بقصة أبي رافع» وسعد وبا وقد أسلفنا الجواب عنه. 

وأما قوله تلل فى حديث جابر : «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة» فتأويله 
عد لحي أن الميي اعرد القسمة بست الشركة زولا فاي ذلك ونيا بسب عر 
كالجوار. 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (117: :)١7‏ «والحاصل أن أبا حنيفة يؤول قوله: 
«إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة» والشافعي والشوكاني يؤولان قوله: «الجار أحق 
بسقبه» ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو دفع الضررء كان تأويل أبي حنيفة أرجح» لأن 
المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضأ». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وليس هذا التعليل لتعدية حكم المنصوص إلى غير 
المنصوص» وإنما هو لترجيح أحد التأويلين المحتملين في النصوصء فلا يرد عليه أن الشفعة 
ثابتة على خلاف القياس» فلا تتعدى إلى غير المنصوص. فتدبر. 

ومن هنا يتبين بطلان ما ادعاه بعض المعاصرين من أنه يجوز إثبات الشفعة لأصناف 
أخرى» غير هذه الأصناف الثلاثة» كالمزارع والمستكري» بجامع دفع الضرر. 


(۲۹) - باب: غرز الخشب في جدار الجار 


١‏ _ (1504)- قوله: (عن الأعرج) يعني: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» كما هو 
مصرح عند ابن ماجه» وأحمد في مسنده (5: (ET‏ وهو من ثقات أصحاب ا هريرة طقن . 


وسئل ابن المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرة» فبدأ بابن المسيب» وذكر جماعة» قيل له: 
فالأعرج؟ قال: دون هؤلاءء وهو ثقة» كذا في تهذيب التهذيب (5: ۲۹۰). 


كتاب : المساقاة 11۷ 


0022-42 م‎ orfsn rod جرع دهده 5ع‎ AS il I A مدعي #5 مه‎ fo 
عن أبي هريرة؛ أن رسول اللو ي قال: «لا يَمِنْمْ حدكم جاره أن يغرز خشبة فلن‎ 
جداره»‎ 


وقد روى هذا الحديث غير واحد عن طريق مالك» عن الزهري» عن الأعرج» ورواه 
خالد بن مخلد عن مالك» عن أبى الزناد بدل الزهري» وقال بشر بن عمرو: «عن مالك» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» بدل الأعرج» ووافقه هشام بن يوسف. عن مالك ومعمر عن الزهري» 
ورواه الدارقطني في الغرائب» وقال: «المحفوظ عن مالك الأول» وقال في العلل: رواه هشام 
الدستوائي عن معمر» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بدل الأعرج» والمحفوظ عن 
الزهري عن الأعرج» وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاًء ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند 
الزهري عن الجميع. كذا في فتح الباري (۵: ۷۹). 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في المظالمء باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» وفي الأشربة» باب الشرب من فم السقاءء وأبو داود في أواخر الأقضية 
(رقم: 0275417 والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباء 
وابن ماجه في الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره» (رقم: 02778 ومالك في 
الأقضية› القضاء في المرفق» وأحمد في مسنده (۲: 51٠‏ و۳٦٤)ء‏ وهذا اللفظ مروي أيضا عن 
مجمع بن يزيد عند ابن ماجه في الباب المذكورء وعند أحمد في حديث مجمع بن يزيد من 
مسنده (۳: .)58٠‏ 

قوله: (لا يَمْنَعُْ) بالجزم على أنه نهي» وروي بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي» ورواه 
أحمد بلفظ (لا يمنعن) بزيادة نون التأكيد» وهو يؤيد رواية الجزم. 

قوله: (أن يغرز خشبة) روي (خشبة) على التنكير والإفراد» و (خشبه) بالإضافة والجمع» 
وحكى النووي من عبد الغني بن سعيد أنه قال: «كل الناس يقوله بالجمع إلا الطحاوي» ولكن 
تعقبه الحافظ في الفتح (5: 074 بأن أبا ذر من رواة الصحيح رواه بالإفراد. 

ثم ذكر الأبي في شرح صحيح مسلم (4: )7١١‏ عن شيخه أنه ليس المراد بالغرز المندوب 
إليه في الحديث ليبني الجار فوق ذلك لأن ذلك معلوم كز حمر ا دارو اجار اننا الع 
أن يغرز الخشبة للتسقيف فقط. ويؤيده ما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (رقم: )١١0١‏ من 
طريق أبي الزناد بلفظ : «إذا سأل أحدكم أخوه أن يلزق بجداره خشبات فليدعه». 

قوله: (في جداره) حمله أحمد وإسحاق على الوجوبء فلا يجوز المنع عندهما في حال 
من الأحوال» وهو قول ابن حبيب من المالكية» والشافعي في القديم» وبعض أهل الظاهر. 
وقال مالك وأبو حنيفة» والشافعي في الجديد: إن الأمر في حديث الباب للندب» والنهي 
لر ف يدور لاعن أن رر عزن عار جا إلا د به زفي الف الجر أن 
يأذن له بذلك» فإن امتنع لم يجبر على ذلك قضاء. 


31۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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استدل الحنابلة ومن وافقهم بحديث الباب» فإنه نهي» وظاهره التحريم» وأيدوا قولهم بما 
أخرجه ابن ماجه (رقم: 5777) وأحمد في مسنده (۳: )48٠‏ عن عكرمة بن سلمة: «أن أخوين 
من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشباً في جداره» فأقبل مجمع بن يزيدء ورجال كثير من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله بي قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره»ء فقال: يا أخي! إنك مقضي لك علئ» وقد حلفت» فاجعل أسطواناً دون حائطي أو 
جداري» ناجم فاه كيلك اة اه هذا الحدية أن الأنصار حملوه على الوجوب. 

وكذلك استدلوا بما أخرجه مالك فى الموطأ فى باب القضاء فى المرافق عن عمرو بن 
يحيى المازنى» عن أبيه : «أن الضحاك بك علق ملق لهجا لون لخر وأراد أن يمر به 
قارف مدن ما اي مه شال :له العا ك بسني ومر لق عة فرت 
به أولاً وآخرأًء ولا يضركء فأبى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر 
محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لاء واللهء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما 
ينفعه» وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراًء وهو لا يضركء فقال محمد بن مسلمة: لا واللف 
فقال عمر: والله ليمرن به» ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر بهء ففعل الضحاك». 


وكذلك أخرج مالك في نفس هذا الباب من الموطأء عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه 
أنه قال: «كان فى حائط جدهة ربيع لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله 
إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضهء فمنعه صاحب الحائط» فكلم عبد الرحمن ابن عوف 
عمر بن الخطاب فى ذلك فقضى عمر لعبد الرحمن بن عوف بتحويله) . 

وإن ظاهر هاتين القصتين أن سيدنا عمر ولي حمل حديث الباب على ظاهره من 
الوجوب» وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره إذا لم تكن فيه مضرة 
ظاهرة للمالك. 

وقد أخرج البيهقي في كتاب الصلح من سننه (5: 14) عن يحيى بن جعدة» قال: «أراد 
رجل بالمدينة أن يضع خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه» فمنعه» فإذا من شئت من الأنصار 
يحدثون عن رسول الله ية أنه نهاه أن يمنعهء فجبر على ذلك». 

وغذاءيدل نضا عل أن الأشار خا الت فلج الوكرية: لا غل التذني فقط. 


وأما الجمهور فاستدلوا بحديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» ويما 
سيأتي في الباب الآتي: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين» وغير ذلك من الأحاديث التي تحرم التصرف في مال الغير إلا بإذنه» ومما يدل على 
كون حديث الباب للندب أمور: 


كتاب : المساقاة 1.6" 


وفوف وو ةع فقنو ووو وفوف وو وي ووو لوو ور ووو ورد وم يموع ع اواو عو وو ووه وو و ووو و ووو مونو وتونوفويوووو نينيل للناك» 


الأول: أن أبا داود قد أخرج حديث الباب بلفظ : «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة 
في جداره» فلا يمنعه» وإنه يدل على أن الاستئذان لازم لمن أراد غرز الخشبة» ولو كان ذلك 
من حقوقه اللازمة لما احتيج إلى الاستئذان. ثم إن النبي ية نهى المالك عن المنع» وذلك يدل 
على أن منعه مؤثرء وإن كان منعه غير مؤثر في القضاءء لما خوطب بالنهي» فهذا كله مع 
الأحاديث العامة التي تحرم التصرف في ملك الغير يدل على أن الجار لا يستحق غرز الخشبة 
بدون إذن المالك. ولكن النبي بي أمر المسلمين في كثير من الأشياء بالرفق والمسامحة» لا من 
حيث الشارع والقاضي» بل من حيث المرشد والهادي» وإن حديث الباب من جملتهاء وبه قال 
الطحاوي في مشكل الآثار (۳: .)١57‏ 

والثاني : أن البخاري قد أخرج حديث الباب في كتاب الأشربة عن عكرمة عن أبي هريرة» 
بلفظ : «نهى رسول الله ية عن الشرب من فم السقاء» وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
وإن النهي عن الشرب من فم السقاء ليس إلا للإرشاد» فليكن النهي الثاني كذلك. 

والثالث: أن هذا الحديث مروي عن أبي شريح الكعبي ولي عند الطبراني» في الكبير 
بلفظ: «ماذا يرجو الجار من جاره إذا لم يرفقه بأطراف خشبة في جداره» ذكره الهيثمي في 
الزوائد (5: »)١٠١١‏ وضعفه بسبب عبد الله بن سعيد القبري» ولكن استدل به ابن جرير الطبري 
في تهذيب الآثار (۳: )74٠‏ على ندب هذا الأمرء فقال: «فدل ييي بذلك أن إرفاق الرجل جاره 
بحمل أطراف خشبته على جداره من أخلاق الناس» وجميل أفعالهم» لا أن ذلك حق واجب له 
عليه» واستدلال مثل ابن جرير بهذا الحديث يدل على صحته عنده. 

وأما ما استدل به الحنابلة وغيرهم من أقضية عمر ضك ؛ والأنصارء فحكايات أحوال لا 
عموم لهاء وأجاب عنها الإمام ابن عبد البر كل في التمهيد )۲١١ :٠١(‏ بقوله: «وإذا وجد 
الخلاف بين الصحابة في ذلك» وجب النظر» والنظر فى هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب 
إليه مالك ومن قال بقوله. والدليل على ذلك قول رسول الله بي : إن دماؤكم» وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» يعني أموال بعضكم على بعض. . . وقال ية : إن الله حرم من 
المؤمن دمه وماله» وعرضهء وأن لا يظن به إلا الخير»» وقال يلا : «لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا عن طيب نفس منه». والأصول في هذا كثيرة جداً» ولهذه الأصول الجسام» ولمثلها من 
الكتاب والسنة حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان»ء لا على الوجوب» 
لتستعمل أخباره وستته بي كلهاء وهكذا يجب على العالم» ما وجد إلى ذلك سبيلاً». 

على أن ابن جرير الطبري له أعلَ أثر عمر َيه في قصة الضحاك بن خليفة بالانقطاع؛ 
وبأنه لا يمكن من مثله أن يقول: والله ليمرن به على بطنك» وعارضه بأثر لعبد الله بن عمروء 
راجع تهذيب الآثار (۳: .)۷۹٤‏ 


1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


di~ o ا‎ E. 


بو هريرة: : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ ا لأَرْمِيَنٌ بها بين 


ors مع‎ 


4۷ - (00) حدّثنا زمَيْرُ بن حَرْبٍ. لا قد ٠ح‏ وَحَدَنَنِي 7 
ا قال نا ابن وَهُبٍ. حبري ُونس. E‏ 
حَُمَيْدِ. أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الررّاق. Re‏ لهم ڪن الزُهْرِي» بهذا الإسْنَادِء نخوه. 


)*۳( - باب: : تحردم الذللم وغصب الأرض وغيرها 
414 -(070) حدفنا بحي بن بوت وَفُتَيْبَةُ بن سید وَعَلِيٌ بْنُ حجر الا 
4 جلت تايل حفر از للضي تقد إل قار المشحرء عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ؛ عَنْ س سَعِيدِ بن ز يِْ بن تَمْرِو بن نمَيْلٍ؛ أن رَسُولَ الله ينه كَالَ : eS‏ 


هذاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الحكم الأصلي في هذا الباب ما 
ذهب إليه الجمهور»ء ولكن لا يبعد أن يجوز للحاكم في خصوص بعض الواقعات أن يقضي بما 
يرى فيه مصلحة» فإن الرجل ربما يضطر إلى بعض التصرفات في أرض الغير» ولا تضره رأساًء 
ولكن المالك لا يرضى بذلك عناداً منه» وفي مثل هذه الواقعات لو قضى حاكمٌ بما قضى به 
عمر َه كان في فسحة من ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة) وزاد الترمذي وابن ماجه قبله: «فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا 
رؤوسهم» ورواه أبو داودء فاقتصر على قوله: «فنكسوا»» وبهاتين الروايتين يتبين وجه قول أبي 
هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين». 

قوله: (لأرمين) ورواه أبو داود بلفظ : «لألقينها» يعنى: لأشيعن هذه المقالة فيكم» 
ولأفزعنكم بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه» ليستيقظ من غفلته» ويمكن أيضاً أن 
يكون مراده أني أقضي فيكم بهذا 1 هريرة قال ذلك حين كان 
يلي إمرة المدينة من قبل مروان» ذكره الحافظ عن إمام الحرمين» والله أعلم. 

قوله: (بين أكتافكم) جمع كتف بالتاء» وروي «أكنافكم» بالنون» جمع كنف» وهو 
الجانب» ولكن أكثر الروايات على الأول. 


انيه - باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 


)۱٦۱۰( _ ۷‏ - قوله: (عن سعيد بن زيد) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وفي بيته 
أسلم سيدنا عمر طلانه ۰ لأنه كان زوج أخته قاطمة وقال سعيد بن حبيب: «کان مقام أبى بكر 
وعمر» وعثمان» وعلىّء وسعد» وسعيد» وطلحة» والزبير» وعيد الرحمن بن عوف مع النبي كَل 


كتاب : المساقاة 1۴۱ 


arz 2 151 2 Ad 2 2‏ م 031 ۳ 
«مّن افطع شِبْرا مِنَ الأزض ظلماء طَوّقَهُ الله ياه يَوْمْ القِيَامَةٍ ا و 


راخدا انوا أمامة في الال رخف ف الفلاة ترق بالعفيق»فحمل إلى المدينة سنة 
حبني يوفائن يقها a‏ دده كتانق E‏ 

وحديثه هذا مروي أيضاً عند البخاري في المظالمء باب إثم من ظلم شیا من الارض؟ 
وفي بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» وعند الدارمي في البيوع» باب من أخذ شيئا من 
الأرض : (زقي: :)1١‏ 

قوله: (من اقتطع) وفي رواية عند المصنف وغيره: «من أخذ» والمعنى واحدء لأن اقتطاع 
الأرض في اللغة بمعنى غصبها . 

قوله: (طوقه الله) اختلف شراح الحديث في معناه على أقوال: 

١‏ المراد أن غاصب الأرض يكلف نقل مقدار ما غصب من سبع أرضين إلى المحشرء 
فلا يطيق ذلك» ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة» ويؤيده ما أخرجه أحمد في مسنده 
قن يعلن دق مره فرفيعاء لقن افد ارهن بخ ضنها كلك أن سمل غوامها إلى 
المحشر» . 

۲ - أنه يكلف بنقله إلى المحشر» ثم يجعل كله في عنقه طوقاً» ويعظم قدر عنقه حتى يسع 
ذلك» كما ورد في غلظ جلد الكافر. وقد روى أحمد في مسنده (5 : 177) والطبري وابن حبان 
من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً : «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 
آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة» حتى يقضي بين الناس» ولأبي يعلى بإسناد حسن عن 
الحكم بن الحارث السلمي مرفوعاً: «من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحمله 
من سبع أرضين». 

٣‏ معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في 
عنقه. ويؤيده ما أخرجه البخاري في المظالم عن اين عمر وَوْيّاء قال: قال رسول الله ييا : «من 
أخذ من الأرض شيا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

٤‏ - المراد بقوله: (طوقه الله) أنه يكلف الغاصب أن يجعله له طوقاً» ولا يستطيع ذلك» 
فيعذب بذلك» كما جاء في حق من كذب في منامه أنه يكلف بعقد شعيرة. 

المراد من التطويق: تطويق الإثم» والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم 
الاثم ومنه قوله تعالى : #الرمته طَرَهٌ في عه [الإسراء: 1]. 

وقال الحافظ في الفتح (5: )۷١‏ بعد سرد هذه الأقوال: «وبالوجه الأول جزم أبو الفتح 
القشيري» وصححه البغوي» ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية» فيعذب 
بعضهم بهذاء بحسب قوة المفسدة وضعفها». 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيّج مسلم 


موه ف روم يق ب 20 <r f‏ ه2 7 مر ماه ارس 
)١118(- 6‏ حذّثني حَرْمَلة بن يَحيَول. أخبرنا عبد الله بن وهب . حذيئي 

ورو وو ور 5 کرو ميم ےو 0 لو 2 عضا م 8 
عمر بن عحمل؟ 01 اباد جن سعيل بن ريل بن عمرى بن یل ؛ فاق AS Ka re‏ 


قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراءء ويجوز إسكانها. 

ودل الحديث على تحريم الظلم والغصبء وتغليظ عقوبته» وعلى أن الملكية الشخصية 
ثابتة في الأرض كما أنها ثابتة في غيرهاء وأنها محترمة عند الشرع» وعلى أن الأرض يمكن 
غصبهاء خلافاً لمن أنكر ذلك. 

واستدل به الحافظ في الفتح على أن من ملك أرضاً أسلفها إلى منتهى الأرض» وله أن 
يمنع من حفر تحتها سرباً أو بثراً بغير رضاه. ولعل وجه الاستدلال أن غاصب الأرض إنما 
يطوقها إلى منتهى الأرض من أجل أن غصبه غصب لجميع ما تحتها. ولكن فيه نظر من جهة أن 
العقاب لا يجب أن يكون بقدر المعصية في الزمان والمكان ‏ ولعل حق مالك الأرض في منع 
الغير من حفر السرب أو البئر مقتصر على ما إذا أضر ذلك بأرضهء فإن لم يضر بأن حفر السرب 
على عمق بعيد من السطح» كما يفعل ذلك لأجل القطار التي تجري تحت الأرض في زمانناء 
ولا يؤثر ذلك السرب على السطح أصلاًء فينبغي أن يجوز ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واستدل أيضاً بهذا الحديث على أن مالك الأرض يملكها بجميع ما في باطنهاء من 
حجارة»ء أو معادن» وغير ذلك» وله أن ينزل بالحفر ما شاءء ما لم يضر بمن يجاوره. 

ودل الحديث أيضاً على أن الأرضين سبع» وهو ظاهر ما في القرآن الكريم» وين لاض 
لين 4 [الطلاق: ؟1]. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنها متراكمة لم يفتق بعضها من بعض» 
ولكن فيه نظرء لأن الحديث غير مسوق لبيان هيئة الأرضين» وإن أحاديث الترغيب والترهيب لا 
تدخل في حقائق علوم الطبيعة وتفاصيلهاء فلا ينبغي سوقها إلى غير مقصودهاء بالتشبث ببعض 
الألفاظ المحتملة» وتقعيدها على نظريات لا سبيل إلى الجزم بها. والحق أن علوم الطبيعة 
ليست موضوع القرآن» ولا السنة» فلا ينبغي أن ينسب إليهما في ذلك إلا ما ثبت منهما 
بصراحة لا تقبل التأويل» والله أعلم. 

٨۸‏ -(0000- قوله: (حدثني عمر بن محمد) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمرء من أحفاد سيدنا عمر بن الخطاب وي كان ثقة قليل الحديث» وروي عن سفيان الثوري 
أنه قال: «لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني» وقال الخريبي: ما 
وأيك رتح قط اطول م وبلغني أنه كان يلبس درع عمرء فيسحيها. 

وأبوه: محمد بن زيدء حفيد لعبد الله بن عمرء يعد من الثقات» وراجع لهما التهذيب (۷: 
٥‏ و١ة:‏ 7ل9١).‏ 


¿ أرْوَى حَاصَمَتْهُ فِي بَعْضٍ دارو فَقَالَ: دعو ها وإياها : ني سحت رَسُولَ الله عل 
قول «مَنْ أَحَذَّ شِبْراً و مِنّ الأَرْضٍ بِغَيْرِ حَقّ ظُوٌقَهُ في سَبْع أَرَضِينَ يوم الْقِيَامَةا ا 
إن كَانَتْ كَاذْبَةٌ غم بَصَرَهًا. وَاجْعَل قَبْرَهَا في دَارهًا. 


قوله: (أن أَرْوّى) هي أروى بنت أنيس» لم يذكرها ابن عبد البر في الصحابة» وذكرها 
الحافظ في الإصابة :٤(‏ ١؟5)‏ تبعاً لابن مندة» ولا يحفظ عنها غير قصتها هذه مع سعيد بن 
زيد اء وقد ذكرها الترمذي في باب الوضوء من مس الذكر» وأخرج ااه والدارقطني 
فى العلل عا الحدية الذي أكار إليه ادى 1 رلك قال ابن السك : لا يسع كذا فى 
اا 


قوله: (خاصمته في بعض داره) وسيأتي في الرواية الآتية أنها رفعت الخصومة إلى 
مروان بن الحكم» وهو يومئذ والي المدينة» وقد أخرج الزبير في كتاب النسب من طريق أبي 
بكر بن محمد بن حزم: «استعدت أروى بنت أويس (ولعل الصحيح أنيس) مروان بن الحكم» 
وهو والي المدينة» على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة» وقالت: إنه أخذ حقي» وأدخل 
ضفيرتي في أرضه» كذا في فتح الباري (5: 75). 

قوله: (دعوها وإياها) وكان مروان بن الحكم بعث إلى سعيد بن زيد ناسا للمصالحة» كما 
يظهر من روايات أحمد وابن حبان» ذكرها الحافظ في الفتح» وقد أخرج أبو نعيم بسند فيه ابن 
لهيعة» عن أبي غطفان المريء أن سعيد بن زيد أجاب من كلمه فى ذلك بقوله : «أنا أظلم أروى 
حقها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي من أجل حديث سمعته من رسول الله يك » 
فذكر الحديث» ثم قال: «قومي يا أروى! فخذي الذي تزعمين أنه حقك» فقامت» فتسحبت في 
E E‏ ) ترجمة سعيد بن زيد. 


oT 


و ا 0 “قال يه اللهم إنها قد زعمت 
أني ظلمتهاء فإن كانت كاذبة فأعم بصرهاء وألقها في بئرهاء وأظهر من حقي نوراً يبين 

للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبيناهم على ذلك» إذ سال العقيق بسيل لم يسل مثله قطء 
فكشق عن الحد الذي كانا يختلفان فيه» فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقاًء ولم تلبث إلا شهراً 
حتى عميت» فبينا هي تطوف في أرضها تلك» إذ سقطت في بثرهاء قال: فكناء ونحن غلمان» 
نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى» فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي 
من الوحش (لأن أروى في اللغة حيوان من الوحش كتيس الجبل) فإذا هو إنما كان ذلك لما 


595 لاسي سي لماع ع ات 


آل ف راا اء ا ال ر ولا 
ll‏ تت فا ا 

1۰ - (۱۳۹) حدّثنا أَبُو الرّبِيع الْعَتَكِي . تلتحا E‏ 
عُرْوَة» عَنْ أبيه؛ أنّ أزَئ بِنْتَ أَوَيْسٍ اذَّعَتْ عَلّى سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن زَيْدِ أنه أَحَدَ شَيْئاً ِ مِنْ أَرْضِهًا. 
ُحَاصَمَْهُ إلى مَرْوَانَ بن الْحَكُمٍ ل نا كُنْتُ آذ مِنْ اع ادي 
1 وَمَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ اللو ؟ قَالَ: سَمِعْتُ 


صَابَئْنِي دَعْوَةٌ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ ٠‏ فبيتما هي 


رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «من اح شِبراً مِنَ الأرْضٍ ظُلْماً ظُوَقَهُ إلى ب سَبْع أَرَضِينَ) . ثَالَ لَه 
O DE‏ ييه E E‏ !إن كان او عم برعا وافلا في 
أَرْضِهًا. 

قال فما ماتت ا دت رها يم ل ي في أَرْضِها إِذْ وَفَعَْتْ في حُفْرَةٍ 
قُمَانَتْ 


)١140( - 4‏ حدثنا أبو بكر بِنْ أبي شيبة. حدئنا يَحَيَى بن رکرياءَ بن أبي 
رأة عَنْ هِشامء عَنْ أبيهء عَنّْ سيد بن ريڍ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيّ كَل يَقُولُ: «مَنْ أذ 


شِبْراً مِنَ الأض ظلْماً ٠‏ كانه د َه يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ. 


)١140(-51‏ وحدّثني رَُمَيْرُ بْنُ حزب. حَدَّثَنَا جَرِي عَنْ سُهَيْلٍ ٠‏ عَنْ أيه عَنْ 


أبِي عُرَيْرة. كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَله: دل يَأَحُدُ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأرْض بِعَيْرٍ حَّى إلا 
طُوٌَّقَهَ | ٠‏ إن سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة. 


أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد» وما يتحدث الناس به مما استجاب الله له سؤله» كذا فى 
حلية الأولياء :١(‏ ۹۷). 

 )000( 9‏ قوله: (بنت أويس) كذا وقع في نسخ صحيح مسلم المطبوعة» ومثله في 
جامع الأصول لابن أثيرء وكذلك ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء اسمها في موضعين» ولكن 
المعروف: «بنت أنيس» ولم يذكر الحافظ في الإصابة وابن أثير في أسد الغابة غير بنت أنيس» 

)١1١١١1(-1١‏ قوله: (جرير) الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد» وسهيل : هو سهيل بن 
أبي صالحء والله أعلم. 

قوله : (عن أبي هريرة) حديثه هذا أ خر جه أيضاً أحمد في مسنده (۲: TAV‏ و7484 (Yg‏ 


كتاب : المساقاة 0 


للد 16) حتفنا أشن بن ياي لتقي . ع الي ابا 


e‏ اَن أبَا سَلَمَةَ ع رکا يي ين قز ُصُومةٌ في أَرْض ؛ عر 
عَلَىْ عَايِمَةَ قَذكَرَ ذلك لها الت EE‏ اجْتَيْبٍ الأرْضّ» e‏ الله علا 


قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيذ شبر ِن نّ الأرْضٍ كه مِنْ سبع ا 


ەش o2‏ رق زه 


)٠*٠( - 4114‏ وحدّثتي إِسْحَاقٌ بن منصور. اوم ان بْنُ جِلآلٍ. اخبرنا 


ل أن مُحَمَّدَ بْنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَنّهُ؛ ا با سلمة خدنة» أنه دحل غ 


۲ -١؟١١5١)‏ قوله: (أحمد بن إبراهيم الدورقي) بفتح الدال» منسوب إلى دورق» 
وهي بلدة من أعمال الأهوازء وإليها تنسب القلانس الدورقية» ويقال: بل هو منسوب إلى صنعة 
القلانس» لا إلى البلدء وقال اللالكائي: كان يلبس القلانس الطوالء وهو ثقة» مات فى شعبان 
م14:03 كما فى اا ٠ ٤‏ 

قوله: : (عن محمد بن إبراهيم) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي» 
0 المدني» كان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين» وهو ان ولان بكر 
الصديق طبه وكان محمد بن إبراهيم فقيهاً محدثا ڈ ثقة كثير الحديث» وكان عريف قومه. مات 
سنة مائة وعشرين» وروى له الجماعة» كذا في تهذيب الكمال للمزي (5: .)٥۷۸‏ 

قوله: (أن أبا سلمة) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء الفقيه المعروف» المعدود 
في الفقهاء السبعة بالمدينة» قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» كذا في 
التهذيب .)١١٠١ :١75(‏ 

قوله: (كان بيئه وبين قومه خصومة) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على أسمائهم. 

قوله : : (فقالت) وحديث عائشة هذا مروي عند البخاري في المظالم» > باب إثم من ظلم شيئاً 
من الأرض› وفي بدء الخلق. > باب ما جاء في سبع أرضين» وجلل اللجاري في سجاه 57 56 
و٩۷‏ و5607 و5509)., وإن هذا المعنى مروي عن أبي مالك الأشجعي أيضاً عند أحمد في مسنده 
۱٤١ :(‏ و۲٠۲)‏ وعن يعلي بن مرة في (5 : ۱۷۳). 

اول افد شی كبس اقات د ئ 

)٠٠١(‏ ۔ قوله: (أبان) هو أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري» وثقه الأكثرون» 
وضعفه ابن الجوزي اعتماداً على الكديمي» والكديمي ليس بمعتمد» كما في التهذيب :١(‏ 
). 


1٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


)۳١(‏ - باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


٥‏ - (14) حدئني أَبُو گال فُصَيْل بْنُ حُسَيْن الجختري. حَدثنا 
عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ الْمُخْمَارٍ. حَدَتَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاء عَنْ يوسفت ن عبد اللو عن أب عن أ بي 


هْرَيْرَة ؛ اَن الى له قال : «إذا اخْتَلفتمْ في الطرِيقٍ» جيل عَرْضه سَبْعَ م أفرْع». 


)"١(‏ - باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
-)١1517( _ ۳‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» وقد مر غير مرة. 
قوله: (عبد العزيز بن المختار) الأنصاري» أبو إسحاق» ويقال: أبو إسماعيل الدباغ 
المصري» مولى حفصة بنت سيرين» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وذكره 
ابن حبان في الثقات.وقال: كان يخطىء» ووثقه العجلي» وابن البرقي» والدارقطني» وقال ابن 
أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء» كذا في التهذيب (5: ٠٠١‏ و501). 
قوله: (يوسف بن عبد الله) البصري هو ابن أخت محمد بن سيرين» قال ابن معين: ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات» كذا في التهذيب .)٤١١ :1١(‏ 
قوله: (عن أبيه) وهو عبد الله بن الحارث الأنصاري» نسيب ابن سيرين وختنه» وابن 
عمه» روى عن جماعة من الصحابة» وعن النبي يي مرسلاً. قال أبو زرعة والنسائي : ثقة» وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعيد: كان قليل الحديث. كذا 
في التهذيب (45: ۱۸۱ و۱۸۲). 
قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في المظالم» باب إذا اختلفوا 
فى الطريق الميتاء» والترمذي في الأحكامء باب ما جاء فى الطريق إذا اختلفوا فيه» (رقم: 
01( وأبو داود في الأقضية»ء باب أبواب من القضاء (رقم: *25). وابن ماجه في 
الأحكام» باب إذا تشاجروا في قدر الطريق» (رقم: الضف وأحمد في مسنده Y۸ :Y)‏ 
و٩۲٤‏ و45 و٤١۷٤‏ و440)» وإن هذا المعنى مروي أيضاً عن ابن عباس عند ابن ماجه» (رقم : 
8؛» وعند أحمد في مسنده (۱: ۲۳۵ و۳۰۳ و۳۱۳ و7101): وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد :٥(‏ ۳۲۷). 


قوله: (إذا اختلفتم) ولفظ البخاري: «إذا تشاجروا في الطريق»» ولفظ ئ داود: (إذا 
تدارأتم في الطريق». 

قوله: (في الطريق) وزاد البخاري في رواية المستملي وعبد الرزاق في رواية ابن عباس: 
(الميتاء) بكسر الميم» وهو الطريق الذي يكثر مرور الناس به. 

قوله : (جعل عرضه سبع أذرع) اختلف الشراح في معنى هذا الحديث على أقوال: 


كتاب : المساقاة ¥“ 
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١‏ إذا كانت في جانبي الطريق رحبات خالية» ثم أراد أهلها البناء عليهاء فعليهم أن 
يتركوا فيما بينهما سبعة أذرع للطريق» ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد في مسنده :٥(‏ ۳۲۷) 
عن عبادة بن الصامت في حديث طويل ذكر فيها عدة أقضية للنبي يِه وفيه: «وقضى في الرحبة 
تكون بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان فيهاء فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرعء قال: 
وكان الطريق سمي الميتاء». 

۲ قال الطحاوي كله: «لم نجد لهذا الحديث معنىء أولى أن يحمل من أن الطريق 
المبتدأة إذا اختلف مبتدؤها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون اتخاذها 
منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتهاء ويريد به مع ذلك أن يجعل 
فيها طرقا لمن يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان» ولا يجدها مما كان المفتتحة عليهم 
أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع. ومثل ذلك الأرض الموات» يقطعها 
الإمام رجلا ويجعل عليه إحياءهاء ووضع طريقاً منها لاجتياز الناس فيه منها إلى ما سواهاء 
فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع» كذا في عمدة القاري (۲: .)٠٤۳‏ 

۳ وفسيره الطبري بأنه فى حق شركاء الأرض يريدون أن يقسنموهاء» فإن اتفقوا على مقدار 
الطريق المشترك فذاك. وإلا جعلوه سبعة أذرع» كذا يفهم من العمدة والفتح (4: 80). 

٤‏ - وفسره ابن الجوزي بأنه في حق من قعد للبيع في حافة الطريق» فإن كانت أزيد من 
سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإن كان أقل» منع لئلا يضيق الطريق على غيره. كذا 
في العمدة والفتح. 

وعلى كل حال» فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي» وإنما يقصد ما 
كان فيه مصلحة في ذلك الزمان» ومقتضى ذلك أن يحكم في كل زمان بما فيه مصلحة العامة 
وإليه يشير الخطابي ل في معالم السنن (5: ۲۳۸) حيث يقول: «ويشبه أن يكون هذا على 
معنى الإرفاق والاستصلاح» دون الحصر والتحديد» والله سبحانه أعلم. 

وقد تم شرح كتاب البيوع والمساقاة بفضل الله الملك والوهاب» ضحى يوم الخميس 
الثاني من ربيع الأول سنة أربع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية» على صاحبها الصلاة 
والسلام» وبهذا قد تم بحمد الله الجزء الأول من تكملة فتح الملهم» وأسأل الله سبحانه أن 
يجعله لوجهه الكريم ويوفقني لإكمال شرح باقي الكتاب» إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 
ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى» ووقع الفراغ من طبع الجزء الأول في 
أواخر شير رمان المبارك م واف وقد بلغ التأليف إلى وسط كتاب الحدود والحمد لله 
تعالى. 
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كتاب: الفرائض 

كان البيع» والمزارعة» والمساقاة والشفعة من وسائل اكتساب المال بالمال» أو بالجهد 
والعمل. فأعقب المؤلف رحمه الله ذكرها بذكر ما يحصل به المال بغير مال» ولا جهد أو 
عمل» وهو الميراث والهبة والوصية. ولذلك جاء بكتاب الفرائض بعد البيوع والمساقاة» ثم 
أعقبه بكتاب الهبة» وكتاب الوصية. 

وإن الفرائض من أهم العلوم الدينية» ومن أعظم أبواب المعيشة والمعاشرة الإنسانية» 
ولذلك اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتماماً قلما يوجد في أبواب أخرى» فبينما نرى القرآن 
الكريم يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كلية دون التغرض للجزئيات والتفاصيل» إذ 
نشاهده في باب الفرائض يهتم ببيان جزئياته وتفاصيله الدقيقة» ويصرح بذكر السهام لكل واحد 
من الأقرباء في بسط واستقصاء. 

وكذلك حث النبي ية بتعلم الفرائض وتعليمهاء مستقلة عن الأبواب الأخرى» فقد أخرج 
النسائي والترمذي» وأحمد والحاكم عن عبد اللّه بن مسعود أن النبي بل قال: «تعلموا 
الفرائض» وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض». 

ونريد» قبل أن نخوض في شرح أحاديث هذا الكتاب» أن نأتي بأبحاث تزيد البصيرة في 
الموضوع» وتقوي الإيمان بأن ما شرعه الله لنا في هذا الباب أولى بمصالح العباد من أي دين» 
أو قانون سواه والله سبحانه وتعالى الموفق للسداد والصواب. 
١‏ معنى الفرائض لغة: 

الفرائض : جمع فريضة» وهي فعيلة بمعنى مفروضة» مأخوذة من الفرض بمعنى القطع› 
يقال: فرضت لفلان كذا: أي: قطعت له شيئاً من المالء قاله الخطابي. وقيل: هو من فرض 
القوس» وهو الحز الذي يكون في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه» ولا يزول» وقيل: 
الثاني خاص بفرائض الله؛ وهي ما ألزم به عباده» فكما أن فرض القوس يمسك بالوتر ولا 
يتركه » فكذلك فرائض الله تلزم العباد ولا تتركه. 


٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
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وقال الراغب: الفرض» قطع الشيء الصلبء والتأثير فيه» وخصت المواريث باسم 
الفرائض من قوله تعالى : نيبا مَفْرُوصًا» [سورة النساء الآية ۷] أي : مكدو ومعترساء أو مقطرغا 
عن غيرهم . كذا في فتح الباري (۱۲ : ۲(. 

وقال العش رجه أف سيت الموازيف فرائفن وفروضاء لنا أنهنا مقدزات لأمحابياء 
ومبينات في كتاب الله تعالى» ومقطوعات لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء وهي في 
الأصل مشتقة من الفرض» وهو القطعء والتقديرء والبيان» وقال الله تعالى : وة 2 


ورتا [سورة النور» الآية: [١‏ ا قدرنا فيها الأحكامء وقال تعالى: 55 فرض 2 لک لہ 
میک [سورة التحريم» الآية: ؟] أي بين كفارة أيمانكم كذا فى عمدة القاري :١١(‏ ۸۷). 
۲ فضل علم الفرائض والحث على تعلمه: 

وقد ورد في فضل علم الفرائض والحث على تعليمه وتعلمه أحاديث. 

منها: ما رواه ابن مسعود ونه عن النبي ككل قال: «تعلموا الفرائض» وعلموه الناس» 
من يقضيها) . أخرجه الترمذي» والنسائى» وأحمد» والحاكم» وهذا لفظه. وقد صححه» وأقره 
عليه الذهبى فى تلخيصه للمستدرك :٤(‏ ۳۴۳). وقد أشار الترمذي إلى اضطراب في إسناده 
وقد بسطه الحافظ في الفتح (۱۲: ٤‏ 

ومنها: ما رواه أبو بكرة وه مرفوعاً : «تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس» أوشك 
أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما» أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني وهو مقبول» ولكن الراوي عنه مجهولء كما نبه 
عليه الحافظ في الفتح. 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «تعلموا الفرائض» وعلموه الناس» فإنه 
نصف العلم» وهو أول شىء ينسى » وهو أول شيء ينتزع من أمتي) أخرجه ابن ماجه (9١1/ا؟)‏ 
والدارقطني في سننه C(O : : ٤(‏ وهذا اللفظ له وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف» 
ضعفه ابن معين» والبخاري» والنسائي» وأ بو حاتم » وابن حبان» وابن عدي. وغيرهم والحديث 
صححه الحاكم في المستدرك :٤(‏ 777) ولكن تعقبه الذهبي» بأن حفص بن عمر واه بمرة. 

وقال ابن الصلاح: «لفظ النصف فى الحديث ر بمعني حك لقسمي" وإن لم يتساويا» وقال 
غيره: لأن لهم حالتين: حالة حياة» وحالة موت» والفرائض تتعلق بأحكام الموت» وقيل: لأن 
الأحكام تتلقى من النصوص» ومن القياس» والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص» كذا في فتح 
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ومنها: ما زوآء عبد الله بن غمزق بن الخاض: وا أن رسول الله يِه قال : «العلم ثلاثة, 
وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» أخرجه الدارقطنى فى 
الضعف. ولعله ضعفه لمكان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» ضعفه أحمدء 
والدارقطني › وابن حبان» وعبد الرحمن بن مهدي. ووثقه البخاري ويحيى بن سعيد القطان. 
كما فى الميزان. 

ومنها: ما كتب عمر بن الخطاب وهب إلى أبي موسى الأشعري: (إذا لهوتم فالهوا 
بالرمي» وإذا تحدئتم فتحدثوا بالفرائض» أخرجه الحاكم في المستدرك :٤(‏ ۳۳۳) وصححهء 
وأقره عليه الذهبى . 

ومنها: ما روي عن أبي موسى به موقوفا: «من علم القرآن ولم يعلم الفرائض» فإن مثله 
مثل الرأس لا وجه له» أخرجه الدارمي في سننه (۲: 2741 رقم: ۲۸۵۷). 

ومنها: ما روى عن عكرمة قال: «كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي» يعلمني القرآن 
والفرائض» أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (5: .)58١9‏ 

۳ - ميّزات نظام الإرث في الشريعة الإسلامية: 

لقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً حكيماً عادلاً للتوارث فيما بين الأقرباءء وفصله 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة تفصيلاً دقيقاًء ولم يتركه على الآراء البشرية» لأنها لا تقدر على 
إدراك الحكم البالغة التي لا يحيط بها إلا الله سبحانه. 

فنرى أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ممتازة عن الديانات والقوانين الأخرى 
من نواح شتى» ويمكن لنا أن نضبط هذه الميّزات بأصول قررتها الشريعة الإسلامية بالشكل 
التالى : 


(أ) جميع ما ترك الميت ميراث: 
إن الأصل الأول في نظام الميراث الإسلامي : أن جميع ما ترك الميت من أملاكه ميراث 
للورثة. سواء كان من أشياء استعماله الشخصية» كالثياب» والأوانى» أو من أشياء يمكن 
الاسترباح منهاء كالأرض» وعروض التجارة» والنقود قررت الشريعة الإسلامية أن حق الورثة 
يتعلق بجميع هذه الأشياءء صغيرها وكبيرهاء نفيسها وخسيسهاء ولا يستثنى منها إلا ثلاثة 
أشياءء وهي : نفقات التجهيز والتدفين» والديونء والوصية الجائزة إلى حد ثلث جميع التركة. 
وكانت هناك أقوام قبل الإسلام يفرقون في باب الميراث بين الأشياء المستهلكة» وبين 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
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الأشياء التي يمكن الاسترباح منهاء فلا يحوّلون إلى الورثة بعد وفاة المالك إلا القسم الثاني 
فقطء كالأرض والحانوت» والنقود» وأما أشياء استعماله من الثياب» والأواني» والأسلحةء 
والحلي» فلا ينفذون فيها أحكام الإرث» فكان بعضهم يدفنونها مع الميت في قبره» زعماً منهم 
بأنه يحتاج إليها في حياته الأخرى» وبعضهم يجمعونها في مكان واحد» ويحرقونهاء وبعضهم 
يقسمونها ثلاث أقسام: قسم يذهب إلى الورثة» لتكون عندهم كتذكار الميت» وقسم ثان يجهز به 
الثياب والحلي للميت» فتدفن معه في قبره» وقسم ثالث يحفظ لنفقات اليوم الذي يدفن فيه 
الميت» فإن النياحة عليه في ذلك اليوم كانت لها نفقات خطيرة. وراجع لتفصيل هذه التقاليد 
مقالة (قانون الوراثة) في دائرة المعارف البريطانية (۱۳: ۷۹۳). 

وكان في جميع هذه التقاليد ضياع للأموال» فكانت الأموال القيمة تدفن أو تحرق» أو 
تنفق فى احتفالات النياحة» في حين أن أولاد الميت» وزوجته وأقاربه يحتاجون إليه غاية 
الاحتياج. فحظرت الشريعة الإسلامية هذه القساوة والجاهلية» وشرع أن حق الورثة يتعلق 
بجميع ما تركه الميت» حتى بإبرة صغيرة في متاعه . 


(ب) الميراث حق الأقارب» دون الأجانب: 

والأصل الثاني في نظام الميراث الإسلامي: أن الميراث حق لأقارب الميت» ولا مدخل 
للأجانب فيهاء ما دام الأقارب أحياء. وهناك أقوام آثرت الجيران والأصدقاء على أقارب 
الك فما كان خان الت واصدقاؤه يحورون أعرالاً جمة ساس عبالة ودره بالسين» 
محرومين عن أموال الميت» بعد حرمانهم عن شخصيته» وفي ذلك ظلم لا يخفى . 

وقد ذهب الإسلام في هذا الأصل إلى حد أنه ألغى التبني» وكان العرب في الجاهلية 
يورثون المتبني» ويزعمونه كالإبن النسبي في الميراث» فألغاه القرآن الكريم» وقرر أن لا ابن في 
الشريعة الإسلامية إلا من ولد للرجل فعلاء فلا حق للمتبني في الميراث. 
(ج) الميراث حق للرجال والنساء والصغار والكبار. 

والأصل الثالث في نظام الميراث الإسلامي: أن الميراث يشترك فيه الرجال والنساءء 
والكبار» والصغار وكان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات» ولا النساءء ولا الصبيان شيئاً 

من الميراث» ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة» وقاتل على ظهور الخيل”'' كما رواه ابن جرير 

الطبري رحمه الله في تفسيره (Tg IY 0Do‏ . 


)١(‏ وقال الدكتور جواد على في كتابه «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ه/ 077 «والأخبار متضاربة في 
موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية» وأكثرها أنها لا ترث أصلاًء غير أن هناك روايات يفهم منها = 


كتاب : الفرائض ۹ 
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جاء الإسلام فأبطل هذه العادة القاسية» وأنزل الله سبحانه حكم توريث النساء بقوله: 
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل 
منه أو كثر نصيباً مفروضاً) . 

وقد أسند ابن جرير الطبري في تفسيره )١77 :٤(‏ عن عكرمة» قال: «نزلت في أم كحلة» 
وابنة كحلة وثعلبة» وأوس بن سويد» وهم من الأنصارء كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدهاء 
فقالت: يا رسول الله ! توفي زوجي › وترکني » و فقال عم ولدها : يا رسول الله! 
كي سا ولا تحمل كلا» ولا تنكي عدواً. تکسب عليهاء ولا تکتسب» فنزلت : رال 


ب يور ۷ 


تسيب هما ترك الْوَلِدَانِ# [سورة النساء الآية: ۷]ء» الآية) . 
(د) الأقربية معيار للوراثة: 

والأصل الرابع في نظام الميراث الإسلامي: أن معيار استحقاق الوراثة هو الأقربية» فكل 
من كان أقرب إلى الميت كان أحق الوراثة من غيره» وإن هذا الأصل مطرد في العصبات» 
فالأقرب منهم يحجب الأبعد دائماً وليس ذلك بمطرد في ذوي الفروض» ولكنه ملحوظ في 
تعيين أنصبائهم غالباً . 

ولكن الرجل في نظام الميراث الإسلامي لا يحجب من كان في مرتبته من الأقربية» 
لمحض كبر سنه» كما هو معروف عن النصارى» فإنهم يقدمون أكبر أولاد الميت على غيرهم 
وفي ذلك ظلم ظاهر على صغار أولاد الميت» لأنهم يتضررون في الميراث لمحض أنهم خلقوا 
بعد إخوانهم الكبار» فأبطل الإسلام هذا الظلم» وسوى بين أولاد الميت» ولم يحدث بينهم فرقاً 
على أساس أسنانهم أو أعمارهم. 

ثم إن كثرة الاشتراك في تركة الميت من العوامل الفعالة في استئصال الاكتناز» وإحداث 

ا توزيع الثروة» ومنع المال من كونه: #دولة بى اا4 [سورة الحشرء الآية: ۷]» فكل 
مال مكتنز في الإسلام منقسم لا محالة إلى أيد متعددة» وذلك بفضل نظام ميراثه العادل. 


(ه) الوراثة سبب للملك المطلق البات: 
والأصل الخامس في نظام الميراث الإسلامي أن الوراثة تنشىء لكل وارث ملكا باتاً في 


= أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن؛ وذوي قرباهن» وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكم سنة عامة عند 
جميع القبائل» ولكن كانت عند قبائل دون قبائل. وما ورد في الأخبار يخص على أكثر أهل الحجاز». 
وقال ابن حبيب في المحبرص :"۲٤١‏ «فأول من ورث البنات في الجاهلية» فأعطى البنت سهماًء والابن 
سهمين: ذو المجاسد اليشكري وهو عامر بن جثم بن حبيب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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حصته من الميراث. وهذا بخلاف نظام الهنود. وبعض اليونانيين والرومانيين الذين كانوا يلتزمون 
أحكام الأسرة المشتركة» فكانت الأرض والبنيان عندهم مشتركة بين أعضاء الأسرة لا يستطيع 
أحد من الشركاء أن يبيع حصته أو يفرزها من حصة غيره» فتحدث من أجله مشاكل كثيرة» وإن 
الرجل في هذا النظام ربما يجلس محتاجاً إلى نقودء ولا يستطيع أن يتمتع بما يملكه من تركة 
مورئه» لأنه محجور عن ذلك بسبب اشتراك الأسرة. 

وإن الإسلام قد أبطل هذه التقاليد كلهاء وجعل حق كل وارث منفرداً عن غيره» ليمكن له 
التصرف في ملكه كيف شاء. ومن أجل ذلك قد حضت الشريعة الإسلامية على تقسيم تركة 
الميت في أعجل وقت ممكن بعد وفاته» فإن كثرة الاشتراك يحث النزاعات فيما بين الشركاء» 
ويورث بينهم الشحناء. 


5 أسرار أحكام الميراث في الإسلام: 
وأما أسرار أحكام الميراث في الإسلام» والحكمة في تعيين أنصباء الأقارب» فقد تكلم 
عليه الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه القيم (حجة الله البالغة) (۲: ١١8‏ إلى ؟؟١)‏ 


١‏ التدريج في أحكام الميراث: 

قال الإمام الدهلوي رحمه الله : «وكان أول ما نزل على النبي ية وجوب الوصية للأقربين 
من غير تعيين ولا توقيت» لأن الناس أحوالهم مختلفة» فمنهم من ينصره أحد أخويه دون 
الآخر» ومنهم من ينصره والده» وعلى هذا القياس. فكانت المصلحة أن يفوض الأمر إليهم» 
ليحكم كل واحد ما يرى من المصلحة. ثم إذا ظهر من موص جنف أو إثم كان للقضاة أن 
يصلحوا وصيته ويغيروا» فكان الحكم على ذلك مدة). 

«ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى» وزوي للنبي اة مشارق الأرض ومغاربهاء 
وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة أن لا يجعل أمرهم إليهم ولا إلى القضاة من 
كالأمر الطبیعی» ويكون مخالفه كالشاذ النادر» وهو قوله تعالى : لا مَدْرُونَ أيهم أب کک تنما » 
[سورة النساءء الآية: ]١١‏ . 


(أ) المعتبر في الميراث المصاحبة الطبيعية: 


ثم إن مسائل المواريث تبتني على أصول ذكرها الإمام الدهلوي رحمه الله: منها أن المعتبر 
فى هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية» والمناصحة والموادة التى هى كمذهب جبلي» دون 


كتاب : الفرائض ١١‏ 


الارتفاقات الطارئة» فإنها غير مضبوطة» ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية» وهو قوله 
تعالى : واولا آلأراو بعصم أل عض في كب ألو [سررة الأنفالء الآية: .]۷١‏ 

فلذلك لم يجعل الميراث لغير أولي الأرحام»ء إلا الزوجين» فإنهما لاحقان بأولي الأرحام 
لوجوه: منها التعاون في تدبير المنزلء وأن كل واحد منهما يعتبر نفع الآخر وضرره راجعاً إلى 
نفسه. ومنها أن الزوج ينفق عليهاء ويأمنها على ذات يده» حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو 
بعض ذلك هو حقه في الحقيقة» فجعل له الشرع الربع أو النصف» ليكون جابراً لقلبه. ومنها: 
الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل» فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في 
تضاعيف من لا ينفك عن قومه» ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى» 
ولا متكفل لمعيشتها من قومه» فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج» فوجب جزء شائع 
كالثمن والربع. 

ثم إن القرابة ربما تكون من جهة النسب» وربما تكون من جهة الود والرفق» بأنه لو كان 
أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة» وإن النوع الأول راجح على الثاني فلذلك 
فضلت الشريعة من كان في القسم الأول على من هو في القسم الثاني» ولذلك كان نصيب الأم» 
مع أن برها أوجب» وصلتها أوكدء أقل من نصيب البنت والأخت» فإنها ليست من قوم ابنهاء 
ولا من أهل حسبه» ومنصبه» وشرفه» ولا ممن يقوم مقامه» وأما البنت والأخت» فهما من قوم 
المرء وأهل منصبه. 

وكذلك الزوجة لم تجد إلا أوكس الأنصباء (وهو الثمن)» وإذا اجتمعت جماعة منهن 
اشتركن في ذلك النصيب» لأنها ليست من القسم الأول» وإنها تتزوج بعد بعلها زوجأ غيره» 
فتنقطع العلاقة بالكلية. 

وبالجملة؛ فالتوارث يدور على معان ثلاثة: الأول: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه» 
والثاني : الخدمة والمواساة والرفق» والثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً. 

وإن هذا الثالث أولى بالاعتبار من غيرهماء ومظنتها جميعاً على وجه الكمال من يدخل 
في عمود النسب» كالأب» والجد» والابن وابن الابن» فهؤلاء أحق الورثة بالميراث. 

غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم» وأما قيام الأب بعد 
ابنه» فكأنه ليس بوضع طبيعي» ولا ما يطلبونه ويتوقعونه» ولو أن الرجل خير في ماله لكانت 
مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والده» فلذلك قدم الأبناء على الآباء . 

وأما القيام مقام الميت فمظنته بعد ما ذكرنا: الإخوة» ومن في معناهم» ممن هم كالعضدء 
وكالصنوء ومن قوم المرءء وأهل نسبه وشرفه. 
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وأما الخدمة والرفق» فمظنته القرابة القريبة» فالأحق به الأم» والبنت» ومن في معناهماء 
ممن يدخل في عمود النسب ولا تخلو البنت من قيام ما مقامه. ثم الأخت: ولك تخلو أيضاً عن 
قيام ما مقامه» ثم من به علاقة التزوج» ثم أولاد الأم. 


(ب) الذكر يفضل على الأنثى في مرتبته: 

ومن أصول المواريث أن الذكر يفضل على الأنثى» إذا كانا في منزلة واحدة أبداء 
لاختصاص الذكور بحماية البيضة» والذب عن الذمار» ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة» فهم 
أحق بما يكون شبه المجان» بخلاف النساءء 1 عيال على أزواجهن أو آباءهن» أو أبناءهن, 
وهو قوله تعالى: #الرَجَالُ قَوموت عل لكاي يما فصل أله بمْضَهُمْ عل بَعْضٍ ويا أَنَفَقُوا» [سورة 
النساى الآية: 5"]. 


وقال ابن مسعوذ ف فى مسال ثلث الباق دما کات اله ليريش أن أفضل أما علن اب 
غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة يجمعه بين العصوبة والفرض» لم يعتبر ثانياً بتضاعيف نصيبه 
أيضاء فإنه غمط لحق سائر الورثة. 

وأولاد الأم ليس للذكر منهم حماية للبيضة» ولا ذب عن الذمار» فإنهم من قوم آخرين» 
فلم يفضل على الأنثىء وأيضاًء فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم» فكأنهم جميعاً إناث. 
(ج) السهام أجزاء ظاهرة لكل عالم وجاهل: 

ومن أصول المواريث التي اهتمت به الشريعة الإسلامية أن تكون السهام أجزاؤها ظاهرة 
متميزة في بادي الرأي للمحاسب وغيره» وقد أشار النبي بي في قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
تتحسب» إلا أن حمهؤل المكلفين بخاطبرة بما لا يحتاج إلى التعيق في الحساب» وبيب أن 
يكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأي» فآثر الشرع من السهام فصلين: 
الأول: الثلثانء والثلث» والسدس» والثاني: النصف» والربع» والثمن» فإن مخرجهما الأصلي 
أولاً الأعدادء ويتحقق فيهما ثلاث مراتب» بين كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه ترفعاء ونصفه 
تنزلاً» وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان محسوساً متبيئاً . 

ثم إذا اعتبر فصل بفصل ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب» كالشيء الذي زيد على 
النصف. فلا يبلغ التمام» وهو الثلثان. والشيء الذي ينقص عن النصف ولا يبلغ الربع» وهو 
الثلث» ولم يعتبر الخمس والسبعء لأن تخريج مخرجهما أدق» والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى 
تعمق في الحساب . 

ثم ذكر الإمام ولى الله الدهلوي رحمه الله تعالى آيات الفرائض» وبين حكم الأنصباء 


كتاب : الفرائض ١‏ 


باب: لا يرث المسلم الكافر 
1/1١ - 4‏ - حدّئنا يَحْيَى بن يَحْيَى وَأَبُو بر بْنُ أبي شَيْبََ وَإِسْحَاقٌ بن 
إِْرَاهِيمَ O E EE AE‏ و حَدَثَنَا كك 
الزُهْرِيٌء ع عاد E‏ عَنْ عَمْرِو بن عُنْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ؛ِ انالبي عله 


قَالَ: لآ یرٹ من 9 00000 


المقدرة فيها ببسط وتفصيل» وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الوقوف على أصول المواريث في 
الإسلام» ومن أراد الإطلاع على أسرار الأحكام الجزئية منها فليراجع حجة الله البالغة (۲: 
۰ إلى 42١77‏ والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 


باب: لا يرث المسلم الكافر 

-)١5١4(- ١‏ قوله: (عن علي بن حسين) هو المعروف بلقبه (زين العابدين) حفيد لسيدنا 
علي وابن لسيدنا حسين الشهيد وَبه؛ وكان مع أبيه يوم قتل» وهو مريضء فسلم» وقال ابن 
وهب عن مالك: «لم يكن في أهل بيت رسول الله ية مثل علي بن الحسين» سمي (زين 
العابدين) لكثرة عبادته» يقال: إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات» وقال 
محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين كان معاشهم؟ فلما 
مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل. وذكر ابن عيينة عنه أنه حج» فلما أحرم 
اصفر لونه» ووقع عليه الرعدة» ولم يستطع أن يلبي» فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن 
أقول: لبيك» فيقال لي: لا لبيك» فقيل له: لا بد من هذاء فلما لبى غشي عليه» وسقط من 
راحلته. كذا في التهذيب (۷: "٠5‏ إلى 7017). 

قوله: (عن عمرو بن عثمان) هو أكبر ولد سيدنا عثمان بن عفان ول الذين أعقبواء وكان 
معاوية وليه زوجه بنته رملة» ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى» وقال: كان ثقة» وله أحاديث» 
وقال العجلي : مدني ثقة من كبار التابعين» كذا في التهذيب (۸: ۲۸). 

وهذا من الأحاديث التي رواه آل علي عن آل عثمان» وء وذلك مما يدل على حسن 
العلاقة بينهم» واستفادة بعضهم من بعض في أمور الدين. 

قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث 
المسلم الكافر» وفي المغازي» باب أين ركز النبي ياء الراية يوم الفتح» ومالك في الفرائض» 
باب ميراث أهل الملل» وأبو داؤد في الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر؟ (رقم: ۲۹۰۹)» 
والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (رقم: »)5١١8‏ 
وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» (رقم: ۲۷۲۹). 

قوله: (لا يرث المسلم الكافر) عليه عمل الأمة. فلا يرث المسلم كافراً عند الأئمة الأربعة 
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ا هن وو ا o ۳ ٠‏ ف 
وَلا يرث الكافِر الْمَسّْلِم). 


وفقهاء الأمصارء إلا ما روي عن معاذ بن جبل» ومعاوية ب'#ها: أنهما كانا يورثان المسلم من 
الكافر» من غير عكسء ويستدلان بقوله 44#: (الإسلام يزيد ولا ينقص) أخرجه أبو داؤد» 
والحاكم» وصححه. وتُعِقّبَ بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
(؟1: )٤۳‏ بأن سماعه منه ممكن. وروي مثل قولهما عن مسروق» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي» وإسحاق وغيرهم أيضاء ولكن قال ابن قدامة في المغني (5: 594): «وليس بموثوق 
به عنهم» فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما معاذ وه إن نسبة هذا القول إليه موثوقة» فقد 
أخرجه عنه أحمد بن منيع في مسنده بسند قواه الحافظ في الفتح (17: »)٤١‏ ومسدد في مسنده» 
وسكت عليه الحافظ. وكذلك معاوية وط فقد أخر ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن معقل» 
قال: «ما اا اخ من اء تی او ترك اهل ات ولا يرثوناء كما 
يحل النكاح فيهم» ولا يحل لهم» ذكره الحافظ في الفتح» وسكت عليه . وأول شيخنا العثماني 
قولهما في إعلاء السئن (۱۸: ۲۲۹) بأن الكافر إذا لم يترك وارثاً من أهل دينه» وترك قريباً له 
مسلماً» فتركته لبيت مال المسلمين وللإمام أن يصرفه باجتهاده ورأيه حيث شاء. فرأى معاذ 
ومعاوية و أن صرفه إلى قريبه المسلم أولى» تأليفاً لقلوب الداخلين في الإسلام» ولم يكن 
ذلك من باب التوريث بل من باب التأليف» فلما تقادم العهدء وجعله الناس من باب التوريث 
رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. 

وحجة الجمهور حديث الباب» وأما حديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص» فليس نصاً في 
مسألة التوريث» بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان» وأما قياس الوراثة على 
النكاح» فعلى كونه معارضاً لحديث الباب» ينقضه قياس آخرء وهو أن التوارث يتعلق بالولاية» 
ولا ولاية بين المسلم والكافر» وإن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضاء فإن الدليل ينقلب 
فيما لو قال الذمي: أرث المسلمء لأنه يتزوج إلينا . 

قوله: (ولا يرث الكافر المسلم) هذا مما أجمع عليه الفقهاء» غير أن أحمد بن حنبل قال 
في رواية الأثرم عنه: إن الكافر إن أسلم قبل قسمة الميراث» فإنه يرث المسلم» وهو مروي عن 
عمرء وعثمان» والحسن بن علي» وابن مسعودء ون » وبه قال جابر بن زيد» والحسن» 
ومكحول» وقتادة» وحميد» وإياس بن معاوية» وإسحاق. 

وأما الجمهور فلا فرق عندهم بين ما قبل القسمة وبعدهاء فإن كان الرجل عند موت مورثه 
كافراًء فلا يرثه» وإن أسلم قبل قسمة الميراث» وهو قول أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وهو 
رواية أبى طالب عن أحمد. وبه قال على» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» والزهري» 
وبلعان a‏ والنخعي» والحكم» وتو الزناد كما في الشرح الكبير لابن قدامة (۷: 21١‏ 


ولف ةق ووو و قفوو وو وف ووو و و و ماوع لوعي م توف در تور فت فد د66 6خ . 


۱ وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله» كما يظهر من ترجمته على حديث الباب. 


واستدل ابن قدامة لأهل القول الأول بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عروة» وابن 
أبي مليكة عن النبي بي : «من أسلم على شيء فهو له»» ولا حجة لهم فيه» لأن معناه: أن 
الإسلام لا يخرج شيئاً عن ملك الإنسان» لا أنه يملك ما لم يكن يملكه قبل إسلامه . 


واستدل أيضاً بما أخرجه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو 
على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» ولا حجة لهم فيه أيضاً؛ لأن 
مراده أن الأشياء إنما تقسم بعد مجيء الإسلام أصوله لا على أصول الجاهلية فلا تعرض له لما 
نحن فيه» وإنما يقول الجمهور: إن مقتضى قسم الإسلام أن لا يقسم للكافر من مورثه المسلم» 
وهذا حكم يدرك كل قسم بعد مجيء الإسلام. 

واستدل أيضاً بما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده عن يزيد بن قتادة العنبري'”'' «أن 
إنساناً من أهله مات على غير الإسلام» فورثته أختي» دوني» وكانت على دينه» ثم إن جدي 
اسل وشهد مع النبي بيه حنيناًء فتوفي» فلبشت سنة» وكان ترك ميراثاً» ثم إن أختي أسلمت» 
فخاصمتني في الميراث إلى عثمانء فحدثه ابن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم فله نصيبه» فقضى به عثمان» فذهبت بذاك الأول» وشاركتني في هذا» وقال ابن قدامة: 
«وهذه قصة اشتهرت» فلم تنكرء فكان إجماعا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت عن عمر وليه يقول: «لا يرث المؤمن الكافر» 
عند البخاري في المناسك» باب توريث دور مكةء وظاهره أنه يأخذ بحديث الباب» فيمكن أن 
يكون المراد من قوله «قبل أن يقسم»: قبل أن تقع المواريث» وحينئذ ينطبق أثره هذا على 
الحديث» فلا يترك به الحديث الصحيح الصريح» ولأن حق الورثة إنما يتعلق بتركة الميت فور 
وفاته» ولما كان الرجل حينئذ كافراً لم يتعلق حقه بهاء وتعلق حق الآخرين» فلا يتغير الوضع 
بإسلامه بعده. وراجع أيضاً أحكام القرآن للجصاص (۲: ١٠٠)ء‏ وإعلاء السنن (۱۸: .)۳۳١‏ 

تنبيه : إن هذا الحديث قال النبي ية عند فتح مكة» وقصته ما أخرجه البخاري في المغازي 
باب أين ركز النبي بيا الراية يوم الفتح: «عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله 
أين تنزل غداً؟ قال النبي كَلِ: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافرء 
ولا الكافر المؤمن»). 


/4 وأخرجه أيضاً الطبراني» ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال» وهو ثقة» كذا في مجمع الزوائد‎ )١( 
۹ 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنتحيح مسلم 


)١(‏ - باب: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأؤلى رجل ذكر 
١/1: 4۷‏ - حدّثنا عَبْدُ الأَغلّى بْنُ - حَمَّادٍ (وَهوَ و النْرْسِي) . عزن ق 
ابْن طاوس» عَنْ أبيه؛ عَن ابن عَبّاس. فال قال سول الله لحرا ال ات 


)١(‏ - باب: الحقوا الفرائض باهلها إلخ 

؟ -)١115(-‏ قوله: (النرسي) بفتح النون» وسكون الراء» نسبة إلى (نرس) وهو نهر 
بالكوفة» عليه عدة قرى» كذا فى حاشية التهذيب. 

قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد بن عجلان الباهلي» مولاهم» أبو بكر البصري» 
صاحب الكرابيس» كان من أثبت أهل البصرة في عصره» ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم 
بالرجال منه» وثقه الجميع› كان قد سجن فذهب بصره» مات سنة خمس وستين ومائة. كذا في 
التهذيب ١7١ :١١(‏ ). 

قوله: (عن ابن طاؤس) هو عبد الله بن طاؤس بن کیسان» وكان من خيار عباد الله فضلاً» 
ونسكاء ودينا . قال معمر: ما وات ابن فقيه مثل ابن طاؤس . وكان من أعلم الناس بالعربية» 
وأحسنهم خلقا كذا في التهذيب (ه: «(Y۸‏ وقد نقم عليه الروافض بسبب حديث الباب» 
لأنهم ينكرون التعصيب في الميراث» وسيأتي الكلام على ذلك في شرح الحديث إن شاء الله 
ا 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من 
أبيه وأمه, وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» والترمذي في الفرائض» (رقم : : ۰4۹( 
باب الميراث للعصبة» وأبو داود في الفرائفض» باب في ميراث العصبة» > (رقم: 24>؛) وابن 
ماجه في الفرائض› باب ميراث العصية» ؛ (رقم : (TV‏ 

قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) المراد من الفرائض ههنا: الأنصباء المشاعة المقدرة في 
کتاب الله تعالى» وهى النصف› والربع» والثمن. والثلئان» والثلث» والسدس» والمراد من 
أهلها : الذين يستحقونها بنص الشريعة . 

وجملة ذلك أن الشريعة قسمت الورثاء على أقسام ثلاثة : الأول: أصحاب الفروض» وهم 
الذين قررت لهم الشريعة اا مشاعة» من النصف› والربع» وغيره» کالزوجین› والأم 
وغيرهم . والثاني: : العصبات: وهم أقارب الميت الذين لم يقد لهم شهم؛ ولكنهم من أقاربه 
الذكور» كالابن أو يدلون إليه بالذكور» كالإخوة» والاعمام» وحكم هؤلاء أنهم يحوزون ما بقي 
من أصحاب الفروض» ويحجب الأقرب منهم الأبعد. وإن كانوا سواء في القرابة قسم حصة 
العصبات فما بينهم على السوية. والثالث: أولو الأرحام» وهم أقارب الميت الإناث» كالعمة» 


فهر لأوْلئ رَجُلٍ ذگر». 


٠‏ أو الذين يدلون إليه بالإناث» كالخال» والخالة» وإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حياًء 
فإن لم يكن من العصبات أحد فحكمهم حكم العصبات. 

فالحديث يبين حكم القسمين الأولين فقط: وحاصله أن الفرائض تعطى لأصحاب 
الفروض» ثم ما بقي بعد ذلك يصرف إلى أقرب العصبات. 

قوله: (فهو لأولى) يعني : لأقرب» وهو مشتق من الولي» بسكون اللام» بمعنى القرب» 
وقد وقع في رواية ابن الحذاء» عن ابن ماهان» في صحيح مسلم: «فهو لأدنى» وهو أصرح في 
هذا المعنىء حكاه الحافظ في الفتح :۱١(‏ 4) عن القاضي عياض. وعلى كل حال» فالمراد منه 
أقرب العصبات» يعني أنه يحوز ما بقي من الفروض . 

قوله: (رجل ذكر) قيد الرجل بالذكر» مع أن كل رجل ذكرء للإيماء إلى أن سبب الميراث 
في هذا القسم هو الذكورةء أو إلى أن لفظ (الرجل إنما استعمل ههنا في مقابلة الأنثى» لا فى 
مقابلة الصغير» فكل ذكر من العصبة وارث» سواء كان كبيراً أو صغيراً. وقد أطال الحافظ فى 
الفتح (۱۲: ٩‏ إلى )١١‏ في .توجيه هذا القيد» وحكى أقوال غير واحد من العلماء» ولكنها لا 
ترجع إلى كثير طائل» ومحصل البحث ما ذكرنا. 00 

ثم إن الذكورة شرط فيمن كان عصبة بنفسهء وأما العصبة بالغير» كالبنت مع الابن» أو 
العصبة مع الغيرء كالأخت مع البنت» فإن إطلاق العصبة عليها مجاز» وإنما ترثان بنصوص 
أخرى» لا بهذا الحديث. 

وإن حديث الباب أصل في توريث العصبات» وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا 
الحديث على أن ما بقي من ذوي الفروض يصرف إلى أقرب العصبات. 
الرّد على الشيعة في إنكار التعصيب 

وقد أنكر الروافض التعصيب» فالوراثة عندهم بالفرض» أو بالقرابة» ولا فرق في القرابة 
بين الذكور والإناث. فإذا کان الوارث لا فرض له» ولم يشاركه آخرء فالمال له» وإن شاركه من 
لا فرض له فالمال لهماء فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به» كالخال 
وهو الثلثان عندهم» فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبهء فإن لم يكن معه مساو كان الرد 
عليه إن كان معه مساو ذو فرض حاز كل منهما فرضه وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما 
بقي ١‏ ولكن لا يشترط فيه الذكورة. هذا ملخص ما في شرائع الإسلام للحلي (۲: ١82‏ ). 

ولما كان حديث الباب حجة عليهم» لأنه يشترط الذكورة فيما بقي من أصحاب الفروض› 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
۲/۳-۸ - حدّثنا أَمَيّةُ يه ِي بشطام الْعَْشِي. حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. حَدَنَا 
رَو بن الْقَاسِمء ET‏ اك بْنِ اوس»› عَنْ أَبِيوء عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ 


أنكروا صحة هذا الحديث» وقد أخرج أبو جعفر الطوسي الشيعي في تهذيب الأحكام (9: 
5 عن أبى طالب الأنباري» قال: «حدثنا محمد بن أحمد البربري» قال: حدثنا بشر بن 
قا روه OE E I‏ سولق E O‏ ايض قي عن قارو بو مشيوتية 11ل 
جلست عند ابن عباس» وهو بمكة؛ فقلت: يا ابن عباس! حديث يرويه أهل العراق عنك» 
وطاؤس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» قال: من أهل العراق أنت؟ 
قلت: نعم» قال: أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله عز وجل : بام وََاوْكُهْ لا مَدْرُونَ 
هم مك لک تنما َرِيصحَةٌ د مر أله [سورة النساءء الآية: ]١١‏ وقوله: لر وأو لتحاو بعصم أو عضن 
في كن أله » [سورة النساء: الآبة: 9ه]ء وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذاء ولا 
طاؤس يزويه عل > قال قازبة بن مضّرت: 'فلقيت طاؤساء فقال:'لا واه ماارويت هذا على 
ابن عبّاس قط» وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم» قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن 
طاؤس» فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك» وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا 
شديدا» يعني بني هاشم». 

وأجاب عنه الحافظ في ترجمة عبد الله بن طاوس من التهذيب (0: ۲۲۸) بأن هذ الخبر 
الذي رواه الطوسي خبر مجهول» لأن من دون الحميدي لا يعرف حاله» فلعل البلاء من 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الشيعة أنفسهم توجد عندهم روايات يثبت به التعصيب 
ولا محيص لهم من ذلك إلا القول بالتقية. 

فمنها ما ذكره الحر العاملي في وسائل ال00 007 رقم 6 لاعن أبى 
العباس فضل البقباق» عن أبي عبد اللّه 8 قال: قلت: هل للنساء قودء أو عفو؟ قال: لاء 
وذلك للعصبة». 

ومنها ما ذكره أيضاً عن محمد بن عمر. «أنه كتب إلى أبي جعفر 82 يسأله عن رجل 
ات و کان مول لرجل»* وقد ماك مولاء قله وللمولي ابن وکات قات عق ميرات المولى» 
فقال: هو للرجال دون النساء». 

ولكن قال العاملى بعد رواية هذين الخبرين: «قد عرفت أنه محمول على التقية» وإن من 
OR‏ افيا كلجا O OE ESSEN EE‏ الشوطا نا سول 
لهم هذه الثقية بحيث أحلوا تحت ستارها كل كذب وخديعة» ونسبوها إلى سادات أهل البيت 
بكل وقاحة» وهم من ذلك أبرياءء و#ر» ولا ينفعهم بعد ذلك دليل» ولا يقنعهم برهان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


كتاب : الفرائض 1 


رَسُولٍ الله ككلِ. قَالَ: «ألْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهًا. كَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائْض كلا وْلى رَجُلِ دگر 


مسألة ميراث الحفيد عند وجود الابن 

ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن» لأن الابن عند 
وجوده أولى رجل ذكرء فيحوز المال» ويحرم الحفيد لكونه أبعد بالنسبة إليه. وهذا ما أجمعت 
عليه الأمة الإسلامية منذ القرون الأولى» لم يختلف فيه أحد من الفقهاء» حتى ظهرت في بلادنا 
طائفة مستغربة تحكم رأيها في جميع مسائل الشريعة» فشذت عن الأمة في كثير من المسائل منها 
هذه المسألة» فقالت: إن الحفيد إنما يحرم من الميراث عند وجود أبيه» لا عند وجود أعمامهء 
فيرث الحفيد اليتيم» وإن كان معه أبناء الميت الآخرون (غير والد ذلك الحفيد) ويكون في ذلك 
قائماً مقام أبيه. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ییک آله ن ولك لاک مِثْلُ حل الْدنفَيين 4 [سورة 
النساءء الآية: ]١١‏ قالوا: إن لفظ : (الأولاد) يشمل الأحفاد أيضاًء ولذلك يرث الأحفاد بهذه الآية 
عند عدم الأبناء فينبغي أن يراد بها كل حفيد لا يحجبه أبوه. 


وإن دليلهم هذا ينبىء عن جهلهم بأصول الفقه. وذلك أن (الولد) يراد به الابن حقيقة» 
والحفيد مجازاً. وتقرر في أصول الفقه أن الجمع بين الحقيقة والمجاز في وقت واحد لا يجوزء 
فلا يراد به (الابن) (والحفيد) في قوت واحدء وإلا لزم أن يدخل في هذه الكلمات جميع 
الأحفاد وأحفادهم عند وجود أبناء الصلب» ويشاركوهم في الميراث» وهذا لا تقول به تلك 
الطائفة أيضا. 

والحق أن في الآية احتمالينء لا ثالث لهما: إما أن نقول: إن المراد من (الأولاد) في 
الآية الأبناء فقطء ولا يراد بها الأحفاد إطلاقاًء وحينئذ إنما يرث الأحفاد عند عدم الأبناء 
بحديث الباب» لا بهذه الآية. وإما أن نقول: إن الأولاد يراد بهم أبناء الصلب عند وجودهمء 
والأحفاد عند عدمهم. وإرادة الحقيقة في حالة واحدة» والمجاز في حالة أخرى جائزة ولكن إذا 
أريد بهذا اللفظ الأبناء عند وجودهم» فلا يراد به إلا ذلك في تلك الحالة. 


وربما تأتي هذه الطائفة بدلائل عاطفية» حيث تقول . إن الإسلام قد عني برعاية حقوق 
اليتامى» فلا يمكن أن يكون قد حرمهم من ميراث جدهم. وهذا جهل بحقيقة نظام الميراث. 
فإن الوراثة» كما قدمنا في مقدمة كتاب الفرائض» لا تدور مع اليتم» ولا على الفقر والحاجة» 
وإنما تدور مع الأقربية. قال الله تعالى: «إَرَجّال تَصِيبُ مسا ترك الولدان وَالْاكرْبْونَ وللا نميب يما 
رك ولان وأو [سورة السا الآية: ۷]. وقال بي في حديث الباب: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 


لو كان مدار الإرث على اليتم» والفقرء والحاجة لما ورث أحد من الأقرباء الأغنياء 


۲۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


و 


500 هام 2 . 520 م سرع ساد ةس 0 2 سول وو 
 "/4 ۹‏ حدّثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّد بْنُ رَافِع وَعَبْد بن حَمَيّدٍ (والافظ 


وذهب الميراث كله إلى اليتامى» والمساكين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ودا حَصْرَ الْقَسْمَةَ 
ولوأ لمر وَالِنئ ملحن اررفوهم ينه فووا لحز كول مَمْرُودا 402 [سورة النساء: ۸] خاطب الله 
سبحانه في هذه الآية ورثة الميت» أن يدفعوا شيئاً مما حصلوا عليه بالميراث إلى أولي القربىء 
واليتامى والمساكين الذين لم يرثوا الميت. فتبين أن أولي القربى واليتامى لا يرثون الميت في 
كل حالء وأن معيار الإرث ليس هو القرابة المحضة ولا اليتم والمسكنة» وإنما هو الأقربية إلى 
الميت: 

وقد عقد البخاري رحمه الله لهذه المسألة باب مستقلاً. وترجم له بقوله: «باب ميراث ابن 
الابن إذا لم يكن ابن» وأخرج فيه عن زيد بن ثابت وه» أنه قال: «ولا يرث ولد الابن مع 
الابن»» وزيد بن ثابت ونه أفرض الصحابة بنص الحديث. 

وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص الرازي كله في (أحكام القرآن) (۲: »)٠١١‏ والعلامة 
العيني في (عمدة القاري) (۲۳: ۲۳۸) الإجماع على أن الحفيدي لا يرث مع الابن. 

وقد اعترض هؤلاء على قاعدة (الأقرب فالأقرب) بذكر بعض صور يرث فيها الحفيد مع 
البنت الصلبية» وهذا جهل أيضاًء فإن قاعدة (الأقرب فالأقرب) تجري فيما بين العصبات فقطء 
لا بين ذوي الفروض» لأن سهامهم قدرها الله سبحانه وتعالى بنفسه بحكمته البالغة التي ربما لا 
ندركهاء قال الله سبحانه وتعالى: لباوك وَلنَآوْكُمَ لا درو اَم أب کک مما [سورة النساءء 
الأية: .]١١‏ 

فالبنت فى الصورة المذكورة ذات فرضء لا علاقة لها بقاعدة (الأقرب فالأقرب)» ولا 
يوج عة من الات إلا الحنيد»وهنن أولى ول ك احق الميراك ول كال مغه 
عصبة أقرب» لما استحق ذلك . 


وإن جميع الصور التي ذكروها كنقض على قاعدة (الأقرب فالأقرب) كلها مبنية بخلط ذوي 
الفروض مع العصبات» مع أن حديث الباب يصرح بأن الأقربية إنما تعتبر بعد إلحاق الفرائض 
بأهلها . 

ثم إنهم يقولون بأن الحفيد إنما يستحق من الميراث قدر ما كان يستحقه أبوه لو كان حياًء 
وقد أداهم ذلك إلى ورطات كثيرة» فإنه يستلزم أن تحوز الحفيدة مالا أكثر من البنات الصلبية» 
وذلك إذا ترك الميت بنتاً» وحفيدة» فتحوز البنت عند هذه الطائفة ثلثاً» والحفيدة ثلثين» لأنها 
عندهم قائمة مقام أبيهاء ولو كان حياً استحق ضعف ما تستحقه البنت» فكذلك الحفيدة وهذا 
شيء تحكم ببطلانه البداهة وإنما وقعوا في هذه الورطة لشذوذهم عن الأمة في إهمال الأقربية» 
وإدارة الإرث على مجرّد اليتم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولي في هذه المسألة 


كتاب : الفرائض ۲١‏ 


ام نو 


لابن رَافِع) (قَالَ إسْحَاقٌ: حَدََنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ). 0 
عَنِ ابن طَاوُْسٍِ عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عَنّاسِ . كال كال :سول الله كله :ذا فييوا لجال كد 
أَمْلٍ الْمَرَائْضٍ عَلَى اب اللّهِ. ما َرَت الْفَرَايِضُ فلأوْلى رَجُلٍ دگر». 

RE‏ - 4/000 - ڪيه محمد بن العلا بو ريب الْهَمدانيُ. حدقا زد لل 
حَُبَابء عَنْ يحي بن ا عن اب بْنِ طاوسٍ» بهذا الإسنادء EEE‏ وهَيْب 


o 


درون القَاسم. 
(۲) - باب: ميراث الكلالة 


مقالة مستقلة طبعت في كتابى (هماري عائلى مسائل) باللغة الأردية» فمن شاء التفصيل 
فليراجعه» وفي هذا القدر كفاية ههنا إن شاء الله تعالى. 

)٠٠*(-۳‏ . قول: (أمية بن بسطام) بكسر الباء وبفتحهاء بالصرف» وتركهء كما في 
المغني للطاهر الكجراتي رحمه الله 0 هذا: هو ابن المتتشر العيشي؛ ينتج العين؛ 
وسكون الياء» نسبة إلى سيدتنا عائشة الصدر يقة وبا › الس ا 
عيشة» كذا في الخلاصة للخزرجي» والتقريب وغيره. 

وأمية بن بسطام هذه كنيته: أبو بكر» وهو من محدثي أهل البصرة» قال أبو حاتم: محله 
الصدق» ومحمد بن المنهال أحب إلى منه» وذكره ابن حبان فى الثقات» مات (سنة ١717ه)‏ كذا 
في التهذيب (1: ۳۷۰). ١ ١‏ 

0 8 باب: ميراث الكلالة 

اختلف العلماء في تفسير الكلالة على أقوال: فالجمهور على أن الكلالة اسم للميت الذي 
لم يترك ولد ولا والداًء فحيثئذ يرثه إخوته. 

والقول الثاني : أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولدء ولا والدء فالإخوة هم الكلالة. 

والقول الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى الوراثة إذا لم يكن للميت ولدء ولا والد. 

والقول الرابع: أنه اسم للمال الموروث فيما إذا لم يكن للميت ولدء ولا والد. 

والقول الأول: يؤيده ظاهر قوله تعالى: #وإن کات رجل يورت كلد أ َمْرَأَةٌ © [سورة 
النساء الآية: ؟١]‏ لأن الكلالة هناك منصوب على كونه حالاً والقول الثانى: ميات تك 
الآ خاو الى ,رصن يه الوازرت الوك وه ديه جاب عن السارئ ف ارج 
ولفظه: #إنما يرثني كلالة»» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله 'عنه أن الكلمة كانت 
تستعمل عند العرب في كلا المعنيين» فكانوا يطلقون لفظ «الكلالة» في حالة خاصة وهي عدم 
الولد والوالدء ثم أطلقوها تارة على الميت» وأخرى على الوارث . 


۲۲ ميات E‏ عفد : كات 


ەو ور 2 


2 
ع 


E EE . محلل بن اأ كير لسار‎ E 
E ETE بكر يَعُودَاني» مَاشِيَّان. َأَعْمِيَ عَلَىَ ا‎ 


وأما وجه تسميته بذلك» فقال الأكثرون: إنه مشتق من التكلل»ء وهو التطرف» فابن العم 
مثلاً يقال له كلالة» لأنه ليس على عمود النسب» بل على طرفه. وقيل: إنه من الإحاطة» ومنه 
(الإكليل) وهو شبه عصابة تزين بالجوهر» فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه: وقيل: 
مشتقة من (كل الشيء) إذا بعد وانقطع» ومنه قولهم: (كلت الرحم) إذا بعدت وطال إنتسابها . 
كذا في شرح النووي. 
وكانت العرب تعرف لفظ الكلالة في هذا المعنى . ويقول عامر بن الطفيل : 
فماسودتني عامر عن كلالة 


أببى الله أن أسم ويام ولا أب 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن (۲: /ا١٠١).‏ 

6 »” قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) أخرجه البخاري في تفسير النساء باب 
(يوصيكم الله في أولادكم)» وفي أول الفرائض» وفي باب ميراث الأخوات والإخوة» وفي 
الوضوءء باب صب النبي ييه وضؤه على المغمى عليه» وفي المرضى» باب عيادة المغمى 
عليه» وباب عيادة ال ذاكنا E‏ ونام فزع I‏ للمريض» وفي الاعتصام ا 
كان النبي ية يسأل مما لم ينزل عليه الوحي» فيقول : لا أدري» وأخرجه الترمذي ذ فى الفرائض » 
باب ميراث الأخوات» (رقم : ۹۸٠۲)ء‏ وفي التفسير» باب ومن سورة النساءء ری 1۹(« 
وأبو داود في الفرائض» باب في الكلالة» (رقم: ۲۸۸١‏ و۳۸۸۷)ء وابن ماجه في الفرائض» 
باب الكلالة» (رقم: ۲۷۷۸) وأخرجه الطبري (رقم: ۷٦۸٠۱)ء‏ والطيالسي في مسنده (۲: 
۷), والبيهقى :٦(‏ ۲۳۱) وذكره السيوطى فى الدر (۲: )50١‏ وزاد نسبته لابن سعد والنسائى» 
(أخرسه عمد ٠ 4 O‏ 

قوله: (ماشيين) يريد به التنبيه على سذاجة عشرة النبي وء وعدم تكلفه فيهاء وقد وردت 
رواية أخرى عن جابرء قال فيها : «جاءنى النبى ية يعودنى ليس براكب بغل ولا برذون» أخرجها 
الداري ني ارقي ياك غاد المريمن را واا ولعله يري هذ ارا 

قوله: (فأغمي عليّ) بضم الهمزة على البناء للمجهول» والإغماء: الغشي» وفرق بينهما 
العيني في العمدة :١(‏ 878) بأن الغشي مرض يحصل من طول التعب» وهو أخف من الإغماءء 
والفرق بين الإغماء وبين الجنون والنوم: أن العقل يكون في الإغماء مغلوباء وفي الجنون 
مسلوباًء وفي النوم مستوراً . 


كتاب : الفرائمض وف 


م ا ماش ىم îr‏ 3 2 1 0 0 »” و 2 5 - > الح موه 
صب علي مِنْ وَضوئَهِ . فافقت . قلت : يا رَسَول اللهء كيف أقضي في مالِي؟ فلم يرد 


قوله : sS‏ جواز التبرك بآثار الصالحين» والاستشفاء بها. 

قوله : (من وضوئه) به بفتح الواوء يعني الماء الذي توضأ به وقد استدل به من قال بطهارة 
الماء المستعملء Sy‏ 1 (۱: ۸۳۹) بأنه يحتمل أنه صب من الباقى فى 
الإناء. قلت: لا حجة لهم في هذا الحديث» ولو ثبت أنه ول صب عليه ماءه المستعمل» أما 
أوَلاًة قلانة يحتمل أن يكون ذلك رخو غل الواضوء هق غير سه القرية: وما المتكم اه 
بلا خلاف» وأما ثانياً: فلأنه لا يقاس الماء الذي استعمله النبى ييه على الماء الذي استعمله 
غيره» ولما كانت فضلات النبي كله طاهرة عند الجم الغفير من العلماءء فما بالك بماءء 
المستعمل؟ والله سبحانه أعلم . 

قول: (فلم يرد على شيئاً) قال النووي: «وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد 
في الأحكام للنبي بيا والجمهور على جوازهء ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر 
له بالاجتهاد شيء» فلهذا لم يرد عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي». 

قول: (حتى نزلت آية الميراث» يستفتونك) ظاهره أن جابراً عين آية الميراث» بقوله: 
ع ل ع ا ل ا ع 0 
رفع الحافظ هذا التعارض في كتاب التفسير من الفتح بأن المحفوظ عن جابر ذه أنه قال: 
(حتى نزلت آية الميراث) فقط› ولم يفسرها بث بشىء ١‏ وأما تفسيرها بقوله yT‏ 
مدرجة من ابن عينية» وخلفه ابن جريخ في الرواية الاب ففسرها بقوله: #ايوْصِيكه أله فى 
َل ك € [سورة النساء» الآية: ]1١‏ وليس هذا التعارض من قبل جابر دنه فإنه لم يعين الآية التي 
نزلت في هذه الواقعة» وإنما ذكر آية الميراث على سبيل الإجمالء ثم أراد ابن عينية وابن جريج 
تبيين هذا الإجمال بتعيين الآيق ولكنهما اختلفا في ذلك ا إن المراد من آية 
الميراث آية الكلالة التي في آخر سورة النساءء وهي: 8ايسَتَفبُوتكَ فل أله شيڪم فى الككار» 
[سورة النساءء الآية: 197] وقال ابن جريج في الرواية الآتية: إن المراد منها آية المواريث في أوائل 
سورة النساء» وهي : «يوصيك الہ ف لد كر 4 فهذا هو الجمع بين الروايتين. 

واعتدل الحافظ على أن جايراً طبه لم يعين الآية بما سيأتي بعد رواية ابن جريج من 
طريق ابن مهدي» عن سفيان نفسه» ولم يزد فيه على قوله: «حتى نزلت آية الميراث» وكذلك في 
روايتين بعده. وبمثله أخرج البخاري من طريق قتيبة عن ابن عيينة في أول الفرائض» وقد أخرج 
أحمد عن ابن عبينة مثل رواية عمرو الناقد بزيادة قوله: (يستفتونك) وزاد في آخره: «كان ليس له 
ولدء وله أخوات» وهذا من كلام ابن عيينة قطعاً. فالظاهر أن قوله: (يستفتونك) من كلامه 
أيضا . 

وبالجملة» فقد اختلف ابن عيينة وابن جريج في تعيين الآية التي نزلت في قصة جابرء 


Y4.‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


2 7 . و ي م» رر ر 
عَلَىَ شَيْئاً. حى نَرَلَتْ أيه الْمِيرَاثِ : ل يسْتَفبُوئَكَ هل آله نيم فى كله [الساء: 17]. 


ورجح الحافظ قول ابن جريج» وأن الآية التي نزلت في هذه القصة» هي : ویک اله ف 
َْلدِكُمٌ € وأن سفيان بن عيينة قد وَهِمّ في تعيينها بقوله : فمك لأن هذه | الآية آية الكلالة 
وإنها من آخر ما نزل» ووقعت قصة جابر قبلها. وإنما وهم ابن عيينة في هذا لأن جابراً لم يكن 
له حينئذ ولدء وإنما كان يورث كلالة» كما بينه ابن عيينة في رواية أحمد» فزعم أن المناسب 
بحاله آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء» وليس الأمر كذلك» فإن آيات الميراث التي هي 
في أوائل سورة النساء» والتي تبتدىء بقوله تعالى: یریگ آله فيه أزلد € مشتملة على حكم 


ر ص م 


الكلالة 1 فقد قال الله سبحانه وتعالق في آخرها : #وإن کاک رخا يورت حلئلة أو اا 


مع روم 9 4 A‏ 7 ع 
وله أ خت لکل ود مَنْهُمَا 4 ادر شدي کان ڪا اڪ بن كك قم شر ڪا فى الل ينأ 
بعد وَصِيَِّةَ کی ر ا وة قن اط وا عل ع 4ه رة اتن 1 


فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابرء وقد بينت في آخرها حكم الكلالة» 
لتكون جواباً عن سؤال جابر لله . 

ولعل البخاري رحمه الله أشار إلى هذا المعنى» حرن ترح على ديع بجابر هذا في أول 
الفرائض بقوله: «كتاب الفرائض» وقول الله تعالى : ليوْصِؤد أله يه وْلَدِكُمٌ 4 إلى قوله: 
وَصِيَّةُ من أله واه عَلِيٌ عليه فمراده بقوله: إلى قوله «وصية من الله» الإشارة إلى أن مراد 
جابر من آية الميراث قوله تعالى: ون کات رَجل يُوَرَتُ كَلدَة4 وأما الآية الأخرى في آخر 
سورة النساء» وهي : : #سَئَفْيُوتكَ4 فإنها من آخر ما نزل من القرآن» فكأن الكلالة لما كانت 
مجملة في آية المواريث استفتوا عنهاء فنزلت هذه الآية الأخيرة. 

ثم إن ابن عيينة لم يجزم بأن الآية التي نزلت في قصة جابر هي ما في آخر سورة النساءء 
نقد روى يعن ای وعد بن جا ری ی بن ا والإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
أبي إسرائيل أنه قال: حتى نزلت آية الميراث #يوْصِيكه أله فيه رک رڪ 4 فهذا ما ر يقوّي قول ابن 
جريج » وقد أي أزغياً عمرو بن أبي قيس عند الترمذي والحاكم. 

هذه خلاصة ما حققه الحافظ في فتح الباري (۸: ١87‏ و18) من التفسير. قال العبد 
الضعيف عفا الله عنه: ويرد على تحقيق الحافظ ما أخرجه أبو داؤد (رقم: )۲۷١۷‏ والبيهقي في 
سننه (5: ۲۳۱) من طريق هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابر به قال: «اشتكيت» 
وعدي سبع أخوات» فدخل على رسول الله كل فنفخ في وجهيء فأفقت» فقلت: يا 
رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلئين؟ قال: أحسن» قلت: الشطر؟ قال: أحسن» ثم خرج 
وتركني» فقال: يا جابر! لا أراك ميتاً من وجعك هذاء وإن الله قد أنزل» فبين الذي لأخواتك» 
فجعل لهن الثلثين» قال: وكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية: 8 يفوك فل آله يڪم فى 
الک4 وهذا الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري في تلخيصه )١177 : ٤(‏ وقال: وأخرجه 


فافف وه و ولعو و هموي ادمع علو واو عم عع ا و ومو ووو اي ووو ووو ووم و ووو وو ووو وووووثولونوروة لآألينام 


الاي بالبناعر a‏ الحديث عين قصة حديث الباب. وتعدد القصة»ء كما اختاره 
الحافظ في تفسير آخر النساء من الفتح (۸: »)۲١١‏ بعيد جداً. 

وإن هذا الحديث يتبين منه أمران: الأول: أن جابراً هو الذي عين الآية التي نزلت في 
قصته» والثانى: أن تلك الآية هى التى فى آخر سورة النساء من آية الكلالةء وكلا الأمرين يرد ما 
حققه الحافظ في كتاب التفسير» ويثبت أن الجزم بوهم ابن عيينة في حديث الباب لا سبيل إليه. 

ولعل الحافظ نفسه تنبه لهذا في أول كتاب الفرائض (؟١١”7)‏ فاختار للجمع بين الروايات 
طريقاً آخرء فقال: «ويظهر أن يقال: إن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في 
ذلك لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم» كما كان ابن 
صحيح» استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة» فنزلت الأخيرة» فيصح أن كلا من الآيتين نزل 
فى قصة جابر» لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأما سبب نزول أولها فورد 
من حديث جابر أيضاً في قصة ابنتي سعد بن الربيع» ومنع عمهما أن ترثا من أبيهماء فنزلت 
ووی أل الآية». 

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه ابن ماجة (رقم: ۲۷۲۸) من طريق سفيان» عن محمد بن 
المنكدر» في قصة حديث الباب «حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء : وان کات رجل 
يورت َ4 الآية: # موتك َك هل أله تيم فى الككاز) الآية' فإنه ذكر نزول الآيتين 
جميعاً فى هذه القصة. فحاصل هذا الجمع أن قصة جابر كانت سبباً لنزول الآية الأولى في مبدأ 
الأمر» ولكنها كانت خاصة في بيان حكم الإخوة من أم» فصارت سبباً لسؤال بعض الصحابة 
عن حكم غيرهم من الإخوة» فنزلت آية آخر النساء جواباً عن هذا السؤال. 

ولكن يشكل عليه أن أخوات جابر لم تكن أخواته الخيفية» كما يدل عليه حديثه في 
الصحيحين : «إن عبد الله هلك» وترك تسع بنات» أو سبع» وقد مر في باب استحباب نكاح 
البكر من كتاب الرضاع» فإن ظاهره أنهن كانت أخواته الشقيقة» أو أخواته من أب» فكيف يصح 
أن تنزل فيهن الآية التي هي خاصة بالإجماع للإخوة من الأم فقط؟ 

een‏ التي نزلت في قصة جابر هي التي في آخر سورة النساء: 
« سَتَنْبُوكَ فل اله يڪم فى كك4 كما ذكره ابن عيينة في حديث الباب» وكما ذكره جابر 
نفسه في حديثه عند أبي داود» وكما يدل عليه جواب ابن المنكدر لشعبة في الرواية الآتية عند 
المصنف لأنها هي التي تبين حكم الأخوات لأب» وأما من ذكر نزول الآية الأولى في هذه 
القصة» فإما أن يكون وهماً منه» وإما أن يكون توسع في إطلاق سبب النزول بجامع حكم 
الكلالة» فإن الآية الأولى مشتملة على حكم الكلالة أيضاًء وأما رواية ابن عيينة عند ابن ماجه» 


5" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


- ع سس ا بي ور و 


۲ 0 - حدّئني مُحَمّدٌ بن حاتم بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَتْنَا حَجَاجُ بن مُحَمّرِ د 
ااج قَالَّ: خرن ابن المتكدرء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ : عَادَنِي الي يكل 


ور 


ار کرای تی علا لب شان . فَوَجَدَنِي لآ أغقِل. هَدَعَا يِمَاء كَتَوَضّأُ E‏ لي نه 
. فَقَلْتٌ: كَيْفَ أَضْنَمُ في مَالِي يا رَسُولَ الل؟ كَترَلَتْ: وسیک اله ن ردك 
لگ يكل ع الأ دس ۱ 

“ا - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
مهي ادا ستيان تال كينكت تكن 1 السكدي كال سَمِعْتُ جار ب عَبْدٍ الله 
شرل عَادَنِي رَسُول الله کل وأنَا ميض » وَمَعَهُ أبُو بكر مَاشِيين . َوَجَدَنِي قد أَغْمِيَ 
عَلَىّ. فتَوَضَّأ رَسُولُ الله بي . ٿم صب ڪَلَيَ مِنْ وَصُوئِهِ فَأقفْتُ. إا وَسُولُ اللو بل. 
فَقَلَتَ: يا رَسولَ الها كنت اض في مَالِي؟ فَلَمْ يرد عَلََ شيا ل ملت أيه المِير انف 


4/4 - حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حلا بَهْرٌّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي 


أ 


ا 


03 


مُحمّدُ بن الْمنَكَدِرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرٌ بن عَبْدٍ الله يَقُولُ : دحل عَلَيّ رَسُولُ اللو يك ونا 
مَرِيضٌ لا أغقل. تَوَضَأ . فَصَبُوا عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَعَقَلْتُ فَقَُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنْمَا 


ريي لاله . رلت آي الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمّدِ بن الْمُنْكَدرِ : ل 
فى الک4 [الساء: 005 ؟ قَالَ: هكدًا الم 


فقد ذكر السندي فى حاشيته (۲: )١54‏ أنها وروت فى تناد الدميري بلفظ :لحت نزلت آية 
الميراث في النساء #وّإن كات رج َرَت كله أو 8 إسَتَنْبُوتَكَ 4 مما يدل على أن الراوي 
متردد فى تعيين إحدى الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)0٠٠0( ٦‏ قوله: (حدثنا حجاج بن محمد) هو المصيصي الأعرر. من أثبت أصحاب 
ابن جريج» سمع منه التفسير إملاءًء قال أبو إبراهيم: حجاج أوثق نائماً من عبد الرزاق يقطان» 
كذا فى التهذيب (۲: .)5١6‏ 

قوله: (في بني سلمة) بفتح السين» وكسر اللام» هم قوم جابرء وهم بطن من الخزرج. 
كذا في التفسير من فتح الباري (۸: 187). 

)٠٠١( -۸‏ - قوله: (إنما يرثني كلالة) به استدل من قال: إن الكلالة اسم للوارث» دون 
المورث. وقدمنا أن الكلمة تستعمل فى كلا المعنيين. 

ثم قدمنا أيضاً أن المراد من الكلالة هنا أخوات جابر» رواه أبو داود والبيهقي . 

قوله: (هكذا أنزلت) ظاهره أن محمد بن المنكدر صدّق شعبة في أن الآية التي نزلت في 


كتاب : الفرائض ۲۷ 


58/66٠١ f19‏ - حدّثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ . اا النضْرُ بْنُ شمَيْلء کک 
e‏ 
ےر 42 2 وەش 
EER‏ ولي في روابة أعدٍ ينهم قول مغ لابن النگير . 

1/445 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُتَدَمِيُ وفك بن ال 
لابن الْمَتَنى) E‏ : دكن يحي ب سعید» کا مِشام» ا قَتَادّةٌ عن ن ساليم بن 
الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ : أذ عُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ حب يوم مَمْعَةٌ. 00 
بی الله يكل وَذْكَرَ أبَا بَكْر . تم قَالَ : ني لآ ادع بَعْدِي شيا اَم عِنْدِي مِنَ الْكَلالَق ما 


6 مس 


راجت رسول الله ل فى شنب ما راجن في الْكلالة وَمَا أَغْلَطَ لِي فِي شَيْءِ ما أ أاغلظ 


لد حا ب كو فو ونك الآية» وهو يؤيد قول ابن عيينة» وقد حققنا أنه هو الراجح. 
ويمكن أيضا أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعيين الآية النازلة في هذه القصة فقال: «هكذا 
أنزلت» يعنى : أن الآية هكذاء والظاهر أنها نزلت في قصة جابرء ولكني لا أتيقن به. 


9 - (1517) - قوله: (المقدمي) بضم الميم » وفتح القاف» وتشديد الدال المفتوحة» كما 
في المغني والتقريب» وهو من ثقات أساتذة الشيخين. 

قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) يعني : القطان. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب خطب) قد مر تمام هذه الخطبة في كتاب المساجد» باب نهي 
من أكل ثوماً أو بصلاًء وقد أورد المصنف ههنا ما يتعلق بالكلالة فقطء وأخرجها أيضاً بتمامها 
أحمد في مسنده ٠١ :١(‏ و۲۷ و2»)48 وأخرج قطعة الكلالة منها ابن ماجه في الفرائض» باب 
الكلالة (رقم: »)۲۷۲١‏ واختصرها جداً مالك في الفرائض» باب ميراث الكلالة. 

قوله: (يوم جمعة) وكانت آخر جمعة من حياة سيدنا عمر 5 له لما أخرجه أحمد في 
مسنده ١(‏ : ۸) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» لخر مل الخطية: «فخطب بها 
عمر َيه يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة». 

قوله: (وما أغلظ لي في شيء) إلخ: قال النووي رحمه الله : : «لعل النبي ية إنما أغلظ له 
لحولة سن اال وار حر عانقا عر علد ريما . وتركهم الاستنباط من النصوص» وك 
قال الله تعالى ولو ردو إل الول وَإِلك اذل الأمر منت لعلمة الذبن يطو هة € اشورة النساء» 
الآية: ۸۳] فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات 6 لأن النصوص الصريحة لا تفى إلا 
بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة» أو في 
بعضهاء والله أعلم». 


وقد روى جرير» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب: أن 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لي فيه. حت حت طَعَنّ بِصْبَعِهٍ في صَذْرِي . وال ا رة ألا كفك اه يه الصّيْفٍ التي في 
NS‏ الع ينا وجوه فضي بها قن يرا N‏ 
الْقَرْآنَ . 


عمر بن الخطاب سأل رسول الله يككِ: كيف يورث الكلالة؟ قال: أو ليس قد بين الله تعالى 
ذلك؟ ثم قرأ : وون كانت رجل يورت ڪَللة أو أمرأه ١‏ إلى آخر الآيةء e‏ 
بكفوتك فل آله نيم فى الْكَكَلةِ4 إلى آخرهاء قال: فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذ 
رأيت من رسول الله طيب نفس فسليه عنهاء فزات م ظط تفن فسألته عنهاء فقال : 
كتب لك هذاء ما أرى أباك يعلمها أبداً. قال : فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبداًء وقد قال 
رسول الله يك : «ما قال» كذا في أحكام القرآن للجصاص (۲: »23١5‏ وتفسير ابن كثير (۲: 
4 معزياً إلى ابن مردويه . 

قوله: (ألا تكفيك آية الصيف) دل هذه الحديث على أن آخر آية من سورة النساء نزلت في 
فصل الصيف» وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغاً أنها نزلت في الصيف» ورسول الله ية يتجهز إلى 
مكة» راجع أحكام القرآن للجصاص (۲: ١٠٠)ء‏ وقال الخطابي في معالم السنن (5: :)١١١‏ 
«فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء» وهي الآية التي نزلت في سورة 
النساء» وفيها إجمال وإبهام..... ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف» وهي في آخر سورة 
النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في سورة الشتاء». 

قوله: (وإني إن أعش) وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهوراً يحكم 
به» فأخره حتى يتم اجتهاده فيه» ويستوفي نظره» ويتقرر عنده حکمه» ثم يقضي بهء ويشيعه فيما 
بين الناس » قاله النووي. 

قوله: (يقضي بها من يقرأ القرآن) وفي رواية همام بن يحيى عن قتادة عند أحمد :١(‏ 
06 افسأقضي فيها بقضاء ء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ» وفي رواية سعيد بن أبي عروة عنده 
أيضاً :١(‏ 48) «أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن» أو لا يقرأ القرآن» ومفاد هذه 
الروايات جميعاً: أني سوف أقضي في الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل» ولا يختلف فيها 
أحد. 

وقد ساق ابن جرير في تفسيره (57: 75 و55) عدة روايات تبين أن عمر وه من كتب في 
الكلالة كتابً؛ ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابة؛ وقد أخرج عن طارق بن شهاب قال: 
«أخذ عمر كتفاًء وجمع أصحاب محمد وك ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء 
في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت» عرزا لاك ار أراد الله ا الأمر ی 
وفى رواية أخرى عند ابن جرير أنه قال عند وفاته: «إنى كنت كتبت فى الجد والكلالة كتاباًء 
وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كتتم عليه». ' 


كتاب : الفرائض ۲۹ 


وأوفوة وو وفوقووقوءة ووو ومو و هوه ووه ووو و ووو ووو ولعو ووو ووو ووو دلوو لو 6ع دود ث6 تت بد د 596 


0 المع اا ل ل و اجر احم فى مده 
)٠١ : 1١)‏ عن أبي رافع› قال: «إن عمر بن الخطاب 45 ضيه كان مستنداً إلى ابن عباس ؛ وعنده ابن 
عمرء وسعيد بن زيد ڪي » فقال: اااي كم ا 

ل ا والذي 
يتبين من تتبع مسائل الكلالة أن هناك أموراً يمكن أن يكون بعضها أو كلها وجه الإشكال عنده. 

١-الأول:‏ معنى الكلالة» ومصداق هذا اللفظ» وقد مر في أول الباب أن هذا اللفظ 
الوراثة» 0 المال الموروث» وقد سبق بيان الخلاف فيه» وتحقيق» ما هو 
أبو بكر عن الكلالةء فقال: 0 37 فإن كان 00 ا ل 
فمني » ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولدء فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله أن 
ارد شا قال أبو بكر» وزاد الجصاص عن الشعبي»: فلما طعن عمر قال: رأيت أن الكلالة من 
لا ولد له ولا والد (يعنى : المورث)» وإنى لأستحيى الله أن أخالف أبا بكر» هو ما عدا الوالد 
والولد (يعني : الوارث). 

وأخرج )۳۰٤ :۲( TT‏ من طريق طاوس عن ابن عباس» قال: «كنت آخر 
ولا والده فهذا بال غ :أن غم کے كان جازم فى اخ اة على تسیر الكللة بالحورك) 
ولكنه كان متردداً قبل ذلك استحياء من أبي بكر ول . 

 "‏ والثاني: أن حكم الكلالة مذكور في آيتين: 

قوله تعالى في آية المواريث: #وَّإن گات نَمل برت كله أر مر وَلَهُه أ أو أَحْتُ 
eS‏ ا فق الت ما بعد وة وم 


م 


4 او دين غَيْرَ ما E‏ من ألله e‏ [سورة النساءء الآية: ]١١‏ . 


وقوله تعالى في آخر سورة النساء : « سَتَفْبُوئكَ فل أنه يڪم فى الڪ إن ) انا هك لسر 
و و أت ا نض TE HOUICET‏ 
e 5-5 re‏ 5 ےق ر ۶ 
رک ون كنا )خو رجا واه للد مل حَيْد الاين بي آنه آڪم أن تضلوا واه بلي سىء 


علي € [سورة النساء الآية: 175]. 


0 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


ANeuausseuuenaneennnenanaunaanananoenencennaQanunannnnnowoenannncsnsancnnanannncsnancnnoecosanennnoncnes 


وظاهر الآية الأولى أن أخت الكلالة تحوز السدس» وظاهر الثانية أنها تحوز النصف»ء 
ولكن حل هذا التعارض أن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كانا من أم فقطء 
والثانية بينت حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء»ء أو كانوا من أب فقطء وقد انعقد 
الإجماع على أن الآية الأولى في حق الإخوة والأخوات من الأم» وليست في حق الأشقاء» أو 
فى بنى العلات»› ويسند الإجماع قراءة سعد بن أبى وقاص طننه : (وله أخ أو أخت من أم) 
أخرجه البيهقي في سننه (5: 771) بسند صححه الحافظ في الفتح» والقراءة الشاذة إن ثبتت 
حققت في كتابي «علوم القرآن» أن الكثير من هذه القراءات الشاذة زيادات تفسيرية أطلق عليها 
اسم القراءة. ش 

وأخرج البيهقي في سننه (7: »)۲۳١‏ وابن جرير فى تفسيره (5: 14) عن قتادة: «أن أبا 
بكر الصديق ويه قال في خطبته: ألاء إن هذه الآية التى أول سورة النساء فى بيان الفرائض› 
أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية من سورة النساء (يعنى: وإن كان رجل يورث كلالة) 
أنزلها الله في الزوج» والزوجةء والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله 
في الإخوة من الأم والأب». 

وقال الرازي في التفسير الكبير (۳: :)١77‏ «إنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر 
السورة: قل الله يفتيكم في الكلالةء فأثبت للأختين الثلثين الثلثين» وللإخوة كل المال. وههنا 
أثبت للإخوة والأخوات الثلث» فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير الإخوة 
والأخوات في تلك الآية» فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقط». 

وقال الآلوسي في روح المعاني (5: 7١‏ و١771):‏ «وأيضاً ما قدر هنا لكل واحد من 
الأخ واللأخحت» وللأكثر. وهو السدس والثلث» هو فرض الأم» فالمناسب أن يكون ذلك 
لأولاد الأم». 

۳ هل يشترط للكلالة عدم الأب؟ 

٣‏ والمسألة الثالئة من مسائل الكلالة: أن النووي رحمه الله حكى عن الشيعة أن الكلالة 
عندهم من ليس له ولد وإن كان له أب أو جدء فورثوا الإخوة مع الأب» وروي ذلك عن ابن 
عباس » ولكن قال القاضى عياض رحمه الله : هي رواية باطلة لا تصح عنهء بل الصحيح عنه ما 
عليه جماعة العلماء» وحقق شيخنا العثماني في إعلاء السنن )1۸: (Tov¥‏ مذهب ابن عباس في 
هذا بما لا مزيد عليه. 


واحتج من لم يشترط في الكلالة عدم الوالد أن الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة 


كتاب : الفرائض ۳١‏ 


TE‏ 7 ا ل ا ا ل ل ل ل ie ah e DEC LLDCS‏ ف 


النساء: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» فنفى الولد» ولم ينف الوالد. والجواب عن هذا 
الاستدلال بوجهين : 

الأول: وهو الأوجه عنديء أن ذكر لفظ «الكلالة» في أول الآية أغنى عن ذكر عدم 
الوالدء لأن الكلالة عند العرب إنما يقال لمن ليس له ولدء ولا والدء واسم الكلالة في اللغة 
مشتقة من تكلل النسب» وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه» ويلقونه من نواحيه؛ 
والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب» ويجتمعان معه في نصابه وعموده. قال ابن منظور 
في لسان ال 16 ودل كول العا عل أن الات لين يكلا وهو فر 
قان ااا لے اح ال ومولى الكلالةلايغضب 

أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم» وموالي الكلالة» وهم الإخوة والأعمام وبنو 
الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب» ومثله في تاج العروس للزبيدي (۸: 
1 6). 

والثاني: قال الخطابي في معالم السنن (5: :)١559 ١١١‏ (إن الولد والوالد اسمان 
مشتقان من الولادة» فكل واحد منهما يتعلق بالآخر» ويتعدى إليه من طريق الدلالة» فكل من 
انتظمه اسم الولافة من أعلى اقل فإنه قد يحي أن تعن ولد + فالوال يسفن ولد انه 
قد ولدء والمولود يسمى ولداً لأنه قد ولد. وهذا كالذرية» وهو اسم مشتق من ذرأ الله الخلق» 
فالولد ذرية» لأنهم ذرءواء أي: خلقواء والأب ذرية لأن الولد ذرءى منه» ويدل على صحة 
ذلك ق انه ال و 4 اا مانا رتم في لمك الْمَتْحُون 469 [سورة يسء الآية: ]4١‏ 
يريد والله أعلم ‏ نوحاً وو ف ا ذرية الا راو لارو ال کن ها عن 
الذر ...... فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله: إن نرا هلك ليس لم و41 أي : 
ولادة في الطرفين من أعلى أو أسفل» وهو معنى قول الصحابة وعامة الفقهاء: إن الكلالة من 
ليس له ولد ولا والد» وقال الأبى رحمه الله فى الإكمال :)٠١ :٤(‏ «والذي يظهر لي في 
اا آنه لما كاذ الآ نيف ااج ج والولد قطي فى رکه حون رجه اف 
إن كان ذكراًء ولا يسقطهم إن كان أنثى» ولم يكن المقصود من الآية إسقاط إرئهم جملةء لأنا 
قدمنا أن الصحابة أطبقوا على توريث الأخ مع البنت» وكذا على توريث الأخت معهاء إلا ما 
قدمناه عن ابن عباس» وإنما المقصود بالاشتراط ذكر الوجه الذي فارق فيه الأب الولد ولذلك 
لم يذكر الأب. وأيضاًء فإنه إنما استغني عن ذكر عدم الأب» لأنه استقر في علم الفرائض 
واشتهر أن من يدلي بشخص لا يرث معه» كالجد مع الأب» ونصت الآية التي في آخر السورة» 
على توريث الإخوة شقائق كانوا أو لأب» وذلك يدل على عدم الأب» إذ لو كان لم يرثوا به» 
لأن به يدلون». 


يض الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طفحيح مسلم 


ثم إن ما نسب النووي رحمه الله إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالةء > لم 
أجده في كتب الشيعة» > بل وجدت ما يخالفهء فيقول أبو علي الطبرسي› و 
الإمامي ذ في القرن السادس» في مجمع البيان ۳: ١44‏ عند تفسير قوله تعالى: إن ارا هلك ليد 

م وا4 : «فمعناه إن مات رجل ليس له ولد ولا والدء وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع» ولأن 
لفظة الكلالة ينبىء عنه» فإن الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت» دون اللصيق» والوالد لصيق 
الولد» كما أن الولد لصيق الوالدء والإخوة والأخوات المحيطون بالميت». 

فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية في هذه المسألة مع علماء أهل السنة» فيمكن أن يكون 


ما نسب إليهم النووي قولاً لبعض فرقهم الأخرى» والله سبحانه أعلم . 
؛ - مسألة مقاسمة الجد للإخوة: 

والمسألة الرابعة من مسائل الكلالة: هل يشترط للكلالة عدم الجدء كما ي يشترط عدم 
الأب؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: يشترط» فيحرم الجد الإخوة كما بحرم الأب» ولا يرث 
الإخوة عند وجود الجدء كما لا يرثونه عند وجود الأب سواء بسواء» وهو مذهب أبى بكر 
الصديق» وابن عباس #ه» وابن الزبير» وروي ذلك عن عثمان» وعائشة» وأبي بن كعب» 
وأبي الدرداء» ومغاذ بن جيل وأبي موسى » وأبي هريرة» وحكي أيضاً عن عمران بن حصين» 
وجابر بن عبد اللّهء وأبي الطفيل» وعبادة بن الصامت» وعطاء» وطاؤس» وجابر بن زيد. وبه 
قال قتادة» وإسحاق. وأبو ثور» ونعيم بن حماد» والمزني» وابن سريج» وابن اللبان» وداود» 
وابن المنذر» رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وقال الشافعي رحمه الله: إن الكلالة لا يشترط له عدم الجدء فلا يحرم الجد الإخوة» بل 
إن الإخوة يقاسمون الجد في الميراث. وهو مذهب مالك» والأوزاعي وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسنء وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت ون . وتفصيل 
المذاهب هذا مذكور في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (۷: 54 و56). 

ثم اختلف أهل القول الثاني في مقدار ما يرثه الإخوة مع الجدء فقالت طائفة: ليس للجد 
شيء معلوم مع الإخوة؛ إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة» وقالت طائفة: يقاسم الجد 
الإخوة» إلى سبعة إخوة» فيكون له الثمن معهم. وقالت طائفة: يقاسمهم إلى ستة. فيكون له 
السبع معهم. وقالت طائفة: إن الجد يقاسم الإخوة إلى السدس» ثم لا ينقص من السدس» وبه 
قال الحسن بن زياد» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وقالت طائفة: للجد مع الإخوة الثلث على كل 
حال. وقالت طائفة: إن الجد بقاسم الرحوة لللات والام» والإخوة للأب ما كانت المقاسمة 
يرا له من الثلثء» فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث» وبه يقول الأوزاعي» والشافعي» 


كتاب : الفرائض ۳۳ 


وفوف ووو و م ا ووو ووو وو وو وو ووو ووو ووو وو ووو و نوو ووو ووءووآيا.ه. 


ومالك» وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن (ثم رجع محمد 
إلى التوقف) وعبيد اللّه ابن الحسين» وأبو ثورء وأبو عبيد. كذا في إعلاء السنن لشيخنا العثماني 
رحمه الله (۱۸: 56”) وراجع لتفصيله المحلى لابن حزم (9: .)۲۸٤‏ 

رادل أهل هذا القول الأخير بما أخرجه البيهقي في سننه 5: ۲٤۸‏ عن سعيد بن 
المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وقبيصة بن ذؤيب: : «أن عمر بن الخطاب ولي قضى 
أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم» والاضوة للات ما كانت المقاشعة يرا له من كلك 
المال» فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث» وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا 
الأثر صحح الحافظ سنده في فتح الباري .)١7 :١۲(‏ 


وأما الذين لا يورّئون الإخوة مع الجد. ومنهم أبو حنيفة» رحمهم الله» فقد استدلوا بقوله 
تعالى: «وَمَعَتُ مله ءابآوئ هيم وَإِسْحَقٌّ4 [سورة يوسفء الآية: ۳۸] فأطلق كلمة «الأب» على 
الأجداد. فظهر أن الجد أب» فيرث ما يرث الأب عند عدمه» ويحجب ما يحجب الأب عند 
علمه . 

واستدلوا أيضاً بقضاء أبي بكر الصديق ذه وقد أخرج البخاري في باب ميراث الجد من 
صحيحه عن ابن عباس قال: «أما الذي قال رسول الله يلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته»» 
ولكن أخوة الإسلام أفضل» > فإنه أنزله أباء أو قال: قضاه أبا» وقال البخاري رحمه الله في 
ترجمة هذا الباب: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي إلا 
متوافرون) . 

وقد أطال ابن القيم النفس في إعلام الموقعين (۱: ۳۲۷ إلى 775) لتأييد هذا القول» 
فأتى له بعشرين وجهاًء وكذلك ابن حزم في المحلى (9: ۲۸۸) قد شيد هذا القول بروايات جمة 
من الصحابة والتابعين» وليس هذا موضع استقصائهاء فمن أراد راجع هذين الكتابين. 

وأما قضاء سيدنا عمر وليه ء الذي استدل به من قال بالمقاسمة» فإن الروايات عنه فى هذا 
الباب مختلفة» قال البخاري رحمه الله في صحيحه : «ويذكر عن عمر وعلي» وابن ا 

أقاويل مختلفة» حتى أخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض عن عبيدة بن عمروء قال؛ (إني 

لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً» ذكره ه الحافظ في الفتح (؟١: )١07‏ 
وصحح سندهء وهذا؛ وإن حمله بعضهم على اختلاف أحوال الورثة» ولكن ينقضه قول عبيدة: 
اينقض بعضها بعضا) . 

وقد أخرج ابن حزم في المحلى (9: ۲۸۸) عن زيد بن ثابت يقول: «إنه دخل على عمر 
بن الخطاب في الليلة التي قبض فيهاء فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجدء فقال له 


فافقع رع ومو وو ووو ووو وو هدوعو ووو ووو عو عو ووو ووو و ووو وو لوه ووه ومو وم ووه ووو ووو ووو ووو و ووو ون قو 


عمر: لو كنت منتقصاً أحداً لأحد لانتقصت الإخوة للجدء اليش بثو فة لماي عدن يرثولبى 
دون إخوتي؟ فمالي؟ لا أرثهم دون إخوتهم» لئن أصبحت لأقولن فيه» قال: فمات من ليلته» قال 
ابن حزم: «فهذا آخر قول عمر وله » وإسناده في غاية الصحة». 

ويؤيده ما ذكرنا من رواية أبي رافع في مسند أحمد: «اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً» 
فإنه يدل على أن سيدنا عمر ويه لم يزل متردداً في مسائل الكلالة إلى آخر حياته» وربما مال 
إلى بعض الآراءء ثم عارضها بآراء أخرى» وتارةً عزم على الإتيان فيها بقضاء فصل» ثم رجع 
إلى التوقف» فلا سبيل إلى التمسك إلى بعض آرائه» بعداما تین أنه لم تجزم فيها بشيء» وقد 
عارضه آثار مثل أبي بكر الصديق» وجماعة من فقهاء الصحابة الذين لم يترددوا ذ في القول با بأن 
الجد كالأب في الميراث» فالأخذ بقولهم أولى وأرجح. والله سبحانه أعلم . 


الكلام على حديث: «أفرضكم زيد». 

وربما يستدل بعض الناس على مقاسمة الجد بأن زيد بن ثابت النبي 5 ونه يقول بهاء وقد 
كل : «أفرضكم زيد» فقوله يترجح على قول غيره في الفرائض . 

وقد أجاب ابن تيمية في فتاواه )۳٤١ :۳١(‏ عن مثل هذا الاستدلال فقال: «وبعضهم 
يحتج لذلك بقوله: «أفرضكم زيد»» وهو حديث ضعيف لا أصل له» ولم يكن زيد على عهد 
النبي يا معروفاً بالفرائض». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا الحديث مروي بوجوه: 


قال فيه رسول الله کا 


 )١(‏ أخرج الترمذي في المناقب من سننه (رقم: ۳۸۷۹) من طريق قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله عَكَدِده : أرحم ستو بأمتى أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» 
وأصدقهم حياء عثمان بن عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» وقد رواه 
أبو قلابة» عن أنس» عن النبي ية نحوه. 

(۲) - أخرجه ابن ماجه في مقدمته (رقم : SO‏ » عن خالد 
الحذاء» عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك بزيادة قوله : «وأقضاهم علي بن أبى طالب» بهذا 
اللفظ بعینه»› وا أحمد في مسنده (۳: )١‏ من طريق وهيب»ء عن خالد السا فته 
الزيادةء وفيه: : «أفرضهم زيد بن ثابت»» وقد ذكر الحافظ ابن حجر الطريق الأول ونسبه إلى 
الترمذي» وابن حبان» وقال: (إسناده صحيح.ء إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله 
الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» راجع فتح الباري (۷: (VY‏ باب مناقب بي 
عبيدة ابن الجراح» وقد اقتصر البخاري في هذا الحديث على ما فيه منقبة أبي عبيدة طبه . 


ا ا ااا ااا اا ا ا ا ااا ا لل ل ل للا لل ال لل الى الى الك 


 )۳(‏ أخرجه الحاكم في الفرائض من المستدرك :٤(‏ 75) من طريق محمد بن خلاد 
الباهلي» عن عبد الوهاب» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أنس بلفظ : «أفرض أمتي زيد 
بن ثابت» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي بشيء. 

أما احتمال إرسال هذا الحديث فمما لا يقدح في صحته» لأن سماع أبي قلابة عن أنس 
ثابت» وإن سماع الراوي عن المروى عنه في حديث واحد كاف لصحة عنعنته» حتى عند 
البخاري» ولا يجب ثبوت سماعه في كل ما يرويه عله . 


(5) - أخرج أبو يعلى في مسنده من طريق ابن السلماني» عن أبيه» عن ابن عمر وَل 


دتا أوله : «أرأف أمتي بأمتي أبو بكر» وفيه: «وأفرضهم زيد بن ثابت» ذكره السيوطي في 
الجامع الصغير» (رقم: 408)» وفيه رمز الضعف» وقد أشار المناوي في فيض القدير :١(‏ 
٠‏ إلى ضعفه بسبب ابن السلماني. ولكن أتى له بشاهد من حديث أنس. وذكر أن هذا 
المعنى مروي عن جابر أيضا . 

ويتبين من هذا كله أن ما قاله ابن تيمية من أن هذا الحديث لا أصل له» مبالغة وتوغل منه 
رحمه الله . وإلا فالحديث له أصل في الصحاحء وقد روي من طرق متعددة لا سبيل إلى إنكار 
جميعهاء وأن ما اعترض عليه بعض المحققين من إرساله لا يقدح في صحته بعد ما ثبت سماع 
أبي قلابة عن أنس» وقد قال فيه أبو حاتم : «لا يعرف له تدليس» كما في التهذيب »)۲۲١ :٥(‏ 
فلو ثبت الإرسال في خصوص هذا الحديث» فإرسال مثله مقبول إن شاء الله تعالى . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: 59") عن علي بن رباح» قال: «خطب 
عمر بن الخطاب بالجابية» فقال: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» 
وأخرجه أيضاً أبو عبيد في كتاب الأموال (ص : 2777 رقم: )٤۷‏ في خطبة طويلة. 

فالجواب عن أصل الاستدلال أن قوله يي : «أفرضهم زيد بن ثابت» يدل على أنه ضيه 
أكثر مناسبة بالفرائض من غيره» ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز خلافه في شيء من اجتهاداته» 
وإن قامت على ذلك دلائل قويةء وقال الماوردي: «فى معنى الحديث أقوال أحدها أنه قاله حثا 
للصحب على منافسته» والرغبة في تعليمه كرغبته» لأنه كان منقطعاً إلى تعلم الفرائض» بخلاف 
غيره. الثاني : قاله تشريفاً له» وإن شاركه غيره فيه كما قال: «أقرؤكم أبي»» الثالث: خاطب به 
جمعاً من الصحب كان زيد أفرضهمء الرابع: أراد به أن زيداً كان أشدهم عناية وحرصاً عليه. 
الخامس : قاله لأنه كان أصحهم حساباًء وأسرعهم جواباً» وقد كان الصحب يعترفون له بالتقدم 
في ذلك» كذا في فيض القدير للمناوي (۲: .)5١‏ 
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فوقو و ع م فوم وا ووو وو وو ووو وول ووو ووو وو ووه هوهو وه وهو وو ووه وو و وو وه ود د وه هد دوفن 


© البنت والكلالة: 

والمسألة الخامسة من مسائل الكلالة: هل يشترط للكلالة أن لا تكون له بنت كما يشترط 
أن لا يكون له ابن؟ فالجمهور على أن ذلك يشترط» فمن ترك بنتاً وأختاً فإن الأخت لا ترث 
بالفرض كأخت الكلالة» وإنما ترث بالعصوبة. ولا تحرم البنت الأخت بل تجعلها عصبة مع 
الغير. 

وروي عن ابن عباس وا أنه قال: لا ترث الأخت مع البنت شيئاً» وتأخذ البنت النصف 
بالفرض» ويكون الباقي للعصبة» فإن لم تكن عصبة» رد الفضل على البنت» وبه قال داود 
الظاهري» كما في شرح النووي وفتح الباري (۱۲: .)٠١‏ وقريب من هذا قول الشيعة» فإنهم لا 
يورثون الأخت مع البنت» إلا أنهم لا يقولون بالتعصيب» فتحوز البنت كل المال» ولا يرجع ما 
بقي بعد النصف إلى العصبات» وراجع مجمع البيان للطبرسي (۳: .)١59‏ 


رر الل ع ر 


واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى : إن ارا ملك لیس لم ولد وار أت مها ضف ما رد4 
[سورة النساءء الآية: 175] فاشترط لميراث الأخت أن لا يكون للميت ولدء والولد يعم الذكر 
والأنثى» فظهر أن الأخت ليس لها ميراث عند وجود الابن أو البنت. وقد أخرج البيهقي في 
سننه 5: ۲۳۳ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» قال: «جاء ابن عباس رجل» فقال: رجل توفي» 
وترك ابنته» وأخته لأبيه وأمه» فقال: للابنة النصف» وليس للأخت شيء» ما بقي فهو لعصبته» 
فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب ونه قد قضى بغير ذلك» جعل للابنة النصف» وللأخت 
النصف» قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟» قال معمر: «فلم أدر ما وجه ذلك؟ حتى لقيت ابن 
طاوس» فذكرت له حديث الزهري» فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله 


رار سرحت مير 4 2000 


و 2 ر 25 . 2 ا ع 5 

تعالى : #إن انرا هلك ليس لم ول ولد أت كلها صف ما ترك [سورة النساءء الآية: 175] قال ابن 
عباس : فقلتم أنتم : لها نصف» وإن كان له ولد». 

الأول: أن لفظ «ليس له ولد» فى الآية خاص بالذكور» فلا يشمل البنت» ولكن هذا 
الجواب فاسدء لأن ذلك يقتضي أن تستحق الأخت مع البنت النصف فرضاً» كأخت الكلالة» 
مع أنها لا ترث في هذه الصورة بالفرض» وإنما ترث بالعصوبة. فإن كانت المسألة مشتملة على 
بنت» وبنت أبن » وأخت» مثلاً لم تأخذ الأخت إلا ما بقى بعد فرض الأوليين» وهو الثلث. 

والثاني: أن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى» ولكن الآية إنما تبين ميراث الأخت 
من جهة خاصة» وهي الفرض» ويشترط لميراثها من هذه الجهة أن لا يكون في المسألة ابن ولا 
بنت» فإن كانت هناك بنت» فإن الأخحت لا ترث من هذه الجهة» ولكنها ترث من جهة أخرى 


كتاب : الفرائض ۳۷ 


ووو عوقوو ووه اماو ولو ووو ووو ووو وود توووم ووم عد وةء ديول هوت وثونءة م دناه 


وهي العصوبة» وراجع للتفصيل إعلاء السنن :١7(‏ 7”517) باب الكلالة البحث الرابع. 

وأما حجة الجمهور في تعصيب الأخوات مع البنات» فما أخرجه البخاري في باب ميراث 
الأخوات مع البنات عصبة» عن الأسودء قال: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يلاء 
النصف للابنة» والنصف للأخت». 

وكذلك أخرج البخاري في نفس الباب عن عبد الله بن مسعود ول4 : «لأقضين فيها بقضاء 
النبى يليه أو قال: قال النبى ية : «للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقى فللاخت». 

وأخرج الدارمي في سننه (۲: 2750١‏ رقم: ۲۸۸4) من طريق ابن أبي الزناد. قال: 
«أخبرني أبي» عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة» لا 
يجعل لهن إلا ما بقي". 
«قضى ابن الزبير في ابنة وأخت» فأعطى الابنة النصف» وأعطى العصبة سائر المال» فقلت له 
إن معاذاً قضى فيها باليمن» فأعطى الابنة النصف» وأعطى الأخت النصف» فقال عبد الله بن 
الزبير: فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة» فتحدثه بهذا الحديث» وكان قاضياً على الكوفة». 

فهذا يدل على أن عبد اللّه بن الزبير كان يرى في أول الأمر رأي ابن عباس» فلما أخبر 
بقضاء معاذ َه رجع عن قوله. 

تنبيه: قد اشتهر في كتب الفرائض والفقه حديث: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة»» 
ويذكرونه كحديث مرفوع» ولكني لم أجده في شيء من كتب الحديث» وراجعت من أجله 
الجامع الصغير للسيوطي› والفتح الكبير للنبهاني» ومجمع الزوائد للهيثمي» والمقاصد الحسنة 
للسخاوي» والمظان الأخرى» فلم أفز به» وربما يخطر بالبال أن أصله ما ذكرنا عن الدارمي من 
أثر زيد بن ثابت «أنه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة» والله أعلم . 

ثم رأيت في إعلاء السنن (۱۲: ۳۷۲) لشيخنا العثمانى رحمه الله أنه قال: «وما روى أهل 
الفرائض عن النبي با أنه قال: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة»» فلم أجده بهذا اللفظ إلا 
أنه مأخوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف» والأخت النصف› ورسول الله لل حى 
بين أظهرهم». 

لطيفة : قال ابن المنير: «الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جداً» وهو 
أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض» لا لأصل 
الميراث» فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث» فمن ذلك قوله تعالى : #وَلْأَبوَيْهِ 
لکل وح نما أَلشّدُسٌ مما مسا رك 2 أذ نان ن ل مَك ل ول ووَرِنّهر 4 لدي الل [سورة 
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ر 


۷ - ۷/۰۰۰ وحدثنا أبُو بر ب أبي شَيَْة. عَدننا إشماعيل بن عليه َجَنْ 
وید يدا بن اي عَرُوبَة . .اح وَحََدَئنَا َير بن حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رقن 


شَبَابَةَ ن سَوّار عَنْ شُعْبَةَ. كِلأَهُمَا عَنْ اد 0 الإِسْنَادِء تخوة. 


(۳) - باب: آخر آية أنزلت آية الكلالة 
١/١١07‏ حدّثنا عَلِيٰ بْنُ حشرم . ابرا وكيم عن ابن أبي خَالِدِء عَنْ 
ابي إِسْحَاقَ» ء عن الْبَرَاءِء قَالَ: مج ني لوج ا ماطس هر ام خا سوا اوم ال 


يي 


النساء الآية: ]١١‏ فتغير القدرء ولم يتغير أصل الميراث؛ وكذا في الزوج» وفي الزوجة» فقياس 
ذلك أن يطرد في الأخت» فلها النصف إن لم يكن ولد فإن كان ولد (يعني: البنت) تغير القدر» 
ولم يتغير أصل الإرث» وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من ذلك أن ترث 
الأخت مع الابن» لأنه خرج بالإجماع» فيبقى ما عداه على الأصل» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري 2۱0 ): 

 )٠**(‏ قوله: «وابن رافع» ‏ يعني : محمد بن رافع بن أبي زيد۔» واسمه سابور 
القشيري» مولاهم أبو عبد اللّه النيسابوري الزاهد» قال فيه مسلم : ثقة مأمون صحيح الكتاب 
وهو شيخ الأئمة الستة» سوى ابن ماجه» وقال البخاري: حدثنا محمد بن رافع بن سابور» وكان 
من خيار عباد الله» كذا فى التهذيب (9: .)١5١‏ 

قوله: (شبابة بن سوار) شبابة: كسحابة» وسوار: بفتح السين» وتشديد الواو» كما فى 
المغني» وهو الفزاري» مولاهم» أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان» وكان من المرجئة» 
ومن أجل ذلك نقموا عليه غير أنه ثقة ثقة في الحديث» وتركه أحمد ابن حنبل للإرجاء» وروى 
البرذعي عن أبي زرعة أنه رجع عن الإرجاءء والله أعلمء وراجع التهذيب (5: .١‏ 0 

[(۳) - باب: آخر آبة نزلت آية الكلالة] 

-)١1518( ٠‏ قوله: (عن ابن أبي خالد) يعني : إسماعيل بن أبي خالد» واسمه هرمز 
الأحمسي» مولاهم» الكوفي» محدث مشهورء ولم يذكر الحافظ في التهذيب (۱: ۲۹۱) أبا 
إسحاق في أساتذته» ولا وكيعاً في تلامذته» ولكن ذكرهما ل الكمال )٠١ :١(‏ 
رمز تلم وذكر عن الثوري أنه قال: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد» وعبد الملك 

بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

قوله: (عن البراء) يعني : ابن عازب بء وحديثه هذا أخرجه البخاري في التفسير» باب 
يستفتونك» وفى الفرائض » باب يستفتونك» وفى المغازي» باب حج أبي بكر بالناس سنة تسعء 
وأبو داود فی الفرائض› باب الكلالة» (رقم : ما والترمذي فى تفسير سورة النساء (رقم : 


كتاب : الفرائض ۳۹ 


Toll, a: 3 71‏ ری ور 0 5 موعدم رع 
آخِرُ آية أَنْْلت مِنَ الْقَرْآنِ : « 'سْمَقْبُوئكَ فل آله بهد في اکا [الساء: 05د . 


207 وعزاه المنذري في تلخيصه لأبي داود إلى النسائي أيضاًء ولم أجده في سننه الصغرى» 
ثم رأيت المزي قد عزاه في تحفة الأشراف (۲: 57) إلى سننه الكبرى . 

قوله: (آخر آبة أنزلت) ظاهره أن قوله تعالى: 8 يِنَتَنُْوتَكَ فل آله يڪم فى الْكللة4 آخر 
آية نزلت من القرآن» ولكن الروايات مختلفة في تعيين آخر ما نزل» ونجد في هذا الشأن روايات 


آتية غير رواية البراء وَللئه : 
١‏ أخرج البخاري في تفسير البقرة عن ابن عباس وَ#اء قال: آخر آية نزلت على النبي كلل 
آية الربا . 
۲ - أخرج الطبري عن ابن عباس أيضاً أن آخر آية نزلت على النبي يل : «وَأتُّوا يوا 


رک فيه إل آ4 [سورة البقرة» الآية: ]۲۸١‏ الآية . 

۳ أخرج النسائي عن ابن شا أرقا أن اح سو نزلت: هي (إذا جاء نصر الله» إلخ. 

٤‏ - أخرج الحاكم في مستدركه عن اي بن كعب» قال: آخر آية نزلت: «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم» إلى آخر السورة. 

أخرج ابن جرير الطبري عن معاوية ب بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية: «إفن كان يحوأ لماه 

ري [سورة الكهف» الآية: ]٠٠١‏ الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 

١‏ أخرج ابن مردويه من طريق مجاهدء عن أم سلمة» قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: 
دَسْتَجَاب لهم رهم آي ا ع عمل عَلمِلٍ# [سورة آل عمران» الآية: 140] إلى آخرها . 

فأما الروايتان الأخيرتان» فالظاهر أن مرادهما أن هاتين الآيتين لم يسخهما شيء» وقد 
ثبت أن بعض الصحابة كانوا يطلقون مثل هذا الكلام في الآيات المحكمة التي لم ينسخ 
حكمهاء فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس» قال: «نزلت هذه الآية: «#وَمَن يُمَثُْلُ 
مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا فََرَاوُمْ جَهَنَم 4 [سورة النساءء الآية: +9] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء» - 
وأرادت الافنيه ان الرذا 11 خيرا أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجالء ولا يذكر 
النساء و #ولا منوا ما فصل أله به بعضکم عل د بعص [سورة النساءء الآية: ۳۲] ونزلت: إن 


لْمسَلِمِينَ 7 َمُسْلِممْتٍِ # [سورة الأحزاب؛, الآية: ه"] ونزلت هذه الآية» يعني : : دَأسَْتَجَابَ لهم رم أن لَه 
ا ل عمل e‏ دک أو أن € [سورة الأحزاب» الآية: 8]ء فهى آخر الثلاثة نزولاً» وآخر ما 


زل يما كان بزل في لجال خامية: 


وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينهماء لأن آية الرباء وقوله تعالى: #واتقوا يوم 
جموريك فيه ال 150 [سورة البقرة» اللية: ]۲۸١‏ متصلان متلاحقانء والظاهر أنهما نزلا فعا ) فيصدق 


ر 


على كل واحد منهما أنه آخر ما نزل» فبقي التعارض بين آية الرباء وآية الكلالةء ولقد جاءكم 


ا - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بسار قالاً: 
جَعْمَرٍ. . حَدَنَنَا شُعْبَةُ عن أبِي إِسْحَاقَ . قَالَ: فيشة البراء بْنَ ازب يَقُولٌ: أ خر ايه 


نرت اله الكلذلة: واج سور نت يراع 


FIT‏ - حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنُ ابرا مي الْحَنْطِي. نجرا جيس (وَهُوَ ابن 
يونسٌّ). دنا َكَرِياءُء عَنْ ابي إِسْحَاقٌء ع عَن الْبَرَاءِ؛ 3 


ا ر 


التَوَيَةِ . أن ا آي ة أنْلتْ ا الكلالة. 


۴1 | - حدّكنا أبُو كُرَيْبٍ . حدٿتا يَحْيَى (يَعْنِي ابن آدم). E‏ 


(وَهُوَ ابن رُرَيْقِ) عَنْ ابي إِسْحَاقَ ء عن الْبَرَاءِ. بِمِثْلهِ ان ال اجر سُورَةٍ أنْزلث 
كَامِلَةَ . 


رسول» وسورة النصرء واجتهد المحدثون في التطبيق بين هذه الروايات» وذكروا فيه وجوهاً. 
وقد ساقها الحافظ في تفسير البقرة من فتح الباري (۸: »)٠١١‏ والسيوطي في الإتقان :١(‏ 
> ولكنها غير خالية عن التكلف» ويبدو أن الحق ما قاله البيهقي رحمه الله : «يجمع بين هذه 
الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده»» وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: 
«هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كله وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» 
ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي بي في اليوم الذي مات فيه» أو قبل 
مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية 
التي هي آخر آية تلاها الرسول ية مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم 
تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب» ذكره السيوطي في الإتقان. 

۲ -(0000 2 قوله: (آخر سورة أنزلت تامة) يعارضه ما ذكرنا من رواية ابن عباس عند 
النسائي أن آخر سورة نزلت: هي إا جآء نصر ألَّع4 [سورة النصرء الآية: ]١‏ إلخ» ويجري هنا 
أيضاً ما قاله البيهقي من أن كل واحد منهما حكم بغلبة ظنه» وقد تافص اوی في ن 
الآثار (۳: )١195‏ قول البراء هذا بما عرف أن النبي بيه بعث علياً بسورة التوبة في الحجة التي 
حجها أبو بكر بالناس قبل حجة الوداع» E E‏ 
سور وآيات ومنها ما في المائدة : الوم أَكمَلت لم کم و4 إلخ. ا 
وقد ثبت عن عائشة ونا أن المائدة آخر السور نزولاًء ثم ظاهر قول البراء بن عازب وله يدل 
على أن سورة التوبة نزلت دفعةً واحدةء مع أن المحققين على خلافهء فإن بعض آياتها نزلت 
مقطعة» فإما أن يكون البراء ونه حكم على الكل بالغالب» وإما أن يكون لم يعلم نزول بعض 
الآيات مقطعة» والله سبحانه أعلم. 


o1۳ _ ۲‏ - حدّئنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. e‏ يري خد 
مِعْوّلٍء عَنْ أبي السّمْرٍ ع عن الْبَرَاء قَالَّ: آخر ايه نل يشو 


(4) - باب: من ترك مالآ فلورثته 
NENT‏ - وحدئني زَُيْرُ ُن حزب» عَدَّئنا أو صَفْوَانَ الامو عن يوس 
الأَيْلِيٌ . ح وَحَدَّنَيِي حَرْمَلَة بن یحی و . قَالَ: ابرا عَبْدُ الله بن وَهْب. 
ا وقوه ايقن N‏ أن 
ون الله يك گان يُؤْنَى بالرَجُل المي عَلَيِْ الدَيْنُ. ا ا 


إن حلت 0 إلا قَالَ : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمًا 9 لما فْتَحَ الله عَلَيه 


1١*‏ (000) قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم» وسكون الغين» وفتح الواو»ء كما 
ضبطه النووي. من الرواة المعروفين بالعدالة والتثيت. 
الهمداني الثوري الكوفي» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة فيما روى وحمل» مات (سنة: 
7ه) كذا فى التهذيب (؛ : .)٩۷‏ 


)٤(‏ - باب: من ترك مالا فلورثته 

5 ۔ (1514)- قوله: (أبو صفوان الأموي) مر ذكره وذكر شيخه في باب النهي عن 
الحلف في البيع . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي بلا : 
امن ترك مالاً فلأهله)»› وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» واچ ميراث الأسير» 
وفي الكفالة» باب الدين» وفي الاستقراض» باب الصلاة على من ترك ديناً » وفي التفسير» باب 
سورة الأحزاب وفاتحتهاء وفي النفقات» باب قول النبي يي : من ترك ضياعاً فإلي؛ والترمذي 
فى الفرائض› باب من ترك ما لو فلورثته. (رقم : °۹۱( وفى الجنائز. باب الصلاة على 
المديون»ء (رقم: 22٠١7١‏ وأبو داود في الخراج والأمارة» باب فى أرزاق الذرية» (رقم: 
6 ؟؟). 

وهذا المعنى مروي أيضاً عن جابر وليه عند أبى داود في الخراج والأمارة» باب فى 
أرزاق الذرية» (رقم: ١٠۹٠۲)ء‏ وعن المقدام بن معد يكرب عند أبي داود في الفرائض» باب 
ميراث ذوي الأرحام» (رقم : ۹۰°( وعند ابن ماجه فى الفرائض› باب ذوي الأرحامء رقم 
. 

قوله: (صلوا على صاحبكم) قال القاضي عياض رحمه الله : «تأول ترك الصلاة بأن تداينه 
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توح قَالَّ: «أنا ول بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ نْفْسِهِمْ . فَمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دين فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ؛ وَمَنْ رك 
مَالا فهو لِوَرَنَيه) . 


في غير مباح» وقيل: فيمن تداين عالماً بأن ذمته لا تفي بدينه» وقيل: هذا كان في بدء الإسلام» 
سهم الغارمين» ويدل عليه الحديث» وقيل : فعله ادنا للمدينين ليقلوا من الدين» ويجتهدوا في 
خلاص ما تداينوا خوف أن تذهب أموال الناس» كذا في شرح الأبي (5: ۳۲۳). 

وقد أخرج الحازمي من حديث ابن عباس أن النبي يك لما امتنع من الصلاة على من عليه 
دين جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف» فأما المتعفف 
ذو العيال» فأنا ضامن له» أؤدي عنه» فصلى عليه النبى كك وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعاً» 
الحديث. وسنده ضعيف» ولكن قال الحازمى بعد إخراجه: لا بأس به فى المتابعات. ذكره 
ا ۰ ثم قال : «وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا» 
وإنما فيه أنه طرء بعد ذلك» وأنه السبب فى قوله كل : «من ترك دينا فعلى) . 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين) إشارة إلى قوله تعالى: أن أو لمن ين أَشيبهم4 اسورة 
الأحزاب» الآية: 5]. 

قوله: (فعليَ قضاؤه) قال الكرمانى فى شرحه للبخاري (۲۳: :)٠١١‏ «وقضاء دين الميت 
آخرون» فقالوا: يجب ذلك على كل إمام؛ قال العيني في العمدة (0: :)58٠‏ «فيه أن الإمام 
يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين» فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة» والإثم 
عليه فى الدنيا إن كان حق الميت فى بيت المال يفى بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه» 
وبمثله حكى الحافظ في الفتح (5: ۱ عن ابن بطال . 
مسالة قضاء دين الميت من الزكاة: 

واستدل القرطبى رحمه الله فى تفسيره (5: ۵ ) بحديث الباب على أنه يجوز قضاء دين 
الميت بالزكاةء لأنه من الغارمين» وقد التزم رسول الله با بأداء دين الموتى من عنده. وهو قول 
مالك» وأبى تور» وأحد الوجهين عند الشافعية» كما في المجموع › شرح المهذب للنووي 50: 
۱). 

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يجوز أداء دين الميت من الزكاة» لأن الغارم هو 
الميت» ولا يمكن الدفع إليه» وإن دفعها إلى غريمه» وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم» لا إلى 
الغارم» كذا في المغني لابن قدامة (۲: /5517). 

فأما استدلال القرطبى بحديث الباب فغير ظاهرء لأن الحديث لا يبين أن رسول الله وَل 


كتاب : الفرائض ۳ 


a‏ - حدّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بن اللَيْثِ. حَدَنَيِي أبي» عَنْ 


جَذَّي . حَدَْيِي عُمَبلُ les‏ حذننا أبق. دتا ابن أبي ذئب. كُلَهُمْ عَنِ 
الزّهْرِ ى“ ِهِذَا الإِسْنَادٍء هذًا الخدذيت 


كان يقضي دين الأموات من مال الزكاة» بل يدل على خلاف ذلك» لأنه يصرح بأن النبي يله 
فعل ذلك بعد ما فتح الله عليه الفتوح» ويكاد يكون ذلك صريحاً في أنه فعل ذلك مما أفاء الله 
عليه من أموال الكفارء ويقول الحافظ في فتح الباري (5: :)۳١۹١‏ «وفي صلاته ييه على من 
عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح». 

ولكن استدلال الحنفية والحنابلة فيه نظر أيضاًء لأن لام التمليك في آية المصارف مختصة 
بالفقراء» والمساكين» والعاملين» وأما الأصناف الأخرى فقد عبر عنها الله سبحانه بكلمة «في» 
فقال: وف ألرَِاِ وَالْصرِمِينَ وف سل أله ون أَلسَبِيلٍ [سورة التوبةء الآية: ]٠٠‏ وإن هذه الكلمة 
لا تفيد التمليك» ومقتضى ظاهره أن صرف الزكاة إلى الغارمين لا يشترط له تمليك الغارم. ولم 
أجد لهذا الاعتراض جواباً شافياً في كتب الحنفية والحنابلة» والله أعلم. 

ثم الذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن منع الحنفية والحنابلة من قضاء دين 
الميت من الزكاة إنما يتوجه إلى الأفراد الذين يؤدون زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم» وأما إذا أخذ 
الإمام زكاة اه الظاهرة» فالظاهر أنه وكيل للفقراءء والأصناف الأخرى» فعند قبضه 
الأموال يتحقق التمليك» فإن صرفها بعد ذلك في مصالحهم من غير تمليك جديد ينبغي أن يجوز 
ذلك» وعلى هذا ينبغي أن يجوز للإمام صرف مال الزكاة في قضاء دين الأموات عند الحنفية 
ا ولم أر ذلك صريحاًء ولكنه مقتضى القواعد المعروفة وربما يشير إلى ذلك فتاوي مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي, ومولانا الشيخ خليل أحمد السهارنفوري رحمهم الله حيث جعلوا 
القائمين بأعمال المدارس الدينية في حكم العاملين» وأفتوا بأن أداء الزكاة» والتمليك يتحقق 
بمجرد قبضهم على أموال الزكاة» من حيث أنهم وكلاء للفقراء» وراجع الفتاوي الخليلية ١(‏ : 
49 و750)» وفتاوى دار العلوم ديوبند لوالدي الشيخ المفتي محمد شفيع رحمهم الله تعالى 
)٠١8 :(‏ ورحم الله امرأ نبهني على الصواب في ذلك. 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي» مولاهم» أبو 
عبد اللّه المصري» قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة» روى عنه مسلم خمسين حديثاًء 
توفي (سنة: ۸٤۲ه)‏ كذا في التهذيب (5: ۳۹۸). 

قوله: (حدثني آبي» عن جدي) أما أبوه فهو شعيب بن الليث» وكان فقيهاً مفتياًء وثقه 
الجميع» وذكر أبو عوانة في الحج من صحيحه أنه لم يكن يشرب الماء ف في السوق يعني من 
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e 4‏ - حدّثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنا شَّبَابَة ٠‏ قَالَ : حَدَنْنِي وَرْقَاءُ عق 


ا بى الزُّنَادِء عن الأغرج» ع عَنْ أبي هَرَيْرَة ا ا قَالَ: «وَانّنِي مَس مُحَمَّدٍ بِيّدِه! 
إن عَلَى الأْض مِنْ مون إلا آنا اوی الاس به نك ما رك دنا أو ضمَاعا 0110 


مروته» كما في التهذيب )€: (Too‏ وأما جد عبد الملك» فهو الليث بن سعدء الإمام المشهور. 


1٥‏ )***( قوله: (حدثني ورقاء) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري» ويقال: 
الشيباني» أبو بشر الكوفي» نزيل المدائ ئن» وهو راوي تفسير مجاهد عن ابن ابي نجيح› وأكثر 
المحدثين على توئثيقه. ولكن تكلم يحيى القطان في حديثه عن منصورء. وقد اتهمه بعضهم 
بالإرجاءء قال أبو داود: ورقاء صاحب سنةء إلا أن فيه إرجاء» كذا فى التهذيب ١١7 :۱١(‏ 
.)1١16‏ 
لم يخرج له إلا البخاري في الأدب المفردء ولكن الظاهر أنه خطأ من الناسخ أو الطابع» فإن 
الرجل من رواة الجماعة» وقد صرح المزي في تهذيب الكمال (۸: )۷۲١‏ بقوله: «روى له 
الجماعة» وقد رمز له الذهبى فى الكاشف (۳: )3١7‏ والحافظ نفسه فى التقريب (ص: 079) 
رمز «ع» وهو الرمز الصحيح. 

قوله: (إن على الأرض من مؤمن) يعني : ليس على الأرض مؤمنء (فإن) نافية» و(من) 
زائدة. 

قوله: (فأيكم ما ترك ديناً) (ما) هذه زائدة لتأكيد التعميم. 

ثم قال ابن الملك في مبارق الأزهار (7: :)١57‏ فيه احتجاج على أبي حنيفة لصاحبيه 
في عدم تجويز الكفالة عن الميت المفلس؛ ويمكن الجواب من قبله بأن هذا الالتزام من 
النبى يكلا كان تبرعا» وهو لا يقتضي قيام الدين» وأما الكفالة فتقتضيه › والذمة خربت بالموت» 
فإن ترك ما لا انتقل الدين إليه» وإلا يسقطء. والكفالة بالدين الساقط لا يجوز». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قدمنا أنه لم يكن تبرعاًء وإنما هو واجب على كل إمام» 
ولكن جواب أبي حنيفة رحمه الله ليس بموقوف على كون هذا الالتزام تبرعا من النبي ييو فإنه 
تكفل عام من قبل الإمام بولايته العامة فلا يدل على جواز الكفالة الفردية» وبقول الصاحبين في 
هذه المسألة قال الشافعى ومالك رحمهما الله كما في شرح الأبي 0 : 955)., وللفريقين فيها 

قوله: (أو ضياعا) بح الصا معد مر مع يضيع › بمعنى الهلاك, ثم سمي به كل ما 
النهاية: إن كسرت الضاد فهو جمع ضائع› كجائع وجياع . 


كتاب : الفرائض 0 
ا EE‏ 

ل - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ . ارام ع 
لكو يي بد َه عن سول لله ب اه 


2 


رك شو ع 0 10 را اه ا 2 
ا أو صَيَْةُ كَاذُوني ا ام ار تالا لو ا عص من گان . 


4 و عع 


40 ۵/۱۷ ۔ حدّثنا عد الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ. حًا أبي. حَدَّتَنَا شعْبة» عَنْ 


قوله: (فأنا مولاه) هذا دليل على أن بيت مال المسلمين يتكفل بحاجات كل من يعجز عن 
الكسب» وليس له من أقاربه من يقوم بأمره. وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله : 
«فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف» فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من 
الصدقات حتى يغنيه وعياله» وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات 
شيء» أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج» ولا يكون ذلك دينا على بيت مال 
الصدقةء لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين» ذكره السرخسي في 
المبسوط (۳: ,.)١8‏ كتاب الزكاة» باب ما يوضع فيه الخمس . 

فهذا من أكبر الضمانات الاجتماعية التي أقربها الإسلام في حين لم يكن أحد يتصور 
ذلك» ولا يعرفه من يتباهون اليوم بنعرات الاشتراكية» والعدالة الاجتماعية» ويتناسون أن 
الضمان الاجتماعي في نظامهم إنما يقوم على قيمة حرية ة الأفرادء والأملاك والأفكارء 
والقلوب» وإن الضمان الاجتماعي الذي أعلن به رسول الله ي قبل أو عشي قر خال عن 
هذه المفاسد كلها. 

)٠٠١( 75‏ - قوله: (فذكر أحاديث) قدمنا في الرضاع أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة 
همام بن منبه» وقد طبعت اليوم مستقلة بتحقيق الدكتور محمد حميد الله » وهذا الحديث موجود 
فيها (برقم: .)١5١‏ بهذا اللفظ بعينه» وفيها: «فأيكم ترك ديناً» من غير زيادة «ما». 

قوله: (ضيعةٌ) هو مصدر من (ضاع) في معنى الضياع» ثم استعير للعيال الذين لا يوجد 
من يقوم بأمرهم . 

قوله: (فليؤثر بماله) بضم الياء وفتح الثاء» على البناء للمجهول» وقوله (عصبته) مرفوع 
على كونه مفعول ما لم يسم فاعله» يعني: ينبغي أن يؤثر عصبته بما له؛ فيدفع المال إليهم» 
وقوله (من كان) يعني : يعطي المال للعصبة من غير نظر إلى أوصافهم. وقال الكرماني في شرحه 
للبخاري (۲۳: :)١57‏ «فإن قلت: قد يكون لأصحاب الفروض» قلت: هم مقدمون على 
العصبةء فإذا كان للأبعد فبالطريق الأولى للأقرب أيضاً». 


١‏ -(000- قوله: (حدثنا أبى) اسمه: معاذ بن معاذ بن نصر العنبري» أبو المثنى 


٤٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


35 7 اسم 5 > وى 077 0 مهمهي ا 4 1 2 
عَدِي ؛ أنه سَمعَ ابا با خازم, عَنْ أبي هريره عَن النبيّ الا ؛ أنه قَالَ ل: من ترك ما مالا الور 
وَمَنْ ترك كلا فَإِلَيْنَا» 


e 41۳۸‏ - حَدَقَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع. حَدَّ 
حرو د عي الرّحْمْنٍ ‏ يَعْنِي ابْنَّ ای و ا خدننا شنية» ااا ساد غير أن 
في حَدِيثِ عُندر: ومن ترك گلا وَلِينهُ). 


الحافظ البصري» ولي قضاء بصرة لهارون» قال أحمد بن حنبل: معاذ بن معاذ قرة عين في 
الحديك: وسال عثمان الدارمى يحيى بن معين: معاذ أثبت فى شعبة أو غندر؟ فقال: ثقة وثقة» 
ذا فى اهديب :401465103 وابنهرعبيد الله بخ معاذ العقرى وة الأككروة إلا ابن مين وقد 
أخرج عله مسلم مائة وسبعة وستين حديثاً» كما في التهذيب (۷: 44), 

قوله: (عن عدي) يعني : ابن ثابت الأنصاري» كما صرح به الكرماني في باب ميراث 
الأسير من شرحه للبخاري (71: »)٠۷١‏ وهو كوفي ثقة» أخرج عنه الجماعة» غير أنه كان من 
الشيعة» وكان إمام مسجدهم وقاصهم» قال ابن معين: شيعي مفرط وقال الجوزجاني : مائل 
عن القصدء وقال الدارقطنى : ثقةء إلا أنه كان غالياًء يعنى: فى التشيع» وقال أحمد: «ثقة إلا 
أنه كان يتشيع» كذا في العيلين (۷: ۱10( وقال الحافظ في هدي التساوي قن 1 
«قلت: احتج به الجماعة» وما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته» وقال الذهبي في 
ميزان الاعتدال (۳: :)5١‏ «عالم الشيعة وصادقهم» وقاصهمء وإمام مسجدهمء ولو كانت 
الشيعة مثله لقل شرهمء قال المسعودي: ما أدركنا أحداً أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت». 

قوله: (ومن ترك كلا) الكل : بفتح الكاف» الثقل من كل ما يتكلف» ومن لا يستقل بأمره» 
ثم استعير للعيال» كذا في مجمع البحار. 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب الفرائض بتوفيق الله تعالى ضحى يوم السبت لغرة جمادى 
الأولى سنة 504١ه‏ الموافق للرابع من شهر فبراير (سنة: 1985م) ولله الحمد» وإياه أسأل 
التوفيق لإكمال باقي الأبواب» إنه تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


كتاب : الهبات 4۷ 


(۳٤(‏ كتاب: الهبات 


ا RE‏ 
۱/۹ حدّ دشنا عا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلّمَةَ بن فُعْتّب. حَدَّكَنَا مَالِكُ ا E‏ 
بن بن أَسْلَمَ ؛ ا SS oS DESE SE‏ 


كتاب الهبات 
 )١(‏ باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به إلخ 
)56(-١‏ - قوله: (عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب) يعني : القعنبي» بفتح القاف والنون» 
۰ وبي و الو يقر مو را 
التهذيب (5: ۲"). 


قوله: (عن أبيه) يعني : أسلم العدوي» مولى عمر بن الخطاب ذَكه؛ كان ملازماً له في 
سفره وحضره» قال أبو زرعة: كان أروى الناس لسيرة عمر» مع علمه به» روى عن جماعة من 
الصحابة» وكان عمر ونه اشتراه من سوق ذي المجاز» وقد ترجم له ابن عساكر في تاريخه 
ترجمة مبسوطة» وساق روايات له مع عمر ذنه؛ راجع تهذيب تاريخ ابن عساكر (۳: 5 -8). 

قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب لا يحل لأحد 
أن يرجع في هبته وصدقته» وفي اجان باب 01993 :ذا ل على رسن راا قناع + ولي 
الوصاياء باب )١(‏ وقف الدواب والكراع» والعروض والصامت» وفي الزكاة» باب (59) هل 
يشتري صدقته؟ وأخرجه أبو داود في الزكاة ‏ باب الرجل يبتاع صدقته» والنسائي في اخر الزكاة» 
ياب شراء الصدقة» وابن ماجه في الصدقات» باب من تصدق بصدقة» فوجدها تباع» هل 
يشتريها؟ والترمذي فى الزكاة» باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة» ومالك في الزكاة» 
ا الةو ل و ا ا فى سيد ارتو بره ب الاقف 
١ (Vg 1۳‏ 
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ءءء 


حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ ڪَټيتي في سيل اللو فَأْضاعَهُ صَاحِبهُ» فلكت آنه بانب شس E‏ 
رَسَولَ الله يكل عَنْ ذلِكَ؟ كَقَالٌ : «لا َه وَل تعد يي صَدَقَِكَ . 0 0/1711 


قوله: (حملت على فرس) الحمل ههنا بمعنى التصدق» وكان هذا الفرس يسمى «الورد»» 
فقد أخرج ابن سعد من طريق الواقدي: «وأهدى تميم الداري لرسول الله كه فرساً يقال له 
الوردء فأعطاه عمرء فحمل عليه عمر وه في سبيل الله فوجده يباع» راجع طبقات ابن سعد 
(1: 140) في ذكر خيل النبي ڳا 


قوله: (عتيق) قال النووي: «العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق» وقال الحافظ في 
الفتح: (5: ۱۷۳): «العتيق: الكريم الفائق من كل شىء». 

قوله: (في سبيل الله) قال الحافظ : «ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك» ليجاهد به» إذ لو 
كان حمل تحبيس (أي: وقف) لم يجز بيعه» وقيل: بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس 
فيه» وهو مفتقر إلى جرت ذلك» ويدل على أنه تمليك قوله عليه الصلاة والسلام: 000 


صدقته » ولو كان يسا لقال: “ف حبسه » أو وقفه وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد. لا 
الوقف». 


ثم قد وقع في رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» التي أشار إليها المصنف 
بعد ثلاث روايات» ولم يسق لفظهاء وساقه أبو عوانة فى مستخرجه : «أن عمر حمل على فرس 
في سبيل الله فأعطاه رسول الله ية رجلاً». ويدل ذلك على أن عمر لما أراد أن يتصدّ به فوض 
إلى رسول الله يل اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه 
فنسبت إليه العطية لكونه أمر بهاء كذا في فتح الباري (5: ۱۷۳). 

وفيه دليل على أن المستحسن من المتصدق إذا أراد صدقةً أن يستشير فيها شيخهء أو من 
هو أعلم بحاجات الناس» لتبلغ الصدقة محلهاء وتوافي مستحقهاء والله أعلم. 

قوله: (فأضاعه صاحبه) يعني : لم يحسن القيام عليه» وقصر في مؤولته وخدمته» وقيل : 
أي: لم يعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: معناه أنه استعمله فى غير ما جعل له؛ 
والأول أظهرء لما سيأتي عند المصنف من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم : «فوجده قد 
أضاعهء وكان قليل المال» فأشار إلى علة إضاعته أنه كان قليل المال» فلم يستطع القيام بحق 
بئمن رخيص . 

قوله : (لا تعد في صدقتك) إنما سمي الشراء عوداً في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة 


كتاب : الهبات : 
ن العَائِدَ في صَدَكَيِِ اگل ر ا 


4 - 5/00 - وَحَدَ a‏ - يَعْنِي ابن مَهْدِي 
- عن : مالك بن أَنْس » بهذا الإشاي وراد ل عه وَإِنْ آغطاگه ر 


٢‏ ۳/۲ - حدّثني أَمَيَهُ ِنُ سام . دتتا يَزِيدُ ‏ يَعْنِي ابْنَ رربم -. حدثنا رَوْحٌ 


من البائع في مثل ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً. كذا في فتح الباري 
:)۱۷٤ :5(‏ قلت: ويدل عليه قوله: «فظننت أنه بائعه برخص». 

ثم قال العيني رحمه الله: «قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث 
عمر» وهو قول مالك» والكوفيين» والشافعي» وسواء كانت الصدقة فرضاً أو تطوعاً» فإن 
اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في 
كفارة اليمين. وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن» وعكرمة» وربيعة» 
والأوزاعي . قال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ البيع» ولم 
يذكر قائل ذلك» وكأنه يريد به أهل الظاهر. وأجمعوا أن من تصدق بصدقة» ثم ورثها أنها 
حلال له» وقد جاءت امرأة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله» إني تصدقت على أمي 
بجارية» وإنها ماتت» قال: وجب أجرك» وردها عليك الميراث» وقال ابن التين: وشذت فرقة 
من أهل الظاهرء فكرهت أخذها بالميراث» ورأوه من باب الرجوع في الصدقة» وهو سهوء 
لأنها تدخل قهراً» وإنما كره شراؤها لثلا يحابيه المصدق بها عليه» فيصير عائداً في صدقته» لأن 
العادة أن الصدقة التى تصدق بها عليه يسامحه إذا باعها» كذا فى عمدة القاري (5: »)٤۳۸‏ 
كتاب الزكاة. ۰ 


والحاصل: أن عود الشىء المتصدق به إلى ملك المتصدق إن كان بسبب غير اختياري» 
كالميرات فا كراهة فيه عند أده إلا اش به بض آهل الظاهن»:ؤإن كان بست أختياري» 
كالشراء» فإن كان ذلك طمعاً في المحاباة» فهو مكروه تحريماًء لأنه يتضمن العود في بعض 
صدقته؛ وإن لم يكن طمعاً في المحاباة» فيكره تنزيهاً» والبيع صحيح على كل حال» إلا في قول 
بعض أهل الظاهر» ولعل السبب فى كون الصورة الأخيرة مكروهة تنزيهاً: أن شراء المتصدق به 
طن زاتها :نور التأسف على تصدقه» فكأنه ندم على فعله» وأراد الرجوع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فإن العائد في صدقته) الذي يفهم من صنيع البخاري ومسلم رحمها الله أنهما لا 
يفرقان بين الصدقة والهبة في حكم الرجوع»› ولذلك أوردا هذا الحديث في كتاب الهبة» مع أنه 
وارد في الصدقة. وإن الحنفية يفرقون بينهماء فإن الصدقة عندهم لا يجوز فيها الرجوع مطلقاء 
كما في عمدة القاري (7: ١٠)ء‏ وإن الهبة يصح فيها الرجوع عندهم بالقضاء أو الرضاءء كما 
سيأتي تفصيله تحت حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. 
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وَهُوَ ابن القَاسِمٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ن اسم عَنْ أبيه» عَنْ عُمَرَ 5 ذه ؛ أنه حَمَلَ عَلَى كرس في 
. قَوَجَدَةُ عِنْدَ اجره وُذ أضَاعَهُ. وَكَانَ قَلِيل الْمَال. ارا اَن يَشْتَرِيَهُ. فَأَنَى 

سول اللو ل در ذلك لَه . كَقَالَ: «لا تَشْثَرِو. إن أَعْطِيئهُ بدِرْهَم . ِن مَكَلَ الْعَائِدٍ في 
صَدََيوِ» كَمَئَلٍ الْكلْب يَعُودُ في فيي . 


ت 


r 4۲‏ - وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمْ بهذا 


4۳ ۔ ۹/۳ ۔ حدثنا يَحْيَى بن يَحَيَى. ال َرَت عَلّىْ مَالِكِء عَنْ ‏ نافع 
ابن عُمَرٌ؛ أن عُمَرَ بن اْحَطَابٍ حَمَلَ على فَرَسِ فِي سَِيلٍ الل َوَجَدَهُ بَا 
يَبْتَاعَهُ) ل رول الله ۾ يل عَنْ ذْلِكَ؟ فَقَالَ: «لآ تَبْتَعْهُ . وَلآ تَعْدْ في صَدَقَيِكَ2. 


SES 5155‏ مید سَعِيدٍ وَانْنُ رُمْح» ججمِيعاً عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدِء 
ح وَحَدَننَا الْمْقَدّمِنُ وَمُحَمَّدُ : رال قال : حَدََنَا َي وَهُوَ امان ج وَحَدَننا بن 


54 ل E‏ جاو اماف كليح عن 


-)١15751(- *“‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا يدل على أن الحديث من مسندات ابن عمرء 
والروايات الماضية على أنه من مسندات عمر نفسه» ورجح الدارقطني كونه من مسندات ابن 
عمرء ولكن قال الحافظ في الزكاة من الفتح (۳: ۲۷۹) أنه حيث جاء من طريق سالم وغيره من 
الرواة عن ابن عمر» فهو من مسنده» وأما رواية أسلم مولى عمرء فهي عن عمر نفسه» والله 
أعلم . 

-)2٠00(‏ قوله: (حدثنا ابن نمير» حدثنا أبى) أما ابن نميرء (بالتصغير) فهو محمد بن 
دا و ف من قال ام الكره ال ف الد وای فا اليه بيد ين ا 
هو: درة أهل العراق» كما حكى عنه السخاوي في أواخر كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ أهل 
التوريخ)؛ روى عنه البخاري (۲۲) حديثاً. ومسلم )٥۷۳(‏ حديثاً: كما في التهذيب (4: ۲۸۳)ء 
وأما أبوه» فهو عبد اللّه بن نمير الهمداني الخارفي» أبو هشام الكوفي» قال العجلي : ثقة صالح 
الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. أخرج له الأئمة الستة» كذا في التهذيب (5: 
(0V‏ . 

قوله: (كلهم عن عبيد الله) المراد من (كلهم): كي القطان وع الله وو ادر 
أسا سامة» كلهم يروون هذا الديف عن عييد الله وهو عيد: الله بن عير العدري؟ المدني» من 
آل سيدنا عمر نه من أثبت الناس في نافع» ع ير ا E‏ 


كتاب : الهبات اه 


كَلآَهُمَا عَنْ نافِع» عَنِ ن ان عمَرَء عن لني يكلله. بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكُ . 
EEE aS Ga Vt. 4‏ ا 
عَبْدُ الرّرَّاقٍ . ابرا مَعْمَر» عَنِ ا عَنِ ابن عْمَرٌَ؛ ا 
ا راا تبح ناآزاة أن يشر ْتَرِيَهَاء فَسَأَلَ النّبيّ ي؟ فَقَالَ 
سول الله ل : «لآ تَعْذْ يي صَدَقَتِكَء يَا عُمَر؟». 


(۲) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 
E O E aS‏ 
١/0 65‏ حرّثن ثني إِْرَاحِيم بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ. قالاً: 


ا وو و م 2 


أخبرنا عِيسى بن يونس . حَدَثَنَا الأَوْرَاعِيُ: عَنْ أبي جَعْمْرٍ مُحَمَّدٍ بن عَلِيٌ ' عَن ابن 


في حديث نافع » وعلى الزهري في حديثه عن عروة» لم يختلف العلماء في توثيقه. وراجع له 
التهذيب (۷: ۳۸). 

قوله: (كلاهما عن نافع) المراد من (كلاهما): الليث بن سند في الطريق الأول 
وعبيد اللّه بن عمر في الطرق الباقية . 


)١(‏ - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة إلخ 

- (1177) - قوله: (إبراهيم بن موسى الرازي) هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغير» 
وكان أحمد ينكر على من يقول له (الصغير)» ويقول: مو كير في العم والجلالة. وروي عن 
أبي زرعة أنه قال: : هو أتقن من أبي بكر ابن أبي شيبة» وأصح حديئاً منه» لا يحدث إلا من 
كتابه» وروي عنه أيضاً أنه قال؛ كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث وعن أبي بكر ابن 
أبي شيبة مائة ألف حديث والله أعلم. مات بعد العشرين ومائتين» كذا في التهذيب .)١١١ :١(‏ 


قوله: (عن أبي جعفر محمد بن علي) هو المعروف بالإمام الباقرء والد الإمام جعفر 
الصادق» وهو ابن لزين العابدين» وحفيد لسيدنا الحسين بن علي من قبل أبيه» وحفيد لسيدنا 
الکن عو قبل آم نك آنه كانت ينك الح بن على رضن اه عي تجن و كاذ معز 
فقهاء المدينة» وثقات المحدثين من التابعين. 

وقال محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفرء وابنه جعفر بن محمد 
عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: يا سالم! تولهما وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى» 
وعنه أنه قال: ما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. وراجع التهذيب (9: ٠٠١‏ 
و١ه").‏ 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


الْمُسَيّبء عن ابن عَبّاس؛ أن النَبِىَ كلل قال : «مَتَلُ الّذِي يَرْجِمُ في صَدََيهِء مئل الكل 
و ص َه و 2 2 . ص 22 


0 
عع‎ 
7 ا‎ 0 ۴ DE 0 اه‎ 0 ٤ E0 

۷ ۲/۰۰۰ - وحدّثناه أبو كريب محمد بن الْعَلآءِء أخبرتا ابن المبارك» عن 

الأوراعن . قَالَ: سَمِعْتٌ محمد بن عَلِىَ بن الحسين يَذكَر بهذا الإسْنَادِء نحوه. 
ر ماه 0 0 يي عله 2 ع كوت امه 

۸ _ ۳/۰06 - وحدثێيه حَجاج بْنُ الشاعر» خلا ڪل الْصَّمَدِ حدثنا حَرْتٌ 

چ لي اي ا مع َك كك رومع ١‏ مي مه 2 ول مم وى ه حم 

حدثنا يحيئ ‏ وهو ابن ابي كثير -. حديئي عبد الرخمن بن عمرو؛ أن محمد بن فاطمة 


ےت 
ررر 


نت رَسول الله بي حدثه» بهذا الإِسْنَادِء نخْوّ حَدِيئِهِمْ. 


مم 


4/5-464 - وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلُِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسى. قَالاً: حَدََّنا 


قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في الهبة» باب هبة الرجل لامرأته» والمرأة 
لزوجها» وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته » وصدقته» وفى الحيل» باب فى الهبة والشفعة» 
وأبو داود في البيوع» باب الرجوع في الهبة» (رقم: 207078 والترمذي في البيوع» باب ما جاء 
في كراهية الرجوع في الهبة» (رقم: )١594‏ والنسائي في الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي 
ولده» وابن ماجه فى الهبات» باب الرجوع فى الهبة» (رقم : 386 ). 

قوله: (الذي يرجع في صدقته) قد بينا أنه لا خلاف في عدم جواز الرجوع في الصدقة»› 
وسيأتى الكلام عليه بعد ثلاث روايات إن شاء الله . 
أبى يعقوب البغدادي» المعروف بابن الشاعر» وكان يوسف شاعراً صحب أبا نواس» وليس هو 
الحجاج بن يوسف الأمير المشهور» فإنه الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل. وحجاج ابن الشاعر 
هذا ثقة روى عنه مسلم وأبو داود» مات (سنة: 59١ه).,‏ كذا في التهذيب (۲: .)5١١‏ 

قوله: (عبد الصمد) يعني : ابن عبد الوارث العنبري» وحرب هو: حرب بن شداد 
اليشكري كلاهما ثقتان معروفان» أخرج لهما الأئمة في الصحاح . 

قوله: (عبد الرحمن بن عمرو) هو اسم الإمام الأوزاعي رحمه الله» وقد روى عنه هذا 
الحديث شيخه يحيى بن أبي كثير» وإن أصل الإمام الأوزاعي من السند» قد سبي أجداده منهاء 
وإنما سمي الأوزاعي لأنه من أوزاع القبائل» وكان في دمشق موضع مشهور باسم الأوزاع قد 
سكنه بقايا من قبائل شتى» وكان الأوزاعي ينزله فغلب ذلك عليه» وهو إمام لا يسئل عنه» 
وراجع لترجمته المبسوطة تهذيب التهذيب (5: (A‏ . 

قوله: (أن محمد بن فاطمة) أراد به محمد الباقر رحمه الله» ونسبه إلى جدة أبيه. 


کتاب : الهبات of‏ 


e‏ سم م وادوور 


ابن وَهْبٍ . أخبَرَني عَمْرُو (وهُو ابْنُ الْحَارثِ) عن بكي 
يَقُولُ: : سَمِعْتُ ابی عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل قو اه 
ES‏ كمل الْكُلْبٍ يقي 5 ٿم يكل ا 


e“ 


46 - 5/1 - وحدّثناه مُحَمَّدُ ن الى EE‏ بْنُ يَشَارِ. ا ا 


واد م ل go‏ سد وه lal e‏ 


بن جعمر. E‏ سَمِعْتُ فتاه ُحَذّتُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْب» عن ابن 


سر هم سل 


عَبّاس» ٠‏ عن التب له أنه قَالَ : دالْعَائِدُ في مِبَيِه كَالْعَائدٍ في مييه . 


)٠٠١( - 5‏ - قوله: (حدثنا ابن وهب) يعنى: عبد الله بن وهب المصري» المحدث الفقيه 
التعروتة "كان ارت ن مك «جمع ابن وهب الفقه» والرواية» ab‏ 
العلماء محبة» وحظوة من مالك وغيره». وكان مالك رحمه الله يكتب إليه» فيلقبه بفقيه مصر› 
عرض عليه القضاء فجنن نفسه ولزم بيته» وقرىء عليه كتاب أهوال يوم القيامة» يعني : من 
تصنيفه» فخر مغشياً عليه» فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد أيام. كذا في التهذيب (5: ۷۳). 
ودكزوناتن خوات في اللقابع ل 7 وأسئل عنه قوله: «جعلت على نفسي أن أصوم يوما إن 
اغتبت أحداً» فهان على الصوم. فجعلت على نفسي درهماً صدقة» فأمسكت». 


42 


قوله: (عن بكير) مصغراً يعني بكير بن عبد اللّه بن الأشج» وهو من ثقات التابعين» مر 
غير مرة. 

-)0٠٠( -۷‏ قوله: (محمد بن جعفر) د يعني الأنصاري -» الرزقي» وقد مرٌ في باب 

قوله: (العائد فى هبته كالعائد فى قيئه) وزاد أبو داود: «وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا 
حراماً» به استدل من منع الرجوع في الهبة مطلقاًء وتفصيل الكلام في المسألة أن الفقهاء قد 
اا ا علي و 

الأول: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته قضاء ولا ديانة» إلا الوالد» فإنه يجوز له 


الرجوع فيما أعطى ولده. وهو قول الشافعى› وأحمد» ومالك رحمهم الله» وبه قال طاوس 
وعكرمة» كما فى عمدة القاري (5: ۲۷۷). 


ثم اختلفوا في الأم» فقال الشافعي: هي في حكم الوالد» وقيده مالك رحمه الله بما إذا 
لم يكن ابنها يتيماً» وقال أحمد: ليس للأم الرجوع فيما أعطت ولدهاء هذا ملخص ما في 
المغنى لابن قدامة» مع الشرح الكبير (7: ۲۷۳)ء والخرشي على مختصر خليل (۷: )١١4‏ 
وكذلك اختلفوا في الجد» فالشافعية على أنه كالأب» كما في مغنى المحتاج (۲: )5١0١‏ وقياس 
مذهب أحمد أنه ليس له حكم الأب في هذاء كما يظهر من المغني (1 YE:‏ و5: (YVYT‏ 


04 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صِحَيخ مسلم 


88 6ه ههه 68م ههه عه همه ممم م عع ممه هق موه وموعممه مف ففه فقو وو وموو ووو موووؤفووو وو ومو و ووو و ووو وو ووو وهو ووو ةو وووه 


والثاني : من ا رحم محرم فله الرجوع في هبته» ما لم يعوضه الموهوب له. 
ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع؛ سواء كان والداً أو غيره» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وإسحاق» والنخعي» > والثوري» ويه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح» 
والأسود. والحسن البصري› والشعبي» > وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة وفضالة بن عبيد ون › حكاه العيني في عمدة القاري (5: ۲۷۷) 
باب هبة الرجل لامرأته» وإن هبة أحد الزوجين للآخر في حكم الهبة لذي رحم محرم» فلا 
يصح فيه الرجوع كما في الهداية مع الفتح (۷: 175). 

E,‏ يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضي » أو برضا الموهوب 
له» و ثبت بغير ذلك» كما هو مصرح في المتون» وراجع الهداية مع الفتح (۷: .)٠١١‏ ثم إن 
الله تكو عون لكي ايو > كما صرح به صاحب الهداية ويتلخص من كل ذلك أنه یکره 
للواهب الرجوع ديانة» ويجوز قضاء. 

استدل أهل القول الأول بحديث الباب» وبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن 
عباس وابن عمر رن مرفوعاً: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية» أو يهب هبة» فيرجع فيهاء إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع 
قاء ثم عاد في قيئه» أخرجه أبو داود (رقم: »)۲٥۳۹‏ والترمذي (رقم: ۱۲۹۹) كلاهما في 
البيوع ) والنسائي» وابن ماجه» (رقم : (YTVY‏ كلاهما في الهبة» وهذا اللفظ اى داود. 

وأما الحنفية فاستدلوا بما أخرجه ابن ماجه في الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء 
(رقم: 17817) عن أبي هريرة وَبه؛ قال: قال رسول الله بيا : «الرجل أحق بهبته ما لم يشب 
منها). 

وأعله ابن حزم في المحلى :٩(‏ : ۱۳ بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وراجعت له 
التهذيب )٠٠١ :١(‏ فلم أجد أحداً يوثقه» غير أن ابن عدي قال : امع ضعفه يكتب حليثه)» وقد 
علق له البخاري في موضع واحد» ولكن يقول الحافظ في هدي الساري (ص: 5 («وما يعلقه 
البخاري من أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام الاستشهادء وتكثير الطرق» فلو كان ما قيل فيهم 


قادحاً ما ضر ذلك»» فأفاد أن حديثه لا يصلح للاستدلال ولكن يجوز أن يستشهد به» فلا يصلح 
هذا الحديث إلا شاهداً لما سيأتي. 


وأخرج الحاكم في بيوع المستدرك (؟: 05) عن ابن عمرالنبي وهي عن النبي ييه قال : 


كتاب : الهبات 5 و 


مي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا 111111111111111 1 اا ااا ااا اا ااا ال ل ال ال ل ال ل ا ل ا ال ل ا الل ا ل ال لي ل ا 


«من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت منها» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا» وأقره الذهبي. وشيخه في هذا 
الحديث إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» قال فيه الذهبي في الميزان (۱: )١94‏ «روى عنه 
الحاكم» واتهمه» وزاد الحافظ في لسان الميزان (۱: هلا"): لحدث عنه الحاكم في المستدرك 
بحديث إسناده صحيح» لوم ا ا وقال: صحيح 
على شرطهماء إلا أن يكون الحمل فيه على شيخناء ة باد E‏ وهذا 
الكلام معروف من قول عمر» غير مرفوع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لم يتفرد * شيخ الحاكم بهذا الحديث» بل أخرجه الدارقطني 

في البيوع من سننه (۳: ٤۳‏ رقم: ۱۷۹) فقال: E SM‏ 
بن سهل بن المغيرة» حدثنا عبيد الله بن موسى» نا حنظلة , بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن 
عبد الله عن ابن عمرء عن النبي ي قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها»» فقد 
رأيت أن أبا علي الصفار تابع شيخ الحاكم» فلا حمل إذاً على شيخ الحاكم» وأبو علي الصفار 
هذا: هو الإمام النحوي المشهورء اسمه: إسماعيل بن محمد» روى عنه الدارقطني» والحاكم» 
وابن مندة» ووثقوه» كما فى لسان الميزان :١(‏ 577)» وقال الدارقطني : هو ثقة متعصب للسنة» 
حكاء السيوطي في بنية النحاة (1 : ٤‏ رقم : 4۲۸)ء وأما علي بن سهل بن المغيرة» فقد وثقه 
أيضاً الدارقطني» وابن حبان» وأبو حاتم» كما في التهذيب (۷: 0770 . 

وأما قول الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث: «لا يثبت هذا مرفوعاًء والصواب عن ابن 
عمر» عن عمر موقوفاً» فدعوى لا دليل عليه وقد رأيت أن رجاله كلهم ثقات» وقد اعترف 
الحافظ في الدراية (۲: 4 بأن إسناده صحيح» وقد تعددت طرقه» فالصحيح ما قال 
المارديني في الجوهر النقي (5: :)18١‏ «ولا نسلم للبيهقي أنه وهم. > بل يحمل على أن لعبيد 
الله فيه إسنادين»» يعني أن عبيد اللّه بن موسى رواه مرة موقوفاً عن عمرء واخرض فرعا إلى 
النبي لا . 

ثم إن هذا المتن مروي عن ابن عباس وي أيضاًء وقد أخرجه الدارقطني في سننه (1: 
٤‏ رقم: 180) من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى» عن محمد بن عبيد الله» عن عطاء» عن ابن 
عباس» عن النبي ككل قال: «من وهب هبة فارتجع بهاء فهو أحق بهاء ما لم يثب منهاء ولكنه 
كالكلب يعود في قيئه) . 

ولكن في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» وكان جهمياً رافضياً كما في 
تاريخ يحيى بن معين (۲: )١‏ وتركه أكثر المحدثين لبدعته» واتهموه بالكذب» ولكنه أستاذ 
الشافعي رحمه الله وكان الشافعي يروي عنه» ويحتج به» وكان يقول: «لأن يخر إبراهيم من 
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بعد أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة فى الحديث». وقال رحمه الله فى كتاب اختلاف 
الحديث: «ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي» كما فى تهذيب التهذيب »)١5١ :١(‏ وقال 
الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم» يريد به إبراهيم ابن أبي يحيى» وقال ابن 
عقدة: نظرت في حديث إبراهيم ابن أبى يحيى» وليس هو بمنكر الحديث» قال ابن عدي: هو 
كما قال ابن عقدة» قد نظرت أنا الكثير في حديث فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ 
يحتملون» وقد حدث عنه الثوري» وابن جريج. والكبار وقد ساق ابن عدي لإبراهيم ترجمة 
طويلة إلى أن قال: وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك» وله نسخ كثيرة» وقد وثقه الشافعي 
وابن الأصبهاني. كذا في ميزان الاعتدال (۱: ۵۸ و٩٥).‏ 

وبالجملة» فقد وثقه الشافعي» وابن عقدة» وابن الأصبهاني» وابن عدي» فإن كان الجرح 
عليه مقدما على تعدیله» كما حققه الذهبى فى الميزان» فلا أقل من أن يكون حديئه هذا شاهداً 

ثم إن لحديث ابن عباس هذا طريق آخرء أخرجه الطبرانى فى معجمه ولفظه : 

«حدثنا محمد بن أبى شيبة حدثنا ابی › قال: وجدت فى كتاب أبى» عن ابن أ لیلی»› 
منهاء فان رجع في هبته فهو كالذي يقيء. ثم يأكل فيه» ذكره العينى فى البناية (۷: ۸۲۹) 
والزيلعى فى نصب الراية (5: 6؟١).‏ ولم يتكلما عن إسناده بشىء» ولكن ضعفه ظاهر» ولذلك 
ضعفه الحافظ في الدراية (۲: »)١84‏ ولكنه يؤيد ما قبله من الروايات» على كونه ضعيفاً . 

فالحاصل أن حديث: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها»» قد روي عن ابن 
عمر وا بإسناد صحيح عند الحاكم والدارقطني» وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه» وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والطبراني» بإسنادين يقوي أحدهما 
الآخر» ويبعد من الإنصاف إنكار جميع هذه الروايات مع صحة بعضهاء وتعدد شواهدهاء 
ومتابعاتها . 


وهذا الكلام كله في طريقة المرفوع, أما طريقة الموقوف فثابت بلا ريب ولا اختلاف» 
وهو ما أخرجه البيهقي في سننه (5: )١‏ عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب طلأنه ۰ قال: من 


(۱) وأعله عبد الحق فى أحكامه بمحمد بن عبيد الله العرزمي» ولكن تعقبه الزيلعي في نصب الراية ٠٠١ /٤‏ 
بقول ابن القطان: «هو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب» وهو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي» 
فلعل الجناية منه» والله سبحانه أعلم. 
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وهب هبة لوجه الله فذلك له» ومن وهب هبة يريد ثوابها (يعني عوضها في الدنيا) فإنه يرجع فيها 
إن لم يرض منها» وإليه أشار الدارقطني في سننه (7: 87) حيث قال: «الصواب عن ابن عمرء 
عن عمر موقوفا». 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (9: ٠۵‏ عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
المسيب» قال : قال عمر بن الخطاب: امن وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبهاء. أو 
يثاب عليهاء ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته». 

وكذلك أخرج الدارقطني في سننه (۳: )٤‏ عن على طبه قال: «الرجل أحق بهبته» ما 
لم يثب منها» وأخرجه عبد الرزاق 9: ٠١7‏ بلفظ: «من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منهاء فهو 
أحق بهبته ) وفي إسنادهما جابر» والظاهر أنه الجعفي » وفيه كلام مشهور. 

ثم إن للحنفية حديثاً آخرء أخرجه أبو داؤد في آخر باب الرجوع في الهبة» عن عبد الله بن 
عمرو زاء عن رسول الله يله قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب» يقيء» فيأكل 

وإن هذا الحديث صريح في أن استرداد الهبة خلاف المروءة» ولكن إن أصر الواهب على 
ذلك فإنه يرد إليه ما وهب بعد تعريفه إياه. 

وأما عدم جواز الرجوع في هبة ذي رحم محرم» فاستدل فيه الحنفية بما أخرجه الحاكم 
في المستدرك (۲: ؟6)» والدارقطنی فى سننه (۳: 45) عن سمرة بن جندب ويه عن النبى كلا 
وأقره عليه الذهبى» وكذلك سكت عليه الحافظ فى التلخيص (۳: ۷۳). 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: )٠٠١‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب. 
عن عمر بن الخطاب وه قال: «من وهب هبة يرجو ثوابها (يعني: عوضها) فهي رد على 
صاحبهاء أو يثاب عليهاء ومن أعطى في حق» أو قرابة أجزنا عطيته». 

وكذلك أخرج البيهقي في سننه (5: ۲ عن مروان بن الحكم» قال: قال عمر بن 
الخطاب طبه : امن وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه صدقة» فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب 
هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته» يرجع فيها إن لم يرض منها». 

وأما عدم جواز رجوع الوالد في ما وهبه لولده» فلأن الولد ذو رحم محرم منه» وقد ثبت 
عدم جواز الرجوع فيه بما رويناء وأما استثناء هبة الوالد في حديث ابن عباس وابن عمر عند أبي 
داود وغيره» فقد أجاب عنه الحنفية بأنه ليس رجوعاً فى الهبة» وإنما هو أخذ الأب مال ابنه من 
جهة الأبوة» وهو حلال له لقوله كلا : «أنت ومالك لأبيك»؟ . 
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وأما حديث الباب عن ابن عباس» فقد أجاب عنه الحنفية بأنه تعبير عن كون الرجوع 
خلاف المروءة الإنسانية» دون التحريم» وأيده بعضهم بأن إعادة القيء وإن كان حراما على 
الإنسان» ولكنه لا يحرم على الكلب» فإنه غير مكلف وإنما شبه النبي ية الرجوع في الهبة 
برجوع الكلب في قيئه» لا برجوع الإنسان» فتبين أنه غير حرام» ولكنه خلاف المروءة. ولكن 
تعقبه الحافظ في الفتح (5: )١77‏ بأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء أنه يريد به المبالغة في 
الزجرء وما أجاب به العيني عنه في العمدة غير منتهض . 


فالجواب الصحيح ما ذكره صاحب الهداية من أن جواز الرجوع عند الحنفية إنما أريد به 
الجواز فى القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله ##: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» وإن هذه 


واستشكله العيني في البناية (۷: 877)» فقال: «ثم يشترطون في جوازه الرضاء أو 
القضاءء فإذا كان الرجوع بالرضاء فلا كلام عليه ولا إشكال» وأما إذا كان بالقضاء فكيف 
يسوغ للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصية؟ وكيف يكون إعانة على المعصية التي هي معصية 
أخرى منتجة للجواز؟ وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعده كذلك», لأن قضاء القاضي لا 
يحل الحرام» ولا يحرم الحلالء وإنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على وصوله إلى 
حقه» فإذا كان الرجوع في الهبة لا يحلء لا يصير القضاء حلالاء والقاضي غير مشرع. وقد 
اعترف المصنف (يعني : صاحب الهداية) بعد ذلك بأن في أصل الرجوع في الهبة وها فكيف 
يسوغ للقاضي الإقدم على أمر واه مكروه؟». 

وأجاب عنه العلامة قاضي زاده في تكملة فتح القدير (۷: 00١7”‏ فقال: «الذي يكون 
محلاً للقضاء إنما هو جواز الرجوع عنهاء لا نفس الرجوع» فإن القاضي لا يقول للواهب في 
حكمه له عند الترافع مع الموهوب له: ارجع عن هبتك» بل يقول: لك الرجوع عنهاء مع كراهة 
فيه» وليس في قضائه هذا إعانة على أمر مكروه» بل فيه إجراء حكم شرعي على أصل أئمتناء 
وهو جواز الرجوع عن الهبة مع كراهة فيه» فإن رجع الواهب عنها بعد ذلك كان مرتكبا للمكروه 
بطوع نفسهء لا بإعانة القاضي عليه» وإن امتنع الموهوب له بعد ذلك عن دفعها إليه» يلزمه 
القاضي دفعها إليه» وليس فيه أيضاً إلزام المكروه» لأن دفع الهبة إلى الواهب ليس بمكروه» بل 
هو واجب على الموهوب بعد أن رجع الواهب عنها بلا مانع عن الرجوع» وإن كان نفس 
الرجوع مكروهاً». 

وبالجملة» فحديث ابن عباس في الباب يتحدث عن حكم الديانة عند الحنفية» وهو أن 
الرجوع مكروه تحريماًء بل قد روى الكرخي عن أصحابنا أنه حرام» كما في تكملة رد المحتار 
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١/۰۰۰۱‏ ۔ وحدثتاه مُحَمَّدُ بن الْمُتَنّى. حَدَّتَنَا ابن أبى عَدِيّ؛ عَنْ مهيب 

عَنْ اده بهذا الإستادء نحوه. 
410۲ - 7/8 - وحدّئنا شاق بن إنراهيم. برا الْمَخْرُوِيٌ . حَدَّنَنَا وُمَيْبٌ. 
ِتنا عبد الله بْنُ اوس عَنْ أبيوء عَنِ ابن عَبّاسِ» عَنْ رَسول الله ب َالَ: «الْعَائِدُ 


| 


في هبيه كَالْكَلْبٍء يقِيءَ ثُمَّ يَعُودُ في فَيئِدا . 
(1: 007068 وأما القضاء فقد أخذ الحنفية فيه بحديث ابن عمر: «من وهب هبة فهو أحق به إلخ» 
وبقضاء سيدنا عمر بن الخطاب #5 . 

ويمكن للشافعية وغيرهم أن يعكسوا الأمر» ويحملوا حديث ابن عباس على القضاءء 
وحديث ابن عمر على الديانة» والمعهود من الشارع َك أنه يخاطب كل فريق بما يجب عليه» 
أو يحسن له» كما خاطب أصحاب الأموال بقوله: «لا يفارقتكم المصدق إلا عن رضى» 
وخاطب المصدقين بقوله: «المعتدي في الصدقة كمانعها» فكذلك يحتمل أن يكون رسول الله َكل 
خاطب الموهوب له بقوله: «من وهب هبة فهو أحق به إلخ4 يعني : يحسن بالموهوب له ديانةٌ أن 
يرد إلى الواهب هبته إن احتاج إليه أو طلبه لأنه قد حصل عليها دون أي عوض وخاطب ببيان 
شناعة الرجوع» وتشبيهه بعود الكلب في قيئة. وليس في أحد الحديثين حكم القضاء صراحة» 
والقياس أن لا يرد الموهوب في القضاء إلى الواهب بعد ما تحقق فيه ملك الموهوب له. وأما 
م ا ل ل ا 
٠١8:(‏ و4 ١‏ ) بسند صحيح عن طاوس أنه قال : : "أيما رجل وهب أرضاً ولم يشتر ٠‏ فهي 
للموهوب له» هكذا في الشرطء فى ب ماذ ينه في السلا وأخرجد اشا بن سیم ل 
المحلى (9: »)٠١١‏ ويمكن حمل قضاء عمر 4ك أيضاً على الهبة المشروط فيها العوض› 
وربما يشير إليه لفظ البيهقي الذي أسلفنا: «ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب (يعني : 
العوض) فهو على هبته» يرجع فيها إن لم يرض منها». 

والحاصل : أن الأحاديث تحتمل كلا المذهبين» ولكل وجهة هو موليهاء والله سبحانه 
أعلم . 

(00 قوله: (حدثنا ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي» من رواة 
الجماعة» ثقة عند الأكثرين» إلا ما روي عن أبي حاتم أنه قال مرة: لا يحتج به» كما في 
التهذيب (1: )١١‏ وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروبة. 

0000-6 قوله: (أخبرنا المخزومي) هو أبو هشام مغيرة بن سلمة المخزومي» تقدم 
قبيل باب السلم . 

قوله: (حدثنا وهيب) وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي» مر في باب ألحقوا الفرئض 
بأهلها . 
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(۳) - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
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(۳) - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 

1 (157) - قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) مصغراً؛ وليس في رواة الصحاح ممن 
ابنية ال وهنو مرا كما يظهز OG‏ 14) وحميد 
هذا هو ابن لسيدنا عبد الرحمن بن عوف و وابن أخت لعثمان بن عفان ته روى عن جمع 
من الصحابة» إلا أن حديثه عن عمر مرسل» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في التهذيب (۳: )٤٥‏ 
والتقريب. 

قوله: (محمد بن النعمان) هو ابن النعمان بن بشير الصحابي ونه » إنما روى له الجماعة 
سوى أبى داود هذا الحديث الواحد» قال العجلى: مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. كذا في التهذيب (9: 597). 


قوله: (عن النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب الهبة للولدء 
وباب الإشهاد في الهبة» وفي الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. ومالك في 
ا باب ما لا يجوز من النحل» وأبو داود في البيوع» باب في الرجل يفضل بعض ولده 
في النحلء (رقم: 5547 إلى ١٤٠۳)ء‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في النحل والتسوية 
بين الولدء (رقم: »)۱۳١۷‏ والنسائي في النحلء في فاتحته» وابن ۾ ماجه في أول الهبات» 
و ۵ و٦‏ ۲۳۷). 


قوله : (إن ن أباه) وهو بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري 5 كك شد يدراه وبعثه النبي ككل 
في سرية إلى فدك» وإلى وادي القرى» واستشهد بعين التمر مع خالد ب بن الوليد في خلافة أبي 
بكرء ذكر كل ذلك الحافظ في الإصابة )١117 :١(‏ ثم قال: ويقال إنه أول من بايع أبا بكر من 
الأنصار». 


فائدة مهمة في أول من بايع أبا بكر الصديق د 

قلت: بل روى ابن سعد في ترجمة أبي بكر الصديق من طبقاته (۳: )۱۸١۲‏ عن القاسم بن 
محمد في قصة بني ساعدة: «فبايع اا ري عا 001 
يكن في بيعة أبي بكر أول الأنصار فحسبء. بل إنه بايع الصديق د ضيه قبل أن يبايعه أحد من 
المهاجرين والأنصار» وكذلك ذكر ابن عساكر في ترجمته» فقال: «وهو الذي كسر على سعد بن 


كتاب : الهبات ٦۱‏ 


f 
3 


به رَسُولَ الله ي قال : إِنّى َحَلْتٌ ابي هذا عُلاماً گان لِي. كمال رَسُولُ الله يله 


عبادة الأمر يوم سقيفة بني ساعدة» فبايع أبا بكر» هو وأسيد بن حضير أول الناس» راجع تهذيب 
تاريخ ابن عساكر (۳: 5077). 

ويؤيده ما أخرجه الطبري في تاريخه (۲: 440) من طريق أبي مخنف» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري فى قصة السقيفة الطويلة أن بشير بن سعد خطب بعد خطبة 
حباب بن المنذر (وهو الذي اقترح أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير)» فقال بشير 
هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربناء وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على 
الناس بذلك» ولا نبتغى به من الدنيا عرضاًء فإن الله ولى المنة علينا بذلك: ألا إن محمداً كلق 
من قريش» وقومه أحق به وأولى» وأيم الله! لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدأًء فاتقوا الله» 
ولا تخالفوهم» ولا تنازعوهم» ويستمر عبد اللّه بن عبد الرحمن راوياًء فيقول: «فقال أبو بكر : 
هذا عمر وهذا أبو عبيدة» فأيهما شئتم فبايعواء فقالا: لا والله: لا نتولى هذا الأمر عليك» 
فإنك أفضل المهاجرين» وثانى اثنين إذ هما فى الغار» وخليفة رسول الله ب على الصلاة» 
والصلاة أفضل دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك؟ أو يتولى هذا الأمر عليك؟ ابسط 
يدك نبايعك» فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد» فبايعه». 

فهذا صريح في أن بشير بن سعد بايع أبا بكر قبل أن يبايعه عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة 
ابن الجراح» وؤ أجمعين» وأن أول من بايع الصديق رجل من الأنصارء وهذا هو الظن بهؤلاء 
الصحابة وؤ » وروى موسى بن عقبة: «قام أسيد وبشير ليبايعا أبا بكر» فسبقهما عمر بن 
الخطاب» فبايعا معاً؛ كما في تهذيب تاريخ ابن عساكر (۳: 577) ويمكن أن يجمع بينه وبين ما 
قدمنا بأنهما وصلا إلى أبي بكر معاء ثم بايع بشير بن سعد أول الناس» والله سبحانه أعلم . 

وذكر ابن سعد فى ترجمة بشير بن سعد من طبقاته ۳: 0١‏ أنه كان يكتب بالعربية فى 
الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب قليلاًء وشهد العقبة في سبعين من الأنصار في روايتهم 
جميعا» وشهد بدراً راغا والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ا . 

قوله: (أتى به إلى رسول الله يلِِ) وسيأتي أوجه الإتيان به إلى رسول الله ب أنه كان يريد 
أن شه رسول الله با على عطيته بمطالبة من زوجته. 

قوله: (إني نحلت) نحل» من باب فتح نحلاً: الإعطاء بغير عوض» والنحلة بكسر النون: 
العطية . 

قوله: (غلاماً كان لي) كذا وقع في أكثر الروايات أن العطية التي أعطاها بشير ابن سعد 
ابنه» كانت غلاماء ولكن أخرج ابن حبان والطبراني عن الشعبي : «أن النعمان خطب بالكوفة» 
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كاة ص1 a‏ ق قم ا iM f 2~ MI iat‏ صلا 
«أكل وليك نحلته مِثْلَّ هذا؟» فَقَال: لا. فَقَال رَسول الله ية : O LSS‏ 


فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي بيا فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإني 
سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي» وإنها قالت: 
أشهد النبي كَل فقال له النبي كلِةِ: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم قال: لا تشهدني إلا على 
عدل» فإني لا أشهد على جور» وراجع موارد الظمآنء كتاب البر والصلة» (ص: 2650١‏ رقم: 
(٦‏ 

فهذ يدل على أن العطية كانت حديقة» وقعت القصة فور ولادة النعمان بن بشير» وذكر 
الحافظ أن ابن حبان جمع بينه وبين رواية الباب بحمل الروايتين على تعدد القصة ولكن يعكر 
عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة» حتى يعود إلى النبي كلا 
يستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جور. ثم حكى الحافظ عدة 
أجوبة عن السلف عن هذا الاعتراض» ولكن ذكر في الأخير وجهاً من عنده» هو أحسنهاء 
فقال: «إن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة» 
تطييباً لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعهاء لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك» 
فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً» ورضيت عمرة بذلك إلا 
اننا عفدت ا رمعي ا ا لضب + سيد علق ذلك ريتول: الله كيف د بال فيك 
العطية» وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي كله للإشهاد مرة واحدة» وهي 
اا وغاية ما أن عن الرواة حفط مان يفط ی أ ركان اا ا قن تعض 
المقصة تارة» ويقص بعضها أخرى. فسمع كل ما رواه» واقتصر عليه» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري ١55 :٥‏ باب الهبة للولد. 

قوله: (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فيه دليل على أن الأب ينبغي له أن يسوي بين أولاده 
في الهبة والعطايا. ثم اختلف العلماء» هل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ فقالت جماعة من 
الفقهاء: إن التسوية واجبة» وهو قول طاؤس» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعروة» وابن 
جريج» والنخعي» والشعبي» وابن شبرمة» وأحمدء. وإسحاق» وعبد الله ابن المبارك» 
والبخاري» وسائر أهل الظاهر. 

وقال آخرون: لا يجب عليه ذلك» وإنما هو مستحب له» وخلافه مكروه» وهو قول أبي 
عقي ر اله ااي وميد بن لكين والتورق» و لاحت بن سعد» الفاح بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن المنكدرء وشريح» وجابر بن زيد» والحسن بن صالح . 

وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرارء وإلا فهي مستحبة. 

وقال الحسن البصري: يجب ذلك ديانة» ولا يجب قضاءء فإن فضل بعض الأولاد على 
بعض لم يجز في الديانة» وجاز في القضاء. 


كتاب : الهبات ۳“ 


هذا ملخص ما في عمدة القاري (1: .)۲۷١‏ والمغني مع الشرح الكبير (5: »)۲١۲‏ وفتح 
الباري (6: /ا6١).‏ 

استدل القائلون بالإيجاب بحديث النعمان بن بشير في الباب» فإن رسول الله ية أنكر على 
بشير بن سعد» وأبى أن يكون شاهداً له» وسماه جوراً» وأمر برد الهبة» وكل ذلك يدل على 
الوجوب . 

واستدل القائلون بالاستحباب بما أخرجه مالك فى الأقضية من الموطأء (باب ما لا يجوز 
من ال عو ا تا ال اسل ابو كر نجاف عر وا م الما ا انلها 
ميرد الوفاة قال را يا ب تنا من الاق اعد احم إلى ف ى حت ولا اغد 
فقراً بعدي منك» وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك» 
ا شر الماك لوازي وإنما هما أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله . 


وهذا ظاهر في أن الصديق SS‏ أولاده في الهبة ابتداء فلو کان 
السوية راجيا لما فضل يدنا الضديق كه طبه عائشة» ولا قبلت هی منه. 


واستدلوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي وغيره عن عمر بن الخطاب وك أنه نحل ابنه عاصماً 
دون سائر ولده» ذكره الحافظ في الفتح (6: 48) وسكت عليه . 

واستدلوا ثالثاً بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )7٠١4‏ عن صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده». 

وأما حديث النعمان بن بشير هيبا فقد ذكر العلماء في الاعتذار عنه وجوها تبلغ إلى أكثر 
من عشرة» وقد استقصاها الحافظ في الفتح (5: ٠١۸‏ و54١)»‏ وتكلم في أكثرهاء وأجاب أكثر 
الفقهاء عنه بأن نكير النبي يي على بشير بن سعد و إنما كان بطريق الكراهة» لا بطريق 
التحريم» ويدل على ذلك دلائل:" 


١‏ سيأتي عند المصنف من طريق داؤد , بن أبي هند عن الشعبي أنه يي قال لبشير ابن 

سعد: «فأشهد على هذا غيري» وهو يدل على أن النبي َة امتنع من شهادته للكراهة فيه» وإن 
كان ذلك حرام لما مره ات اة غ عليه وهذا كما قال ييه في جنازة مديون : «صلوا على 
صاحبكم) . 

۲ دقف ولغ تي طريق اود بن أبي هند: 0 ثم قال: ارك أن يكوتوا لبك في ارا 


قال: بلی» قال SSE‏ السين كزيل من منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ 
قال: بلى. قال فإني لا أشهد» وسيأتي كلاهما عند المصنف»› وسياق هذه الروايات يدل على أن 
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ماق عع وهو ع ووو و ووو ع ووو وو ويا ووو ووو ووو وو و ووو ونوروووروووونوءووثفّزء 


كراهة التفضيل بين الأولاد من باب ترك البرء ولا يدل ذلك على التحريم» كما يظهر مقابلته بين 
الأولاد بوالدهم. 

 "“‏ إن هذه القصة رواها جابرالنبي َيِه أيضاًء ولفظها عند مسلم: «قال فليس يصلح 
هذاء وإنى لا أشهد إلا على حق» كما سيأتى فى آخر هذا الباب: وذلك لا يدل إلا على 
الكراهة. كما هو ظاهر. 

5 إن حديث جابر و يدل بظاهره على أن الهبة لم تكن كملت بعدء فإنه يقول: «قالت 
امرأة بشير: انحل ابنى غلامك» وأشهد لى رسول الله ةء فأتى رسول الله ية فقال: إن ابنة 
فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت: أشهد لي رسول الله يك وأصرح منه ما أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 0٠‏ من طريق الزهري عن حميد وابن النعمان» عن 
النعمان بن بشيرء قال : «نحلني ابي غلاماً» ثم مشى بي» حتى أدخلني على النبي وء فقال: يا 
رسول الله! إني نحلت ابني غلاماًء فإن أذنت أن أجيزه له أجزته» فإنه يدل على أن بشيراً طبه 
كان قد وهبه هبة موقوفة على إذن النبي ياء فأشاره رسول الله ية بما هو الأصلح له. 

5 إن ما ذكرنا من آثار أبى بكر وعمر» وعبد الرحمن بن عوف ون يدل على أن الصحابة 
لم يفهموا التحريم من قصة النعمان بن بشير» وإن عمل الصحابة مما يعين مراد الشارع 82 . 

1 - قد انعقد الإجماع على جواز إعطاء الرجل ما له لغير ولده. فإذا جاز له أن يخرج 
جميع ولده من ما له جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البرء وتعقبه الحافظ في 
الفتح .)١09 :٥(‏ بأنه قياس مع وجود النص» ولكن أجاب عنه شيخنا العثماني التهانوي رحمه 
الله فى إعلاء السنن :١5(‏ /ا9). 

بقوله: «إنما يمنع ذلك ابتداء» وأما إذا عمل النص على وجه من الوجوه» ثم قيس ذلك 
الوجه إلى وجه آخر لا يقال إنه عمل بالقياس مع وجود النص» وحاصله أن القياس لا يعمل به 
في معارضة النص» ولكن يمكن أن يؤخذ به في ترجيح أحد المعاني المحتملة في النص. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قدمنا فى هذا الكتاب مراراً أن خطاب النبى ية لأصحابه 
كان على وجوه» فربما كان يخاطبهم ببيان حكم الشريعة القطعي الأبدي» وربما كان يأمر آحاداً 
منهم بما يصلح لهم بالنظر إلى خصوص أحوالهم» وفي هذه الصورة الثانية ريما تكون الألفاظ 
عامة» ولكن الحكم إنما يدور مع تلك الأحوال المخصوص التي اختص بها مخاطب النبي ييا 
والتي كان رسول الله ية يعلمهاء فلا يكون شرعاً عاماً مع قطع النظر عن تلك الأحوال. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبةٌ أكثر من 
غيره اتفاقاًء أو بسبب علمه» أو عمله» أوبره بالوالدين» من غير أن يقصد بذلك إضرار 


كتاب : الهبات 1 


i‏ ومع 
«(فارجعه) . 


الآخرين» ولا الجور عليهمء كان جائزاً على قول الجمهورء وهو محمل آثار الشيخين» 
وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم. أما إذا قصد الوالد الإضرار» أو تفضيل أحد الأبناء 
على غيره بقصد التفضيل من غير داعية مجوزة لذلك» فإنه لا يبيحه أحد. 

والظاهر من الروايات في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الواقع فيها كان 
الثاني» دون الأول» وذلك لأن بشيراً طبه إنما فعل ذلك بإلحاح من زوجته» لا برأي من نفسهء 
فلا يبعد أن يكون رسول الله ية علم أن زوجته لم تقصد بذلك إلا تفضيل ابنها على من سواهء 
ولذلك سماه جوراً» وامتنع من أن يكون شاهداً له» وأمره برده فلا يستقيم الاستدلال بهذه القصة 
على حرمة التفضيل مطلقاً» وإنما يحرم التفضيل في خصوص الأحوال التي وقعت في قصة 
النعمان بن بشير» وهي أن تكون الهبة بقصد الإضرار أو بقصد التفضيل من غير داعية» أو بأن 
يدام على التفعنيل ذوة أن يبال بالتسوية بين أولاده فى جال من الأحرال. أما إذا وقع ذلك 
اتفاقاً. أو لداعية مجوزة لذلك فلا. 

ونظير هذه القصة ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۲٠٤‏ عن أنس قال: 
«كان مع رسول الله هة رجل» فجاء ابن له» فقبله وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنت له» 
فأجلسها إلى جنبه» قال: فهلا عدلت بينهما»؟ وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (9: )٠٠١‏ وزاد: 
«قاربوا بين أبنائكم» ولو في القبل»» وظاهر أن الرجل إذا اجلس ابناً له على فخذه وبنتاً له إلى 
جنبه فليس ذلك من المعصية في شيء. إلا إذا أراد بذلك إضرار البنت» أو قصد عدم العدل 
بينهماء ولكن رسول الله ية أنكر على ذلك الرجل فى فعله هذاء ولا يظهر له وجه إلا أن 
رسول الله بء كان يعلم بالقرائن أو بالوحي أن الرجل إنما فعل ذلك بقصد الجور أو أنس منه 
كراهية للبنت» فأنكر عليه بقوله: «فهلا عدلت بينهما؟» ولا يستنبط منه أن ذلك الفعل حرام على 
الآباء إلى الأبد في كل صورة» وإنما يستنبط كراهية هذا الفعل بقصد الجور والإضرارء فكذلك 
لا يخبط ف ته التعمان حرية التفصيل على الإطلاق» وسا مط حر يفيت ران 
والله EA‏ أعلم . 

قوله: (فارجعه) استدل به القائلون بتحريم التفاضل على أن مثل هذه الهبة باطلء ولذلك 
أمر رسول الله ی بردم وروي عن أحمد أنها تصح› ولكن يجب فيها الرجوع. وهو ظاهر ما 
في المغني والشرح الكبير (5: 57 و٠۲۷)ء‏ ولفظ المغني: «ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: 
إما رد ما فضل به البعض » وإما إتمام نصيب ذلك». 

وإن الشافعية والمالكية حملوا هذا الأمر على الإرشاد» واستدلوا به على جواز رجوع 
الوالد في ما وهبه لولده» وأما الحنفية فتأولوا فيه بأن الهبة كانت موقوفة على إجازة النبي لاء 
كما يدل عليه رواية الطحاوي : «فإن أذنت أن أجيزه له أجزته» ورواية النسائي (۲: 0 «فإن 
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٤‏ ۲/۱۰ - وحذّثنا يخي بن يَحيَئ . ا ل 
شِهَابٍء عَنْ حُْمَيْدٍ بْنِ ¿ عبد الرّحْمْنٍ وَمُحَمّدِ بن الثغمان» عَنٍ النْعُمَانٍ بن بير . قال : 
ا رَسُولٍ الله بل َال : إلى ا هذا غلاماًء فَقَالَ: e‏ 
ال : لآ. قَالَ: «فَازدُدة» . 
"1١ - 8‏ - وحدّثنا أَبُو بر ِن أبي شَيْيَةَوَِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيم وَابْنُ ا 
عَن ابن عَيَينَة E‏ ل 0 E‏ 
لخدن ابن وَهُْبٍِ. قَالَ ع« ٠‏ ح دتا إِسْحَاقٌ ن راهيم وَعَبدُ بن 
حْمَيْدٍ. قَالاً : أَْبَرنًا عبْدُ الرَرّاي. اخ تام مَعْمَرٌ. كُلَهُمْ عَنِ الزْهْرِيّ» بهذا الإِسْنَادِ. أمّا 
NT‏ ا وفي حَدِيثٍ اللْْثِ وَانْنِ عيب : َكل وَلَيك». 


ور الاك تقر بر االلدطار اوسن رقو ارحس أن بَشِيراً جَاء بالشغْمَانِ. 

41 ا - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيلٍ نري عفنام زكرو عن 
عنم ال عد الان بن يَشِير . قَالَ: وقد أَعْطَاه أَبُوه عُلآما > قَقَالَ له الل اة : هما 
هذا اعام ال : أَعْطَانِيه أبي. قال : «فَكلّ إِخَرَتهِ أَعطَيئَهُ كَمَا أَغطَيْتَ هذًا؟» قَالَ: لآ. 
IF‏ الفردة) . 


/اداء _ "اره - حدّئنا أَبُو بَْرِ بْنُ أبي شَية. دتا َا بْنُ الْعَوام» عَنْ حُصَيْنٍِ 
عن الشنية . قَالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنَّ بَشِيرٍ E‏ 


DES 


حبرا أَبُو الأخوّص» عَنْ حُصَيْنء عَنِ لسغم عَن النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ. قَالَّ: تَصدق علي 


ا 


رأيت أن تنفذه أنفذته» فلا يدل الحديث على جواز رجوع الوالد في هبته لولده» وقد مرت دلائل 
حرمة الرجوع من هبة ذي رحم محرم في الباب السابق. 

ولو ثبت أن الهبة كانت قد تمت» فإن الحديث دليل على أن للإمام أن يسترد للواهب ما 
وهبه بقصد إضرار الورثة» قال المهلب: «وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه 
هروباً عن بعض الورثة» ذكره الحافظ في الفتح .)١909 :٥(‏ 

۲ (0000 - قوله: (ما هذا الغلام؟) هذا يدل على أن الغلام كان مع بشير بن سعد وابنه 
حينما أتيا رسول الله ا . 

)٠٠١( _ ۴۳‏ - قوله: (عن حصين) مصغراً. وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي» 
الهذيل الكوفي» ثقة معروف» أخرج له الجماعة» وهو ابن عمر منصور بن المعتمر ولا توجد 
رواية عباد بن العوام عنه إلا في صحيح مسلم» كما يظهر من رمز المزي في تهذيب الكمال (۲: 
6١‏ ). 


كتاب : الهبات ¥ 


أبِي بِبَعْضٍ مَالِهِ. دي لا أَرْضَئ حَتَّ تشهد وَسُولَ الله كلك 


7 


فَانْطَلَقَ أبي إلى الي يله لِيُشْهِدَ َه عل صد . فَقَالَ لَه َسُولُ الله يكل : «أَمَعَلْتَ هذا 
ِوَلَدِكَ كُلَّهِمْ؟» قَالَ: لا. قَالَ: َي 0 . فَرَجَعَ أبي . . قَوَدّ يَلْكَ 
الصَدَقَة . 


قوله: (أمي عمرة بنت رواحة) هي أخت عبد اللّه بن رواحة الصحابي الشاعر المشتهورء 
وكانت هي بنفسها شاعرة من شواعر العرب» وهي التي قالت في أمر بدر: 
بكت عيني من يبك لبدر وأهله وعلت بمثليها لوي وغالب 
وليت الذين حلفوا في ديارهم به» والذين في أصول الأخاشب 
ليعلم حقأعن يقين» ويبصروا مجرهم.ء فوق اللحى والشوارب 
ذكر هذه الأبيات كحالة في أعلام النسباء (۳: 200707 وذكر ابن سعد في طبقاته ۸: ۳٣۱‏ 
عمرة هذه فقال: «أسلمت وبايعت رسول الله بيه وذكر ابن عبد البر رحمه الله فى الاستيعاب 
(5: 07 أنها لما ولدت النعمان بن بشير حملته إلى رسول الله ل فدعا بتمرة» فمضغهاء ثم 
ألقاها في فيهء فحنكه بهاء فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يكثر ما له وولدهء فقال: أما 
ترضين أن يعيش كما عاش خاله (يعني عبد الله بن رواحة) حميداً» وقتل شهيدأء ودخل الجنة». 
وذكر الحافظ في الفتح (5: 507) أنها هي التي يقول فيها قيس بن الخطيم: 
وعمرةمن سروات ال تسا 
» ت فح ب الم سنك آردانتها 
قلت : وفي هذه القصيدة روايات أخرى الله أعلم بهاء ذكرها الأصبهاني في الأغاني في 
دكر فيس ابن الخطيم ): «(3T‏ وفي ذكر النعمان بن بشير :۱٤(‏ ۱۱۹)» وذكر الأصبهاني 
انتا أن النعمان بن بشير من المعروفين في الشعر سلفاً وخلفاًء جده شاعر» وأبوه وعمه 
شاعران» وهو شاعرء وأولاده وأولاد أولاده شعراء» ثم ذكر أشعار جميعهم. قلت: وكان 
النعمان بن بشير سمى بنتا له عمرة أيضاً على اسم أمه» ل را المختار بن 
أبي عبيد الثقفي» وقد ترجمت لها زينب بنت الفواز في كتابها الدر المنشور في طبقات بنات 
الخدور (ص: 07" . ش 1 
قوله: (واعدلوا في أولادكم) اختلف العلماء في طريق هذا العدل والتسوية» فقال أحمد 
بن حنبل رحمه الله: إن التسوية المطلوبة بين الأولاد أن يقسم عليهم حسب قسمة الميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول عطاء» وشريح» وإسحاق» ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
وقال أبو حنيفة ومالك» والشافعى» وابن المبارك: يعطى الأنثى ما يعطى الذكر. هذا ملخص ما 
في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (5: 715 و١۲۷).‏ ۰ 
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5/1١4 1۸‏ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّننا علي بي مُسْهِرِء عَنْ آي 
ر ور »ق مه 


حَيّانَ ء عَن السَعْيِيّ» عَن النْعمَانٍ بن بير ج وکا محمد بن عبد الله بن مب (وَاللفْط 


استدل أهل القول الأول بأن ما يهبه الوالد فى حياته لأولاده استعجال لما يكون بعد 
الموت» فيقسم بينهم حسب قسمة الميراث» ولهذا قال عطاء: «ما كانوا يقسمون إلا على كتاب 
الله تعالى» ذكره الموفق فى المغنى. 


أمره النبي إلا بالتسوية بي هن الار درط ق «أيسرك أن يكونوا اتا اران 
على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لأن البنت كالابن فى استحقاق برها. 


واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (5: ۱۷۷) عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ا : «سوّوا بين أولادكم في العطيةء فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء» وقال 
الحافظ في الفتح (5: :)٠١١‏ «وإسناده حسن» وذكره أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد (؟ : 
۴۳ بطريق آخرء (لعله عن الطبراني) وقال: «فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال 
عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون» ورفع من شأنه» وضعفه أحمد» وغيره». 


وإن هذا الحديث نص في التسوية بين الذكر والأنثى» لأن النبي يه منع فيه من أي 
تفضيل» وذكر أنه لو كان التفضيل بين الذكر والأنثى جائزاً» لكانت الأنثى أحق به. وأجاب عنه 
ابن قدامة بأن الصحيح أنه مرسل» ولم يظهر لي وجه كونه مرسلاً» وإنما أخرجه البيهقي من 
طريق عكرمة» عن ابن عباس» ولو ثبت كونه مرسلاً فالمرسل حجة عندناء وعند كثير من 
المحدتين:. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين 
الذكر والأنثى في حالة الحياة أقوى سا ولكن ربما يخطر بالبال أن هذا 
فيما قصد فيه الأب العطية والصلة» وأما إذا أراد الرجل أن يقسم أملاكه فيما , بين أولاده في 
حياته» لئلا يقع بينهم نزاع بعد موته» فإنه وإن كان هبة في الاصطلاح الفقهي» ولكنه في الحقيقة 
والمقصود استعجال لما يكون بعد الموت» وحينئذ ينبغي أن يكون سبيله سبيل الميراث» فلو 
قسم رجل في مثل هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين» على قول الإمام أحمدء ومحمد بن 
الحسن» رحمهما الله» فالظاهر أن ذلك يسع له ولم أر ذلك صريحاً في كلام الفقهاء» غير أنه 
لا يبدو خارجاً عن قواعدهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


6015م - قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي» العابد» 
من تيم الرباب» ثقة ثبت عند الجميع» مات سنة خمس وأربعين ومائة» كذا في التهذيب. 


كتاب : الهبات 1۹ 


مُحَمَّدَ بْنُ بشر. دنا الى ختان ی عى الشغيي: کک 
نت اة مالك اء بض الْمَؤْهُوَة مِنْ ماله لابنًِا . كَالْتَوَى بها سه 

ڌا لهُ. كُقَالَتْ: لآ أَرْضَئ حى تُشْهِدَ رَسُولَ کک e‏ اعد آي 
ِيَدِي. ونا يَْمَهٍ ل عُلام. انی رَسُولَ الله كل فَقَالَ: يَا سول اللُوا إن 
رَوَاحَة أعْجَبَهَا أن أَشهدَكَ عَلَى الَّذِي وَمَبْت انها نر الله يل : «يَا 3 
لَك وَلَدٌ سَِئ هذًا؟ قَالَ: : َعَم . .قال «أَكُلّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِنْلَ هذًا؟» قَالَ : لآ. قَالَ: 
تُشْهِذْنِي إذا. لي لا اشد على خزر». 


008 


a 


اغمان ن به ا لل ل كال : َلك تون سوا E e‏ 
أعْطيتٌ بث هذا؟» قال : لا قَال: قل أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ» . 
۸/۱١ ۰‏ - حدّثنا إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا جريرء NSA‏ 


قوله: (محمد بن بشر) بكسر الراء» هو محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار الحافظ 
العبدي» أبو عبد الله الكوفي» من رواة الجماعة» وثقه الجميع» مات سنة ثلاث ومائتين» كما 
في التهذيب ٩(‏ : 75). 

قوله : اوی ا ب ب مطلهاء وأصل اللي والالتواء: الانعطاف» ثم استعير لمطل 
الغارم» يقال: لواه غريمه بدينه ليا : إذا مطله» ومنه حديث: «لي الواجد يحل عقوبته» وقد مر 
في باب تحريم مطل الغني . 

ثم مفاد هذه الرواية أنه مطلها سنة» وقد ورد في رواية ابن حبان أنه مطلها حولين» وجمع 
بينهما الحافظ في الفتح (ه 185 ) ا كات نع و فجبر الكسر تارة» وألغي 
أخرئ» والله أعلم. 

)00٠0( ٠‏ قوله: (حدثنا ابن نمير) تقدم قبيل باب تحريم الرجوع في الصدقة اسمه 
واسم أبيه وترجمتهما. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) الظاهر أنه إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» وقد تقدم في باب 
الكلالة» ويحتمل أن يكون إسماعيل بن سالم» لأن أبا داود قد أخرج في سننه (۲: )١57‏ هذا 
الحديث من طريقه عن الشعبي» ولكني لم أجد عبد اللّه بن نمير في تلامذة إسماعيل بن سالم» 
واش رواية ابن نمير عن إسماعيل ابن أبي خالد فمشهورة» والله سبحانه أعلم» وعلى كل حال 
فكلاهما ثقتان. 


5 (000) قوله: (أخبرنا جرير) الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد. 
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عَنْ عَاصِم الأَحْوّلٍء عَنِ السَعْبِيّ» عَنٍ النْعْمَانٍ بن بَشِير؛ أن رَسُولَ الله كله قال لأبيه: 


0 - حدّثنا محمد بن الْمُتْنَى. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابٍ وَعَبْدُ الأغلّئ. ح 

وخا ِسْحَاقَ بْنُ راهيم ويَْقُوبُ الدَوَْقِي. TTT‏ 
قال دا إسْمَاعِيل : بن إيْرَاهِيم » عَنْ داود بن E‏ ع عن الشَّعْبِيٌ؛ ٠‏ عَنِ النْعْمَانٍ بن 
شير قَالَ: الطلَقَ بي ابي يَحْولِّي ى رَسُولٍ اللو ول ققَالَ: . يَا رَسُولَ اللو! اشْهَدْ أني كذ 
تالقان ذا وَگڏا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: كل بيك فُذ نَحَلْتَ مِئْلَ ما خلت التقمان؟ 


ت 


قال : لا قَالَ : عمد . ئم قَالَ: ا يسرك أن يَكُونُوا إِلَنِكَ في الِْرٌ سَوَاء؟) 
ل: بلى. قَالَ: «قلآء إذأ». 


5 بن عُنْمَانَ النَؤْقَلِْ . امنري SES‏ 


قوله: (عن عاصم الأحول) اسمه: عاصم بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» 
كان يتولى الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان» وكان قاضياً بالمدائن 
لأبي جعفرء وثقه الأكثرون» وتكلم بعضهم فيه لأجل حفظه. وبعضهم من أجل سلوكه في 
الحسبة. وراجع التهذيب (0: *اه)., 

 )0٠60( 1١/‏ قوله: (ويعقوب الدورقي) بفتح الدال» نسبة إلى بلدة من أعمال الأهوازء 
وهو من الذين صنفوا المسند» ثقة كثير الحديث» اسمه: يعقوب بن إبراهيم الدورقي» راجع له 
التهذزيب .)381:11١(‏ 
الأسذي» أبو بشر» وقد عرف بابن علية» مصغرة» وعلية بنت حسان أمه» أو جدته» كانت امرأة 
نبيلة عاقلة» يأتي إليها العلماء» فنسب إليهاء كذا ذكر المزي فى تهذيب الكمال .)۲/٤۸ :١(‏ 

قوله: (قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) وهو ابن علية» و قال يعقوب الدورقي: 
حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» وهو ابن علية» فذكر النشضنف اوا أن كلا من عبد الوهاب 
وعبد الأعلى» والدورقي يروي هذا الحديث عن ابن علية» ثم سرد لفظ الدورقي أنه قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم إلخ فليتنبه . 

قوله: (يحملني) ظاهره يعارض ما تقدم من رواية أبي حيان» حيث ذكر فيها أن بشير بن 
سعد أخذ بيد النعمان بن بشير» وذكر ههنا أنه حمله» ولكن مثل هذا الاختلاف هين» قال 
الحافظ في الفتح (0: :)٠١١‏ «ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده» فمشى معه بعض الطريق» وحمله 
في بعضها لصغر سنهء أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل». 

 )000(- ۸‏ قوله: (أحمد بن عثمان النوفلي) هو المعروف بأبي الجوزاء من نساك أهل 


اتا ا حلا ان عَوْْءِ عَنِ الشَّعْبِيّ» عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِير. قَالَ: نَحَلَبِي ابي 
نخلاً. ثم أتى بي إلى رَسُولٍ الله كله لِيُعْهِدَهُ. فَقَالَ: «أكُلَ وَلَدِكَ أَعْطَيتَهُ هذَا؟» قَالَ: لآ. 
َال : 2 رید e‏ ال : «قإنّي لا أشْهَدُ. قال ابْنُ 


a "5 4‏ بن يونس . دتا زُيِرٌ. حَدّئنَا بُو 
کک تال الت نراه بسِيْر: انكل ابي غلاشك» :وأفيذ لي 
سول الله يكلل. ا رَسُولٌ الله ل كَمَالَ : : إا به لان ساني أن نڪل اتا غُلاآبِي. 
ا أشية رول الله كله . فَقَالَ: : اله خْوَّة؟» قَال: قال : «أَفَكُلْهُمْ الك 


مل ما أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لآ. قَالَ : و وَإِنيِ لا أَشْهَدُ إلا عَلَن حى». 


البصرة» قال اليزان: بصري ثقة مأمون» روى عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» كذا في التهذيب 
(1: 1). 


تلامذة ابن عونء» وكان قد أوصى إليه» مات (سنة: ۲۰۳ه) كما فى التهذيب (۱: »)۲٠۲‏ 
يقول: أزهر! أزهر! وسليم! سليم! (يعني: سليم بن الأخضر) وكانا بیان حخواتجه: 

قوله: (حدثنا ابن عون) هو عبد اللّه بن عون المزني المحدث البصري.المشهورء وهو 
تابعي رأى أنس بن مالك وله قال ابن حبان في الثقات: كان من سادات أهل زمانه عبادة» 
وفضلاً. وورعاًء ونسكاًء وصلابة في السنة» وشدة على أهل البدع» وقال الأنصاري: كان ابن 
عون لا يسلم على القدرية» وكان يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات» وقاك محمد بن فضاء: 
رأيت النبي با في النوم» فقال: زوروا ابن عونء فإن الله يحبه. كذا في التهذيب (5: 758). 

قوله: (فحدثت به محمداً) الظاهر أن الت فس اح ين ا فإنه من شيوخ ابن عون 
بالبصرة. 
اد التدقيق الشديد في ذلك» وإنما التفضيل المكروه ما يغلب على الظن أنة يسوء 
الأولاد والآخرين» والله أعلم . 

4 (1574)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الصحاح غير 


r 
. مسلم اة‎ 
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لي 
< 1 2 ر 7 3 
ازعو ان عدر ا نها ِي عي TT‏ 


)٤(‏ - باب: العمرى 

)٠٠۲١( ٠‏ - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث 2 البخاري في الهبةء 
باب ما قيل في العمرى والرقبى» ومالك في الأقضية» باب القضاء فى العمرى» وأبو داود في 
البيوع» باب فى العمرى» (رقم : مو" إلى «(o۸‏ والترمذي فى الأحكام» باب ما جاء فى 
العمرى» (رقم: »)٠٠١‏ والنسائي في العمرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى» وابن ماجه فى الهبات» باب العمرى» (رقم : (A‏ . 

قوله: (أيما رجل أعمر) بضم الهمزة على البناء للمجهول» يعني : أعطي لمدة عمره. 

قوله :. (عمرى) العمرى في اللغة: ما يجعل لك طول عمركء وقال ثعلب: «هو أن يدفع 
الرجل إلى أخيه دارأ فيقول له: هذه لك عمركء أو عمري» أينا مات دفعت الدار إلى أهلهء 
وكذلك كان فعلهم في الجاهلية» وقد عمرته إياه» وأعمرته جعلته له عمره أو:عمري» أي 
یسکنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلىّء والعمرى مصدر من كل ذلك» كالر جعى » كذا في تاج 
العروس (۳: ١‏ 
له» فأبطل النبى عة بذلك عادة الجاهلية . 

ثم إن الذي يتلخص من كلام المحدثين والفقهاء في شرح هذا الحديث أن العمرى تحتمل 
وا ا ولكل منها أحكام مستقلة 


الصورة الأولى من العمرى: 


هبة عند الجمهورء خلافاً لمالك”'' والليثء. فإنها عندهما تمليك للمنافع» ولا تملك بها رقبة 


)١(‏ ربما يقع الخطأ في فهم مراد الإمام مالك رحمه الله فى موطأه (ص )”١5‏ حيث يقول: «الأمر عندنا أن 
العمري ترجع إلى الذي : أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك» فيزعم بعض الناس أن مراده أنه إذا قال: 
هي لك ولعقبك» لا ترجع إلى المعمر عنده أبداً» بل تنعقد هبة» ولكنه غير صحيح» وإنما أريد مالك - 


كتاب : الهبات وف 


فق قوف ةورع وه لا ووو اواو يوووا واااو ووو ووو و 


المعمر (بفتح الميم) بحال» ويكون له للمعمر السكنى» فإذا مات كانت السكنى لورثته» فإذا 
انقرضوا عادت إلى المعمر أو ورثته. كذا في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (5: »)۳٠٤‏ 
والخرشي على مختصر خليل (۷: »)١١١‏ وقد بسط أبو الوليد الباجي كه في المنتقى: (5: 
۹ إلى ٤‏ أحكام العمرى على وفق مذهب المالكية بما يتضح به جميع نواحي مذهبهم. 
وإنه ثمرة الخلاف لا تظهر إلا بعد انقراض ورثة المعمر له» فإنها ترجع عند مالك إلى المعمرء 
وتذهب عند الجمهور إلى بيت المال. 

ا لل و 7 
محمد: ارت الاين إل وح سال E‏ وفيما ا 0 
تنعقد كما يفهمه الناس» تمليكاً للمنفعة لا للرقبة. 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الترمذي وغيره من حديث جابر: «العمرى جائزة لأهلها» قالوا: 
إن ذلك إجازة لما كان العرب يفعلونه في الجاهلية ولم تكن العرب تعرف بالعمرى إلا أنها عارية 
دون الهبة» ويقول لبيد: 

وما المال إلا معمرات ودائى 
لاه يوا 1ن تكرذ انحرو اسم 

ذكره الزرقاني في شرح الموطأ (4 : .)٤۸‏ 

وحجة الجمهور حديث الباب» فإنه صريح في أن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبداً إن 
صرح بأنها للمعمر له ولعقبه» وأجاب عنه الباجي في المنتقى (5 : ۹( بأن مراده: ¿ ما 


أعطى من المنافع يكون له» ولعقبه» ولا تبطل لعقبه بعد موته» ولا ترجع بذلك إلى الذي أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث» فوجب أن ينفذ عطيته على ما أعطاها من وجوب التواردث 1 وأن 


ينتقل المنافع إلى عقب المعطي بعد موته» وهذا كله راجع إلى المنافع» ومتعلق به» دون رقبة 

الدار» لأن رقبتها لم يعطها عطاء وقعت فيه المواريث» ولا غيره» ولا خرجت عن ملكه). 
ولكن روايات الباب تنابذ تأويل الباجي كله لأن ظاهر قوله ##: «فإنها للذي أعطيهاء 

لا ترجع إلى الذي أعطاها» أنها لا ترجع إلى المعمر أو إلى ورثته أبداًء وكذلك رواية الليث 


«أن 
ا 


= رحمه الله بذلك أنه إذا قال هي لك ولعقبك» فإنها لا ترجع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له فوراًء وإنما 
و٩٤‏ وغيره. 
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الآتية» ولفظها: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر» يكاد 
يكون صريحاً في أنها تنعقد هبة» ولا حق للمعمر فيها بعد ذلك وكذلك لفظ ابن أبي ذئب: 
«أن رسول الله َل قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا 
ثنياً وقوله (بتلة) يعني قطعاًء ويقول ابن الأثير في جامع الأضول (۸: ۱۷۲): «المعنى: أنه 
يتملكها ملكا لا يتطرق إليه نقض» وأصرح من كل ذلك لفظ يحيى بن كثير: «العمرى لمن وهبت 
له» فإنه قد صرح فيه بلفظ الهبة. 

وأما تأويل الباجي في رواية الباب بأن المراد من المواريث فيها مواريث المنافع دون 
الرقبة» فيرده ما سيأتى فى رواية ابن أبى ذئب» عن أبى سلمة أنه قال: «لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث» قطنت ارا شرطه» وهو رخ في أن المواريث قد قطعت شرطه في إبقاء 
الرقبة على ملكه. 

ثم إن الذي يظهر من فحوى الكلام في أحاديث العمرى أن النبي يه يريد تغيير الحكم 
عما كانوا عليه في الجاهلية» لا تقريرهم عليه» لما سيأتي أن الأنصار أعمروا المهاجرين 
أراضيهم ثقة منهم بعادة الجاهلية» وبأنها سوف ترجع إليهم بعد وفاة المعمر عليهم» ولكن 
رسول الله ية نبههم بقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي 
للذي أعمرها حياً وميتاًء ولعقبه» كما سيأتي في رواية أبي الزبير. ولو كان ذلك تقريراً لعادتهم 


في الجاهلية لما كان لهذا التنبيه معنى. والله أعلم. 


الصورة الثانية من العمرى: 

۲ - والصورة الثانية من العمرى أن يقول المعمر له: أعمرتك هذه الدار ما عشت» فإن 
مت فهي راجعة إليّ. واختلف فيها الفقهاء على قولين: 

الأول: أنها عارية موقتة إلى حياة المعمر له» فترجع بعد وفاته إلى المعمر إن كان حياً أو 
إلى ورثته إن كان ميتا» وهو قول مالك» والقاسم بن محمد» وزيد بن قسيط› والزهري» أي 
سلمة بن عبد الرحمن» وابن أبى ذئب» وأبى ثورء وداود» وهو رواية عن أحمدء وهو أحد 
قولي الشافعي» كما في المغني لابن قدامة (5: /ا١7)‏ ورجحه جماعة من الشافعية» كما في فتح 
الباري )0: (1V7‏ وعليه مشى الإمام ولى الله الدهلوي كا فى حجة الله البالغة ١5:50‏ ). 

والثاني: أنها تنعقد هبة» ويفسد شرط الرجوع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له» وهو قول 
أبى حنيفة» والشافعى فى الجديد» وجعله الحافظ الأصح عند أكثرهم» وهو ظاهر مذهب 
أحمد بن حنبل فى رواية أبى طالب» كما فى المغنى. 

احتج أهل القول الأول بما سيأتي عند المصنف كد من رواية معمر عن الزهري في 


٠ه‏ م ف قفوء وف ود ووو وو وف و ووو وف وو وو وو ديوع ووو ووو ووو ووو ووو ووم لله 


حديث جابرء قال: «إنما العمرى التى أجاز رسول الله ية أن يقول: هى لك ولعقبك» فأما إذا 
قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به». 

وأما أهل القول الثاني» فاحتجوا بإطلاق الأحاديث التي أجاز فيها رسول الله كلا 
العمرى. وبما أخرجه النسائي (۲ : 179) من طريق محمد بن عبد الأعلى» قال حدثنا هشام عن 
أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله و قال: «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تعمروهاء اف 
شيئاً حياته: فهو له حياته وبعد مماته» فإنه صريح في أن العمرى تنعقد هبةء وإن اشترطها المعمر 
بخباة المعمر له:. 

وذكر الحافظ في الفتح (5: /الا١)‏ عن بعض الحذاق أنه قال: «الظاهر أنه ما كان مقصود 
العرب بهما (يعني: بالعمرى والرقبى) إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم» فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» فإنه يشبه 
ا الهبة» وقد صح النهي عنه» وشبه بالكلب يعود في قیئه» وقد روى النسائي7© 
طريق أبي الزبير عن ابن عباس رفعه: العمرى لمن أعمرهاء والرقبى لمن أرقبهاء والعائد في 
می كالعائد في فی . فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده» فنهى عن ذلك. 
وام ان مها عطلفاء أو برها طلقا > فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح 
العقد» مراغمة له وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم في قصة بريرة». 

وأما رواية الزهري التي استدل بها أهل القول الأول فقد أجاب عنه شيخنا العثماني 59 
في إعلاء السئن بأن هذه الرواية ليست صحيحة» فإنه عند جميع الرواة قول للزهري› ولم يسنده 
إلى جابر إلا عبد الرزاق» وهو في الحقيقة قول للزهري كا Es‏ انهايم مر فول 
جابر: إن رسول الله ي قال : : «من أعمر عمرى له ولعقبه إلخ» أن قوله فيه : «له ولعقبه») تفسير 
للعمرى مطلقاً» أو خرج مخرج الشرط للحكم المذكور في الحديث» فزعم أنه إن قال: 1077 
ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء والحق أنه ليس بتفسير لمطلق العمرى» ولا خرج مخرج 
الشرط بل هو لبيان صورة خاصة من العمرى» والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه 
فحكمه هكذاء وليس المعنى أنه ليس هذا الحكم إلا في هذه الصورة» وراجع إعلاء السنن 
.)١1١9 :15(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أيضاً أن يؤول قول الزهري بأنه فيما إذا قال: 
«داري لك سكن ما عشت» أو «دارى لك عمري سكنى» فإنها تكون عارية كما صرح به صاحب 
الهداية في العارية (الهداية مع الفتح ۷: )٠١١‏ ويؤيده ما أخرجه ابن حزم في المحلى (9: 


لم أجده في كتاب العمرى من سننه الصغرى» فلعله أخرجه فى ستئه الكبرى» والله أعلم . 
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٥‏ عن إبراهيم يم النخعي» »> وحكاه من الثوري» والحسن من حى» والأوزاعي» ووكيع أيضاًء 
والحادمل أن انعقاد العمرى هبة إنما يكون إذا لم يفسرها بالسكنى» وأما إذا فسرها بذلك فلا 


الصورة الثالثة من العمرى: 

والصورة الثالثة من العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار» ويطلق اللفظ فلا يذكر حكم ما 
بعد موت المعمر له» واختلف فيها الفقهاء على أقوال: 

الأول: أنها تنعقد هبة» ولا ترجع إلى المعمر أبداً» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وبه قال جابر بن عبد اللّه» وعبد اللّه بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعلي بن أبي 
طالب» وشريح» ومجاهد» وطاؤس» والثوري» وأبو عبيد» كما حكى عنهم البدر العيني في 
البناية (۷: 2)85٠‏ وعمدة القاري (5: .)١۸‏ 

والثانى: أنها عارية موقتة إلى حياة المعمر له» فإن مات المعمر له عادت إلى المعمرء 
إلى ورثته» وهو قول مالك والليث بن سعد» ورواية عن الشافعي» وهو قياس قول 
الزهري كآنه . 

والثالث: أن هذا العقد باطل» لا ينتقل به إلى المعمر له شيء» وهو قول الشافعي في 
القديم» كما في فتح الباري (ه: كل .)١‏ 

أما القول الثالث فأحاديث جواز العمرى في هذا الباب حجة عليه. 

وأما ار ل «العمرى جائزة» رواه مسلم في أواخر هذا الباب عن 
جابرء ويقول مالك كلث: إن النبي ية أجاز العمرى» فيكون جائزاً على ما كانوا يعرفونه» 
والمعروف عند العرب أنها لا تنقل الملكية» وإنما تنقل المنافع. 

وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن النبي َة لا يريد تقرير ما كانوا عليه 
في الجاهلية» وإنما كان يريد تغيبر حكم العمرى إلى الهبة المؤبدة» وتدل على ذلك أحاديث : 

الأول: حديث جابر: «العمرى لمن وهبت له» كما سيأتي في رواية يحيى بن أبي كثير. 

الثاني: حديث جابر: «من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا ولعقبه» كما سبأتي في 
رواية أبي الزبير» وحديثه أيضاً : «العمرى ميراث لأهلها» كما سيأتي في أواخر الباب في رواية 
عطاء . 

الثالث: ما أخرجه النسائى (۲: )١5٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله م قال: «لا عمرى». 
فمن أعمر شيئاً فهو له» فدل» قوله ##: «لا عمرى» أنه أراد إبطال عادة الجاهلية في جعلها 
موقتة» ودل قوله: «فمن أعمر شيئاً لهو له» على أنه جعلها هبة مؤبدة. 

الرابع: ما أخرجه النسائي (؟: ۸ ) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ية قال : «العمرى 


کتاب الهبات VV‏ 


SEE e‏ کک 
قَالَ: ره اله ل ينو 3 هی اتر 947 خترئ له لتقيو ک1 قط ل عر 
فيهًا وطن لعن اغ ر وَلِعَقِبِهِ). 

عير أن يَحْيَئ قال فِي اول حَدِيثه : يما رَجُلِ أغورَ عُمْرَئْء فَهِيَ لَه وَلَِقِيد'. 


WAA KARE‏ ي ان بل راي E.‏ أَخْبَرنا 


ص 
و 


ابْنُ جُرَيْج. . أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍء ءَ عن الْعُمْرَئ ويها » عَنْ حَدٍ يث أبي سَلمَة بِنِ 
عَبْدِ الرَحْمِنٍ؛ أن جَابِرَ بن عد الله الأنْصَارِيَ ا أن رشو الله كه قَالَ: «أَيْمَا 


رَجُلٍ غم رجلا مر لَه لقيو ال گذ أَعطيكهَا وَعقِيَكَ مَا بَقَِ مِنْكُمْ أحَدٌء نها 
REE ES‏ جع إلى صَاحِبِهًا . مِنْ أجل أنه نه أغطئ عَطَاءً وَفَعَتْ فِيهِ 
الاريك 

٤/۳۳ ۷‏ ۔ حدّثنا إِسْحَافٌ بر ِن راهيم رع ب د وال 


ا 


حبرا ممعم ء عن الزّهْرِيَّ» عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ جَابر . قَالَ: 


3 


خبرَنَا عَبْدُ الرَزَاق . 


للوارث» وفي رواية عنه مرفوعاً : امن اع هذا فيو معد (بفتح الميم) محياه ومماته». 
والخامس: ما سيأتى فى قصة المرأة التى أعمرت ابناً لهاء فقضى بها لبنى المعمر له. 
فهذه الروايات بأجمعها ناطقة بأن النبى ية أبطل عادة الجاهلية فى كون العمرى موقتة إلى 

حياة المعمر له» وجعلها هبة تامة لا تأقيت فيها. 
وخلاصة ما ذكرنا من صور العمرى الثلاثة أنها تمليك للمنافع عند مالك في الصور الثلاثة 

جميعاً + فإن كال الك :ولعقيك» عادت إلى المعمر بعد اتقزاضن العقبء وإلا تعد مرت المحم 

له فووا وأما في الصحيح من مذاهب الأئمة الثلاثة» أبي حنيفة» والشافعي» ومحمد رحمهم الله 
فإنها تنعقد هبة مؤبدة لا ترجع إلى المعمر فى صورة من الصور الثلاثة. إلا إذا فسر العمرى 

بالسكنى» وقال: «دارى لك عمري سكنى ما عشت» فإنها حينئذ تكون عارية موقتة إلى حياته» 

ولا ينتقل بها ملك الرقبة. والله سبحانه أعلم . 

 )٠٠١( - ۲‏ قوله: (عبد الرحمن بن بشر العبدي) هو أبو محمد عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم العبدي؛ قال الحاكم: العالم بن العالم بن العالم» وإنه وأباه وجده كلهم من تلامذة 
الثوري» كان من أعيان نيسابورء وثقاتهم» وخيرتهم» روى عنه البخاري ثلاثة أو أربعة» ومسلم 
ثلاثة وعشرين حديئاً. كذا فى التهذيب (5: ١54‏ و50١).‏ 


۷۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


العُمرَى الي أَجَارَ وَسُولُ الله يلق أن يَعُولَ : : هِيَ لَك وَلِعَقِيِكَ. ّا إِذَ دا قَالَ: هي لَك ما 
عِشْتٌ نها جم إلى صَاحِيهًا . 

الم وَكَانَ الزّهْرِيٌ يمي به. 

oft.‏ - حدثنا مُحَمّدٌ بن رَافِع. حَدَتَنًا ابن أبي َي عَنِ ابن أبي بء 
عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ ابي سَلَْمَةَ بْنِ عَِدِ الرّحْمِنِء عَنْ جَابرِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله)؛ أن 
سول الله 4ة َصَئ فِيمَنْ أغمر عر لَه عقو فَهي لَه يَْلَ. لآ يَجُودُلِلمُيلي فبا 


شرط ولا نا 
ال او 


Gn 


)٠٠١( _ ۴۳‏ - قوله: (إنما العمرى) إلخ: قدمنا عن شيخنا العثماني كه أن هذا الحديث 
لم يسنده إلى جابر إلا عبد الرزاق» والصحيح أنه قول الزهري» وقدمنا ایشا أنه يمكن حمله 
على ما إذا قال: «داري لك عمري سكنى ما عشت» فإنها تكون عارية» وأما إذا قال: «داري لك 
عمري ما عشت» فإنها تنعقد هبة مؤبدة عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء رحمهم الله تعالى. 

4 (2000 - قوله: (ابن أبي فديك) بضم الفاء مصغراًء واسمه: محمد بن إسماعيل بن 
مسلم ابن أبي فديك» روى عنه الجماعة» قال النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس بحجة» مات سنة مائتين» كذا فى التهذيب 
(9: 51). ۰ 

قوله: لعن ابن أ اذكب ا : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ن أبعي 
ذئب» وروي عن أحمد أنه قال: ابن أبى ذف كان يعد صدوقا ا إلا أن مالكاً 
أشد تنقية للرجال من EET‏ أنه قال: «ابن ا أصلح في في 
بدنه» وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين» وقد اتهمه مالك بالقدر» وتركه من أجل 
ذلك» ولكن قال الواقدي: «ما كان قدرياًء لقد كان يتقي قولهم ويعيبه» ولكنه كان رجلاً كريماً 
يجلس إليه كل أحد» وكان يصلي الليل أجمع» ويجتهد في العبادة» وأخبرني أخوه أنه كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماًء وحديثه عن الزهري عرض» ولذلك قد نفى بعض المحدثين سماعه منه» 
والصحيح أنه سمع من الزهري» هذا ملخص ما في التهذيب (9: ٠٤‏ إلى 7037). 

قوله: (فهي له بتلة) بفتح الباءء منصوباًء يعني : قطعاًء وبتل الشيء يبتله» من باب نصر 
وصربء إذا قطعه»ء وأفرده من الآخرء يقال: صدقة بتلة: منقطعة عن صاحبهاء كذا في تاج 
العروس (۷: .)۲۳١‏ 

وقال ابن أثير في جامع الأصول (۸: :)۱۷١‏ «المعنى: أنه يتملكها ملكاً لا يتطرق إليه 
نقض) . 


كتاب : الهبات ۷۹ 


5/5048" - حدّثنا حُبَيْدُ اللو بْنُ عُمَرَ الْقوَارِيرِيُ. حَدَئنَا حَالِدُ بن الار 


َدَّننَا شام عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير. حَدَّئِّي أبُو سَلَمَةَ بُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ قَالَ: يك 
جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله ر قول :كال رشزل الله لف والعتروف لمق ر : 


ا 


e £۷.‏ ا م 2 بي 


¢ 
ا س 


Sor 


| قا خمد بن بودي حذتنا زف حذتنا اوا غ 
۷۲ - 5/17 - وحدّثنا يَخيَى بن يخي (واللفط له). أخْبَرَنا e‏ 
التيْر» ن جاير. ل 0 اللو كل 0 مُوَالَكُمْ وَل تُفْسِدُوهَا 


ر مو 


1V ۷۳۴‏ حت یر غر نكأ ل ا 
حَجَاجٌ بن أبي عُتْمَانَ E‏ شَيْيَةَ ساق بُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ وكيع» 


ِي 
ا شه 


-(000 - قوله: (القواريري) بفتح القاف» نسبة إلى القوارير» يعني : عمل القارورة 
وبيعهاء وعبيد اللّه بن عمر القواريري هذا من أشهر المحدثين بالبصرة» توفي (سنة: خمس 
وثلاثين ومائتين)» وحكى حفص بن عمرو الربالي يقول: رأيت عبيد اللّه بن عمر القواريري في 
المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: فقال غفر الله لي» وعاتبني» وقال: يا عبيد اللّه! أخذت 
من هؤلاء القوم؟ قال: قلت: يا رب» أنت أحوجتني إليهم» ولو لم تحوجني لم آخذ. قال: 
فقال لي : إذا قدموا علينا كافأناهم عنك» قال: ثم قال لي أما ترضى أن كتبتك في أم الكتاب 
سعيداً كذا في الأنساب للسمعاني :1١(‏ 508). 


قوله: (حدثنا هشام) يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي , واسم أبيه سنبر» كان يبيع 
الثياب التي تجلب من دسواء» فنسب إليهاء وهو من المحدثين المعروفين» ورجحه أحمد بن 
حنبل على الأوزاعي في أحاديث يحيى بن أبي كثير» وقال شعبة: ما من الناس أحد أقول إنه 
طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى» إلا هشام» وكان يقول: لبيتنا ننجو منه كفافاًء قال شعبة: 
فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ كذا في التهذيب ٤١ :١١(‏ و٤٤)‏ ومعاذ بن هشام في 
الزواية الآية ابه 


 )۰۰۰( ۷‏ قوله: (حجاج بن أبي عثمان) هو المعروف بلقبه الصواف» وكنيته : أبو 


م الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتذيح مسلم 


o2 مغر‎ 


عَنْ سفيَان نَ. ح ودنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ عَبْدٍ الصّمَدِ. حَدّني أبي» عَنْ جَدّي» عَنْ ايو 
0 عَنْ أبي الرَُيْرِء عَنْ جَابرِء عَنِ الب يك بِمَغئّ حَدِيثِ اي حَيِتَمَة. . وَفي حَدِيٍ 
مِنّ الزّيَادةٍ قال : َكل الأنصاة يغوزون ما َقَالَ رَسول الله كلل : 
ع انوا 


SS SN ۷4‏ 3 شحاف 0 سصور (وَاللْفظ لابن 


Ne 
N 


ع 


0 


فرت انر باليية عات ا نا لها e‏ روت بعد وکا 7 
خو تون للمشمرة فقال ولد الْمُعِْرَةِ: رَجَعَ الْحَائِظ ْنَا . وَقَالَ بَنُو الْمُْمَرِ: بل گان 
لايا حيّائَهُ وَموْنَُ فَاخْتَصَمُوا إلى طَارِقٍ مَوْلَى عُنْمَانَ. قَدَعَا جَابراً فُسَهِدَ عَلَى 


الصلت» بفتح الصادء من ثقات أهل البصرة» وأثبت تلامذة يحيى بن أبي كثير» ثقة عند 
الجميع» وراجع التهذيب (۲: .)۲٠۳‏ 

قوله: (عبد الوارث بن عبد الصمد) هو: عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد» هو وأبوه وجده كلهم من الثقات» غير أن جده عبد الوارث بن سعيد رمي بالقدر» ولكن 
نفى عنه ذلك ابنه عبد الصمد» فقال: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول قط في 
القدر» وكان عبد اللّه بن المبارك يأتيه» ولا يصلي خلفه» وراجع التهذيب (5: .)٤٤١‏ 

قوله: (عن أيوب) يعني : ابن أبي تميمة السختياني » ولم يذكر الحافظ في التهذيب ١(‏ : 
۷ أبا الزبير في شيوخه» ولكن ذكره المزي في تهذيب الكمال :١(‏ 57) برمز مسلم. 

--(000) قوله: (و ترك ولداً) كذا في النسخ الهندية» وهو الصحيح» ووقع في | 
النسخ المصريةة اور كت ولا ولا بنذو ها لأن الكلام يختل به وقد أثبثة ابن الأثير 
في جامع الأصول (4: :)1١8‏ «وترك ولداً» على وفق النسخ الهندية» ومثله وقع في رواية 
البيهقي في سننه (5: ۷۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (9: ۱۸۹)» وبه يستقيم الكلام» والمراد: 
أن المعمر له ترك ولد وكان للمعمر له إخوة» وهم بنون للمعمرة. وقد ذكر الحافظ في ترجعة 
طارق بن عمرو من التهذيب ٠‏ : 5 وزاية عن تع اورا هي أكثر وضوحاً» ولفظها: 
«أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لهاء ثم توفي» وترك ولداء وتوفيت بعده» وتركت ولدين 
آخرين» فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته 
إلخ». 

قوله: (فاختصموا إلى طارق) ‏ يعنى طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان ذه ولاه 
غود الجللشادية ران ملرن امد فلا خی اغ( "لحف :ركان جار تقول عت 
من أمور كلها عجب» عجب لمن سخط ولاية عثمان» ونقم عليه» حتى قتلوه» فابتلوا بطارق 


كتاب : الهبات ۸١‏ 


رَسُولٍ الله يل الْمُمرَى لِصَاحِبهَا . نَقَضَئ ذلك طَارِقٌ. ٿم كنب إلى عَبْدٍ الْمَلِكِ مَأ : حبر 
ذْلِكَ. وَأَحْبَرَهُ ِشَهَاَةٍ جَابِر. د عَنْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابرٌ. فَأْمْضَئ ذلك طَارِقٌ. إن 


ذلك الْحَائْط لبي القمر ى اليم 


ا - حدّئنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَسْحَاقُ بى إرَاهِيمَ (وَاللّط لأبي 
بَكْرِ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرنا . وَقَالَ أبُو بَكرِ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُييَْهَ) عَنْ عَمْرِوه عَنْ 
E‏ أن طارقا قق بالمترئ لِلْرَارت “مول كاير ب عنف ن 
ول 

كن ليل حدّثئنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاآَ: حَدَّكنًا 
عمد بن نتر م . قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدّتُء عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
د الله عن اللي يك . قَالَ: «الْعُْمْرَى جَايْرَةٌ) . 

EERO . حدّثنا يَحْيّیٰ بْنُ حَبيبٍ الْحَارِنِيٌ‎ ۱٤/۳۱ - AW 


مولاه» فصعد على منبر رسول الله َة يخطب عليه» وليس هو من صالح من تقدم عليناء ولكنا 
ابتلينا به. وسئل أبو زرعة عن طارق هذاء فقال: ثقة. كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر (۷: 
١غ).‏ 

و قي لغيه الملك؟ الا E‏ 
من خلفاء بني أمية -» وكان من الفقهاء المحدثين» قيل لابن عمر: من نسأل بعدكم؟ قال: ! 
لمروان ابنا فقيهاً : » فسلوه» وروي عن نافع أنه قال: ا 
أفقهء ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك» أو قال: ولا أطول صلاة» ولا أطلب للعلم» وكان 
عابدا تأنيكا ول الخلاقة. خطب خطب يوماً خطبة بليغة» ثم قطعها وبكى» ثم قال: يا رب! إن ذنوبي 

عظيمة» وإن قليل عفوك أعظم منها فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي» فبلغ ذلك الحسن البصري› 
فبكى» وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذاء وكانت الفتنة من يوم مات معاوية بن يزيد 
إلى أن استقام الناس لعبد الملك تسع سنين» ثم ملك عبد الملك ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر 
إلا ليلتين» ومات فى النصف من شوال (سنة: 85) وأربعة أشهرء إلا ليلتين» ومات فى النصف 
من شوال (سنة: 85). أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد. كذا في التهذيب (5: ۲۲ 
و( 

)٠۰۰*( - ٩‏ ۔ قوله: (عن عمرو) ‏ يعنى : ابن دینار. 

40 قوله: ا محيدا بن خی ج شرن وقد ارو ی ای ا 
بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً . 


-)000(-١‏ قوله: (يحيى بن حبيب الحارثي) هو: يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي» 


A۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 
حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابن الْحَارثْ). حَدَثَنَا سَعِيدٌءِ عَنْ نادء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابرء 32 
الت يكل ؛ أنه قَالَ: «الْعُمْرَئ مِيرَاثٌ لأَهْلِهًَا». 

0/4۸ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَتنًا محمد بن 
جَعْمْر. حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ فاده ءِ عَنِ النضْرٍ بْنِ أَنَسء عَنْ بَشِيرٍ بن نَهِيكِ» > عَنْ اي هُرَيْرَة 
عن الي له . 8 «الْعُمْرَّى جا . 


أبو زكريا البصري» قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي : ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة 
مثله. وقال مسلمة ر بن قاسم : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين» روى له الجماعة إلا البخاري . 


قوله : (حدثنا خالد) هو : خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي (بضم الهاء وفتح 
الجيم) البصري» قال القطان: ما رأيت خيراً من سفيان وخالد بن الحارث» وقال الأثرم عن 
أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال أبو زرعة: كان يقال له: خالد الصدق» وكان من 
عقلاء الناس ودهاتهم. ولد (سنة: 9١١ه)‏ كذا فى التهذيب 65 (AY‏ . 

قوله: (حدثنا سعيد) ‏ يعنى سعيد بن أبى عروبة -» المحدث المشهور› من أثبت تلامذة 
قتادة» ولكنه اختلط فى آخر عمره ولذلك لا يحتج إلا بمأ روى عنه القدماء» مثل يزيد بن 
زريع » وابن المبارك»› ويعتبر برواية المتأخرين عنه» دون الاحتجاج بها. وأثبت الناس عنه ابن 
زريع» وخالد بن الحارث» ويحيى بن سعيد» ونظراؤهم. وقال أحمد: كان يقول بالقدر 
ويكتمه» وقال العجلى: كان لا يدعو إليه» وكان ثقة. هذا ملخص ما فى التهذيب (: ۳ إلى 
6 

۲- (1575)- قوله: (عن النضر بن أنس) هو ابن لأنس بن مالك الصحابي ذه 

قوله: (عن بشير بن نهيك) بشير : بفتح الباء» ونهيك : بفتح النون» وكسر الهاءء السدوسي 
البصري» من تلامذة 57 هريرة » وثقه النسائي والعجلي وأحمد وابن سعد وابن حبان» وقال أبو 
حاتم : لا يحتج بحديثه» وقد أخرجه عنه الجماعة» وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من 
قراء أهل البصرة كذا فى التهذيب ٠ :١‏ ولم أجد له ذكراً في غاية النهاية لابن الجزري» والله 
ا 
فائدة في الرقبى 
أبي حنيفة ومحمد أنهما أبطلا الرقبى» والصحيح أنهما إنما أبطلا الرقبى إذا كانت الهبة معلقة 


كتاب : الهيات الله 


س 6 سس 


Nf 4۹‏ - وَحَدَتْنِيهِ يَحيَى بْنُّ حَبِيبٍ. . حَدََنَا حالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِتِ): 
حَدَّنَنَا سيد عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسْتاد: غَيْرَ أنه كَالَ: «مِيرَاثٌ لأَمْلِهًا» أؤ قَالَ: ١جَائْرَة؛.‏ 


على موت الواهب» مثل أن يقول: وهبتك هذه الدار بشرط أن أموت قبلك» فهذه هبة فاسدةء 
وأما إذا قال: هذه الدار لك منجزة بشرط أنك إن مت قبلي فهي راجعة إلي» فحكمه حكم 
العمرى عند الطرفين أيضاًء والذي يتحصل لي: إن هذا النزاع لفظي» فإن قولهم: «أرقبتك هذه 
الدار» كان يستعمل في عرف أهل الكوفة بمعنى الهبة المعلقة بموت الواهب» فأبطلها أبو حنيفة 
من أجل هذاء وكان العرف في عهده عليه السلام أنها بمعنى العمرى» يعني نى : أنها هبة منجزة 
بشرط رجوعها إلى الواهب» فأمضى الهبة» وأفسد الشرط» حيث قال 0 «الرقبى لمن أرقبها» 
أخرجه النسائي عن جابر» وزيد بن ثابت» وابن عمر وء وأما في عرف أهل الكوفة» فإن 
الرقبى إذا أطلقت لا يراد منها إلا الهبة المعلقة بالموت» وهي تعليق للملك على خطرء فأبطله 
أو كينة زايا وإليه يشير شيخ مشايخنا الأنور يت برا «كان ذلك هو العرف في عهد 
النبي كَل ولعله تغير في عهد أبي حنيفة» والشيء إذا كان مبنياً على العرف يتبدل حكمه بتبدل 
العرف لا محالة» كذا في فيض الباري (4: ١۳۸)ء‏ وراجع لتفصيل أطراف المسألة إعلاء السنن 
)١15 :17(‏ والمعتصر لأبي المحاسن .)٠٥۷/١(‏ 
قد تم شرح كتاب الهبة بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه ضحى يوم الثلاثاء الثاني من شهر 
جمادى الثانية» (سنة ٠٤١٤‏ ه)ء وفقنا الله سبحانه لإتمام باقي الأبواب» إنه على كل شيء 


فلير. 


5م الجزء الثاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


2 وال الک آل سے 


خ ا 1ا1 11 1 ا اا ااا ال ااا لل ا ل ل ال الل لل لل ل اا 


كتاب: الوصية 


أصل الوصية من قولهم: وصى الشيء وصياً : إذا اتصل. وقال الأصمعي: وصى الشيء 
يصي (على وزن يقي) اتصل» ووصاه غيره يصيه: وصله. أي فهو لازم ومتعد» كذا في تاج 
العروس :٠١(‏ ۳۹۲)» وإنما سميت الوصية وصيةء لأنه وصل ما كان فى حياته بما بعده» حكاه 
النووي عن الأزهري. 

وكانت الوصية فى الجاهلية لا تتقيد بشرائط أو قواعد, فيكون الرجل له المكنة الكاملة في 
قدر ما يوصي بهء وتعيين من يوصي إليه» ويقول الدكتور جواد علي في كتابه (المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام) (0: .)065١‏ 

«والوصية: ما أوصيت به» وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت» وذلك بأن يكتب الرجل 
ما يراه بشأن ما يتركه بعد وفاته» ويكون من يعهد إليه أمر تنفيذ ما جاء في الوصية وصياًء ولم 
يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لكيفية توزيع ثروته» لأن المال ملك صاحبه» وله أن 
يتصرف به كيف يشاء. ويجوز للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من إرثهم» 
وإشراك من يشاء فى الإرث» وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه إلى شخص واحد» وأن يحرم من 
الإرث كل المستحقين الشرعيين) . 

فأبطل الإسلام عادة أهل الجاهلية» وقيد الوصية بشروط لا يجوز للموصي أن يتعداهاء 
ويقول الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي كله في حجة الله البالغة (۲: :)١١١‏ 

«لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية» ولا يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة» 
فمنهم من ترك الحق والأوجب مواساتهء واختار الأبعد برأيه الأبتر» وجب أن يسد هذا الباب» 
ووجب عند ذلك أن يعتبر المظان الكلية» يحسب القرابات» دون الخصوصيات الطارئة بحسب 
الأشخاصء فلما تقرر أمر المواريث قطعاً لمنازعتهم» وسداً لضغائنهم» كان من حكمه أن لا 
يسوغ الوصية لوارث» إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب». 

وقال قبل ذلك: «وأيضاً فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منهء وأولاهم به 


كتاب : الوصية Ao‏ 


6 عو o2 E e‏ مير ماه ر 3 م كلم اق 0 
١ 41٠‏ - حدثنا ا خلية رهد بن حرب وميد بن المثنى العتري (واللفظط 
ر م ۰ 


0 ووت HS‏ .1 هسم سے ەر اس 221 5 هم o‏ 9۴ ا 
لابن المثنى) قالا: حذثنا يحي (وَهوَ ابْنْ سَعِيدٍ القطان) عَنْ عبيدِ الله. اخبرني نافع › عَنِ 
ان عجر :أن رَسْوْل الله كله قال ما تحن مر م ا 


وأنصرهم له. . . ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم» وكثيراً ما يوجب خصوص 
الحال أن يختار غيرهم» فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزه الناس» وهو الثلث» لأنه لا بد من 
ترجيح الورثة» وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف» فضرب لهم الثلثين» ولغيرهم الثلث». 

)۱٦۲۷( - ١‏ - قوله: (العنزي) بفتح الحين» والنون» نسبة إلى عنرة» وهو حي من ربيعة» 
كما في الأنساب للسمعاني (9: ۳۹۱)» ومحمد بن المثنى هذا تقدم مراراً» وهو من أثبات 
المحدثين بالبصرة» روى عنه الجماعة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان صاحب كتاب 
لا يقرا لا مد كاه ْ 


قوله: (عن عبيد اللّه) يعني : ابن عمر العمري» تقدم قبيل باب الرجوع في الصدقة والهبة. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أول كتاب الوصاياء ومالك في 
الوصيةء باب الأمر بالوصية» وأبو داود في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيةء 
(رقم: ۲٦۲۸)ء‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الحث على الوصية» (رقم: 9074), 
والنسائي في الوصاياء باب الكراهة في تأخير الوصية» وابن ماجه في الوصاياء باب الحث على 
الوضية» ارف 4© والدارمي: في الوضاياء باب ملحي الوطيةء ارق 2 ۷ا : 

قوله: (ما حق امرئ) يعني: لا يحق لامرئ مسلم إلخ ومراده عند الجمهور أن من كان 
عليه دين أو عنده وديعة» أو عليه واجب ولا يقدر على أدائه بنفسه» فإنه يجب عليه أن يوصي 
بذلك» ولا يدل ذلك على وجوب الوصية لغير الوارث» فإن قوله ##: «له شيء يريد أن يوصي 
فيه» صريح في أن الحكم خاص بمن يريد أن يوصي بشيء» ولو كان الحكم واجباً لما قيده 
بالإرادة. وهو قول الأئمة الأربعة» والشعبي» والنخعي» والثوري» و غيرهم. 

وقالت جماعة: إن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داود الظاهري» 
وحكى عن مسروق» وطاؤس» وإياس» وقتادة وابن جرير. واحتجوا بقوله تعالى: کب کہ 
إدَا حَصَرَ ادكه الْمَوْتُ إن كرك حيرا ألوْصِيّةٌ لوكين الاين [سورة البقرة» الآية: ]18١‏ وبحديث ابن 
عمر في الباب. فأما الحديث فقد أجبنا عنه» وأما الآية فإنها منسوخة في قول الجمهور بآية 
الميراكة وكانت الوصية واجبة قبل نزول الميراث» فلما نزلت أحكام الميراث استغني عنها 
بها. ويدل على ذلك أن الآية ذكرت الوصية للوالدين» ولا تجوز الوصية للوالدين اليوم 
بالإجماع» لأنهما من الورثة» ولا وصية للوارث» فظهر أن الآية منسوخة بضرب السهام 
للوالدين في آية المواريث . 


۸٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
ا 1 


ٍ ل ع N‏ ل 0 
ن يوصِي فيه» يبيت ليلتين» ! ووصيته مُكتوية عِنده) . 


م 
e‏ 
انا 
07 
2خ 
1 


ثم اختلف القائلون بوجوب الوصية في تعيين من تجب عليه الوصية من أصحاب الأموال» 
هل تجب على كل من ترك شيئاً» ولو تافهاً يسيرا؟ أو يختص الوجوب بمن ترك مالاً كثيراً؟ 
وعلى الثاني ما هو حد القليل والكثير؟ وكذلك اختلفوا فيمن تجب له الوصية؟ وهل تنفذ الوصية 
لخر القرابة أو أقوالة رسظها السافظ فى الح (6 و016 راجعها من فاد آم 
الجمهور فلا تجب عندهم الوصية لغير الورثة» ولكنها مستحبة لمن أراد» وظاهر حديث الباب 
دليل لهم. لأن الوصية فيه مشروطة بإرادة الموصي كما تقدم. وراجع للتفصيل إعلاء السنن 
(1: ۲۹۱ و595)» وفتح الباري :٥(‏ 514 و510)., وعمدة القاري (7: ١١۷٤)ء‏ والله أعلم. 

قوله: (مسلم) وكذا وقع في أكثر الروايات» بلفظ : «مسلم»» وليس هذا اللفظ موجوداً في 
رواية أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك» والوصف بالمسلم ههنا خرج مخرج الغالب» 
فلا مفهوم له» فتجوز وصية الكافر أيضاً. كذا أفاد الحافظان ‏ العيني والعسقلاني ‏ رحمهما الله. 
ولا حاجة عندي إلى هذا التأويلء لأن الحديث لا يبحث عن جواز الوصية أو نفاذهاء وإنما 
يبين وجوب الوصية أو استحبابها شرعاً» ولا يتوجه الوجوب ولا الاستحباب إلى كافرء فلا 
مانع من كون قيد المسلم احترازياً» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (له شيء) استدل به الجمهور على صحة الوصية بالمنافع كصحتها بالمال» ومنعها 
ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري» وأتباعه» واختاره ابن عبد البر. كذا فى عمدة 
القاري ٠ .)406 :٩(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومذهب الحنفية جواز الوصية في المنافع إذا كانت قابلةً 
للتمليك في حياة الموصي» وصورتها أن يوصي بسکنی داره» أو بغلة بستانه لمدة معلومة» أو 
للأبد» فإن حرجت رقبة الذار أو السبتان من الثلث سلما إلى الموصى إليه» وإلا فتقسم الدار 
آلا مر لاف أن ا و مد معلوية. وها اھ ھا ر ا 
بطريق التجزئة» فيكون ثلثها للموصى إليه» وثلثاها للورثة. وأما الغلة فتقسم. فتكون له ثلث 
الغلة كل سنة» لا يقسم نفس البستان إلا عند أبي يوسف كَيُ. هذا ملخص ما في رد المحتار 
لابن عابدين (5: 559 و5894). والله أعلم. 

قوله: (يبيت ليلتين) قال الحافظ : «تقديره: أن يبيت» وهو كقوله تعالى: 9أوَمِنَ يليه 
يريم لر € [سورة الروم» الآية: ]٠٠١‏ الآية. ويجوز أن يكون (يبيت) صفة لمسلم» وبه جزم 
الطيبي قال : هي صفة ثانية) . 

قوله: (مكتوبة عنده) استدل به أحمد» ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية على جواز 
الاعتماد على الكتابة والخطء ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وهذا عندهم خاص بالوصية لثبوت 
الخبر فيهاء دون غيرها من الأحكام. وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهاد و تثبت الوصية 


كتاب : الوصية AY‏ 
4١‏ - 1/1 - وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً. حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بْنُ سيان 

وَعَبْدُ الله بن تُمَيْرِ. ح وَحَدََنا ابن ُمَيْرٍ. دلي ابی . كِلآهُمَا عَنْ تبَيْدٍ اللو بهذا 

الإِسْنادٍ. E‏ لا : «وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيدا وَلَمْ يَقُولاً: ايُرِيدُ أن يُوصِيَ فيد. 

۸1 كن ان - وحدّثنا أَبُو ايل الْجَحْدَرِيُ ا عاذ ی :ابن زد 2 
وَحَدَّنِّي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ ا إِسْمَاعِيلٌ (يَغنِي ابْنّ عليه . لاما عن أَيُوبٌ. . ح رحتني 
أَبُو الظَاهِرٍ . خرن بن شب : َخْبَرَنِي يونس . ح وَحَدَّنَِي هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَئِيُ. حَدَنَا 
ابن وَهْب. ار اما ا Ed e‏ اا 
قُنَيْكِ. أَخْبَرنَا مِنَامٌ غنى ابْنَ سَعْي) . كلهم عن افع ء عن ابْنِ عُمَرَ عَنٍ النَّبِيَ ڳل . 
بل ديت غد الله E‏ : لله شَيْءٌ يُوصِي فيد إلا في حَڍِيثِ أَيُوبَ فَإِلّهُ نه قال : 
aus‏ عن ف 

4/4 ا ا و ق حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بن وَهْبٍ. َخْبْرَنِي 


عَمْرّو (وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ) عَنِ ابنٍ شهاب» ا عَنْ أبيه؛ أله سَمِعَ وَسُولٍ الله ا 


قَالَ: ١مَا‏ حى المْرىء مُسْلِمِ لَه شَيْءْ يُوصِي فيه» بيت اذك حال إلا وَوَصِيَِتَه عنده 


اما 


قال عبد الله بن عَمَرَ: ما مر ث عَلَنَ ليله مذ مذ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل َال ذْلِكَء إا 


e OG 


بالكتابة بدون الإشهادء يعني : في القضاء . وحجتهم قول الله تعالى: #شہدة ہیی إذًا حر 
ا َلْمَوْتُ حِينّ الْوْصِيَّةِ 4 [سورة المائدة الآية: ]٠٠١‏ الآية . 

وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه» 
والمراد: أن تكون الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهاد. فلا يدل ذلك على نفي 
الاشتراط ۰ 

ثم قال القرطبي : «ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثئق» وإلا فالوصية المشهود بها متفق 
عليهاء ولو لم تكن مكتوبة» هذا ملخص ما في فتح الباري :٥(‏ 555)» والعمدة (5: .)٤۷١٥‏ 

 )٠٠١(  “‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم» تقدم في باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 

٤‏ - (2000 - قوله: (إلا وعندي وصيتي) هذا معارض بظاهره لما أخرجه ابن المنذر بإسناد 
متحي عن تاف قال + (قيل لابن عمر فى مرض:موته: آل توصي؟ قال آما مالي فال يكلم نما 
كنت أصنع فيه وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد» فإنه صريح في أنه لم يوص 
بشيء في آخر حياته . 
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ES Uy 4۸4‏ َال کک بن وخ أخيرني 


يونس . بج تخدني عل ي 


<7 


عُقَيلُ ٠.ح‏ وَحَدَننَا ابن 1 در كال : عا عند الاق اا من 
كُنْهُمْ عن الزُمْرِي» بهذا الإِسْنَادٍء نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . 


)١(‏ - باب: الوصية بالثلث 


١/4 - 6‏ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ اللَمِيمئ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَن ابْنٍ 


وجمع بينها الحافظ في الفتح (5: 555) بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدهاء 
ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاًء يعني : يعمل بوصيته بنفسه» حتى لم يبق له مما أوصى به 
إلا وقد فعله بنفسهء وإليه يشير قوله في حديث ابن المنذر: «أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع 
فيه» ولعل الحامل له على ذلك حديثه في الرقاق: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» فصار ينجز ما 
يريد التصدق به» فلم يحتج إلى وصية في آخر حياته» وقد ثبت أنه وقف بعض دوره» فبهذا 
يحصل التوفيق» والله أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (أبو الطاهر) اسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح» كان 
فقيهاً من الصالحين» أكثر عن عبد الله بن وهب. وحرملة: هو ابن يحيى بن عبد الله بن حرملة» 
من تلامذة الشافعي» والمكثرين عن عبد الله بن وهب. 


)١(‏ - باب: الوصية بالثلث 


6 )) قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) هو: يحيى بن بكير» أبو زكرياء 
النيسابوري من تلامذة الإمام مالك» وأساتذة البخاري والترمذي. وليس هو يحيى بن يحيى 
الأندلسي» راوي الموطأ عن مالك» فإنه لم يخرج عنه أحد من الأئمة الستة» وريما يقول 
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك» فيظن من لا علم له بالرجال أنه يحيى 
الأندلسى» وإنما المراد يحيى بن يحيى التميمى هذاء وهو من حفاظ المحدثين وهو من سادات 
أل مان علما ودينا »«زقمياد ب وكا واف ا فال سحن أك الرس + رات التي كن 
في النوم» فقلت : عمن أكتب؟ قال: عن يحيبى» راجع لترجمته التهذيب (۱۱: ۲۹۷ ۔ .)۲۹۹٩‏ 

قوله: (إبراهيم بن سعد) يعني : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني نزيل بغداد» ولي بيت المال ببغداد للرشيد» قال صالح بن جزرة: 
حديثئه عن الزهري ليس بذاك» لأنه كان صغيراً حين سمع من الزهري» ولكن قال ابن عدي: 
اهو من ثقات المسلمين» حدث عنه جماعة من الأئمة» ولم يختلف أحد في الكتابة عنه» وقول 
من تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره» كذا في التهذيب :١(‏ ۲۲ 
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شهاب» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه. قَالَ: عَادَز رول الله و خد الو 
ت بحن عامر “بن سعل عن بي 1 8 


و؟١).‏ قلت: قد أخرج عنه البخاري ومسلمء والجماعة» وذلك يؤيد قول ابن عدي» وترجم 
له الخطيب ترجمة ضافية» ذكر فيها أنه كان يبيح الغناء بالعود» وقد تركه بعض أصحاب الحديث 
من أجل ذلك» فحلف أن لا يحدث بحديث إلا وقد غنى قبله» راجع تاريخ بغداد (5: »)۸٤‏ 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: : (عن أبيه) يعنى خا بن اي واي طبه » وحديثه هذا أخرجه البخاري فى 
الجنائز» باب رثاء النبي كه باب قول النبي مي كله : : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) وفي 
ا e‏ و طم باب فضل النفقة على الأهل» وفي ا 
والوجع» وفي الفرائضء. باب ميراث البنات» وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير» 
وباب الوصية بالثلث» وأخرجه النسائي في الوصاياء باب الوصية بالثلث» وابن ماجه فى 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» (رقم : )2 والترمذي في الجنائز: باب ما جاء ذ فى الوصية 
بالثلث والربع» وأبو داود في الوصاياء باب ما لا يجور ز للموصي في ما له (رقم : (VE‏ 


قوله : : (في حجة الوداع) هذا ORE‏ وعليه اتفق أكثر 
أصحاب الزهري» وشذ ابن عيينة» فذكر هذه القصة في فتح مكة فيما أخرجه الترمذي وغيره 
عنه» ويؤيده ما أخرجه أحمد ٤(‏ : : 69)» والبزار» SS‏ 
القاري: : "أن رسول الله بل قدم» تخلك سعدا فيضا كاه إلى حون ذلها قدم بن 
الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب». فقال: يا رسول الله! إن لي مالآء وإني أورث كلالة» 
أفأوصي بمالي؟ الحديث» وفيه: «قلت: يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجراً؟ 
قال: لاء إني لأرجو أن يرفعك الله» حتى ينتفع بكل أقوام) الحديث» ذكره الحافظ في الفتح 
(5: ۲۷۰)» وجمع بينهما بحملهما على وقعتين. 

ولكن القلب لا يطمئن بأن هذه الواقعة وقعت مرتين» وكيف ينسى مثل سعد بن أبي قاص 
ما قال له با قبل سنتين في أمر الوصية» حتى يسأله مرة أخرى عن عين ما سأله في فتح مكة؟ 
فالأظهر ما ذكره الحافظ عن المحققين أن ابن عيينة قد وهم في تاريخ هذه الواقعة» حيث ذكرها 
في فتح مكة» والصحيح ما ذكره أكثر أصحاب الزهري من أنها وقعت في حجة الوداع» وبه جزم 
البيهقي» كما في عمدة القاري (6 را ليت E E‏ 
خثيم » وهو وإن كان من رواة مسلم غير أنه جعله ابن المديني منكر الحديث» وقال ابن معين : 
أحاديثه ليست بالقوية» وقال فيه النسائي مرة: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات. ولكن 
قال : : كان يخطئ» كما في تهذيب التهذيب (ه : «(T10‏ وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ : 
5١‏ هذا الحديث» فقال: «وفيه عارض عمر بن القاري» ولم يجرحه أحدء ولم يوثقه. 
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cof‏ و 85 - 6 و عم غا 
5 سول اا لدي ما رى مِنّ الْوَجَع . وَانا ذو 


ىا ص4 وه و 


فاتصدق بثلثي مَالِي؟ قَالَ: «لآ» قَالَ: قُلْتُ: 


3 
8 
E 
0 
5 
0 


مَال. 5 و إلا ابه ِي وَاحِدَة. 


وربما يخطر بالبال أن أحد الرواة في حديث عمرو بن القاري خلط قصة سعد بقصة 
جابر ويا فقد تقدم في باب الكلالة أن مثل هذا الكلام جرى بين جابر وبين رسول الله ع 
ويدل على ذلك قوله : «وإني أورث كلالة» ولم يكن سعد بن أبي وقاص كلالة» وإنما يحفظ هذا 
القول من جابر ذه والله سبحانه أعلم. 


قوله: (من وجع) الوجع: اسم لكل مرض» والعرب تسمي كل مرض و كما ذكره 
المنذري في تلخيصه لاضن داود (5: ه١).‏ 


قوله: (أشفيت منه على الموت) يعني : قاربت وأشرفت» قال الهروي: يقال أشفى على 
الشيء وأشاف عليه : إذا قاربة» وحكى أن القتيبيّ قال : ولا يكاد يقال: أشفى إلا في الشرء كذا 
في تلخيص أبي داود للمنذري» وأصله من الشفاء بفتح الشين» وهو حد الشيء وجانبه فكأنه 
قال: بلغت حد الموت. 


قوله: (بلغني ما ترى من الوجع) فيه أن حكاية المريض حاله لا ينافي الصبر المأمور بهء 
وإنما المذموم الشكوى وعدم الرضا بالقضاء. 

قوله: (وأنا ذو مال) قال المنذري: «فيه إباحة جمع المال» إذ هذه الصيغة لا تقع عرفاً إلا 
للمال الكثيرء وإن صح أطلاقه لغة على القليل» قلت: ذكر الحافظ في الفتح (0: )٠۷١‏ أنه قد 
وقع في بعض طرقه صريحاً : «وأنا ذومال كثير». 

قوله: (ولا يرثنى إلا ابنة لى) قال العينى فى العمدة :٤(‏ 44): «اسمها عائشةء كذا ذكرها 
الخطيب وغيره» وليست بالتي روى عنها مالك» تيك أخت هذهء وهى تابعية» وعائشة لها 
صحبة» وقال الحافظ في الفتح (5: :)۲۷١‏ «لكن لمريذكر أحد من السابين لحد يتا تسمى 
عائشة غير هذه وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة. وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر 
أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة» لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أر من حرر ذلك». 

وقال النووي: «وقوله: ولا يرثني إلا ابنة لي: أي: ولا يرثني من الولد وخواص الورثة› 
وإلا فقد كان له عصبة» وقيل : معناه: لای عن سات التروض 4. 


قوله: (أفأتصدق بثلثي مالي؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن 
يريد به الصدقة منجزة» أو معلقة بما بعد الموت» وسيأتى في بعض الروايات: «أفأوصي» وذلك 
يعين احتمال تعليقه بالموت. 


كتاب : الوصية ۹٩۱‏ 


أفأتَصدق بشَطرو؟ قَالَ: «لآ. العُلْثُ وللت ك . i E RS aE‏ 


قوله: (أفأتصدق بشطره) يعني بنصفه» وقد ورد لفظ النصف مصرحاً فى رواية معصب بن 
شسغل) وستأتي عند المصنف. 1 ١‏ 

قوله: (قال: لا) وأخرج النسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي هذا الحديث» وفيه: 
«فقال: أوصيت؟ فقلت: نعم» قال: بكم؟ قلت: بمالي کله» قال: فما تركت لولدك؟! وفيه: 
«أوص بالعشرء قال: فما زال يقول وأقول» حتى قال: أوص بالثلث» كذا في فتح الباري (ه : 
/0و3). 

قوله: (الثلث» والثلث كثير) يجوز في «الثلث» الأول النصب والرفع. فالنصب على 
الإغراء» أو على تقدير: أعط الثنلث. والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على أنه 
مبتدأ محذوف الخبرء أو عكسه. يعني : الثلث كاف مثلاً . 

وأما (الثلث) الثاني فهو مرفوع على كونه مبتدأء و(كثير) خبره» وهو بالثاء المثلثة» وقد 
رواه بعضهم (كبير) والمعنى واحد. كذا في شرح النووي» وعمدة القاري (5: .)٠١١‏ 

ثم يحتمل أن يكون المراد بقوله: (الثلث كثير) أن الثلث أقصى ما يجوزء ولک بيقعت 
أن ينقص عنه» ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل» أي: كثير أجره» ويحتمل 
أن يكون معناه: إنه كثير غير قليل» وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتى عند المصنف» 
ورجح الشافعي الثالث؛ كما في فتح الباري (: ١۲۷)ء‏ والظاهر أن الاحتمال الثاني أبعد 
الثلاثة . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أخذ الحنفية بقول ابن عباس الآتى عند المصنف: «لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله ية قال: الثلثء والغلث كقترة فالمسسكن 
عندهم أن لا يتسغرق الثلث بالوصيةء بل ينقص منه شيئاً» وإن كان الورثة أغنياء» ويستحب ترك 
الوصية أصلا إذا كان الورثة فقراء» وكل ذلك مصرح في الدر المختار ورد المحتار :٥(‏ ١1٤)ء‏ 
ويمثله قال أحمد بن حنبل» كما فى المغنى لابن قدامة (5: ۷١٤)ء‏ وفى المسألة أقوال أخرى 
بسطها ال في الجتاتر من عة القاري (ه: (١۱‏ وذكر اقارا عن عمج N‏ 
والتابعين» مثل أبي بكر» وعمرء وأنس و » كلهم أوصوا بأقل من الثلث . 

وأما الزيادة على الثلث فباطلة بإجماع المسلمين إلا أن يجيزها الورثة» ولا يكون فيهم 
صبي أو مجنون» وذلك لقوله 4# : «الثلث كثير»» ولما أخرجه ابن ماجه (رقم : ۹ عن 
أبي هريرةء قال: قال رسول الله ل : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. زيادةً 
لكم في أعمالكم» وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحدء ولم أجد أحداً 
يوثقه» راجع التهذيب :٥(‏ ۲۳) ولكن لهذا الحديث شواهد متعددة عن أبي الدرداء عند أحمد» 
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والبزار» وعن معاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعودء وخالد بن عبيد السلمي عند الطبراني» ذكرها 
الهيئمي في مجمع الزوائد. 

وأحسن ما روي في ذلك ما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «إن الرجل 
المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرأء فيوفي الله بذلك زكاته» قال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح» وما أخرجه الطبراني أيضاً عن خالد بن عبيد السلمي مرفوعاً : «إن الله عز وجل 
أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» وإسناده حسن» كما علق عليه الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5: ؟١5).‏ 

وهذا كله إذا كان للموصي ورثة» فإن لم يكن له ورثة» لا من ذوي الفروض والعصبات» 
ولا من ذوي الأرحام» فحينئذ تنفذ وصيته في أكثر من الثلث بالغة ما بلغت» هذا هو المختار 
رجاف كما E‏ ني الدر a‏ وابن عابدين في حاشيته شيته (۵: ))551١‏ 
وهو قول إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في رواية» وروي ذلك عن 0 وابن مسعود» 
وأبى موسى» وشريك» وعبيدة» ومسروق» والحسن وأبي العالية» كما في عمدة القاري ٤(‏ : 
ا . ١‏ 

وخالفهم الشافعية والمالكية» فقالوا: لا تنفذ وصيته في أكثر من الثلث» ويذهب ما زاد 
على الثلث إلى بيت مال المسلمين»ء لأن بيت المال عصبة من لا عصبة له. 

وحجة الحنفية ما رواه عمرو بن شرحبيل» قال: قال لي عبد الله بن مسعود: «إنكم من 
أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة» ول رما فنا ايمتحه إذا كان كذلك أن 
تضع التي النقزاء والمساكيو) اجرج غيل الرزاى في ف 117 :9 رقم : : cO!‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (۳» رقم: ۲۱٤‏ و7510)» وذكره الهيثمي في الزوائد :٤(‏ ۲۱۲) عن 
الطبراني» وقال: رجاله رجال الصحيح. 

واج وها ارو الرراف ی ا :59" و۷۰ رقم: : )١773/4‏ من طرق 
معمرء عن مغيرة» عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: «يا معشر أهل اليمن! مما يموت 
الرجل منكم لا يعلم أن أصله من العرب» ولا يدري ممن هو؟ فمن كان كذلك فحضره الموت» 
فإنه يوصي بماله كله حيث شاء) . 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله بي علة عدم الزيادة على الثلث» وهي هى : «إنك أن تذر 
ورك أغناء + خير إلخ» وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث لهء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (إنك أن تذر) يجوز فيه وجهان: الأول أن تكون لفظة «إن» مكسورة الهمزة بمعنى 
الشرط› وعليه يكون قوله «تذر» وما وقوله «خير من أن تذرهم» تقديره: «فهو خير من أن 


كتاب : الوصية ۹۳ 


2 


وَرَنَنَكَ أغييّاءَء حير مِنْ أن تَذَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَمَمُون الاس . وَلَسْتَ تُنْفِقُ NS‏ 


تذرهم» لثلا يخلو الشرط عن فاء الجزاءء ومثل هذا الحذف معروف في كلام العرب. وذكر 
الحافظان ‏ العيني والعسقلاني ‏ عن ابن مالك أن ذلك لا يختص بالشعر. 

والوجه الثاني : أن تكون لفظة «أن» مفتوحة ة الهمزة» ناصبة المضارع. وعليه فيكون قوله: 
«تذر» فنا وتقع جملة مبتدأة بتأ أويل المصدر. وقوله : (اخير» خخبره. 

هذا من جهة النحو. وأما من جهة الرواية» فقال ابن الجوزي : سمعناه من رواة الحديث 
بكسر «إن»» وقال القرطبى: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من كسرهاء حكاهما العيني في 
العمدة »223٠١ :٤(‏ وذكر النووي عن القاضي: «روينا قوله: أن تذر ورثتك بفتح الهمزة 
وكسرهاء وكلاهما صحيح» فتلخص أن كلا الوجيهين جائز نحوأ ورواية» غير أن الوجه الثاني لا 
يحتاج إلى حذف في الكلام» كما يحتاج إليه الأول» فينبغي أن يكون الثاني راجحاء لأن الأصل 

قوله: (ورثتك) قال ابن المنير: إنما عبر له ية بلفظ الورثة» ولم يقل: أن تدع بنتك» مع 
أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة» لكون الوارث حينئذ لم يتحقق» لأن سعداً إنما قال ذلك بناء 
على موته في ذلك المرض» وبقائها بعده» حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» 
فأجاب يك بكلام كلي مطابق لكل حالة. ولم يخص بنتا من غيرها . 

وقال الفاكهي : إنما عبر ي بالورئة» لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد غير 
البنت المذكورة. 

وقد حكى الحافظ في الفتح (5: ۲۷۳) القولين» ثم قال: «وليس قوله: أن تدع بنتك 
متعيناً » aE‏ فقد كان ن لأخيه عتبة بن أبي ۰ ا إذ ذاك» 0 
0 

قوله: (عالة) أي: فقراءء وقال ابن التين: العالة: جمع عائل» وقيل: العائل: الكثير 
العيال» حكاه الكسائي» وليس بمعر وف » بل العائل : الفقير» وقفيل: العيل والعالة: الفقرء كذا 
في عمدة القاري (5: .)٠٠١‏ والفعل منه: عال يعيل: إذا افتقرء كذا في فتح الباري: (۲۷۳). 

قوله : (يتكففون الناس) يعني : يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل : يسألونهم بأكفهم» 
يقال : e‏ ر إذا بسط كفه e‏ ل سأل ما يكف عنه الجوع» أو سأل 

قوله : للست تق تفقة) داع لما تم م أن اراب كله ف انمدق على الاجاب أ 


0 با وَج اللو إلا أَجِرْتَ يِهًا. ًّ حَنّى اللْقْمَةُ تَجَعَلّهَا في فِي امْرَأَتَكَ) كَالَ: فُلْك: 
سُوَلَ اللّه! أخلف بعد أضابي؟ ال : ك أن تلف قتعم عملا تي به وَج اللو 


5 ود مدير 


E . ولعلك تخلف > حى ينْقَعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرٌ بك آحَرُونَ‎ ys 


قوله: (تبتغي بها وجه الله) فيه دليل على أن ثواب الواجب يزداد باستحضار نية القربى» 
لأن الإنفاق على الزوجة واجب» وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره 
بذلك. أفاده الحافظ عن ابن أبي جمرة ككأنه» وهو من كبار الصوفية. 

قوله: (في في امرأتك) يعني: في فم امرأتك. قال النووي: «وفيه أن المباح إذا قصد به 
وجه الله تعالى صار طاعة» ويثاب عليهء وقد نبه ية على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها فى في 
ااك لأن زوج الات هين اعفن ج غه ا وراه زود الما راذا 
وضع اللقمة فيهاء فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة» والملاطفة» والتلذذ بالمباح» فهذه 
الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة. وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبره بيا أنه إذا قصد بهذه اللقمة 
وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله 
تعالى) . 

«ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة» وقصد به وجه الله تعالى يثاب 
عليهء وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة» ليقوم إلى العبادة 
نشيطأًء والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهاء 
وليحصل ولداً صالحاًء وهذا معنى قوله ل : «وفي بضع أحدكم صدقة)» والله أعلم. 

قوله: (أخلف بعد أصحابي؟) على صيغة المجهول» يعني أخلف في مكة بعد أصحابي 
المهاجرين المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي َي يقول: إنك لن 
تنفق نفقة» و«تنفق» فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك» أو ظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه عة . وان القرطبي : هذا الاستفهام إنما E‏ ينه مخافة 
المقام بمكة إلى الوفاة» فيكون قادحاً في هجرته» كما نص عليه في , بعض الروايات إذ قال: 
خشيت أن أموت باللأرض التي هاجرت منهاء > فأجابه يلل بأن ذلك لا يكونء وأنه يطول عمره» 
كذا في عمدة القاري (5: .)٠٠١‏ 

قوله: (لعك تخلف) يعني يطول عمرك» وكلمة (لعل) وإن كانت للترجي ولكنها من الله 
للأمر الواقع» وكذلك إذ وردت على لسان رسوله غالباً. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي كَل فإن 
سعدا عاش بعد :ذلك أك مل اوسن مةه بل رها من مين لأنه ماع منة حمس وين 
ن ال وف اة تمان رسفو رهن البشيون فكرة عاش د نة الوداع مها 
وأربعين أو ثمانياً وأربعين. كذا في فتح الباري :٥(‏ 714). 

قوله: (حتى ينفع بك أقوام) إلخ: الظاهر أن (ينفع) ههنا مبني للمجهول› فتضم ياؤه» لأن 


كتاب : الوصية ۹ 


مع 


اللّهُمّ مض لأضحابي هخرت . ولا تَرَدَهُمْ عَلَى أَعْفَابِهمْ . لعن لايل عند بن عو 


النفع في المجرد لا يستعمل لازماًء وكذلك (يضر)» وقد وقع في غيره من الروايات: «حتى 
ا وهو مبني للمعروف» لأن الانتفاع لازم . 
ثم اختلفوا ذ في المراد بانتفاع أقوام» وتضرر آخرين» فقال بعضهم: المنتفعون هم 

6 بفتح سعد العراق وفارس» والمتضررون: سيدنا الحسين بن علي ومن معه» حيث 
قتلهم ابن لسعد» وهو عمر بن سعد ولكن رده الحافظ بأنه تكلف بنسبة ما فعله عمر بن سعد 
إلى أبيه» قال الحافظ : : وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد اللّه بن الأشج» 
عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد عن قول النبي كل هذاء فقال: لما أمر سعد على العراق أتى 
بقوم ارتدواء فاستتابهم» فتاب بعضهم» وامتنع بعضهم.ء فقتلهم. فانتفع به من تاب» وحصل 
الضرر للآخرين. 

وذكر العيني هذه الرواية وزاد: «قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطاًء وإنما 
هو توقيف» إما أن يكون سمعه من أبيه» أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كل ما نفع به سعد أحدا أو ضر أحدا خلال حياته بعد 
ذلك فإنه دخل في عموم قول النبي ييف فيمكن أن يكون عامر بن سعد ذكر قصة المرتدين 
لاندراجها تحت هذا العموم؛ ؛ وظاهر أن فتح القادسية مما انتفع به المسلمون» وتضرر به 
الكفار» فيحتمل أن يكون هو المرادء وإن نفعه للمسلمين وضرره بالكفار أعم وأشمل من قصة 
المرتدين» فهو أصلح لكونه مراد النبي کيا وبه جزم الكرماني في شرح البخاري (۷: 6٠‏ 


(اللهم أمض لأصحابي هجرتهم) بقطع الهمزة» يقال : أمضيت العو اق 
والمعنى: ‏ تمم الهجرة لأصحابي» ولا تنقص لهم من أجرها شيئاً . 

قوله: (لكن البائس) يجوز أن تكون (لكن) مخففة» و(البائس) مرفوعاً» ويجوز أن تكون 
مشددة» و(البائس) 0 0 
البؤس› ا ل ٠‏ كقوله “عيقنة راض 1 : مرضية. TT‏ 
والظاهر أنه ليس المراد من لفظ : (البائس) كونه فقيراً من حيث المال» وإنما استعمل النبي ب 
هذه الكلمة تحسراً عليه وا وه وربما يستعمل مثل هذا الكلام لأجل الترحم فقط. وإن 
كان الرجل غنياً من حيث المال» 0 
ات ا اح سن 


45 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضبحيح مسلم 


ال ر له رول الله كله من أن توفي نمكة: 


وقد ذكر النووي في شرحه أن العلماء اختلفوا في قصة سعد بن خولة» فال عيسق بن 
دينار: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكر البخاري وغيره أنه هاجر وشهد بدراًء ثم انرب 
إلى مكة. ومات بهاء وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء قيل: توفي بها سنة سبع في فى الهدنة» خرج مجتازاً من 
المدينة» فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار» سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختاراً» وموته 
بها . 

وأما على قول الآخرين» فإنه لم يرجع من هجرته باختياره» وإنما جاء من المدينة المنورة 
حاجاً» فقدر أجله هناك» ومع ذلك ترحم عليه رسول الله يلاء فاستدل به بعض العلماء أن 
المهاجر إن مات في غير دار هجرته» سقط ثواب الموت في دار الهجرةء وإن كان الخروج من 
غير اختيار منهء فإنه SS‏ الله يا . 

ولكن في هذا الاستدلال نظرء فإن المعهود من الشريعة أنها لا تنقص أجر المرء بما لا 
يدخل تحت اختياره» وأما ترحم النبي كل عليه» فيمكن أن يكون لوقوع موته على خلاف ما 
تمناه» وهذا كما أن الرجل إذا وصل إلى مكة مريضاً» فإنه يجلس في بيته» ولا يستطيع أن يأتي 
إلى المسجد الحرام» فإنه يؤجر في صلواته مثل ما يؤجر في المسجد الحرام» ومع ذلك يتمنى 
أن يصح › فيدخل المسجد» ويتحسر له الناس بجلوسه في البيت» لا لأنه قد انتقص أجره» بل 
لأنه لم يقع له ما تمناهء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (رثى له رسول الله كَللهِ) يعني: ترحم عليه ورق لهء وهذا من كلام سعد بن أبي 
وقاص» قد صرح به البخاري في كتاب الدعوات» ولكن أفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا 
الحديث عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري أن قائله الزهري» وذكره الحافظ في جنائز الفتح (7: 
27» وقال: «ويؤيده أن هاشم بن هاشم» وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن 
سعدء فلم يذكرا ذلك فيه وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها». 

قوله: (أن توفي بمكة) بفتح الهمزة للتعليل» وأغرب الداودي» فتردد فيه» فقال: إن كان 
بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته» ثم مات» وإن كان بالكسر ففيه دليل 
على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدرء فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة» ذكره الحافظ في 
مناقب الفتح (۷: )91١‏ ثم قال: «والمضبوط المحفوظ بالفتح» لكن ليس فيه دلالة على أنه أقدم 
بعل حجه» لأن السياق يدل على أنه مات قبل الحج». 

قلت: ولفظ مسلم في الباب صريح في الرد على الداودي» فإنه لا يمكن فيه كسر الهمزة› 
والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الوصية ۹۷ 


ان - حدئنا قُتَيِبَةُ بن سَعِيدٍ وَأبُو بَكْرِ بُ أي شَيْبَةُ. قالاً: خا 


ساس 


سْفْيَانُ بْنُ عييْئة . ح وَحَدَئنِي أبُو الاجر وَحَرْمَلةُ. قَالاً: ابرا ان وَهُبٍ. أَحْبَرَنِي يُونْسُ 
ع رعلت e‏ زاف وعد سير حَمَيْدٍ. قالاً: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الوّزَاقٍ. أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


كُلَهُمْ عن الزْهْرِيٌء بِهذَا الإسْتَادِء نَحْوَهُ. 


۷ ۳/۰۰۰ - وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَتَنَا أبُو دَاوُهَ الْحَفَرِئُ» عَنْ 
سيان عن سَغڍ بن باهم عَنْ عار بن سَعْوِه عن سَغْدٍ. قَالَ: دحل الث كله عل 
يَعُودُنِي . گر يمَْئَ حَدٍ ید يث الزّمْرِي. وَلَمْ يَذكُرْ قَوْلَ اسي يكل في سَعْدٍ بْنِ حَوْلة. 

ل وكات يكرة أن موت ت بالأزضٍ التي هَاجَرٌَ مِنْهَا . 


٤/٣ ۸‏ - وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن مُوسَئ. حَدَّنَنَا ر 
حَدَّننَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ. حي مُضْعَبُ بن سَعْدِهِ عَنْ أبيه ,ل تيص تنش ا 
لني بل فَقُلْتٌ: غي فس مَالِي حي شِْتُ. ا كلك ال قاين 
فَالئْلْتَ؟ قَالَ: کت يفك لفن 

قَالَ: فَكَانَء ا العُلْكُ > 

e 4۸۹‏ وال وَابْنُ يَشَا يشان قا لآ - ا محمد بن 
اش عَنْ سمَاك بهذا الإِسَْادء و ولم يَذْكُرْ: فَكَانَء و الثُلْتُ 


)0٠(‏ - قوله: (أبو داود الحفري) بفتح الحاء والفاء» نسبة إلى حفر» وهو موضع 
بالكوفة» واسمه عمر بن سعد بن عبيد» قال ابن المديني: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من 
أبي داود الحفري» وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زماننا ‏ يعني البلاء والنوازل ‏ فبأبي 
داود» وقال العجلي : كان رجلاً صالحاً متعبداً حافظاً لحديثه ثبتاًء وكان فقيراً متعففاًء والذي 
ظهر له من الحديث ثلاثة آلاف» قال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفته وهو يملي» فلما 
فرغ قلت له: أترب الكتاب؟ قال: لاء الغرفة بالكراء» كذا في التهذيب (۷: 2)407 وحكى 
المزي عن أبي حمدون المقريء قال دفنا أبو داود الحفري» وتركنا بابه مفتوحأء ما كان في 
النثنت شيء» مات (سنة: *١٠ه)ء‏ روى له الجماعة سوى البخاري» كذا فى تهذيب الكمال 
للمزي (5: 0503). ١‏ 

5 -(0060) قوله: ا E‏ ولكنه غير مراد» 


نظراً إلى الروايات الكثيرة» فالمراد أني أرسلت إليه ية ليأتيني فلما أتى» سألته» فأجاب» والله 
سبحانه أعلم . 


۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 

e د‎ Nt e 
ا . قال «لآ». 3 : قالقّضفب. َال لك قَقُلْتُ: أبالُلْثِ؟ ا انَعَمْ‎ 
. رَالتْلْتُ كَثيرًا‎ 


۷/۸-۱ - حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكْيُ. حَدَّنَنَا النّقَفُِء عَنْ أيُوبَ 
التحوايء عن عمرو بن سَعِيِء عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الْحِمْيّرِي عَنْ ثَلأَنَةِ مِنْ وَلَدِ 
س ل ٿه عن أبيه؛ أنّ لبي يه ڪل على سَغْدٍ يموده َة . بك . كَالَ: اما 
تكيك؟ َال : ُذ حَشِيتُ أن أمُوتَ بالأزض الْتِي هَاجَرْتُ ينها E E‏ 
فَقَالَ النبِيْ بل : «ا لهم شف سَغداً. | لْهُمّ اش سَغْداً» لات مِرَارٍ. قَال: يا رَسول الله! 


ذال قال و بر نين ی أفأوصِي ِمَالِي كُلّهِ؟ قَالَ: «لآ» قَالَ: بالتُلين؟ قا 


- 


3 


«لآ» قَالَ: فَالئْضفي؟ 3 قال : فَالئُلُث؟ قَالَ: «الكُلْتُ . وَالثلْتُ كَثِيرٌ . إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ 
مالك صَدَقَدٌ . وإ تقك عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَة وَِنَمَا اكل امرك مِنْ مَالِكَ صَدَكَة . وَإِنَكَ أن 


تدع أُمْلَكَ بِحَيرِ (أؤ قَالَ : بِعيّش)» خير مِنْ أن تَدَعَهُمْ يَتَكْمَفُونَ النّاسَ» وَقَالَ بيده . 


05 


 2000(‏ قوله: (عن زائدة) يعني : زائدة بن قدامة» أبا الصلت الكوفي» من الحفاظ 
المعروفين» وذكر ابن حبان في الثقات أنه لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات» وذكر 
الطيالسى وغيره أنه كان لا يحدث قد رياء ولا صاحب بدعة» وقال أحمد: إذا سمعت الحديث 
عن زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه من غيرهماء إلا حديث أبى إسحاق» مات في أرض 
الروم AEE‏ ه) كذا في التهذيب (۳: ۳۰٠۲‏ و۷١۳).‏ ۰ 1 

)٠٠١( 4‏ - قوله: (حدثنا الثقفى) يعنى : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» من 
أشن تلائذة آيرب السحتيائي» وأئيتهم فيه» اخلط في آخر عمره مات (شنة 2 ۹6 ها كذا 

قوله: (السختياني) بفتح السين» وسكون الخاء» وكسر التاء» نسبة إلى عمل السختيان» 
وبيعه» وهو جلد الضأن» وأيوب السختياني من الثقات الحفاظ الذين لا يسئل عن مثلهم»› 
واسمه: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» مولى عنزة» ويقال: مولى 
جهينة» وهو من التابعين» رأى أنس بن مالك ذه . 

قوله: ( عن لال ن ولد ا وعم : عامر» ومصعب»› ومحمد» وكان لسعد طايه أكثر 
من عشرة بنين. واثنتا عشرة بنتاء ذكره الحافظ في الفتح (0: )٣‏ عن ابن سعد. 


قوله: (وقال بيده) يعني : أشار بيده» توضيحاً لمعنى التكفف. 


كتاب: الوصية ۹4 


0 


4۲ - 8/4 - وحدكني بو اربع الَْمَكِي. EES‏ نتا أيُوبُ» ن 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدِء عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ : اْجنيريئ» عن فلكو ين ولد َو قَالُوا: 


مَرِضَ سعد يِمَكَة. كا وول للد + إل يَعْودة. پتځو حَدِيثِ اقفن . 


قوله: (أبو الربيع العتكي) بفتح التاء» اسمه: سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني 
البصري الحافظ. سكن بغدادء قال الحافظ في التهذيب (4: :)١9١‏ لا أعلم أحداً تكلم فيه 
بخلاف ما زعم ابن خراش 

8 -(000 - قوله: (حدثنا حماد) هو: حماد بن زيد» من أئمة الناس في عهده بالبصرة» 
وليس هو حماد بن سلمة» (وكانا في عصر واحد بالبصرة) لأن أبا الربيع العتكي لا يروى عن 
حماد بن سلمة» قال المزي في تهذيب الكمال ۲: ١76‏ : «قد اشترك فى الرواية عن الحمادين 
جماعةء وانفرد بالرواية عن كل واحد منهم جماعةء إلا أن عفان لا يروي عن حماد ابن زيد» 
إلا وينسبه في روايته عنهء وقد يروي عن حماد بن سلمة» فلا ينسبه» وكذلك حجاج بن 
المنهالء وهدبة بن خالدء وأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلكء وكذلك عارم. وممن 
انفرد بالرواية عن حماد بن زيد: أحمد بن عبدة الضبي» وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة» ومسددء 
وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن سلمة» فإنه لم يرو أحد منهم عن حماد بن 
سلمة) وتمامه فيه. 

وإن حماد بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة» ا 
الثاني إلا تعليقاء وإن حماد بن زيد هذا يعد من المتثبتين في أيوب خاصة وقيل: حماد بن 
سلمة أوثق من ابن زيد . ومن طريف ما يحكى فى ذلك عن عبد الله بن ¿ معاوية الجمحى أنه 
تال دشا حماد بن سلمة بن ديكازة وبحماددين زيه بن در وقضل ابن سلمة :على زيا 
كفضل الدينار على الدرهم» وأوله ابن حبان بأن حماد بن سلمة أفضل » وأدين» وأورع من حماد 
بن زيدء لا أنه أوثق منه في الحديث وكان حماد بن سلمة لكثرة عبادته ونسكه يعد من الأبدال» 
وقال شهاب بن معمر البلخي: إن علامة الأبدال أن لا يولد لهم» وتزوج حماد بن سلمة سبعين 
امرأة فلم يولد له» كذا في التهذيب (۳: .)١7‏ 

قوله: (عن ثلاثة من ولد سعد قالوا) هذا مرسل من أبناء سعدء لأنهم تابعيون» وقد ذكر 
مسلم طريقه الموصول في الرواية السابقة» وقال النووي: «إنما ذكر مسلم هذه الروايات 
المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضى : وهذا وشبهه من العلل 
التي وغد جيل في خطية تابه انیا رعا نی راما قطن غار أنه بائ ا مرد وأنه 
توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرحء 
ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية» ولا في صحة أصل الحديث» لأن أصل الحديث 
ثابت من طرق من غير جهة حميد» عن أولاد سعد» وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي 


لل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


4/6605 - وحدّثني محمد بْنُ الْمَُنَّى . حَدَّتَنا عَبْدّ الأغلى. حَدَننَا هنام 

عن لحتو عر عسي برعي الى عم حَدَّئِي ائه مِنْ وَلَدِ سَعِْ بْنِ مَالِكِ. كَل 

بدا رة حَدِيثِ صَاحِبهِ. فَقَالَ: : مَرِضَ سعد بِمَكَة. َأنَاهُ الت يكل يَحُو دُهُ. بهل 

حَدِيثِ عَمْرِو بن سَعِيِء عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيرِيٌ. 1 
oS 2148‏ 

پوئس). ح وَحَدَّنََا ابو ڪر بن ابي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ 

الاس ُصُوا مِنّ الث إلى الزنم ل و E RA‏ 


١ 


ذكرها مسلم» وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً» فالصحيح 
الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله» لأنها زيادة ثقة. وقد عرض الدارقطني بتضعيف هذه 
الرواية» وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن» وفي مواضع نحو هذاء والله أعلم». 

 )٠٠٠(‏ قوله: (عن محمد) الظاهر أنه محمد بن سيرين. 

٠‏ (1559) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الأثر أخرجه أيضاً البخاري في الوصاياء باب 
الوصية بالثلث» والنسائى فى الوصاياء باب الوصية بالثلث. 


قوله: (لو أن الناس غضوا) يعني نقصواء و(لو) للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» وإن كان 
للشرط فالجزاء محذوف» يعني : أنهم لو نقصوا من الثلث إلى الربع كان خيراً لهم وأحب إلي» 
وكذلك رواه الإسماعيلي بلفظ: (كان أحب إلي» وفي رواية أخرى: (كان أحب إلى 
رسول الله E‏ حكاه الحافظ في الفتح ه: لال ؟. 


و(الغض) و(الغضاضة) من باب نصر: النقص» ومنه قوله تعالى: #وَأَعْصُض من صَويَكَ » 
يعني : انقص من جهارته» كذا في مجمع البحار للفتني . 

وفي هذا الأثر حجة للحنفية لاستحباب نقص الوصية من الثلث» وإن كان الورثة أغنياءء 
كما أسلفنا في حديث سعد ذه . 


قوله: (من الثلث إلى الربع) هذا اجتهاد من ابن عباس وؤ في قدر النقص من الثلث» وقد 
رويت عن غيره مقادير مختلفة» فعن أبي بكر ولي أنه أوصى بالخمس» 0 إن الله تعالى 
رضي من غنائم المؤمنين بالخمس» 0 معمر عن قتادة: أوصى عمر لبه بالربع» وقال 
إسحاق : السنة: الربع» وروي عن علي وه وق : «لأن أوصي بالخمس أحب إلى من الربع» ولأن 
أوصى بالربع أحب إلى من الثلث» واختار آخرون السدس» وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن 
يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الثلث» واختار 


كتاب : الوصية ل 


و 
.8 


إن رَسُولَ الله ية قَالَ: «التُلْتٌ. وَالتْلْتُ كير . 
رفي حَدِيثِ رَكيع: اكبيرٌ أو كَثِيرً) . 
(۲) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت 
AREAL‏ ف کی ر و و ر قالوا: 
عدا ال 3 جَعْمَرِ) عَنِ الْعَلآءِء عَنْ أبِيهِ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رجلا قَالَ 
لِلئَّت كلله: إنَّ أبى مات وَتَرَكَ ما لولم يوض: نه تكد عنة أذ اى غ 
النعم) . 


آخرون العشر»ء كذا في عمدة القاري (57: ۸۳٤)ء‏ قلت: ومعظم هذه الآثار مروية في مصنف 
عبد الوزاق (51:95.و319)+ وسدن الببهقى 40 0)۷١‏ وسن الذارمی:-(۲ :0)۲۹ وقد زوى 
قمر وابنه وها أن القلك وسط لا بس ول شطط»«وراجع له البيهقي 400:0 ومصليت 
عبد الرزاق» (رقم : 355ل ). 

قوله: (فإن رسول الله ب قال) تعليل لما اختاره من النقصان من الثلث» وكأنه أخذ ذلك 
من وصفه يك الثلث بالكثرة» والله أعلم . 

(۲) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت 

)170(-١‏ 2 قوله: (عن العلاء» عن أبيه) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني 
المدني كما صرح به في رواية ابن ماجه» قال أحمد: ثقة لم أسمع من يذكره بسوءء وقال 
النسائي وغيره: ليس به بأس» وضعفه يحيى بن معين» وابن عدي» وراجع ميزان الاعتدال (۳: 
,١‏ رقم: هلا/ا0). وأبوه: عبد الرحمن بن يعقوب المدني» مولى الحرقة» وثقه النسائي وابن 
أبي حاتم » والعجلي» كما في التهذيب (5: .)7”0١‏ 

قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه أيضاً النسائى فى الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت. 
ابن ماج في 'الوصايا» باب من مات ولم يرض ,هل يتصدق'عنه؟ (زقم ٠‏ 401837 وأحتيند في 
حديث أبي هريرة (۲: .)۳۷١‏ 


قوله: (فهل يكفر عنه؟) يحتمل أن يكون ذلك حين ما كانت الوصية واجبة على المسلمين» 
فالمراد: هل يكفر صدقتي عما أخطأ أبي في ترك الوصية؟ ويحتمل أن يكون بعد نزول أحكام 
الميراث» فالمراد: هل تكفر هذه الصدقة عما أذنب أبي في حياته والظاهر من كلام النووي كآنه 
أنه اختار الاحتمال الثاني» واختار أن هذه الواقعة وواقعة الحديث الآتي عن عائشة واحدة. 


٠١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ7صحيح مسلم 


AMS‏ - حدّثنا رَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنْنَا يَحْيَیٰ بْنُ سَعِيدٍ ي عن شام کين 
عُرْوَة. اراي عَنْ عَائْشَّة؛ أن رَجُلاَ قال لني كله : ا ٠‏ وني 


پا و 


طن لو ل ف َلِيَ أَجْرٌ أن أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: : نَع . 


-)٠٠١٤(‏ قوله: (عن عائشة) تقدم هذا الحديث في الزكاةء باب وصول ثواب 
الصدقة عن الميت إليه» وأخرجه أيضاً البخاري في الجنائزء باب ما يستحب لمن يتوفي فجأة أن 
يتصدقوا عنه» وفي الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه» ومالك في 
الأقضية» باب صدقة الحي عن الميت» وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير 
وصيةء (رقم: ۲۸۸۱)» اشا في الوصاياء يان[ اذا مات الفجأة هل يستحب (لأهله أن 
يتصدقوا عنه» وابن ماجه في الوصاياء باب من مات ولم يوص» هل يتصدق عنه؟ (رقم: 
۷ ). 


بالبناء للمجهول: إذا فوجئ قبل أن يستعد له» (ونفسها) يجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع 
فلكونه نائب الفاعل» يعني : سلب نفسها فجاءة» وأما النصب فلأنه تمييز» أو مفعول ثان» 
بمعنى : سلبت المرأة نفسها» وعلى كل حال فالمراد أنها ماتت فجأة. 

قوله: (قال: نعم) تقدم شرح هذا الحديث» ومسألة جواز إيصال الثواب إلى ا 
بتفاصيلها فى كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » فلا نعيدها هناء غير أننا 
و كه في كتاب الزكاة من هذا الشرح. 


أساس قوله تعالى: 0 لسن إل م e‏ الآية: ۳۹] وقد عاب ا 
العثمانى ده فى كتاب الزكاة بأنه قيلته الأحاديث المشهورة» أو خصصته بغير إيصال الثواب» 
أو بأن إهداء الثواب إنما يكون لإيمان المهدى إليه» وعمله الصالح» فهو من جملة ما سعى في 
حياته» وعبره شيخ مشايخاً الكنكوهي قدس سره بأن المراد في الآية هو السعي الإيماني» وكل 
من هذه الأجوبة صحيح سائغ . 

ولكن الأحسن عندي ما أجاب به ابن الصلاح كن في فتاواه (ص: 4)» فقال: «لا حق 
له ولا جزاء إلا فيما يسعى» ولا يدخل فيه ما يتبرع به الغير من قراءة أو دعاء وإنه لا حق له 
في ذلك» ولا مجازاة» وإنما أعطاه الغير تبرعاً» وأوضحه العلامة ابن تيمية كه في فتاواه (۷: 
٩۹‏ بقوله: «ليس له إلا سعيه» وهذا حق» فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه» وأما 
سعى غيره فلا يملكه» ولا يستحقه» لکن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به» وقال في موضع 
آخر من فتاواه (۲6: 717): «لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان 


كتاب : الوصية 1۳ 


4۷ م" - حدّثنا تخد ان عبر الله و1 EL‏ د 
دتا هسام عَنْ أبيىء عَنْ عَائِمَة لمعه رَسُولَ اللو إن مي 
کک ولم لوضن» EE LEL,‏ قَتْ. أَكَلَّهًا اجر إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْها؟ 
قَالَ: ١‏ 


ل 0ل - وحدّثتاه أبُو كُرَيْبِ. دنا انو أسائة E‏ 
SE OEE‏ بْنُ إِسْحَاقَ ح وني أمَيّهُ بْنُ إشطام. حًا يريد (يَعْنِي ا 
00 دتا رَو (وَهوَ ابن القام) .اح ودنا E‏ دا جد ن 

9 ن. كُلّهُمْ عَنْ هسام بن عُرْوَة» بهذا الإسْنَادِ. اما ا اسان وروم ين قَفِى ا 
7 كما قال نخدا بن سيل م * + رمي وج مر قفي حَدِيئِهِمَا : أكلَهًا ا وا 


ابْنِ بشْرٍ . 


لا ينتفع إلا بسعي نفسهء وإنما قال: ليس للإنسان إلا ما سعىء فهو لا يملك إلا سعيهء ولا 
يستحق غير ذلك» وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع نفسهء 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جازء وهكذا إذا تبرع له الغير 
بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة عنه» وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل 
مسلمء سواء كان من أقاربه أو غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره» 
وذكر ابن تيمية نه في رسالته في شرح حديث أبي ذر أنه قد بين في غير موضع نحواً من ثلاثين 
دليلاً شيا ف يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره «إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه. ولیس 
كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه» > لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه) 
راجع له مجموعة الرسائل المنيرية (۳: )۲٠۹‏ وهذا عندي أحسن ما قيل في هذا الباب» والله 
سبحانه أعلم . 

١‏ (0000- قوله: (فهل لي أجر) ذكر المصنف كا اختلاف الروايات في الحديث» 
فوقع في بعضها: «فهل لي أجر؟» أو «فلي أجر»؟ وفي أخراها: «أفلها أجر»؟ والجواب في كلتا 
الروايتين: نعم» فيحصل منه أن الثواب في مثله للمهدي والمهدى إليه كليهماء واختلاف الرواة 
لعله نشأ بأن كلا ذكر ما لم يذكره الآخرء وكان السؤال عن أجر كليهماء والله سبحانه أعلم. 
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(۳) - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
١/1١5 - 468 /‏ - حذّثنا يحي ب بن أيُوبَ وَفَُِبَةُ (يعْنِي ابْنَ سَعِينِ) وَابْنُ حجر 
0 إسْمَاصِبل مو ابن جَشفر) عن العلا عن أبيوء عن أبِي ُرَيْرة: ؛ أن 

سُولَ الله يله قَالَ: ما مات الإِنْسَانُ افطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلاً ِن َلآ لأنة: إلا مِنْ صَدَكَةٍ 


أو عِلم يُنَقَعُ په . أ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو ل . 


ا 
موه cor‏ 0 سا وس 5و سمه ۶ 0 2 
عون 5 غر ا َال SSA‏ ل 1 
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(؟) - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

05-1 قول (عن آبى هرين) أخرجه ايقا الائ فى الايا بات فضل 
الصدقة عن الميت» وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء فى الصدقة عن الميت (رقم : «(YAA*‏ 
والترمذي في الأحكام» باب في الوقف» (رقم: .)١١۷١‏ 

قوله: (انقطع عمله) يعني : عمله الذي يستحق به الأجرء فلا ينافي ما مر من وصول ثواب 
الصدقات إليه» كما بسطنا ٠‏ الحديث 
أكثر ما يكون في الوقف. 

قوله: (أو ولد صالح يدعو له) فيه ترغيب للناس في الاهتمام بتربية أولادهم تربية دينية 
صالحة» فإن الولد الصالح يرجى منه الدعاء» وإيصال الثواب بعد وفاة الوالد» ولا يرجى ذلك 
من ولد غير صالح› والله أعلم. 


)٤(‏ - باب: الوقف 

٥‏ ۔ (۱۳۲) - قوله: E SE‏ > كذا ضبطه في 
التقريب» والخلاصة» والمغني» وأفاد الشيخ طاهر الهندي كل في المغني ( ص : ٠‏ ) أن سليماً 
كله بالضم» إلا سليم بن حيان» فما وقع في بعض المواضع من شرح النووي من أنه بفتح السين 
لعله مسامحة منه کاله و يم بن أخضر هذا من ثقات البصريين» ولا سيما في حديث عبد الله بن 
عون» كما في التهذيب ٤(‏ : 4(. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشروط في الوقف»› وفي الوصاياء 
باب قول الله تعالى: # ولوا الین حى إذَا بلغو اليح [سورة النساءء الآية: 3] » وباب الرقف كنت 


كتاب : الوصية ه١١‏ 
صَابَ عُمَرُ أؤضاً يخير . اتی التي يك يَسْتَأمِرهُ فبهًا. كما قَقَالَ: ارول اللو! إني صنت 
زضا بحيب . لم أب مَالاً قط هُو نفس عي من . قَمَا تَأمُرُنِي به؟ قَالَ: إن شت 


بو 


َه لا يْبَاعُ أَضْلْهًا. ولا يناع . ولا 


ا 
ا 


E Ra‏ تَصَدَّقْتَ بِها» قال : قَحَصَ دَق بها عُمَرُ؛ 


يكتب» وباب الوقف للغني والفقير والضيف» وباب نفقة القيم للوقف» وأبو داود في الوصاياء 
باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف› (رقم : ۷۸ والترمذي في الأحكام» باب في الوقف› 
ارو 8 راا في الاحبامزورياف ف رك الس وان ماج نالرات 
باب من وقف» (رقم : ٦‏ ). 

قوله: (أصاب عمر) هذا الحديث من أصول أحكام الوقف. فت هه او ثم نذكر 
المسائل المستنبطة منه مستقلة تحت عنوان إن شاء الله تعالى . 


قوله: ارا ب للد ول ري أن اسم 
الأرض ثمغ» وكان نخلاً» وذكر الحموي في معجم البلدان (۲: : Î (AE‏ نه بسكون الميم» وقيده 
بعض المغاربة بالتحريك. وأخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بِتَمْعُْء حكاه الحافظ في الفتح»› 
وسيأتي تحقيق موضع هذه الأرض في الرواية الآتية إن شاء الله. 

قوله: (يستأمر فيها) فيه استحباب أن يستشير الرجل أهل العلم والدين والفضل في طرق 
الخير» سواء كانت دينية› أو دنيوية» وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمورء وإن 
مثل هذا السؤال لا يدخله الرياء» بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة كذا في مبسوط السرخسي 
(1۳: ). 

قوله: (أنفس عندي منه) يعنى أجود. والنفيس الجيد المغتبط به يقال : نفس (بوزن 
كرم)» نفاسة» وقال الداودي: سمي نفيساً لأنه يأخذ بالنفس» كذا في فتح الباري . 

قوله: (حبست أصلها) يعني : حبسته على ملك الله تعالى» وهذا على قول الجمهور» وقال 
أبو حنيفة : معناه: حبسته على ملكك» وتصدقت بمنافعه» وسيأتي توضيح الخلاف. وتحقيق 
مذهب أبي حنيفة ككآثه. 

ويقال: حبس الشيء في كذاء إذا خصه له» ومن هنا سمي الوقف حبساً» وإن المتقدمين 
يستعملون للوقف لفظ (الحبس) عموما أخذا بهذا الحديث» وأما في اصطلاح المتأخرين فلفظ 
(الوقف) أكثر وأشهر. 

قوله: (وتصدقت بها) يعني : جعلت منافعها للفقراء» وقد وقع ذلك صريحاً في رواية 
يحيى بن سعيد عند الطحاوي» ولفظها: اتصدق بثمره » وحبس أصله»» وفي رواية عبيد اللّه بن 
عمر عند النسائي : «احبس أصلهاء وسبل ثمرتها» والتسبيل: الإباحة» كأنك جعلت عليه طريقاً 
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يورت . وَلاَيُومَبُ . قال : قُتَصَدّقٌ عْمَرُ فِي الْمُكَرَاءِ. CSN‏ 


مطروقة» كذا في مجمع البحار» وقال السندي: قوله: وسبل» بتشديد الباء» أي: اجعل ثمرتها 
في سبيل الله» ومنه يقال: الوقف المسبل يعني الوقف المباح . 

قوله: (على أنه لا يباع أصلها) كذا وقع لأكثر الرواة أن هذا الشرط من كلام عمر طبه 
ولكن وقع في بعض الروايات الأخرى أنه كان في كلام النبي ي : 

فمنها: ما أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالى: وبلا أليتىَ4» من طريق 
صخر بن جويرية» عن نافع» وفيه: «فقال النبى يَلِله. تصدق بأصله لا يباع. ولا يوهبء ولا 
يورث» ولكن ينفق ثمره» . 

ومنها: ما أخرجه الطحاوى من طريق ان عاصم وسعيد الجحدري» عن ابن عون عن 
0 وفيه: «قال : e‏ و لا 


رنب عرص الس و ا e E‏ 
الأنصاري» عن نافع, وفيه : «فقال له النبي يله : تصدق بثمره» واحبس أصله» لا يباع» ولا 
يورث»» ولفظ الطحاوي: «تصدق به» تقسم ثمره» وتحبس أصلهء لا تباع» ولا توهب». 


فهؤلاء الأربعة: صخر بن جويرية» وأبو عاصمء وسعيد الجحدري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» كلهم يجعلون هذا الشرط من كلام النبي كَل ولا مانع من أن يكون من كلامهما 
جميعأًء فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء والظاهر أن النبي ييه هو الذي بين هذا الشرط 
أولآء فلما وقف عمر ويه أرضه فعلاً ذكر هذا الشرط فى وقفهء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قال فتصدق عمر) ظاهره أنه وقف أرضه في عهد النبي وَل ولكن ربما يشكل عليه 
ما أخرجه أبو داود (رقم: ا الوقف لعمر وفيه أن كاتب هذا الوقف هو 
معيقيب » وهذا يقتضي أن عمر م دنه إنما كتب كتاب وقفه في خلافته» لأن معيقيباً كان كاتبه في 
زمن خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين. 

وجمع بينهما الحافظ في الفتح (0: ١‏ بأنه «يحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي مَل 
باللفظ» وتولى هو النظر عليه» إلى أن حضرته الوصيةء فكتب حينئذ الكتاب؛ ويحتمل أن يكون 
أخر وقفيته. ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته» وقد روى الطحاوى وابن عبد البر من 
طريق مالك» عن ابن شهاب» قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله َة لرددتها . 
فهذا يشعر بالاحتمال الثاني» وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يستبعد من مثل عمر ويه أن يؤخر ما أشار به النبي كَل 
إلى آخر حياته» والظاهر أنه لم يؤخر الوقف» وإنما أخر كتابته» وأما ما رواه الطحاوي وابن 


كتاب : الوصية ۷ 


وَفِي الْمَربِى . وَفِي الرّقَابٍ. وفِي سڀيل الله . واد بن السبٍيل. اف لآ جاح عَلَى مَنْ 
وَليَهًا الال يا الروت أو يُظْيِمَ صَيِيقاً. E‏ 

كال دنا بهذا الخدت مخمدا. قلعا يلكت .هذا المكان : غر متمول قد 
E‏ 


Gn 


قال 


عبد البر» فعلى تقدير صحته» فإنه مرسل ابن شهاب» يحتمل أن يكون عمر وله يرى أن مثل 
هذا الوقف يجوز فيه الرجوع» كما هو مذهب أبي حنيفة #5 وسيأتي» ويحتمل أيضاً أن يكون 
مراده أني لو لم أعمل بنيتي في الوقف على عهد رسول الله ياء لرجعت في نيتي» ولما وقفته» 

قوله: (وفي القربى) يحتمل أن يكون من ذكر الخمس» ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى 
الواقف» وبهذا الثاني جزم القرطبي . كذا في فتح الباري .)07"٠١ :٥(‏ 

قوله : (والضيف) قال العيني في العمدة: هو من قبيل عطف الخاص على العام كأنه يريد 
أن الضيف المراد هنا: هو ابن السبيل» يعني : من كان له مال في بلده» وهو ههنا فقير» قلت : 
جواز الوقف على الأغنياء» وهو استدلال صحيح. 

قوله: (لا جناح) يعني : لا إثم على من وليهاء أي: من ولي التحدث على تلك الأرض 
أن يأكل منهاء أي: من ريعها بالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه 
المعتاد. كذا في عمدة القاري (5: 49 )2 

وقال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن 
العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه» والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة» وقيل: 
القدر الذي يدفع به الشهوة» وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أولى. كذا في فتح 
الباري . 

قوله: (غير متمول) حال من قوله: «أن يأكل» يعني : لا يجوز أن يكون أكله وإطعامه على 
وجه التمول» وتكثير المال» وإنما يكون بقدر المعتاد. 

قوله : (فحدثت بهذا الحديث محمداً) قائله: عبد الله بن عون» كما هو مصرح في رواية 
الدارقطني» والمراد من محمد: هو محمد بن سرين» كما هو مصرح في رواية البخاري في 
فعدله ابن سيرين إلى «غير متأثل» بدل «غير متمول». 

قوله: (غير متأثل مالاً) التأثل : اتخاذ أصل المال» حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء: 
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Gi 


: وأنبأني مَنْ قَرَأ هذا الْكِتَابَ؛ أن فيه : غَيرَ 5 مَالاً. 


أصلهء كذا في الفتح» وأثل الشيء أثولاً» من باب نصرء وتأثل من باب التفعل: تأصل يعني 
صار له أصل قديم» ومنه قول امرئ القيس: 
ولكنما أسعى لمجدمؤثل 
وقد يدرك المجد الول امسثاليي 
ويقال. أثل الرجل وتأثل: إذا كثر ماله وهو مجازء وتأثل المال: اكتسبه» وجمعهء 
واتخذه لنفسه» كذا في تاج العروس للزبيدي (۱: ۲۰۳). 
قوله : (وأنبأني من قرأ هذا الكتاب) وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية» عن ابن عون: 
لعدتي وجل الداقراها في قطعة ادي اجر قال ابن علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر 
كذلك» وقد أخرج أبو داود لفظ كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: 
نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد ابن عبد الله بن عمرء وفيه: «غير متأثل». 


مسألة مشروعية الوقف ولزومه: 

ثم استدل جمهور الفقهاء بحديث الباب على مشروعية الوقف ولزومه على سبيل التأبيد» 
وأنه لا يجوز للواقف الرجوع فيهء ولا بيعه أو هبته» وأنه لا يجري فيه الميراث. 

وقد اشتهر أن الإمام أبا حنيفة كله لا يقول بلزوم الوقف وتأبيده» وأنه يجوز عنده أن 
يرجع الواقف فيما وقفه» وكذلك يجري فيه الميراث عنده» والتحقيق أن الأمر ليس على هذا 
الإطلاق عند أبي حنيفة» وإنما فيه تفصيل لا بد من معرفته. 

وهو أن الوقف على قسمين: 

الأول: أن يتصدق الرجل الواقف بأصل الشيء ورقعه وات كازض جلها متتجدا أو 
مقبرة» أو خاناً للمارة» أو منزلاً للغزاة» أو مسكناً للحاج. 

وحكمه: أنه يصير عند أبي حنيفة 55 وقفا لازماً مؤبداًء لا يجوز للواقف الرجوع فيهء 
ولا يباع ذلك» ولا يوهب» ولا يورث» كقول الجمهور سواء بسواء ولا خلاف في جوازه 
ولزومه لأحد. 

والقسم الثاني : أن يتصدق الرجل بمنفعة الشيء دون أصله مثل أن يقف غلة داره» أو 
أرضه على مسجدء أو على الفقراء . 

وحكمه: أنه عند أبي حنيفة يتأبد في صورتين» ولا يتأبد في صورة واحدة. 

فالصورة الأولى: أن يضيف الوقف إلى ما بعد الموت. مثل أن يقول: هو وقف في 
حياتي» صدقة بعد مماتي» أو يقول: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفاً على كذا. فهذا 
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يتأبد كالقسم الأول» لا فرق فيه بين مذهب أبى حنيفة ومذهب الا والصورة الثانية : ان 
يتصدق بمنفعة الشىء ولا يضيف التصدق إلى ما بعد الموت» بل يجعل الوقف مطلقاً مثل أن 
يقول: وقفت غلة داري على كذاء دون أن يذكر حكم ما بعد وفاته» ولكن يتصل به حكم 
الحاكم» فيقضي أحد من الحكام بكونه وقفاً مؤبداً. فهذا يتأبه أيضاً عند أبي حنيفة» ولا يخالف 
فيه الجمهور. 

وأما الصورة الثالثة: فهى أن يتصدق بمنفعة الشىء» ولا يضيف التصدق إلى ما بعد 
الموت» ولا يتصل به حكم حاكم» مثل أن يقول: وقفت غلة داري على كذا. 

وفي هذه الصورة خلاف» فقال أبو حنيفة 55: إنه لا يكون لازماً مؤبداً. حتى يصح له 
الرجوع فيه» ويجوز له بيعه وهبته» ويصير ميراثا بعد موت. 

وقال عامة العلماء كالأئمة الثلاثة» وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله: إنه يتأبد أيضاً 
كالأقسام الثلاثة الأولى» فلا يجوز للواقف الرجوع فيه» ولا هبته» ولا بيعه» ولا يجري فيه 
الميراث» وقد أفتى علماء الحنيفة بقول الجمهور والصاحبين فى هذا الباب. 

هذه خلاصة ما ذكره الخصاف فى مقدمة كتاب الأوقاف له (ص: »)١18‏ والعينى فى عمدة 
القاري (5: 579)»: وشيخنا العثمانى التهانوي کله فى إعلاء السنن (۱۳: ٩١‏ و95). 

ويتبين لك من تعمق النظر فيما ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة كآنه لا يخالف الجمهور في لزوم 
الوقف وتأبيده» وإنما يخالفهم في طريق انعقاد هذا الوقف المؤبدء فيقول: إنه لا ينعقد وقفا 
مؤبداً إلا بأحد من الطرق الثلاثة: إما بجعل رقبة الأرض وقفاً أو صدقة» وإما بإضافتها إلى ما 
بعد موته»› وإما بحكم الحاكم» فأما إذا لم يتحقق شيء من ذلك وتصدق الرجل بمنافع ملكه دون 
e‏ فإنه لا ينعقد وقفاً مؤبداً. 


حتج الجمهور بحديث عمر في الباب» فإنه صريح في أن عمر 45 ضیف إنما تصدق 
٠» 1‏ وقد ذكر النبي 1 ا یوجب» ولا يورث» ويمكن الجواب من قبل أبي 
حنيفة كه أن هذا الوقف كان بأحد الطرق الثلاثة التي يتأيد به الوقف عنده» فيحتمل أن يكون 


)١(‏ هكذا ذكر العيني في العمدة» والعلامة العثماني في إعلاء السئن» ولم يذكروا: هل ينفذ ذلك بعد موته في 
الثلث فقط» أو في جميع ماله» وقياس قول أبي حنيفة أن لا ينفذ ذلك فيما زاد على الثلث» وحينئذ يختلف 
قوله من قول الجمهورء فإنه ينفذ فيما زاد على الثلث أيضاً إذا كان الوقف في حالة الصحة» نعم إذا ثبت 
من طريق موثوق به أن أبا حنيفة رحمه الله ينفذ مثل هذا الوقف فيما زاد على الثلث أيضاًء فحينئذ يتفق قوله 
مع قول الجمهورء ولم أر ذلك صريحاً فليتأمل» والله أعلم. 


١٠‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۲۰ ان - حدثناه أَبُو بكر بْنُ ا دا ابْنُ أبي رَائْدَةَ. ح وَحَدَتُنا 


عمر وليه تصدق برقبة الأرضء ويكون قوله ت : «إن شئت حبست أصلها» المراد منه: 
«حبست أصله على ملك الله تعالى». ويحتمل أن يكون التصدق بمحض منافع الأرض» ولكن 
اتصل به حكم رسول الله يك ويحتمل أن يكون أضافه إلى ما بعد وفاته» وهذا الأخير يتأيد بما 
أخرجه أبو داود من نسخة كتاب الوقف لعمرء فيه: «هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير 
المؤمنين» إن خان ند خد آذ ها وصرمة ر بن الأكوعء والعبد الذي فيه» والمائة سهم الذي 
بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد ية بالوادي تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه 
ذوو الرأي من أهلها إلخ» فإنه صريح في أن عمر َيه أضافه إلى ما بعد موته» وقد وقع في 
رواية الدارقطني في سننه (۲: 207) إنه صرح في وصيته بأنه بيسن نا داعت السماوات 
والأرض . وتأبيد مثل هذا الوقف مما لا نزاع فيه. 

وكذلك يتأول الإمام أبو حنيفة ك في جميع الأوقاف المؤبدة في عهد الرسول بي وني 
الصحابة أنها انعقدت مؤبدة بإحدى الطرق الثلاثة التي ذكرناهاء فليست داخلة في محل النزاع . 

وبالجملة فالمسألة مجتهد فيهاء ولكل من الفريقين دلائل» والذي يظهر من عموم 
الأحاديث أن السلف كانوا يعتبرون الأوقاف المطلقة مؤبدة من غير تقييد بهذه الطرق الثلاثة التي 
ذكرها الإمام أبو حنيفة ك#» ومن هنا أفتى معظم العلماء الحنفية بقول الجمهور في هذا الباب» 
والله سبحانه أعلم . 


هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف عليه 

قال العيني يرنه : «واختلفوا: هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم لا؟ فقال أصحابنا: لا 
يدخل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه لأن الوقف حبس الأصل» وتصدق بالفرع» والحبس لا 
أهلاً له» وعن الشافعي في قول: ينتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابناء وعن الشافعي : 
أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى» كذا فى عمدة القاري (5: 5594). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر من القول المفتى به عند الحنفية أن الوقف لا 
يكون ملكا للموقوف عليهم» وإنما يكون ملكا لله تعالى» ينتفع به الموقوف عليهم». ويصير 
الوقف كالشخص المعنوي في الاصطلاح القانوني العصري» فيبيع › ويشتري ١»‏ ويملك ويقرض » 
ويستقرض بواسطة واليه› ولهذا قد صرح الفقهاء بأن ما اشتراه المتولي من غلة الوقف لم يصر 
وقفاً في الأصحء وإنما 0 وراجع الفتاوى العالمكيرية (۳: ٠51؟).‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (ابن أبي زائدة) يقال: ابن أبي زائدة لزكريا بن أبي زيادة» ويحيى ابنه 
كليهما» والظاهر أن المراد هنا : يحيى بن زكريا ب بن زكريا ب بن أبي زائدة» فإن ابن عون معدود في 
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كان E‏ السدلن . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمُدُ بْنُ الْمْنَى . اا ای د كلم 
عن ابن عَوْنْء بهذا الإسْتادِء مِثْلَهُ غَيْرَ أنَّ حَدِيتٌ ابن أبي رَائِدَةَ وَأَزْمَرَ انه عِنْدَ قَولِهِ: 
َو يُعِمَ صَدِيقاً عير غير مُتَمَوّلٍ فيه؟. وَل O‏ وعدي ان أبي عَڍِيٰ فِيهِ ما كر 
ا 

۲ ۳/۰۰۰۹ - وحدّثنا ِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم. دا بُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ عُمَرُ بْنُ 


- 
و مهم 
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TT ا‎ TT 2 ا‎ 


أساتذته, وابن أبي شيبة في تلامذته راجع في تهذيب الكمال للمزي» ولا يوجد لهما ذكر في 
شیوخ زكريا وتلامذته» والله أعلم. 

قوله: (ابن أبي عدي) يعني : محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » وهو من ثقات أهل 
البصرة» روى عنه الجماعة» مات (سنة: 87اهه أو 194١ه),‏ كذا في التهذيب (9: .)١‏ 

قوله: (عن سفيان) يعني : الثوري» كما صرح به النسائي في سننه (۲: .)۱۲١‏ 

قوله: (عن عمر) جعله سفيان الثوري من مسندات عمر» وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري» 
وسعيد بن سالم عند النسائي» ولكن جعله أكثر الرواة من مسند ابن عمرء كما مر عند المصنف› 
ولا مانع من أن يكون مروياً عنهما جميعاً . 

قوله: (أرضاً من أرض خيبر) وقد وقع في رواية صخر بن جويرية عند البخاري في 
الوصايا: «أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله کل وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا». 

وأخرج النسائي المجتبى (۲: )٠١١‏ عن ابن عمرء قال: «جاء عمر إلى رسول الله لاء 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالاً لم أصب مالاً مثله قط كان لي مائة رأس» فاشتريت بها 
مائة سهم من خيبر من أهلهاء وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل». 

فزعم بعض العلماء بالنظر إلى مجموع هذه الروايات أن «ثمغ» كانت من أرض خيبر» قال 
الحافظ في الفتح (0: 4۹ افيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها كان 
مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي ييه بين من شهد خيبر» ؛ وهذه المائة سهم غير 
المائة سهم التي كانت لعمر بن الخطاب» بخيبر » التي حصلها من جزائه من الغنيمة». 

وليس الأمر كما زعم الحافظ 5 ي فإن «ثمغ» من أراضي المدينة» لا من خيبر» قد صرح 
به غير واحد من العلماء» وقد حقق السمهودي كث موضع هذه الأرض في كتابه المعروف وفاء 
الوفاء (5 : 42١56‏ ولا بأس بإيراد كلامه ههنا بلفظه» قال: 

«ثمغ» بالفتح والغين المعجمة» مال بخيبر لعمر بن الخطاب ونه قاله المجد؛ لحديث 


؟ ١١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(6) - باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
۱/۱١ ۳‏ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيِمِىُ . أَخْبَرنا عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بْنُ مهي 


الدارقطني: إن عمر أصاب أرضاً بخيبرء يقال لها: ثمغ» فسأل النبي كله فقال له: احبس 
أصلهاء وتصدق بثمرتهاء وفي البخاري: أن عمر تصدق بمال يقال له: ثمغء وكان نخلاًء 
الحديث). 

«لكن تقدم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شامي بني حارثة» وأن من آطامهم هناك 
الأطم التي يقال له الشعبان في ثمغ» صدقة عمر بن الخطاب وء قاله ابن زبالة» وفي بعض 
طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبة: أن عمر وليب أصاب أرضاً منم يهود بني حارثة» 
يقال لهاء ثمغ». 

«وذكر الواقدي اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة الحرة» ثم ذكر مبارزة وقعت 
يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء» ثم قال: كومة أبي الحمراء قرية من ثمغ». 

«وقال أبو عبيد البكري: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر» وذكره ابن شبة في صدقات 
عمر بالمدينة» وغاير بينه وبين صدقته بخيبر» وأورد لفظ كتاب صدقته» وفيه: ثمغ بالمدينة» 
وسهمه من خيبر» وروي عن عمرو بن سعيد بن معاذ» قال: سألنا عن أول من حبس في 
الإسلام» فقال قائل: صدقة رسول الله ياء وهذا قول الأنصار» وقال المهاجرون: صدقة عمرء 
وذلك أن رسول الله ية أول ما قدم المدينة وجد أرضاً واسعة بزهرة لأهل رابح وحسيكة» وقد 
كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم النبي كله وتركوا أرضاً واسعة منها براح» ومنها ما فيه واد لا 
يسقى» يقال له: الحشاشين» وأعطي عمر منها ثمغاء واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهودء 
فكان مالا معجباًء فسأل رسول الله لي فقال: إن لى مالأء وإنى أحبه» فقال رسول الله 46: 
احبس أصله» وسبل ثمره». ۰ 

«فهذا كله صريح في كونه بالمدينة في شاميهاء فكأن ما في رواية الدارقطني من تصرف 
بعض الرواة» أو أن كلا من صدقتيه يسمى ثمغا» وراجع وفاء الوفاء للسمهودي (5: )١١57‏ من 
طبع المدينة» الفصل الثامن في بقاع المدينة. 

فالذي يتحصل من جميع هذه الروايات أن ثمغ كانت بالمدينة» وكان عمر له تصدق به 
وبالمائة سهم بخيبر جميعاً» فاقتصر بعض الرواة على ثمغ» وبعضهم على أرضه بخيبر. وخلط 
بعضهم الأمرين» فجعلوا ثمغ من أراضي خيبر» والظاهر أن هذا وهم منهم» والله سبحانه أعلم. 


 )8(‏ باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
7 -(174)- قوله: (عن مالك بن مغول) بكسر الميم» وسكون الغين» وفتح الواو» من 
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رواة الجماعة» ثقة ثبت ثبت عند الجميع › > قال ابن سعد: كان ثقة» ا كثير الحديث» فاضلاً 
ا وقال ابن سان : كان من قباد اهل الكرفة و > وقال ابن عبينة: قال رجل لمالك بن 
مغول: اتق الله» فوضع خده بالأرض» مات (سنة: ١١٠ه)‏ كذا في التهذيب :٠١(‏ ۲۳). 


قوله: (عن طلحة بن مصرف) بفتح الميم» وكسر الراء» تابعي كبير من رواة الجماعةء 
ومن قراء أهل الكوفة» قال العجلي: اجتمع قراء الكوفة في منزل الحكم بن عيينة» فأجمعوا 
على أنه أقرأ أهل الكوفة» فبلغه ذلك» فغدا إلى الأعمش» Ss‏ 
قال شبك الل بن إدريس: كانوا يسمونه سيد القراء» وقد أدرك الا ولم يثبت له سماع منهء 
كذا في التهذيب (0: »)۲١‏ وغاية النهاية لابن الجزري (1: 07847 . 
قوله: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) حديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري في الوصاياء باب 
الوصاياء وفي المغازي. باب مرض النبي َيه ووفاته» وفي فضائل القرآن» باب الوصاة بكتاب 
اله عز وجل؛ والترمذي في الوصاياء باب ما جاء أن النبي بي لم يوص رقم .1١1٠١‏ والنسائي 
فى الوصايا باب هل أوصى النبي لا ؛ واب بن ماجه في الوصاياء باب هل أوصى رسول الله لاء 
ر 7). 


قوله: (هل أوصى رسول الله يي؟) ولعل سبب السؤال أن الشيعة كانوا قد وضعوا أحاديث 
أن النبي بي أوصى بالخلافة لعلي ضيه » فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» منهم علي ذاه » 
كما سيأتي في شرح الحديث الآتي» وكذلك زعم بعضهم أنه يي ترك أموالاً وصية لبعض 
أقاربه . 

قوله: (فقال: لا)» إنما نفى عبد الله ب ین أبى أوفى طبه الوصية بالمال» وبالخلافة» 
ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في آخر هذا الحديث: «قال مالك: (يعني: ابن مغول) وقال طلحة بن 
مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله كلِه؟ وَدّ أبو بكر أنه 
»١‏ رقم: .)7١84‏ وهذيل هذا من كبار التابعين» وثقات أهل الكوفة» فأنكر أن يكون أبو 
بكر يتأمر على وصي رسول الله لاء فإنه إن كان وجد عهداً من النبي يا أخلص نفسه من عبء 
الخلافة» وانقاد لمن أوصى إليه رسول الله لا . 


فهذا الجواب لا ينافي ما ثبت أنه يك أوصى المسلمين بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزه» ومثل ذلك. فإن السؤال كان في الوصية بالمال» 
وبالخلافة» كما فهمه عبد الله ر بن اي أوفى من سياق الكلام . فأجاب ما يطابقه. 
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َلِمَ كُيبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَهُ صِيّدُّء أؤ كَلِمَ أمِرُوا بِالْرَصِيّة؟ قَالَ: أَوْصَئ بككاب الم 
عر وَجَلَ . 
تمر . عدا أبي كلما عن مالك إن وله ذا اإشتاي» يفل دي ييي 
ا 

RN‏ - حدّثنا أَبُو بر بن أ بي شَيْبَة. 2ك عد الله ْنُ نُمَيرٍ وَأبُو 
مُعَاوِيَة» عَن الأعْمَّش .اح وَحَدَثنَا مُحَمُدٌ بن عبد الله بن تُميْر. ار 


قَالاً ا ٠‏ ڪن ابي وَائِل» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِسَةَ “قالت: ما تر 
وول اللف ار ر و مما ولا ا و یر E‏ 


ولد SE‏ اسلو الي لتحت E E‏ 
آية وجوب الوصية غير منسوخة» وهي : : کیب یکم إا حص د يه الْمَوْتٌ إن ررك حرا 
لْوْصِيّة4 [سورة البقرة» الآية: ]1۸٠‏ ويحتمل أن يكون مراده ندب الوصية» واختار لفظ «كتب» لما هو 
مستحب نظراً إلى تأكد استحبابه . 

قوله: (أوصى بكتاب الله) لعله أشار إلى قوله 182: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم 
تضلوا: كتاب الله» . وأما ما ورد عنه ية من الوصية الجزئية» فالظاهر أن ابن آي أوفى ونه لم 
يرد نفيه» وإنما اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم» ولأن فيه تبيان كل شيء إما 
بطريق النص» وإما بطريق الاستنباط» أو كان لم يحضر شيئاً من الوصايا الجزئية» أو لم 
يستحضرها حال الجواب. كذا في فتح الباري :٥(‏ 554). 

 )178(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أيضاً 
النسائي في الوصاياء باب هل أوصى النبي ككِِ؟ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في ما يؤمر 
به من الوصية (رقم: ۳٦۲۸)ء‏ وابن ماجه في فاتحة الوصاياء (رقم: 5198). 

قوله: (ما ترك) إلخ: ولعل من تمام هذا الحديث ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: 
15*) يطرق مختلفة عن زر ون خش عن اة أن إنسانا الها عن هرات رسول اله كله : 
فقالت: عن ميراث رسول الله تسألني لا أبالك؟ توفي رسول الله ولم يدع ديناراً» لاوقا 
ولذ عدا ولا امقول فاد ولا راا 

قوله: (ديناراً» ولا درهماً) كذا ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنه كَل لم يترك 
ديناراً: ولا درهماً» ذكره أيضاً عمرو بن الحارث» وابن عباس» وعلي بن الحسين زين 


4/0005 - وحدئنا رُمَئِرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُدْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ وَِسْحَاقَ بن 


2 سمه مو و‎ o 


امم . كُلَهُمْ عَنْ جَرِيرٍ. ح وَحَدََْا عَلِي بن حَشْرَم . أخْبَرَنَا عِيسَئ (وَهُوَ ابن يُونْسَ). 
جمِيعاً عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


4۷ بكار ماعطا بن ولوق بتر خرن ابي فق ورا وف 
فاه خرن ]اميل إن فللا عن ابن و ن يرام ماعن الود نكري قَالَ: 


ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِمَةَ؛ ان عَلِيّا گان وَصِبًا. فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَئ إِلَيْهِ؟ فَقَدْ ُنْب مُسْيِدَتَه إلى 


0 


ا 


العابدين» وغيرهم» راجع لرواياتهم طبقات ابن سعد (۲: ۳۱١‏ و۳۱۷). 

وذكر المحب الطبري في خلاصة السير: ترك يي يوم مات ثوبي حبرة» وإزاراً عمانياًء 
وثوبين صحاريين» وقميصا صحارياًء وقميصا سحوليا» وجبة يمنية» وقميصاء وكساء أبيض› 
وقلانس صغاراً لاطية لاا أو اغا ورا طوله خمسة أشبار» وملحفة مورسة» كذا في تاريخ 
الخميس » للإمام الديار بكري (۲: (VT‏ . 

قوله: (ولا أوصى بشىء) يعنى: فى أمر المال والخلافة» وإلا فقد ثبتت عنه عدة وصايا 
نصح بها الأمة» وإن الكلام كان في وصيته بالمال أو الخلافة» ولذلك نفت الوصية مطلقاً . 

4 (175)- قوله: (ذكروا عند عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوصاياء باب 
الوصاياء وفي المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» والنسائي في الوصايا. باب هل أوصى 
النبى يكة؟ 

قوله: (كان وصياً) يعني : للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ادعت ذلك الشيعة» 
وقد ردت عليهم جماعة من الصحابة» ومن مقدمتهم سيدنا علي بن أبي طالب وه نفسه. فقد 
ثبت عنه بطرق مختلفة أنه أنكر أن رسول الله َيه عهد إليه شيئاً فى أمر الخلافة. 

فمنها ما ذكره الترمذي في الخلافة (رقم: 777؟) حيث قال: «وفي الباب عن عمرء 
وعلي» قالا: لم يعهد النبي بيا في الخلافة شيئاً». 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده )١١4 :١(‏ من طريق الأسود بن قيس» عن رجل» عن 
علي وه أنه قال يوم الجمل: «إن رسول الله ية لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارةء ولكنه 
شيء رأيناه من قبل أنفسناء ثم استخلف أبو بكر» رحمة الله على أبي بكرء فأقام واستقام» ثم 

وأخرجه أيضا البيهقي في دلائل النبوة من طريق الأسود بن قيس» عن عمرو بن أبي 
سفيان» عن على أنه لما ظهر يوم الجمل قال: «يا أيها الناس إن رسول الله ييه لم يعهد إلينا في 
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هذه الإمارة شيئا. . ٠.‏ ذكره الحافظ في الفتح (0: 4) وسكت عليه» وقد زالت بهذا الطريق 
جهالة الراوي عن علي في رواية أحمد. 

ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك» وصححه» والبيهقي في الدلائل» عن أبي وائل 
قال: «قيل لعلي : ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله ياء فأستخلف» ولكن إن 
يرد الله بالناس خيراًء فسيجمعهم بعدي على خیرهم» كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم» ذكره 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (۳: .)77١‏ 

ومنها ما أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم» عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي : 
هل عندكم كتاب؟ قال: «لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم.ء أو ما في هذه 
الصحيفة» قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسيرهء ولا يقتل مسلم 
لکافر». 

قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة» والمدعين على علي ذه أنه الوصي» وأنه 
المخصوص بعلم من عند رسول الله هة لم يعرفه غيره. كذا في عمدة القاري :١(‏ 054). 

ومنها ما أخرجه مسلم في آخر كتاب الأضاحي عن أبي الطفيل» قال: «كنت عند علي بن 
أبى طالب» فأتاه رجل فقال: ما كان النبى ية يسر إليك؟ قال: فغضب» وقال: ما كان النبى إلا 
سز کا که الا غيل أنه فی کات ا ر 0 قال :تنا نيا ام 
المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من اوى 
محدثاً » ولعن الله من غير منار الأرض». 

وفي رواية أخرى عند مسلم كل عن أبي الطفيل» قال: «سئل علي: أخصكم 
رسول الله به بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله كله بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في 
قراب سيفي هذا». 

ومنها ما أخرجه أحمد فى مسنده (۱: ۱۱۹) من طريق أبى حسان أن علياً واه كان يأمر 
الامو فوت قال فيل كذا وكا فول مدد فر شرل فال قال لد لاعف 
إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس» أفشيء عهده إليك رسول الله كلِهِ؟ قال علي ونه : «ما 
عهد إلى رسول إلا شيئاً خاصة دون الناس» إلا شيء سمعته منه. فهو في صحيفة في قراب 
سيفي» الحديث . 

ومنها ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة الصديق به من الاستيعاب (۲: ۲ من طريق 
الحسن البصري. عن قيس بن عبادة» قال: قال لي علي نه : «إن رسول الله ية مرض ليالي 
وأياماً ينادي بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس» فلما قبض رسول الله يله نظرت» فإذا 


كتاب: الوصية 11۷ 


FMNeeuauanecoeuueunenoeonsnananennoccenauunonncunananneceunnauuusnnuncnnunauanbnanbnnennnnsnnauanannaunsesnoes 


الصلاة علم الإسلامء وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله َي لدينناء فبايعنا أبا 
بکر). 

ومنها ما رواه أبو الحجاف قال: «لما بويع أبو بكرء وبايعه الناس قام ينادي ثلاثاً : يها 
الناس قد أقلتكم بيعتكم» فقال علي : والله لا نقيلك» ولا نستقيلك» قدمك رسول الله يه في 
الصلاة فماذا يؤخرك؟ ذكره البلاذري في أنساب الأشراف :١(‏ 0817)» والمحب الطبري في 
اتراق الو 0 4 008 ان الستجار عن زيند بن علي هن اا كا فى كر الال 719 
O‏ 

ومنها ما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: 178) من طريق يعقوب بن محمد» عن 
أبي عمر الزهري» عن مسلم» عن نشيط» عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن علياً يه 
قال يوم الشورى» وهو يخاطب عبد الرحمن بن عوف: «ولنا حق» إن نعطه نأخذه» وإن نمنعه 
نركب أعجاز الإبل» وإن طال السريء لو عهد إلينا رسول الله ونه عهداً لجالدنا عليه حتى 
نموت» أو قال لنا قولاً لأنفذناه على رغمنا». فهذا صريح في أن علياً كلل لم يعهد إليه 
رسول الله ية بشيء في أمر الخلافة. وإن الجزء الأول من كلامه منقول في نهج البلاغة أيضاًء 
ولم يذكر جزءه الأخيرء راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد :٤(‏ 551). 

وقد استدل بعض الشيعة بما أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة من مستدركه (۳: )١178‏ 
عن أم سلمة وَونَاء قالت: «والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله باز 
عدنا رسول الله ية غداة» وهو يقول: جاء على» جاء على مراراً» فقالت فاطمة وباء كأنك 
بعثته في حاجة» قالت: فجاء بعد قالت أماسلمة: فظنت أن له إل حاجة» فخرجنا من البيت» 
فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكب عليه رسول الله َء وجعل يساره 
ويناجيه» ثم قبض رسول الله ية من يومه ذلك» فكان علي أقرب الناس عهداً» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي”'. 

ولكنه إن صح لا يدل على أن النبي كله جعل علياً وصيه» فإن المسارة والمناجاة يمكن لها 
أسباب أخرى» ولئن كان النبي كل يريد أن يجعله وصياً في أمور الخلافة وغيرها لما فعل ذلك 
خفية» وإنما أعلن به على رؤوس الأشهادء لثلا تقع بين المسلمين فتنة» ولا يعقل من 
رسول الله لَه وهو رأس الحكماءء أن يعهد إلى علي حلب في أمر الخلافة» ولا يكلم بذلك 


)١(‏ ولكنه مروي من طريق مغيرة» عن أبي موسى» فإن كان هو المغيرة بن الضبي كما يفهم من إطلاقه» ومن 
كونه استاذاً لجرير بن عبد الحميد» فإن سماعه عن أبي موسى الأشعري مشكل» وإن كان غيره فلا أعرفهء 
ُ فليتشه . 
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آنه 


e 


اك حَجَرِي) فَدَعَا بِالطّسْتٍ. قَلَقّدِ انْحَنَتَ فِي حَجْرِي. وَمَا شَعَرْتٌ 
ت. كم أَوْصَئ إِلَبْه؟. 


é۸‏ 0 - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بر بن أي شَيْبَة 
وَعَمْرُو الناقِدُ (وَاللّمُظْ لِسَعِيد). قَالُوا: ا ان غ لمان رل عَنْ سَعِيدٍ بن 
جير . . قَالَ: قال ابْنُ عباس : SS‏ ا و الو 


أحداً غيره» مع أن أمر الخلافة مما يهم المسلمين عامة» ويخشى فيه نزاع وخلاف. ثم لو كانت 
هذه المسارة في أمر الخلافة لما أنكر علي وليه كونه وصياً لرسول الله يك ولما رد على الذين 
زعموا أن النبي بيا استخلفهء أو عهد إليه. 

وأما ما نسبت الشيعة إلى علي 5 َه من التقية» فما أحسن ما قال فيه القرطبي كأله: 
اوعؤلآ» قفرا علا مرن .شيف قصدوا تة > لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى» وصلابته في 
الدين إلى المداهنةء والتقيةء والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك» حكاه الحافظ في 
الفتح :٥(‏ 519). 

قوله: (فدعا بالطست) وزاد النسائي : «ليبول فيه» وفى رواية الإسماعيلى : «ليتفل فيها» 
ذكرها الحافظ في الفتح (۸: ١١١)ء‏ ويمكن الجمع بينهما بأن النبي يي دعا بالطست» ولم يبين 
غرضهء فترددت عائشة وا أنه ##دعاه ليبول فيه» أو ليتفل فيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء والله أعلم. 

قوله: (فلقد انخنث) قال ابن أثير في جامع الأصول :١١(‏ 570): «الانخناث الانشناءء 
والانكسارء أرادت: أنه استرخى فانثنت أعضاؤه». 

قوله: (في حجري) هذا دليل على أن النبي يي توفي في حجر عائشة ووينَاء وقد أورد 
الحاكم وابن سعد بعض الروايات في أنه عليه الصلاة والسلام توفي في حجر علي بن أبي 
طالب طبه ولكنها روايات ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة» ولا تخلو من راو شيعي وقد بسط 
الحافظ في إثبات ضعفها تحت الحديث الثامن من باب مرض النبي ييه ووفاته من مغازي فتح 
الباري (۸: )٠١7‏ فليراجعه من شاء. 

-(137)- قوله: (قال ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب 
كتابة العلم» وفي الجهادء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ وباب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» وفي المغازي» باب مرض النبي يله ووفاته» وفي المرضى» باب قول المريض 
e CS‏ باب كراهية الخلاف» ولم يخرجه غير الشيخين من أصحاب 
الصحاح» وأخرجه أيضاً أحمد في مسندہ (۱: ۲۲۲ ۲۹۳ ۳۲۲ ۳۲١‏ و٣۳٣‏ و4)700. وقد 
عزاه العيني في عمدة القاري إلى النسائي أيضاًء ولعله في السئن الكبرى» ولم أجده في 
المجتبى . 


كتاب : الوصية ۱۱۹ 


يوم الْخُمِيس! وَمَا يوْمُ الْحَمِيسٍ! د ثم بك حَتَّىْ بل دَمْعْهُ الْحَصَئ. فَقَلتُ یا ابن عباس 
تم سي ل :اشد برشول الله كلل وَجَعْهُ . قَقَالَ: «اثتوز ي أب لك کب 
تغيلوا بئارغو وَمَا ينغي عند نبي ََارْعٌ . وَقَالُوا: RSE‏ 


قوله: (يوم الخميس) خبر لمبتدأ محذوف» أو عكسهء وقوله: «وما يوم الخميس! يستعمل 
عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة» والتعجب منه. 

قوله: (ثم بكى) يحتمل هذا البكاء لكونه تذكر وفاة النبي يي فتجدد له الحزن عليه 
ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات فى معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك 
الكتاب» ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية» ثم بالغ فيها فقال: «كل الرزية» كذا في 
فتح الباري (۸: .)٠16١‏ 

قوله: (اشتد برسول الله يل وجعه) وزاد البخاري في الجهاد: يوم الخميس» وهذا يؤيد 
أن ابتداء مرضه كان قبل ذلك وإنما اشتد وجعه يوم الخميس» ووقع في الرواية الآتية عن 
عبيد الله بن عتبة: «لما حُضر رسول الله كله بضم الحاء» وكسر الضاد» يعني: لما حضره 
الموت» وفي إطلاق ذلك تجوزء فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين 

قوله: (أكتب لكم كتاباً) سيأتي الكلام على هذا الكتاب الذي أراد النبي إل كتابته بعد 
رواية واحدة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (فتنازعوا) هذا يحتمل وجهين: الأول أن يكون معطوفاً على قوله نه : «لا تضلوا» 
فيكون على صيغة المضارع» بحذف تاء الخطاب» ويكون من قول النبي وي إلى قوله «وما 
ينبغي عند نبي تنازع». والوجه الثاني : أن كلام النبي یي قد انتهى على قوله: ١لا‏ تضلوا بعدي» 
وهذا من كلام ابن عباس» فيكون على صيغة الماضي» حكاية عن حال الناس بعد ما أمر 
النبي ييل بالإتيان بالكتاب. وكذلك قوله: «وما ينبغي عند نبي تنازع» من كلام ابن عباس . 

وقد رجح الحافظ في المغازي الوجه الأول» واستشهد له بما أخرجه البخاري في العلم 
بلفظ : «ولا ينبغي عندي التنازع» فإنه صريح في كونه من كلام النبي ما ولكن الراجح عندي 
في رواية الباب الوجه الثاني» وأنه من كلام ابن عباس» فإن الكلام لا يستقيم على الوجه 
الأول» لأن النزاع المحذر منه على ذلك الوجه إنما هو التنازع المتوقع بعد وفاة النبي كَل 
فكيف يقال فيه: إنه تنازع عند نبي . وأما رواية البخاري في العلمء فقد وقع فيها قول النبي بء 
«لا ينبغي عندي التنازع» بعد قوله 4# : «قوموا عني» لا معطوفاً على قوله: «لا تضلوا بعدي» 
كما هو في رواية الباب» فلا يمكن تفسير رواية الباب برواية البخاري في العلم» فافهم» والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (أهجر؟) يحتمل أن يكون هذا من الهجر بضم الهاءء فهو بمعنى الهذيان في 


۱۲۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


ل 0 0 الْمُْركِينَ من جزيرة الْعَرَبِ . 


0 


الكلام» كما يقع ذلك لمريض في شدة مرضهء والمراد: ما أمره هذا عزيمة أو هو من قبيل ما 
جرى على لسانه في حالة المرض» دون أن يكون فيه عزيمة؟ ويحتمل أن يكون من الهجر بفتح 
الهاء» بمعنى الفراق» والمراد: هل حان فراق رسول الله كلِ؟ وهذا المعنى الثانى أليق بسياق 
الكلام ودلالة الحال» وحال الصحابة و وسيأتي التفصيل بعد رواية واحدة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (فالذي أنا فيه خير) معناه: دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه» فالذي أنا فيه 
من مراقبة الله تعالى» والتأهب للقائه» والفكر في ذلك» ونحوه» أفضل مما أنتم فيه. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) سيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب 
الجهاد. باب إجلاء اليهود من الحجازء إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأجيزوا الوفد) يعني: أعطوهم جائزة» والجائزة: عطية من الكبير وقد ذكر الحافظ 
عن بعض العلماء أن أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك» وهو قائم على قنطرة فقال: 
(أجيزوهم)؛ فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه» فيجوز على القنطرة» متوجهاً» فسميت عطية من 
يقدم على الكبير جائزة. وقوله: (بنحو ما كنت أجيزهم) أي: بقريب منهء وكانت جائزة الواحد 
على عهده ب أوقية من فضة» وهي أربعون درهماً كذا في فتح الباري (۸: .)1١7‏ 

قوله: (قال: وسكت عن الثالثة) قال النووي ككاث: «الساكت ابن عباس» والناسى سعيد بن 
جبير ا ولكن الصحيح أن الساكت سعيد بن جبير» والناسي سليمان الأحول» وَذْلكَ لما رجه 
الحميدي كن في مسنده )۲٤١ :١(‏ (رقم: 077) في آخر هذا الحديث: «قال سفيان: قال 
سليمان: لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها؟»» ولما أخرج أحمد في مسنده ١‏ 
5 عن سفيان» قال: «وسكت سعيد عن الثالثة» . 

واختلف الشراح في تعيين هذه الثالثة. فقال الداودي: الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم 
ابن التين» وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامة» وقواه ابن بطالة بأن الصحابة لما اختلفوا 
على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر : ل وقال 
عياض: يحتمل أن تكون هي قوله: «ولا تتخذوا قبري وثنا»» فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة 
بالاأمر بإخراج اليهود» ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله : «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم» كذا في فتح الباري. 

قلت: الكل محتمل» ولا سبيل إلى الجزم بتعيينها بعد ما نسي الراوي» والله أعلم. 


كتاب : الوصية ۱۲۱ 


ال أَبُو إِسْحَاقَ إبْرَاهيم : حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ يشر قَالَ: عَدََّنَا سُفْيَانُ بهذا الحَييك, 

۹ ۷/۲۱- حدّثنا إِسْحَاقُ بن راهيم . أخْبرنَا وكيم » ٠‏ عن ماك بْنِ مِعْوَلِء 
عَنْ لحه بْنِ مُصرفي» عَنْ سيل ن جير عن ان عماس ؛ أنه ال: يوم الْحميسٍ! وَمَا 

ذم احمِسٍ! ثم جل ييل دُموغة. خا ی رَآنْتَّ َل حب كانه ام الولو . َال : قَالَ 

سول الله يله : از ا ل ا 
ذه اداه فقوا إِنَّ رَسُولَ الله 6 يج 
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ا . وَقَالَ 
ابن رَافِعِ : حَدَتنا عَبْدُ الرَزَاقِ). ا عن الزّهْرِي» عَنْ عُبيْدِ الل ُن عَبْدٍ الله بن 
ُنب عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» قَالَ: لما حَضِرَ رَسُوِلُ الله ر تفي الت رجا جم مر بن 
الْخَطَابٍ. َقَال الي له : مَل أَكْتْبٍ لَحُمْ كتاباً لا نَضِلُونَ بَعْدَه. فَقَالَعْمَرٌ: ! 

َسُولَ الله يل كذ عَلَبَ عَلَيهِ الْوَجَمْ. وَعِنْدَكُمْ الفُرآن. کشا قات الله الف هل 
الْبَئْتِ. فَاحْتَّصَمُوا. قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: ربوا يَكُتْبْ لَك رَسُولُ الله يك كتاباً لن تَضِلُوا 
بْدَهُ. وَمِنْهُمْ من يقُولَ ما قال عُمَرُ. قَلَمّا أَكتَرُوا اللّهْوَ وَالاخْتِلافٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل قَالَ 
ول الله كلا : «قُومُوا». 

قَالَعُبَيْدُ اللَّه: فَكَان ابْنُ عَبَّاسٍ يَمَولُ: إن الرَزه يَةَ گل الرَّزِيِّةٍ ما حال بَيْنَ 


-2000(١‏ قوله: (قال أبو إسحاق إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم رحمه الله الذي روى 
عنه كتابه هذاء فذكر أن هذا الحديث بلغه أيضاً بإسنادٍ عال من غير واسطة الإمام مسلم 
رحمه الله فساوى فيه أستاذه» لأن الحديث بلغ الإمام مسلماً كله بواسطة رجل واحد إلى 
سفيان بن عيينة› وكذلك بلغ تلميذه بواسطة رجل واحد إليه. 

قوله : (ائتوني بالكتف والدواة) وكانوا يستعملون كتف الشاة أو البعير للكتابة عليهاء لعوز 
القرطاس أو ندرته» وذكر الحافظ في الفتح :١(‏ 185) أن المأمور به كان عليا وَه» واستدل له 

۲( 0 57 - قوله: (فكان ابن عباس يقول) ووقع في رواية البخاري في العلم: «فخر 
ابن عباس يقول: "إن الرزية إلن) وظاهره اذ ابن عاتن كان ی الت 
قائلاً هذه المقالة» ولكن حقق الحافظ في الفتح )۱۸١ :١(‏ أن الامو لينو في الواقع .كما ب 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث» وأيد 
الحافظ ذلك بروايات عدة. 


قوله: (إن الرزية) أصله: الرزيئة» وكذلك وقع في بعض روايات البخاري» ومعناها 


۱۲۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


رشو الله كله وَبَيْنَ أن يَكْنْبَ لَهُمْ ذلك الْكِتَابَ مِن اخْتِلافِهِمْ وَلْعَطِهِمْ . 


المضيئة :وقد ميلا وة دد الباء كا ف السكة والفدية. 

قوله: (من اختلانهم ولغطهم) بفتح الغين وإسكانهاء يعنى : الضجة» واختلاف الصوت› 
كما في جامع الأصول لابن أثير. 
مطاعن الشيعة في قصة القرطاس والرد عليها 

وقد طعنت الشيعة الرافضة من أجل هذا الحديث فى الصحابة وء ولا سيما فى سيدنا 
عمر بن الخطاب وله ۰ بوجوه متعددة : 

١‏ إن عمر به ومن وافقه من الصحابة خالفوا أمر رسول الله كله حيث أمرهم بأن يأتوا 
باللوح والدواة. فأبوا عليه ذلك. 

١‏ - إنهم قد منعوا الأمة المسلمة حقهاء فإن الكتاب الذي كان ية يريد كتابته إنما كان 
لوقاية الأمة عن الضلالة» وقد أدى عدم كتابته إلى اختلاف كثير وقع في مختلف طوائف»› 
الأمة» وجميع ذلك يرجع سببه إلى من امتنع من الكتابة. 

إنه ية كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي 5نه» ولذلك تعرض عمر بن الخطاب وء 
فمنعه عن ذلك» لتسليط غير أهل البيت عليها . 

٤‏ - إن عمر ضيه قد نسب رسول الله عي إلى الهذيان» حيث قال: أهجر رسول الله كلا 
مع أن رسول الله ية معصوم عن الجنون والهذيان وأمثالها من العوارض 

فأما الطعن الأول والثانى فنجيب عنهما إجمالاً SO‏ م 

فأما الجواب الإجمالي» فإنه لو كان امتناع الصحابة عن الإتيان باللوح والدواة في مثل 
ذلك الحال معصية ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لم ينفرد به عمر َيه بل شاركه فيه جميع أهل البيت 
الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت والمقام» ولا سيما سيدنا علي بن أبي طالب ويه فإنه 
فعل في تلك الحال عين ما فعله سيدنا عمر ذه . 

1 فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (۱: )هن على بن ابی طالب وه قال : «أمرني 
النبي یی أن آتیه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده» قال : فخشيت أن تفوتني نفسه» قال: 
قلت: إني أ حفظ› وأعي» قال : أوصي بالصلاة› والزكاة» وما ملكت أيمانكه)”" . 


)١(‏ هذا الحديث في إسناده نعيم بن يزيد» وهو مجهول كما في التهذيب» غير أن الحافظ ذكر جزأ منه في الفتح 
0 ولم يتكلم عليه بشيء مما يدل على كونه مقبولاً عنده» على أن الشيعة يستدلون بروايات في 
إسنادها من هو أكثر جهالة من هذا. 


6ع عع موثو ووود و وث قفوو ووو و روفو و وول ووو و و ووو و و ووو وو و ووو وو ووو ع ووو وو وو دوروو ووو نوو و مولءاقي. 


وإن هذه الرواية تقطع جميع مطاعن الشيعة من شأفتهاء فإنها صريحة في أنه لم يكن في 
ذلك الوقت أيما فرق بين موقف سيدنا عمر وسيدنا علي وا فإن كان واقعة هذه الرواية عين 
واقعة الباب فإن كليهما امتنعا عن الكتابة إشفاقاً على رسول الله مء فقال عمر: (9إن 
رسول الله َة غلب عليه الوجع» وقال: علي : اافخشيت أن تفوتني نفسه» وإن كانت واقعة هذه 
الرواية غير واقعة الباب» فإن جميع ما طعنت به الشيعة في سيدنا عمر ذه يتوجه إلى سيدنا 
علي في واقعة مسند أحمد» فما هو جوابهم فيه فهو جوابنا في سيدنا عمر وا . 

وبالتالي» تدل هذه الرواية على أن الوصية التى كان رسول الله يي يريد أن يكتبها فى ذلك 
الوقت لم تكن في شيء من أمر الخلافة» وإتما كانت تأكيد أحكام الصلاة» والزكاة» والعبيد: 
والإمام» وأمثالها. 

وأا الجواب التحقيقي عن الطعن الأول فإن عمر وه » ومن وافقه لم يخالفوا أمر 
رسول الله ية معصية منهم أو عناداً» وحاشاهم عن ذلك» وإنما قصدوا أن لا يلحق النبي يلا 
تعب في هذه الحالة الشديدة من المرض» وقد صرح ابن عباس في أول هذا الحديث أن 
رسول الله ية اشتد وجعه ذلك اليوم» وإنما ل O‏ وكم 
بقع عثل ذلك لرجل عريضن بسند مرضه» فيجتمع حوله آهل بيته» زيريك أن يفعل شيئاً» فيمنحه 
أهل البيت من ذلك مخافة اشتداد مرضه» فلا يفهم أحد أنهم يعاندونه أو يعصونه» وإنما 
يستحسن منهم مثل هذا في مثل ذلك الوقت» لأنه يدل على عنايتهم بأحوال المريض» وإشفاقهم 
عليهم» واجتهادهم في صيانته عن الوقوع في المتاعب. 

ثم إن عمر د ينه إنما فعل ذلك لأنه كان يزعم أن رسول الله با لا يموت حتى يفني 
المنافقين» رر كلمة الإسلام على فار والروم» فكان يقدر أنه الى ا عن الكتاية ف 
مثل هذه الشدة ة لأمكن له ذلك في وقت آخر يخف فيه مرضهء انرا فة تماما فلم يكن في 
زعمه شيء يفوت الأمة لو لم يكتب ذلك الكتاب في مثل تلك الشدة. 


ويدل على ذلك ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: )۲٤٤‏ من طريق الواقدي» عن ابن 
عباس : 

إن النبي بي قال في مرضه الذي مات فيه: ائتوني بدواة وصحيفة أكقية لكو يان 
تضلوا بعده بدا فقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله ا ليس 
بميت حتى نفتتحها" . 

وقد ثبت في غير رواية أنه وه لم يعترف بوفاة رسول الله يةه حتى قال: «لن يموت 
رسول الله َة حتى يفني المنافقين» كما في طبقات ابن سعد (۲: 5717)» وقال من الغد: ( 


۲4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


واوعف ةو وو و و وف ووه وووا وو ووو م و مو وو وو وو ووو دعم ووو دوع ووو وو ووو ووو ولو نو ةد تدمعت دود د ث6 666و 


أرجو» أن يعيش رسول الله ية حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرنا كما رواه البخاري في 
الأحكام. 

فهذا كله يدل على أن عمر م مه لم يخطر بباله أبداً أن رسول الله ية سيتوفى في مرضه 
هذاء وإنما كان يعتقد أنه يبرأء فيعيش حتى يفني المنافقين» ويظهر على فارس والروم» حتى 
يكون آخر من في عهده وفاةء ثم كان يعتقد في جانب آخر أنه ل لم يكن ليترك شيئاً مما أمر 
بتبليغه إلا بلغه إلى الأمة. ولئن كان شيء يريد أن يوصي به لأمكن أن يوصي به في وقت آخر 
بعد برءه» أو خفة مرضهء فلا حاجة إلى هذا التعجيل فى مثل هذه الشدة التي يخاف فيها التعب 
على رسول الله کیا ومن أجل هذا قال في حديث الباب: «إن رسول الله اة غلب عليه الوجع» 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله . 

وكم أبدى سيدنا عمر ت ضيه أمام النبي الكريم وَل من آراء وافقه عليها رسول الله كيه فكان 
هذا القول أيضاً رأيا رآه في ذلك الوقت» فأبداه» ولو كان خطأ لمنعه النبي كك وما لاعن 
ذلك» ولكن رسول الله ية لم ينكر عليه» ولا مئعه» فظهر أنه لم يكن عناداًء ولا معصية» 
والعياذ بالله العظيم . 

ثم لو فرضنا أن ذلك الرأي كان خطأء فإنما كان ذلك باجتهاد» ولم ينفرد به عمر طب ونه بل 
شاركه فيه جميع أهل البيت لأنه لم يأتي أحد بالصحيفة» ولا بالدواة» ولم يكن سيدنا عمر طبه ل 
ليمسك بيد أحد يأتي بهماء وإنما كان يرى رأياً فتكلم به» فلما لم يتقدم أحد بذلك تبين ع أن ذلك 
الأمر لم يكن للوجوب عند سائر أهل البيت» وإلا لامتثله من يزعمه ا رغم رأي 
الاين 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لث في منهاج السنة (۳: 175) وهو يتحدث 
عن طعن الروافض في سيدنا عمر من أجل حديث الباب» يقول: 

«ولو أن عمر ويه اشتبه عليه أمر ثم تبين له» أو شك في بعض الأمور» فليس هو أعظم 
ممن يفتي ويقضي بأمور» ويكون النبي ية قد حكم بخلافها مجتهداً في ذلك» ولا يكون قد علم 
حكم النبي كله فإن الشك في الحق الحو ل ع ليا 
أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به» كما قضى علي وه في الحامل المتوفى عنها 
زوجها انها نشد أيعد الأجلين: مع ما ثبت في الصحاح عن النبي كا أنه لما قيل له: bidl‏ 
السنابل بن بعكك أفتى بذلك سبيعة الأسليمة» فقال رسول الله ڳل : كذب أبو السنابل» حللت 
فانكحي من شئت» فقد كذب النبي كَل هذا الذي أفتى بهذاء وأبو السنابل لم يكن من أهل 
الاجتهادء وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي ككل وأما علي وابن ع عباس وإن كانا أفتيا 
بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد» وكان ذلك بعد موت النبي ياء ولم يكن بلغهما قصة سبيعة» 


ل 000 


وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة ور إذا اجتهدواء فأفتواء وقضواء وحكموا بأمر والسنة 
بخلافه» ولم تبلغهم السنة كانوا مثابين على اجتهادهم». 

ثم إن رسول الله بء لم يعاقب أحداً ممن امتنع عن الكتابة» ولم يعاتبه» سوى ما قال: 
«قوموا عني»؛ مع أنه قد عاقب في مرض وفاته أهل البيت الذين لدوه ية زعماً منهم بأنه مبتلى 
بذات الجنب» فلم يكتف ية بمعاتبتهم في ذلك قولاء وإنما عاقبهم جميعا باللدود إلا 
العباس َب وقصته مشهورة. فلو كان الامتناع عن الكتابة في ذلك الوقت معصية أو ذنباً لما 
تركهم رسول الله تنخ دون عتاب أو عقاب. 


الجواب عن الطعن الثانى: 

وأما الطعن الثاني فالجواب عنه أن الأمر الذي أراد النبي ية كتابته في ذلك الوقت لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون شيئاً تحتم عليه تبليغه» ريخ بجيلة الول على الأمة قشعا 
وإما ا ا لجا ريع في ا فأراد أن يكتبه ليكون أبقى أثراً . 


فإن كان الحال هو الأول» فلا يمكن من رسول الله بيا أن يترك تبليغ ما أمر بتبليغه لمنع 
بعض المانعين» أو مخالفة بعض المحالفين» فإنما المعهود منه َة أنه بلغ كل ما أمر به» ولو 
على قيمة نفسه وماله ووطنه. فكيف يترك بيان ما تضل الأمة بغيره لمجرد أن بعض الصحابة 
منعوه من ذلك؟ وقال الإمام البيهقي رحمه الله في أواخر كتابه دلائل النبوة: «ولو كان مراده وه 
أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم» ولا لغیره» لقوله تعالى : ل مآ أ إتتدكت» 
[سورة المائدة» الآية: 77] كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعادة من عاداه حكاه 
النووي كانه . 

ثم إن النبي بيه عاش بعد هذه الواقعة نحواً من أربعة أيام» لأن واقعة القرطاس وقعت يوم 
الخميس» وتوفي رسول الله َيه يوم الاثنين» فلو كان الشيء الذي أراد كتابته وصية واجبة عليه 
لأوصى به في هذه الأيام» وقد ثبتت عنه ية في هذه الأيام عدة أحكام» وقد ثبت في عدة 
روايات خفة مرضه ية خلال هذه المدةء فلو كانت الكتابة شيئاً لا تستغنى عنه الأمة لما تركها 
رسول الله كلل . ١‏ 

وإن كان الخال هت الثاني ولم ب يكن الشيء المقصود بالكتانة قتعا ا اكه إلى الام 
وإنما كان تأكيدا لما بينه من قبل فلا سبيل إلى الطعن: قيمن غالف الكتابة لشدة وجسه بو 
فإنهم لم يفوتوا الأمة شيئاً من رسول الله كلا . 

فتبين من هذا أن ما قصد النبي كل إما أن يكون تأكيداً محضاً لما بينه من قبل» ولذلك 
تركه اععمادا على يانه البتابق 4 أو كان ا ا بجت فلحل وإنها آزاة واه فقي عك 
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الأمق ثم بداله باجتهاده أو بوحى من الله تعالى أن ترك كتابته أولى» فترکه» ولا يتصور من 
رسول الله ياء أن يمنعه بعض أصحابه عن إبداء ما فيه خير وصلاح للمسلمين. 


الجواب عن الطعن الثالث: 

وأما الطعن الثالث» فإنما هو مجرد دعوى لا سبيل للتدليل عليه» ومن أين علم هؤلاء أن 
رسول الله يه كان يريد أن يكتب الخلافة لعلى وييه؟ ولئن كان يريد ذلك لما منعه الثقلان عنه» 
وكيف يمسك عن إظهار هذا الحق بمجرد مخالفة سيدنا عمر له؟ أفكان ‏ والعياذ بالله - يخاف 
عمر بن الخطاب؟ وهو الذي لم يخف عمر بن الخطاب» ولا أحداً أقوى منه ولا أشجع في 
حالة كفره» فكيف يخافه بعد إسلامه؟ أفلا يرى هؤلاء الطاعنون أن طعنهم هذا ليس طعناً في 
سيدنا عمر ذه فحسب» وإنما هو طعن في تبليغ رسول الله مء وفي رسالته» وفي شجاعته» 
وفي حميته» وهكذا الشحناء تعمي أبصار الرجال» والعصبية تجعل الرجل لا يعرف ما يقول. 

ولئن كان المقصود بهذه الكتابة استخلاف أحد لكان المقصود كتابة الخلافة لأبي بكر 
الصديق وه قطعاًء فإنه هو الذي استخلفه رسول الله ي في الحج» وفي الصلوات طول مرضه 
الذي توفي فيه وكان ذلك إشارة واضحة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى» ولذلك قال علي دك : 
«فلما قبض رسول الله لله َك نظرت. فإذا الصلاة ة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من 
رضي رسول الله كَل لدينناء فبايعنا أبا بكر» ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (۲: ). 

وقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: )١14‏ من طريق الربيع بن نافع الحلبي» عن 
إبراهيم بن يحيى المديني» عن صالح مولى التوءمة حديث على أنه قال: «أسلم والله أبو بكرء 
وأنا جذعمة» أقول فلا يسمع قولي» فكيف أكون أحق بمقام أبي بكر؟». 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: «خرج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكرء فبايعه»ء فسمع 
مقالة الأنصارء فقال علي: يا أيها الناس: أيكم يؤخر من قدم رسول الله كلها ذكره علي المتقي 
في كنز العمال (۳: )١15١‏ في كتاب الخلافة من قسم الأفعال» وعزاه إلى العشاري» 
واللالكائي» والأصبهاني في الحجة» وذكر روايات أخرى من هذا النوع . 

وقد ثبت عن النبي ية أنه قال لعائشة: «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكرء 
وابنه» فأعهد أن يقول القائلون» أو يت يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو 
يدفع الله ويأبى المؤمنون» كما رواه البخاري في المرضى» وفي الأحكام. 

فلم لا يجوز أن يكون النبي يلا ييه دعا الكتف والدواة» ليكتب الخلافة لسيدنا أبي بكر 
الصديق ظه؟ ثم بداله أن يترك الأمر شورى على المسلمين» > لما كان يعرف أن المؤمنين يأبون 
إلا أبا بكر ضيه . 
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وقد ثبت في بعض كتب الشيعة أيضاً أن سيدنا علي بن أبي طالب َيه قد اعترف بأنه لم 
يعهد إليه رسول الله بي شيئاً» وإنما أخذ منه الميثاق لبيعة أبي بكر فيه فقد ذكر في نهج 
البلاغة أنه قال: «رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا لله أمره؛ أترانى أكذب على رسول الله ككلله؟ 
والله لأنا أول من صدقهء فلا أكون أول من كذب عليهء فنظرت فى أمري» فإذا طاعتى سبقت 
بعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري» راجع الخطبة (5) من نهج البلاغة (1: 0084 

والظاهر من هذا الكلام أنه ونه يتحدث عن بيعته لأبي بكر الصديق ضيه وأنه بايع أبا 
بكر ده وفاء لميئاق يظهر أن رسول الله ي واثقه به والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الجواب عن الطعن الرابع: 

وأما الطعن الرابع فهو أن عمر بن الخطاب َه نسب إلى رسول الله اة الهذيان في 
الكلام بقوله: «أهجر رسول الله يِ؟». والجواب عنه أني لم أجد في شيء من الروايات 
الصحيحة أن قائل هذا الكلام هو سيدنا عمر بن الخطاب ذهء وإنما ذكر ابن عباس وهن أن 
الصحابة اختلفوا في ذلك» فقاله بعضهم : «أهجر رسول الله بي ولم يصرح بأن قائله عمر. 
وحينئذ فهذا الكلام يحتمل وجوهاً : 

منها ما ذكره العلامة الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي كث في كتابه الفارسي المعروف 
«التحفة الاثنا عشرية» (ص: 107). أن هذا الكلام قاله الذين كانوا يحبون أن يكتب لهم 
رسول الله لار الكتاب» وكان استفهامهم هذا للإنكارء وأرادوا أننا يجب علينا الامتثال بما أمر 
به النبي كي لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهجر في كلامهء وإنما هو مجد في أمره بالكتابة» 
eS‏ : «أهجر رسول الله ييه في زعمكم؟ حيث لا 
تمتثلون بأمره؟ والمراد أنه لم يهجرء وأمره هذا جد. 

وحينئذ فلا إشكال على أحدء فإنه لم ينسب أحد رسول الله ية إلى الهذيان» وإنما كان 
ذلك استفهاماً للإنكار. 


ومنها: أن يكون هذا من كلام عمرء أو من أحد ممن وافقه» والمراد: استفهموا 
رسول الله ية : هل أمره هذا جد وعزيمة؟ أو أنه جرى على لسانه في شدة المرض» كما يجري 
على ألسنة المرضى كلام لا عزيمة فيه؟ وإنما قالوا ذلك لأن النبي الكريم اة لا يمتنع عليه 
المرض› ولا آثاره وعلائمه» وكان إذ ذاك في شدة الوجع فعلاًء ولا يمكن لنا أن نتصور مدى 
اضطراب الصحابة في ذلك الوقت» وكان من أهم المهمات عتدذ الصحابة حييلئة أن يزول عة 
ذلك الوجع: ولا يلحقه تعب يفضي إلى ازدياد فيه» وكانوا في جانب آخر مستيقينين بأنه يل لم 
يقصر في أداء الرسالة وتبليغ الأمانة» وكانوا في جانب ثالث يعرفون أن كتابة غير القرآن مما لا 
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يستحسنه رسول الله ب إلا في الضرورة الشديدة لئلا يلتبس بالقرآن» فلو زعم منهم زاعم في هذه 
الأحوال أن أمره بالكتابة في هذا المرض الشديد ليس عزيمة» فأراد أن يستفهمه: هل هو من 
عزائم الأمور أو هو شيء جرى على لسانه دون جد أو عزيمة؟ فإنه ليس من سوء الأدب في 
جنابه ية في شيء» وإنما هو من الاضطراب الطبيعي الذي ابتلي به الصحابة في ذلك الحين 
الك م ْ ١ ١‏ 

ومنها: أن يكون (الهجر) في هذا الكلام بمعنى الفراق» لا بمعنى الهذيان» وقد صرح 
علماء اللغة بأن قولهم : (هجر يهجر) يستعمل بمعنى الترك والمفارقة أيضاًء وراجع تاج العروس 
.)5١١ :۳(‏ وعليه فالمراد: «استفهموا رسول الله يكلِهِ: هل هو يفارقنا؟ حيث يأمرنا بكتابة 
وصيته؟» ويؤيده ما ذكرنا في الجواب عن الطعن الأول أن عمر رضي الله عنه كان يزعم أن 
رسول الله ية لا يتوفى حتى يفني المنافقين» ويظهر الإسلام على فارس والروم» فلو كان هو أو 
أحد غيره من الصحابة أراد أن يسأله ية : هل حان فراقه إيانا؟ لما كان فيه شيء يطعن به فيهم» 
وإنما كان هذا الكلام صادر الفرط حبهم لرسول الله يل وكراهيتهم لفراقه. 

فاندحضت المطاعن جميعاً بحذافيرهاء والحمد لله رب العالمين. ثم كتاب الوصايا بتوفيق 
الله سبحانه للعشرين من شهر رجب الخير سنة أربع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها ألف ألف تحية» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال باقي الأبواب» إنه تعالى 


سمعي قريب مجيب وإنه على كل شيء قدير. 


كتاب : النذر ۲۹ 
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کک الأمر بقضاء النذر 


وفنا شوم ب مومه 2 ا ەو وه ° او TG‏ 
۴ ەر ا مر ی ور 5 3 03 
أخبّرنا اللْث سے رحلا ص 0 ع لت وك 0 ام الله بن 
َبْدٍ اللو عَنِ ابن عَبّاس؛ أنه قَالَ: اسْتَفْتّى ا AR RSA‏ 


ڪتاب: النذر 


النذر» على ما عرفه الراغب: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر» فهو شىء من 
العبادات» يوجبه الرجل على نفسه» إما مطلقاًء وإما بوقوع واقعة» كقوله: لله على أن أصوم يوم 
كذاء أو كقوله: إن شفى الله مريضي فعلىّ صوم شهر. 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (6: :)5١5‏ «النون والذال والراء كلمة تدل على 
تخويف» أو تخوف» منه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إلا في التخويف. وتناذروا: خوف 
بعضهم بعضاًء ومنه النذرء وهو أنه يخاف إذا أخلف» قال ثعلب: نذرت بهم فاستعددت لهم 
وحذرت منهم» والنذير: المنذر» والجمع النذر (بضمتين)» والنذر أيضاً: ما يجب» كأنه نذرء 
أي: أوجب». 


)١(‏ - باب: الأمر بقضاء النذر 

١‏ -(1778)- قوله: (عن عبيد اللّه بن عبد اللّه) يعنى: عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان معلم عمر بن عبد العزيزء وأستاذ الزهري» فقيهاًء محدثاًء 
شاعراً» قال الزهري: «ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده» وقد 
كنت اختلفت إلى عروة» حتى ما كنت أسمع منه إلا معاداًء ما خلا عبيد الله بن عتبة» فإنه لم 
آته إلا وجدت عنده علماً طريفاً؛ مات (سنة: 48ه أو 14ه). كذا في التهذيب (7: .)٤‏ 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب من مات 
وعليه نذر» وفي الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه» وفى الحيل» باب 
في الزكاة» ومالك» في الموطأء في النذور والأيمان» باب ما امن الندون ني المشي» وأبو 


رن الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله ۾ كله فِي نَذْرِ گان عَلَئ أُمّوء تُوْقْيَتْ قَبْلَ أن تَقْضِيَهُ. فال 
سول الله ار : «قَاقْضِهِ عَنْهَا) . 


داود في الأيمان والنذورء باب في قضاء النذر عن الميت» (رقم: 2277017 والترمذي في النذور 
والأيمان باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت» (رقم: »)٠١٤١‏ والنسائي في الأيمان 
والنذورء باب من مات وعليه نذر» وابن ماجه في الكفارات» باب من مات وعليه نذر» (رقم : 
3١+‏ ). 

قوله: (سعد بن عبادة) وهو الصحابي الأنصاري المشهور» سيد الخزرج› شهد العقبة» 
وكان أحد النقباءء وكان يكتب بالعربية» ويحسن ¿ العوم والرمي» فكان يقال له : «الكامل»). وكان 
وا بالجود» هو وأبوف وجلده» وولده» وكان لهم أطم ينادى عليه كل يوم: من أحب 
الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة» وكانت جفنة سعد تدور مع النبي بيه في بيوت 
أزواجه» وروى ابن أبى الدنيا من طرق ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق 
الرجل بالواحدء والرجل بالاثنين» والرجل بالجماعة» فأما سعد فكان ينطلق بثمانين. وقال 
مقسم عن ابن عباس : كان لرسول الله ييه في المواطن كلها رايتان: مع علي راية المهاجرين» 
ومع سعد بن عبادة راية الأنصار. وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة. الله أعلم بهاء 
وخرج إلى الشام» ومات بخوران E SDE‏ وقيل (سنة: 5١اه).‏ هذا ملخص ما في 
الإصابة (۲: ۲۸). 

قوله: (فى تذر كان على آمه) اتخدلت العلماء فى تعيين هذا النذر» فقيل : كان ضوماء 
وقيل: كان عتقاًء وقيل: كان صدقةء وقيل: كان نذراً مطلقاً مبهماً» وليس عند أحد دليل صريح 
على قوله» وقد ساق الحافظ في الفتح :١١(‏ ۷ جميع الأقوال» والروايات التي استدلوا 
بهاء وتعقب جميعاًء ورجح أن النذر كان معيناً لا مبهماًء > قلت : قد ذكر ابن ار في جام 
الأصول (oot : :١١(‏ رواية عزاها للنسائي وفيها: «إن سعدا أت الى علد فقال: : إن أمي 
ماتت» وعليها نذرء أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» ولم أجد هذا اللفظ في 
النسخة المطبوعة من المجتبى» فإن يكن ثابتاً في نسخة أخرى منه» كما يظهر من عزو ابن أثيرء 
فإن هذا الرواية ترجح أن النذر كان إعتاقاً. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فاقضه عنها) وزاد البخاري في النذور من طريق شعيب: «فكانت سنة بعد). يعني: 
صار قضاء الوارث على المورث طريقة شرعية› أعم من أن يكون وجوباًء أو ندباً. وإن هذه 
الزيادة مما تفرد بها شعيب من بين تلامذة الزهري› ورجح الحافظ في الفتح أنها من كلام 
الزهري» ويحتمل أن تكون من شيخه. والله أعلم. 

ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل يجب على الوارث أن يقضي ما نذره وارثه في حياته» ثم مات قبل الوفاء به؟ 


5 _(000) وحدّثنا يحي بن يَحْيَ. قَالَ: 


فقال أهل الظاهر: يجب عليه ذلك» واستدلوا بصيغة الأمر فى حديث الباب» فإنها تدل على 
الوجوب . ١‏ 

وقال الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنفية» : إنه لا يجب على الوارث» وإنما هو مستحب 
لهء إلا أن يكون حقاً في المال» ويكون للميت تركة» فيقضي عنه منها . واستدلوا بما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عباس زاء قال: «أتي رجل النبي ييا فقال له: إن أختي نذرت أن 
تحج» وإنها ماتت» فقال النبي بيا : «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟؟ قال: نعم» قال: «فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء» 

ووجه الاستدلال أن النبي يي شبه النذر بالدين» وإن قضاء الدين عن الميت لا يجب على 
الوارث» ما لم يخلف المورث تركة يقضي منها . 

وأما صيغة الأمر في حديث الباب» فأجاب عنها ابن قدامة كال بقوله: «إن السائل سأل 
النبي كله : هل يفعل ذلك أولا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه 
السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي 
الإجزاء» كقولهم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «صلوا في مرابض الغنم»» وإن كان السؤال 

عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب. . . وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء» فأمر 

النبي َة بالفعل يقتضيه لا غير وراجع المغني مع الشرح الكبير :١١(‏ *(. 

والمسألة الثانية: هل يجوز للوارث أن يقضي كل ما نذره مورثه؟ سواء كان كان نذراً مالياً 
أ دنا أو يختص ذلك بنذر دون نذر. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن النذر إن كان مالياً محضاً كالصدقة» فإن أوصى 
المورث بالوفاء به» وخرج ذلك من ثلث ماله» وجب أن يوفي بنذره من تركته» فإن لم يوص 
بوفاء النذر لم يجب ذلك على الورثة عند أبي حنيفة كآنه وقال الشافعي كآنه : إنه بمنزلة الدين» 
فيجب قضاؤه على الورثة» وإن لم يوص به المورث؛ ولنا أنه عبادة» ولا بد فيه من الاختيار» 
وذلك في الإيصاءء دون الوراثة» لأنها جبرية. وراجع للتفصيل الهداية» وفتح القدير (۲: )۸٤‏ 
من كتاب الصوم . 

وأما النذر بالعبادات البدنية» فإن كانت ماليةٌ أيضاء كالحج» فمذهب الجمهور أنها تجري 
فيها النيابة» فإن أوصى به المورث وخرج نفقته من الثلث. وجب الوفاء به من تركته» وإلا 
فالوفاء به مستحب للورثة» وليس بواجب. وخالفهم مالك رحمه الله في المشهور عنهء فقال: لا 
تجري النيابة في الحج» وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها في كتاب الحج» باب الحج عن 
العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. 


۱۳۲ اكه ا د كد 
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00 اش تفت ج وعدكا عاذ بن ا كي کنا بده ا 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بَكُرٍ بن وَائِلٍ . كُلَهُمْ عن الزُمْرِي. بإِسْنَادٍ اللَّيْثِ . معن 


حَدِيئِهِ . 
( - باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيا 
۲۳ - (۲) وحدثني رُكَيْرُ بْنُ خرب وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيمَ (قال إِسْحَاقٌ: أخْبرنا. 
وَقَالَ زُمَيْرٌ : حَدَدَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَلْصور» عَنْ O iS Oe‏ و ماه لام ووم A eae‏ 


وأما النذر بالعبادات البدنية المحضة» فإن كانت صلاة فلا يصلى الوارث عن مورثه 
بالإجماع» لأنها الا ا ال إلا فى زا ا مر هن خم بن له اما شاو الا عمال 
غيرها كالصوم فقال أحمد بن حنبل: إنه ينوب الولى عنه فيها وليس بواجب عليه» ولكن يستحب 
له ذلك» على سبيل الصلة والمعروف» كما في المغني لابن قدامة» مع الشرح الكبير :١١(‏ 
۹)» واستدل له بما مله عند المصنف في كتاب الصوم من حديث ابن عباس قال: «جاءت 
امرأة إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت» وعليها صوم نذرء أفأصوم 
عنها؟ قال : اا کان علن أمك دين» فقضيتهء أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم» قال: 


فصومى عن أمك». 
والمشهور عن الإمام أحمد ك أنه يقول بجواز النيابة في الصوم المنذور فقطء وأما في 
صوم رمضان فلا . 


وخالفه أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فقالوا: لا تجري النيابة في 
شيء من العبادات البدنية» غير أنه يجوز للوارث أن يفدي عن مورثه مكان الصلاة والصوم» 
واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن نافع» عن ابن عمرء رفعه في رجل مات وعليه صيام: «يطعم 
عنه عن كل يوم مسكين» وصحح الترمذي والدارقطني وقفه على ابن عمر. وأجابوا عما استدل 
به أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس أن مراده الفداء عن الميت» أو التطوع بالصوم» وإهداء 
ثوابه له. وقد مرت هذه المسألة مبسوطة في كتاب الصوم» باب قضاء الصوم عن الميت» 
فليراجع» وليراجع أيضاً إعلاء السنن (9: ۱۳۷) من كتاب الصومء و(10: ۳۳۳) من كتاب 
الوكالة» وفتح القدير (؟: .)۸٤‏ 


(1) - باب: النهي عن النذر إلخ 
؟-(59) - قوله: (جرير عن منصور) أما جرير فهو جرير بن عبد الحميد الرازي 
القاضى » كان ثقة يرحل إليه 2 وكان من العباد الخشر »> وثقه أكثر المحدثين» وقد نسبه بعضهم 


كتاب: النذر ۳۳ 


00 


بد الله ن مره عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَر َالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله يله يما يَنَْانَا عَنِ اَذ 


إلى التدليس والاختلاط» وقال قتيبة: سمعته يشتم معاوية علانية كما في التهذيب» والله أعلمء 
وأما منصور فهو ابن المعتمر» وقد تقدم مرارا. 

قوله: (عبد الله بن مرة) الهمداني الخارفي الكوفي» قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ان ع مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال 
عمرو بن علي : مات سنة مائة» كذا في التهذيب (5: 514). 

قوله: (عن عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدر» باب إلقاء العبد 
النذر إلى القدر» وفي الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر» وأبو داود» (رقم: «(AY‏ 
والنسائي» كلاهما في النذور والأيمان» باب النهي عن النذرء وباب النذر لا يقدم شيئاً ولا 
يؤخره» وابن ماجه في الكفارت» باب النهي عن النذر» (رقم : ؟17). 

قوله: (ينهانا عن النذر) اعلم أن النذر إن كان مطلقاً من غير شرط»› كقول الناذر: لله علي 
أن أصلي ركعتين» فلا خلاف في جوازه بغير كراهة» وإنما النهي في حديث الباب متعلق بالنذر 
المعلق» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي صمت يومين» والدليل عليه الفقرة التالية من 
الحديث» وهي: (إنه لا يرد شيئاً» وإنما يستخرج به من الشحيح» والمراد أنه لا يرد القدرء فلا 
فائدة في تعليق النذر. 

ثم اختلف العلماء في معنى النهي عن النذر في حديث الباب» وَتتخة: هفاك N‏ 


١‏ - قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول :١١(‏ 0798): «النهي عن النذر إنما هو 
تأكيد لأمره» وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في 
ذلك إنطال ككف وإسقاظ روم الوقامية6: إ3 كات باهي بير معغصية ف9 يلا 'الوقاء 4 وإنما 
وجه الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضراًء 
ولا يرد قضاءء فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم» أو يصرف به عنكم 
ما جرى به القضاء عليكم. فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم». 

وحاصل هذا القول أن النهي عن النذر ليس للمنع منه» فلا تثبت به حرمة النذر أو كراهته» 
وإنما هو تعظيم لأمره» وتحذير عن التهاون به» وإن هذا القول منقول عن أبي عبيد» والخطابي 
أيضاً .كما حكاه الحافظ في الفتح :١1١(‏ ١٠٠)ء‏ وهو الذي جزم به ابن الملك في مبارق الأزهار 
:١(‏ 595). 


ولكن هذا القول مدخول من وجوه: 
الأول: إن أدنى ما يثبت بالنهى هو الكراهة» وإن هذا القول ينفى الحرمة والكراهة 
جميعاً» فلو لم تكن في النذر كراهة ولو تنزيهاً لما بقي للنهي معن . 


۱۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ/صحيح مسلم 


eoeldenuannsneeuuunanaaQnaneccceneenQonduncnnennoenoeonanunncecnesnncanacnonnnonnococonaanenonnnanonoceones 


والاني: إن قول ابن الأثير: «ولو كان معناه الزجر عنه لكان في ذلك إبطال حكمه» يرد 
عليه على أصلنا أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي مشروعية أصلهاء كما تقرر في الأصول» 
فلا يستلزم النهي عن الشيء إبطال حكمه» كالتطليقات الثلاث؛» فإنها منهية عنها ولكن حكمها 
ثابت. وأما قوله: «إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم الوفاء به» فيجاب عنه بأن عدم لزوم 
الوفاء إنما يتأتى فيما إذا كان المنذور به حراماً» ولا يستلزم كراهة نفس فعل النذر أن يصير 
المندور به جانا فلو قلنا بكراهة النذر لم يلزمنا أنه يستلزم إبطال حكمه» كما أن الظهار 
مکروه» ولكنه يستلزم وجوب الكفارة. 

والشالث: أن حديث الباب إنما رواه ابن عمر وها في واقعة أخرجها الحاكم في 
المستدرك» والإسماعيلي في معجمه عن سعيد بن الحارث» ان «كنت عند ابن عمر فأتاه 
مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب» فقال: يا أبا عبد الرحمن من! إن ابني كان مع عمر بن 
ل م ا ا ٢ E‏ لين سل 
الله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا وهو مريض» ثم مات» فما تقول؟ فقال ابن 

عمر: أو لم تنهوا عن النذر؟ إن النبي إل إلخ» فذكر الحديث المرفوع . وسياقه يدل على أن ابن 
عمر ويا فهم من الحديث كراهة النذر المعلق» وإِنْ فَهُمّ الصحابي الفقيه مثل ابن عمر أولى من 
فهم غيره. 

؟ - قال المأزري كلنه: «يحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة 
مستثقلاً لهاء > لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. 

- وقال رحمه الله أيضاً : «ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط 
أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب... ويشير إلى هذا التأويل 
قوله ##: إنه لا يأتي بخيرء وقوله: إنه لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له» وهذا 
كالنص على هذا التعليل». 

؛ - قال القاضي عياض كنْه: «ويقال إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا 
يغالب القدرء ولا يأتي الخير بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن 
بعض الجهلة» حكى هذه الأقوال الثلاثة الحافظ في الفتح. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وحاصل القول الأخير أن النهي إنما يتوجه إذا نذر الرجل 
باعتقاد أنه يرد من قدر الله وقضائهء وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا 
كراهة» وحاصل قَوْلَي المأزري كآنه أنه يكره» وإن لم يكن بهذا الاعتقادء والذي يظهر لي أنه إن 
كان باعتقاد فاسد فحرام» وإن لم يكن باعتقاد فاسد فإنه لا يخلو عن الكراهة أيضاً لعموم لفظ 


كتاب : النذر 6 


وَيقُولُ: (إِنَهُ لآ يرد شَيئاً. وَإِنَمَا يُسْتَحْرَحٌ به مِنَّ الشجيح» . 
64 .2 (۳) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيّ. حَدَّثَنَا رید بن 
9 (4) حدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّئَنَا عُنْدَرٌه عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدََنا 


الحديث» ووجهه ما قدمناه عن المأزري 5آ؛ ويمكن أن يضاف إليه أن النذر المعلق صورته 
صورة إطماع» وكأن الناذر يطمع الله سبحانه وتعالى في عبادته إن أنجز له ما يريده» والله سبحانه 
وتعالى غنى عن ذلك. فالمسئون المأثور للعبد إذا عرضته حاجة أن يدعو الله سبحانه» ويعبده 
وك ف اموي فإن جميع ذلك مفيد في دفع البلاياء وأما أن يعلق عبادته بحصول ما يريد» 
فإنه بظاهره ينافي إخلاص العبادة» والله سبحانه أعلم. 

وقال شيخ مشايخنا الكنكوهي كاه في الكوكب الدري (ص: :)5١5‏ وجملة الأمر أن 
الاعتقاد بتأثير النذر بحيث يغني عن قدر الله شيئاً منهي عنه مطلقاء وللبخيل الذي لا ينفق إلا في 
النذر سبب مذمة» وإن لم يعتقد التأثير» كأنه لامه على صنيعه ذلك» وهو أنه لا يعطي لله إلا 
لغرض دنيوي» وأما ما سوى هذين فلا بأس به». 

قوله: (إنه لا يرد شيعاً) يعني : أنه لا يرد قضاء الله سبحانه» وأوله بعضهم بالقضاء المبرم» 
فإنه لا يرده شيء» ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن المراد به ههنا هو القضاء الذي يرده 
الدعاء» وهو القضاء المعلق» فإن عدم رد المبرم من القضاء يعم جميع الأشياء» ولا يختص 
بالنذر» فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن النذر لا يؤثر في إنجاز ما يريده الإنسان» حتى في درجة 
الأسباب» بخلاف الدعاء فإنه مؤثر فى درجة الأسباب» ولذلك فإنه يرد القضاء المعلق» والله 
أعلم. ١‏ 

 )000( -۳‏ قوله: (يزيد بن أبي حكيم) بفتح الحاء» هو أبو عبد الله الكناني العدني» قال 
أبو داود: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مستقيم الحديث» وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» مات (سنة: ١١١ه»).»‏ وقال الحافظ في التقريب: صدوق من التاسعة. 

قوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) وفي الرواية السابقة: (من الشحيح) والشحيح 
والبخيل كلاهما بمعنى واحد. والمراد أن النذر شيء يخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن 
يخرجه» وقال الطيبى : «إن الله تعالى يحب البذل والإنفاق» فمن سمحت أريحته فذلك» وإلا 
شرع لقو اطخ وال ا مزلاة ا 

)٠٠١(‏ - قوله: (غندر) بضم الغين وفتح الدال» لقب لمحمد بن جعفر» وقد تقدم وجه 
تلقيبه بذلك في كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان» والغنادر في المحدثين عشرة» 


۱۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


محمد بن الى وان بار (وَاللَفْط لابن الْمشّ). دا محمد e‏ اا شک 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَبْدٍ الله ر 000 عَنِ النَبِىَ ككله؛ أنه نهل عن ادر 
وَقَالَ: (إنَّهُ لا يأتي بَحَيْر. ونما يُسْتَحْرَح ر به مِنّ الْبَخِيل) . 

C> وحدّثني مُحَمَد بْنْ رَافِع . دتتا با بن ادم . حَدثما مفضا‎ )٠00( - 4۲۹٦ 
ا محمد ا ران شار قَالاً: > دتتا عَبْدُ الرَّحْمِنء عَنْ سُفْيَانَ. كِلآَهُمَا عَنْ‎ 


مَنْصُورِ بهذا الو حدليبٌ يث جرير. 


۷ - (02) وحدّثنا َيب بن سَعِيدِ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) عَنِ 


ذكرهم الذهبي في تذكرة الحفاظ (۳: 47١‏ 454) في ترجمة غندر أبي بكر محمد بن جعفر 
البغدادي الوراق. 

)٠٠١( - ٤‏ - قوله: (إنه لا يأتي بخير) الحاصل : إن النذر غير مؤثر في إيجاد الخير الذي 
بريد الإسان: إن اك شخان وتعالى يستجيب الدعزات في كل حال فلا بيشي أن تعلق 
العبادات بشروط» وإنما يأتي العباد بعبادته خالصة لوجهه الكريم» ويدعوه في حاجاته» فإن ذلك 
يأتي بخير إن شاء الله تعالى. 


قوله: (حدثنا مفضل) هو المفضل بن مهلهل السعدي» أبو عبد الرحمن ن¿ الكوفي» كان ثبتاً 
صاحب سنة» وفضل» وفقهء ولما مات الثوري جاء أصحابه إلى المفضل» وقالوا: تجلس لنا 
مکانه» فأبى» وقال ابن حبان فى الثقات: كان من العباد الخشن ممن يفضل على الثوري» مات 
(سنة: ۷١١ه)‏ كذا في التهذيب. 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن) لعله عبد الرحمن بن مهدي» وهو غني عن الترجمة» والله 
أعلم . 

ه  )540(-‏ قوله: (يعني الدراوردي) بفتح الدال والواوء وسكون الراء الثانية» وكان 
أبوه من دارا بجرد» مدينة بفارس »2 وكان مولى لجهينة» فاستثقلوا أن يقولوا: «دارا بجردي) 
فقالوا: دراوردي» وقيل : إنه من أندرابة» كذا في الأنساب للسمعاني :٥(‏ ۳۳۰). 

وذكر الحافظ عن أحمد بن صالح أنه كان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون دراء 
فلقبه أهل المدينة الدراوردي» واسمه: : عبد العزيز بن محمد بن عبيد» أبو محمد المدني» قال 
أبن سعد: ولد بالمدينة» ونشأ بهاء وسمع بها العلم والأحاديث» ولم:يزل بها.حتى توفى (سنة: 
/ضهمامهم) وكان ثقة ثقة كثير الحديث» يغلط. قال المزي: زوق له اليخارى مقرونا لغيرة وقال 
الساجي: كان من أهل الصدقة والأمانة» إلا أنه كثير الوهم. كذا في التهذيب (5: 707 
.(o‏ 


كتاب : النذر ۳۷ 


58 ا fol‏ دم ر 1 اا 2 & o‏ ا 7 > وم 
العَلآءء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله بيه قال: «لا تنذروا. فإن النذر لا يعن 
مِنَ المَدَرِ شَيئا. وَإِنْمَا يُْتَحْرَجُ به مِنَ البَخيل». 

)١1( 6‏ وحدّتثنا محمد بن الْمُتَنَى وَابْنُ يَشَّار. قَالاً: حَدَتَنَا محمد بن جَعْمَر. 


£ 
A AL‏ ا و ا مو ٤‏ م ۴ سودي م 2 5110 و 
حدثنا شعبة . قال : سَمِعَت العَلاءَ بحدذدث» عَنْ أبيه» عَنْ أبى هريرة» عن النبىٌ للد ؛ أنه 
ا 52 38 ا ام َر ¢ وت ت e‏ ا ا ج 5 1 
نه عَنٍِ النذرٍ . وقال: «إنه لا يرد مِنَ القدر. وإنما يستخرَج به مِنّ البّخيل» . 


۹ - (۷) حدثنا يخي بْنُ أَيُوبَ ويب بْمُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حجر . كَانُوا: حدما 
سْمَاعِيلُ (وَهُوَ آبْنُ حَغْمٍَ) عَنْ عَمْرِو (وَهُو أبن أبي عَمْرِو)؛ عَنْ عبد الرّحْمْنٍ الأغرّج؛ 
عن ابي هُرَيْرَة؛ اَن اسي لله قَالَ: «إنَّ النذْرَ لا مرب مِن ان آَم شَيْئاً لَمْ ين الله كَذَرهُ 
لَهُ. وَلكِنِ النَذْرُ يُوَافِقُ الَْدَرَ. مَيْحْرَجٌ بذْلِكَ مِنَ الْبَجِيل مَا لَمْ يَكْنٍ الْبَخِيِلُ يُرِيدُ أن 
يُخْرِج. 


)٠٠١( ١‏ حدّثنا فُتَِبَةُ ن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ 
لْمَارِيَ) وَعَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي الدَّرَاَرْدِيَ). كِلآهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوء بهذا الإسْتَادٍ 


د 


مثله . 


2 


قوله: (عن العلاء) يعني : العلاء بن عبد الرحمن» تقدم في الوصاياء باب وصول ثواب 
التدفات إن الي ١ ٠`‏ 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري» فى القدرء باب إلقاءالعبد النذر إلى 
القدو ووا اق والدووو نانج و و ردك الأ يجا و ری تاي اللي من 
النذرء (رقم: ۳۲۸۸)ء والترمذي في النذور والأيمانء باب ما جاء في كراهية النذرء (رقم: 
»© والنسائي في الأيمان والنذور» باب النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره» وباب النذر 
يستخرج به من البخيل» وابن ماجه في الكفارات» باب النهي النذرء (رقم: 5177). 

 )٠٠١( -۷‏ قوله: (ولكن النذر يوافق القدر) يعنى: أن النذر من جملة القدرء فقدر الله 
جا ا ْ 

)٠٠١(‏ - قوله: (ابن عبد الرحمن القاريَ) بتشديد الياء» نسبة إلى بني قارة» وهم بطن 
معروف من العرب» وقد قيل في المثل السائر: «قد أنصف القارة من راماها» لصفتهم بالرمي 
والإصابة» والقارة لقب» لقبوا به لأن يعمر بن عورف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة» 
فقال رجل منهم : 
دعهونا قار ةلا تنفرونا فنجفل مشل إجفال الظليم 

فسموا قارة» كذا في الأنساب للسمعاني :٠١(‏ 795 و590). ويعقوب بن عبد الرحمن 


۴۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 
(۳) - باب: لا وفاء لنذر في معصية اللهء ولا فيما لا يملك العيد 


0 (۸) وحدّثتي زَمَيْرُ بن حَرْبٍ وَعَلِيُ بن حجر السَّعْدِيٍ (وَالنّْظٍ لِزْمَيْرٍ). 
فالا :دا ِسْمَاعِيل بُ إِبْرَاهِيمَ. د ا أبِي قِلابَةَ عَنْ أبي الْمُهَلّب > عن 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ: كَانَتْ ثقِيفُ حُلْمَاءَ لِبَنِي عُمَيْل . َأَسَرتْ تَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ 
الله ي وسر أصْحَابُ رَسُولٍ الله يله رَجُلاً مِنْ بني عُمَيْلٍ . وَأَصَابُوا 


58 


ا ا غ O OS‏ 


هذاء هو المدني» حليف بني زهرة» سكن الإسكندرية» أخرج عنه الجماعة إلا ابن ماجه» وثقه 
ابن معين» وأحمد» وابن حبان» كذا في التهذيب . 
(۳) - باب: لا وفاء لنذر في معصية الله الخ 

-41) قوله: (عن أبي المهلب) بفتح اللام المشددة» مشهور بكنيته» واختلفوا في 
اسمه اختلافا شديداً. وهو عم أبي قلابة» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» 
وقال: كان ثقة قليل الحديث» كذا في التهذيب. 

قوله: (عن عمران بن حصين) بضم الحاء مصغراًء الصحابي الجليل المعروف» أسلم عام 
خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر بن الخطاب وه إلى 
البصرة ليفقه أهلهاء وولي بها القضاء لمدة» ثم استقال» وكان المعروف في أهل البصرة أنه يرى 
الملائكة الحفظة وكانت تكلمه» حتى اكتوى فى بطنهء فاحتبست عنهء وكان قد اعتزل الفتنة» 
فلم يقاتل فيهاء وكان مجاب الدعوة» مات (سنة: ”ده أو #ده)ء كذا في الإصابة (۳: ۲۷). 

وجديته هذا اخرجه أيضا أبو ذاؤد قى الأيماقن والنذورء بات فى التدن فيما لا ملك 
ا 05م واغتصره التي جذا فى السين بات .نا اجاءفي قعل الأسارق رادا 
(رقم: )٠١١۸‏ وابن ماجه في الكفارات» باب النذر في المعصية» (رقم: ١۲٠۲)ء‏ وأخرجه 
ایشا الدارمي في السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين» (رقم 2)75008 وأحمد في 
مسنده (5: ٤۳١‏ و٣۳٤).‏ 

قوله: (كانت ثقيف) إلخ: اعلم أن هذا الحديث مشتمل على واقعتين: الأولى في قصة 
تملك النبي بي الناقة العضباء وحاصلها أنها كانت لرجل من بني عقيل فأسر مع ناقته فتملكها 
النبى ية . والواقعة الثانية: أن المشركين أغاروا على المدينة بعد الواقعة الأولى» فذهبوا 
بالعضباء؛ وأسرت عندهم امرأة من المسلمين فائفلتت منهم» وجاءت بالعضباء إلى 
رسول الله اة ونذرت فيها نذراًء ومن أجل هذه الواقعة الثانية أخرج المصنف هذا الحديث في 
النذور. 

قوله: (وأصابوا معه العضباء) يعني : الناقة التي تسمى عضباء كانت للرجل المأسور من 


كتاب : النذر ۳۹ 


ول م 1 مع د fe ET O A ET SE‏ 3 
وهو في الوثاقٍ. فال: يَا محمد! فأتاه. فقال: «مَا شانك؟» فقال: بم اخذتني؟ ويم 


r‏ ا ا 
غظاما لِذلِك): «أخذتك بِجَرِيرَةٍ خلمائك ثقيف» ثم انصَرّف 


بني عقيل فلما أسره أصحاب النبي ية أصابوا معه هذه الناقة كمغنم» وصارت بعد إلى 
النبي يا . 

وإن هذا الحديث دليل على أن العضباء غير القصواء» لأن القصواء هي التي هاجر عليها 
النبي يك كما في شرح الزرقاني على المواهب (۴: »)۳۹١‏ والعضباء إنما أصابها الصحابة 
كمغنم من أسير بني عقيل» ووقع ذلك بعد الهجرة قطعاًء فبطل قول من قال: إن القصواء 
والعضباء واحدة» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الحج» باب حجة النبي كَل . 

ثم ذكر أصحاب السير أن هذه الناقة لم تكن عضباء بمعنى مشقوقة الأذن» وإنما سميت 
بهذا الاسم» وقال الزمخشري: العضباء قصيرة اليد» فيحتمل أن تكون سميت بهذا الاسم لقصر 
يدهاء والله أعلم. وراجع شرح المواهب اللدنية للزرقاني (۳: ١۹١۳)ء‏ وزاد المعاد لابن القيم 
)1: €(« وفتح الباري كتاب الجهاد (”5: ٥١‏ و05). 

قوله: (وهو فى الوثاق) يعنى: فى القيد» والوثاق: ما يوثق به» وزاد أبو داود وأحمد: 
ازا 86 على يجار تاه 

قوله: (بم أخذت سابقة الحاج؟) يريد بسابقة الحاج ناقته العضباء» فإنها كانت تسبق 
الحجاج في سفرهاء ولم يكن يسبقها أحد. وأخرج البخاري في باب التواضع من كتاب الرقاق 
عن أنس» قال: «كانت ناقة لرسول الله ية تسمى العضباء» وكانت لا تُسْبّقَء فجاء أعرابى على 
كوه لس وسقي :فا فس ذلك على اممو وقالزاة مت العا هال ورل اه هه :إن 
حقاً على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه) . : 

وإنما سأله الأسير عن سبب أخذهاء لأنه كان يعتقد أن له ولقبيلته عهداً من النبي كَل مع 
أن ثقيفاً نقضت العهد بأسر رجلين من أصحاب النبي بلا فانتقض عهدها وعهد حلفائها . 

قوله: (إعظاماً لذلك) حكاية حال من الراوي» وليس من مقول النبى يله ويحتمل أن 
يكون الإعظام منه يكل فهو إعظام لحق الوفاء» وإبعاد لنسبة الغدر إليه» ويحتمل أيضاً أن يكون 
من الأسير» فيكون في الكلام التقديم والتأخير» ويكون الإعظام إعظام الأخذ» وقد جرى الأبي 
في شرحه )۳٣۰ :٤(‏ على الاحتمالين» وتبعه السنوسي» وكذا الشيخ محمد ذهني في تعليقه (۲: 
۲ ولا يخفى أن الاحتمال الأول هو الراجح» والحاصل أن سؤال الأسير عن سيب أخذه 
كان يتضمن نسبة الغدر ونقض العهد إلى النبي ية وأصحابه» فأعظمه النبي ية وأجاب بما 
أجاب . ١‏ 1 

قوله: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) الجريرة في اللغة: الذنب والجناية» يقال: جر على 


ل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ويم > 


عله فَتَادَاهُ . قَقَال: يا كمد ! يا مكمد1 ركان شق لا اللة كله وما رقا . فَرَجَعٌ َي 
فَقَالَ: هما صَأنكَ؟» قَالَ: إِنّي مُسْلِم . قَالَ: الَو قُلتَهَا وََنْتَ تَمْلِكُ أَْركٌ 00 
المَلآح) ثم انْصَرَ :ف انتافاك. قال + جا EL OT‏ فأناة فقال :"فت ناتك 4ه قال 


نفسه وغيرء يجرها بذ بضم الجيم وفتحهاء جريرةً: : إذا جنى عليهم جناية» كما في تاج العروس 
(۳: 46). 

فالمعنى : أني أخذتك بجناية حلفائك ثقيف» فإنهم أسروا رجلين من أصحابناء ونقضوا 
بذلك عهدهم» وقد ذكر الخطابي رحمه الله في ذلك وجوها: 

الأول: أن العهد كان مع بني ثقيف وحلفائهم جميعاًء بأنهم لا يتعرضون للمسلمين» 
فنقض بنو ثقيف العهد. ولم ينكره بنو عقيل» فأخذوا بجريرتهم . 

والثاني: أن بني عقيل لم يكن معهم عهد. فكان الأسير رجلاً كافراً لا عهد لهء فكان 
يجوز أخذه وأسره وقتلهء فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه. وهى كافرة» جاز أن يؤخذ بجريرة 
شردام كان حلفا له 1 

والثالث: أن يكون في الكلام إضمارء يريد أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك 
ثقيف» فيفدي بك الأسرى الذين أسرهم ثقيف. ألا تراه يقول: «ففدى الرجلين» كذا في معالم 
السنن للخطابي .)78٠١ :٤(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الوجه الثاني بعيد» والظاهر هو الوجه الأول» ولا ينافي 
الوجه الثالث» فالظاهر أن العهد كان مع ثقيف وحلفائهاء فأخذ رجل من بني عقيل» ليفدي 
بالرجلين الذين أسرتهم ثقيف» وقد ذكر الأبي عن شيخه أبي عبد الله أن هذا الحديث أصل في 
هذا الحكم. وهو أخذ الحليف بجريرة حليفه» وإن لم يُجُرم إلا كونه حليفا فقط» والذي يظهر 
لهذا العبد الضعيف أن ذلك يدار على الشرط أو العرف. فإن كان المشروط في العهد أن يؤخذ 
الحليف بجريرة حليفهء أو كان ذلك معروفاً بين الفريقين» جاز أن يؤخذ الحليف» وأما إذا لم 
يكن هناك شرط› ولا عرف» لشاف عد اجر وأما في قصة ثقيف فالظاهر أنه كان ذلك 
مشروطاً فيما بينهم» ولذلك سكت الأسير على جوابه ب ولم يناقضه بأن أسره بجريرة حلفائه 
مخالف للعهد. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) يعني : كنت تملك أمرك قبل أن 
تؤسرء فلو قلت في تلك الحال ما تقوله الآن» وهو أنك مسلم» لنجيت نفسك من الأسر في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» فإن الرجل إن أقر بالإسلام قبل أن يؤسر لم يجز أسره» ولا قتلهء 
وأما إذا أسلم بعد الأسر فقد نجى نفسه من القتل فقط» ولكن يجوز للإمام أن يسترقه» أو يمن 
عليه» أو يفاديه» فإن الإسلام بعد الأسر لا ينافي الاسترقاق. 


ت 
ا سط صلم 


جَائِعٌ فأطعِمُني . وَطَمْآنُ كَأَسْقَنِي . َال : «هْذِهٍ حَاجَمُكَ) قَمْدِي بِالرَجْلَيْنِ. 
قَالَ: وَأسِرَتِ امرأة مِنّ الأنْصَارٍ. امك E‏ كانت الْمَرأة في الْوََاق. 


وم 


وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بين يَدَيْ بيُوتِهِمُ. . قَانْمَلَتَتْ دات لَيْلَةِ مِنّ الْوَنَاقِ َنَت الإبل. 


قوله: (هذه حاجتك) يعني أن الطعام والشراب 00 فنحن نقضيهاء 
وفيه دليل على أن الأسير ي يستحق الطعام والشراب من الذي أسره 

قوله: (ففدى بالرجلين) يعني : خلّى النبي ية عن سبيله عوضاً عن تخليه ثقيف الرجلين 
الذين أسرتهما من أصحاب النبي ي . 

وربما يخالج الصدور أنه كه كيف رده إلى الكفار بعدما أظهر إسلامه؟ وأجاب عنه 
الشراح بوجوه: 

فقال النووي: ليس في هذا الحديث أنه را جع إلى دار الكفرء ٠»‏ فيمكن أن يكون أقام بين 
أظهر المسلمين» لأن الفداء لا يستلزم الرجوع إلى 0 وإنما يقتضي الحرية فقطء ولو فيج 
رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك» لم يحرم ذلك. 

وجنح الأبي في شرحه إلى أن الرجل إنما أظهر الإسلام تقية› ولم يؤمن بقلبه» وعرفه 
النبي اة بالوحي» فلذلك رده إلى الكفارء وهذا الوجه مختص بالنبي كَل لأن غيره لا يعرف 
حقيقة ما في قلب الرجل» فنحن مأمورون بالجريان على الظواهر. 

وذكر الشيخ محمد ذهني احتمالاً آخر» وهو أن يكون الرد شرطا فى العهند الذي بينه 
وبيلهم » فلذلك رده إليهم» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (قال: وأسرت) بالبناء للمجهول» وزاد أبو داود والدارمي قبله: (فحبس 
رسول الله َة العضباء لرحله» وكانت من سوابق الحاج» ثم إن المشركين أغاروا على المدينة؛ 
فذهبوا به فيها العضباء» وأسروا امرأة من المسلمين» وبهذا يتضح القصة. 

قوله : (امرأة من الأنصار) قال أبو داود بعد إخراج الحديث: هذه المرأة امرأة اف ذر» 
وذكر السهيلي في الروض الأنف (۲: ٤‏ ) أن اسمها ليلى» ووقعت قصة أسرها في غزوة ذات 
القرد» على ما ذكره ابن إسحاق في المغازي وحكاه عنه ابن هشام في سیرته» و القرد 
في جمادى الآخرة سنة ست. 

قوله: (يريحون نعمهم) أي : ينيخونها أمام بيوتهم لترتاح» والمراح بذ بضم الميم حيث تأوي 
الناشية بالليل: 

قوله: (فانفلتت) إلخ: ي يعنى : تخلصت تلك المرأة من قيدهاء فأتت الإبل» > لتركب عليها 
فكلما دنت من بعير رغا› 85 وساي ا ا ان حتى جاءت إلى 
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فَجَعَلْتْ إِذّا دَنَتْ مِنَّ الْبَعِيرٍ رَعَا نرگ . حى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضبَاءِ E‏ کک 


منوقة . َقَعَدَتْ في عَزمَا فم رَجََنْهَا َانْطَلَقَتْ. وَنَذِرُوا بها فَطلَبُوهَا د فَأعْجَرّنْهُمْ . 

وَنَذْرَتْ لِله؛ ِن نَبَامَا الله عَلَيْهَا لتَنحَرَنّهَاء ٠‏ قَلَمّا قَدِمَتِ الْمَدِينةَ رَآَهَا النَّاسُ. ار 
الْعَضْبَاءُء نَاقَه رَسُولٍ اللّهِ يل . كََالَتْ : إِنَّهَا تََرَتْءٍ إِنْ تَبَاهَا اللّهُ عَلَيِهَا لتنْسَرَنّهَا . قا و 
رَسُولَ الله اة نَذَّكَرُوا ذْلِكَ لَه . قَقَال: «سْبْحَانَ اللّوا بِنْسَمَا جَرَنْهَا TT‏ 


الله عَلَيْهَا لتَنْسَرَنَهًا . لآ وَقَاء لَِذْر في معصية . اال قي سناو SR‏ شنال اماع قر esse dea‏ 


العضباء التي أصابها المشركون» وكانت قائمة في جملة إبلهم» فلم ترغ» يعني لم تصوت. ورغا 
البعير : يرغو رغاء. على وزن غراب» إذا صوت. 

قوله: (وناقة منوقة) تقديره : إنها ناقة منوقة» وعليه فهو مرفوع» ويحتمل أن يكون تقديره: 
وجدتها ناقة منوقةًء وعليه فهو منصوب» والمنوقة: المذللة. وهو مأخوذ من لفظ الناقةء كأنه قد 
أذهب شدة ذكورته» وجعله كالناقة المنقادة» كما في مجمع البحار. 

قوله: (ونذروا بها) بكسر الذال من باب سمع» أي: علموا بهروبهاء وأما النذر المعروف 
فهو من باب نصر وضرب› ونذر بالشىء» وبالعدو» كفرح › علمه» فحذره ومله الحديث (وأنذر 
القوم) أي : أحذر منهم» وکن منهم على علم وحذر» وهذا الفعل ليس له مصدر صريح› ولذلك 
قالوا: إنه مثل (عسى) من الأفعال التي لا مصادر لهاء وقد ذكر ابن القطاع له ثلاثة مصادر: 
نذارة» ونذرة» ونذر» کذا في تاج العروس للزبيدي (۳: 5١‏ هة). 

قوله: (بئسما جزتها) يعنى : أنها جزت إحسان الناقة بالإساة إليهاء فإن الناقة تسببت لنجاة 
المرأة من الكفارء فجزتها بنذر أن تنحرها . 

قوله: (لا وفاء لنذر فى معصية) به أخذ الفقهاءء فاتفقوا على أن من نذر معصية فالواجب 
عليه أن لا يفي بهء ثم اختلفوا: هل يلزمه شيء من الكفارة أو غيره؟ وفيه أقوال ثلاثة 

الأول: أنه لا يلزمه شىء من الكفارة طلقا ءا لأن الكفارة إنما تجب ادن المتعقد. شرعا: 
وإنما ينعقد النذر فى الطاعات» ولا ينعقد فى المعصية» وهو قول الشافعى ومالك ورواية عن 
أحمد رحمهم الله» وحكاه الموفق في المغني عن مسروق والشعبي أيضاء وحجتهم حديث 
الباب» وسائر الأحاديث التي نفت النذر في المعصية ولم تذكره كفارة. 

والثانی : أنه يلزمه كفارة يمين مطلقاًء وهو مذهب أحمد بن حنبل» وحكاه الموفق في 
المغني (TE: ١١(‏ عن ابن مسعود» وار بن عباس » وجابر» وعمران بن حصين» وسمرة بن 
جندذب » وسفيان الثوري› ان . 


وابعدلواا يجا اخرجة ار داد عن اح عباس فرعا وه اوسن لی ندرا فى اة 


كتاب : النذر 4۳ 
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فكفارته كفارة يمين»» وبما أخرجه الترمذي (رقم: ۳ ) عن عائشة قال رسول الله لل : « 
نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» وأخرجه النسائي أيضا . 

والثالث: مذهب أبى حنيفة وأصحابهء وهو التفصيل» فإن كانت المعصية المنذورة معصية 
لعينها كالقتل» وشرب لبر والزنى» والسرقةء وغيرها فالنذر بها باطل لا ينعقد» ولا يلزم 
الناذر شيء» وهو محمل الإطلاق في حديث الباب» والأحاديث اليا يرد فيها ذكر الكفارة. 
وأما إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرهاء كصوم يوم النحر أو يوم من ابام التشريق» 
فالنذر صحيح منعقد» ولكنه يفطر ويقضي يوما مكانه» وإلا فيكفر وهو محمل حديث عائشة» 
وابن عباس» وء هذا ملخص ما في بدائع الصنائع للكاساني :٥(‏ 87). وإعلاء السئن ١١(‏ : 
5 -418)» وفتح القدير .)۲١ :٤(‏ 


تحقيق مذهب الحنفية في وجوب الكفارة في النذر بالمعصية 

وليتنبه أن هذا الذي ذكرته من بطلان النذر وعدم لزوم الكفارة عند الحنفية فيما إذا كان 
المنذور معصية لعينها هو الصحيح المذكور في أكثر كتب الحنفية» ولكن 0 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير ٤(‏ : /107؟) من عبارة الطحاوي» فقال: «قال الطحاوي: 


أضاف النذر إلى سائر المعاصي» ك لله عليّ أن أقتل فلاناء كان يميتاء ولدمه الكفارة ع 
وحكاه ابن عابدين أيضاً في رد المحتار (۳: غر أن يعلق عليه شنا . 

واستشكله شيخ مشايخنا الأنوار رحمه الله تعالى في فيض الباري (4: 9 فقال: 
«واعلم أن اليمين في المعصية ينبغي أن لا ينعقد عند أئمتنا الثلاثة» على ما هو المحرر عندي› 
لأن لصحة النذر شرائط : منها أن يكون من جنسه واجب» فلا ينعقد في المعصية» فإذا لم ينعقد 
في المعصية ينبغي أن لا تجب فيها الكفارة أيضاًء على ما هو المشهور من شرائطها في كتب 
الحنفية» إلا أن ا ابن الهمام نقل عن الطحاوي أن فيه الكفارة وإن لزمه ال وکنا وضع 
محمد بابا في موطأه» وصرح فيه أن من نذر بذبح ولده عليه أن يحنث» ويذبح شاة» فلا أدري 
أن هذا مختارهما فقط أو تعددت الروايات عن صاحب المذهب؟» وبمثله قال في العرف الشذي 
(ص: »)٤١‏ وزاد: «ولعله ليس إلا مذهبه» يعني الطحاوي رحمه الله . 

قال البعد الضعيف عفا الله عنه: قد بحثت عن عبارة الطحاوي في كتبه» فلم أفز بها بهذا 
اللفظ الذي نقله ابن الهمام» e‏ الطحاوي رحمه الله ليس في نذر أريد به 
النذرء وإنما مراده أن يقول الرجل : لله علىّ أن أقتل فلاناً» وينوي به اليمين» دون النذر» فحينئذ 
يدق قله ا ويلزمه الحنث والكفارة» فأما إذا أزاف به النذر فلا ينعفد عيده أيضاء ولا يلزمه 


شىء . 
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ويتبين هذا مما حكاه شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى المبسوط (۸: )١4‏ من قولهء 
وعبارثه ما يلي : ۰ ١‏ 

«ذكر الطحاوي أنه لو أضاف النذر إلى ما هو معصية» وعنى به اليمين» بأن قال: لله تعالى 
علي أن أقتل فلاناً» كان يمينا ويلزمه الكفارة بالحنث» لقوله عليه الصلاة والسلام: النذ 
:1 ين» وكفارته كفارة اليمن''» ثم حرج عليه السرخسي رحمه الله أن من نذر أن يهدي شاة 
الغير» فإن النذر باطل» لفقدان ملكه عليهاء ولكنه إن أراد بذلك اليمين» فحينئذ ينعقد قوله 
يمينا . 
فاتضح بما حكاه السرخسي رحمه الله أن الطحاوي إنما يوجب الكفارة فيما إذا استعمل الرجل 
صيغة النذر بمعنى اليمين» وهذا لا يخالف مذهب أئمتنا الثلاثةء كما يظهر من تفريع السرخسي 
في مسألة إهداء شاة الغير. ويؤيد هذا أن الطحاوي رحمه الله ذكر مسألة النذر بالقتل في مختصره 
(ص : )۳١١‏ في سياق جزئيات الحلف واليمين» فقال: «ومن نذرء فقال: لله علي أن أقتل فلاناً 
اليوم كان عليه إذا مضى ذلك اليوم» ولا يقتله كفارة يمين» فأوجب الكفارة بمضي ذلك اليوم» 
مع أن النذر لا يختص بزمان» كما في رد المحتار (۳: ۷ ) وغيره» فإن كان ذلك نذراً وقتله في 
اليوم الآتي كان موفياً للنذرء وإيجاب الكفارة ب بمضي اليوم إنما يصح إذا أراد به الرجل يمينا . 

د النذور من مختصره (ص: 7765): «ومن أوجب على نفسه 
صوم يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق» أفطر ما أوجب على نفسه صومه من ذلك» 
وقضى مثله من الأيام التي يحل صومهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد وإ كفارة يمين إن 
كان أراد يميئاً» فهذا كله يدل على أن النذر يصح فيه إرادة اليمين» ومسألة الكفارة بنذر قتل الغير 
محمولة على هذه النية» كما صرح به السرخسي رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فالحاصل : أنه لا كفارة عند الحنفية إذا نذر الرجل فعلاً هو معصية بعنيه» وأما إذا كان 
معصية لغيره» كصوم يوم النحرهء فإنه تلزمه الكفارة إذا لم يقض صوماً آخر مكانه. وأما إذا أراد 
بالنذر يمينا» فيلزمه الحنث والكفارة فى ي الصوم كلهاء فاغتنم هذا التحريرء والله الموفق. 

وأما ما ذكره الشيخ الأنور رحمه الله عن موطأ محمد فإنه ذكر حديث عائشة وكيا : «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» ثم قال: «قال محمد وبهذا نأخذ. من 
نذر نذراً في معصية» ولم يسمء فليطع الله وليكفر عن يمينه. وهو قول أبي حنيفة»» وظاهر هذا 
الكلام أنه فيما إذا نذر الرجل بمعصية ولم يسمها. كقوله: لله على معصيةء فحينئذ يقع ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن عقبة بن عامرء كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير 184/7 ورمزله بالصحة» 
وسيأتي جز ءه الأخير عند المصنف رحمه الله - تقي . 


كتاب : النذر 0 
وَل فنا لا يبلك .ال 

وال و و تنو لو مق A‏ 

)٠٠١( - ۲‏ حدئنا أَبُو الربيع الك . حَدَّتَنَا حَمَادُ (يعِْي ابْنَ زَيِ). ح وَحَدَنَنا 
إسْححاقٌ بْنُ راهيم ابن أ ابي عُمَرَء عَنْ عَبْد الْوَهّابٍ التَمَفِي. كلاَهُمَا عَنْ أَيُوبَء بهذا 
الإِسْنَادٍ نحوه. . وَفِي حَدِيثِ حَمّادٍ قَالَ: : كَانّتِ الْعَضْبَاء لِرَجُلٍ مِنْ بني عمل . وَكَانْتْ مِنْ 
ا وي قبي اا : قأٺ عَلَْ نَاقَةِ دلول مُجَوّسَةٍ. وَفِي حَدِيثِ النَقَفِيَ : 


يميناًء وتجب عليه الكفارة» وهذا كما تجب كفارة اليمين في قوله علي نذرء ولا يستلزم ذلك أن 
تجب الكفارة في نذر معصية معينة› لأنه لو كان ذلك لم يشترط الإمام محمد وجوب الكفارة 
بكون المعصية غير مسماة ولعل وجه الفرق بين المعصية المسماة وغيرها أن غير المسماة تشمل 
ما كان معصية لغيرها. وتجب فيه الكفارة كما حققنا من قبل» فوجبت في غير المسماة الكفارة 
لاحتمال أن تكون معصية لغيرها. 

وأما وجوب الشاة فيما إذا نذر بذبح ولده فإنه خلاف القياس» وإنما صار إليه أبو حنيفة 
رحج الله اانا الات اده عباس عش دوزلا فالقناس انل بحت فة شو لاه معصية 

بر ابن عباس وياء و ا يجيه که سي 2 

لعينه» كما صرح به السرخسي في المبسوط (۸: »)١794‏ وراجعه للتفصيلء والله أعلم. 

قوله: (ولا فيما لا يملك العبد) استدل به النووي والخطابي على مذهب الشافعية في أن 
الكفار إذا غنموا مالا من أموال المسلمين لا يملكونه» ووجه الدلالة أنهم لو ملكوا هذه الناقة» 
ثم غنمت منهم المرأة الأنصارية لصارت مالكة لهاء وصح نذرها فيه» مع أن حديث الباب 
صريح في أنها لم تملك الناقة. ومذهب أبي حنيفة أنهم يملكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه 
بدار الحرب» فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب» ثم غنمناه رده إلى صاحبه بلا ثمن» وإن 
أدرك بعده فكذلك قبل القسمة» وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالثمن» لا بغيره. 

وأجاب شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله عن حديث الباب بأنهم لم يكونوا أحرزوا 
الناقة بدار الحرب» فإن الطحاوي أخرجه بلفظ: «وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم» 
E‏ وبمثله أخرجه الدارمي في سننه (۲: »)١554‏ فهذا يدل على 
أنهم كانوا في الطريق» ولم يكونوا أحرزوها بدارهم» فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة» 
وراجع للتفصيل إعلاء السنن» كتاب الجهاد (۱۲: .)۳١۸-۳۰۱‏ 

قوله: (مجرسة) يعني محربة في السير والركوب» والمجرس من الناس: الذي قد جرب 
الأمور وخبرهاء ومنه حديث عمره قال له طلحة: «قد جرستك الدهور» أي: حنكتك» 
وأحكمتك» وجتعلتك برا بالأمور جربا كذا في مجمع البحارء والتجريس في اللغة: 


۱٤٦‏ | الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


)٤(‏ - باب: من نذر أن بمشي إلى الكعبة 
5 (4) حدّئنا يَحْيَى بن يَحيَى النّمِيِمِيُ . احبر يزيد بْنُ زرَيْع» عَنْ حَمَيْدِء 
َنْ نَاِتِء عَنْ انس E‏ ابن أبِي عُمَرَ (وَاللَفْظ ل . حدشتّا روان بن اوت 
الْمَرَارِي. خا کد ا ٽي ٿابٽ» عَنْ انس أن الى ا يله رای شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَّ 
ابْنَيْهِ . فَقَالَ: «مَا بال هذا؟» قَالُوا 2 ا . قال: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيب هذا نَمْسَهُ 


دي وَأمَرَهُ أن يَرْكَبَ . 


 )٠٠١(‏ قوله: (مدربة) تدريب الشىء على الشىء : تعويده عليهء يقال: دربته الشدائد» 
حتى قوي ومرن عليهاء والمدرب: المجرب والمصاب بالبلاياء والمدرب من الإبل؛ المخرج 
المؤدب الذي قد ألف الركوب والسيرء أي: عود المشي في الدروب» فصار يألفهاء ويعرفهاء 
فلا ونين هذا فى كاج" ارون ( 11 © وفك التروى وهه :اه إن اة ولارن 
والمجرسة» والمدربة» كلها بمعنى واحد. 


() - باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة 

52-4 قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب 
النذر فيما لا يملك» وفي معصيةء وفي الحجء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود في 
الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصيةء (رقم: 20770١‏ والترمذي في 
الأيمان والنذور. باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع» رقم 0151 والنسائي في 
الأيمان والنذور» باب ما الواحت علن من اوخت على تنه درا فعجز عنه. 

وحديث أي هريرة الآتى فى هذه القصة بعينها أخرجه أيضاً أبو داود» (رقم : «(T*1‏ 
وابن ماجه في الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياًء (رقم: .)1١8‏ 
وهو مأخوذ من تهادت المرأة في مشيها: إذا تمايلت. وكل من فعل ذلك بأحد فهو: يهاديهء 
أي : يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه» يعتمد عليهما. كذا في مجمع البحار الفتني. 

قوله: (بين ابنيه) قال الحافظ في حج الفتح ٤(‏ : 64 «لم أقف على اسم هذا الشيخ› 
ولا على ابنيه» وغلط من قال: إنه أبو إسرائيل» وراجعه للتفصيل . 

قوله: (نذر أن يمشي) يعني : إلى بيت الله . 

قوله : (وأمره أن يركب) ههنا مسألتان: 


سر ص وساي سمس 


)٠١( -‏ وحدّثنا يَحْبَ بن أَيُوبَ وَقتَيبَةُ وَابْنُ حجر. قَالُوا: حَدَّتَنَا إسْمَاعِيَلُ 


الأولى: من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره» فيجب عليه المشي في أحد 
اکنا اما الي وا الع وت ع أن مقي فإن عجن عن الى جار له الركوي» 
وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لهذا الحديث؛ ثم اختلفوا فيما يجب عليه بالركوب. ففيه 
أقوال : 

الأول: أنه يجب عليه الدم» وأقله شاةء وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب 
المشهور المختار عند الشافعية» كما في مغني المحتاج للشربيني 0 : 554") ونهاية المحتاج 
للرملي (۸: ۲۱۹) وهو رواية عن أحمدء وبه أفتى عطاء» وابن عباس» كما في المغني لابن 
قدامة» مع الشرح الكبير :١١(‏ 7”57) وهو المروي عن قتادة» ومجاهد, كما أخرج عنهما 
عبد الرزاق في مصنفه (۸: ٤٥۲‏ و507). 

الثانى: أنه يجب عليه كفارة يمين» وهو المذهب المختار عند الحنابلة» كما في المغني 
ا 

والثالث: مذهب مالك وفيه تفصيل» وهو أنه إن كانت المسافة المنذور مشيها بعيدة 
جداًء كمسافة إفريقيا من الحجازء فيلزمه الدم بالركوب» وإن كانت المسافة قليلة فإن كان 
الركوب قليلاًء والمشي أكثر لزمه الدم أيضاًء وإن كان الركوب كثيراً لزمه الرجوع من قابل ماشياً 
فيما ركبه» وعليه الدم أيضاء هذا ملخص ما في شرح الدردير على مختصر خليل» مع حاشيته 
للصاوي (۲: .)۲٥۸ ۲٣١‏ 

والراء ع لامها سمنلا ل فيركب ما مشى» ويمشي ما رکب» ولا دم عليه» وهو 
المروي عن ابن عمرء وابن الزبير»› ن وء كما في المغني لابن قدامة (TE: ١١(‏ 

واستدل أهل القول الأول» وهم الحنفية والشافعية» بما أخرجه الحاكم في المستدرك 0: 
26 عن عمران بن حصين ويه قال: «ما خطبنا رسول الله ية خطبة إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا 
من ا قال: وقال: إدنعن الفعلة ر ان مجع ا فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد 
هدياً وليركب» وصححه الحاكم» وأقره عليه الذهبي. 


فهذا الحديث دليل على أن جزاء الركوب هو الهدي وعلى أنه واجب» سواء ركب الناذر 
بعذرء أو بغير عذرء وهو قول الحنفية» وقد حكى ابن قدامة في المغني )٤١ :١١(‏ عن 
الشافعي أنه لا يوجب الدم فيما إذا كان الركوب بعذرء ولكن الصحيح المشهور عندهم وجوب 
الدم في الصورتين جميعاً» كما هو مصرح في مغني المحتاج ونهاية المحتاج. 

والشتدلوا أيضا مما خرص اب ىواوه فى نان اكد بال عض هو ابن غاي ون حت 
غقبة بن عامر نرت أن تبثي :إلى اليه فارعا التي :يله أن تر كيه اوهد دیا ربکت 


4۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طنحيح مسلم 


(وهو ابن جَعْفْرِ) عَنْ عَمْرِو (وَهَوَ أبن في عَمْرِو)) عن ل الرخمن الأغرج» عن أن 


عليه أبو داود» والمنذري في تلخيصه :٤(‏ /الا”, رقم: ۳.). وأخرجه أحمد في مسنده 
بلفظ : «أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال: إن أخته تذرت أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه 
ضعفهاء فقال النبي يي : إن الله غني عن نذر أختك» فلتركب» ولتهد بدنة». وقد ذكر الحافظ 
رواية أبي داود في التلخيص :٤(‏ ۱۷۸)» وقال: «إسناده صحيح». 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي عن الحسن» عن عمران مرفوعاً : «إذا نذر أحدكم أن 
يحج ماشياً فليهد هدياً» وليركب» ذكره الحافظ في الفتح »)0١١ :١١(‏ وأعله بالانقطاع» لأن 
الحسن لم يسمع من عمران» ولكن رد عليه شيخنا التهانوي في إعلاء السنن :١١(‏ 447) بأن 
سماعه من عمران ثابت» وقد أثبته ابن حبان» والحاكم» والمارديني» وغيرهم» وراجعه 

وقد أخرج محمد في الموطأ (ص: ۳۲۳) وعبد الرزاق في مصنفه (۸: )55٠‏ عن إبراهيم 
النخعى» عن على وليه فيمن نذر أن يمشى إلى البيت» قال: «يمشيء فإذا أعيا ركب» ويهدي 
رورا هذا لظ عبد الرزاف + زفي وراه لمحتد في الموطأ ودی هدياف وان ا 
النخعي وإن لم يسمع من علي ذَيه» غير أن مراسيله صحاح» كما قدمنا عن ابن عبد البر» في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . 

واستدل الحنابلة بما أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر: «أنه سأل النبي ية عن 
أخت له نذرت أن تحج حافية» غير مختمرة» فقال: مروها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة 
أيام» وبما أخرجه أبو داود عن كريب» عن ابن عباس» قال جاء رجل إلى النبي يلو فقال يا 
رسول الله! إن أختي نذرت ‏ يعني أن تحج ماشية ‏ فقال النبي كلِِ: إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
شيئا» فلتحج راكبة» وتكفر يمينها». 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن )٤٤١ :١١(‏ بأن الكفارة» أو 
الصوم في هذا الحديث راجع إلى الاختمار لا إلى الركوب» فإنها نذرت بترك الاختيار» وهو 
معصية» وكفارة نذر المعصية كفارة يمين . ولى فى هذا الجواب نظرء لأن ترك الاختمار إن كان 
معصية فهو معصية لعينه. وقدمنا في الباب السابق أن النذر في مثله باطل» ولا يلزم فيه الناذر 
شىء. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أنها جمعت بين النذر واليمين» فأمرها 
النبي له بالهدي لأجل النذرء كما في رواية عكرمة عن ابن عباس» عند أبي داود. وأمرها أيضاً 
بالكفارة من أجل اليمين» كما في رواية كريب. 

وهناك احتمال آخرء وهو أن يكون النبي ييا أمرها بالدم فقط» فأطلق عليه الراوي لفظ : 
«الكفارة» كما أطلق على النذر لفظ: «اليمين»» لأن الدم جابر للجناية» كالكفارة» ثم زعمه 
بعضهم كفارة اليمين» وعبر عنها بالصوم ثلاثة أيام» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : النذر ۱۹ 


هريره ؛ ن الي يله أذرَكَ سَيْحا يَمْهِي بَيْنَ ابي. ترا عله . فَقَالَ الي کل : ما مان 
ھا اال اناه :يا رَشوك اللا كان غ هذه فقال ا كل #«اركت ‏ أنها الشَّبْحُ! فان 
اله غَنِيَ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ) . (وَاللّفظ لِقَُيَةَ وان حُجر). 

0 (000) وحدّثنا فيب بْنّ سعيك. ا عد الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
عَمْرِو بن أبي عَمْرِوء بهذًا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. 


ف زرا الوضري. حَدَئَنًا 0 2 


وأما مالك رحمه الله فاستدل بما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۸: 554)» والبيهقي في 
E‏ مو CE OED ESE Ce SLE‏ 
رکب» فإن كان عاماً قابلاً مشى ما ركب وركب ما مشى» وينحر بدنة» وأجاب عنه الجمهور بأنه 
موقوف» فلا يقاوم المرفوع. 

ثم إن انعقاد نذر المشي على أصل الحنفية مخالف للقياس» لأنه يجب عندهم أن يكون 
من جنس المنذور عبادة مقصودة واجبة» وليس المشي بنفسه عبادة مقصودة» فينبغي أن لا يصح 
نذره» ولكنهم قالوا بصحة نذره من أجل أحاديث الباب» قد صرح به الكاساني في البدائع (0: 
14 ويمكن أن يقال: إن المشي من جنسه الطواف والسعي. فدخل فيما يصح فيه النذر» و الله 
أعلم . 

والمسألة الثانية: أن النذر بالمشي إنما يصح إجماعاً إذا نذر المشي إلى بيت الله أو إلى 
الكعبة» أو مكةء أو بكةء وأما إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام أو الحرم» ففيه خلاف» فقال 
أبو حنيفة: لا يصح نذره» ولا يلزمه شيء» وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يلزمه حجة أو 
عمرة» لاشتمال الحرم على البيت» ومكة» فكأنه قال: على المشي إلى بيت الله ومكة. 

قد حقق ابن الهمام في الفتح (5: 15) أن هذا الاختلاف إنما يرجع إلى اختلاف 
العرف» لأن العرف هو مدار الأحكام في الأيمان والنذورء فكلما كان العرف شائعاً بإرادة الحج 
أو العمرة بالمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام صح النذر بهذه الألفاظ. وعليه يحمل قول 
الجمهورء وأما إذا لم يتعارف ذلك في زمان أو مكان لم يصح النذر بهاء وهو محمل قول أبي 
حنيفة رحمه الله . 

-)١544(- ١‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب 
من نذر المشي إلى الكعبة» وأبو داود في الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» (رقم: ۳ و٤۳۲۹‏ و۳۲۹۹)» والترمذي في النذور والأيمانء (رقم: »)٠٠١٤٤‏ 


ل الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رٹ أخني أن تشي إلى بيب :الله خافبة: كأمرئيي أن أشتفين لما رشول اللي كله . 
فاستفتيتّه . فَقَالَ: 5 . وَلْتَوْكَبْ). 


1-۷( وحدئني تُحَنةُ ن تانع . دنا عَبْدٌ الرَرَاق. أَخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيْج. 
الا بْنُ أبي انات اَن يزيد بْنَ أبي حَبِيبٍ أَخْيرَةُ؛ أن أن الْخْيْرِ ندیه عَنْ 
قب ن عام الْجهَييَ؛ ائ ٿال : تَذَرَث أخبي. گر بول حَڍيثِ مُفَصْلٍ. ولم ُز في 


> كو 8ے 


الک حَافيَة . وراد وَكَانَ أَبُو الْحَيْرٍ لآ يقَارِقُ عُقبة. 
حاتم و 


ع 
ذا 
١‏ 
م 


)0٠00( 0‏ وَحَدَتَنِيهِ مُحَمّد بْنُ حَاتِمٍ وان أبي حلب . كَالاً: حدٿتا رَوَحُ بْنُ 


معي 7 or‏ ل ام هاس 


عُبَادَة. حَدثتا ابن ج ریچ ا ری بخيى :بن 


والنسائي في الأيمان والنذور. اين اندر أن يمشي إلى بيت الله تعالی»› وار بن ماجه فى 
الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياء (رقم : .(YITE‏ 

قوله: (نذرت أختي) قال المنذري في تلخيصه لائ داود (5: ۳۷۸): «وأخت عقبة هي أم 
حبان بكسر الحاء المهملة. . . أسلمت» وبايعت» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (5: 58)» 
وفي التلخيص :٤(‏ 178): وحقق أن أم حبان بنت عامر هي أخت لعقبة بن عامر بن نابي» دون 
عقبة بن عامر الجهنى › راوي هذا الحديث» وعقبة بن عامر بن نابى أنصاري شهد بدراً ولا رواية 
له. فالصحيح أنه لا يعرف اسم أخت عقبة ابن عامر الجهني» وراجعه للتفصيل . 

قوله: (حافية) قال النووي: «أما المشي حافياً» فلا يلزمه الحفاءء بل له لبس النعلين» 

قوله : (لتمش› ولت رکب) يعنى : تمشی ما استطاعت» وتركب إذا عجزت. وفيه دليل على 
صحة نذر المشي» وإلا لما لزمها ذلك وقت القدرة. 

8 قوله: (وکان أبو الغر لا ارو عقبة) قال ا‎ - 2000( ١ 


عهه) . 


و(أبو الخير هذا: هو مرثد بن عبد اللّه اليزني» المصري الفقيه» روى عن جمع من 
الصحابة» وكان مفتي أهل مصر فى زمانه» وكان عبد العزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتياء 
قال انق مهد “كان هة وله فصل رها وقال ن ين كان عد أهل صو مغل لقية عة 
أهل الكوفةء روى عنه الجماعة» مات (سنة: ١۹ه)»‏ وراجع التهذيب :٠١(‏ 85). 


كتاب : النذر 101 
(6 )اب في كفارة الندز 
)۱١( - 64‏ وحڌثني ارون بُ سَعِيِدٍ الأَيْلُِ وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى 
BACT NEC‏ قال EEE‏ الخد تاد فيل ااانه خدننا ابن وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ كُعْبٍ ‏ ُن عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بن شْمَاسَة عَنْ ابي الْخيْر 
عَنْ عُمْبَةَ ُن عَامِرِ عَنْ رَسّولٍ الله لله . قَالَّ: «كَمَارَةٌ النَذرٍ كََارَة اليَمِين». 


[(5) - باب: في كفارو النذور] 

١‏ (1546) - قوله: (عبد الرحمن بن شماسة) ضبطه في المغني بفتح الشين» وبضمهاء 
ولكن ضبطه الحافظ في التقريب بكسر الشين» وتخفيف الميم. وهو مصري تابعي ثقة مات في 
أول خلافة يزيد بن عبد الملك» أخرج عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه والبخاري نعلا 
وراجع التهذيب (5: .)١1960‏ 

قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الأيمان والنذور» باب 
كفارة النذرء وأبو داود في الأيمان والنذور» باب من نذر نذراً لم يسمه (رقم: 7751), 
والترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمه» (رقم: 22١9551‏ وابن 
ماجه في الكفارات» باب من نذر نذراً ولم يسمه (رقم: ۲۱۲۷). 

قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) وأخرجه الترمذي من طريق محمد مولى المغيرة بن 
شعبة» عن كعب بن علقمة» بلفظ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وأخرجه ابن ماجه من 
طريق خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامرء بلفظ: «من نذر نذرأًء ولم يسمه» فكفارته كفارة يمين» 
وأخرجه الطبراني بلفظ : «النذر يمين» وكفارته كفارة اليمين» كما ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (۲: )١89‏ ورمز له بالصحة. 

وهذه الروايات تعين معنى هذا الحديث» أنه فيمن نذر نذراً لم يسمه مثل أن يقول: « 
على نذر» فحينئذ تجب عليه الكفارة» وقدمنا ذلك في آخر شرح حديث (50117)» وهذا التفسير 
أولى مما فسره به النووي رحمه الله بالحمل على نذر اللجاج» فإن التفسير الذي ذكرناه مأخوذ 
من الروايات الأخرى لهذا الحديث. 

ثم إن الكفارة في النذر تجب في صور مختلفة: 

الأولى: أن يقول: «لله على نذر»» فعليه الكفارة» وهذه الصورة هى المقصودة بحديث 
أا ١ ١‏ 

والثانية: أن ينذر شيئاًء ثم لا يطيق الوفاء به» فعليه الكفارة» إلا في صور مخصوصة» 
كالنذر بالمشي إلى بيت الله أو النذر بذبح ولده» فإنه يلزمه دم فيهماء كما بسطناه في شرح 
الحديث السابق. 


1o۲‏ شْ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


WMoeecensceenuncecnenunvcananncnnonancenQnenscsnecannvnnuQnuancncunncdbccancnncevnnnoeuncQauaccanacsnnecccssans 


والثالثة : أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منهء مثل أن بقول: شاي ام 
حِبَّة») وهو المسمى بنذر اللجاج في اصطلاح الشافعية» وحكمه عندهم أنه في معنى اليمين» فإن 
حنث فى ذلك فله الخيار: إما أن يفى بنذرهء وإما أن يكفر. وهو القول المفتى به عند الحنفية» 
وان أبو فة يفول إن الناذن في عله يحب ع رفاك التدء ولا تجزة الكقارة إلا ]ذا لم 
يطقه» ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. ولذلك قسم الفقهاء الحنفية النذر المعلق 
إلى قسمين: الأول: ما يريد الناذر كونهء كقوله: «إن شفى الله مريضي فعليّ كذا» والثاني: ما لا 
يريد كونه» ويجب عليه الوفاء في الأول» ويخير في الثاني بين الوفاء وبين الكفارة» وراجع 
للتفصيل رد المحتار لابن عابدين (۳: .)۷١‏ 

والرابعة: النذر بالمعصية تجب فيه الكفارة على اختلاف الفقهاء الذي بسطناه في الباب 
السابق» وإن هذه الصور الأربعة للكفارة مجموعة في ما أخرجه أبو داودء عن ان عباس أن 
رسول الله كك قال : امن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية 
فكثارتة كقارة ينه ومن تدرا لاتبطقة + قفار كقارة بو ا واخرجة أيقا ابن ماجه» ولم 
يذكر النذر في المعصية» وزاد: «ومن نذر نذراً أطاقه فليف به» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قد تم شرح كتاب النذر ضحى يوم الأربعاء الثامن من شهر شعبان (سنة: 4٠4١ه)‏ ولله 
الحمك. 


كتاب : الأيمان ول 
لواش از الجر 


90؟) ‏ ڪتاب: الأيمان 


0 


)١(‏ -باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
)١( - ۰‏ وحدّئني أبُو الطَامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمُرو ن . حَدَّنَنَا ابن وَهْب» 
عَنّ يونس . ح وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةُ ب يَحْيَى. َخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍ. أخبَرَنِي يونس عَنِ ابن 


5 


مر د سَمِعْتٌ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَقُولُ: قال 
سول الله ي : «إِن الله عر وَجَلَ يَنْهَاكُمْ أن تارا بِآبَائِكُم» . 


كتاب: الأيمان 
الأيمان: جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة» ومنه استعير لليد اليمنى» لأن فيها قوة» 
ثم أطلق اليمين على الحلف» لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم يمينه على يمين صاحبه» 
وراجع معجم مقاييس اللغق لابن فارس )(5: C(10۸‏ وتاج العروس للزبيدي (۹: ¥1( 


)١([‏ - باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 
 )١145(-١‏ قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآباءكم» وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال متأولاً أو جاهلاً 
وأبو داود في الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» (رقم: 207760٠‏ والترمذي في 
الأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (رقم: ١۷١٠ء‏ و157)» والنسائي في 
الأيمانء باب الحلف بالآباء» وابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله (رقم: 
€( 


قوله: (أن تحلفوا بآبائكم) فيه دليل على أن الحلف بالآباء لا يجوز وهو مذهب أكثر 
الفقهاءء خلافاً لبعضهم كما في المغني لابن قدامة» مع الشرح الكبير .)١775 :١١(‏ 

وربما يشكل عليه ما أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» في حديث الأعرابي» حيث قال له 
رسول الله کل : «أفلح وأبيه إن صدق»» وأخرجه أبو داود في أول الصلاة» (رقم: ۳۹۲)» وفي 
اللذور والأيمان» (رقم : 01" ), وقد أجاب عنه العلماء بوجوه. 


١6‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صلخيح مسلم 


0 ا ا ا 1 ااا 1 ا 1 ا ا ا ا اا ا ا ال الى لل ل ل يلا 


١‏ الأول: إن ابن عبد البر قد طعن فى صحة هذه اللفظة»ء وقال: «هذه اللفظة غير 
محفوظة» وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أفلح والله إن صدق»» وهذا 
أولى من رواية من روي عنه بلفظ : «أفلح وأبيه»: لأنها لفظة منكرة» تردها الآثار الصحاح» ولم 
يقع في رواية مالك أصلاً» حكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 4154)» ثم قال: «وزعم بعضهم أن 

بعض الرواة عنه صحف قوله: (وأبيه) من قوله: (والله)» E‏ > ولكن مثل ذلك لا يثبت 
بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق 5 طن في فة الننارق الذي سرق حلي 
أبنته» فقال في حقه : وأبيه ما ليلك بليل سارق» eT‏ وغيره» قال السهيلي : وقد 
ورد نحوه في حديث آخر مرفوع, قال للذي سأل: أي: الصدقة أفضل؟ فقال: وأبيك لتنبأن» 
ار 

۲ إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسمء والنهي إنما ورد 
في حق من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا جنح البيهقي» ورضيه النووي أيضاًء ولكن يشكل 
عليه أن ظاهر حديث عمر أنه كان يقول: «وأبي» وأبي» عادة» ولا يقصد الحلف» ومع ذلك 

۳ قال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيدء ولا 
يراد به القسمء كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص » دون القصد إلى النداء. 

أجاب الماوردي بأن قوله ل : «وأبيه» أو «وأبيك» يتعلق بزمن كان الحلف بالآباء 
جائزاً فيه» ثم نسخه حديث الباب» وتعقبه المنذرى» والسهيلى بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
ولم يتحقق التاريخ» وبأنه لا يظن بالنبي كك أنه يحلف بكافر. 

إن القسم يقع في كلام العرب لوجهين: الأول: للتعظيم والثاني: للتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأول» دون الثاني» ومن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد. دون التعظيم؛ قول 
الشاعر: 
لعمر أبي الواشين» لااعمرغيرهم 
SEE RTE ES‏ 

فأقسم بأبي الواشين» وظاهر أنه لا يقصد تعظيمه» وإنما أراد التأكيدء وإقامة الحجة على 

مخالفيه » وكذلك قول الشاعر: 
نة لان الت ي امان 


.)7"04 راجعء موطأ مالك كتاب السرقة» جامع القطع (ص‎ )١( 
(؟) قد مر في كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.‎ 


كتاب : الأيمان \oo‏ 


قال عُمَرُ: فُرالله! ما حَلَفْتٌ بها مُنْذ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي هى عَنْهَا . ذاك تكولا 


ثرا. 
فا © ع ل : : 3 9 كع ٤‏ باو 
)١(- ١‏ وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعيْب بن اللّيْثِ. حَدَنَني أبي» عَنْ جدّي. 
2 42 مو 4 ر ل ل لق ول و و وو ی نون لحت 
خدثني عقيل بن خالٍِ. ح وحدثنا إسخاق بن إبراهيم وعبد بن حميدٍ. ماك ETS‏ 


فلا وأبي أعداء مالا أذيعها 

فلا يظن أنه قصد تعظيم والد أعدائها وإنما أقسم به للتأكيد. فكذلك الحلف بالأب في 
كلامه كله وفي كلام أبي بكر الصديق وقع لهذا المعنى» ولم يقصد به التعظيم. وهذا الجواب 
يظهر إليه جنوح الحافظ في الفتح (۷: 574)» وابن الأثير في جامع الأصول :١(‏ 2575 و١١:‏ 
.(1o۲‏ 

5 إن كلمة «وأبيه» أو «وأبيك» ربما تستعمل للتعجب» دون القسم» والمنهي عنه ما أريد 
به القسم» لا ما أريد به التعجب؛ وعليه مشى شيخنا العثماني رحمه الله في كتاب الزكاة» باب 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» وراجع أيضاً كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام في هذا الشرح» والله أعلم. 

قوله: (ذاكراً» ولا آثراً) بكسر الثاء» اسم فاعل من الأثر» وهو النقل والحكاية» والمراد 
أني ما حلفت بأبي بعد ذلك متعمداًء ولا حاكياً عن غيري. وهذا التفسير هو الأظهرء وقد 
استشكل باق الجا عن الك لا يسنن اها مع أنه طبه صدّر الكلام بقوله: «ما حلفت» 
والجواب أن المراد: ما تكلمت بلفظ هذه اليمين من قبل نفسي» ولا حاكيأً عن غيري» ويؤيده 
لفظ رواية عقيل عند المصنف: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله لله ينهى عنهاء ولا تكلمت 
بها). 

وقد ذكر الحافظ عن شيخه (ولعله الحافظ البلقينى) احتمالين آخرين فى تفسير هذه 
الكلمة: ١‏ 1 

الأول: أن يكون (آثراً) بمعنى (مختاراً). يقال: آثر الشيء إذا اختاره» فكأنه قال: ولا 
حلفت بها مؤثراً لها على غيرها . 

والثاني: أن يرجع قوله: (آثرا) إلى معنى التفاخر بالآباء في الإكرام لهم» ومنه قولهم: 
(مأثرة) و(مآثر) وهو ما يروى من المفاخرء فكأنه قال؛ ما حلفت بآبائي ذاكراً لمآثرهم . 

)٠٠١( -۲‏ - قوله: (حدثني عقيل بن خالد) هو بضم العين مصغراًء واسم جده: عقيل» 
بفتح العين بدون التصغير» وهو من آثبت تلامذة الزهري» وفضله ابن أبي حاتم على يونس 
ومعمر» وكان يونس صاحب كتاب» وعقيل حافظأء كان شرطياً بالمدينة» مات (سنة: ١41١ه)‏ 
كذا في التهذيب (۷: 555). 


۱٥١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طمجيح مسلم 


الا دتا عبد الرزاق» أخْيَرنًا مَعْمَرٌ. كِلآهُمًا عَنِ الزّمْرِي» بهذا الإِسْنَادٍء مله 
کک e e PE‏ 


{YY‏ -(۰۰۰) وحتفت أب بكر بن أبي شية عدو الود ود ټی عب فالا 
دتا سيان بن ييه ع عن الزُّهْرِيّ» عَنْ سام > عَنْ أبيدء قَالَ: سَمِعَ ال 86 عُمَرَ وَهَُ 


و 


يَحْلِفُ بأبيه . بوثل رِوَايَةٍ يونس وَمَعْمَرٍ . 
ضف - (۲) وحدّكنا َيب بْنُ سَعِيهٍ. e‏ .ح وَحَدَنََا محمد بن رن 
الا اترتا اللَيْتُْ» » عَنْ نَافِع» ن غد الله عَنْ رَسولِ الله .0 أنه أذرَكٌ 


ت 0 


عُمَرَ بُ الْحَطََابٍ فِي رُپ . وَعْمَرُ يَحُلِفٌ بأبيه. قَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللو يكل: «أ لآ إن الله 
عر وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ ER‏ بِآبَائْكُمْ e I AE‏ 

قوله: (قالا: حدثنا عبد الرزاق) كذا في النسخ المصرية» وحكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 
84) عن المصنف: «أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمر» والنسخ 
الهندية يحتمله . 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن أبيه)» قال سمع النبي ية عمر. هذا الطريق يخالف الطرق السابقة 
في أن الحديث في الطرق السابقة من مسندات عمر بن الخطاب» وفي هذا الطريق من مستندات 
ابن عمر وء والاختلاف فيه على الزهري» فرواه عنه البعض عن سالم؛ عن ابن عمر» عن 
عمرء وبعضهم عنه» عن سالم» عن ابن عمرء وقد بسط الحافظ في بيان هذا الاختلاف ثم 
قال: «ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي مادء والقصة التي وقعت لعمر منه» فحدث 
به على الوجهين» وراجع فتح الباري . 

 )٠٠٠( ۳‏ قوله: (فليحلف بالله أو ليصمت) قال العينى فى العمدة :١١(‏ ؟"): 
«والحديث روي عن ابن عباس عن عمر ون بلفظ: «بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع 
رسول الله كل فقلت: لا وأبي» فهتف رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت» فإذا هو 
رسول الله يَِِ؛. وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» عن عمر: «فالتفت. فإذا هو 
رسول الله او فقال: لو أن أحدكم حلف بالمسيح› والمسيح خير من آبائكم لهلك» وفي رواية 
سعيد بن عبيدة أنها شرك» وفي رواية ابن المنذر: «لا بأمهاتكم» ولا بالأوثان» ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون»» وروى ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان والنذور من حديث ابن عمر: «من 
حلف بغير الله فقد أشركء, أو كفر»» والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم 
المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته» فلا يضاهي به غيره» وهكذا حكم غير 
الآباء من سائر الأشياءء... وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات» والطورء والسماء 


كتاب : الأيمان 10۷ 


ر مك 3 الی. دتتا ب يحي (وَهوَ الان عن عل ي الله ع ح دحي يشر و 


والطارق» والتين» والزيتون» والعاديات» فللّه أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيهاً على شرفه» أو 
التقدير : ورب الطور». 

وقال الحافظ في الفتح :)٤٦١ :١١(‏ «وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالل تعالى 
خاصة» ولكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واختلفوا فى 
ادا عي الصا ت كنا ي كان المواد خوك باهم لزه لا عير من لتقل اة 
وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية (قلت: 
وكذلك عند الحنفية كما في رد المختار) كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم التحريم» 
وبه جزم الظاهرية». 

«وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة» 
أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنهاء . . . والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن يكون 
الا يقير ان مس فاش اي و امخاند عل أن 0 

ع والح بن لتحت بكر ا عالق aS‏ في اليمين بحروف القسم وأما اليمين بتعليق 
الطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم» 5 فليس داخلاً في النهي» لاب نانس ا 
وإنما هو للوثيقة» فيجوز. وراجع للتفصيل رد المحتار لابن عابدين (۳: .)٠١‏ وإعلاء السئن 
(۱۱: ۳۷۰). 

وأما الحلف بالقرآن فجوزه بعض الفقهاء لأنه صفة من صفات الله تعالى» وأنكره بعضهم 
لأنه يراد به ألفاظ القرآن» وإنها ليست بصفةء وكذلك اختلفوا فى انعقاد اليمين بالقرآن» فذكر 
صاحب الهداية أن اليمين لا ينعقد به» لأنه غير متعارف» واستنبط ابن الهمام من هذا التعليل أنه 
ينعقد عندما تعارف الناس باليمين به» ولذلك أفتى علماء الحنفية بانعقاد اليمين به فى زمانناء 
وراجع رد المحتار (۳: 05). ١‏ 

)٠0٠( ٤‏ قوله: (عن عبيد اللّه) يعنى : ابن عمر العمري» وقد مر قبيل باب تحريم 
الرجوع في الصدقة من كتاب الهبة. 

قوله: (بشر بن هلال) بكسر الباء وهو أبو محمد النميري البصري» الصواف» روى عنه 
الجماعة إلى البخاري» وثقه المحدثون» قال أبو حاتم: محله الصدق» وكان أيقظ من بشر 
معاذء مات (سنة: /ا784ه). 


قوله: (عبد الوارث) يعني عبد الوارث بن سعيد» وقد مر في باب العمري . 


لمه١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


گر E e E‏ 
ا قان زا عن عبد الاق TT‏ . أشني عبد الكريم ا ولا عَنْ 
نَافِع» ڪن ابن عُمَرَء بو هلو القصة: عن التي ب 


سس هاس 0 02 


O 2‏ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بن أيُوبَ وَقتَيْبَة وَابْنُ حجر (قَالَ 
SEA RY‏ 1ع قال الأخر رن دين إشماعيل) (وَهُوَ ابْنُ جَعْمْر) عَنْ 
عَبْدِ اللو بن دِينَارٍ؛ أنه سَمِعَ ابْنَ حُمَرَ قَالَ: ال ر شرل الله كل : مر كان خالنا كذ 
يَحْلِف إلا باللّه) وَكَانَتْ ربش تَحْلِف بِآبَائهًا . َقَالَ: «لآ تَخَلِمُوا بِآبَائكم» . 


قوله: (إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي من رواة الجماعة» قال 
سفيان: كان إسماعيل حافظ للعلم مع ورع وصدقء وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة» 
وقال أبو داود: مات إسماعيل في سجن داود بن علي» مات (سنة: ٤٤۱ھ‏ أو 179ه) كذا في 
التهذيب (۱: ٤ .)۲۸٤‏ ۰ 

قوله: (أخبرني عبد الكريم) الظاهر أنه عبد الكريم بن مالك الجزري» مولى بني أمية› 
اتفق العلماء على توثيقه» وهو من رواة الجماعة» وربما يشتبه بعبد الكريم بن أبي المخارق أبي 
أمية» لوحدة زمانهما وطبقتهماء لكن مسلماً رحمه الله لم يخرج عن ابن أبي المخارق فيما صرح 
به المنذري» وذكر الحافظ أنه أخرج عنه في موضع واحد فقطء وقد قيل: 0 أمية» 
وإنما هو الجزري› ولم يعين الحافظ ذلك الموضع . والكلام في الكريم بن أب بى المخارق 
معروف» وقد اعترض العلماء ء على الإمام مالك لإخراج حديثه في الموطأء قار ال 
في المقدمة تضعيفه عن أيوب. وراجع التهذيب (5: ۳۷۳ و٣۴۷).‏ 


(١٠٠)۔‏ قوله: (وكانت قريش تحلف بابائها) وكانت للعرب عادات في عهودهم 
وأيمانهم» وقد جمع أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي الكاتب أيمان أهل الجاهلية في 
كتاب باسم «أيمان العرب في الجاهلية» وقد نشره محب الدين الخطيب بتحقيقه من القاهرة 
(سنة: 1787ه) فاستوعب عاداتهم في ذلك» وأجاد وأفاد. 

ولخصها أيضاً الدكتور جواد علي في كتابه الجامع المفيد: «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» (5: 504 إلى 018)» فمن شاء راجع هذين الكتابين» وسنذكر جملة منهما في مباحث 
القضاء والشهادة إن شاء الله تعالى. 


كتاب : الأيمان ۱1۹ 


(۲) - باب: من حلف باللات والعزّىء فليقل: لا إله إلا الله 


ضف CS‏ حدثني أَبُو الظَامِرٍ. دا ابن وَهُب» و . ح وَحَدَّنْنِي 
ا ب يحي 0 ابْنُ وَهْبِ. حبني يُونْسٌ» ا أخبرني حُمَيْدٌ بن 
َبْدٍ الرَّحْمِنِ بن عَوْفي؛ أن با هرر قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله يكل : مَنْ حَلّف مِنْكُمْء فَقَالَ 


في عَلِفِهِ : باللأتِ. كمل : لآ إل إلا الله . وَمَنْ قال لِصَاحِبه: تَعَالَ أُقَامِرك . 53000 


ع 
2 2 


(۲) - باب: من حلف باللات والعزى إلخ 

)١11410 -‏ - قوله: (أن أبا هريرة قال إلخ) هذا الحديث أخرجه البخاري» في تفسير 
سورة النجم» باب أفرأيتم اللات والعزى» وفي الأيمان والنذورء باب» لا يحلف باللات 
والعزى» ولا بالطواغيت» وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال متأولاً أو جاهلاً» وفي 
الاستئذان» باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله» وأبو داود فى الأيمان» باب الحلف 
بالأنداد» (رقم: 771417) والترمذي في اون افون رام فاا الميت (رقم: »)٠١۸١‏ 
وابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف لغير الله (رقم: 25097» والنسائي في الأيمان» 
باب الحلف باللات . 


قوله: (فقال في حلفه: باللات) فإن قيل: كيف يتصور من مسلم .أن يجلف پاللات أو 
بغيره من الأصنام؟ فالجواب أن القوم كانوا حديثي العهد بالشرك» وكانت أيمان الجاهلية جارية 
على ألسنتهم» فربما كانت ألسنتهم تنطلق بمثل هذه الأيمان» من غير أن يتعمدوا ذلك 
باختيارهم . 

ويؤيده ما أخرجه النسائي في باب الحلف باللات والعزى» عن سعد بن أبي وقاص قال : 
اكنا نذكر بعض الأمرء وإنا حديث عهد بالجاهلية» فحلف باللات والعزى» فقال لي أصحاب 
ززل اله : بحن ما قلت ابت رسول الله كل فأخخيره فإنما ا داك إلا قد قرت فأتيعة 
فأخبرته» فقال لي : قل : لا إله الله ية وحده لا شريك له ثلاث مرات» ونعوذ بالله من الشيطان 
ثلاث مرات» واتفل عن يسارك ثلاث مرات» ولا تعد له»» وأخرجه أيقياً ابن ماجه وابن حيان» 
وصححه» كما في فتح الباري. 

قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) قال الخطابي: «اليمين إنما تكون بالمعبود المعظمء فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد» وقال ابن العربى: «من 
حلب يها اا فو كاف تون كانه اها أن دا رفول :للك ]لها إل أله ي اع ترد 
قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما جرى به من, اللغو» كذا في فتح 
الباري (۸: .)٤۷١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الحديث دليل على أن من جرى على لسانه شيء من 


11۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
فلصدى؛ 

£۷ ا ٠ YT‏ ن الأَورَاعِيّ. 
لأا عن الأغري. eT E‏ ف قال 
الَلْيَتَصَدّقْ بك بشيءع) . ٠‏ وَفِي خدیث الأورَّاعِيٌ : «مَنْ حَلَفَ باللأتِ وَالْعْرَّى) 


Gn 


كلمات الكفر دون سهو وخطأء إن يتعمد ذلك فإنه لا يكفر بذلك» ولكنه يؤمر بإعادة كلمة 
التوحيد» والاستغفارء والتعوذء والله أعلم. 

قوله: (فليتصدق) قال العيني : «وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة في كلامه بهذه المعصية» 
والأفر"بالصدقة مول عند الفقهاء غلى الندت »يدلبل امريد الضدة إذا اله يفعلها ليس عليه 
صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة» كذا في عمدة القاري :1١(‏ 5”) وذكر النووي أن الأصح 
أنه لا يتعين له مقدار» فيتصدق بما تيسر له» وقيل: يتصدق مقدار ما أراد أن يقامر به. 

قال النووي: «قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو قال: إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» أو بريئي من الإسلام» أو بريئي من النبي كَل أو نحو ذلك 
لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه» سواء 
فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في 
كل ذلك» إلا في قوله : أنا مبتدع) . 

وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تجب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزی» وليس الأمر 
كلللة) فزن E aes BS E SLC‏ نعم! إذا حلف 
بقوله: إن لم أفعل ذلك فأنا كافر» أو يهودي» أو نصراني» فإن 2 يناه لأن 
العرف شائع بذلك» ومبنى الأيمان على العرف. وقد مرت بعض أجزاء المسألة في كتاب 
الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


التعريف باللات والعزىء وتاريخهما 

)٠٠١(‏ - قوله: (باللات والعزى) كلاهما صنمان يعبدهما الجاهليون» فأما اللات فقد 
روي بتخفيف التاء» وبتشديدها كما في لسان العرب (۲: ۳۸۸)» وهي من الأصنام القديمة 
المشهورة عند العرب. وذكر ابن الكلبي في كتاب الأصنام له أنه كان صخرة مربعة بيضاء» بنت 
ثقيف عليها بيتا صاروا يسيرون إليه» يضاهون به الكعبة» وله حجبة» وكسوة» ويحرمون واديه» 
وكانت سدانته لآل أبي العاص» أو لبني عتاب بن مالك» وكانت قريش وجميع العرب يعظمونه 
نيا وخ مرن اله عي أن ثقيفا كاتا ]ذا ما كنمو مو مقر ج إلن ليت اللات اد 
للتقرب إليه» وشكره على السلامة» ثم يذهبون بعد ذلك إلى بيوتهم. وراجع له معجم البلدان 


كتاب : الأيمان مدل 


2 


عو 1 2 اق 


قال أ بو الْحْسَيْن مُسْلِمْ : هذا الْحَرْفُ يعني قَوْلَهُ : تَعَالَ اقا مرك مَليِتَصَدّق) لآ روو 


للحموي (1۷: 5)» والمحبر لابن حبيب (ص: 215)» والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
.(YYA :%)‏ 

واختلف المؤرخون في موضع اللات» فقيل: إنه كان بالطائف. وقيل: بنخلة» وقيل : 
بعكاظ» وقيل: في جوف الكعبة» والأصح أنه كان بالطائف» في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم» كما حكاه الحموي في معجم البلدان (117: 5) عن ابن المنذر: فهدمه المغيرة بن 
شعبة طبه بأمر الرسول ية . 

واختلفوا أيضاً في وجه تسميته » فذكر ابن جرير في تفسيره فو (Té‏ أن اللات هي من 
الله ألحقت فيه التاء» فأنثت» كما قيل عمرو للذكر» وللأنئى عمرة» وحكاه العيني أيضاً عن 
التعلبي» ثم قال: «أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله» فصرفها الله إلى اللات»ء صيانة لهذا الاسم 
الشريف» كذا في عمدة القاري :١١(‏ 70). 

وذكر غير واحد من العلماء أنه اسم فاعل من لك السويق والسمن» وكان في هذا الموضع 
رجل يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره» فعبدوه» وإليه أشار ابن عباس عند 
البخاري في تفسير سورة النجم من صحيحه؛ واختلفوا في اسم ذلك الرجلء فقيل: إنه عامر بن 
الظرب العدوالي» وقيل: صرمة بن غنم» وقيل: غيره. وراجع للتفصيل تفسير ابن جرير (۲۷: 
«(٤‏ وتفسير ابن كثير (5 : 42751 وروح المعاني (7141)» وتفسير أبي السعود (0: »)١١١‏ 
ولسان العرب (۲: ۳۸۸)ء وتاج العروس »)٥۸١ :١(‏ وعمدة القاري »)١ :١١(‏ وفتح الباري 
)۸: ۷1(« اي العرب قبل الإسلام (5: ۲۲۷). 

وأما العزى فهي صنم أنه نثى كذلك» وهي أحدث عهداً في رأي ابن الكلبي من اللات» 
ومناة» اتخذها ظالم بن أسعد» ووضعت بواد من نخلة الشامية» يقال له الحراض» بإزاء الغمير» 
عن يمين المصعد إلى العراق من مكة» وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال» وبظهر 
أن العڑی كانت يرات لها حم ركان الناس يتقربون إليها بالنذورء وهي عبادة من العبادات 
المعروفة للشجرء وقد ذكر الطبري روايات عديدة تفيد أن العزى شجيرات» ولكنه أورد روايات 
أخرى تفيد أنها حجر أبيض› راجع تفسيره (۲۷: ٠)١‏ وذكر ابن حبيب في المحبر (ص: )7”1١6‏ 
أن العزى شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها غطفان» سدنتها من بني صرمة بن مرة» وكانت قريش 
تعظنمهاء وكانت غنى وباهلة تعبدها معهم» فبعث رسول الله و خالل , بن الوليد» فقطع 
الف وهدم البيت» وكسر الوثن. وراجع للتفصيل أخبار مكة» للأزرقي (ص: ۷۸) وما 
بعدهاء ومعجم البلدان للحموي» ولسان العرب» وتاج العروس» تحت المادة» ومراصد 
الاطلاع (ص : 4۳۷)» والبحر المحيط (۸: »)١5١‏ وتفسير ابن كثير »)۲٥۳ :٤(‏ والمفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام (5: 20770 وكتاب الأصنام لابن الكلبي (ص: )١5‏ وما بعدها. 


11۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


مم 8 2 .ا مس 2 os‏ هھ چ مر اع ده 2 2 اا د 
ا قال : ولِلڙهري نحو مِنْ يَِسْعِينَ خديئا يرويهِ عن الي كل لا يسارك فيه 


ميمه الخد 


4۳۸ - (5) حدَّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي ت حَدََّنَا عَبْدُ الأغلى. عَنْ هِشَامٍء باقن 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بن سَمَرَة. ال : قَالَ رَسُولُ الله كلة: «لاً تَخْلِمُوا بالطَرَاغي 
ولا بآبَائِكُمْ) . 


 )*(‏ باب: ندب من حلف يميناً. فرأى غيرها خيراً منهاء 
أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه 
۹ - (۷) حدّثنا لف بن هسام و س بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ 


دم 


1 


-)١548( 5‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الأيمان» باب الحلف بالطواغيت, وابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله» 
(رقم : 6 ). 

قوله: (لا تحلفوا بالطواغي) جمع (طاغية)» المراد الصنم» يقال: طاغية دوس› ی 
صنمهاء وقد وصفت عائشة ونا مناة بالطاغية في حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النجم. وإنما سمي الصنم بالطاغية لكونه درا لطغيان الكفار بعبادته» لكونه السبب فى 
طغيانهم» وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى . AT‏ 
وهو أن يكون (الطواغي) مرخماً من الطواغيت» ويجوز الترخيم في غير النداء على أحد قولين» 
وراجع فتح الباري :١١(‏ ۷( 

ووقع في رواية النسائي : «لا تحلفوا بآبائكم» ولا بالطواغيت» وقال ابن الأثير في جامع 
الأصول :)٠٠١ :١١(‏ «الطواغى» والطواغيت: الأوثان» وهو ما كانوا يعبدونه» وكذلك 
الشياطيق 4 كل رأس في ضلالة فهو طاغوت» والجمع: طواغيت» والطواغي: جمع طاغية». 


(۳) - باب: ندب من حلف یمیناًء فرأى غيرها خيراً منها إلخ 

ال اام يولك (حدثنا ین هشام) بفتح الخاءء ا وهو: خلف بن هشام 
بن ثعلب» أبو محمد البزار» البغدادي» أحل القراء العشرة» حفظ القران وهو ابن عشر سنين » 
وكان ثقة كبيراً» زاهداً» عابداً» عالماً» روي عنه أنه قال: أشكل علي باب من النحوء فأنفقت 
ثمانين ألف درهم» حتى حفظته. كذا في غاية النهاية لابن الجزري (۱: 42717 وكان يشرب 
النبيذ على مذهب أهل الكوفة» فلما رجع عن ذلك أعاد صلوات أربعين سنة كما ذكره الحافظ 
في التهذيب (۳: ,.)١66‏ أحدث عنه مسلم وأبو داود. وربما يذكره مسلم فيقول: خلف بن 
هشام المقرى*. 


كتاب : الأيمان 3 


(واللَفط لِحَلَفٍ) قَالُوا : دتا حَمَادُ بْنُ َي عَنْ عَيلاَنَ بْنِ جَريرِء عَنْ أبي برد عَنْ اي 
وه 0 تدك اٿ د فى رط من الأشڪرئ لنقخيل. . فَقَالَ: ا 


1 و 


E E O TEE a EU کک‎ 


قوله: (عن أبي موسى الأشعري) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة 
تبوك» وفي الذبائح» باب لحم الدجاج» وفي الأيمان» باب اليمين فيما لا يملك» وباب لا 
تحلفوا بآبائكم وباب الاستثناء في اليمين» وباب الكفارة قبل الحنث وبعده» وفى الرد على 
الجهمية» باب قول الله : (والله خلقكم وما تعملون)» وأبو داود فى الأيمان» باب ال 
قبل أن يحنث» (رقم : »)۳۲۷١‏ والنسائي في الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث» وفى الصيد 
والذبائح» باب إباحة أكل لحوم الدجاج» وابن ماجه في الكفارات» باب من حلف على يمين › 
فرأى غيرها خيراً منهاء (رقم: ۲۱۰۷)» وأخرج الحاكم هذه القصة في المستدرك )١١ :٤(‏ 
عن أب الدرداء. 

قوله: (أتيت ت النبي بي) وذلك في غزوة تبوك» كما سيأتي مصرحاً في الرواية الآتية. 

قوله : (نستحمله) يعنى : نطلب منه أن يحملنا على ناقة أو بعير» واستحملت الإنسان: إذا 
طلبت منه شيعاً تزكبة» أو تحمل عليه متاعك كذا في جامع الأصول لابن الأثير :1١(‏ 511). 

قوله: (وما عندي ما أحملكم عليه) وفى رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: «وجاء 
الأنصارء ومن بني مزينة» وفي مغازي ابن إسحاق: (إن البكائين سبعة نفر: سالم بن عمير» وأبو 
ليلى بن كعب» وعمر الحمام» وعبد الله بن مغفل» وقيل : ابن غنمة» وعلية بن زيد. وهرمي بن 
عبد الله» وعرباض بن سارية» وسلمة بن صخرا كذا في فتح الباري (۸: 86) 

قوله :ثم ا تى بإبل) وسيأتي ف في الرواية الآتية أنه ابتاعهن من سعد َلك . 

قوله: (فأمر لنا بثلاث ذود) ا الرواية الآتية أنها كانت ستة أبعرة» ولكنها لما 
كانت كل اثنتين منها مشدودة بعضها مع بعض»› فأطلق على كل زوج منها أنها ذود واحدة» 
فصارت ثلاث ذود. ووقع في رواية عند البخاري ذكره: (بخمس ذود») وذلك لا ينافى كونها 
ستةء لأن الأقل يدخل فى الأكثر. 

وقال العلامة أبو الحسن السندي في حاشيته على صحيح مسلم (ص: 15): «والأقرب أن 
مثل هذا لنسيان بعض الرواة بعض العدد» والاعتماد فى مثله على أكثر العددين أو الأعدادء والله 
أعلم». 

قوله: (غر الذرى) : الذرى جمع ذروة» وهي أعلى كل شيء» والمراد منها ههنا سنام 


۱٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


ل يباك الله لَه 56 ْنَا رَسُولَ اللو كله 5 متَخمِلُه نَحَلَفَ أن لا يَْولَنَاء نم حَمَلَنا . قات 
خرو قال : هما أن ا الله حَمَلَكُمْ. وني وَاللُوا إن َاءِ الل ل 


ا کرای بيش ذأكت الذئ كو کي 


البعيرء والغر: جمع الأغر» وهو الأبيض» يعني : أن الذود كانت أسنمتها بيضاءء ووقع في 
بعض الروايات الآتية: بقع الذرى» بضم الباء هو جمع أبقع وهو ما كان فيه بياض وسواد" 
قوله: (لا يبارك الله لنا) لأن رسول الله ية أعطانا إياها بالحنث فى يمينه. 


قوله: (ما آنا حملتکم» ولكن الله حملكم) هذا يحتمل معنيين : 

الأول: أن يكون المراد منه نفي حنثه ييو وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حلف 
على أنه لا يحملهم على بعير مملوك له» ثم حملهم من بيت المال» وهو مال الله» فلم يقع 
الحنث من أجل ذلك. وعليه فيكون قوله: «لا أحلف على يمين» ثم أرى خيراً منها إلا كفرت 
إلخ» فائدة متبدئة لا علاقة لها بقصة الباب» فكأنه قال: إني لم أحنث» بحملكم على هذه 
النوق» ولو كنت أحنث بذلك لما كان ذلك مانعاً من حملكم عليهاء لأني إذا حلفت بشيء» ثم 
رأيت ترك ما حلفت عليه خيراً منه لأحنثت نفسي» وكفرت عن يمين 

وهذا الاحتمال اختاره ابن المنير» وهو الأظهر من صنيع البخاري» حيث ترجم عليه 
اليمين فيما لا يملك: 

والاحتمال الثاني : أنه ية لم ينف كونه حانثاً بحملهم على النوق» وإنما أخبرهم بأن 
الذي فعله خير مما حلف عليه» وأنه إذا حلف» فرأى خيراً من يمينه فعل الذي حلف أن لا 
يفعله» وكفر عن يمينه . وأما قوله: ا ا ا . فلا علاقة له 
بمسألة الكفارة والحنث» وإنما أصدر كلامه به لنفي ما توهموه أن هذا الفعل وقع E‏ 
فأخبرهم بأنه لم يفعله ناسياً» وإنما فعله بأمر الله سبحانه» وراجع للتفصيل فتح الباري (۸: ۹۰ 
و١19).‏ 


قوله: (إلا كفرت عن يمينى» وأتيتث الذي هو خير) هذا الحديث دليل على أن من حلف 
على معصية» أو مكروه» أو ما هو خلاف الأولى» فإنه يجوز له أن يحنث فى يمينه» بل يجب 
ذلك إذا كان الشيء المحلوف عليه معصية» وتجب عليه الكفارة. وهذا القدر متفق عليه بين سائر 
الفقهاء. 


ثم اختلفوا: هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تجزىء 


)١(‏ ومنه الغراب الأبقع . ولاورحسين. 


الكفارة قبل الحنث» وإنما يجب عليه أن يحنث أولاً» ثم يكفر بعد الحنث» وهو قول أشهب من 
المالكية» وداو الظاهري كما في فتح الباري (١55:1ه2).‏ 

وقال الشافعى» ومالك» وأحمد: إن الكفارة تجزىء قبل الحنث» وهو قول ربيعة» 
والأوزاعي» والليث بن سعد» والثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي خيثمة» 
وسليمان بن داود» والحسن» وابن سيرين غير أن الشافعي استثنى الصيام» فقال: إن الصيام لا 
تجزىء إلا بعد الحنث» لأنها عبادة بدنية» فلم يجز فعلها قبل وجوبها لغير مشقة» كالصلاة» كذا 
فى المغنى لابن قدامة :١١(‏ 777)» وقد روي عن مالك أنه استثنى الصدقة والعتق» فقال: 
إنهما لا يجزئان إلا بعد الحنث» حكاه الحافظ في الفتح . 

ابن القاسم من المالكية قول ثالث» وهو أنه إن حلف على برء كقوله: لافعلت» وإن وإن 
لم أفعل لم يجز الكفارة قبل الحنث» وإن حلف على حنث» كقوله لأفعلن» وإن لم أفعل» جاز 
الكفارة قبل الحنث» ذكره الأبى فى شرحه (5: »)۳۷١‏ وراجعه للتفصيل . 

وهذا الاختلاف كله فى إجزاء الكفارة قبل الحنث» ولا خلاف فى جوازها بعد الحنث» 
اليقين ببراءة الذمة» وهو رواية ابن أن فوسى عن أجهداين حل أيضاً؛ كما في المغني لابن 
قدامة )٠٠١ :١١(‏ وفتح الباري. 

واستدل من قال بجواز الكفارة قبل الحنث بظاهر أحاديث الباب» فإن النبى ميا ذكر 
الكفارة أولاًء ثم ذكر إتيان ما هو خير» مما يدل بظاهره أن الكفارة مشروعة قبل الحنث» 
وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواو» وهي للجمع مطلقاًء ولا تفيد الترتيب» فلا 
يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحثث» وإنما المراد أن من رأى فى الحنث خيراً 
وجب عليه أمران: الكفارة والحنث» ولا تعرض فى الحديث للترتيب بينهما. 

وقد أتى الحافظ في الفتح :١١(‏ 218) بروايات وردت بلفظ (ثم) دون (الواو)» فمنها: ما 
أخرجه أبو داود (رقم : ۷۸ ۲ ) من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد 
الرحمن بن سمرة» قال: «فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير) وأخرجه اا النسائي من 
طريق جرير بن حازم» عن الحسن» ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه )7"0١ :٤(‏ عن عائشة 
قالت: «کان رسول الله اد إذا حلف على يمين» لا يحنث» حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين» 
فقال: لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمني» ثم أتيت الذي هو خير» 
صححه الحاكم على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير عن أم سلمة: «أنها حلفت في علام لها استعتقهاء 
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قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبداًء ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت: سبحان الله! 
سمعت رسول الله ی يقول: من حلف على يمين» فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه؛ ثم يفعل 
الذي هو خيرء فأعتقت العبده ثم كفرت عن يعينيا ادكره الودى في مجع الروانة 1 : 
6») وقال: «رجاله ثقات إلا ا 00 أم سلمة). 

وقد عارض الحنيفة هذه الروايات بما ورد فيها عكس ما ذكرناء فمنها ما ذكره شيخنا فى 
إعلاء السنن محولا إلى فتح القدير عن مسند أحمدء عن عبد الله بن عمروء قال قال 
رسول الله يا : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن 
يمينه) ثم اعترف شيخنا نفسه بأن الحديث ورد في مسند أحمد (۲: )5١5‏ بلفظ الواوء دون ثم. 

ومنها ما ذكره شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن (۱۱: ۳۹۳) عن 
عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه : أن النبي بيا قال: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير» فليكفر عن يمينه» وحكاه عن الإصابة. ولكني راجعت مسئد الطيالسي 
(ص: )١190‏ والحديث مذكور فيه في مسند أذينة بلفظ : فليأت الفا مو كن رلك ف هة 
وكذلك راجعت ترجمة أذينة فى الإصابة )5١ : ١(‏ فذكره الحافظ بلفظ الواو دون الفاء. فلعله 
وقع في نسخة شيخنا التهانوي من الإصابة تصحيف وتحريف. 

وهات اجرج الامام او مجم س و ات ين حرم لر في كناية ري 
الحديث)ء فقال: «أخبرنا أبو العلاء» ثنا علي بن معبدء ثنا الوليد بن القاسم الهمداني أبو 
القاسم الكوفي» ثنا يزيد بن كيسان, أبو إسماعيل» ن ابي از عن أبي هريرة: أن رجلاً 
أعتم عنده» فسأل صبيته أمهم الطعام» فقالت» حتى يجيء آبوکم» فنام الصبية» فجاء أبوهم» 
فقال: اشتهيت”'' الصبيةء فقالت: لاء كنت أنتظر مجيئك؛ فحلف أن لا يطعم» ثم قال بعد 
ذلك: أيقظيهم» وجيء بالطعام» فسمى الله وأكل» ثم غدا على رسول الله كَل فأخبره بالذي 
صنع» فقال النبي يكَكِ: من حلف على يمين» فرأى خيراً منها فليأته» ثم ليكفر عن يمينه». ذكره 
الزيلعي في نصب الراية (۳: ۲۹۷)» واختصره الحافظ في الدراية (۲: )4١‏ وعزاه إلى قاسم بن 
ثابت في الدلائل» ولم يتكلم عليه بشيء وحقق شيخنا العثماني إسناده في إعلاء السنن :١١(‏ 
۲ فقال: «رجاله كلهم محتج بهم» وإن كان في بعضهم اختلاف لا يضر»» وسيأتي أصل هذا 
الحديث عند المصنف. 

وأما تقديم الحنث على الكفارة بلفظ الواوء فقد ورد في روايات كثيرة: 

فمنها ما سيأتي عند المصنف من حديث أبي موسى الأشعري› وفيه: «إني والله إن شاء الله 


)١(‏ قال السرقطي: اشهيت أي أطعمتهم شهوتهم» كذا في نصب الراية. 
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لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها». 

ومنها ما سيأتي عنده أيضاً في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن ثابت بن قاسم : «فليأتها. 
وليكفر عن يمينه» وفي رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه : «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
يميله) . 

ومنها ما سيأتي عند المصنف أيضاً عن عدي بن حاتم مرفوعاًء وفيه: «من حلف على 
يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» وليترك يمينه». 

ومنها ما أخرجه البخاري فى باب الكفارة قبل الحنث وبعده» عن عبد الرحمن بن سمرة 
مرفوعاً: «وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير» وكفر عن 
يمينك) . 

ومثل هذه الروايات كثيرة لا ينكرها أحد» ولهذا قال أبو داود فى آخر باب الرجل يكفر 
قبل أن يحنث: «أحاديث أبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» وأبي هريرة في هذا الحديث» 
روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة» وفي بعض الرواية الكفارة قبل 
الحنث». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد تبين مما ذكرنا أن الحديث وارد بكلا الطريقين: 
بتقديم الكفارة على الحنث» وبتقديم الحنث على الكفارة» وكلا الطريقين وارد بحرف الواوء 
وبحرف «ثم» وإن كانت روايات الواو أصح وأكثر من روايات ثم في كلا الطريقين» فالظاهر في 
مثله أن هذا الاختلاف ناشىء من تصرف الرواة في روايتهم بالمعنى. فلا يصح الاستدلال بشيء 
من هذه الروايات إلا على القدر الذي اتفقت عليه الروايات» وهو القدر المجمع عليه من جواز 
الحنث في مثله» وأما تقديم الكفارة على الحنث» أو تقديم الحنث على الكفارة» فلا دلالة لهذه 
الأحاديث على ذلك لكثرة اختلاف رواتها في ذلك 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه المعروف: حجة الله البالغة (۱: )١79‏ 
باب القضاء في الأحاديث المختلفة «وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق» وذلك من جهة 
نقل الحديث بالمعنى» فإن جاء حديث» ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه بي ظاهراً. 
وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخيرء والواو» والفاء» ونحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل 
المراد» وإن اختلفوا اختلافاً محتملاًء وهم متقاربون في الفقه. والحفظ» والكثرة» سقط 
الظهور» فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي جاؤوا به جميعاًء وجمهور الرواة 
كانوا يعتنون برؤس المعاني» لا بحواشيهاء وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة والأكثر» 
والأعراف بالقصة». 

فالحق الصريح أن أحاديث الباب إنما تدل على جواز الحنث بعد اليمين» إذا رأى الحالف 
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فيه خيراً ولا تعرض فيها لمسألة الكفارة أو الحنث» فمرجعنا فيها حينئذ إلى القياس» والأصول 
الثابتة . 

فرأينا أن الكفارة إنما تكون لجبر السيئات وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن النبى له قد 
ثبت عنه الحلف غير مرة» وقد ثبت عنه الأمر بذلك» تلكا ل تكن ابموز سين تندزر ان کن 
سبباً للكفارة لأن الكفارةء«ضنية للات لا للحنتات».والسباحات» قتفين آن.السب فى 
الكفارة هو الحنثء لا اليمين» وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له» فلا يتقدم الكفارة 
علن السك 

ولذلك ترى في حديث أم سلمة الذي ذكرناه عن كبير الطبراني» أن أم سلمة ويا روت 
حديث الباب بتقديم الكفارة على الحنث» ولكنها عملت بذلك بأن قدمت الحنث على الكفارة» 
كما يدل عليه لفظ الحديث: «فأعتقت العبد» ثم كفرت عن يمينها». 

واحتج بعض الشافعية بما أخرجه الحاكم في المستدرك (۳: ۱۹۷) عن أبي هريرة: «أن 
النبي يا نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتلء ومُثْل به» فرأى منظراً لم ير منظراً قط أوجع لقلبه 
منه» ولا أوجل» فقال: رحمة الله عليك» قد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات» ولولا حزن 
من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تجيء من أفواه شتى» ثم حلف وهو واقف مكانه: والله 
لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فنزل القرآن» وهو واقف في مكانه» لم يبرح: لون ايمر فاقوا 
يمل ما عُوفِسُر يده وين صب لهو حَبْرٌ لووك [سورة النحل؛ اللية: »]١١١‏ حتى ختم السورة» 
وكفر رسول الله َيه عن يمينه» وأمسك عما أراد» ووجه الاستدلال منه أن النبي بي كفر في هذه 
القصة قبل أن يحنث» لأن الحنث كان يتحقق في آخر جزء من حياته 4# إن لم يمثل بسبعين 
رجلاً من المشركين. 

والجواب عنه أما أولاً» فإن هذا الحديث ضعيف» لأن مداره على صالح المري» ولذلك 
تعقبه الذهبي» فقال: «صالح واه» كذا في تلخيص المستدرك (۳: ۱۹۷)» ورواه الطبراني بوجه 
آخر. وفيه أحمد بن أيوب بن راشد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد. 

وأما ثانياً» فقال شيخنا العثماني التهانوي فى إعلاء السنن :١١(‏ 7844): «ذلك في المعنى 
كان تكفيرا بعد الحنتء-لأنه نكف بعد العجر عن تحضيل البرء أن اللي له معصوم عن 
المعصية: وكان الوفاء بتلك اليمين معصيةء إذ هو قد ثهى عن ذلك» فصار غاجزاً عن البرء 
فصار حانثاً» وإن كان ذلك الفعل ممكن الوجود في نفسه» فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت 
الموت. وأما في حق غير النبي بي فوقت اليأس والعجز وقت الموت في مثل هذه اليمين» إذ 
عبر البق ود عير معضتوم عن المعاضي )فلا ق الاجر قبل اليرت لصوو رجو ا بع 
وصف العصيان» فهو الفرق» كذا في البدائع ملخصا (۳: .24)5١‏ 
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6 - (۸) حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ برا الأشعَري وَمُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِنُ (وَتَمَارََا 
فِي اللّفْظِ). قالاً: عَدننا ألو ا عَنْ بريد اي ابي اوسن قَالَ: 
سني أضْحَابي إلى رَسُولٍ اللو أسالا لم الشنلات, مم مَعَهُ في + ا 
(وَهِيَ غَرْوَةٌ تَبُوكَ) فَقُلْتٌ: يا ني :الله! إن أُصْحَابِي أدشلرقق إل انك شيل فَقَالَ: 
الوا ل أخملكم على شر رافك ور عضا ولا أفغر. رغث حَزينا من ني 
رَسولٍ الله يكل . وين مَحَاقةٍ أن يَكُونَ رَسُول الله كه ُذ وَجَدَ فِي نَفْسِهٍ عَلَيَّ. . فَرَجَعْتٌ 
إِلَن أضحَابي تَأَحْبَرْتَهُمْ الي قال رَسُولُ الله يله. كَلَم أَلْبَتْ إلا سْوَيْعَةُ إِذْ سَمِعْتُ بلالا 


وقد أتى بعض الشافعية بآثار بعض الصحابة أنهم كَفَّرُوا قبل الحنث» ولكنها آثار منقطعة» 
ولو ثبت فتعارضها آثار أخرى» وقد رأيت أن المسألة مجتهد فيهاء فلا حجة في اجتهاد بعض 
الا على نق راو ف لكان هذه ا العمل ا رة ر ك ان الك يقد 
الحنث هو الاحتياط» والله سبحانه أعلم. ومن شاء مزيد التفصيل فليراجع إعلاء السنن فإنه قد 
شيد مذهبه بدلائل قوية› ورد على ابن حزم ودلائله ببسط وتفصيل كعادته رحمه الله. 

2000-4 قوله: (حدثنا عبد الله بن براد) بفتح الباءء وتشديد الراءة هو عد الله نين 
براد بن يوسف بن أبي بردة» بن أبي موسى الأشعري اه روى عنه مسلم سبعة وعشرين 
حديثاً» وأخرج له البخاري تعليقاًء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: ليس به بأس» كان 
معنا بالكوفة كذا في التهذيب .)٠١١ :٥(‏ 


قوله: (عن بريد) مصغراًء هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى» وثقه ابن معين 
وأبو داود» والترمذي» وابن عدي» والعجلي» وضعفه النسائي» وقال أبو لین بال 
يكتب حديثه» وقال ابن عدي : روى عنه الأئمة» ولم يرو عنه أحد أكثر من أبي أسامة» وأحاديثه 
عندي مستقيمة» وهو صدوق. كذا في التهذيب :1١(‏ ۳۱ و(. 


وهذا الطريق جميع رواته من آل أبي موسى الأشعري وه إلا أبا أسامة. وأبو أسامة 
اسمه حماد بن أسامة بن زيد القرشي» اظ مشهور من أهل اة روى عنه الجماعة. 

قوله: (أسأله لهم الحملان) بضم الحاء» مصدر» يعني : استمنح رسول الله ية ما يركبون 
عليه . وهذا بظاهره معارض للرواية السابقة» حيث جاء فيها أن رهطا من الأشعريين جاؤوا معه 
إلى رسول الله ياء وجاء في هذا الطريق أنهم أرسلوا أبا موسى» ولم يأتوا معه. ويمكن الجمع 
بأن بعضا منهم جاؤوا معه» والآخرين أرسلوه ممثلاً لهم» ويؤيده ما سيجىء في آخر هذا الطريق 
أن أبا موسى طلب من قومه من ذهب معه إلى رسول الله يله ليصدقه فيما حكى عن 
رسول الله يكل . 


قوله: (إلا سويعة) تصغير ساعةء يعني : فلم يلبث إلا زمناً يسيراً. 


الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 

يادي : اي عَبْدَ الله بْنَ قَيِس! فَأَجَبْتُهُ . فَقَالَ: أجب رَسُولَ الله بيه يَدْعُوكَ . كلما آي 
رول الله ية قال: «حذ هذبن المَرِييْنِ. وَهذَيْنِ القَرِيْنِ. وَهذَينٍ المَرِيْنِ. (لِسنةِ أبعِرَة 
مِنْ سَعْدي) فاتطلق بهن إلى آضحابك. فَقَّلْ: إن الله (أَوْ قَالُ: إن 


الْتَاعَهْنَّ حِينَئِذٍ 
رَسُولَ الل ةيخولم على هؤلاءِ. فَازكبُوهُن». 
EEG 2 f AS‏ 2 © كما 2 7 ااا صلق د اه 
قال أبُو مُوسَئ: فَانْطَلَقُتٌ إلى أضحابي بِهنّ. فَقُلْتُ: إن رَسُولَ الله ييل يَحْمِلَكُمْ 
مَنْ سَمِعَ مَقَالَة 


0. 


عَلَى هوْلآءِ. وَلْكِنْء وَاللّو! لا أْدَعْكُمْ حى يَنْطلِقَ مَعِي بَعْضْكُمْ إلى 
رخري الله وود تسيل تلق لك نومتقة في دل 172 ث2 إفظاء نان كند فانرا 
تَظْنُوا اي حَدَنئْكُمْ سَيْماً لم يَقُلْهُ. فَقَالُوا لِي : وَاللَّو! نك عِنْدَنا لْمُصَدَُّ . وَلَتَفْعَلَنّ مَا 
سى بَِفَر مِنْهُمْ. حم انوا الَذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ الله لله. وَمَنْعَهُ 
ا 
EOE E,‏ برت 
رَهْدَم الْجَرْمِيٌ. الآ واد 
. فَدَعَا بِمَائِدَيِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمْ 


ل م 


احم ثم إعطَاهُمْ بعد 
١‏ - (1) حدّئني أَبُو الرَبيع 
ل أبي لاب وَعَنٍ الْقَاسِم بن عَاضِمء 
الْقَاسم أخمّظ يني لِحَدِيثِ أبي قِلابَة. كَألَ: كن 


عَنْ 


قوله: (أجب رسول الله ا( صيغة أمر من الإجابة» وهذه محاورة من محاورات العرب» 


يقال ذلك لمن طلبه رجل آخرء والمراد: أنه يه دعاك› فأجبه. 
المتساويين» وفي نسخة أبي ذر من البخاري : هاتين القرينتين» أي: الناقتين كذا في فتح الباري 


8: 860. 
قوله: (ابتاعهن حينئذ من سعد) قال الحافظ : لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن إلى أنه 
يهجس في خاطري أنه سعد بن عبادة. كذا في مغازي فتح الباري . 

0000-4 - قوله: (عن القاسم بن عاصم) هو التميمي» ويقال: الكليني» يضم الكاف 
وفتح اللامء نسبة إلى كلين قرية من قرى العراق» ذكره ابن حبان فى الثقاتء كذا في التهذيب 


(: ۹). 
قوله: (عن زهدم الجرمي) زهدم. بوزن جعفر» ابن مضربء» بوزن معلمء الأزدي» 


الجرمء بفتح الجيم نسبة إلى جرم» قبائل عدة» وزهدم ذكره ابن حبان في الثقات› وله في 
الكتب حديثان فقطء حديث أبى موسى هذاء والآخر: «خيركم قرني» الحديث» وقال العجلي : 


تابعى ثقة» كذا فى التهذيب (۳: .)7”4١‏ 


كتاب : الأيمان ۱۷۱ 
جاج . ڪل رَجُلُ ِن بتي يم اللو اخم َي بالْمَوَلِي. فال لَهُ: ملا فلا فال 
هلما ِي قد رَأَيْثُ رَسُولَ الله يي يأكل مِله. قال الرَجْلَ : ا 


عورع ع A‏ 


رأيته نه يأل شيعا َمَذِرنهُ. 
فلت أن ل اطع .' فكال” ملا أ حَدّنكَ عَنْ ذلك ا تبت رَسُولَ اللو يله في رَمْط 
مِنّ الأَشْعَرِيِينَ نَسَْْيلَهُ. َقَالَ: «وَاللَهِ! لآ أَخَيِلكُمْ . وما عدي ما أُخلُكمْ عَلَيْهِا فنا ما 
شَاء اللَّهُ. ل الله كي يتب إبل . فَدَعَا بنا. 1 مَرَ لَنَا بحَمْس ذُوْدٍ عر الذْرَى . 


قوله: (دخل رجل من بني تيم الله) اسم قبيلة يقال لهم تيم اللات» أيضاًء وهم من 
قضاعة» وقد حقق الحافظ ابن حجر في كتاب الذبائح من الفتح (9: 007 و201) أن هذا 
الرجل هو زهدم الجرمي» راوي هذا الحديث نفسه» وذلك لما أخرج الترمذي في الأطعمة 
(رقم: )۱۸۸١‏ من طريق قتادة» عن زهدم» قال: «دخلت على أبي موسى وهو بأكل دجاجة» 
فقال: أدن» فكل» فإني رأيت رسول الله ية يأكله . 

وكذلك أخرج البيهقي في سننه (9: ۳۳۳)» من طريق الفريابي» عن الثوري» عن أيوب» 

عن أبي قلابة» عن زهدمء قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج» فدعاني» فقلت إني رأيته يأكل 
اة قال آذه فكل إلخ» وكذا ا روا في سبيت من ويه کر زهلم الوه 
وقال فيه: «فقال لي : : ادن» فكل. فقلت فقلت: إني لا أريده» فهذه عدة طرق صرح فيها زهدم بأنه هو 
صاحب القصة نفسه. فهو المعتمد. 

وربما يشكل عليه أمران: الأول: أن زهدما من بني جرم» والرجل الداخل من بني تيم 
الله» وذلك مما يدل على تغايرهماء وأجاب عنه الحافظ بأن زهدما كان تارة ينسب إلى بني 
جرم» وتارة إلى بني تيم الله ورم كبيلة في قضاغة تسوه إلى ترم بن زبات» وتنم الله ين هن 
كلب» وهم قبيلة في قضاعة أيضاًء وربما ينسب الرجل إلى أعمامه أيضاً ويؤيده ما أخرجه أحمد 
من طريق عبد الله ب بن الوليد العدني» عن الثوري فقال في روايته «عن رجل من بني تيم الله يقال 
له زهدم». 

والإشكال الثاني: أن لفظ حديث الباب يدل على التغاير» فإن زهدماً قال فيه: «كنا عند 
أبي موسى . . . فدخل رجل من بني تيم الله وأجاب عنه الحافظ بأن المراد من قوله: (كنا) قومه 
الذين دخلوا قبله على أبى موسى» ومثل هذا كثير فى الأحاديث» كقول ثابت البنانى: «خطبنا 
روت عضي لى ٠‏ عط اهن له يولم ريرك نايت خطة ران المذكورة : رة 
سبحانه أعلم . 

قوله : (فتلكأ) أي توقف وتبطأ بما فهم منه أبو موسى و تیه أنه يكرهه . 

قوله: (بنهب ب إبل) بفتح النون» وسكون الهاء: ما ينتهب» وهو الغنيمة› aT‏ 
تدل على أن الإبل أتت رسول الله ييه غنيمة وقد مر في الروايات السابقة أنه بي ابتاعهن من 


۱۷۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


كَلَمّا انُطَلَقْعَا قال بعتا ليَْضٍ : : أَعْمَلَْا رَسُولَ الله هة يَمِيئهُ. لا يُبَارَكُ لا . فَرَجَعْمًا َيه 
ف سول الوا إلا تداك تستخيك. وَِنْكَ حَلَفْتَ أن لآ تَخْمِلمًا. لم ماتا 


- 
ع 


سيت يا سول الل ال : «إني» وَالله؛ رش الله لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِ فأَرَى غَيْرَهَا 

إل أت الي هر حي . وتحلاةا الوا . ّما حَمَلَكُمُ الله عَزّ وَجَلَّا. 
)٠٠١( - 44۲‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمّابِ النَّقَفِيُ عَنْ أيُوبَ» عَنْ 

أبي قِلابةُ وَالْقَاسِمٍ التَّمِيمِيٌ عن زهدم الخرين . قَالَ: گان بَيْنَ هذا الحَيّ مِنْ جرم وَبَيْنَ 


الأشكَرين وذ زاء . فنا عنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَري . قرب إَِيِْ َعَم فيه لحم جاج . فَذَكَرَ 


25 
٠. 


تحوّة. 
)٠000(- 51‏ وحدّثني علي بن ج حجر السَّعْدِيُ وَإسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نمر 3 


عن إسْمَاعِيلَ بن عل عَن أيُوبَء عن امام التّمِيِي؛ ٠‏ عَنْ رَهْدَم الْجَرْمِيٌ e‏ 
ابْنْ أبي عُمَرَ. خا سان عَنْ ايوب عَنْ أبي قِلاَبَةَ عَنْ رَهْدّم الْجَرْمِي. . ح وَحَدَّنيِي 
بُو بر : بْنُ إِسْحَاقٌ . دكا عفان ملع اوت ا 
عن ردم الجَِْي. قَالَ: اعد أب وی وَافْتَصّوا جَمِيعاً الْحَدِيت ب معا 


g2‏ ت 


رك وفنا ان بْنُ فروح. دنا الصَّعِقُ (يَعْنِي ابن حَزُّنٍ). حَدَنَنَا 


سعد» ويمكن الجمع بينهما وبين هذه الرواية بأنها حصلت لسعد غنيمة» ثم ابتاعهن رسول 
الله او من حصته» والله أعلم. 

قوله: (إني والله إن شاء الله) يمكن أن يكون قوله: إن شاء الله استثناء» واختاره في اليمين 
لثلا ينعقد اليمين» واختاره أكثر الشراح» ويمكن أن يكون المقصود منه التبرك» دون الاستثناء» 
واختاره أبو موسى المديني في كتابة اليمين» حكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 01). 

)٠٠١(‏ - قوله: (شيبان بن فروخ) بفتح الفاء» وتشديد الراء» غير منصرف» كما في المغني 
للفتني» قال الساجي: قدري إلا أنه كان صدوقاً» وقال أبو حاتم : كان يرى القدر» واضطر 
الناس إليه بآخرء مات (سنة: ١۲۳ه)‏ كذا في التهذيب .)۳۷١ :٤(‏ 

قوله: (حدثنا الصعق) بفتح الصادء وكسر العين» وقيل بسكون العين» والكسر أشهرء كما 

في النووي» والمغني» وهو الصعق بن حزن (بسكون الزاي» كما في التقريب والمغني) بن قيس 
البكري» أبو عبد الله البصري» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود والنسائي» وابن حبان. 
والعجلي» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال محمد بن الحسين ابن ¿ أبي الحتنبي : «حدثنا 
عارم» عن الصعق» وكانوا يرونه من الأبدال», وراجع التهذيب :٤(‏ 155). 


كتاب : الأيمان 1۷۳ 


3 


E‏ رَهْدَمٌ الْجَرْمِىُ . قَالَ: حلت عَلَى ابي مُوسَئ وَهُوَ يال لخم دَجَاج؛ 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بحو حَدِيثِهِمْ . وراد فيه قَالَ: «إني» وَاللَهِ! ما نُسيتهًا؟ 

)٠١( - 4‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ : ِن راهيم . . ارتا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيِمَانَ المي عَنْ 
ضري بن نقَيْرِ الْقَِيَ ؛ عَنْ زَهْدَمِه عَنْ اي مُوسَى الأشْعَرِي. قَالَ: اتنا رَسول 57 
تَستَخيِله “لكان E‏ ا و الله وك 


بع راء فَقَال: ني لا آلف عَلَن مين E e‏ 
خَيْرًا . 

45 (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلئ النَيِمِيُ. حَدَّنَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أبيه. 
es‏ ل ان فاا دبي 
الله يلل تحمل خو حَِیثِ جَرِيرٍ 


موا یر 


ام 


علي نه ) سكن البصرة» زوق عن ألس» ويقال: إن حديثه عن أنس مرسل اختلفوا في 
توثيقه» فقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم: صالح الحديث» وضعفه النسائي والدارقطني» 
وابن سعد» وأبو داود وغيره» وذكره ابن حبان» فقال: ریما أخطاً» وكا معت ا كذا في 
التهذيب :1١(‏ 159). 

وإن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم في إيراده في صحيحه» لأن الصعق 
ومطر الوراق كلاهما ضعيفان عند الدارقطنى» وأجاب عنه النووي رحمه الله بما خلاصته أن 
ضعفهما غير متفق عليه» كما بيناء ولو سلم ضعفهما فإن المصنف إنما أتى بروايتهما للاستشهاد 
والمتابعة» دون التأصيل» والله أعلم. 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (ضريب بن نقير) بضم الضاد مصغراً وكذلك اسم أبيه: نقير» بضم 
النون» وفتح القاف. وقيل: إنه نفير بالفاء بدل القاف» وقيل : نفيل بالفاء واللام في آخره» وثقه 
ابن معين » وابن سعد وابن نمير وغيره. 

قوله: (بقع الذرى) البقعء بضم الباء: جمع أبقع» وهو ما فيه بياض وسواد"» ومنه 
الغراب الأبقع. 

ب الا بقع 

. قوله: (حدثنا أبو السليل) بفتح السين» كنية لضريب بن نقير‎  )٠٠٠( 


. هذا تکرار» مر تحقيقه تحت حديث اول الباب فى ص ۱۸۷. دار حسين‎ )١( 


۱۷٤4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)١١( - 4۷‏ حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دتا ا غير 
بريد بن گنان عَنْ ابي حازم ڪن أبِي هُرَئرَة. قَالَ: عتم وجل عِنْدَ الي 5 ل. د 
00 ُوَجَدَ الصّبْيةَ قَدْ نَامُوا ا مله طا . مَحَلّف لآ يَأكل» مِنْ أل مه 8 

له اگل . اتی رَسول الله كك گر ذيك له ك. فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: « ل 


يَمِينِ › ل ا الا اك عن يمينها . 


o7 مم‎ 


)١١( - 44۸‏ وحدّثني أَبُو الظََامِرٍ. حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. َخْبَرَنِي مَالِكُء عَنْ 
سَهَيْلٍ بْنِ يي صَالِح ؛ عَنْ ابيد عن أبِي هُرَيْرة؛ أن َسُولَ الل ل ال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 


هين َرَأَئ غَيْرَهَا حيرا مِنْهَاء كَليْكَمْرْ عَنْ يَمِينه» وَلْيَفْعَل) . 

4۹+ - (۱۳) وحدّئني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. ا اتن اي اون حَدَنَنِي 
عَبْدٌ الْعَرِيزٍ بْنُ الْمَطيِب ٠‏ عَنْ سُهَيْلٍ بن أبي صالح» ٠‏ عن أبيدء عَنْ يي عُرَيْرة: ان قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : مَنْ حَلَفَ عَلَّى يَمِينِ قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء > قَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ هو حير 


و 


ولیکفر عَنْ يميه . 
)١14(- ۰‏ وحدّثني الْقَاسِمُ بن زَكَرِيَاء . حَدَتنَا حَبالد بن مخلد. حَدَّئيي سُلَيْمَان 


)٠٠٠١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) قصة حديث الباب لم يخرجها غير مسلم رحمه الله 
تعالى من بين أصحاب الصحاح» وقد ذكرنا فيما مر طريقه الذي أخرجه السرقسطي في غريب 
الحديث . 

قوله: (أعتم رجل) أعتم الإنسان» بوزن أكرم: إذا دخل في العتمة» وهي ظلمة أول 
الليل» فالمراد أنه تأخر عند النبي بيا حتى حان وقت العتمة» وغشي ظلام الليلء ولعله يريد 
أنه صلى معه العتمة يعني العشاءء وكان يؤخرها إذا تأخروا ويقدمها إذا اجتمعواء كذا في شرح 
الأب ولم أقف على تسمية هذا الرجل. وقد وقع مثل هذه القصة لأبي بكر الصديق وله 
وستأتي بتمامها في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» وفضل إيثاره. والظاهر أنه غير قصة هذا 
الحديث. 

)٠٠١( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي» رقم ٠٠١١‏ في 
الأيمان» باب ما جاء فيمن حلف على د يمين إلخ ومالك في الأيمان» باب ما يجب فيه الكفارة 
من الأيمان. 


1١5‏ (مءه) - قوله: : (حدثنا خالد د بن مخلد) به بفتح الميم . بوزل مرقد» وهو هو القطواني» 


بفتح القاف والطاءء نسبة إلى قطوان» موضع بالكوفة, ومرامين التمحوان: EN E‏ 
وصححيحهماء لأنه ضعفه جماعة المحدثين» وذكروا أنه عاق شيعا ما كتقانا مانا ل 


كتاب : الأيمان \¥o‏ 


مو 


(يَْنِي ابن باآلِ) حَدَنَِّي سْهَيْنَ في هدا الإستاد. بِمَعْتَى حَدِيثِ مَالِكِ: ليکر يوي 
وَلْيفْعَلِ الَذِي هُوَ َير . 

41 - (15) حدّثنا يبه بن سَعِبدٍ. حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابْنّ 
رفيّع) عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَقَة. قَالَ : جاء سَائِلُ إلى عَدِيّ بْنِ حاتم . ماه تمق في كَمنِ حادم 
أو فِي بَعْضٍ تَمَنِ حادم . . فَقَالَ: َيْسَ عِنْدِي ما غي لأ دزعى وَمِعْمَرِي . . فأكيّبٌ إل 
الي أن يُعْطُوكَها 4 : كَلَمْ يض . فَعَضِبَ عَدِيٌ . فَمَالَ: اما وَاللّى ل أغيليك شَياً. 


م ِن الرَجُل رضي . فَقَالَ: أا وَاللُو لول ان سيعت رول الله كله يفول : «مَنْ حف 
عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رأ انى لل منْهاء ٠»‏ فلياتِ التَقْوَئْه ما حَئنتٌ يمني . 


س( 


3 


مذهبه» كما فى التهذيب (۳: ١١1‏ و8١١)»‏ وقال الحافظ فى هدي الساري (ص: ۳۹۸) «أما 
التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره» لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيهء 
وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه» وأوردها في كامله» وليس فيها شيء مما 
مسيم 
(1161) - قوله: (عبد العزيزء يعني: ابن رفيع) بضم الراء» مصغراًء كما في 

الخلاصة» وهو من التابعين» روى عن جماعة من لفات قال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه 
مقام الحجة» كما في التهذيب (7: ۳۳۸)» وقال ابن حبان في الثقات (5: )١77‏ «أتى عليه نيف 
وتسعون سقة فكان نكاحا لا تمكت معة ام اة هد ك غشاتة اها مات بعد الاد ين رما 

قوله: (تميم بن طرفة) بفتح الطاء والراء» كما في التقريب» الطائي المسلي» الكوفي» قال 
الشافعي : تميم بن طرفة مجهول» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة مأمون» وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة» مات (سنة: ۹۳ه. أو 44ه) وقال النسائي: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحنية» ورا التب( اى 1 

قوله: (إلى عدي بن حاتم) وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في الأيمان» باب الكفارة 
بعد الحنث» وابن ماجه في الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء (رقم: 
© وأحمد في مسنده :٤(‏ 705 و۲۵۷ و7908 و۳۷۸). 

قوله : (نفقة في ثمن خادم) المراد: أنه سأله نفقة يصرفها في ابتياع خادم» أو استئجاره. 

قوله: (إلا درعي ومغفري) الدر قميص من زرد الحديد» يلبس وقاية من سلاح العدو» 
مؤنثاً وقد يذكرء وجمعه: دروع وأدرع ودراع» والمغفرء بكسر الميم: زرد يلبسه المحارب 
تحت القلنسوة أو العمامة. 

قوله: (ما حنشت يمينى) جواب (لولا) ‏ يعنى: لولا هذا الحديث لما جعلت يمينى حانثة» 
وما أعطيتك» ولكني أعطيك لهذا الحديث. ْ 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضتحيح مسلم 
{Yo‏ € 0 و کد فشا غد الله بن ماد حَدَئنًا ايء ج شْعْبَةُ عَنّْ 


عَبْدٍ الْعزِيزٍ بن َي عن تيبم ن و عرف إن ا قَالَ: قال رَسُولُ الله 6 : 
امَنْ حَلَفَ عَلَى يمين ڪراي غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء يات الي هُوَ َير ولينرك يمين . 


{Yor‏ - (11) حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَئِر وَمُحَمّدُ بْنُ ريف ب الْبَجَلِنُ 
(وَاللَفظُ لابْنِ طريني) قال ا ديل عن الْأَعْمَشٍ» عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ بْنِ 


رقع عَنْ تيم الطائِيّء عَنْ عَدِيَ. قال : الول الله كلل : «إذّا حف أَحَدُكُمْ عَلَى 


الْيَميْنِ 4 فراع برا ها > فَليَكفَرْمَاء ولات اذى هر ن: 
94 ا ا عن الج 
00 


و 


8 و ع الى وان باو فالا خذنا محمد بن جر 


26 6. 


ET‏ سني يائ يزم. وان ابْنُ حَاتِم؟ وَاللَّه! “لا 


 )٠٠١( -۷‏ قوله: (محمد بن طريف) بفتح الطاء» وكسر الراءء والبجلي» بفتح الباء 
والجيم نسبة إلى بجيلة» قال أبو زرعة: محله الصدق» وقال في موضع آخر: لا بأس به 
صاحب حدیث» كان ابن نمير يثنى عليه» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الخطيب: كان ثقة» 
قال الحضرمي؛ مات سدة انين واربعين ومافتين لاسنة + 8149ه) وزاد غيره: فى صقر ارخ 
ابن قانع سنة ۳۷ھ روى عنه مسلم ستة أحاديث» كذا في التهذيب (9: 575). 


)٠٠١*(- ۸‏ - قوله: (تسألني مائة درهم؟ وأنا ابن حاتم!) اختلف الشراح في تفسيره» 
فحاصل ما قاله القرطبي رحمه الله» أن عدي بن حاتم ذه استقل هذا السؤال» فكأنه قال: 
تسألني هذا القدر اليسير؟ وأنا ابن حاتم الطائي» المعروف ببذل الكثير والسخاء. 

وحاصل ما قاله القاضي عياض رحمه الله أن السائل سأله وهو يعلم أنه ليس عنده ما يعطيه 
الآن» فكأن السائل أراد أن يظهر بخله ومنعهء فقال: تسألني مائة درهم؛ وأنت تعلم أنها ليست 
عندي .2 وأنا ابن حاتم» فيشق علي المنع» فلذل قال: والله لا أعطيك شيعا » ولم يعذره» وراجع 
لعبارتهما الأبى :٤(‏ ۳۷۳). 


ثم إن سبب اليمين في هذه الرواية غير ما ذكر قبل في رواية جرير عن عبد العزيز بن رفيع» 
وظاهر كلام القرطبي وأبي الحسن السندي رحمهما الله أنهما يحملان الروايتين على الواقعتين؛ 


أغطيك. ٿم ٿال : لَؤْلاً اي سَمِعْتُ رَسُوِلَ الله له يَقُولُ: «مَنْ حلفت عَلَى يَمِين ثم رأ 
sS‏ 
ا قَالَ: شین كي نی ظرقً. ال سيف عي ی عا أذ وجلا 


كاله فذكن يثله  E‏ رلك اريماك E‏ 
40۷ - (15) حدّثنا سَيْبَانُ بن كَرُوحَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم . عدا A‏ 
حَذَنَا عبد الرّحْمِنٍ بن سَمُرَة! قَالَ: ال ِي رَسُولٌ الله لله : ايا عَبْدَ آلرَحْمنٍ بْنّ سره 
لآ تَسْأَلٍ الإمَارَة. نك إِنْ أغطيئهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَبْهَا . وَإنْ أَغطِيئَهًا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ 


ولا يطمئن إليه خاطري. لأن الحديث واحدء والراوي واحدء وكلتا الروايتين رواهما تميم بن 
طرفة» ومضمون كل منهما مماثل لمضمون الآخر. 

ويمكن التطبيق على تفسير القاضى عياض رحمه الله. بأن السائل كان يريد أن يظهر بخله 
ومنعه» فسأله في حين كان يعلم أنه ليس عنده مائة درهم» فقال له عدي بن حاتم ڪه : تسألني 
مائة درهم في هذه الحالء ولكني ابن حاتم فأكتب لك إلى أهلي أن يعطوكهاء فلما لم يرض 
بذلك عرف أنه لا يريد الخيرء فحلف على أن لا يعطيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء 
والله سبحانه أعلم . 

 )٠٠١(‏ قوله: (ولك أربعمائة في عطائي) يعني أعطيك أربعمائة عند خروج عطاني من 
بيت المال. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث آخرجه البخاري فى كفارات الأيمان» 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده» وفي الأحكام باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء وباب 
من سأل الإمارة وكل إليهاء وأبو داود في الأيمان» باب الرجل يكفر قبل أن يحنت» (رقم : 
۷ و۳۲۷۸)» والترمذي في الأيمان» باب مااجاء فيمن حلف على يمين فرآئ ‏ غيرها خيراً 
منهاء (رقم: ۲۹١٠)ء‏ والنسائي في الأيمانء باب الكفارة قبل الحنث» وباب الكفارة بعد 
الحنث» وأخرجه المصنف أيضا في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 
عليها . 

قوله: (لا تسأل الإمارة) سيأتي الكلام على مسألة سؤال الإمارة في كتاب الإمارة إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: (وكلت إليها) بضم الواوء وكسر الكاف مخففاًء ومشدداًء وسكون اللام» ومعنى 
المخفف: أي صرفت إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي› 
ووكل أمره إلى فلان: صرفهء ووكله بالتشديد: استحفظه»ء ومعنى الحديث: أن من طلب 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


أَعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يوين قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حيرا مها فَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَانْتِ الذي 
ل أبُو أَحْمَد الْجُلُودِيُ. حَدَّثََا أيُو الاس الْمَاسَرْجَسِيُ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوخَ» 


)٠٠٠( - 40۸‏ حذّثني عي بْنُ حجر السَعْدِي . حَدَّتَنَا هشيم وس مون 


۶ 


وَحَمَيْدٍ .اح وَحَدَّنْنا بُو گامِل الْجَحْدَرِيّ. حَدَنْنَا حَمَّادُ بْنُ َيِه عَنْ سِمَاك : ۲ عَطِيَة 


حصو 


مع 3 


ووش ن مُبَيْدِ وَهِشَام بن حَسان» في آخَرِينَ ح وَحَدَئنَا عُبَيْدُ اللّو ِن ن¿ معاذ. قتا 
الغو عَنْ أبيه ح حا عة بن مُكْرَم الْعَمي. . حَدَّنْنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء عَنْ سَعِيلِ 
عَنْ اة 0 ٠‏ عَنْ عَبدٍ لرَحمْنِ بْنِ سَْرَ عَن الي ف بهذا الْحَديثِ. 
ولیس في حَد يثِ الْمُعْتَم > عن أَبيه» ذكر الإِمَارَةٍ. 


الإمارة. فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه» ويدخل فى الإمارة القضاء والحسبة ولحو 
ذلك كذا في فتح الباري (۱۳: .)11١‏ 


قوله: (قال أبو أحمد الجلودي) بضم الجيم واللام» هو راوي صحيح مسلم» وهو يروي 
صحيح مسلم» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيهء عن ونام سام رين 
الحجاج» ثم إنه سمع هذا الحديث عن أبي العباس الماسرجسي» عن شيبان بن فروخ أيضاًء 
فعلا به على طريق مسلم برجل واحدء فلذلك ذكره. 

والجلودي هذا: نسبة إلى الجلود» جمع الجلد. وذكر النووي رحمه الله في مقدمة شرحه 
عن ابن الصلاح أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة» وكان شيخا ورعا زاهداء 
وكان ثوري المذهب» حيث ينتحل مذهب سفيان الثوري رحمه الله وكان ينسخ الكتب ويأكل 
من كسب يده» وهو تلميذ لابن خزيمة رحمه الله» راجع له مقدمة شرح النووي (ص: »)٤‏ 
والأنساب للسمعاني (۳: ۳۰۷) إلى .۳٠۹‏ 


قوله: (أبو العباس الماسرجسي) بفتح الميم والسين الأولى» وسكون الراء» وكسر الجيم 
والسين الثانية» نسبة إلى مسرجس» وهو اسم لرجل نصراني من أهل نيسابورء أسلم حفيده 
الکن باع بن ماسر جي عل يعون الله بن المبارك وأبو العباس الماسرجسي هذا من 
آله » واسمه: أحمد د د عولد الله ت الحتسيسن :+ » قال الحاكم في التاريخ: رأيت له 
سماعات كثيرة عن أبي حامد بن الشرقي» ومكي بن عبدان» وأقرانهماء وتوفي للنصف من شهر 
ربيع الأول (سنة: ۳۷۸ه) كذا في الأنساب للسمعاني (۱۲: ۳۳ إلى .)١١‏ 


كتاب : الأيمان ۱۷۹ 


E‏ يقي اتوت على ننه مدا 
0 اي و 7وو ەه 


NNN SR 4۹‏ یحی : احبر هشيم بن 
بَشِيرِء عَنْ عَبْدٍ اللو : بن أبي صَالِح. TT‏ بشير. . أخبَرّنا 
عَبْدُ الله ني أبي صَالِح) عَنْ اپيد عَنْ ابي هُرَيرَة. كال قال وَشُول الله كله ١‏ يدناك 


وو 


على مَا 4 ور ك ا د وقال عرو «يُصَدفُكَ به صَاجِبْك». 


)٤(‏ - باب: اليمين على نية المستحلف 


٠‏ (1561)- قوله: (هشيم بن بشير) هشيم بالتصغيرء وأبوه بشيرء بوزن عظيم» هو 
الراوي المشهور من إثبات أهل العراق» قال فيه عبد الرحمن بن مهدي : كان هشيم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري» وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم . وقال 
أحمد: كان كثير التسبيح» ولازمته أربعاً أو خمساً ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين» وقال 
الحسين الرؤي: ما رايت أحداً أكثر ذكراً لله عز وجل من هشيم» وقال معروف الكرخي: رأيت 
النبي بي في المنام» وهو يقول: يا هشيم: يا هشيم: جزاك الله تعالى عن أمتي خيراًء وكان 
ربما يدلس» فلذلك ترددوا في عنعنته» ترجم له الحافظ في التهذيب :١١(‏ 8 إلى 51) ترجمة 
ضافية مبسوطة . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأيمان» باب المعاريض 
في اليمين» (رقم: .)٠٠١‏ والترمذي في الأحكامء باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه 
صاحبه» (رقم: »)١١514‏ وابن ماجه في الکفارات» باب من روى في يمينه» (رقم: .)5١7١‏ 

قوله : (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) يعني : خصمك الذي يستحلفك» والمراد أن 
البمين يعقد على المعتى الذي ازاك المستحلف» فلا يقح الخالف أن يوري بغر معناء الظاهن. 
وهذا الحكم مجمع عليه عند الفقهاء فيما إذا كان الاستحلاف عند القاضي بحق» وكان اليمين 
بالله» أو صفاتهء دون اليمين بالطلاق والعتاق. فإذا فات أحد هذه الشروط الثلاثة جاز فيه نية 
الحالف» وذلك أن لا يكون الاستحلاف عند القاضى» أو يكون بغير حق أو يكون بالطلاق أو 
العتاق . 1 

وجملة الكلام في المسألة على ما فهمته من فقهاءنا أن التورية في اليمين لا يخلو: إما أن 
يكون اللفظ يحتمله» ولو على سبيل المجازء أو لاء فإن كان اللفظ لا يحتمله فالمعتبر هو 
الى الظاهر » ولا غيرة بتبة التخالف أصلاً ٠‏ و اما إذا كان اللفظ يحتملة قل يخلو: إما أن يكؤن 
اليمين بالله+ أو بالطلاق والعناق: قان كان بالطلاق والعتاق» فالمعسن فيه الحالك مطلقاً وإن 
كان خلاف الظاهرء وأما إذا كان اليمين بالهء فلا يخلو: إما أن يكون المستحلف ظالماً فى 
استحلافه أو عادلاً» فإن كان ظالماً في استحلافه فالمعتبر نية الحالف على الإطلاق» قضاء 


لما الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحضصحيح مسلم 


۰{ - (11) وحدّئنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنا يزِيدُ : بْنُ هَارُونَ» عَنْ هسي 
عَنْ عاد بن أبي صَالِحَ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هرَيْرَةً) قَالَ: ا0ر الله كل : «اليَمِينْ 
على لةه المُسَتحلكة: 


(5) -باب: الاستثناء 


)1١( ۱‏ حدثني أَبُو الرَبيع الْعَتَكيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي فُضَيْلٌ بْنُ بن حَسر 
HD)‏ ا الرّبيع) قال دنا a O O E‏ م 
ا هْرَيْرَة قال : کان لمان OE eS e eS O ERASERS eons‏ 


وديانة» وإن كان عادلاً فى استحلافه فلا يخلو إما أن يكون الاستحلاف من القاضى أولاً» فإن 
كان الاستحلاف من القاضي» أو بأمره وإذنه» فالمعتبر نية المستحلف مطلقاًء وأما إذا لم يكن 
الاستحلاف من القاضي» فلا يخلو إما أن يكون الحلف بين الرجل وربه» ولم يستحلفه أحد من 
الرجال» أو استحلفه أحد من الناس غير القاضى» فإن كان الحلف بينه وبين ربه فلا خلاف فى 
اف التسر قدائية الحاتف )كنا ذكر »الست ذى العيية 4030 هر انی اما ا 
استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن الب احالف ولم أره بهذه الصراحة 
في كلام الحنفية» غير أن بعضهم حكوا عبارة النووي من غير تعقب عليه» كما فعله علي القاري 
رحمه الله في المرقاة (1: 208) مما يدل على تقريرهم لذلك» والله أعلم. فاغتنم هذا التحرير 
الملخص في هذا الباب» ومن شاء تفصيل المسألة فليراجع رد المحتار (۳: 44 و۳۲٠‏ إلى 
١‏ طبع استانبول مطلب في أن الأيمان مبنية على الألفاظ» لا على الأغراض» ومطلب نية 
تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء. 

 )٠٠١( -١‏ قوله: (اليمين على نية المستحلف) معناه: عين معنى قوله: «يمينك على ما 
يعدفك عليه ا حك بو آنا اععناركية احالف [ 5 کان العاف ظالبا ارد هنا اجه 
أبو داود (رقم: )۲٠١‏ في باب المعاريض في اليمين» وابن ماجه (رقم: ۲۱۱۹) في باب من 
ورَّى يمينه عن سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله ية ومعنا وائل بن حجر فأخذه 
عدو لهء فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» فخلوا سبيلهم فأتينا رسول الله لا 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي» فقال: صدقت» المسلم أخو 
المسلم». 

 )5(‏ باب: الاستثناء في اليمين وغيرها 
-)١15654(- ""‏ قوله: (عن محمد) يعني ابن سيرين. 
قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الجهادء باب من طلب الولد للجهاد (رقم: 


كتاب : الأيمان ۱۸۱ 


849 وفي النكاح» باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي (رقم: ١٤۲٥)ء‏ وفي الأنبياءء 
باب قول الله تعالى: SOE‏ عَم ل إِنَه أوآَبُ 469 وفي الأيمان» باب كيف 
كانت يمين النبي يي (رقم : 89) وباب الاستثناء في الأيمان (رقم : 20577١‏ وفي التوحيد» 
باب قوله تعالى : وقد سمت كسا لاوا مسل €6 (رقم: 72574): والنسائي في الأيمان» 
باب الاستثناءء وباب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثناء؟ والترمذي في الأيمان 
والنذورء باب الاستثناء في اليمين» (رقم: .)٠١١١‏ 

قوله: (ستون امرأة) اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان يله في هذه القصة اختلافاً 
شديداً» فورد في بعضها ستون امرأة وفي بعضها سبعون امرأة وفي بعضها سبعون» وفي بعضها 
تسعون» وفي أخراها مائة أوتسع وتسعون» وقد ج جمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات بأن 
ذكر القليل لا ينفي الكثير» TT‏ 

وتعقبه الحافظ في الفتح بأن ذلك ليس بكاف في هذا المقام» وأن مفهوم العدد معتبر عند 
الكثيرين» ثم أتى بطريق آخر للجمع» فقال: «إن الستين كن حرائر» وما زاد عليهن كن سراري» 
أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون» والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» 
فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة جبره» ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر» كذا 
في فتح الباري» كتاب الأنبياء (5: .)55١‏ 

ولك مكل هذا الح اوسا ام وهو عبد أبضا بالنظز إلى أن الحديت واحد 
والراوي في جميع الروايات أبو هريرة فل ذه وإنما يحتمل مثل هذا الجمع إذا ثبت أن النبي يا 
او A‏ وفي بعضها السراري» 
ولم يثبت ذلك» بل الظاهر خلافه» لأن الحديث لم يروه غير أبي هريرة فيما نعلم . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن هذا الاختلاف إنما نشأ من تصرف 
الرواة» ولعل النبي ية بين عدداً يدل على الكثرة» فعبر عنه بعضهم بستين» وآخرون بسبعين» أو 
تسعين» وقذمنا غير غرة أن كفيرا من الروا ة كانوا يعتنون بحفظ أصل الحديث ومغزاه» دون 
التعمق في حواشيه وتفاصيله التي لا أثر لها على أصل الحديث» فحفظوا أصل القصة» ولم 
يتثبتوا في تعيين العدد كتثبتهم في أصل القصةء فمن هنا نشأ الاختلاف بينهم» وليس ذلك قادحاً 
في صحة أصل الحديث» لما قرره المحدثون أن وهم الراوي في جزء من الحديث لا يستلزم 
ضعف أصلهء وقد استعمل الحافظ هذ الأصل في مواضع من فتح الباري» وراجع باب موعظة 
الرجل ابنته من النكاح مثلاً . 

وبالجملةء فلا سبيل اليوم إلى الجزم بتصحيح أحد هذه الأعدادء أو عدد غيره» بالنظر إلى 
اختلاف الروايات» وليس تعيين العدد من مقاصد القصةء ولا أثر له على مضمون الحديث» 


۱A۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح 


َو له ا د ال ي ك و 0 


لأَظوكنٌ عَلَْهِنَ الا e‏ ص : 


و اا 


صمل ال لم تحمل مِنْهُن إلا وَاحِدَةٌ . فَوَلَدَتْ يضف إِنْسَانْ. قَقَالَ رَسُولُ | 
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وإنما يكفي أن يفهم منه كثرة نساء سليمان في الجملة» دون تعيين عددهاء والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (لأطوفن عليهن الليلة) وفى رواية آتية: (لأطيفن)» وهما لغتان فصيحتان. طاف 
بالشيء وأطاف به: إذا دار حوله» رن عليه» وهو هنا كناية عن الجماعء واللام جواب 
القسم. والقسم محذوف» أي: والله لأطوفن» ويؤيده ما سيأتي في الرواية الآتية من قوله نض : 
«لم يحنث» لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم. وكثيراً ما تحذف العرب المقسم به» اكتفاء عنه 
بلام القسم» لدلالتها على المقسم به لكنها لا تدل على مقسم ال ال ا 
(0 0850)., كتاب الجهاد. ولكن يشكل عليه أن القسم المحذوف لا ينعقد به اليمين» حتى 
ا فالأحسن ما اختاره الحافظ في الفتح (5 : ؟63) أن التلفظ باسم الله 

لعله وقع في الأصل»ء وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع› فإن من قال: والله لأطوفن». 
يصدق عليه أنه قال: لأطوفن» فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

قوله: (فتحمل كل واحدة منهن) قال الحافظ : «هذا قاله على سبيل التمنى للخيرء وإنما 
جرم رة لأنه غلب عليه الرجاء لكرته قضدايه الخير ازام الآخزة: لا لغرض الدنيا: قال بعض 
السلف: نبه َة في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التفويض» قال: ولذلك نسي 
الاستثناء ليمضي فيه القدر». 

قوله: (فولدت نصف إنسان) وفي بعض الروايات» (شق رجل) وفي بعضها (شق غلام) 
وفي بعضها (واحد ساقطاً أحد شقيه)» والمراد أنها ولدت ولداً ناقص في خلقته . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الولد الناقص هو المراد بقوله تعالى: وقد هّنا ملسن 
ينا عل کسید سا ثم اب4 [سورة صء الآية: 14 واختاره الآلوسي» وأبو السعود وغيرهماء 
ولكن ليس في طريق من طرق هذا الحديث أن الآية تشير إلى هذه القصةء أو أنها نزلت لبيانهاء 
و ع فر المتسريق في هذاه هو اشاس و ن لف هري رلو اط 

في ا ۱ بان النقاش صاحب مناكير . وإليه يشير صنيع الإمام البخاري في صحيحه» 

حيث أخرج هذا الحديث في الجهادء وفي كتاب الأنبياءء وفي الأيمان والنذور» وفي التوحيد. 
ولكن لم يخرجه في تفسير سورة ص» مما يدل على أن واقعة الباب لا علاقة لها عند البخاري 
بالآية المذكورة» والرأي الصحيح الذي اختاره المحققون في تفسير هذه الآية أن نبهم ما أبهمه 
الله تعالى» ولا نتكلف في الإتيان بتفاصيله من الروايات الإسرائيلية» أو من الأحاديث التى لا 
ذكرافيّها للآية» ديت الاب وها الراق ليه يظهر جنوح الحافظ ابن كثير (4 + +*) رمه 
الله ومولانا الشيخ حفظ الرحمن رحمه الله في ة قصص القرآن (۲: ,)١١٠١‏ ووالدي الشيخ 


كتاب : الأيمان ۸۳ 


«لَّوْ كَانَ | سْتَدئّلء لَوَلَدَتْ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ عْلاماًء د فارساًء يمال في سيل اللو . 
۲ - (11) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبّادِ ابن ن أبي عُمَر (وَاللَفطٌ لابن آي حمر 


قَالاً: حَدَنَنَا سُفيَان عَنْ هام بن حُجَير٬‏ عَنْ ظاوس عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ کک 
“u‏ 11 2 ووم م 


ا : «قَالَ سُلَيِمَانُ بن اود تبي الله : : لأطوكَنَ اليل عَلَى سَبْعِينَ امرأة. کلهُنَ تاي يعْلا 
يُقَاتِلُ في سيل اللّه. ََالَ لَهُ صَاحِبّهُ أو الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله قَلَمْ يَقْلُ. وي 


المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في معارف القرآن (۷: 018). 

قوله: (لو كان استفنى) يعنى: لو قال: إن شاء الله كما سياتي مصرحاء والاستثناء في 
الم أن اقول اوا انه رسا حكن عون ف في الرواية اة ها اة 
الى ٠ ١‏ 

 )000( 7٠‏ قوله: (هشام ابن حجير) بتقديم الحاء المضمومة على الجيم» مصغراًء وهو 
المكى» وثقه العجلى» وابن سعد» وضعفه يحيى القطان» ويحيى بن معين» وقال أحمد: ليس 
بالقوي» وذكره العقيلي في الضعفاءء وذكره قول ابن عييئة: لم نأخذ عنه إلا ما لا نجد عند 
غيره» وقال الآجري عن أبى داود: 0 قلت: فيما ذا؟ قال فيما يضرب فيه أهل 
معد اق ا 7115م قلف اتن عليه انز ی ا0 ا بمكة حل ای 
ميزاة الاععدال ۹6:90 وذكره اين الات 7 ول ابر سات مکی 
يكتب حديثه» حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل :٤(‏ ۲: 04)» وذكر الحافظ في هدى الساري 
(ص: 448) أن البخاري لم يخرج عنه إلا هذا الحديث الواحد في قصة سليمان 44 بعد ما 
ظهرت متابعاته . 

قوله: (فقال له صاحبه أو الملك) شك من الراوي» وليس بين الصاحب والملك منافاة» 
غير أن الصاحب أعم» فيحتمل الملك وغيره» وقد وقع في بعض الروايات : «فقال له الملك» 
بالجزم على الثاني» وفي بعضها : «فقال له صاحبه» بالجزم على الأول» وفي بعضها : «فقال له 
صاحبه» قال سفيان: يعني الملك» بالجمع بينهماء ورجح الحافظ كونه ملكاًء > لأن من جزم 
حجة على من لم يجزم» وغلط من قال: إنه آصف بن برخياء» وراجع فتح الباري (1 : : CEN‏ 
ولا حاجة إلى تعيين ما أبهمه الرسول علا . 

قوله: (فلم يقل. ونسي) قال الحافظ : «ومعنى قوله: فلم يقل: أي : بلسانهء لا أنه أبى 
أن يفوض إلى الله» بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أولاًء ونسي أن يجريه على 
لسانه لما قيل له لشيء عرض له» ثم قوله: «نسي» ضبطه الأكثرون بفتح النون وتخفيف السين» 
وضبطه بعضهم : نسي بضم النون وتشديد السين» على كونه مجهولا من التنسية» وهو صحيح 
أيضاًء لبه عليه النووى كآث. 


184 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


َم تأتِ وَاحِدَة مِنْ سا . إلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌّ غلم . فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «ر9 
ال إن شَاءً الله کان دَرَكا لَه في حَاجَتِه) . 
E ۴‏ وحدّثنا ابن ا اا سان عَنْ أبي ن ع 
الأغرج» عَنْ أبي هرر عَنٍ ال بف مغ أذ تخو؛. 
164 (14) وحدئنا عد بد بْنُ حُمَيْدِ. ابرا عَبْدُ الرَّرَاقِ بْنُ هَمّام . أخيرنا مَعْمَرٌ 
اللّه. لم يل قاف بِهِنّ . لم تلذ منْمُنَ 26 ' إلا امْرةٌ وَاحِدَ يضف إِْسَاوِ ٠‏ قَالَ: قَقَالَ 
ول الله كه : «لَوْ قَالَ: إن شا اللا يَحْنَثُ . وان دَرَكاً لحاجته» . 


4D‏ - )۳°( وحدّثئني زَهَيِرٌَ بن حَرْبٍ. دن ا حدتيي ورقاء. عن أبي 
نَاوء عَن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَن النَبِيَ له. قَالَّ: EO‏ 


قوله: (لم يحنث) قدمنا عن العيني كلله: أن قول سليمان ##: «لأطوفن» كان يمينا 
eS ES‏ ولذلك أطلق على عدم العمل به بالحنث. ويحتمل أيضا أن لأ كون قرول 
سليمان 4 : ا ا ال 


ثم قوله: (لم يحنث) يحتمل معنيين: الأول: أن سليمان ##: لو قال: إن شاء الله 
لأنجز له الله تعالى ما أراد» 0 مجاهداً» ولوقع ما أقسم به» فلم 
يحنث, والثاني : أن قوله: إن شاء الله كان استثناءً في اليمين» فلو قال ذلك بطل انعقاد اليمين» 
فل بح ولوا يقع ها اتر ومن أجل هذا المعنى الثاني ذكره المحدثون في باب 
الاستثناء في اليمين» وهو الراجع ههنا عندي› لأن المعنى الأول حاصل مستقلاً بقوله: : «وكان 
دركاً له في حاجته» والتأسيس أولى من التأكيد فكأنه قال: لو قال سليمان تا : إن شاء الله 
لمتحت لملم اتعقاد ی ولوقع حينئذٍ ما أراد» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كان دركاً له في حاجته) الدرك» بفتح الدال والراء اسم من الإدراك» بمعنى 
اللحاق» كما في قوله تعالى : (لا تخاف دركا) أي: لحاقاً من العدوء والمراد أنه كان يحصل له 
نا علي رياه للك 

ثم لا يلزم من إخباره َيه بذلك في حق سليمان 8# في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من 
استثنى في أمنيته» بل في الاستثناء رجو الوقوع» وفي تركه خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن 
قول موسى للخضر ل : (ستجدني إن شاء صابراً) مع قول الخضر له في الآخر: (ذلك تأويل 
ما لم تسطع عليه صبرا). كذا في فتح الباري (5: .)45١‏ 


كتاب : الأيمان 1A0‏ 


لاطو الليْله علَى ر تِسْعِينَ امُراًه. كُلْهَا تأت بقارس يال في سيل الّ. قَقَالَ لَّهُ صَا 
قل: إن شَاء الله ٠‏ كم بل : إن شا الله فطاف علي جَويعاً ر 


واخدة: فَجَاءث بِشِقٌ رَجل . الذي تفس مُحَمّدٍ ببَيوا لو قال: إ خا | ا 
في سَبِيلٍ الله ُرْسَاناً أَجْمَعُونَ؛ ن 


)٠٠*(-‏ - قوله: (وأيم الذي نفس محمد بيده) قال النووى: «فيه جواز اليمين بهذا 
اللفظ» وهو: : أيم الله وأيمن الله واختلف العلماء في ذلك» فقال مالك» وأبو حنيفة: هو 
يمين» وقال أصحابنا: إن نوى به اليمين فهو يمين» وإلا فلا». 

قوله: (لو قال: إن شاء الله لجاهدوا) فيه جواز استعمال لفظ «لو» و«لولا»» وربما يعارضه 
حديث مرفوع أخرجه مسلم وغيره» «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» ولكن هذا النهى محمول على ما إذا قاله الرجل على وجه 
الحتم والقطع بالغيب» أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة الله تعالى : والنظر إلى سابق 
قدره» وخفاء علمه علينا. فأما من قاله على التسليم» ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه» 
حكاه النووي عن القاضي عياض» رحمهما الله. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن استعمال 
لفظ «لو» إذا كان للتحسر المحض على الماضي» وللاعتماد التام على الأسباب» وغض النظر 
عن سابق القدرء فإن ذلك هو الممنوع منه» وهوالذي جاء فيه: «أن لو تفتح عمل الشيطان». 
وأما إذا كان مع اعتراف القدر للتنبه على الأخطاء الماضية» ليتجنب عنها في المستقبل» فإن 
ذلك جائز مشروع وهو المقصود بحديث الباب كما لا يخفى» وقد عقد البخاري رحمه الله 
راز لةه اا ف كات الم من حيسف راورة قو غدة الحادية قد مت قا اعمال لوط 
«لو» والله يهان وتعالن أعلم . 

ثم في هذا الحديث مباحث: 

١‏ صحة هذه القصة 

فالمبحث الأول: أن بعض المعاصرين من الكتاب طعنوا فى صحة هذا الحديث» فذكر 
الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن (4: ۳۳۷) بأن جماع ستين امرأة أو أكثر منها في 
ليلة واحدة مما لا يقبله العقل» فإنه يستلزم أن يكون سليمان 8 قد جامع ست نسوة على الأقل 
في كل ساعة من تلك الليلة» من غير أن يشتغل بشيء آخر لدقيقة واحدة» وهذا مما لا يتصور 
فلا يقبل هذا الحديك:فى هذه الصورة على الرفي من صكة إسدابه وثقة رجاله تم أبدق الأسعاة 
المودودي احتمال أن يكون رسول الله َة ذكر هذه القصة حكاية عن اليهودء للرد عليهاء فزعم 
بعض الرواة أنها قصة بينها النبي كَل وصدقها. 

هذه خلاصة ما ذكره الأستاذ المودودي في تفهيم القرآن» ولعمري» لقد قف شعري» 


كما الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجبح مسلم 


له ساس 


)0٠00(_ 5‏ وَحَدَتَنِيهِ سويد بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَنَا حَفْصٌ بن مَيْسَرَةه عَنْ مُوسَى بن 


واقشعر جلدي لكلامه في هذا الحديث» وما فتح فيه من باب النقد الفوضوي على الأحاديث 
الصحيحة» لا شك أن الأحاديث لم تزلء ولا تزالء معرضا للنقد العلمي السليم» ولكن لهذا 
النقد أصولاً وقواعد بسطها المحدثون في كتب الأصولء ولئن ساغ لكن أحل أن يرد الأحاديث 
الصحيحة» على الرغم من صحة إسنادهاء وثقة رجالهاء لمحض أن معناه لا يوافق عقله» 
لتزعزعت بنيان الدين» وانفتح باب التحريف بمصراعيه لكل من هب ودب» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم . 

وأما ما ذكره من حساب أوقات الليلة» وأن الجماع بستين امرأة لا يمكن في هذا الوقت 
القليل» فمدخول بوجوه: 

الأول: أننا حققنا فيما مضى قريباً أنه لم يثبت بالحديث عدد معين لنساء سليمان ت 
والظاهر أن النبي كل ذكر عدداً يدل على الكثرة» فعبر عنها بعض الرواة بستين» وآخرون بتسعين 
أو أكثرء وأن الرواة إنما يهتمون بحفظ أصل الحديث» وريما لا ؛ يتثبتون في أجزائه وتفاصيله 
التي لا أثر لها على أصل الحديث. فمن أين لنا أن نفرض عدداً معيناً ثم نحاسب أوقات الليلة 
بحسابها؟ 

والثاني: لو فرضنا عدد الستين صحيحاً» فمن أين استحال جماع ستة منهن في ساعة 
واحدة؟ ولئن كانت الليلة اثنتي عشرة ساعة؛ فالحساب الصحيح خمس نسوة في ساعة» فمن أين 
صار ذلك محالاً عقلياً؟ حتى يرد به حديث صحيح؟ ولئن شرعنا نقيس قصص الأنبياء عليهم 
العلا ودروهت نميه اتويت لذ a‏ ولا لغيره كرامة» وكم ثبت للأنبياء 44 بل 
ولبعض الأولياء أنهم فعلوا في الوقت القليل أموراً كثيرة لا يستطيعها الآخرون في أضعاف ذلك 
القك قد ى يفي ال ب ومن قدمتهم مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
مؤسس دار العلوم بديوبند» N‏ فالذي نشاهده في عموم الأحوال هو طول 
الوقت» وما يذكر من وقوع الأفعال الكثيرة ذ فى الوقت القليل» فإنما يقع ذلك في عرضه. 

وبالجملة» فإن مجرد استبعاد الس عضن الأنزو ل EEE‏ الصحيحة» فإن 
المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها ثابتة بلا ريب .وأما ما ذكره بعض 
الأضوليين من أن الحديث يجب لصحته أن لا يكون مخالفاً للعقل» فإنما يريدون بذلك مخالفته 
للعقل على وجه يستلزم محالاً عقلياً» لا مجرد أن يستبعده العقل مع قطع النظر عما يدل على 
ثبوت المعجزات» فقد قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (ص: )١179‏ نوع :)۲١(‏ (إن 
من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل التأويل» ويلتحق به ما يدفعه 
الحس والمشاهدة.... أما المقارضة امع إيكان الع اع فلا» وقال السجاوي في فج 
المغيث ETE ١(‏ يكن مهلها للخل قر ور أو استدلالاً ولا يقبل تأويلاً بحال» نحو 


كتاب : الأيمان AV‏ 


ُقْبَة عَنْ أبي الرنَاوء هذا الإسْتادٍء ْله . غَيْرَ أنه كَالَ: لها تحمل عُلاماً يُجَاهِدَافِي 
سيل :الله 


الإخبار عر عن الجمع بين الضدين؛ وعن نفي الصانع» وقدم الأجسامء وما أشبه ذلك لأنه لا 
يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل) . 
؟ ‏ مسألة الاستثناء في اليمين. 

والمبحث الثانى : مسألة الاستثناء فى اليمين. وجملة القول فى ذلك أن الحالف إذا قال: 
إا الم يمي ددسي اتات لناازواء أصحاث الم الأريعة عن ابن فة عن 
النبي كله قال: «من حلف. فقال: إن شاء الله فقد استثنى» وأجمع العلماء على أن الرجل متى 
استثنى في يمينه لم يحنث فيهاء وذلك لما أخرجه الترمذي وغيره (رقم: )۱٥۷١‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله كله قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» وأخرج أبو داود 
(رقم: 777”) عنهء قال: قال رسول الله با «من حلف» فاستثنى» فإن شاء رجع» وإن شاء 
ترك» غير حنث). 


ثم الجمهور على أن الاستثناء إنما يمنع انعقاد اليمين إذا كان متصلاً باليمين» بحيث لا 
يفصل بينهما كلام أجنبي» ولا يسكت بينهما سكوتاً» يمكنه الكلام فيه» فأما السكوت لانقطاع 
نفسه» أو صوته» أو عَيٌ أو عارض من عطشه» أو شيء غيرهاء فلا يمنع صحة الاستثناءء 
وثبوت حكمه. وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» والثوري» وأبو عبيد» 
وإسحاق» كما ذكره ابن قدامة :في التنقتي (201 9 و۷١‏ قم استدل عليه يقوله* دان 
النبي ية قال: من حلف فاستثنى» وهذا يقتضي كونه عقيبه؛ ولأن الاستثناء من تمام الكلام» 
فاعتبر اتصاله به» كالشرط وجوابه. وخبر المبتدأ» والاستئناء بإلا؛ ولأن الحالف إذا سكت ثبت 
حكم يمينه» وانعقدت موجبة لحكمهاء وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره» قال أحمد: حديث 
النبي بي لعبد الرحمن بن سمرة! «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن 
يمينك»» ولم يقل: فاستثتى » ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به». 

وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وء أنهما لا يشترطان الاتصال في الاستثناء» ويقولان 
شع ااه ولو GE‏ عو ومن مه N‏ ةقورا ريه Sey‏ 
التووي ريه الله عن يعض العلماء الهم ر تأولوا قولهم بأن مرادهم أنه يستحب قول إن شاء الله 
رکا قال تا #واذكر ريك إذَا هييب [سورة الكهف» الآية: 4؟] ولم يريدوا به حل اليمين» 
ومنع الحنث. 

ثم اختلف القائلون باشتراط الاتصال في حد الاتصال» فالجمهور على ما ذكرنا من 
وجوب اتصال الاستثناء باليمين مطلقاء إلا ما لا بد منه من الانقطاع نفس وغيره» وروي عن 
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الحسن» وعطاء أنه يصح الاستثناء ما دام الحالف في المجلس» وهو قول بعض الحنابلة أيضاًء 
وعن عطاء قدر حلبة الناقة العزوزة» وقال قتادة: ما لم يقمء أو يتكلمء وهو رواية عن أحمد 
والأوزاعي أيضاء هذا ملخص ما في شرح النووي» والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير :١١(‏ 
۸). 

وربما يستدل هؤلاء بحديث الباب» حيث قال فيه صاحب سليمان #4 : قل : إن شاء الله 
وذلك بعد ما انقضى كلام سيدنا سليمان : فلولا أن الاستثناء يؤثر بعد السكوت في 
المجلس . لما دعاه صاحبه إلى ذلك . 

وأجاب عنه القرطبي باحتمال أن يكون الصاحب قال ذلك في أثناء كلام سليمان: وهو 
احتمال يمكن أن يسقط به الاستدلال» كذا في فتح الباري (7: 477). والأحسن عندي في 
الجواب أن يقال: إن صاحبه لم يرد المنع من انعقاد اليمين» وإنما أراد أن يتبرك سليمان :ا 
بهذا القول» ليكون وقوع ما قصده أرجى» فلا دلالة له على جواز الاستثناء المنفصل . 

وهذا كله فى اليمين بالحلف» وأما اليمين بالطلاق والعتاق» فقد اختلف العلماء: هل يؤثر 
الاستثناء فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والشافعي: حكم الطلاق والعتاق حكم الحلف سواء بسواء 
فيمنع الاستثناء المتصل انعقاده أيضاً. وهو قول طاوس» وحماد» وأبي ثور. وقال مالك 
والأوزاعي : لا ينفعه الاستثناء» لأن التعليق بالطلاق والعتاق ليس بيمين» فلا يبطل الاستثناء 
حكمه» وهو قول الحسن» وقتادة» ورواية عن أحمد» اختارها أكثر الحنابلة» وراجع المغني 
لابن قدامة للتفصيل . ٍْ 
 '‏ فوائد أخرى: 

وفي الحديث فوائد أخرى غير ما ذكرناء ففيه فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وإن كثيراً 
فق الا والملاة رصي مسحي بالق وف انتحباب الاسكاء لفن قال سانل كتا وف 
أن الاستثناء لا يكون إلا بالفظ. ولا يكفي فيه النية» وهو متفق عليه إلا ما حكاه الحافظ في 
الفتح عن بعض المالكية» وما روي عن أحمد أن من كان مظلوماً فاستثنى في نفسه جاز له ذلك 
إذا خاف على نفسه» حكاه ابن قدامة في المغني :1١١(‏ ۲۲۸) ثم قال: «فهذا في حق الخائف 
على نفسه» لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما في حق غيره فلا». 

وفي الحديث ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدالة على صحة البنية» وقوة 
الفحولية» وكمال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم» ويقال: إن من كان 
أتقى لله فشهوته أشد» لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. وفيه جواز الإخبار عن الشيء 
ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن» فإن سليمان 4 جزم بما قال: وقد تقدم وجهه» وفيه 
جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم› والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : الأيمان ۱۸۹ 


)١(‏ - باب: النهي عن الإصرار على اليمين» 
فيما يتأذى به أهل الحالفء مما ليس بحرام 
)۲١( - ۷‏ حدّثنا محمد بن رَافِع . حَدَننا عبد الرزاق. عدت مز عن 
Es‏ قَالَ: هدا ما حَدَّكَنا و ُرَرةء عَنْ رسو الله کل . مَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْها : 
وال وول الله يكل : «واللو لان يلح أَحَدَكُمْ بر بيْمِينِهِ في اهلف له عِنْدَ الله 4 مِنْ أن 


رو 


يَعْطِي كفارته التي فَرَضنَ الل . 


(1) -(000) - باب النهي عن الإصرار على اليمين إلخ 

)١1508( 5‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) قدمنا غير مرة أن هذه الأحاديث مأخوذة 

وأخرجه أيضاً البخاري في أول باب من الأيمان والنذور (رقم: 5778 و1775) وابن 
ماجه في الكفارات» باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه» ولا يُكَمّره (رقم: »)۲٠٠١‏ وأحمد 
فى مسنده (7: 074 ؟). 

قوله: (لأن يَلُجّ) بفتح اللام وكسرها لجاجاً» من باب سمع وضرب» واستلج استلجاجاً : 
إذا أصر على الشيء» وقال ابن أثير في جامع الأصول :)58١ :١١(‏ «لجّء واستلج في يمينه 
إذا لج في الاستمرار عليها وترك تكفيرهاء ورأى أنه صادق فيها». 
ويتضررون بعدم حنثه» ويكون الحنث ليس بمعصية» فينبغي له أن يحنث» فيفعل ذلك الشيءء 
ويكفر عن يمينه؛ فإن قال؛ لا أحنث» بل أتورع عن ارتكاب الحنث» وخاف الوم فيه» فهو 
مخطىء ء بهذا القول؛ بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إنما من ٠‏ الحنث». 

وقال الحافظ في الفتح ١ :١١(‏ «ويستنيط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج 
مخرج الغالب. وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلةء والله أعلم». 

قوله: (آثم) بالمدء أي: أشد إثماً» وربما يشكل عليه أنه يستلزم أن يكون الحنث إثماً 
أيضاًء ليكون اللَجَاجُ آنَمّ منه» مع أن الحنث لا يجوز إلا فيما لم يكن معصية» وأجاب عنه 
الشراح بوجوه: فذكر النووي رحمه الله أن فيه مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمهء فإنه 
يتوهم أن عليه إثماً في الحنث مع أنه لا إثم عليه في الحقيقة» وقيل: المراد أنه لو كان على 
سبيل الفرض» فإن إثم اللجاج أعظم . 

واختار الطيبي وجهاً آخرء فقال: «لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابهاء كقولهم: الصيف 


14۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


(۷) - باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 
7 )۷( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بحر الْمُقَدّمِيُ رَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَزُعَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍ (وَاللّْظُ لِرُمئْرِ) . الوا : حَدَننَا يي (وَهُوَابْنُ سَعِيدٍ الَْطَانُ) عَنْ عبد الله ٠‏ قَالَ: 
ري نَافِعُ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ا ترسوك اللا إني تذرت في الجاملئة أن 
أغتكت ثَيْلَهَ ني الْمَسْحجِدٍ د الْحَرَام. ًا ل: «فَأَوْفٍِ ترك 


- 


أحر من الشتاء» ويصير المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في 
بابه» كذا في فتح الباري :١١(‏ 2019)» والله أعلم. 


(۷) - باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 

 )1165( "17‏ قوله: (المقدمي) بضم الميم» وفتح الدال المشددة؛ نسبة إلى جده مقدم» 
كما في الأنساب للسمعاني (۱۲: )7١7‏ وقد مرت ترجمته في باب الكلالة. 

قوله: (عن عبيد اللّه) يعني ابن عمر العمري» وقد تقدم في أول باب من كتاب الهبات. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلاً» 
وباب من لم ير عليه عونا إذا اعتكف» وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف» ثم أسلم» وفي 
الجهاد. باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس» وفي المغازي» باب 
قول الله تعالى: ويم 0 3 نڪ گنڪ 4 [سورة التوبة» الآية: »]٠١‏ وفي الأيمان 
والنذورء باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية» ثم أسلم. (رقم: 2٠٠١5‏ 
و و و و( 

وأخرجه أيضاً أبو داود في الأيمان والنذور» باب من نذر في الجاهليةء ثم أدرك 
الإسلام» (رقم: 207750 والترمذي في الأيمان والنذور باب ما جاء في وفاء النذر» (رقم: 
8 » والنسائي في الأيمان والنذورء باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي» وابن ماجه في 
الکفارات» باب الوفاء بالنذرء (رقم: .)5١179‏ 


قوله: (نذرت في الجاهلية) فسره الكرماني بما قبل بعثة النبي مء وخالفه جمهور 
الشراح» فقالوا: المراد حالة الشرك. لأن جاهلية كل رجل حالة كفره. وأغرب بعضهم» فقال: 
المراد من الجاهلية ما قبل فتح مكة» وأن عمر إنما نذر في الإسلام» ورد عليه الحافظ في 
اعتكاف الفتح (5: (VE‏ بأنه قد وقع في رواية للدارقطنى ما يعين المعنى» ولفظها: «نذر عمر 
أن يعتكف فى الشرك». 

قوله: (فأوف بنذرك) هاهنا مسألتان فقهيتان: 

الأولى: إذا نذر الكافر في حالة كفره» هل يجب عليه بعد إسلامه أن يفي بذلك النذر؟ 


كتاب : الأيمان ۱۹۱ 


بو أ 


واختلف فيها الفقهاءء فقال بعضهم: يجب عليه الوفاء بعد إسلامه» وهو قول طاوس» وقتادة» 
والحسن البصري» وأبي ثورء وجماعة من الشافعية» وابن حزم» والظاهرية» وابن جرير 
الطبري» والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية» وهو رواية عن أحمد وإسحاق» واحتجوا 
بحديث الباب . 

وخالفهم الجمهورء فقالوا: لا يصح نذر الكافر أصلاً فلا يجب عليه الوفاء بعد إسلامهء 
وإنما يستحب له ذلك» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وإبراهيم يم النخعي » والثوري» وهو المختار 
عند أكثر الشافعية» ورواية عن أحمد. 

واستدل الجمهور بما أخرجه الطحاوي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه : عن جدهء قال: 
قال رسول الله ية : «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله». وإن فعل الكافر لم يكن تقرباً إلى الله لأنه 
قصد به تقرب الذي كان يعبده من دون الله. ولأنه لما كان التقرب إلى غير الله معصية صار النذر 
معصية. فدخل فى قوله #: «لا نذر فى معصية الله هذا ملخص ما ذكره العلامة العينى فى 
عمدة القارئ (11: 307). ۰ ۰ 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه الجمهور بوجوه مختلفة؛ فقال أبو الحسن القابسي: إن 
النبي ييه لم يأمر عمر على جهة الإيجاب. وإنما أمره على جهة المشورة» والاستحباب» 
وأوضحه الطحاوي بأن النبي يي فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره» فأمره به» لأن 
فعله حينئذٍ طاعة لله تعالى» فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه. لأن الإسلام يهدم أمر 
الجاهلية . 

وأجاب ابن العربي بأن عمر م ضيه لما نذر في الجاهلية» ثم أسلمء أراد أن يكفر ذلك بمثله 
في الإسلام» فلما أراده ونواه سأل النبي يلا فأعلمه أنه لزمه» لأن كل عبادة ينفرد بها العبد عن 
غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة» كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 
بشيء من ذلك . 

ورد عليه الحافظ في الفتح :١١(‏ 087). بأنه لم يوافق أحد ابن العربي على انعقاد النذر 
بمجرد النية بدون تلفظه» حتى نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع 
القول» أو الشروع؛ وعلى التنزل» فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع» مع الاستخبار عن 
حكمهء وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في الإسلام» والله سبحان وتعالى 
أعلم . 

والمسألة الثانية: قد استدل الشافعية بحديث الباب على أن الاعتكاف المسنون يصح في 
ليلة مفردة عن النهار» وأن الاعتكاف المسنون لا يشترط له الصوم» لأن عمر َيِه نذر اعتكاف 
ليلة واحدة» فأقره النبي با على ذلك» وظاهر أن الليلة لا يكون فيها صوم. 


۱4۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


ال حَدَئنَا عَبْدُ الراب (يَعْنِي الْنَفِيَ) . ح وَحَدَّنَنَا ُو بَكْرٍ بْنُ ابي سيه وَمُحَمَدائُْ 


ل ال للع قاض . ج وَحَدَثَنَا مُحَمّدٌ بْنُ عَمْرِو بْنٍ 


E 


ا ن أبي رَوَادِ. حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر. کا اة Ns‏ 


E‏ وَقَالَ حَفْصٌء ٠‏ من بيهم : E‏ ائا أو أسَامة الي 
فيي يشوم : اغتكاف لَيْلَة. وَأَمّا في حَدِيثِ شُعْبَةَ قَقَالَ : جل عَلَيْدِ ترما يمشكفه . ول 


في حَدِيثِ حَمْصِ» ذکر يوم وَل َة . 


؛ - (18) وحدّثني أبُو الاه . أ ا برا عَبْدُ الل ن وه . حَدَثَنَا جَرِيرٌ بْنُ 
1 ر 


حازم ؛ ا E‏ حه أن عند الله بْنَ عْمَرَ حَدَّنَهُ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ 
والجواب من قبل الحنفية أنه قد ورد فى الرواية الآتية: «جعل عليه يوماً يعتكفه» فالمراد 
بالليلة ما كان مع نهارهاء ومن اليوم ما كان مع ليلة» وقد أخرج أبو داود» والنسائي من طريق 
عبد اللّه بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر: «أن عمر يه جعل عليه أن يعتكف في 
الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة» فسأل النبي ياء فقال: اعتكف. وصم» وفك سيق هذا 
المبحث بتفاصيله» مع الكلام على إسناد هذا الحديث في أول كتاب الاعتكاف. فلا حاجة إلى 
الإعادة» والله سبحانه أعلم . 


(000- قوله: (محمد بن عمرو بن جبّلة) بفتح الجيم والباء» وهو: محمد بن عمرو بن 
عباد جبلة العتكي» مولاهم أبو جعفر البصري» وثقة أبو داود» وابن حبان» وعلي بن الحسين» 
كذا في التهذيب (9: ۳۷۳). 

قوله: (كلهم عن عبيد اللّه) يعني : أبا أسامة وعبد الوهاب الثقفي» وحفص ابن غياث» 
وشعبة» كلهم يروى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري. 

قوله: (وقال حفص من بينهم: عن عمر) يريد أن الرواة الثلاثة جعلوا هذا الحديث من 
مستندات ابن عمرء وتفرد حفص بن غياث من بينهم» فرواه» عن ابن عمر» عن عمر» وجعله 
من مسندات عمر بن الخطاب َيه . قلت: وكذلك أخرجه النسائي في الصغرى ۲: ٠۲۸‏ من 
طريق سفيان» عن أيوب» عن ا عن ابن عمرء عن عمرء ومن طريق يعقوب بن إبراهيم» 
عن يحيى : 0 عن نالع فقال: «عن ابن عمرء عن عمر» كما ذكره الحافظ في الفتح 
:٤(‏ 2.0574 ولكني لم أجده و في الصغرى» ولعله في الكبرى . 

وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى المذكور» فقال: «عن ابن عمرء عن عمر لاء 
فالحديث مروي بكلا الطريقين» ولا مانع من أن يكون | بن عمر شاهد القصة بنفسه» فرواه من 
قبله مرة» وسمعها من أبيه» فرواه عنه مرة أخرى . 


كتاب : الأيمان ۱4۳ 


سال رَسُولَ الله كل َم ِالْجِعْرَائَِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ من اللا فال ا رسول ا 
9 نَذْرْتُ في الْجَاهِاِيَة أنْ أغتكت يما فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . فَكَيْف تَرَى؟ قَالَ: «اذهَبٰ 
فَاعْتَكف يَوْماً» . 

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكن كَدْ أَعْطَاهُ جَارِيةٌ مِنَ الْحْمْسٍِ . ّا أَعْتَقَ ey‏ 
سَبَايًا النّاسٍِ» مر بن الْحَطََابٍِ أصْوَاتَهُمْ يَقُونُونَ : أَعْتَقَنَا رَسُولُ الله كل . مَقَالَ : 
هذًا؟ كَقَالُوا : غت وَسُولُ الله کل سَبَايَا الاس . تقال E‏ اللذا O‏ ا 


الْجَارِيَةِ فَخَلّ سَبِيلَهًا 


000004 - قوله: (وهو بالجعرانة) بكسر الجسيم اتفاقاً. ثم ضبط ما بعد ذلك 
بطريقين: الأول: سكون العين» وتخفيف الراءء والثانى: كسر العين وتشديد الراء المفتوحة. 
وذكر الحموي أن الأول طريق أهل الأدب» والثاني طريق أهل الحديث» ثم حكى عن الشافعي 
أنه قال: «المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة» وتخفيف الحديبية» ثم قال الحموي: «والذي 
عندنا أنهما روايتان جيدتان» حكى إسماعيل بن القاضى عن على بن المدينى أنه قال: أهل 
الفدية بسرت علوت د رام امراف م وما ااي تف ات 
وسمع من العرب من قد يثقلهاء وبالتخفيف قيدها الخطابي» . ٠‏ 

وهي ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي ييه مرجعه من غزاة حنين» 
وأحرم منهاء وله فيها مسجد» وبها بئار متقاربة» وراجع معجم البلدان للحموي .)٠٤١ :١(‏ 

قوله: (فلما أعتق رسول الله ية سبايا الناس) وخلاصة هذه القصة على ما رواه البخاري 
وغيره في المغازي أن النبي بي قاتل هوازن في حنين» وأصاب منهم السبي والمال» وكان 
رسول الله يه يحب إسلام هوازن» ويتوقع منهم ذلك لصلته القريبة بهم» فلم يقسم ما غنم 
منهم بين المسلمين بضعة عشر يوماً» رجاء أن يأتي هوازن مسلمين» فيرد إليهم جميع ذلك» 
ولكنهم تأخرواء فقسم الغنيمة بعد بضعة عشر يومأًء وهو بالجعرانة» وهناك أتته هوازن تائبين 
مسلمين» وطلبوا منه أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم» فأعلمهم رسول الله بيا بتأخيره قسم الغنائم 
انتظاراً لإسلامهم. وأجابهم بأنه لا يمكن بعد قسم العنائم أن يرد إليكم السبي والمال جميعاًء 
فاختاروا أحد الشيئين» إما السبي» وإما المال» فاختاروا السبي» فجمع رسول الله كيا 
الصحابة» وقام فيهم» وقال: «أما بعد» فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين » وإني قد رأيت أن أرد 

سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس: «قد طيبنا ذلك» ثم استوثق النبي كلل 
ذلك بواسطة العرفاءء فلما علم أنهم طيبوا ذلك كلهم» رد السبي إلي هوازن» وهذا هو المراد 
بإعتاقه سبايا الناس في حديث الباب. 

قوله: (يا عبد اللّه! اذهب إلى تلك الجارية) هذا E‏ الجارية التي أصا 


45 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
۷ وحذكنا عيذ رن كيم دنا غيل اراق أخترنا مه عق 


e‏ ¿ ابن عَمَرَ. قَالَ: لما مَقَلَ النَبِيُ َة مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرْ 
سول الله يه عَنْ نَذْرِ كان نَذَرَهُ في الْجَامِلِيّة: اتِكَافٍ يَوْمِ نُمَ ذَكرَ بِمَعْنَئ حَدِيثٍ 
000067 
م بْنُ عَبْدَةَ الضبي . حَدَّنْئَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. دنا 
أيُوبُء عَنْ نَافِع. قا 3: کر عِنْدَ ابن عُمَرٌَ عَمْرَةٌ ر سول الله كله مِنَ الْجِعرَائةٍ. كَقَالَ: لَمْ 


قاع فد > 


يمر ِنّهَا. كَالَ: وان عكر تَذَرَ اغيكات يْلٍ في ااهل . ٿم گر نَحْوَّ حَدِيثِ جَرِيرٍ بن 


9 40 و ا الرَّحْمْنٍ الدَارِمِيُ . حَدَّنَا حَجَاجُ بْنُ 
العنهال: TENS‏ . ح وَحَدَئنَا خی بْنّ خَلْفٍ . حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلىء عن 
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ . كِلآهُمَا عَنْ نَافِع» عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ ويا" الديت فى العدن رقي 
حَدِيئِهِمًا جَمِيعاً : اغتكاف يَْمِ . 


ا 


عمر ظط كانت واحدة» وقد أخرج البخاري في فرض الخمس أنه أصاب جاريتين. ويظهر 
الجمع مما رواه ابن إسحاق في المغازي أن عمر ذه أصاب جارية اسمها قلابة» فوهبها لابنه 
عبد اللّه» فبعث بها إلى أخواله في بني جمح ليصلحوا له منها حتى يطوف بالبيت» فلما خرج من 
aN‏ روه ررد سي وار فردها إليهم› ذكره الحافظ في الفتح (۸: (٦‏ . 
ثم جمع بين الروايتين بأنه أصاب جاريتين» فأعطى ابن عمر إحداهماء وأمسك الأخرى» والله 
أعلم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (لم يعتمر منها) إنما أنكر ابن عمر وي عمرة الجعرانة» لأنه لم يعلم 
وقوعهاء وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة» وذلك لما أخرجه النسائي» وأبو داود 
(رقم : )١995‏ والترمذي (رقم : ۵٥۵9‏ عن محرش الكعبي طلانه : «أن رسول الله و خرج من 
الجعرانة ليلاً معتمراًء فدخل مكة ليلاً» فقضى عمرتهء ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة 
سرف» فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس». 

 )٠٠٠(‏ قوله: (الدارمي) بكسر الراءء نسبة إلى بني دارم بن مالك» وهو الإمام المشهور 

قد وقع الفراغ من تسويد شرح أحاديث النذور والأيمان بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه 
ظهيرة السادس عشر من شهر رمضان المبارك (سنة: ٤١٤٠١ه)»‏ وفقني الله تعالى لوتمام باقي 
الأبواب» إنه سميع قريب. 


كتاب : الأيمان هوا 


(۸) - باب: صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


64 ۔ )١9(‏ حدّثن ثني أبُو كَامِلٍ فُضَيْلٌ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي. Es‏ 
عن فر سي ي ا قَالَ: اه م 


إل آي سفت رول الله ل ل ل ھک RE‏ 


)۸( 5 باب: صحية الممالبك 


48 (ل!اه"١) ‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» نسبة إلى جده جححدر»› كما في 
الأنساب للسمعانى (۳: .)5١5‏ 


قوله: (عن فراس) بكسر الفاءء وتخفيف الراء» وهو ابن يحيى الهمداني الخارفي 
الكوفي» أبو يحيى المكتب» وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وابن عمار وغيرهم» وقال 
العجلي : «كوفي ثقة من أصحاب الشعبي» في عماد الشيوخ» ليس بكثير الحديث» مات (سنة: 
8لها). 

قوله: (عن زاذان) الكندي» مولاهمء الكوفي الضرير البزار» وكنيته أبو عمر كما ذكره 
المصنف» وهو الأكثر الأشهرء وقيل: أبو عبد الله. يقال: إنه شهد خطبة عمر بالجابية» وروى 
عن ابن مسعود» وتاب على يديه» وروى عن جمع من الصحابة غيره» وقد نقم عليه بعض 
المحدثين كثرة روايته» وكثرة كلامه» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ولم يخرج له في 
صحيحه» مات بعد الجماجم. كذا في التهذيب (۳: .)7١7‏ 

وحديثه هذا أخرجه اشا اف داود في الأدب» باب حق الملوك» (رقم : 54١له).‏ 


قوله: (ما فيه من الأجر ما يسوى هذا) يعنى: ليس لى فى هذا الإعتاق أجر يساوي هذا 
العود» لأني لم أعتقه إلا كفارة لضربي إياه. فكأنه زعم أن أجر الكفارة كفاف ضربه» فلم يبق له 
شيء» كذا فسره القاضي» كما في شرح الأبي. 

ثم إن قوله: (يسوى) وقع على وزن (يخشي) في أكثر النسخ» وفي بعضها: (ما يساوي), 
وذكر النووي رحمه الله أن الأفصح (يساوي) ويمكن أن يكون ابن عمر قال: يساوي» فغيره أحد 
الرواة إلى (يسوى)» والله أعلم . 

قوله: (إلا أني سمعت) إلخ: أكثر النسخ على أنه (إلا) حرف استنثاءء وقيل: إنه (ألا) 
حرف التحضيض ومعنى الثاني ظاهرء ومعنى الأول» وهو الأرجح رواية» أنه ليس لي من الأجر 
شيء إلا أجرة الكفارة» وهو كفاف لضربي» وقيل: معناه لا أعتقه لوجه من الوجوه إلا أني 
سمعت رسول الله اء إلخ» وقيل : إنه استثناء منقطع والأول أرجح. 
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)"١(_ 6‏ وحدّثنا محمد بُ الى وان ار (وَاللْْ لانن الملتى): 


قَالاً: حدتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. دتا شغبةء f‏ 0 سَمِعْتُ ذَكْوَانَ خت عَنْ 
رادان أن ابن مر دعا علا له . قَرَأَى بظهْرٍِ ا : أَرْجَمقكَ؟ قَالَ: لآ. قَالَ: 


AR‏ 22 00 2-8 َه A‏ 7 5 € 5 عد م 
ل: ثم أتحذ شَيْعَا مِنَ الأرْض فَمَالَ: مَالِي فِيهِ مِنَ الاجر يرن هذا . إِنْي 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو ا يقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ لاما لَه حَذًا لَمْ يَأَتِهه أ لَطمَهُء فَإِنَّ كَمَارَتَه 


قول (فكفارته أن يعتقه) قال النووي رحمه الله : : لوأب جمع المسلمون ن على أن عتقه بهذا 
لن احا ؛ اتا هلسري اا ديس اب ظلمه. ومما استدلوا به لعدم 
وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده: أن النبي كل أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم» 
بعتقها. قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها». 

وقال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه 
مثل هذا الأمر الخفيف... واختلفوا في ما كثر من ذلك وشنع» من ضرب مبرح منهك» لغير 
موجب لذلك» أو حرقه بنار» أو قَطمّ عضواً له. أو أفسده» أو نحو ذلك مما فيه مثلة» فذهب 
مالك وأصحابه» والليث» إلى وجوب عتق العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه 
السلطان على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه» كذا في شرح النووي. 

ثم ذكر الأبي أنه لاعتق بالمثلة إلا بالحكم»ء في قول ابن القاسم من المالكية» وقال 
أشهب: هو بنفس المثلة حر» وراجع للتفصيل شرحه .)١۸٤١ :٤(‏ 

٠د‏ (١<ه)-‏ قوله: (فرائ بظهره آثراً) قال القزطبي*> كان خيرية له اذیا إلا أنه تجاوز 
عن ضرب الأدب» ولذلك أثر الضرب في ظهره» ثم رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه إلا عتقه» 
فأعتقه. بنية الكفارة». 

قوله: (حداً لم يأته) الإتيان بالحد كناية عن ارتكاب ما يوجبه» فالمراد أن السيد إذا أقام 
على عبده حداً لم يرتكب ذلك العبد ما يوجبه» فكفارته إعتاقه . 
(استطراد): 

قال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به إلى الله تعالى. وكان رقيقه 
قد عرفوا ذلك منه» فربما لزم أحدهم المسجد, فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه» 
فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك. فيقول: من حَدَعَنا بالله انْحَدَعْنَا له» كذا في تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي (۱: ۲۷۹ و٠278‏ وراجع أيضاً طبقات ابن سعد. 


كتاب : الأيمان ۱4۷ 


فق (000) وحدّثناه أَبُو بكر بى أبي شَيْبَةَ. حَدَّتََا وَكِيعٌ اح وَحَدنَيي 
a‏ بن الى . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحمن. كِلأَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ. بِإِسْنَادٍ شُعْبَةٌ وبي 
عَوَانَةً. E‏ يث ابن مهدي E‏ ادا لم تابوه وَفِي حَدِيٍ 0 هم لط عد 
َم بكر الد 

4۷ - (1") حدّثنا أبُو بر بن أبي شَيَْة. حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن نُمَيْر. ح وَحَدَثَنا 
ابن تُمَيْرِ (وَاللَفْظ لَهُ). حَدََنَا أبي . دنا سْفْيَانُ عَنْ سَلَْمَةَ بن كُهَيْلِ عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ 
ودد كال لفت لی ا مر م جنث يل اهر مَصَلَيتُ حلفت أبي . . فَدَعَاهُ 
ردغاڼي, e‏ ا َعَمَا م فال كُنَاء بَنِي مُقَرنِ عَلّى عَهْدٍ 

سول الله يا . لَيْسَ لَنَا إلا حَاوِمٌ وَاحِدَة. كَلَطْمَهَا أَحَدُنَا . مَبَلَمَ ذلك النَّبِيَ ككل كَمَالَ : 


-)١568( - ١‏ قوله: (ح وحدثنا ابن نمير) یعنی : نن عدا لض رواه عن 
أبيه عبد الله بن نمير. وقد مر ترجمتهما في (ص» أول باب من كتاب الهبات). 

قوله: (امتثل منه) وفي رواية أبي داود: اقتص منهء وفي رواية لأحمد في مسنده (1: 
۷ : «اتئد منه» يعنى: قال للمولى : اقتص منهء والامتثال مأخوذ من المثل» أن يفعل الرجل 
بصاحبه مثل ما فعل هو به . وقال النووي رحمه الله : «هذا امو يد 
المضروب» وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها . وإنما واجبه التعزير» لكنه تبرع » 
فأمكنه من القصاص فيها» . 

قوله: (ثم قال) يعني: سويد بن مقرن بن عائذ المزني» يكنى أبا عائذ» وقيل: أبا عدي» 
وقيل: أبا عمروء وهو أخو النعمان بن مقرنء زاء يقال: إنه نزل الكوفةء وبها مات» روى 
حديث الباب» وحديث: «مَنْ قْتِلَّ دون ما له فهو شهيد» هذا ملخص ما في الإصابة (۲: 4 
والاستيعاب (۲: ؟7١١)»‏ وأسد الغاية (؟: .)58١‏ 

وحدیثه هذا أخرجه آشا الترمذي في النذورء باب ما جاء ذف ا (رقم : 
«(\o f۲‏ وأبو داود فى الأدب» باب فى حق المملوكء (رقم: 0155 ولا5اه), وأحمد فى 
مسنده (۳: /ا45» و6: (t4‏ 

قوله: (كنا بني مقرن) وفي رواية أبي داود: «فإنا معشر بني مقرن» كنا سبعة على عهد 
النبى کيا . 

قوله: (ليس لنا إلا خادم واحدة) قال النووي رحمه الله : «هكذا هو في جميع النسخ 
والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل»؛ ولا يقال: خادمة» إلا في لغة شاذة 
قليلة أوضحتها فى تهذيب الأسماء واللغات»» وراجعت تهذيب الأسماء واللغات (5: .(AQ‏ 
فما وجدت فيه إلا قوله : «وروينا في صحيح البخاري في كتاب النكاح› في باب النقيع والشراب 
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«أَغْيَفُوَهًا» قَالُوا: ْم خْادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ: «قَلْيَسْتَحْدِمُوهًا. قَإِدًا اسَعْتَوا عَنْهَاء الوا 
سَِيلّهَاا . 


ت 


)٣( - £۷۸‏ حدئنا و ر بن أبِي شَيِبَة ومُحَمدُ ِن عبد الله بن مر (َاللَفْطُ 
ا فالا : دتا ابن إذرِيسَ» عَنْ حصَيْنء عَنْ لآل : ات لان يا 


A‏ فال له سويد بن ممَرنِ: RTE‏ جهها. لقد رأث 


سَابعَ سَبْعَة مِنْ بَنِي مُمَرنِ. مَالَنَا حَادِمٌ إلا وَاحِدَة. لَطْمَهَا أَصْعْرْنًا. كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله كلا 


als 4‏ : 0 0 0 ابْنْ أبي عَڍي٬‏ 
اي اللممان بن مقن . تساك ولا عا ا لام جاه ع عمج ملع واه ره ذا O O‏ 


و ا 525 

)٠٠*(-۲‏ قوله: (عن حصين) مصغراًء يعني حصين بن عبد الرحمن السلمي» 
الكوفي» ابن عم منصور بن المعتمر» وقد مر في باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 
على كسر الياء» وهو من تابعي الكوفة» أدرك علياً ضكء» وروى عن جمع من الصحابة» وكان 
ثقة كثير الحديث» كذا فى التهذيب :١١(‏ ۸۷). 

قوله: (عجل شيخ) وفي رواية لأبي داود: عن هلال بن يساف: «كنا نزولاً في دار سويد 
بن مقرن» وفينا شيخ فيه حدة» ومعه جارية» فلطم وجههاًء فما رأيت سويداً أشد غضباً منه ذاك 
اليوم» قال: عجز عليك إلخ». 

قوله: (عجز عليك إلا حر وجهها) قال القاضي : «أي عجزت ولم تجد أين تضرب إلا حر 
وجههاء وكأن هذا من المقلوب» يعني : كان أصله : عجزت عن غير وجههاء ويحتمل أن يكون 
معنى قوله عجز عليك: أي : امتنع عليك. وأخرجه أحمد فى مسنده (6: (ttf‏ ولفظه: «أما 
وجدت إلا حر وجهه». 

وحر الوجه: صفحته» وما رق من بشرته› وحر كل شيء أفضله. وأرفعه كذا في شرح 
النووي . 

م6 - قوله: : (فخرجت جارية) وقد صرح محمد بن جعفر في روايته عند أحمد (۳: 
٤‏ بأن هذه الجارية كانت لسويد وله . 


كتاب : الأيمان ۱4۹ 


قثَالَتْ لِرَجُل مِنّا كَلِمَةً. فلظمها. فب سويد تذكر نشو عديك ابن إدريس: 
ا (FF)‏ وحدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِ. EES E‏ 
ال : قال ِي مُحَمَّدُ ن الْمُنْكَدِرٍ: ما اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ. كَقَالَ مُحَمّدٌُ: حَدَّنتِي ابو شغْبة 


ت 
>و- 


الوافة دعن وقد وتتقان4 أذ خاو له تنه كان كناك له سويد : د 


2 


يه واي لسا خر لي 0 الله كلله. 


أَنْ َه 


ت 4 
مه ر 


الغورة م الك لد 
حَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ. عمد حًا فلَطمَهُ. انا رول :الله عله أن 


0000 E وحدّثناه إِسْحَاقٌ : د‎ )000(_ ١ 
ا ا قال ا ما اسْمُكَ؟ فُذگر پيل حَدِيءٍ‎ 50 
عبد الصمَد.‎ 

AY‏ - )¢( حدّثنا أب بو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ. خا عبد لوال ايع ابْنَ زِيَادِ). 
اا غم عن ارا ال عَنْ أبيهء ا EES a‏ 


قوله: (فقالت لرجل منا كلمة) يعنى قبيحة» وفى رواية محمد بن جعفر المذكورة: «فكلمت 
رجلاً مناء فسبته». ۰ ۰ 

 )000( ۳‏ قوله: (قال لي محمد بن المنكدر: با e‏ كان e‏ السكدر 
رحمة الله لطيفاً في كلامه» فلما أراد أن يحدث شعبة حديثاً سمعه من أبي شعبة» سأله عن 
اسمه»› ليكون التحديث لطيفاًء وإن لم يكن أبو شعبة العراقي الذي رَوى عنه هذا الحديث والد 
شعبة بن الحجاج» ولكنه أراد التلطيف بمناسبة لفظية . 


قوله: (حدثني أبو شعبة العراقي) هو مولى سويد بن مقرن› ولم أقف على اسمه وإنما 
روى عنه هذا الحديث الواحدء. كما يظهر من التهذيب (؟١‏ ل وذكره ابن حبان في 
التابعين من الثقات (ه: ؟لاه). 


قوله: (أما علمت أن الصورة محرمة) يحتمل أن يكون قوله: «محرمة») بمعنى ذات حرمة» 
فالمراد: أن الصورة ذات حرمة» فلا ينبغي الضرب عليهاء ويحتمل أن يكون بمعنى الحرام 
ان فالتقدير: أما علمت أن الضرب على الصورة حرام؟ - وهو إشارة إلى قوله تج - في 
حديث آخر: «إذا ضرت أحدكم العبد فليجتنب الوجه» إكراماً له ج محاسن الإنسان» 
وأعضاته الرئيسة فيه» ولأن التشويه فيه أقبح» وقد علله فى حديث آخر بأنها الصورة التى خلق 
عليها آدم» واختارها الله لخلافته في الأرض. هذا ملخص ما ذكره الأبي عن القاضي عياض 
رحمهما الله » کک إكمال إكمال ل (Ao‏ . 


Yo‏ د 2 كا التتطةت لاطا لوس عن حتت 


ری کت :اضرب غلاما لن بالشرظ» فرت من عن َلْفِي «اعْلَمْ. 
ا مشمُووا» فلم أنه الصَوْتَ مِنّ الْعَضَبٍ. قال : فما دنا مني“ اهو سول الله ا . 
فر كر «اعْلَمْ, أبَا مَسْعُودِ! اغْلَمْ, انا مكو قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السوط من يذي. 


ت 


فقا ل: «اغلّم. أبَا مَسعَود! د الله أفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هدا العلا قَالَ: فَثُلْتٌ: ل 
صرب مَمْلُوكا بَعْدَهُ أبداً. 
)٠0( - 4A‏ وحدّثناه إِسْحَاق بُ إِبْرَاجِيمَ. َخْبَرَنًا جَرِيرٌ . ح وَحَذَنَِي زُمَيِرُ ن 


ودين ل مو و لايور و 


حرب. . دتتا مُحَمَّدٌ بن حْمَيْدٍ (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُ) عَنْ سُفْيَانَ. ٠ح‏ وَحَدَّئِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. 


f 3‏ 
0 
0 
جع 
بع 
6 


ا 


تيم الرباب» ويكنى أبا أسماء» أخرج عنه الجماعة» ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغير واحدء 
كان من العباد» وقال الأعمش : : كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير» فتنقر ظهرهء وقال ابن 
حبان في الثقات: كان عابداً صابراً على الجو رع الدائم» كذا في التهذيب ١(‏ : 1077 و۱۷۷) توفي 
في سجن الحجاج بن يوسف مظلوماً» وقصة سجنه ووفاته غريبة جداً . 

روى ابن سعد عن علي بن محمدء قال: «کان سيب حبس إبرا هيم التيمي أن الحجاج 
طلب إبراهيم النخعي» فجاء الذي طلبهء فقال: أريد إبراهيم. فقال إبراهيم التيمي : أنا إبراهيم» 
فأخذه وهو يعلم أنه يريد إبرا هيم النخعي» اقلم جل أن يدل عليه ا فأمر 
بحي في الدیداس؛ ول یکن لهم غل من امس ولا ن من ارده وكات كل اين فر 
ل ناك ل فك ابل اليل اوج يق عل اجن للحا ارقا 
هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا: : نعم إبراهيم يم التيمي» مات في السجن» فقال: حلم نزغة من 
نزغات الشيطان» وأمر به فألقى على E‏ كذا فی طبقات ابن سعد (5: ۲۸۵). 

قوله: (قال أبو مسعود البدري) وه ۰ واسمه عقبة بن عمرو الخزرجي الأنصاري وقد مر 
بعض ترجمته فى باب فضل إنظار المعسر من كتاب المساقاة. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود فى الأدب» باب حق المماليك. (رقم: ٥٠١۹‏ 
و8١١25»‏ والترمذي في البر والصلة» باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم. (رقم: .)١1959‏ 

قوله: (أن الله أقدر عليك) إلخ: يعني : قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على 
تعذيب هذا العبد. وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل بنبغى له أن يذكر مقامه فى الآخرة عند 
سَورة غضبه» ويستحضرها بطلبه من الله تعالى من العفو والغفران» فمن بذله لمن هو في قدرته رجا 
حصول ذلك من الله سبحانه. ومن لم يبذله لم يرجه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (هو المعمري) منسوب إلى معمر بن راشد» لأنه رجل إليهء وقيل: لأنه 
كان يتبع أحاديث معمرء كذا في شرح النووي. 


جریر: A E‏ هته 


0 ا ا کک نا آبو ماو اا 
70 ا ل صَؤتاً غلم ا مروا ا 


ذا هُوَ رَسُولٌ الله يكل. فَمُلْتُ: يا رَسُولَ اللَو! هو حر لِوَّجْهِ اللِّ. فَقَالَ: «أمَا لَوْلَمْ 
تَفْعَلَ) لَلْمَحَنْكَ النَّاْ أو لَمَسَنْكَ الئَّارُا . 
E 9‏ ن التنى وان ب 0 العتثى). قالاً : 


شوو E‏ 000 : غود الل کک e‏ 
أَعُودُ يرَسُولٍ الله . ركه . قَقَالَ رَسُولُ الله ل4 : «وَاللّهِ ! لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْه قَالَ: 
ا 

7 0000 وَحَدَّكَنِيهِ بِشْرُ بن خَالِدِ. أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْمَرِ) عَنْ 


مُودُ بالله. أَعُودٌ بِرَسُولٍ الله يكلل. 


2 


ه* _  )0٠٠0(‏ قوله: (هو حر لوجه الله) قال القاضي رحمه الله : «ليس فيه أنه أمره بعتقه» 
ولكن رأى أنه زاد على حَدٌ الأدب مما استوجب به عقوبة لله ألا ترى كيف كان العبد يستغيث 
منه بالله وهو يضربه» حتى استعاذ برسول الله ل كذا في شرح الأبي . 

قوله: (للفحتك النار) قال ابن أثير في جامع الأصول (۸: :)٥۷‏ «لفح النار: حرهاء 
ووهجهاء وكذلك لفعها»» وقال الزمخشري في أساس البلاغة ( ص : HEA‏ «لفحته | لنار: 
أحرقت بشرته» ولفحته السموم» وأصابه من الحر لفح. ومن البرد نفح2. 

۳٦‏ (عموه) - قوله: (فجعل يضربه) قال النووي رحمه الله : «قال العلماء: لعله 
استعادته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء النبي ا أو يكون لما استعاذ برسو 
تنبه لمکانه» . 


 )٠٠١(‏ قوله: (بشر بن خالد) بكسر الباء» العسكري أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي . قال أبو حاتم: : شيخ» وقال النسائي : ثقة» 
مات (سنة: ۵٣۲۵ھ‏ أو 07١ه)‏ كذا فى التهذيب .)٤٤۸ :١(‏ 


ع 


۰۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


)9( 0 
نح ب عبد ور عدا أبي. ار :سنك 
ممل ll‏ اة . إلا 


امس 
0ن 


 )9(‏ باب: التغليظ على من قذف مملوكه إلخ 

 )0٠0٠0( _-۷‏ قوله: (فضيل بن غزوان) بفتح الغين» وسكون الزاءء كما في المغني» هو 
الضبي مولاهم أبو الفضل الكوفي» من ثقات رواة الجماعة» وروى عنه ابن أبي خيثمةء قال: 
كنا نجلسء أنا وابن شبرمة» والقعقاع بن يزيد» والحارث العكلي نتذاكر الفقه» فربما لم نقم 
حتى نسمع النداء لصلاة الفجر» كذا فى التهذيب :A)‏ 24). 

قوله: (عبد الرحمن بن أبي نعم) ب بضم النون. وهو البجلي, أبو الحكم الكوفي العابد 
المشهورء يقول فيه بكير د ل قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض 
روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه» وكان يحرم من السنة إلى السنة» أخذه الحجاج 
ليقتله . وأدخله بيتا مظلماء» وسد الباب خمسة عشر يوماء ثم أمر بالباب: ع ليخرج فيدفن» 
فدخلوا عليهء فإذا هو قائم يصلي» فقال له الحجاج: سر حيث شئت» وثقه الأكثرون» وأخرج 
عنه الجماعة وضعفه ابن معين» كذا فى التهذيب (5: (YAT‏ . 

قوله: (حدثني أبو هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في الحدودء باب قذف العبيد (رقم: 
۸)» وأبو داودء فى الأدب باب في حق المملوك» (رقم: 65 © والترمذي في البر 
والصلة» باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم› (رقم : (. 

قوله: (من قذف مملوكه بالزنى) إلخ : وفي رواية الإسماعيل : «من قلف عبذه بشيء» كما 
في فتح الباري . 

قوله: (يقام عليه الحدا وفي رراية البخاري: : «جلد يوم القيامة») ولغل رواية المصدف 
أرجح » لأنها مؤيدة بما أخرجه النسائي عن ابن عمرء ولفظه: امن قدف مملوكه كان لله في 
ظهره حد يوم القيامة. إن شاء أخذى وإن شاء عفا عنه» كذا نقله الحافظ في الفتح :١5(‏ 
هم١).‏ 


قوله: (يوم القيامة) قال النووي رحمه الله: «فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في 
الدنياء وهذا مجمع عليه» لكن يعزر قاذفه» لأن العبد ليس بمحصن» وسواء في هذا كله من هو 
كامل الرق» ولیس فيه سبب حرية» والمدير» والمكاتب» وأم الولده ومن بعضه حر» هذا في 


كتاب : الأيمان ۳ 


EAA‏ - (000) وحدّثناه ابو كُرَيْبِ. دكا وَكيعٌ . ح ودي زُهَيِرُ بن حَرْب. 
خا ساق بن يرست الاررق . اهما عَنْ قُضَيْلٍ ن غُرْوَانَ بهذا الإِسْنَادٍ. ٠‏ وَفِي 
حديثهما: ER‏ اقام کا ي التَوْبَةِ . 


)٠١(‏ - باب: إطعام المملوك مما يأكل» 
وإلباسه مما بليسء ولا یکلفه ما يغليه 


4۸۹ - )۸"( حدثنا ُو کر بن ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع . . حًا الأغمش» > عن 
لْمَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ. قَالّ: : مَرَرْنًا بَأبِي َر لبا ما E‏ عي 18 SE SOROS‏ 1 0 


حكم الدنيا؛ أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه» لاستواء الأحرار والعبيد في 
الآخرة». 

وكذلك نقل المهلب الإجماع على أن قاذف العبد لا يحد في الدنياء ولكن قال الحافظ في 
الفتح (۱۲: 185): «في نقله الإجماع نظرء فقد أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 
نافع : نسل ابن حبر عدن لقف "آم ولد حر فقال: : يضرب الحد صاغراً» وهذا السند صحيحء 
ويه قال الحسن» > وأهل الظاهرء وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولده. فقال مالك 
وجماعة: يجب فيه الحدء وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيدء وكذا كل من يقول إنها 
عتقت بموت السيد» وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولدء وقال مالك 
والشافعي: من قذف حراً يظنه عبداً وجب عليه الحد» قلت: وقول الحنفية موافق للحسن 
البصري» فلا يحد قاذف أم ولده. 

(000 - قوله: (نبي التوبة) قال القاضي : «وسمى بذلك لأنه بعث كَل بقبول التوبة بالقول 
والاعتمات: وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم» قا ل: «ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان؛ 
والرجوع عن الكفر إلى الإسلام. وأصل التوبة الرجوع» أي: نبي الرجوع من الكفر إلى الإيمان» 
حكاه النووي»› والأبي. 


)٠١(‏ - باب: إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس إلخ 
-)١551(-‏ قوله: (عن المعرور بن سويد) المعرورء بمهملات وسكون العين» 
كمكحول» كما في الخلاصة» وهو من التابعين من رواة الجماعة من أصحاب الكوفة» قال 
الأعمش: رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي وغیرهم› 
وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود 5ك ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. 
وحديثه هذا أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» (رقم: ,)"١‏ 
وفي العتق» باب قول النبي يَكْةِ: «العبيد إخوانكم إلخ». (رقم: .)٠٠٤٠١‏ وفي الأدب» باب ما 


33> الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


ِالرَبدَةِ. وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلّهُ. كَقُلنَا : :يا ایا را َو معت بَِنَهُمَا كَانَتْ حل 
ETT‏ ل 


َقَالَ: إنَهُ گان بيني وَبَيْنَ رَجُل مِنْ إِخْرَانِي كَلامْ. رگائ أَمّهُ أَعْجَمَيةٌ. فَعَيْتهُ ِأمّه. 
کات الال ا ُلَقِيتٌ الى کل . فَقَالَ: «يا با ذَرّ! إِنَكَ امْرُوٌ فيك جَامِلِية) 


ينهى من ااسباب واللعن» (رقم : )0 وأبو داود في الأدب» باب في حق المملوك»› (رقم : 
۷ و۸٥۱٩‏ و١015).‏ وأخرج ابن ماجه حصته المرفوعة في الأدب» باب الإحسان إلى 
المماليك» (رقم: »)7”794٠‏ وكذلك الترمذي» في البر والصلةء باب ما جاء في الإحسان إلى 
الخادم» (رقم : ۰ 


قوله: (بالربذة) بفتح الراء والباءء وهي قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات 
عرق على طريق الحجازء إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري ڪاه ؛ 
وكان قد خرج إليها مغاضباً لعثمان بن عفان ويه فأقام بها إلى أن مات (سنة: ١۳ه)‏ وفي سنة 
(۳۱۹ه) خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلهاء وبين ضربة» وكانت من أحسن منزل في 
طريق مكة. كذا في معجم البلدان للحموي (۳: 74). قلت: وهي باقية إلى اليوم بهذا الاسم 
بين بدر والمدينة المنورة» وبها قبة تعرف قبراً لأبي ذر الغفاري به قد زرتهاء والحمد لله. 

قوله: (عليه برد وعلى غلامه مثله) وقد وقع في رواية البخاري في الإيمان: «وعليه حلة؛ 
وعلى غلامه حلة» ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسهء 
وعلى غلامه كذلك» وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيدء فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك» 
وأعطيت الغلام البرد الَْلِق بدله لكانت حلة جيد وقوله: (لكان حلة) أي: كاملة الجودة» 
فالتنكير فيه للتعظيم» كذا في فتح الباري :١(‏ 85). 

قوله: (بيني وبين رجل من إخواني كلام) وفي رواية آنية: «ساب رجلاً» وفي رواية 
للوسماعيلي : «شاتمت» وذكر النووي أن الظاهر أنه كان عبداً» رتيل : إن الرجل المذكور هو 
بلال المؤذن» مولى أبي بكر وء وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً > كما في الفتح . 

قوله: (عيرته بأمه) أي : نسبته إلى العار» وفي رواية «قلت له: يا ابن السوداء» والأعجمي 
من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربياًء أو عجمياً . والفاء في «فعيرته» قبل: هي تفسيرية» 
كأنه بين أن التعيير هو السب والكلام الذي ذكره من قبل. والظاهر أنه وقع بينهما سباب» وزاد 
عليه التعييرء فتكون الفاء عاطفة. كذا في فتح الباري :١(‏ ۸۷). 


قوله : (إنك امرؤ فيك جاهلية) ظاهر هذه الرواية أن النبي ية قضى على أبي ذر َه من 
غير أن يسمع منه جوابه» وليس الأمر كذلك. وإنما هو اختصار من الراوي» والتفصيل أخرجه 
البخاري في الأدب من صحيحه»› ولفظه : «فقال لي : أساببت فلاناً؟ قلت: : نعم » قال: أفنلت من 
أمه؟ قلت : تعم » قال؟؛ إنك امرؤ فيك جاهلية» . 


كتاب : الأيمان Y0‏ 


فلك يان سول اللا مَنْ سَبٌ الرْجَالَ سَبُوا با وَأَمَهُ. قَالَ: (يَا أَبَا درا إِنْكَ انرو فک 
جَاهِلِيةٌ . هُمْ إِحْوَانُكُمْ . جَعَلَهُمُ اللَهُ تحت اديك . فَأَطْعِمُوهُمْ م فعا لون . وَأَلْبِسُوهُمْ مِمًا 


والجاهلية: مال كان قبل الإسلام» والمراد خصلة من خصال الجاهلية قال الحافظ في 
الفتح :١(‏ ۷): «ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذر قبل أن يعرف تحريمه» فكانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال» كما عند المؤلف (أي: البخاري) في 
الأدب: قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه» مع 
كبر سنه» فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا). 

وقال فى أدب الفتح :1١(‏ 558): «ويحتمل أن يراد بها (أي: الجاهلية) هنا الجهل» 
أي: إن فيك جهلاً؛ . 

قوله: (من سب الرجال سبوا أباه وأمه) هذا اعتذار من أبى ذر و ونه 2 وحاصله أن 
E‏ ا ااا ا ا 

ظلماًء أو منكراًء فأنكره النبي بء وبين أن هذا من أخلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب أن 
يسب الساب نفسه بقدر سبه» ولا يتعرض لأبيه» ولا لأمه. كذا في شرح النووي. 

قوله: (هم إخوانكم) قال النووي: الضمير في: «هم إخوانكم» يعود إلى المماليك. وقال 
الحافظ في الفتح ٠١(‏ : )2 : 

«وقوله: 0 أي : العبيد: أو الخدم» حتى يدخل من ليس في الرق منهم»› 
وقرينة قوله: «تحت أيديكم» ترشد إليه» قلت : وكذلك قوله: «خحولکم» ف في الروايات الأخرى» 
فإن الخول بمعنى الخدم . 

ولكن يؤيد التفسير الأول ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق سلام بن عمروء 
عن رجل من الصحابة مرفوعاً: «أرقاؤكم إخوانكم» الحديث» ذكره الحافظ في عتق الفتح (0: 
) ويمكن أن يجاب عنه بأنه رواية بالمعنى» وزعم أحد الرواة أن الأمر مقتصر على العبيد 
والأرقاء» فرواه بهذا اللفظء وإلا فالحديث مطلق عن ذلك فالرفق والإحسان مأمور به مع كل 
من يخدمك » سواء كان را أو عبداً . 


قوله: (فأطعموهم مما تأكلون) قال النووي رحمه الله: «والأمر بإطعامهم مما يأكل السيدء 
وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين. وأما 
فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب. وإنما يجب على السيد نفقة المملوك 
وكسوته بالمعروف» بحسب البلدان والأشخاص» سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه»ء أو 
دونه» أو فوقه» حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيراً خارجاً عن عادة أمثاله إما زهداًء وإما شحاء 
لا يحل له التقتير على المملوك». وإلزامه وموافقته إلا برضاه». 


۲*٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تلْبَسُونَ. ولا تُكَلْقُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمْ. فَإنْ كَلْفتْمُوِهُمْ فَأَعِينُوَهُمْ». 

44۰ - (۳۹) وحدّئناه أحْمَدٌ و حَدَنَمَا زُعَيْرٌ . ح وَحَدَّنَنَا أبُو كُرَيْبِ. 
حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة .اح وَحَدَتَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَامِيم. َخْيَرنًا عِيسى بن يونس . كُلَهُمْ عَنٍ 
الأَغمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍ. وَرَادَ في حَدِيثِ زُهَيْرٍ واي ا «إِنّكَ امْرُؤٌ فيك 
جاه . كَالَ: قُلْتُ: على محال اع مِنَ الكبَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْه. وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيةَ: 
نَعَمْ عَلَى حَالٍ سَاعَتِكَ مِنَ الْكبَرا. وفي حَدِيثِ عِيسَئى : إن كله تا مَا يَعْلِبُهُ فَلْيبعْ) . وَفِي 


واختار الحافظ في الفتح )١175 :٥(‏ أن الأمر في حديث الباب للإيجاب» ولكنه لا 
يقتضي أن يكون طعام العبد مثل طعام السيد كماً وكيفاًء وإنما المراد أن يطعمه من جنس ما 
يأكل» للتبعيض الذي يدل عليه لفظة «من»ء والتأويلان كل منهما سائغ محتمل. 

والدليل على أن السيد لا يجب عليه إطعام نفس النوع الذي يأكل منه» ولا القدر الذي 
يأكله» ما سيأتي عند المصنف عن أبي هريرة» عن النبي كَكلِ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه 
ثم جاءه به» وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في 
يده منه أكلة أو أكلتين» فظهر منه أن المراد هو المواساة» لا المساواة من كل جهة» كما عبر عنه 
الحافظ رحمه الله. لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذرء فعل المساواة» وهو الأفضل. 

وسيأتى عند المصنف عن أبى هريرة وله عن النبى يي : «للمملوك طعامه» وكسوته» ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق»» وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ: «للمملوك طعامه وكسوته 
E‏ عل أل الو EE‏ نعف راد قله كان لوه وا مانا كاه 
ابن بطال عن مالك أنه سكل من حديث أبي ذر» فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت» 
واستحسنه» ففيه نظر لا يخفى» لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد 

قوله: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي: لا تصير قدرتهم فيه مغلوبة» أي: ما يعجزون عنه 
لعظمه أو صعوبته» والتكليف تحميل النفس شيئاً معه كلفة» وقيل: هو الأمر بما يشق» كذا في 
الفتح . 

)٠00( 9‏ - قوله: (على حال ساعتي من الكبر) يعني : هل بقيت في خصلة من خصال 
الجاهلية إلى هذا الوقت» مع ما بلغته من كبر السن؟ 

قوله: (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه) كذا رواه عيسى بن يونس» ومراد هذه الرواية أن السيد إذا 
كلف عبده ما يعجز عنه» فإنه قد عجز عن القيام بحق عبده. فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه 
عنده» بل يبيعه لآخرء لأنه لو أمسكه أَيْم بتكليفه ما لا يطيق. وإن كان ذلك الأمر الشاق من 


کتاب : الأيمان ۰¥ 


حَدِيثْ رهَيْر «َلْيُعِنهُ عَلَيْها . ولس فى اريت أي مُعَاوِيَة افَلْيبِعْهُ) وَلآ افلْيُعِنْهُ) . انتھی ند 
قَوْلِهِ : وول كلف ان 


3 دم 


4۹1 - (40) حدئنا محمد ِن الْمكنَى وَابْنُ بسار (وَاللفْط لابن المُتتّى) . الا : 
حَدَثََا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر . حَدَنَنَا شُعبَُ عَنْ وَاصِل الأحْدَب» عن الْمَغرُورِ ُن سُوَيٍ. 


ووو 2 


رايت أبَا كر وَعَلَِْ ُلَةٌ وَعَلَى عُلامِهِ يله . اله عَنْ ذيك؟ قَالَ: ذَكرَ أنه ساب 0 
عل غد سول للد 4 يمد قال م م 00 لك له 


3 
092 


لني عه : «ِنَّكَ امْروٌ فيك جَامَِة. إِخْوَائكُمْ وَحَوَلْكُمْ. جَعَلَهُمْ الله يخم كر 
کا E,‏ ولا تُكَلْقُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمْ . كن 
3 كَفتَمُوهُمْ تَأَعِينُوهُمْ عَلَيْها. 

)4١( . ۲‏ وحدّثني أبو الظَاهِرٍ أَخمّد بن عَمْرِو بن سَرْح. 


ت 


1١ 


تتا | 


ضروراته» ولم يكلف العبد به» فإن وجود العبد عنده لا يفيده» فالأحسن أن يبيعه ويشتري مكانه 
آخر أقوى منه» والله أعلم. 

ولكن هذه الرواية مرجوحة» والمحفوظ عن أكثر الثقات: «فليعنه) يعنى : إن كلف السيد 
عبده ما يشق عليه فليعنه على ذلك بنفسه. ومعناه واضح جداً . 

٠‏ -(000- قوله: (عن واصل الأحدب) هو: واصل بن حيان الأحدب الأسدي 
الكوفي» ثقة مشهور من طبقة الأعمش» مات (سنة: ۲۰٠ھ‏ أو 59١ه)‏ كما في التهذيب :١١(‏ 
۳( 

قوله: (ساب رجلا المسابة» أن يسيب أخد الوخلين الآخن» الست اضلة القطع»› 
فالمراد قطع المسبوب» وقيل: إنه مأخوذ من السبة» وهي حلقة الدبر» فسمى الفاحش من القول 
بالفاحش من الجسدء فالمراد من سب الرجل كشف عورته» لأن من شأن الساب إبداء عورة 
المسبوب» كذا في فتح الباري .)۸١ :١(‏ 

قوله: (إخوانكم وخولكم) كذا في رواية مسلم» وتقديره: أرقاؤكم إخوانكم وخولكم» 
ووقع عند البخاري في الأيمان: «إخوانكم خولكم» فلا حاجة إلى التقدير» والمراد أن خدمكم 
إخوانكم» وفي تقديم لفظ «إخوانكم» على «خولكم» إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. 

والخول: بفتح الخاء والواوء هو الخدم» سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمورء أي : 
يصلحونهاء ومنه الخولى» Os‏ ويقال: الخول» جمع جمع خائل» وهو 
الراعي» وقيل: التخويل: التمليك تقول: خولك الله كذاء أي: ملكك إياهء كذا في فتح 
الباري ١7: : ٩(‏ ). 


084 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صاخيح مسلم 
00 ل ee‏ عن أبيا 
هريره عن رسو الله كلة أنه قال + اللمتلوك طعَامةُ وو .ولا يُكَلَْتْ مِنَ الْعَمَلٍ 
إل م ما يطيقٌ) . 


44۳ - 5/47 - وحدّثنا الْمَعْنِيُ . حدلتا کاود ن قيْسِء عَنْ مُوسَى بن يسار عَنْ 
بي هُرَيْرَة. قَالَ: قال رسو الله لله : ا صََعّ لأحَدِكُمْ ادمه طَعَامَهُ ٿم جَاءَهُ بو وَقَدْ 


- 


وَلِيَ حر وَدحَانه فده مهه . فَلياكُل. قان گان الطْعَامْ اهف توا SERE CS e‏ 


١‏ -(1557) 2 قوله: (عن العجلان) بفتح العين» مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني» 
قال النسائي : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات. كذا في التهذيب (۷: 177). 

قوله: (عن أبي هريرة) لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً مالك في 
الاستئذان» باب الأمر بالرفق بالمملوك. 

قوله: (للمملوك طعامه وكسوته) وزاد مالك «بالمعروف». والكسوة بكسر الكاف وضمها 
لغتان» والكسر أفصح› وبه جاء القرآن» ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها 
العبد» كما في شرح النووي. 

وقدمنا أن هذا الحكم عام لكل خادم» عبداً كان أو حراًء وعليه فالحديث دليل على أنه لا 
يجوز أن تقل أجرة الخادم عما يكفي لطعامه» وكسوته» ومؤن حياته» حسب العرف السائر في 
كل بلد وزمان» ويستنبط منه أن الإسلام لم يترك قدر الأجور بيد «العرض» و«الطلب» في كل 
حال وزمان كما يقوله الرأسماليون من الاقتصاديين» وإنما المهم أن تكون الأجور كافية للأجراء 
في تحمل مؤن حياتهم» فإن كان الأجر الذي عينه «العرض» و«الطلب» غير كاف في ذلك» 
وجب على الحكومات أن ترفع مستوى الأجور بتقنين من عنده» والله سبحانه أعلم . 

؟؛ -(157) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
الأكل مع الخادم» (رقم: »)٥٤٦١‏ وفي العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامهء (رقم : لاه )2 
والترمذي في الأطعمة»› > باب ما جاء في الأكل مع المملوك ٠‏ (رقم : «(A04‏ وأبو داود في 
الأطعمة» باب في الخادم يأكل مع المولىء ارق »2 وابن ماجه في الأطعمة» باب إذا 
أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه» (رقم: ۳۲۸۹ و۳۲۹۰). 

قوله : (فليقعده معه) بضم الياء» وكسر العين» أمر غائب من الإقعاد» وقال الشافعي بعد 
أن ذكر هذا الحديث: «هذا عندناء والله أعلم» على وجهين: أولهما معناه أن إجلاسه معه 
أفضل» فإن لم يفعل فليس بواجب» أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله وقد يكون أمره 
اختياراً غير حتم» ورجح الرافعي الاحتمال الأخير» وحمل الأول على الوجوب» ومعناه: أن 
الإجلاس لا يتعين» لكن إن فعله كان أفضل» وإلا تعينت المناولة» ويحتمل أن الواجب أحدهما 


مَشْهُوهاً قَلِيلاً» تَليَصَعْ في يَدِو ينه اة أو أكلتين'. ال دَاوُدُ: يعني لهم أو لفْمتيْن. 
)١١(‏ باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيدهء وأحسن عبادة الله 


444 - (41) حدّئنا يَحْيىَ ابن يَحَيى . قَالَ: َرأ على مالك عَنْ ايء عن ابْنِ 
عَمَر؛ ول الله كله قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ إِدا نصح لِسَيّيِى وَأحسَنَ عِبَادَةٌ الله ا 


َيه 


مرتین) . 


م 


لا بعينه» والثاني أن الأمر للندب مطلقاًء كذا في فتح الباري (9: 087). 

قوله: (مشفوهاً) قد فسره الراوي بقوله: «قليلاً»» وأصله الماء الذي تكثر عليه شفاه 
الواردة» فيقل» يقال: ما أظن إبلك إلا ستشفه علينا الماء» وطعام مشفوه: كثرت عليه الأيدي, 
ويقال» كاد العيال يشفهون مالى. كذا فى أساس البلاغة للزمخشري (ص: ۲۳۸). 

قوله: (قليلاً) تفسير من الراوي» فهو مدرج منه تدل عليه رواية أبي داود وفيها: ١‏ 
قليلا». 

قوله : (أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة» يعني : لقمة أو لقمتين» كما فسره الراوي ومقتضى 
ذلك أن الطعام إذا كان كثيراً فإما أن يقعده معه» وإما أن يجعل حظه منه كثيراً»ء وإنما يكتفي 
بمناولة اللقمة أو اللقمتين إذا كان الطعام قليلاًء وفائدة المناولة حينئذ إشراكه الخادم في طعامه 
في الجملة» ووقاية الطعام عن أثر عينه» لتسكن نفسه» فيقل أثر العين. كما بينه الحافظ في 


الفتح. والله أعلم. 


)١١([‏ - باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده إلخ] 

)١155( - ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب العبد 
إذا أحسن عبادة ربه» ونصح سيذه» (رقم : 5 © وباب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم : 
00°(« وأبو داود في الأدب» باب ما جاء ف في المملوك إذا نصح › (رقم: )2 ومالك في 
الاستئذان» باب ما جاء ف في المملوك وهبته . 

قوله: (فله أجره مرتين) قال ابن عبد البر: «معنى هذا الحديث عندي: أن العبد لما اجتمع 
عليه أمران واجبان: طاعه ربه في العبادات» وطاعة سيذه في المعروف» فقام بهما عا كان له 
ضعف أجر الحر المطيع لطاعته» لأنه قد ساواه في طاعة الله» وفضل عليه بطاعة من أمره الله 
لطاعته... ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان» فأداهماء أفضل ممن ليس عليه إلا 
فرض واحد فأداه. كمن وجب عليه صلاة. وزكاة» وقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه 
صلاة فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض . فلم يؤد منها شيئاً كان عصيانه أكثر من 
عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها». 


1۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضبحيح مسلم 


٥‏ م ل e‏ الا : لتا بين 
وَهُبِ حلئني أَسَامَةُ ا عن ابن ف ا ديث 
مالك . 


5 - (44) حدّثتي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَه ْنُ يَحْيَئ . ا 
أخبرني پونس؛ > عن ابن شهاب. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يقر 
َال وَسُولُ الله كله : عبد الْمَمْنُوكِ الْمُضلِح أَجْرَانِ». ل يِه 
الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله وَالْحَحُء 10[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 eg‏ 


حكى الحافظ عبارة ابن عبد البر هذه ثم قال: «والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد 
الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العمل لم يختص العبد بذلك. . . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصاً بالعمل الذي يتحد فيه 
طاعة الله وطاعة السيدء فيعمل عملاً واحداًء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل 
المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره ممن الأحرار؛ والله أعلم» 
وراجع فتح الباري (0: .)١/5‏ 

)١1556( 5‏ - قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العتق» باب العبد 
إذا سن اة وه ونع ميته (رقم :100 و4۹٠‏ والتزيدي قي البن واللصلة جاب ما 
جاء في فضل المملوك الصالح (رقم : ١185‏ ). 

قوله: (للعبد المملوك المصلح) بضم الميم» اسم فاعل من الإصلاح» ووقع في رواية 
البخاري: «للعبد المملوك الصالح» وكأنه تفسير لهذاء والمراد العبد الذي يصلح عملة بالنصح 
لسيده» والقيام بعبادة ربه. 

قوله : (والذي نفس أبي هريرة بيده) هذا صريح في أن هذه القطعة من الحديث مدرجة من 
أبي هريرة» وأخرجه البخاري من طريق بشر بن محمد فلم يميز المرفوع من المدرج» فزعمها 
الخطابى مرفوعة» وقال: الله أن يمتحن أنبيائه» وأصفيائه بالرق» كما امتحن يوسف» والحق أنها 
لت مرفرغةةدكها ولت رو ابه مجلم عد وقد جاء الحافظ في الفتح بعدة روايات أخرى قد 
صرح فيها بأنها مدرجة . 

قوله: (لولا الجهاد في سبيل الله) إلخ : وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد 
والحج يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر الأم» فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض 
وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه إذ ذاك لم يكن له 


كتاب : الأيمان ۳۱ 


قَالَ بو الصّاهر في عديقه: للد د الْمْضلح» وَل يَذْكْرِ الْمَمْلُوكٌ. 

)٠00(- ۷‏ وحَدٌ تَنِيِهِ رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. ٠‏ دتا أو صَفْوَانَ الأمري: أ حبري 

نْسُء عَنٍ ابْنِ شِهاب› ْنَا الإشتا. ول لمن وما قله 

(f) ۸‏ وحدّثنا أَبُو بكر : ن أبي شَبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالا: حَدَّئنا بُو مُعَاوِيةً: 
عَنِ الامش ٠‏ عَنْ ابي صَالِح» َن ابي هُرَيْرَة. َالَ: از 


3 


قَالَ رسو وَل الله اة : «إذًا أذّى الْعَبْدُ 


مال يزيد على قدر حاجاته» فيمكنه صرفه فى القربات بدون إذن السيدء وإما لأنه كان يرى أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيدء كذا في فتح الباري. 

ودل الحديث على أن المملوك لا تجب عليه هذه الأشياء الثلاثة» أما الأولان فلعدم 
الاستطاعةء لأن منافعه مملوكة لسيده»ء وأما الثالث فلأن المال الذي ينفق منه عليها للسيد» 
وإنما يريد أبو هريرة ببرّها النفقة عليهاء وأما البرّ الذي يرجع إلى خفض الجناح والملاطفة 
فيستوي في الحر والعبد. كذا في شرح الأبي حكاية عن القاضي عياض» رحمها الله تعالى. 

قوله: (وبرٌ أمي) اسمها أميمة» أو ميمونة» وهي صحابية . 

قوله: (لأحببت أن أموت وأنا مملوك) لما له من الأجر المضاعف. وإن قول أبي هريرة 
هذا يترقرق منه مدى سماحة المجتمع الإسلامي للعبيد والمماليك» وحسن معاملته بهم» ومعرفة 
فضلهم في الأجرء حتى أنهم يغتبطهم الأحرار» وهذا من أدل دليل على ما أسفلنا في أول كتاب 
العتق من أن الإسلام جعل الرق إخاءء ولم يترك على العبد إلا اسم الرقيق» وقد مر الكلام 
هناك مستوفي على مسألة الاسترقاق في الإسلام. 

قوله : (لم يكن يحج حتى ماتت أمه) يعني : حج التطوع. وإلا فقد ثبتت حجته المفروضة 
في زمن النبي ية ودل عمله هذا على أن برٌ الأم فرض» فلا يترك للعبادات النافلة» ومن هنا 
أجمع العلماء على أن حج التطوع لا يجوز بغير إذن الوالدين» وفي الحج المفروض خلاف» 
فقال مالك والشافعي كَرنهُ: ولا يجوز للوالدين المنع منه» ولا يمتنع الولد منه إن منعاء وقيل: 
لا يجوز الحج» حتى يأذن له الوالدان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: مذهب الحنفية في الحج المفروض أنه إن كان أحد 
الوالدين بحال يحتاج فيه إلى خدمة الولدء ولا يطيق القيام بمصالحه لكبر أو مرض» وليس عنده 
خادم يقوم بأمره» فحينئذ لا يجب الحج على ابنه» حتى يجد من يقوم بأمره» وراجع للتفصيل 
البحر الرائق (۲: ۳۳۲)ء والعالمكيرية :٥(‏ 58"). 


1۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 
ى اللو وى وال كان له أخوّان: ال دما کیا فال کی لبق ع 
حِسَابٌ. ولا على ممن مُرْهِدٍ. 

)٠0١( 64‏ وَحَدَّثَنِيهِ زَهَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عاش > بهذا 
الاستاد. 


واس تو 


sS‏ . حَدَّنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ عا معمّرء عن 
هَمّام بن مه . قَالَ: هذا ما ما حَدَّنََا بُو هريره عَنْ رَسُولٍ الله يكلله. َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْها : 
AS N E E ORE E IT CEE‏ 


5 (1555)- قوله: (ليس عليه حساب) قال النووي: «والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا 
أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب» لكثرة أجره» وعدم معصيته»» وقال القاضي : 
«فيحتمل أن يكون قاله عن توقيف» فيكون هذا العبد حص بذلك كما حص به السبعون ألفاً 
المذكورون في الحديث في دخول الجميع الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يقوله عن اجتهاد. 
ويكوة كناية عو ماه حسانا حشايا يكيزاء وميه فى هذا الأجعياف أنه لكثرة جا 
واتصالها على ما تقدم كمن لم يحاسب». 1 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر من كلام كعب ول أنه لا يريد أن العبد لا 
يحاسب فى الآخرة مطلقا. كما زعمه الشارحان رحمهما الله» وإنما يريد نفى الحساب فى 
ا أن لين لقا" الاك ميك من لمان فا لا سيا م عليه فن اران رودل 

أنه جعل المؤمن المزهد. يعني القليل المال» في حكم ذلك العبد في أنه لا يحاسب في 
0 وظاهره أن الفقراء يحاسبون في غير الأموال» ا a‏ 
فحسب» لكونهم معدمين أو مقلين. فكأن كعباً طب لما بلغه حديث أبي هريرة و من أن العبد 
يضاعف له الأجرء أضاف على ذلك أن مؤونته أخف بالنسبة إلى الأحرار» فإنه لا يحاسب 
الآخرة في المال» لعدم ملكه» كما لا يحاسب المؤمن المعدم» أو المقل» هذا ما ظهر لي» 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ولا على مؤمن مزهد) بضم الميم» وسكون الزاي» وكسر الهاء» من أزهد الرجل 
إزهاداً : إذا عُدِم ماله» أوقل. 

)1١1517( 5‏ - قوله: (نِعِمًاً) فيه أربع لغات: الأول: كسر النون والعين» وتشديد المي 
والثاني: فتح النون» وكسر العين» وتشديد الميم . والثالث: كسر النون» وإسكان العين وتخفيف 
الميم - والرابع: فتح النون» وإسكان العين» e EE‏ وأصله: نعم ماء أي: : نعم 
الشيء» كذا في فتح الباري :٥(‏ ۱۷۷). ورواه العذري: «انعماً» بضم النون» وتنوين الميم» 
بمعنى: المسرة وقرة العين» كما حكاه النووي. 


كتاب : الأيمان 1۳ 


ع اع ا اا و 
وَصَحَابَة سَيْدِهِ. نِعما له . 


(۱۲) -باب: من أعتق شركاً له في عبد 
١‏ ۔ )٤۷(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: عَدَّنَكَ نَافِمٌ» عَن 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «مَنْ أَعْتَنَ ركا لَه في عَبْدِء تان ل ما يل قد 
03 قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِء فَأَعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَنَنَ عَلَيْهِ الْعَبدُ ولا مذ عَتَقَ 


ەر 75 ر 
منه ما 


۴ 0 دتا أبي . دنا عبد اللو عن تاز ٠‏ عن ابن 
ا مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَه مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلَهُ. إِنْ گان 


ر 


مال يَبْلْغُ مه ه. فَإِنْ لَمْ يكن ا 0 
)٤۹( - t0‏ وحدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ. EET‏ 


مول عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: قَالَ: ال رَسُولُ اللو كه: ١مَنْ‏ أَعْتّنَ 
نَصِيباً لَه فِي عَبْدِ. فان له م المال كدر مَا يَبلِعْ قِيمنّه . فوم عَلَيْه عَليْهِ قِيمَهَ عَذّلٍ. وَإِلا فَمَدْ 
عَمَقَ مله مَا عَتَقَّ) . 


E 0 6‏ رو ےد ەو وه f‏ 3 مه 
)٠**( - A:‏ وحدثنا فتيبه بن سعيل صخي رمم بن ري عَنِ الليثِ كه 


وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَى . كذ عل الوقات: قَالَ و ا سعد . ح وَحَدثني 
بُو الرّبيع وَأَبُو كَاملٍ . . قال E‏ حَمّادُ (وَهُوَ ابْنُ زا . ح وَحَذَنيِي زَهَيْرُ بن حب . 

ااال ي ا ابْنَ عُليّةً). كَلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ . ح وَحَدَنَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. 
أخبرنا عند اراق عن ابن جرج . أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيل ا .اح وَحَدَننَا مُحَمّد بْنُ 
راف اا ابن ابي فُذَيْكِء عن ابْنٍ أبي دنب ح وَحَدَننَا مَارُونَ کک 


عكر مير سمه 


اخيرنا ابن وهب . قال : E‏ گل هؤلآء عَنْ نَافِع» عَنِ | 


قوله: (وصحابة سيده) بفتح الصاد مصدرء يقال: صحبه» فأحسن صحابته» كذا في 
أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 559). 


(۱۲) - باب: من أعتق شركا له في العبد 
قد مرت أحاديث هذا الباب في أول كتاب العتق» وقد مر الكلام عليها هناك مستوفى» فلا 
نعیده . 
(2000 - قوله: (كلاهما عن أيوب) يعني: أن حماد بن زيد» وابن علية كلاهما روياه عن 
أيوب» يعني : السختياني . 


0 


1" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخي مسلم 


عَنِ التي ی E e‏ 
لا ذري. أل يوي لخبي ادق ليل قد ٠‏ ليس في روَايَة د مله : 
t1. ١‏ (:4) حتفنا عرو الاق ان انی مر . كلآهُمًا عَنِ ابْنِ عَيَيئَة. قَالَ ابن 
ابي عُمَرّ: حَدَّنَنَا سَفْيَانُ يم يك عن عفرو عن تال إن عبد الى عن يد أ 
رَسُولَ الله يك ال : ماعن ندا ينه وت ار فوم عَلَيْهِ في مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلِ. لا 
وَس وَلاً شَطط . ٿم عَتَقَ عَلَيْهِ في مَالِهِ إِنْ گان مُوسِراً». 

5 . (01) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الَرَاقِ. 
الزَمْرِيْء عَنْ سَالِمء عَنِ ابن مَمَرَ؛ أن الى يل قَالَ : امَنْ غق شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ. عَتَقَ 
ما بْقِيَ في ماله ذا گان لَه مَالُ ييلع كَمَنَ الْعَبْيه. 

۷ --(9۲) و حدّئنا مُحَمَدُ ِن امد وَمُحَمَّدُ بْنُ بسار (وَاللّفْظُ لابن الْمَتَنَى) . 
قالاً: E‏ ا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النّضْرٍ بْنِ انس عن بَشِيرٍ بن 
نْهِيكِء عَنْ ابي هريره ء عن النَبِيَ يلل . قَالء فِي E RS‏ جلي فَيَعْيِقٌ أَحَدَهُمًا 


)٩۳( - 64‏ وحدّثتاه عُبَيِْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أبى. حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ بهذا 
الإستادٍ. فال فمن أَعْقَ شَقِيْضا د م ا فهر حر مِنْ مَالِه). 


4(۹( وحدثني عمو الناقد: ا اال : بن إبرَاهِيم» عن ابن ا 
ا عَنْ أ ا 
لني يكة. 3 ا د 0 إل َون لَمْ 


٠ه )٠٠٠(‏ قوله: (حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو) يعني : عمرو بن دينار. 

قوله: (لا وكس ولا شطط) أما الوكس» فبفتح الواو» وسكون الكاف» بمعنى النقصان» 
يقال: وكس في تجارته» وأوكس بالبناء للمجهول في كليهما: أي: خسر وخدع» وأوكس 
الرجل بالبناء للمجهول» ذهب ماله» وأما الشطط فبفتحين بمعنى الجورء يقال: شط الرجل» 
وأشطء واستشط: إذا جارء وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقود بقيمة عدل» لا بنقص 
وبزيادة» كذا في شرح النووي. 


كتاب : الأيمان 1" 


1 ۔ (00) وحدّئناه ابو َر بن ای حَدَّنَنَا عَلِنُ بن مُسْهِرٍ وَمُحَمَدَابْنُ 
بشر. ٠ح‏ وَحَدَنَْا إِسْحَاقٌ بن براح وَعَلِيّ بن حشرم . قلا : انرا عِيسَى بن بوس . 
e‏ بهذا الإِسْنَادٍ. . وفِي حَدِ لیب يث عِيسَى : ENE‏ 


f7 2o7 


الَّذِي لَمْ يُعْتِنْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه . 
4١‏ (كه) حدّثنا عَلِي بن محر السَعْدِي وَأَبُو ر بن أبي شَيْبَةَوَْمَِرُ بن 
eS‏ 


دل کرشم تع ین لل اء ف رام انلا E‏ . تأغتق اتن وار 


-)0٠0٠( 5‏ قوله: (ومحمد بن بشر) بكسر الباء. يعني : محمد بن بشر بن الفرافصة» قد 
مرّ في باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

5 (178) - قوله: (عن عمر بن حصين) أخرجه أيضاً مالك في العتق» باب من أعتق 
رقيقاً لا يملك ما لا غيره» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته» 
(رقم: »)١54‏ وأبو داود في العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث» (رقم: ۳۹۵۸ 
و۳۹۵۹ و5950 و١١۳۹)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على من يحيف في وصيته . 

قوله: (فجزأهم أثلاثاً) يعني: قسمهم ثلاثة أقسام» اثنين في كل قسمء فنفذ الإعتاق في 
قسم واحدء وأبقى القسمين على الرق» لكون الإعتاق في مرض الموت بحكم الوصية» والوصية 
إنما تنفذ في الثلث . 

قوله: (وقال له قولاً شديداً) يعني : اك عل ا لوکادا شديداً وقد جاء تفصيل هذا 
الإنكار في روايات أخرى » فورد في رواية للنسائي : «وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه»)» 
وفي رواية لأبي داود: «قال: لو شهدته قبل أن يدفن» لم يقبر في مقابر المسلمين»»؛ وذلك 
محمول على التغليظ والتنكيل» ليعتبر بذلك غيره. 

ووجه الإنكار عليه أن الإعتاق في مرض الموتء بعد أن لا يكون للإنسان مال» إضرار 
للورثة» وليس ذلك من البرء لأنه لو أراد البر لأعتقه في حياته» وقد أخرج أبو داود عن أبي 
الدرداء اه ۰ قال: قال عل : «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع) وإسناده 
حسن . 

ثم أخذ الأئمة الثلاثة الحجازيون بظاهر حديث الباب» وقالوا: من أعتق ستة عبيد له 
ولیس له مال غيرهم» يقرع بينهم» فيعتق اثنان» ويرق أربعة» وهو قول إسحاق» وداود» وابن 


1" ۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخخيح مسلم 


ا 


4 مع سم مإ‎ ol ex. 
حذّثنا قتيبة بن سَعِيدٍ. حدثنا حماد. ح وَحَدث:‎ )9۷( 17 


جرير» كما حكى عنهم النووي» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» كما في المغني 
لابن قدامة (۱۲: ۲۷۳). 

وقال أبو حنيفة ككأنه: يُعتق في مثل ذلك ثلث كل عبد» ويُستسعى كل أحد منهم في ثلثي 
قيمته» وهو قول الشعبي» والنخعي» وشريح» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب رحمهم الله 
تعالى» كما حكى عنهم النووي» وبه قال قتادة» وحماد» رحمهم الله تعالى» كما حكاه ابن 
قدامة في المغني. 

وقد كثر في هذه المسألة الشغب على الحنفية رحمهم الله وألزموا بترك هذا الحديث 
الصحيح› وقد رأيت أنه لم ينفرد في ذلك أبو حنيفة رحمه الله» وإنما اقتدى فيه جماعة من فقهاء 
التابعين الذين لا يتصور منهم مخالفة الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيهم . والحق أن مذهب 
هؤلاء مبني على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق مما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأجل 
بشيء» حتى جعل هزله جداًء فكلما أعتق الرجل ما يملكه نفذ العتق دون تأخير أو تأجيل. قلما 
أعتق ستة عبيد» وهو يملك إعتاق ثلث كل واحد منهم» نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه 
بالإعتاق» فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان رداً للحرية إلى الرق» ولا عهد به في الشرع؛ وقال 
الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لإ يلوت أقلمهم َير يكثُل ميم » 
[سورة آل عمران» الآية: ]٤٤‏ من كتابه أحكام القرآن (؟: :)٠١‏ «ومن الناس من يحتج بذلك على 
جواز القرعة في العبيد بعتقهم في مرضه» ثم يموت» ولا مال له غيرهم» وليس هذا من عتق 
العبيد في شيء» لأن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز في مثله» ولا يجوز التراضي على 
استرقاق من حصلت له الحرية» وقد كان عتق الميت نافذاً في الجميع» فلا يجوز نقله بالقرعة 
عن أحد منهم إلى غيره» كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه». 

والثاني: أن الوصية بالعتق تحدث حقوقاً ثلاثة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته في 
ا و ا عفد فى الان رج داري ته وشو أذ م 
الحرية ما دام تخرج قيمته من الثلث» وإن الرجوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث» وحق 
العبد» لأن إعتاق المولى جعل كل عبد يستحق الحرية في ثلثه» وليس أحد العبيد أولى من غيره 
في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض باقر مات هقد ويحرم الآخر عما 
يستحقه» وهذا لا يجوز. 

والثالث: ما ذكره شيخنا الثعمانى التهانوي رحمه الله فى إعلاء السئن (۱۸: ۲۷۳) من أنه 
ثبت بحديث سعد الصحيح أن الوصية مقتصرة على الثلث» لا يجوز مجاوزته في حال من 
الأحوال» ولا يتحقق ذلك إلا فيما قلناء من أنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه» ويسعى في 
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ثلثيه للورثة» بخلاف الإقراع» فيجوز أن تطير القرعة لعبد قيمته أكثر من الخمسة» أو لعبدين 
قيمتهما أزيد من الثلث . 

وهذا الوجه الأخير إنما يلزم على من يقول بوجوب الإقراع بالعدد فيما إذا كانت قيمة 
العبيد متفاوتة. والظاهر من كلام الشافعية والحنابلة أنهم يقصرون حكم الإقراع بالعدد على ما 
إذا كانت قيمة كل عبد مساوية لقيمة الآخرء وأما إذا تفاوتت قيمهم بما لا يمكن الجمع فإنهم لا 
يقرعون بالأعداد, وإنما يقرعون بالقيم» قال ابن قدامة في المغني (؟١:‏ ۲۷۹): «أمكن تعديلهم 
بالعدد دون القيمة» كستة أعبد» قيمة اثنين ألف» وقيمة ائثنين سبعمائة» وقيمة اثنين خمسمائة› 
فهاهنا نجزؤهم بالعددء لتعذر تجزئتهم بالقيمة» فيجعل كل اثنين جزءاً ويضم كل واحد ممن 
قيمتهما قليلة» إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة» ويجعل المتوسطين جزءا. ويقرع بينهم » فإن وفعت 
قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهماء فيعتق من تقع له قرعة الحريةء 
ويعتق من الآخر تتمة الثلث» ورق باقيه» والباقون» وإن وقعت الحرية على جزء أقلّ من الثلث 
عتقاً جميعاً» ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة». 

فعلى قول من يقول بما ذكره ابن قدامة كث لا يلزم مجاوزة الثلث في إنفاذ الوصية» نعم 
يتأتى الوجهان الأولان. 

وأما حديث الباب فقد ذكر الحنفية في التقصي عنه وجوها: 

الأول: قال شيخنا العثماني التهانوي كل فى إعلاء السئن (۱۸: :)۲۷٤‏ 

(ولا يبعد أن يقال: إنه كله أعتق ثنين بالشيوعء وأرق أربعة كذلك» أي: أعترّ عتق ثلثهم 
وأرق ثلثيه. بدليل ما رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي أمامة الباهلي, قال: أعتق رجل فى 
وصية ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم» E‏ رن اف كف معط عل د اي 
فأخرج ثلثهم . 

والحديث هذا ذكره الهيثمي في وصايا مجمع الزوائد «(Y1 : ٤(‏ و «وفيه توبة بن 
نمير ولم أجد من ترجمهء وفيه عبد الله بن صالح كاتب اليث» و وبقية رجاله 
ثقات). 

فأما توبة بن نميرء فهو من رجال مسئد أحمد» وقد ترجمه الحافظ في تعجيل المنفعة» 
(ص: »)3١‏ فقال: «قال الدارقطني: جمع له القضاء والقصص بمصرهء وكان فاضلاً عابداً» 
توفي سنة: عشرين ومائةء قلت: كانت ولايته القضاء ء بمصر سنة خمس عشرة» وهو أول من 
قبض الأحباس من أيدي أهلهاء وأدخلها ديوان الحكم خشية عليها من أن يتجاحدوها أو 
يتوارثوهاء وقال عمرو. بن خالد الحراني : حدثني ربيعة بن أخي غوث الحضرمي» قال : كان 
و يبلك قينا إلا وه ووضل به إخوئة» فرواية مثلة لا باس بهاء إن شاء الله تعالى: 
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ابن غلَةً. 57 الْقَفِىُ قَفِي حَدِيئِه : أن رَجلاً مِنَ الأَنْصَارٍ أَوْصَىئ عِنْدَ مَوْتِهِ . 


SEE‏ كانه : ومعنى قوله: أسهمء أي : جزأهم ثلاثاء رواه بعض الرواة 
بالمعنى» فقال: أقرع بينهمء فإن الإستهامء وإن كان قد يطلق على الإقراع» فقد يطلق على 
التقسيم» وجعل الشيء سهماً سهماً. > كما لا يخفى على من له إلهام باللسان» وكذلك روى 
قوله» فأخرج بالمعنى أيضاًء وقال: فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وهذا كله من معايب الرواية 
بالمعنى» إذا كان الراوي غير فقيه» فافهم» والله أعلم». 

والثاني قال الإمام الطحاوي كأنه: «ثم القرعة في مثل هذا مختلف فيهاء فعند أهل 
ا ا 0 ل ري داريو 
ال ا 0 شه إن كن ركك ال E‏ 
نفر ادعوا ولد أمة وطئوها في طهر واحدء روي أن علياً ونه حكم في مثل هذه القضية بالقرعة› 
e‏ وبلغ ميو حكمه. > فضحك حتى بدت نواجذه» ففيه رضاه به منه» تم وجدنا عن 
علي 5 موعن ونه أنه حكم في مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم» » فإنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى في 
ر ا مكنا ٠‏ 

hS‏ ا 
ی( ا ا ا 
النفوس كإقراع النبي بيا بين نسائه في السفرء وكإقراع القاسم على السهام بعد تعديلها فهي 
مستحسنة» غير منسوخة وغير واجبةء والله أعلم» كذا في المعتصر لأبي المحاسن كأنه (۲: ۷۹ 
Ay‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه لا شك أن إثبات لحقوق بالقرعة نوع من أنواع المخاطرة. 
وكانت المخاطره معروفة سارية بين الناس في الجاهلية بأنواع» وصور شتى» ولم يحرم الإسلام 
جميعها في بداية لأمر وإنما أتى بتحريمها بعد مدةء وإن أبا بكر 5 ضيه قد شارط أمية بن خلف في 
غلبة الروم على الفرس» وأقره النبي يِه عليه ما ندل فلن أن أنؤاعا مر الما كانت 
جائزة في بداية الإسلام» وكذلك بيوع المنابذة» والملامسة» وضربة القابض وإلقاء الحجرء. كلها 
فروع المخاطرة» فحرمها الإسلام. حتى سد جميع أبواب الميسر والقمار والمخاطرة. 
والاستقسام بالأزلام» فلما أنسد هذا الباب بالكلية قطعاً فكلما وجدنا واقعة جزئية مشتملة على 
المخاطرة» قد ثبت من النبي الكريم بيه فعلهاء أو تقريرها فالأحوط أن نحملها على ابتداء 
'الإسلام» ولا نترك من أجلها الأصول الثابتة بالكتاب والسنة» من تحريم المخاطرة» وتعجل أثر 
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۳ (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصّرِيرٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالاً: حًا 


يزيد بْنُ تيع . لضي > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 
عن الي بل . بول حَدٍ بن عُليّةَ وَحَمَّادٍ . 
05 - باب: جواز بيع المُتَدّر 
٤4‏ - (9۸) حدّثنا أَبُو الربيع سُلَيْمَانْ بن اوه لْعَتَكي . حَدَدَنَا حَمَادُ (يَعْنِي ابْنَ 
رَيِِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ ويار عَنْ جَارٍ بن عَبْد الل أن رَجُلاً مِنَّ الأنْصَارٍ أَعْتَنَ عُلاماً لَهُ عَنْ 
دبر. لم يكن 1 ا كع ذلك اللي كله . فَقَالَ: 0 


الإعتاق المنجز. > وعدم رد الحرية إلى الرق» وغيرها من الأصول التي فصلناها في بداية هذا 
المبحث» ومن أجل ذلك عمل الحنفية بهذه الأصول الثابتة» وحملوا حديث الباب على ابتداء 
الإسلام. ولا شك أن مذهبهم أولى بالاحتياط› وأوفق بالأصول . 

فإن قيل: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال» قلنا: لا يقول الحنفية إن النسخ ثابت قطعاًء 
00 هله الرافسة الجرقة فا اجان قري للدي > بالنظر إلى ما ذكره الطحاوي من 
أثر علي 45 طوبه » وإلى ما ذكرنا من تحريم المخاطرة» ومع وجود هذا الاحتمال القوي لا يتم 
الاستدلال بهذه الواقعة الجزئية على اعتبار القرعة في إثبات الحقوق» وإباحة هذا النوع من 
المخاطرة» رغم الأدلة المحرمة لهاء ورغم الأصول التي ذكرناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١9(‏ - باب: جواز بيع المدبر 

 )491( 8‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
المزايدة (رقم: (T14۱1‏ وباب بيع المدبرء (رقم : (TT‏ وفي الاستقراض» باب من باع 
مال المفلسء أو المعدم» فقسمه بين الغرماءء (رقم : (TEY‏ وفي الخصومات» باب من باع 
على اتلضعيف› ونحوه» فدفع ثمنه إليهء > (رقم : 1°(« وفي العتق» باب بيع المدبرء رقم 
«Tort‏ وفي كفارات الأيمان» باب عتق المدبر» و أم الولدء والمعاب في الكفارة» وعتق ولد 
الزناء (رقم : c(1‏ وفي اللإكراه باب إذا ا عبداً أو باعه لم يجر» رقم 
۷ وفي الأحكامء باب في بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهمء (رقم: ١۱۸٠۷)ء‏ 
88 أبو داود في 0 ؛ باب في بيع 2 (رقم : 400 e‏ و۹۵۷( والترمذي 
0 ماجه في العتق»› باب المدبرء (رقم : ۲ و”١55).‏ 

قوله: (عن دبر) متعلق بقوله: «أعتق»» يعني : قال لغلامه: أنت حر عن دبر منى» أي : 
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قوله: (من يشترد يه مني؟) فيه جواز بيع المزايدة» وقد مَرٌ الكلام عليه في البيوع. . ويه 
استدل من قال 0 واختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

الأول: قول الشافعي ككأنه» وهو أن بيع اذى يجوة طلقا بود كان المولن مايرا أ 
فاا ال وهو الصحيح في مذهب أحمد» وروي ذلك عن عائشة» وعمر بن عبد العزيز› 
وطاوس» ومجاهد» رحمهم الله . 

والثاني : أن بيع المدبر إنما يجوز إذا كان المولى مديوناً» ولا مال له غيره» وهو قول 
إسحاق» وأبي أيوب» وأبي خيثمة» وهو رواية عن أحمد» اختارها الخرقي 

والقالك + لا امود بحم اعد مطلقاًء إلا إذا كان التدبير مقيداً بشرطء كقوله: إن مت في 
شهري هذا فأنت حرء وهو قول أبي حنيفة» ومالك» رحمهما الله تعالى» وهو مروي عن ابن 
عمرء وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والزهريء والثوري» والأوزاعي» 
والحسن ب بن صالح» > كما في المغني لابن قدامة (؟١‏ : 317) مع الشرح الكبير» وهو مذهب 
زيد بن ثابت» وعلي نابي طالب» وبك الله بن مسعودء وشريح لكي كما أخرج عنهم 
البيهقي في سننه (TIE: ٠١(‏ 

واستدل الحنفية بما أخرجه الدارقطني 5 اه في سننه (۲ : «EAT‏ والبيهقي في سننه ٠(‏ 1۰ 
٤‏ ) عن عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي بي قال : «المدير لا 
يباع» ولا يوهب» وهو حر من الثلث». 

وأعله الدارقطني بأنه لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو موقوف على 
ابن عمر. 

ولكن ذكر الحافظ فى التلخيص (۲: )1١5‏ أن الشافعي رواه من وجه آخر عن أبي قلابة 
ا آنا أف عدا لاعن د فجعله الى كل من الثلت» وراجع' له سنن البيهقي . 

وكذلك أخرجه البيهقي عن الشافعي» من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله ابن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : «المدبر من الثلث»» ثم قال البيهقي : وكذلك 
رواه عثمان بن أبي شيبة» وعلي بن مسلم» وسفيان بن وكيع وغيرهم عن علي بن ظبيان 
مرفوعا». 

وقد نقم كثير من المحدثين على علي بن ظبيان رواية هذا الحديث. ولكن قال طلحة بن 
محمد بن جعقر: «علي ب بن ظبيان رجل جَلِيلٌ» دَيْن» متواضع » حسن العلم بالفقه» من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان خشنا في باب الحكم» ولاه هارون الرشيد» وكان يخرجه معه» فتوفي بقريسين 
(سنة: ١۷١ه)‏ كما في التهذيب )¥: .(TEr‏ 


وقفم مف فوع ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو هو ووو ةم ووه و وموم وم موه تووم ووو عونو ووووووةش 


وقد أسند البيهقي عن الشافعي 6 كنك قال : قالغال ين طيَيان : كنت أحدث به 
مرفوعاً. فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع» وهو موقوف علي ابن عمر» فوقفته» ولكن ذلك يدل 
على تلقنه في الوقف› لا في الرفع» فلا يقطع بضعف ما رواه مرفوعا. 

وبالجملة» فروي هذا الخدية فرفوغارط ريخ دة ولو سلم ضعف جميعهاء فلا أقل 
من أن يكون بحسنا لعيرة بتعده الطرق6 وقد رأيت أن دعوى تفرد عبيدة حسان به» كما ادعاه 
الدارقطني وغيره» دعوى غير صحيحة» لأنها مروية بطرق أخرى أيضا. 

واستدل الحنفية أيضاً بما أخرجه البيهقي )۳١١ :٠١(‏ من طريق محمد بن طريف» عن ابن 
فضيلء عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء»ء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال 
رسول الله ڪل : «لا بس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» فإن تخصيص بيع الخدمة عند الاحتياج 
يدل على أن الجائز إنما هو إجارة المدبر» لا بيعه. وليس ذلك استدلالاً بالمفهوم» لأننا قدمنا 
غير مرة أن مذهب الحنفية في عدم اعتبار المفهوم حاصله أن الشيء المسكوت يبقى على ما كان 
قبل حكم المنطوق. ولا شك أن عقد التدبير بطبيعته يقتضي منع بيع المدبر» فلو لم يجىء نص 
في جواز بيع المدبر أو حرمته لكان مقتضى القياس الحرمة»ء لأن فيه إبطال حق المدبر» ورد 
الحرية إلى الرق» فلما أجاز النص بيع خدمة المدبر بقي بيع رقبته على أصلهء وهو عدم الجواز. 

وأعل البيهقي هذا الحديث بأنه خطأ من محمد بن طريف» )000 
عبر ع عبد اينبم > عن أبي جعفر مرسلاً : «أن النبي بيا باع خدمة المدبرة» وأدخل محمد بن 
طريف حديثاً في حديث» واشتبه عليه الأمرء فرواه كحديث قولي. 


وتعقبه المارديني في الجوهر النقي :٠١(‏ ١١۳)ء‏ فقال: «اعترض ابن القطان على هذا بما 
ملقم أنه إن انه عا فيو عو ا لأنه الذي خولف فيه» ولا يبعد أن يكون عند 
عبد الملك حديثان: أحدهما عن أبي جعفر مرسلاً : (أنه له باع خدمة المدبر»» والآخر عن 
عطاء» عن جابر» قال :4 : «لا بأس ببيع خدمة المدبر» فزواه عبد الملك كذلك مرسلاً 
ومسنداًء وليس من قصر به فلم يسنده» حجة على من حفظه وأسنده إذا كان ثقة. وابن طريف 
وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم» فلا ينبغي أن يخطأ واحد منهما». 

وحاصل ذلك أن المحدثين اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه» ومثل ذلك يصح للاستدلال. 
لا سيما إذا كان قول المصحح مبنياً على رد دلائل الجارح» والله أعلم . 

ثم عند الحنفية آثار قوية لعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» 


وعبد الله بن عمر رضي و“ أخرجها البيهقي› كلهم يرون عدم جواز بيع المدبرء ونفاذ عتقه 
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فَاسْترَاه نعم بن عَبْدِ الله EES sS a EEA‏ 


وأا اة ديف الات فافعدر ها عفن الختنية بألة يحمل انبكر اليد مدير 
مقيداًء وبيعه يجوز عند الحنفية أيضاًء ولكن معظم الروايات تنابذ هذا التأويل» وقد وقع 
التصريح في رواية الباب أنه: «أعتق غلاما له عن دبر»» وإن هذا اللفظ لا يحتمل التدبير المقيد. 
فلا ينبغي التعويل عليه . 

والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن التركبائي اق الور القن 
:٠١(‏ 1”) بقوله : «ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان» والحاصل أن 
رسول الله اة لم يبع رقبة ذلك المدبرء رركم او ا ھا کی له الما ركني انها روي عن 
جابر: قال 42 : «من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها»» قلت له: يعنى الكراءء» 
قال: نعم» فأطلق لفظ البيع على الكراءء فكذلك لفظ (أو يزارعها) فى حديك الباب محمؤل 
على الكراء . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الدارقطنى فى كتاب 
المكاتب من سننه (5: ۱۳۷) عن عبد الغفارء عن أبي جعفر قال: «ذكر عنده أن لا او 
يقولان عن جابر فى الذي أعتقه مولاه فى عهد رسول الله يِه كان أعتقه عن دبر» فأمره أن 
يبيعه» ويقضي دينه» فباعه بثمانمائة درهم» قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر» إنما أذن 
في بيع خدمته) . 

وأعله الدارقطني بعبد الغفار بن القاسمء فإنه متهم بالكذب» والغلو في التشيع» وهو 
مذكور فى كتب رجال الشيعة» كرجال النجاشى (ص: »)١77”‏ ومقدمة وسائل الشيعة. :١(‏ 
يب). ولكن قال صاحب التنقيح : «وعبد الغفار من غلاة الشيعة. وقد روى عنه شعبة» قال ابن 
عدي :ومع ضبعنة يكت شه كما في الاق المغني ٠‏ . ومعروف أن شعبة متعنت في الرجال» 
فروايته عنه دليل لكونه e‏ عنده» فلا أقل من أن تكون هذه الرواية مؤيده لما ذكرنا من تأويل 
حديث الباب. 


على أنها تشهد لها رواية أخرى» وهي ما أخرجها الدارقطني بعد ذلك من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفرء قال: «باع رسول الله ية خدمة المدبرة» ولم يختلف 
المحدثون في تصحيح هذه الرواية» وغاية ما انتقد عليها الدارقطني أنها مرسلة» ولكنه صرح بأن 
أبا جعفر ثقة» فمرسل مثله مقبول عندناء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فاشتراه نعيم بن عبد اللّه) نعيم مصغر» وقد وقع في الرواية الآتية: «فاشتراه ابن 
النحام» وظاهره أن النحام كان لقب أبيه» ولكن علط النووي هذه الرواية» وقال: إن النحام لقب 
لنعيم» لا لأبيه» واستدل بما جاء في حديث من قول النبي بل : «دخلت الحنة» فسمعت فيها 


كتاب : الأيمان ۳ 


ال عَمْرّو: سَمِعْتٌ جَايِرَ بن عَْدٍ الله يَقُولُ مآد 

606 (21) وحدّ حدثناه أب کر بن أبي شَيبَةَوَإسْحَاقُ : ْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ ابن عُيَينَة 
قال أَبُو بَكْر: دتا فان 1 . قَالَ: : سَمِعٌ تَمْرُو جًابراً يَقُولُ: ر رجا م 
الأنْصَارٍ عُلاَما له لَه لَمْ يكن لَه مَالٌ غَيْرُهُ. قَبَاعَهُ رَسُولُ الله يكلله. 

قال جَابرٌ : فَاشْتَرَاهُ ابْنُ انكام . عَبْداً قبطا مَاتَ عَامَ أُوّلَ) في إِمَارَةٍ ابْنِ الرُبيْرِ ٠‏ 

۴17 - (000) حدّنا يبه ْنُ سَعِدٍ وَائْنُ ُمْح» عن اللبْت إن سمل عن أبِي 
الرُيْرِهِ عَنْ جار عَن الي كَل في الْمُدَبَر. لوصوو عل E‏ 


نحمة لنعيم» والنحمة: بفتح النون» وسكون الحاء: الصوت» وقيل: هي السلعة» وقيل: 
النحنحة . 

ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١57 :٥(‏ بأن الحديث المذكور رواه الواقدي وهو ضعيف»› 
ولا ترد الروايات الصحيحة برواية مثله فلعل النحام كان لقباً له ولأبيه جميعاً . 

ونعيم هذا هو ابن عبد الله بن أسيد» قرشي عدوي أسلم قديماً قبل عمرء فكتم إسلامه 
وأراد الهجرةء اله جر في أن يتم علي أي و لأنه كان ينفق على أراملهم 
وأيتامهم. ففعل» ثم هاجر عام الحديبية» ومعه أربعون من أهل بيته» ا في حر العام 
زمن أن بكر أو عمر ون وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي ية سماه صالحاًء 
وكان اسمه الذي يعرف به نعيماً» كذا في فتح الباري. 

قوله: (بثمانمائة درهم) قال الحافظ في بيوع الفتح (4: :)٤١١‏ «اتفقت الطرق على أن 
ثمنه ثمانمائة درهم» إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم» عن إسماعيل» قال: سبعمائة» أو 
تسعمائة» ولا شك أن رواية ثمانمائة أكثر» وأوثق» لأن الجازم مقدم على الشاكء والله أعلم . 

قوله: (مات عام أول) بالصرف وعدمه. على أنه فوعل» أو أفعل» ويجوز بناؤه على 

 )000( 48‏ قوله: (َبْر رجل من الأنصار) قد وقع في رواية لأبي داود والنسائي أن كنية 
المولى أبو مذكورء واسم الغلام يعقوب. وعزاه الحافظ في الفتح (4: )47١‏ إلى مسلم أيضا 
ل ا 

e‏ بفتح النون» 0 المثقلة. E‏ و RE‏ وضبطه ابن 


الاختلاف فى أنه لقبه» 2-6 
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)٠0( - 1۷‏ حدقا َة بن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِرَامِيَعَنْ 
عَبْدٍ الْمَجِيدٍ بْنِ سهَيْلِء عَنْ عَظاءِ بْنِ أبي رَبَاح٬‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله > ح وَحَدَنْيِي 
ند الله ن َاشِمٍ. حَدَّئَنَا يحي (يَعِْي ابْنَ سَعِيدِا عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ دَكْوَانَالْمُعَلّم. حَدَنَنِي 

طَاءٌ عَنْ جار . ح وَحَدَّئِي أَبُو عَسَّانَ الْمسْمَعِي؛ ٠‏ حَدَّننَا مُعَاذْه حَدَّنَنِي أبي» عَنْ مَطرِء 
عَنْ عَظاءِ بن أبي رَبَاحٍ» وَأبي الديِْ وَعَمْرِو بن دِينار؛ اَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل حَدَّنَهُمْ في 


بيع الْمُتير. کل هؤُلآءٍ قَالَ: عَنِ لني کل د ِمَعْئَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وان عُيَبْنَةه عَنْ عَمْرِو 


)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا المغيرة» يعني الحزامي) بكسر الحاء» وتخفيف الزاءء إنما يقال له 
ذلك لأنه من ولد حكيم بن حزام هه وقيل: إنه من ولد خالد بن حزام» واسم أبيه 
عبد الرحمن» قال الجوزجاني عنأحمد: ما بحديثه بأس» وقال الدوري» عن ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أبو داود: رجل صالح كان ينزل عسقلان» وقال النسائي: ليس بالقوى» وقال أبو 
زرعة: هو أحب إلى من ابن أبى الزناد وشعيب» يعنى: فى حديث أبى الزناد. وقال ابن عدي: 
ينفرد بأحاديث» وأورد منها جملة؛ ثم قال: عامتها مستقيمة» وذكره ابن حبان في الثقات. كذا 
في التهذيب .)155:1١(‏ 

قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل) هو حفيد لعبد الرحمن بن عوف بيو وكنيته أبو محمدء 
ويقال: أبو وهب المدنى» وثقه ابن معين» والنسائي» وابن البرقي» وذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال الحاكم: شيخ من ثقات المدنيين» عزيز الحديث أخرج عنه الشيخان. والنسائي» وأبو 
داودء كما في التهذيب (5: ١٠م").‏ 

قوله: (أبو غسان المسمعي) بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وسكون السين بينهماء 
اسه e‏ قال ابن حبان في الثقات: يغرب مات (سنة: ١۲۳ه)»‏ وفيها 
ا ابن قانع» وقال: ثقة ثبت» كما في التهذيب :٠١(‏ ١۲)ء‏ والمسمعي : نسبة إلى المسامعة» 

بفتح الميم الأولى» 0 الثانية» محلة بالبصرة» كما في الأنساب للسمعاني (۱۲: 587). 

قد تم شرح كتاب صحبة المماليك للثالث من شهر شوال المكرم سنة أربع وأربعمائة بعد 
الألف من الهجرة النبوية» على صاحبها السلام» بعون الله تعالى وحسن توفيقه» وإياه أسأل 
لإكمال باقي الأبواب» إنه على كل شيء قدير. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات Yo‏ 


وفوف فم وو عع ا الاو ا يوووا لوو وود ووو ووو و ووو ووه ووو وو وو وووثو وود دوه 


كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات 

من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث الحقوق المدنية إلى أحاديث تتعلق 
بالحقوق الجنائية. ومن المناسب قبل الخوض فى شرحها أن نأتى بمقالة وجيزة حول أصول 
الأحكام الجنائية في الإسلام» وأسرارهاء وأثرها على المجتمع» وما أثير حولها من شبه في 
عصرنا الحاضر» وبالله التوفيق. 

قد أثار أهل الغرب في هذه القرون الأخيرة شغباً ضد التشريع الجنائي الإسلامي» بأن 
أحكامه قاسية أشد القساوة» والعياذ بالله» فإنها توجب رجم إنسان حي حتى يموت» وقطع يده 
ورجله» وصلبه على الخشبة» وقد تأثر بهذا الشغب بعض المنتمين إلى الإسلام» فشرعوا 
يحرفون أحكام الشريعة الخالدة» ويتأولون في النصوص الواردة في هذا الشأن تأويلات باردة 
يمجها المذاق العلمي السليم» كأن أحكامها الجنائية وصمة في جبين الإسلام يريد هؤلاء أن 
يغسلوها أو يمحوها بهذه التأويلات الباردة» والعياذ بالله العظيم . 

والحق أن الشريعة الإسلامية من أكثر التشريعات مرونة في أحكام الجنايات» فإنها لم 
تحدد العقوبات» كتشريع أبدي خالد, إلا في جرائم مخصوصة لا يجاوز عددها السبعة وهي 
جرائم القتل» والسرقة» والحرابة» والزناء والقذف» وشرب الخمرهء والردة؛ وتركت تحديد 
العقوبات في جرائم سواهاء وهي أكثر من أن تحصى إلى حاكم كل زمان ومكان» فيجوز 
للحاكم بعد النظر في أحوال القضية المعروضة لديه» أن يترك الجاني بعد نظرة شزرة» أو تهديد 
وتبكيت» ويجوز له أن يحكم عليه بما ناسبه من عقوبة أخرى تصلح لزجره وردعه عن ارتكاب 
الجريمة مرة أخرى» حتى لو بدا للحاكم أن الجاني ممن لا يرجى صلاحه» ويخشى منه أن 
يسري فساده إلى أعضاء المجتمع الآخرين» جاز أن يحكم عليه بالموت والإعدام. 

فلا مرونة أكثر من أن يترك تحديد العقوبات على حكام كل زمان ومكان» يتخيرون من 
العقوبات ما يناسب الجناة في عصرهم ومصرهم» وإنما حددت الشريعة العقوبة في ست جرائم 
ذكرناهاء وذلك لأن هذه الجرائم من منابع الشر والفساد» وإن المضرة الناشئة منها تعم المجتمع 


5" الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


لاي ا ل الا ل ا ل ل ا ل ل ل ا 000 


وتسري إلى الناس الآخرين» فعينت فيها الشريعة العقوبات» لتكون رادعة للجناةء وعبرة 
لغيرهم ‏ ولم يفوض تعيينها إلى الحكام» لما يخشى منهم التخفيف في ما ينبغي فيه التشديد. 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة (؟: :)١58‏ «اعلم أن من 
المعاصي ما شرع الله فيه الحدء وذلك كل معصية جمعت وجوهاً من المفسدة» بأن كانت فساداً 
في الأرض» واقتضاباً على طمأنيئة المسلمين وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج 
فيهاء ولها ضراوة لا يستطيعون الإقلاع منهاء بعد أن أشربت قلوبهم بهاء وكان فيه ضرر لا 
يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان» وكان كثير الوقوع فيما بين الناس» فمثل 
هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة» بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليهاء 
وإيلام ليكون بين أعينهم ذلك» فيردعهم عما يريدونه؛ كالزناء فإنها تهيج من الشبق» والرغبة في 
جمال النساء» ولها شرّء وفيها عار شديد على أهلهاء وفي مزاحمة الناس على موطوءة تغيير 
الجبلة الإنسانية» وهي مظنة المقاتلات والمحاربات فيما بينهم» ولا يكون غالبا إلا برضا الزانية 
والزاني» وفي الخلوات حيث لا يظلع عليها إلا البعض» فلو لم يشرع فيها حد وجيع لم يحصل 
الردع». 

«وكالسرقة» فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كسباً صالحاًء فينحدر إلى السرقة» لها ضراوة في 
نفوسهم »› ولا يكون إلا خفاء بحيث لا يراه الناس» بخلاف الغصب» فإنه يكون باحتجاج وشبهة 
لا يثبتها الشرع» وفي تضاعيف معاملات بينهماء وعلى أعين الناس» فصار معاملة من 
المعاملات» وكقطع الطريق» فإنه لا يستطيع المظلوم ذبه عن نفسه ومالهء ولا يكون في بلاد 
المسلمين» وتحت شوكتهم » فيدفعواء فلا بد لمثله أن يزاد في الجزاء والعقوبة». 

«(وكشرب الخمرء فإن لها شر وفيها فساداً في الأرض» وزوالاً لمسكة عقولهم التي بها 
صلاح معادهم ومعاشهم؛ وكالقذف» فإن المقذوف يتأذى أذى شديداً» ولا يقدر على دفعه 
بالقتل ونحوه» لأنه إن قَتَلَ قتِلَ به» وإن ضَرَبَ صرب به» فوجب في مثله زاجر عظيم». 

فهذا هو السر في تعيين العقوبات في الحدودء وعدم تعيينها في تعزير الجرائم الأخرى ولا 
شك أن العقوبات المعيتة فى أكثر الحدود شديدة جداء ولكن الجرائم التي شرعت هذه 
العقوبات بإزائها أشد فتنةء وأكثر فساداًء وأبعد عن المروءة الإنسانية» فالعجب من هؤلاء 
المستغربين أنهم يسترحمون على الجناة والمجرمين» ولا يترحمون على المجتمع الذي يريد 
هؤلاء المجرمون أن يسلبوا منه سلامهء وعافيته» وعصمته »2 ويتعدوا على نفوس المعصومين» 
وأموالهم» وأعراضهم . 

ثم إن الإسلام لم يكتف بأن يشرع هذه العقوبات فحسبء وإنما أحدث بأحكامه المتنوعة 
بيئة تفتح أبواب الخير» وتسد أبواب الشر والفساد» وتحض الإنسان على المعروف وتنهى عن 
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المنكر» وثقوي فيها دواعي الحسنات» وتضمحل دواعي الفسق والعصيان ويتضح ذلك بمثال: 

يعد الزنا من جملة الجنايات التي تعاقب بالحدود» ولكن الإسلام لم يكتف للقضاء على 
هذه الجريمة بتشريع الحدودء بل شرع قبل ذلك أحكاما تعوق الإنسان عن ارتكاب هذه 
الفاحشة. فأمر النساء بالحجاب» وغض البصر» والقرار في بيوتهن إلا في مواضع الحاجة» 
وعدم التبرج أمام الأجانب» وأن لا يبدين زينتهن إلا عند محارمهن» وأن لا يخضعن للأجانب 
بالقول» فيطمع الذي في قلبه مرض» وأن لا يخرجن من البيوت إلا بجلابيبهن وفرض نفقتهن 
على الرجال كي لا يحتجن إلى الخروج لكسب. 

وأمر الرجال بغض البصرء وحضهم على النكاح» والمبادرة إليه بعد البلوغ» فإن النكاح 
من أقوى أسباب العفاف» وتحصين الفرج» وجعل النكاح قدا ينلد لأ عدونة نمال و 
المهر والنفقة» ولم يشترط له القاضي» ولا الحفلات» ولا الجهاز الثقيل الذي يمنع الأولياء من 
تزويج بناتهم حتى يحصل لهم المال الكثير الذي يجهزونهن به» فتبقى النساء في بيوت آبائهن 
أيامى» وتحدث منهن الفتنة والفساد الكبير. 

وأباح للرجال التزوج بالنساء مثنى» وثلاث» ورباع» بشرط أن يعدلوا بينهن» لأن كثيراً من 
الناس لا يسكن شبقهم بالزوجة الواحدة التي تعرض لها فترات طويلة من الحيض» والحمل 
والنفاس التي لا تصلح فيها المرأة للرجال» فأغناه الإسلام بالحلال عن الحرام» لئلا يطمع في 
النساء الأجانب من طريق الزنا. 

ثم جعل الإسلام لتنفيذ عقوبات الحدود شروطاً لا تكاد تتوفر إلا في قضايا شاذة» فلا 
يجوز إقامة حد الزنا إلا بإقرار الجاني نفسه» أو بشهادة أربع شهود عاينوا هذه الفاحشة دون أي 
شبهة أو اشتباه» وشهدوا أمام القاضي بأنهم رأوا الجاني يرتكب هذه الفاحشة كالمِيْل في 
المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

فمن تعدى هذه الحدود كلهاء وارتكب الزنا بما جعل الشهود الأربعة يعاينونه دون أية 
شبهة» فإنه لم ينتهك حرمة الحكم الواحد للشريعة فحسب» وإنما انتهك سائر الحرم التي جعلها 
الإسلام كمقدمة لسد باب الزناء فإنه خالف أحكام الحجاب» وغض البصرء والخلوة بالأجنبية» 
وأتبع نفسه هواهاء وارتكب هذه الفاحشة بمرأى من أربعة رجال عدول أحرار» بما أخرجه من 
كرامة الإنسانية» وألحقه بالبهائم» وجعله في جسد الملة الإسلامية كالعضو الفاسد المنتن» الذي 
يخشى سريان فساده إلى سائر الجسدء وما عاقبة مثل هذا العضو إلا أن يقطع من الجسدء ليأمن 
باقي أعضائه من مثل هذا الفساد. 


ولم يلم أحد طبيباً أو دكتوراًء أو جراحاً قطع مثل هذا العضو. وأفرده من الجسد» ولا 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 
ب 2 a o‏ < 


ل E‏ 
لظهر في العالم فساد كبير 

ا ی ی يفي و ا - هم الذين أعناقهم مدينة 
بدماء الألوف من النساء والشيوخ والصبيان الذين أحرقتهم قنابلهم الذرية في يابان» ولم تکن 
OG‏ 0 فلم تمنعهم رأفتهم عن قتل هؤلاء وإعدامهم. 
وإحراقهم. رغم أنهم لم يجنو على نفس أحد» أو ماله أو عرضه»ء ولكنهم يترحمون على الجناة 
الطغاةء ويعترضون على من يرومهم بإقامة الحدود الشديدة» كأنه لم يخلق على وجه الأرض قوم 
أرحم بالإنسانية منهم! فوالله ما هذه الاعتراضات على الحدود إلا وليدة العصبية العمياء» ونتيجة 
الشحناءء وعنادهم الكامن في صدورهم ضد الإسلام والمسلمين. 

وبعد هذا التمهيد نذكر جملة من ميزات التشريع الجنائي في الإسلام وخصائصه التي لا 
توجد في تشريع سواه : 


- تقسيم العقوبات إلى حد وتعزير: 

إن الشريعة الإسلامية قد قسمت العقوبات الجنائية قسمين: 

الأول: ما قدرت الشريعة مقداره وكيفيته بأحكام القرآنء أو السنة» وهو القصاص والحدء 
هو تقدير أبدي خالد؛ لا يسع لأحد من الحكام» أو القضاة» أو الجماعة من مجلس النواب 
وغيره» أن يحدث فيه تغيرأ بالزيادة أو النقصان. وهي عقوبة الجرائم الستة التي ذكرناهاء وقد 

والثاني: ما لم يقدر الشريعة مقداره» وكيفيته» وإنما فوضت تقديره إلى حاكم كل زمان 
ومكان» فيختار للجانى ما بدا له من العقوبات المناسبة لزجره وردعه » وإن الزجر والردع في مثل 
هذه الجنايات يختلف باختلاف الجاني» واختلاف أحوال الجناية» واختلاف البيئات التى 
ترتكب فيها الجناية» فكان من حكمة التشريع الإسلامي أن لا يقدر فيها عقوبة مستقرة لا تقبل 
أي تغيرء للا يضيق الأمر على الحاكم. ولا يلجأ على التشديد في موضع التخفيف» أو على 
التخفيف في موضع الشدة. ولذلك ذكر الفقهاء أن التعزير لا يختص بالضرب» بل قد يكون به 
وقد يكون 000 ل 0 - بالكلام العنيف بالضرب» وقد يكون بنظر القاضي 

ا 090 رحمه ا الصنائع 0 06 «ومن مشايخنا من 
رتب التعزير على مراتب الناس» فقال: التعازير على أربعة مراتب: الأشراف» وهم: الدهاقون 
والقواد» وتعزير أشراف الأشراف» وهم: العلوية والفقهاء» وتعزير الأوساط. وهم: السوقةء 
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وتعزير الأخساء» وهم: السفلة. فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد» وهو أن يبعث 
القاضي أمينه إليه» فيقول له: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى 
باب القاضي» والخطاب بالمواجهة. وتعزير الأوساط: الإعلام» والجرٌ والحبس. وتعزير 
السفلة: الإعلام» والجرء والضرب» والحبس» لأن المقصود من التعزير هو الزجر» وأحوال 
الناس في الانزجار على هذه المراتب». 

وليس المراد من ذلك أن هذه المراتب معينة لا يجوز للقاضي أن يعدوهاء فلا يجوز أن 
نون اف اة اشرت الخ فا انهه ينض الاي رها هذا ل لفارت الان في ار 
الانزجار» والمقصود أن يعزر كل جان بما ناسب حاله» فإن حصل الانزجار بعقوبة أدنى» لا 
يتجاوز إلى الأعلى» ولكن القاضى إن رأى أن الجانى على كونه من الأشراف لا ينزجر إلا 
بالق كايا Aa eS‏ لكان ناتف الس هلد ان E E‏ 
وهل يجوز له أن يعزر بأكثر من جلدات الحدود؟ فيه خلاف. وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب 
الحدودء باب قدر أسواط التعزير» إن شاء الله تعالى. 


هل يجوز تحديد التعزير بتقنين من الحكومة؟ 

ثم إن تعيين العقوبة ومقدارها مفوض في التعزير إلى رأي القاضي» ولم يزل عليه العمل 
طوال القرون في البلاد الإسلامية» ولكن تشعر الحكومات اليوم بحاجة إلى تحديد قدر العقوبات 
في جرائم التعزير» وذلك لظهور الفساد في الزمان» وتغير أحوال القضاةء فإن هذه الفسحة 
الواسعة في اختيار القاضي ربما يشجعه على الرشوة» والجناية» والتشديد في موضع التخفيف» 
والتخفيف في مواضع الشدة؛ وعدم التسوية بين جناة نوع واحد فهل يجوز للحكومة أن تضيق 
دائرة اختيار القاضي؟ وتعين من قبلها العقوبات في جرائم ليس فيها حد معين؟ قد اختلفت في 
ذلك أنظار علماء عصرنا . 

فمن العلماء من يقول: لا خيار للحكومة أن تضيق من اختيار القاضي في التعزير» أو تعين 
العقوبات في جرائم التعزير بتقنين من قبلهاء لأنه لا بى حينئذ فرق بين الحد والتعزير» ولأن 
ذلك يفوت المصلحة التي فوض من أجلها التعزير إلى رأى القاضي . 

ولكن الراجح عندنا أنه لا مانع للحكومة من تضييق اختيار القاضي إذا رأت المصلحة في 
ذلك» فيجوز لها أن تعين العقوبات في جرائم ليس فيها حد شرعي معين» والأحسن أن تترك 
للقاضي دائرة يعمل اختياره في نطاقها. مثل أن تقول. من دخل دار غيره بغير إذنه السابق» أو 
اللاحق» يعاقب بالحبس إلى مدة لا تقل من شهرء ولا تكثر على سنة» وحينئذ تضيق دائرة 
اختيار القاضي من حيث أنه يلزمه أن يعاقب الجاني بحبس لا تقل مدته من شهر» ولا تجاوز 
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سنة واحدة» ولكن يكون له الخيار فيما بين شهر وسنة» فيعاقب الجناة فيما بين ذلك حسب 
اختلاف أحوال القضية» واختلاف خطورة الجناية. 

ويدل على جواز ذلك دلائل: 

١‏ إن تعيين العقوبة في التعزيز مفوض في الأصل إلى رأي الإمام. دون القاضي» كما 
صرح به غير واحد من الفقهاء» (وراجع مثلاً فتح الباري (؟١1: (VT‏ كتاب الحدود» باب 
الضرب بالجريد والنعال) وإنما يفوض ذلك إلى القاضي كنائب عن الإمام. فلما كان الخيار 
الأصلي لإمام» وهو الذي يفوضه إلى القاضي» جاز له أن يفوض قدراً معيناً من ذلك» ويمسك 


قدرا. 


- قد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي ييه عين العقوبات في بعض الجرائم التي ليس 
فيها حد شرعي معين» مثل ما أخرجه الترمذي (رقم: )١5417‏ عن ابن عباس» عن النبي كَل 
قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي»› فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه 
عشرين)2. 
ماه اشا ووثقه الإمام أحمد بن حتبل؛ eT‏ ا ا 0 

سخ اكان عضا > عابداً» صام ستين سنة» وكان قليل الحديث» كما في التهذيب ١(‏ :€( 
وا صالح الحديث» كما في ميزان الاعتدال ١(‏ : 1۹(« فحديث مثله لا 
ا 

SS E e a 
يا مخنث! وقد أجمع العلماء على أنه تعزير» وقد عينه النبي ية لا من حيث الشارع» بل من‎ 
. حيث الإمام والحاكم» فدل على جواز تعيين عقوبات أخرى في التعزير أيضاً‎ 

وكذلك ثبت في غير حديث أن النبي كك أمر بتغريب الزاني» وإن هذا التغريب لم يكن 
حداً عند الحنفية» وإلما كان تعزيرا» ولكنها كانت عقوبة معينة من قبل الإمام لجناة نوع واحد. 

وكذلك ثبت في حديث عبادة بن الصامت و طبه أن النبي ييا أمر بالجلد مع الرجم للزاني 
ا > وإن الجلد في المحصن تعزير عند بعض الفقهاء» وإنها عقوبة معينة من قبل الإمام 
أيضاً . 

٠‏ - قد ثبت عند الحنفية أن عقوبة اللوطي ليست حداًء ولكنهم مع ذلك عينوا له بعض 
العقوبات» مثل أن يرمى من الجبل» أو يحبس في بيت مظلم منتن حتى يموت» وظاهر أنه تعيين 
العقوبة في جريمة ليس فيها حد شرعي معين عندهم . 
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وأما ما استشكله بعض العلماء في ذلك من أنه لا يبقى بعد التعيين فرق بين الحد 
والتعزير» فممنوع» لأن تعيين عقوبة التعزير بالتقنين الحكومي لا يجعل التعزير حداء فإنه ليس 
تقديراً شرعياً أبدياًء وإنما هو تقدير لمملكة مخصوصة في زمان مخصوصء وتبقى الفسحة بيد 
كل حكومة أن تغير هذا التقدير متى شاءت إلى ما شاءت؛ وهذا بخلاف الحدود الشرعية المقدرة 
من قبل الشارع» فإنها تقديرات أبدية خالدة» لا مجال لأية حكومة أن تغيرها بتقنين من عندها. 


ومن هنا يندفع أيضاً ما زعمه بعضهم من أن جواز تعيين العقوبات من قبل الحكومة يؤدي 
إلى تفويت المصلحة التي شرع من أجلها التعزير» أن هذا ال يكون عا را فلن 
يكون بمثابة التغيير كل حين» ويجوز لكل حكومة أن تغيره إذا تغيرت المصلحة» فليس فيه تفويت 
للمصلحة التي شرع من أجلها التعزيز. 

وهذا الرأي الذي ذكرناه هو الرأي الذي اختاره والدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه 
الله تعالى في تفسيره معارف القرآن (۳: )١١١‏ و7١١1‏ في تفسير سورة المائدة» تحت قوله 
تعالى : #إِسَّما جروا لذن يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ © [سورة المائدة الآية: + الخ . 


ا د 

ثم العقوبات التي شرعها الإسلوم ي ا والقصاص» لا يقصد بها جزاء الجاني 
فحسب» بل يقصد بها أيضاً أن تكون نكالاً وعبرةً لغيره» قال الله تعالی : #والسارف وألسَارقَهً 
افوا يهُا جرا د بمَا كسبا کاڈ ين 4 [سورة المائدة» الآية : [YA‏ ومن أجل ذلك جعلت 
عقوبات الحدود شديدة لتقشعر بها جلود المجرمين الآخرين» ويرتدعوا من ارتكاب الجرائم 
والجنايات» ومن أجل ذلك استحبت الشريعة الإسلامية أن تكون إقامة الحدود بمرأى من الناس 
وبمشهد من العامة» قال الله تعالى في الزانية والزاني: #وليشمد علابهما طَأعَةَ من الْمُؤْمينَ# [سورة 
النور› الآية : .[Y‏ 


فلا تستحب الشريعة الإسلامية أن تقام هذه العقوبات في زوايا السجون بمعزل عن الناس» 
ا ل وإنما تريد أن تشاهدها العامة بأعينهم» فتكون عبرةً لهم 
وسبباً لتقليل الجرائم في المجتمع . 

وكذلك لأ تستحسة الشريعة الإسلامة الأكثار من غقوبة الحيس فى الجن كما يفغل 
ذلك فى اهاه ووا ار من اذه الشقوبة' نودي إلى قان أخرى» ويجعل اجرد ماوى 
للمجرمين» يتلقى فيها المجرمون أساليب الجرائم» بعضهم من بعض» وتكون نفقات هذه 
السجون عبأ ثقيلآً على بيت مال المسلمين. ومن ثم لم يجعل الحبس والسجن جزاء لأحد من 
الجرائم التي تعاقب بالحدود. 
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وإنما تستحسن الشريعة الإسلامية أن تكون العقوبات جسمانية. إما أليمة وإن مثلة» فقطع 
الأيدي والأرجل» والرجم» والصلب عقوبات أليمة رادعة» وعقوبة الأسواط في الحدود مذل» 
وإن لم يكن أليماً بمثابة القطع» والرجم. ومن أجل ذلك اشترطوا في الجلدة أن لا تكون فيها 
عقد» وأن لا يرفع الجلاد يده فوق رأسهء وأن يفرق الضرب على سائر جسده» وأن يجتنب 
الوجه والفرج» وأن يضربه بقوة متوسطة. وهذا كله لأن المقصود الأصلي بهذه العقوبة هو إذلال 
الجاني أمام الناس» وأن يكون نكالاً لمن بين يديه» والإيلام والإيذاء تابع لهذا المقصودء ولا 
تقصد الشريعة إعدامه بهذه العقوبة. 
 "‏ الحدود تندرىء بالشيهات: 

وكما أن الإسلام شرع في الحدود عقوبات شديدة» فإنه جعل لإقامتها شروطاً شديدة 
كذلك» فلا يقام الحد على أحد من الناس حتى تثبت جريمته أمام القاضي كضوء النهار» دون 
ية شبهة قوية أو ضعيفة» ولا يجوز إقامة الحد ما دامت هناك شبهة» ولو ضئيلة في ارتكاب 
الجريمة» حتى لا تصيب هذه العقوبة الشديدة من لا يستحقها. وقد روي عن عائشة وبا عن 
النبي ي أنه قال: «إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» 
فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» أخرجه الترمذي في الحدودء 
باب ما جاء في درء الحدود» (رقم : 1) وروي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله کل : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه أبو حنيفة رحمه الله» كما في جامع المسانيد (۲: ۱۸۳). 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب وب : «لأن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلى من أن 
أقيمها بالشبهات» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9: 2057 رقم: 6047). 

وإن هذا مبدأ عظيم قد أقره الإسلام في حين كان يقضى فيه على الناس بالعقوبات بمجرد 
القرعة» والتوهمات الأخرى» وكان سخط الحاكم على رجل كافياً للحكم بإعدامه» وسلخ 
جلده» وقطع أعضائه . 

ولعل الإسلام أول من أقر مبدأ درء العقوبات بالشبهة في المحل» وفي الفعل» ليس هذا 
موضع بسطه» ومحله كتب الفقه. ثم أخذ بهذا المبدء قوانين أخرى» حتى ثبت اليوم في قوانين 
كل بلد أن فائدة الشبهة ترجع إلى المتهم بالجريمة. 
؛ - الفرق بين الحد والتعزير في الشبهة: 

قد ذكر بعض الفقهاء أن الشبهة تسقط الحدء دون التعزير» فالتعزير يثبت مع الشبهات 
(وراجع مثلاً : الأشباه والنظائر للسيوطي »)١17 :١(‏ قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات» وشرح 
أدب القاضي » للصدر الشهيد رحمه الله (؟: ۱۸۰ ب ۲۱ و۲: ۲۸٤‏ باب 59). 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات r‏ 


)١(‏ - باب: القسامة 


ولا يفهم بعض الناس مراد ذلك» فيزعمون أن التعزير جائز» وإن كان هناك شبهة في 
ثبوت ارتكاب الجريمة» وليس الأمر كذلك. 

والحقيقة أن الشبهة على قسمين : 

الأول: ما كان مانعاً من غلبة الظن بأن المتهم قد ارتكب ما لا يحل له. 

والثاني: ما لم يكن مانعاً من ذلك» فالقسم الأول يسوى فيه الحد والتعزيرء وإن هذا 
النوع من الشبهة يسقط الحد والتعزير كليهماء مثل أن يشهد شاهدان على رجل بأنه قبل امرأة 
أجنبية في وقت كذاء ومكان كذاء ويشهد الشاهدان الآخران بأنه كان في ذلك الوقت في بلد 
آخرء بحيث لم يكن يمكن له أن يلاقي تلك المرأة» ولا يرجح عند القاضي صدق إحدى البينتين 
على الأخرى» ويستوي عنده الاحتمالان بما يورث شبهة قوية في أن المتهم ارتكب هذه 
الجريمة» فإن هذه الشبهة تسقط التعزيرء ولا يسع للقاضي حينئذ أن يعاقب المتهم بعقوبة 
التعزير» بل يخلي سبيله» حتى يظهر عنده ما يغلب به الظن أن المتهم قد ارتكب الجريمة. 

وأما النوع الثاني من الشبهة فهي شبهة فنية تعرض في صدق تعريف ما يوجب الحد» وهي 
الشبهة التي ذكرها الفقهاء باسم الشبهة في المحل» والشبهة في الفعل» مثل من وطىء جارية 
ابنه» أو جارية زوجته على ظن أنها حلال لهء أو نكح محرمة على ظن أنها حلال له» فإنه وإن 
نبت قطعاً آله ارتك.ما لا يخل له غير أن هتاك شبهة فة فن صدق تعر لزنا الموجب 
لل فان هد العبية فط السب ولا شقط الي ۰ 

وكذلك لو سرق رجل متاعاً من آخرء وقد وقعت الشبهة في كون المتاع محرزاًء فإن هذه 
الشبهة تسقط الحد» ولكن لا يسقط بها التعزير» لأنه قد ثبت منه ارتكاب ما لا يحل له. فكلما 
يقول الفقهاء: إن الشبهة لا تسقط التعزير» فإن مرادهم هذا النوع من الشبهة» دون الأول. لأن 
قوله ##: «فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة» عام لعقوبة الحد 
والتعزير جميعاًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)١(‏ - باب: القسامة 

القسامة» بفتح القاف» اسم من الإقسام وضع موضع المصدر» بمعنى اليمين» ثم استعير 
لجماعة يقسمون على الشيء» ويشهدون» ويمين القسامة منسوبة إليهم» كذا في لسان العرب 
.(TATg TA! :10)‏ 

والقسامة في الاصطلاح: أيمان يقسم بها أهل المحلة التي وجد فيها أحد مقتولاًء ولم 
تظهر البينة الكاملة على قاتله» بأنهم لم يقتلوه» ولا يعرفون له قاتلاً» وهذا على رأي الحنفية. 
والقسامة عند الشافعية أيمان يقسم بها أولياء المقتول بأن فلاناً قتله» إذا كان هناك لوث» أو 
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أيمان يقسم بها أولياء المدعى عليه بأنهم لم يقتلوه» ولا يعرفون له قاتلاًء إذا لم يكن هناك 
لوث» وموجب القسامة الدية عند أكثر الفقهاءء والقصاص في بعض الأحوال عند بعضهم 
وسيأتي بسط مذاهب الفقهاء في ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

والقسامة من سنن الجاهلية التي أقرها الإسلام» فقد أخرج البخاري في المناقب» باب 
القسامة في الجاهلية» عن ابن عباس وي قال: 

«إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم“ استأجره 
رجل من قريش”" من فخذ أخرى. فانطلق معه في إبله» فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت 
عروة جوالقه» فقال: أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى» لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاء فشد به 
شرو جوالقت فلم لوا اعقلت الأتل إلا يعيرا واا کال ای اما عر يا هنا هذا ال 
ولم يعقل من بين الإبل» قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ قال: فخذفه بعصاً كان فيها 
أجله» فمر به (يعني بالأجير) رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهدء 
وربما شهدته» قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعمء قال: فكنت إذا أنت 
شهدت الموسم فناد: يا آل قريش! فإذا أجابوك فناد: يا آل بني هاشم! فإن أجابوك فاسأل عن 
أبي طالب» فأخبره أن فلاناً قتلني في عقال. ومات المستأجر (بفتح الجيم)ء فلما قدم الذي 
استأجره أتاه أبو طالب» فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض» فأحسنت القيام عليه» فوليت 
دفنه» قد كان أهل ذاك منك. فمكث حيناً» ثم إن الرجل اليماني الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه 
وافي الموسم» فقال: يا آل قريش! قالوا: هذه قريش» قال: يا آل بني هاشم! قالوا: هذه بنو 
هاشم» قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا 
قتله فى عقال» فأتاه أبو طالب: فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل» 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شعت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به فأتى 
قومه فقالوا: نحلف» فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له» فقالت: يا 
أبا طالب! أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» 
ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب! أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من 
الإبل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران! فاقبلهما يميني» ولا تصبر عني حيث تصير 
الاعات علا وجاء ثمانية اة ففرا فال ان هاس فوالذي نش يدم ما فال 
الحول» ومن الثمانية وأربعين عين تطرف». 


)۱( قال القسطلاني في إرشاد الساري ۱۷۹/١‏ : «هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف» كما قال 
الزبير بن بكار» وكأنه نسبه إلى بني هاشم لما كان بين بني هاشم وبنى الطلب من المودة والإخاء). 
زفق اسمه خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري» كما عند الزبير بن بكار» كذا في إرشاد الساري. 
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وذكز آي خيب هذه القصة فى لتر فر ۴۷-۷١١‏ فس الاجر داشا 
والأجيوخافرا ان عمزو ا کان ون الم دوک انيما ا إلى اوک فيه أن 
الذي حكم بالقسامة هو الوليد بن المغيرة: «فحكم أن يحلف خداش في خمسين من بني عامر 
بن لؤي أنه لبريء من دم عامرء ثم يعقلوه بعد» فرضى بنو عبد مناف بذلك» وذكر في آخر القصة 
أن الذين حلفوا ماتوا كلهم قبل حولان الحول» وصارت رباعهم لحويطب» فكان أكثر أهل مكة 
رباعا . 

وذكر ابن قتيبة عن وهب بن منبه أنه قال: «الحكم بالقسامة أوحاه الله إلى موسى في كل 
قتيل وجد بين قريتين أو محلتين» فلم تزل بنو إسرائيل تحكم بها وقضى بها رسول الله ية راجع 
المعارف لابن قتيبة (ص: )51٠‏ ذكر الأوائل. 

-)١1559(- ١‏ قوله: (عن بشير بن يسار) بضم الباء مصغراً. الحارئي الأنصاري مولاهم 
المدني» وقد تقدم في باب العرايا. 

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) بسكون الثاء» من صغار الصحابة» كان ابن ثمان سنوات 
عند وفاة النبي كله كما في الإصابة (۲: 86). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الديات» باب القسامة» (رقم: .)1۸٩۸‏ وفي الصلحء 
باب الصلح مع المشركين» )۲۷٠۲(‏ وفي الجهاد» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» (رقم: )۳٠۷١‏ وفي الأدب» باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» 
(رقم : 2251547 وفي الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه. (رقم: 
7؛» وأخرجه مالك في القسامة» باب تبرئة أهل الدم في القسامةء وأبو داود في الديات» 
باب القتل بالقسامة» وباب ترك القود بالقسامة» (رقم: »))٥٠١‏ وفي 401١(‏ و۳١٥٤)»‏ 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في القسامة» (رقم: 42١577‏ والنسائي في القسامة» باب 
تبرئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجه في الديات. باب القسامة» (رقم: ۲۹۷۷ و۷۸٦۲).‏ 

قوله: (ومحيصة بن مسعود بن زيد) محيصة› بضم الميم» وفتح الحاء» وتشديد الياء 
المكسورة» وكذا ضبط أخوه (حويصة)ء وحكي التخفيف في الاسمين معاً. ورجحه طائفة» كما 
في فتح الباري (۱۲: ۲۳۳)ء ورجح النووي الأول لكونه أشهر. 

وروى ابن إسحاق من حديث محيصة: أن النبي ب قال بعد قتل كعب بن الأشرف: من 
ظفرتم به من يهود فاقتلوه» فوثب محيصة على تاجر يهودي» فقتله» فجعل حويصة يضربه» وكان 
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تيلا . قَدَقْنَهُ. ثم أَفبَلَ ی مول الله ل ُو حوبص ن شعو وعد لوحن بن 
سَهْل. گان أضكَرَ الْقَوْمٍ. قَذَمَبَ عَبْدٌ الرخْمن ن لِيَتَكُلُمَ قبل صَاحِبَيِه . فَمَالَ له 
رَسُوَلَ الله عله : كبز (الكراوى !السْن) فصعت َكَل صَاحِبَاه. 7 م مَعَهُمًا. قَذَكَردُوا 
أسن منه» وذلك قبل أن يسلم حويصة كذا في الإصابة :١(‏ 202757 وراجع لتفصيل هذه القصة 
الروض الأنف للسهيلي (۲: ٠٠١‏ و١١١)‏ قبيل غزوة أحد 

قوله: (حتى إذا كانا بخيبر) ووقع في رواية ابن إسحاق أنهما خرجا إلى خيبر يمتارون 
تمرأء ذكره الحافظ فى ترجمة عبد الله بن سهل من الإصابة (۲: ١٠۳)ء‏ وقعت هذه الواقعة بعد 
فتح خيبر» وهو المراد بقول الراوي في رواية آتية: «وهي يومئذ صلح» كما صرح به الحافظ في 
الفتح (۱۲: ۲۳۳). 

قوله : (تفرقا في بعض ما هنالك) يعني : افترقاء فذهب واحد منهما إلى موضعء وآخر إلى 
موضع آخر. 

قوله : اجا فا له و سول كيان رصا يرد ااه اا ل رعق مد ل 
شربة» أي: حوض في أصل النخلة» وفي رواية أبي ليلى أنه قد قتل» وطرح في عين أو فقيرء 
ووقع في رواية ابن إسحاق المذكورة في الإصابة: «افوجد في عين قد كسرت عنقه» تم طرخ 
فيها»ء ل ا ا ا «فأتى محيصة إلى عبد الله بن 
سهل » وهو يتشحط في دمه قتيلاً» أي : يضطرب» فيتمرغ في دمه. 

قوله: (وكان أصغر e‏ أن عه الرجمو تين شين كان :]مغر غوؤلاء التلذثة سا 
وإنما شرع المتكلم قبل صاحبيه لكونه أولى بالمقتول منهما » لأنه كان شقيقه» والاخران ابنا عم 
0 

قوله: (كبر الكبر) أما (كبر) فهو صيغة أمر من التكبير» وأما (الكبر) فيحتمل وجهين : 
الأول أن يكون بكسر الباء بوزن عنب» وعليه فقول رسول الله كك قد انتهى على قوله: كبرء ثم 
فسره الراوي بقوله : «الكبر في السن» يعني : يريد رسول الله 4ة الكبر في السن» فالكبر منصوب 
بفعل محذوف» وهو (يريد) أو (يعني)ء وهذا الوجه اختاره النووي في شرحه. 

والاحتمال الثاني : أن يكون «الكبر» بضم الكاف» وسكون الباء» بمعنى الأكبر» يقال: 
عر ی ي : أكبرهم» وفلان كبر قومه» يعني: أنه أقعدهم في النسب إلى جده بآباء أقل 
عدداً من غيرهء كما في تاج العروس (۳: e »)٥١٤‏ البحار (۳: ۱۸۹)» وعليه فهو من 
جملة كلام النبي كَل على أنه مفعول لقوله: «كبر» يعنى: أعط الأكبر حق كبره» والتكبير 
الا سار أن يرن الرجل الآخر كرام ويعظمة: 
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اجن (أز )الوا كنت غيت ولع نهذ ال : ارفك يو بين 
يَمِيناً؟» قَالُوا: وَكنِفَ تفل أَيمَانَ قوم كَُارِ؟ مما رَأى ذلك رَسُول الله ل 


وذكر ابن أثير في جامع ا ٠‏ ۸۲ ) أن الكبر بالضم جمع الأكبر» والمراد حينئذ 
بيان قاعدة كلية» يعني : أعط الكبراء حقهم بتقديمهم» وتعظيمهم . 

ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات: «الكبر» الكبر» بضم الكاف 
والتكرار» والنصب فيهما على الإغراء» وفي رواية بشر بن المفضل عند البخاري في الجهاد: 
«(كَبرْء كرا بتكرار صيغة الأمرء وسيأتي في رواية حماد بن زيد عند المصنف: (ليبدأ الأكبر)» 
هو مفسر. 

قوله: (في السن) هذا مقحم من الراوي للتفسير على الوجوه كلهاء وسيأتي و في رواية أبي 
ليلى : «يريد السن» وهو صريح في الإقحام. 

قوله : (أتحلفون؟) ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات: «تأتون بالبينة 
على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة» وليس فيه ذكر تحليفهم» وجمع بينهما النسائي (۲: ۲۳۷) في 
روايته عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» ولفظه: «فقال رسول الله كِهِ: أقم شاهدين 
على من قتله؛ أدفعه إليك برمته» قال: يا رسول الله : من أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلاً 
على أبوابهم» قال: فتحلف خمسين قسامة إلخ». 

قوله: (خمسين يميناً) به استدل الشافعية ومن وافقهم على أن الأيمان في القسامة تبدأ 
بأولياء المقتول» وحمله الحنفية على إتمام الحجة عليهم» وإلا فالأيمان على المدعى عليهم من 
أهل المحلة التي وجد فيها القتيل» وسيأتي بسط المذاهب والدلائل في هذه المسألة قريبا إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (فتستحقون صاحبكم) يعني: تستحقون القصاص» أو الدية من القاتل» على 
اختلاف أقوال الفقهاء كما سيأتي في بيان المذاهب إن شاء الله تعالى. 

قوله : ay‏ ف اا ار ورك ابتححت الراء هن البراءه 
ويحتمل أن يكون بتشديدها من التبرئة. والمعنى: أن اليهود يخلصونكم من الأيمان» بأن 
يحلفوهم» فإذا حلفوا وجبت لكم الدية» وخلصتم أنتم من الأيمان. 

قوله: (وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟) وفي رواية أبي قلابة عند البخاري في الديات: «ما 
يبالون أن يقتلونا أجمعين» ثم يتنفلون» يعني : يحلفون» والنفل: القَسْمء والمراد أنهم لا يبالون 
بالأيمان الكاذبة» فكيف نقبل أيمانهم؟ . 

قوله: (أعطى عقله) يعني : من بيت المال» كما سيأتي في الرواية الآتية صريحاً» وبه 
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استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه إذا لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى 
عليه فدية المقتول في بيت المال. كما في المغني لابن قدامة» والشرح الكبير .)١۲ :٠١(‏ 


وقال الجمهور» ومنهم الحنفية: لا شيء لأولياء المقتول إذا لم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم» وأما واقعة حديث الباب» فقد اختلفت فيها الروايات» فالمذكور في أحاديث الباب» 
وأحاديث الصحيح للبخاري وغيره أن النبي ييا أعطى دية عبد الله بن سهل من بيت المال» 
ولكن روى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنه ألزم اليهود القسامة والدية» فقد 
أخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب حديث خيبر» وفيه: «فبدأ 
رسول الله ية باليهود» فكلفهم قسامة خمسين» فقالت يهود: لن نحلف» فقال رسول الله يِل 
للأنصار: أفتحلفون؟ فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله ية اليهود ديته» لأنه قتل بين 
أظهرهم» راجع مصنف ابن أبي شيبة ٦ : ٩(‏ رقم: 07860. 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۲۷ رقم : 18507) عن أبي سلمة» وسليمان بن 
يسارء عن رجل من أصحاب النبي ييه من الأنصار: «أن النبي بي قال ليهودء وبدأ بهم: 
أيحلف منكم خمسون؟ قالوا: لاء فقال للأنصار: هل تحلفون؟ فقالوا: أنحلف على الغيب يا 
رسول الله! فجعلها رسول الله ية دية على اليهود. لأنه وجد بين أظهرهم». 


وأخرج عبد الرزاق أيضاً (رقم: )۱۸٠٠١‏ عن الحسن: «أن النبي بيا بدأ باليهود. فأبوا أن 
يحلفواء فرد القسامة على الأنصارء فأبوا أن يحلفواء فجعل النبى كك العقل على يهود». 

فإن أخذنا هذه الروايات» فلا دليل في هذه القصة للإمام أحمد رحمه الله لأنه بي جعل 
الدية على اليهود. دون بيت المال» وإن أخذنا أحاديث الصحيحين» ورجحناها لقوة إسنادهاء 
أو جمعنا بينها وبين روايات سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما بأن النبي ية فرض 
الديه على اليهود. ثم تحملها عنهم بنفسه' فالجواب عن استدلال الإمام أحمد رحمه الله ما 
ذكره صاحب النهاية» ومعراج الدراية من الحنفية» فقالا: «إنما ودى رسول الله ی من عنده» 
أو بمائة إبل من الصدقة على سبيل الحمالة عنهمء لأنه تجوز الحمالة عن أهل الذمة» فإن قضاء 
دين الغير بر له» وأهل الذمة من أهل البر إليهم» حتى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم» ولا 
يجوز من مال الزكاة إلا على سبيل الاستقراض من بيت المال» حكاه قاضي زاده في تكملة فتح 
القدير (9 : 8 ). 


درق وبهذا جمع المارديني بين الروايات المختلفة» فقال في الجوهر النقي 77/4 : ووجه التوفيق بين هذه 
الأحاديث وبين ما في حديث سهل أنه عليه السلام أوجبها عليهم» ثم تبرع بهما عنهم . 
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اختلاف الفقهاء في أحكام القسامة 

ثم إن القسامة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافاً شديداًء حتى ذكر ابن المنذر 
في كتاب الإجماع (ص: )١9‏ أنه ليس في القسامة شيء مجمع عليهء إلا أن الحلف بالله 
يجزىء في القسامة. وموضع بيان هذه المذاهب المختلفة كتب الفقهء غير أننا نذكر ههنا جملة 
ما له علاقة قوية بحديث الباب» والله الموفق. 
١‏ مسألة مشروعية القسامة: 

ف ا ل نة الا عة و الجر على أن الفا ع وع فا إذا وجدا وها متيلا وله 
تظهر بينة على قاتله» على اختلاف في كيفية القسامة» وفي طريقهاء وفي موجبها. 

وقد نسب إلى بعض السلف من الفقهاء أنهم أنكروا القسامة» ولم يثبتوا بها قصاصاًء 
ولادية» ومنهم الحكم بن عتيبة» أبو قلابة» وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله» وقتادة» 
ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخاري» كما ذكره الحافظ في الفتح :١5(‏ 
.(To‏ 

ومن حجتهم أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماءء وأن الأصل في الشرع أن لا 
يحلف أحد إلا على ما علم قطعاًء أو شاهد حسأًء فكيف يقسم أولياء الدم على مذهب 
الشافعية» وهم لم يشاهدوا القتيل؟ وكيف يفرض على المدعى عليهم الدية على مذهب الحنفية 
بعد ما حلفوا أنه لم يقتلوه ولا علموا له قاتلاً» مع أن يمين المدعى عليه يدفع دعوى المدعي؟ 

وأما حديث خيبر» فلم ير هؤلاء الفقهاء أن رسول الله يي حكم بالقسامة» وإنما كانت 
حكماً جاهلياً» فتلطف لهم رسول الله ي ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام» 
ولذلك قال لهم: أتحلفون خمسين يمينا؟ أعني: لولاة الد وهم الأنصارء قالوا: كيف 
نحلف» ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهودء قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار. فلو كانت 
السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله يَكِهّ: هي السنة. 

قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص فى القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليها فصرفها 
بالتأويل إلى الأصول أولى . كذا في بداية المجتهد (۲: 5١9‏ و١٠٤).‏ 

وحجة الجمهور أن سنة القسامة سنة مفردة بنفسهاء مخصصة للأصول كسائر السنن 
المخصصة. وإن العلة في ذلك حفاظة الدماء عن الإهدار» وإن القتل يكثرء ويقل قيام الشهادة 
عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات» فجعلت هذه السنة حفظأ للدماء وصيانة 
لها من الإهدار. وأما إيجاب الدية على المدعى عليهم بعد ما حلفواء كما هو مذهب الحنيفة 
فسيأتي وجه ذلك عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
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eauuusueuennunncnnecuccennuQennnennOnQnNeQAuanbBuQnbQnunOnCeCNCINNOBDGODORONACAGSCCDCNNSCDARADAGOGCCOODDS 


۲ ۔ اختلاف الفقهاء في تصوير القسامة: 

ثم اختلف القائلون بالقسامة في تصوير موقعهاء وكيفيتهاء والموجب بهاء اختلافاً يتطرق 
إلى كثير من الجزئيات» ولا يسهل فهم هذه المذاهب الفقهية حتى نأتي بتصوير القسامة على رأي 

فأما الحنفية فالقسامة تجب عندهم إذا وجد شخص قتيلاً وبه أثر القتل من جراحة» أو أثر 
ضرب» أو خنق» بشرط أن يكون الموضع الذي وجد فيه ملكاً لأحدء أو في يد أحدء أو ملكا 
لجماعة يحصون» از ا لهم ولا يعلم قاتله» واتهم أولياءه رجلا أو روجالا من أهل ذلك 
الموضع» وطالبوهم بالقسامة» فيستحلف منهم خسمون يختارهم أولياء المقتول: بالله ما قتلناهء 
ولا علمنا له قاتلآء فإن حلفوا وجبت الدية على عاقلتهم» سواء كان دعوى القتل عمداً أو خطأء 
وإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا بالقتل» وروي عن أبي يوسف: أنهم لا يحبسون» بل 
تجب الدية على عاقلتهم بمجرد نكولهم» ذكره القاضي في شرحه لمختصر الطحاوي» كذا في 
بدائع الصنائع (۷: ۲۸۷ إلى ۲۸۹). 

وأما الشافعية فالقسامة تجب عندهم إذا تحقق قو موت القتيل في محلة منفصلة عن بلد كبير» 
أو في قرية صغيرة» ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله؛ وادعى أولياء القتيل على شخص معين» أو 
أشخاص معينين بأنهم قتلوه عمداًء أو طا أو شبه عمد» ثم يختلف عندهم حكم القسامة 
باعتبار وجود اللوث» وعدمه. 


واللوث عندهم قرينة ظاهرة تصدق دعوى الأولياء» مثل أن يكون بين القتيل والمدعى عليه 
عداوة ظاهرة» أو يكون أصحاب القرية أو المحلة التى وجد فيها المقتول أعداء لهء أو ثبت أن 
المدعى عليهم ازدحموا على المقتول» ثم تفرقوا ا مقتولاً» أو تقابل صفان لقتال» 
وانكشفوا عن قتيل» أو شهد واحد عدل على المدعى عليه أنه قتلهء أو شهد بذلك من لا تقبل 
شهادته في القصاصء كالنساءء والعبيد» والكفارء والفسقة» والصبيان» فجميع هذه الأشياء 
قرائن ظاهرة على صدق دعوى الأولياءء وتسمى لوثاً في اصطلاح الشافعية. 

فإن اقترن دعوى الأولياء بلوث يقع به في نفس القاضي أنهم صادقون» حلف الأولياء 
خمسين يميناً يبينون في كل يمين صفة القتل» ويشيرون إلى المدعى عليه عند حضوره» ويذكرونه 
باسمه ونسبه د ةا فيقولون: والله إن هذا قتل ابنى مثلاً عمداً. أو شبه عمدء أو خطأء فإن 
علق ا لارا ذلك و على المدص هليه النية إن كانت :الدعوض دغر الد وعلى عا قله 
إن كانت دعوى الخطأ أو شبه العمد. فإن نكل الأولياء عن الحلف ردت الأيمان على المدعى 
عليه فيقسم خمسين يميناً أنه لم يقتل فلاناً» وحينئذ تبرأ ذمته» فلا يثبت عليه للأولياء شيء. 
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هذا كله إذا اقترنت دعوى الأولياء بلوث» فإن لم يكن هناك لوث لم يحلف الأولياءء 
وإنما يحلف المدعى عليه خمسين يميناًء بأنه لم يقتله» فإذا حلف برئت ذمته» ولم يجب للأولياء 
شيء. وإن نكل ردت الأيمان إلى الأولياءء فإن حلفوا استحقوا الدية على الوجه المذكور في 
اللوث» (فكأن نكول المدعى عليه يصير لوثاً» فتجري عليه أحكام اللوث)» وإن نكلوا برئت ذمة 
المدعى عليه» ولم يجب للأولياء شيء. 

هذه خلاصة ملتقطة من نهاية المحتاج للرملي (۷: ۳٦۷‏ إلى ۳۷۳)» وحاشية البجيرمي 
على إقناع الخطيب 00 : ٠۳‏ إلى ۱۳۷)ء ومغني المحتاج للشربيني (4 : ٠١9‏ إلى »)١١١‏ 
والسراج الوهاج على متن المنهاج»› للغمراوي» (ص: ١١ه‏ إلى 017). 

ومما ينبغي التنبه له أنه قد ذكر في كثير من كتب الحنفية» كالهداية» ورد المحتارء وبذل 
المجهود» laê‏ أن مذهب الشافعي عند عدم اللوث موافق لمذهب الحنفية» وقد رأيت أنه 
خطأ ظاهرء فإن لم أجد في كتب الشافعية إيجاب الدية بعد أيمان المدعى عليهم» ولو عند عدم 
اللوث» وما ذكرت في مذهبهم مبني على كتبهم المعتبرة» فليكن التعويل عليه . 

وأما مذهب المالكية والحنابلة» فيتفق مع مذهب الشافعي رحمه الله في تصوير القسامة إلا 
في أمور: 

الأول: إذا حلف أولياء المقتول فى صورة اللوث فالواجب على المدعى عليه القصاص 
تن فغوى: الد علد اة واا ر أن الاي رحا في قله الج امار 
عد اكا ارسي بها الا وها بوا ١ ١‏ 

الثاني: المختار عند الحنابلة أن المدعى عليه يحلف عند نكول الأولياء خمسين يميناً في 
اللوث» ويميناً واحداً عند عدم اللوث» كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ 1)» مع أن المختار 
عند الشافعية أنهم يحلفون خمسين يميناًء سواء كان هناك لوث أو لا. ويظهر أن مذهب المالكية 
موافق للحنابلة في هذاء لأنهم لا قسامة عندهم عند عدم اللوث» كما صرح به مالك في 
الموطأء وهو الظاهر من كلام الحطاب والمواق» راجع مواهب الجليل (5: 519). 

والثالث: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» فالأيمان ترد عند الشافعية إلى المدعي مرة 
ثانية» ولا ترد عند المالكية والحنابلة» بل يقول المالكية: إنه يحبس حتى يحلف» أو يقرء أو 
يموت» كما في شرح الدردير مع الصاوي (5: »)٤١١‏ ويقول الحنابلة: لا يحبس» بل تجب 
الدية على بيت المال في رواية» وعلى المدعى عليه في رواية أخرى صححها ابن قدامة في 
المغني e :٠١(‏ ۰ 


ثم هناك خلاف بين هؤلاء الأئمة الحجازيين في تعيين ما يعتبر لوثاًء وما لا يعتبر» وفي 
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الجزئيات والتفاصيل الأخرى» غير أن خلافهم في تصوير القسامة ينحصر في الأمور الثلاثة التي 
ذكرنا . 

وتبين من هذا أنه وإن كان بين الأئمة الأربعة خلاف شديد فى جزئيات القسامة وتفاصيلها 
ولكن الخلاف الأساسي بين هؤلاء إنما يرجم إلى ثلاثة أمور: ٠‏ 

الأول: في صحة دعوى القسامة: فقال الأئمة الحجازيون: لا تسمع الدعوى حتى تكون 
على رجل معين» أو رجال معينين» وقال أبو حنيفة: تسمع» وإن كانت على رجال غير معينين 
من أهل المحلة. 

الثاني : فى تحليف الأولياء» فالأيمان تعرض أولاً على أولياء المقتول عند الأئمة الثلاثة 
الحجازيين» فإن نكلوا ردت على المدعى عليه. وأما عند الحنفية فلا تعرض الأيمان على أولياء 
المقتول. وإنما تعرض على المدعى عليهم . 

والثالث: في موجب القسامة» فموجب القسامة عند الحنفية والشافعية دية» وعند المالكية 
والحنابلة قصاص في دعوى العمد. 

فلنتكلم على دلائل الفريقين في هذه المسائل الثلاثة فحسب» فإنها مسائل أساسية في يات 
القيامة. لها صلة قوية بحديث الباب» والله الموفق. 


مسالة صحة دعوى القسامة على غير معين: 

قد رأيت فيما سبق أن الأئمة الثلاثة الحجازيين يشترطون لصحة الدعوى في القسامة أن 
تكون على رجل معين» أو رجال معينين» فيقول ولي القتيل: قتله فلان عمداً أو خطأء أو شبه 
عمد فإن قال: قتله رجل من أهل هذه المحلة بغير تعيين» لا تسمع دعواه» ولا تجري فيها 
القسامة» واستدل عليه ابن قدامة في المغني :٠١(‏ ©2) بأنها دعوى في حق» فلا تسمع على غير 
معين» كسائر الدعاوى. 

وقال الحنفية: لا يشترط ذلك في دعوى القسامة» فإن وجد رجل قتيلاً في محلة» واتهم 
الأولياء أهل تلك المحلة بدون تعيين منهم للقاتل» سمعت دعواهم. وجرت فيها القسامة. 
واستدلوا بحديث الباب» لأن الأنصار ادعوا ST‏ يعينوا القاتل» فسمع 
رسول الله كله دعواهم» وكذلك فعل سيدنا عمر د دي ل الك 
وأجاب ابن قدامة عن قصة خيبر بقوله: افإن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله ل لم تكن 
دعوى التي ب بين الخصمين المختلف فيهاء > فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم» أو 
تعذر حضوره عندنا» وقد ر بين النبي ياء أن الدعوى لا تصح إلا على واحد بقوله : : «تقسمون على 
رجل منهم» فيدفع إليكم برمته»» وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين». 
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ولكن ما ذكره رحمه الله لا ينهض حجة على الحنفية» وذلك لوجهين: 

أما ولا فلأنه سيأتي في الرواية الآتية: «فقال رسول الله يي : «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» فيدفع برمته؟ قالوا: أَمْرٌ لم نَشْهَدْه كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين 
منهم»» وهذا صريح في أن الأنصار قد أفصحوا بأنهم لا يستطيعون تعيين القاتل» ولا الحلف 
على كونه قاتلاً. ومع ذلك قضى رسول الله ية بتوجه الأيمان إلى يهود خيبر» وذلك دليل على 
أن رسول الله ييو سمع دعواهم مع أنهم صرحوا بعدم تعين القاتل. ولو كانت دعواهم غير 
مسموعة في مثل تلك الحالة لما وجه الأيمان إلى يهودء لأن تحليف المدعى عليهم فرع لصحة 
الدعوى» ولذلك يقول الأئمة الثلاثة: إنه لو لم يعين الأولياء القاتل بطلت الدعوى ولا يحلف 
بعد ذلك أحد من الأولياء» ولا المدعى عليهم. فلما وجه رسول الله ية الأيمان إلى يهودء فإن 

وأما ثانياً: فلأن الدعوى في القسامة عند الحنفية ليست دعوى القتل» وإنما هي أن فلاناً 
حفظ الدماءء وإن هذه الدعوى تقام ضد خمسين من أهل المحلة يختارهم الأولياءء فلا تكون 
الدعوى مجهولة في الحقيقة» وإنما هي دعوى معلومة ضد أشخاص معلومين» فلا يصح أن 
يقال: إنها دعوى على غير معين. 
مسألة تحليف الأولياء: 

قد ذكرنا فيما قبل أن الأئمة الثلاثة يحلفون الأولياء لإثبات دعواهم» قبل أن يتوجه اليمين 
والنخعي» والثوري كما في المغني لابن قدامة .)١8 :٠١(‏ 

ويستدل الأئمة الثلاثة فى ذلك بحديث الباب» فإن رسول الله يه قال: «أتحلفون خمسين 
يميناً؟ فتستحقون صاحبكم» فعرض الأيمان على الأولياء» وإنما وجهها إلى اليهود بعد ما نكل 
الأولياء. 

واستدل الحنفية على مذهبهم بوجوه: 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠١ :٠١(‏ رقم: 18577) من طريق الثوري» عن 
مجالد بن سعيد» وسليمان الشيبانى» عن الشعبى : «أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر» فأمرهم 
عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى وادعة أقرب» فأحلفهم عمر خمسين يميناًء 
كل رجل ملنهم : ما قتلت». ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية» قال الثوري: (وأخبرنى منصور» 
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عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا 
أموالنا دفعت عن أيمانناء فقال عمر: كذلك الحق». 

وا اا الي 0 E‏ وا اوا ۱ رقم: 
في جامع المسانيد (۲: من رو ای ا 0 عن إبراهيم 506 رحمهم الله 
تعالى . 

وأخرجه البيهقى فى سننه (۸: )٠٠١‏ عن سعيد بن المسيب فى قصة طويلة» وزاد فى 
آخرها: «فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين! أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لاء 
E‏ نبيكم» مما يدل على أن عمر ا من النبي كَل 
SS ua sS e‏ 
E MG aT LR‏ 
ذلك عهد من النبي يي . 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: 91): «حكم به عمر بن الخطاب ويه بعد 
رسول الله يا بحضرة أصحابه» فلم ينكره عليه منهم منكرء ومحال أن يكون عند الأنصار عنهم 
من ذلك علمء ولا سيما مثل محيصة› ونه كان عا د وسهل بن أبي حثمة» ولا يخبرونه 
به» ويقولون: ليس هكذا قضى رسول الله ية لنا على اليهود». 

وأما ما حكى البيهقى عن الشافعى رحمه الله أنه أنكر هذه القصة»ء وقال: «إنما رواه 
الشعبى عن الحارث الأعورء والحارث مجهول» فقد أجاب عنه الحافظ الماردينى رحمه الله بما 
فيه مقنعء فقال في الجوهر النقي (۸: :)١55‏ 

«قلت: لم يذكر أحد فيما علمنا أن الشعبي رواه عن الحارث الأعور غير الشافعي» ولم 
يذكر سنده في ذلك» وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبي عن الحارث الوادعي» وهو ابن 
الأزمع» وسيأتي أن مجالداً رواه عن الشعبي كذلك. ورواية أبي إسحاق لهذا الأثر عن الحارث 
هذا عن عمرء أمارة على أنه هو الواسطةء لا الحارث الأعور كما زعمه. الشافعى» ورواه أيضاً 
عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن الحكمء عن الحارث بن الأزمع. والحارث هذا 
ذكره أبو عمر وغيره فى الصحابة» وذكره ابن حبان فى الثقات من التابعين». 

ثم قال المارديني: «ثم إن الحارث الأعورء وإن تكلموا فيه» فليس بمجهول كما زعم 
الشافعى» بل هو معروف» روى عنه الضحاك» والشعبى» والسبيعى» وغيرهم» وهذا الأثر وإن 
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كان منقطعاً فقد عضده ما تقدم من الأحاديث. وفي التمهيد: روى مالك عن ابن شهاب» عن 
عراك بن مالك» وسليمان بن يسار» عن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالأيمان في 
القسامة» والبيهقي أيضاً ذكر هذا في آخر هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النكول 
ورد اليمين من رواية الشافعي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار أن عمر بدأ 
بأيمان المدعي عليهم». 

وأما ما روى البيهقي عن ابن عبد الحكم» قال: سمعت الشافعي يقول: «سافرت خيوان 
ووادعة أربع عشرة سفرة» وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل» وأنا أحكي لهم ما 
روي عنه فيه» فقالوا: هذا شيء ما كان ببلدنا قط» فأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله في 
إعلاء السنن (۱۸: 555) بقوله : «إن صحت الرواية عن الشافعي فلا يقدح فيما رواه الثقات عن 
عمر لأن بين عمرو الشافعي لا تطوى» والروايات إنما تكون محفوظة عند أهل العلم إذا اعتنوا 
بحفظها وتبليغها. فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أباً عن جد من زمن الشافعي إلى عمر بن 
الخطاب؟ ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد» فيحتمل أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها 
إلى من بعدهم» فلا يرد بجهلهم رواية الثقات». 

ثم عارض الشافعي رحمه الله قصة عمر هذه بقصة أخرى أخرجها البيهقي في سننه (۸: 
65 من طريق الشافعي» عن مالك عن الزهري» عن سليمان بن يسار» وعراك بن مالك : 
أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً. فوطىء على إصبع رجل من جهينة» فنزى منهاء 
فمات. فقال عمر بن الخطاب ونه للذين دعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا: مامات 
ل ا ل : احلفوا أنتم» فأبوا فقضى عمر بن 
الخطاب ولي بشطر الدية على السعديين». فإن فيه أن عمر ذَيه حَلّفَ المدعين بعد نكول 
الأولياء» مع أن الحنفية لا يقولون به. 

وأجاب عنه شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن (۱۸: /551) بقوله: «إن تحليف المدعي قد 
يكون للاحتجاج على المدعى علیه» وقد يكون لاختبار المدعي أن ما يدعيه هل يدعيه دن عل 
ويقين» أو مون ا ونحن لا ننكر التحليف لهذا الغرض» وإنما ننكره لإلزام الخصم 
بحلفه ؛ فلا يكون معارضا لما روى عنه الحارث)» . 

ثم قال شيخنا رحمه الله: ثم قصة السعديين والجهنيين لم تكن من باب القسامة» بل من 
باب سائر القضاياء وتحقيق قضائه في هذه القضية أن وطء الفرس كان مُسَلْمَاً عند الفريقين» 
وإنما كان النزاع في أن سبب الموت هو ذلك الوطء أو غيره» فكان الجهنيون يقولون: إن الوطء 
ليس سبباً للموت» بل السبب غيره. لأن وطء الإصبع لا يكون مفضياً إلى الموت غالباًء فكان 
قول كل منهما ظاهراً من وجهء وغير ظاهر من وجه»› كلت عهر السعدية ارا لأنهم 
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منكرون» وهم الأصل في الحلف» فلو حلفوا قضى لهم» ولكنهم أبواء فَحَلَّفَ المدعين ليعلم 
أن ما يقولونه يقولون من علم ويقين أم لا؟ فلما أبوا علم أنهم ليسوا على يقين مما يدعون» فلما 
علم أنه ليس كل واحد على يقين مما يدعيه» والسبب متردد بين أن يكون قاتلاًء وأن لا يكونء 
رأى تنصيف الدية من هذا الوجه. وأما التحليف بخمسين أيماناً (؟) فلم يكن لأن القضية من 
باب القسامة» بل لأنه رأى التغليظ للاحتياط في باب الدم . هذا هو وجه قضاء عمر في تلك 
القضية. وهو غير مخالف لناء > لأنه كان ذلك اجتهاداً منه في واقعة جزئية لخصوصياتهاء ولم 
يكن أصلاً كلياً > فاعرف ذلك». 


وا غدل الحشية يفا الحدية الشائط امروف الا على المد وال عك 
من أنكر» أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس» وسيأتي عند مسلم في الأقضية عنه أن 
النبي ية قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه اجرج افا البخاري في تفسير قوله تعالى: #أن ألَذِنَ ارون بهد أل 
امهم متا سا یلا4 [سورة آل عمران» الأية: ۷۷] الآية . وهذا صريح في أن اليمين في الدماء على 
المدعى عليه. 


وأجاب عنه بعض الشافعية أنه ورد في ب بعض الروايات استثناء القسامة في هذا الحديث› 
فقد أخرج الدارقطني في الأقضية (© : ۸ رقم: )١١‏ والبيهقي في أوائل الدعوى والبينات 
:٠١(‏ ؟55١)‏ عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من 
أنكر إلا في القسامة». 

ولكن هذا الحديث ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي» ولم يروه غيره» وقال الحافظ 
الزيلعي في كتاب الدعوى من نصب الراية :٤(‏ 45): «قال في التنقيح: ومسلم بن خالد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» وقد اختلف عليه فيهء فقيل عنه هكذا (يعني: أنه رواه عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن أبي هريرة) وقال بشر بن الحكم وغيره: عنه» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن جده به» وقد رواه ابن عدي من الوجهين» وقال: هذان الإسنادان يعرفان 
بمسلم بن خالد» عن ابن جريج». 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «في إسناده لين» كذا في التمهيد؛ وذلك أن 
الزنجي ضعيف. كذا قال الا فى باب من ذف أن التراويح بالجماعة أفضل» » وقال ابن 
المديني: ليس بشيء» وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وابن جريج لم يسمع من 
عمروء حكاه البيهقي في باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخاري. والكلام في عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده معروف. ومع ضعف الزنجي خالفه عبد الرزاق» وحجاج» 
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وقتادة» فرووه عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاً» ذكره الدارقطني في سننه. واختلف فيه أيضاً 
على الزنجي». 

فقد رأيت أن هذا الحديث فيه علل ومغامز لا تقوم معها الحجة فيه» وذكر الذهبي في 
الميزان (5/ ٠١١‏ و”١٠)‏ أقوال المحدثين في مسلم بن خالد الزنجي» فذكر تضعيفه عن 
الساجي» والبخاري» وأبي حاتم» وأبي داود» وابن المديني» وتوثيقه عن عثمان الدارمي» عن 
يحيى» واختلفت الروايات عن ابن معين» ثم ساق الذهبي أحاديثه . وفيه هذا الحديث» ثم قال 
في آخر الترجمة : «فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل» ويضعف». 

۳ - سيأتي عند المصنف من طريق أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجل من أصحاب 
سول الله که من الأتصار: «أن رسول ال كله أثر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية»: 
وقد رأيت فى أول هذا ابا ا روا من :طريق الاو أذ قات العامة كانت كانت 
العندعى عليهع»« وق ميرخ ذلك أب و طالب ني رواية البقاري المذكررةة قال درون شعت 
حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» ووقع في رواية ابن حبيب في المحبر: «فحكم أن يحلف 
خداش في خمسين من بني عامر بن لؤي أنه لبريء من دم عامر» ثم يعقلوه بعد». كما نقلناه اول 
هذا الباب. 

فتبين من ذلك أن قسامة الجاهلية كان يبدأ فيها بأيمان المدعي عليهم» ولما ثبت أن 
النبي ي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» فالظاهر أنه أقر تحليف المدعى عليهم . 

وإن هذا الدليل قد استدل به ابن التركماني في الجوهر النقي (۸: 177) أيضاً . 


الجواب عن قصة خيبر: 

وأما قصة خيبر» التى استدل بها الأئمة الثلاثة» فقد اضطربت الروايات فى بيانهاء فظاهر 
ليث البانٍ 'أنه يله خلت الأنصار قبل تخليف الهيوة»ولكن.وقع في طحيح البخاري لاف 
ذلك فيما أخرجه البخاري في الديات (رقم: )1۸٩۹۸‏ من طريق سعيد بن عبيد» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة أن الأنصار انطلقوا إلى النبي كَلِ: «فقالوا يا رسول الله! انطلقنا 
إلى خيب فوجدنا اعدا قبلا فال الك الكين ققال ليخ :“تاتون بالينة على من فا 
قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهودء فكره رسول الله اة أن يبطل 
دمه» فواده مائة من إيل الصدقة»). 

فهذه الرواية صريحة في أن البني ية لم يحلف الأنصارء وإنما طلب منهم البينةء فلما 
أبوا عرض عليهم أيمان اليهود» وهذا لا يخالف الحنفية. 

وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (9: )۳۷١‏ عن سعيد بن المسيب: «أن القسامة 
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كانت في الجاهلية» فأقرها النبي ييه في قتيل من الأنصارء وجد في جب اليهودء قال: فبدأ 
رسول الله كك باليهودء فكلفهم قسامة خمسين إلخ». ١‏ 

وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۲۷) عن أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن 
رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار: «أن النبي يي قال اليهودء وبدأ بهم : أيحلف منكم 
خمسون؟ قالوا: لاء فقال للأنصار: هل تحلفون؟ إلخ». 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً (رقم: 18750) عن الحسن: «أن النبي يياه بدأ باليهود» فأبوا أن 
يحلفواء فرد القسامة على الأنصار» فأبوا أن يحلفواء فجعل النبي بيا العقل على يهودا. 

فهذه الروايات تدل على أن النبى يهل إنما بدأ بحلف اليهود» دون الأنصار. ويمكن أن 
يجمع بين هذه الروايات وبين أحاديث الباب بأن النبي ية طالب الأنصار قي مبدأ الأمر بالبينة» 
ولم يحلفهم» كما في رواية البخاري» فعبر عنه بعض الرواة بأنه حلفهم» وبين الشهادة والحلف 
فرق فني ربما يغمض عن مثله الرواة في تصرفات روايتهم بالمعنى. 

وهناك احتمال آخرء قد ذكره بعض الفقهاء الحنفيةء وهو أن يكون النبى عل عرض 
الأيمان على الأنصار لا بمقتضى القسامة» بل على سبيل التلطف لهم بإتمام الحجة عليه فإن 
الأنصار كانوا أتوا على يقين بأنهم على حق في مطالبة اليهود بالقصاص» فسألهم النبي كَلِه: 
أتحلفون خمسين يميناً؟ تذكيراً لهم بأنهم ليسوا على علم يصح معه الحلف» فكيف يطالبون 
اليهود بالقصاص؟ فإن القصاص إنما يجب إذا شهد الشهود بالقتل على يقين منهم بأنهم عاينوا 
ذلك. فكان عرض الأيمان عليهم أسلوباً حكيماً يُسَكُن به جأش الأنصارء لا لأن ذلك مقتضى 
القسامة المشروعة. | 

ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكرنا في المسألة الأولى أن الأنصار لم يُعَيّنوا رجلاً من اليهود 
لدعوى القصاص عليه» ولا يحلف في مثله الأولياء عند الأئمة الحجازيين أيضاًء فلا معنى 
لتحليفهم عند عدم تعين الدعوى» إلا ما ذكرنا من أنه كان إتمامأ للحجة عليهم . 

واختار شيخنا التهانوي رحمه الله طريقاً آخر في الاعتذار عن قصة خيبر» فقال في إعلاء 
اليك 510 را «والجواب عله أف الروايات ف “استخلاف الاأتصاز شيط رق نيا 
ما يثبت طلب البينةء ومنها ما ينبت طلب الحلف» ومنها ما يثبت أنه طلب منهم البينة أولأًء وإذا 
لم يأتوا بالبينة طلب منهم الحلف» وإذ أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود» ومنها ما يثبت أنه 
بدأ باليهود بالاستحلاف» فلما أبوا عرض الحلف على المدعين» وهذا اضطراب فى نفس 
الاستحلاف). ١‏ 


لاثم وقع في الاضطراب في المقصود من هذا الاستحلاف» هل كان لإيجاب القود لو 
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حلفوا؟ أو لإيجاب الدية؟ فلما رأى أبو حنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصول» فرأى أن 
حلف المدعي لا يونت فلا على المدعى عليهء فيبعد أن يوجب عليه القود أو الدية» ورواة 
E SS‏ 
اضطراباً يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها». 

وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء والروايات في قصة خيبر مختلفة اختلافاً شديداً» فإما أن 
يسقط بها الاستدلال أصلاًء فالمرجع حينئذ إلى آثار الصحابة» والأصول الكلية» والقياس» 
وذلك يؤيد الحنفية» وإما أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن. فطريق الجمع ما ذكرنا من أن 
المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينة» وإما أن يصار إلى الترجيح» فالترجيح لما هو موافق 
للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترجح قول الحنفية في كل صورة من هذه الصور الثلاثة. 
المسالة الثالثة في موجب القسامة: 

قد تبين مما فصلنا من مذاهب الفقهاء في القسامة أن موجب القسامة عند الحنفية والشافعية 
الدية» وهو قول معاوية» وابن عباس» والحسن» وإسحاق» والشعبي» والنخعي» والثوري» 
رحمهم الله» كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ ۱۸ و١3).‏ والشرح الكبير (۱۰: ۳۹). 

وقال المالكية والحنابلة : إن موجب القسامة القصاص إن كانت الدعوى دعوى عمد وروي 
ذلك أيضاً عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. (وقد ثبت رجوعه عنه)» وأبي ثورء وابن 
المنذر» وهو القول القديم للشافعي. رحمهم الله تعالى. 

استدل القائلون امار بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: «أتحلفون خمسين 
ت ع ا أو قاتلكم؟» واستحقاق القاتل إنما هو لأخذ القصاصء وقد وقع 
في رواية الليث الآتية قريباً : اليقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع برمته» يعني بحبله 
الذي شد بهء وهذا إنما يقال في محاورة العرب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ليأخذو منه 
5 

واستدل القائلون بالدية بما سيأتي عند المصنف من رواية أبى ليلى» وفيه: «فقال 
رسول الله ی : إما أن يدوا صاحبكم» وإما يؤذنوا بحرب». 

واستدلوا أيضاً بما ذكرناه في المسألة السابقة من روايات ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» فقد 
وقع في رواية ابن أبي شيبة (9 : 7/) من طريق سعيد بن المسيب: «فاغرم رسول الله ية اليهود 
ديته لأنه َيل بين أظهرهم»» وفي رواية عبد الرزاق :٠١(‏ ۲۷)» من طريق اش سلمة» وسليمان 
بن يسار: «فجعلها رسول الله يي دية على اليهودء لأنه وجد بين أظهرهم» وبمثله أخرجه أبو 
داود» وفي رواية عبد الرزاق عن الحسن: «فجعل النبي ييه العقل على يهود». 
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وأما ما استدل به القائلون بالقصاصء فيمكن الجواب عنه على طريق الحنفية بوجوه: 

١‏ قد ذكرنا أن النبي ية لم يطالب الأنصار بالحلف» وإنما طالبهم بالبينة» وقد عبر عنه 
بعض الرواة بالتحليف» فالمراد من ذلك القول: أنكم لو أتيتم بالبينة على قاتله دفع إليكم القاتل 
برمته» فإنما ذكر القصاص موجباً للبينة» لا للقسامة» وهذا المعنى صريح فيما أخرجه النسائي 
(۲: ۲۳۷) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: (أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا 
على أبواب خيبر» فقال رسول الله كَلِ: أقم شاهدين على من قتله» أدفعه إليكم برمته» فتبين من 
هذا أن النبي ية إنما رتب القصاص على إقامة الشاهدين» ولم يرتبه على الأيمان. 

؟ ‏ قد ذكرنا عن بعض الحنفية أنه لو سُلُّمَ أن النبي ية عرض الأيمان على الأنصارء فإنه 
إنما عرضها عليهم إتماماً للحجة عليهم» وتسكيناً لجأشهم لا بمقتضى القسامة» فالمراد حينئذ 
من قوله کل : «أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم»: أنكم ادعيتم القصاص على اليهود 
من غير علم منكم بالقاتل» > فهل تحلفون على قاتله خمسين يميناً؟ حتى يجوز منكم دعوى 
القصاص؟ والاستفهام للإنكار» يعني : أنكم لا تعلمون القاتل علماً يصح به حلفكم علیه» فكيف 
تستحقون القصاص؟ 

۳ قد ذكرنا عن شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى أن الروايات في قصة خيبر مضطربة 
ا واا ا فى مدن هدا روات أن غ اا قري ممه إلى 
أثر عمر طبه وإلى الأمول العلقف ت كلنيما ال دوك لام٠‏ اا ا عون د 
صرح فيه بأنه ونه أغرم الدية بعد القسامة» كما مَرّ نصه في مسألة تحليف الأولياءء وأما 
الأصول الكلية» فإن الأيمان لا يثبت بها القصاصء ولو أوجبنا القصاص على مذهب الحنفية 
فل حلت المدعى a‏ فإنه حلفهم لا يغني عنهم شيا > لأنهم إنما يحلفون: ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلاً . فلو لم يسقط القصاص بهذه الأيمان المُغْلْظة من المدعى عليه عند عدم البينة» 
لكان فيه ظلم شديد على المدعى عليهم» ولا عهد به في الشرع . 

وأما على طريق الشافعية فالقصاص منفي لوجهين: الأول: أن الروايات في قصة خيبر 
مختلفة» فورد في بعضها القصاص» وفي بعضها الدية» فلما وقع الثلث في ثبوت القصاص سقط 
القصاص» لأنه مما يندرىء الشك فلم يبق إلا الدية. 

والثاني : أن القسامة عند الشافعي أيمان من المدعين» والأيمان بمجردها لا يثبت بها 
القصاص» وإنما تثبت بها الدية» لأن القصاص يحتاج إلى حجة كاملة» وهي البينة» والله دا 


أعلم . 
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القسامة من جهة العمل في عصرنا الحاضر: 

الأصل فى القسامة» كما يقول ابن رشد فى بداية المجتهد (۲: :)57١‏ «أنها شرعت 
لحفظ الدماء وصيانتهاء فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماءء وصيانتهاء 
وعدم إهدارها» . 


فالشافعي - رحمه الله Uo ASE E‏ 
بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواذ ضع الخلوات» فلو أوجبنا لإغرام الدية 

جميع الشروط التي يجب توفرها لإثبات الحدود والقصاص» لأفلت المجرمون من العقاب» 
وصارت دماء الناس في معرض الخطر بأيدي الظالمين» فزعم أن القسامة طريقة من طرق إثبات 
القتل» غير أنها توجب الدية لا القصاص› لكونها حجة ضعيفة دون البينة التي توجب القصاص . 

وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقد نظر إلى القسامة من جهة أنها شرعت لعلاج التقصير في 
النصرة» وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل» ممن وجب عليه النصرة والحفظ. كما صرح به 
الكاساني في البدائع (۷: »254٠‏ فالقسامة عند أبي حنيفة» كما يقول الأستاذ عبد القادر عودة 
في التشريع الجنائي الإسلامي (۲: ۳۳۲): «أشبه ما تكون بما يفعله جيوش الاحتلال في البلاد 
المحتلة في عصرنا الحاضرء في حالة الاعتداء على على رجال الجيش المحتل» وفي حالة الثورات» 
إذ تفرض غرامة على كل قرية قتل فيها جندي لم يعلم قاتله. أن ارتكبت:فيها جريمة هامة لم بعلم 
مرتكبهاء وتحَصَلٌ العرامة من جميع سكان القرية على السواء. والواة قع أن القسامة عند أبي 
حنيفة تعتبر بحق وسيلة طيبة لإظهار الفاعلين في حوادث القتل» ل 
سيازمون دية الفتيل الذي لا يظهر قائله اجتهدوا في متخ المشبؤهين هن الإقامة بين ظهرانيهم» 
وأخذوا على أيدي سفهائهم ومجرميهم» كما أن كل من كان لديه معلومات عن القتل. سابقة أو 
لاحقةء لن يتأخر في الغالب عن تبليغها للجهات المختصة» > بل إنهم قد يحملون القاتل على أن 
يقدم نفسهء ويعترف بجرمه) . 

وأما من جهة العمل» فما اختاره الحنفية من طريق القسامة» أليق وأولى بالقرى والريف» 
وبالحياة القبائلية» وبالمدن التي توجد فيها حارات منظمة تشبه القبائل» وما اختاره الشافعية 
أولى بالحياة المدنية التي لا تربط فيها الناس وضلة القبيلة: ويحنقل تضير القسامة طريقاً من طرق 
إثبات الجريمة بالقرائن القوي الت تس لرا ع الا مزيدة بايان العاف فيفرض بها 
الدية على المدعى عليهم لئلا تذهب دماء الناس هدراً لمجرد شبهات فنية في إثبات الجريمة . 

ولما كانت المسألة مجتهداً فيهاء فيسوغ للحكومة الإسلامية اليوم أن يختار من هاتين 
الطريقتين ما هو أليق وأنسب بظروف بلادها الخاصة لأن اختلاف هذه الأمة رحمة» وحكم 
الحاكم رافع للخلاف» والله سبحانه أعلم . 
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e‏ وحڌشني عيذ | الله بن عُمَرَ القّراريري. ایا خاد بن رند کد 


يا إن تقوو وطن الله بْنَ سَهَا ا . َتَفَوَكَا في التَحْلِ ا 
عَبْدٌ | لله بُ سَهْلٍ . قَانَهَمُوا الْيَهُودَ . يا اوه عَبْدُ الرّخْلنٍ انتا عَمْهِ حُوَيْصةُ ومُحَيْصَهُ 
0 َكل عَبْدُ الرَحْمْنٍ فِي أمْر أيه وَهُوَ أُضْكَّرٌ مِنْهُمْ. . قَقَالَ 

سُولُ الله ية : «(گہر الْكَيْرَه أو قَالَ: «لِيّبدإ | الأكُبَر فَتَكَلْمَا فِي أمْر صَاحِبِهِمًا. فَقَالَ 
الله كلل : يْقْسِمْ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مهم يدك بِرْميه؟ا قَالُوا: انر لم َشهَذة 
كن كلت قال ركم بهو َيْمَانٍ حَمْسِينَ ِنْهُمْ؟» قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُمَارٌ. 


- 


قال: هَوَ وا وول الله ية مِنْ قبَله . 


ا 


مع م م و 


ل سَهْلٌّ: َدَخَلْتٌُ مِرْبداً لَهُمْ يَؤْما. فَرَكَضَئْنِي نَاقَة مِنْ يَلْكَ الإبلٍ رَكْضَهً برِجْلِهًا . 
5 هذا أل توه 
۰ - (000) وحدّثنا الْمَوَارِيرِيُ. حَدَّنَنَا شر بْنُ الْمْمَضَّلٍ. عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ 
سي عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ سَهْلٍ بن ابي حَنْمَةَ ء عَنِ التي ولق نَخوة. وَقَالٌ في 
حَدِيئِهِ : مله رَسُولُ الل َكل مِنْ عِنْدِه. ولم َل في حَدِيئ: : رصتني ناقة 
60١‏ (000) حدّثنا عَمْرٌو النَاتِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيََْة. ج رحلا محمد إن 
الى EET‏ ل 
۲ - (۳) حدّثنا عَبْدُ ملالا لزن تق حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِء عَنْ 


سل 


5 
قَالَ حًا 


ممت ا ا چ 0 


يخي بن سَعِيدِء عَنْ بشيْرٍ بن يَسَارٍِ َه عَبْدَ الل بن سَهْلٍ بن ريڍ وَمُحيِصَةَ ي مَسْعُودٍ بن 
ريد الأنصاريَيْن. ل عن ین کار حرجا لى يبَر في رَمَانِ رَسُولٍ الله ية . ٠‏ وهي 


عر ت 


يَوْمَِذٍ صُلْح. وَأَهْلََّا يهُود. كرا لِحَاجَيهِمَا. َيِل عَبْدُ الله بْنُ سَهْل . e‏ 


.)م - قوله : (فيدفع برمته) الرمة» بضم الراءء وتشديد الميم: التسبل الذي ايش ب 
الأسيرء أو القاتلء إذا قيد إلى القصاص› يعني يدفع إليكم الفاكزه حل مده كينا لكم منه 
لكلا يهرب» ثم اتسع فيه» حتى قالوا: أخذته برمته » أئ: کلهء كذا في مجمع البحار (۲ : (TA‏ 

قوله: (فدخلت مربداً لهم) المربد» بكسر الميم» وفتح الباء: موقف الإبل» والمكان الذي 
تأوي إليه» كذا في جامع الأصول لابن الأثير .)۲۸١ :٠١(‏ 

)0٠٠( “*‏ قوله: (وهي يومئذ صلح) يعني : وقعت هذه الواقعة بعد فتح خيبر على أيدي 
المسلمين» كما في فتح الباري (۱۲: ۲۳۳). 


کتاب : القسامة والمحاربين والقتصاص والديات Yor‏ 


فَوْحِدَ د في شَرَبَةٍ مَفْتُولاً. َدَفَنَهُ صاحبه. e N E‏ 
عبد الرَحْمِنٍ بن سَهْلٍ و حبص وَحُويْصة. روا رول الله ف قا عبد اللو. و 
قُتِل. فرعم بُشَيرٌ وَهُوَ يُحَدِّتُ عَمّْ أذْرَكَ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله يلل؛ له ان لَهُم: 
احلُِونَ حسمن ييا ومون تَتَلكُم؟؛ (أو صَاحِبَكُمْ) قالوا: ا رَسُولَ اللّه! ما شَهِدْنَا 
ولا حَضَرْنًا فرعم أنه قَالَ : ئک يَهُودُ بِحَمْسِينَ؟» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّو! كَيْف تَفْبَلُ 
يما قوم كَُارِ؟ قَرَعَمَ بُشَيْرٌ؛ أن رَسُولٌ الله لك عَثَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ. 


نفد - (4) وحدّئنا يخي بن يَحْبَ. أخبَرنا هُسَيْمْ عَنْ يَحْبَى بْنِ سمي عَنْ 
بشَيْرِ ُن يسَارِ؛ أن رَجُلاً من الأنْصَارٍ مِنْ بني حار نه يُقَالُ ل يه 
انلق هُوَ وَائْنُ عَم لَه مَل م بق مرواو زي ساي الحديت بكو جد دي 
اللَيْثْ. إلى كوه eS‏ ال 4 ين عليه 


يەق ەو ا 7 ر 


ا 


4 - (4) حدائنا مُحَمُد بن َير اللو بن تُميْر. حَدَّنَنَا ابي . دا سی 
ي 0 عَنْ سَهْلٍ : E E‏ 
وَقَالَ 


E يض‎ 0 


مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إلئ خَبيرَ. تفر فوا فِيهًا E‏ أَحَدَهُمْ يلاء وَسَاقَ الْحَدِيتَ. 
ا الله لا أن يطل دَمَهُ . فَوَدَاهُ ائه مِنْ إبلٍ الصَّدَقَة. 


قوله : (فوجد في شربة) بفتح الشين والراء» حوض يكون في أصل النخلة» وحولها يملا 
ماء لتشربه » كذا في مجمع البحار (۲: )٨۸‏ وجمعه: شرب » كثمرة» وثمره. 

)00٠0( ٤‏ قوله: (فريضة من تلك الفرائض) المراد بالفريضة هنا: الناقة من تلك النوق 
المفروضة في الدية» وتسمى المدفوعة في الزكاة» أو في الدية فريضة» لأنها مفروضة» أي 
مقدرة بالسن والعدد. كذا في شرح النووي. 

00006 قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد) هو أبو الهذيل الطائي الكوفي» قال ابن المديني 
عن يحيى : ليس به بأس» وقال أحمدء وابن معين : ثقة› وقال أبو حاتم: : يكتب حدیثه» وقال 
الآجري عن أبي داود: كان شعبة يتمنى لقائه» كذا في التهذيب (5: 5ك وأخرج عنه الجماعة 


ا ا إبل الصدقة) هذا بظاهره معارض لما مر من الزوايات التي وقع فيها 


أنه نلا أعطى ديته من عنده» وجمع بعض العلماء بينهما بأن قول الراوي في الروايات السابقة 
امن عنذة) مجاز عن بيت المال» والمراد منه بيت مال المصالح. وأطلق عليه لفظ الصدقة 


of‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


د ا E E‏ ا 
آي علمة؛ ل أيه عن جا من وا زي أذ عب اله ب هل وة حرجا إل 
خير . . مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ . اا ی حبص انر أن عبد اللو بْنَ سه َد فل وَطرِحَ فِي عَيْنٍ 
أو فَقِيرٍ. فا هود فقًال: آم الل نموه . الوا TE‏ ما قَلنَاُ. ثم أَقْبَلَ حتّئ 
تنه عل فزي َذَكَرَلَهُمْ ذْلِكَ . ئم أَقْبَلَ هُوَ وَأحُوهُ حُوَيْصَهُ. َه اف ية 


عي 


0 


باعتبار الانتفاع به تتكانا + لا م ب ا وإصلاح ذات البين. وجمع آخرون 
بينهما بأنه يحتمل أن يكون رسول الله كلل | شتراها من إبل الصدقة بمال:دفعه من عنده» أو يكون 
تسلف ذلك من إبل الصدقةء ليدفعه من مال الفيء. أو أن أولياء العو كانوا مستحقين للصدقة» 
فأعطاهم. أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة» استثلافاً لهمء دست ادا لليهود. وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث الباب على ظاهره» واستدل به على جواز صرف الزكاة 
في المصالح العامة. هذا ملخص ما في فتح الباري : ۳ والله أعلم. 


)٠٠١( 5‏ قوله: (حدثنى أبو ليلى عبد اللّه) كذا وقع في أكثر النسخ المصرية عندناء 
على أن عبد اللّه بن عبد الرحمن اسم لأبي ليلىء ولكن وقع في النسخة الهندية: «أبو ليلى ابن 
عبد الله» على أن أبا ليلى ابن لعبد اللهء وهذا موافق لما في تهذيب الكمال للمزي (9: «(ATI‏ 
وتهذيب التهذيب (؟١‏ : 4/51١6‏ فإنهم ترجموا له باسم (أبي ليلى بن عبيد الله) : : ولكن ذكره ابن 
حبان في الثقات (0: ۲۷) باسم عبد اللّه بن سهل عبد الرحمن بن سهلء وذكر أن كنيته أبو 
ليلى› وكذلك فعل الدولابي في كتاب الكنى والأسماء (۲ : ۲) وهذا يؤيد النسخ المصرية» 
وذكر ابن حبان أنه من ب: بنى حارثة› فالظاهر أنه من ذرية عبد الرحمن بن سهل أخي المقتول في 
قصة خيبر» والله أعلم ف کل ا فالرجل من ثقات التابعين» وذكر ابن عبد البر: أنهم 
أجمعوا على أنه ثقة» كما فى التهذب . 


قوله: (من جهد أصابهم) الجهد. بفتح الجيم : المشقة. وبالضم : الوسع والطاقة» كما في 
مجمع البحار» والمراد ههنا الأول» يعني : خرجا من مشقة في معاشهم . 
قوله: (في عين» أو فقير) الفقير هنا: البئر القريبة القعر» الواسعة الفمء وقال ابن الأثير: 


«الفقير: es‏ والفقير: تير ب غرست» والفقير: ركي 


ا (۳: ل وفم القناة . وقال ابن قتيبة في غريب 
الحديث (۲ : 6١؟)‏ (حديث عبد الله ب بن أنيس): «الفقير: 00 حولت» 
ويلقى فيها البعر والسرجين. يقال: فقرنا للودية (أي: للفسيلة) تفقير 
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وَعَبْدُ الرَّحْمْنٍ بُ سَهْلٍ. كَذَمَبَ مُه صَهٌ لِيَكَكُلم. 0 الذي كَانَ بِحَيْبَر. 0 


8 الله كه لِمُحَيِصَة: كبر بره (يِيدُ الس فَتكَْمَ خُويصَة. ؛ ا 
سول الله ي: اما أن يَدُوا صَاجِبَكُمْ وَإِمّا أن يُؤْذِنُوا بِخَزْب؟» كن ل ا 


- 
ت 


م في ذلك ٠‏ فَكتَبُوا : إِنّاء وَاللّهء مَا قَتَلنَاهُ. فل رو كله لكريم واف 
عبد الخ : «أنَخْلِفُونَ وَتَسمَحقُونَ َم صَاجِيكمْ؟» َانُوا: لآ. قَالَ: کک 
قَانُوا : لَيِسُوا بِمُسْلِمِينَ . قَوَدَاهُ رَسُولُ الله يله مِنْ عِنْدِهٍ . فَبَعَتَ ِلَب سول الله كله نان 
َاقَةِ حَبّى أُذْحلث عَلَيِهِمُ الذّارَ: 

قال سَهْلَ: فَلَمَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. 

5" (۷) حدّثنى أو الطََامِرٍ وَحَرْمَلةُ بْنُ يَخبَى (ثَالَ بُو الظاهِر: حَدَّنَنًا. 
وَقَالَ حَرْمَلةٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب) أَخْبَرَني يُونْسُ» عن ابن شِهّابٍ. َخبَرَني ا 
م 0 ون راء ردح این ك عن جل ين اشاب 

سول الله A‏ نَ رَسُولَ الله يله أَمَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَ ما كَانَتْ عَلَيْهِ في 
ل 


ر ار 


۷ - (۸) وحدّثنا مُحَمَدُ بن رَافِع . حدتتا عَبْدَ الرَراي. قَالَ: أخبرتا ابْنُ جُرَيْج . 

حَدَثَنَا ابن شِهّاب» بهذا الإسَادِء ل وا وَقَضَئْ بها رَسُولُ الل ب بِيْنَ اس مِنَّ 
الأنْصَارٍ في تيل ادَعْْهُ عَلَى الْيهُودِ. 

۸ وجو ل و ن علي 5007 د را تر 


1 


عم 


o 


قوله: (إما أن يدوا فاج > وإما أن يؤذنوا بحرب) يعني : إما أن يدفعوا إليكم الدية 
بمقتضى القسامة» وإما أن يعلموا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون 
جا لناء وفيه دليل للشافعية والحنفية في أن موجب القسامة هو الديةء دون القصاص» وقد مر 
تفصيل المذاهب والدلائل في ذلك» والحمد لله . 


 )۱٦۷١( -۷‏ قوله: (أقر القسامة) هذا الحديث أخرجه أيضاً eT‏ باب 


القسامة. وقد أخرج هو والبخاري» رحمهما الله » قصة القسامة في الجاهلية بتفصيلهاء 
ذكرناها في أول هذا الباب. 


)٠٠۰(‏ - قوله: (عن صالح) يعني ابن كيسان المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» وهو 
بو امن لمرو فين ا ا دائ "ابره عم وابن الزبير» وجماعة من الصحابة ون » 


۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


عَبْدٍ الرّحْمِنِ وَسُليْمَانَ ن يَسَارٍ أَخْبَرَاُ عَنْ اس م مِنّ الأَنْصَارٍ ء عن الي يك بوثل > حديث 


واه 


ابن جريج . 


(۲) - باب: حكم المحاربين والمرتدين 
7 کو 
۹ - (9) وحدّثنا يح بْنُ يَْيَئْ النّمِيمِيُوَأَبُو بر بن أ أبي شَيْبَةَ . . كِلآَهُمَا عَنْ 
عل داو هاس ا 
هشيم . . (وَاللَمْط لِيَحْيَى) قَالَ: َخْبَرَنًا هسَيمء > عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ صُهَيْبٍ وَحْمَيْدِء عَنْ 
أن بن مالك أن 01 اا a EE‏ 


(۲) - باب: حكم المحاربين والمرتدين 
4 ) . قوله: (كلاهما عن هشيم) يعني: ابن بشير» وقد مر ترجمته في كتاب 
الأيمان» باب اليمين على نية المستحلف. 
قوله : (عن عبد الغزيز بن صهيب؟ البناني» بضم الباء» نسبة ا سكة بالبصرة تسمى بنانة» 
وليس منسوباً إلى قبيلة بنانة» وهو من ثقات أصحاب أنس ذه» وقد أجاز إياس بن ا 
القاضي شهادته وحده» مات سنة ثلاثين ومائة» كما في التهذيب (1: "4١‏ و417). 


قوله: (وحميد) بالتصغير» يعني : حميد بن أبي حميد الطويل» الخزاعي» البصري» ولم 
يكن طويل القامة» وإنما لقبوه بالطويل لأنه كان له جار يقال له: حميد القصير» فقيل: حميد 
الطويل» ليمتاز من الآخرء وقيل: كان طويل اليدين» وكان يقف عند البيت» فتصل إحدى يديه 
رأسه» والأخرى رجليه. وهو ثقة» غير أنه ربما يدلس عن أنس» ويقال: إنه لم يسمع عن أنس 
إلا أربعة وعشرين حديثئاء والباقي سمعها من ثابت البناني كذا في التهذيب (۳: ۸ و۹). 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذه قصة العرنيين» وقد أخرجها أيضاً البخاري في المحاربين» 
في فاتحته» (رقم : «(A۰۲‏ وباب لم يحسم النبي ية من أهل الردة حتى هلكواء (رقم: 
۳) وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء (رقم : )٤‏ وباب سمر النبي يا 
أعين المحاربين» (رقم: )٦۸٠١‏ وفي الديات» باب القسامة» (رقم: : 5894)» وفي الوضوءء 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء (رقم: ۲۳۳)ء وفي الزكاة» باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» (رقم: »)٠٠١١١‏ وفي الجهادء باب إذا حرق المشرك المسلم هل 
يحرق؟ (رقم: 7018): وفي المغازي» باب قصة عكل وعرينة» (رقم: 2))5197 وفي تفسير 
المائدة» باب إنما جزاء الذين يحاربون الله إلخ (رقم: ©25٠٠‏ وفي الطب» باب الدواء بألبان 
الإبلء وباب الدواء ببول الإبل» وباب من خرج من أرض لا تلائمه (رقم: 25746 و20585 
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اسا مِنْ عُرَيْنَةَ كَوِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللو ي الْمَدِيَةَ. فَاجتَوَوْمًا. قَمَالَ لهم 


و۷۲۷٥).‏ وأخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه» رقم الا وفي 
الأطعمة» باب ما جاء في شرب أبوال الإبل» (رقم: »)١847‏ وأبو داود في الحدود» باب ما 
جاء في المحاربة» (رقم: 5755 إلى ۸٦۳٤ء‏ و١۳۷٤)»‏ والنسائي في تحريم الدم باب تأويل 
قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله إلخ» وابن ماجه في الحدود» باب من حارب 
وسعى في الأرض فساداًء رقم 07514 وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۷ و17 و۱۷۰ و۱۷۷ و١۱۸‏ 
و۱۹۸ و٥۲۰‏ و۲۳۳ و۲۸۷ و590). 

قوله: (ناساً من عرينة) بضم العين مصغراً» وهو حي من قضاعة» وحي من بجيلة» 
والمراد هنا هو الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي» وقد وقع في بعض الروايات أنهم 
كانوا من عكل» بضم العين» وسكون الكاف» وهي قبيلة من تيم الرباب» وجمع بعض الرواة 
بينهماء فقال: كل ار عرينة) بالشك كما عند البخاري في 0 أو (من عكل وعرينة) 
كما عند البخاري في المغازي» ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة» عن أنس» قال: «كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل»» ولا يخالف هذا ما أخرجه 
البخاري في الجهادء والديات: «أن رهطأ من عكل ثمانية»» لاحتمال أن يكون الثامن من غير 
القبيلتين» وكان من أتباعهم» فلم ينسب. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱: ۳۳۷) وراجعه 

قوله: (قدموا على رسول الله يَلِةِ) وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة 
ذي قردء وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: 2777 وكانت غزوة ذي قرد في 
جمادى الآخرة سنة ست. وذكرها البخاري في المغازي بعد الحديبية وكانت فى ذي القعدة سنة 
برك جوذكن الز قدي فى هنا E‏ ا و ی عبات 
وغيرهماء كذا في الفتح . ٠‏ 

قوله: (المدينة) وأخرج البخاري في المحاربين (رقم: )٦۸٠٤‏ من طريق وهيب» عن 
أيوب عن أبي قلابة» عن أنس: قال: «قدم رهط من عكل على النبي يل كانوا في الصفة» 
وهذا يدل على أنهم أقاموا بالصفة قبل خروجهم إلى إبل الصدقة» وزاد في رواية يحيى بن أبي 
كثير: (فأسلموا) وفي رواية أبي رجاء: (فبايعوه على الإسلام). 

قوله: (فاجتووها) قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في 
نعمة» وقيله الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصةء وقال القزاز: اجتووا: 
أي : لم يوافقهم طعامها. 

وفسره ابن العربي بطريق آخرء فقال: الجوى داء يأخذ من الوباء» وقال غيره: الجوى داء 
يصيب الجوف» ووقع في رواية أخرى: (استوخموا) ويقال: استوخمت أرض كذا: إذا لم توافق 
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مزاجك» كما في جامع الأصول لابن الأثير (۳: .)14١‏ وهذه الرواية تؤيد المعنى الأول 

ثم أخرج البخاري في الطب من رواية ثابت» وان «أن ناساً كان بهم سقمء قالوا: 
يا رسول الله! آونا وأطعمنا »> فلما صحوا قالوا : إن المدينة وخمة» والظاهر أنهم قدموا سقاما 
فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء ان السقم الذي كان بهم فهو الهزال 
الشديد» والجهد من الجوع» لجا أخرج أبو عوانة من رواية غيلان عن أنس: «كان بهم هزال 
شدید)» وأخرج من رواية ات سعده» عله : (مصفرة ألوانه). 

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة» كما عند 
e‏ و ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة» عن انس : (ووقع 
بالمدينة الموم) بة بضم الميم» وسكون الواوء وهو البرسام» وهو اختلال العقل» 
وورم الصدرء والمراد هنا الأخير» فقد وقع عند أبي عوانة من رواية همام» عن قتادة» عن ا 
في هذه القصة: (فعظمت بطونهم) هذا ملخص ما في وضوء فتح الباري . 

رطعو را بردي مال ميدن ٠ E‏ فآواهم رسول الله كك 
وأطعمهمء حتى صحت أجسامهم» ثم ابتلوا بالاستسقاء. فانتفخت بطونهم » فزعموا أن مرضهم 
هذا من استيخامهم هواء المدينة» 8 أعلم . 

قوله: (إن شئتم أن تخرجوا) شرط جزاؤه محذوف» aS‏ فعلكم . ودل الحديث على 
وار الخروج من اليلد ا لا د يوافق الرجل هواءه» تداريا وعلاجاء ومن ال هذا ا 
وأعقبه بقصة طاعون عمواس» SS‏ 
سا فال اقلت نا رول آه! إن عفدت أرما يقال لها أبين» وهي أرض ريفنا وميرتناء 
وهی وَنْبَّة» فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف» قال ابن قتيبة: القرف: القرب من الوباء» 
وقال الخطابي: اليس في هذا إثبات العدوى»› وإنما هو من باب التداوي» فإن استصلاح 
الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن» وبالعكس» كذا في فتح الباري .)١189 :٠١(‏ 

قوله: (إلى إبل الصدقة) وذكر ابن سعد فى طبقاته (؟: 97) أنها كانت ترعى بذي الجدرء 
ناحية قباء قريباً من غير على ستة أميال من المدينة» وأخرج أبو عوانة من رواية معاوية بن قرة 
التي أخرج المصنف إسنادها أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى الإبل» فقالوا: «يا رول وقع 
هذا الوجع»› فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الوبل», وأخرج البخاري من رواية وهيب » عن أيوب 
أنهم قالوا: «يا رسول الله! ابغنا رسلاً» أي: اطلب لنا لبناًء فقال ككِِ: «ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود». 1 
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ثم ظاهر هذه الرواية أن العرنيين خرجوا إلى إبل الصدقة» ويعارضه رواية أبي رجاء عند 
البخاري» وفيها: «هذه نعم لنا تخرج» فاخرجوا فيها» ورواية أيوب في الوضوء (فأمرهم النبي يك 
بلقاح) ورواية وهيب في المحاربين : (إلا أن تلحقوا بابل رسول الله لله کا ) وظاهر هذه الروايات أن 
للقاح كانت للنبي َيه . وجمع بينهما الحافظ في الفتح :١(‏ ۳۳۸) بأن إبل الصدقة كانت ترعى 
لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلوا. 

ويحتمل أيضاً أن تكون إبل الصدقة نسبت إلى رسول الله ب من جهة كونه َة متولياً لها . 

ودل الحديث على جواز انتفاع مستحق الزكاة من إبل الصدقة بشرب لبنهاء لأن العرنيين 
كانوا أبناء السبيل» ولهذا المعنى أخرجه البخاري في الزكاة» وترجم عليه: باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل . 

قوله: (فتشربوا من ألبانها وأبوالها) أما شرب لبن الصدقة فلما ذكرنا من أنهم كانوا أبناء 
السبيل» وأما شرب لبن إبل النبي بيا فلتحقق الإذن منه 4 وأما شرب أبوال الإبل ففيه 
مسألتان: 
١‏ مسألة بول ما يؤكل لحمه: 

استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمهء أما بول الإبل 
فاستدلوا على طهارته بهذا الحديث» وأما بول غيرها مما يؤكل لحمه» فبالقياس عليه» وهو قول 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن من الحنفية» والإصطخري» والرؤيان من الشافعية» وبه قال 
الشعبي» وعطاء» والنخعي» والزهري» وابن سيرين » والحكم» والثوري. وقال أبو داود ابن 
علية: بول كل حيوان ونحوه وإن كان لا يؤكل لحمه طاهرء غير بول الآدمي . 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو يوسف» وأبو ثور» وجمع كثير من العلماء: الأبوال 
كلها نجسة إلا ما عفي عنه من القدر القليل. وهذه المذاهب مأخوذة من عمدة القاري :١(‏ 
48). 

وأجاب الحنفية والشافعية عن قصة العرنيين بوجوه: 

الأول: أن شربهم للأبوال كان على سبيل التداوي للضرورة؛ كما أجيز لبس الحرير في 
الحرب» أو للحكة» وقد أصيبوا بمرض الاستسقاء» ولأبوال الإبل تأثير في ذلك» فإنها كانت 
ترعى الشيح والقيصوم. والوبل التي ترعى ذلك تنفع ألبانها وأبوالها في بعض أنواع الاستسقاءء 
وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ : 56) عن ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال 
الإبل وألبانها شفاء لذربة بطونهم». 
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وقد ذكر شيخنا العلامة البنوري رحمه الله تعالى فى معارف السنن )۲۷٤ :١(‏ أن ابن سينا 
قد صرح في قانونه في الطب أن ألبان الإبل تنفع في الاستسقاء» ثم قال شيخنا رحمه الله: 
«ورأيت في كلام بعض الأطباء أن استنشاق أبوالها ينفع الاستسقاء أيضاً. ويقول ابن حزم: صح 
يقيناً أن رسول الله ية إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم» وإنهم 
صحت أجسامهم بذلك» حكاه العيني» وروي جواز التداوي بأبوالها عن محمد بن علي وء 
وإبراهمي النخعي عند الطحاوي»› وعن الزهري عند البخاري». 


والثاني: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على نجاسة الأبوال» وإن 
النسخ وإن كان لا يثبت بمجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخ» ولكن احتمال النسخ إذا تأيد 
بقرائن قوية يكفي لإبطال الاستدلال بما جاء في الروايات مخالفاً للأصول الكلية» والروايات 
المشهورة :: وتوجد عهنا قزاكن تقوي احتمال السك فمتها أن قصة العرتيين وفع سنة مت 
كما قدمناء وحديث نجاسة البول مروي عن أبي هريرة كما سيأتي» وإن أبا هريرة أسلم سنة 
سبع» وإن تأخر إسلام الراوي» وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على تأخر ما رواه غير أنه قرينة تؤيد 
تأخره» ولا سيما إذا نظرنا إليه من حيث أن نجاسة البول إن كانت منسوخة في سنة سبع» لما 
حدث أبا هريرة أحد من الصحابة حديث نجاسة البول من غير بيان نسخه» وظاهر أن قصة 
العرنيين وقعت بمشهد من الصحابة» واشتهرت قصتهم» فلو كانت ناسخة لنجاسة البول لما خفي 
نسخها على الصحابة» والمسألة مما تعم به البلوى» ولا سيما لأكثر الصحابة الذين يكثر 
اشتغالهم برعي الدواب وحلبها . 

ثم من المعلوم المشاهد في الأحاديث أن الأحكام قد انتقلت في الأنجاس من الخفة إلى 
الشدة» فهناك أشياء كثيرة اعتبرت طاهرة غير مفسدة للصلاة في مبدأ الإسلام» ثم جاء الحكم 
بنجاستهاء فمن جملتها ما أخرجه البخاري (رقم: )١1٠‏ عن ابن مسعود به في قصة وضع أبي 
جهل سلا جزور على ظهر النبي يله وهو مصل ساجدء وقد ثبت أنه ية لم يقطع صلاته» بل 
استمر فيهاء كما ذكره الحافظ في الفتح :١(‏ ١١)ء‏ وادعى ابن حزم أن هذا الحديث منسوخ 
بما روي في نجاسة النجو والدم. 

فهذه القرائن مما يقوي احتمال النسخ» وعند هذا الاحتمال القوي لا يتم الاستدلال 
بحديث الباب على طهارة البول الذي ورد في نجاسته أحاديث كثيرة. 

والوجه الثالث فى الاعتذار عن حديث الباب: أنه يحتمل أن يكو الأمر بشرب الألبان» 
اشاق الأبوال زاتما عقف الأبوال على الألنان يطريق العضمين» والتضميق؟ أن يعطف 
معمول عامل محذوف على معمول عامل مذكورء كقولهم: علفتها تبناً وماء بارداً» والمراد: 
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علفتها تبناً» وسقيتها ماء بارداً» وقد أوضحه ابن هشام في مغني اللبيب (۲: ۱۹۳ و۲: ٠١۹‏ 
و١:‏ ۳۲). وفى أوائل الباب الخامس من الجزء الثانى . 

ويؤيده ما ورد فى بعض طرق الحديث عند النسائى فى سننه (۲: ۷ من غير ذكر 
الأبوال» ولفظه: «فبعث بهم رسول الله ية إلى لقاح ليشربوا من ألبانهاء فكانوا فيها إلخ». 
وكذلك لم يذكر لفظ (الأبوال) في حديث أنس عند الطحاوي من طريق عبد اللّه بن بكر» عن 
حميد» عن الس ذكره شيخناأ البنوري رحمه الله فی معارف السنن «(Vo :١(‏ ثم قال: «وعلى 
هذاء يكاد يكون ذكر الأبوال مع الألبان في سياق أمره ييه من تصرف الرواة» فيكون ي أمر 
بشرب ألبانهاء واستنشاق أبوالهاء ولعلهم شربوا أبوالها أيضاء فوقع التعبير بهما معا في سياق 
الأمرء نظرأ إلى ما وقعء لا أنه بء أمر بهما معأ». 

وبالجملة. فلا يستقيم الاستدلال بحديث الباب على طهارة أبوال الإبل عند وجود هذه 
المحامل القوية. 

وأما أدلة نجاسة الأبوال مطلقاًء فكثيرة: 

منها: ما أخرجه الترمذي في الأطعمة من حديث ابن عمر «نهى رسول الله يا عن أكل 
الجلالة: وألبانها» والجلالة : التي تأكل الجلة. وهي البعرة» كما في القاموس وغيره؛ فكان 
سبب النهي هو أكلها البعرة» فعلم أنها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها. 

ومنها: حديث أبى هريرة ويه مرفوعاً : «استسنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه) 
أخرجه ابن ماجهء والدارقطني» والحاكم في المستدرك »)١8* :١(‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وقد أخرجه الدارقطني فأخرجه بطريق أبي صالح» عن أبي هريرة 
بلفظ : «أكثر عذاب القبر من البول» وليس فيه: «استنزهوا من البول» وصحح الدارقطني هذا 
الطريق» وأخرجه من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: «استنزهوا من البول» فإن 
عامة عذاب القبر منه» وقال فيه : «الصواب مرسل» ولو كان مرسلا فهو مرسل محمد بن سيرين» 
ومراسيله من أصح المراسيل كما صرح به غير واحد» وراجع مثلاً منهاج السنة لابن تيمية. 

ثم أخرج الدارقطني شاهدا آخر لهذا الحديث من طريق مجاهدء عن ابن عباس : «عامة 
عذاب القبر من البولء فتنزهوا من البول» ثم قال الدارقطني: «لا بأس به». راجع سنن 
الدارقطني )١58 :١1(‏ وله شاهد آخر عند الدارقطني من حديث قتادة» عن أنس» بلفظ : «تنزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه». وذكر الدارقطنى أن المحفوظ فيه الإرسال. 

وقد ذكر العلامة إبراهيم الحسيني الدمشقي في كتابه «البيان والتعريف في أسباب ورود 
الحديث» :١(‏ ۲۳۸) أن سبب هذا الحديث ما أخرجه ابن أبى شيبة من رواية جسرة» قالت: 
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احدثتني عائشة زاء قالت: دخلت على امرأة من اليهود» فقالت: إن عذاب القبر من البول» 
قلت: كذبت» قالت: بلى . إنه ليقرض منه الجلد والثوب» فخرج رسول الله ی إلى الصلاة» 
وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا؟ فأخبرتهء فقال: صدقت». 


؟ ‏ مسألة التداوي بالمحرم: 

واستدل بحديث الباب من أجاز التداوي بالمحرمات والأنجاس» والمذاهب فى هذا 
الباب مختلفة» فمذهب الحنابلة عدم جواز التداوي بالمحرمات مطلقاًء قال ابن قدامة: «ولا 
يجوز التداوي بمحرم» ولا بشيء فيه محرم» مثل ألبان الأتن» ولم شيء من المحرمات» ولا 
شرب الخمر للتداوي به» لما ذكرنا من الخبر» كذا فى كتاب الأطعمة من المغنى :١١(‏ ۸۳)» 
والشرح الكبير (11: ٤ .)٠١۸‏ ۰ 

وأما الشافعية فجوزوا التداوي بالمحرمات غير المسكرة إذا تعين الشفاء فيهاء فأما 
التداوي بالمسكر فلا يجوز عندهم أيضاً» قال النووي في المجموع» شرح المهذب (9: 05): 
مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر. . . ودليلنا حديث العرنيين» وهو في 
الصححين كما سبق» وهو محمول على شربهم الأبوال للتداوي» كما هو ظاهر الحديث 
وحديث: «لم يجعل شفاءكم» محمول على عدم الحاجة إليه» بأن يكون هناك ما يغني عنه» 
ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة» وقال البيهقي: هذان الحديثان إن صحا خيلا على النهي عن 
التداوي بالمسكر» وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة» للجمع بينها وبين حديث العرنيين». 

وأما المالكية فمذهبهم في هذا الباب كمذهب الحنابلة» فإنهم لا يجوزون التداوي بالمحرم 
بحال» ويقول الإمام القرطبي في تفسيره من سورة البقرة (۲: :)5١7‏ «وإن كانت الميتة قائمة 
بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال» ولا بخنزير» لأن منها عوضاً حلالاً» بخلاف 
المجاعة. . . وكذلك الخمر لا يتداوى بها» ويقول المواق في كتاب المباح من التاج والإكليل 
(۳: 73#): «وأما التداوي بها (أي: بالخمر) فمشهور المذهب أنه لا يحل» وإذا قلنا. إنه لا 
' يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها للضرورة» فالفرق أن التداوي لا يتيقن البرء بها». 

وأما الحنفية» فقد اختلفت أقوال علمائهم في المسألة فالمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله 
أنه لا يجوز التداوي بالمحرم» ويقول الإمام السرخسي رحمه الله في باب الوضوء والغسل من 
المبسوط :١(‏ 25): «وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا يجوز شربه (يعنى: بول ما يؤكل لحمه) 
للتداوي وغيره» لقوله ييِ: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟» وعند محمد 
يجوز شربه للتداوي وغيره» لأنه طاهر عنده» وعند أبي يوسف يجوز شربه للتداوي لا غير› 
عملاً بحديث العرنيين». ١‏ 
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ويقول ابن نجيم في البحر الرائق :)١١6 :١(‏ «وقال أبو يوسف: يجور للتداوي» لأنه لما 
او ود و و لم ١‏ لم ا و د 
بء فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء؛ وتأويل ما روي في قصة العزنين أنه عرف شفامهم 
فيه وحياً» ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم» لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعية؛ 
وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم » لاختلاف الأمزجة. حتى لو تعين الحرام دقع للهلاك الآن 
يحل »› كالميتة والخمر عند الضرورة». 

ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا أخبر طبيب حاذق بأن المريض 
ليس له دواء آخرء فقد قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق :)١١5 :١(‏ «وقد وقع 
الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم» ففي النهاية عن الذخيرة : (استشفاء بالحرام يجوز 
إذا علم أن فيه شفاءء ولم يعلم دواء آخر اه»» وفي فتاوي قاضي خان معزياً إلى نصر ابن 
سلام» معنى قوله كه : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء 
التي لا يكون فيها شفاءء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس بهء ألا ترى أن العطشان يحل له 
شرب الخمر لضرورة. اهف وكذا اختار صاحب الهداية في التجنيس» فقال إذا سال الدم من 
أنف إنسان يكتب فاتحة الكتاب بالدم على جبهته وأنفه» يجوز ذلك للاستشفاء والمعالجة ولو 
كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس بذلك» لكنه لم ينقل. وهذا لأن الحرمة ساقطة عند 
الاستشفاء. ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة. اها. 

وحاصل ما ذكره أن مشايخ الحنفية أفتوا بقول أبي يوسف رحمه الله في جواز التداوي فيما 
إذا لم يعلم الطبيب له دواء آخر. ولم أجد: هل اشترط الإمام أبو يوسف ذلك في مذهبه ولا 
والظاهر مما نقله السرخسي وابن نجيم أنه يرى جواز التداوي مطلقاًء ولكن المشايخ إنما 

واستدل من حرم التداوي بالمحرمات بأحاديث متعددة: 

١‏ - أخرج أبو داود في باب الأدوية المكروهة من كتاب الطب عن أبى الدرداء: «قال 
رسول الله ية : «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواع فتداووا» ولا تتداووا 
بحرام» . 

۲ - وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيباً سأل النبي بيه عن ضفدع يجعلها 
فى دواع فنهاه النبي ييو عن قتلها». 

۳ - وأخرج عن أبي هريرة» قال: «نهى رسول الله يي عن الدواء الخبيث». 
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3 وأخرج عن وائل بن حجر وله : «ذكر طارق بن سويد» أو سويد ب بن طارق سأل 
النبى اة عن الخمرء 0 فقال له: يا نبى الله! إنها دواءء قال النبى يله : لاء 
ولكنها داء» وأخرجه أيضاً ابن ماجه في الطب (رقم: )٠٠١‏ والدارمي في الأشربة (۲: ۳۸» 
رقم : 1°۲(. 

- أخرج ابن حبان في صحيحهء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا أبو 
خيثمة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن حسان بن مخارق» قال: قالت أم سلمة: «اشتكت ابنة 
اشتكت» فنبذت لها هذاء فقال ية : إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» وراجع موارد الظمآن 
للهيثئمى» ( ص : ۹ رقم : 4۷( . 

+ وأخرج الطحاوي في باب ما يؤكل لحمه من شرح معاني الآثار قول عبد اللّه بن 
مسعود به : «ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء»» وفي رواية أخرى عن أبي 
وائل» قال: «اشتكى رجل مناء فنعت له السكرء فأتينا عبد الله فسألناف فقال: إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وهذا الأثر قد ذكره البخاري تعليقاً في الأشربة» باب شراب 


التتلواء وال 
۷ وأخرج الطحاوي أيضاً عن عطاءء قال: قالت عائشة: «اللهم لا تشف من استشفى 
بالخمر» . 


ومن رأى جواز التداوي بالمحرم أجاب عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على حالة 
الاختيار» يعني : إذا علم للمرض دواء آخرء وهذا الجواب قد اختاره العيني في عمدة القاري 
»)۲۹١ :1(‏ وشيخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري (۱: ۳۲۹)ء والشيخ السهارنبوري في 
بذل المجهود »)۱۹١ :١5(‏ والشيخ البنوري في معارف السنن :١(‏ ۲۷۸)» وكذلك الشيخ 
الكاندلوي في أماني الأحبار (۲: »)١١6‏ وزاد عن ابن حزم: «جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير 
عند خوف الهلاك من الجوع» فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في غير 
تلك الحال» ونقول: نعم» إن الشيء ما دام حرام ما علينا فلا شفاء لنا فيه فإذا اضطررنا إليه 
فلم يحرم علينا حينئذ» بل هو حلال» فهو لنا حينئذ شفاء» وهذا ظاهر الخبرا. 

قوله: (فصحوا) وزاد الإسماعيلي في روايته عن ثابت : (ورجعت إليهم ألوائ نهم» كذا في 
الفتح . 

قوله: (5 ثم مالوا على الرعاء) بكسر الراء» جمع راع» كصاحب وصحاب» ووقع في بعض 
النسخ: ا وهو جمع الراعي انشا كقاض» وقضاة» وهما لغتان صحيحتان. أفاده 
النووي رحمه الله تعالى. 
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وأخرج أبو عوانة في صحيحه من رواية معاوية بن قرة» عن أنس : «فقتلوا أحد الراعيين» 
وجاء الآخر قد جزع» فقال: قد قتلوا صاحبي» وذهبوا بالإبل» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن 
اسم الراعي المقتول: (يسار) ورواه الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح» 
قال: «كان للنبي َة غلام يقال له: يسار»» زاد ابن إسحاق: «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال 
سلمة: «فرآه يحسن الصلاة» فأعتقه» وبعثه في لقاح له بالحرة» فكان بها» فذكر قصة العرنيين 
أنهم قتلوه. كذا في فتح الباري (۱: 7789). 

ثم الظاهر من حديث الباب أنهم قتلوا رعاة أكثر من واحدء والظاهر مما ذكرنا من 
الروايات» ومن الروايات الأخرى عند المصنف» وعند البخاري وغيره: أن المقتول كان 
واحداًء وهو يسار. فيحتمل أن يكون إبل الصدقة لها رعاة غير يسارء فقتل بعضهم مع يسارء 
فاقتصر بعض الرواة على يسارء لأنه كان راعي لقاح النبي يكلِ. ولكن رجح الحافظ في الفتح 
قول أصحاب المغازي إنهم لم يقتلوا إلا راعياً واحداًء وإنما ذكره راوي حديث الباب بالمعنى» 
فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع» والله أعلم. 

قوله: (فقتلوهم) وذكر ابن سعد في طبقاته (۲ 2 أن يسار مولى رسول الله مَل قاتلهم 
في نفرء فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه. وعينيه» حتى مات رحمه الله تعالى ورضي 
عله . 

قوله: (وساقوا ذود رسول الله كله) يعني: إبله. والذود اسم جمع للإبل» وقد أخرج 
الواقدي في مغازيه (۲: )٥۷١‏ من طريق ابن أبي سبرة» عن مروان بن أبي سعيد ابن المعلي 
ال ل ل ل 
خمس عشرة لقحة ردت إلى النبي بي . 

قوله: (فبعث في إثرهم) وتفصيله ما أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (۲ : 059) من 
طريق خارجة بن عبد الله عن يزيد بن رومان» قال في حدیثه : افبعث رسول 500 
عشرين فارسا» وال طبهم كرز بن ار الفهري فخرجوا E‏ أدركهم الليل» 
فباتوا بالحرة وأصبحواء فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون؟ فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير. 
فأخذوها فقالوا: ما هذا معك؟ قالت: مررت بقوم قد نحروا بعيراًء فأعطوني . قالوا: أين هم؟ 
قالت: هم بتلك القفار من الحرة» إذا وافيتم عليها رأيتم دخانهم. فساروا حتى أتوهم حين 
فرغوا من طعامهم» فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسرواء فاستأسروا بأجمعهم» لم يفلت منهم 
إنسان» فربطوهم» وأردفوهم على الخيل» حتى قدموا بهم المدينة» فوجدوا رسول الله كل 
بالغابة» فخرجوا نحوه». 
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وتسمى هذه السرية سرية كرز بن جابر الفهري. وبهذا الاسم يذكره أصحاب السير 
والمغازي» وذكو الرا قذي عن ص وا ا أن سلمة 2 الأخرع لخر بيده 
العشرين كارشا الذين كانوا في هذه السرية» فقال سلمة: أناء وأبو رهم الغفاري» وأبو ذرء 
وبريدة بن الحصيب» ورافع بن مكيث» وجندب بن مكيث» وبلال بن الحارث المزني» وعبد الله 
بن عمرو بن عوف المزني» وجعال بن سراقة» وصفوان بن معطل» وأبو روعة معبد بن خالد 
الجهني› وعد الله بن بدر» وسويد بن صخر› وأبو ضبيس الجهني . 

وذكر الحافظ في الفتح ٠ :١(‏ عن مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد 
ابن زيد أو سعد بن زيد الأشهلي» ثم جمع بين الروايات بأن ابن زيد الأشهلي كان رأس 
الأنصارء وكرز بن جابر كان أمير السرية بأجمعهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فأتي بهم) وأخرج الواقدي (۲: )017٠‏ عن يزيد بن رومان» قال: «حدثني أنس بن 
مالك» قال: فخرجت أسعى في آثارهم مع الغلمان» حتى لقي بهم النبي يه بالزغابة بمجمع 
السيول. فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسملت أعينهم» وصلبوا هناك. قال أنس: إني 
لواقف أنظر إليهم». 

قوله: (وسمل أعينهم) قال الخطابي : «السمل فقاء العين» بأي شيء كانء قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 
والعين بعدهم» كأن حداقها ت نرف هي عرو جح 

كذا في معالم السنن (7: »)۲٠۲‏ وفتح الباري 20714٠ :١(‏ وقال ابن الأثير في جامع 
الأصول (۳: :)٤4١‏ «سملت عينه: إذا فقئت بحديدة محماة). 

وسيأتي ذ فى الرواية الآتية : «(وسمرت أعينهم» والتسمير» > والسمر: أن يحمى للعين مسامير 
الحديد» وتكطل بها يدهي برها كها ف جاسم الأصول» 

فأما قطع الأيدي والأرجل» كان ا فاه الما تلوف مدا ول 
رسول الله يِه وأما سمل الأعين» فالجمهور على أنه كان قصاصاًء واستدلوا به على وجوب 
المماثلة في قصاص كل جناية. والحنفية على أنه لا قود إلا بالسيف» فيحملون حديث الباب 
على التعزيروالبزابة» أو على اتد موخ بأحاديك الى حن المثلة: ويدل على النسخ ما ذكره 
الترمذي فى جامعه عن ابن سيرين أنه قال: «إنما فعل النبي كَل هذا قبل أن تنزل الحدود». 
وساي تسيل ا کو على هده الا قن :لناب اا إن عاد اه الي 

وربما يعترض بعض ملاحدة عصرنا على هذه القصة بأن العقوبة التي عاقبهم النبي ي بها 
قاسية جداً» ولكنك رأيت أن ما فعله العرنيون أقسى منه بكثيرء وأبعد عن المروءة والإنسانية» 
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فإنهم لم يرتدوا عن الإسلام فحسب» وإنما جازوا رسول الله ية وأصحابه على مننهم الجسيمة» 
مجازاة لا تتصور من إنسان يحمل قدراً أدنى من المروعة والإنسانية. إنهم أتوا رسول الله با في 
e‏ والمرض والسقام ؛ فآواهم يل وأطعمهم» ثم من عليهم بإرسالهم إلى إبل 
الصدقة› وأباح لهم ألبان لقاحهء وهيأ لهم كل ما يحتاجون إليه من غذاء صحي» وهواء لطيف› 
ودواء مفيد» وائتمنهم على رعاته وأمواله. ولكنهم ارتدوا عن الإسلام» وانتهبوا الإبل» وقتلوا 
لو الا لام أو تقصيرء وقطعوا يده ورجلهء وسملوا عينه بأشواك . 
لحق أنهم كانوا يستحقن أقسى ما :كون من ذاب» ولكن رسول ال يك لم يفعل بهم 
إلا ب أ فعلوه ه برأعي رسول 237 َيِل المعه رم المظ: ,. فلا يقدح في إقامة ٠‏ ثل هذه العموية 
على مثل هؤلاء الظلمة الطغاةء إلا من أعمته عداوة الإسلام والمسنمين. 
وليتنبه أن الشافعي رحمه الله قد أخرج في مسنده من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
جعفر» عن أبيه» عن علي بن الحسين» قال: «لا والله! ما سمل رسول الله ڪه عيناء ولا زاد 
أهل اللقاح على قطع أيديهم. وأرجلهم» راجع ترتيب مسند الشافعي للسندي (۲: 85). ولكن 
في إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى» المعروف بضعفه» وقد بسطنا عليه الكلام في باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة من كتاب الهبات. وذكرنا أن الشافعي كان يحسن الظن بهء ثم هذا 
الحديث مرسل› لأن علي بن الحسين من التابعين. فلا يقاوم هذا الحديث ما ثبت عن الثقات 
في أحاديث موصولة قوية الإسنادء وظاهر أن المثيت مقدم على النافي» والله سبحانه أعلم . 


قوله: (وتركهم في الحرة) هي أرض ذات حجارة سودء معروفة بالمدينة. وإنما ألقوا فيها 
لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلواء كذا في فتح الباري. 

قوله : (حتى ماتوا) وإنما كانوا قد استحقوا عقوبة الإعدام بجنايتين: الحرابة» والارتداد 
فلتتكلم على أحكام هاتين الجنايتين» فإنهما هما المقصودتان بإيراد هذا الحديث فى هذا الباب» 
والله سبحانه الموفق. 


أحكام الحرابة: 

الحرابة: : هي قطع الطريق» وهو الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة» على وجه يمتنع 
المارة عن المرور» وينقطع الطريق» سواء كان القطع من جماعة» أو من واحد» بعد أن 0 
قوة القطع. وي يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح» أو ما هو في حكم 
السلاح» ا والحجر»› والخشبة» ونحوهاء ولكن المالكية والشافعية لا يشترطون ذلك» 
وإنما يكفي عندهم أن يعتمد المحارب على قوته» وأن يستعمل أعضاءه» كاللكزء. والضرب 
بجمع الكف» بل يكتفي مالك بالمخادعة» والغيلة وسقي السكرء دون استعمال القوة. وراجع 
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بدائع الصنائع للكاساني (۷: ٩١‏ و١4)‏ لمذهب الحنفية» والمغني لابن قدامة" :1١(‏ 6704 
لمذهب الحنابلة» ومغني المحتاج للشربيني (: )۱۸١‏ لمذهب الشافعية» وشرح الدردير بحاشية 
الصاوي :٤(‏ 147) لمذهب المالكية» وفرق أبو يوسف رحمه الله بين الليل والنهار» فاشترط 
السلاح في النهار» ولم يشترطه في الليل واكتفى بالعصا والحجرء كما في البدائع (۷: 47) وبه 
أفتى المتأخرون من مشايخ الحنفية كما في رد المحتار :٤(‏ ۲۳۲) ومتن الدر المختار :٤(‏ 09780 
وعلله ابن عابدين بدفع شر المتغلبة المفسدين. وإن هذا التعليل يقتضي مزيد التوسعة في عصرنا 
المملوء بالفسادء فإنه قد اخترع المحاربون أساليب متنوعة للعدوان على المعصومين» مما لا 
يستعمل فيه سلاح بالنهار» ومع ذلك لا يتمكن المعتدى عليه من ن الاستغاثة» فلو قضى الإمام 
بقول الشافعية أو المالكية اليوم كان أولى لاستئصال المتمردين من قطاع الطرق . 


حكم الحرابة بدون قصد المال» واختطاف الطائرات: 


ثم مقتضى كتب الحنابلة أن الحرابة إنما تتحقق إذا كان الخروج بقصد أخذ المال» لا 
غيرء والظاهر من كتب الشافعية والمالكية أنهم لا يشترطون ذلك» بل إذا كان الخروج للاعتداء 
على النفس من القتل» والإرهاب» ومنع سلوك المارة» كان ذلك حرابة أيضاً فقد عرفه الرملي 
الشافعي الصغير في نهاية المحتاج (۸: ۲) بقوله: «هو البروز لأخذ مال» أو لقتل» أو إرهاب 
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث». وعرفه الدردير المالكي رحمه الله في شرحه 
لمختصر خليل (؛ : )19١‏ بقوله: «المحارب الذي يترتب عليه أحكام الحرابة قاطع الطريق» 
أي: مخيفهاء لمنع سلوك› أي مرور فيهاء ولو لم يقصد أخذ مال المارين» كانت الطريق في 
فلاة أو عمران». 

اك وااو كا ع ال را اا ل py‏ ولكن 
مقتضى عبارة الدر المختار أن قطع الطريق ية يتحق بدون قصد المالء» إذا أراد بذلك الاعتداء على 
معصوم» ونصه: امن قصده (يعني : E‏ ولو في المصر ليلاً» به يفتى» وهو معصومء 
على شخص معصوم» ولو ذمياً إلخ» فإنه يشترط قصد أخذ المال. وقال الكاساني في البدائع 


)١(‏ وليتنبه أن ابن قدامة ذكر مذهب أبي حنيفة أنه يشترط للحرابة أن يكون مع المحارب سلاح محدد» ومن كان 
معه عصا أو حجر لا يعد محارباً ‏ وفيه تسامح» لأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة ما ذكرنا عن البدائع . 
وكذلك تسامح ابن قدامة في نقله مذهب الشافعي أنه يشترط عنده أن يكون معه سلاح» أو عصاء أو حجر 
فإن الصحيح من مذهبه أنه لا يشترط السلاح» وإنما تكفي القوة» قال الشربيني: «لا يشترط قي قاطع 
الطريق عدد» ولا ذكورة» ولا سلاح) راجع مغني المحتاج / ۸4°“ وقال في الإقناع: «وإن كان البارز 
واحداًء أو أنثى» أو بلا سلاح» راجع حاشية البجيرمي على الخطيب 174/4. 
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(۷: 000 عقوبة قتلهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال: «أنهم لما قتلواء ولم يأخذوا المال 
أصلا علم أن مقصودهم القتل: لا المال» والقتل جناية متكاملة في نفسهاء فيجازى بعقوبة 
متكاملة«فهذا يدل على أنهم إذا قصدوا القتل» ولم يقصدوا أخذ المال فإنهم محاربون عند 
الحنفية أيضاًء وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: #إِنَّمَا جروا ادن مارو الله ورسولم وَيسْمَوْنَ 
فى الْأَرضٍ مَسَادًا» [سورة المائدة» الآية: ۳۳] إلخ» فإنه لم يشترط فيه قصد أخذ المال. 

وإذا تقرر هذاء فالظاهر أن ما يفعله البعض فى زماننا من اختطاف الطائرات داخل فى حد 
الحرابة وقطع الطريق عند الشافعية والمالكية نصاًء وعند الحنفية استنباطاًء لأن أقل ما يقصده 
هؤلاء» هو التخويف. فينبغي أن تكون عقوبة ذلك عقوبة قطع الطريق» والله أعلم. 
هل يشترط في الحرابة أن تكون خارج مصر؟ 

ثم اشترط أبو حنيفة رحمه الله في حد قطع الطريق أن يقع قطع الطريق خارج مصرء فإن 
كان في المصرء فإنه ليس محاربة موجبة للحد» وهو قول وإسحاق» وهو مختار 
الخرقي من الحنابلة» ومحمد بن الحسن من الحنفية . . وحجتهم أن قطع الطريق إنما يكون خارج 
خصو لان هن كان ف المصى يليه الوت غاا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون 
مختلسين » الاي لين بقاطم؛ ولا حد عليه. 

ولم يشترط الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة كونهم خارج مصرء ولكن اشترطوا أن يكون 
المقطوع عليهم لا يرجون الغوث. إما لبعدهم عن ي أو لضعف السلطان» أو لأن قطاع 
الطريق منعوا عليهم الاستغاثة» حتى لو دخلوا داراً» ومنعوا أهلها من الاستغاثة كانوا قطاعاً 
للطريق» كما في مغنى المحتاج (4: »)۱۸١‏ وشرح الدردير مع حاشية الصاوي (5: 44١‏ 
و597)» والمغني لابن قدامة .)۳٠۳ :1١(‏ 

وأما أبو يوسف رحمه الله فلم يشترط شيئاً من ذلك. وقال: إنهم إذا قطعوا الطريق في 
المصر يقام عليهم الحدء لأن السبب قد تقرر» وهو أخذ المال والقتل على وجه المحاربة 
والمجاهرة» وجريمتهم بمباشرة ذلك في المصر أغلظ من جريمتهم بمباشرة ذلك في المفازة» 
لأن تغليظ الجريمة باعتبار المجاهرة» والاعتماد على ما لهم من المنعة» وهذا في المصر أظهر. 
كذا في مبسوط السرخسي (9: .)۲١۱‏ 

ثم قال السرخسي رحمه الله : «وقد قال بعض المتأخرين: إن أبا حنيفة رحمه الله أجاب 
بذلك بناء على عادة أهل زمانه» فإن الناس ذ في المصرء وفيما بين القرى كانوا يحملون السلاح 

مع أنفسهم» نيف مع ذلك تكن دقع الا مد مق تم الط وأخذ المال» والحكم لا يبتنى 

على نادرء وكذلك فيما بہ بين الحيرة إلى الكوفة كان يندر ذلك لكثرة العمران» واتصال عمران 
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أحد الموضعين بالموضع الآخر. فأما اليوم فقد ترك الناس هذه العادة» وهي حمل السلاح في 
الأمصارء فيتحقق قطع الطريق في الأمصارء وفيما بين القرى موجباً للحد؛. 

وعلى كل حالء فقد أفتى المتأخرون من الحنفية على قول أبي يوسف رحمه الله» كما 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير ٣۵ :٤(‏ عن شرح الطحاوي» وقال ابن نجيم في البحر الرائق 
(4: 1۷): «وعليه الفتوى لمصلحة الناس»؛ وقال ابن عابدين فى رد المحتار (۳: ۲۳۲) (هو 
رواية عن أبي يوسف أفتى بها المشايخ دفعاً لشر المتغلبة المفسدين»» فلا يشترط اليوم لإقامة 
حد الحرابة أن يقع قطع الطريق خارج مصرء ولا أ: يكون بسلاح» ولا أن يقصد أخذ اأمال» 


عقوبة الحرابة: 

انا عة رانف تكرت ادت اخراك فن أحد المحازيون قبل دوا هالا 
أو يقتلوا أحداًء حبسوا بعد التعزير» حتى يتوبوا بظهور سيما الصلحاء عليهم» أو يموتوا. 

وإن أخذوا مالاً بقدر نصاب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا معصوماً ولم 
يأخذوا مالا قتلوا حداًء لا قصاصاًء فلا يصح عفو الأولياء عنهم» ويستوي فيه القتل بالمثقل 
وبالمحدد. 

وإن قتلوا وأخذوا مالاً خُيّر الإمام» فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلافء ثم قتلهم 
أو صلبهم ء أو فعل الثلاثة» أو قتل» وصلب» أو قتل فقط» أو صلب فقط وهذا مذهب الحنفية» 
كما فصله الزيلعي» وحكاه في الدر المختار. 

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية» غير أنه يرى في الصورة الرابعة (وهي ما جمع 
فيه المحاربون بين أخذ المال والقتل) أنه لا تقطع فيها أيدي المحاربين وأرجلهم»› وإنما يقتلون» 

وأما المالكية فيوافقون الحنفية والشافعية في الصورة الثالثة فقطء (وهي إذا قتل المحاربون 
أحداًء ولم يأخذوا مالاً) بأن عقوبتهم القتل حداًء لا قصاصاًء وأما الصور الثلاثة الأخرى فيخير 
الإمام في جميعها بين أن يقتلهم» أو يجمع بين الصلب والقتل» أو يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. أو غربهم من البلاد بعد ضربهم تعزيراً. فيفعل فيما يرى المصلحة من هذه الحدود 
الأربعة نظراً إلى أحوال كل قضية» وراجع الدردير :٤(‏ ”59 إلى 540). 

وأما الحنابلةء فمذهبهم مذهب الشافعية» غير أنهم يقولون في الصورة الأولى (وهي إذا 
أخاف المحاربون السبيل» ولم يقتلواء ولم يأخذوا مالاً) إنهم ينفون من الأرض بتشريدهم عن 
البلادء ولا يتركون أن يأووا ببلد. كما فى المغنى لابن قدامة .)١١۳ :٠١١(‏ 
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والأصل في هذا الباب قوله تعالى فير سورة المائدة: إت جرا لين 28 د و وسوا 
2 5 لاض ا ان چے EE‏ َو زص 2 ا مَََ اند اجنم 02 ENE a‏ سفوا 
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فرأى الإمام مالك رحمه الله أن حرف (أو) في هذه الآية للتخيير» كرك لاومام الخيار في 
أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابةء بعتي نا اا اد ا 
أنه قيد التخيير في حالة القتل» > فجعل الخيار بين القتل والصلب فقط› وحجته أن القتل أصلاً 
عقوبته القتل» فلا يعاقب عليه بالقطع» ولا بالنفي. 

وأما الجمهور من الحنفيةء والشافعية» والحنابلة» فإنهم رأوا أن حرف (أو) في هذه الآية 
إنما جاء للببان والتفصيل ١‏ وإنما ثرتت العقونات على قذر الجريمة. 


واستدل الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا» وأخيذوا 
المال يلوا وصُلبواء وإذا لوا ولم يأخذوا المال قُيِلوا ولم يُصلبوا . وإذا ااام 
يَمْثْلواء > قُطعَتْ أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل» ولم يأخذوا مالاً نفوا من 
الأرض». أخرجه الشافعي رحمه الله في مسنده» وراجع ترتيب مسنده للسندي (۲ : 2485 وفي 
إسناده إبراهيم ابن أبي يحبى» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الهبات» باب تحريم لرجوع في 
الصدقة» وذكرنا أن الشافعي كان يحسن فيه الرأي. 


ولكن ا ابن جرير في تفسيره (7: ۱۲۲) من غير طريقه» فقال: «حدثني محمد بن 
سعد قال: حدثني ابي قال : حدثني عمي» قال اتی ابی عن أبيه» عن ابن عباس » قوله: 
نما جروا ادبن حَاربُونَ أله وَرَسُومُ » (إلى قوله): أو يُنقَوَا يرح الْأَرَضٍْ»» قال: إذا حارب 
مَل فعليه القَثْلُ إذا ظهر عليه توبتهء وإذا حارب» ا : فعليه الصلب إن ظهر عليه 
قبل توبته. وإذا حارب» وأخذ ولم يقتل: فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل 
توبته. وإذا حارب». وأخاف السبيل: فإنما عليه النفي». وكذلك رواه ابن جرير عن أبي مجلزء 
وحصين» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة وؤ أجمعين. وراجع لتفصيل هذه 
المسألة ودلائلها TT‏ ار 


وأما النفي من الأرض فقد فسره الجمهور بالحبسء لأن النفي عن وجه الأرض غير 
ممكن» > وإلى بلدة أخرى استضرار بالغيرء ومعلوم أن المراد بالنفي زجره عن إخافة السبيل» 
وكف أذاه عن المسلمين › > فإن ذهب إلى بلد آخر من بلاد المسلمين لم ينقطع اذاف وإن نفى إلى 
دار الحرب ففيه تعريض المسلم للردة» فتعين أن يكون المراد الحبس» لأن المحبوس منقطع عن 


الدنياء ولذا قال صالح بن عبد القدوس حين حبسوه: 
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خرجنامن الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
ذا عسات ان ها ها . شا ا ا 

كما في غرائب القرآن للنيسابوري» بهامش ابن جرير (5: »)۲١‏ وقد رجح ابن جرير 
الطبري أن يحبس في أرض نفي إليها فقال في تفسيره (7: :)١77‏ «لا سبيل إلى نفيه من الأرض 
إلا بحبسه في بقعة منها عن سائرهاء فيكون منفياً حينئذ عن جميعها» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم المعروف أن آية المائدة في المحاربين نزلت في العرنيين». وقد أخرج الطبري قصة 
العرنيين في سبب نزول هذه الآية» ورواه عن أنس» وجرير بن عبد الله البجلي» وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمروء والسدي» رحمهم الله تعالى ورضي عنهمء 
ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة أيضاًء كما في تفسير ابن كثير (۲: 44). 

ولكن روى ابن جرير ٦‏ : ۱۱۹ عن ابن عباس» قال: «كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين 
0 فنقضوا العهد» وأفسدوا في الأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» 
وإن شاء أن يقطع أبديهع وارجلهم من خلاف» وروي متله عن الضحاك» وعكرمة» والحسن 
البصري رحمهم الله. 

ثم رجح ابن جرير هذا القول الثاني» وأن الآية نزلت بعد قصة العرنيين» فشملت قطاع 
الطريق من المسلمين وأهل الذمة جميعاً. 

وعلى كل حال» كان العرنيون داخلين في حكم الآية بالإجماع» سواء كانت الآية نزلت 
فيهم أو بعدهمء لأنهم قطعوا الطريق» وأخافوا السبيل» وأخذوا المال» وقتلوا راعي 
رسول الله كلوه وقطع النبي بي أيديهم وأرجلهم»› وقتلهم» ففي ذلك دليل لمذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أنه يجوز للإمام الجمع بين القطع والقتل على المحارب الذي جمع بين أخذ المال 
والقتل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
مسألة قتل المرتد: 

ثم قد يستدل بحديث الباب على أن عقوبة الارتداد هي القتل» ومن هذه الجهة ترجم 
المترجمون على حديث الباب: «باب حكم المحاربين والمرتدين». والصحيح أن العرنيين قد 
استحقوا القتل من جهتين: قطع الطريق» والارتداد» فيصح نسبة عقوبتهم إلى كلتا الجهتين. 

ولما صارت مسألة قتل المرتد من المسائل التي كثر فيها الشغب في عصرنا من جهة أهل 
الغرب ومن وافقهم» أردنا أن نشرح هذه المسألة بشيء من التفصيل» الله الموفق والمعين. 

إن مسألة قتل المرتد كلمة إجماع فيما بين المسلمين من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذاء 
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وقد أطبقت الفقهاء على أن الارتداد في دار الإسلام جريمة من الجرائم عقوبتها القتل» ولا نعلم 
لذلك مخالفاً من فقهاء الأمة وعلمائها؛ حتى جاء القرن الرابع عشر. فطعن أهل الغرب في هذا 
الحكم بأنه مضاد لمبدأ حرية التفكير» وحرية الاعتقاد. 

فحاول بعض المغرمين بالأفكار الغربية من المنتمين إلى الإسلام أن يدفعوا هذا الطعن» 
بإنكار أن تكون عقوبة المرتد القتل في الإسلام» كأن هذا ا د كن يريد 
هؤلاء أن يمحوهاء والعياذ بالله العظيم» ٠‏ فألفوا من أجل ذلك مقالات ادعوا فيها أن الإسلام لم 
يجعل القتل عقوبة للارتداد» وإنما جعله جزاء للمحاربة والبغى. 

وجملة ما يتمسك بها هؤلاء تتلخص في أمور: 

الأول: قوله تعالى: لآ هاه في ألدّنِ4 [سورة البقرة» الآية: 51؟] يقتضي أنه كما لا يجوز 
إكراه الكافر على قبول الإسلام» لا يجوز إكراهه على بقائه في الإسلام أيضاً . 

والثانى: إن الأحاديث الواردة في قتل المرتد إنما تعني المرتد المحارب الباغي» دون 


الآخرة» لن الله 0 تنا ذكر أنهم يعاقيون في الآخرة» لأن 
الله تعالى لم يذكر لهم عقوبة في الدنياء وإنما ذكر أنهم يعاقبون في الآخرة» حيث قال: لر 
يَرْكَدِدْ نکم عن دينْوء قَيَمتَ وهو كاز ذ اوليك طت امساجز في لديا رار وَوْليِكَ أصْحَبُ 


مي مط قرس 


َلثَارٍ هم فيها خلل دوت [سورة البقرة» الآية: 14؟]. 


فأما تمسكهم بقوله تعالى: لآ إِذَاهُ في أَلّيَ4 فالجواب عنه أن الآية إنما تبين حكم 
الكافر الأصلي أنه لا يجبر على الإسلام؛ ولا علاقة e‏ ولدرك أعقبه 
الله سبحانه بقوله: #هّمن يكر طسوت وو بال ققد أستمسك بالموة الوق 1 لا أَنفِصَامٌ ها 
وله يع عل [سورة البقرة» الآية: ا كان كافراً ولم 
ا والعياذ بالله العظيم » فدل ذلك على أن سياق الآية إنما هو في 
إسلام الكافر الأصلي» وأنه لا يجبر على ذلك ولو أسلم بطمأنينة قلبه فقد استمسك بالعروة 
الوثقي . 

وإن ج جميع الروايات التي وردت في سبب نزول هذه الآية ومصداقها تدل على صحة ما 
قلناه : 

فمنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس» قال: «نزل هذا في الأنصار»ء كانت تكون 
المرأة مقلاتاً (وهي: التي لا يعيش لها ولد) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده؛ فلما 
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أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا 0 لا ندعهم على 
اليهودية» بل نجبرهم على الإسلام) فأنزل الله تعالى: ل لاه في الین هد تين سد من ال » 
وفى رواية: انعا ىه بنااهااتعليا زو تكو ررق أن ES‏ رجن LEE‏ قاد ال 
بالإسلام» فنكرههم عليه» فنزلت: ل إذاه ف لرن : من شاء التحق بهم» ومن شاء دخل في 
الإسلام». وقال النحاس: قول ابن عباس فى هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسنادهء وأن مثله لا 
يؤخذ بالرأي . كذا فى تفسير القرطبى (۳: ۲۸۰). 

ومنها: ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳: 9) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: «نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحسين» كان له ابنان 
تصراتيان وكات هو رجلا مشلا نقال للنى كله آلا استكرهيها؟ فإنهنا قد ابا "إلا 
النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك». 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أسبق قال: كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن 
الخطات كان عرض على الإسلام» فآبى» فيقول: لا إكراه في الدين» ويقول: يا أ سبق! لو 
أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين» كذا فى تفسير ابن كثير .)"1١ :١(‏ 

ثم إن هذه الآية ليست على عمومها بالإجماع» فإن الوثنيين والمجوس في جزيرة العرب 
لم يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف. ولو كانت الآية على عمومها لما جاز إجبارهم على 
الإسلام في جزيرة العرب. ومن هنا ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
56 ا جه آلڪنار رَالْمكنتِنَ»4 [سورة التوبة» الآية: ۷۳]» وبقوله تعالى : «إوَفَيلُوَهمَ حى لا كو 
نة € [سورة البقرة» الآية: «19] وروي ذلك عن ابن مسعود. وكثير من المفسرين» كما في تفسير 
القرطبي (: 580). ولعل مرادهم بكونها منسوخة أن عمومها مخصوص بقتال المشركين في 
جزيرة العرب. 

فكما أن عموم الآية مخصوص بقتال المشركين في الجزيرة» وقد بينه رسول الله اف 
فكذلك بين رسول الله َة أنها لا تشمل المرتدين» والأحاديث فى ذلك كثيرة نذكر جملة منها : 
الأحاديث الدالة على قتل المرتد 

١‏ أخرج البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد (رقم ۲ ) من طريق 
E‏ ال اللا 
من غير دينه فاضربوا عنقه» . 

۳ دعن أبي موشن الأشعري 5 ضفن » قال: «قدم عليّ معاذ» وأنا باليمين» > ورجل كان 
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يهودياً فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام» فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. قال: 
كان قد استتيب قبل ذلك» هذا لفظ أبى داود. 

وفى رواية البخاري فى استتابة المرتدين» ورواية المصنف في كتاب الأمارة. «فلما قدم 
عليه(يعني: قدم معاذ على أبي موسئ) قال: انزل» وألقى له وسادة» وإذا رجل عنده موثق» 
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً» فأسلمء ثم راجع دينه دين السوء» فتهود» قال: لا أجلس 
حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس› نعم . قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسول 3 ثلاث از کو 2 فأمر 3 ستل 1 

E مه أن رسن الله یل قال : الا يدا ال دم أمرىء ملم یش‎ ١ عن اد إن مسعده‎ ٠ 
لا إله لام الله » ا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيت الزاني» والنفس بالنفس » والتارك‎ 
لدينه» المفارق للجماعة» أخرجه الجماعة» وسيأتي عند المصنف في باب ما يباح به دم‎ 
المسلم.‎ 

- عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف» عن عثمان بن عفان» أشرف يوم الدارء فقال: 
بعد إحصان» أو كفر بعد إسلام» أو قتل نفس بغير حق» فيقتل به)» فوالله ما زنيت في جاهلية 
ولا 0 ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله للا ولا قتلت النفس التي حرم الله أخرجه 
ايا في الفتن» باب ما جاء لا يحل دم 00 إلا باحدی ثلاث E‏ ي 
في الدم» (رقم : «(f0۲‏ وإسناده صحيح . 

5 - عن جرير وَهء قال: سمعت النبى ية يقول: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه» 
أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدء (رقم: »)477٠‏ وسكت عليه هوء 
والمنذري في تلخيصه . 

/ا عن معاوية بن حيدة وله » قال: قال رسول الله ية : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات» كما صر ح به الهيثمي في مجمع الزوائد (1 : 5515). 

۸ - عن أبي هريرة لوه ونه أن رسول الله عاو قال : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الطبراني في 
الأوسطء وإسناده حسن »2 كما في مجمع الزوائد (5: 1). 

۹- عن عصمة» قال : قال رسول الله ا : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الطبرانى» وفيه 
الفضل بن المختار» وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد» غير أنه مؤيد بما ذكرنا من الأحاديث. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن ثوبان: أن رسول الله َء قال في خطبته: «إن هذه القرية» يعني 
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المدينة» لا يصلح فيها قبلتان» فأيما نصراني أسلمء ثم تنصرء فاضربوا عنقه» قال الهيثمي: رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفه ولكن مفهومه معتضد بما ذكرنا من الأحاديث. 

١‏ - عن ابن عباس» قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله كَل 
فأزله الشيطان» فلحق بالكفارء فأور به رسول الله بيا أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن 
عفان» فأجاره رسول الله كه أخرجه أبو داودء (رقم: )٤۳٥۸‏ وقال المنذري في تلخيصه: «في 
إسناده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال» وقد تابعه عليه علي ب و العم ا 
الثقات». 


وکان سبب استجارته أنه تاب من ردته» ورجع إلى الإسلام» كما هو مصرح في ما أخرجه 
أبو داود نفسه عن سعدء قال: «لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان» فجاء به» حتى أوقفه على النبي كك فقال: يا رسول الله! بايع عبد الله فرفع 
رأسهء فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك يأبي» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما كان 
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته» فيقتله. فقالوا: ما ندري يا 
رسول الله! ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة 
الأغين4 قال المتاوى ري إستادة إسماعدل بن عة الرشمق الى وقد اعرد ك صك 
ووثقه الإمام أحمدء وتكلم فيه غير واحد» كذا في تلخيص أبي داود للمنذري (5: 21948 رقم: 
419). 

7١‏ - عن حارثة بن مضرب وله : «أنه أتى عبد اللّه ‏ يعنى ابن مسعود ‏ بالكوفة» فقال: ما 
بيني وبين أحد من العرب حنة» واو تورات سعد لبي فة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» 
فأرسل إليهم عبد الله» فجيىء بهم» فاستتابهم» غير ابن النواحة» قال له: سمعت رسول الله كَل 
يقول لك: لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كعب ‏ 
وكان أميراً على الكوفة - فضرب عنقه في السوق» ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة» 
فلينظر إليه قتیلاً بالسوق» أخرجه أبو داود في الجهاد»ء باب في الرسل› (رقم: ۲؛) وإسناده 
حسن قد سكت عليه أبو داود والمنذري» وأخرجه النساتي أيضاً. 

٠‏ عن عكرمة» قال: «أتى علي َه بزنادقة» فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: 
لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله يا قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم»ء لقول 
رسول الله كله : «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة. وفي الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله. وأخرجه الترمذي فى الحدود. باب ما جاء 
في المرتد» ر 4 ©) وأبو داود في الحدود» باب الحكم ن أرق (رقم: ١*5)ء‏ 
والنسائي في تحريم الدم» باب الحكم في المرتدء وأحمد في مسنده (۱: ۲۸۲). 
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٤‏ عن أنس بن مالك وده قال: «إن رسول الله ية دخل عام الفتح» وعلى رأسه 
المغفر. فلما نزعه جاء رجلء فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» أخرجه 
الشيخان وغيرهما. وهذا لفظ البخاري في جزاء الصيد» (رقم: 1845). 

وكان سبب قتله ما ذكره ابن إسحاق» قال: «وعبد اللّه بن خطل رجل من بني تميم بن 
غالب» وإنما أمر بقتله؛ أنه كان مسلماًء فبعثه رسول الله يل مصدقاًء وبعث معه رجلاً من 
الأنصارء وكان معه مولى يخدمه» وكان مسلماًء فنزل منزلاً» وأمر المولى أن يذبح له تيساًء 
فيصنع له طعاماً فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شيئاًء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاء وكانت 
له قینتان: فرتنى وصاحبتهاء وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله يِه فأمر رسول الله ية بقتلهما معه) 
كذا في سيرة ابن هشام» > مع الروض الأنف للسهيلي (۲: ۲۷۳). 

ولا يمكن أن يكون قتل ابن خطل قصاصاً لمن قتله» لما ذكره ابن تيمية رحمه الله في 
الصارم المسلول (ص: 5 أن المقتول كان من خزاعة» وله أولياء : «فكان حكمه لو قتل قوداً 
أن يسلم إلى أولياء المقتولء فإما أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا الدية» ثم ذكر ابن تيمية رحمه 
الله أنه لم يقتل لمجرد الردة» لأن المرتد يستتاب» وإنما قعل لأجل سب النبي إلا وهجائه؛ 
ولكن اعترض عليه الحافظ في فتح الباري (© )بان ابن خطل كان ریا ود شت 
النبي يي إنما يقام على مسلم» أو ذمي)» فتعين أن يكون قتله من أجل ارتداده» وأما عدم 
استتابته» فإن وجوب استتابة المرتد مختلف فيه» والظاهر عندي أن استتابة المرتد» وإن كان 
واجباً» ولكن إذا انضم إليه سب النبي ييا وهجائه» سقط هذا الوجوب» فمن أجل ذلك لم ينظر 
ابن خطل» ولا استتيب قبل قتله» ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول (ص : 
5 «وصوابه أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير» وحتم قتله بدون استتابة مع 
كونه مستسلماً منقاداً قد ألقى السلم كالأسيرء فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة» بخلاف 
من ارتد فقط)ا. 

06 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «كتب عمرو بن العاص إلى عمر 
يسأله عن رجل أسلمء ثم كفرء ثم أسلم» ثم كفرء فعل ذلك مراراً أيقبل منه الإسلام؟ فكتب 
إليه عمر : (اقبل منهم ما قبل الله منهم» اعرض عليه الإسلام» فإن قبل وإلا اضرب عنقه) أخرجه 
مسدد» كذا في المطالب العالية (۲: ٠١١‏ رقم: .)۱۸١١‏ 

١‏ عن قابوس بن المخارق» عن أبيه» قال: (كتب محمد بن بكر إلى علي بن أبي 
طالب يسأله عن مسلمين تزندقاء وعن مسلم زنى بنصرانية» وعن مكاتب مات وترك بقية من 
كتابته» وترك ولداً أحراراًء فكتب إليه علي : أما اللذان تزندقاً» فإن تاباء وإلا اضرب أعناقهما 
إلخ) أخرجه ابن حزم في المحلى )١108 :١١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن سماك 


كيف الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتْجِيح مسلم 


POPOL OT ECT TEE LITECUBES‏ وعد م ع2 


كليهما من رجال سام ورا" جع التهذيب Te : ٩‏ اال ۰( ا ن ا 
i e 0‏ ھی خلال E‏ 0 
َلصَّلِحَاتِ جتاح فيما طَمِموا # [سورة المائدة الآية: 198 الآية فكتب عمر: أن ابعث بهم إلى قبل أن 
يقسىد: ا 8 فلما قدب ١‏ على عدر استشار كيه الناس» 2 نوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم 
قد كذبو! على ا وشرعوا ثم ۽ ديلهم ما ا يأذن ده ائنه: اضرب 'عناقهم؛ وعليٌ ساكت» فقال: 
ما تقول يا أبا انحسن فيهم! ؟ قال: ی ان ی فإن تابو ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم 
الخمر» > وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم» فإنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به 
الله» فاستتابهم» فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 


هل يمكن حمل هذه الأحاديث على الباغي: 

وقد تأول بعض الناس في هذه الأحاديث من أنها محمولة على الباغي المحارب» فليس 
الارتداد بمجرده موجباً لعقوبة القتلء > وإنما يكون موجباً لذلك إذا انضم معه البغي والمحاربة. 
ولكن هذا التأويل منهم فاسد لوجهين: 

١‏ قدمنا الأحاديث التي تدل على إباحة دم المرتد. وليس في أحد منها ما يقيد إباحة دمه 
بالبغي والمحاربة» وإن أصرح حديث في ذلك هو الحديث الأول: «من بدل دينه فاقتلوه» وليس 
فيه أدنى ما يشير إلى البغي والمحاربة» وكيف يمكن أن يسكت النبي بي عن السبب الحقيقي 
للقتل؛ ويذكر ما ليس له دخل في إيجاب هذه العقوبة المتناهية؟ 

وقد تقرر في موضعه أنه كلما حكم المرء على اسم مشتق» فإن مادة اشتقاقه تكون علة 
لذلك الحكمء يدور الحكم عليهاء كما في قوله تعالى: «#والسارف وَألسَارِكَةٌ مأَقْطهُوا لدِيَهُمَا4 
[سورة المائدةء الآية: ۳۸] حكم الله سبحانه بقطع الأيدي على السارق والسارقة» وهمااسمان 
مشتقان» فتكون مادة اشتقاقهما وهي السرقة» مداراً لحكم القطع» وعلة له وهل يقول عاقل: إن 
علة قطع يديه إنما هي شيء آخرءغ غير السرقة؟ فكيف يقول عاقل إن سبب القتل في قوله 822 : 
«من بدل دينه e‏ شيء آخر غير تبديل الدين؟ ثم رأيت في الحديث الثالث» حديث أبي 
موسى الأشعري» له » أن الرجل المرتد لم يذكر له أبو موسى جريمة سوى أنه تهود بعد 
او وا کر وکر ا وھ لبن ممه و ت 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۷۹ 


واوف م م و علو علو عع علو ولع عع مومعل علو ووو ووه لولم ووو ووو عو ووو وتو ولي دو ونون ونون وأثوأ٠فيء‏ 


بالحق الذي لا مجال لرده أنه لم يرتكب البغي» وإنما ارتكب جريمة الارتدادء ثم لم أخبر 
معاذ ول بارتداده» فإنه لم يسأل أبا موسى ونه عن شيء آخر» وأنه هل ارتكب البغي مع 
الارتداد أو لاء وإنما حكم بقتله بمجرد الاطلاع على ارتداده» وذكر أن قتل المرتد قضاء الله 
ورسولهء بما يظهر منه أن وجوب قتل المرتد كان أمراً شائعاً معروفاً بين الصحابة دون أية شبهة. 

إن البغي والمحاربة جريمة مستقلة موجبة لإهدار الدم» سواء كان معه ارتداد أو لا 
بإن لم يكن الارتداد بمجرده مبيخاً للدم» فلا معنى لذكره في سياق ما يوجب القتل. 

وإن أكبر ما يستدل به هؤلاء: هو قوله مث في الحديث الرابع» حديث ابن مسعود ويه : 
«التارك لدينهء المفارق للجماعة».» قالوا: إن هذا الحديث لم يجعل ترك الدين بمجرده سببا 
لإباحة دم الإنسان إلا إذا انضم معه مفارقة الجماعة. وهو البغي والمحارية. 

ولكن هذا الاستدلال باطل» لأنه لو كان المقصود من مفارقة الجماعة فى هذا الحديث هو 
البغي والمحاربة لكان ذكره كافياً في موجبات إهدار الدم» ولم يكن حينئذ لذكر الارتداد معنى . 
لأن البغي لا يحتاج في كونه مبيحاً للقتل إلى أن ينضم معه الارتداد» وإنما يكفي بمجرده في 
كونه سبباً لإهدار الدم» فلما ذكر معه الارتداد علم أنه هو السبب المقصود في إباحة القتل ههنا. 
وأما مفارقة الجماعة» فليس المراد منه البغى والمحاربة» وإنما المراد مفارقة جماعة المسلمين 
في عقيدتهم» فقوله نقذ : «المفارق للجماعة» صفة كاشفة» أو مؤكدة لقوله: «التارك لدينه). 
وإنما لم يذكر البغي والمحاربة في هذا الحديث عند تعداد موجبات القتل» لأن المقصود في هذا 
الحديث بيان الجرائم المبيحة للقتل التي يرتكبها الرجل بانفراده في حاله الأمن» وأما البغي فلا 
علاقة له بأحكام أيام السلم والأمن» وإنما يتعلق بالحرب والجهاد» ثم لا يرتكبه الجاني 
بانفراده» وإنما يرتكبه مع جماعة لها قوة ومنعة» فلذلك لم يذكر في هذا الحديث» والله أعلم. 


وأما قولهم إن الارتداد ليس جريمة قانونية في الدنياء لأن الله تعالى لم يذكر معه عقوبة 


7 


دنيوية. وإنما ذكر عقوبة الآخرة» فباطل بالبداهة» لأن شرب الخمر لم يذكر معه في القرآن جزاءً 


۰ 


بأقوال رسول الله ي وأفعاله . 


والحق أن جميع الذنوب والآثام» إذا ثبت كونها ذنباًء جاز للحاكم أن يقيم عليها عقوبة 


شارب الخمرء وأمر بجلده» فكذلك الارتداد» لم يذكر القرآن عليه عقوبة في الدنياء ولكنها ثابتة 


في الدنياء ولا شك أن الارتداد من أكبر الكبائر» فلا مانع من كونه جريمة قانونية ما لم يعارضه 
نص» وقد ذكرنا أن النصوص تدل على كونه جريمة قانونية» فضلاً عن كونها مانعة لذلك. 


وأما قولهم: إن قتل المرتد معارض لمبدأ حرية التفكيرء فليس مبدأ حرية التفكير من 


۸۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
)٠١( 6‏ حدّثنا أبُو جَعمَر محمد بْنُ الصاح وَأَبُو بر بن أبي َي ولمعي 
لأبي بَكْرِ) كَالَ: دنا اين ام بن أبي عُثْمَانَ. حَدَّنَنِي أَبُو رَجَاءِ مَوْلَى أبي 


رک 


ا عَنْ أبي قَبَةُ. - ر ني أَنسٌ؛ قَمَاييَةً 


لك إن رمو اللو ية َقَالَ: : لا ترجو مع راجيا في ل له رتود من ارات 
رألبانها؟» ۰ ا و سبوا من أبوالها لبها فصوا 0 الرَاعِيٍ ر َطْرَدُوا 


الدلائل الشرعية في شيىء» ولا يقر الإسلام بالحرية المطلقة للتفكيرء وإنما يقيدها بحدود شرعية 
لا يجوز التجاوز عنها. ولو كانت هذه الحرية مطلقة لجاز لمن يعتقد جواز الزنا أن لا يعاقب 
على ارتكابه» ولمن يعتقد جواز السرقة من الأغنياء أن لا تقطع يده. 

والعجب من هؤلاء الذين يعترفون بأن البغي مبيح لقتل الباغي» مع أن ذلك معارض أيضاً 
لمبدأ الحرية المطلقة للتفكير» لأن كثيراً من البغاة إنما يخرجون على إمامهم لأسباب نظرية» 
ويعتقدون محاربته من واجبهم الديني» ويزعمون طاعة الإمام معصية» فإجبارهم على طاعة 
الإمام معارض لحرية التفكير. 

والحق أن حرية التفكير لا بُدَّ لها من قيودء وإلا لجاز كل منكر وفساد فى الدنياء ولصار 
الأمر فوضى» وهذا أمر معقول لا ينكره أحد» فبقي الكلام في تعيين تلك الحدود والقيودء فإما 
أن نكلها إلى عقلنا المجردء وإما أن نفوض تعيينها إلى الوحي الإلهي ولا شك أن الطريق الأول 
معرض للأخطاء» والأوهام» والظلم» والجورء ولا يستطيع العقل الإنساني أن يجمع الناس 
عا علن هيدا وا خد لاوت عقول الناس. فتعين أن نفوضه إلى الوحي الإلهي» وإن سنة 
الرسول يك قد قيدت حرية التفكير د بمنع الارتدادء وجعله جريمة مبيحة لدم الإنسان» فليكن 
التعويل عليه» دون المبادىء المبهمة 7 لا تستقر على شيء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

٠‏ -(000) قوله: (محمد بن الصباح) بتشديد الباء. كما في المغني» وهو البغدادي 
البزاز» من رواة الجماعةء وثقه الجميع» أخرج عنه البخاري اثنا عشر حديثاً» ومسلم عشرين» 
كما في التهذيب (9: .)77١‏ 

قوله: (حجاج بن أبي عثمان) يعني الصواف الكندي» مولاهم» البصري» من رواه 
الجماعةء وئقه الجميع» وهو من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير» مات (سنة: 57١ه)ء‏ كذا 
في التهذيب (۲: ۳( 

قوله: (حدثني أبو رجاء) اسمه سلمان الجرمي البصري» ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه 
العجلي: وإنما أخرجوا له هذا الحديث الواحدء وراجع التهذيب (4: ٠ .)٠٤١‏ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۸۱ 


نَْطِعَتْ أيدِيهِمْ وَأَرْجْلْهُمْ وَسْمِرَ اينم . م بوا في الشَّمْس حى مَانُوا. 

وَقَالَ ابْنُ الصاح في رِوَابتهِ: وَاطَرَدُوا النّعَمَ. وَقَالَ: وسرت أَغينْهُمْ . 

)1١( - 4۳‏ وحدّئنا ارون بْنُ عبد اللّه. عدن سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ 00 
حَمّادُ بْنُ زَيدِهِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ ابي رَجَاءِء مَوْلَى ابي فلكي ل ا 
e‏ َم عَلَى رَسُولٍ اله يك كوم ن كل أذ عْرَيئة. اكوا E‏ 

قمر لهُمْ رَسُولُ الله ۾ كله بلقاح . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا م من نر الها رالتائقة: . بِمَعْنَى حَدٍ 
جاج , بن ابي عُنْمَانَ . 


َالَ: وَسْمِرَتْ ا E‏ ني الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ قلا يُسقَوْنَ. 


-)000(-١‏ قوله: (يستسقون» فلا يسقون) وقال أنس في رواية ثابت عند البخاري في 
الطب: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانهء حتى يموت»» ولأبي عوائة من هذا الوجه: 
ايعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة» ذكره الحافظ في الفتح .)718٠ :١(‏ 

واستشكله العلماء بإجماع المسلمين على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماءء للا 
يجتمع له عذابان» وأجابوا عنه بوجوه: 

١‏ قال القاضي عياض رحمه الله: «ليس في الحديث أنه يك أمر بذلك» كذا في شرح 
الأبي (5 : )٤١١‏ واعترض عليه الحافظان العيني والعسقلاني رحمهما الله بأنه ية اطلع بذلك» 
وسكوته كاف في ثبوت الحكم» راجع عمدة القاري »)45١ :١(‏ وفتح الباري .)۳٤١١ :١(‏ 

؟ - قال النووي رحمه الله : «قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا السرعاةء 
وارتدوا عن الإسلام» وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء» ولا غيره وقد قال أصحابنا لا 
يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش» 
ويتيمم ' ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه» ولم يجز الوضوء به حينئذ). 

۳ “قال المنذري في تلخ أب دارد 5 4 «وترك سَفْي النبي كله لهم الماء عقوبة 
لما جَارّوا سَمَيَ النبي بيه اللبن بالردة والحرابة» أراد أن يعاقبهم على كفر هذا السقي 
بالإعطاش. رف ن ا و الحديث ‏ فزعم أن رسول الله بي قال : 
عطش الله من عطش آل محمد الليلة» فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته كي . 

وحديث سعيد بن المسيب أخرجه النسائي (۲: »)١77‏ وفيه: «واستاقوا اللقاح. فزعموا 
أن رسول الله ةٍ قال: اللهم عَطْسْنْ مَنْ عَطسْنَ آل محمد الليلة»» ووجه ذلك أن لبن تلك اللقاح 
كان يراح به إلى رسول الله يك كل ليلة وطبْ من لبن» كما أخرجه الواقدي في مغازيه (۲: 
),١‏ فلما استاقوا اللقاح لم يأت لبنها إلى بيت النبي بء وقد بلغه ارتدادهم» وقتلهم 
الراعي» واستياقهم اللقاح» فدعا عليهم بالعطش. 


YAY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


11) وحدّثنا مُحَمَّدٌ بن الْمُتَنَّى. حَدَّثَنًا مُعَادُ بْنُ مُعَاذ. ح وَحَدََنا 
خمد بن عُثْمَانَ الول . حَدَّتَا أَزْهَرٌ السَّمّانُ قَالاً: حَدَّتَنَا ابن عَوْنِ. حَدَّتَنا أَيُو رَجَاءِء 
تن أ ت9 عن أي فل قَالَ: كُنْتُ جالِساً حَلْف عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ. قَقَالَ 
تناس ها تفولوة O I a‏ انسل نن الف كذا وكذا 


ا 


٤‏ ورَّدٌ العلامة الأبي رحمه الله في شرحه )٤١١ :٤(‏ هذه الأجوبة كلها بأن كفرهم نعمة 
رسول الله ا وتعطيشهم آل النبي بي ذنب عقوبته الأدب» فغايته أنه ترتب عليهم ذنب مع قتل» 
والمذهب أنه إذا اجتمع مع القتل غيره أنه يقتل فقطء لأن القتل يأتي على غيره. ثم مال الأبي 
رحمه الله إلى أنه هة فعل بهم ذلك قصاصاًء لأنهم لم يسقوا راعي رسول الله لله حتى مات 
عطشاً. 

وأولى هذه الوجوه عندي ما ذكره الأبى رحمه الله» وأنه مخصوص بالعرنيين لما فعلوا 
براعي رسول الله كَل والقصاص بالمثل كان جائزاً حينئذ» ولذلك سَمّر أعينهم» مع ما ورد بعد 
ذلك من النهي عن المثلة» فليحمل ترك سقيهم على القصاص بالمثل أيضاً» وقد نسخ بعد» كما 
سيأتي في الباب التالي إن شاء الله» والله سبحانه أعلم . 

)٠٠١( - ۲‏ 2 قوله: (ما تقولون في القسامة؟) يعني : هل العمل بالقسامة مشروع أو لا؟ 
ويحتمل أن يكون أراد: هل يجب بها القصاص أو لا؟ 

قوله: (فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك) عنبسة هذا: هو ابن سعيد الأموي» أخو 
عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعيد 
يكرمه» وله رواية وأخبار مع الحجاج بن يوسف» ووثقه ابن معين وغيره. كذا في فتح الباري 
1:10 6( 

وإن هذا الحديث قد اختصره الإمام مسلم رحمه الله ههنا اختصاراً ربما يخل بالفهم» 
وأخرجه البخاري بتمامه من طريق الحجاج الصواف في باب القسامة من كتاب الديات» فنورده 
بلفظه» ليتبين الأمر على وجهه: 

قال البخاري: «حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا 
الحجاج ابن أبي عثمان» حدثني أبو رجاء ‏ من آل أبي قلابة » عينى اويح كاد رين 
عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس» ثم أذن لهم فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: 
نقول: القسامة القود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء. قال لى : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبنى 
للاي فقلت :يا اميد الوا دك زوس العاف اف اتالد ارات ي ان خصين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه» ولم يروه؟ قال: لاء قلت: فوالله ما 
قتل رسول الله به أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه» فقتل» أ 
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» 
ا 
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َقُلْتٌ: ياي حَدَّت أنْسٌ. يم على اللي كله كوم. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحْوِ حَدٍ يث ایو 
وَحَجاج. قال أبو قلابة: فَلَمّا فَرَعْتٌء قَالَ عَنْبْسَهُ 0 اللَّه! قَالَ لوقلا ااي مَل 


0 
ذا 
5١‏ 
اسم 


تو ع فال ال هكذا EE‏ نل ل نوالا ي فل 
الشام! ما 00 


رجل زنا بعد إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد 
حدث أنس بن مالك أن رسول الله ا قطع في السرق» وسمر الأعين» ثم نبذهم في الشمس؟ 
فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس . . ( 

احدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله بيا فبايعوه على الإسلام» 
فاستوخموا الأرض» فسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله يلِ. قال: أفلا تخرجون 
5 راعينا في إبله» فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء فصحوا فقتلوا راعي رسول الله ا واطردوا النعم» فبلغ ذلك رسول الله کا فأرسل 
في انازخ اُذرکواء فجيء ء بهمء فأمر بهم فقطعت فقطعت أيديهم وأرجلهمء وسر أعينهم» ثم نبذهم 
في فى الشمس حتى ماتوا . قلت : وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ع؟9 ارتدوا عن الإسلام» وقتلواء 
وسرقوا». 

وحاصل ذلك أن أيا قلابة أنكر أن توجب القسامة القود» واستدل بأن النبي ب لم يقتل 
أحداً إلا بأحد الأمور الثلاثة» فاعترض عليه عنبسة بأنه ## قتل العرنيين بأمر رايع » وهو 
السرقة» زعما منه بأن قتل العرنيين إنما وقع لسرقتهم› فأجابه أبو قلابة بسرد حديث أنس» وذكر 
فقتلهم داخل في الأمور الثلاثة 

قوله: (قال عنيسة: سبحان الله) وفي رواية البخاري المذكورة: «والله إن سمعت كاليوم 
قط» وإنما أراد بذلك الثناء على أبي قلابة» ولكن زعم أبو قلابة أنه يتهمه في هذا الحديث. 

قوله: (أتتهمنى يا عنبسة؟) وفي رواية البخاري: «أترد على حديثي يا عنبسة؟» كأنه فهم من 
قوله: (سبحانه الله) أنه يرد عليه حديثه . 

قوله: (قال: لاء هكذا حدثنا أنس) إلخ: وفي رواية البخاري: «قال: لاء ولكن جئت 
بالحديث على وجهه؛ والمراد أنى أ لا أتهمك» وإئما حدثني أنس بعين ما حدثت به ولكني 

عه انان ل لزج مرك سرب قر وإنما كان الارتدادء والقتل. 

ثم قال الحافظ في فتح الباري (1۲: 747): الم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن 
القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة» مع أن القود قتل نفس بنفس» وهو أحد الثلاثة» 
وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك». 


Af‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضَنحيح مسلم 


4TYYT‏ 1 وحدّثنا الْحَسَنُ بي أبي شعي الڪراني. حلا وکين دحو ابن 
بُكَيْرِ الْحَرَانُِ) . ون الأوْرَاعِيُ . اح وَحَدَتنَا عند الله بن عدن الرّحْمِنٍ الدَارِمِىٌ أخيرنا 


خمد بن بوت عَنٍ الأورَاعِي» ڪَن يشب بن أبي كثيرء عن أبي فَلبَة عن أنْسٍ بن 


م 


مَالِكِ. قال : كَدمَ عَلَىْ رَسُولٍ الله يله تَمَانِيَة تقر مِنْ مُكل . . بئځو حَدِيئِهِم. ا 
الخد وَلَْمْ يَحْسِمُهُمْ . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل وجه استدلال أبي قلابة أن قتل النفس لا يثبت إلا 
بشهادة متكاملة. فلا يلزم أهل القسامة ما يلزمهم إلا لتقصيرهم في النصرة. وحفظ الموضع 
الذي وجد فيه القتيل» لا لأنه ثبت عليهم جريمة القتل» فلو ألزمناهم القود لقتلوا بمجرد 
تقصيرهم في النصرة وحفظ الموضع. مع أن النبي ب لم يبح قتل المرء إلا بالأمور الثلاثة» 
وليس فيها التقصير في النصرة» والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (حدثنا الحسن ابن أبي شعيب) هو: الحسن بن أحمد بن عبد اللّه ابن أبي 

شعيب» سكن بغداد» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يغرب وو ا و رر 

وغيره» وقال موسى بن هارون: شات (سيشةة ۰ه) بِسُرٌ مَنْ رَأى» وقال الَسرّاج: مات 
بالعسكر (سنة: 107ه). كذا فى التهذيب (۲: 504). 

قوله: (الحراني) بفتح الحاءء وتشديد الراء» نسبة إلى حران» مديتة بالجزيرة كان بها 
ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن» وهي من ديار ربيعة. ولها تاريخ عمله أبو عروبة 
الحراني» سميت حران بهاران بن تارح» وهو أبو لوط النبي 4 وهي أول مدينة بنيت بعد 
بابل . كذا فى الأنساب للسمعاني :٤(‏ /ا١1).‏ 

قوله: (حدثنا مسكين) هو ابن بكير الحراني»؛ أبو عبد الرحمن الحذاءء قال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: لا بأس بهء ولكن فى حدیثه خطأء وقال ابن معين: لا بأس به. وكذا قال 
أبو حاتم . وزاد: كان صالح الحديث» يحفظ الحديث» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات 
(سنة: ۹۸٠ه)»‏ ولكن قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة» كذا في التهذيب .)١١١ :1١(‏ 

قوله: (ولم يحسمهم) قال المنذري في تلخيصه لأبي داود (: (Tey:‏ الحسم كي العرق 
بالنار» لينقطع الدم. قيل : لم يحسمهم النبي كَل لأن قتلهم كان واجباً بالردة» فلا يحسم من 
تطلب نفسه» فإن حسم نفسه لم يمنع» وأما من وجب عليه قطع يد» فالعلماء ء مجمعون على أنه 
لا بد من حسمهاء > لأنه أقرب إلى البرء» وأبعد من التلف». 

واستدل به القاضي عياض رحمه الله على أن المأخوذ في الحرابة لا يحسم» غير أنه إن 
حسم نفسه لا يمنع» وذلك مبني على مذهب المالكية من أن الإمام له الخيار في القتل أو 
القطع» ولكن تعقبه الأبي في شرحه »)٤١١ :٤(‏ بأن القطع قسيم للقتل عند المالكية أيضاًء ٠‏ فإذا 
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(1T) F<‏ وحدّثنا مَارُونُ بن يها الله دا مالك ” بن إِسْمَاعِيل . دګ 
ل . حا ساك ن حب عَنْ مُعَاويَةَ بن قر عَنْ اس . َال : أن َسْولَ اللو كله 
E‏ تأترا وتائقوة وقد وَنَمَ A‏ (وقد لِرْسَام) . ثم گر تخو 
0 دا وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارٍ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ. اسل اله بك 


os‏ و 


اختار الإمام القطع. دون القتل. صار كقطع السارق» فينبغي أن يحسمء لبلا يودي إلى الهلاك. 
فإنه غير مقصود. ثم اراي أن النبي ب إنما ترك حسمهم قصاصاً > لما فعوا براعي 
رسول الله کد والله أعلم . 


٠‏ (000- قوله: (حدثنا زهير) هو زهير بن معاوية الجعفى» الثقة المشهؤورء قال 
فا تن خرب كان تقر اد مو فو دا ال عاد نين ععا ةفر نين كان 
سفيان بأثبت من زهير» وقال أحمد: زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ» وفي حديثه عن 
أبي إسحاق لين» سمع منه بآخرة» كذا في التهذيب (۳: 037"). 

قوله: ار بلطي الوم )ده بضم الميم» وسكون الواو» وفسره الراوي بالبرسام» بكسر 
الباء» وهو سرياني معرب» أطلق على اختلال العقل» وعلى ورم الرأس» والصدرء والمراد هنا 
الأخيرء فعند أبي عوانة من رواية هماء عن قتادة» عن أنس في هذه القصة: فعظمت بطونهم 
كذا في فتح الباري (۱: ۳۳۸). 

وقال الأبي رحمه الله في إكمال إكمال المعلم (5: :)٤١١‏ «والبرسام لغة يونانية معناها 
ورم الصدر» وهي مركبة من كلمتين: (بر) و(سام) و(البر) في لغتهم اسم للصدرء و(سام) اسم 
للورم» ومن لغتهم في تركيب الإضافة تقديم المضاف إليه. . . وكذلك (شرسام)» فإن (شر) 
للرأس» كأنه يقول: كأنه يقول: رأس ورم». 

قوله: (وبعث معهم قائفاً) قال الحافظ : «ولم أقف على اسم هذا القائف» ولا على اسم 
واحد من العشرين» لكن في مغازي الواقدي: أن السرية كانت عشرين رجلاً ولم يقل؛ من 
الأنصار» بل سمى جماعة من المهاجرين (وقد سردنا أسماءهم في شرح الرواية الأولى من هذا 
الباب). . . والواقدي لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه 
الواقدي من الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً؛ أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم... وروى 
الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي طَه أن النبي بي بعثه في آثارهم» لكن 
إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري .)٤١ :١(‏ 


۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
{Yo‏ - (**)( حدثنا هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ. دا هَمَام. - حًا نادف عن أن . اح 
وعدا ابن الى حَدَنا عد الأغل . دتا مغد عن اة عن آنس: ٠‏ وَفِي حي 
ام یم على الین 245 رغ من شرا رضي حديث سوبو من مغل عر بتر 
)١14( 5‏ وحدّثني ني الْمَضْلُ بْنُ سهل الأغ. حَدَّنَنَا يَحْبَى بُ عَيلاَنَ. ا 
يزيد بْنُ رربم عَنْ سُلَيْمَانَ انيمي › عَنْ أَنسء قال: إِنَمَا سَمَلَ التب له أَعْيّنَ اوليك 
لأَنَهُمْ سَمَلُوا أَعْيّنَ الرْعَاءٍ 


 )(‏ باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة 
)١15( 0‏ حدّثنا محمد : بْنُ الْمُتَنَى وَمْحَمَدُ بن بسار (وَاللّفْظُ لابن المتتى) 


قال : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. E‏ 


 )٠٠١(‏ قوله: (حدثنا همام) هو: همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي (بفتح العين» 
وسكون الواو) وثقه أكثر المحدثين» وفضله ابن معين على أبي عوانة في قتادة» ولكن قال ابن 
سعد: كان 5 ثقة ربما غلط في الحديث» وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ به . أخرج عنه الجماعة» 
وحديثه بآخرة أصح ممن سمع منه قديماً» وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل» »> مات (سنة: 
٤ه‏ أو سنة ٣٠ه)‏ وراجع التهذيب :١١(‏ 1۷ إلى .)۷١‏ 


(۳) - باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر إلخ 

٠‏ - (1777)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» 
باب من أقاد بالحجرء (رقم: 1۸۷۹)» وباب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في الحدودء 
(رقم: © وباب إذا قتل بحجر أو عصاء (رقم: /ا/41”).» وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به» 
(رقم: 5884)» وباب قتل الرجل بالمرأة» (رقم: 5880)»: وفي الخصومات» باب الإشخاص 
والخصومة بني المسلم واليهودي» (رقم: *541)» وفي الطلاق» باب الإشارة في الطلاق 
والأمورء (رقم: 6 ,»© وفى الوصاياء باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت» (رقم: 
«(VE‏ وأخرجه أبو داود فى الديات» باب يقاد من القاتل» وباب القود بغير حديد» (رقم: 
t0۷‏ و8م5؟ه: و5559 «(Torog‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء فيمن رضخ رأسه 
بصخرة» (رقم: 164 ؛»؛ والنسائى فى القسامة» باب القود من الرجل للمرأة» وابن ماجه في 
الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتل» (رقم : 6 . 
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َهُوويًا قل جَارِيَة على أَوْضَاح لَه . كلما حجر . قَالَ: نجيء بها إِلَى الي كي وبا 


اا f PET o‏ و 7 32 ر E‏ 08 04 4 ر TES E‏ 
ل َقَالَ لها: «أقَتَلكِ فلان؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَاء أن لآ. تي قَالَ لَهَا المَاِيَة. كَأَشَارَتْ 

م ين N A‏ شه لكوم ef NEN‏ مس ا ل 
بِرَاسِها؛ أن لا. ثم سَالَهَا الثالثة . فقالت : نعم . واشارّت بِرَآسِها. 000 


قوله: (على أوضاح) جمع وضح» بفتحتين» وهو نوع من حلي الفضة» سمي به لبياضه» 
كذا في مجمع البحار. 

قوله: (قتلها بحجر) قال الحافظ في الفتح :١17(‏ ۸ «ولم أقف على اسمهاء لكن في 
بعض طرقه أنها فن الأنصار»«ولا تناف بين قرلا (رضن راسیا ین سهرين) :ريدن اقول 
(رماها بحجر)» وبين قوله (رضخ رأسها). لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء 
فسقطت على حجر آخرا. 

قوله: (وبها رمق) الرمق: بقية الحياة والروح» قاله النووي. 

قوله: (أقتلك فلان؟) حاصله أن النبي ييه عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل 
كونهم قاتلاً لهاء فأشارت في الجميع بالنفي» حتى سمى اليهودي› فأشارت بالاثبات . ۰ 

وقال المهلب: افيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات» ثم يتلطف بهم» حتى 
يقرواء ليؤخذوا بإقرارهم» كذا في الفتح. 

قوله: (فأشارت برأسها) إلخ : فيه أن الإشارة معتبرة إذا كانت مفهومة. 

قوله: (فقالت: نعم) قال الحافظ: «ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول 
المجروح؛ واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة فيه» بل هو قول باطل» لأن اليهودي اعترف» كما 
وقع التصريح به في بعض طرقه (قلت: وسيأتي في الرواية الثالثة من هذا الباب عند المصنف)ء 
ونازعه بعض المالكية» فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم 
بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان قتلني» لوث يوجب 
القسامة» فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض المالكية الجمهور». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المُحَقَّىْ في مذهب المالكية أن القتل لا يثبت بمجرد 
دعوى المقتول قبل موته» ولكن يعتبر ذلك لوثاً موجباً للقسامة إذا كان به أثر جرح» فإن أقسم 
الأولياء بعد ذلك بأن القاتل هو نفس الرجل الذي ادعى عليه المقتول. اقتص منه في العمدء 
ويسمون ذلك تدمية حمراءء قال الصاوي: «رأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على 
الكذب في سفك دم غيره» كيف وهو الوقت الذي يحق فيه الندم» ويقلع فيه الظالم» ومدار 
الأحكام على غلبة الظن» وأيدوا ذلك بالقسامة وهي أيمان مغلظة احتياطاً في الدماء» ولأن 
الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات» فاقتضى الاستحسان ذلك» راجع حاشيته على شرح 
الدردير .)٤١۸ :٤(‏ 
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َقَتَلَهُ رَس سول الله ي بين حَجَرَيْنٍ . 


وقال العيني في عمدة القاري :)١95 :١١(‏ «قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا 
الحديث: (حتى اعترف)» ولا (حتى أقر) إلا همام بن يحيى» وقال غيره: هذه اللفظة إنما 
جاءت من رواية قتادة» ولم ينقلها غيره» ومن هما غد عل قلت: ثبتت هذه اللفظة فى 
الصحيحين › فيرد به ما قيل مما ذكرنا» ويرد به أيضاً سؤال من قال: كيف قتل النبي بيا اليهودي 
بلا بينة» ولا اعتراف؟ وأجيب عن هذا أيضاً بأن هذا كان في ابتداء الإسلام وكان يقتل القاتل 
بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لا ببينة» ولا اعتراف» بل بسبب آخر موجب لقتله. وقيل: 
كان يله عَلِمّه بالوحى» فلذلك قتله» . 

قلت: همام وقتادة كلاهما ثقتان» فزيادتهما مقبولة» فلا حاجة إلى الأجوبة الأخرى» والله 
أعلم . 

قوله: (فقتله رسول الله هة بين حجرين) فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة» وانعقد عليه 
الإجماع. ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل القتل بالمثقل عمد يوجب القصاص. أو لا؟ والثاني: هل يجوز استيفاء 
١‏ مسالة القتل بالمثقل: 

يشترط أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى كون القتل عمداً موجباً للقصاص أن يكون بمحدد؛ 
كالسيف والسكين» والسنان» وما فى معناه. وأما القتل بغير المحددء كالحجر والعصاء وإن 
کانا كبيرين» فليس بعمد موجب للقصاص عنده» وإنما هو شبه العمد.ء وتجب به الدية. وهو 
قول الحسن» والشعبي» وابن المسيب» وعطاء» وطاوس أيضاً فيما ذكره ابن قدامة. 

ايه وأبو يوسف ومحمد؛ a‏ 0 
محددة» ال الا والعضنا الكبير. I‏ الا وابن سيرين» 558 
وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلى» وإسحاق» رحمهم الله. كما في المغني لابن قداسة» مع 
الشرح الكبير (9: ۳۲۲ و0777. 

استدل الأئمة الثلاثة والجمهور بحديث الباب» فإنه صريح في أن اليهودي قتل الجارية 
بحجر ١‏ وأقادها البى كي منه. 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة طب في الصحيحين» اومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» إما يودي» وإما أن يقاد»؛ وليس فيه تفريق القتل بالمحدد من القتل لغيره. 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما أخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه عن عبد اللّه 
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بن عمرو: أن النبى كل قال «ألا: إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا مائة من الإبل منها 
أربعون في بطونها أولادها» وروى عبد الله بن عمر في خطبة فتح مكة أنه 8 قال: «ألا إن دية 
الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل» أخرجه الثلاثة المذكورون» وأحمدء 
والشافعي» وإسحاق في مسانيدهم» وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. ووجه التمسك به 
أنه َي لم يفصل بين الصغير والكبير كذا في البناية للعيني .)١7 :٠١(‏ 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضاً بما أخرجه ابن ماجه (رقم: 5578) في الديات 
من طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن»› 
عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله بي : «لا قود إلا بالسيف». 

وذكر الزيلعي في نصب الراية ۳٤١ :٤‏ عن البزار أنه قال: «لا نعلم أحداً أسنده بأحسن 
من هذا الإسناد» ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» وكان لا بأس بهء 
وأحسبه أخطأ في هذا الحديث» لأن الناس يروون عن الحسن مرسلاً»”''. ولكن رد عليه 
الزيلعي بأن الحر بن مالك تابعه الوليد بن صالح عند الدارقطني (۳: 2٠١5‏ رقم: 87) من 
الحدود والبيهقي في سننه (۸: 7). وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة» ولكنه لم يضعفه مطلقاً إلا 
النسائي والبيهقي؛ فكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وكذلك أثنى عليه يحيى بن معين» وأبو 
حاتم» وعفان وغيرهم» وكان أبو حاتم يفضله على الربيع بن صبيح» وقال الذهبي: «كان من 
علماء الحديث بالبصرة» روى عنه وكيع» وعفان» وشيبان» وخلق» ثم نقل عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «ما روي عن الحسن فيحتج به؛» وعن المبارك نفسه أنه قال: «جالست الحسن ثلاث 
عشرة سنة» وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة» ولكن إنما نقموا عليه 
التدليس» وراجع ميزان الاعتدال (۳: ,47١‏ و557) فحديثه عن الحسن متحمل إن شاء الله 
تعالى . 

ثم لا خلاف لأحد أن هذا الحديث ثابت مرسلاً عن الحسن» كما أخرجه الدارقطني (۳: 
2*5©؛ والمرسل حجة عند الجمهور. 


وأخرج ابن ماجه. والبزار» والدارقطني» والبيهقي هذا اللفظ من رواية النعمان بن بشير 
أيضاً عن النبى ية أنه قال: «لاقود إلا بالسيف»» ولكن أعله الجميع بجابر بن يزيد الجعفي» 


)١(‏ ولينتبه أن الهيئمي لم يذكر هذا الحديث عن البزار» لا في مجمع الزائد» ولا في كشف الاستاره وإنما ذكر 
حديث النعمان بن بشير. ثم نقل قول البزار: «لا نعلمه يروى إلا عن النعمان» ولا رواه عنه إلا أبو عازب» 
ولا عنه إلا جابر» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي ؟: ٠٠٠‏ ولعل الزيلعي كانت عنده نسخة 
أخرى من مسند البزار» فنقل عنهاء والله أعلم. 
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ولكنه لم يتفرد به لما أخرجه الدارقطني (۳: )٠١١‏ من طريق موسى بن داود» عن الحسن: 
«قال: قال رسول الله ب : «لا قود إلا بالسيف»., قال يونس قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ 
قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك». 

فتبين بهذه الرواية أمور: الأول: أن جابر بن يزيد الجعفي لم يتفرد برواية هذا الحديث» 
وإنما رواه مبارك عن الحسن أيضاًء والثاني : أن مبارك بن فضالة لم يتفرد بروايته عن الحسن» 
بل زواه عنه يوئ أيضا»:ؤالئالث” أن الحسن. البصري :سمعه عن التعمان' بن بشي ك 

فيمكن أن يكون الحسن البصري سمعه من أبي بكرة» والنعمان بن بشير جميعاً» فربما 
ذكرا: لاعن أبي يكرة» كما في رواية الجر بن مالك والوليد بن صالخ ء :وريما ذكر: اضق التحمات 
بن بشير» كما في رواية يونس» وأبي عازب» وتارة أرسلهء كما في رواية موسى بن داود» عن 
المبارك. ومعلوم أن من عادة كثير من التابعين أنهم إذا سمعوا حديثا من غير واحد من الصحابة 
أوسلوة ولم يذكروا اسم من سمعوا منهء فالذي يظهر أن الحسن البصري رحمه الله أرسل 
الحديث من هذا الوجهء والله أعلم . 

ثم إن هذا اللفظ مروي في عدة أحاديث غير حديث النعمان بن بشير» وأبي بكرة» فرواه 
الدارقطني في سننه (۳: ۰۸۷ رقم: )٠١‏ من الحدودء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : 
«لا قود إلا بالسيف» وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو متروك. ثم أخرج الدارقطني عن علي› 
قال: قال رسول الله كَل : «لا قود إلا بحديدةء ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» وأعله 
الدارقطني بمعلى بن هلال» ثم أخرج عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله بء قال: «لا قود 
إلا بسلاح» وفيه أيضاً أبو معاذ سليمان بن أرقم» وهو متروك. ثم أخرج الدارقطني (7: 2٠١1‏ 
رقم: )۸٩‏ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ا قال: «القود بالسيف» والخطأ على العاقلة» 
وفيه جابر الجعفي . 

فتبين أن الحديث له شواهد من حديث أبي هريرة» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وأبي 
سعيد الخدريء و . وإن أسانيدها وإن كانت ضعيفة بانفرادهاء ولكن بعضها يقوي بعضاًء 
وإنها تصلح مؤيدة لحديث أبي بكرة» والنعمان بن بشيرء وا . 

ثم قد وردت في هذا المعنى آثار متعددة: 

فمنها ما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: ۸4) من طريق أبيه. عن محمد بن أبي 
غسان النهدي» عن ابن أبي غنية» عن جويبر» عن الضحاك» عن علي وليه قال: «لا قود 


)١(‏ أما ابن قتيبة فمحدث مشهور» وثقه الخطيب في تاريخ بغداد 17١/٠١‏ والذهبي في الميزان 2001/1 وأما 
أبوه فمسلم بن قتيبة لم أجد من ترجمه» ولكن ابن قتيبة يكثر عنه في كتبه . 
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[لاببالاسن#وسيرة ابن فة بان الأسل ها كز ما آرى من الخد وارهف الان 
والسيف» والسكين. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9: 7504) عن إبراهيم النخعي في الرجل يقتل 
الرجل بالحصى» أو يمثل به» قال: «إنما القود بالسيف» لم يكن من أمرهم المثلة». 

ومنها ما أخرجه عن الشعبي. قال: ١لا‏ قود إلا بحديدة» (رقم: .)۷۷۷٤‏ وأخرج مثله عن 
الحسن (رقم: .)۷۷۷١‏ 

وظاهر أن مثل ذلك لا يقال عن رأي» ولذلك فهذه الآثار مؤيدة للأحاديث المرفوعة التى 
قافا لها فى ترت الوت تدر أبن عفيلة رمه اله ااا لبه عن 
القاتل إلا إذا قتل بالحديدة» أو ما في معناهء وأما إذا قتل بالعصا الكبيرء أو بمثقل آخرء فليس 
ذلك بعمد موجب للقتل . 1 

ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه الدارقطني وأحمد (5: ۲۷۲) من حديث النعمان بن بشير» 
رواية سفيان؛ عن جابر الجعفي» بلفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف» وفي كل خطأ أرش» وفي 
رواية زهير وقيس عن جابر: «كل شيء سوى الحديدة فهو خطأء وفي كل خطأ أرش». ويؤيده 
اشا ها دقن ه علي المتقي في كنز العمال (۷: 2784 رقم: 7177) عن النعمان مرفوعاً: لا 
عمد إلا بالسيف» ورمز له بمسند أحمد» ولم أجده في مسندات النعمان بن بشير من النسخة 
المطبوعة؛ ولكن نقل صاحب الكنز مما يوثق به» فإن ثبت هذا الحديث كان نصاً في صحة 
تفسير أبي حنيفة رحمه الله . 
تنبيه في تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله: 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله إنما لا يوجب القصاص بالقتل بغير المحدد إذا لم يثبت 
القاتل قصد إزهاق الروح. وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الروح فإن ذلك عمد موجب 
للقصاص عنده أيضاً . وهذا مما غفل عنه كثير ممن يعترض على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في 
هذا الباب» مع أن ذلك موجود صريحاً في كتب الحنفية. فقد جاء في رد المختار لابن عابدين 
(5: 118) من طبع استانبول» (تحت شبه العمد) ما نصه: «وفي المعراج عن المجتبى: يشترط 
عند أبي حنيفة» أي : في شبه العمد أن يقصد التأديب» دون الإتلاف» وقال العينى رحمه الله فى 
البناية :)١١ :٠١(‏ «وقال صاحب المجتبى : يشترط عند أبى حنيفة أن كسد ا 17 
الإتلاف»» وقال الرافعي في التحرير المختار (۲: ۳۲۲): (يوافقه ما قاله الزيلعي : وإنما سمي 
ماوع كيه عمد لأن :نيه فد الف > لا القتل» فكان عمداً باعتبار نة نفس الفعل» و 
باعتبار القتل. |.ه» ويوافقه ما ذكره أيضاً في الاستدلال لمذهب الإمام رحمه اللهء وعلى هذا 
إذا أقر بقصد قتله بما ذكر يقتص منه عنده» . 


4۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


ممم واه وو لوا الع Afesnuueunaneonencncennensaccnnuuncna®nnnnncncnenananvaAnQdCb‏ 


وقال شيخنا العلامة العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (۱۸: ۸۲): «مما ينبغي 
أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح بالقصدء ولا دخل فيه لخصوص الآلةء إلا أن القصد أمر 
مبطن لا يعلم إلا من جهة الدليل» فإن كان الدليل هو إقرار القاتل» بأن أقر بأنه قتله بالقصدء 
فلا خلاف في أن هذا القتل موجب للقودء بأي آلة كانت» لما علمت أنه لا دخل لخصوص 
الآلة في وجوب القودء وإنما الموجب له القتل عمداً وإن لم يكن الدليل هو الإقرار؛ بأن أنكر 
قصد القتل فإن كان الآلة ما لا يقتصد به إلا القتل عادة» كالسلاح وما يجري مجراه كالنار» فهو 
قتل عمداً موجب للقصاص بلا خلاف أيضاًء وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارة» والتأديب 
أخرى؟ اا الكو ت ال ووا فال أن اود إنه قن مهدا 
لأن الآلة من آلات القتلء كالسلاح» فلا يصدق في إنكاره القتل. وقال أبو حنيفة: نعم» هو من 
آلات القتل» إلا أنه يستعمل في غير القتل أيضاًء بخلاف السلاح» فإنه لا يستعمل إلا في القتل 
عادة» فليس ههنا ما يكذب دعواه ظاهراً كما كان في السلاح» فيصدق قوله» ولا يجب 
القصاص لعدم ثبوت التعمد للقتل . نعم إن أقر بأنه قتله قصداً يجب القصاص». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : مقتضى هذا أنه لو ثبت على الرجل القتل بالمثقل بالبينة» 
ثم شهد شاهدان على أنه أقر بقصد القتل» والرجل ينكر عند القاضي نفس القتل ينبغي أن يجب 
عليه القصاص عند أبى حنيفة أيضاًء لأنه كما يجوز أن يثبت نفس القتل بالبيئة» كذلك يجوز أن 
يثبت تعمده القتل بالبينة» فلا ينبغى أن يقيد اعتبار قصد القتل بإقرار التعمد عند القاضي» بل إن 
نيك ذلك الا ار عط قاف بيه غاد ب أن كاف ريات ٠ن‏ افك افا عمد 
موجب للقصاص» وال سيحانه أغلم: ۰ 
الجواب عن حديث الباب: 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه المنتصرون لمذهب أبي حنيفة رحمه الله بوجوه: 

الأول: أن النبي بي إنما قتل اليهودي ترق اع وتا لا لاما ولذلك لم يذكر في 

من الروايات أنه سَلّمَ اليهودي إلى أولياء الجاريةء أ و سألهم هل يعفون» أو يصالحون» أو 

a 

والثاني: أنه لو ثبت كونه قصاصاًء فإنه منسوخ بما ذكرنا من الأحاديث الدالة على أنه لا 
قود إلا بالسيف. ولكن النسخ لا يثبت إلا بعلم التاريخ› وهو غير معلوم» فهذا الوجه ضعيف 

والثالث: ما اختاره شيخنا العثمانى رحمه الله فى إعلاء السنن (14: ۸1)» وهو عندي 
اجن الوجوة أن فل البهودئ كان مدا لأنه تحند بقل الجاريه لا خد جا فة وقد 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات 4۳ 


MeeaenenoeoeoeneennnnenenannunecnuuunnaaunancunanncbnauceoncunnceunneunansenQaunnecnananloeenanndunnnanenns 


ذكرنا قريباً أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف فإن فعله عمدء سواء كانت الآلة مثقلة غير 
محددة. فيمكن أن يكون اليهودي أقر بقصد القتلء وحينئذ لا يسقط القصاص بمجرد كونه الآلة 
غير محددة» والله أعلم. 
العمل في عصرنا الحاضر: 

ثم قد صرح الفقهاء الحنفية أن المحدد يدخل فيه عند أبي حنيفة كل ما كان من الحديدء 
سواء كان يقطع كالسيف» أو يبضع كمطرقة الحداد»ء وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لاء ولا 
يشترط الحرج في الحديد في ظاهر الرواية» لأنه وضع للقتل» قال تعالى: #وَأَرَلَنَا اليد فيه 
باس سيد [سورة الحديد؛ الآية: 8؟]» وكذا يدخل فيه كل ما يشبه الحديد كالصفرء والرصاص» 
والذهب» والفضةء سواء كان يبضع» أو يرض» حتى لو قتل بالمثقل منها يجب عليه القصاص»ء 
كما إذا ضربه بعمود من صفرء أو رصاص» وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحد 
ونحوه. وصححه الصدر الشهيد» ورجحه في الهداية وغيرها. 

وعلى كُلَّء فالقتل ببندقية الرصاص عمد عند أبى حنيفة رحمه الله. لأنها من جنس 
الحديد» وتجرح فيقتص به عنده» ولكنها إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كذا 
أفاده العلامة ابن عابدين رحمه الله فى رد المحتار (5: 557) فى أوائل كتاب» الجنايات. 
وينبغي أن يدخل فيها القنابل أيضاًء فإنها لا يقصد بها التأديب لا شيء آخر غير القتل . 

هذا هو تحقيق مذهب أبى حنيفة رحمه الله فى هذا الباب. والذي يظهر لهذا العبد 
الصف ااه ان ال يمتحي" عاخن الور ر أزلى فى واا الذي كر ا اا : 
وشاع فيه التعدي غلى المعصومين من قبل المنسديقءواخترعت من أجل ذلك اساليب 'جديدة 
لا تحتاج إلى استعمال الحديد. وقد ذكرنا قول شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في تحقيق 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القتل هو إزهاق الروح بالقصدء ولا دخل فيه لخصوص 
الآلة» وإنما اعتبرنا الآلة حيث لم يعلم القصد وهذا أمر معقول» ولكن لا يلائمه ما حكينا عن 
ابن عابدين رحمه الله أن الحديد موجب للقود. ولو لم يغلب منه الهلاك» وغير الحديد لا 
يوجب القصاصء. ولو كان الغالب منه الهلاك. 

وأما حديث: «لا قودء إلا بالسيف» فلم يقيد القصاص بخصوص السيف» وإنما عداه 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى كل سلاح» وحديد» حتى إلى المطرقة» ثم إلى الصفرء 
والرصاص . بل إلى الذهب والفضةء ولو لم يغلب منه الهلاك» ولو كان مثقلاً. فلو عداه أبو 
يوسف ومحمد والجمهور إلى كل ما يغلب منه الهلاك» لم يكن ذلك مخلفاً لنص الحديث» 
وإنما هو اختلاف أنظار في تنقيح مناط الحديث فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المناط 
كون السيف من الحديد» وذهب الجمهور إلى أن المناط كون الغالب منه الهلاك وكلا المذهبين 
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مما يحتمله الحديث» فلو عملنا في مثل هذا الأمر الاجتهادي برأي الجمهورء دفعاً لغلبة 
الجعروون وال و ورا لحري قن ا اكه ال ف كان حزق بها ف 
الشريعة» ومصالح العباد. وقد صرحوا بأن سقي السم موجب للقصاص خلافاً لظاهر الرواية. 
وعملوا بهذه الرواية نظراً إلى فساد الزمان» قال الرافعي: «والعمل على هذه الرواية في زمانناء 
لأنه سَاعٍ في الأرض بالفساد» فيقتل دفعاً لشره» راجع التحرير المختار (۲: ۳۲۳) فصل فيما 
يجب القود إلخ. ولا شك أن زماننا أكثر فساداًء ا بقول الجمهور أولى» إن شاء الله 
تعالى» والله سبحانه أعلم . 


؟ ‏ مسألة قصاص النفس بمثل لفعل القاتل: 

والمسألة الثانية فى حديث الباب» هى مسألة طريق استيفاء القصاص . فاستدل بحديث 
الباب من قال: إن القائل يقل يل الفعل الذي قل به المقتول». فمن ككل الآخر حجر فيل 
بحجر مثله» ومن أَغْرَّق إنشاناً في الماء. أغرق في الماء» ومن قله بعصاً كبير» فيل بعصاً كبير 
مثلهء وهذا مذهب الشافعية والمالكية» غير أنهم يقولون: إن القاتل إذا قتل بفعل هو معصية 
بنفسهء لا يقتل بمثل ذلك الفعل» مثل أن يقتل إنساناً بالسحرء أو بتجريع الخمرء أو بالزناء أو 
اللواط فلا يقتل بمثل فعله» وإنما يعدل إلى السيف» وقيل: من قتل إنسانا باللواط يدخل في 
دبره خشبة حتى يموت» ومن جرع إنساناً خمراً حتى مات يجرع الماء حتى يموت» كذا في 
المغني لابن قدامة (9: ۳۹۰ و١81").‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستوفى القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف». 
أو طريق غيره» وبه قال أحمد في رواية» وهو قول عطاءء والثوري» وأبي يوسف» ومحمد» 
رحمهم الله؛ كما في الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (9: .)٠٠١‏ 

استدل الشافعية والمالكية بقوله تعالى : «وإن عَاتَسَبُمَ فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما غوسم به [سورة 
النحل» الآية: 01١77‏ وقوله تعالى : «أغتدَى یکم اعدو عو پيل ما ما دى عك © [سورة البقرة» الآية: 
4ه وقوله تعالى: ور سو سيه لها [سورة الشورىء الآبة: .]4٠‏ واستدلوا أيضاً بحديث 
الباب» فإن النبي مي لم يقتل اليهودي ا وإنما قتله بالحجرء كما قتل هو الجارية. 

واستدل الحنفية بنفس الآيات التي استدل بها الشافعية والمالكية. وذلك لأنها تحرم الزيادة 
على القدر الذي تعدى به المتعدي؛ ولا يسهل التحرز عنها في الاستيفاء بمثل فعله» وإنما يمكن 
المماثلة في نفس القتل» لا في خصوص طريقه» لأن من الرجال من يموت بضربة من الحجرء 
ومنهم من لا يموت بضربات منه» فلو قتل القاتل بضربة» ولم يمت بضربة عند القصاص» يحتاج 
إلى أكثر من ضربة واحدة» وهي زيادة على فعل القاتل» فلم يكن مثل ما اعتدى عليه. 
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وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (۳: ۲۳۹): «من قتل رجلاً 
برضخ رأسه بالحجر» أو نصبه غرضاً فرماه حتى قتله. أنه يقتل بالسيف» إذ لا يمكن المعاقبة 
بل عا قله ل0 تحط غلما تتقدان الضيرب»-وعددة .ومقدازا اله .وقد يمكتنا الشتعاقنة 
بمثله في باب إتلاف نفسه قتلاً بالسيف» فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه». 

قال العيد الضعيت»عقا الله عه : ,وبمك أن ستل لتدعت أن فة ريه الله أيضا بقولة 
تعالى + التق القن سور العادة» الآبة:-40] فإنه يذل على أن الممائلة :فى فضا النف إنما 
ر اها الي لا رمن طريق ارفا فا بلقت إن الظريق ا امت الجاة 
اعتداء على النفس . وأما قوله تعالى : لجرو قِصَاضٌ € [سررة المائدة الآية: 40] فإنه فيما كانت 
الجناية دون النفس» والله أعلم . 

واستدل الطحاوي والعيني رحمهما الله لأبي حنيفة بحديث: لا قود إلا بالسيف»» وقد مر 
تعلق إنخافه فى الفا الأولى . ولكن برد عليه أن سي الى :سيق كن تللق الما عا من 
الاستدلال به في هذه المسألة» لأننا قد فسرناه هناك بأن القود لا يجب إلا إذا وقع القتل 
بالسيف» ومن استدل به في هذه المسألة فسره بأن القود لا يستوفى إلا بالسيف» ومن قواعد 
الحنفية أن المقتضى لا عموم له» ثم الباء في قوله 8# : :إلا بالسيف» سببية على التفسير 
الأولى» وإنها للاستعانة في التفسير الثاني» ومن قواعد الحنفية أنه لا يجوز عموم المشترك» 
فكيف يصح الاستدلال به في كلتا المسألتين؟ 

فمن الحنفية من قصر الاستدلال بهذا الحديث على المسألة الأولى فحسب» واستدل فى 
هلله المسألة بالآية علق ما ذكرنا» :وسهم ماسقال به في المسألعين وأجاب عن الإبراد 
المذكور بأن هذا الحديث مروي عن عدة صحابة مما يدل بظاهره على أن النبي كَل تكلم به في 
مناسبات مختلفة» فيحتمل أن يكون تكلم به على المعنى الأول مرة» وعلى المعنى الثاني 
أخرى, فلما تكلم به على المعنى الأول أضاف إليه قوله: «لكل شيء خطأ إلا السيف»؛ كما في 
رواية الدارقطني» وأحمدء أو غيره إلى قوله: «لا عمد إلا بالسيف» كما ذكرنا عن كنز العمال» 
ولما تكلم به على المعنى الثاني لم يقل إلا قوله: «لا قود إلا بالسيف» وإليه يظهر جنوح شيخنا 
العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (۱۸: 4۲) باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل . 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ» لأن النبي ية نهى عن المثلة 
وصبر البهائم» ولكن هذا الجواب ضعيف» لأن النهي عن المثلة إنما وقع إذا لم يكن المثلة على 
وجه شرعي» فإن قطع اليد مثلة» ولكنه لما كان واجباً في الشرع حداً للسرقة» وقصاصاً لقطع 
إليه» لم يشمله النهي . 

فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلي» وإنها ليست 


۲۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صيحيح مسلم 
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بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص» لأنه يحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاص» واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير» والسياسة» ليكون أبلغ في 
ردع الناس عن مثل هذا الفعل» كذا في إعلاء السنن. وذكرالعيني في البناية :٠١(‏ ۲) أن 
اليهودي كان مشهوراً بذلك» فأمر النبي ييه برض رأسه سياسة لكونه ساعياً في الأرض بالفساد. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويستنبط منه أنه إذا وجب القصاص على رجل بطريق 
شرعي» وكان ذلك الرجل معروفاً بجرائم عديدة» واختار الأولياء استيفاء القصاص» فيجوز 
للحاكم أن يغلظ في طريق قتله تعزيراً» وسياسة» ليكون نكالاً لمن بين يديه ولمن خلفه» وفي 
غير هذه الصورة لا يستوفى القصاص إلا بالسيف» والله أعلم. 
ما يدخل في حكم السيف لاستدفاء القصاص: 

قال الحصكفى رحمه الله فى الدر المختار :٥(‏ 584) تحت قول التنوير: لا يقاد إلا 
بالسيف ما نصه: «وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف السلاح. قلت: وبه صرح في حج 
المضمرات» حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به» ألا ترى أنا ألحقنا 
الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف». 

وهل تعتبر بندقة الرصاص سلاحاً في هذا الباب؟ لم أجده صريحاً في كتب القوم» ولكن 
ذكر الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على الدر المختار ٤(‏ : ۷ أن السلاح: «ما يقاتل به في 
الحرب» ويدافع» وذكر عن المغرب للمطرزي (ص: )۲۳١‏ «السلاح ما يعد للحرب من الة 
الحديد» والسيف وحده يسمى سلاحاً» ولا شك أن هذا التعريف صادق على بندقة الرصاص» 
ا ا م الله تعالى بأن بندقة الرصاص في معنى السيف 
والسلاح في وقوع القتل بها عمداً على قول أبي حنيفة رحمه الله فليكن في معناه أيضاً في 
استيفاء القصاص بهاء ولا سيما إن كان مدار المسألتين على نص واحدء وهو قوله ل : «لا 
قود إلا بالسيف»» ولكن ينبغي أن يقيد تعريف السلاح اليوم بما يقصد به قتل الواحدء فأما ما 
يقصد به قتل جماعة دفعة واحدة» كالقنابل» فالظاهر أنها لا يقتاد بهاء والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠١( - 5‏ قوله: (في القليب) بفتح القاف» وكسر اللام» بئر لم تطوء كذا في مجمع 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات 14%۷ 
0 أَخْبَرَنًا محمد بْنُ بكر. ااا 
جُرَيْج . أخبرني مَعْمَرٌء عَنْ أَيُوبَء بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. 
0١‏ - (۱۷) وحدّثنا هَدَّابُ بْنٌ حََالِدٍ. حَدَّتَنا هَمَامٌ . حدما اء عَنْ تس بْنٍ 
مَالِك؛ أن اة ُڇڌ َأَسْهَا د وض بي حَجْرَيِ. . تسَأَلُوها : مَنْ صَنَعَّ هذا بك؟ فُلدَنُ؟ 
قلآن؟ حى دروا يَهُودِيًا . كَأَوْمَتُ بِرَأسِهًا ناخد بودي تأت ام بدا رشو الله كلل 


؟؛ وليه رتوو 


أن برض رَأْسُهُ بالْحِجَارَةٍ. 


البحار. وأضاف إليه بعضهم أنها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافرء تكون في 
البراري» يذكر ويؤنث» وجمعه أقلبة» وقال ابن شميل: إن القليب اسم من أسماء الركي» 
مطوية» أو غير مطوية» ذات ماء أو غير ذات ماء. كذا في تاج العروس للزبيدي .)٤١۸ :١(‏ 

قوله: (فأمر به أن يرجم) ليس المراد بالرجم ههنا الرجم المعروف للزاني المحصن» وإنما 
المراد رضخ رأسه بالحجارة» كما فسرته الروايات الأخرى. 

1۷ - (000) - قوله: (أن يرض رأسه) الرض» والرضخ : الدق» والكسرء كذا في مجمع 
البحار. 
استطراد في قصة أبي حنيفة مع أبي عمرو ابن العلاء: 

ذكر ابن ا ل و ييا ان يا سرد 
قبيس . ومن ثم عابوا عليه بقلة العربية» وأنه نصب (أبا قبيس) في محل الجر. ثم أجاب عنه ابن 
خلكان بأنه قال ذلك على مذهب من يعرب الأسماء الستة بالألف في جميع الأحوال الثلاثة» 
وهو مذهب بعض الكوفيين» والإمام من أهل الكوفة» واستشهد له بقول الشاعر: 

فين أباهباء وأباأباها 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إعراب الأسماء الستة بالألف في الأحوال كلهاء 
كاسم المقصورء لغة لغة بني الحارث» كما ذكره ه ابن يعيش في شرح المفصل «(oY : ١(‏ واستشهد 
بهذا الشعر» وهو من رجر ا النجم» » كما ذكره الجوهري» وأنشد قبله : 
واهها لرياء ثم واها. واهها هق الى لسو اتات ا تاها 
إنأباهاء وأباأبياها قدبلغافىالمجدغايتاها 


4۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


NieeensoenseeuanaunusnnenECIne®ccsnannonnnennBBCGEOnOGLOLBDOGCGGBDBGOCORDRACSGRRGAanenSsCenensonns 


(شرح شواهد الألفية للعيني» بهامش خزانة الأدب للبغدادي .)١١۳ :١‏ 

هذا الشعر قد ذكره أيضاً ابن هشام في مغني اللبيب (۱: ۲۲)ء في بحث «حاشا»» وبمثله 
وجه قول الشاعر: 

تاف اتا نن إن نة 
ضناعلى الملحاة والشتم 

وإن وجه إعراب هذه الأسماء بالألف فى الأحوال كلها مروي عن سيبويه نفسه» فيقول 
ای ا :اومن و أن هذ الا اد اينيك بعرية مال وف نيل 
بحركات مقدرة على الحروف» فإعرابها كإعراب المقصور)ء وقال الصيمري (وهو من نحاة 
القرن الرابع) في التبصرة والتذكرة :١(‏ 86): «واعلم أن الواوء والألف» والياء التي تغير هذه 
الأسماء بهن» لسن إعراباًء وإنما الإعراب مقدر في هذه الحروف» لأن الإعراب إنما يحل في 
الكلمة بعد تمامهاء وهذه الحروف من تمام هذه الأسماء» فالإعراب يجب أن يكون بعدها 
مقدرا) . 

فكأن الذي أبقى ألف هذه الأسماء في الأحوال كلها جعل ألفها من تمام الكلمة» وجعل 
إعرابها مقدرا فيها كإعراب اسم المقصور. 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله لم يعرف عنه مخالفة جمهور النحاة إلا في هذه القصة» وإن 
الرجل الفصيح إذا ثبت عنه شيء انفرد به» حمل على اختلاف اللغة» دون أن يعاب عليه ذلك» 
فما بالك إذا لم ينفرد به» بل شاركه فيه غيره» وينبغي أن يحفظ ما قاله ابن جني في الخصائص 
:(TA® :1)‏ ْ 

«فإن كان الإنسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به» وكان مما أورده مما 
يقبله القياس» إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان» فإن الأولى في ذلك أن 
يحسن الظن به» ولا يحمل على فساده). 

«فإن قيل: فمن أين ذلك له؟ وليس مسوغاً أن يرتجل لغة لنفسه؟ قيل: قد يمكن أن يكون 
ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدهاء وعفا رسمهاء وتأبدت معالمها. .. قال عمر بن 
الخطاب ول4 : كان الشعر علم القوم» ولم يكن لهم علم أصح منهء فجاء الإسلام» فتشاغلت 
عنه العرب بالجهادء وغزو فارس والروم» ولهيت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام» 
وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوان 
مدون» ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا 
أقل ذلك» وذهب عنهم كثيره» ثم ذكر ابن جني عن أبي عمرو ابن العلاء أنه قال: «ما انتهى 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات 1۹4 


(4)- باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضود.ء 
إذا دفعه E RR‏ ل ا 0 


-١/18--5‏ حدكنًا محمد بن المتتئ واب بَشارء' فالا دنا محمد بن 
کاک اء ن اکا عن ا 1111 
ميه أو ابن أَمَيّةَ رَجُلا. aaa‏ 


وإنما أوردت عبارة ابن جني هذه بتمامها لئلا يغفلها طلاب العلم» ولا سيما عند دراسة 
أقوال الفصحاء التي تبدو مخالفة لسائر النحاة وأهل اللغة» والله أعلم. 


)٤(‏ - باب: الصائل على نفس الإنسان إلخ 

-(17195)- قوله: (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة» وهو ابن أوفى العامري الحرشي 
بفتح الحاء والراء كان من كبار التابعين ببصرة» ولي قضاءهاء روى عنه الجماعة» ووثقه النسائي 
وابن حبان» وكان من العباد» قال أبر ا القصاب: صلى بنا زرارة الوا 9 نقَرَ 
ف تافر 9 رك می وم وم عر # [سورة المدثرء الآية: 4 وة] شهق شهقة» فمات» وذلك (سنة: 
۳ه). وراجع التهذيب (۳: ۳۲۲ و۳۲۳). 

قوله: 0 الحديث أخرجه البخاري في 
الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» (رقم: 1۸۹۲)» وعلقه في الحج» باب إذا أحرم 
جاهلاً وعليه قميص› (رقم : «(IAEA‏ والنسائي في القسامة» باب القود من العضة» والترمذي 
في الديات» باب ما جاء في القصاص» (رقم : : »)١517‏ وابن ماجه في الديات» باب من عض 
رجلا فنزع يده فنذر ثنایاه» (رقم : 10۷( . 

قوله: (قاتل يعلى بن منيةء أو ابن أمية) هو يعلى بن أمية التميمي الحنظلي» حليف 2 
قريش» اسم أبيه أمية بن أبي عبيدة» و(منية) أمه» وقيل : جدته» وبه جزم الدارقطني» وبأنها جدة 
زبير بن العوام ذه أيضاًء فربما نسب يعلى إلى أبيه» وربما نسب إلى أمه أو جدته» وهو من 
الصحابة» فش ا والطائف» وتبوك» واستعمله أبو بكر طبه على حلوان في الردة» ثم 
عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه حمى» فعزله» ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن» 
وكان مع عائشة في وقعة الجملء ومع علي في الصفين» ويقال: إنه قتل بالصفين» ورده الحافظ 
برواية عند النسائي تدل على أنه عاش إلى سنة سبع وأربعين» وراجع الإصابة )517٠ :٤(‏ وستأتي 
قصة هذا الحديث بروايته. 

قوله: (رجلاً) وهو أجير يعلى بن أمية» كما سيأتي في روايته» وهذا صريح في أن يعلى 
بن أمية هو الذي قاتل أجيره. 


دنع الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ا ا ل ا ا رع الس م لم 2 
فعض أحدهمًا صَاحبَه . فَانتَرّعَ يده مِنْ فيه . iS e‏ 


قوله: (فعض أحدهما صاحبه) ومراده أن يعلى بن أمية عض أجيره» وإنما أبهم يعلى 
تسمية العاض احتشاماً من نسبة العض إلى نفسهء ولذلك قال الحافظ في الفتح (۱۲: ۲۲۳): 
«وفيه ان من وقع له أمر يأنفه» أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسهء بأن يقول: فعل 
رجلء أو إنسانء أو نحو ذلك كذا وكذا». 

هذا هو الصحيح في تسمية العاض» وزعم القرطبي وعياض رحمهما الله أن العاض غير 
بعلن رادلا یا سات فی زواية طا عون ضفوان"بن يغلن::«أن آخيرا لبعلى بن منية عضن 
وجل راع انه ادن مه أن الرجل'العاضن غير بعلن بن نة ورخ القرطبي هذا الاحتمال 
لجلالة يعلى وفضله» واستبعد أن يقع ذلك منهء وتبعه النووي» فقال: «الصحيح المعروف أن 
المعضوض أجير يعلى» لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو 
وقتین) . 

ولكن تعقبهم زين الدين العراقي رحمه الله في شرح الترمذي» كما حكى عنه البدر العيني 
في العمدة )٠١7 :١١(‏ والحافظ في الفتح (۱۲: ١٠۲)ء‏ فقال: اليس في رواية مسلمء > ولا 
رواية غيره في الكتب الستة» ر رها أن بعلن هي ال عن :لا صريها ول إشارةة: 
فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض». ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في مجموع روايات هذه القصة تبين لنا صحة ما 
قاله العراقي رحمه الله» فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد 
المقاتلين» وصرح في رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو المعضوض . فتلخص من 
الروايتين أن يعلى هو العاض . ثم وقع في رواية مجاهد عن يعلى عند النسائي في سننه (۲: 
(E‏ «إن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده» ويعلى بن أمية تميمي» ولم يثبت كون 
ااا . ووقع في رواية محمد بن مسلم عن صفوان عند النسائي أيضاً : : «أن أباه غزا مع 
رسول الله بء في غزوة تبوك فاستأجر أجيراًء فقاتل رجلاًء فعض الرجل ذراعه» وهذا صريح في 
أن العاض خصم الأجيرء وهو يعلى» وكذلك أخرج أحمد في مسنده 5 : ۲۲۳ من طريق صفوان 
بن عبد اللّهء عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية: «اخرجنا مع رسول الله بيه في غزوة تبوك معنا 
صاحب لناء فاقتتل هو ورجل من المسلمين» فعض ذلك الرجل بذراعه» وهو أصرح في كون 
خصم الأجير هو العاض» وقد ثبت في غير ما رواية أن خصم الأجير هو يعلى بن أمية نفسه. 

وأما استبعاد القرطبي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معنى له مع ثبوت التصريح به 
في الخبر الصحيح» وقال الحافظ: «فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا 
استبعاد». وأما ما ذكره النووي رحمه الله من تعدد القصةء فلا يخفى بعده» لأن الحديث واحدء 
والسياق واحد» والله سبحانه أعلم. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۰١‏ 


َتْرَعَ ' ا (وَقَالَ 0 الْمُئنَى : كَنيّتيْه) قَاخْتَصَمًا 9 ال يكل كَمَالَ: (أَبَعَض أَحَدَكُمْ 5 


قوله: (فنزع ثنيته) يعني : نزع المعضوض ثنية العاض بشدة جبذ يده من فم العاض . 

قوله: (قال ابن المثنى : ثنيتيه) يعني : سقطت كلتا ثنيتيه» ووقع في رواية ابن سيرين 
الآتية وفي رواية الكشمهيني لصحيح البخاري: (ثناياه) بصيغة الجمع» فاختلفت الروايات بين 
الإفراد» والتثنية» والجمع» وقال العيني رحمه الله في عمدة القاري :)3١7 :١١(‏ «والتوفيق بين 
هذه الروايات أن الإثنين يطلق عليهما صيغة الجمع» وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس» كذا 
قيل» ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي : (فانتزع إحدى ثنيتيه)» فعلى هذا يحمل على 
التعدد». ولكن استبعد الحافظ حمله على التعدد» لاتحاد مخرج الحديث. فالظاهر أن أحد 
الرواة وَهِمّ في تعيين عدد الساقطة من الثنايا وَقَدَّمْنَا مراراً أن الرواة إنما يعتنون بحفظ أصل 
القصة» ولا يبالون بتفصيل جزئياتها في كثير من المواقع» فمن الطبيعي أن يجري مثل هذه 
الخلافات البسيطة فيما بين الرواة» ولا سبيل إلى القطع بتصحيح بعض الروايات في مثلهاء ولا 
ا فإنه لا يقدح ذلك في ثبوت أصل الحديث. فالرجوع في 
مثل هذه الخلافات إلى حمل الروايات على تعدد القصة تكلف لا داعي له. 


قوله : (أيعض أحدكم) بفة بفتح العين» من باب سمع. 
قوله : (كما يعض الفحل) أ الذكر من الإبلء ويطلق على غيره من ذكور الدواب . 


قوله: (لا دية له) به أخذ الجمهورء فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص. ولادية» لأنه في 
حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله» فدفع عن 
نفسه» فقتل الشاهرء أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله كما في مبسوط السرخسي (75: »)١9١‏ غير أنه قيده الحافظ في الفتح (؟١:‏ 
5 بأن يتألم المعضوض» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» من ضرب في شدقيه» أو فك 
لحيته ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل إلى الأثقل لم يهدرء وعند الشافعية 
وجه أنه يهدر على الإطلاق؛ ووجه أنه لو دفعه بغير الجذب من الجرح في موضع آخر ضمن. 

وروي فى هذه المسألة خلاف مالك رحمه الله تعالى» وأنه يقول بتضمين المعضوض سن 
العاض» زعو مامت اا اھا کا شك عمد ان" قداطة فى ی 
ولكن فال الطاب من ققهاء المالكية : +«قال ابن المران الخليث لم يري مالك ول قبت عنده 
لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ المأزري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك» وحمل 
تضمين بعض الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق» بحيث لا تنقلع أسنان العاض» فصار متعدياً 
بالزيادة» فلذلك ضمنوه» كذا في مواهب الجليل للحطاب (5: ۳۲۲). وعليه فلا فرق اليوم بين 


۳۰۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


و 


ا ل ع اد م 2 سروع دك ل ع تيل و م 0 
E‏ ي a o e‏ 2 0 سس 2 إن {oer ge for‏ < | 
جعفر. حدئنا شعبة؛ عن قتادة» عَنْ عطاءء عن ابن يَعْلىء عَنْ يَعْلىء عن النبي مي 


وع ر 
م 


مذهب المالكية ومذهب غيرهم» ولذلك جزم الدردير في شرحه بعدم التضمين إذا لم يمكنه النزع 
برفق» وراجع الصاوي على الدردير (4: 207) وإليه يظهر جنوح الأبي المالكي في شرحه 
مبدا الدفاع الشرعي: 

إن هذا الحديث من الأصول التي ثبت بها مبدأ الدفاع الشرعي» وهو أن من حق الإنسان 
أن يحمي نفسهء أو نفس غيره أو مالهء أو مال غيره من المعصومين عن كل اعتداء حال غير 
مشروع » بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. 

ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي بدفع الصائل . وعلى ية المعتدى صابلا : 

والأصل في دفع الصائل قوله تعالى : لف أمْتّدى عَلِكْ معدو َو ينل ما دى ع 4 
[سورة البقرة» الآية: ]١94‏ وحديث الباب. ثم هناك فرق بين الدفاع عن النفس» والدفاع عن المال. 
فالدفاع عن النفس واجب شرعاء لو لم يفعله الرجل أثم بذلك» وقد صرح الفقهاء الحنفية 
بذلك . وجاء فى الدر المختار (EAI :٥(‏ «ويجب قتل من شهر سيقا على المسلمين» يعني : 
في الحال. . . ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به.. لأنه من باب دفع الصائل» وهو الرأي 
الراحج في مذهبي مالك والشافعى» كما يظهر من تحفة المحتاج : ٤‏ ومواهب الجليل 
57”")., وبه قال أحمد فى رواية» غير أن الراجح عنده أن الدفع جائز» ولیس بواجب» كما 
فى المغنى لابن قدامة .)5760٠ :٠١(‏ 

وأما الدفع عن المالء فأغلب الفقهاء يرونه جائزاًء لا واجباًء فللمعتدى عليه أن يدفع 
الصائل إن شاءء وأن لا يدفعه إن شاءء لأن المال يباح بالإباحة» وأما النفس فلا تباح بالإباحة. 

وأما الدفع عن الأعضاءء فلم أراه صريحاً في كتب الحنفية» غير أنهم يذكرون أن 
الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فيجري فيها البذل(راجع بدائع الصنائع (۷: 2777 وابن 
عابدين 6: 588) وقياسه أن يكون جائزاء لا وجا والله سبحانه أعلم» وراجع أيقيا عا مسناء 
فى كتاب اللعان. 

ثم لمبدأ الدفاع الشرعي فروع وتفاصيل مبعثرة في كتب الفقه» ليس هذا موضع بسطهاء 
وقد جمعها الأستاذ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي ٤١۳ :١(‏ إلى 484) على 
صعيد واحد فى بسط واستقصاء» كعادته رحمه الله وقارنها بالقوانين الوضعية اليوم» ومن 
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P444‏ - حدّثني أو عُسَانَ الْمِسْمَعِيٌ. حَدَّننَا مُعَاذْ(يَعْنِي ابی ِسَام): 
حَدَنَنِي أبِي » عَنْ قَتَاكََ عَنْ زُرَارَة بْن E‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أن رَجُلاً عَضّ فراع 
رَجُل . فجذبه فُسَقَطتْ ننه . كَرذ فع إلى الب ل أله 'وكَالَة ر أن ككل لضم 


EE حتلني أب عا لمشتو‎ - 4/3٠١ 
ءَ - م‎ 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى؛ أن أجيرا يعلى بْنٍ‎ ٠ عَنْ فتاه عَنْ بُدَيْلِء عَنْ عَظاءِ بْنِ أبي رَبَاحْء‎ 
مني عض رَجُلُ ذِرَاعَهُ. ديه فتلت لوقه ينه . كَرْفِمَ إلى النَِئَ كله فأَبْطَلَهَا . وَقَالَ‎ 


5 مم مس 


الا د اك يضم الْمَحْلَ؟). 


ار 


اللازم على كل دارس للتشريع الجنائي الإسلامي أن يراجعهاء والله سبحانه الموفق . 

4 (02000 - قوله: (المسمعي) بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وقد تقدم قبيل كتاب 
القسامة. 

قوله: (ذراع رجل) هذا هو المشهور في أكثر الروايات» ولكن وقع عند البخاري في 
الإجارة من طريق ابن علية عن ابن جريج: «فعض أصبع صاحبه» فانتزع إصبعه» والجمع بين 
الذراع والإصبع عسير» والحمل على تعدد الواقعتين بعيد. ورجح الحافظ روايات الذراع 
لكثرتهاء وقال: «وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة 
على الذراع» وتذكر ما ذكرناه غير مرة أن الرواة ربما لا يحتفظون بالجزئيات» وأن ذلك لا يقدح 
في ثبوت أصل الحديث» والله أعلم . 

٠‏ (1514)- قوله: (حدثني أبي) يعني : هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» وقد مَرَّ 
ترجمته وترجمة ابنه معاذ في باب العمرى من كتاب الهبة. 

قوله: (عن بديل) مصغراًء وهو ابن ميسرة العقيلي (بضم العين) روى عن أنس» وجماعة 
من التابعين» وثقه النسائي» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال العجلي : بصري ثقة» ولم يخرج عنه 
البخاري إلا أثرا معلقا هو موصول من طريقه» مات (سنة: ١١٠ه).‏ وراجع التهذيب :١(‏ 474 
وه؟:). 

قوله: (عن صفوان بن يعلى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» باب إذا عض 
رجلا فوقعت ثناياه» (رقم: *9). وفي الإجارةء باب الأجير ف في الغزوء (رقم: c(1‏ 
وفي الجهاد. باب الأجيرء (رقم : «(AVY‏ وفي المغازي» باب رو تبوك› (رقم : 1۷( 
وأبو داود في الديات» باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه» (رقم: 4084 و٥۸٥٤)»‏ 
والنسائي في القسامة» باب الرجل يدفع عن نفسه» وابن ماجه في الديات» باب من عض رجلا 
فنزع يدعه إلخ (رقم : 0 ). 

قوله: (أردت أن تقضمها) بفتح الضاد في الأفصح» من باب سمع» والقضم: | 


١/۲١ - 4‏ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنْ عُنْمَانَ النوَْلِي. حَدَنَنَا فرش بن اس عَنِ أبن 
عون BE‏ أن رجلا عض يَدَ جل 2 
ففف تة أو اا فاستفدئ شرن الله كلة.. فقال رون الله كله ا ا 


سيو 22 


ني أذ اثر أذ بتع َك في فاك ْضئها كما هم الفشلن؟ اقم ف على ينها 
انترغها» . 

4۷ 5/1717 - حدّكنا شَيْبَانُ بُْ قَرُوحَ. حَدَتَنًا مما . حَدَننّا عَطَاءٌء عَنْ 
صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن مُنْيَهَ عَنْ أبِيه . قَالَ: أنَى الي كله رَجُلء وذ عض يَدَ مَجُلء 


َانتَرَعَ يَدَهُ فَسَقَطت لياه (يَعْنِي الذي عَضَّهُ). كَالَ: فَأَبْطَلَهَا الس يكلِ. وَكَالَ: «أرَدْتَ أن 


00 كما يضم 8 خا‎ e 


ولايد E‏ - حدّثنا كنا أبو گر بن أبي شيا واا ا 


8 


الین کل ُز ر . كَالَ: E‏ بش لك انز ا 


قَالَّ: مذ أَخبَرَنِي صَفُوَان أَيُهُمَا عض الآحَرَ) فَانْتَرَعَ المتقوفى ا ب في اا 
إِحدَى نيه ٠‏ أت الي ل . فَأَهُذْرَ كته 


بأطراف الأسنان» والخضم : الأكل بجميعها» أو أقصاهاء وراجع الصحاح للجوهري . 

-)179#(-0١‏ قوله: (قريش بن أنس) هو الأنصاري البصري» وثقه ابن المديني» وأبو 
حاتم ولكنه تغير في آخر عمره» وكان صحيح العقل إلى 7١٠7٠ه»ء‏ ومات (سنة: ۸١۲ه)»‏ 
وسماع المتأخرين منه بعد اختلاط» مثل ابن ن أبي العوام» ويزيد بن سنان البصري» وأبي قلابة» 
وظهر في حديثه مناكير زمن الاختلاط› وراجع التهذيب .(TVo :۸A)‏ 

قوله: (ادفع يدك حتى يعضها) قال النووي: «ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء 
وإنما معناه الإنكار عليه» أي: إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من 
فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟». 


*'؟ )٠٠٠(_‏ قوله: (غزوة تبوك) وزاد البخاري في الجهاد من طريق سفيان» عن ابن 
جریج : «فحملت على بكرا. 

قوله: (أيهما عض الآخر) وزاد البخاري في المغازي من طريق محمد بن بكر» عن ابن 
جريج : افنسيته) . 
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Nis 14۹‏ - وحدّثناه ع بْنُ زُرَارَة. برا [ِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ . فان 
3 ەش و 


ا ابن جريج ۰ ِهِذَا الإستادء حوره 
(5) - باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


١/14 "6١‏ - حدّئنا ُو کر بْنُ أبي شَْبَةً. حَدَئنا عَفَانَ بْنُ مُْلِم. جا 
ef VS‏ رو 


حماد . حبرا نَابتٌ» ع نس ؛ أنَّ أخت الربَيع؛ أمّ حَارِئَةٌ e E‏ فاختصموا 


)٠٠١(‏ - قوله: (بهذا الإسناد نحوه) وإن هذا الحديث من جملة ما استدركه الدارقطني 
على مسلم» وطعن في إسناد الحديث من جهة أنه مضطرب عن عطاء» ومن جهة أن ابن سيرين 
لم يصرح بسماعه من عمران بن حصين» ورد النووي كلا الطعنين بأن الاختلاف على عطاء لا 
يضعف الحديث» (ولعله يريد أن جميع الطرق صحيحة)» وبأن عدم تصريح ابن سيرين بسماعه 
من عمران لا يستلزم أن لا يكون سمعه منه. ثم لو ثبت ضعف بعض الطرق لم يلزم منه ضعف 
المتن» فإنه صحيح بالطرق الباقية. وإن مسلما يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح› 
والله أعلم. 

(9) - باب: إثبات القصاص في الأسنان إلخ 

)١5176( >54‏ - قوله: رفن الس ) ي ابن مالك بن النضرء هذه القصة أخرجها 
البخاري في الديات» باب السن بالسن» > (رقم : »)/٤‏ وفى ي الصلح»› باب الصلح في الدية» 
(رقم : 0/9 ؟). وفي الجهادء باب قول الله عز وجل : «من المؤمنين رجال صدقوا» إلخ» (رقم : 
7»؛ وفي تفسير سورة البقرة» باب «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» إلخ (رقم: 
848 » و0١400)»‏ وفي تفسير المائدة» باب والجروح قصاص› (رقم: ©2١‏ وأبو داود في 
الديات» باب القصاص من النس» (رقم: 6065© والنسائي في القسامة» باب القصاص من 
الثنية» وابن ماجه في الديات» باب القصاص في السن» (رقم: 5149). 


قوله: (أن أخت الربيع إلخ) بضم الراءء وفتح الباء» وكسر الياء المشددة» وهي السريع 
a‏ ا ل بن 'النضر 5و٠‏ وما وقخ 
ااا اجا اسه من الفتح (۱۲: .)5١6‏ 


قوله: (أم حارثة) يعني : حارثة بن سراقة بن حارث» وقد استشهد يوم بدرء وقالت أمه 
الزبيع لرسول. الله ك عتلئل: «أخبرني عن حارثة» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان 
غير ذلك اجتهدت في البكاء»» فقال لها النبي كك : «إنه أصاب الفردوس»» وراجع الإصابة :١(‏ 
۷ و٤‏ : 5955). 


كليم الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


إلى ا ل فَقَالَ رسيو الله كلا : «الْقِضَاصّ. الْقَصَاصَ» فََالَْتْ 3 اكع 
يا رَسُولَ اللّه! يفص مِنْ فُلانَة؟ وَاللّهِ! لا يُقْعَصُ منها . قال النبِي يا : سان اللّه! 
يا م ابيع ! الْقِصَاصٌ كِمَابٌ الله قَالَتْ: لا. واللةة لا تشتف هاندا قال : قَمَا رَالَتْ 


اللفظتين. ولا يجوز غير النصب» والنصب بإضمار فعل» ولا يجوز إظهاره. لأن تكرار اللفظ 
۷( 


قوله: (لاء والله! لا يقتص منها أبداً) واستشكل هذا الإنكار منها مع ما سمعت من 
رسول الله اء من الأمر بالقصاص . وأجابوا عنه بوجوه (أحسنها عندي أنه لم يكن اعتراضاً على 
الحكم» وإنما كان على طريق الثقة بالله تعالى» والتوكل عليه أنه يلهم الخصوم الرضاء حتى 
يعفواء أو يقبلوا الأرش» وبه جزم الطيبي» فقال: «لم يقله رداً للحكم» بل نفى وقوعه. لما كان 
له عند الله من اللطف به في أموره. والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف بهء ولا يخيب ظنه فيما 
أراده بأن يلهمهم العفوء اق وقع الأمر على ما أراد» حكاه الحافظ في الفتح (۱۲: 556). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه. ويؤيده قوله يي فى آخر هذه القصة: «إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره» فإنه نوع ثناء على الحالف» ولو لم يكن مراد الحالف ما ذكره الطيبي 
رحمه الله لما كان ذلك موضع ثناءء وإنما كان موضع إنكارء فلما لم ينكر عليه رسول الله ييا 
عرفنا أن قول الحالف لم يكن على سبيل رد حكم الله ورسوله» ولا على سبيل إنكاره» وإنما 
كان غلن سييلالثقة واليقين نالل متبحاته 


لا يحكم على الظاهر دائماً 

وبهذا يستنبط أنه لا ينبغي أن يحكم على المتكلم بظاهر لفظه دائماًء بل يجب أن ينظر إلى 
ما يقصد بذلك» ولا يجوز التسارع إلى الحكم على الرجل بالكفر أو العصيان بظاهر بعض أقواله 
إذا كان ذلك الرجل معروفاً بالإيمان والتقوى» ويستبعد منه أن يريد بقلبه ما يظهر من لفظهء ولا 
سيما في أحوال غلبة بعض العواطف. من الغضب» والغيرة والفرح» والحزنء فإن الإنسان ربما 
يفرط منه في مثل هذه الأحوال لفظ يقصر عن تعبير ما يقصده» ويوهم خلاف ما يعنيه» فينبغي 
أن يتسامح عن تقصيره في التعبير. ويلاحظ ما يضمره في الصدر. وهذا كما وقع لسعد بن 
عبادة وه یه » حين سأل رسول الله لا : الو وجدت مع أهلي رجلاً لم أمسه حتى آني بأربعة 
شيداء؟ قال رسول الل لك ت قال: كلاء والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك» وقد مر في كتاب اللعان فظاهره معارضة لحكم النبي يلاء ولكنه لم يقصد إلا عرض شبهة 
سنحت لهء ولذلك لم ینکر عليه رسول الله يِه بل مدحه بقوله: إنه لغيور. 
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حى قَبلُوا اليه . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ و: «إنّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لأبرّهُ» . 


قوله: (لو أقسم على الله لأبره) يعني: لو أقسم أن الله سبحانه يعامله بكذا من اللطف»› 
جعله الله بارأ فى يمينه بتحقيق ما حلف عليه» وذلك لو فور تعلقه بالله سبحانه واعتماده على 
فضله ورحمته. 


رفع تعارض الروايات في هذه القصة: 

ثم قد وقع التعارض ب بين رواية مسلم وبين روايات البخاري في هذه القصة في ثلاثة أمرو: 

الأول: أن الجانية في رواية مسلم أخت الربيع» وقد علقها البخاري أيضاً في باب 
القصاص بين الرجال والنساء» ولكن في أكثر روايات البخاري أن الجانية هي الربيع نفسهاء 
دون اا 

الثاني : الجناية في رواية مسلم هي الجرح فقطء وفي أكثر روايات البخاري أنها كسر 
الثنية . 

والثالث : أن الحالفة في رواية مسلم أم الربيع» وفي أكثر روايات البخاري أن الحالف 
أنس بن النضر» عن مالك بن أنس» وأخو الربيع» رضي الله عنهم أجمعين . 

وجمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات بأنهما قصتان متغايرتان» قد جرحت أخت 
الربيع في إحداهما إنساناًء فحلفت أم الربيع“ وكسرت الربيع في أخراهما ثنية جارية. فحلف 
أنس بن النضر» وبه جزم الكرماني في شرح البخاري (75: )١١‏ وإليه مال العيني في عمدة 
القاري :١١(‏ 427367 والأبي في شرح مسلم »)٤۱۷ :٤6(‏ وغيرهم. 

ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد» لأن الراويتين على تعدد القصتين بعيده لأن 
الراوي واحد» وسياق القصة واحد» وربما يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت 
في الأصل هكذا: «عن أنس أن أخته الربيع عرعت إا فصارت في بعض الكتابات: «عن 
أنس أن أخت الربيع جرحت»» بما يظهر منه أن أخت الربيع هي الجارحة» مع أنه كان لبيان أن 
الربيع أخت آنس» ومثل ذلك لا يبعد من النساخ» لأن الفرق في كتابة «أخت» و«أخته» يسير 
جداً . فإن كان هذا صحيحاً ‏ والله سبحانه أعلم ‏ فيرتفع الخلاف في الأمر الأول. 

وأما الأمر الثاني فرفع الاختلاف فيه أيسرء لأن الجرح شامل لكسر الثنية؛ فلا منافاة 
بينهماء وبقي الاختلاف الأخير في تعيين الحالف» ويحتمل أن يكون أحد الرواة وهم في تعيينه . 
ووقع مثل ذلك لكثير من الرواة الثقات» وقدمنا مراراً أن ذلك لا يقدح في ثبوت أصل الحديث» 


2000 وذكر النووي أن الربيع ههنا بفتح الراءء وكسر الباء» وفي «(أخحت الربيع» بضم الراءء وفتح الباء»؛ وتشديد 
الياءء ولم يظهر لي وجهه. والله أعلم . 


۳۰۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صَتحيح مسلم 


ويظهر من كلام الحافظ في الفتح )١٠١ :۱١(‏ أنه يميل إلى تصحيح رواية ثابت» ونسبة الوهم 
إلى غيره» وجزم شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (148: )١١١‏ بأنها قصة واحدة» وإن رواية 
حميد مفسرة لما أبهمه ثابت في حديث الباب والله سبحانه أعلم . 
مسألة القصاص بين الرجال والنساء: 

واحتج الجمهور بحديث الباب على أن القصاص بين الرجال والنساء يجري في النفس . 
وفي الأطراف. وجملة الكلام في هذا الباب أن القصاص يجري بين الرجال والنساء في النفس 
باتفاق الأئمة الأربعة» وجمهور أهل العلم» وحكي عن علي» والحسن» وعطاء وعثمان البتي 
أنهم قالوا: يقتل الرجل بالمرأة» ولكن يعطى أولياؤه نصف الدية» لأن ديتها نصف دية الرجل» 
فإذا فل الرجل بها بقى له بقية» فاستوفيت ممن قتله. كذا فى المغنى لابن قدامة (9: /ا/ا) 
وة القاري (913 0 او التورى عن اين 'معطاء انيما لا اة قاض من 
الرجل بالمرأة مطلقاً . 

وحجة الجمهور قوله تعالى: #النَّفْسَ بالتَفّس) [سورة المائدةء الآية: 4] وقوله تعالى : ألو 
ار 4 [سورة البقرة» الآية: 177] مع عموم سائر النصوص» وما مر قبل باب واحد أن رسول الله کا 
رض رأس اليهودي بجارية» وأدلة أخرى كثيرة» واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصّاص» 
بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحدء ويقتل العبد بالعبدء مع اختلاف أبدالها . 

وأما القصاص في الأطراف فاختلف فيه الأئمة الأربعة» فقال مالك» والشافعي وأحمدء 
رحمهم الله: يجري القصاص بينهما في الأطراف أيضاًء وقال أبو حنيفة: لا يجري بينهما 
القصاص في الأطرافء لأن التكافؤ معتبر فى الأطراف,» بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء 
ول الكافلة اا : 

واحتج البخاري لمذهب الجمهور بحديث الباب» لأن أخت الربيع جرحت إنساناً 
والمتبادر منه الرجل» فحكم رسول الله ية بينهما بالقصاص» فهذا يدل على أن القصاص يجري 
بينهما في الأطراف أيضاً. وأجاب عنه شيخنا العثمانى التهانوي رحمه الله فى إعلاء السئن (۱۸: 
يان تنظ الإساق امن لرل وار فلا دلبل ةغل أن الأتسان كان را وقد 
ثبت فى روايات حميد عند البخاري أنها كسرت ثنية جارية» وهذه الروايات مفسرة لما أبهمه 
نكي حدوف الاي وقد أذكرنا آن القمعة راخ 'لأن الاق واحده والراوي واخد :تنا 
حكم النبي كله بينهما بالقصاص لكونهما امرأتين» فلا يؤخذ منه جواز القصاص فيما بين 
الرجل» والمرأة في الأطراف. 

واحتج البخاري والحافظ في الفتح )١١5 :۱١(‏ أيضاً ببعض الآثارء وقد أجاب عنها 
شيخنا في إعلاء السئن» فمن شاء راجعه» والله أعلم. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۹ 


e E ( 


وَوَكيِعٌ» عن الأغتشي» عن َد الل 


قا 
َسُولُ الله كل : «لا جل َم امْرىء مني NY O‏ 
إلا بإِحْدَئ تَلآَثْ: اليب الزَّانِ. وَالنفْسٌ بِالنفْس . وَالئَارِكُ لِيينه . الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةَا . 
 )1(‏ باب: ما بباح به دم المسلم 


 )15175( 6‏ قوله: (عن عبد اللّه بن مرة) بضم الميم» الهمداني» الخارفي الكوفي» 
من ثقات التابعين» وثقه ابن معين» وأبو زرعة. والنسائي» وابن سعد والعجلي› E‏ ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وأرخه ابن قانع (سنة: 
9ه). كذا في التهذيب. 

قوله: (عن عبد اللّه) يعنى ابن مسعود وله . وحديثه هذا أخرجه البخاري في الديات» 
باب قول الله تعالى : «النفس بالنفس»» «والعين بالعين»» وأبو داود في الجدوده باب الحكم 
فيمن ارتدء (رقم: 4)5707 والترمذي في الديات» باب ما جاء لا يحل دم امرىء 0 
بإحدى ثلاث» (رقم: 1507). والنسائي في تحريم الدم» باب ذكر ما يحل به دم المسلم» و 
القسامة» باب القود» وابن ماجه في فاتحة الحدود» باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ل 
(رقم : .(Tort‏ 

)٠٠١( 5‏ قوله: (التارك الإسلام» المفارق للجماعة) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 
2١‏ «والمراد بالجماعة جماعة المسلمين» أي: فارقهم»› أو تركهم بالارتداد» فهي صفة 
للتارك أو المفارق» لا صفة مستقلةء وإلا لكانت الخصال أربعأ». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل النبى بي ذكر مفارقة الجماعة كصفة كاشفة لترك 
الإسلام» لبيان أن الردة لا تختص برفض الإسلام صراحة» بل تعم الزنادقة الذين يدعون 
الإسلام ولكنهم يفارقون جماعة المسلمين بإنكار إحدى ضروريات الدين» فحكمهم وحكم من 
رفض الإسلام سواء» ولو اقتصر على ترك الإسلام فقط» ولم يذكر مفارقة الجماعة» ربما توهم 
متوهم أن قتل المرتد إنما يختص بمن يترك الإسلام برفضه صراحة» ولا يعم الزنادقة المدعين 
للوسلام . فلما أعقب ترك الإسلام بمفارقة الجماعة شمل الزنادقة أجمعين . 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن هذه الأصناف الثلاثة مستثناة فى الحديث ممن يشهد بالتوحيد 
والرسالة؛ والأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً» فتبين أن الردة قد تجامع شهادة التوحيد 
والرسالة» والإقرار بالإسلام؛ فحكمها وحكم رفض الإسلام سواء. 

ومن هنا قال النووي رحمه الله : «فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب 


1۰ و د ا 


سفيّان. اح علا شحاف بن راه على تن خا الا : انا عبتى ب بو 
كُلْهُمْ عن الأغمش» هذا الإِسْنَادِء مله مله 
)1١9( - ۴۳‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمثَنَى (وَاللّفْظُ لأحْمّدَ) قالاً: 


اه 


حَدَنََا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن مهي عَنْ سيان عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو ِن مر عَنْ 


مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ. قَالَ: ام يا رَسُولُ الل يكل َال : الي إل عر لات 


2 


دم رَجُلٍ ملم يَشْهَدُ أن ن لإ ةه إلا الله واي رَسُولُ اللو إلا ثلاَكه نه مَرِ: الثَارِكُ الإِسْلام 
لْمُقَارِقُ ا عه (شَكٌ فيه أَحْمَدُ). اليب الزَّاني ا بالنمُس». 
قَالَ الأغمش مش : فَحَدَّنْتُ به راهيم . فَحَدَننِي) عن الأسْوّدٍء عَنْ عَايْشَةَ بال 


)0٠( - {o4‏ وحدّئني حَُاج بْنْ الشَّاعِرِ وَالْمَاسِمْ بُ زَكرِيّاء. قالاً: حَدَّثَنًا 
عُيَيدٌ الله بن مُوسَى , عَنْ شَيِبَانَء عَنِ الأَعمَشٍ » ا لإسْنَاَيْن جَمِيعاً تكو خد سان 
زا ا انوت و «وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيرْهه . 
(۷) - باب: بيان إثم من سن القتل 


5" )¥( حدّثنا ابو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله ن نُمَيْرِ (وَاللّمْط 


2 مع ماه 


لابن ا شَيْبَةَ) قَالاً : حًا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍ» > عَنْ عبد الله بن مرةء عن 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة» أو بغي أو غيرهما». 

ثم إن هذا الحديث دليل على وجوب قتل المرتد» وما أوله بعض المعاصرين بأنه محمول 
على البغاة قد تقدم تفنيده في باب حكم المحاربين والمرتدين» مسألة قتل المرتدء والله أعلم. 
النسائي زل زه احا دوا 


قوله : رالنفش: بالتقسن) يعت ن قل “عمد بغي سحو قد برطلا ووقع في.حديث عثمان 
المذكور: «قتل عدا فعليه القود» وهو مفسر لهذا الحديث. 


e‏ أثم من سن القتل 


اا فق u‏ باب 1 1 اومن اسا د وفى ا باب خلق آدم صلوات 
الله عليه» وذريته. وفي الاعتصام» باب إثم من دعا إلى ضلالة أو من سَنَّ سنة سيئة» وأخرجه 
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مَسْرُوقء ا فال ال سُولُ الله يله : «لآ تَقْتَلَ تفس 1 ظلماء إلا گان على 
ابن آَم الأول كِفْلٌ مِنْ . لاله 5 من س الْقَمْلَ). 
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e1‏ و و ن ن أبي شي حَدَثنا جرِير. 0-0 ل إِسْحَاقَ ر 


مراع مم و 22 و 


عن الأغمش» ا . وَفِي حلي E‏ ظ2 : «لأنّهُ سَنَّ الْقَئْلَه لَمْ 


ت 


a۴ 


يَذْكرًا: أوّل. 


في فاتحته» وابن ماجه في الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء (رقم: 5115). 

قوله: (على ابن آدم) يعني : قابيل » وهو الذي قتل أخاه ا كما هو المشهورء وعكس 
لفحو جا ار را ل ا ايا فجعل قابيل مقتولاً» وهابيل قاتلاً كما ذكره الحافظ 
في الفتح» واستشهد بأن قابيل مشتق من قبول قربانه» ولكن الأكثرين على أن قابيل هو القاتل» 
ومجرد اشتقاق قابيل من القبول لا يصلح دليلاً على أنه هو المقتول. 

قوله: (الأول) هذا يؤيد ما هو المشهور من أن هابيل وقابيل كانا ولدي آدم لصلبه» وبه 
صرح مجاهد فيما زوي ابن أبي نجيح عنهء وذكر الطبري عن الحسن «لم يكونا ولدي آدم 
لصلبه» وإنما كانا من بني إسرائيل» ولكن وها الباب يرده» هذا ملخص ما في فتح 
DEI‏ 
والضعف على الإ ومنه قوله 0 « كاين من ر OT‏ الآية: ۲۸] و 
الإثم في قوله تعالى : ون سق سَفَعَةٌ بک اھ کت ينما [سورة النساءء الآية: 88]. 

قوله: (أول من سن القتل) فيه أن من س شيئاً كتب له» أو عليه» وهو أصل في أن 
المعونة عى ما لا يحل حرام» وقد صرح به في حديث جرير عند مسلم وغيره: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة 
الذنب» كذا في فتح الباري. 

 )٠٠٠(‏ قوله: (عثمان بن أبي شيبة) اسمه عثمان بن محمد» وكنيته أبو الحسن» صاحب 
المسند والتفسير» وهو الأخ الأكبر لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف» روى عنه الجماعة 
إلا الترمذي» وراجع التهذيب (۷: ۹). 


۳1۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 
(۸) - باب: المجازاة بالدماء فى الآخرة, 
وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
۷ - (18) حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ ازاجم کک 
eS‏ عَنِ الأغْمَش. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بكر بْنُ َه 


دتا عَبْدَةٌ بن سُلَيْمَانَ وَرَكِيمٌ عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ اي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ اللّه. i‏ 
I‏ ا «أَوَّلُ ما ما يُقْضَئْ بَيْنَ النّاسٍ» يوم الْقِيَامَةَ» في الدّمَاءِ) . 
)٠00(- 4o۸‏ حل حدّتد كنا عُبَيْدٌ الله بن مَعَاذٍ. حَدَثْنَا ا د 


حبيب. حَدَتتا تَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) ح وحدٿني بطر بن حال اا 
جَعْمَرِ. E‏ : حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيْ E,‏ 
الأغمش» عن أي اقل من عن اللو عن الس کي بِمِثْلهِ. غَيْرَ أن بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ 
شه للفو وَبَعْضْهُمْ قَالَ: يكم ب بين الّاس» . 

(۸) - باب: المجازاة بالدماء فى الآخرة 3 
اا الرقم! 6 وفى الرقاق» yT‏ (رقم: 
«(oY‏ والنسائي في تحريم الدم باب 56 الدم» والترمذي في الديات» باب الحكم في 
الدماء» (رقم: )١1797‏ وابن ماجه في فاتحة الديات» (رقم: 5516). 

قوله: (أول ما يقضى بين الناس) إلخ: ولا يعارضه ما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» لأن حديث الباب محمول 
على ما يتعلق بحقوق العباد» وحديث الصلاة متعلق بحقوق الله. وقد جمع النسائي بينهما في 
حديث ابن مسعود وَبه» ولفظه: «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يُقضى بين الناس 
في الدماء»» نقله الحافظ في الفتح (۱۱: 995). 

وقد أخرج البخاري في تفسير سورة الحج (رقم : 4144) عن علي بن أبي طالب ذه » 
قال: «أنا أول من يجثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس E‏ 
حَصْمَانِ لسو ن ر (سوزة الح الآية: 4] قال : : الهم الذين بارزوا يوم بدر: علي » وحمزة» 


وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة). 


والحديث يدل على عظم أمر القتل» لأن الابتداء إنما يقع بالأهم» كذا في فتح الباري 
:م .)١‏ 


(9) - باب: تغليظ تخريم الدماء والأعراض والأموال 
E 0۹‏ جو ن آي شب 0 2 حبیب e‏ (وتقارَبا في 
ب عَنّْ 8 يَكُرَة عَنٍ ١‏ الت لد أنه ل إن الماد قد اا ھن يز حل الله 


 )9(‏ باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 

۹ - (1794)- قوله: (عن ابن أبي بكرة) يعني : عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي. هو 
أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة» فأطعم أبوه أهل البصرة کور فکفتهم› ولي بيت المال 
لزياد» وهو ثقة روى عنه الجماعة» وراجع التهذيب. 

قوله: (عن أبي بكرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منى 
(رقم: .)١941١‏ وفي الأضاحي» باب من قال: الأضحى يوم النحر (رقم: 2)006٠‏ وفي 
المغازي» باب حجة الوداع (رقم: 5 © وفى التفسيرء باب تفسير سورة براءة (رقم: 
5© وفي بدء الحلق» باب ما جاء في سبع أرضين (رقم: 207191 وفي الفتن» باب لا 
ترجعوا بعدي كفارا إلخ (رقم: 20707 وفي العلم» باب رب مبلغ أوعى من سامع (رقم: 
۷) وأبو داود في الحج» باب الأشهر الحرم (رقم: .)١57‏ 

قوله: (الزؤمان ‏ قد استدار كهيئته) إلخ : ووقع عند البخاري في المغازي: «كهيئة يوم خلق 
الله السموات» بدون هاء الضمير. واختلف الشراح في تفسير هذه الجملة على أقوال: 

١‏ فقال بعضهم إلهاا مهلف كنا كان اهل الجامارة يلوه عل الدبني» فاك ابو ع 

«كانوا ينسئون» أي: يؤخرونء وهو الذي قال الله تعالى فيه: إلا أَلََّهُ جاده في في الْحكُنر » 
[سورة التوبة» الآية: ”] فريما احتاجوا إلى الحرب في المحرم» فيؤخرون تحريمه إلى صفر» ثم 
يؤخرون صفر في سنة أخرى» فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه» حكاه النووي 
رحمه الله . 

ثم اضطربت كلمات القوم في تفسير النسيء» فمنهم من فسره بتأخير تحريم المحرم إلى 
صفر » وعلى ذلك لا يختل أيام السنة» ومنهم من فسره بالكبس» وذلك أنهم يزيدون في كل سنة 
أحد عشر يوماًء أو في كل ثلاث سنوات شهراًء وبه يعقل اختلال الأيام والشهور. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نسيء العرب كان على ضربين: أحدهما 
تأخير شهر المحرم إلى صفر» لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الكأرات» والآخر: تأخير 
الحج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً حتى يدور 
الدور فيه إلى ثلاثة وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته. 

فإلى الضرب الأول أشار أبو عبيد فيما حكينا من قوله» وفصله أبو علي القالي حكاية عن 
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تعلبة» فقال: : أنا الذي لا أعاب؛ ا ري ا كبر أن 
حرمة المحرم» فاجعلها في صفرء وذلك أنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة ثة أشهر لا 
تمكنهم الإغارة فيهاء لأن معاشهم كان من الإغارة» و ا و 
فإذا كان في السنة المقبلة حرم عليهم المحرم» وأحل لهم صفرا» راجع الأمالي لأبي علي القالي 
:١١‏ ). 

وإلى الضرب الثانى أشار البيرونى فى الآثار الباقية 2١١(‏ ۱۲ء 257 7”50) حيث قال : 
«كان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة (يعني: في الصيف» والشتاءء والخريف» والربيع). ثم 
أرادوا أن يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم» والجلود والثمار» وغير ذلك» وأن يثبت ذلك 
على حالة واحدة» وفي أطيب الأزمنة وأخصبهاء فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لهم. 
وذلك قبل الهجرة بقريب من مائتي سنة. فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل 
ما بين سنتهم وسنة الشمس شهراً بشهورها إذا تم.... ويسمون هذا من فعلهم النسيءء لأنهم 
ينسأون أول السنة في كل سنتين» أو ثلاث» هران على حسب ما يستحقه التقدم». 

وأوضحه السهيلي فيما حكى عنه القلقشندي في صبح الأعشى (۲: 07817 فقال: «كانوا 
يؤخرون في كل عام أحد عشر يوماًء حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته» 
ا 0 وني ب YY e E‏ 
ال ل ب e‏ مل اه 
الحجة)». 

وراجع لتفصيل النسيء والكبس في الجاهلية مروج الذهب للمسعودي (۲: لاه و۱۸۸)» 
والتفسير الكبير للرازي (EV : ٤(‏ وتفسير ابن جرير :٠١(‏ 4۱( وتفسير القرطبي م ITV‏ 
وقد استقصى الدكتور جواد على هذا الموضوع في كتابه «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
(۸: 38: إلى .)٥١۸‏ 

۲ - والقول الثانى فى تفسير هذا الحديث ما ذكره يوسف بن عبد الملك فى كتابه «تفضيل 
الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت من النبي بيه في شهر مارس» وهو آذار» وهو برمهات بالقبطية. 
وفيه يستوي الليل والنهار» عند حلول الشمس برج الحمل . ذكره الحافظ في بدء الخلق من فتح 

فكأنه يريد أن المراد من استدارة الزمان إلى هيئة أول خلق السماوات والأرض استواء 


الليل والنهار. 
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السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ. السَتَة اا عَشَرَ شَهْرا مِنْهَا أربعة حرم . ثلاثة مُتَوَالِيَاتُ: ©2222 


"٠‏ - ويقاربه قول الخوارزمي» حيث قال: «إن الله تعالى لما خلق الشمس أجراها في أول 
برج الحمل» والزمان الذي تكلم فيه النبي إل بهذاءكانت الشمس في أول برج الحمل» حكاه 
الأبي. واعترض عليه بوجهين: 

الأول: ما ذكره القرطبي من أن مقتضى قول الخوارزمي أن الله تعالى خلق البروج أولاً» 
ثم خلق الشمس» وأجراها في أول برج الحمل»ء وهذا لا يوصل إليه إلا بنقل عن الأنبياء ولا 
نقل عنهم في ذلك 

والثاني: ما ذكره الأبيء فقال: «لما وقفت له على هذا التأويل دعا ذلك لتعديل ذلك 
اليئ فعذل لاعصار ها قاله قلغ يرجد كما زعم + بل وجدت الشمين في انسدق الحجةاسنة 
عشر قطعت من برج الحوت نحو العشرين درجة» لكنها فيما أظن في مثل هذا اليوم من سنة تسع 
كانت في أول الحمل» وحكي مثله عن القاضي عياض» وراجع للتفصيل شرح الأبي لصحيح 
ان N‏ 

٤‏ - والوجه الرابع في تفسير هذه المقالة ما سمعته عن بعض أساتذتي» وذلك أن المراد من 
استدارة الزمان رجوعه إلى الفطرة التي فطره الله عليها. وذلك أن الإسلام دين الفطرة» فلما خلق 
الله السماوات والأرض لم يكن هناك دين إلا الإسلام» فكان هذا الدين من فطرة الزمان» فلما 
أحدث الناس أدياناً أخرى ابتعد الزمان عن فطرته» فلما جاء النبي الكريم ية وأعاد الناس إلى 
الدين القديم رجع الزمان إلى فطرته يوم خلق الله السماوات والأرض. 

ولم أر هذا التفسير في كلام شراح الحديث» ولكنه غير بعيد» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (منها أربعة حرم) فالمحرم في أول السنة» ورجب في وسطهاء وذو القعدة وذو 
الحجة في آخرهاء وقد ذكر العلامة ابن أبى جمرة الأندلسى رحمه الله فى سبب تفريقها فى السنة 
وجهاً لطيفاًء فقال: ٠ ۰ ١‏ 

«فأما من طريق حكمة النظام» فإن الأفخر من الأشياء يزين به أول النظام» ووسطه وآخره. 
فلما نظمت القدرة درر الأشهر في سلك الاجتماع جعلت لاستفتاح النظام بشهر حرام. ووسطه 
بشهر حرام» وهو رجب» ثم ثالثهما في مناظرة الحسن شهر رمضان. وفصل بينهما بدرة شهر 
شعبان» الذي فهم سيدنا ية حسن نظم القدرة في الأشهرء فزاد وسطها حسنا بترفيع شعبان 
بكثرة الصوم فيه ..... حتى أضيف الشهر إليه عليه السلام» فقيل: شهر نبيكم شعبان» فجاءت 
حرمة محمدية وسط حرمتين ربانيتين» شعبان شهر محمد ۰# ورجب ورمضان شهران ربانيان» 
فحسن النظام واستنار» . 


اوختم آخر نظام النسة بشهرين حرامين» وفي تفضيل آخر السنة بأن كان فيه شهران حرامان 
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دو القعدة ودر الحجة والمحرم. وَرَجَبٌ شه فصر الذِي بَيْنَ حَمَادَى وشعبان» . م 


وجوه من الحكمة: منها: أن الختام له أبداً علم زائد بمقتضى الحكمة الربانية قال تعالى : ختامه 
مسك» وقال عليه السلام: الأعمال بخواتمهاء فإذا حسنت الخاتمة حسن الكل» وزاد حسنا 
على حسن» . . . وفيه إشارة إلى اللطف منه جل جلاله بعباده» لأنه من غفل» أو كان له عذر في 
الح كلها جم لاقي اها تعر فى هلام دري الخيزنة عله تعمل لحرا نيا هه اجن 
نظمه سبحانه» وراجع بهجة النفوس لابن أبي جمرة (5: ١١75‏ و7١١).‏ 

قوله: (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرهاء سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال 
لكونه ا ويجمع على (ذوات القعدة)» وحكى الكوفيون (أولات القعدة). 
وربما قالوا في الجمع ذات القعدة أيضاً . كذا في صبح الأعشى» للقلقشندي (۲ (TTT:‏ 

قوله: (وذو الحجة) بكسر الحاء» ووجه تسميته ظاهر» لكون الحج يقع فيه؛ والكلام في 
جمعهء كالكلام في ذي القعدة. وتسميه العرب العاربة: «برك» على وزن عمر» غير مصروف» 
لأنه تبرك فيه الإبل للموسم . 

قوله: (والمحرم) سمي بذلك لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال» ويجمع على (محرمات). 
و(محارم) و(محارم)» وتسميه العرب العاربة: (المؤتمر) بكسر الميم» أخذا من أمر القوم: إذا 
كثروا. بمعنى أنهم يحرمون فيه القتال» فيكثرون. وقيل: أخذا من الائتمار» بمعنى أنه يؤتمر فيه 
بترك الحرب» ويجمع على مؤتمرات. 

قوله: (ورجب) سمي بذلك لتعظيمهم له. أخذا من الترجيب » وهو التعظيم» ويجمع على 
(رجبات) و(أرجاب). 

قوله: (شهر مضر) إلخ: قال النووي: «وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه»ء وإزالة 
للبس عنه. قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب» فكانت مضر تجعل 
رجباً هذا الشهر المعروف الآن» وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان. 
فلهذا أضافه النبي هة إلى مضر'. 

«وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم . وقيل: إن العرب كانت تسمي رجبا 
وشعبان: الرجبين» وقيل : كانت تسمي جمادى ورجباً : جمادين» رفن لضان رحا 

قوله: (الذي بين جمادى وشعبان) فأما جمادى فبضم الجيم والقصر بعد الدال» سمي 
AS‏ الماء ند لان لوقت AOA‏ كان :لقا يد EE‏ لشدة البرد. ويقال 
في التثنية : جماديان الأوليان» وفي الجمع: حا داك لقانت 

وأما شعبان فبفتح الشين» سمي بذلك لتشعبهم فيه» لكثرة الغارات عقب رجب» وقيل : 
لتشعب العود في الوقت الذي سمي فيه. وقيل لأنه شعب بين شهري رجب» ورمضان» ويجمع 
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قَالَ: «أَيٌّ شهر هذًا؟») لا ٠ ٠‏ الله ا غلم . قَالَّ: د RT‏ خی طَئَنًا ك2 و ا بعل 


ا قال: ال 15 اة فا : ب قال 000 الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم . 
قال : ُسَكتَ حت ئا أله سَيْسَمْيه غير اشمه . قال : َس البَلْدَة؟» لتا : بلى . قال : «فَأَيُ 
يوم هذًا؟» قُلَْا: ل قال : سكت حى طا أله سَيْسَمْيهِ بير اشيه. قَالَ: 
١ألَيْسَ‏ يَوْمَ الئخر؟؟ فلا : تلن تار سول اللا قَالَ: «فَإِنَ دِمَاء؟ كم وَأَموَالَكُمْ (قَالَ مُحَمْدٌ: 
وأخيبة ا وأعراضحم حرم عي . كحُرْمَة يويم هدا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ 
هذًا. وَسَتَلَقَونَ رَبك فيسأَلكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ . قلا تَرْجِعْنٌ بَعْدِي كُفَاراً (أُو ضلالاً) يَضْرِبُ 
بعْضْكُمْ رقاب بَْض . ألا بلع اسهد الْحَائْت . لكل اق ا له SE‏ 
بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهً) . ٠‏ كم َال : «ألآ هَل بَلْعْتُ؟). 


على (شعبانات) و(شعابة) على حذف الزوائد. وحكى الكوفيون: شعابين. كذا في صبح 
الأعشى (۲: 56”). 

قوله: (أي شهر هذا؟) قال القرطبي: «سؤاله ييا عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها 
كان لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» كذا في 
الفتح . 

وقال النووي: «وقولهم : الله ورسوله أعلم» هذا من حسن أدبهم» وأنهم علموا أنه َل لا 
يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون». 

قوله: (كحرمة يومكم هذا) قال الحافظ في الفتح :)١09 :١(‏ «ومناط التشبيه في قوله: 
كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم البلد» والشهر» واليوم» كان ثابتأ في 
نفوسهم» مقرراً عندهم» بخلاف الأنفس» والأموال» والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ ال عليهم بأن تحريم دم المسلم» وماله» وعرضه أعظم من تحريم البلدء 
والشهرء واليوم. فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه» لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة 
لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع». 

قوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) الصواب: يضرب» برفع الباء» وقيل: بجزمهاء على 
كونه جواباً للنهي . وقد تقدم شرح .هذه العقالة يما فيها في كناب الإيمان: باب بيان معي قول 
النبي كله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

قوله: (ليبلغ الشاهد الغائب) أمر غائب من التبليغ» وعليه فالباء مفتوحة» واللام مشددة» 
وقيل: إنه من الإبلاغ» فباؤه ساكنة» ولامه مخففة . والمراد من الشاهد: الحاضر فى المجلس» 
والمقصود إما تبليغ القول المذكور» وإما تبليغ جميع الأحكام. وفيه الأمر بالتبليغ والحفن عليه . 

قوله: (يكون أوعى له) الوعي: مجموعة الحفظ والفهم والقبول» قال الزبيدي: «وعاه» 
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قال ابْنْ حَبِيبٍ فِي رِوَايَِهِ: «وَرَجَبٌ مَضَرً). وَفِي روَاية أبي بكر «فلاً تزجعوا 

)"١(_ ۰‏ حدّثنا صر سر بن عَلِيَ الْجَهْضْمِيُ. حَدثتا يَزِيدٌ بْنُ رَرَيْع . ا 
َد الو بْنُ عن عَنْ مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن ابي بَكْرَةء عَنْ أبيه. قَالَّ: 
َا گان ديك المَوْمْ. َد على بَوبره وَأتحد إِنْسَانَ يِحِطاي. فَقَالَ: «أتَدْرُونَ أي يَوْمٍ هذًا؟» 
قَانُوا : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ . َم ظَنئا أنه سَيْسَمْيهِ وى اسيه. فَقَالَ: «ألَيِسَ بِيَوْم الخر؟» 
قُلْنا : تلو ا رول الله قَالَ: «أيٰ شَهْرٍ هذًا؟» قُلنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعلَمْ . قال : «ألَبِسَ 
E E‏ يَا شرل" الله ال : أي بَلَدِ هذًا؟» فلّْا: الل علَمْ. 
كاله + 0 قَالَ: «أَلَيْسَ بِالْبَلْدَة؟» فنا : بَلَى . ول الله . 
قال : «قَإِنَّ دِمَاء؟ كُمْ وَأمْوَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ. كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذًا. فِي شَهْرِكُمْ 
هذًا. 0 هذًا. َيل الشَاِدُ الات 


° 


ثم الكمَا إلى کن انحن فنعا مطامض ل ا ese ee‏ 


أي : الشىء والحديث» يفيه ا حفظه» وفهمه» وقبله» فهو واعء وهو حديث أبى أمامة: «لا 
يعذب الله قلباً وعى القرآن». قال ابن الأثير: أي عقله إيماناً به وعملاًء فأما من حفظ ألفاظه. 
وضيع حدوده» فإنه غير واع لهاء كذا في تاج العروس . 

واحتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم عندهم. ولا 

وفيه جواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطاً في الأداءء وأنه قد يأتي في 
الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه. لكن بقلة. كذا في فتح الباري (۱: .)٠١۹‏ 

٠‏ (0000- قوله: (الجهضمي) بفتح الجيم والضادء نسبة إلى الجهاضمة» وهي محلة 
بالبصرة» نسبت إلى الجهاضمة» وهم بطن من الأزدء ينسبون إلى جهضم بن عوف بن مالك . 
ونصر بن على هذا من العلماء المتقنين» روى عنه الجماعة. وكان المستعين بالله دعاه إلى 
التضاءة فداه عند الملك امير البصيرة بذلف اشا فقال: أرجع» فأستخير الله؛ فرجع إلى بيته 
نصف النهار. فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام» فأنبهوه. 
فإذا هو ميت» وكان ذلك في ربيع الآخر (سنة: ١16ه)‏ كذا في الأنساب للسمعاني (۴: 
ه"]). 

قوله : مانا إلى كبشين) وذكر الدارقطني أن هذا وهم من ابن عون فيما قيل» وإ 
واه ادن سرن عم اسن فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث. ا 
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ولل جُرَيْعَةٍ مِنَ الْعَنَم فَقَسَمَهَا ينا . 

4۳۱ ل د بن الْمَتنَى. حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةٌ عَنِ ابن عَوْنٍ . 
ع و ٤ 9 O‏ ر ی 
قَالَ: قَالَ مَحَمَِّدٌ: ال E‏ عن أبيه» قال: لما كان ذلِك اليم 
7 


سيد قَالَ: و 


يد بن زُدَيْع. 


9 
13 
A‏ 
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۲ -(۳۱) حڌڻني مُحَمّدٌ بن حاتم بن مَيْمُونٍ. حَدَّثنَا يَحْبَى بُ سَعِيدِ. عَدَنَنا 
00 مو الك ڪا وم عه بن سِيرِينَ» عن عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بن أبي بكر وَعَنْ رَجُل آخَرَ 
هو في نيو أف مِنْ عبد الرح رَحْمِنٍ بن بي بَكْرَةً ٠ح‏ وَحَدَئنا محمد بْنُ عَمُرو ن جب 


معي مه 


ادا حراش . قَالاً : : حَدَّنََا أبُو عَامِرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو. ا سناد 
ييي بن سَعِيلٍ سحي (َسَمّى الرّجُلَ حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ َبْدِ الرّحْمْنِ) عَنْ بي بحر ٠‏ كَالَ: بنا 
رَسُولٌ الله يك يوم انحر . قَقَالَ: ا يث ابن عَوْنٍ . 

أ 1 1 وأغرَاضكن» ET‏ تم الكمَأ إلى كَبْضَيْنَ وما بَعْدَهُ وقال فِي 
اللو ا ا دم في بَلَدِكُمْ هذًا إلى يوم تلَقَوْنَ رَبك . ألا 
هَل بَلْعْتُ؟) قَانُوا: نَعَمْ قال «اللهم اشهد». 


عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه. وقد حذف البخاري هذه الزيادة عن ابن عون» وقد ذكره 
المصنف عن أيوب» عن قرة» فلم يذكر هذه الزيادة أيضاً. وقال القاضي: «الأثثبه أن هذه 
الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى» فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى 
خطبة الحجة» أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر» كذا في شرح النووي» والله أعلم. 

قوله: (إلى جزيعة) بضم الجيم» وفتح الزاي» وهي القطعة من الغنم» تصغير جزعة» 
بكسر الجيم» وهي القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس بفتح الجيم» وكسر الزاي» وكأنها فعلية 
بمعنى مفعولة» كضفيرة بمعنى مضفورة. والمشهو في رواية المحدثين هو الأول. كذا في شرح 
النووي. 

)٠(‏ - قوله: (حماد بن مسعدة) بفتح الميم» وسكون السين» ؤفتح العين» التميمي 
البصري» من رواة الجماعة. 

 )0٠00(  )"1(‏ قوله: (وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن) يعني : سمى الرجل الذي 
أبهمه يحيى بن سعيد بقوله: «وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل إلخ» والظاهر أن حميد بن 
عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي ولكني لم أجد في أساتلته أبا بكرة» 
ولا في تلامذته ابن سيرين » والله أعلم . 
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-)٠١(‏ باب: صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي 

القتيل من القصاصء واستحباب طلب العفو منه 
4۹۳ - (۳۲) حدّثنا عُبَيدُ الله بن مُعَاذ ذ الْعَدبْرِي. حلا ابيا حدتنا ابو ونس 
عَنْ ساك بْنِ حَرْبِ؛ أ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّنّهُ؛ أن أبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ: لإي لَقَاعِدٌ مَعَ 
الب بلا إذْ جاء رَجُلٌ يَقُودُ خر بنسْعَةٍ ال با رَسُولَ اللّو هدًا كَل أخِي . فَقَالَ 
00 الله كله : «أَقََلْنَهُ؟» (فَقَالَ: إنه لولم يَعْتَرفَ أَكَمْتُ عَلَيْهِ انه قال : نَعَمْ قله . 
قَالَ: ١‏ كيف تله قَالَ : EE SS‏ َضَرَبْنُهُ بالْفأسِ 


عَلَى قَرنِِ ففكَلتهُ. فَقَالَ أ له الي كيه : «هَل لَك مِنْ شَيْءٍ تُوَدْيهِ عَنْ تَفْسِكٌ؟؟ قَالَ: مَالِي مال 


)٠١(‏ - باب: صحة الإقرار بالقتل 

۲ - (1580) - قوله: (أن أياه حدثه) يعني : وائل بن حجر ويه » وهذه القصة لم يخرجها 
من حديث وائل بن حجر إلا المصنف رحمه الله» وأخرج النسائي في القسامة» باب القود» وابن 
ماجه في الديات» باب العفو عن القاتل (رقم: )١19١‏ عن أنس بن مالك و4 : «أن رجلاً أتى 
بقاتل وليه رسول الله ية . فقال النبى كهِ: اعف عنهء فأبى» فقال: خذ الدية» فأبي؛ فقال: 
اذه فاتتلهء فإنك شل فدهت فلحن الزبغا »فقيل ف 'زن:رسرك: اللا قله 13ل إن ك ذإ 
مثله» فخلى سبيله» فمر بي الرجل» وهو يجر نسعته»» فيحتمل أن تكون قصة هذا الحديث 
وحديث الباب واحدة» وله سيا أعلم . 

قوله: (بنسعة) بكسر النون» وسكون السين» قال النووي: هي حبل من جلود مضفورة» 
وقال في مجمع البحار (۲: 707): «سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره» وقد ينسج عريضة 
يجعل على صدر البعير» وجمعه نسع» وأنساع». 

قوله: (نختبط من شجرة) الاختباط: جمع الخبط (بفتحتين)» وهو ورق الثمرء أن يضرب 
الشجر بالعصاء فيسقط ورقه» فيجمعه علفا. 

قوله: (فضربته بالفأس على قرنه) أما الفأس فهو سلاح معروف» يصنع لقطع الخشب 
ونحوه» ثم ربما يستعمل للقتل أيضاًء ويسمى بالأردية: «كلهازي». وأما القرن فقد فسره النووي 
رحمه الله بجانب الرأس» وقيل: إنه أعلى الرأس. والأصل أن القرن يستعمل في كلا المعنيين» 
فربما يراد به موضع القرن من الحيوان» وهو جانب الرأس» وربما يراد الجانب الأعلى من 
الرأس» وراجع تاج العروس للزبيدي (9: .)٠١‏ 


لا تجب الدية على القاتل في العمد إلا برضائه: 
قوله : (هل لك من شيء تؤديه؟) يعني : ا عن القصاص» وفي سؤاله ي القاتل عن 
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إلأ كِسَائِي وَفَأسِي. قَالَ: «قَتَرَى قَوْمَكٌ يَشْتَرُونَكَ؟) قَالَ: نا أَموَنُ على تَوْمِي يِن دال 
0 وَمَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكٌ)» و لالطدو ا فما وَلّى قَالَ 
سول الله يكلل: «إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مله فَرَجَمَ . فَقَالَ: يا ر سول الله وله تلفي انك قلق 


ذلك دليل للحنفية في أن ولي القتيل لا يستبد بإيجاب الدية على القاتل» وإنما يشترط له رضاء 
القاتل» وهو قول مالك والثوري» رحمهما الله تعالى. 

وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: إن المخير بين القود وأخذ الدية هو الولى» فإن اختار 
الدية بدل السام فالقاتل مجبور على أدائها. واستدلوا بما أخرجه ان ت آي 
هريرة» وفيه: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدي» وإما أن يقتل» وهذا لفظ مسلم 
في الحج» ولفظ البخاري: باب كتاب العلم (رقم: :)١١7‏ «فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن 
يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل». 

وحجة الحنفية والمالكية حديث الباب» حيث لم يسأل الوالي: هل يريد القصاص أو 
الدية؟ وإنما سأل القاتل. هل يستطيع أن يعطي الدية؟ فلما أبي الدية دفعه إلى الولي لأخذ 
القود. ولو كان الولي مستبداً يأخذ الدية لسأله دون القاتل. 

وحجتهم أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في العقول من مصنفه :٩(‏ ۳ رقم: )١91715‏ 
عن طاوس» وكان عنده كتاب من النبى ية قال: «فى ذلك الكتاب عن النبى يل : إذا 
اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه» فهذا صريح في أن المال يحتاج إلى اصطلاح» 
ولا يكون الاصطلاح إلا برضا الفريقين. 

وقد مر في باب إثبات القصاص في الأسنان أن النبي ب قال لأم الربيع: «يا أم الربيع! 
القصاص كتاب لظم يذكر الدية» ولو كان الولي مخيراً بين القصاص والدية دون رضاء 
القاتل لذكر الدية أيضاً . 

وأما حديث أبي هريرة فالمراد من قوله كز : ما أن يعقل» أن يعقل بالاصطلاح ورضاء 
القاتل» دون أن يستبد بذلك. وقد مر بعض الكلام على هذه المسألة في كتاب الحج» باب 
تحريم مكة» وتحريم صيدها إلخ . وراجع للتفصيل إعلاء السنن (1۸: 074. 

قوله: (فترى قومك يشترونك؟) يعني : يخلصونك من القتل قصاصاً بأداء الدية عنك. 

قوله: (دونك صاحبك) يعني : خذ صاحبك» فاستقد منه إن شئت. وقال الأبى: «تمكين 
الولى من اذم إنما هو بعد انات شاف قروية جد اة وان نهدا وليب واه احق هه 
ولا ولي له غيره» وغير ذلك وهذا كله لم يذكر في الحديث» فلعله علمه كله ولم يذكره 
الرواة). 

قوله: (إن قتله فهو مثله) قال النووي رحمه الله: «الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا 
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۾ رتو عور واو رک وور ك6 ي” و 2 ب ر و عد هّمه 
«إن قتله فهو مثله» وأخلد بامرك . فقال رَسول الله ا : )1 تريد أن ءَ بإيك ا 
ر a 0 E‏ و و اه 7 


وخلى بيه 
4 - (۳۲) وحدثني محمد بْنُ حاتم e,‏ حدٿتا هَشَيِمْ . 


فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لأنه استوفى حقه منه» بخلاف ما لو عفى عنه» فإنه كان له 
الفضل والمنة» وجزيل ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنيا. وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» 
وإن اختلفا في التحريم والإباحة» لكنهما استويا في طاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى». 

فهذا هو المقصود بهذا الكلام» ولكن ظاهره يوهم أن الولي يستحق العذاب» كما يستحق 
القاتل» ولعل رسول الله اة استعمل هذا اكلام افر ارب الرلي إلى ا لأن في العفو 
مصلحة للجانبين» فإن القاتل ينجو من الموت» والولي يستحق بذلك الأجر. 

ومن هنا قال بعض العلماء: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي» أن 
يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق. . . كمن يسأل عن الغيبة في الصوم: هل يفطر 
بها؟ فيقول: جاء في الحديث: «الغيبة تفطر الصائم» حكاه النووي» وذلك لكلا يجترىء على 
الغيبة في الصوم» وتمامه في شرح النووي. 

قوله: (أن يبوء بإثمك وإثم متاحيلة )هذا تحدم[ معيين الأول + بكرن غناك شه سيياً 
لقوط إثمك. وإثم أخيك المقتول» والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا 
القاتل. 

والثاني: يتحمل القاتل إثم القتول بإتلافه مهجته» وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه» ويكون 
قد أوحي إليه ييا بذلك في هذا الرجل خاصة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الاحتمالين النووي رحمه الله» والقول بخصوصية 
ذلك الرجل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم القتلء وأما إذا 
قيل: إن القصاص لا يكفر للقاتل 0 حاجة إلى القول بتخصيص ذلك الرجل؛ ويكون 
المراد أن القاتل قد استحق إثم قتل أ خيك» وإثم إذاءك بقتله» وإنه يعاقب بذلك في الآخرة على 
كل حال» > فلو أخذت منه القصاص زدت عليه عقاباً في الدنياء أفلا تكتفي بعقاب الآخرة؟ وتعفو 
عنه في الدنيا؟ 

مم _ (000)- قوله: (سعيد بن سليمان) الضبىء أبو عثمان الواسطي البزازء المعروف 
بسعلويه»ء وثقه أب بو حاتم» وابن حبان» وابن ناه ورك Ss‏ قال: «ما دلست 
قط» وقال أحمد بن حنبل : «كان صاحب تصحيف ما شئت» وحج ستين حجة» توفي للرابع من 
ذي الحجة (سنة: 16؟ه) ببغداد وعمره مائة سنة» كذا في التهذيب (©: 86). 
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رر 


أخْبَرَنًا إِسْمَاعِيل ن سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِء عَنْ أبيه. قَالَ: أتِي رَسُولٌ الله بيا 


برَجْلِ قَتَلَ رَجُلاً. كَأَقَادَ وَلِيّ الْمَقْنُولٍ مِنْهُ . انلق به في َيِه نِسْعَةٌ يَجُرّهَا. كَلْمّا أَذيّرَ قَالَ 
الل له 0 وَالْمَْمُولُ في الناره كَأنَئ رَجُلَّ الرَجُلَ فَقَالَ لَهُ مََالَةَ 


ا : هَذَكَرْتٌ ذلك لِحَبِيبٍ ؛ وا ات فَمَالَ: حَدَّنَنِي ابن 


؛ أن التي ية إِنّمَا سَأَلَهُ أنْ يعمو عَنْهُ فَأبَ . 
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قوله: (إسماعيل بن سالم) الأسدي» أبو د يحيى الكوفي نزل بغداد» قال ابن المديني : له 
نحو عشرة أحاديث» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا: : وقال عبد الل عن أبيه أحمد بن حنبل : ثقة 
ثقة» وروی المروزي عله قال: قد كانت عنذده أحاديث الشيعة» وقد نظر له شعبة فى كتبه. 
وراجع التهذيب (۱: .)۳٠۲‏ 

قوله: (فأقاد ولي المقتول) يعنى : أسلمه إليه ليقتاد. 


آخر علمه النبي اف لا من أجل قصاصه. أو يكون ذلك لإغضابه بء إذ لم يقبل ما أمره له من 
العفو مرة بعد أخرى ... وقيل: ليس المراد بقوله : «القاتل والمقتول في النار» هذين ¿ الشخصين 
لأنه كيف يصحء وقد أباح له قتله. وإنما قاله بيا في المتقاتلين عصبية. . . فلما سمع الولي هذا 
لم يفهم معناه» وتورع لعمومه) وذكره التي ثم حكى عن النووي أنه ليس ببعيد» لآن المقصود 
به التعريض» كما تقدم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون رسول الله ية قال: «إن قتله فهو 
مثله» بالمعنى الذي ذكرناه في الرواية السابقة» ففهم منه بعض الرواة أنهما في النار» فرواه 
بالمعنى بهذا اللفظء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (حدثني ابن أشوع) اسمه : سعيك بن عمرو د بن أشوع الهمداني» القاضي الكوفي» 
قال ابن معين: مشهور› وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات› وقال 
الجوزجاني : غال زائغ» يعني ٠‏ في التشيع › ووثقه العجلي » والحاكم وغيرهما» وراجع التهذيب 
(8: ۷). 


۳4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
-)١١(‏ باب: دية الجنين» ووجوب الدية 
في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 
6 (4") حدّثنا يَحْبَ بْنّ يی . قَالَ: كرات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
ن اْرَأتيْنِ ِن هُذَيْلِء رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّئء قَطرَحَتْ 


EE fo 


)١١(‏ - باب: دية الجنين» ووجوب الدية 
في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 

4" (1581)- قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الديات» باب جنين المرأة» 
(رقم: 2254054 وفي الطب باب الكهانة؛ (رقم: 4» وفي الفرائض» باب ميراث المرأة 
والزوج مع الولد وغيره» (رقم: »)1۷٤١‏ ومالك في العقول» باب عقل الجنين» والترمذي في 
الديات» باب في دية الجنين» (رقم: »2١5٠١‏ والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأة» 
وأبو داود في الديات» باب دية الجنين» ٠‏ (رقم : f07‏ ولالاه:ة), وابن ماجه في الديات» باب 
دية الجنين» (رقم: 5179). 

قوله: (أن امرأتين) اسم إحداهما: مليكة» والأخرى: أم غطيف» وكانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. كذا أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: 
إن الأخرى أم عفيف بنت مسروح» كذا أخرجه الطبراني بطريق ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
»)۳٠١ :7(‏ وذكر الحافظ في ترجمة أم عفيف من الإصابة (4: 557) أن أم عغيف يقال لها: 
أم غطيف أيضاًء ولكن ذكر في ترجمة مليكة أن كنيتها أيضاً أم عفيف» وقيل: أم قطيف» والله 
سبحانه أعلم . 

۰ قوله: (من هذيل) كذا فى أكثر الروايات» وفى الرواية الآتية عند المصنف أن المصابة 
كانت من بني لحيان» ولحيان بطن من هذيل كما صرح به الحافظ في الفتح (۱۲: 147) فلا 
تعارض . ووقع في رواية للطبراني : «إحداهما هذلية» والأخرى عامرية» كما في مجمع الزوائد 
5 °°(« وفي رواية أخرى له عن حمل بن مالك: «كان له امرأتان لحيانية» 0 في 

الإصابة (۳: ۲۸) ترجمة عمران بن عويم. 

قوله: (رمت إحداهما الأخرى) وفى حديث حمل بن مالك المذكور عند الطبراني: «أنهما 
ان م كارا فت الا جد ف و اة وهي حبلي». ۰ 

قوله: (فطرحت جنينها) يعني : أنها ضربت على بطنهاء فسقط جنينها ميتاً. والجنين: 
حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فإن خرج حياً فهو ولدء أو هتا فهر سقط 
(بكسر السين وسكون القاف) وقد يطلق عليه جنين أيضاً. وقال الباجي في شرح الموطأ: الجنين 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات Yo‏ 
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بغرة: عب أو 


ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولدء سواء كان ذكراً أو أنثى» ما لم يستهل صارخاً . كذا في فتح 
الثاري 1150 ؟): 

ووقع في رواية ابن عباس عند أبي داود أنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره. 

قوله: (بغرة) بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء» وقال ابن الأثير: الغرة: العبد نفسه» أو 
الأمة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» والنبي ية كنى بالغرة عن الجسم 
جميعه» وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة عبد أبيضء أو أمة بيضاء. كذا في جامع 
الأصول (8: .)57٠١‏ 

وقال الحافظ في الفتح (؟١: :)١44‏ «وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان أو غيره» 
ذكراً كان أو أنثى. وقيل: أطلق على الآدمى غرة» لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجهء 
والوجه أشرف الأعضاء». ۰ 

وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة )۳۸١ : ٤(‏ أن مادة الغين والراء تؤول إلى أحد المعاني 
الثلاثة: الأول: المثالء كالغرارء فيقال: ولدت فلانة أولادها على غرار واحد» والثاني : 
النقصان ومنه بيع الغرر» والثالث: العتق» والبياض» والكرم. فزعم ابن فارس أن الغرة بمعنى 
العبد والأمة» تؤول إلى المعنى الأول» فقال: «الغرة: سنة الإنسان» وهي وجهه» ثم يعبر عن 
الجسم كله به» ومن ذلك: في الجنين غرة» عبد أو أمة» واستشهد برجز المهلهل : 
ل و في ا ي ولال في رل ر 

قوله: (عبد أو أمة) قال الإسماعيلى : قراءة العامة بالإضافة» يعين بإضافة الغرة إلى العبد» 
وقراءة غيرهم بالتنوين» على أن يكون (عبد) بدلاً من (غرة) وحكى القاضي عياضي الاختلاف» 
وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة: ما هي؟ وتوجيه الإضافة أن الشيء قد يضاف إلى نفسه 
بياناً. وقال الباجي: يحتمل أن يكون (أو) شكاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» 
ريل أ كرون لاريم وسو الأظيو, كلا فى عة القارى 71140 ۳ . 

ثم اختلف الشراح» فقال بعضهم: «عبد» أو أمة» جزء للحديث المرفوع» 
وهو من تمام كلام النبي كك وقال الآخرون: وهو تفسير من الراوي» وقد انتهى كلامه ييه على 
قوله (غرة). والظاهر عندي أنه من كلام النبي بيا لأن هذه القصة مروية عن أبي هريرة» 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس وحمل بن مالك رضي الله عنهم في الصحاح» وعن عبد اللّه بن 
عمرو عند أحمد» وعن جابر عند أبي يعلى» وعن أبي المليح الهذلي» وعويم عند الطبراني» 
ورواياتهم مذكورة في مجمع الزوائد (5: 4 و °). وإن جميع هؤلاء رووا في حديثهم 
«غرة» عبد أو أمة» أو اغرة» عبد)» ويستبعد أن يتفق لجميع هؤلاء الثمانية إدراج تفسير الغرة من 
قبل أنفسهم» والله سبحانه أعلم. 


۳۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


NduaunnaeenanensenecennennannneanuanennannnennnnnnnnnnnaacnacncnnnnencnauQnndsdnenacsnocancennoenvonancaes 


فتبين بهذا التفسير أن العبد والأمة داخلان في معنى الغرة» فيجزئان عن دية الجنين» وهذا 
بالإجماع. وقال طاوس: الفرس غرة أيضاًء فيجزىء عن الدية» واستدل له بعضهم بحديث أبي 
هريرة: «قضى رسول الله يه في الجنين بغرة عبدء أو أمة» أو فرس» أو بغل» أخرجه أبو داود 
:٠(‏ ۲۷۳)» ولكن الجمهور على أن ذكر الفرس في هذه الرواية وهم من عيسى بن يونس» وهو 
الذي انفرد به» كما فى المغنى لابن قدامة (9: »)205٠‏ ولعله كان تفسيراً للغرة من قبل طاوس» 
فوهم بعض الرواة» فأدرجه في الحديث» ويؤيده ما أخرجه البيهقي في سننه (۸: 6) من 
طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس: أن عمر بن الخطاب وهه سأل الناس عن 
الجنين ‏ فذكر الحديث» قال: «فقضى رسول الله َيه في الجنين غرة» وقال طاوس: الفرس 
غرة» فهذا صريح في كونه تفسيراً من طاوس» كأنه رأى أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من 
الآدمي» والله أعلم. 

ثم اتفق الفقهاء على أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهي خمس من الإبل» وبه قال 
النخعى» والشعبى» وربيعة» وقتادة» ومالك والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي» 
وغو المروي عن عمر رز ور اجمدينء. كما في لشي لآبن فدات 20 02۹): 

واستدل صاحب الهداية على ذلك بما روي عنه هة أنه قال: ١غرة‏ عبد أو أمةء أو 
خمسمائة» وذكر العيني في البناية )١9١ :٠١(‏ أن هذه الرواية أخرجها الطبراني في معجمه من 
حديث أبي المليح» عن أبيه مطولاً. والحديث ذكره الهيثمي في الزوائد (5: ١٠)ء‏ ولفظه: 
«فيه غرة عبد أو أمة» أو خمسمائة» أو فرس» أو عشرون ومائة شاة». وفي إسناده المنهال بن 
خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» كما صرح به الهيئمي. وقد ذكرنا أن 
ذكر الفرس في الحديث وهمء وأما عشرون ومائة شاة» فلعله محمول على التقويم» حيث كانت 
قيمتها يومئذ خمسمائة درهم» والله أعلم. 

ولكن يشكل عليه ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة عن أبي المليح› وفيه: «غرة عبد أو 
أمة» أو عشرون من الإبلء أو مائة شاة» كما في المطالب العالية (۲: »)١7١‏ وذكره الحافظ في 
الفععم (؟1: 44؟) بلفظ: «عشر من الإبل». وعشرون إبلاً حمس الدية» وعشر من الإبل 
عشرهاء ولا يكون نصف العشر في صورة ماء لأن نصف العشر خمس من الإبل. ولم أر من 
تعرض لهذا الإشكال» ولعلهم تركوا هذه الرواية لشذوذهاء فإن خمسمائة درهم في حديث أبي 
المليح نفسه يدل على أن قيمة الغرة نصف عشر الدية. 


ويدل. على ذلك أيضا ما اخرجه اين أبن فة :فى مضيفة (5: ۰ عن زيد بن أسلم : أن 
عمر بن الخطاب َه قَوَّمَ الغرة خمسين ديناراً . ذكره الزيلعي في نصب الراية (5 : .)78١‏ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ¥ 


TT‏ ا كَالَ : ١‏ قي رشو اله ل في نين انرا رن تنم 
لِخْيَانَء سَمَط مَيّتاء بِعْرِّ: عَبْدِ أو وأَمَةَ. ثم إِنَّ المَراءَ الي قْضِيَ عَلَيْهَا بالعُرَة و وف 
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فَقَضَىئْ رَسُولُ الله يه أن مِيرَائَهَا ليها وَرَوْجهَا . وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهًا . 


۷ - )1( وحدّثني بُو الظَاهِر . دتا ابن وهب .اح وَحَدَّننا قله بن يحيئ 


وكذلك أخرج أبو داود في سننه (۲ : 17؟) عن إبراهيم يم النخعي» قال: الغرة خمسمائة» 
يعني : درهماً» e ll‏ 

فتبين أن فقهاء الأمة فهموا من رواية: «أو خمسمائة» كون الدية نصف العشر» وانعقد على 
ذلك نوع إجماع ١‏ فلا يعارضه رواية: «عشرون من الإبل» أو «عشر من الإبل» لشذوذها. ويحتمل 
أيضاً أن يكون الال :في دية الجنين اة درهب ويكون العشرون من الإبل إذ ذاك مساوية 
في القيمة لخمسمائة درهم وعليه فهو حجة على الشافعي في جعله الإبل أصلاً في الديةء والله 
سبحانه أعلم . 

 )٠٠١( -٥‏ قوله: (إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت) ظاهره أن المتوفاة هى 
الجانية» ولكنه غير مراد» فإن التي توفت هي المجني عليهاء بدليل الرواية الآثية» حيث 
صرحت أن الجانية قتلتها وما في بطنهاء تكن ال «التي قضى عليها» أي: التي قضي 
لها بالغرة. نبه عليه القاضي عياض . والنووي رحمهما الله تعالى. 

قلت: ولا مانع من أن تكون الجانية توفيت أيضاً بعد قتلها ضرتهاء وبه جزم الموفق في 
المغنى (9: »)0١65‏ وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره القاضى والنووي من التأويل» ويحتمل أن لا 
کن مراة لز ارك اھا روا ا وا راف أنه لما مريت" تعد اذلف اا 
أن يكون لهم ميرائهاء لأنهم يحملوا عنها ديتهاء فقضى رسول الله ي بأن الميراث لا يكون إلا 
للبنين والزوج» يعني : الورثة المعروفين» وإن كانت الدية تتحملها العاقلة بأجمعها. وإلى هذا 
المعنى أشار ا نفوري في بذل المجهود »)١85 :٥(‏ والله أعلم . 

قوله: (بأن ميراثها لبنيها وزوجها) ضمير المؤنث ههنا راجع إلى المجني عليهاء يدل عليه 
ما أخرجه أبو داود (رقم: 401/0) عن جابر» وفيه: «فجعل رسول الله ية دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة.... فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله يك : لاء ميراثها 
لزوجهاء وولدها». 

قوله: (وأن العقل على عصبتها) الضمير ههنا للجانية. فوجبت على عاقلة الجانية غرة لقتل 
الجنين» ودية كاملة لقتل أمها. وإنما ألزمت الدية» دون القصاص . لكون القتل شبه العمد. والله 
أعلم . 


۳۲۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صنحيح مسلم 


الَتّجِيبِىٌ . حبرا ابْنُ وَهْب. ای > عَنٍ ابن شِهّاب» عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأبي 
سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ؛ أذ ا كان افتَعَلَتِ امْرَنَانٍ مِنْ هُذَيْلٍ. م 


e‏ ا . فَاخيَصَمُ خْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ اللو . مَقَضَئ 
سُولُ الله 4# أن دة جَنِينِهَا عُرَة: عَبْدٌ أو وَليتةٌ. وَنَضَئْ بِدِبَة راء على الي 


5" (0000- قوله: (التجيبي) بضم التاء» وكسر الجيم» نسبة إلى تجيب» وهي قبيلة 
باسم امرأة» وهي القبيلة التي قال فيها رسول الله ية : «تجيب أجابت الله ورسوله». وهذه القبيلة 
نزلت مصرء وبالفسطاط محلة تنسب إليهم» والمنسوبون بهذه النسبة من العلماء والمحدثين 
كثيرون؛ وراجع الأنساب للسمعاني (7: 0 
العاقلة من هم؟ 

قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) هذا الحديث أصل فى وجوب الدية على العاقلة» 
إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. 

ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقلة» فقال الشافعي» وأحمد: إن العاقلة هم عصبة القاتل 
على كل حال» ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرئون لولا الحجب» 
عقلوا. كذا فى المغنى لابن قدامة (9: .)٥١١‏ 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «إن العاقلة هم الذين يتناصر بهم القاتل» وكان التناصر 
ا N‏ 0 تغير الوضع حين وضع سيدنا 
عمو 4 ب الديوانء فصار التناصر بأهل الديوان؛ تامع الديوان عاقلة» بو يومنك 
TS o a‏ 
الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وكل ذلك على أهل الديوان. وبمثله أخرج 
ابن أبي شيبة عنه في عدة روايات» كما في نصب الراية للزيلعي :٤(‏ ۳۹۸). 

استدل الشافعية بأن العقل كان على عشيرة القاتل في عهد النبي كَل ولا نسخ بعده» وقال 
صاحب الهداية: 

ولنا قضية عمر به » فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان» وكان ذلك 
ال ا اك ا I‏ 1ل لأن العقل كان 
على أهل النصرة . وقد كانت بأنواع : اھر والحلف» والولاء» والعد . وفي عهد عمر توه ا 
قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله اتباعاً للمعنى» ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم 
بالحرّفء فعاقلتهم أهل الحرفة» وإن كان بالحلف فأهله». 

فالحاصل أن قضاء عمر بمحضر من الصحابة ون دل على أن الحكم كان مناطه النصرة» 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۹ 


و 


وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حمل بن النَابعَةٍ ة الْهُذَلِنُ : ا سول ال BN‏ 


فيتغير بتغيره. ويمكن أن يقال في عصرنا: إن التناصر أصبح للعمال بوفاقهم الذي يسمى: «تريد 
يونين»» وللسياسيين بأحزابهم السياسية» فينبغي أن تكون عاقلة عامل وفاقه» وعاقلة سياسي حزبه 
السياسي» وحيث لم يكن للقاتل جماعة ينتصر بها فالدية في بيت المال إن كان منتظما فيه سعة. 
وإن لم يكن منتظماً ففي مال القاتل» وراجع رد المحتار لابن عابدين :٥(‏ 057). وروي عن 
الشافعي وأحمد أنه إذا لم يقدر بيت المال على أداء الدية فليس على القاتل شيء. وعنهما رواية 
أخرى موافقة للحنفية» وراجع للتفصيل مغني ابن قدامة (9: 0114). 

قوله: (وورثها ولدهاء ومن معهم) استدل به الشافعي على أن ولد الجاني ووالده لا 
يدخلان في العاقلة» وإنما العاقلة العمومة وأولادهم. وهو رواية عن أحمد. ووجه الاستدلال 
أنه ذكر ولدها في مقابلة العاقلة» فدل على أن الولد ليس من العاقلة. وأصرح منه ما أخرجه أبو 
داود (رقم: )٤٥۷١‏ عن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى» ولكل واحدة منها 
زوج وولد» قال: فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدهاء 
قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله يي : لاء ميراثها لزوجها وولدها. 

والجمهور على أن الأب والابن داخلان في العاقلة» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر بن الشريف من الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة (9 : 
.)٥‏ ولهم أنه قد ثبت في عدة أحاديث أن النبي ييه جعل الدية على ا وإن الابن 
والأب من أقرب العصبات» فلا وجه لخروجهم عن العهدة» ولئن كان مناط العقل على 
التناصرء فإن التناصر بالأبناء والآباء أكثر وأقوى من غيرهم . 

واف لحني الات فزن مجه متايلة ااك اد 9 نت قياف وعاسة ]ذا كان ا 
في «عاقلتها» إلى الجانية» وفي «ولدها» إلى المقتولة» فإنه لا يتحقق حينئذ المقابلة» وإنما ذكر 
ما ذكر لبيان أن الدية تكون إلى جميع العاقلة» سواء فيها الوارث وغيره» وأما الوراثة فلا تكون 
إلا لذوي الفروض والعصبات القريبة» كالولد. وأما حديث جابر عند أبي داود. فقد أعله 
المنذري في تلخيصه (5: ۹ رقم: 5408) بمجالد بن سعيد» فلا حجة فيه أمام دلائل 
الجمهور. ولو سلم صحته فيحتمل أن لا يكون ولدها من عصبتهاء والله أعلم. 

قوله: (فقال حَمَلَ بن النابغة) بفتح الحاء والميم» نسب إلى جده» وهو في الأصل حمل 
بن مالك بن النابغة. . وقد ذكرنا في أول الباب أنه كان زوج الضرتين. 

وحديث الباب صريح في أن قائل هذا الكلام حمل بن مالك» ولكن وقع في رواية عويم 
لأحمد والطبراني أن قائله العلاء بن مسروح» وهو أخو المقتولة» وفي رواية أبي المليح عند 
الطبراني أن قائله عمران بن عويم» وهو أخ آخر لهاء وحمله الحافظ في طب الفتح ۲٠۸ :٠١‏ 
على تعدد الواقعات» ولكنه بعيد» والذي يظهر أن رواية المصنف أصح أسناداًء فإن في رواية 
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¢ کے 


e‏ رلا اسْتَهَل؟ د فَمِثْلُ ذْلِكَ يَطلُ. فا 

سول الله كله : «إنْمَا هذا مِنْ إِْوَانٍ الْكْهَانِ) ين أجل سخ الي شحيع. 

4 (000) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حْمَئْدِ. ابرا عَبْدُ الرَرَاقِ. أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّمْرِيء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة. فَالَ: لَب امْرَأَنَانٍِ. وَسَاقَّ الْحَدِيتَ بِقِصّته. 
E O‏ معو 8016 فقال كاده كنك دقر كر عسل بن 
ا 

8 (۳۷) حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِىُ. أَخْبَرَنا جَرِيرٌ؛ عَنْ مَْصور؛ 


ود م ميو 


عَنْ إِبِرَاهِيم» عَنْ عُبَيْدٍ بن نُضَيْلَةَ الْحُرَاعَيٌ» تمن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة. قَالَ: صرت اقرا 


عويم منهال بن < خليفة» ضعفه جماعة. وفي رواية أبي المليح محمد بن سليمان بن مسمول» وهو 
جد ف كج فر جيم زر 111 ٠١‏ فلا يبعد أن يكون بعض الرواة وَهِمّ في تعيين 
القائل. وقد وقع في رواية عويم أن النبي بيه خاطب العلاء بن مسروح بأداء الدية أولاً» » فلما 
اعتذر بإفلاسه توجه إلى حمل بن مالك» فلا يبعد أن يقع في مثله الاختلاط لبعض الرواة 
الضعفاء» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كيف أغرم؟) وإنما غرم حمل بن مالك زوج القاتلة الدية لكونه من عصبتها . 

قوله: (ولا استهل) الاستهلال: صياح الولد عند الولادة. 

قوله: (فمثل ذلك يطل) بضم الياءء وفتح الطاء على البناء للمجهول. يقال: طل دمهء 
وأطل» على البناء للمجهول في كليهماء بمعنى : جعل هلراً. وطله وأطله: جعله هدراً كذا في 
شرح النووي ومجمع البحار. وقد رواه بعضهم: «بطل» بالباء. بصيغة ماض من البطلان» ومعناه 
ظاهر. 

قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) يعني : لمشابهة كلامه كلامهم» وقوله: «من أجل 
سجعه الذي سجع» إدراج من الراوي للتفسير. والسجع: هو تناسب آخر الكلمات لفظأء وأصله 

قال ابن بطال: فيه ذم الكفار. ومن تشبه بهم في ألفاظهم. وقد تمسك به من كره السجع 
في الكلام» وليس على إطلاقهء بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق. 
وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في الأمور المباحة» فجائزء وعلى ذلك يحمل ما ورد منه َد كذا 
في فتح الباري» كتاب الطب :٠١(‏ 1۸(. 

-)١1587( - ۷‏ قوله: (عبيد بن نضيلة) كذا وقع مصغراً ذ في النسخ الخمسر الموجودة 
عندي »۰ ولكن تر جمه الحافظ في التهذيب (۷: (Vo‏ والتقريب» والبخاري في التاريخ خ الكبير (1 : 
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ضرا بمو ُسْطاطِ وَهِيَ حُبْلَى. فَمَتَلَنْهًا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيّةُ. كَالَ: فَجَعْلَ 

رَسُولُ الله كله ويه الْمَفْتُولَةِ على عَصَبَة الْقَاتلَ . وَغعُرَةَ لما في بَظَيْهًا . فَقَالَ رَجُل مِنْ عَصَبَةٍ 
المانلة: أنَعْرّم َة مَنْ لآ أگل وَل شَرِبَ ولا اسْتَهَلَ؟ فيفل اد . كَقَالَ 
زرل الله عله : «أَسَبَعٌ سَجْع الأغرّاب؟2. 


1١ 


٥‏ باسم «عبيد بن نضلة» لكن راجعت له تهذيب الكمال للمزي (0: 5594) فوجدت فيه «نضيلة» 
موافقاً لما ذكره المصنف. ثم رأيت ابن حبان ذكره في كتاب الثقات (0: )١78‏ باسم «عبيد بن 
نضلة)» ثم قال: «وقد قيل: عبيد بن نضيلة الخزاعي»» فتبين أنه معروف بكلا الاسمين. 

قوله: (بعمود فسطاط) الفسطاطء بضم الفاء وكسرهاء ضرب من الخيام. قال العيني في 
عمدة القاري :)۲۲١ :١١(‏ «وفي رواية يونس» وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر» وزاد عبد الرحمن: فأصاب بطنها وهي حامل. وروى أبو دواد من طريق حمل بن 
مالك» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. . . وفي رواية أبي داود من حديث بريدة: أن امرأة 
خذفت امرأة أخرى» قلت: فتعارضت الروايات بين الحجرء “الس وعمود فسطاطء فإما 
E aT‏ أن يحمل ب بعض الروايات على وَهُمٍ بعض 
الرواة» ومثل ذلك لا يقدح في أصل الحديث» والله أعلم. 

قوله: (أندي) الهمزة للاستفهام و «ندي» جمع متكلم من وداه دية: إذا أدى ديته. 
والاستفهام ههنا للتعجب. لا للإنكار فإنه لا يظن بالصحابة إنكار ما قضى به النبي بيا . 


قوله: (سجع كسجع الأعراب) فيه نوع إنكار على قوله» لأن استفهامه كان للإنكار صورة» 
وإن لم يكن قصد ذلك. يوعد عن جرا 2955 بهذا آن من تكلم بكلام باطل با داح كمعارضة 
النص بالعقل» لا يلتفت إلى جوابه» أو إقامة ة لدليلٍ بخلافه» وإنما سبيل ذلك الإعراض عن 
دليله . أو توجيهه إلى ما يدل على قلة عقله أو أدبه. 


۹- (15188) - قوله: (عن المسور بن مخرمة) (بكسر الميم» وفتح الواو) بن مخرمة(بفتح 
الميم. وسكون الخاءء وفتح الراء) بن نوفل» هو وأبوه كلاهما صحابيان» وولد المسور بن 
ا ا ل ا ن ثمان سئين» وكان ممن 
يلزم عمر بن الخطاب ويه وكان من أهل الفضل والدين» توفي مع ابن الزبير رضي الله عنهما 
سنة ثلاث وسبعين» يقال: إنه أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر. وراجع التهذيب :٠١(‏ 
.))١‏ 


وحديث المغيرة بن شعبة هذا: أخرجه البخاري في الديات» باب جنين المرأة. (رقم: 
65؛ وفي الاعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله (رقم: »)1۳١۷‏ 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في دية الجنين» (رقم: »)١51١‏ وأبو داود في الديات» باب 
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قال : وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الذي . 

(N) - ۷‏ وحذئني تكد بن راي حَدَّنَنَا ټی بن آم حَدٿنا مُْمَضْلٌّء عَنْ 
مصرري عن ی ب الاير ق بْنِ شُعْبَة؛ أن امْرَ رأة قَتَلَتْ ضرَتَهَا 
ِعَمُودٍ فُسْطَاط. فا فبد رسو الله ية . فََضَى عَلَىْ عَاقِلْتَهَا بالدَيَة . وَكَانَتُْ حاملا . 
قُقَضَئ فِي, الْجَنِينٍ بعْرََ. قَقَالَ بَعْضِ اللا د 
َاسْتَهّل؟ وَمِئْلُّ ذلك يُطل؟ قَالَ: قَقَالَ: سج سَبَْعٌّ كسَِع الأغرّاب؟2. 

4۴۷۱ 00 اق تا عو ا ا قَالاً: حَدَئنًا 
عَبْدّ الرّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُورِ بهذا الإِسْتَادٍء ثل مَعْنّل حَدِيثِ جَرير 
وَمْفَصْلٍ . 

فض - )٠00(‏ وحدّثنا بُو بر ن أبي شَيْه وَمُحَمُدُ : بن المتى واب ار قالوا: 
دنا محمد بن + جَعْفَره عَنْ شعْبَة > عَنْ مَنْصُورٍ . بام الْحَِبتَ بو ان ند 
f,‏ وميس o‏ ل 2 هر خی ت ا 4 17 ع اناق 
فاسقطت. رفع ذلك ِلَى الي يله كَقَضى فيه بعْرَة. E E e‏ ولم يذكر 
في الْحَدِيثِ: E‏ 


ا ا ا ل مد کک 


شزو كن أببوء عن Ey‏ قَالَ اشقا مر بي الطاب النَارٌ في 
ا ا RS‏ : شَهِدْتٌ النَبِىَ ل قَضَىْ فيه بِعْرَّةِ: عَبْدِ أو أَمَةِ. 


دية الجنين» (رقم: 10758 و 1054 و .)٤٥۷١‏ والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأة» 
وصفة شبه العمد. 

ثم قال النووي: «هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم» فقال: وَهِمْ وكيع في 
هذا الحديث» وخالفه أصحاب هشام» فلم يذكروا فيه المسورء وهو الصواب. ولم يذكر مسلم 
غير حديث وكيع» وذكر البخاري حديث من خالفه» وهر الصواب. هذا قول الدارقطني» وفي 
البخاري: : عن هشام. عن أبيه» عن المغيرة : أن عمر ت طن شال عن إملاضن المرأة: ولا بد من 
ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث» فإن عروة إا لم يدرك عمر بن الخطاب». 

قوله: (في ملاص المرأة) قال القاضي عياض: «والرواية عندنا في هذا الحرف: 
(ملاص)» (يعني بغير همزة الإفعال)ء وكذا هو في جميع النسخ» ورأيته في كتاب أبي بحر: 
(إملاص) مصلحاًء لا رواية» وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (إملاص) على 
الصواب» كذا في شرح الأبي. 
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قَالَ: فَقَالَ عْمَرٌ: ائتنى بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَه مدن للب 


وقال النووي: في جميع نسخ مسلم: (ملاص) بكسر الميم» وتخفيف اللام... و 
جنين المرأة. والمعروف في اللغة: إملاص المرأة» بهمزة مكسورة؛ قال أهل اللغة: يقال: 
أملصت به» وأزلقت به» وأمهلت به» وأخطأت به» كله بمعنى» وهو إذا وضعته قبل أوانه» وكل 
ما زلق من اليد» فقد ملص» بفتح الميم وكسر اللام» ملصاً بفتحهاء وأملص أيضاًء لغتان. 
وأملصته أنا... قال القاضي: قد جاء: ملص الشيء إذا أفلت» فإن أريد به الجنين صح 
(ملاص) مثل: لزم لزاما». 

وقد فسر الراوي إملاص المرأة عند البخاري في الاعتصام بقوله: «(وهھی ي التي يضرب 
بطنهاء فتلقي جنينا» . 

قوله: (ائتنى بمن يشهد معك) معروف أن عمر م َيه كان يطلب شاهداً ممن يروي عنده 
سا » ركان ذلك لزيادة الاستيثاق» لثلا يتسارع الناس في رواية الحديث غير مبالين بخطورته» 
لا لأن خبر الواحد ليس حجة» والله سبحانه أعلم. 

قد وقع الفراغ» والحمد لله» من شرح كتاب القسامة والديات ظهيرة يوم الخميس» الثاني 
من شهر جمادى الأولى سنة خمس وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
السلام» واسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باتي الشرح على هذا المنوال» إنه على كل شيء 
فذير: 


۳4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنجيح مسلم 


٠606‏ كتاب: الحدود 


-)١(‏ باب: حد السرقة ونصابها 
410 (1) حدثنا يَحْيَى بْنُ ييي وَإِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللّمْط 


لِيَحَيَىْ) (قال ابن 2 الخد ٠‏ وَقَالَ الآحَرَانٍ: : برا سْفيَانَ بن عي عن الزُهْرِي» 
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْسَة . قَالَتْ PCE‏ الله ۾ اة يَمَطعْ السَارِقَ eo‏ 


كتاب الحدود 


الحد في اللغة: المنعء ولهذا يقال للبواب: حداد» لمنعه الناس من الدخول. وأصل 
CE SG O‏ ل ا 
المحيط به المميز له عن غيره. وسميت عقوبة الزاني ونحوه حداًء لكونها تمنعه المعاودة. أ 
لكونها مدر من الحا وقد تطلق الحدود» ويراد بها نفس المعاصي» كقوله تعالى : 6 
حدود أله فلا مروا [سورة البقرة» الآية: ۷ هذا ملخص من عمدة القاري )١77 :١١(‏ وفتح 
الباري. 

وأما في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بقولهم: «عقوبة مقدرة لله تعالى»: والمراد أن تكون 
بريه ا الشارع . لا يزاد فيها ولا ينقص . فلو عين حاكم عقوبة مخصوصة لجريمة 
مخصوصة لا تسمى جدأًء لكونها غير مقدرة من قبل الشارع » ولهذا يجوز لحاكم غيره» بل وله 
انشا :أن كين اك الجريمة فرت اغ وتبين من هذا أن الحكومة لو قدرت للتعزيرات 
مقداراً بتفنين من عندهاء لا تسمى تلك العقوبات حداء لأنها لم يقدرها الشا رع. 

وقد تحدثنا عن أصول الأحكام الجنائية في الإسلام» والفرق بين الحد والتعزير في مقالة 
وجيزة في أول كتاب القسامة» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ - باب: حد السرقة ونصابها 
-)١١184(- ١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الحدود» باب قول الله 
e‏ : 5 


تعالى : #والسارق وَألسَّارِفَة فَافَطعوأ أيِدِيَهَمَا» [سورة المائدة» الآية: ۳۸]» ومالك فى الحدود» باب ما 
يجب فيه القطع. والترمذي في الحدودء باب ما جاء في كم تقطع يد السارق» رقم ٠٤٤١‏ وأبو 


كتاب : الحدود 0 ro‏ 


داود في الحدود. باب ما يقطع فيه السارق» (رقم: 7 22 والنسائي في السارق» 
باب ذكر الاختلاف على الزهري» وابن ن ماجه في الحدود» باب حد السارق» (رقم : همه ؟). 

قوله: (في ربع دينار فصاعداً) تمسك به الشافعي رحمه الله في أن نصاب السرقة ربع 
ديئار. وقد اختلف الفقهاء في تعيين نصاب السرقة اختلاف شديداً» تعد فيه افوا ان 


١‏ ليس للسرقة نصاب معينء فيقطع السارق في كل قليل وكثير وهذا مذهب داود 
الظاهري› والخوارج». ويروى عن الحسن البصري. وأبي عبد الرحمن ع ابن بنت الشافعي أيضاًء 
كما فى المغنى لابن قدامة .)585١ :٠١(‏ 

١‏ - نصابها درهم» فيقطع في درهم واحدٍء فصاعداًء وهو قول عثمان البتي» كذا حكى 
عنه ابن عبد البر فى الاستذكارء كما فى عمدة القاري.(١١: .)٠١۷‏ وهو قول ربيعة من أهل 
المدينة» كما في فتح الباري .)٠١١ :١۲(‏ 

- نصابها درهمان» سج م اح لوم ا 
ما ذكره Ay‏ 5ه ۰) بقوله : 1 يتقف ا كنا قل سن م فيان 
من الذهب» وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم» ولا من سرق أقل من ثلاثة دراهم كيلاً وإن 
كان ذلك أكثر من ربع دينار» فالحاصل أن النصاب عنده الأكثر من ربع دينار» وثلاثة دراهم» 
وقد رويت عنه روايات أخرى غير هذا. 

نصابها من الذهب ربع دينار» ومن الفضة ثلاثة دراهم» ومن غيرهما قيمة ثلاثة 
دراهم» وهو رواية الجوزجاني عن أحمد» وروى عنه الأثرم أن غير الذهب والفضة يقوم بأقل 
الأمرين: من ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» كذا في المغني لابن قدامة .)۲٤١ :٠١(‏ 

5 نصابها ثلاثة دراهم» لا ربع دينار» فالأصل هو الورق» ويقوم الذهب به» فإن نقص 
ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه. ويحكى ذلك عن الليث بن سعد» وأبي ثورء وهو 
رواية عن أحمد» رحمهم الله تعالى» كما في المغني. 

۷- نصابها ربع دینار» لا ثلاثة دراهم» ام د حتى الدراهم تقوم بها. 

۸ تصابها ا د وأبي سعيد وا“ > كما في عمدة 
القاري «(ITY : ١١(‏ 00 0 قدامة .)۲٤١ :١٠١١(‏ 
c(EVY : 00007‏ والدارقطنى فى سنه (۳: TT‏ ر وه وبه u‏ 


اا ٠‏ لكان ين ابا كيل لدنم بحر الج سام 


و فدع*وووء ووو وو و ووو ووو ووو وو و و ووو وو و ووو وو ووو ووو ووو وو وو و ودو وه ووووووووون ونون نون ونون لوا 


سليمان بن يسار» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وروي ذلك عن الحسن البصري أيضاًء حكاه 
عنهم ابن المنذرء كما في فتح الباري (؟1: .)٠١١‏ 

٠‏ نصابها عشرة دراهم» أو دينار واحد» وهو مذهب ی حنيفة » وصاحبيه» وعطاء» 
0 كما في المغني وفتح الباري. 

١‏ نصابها أربعون درهماً» أو أربعة دنائير» وروي ذلك عن إبراهيم يم النخعي» كما في 

الد a‏ والمغني . 

فهذه أحد عشر قولاً» وزاد عليها الحافظ في الفتح أقوالاً» فبلغها إلى عشرين مذهباًء 
ولكن معظمها أقوال لا تنفرد عما ذكرنا إلا في بعض التفاصيل . 

والحاصل إن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصاباً» على 
خلاف بينهم في بعض التفاصيل» وخالفهم الحنفية» فاعتبروا عشرة دراهم» أو ديناراً واحداً. 
فاحتج الأئمة الثلاثة بحديث الباب» واحتج الحنفية بأحاديث: 

عن عائشة وا : : "أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ب إلا في ثمن مجن 
حجفة”"', 1 ترس» أخرجه البخاري في الحدود» باب قول الله: «والسارف وَألسَارِقَة» [سورة 
المائدة» الآية: 8”] إلخ. 

وقد أخرج النسائي في قطع السارق (۲: )١09‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
قال: : «كان ثمن المجن على عهد رسول الله بيا عشرة دراهم» وأخرج أيضاً عن ابن ¿ عباس قال : 
«كان ثمن المجن على عهد رسول الله إلا يوم عشرة دراهم» وأخرجه أيضاً الحاكم» وصححه 
على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبي» راجع المستدرك (4: ۳۷۹). 

؟ ‏ وأخرج النسائي أيضاً بعدة طرق عن أيمنء قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد 
رسول الله 4ة إلا في ثمن المجن. وقيمته يومئذ دينار» وفي رواية أخرى: «وكان ثمن المجن 
على عهد رسول الله کی دينار. أو عشرة دراهم». 

وقد اختلف العلماء في أيمن هذاء هل هو صحابي» ا القائلون 
بصخينه كل اسبتنهد يوم بتنين» أو بقي بعد النبي ككلِه؟ فالأكثرون على أنه استشهد يوم حنين» 
ولكن حكى المارديني ذ في الجوهر النقي (۸ : ۸) عن الطحاوي رحمه الله أنه عاش بعد 
الى كلك تلن قرله جيل الززاية عل ا وإلا فهي مرسلة. وقد أطال الزيلعي التَمّسَ 
فى تحني صحبته : ثم قال: «والحاصل أن الحديث لولم فإن كان أيمن صحابياً» فعطاء 


)١(‏ بتقديم.الحاء المفتوحة على الجيم المفتوحة» وهي الدرقة. 


کتاب الحدود TY‏ 


ومجاهد لم يدركاه» فهو منقطع» وإن تابعياً» فالحديث مرسل» راجع نصب الراية (۳: .)۳١۸‏ 

وغلق كل فل هذا المزسل مقبول قل" الحتفية والمالكنة» ورف ك هن المحددة» نولا 
سيما إذا تأيد بما مضى من حديث عبد الله بن عمرو» وبما يأتي» فهو صالح للاستدلال إن شاء 
الله تعالى. 

۳ عن ابن عباس» قال: «قطع رسول الله بي يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم» أخرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق» (رقم: 47817)» وأعله المنذري في 
تلخيصه (5: )۲۲١‏ بمحمد بن إسحاقء» » ولكن حديثه لا ينزل عن الحسن عند المحققين» 
والحقيقة أنه لم يجرحه إلا مالك» وهشام بن عروة. فأما مالك فلأجل أخذه من بعض أولاد 
اليهود من قصة خيبر» مع عدم احتجاجه بهم» أو من أجل ما نسبوا إليه من القدر. وأما هشام بن 
عروة» فقد تكلم فيه من أجل روايته عن فاطمة زوجة هشام» واستبعد أن يكون سمع منهاء مع 
أن السماع مع الحجاب ممكن. وسائر من جرحه بعدهماء فإنما جرحه تقليداً لمالك» أو هشامء 
وراجع ترجمته في التهذيب. 

٤‏ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقطع يد 
السارق في دون ثمن المجن» قال عبد اللّه: «وكان ثمن المجن عشرة دراهم» أخرجه ابن أبي 
شيبة» كما حكى عنه الزيلعي في نصب الراية (۳: »)۳١۹١‏ والذي وجدته في النسخة المطبوعة 
من مصنف ابن اب كنيب 90 : 4 «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 3م قال: كان 
يقول: ثمن المجن عشرة دراهم» وبهذا اللفظ رواه النسائي (۲: 569)» والدارقطني (": 
4۰. 

4 عن عبد الله بن مسعود وليه قال: «كان لا تقطع اليد إلا في دينار» أو عشرة دراهم» 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه :٠١(‏ 777)» وابن أبى شيبة فى مصنفه (۹: 474)» والبيهقى فى 
سئنه (۸: ١٠۲)ء‏ ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار ٠ .)٩۲(‏ اا 


وهو مروي عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود طب وإن سماع 
القاسم من أبيه مختلف فيه» على أن المنقطع حجة عند الحنفية إذا لم يغبت كون المتروك 
ضعيفاً: كما في إعلاء السنن .)54١ :١1١(‏ والموقوف في مثله في قوة المرفوع» لأن المقادير لا 
تدرك بالقياس» ولا سيما في الحدود. ١‏ 

5 عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: أتى عمر بسارق» فأمر بقطعه. فقال عثمان: إن 
سرقته لا تساوي عشرة دراهم» قال: فأمر به عمر» فقومت ثمانية دراهم» فلم يقطعه» أخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه (9: 57©» وعبد الرزاق :٠١(‏ ۲۳۳)» والبيهقى (۸: ١55؟))»‏ وسكت 
الحافظ على إسناده في الدراية (ص: ١ .)1١8‏ 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صَنحيح مسلم 


۷ عن علي وه قال: «لا يقطع في أقل من دينار» أو عشرة دراهم» أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۱۰: ۲۳۳ رقم : 18407) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
يحيى بن الجزار» عن علي وله . والكلام في الحسن بن عمارة مشهور» وكان من كبار الفقهاء 
في زمنه» ولي قضاء بغداد» وقد ذكر المصنف في مقدمة صحيحه أن شعبة يتكلم في أحاديثه عن 
ا و ا اسع ا ا ا ا ل 
الحكم عن بعض ما روى الحسن عنه فأنكره. ولكن ذكر أيوب ابن سويد الرملي أن الحسن بن 
عمارة اعتذر عنه بأن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى (يعني : ابن الجزار) في كتاب» فحفظته : 
كما في التهذيب (۲: ۵٥‏ و ). 

وروى أبو بشر الدولابي عن رواد بن الجراح العسقلاني. قال: كان ابن عمارة موسراًء 
sS‏ 

عشرة آلاف قضية عن شريح وغيره» وسمع شعبة من الحكم شيئاً يسيراًء فلما توي الحكو قال 
شعبة للحسن: : كو رابك أن ر عن ال كل ما م كال" نعم» ما أكتم شيئاًء قال: 
فقال: من أراد أن ينظر إلى أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة: فقبل الناس منه» وتركوا 
الحسن بن عمارة»). 

وقال ابن أبي رواد: «دخلت أنا وشعبة على الحسن نعوده في مرضه» فدار شعبة فقعد وراء 
الخ هن ت أن ل" يراه“ لقال جل الحيق رل الا كلهم يمن قيلي فى بحل ماخلا 
شعبة» ويومىء إليه» كذا في ميزان الاعتدال للذهبي .)01١6 :١(‏ 

وأما يحيى بن الجزار» فعلى ما نسب إليه من الغلو في التشيع» وثقه أبو زرعة» والنسائي» 
وأبو حاتم» وابن حبان» وابن سعد» والعجلي» وأخرج له مسلم» والأربعة» كما في تهذيب 
التهذيب (۱۱: ۱۹۱ و۱۹۲). 

E ۸‏ لع 10019 وتاك كان RS IS‏ 
عروة بن الزبير» ومحمد بن مسلم الزهري» وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم› 
فقال: «أما هذاء فقد مضت فيه سنة رسول الله يَلِ: عشرة دراهم» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (9: ٠٤۷١‏ رقم : 8177). ونقله ابن التركماني عن كتاب الحجج لعيسى بن أبان» وقد 
أخرجه ابن أبان من طريق علي بن عاصم» عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» بلفظ : 
«مضت السنة من رسول الله َة أن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم» راجع الجوهر النقي» 
بهامش البيهقي (۸: 509). 


وقد أخرج ابن أبي شيبة مثل ذلك عن أبي جعفر» وعطاءء وإبراهيم يم النخعي أيضاً . 


كتاب : الحدود ۳۳۹ 


عقوو ووو و عفممو ع يرع يوفع نعوقء م ممع ي ويه وروم نعي و نوو و ومو ووو ووو و وول م يوه و ووو وو ومنو همه موي ووه وو و وووث و وم ةع ةد ونءثم 


توجيه حديث الباب: 

وأما حديث الباب عن عائشة راء فإنه قد اضطرب الرواة فى متنه على الشكل التالي : 

يه ا رده عن هشام بن عروة» عن أبيه» بلفظ : «أن يد السارق 

es OT‏ بن المبارك» وأبي أسامةء عن هشام» ومسلم من 
E CLES SS DSS Ee‏ 
أو ترس» كل واحد منهما ذو ثمن)». 

۳ أخرجه البخاري» ومسلم من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن عمرة بلفظ : «كان 
رسول الله َة يقطع السارق في ربع دينار» فصاعداً». 

٤‏ - أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن ابن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة بلفظ: 
«قال رسول الله ية : تقطع يد السارق في ثمن المجن» وثمن المجن ربع دينار». 

وأخرجه النسائي أيضاً من طريق سليمان بن يسارء عن عمرة» ر » بلفظ: «قال 
رسول الله عله : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: 
ربع دينارا . 

فإذا نظرت في هذه الروايات مجموعة» تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند 
النسائي» وذلك أن عائشة ئشة وبا ذكرت قول رسول الله يه أن يد السارق لا تقطع فيما دون ثمن 
المجن» ؛ ثم بينت عائشة شة من عند نفسها أن ثمن المجن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة 
اختصروا الحديث» رقا كله ستيه أو رفغو افا كان مه مر قرفا 

ولما كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمال» وقد عارض تقويمها أحاديث ابن 
عباس» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء وعلى بن أبى طالب» ون فلا أقل من أن 
يورث هذا التعارض شبهة فيما دون عشرة دراهم» والحدود تندرىء بالشبهات. ومقدار عشرة 
دراهم متفق عليه» حيث يقطع سارقها عند الجميع» فتركنا المختلف فيه للمتفق عليه» درءً للحد» 
وملا بالاحتياط. 

وأما ما روي عن إبراهيم يم النخعي من تقدير أربعين درهماً» فإن ذلك قول شاذ» وقد عارضه 
ES Sot‏ ا قال: «قال عبد اللّه: لا 
تقطع اليد إلا في ترس» أو حجفة» قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار» وبمثله أخرج 
عنه عبد الرزاق في مصنفه »)۲۳١ :٠١(‏ وأخرج أيضاً من طريق معمر» عن حماد» عن إبراهيم» 
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{Vo‏ د وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم وَعَيْد بد هيك ا 


خُبرَنَا عَبْدُ الررّاتي. TS‏ ..ح وَحَدَّنَنَا أبو بكر بن ابي شي ٠‏ ابرا يزيد بن 


ەر 


هارو نَ. أَخْبرَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ كَثير وَإِبْرَاهِيمُ بن سَعْد. كله عَن الزّهْرِي» بِوِثْلِهء فِي هذا 


8 -)"( وحدشني Se‏ اللي بن شاع 
مز ور عن ايف e‏ اله ول ال: ا م بد ارقي إلا في ريم دكار 
قَصَاعِداً». 


قال: «تقطع يد السارق في الدينار» أو قيمته». فلا عبرة بما روي عنه من تقدير أربعين درهماًء 
مخالفاً لسائر الروايات. 

ثم إذا اختلفت قيمة عشرة دراهم من دينار واحد» كما هو في عصرناء فالظاهر من كلام 
صاحب الهداية أن العبرة بالدراهم» ويقوم كل شيء بهاء حتى الذهب. ولكن فَرَّعَ عليه ابن 
قبا تورات انير و1 111 عار SEA E‏ 

مشى الحصكفي في الدر المختار» وابن عابدين في رد المحتار (۳: 577)» ولم يذكروا ما إذا 
كان الدينار أكثر قيمة من عشرة دراهم» فكأن زيادة قيمة الدينار على عشرة دراهم لم تكن 
متصورة عندهم. وأما في زماننا فقد وقع بينهما تفاوت عظيم. ولما كانت أحاديث عشرة دراهم 
قد جاءت بترديد بينها وبين دينار واحد» وبعضها قد اقتصرت على ذكر دينار واحد فقط› فالظاهر 
أن يؤخذ الأكثر منهما قيمةء احتيالاً للدرء» واحتياطاً في باب الحدودء ولم أره صريحاً في كلام 
الفقهاء» ولكن سألت عنه كثيراً من علماء عصرناء فاتفق أكثرهم على ما ذكرت. 

)٠۰۰(‏ قوله: (سليمان بن كثير) العبدي» قال الساتى لشن دياس إلا في الزهري» 
فإنه يخطىء عليه» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» وقال العجلي: جائز الحديث» لا بأس به» 
وقال ابن حبان» كان يخطىء كثيراً» فأما روايته عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته» فلا 
يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات» مات (سنة: 177١ه).‏ كذا في التهذيب (4: .)5١5‏ 

قوله: (وإبراهيم بن سعد) بن إبراهيم» وولده سعد حفيد لعبد الرحمن بن عوف وليه وقد 
لا ا د 

ES 210101111‏ ل 
رواها عن ابن وهب» وقال أ بو حاتم: لا يحتج به» وابن معين قال: : عند أبي همام مائة ألف 
حديث عن الثقات» مات (سنة: ٤۳‏ ۲ه)» وراجع التهذیب (۱۱: »)۱۳١‏ والميزان :٤(‏ 799). 


كتاب : الحدود ۳4١‏ 


ا معي 


۷ - (") وحدّثئني بُو الطَامِرٍ وَهَارُوْنَ ی واحمد بن عیسئٰ 
ال لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ) (قَالَ أبُو الطاهر: اجا . وال الآحَرَانٍ: حَدَّننَا ابن وَهْبٍ). 
أَخبَرَنِي مَخْرَمَةٌه عَنْ أبيهء عَنْ سلَيْمَانَ ن يَسَارِه عَنْ عَمْرَ؛ أَنْهَا سَمِعَتُْ ا o‏ 
سيكت رول الله عله , يَقُولٌ: ا 

4۴۷۸ - (4) حڌفتي رر ب الگ العَبڍي. حَدَّئنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ 
يَزِيدَ بن عَبْدِ الله : ن الْهَادِء عَنْ أبي بر بن محمد عَنْ عَمْرَةَ :عن اة أنْهَا سَوِعَتِ 
التي كل يمول : اع بد السار إلا في ني ديار صَاصداً». 

0)۹( وخفا حاف ا و ا ال ي وإشكانف د 
مَنصور. e‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرٍ بْنِ 
مَخْرَمَة» عَنْ يَزِيدٌَ ُن عَبْدٍ الله : ُن الْهَادِ بهذا الإِسْنَادٍء مله . 


وروم وو 7 


A.‏ - () وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بن نُمَيِْ حَدَّتَنَا حَمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَحْمنٍ 


)0٠00(-“*‏ قوله: (أخبرني مخرمة) بفتح الميم» وسكون الخاء» وفتح الراءء وهو ابن 
بكيرء كان الإمام مالك يروي عنه بقوله: «حدثني الثقة)» ووثقة أيضا علي بن المديني» وابن 
حبان» وأحمد بن صالح» ولكن ذكر أكثر العلماء اه وإنما ا منه » 
كذا ذكر يحيى بن معين» وابن المدينى» وغيرهماء واس: ستثنى أبو داود حديئاً واحداً» حديث 
الوتر. وراجع تهذيب الكمال للمزي (۷: 507). وأبوه بكير بن عبد اللّه ابن الأشج قد مر 
ترجمته في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. 

٤‏ (0ه006) قوله: (يزيد بن عبد اللَّه ب بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 
الليثي» المدني» من صغار التابعين قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفي (سنة: ۳۹١ه)»‏ 
وراجع التهذيب .)۴٤١ :١١(‏ 


قوله: (عن أبي بكر بن محمد) يعني : ابن عمرو بن حزم القاضي» الذي ولاه عمر بن 
عبد العزيز» وكتب إليه أن يدون الحديث» وتقول امرأته: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ 
أربعين سنة بالليل» وقالوا لعمر بن عبد العزيز: «استعملت أبا بكر بن حزم» غرك بصلاته» فقال: 
إذا لم يغرني المصلون فمن يغرني؟» وكانت سجلته قد أخذت جبهته وأنفه» وثقه الجميع› 
وأخرج له الجماعة» توفي (سنة: 7١١ه)ء‏ كذا في التهذيب (۱۲: 7"8). 

قوله: (أبي عامر العقدي) بفتح العين والقاف» نسبة إلى بطن من بجيلة» قبيلة من اليمن 
كذا تراه للسمعاني (9: »)۳١‏ واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي» من رواة الجماعة» 

ثقه الجميم» مات (سنة: 4٠1ه)»ء‏ وراجع التهذيب (5: ١ .)4٠١‏ 


۳4۲ الحزء الثان كتاب تكملة ذ ١‏ 
لجز الثاني من فح الملهم يشرخ يح متبلم 


َه 


د عن يشام بن عَرْوَة عَنْ ابيد عَنْ عائشة نس الت لم ق يد سَارِقٍ فی 


5-8 
PE ks 2 


رَسُولٍ الله ي في اقل مِنْ تمن ع امجن حجفة حَجَفَةٍ أو ترس . وَكِلآَهُمَا دو تَمَنِ. 

£۸1 - (**)( وحدّثنا ا بن | ہہ 
کک .اح وَحَدَنَنَا أبُو بكر : بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَثَنَا عَبْدٌ الرّحِيمٍ بْنْ سلَيْمَادَ. ح 
وا كراب عدن أن اشام كُلَهُمْ ء عل مشاه بهذا الإِسْنَادٍء نخر حَدِيثِ بن 


00 حمَيْدِ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الرۇاسِيٰ. ٠‏ وي حل ليب يث عَبْدٍ الرّحيم وأبي أَسَامَُ: 2 
يَوْمَئْذٍ ڏو نّمَن. 

الود - (1) حدّثنا يحيو ن کی .قال« قراث على مال عن ايع عن ابن 
موه أد ل اله كل مع سَارِقاً في مجن ممه لَه دَرَاِمَ. 

انتدايق - 000 حدّثنا قُتَِبَهُ بْنُّ سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَابْنُ رمح عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ج دتا 
زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ن الْمُتَنَى . الا دنا ينين (وخق ا ج ا ر خا 
أف دو ر بن أبي شَيْبَةَ. حدتتا عَلِنُ بن مُسْهِر N‏ 


ع اران وحميد بن 


 )1186( -‏ قوله: (الرؤاسي) ضبطه السمعاني في الأنساب (5: )18١‏ بضم الراءء 

وتخفيف الواوء وجعله العلامة طاهر ذ في المغني بضم الراء» والهمزة» منسوب إلى بني رؤاس» 
وحميد هذا ثقة كثير الحديث» قال ابن أبى شيبة: قل من رأيت مثله. وروي عن سفيان بن 
عيينة» قال: «قدم حميد الرؤاسي من سفرء فرأى أمه تصلي» فلما رآها قائمة تصلي» قام» فلما 
فطنت طولت الصلاة. لتؤجر» رواه ابن حبان في الثقات (5: .)١195‏ 

قوله: (حجفة» أو ترس) الحجفة (بتقديم الحاء على الجيم» وفتحهما) والترس» والمجن» 
كلها بمعنى » وهو الدرقة. 

-)٠٠١(‏ قوله: (عبد الرحيم بن سليمان) الكناني» وقيل: الطائي أبو علي المروزي 
الأشل» سكن الكوفة. وثقه ابن معين» وأبو داود» وقال العجلى : ثقة متعبد كثير الحديث. وقال 
عثمان بن أبي شيبة : ثقة صدوق ليس بحجة. كذا في التهذيب (5: 3:). 

85(5) - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الحدود. باب قول الله تعالى: 
ووا وَأَلسَارِقٌ َألسَّاركَهٌ 4 إلخ. ومالك في الحدود» باب ما يجب فيه القطع. والترمذي› (رقم: 
7) في الحدود» باب في كم تقطع يد السارق» وأبو داود (رقم : (ETAo‏ في الحدود» باب 
ما يقطع فيه السارق» والنسائي في السارق» باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» وابن 
ماجه» (رقم : ٤‏ ) باب حد السارق. 


)٠٠٠(‏ قوله: (علي بن مسهر) بضم الميم» وسكون السين» وكسر الهاء» وهو القرشي 


كتاب : الحدود er‏ 


وَحَدَّئْنِي زُهَيِرَ ُن حَرْب. حَدَئْنَا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَ عَلَيَةَ) . ح وَحَدَنَنا بُو ابيع وا 
كَامِل . الا دنا ماد . ح وَحَدَنِي مُحَمَد بْنُ رَافِع . حَدَّنَنَا عَبْدُ الررَاتي. امان 
ن ايوب السَحْتِيَانِيٌ وَأيُوبَ ن مُوسَئ وَإِسْمَاعِيلَ بن أميّة . ح وَحَدَئَيِي عَبْدُ الل بن 


عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ . أخيرنا أثو نيم . ان عَنْ أَيُوبَ وَإِسْمَاعِيل بن أَمَيّةُ- 


وَعْبَيْلِ 255 ص + وو 


ل ون بن عقبة . E‏ . حدقا عَبْدُ الرّرّاقٍ . ا ابن 
جرج . N.‏ > ح وحد نَنِي أَبُو الظاهِر. أَخْبَرَنا ابن وَهْبِءٍ عَنْ 


حَنْظَلَةٌ : بن أبي سُفْيَانَ الْجْمَحِيٌ وَعْبْيْد الله es‏ ْنِ اس وَأُسَامَةَ بْن ر 
كُلَّهُمْ عَنْ افِيء > عن ابن عْمَرَّهُ عن الي ف ٠‏ بِمِثْلٍ 0 > عَنْ مَالِكُ. عير 


يعضي قال: نكن ول ال من اانه دَرَاهِمَ . 
A4‏ - (۷) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وأبُو ااا حَدَّئنَا أبُو مُعَاوِيَهٌ 


520 


عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» ا هر ال: قال ر سول الله لة: «لَعَنَ الله 


إالحافظ› قاضي الموصل» ثقة عند الجميع › مشهور من رواة الجماعة» وروي عن يحبى بن معیں 
أنه ولي قضاء أرمينية» فاشتكى عينه» فدس القاضي الذي كان بأرمينية إليه ياء فکحله» 


فذهبت عينه» فرجع إلى الكوفة أعمى» وكان يحدث بعد ذلك من حفظه» وراجع التهذيب (۷: 
(TA‏ . 


قوله: (السختياني) بفتح السين» وسكون الخاء» وكسر التاءء كما في الأنساب (۷: 15) 
وقد مر ترجمته في باب الوصية بالثلث. 


الأنساب (۳: )۳۲١‏ وحنظلة بن سفيان هذا ثقة من رواة الجماعة» كان وكيع إذا أتى على حديثه 
قال: حدثنا حنظلة ر نأي سفيان» وكان ثقة ثقة ثقَةَ. مات ED‏ ١6اه)‏ كذا في تهذيب الكمال 
للمزي (۲: ۱۷۲). 

قوله: (ثمنه ثلاثة دراهم) فيه حجة للأئمة الثلاثة في تقدير النصاب بثلاثة دراهم» أو ربع 
دينار» وقد عارضته الأحاديث والآثار التي ذكرناها في دلائل الحنفية» والعمل عند التعارض بما 
هو أدرأ للحد. والذي يظهر أن نصاب السرقة في عهد رسول الله كك كان يقدر بثمن المجن» ثم 
اختلفت أقوال الصحابة في تقويمه» ومن أجل هذا نشأ الاختلاف» والله أعلم. 

 )17817 -۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ وَالسَارِقةٌ فطعو أيْدِيَهُمَ4. وباب لعن السارق إذا لم يسم» والنسائي في السارق» 
باب تعظيم السرقة» وار بن ماجه» (رقم : : «(YoAY‏ في الحدودء باب حد الساق. 


5 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظبحيح مسلم 


2 7 58 2 مضه 5 رع EE‏ 3 كلم بو 8 
السارق: يسرق الْيِضة فطع يَذَه . وَيَسْرِق الحبل قتقطع يذه . 


قوله: (لعن الله السارق) قال النووي: «هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لأنه 
لعن للجنس» لا لمعين» ولعن الجنس جائز» وقد اختلف العلماء في جواز لعن المعين ممن 
ارتكب فسقاًء فمنعه بعضهم مطلقاًء وأجازة الآخرون مظلقاء وفرق بعضهم بين من أقيم عليه 
الحد» فلا يجوز لعنه» ومن لم يقم عليه» فيجوز. وراجع لھ نبج البازي 117 : 5ل/ا) ياب 
ما يكره من لعن شارب الخمرء والمشهور عند الحنفية المنع من لعن المعين مطلقاً إذا لم يعلم 
موته على الكفر» وإن كان فاسقاً متهوراً» كما صرح به ابن عابدين في رد المحتار» باب الرجعة 
«(VE :5(‏ واستشكله فى الأخير بمشروعية اللعان والمباهلة» ولعلهما فى محلهما مستثنيان من 
ذا الم وا شخان أعلم. وسيأتي بعض الكلام على هذا في البر والصلة إن شاء الله 
عالق 

قوله: (يسرق البيضة» فتقطع يده) احتج به الظاهرية والخوارج على أن حد السرقة ليس له 
نصاب معين. لكون بيضة الدجاج» والحبل» لا يبلغان قيمة النصاب» واعتذر عنه الجمهور 
بوجوه: 


- أوَلَهُ الأعمش بأن البيضة المرادة ههنا هي بيضة الحديد التي تجعل على الرأس في 
الحرب» والحبل هو حبل يشد به السفن» فالأول يبلغ ربع دينار. والثاني أكثر منه. 

ولكن رده أكثر العلماء لكونه تأويلاً بعيداً. قال ابن بطال: «فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند 
من يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وعدا لشن مرفي 
تكثير لما سرقه السارق. وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً» عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر» وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن 
ال تعرض لقطع اليد في حبل رث» او ی اورا ل كذا فی عملة 
القاري (۱۱: 175). 

١‏ حمله ابن بطال على أنه ية قال ذلك عقيب نزول الآية على ظاهرهاء قبل أن يتعين 
النصاب بالوحي» ثم أعلمه الله تعالى النصاب. وراجع فتح الباري (15: ۸۲). 

" - قال الخطابي : «إن ذلك من باب التدريج» لأنه إذا استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه 
ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده» فليحذر هذا الفعل» وليتركه قبل أن 
تمكنه العادة» ويموت عليهاء ليسلم من سوء عاقبته» كذا في عمدة القاري :١١(‏ ؟77١)»‏ وبمثله 
حكى الحافظ في الفتح عن القاضي عياض» وعليه مشى الأبي في شرحه (5: .)٤٤۳‏ 

٤‏ - قال المأزري: «وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسرء وحقر ما 
حصل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب» وقال القرطبي: «ونظير حمله على 


كتاب : الحدود to‏ 


6 . (000) حدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن يراسم وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَم. كلهم 
عن عن إن يونس عق الاي بهذا الإِسْنَادٍء مِْلَهُ. غَيْرَ أنه يَقُولُ: (إِنْ سَرَقٌ حَبْلاً 


سے عابي عاق 


ون سَوَقَ يَيِضَدًا . 


(۲) - باب: قطع السارق الشريف وغيرهء 
والنهي عن الشفاعة في الحدود 
E 4۸1٦‏ را لت ج وَحَدٌ ا مُحَمّدُ بن رُئْح. 
o ZÎ‏ عل روغ عائقةة أن كينا أَمَمَّهُمْ ان 
الْمَخْرُومِيَة و ا ا 


المبالغة ما حمل عليه قوله يلِ: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة»» فإن أحداً لم يقل فيه 
إلا أنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا فمن المعلوم أن مفحص القطاةء رعو تتو بن 
بيضها» لا يتصور أن يكون مدا ومنه : : «تصدقن ولو بظلف محرق»» وهو مما له اى 
ومثله كثير في كلامهم» حكاه العينى فى العمدة. 


(۲) - باب: قطع السارق الشريف وغيره 

4-(88١3١ح)‏ قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في الحدود» باب إقامة الحد على 
الشريف والوضيع» (رقم: 1۷۸۷)ء وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
(رقم: 1۷۸۸)» وباب توبة السارق» (رقم: »)58٠١‏ وفي الشهادات» باب شهادة القاذف» 
والسارق» والزاني» (رقم: 5548)» وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (رقم: 
260“» وفي فضائل أصحاب النبي كل باب ذكر أسامة بن زید» (رقم: ۳۷۳۲ و 207117 
وفي المغازي» باب مقام النبي كلو بمكة زمن الفتح › (رقم : 4 والترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود» (رقم: »)١47١‏ وأبو داود في باب في الحد يشفع 
فيه» (رقم: ٤۳۷۳‏ و٤۳۷٤)»‏ والنسائي في السارق» باب ما يكون حرزاً» وما لا يكون» وابن 
ماجه في باب الشفاعة في الحدود» (رقم: .)٠٠١٤١‏ 


قوله: (أهمهم) أي: أجلب عليهم هماًء أو صيرهم ذوي هم بسبب ما وقع منهاء يقال: 
أهمني الأمر: آي أقلقني . وقال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۸۸): «وسبب إعظامهم ذلك خشية أن 
تقطع يدهاء لعلمهم أن النبي ب لا يرخص في الحدودء وكان قطع السارق معلوماً عندهم قبل 
الإسلام» ونزل القرآن بقطع السارق» فاستمر الحال فيه. وقد عقد ابن الكلبي باباً لمن قطع في 
الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة» فقطعوا في عهد عبد المطلب جد 
النبى علا . 


٦ئ۳‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضحيح مسلم 


اليا . فَقَالُوا : مَنْ يكلم فِيهًا رَسُولَ الله يك؟ كَتَانُوا : وَمَنْ يَجْتَّریءُ عَلَيْهِ لا 


قوله: (المرأة المخزومية) الصحيح أن اسمها فاطمة بنت الأسود» وهي بنت أخ لأبي 
سلمة الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة ويا قبل أن يتزوجها النبي يَلِةِ. كذا حقق ابن 
سعد في الطبقات (۸: ۳ ) في ترجمتهاء وبه أخذ الحافظ في الفتح» وذكر أن أباها قتل يوم 
بدن كافرا) ووهم من زعم أن له صحبة. 

وزعم بعض الناس أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد» وهي بنت عم فاطمة 
المذكورةء واحتجوا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۳ رقم: ۱۸۸۳۲) عن ابن 
جريج» قال: «وأخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد الأسد» قال: لا أجد 
غيرهاء يقول: لا أعرف هذا النسب إلا فيها». وهذا على كونه معضلاًء غير جازم والظاهر أنه 
ظن منه» ولش :علا » كما يدل عليه قوله الأخير 

والحق أن أم عمرو قصتها أخرى» Ee‏ وقد ذكرها ابن سعد 
في طبقاته (۸: 557): «أنها خرجت من اليل» وذلك في حجة الوداع» فوقفت بركب نزول» 
فأخذت عيبة لهم» فأخذها القوم» فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي بيه فعاذت بحقوي أم 
سلمة بنت أبي مية زوج النبي يله فأمر بهاء فافتكت يداها من حقويهاء وقال: والله لو كانت 
فاطمة بنت محمد لقطعتهاء ثم أمر بهاء فقطعت يدهاء فخرجت تقطر يدها دما» حتى دخلت 
على امرأة أسيد بن حضير أخي بني عبد الأشهل. فعرفتهاء فآوتها إليهاء وصنعت لها طعاما 
سخا فاقبل أسيد بن حشر من عند التي يلق فادى امرأته قبل أن يدل الببت :نيا فلا !حل 
علمت ما لقيت أم عمرو بنت سفيان؟ قالت: ها هي هذه عندي» فرجع أسيد أدراجه» فأخبر 
النبي بيا فقال: رحمتها رحمك الله. فلما رجعت إلى أبيهاء قال: اذهبوا بها إلى بني 
عبد العزى» فإنها أشبهتهم » فزعموا أن حويطب بن عبد العزى قبضها إليه» وهو خالها». 

ثم ذكر ابن سعد أن في أم عمرو هذه قال الحسين ب بن الوليد: 

ربا اة لأبى مال ييي جد ائ ل امي ال ان 
باتت تحوس عيابهم بيمينها ‏ حلست ىأقرت غير ذات بنان 

والعاريداة عن تابر وم | مرو وقصة فاطمة بنت الأسود» أن قصة فاطمة وقعت في 
غزوة الفتح » كما سيأتي ذ فى الرواية الآتية عند المصنف» وقصة ة أم عمرو وقعت في حجة الودا 3 
کار فص تن رزواية ا سعد المذكورة: 

قوله: : (التي سرقت) وقد أخرج ابن ماجه (رقم : ۸) عن مسعود بن الأسود أنها 
ملرفت قطيغة من بيت رسول الله و3 وإسناده حسن. ويعارضه ما أخرجه ابن سعد في طبقاته 
أنه سر قت خلياء وجمع بينهما الحافظ في الفتح باحتمال أن تكون الحلي في القطيفة» فمن ذكر 
القطيفة أرادها بما فيها. 


كتاب : الحدود 4¥ 


ےت م 


أُسَامَةُ حِبُ رَسُولٍ الله يله؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامةُ. كَقَالَ رَسول الو كيا : ْم في خد کل 
ر تم قَامَ قَاحْتَطبَ فَقَالَ: «أَيُهَا النّاسُ! إِنّمَا هك الّذِينَ بلَكُمْ و كَانُوا إذَا 


سَرَقَ فِيِهِمُ السّرِيفٌء ا ا ا ام عليه ال Ey‏ 
قَاظِمَةَ بت مُحَمّدٍ سَرَفَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا). 


وَفى حَدِيثِ ابن رمح : «إِنّما مَلَّكَ الا من ل مبلِكُم1. 

ال رك وحدّئني أب الَاِرِ وَحَرْمَلُ تك زر الفط لسرملا تالاه او 
کک قَالَّ: ا عن ان ات قَالَّ: خرن عر ان الجر 
عَنْ عَا َة روج اللي ككل أن ريشا أَعَمْهُمْ شان المَراء الي سَرَ قَتْ فِي عَهْدٍ الب بيا . 


TT فَقَالُوا : مَنْ يُكُلُمُ فِيهًا رَسُولَ اللّهِ ية؟ كَمَالُوا‎ TE 
: سا بن وَبْدِء جح رَسْوَل الله ي قاين بها رسول الله 16لا فُكلمة فيه أسامة‎ 


ا 


قوله: (من يكلم فيها) إلخ ١‏ بن الأسود عند ابن ماجه: «فجئنا 
إلى النبي ييه تكلمه. وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية» فقال رسول الله بي : «تطهر خير لها»» 
فلما سمعنا لين قول رسول الله ية أتينا أسامةء فقلنا: كلم رسول الله بي . 

ولهذا الحديث شاهد عند أحمد فى مسنده (۲: ۱۸۷) عن عبد الله بن عمروء وفيه: «أن 
امرأة سرقت على عهد رسول الله يكلِ. . قال قومها: نحن نفديها» فكأنهم زعموا أن الفداء يغني 
عن الحد. 

قوله: (حب رسول الله كَكْهُ) بكسر الحاءء بمعنى المحبوب› مثل قسم بمعنى مقسوم» وفي 
ذلك تلميح بقول النبي ككلةِ: «اللهم إني أحبهء فأحبه» كذا في فتح الباري . 

قوله: (إنما أهلك الذين قبلكم) الظاهر أن المراد به بنو إسرائيل» وقد وقع التصريح بذلك 
في رواية سفيان عند النسائي : «إنما هلك بنو إسرائيل». وقد حكى الحافظ عن ابن دقيق العيد أن 
هذا الحصر مخصوص» يعني إضافي» فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» 
فلا ينحصر ذلك في حد السرقة؛ ثم أيده الحافظ بما أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة عن 
عائشة مرفوعاً : «أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء». 

قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا على سبيل فرض المحالء ولهذا زاد ابن 
يقول» قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق. وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 

باك ا ا لأن المعتاد في مثل هذا أن يذكر من هو أحب إلى القائل 
من غيره. ثم فيه حسن المماثلة أيضاً لموافقة فقة اسم السارقة اسمها وتء فناسب أن يضرب المثل 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


رند لون وجه رسول الله كلل . فَمَالَ: أنَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللَو؟» ققَالَ أ له اس 
اسْتَعْفِرْ ِي . يا روك الل فلا گان اَي ام رَسُول الله ية فاحخَطب كأنئى ' عَلَى الله 
ما هُوَّ أَهْلَهُ. ثُمّ قَالَ : نا يقد . نما لَك الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْء انهم كانُوا إذَا سَرَقَ فيهِمْ 
السريف» که . وَإِذَا صرق بهم الضعِيف؛ > أقَامُوا عَلَيِهِ الحَدَّ. ٠‏ وَإِنيء وَالَذِي نْفْسِي بِيَيِى 


لو أن فاظقة بدك مجم سر قث لَقَطْعْتُ يَدَهَا» ثُمْ أَمَرَ بيلك الْمَرْأَةٍ الي سَرَفَتْ فَقْطِعَتْ 
يدها . 
EE‏ ال ان شِهَابٍ: قال عُرْوَهُ: قَالَتُ عَايِسَة: مَحَسْنَتْ تَوْبَتْهَا بَعْدُ 


- 
0 0 0 


وَتَرَوجَت. وَکانث أن بعد ذلك فَأَرَْمُ حَاجَمَهًَا كك رَسُولٍ الله عكئدة . 


بها فلا يدل الحديث على أفضليتها على عائشة وج . كما حققه الحافظ في الفتح . 

 )٠٠١( ٩۹‏ قوله: (أتشفع في حد من حدود الله؟) استدل به العلماء على أن الشفاعة في 
الحدود غير جائزة» وقيده أكثرهم بما إذا رفعت القضية إلى السلطان» فأما قبل رفعها إلى 
السلطان فلا بأس بالشفاعة» واستدلوا على ذلك بمرسل لحبيب بن أبي ثابت» وفيه أن 
رسول الله ي قال لأسامة: «لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها مترك» ذكره 
الحافظ في الفتح (؟١: (AV‏ . وله شاهد عند أبي داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». 

وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس» ومن لم يعرف» فقال: 
لا يشفع للأول مطلقاء سواء بلغ الإمام أو لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما 
لم يلغ الومام” 

وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بل الإمام» ولو عفا 
المقذوف› وهو قول الحنفية» والثوري» والأوزاعي . وقال مالك» والشافعي › وأبو يوسف: 
يجوز العفو مطلقاء ويدرأ بذلك الحدء لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم 
البينة بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوية. كذا في فتح الباري 

قوله: (فحسنت توبتها بعد) وأخرج الإسماعيلي وأبو عوانة عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة» قالت: «فنكحت تلك المرأة رجلاً من بني سليم» وتابت» وكانت حسنة التلبس» وكانت 
تأتيني » فأرفع حاجتها») ووقع في آخر حديث مسعود ر بن الحكم عند الحاكم: «قال ابن إسحاق : 
وحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن النبى بي كان بعد ذلك يرحمهاء ويصلها». 

وأخرج أحمد في مسنده (۲: ۱۷۷) عن عبد الله بن عمرو أنها قالت بعد قطع يدها: «هل 
لي من توبة يا رسول الله كله؟ قال: نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله 


كتاب : الحدود 4۹ 


)٠١( - 4۸۸‏ وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حكن اخبرنا فيد الرراقد اخ اا 
الزّمْرِيُء عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائِسَةَ. قَالَتْ اي اافقروكا E‏ 


عز وجل في سورة المائدة: لقن كاب من بَعَدٍ ظلمِوٍء وَأَصَلمَ» [سورة المائدة» الآية: 1۳۹ إلى آخر 
الآية). 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (تستعير المتاع وتجحده) ظاهره أن جحد العارية كان السبب في قطع 
يدهاء وهو مخالف لما مر من الروايات أنها سرقت. وقد اضربت أقوال العلماء في رفع هذا 
التعارض : 

- فمنهم من حمل التعارض على اختلاف الواقعتين لامرأتين مختلفتين» وذهب إلى أن 
جحد العارية موجب للقطع أيضاء وهو مذهب إسحاق بن راهويه» وانتصر له ابن حزم من 
الظاهرية» وبه قال أحمد في رواية جعلها الحافظ أشهر الروايتين عنه» ولكن صحح ابن قدامة 
في المغني )٠٠١ :٠١(‏ أنه لا يوجب القطع عند أحمد» كرأي الجمهور. 

وظاهر أن حمل الروايتين على الواقعتين بعيد جداً» لأنه يستبعد من مثل أسامة ونه أن 
يشفع في الحدود مرة ثانية بعد سماعه الإنكار الشديد من رسول الله ميد . 

؟ ‏ وجمع بينهما ابن القيم بأن المراد من السرقة في الروايات الماضية نفس جحد 
العارية» ولكن رده الحافظ في الفتح :١7(‏ ۲ بأنه لا يخفى بعده» ولعله يريد أن اسم السرقة 
لا يحتمل جحد العارية في اللغة. 

- ومنهم من رجح رواية السرقة على رواية جحد العارية» فإن رواية جحد العارية تفرد 
بها معمر من بين تلامذة الزهري» وإنه شذوذ منه» وإلى ذلك جنح النووي» وابن المنذر» 
والمحب الطبري» والقرطبي» ولكنه منقوض بأن معمراً لم يتفرد بذلك» بل تابعه شعيب ابن أبي 
حمزة عند النسائي» ويونس عند أبي داود» ولا يخفى أن معمراً» ويونس» وشعيب بن أبي حمزة 
من أثبت تلامذة الزهري. ولذلك حقق الحافظ في الفتح (؟١: )4١‏ أن الترجيح لا يمكن بالنسبة 
إلى الرواة عن الزهري» ولا ترجيح لرواية السرقة إلا بأنها مخرجة في الصحيحين جميعاء ورواية 
جحد العارية قد انفرد بها مسلم» ولم يخرجها البخاري. وإن مجرد هذا الوجه لا يكفي في 
الترجيح . 

وجي لعن العلا بين الروايتين ¿ أن المرأة جمعت بين السرقة» وجحد العارية» 
ولكنها قطعت من أجل السرقة» د ا وإنما ذكر جحد العارية ا لهاء بأنها هي 
التي كانت تستعير المتاع وتجحده وليس المراد أن سبب القطع ذلك. وإن هذا الوجه قد اختاره 
المأزري» والنووي» والخطابي» والمنذري» والبيهقي» والقرطبي» وغيرهم. 

وأيده القرطبي بما ورد في آخر الحديث: «لو أن فاطمة سرقت»» فإن فيه دلالة قاطعة على 
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فِيهَا. ثم دَگرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَيْثِ وَيُونْسٌ . 

)١١( - 4۹‏ وحدثني سَلَمَهُ بن شَبِيبِ. E 1 ES‏ 
عَنْ ابي الرَُيْرِه عَنْ جَابرٍ أ الأ من ني زوم سرقث. أبن به الي د فَعَادّتْ 
بأ سَلَمَةَ رؤج اللي 44. قال النّبِيْ بل : «وَالَلَوِء َو كَانَتُ فَاطِمَةُ لَمَطَعْتٌ يَدَهَا) 
فَقْطعَتْ . 


أن المرآة قطعت: بت السرقة » واستذل أيضا يما أخرجة الأريعة عن حابر مرفوعا ؛ الى على 
خائن» ولا مختلس» ولا منتهب قطع» وسنده قوي صححه الترمذي . 

وإن هذا الوجه الرابع هو أقرب الوجوه عند هذا العبد الضعيف» لأن روايات جحد العارية 
مروية عن الثقات» ولها شاهد من حديث ابن عمر عند النسائى وغيره» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . ١‏ 

١‏ -(1188)- قوله: (سلمة بن شبيب) سلمة: بفتح اللام» وشبيب: بفتح الشين» وكسر 
الباء» كما في المغني» وهو النيسابوري» نزيل مكة» قال أبو نعيم: أحد الثقات» حدث عنه 
الأئمة والقدماء» وقال الحاكم: هو محدث أهل مكة» والمتفق على إتقانه وصدقه» مات (سنة: 
7ه) في أكله فالوذج. كذا في التهذيب .)٠٤١ :٤(‏ 

قوله : (الحسن بن أعين) بفتح الياء» قد مَرّ في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله: (حدثنا معقل) يعني : ابن عبيد اللّه الجزري» مَرّ في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود تعليقاً عن أبي الزبير في آخر حديث 
9 اسای ف قطم السارق ای ا يكور زا وا ا يكرت ٤‏ 

قوله: (امرأة من بني مخزوم سرقت) الظاهر أنها أم عمروء وقصتها مغايرة لقصة فاطمة 
بنت الأسود» وقد ذكرناها بتمامها عن ابن سعد في شرح أول حديث عائشة ويا . 

قوله: (فعاذت بأم سلمة) وفي رواية أي داود: «فعاذت بزينب بنت رسول الله لا وذكر 
ابن الاين في تام الأصود (۳: )208١‏ عن أبي داود: «فعاذت بزينب زوج رسول الله كلا ولم 
أجده ذ في النسخ المطبوعة. وجمع المنذري في تلخيصه لأبي داود (5: : ۱١‏ ) بينها بأنه يحتمل 
أن تكون عاذت بهماء فذكر مرة إحداهماء وذكر مرة الأخرى» وفيه من البعد ما ترى» على أن 
زينب بنت رسول الله كَل كانت توفيت قبل هذه القصة»ء لأن قصة أم عمرو وقعت في حجة 
الوداع» وقصة فاطمة في غزوة الفتح كما أسلفناء وإن زينب بنت رسول الله ية توفيت قبل كلتا 
الواقعتين» لأنها توفيت في جمادى الأولى من السنة الثامنة» ووقعت غزوة الفتح في رمضان تلك 
السنة» كما حققه الحافظ في الفتح (؟١:‏ 44). 


كتاب : الحدود اهم 


ا ا 
6 (۱۲) وحدّثنا يَحْبَىْ بُ يَحْيّئ التَّمِيِمِىٌ . أَخْبَرَنا هُسَّيْم» عَنْ مَنْصور» عَنِ 
ص > عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدٍ الله الرّقَادٍ ني E‏ قَالَ: قَالَ 


سول الله له : «ځڏوا عَني خُذُوا عَنّي . قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً . الْبِكْرٌ بالبكر جَلْدُ مِائدٍ 
Se NEE ASE A A ORGS E‏ ا 


ويحتمل أن يكون المراد زينب ربيبة رسول الله ياء وهي بنت أم سلمة» وأطلق عليها 
لفظ : «بنت النبى يلها لكونها فى حجره. ويؤيده ما أخرجه أحمد فى مسنده ۳: ۳۹۵ من طريق 
ابن أبي الزئادء عن موسئ بن عقية» وقيه: «تعااك:بربيب النبي 4 ووقع في مضدف 
عبد الرزاق 25١7 :٠١(‏ رقم: )۱۸۸١١‏ في هذه القصة: «فجاء عمر بن أبي سلمة» فقال 
للنبي ية : إنها عمتي» وكان عمر بن أبي سلمة ربيب النبي بيا . فيمكن الجمع بين الروايات على 
هذا بأنها عاذت بأم سلمة وأولادهاء لقرابتها بهمء فذكر بعض الرواة أم سلمة فقط» وذكر 
بعضهم زينب ربيبة رسول الله ياء وذكر آخرون عمر بن أبي سلمة» والله سبحانه أعلم. 

(؟) - باب: حد الزنا 

۲ -(1590)- قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في 
الحدود» باب ما جاء ذ في الرجم على الثيب» (رقم : )٤‏ وأبو داود في الحدود» اا 
الرجم» (رقم: 15١5‏ و١١٤٤)ء‏ وابن ماجه في الحدود. باب حد الزناء (رقم: .)500٠‏ 


قوله : (خذوا عني) يعني : اسمعوا مني حكم الزنا. 

قوله: (قد جعل الله لهن سبيلا) إشارة إلى 0 تعالى: لوال يليت َلْسَحِسَدَ بن 
نب اشد عليه اة يكم ون عَبِدُوا تأنيكؤشك إن ايوت حى رهن الوت ]3 مَل 
آل هی سبيلا» [سورة النساءء الآية: ]٠١‏ فكان حكم الآية أن تحبس الزانية إلى الموت» أو ينزل الله 
فيها حكماً آخرء وهو المراد بالسبيل. فبين رسول الله هة أن ذلك الحكم الجديد قد نزل» هو 
أن البكر بالبكر جلد مائة إلخ. 

قوله: (البكر بالبكر) قال النووي: «ليس هو على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الجلد 
والتغريب» سواء زنى ببكرء أم بثيب» وحد الثيب الرجم» سواء زنى بثيب» أم ببكر» فهو شبيه 
بالتقييد الذي يخرج على الغالب». 

قوله: (ونفي سنة) استدل به الشافعية والحنابلة على أن النفي والتغريب من جملة حد 
الزاني البكرء وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

١‏ - حد الزاني البكر مجموع الجلد والتغريب مطلقاً. وهو قول الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» وعطاء» وطاوس رحمهم الله تعالى. 
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۲ - يغرب الرجل دون المرأةء لأن المرأة تحتا اج إلى حفظ وصيانة» وهو قول مالك» 
والأوزاعي . 

۳ - ليس التغريب جزءاً من حد الزناء وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم» إن رأى فيه 
مصلحة غربه» وإلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» هذا ملخص ما في 
المغني لابن قدامة .)٠۳۳ :٠١(‏ 

استدل الحنفية على مذهبهم بدلائل آتية : 

١‏ قوله تعالى : #الزانية ولزن أجلدوا كل وبر ًا [سورة النورء الآية : ؟] يدل على أن الجلد 
كل جزاء الزاني» فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحاد: وهذا بخلاف الرجم» فإنه ثبت بالأحاديث 
المتواترة كما سيأتي في موضعه. 

واعترض عليه الشوكاني في نيل الأوطار (۷: 5) بأن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائداً على القرآن. وأجاب عنه الحنفية بوجهين 

الأول: أن أحاديث التغريب رواها ثلاثة من الصحابة فقط» وهم: عبادة بن الصامت» 
وأبو هريرة» وزيد بن خالد» رضي الله عنهم. وما رواه الثلاثة فقط: لا يخرج عن كونه خبر 
الاحاد. 

والثاني: لو سلم شهرة أحاديث التغريب» فإن غاية ما يثبت منها أن النبي ية غرب 
الزاني» أو أمر بتغريبه» ولا يثبت منها أنه ية فعل ذلك حداًء بل يحتمل أن يكون تعزيراً فلا يتم 
الاستدلال بها على كونه حداً . 

١‏ عن إبراهيم النخعي» قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر تزني بالبكر. قال: 
يجلدان مائة» وينفيان سنة» قال: وقال على ويه : احبسهما من الفتنة أن ينفياء أخرجه 
غبد الرزاق ۴۱۲2۷0 و۳۷۵ رق : ۱۴۳۱۴ ر۳۳۷( من طريق أبي خنيقة رمه آله : 

وأخرجه محمد في كتب الآثار» (ص: )٠١7‏ من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم» ولفظه «نفيهما من الفتنة» وإن إبراهيم يم النخعي» > وإن لم يدركهماء ولكن مراسيله 
صحيحة كما مَرّ غير مرة. 

وهذا ظاهر في أن علياً ڪه كان لا يقول بالنفي» و كوه وا 
ابن حزم في المحلى :١1١(‏ 777). حيث فسر قول علي َيه بأن جزاءهما أن ينفيا. وحمل 
الفتنة على معنى الجزاء والبلاء. وفيه من البعد البائن ما يغني عن الرد عليه. 

:١١( عن ابن عباس وَهْا. قال: «من زنى جَلِدَ وأرسل» أخرجه ابن حزم في المحلى‎ "١ 
۲؛) ولم يعله بشيء.‎ 
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٤‏ - عن سهل بن سعدء عن النبي ب : «أن رجلاً أتاه» فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماهاء 
فبعث رسول الله ييه إلى المرأة» فسألها عن ذلك. فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحده 
وتركها» أخرجه أبو داود. (رقم : 1 فى باب إذا أقر الرجل بالزناء» ولم تقر المرأة من كتاب 
الحدود. 

د عن ابن عباس «أن رجلا من بكرب ليث أتن النبي كلِِ. فأقر أنه زنى بامرأة أربع 
مرات» فجلده مائة. وكان بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب والله يا رسول الله 
فجلده حد الفرية ثمانين» أخرجه أبو داود» (رقم: .)٤٤٩۷‏ 

1 عن أبي هريرة. وزيد بن خالد وء قالا: سئل النبي بلا عن الأمة إذا زنت؛ ولم 
تحصن؟ قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير) أخرجه البخاري في المحاربين» وسيأتي عند المصنف في باب رجم اليهود. وفي رواية 
عن أبي هريرة وحده: «فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها». 

فهذه ثلاثة أحاديث ذكر فيها أن حد البكر هو الجلدء وليس فيها أدنى ما يشير إلى النفي أو 
التغريت؛ لي عام الس وي ا لله 

المع ا جور سقف ريو ال ل لس ا وإقامة 
الحد عليه» أخرجه البخاري» (رقم: 1۸۳۳)ء باب البكران يجلدان وينفيان. 

. قد أفرد أبو هريرة به ذكر النفى فى هذا الحديث عن إقامة الحد» والعطف يقتضى 
التغاير» فهذا دليل صريح في أن النفي ليس من الحد» وإنما هو تعزير. 

۸ - عن ابن المسيب قال: «غرب عمر ولب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر» 
فلحق بهرقل» فتنصرء و ا و ا ل 

وإن قول عمر وك ا زان» أو غيره. فإن كان 
او طبه ؛ فتبين أنه تعزير» والحاكم فيه مختار. 

وما أحسن ما قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (۳: 017؟). 

ع ا م ا ا ل ونا فرأى 
وأخترى يقطع العادة» وأيضاً > فإن 0 لل و0 
تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء > فلم يذكر النبي ية للنفي مكاناً لوا ۽ ولا مقداراً من 
المسافة والبعدء علمنا أنه ليس بحدء وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام كالتعزير» ولو كان حداً 
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١ 1‏ (000) وحدثنا عفرو الَاقدٌ. عدا مقيِم. ارتا منضورٌء بها الإنتادء 
و عمر هسيم .. احبر نا منصور» .+ سناد 


لذكر النبى ية مسافة الموضع الذي ينفى إليه» كما ذكر توقيت السنة لمدة النفى). والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قوله: (جلد مائة 0 استدل به الحسن البصري» 000 وداود 
Ké‏ وفتح الباري 21 A‏ وشرح 0 

والجمهور على أنه يرجم فقط. ولا يجلد لأن النبي بيا اقتصر على الرجم في قصة ماعز. 
والغافدة والعسيف» كنا سياتى وآجات العروق من فل الجمهور.عن حديت غبادة يانه 
منسوخ» لأن حديث عبادة ا نه أول ما نزل بعد حكم سورة العسياف وإن قصص ماعزء 
والغاملية. والعسيف كلها متأخرة عنه» كما سيأتي الدليل عليه في تحقيق شيو يق الرجم إن شاء الله 
تعالى . وبهذا أجاب الحافظ أيضاً في فتح الباري . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يشكل على هذا الجواب ما رواه عامر الشعبي أن 
الله » ورجمتها بسنة رسول الله عند أخر جه البخاري» والنسائي» والدارقطني كما 0 
(1۲: 414( ولو كان الجمع بين الجلد والرجم منسوخاً لما جمع علي طبه ا " بينهما. والقول 
بأنه لم يعلم بالنسخ بعيد جداً . 

فالأصح عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ما اختاره الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي 
رحمه الله في المسوى»› شرح الموطأ (۲: هخ" حيث قال: «الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن 
يجمع بين الرجم والجلد» E,‏ لاقتصار النبي ية على الرجم» 
كما يجوز المسافر أن يتم الصلاة فى السفرء ويستحب له أن يقصر عند الشافعي» والحكمة في 
ذلك أن الت عفرا تاي على اا > فأصل الزجر المطلوب حاصل به» والجلد زيادة عقوبة 
رخص في تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي». 

للست ا الكريم 0 براك ري ارح عا 
عقوبتين» فإنه يجوز إدغام الأدنى في 0 ولا سيما إذا كانت إحداهما تأتي على نفسهء فإنه 
يجوز أن تسقط عقوبة ما دون النفس بها. وعملاً بهذا الأصل اقتصر النبي كَل على الرجم في 
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5 (۱۳) حدّثنا محمد بن الْمُتَنَى وان ان جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الأغلى . قال 
اب الْمَُنَى : دنا عند الأغلن: کا ی غ ا ی عن ا 
عد اللو الرَائِيٌ» عَنْ عة بن الصاوت . كَالَ: كان ب الل ل إذا أن ل عله كرت 
ذلك ورد لَهُ وَجَهُةُ. قَالَ: ازل عليه ذَاتَ يزم لُق كَذْلِكَء كلما لما سُرَيعَلْهُقَالَ: 
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دواعت مذ جَعَلَ الله نهن سيلا الا الي وال الجر اليس جل وا 
رجم ِالْحجَارَةٍ. وَالْكُرٌ جَلْدُ مِائةِ ثم في سَنَقه . 


كيب ولا مجه وو 


)١4(‏ وحدّثنا محمد بن الْمَْنَى وَابْنُ او قَالآً : حَدَئنًا محمد بن جغفر. 
EG‏ > ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدٌ بْنّ يَشَّارٍ. E‏ حَدَّننِي أبي . کو 
اة بهذا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمًا : «الْبِكرُ جلد وب ا لد وَيُرْجَم) لآ 
يَذكوَانَ : سه ولا ساب 


قصة ماعزء والغامدية» والعسيف وش لا لأنهم لم يستوجبوا الجلد. وأما علي طف فقد عمل 
في قصة شراحة بالأصل» فجمع بين كلتا العقوبتين لرأي بدا له والله سبحانه وتعالى أعلم . 

 2000( 1‏ قوله: (عن حطان بن عبد اللّه) بكسر الحاءء وتشديد الطاء » من ثقنات 
التابعين؛ كان قليل الحديث. وقال أبو عمرو الداني : كان مقرئاًء 5 قرأ عليه الحسن البصري» كذا 
في فى التهذيب (۲: 595)), وذكره ابن الجزري فى غاية النهاية (ص : ۳٠أ٠)‏ وقال: إنه قرأ على 
أبي موسى الأشعري عرضاً. 

قوله: (الرقاشي) بفتح الراء» والقاف المخففة»ء نسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثرت 
أولادهاء حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان. كذا في الأنساب للسمعاني (5: .)١49‏ 

قوله: (كرب لذلك) بضم الكاف» وكسر الراءء على البناء للمجهول» يعني : أصابه كرب 
لشدة تلك الحالة. 

قوله: (وتربد له وجهه) قال النووي: «أي: علته غبرة» والربد تغير البياض إلى السواد. 
وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي. قال الله تعالى: #إدَا سملت يك فو تتلا )© [سررة 
المزمل» الآية: ]١‏ . 

قوله: (فلقي كذلك) الظاهر أنه بفتح اللام مبنياً للمعروف, والمراد أنه يي لقي تلك الشدة 
التي كان يلقاها عتد نزول الوجي: . وشكله البعض في بعض النسخ بضم اللام» مبنياً للمجهول» 
وهو محتمل أيضاًء والمراد حينئذ أن تلك الشدة لقبته كلل والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلما سرى عنه) يعني : كشف عنه» والتسرية تستعمل بمعنى انكشاف الخشى › 
وانتهاء الشدة» وانقشاع السحب. 
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(4)- باب: رجم الثيب في الزنى 
a 4‏ ار ي الا Ea‏ ري 


f‏ مع مه َو 


َد الله عاس يفول ان د بن اكاب وخ جايس ڪان مك رشو ال ل 
إن الله كذ بعت مدا كه بالحق: وَأَنْدَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ. e eas aaa‏ 


)٤(‏ - باب: رجم الثيب 

-)١1591( 6‏ قوله: (سمع عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الحدود» باب رجم الحبلى في الزناء (رقم: )2 وباب الاعتراف في الزنا» (رقم: 
84؛ وفي المظالم» باب ما جاء في السقائف» (رقم: 2)5157 وفي فضائل أصحاب 
النبي عدخ باب مقدم النبي بيه وأصحابه المدينة» (رقم : «(TATA‏ وفي المغازي» باب شهود 
الملائكة بدرأًى (رقم : |( وفي الاعتصام» باب ما ذكر النبي مء وحض على اتفاق أهل 
العلم» (رقم : «((VTYT‏ ومالك في الحدود» باب ما جاء ذف في الرجم» والترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في تحقيق يق الرجم» (رقم : c(1‏ وأبو داود في الحدودء باب في الرجم» (رقم : 
© وابن ماجه في الحدودء باب الرجم» (رقم: 857)» والدارمي في الحدودء باب حد 
المحصنين (۲: ۱۷۹)» وأحمد في مسنده (۱: ۲۳ و۲۹ و35 و١1‏ و۳٤‏ و۷٤‏ و١5‏ و٥ه).‏ 

قوله: (وهو جالس على منبر رسول الله ة) ظاهره أنه وله خطب هذه الخطبة جالساًء 
ولكنه غير مراد» وإنما المراد بالجلوس الاستقرار» قال (الأبي: «أي: وقف مستقرا على المنبر» 
لأن الأصل في الخطبة أن يكون قائماً». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد وقع ذلك صريحاً في رواية صالح بن م كيسان عند 
البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء ولفظه :«فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون 
قام» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال إلخ». وهذه الرواية راجحة لكونها مفسرة» وموافقة 
للأصل» فتحمل رواية الباب عليها . 

قوله: (إن الله بعث محمداً بكلله) إلخ: وقصة هذه الخطبة قد أخرجها البخاري من طريق 
صالح بن كسيل مفصلة في باب رجم الحبلي من الزناء ووقع في أولها : 

«عن ابن عباس» قال. كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف» 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رجع إلى 
عق الرحدن > فقال “لو رایت رلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في 
فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتةٌ» فتمت. 
فغضب عمر. ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 
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فَكَانَ مما أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيهُ الرّجْم. كَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا. كَرَجَمَّ رَسُولُ الله كَل وَرَجَهْنَا 


أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت. يا أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذي يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن 
تقوم» فتقول مقالة يطيرها منك كل مطيرء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل 
حتى تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه» وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله .إن شاء 
الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة». 

«قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح 
حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست 
حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب. فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر عَليَ وقال: ما عسيت 
أن يقول ما لم يقل قبله! فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام» فأثنى على الله بما 
هو أهله. ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي» فمن عقلهاء ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشى أن لا يعقلها فلا 
أحل لأحد أن يكذب عَلَىَّ . إن الله بعث محمداً يكل بالحق. وأنزل عليه الكتاب إلخ». 

وحاصل هذه القصة أن سيدنا عمر ونه كان يريد أن يتكلم في أمر الخلافة» ولكن ذكر 
قبل ذلك أموراً كان يخشى أن يخطئ فيها فهم بعض الناس» ومنها الرجم . 

ثم كانت هذه الخطبة في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» لأن تلك السنة حج عمر ذه 
آخر حجته» وقد أخرج مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاً: أن عمر لما صدر من 
الحج دعا الله أن يقبضه إليه غير مضيع ولا مفرط» وقال في آخر القصة: «فما انسلخ ذو الحجة 
حتى قتل عمر». فظهر أن هذه الخطبة من آخر خطبه وليه . 

قوله: (فكان مما أنزل عليه آية الرجم) وقد وقعت عبارة الآية في رواية الإسماعيلي 
والنسائي» والحاكم» و غيره: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وأخرجه مالك في 
موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاً» ولفظه: «أن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا من آية 
الرجم» أن يقول قائل: إنا لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ية ورجمناء 
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة» فإذا قد قرأناها». 

ولكن زيادة عبارة الآية في رواية ابن عباس غير محفوظة» قال الحافظ في الفتح (؟: 
۳ ) : «ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً» فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصورء 
عن سفيان» كرواية جعفر (يعني الفريابي عند الإسماعيلي بزيادة لفظ الآية)» ثم قال: (لا أعلم 
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أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة» غير سفيان» وينبغي أن يكون وَهِمْ في ذلك) قلت: 
(القائل الحافظ) وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» ويونس» ومعمر» وصالح بن 
كيسان». وعقيل» وغيرهم من الحفاظ عن الزهري» فلم يذكروها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المشهور فيما بين الناس أن آية الرجم نسخت تلاوتها 
وبقي حكمهاء ولكن الذي يظهر بعد تتبع الروايات في هذا الباب أنها لم تكن قرآنا قطء وإنما 
كانت آية من آيات التوراة أو أحد كتب بنى إسرائيل» ولما أقر الله تعالى حكمها لهذه الأمة أطلق 
عليها لفط النزول متجازا ويس المراد أنها نؤلث كاية للقرآن» وإنمًا المزاة أنه تل الحكم بإقرار 
حكمها. 

أما كونها آية من آيات التوراة فيدل عليه ما أخرجه ابن جرير فى تفسير المائدة (5: )٠١١‏ 
عن جابر بن زيد من قصة رجم اليهود» أن النبي يهاه أخبر بأن أعلم اليهود عبد اللّه بن صوريا 
الأعور» فدعاه» فقال: «أنت أعلمهم بالتوراة؟ قال: كذلك تزعم يهود فقال له النبي يلا : 
أنشدك بالله» وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» ما تجد في التوراة في الزانيين؟ 
فقال: يا أبا القاسم! يرجمون الدنية. ويحملون الشريف على بعير» ويحممون وجهه» ويجعلون 
وجهه من قبل ذنب البعير» ويرجمون الدني إذا زنى بالشريفة» ويفعلون بها هي ذلك» فقال له 
النبي بل : «أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» ما تجدون في التوراة»؟ 
فجعل يروغ والنبي بء ينشده الله» وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» حتى قال: 
يا أبا القاسم! الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال رسول الله كَكل: فهو ذاك إلخ». 

فهذه الرواية صريحة في أن هذه الآية قرأها عبد اللّه بن صوريا اليهودي كآية من التوراة» 
وصدقه النبي بي على ذلك» وأقر حكمها. ولئن كانت هذه العبارة غير موجودة في التوراة التي 
توجد اليزم» فإن ذلك لا يكذب رواية ابن کرو هلف آنا امت فلأن تحريف اليهود في كتبهم 
غنى عن كل بيان» وأما ثانياًء فلأن التوراة على كل واحدة منهاء فيحتمل أن تكون هذه العبارة 
في كتاب آخر غير التوراة» أطلق عليه لفظ التوراة توسعاً على عادة العرب. 

وأما كون هذه الآية لم تكن من القرآن» فتدل على ذلك دلائل : 

١‏ أخرج الطبراني عن العجماءء قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» ذكره الحافظ فى التلخيص (: : ».)0١‏ والإصابة 
(5: 801) وسكت عليه» وذكر الهيئمي في مجمع الزوائد (5: ١٠٠)ء‏ وقال: «رجاله رجال 
الصحيح غير أنه وقع في النسخة المطبوعة ببيروت من مجمع الزوائد: «فاجلدوهما» مكان 
«فارجموهما» والظاهر أنه خطأ من أحد النساخ. فذكرت العجماء ويا هذه العبارة كقول 
للنبي ككل لا كآية من القرآن. 
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۲ - أخرج البيهقي في سننه الكبرى (۸: )5١١‏ عن ابن أخي كثير بن الصلت» قال: « 
عند مروان وفینا زيد بن ثابت» قال زيد: كنا نقرأ aT‏ 
قال: فقال مروان: اع لاء ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان» قال: 
وقال: ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ونه » قال انا أشفيكم من ذاك» _ قال: قلئنا: كيف؟ 
قال: آتي النبي كله فأذكر كذا وكذاء فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول الله اي آية الرجم» 
قال: فأتيته» فذكرته» قال: فذكر آية الرجم» قال: فقال يا رسول الله! أكتبني آية الرجم» قال: 
لا أستطيع ذلك». 

۳ أخرج الحاكم في المستدرك )۳٠١ :٤(‏ عن كثير بن الصلت» قال: «كان ابن العاص 
وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف. فمرا على هذه الآية» فقال زيد: Ls ER‏ 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛» فقال عمرو: لما نزلت أتيت النبي با فقلت 
أكتبهاء فكأنه كره ذلك. فقال له عمرو: ا ا 
وإذا لم يحصن جلدء وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم» صححه الحاكم وأقره الذهبي. 

وإن هاتين الروايتين تدلان على أن النبي يي لم يأذن بكتابة هذه العبارة كجزء من القرآن 
منذ أول يوم» ولا كتبت هذه الآية في المصاحف قط . 

ثم بين سيدنا زيد بن ثابت في رواية البيهقي» وعمرو بن العاص ول في رواية الحاكم أن 
وجه عدم كتابته کون ظاهره غير مراد (فإن الشيخ إذا كان بكراً لا يرجم والشاب إذا كان محصناً 
يرجم)» ولكن هذا الوجه غير كاف لعدم كتابته في المصحف لو كان جزء من القرآن. لأن كثيراً 
من الآيات القرآنية مصروفة عن ظاهرهاء ولكنها مكتوبة في المصاحف. فالظاهر أن هذه العبارة 
كانت من التوراة» ولما أقر حكمها في شريعتنا عبر عنه بعضهم بالنزول» وأراد بعض الصحابة أن 
يكتبوها في المصحف تفسيراً لآية النور» لا كقرآن» فكره ذلك رسول الله ية خشية التباس القرآن 
بما ليس منه» ولأن ظاهره غير مراد» فربما يتوهم منه أن أمر الرجم يدور على الشيخوخة» دون 
الإحصان» فذكر زيد ابن ثابت وعمرو بن العاص ويا هذا الوجه الثاني فحسب. 

وأما قول سيدنا عمر د طبه في رواية الموطأ : «لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب 
في كتاب الله تعالى لكتبتها» فليس مراده أن يكتبها في المصحف كجزء من القرآن» وإنما مراده 
أن يكتبها ممتازة عن القرآن كتفسير له» ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۱: ۲۳) 
«لولا أن يقول قائلون: : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه» لكتبته في ناحية من 
المصحف)”' , 


= في إسناده على زيد بن جدعان» وهو متكلم فيه» ضعفه غير واحد» ولكنه من رجال مسلم والأربعة»‎ )١( 


ا الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضمحيح مسلم 


سه 2ع 


1 0. EG ا‎ « 2 E 2 ت‎ “ig $ of, 
بَعْدَهُ. فَأَخْشَىْء إِنْ طَالَ بالئّاس رَمَان» أن يَقُولَ قَائِلٌ: ما جد الرَّجْمّ فِي كناب اللي‎ 


فاتضح أن الذي هم به سيدنا عمر وَهبِهء إنما هو كتابة هذه العبارة في ناحية من المصحف 
كحاشيته» لا أن يزيدها في متن القرآن» وثابت أن بعض الصحابة ون كاتبوا في حواشي 
مصاحفهم عبارات تفسيرية للقرآن» فلم يكن همه َه زيادة على ذلك ثم لم يعمل بهذا الهم 
أيضاًء خشية التباسها بالقرآنء أو خشية أن يتهم بالزيادة فيه. ولا يدل ذلك على أنه ونه كان 
يزعمها جزءاً من القرآن الكريم . 

هذا ما ظهر لي في هذا الباب بعد تتبع الروايات» ولا أبرئ نفسي من الخطأء والعلم عند 
الله الحكيم الخبير . ش 

قوله: (ما نجد الرجم في كتاب الله) يعني صريحاً» وإلا فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن 
الرجم هو المراد بآيات سورة المائدة: وت وتك وید التو فیا حَكم لله ثد تاوت 
ين بد کلت وآ أولهك انمؤم 62 إا ارلا ارد نيا هکی وود یکم يا اليرت اين 
َسَْلَمُوأ لل هادوا ويون لحار يما استحفظو من كتب او وَكانوا عَلَنَهِ شهداء کک تخشوا 


ر روء ےط ام 


11 70 مسي ے بع بر 25 دس ره A‏ دور عد سس 5 
الاس وَأحَمُونٍ ولا نتروا ا متا يلا وس لَمَ يكم يمآ أَنَرْلَ اله مأَولَتيِكَ4 [سررة المائدة الآية: 
[ify €‏ 

وسيأتى عند المصنف أن هذه الآيات نزلت في قصة رجم اليهوديين» وتفصيل هذه القصة 
ما أخرجه الحميدي في مسنده (۲: ٥٤۱‏ و2047 رقم: 2)١594‏ ونصه: 


«عن جابر بن عبد اللّهء قال زنا رجل من أهل فدك» فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
عنه» فسألوه عن ذلك» فقال : اشارا إليّ أعلم رجلين فيكم » فجاؤوا برجل أعور» يقال له: ابن 
صورياء وآخرء فقال لهما النبي كلةِ: «أنتما أعلم من قبلكما؟» فقالا: قد نحانا قومنا لذلك» 
فقال النبى كله : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلىء فقال النبى عله : «فأنشدكم 
بالذي فلق البحر لبني إسرائيل. وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن 
والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟« فقال أحدهما للآخر: ما 
نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية» والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة 


= وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث وقال الترمذي: صدوق 
إلا أنه ريما رفع الشيء الذي يوقفه غيره» وقال الساجي : كان من أهل الصدق» ويحتمل لرواية الجلة عنه» 
وليس يجري مجرى من أجمع على ثبته» كذا في تهذيب التهذيب ۳۲۳/۷ و74. وأكثر ما نقموا عليه 
تشيعه» والظاهر من تشيعه أنه لا يبرىء سيدنا عمر رضى الله عنه بتغير لفظ من كلامهء والله سبحانه أعلم» 
وباقني رجال هذا الحديث ثقات مشهورون. ١‏ ٍ 


كتاب : الحدود ۳٦۱‏ 


َيَضِلُوا بِتَرْكِ فَريضَة أَنْرَلَّهَا اللّهُ. إن الرّجُمّ في تاب اللَهِ حى عَلَى منْ رَنّى إا 


انهم رآوه يبدئ ویعید؛ كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجمء فقال النبي كَلِهِ: « 
ذاك» فأمر بهء فرجمء فنزلت: #قإن اموك أحَكُم بيهم [سورة المائدة الآية: 4] إلخ» . 

فلما كان المراد بقوله تعالى: «حكم الله» و«ما أنزل الله» الرجمء فإنه ثابت بكتاب الله 
إشارة» وإن لم يكن مذكوراً فيه صراحة. 

قوله: (وإن الرجم في كتاب الله حق) ذكر الحافظ في الفتح (17: )١58‏ أن المراد من 
كتاب الله هاهنا هو قوله تعالى في سورة النساء: أو حمل أله هى سبيلا» [الآية: ]1١‏ وقد تقدم 
في حديث عبادة بن الصامت 5 ضه أن النبي كله فسر السبيل برجم الثيب» وجلد البكر. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون عمر ليه أراد بكتاب الله آيات 
المائدة التي ذكرناها آنفاً» كما يحتمل أن يكون أطلق لفظ (كتاب الله) على معناه اللغوي» يعني 
أن الرجم من الفرائض التي كتبها الله على عباده» وأراد به آية التوراة التي أقر حكمهاء كما 
حققناه قريباً» والله سبحانه أعلم. 


تحقيق وجوب الرجم على المحصن: 

ثم إن وجوب الرجم على المحصن كلمة إجماع فيما بين المسلمين» E‏ 
من العلماء الذين يعتد بخلافهمء إلا ما حكي عن بعض الأزارقة من الخوارج» وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

لكن قامت طائفة في زماننا ممن ينكرون حجية السنة» أو يخضعون لكل ما جاء عن أهل 
الغرب من ضلال»؛ ر الرجم كملا شرعي» وتمسكوا بأن الله تعالى لم يذكره في 
القرآن الكريم صراحة» وإنما المذكور ذ في القرآن جلد الزاني فقطء > فلا ينسخ هذا الحكم بأخبار 
الآحاد. 

وهذا القول باطل خارق للإجماع» ولم ينشأ إلا من عدم الاطلاع على أصول الاستدلال 
بالقرآن والستة:. والرة عليه يوجوه؟ 

الأول: أن الرجم ثابت بالقرآن الكريم إشارة» وإن لم يكن مذكوراً فيه صراحة كما أسلفنا 
قريبا. 

الثاني : قد حققنا في شرح حديث عبادة في الباب السابق أ ن حكم الرجم ليس نسخاً 
لحكم الجلد. وإنما هو زيادة عليه في صورة إحصان الزاني» فيجب على المحصن كل من الجلد 
والرجم غير أن العقوبة الأعلى تقضي على الأدنى بكونها مدغمة فيهاء لأن الرجم عقوبة تأتي 
على النفس» فتقضي على ما دون النفس . وقد أيدنا هذا القول هناك بدلائل» وبقول الشيخ ولي 
الله الدهلوي كل فراجعه. وحينئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ أو التخصيص . 


۳۲ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهنم بشرح:ضحيح مسلم 


eieueuneauannaesaanuenaancenecaannGanaannannaunnQnancnncQcaunancannaccbhOQunansadnunuecbnncenQaannnananasaone 


الغالث: إن تخصيص العام لا يعد نسخاً عند الجمهور» فيجوز تخصيص حكم القرآن 
بأخبار الآحاد عندهم . وأما الحنفية فالتخصيص قسم من أقسام النسخ» فلا يجوز تخصيص 
القرآن بأخبار الآحاد» ولكنه يجوز عندهم بالأخبار المشهورة والمتواترة» كما تقرر في أصول 
الفقه. 

وغاية ما في الباب أن تكون أحاديث الرجم مخصصة لحكم سورة النورء ويجوز هذا 
التخصيص عند الجمهور بأخبار الآحاد» وعند الحنفية بالأخبار المشهورة والمتواترة وإن 
أحاديث الرجم متواترة معنى» فيجوز تخصيص حكم الجلد بها بالإجماع بين الجمهور والحنفية. 


تواتر أحاديث الرجم: 

وكون أحاديث الرجم متواترة المعنى قد صرح به غير واحد من المحدثين والفقهاء. كابن 
الهمام في فتح القدير (5: .)٠١‏ والآلوسي في روح المعاني :٠١(‏ 44)» والشيخ ولي الله 
الدهلوي في كتابه المعروف (حجة الله البالغة) (۲: .)٠١۸‏ 

وتتبعت بنفسي أحاديث الرجم في الكتب المتداولة» فوجدت أنها مروية عن اثنين وخمسين 
صحابياً» وسيتبين لك ذلك بالجدول الآتي» الذي ذكرت فيه اسم كل صحابي» مع خلاصة ما 
رواه» والكتاب الذي أخرج فيه حديثه . 


وسنن النسائي» كتاب المحاربين» 
الحكم في المرتد ؟: ١5١‏ 

4 علي بن أبي طالب 

E a 


البخاري› باب رجم 


كتاب : الحدود ais‏ 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
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١‏ إباحة دم الزاني 
المحصن 


 "‏ واقعة ماعز 


|« رهقم: 
(NTT‏ 
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۳ واقعة الغامدية 


مجمع الزوائد (5: (٦۰‏ وعزاه إلى 
الطبراني 

العالية (۲: ١١١٠ء‏ رقم: (A۱۲‏ 
عزوا إلى أبي يعلى 

الطبزاني و۲0 عرزا إلى 
البزار 

٩‏ - جابر بن عبد الله 

١‏ واقعة ماعز 

 "‏ واقعة رجم اليهوديين 


٣‏ واقعة الغامدية 
؛ - إباحة دم الزاني الثيب 
البخاري» باب رجحم 


بو داود» باب رجم اليهوديين› 


وصصيح ملم 
مستدرك الحاكم )£ : €“( 


١‏ واقعة ماعز 
 "‏ واقعة العسيف 
٣‏ - واقعة اليهوديين 


٤‏ _ زيد بن خالد 
واقنة :العسيفي 
البخاري» باب الاعتراف 
بالزنا 
6 عبادة بن الصامت 
جم الزاني اليب 
مسلم» باب حد الزنا 
١‏ جابر بن سمرة 
١‏ واقعة ماعز 
 "‏ واقعة اليهوديين 


بح مسلمء باب رجم الثيب 
مسند أبي داود الطيالسي (ص : 
3 رقم : 444 


ت واقعة الغامدية 


مسلمء باب رجم الثيب» 
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 "‏ واقعة الغامدية الإصابة )£ : 166(« وعزاه إلى ابن 


السكن› والكنى والأسماء للدولابي 


ےه الدارمى (۲: 
1۰۰( وأبو داود» 
باب الرجم 


سد الغابة :٥(‏ 17/4؟), ترجمة (أبو 


الفيل) 


5 - صحابي لم يسم برواية 
عبد العزيز بن عبد الله القرشي 


۳1۷ 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 
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وعزاه إلى ابن النجار 
۲ 35 أبو ذر الغفارى 


١‏ واقعة الغامدية 


5 اللجلاج 
جم رجل لم يسم 


بو داود» باب الرجم (ص: 509), 


6 سلمة بن المحبق 


الزوائد (5: ۳١۲٤)ء‏ جم الزاني الثيب 


ومجمع الزوائد (5: 
۸ ) وعزاه للطبراني 


بو داود» باب المرأة 


التي إلخ (ص: )٦٠١‏ 


الإصابة 1١)‏ ¥( 
ترجمة 5 وعزاه 


كتاب : الحدود ۳۹ 
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مس 


الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


شر البيهقى )۸: 
11( ومستدرك 


)*09 :٤( الحاكم‎ 
العجماء‎ - ١ 


ثن الدارمى (۲: 48) باب ' 
الاعتراف بالزنا 


۴۷1 


eons 


وووفوووءث م2 6م666 


فس الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


وافف عه وو و م و او ا وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وهم يع نوي مده ننعوث ني نووثوة نودو و ملز 


ب البغدادي (ص: ,”5١‏ 


كتاب : الحدود VY‏ 


امامهة امه مامه معاققه موه فاق مها عمق و مقهة ممه مامه ولف فععف ف ةف وفع وفوف ولفام عه 4م66 م6 م 6 66م 25996606 


فهؤلاء اثنان وخمسون صحابياً ور أجمعين؛ قد رووا حكم رجم الزاني الثيب. وهذا 
بالنسبة إلى تتبعي القاصر› ولا يبعد أن يضاف إلى هذا الجدول أسماء بعد تتبع أبلغ . 

E‏ هذا العدد أكثر من عدد رواة كثير من الأحاديث التى حكم المحدثون 
بتواترهاء مثل حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» فإنه E‏ 
الصحابة» وحديث: «نضر الله امرء سمع مقالتي إلخ»» فإنه مروي عن ثرثين من الصحابة» كما 
في توجيه النظر للجزائري (ص: 4 طبع المدينة» فليس هناك أدنى شبهة في أن أحاديث الرجم 
متواترة معنى وقد ذكر السيوطي في النوع الثلاثين من تدريب الراوي (ص : : 4لا“ وهلا") أن 
التواتر في القدر المشترك من الوقائع المختلفة يسمى تواتراً معنوياً. 

ثم قد روينا في حكم الرجم حديثاً تواتر لفظه أيضاًءِ وهو قوله ية : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» وقد صرح المحدثون أن هذا الحديث ارا لفظاء لأنه مرو عن أكدن من 
ثلاثين صحابياً بهذا اللفظ بعينه» وراجع فتح الباري (۱۲: ۳۳)» وعمدة القاري ›)١٠١ :١١(‏ 
وتكملة شرح المهذب للمطيعي (15: .)٠٠١‏ 

وقد اعترض عليه بعض الناس بأن المراد من لفظ «الحجر» في هذا الحديث هو الحرمان 
والخيبة» دون الرجم» لأن الرجم ليس عقوبة لكل عاهر» وإنما هو عقوبة لعاهر محصن. ولكنا 
قد حققنا في شرح هذا الحديث في كتاب الرضاع من هذا الكتاب أن النبي ية استعمل لفظ 
(الحجر) في هذا الحديث تورية لمعنى الرجم» وااعال م لخر ل N‏ 
قانونية» أو قيود منطقية» فلا يخلو الحديث من إشارة واضحة إلى الرجم» ومن ثم أخرج 
البخاري هذا الحديث في سياق أحاديث رجم الزاني الثيب» وبه يظهر نفوذ رأي الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى . 


فلما تواتر حكم الرجم لفظاً ومعنى» فلا مانع عند أحد من جعله مخصصاً لحكم سورة 
النور» حتى عند الإمام أبي حنيفة» ومن وافقه» رحمهم الله تعالى. 
تاريخ واقعات الرجم: 

وقد ادعى بعض المستغربين من عصرنا أن واقعات الرجم كانت قل نزول سورة النور» 
فأحاديث الرجم منسوخة بهاء واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري في باب رجم المحصن 
عن أبي إسحاق الشيباني: «سألت عبد الله ب بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله ككِ؟ قال: نعم. 
قلت: قبل سورة النور» أم بعد؟ قال: لا أدري» وسيأتي عند المصنف في أواخر باب رجم 
اليهود. 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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ولكن هذه الرواية لا تجدي في أمر التاريخ شيئاً؛ لأن حاصلها أن عبد اللّه بن 
أوفى ظَِه لم يكن يعلم تاريخ واقعات الرجم. والتحقيق أن واقعات الرجم كلهاء أو 0 
على الأقل. قد وقعت بعد نزول سورة النور. لأن سورة النور نزلت في قصة إفك عائشة ويا بعد 
غزوة بنى المصطلق متصلاًء واختلف المؤرخون في تاريخ هذه الغزوة» فيل: إنها وقعت في 
السنة الثالثة» وقيل: في الخامسة» وقيل: فى السادسة» وذكر موسى بن عقبة» وهو من أثبت 
أهل السيرء أنها وقعت في الحا ف غر الأحزاب» ورجحه الحافظ في الفتح (۷: ۲۳۲ 
و117) بدلائل متعددة» وبه أخذ العيني في العمدة (۸: 557) وذكر أنه قول الواقدي أيضاً . 

فالراحج إذن» أن سورة النور نزلت في السنة الخامسة من الهجرة» وغاية ما في الباب أن 
تكون نزلت في السنة السادسة. وإن واقعات الرجم كلها وقعت بعد هذه السنة. وتدل على ذلك 
دلائل كثيرة : 

27317 :۷( إن أول واقعات الرجم واقعة اليهوديين» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ ١ 
رقم: ۳۳۳۰) عن أبي هريرة» قال: الأول مرجوم رجمه رسول الله كَل من اليهود» ولما سيأتي‎ 
عند المصنف أن النبي بي قال بعد رجم اليهوديين : «اللهم إني أول من أحيا أمزك إذ أماتوه»,‎ 
جاص ابو عا اال ع كاي تمه مويو‎ ١( ولما أخرجه أحمد في مسنده‎ 
«فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في د تحقيق الزنا منهما».‎ 

وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية (؟: 7715) أن رجم اليهود وقع في السنة الرابعة» ولكنه 
لم يأت على ذلك بدليل» وحقق الحافظ في الفتح (؟1١: )٠١١‏ (باب أحكام أهل الذمة) أنه إنما 
وقع بعد فتح مكة في السنة الثامنة» واستدل على ذلك بأنه شهده عبد اللّه.بن الحارث بن 
الجزء وله » لأنه يقول بعد حكاية قصة اليهوديين: «فكنت فيمن رجمهما» رواه البزار والطبراني» 
كما في مجمع الزوائد (7: .)۲۷١‏ وإن عبد الله بن الحارث إنما قدم المدينة مسلماً مع والده 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أيضاً أن أبا ا 
اليهود في هذه القضية» لما أخرجه ابن جرير في تفسير سورة المائدة (5: )١‏ عنهء قال: 
جالساً عند رسول الله ية إذا جاء رجل EY‏ 
السابعة» فلا جرم أن رجم اليهود إنما وقع بعد السنة السابعة. 

ويؤيده أيضاً أن الزانيين كانا من أهل فدك» وإن أهل خيبر هم الذين بعثوا بهذه القضية إلى 
رسول الله َي كما تقدم في رواية مسند الحميدي» فالظاهر أنهم فعلوا ذلك بعد ما جاءت خيبر 
تحت حكمه يي في السنة السابعة» وما ذكره ه الحافظ في الفتح (؟١‏ : ۷) عن ابن عربي عن 
الطبري : : اوكانت خيبر حينئذ حرباً» لم أجده في تفسير الطبري. وما وعدت له سندا يعمد عليه 


كتاب : الحدو د يفنا 


وام واه ووم ف و ووو واف وو ووو و ووم وو ووو دوروو وو وو و مووود ودود و9 6د ددثودودوت دودو "زيا. 


وإنما ذكره بعض المفسرين بدون إسناد» ويعارضه ما ذكره البخاري أنهم كانوا أهل ذمة. ذكره 
العيني في باب الرجم في البلاط من عمدة القاري )٠١١ :١١(‏ عن ابن الطلاع . 

ثم قد أسلفنا عن الحميدي في مسنده (7: )04١‏ أن الذين بعثوا بهذه القضية إلى إخوانهم 

من أهل المدينة قالوا لهم: «فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» 
وهو يدل على أن عقوبة الزاني في الإسلام بالجلد كانت قد اشتهرت حينئذ. . وإن عقوبة الجلد 
إنما عرفت بسورة النور» لأن عقوبة الزاني قبل ذلك كانت حبساًء كما هو مذكور في سورة 
النساء. فالظاهر أن هذه الواقعة كانت بعد نزول سورة النور. 

وأخيراً. وليس آخراً» إن آيات سورة المائدة التي ذكرناها في أول هذا المبحث قد نزلت 
في قصة اليهوديين» وإن سورة المائدة من آخر القرآن تنزيلاً . لما رواه السيوطي في الدر المنثور 
(۲: 507) عن حمزه بن حبيب» وعطية بن قيس أن النبى كله قال: «المائدة من آخر القرآن 
تنريلاً قاحلا حلالياء وحرمرا حرامها»» وقد ذكر:المفسرون أن الغائدة نزلت يعضهااقني 
الحديبية» وبعضها في فتح مكية» وبعضها في حجة الوداع» كما في تفسير القرطبي 6 
ويظهر منه أن أقدم ما نزل من المائدة لا يتقدم على الحديبية» وإنها وقعت في السنة السادسة. 
فغاية ما فى الباب أن تكون هذه الآيات نزلت بعد الحديبية» ولما كانت غزوة بني المصطلق 
جنع لها ان رو ار ا ْ 

واعترض بعض الناس على ذلك بأن قصة اليهود تدل على أن اليهود كانوا مقيمين إذ ذاك 
بالمدينة» وقد وقع إجلاء بني النضير في السنة الثانية» وقتل بني قريظة في السنة الخامسة» فلتكن 
قصة زنا اليهوديين قبل الخامسة» وقبل سورة النور. 

ولكن هذا الاستدل غير مستقيم. أما أولاً فلأن غاية ما يثبت منه أن قصة زنا اليهوديين 
وقعت بعد قتل بني قريظة» ولكنه لا يدل على كونها قبل سورة النورء لأن قتل بني قريظة وقع 
بعد وقعة الأحزاب متصلاًء وقدمنا عن موسى بن عقبة أن غزوة بني المصطلق التي نزلت فيها 
سورة النور وقعت قبل غزوة الأحزاب. 

وأا انتا فلأن اليهود لم يستأصلوا بعد قتل بني قريظة من شأفتهم. وتا يفي متهم 
بالمدينة بقايا» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره أن درع النبي ية كان مرهوناً عند رجل 

من اليهود عند وفاته ككل . 

ويقول السمهودي في وفاء الوفاء :)٠۹ :١(‏ «إن إجلاء من بقي من طوائف اليهود 
بالمدينة كان بعد قتل قريظة» ڈ تبزؤكز يقد ولك |0 الطرانق الباقية من الحيوه إها حرج رامن 
0 ل ولم يزل بيت المدارس باقيا إلى هذه السنة. ثم ذكر في 
الا ا لي ا كد ا ل 
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حرام» حتى نقلهم سيدنا عمر د به إلى قريب من مسجد الفتح . 

فلما ثبت أن رجم اليهوديين أول ما وقع من واقعات الرجم» وأنه وقع بعد السنة السابعة 
فسائر واقعات الرجم حي ل حرس ا 

؟ ‏ وأما واقعة رجم طبه فلم يثبت لي تاريخها في شيء من الروايات الصحيحة. 
غير أنه أخر- 1 : ٣‏ عن ابن ¿ عباس في قصة ماعز: «ثم قال رسول الله ییا 
لمن كان معه: أبصا حبكم مس؟ قال ابن عباس: فنظرت إلى القو م لأشير عليهم؛ فلم يلتفت إليّ 
منهم أحد. .. إلخ» مما يدل على أن ابن عباس ويه كان حاضراً حين جاء ماعز ذه إلى 
البي ك وإن ابن عباس إنما اء المديتة مح أمها في التبدة اة EM‏ 
الفتح (17: 423١5‏ فيظهر منه أن قصة ماعز كانت في السنة التاسعة أو بعدهاء ولكن رواية 
الحاكم هذه مروية عن حفص بن عمر العدني» وقد ضعفه أكثر المحدثين» ورموه بالأوهام في 
الأسانيدء والاختلاط في الأسماءء كما في التهذيب (۲: :»)5٠١‏ ومن ثم تعقب الذهبي تصحيح 
الحاكم لهذا الحديث» فلا يوثق بهذه الرواية. 

ولكن رجم اليهوديين كان قبل قصة ماعز ونه كما أسلفناء فلا جرم أنها وقعت بعد السنة 
السابعة» وبعد نزول سورة النور. 

٠‏ وأما ما رجم الغامدية فقد ثبت بعدة روايات صحيحة أنه وقع بعد نزول سورة النور» لأنه 
جا ص ا E‏ طبه أن خالد بن الوليد ويه رماه بحجرء 
وإن خالد بن وليد ت غ کا رن س حلم فى ق من ےک د 
بنفسه في قصة إسلامه : «قدمنا المدينة على رسول الله ية أول يوم من صفر. سنة ثمان» راجع 
طبقات ابن سعد (5: 5807؟). 

وما قاله بعض المؤرخين أنه أسلم يوم الحديبية في السنة الخامسة فهو وهم» صرح به 
الحافظ في الإصابة )4١7 :١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (؟: 97). ولعل منشأ الوهم أنه طله 
وقع في قلبه الإسلام عند الحديبية» ولكنه لم يتفق له الإسلام إلا في السنة الثامنة» كما حكى هو 
بنفسه في قصة إسلامهء راجع لها البداية والنهاية (5: ۲۳۸ إلى )51٠‏ في واقعات السنة الثامنة» 
فلعل ذكره الجنوح إلى الإسلام لبس على بعض الرواة تاريخ إسلامه. 

ثم لو سلم إسلامه بعد الحديبية على سبيل الفرضء فإنه يثبت به على الأقل أن قصة 
الغامدية وقعت بعد الحديبية» وقدمنا أن سورة النور نزلت فى غزوة بنى المصطلق» وكانت قبل 
الخ کر ا 

ومن هنا صرح غير واحد من المحدثين أن قصة الغامدية وقعت في السنة التاسعة» راجع 
السيرة الحلبية (۳: 007) وأوجز المسالك (7: )١‏ باب ما جاء في الرجم. 


كتاب: الحدود VV‏ 
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۳ وأما قصة العسيف فقد ثبت بعدة دلائل أنها كانت بعد نزول سورة النور: 

أما أولاًء فلأن أباه قال للنبى يَكلِِ: «إن ابنى هذا كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» مما يدل على أن عقوبة مائة جلدة للزاني كانت مشروعة حينئذ» ولم تشر 
العقوبة إلا بنزول آية الجلدة في سورة النور» وكانت عقوبة الزنا قبل ذلك الحبس في البيوت؛ 
وقد صرح بذلك ابن عباس حيث قال: : «كن يحبسن في البيوت» فإذا ماتت ماتت» وإن عاشت 
عاء شت» حتى نزلت هذه الآية في النور الزانية والزاني إلخ» أخرجه الطبراني» كما في مجمع 
الزوائد (57: 427577 فقول أهل العلم هذا من أثبت الشهادات الداخلية على أن هذه القصة كانت 
بعد سورة النور. 

وأما ثانياً» فإن قصة العسيف شهدها أبو هريرة وليه » حيث قال: «كنا عند النبي كه فقام 
رجل» أخرجه البخاري في باب الاعتراف بالزنا وإن أبا هريرة أنما أسلم في السنة السابعة. 

فثغبت» والحمد الله تعالى» أن واقعات الرجم كلها وقعت بعد نزول سورة النورء ثم إن 
حكم رجم الزاني ا ا وإنما ثبت بأحاديث قولية كثيرة» مثل 
حديث عبادة بن الصامت ل طبه » الذي مر في الباب السابق» وإنه ورد بعد نزول آية النور قطعاًء 
لأ أول خنيك کو ران بعد مآ كان عثريه الج > وإنه مشتمل على عقوبة مائة جلده» 
التي لم تثبت إلا بسورة النور. 

وكذلك قوله 4# : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» قد تكلم به النبي ييه في خطبة حجة 
الوداع بعد نزول سورة النور بكثير» وقد ذكرنا أنه حديث متواتر. 

ثم لم يزل الخلفاء الراشدون» وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» يعتقدون 
الرجم كحكم شرعي محكم ولم يرد عن أحد منهم القول بنسخه» فالقول بنسخ حكم الرجم 
قول باطل لا دليل عليه. 
الإجماع على وجوب الرجم: 

ثم إن حكم الرجم ثابت بالإجماع أيضاً وهو حجة مستقلة» وقد حكى الإجماع على هذه 
المسألة غير واحد» ونحكي ههنا عبارة كتابين قد وضعا لجمع المسائل المجمع عليهاء فحسب» 
أو لهما كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه اللهء وهو من رجال القرآن الثالثء حجة في علم 
مذاهب الفقهاءء يقول فيه (ص: 2١57‏ رقم: ۲): «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة 
تزويجاً صحيحاً» ووطئها في الفرج أنه محصن» يجب عليهما الرجم إذا زنيا»» وثانيهما كتاب 
مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ۱۲۹) يقول فليه: «واتفقوا أنه إذا زنى كما ذكرناء وكان قد 
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تزوج قبل ذاك. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت». 

وكان حكم رجم الزاني الثيب معروفاً فيما , بين المسلمين يعرفه كل أحدء حتى ذكره 
ا ل له ب د عد الس لا شبهة فيهء يقول النابغة 
الجعدي ڪب . 

كانت فريضةماتقولء. كما 
كانالزناء فريضةالرجم 

حكاه ابن منظور في لسان العرب (19: ۹ مادة «زنى» والخطابي في غريب الحديث 
«(oV :1)‏ والنابغة الجعدي هذا من الشعراء المخضرمين» ويقال: أنه وفد على النبي وَل 
وأسلم» وأدرك صفين» فشهدها مع علي طبه » ثم سكن الكوفة فسيره معاوية ونه إلى أصبهان» 
راجع الأعلام للزركلي (5: .)٥۸‏ وله ترجمة مبسوطة في الإصابة للحافظ (۳: 008). 

وأراد بعض من لا علم له أن يقلح في هذا الإجماع الثابت بما حكي عن بعض الخوارج 

نهم أنكروا الرجم» والحقيقة أن الخوارج اثنتان وعشرون فرقة ذكرها الشهرستاني ذ في الملل 
)30 ولم يذكر إنكار الرجم إلا عن فرقة واحدة تسمى : «الأزارقة» الذين كانوا 0 علياً» 
وعثمان» وطلحة» والزبيرء وعائشة» وابن عباس E‏ وسائر المسلمين حتى أنهم 
كانوا يكفرون الخوارج الذين سكنوا في ديار المسلمين» ولم يهاجروا إلى الأزارقة» واستباحواد 
ماء جميع هؤلاء» حتى الصبيان منهم» كما بسطه الشهر ستاني في كتابه «الملل والنحل» :١(‏ 
06 1856)» وذكر البغدادي في «المَرْق بين الفِرّق» (ص : 87) أنهم كانوا يمتحنون من هاجر 
إليهم من الخوارج بعرض أسير من الأسراء عندهمء فإن قتل ذلك الأسير صدقوه» وإلا كفروه. 
وردوه. . وإن محاربتهم ضد المسلمين» وإثارة الفتن في العالم الإسلامي أمر معروف في التاريخ› 
راجع لتفصيله الكامل للمبرد (۳: .)1٠١78‏ 

وظاهر أن الفرقة التي تكفر جميع المسلمين» وتستبيح دماءهم» ولا تستحل الإقامة بين 
أظهرهم» فإنها قد سدت على نفسها جميع طرق العلم الصحيحء »> فلا جرم أنها وقعت في 
ضلالات» كإنكار الرجم» وإنكار وجوب الصلاة على الحيض» وإنكار جميع الصلوات» إلا 
ركعت واحدة في الصباح» وأخرى في المساءء وجواز الحج في كل شهر كما حكي عنهم» أو 
عن بعضهم › ابن حزم في الفصل ١69 :١(‏ ). 

فيا ترى» هلى يقدح قول مثل هذه الفرقة الضالة المضلة في ثبوت الإجماع؟ 


الرد على من زعم أن الرجم تعزير: 
وهناك فرقة أخرى من بعض أهل العصرء تدعي أن الرجم إنما عاقب به النبي ييه بعض 


كتاب 5 الحدود ۳۹ 
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الزناة تعزيراً» ولم يكن ذلك حداً شرعياً. وإن أكبر ما استدلوا على ذلك حديث النعمان بن 
بشير وهه في الرجل الذي يقع على جارية امرأته» قال فيه: «لأفضين فيها بقضاء رسول الله ل : 
لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة» وإن لم تكن أحلتها له رجمته» أخرجه الترمذي في الحدودء 
(رقم : 0{ . 

قالوا: إن رسول الله َة قضى في هذا الرجل بجلد مائة إن كانت زوجته أحلت الجارية 
لهء وألغى الرجم» مع أنه زان محصن» فظهر أن الرجم لا يجب في جميع صور زنى المحصن»› 
ولو كان حدأ لما جاز تغييره إلى الجلد. 

وهذا استدلال باطل. أما أولاً؛ فلأن الترمذي تكلم على إسناد هذا الحديث» وأما ثائياً؛ 
فلأنه لو ثبت إسناده فالحق أن هذا الحديث على كون الرجم حداً أدل منه على كونه تعزيراً. 
وذلك لأن تحليل المرأة جاريتها لزوجها شبهة فنية فى المحل» وإن مثل هذه الشبهة يسقط بها 
الحد دون التعزير» كما أسلفنا في بداية كتاب القسامة. فلو كان الرجم تعزيراً لما سقط بهذه 
الشبهة. فلما أسقطه النبي ية بها تيقنا أن الرجم حد يسقط بالشبهات. وأما جلد مائة في هذه 
الصورة. فهو تعزير بعد سقوط الحد الأصلي. ولذلك قال ابن مسعود وه : «ليس عليه حدء 
ولكن يعزر» ذكره الترمذي تعليقا . 

ومن هنا استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن التعزير يجوز بمقدار أسواط الحد 
وبأكثر منهاء كما هو مذهب الإمام مالك» والطحاوي رحمهما الله تعالى» ولا يجب أن ينقص 
من مقدار الحد (راجع تحفة الأحوذي 7: ٠٤‏ والعرف الشذي ص: 475). وسيأتي الكلام 
على ذلك في باب قدر أسواط التعزير» إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الفرق بين الحد والتعزير أن الأول مقدر من الشرع»› لا يجوز لأحد أن يغيره إذا ثبت 
بشروطه» والثاني مفوض إلى رأي الحاكم والقاضي . فما فعله النبي يَكةِ أو أمر به من حيث 
الشارع صار حداًء ما فعله من حيث الحاكم أو القاضي صار تعزيراً. وهناك دلائل كثيرة تدل 
على أن النبي ي رجم الزناةء وأمر به من حيث الشارع»› كتشريع أبدي خالد: 

١‏ قدمنا أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الرجم في سورة المائدة. وجعله «حكم الله» وإن 
العقوبة المقدرة بحكم الله حد. 

۲ - إن رسول الله ية أعان عبر مرة أن الرجم حكم الله تعالى مما يدل على أنه ليس حكماً 
وقتياً » وإنما هو تشريع أبدي خالد: 

(أ) ‏ فمنها ما سيأتي عند المصنف رحمه الله في قصة اليهودي في حديث البراء بن 
عازب يا أنه بيا قال عند الحكم عليها بالرجم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أما توه». 


TA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“:صحيح مسلم 


۰(6 وحدّقناه اپو بکر بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أبي عي 
الوا دنا مان2 عن الرهْري› بهذا الإِسْنَادٍ. 


(ب) ‏ قد تقدم في حديث عبادة طبه أنه ييه قال: «خذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله 
لهن سبيلاً» فنسب حكم الرجم إلى الله سبحانه. 

(ج) - سيأتي في قصة العسيف أنه يك قال: «لأقضين بينكما بكتاب الله) ثم حكم على 
المرأة بالرجم» فهو دليل على أن الرجم كان حكماً مفروضاً من الله تعالى. 

 '‏ قد تقدم في باب ما يباح به دم المسلم عن عبد الله بن مسعود يه مرفوعاً: «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقد ثبت هذا الحديث عن غير واحد من 
الصحابة وّ؛ وقد وقع في حديث عائشة عند الحاكم في المستدرك :٤(‏ /751): «زان محصن 
فيرجم» ورجل يقتل متعمداًء يفل به أو يصلب». 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي ييا قد قصر فيه إباحة الدم المسلم على ما وجب 
فيه إعدام الجاني حداً» أو قصاصاًء وإلا فقد ثبت عنه ية إعدام الجاني على سبيل التعزير في 
مواقع أخرى غير هذه الثلاث» مثل قتل اللوطي» ومن شرب الرابعة» وغيرهما. فتبين أن 
الحديث إنما يتحدث عما يجب فيه القتل حداًء أو قصاصاًء ولا يتحدث عن القتل على سبيل 
التعزيزء والرجم مذكور في جملة هذه الثلاث» فهو دليل على كونه حداً . 

٤‏ - إن خطبة سيدنا عمر يك من أوضح الدلائل على كون الرجم حداً . فإنه جعله فريضة 
الله » وحكم بضلال من ينكره» ولا يقال ذلك في تعزيرء لأنه مفوض إلى رأى الحاكم . 

إن من يقول في عصرنا بأن الرجم تعزير» فإنه يريد أن حد الزاني هو الجلد» ولكن إذا 
رأى الحاكم من الجاني ما يقتضي التشديد أكثر من ذلك رجمه تعزيراً» ومقتضى ذلك أن لا 
يرجم كل زان محصن» وإنما يرجم من عرف منه ارتكاب الزنا بما يقتضى التشديد في العقوبة. 
ولكننا نرى في قصة ماعزء والغامديةء وجي أنهما أتيا رسول الله ب تائبين» نادمين على ما 
فعلاء معترفين بجنايتهماء وكانت الغامدية ويا تعرف أن إقرارها يؤديها إلى الرجم بالحجارة 
حتى تموت› ولكنها طلبت ذلك خشية من الله سبحانه» ثم أمهلت حت تضع وترضع ولدهاء ولم 
يبعث لها رسول الله ياء بعثاء ولا سجل اسمها في دفتر أو قنطرء ولا أتبعها أحداً من الشرطة» 


كتاب : الحدود 84١‏ 


(°) باب: : من اعترف على نفسه بالزنی 
sS‏ بن غار . حلي أبي ؛ 
سويد بن لتب ع لي متا 00 أن عل بن انين زخو الل مر 


١ 


0 ا عله . حن کن ذلك عليه ربع مات . 5 


ولكنها بعد وضع حملها جاءت بنفسها دون أن يطلبها أحدء على رغم أنها صباوت اما لولد 
رضيع» وكم يكون خاطرها قد تعلق بهذا المولود؟ وكم تكون عواطف الإشفاق عليه قد عرضت 
في سبيلهاء ولكنها بإيمانها الراسخ»› وعقيدتها الجازمة» وعلاقتها القوية بالله ورسوله» قد 
اجتازت جميع هذه العوائق» وعرضت نفسها لهذه العقوبة التي تقشعر لها الجلود. 

أفهل كانت الغامدية CS‏ أكثر من حدها 
ا س فى ساك ا نه لو كان الرجم تعزيراً» SS‏ 
مجرم لألغاه في حق الغامدية وبا بعد ما ظهر منها ما ظهر من توبتهاء وندامتهاء واستسلامها 


5 من المعروف المُسَلَّم عند الجميع أن الرجم لا يجب إلا بشهادة أربع من الرجال 


العدول. وهذا دليل على كونه حداً» لأن التعزير لا يجب له نصاب من الشهادة أقوى من 
8 في ۰ ومع . ج 


هل الحبل كاف في إثبات الزنا؟ 

قوله: (أو كان الحبل) يعني أن يظهر الحمل على امرأة غير ذات زوج» وبه استدل مالك 
رحمه الله تعالى على أن الزنا يثبت بظهور حمل غير متزوجة بمن يلحق به الولد» بأن لا تكون 
متزوجة أصلاً أو متزوجة بصبي أو مجبوب» أو أتت به كاملاً لدون ستة أشهر من دخول زوجها. 
فإن ادعت الإكراه فعليها أن تقيم دليلاً أو قرينة على صحة قولهاء بأن تأتي متعلقة بالمدعي عليه» 
أو توجد مستغيثة صارخة عند النازلة» فلا تحد حينئذ. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدر 
دير (5: »)٤٥٤‏ والتاج والإكليل للمواق (5: 595). 


وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى: لا تحد بمجرد ظهور الحمل» 


)١(‏ أملكت بالبناء للمجهولء أي أملكت أسرهاء يعني: طلقت من زوجهاء كذا في الفتح الرباني. 


FAY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


شَهِدَ على نَفْسِهِ ۾ أَرْبَعَ شَهَادَاتِء دَعَاه رَسُولٌ الله ل . فَقَالَ: «أَبكٌ ونا قال اک 
قَال: نهل أ أَخَصَنْت؟) َال : . فَقَالَ e‏ الله ا : ا به فازجوة». 


شه 3 . 


E‏ الْمصَل كلا أذ الْججارة رهت 57 را بال 


حتى تعترف بالزنا» أو يشهد أربعة شهود. 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بقول عمر وله هذاء وبما أخرجه ابن أبى شيبة عن 
علي ونه قال: «يا أيها الناس! إن الزنا زناآن: زنا سرء وزنا علانية» فزنا السر أن يشهد 
الشهود» وزنا العلانية أن يظهر الحبلء أو الاعتراف». 

واستدل أيضاً بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: 2749 رقم: 18447) عن قتادة 
قال: «رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهرء فسأل عنها أصحاب النبي كل فقال علي : ألا 
ترى أنه يقول: ااوحمله وفصاله ثلاثون شهراً إلخ» ووجه الاستدلال أن عمر وعلياً ا إنما 
أمسكا عن الرجم لكون أقل مدة الحمل ستة أشهرء ولو لم تكن ذلك أقل مدة الحمل رجماهاء 
كما ورد في رواية الأسود الديلي عند عبد الرزاق: فأراد عمر أن يرجمها». 

وأما الجمهور فاستدلوا بأن كلا من عمر وعلي وا ثبت عنه أنه لم يرجم بمجرد ظهور 
الحمل» ونجد فيه روايات آنية : 

١‏ عن طارق بن شهاب» قال: «بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت» فقال عمر: أراها 
قامت من الليل تصل» فخشعت» فسجدت» فأتاها غاو من الغواةء فتحشمهاء فأتته» فحدثته 
بذلك سواء» فخلى سبيلها» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ٩۷‏ رقم: 17554)» باب 
البكر والثيب تستكرهان» أخرجه من طريق الثوري» عن قيس بن مسلم» عن طارق. 

۲ عن إبراهيم» قال: «بلغ عمر عن امرأة أنها حامل» فأمر بها أن تحرس حتى تضع»› 
فوضعت ماء أسود» فقال عمر: «لمة شيطان» أخرجه عبد الرزاق» (رقم: 115556). 

۳ عن عبد الله ب بن أبي أمية: «أن امرأة توفي زوجهاء فعرض لها رجل بالخطبة» حتى إذا 
خلت إلى زوجهاء ركنتت ا ا أشهر» ونصف شهرء ثم وضعتء فقال الرجل: ما هذا؟ 
فقالت: هو منك فقال: لا والله» ما هو مني» فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب» فأرسل إلى 
المرأة» فسألهاء فقالت: هو والله ولد لجال عن المراةء فلم يخبر عنها إلا خيراًء فأسقط في 
يدي عمرء ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية» فجمعهن» فسألهن عن شأنهاء وأخبرهن 
خبرهاء فقالت لها امرأة منهن: أكنت تحيضين؟ قالت: نعم» قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة! 
حملت من زوجها الأول» وكانت تهريق عليه» فحش ولدها على الإهراقة» حتى إذا تزوجت» 
وأصابه الماء من زوجهاء انتعش وتحرك» وانقطع عنه الدم» فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر. 


کتاب : الحدود YAY‏ 


3 


َرَوَاهُ اللَّيْتُ أنْضَاء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن حَالِدٍ بن ن مُسَافِرِء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء بهد 
الإِسْنَادٍء مثْله . 

)٠٠١0( 7‏ وَحَدَثنِيهِ كنِيهِ عَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الدَّارِمِيُ E‏ اسان 
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌّء عَن الزّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ أُضاء وَفِي حَدِيثِهمَا جَمِيعاً : قَالَ ابْنُ شِهَاب: 
اخبرني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ اللو كُمَا ذَكَرَ عُمَيْل . 

)٠٠١( 67‏ وحدّثني ا بن بخ فالا :ابرا ابْنُ وَهُبٍ. 
أخبرَنِي يونس > ج وَحَدَننا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِيْرَاهِيمَ . أَخبَرَنَا عَبْدٌ الرَرَّاقٍ . ينا 0 
جريج: . له عنِ الرغريّء عَنْ أبي سَلَمَهء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو ء عن لني اف تخر 
ِوَايَةِ عَمَيْل» ع عن الزْهْرِيٌ» عن سَعِيٍ وبي سَلَْمَةّه عَنْ أبي هريرة. 

444 - (17) وحدّئني او كاير لسبراة عسي e‏ او ران 
عن سمال بْنِ ڪب عَنْ جار بْنِ سَمُرَةُ. قَالَ : رايت مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ جين جيء به إِلَى 


22 
2 ص 


الي يكل. رَجُل قَصِيرٌ أغضَل. لَيْسَ عَلَبْهِ رداغ . فَسَهِدَ عَلَى تفه أَرْبَعَ مَرَاتٍ أنه زَنَى . 


فقالت النساء: صدقت» هذا شأنه ففرق عمر بينهماء وقال: إني لم أفرق بينكما سخطة عليكماء 
وقد سألت عنكما فلم يبلغني إلا خير» ولكني أردت أن تحتاط النساءء فلا يعجلن بالنكاح». 

أخرجه عتبد الرزاق في مصنفه (۷: ۲ رقم: )1740٠‏ باب التي تضع لستة أشهر وهذا 
لفظه» وأخرجه أيضا البيهقي في سننه (۷: 477) في كتاب العددء باب الحيض على الحمل» 
وزاد فيه أن المرأة سألتها: «متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت» وذكرت في الأخير: 
«فهي حين ولدت ولدته» ا وأشار إليه البخاري في التاريخ الكبير (5: 9؟١)‏ في 
ترجمة عبد الله بن عبد الله ب بن أبي أمية . 

وحاصل ما قالت المرأة أنها حملت من زوجها الأول قبيل وفاتهء فيبس ولدها لجريان 
دمهاء حتى مضت عليه أربعة أشهر وعشر» فلما تزوجت الرجل الثاني تحرك الولد مرة أخرى» 
فجاءت بها بعد نكاحها بأربعة أشهر ونصف فصارت المدة تسعة أشهر تقريبا. 

وعلى كل» فلم يرجمها سيدنا عمر بن الخطاب وله بمجرد ظهور الحمل؛ أو وضعه قبل 
تمام ستة أشهر من التزوج بالثاني» واعتمد على هذا الاحتمال الشاذ الذي لا يكاد يقع إلا 
نادراً. فهو دليل قاطع على أن مجرد ظهور الحمل لا يثبت الزنا عنده طب . 

وأما استقرار الحمل في حالة الحيض» فإنه ممكن على كونه نادراء واستدل عليه البيهقي 
رحمه الله تعالى بما أخرجه في سننه (۷: 477) عن عائشة ويا قالت: «كنت قاعدة أغزل» 
والنبي ييه يخصف نعله» فجعل جبينه يعرق» وجعل عرقه يتولد نورا فبهت» فنظر إلى 


A4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ال رول الله يك : «مَلَعَنّكَ؟ قَالَ: لآ. وَاللُ؛ إِنّهُ قَد زَنَى الجر . قَالَ: فَرَجَمَهُ .“ثم 
خخطبَ فَقَالَ: «ألا كُلْما مرا غَازِينَ في سَبِيلٍ الل حَلَّفَ أَحَدُهُمْ لَه نَييبٌ بيب كَنَبِيبٍ التَيْس 
َم أَحَدَهُمْ الْكنبة أما وَالله iS RS ET GO EDS‏ 


رسول الله يِه فقال: مالك يا عائشة بُّهِتّ؟ قلت: جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولد نوراً» ولو 
رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره» قال: وما يقول أبو كبيرة؟ قالت: قلت: يقول: 
ووا مسق کا ر وة وفسادمرضعة وداء مغيل 
فإذانظرت إلى أسرةوجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

قالت: فقام إلى النبي ية : وقبل بين عيني» وقال: جزاك الله ياعائشة عني خيرأاًء ما 
سررت مني كسروري منك». 

قال البيهقى بعد رواية هذا الحديث: «ففى هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون فى 
خالة الحيفن» و الي :وله لم یک يحي الم يكن على ا تفلت هغاه من اشع الأول لاني 
كبير الهذلي» فإنه ذكر فيه أن بعض الناس يولدون على بقايا الحيض. 

٤‏ عن أبى أمامة ابن سهل بن حنيف: «أن رجلاً مقعداً كان عند جدار سعد» فأصاب 
امرأة حبل» فرميت به» فسئل» فاعترف فأمر رسول الله يكل به» فجلد بإثكال النخل» أخرجه 
الشافعى فى مسنده (ص: 7”57). وأخرجه ابن النجار عن سهل بن سعدء قال: (إن وليدة فى 
غية الغ كه حملت من ا سفنت تمن احيلك؟ انقالت؟ اجا المقعة» فل عو ذلك 
فاعترف» كذا في كنز العمال ۳: ۸۹ء فقد رأيت أن النبي ول لم يحدها بمجرد ظهور الحمل 
بهاء حتى سألها . 

- عن أبي يزيد: «أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر 
الغلام بالجارية فظهر بها حبل» فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه» فسألهماء فاعترفاء فجلده 
عمر الحد» وأخر المرأة حتى وضعت» ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهماء فأبى الغلام» 

5 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال: «توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق 
من صلى من رقيقه وصام› وكانت له نويبة قد صلت وصامت» وهي أعجمية لم تفقه» فأرسل 
إليها عمرء فسألهاء فقال حبلت؟ فقالت: نعم! من مرعوش بدرهمين» أخرجه الشافعي 
وعبد الرزاق» والبيهقي» كما في كنز العمال (۳: ۸۷). 

ودل الحديثان على أن عمر طبه لم يحد المراة بمجرد ظهور الحمل» حتى سألهاء ولو 
كان مجرد ظهور الحمل كافياً في ثبوت الزنا لم تكن هناك حاجة إلى السؤال. 

۷- عن الشعبي : «أن علياً ول أتى بامرأة من همدان» بنت حبلى» يقال لها شراحة قد 


كتاب : الحدود Ao‏ 


إن 9 ي من أَحَدِهِمْ لأَنَكلَهُ عَنْهًا . 

fu‏ - (10) وحدّثنا مُحَمدُ E‏ ن بَشَّارٍ (وَاللّمْظُ لابن الْمْكَنّى) قَالاً: 
خدلتا محمد ن عقر . حًا شغ شُعْبَةٌ عَنْ سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنّ سَمْرَةَ 
يقول: أتِيّ رَسُولٌ الله ية برَجُل قصِيرء أشتن ذِي عَضَّلاتٍ علي رار وذ رن . رده 


عا 


مَرََيْنِ . . ٿم مر بو مَرْجِمَ . فقَال رَسُولُ الله يكل ا 


أحَدُكُمْ ينب يب الس . يَمْنَحُ إِحْدَاهنٌ الْكُثبَة. اد الل یگ اک ِنْهُمْ إلا جَعَلتهُ 
کال رار تكلتة) . 


َو هع of‏ 


َال : فَحَدَّنتهُ سَعِيدَ بْنّ جُبيْرِ قَقَالَ : لزنه اذك مراك 

)0٠0( - 4١‏ حدّثنا ابو بر بْنُ أي شَيبَة. دنا ا ٠‏ ح وَحَدَّثَنا شحاف بن 
رايم . اا بُو عَاير الْعَقَدِيُ. كَلدَهُمًا عَنْ سُعْبَةَ ns‏ 

عَنِ النبِيّ كل خو حَِيثِ ابن جَغْمَر. رَوَافقَه شَبَابَهُ عَلَ قَوْلِهِ : فُرَدَه مَرَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ 
آبي عَامِر : رده مَرَتَيْنِ HE‏ 


زنت» فقال لها علي: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لاء قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت 
راقدة؟ قالت: إلا » قال : فلعل لك زوجاً من عدونا هؤلاء. وأنت ت تكتميله » قالت: لاء فحبسهاء 
حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة» ورجمها يوم الجمعة إلخ» أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۷: T1‏ رقم : 0°(« والبيهقى (4: *(. 

فقد رأيت أن علياً ضيه لم يرجمها بمجرد ظهور الحمل حتى اعترفت» وأنكرت جميع 
الاحتمالات الممكنة فى هذا الشأن. 

وقد استدل ابن قدامة في المغني» وشيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السئن :١١(‏ 
17) على مذهب الجمهور بما أخرجه سعيد بن منصور عن هاشم : «أن امرأة رفعت إلى عمر 

بن الخطاب» ليس لها زوج» وقد حملت» فسألها عمر» فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع 

عَليّ رجل وأنا نائمة؛ فما استيقظت حتى فرغ» فدر أعنها الحد»» ولكنه لا ينتهض حجة على 
المالكية. لأنهم يقولون: «أما دعواها الوطأ بشبهة» أو غلط› وهي نائمة» فتقبل» لأن هذا يقع 
كثيراً» كذا في حاشية الصاوي على الدردير :٤(‏ 5586). 

فأما قول عمر به في حديث الباب: «أو كانالحبل» فأجاب عنه الطحاوي رحمه الله 
تعالى بأن المستفاد من قول عمر َه : «الرجم حق على من زنى إلخ» أن الحبل إذا كان من زنا 
وجب فيه الرجم› وهو كذلك» ولكن لا بد من ثبؤت كونه من زناء 0 
قيام الاحتمال فيه» لأن عمر لما أتى بالمرأة الحبلى» وقالوا: إنها زنت» وهي تبكي» فسألها ما 
يبكيك؟ فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة» فدرأ عنها الحد بذلك». 


۳۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تَنجيح مسلم 


f‏ 0 حَدَفن نا يه بن سوبو كاولٍ ال 0 د لفتيية). ال 
درك ع ا بني عناك؟؛ قال تاا علي TT‏ 
بِجَاريَة آل فلآنِ» قال : : نعم . قال َشَهِدَ أَرْبَمَ شَهَادَاتِ . EE‏ 

)۲١( - f‏ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَنَِي عَبْدُ الأغل . حَدَنَنَا دَاوْدُه عَنْ 
ل أذ جلا ِن اش بالا لَه مَاعِرُ بْنُ مَالِكِء ی 

رل فَقَالَ: إِنّي أَصَبْتُ فَاحِسَةٌ . اقم علي رده الي يك مرَاراً ا 


و 


LL‏ قَقَانُوا : أي ا 


e 


وتعقبه الحافظ في الفتح )٠٠١ :١1(‏ بأنه: «لا يخفى تكلفه» فإن عمر وه قابل الحبل 
بالاعتراف» وقسيم يم الشيء لا يكون قسمه» . ولكن أجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن :١١(‏ 
۸ )/ بأن Es‏ دون التقسيم» كما في القاموس . 

قال العبد الضعيف الله عنه: لا شك أن ظاهر قول عمر به هذا يؤيد المالكية» ولكنه 
يعارضه ما ذكرنا من الآثار الكثيرة» التى تدل على أن مجرد ظهور الحمل لا يكفي في ثبوت 
الرناء فلا تعارقيت الآثار وفيت الشبهة ٠‏ وإ السدرد دري بمقل :قله اكاك فلا يز 
إلى إثباتها بمجرد ظهور الحمل» حتى يسانده الاعتراف أو البينة. 

وأما قول علي ده : (الزنا زناآن إلخ) فَالمَخُلّصُ منه سهلء أما أولاً» فلأنه لم يتعرض 
فيه للحد» وإنما ذكر قسمين للزناء فلا يستلزم أن يثبت الحد بمجرد ظهور الحبل» وإنما المراد 
أن ثبوت الزنا إن كان بالبينة فقط» دون أن يكون معها حمل» فليس ذلك بزنا العلانية» لأن البينة 
وإن كانت حجة ولكن احتمال الخطأ فيها موجودء بخلاف ما إذا ظهر الحبل بالزانية» واقترن 
بالبينة» فإنه زنى ظاهر» وكذلك إن اعترفت. 

وأما ثانياً» فقد ذكرنا أن علياً ونه لم يرجم شراحة الهمدانية بمجرد ظهور الحمل بهاء 
وإنما لقنها ما يخرجها عن وجوب الحد عليهاء فلما اعترفت رجمهاء فتبين أنه لا يقول بأن 
ظهور الحبل كاف لثبوت الزناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


 )5(‏ باب: من اعترف على نفسه بالزنا 
5 (١٠٠)۔‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المحاربين» باب 
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ (رقم: 6 ) وباب لا يرجم المجنون والمجنونة» (رقم: 
»))۵٥۵‏ وفى الطلاق»ء باب الطلاق في الإغلاق» والکره» والسكران» (رقم: ا وفي 
الأحكام» باب من حكم في المسجد» حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد» فيقام» 


كتاب : الحدود FAV‏ 


يمام فيه الْحَد. قَالَ: e‏ ا قَانْطلَفنَا پو إلى بقع 
الْعَرْكَدٍ . قَالَ: مما أ وتَقْنَاهُ وَل حَمَنا لَه قَالٌّ: م قَالَ* 
اشد وَاشْتَدَدْنَا حلفه. عَتَّن أت عرض ال . فَانْئَصَب لَنَا. فَرَميْنَاهُ بِجَلامِيدٍ الْحَرَّةِ (يَعْني 


(رقم: 201717 وأخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع› رقم 2١554‏ وأبو داود ي الحدودء باب رجم ماعز بن مالك (رقم: © وابن ماجه 
في الحدودء باب الرجم» (رقم: 5505). 

قوله: (أتى رجل من المسلمين) يعنى ماعز بن مالك الأسلمى. وليه وكان من قصته ما 
أخرجة أحود في د ۷ عن نعيم بن هزال : «أن هزالاً كان ا هاجو غ ابن للق 
وكانت له جارية يقال لها فاطمة» قد أملکت”'» وكانت ترعى غنماً لهم وإن ماعزاً وقع عليهاء 
فأخبر هزالاً» فخدعه» فقال: انطلق إلى النبي بي فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن إلخ» وسنده 
جيد» كما في الفتح الرباني :١15(‏ ۸۷). 

ا ابن سعد في طبقاته (5: 74") من طريق الواقدي» عن هزالء قال: «كان أبو 
ماعز قد أوصى 2 بابنه ماعز . وكان في حجري أكفله بأحسن ما يكفل به أحد أحداًء فجاءني 
يوماًء فقال لي : إني كنت أطالب مهيرة امرأة كنت أعرفهاء حتى نلت منها الآن ما كنت أريدء 
ثم ندمت على ما أتيت» فما رأيك؟ فأمره أن يأتي رسول الله لاء فيخبره إلخ». 

قوله: (حتى ثنى ذلك عليه) ثنى, بالثاء والنون الخفيفة» من باب رمي يعني : كرر. 

قوله: (أربع مرات) به استدل الحنفية والحنابلة على أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحدء 
حتى يكرره المقر أربع مرات» وهو قول الحكم» وابن أبي ليلى. وقال الشافعي ومالك رحمهما 
الله : يحد بإقراره مرة واحدة» وهو قول الحسن» وحماد. وأبي ثورء وار بن المنذرء كما في 
المغني لابن قادمة» »)١590 :٠١(‏ واستدلوا بحديث العسيف الآتى بعد قصة ماعز والغامدية» 
يف نال قدا رسول الله ية : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء TT‏ فارجمها؛ حيث لم 
يقيد الاعتراف بأربع مرات. وكذلك قال عمر ت وه في خطبته الماضية في الباب السابق: (أو 
كان الحبل» أو الاعتراف» ولم يقيده بأربع مرات. 

وللحنفية والحنابلة حديث الباب» فإن النبي يي أعرض عن ماعز ونه بعد إقراره في أول 
قرام ولو وت الد رة والحدة لع برضن ته ر رلا لاد رر عد رجت 
ا 

ثم قد أخرج أحمد في مسنده :١(‏ ۸ قصة ماعز من رواية أبي بكر الصديق وه قال: 
«كنت عند النبي ب جالساًء فجاء ماعز بن مالك» فاعترف عنده مرة» فرده» ثم جاءه فاعترف 
عنده الثانية» فرده» ثم جاءه فاعترف الثالثة» فرده» فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك» 


AA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


1 


الْحِجَارَة). ئی سگ قال: : م ام وَسُولُ الل يلي حَطِيباً ه مِنَ الْحَشْيّ فَقَالَ: او کک 


الْطلفْنَا عُرَاء في سيل اللو تك تکل رجل ف الاد له تيت کیت الس علي أن الا 
ِرَجُلٍ َل ذلك إلا تَكُلْتُ يو. قال : كَمَا اسْتَغْمَرَ لَه وَل سه . 


و 
)1١( - ff‏ حدّئني مُحَمّدٌ بْنُ حَاتِم. حَدَثَنَا بَهْرٌ. حَدٿتا يزيد بْنُ زَدَيْع . حَدَّثَنا 
داد بهذا الإسْنَادِء مل مَعْنَاُ. َال في الْحْدِيثٍ : فَقَامَ ال كل من الْعَشِيَ فَحَيد الل 


af‏ روون ر 


وائنل عَلَيْه . ْم ال: «أَمّا بَعْدُ. كما يال ا قرام إا عَرَوْنَاء يَتَخَلْفُ أَحَدُهُمْ عَنَا ل یب 
گيب النَّيّس). وَلْمْ يَقُلْ : «فِي عِيَالِنَاا . ١‏ 


9 - (000) وحدثنا سُرَيْجُ بن يُونْسَّ. ْنَا خي ن ذَكرياء بن أبي را 


ح وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أي شَيْبَة. حَدَئَنا مُعَاوِيَُ بْنُ هسام . دا سفيان. كُلَهُمَا عن 
داود» بهذا الإِسَْادِء بَعْض هذا الصديية. غَيْرَ أَنَّ في حَدِيتٌ سُفْيَانَ : اعرف بارت ثَلآتَ 


٢‏ - (۲۲) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَمْدَانِنُ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (وَهُوَ 
بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِِيْ): عَنْ عَيْلآنَ (وَهُوَ ابْنُ جاع الْمُحَارِبِيُ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنْيِ 


قال: فاعترف الرابعة. فحبسهءثم سأل عنهء فقالوا: ما نعلم إلا خيراًء قال: مر م وفي 
إسناده جابر الجعفى» ولكن ذكر ابن قدامة فى المغنى )١15 :٠١(‏ قول الصديق طبه من رواية 
ابي برزة الأسلمي أيضاء ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث: وحديث أبي برزة في رجم 
ماعز أخرجه أحمد في مسنده :٤(‏ 577)» وليس فيه قول أبي برزة هذاء ولكن نقل ابن قدامة 


مما يوثق به. 

فقول أبي بكر الصديق وله (إن اعترفت الرابعة رجمك) دليل ظاهر للحنفية والحنابلة من 
وجهين : 

الأول: أنه قد علم هذا من حكم النبي كك ولو لا ذلك ما تجاسر على مثل هذا القول 
بين يدي 


والثاني: أن النبي كَل أقره على ذلك» ولم ينكره. 

وأما حديث العسيف وخطبة عمر ويا فقد وقع فيه لفظ الاعتراف مجملاً» وحديث ماعز 
يفسره» ولا تعارض بين المجمل والمفسر. 

قوله: (فرجمناه بالمصلى) يعني : مصلى الجنائز» كما في شرح الأبي .)15٠ :٤(‏ 

قوله: (فلما أذلقته الحجارة) يعني : أقلقته» الإذلاق: الإقلاق» والذلق بالتحريك: القلق. 


كتاب : الحدود ۳۸۹ 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَه عَنْ أبيه. قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إلى النْبِي كيا فَقَالَ” 
سول اللنة 00 0 «وَيُحَكَ ازغ كَاسْتَْفِرٍ الله وب يده ال: : فَرَجَعَ غَيْرَ 
بَعيد. م جَاء كَقَالَ: يا سول اللي طهُرْنِي. فال 5 کک انك ازج 
اشكثفر الل ونب ليه قال : Ts‏ ا سُولَ اللَّو! طْهْرْنِي . فَقَالُ 
لني بل مل دك ٠‏ حَنّى إِذا کائت الرّابعَة قال له رَسُولٌ e‏ : فيم أطَوهك؟) كَقَال : 

مِنَ الرّنَى . ال سول الله كلا : «أبه واخترن 4 ا أله انين ن فَقَال: «أَشَرِبَ 
حَمْراً؟) اء الوخل تنكو فلغ وك ر ا ال قال رشيول الله كله : 


وقال في النهاية: أذلقته: بلغت منه الجهد حتى قلق يقال: أذلقه الشيء: أجهده» وقال 
النووي: معنى أذلقته الحجارة: أصابته بحدهاء ومنه انذلق: صار له حد يقطع. وراجع فتح 
الباري (۱۲: .)585٠‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (عبد الرحمن بن خالد بن مسافر) والي مصر من (سنة: ۸١١ه‏ إلى 
۹ ه)» وكان جده شهد فتح بيت المقدس مع عمرء وهو صالح تَبْسّ في الحديث» وقيل اسم 
جده ثابت بن مسافر» روى عنه الشيخان» وراجع التهذيب (5: .)٠١١‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (الدارمي) بكسر الراء» نسبة إلى بني دارم بن مالك» كما في الأنساب 
للسمعاني )0: 7/8 وقد مر ترجمته . 

قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء في 
درء الحد عن المعترف إذا رجع» (رقم: »)١579‏ وأبو داود في الحدود» باب رجم ماعز بن 
مالك» (رقم 447١:‏ و١147).‏ 

)١1193(- ۷‏ - قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» نسبة إلى أحد أجداده جحدرء 
وراجع الأنساب للسمعاني (۳: .)٠١١‏ 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الحدود» باب رجم 
ماعز بن مالك» (رقم: 4477). 

قوله: (أعضل) أي مشتد الخلقء وقال ابن الأثير في جامع الأصول (۳: :)07١‏ «رجل 
ل وعضيل : كثير اللحم» وقال الحافظ في الفتح :)١١7 :1١(‏ «وفي لفظ: ذو عضلات» 

بفتح المهملة» ثم المعجمة؛ قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. 
تال لصتيو : كل عصبة مع لحم فهي عضلة. وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق 
والذراع» وكل لحمة مستديرة في البدن. والأعضل: الشديد الخلق» ومنه: أعضل الأمر: إذا 
اشتد. لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العضلات». 

قوله: (فلعلك) خبره محذوف» يعني : لعلك قبلت؟ أو غمزت؟ كما هو مصرح في روايات 


.وم الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


«أَرْيتَ؟) فَقَالَ : : نَعَمْ. . مر په جم . كان النّاسُ فيه فِرْقَينِ : قال يَقُولَ : : لَقَدْ هَلَكَ . لقن 
أَحَاطت به حَطِيكَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُوْلَ: ما تَوْبَةٌ فصل مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ؛ ئه جَاء إلى النْبِيْ 4ة 
وضع يده في يِه . ٠‏ م َال : الي بِالْحِجَارَةٍ. قَالَ: لوا لِك يَوْمَيْنِ أ ثَلانَة .انم ججاء 
رَسُولُ الله لي وَهُمْ جلُوسٌ قَسَلْمَ د م جَلَسٌ . فَقَالَ: «اسْتَعْفِرُوا لِمَاعِرْ بن مَالِكِ». قَالَ: 
فالا ع الل لماعو تن الك قال 4 ال سول الله كله الد نات تَوْيَة لو فف 
EE‏ 
قَالَ: ٿم جاه امه مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأزدِ. َقَالَتْ: يا رَسُولَ اللا طهُرْنِي 

«وَيحَكِ! ازجهي فَاسْتَغْفِرِي الله نوبي َيه فُقَالَتْ: TT‏ 
Ea‏ قال : «وَمَا ذاك؟» قال لت إنهَا بلي من الزن . فَقَالَ: «آنت؟» قَالَتٌ: 
َعَم . ٠‏ قال لَهَا : ١حَنَّى‏ تَضَعِي ما فِي بَطك». ال : فَكَفَلَهَا رَجُلَُ مِنَ الأَنُصَارٍ حَنّى وَضَعَتْ . 
قال فأ تی الي اة فَقَالَ : فوصت الكافدية ‏ فقال* «إذاً لا نَرْجِمَهَا وَندَعٌ وا َدَهَا صَغِيرا 
يس لَهُ مَنْ يُرْضِعْهُ) فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْأنْصَارِ كَقَالَ: ِلَىّ رَضَاعٌهُ . يا بي اللّه. قَالَ: فَرَجَمَهًا. 


أخرى» فاقتصر في هذه الرواية على «لعلك» اختصاراً» وتنبيهاً» واكتفاءً بدلالة الكلام والحال. 
وفيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى. وأنه يقبل رجوعه 
عن ذلك لأنه الحدود مبنية على المساهلة والدرءء بخلاف حقوق الآدميين» وحقوق الله تعالى 
المالية» كالزكاة والكفارة وغيرهماء لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعه. كذا في 
شرح النووي رحمه الله. وفيه أنه الكلام المحتمل يقبل فيه تفسير القائل» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (قد زنى الأخر) بفتح الهمزة المقصورة. وكسر الخاءء ومعناه: الأرذل» والأبعد 
والأدنى» وقيل: اللثيم» وقيل الشقي» وكله متقارب» ومراده نفسه. فحقرها وعابهاء لاسيما 
وقد فعل هذه الفاحشة. وقيل: إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما ستقبح . 
كذا في شرح النووي. 

قوله: (خلف أحدهم) يعني : تخلف عن الجهادء ويقال: خلف فلان فلاناً : إذا أقام 
بعده» كذا في جامع الأصول (۳: (o‏ 

قوله: (له نبيب كنبيب التيس) النبيب : صوت التيس عند السفاد» ونب التيس ينب» بكسر 
النون في الان 51 ونبيباً واا و : صاح عند الهياج» وقال عمر لوفد أهل الكوفة 
حين شكوا سعداً ويه : «ليكلمني بعضكم» ولا تنبوا عندي نبيب التيوس» أي: تصيحوا. ونبنب 
الرجل: إذا هذى عند الجماع. كذا في لسان العرب لابن منظور (۲: 741١‏ و515). 


والتيس: فحل من الغنم. والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على النساء المغيبات 


كتاب : الحدود أوم 


£4۷ - (۲۲) وحدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبةً. دتا عبْدُ اللو بن ير . ح وَحَدَنَا 
مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ مير (وَتَقَارَبَا في لَفْظِ الْحَدِيثِ). حَدَّنَنَا أبي. حَدَننَا بُسَيِرٌ بْنُ 
الْمُهَاجِرٍ. دا غد الله ُن يُرَيْنَه عَنْ أبيه؛ أن مَاعِرَ بْنَ ماك الأسْلَمِيَّ أتى 
وَل الله EE‏ َسْولَ اللو ٳئي كذ عل تبي وريت وإ ريد أنْ تُظهرنِي . 
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4 فليا كان مالاا فال ا سول اللو قَرَدهُ الثَازيّة : أفَأَرْسَلّ 


CY 


بعد ما خرج رجالهن إلى الغزو ولعل بعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك . 

قوله: (يمنح أحدهم الكثبة) الكثبة من الماء» واللبن: القليل منه» وقيل: هي مثل الجرعة 
تبقى في الإناء» وقيل: قدر حلبة. وقال أبو زيد: ملء القدح من اللبن» وأكثب الرجل: سقاه 
كثبة من لبن» وكل طائفة من طعام» أو تمرء أو تراب» أو نحو ذلك» فهو كثبة» بعد أن يكون 
قليلاً. وكثب الشيء يكثبه (من باب ضرب) كثباًء (بسكون الثاء): جمعه من قرب» وصبه. فكل 
مجتمع من طعام» أو غيره» بعد أن يكون قليلاً» فهو كثبة. وراجع لسان العرب (۲: ١91‏ 
ولا9١).‏ 

والمراد: أن ذلك الرجل الذي يظهر الشهوة على النساء المغيبات يخدعهن بإعطاء كثبة» 
ليفوز بما يريد منهن. فقوله (أحدهم) فاعل يمنح» ومفعوله الأول محذوف» يعني النساءء وفي 
الرواية الآتية: (يمنح إحداهن) فذكر المفعول» وأضمر الفاعل. 

قوله : (إن يمكني) يعني : إن أعطاني الله القدرة على أحدهمء لأعاقبنه عن الله تعالى» حتى 
يصير نكالا لئن بين يديه ومن خلفه . 

وبهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرينء وقالوا: إن ماعزاً ولب ك ولذلك ذكره 
النبي ييه بعد رجمه. والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزاً م5 ضيه كان يرتكب مثل 
هذا الفعل. وإنما ذكره النبي ية بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز» وينتبهوا 
بأنه يمكن معاقبتهم أيضاً بمثل هذه العقوبة. 

وأما ماعز ونه فسيأتي عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا له بقولهم: «ما نعلمه إلا وفي 
العْقّل من صالحينا» ولقد شهد له النبي ية بقوله: «إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» كما 
أخرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان معتاداً بمثل هذه الفاحشة» والعياذ بالله منه. وأما 
صدور الإثم فكان اتفاقياًء ولم يكن متعوداً بذلك» كما يدل عليه اعترافه وندمه ط4 . 

 )٠٠١(‏ قوله: (العقدي) بفتح العين والقاف» نسبة إلى بطن من بجيلة» كما في الأنساب 
للسمعاني (9: 775) واسمهء عبد الملك بن عمرو. 

4 (179)- قوله: (عن ابن عباس) حديث ابن عباس فى قصة ماعز» أخرجه أيضاً 
اناري ف المحازييي» نات هل يقرل الإماع للمقر: للك لسك ر فجرت :والتزمدي. في 


۳4۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَفجيح مسلم 


رول الله لله إلى قَوْمِدِ كَمَالَ : لجرت يفره بأسا تنروت ينه شيعا فقالو : ما تعا 
إلا وَفِي الْعَقْلٍ. مِنْ صَالِحِيئًا. فِيمًا تُرَى. فَأَنَاهُ الكَالعَة . فَأَرْسَلَ إِلَيِهِمْ أَنِضَا فَسَأَلَ عَنْهُ 
فَأْحْبَرُوة ؛ أنه لآ بأ بيد ولا قا .لاك الاق حر له لر کم ريه جم 


اق ر جم ميم ع مس كع رهم 


قَالَ: فجَاءَتَ الغافددة فَقَالَتُ: يا رسال اللّه! ف قد رنت فُطهُرْنِي . وإنه رها . 
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نلعا كان إلعذ قالك: ها رَسَوَلَ اللا ل كزان ؟ لعلك أن ری د 


الحدود. باب ما جاء في التلقين في الحدء (رقم: 20١5717‏ وأبو داود في باب رجم ماعزء 
(رقم: 2457١‏ 24455 ۷( 

قوله: (أحق ما بلغني عنك؟) قال النووي: هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في باقي 
الروايات أنه أتى النبي كله فقال: طهرني . قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» فيكون قد 
جيء به إلى النبي بإ من غير استدعاء من النبي وء وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلو إلى 
النبي ييه وقال النبى َي للذي أرسله : لو سترته بثوبك يا هزالء لكان خيراً لك. وكان ماعز عند 
هزال» فقال التي كله لماعز بعد أن:ذكر له الذين حخضروامغه ما عرى له: احق ها بلغتي 
عنك) . 

-)١1595( ٠‏ قوله: (حدثنا داود) الظاهر أنه داود بن أبى هندء والراوي عنه عبد 
الأعلى بن عبد الأعلىء والله أعلم . : 

قوله: (عن أبي نضرة) اسمه منذر بن مالك بن قطعة. العبدي البصري» من ثقات التابعين» 
وقد مَرٌ في بيع البعيد واستثناء ركوبه. 

قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في باب رجم ماعزء (رقم: 
۱ و٤‏ ). 

قوله: (فرده النبي يه مراراً) قد رأيت أن الروايات مختلفة في عدد ذلك فروي فيما سبق 
أنه ت رده مرتين» وروي في بعضها أنه رده ثلاثاًء وقد تكلف الحافظ في الفتح (۱۲: ۲۳)ء 
للجمع بينهاء والظاهر أنه اختلاف الرواة الذي لا يقدح في أصل الحديث» وتقدم مراراً أن 
الرواة ربما لا يعتنون بتفاصيل القصة وحواشيهاء والصحيح أنه يه رده ثلاث مرات» حتى إذا 
اعترف الرابعة سأله عن كيفية الزناء فلما بينها رجمه» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فرميناه بالعظم» والمدرء والخزف) المدرء بفتح الميم» وسكون الدال: حجر 
الطين المجتمع الصلب» واحدته مدرة» كما في مجمع البحار. والخزف: قطع الفخار المنكسر. 

وقال النووي: «هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدرء أو 
العظام» أو الخزف» أو الخشب» وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولا تعين الأحجارء وقد 
قدمنا أن قوله كل : (ثم رجما بالحجارة) ليس هو للاشتراط 


كتاب : الحدود ۳4 


- 


كما رَدَدْتَ مَاعِرَاً . وال ني لحب . قَالَّ: «إِمّا لآ قَاذْمَبِي حترا ل 
بالصّبىٌ فى جِرْقَةِ . قَالَْتْ: هدا قَذْ وَلَذْنّهُ. كَالَ: ١اذْمبِي‏ فَأَرْضِعِيهِ حَنّى تَفْطمِيهِ) . فما فَطْمَنْهُ 
آنه بال في يله كشرة نر فَقَالَتْ: ا وذ أَكَلَ الطَعَامَ. 
دَق لصي إلى رَجُلٍ من الْمسْلِمِينَ. ؛ م أمَرَ بها مَحُفِرَ لَهَا إلى صَدْرِمَا وام الناس 
فَرَجَمُوهًا. يپل حَالِدٌ : ن الْوَلِيدٍ بحَجَر. لامها . صح الدّمُ عَلَى وَجْهِ حَالِدِ. 
فَسَيْهَا . فَسَمِمَ نبي الله لله سَبّهُ إيَاهَا. كَقَالَ: «مَهْلاَ ي يا جالد؛ فَوَالْذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ تَايِتْ 
تَوْبَة لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكس لَعْفِرَ لَه . 


وهل يجوز إطلاق الرصاص ف في الرجم لم أجده صريحاً في كتب الفقهاءء والظاهر أن لا 
يجوز في بداية الرجم» لأن المقصود في الرجم أن لا يتعجل موت المرجوم ليكثر ألمه وليجد 
مهلة في الرجوع إن شاء أثناء الرجم» فإنه أطلق الرصاص في بداية الرجم فات هذا المقصود. 
فالمشروع أن يبدأ في رجمه بالحجارة وما شاكلها مما لا يتعجل بها موته. ولكن يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه» أنه لو شرع الناس في الرجم بالحجارة» ورموه بها قدراً يعتد به» ثم تعسر 
موته» فلو أطلق عليه الرصاص في الأخيرء ينبغي أن يجوزء وذلك لأن ماعز مُه رمي في 
البداية بحجارة صغار» ثم رموه بجلاميد الحرة» كما سيأتي في هذا الحديث» والجلاميد: جمع 
جلمود» وهو الحجر العظيم . 

وجاء في رواية هزال 5 طبه عند أبي داود (رقم : ۹ في آخر قصة ماعز: «فلقيه عبد الله 
بن أنيس. وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير» فرماه به» فقتله». 

ووقع في قصة الغامدية من رواية أنس بن مالك نه أن النبي كَلِ: «أمر رجلاً. فقال: 
انطلق إلى حجر عظيم فائتها من خلفهاء فارمهاء فاشدخها» رواه الطبراني في الأوسطء كما في 

مجمع الزوائد (1» ۲۹۸)» وقال الهيثمي : الوفيه من لم أعرفه». 

فهذه الروايات تدل على أ نه لو تعسر على المرجوم الموت بعد ما شرع الناس في رجمه 
بالحجارة الصغار» جاز أن يرمى بما يتعجل به موته. فالذي يظهر أنه ينبغى أن يجوز استعمال 
الرصاص في مثل هذه الحالة» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 

قوله: (عرض الحرة) العرض بضم العين: الجانب. والحرة أرض ذات حجارة سوداءء 
معروفة بالمدينة المنورة» وهما حرتان في جانبي المدينة. 

قوله : (بجلاميد) جمع جلمد» وجلمود» وهو الحجر الكبير» يقول امرؤ القيس في وصف 
فرس : 

مكر» مفر» مقبل» مدبر معا 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


۳4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


م أمَرَ بها قصل عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ . 
TE ۸‏ اکر شا تك نل ند لاجو امتا حَدَننَا ماد 
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۲ - (1548)- قوله: (يحيى بن يعلى) المحاربي الكوفي» أخرج له الجماعة إلا 
الترمذي» وثقه أبو حاتم وابن ¿ حبان» وقال مطين: مات سنة ست عشرة ومائتين» كما في 
التهذيب )۳٠١ :1١(‏ والمحاربي» بضم الميم» وكسر الراءء نسبة إلى الجد. وإلى قبيلة 
محارب» كما في الأنساب للسمعاني (17: .)٠١‏ 5 


الكوفة» قتلته المسودة أول ما جاؤوا بين واسط والكوفةء (سنة: ”7١ه)»ء‏ وثقه ابن معين» وابن 
المديني» ويعقوب بن شيبة » وأبو داود وغيرهم» كما في التهذيب (۸: ؟56؟)., 

ثم قال النووي: «هكذا في النسخ: عن يحيى بن يعلى» عن غيلان. قال القاضي 
والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: عن يحيى بن يعلى» عن أبيه» عن غيلان» فزاد في 
الإسناد: (عن أبيه). وكذا أخرجه أبو داود فى كتاب السنن» والنسائى من حديث يحيى بن 
يعلى» عن أبيه» عن غيلان» وهو الصواب. وقد نبه عبد الغنى على الساقط من هذا الإسناد فى 
نسخة أبي العلاء بن ماهان. ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا يحيى بن يعلى» حدثنا أبي» حدثنا غيلان» عن جعفر» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت: واي يكروت الذَّهَبَ وَالْفِضََة4 [سورة التوبة» الآية: 4"] الآية إلخ فهذا السند 
يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباة وزائدة بن قدامة. هذا 
قالوا: سمح أباه» وزائدة». 

قوله: (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب الأسلمي نهء ويقال: إن اسمه عامر» وبريدة 
ب أسلم حين مر به النبي به مهاجراً بالغميم» وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم 
قدم بعد ذلك. وقيل: أسلم بعد منصرف النبي با من بدر» وسكن البصرة لما فتحت» وفي 
الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله َيه ست عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» 
ثم تحول إلى مرو» فسكنها إلى أن مات في خلافه يزيد ابن معاوية سنة ثلاث وستين» كذا في 
الإصابة 2٠6١ :١(‏ رقم: .)٦۳١‏ 


وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في باب رجم ماعزء وباب المرأة التي أمر النبي بلا 
برجمها من جهينة» (رقم: ٤٤۳۳‏ و4475 و١٤٤٤).‏ 


كتاب : الحدود وموم 


الزن . فَقَالتُ : يا نبي اللو َصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. دعا نب الله يل وليه . فَقَالَ: 


«أخيِن ليها 0 يني بها فَفَعَلَ . كَأْمْرَ ٻها تبي الله يكل. فشكف عَلَيِهَا ثيابُهَا. 
ا ل ا ال ل عمد صلل لبها اا تق الله! وفك E‏ 


قوله : (فاستنكهه) يعني : شم فمه» هل يوجد منه رائحة الخمر. ودل هذا الحديث على أن 
إقرار السكران بالزنا لا يعتبر» وهو قول الجمهورء ومنهم الحنفية» إلا أنهم قيدوا ذلك بالحدود 
التي يعمل فيها الرجوع عن الإقرار كالزنا وشرب الخمرء وأما في ما هو حق العبد كالقذف» 
وسائر الحقوق المالية» فيعمل فيها إقرار السكران إذا كان السكر بطريق محظور» وإن كان بطريق 
مباح» كشرب الدواء عند الضرورة» فلا يعمل الإقرار في شيء من الحقوق المالية» ولا في 
الحقوق الجنائية. هذا ملحض ما في كتاب الإقرار من رد المحتار (5: .)55١‏ 


وكذلك الحنابلة لا يعتبرون بإقرار السكران بالزنا» كما فى المغنى لابن قدامة :٠١(‏ 
۷۱( وهو المفهوم من كتب المالكية أ كشرح الأبي (5:: 5ه5). 


وأما الشافعية فقال النووي رحمه الله تعالى: «مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار 
السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شربة الخمر محمول عندنا على أنه لو كان 
سكران لم يقم عليه الحد» لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجب للحد عندهم» غير أنه لا 
يقام عليه الحد في حالة السكرء وراجعت عدة كتب من فقه الشافعية كتحفة المحتاج» وحاشيته 
للشيرواني» ونهاية المحتاج» وحاشية الباجوري» وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم 
أجد حكم الإقرار بالزنا صريحاً. لا في كتاب الحدودء ولا في كتاب الإقرار» غير أنهم يذكرون 
في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتبر خلافه تغليظاً» ولا يستثنون منه شيئاً . راجع 
مثلاً البجيرمي (7: .)١١١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (قال: فرجمها) ظاهره يخالف الرواية الآتية أنها لما ولدت جاءت بالصبى فى 
كف تالف ا فور قال ادف از کے کی اطي كلها اليك أن اض 
يده كسرة خبزة» فقالت: يا نبي الله! هذا قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر بهاء فرجموها. 

قال النووي: «فهاتان الرويتان ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة فى أن رجمها كان 
بعد فطامه وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادةء ييحت ناويل ا وحملها 
على وفق الثانية» لأنها قضية واحدة» والروايتان صريحتان» والثانية منهما صريحة لا يمكن 
تأويلهاء والأولى ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى : (قام 
رجل من الأنصارء فقال: إليّ رضاعه) إنما قاله بعد الفطام. وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته» 
وسماه رضاعا مجازا». 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضضحيح مسلم 


فَقَال: لذ ناث تَوْبَه لو قُسِمَتْ بَيْنَ سَبِعِينَ ِن أَهل الْمَدِية نهم . وَهَلْ وَجَدذْتَ تُوْبَةَ 
فصل يِن أن جَادَتْ بنَفْسِهًا لله تَعَالَن؟2. 


وقال العبد الضعيف عفا الله عنه: في الرواية الثانية عدة أوهام أخرى كما سيأتي» ونسبوها 
إلى بشير بن مهاجر» فيحتمل انشا أن تكون الرواية الأولى صحيحة» وأما الرواية الثانية» 
فيحتمل أن يكون هذا من جملة أوهامه الأخرىء والله أعلم. 

20000 قوله: (فلما كان من الغدء أتاه) ظاهره أنه كان بين اعترافي ماعز ذه 
فصل يوم» وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدل على أنه اعترف أربع مرات في نفس 
ذلك المجلس» وجمع الحافظ بين الروايات بقوله: «أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف 
مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء فاقتصر الراوي (يعني: راوي المرتين) على أحدهما؛ أو 
مراده: اعترف مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثنين في اثنين» وقد وقع عند ابي داود عن 
ابن عباس : (جاء ماعز بن مالك إلى النبي بيا فاعترف بالزنا مرتين» فطرده ثم جاء وأما رواية 
الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يرده» بل استثبت 
فيه » وسأل عن عقله. لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ما يدل على أن الاستثبات 
فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: (فأقبل في الخامسة» فقال: تدري ما الزنى؟) إلى آخره. 
والمراد بالخامسة الصفة التى وقعت منه عند السؤال والاستثبات. لأن صفة الإعراض وقعت 
أربع مرات» وصفة الإقبال عليه السؤال وقع بعدها» كذا في فتح الباري (15: 177). 

ولكن لا يخفى ما في هذا الجمع من تكلف. وذهب بعض العلماء إلى أن بشير بن مهاجر 
قد وهم في هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (5: :)50١‏ «وهذا الحديث 
فيه أمران» سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما: أحدهما: أن الإقرار منه» وترديد 
النبى ية كان فى مجالس متعددة» وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان فى مجلس واحد» 
والثاني : فك الح قي والصحيح في حديثه : أنه لم يحفر له والخفر وهي ويدل عليه أنه 
هرب» وتبعوه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ من سوء حفظ بشير بن مهاجرء وقد تقدم قول الإمام أحمد: 
إن ترديده كان في مجلس واحد» إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر». 

وبشير بن مهاجر هذا لم يخرج له البخاري» وقال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث: قد 
اعتبرت أحاديثه» فإذا هو يجيء بالعجب». وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه» ولا يحتج به»» وقال 
البخاري : «يخالف في بعض حديثه»» وقال ابن عدي: «وروى ما لا يتابع عليه. وهو ممن يكتب 
حديثه» وإن كان فيه بعض الضعف»». وقال ابن حبان في الثقات: «دلس عن أنس» ولم يره» 
وكان يخطىء کثیراًا» وقال العقيلي : اامرجىء متهم متكلم فيه» وقال الساجي : «منكر الحديث 
عنده». ووثقه ابن معين» والعجلي» وقال النسائي : اليتن نه ياش » وراجع التهذيب :١(‏ 158). 

فحديث مثله لا يستبعد فيه الأوهام عند مخالفته الثقات. 


كتاب : الحدود ۳4¥ 


۹ _(000) وحدّثتاه أَبُو کر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَتَنَا عَمَانُ بْنُ مُسْلِم . حَدَتَنَا بان 
الْعَطَارٌ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بُ أبي كثيرء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. 
)1١9( 4٠‏ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِثُ. ح وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. 
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لتم عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عُبيِدٍ الله بن عَبِدٍ الله بْنِعنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ٠‏ 
هريره وريد ن حَالِدٍ الْجْهني؛ أَنَهُمَا قال : إل رَجُلاً مِنَ الأغْرَابٍ انى رَسُولَ الله ع ي 
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قوله: (فلما كان الرابعة حفر له حفرة) هذا هو الأمر الثاني الذي نسب فيه ابن القيم الوهم 
إلى بشير بن مهاجر» فإن سائر الروايات الأخرى تدل على أنه لم يحفر لماعز حفرة. 

وقال النووي: «قال مالك وأبو حنيفة» وأحمد ور في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد 
منهما (لا للرجل ولا للمرأة) وقال قتادة» وأبو ثورء وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية: يحفر 
لهماء وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة» لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا 
(الشافعية) فقالوا: لا يحفر للرجل» سواء ثبت زناه بالبينة» أم بالإقرارء وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها . والثاني : TT‏ 
ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن 
ثبت بالإقرار فلاء ليمكنها الهرب إن رجعت». 

«فمن قال a‏ احتج بأنه حفر للغامدية» وكذا لماعز في رواية» ويجيب هؤلاء عن 
الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له: أن المراد حفيرة عظيمة. أو غير ذلك من تخصيص 
الحفيرة. وأما من قال: لا يحفرء فاحتج برواية من روى: فما أوثقناه ولا حفرنا له». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأصح المشهور ذ في الروايات أنه لم يحفر لما عزء وحفر 
للغامدية» وما وقع في رواية بشير بن مهاجر من الحفر لماعزء قد ذكرنا عن ابن القيم أنه وهم . 
فدل الحديثان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرجلء وهو المذهب المختار عند الحنفية» وأما 
ما حكاه النووي من مذهب أبي حنيفة أنه لا يحفر لهماء أو بحفر لهما في رواية» فعامة كتب 
الحنفية مخالفة له» وقد صرحوا بأنه لا يجوز الحفر للرجل» ويحفر للمرأة راجع رد المحتار لابن 
عابدين (۳: .)١51١‏ 

قوله: (فجاءت الغامدية) بكسر الميم والدال» نسبة إلى غامد» وهو بطن من الأزدء وذكر 
الخطيب البغدادي في كتابه (الأسماء المبهمة) (ص: ١٦ء‏ رقم: ۱۷۷) أن اسمها سبيعة» 
وأخرج ذلك بسنده عن عائشة» وقيل: إنها ابنة فرج» وأخرجه الخطيب أيضا عن عبد الله بن 
جراد. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلما كان الغد) إلخ: ظاهره أنها اعترفت المرة الثانية بعد يوم» وظاهر الروايات 
الأخرى أنها اعترفت المرات جميعاً في نفس المجلس الأول. وقد ذكرنا أن رواية بشير بن 


۳۹۸ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


03 


َقَالَ: يا رَسُولَ اللا نشد الله إلا قَضَيْتَ لِي بكتاب الله قال الْحَضم الآخَر وهو 
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مهاجر هذه مرجوحة فى عدة أمور بالنظر إلى الروايات الأخرىء فالظاهر أن الروايات الأخرى 
هي الراجحة. والله سبحانه أعلم. 


قوله : (كما رددت ماعزاً) هذا يدل على أن قصة الغامدية متأخرة عن قصة ماعز ويا . 

قوله: (إما لاء فاذهبي حتى تلدي) قال القاضي: «معناه: إن لم تفعل كذا فافعل كذاء 
أي : إذا أبيت أن تستري على نفسك» وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي» فترجعي» كذا في 
شرح الأبي . 

قوله: (في يده كسرة خبز) تقدم في الرواية الماضية خلافه» وقدمنا وجه المجمع والترجيح 
هناك . 

قوله: (فحفر لها إلى صدرها) فيه دليل على أن الحفر للمرأة سنة. 

قوله : (فيقبل خالد بن الوليد) مضارع بمعنى الماضي للدلالة على أن الواقعة حاضرة في 
ذهن المتكلم كأنها تقع الآنء ومثل ذلك كثير في كلام العرب» وفيه دليل على أن قصة الغامدية 
E TE‏ ا ا E‏ جاء إلى e‏ 
قصة الغامدية وقعت بعد نزول سورة النور» فإنها نزلت فى السنة الخامسة من الهجرة» وقدمنا 
تحقيق ذلك أول الباب. 

قوله: (لو تايها صاحب مكس) فتح الميم» والمكس دراهم كانت تؤخذ من بايعي السلع 
في الجاهلية» والفاعل: الماكس» كذا في جمهرة اللغة لابن دريد (۳: 55). وقال ابن 
الأعرابي : المكس دراهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه كما في لسان العرب لابن منظور (۸: 
6.. وأصل المكس: النقص» فكأن الماكس إذا أخذ درهماًء انتقص من ثمن السلعة. 

قال النووي رحمه الله : افيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» وذلك 
لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم علده» وتكرر ذلك منه» وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم 
بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا». 

قوله: (فصلى عليها) بفتح الصاد مبنياً للمعروف عند أكثر الرواة» كما حققه القاضي 
عياض» ورواه الطبري بضم الصاد مبنياً للمجهول» وبه استدل مالك وَأتحملاة فيمأ حكى عنهما 
النووي على أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلي على المرجوم» ولا يكره ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة رحمهما الله كما في شرح النووي ورد المحتار (4: 5١‏ و ). فقد ثبت في عدة 
روايات أن النبى و صلى على الغامدية» وما أولوه به من أن المراد أمره بالصلاة» أو الدعاء 
لهاء فبعيد جداً . 


َفْمَهُ مِْهُ: نَعَمْ . . فافض بَيْئَنَا باب اللو وَأَنْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قل» قال :٣ى‏ 
ابي كان ا EEA O‏ 


)١1595(- 5‏ - قوله: (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» نسبة إلى المسامعة» 
وهي محلة بالبصرة» نزلها المسمعيون» فنسبت المحلة إليهم» والمسامعة» بفتح الميم الأولى 
وكسر الثانية» والنسبة إليها بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» كما ذكره السمعاني في الأنساب 
(۱۲: 757)» وقال: هكذا سمعنا مشايخنا يقولون»» وقد مر بعض ترجمته قبيل كتاب القسامة 
والديات. 


قوله: (عن عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه الترمذي» (رقم: )١578‏ في الحدودء 
باب تربص ارچ ال سی ی وأبو داود» (رقم : 3110 و١154)‏ في الحدود» باب 
المرأة التي أمر رسول الله َي برجمها من جهينةء والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على 
الحرجوم» واين اناج (رقهة (٠٠١١‏ في العلوة» بات ارخ 

قوله: (إن امرأة من جهينة) اختلف العلماء هل هذه المرأة هي الغامدية التي سبق ذكرها 
في الأحاديث الماضية» أو هي غيرها؟ فالذي يظهر من صنيع ابي داود رحمه الله أنها هي 
الغامدية» لأنه ترجم على أحاديث الغامدية بقوله: باب المرأة التي أمر رسول الله َا برجمها من 
جهينة» ثم أتى فيه بأحاديث الجهينة والغامدية جميعاء وقال: «قال الغساني جهينة وغامد وبارق 
واحد» وبه صرح الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود )٠١١ :٥(‏ حيث قال «هي المرأة التي 
تقدم ذكرها في الحديث المتقدم» وغامد بطن من جهينة» . 

ولكن يظهر من كلام الحافظ في باب رجم الحبلى من فتح الباري (۱۲: )١55‏ أنه مائل 
إلى تعدد المرأتين» حيث يقول: «وجمع بين حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من 
يرضعه» بخلاف الغامدية). 

والظاهر هو القول الأول» لأن قصة الحديثين واحدة» وأما ما ذكره الحافظ من الاختلاف 
في حديثي عمران وبريدة» فيمكن الجمع بينهما بأن بريدة ذكر الإرضاع» ولم يذكره عمران بن 
حصين اختصاراً» أو بأن ذكر الإرضاع في حديث بريدة إنما جاء من طريق بشير بن مهاجرء 
وقدمنا أنه ضعيف» فيحتمل أن يكون قد وهم في ذكر الإرضاع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فقال: أحسن إليها) قال النووي: هذا الإحسان له سببان: أحدهما الخوف عليها 
من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم 
من ذلك. والثاني: أمر به رحمة لهاء إذ قد تابت» وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس 


)١(‏ كذا في فتح الباري» ولعله في السنن الكبرى للنسائي» فإني لم أجده في الصغرى. 


للف الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طنحيح مسلم 
عَلَى هذا . رن يامْرَأَيه. . وَإِنَي أَخرْتُ ت أن نَ عَلَى ابْنِي الرّجْمَ. قَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شاو 
وَوَلِيدةٍ . . فسأت أل لملم تَأحْبَرُونِي؛ انما عَلَى اني جَلْدُ مائو وََعْرِيبُ عام . وان عَلَى 
مرا هذا الرّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «رَالَذِي نَفْسِي بِيَدِ لأَقْضِينٌ بَينَكُمَا باب اللو 


الناس من النفرة من مثلها) . 

قوله: (فشكت عليها ثيابها) بضم الشين على البناء للمجهول» والشك: اللزوم واللصوق»› 
وشك عليه الثوب: أي: جمع وزر بشوكة» أو خلالة» أو أرسل عليه. كذا في تاج العروس (۷: 
»١‏ وقال ابن منظور فى لسان العرب (۱۲: ۳۳۸): «وفى حديث الغامدية أنه أمر بها فشكت 
عليها ثيابها. أي: ععنت عبن ولفت» لئلا تنكشف» كأنها نظمت» وزرت عليها بشوكة أو 
خلال. وقيل: معناه: أرسلت عليها ثيابها» . 

وقال النووي: «هكذا هو في معظم النسخ: (فنكت) وفي بعضها: (فشدت) بالدال بدل 
الكاف» وهو معنى الأول . وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليهاء وشدها بحيث لا تنكشف 
عورتها في تقلبها وتكرار اميطرابها . واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة» وأما الرجم 
فجمهورهم على أنه يرجم قائماً ؤقال مالك اعدا وقال غيره: : يخير الإمام بينهما». 

قوله: (ثم أمر بهاء فرجمت) استدل به النووي رحمه الله على مذهب الشافعية والمالكية 
في أن الإمام لا يلزمه حضور الرجم» خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء رحمهما الله فإن مذهبهم أن 
الرجم إذا ثبت بالشهود كلف الشهود بالبداءة في الرجم» وإن ثبت بالإقرار بدأ به الإمام. 

قال النووي: «وحجة الشافعي أن النبي كَل لم يحضر أحداً ممن رجمء والله أعلم». قال 
العبد الضعيف عفا الله عنه: إن حديث الباب ليس فيه ولا في الروايات الأخرى» ما يدل 
ا على أنه بء لم يحضر رجم الغامدية» وقد أخرج أبو داود عن أبي بكرة ذه قصة 
الغامدية» وزاد في رواية (رقم 4 «ثم رماها بحصاة مثل الحمصة» a‏ 
لم يسمّ. وذكر الزيلعي في نصب الراية (7: )”7٠8‏ أنه أخرجه أيضاً النسائي» والبزارء 
والطبراني» وقال البزار: «ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ» وتراح جع ألفاظهم» وذكره عبد الحق 1 
في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير الإنقطاع . 

ثم ثبت عن علي وَبْهِ بداءة الإمام في غير ما رواية: 

١‏ أخرج البيهقي في سننه ۸: GT‏ ضيفي قال 

عند رجمها: «أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجمء ثم الناس» 

TT‏ > ثم الإمامء ثم الناس». 


(1) كذا في فتح الباري» ولعله في السنن الكبرى للنسائي» فإني لم أجده في الصغرى. 


كتاب : الحدود ٤١‏ 


0 مه 


الْوَلِيدَةٌ وَالْعْنَمْ رد وَعَلَى ابِْكَ جَلْدُ ما مِانَةِ ٠‏ وَتَعْرِيبٌ عَامء وَأغْد يا 


وفي رواية أخرى: «أيها الناس! أيما امرأة جيء بها وبها حبل» يعني: أو اعترفت فالإمام 
ا ريه ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنى فالشهود 
أول من يرجم» لم الإا ثم الناس». 

ولم يعل البيهقي هذا الحديث بشيء» غير أنه قال في آخره: «قد ذكرنا أن جلد الثيب صار 
ميا أن الأمر صار إلى الرجم فقط»» وقال المارديني تحته «قلت: إذا نسخ هذا لا يلزم 
نسخ ما فيه من اعتبار بداية الإمام أو الشهود». 

وأخرجه أحمد في مسنده :١(‏ ؟51١)‏ عن الشعبي. ولفظه: «إن الرجم سنة سنها 
رسول الله كله ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد. يشهد» ثم يتبع شهادته 
حجره» ولكنها أقرت» فأنا أول من يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم». 

؟ ‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۹٠ :٠١(‏ رقم: 8837) عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى : «أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم 
رجم الناس» وإذا كان إقراراً بدأ هوء فرجم» ثم رجم الناس». 

'' - أخرج ابن أبي شيبة أيضاً (رقم: 48737) عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود» عن 
علي قال: «يا أيها الناس! إن الزنى زناءان: زنا سرء وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود 
فيكون الشهود أول من يرمي» ثم الإمام» ثم الناس» وزنا العلانية: أن يظهر الحبل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمي. قال: وفي يده ثلاث أحجارء قال: فرماها بحجرء فأصاب 
صماخهاء فاستدارت» ورمي الناس». 

والظاهر أن مثل ذلك لا يقول على ونه بمجرد رأيه» وإنما كان عنده فى ذلك عهد من 
الي کل .ولللاك بدا في بيات هذا ارتب ني دوؤاية شد احمد» قر إن الريعم مهه ينها 
رسول الله كلل فبكل ذلك يتأيد ما أخرجه أبو داود عن شيخ مجهول. 

ثم اختلفت عبارات الحنفية في بداءة الإمام: هل هو واجب» أو سنة مستحبة؟ فإلى 
الأولى مال ابن الهمام في فتح القدير (5: »)٠١١‏ حيث قال: 

حقيقة ما دل عليه قول علي أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء» اختباراً لثبوت دلالة 
الرجوع وعدمه» وأن يبتدىء هو في الإقرار» لينكشف للناس أنه لم يقصر في أمر القضاءء بأن 
لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد» فإذا لبرت 1 الرجوع» فامتنع الحد 
لظهور شبهة تقصيره ف وهي دارئة» فكان البداءة في معنى الشرط› ا 


العدم» لا أنه جعل شرطاً بذاته» وهذا فى حقه َة منتف› فلم يكن عدم رجمه دليلاً على سقوط 
الحد إذا لم يبدأ». 


۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


فان اْتّرَقَتُ فار جمهاة, 


ولكن جزم صاحب النهر الفائق بأن بداية الإمام ليس بواجب» وحكى ذلك عن إيضاح 
الإصلاح لابن الكمال» كما في رد المحتار (۳: ١١۲)ء‏ ولكن رده ابن عابدين بأن ابن الكمال 
لم يعزه لأحدء وما ذكره المحقق ابن الهمام هو ظاهر المتون والدليل» فلا يعدل عنه إلا بنقل 
صريح معتبر» ثم حكى عن الذخيرة نصاً: «تجب البداءة من الشهودء ثم من الإمام» ثم من 
الناس». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن الروايات التي استدل بها الحنفية في بداءة الإمام لم 
أجد في شيء منها ما يتعين حمله على الوجوب» وإنما هي تحتمل الأمرين: الوجوب». 
والاستحباب» وظاهر أن الوجوب لا يثبت بالشك» ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رجم» 
ربما أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة شواغل الإمام. فالذي يظهر لي والله سبحانه أعلم ‏ أن 
الإمام يحضر الرجم مهما أمكن له ذلك وإن تعذر حضوره عند كل رجم فلا ينبغي أن تعطل 
الحدود لمجرد عدم حضوره» كما اختاره ابن الكمال وصاحب النهر. وقد ثبت قطعاً أن النبي كَل 
لم يحضر رجم ماعز ذه . وما ذكره ابن الهمام من أنه كان خصوصية للنبي بي يحتاج إلى دليل 
منقول» وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
ولكنه غير واجب» كما اختاره ابن الكمال وغيرف SS‏ 
رجم E‏ للجوازء وشهد رجم الكاهدية بان اة ال وإياها قصد علي ڪه في 
أقواله التي سبقت» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


-)١1598/15919(- 65‏ قوله: (عن أبى هريرة وزيد بن خالد) حديثهما هذا أخرجه 
البخاري في المحاريين» بات الاعتراف بالزناء (رقم + 5477)» وباب البكران يجلدان. وينفيان» 
(رقم: 42547١‏ وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه. (رقم: 4278705 وباب إذا رمى 
امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» (رقم: 5847)» وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب 
الحد غائباً عنه» (رقم: 22804. وفي الوكالةء باب الوكالة في الحدودء (رقم: 027154 وفي 
الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» (رقم: 75544): وفي الصلح» باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء (رقم: 6 وفى الشروط› باب التي لا تحل في 
الحدود» (رقم : «(VY‏ وفي الأيمان والنذور» ا ا النبي ا (رقع: 
۳)» وفي الأحكام» باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمورء (رقم: 
251» وفي خبر الواحد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» (رقم: »)۷١١‏ وفي 
ا باب الاقتداء بسنن رسول الله کل (رقم : ۷۸)» وأخرجه مالك في الحدود» باب 
ما جاء في الرجم» والترمذي» (رقم : )١577‏ في الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب» 
وأبو داودء (رقم: )٤٤٤١‏ في الحدودء باب المرأة التي أ حر الكت كله ی و 


كتاب : الحدود ۳ 


َالَ: قَعَدَا عَلَيْهَا. فَاغْتَرَقْتُ. فَأْمَرَ بها رَسُولُ الله كل فَرْحِمَتْ . 
a a 44١‏ الا ا بن دو أَخْبَرَنِي 


ج خلا عند بن ميد نرا عَبْدُ الَرّاق» عَنْ مَعْمَرِ. . كله عن الذهرِيّ؛ 
بهذا ألإِسْتَادٍء نحوه. 
و اليهود» أهل الذمة» في الزنى 
)۲١( - 5‏ حرّثة ثني الْحَكَمْ ی مُوسَئ أَبُو صَالِح . حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ. 


ت 
3 ر ور 9 


ا عد الله عَنْ نافع ؛ ا SG 1 4 a a e E‏ ل 


ان 


والنسائي في القضاءء باب صون النساء عن مجلس الحكمء واد بن ماجه (رقم: ۹) في 
الحدودء باب حد الزنى» والدارمى فى الحدودء باب الاعتراف بالزنا . 

قوله: (أنشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشين» يعني: أسألك بالله. وإن مادة النشد تدل 
كما حققه ابن منظور. يقال: نشدت الضالة» إذا رفعت صوتى لطلب الضالة أو تعريفهاء ومن 
هذا إنشاد الشعر» فإنه يرفع فيه الصوت. وقولهم : تشك بالله وبالرحم› معناه: طلبت إليك 
بالل وبحق الرحم برفع نشيدي » ا صوتي . والنشد يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء» غير 
أنهم إذا ضمنوه معنى الذكير عدوه بلا واسطة الباءء فكأنهم قالوا: أنشدك وأذكرك الله . 

قوله: (إلا قضيت لى بكتاب الله) قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدرء 
وإن لم يكن فيه حرف مصدري» لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها 
الفعل موقع الاسمء ويراد به النفى المحصور فيه المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله . 

ويحتمل أن تكون «إلا» جواب القسم لما فيها من معنى الحصر. وتقديره: «أسألك بالله لا 
تفعل شيئأ إلا القضاء» كذا في فتح الباري (17: 178) باب الاعتراف بالزنا . 

وإن في مخاطبة النبي بي بمثل هذا الكلام شيئاً من الجفوة» لأن النبي بيا لا يتصور منه 
إلا القضاء بحق موافق لكتاب الله فنشده على ذلك مما لا داعى له ولكن الرجل كان من 
الأعراب» وإنهم يعذرون في مثل هذا الكلام. ولذلك لم يعاتبه رسول الله يكو ولا لامه. وفيه 
حسن خلق النبي ية وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه. 

ثم المراد بكتاب الله ههنا ما كتبه الله على عباده» سواء كان مذكوراً في القرآن الكريم» أو 
في السنةء لأن الرجم والتغريب ليس لهما ذكر صريح في القرآن الكريم إلا بواسطة أمر الله باتباع 


لق الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرتج صحيح مسلم 
ا لل ا لاطا ا و ا ا 
| 


لل الله : ل أت بيهوڍي ) ويهودية قد رتيا . CO EE SDR‏ 


رسوله. وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل»ء لأن خصمه كان أخذ 
منه الغنم والوليدة بغير حقء. فلذلك قال: «الغنم والوليدة رد عليك» ولكن رجح الحافظ في 
الفتح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره. والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (وهو أفقه منه) لأنه التزم بأدب الكلام مع النبي عليه حيث استأذنف ولم يكن في 
كلامه من الجفوة ما كان في كلام الأول. 

5 هذه ال عار و اش وإنما هو أدب وخلق› ووضع 


EEL EA e‏ فوصف الثاني بأنه أفقه من 
الأول إما مطلقاء وإما في هذه القصة الخاصة. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي› كما في 
فتح الباري . 

قوله: (قال: إن ابني) إلخ: ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني بأن القائل 
هو الأول. واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري عن آدم» عن ابن أبي 
ذئب: «فقال الأعرابي إن ابني إلخ» بعد قوله في أول الحديث: «جاء أعرابي» وفيه: «فقال 
خصمه» ولكن ذكر الحافظ في الفتح (17: )١179‏ أن هذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما في سائر 
الطرق؛ ووقع في كتاب الشروط من البخاري عن عاصم بن علي» عن ابن أبي ذئب بلفظ : 
«فقال: صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني إلخ» فإنه كالصريح في أن المتكلم هو 
الثاني . 

ووقع في رواية سفيان عند البخاري في المحاربين: «إن ابني هذا» مما يدل على أن ذلك 
الابن كان حاضراً عند هذا الكلام. 


قوله: : (عسيفاً على هذا) إشارة إلى خصم المتكلم وهو زوج المرأة. وال ا ي 
وا ومعنى» والجمع عسفاء. ويطلق أيضاً على الخادم» وعلى العبدء وعلى السائل» وقل: 
يطلق على من يستهان به وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم. وإن ثبت ذلك 
فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستيجار. ووقع في رواية عمرو بن 
: «كان ابني أجيراً لامرأته» وهو يعين معنى الأجير. 

وسمي الأجير عسيفاً لأن المستأجر يعسفه في العمل»ء والعسف. الجورء أو هو بمعنى 
الفاعل» لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها. يقال: عسف الليل عسفاً : إذا أكثر السير فيه. ويطلق 
العسف أيضاً على الكفاية. والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه . كذا في فتح الباري . 


شعيب عند النسائي 


كتاب : الحدود 0 


َانْطَلَّىَ رَسُولُ الله ية حى جَاءً يَهُودٌ. فَقَالَ: هما تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ زَنَىْ؟» 
ثَانُوا: سود وْجُوهَهُمَا وَنُحَمْلْهُمًا. وَنخَالِفَ بَيْنَ وُجُوهِهِمًا. وَيُطافٌ بهمًا. قَالَ: «قَأنُوا 
بِالنّوْرَاةٍ. إِنْ كُنّْمْ صَادِقِينَ) فَجَاؤُوا بها فَقَرَؤُوهًا. حَمَّى إِذَا مَرُوا باية الَجْمء ES‏ 


قوله: (على هذا) قال الحافظ : «ضمن (على) بمعنى (عند) بدليل رواية عمرو بن شعيب. 
وفي رواية محمد بن يوسف: : (عسيفاً في أهل هذا)» وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمورء فكان ذلك سبباً لما وقع له معها». وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية 
لمزيد التأنيس والإدلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن» لأن 
العشرة قد تفضي إلى الفسادء حون الفساد. 


النساء وس إل وذلك رضح القمة 1 أن 
المخبرين كانوا ممن لا علم عندهم بالأحكام ويحتمل أن يكونوا من المنافقين» أو ممن قرب 
عهده بالجاهلية› فأفتوا من غير تثبت فحكموا عليه بالرجم» مع أنه كان غير محصن» والتصريح 
بكونه غير محصن مروي أيضاً في رواية عمرو بن شعيب. 

قوله: (فافتديت منه بمائة شاة) كأنهم زعموا أن الرجم حق زوج المزنية› ويجوز له أن 
يعفو عنه على مال يأخذ فأعطى أ بو الزاني زوج المزنية مائة شاة وجارية› وكان هذا الظن 
باطلاً» Eo e r‏ 


ا > لا الابن» ل لي ل ير 
عند أهل العلم في ذلك الزمانء ودل أيضاً على أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي كك وقد 
عقد ابن سعد لذلك باباً فى الطبقات. 

قوله: (وتغريب عام) حداً عند الشافعية» وتعزيراً عند الحنفية» وقد استوفينا الكلام على 
ذلك فى أول حديث من باب حد الزنا . 

قوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله) دل الحديث على أن سنة النبي َة إذا ثبتت بطريق 
قطعي › فإنها E GCS‏ لأن النبي بلا ذكر أن قضاءه مبني على 
كتاب الله» مع أنه كان مشتملاً على رجم المرأة» ولم يثبت يثبت الرجم في كتاب الله صريحاً» ولكنه 
نسبه إلى كتاب الله لما فيه من الأمر باتباع سنة النبي يَل. 

قوله: (الوليدة والغنم رد) يعني: أن زوج المزنية يجب عليه أن يردها إليك» لأنه لم 
يقبضها بحق. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (۲: )١‏ وبذلك يتبين ضعف عذر من 
اعتذر عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخر في التصرف» 


Î‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ7ضحيح مسلم 


وَضَعٌ الْمَنَى ِي يَقْرَأء ينه علَئ آية الج . O E‏ 
عَبْدُ اللو بن سَلاَم» وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله عة : مُرْهُ فُلْيَرْفُعْ يَدَهُ. فَرَفَعَهًا. فَإِذَا تَحَمَهَا ايه 


الرّجْم ار فا رول الله كل . فَرَجِما . 
لفك الل E‏ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. َم رَأَيْْهُ يها مِنّ الْحجَارَةِ بَفْسِه . 


والحق أن الإذن ذ في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة» . 

قلت : ر بقول الله عز وجل : یا الدرت َامَنوأ لا تأڪلوا أمولم يكم 
بالطل إَ أن aS‏ رة عن راض ک4 [سورة اللساءء الآية: 4]. وكان والدي العلامة 
المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى يقول: : إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية شرطين لا 
يحل بدونهما مال الغير: الأول: أن تكون هناك تجارة» وهي عبارة عن عقد صحيح مشروع» 
والثاني : أن يكون العقد عن تراض» ولا يكفي أحد الشرطين عن الآخر. فإن وجد التراضي 
وفاتت التجارة» وهي العقد الارن لم يحل مال الغير» فالتراضي الذي يحل للإنسان مال 
الغير يجب أن يكون مصحوباً بعقد صحيح مشروع» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (واغد) أمر من الغدوء وهو ههنا بمعنى الذهاب المطلق› من غير تقيد بوقت 
الغداع. ويحتمل أن يكون هذا الحديث في آخر وقت النهار. فأمره النبي وَل بالذهاب غدوة 
اليوم الآتي» والله أعلم . 

قوله: (يا أنيس) بضم الهمزة مصغراًء قال ابن السكن في كتاب الصحابة: «لا أدري من 
هوا ولا وجدت له روا e‏ ا ان الود 
CE TT‏ 
وهذا أسلمي» > لما وقع في رواية شعيب وابن أبى ذئب: «وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ 
فاغد). 

سعد يه ا O‏ 50 1 ع وقال: 0 
ا 

وقال بعضهم: إنه أنس بن مالك» وقد صغر اسمه كما صغر في حديث آخر أخرجه مسلم» 
ولکنه خط > لأن أنس بن مالك» أنصاري : وهذا أسلمي . 

قوله: (إلى امرأة هذا) الإشارة إلى خصم المتكلم أخيراًء الذي زعم المتكلم أن ابنه زنى 
بامرأته, وزاد في رواية محمد بن يوسف: : «فاسألها» كما في الفتح. 


ثم ههنا سؤال. وهو أن الزنى مما حضت الشريعة فيه على السترء ومنعت من التجسس 


كتاب : الحدود ¥۷ 


ااا سس کی 


41۳ - (۲۷) وحدّثنا زُمَيْرٌ بْنُ حَرْب. خا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابن عُلَيّةً) عرد 


فيه» والتنقيب عنهء فلماذا ر بعث النبي با أنيساً إلى تلك المرأة لتعترف بالزنا؟ وأجاب عنه 
العلماء TET‏ مع امرأة معينة» يتضمن قذفها بالزناء ولها الحق في 
مثل ذلك أن تنكره» وتطالب yy‏ لله كي إحياء لحقهاء كذا ذكره 
النووي والأبي رحمهما الله تعالى. 

ولكن يرد على هذا الجواب أنه لو كان إرسال أنيس لحق المرأة في مطالبة حد القذف لقال 
له لل : «فإن أنكرت وطالبت حد القذفء اجلد هذا القاذف» ولكنه ييه قال: فإن اعترفت 
فارجمها» مما يدل على أن المقصود من الإرسال رجمها على تقدير اعترافهاء دون حد القاذف 
على تقدير إنكارها. وربما يجاب عنده بأن الراوي ذكر أمرأً» وترك الآخرء ولكن لا ينشرح 
الصدر بأن يترك الراوي المقصودء ويذكر غير المقصود. 

فربما يخطر بالبال أن حكم ستر أمر الزنا وإن كان هو الأصل في الشريعة الإسلامية» غير 
أنه لا يطرد في سائر الجزئيات والوقائع؛ يل يحور أن كوت يعفن الأخوال اة م هذا 
الحكم» وذلك إذا كان الستر مشجعاً للجناة على التوغل في معاصيهم ؛ ورأى الحاكم أو القاضي 
أن الواقعة مستهجنة جداً» ولو ترك فيها الجاني على حاله» فكاو متا للفتنة» وتشجيع الآخرين 


على مثل هذه الفحشاء. فحينئد إن خطا خطوات نحو التفتيش عن الجناة لم يكن ذلك مخالفاً 
لمقاصد الشريعة ومصالحها. 


فيحتمل أن يكون النبي بلا رأى أن المرأة التي زوجها حاضر معها في بيتهاء إن ارتكبت 
هذه الفحشاء مح كك رجيات حادم فإن ذلك أمر شنيع جداًء ولو ترك فيه أحد الجانيين 
سدى . أدى ذلك إلى الفتنة» فأراد أن ينكشف أمرها آنا ليكون إقامة الحد عليها رادغاً 
للآخرين عن ارتكاب هذه الفضيحة» ومن 1خ[ هذا حك امسا ولي للكشف عن حال المرأة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم دل فعله ية في إرسال أنيس وليه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور 

لمجلس الحكم» > بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها. وقد ترجم النسائي كذلك. كذا 
في فتح الباري 

قوله: (فإن اعترفت فارجمها) فيه دليل على جواز استنابة الحاكم في القضاء وإقامة 
الحدود. 

واستدل الشافعى ومالك رحمهما الله بهذا الحديث أن الإقرار بالزنا يوجب الحد وإن كان 
مرة واحدة» ولا يجب أن يكون أربع مرات. والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على عدد 
الاعتراف المعتبر في الحدء وإنما هو فعل يدل على الجنس» دون العدد» فينصرف إلى العدد 


°۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


o 


يُوبَ. ح وَحَدَتَِي أَبُو الظَاِرٍ. َخْبَرنَا عَبْدُ اللّهِ بن وَهْب. . أخبَرني رِجَالُ يِن أهْل ليلذ 


e‏ كد دلت عليه ل ماعز والغامدية ا . وقد استوفينا الكلام على هذه 


ل ا ا إلى أنيس القضاء في 
تلك المرأة باعترافهاء فكان جائزاً لأنيس أن يرجمها بعد اعترافها دون أن يخبر به النبي كلل 
ولكنه احتاط لمزيد الاستيثاق» فأعلم النبي بي باعترافها > فأمر النبي ية برجمها. ولعل هذا 
الأمر الأخير كان كَمُفْتِء لا كقاض» لأن القضاء يحتاج إلى أن يكون الإقرار في وجه القاضي» 
ولم يثبت اعتراف المرأة عند رسول الله با . فالوجه أن أنيساً صار قاضياً بتفويض النبي كل ثم 
لها اعد فق لير ل عندها سأل رسول الله ب عن وجه القضاء فيها لمزيد الاستيثاق» ا 
النبي بي بأن يحكم عليها بالرجم. فرجمت . هذا ما ظهر لي». والله سبحانه أعلم . 


)0 - باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
65-() . قوله: : (الحكم بن موسى) هو الحكم بن موسى بن أبي زهير شيرازد 
البغدادي أبو صالح القنطري (بفتح القاف والطاء. نسبة إلى محلة ببغداد) روى عنه البخاري 
علي ومسلم. والنسائي» وابن ماجه» وأبو داودء وثقه ابن معين» والعجلي » وار بن قانع . وقال 
ابن سعد ثقة كثير الحديث» وكان رجلاً صالحاً ثبتاً في الحديث» مات (سنة: ۲۳۲ه)ء وراجع 
التهذيب (۲: ٤۳۹‏ و١٤٤).‏ 
قوله: (أن عبد الله بن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في المحاربين باب 
الرجم في البلاطء (رقم: 1۸1۹)ء وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام (رقم: »)184١‏ وفي الجنائزء باب الصلاة على الجنائز والمصلى بالمسجد. رقم .٠۳۲۹‏ 
وفي المناقب» باب قول الله تعالى: : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» (رقم: 205776 وفي تفسير آل 
عمران باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين (رقم: 5007)»: وفي الاعتصام باب ما 
ذكر ابي ب وحض على اتفاق أهل العلم» (رقم: 20777 وفي التوحيد» باب ما يجوز من 
تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء رقم ۳ . وأخرجه مالك في الحدود» باب 
ما جاء في الرجم» والترمذي, (رقم: )١575‏ في الحدودء باب ما جاء في رجم أهل الكتاب» 
5-5-5 (رقم: ٤٤٤١‏ و١٤٤٤)»‏ في الحدود. . باب في رجم اليهوديين» وابن ماجه في 
الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية» (رقم: 5007). 
قوله : (أن رسول الله ية أتي) به بضم الهمزة ة على البناء للمجهور» يعني أن اليهود أتوه برجل 


وامرأة منهم › وقد N‏ طبه في روايته عند البزار ولفظه: «إن اليهود 
أتوا بيهوديين زنياً» وقد أحصنا» كما في م مجمع الزوائد (5: .)۲۷١‏ 


كتاب : الحدود ۹ 


رمو الله ل رم في ال 


5 
<5 
12 
3 
CA 
6 
0 
5 


قوله: (بيهودي ويهودية قد زنيا) واسم المرأة بسرة» فيما حكاه السهيلي في الروض الأنف 
(؟: )٤١‏ عن بعض أهل العلم. وكان من أهل فدك» فيما أخرجه الحميدي في مسنده (۲: 04١‏ 
و047) عن جابر وء قال: «زنى رجل من أهل فدكء فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
عنه» فسألوه عنه إلخ». 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها 
عند الله» وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي ية وهو جالس في المسجد في أصحابه 
إلخ». 

وقد ذكر الحافظ في الفتح (؟١:‏ ۷ عن ابن العربي» عن الطبري أن الذين أتوا 
رسول الله ية من اليهود في هذه القضية هم قوم من قريظة والنضير» يم ا 
وكعب ابن أسد» وسعيد بن عمروء ومالك بن الصيف» وكنانة بن أبي الحقيق» وشاس بن 
قيس » ويوسف بن عازوراء» فسألوا النبي كله ا هذه الرواية في تفسيراً بن جرير 
مع أنه ساق هذه القصة بأسانيد كثيرة في صفحات متعددة» ولم أجد هذه الرواية مسندة في شيء 
من الكتب» ويبدو أن حضور كعب بن الأشرف هذه القصة غير صحيح» لأن كعب بن الأشرف 
قبل في ربيع الأول من السئة الثائثة كما حكاه القسطلاني «عن ابن سعد وقد حققنا في (تاريخ 
واقعة الرجم) أن رجم اليهوديين إنما كان في السنة الثامنة من الهجرة» لأنه قد شهده عبد الله بن 
الحارث بن الجزءء وأبو هريرة وا ولعل الأمر قد اشتبه على بعض الرواة من أجل أنه قد ثبت 
في السير أن هؤلاء اليهود كانوا يأتون إلى النبي بي سائلين في كثير من الأمور» فزعم بعض 
الرواة أنهم هم الذين أتوا في قضية الرجم» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فانطلق رسول الله كلِ) وفي رواية زيد ب بن أسلم عند أبي داود: : «فأتاهم في بيت 
المدراس» ف فعين الوضع الذي ذهب إليه رسول الله كه وبيت المدراس کان با للبيرد ددر ون 
فيه التوراة. دزاة زيل بن ا «فوضعوا لرسول الله ييه وسادة فجلس عليهاء ثم قال: إيتوني 
بالتوراة» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: إيتوني بأعلمكم» فأتي 
بفتّی شاب». 

قوله: (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قال الباجي: «ايحتمل أن يكون علم بالوحي 
أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار 
عبد اللّه بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم» ويحتمل أن 
يكون إنما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه» ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى: كذا في 
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2 ٤ o 


يَهُودِبيِر EEE‏ دكأتف الود إلن رول الله لا بها . وَسَاقُوا الوب 
بنخوو. 


فتح الباري (۱۲: .)١158‏ 

قوله: (نسود وجوههماء ونحملهما). قال النووي: «هكذا هو أكثر النسخ: (نحملهما) 
بالحاء واللام» وفي بعضها: (نجملها) بالجيم» وفي بعضها: (نحممهما) بميمين» وكله 
متقارب. فمعنى الأول: نحملهما على الجمل» ومعنى الثاني : نجملهما جميعاً على الجمل» 
ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء وفتح الميم» وهو الفحم». 

وذكر الأبي في شرحه (4: )عن القاضي عياض أن الأول رواية السمرقندي» والثاني 
رواية السنجي» والثالث رواية العذري. ثم ضعف النووي والأبي الرواية الأخيرة» لأنه قال 
قبله : نسود وجوههماء ولا معنى للتحميم إلا تسويد الوجه» فيكون تكراراً من غير فائدة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد وقع في حديث عبد اللّه بن دينار عند البخاري: «إن 
أحبارنا أحدثوا 7 بعد ب وا ارو ان : ۹( بقوله: «أي: يصب عليه ماء 
حار مخلوط بالرماد» فلو أريد هذا المعنى فلا تكرار فى هذا الحديث» أن التحميم من الماء 
الحار» والتسويد بالفحم» والله أعلم 

قوله: (ونخالف بين وجوههما) وفي رواية لآ اود «ويقابل بين أقفيتهما» وهذا كله 
مبالغة في التنكيل . 

قوله: (ويطاف بهما) وقال مالك فى روايته. عند البخارى فى المناقت: انود 

دو في ي في ب : اتمصحهم 
ويجلدون» وذكر السدي أنهم جعلوا مكان الرجم أربعين جلدة. راجع تفسير ابن جرير (5: 
۷ 

قوله: (وضع الفتى الذي يقرأ) ووقع في رواية أيوب عند البخاري في التوحيد: «فقالوا 
لرجل ممن يرضون: يا أعور؟ اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منهاء فوضع يده عليه» فهذا يدل 
على أن القارىء والواضع يده هو عالمهم الأعرر, وهو عبد الله بن صورياء كما في رواية جابر 
عند الطحاوي وغيره» را جع المعتصر (۲: : OEY‏ 

قوله: (فإذا تحتها آبة الرجم) وسيأتي في حديث البراء بن عازب ضفن أن النبي ييو نشده 
بقوله: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم e‏ 
يجمع بينهما بأنه لما انكشف الأمر بظهور آية التوراة نشده رسول الله ييه بالتوراة ليبين له حقيقة ققة 
تحريفهم هذا الحكم» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فرجما) قال النووي: «فإن قيل: كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا : 


كتاب : الحدود ٤١‏ 
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8 چ 
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4 .(000) وحدّثنا أَحْمَدُ بن يُونس. حَدَّتنَا زُمَيْرٌ. حَدَّنَا مُوسَى 


8 
5 


م 


الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في 
فرجهاء فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم» 
ويتعين أنهما أقرا بالزنا». 

قوله: (يقيها من الحجارة) وفى رواية مالك عند البخاري: «يحنى على المرأة يقيها 
اا ب ميا اوها ند OA O‏ على ولنيعاءر اكفيت :كيت 
وفي ضبط هذه الكلمة أقوال أخرى بسطها الحافظ في الفتح (۱۲: .)١19‏ 
مسألة إحصان أهل الذمة ورجمهم: 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث الباب على أن إحصان الرجم لا يشترط له الإسلام. 
فإذا زنى أهل الذمة بعد إحصانهم رجموا حدا كما يرجم المسلم الزاني سواء بسواء» وهو قول 
الزهري أيضاً . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن الإسلام شرط في الإحصان فلا يكون الكافر 
محصنا» فلا يرجم إن زنى» وكذلك الذمية لا تحصن المسلم عنده» وهو قول عطاء» والنخعي» 
والشعبي» ومجاهد» والثوري. كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ 9؟١١)»‏ ووافقهم مالك رحمه 
الله أيضاًء غير أنه يقول: إن الذمية تحصن المسلم» وراجع شرح الدردير» وحاشيته للصاوي 
(5: 508 و۷٥٤).‏ ووافق الإمام أحمد أبا حنيفة في رواية في أن الذمية لا تحصن المسلم» كما 
فاي 

ثم اختلف الحنفية والمالكية بعد اتفاقهما على اشتراط الإسلام في الإحصان» فقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: يحد الكافر المتزوج إذا زنى بالجلد» وقال مالك رحمه الله: لا حد 
عليه» وإنما يعزر» لأن الزنى الموجب للحد يشترط له الإسلام عنده» كما في شرح الدردير 
وحاشيته للصاوي .)٤٤۸ :٤(‏ 

استدل الحنفية بدلائل آتية : 

١‏ - أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ميه قال : «من أشرك بالله فليس بمحصن» قال 
إسحاق: «رفعه مرة» فقال: عن رسول الله ياء ووقفه مرة» كذا فى نصب الراية (۳: ۳۲۷) 
ورجا كلهم مؤارواة الما لفاك ۰ 

ومن طريق إسحاق أخرجه الدارقطني في سننه (۳: ١۷٤۱ء‏ رقم: ۱۹۹) وقال «ولم يرفعه 
غير إسحاق» ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف» ولكن تعقبه الزيلعي في نصب الراية ': 
۷ وقال بعد حكاية لفظ إسحاق بن راهويه من مسنده: «وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في 
مسنده كما تراه» ليس فيه رجوع» وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه». : 
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نافع عَنِ ابن مْمَرَ؛ أن الْيَهُودَ جَاوًا اك وول الله ية برجل ينهم وَامْوَأَةٍ قَدُ ربا 
وساف م الل 0007 


مَعَاوِيَة . قال یحی 4 از ا عن عبد اللو بن مء عَن عن الْيرَاءِ بن 
عَازِبٍ. قَالَ: مر عَلَى التي كل به رقي يها و ندَعَاهُمْ له كَقَالَ: 0 


جدود عد لای في قاب 4 قَالوا: : َعَم . فَدَعَا رَجلا مِنْ عُلَْمَائِهِمْ . فَقَال : «أَنْشْدُكُ بالل 


وقال المارديني ف في الجوهر النقي )۸ : :)١١‏ «قلت: إسحاق حجة حافظ . . وإذا رفع 
افق جني ي ودر فين د لاهن أن ا فإن 
الراوي تارة يفتي وتارة يروي» فالحديث صالح للاستدلال. 

۲ أخرج الدارقطني في سننه (7: 57») والبيهقي في سننه (۸: )5١7‏ من طريق عفيف 
بن سالم» عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 4لا : 
«لا يحصن الشرك بالله شيئاً» . 

واعترض عليه الدارقطني» وتبعه البيهقي» بأنه قد وهم عفيف في رفعه» والصواب أنه 
موقوف من قول ابن عمرء ولكن قال المارديني ذ في الجوهر النقي (۸: > «وعفيف ثقةء قاله 
ابن معين وأبو حاتم» ذكره ابن القطان» وقال صاحب الميزان: محدث مشهور صالح الحديث» 
وقال محمد بن عبد الله ر بن عمار : كان أحفظ من المعافي بن عمران. وفي الخلافيات للبيهقي : 
أن المعافي تابعه» أعني عفيفاً» فرواه عن الثوري كذلك» وإذا رفع الثقة حديثاً لا يضره وقف من 
وقفه› فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع». 

۳ - أخرج الدارقطني في سننه (۳: )٤۸‏ من طريق أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم» عن 
علي بن أبي طلحة» عن كعب بن مالك : «أنه أراد أن يتزوج يهودية» أو نصرانية» فسأل النبي َكل 
عن ذلك» فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه »٦۷ :٠١(‏ 
رقم: ۱: ۸۸۰۱) وسعيد بن منصور في سننه (۱: ۱۸۲). 

واعترض عليه الدارقطني بأن أبا بكر بن أبي مريم ضعيف . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هو أبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم» أخرج عنه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه» وكان من العباد المجتهدين» كانت له ضيعة فلم يترك منها شجرة 
إلا وقام إليها ليلته جميعاً كما في التهذيب (۱۲: ۲۹)ء وترجم له ابن عدي في الكامل (۲: 
»)٤۷۳ 48‏ وساق أحاديثه» ثم قال: «ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديث» 
والغالب على حديثه» ثم قال: «لأبي بكر بن أب مريم غير ما ذكرت من الحديث» والغالب على 
حديثه الغرائب» وقال ما يوافقه عليه الثقات» وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا يحتج بحديثه». 


كتاب : الحدود 4\۳ 


الْذِي أَنْرَلَ الوْرَاةَ عَلَى مُوسَى» هذا جدود خد الرانِي في كِتَابكُمْ؟» قال : لا. وَلَوْلا أك 
نشدت تبي بهذا لم أَخبركٌ . تُه الوْجم. رلک فى ا رَافِنَا . ئا إذا أَحَذْنَا الشَّرِيفَ 
تَرَكْنَاهُ . وَإِذَا أخَذْنًا الصَّعِيفَء أف عليه الخد قُلْنَا: َعَالوَا نَع عَلَّى شَيْءِ نُقِيمُهُ على 
الشّرِيفٍ وَالْوَضِيع . َجَعلًا اليم وَالْجَلْدَ مَكانَ الرَجم . مال رَسُولٌ الله كلل : «اللْهُمّ إنى 


ول من أخيا مَك د أماثُوة» مر بو قرم . ل رن «يأيهًا أ ول لا يك 
ليت سرغو في 1 فر . إلى قَوْلِهِ : إن أُوتشر هنذا هَخُذُوه 4 [المائدة: ]4١‏ يقَولٌ: | 
مُحَمّداً كله . كذ ارخ اشيم والجلد كلو ِن أَفاكمْ بالرّجْم فَاحْدَرُوا ا 
ES‏ 1 كن لم کو يما ارلا اوک هُمْ كرود [الماس:: ٤‏ وون لر بكم يمآ 
أَنْزل ا وليک هم ايمر [الماند: ٥‏ اومن لر ڪم ب مآ انزد له اوليك هُمْ 
لْفَسِفُورت* [المائدة: ل رار 

45 - (000) حدّئنا ابن مير أو سَعِدٍ الأشَج. قَالاً: حَدَّتَنَا وَكيعٌ. خد 
الأغم عْمَشلُء بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. إلى قَوْلِهِ : كَأَمَرَ به الي ا فرج TT‏ 
نزول الآيَة. 

١‏ (18م) وحدّثني مَارُونُ ب عَبْدٍ الله . حلا حَجَاحُ بن مُحَمَّدِ. قَالَ: قَالَ 
كذا في النسخة المطبوعة من الكامل لابن عدي» ولكن نقل عنه الزيلعي في نصب الراية (۳: 
۸) قوله: «وهو ممن لا يحتج بحدیثه» وتكتب أحاديثه» فإنها صالحة». وقد أسند ابن عدي 


في الكامل (۲: ٩۰‏ عن يحيى بن معين › قال: «أبو بكر بن أبي مريم الغساني صدوق». 


ولم أجد في توثيقه غير هذين القولين» وعامة أصحاب الحديث يضعفونه» كما يظهر من 
تهذيب التهذيب (۱۲: ۲۹)» وذكرت أبو حاتم أنه طرقه لصوص» فأخذوا متاعه» فاختلط . 


ولكن تابعه على ذلك عتبة بن تميم عند أبي داود في المراسيل فأخرجه من طريق بقية بن 
الوليد» عن عتبة بن تميم» عن علي بن أبي طلحة» عن كعب ويه » وكذلك أخرجه الإمام محمد 
بن الحسن في كتابه (الحجة على أهل المدينة) من طريق إسماعيل ب بن عياش عن عتبة بن تميم » 
كما حكى عنه شيخنا العثماني في إعلاء السنن :١١(‏ ۲ وعتبة بن تميم هذا من رجال مسند 
أحمد» وثقه ابن حبان» كما في تعجيل المنفعة (ص: ۲۷۹) ولم يذكر فيه الحافظ إلا توثيق ابن 
حبان» وقد ذكره ابن حبان في تبع الأتباع من الثقات (۸: 607)» وذكر أنه يروى عن الوليد بن 
عامر اليزني» ثم رأيت أن الحافظ ترجم له في التهذيب (۷: )٩۳‏ (من أجل أنه من رجال أ 
داود في المراسيل) فقال: «عتبة بن تميم التنوخي» أبو سبأ الشامي» روى عن علي بن أبي طلحة 
وأبي عمير أبان بن سليم» والوليد بن عامر اليزني» وعبد الله بن زكريا الخزاعي» وروى عنه 


Ss ٤ 


و ت 


20 و E‏ اشر 


ل م 
جُرَيْج» بهذا الإ َادِ. مِثْلّهُ. غَيْرَ 
۹ - (۲۹) وحدّثنا أَبُو گال 
القا E‏ 


الله 
لَهُ). حَدَننَا عَلِيٰ بن مُسهر» > ع 
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َال : مالك به الله بن أبي 
ا ل: قُلْثُ: بَعْدَ ا م رلك ور اورا 


اس م ےو 


فى : مَل رجم رَسول الله 


إسماعيل بن عياش » وبقية» ووهب بن عمرو بن عبد الأحموسي» ذكره ابن حبان في الثقات» له 
عنذه حديث في تزوج اليهودية› قلت : وجهله ابن القطان» . 

رأيت أنه يروي عنه ثلاثة» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يعارضه أحد بجرح» فحريثه 
يصلح للمتابعة. 

اوم ار ل اك صم دار 
۷ بأنه «إذا لم يدرك كعباً فهو مرسل» والمرسل ححجة». 

قلت: علي بن أبي طلحة من أكبر رواة تفسير ابن عباس» ولم يره» كما في التهذيب (۷: 
١٠؛)‏ ومع ذلك اعتمد العلماء على روايته في التفسير» حتى أكثر عنه البخاري رحمه الله فى 
تراجم كتاب التفسير» ولم يسمه ولكن قال: «قال ابن عباس» وهو من رواية علي بن أبي 
طلحة . فيظهر من هذا أن إرساله مقبول» والله سبحانه أعلم . 

٤‏ - واستدل شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى على مذهب الحنفية بما أخرجه ابن حزم في 
المحلى )١08 :١١(‏ عن قابوس بن المخارق» عن أبيه, قال: «كتب محمد بن بكر إلى على بن 
أبي طالب يسأله عن مسلمين تزندقاء وعن مسلم زنى بنصرانية» وعن مكاتب مات» وترك بقية 
من كتابته» وترك ولداً أحراراً. فكتب إليه علي وله : أما اللذان تزندقاء فإن تاباء وإلا اضرب 
أعناقهماء وأما المسلم الذي زنى بالنصرانية» فأقم عليه الحدء وارفع النصرانية إلى أهل دينها 
إلخ». ووجه الاستدلال أن علا رو به لم يحكم على النصرانية بالرجم» وما ذلك إلا لأنها غير 
محصنة . 


ولكن هذا الاستدلال فيه نظرء لأن علياً طبه لم يحكم عليها بالجلد أيضاًء مع أن الحنفية 


كتاب : الحدود 6 


RS‏ عن سيل مید بن 
ل الله يد يقو لُ: ا 


0 م 


ال ") وحدّئني عِيسَى بْنّ حَمّاد اْمِضْرِي. 
بيه بيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أ يف ل 


قائلون بجلد أهل الذمة حداً إذا زنوا. فلعل المرأة كانت حربية» وحينئذ لا يتم به الاستدلال» 
والله أعلم . 
هل حكم الذبي َيه في رجم اليهود بالتوراة؟ أو بشريعة نفسه؟ 

وأما قصة رجم اليهوديين في الباب» فأجاب عنها المنبجي في اللباب (۲: )۲٤۸‏ وغير 
واحد من علماء الحنفية أن النبي بيه إنما حكم عليهم بحكم التوراة» لا بشريعة نفسه. 

ولكن هذا الجواب لا يطمأن إليه القلب. والذي يظهر من دراسة تفاصيل هذه القصة أن 
النبي بيا حكم عليهم بشريعة نفسه» وإنما طالبهم بقراءة التوراة إتماماً للحجة عليهم» RS,‏ 
ارتكبوه من تحريفها. ويدل على ذلك دلائل: 

١‏ قد جاء في آية سورة المائدة التي نزلت في هذه القصة: وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط: وظاهر أن المراد من (القسط) ما هو قسط في شريعة النبي ويا فإن الحكم بالمنسوخ 
ليسي قفا ولذلك فسره إبراهيم يم النخعي» والشعبي بقولهما : إذا أتاك المشركون. فحكموك 
فيما بينهم» فاحكم بحكم المسلمين» ذكره ابن جرير في تفسيره 50 £( 

١‏ - ثم في هذه القصة يقول الله سبحانه : : #تأححكم كه تت ينا ال أنه و كيح اة عا 
ج21 من ن أَلْحَق » [سورة المائدة» الآية: [4A‏ ويفسره ابن عباس 4 بقوله : «فاحكم بينهم یما أنزل الله 
يقول: : بحدود الله) راجع تفسير ابن جرير 5 660 .١‏ 

۳ وفي هذه القصة نزل قوله تعالى : اوس لم کہ يمآ أل انه وكيك هم الكيرون» 
[سورة المائدة» الآية : ٤‏ وقد عبر عن حكم الرجم بحكم الله وإن الحكم المنسوخ ET‏ 
الله . 

؛ - قد جاء في رواية أبي هريرة طبه عند أبي داود في سننه (۱: :)۲۱١‏ زنى رجل من 
اليهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا لى هذا النبى» فإنه بعث بالتخفيف . فإن أفتانا 
بفتياً دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبى من أنبياءك) . 

وهذا يدل على أن اليهود إنما أتوا رسول الله بي مستفتين عن حكم شريعته» لا عن حكم 
التوراة. وبعيد جداً أن يسأله اليهود عن حكم شريعته» ويحكم هو فيهم بحكم التوراة المنسوخ 


علله . 


أخرج الحارث بن أبي أسامة عن قتادة مرسلاً: أن النبي يياه قال عند نزول آية 


ak‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح٠صحيح‏ مسلم 


ّا 


ريت 


سس 


و 
2 
مه 


شه کے ی OE‏ ةة 
حدكم فتبينّ زناهاء فليجلدها الحد. ARRAS ss‏ 


المائدة: انحن اليوم نحكم على اليهود والنصارى»ء وعلى من سواهم من الأديان». راجع 
المطالب العالية (۳: ٤‏ رقم: 7019) والحديث سكت عليه البوصيري» كما في حاشية 
المطالب» وقد أخرج أحمد في مسنده (۳: 787 و۳۸۷) بسند فيه ين لهيعة» عن جابر: «هل 
رجم رسول الله كلظ فقال: :ا نعم رجم رجلاً من أسلمء ورجلاً من اليهود وامرأة» وقال 
لليهودي: نحن نحكم عليكم اليوم». وهذا ظاهر في أنه ية حكم عليهم بشريعته . 

5 اليك اموي وي ا ل اك وي «اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» . وهذا دليل ظاهر على أنه عليه السلام رجمهم بحكم شريعته. 
وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده ١(‏ : ۱): «وكان مما صنع الله 
عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما» وهو ظاهر في هذا المعنى أيضاً. 

فالصحيح عند المحققين أن رسول الله اة إنما رجمهم بحكم الإسلام» ولذلك لم يعتذر 
الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله عن حديث الباب بأنه محمول على الحكم بشريعة التوراة. 
وإنما قال رحمه الله : : «وأيضاً فإن النبي بيا رجم اليهوديين» فلا يخلو ذلك من أن يكون بحكم 
التوراة» أو حكماً مبتدأ من النبي بيا . . فإن كان رجمهما بحكم التوراة فقد صار شريعة للنبي اء 
لأن ما كان من شرائع الأنياء المتقدمين مبقى إلى وقت الني 35 فهر شريعة لينا الاب ما لم 
يلسخ. وإن كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من النبي ككْة» فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب 
نسخه» والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبتدأة من النبي بيا لا على تبقية حكم 
التوراة. والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى» والمحصن وغير 
المحصن فيه سواء. فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخاً». 

ا ا E‏ الله تعالى يشترط الإسلام في الإحصان» فلا يرجم 
الزناة من أهل الذمة عنده» بل يجلدون مائة» كما هو مذهب الحنفية» فأجاب رحمه الله عن قصة 
رجم اليهود بقوله: 

«فإن قيل: فإن النبي يي رجم اليهوديين» وأنت لا ترجمهماء فقد خالفت الخبر الذي 
احتججت به في إثبات حد الزنا على الذميين» قيل له: استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما 
ذكرنا صحيح» وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود 
عليهماء وإنما رجمهما النبي ية لأنه لم يكن من شرط الرجم الإحصانء فلما شرط الإحصان 
فيه» وقال النبي يَليِ: من أشرك بالله فليس بمحصن» صار حدهما الجلد». 

وحاصله أن رجم اليهوديين منسوخ عند الإمام الجصاص رحمه الله بقوله بي : «من أشرك 
بالله فليس بمحصن»»؛ ولكن يرد عليه أن الناسخ ينبغي أن يكون في قوة المنسوخ» وإن حديث 
ابن عمر: «من أشرك بالله إلخ» ليس في قوة قصة رجم اليهود لا من حيث الإسنادء ولا من حيث 


كتاب : الحدود ۷ 


ولا يَُرْبُ عَلَيْهًا. ع م إِنْ رَنَتْء َلْيَجَلِدْمَا الْحَذَّ ولا يمرب عَلَيْهَا. ثم إِنْ زَنَتِ الالعا 


دلالته على الموضوع أما من حيث الإسناد فقد عرفت ما فيه وغايته أن يكون حسناً. . وفصة رجم 
اليهود ثابتة بأسانيد صحيحة وأما من حيث الدلالة. فيحتمل أن يكون رسول الله بي أراد 
بالإحصان إحصان القذف» دون إحصان الرجم . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل النساء ء الكافرات محصنات» حيث قال في سياق 
المحرمات: لصتت من السك إل ما مَلَكتْ ١‏ سنت » [سورة النساءء الآية: 4؟] وقد أجمعت الأمة 
على أن المراد من المحصنات في هذه الآية المتزوجات» سواء كن مسلمات» أو كافرات. 
فدلت الآية على أن الإحصان الذي يحصل بالتزوج يستوي فيه المؤمن والكافر» وإن الإحصان 
الذي يحصل بالتزوج هو المراد في إحصان الرجم» لأن تغليظ عقوبة المحصن إنما هو من أجل 
أنه ارتكب هذه الفاحشة بعد ما شبع من امرأة حرة بنكاح صحيح» > فيستوي فيه المسلم والكافر» 
بخلاف إحصان القذف. فإنه لا يشترط له التزوج› فهو غير الإحصان الذي يستوي فيه الكافر 
والمؤمن» فعلى هذا لو لم يشترط الإسلام في إحصان الرجم» كما يظهر من قصة رجم اليهود. 
واشترط في إحصان القذف حملاً لحديث ابن عمر على إحصان القذف فقطء صار كل شيء على 
موضعه» وحصل العمل بجميع الدلائل الشرعية» وبه يظهر قوة مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم 
الله ال 

ولكن من أصول الحنفية أنهم يبلغون في الاحتياط في أمر الحدود نهايته» لكونها تدرأ 
بالشبهات اليسيرة» فلذلك احتاطوا في أمر الرجم» وحملوا الإحصان في حديث ابن عمر على 
العموم؛ وحديث رجم اليهود على النسخ» فمذهبهم أوفق بالاحتياطء كما أن مذهب الشافعية 
والحنابلة أوفق بظاهر الكتاب والسنة» ولكل وجهة هو موليهاء والله سبحانه أعلم. 

)170٠١(‏ - قوله: (عن عبد اللّه بن مرة) مر في كتاب النذر باب النهي عن النذر إلخ. 

قوله: (عن البراء بن عازب) أخرجه أيضاً أبو داود (رقم: 1514) في الحدودء باب رجم 
اليهوديين» وابن ماجه في الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية» (رقم. »)۲٠١۸‏ وأحمد في 
مسنده (5: 585). 


قوله: (مر على النبي كَلِِ) بضم الميم على البناء للمجهول. وظاهر هذا الحديث معارض 


)١(‏ وأجاب عنه شيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السئن ٠١ /١١‏ بأن المجهول في القرون الثلاثة مقبول 
عندناء ولا سيما وقد قال عبد الرزاق: «وبه نأخذ» كما ذ في المحلى والمحدث لا يأخذ بما لا يصلح 
للإحتجاج به. وفي ما قاله الشيخ نظرء أما أولاً فلان عبد الرزاق لم يقل في هذه الرواية #وبه تأخذ»؛ وإنما 
قال في أثر آخر لإبراهيم النخعي الذي أخرجه قبل هذه الرواية» وإنما تسامح الشيخ رحمه الله بسبب عبارة 
المحلى» دنا ادا فلار را رك لاح ده والله سبحانه أعلم. 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 
ين ناا كأ 2 ينها . ول يتل مِنْ شَعَرا. 


ابن غين کک ارتا هام بن 


لحديث ابن عمر السابق من حيث أن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحدء وفي هذا أنهم 
أقاموا الحد قبل السؤال. وذكر الحافظ في الفتح )١77 :1١(‏ هذا التعارض ثم قال: 

«ويمكن الجمع بالتعدد» بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذين جلدوه. ويحتمل أن 
يكون بادروا فجلدوه» ثم بدا لهم» SS GS‏ 
فأمرهم بإحضارهماء دوقم او والعلم عند الله . ر ق الطبراني يمن 
حديث ابن عباس : : (أن رهطاً من اليهود أتوا النبي ڪيا ومعهم امرأة. فقالوا : يا محمد! ما أنزل 
عليك في الزنا؟) فيتجه أنهم جلدوا الرجل» ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم» > فأحضروا المرأة» 
وذكروا القصة والسؤال». 

وحاصل ما قاله الحافظ أنهم جلدوا وحمموا الرجل فقط قبل أن يسألوه كل عن ذلك». 
ولم يجلدوا المرأة» ثم بدا لهم أن يسألواء فجاؤوا بالمرأة غير مجلودة. ولعل هذا الجمع 
ا ا الو اش اراد ع E‏ 
عليهم»› > يعني أنهم مروا به اء و رل مجنم و فأنكر عليهم النبي ياء فلما رأوا 
0 في هذا الشأن (وراجع شرح الأبي ٤‏ : : 410) فإنه يرده حديث أبي هريرة عند أبي 
a‏ نهم قالوا ال e‏ النبي ؛ EE‏ اا 
والتحميم . 

قوله: (محمماً) قد ذكرنا فى الحديث السابق أن العلماء فسروه بتسويد الوجه بالحممء 
وهو الفحم. ومن العلماء من فسره بصب الماء الحار على وجهه. 

قوله: (اللهم إني أول من أحيا أمرك) إلخ : : فيه دلالة على أمرين : الأول: أن رجم 
اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد النبي وَل وقد صرح به أبو هريرة فيما أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه (۷: «(17١‏ قال: «أول مرجوم رجمه رسول الله َة من اليهود» والثاني : 
أن النبي يل رجم اليهوديين بحكم شريعته» لا يحكم التوراة المنسوخ» وقد أشبعنا الكلام في 
8 هذا الصدد تحت حديث ابن عمر '#يا. 

قوله: (فأنزل الله عز وجل) هذا هو المحقق في سبب نزول هذه الآيات. وإياه اختار ابن 
جرير في تفسيره» لكونه مروياً عن عدة أصحاب رسول الله وَل . وقد وردت في سبب نزولها 


كتاب : الحدود 4ء 


TT‏ .ل ملي خاو بن ميل ابلق ا 
وهب . ا SS‏ 
NE‏ عَن لني كللة. TT TT‏ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪن ن الي ا في جلد الأمَةِ إذَا رَنَتْ تلا :ثم تھا فی الي 

41 - (؟") حدّثنا عَبْدُ الله بُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِنُ. حَدَّنَنَا مَاِكُ. ح وَحَدََنا 
حي بْنْ يح (وَاللَفْط لَه قَالَ: قرات عَلّى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 


ع الله عَنْ أبي هُرَيْرة؛ ن وَسُولَ الله و يي سيل عن الم إِذَا رت وَل تَخْصِن؟ قَالَ: 
إن رنت ٺ قا جلدوهًا. رنت فَاجَلِدُومًا ا دَنَتْ فَاجَلِدُومًا CE‏ و3 


بضفيرا . 


م 


e 


فروي عن السدي وغيره: أنها نزلت في أبي لبابة بن المنذر» أشارت إليه بنو قريظ يوم 
حصارهم: ما الأمر؟ وعلى ما ننزل؟ فأشار إليهم أنه الذبح. 

وروي عن عامر الشعبي أنها نزلت في رجل من اليهود قتله رجل من أهل دينهء فقال القاتل 
لحلفائهم من المسلمين: سلوا لي محمدا ييا فإن بعث بالدية اختصمنا إليه» وإن كان يأمرنا 
بالقتل لم نأته. راجع تفسير ابن جرير (5: .)١74‏ 

قوله: (في الكفار كلها) بالرفع» يعني: أن هذه الآيات كلها في الكفار. 


م -)17١1(-‏ قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث المختصر لم يخرجه غير 
مسلمء وروي عنه قصة ماعر الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع (رقم: »)١5759‏ وأبو داود في الحدود» باب رجم ماعز» (رقم: »)٤٤١ ١و 447١‏ وقصة 
رجم اليهود في الحدود مفردة أخرجها أبو داود من روايته في الحدودء باب رجم اليهوديين» 
(رقم: ٤٤0۲‏ و۳٥۳٤‏ و٤٥٤٤).‏ 

 )٠٠٠(‏ قوله: (روح بن عبادة) بفتح الراءء محدث مشهور من رواة الجماعة» قال علي 
بن المديني : «نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة ألف حديث» كتبت عنها عشرة آلاف» وقد 
روي عن يحيى القطان أنه تكلم فيه» ولكن أنكر ذلك علي بن المدين» وراجع تهذيب الكمال 
OTE‏ 

)١۷٠۲( - ٩۹‏ - قوله: (سليمان الشيباني) هو اسم لأبي إسحاق الشيباني» وهو سليمان بن 
أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي مولى بني شيبان بن ثعلبة. وهو شيخ لأبي إسحاق 


ىق الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 

ك کک ١‏ لرا 

es 4‏ ابر ااه اخ a‏ ال ت مالكا رل 
حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابٍ» عن ميد اله ن عب الله بن ثب عن أبي مرن ون ن ڪال 
الْجَهَنِيَ ؛ E‏ الله َة سْيِلَ عَن الام بمثل حَدِيئِهِمَا . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابن شِهَاب : 
وال الجل: 

(6060) حدّثني عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَّثَنا ا بن إِيْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ . حَدَّنَنِي 
أبي» عَنْ صَالِحَ . ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بن حُمَئِدِ. أَخْبَرَنا عَبْدُ اراق . ها 
ل ار ار ررم ال 


0 52508 و 
6 .(4") حدّثنا محمد بن بي بكر الْمَقَدَمِيُ . حَدَتَنَا سلَيمَان أَبُو دَاوُد. دتا 


السبيعي› َة » روى عله الجماعة. وراجع تهذيب الكمال (۳: .)۲۷١‏ 


قوله: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) صحابي معروف» اسمه علقمة بن خالد بن الحارث» 
له ولأبيه صحة» كنك عك لله الخدم فهو من أصحاب الشجرة» وهل يكنا . وضرب فيه 
ضربة بقية على ساعده» وفى ي الصحيح عنه» قال: «غزوت مع النبي بيا ست عزوات نأكل 
الجراد» وفي رواية «سبع غزوات». كان قد نزل الكوفة سنة ست» أو سبع وثمانين» وكان آخر 
من مات بها من الصحابة. كذا في الإصابة (۲: .)71١‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري في المحاربين» باب رجم المحصن› ٠‏ (رقم: 041 
وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنواء (رقم: 5859). 


قوله: (بعد ما أنزلت سورة النور) المذكور فيها جلد الزانى» وفائدة هذا السؤال» كما 
ذكره الحافظ في الفتح (؟1: )٠١١‏ أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعي نسخه 
بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلدء وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ 
الجلد في حق المحصن. ولعل أبا إسحاق الشيباني كان يريد بذلك إقامة الحجة على الأزارقة 
من الخوارج الذين حكي عنهم إنكار رجم المحصن. 

قوله: (لا أدري) قال الحافظ في الفتح (؟١: :)١717‏ «فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى 
عليه بعض الأمور الواضحة» وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على 


كتاب: الحدود تحرف 


سير ےك مھ 24l09 0 o2‏ 
زائدة» عن السدئ› عن سعد بن عبيدة» لاضلا ل اا وان و مخ ا 0 


تحریه» وتثبته» فيمدح بها . 

وقد سبق في باب رجم الثيب البسط في تاريخ واقعات الرجم» وأن جميعها وقعت بعد 
نزول سورة النور. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنهء أن عبد الله بن أبي أوفى وله 
لم ينكر علم تاريخ جميع واقعات الرجم» ما جيه دده وو اه 
أخرجه أحمد في مسنده :٤(‏ 700) من طريق هشيمء عن أبي إسحاق الشيباني. قال: « 
لابن أبى أوفى : رجم رسول الله كِْ؟ قال: : لعم» وديا ويهودية» قال: قلت: 0 
النور» أو قبلا قال لا أدرية وظاعره أن قرله ذلا أدري) مرتبط برجم اليهوديين فقطء والله 


حكم زنى الأمة: 

 )170*( - ۰‏ قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد) يعني المقبري كما هو مصرح في الرواية 
الآتية وهو بضم الباء وفتحهاء والضم أشهرء وذكر الحافظ في التهذيب :٤(‏ /*) 0 
مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها. وذكر السمعاني في الأنساب (17: )۳۸١‏ أنه نسب إلى مقبر 
RI ay E‏ 
بعت بها سئون ألنا يدخلون الجنة وهو هة امن رجال'الشباعة اختلط قبل أربع سنين من وفاته 
(سنة: ۱١۷‏ أو 7؟1ه). 

وأما أبوه فاسمه كيسان المدني» صاحب العباء» مولى أم شريك» وهو من ثقات التابعين» 
روى عن جمع من الصحابة» راجع له التهذيب (۸: 407). 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في المحاربين» باب لا يثرب على الأمة إذا زنت» 
(رقم : «(AT‏ وفي البيوع باب بيع العبد الزاني» (رقم : «(1o۲‏ وباب بیع المذبر» (رقم : 
1 ,» وفي العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم: 8 وار جه الآخرون مقرويا 
برواية زيد بن خالد. وسيأتي لفظه عند المصنف رحمه الله وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله . 

قوله : (فتبين زناها) يعنى : بالبينة فقطء وهذا عند الحنفية القائلين بأن الحدود لا يقيمها إلا 
الإمام. وأما عند من يجير سید أل فی الخد على الیک: ويجوز إقامة الحدود بعلم 
القاضي» فيمكن عنده أن يتبين زناها بعلم السيد» أو رؤيته . 

قوله: (فليجلدها الحد) به استدل الأئمة الثلاثة على أنه يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على 
عبده» أو أمته» وفيه مذاهب: 

١‏ يجوز للسيد إقامة جميع الحدود على مماليكه» وهو قول الشافعي» وأحمدء وإسحاق 
بن راهويه» وأبي ثور» وهو المروي عن جمع من الصحابة» كابن عمرو ابن مسعود وأنس بن 


4۲۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


عَنْ أبي عبد الرَحْمْن. قَال: َب عي قال NL‏ الاس أقيمُوا عَلى أرفائكم 
الخد مَنْ حصن مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ . إن أَمَةَ لِرَسُولٍ الله يله رَنَتْ. أَمَرَنِي أن 
جلدها . قدا هِيَ حَدِيتٌ عَهْدٍ پناس . فَحُشِيتُ» إِنْ أنَا جَلَدْتّهَاء أن ألما ت ذلك 


و 


۱ 


مالك ؤي . 

١‏ - يقم المولى حد الزنا فقط» دون الحدود الأخرى» وهو قول سفيان الشوري» 
والأوزاعي. 

٣‏ يقيم المولى حد الزناء والقذف» والشرب» ولا يقيم حد السرقة والحرابة» وهو قول 
مالك» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى . 

٤‏ - لا يقم المولى شيئاً من الحدود» وإنما إقامة الحدود إلى سلطان» وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين. هذا ملخص ما في عمدة القاري .)١۷١١ :١1١(‏ 

واستدل الحنفية بما أخرجه الطحاوي عن مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله رجل من 
الصحابة يقول: «الزكاة» والحدودء والفيء» والجمعة إلى السلطان» ذكره الحافظ في الفتح 
(10: 17) وسكت عن إسناده» وذلك يدل على أنه صحيح» أو حسن عنده» كما هو معروف 
من صنيعه . 

وقد أخرجه ابن حزم في المحلى )١10 :1١(‏ عن مسلم بن يسارء عن أبي عبد الله رجل 
من أصحاب النبي كك قال: «كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم فخذوا منه» 
فسمعته يقول: الزكاة» والحدود» والفيء» والجمعة إلى السلطان» ولم يُعَلَ ابن حزم إسناده 
بشيء. وقد علق مثله عن الحسن البصري» وابن محيريز رحمهما الله تعالى» ووصل آثارهما ابن 
أبي شيبة في مصنفه (9: 007 و2004 رقم: ۷ و8588)» وأسند أيضاً عن عطاء 
الخراساني» قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود». 

وللحنفية أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: 2794 رقم: 17777) عن صالح بن 
كريز: «أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك» 
فجلس» فقال: يا صالح! ما هذه الجارية معك؟ قال: قلت جارية لي بغت» فأردت أن أدفعها 
إلى الإمام ليقم عليها الحدء فقال: لا تفعل» رد جاريتك» واتق الله واستر عليهاء قال: ما أنا 
بفاعل حتى أدفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعني» قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت : 
له: أردها على أنه ما كان على فيها من ذنب» فأنت ضامن» قال: فقال أنس: نعمء قال: 
فردها» ولكن في إسناده وجل تمہ" 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: الرانية والزانى جد كل رار يننا يار جلد [سورة الور الآية: 
]١‏ والخطاب ههنا للأئمة بالإجماع فليكن قوله تعالى فمن يضف ما عَلَ الْمخْصَدتٍ ت 


كتاب : الحدود ۳ 


لل ية . قَثَالَ: «أَحْسَنْتَ». 

ia‏ - (000) وحدّثناه إِسْحَاقٌَ بن إِْرَاجِيمَ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن آكَم. دا 
إِسْرَائِيل ؛ عَن السَّدّيء بهذا الإِسْنَادِ. ولم كر من ن¿ أخصَن مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ . وراد 
في الحدية: «اتْركْهًا حى تَمَائَلَ) . 


(۸) - باب: حدّ الخمر 
4۷ - (8؟) حدّثنا مُحَمّدُ بن المُنَى وَمُحَمُدُ بن شار . كَالاً: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَّر. حَدَتَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: توق تان يعنت عن ی ا انين 84 
ِرَجْلٍ قَذْ شَرِبَ الْحَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدتَيْنِء نَحْوَ أرْبعِينَ . 
قال وفعله انو تكو كلما كان غم RC‏ كمالاعلة الغو اعت 
المحدود ات eT‏ عقيو OTS‏ المح ان SDDS EOS‏ 


ألْمَدَاب [سورة النساء؛ الآية: 0؟] متجهاً إلى الأئمة أيضاًء ولأن في تفويض الحدود إلى غير الإمام 
فوضوية ظاهرة» ولا يؤمن على سادات العبيد من أن يجاوزوا الحد المشروع في العقوبات» 
ويغمضوا عن الشروط القاسية التى فرضتها الشريعة لإقامة الحدود. وإن هناك أحكاما لإقامة 
الحدود لا تتأتى إلا إذ أقامها الإمام. قال شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السئن 
:1١١(‏ 86ل): 


«ويدل على ذلك أيضاً أنه لو جاز لمولى أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة 
فيقطعه ثم يرجع الشهود عن شهادتهم؛ أن يكون له تضمين الشهود. ومعلوم أن تضمين الشهود 
يتعلق بحكم الحاكم بالشهادة لأنه لو لم يحكم بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما 
لنفسه بإيجاب الضمان عليهم . وذلك لا يجوز. ولو لم يكن له تضمين الشهود كان هو والأجنبي 
سواء» ولا بد لذلك من دليل» فإن من له إقامة الحد يكون له تضمين الشهود أيضاً إذا رجعوا عن 
شهادتهم». 

وأما حديث الباب فليس نصاً في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحد. بل يحتمل أن 
ks‏ ا ا ا ای الفمل إلى 
عليه السا والسلام: «أقيموا ال ملكت والله سبحانه وتعالى 2 

قوله : (ولا يثرب عليها) التثريب : التعنيف» والتوبيخ» والملامة» وقد ورد عند النسائي : 
«لا يعنفها»» وعند عبد الرزاق فى مصنفه (۷: ۳۹۲): «ولا يعيرها ولا يفندها» وكل ذلك يفسر 


Af:‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحاصحيح مسلم 


الأول: أن الأمة إذا جلدت الحدء فقد قضت ما عليها فى الدنياء فلا ينبغى للسيد أن 
يؤبخها بعد ذلك على ما ارتكبت من الفاحشة. وهذا لا ينافي جواز توبيخها قبل إقامة الحد على 
ما قالواء وراجع فتح الباري (۱۲: ۱۹۱). 


والثاني: المراد أن المولى لا ينبغي له أن يكتفي بالتثريب والملامة» وأن لا يرفعها إلى 
الإمام لإقامة الحد. وذلك أن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهاًء ولا منكراًء كما في مجمع 
البحار ( ص : (oY‏ فأمرهم بأن يحدوها بالزنا كما يحد به الأحرار. 


قوله: (فليبعها) هذا الأمر للندب عند الجمهور› خلافاً لأبى ثور وداود الظاهري» فإنهما 
يحملانه على الوجوب. وبه استدل الحافظ في الفتح (17: )١14‏ على أن المأمور به استحباباً 
يجوز عطفه على المأمو به وجوباً؛ لأن إقامة الحد واجب» بخلاف البيع. 


ثم قد يستشكل الأمر ببيع الجارية الزانية بأن كل مؤمن مأمور بأن يحب لأخيه ما يجب 
لنفسه» فكيف أمر بأن يبيعها إلى آخر» فإنه يتضرر بهاء كما تضرر بها البائع وأجاب عنه النووي 
والحافظ بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري» 5 الرقيق 
إذا علم أنه متى عاد أخرج› فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع الإعفاف 
عند المشتري بنفسه» أو بغيره» وقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إذا تكرر زنا الجارية عند البائع» فإن ذلك دليل على أنه 
لا يحسن القيام بهاء والإشراف عليهاء وظاهر أن هذا الأمر بالبيع مقيد بأن يخبر المشتري بتكرر 
زناهاء لأن ذلك عيب» وبيع المعيب بغير التنبيه عليه لا يجوز بالنص» فيأخذها المشتري حين 
يأخذها على بصيرة منه بعد ما تيقن بأنه يستطيع أن يشرف عليها أحسن مما أشرف عليها البائع؛ 
وحينئذ لا يكون البيع إليه إيقاعه في مكروه لا يرضاه المشتري لنفسه» وإنما يكون تسليماً للمبيع 
إلى من يقوم به أحسن قيام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱-_(**0) - قوله: (البرساني) بضم الباءء وسكون الراءء نسبة إلى بني برسان» وهو 


)١(‏ كذا في النسخة الموجودة من شرح معاني الأثار» وذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم )۸۷۷١‏ بلفظ 
ابصقة» بالصاد» وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/7 وفسره المناوي في فيض القدير ١8/5‏ بقوله : 
«أي شيئاً قليلاً بقدر ما يخرج من الفم من البصاق». 

(؟) لعله تردد من أجل عبد الرحمن بن صخر الإفريقي» وجميل بن كريب» ومن أجلهما حكم ابن حزم على هذا 
الحديث بالوضع. لكن ذكر الحافظ في لسان الميزان ۲/ ٠١١‏ أنه تصحف عليه اسم جميل» فقال: جميل = 


كتاب : الحدود {Yo‏ 


wnoeocuuununuaunannaauncsoeonncnuncnnananaunaanclnbeObDDOCASCNQAGCCOCNCOORAGNGARGCGGGGRGGCRODARDAGSO 


بطن من الأزدء كما فى الأنساب للسمعانى (۲: :»)١77‏ وهو ثقة من رواة الجماعة» وكان ظريفاً 
صاحب أدب» وقد يكون من أجل هذا قال ابن عمار الموصلي: لم يكن صاحب حديث» تركناه 
لم نسمع منه» ولكن وثقه الكثيرون» مات سنة ثلاث ومائتين» وراجع التهذيب (9: ۷۸). 

قوله: (كلاهما عن أيوب بن موسى) يعني : أن ابن عبينة › وهشام بن حسان كلاهما روياه 
عن أيوب. 


قوله: (كل هؤلاء عن سعيد المقبري) يعني أن أيوب بن موسى» وعبيد الله بن عمرء 
وأسامة بن زيد» ومحمد بن إسحاق» كلهم رووه عن سعيد المقبري. 

قوله: (عن أبي هريرة) وفي الرواية الآتية: عن أبي هريرة وزيد بن خالد» ولفظ هذه 
الرواية يختلف قليلاً عن الرواية السابقة» وبمثل هذا اللفظ أخرجه البخاري في المحاربين» باب 
إذا زنت الأمةء (رقم: 1۸۳۸)ء وفي البيوع» باب بيع المدبر» (رقم: ۲۲۳۳)ء والترمذي في 
:الحدودء باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء» (رقم: »© وأبو داود في الحدودء باب 
في الأمة تزني ولم تحصن (رقم: 4559 إلى »)547١‏ وابن ماجه في الحدودء باب إقامة 
الحدود على الإماء. (رقم: 55580). 


)٠٠١( -۲‏ - قوله: (ولو بضفير) يعني : بحبل مضفورء وأصل الضفر نسج الشعرء 
وإدخال بعضه في بعض» ومنه ضفائر الشعر والرأس . وقال ابن العربي: «المراد من الحديث 
الإسراع بالبيع» وإمضاؤه» ولا يتربص طلب الراغب في الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحبل 
حقيقة» حكاه الحافظ في الفتح (E:‏ 


ثم في الحديث إشارة إلى أن البائع يلزمه بيان العيب في المبيع» ولأن الثمن إنما ينقص 
بعدما يعلم المشتري بعيب زنا الجارية. 


= بن جرير» وإنما هو جميل بن كريب وهو المعافري من أهل إفريقية» ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وأثنى 
على سيرته في القضاء. وأما عبد الرحمن بن صخر الإفريقي» فقد ذكر الحافظ في اللسان 19/7» عن ابن 
يونس أنه روى عنه تمام بن يوسف الصنعاني لقيه بمكة» وروى عنه ابن عفير» ومعارك النصري. 

والحديث أخرجه الطبراني أيضاًء كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5: ولم يعله إلا بأنه لم يعرف 
حميد بن كريب» وتصحف عليه هذا الاسم أيضاً وذكر: «حميد» بدل «جميل». وكذلك عزاه السيوطي في 
الجامع الصغير إلى الطبراني» وقد رمز عليه بالحسن» والله سبحانه أعلم. 
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وفو وو وا و ا ا ماوع ووو ووو ووو ددهو وه قفوو ووو وو ووو نوو وو هاها, 


 )٠٠١(‏ قوله: (والشك فى حديثهما جميعاً فى بيعها فى الثالثةء أو الرابعة) وقد وردت 
الروايات بكلا الطريقين» فوقع في حديث أبي صالح عند الترمذي: «فليجلدها ثلاثاً» فإن 
عادت» فليبعها»» وظاهره أنه يبيعها في الرابعة» وقد تقدم في أول الباب حديث سعيد المقبري: 
«ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها» وظاهره أنه يبيعها في الثالثة. 

قال الحافظ : «ومحصل الاختلاف: هل يجلدها في الرابعة قبل البيع› أو يبيعها بلا جلد؟ 
والراجح الأول» ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك» ولا يقوم البيع مقامه: 
ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلدء لأنه المحقق» فيلغي الشك» والاعتماد 
على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة». راجع فتح الباري (؟١: .)١14‏ 

(۷) - باب: تأخير الحد عن النفساء 

:5" (ه6١7١)‏ قوله: (المقدمي) بضم الميم » وفتح الدال المشددة» وقد مر في باب نذر 
الكافر. 

قوله: (سليمان أبو داود) يعنى : الطيالسى» صاحب المسند» وهو سليمان بن داود بن 
الجارود» أبو داود الطيالسي البصري الحافظ» قال الفلاس: «ما رأيت في المحدثين أحفظ من 
أبي داود» سمعته يقول: أسردٌ ثلاثين ألف حديث» ولا فخر» وعن وكيع › قال: «أبو داود جبل 
العلم»؛ ولكن ذكر عدة من العلماء أنه كان يخطىء كثيراً. ومن أجل ذلك لم يخرج البخاري 
حديثه » ولكنه كنى عنه فى حديث أخرجه فى تفسير سورة المدثرء فقال: «حدثنا محمد بن بشار» 
ثنا فنك ی دم و وغيره» قالا: 5 حرب بن شداد إلخ» والمكنى عنه في هذا الحديث 
هو أبو داود الطيالسي. وراجع التهذيب .)١185 :٤(‏ 

قوله: (عن السدي) بضم السين» هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» 
المفسر المشهور» وهو منسوب إلى سدة باب جامع الكوفة» والسدة هي الطاق الذي يبقى بعد 
سد باب أو نافذة» وكان السدي هذا يبيع المقانع والخمر بسدة جامع الكوفة» كما في الأنساب 
للسمعاني (۷: 9). 

والكلام في إسماعيل السدي معروف» وثقه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي 
والعجلى وقال القطان: لا بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير» وما تركه أحد. وقال 
الات فى الكنى: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات )٠١ :٤(‏ وقال: مات (سنة: ۲۷١ه)‏ 


)١(‏ وقد حكى الحافظ في الفتح ۷۲/٠١‏ عن القرطبي قريباً من هذاء حيث قال: لم يكن أولاً في شرب الخمر 
حد» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحدء ولم يطلع أكثر هم 
على تعيينه صريحاً . 


كتاب : الحدود 1 ¥{ 
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في أمارة ابن هبيرة. 

ولكن رماه كثيرون بالتشيع» والكذب» فقال الجوزجاني: كذاب شتام» وقيل للشعبي: إنه 
أعطي حظاً من القرآن» فقال قد أعطى حظاً من جهل بالقرآن» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو 
حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به» وقال حسين بن واقد: سمعت من السدي» فأقمت حتى 
سمعته يتناول أبا بكر وعمرء فلم أعد إليه» وقال العقيلي : ضعيفء وكان يتناول الشيخين. كذا 
في تهذب التهذيب (۱: ۳۱۱ و؟7١").‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما تشيعه فقد ذكره غير واحد من العلماء» وهو مذكور 
في كتب رجال الشيعة» فذكره الممقاني الشيعي في تنقيح المقال (۲: ۱۳۷)» وذكر أنه معدود 
تارة من أصحاب السجاد» ومرة من أصحاب الباقرء وأخرى من أصحاب الصادق» ثم حكى 
عن تقريب الحافظ أنه صدوق» وقال: «وصف ابن حجر إياه بكونه صدوقا مع اعترافه بالتشيع 
كاف في ذلك» لأن الفضل ما شهدت به الأعداء. . . والمتحصل من ذلك كله كون الرجل من 
الحسان». 

ولكن المتشيع مثله يقبل روايته ما لم يكن داعية» أو كانت الرواية مما يقوي بدعته» كما 
تقرر في أصول الحديث . فأما صدقه في الرواية فاعترف به غير وا حد» وقال ابن عدي في كامله 
)۲۷١ :1١(‏ بعد حكاية أقوال الخلا فده «والسدي له أحاديث يرويها عن عدة و وهو 
عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به». وإن الإمام البخاري رحمه الله وإن لم يخرج حديث 
في صحيحه» ولكنه ذكره في التاريخ الكبير (۱: 275١‏ رقم: )١١40‏ ولم يذكر فيه جرحاء وإنما 
ذكر قول ابن أبي خالد: «السدي أعلم بالقرآن من الشعبي»» ثم ذكر قول يحيى القطان: «ما 
رأيت أحداً يذكر السدي إلا بخير» وما تركه أحد) ولم يعقبه بشيء. 


ثم قد ثبت أن السدي قد روى عنه شعبة» وهو متعنت في الرجال» لا يروي إلا عن ثقة. 
وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: «تعديل 
عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر» كما في التهذيب :١(‏ 
14" ). 


قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السلمي» بضم السين» وفتح اللام» نسبة إلى بني 
سليم» قبيلة معروفة» كما في أنساب السمعاني (۷: »)١81١‏ وهو مقرىء الكوفة وعالمها من 
أجلة التابعين» واسمه عبد الله بن حبيب» روى عنه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» وعلقمة» 
وغيرهم. ويشاركه في الكنية والنسبة أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب «طبقات الصوفية» 
المتوفى (سنة: ١١٤ه).‏ 
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وفع وف وف عو ع وا ا لوو ووو وتو ووو ووو وو ووو وور ووو أهاماوة. 


قوله: (خطب علي) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الحدود» باب ما جاء في إقامة 
الحد على الإماء» (رقم: 42١55١‏ وأبو داود في الحدود» باب في إقامة حد المريض (رقم: 
(VY‏ 

قوله : (من أحصن منهم؛ ا ا م وي e‏ 
قوله تعالى: #يَآ أُحْصِوّ إن ات بتر ممل صف ما عَلَ الْمْخْصَنتٍ ورت الْمَدَابِ4 [سورة 
النساءء الآية: 76] أن حد الإماء مقصور على من أحصنت منهن فذكر أن ذلك ليس مراد» وإنما يقام 
الحد على الإماء. ا م 

وأما قوله تعالى: قدا احص كن أت ية € [سورة النساءء الآية: 110 فالذي يبدو أن الله 
سبحانه وتعالى إنما خص المتزوجات بالذكر لبيان أنه لا فرق فى مقدار الحد بين المتزوجات من 
الإماء وغير المتزوجات منهن» فإنه كان يتوهم أن عقوبة المتزوجات منهن تغلظ» كما تغلظ 
عقوبة الحرائر» ٠‏ فذكر أنها لا تغلظ فيهن» وإنما يعاقبن بنصف ما على الحرائر من العذاب في 
كلتا الصورتين. وإن عذاب الحرائر الذي يمكن تنصيفه هو الجلد» فيضرين خمسين جلدة» سواء 
كانت متزوجات أو لاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن أمة لرسول الله ه3) لم أقف على اسمهاء والظاهر أنها لم تكن جارية 
للنبي بيا وإنما كانت جارية لبعض أهله كله وذلك لما أخرجه أبو داود بلفظ: «فجرت جارية 
لآل رسول الله بيا . ويستبعد من جواري النبي كله أن يقع منهن مثل ذلك. وكانت لرسول يلا 
أربع جوار: مارية القبطية» وريحانة» وجميلة» وجارية وهبتها له زيلب بدت جحش» وذكر 
بعضهم فيهن ربيحة القرظية» وراجع عيون الأثر لابن سيد الناس (ص: .07١١‏ 

قوله : ا ا و ا 

 )٠٠١(‏ قوله : (حتى تماثل) أصله : (تتمائل) بتائين» فحذفت إحداهما تخفيفاً» والمعنى 
حتى تصح» وتبرأ. 


(۸) - باب: حد الخمر 
ه"  )170١5(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الحدود» باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر» (رقم: اال وباب الضرب بالجريد والنعال» (رقم: كلام 
والترمذي في الحدودء باب ما جاء في حد السكران» (رقم: 334 ). وأبو داود في الحدود» 
باب الحد فى الخمر» (رقم: ۷۹( وابن ماجه فى الحدود» باب حد السكران» (رقم: 
0۷°( 


قوله : (أتي برجل قد شرب الخمر) لم أقف على اسمه في شيء من روايات أنس لله 


قفوو ووو وو ع ا ووو لوو ووو ووو وو ووء ووو وو ود ووو و ووو دوع وو و4زداث 


ومال الحافظ في الفتح (؟١:‏ 5 إلى أنه النعيمان» الذي أخرج البخاري قصته (في باب من 
أمر بضرب الحد في البيت» (رقم: )1۷۷١‏ عن عقبة بن الحارث و . 

قوله: (فجلده بجريدتين أربعين) الجريد والجريدة: غصن النخل جرد عنه الورق. وبه 
استدل الحنفية على أن حد الخمر ثمانون جلدة» لأن أربعين ضرباً من جريدتين تبلغ ثمانين» 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

قوله: (فقال عبد الرحمن) يعني: ابن عرف 5ه . 

قوله: (أخف الحدود ثمانين) كذا فى أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحوي» وكان 
ينبغي أن يكون: «أخف الحدوه ثمانون» على أنه مبتدأ وخبر. فمن العلماء من أوله بتقدير 
«اجعله ثمانين»» ومنهم من نسب فيه الوهم إلى الراوي» وبسط فيه الحافظ الكلام على 
الوجهين. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن مثل ذلك ربما يتسامح عنه في 
الكلام الجاري على طريق العامة» والعامة ربما لا يبالون في كلامهم بوجوه الإعراب» ولا سيما 
فى الأعداد» فيحتمل أن يكون جرى ذلك على لسان عبد الرحمن بن عوف َيه من هذا الوجهء 
فا الراوي كما سمعه» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فأمر به عمر) يعني : جعل حد الخمر ثمانين جلدة. وههنا مسائل : 
١‏ مقدار حد الشارب: 

اختلف الفقهاء في مقدار حد الشارب فقال أبو حنيفة» والثوري رحمهم الله تعالى: حده 
ثمانون جلدة» وهو مذهب المالكية كما فى الكافى لابن عبد البر (۲: 22٠١7‏ وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله» جزم بها الخرفي» 5520 المقنع» وغيره» وقال المرداوي في 
الإنصاف :٠١(‏ ۲۲۹): «هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو قول الأوزاعي 
وإسحاق» والحسن بن حي» وعبيد اللّه بن حسن» والشعبي» والحسن البصري رحمهم الله كما 
في عمدة القاري »)١10 :١١(‏ وهو أحد قولي الشافعي» واختاره ابن المنذر» كما في فيض 
القدير للمناوي (5: a. .)٠١۸‏ ۰ 

وقال الشافعي رحمه الله : حده أربعون جلدة» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها أبو 
بكر وغيره كما في المغني لابن قدامة (۱۰: ۳۲۹). 

استدل الشافعي رحمه الله بفعل النبي بيا في حديث الباب وغيره» أنه ضرب الشارب 


)١(‏ وقد أخطأ الأستاذ المرحوم عبد القادر عوده في «التشريع الجنائي الإسلامي» ص ٤۹۸‏ ج ۲ حيث ذكر أن 
هذه الأشربة الثلاثة أيضاً تسمى خمراً عند أبى حنيفة رحمه اللهء فليتنبه. 
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)٠00( - 4۸‏ وحدّئنا يحْيَئ بْنُ خيب الْحَارِئِيُ حَدَّنَمَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابن 
الْحَارِثْ). عذننا كني > عدكا فنا كان كيفك اننا ير ا ا الله جا 
برَجَل : ةد 


۹ _.(5") حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتَنَى. حَدَّتَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَام. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ 


أربعين» وكذلك روي عن أبي بكر الصديق» وعلي وَوْيًا . 

واستدل الحنفية بما يأتي: 

١‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي بيه قال: «من شرب بسقة“ خمر فاجلدوه ثمانين» 
. انه 5 54 E (7 r 5 ١‏ ب ااه 5 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲ : ۰)۷۷ وتردد في ثبوته إسناداً”'*'» وقال: «فإن كان 
تلكدتايها 0 لاون وإن لم ر يكن ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله يل ما قد 
تقدم إلخ». 

؟ ‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۳۷۹ رقم: 1704) عن الحسن مرسلاً «أن 
النبي يي ضرب في الخمر ثمانين» رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن عوف أو غيره عن 
الحسن. 

۳ وأخرج عبد الرزاق أيضاًء عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن. قال: « 
عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله ية ضرب الخمر ثمانين». 

٤‏ - دل حديث أنس في الباب أن النبي كله جلد أربعين بجريدتين» فصارت ثمانين. 
وأصرح منه ما أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار من طريق أبي حنيفة» عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق. يرفع الحديث إلى النبي يي : «أنه أتي بسكران» فأمرهم أن يضربوه بنعالهم» وهم 
يومد أربعرن رجلا فضربه كل واحد بنعليه» كما في جامع المسانيد للخوارزمي (۲: (1A٨‏ 
والكلام في عبد الكريم بن أبي المخارق معروف»› وأن مالكا رحمه الله أخرج حديثه في الموطأ 
وعاب عليه بعض العلماء ذلك. 

ويعارضه ما أخرجه عبد الرزاق (۷: )۳۷١‏ عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» قال: «أتي 
النبي ية برجل شرب الخمرء فأمر النبي يي من كان عنده» فضرب كل واحد منهم ضربتين 
بنعله› أو سوطه. أو ما كان فى يدهء وهم حينئذ عشرون رجلاً أو قريبه». 

ومثله ما أخرجه أحمده والبيهقى › عن همام» عن قتادة بلفظ : «فأمر فريباً من عشرين 
رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» ذكره الحافظ في الفتح ٤ : ٠١‏ وسكت عليه . 

يحتمل أن يكون هذا حين لم يكن في حد شارب الخمر شيء معين» وتعينت ثمانون جلدة 
بعد ذلك» ويدل عليه قوله: «قريباً من عشرين رجلاً» و«عشرون رجلاً أو قريبه»» لأنه لو كان 


كتاب : الحدود ۳1 


اده عَنْ تس بْنِ مَالِكِ؛ ان نی الله كه جَلَدَ في الْحَمْرِ ِالْجرِيدٍ وَالنْعَالٍ. ٿم جلد 
بَكْرٍ أَرْبَعِينَ . فما گان عُمَرٌ وَدَنَا الاس م مِنَّ اليف وَالْقُرَىءِ قَالَ 0 
الْحْر؟ فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمْنِ بن َؤْفي: GC A E‏ السدوة :فال > فحلد مر 
4 ا عدا يخي ب ت حا مام 
بهذا الإِسْنَادٍء مله 
44١‏ - (۳۷) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَئْنَا وكيم ؛ > عَنْ هسام عَنْ فاه 
ا نس؛ أن النِّيّ يلي َانَ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرٍ بالَعَالِ وَالْجريد أَْعِينَ. ٿم ذكَرَ َو 
حَدِيئِهِمًا و يكر : اريف وَالْقْرَئ . 
ٍ 4۲ - (۳۸) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي سَيْبَة ٍَ شَيِبَةَ وَزْهَيْرٌ بُ خرب وَعَلِيُ بْنُ حجر 
0 عَدَئَنا إسْمَاعِيلُ وهو ابن ليم عن ابن أبي عَرُويَك عَنْ عَبْدِ اللو الداناج. اح 
دنا ]سكاف فلن 0 يم الْحَنْطلِيُ (وَاللّمْظ لَّهُ). برت تق E‏ حعدتنا 
عبد نا الم يرون ر 2ل اللا فو ا ابن عَامِرٍ الدَّانَاج . دتتا 


العدد معيناً لما احتاج الراوي إلى التقريب . 
ثبت بحديث الباب» وبأحاديث أخرى أن عمر َيه استشار فيه الصحابة» فال الأمر 

إلى ثمانين جلدة» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فصار إجماعاً منهم على ذلك . 

قال العيد الضعيف عقا الله غد يمكن أن يقال من قبل الحتفية آنه لم يكن في" ابتذاء 
عهد رسول الله ية عدد مقدر في ضرب الشارب» فكانوا يضربونه بالعصي» والثياب» والنعال» 
وجرائد النخل دون اعتبار عدد معين من الضربات» ثم تعينت ثمانون جلدة» فربما حصل هذا 
العدد بضرب النعلين أربعين» كما في حديث الباب» وربما حصل بضرب السوط ثمانين كما في 
حديث عبد اللّه بن عمرو؛ ومراسيل الحسن» وقد خفي هذا الأخير على كثير من الصحابة» 
ا ا ذه على الأول e‏ ۷۹( 
عن أبي سعيد الخدري طبه أن أبا بكر الصديق وله ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. 

فلعل الصحابة و اشتبه عليهم العدد المقصود د من ذلك» هل هو أربعون جلدة؟ أو 
ثمانون بالنظر إلى كون الآلة اثنين ين؟ فتشاوروا في ذلك فأشار عليهم عبد الرحمن ابن عوف» 
وعلي و بأن المقصود ثمانون ضرباًء لمشاكلته لحد القذف الذي هو أخف الحدود» ولأن 
شرب الخمر ربما يؤدي إلى الهذيان والقذف. فاستقر الأمر على ذلك. 

ويتأيد ما قلنا بما سيأتي في حديث أبي ساسان عند المصنف أنه لما جلد الوليد بن 


فرت الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
ا ا 
حُضَيْنُ بن الْمئْنٍٍ ا قَالَ: شهذت عُنْمَان بْنَّ عَفَانَ وَأټي بِالْوَلِيدِء قَذْ صلع 
الصّبْحَ رَكْعَتَيْن. ثم د SESERRA‏ ش12 


عقبة لله » وعليّ طبه يعد» حتى أبلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: «جَلد النبي ية أربعين» 
وجلد د ثمانين» وكل سنة» وهذه أحب 0 . ولكن أخرج البخاري في 
مناقب عثمان (رقم : 5195) في هذه القصة بعينها أنه جلده ثما 
1 وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲ 0 عن محمد بن علي أن غلا جال 
الوليد أربعين بسوط له طرفان؛ فلم يكن يريد علي 5 َيه في حديث أبي ساسن إلا أن كلا 
الطريقين سنة» إما أن يضرب ثمانين بسوط واحدء أو يضرب أربعين بنعلين» أو سوط له طرفان» 
لا أن يضرب أربعين بسوط واحد. 

ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۲ والبيهقي في سننه (۸: |( 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: #أن غليا ضرت النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في 
رمضان» فضربه ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه الغدء فضربه عشرين» ثم قال له: إنما جلدتك هذه 
العشرين لجرأتك على الله. وإفطارك في رمضان». 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً عن عبد اللّه بن أبي الهذيلء قال: «أتي عمر بشيخ شرب الخمر 
في رمضان» فقال: للمنخرين» للمنخرين» وولد إننا صيام؟ قال: فضربه ثمانين» ثم سيره إلى 
الشام» وهذه الواقعة غير الواقعة الأولى» لأنه عزر الجاني ههنا بتغريبه إلى الشام» دون عشرين 
جلدة. 

ففي كل من هاتين الواقعتين جلد علي وعمر وجا ثمانين جلدة» فالظاهر أنه كان لا يخالف 
عمر في عدد الثمانين حين يقول: «وكل سنة»» وإنما يقصد أن كلا الطريقين للوصول إلى علد 
الثمانين سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واختار الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار والقرطبي في المفهمء والمأزري في 
شرحه (كما حكى عنهما الأبي في شرحه (4 : 0١‏ أن شرب الخمر لم يكن فيه حد مقدر من 
قبل النبي يك وإنما ثبت بإجماع الصحابة» وإن إجماع الصحابة حجة مستقلة. 


۲ - ضرب الشارب حدء أو تعزير: 

واختلف الفقهاء في ضرب الشارب» هل هو حد» أو تعزير» فجمهور العلماء على أنه 
az‏ الكل روي واد المنذر عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حَدَّ فيهاء وإنما فيها 
التعزيرء كما في فتح الباري (۱۲: ۷۲) وإليه ذهب الطحاوي في مشكل الآثار (۳: ۱۷۰) (باب 
مشكل ما روى من قوله #: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)» فقال بعد 
سرد الأحاديث الواردة في الباب: «لم يكن في الخمر من زمن النبي بي حد معلوم» ولا من 


كتاب ة الحدود عع 


ت 


وم 


أَزِيدُكُْ؟ فَسَهِدَ عَلَيْهِ ۾ رَجَلآنِء E‏ ج ا ت ا واشهد آخَرٌ؛ أن راڈ 


بعده» كان و ا ل يت ان لطن 
حداً» كان تعزيرا؟: 

واستدل هؤلاء بالأحاديث المعروفة التى ورد فيها أن رسول الله َة ضرب الشاربين دون 
تقذير في ذلك »نبل وقد ورد أنه كلة مجان عن-الشارب راسا فلم يضرية شيعا .:وذلف كما 
أخرج أبو داود في سننه (رقم: 4475) عن ابن عباس: «أن رسول الله كَل لم يفت في الخمر 
حداًء وقال ابن عباس: شرب رجل» فسكرء فلقي يميل في الفج» ٠‏ فانطلق به إلى النبي إلا 
فلما حاذى بدار العباس انفلت» فدخل على العباس» فالتزمه» فذكر ذلك للنبي ي ف فضحك» 
وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء2. 

وكما أخرج البيهقي في سننه (۸: ٥‏ عن ابن عباس» قال: «ما ما ضرب رسول اله 

في الخمر إلا أخيراًء لقد غزا غزوة تبوك» فغشي حجرته من الليل أبو علقمة بن الأعور السلمي» 

و حتى قطع بعض عرى الحجرة» فقال: من هذاء فقيل: أبو علقمة سكران» فقال 
رسول الله َة ليقم إليه رجل منكمء فليأخذ بیده» حتى يرده إلى رحله». 

ولكن يحتمل أن تكون هاتان الواقعتان قبل أن ينزل الحد في الخمرء كما يدل عليه قول 
ابن عباس : «ما ضرب رسول الله يله إلا أخيراً». ويحتمل أيضاً أنه يل تركه لأنه ما ثبت عليه 
شرب الخمر بشهادة شرعية» وإنما وجد الرجل سكران» وهذا ليس فيه حد حتى يثبت شربه 
ببينة» أو إقرار. 

وذ اتوي سدوريه للها وى رما زرو ماني عدار الوعنات امن قل عا رين ابي 
طالب ضيه : «ما كنت اقيم غل أحد خا برت ف انيد مله في نسي . إلا صاحب 
الخمرء لأنه إن مات وديتهء لأن رسول الله ا لم يسنهاء وأخرجه الطحازي في مشكله (۳: 
۷ بلفظ : «من شرب الخمرء فجلدناه» فمات» وديناه» لأنه شيء صنعناه». 

ولكن يحتمل هذا الأثر أن يؤول على طريق الشافعية بأن الحدّ كان أربعين جلدة» وزاد 
عليه الصحابة أربعين باجتهادهم تعزيراًء فقول عَليَ هذا متعلق بهذا القدر الزائدء لا بأصل 
الأربعين» وأما على طريق الحنفية فيمكن أن يؤول بما قلنا في المبحث السابق أن الذي ثبت عند 
أكثر الصحابة أن رسول الله كل ضرب الشارب بنعلين أربعين» فأولوه في عهد عمر #ه بأن 
المقضود منه ثمانونء نظرا إلى تثنية الآلة» فضربوا الشارب بعد ذلك ثمانين بسوط واحد» فقول 
علي طبه متعلق بخصوص هذا الطريق» لا بأصل عدد الثمانين» فكأنه يريد أن الثابت من 
رسول الله كله بلوغ الثمانين بضرب النعلين أربعين مرة»وقسنا نحن على ذلك بلوغ الثمانين 
بضرب سوط واحد ثمانين مرة. وهذا شيء فعلناه بالقياس. لا أن أصل العدد غير ثابت من 
النبي يله . 


1 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


وربما يستدل على كون عقوبة الخمر تعزيراً بقصة أبي محجن الثقفي في القادسية» فإنه تركه 
سعد بن آبي وقاص ع جم برط نيران لي تومن حل الخد فقال: «لا نجلدك في 

ويمكن أن يجاب عنه أنه لم يثبت عليه في هذه المرة ما يوجب الحد بطريق شرعي . فكان 
وود درج فقط» فلما رأى سعد َيه فيه صلاحاً تركه لأن التعزير ربما يسامح عنهء والله 
۳ - قدر الشرب الموجب للحد: 

ثم اختلف الفقهاء في قدر الشرب الموجب للحد» فذهب الأئمة الثلاثة والإمام محمد 
رحمهم الله تعالى إلى أن شرب كل مسكر موجب للحد» سواء شرب الرجل منه قليلاً . أو كثيراً» 
وسؤاء سكل ار ف اج شرت ف مه ادال شر ال وهر فول ال 
وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» والأوزاعى كما فى المغنى لابن قدامة .)١۲۸ :1١(‏ 

وأما أبو حنيفة» وأبو يوسف» رحمهما الله تعالى فالحكم يختلف عندهم باختلاف 
الأشربة» والأشربة عندهما على ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الخمرء وهي النيء من ماء العنب إذا اشتد» وغلاء وقذف بالزبد» (ولا يشترط أبو 
يوشت قذف الزيد»: ويكشن بالشدة والغليان): 

فحكم هذا القسم فقط أنه يحرم قليله وكثيره» ويجب الحد بشربه مطلقاً» سواء كان القدر 
المشروب قليلاء أو كثيراً» وسواء أسكر أو لا. ففي هذا القسم فقط يتفق أبو حنيفة وأبو يوسف 
مع الجمهور . 

9 لا العللاثة المحرمة الكعرى 0 وه 

(أ) الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه 

(ج) نقيع الزبيب» يعني هو الماء النيء الذي ألقى فيه الزبيب أياماً حتى اشتد وغلاً . 

وحكمها أنها يحرم شربها طلقا سوا كان القدن المعشروت فكلا أو كثيرا ».ولكه لا 
يجب الحد على شاربها حتى يسكر» فإن أسكر منها وجب عليه الحد. كما في كتاب الأشربة من 
الهداية» وفتح القدير (۸: ١69‏ و١5١).‏ 

(۳) الأنبذة والأشربة الأخرى غير الأربعة السابقة» مثل نبيذ التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى 
طبخة» أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاه» وكذلك نبيذ العسل» والتين» والحنطة» 


fo 57 0 


E 52‏ بذك كنا 055 حى شَربَهًا. كَقَالَ: يا عَلِىُء قُمْ فَاجْلِدْه. فَقَالَ عَلِيٌ : 


والشعيرء والحبوب الأخرى. 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسفء رحمهما الله أنه لا يحرم شرب القليل منها 
إذا شربه الرجل بقصد التقوي» أو التداوي» من غير أن يقصد منه لهواًء أو طرباء وإنما يحرم 
منها القدح المسكر. وهل يحد من سكر منه؟ فيه عن الشيخين روايتان» الأولى أنه لا يحد 
شاربه» وإن سكرء فيقول صاحب الهداية في كتاب الأشربة: «ما يتخذ من الحنطة والشعير 
والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة» ولا يحد شاربه عنده» وإن سكر منه». راجع فتح القدير 
(م: .)١5١‏ 

والرواية الثانية عنهما: أنه يحد من سكر من هذه الأشربة أيضاًء وهي الرواية التي ذكرها 
ماف اليد يقد ذلك يي ر ل دوع يكل في المتخد بدن الوا را 
فق ل يد ءوفد كرك الوسه موقيل قالوا: والأصح أنه يحد» وهذه الرواية رجحها اين 
الهمام انشا في كتاب الحدود من فتح القدير «(IAL : ٤(‏ وهي التي أفتى بها مشايخ 
الحنفية»ورجحها ابن عابدين في رد المحتار (۳: )۲۲١‏ تحت قول الدر المختار «أو سكر من 
نبيل ما) . 

وليس تصحيح هؤلاء المشايخ لوجوب الحد اختياراً منهم لقول محمد في هذا القسمء » كما 
يتوهم من عبارة الهداية ورد المحتار» ولكنه رواية عن أبي حنيفة نفسه» لأن محمداً رحمه الله قال 
في باب حد السكران من كتاب الآثار (ص : 8 «نرى الحد على السكران من نبيذ كان أو 
غيره ثمانين جلدة .... وهو قول أبي حنيفة رحمه الله». 

فتلخص أن مذهب أبي حنيفة وجوب الحد في الخمر مطلقاً وفي سائر الأشربة غيرها إذا 
أسكرت» لا قبل الإسكار. والجمهور على وجوب الحد في الأشربة المسكرة طاتا سواء سكر 
متها القاوت او 

استدل الجمهور بالأحاديث التي تحرم القليل من كل مسكرء > ولما كانت الأشربة المسكرة 
في معنى الخمر حرمة» كانت في معناها في وجوب الحد. وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
في شرب غير المسكر من غير الخمر شبهة» لأنه لم يرو في شيء من الأحاديث أن رسول الله بلا 

حد رجلاً في غير خمر إلا وهو سكران . وإن الحدود لا تثبت بالقياس» فلا يحد شاربها إلا إذا 
سكر منهاء وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى وقد أطال 
المحقق ابن الهمام رحمه الله في تحقيق هذه المسألة» وأيد قول الإمام أبي حنيفة في عدم 
وجوب الحد على شارب غير الخمر إلا إذا سكر» وقول الجمهور في حرمة الأشربة المسكرة 
مطلقاًء قليلها وكثيرها. فمن شاء فليراجع كتاب الحدود من فتح القدير ١ : ٤(‏ إلى 185). 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 
$ س 


ens‏ عع« مع للع عم عع ورمع ووع فوع ام و وي في و واويع فر ولممو اع ةع عع مقع ماوع 6 وهاه ههه اه وهاه ماع أو ةوفه واو دواع لالحكرى 


استطراد: 

حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن علي بن خشرم قال: 0 رایت ابن عليه 
شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده» فقال وكيع: إذا رایت البصري شرت الد 
فاتهمه» وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه» قلت : وكيف ذلك؟ قال: الكوفى يشربه تديناء 
والبصري يتركه تدينا» راجع له ترجمة إسماعيل ابن علية في تهذيب التهذيب )1: .(VA‏ 


(٦‏ - قوله: (ودنا الناس من الريف والقرى) الريف: أرض الزرع والخصب» 
يقال: أرافت الإبل رباعياًء آی: أخصبت » ورافك الماشة تلانا إذا رعت الريف› وجمع 
الريف أرياف. ومعنى هذه الفقرة ة أنه لما فتحت الشام وغيرهاء وكثرت الكروم والنخيل» وجعل 
الناس يسكنون بقرب منها منهاء أكثروا في شرب الخمرء > فاستشار عمر الناس في التشديد في 
العقوبة. هذه خلاصة ما حكاه الأبي في شرحه (VTg ۷1 : ٤(‏ عن القرطبي. وبمثله فسره 
النووي رحمهم الله تعالى . 

قوله: (فقال عبد الرحمن بن عوف) وأخرج مالك في أشربة الموطأ (ص: e‏ 
بن زيد الديلي: «أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها رجل» فقال له علي بن 
طالب: «نرى أن تجلده ه ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افتری»» 1 
تعارض بين الخبرين فإنه أشار عليه بثمانين كل من عبد الرحمن بن عوف» وعلي ويا . 

 )١170١097(- 5‏ قوله: (عن عبد اللّه الداناج) اسمه عبد اللّه بن فيروز الداناج» وهو مولى 
ابن عامر كما سيأتي في السند التالي بعد هذا الإسناد» والداناج 0 (دانا) وهو بالفارسية: 
العالم أو العاقل» قال أبو زرعة: ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات. كذا في التهذيب (5: 759). وتكلم عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۷۸). 

قوله: : (عبد الله بن فيروز) بفتح الفا وبكسرهاء وضم الراءء كذا في المغني (ص: 
1( ومثله في إعجام الأعلام (ص : .)١66‏ 

قوله: (حضين بن المنذر) بضم الحاء» وفتح الضاد المعجمة» أبو ساسان البصري» كان 
صاحب راية علي يوم صفين» ثم ولاه اصطخرء وكان من سادات ربيعة» ولا يعرف في الرواة 
حضين بالضاد المعجمة غيره» وثقه النسائي والعجلي» وذكره ابن حبان الثقات» وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث» أدرك سليمان بن عبد الملك. كذا في التهذب (۲: 796). 

وده هذا اخ جه ابا أبو داود في الحدودء باب الحد في الخمرء (رقم: 648٠١‏ 
و )٤٤۸‏ وار بن ماجه في الحدود» باب حد السكران» (رقم: »)۲٥۷۱‏ والبيهقي في سننه (۸: 
.{7٦‏ 


كتاب : الحدود E۷‏ 


وه مم عع مومه اه مم عه فو مامه واقام فمه وقافهة قفوو وم مام وو وو واو ووم واو و قو وو وموم م666 966 956599996699266 ٠89‏ اليم 


قوله: (وأتي بالوليد) يعني الوليد بن عقبة َيِه وهو ابن لعقبة بن أبي معيط الذي كان من 
رؤساء قريش» وأسر يوم بدرء فقتله النبي كَل وأسلم الوليد بن عقبة وأخوه عمارة يوم الفتح» 
فبعثه النبي يل مصدقاً إلى بني المصطلق» ويقال: إنه نزل فيه قوله تعالى: اياجا اليب امنأ إن 
جاک سق بل سبوا [سورة الحجرات» الآية: 7] في قصة مشهورة ليس هذا موضع بسطها. ونا 
الوليد بعد ذلك في كنف عثمان راء لأنه كان أخاً لأمه» إلى أن استخلف» فولاه الكوفة بعد 
عزل سعد بن أبي وقاص» وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداًء كما في الإصابة (۳: .)٦٠۳‏ 

وكان الوليد ولاه عمر وه الجزيرة» فحدث بينه وبين بني تغلب عداوةء لأنه ما كان يقبل 
منهم إلا الإسلام» فخاف عمر وك أن يخرج عليه بنو تغلب» فعزله» ثم ولاه عثمان ظلفله 
الكوفة» ويقول الطبري في تاريخه (۳: :)۳۲١‏ «وكان أحب الناس في الناس» وأرفقهم بهم» 
فكان كذلك خمس سنين» وليس على داره باب»» ويقول ابن كثير في البداية والنهاية (۷: 
01 «فأقام بها خمس سنین» ولیس على داره باب» وكان فيه رفق برعيته». حتى لما عزله 
عثمان وه بسبب قصة الباب تفجع عليه الأحرار والعبيد» وكانت الولائد يقلن» وعليهن 
الحداد: 


نا وتجعتحعفا تند عرزل "الو مسد 12 ا ا ل اك 


(حكاه الطبري في تاريخه (۳: ۳۳۰ و١۳۳)ء‏ والحافظ في مناقب الفتح (۷: 07) وابن 
عبد البر في الاستيعاب). 


قوله: (قد صلى الصبح ركعتين) وقد ذكر ابن عبد البر في الاستعياب (۳: /01) من نفس 
طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلى أربعاً» ولكنه لم يذكر الرواة قبل عبد العزيز» والصحيح 
المعروف في حديث مسلم أنه صلى ركعتين؛ وأما أبو داود وابن ماجه فلم يذكرا قصة صلاة 
الصبح»؛ ولا شك أن رواية مسلم راجحة على رواية الاستعياب» على أنه يستعبد أن يصلي 
الرجل في الفجر أربع ركعات» وفي القوم أمثال ابن مسعودء كما صرح به ابن عبد البرء ولا 
ينبهونه عليه . 

قوله: (أزيدكم؟) حمله الطاعنون فيه على أنه كان سكران» فقال ذلك من أجل السكرء 
ومن اعتذر له قال: إنه نسي العدد» ولم يكن سكران» والله أعلم. 

قوله: (أحدهما حمران) بضم الحاءء وهو ابن أبان» مولى عثمان بن عفان وحاجبه» وهو 
من تابعي أهل المدينة ومحديثهم› وكان كثير الحديث» لكن قال ابن سعد: لم أرهم يحتجون 
بحدیثه» ولكن رر اله الجناعة) :كان اد العلجاء الجلة؛ أعل!الوجافة والراي:والشرقف: 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيج مسلم 
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الخمرء وإنما دسه عليه بعض أعدائه. وخلاصة ما ذكره أن زهير بن جندب» ومورع بن أبي‎ 
مروع» وشبيل بن أبي الأزدي كانوا فتياناً في الكوفة قتلوا ابن الحيسمان الخزاعي» فقتلهم الوليد‎ 
بن عقبة قصاصاء فحقد عليه آباؤهمء وهم: جندب» وأبومورع. وأبو زينب» فكانوا يرتقبون‎ 
. فرصة للثورة على الوليد بن عقبة ذه‎ 

وكان الوليد يتردد إليه أبو زبيد» وهو رجل من نصارى بني تغلب الذين كان الوليد أميراً 
عليهم زمن ولايته للجزيرة في عهد عمر طا ولم يزل الوليد به حتى أسلم وحسن إسلامهء 
فاتهمه جندب» وأبو مورع› وأبو زينب بأنه يشاربه الخمرء وأثاروا عليه الناس» ع و يزه 
بيته» ولم يكن له باب» ففاجؤوهء فنحى شيئاً» فأدخله تحت السريرء فأدخل بعضهم يده» 
فاج فإذا طبق عليه تفاريق عنبء وإنما نحاه الوليد استحياء من أن يروا طبقه ليس عليه إلا 
تفاريق عنب. فقام الناس» ولاامو ا ييا : وأبا مورع » وأبا زينب» وسبوهم»› ولعنوهم من أجل 
كلق الا ف هما لین اقبه:. 

فازداد هؤلاء حقداً على الوليد من أجل ذلك» واجتمعوا على رأي» وتغلفوا الوليد يوماً» 
وهو نائم في بيته مع هله ولم يكن على بيته باب» فأخذوا خاتمه من يده. وذهبوا إلى عثمان 
بن عفان ونه ومعهم نفر ممن يعرفهم عثمان َيه فشهدوا عليه بشرب الخمرء فدعا 
عثمان وه الوليد بن عقبة» وسأله عن ذلك فقال: «يا أمير المؤمنين! أنشدك الله فوالل إنهما 
لخصمان موتوران» فقال عثمان وه طبه : «لا يضرك ذلك» وإنما نعمل بما ينتهى إليناء فمن ظَلَمَ 
فالله ولي انتقامه ومن طلم فالله ولي جزائه». 

وكان عثمان وه طبه متردداً في مبدء الأمر في إقامة الحد على الوليدء كما يظهر من رواية 
عبيد الله بن عدي بن الحيار عند البخاري في مناقب عثمان (رقم: 215 ولكنه لما شهد عليه 
الشهود أقام عليه الحدء وقال للوليد: «نقيم الحدودء ويبوء شاهد الزور بالنارء فاصبر يا أخي». 
راجع تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳: ۲۲۹ إلى .)٠۳١‏ 

واستنكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذه الروايات لضعف إسنادهاء ورجح رواية أبي 
ساسان» وأنه أقيم عليه الحد حقاً . 


ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف» عفا الله عنه أنه لا ينبغي القطع بطلان روايات 
الطبري» ولا بأن الوليد كان شرب الخمر في نفس الأمرء وذلك لوجوه: 


ويقال: إنه أفشى سراً أسَرّ إليه عثمان فغضب عليه عثمان من أجل ذلك ونفاه» وراجع التهذيب 
فسى سر من 
0 


كتاب : الحدود ۳۹ 


فُقَالَ: يا عَبْدَ اللو بْنَ جَعْفَر كُمْ فَاجلِدَهُ. فَجَلْدَهُ. وَعَلِىّ يعد م حَنَّى بلع أَرْبعِينَ. . فَقَآل: 
اسك تم قَالَ : جَلَدَ التي كله أَرْبَعِينَ . وَجَلَدَ أَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ. ET‏ وگل 


مزهنا الالو 

زَادَ علي بْنُ حجر فِي رِوَايتِهِ: 5 َال إسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيتٌ الدَّانَاجٍ مِنْهُ فلم 
أخمظة . 

۳ - (9") حدّثني مُحَمّدُ بن مهال الصَرِيرٌُ. دتا يزيد بْنُ رربم . دنا سيان 


اللَّررِيُ» عَنْ أبي حَصِين» عَنْ عير ن سَعِيدِ عَنْ عَلِي. قَالَ: مَا كنت أقيم عَلى أحَلٍ 


١‏ إن رواية صحيح مسلم إنما تدل على أن الوليد أقيم عليه الحد بشهادة شهودء ولا تدل 
على شرب الخمر في نفس الأمرء وإن الإمام إنما يعمل بظاهر الشهادات» وإن عمله في إقامة 
الحد على رجل لا يستلزم أن يكون الرجل جانيا في الواقع» كما هو مقتضى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر» فرواية مسلم لا تنافي روايات الطبري 
إلا في أن حمران كان أحد الشهود» وهو ثقة» ولكن لم يذكر اسم حمران في الشهود إلا في 
هذه الرواية» ولا يستبعد أن يكون أحد الرواة» مثل عبد الله الداناج الذي تكلم فيه الطحاوي› 
وَهِمّ في تسميته» وقدمنا مراراً أن وَهُمّ الراوي في بعض أجزاء الرواية لا ينافي كون الرواية 
صحيحة من حيث المجموع. وإن نسبة الوهم إلى بعض الرواة في هذا الجزء ء البسيط من القصة 
أهون من نسبة اختلاق القصة الطويلة التي ذكرها الطبري إلى رواتهاء وهم أكثر من واحد. 

۲ إن روايات الطبري أوفق بسير الصحابة» والوليد بن عقبة وه من الصحابة الذين 
حسن إسلامهم» وكان له من المناقب أيام إمرته ما ذكرنا في ترجمته نفا . 

إن الوليد بن عقبة تربى في كنف عثمان بن عفان وه » ويستبعد من مثله أن يتعاطى 
مثل هذه الفضائح» وإن روايات الطبري تبين له عذراً في ذلك. 

4 - قد ذكرنا في ترجمة الوليد أنه لم يكن على منزله باب» وظاهر أن ذلك لكثرة من يأيته 
من الناس لحاجاتهم. وإن الرجل إذا كان شريب خمر» فإنه لا يترك أبوابه مفتوحة لكل من 
يقتحم عليه» وإنما يهتم بأن تتهيأ له خلوة ة لا يتدخل أحد فيها. فروايات الطبري تؤديها الدراية 
أيضاً . 

ه ‏ قد أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة (۳: 91/7) عن أبي الضحى» قال: كان أبو 
رټ الأسدئء ورن يلسثات عترة«الوليد , ثم ذكر أنهما رأيا الوليد يقيء فنزعا خاتمه» 
وذهبا إلى عثمان» ثم قال: «فشهدوا عليه أبو زينب» وأبو مروع» وجندب الأسدي» وسعد بن 
مالك الأشعري» فذكر أن الوليد إنما حد بسبب هؤلاء الذين كانوا يلتمسون عثرته» ولم يذكر 
حمران في الشهود. فهذا مما يؤيد روايات الطبري وسنده حسن» وقد أشار إلى هذه الرواية 


للك ٠‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
ادح ا ي س 
حا قَيَمُوتَ فِيوء فأجد مِنْهُ في نَفْسِيء إلا صَاحِبَ الْكَمْر. لأنَّهُ ِن مَاتَ وَدَيتُهُ. لأ 
زسول الله ۾ اة لم يسنّه . 


الحافظ في الفتح (۷: )٥۷‏ وحسن إسنادها. 

5 - وأخرج عمر بن شبة (۳: 4 أيضاً عن خالد بن سعدء قال: «لما ضرب عثمان 
الوليد الحدء قال: أبصرتني اليوم بشهادة قوم ليقتلنك عاماً قابلاً». 

۷- ثم الذي يظهر أن سيدنا عثمان بن عفان ونه لم يزل يشك في صحة شهادة الشهود 
على الوليد» ويتبين ذلك مما كتبه إلى أهل الكوفة بعد عزل الوليد فقد أخرج ابن شبة في أخبار 
المدينة (۳: 914) عن سلمة بن أبي اليقظانء قال: «لما ولى عثمان وه سعيد بن العاص 
الكوفة كتب إلى أهلها: من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة» سلام» أما بعدء فإني 
E‏ مرحي الرلية بز عقا حتى تولت منعته» واستقامت طریقته › وكان من صالحي أهلهء 
وأوصيته بكم ولم أوصكم به» فلما بذل لكم خيره» وكف عنكم شره» وغلبتكم علانيته» طعنتم 
في سريرته» والله أعلم بكم وبه إلخ». 

فهذه الروايات والقرائن كلها تؤيد روايات الطبري وأما ضعف إسناد روايات الطبري» فإن 
الراوي الضعيف لا يكذب أو يخطىء دائماًء فرما تقبل روايته إذا تأيدت بقرائن» كما تقرر في 
أصول الحديث» وإنما يرفع الملام عن أحد من الصحابةء بعد تأييد هذه القرائن» لا يقطع 
ببطلانه لمجرد ضعف إسناده» والله سبحانه أعلم . 


وجوب الحد بقيء الخمر 

قوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى في أن الشهادة 

بتقيؤ الخمر مثبتة للشرب» وموجبة للحد» كما في شرح الاي (: 575)» وهو رواية عن 
ان قواها ابن قدامة بالدلائل في المغني ١ ٠(‏ ۳۲). وقال المرداوي فى الإنصاف :٠١(‏ 
7*4 «هذا المذهب» على ما اصطلحناه في الخطبة» ولكن قيده بما إذا وجد سكران. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله : إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحدء 
لمان ان يعون فا فاا يفط ا قله كرك الحدا ديعا إلة 6 شود ا 
حالة الشرب» وراجع لمذهب الحنفية فتح القدير (6: 184)» ورد المحتار (۳: 180), 
ولمذهب الشافعية نهاية المحتاج (۸: .)١4‏ 

استدل المالكية والحنابلة بحديث الباب» فإن عثمان ن ونه حد الوليد بن عقبة بشهادة 
القيء٠‏ وكان ذلك بمحضر من الصحابة. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله فى إعلاء السئن )58١ :١١(‏ بما أورده الحافظ في 
الفتح (۷: 0۷) من رواية أبي الضحى عند عمر بن شبة في أخبار المدينةء أنه شهد عليه أبو 


كتاب : الحدود ٤١‏ 


- (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنّى . حَدَّتنَا عَبْدُ الرَحْمْنِء حَدَّننَا سيان بهذا 
الإسْنَادء مله . 


)٩(‏ - باب: قدر أسواط التعزير 
(408) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَئْ. حَدَّنَنَا ابن وَهْب. أَخْبَرَنِي عَمْرُوه عَنْ 
کک قَالَ: يتا نحن عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء إذْ اء عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بن جابرء 
نَهُ. قال عَلَيْنَا سُلَيْمَانَ . قَقَالَ: َدَّنِي عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ جَابرء عَنْ أبيهء عَنْ أبي برد 


۴ ر ر 


عا انه بحو رَسْولَ الله كه قو ل seeocneneenennseneneneensannasenenennenisceannn‏ 


زینب» وأبو مورع› وجندب بن زهيرء وسعد بن مالك الأشعريء وما أورده عن مروج 
المسعودي: «أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا : هي التي کنا 
نشربها في الجاهلية»» فيقول شيخنا رحمه الله : نيك ت ا لوانت أن الشهافة كانت امت ولم 
تكن الحجة ماسة إلى الشهادة بالتقيؤء فعثمان اعتبرها مؤيدة فقطء والتأييد بها صحيح»› فارتفع 
الإشكال)». 

ولكن 1 الجواب من شيخنا رحمه الله غير صحيح» فإن هؤلاء الشهود أيضاً لم يشهدوا 
إلا بالتقيؤ. أما رواية أبي الضحى (۷Y GG o‏ : 
«كان أبو زينب الأسدي»› وأبو مروع يلتمسان عثرة الوليد» فجاءا توماء ولم يحضر الصلاة» 
فسألا عنه وتلطفاء حتى علما أنه يشرب» فاقتحما الدار» ا فاحتملاه وهو سكران» 
فوضعاه على سريره. . . قَشَهّدُوا عليه أبو زينب» وأبو مروع» وجندب الأسدي» وسعد بن 
مالك الأشعري». فهذه الرواية صريحة في أنهم لم يعاينوه في حالة الشرب وإنما رأوه يقيء 
فشهدوا بذلك. 

وأما رواية المسعودي» فنصها هكذا : «فهجم عليه (يعني : : الوليد) جماعة من المسجد 
منهم أبو زينب بن عوف الأزدي» وجندب بن زهير» وغيرهماء فوجدوه سكران مضطجعاً على 
سريره لا يعقل» فأيقظوه من رقدته» فلم يستيقظ» ثم تقايأ عليهم ما شرب من الخمرء فانتزعوا 
خاتمه من يده» وخرجوا من فورهم إلى المدينة» فأتوا عثمان بن عفان» فشهدوا عنده على الوليد 
أت كيرب الخمن: فقا مان رما ينزيكها اشرق حمر ا؟ فقالا هی التى كنا نشربها في 
الجاملة إلا زاجح مروج :الذعب للسعردقي :)٠٤١::1(‏ . ۰ 

ففي كلتا الروايتين صراحة بأن الشهود لم يعاينوه إلا سكران يقيء. أما رواية المسعودي 
فلا عبرة بها في الأحكام» لأنها غير مسندة» وفيها من تفاصيل هذه القصة ما يرده الروايات 
الصحيحة. وأما رواية عمر بن شبة» فحسنة الإسناد» كما صرح به الحافظ في الفتح (۷: )٥۷‏ 
وهي حجة للمالكية» والحنابلة» دون من يخالفهم . وإنما تسامح شيخنا التهانوي رحمه الله لأن 
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ل ل ال ال e‏ 
الفتح» ولكنه اختصر الرواية اختصاراًء والأمر كما رأيت 

فتبين مما ذكرنا أن عثمان بن عفان 5 ذه إنما حد الوليد بشهادة قيء الخمرء ووافقه 
علي ويه ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الحديث رغم كونه شافعياً : 

«هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب» ومذهبنا أنه لا يحد 
مرو للقاه' ال أله شرا سافلا كر) جيرا ار وا اا ار قر لعب الاعاار 
المسقطة للحدود. ودليل مالك ههنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور 
وها الكل جاورا EE E‏ رت ايب فقضى بعلمه 
في الحدود. وهذا تأويل ضعيف» وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل» والله أعلم». 

وقد حكى شيخنا السهارنفوري رحمه الله عبارة النووي هذه في بذل المجهود :٥(‏ ا5١)‏ 
ولم يعقبها بشيء» مما يدل على موافقته عليها. 

وامكذل التالكية والحتابلة أيضا بقضاء عمر على قدامة بن مظعون راء فإنه حده بشهادة 
القىء) : 

اس البيهقي في سننه (۸: )٠١‏ عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه شهد بدراً: 
«أن عمر ن وه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وهو خال حفصة وعبد الله بن عمرء 
فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمرء فقال: ااا ال إن قدامة شرب» فسكرهء 3 
رأيت حداً من حدود الله حقاً علي أن أرفعه إليك . فقال عمر ذه : من شهد معك؟ قال : 
E‏ : بم تشهد؟ فقال: لم أره شرب» ولكني رأيته سكران يقيء. د 
عمر وه : لقد تنطعت في الشهادة. . . . فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ا وهي امرأة قدامة. فأزتئل غمر إلى هند بتث الوليد يتكندها › فأقامت الشهادة 
على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إنى حادك . . . . فأمر عمر وليه بقدامة» فجلد» ومثله فی مصنف 
عبد الرزاق (9: ٠‏ رقم : ES‏ ۰ 


وقال البيهقي بعد سرد هذه الرواية: «وحين حده يحتمل أن يكون ثبت عنده شربه بإقراره 
أو شهادة آخر على شربه مع الجارود» ثم أخرج عن ابن سيرين أنه شهد عليه علقمة أيضاً. ولكن 
أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة (۳: )۸٤٤‏ هذه الرواية من طريق مسعود ابن واصل» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» وذكر فيها أن علقمة قال في شهادته: «ما رأيته يشربهاء 
ولكني رأيت يمجها» فقال عمر وه : «ما مجها حتى شربها» وأخرج أيضاً من طريق محمد بن 
عباد بن موسى العكلي» عن هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي وغيره» أن الجارود جاء بعلقمة 


كتاب: الحدود 4 


O Sh ا‎ OC ذا‎ 010 


الخصى شاهداً : «فشهد أنه رآه قاءها فقال عمر وله : ما قاءها حتى شربها» ومن طريق محمد بن 
سنان» عن شريك» عن المغيرة» عن الشعبي» وفيه: «فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمرء قال: 
فمن قاءها فقد شربها). ْ ١‏ ۰ ْ 

وعلى كل» فلم يتم نصاب الشهادة على الشرب» وإنما شهد الجارود بالشرب» وأبو هريرة 
وعلقمة بالقيء . وأما شهادة امرأة قدامة» فإنها لم تكن إلا لتأييد» فإن شهادة النساء لا تقبل في 
الحدود. فظهر أن عمر طبه حد قدامة بالشهادة على القيء. فاجتمع على ذلك ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين عمرء وغثمان» ا ا 

وأما ما عارضه به الحنفية والشافعية من الأحاديث الدالة على درء الحدود بالشبهات» فإن 
هؤلاء الخلفاء الثلاثة كلهم كانوا عالمين بهاء عاملين عليهاء فلت أتضبتهم هذه معارضة لتلك 
الأحاديث» وإنما ل ادر : لهاء وذلك أنه لا تصلح كل شبهة أن تكون دارئة للحدء وإلا 
اكليف العدوة راسا 0 المراد الشبهة المعتبرة» فأما شبهة الإكراه» أو الاضطرار فمحتملة 
في شهادة الشرب رقنا نما تعتبر هذه الشبهة دافعة إذا أقر الشارب بشربه» واعتذر بأنه كان 
مضطراً أو مكرهاًء ” وقرائن» مما يورث الشبهة الحقيقة في نفس القاضي» 
فحينئذ يجوز أن يتركه من أجل هذه الشبهة. 


فأما إذا كان الرجل ينكر الشرب رأساًء وشهد الشهود بأنهم رأوه يقيىء الخمر» وتأيد ذلك 
مام مك ا ل ع 
درء الحد. 


فقول المالكية والحنابلة فى هذا الباب قول مؤيد بقضايا الخلفاء الراشدين» وبالنظر: 
العقلي» وهو أوفق بمصالح الأمة» لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الفساد. 

ومن أجل ذلك رجحه النووي من الشافعية» ولم يعقب عليه الشيخ السهار نفوري من 
الحنفية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله: (ولَ حارها من تولى قارها) القارء فاعل من القرء وهو البرد» هو كناية عن الخير 
والهين» كما أن الحار كناية عن الشر افده الاد ول قرفا مقرل رها ارول 
صعبها من.تولى سهلهاء وراجع لسان العرب (0: ۲ وا : 97"). 


وأصل هذه الكلمة من قول سيدنا عمر بن الخطاب وَيِيِهه حين بلغه عن أبي مسعود 
البدري َيه أنه يفتي» فقال له: «بلغني أنك تفتي» وَل حارها من تولى قارها» كما في النهاية 
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عه 88م ولاقو وفع اوه واق هيع عا ى وم دع هاه اودع مويه لازم عه عه و اع عأ ع ود OER‏ وه فا وم ECCS‏ 


لابن أنين 0917170 وضريت الككلينة مفلا لكل من أزاد أن شرل الخ وركفية غي الع 
وراجع كتاب الأمثال لأبي عبيد (ص: ۷ رقم : »)۷٠۲‏ باب التحذر من الأمر يخاف فيه 

والمراد من الحار في كلام الحسن ولب : إقامة الحدء ومن القار: الخلافة» قال النووي: 
«أي: كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنىء الخلافة» ويختصون به» يتولون نكدهاء وقاذوراتهاء 
ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه» أو بعض خاصة أقاربه الأدنين». وكان عثمان ذه إنما 
فوض إقامة الحد إلى علي ذه تكريماً له» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (حتى بلغ أربعين) وقد أخرج البخاري في مناقب عثمان (رقم: 759/8) عن عبيد الله 
بن عدي بن الخيار في قصة طويلة قال فيها عثمان وه : «أما ما ذكرت من شأن الوليد» فسنأخذ 
فيه بالحق إن شاء الله» ثم دعا علياء فأمره أن يجلد. فجلده ثمانين». 

ويمكن الجمع بينهما بما أخرجه الطحاوي وغيره أنه جلده أربعين بسوط له رأسان» فمن 
الرواة من نظر إلى عدد الضربات» ومنهم جمع عدة ما ضرب به الوليد. وهذا مؤيد لما أسلفنا 
في دلائل الحنفية من توجيه أحاديث الأربعين. 

قوله: (وكل سنةٌ) وهذا أحب إلى وقد أسلفنا فى مسألة مقدار حد الشارب أن المراد منه 
على قول الحنفية أن ضرب ثمانين بسوط واحد» وضرب أربعين بسوطين أو نعلين» كلاهما 
سنة» والأخير أحب إلى على ظينهء لأنه لم ير رسول الله ية يضرب الشارب إلا بهذا الطريق. 
والله أعلم. 
غير واسطة» ثم سمعه بواسطة ابن أبى عروبة» ولكنه لم يحفظ ما سمعه بلا واسطة. فكان يروي 


9 (107007)- قوله: (عن أبي حصين) بفتح الحاء» وكسر الصادء كما في شرح 
النووي» والخلاصة للحزرجي» واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» من أثبات تابعي أهل 
الكوفي المعروفين بالعلم والورع . قال عبد الرحمن بن مهدي: أربعة من أهل الكوفة لا يختلف 
في حديثهم ٠‏ فمن اختلف عليهم فهو مخطىء» منهم أبو حصين» وقال ابن عبد البر: أجمعوا 
على أنه ثقة حافظ» وراجع التهذيب (۷: .)١75‏ 

قوله: (عن عمير بن سعيد) الصحيح أنه مصغر هكذاء وأبوه سعید» لا سعد» كما حققه 
النووي والحافظء وهو النخعي الصهباني (بضم الصاد)ء أبو يحيى الكوفي» من ثقات التابعين» 
ويقال: له عندهم حديث واحد عن علي في حد شارب الخمرء ولكن ذكر الحافظ أن له حديثاً 


كتاب : الحدود 40{ 


آخر عن علي» وله عن غير علي روايات» وجهله ابن حزم» وتعقب عليه الحافظ في التهذيب 
:A)‏ 16(. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري فى الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» (رقم: 
), وأبو داود فى الحدود» باب حد السكران» (رقم: 5559). 


قوله: (فأجد منه) بالرفع معطوف على قوله (أقيم) ووقع عند البخاري: «ما كنت 
لأقيم.... فأجد» وهو منصوب بلام الجحد. والوجد ههنا بمعنى الحزن. 

قوله: (إلا صاحب الخمر) قال الحافظ في الفتح (588:10): «أي: شاربهاء وهو 
بالنصب» ويجوز الرفع. والاستثناء ء منقطع› أي: لکن أجد من حد شارب الخمر إذا مات» 
ويحتمل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب 
الخمر» > فيكون على هذا متصلاً» قاله الطيبي». 

قوله : (إن مات وديته) يعني : أعطيت ديته لمن يستحق قبضها . 

قوله: (لم يسنه) يعني : ضرب ثمانين بسوط واحد» وإلا فقد ثبت عنه َة ضرب أربعين 
بنعلين» كما أسلفنا في مسألة مقدار حد الشارب . 

وأخذ الشافعى رحمه الله بظاهر هذا الحديث» فأوجب الدية فيمن مات بأسواط التعزير» 
وأما في شرب الخمرء فلو زاد الإمام على الأربعين» ومات المضروب» فعلى عاقلة الإمام 
الدية» وإن لم يزد على أربعين وضربه بالسوط فمات» فكذلك. وأما إذا ضربه بغير السوط 
أربعين» فلا دية عليه. هذا ما يتحصل من شرح النوويء وفتح الباري (؟١:‏ 18). وقال 
النووي: «وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام» ولا على عاقلته» ولا في بيت 
المال». وراجع أيضا المغني لابن قدامة (۱۰: ۳۳۳ و١1:‏ 0519). 

وأما الحنفية فلا تجب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها 
المحدود» بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحده من أنه لا يقيمه إذا خاف عليه الموت 
بسبب شدة مرض» أو حر» أو برد» ونحوه. وكذلك لا دية على الإمام في التعزير إذا لم يتجاز 
قدر الضربات الذي يجوز فى التعزير. فأما إذا جاوز ذلك القدرء (يعني: تسعة وثلاثين سوطا 
عند اب حيقة وخم وبين غه ابي يوشف) فمات البو له وجب الضمان علق الام 
وعن أبي يوسف: «أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان 
يرى ذلك لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة» فإن زاد على مائة فمات» يجب نصف الدية 
على بيت المال» لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه» فحصل القتل بفعل مأذون فيه» وبفعل 
غير مأذون فيه» فيتنصف» ذكره الزيلعي» ولكن ذكر ابن عابدين أن هذه الرواية غير معتمدة. 
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#فا ع ع دع سافن عش عفه سعف و معفمو معو لففاشافو افو ويواهاو وموم واواففوفةوقاقة مواموة وعواء فافعو ع ف ووةافوة مفو وقوه رلك ووه 


وراجع رد المحتار» باب التعزير (۳: .)5١84‏ والله أعلم . 


(1) - باب: قدر أسواط التعزير 

٠‏ - (1708)- قوله: (حدثني عبد الرحمن بن جابر) هو ابن لجابر بن عبد اللَّه الصحابي 
الأنصاري المعروف» لا يعرف له غير هذا الحديث» وحديث آخر رواه أبو داود في منقبة 
علي ڪه وثقه العجلي والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كن راا 
ورواية أخيه ضعف› وليس يحتج بهما . ولكن أخرج عنه الجماعة» وراجع التهذيب (5: 
0۳( 

قوله: (عن أبيه) يعني: عن جابر بن عبد اللّه. وقد وقع في كثير من الروايات أن 
عبد الرحمن بن جابر رواه عن أبي بردة بغير واسطة. ورجحه المحققون»› كالترمذي وغيره 
ومنهم من جمع بين الروايتين بأن أبا بردة حدثه بمشهد من جابر وله فربما أدخله بينه وبين أبي 
بردة» وربما رواه بغير واسطته» ومنهم من حمله على التصحيف, بأنه كان (عن عبد الرحمن بن 
جابر) فجعله بعضهم (عن عبد الرحمن» عن جابر)ء وأطال فيه الحافظ في الفتح (؟1: ۱۷۷)ء 
وحقق أن مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديثء لأنه كيفما دار يدور على ثقة. 

قوله: (عن أبي بردة الأنصاري) هو أبو بردة ابن نيسار» خال البراء بن عازب راء اسمه 
كانت ول مالك درا وما تهات وماك ان أول كلانه ا ر فى أن وى 
أو 4ه) بعد ما شهد مع علي وهه حروبه كلها. كذا في الإصابة (4: .)١9‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المحاربين» باب كم التعزير والأدب 1۸٤۸(‏ و5819 
و5860)» وأبو داود في الحدود»ء باب في التعزير» (5141)» والترمذي في الحدود» باب ما 
جاء في التعزير» (رقم: 221477 وابن ماجه في الحدود» باب التعزيرء (رقم: »)۲٦١١‏ 
والدارمي في الحدود» باب التعزير في الذنوب» وأحمد في مسنده (5: 48). 

قوله: (لا يجلد) بضم الدال على أنه صيغة نفي» وقيل: بالجزم على أنه نهي» ويؤيده ما 
أخرجه البخاري من طريق يحيى بن سليمان» بلفظ : لا تجلدوا فوق عشرة أسواط». 

قوله: (فوق عشرة أسواط) وفي رواية يزيد ب بن أبي حبيب للبخاري ي: «فوق عشر جلدات»2. 
وأخرج ابن ماجه (رقم: )۲٠٠۲‏ عن أبي هريرة وله » قال: قال رسول الله ية : «لا تعزروا فوق 
عشرة أسواط». وفيه عباد بن كثير الثقفي» ولكن سكت عليه الحافظ في الفتح .)١78 :١١(‏ 

وتمسك بظاهر الحديث أحمد في رواية» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد فقالوا: 
لا يجوز التعزير بأكثر من عشرة أسواط. كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ 40407 وفتح الباري 
(VA :11۲(‏ 


كتاب : الحدود 4۷ 


(١٠)-باب:‏ الحدود كفارات لأهلها 
لخدن حي ْم یحی انموي وَأبُو بكر بن أبي سَيبةَ وعَمْرُو التاق 
وَإسْحَاقٌ بن إبْرَاِيمَ وان ُمَيْرٍ. كُْهُمْ عن ابن عُيَبْنَةَ (وَاللَفْظُ لِعَمْرِو) قَالَ: ا 
سُفْيَان بْنُ عُييْنةَ عَنِ الزُّهْرِيّ ا اده بْنِ الصَّامِتٍ. قَالَ: گنا مَعَ 
سول الله ا ذ في مجلس . فَقَالَ: «ُبَايعُونِي عَلَْ أَنْ لا د تُشْرِكُوا بالل سينا EDE‏ 


وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية: تجوز الزيادة على العشر في 
التعزير. ثم اختلفوا في قدرة الزيادة على أقوال: ١‏ ۰ 

١‏ لا يبلغ به أدنى حد العبد» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد رحمهما اله فلا تجوز 
الزيادة عندهما على تسعة وثلاثين سوطاًء سواء كان الجاني عبداً اف جا كما في رد المحتار 
.)١195 :"(‏ 


١‏ لا يبلغ به أدنى حد الأحرار وهو ثمانون» في قول أبي يوسف رحمه الله» ثم روي عنه 
أنه يجوز إلى تسع وسبعين» وعنه أنه لا يجاوز ما فوق خمس وسبعين» وتنقص خمس أسواط 
عن الثمانين» وهو ظاهر الرواية عنه. كما في رد المحنار (7: 4)١54‏ :وهو مذهب ابن أبي 
ليلى» كما فى مشكل الآثار (۳: .)١157‏ 

 “‏ إذا كان الجاني عبداً فلا يبلغ في تعزيره أدنى حد العبدء وإذا كان حراً فلا يبلغ به أدنى 
حد الأحرار» وهو قول الشافعي رحمه الله » 0 ن أدنى حد الأحرار عنده حد شرب الخمر» 
وهو أربعون جلده. فينقص في تعزير الحر عن أ ربعين . كذا في المنهاج› وشرحه نهاية المحتاج 
للرملي (۸: ۲۰). 

٤‏ - لا يبلغ في كل جناية حداً مشروعاً في جنسها فما كان سببه الوطء» جاز أن يجلد مائة 
إلا سوطاًء لينقص عن حد الزناء وما كان سببه قذفا بغير الزئاء چا أن دا إلا رطا 
وهو رواية عن أحمد» وإليها يظهر ميلان ابن قدامة في المغني ۳٤۷ :٠١(‏ و۸٤۳).‏ 

الأمر في تعيين قدر الضربات موكول إلى الإمام أو القاضي» بقدر شدة الجناية 
وخفتهاء فيجوز له اختيار ما شاء في عدد الضربات» بالغاً ما بلغ» فيجوز أن يزيد به على قدر 
اليه ايا وهو مذهب مالك رحمه الله : كما في شرح الدردير مع الصاوي «(0٠0 : ٤(‏ 
وحاشية المواق على مختصر خليل (7: )7١9‏ بهامش مواهب الجليل. وبه قال أبو ثورء كما في 
فتح الباري :١7(‏ ۱۷۸): وهو رواية عن أبي يوسف فيما حكى عنه العيني في العمدة :١١(‏ 
«(1A‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۳: Ké‏ وهو الذي اختاره الطحاوي رحمه الله في شرح 
معانى الآثار (۲: ۷۲)» حيث يقول فى باب الرجل يزنى بجارية امرأته : «فإن قال قائل» أفيجوز 
التعزير بمائة؟ قيل له: نعم» قد عزر رسول الله كك بمائة إلخ» وهذا القول رجحه شيخ مشايخنا 


5:4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


و 


وَل تشرقراء ولا تفللا الت أل حرم َه إل َي € [الأنعام: ا1[. من وف متكي 
عار الك َمَنْ أصَابَ شيا مِنْ ذلك فَعُوقِبَ پو هُوَ كمَارَة لَُ. وَمَنْ أْصَابٌ شيعا 
مِنْ ذلك كُسَتَرَهُ الله عَلَيْ مره إلى الله . إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذبه». 


الأنور قدس سره في العرف الشذي (ص: ٤١١‏ باب الرجل يقع على جارية امرأته). 

ومن أنجاز الزيادة على عشرة أسواط احتج بالأحاديث التي وقع فيها التعزير بأكثر من عشر 
جلدات» وذلك مثل ما روي عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا 
یهود» فاضربوه عشرين الخ» . أخرجه الترمذي في الحدود (رقم: : »)١541/‏ وأعله بإبراميم بن 
إسماغيل ب تن أي حبيبة» وضعفه» كما ضعفه كثير من المحدثين» ولكن الرجل وه ثقه أحمد» 
والعجلي» وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية» كما حكى عن يحيى بن معين: ويكتب 
حديئه مع ضعفه» وقال ابن سعد: كان مصلياً عابداً صام ستين سنة» وكان قليل الحديث» وقال 
الحربي : شيخ مدني صالح له فضل» ولا أحسبه حافظاء كما في التهذيب .)٠١4 :١(‏ 

وبما أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: إن ضرب شارب الخمر كان تعزيراً على عهد 
رسول الله یه فإنه استدل على جواز الزيادة على العشر في التعزير بما روي : «أن النبي ييا 
ضرب الشارب أربعين بنعلين) . راجع مشكل الآثار (۳: €( 

وأخرج أصحاب السنن الأربعة أن النعمان بن بشير ضيه رُفِعَ ليه رجل وقع على جارية 
امرأته» فقال : «لأقضين فيك بقضية رسول الله عه : إن كانت 0 0 وإن لم 
تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة». راجع سنن أبي داود» 
كتاب الحدود» (رقم: © وسنن الترمذي» (رقم : ۱) وسنن أبن ماجه »)۲٥۵۱(‏ 

لبس ل لت الت ا ال و 
الإحلال جلد تعزيراً وبلغ به رسول الله ية إلى مائة . 

وكذلك ثبت عن كثير من الصحابة وؤ أنهم عزروا بأكثر من عشرة أسواط» كما سيأتي إن 
شاء الله. فثبت بهذه الأحاديث والآثار أن الزيادة على العشرة جائز فى التعزير. 

وأما حديث الباب» فقد تأولوا فيه بأقوال مختلفة : 

١‏ إن هذا الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة» كالسيد يضرب عبده» 
والزوج امرأته. والأب ولده» ذكره الحافظ فى التلخيص (5: ع0 عن بعض المتأخرين» 
واختاره شيخنا التهانوي فى إعلاء السنن :١١(‏ ۷۳۸). 

٠‏ - ادعى بعضهم أن حديث الباب ل بالأحاديث والآثار الدالة على الزيادة» وتعقبه 
الحافظ في التلخيص بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ما لم يثبت الإجماع على خلافه» ولم 


كتاب : الحدود ۹ 


47 (45) حدّثنا عَبْدٌ بن حَُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمٌَ ع 


الزْهْرِي» بهذا الإِسْتَادِ. وَرَادَ في الْحَدِيثِ: نَل عَلَيْنَا آيهَ النّسَاءِ : «أن لا نر بال سينا 
[الممتحنة: ؟١]‏ اليه . 


44۳۸ - 0( وحدّثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم. أَخْبَرَنًا هُشَيْمْ . أخيرد خالِدٌ» عَنْ أبي 
فلاب عَنْ أبى'الأشكت المنعانو” اذ 5 : الصَايِتٍ. قال أذ نتا 
رَسُولُ الله يله كما أَخَذٌَّ عَلَى النّسَاءِ : أنْ لآ تفرك باللّه سيا ٠‏ ولا نَسْرِقَء ولا نَرْنِيَء وَلاً 
تقل ألآكناء ول يعض عضا فضا فقن ول كم اخ على الل ون أ رنه 
خا اقيم عليه كم فا0 وَمَنْ سَئَرَهُ الله عَلَيْهِ كَأَمْرُهُإِلَى الل . إِنْ شَاء عَلَبَهء وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَه . 


۹ 2 (44) حدّ حدكنا قتي بن سَعِيدَ: دنا ليث . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ل بن رُمُح. 


۳ وإن أحسن محامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله» كما حكى عنه 
الحافظ في الفتح» وهو أن كلمة «حد من حدود الله» في حديث الباب ليست على معناها 
ال BY‏ وإنما المراد منها : حق الله تعالى وأوامره ونواهيه؛ كما في قوله تعالى: 
#ومن عد حو أله اوك م KA‏ [سورة البقرةء الآية: ۲۲۹] لأن تخصيص الحد بالعقوبة 
المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاءء وإن في عرف الشرع أول الأمر كان يطلق 
الحد على كل معصية» كبرت أو صغرت. فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر جلدات إلا في 
معصية من المعاصي الكبيرة. 


لدان دن العيد اد إذا اجر الضزيرييما ترق المتيرة ة في كل معصية. لم يبق لنا 
شيء ب يختص المنع به لأن التعزير لا يشرع إلا في معصيةء وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأن 
المع حمل مان اا وجواز الزيادة على الكبائر التي ليس فيها تقدير من قبل الشارع . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكذلك يحتمل أن يحمل حديث الباب على ما ليس 
بمعصية في نفسها ولكنه يصير جناية عصيان من يجب طاعته في الأمور المباحة كالإمام والوالد 
والزوج والأستاذء فإن عوقب رجل لمثل هذا العصيان فلا يجاوز في ضرباته على عشرة أسواط 
مثل من خالف قواعد المرور في عصرنا يجوز أن يعزره الإمام ولكن بما دون عشرة أسواط فإن 
مخالفة قواعد المرور ليست معصية دينية فى حد ذاتهاء فلا يطلق عليه «حد من حدود الله» 
بالمعنى الذي ورد به القرآن الكريم . 1 

وأما ما ذكره ابن تيمية من أن إطلاق كلمة «الحد؛ على العقوبة المقدرة من قبل الشارع 


f0۹‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


أَخْبَرَنَا اليك َنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حَبِيبٍء عَنْ ابي اكير > عن الصَّنَابِحِيٌ» عَنْ عَبَادَةَ بن 
الصَامَتِ أنه قالَ؛ إلى لمن التقباء الذي ارا رل الله كلِ. وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أن 
ل شرك باللَِّ شَيْعاًء وَلاً نَْنِيَ ولا تشرق» ول تفل النَفْسَ الي حرم الل إل بالق 
وَلآَ تتَهِبَ» ولا نَعصِي . فَالْجَنَةٌ إن مُعَلْنَا ذْلِكَ. إن عَشِيئَا مِنْ ذل د شيعا > گان قَضَاءٌ 
ذلك إِلَى الله . 

فال ابْنُ رمح : : گان مَضَاوُهُ إِلَى اللّه. 


)1١(‏ باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبا 


r حدّئنا يحي بن يخي محمد بن رمج . قالا:‎ )49( - ff 


وحدتا ف فة يبه بن سی دا ل عَنِ ابْنِ شِهَاب) غ شيك ! ا 


ت أن 


عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله لل أنه كَالَ : Seeeceneneseeannenennseneenenneanenensnnennnnnn‏ 


اصطلاح حادث من الفقهاء» فيجب أن يتنبه في ذلك لنقطتين : 

النقطة الأولى: أنه رحمه الله تعالى لا يريد بذلك قطعاً أن تقسيم العقوبات الشرعية إلى ما 
هو مقدر شرعاً» وإلى ما هو موكول إلى رأي الإمام» شيء أحدثه الفقهاء» كما زعمه بعض من 
لا علم له من أهل عصرناء وإنما يريد أن قصر كلمة «الحد» على القسم الأول وقصر كلمة 
«التعزير» على القسم الثاني اصطلاح قرره الفقهاء. 

والنقطة الثانية: أن الذي يظهر في كثير من الأحاديث: أن النبي ية استعمل كلمة «الحد» 
على عي ها اال علية النقهاء كما في ر 21111111 
استطعتم»» أخرجه الترمذي» فإن الشبهات الفنية إنما تسقط الحدء دون التعزير. كما حققنا في 
أول كتاب القسامة والديات» فلا شك أن المراد بالحدود في هذا الحديث هي العقوبات المقدرة 
من قبل الشارع» وهي الحدود المصطلحة. وكذلك قوله 4 : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وجب" أخرجه أبو داود (رقم: 27 والنسائي. فإن المراد منه هو الحد 
المصطلحء وهو الذي لا يجوز للإمام أن يعفو عنه» فإنه يجوز له أن يعفو عن التعزير. 

وكذلك قوله ع : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»» أخرجه أبو داود »)٤۴۳۷١(‏ 
وقوله :8 لأسامة: «أتشفع في حد من حدود الله؟» كما مر في باب النهي عن الشفاعة في 
الحدود» الظاهر أن المراد منه هو الحد المصطلح . 

فالصحيح فيما يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: : أن كلمة «الحد» كانت تستعمل على 
عهد النبي بيا في كلا المعنيين: بمعنى العقوبة المقدرة» وبمعنى المعصية عامة» وإنما أريد في 
حديث الباب المعنى الثاني » ثم خصه الفقهاء ء بالمعنى الأول» فلا يطلق عندهم إلا على معنى 


كتاب : الحدود 40١‏ 


«الْعَجَمَاءٌ جرحها جبَارٌ. 22111111100 


العقوبة المقدرة» وهذا هو المراد بكونه اصطلاحاً حادثاً من الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم من أوجب في التعزير أن لا يبلغ به أدنى الحدود»ء كالحنفية والشافعية والحنابلة» 
استدل بما أخرجه البيهقي في سننه (۸: ۳۲۷) عن النعمان بن بشير وا مرفوعاً : «من بلغ حداً 
في غير حد فهو من المعتدين»» ثم قال البيهقي: والمحفوظ أنه مرسل» ثم أورده مرسلاً عن 
الضحاك . 

وكذلك أخرج البيهقي عن مغيرة قال: : «كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير 
أدنى الحدود» أربعين سوطاً». 

وأما من أجاز التعزيز بالغاً ما بلغ» كالإمام مالك والطحاوي» وأبي يوسف في رواية» 
فاستدلوا بما يأتي : 

١‏ حديث النعمان بن بشير ويا عند السئن الأربعة في من يقع على جارية امرأته» قال 
فيه : «لأقضين فيك بقضاء رسول الله ل : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائةء وإن لم تكن أحلتها 
لك رجمتك بالحجارة إلخ»» فإن جلد المائة في صورة الإحلال تعزير عند الجميع »وقد بلغ به 
إلى قدر الحد. 

١‏ - أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۰۱ رقم: )١17756‏ من طريق جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي : «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحدء جلدهما مائة» كل إنسان 
منهما)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه COTA : ٩(‏ رقم : : ۸۱) بلفظ : «إذا وجد الرجل مع 
المرأة جلد كل واحد منهما مائة». 

" - أخرج عبد الرزاق (رقم: 5) عن الحسن: : «أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً قد 
أغلق عليهماء > وقد أرخى الأمتعار فجلتدهما عفر بن الخطات مائة مائة»). ٠‏ وفي إسناده رجل 
مجهول. 
أن رجلاً وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففاً فى حصير» فضربه عمر بن الخطاب مائة. 

٥‏ وأخرج عبد الرزاق (رقم : : ۳۹( وابن أبى شيبة (9 : : coYY‏ رقم : ام واللفظط 
له عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: : «أتي عبد الله (يعني ابن مسعود) برجل وجد مع 
امرأة في ثوب» قال: فضربهما أربعين أربعين» قال: فخرجوا إلى عمر.فاستعدوا عليه» فلقى 
عمر عبد اللّهء فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذاء فأخبره بالقصة» فقال لعبد الله : كذلك؟ 
قال : : نعم قال؛ جنا نستعديهء فإذا هو يستفتيه» . وفي رواية عبد الرزاق: «قال: أو رأيت ذلك؟ 
قال: نعم» قال: نعماً ما رأيت» فقالوا : أتيناه نستأديه (؟) فإذا هو يسأله». 
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١‏ أخرج عبد الرزاق (۷: ٤٠۳‏ رقم: 18744) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: «توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلى من رقيقه وصامء وكانت له نوبية قد 
صلت» وصامت» وهي أعجمية لم تفقهء فلم يرع إلا حبلهاء زعانت فا فذهب إلى عمر 
فزعاًء فحدثه» فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخيرء فأفزعه ذلك» فأرسل إليهاء فسألهاء 
فقال: حبلت؟ قالت: ا ا ا ا »> فصادف 
عنده علياً» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا علي»؛ وكان عثمان جالساًء 
فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد» فقال: أشر عَلَىَ يا عثمان» فقال: قد 
أشار عليك أخواك» قال: أشر على أنت» قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه» وليس 
الحد إلا على من علمه. فأمر بها فجلدت مائة» ثم غربهاء ثم قال: صدقت» والذي نفسي بيده! 
ما الحد إلا على من علم» وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه (۸: ۸). ولا شك أن هذه 
الجلدات كانت تعزيراً لما اتفق عثمان وعمر ويا على أن الحد إنما يجب على من علمه. 

وذكر شيخنا التهانوي رحمه الله هذه الآثار في إعلاء السنن :١١(‏ ۷۳۷) عن محلى ابن 
حزم» وصحح بعضهاء وحسن بعضها. ورجح من أجل قول مالك» وأبي ثور» وأبي يوسف› 
والطحاوي» كما رجحه الشيخ الأنور في العرف الشذي (ص: 455). 

ولم يذكر هؤلاء تأويل قوله : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»؛ ويمكن أن 
يجاب عنه أولاً بأنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7: ١۲۸)ء‏ عن الطبراني» ثم قال: «وفيه 
محمد بن الحسين الفضاض» والوليد بن عثمان خال مسعر» ولم أعرفهما» وإن الوليد بن عثمان 
موجود فى مرسل الضحاك أيضاًء الذي أخرجه البيهقي» وجعله محفوظأ بمقابلة الموصول. 
ورم عليه في الجامع اكير عة رانم فيضن القدير لساري 0 :6 

وثانياً بأنه يحتل أن يراد فيه من الحد ما أريد فى حديث الباب» وهو المعصية والمراد أنه 
لا يجوز أن يبلغ إلى قدر الحد في غير معصية» والله سبحانه أعلم . 

-)٠١(‏ باب: الحدود كفارات لأهلها 


£۱ )۷4( - قوله : (عن أبي إدريس) يعني الخولاني واسمه عائذ الله بن عبد اللّهء كما 


هو مصرح في رواية البخاري في الإيمان» وهو صحابي من حيث الرؤية» تابعي من حيث 


الرواية» لأنه ولد عام حنين طن . 


)١(‏ وكذلك السائق في الأصح عند الحنفية» وقال بعضهم كالقدوري: بعتي لمانو ما "تقض برجنها ا 
لأنه برای عيئه ) ولكن الأول أصح» وراجع رد المحتار .o"\1 /o‏ 
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قوله: (عن عبادة بن الصامت) أخرجه أيضاً البخاري فى الإيمان» باب علامة الإيمان حب 
الأنصارء (رقم: »)١8‏ وفي تفسير سورة الممتحنة» (رقم: »)٤۸۹١‏ وفي مناقب الأنصار» باب 
وفود الأنصار إلى النبي كَل (رقم: ۳۸۹۲ و۳۸۹۳)ء وفي المغازي» باب بعد باب شهود 
الملائكة بدراء (رقم: 7999). وفي الحدودء باب الحدود كفارة (رقم: 2)57/84 وباب توبة 
السارق (رقم: 42380١‏ وفي الديات باب قول الله تعالى: رمن أَحَياهًا تَكَأنآ اا النّاسَ» 
[سورة التوبة؛ الآية : ۳۲] إلخ (رقم: 1۸۷۳)» وفي الفتن» باب قول النبي يي : سترون بعدي اورا 
تنكرونهاء رقم 21/١50‏ وفي الأحكامء باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: ۷1۹۹)» وباب 
بيعة النساءء (رقم: 207١‏ وفي التوحيد» باب قوله تعالى : وقد سمت كما لاتا امسن 4 
[سورة الصافات» الآية: »]۱۷١‏ (رقم : 4 . 

وأخرجه الترمذي في الحدودء باب الحدود كفارة لأهلهاء (رقم: »)١579‏ والنسائي في 
البيعة» باب البيعة على فراق المرك» وابن ماجه في الحدود» باب الحد كفارة» (رقم: 5507). 

قوله: (كنا مع رسول الله هة في مجلس) اختلف الشراح في تعيين هذا المجلس» فرجع 
الشيخ العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري )۱۸١ :١(‏ أنه مجلس ليلة العقبة» بدليل ما 
سيأتي بعد روايتين عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت ذه أنه قال: «إني لمن النقباء الذين 
بايعوا رسول الله وَل وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً إلخ». 

واختار الحافظ في الفتح :١(‏ 55) أن هذه البيعة غير بيعة العقبة» وإنما وقعت بعد فتح 
مكة. بعد نزول سورة الممتحنة بدليل ما سيأتى فى رواية معمر عن الزهري: «فتلا علينا آية 
النساء أن لا يشركن بالله شيئاً الآية»» وما سيأتى فى رواية أبى الأشحث: «أحذ علينا رسول الله إا 
كنا اكد ل السام على نالا شرك باه اة راما رو الما الى ابعال بها العيني 
رحمه الله فأولها الحافظ رحمه الله» بأن ذكر ليلة العقبة إنما جاء فيها لتعريف عبادة» ونمدحه 
بهاء وليس المراد أن البيعة الآتي ذكرها وقعت في تلك الليلة. 

واستظهر شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله نظر الحافظ بأن سياق الأحاديث يدل على أن 
ألفاظ البيعة مأخوذة من سورة الممتحنة» وراجع فيض الباري :١(‏ 88). 

قوله: (فأجره على الله) عبره بلفظ «على» للمبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات» ويتعين 
حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فهو كفارة له) هذا في غير الشرك بالإجماع» لأن الشرك لا يكفره شيء من 
العقوبات الدنيوية. وأما في غير الشرك من المعاصي فظاهر هذا الحديث أن الحدود والعقوبات 
الدنيوية تكفرهاء وهو مختار كثير من العلماء. 

وقال آخرون: إن الحدود إنما شرعت زاجرة» لا كفارة» فلا يكفي الحد عن إثم الآخرة» 
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وال ا ا ا 


واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين وقطاع الطريق» بعد ذكر عقوبتهم الدنيوية: للك لهم 
رى ف الذيا وَلَهرْ فى اة عَذَاتُ ظ4 اشورة المائدة, الآية: ##]:ولكن يجاب عنهة أن هذه 
الآية نزلت في العرنيين بعد ما ارتدوا عن الإسلام» وقدمنا أن الحد لا يكفر عن الشرك 
بالإجماع . 

واختار بعض العلماء التوقف لحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة بيه مرفوعاً : (لا أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا؟». ولكن رجح القاضي عياض» والعيني وغيرهما حديث عبادة في 
الباب لقوة إسناده» وأعل حديث الحاكم بالضعف. وجمع الحافظ في الفتح بينهما بأن حديث 
أبي هريرة متقدم» وحديث عبادة متأخر لما حقق أنه وقع بعد فتح مكة» فإنما جعل رسول الله يك 
الحدود كفارة بعد ما علم بذلك بالوحي» وتوقف عنه في مبدأ الأمر. 

وعلى كل حال» فللفريقين في هذه المسألة كلام طويل» واشتهر عن الحنفية أنهم قائلون 
بأن الحدود ليست بكفارة» ولكن رده شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري» بأن هذه 
النسبة مبنية على المسامحة» ولذلك لم يذكر الإمام الطحاوي فيه خلافا» وصحح العيني في 
العمدة حديث عباد» ورجحه على حديث أبي هريرة عند الحاكم» ورد على من أثبت بينهما 
تعارضاً . 

وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا والتي: ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره بقوله: «إن 
الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا خلاف» وإن لم 
يتب» فلا يخلو: إما أنه انزجر عنه» واعتبر به» ولم يعد إليه» فقد صار كفارة أيضا. وإن لم يبال 
به مبالاة ولم يزل فيه منهمكا كما كان» وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له). 

ولقد أحسن مولانا الشيخ بدر عالم الميرتهي رحمه الله في البدر الساري :١(‏ ۸4)» حيث 
قال: «وقد سنح لي أن قوله: (فهو كفارة له) ليس حكماًء بل أمر مرجو من رحمة الله أي: إذا 
أقيم عليه الحد» فقد يرجى من الله سبحانه أن يجعلها كفارة له» ويدل عليه ما رواه الترمذي عن 
علي وه مرفوعاً: من أصاب حداًء فجعل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يثنى على عبده 
العقوبة في الآخرة» زوفن افا هد تعر انه وهنا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد 
عفا عنه اه. فهذا الحديث مشير إلى أن كون الحد كفارة ليس بحكمء ولكنه أم مرجو نظراً إلى 
عدله تعالى» كما أنه مرجو في حال ستره أيضاًء نظراً إلى كرمه تعالى». وعلى هذا تنطبق جميع 
الروايات» والحمد لله. 

وراجع لتفصيل أطراف المسألة فتح الباري ١(‏ : 5)» وعمدة القاري »)۱۸١ :١(‏ وفيض 
الباري :١(‏ 5 إلى 97)» ومشكل الآثار للطحاوي »)۳١۷ :١(‏ وعقيدة السفاريني .)٠١ :١(‏ 

۲ ۔ (000) قوله: (فتلا علينا آية النساء) يعني الآية التي ذكر فيها بيعة النساء» وهي في 
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وال جْبَارَ وَفِي الرگاز الخمْس». 


سورة الممتحنة» وليس المراد أنها آية سورة النساء. 

 )000( 4‏ قوله: (أخذ علينا رسول الله كَل) يعني : أخذ منا الميثاق . 

قوله: (ولا يعضه بعضنا بعضاً) العضة (بفتح العين» وسكون الضادء آخره هاء مهملة) من 
باب فتح: الافتراءء والبهت. وأصله: العضيهة (بفتح العين» وكسر الضاد) والعضهة بكسر العين 
وسكون الضاد بمعنى البهتان» كما في النهاية لابن أثير (۳: .)١١9‏ 

. قوله: (عن أبي الخير) مر ذكره في باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة‎  )000(- ٤ 

قوله: (عن الصنابحي) بضم الصادء وخفة نون» وكسر الباء والحاء» نسبة إلى صنابحي» 
بطن من مراد» كما فى المغنى للفتنى (ص: .)١57”‏ وقد اشتهر بهذه النسبة فى رواة الحديث 
كلانه ؛:والظاهر أن المراة فى عدت اباب عند الجن من عا أ هد الله العا وهر 

من المخضرمين» رحل إلى النبي ا فوجده قد توفي عليه الصلاة و فروى عن جمع 

من الصحابة» وربما أرسل عن النبي ية وكان كثير المناقب» ف ما أخرجه الطبراني في 
مسند عبادة من طريق ابن محيريز» قال: عدنا عبادة بن الصامت» فأقبل أبو عبد الله الصنابحي» 
فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل عرج به إلى السماءء فنظر إلى أهل الجنة وأهل الثار» 
فرجع وهو يعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. وراجع تهذيب التهذيب (5: .)57١‏ 

قوله: (لمن النقباء) جمع نقيب» وكانوا اثني عشر نقيباً بايعهم النبي ية ليلة العقبة؛ 
والآخرون: أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك» والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو بن حبيش» وأسيد بن 
حضيرء وسعد بن خيثمة» وأبو الهيثم بن التيهان» وقيل بدله: رفاعة بن عبد المنذرء كذا في 
مناقب فتح الباري (۷: ۲۲۱). 

قوله : (ولا نعصي) ووقع في بعض نسخ البخاري في المناقب: (ولا نقضي). 

قوله: (فإن غشينا) نعني: ارتكبنا شيئاً من المعاصي المذكورة في البيعة. 

)١١(‏ - باب: جرح العجماء جبارء والمعدن والبئر جبار 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب في الركاز الخمس» 
(رقخ144501)» في المزب». باب حن عفر بكرا فی علكه لم ن ارقم :0108 وني 
الديات» باب المعدن جبار» والبئر جبار (رقم: 5417)» وباب العجماء جبار (رقم: ۳١14)ء‏ 
ومالك في الزكاة» باب زكاة الركاز» والترمذي في الزكاة (رقم: »)٠٠٤١‏ وفي لكام باب ما 
جاء في العجماء جرحها جبار (رقم : «(IVY‏ وأبو داود في الإمارة باب ما جاء فى الركاز 
(رقم : مم والنسائي في الزكاة» باب المعدن» وابن ماجه في الديات. باب اا (رقم : 
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. وأخرجه انشا عن عمرو بن عوف» وعبادة بن الصامت ن‎ «(YT 

قوله: (العجماء) مؤنث الأعجم وهو البهيمة. 

قوله: (جرحها) الجرح بفتح الجيم مصدرء والجرح» بضم الجيم اسم . وإنما عبر بالجرح 
لأنه الأغلب» أو هو مثال منه على ما عداه. وقد وقع في بعض الروايات: «العجماء جبار» 
بدون لفظ الجرح» فمعناه إتلاف العجماء ا وجه کان» بجرح أو غيره كذا في عمدة القاري 
(11: ). 

قوله: اجن يعني : هدر لا ضمان فيه. وقد وقع عند ابن ماجه في آخر 
حديث عبادة بن الصامت َه : «والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار: هو اهدر 
الذي لا يغرم» وهذا ال ا موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء (ج ب 
ر) للرفع والإهدارء من باب السلب» وهو كثيرء يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه» كما 
يأتي لإثبات معناه. كذا في فتح الباري (۱۲: .)٠٠١‏ 
أحكام جناية البهيمة: 

وعلى كل» فالحديث يدل على أن ما أتلفت الدابة من غير تعد من صاحبها لا يوجب 
الضمان عليهء والأصل في ذلك ما ذكره صاحب الدر المختار: «أن المرور في طريق المسلمين 
مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه». وهذا القدر متفق عليه فيما بين الفقهاء. غير أنهم 
اختلفوا في تفاصيله. وخلاصة مذاهبهم في ذلك ما يلي: 

إن خنانة اة ل تخل و ارلا نو حال إنا أن تكوة ,فة لسن مها أجدء أو يكون 
مھا راكب أو سائقء أو قاقد فان كانت مشلتة: لبن معها أحده فاتلقت شيعا فلا:.شمان 
على صاحبها عند الحنفية مطلقاًء سواء كان الوقت وقت النهارء أو وقت الليل؛ عملاً بإطلاق 
حديث الباب. وقال الشافعي: لا يضمن المالك فى النهار» ويضمن بالليلء لأن العادة أن 
الملاك يربطوث مواشيهم بالليل» فلما أرسلها بالليل صار متعدياً يضمن . 

واستدل الشافعى رحمه الله فى ذلك بما أخرجه هوء وأبو داود» وأحمد» وابن ماجه عن 
حرام بن محيصةء عن البراء بن عازب» قال: «كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطاًء فأفسدت 
فيه» فقضى رسول الله ية أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على 
أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

وذكر شيخنا التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن :١14(‏ 747) عن الطحاوي: «إن تحقيق 
مذهب أب حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ» وأما إذا لي 
والخلاصة أن الحكم عند أبي حنيفة لا يدور مع النهارء أو الليل» وإنما يدور على التقصير في 
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الحفظط فإن قصر المالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن» وإن لم يقصر بالليل لم يضمن . وحمل 
حديث ناقة البراء على التقصير فى الحفظ . 

واستدل شيخنا التهانوي رحمه الله لمذهب أبى حنيفة بما أخرجه الدارقطنى عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبى وء قال: «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلهاء وما 
أصاب بالنهار فلا شىء فيه» وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرم أهلها»» قال شيخنا رحمه الله: 
«ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في إسقاط الضمان» 
وإنما بناءه على عدم التقصير. ولما كان حفظ الغنم متيسراً دل إفسادها على ترك الحفظ من 
الرعاة» بخلاف الإبل» فإن ضبطها متعسر»ء هذا هو الفرق». 

وأما إذا كانت الدابة معها أحد» فهو على صور آتية : 

١‏ إن كانت الدابة تسير في ملك من هو معهاء فأتلفت شيئاًء لم يضمن صاحبها إلا إذا 
وقع التلف بوطئها. 

۲ - وإن كانت تسير في ملك غيره بإذنه» فكذلك. 

۳ وإن كانت تسير في ملك غيره بغير إذنه» ضمن صاحبها ما تلف مطلقاً . 

٤‏ - وإن كانت تسير في طريق العامة» ضمن الراكب أو القائد”'2 ما وطئت برجلها أو 
أصابت بيدها» أو رجلهاء أو رأسهاء أو كدمت بقمهاء أو خبطت بيدهاء أو صدمت بجسمها . 
ولكنه لا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها سائرة. وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله» كما فى رد 
المحتار .)67٠ :٥(‏ 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان مع البهيمة إنسان» فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو 
عضو أو مال. سواء كان سائقاًء أو راكباً» أو قائدأًء سواء كان مالكاًء أو أجيراًء أو مستأجراً. 
أو را أو اميا وسواء أتلفت بيدها» أو رجلها. أو ذنبها. أو رأسهاء وسواء كان ذلك 
ليلا أو نهارأء لأن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو مع البهيمة حاكم عليهاء فهي 
كالآلة بيده» ففعلها منسوب إليه سواء حملها عليه أم لاء وسواء علم به أم لا. كذا في فتح 
الباري (TOA NY)‏ . 

لأبي حنيفة رحمه الله ما أخرجه أبو داود في الديات» باب الدابة تنفح برجلها (رقم: 
۲ عن أبي هريرة» عن رسول الله ييه قال : «الرجل جبار»» قال أبو داود: الدابة تضرب 
برجلها وهو راكب. 

وقد أعله بعضهم بأن سفيان بن حسين قد وهم فيه» ولكن رده شيخنا التهانوي رحمه الله 
في إعلاء السنن (۱۸: )51٠‏ بأنه لم يتفرد به سفيان بن حسين» وإنما هو مروي من غير وجه في 
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)٠000( - e‏ وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحيَى وَأَبُو بكر بن أ بي شَيبَةُ وزير بن حر 
لاغ كماد و. كُلَهُمْ عَنِ ابن عيبن ج حلا مُحَمدُ ِن رَافِع. حدثتا إِسْحَاقَ 
شی ابن می کا مالك . كِلآَهُمَا عَن الرهْرِي . بإِسْنَادٍ اللْيْثِ. مل حَدٍ 


)٠٠*( 5‏ وحدّثني أَبُو الظَاهِرٍ وَحَرْمَلَهُ. قالاً: أَخْيَرَنا ابن وَهْب. 
0 ا عق ائن الفقيي وغييد الله :ثن عبن الوه عن أبى 4ن عن 
را اة » بمثله 
)٤( - tt4‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بن الْمُهَاجر. أا الف > عَنْ أيُوبَ بن 
موس > عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ ¿ العَلاَِء عَنْ اي سَلَمَهَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ 
حول الله عَكَئِد ؛ أ ا «الْبئرٌ جَرْحُهَا جبَار. الد جر حه جبار . A E‏ 
0 وَفِي الركاز الخمسة: 
)٠00( - 4‏ وحدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ سَلام الْجْمَحِي. حَدَّئَنَا الرَبِيعُ م (يَعْنِي ابن 


سنن الدارقطني» فرواه سفيان بن حسين عن الزهري» وآدم عن شعبة» وأبو قيس عن هزيل» 
وإبراهيم يم النخعي عن النبي به مرسلاًء وستيعك لخدا أن يكون كل هؤلاء قد وهم في روايته. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أيضاً ما أخرجه البخاري في الديات (باب العجماء جبار) تعليقاً عن 
ابن سيرين : «كانوا لا يضمنون من النفحة» ويضمنون من رد العنان» وفسره الحافظ بقوله: 
«والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانهاء فأصابت برجلها شيا ضَمئّه الراكب» 
وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن» وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور» عن هشيمء حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» وهذا سند صحيح. وأسنده ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن أبن سيرين نحوه'. 

وكذلك أخرج البخاري تعليقاً عن حماد: ١لا‏ تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة» 
ووصله ابن أبي شيبة» كما في فتح الباري. 

ولأن الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن» لأنها من ضروراته. فلو أوقفها في الطريق 
ضمن النفحة أيضاًء لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة» وإن كانت غير ممكنة عن النفحة» 
فصار الإيقاف تعدياً. أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. كذا في رد المحتار .)57٠ :٥(‏ 

وبه يظهر بطلان ما نسبه ابن بطال إلى الحنفية» فيما حكى عنه الحافظ في الفتح (؟١:‏ 
۷ من أنهم لا يقولون بتضمين النفحة برجلها أو ذنبهاء ولو كانت بسبب فقد رأيت أن الحنفية 
يقولون بتضمينها عند الإيقاف» فما بالك إذا نخسها الراكب» أو صرف عنانها بطريق غير عادي» 
مما حملها على النفحة» فالظاهر حينئذ الضمان» فلا يخالف أقوال ابن سيرين وحماد قول 
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مُسْلِم) . ح وَحَدَتَنا عبد الله بن مُعَاذِ. حَدَّتَنَا أبي. ح وَحَدََنَا ابن بَشَّارٍ . حَدَّثَا محمد بن 
جَعْفْر . . قَالاً دنا وة . كِلآمُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بن زيا عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن التي يل 


الحنفية . 
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ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها في عصرهم . والظاهر أن سائق السيارة 
ضامن لما أتلفته في الطريق» سواء أتلفته من القدام» أو من الخلف. ووجه الفرق بينها وبين 
الدابة على قول الحنفية أن الدابة متحركة بإرادتهاء فلا تنسب نفحتها إلى راكبهاء بخلاف 
السيارة» فإنها لا تتحرك بإرادتها . فتنسب جميع حركاتها إلى سائقهاء فيضمن جميع ذلك» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (والبئر جبار) قال أبو عبيد: «المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك» تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابة» فلا شيء في ذلك على أحد وكذلك لو حفر 
بئراً في ملكه أو في موات» فوقع فيها إنسان أو غيرف فتلف» فلا ضمان وأما من حفر بئراً في 
طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحافر» والكفارة في ماله» وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر. ويلتحق بالبئر 
كل حفرة على التفصيل المذكور» كذا في فتح الباري. 

قلت: وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد المحتار :٥(‏ 6785 و256) وغيره» فما ذكره 
الحافظ في الفتح )٠٠١ :1١(‏ من قول ابن بطال: «وخالف الحنفية في ذلك» فضمنوا حافر البئر 
مطلقاء قياسا على راكب الدابة» ولا قياس مع النص» فيه مسامحة خطيرة من ابن بطال رحمه 
الله» فإن الحنفية لا يقولون بتضمين الحافر مطلقاء وإنما يقولون بتضمين من تعدى في حفره» 
كما هو قول الجمهور سواء بسواء. 

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠١(‏ : الاء رقم: )١184٠٠‏ عن علي ڪه قال: «من 
حفر بغرا أو أعرض عوداً. فاضا إنشباناً ضمن». وقال شيخنا التهانوي رحمه الله بعد ذكر هذا 
الأثر في إعلاء السنن :١14(‏ 775): «هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمان. إلا أنه 
تشخرط فيه أن گر ن علن وجه الد كحفر البثر في غير ملكه» وهو مذهب أبي حنيفة». 


بل يقول الحنفية: إن من حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان» فتعمد رجل المرور عليها لم 
يضمن الحافر» كما فى الدر المختار» وإنما يضمن الحافر إذا حفره بغير أمر السلطان» لأن من 


حفره بأمر السلطان ليس متعدياً فيه. وكذلك لو حفر في الفيافي في غير محجة الناس لا يضمن 
الحافر عند الحنفية» لأن العدول عن أبيار الفيافي ممكن. نعم إذا كان في محجة الناس ضمن» 
لكون الحافر متعديا» وراجع رد المحتار (0: ٥‏ للتفصيل . 

ثم قد وقع في بعض الروايات ههنا: «النار جبل» بدل «البئر جبار» ومعناه أن من استوقد 
ناراً مما يجوز له› فتعدت حتى أتلف شيئاً » فلا ضمان عليه . ولكن هذه الرواية شاذة» وحكى 
عن ابن معين أنه وقع فيها تصحيف» لأن أهل اليمن يكتبون «النار» بالياء (النير)» دون الألف» 
ففهم بعضهم من البئر النار بالنون» فرواها كذلك» والله أعلم وراجع فتح الباري (۱۲: 557) 

قوله: (والمعدن جبار) قال الحافظ في الفتح (17: 5507): «فلو حفر معدناً في ملكه» أو 
في موات» فوقع فيه شخص فمات» فدمه هدرء وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له» فانهار عليه 
فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» كمن استؤجر على صعود نخلة» 
فسقط منهاء فمات». 

وقد فسره بعض الشافعية بأنه لا خمس في المعدن» ولكنه بعيد جداً لأن السياق كله في 
مسائل الدية. ورد الحافظ في زكاة الفتح (۳: ٥‏ على من فسره بنفی ي الزكاة على المعدن» 
وفسره بأنه لادية للهالك فى معدنء كما ذكرنا. 


وجوب الخمس على المعدن والركاز: 

قوله: (وفي الركاز الخمس) اختلف الفقهاء ق » فقال مالك» 
والشافعي» وأحمد» رحمهم الله تعالى: هو دفين الجاهلية فقط» ففيه الخمس لكونه من الغنيمة. 
وليس في المعدن خمس عندهم» لأنه ليس من الركاز» ولأنه يحتاج إلى مؤونة ومشقة» بخلاف 
الكنز. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهماء فيجب في كل واحد 
منهما الخمس» وهو قول الثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد رحمهم الله تعالى. 


وإن مذهب أبى حنيفة رحمه الله مؤيد باللغة» والرواية» والدراية. 


فأما اللغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (۷: ۲۲۲): «والركاز قطع ذهب وفضة 
تخرج من الأرض أو المعدن) ڈ ثم ذكر اختلااف أهل الحجاز وأهل العراق في تفسير الحديث» ثم 
قال: «قال ابن الأعرابي: ا بن احرج المعدن» وقد أركز المعدن واا وقال غيره: أركز 
صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرهاء والركاز: الاسم وهي القطع العظام» 
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مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن. وهذا يعضد تفسير أهل العراق». 

ويقول ابن فارس في مقاييس اللغة (۲: 577): «الراءء والكاف والزاء أصلان: أحدهما 
إثبات شيء في شيء يذهب سفلاً. . . ومن الباب: الركازء وهو المال المدفون في الجاهليةء 
وهو من قياسه» لأن صاحبه ركزه. وقال قوم: الركاز المعدن». 

ويقول الأزهري في تهذيب اللغة :٠١(‏ 40) بعد ذكر الاختلاف المذكور: «وقال الليث: 


البغوي» عن الربيع» عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز: دفن الجاهلية» والذي 
انابواقفي فيه الزكان فقن امعد وال المخلوقء فى الأرضو ...قال شر فال اين 
الأعرابي: الركاز ما اع المعدن وأنال. وقال غيره: أركز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج 
منه له من فضة وغيرها». 

فهذه أقوال أهل اللغة؛ تدل على أن الركاز يطلق على ما يخرج من المعدن» كما يطلق 
على الكنز المدفون. 

وأما الروايات فمذهب أبي حنيفة رحمه الله مؤيد بأحاديث آنية: 

 )١(‏ أخرج أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال (ص: 0775 رقم: 808) عن عمرو بن 
شعيب: «أن المزني سأل رسول الله بي عن اللقطة توجد فى الطريق العامرء أو قال: الميتا 
فقالة عزفا منة_ ا للقن قال يا ر جد ف کرات 
العادي؟ قال: فيه» وفي الركاز الخمس». ١ ٠‏ 

والخراب العادي: هو الأرض التي انقرض أهلهاء فلا يعلم لها مالك» والمراد مما يوجد 
فيه: الكنز المدفون في ذلك الخراب» وعطف عليه رسول الله ية الركازء فتبين أن الركاز غير 
اكرون المع ولذلاك يقول: اذى فيد ر الله فى ف هذا ال وا 
الآن أن الركاز سوى المال المدفونء لقوله: فيهء وفي الركاز إلخ» فجعل الركاز غير المال» 
فعلم بهذا أنه المعدن» راجع كتاب الأموال (ص: ۳٤١‏ رقم: .)۸۷١‏ 

وأجاب عنه البيهقى في السنن الكبرى (5: )٠١١‏ بأن المراد من الركاز ههنا كنز الجاهلية 
الذئ ا لا المعدن» وتعقبه المارديني في الجوهر النقي بأن ابن عبد البر 
أخرجه في التمهيد بلفظ: «إن كنت وجدته في قرية مسكونة؛ أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت 
وجدته في خربة جاهليةء أوفى قرية غير مسكونة» أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز 
الخ ن أن الزكا عر مذ رحد على عا ا ا 

 )0(‏ أخرج أبو عبيد في غريب الحديث )١١١ :١(‏ بسند فيه ابن لهيعة» عن أشياخه من 
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حضرموت» أن رسول الله یه كتب لوائل بن حجر وقومه كتاباً. وفيه: «من محمد رسول الله وَل 
إلى الأقيال العباهلة من حضرموت» بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» على التيعة شاة» والتيمة 
لصاحبهاء وفي السيوب الخمس إلخ). 

وهذا الحديث ذكره ابن الأثير في منال الطالب :١(‏ ۷۸)» ثم قال: «والسيوب: الركازء 
وهو المال المدفون في الجاهلية» أو المعدن» جمع سيب» وهو العطاء» لأنه من فضل الله على 
من أصابه» وقيل: السيوب: عروق من الذهب والفضة» تسيب في المعدن» أي : تجري فيه). 

۳( - أخرج أبو عبيد في الأموال ( ص : ۰ عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي : «أن 
م صن وأنه أتى على رجل قد استخرج معدناًء فاشتراه منه بمائة شاة 
متبع ..... فأتاه علي 5 وله » فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: هنا أضبحة ركازا'إتما 
أصابه هذاء ا فقال له علي : ما أرى الخمس إلا عليك» قال: نخسي 
المائة شاة» قال أبو عبيد: «أفلا ترى أن علياً قد سمى المعدن ركازاً» وحكم عليه بحكمه» وأخذ 
منه الخمس . 

0 : أخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص‎  ):( 
المقبري بعد حديث: (وفي الركاز الخمس): «فقيل وما الركاز يا رسول الله؟ قال:‎ 
00 والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت» وأخرجه محمد أيضاً في موطأء ه (ص:‎ 
وأعله بعبد الله بن سعيد المقبري. وأصرح‎ «(1o۲ : ٤( تعليقاً . وأخرجه البيهقي أيضاً في سننه‎ 
منه ما رواه الدارقطني في العلل» وإن كان تكلم فيه» حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال:‎ 
:٩( قال رسول الله ملا : «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض» حكاه العيني في عمدة القاري‎ 
من طبع المنيرية. و‎ ۴۳ 

قال شيخنا في إعلاء السنن (4 : 09ه): «وفيه (يعني فيما أخرجه أبو يوسف في الخراج) 
فيك الله ين سخ الحقرق عت كما ينكس ين ا بلي وره لكن الإماء الهيدام آنا 
توس يا حت وجيت كا كر العا عر e‏ وإيراده في كتاب مذهبه. كان هذا 
مكيبا مده اد ولما كان التصحيح موقوفاً على كون الراوي نه كان هذا اما تركينا 2 
منه» وإما كان عنده متابع له» وبكل حال» فلا أقل من كون الحديث في درجة التأييد . 

 )5(‏ روى الإمام أبو حتيفة رحمه الله» عن عطاء عن ابن عمر زاء قال: قال 
رسول الله ية : «الركاز الذي ينبت من الأرض» كذا في جامع المسانيد للخوارزمي :١(‏ ؟557). 
أخرجه أبو محمد البخاري» عن صالح الترمذي» عن علي بن الحسن بن يسار» عن محمد بن 
الصباح» عن حبان بن علي» عن أبي حنيفة. وحقق شيخنا في إعلاء السنن (9: ٠‏ أنه ليس 
فيهم أحد مضعف في الميزان» إلا ما ذكر في حبان من مقال» مع توثيقه من ابن معين. 
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 )5(‏ أخرج أبو عبيدة في الأموال (ص: ۰۳٤۱‏ رقم: ۸۷۲) عن ابن شهاب الزهري» أنه 
سئل الركاز والمعادن» فقال: يخرج من ذلك کله الخمس. وإن الزهري راو لحديث: في 
الركاز الخمس» فتفسيره أولى بالقبول. 

وأما دراية» فإن وجوب الخمس في الكنز من جهة أنه غنيمة» لكونه دفين الكفار» فإن 
الك إذا وحدت فة علامات e‏ و 
الخمس في دفين الجاهلية» لكونه غنيمة أوفيئاء ويشاركه المعدن في هذا المعنى» فإنه مخلوق 
في الأرض منذ خلقه الله تعالى» فكان جزءاً من الأرض المغنومة» فكان في حكم الغنيمة أيضاً . 

وأما ما ذكره الشافعية من أن الكنز يحصل بلا مؤنة» بينما المعدن يحتاج e‏ 
فأجاب عنه الإمام أبو عبيد في الأموال (ص: )75١‏ بقوله: «وكذلك هو عندي في النظر: أ 
يكون بالمغنم أشبه منه بالزرع ؛ لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق» والتَغْرِير بالنفس» 5 
مجاهدة العدوء بل الجهاد أشد. وأعظم خطراًء وقد جعل الله في الغنيمة منهم الخمس» فأدنى 
ما يجب في المعدن أن يكون مثل ما ينال من العدو». 

وأما وجه ارتباط حكم خمس الركاز بما قبله من أحكام الدية» فيتضح مما أخرجه أبو 
يوسف في كتاب الخراج (ص: 15) عن أبي سعيد المقبري» قال: «كان أهل الجاهلية إذا عطب 
الرجل في القليب جعلوا القليب عقله»ء وإذا قتلته دابة جعلوها عقله» وإذا قتله معدن جعلوه 
عقلة» فخا زميول ا لضع ذلك قتالالحعماء جاو والمعدن جياه وال جا رد 
اكا لخر اوخا ول على أن آهل الساملية فان رن ها ج المعدن بإعطاء الخ 
نفسه إلى أولياء الذي مات فيهء فذكر رسول الله ييه أن صاحب المعدن لا يكلف بذلك» وإنما 
يجب عليه الخمس لبيت المال» لا غير» والله سبحانه أعلم. 

 )٠۰۰(‏ قوله: (الجمحي) بذ بضم الجيم» وفتح الميم» نسبة إلى بني جمح» وهم بطن من 
قريش» وعبد الرحمن بن سلام» ا اا الجمحي» كلاهما ثقتان» وراجع 
الأنساب للسمعاني (۳: ۳۲۷). 

قد تم بتوفيق الله تعالى شرح كتاب الحدود ضحوة يوم الخميس السابع من شهر ربيع الأول 
سنة ألف وأربعمائة وست من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وأدعو الله سبحانه تعالى أن 
يوفقني لإكمال باقي الشرح كما يحبه ويرضاه» وإنه تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كتاب: الأقضية 
ولنبدأ شرح هذا الكتاب بمباحث في حقيقة القضاءء وتاريخ» ومكانته في الشريعة 


كتاب : الأقضية 1 


الإسلامية» وبعض أصوله المعتبرة عند الشرع» لتزيد الطالب معرفة وبصيرة» والله سبحانه الموفق 
١‏ معنى القضاء لغةء وشرعا: 

الأقضية: اجيم لقنا والقضاء في اللغة: الحكم والفصل والقطعء قال الله تعالى : 
و St‏ َل تیدا إ4 اسرية ا [Yr‏ ا اا 0 0 
بقوله : «إنه فصل الخصومات والمنازعات»» وعرفه ابن فرحون فى تبصرة الحكام :١(‏ 1۲( 
بقوله: «هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام»» وعرفه في الفتاوى الهندية (۳: 017 ”) 
بقوله : «القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة». 

وحاصل هذه التعريفات كلها: أن القضاء قول ملزم وفق الأحكام الشرعية يفصل به 
خصومة فريقين . . والفرق بينه وبين ن الإفتاء أن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي» وليس فيه إلزام» فلا 
يجب أن يولى المفتي من قبل الإمام» بخلاف القضاءعء فإنه إلزام» فلا يتحقق إلا من الذي ولاه 
الإمام ذلك. 
 "‏ القضاء فى الجاهلية: 

لم كن في معت نجام ع بره العري: حكومات اسلمة تونة يبد على ننه متاطنه 

بسلطة مركزة» وإنما كانت الحياة ف فى الريف حياة بدوية قبائلية» وكانت كل مدينة تستقل بنفسها 

فى الحكومة» فكانت حكومتها فک ھم كما رست علماء السياسة. كا 

اال و ومؤسسات حكومية ذات قوانين ن مدونة للفصل ف في الخصومات» 
على نحو ما نراه فى الحكومات اليوم. 

ولكن كان بين الجاهليين تعامل» وعرف متبع في أمور عديدة من أمور الحياة التي يعيشون 
فيهاء مثل حقوق مرور القوافل» وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة» أو المصدرة» وفي 
موضوع الحقوق والجنايات» وما شاكل ذلك وإن هذا العرف قد توارثته كل قبيلة عن آبائها 
وأجدادهاء وجعلته كالقانون السائد في مجتمعهاء يرجع إليه في فصل الخصومات والمنازعات» 
وكان رؤساء المدينة أو القبيلة يحكمون فيما شجر بينهما وفق عرفهم وعادتهم» يجتمعون في 
مكان معين» مثل دار الندوة بمكة» أو فى معبد» أو فى بيوت الوجهاءء للنظر فى الخصومات» 
وفي المشكللات التي تقع في البلد. ويتولى رؤساء الشعب» ای الحارة والمحلة فض 
ين ا ل 
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الخصومة بينهم باللجوء إلى محكمين يختارونهم من غيرهم ممن يرضى عنهم المتخاصمون» 
ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة لهم بذلك النزاع . وقد يحال النزاع على رؤساء البلد أو 
الحي للنظر فيه. ويشترط بالطبع على المتخاصمين كلهم الإذعان لقضاء الحكام» والتسليم بما 
يحكمونه من حكم. واشتهر بعض الناس في حسن القضاءء مثل عامر بن الظرب العدواني لقب 
«حاكم العرب» و«قاضي العرب» كما في المعارف لابن قتيبة (ص: 75) والأغاني .07١ :٠١(‏ 

وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه (۱: ۲۲۷) أسماء الذين اشتهروا بين العرب في القضاء. 
وذكر أن الأفعى الجرهمي أقدم حاكم حكم بين العرب. 

ويقال: إن المحاكمات فى الجاهلية كانت تبتنى على قاعدة «البينة على من ادعى» واليمين 
على من أنكر»» ردک الاي في مجم ااال 1 ۱ رقم: ۷ ) أن أول من قال هذه 
الكلمة في الجاهلية هو قس بن ساعدة الأيادي» فصارت سنة منذ ذلك اليوم» وأقرها الإسلام. 

وراجع لتفصيل الحكم والقضاء في الجاهلية كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» للدكتور جواد علي (5: 5154 إلى 009). 

۳ القضاء في الإسلام: 

وكان رسول الله ية مرجع القضاء في عهده» ولكنه ربما ولى ذلك أحداً من الصحابة نيابة 
عنه في قضايا معينة» كما ولى أنيسا ونه قضاء رجم المرأة في قصة العسيف» وكما ولى عمرو 
بن العاص وليه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه عن عبد الله بن 
عمروء قال: «جاء رسول الله بيه خصمان يختصمان» فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو! فقال : 
أنت أولى بذلك مني يا رسول الله! قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: إن 
أنت EE‏ فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن اجتهدت فأخطأت» فلك حسنة» 
راجع الفتح الرباني .)75١7 :٠١(‏ ومثل ذلك وقع لعقبة بن عامر الجهني فيما أخرجه الدارقطني 
(TT:‏ 

ولما توسعت ديار الإسلام» وكثرت مشاغل النبي ييه عين الدعاة» والولاة» والقضاة» 
وبعثهم إلى الأقاليم الإسلامية» كانوا ينوبون عنه بيا في فصل الخصومات على الأصول التي 
قررها لهم رسول الله كله . فمنهم علي بين ابي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبو موسی 
الأشعري وق الذين جعلهم رسول الله بي قاضين في اليمن» ومنهم العلاء بن الحضرمي الذي 
جعله قاضياً بالبحرين» فيما ذكره الحافظ في المطالب العالية (۲: ۲۳۷)» ومنهم معقل بن 
يسارء فيما أخرجه أحمد في مسنده (5: »)۲١‏ ومنهم عتاب بن أسيد» استقضاه رسول الله َا 
على مكة» فيما حكى الماوردي في أدب القاضي »)١7١ :١(‏ ومنهم دحية الكلبي الذي ولاه 


كتاب : الأقضية 41۷ 


تغناء تاخية مرخ النمن فعا حكاة الماؤردئ أا 30 0۴١‏ :وذكي العتانى ف العراقيث الإدازية 
(1 ۳6۸ عن الطبراني أن مر بن الخطاب وآبى ين كجب» وزيد بن ثانت وعيّد الله بن مسعود 
كانوا من قضاة رسول الله لا . 

والذي يرى في هذا العهد أن منصب القضاء لم يكن منصباً مستقلاً يتفرغ له رجل أو 
رجال» وإنما كان من جملة وظائف الولاة الذين يتولون أمور السياسة والحكومة» فكل من 
علي» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري» والعلاء بن الحضرمي. وعتاب بن أسيد» كان 
والياً لإقليم مخصوص» فكان يتولى القضاء كما يتولى أمور الحكومة الأخرى. 

وكذلك كان الأمر في عهد خلافة أبي بكر َيِه وفي بداية خلافة سيدنا عمر له . وأول 
من جل متك التقباء مسا ب ارال رجالا لا عا ليم آ9 الا صدا عر بن 
الخطاب ونه . يقول ابن خلدون في مقدمته (ص: ۲۲۰). 

«وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة.»... وكان الخلفاء في صدر 
الإسلام يباشرونه بأنفسهم» ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. وأول من دفعه إلى غيره» 
وفوضه فيه عمر طبه فولى أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شريحاً بالبصرة» وولى أبا موسى 
الأشعري بالكوفة وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاء». 


وإن هذا الكتاب ‏ كتاب عمر وه إلى أبي موسى الأشعري ‏ نستطيع أن نعتبره كأول قانون 
للإجراءات العدلية في تاريخ الإسلام» اعتبره القضاة في الإسلام كأكبر مصدر للاستنارة في 
أعمالهم القضائية» وقد حكاها ابن خلدون في مقدمته (ص: )۲۲١‏ بنصهاء فتلراجع فيهاء وقد 
أخرجها الدارقطني في سننه )۲٠١ :٤(‏ بطرق مختلفة. 

ثم يقول ابن خلدون رحمه الله: «إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين 
الخصوم فقط› ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك 
بالسياسة الكبرى» واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين» بالنظر في أموال المحجور عليهم» من المجانين» 
واليتامى» والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا المسلمين» وأوقافهم» وتزويج الأيامى فقد 
الأولياء» على رأي من رآه» والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهودء والأمناءء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم» وصارت هذه 
كلها من تعلقات وظيفته» وتوابع ولايته». 

«وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم» وهي وظيفة ممتزجة من 
سطوة السلطنة» ونصفة القضاءء وتحتاج إلى عُلْوُ يد وعظيم رهبة لقمع الظالم من الخصمين» 
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وتزجر المتعدي› وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في البينات 
والتقرير» واعتماد الأمارات» والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل الخصمين 
على الصلح» واستحلاف الشهودء وذلك أوسع من نظر القاضي . وكان الخلفاء الأولون 
يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس» وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم» كما فعل 
عمر طبه مع قاضيه أبي فريس الخولاني» وکما فعله المأمون ليحيى بن أكثم» والمعتصم 
لأحمد بن أبى دؤاد). 

؛ ‏ خطورة منصب القضاء: 

ثم إن منصب القضاء منصب خطير جداً» وقد نبه رسول الله ب على خطورته فى أحاديث 
متعددة» نذكر منها ما يلى : 

: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة طبه » قال: قال رسول الله بلا‎ ١ 

«من ولي القضاء أو جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين» وهذا لفظ الترمذيء (رقم: 
06) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روى أيضاً من غير هذا الوجه عن 
النبى ا . وأعله ابن الجوزي» وقال: لا يصح › ولكن رده الحافظ. كما فى تحفمة الأحوذي 
(؟: .(V0‏ 

۲ - وأخرج الترمذي عن ابن عمر وا: إني سمعت رسول الله ية يقول: «من كان قاضياً 
فقضى بالعدل» فبالحري أن ينقلب منه كفافاً»» لكن قال الترمذي بعد إخراجه: حديث ابن عمر 
حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل . 

٣‏ وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن بريدة ديه أن النبي ب قال: «القضاة 
ثلائة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة: رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاكء فذاك في النارء 
وقاض لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار» وقاض قضى بالحق» فذلك في الجنة». 

أخرج أحمد في مسنده عن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «ليأتين 
على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين» وأخرجه الطيالسي في مسنده 
بلفظ : «يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين 
في تمرة» وأخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاًء وأعله البيهقي بأن عمران بن حطان عن عائشة لا 
يتابع عليه» ولا يتبين سماعه منها. ولكنه روى عن عمر»› وابي موسى » فروايته عن عائشة 
ممكنة» وثقه العجلي» وله في البخاري فرد حديث» كما في بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني 
.)56٠6١ :10(‏ 


ومن أجل هذه الأحاديث روي عن جماعة من السلف أنهم هربوا من منصب القضاء» وقد 
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e a E‏ الا فوافق ذلك عزل قاضيهاء فهرب 
واختفى » حتى أتى بلاد اليمامة. فقال: ما وجدت مثل القاضي إلا مثل سابح في بحر» فكم 
عسى أن يسبح حتى يغرق» راجع له السنن الكبرى للبيهقي ٠١ ٠(‏ 4۷) وأخبار القضاة لوكيع :١‏ 
۳ وشرح الصدر الشهيد على أدب القاضي للخصاف .)١٤١ :١(‏ وروي عن سفيان الثوري 
أنه دعى إلى القضاءء فهرب إلى البصرة حيث مات وهو متوار. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
فقد ابتلي بالضرب والسجن ثلاث مرات من أجل عدم قبوله للقضاءء ولكنه لم يقبل ذلك» حتى 
توفى رحمه الله تعالى» كما فى مناقبه للموفق (۱: .)5١6© o۲ 2١17‏ 
© مشروعية القضاء وفضائله: 

وفي جانب آخر» قد وردت للقضاء العادل فضائل كثيرة أيضاًء فكفى بها فضلاً أن الله 
سبحانه وتعالى يقول: لن أله هحب الْمَفْسِطِنَ# [سورة المائدة» الآية: .]٤١‏ وأما الأحاديث» فنذكر 
منها ما يلي : 

١‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله كَكِ: «لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل أتاه الله مالأ» فسلطه على هلكته في الحق› ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بهاء ويعمل بها». 

۲ وأخرج الحارث ب بن أبي أسامة في مسنده عن أبي هريرة ض» عن النبي بي قال: 
«لعدل العامل في رعيته وما واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام» أو خمسين عاماً» 
ذكره الحافظ فى المطالب العالية (۲: ۲۳۲)» وفي الدراية (۲: 2١617‏ رقم: : ۷) وذكر 
الزيلعي مثله عن ابن عباس» وعزاه إلى مسند إسحاق بن راهويه. راجع نصب الراية ( : 57). 

2 : أخرج أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري وك قال: قال رسول الله َه‎ ٣ 
الله مع القاضي حين يقضي» ويد الله مع القاسم حين يقسم». وقال الهيثمي: «وفيه ابن لهيعة›‎ 
.)51١١ :١6( وحديئه حسن » وفيه ضعف» كما في الفتح الربانى‎ 

- وأخرج أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ب أنه قال «أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه» وإذا سئلوا بذلوه» حكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» وفيه ابن لهيعة أيضاًء ولكن 
تابعه يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن زحرء عن علي بن زيد» عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
عائشة» كما في الفتح الرباني .)5١١ :٠١(‏ 

- وقد أخرج مسلم والنسائي أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله يك 
قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في 
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الدنيا» وزاد فى رواية: «وكلتا يديه یمین › الذين يعملون في حکمهم»› وأهليهم»› وما ولوا» راجع 
الفتح الرباني (18: .)51١‏ 


1 - وأخرج أحمد في مسنده عن معقل بن يسار المزني ذه » قال: «أمرني النبي ييه أن 
أقضي بين قوم» فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله قال: الله مع القاضي ما لم يحف 

عمدأ». وفي إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى» قال الحافظ في التقريب: متروك. وقد 
كذبه ابن معين» كما في بلوغ الأماني» شرح الفتح الرباني .)5١5 :۱٥(‏ 

ومن أجل هذه الأحاديث ورد عن بعض السلف مدح منصب القضاءء فروي عن الحسن 
البصري أنه قال: «كان يقال: لأجر حكم عدل يوماً واحداً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته 
سبعين سنة» أو قال: ستين سنة» ذكره الخصاف فى أدب القاضى» وعقب عليه الصدر الشهيد 
رحمه الله فى شرحه :١(‏ 180 ركان ال ا سنا مونو تخد سم :لاك الوا عد 
اا موس هن غير واخ قال ؟ كان بعال 


وكذلك أخرج الدارقطني في سننه (5 : 42305 والبيهقي في السنن الكبرى :٠١(‏ 89)) 
ووكيع في أخبار القضاة (۲: ۳۹۸) عن مسروق أنه قال: «لأن أقضي يوماً بحق أحب إلى من أن 
أغزو سنة في سبيل الله؟. وذكره السرخسي في المبسوط :۱١(‏ ؟77) ثم قال: «فإن مسروقا ممن 
يقدم تقلد القضاء على الامتناع عنه» وقد كان السلف رحمهم الله في ذلك مختلفين» وابتلي 
مسروق بالقضاء» ومن دخل في شيء فإنما يروي محاسن ذلك الشيء». 

وقد استشار الإمام أبو حنيفة أبا يوسف رحمهما الله حين دعي إلى القضاء المرة الثالثة» 
فقال أبو يوسف: «لو تقلدت نفعت الناس» فنظر إليه أبو حنيفة نظر المغضب» وقال: «أرأيت لو 
أمرت أن أعبر البحر سباحة» أكنت أقدر عليه؟» وفي رواية أنه قال: «البحر عميق» فكيف أعبره 
بالسياحة؟» فقال أبو يوسف: «البحر عميق» والسفينة وثيق» ئ عالم) فقال أبو حنيفة: 
«كأني بك قاضياً» . ذكره ابن الهمام في قح القدير (ه )٥۰‏ وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 
«(Y7 :1)‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲: ۲۱۸)» والصدر الشهيد في شرح أدب 
القاضي للخصاف .)١77 :١(‏ 

ومن أجل هذه الأحاديث أجمع العلماء على مشروعية القضاءء وأنه فرض كفاية» إذا تركه 
الجميع أثم الجميع» وأما الأحاديث التي ورد فيها التحذير عن القضاءء فيقول العلامة 
الطرابلسي رحمه الله في كتابه المعروف (معين الحكام) :١(‏ ۷ و۸): 

«اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحاينا وغيرهم بالغوا ف في الترهيب والتحذير من الدخول في 
ولاية القضاء. حى تقرر في أذهاق كثير من الغقهاء والضلتناء أن من ولي القضاء فقد سهل 
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عليه دينه» وألقى بيده إلى التهلكة» ورغب عما هو الأفضل وساء اعتقادهم فيه. وهذا غلط 
فاحش يجب الرجوع عنه» والتوبة منه» والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف» ومعرفة مكانته 
من الدين» فيه بعث الرسل» وبالقيام به قامت السماوات والأرض» وجعله النبي عليه الصلاة 
والسلام من النعم التي يباح الحسد عليها». 

«... واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيدء فإنما هي في حق 
قضاة الجورء والعلماء والجهال الذي يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. ففي هذين 
الصنفين جاء الوعيد. وأما قوله كَكْهِ: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» فقد أورده أكثر 
الناس في معرض التحذير من القضاء. وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليل على شرف 
القضاءء وعظيم منزلته» وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه» وهو دليل على فضيلة من قضى 
بالحق» إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتناناء فالقاضي لما استسلم لحكم الله 
وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم» فلم يأخذه في الله لومة لائم» حتى قادهم 
إلى أمر الحق» وكلمة العدل» وكفهم عن دواعي الهوى والعنادء جعل ذبيح الحق لله» وبلغ به 
حال الشهداء الذين لهم الجنةء وقد ولى رسول الله ية علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» 
ومعقل بن يسار وق القضاء فنعم الذابح ونعم المذبوحون. فالتحذير الوارد في الشرع إنما هو 
عن الظلم» لا عن القضاء» . 

وهذا كلام في غاية المتانة والرزانة» وقد أخذه الطرابلسي رحمه الله من تبصرة الحكام 
لابن فرحون رحمه الله (ص: 4) فإنه أورده بهذا اللفظ بعينه. 
استقلال سلطة القضاء في الإسلام: 

١‏ من المعروف أن الدول الحديثة تباشر مهماتها بواسطة سلطات ثلاث. السلطة التشريعة 
(©ةاونعء.1) وهي التي تقنن القوانين» وإن هذه السلطة يتولاها مجلس النواب» أو البارليمان 
في الدول الديمقراطية . 

؟ ‏ السلطة التنفيذية (18760101176) وهي التي تقوم بتنفيذ هذه القوانين» ويمباشرة مهام 
الحكومة. وإن هذه السلطة يتولاها الوزراء والموظفون في الإدارات الرسمية. 

٣‏ السلطة القضائية (100161813) وهي التي تقوم بحسم المنازعات» وإقامة العدل بين 
الناس» وتفسير النصوص القانونية الصادرة من البارليمان» والهيئات الأخرى. وإن هذه السلطة 
يتولاها قضاة المحاكم العدلية. 

وإن توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات الثلاث مبني على مبدأ (فصل السلطات) 
الذي قرره الكاتب الفرنسي المعروف (مونتسكيو)ء والذي تعترف به معظم الدول اليوم كأساس 
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لدستورها. 

والمراد من هذا المبدأ أن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين: التشريعية والتنفيذية» 
بمعنى أنه ليس لهما التدخل في أعمال القضاء. ويعتبر هذا المبدأ ضامناً لاستقلال سلطة 
القضاء» وعدم تأثرها بالسلطتين الأخريين في إقامة العدل. 

أما الإسلام» فلم يحدد للدولة شكلاً مخصوصاًء ولا دخل في جزئيات تكوين هذه 
الدولةء ليختار المسلمون في كل عصر ما يوافق حاجاتهم. ويلائم بيئاتهم التي يعيشون فيهاء 
ولكنه قرز اضرلا راسخة لا يجوز مخالفتها بحال. ومن هذه الأصول أنه يطلب من الحاكمء 
شواة كان خبليفة: او را للدولة» تحت أي اسم» أن يحكم بالعدل. وهو مسؤول أمام الله 
ورعيته. وإن القواعد العامة في نظام الحكم في الإسلام لا تضيق بنظام السلطات الثلاث» 
والفصل بينهاء ولكنه يفرض ما يضمن للشعب بالعدل والإنصاف. فإذا أمكن تحقيق الإنصاف 
بجمع السلطتين في رجل واحد» فلا مانع عند الإسلام من تفويض كلتا السلطتين إلى رجل 
واحد. ولذلك أمر الله سبحانه سيدنا داود 8# بالقضاءء فقال: يداد إِنَا جعلكك حَلِيفَدٌ فى 
لاض 1 بن الاس بال ولا َم لهو فيضك عن سيل أ [سورة صء الآية: 55] . 

ومعلوم أن سيدنا داود :84 كان ملكاً؛ ورئيس السلطة التنفيذية» ولكن القرآن الكريم 
فوض إليه القضاء. لأن المقصود ليس هذه الشكليات» وإنما المقصود هو الحكم بالحق واتباع 
الهوى. ولما كان لا يتصور منه الحكم بغير الحق» أو اتباع الهوى. جمع الله سبحانه فيه 
السلطتين. وكذلك كان النبي بء والخلفاء الراشدون بعده يتولون كلتا السلطتين بدون أن يتصور 
منهم أي حيف» » والعياذ بالله العظيم . 

ولكن إذا كانت الظروف تتطلب فصل سلطة القضاء عن سلطة التنفيذ» لقلة الأمانة فى 
الناس»ء وخشية الجورء فلا مانع عند الإسلام من هذا الفصل أيضاًء كما فعله الخلفاء الآخرون. 

وأما مبدأ استقلال القضاء. بمعنى أن يكون القاضي مستقلاً في حكمه» ولا يتأثر في ذلك 
بالأمراء والحكام» فإن ذلك واجب على كل حال. ولذلك قال الفقهاء: «يجوز تقلد القضاء من 
السلطان العادل والجائرء ولو كافراًء ذكره مسكين وغيره» إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق» 
فيحرم) كذا في الدر المختار مع رد المحتار (؟ : /ا57). 


وكان القضاة في الإسلام مستقلين في حكمهم. لا يأمرهم الحكام إلا بإقامة العدل ولو 
على أنفسهم. فهذا أمير المؤمنين عمر َه يمثل مع خصمه أبي بن كعب» بين يدي زيد بن 
ثابت القاضي ون ليقضي بينهماء فيتنحى زيد بن ثابت لسيدنا عمر اء عن فراشه. ويقول: 
ههنا يا أمير المؤمتين! فيقول سيدنا عمر: «جرت زيد في أول قضائك» ولكن أجلسني مع 


كتاب : الأقضية VY‏ 


ah 856 heee أ يه عه جه هه ع أعره قاع وااو عاوته هه لقاع قاهيه عام وك 6 اع ع عه‎ OO هه هعبق‎ POR 


جي وقد ورد في هذه القضية أن زيد بن ثابت وله مله طلب من أبي بن كعب بينة» لأنه كان 
Na‏ > ثم توجه إلى أبي بن كعب وقال: «أعف 
أمير المؤمنين» يعني : من اليمين» فقال عمر و : «أهكذا يقضى ب بين الناس كلهم؟» قال: لاء 
قال: «فاقض بيننا كما تقضي بين الناس»» 16 «احلف يا أمير المؤمنين! فحلف أمير المؤمنين؛ 
ثم قال: «لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمرء ورجل من عرض المسلمين عنده سواء» أخرج 

0 الروايات وكيع في أخبار القضاة ٠١8 :١(‏ و9١223»‏ والبيهقي في سننه: )۱۳١ :1١(‏ باب 
إنصاف الخصمين . 

وكذلك القاضي شريح» قد حكم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لنصراني» وقد 
اختصما إليه في درع» فلما رأى النصراني ذلك اعترف بأن الدرع لأمير المؤمنين» ثم أسلمء 
فأعطاه علي ذه ذلك الدرع, وقصته مشهورة» راجع لها سنن البيهقي .)١75 :1١(‏ 

وأخرج الكندي في كتاب القضاة (ص: 07”) «أن عبد الملك بن مروان الخليفة أتى خير 
بن نعيم القاضي يخاصم ابن عم له» فقعد على مفرشه» فقال: «قم مع ابن عمك». 

وكذلك القاضي غوث بن سليمان يحكي قصته» فيقول: «بعث إليّ أمير المؤمنين أبو جعفر 
E‏ فقال 0 يا غوث! إن صاحبتكم الحميرية (يعني زوجته) خاصمتني إليك 
في شروطها . قلت: أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه؟ قال: نعم . قال: نعم. فقلت: إن 
الأحكام لها شروطء 00 أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: يأمرها أمير المؤمنين أن توكل 
وكيلاً وتشهد على وكالته خادمين حرين يعدلهما أمير المؤمنين على نفسه» ففعل» فوكلت خادماًء 
وبعثت معه كتاب صداقها» وشهد الخادمان على وكالتهاء > فقلت: قد تمت الوكالة» فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يساوي الخصم في مجلسه» قال: فانحط عن فرشه» وجلس مع الخصمء ودفع 
إلى الوكيل كتاب الصداق» فقرأته عليه» فقلت: يقر أمير المؤمنين بما فيه؟ قال: نعم. قلت: 
أرى في الكتاب شروطاً مؤكدة بها تَمّ التكاح بينكماء أرأيت يا أمير المؤمنين: لو خطبت إليهم» 
و تشترط لهم هذا الشرط أكانوا يزوجونك؟ قال: لاء قال: قلت: فبهذا الشرط تم النكاح» 
وأنت أحق من وفي لها بشرطها. قال: علمت إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم عليّ» 
راجع كتاب القضاة للكندي (ص: 776). 

وإن أمثال هذه القصص كثيرة في تاريخنا الإسلامي» ومن أروع الأمثلة لاستقلال القضاة 
العلماء عن الأمراء أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله حكم على جماعة من الأمراء 
الأتراك» وفيهم نائب السلطان بأنهم عبيد» ولم تثبت حريتهم بطريق شرعي» وأنهم مملوكون 
لبت نال المسلمين» فأقامهم» وباعهم واحداً بعد واحد بثمن غال ثم أعتقهم المشترون» 
وصرف الشيخ ثمنهم في وجوه الخير. حكاه التاج السبكي في طبقات الشافعية (0: .(AOg Af‏ 


4V4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبنجيح مسلم 
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فالقضاء في الإسلام مستقل بكل معنى الكلمة» فيضمن لكل إنسان بإقامة العدل» ولو كان 
ذلك ضد الأمراء والحكام» فالأمير والحاكم بين يدي القاضي رجل من الشعب» لا يفوق على 
خصمه في إقامة العدل» وليس الأمر في الإسلام كدساتير معظم الدول التي تسمى نفسها 
جمهورية وديمقراطية» ثم تجعل رؤساءها غير مسؤولين أمام القضاء في حياتهم الفردية» وتقرر 
أن ذاتهم مصونة لا تمس. 

وحيث انخفض اليوم مستوى الديانة في أكثر الحكام» وتناقص فيهم الوازع الديني» 
فالأنسب اليوم أن تفصل سلطة القضاء من سلطة التنفيذء بما يجعل القضاة مستقلين في أقضيتهم 
وأحكامهم» لا يتأثرون بالأمراء والحكام. ولذلك كان الخلفاء والسلاطين في الأزمنة المتأخرة 
ينصبون في البلدان قضاءةً مستقلين يفوض إليهم سلطة القضاءء ولا يفوض إلى الأمراء الذين 
يتولون سلطة التنفيذ. 

وجاء في رد المحتار لابن عابدين (5: 575): «والحاصل أن السلطان إذا نصب فى البلدة 
انرا ورن اله أن ال و ناا مح فا يز أما ت فيه ناض قاذ لان جد 
الأحكام الشرعية للقاضي» لا للأميرء وهذا هو الواقع في زماننا. ولذا قال في البحر أول كتاب 
القضاء: سئلت عن تولية الباشا بالقاهرة قاضياء ليحكم في حادثة خاصة مع وجود قاضيها 
المولى من السلطان» فأجبت بعدم الصحة, لأنه لم يفوض إليه تقليد القضاءء ولذا لو حكم 
بنفسه لم يصح اها. 

وقد حدث في زمن العباسيين منصب (قاضى القضاة)» وإنه كان يتولى نصب القضاة 
وعزلهم في بلاد مختلفةء نيابة عن السلطان» ويحكي لنا ابن كثير في البداية والنهاية :٠١(‏ 
“)أن ولا شن تولئ هذا العتصي هو القاضى أو يوسا رحمه الها لقيه بذلف الخليفة 
الهادي» وكان يقال له: قاضي قضاة الدنياء لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها 
الخليفة . 

وإن السبب في إحداث هذا المنصب ولو كان انشغال الخليفة بأمور أخرى» بحيث ما كان 
درو ف الفا عي ان ما النتصب كان س ج في ابعال النضاء عن اة 
التفيك: 


وبالجملة» فلا يستشنى رئيس الدولة» ولا الحكام الآخرون من كونهم مسؤولين أمام 
القضاءء غير أنه إذا خيف من القوى المعارضة لرئيس الدولة» أنهم يرفعون إلى القاضي قضايا 
كثيرة مموهة ضد رئيس الدولة لمجرد إزعاجه وإضاعة أوقاته» فيمكن أن يتخذ في تسيير الدعوى 
على الرئيس إجراءات مخصوصة تضمن أن تكون القضية واقعية لا مموهة» ولئن ثبت في قضية 
مخصوص أنها لم ترفع إلى القاضي إلا مجرد إزعاج الإمام أو الرئيس» فإن القاضي يعزر 


Vo ١ كتاب : الأقضية‎ 


)١(‏ - باب: اليمين على المدعى عليه 
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المدعي على ذلك» ليكون عبرة لمن بين يديه ومن خلفه. ولكن لا يبرر هذا الخوف استثناء 


۷ _ القضاء فى الإسلام مجانى: 


ومن الأصول الأساسية في القضاء في الإسلام» أنه لا يطالب الفريقان بأجر أو محصول 
على القضاءء وإنما القضاء العادل حق للمتخاصمين على الإمام أو القاضي» ويجب على الإمام 
أن ييسر لهم القضاء مجاناً . وكان المتبع في بعض الدول القديمة» كفرنساء أن يدفع الخصوم 
أجور قضاتهم (كما ذكره الدكتور محمد عبد الجواد محمد في كتابه بحرت لي ار 
والقانون» ص: E 2))١٠١‏ ا Ca‏ ل ا ثر بذلك 
بعض البلاد الإسلامية في العصور الأخيرة وجعل القضاة يأخذون من المتحاكمين إليهم أجراً 
على القضاء باسم (المحصول).» ولكن اشتد عليه نكير العلماء» وجعلوه ه في حكم الرشوة» يقول 
العلامة ابن عابدين رحمه الله: «فما بالك في قضاة زمانناء فإنهم زادوا على من قبلهم باعتقاد 
حل ما يأخذونه من المحصول» بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم بذلك» وسمعت من 
بعضهم أن المولى أبا السعود أفتى بذلك» وأظن أن ذلك افتراء عليه». راجع رد المحتار ٤(‏ : 
5) طبع استانبول» كتاب أدب القاضي» مطلب في الكلام على الرشوة والهدية. 


وفي جانب آخرء اهتم الإسلام بأن يرزق القاضي من بيت المال ما يشبع حوائجه» لثلا 
يطمع في أموال الناس» واستدل الخصاف على ذلك بما أخرجه أبو داود في الخراج والفيىء 
(رقم: 65 عن المستورد بن شداد ت ضيه » قال: سمعت النبي كو يقول : من کان لنا عاملاً 
فليكتسب زوجة» إن ل يكن ا ا ا فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً» 
قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي يل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال» أو سارق». 
وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : ۹) بسند فيه ابن لهيعة بلفظ : «من ولي لنا عملاً» وليس له 
منزل فليتخذ منزلاً . أو ليست له زوجة فليتزوج» أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء أو ليست له 
دابة فليتخذ دابة» ومن أضات شا سوئ ذلك نهو غالة . ويقول الصدر الشهيد رحمه الله في 
شرحه لأدب القاضي للخصاف : وإنما أراد بهذا ما تحت يده» فينتفع به مقدار ما يكون قاضياء 


)١(‏ الإشفي» بكسر الهمزة» وسكون الشين» والفاء المنونة في المتن: آلة الخرز للإسكاف» والمعنى أن الإبرة 
قد نفذت في كفها. 


٤۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


ِدَعْوَاهُمْء لأذَّعَىئ ناس ء رجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ . ول ال على الما ' عَلَيْها . 


فإذا عزل, رَد ذلك إلى بيت المال». 

ويقول الخصاف رحمه الله : «فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت 
المال مقدار كفايته وكفاية أهله» ومن يمونهم» وكفاية أعوانه» حتى لا تشره نفسه إلى أموال 
الناس». 
7 تعدد القضاة في قضية واحدة: 

إن النظام المعمول به في أكثر البلاد اليوم» ولا سيما في المحاكم العالية» أن القضاء لا 
يفوض إلى قاض فرد في كثير من القضاياء وإنما يفوض إلى قضاة متعددين. فما حكم به 
أغلبيتهم يعتبر حكماً نافذاً. ويعتبر ذلك ضماناً لحسن سير القضاءء لأن الحقيقة تخرج من 
المناقشة وتصادم الآراء المتعددة» وكل قاض يبذل جهده ليدعم آراءه لإقناع ر وهذا يدعو 
القضاة إلى دراسة دقيقة» وفكر عميق» كما أن في نظام تعدد القضاة ضماناً لعدم التحيز فإن 
التأثير على قاض واحد أسهل منه على قضاة متعددين. 

وإن هذا النظام قد احتيج إليه لفساد أحوال الناس» وتعقد القضاياء ولذلك لا يوجد هذا 
انكام في تاريخ القضاء الإسلامي. وإنما كان العلماء والفقهاء ء يجلسون مع القاضي ليشاورهم. 
دون أن يكون لهم الحكم والقضاءء كما ذكره الماوردي في أدب القاضي ١(‏ : 2))3559 وغيره. 

ولكن ليس معنى ذلك أن نظام تعدد القضاة ة مصادم للشريعة الإسلامية. فإنه قد صرح 
الفقهاء بأن القاضي وكيل عن الإمام في فصل الخصومات» وتجري عليه أحكام الوكيل» ومن 
المعلوم في الفقه الإسلامي أن التوكيل كما يكون إلى رجل واحد ربما يكون إلى رجلين أو أكثرء 
وحينئذ يجب على الوكلاء أن لا يباشروا العمل المفوض إليهم إلا عند اجتماعهم. فهذا يدل 
على جواز تفويض القضية إلى قضاة متعددين ليحكموا باجتماع آرائهم» أو بأكثريتها . 

وإن نظام تعدد القضاة وإن لم يكن معمولاً به في العصور الماضية من تاريخ الإسلام» 
ولكن توجد هنالك نصوص من الفقهاء تدل على جوازه . جاء فى الفصول العمادية (ص: 7؟): 
«السلطان لو قَلْدَ رجلين قضاء ناحية» فقضى أحدهما لم يجز. كال كليو ولو قلدهما على أن 
ينفرد كل واحد منهما بالقضاء لا وابتغى هذاء. وكان ظهير الدين يقول: ينبغي أن يجوز». 
وذكره ابن قاضي سماوه في جامع الفصولين :١(‏ 18) أيضاً . وذكر الماوردي خلاف العلماء في 
تقليد قاضيين في بلد. ثم قال: «الثاني». وهو قول الأكثرين» أنه يجوز» لأنها استنابة كالوكالة 
التي يجوز أن يجتمع فيها وكيلان على اجتماع وانفراد» راجع أدب القاضي للماوردي :١(‏ 
.)١648‏ 


4 النقض والاستئناف في القضاء: 


كتاب : الأقضية WV‏ 


اال سس سسا ل 


4 - () وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَة. حَدَنَنَا محمد بْنُ بِشْرِء عَنْ نَافِع بْنٍ 


ت 


عُمَرَء عَن ابن أبي ميگ عَنِ ابن َب س؛ أن وَسُولَ الله يك قضَىْ إاليَِينِ عَلّى الْمُدّعَى 


لم أجد في تاريخ القضاء ء الإسلامي الأصيل محاكم مستقلة للاستئناف أو أو النقض» كما هي 
معروفة في زمننا هذاء غير أن القضاة کانوا يباشرون النقض والاستئناف في صور تالية : 


١‏ إذا أصدر القاضي حكماً في قضية» ثم ظهر له أن هذا الحكم خطأء ويتعين نقضهء 
ل ا لا. ويستند في ذلك بقول سيدنا عمر بن 
الخطاب نه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ذه : : «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» 
راجعت فيه نفسك» وهديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل». أخرجه الدارقطني 60 :*(). 


وإن رجوع القاضي بنفسه عن قضائه السابق» هو الذي يسمى في أصول القوانين 
الموضوعة اليوم مراجعة )Review)‏ . 
- إذا رفع إلى القاضي الجديد قضاء من قبله؛ فيجوز له أن ينقضه إن رأى فيه ما يعارض 
الكتاب 0 ولا يجب على القاضي الجديد أن ينظر أحكام القاضي السابق» لأن الظاهر 
جريان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب» إلا إذا تظلم محكوم عليه من حكم 
أصدره القاضي السابق» فإن على القاضي اللاحق أن ينظر في تظلمه؛ وتفحص حكم القاضي 
السابق» فإن رآه مستحقاً للنقضء كما لو كان مخالفاً للقرآن» أو السنة الصحيحة التي لا 
تاز ها سنة أخرى» نقضة وإلا أبرنة: 


وذكر القاضي الطرابلسي في معين الحكام :١(‏ 77 و٤۴)‏ عن بعض العلماء: «لا يجوز 
للقاضي أن ينظر في أقضية غيره. . . فإن قام عنده قائم وقال : هذا كتاب القاضي قد حكم فيه 
بجور بين» قال: أرى أن ينظر فيه» فإن تبين له أنه حكم بجور» ووجده في القضاء مفسداً؛ مثل 
أن يقضي بشهادة نصراني» أو مثل أن يبطل المهر من غير بينة ولا إقرار... وما أشبه ذلك» 
فأرى أن يفسخه. وأما إن وجد القضاء بهما لم يتبين فيه الجورء ا . فلا 
أرى له أن ينظر فيه. قال بعضهم : ويحمل القضاء على الصحة» ما لم يتبين الجورء وفي 
التعريض لذلك ضرر بالناس» ووهن للقضاة 4ن هه السلظلة قينا ينمي ال ااا 
(Appeal)‏ . 

٣‏ يجب على الإمام وقاضي القضاة تفقد أحوال القضاةء فإن رأى خلال تفقده حكما 
يخالف الكتاب والسنة نقضه» جاء في معين الحكام )١١ :١(‏ (ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال 
قضائه» فإنهم قوام أمره» ورأس سلطانه» وكذلك قاضي القضاة» ينبغي له أن يتفقد قضاته 


VA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


OO ETE EC KO CO O e عع سكع‎ 


ونوابه» فيتصفح أقضيتهم» ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس» وعلى الإمام والقاضي الجامع 
لأحكام القضاة أن يسأل الثقات عنهم . .. ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل 
بلده فيسألهم عنه سرا فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكاية عزله. ونظر في أقضيته» فما رافق 
الح اما وما خالفه فسخه. وإن قال الذين سئلوا عنه ما لم نعلم إلا خيراً أبقاهء ونظر في 
أقضيته وأحكامه» فما وافق السنة مضىء وما لم يوافق شيئاً من أهل العلم رده» وحمل ذلك من 
أمره على الخطأء وأنه لم يتعمد جوراً». 


وإن سلطة الإمام أو قاضي القضاة هذه أشبه بما يسمى في أصول القانون الوضعي اليوم 
(الرقابة) (5165لاع16)» وإن هذه السلطة تشمل نقض الأقضية يضما : 


وبهذه الصور الثلاثة يتبين أن النقض مشروع في الجملة بجميع أقسامها من المراجعة 
)Review(‏ والاستئناف ([ءمم4) والرقابة (صRevsio)‏ ولكن لم يكن هناك سلطات منظمة لهذا النقض 
والاستئناف» لعدم الاحتياج إليها. وذلك لسذاجة الحياة» ووفور الأمانة» وقلة العمران» وعدم 
تعقد القضايا. وأما الآن» فقد تعقدت الحياة» وقلت الأمانة» وكثر العمران» وانشعبت القضاياء 
وكثرت الخصومات. . فلو أبقي حق نقض الأحكام وإبرامها بيد كل قاض» فإن ذلك ربما يؤدي إلى 
متاعب لأصحاب الحقوق» كما يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام» وإلى الاضطراب في متابعتها 
وتنفيذهاء وقد يستغل ذاك أصحاب الأهواء والنفوس المريضة من القضاة» ومن أصحاب النفوذ 
فينقضون الحكم الصحيح لأهوائهم وأغراضهم. ولا شك أن الشريعة الإسلامية لا ترضى 
بالتلاعب في أحكامهاء ولا تأذن لأصحاب الأهواء بأن يستغلوا مثل هذا الوضع . . فلا مانع اليوم 
في ضوء أقوال الفقهاء» وبالتخريج على أقوالهم أن نضع نظاماً خاصاً لنقض الأحكام وإبرامهاء 
بما يحقق المصلحة العامة» ويعين في إقامة العدل. ولا يخالف الشرع. 


وهذا يبرر أن يفوض النقض والاستئناف إلى محاكم مختصة لهذا الغرض» ويكون التقاضي 
على درجتين أو ثلاثة» كما هو معروف في أكثر البلاد اليوم . ولذلك قد أنشئت نشئت في العصور 
الأخيرة محاكم المراجعة» والتمييز» والاستئناف» والنقض في البلاد الإسلامية التي ما زالتا 
تطبق الشريعة» كالخلافة العثمانية» والمملكة العربية السعودية» وغيرها. 


)١(‏ كذا في النسخة المطبوعة من تلخيص المستدرك› ولكن نقل الحافظ في لسان الميزان ۳۷۹/١‏ عن تلخيص 
الذبي بلفظ : «أخشى أن يكون الحديث باطلاً» بدون لفظ «لا»؛ وهو الصحيح فيما أرى. 

)۲( قلت: ذكره في طبع الأتباع ۸/۹ ومن المعروف أن ابن حبان يذكر كثيراً من المجاهيل في الثقات» ولكن 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٤‏ ق ١‏ ص ٠١4‏ فذكر أنه روى عنه هشام بن عمار» وموسى بن 
عبد الرحمن المروزي» وليس بمجهول من روى عنه اثنان» والله أعلم. 


كتاب : الأقضية ۷۹ 
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ومن المعروف في الفقه 2 أن ولاية القاضي (Jurisdiction of the Court)‏ ريما 
تخصص من قبل الإمام بالزمان» أو بالمكان» أو بالخصومات» أو بالأشخاصء كما في أدب 
القاضي للماوردي (۱: )۱٥١‏ وغيره. فإذا منع قاض من المراجعة» أو الاستئناف ضاقت ولايته 
عنهماء وإذا فوض ذلك إلى قضاة محكمة خاصة» اختصوا بذلك عن غيرهم . . فلا مانع شرعاً من. 
إنشاء محاكم مختصة بالمراجعة والاستئناف والرقابة. والله سبحانه أعلم . 


واجب القاضي في تسيير الدعوى: 

ثم إنه يعرف في أصول القانون اليوم نظامان لتيسير الدعوى» ومدى سلطة القاضي فيه : 
الأول: ما نستطيع أن نترجم أصطلاحه الإنكليزي إلى العربية بالنظام الخصومى Adversary)‏ 
(System‏ والثاني : ما نستطيع أن نعبر عله في العربية بالنظام (Enquisitorial System)‏ . 

فأما النظام الخصومي» فيرى أن الخصومة ملك للفريقين» يسيران فيها كما يشاءان أمام 
القاضي› الذي لا يعدو أن کن کا ساكتاً يراقب كفاح الخصمين » لإثبات ما يدعيانه وأخخيراً 
ss‏ 
أحد ل" فإن ترك ا يقدر القاضي أن E‏ أكثر بالواقعة. 
لا يستطيع القاضي أن يطلبهء ويطالبه بأداء الشهادة حسب علمه وكذلك لا يكتب القاضي من 
شهادة الشهود إلا ما أجاب به الشاهد عن أسئلة الخصمين» ولا يسأله القاضي عن شيء مما 
يتعلق بالقضية. وإنما يسمع موقف الخصمين. وشهادة الشهود» ن ران يتدخل فيها بسؤال 
0 القصةء فإن هذا ا E‏ حيادة القاضي . 
الذي 0 : «إن القاضي لا يبك فى ا إلا ا ا إلى أن يصدر حكمه) لكا 
sS‏ الإسلامية OYY E‏ 
فعالة في سيير إجراءات م فله اي e‏ غير الذين سماهم ا وله أن 
يسأل الشهود ما شاء من سؤال» اخ راجا الحق: > ووصولاً إلى العدل. ويقال: إن هذا النظام 
هو المعمول به في النظم القانونية الأنجلوسكسانية» وعلى رأسها القانون الإنكليزي. والحقيقة 
أن القانون الإنكليزي كما هو مطبق في الهند وباكستان» وإن كان يعترف بهذا النظام من حيث 
المبدأء ولكنه يسير على الأغلب سير النظام الأول بالفعل. فإن القانون» وإن كان يسمح للقاضي 
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(؟)- باب: القضاء باليمين والشاهد 
44۷ () وحتكنا أبو بر بن e‏ ا 


عرو بن كار» عن ابن عباس أن رول الله 5 قش يتمين رايد 


المحاكم هو الاحتراز من ذلك لثلا يملأ القاضي فراغاً تركه الخصمان» فيتأثر به حيادة القاضى 
([Imparliality)‏ . 


وخلاصة الفرق بين النظامين: أن القاضي في نظام الأول ليس مستخرجاً للحق بأي طريق 
ممکن» وإنما هو حكم بين متنازعين» لا يقضي إلا بأن دلائل الفريق الفلاني أقوى» وأما في 
النظام الثاني» فيتحتم على القاضي أن يستخرج الحق بأي طريق ممكن» رات فة افد 
بما أتى به إليه الخصمان. 

والذي أرى : أن النظام الثاني أقرب إلى القضاء الإسلامي. کان الا و ا في يد 
الخصمين» وعملهم على إطالة مدة التقاضي وتعويقه اماد بعضهم البعض» وليس من عدم 
الانحياز السكوت على الكذب المجاهر والخديعة المكشوفة. وإنما يجلس قاضي الإسلام مفتوح 
العينين» يقظ البصيرة والفراسة» فلا يأذن لأحد الخصمين أن يتلاعب بعدم انحيازه» فله السلطة 
الفعالة في تيسير الدعوى حسب ما يقتضيه إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقه» ومَلْءٌ الفراغ 
الذي تركه الخصمان لإضلال القاضي» وإخفاء الحقيقة. 

نعم» ربما يترقرق من بعض أحكام الشريعة أنها تميل إلى الطريق الأول في أمر الحدودء 
كلما سب ذلك درا للد . وإن هذا الموضوع يحتاج إلى بسط وتفصيل ليس هذا موضعهماء 
وإنما المقصود ههنا الإشارة إليه» والله سبحانه أعلم. 


)١([‏ - باب: اليمين على المدعى عليه] 

)۱۷۱١( ۱‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة آل 
عمران» باب قوله تعالى: ل أَلَذِنَ يردت بعد لَه وََيَمهمَ كما سا قبلا » [سورة آل عمران» الآية: ۷۷]» 
(رقم: ۲) وفي الشهادة» باب اليمين على المدعى عليه > (رقم: 2.24 وفي الرهن» 
باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدودء (رقم: 5014): وأخرجه أبو داود في الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه 
(رقم: ۹١١۳)ء‏ والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه (رقم: 01147 والنسائي في القضاةء باب عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه 
في الأحكام» باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (رقم : 76 

قوله: (أن النبي يك قال) ذكر ابن عباس هذا الحديث في واقعة أخرجها البخاري في 
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التفسير» عن ابن أبى ملكية: «أن امرأتين ¿ كانتا تخرزان في بيت» أو في الحجرة» فخرجت 
إجدا هما وقد ائفد بإشفي في كفا : ل فرفع إلى ابن عباس» فقال ابن 
عباس : قال رسول الله کا ين الامو ايرام للع دفاء قوم وأموالهم». كروما بالله» 
واقرأوا عليها: #آن لدب ردد بعد آل فذكروهاء فاعترفت. فقال ابن عباس: قال 
النبي با : اليمين على المدعي عليه». 

وأخرج البيهقي في سننه ١ ٠(‏ ۲ عن ابن أبي مليكة» قال: «كنت قاضياً لابن الزبير 
على الطائف» ثم ذكر قصة المرأتين» ثم قال: «فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إليّ أن 
زسول ا ال الو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر». وقد حسن الحافظ إسناده في فتح الباري (۵: 587). 

قوله: (لو يعطى الناس) الفعل هنا مبنى للمجهول» ومفعوله الثانى محذوف. والمراد أنه 
لو أعطي الناس ما يدعونه بمجرد دعواهم إلخ. 1 

قوله: (بدعواهم) قال الأبي في شرحه (0: 5): والدعوى قول لو سُلُمْ أوجب لقائله حقاً. 

قوله: (لا دعى ناس دماء رجال) إلخ قال المأزري: لا شك في هذاء إذ لو كان القول 
قول المدعي استبيحت الأموال والدماءء ولم يقدر أحد على صون ماله ودمهء وأما المدعون 
فيمكن صون أموالهم بالبينة. 

وفيه حجة لمن يرى أن مجرد قول الميت: قتلني فلان» لا يكفي في إثبات القصاص على 
ذلك الغلانة وهو قول الجمهور» وفال مالك قوله ذلك لوك».قتقيت به القسامة» وبجت 
القصاص على أساس القسامة» لا على أساس مجرد دعوى المقتول» كما بسطنا مذهبه فى أول 
کنا بالقنا والديّات : ١‏ 


هل تشترط الخلطة في توجيه اليمين؟ 

قوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) به استدل الجمهور على أن اليمين واجبة على 
المدعى عليه في كل حال» إذا لم تكن عند المدعي بينة. وقال مالك رحمه الله: لا تجب اليمين 
على المدعى عليه بمجرد الدعوى. إلا أن تكون بينهما مخالطة. لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم الواحدء فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة. ثم اختلفوا في تفسير 
الخلطةء فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته» أبشاهد أو بشاهدين» وقيل : تكفي الشبهة» وقيل: 
هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله» وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلهاء كذا في شرح 
النووي. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (۲: :)4١١‏ «والمعمول به عندنا أن من عرف 
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بمعاملة الناس مثل التجار» بعضهم لبعض» ومن نصب نفسه للشراء والبيع» وباشر ذلك» ولم 
ینکر منه» فاليمين عليه لمن ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن. ومن كان بخلاف هذه المنزلة› 
مثل المرأة المستورة المحتجبة» والرجل المستور والمقبض عن مداخلة المدعى عليه 
وملامسته» فلا تجب اليمين عليه إلا بالخلطة». 

وحاصله أن المدعي إن كان معروفاً بالمعاملة مع المدعى عليه توجه اليمين إلى المدعى 
عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك لم يتوجه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعي› كالشاهد الواحد» 
ولو كانت امرأة» أو القرائن الأخرى» وراجع أيضاً حاشية الحطاب (5: .)١717‏ 

وقد ذكره المالكية أن اشتراط الخلطة لتوجه اليمين مما اتفق عليه السبعة من فقهاء المدينة» 
وأخرج ابن عبد البر في الكافي (۲: 7 بسنده عن أبي الزناد» قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يقول: والله لا يعطى اليمين كل من طلبهاء ولا نوجبها إلا بشبهة نحو ما نوجب به المال» وقال 
أبو الزناد: يريد بذلك المخالطة» واللطخ والشبهة. وأخرجه مالك في موطئه (ص: )3١”‏ عن 
جميل المؤذن: «أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز» وهو يقضي بين الناس» فإذا جاءه الرجل 
يذعى على الل عقا بط وان كانت يها مخالطةه أو ملاسة» الخلف الذي اغى علبهة بوإن 
لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه». 

قال النووي رحمه الله تعالى: «ودليل الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخلطة 
في كتاب» ولا سنة» ولا إجماع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن للمالكية أن يعتذروا عن حديث الباب بأنه يتحدث 
عمن كان مجداً فى دعواه» وإن الخلطة إنما تشترط للتأكد من جدية الدعوى» فإذا ثبتت الجدية 
توجه اليمين إلى المدعى عليه» وذلك لأن الشريعة لا تحتفل بالهازل المتلاعب بالدعاوى» فإن 
دعواه بمنزلة المعلوم» فلم يكن خصمه مدعى عليه في الحقيقة› لكون المدعي غير مجد في 
دعواه فلم تتوجه إليه اليمين وبعبارة أخرى» إن الخلطة إنما تشترط عند مالك لصحة الدعوى» 
فلا تصح عنده الدعوى إلا بالخلطة» وحيث لم تصح الدعوى لم يكن الخصم مدعى عليه» فلم 
تتوجه إليه اليمين. فلم يخالف مالك رحمه الله حديث الباب» لأنه فيمن أصبح مدعى عليه بعد 
صحة الدعوى. وهذا يدل على أن للقاضي أن يطالب المدعي عند رفع القضية إليه بما يثبت أنه 
مجد في دعواه» وليس هازلاً. فإن ثبت كونه هازلاً لم يكلف المدعى عليه بالحضور. والله 
سبحانه أعلم . 


مسالة رد اليمين على المدّعي 


كتاب : الأقضية ىع 


الله على أن اليمين لا تجب إلا على المدعى عليه» فإن حلف برئت ذمته» وإن نكل عن اليمين 
قضي عليه للمدعي» ولا ترد اليمين على المدعي» وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا يقضى 
قن الاش عليه جرد كول هن الم وها د اين كيان العذغى في وال عبد مالك 
وفي جميع الدعاوى عند الشافعي؛ فإن حلف قضي له بما حلف» وإن نكل لم يحكم له بشيء 
كما في الكافي لابن عبد البر (۲: ١4۲)ء‏ ومغني المحتاج للشربيني (4 : )٤۷۷‏ وهو رواية أبي 
الخطاب عن أحمد بن حنبل أيضاًء كما في المغني لابن قدامة .)٠١١ :١15(‏ 

استدل القائلون برد اليمين على المدعي بما أخرجه الدارقطني في سننه (5: )7١1‏ 
والحاكم في مستدركه (4: )٠٠١‏ عن ابن عمر وِّْاء قال: «إن النبي إل رد اليمين على طالب 
الحق» ولكن قال الحافظ فى تلخيص الحبير (5: :)5١9‏ افيه محمد بن مسروق لا يعرف. 
وإسحاق بن الفرات مختلف فيهء ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع». وقال الذهبي 
فى تلخيصه للمستدرك :)٠١0١ :٤(‏ الا أعرف محمداًء وأخشى أن لا يكون”'' الحديث باطلاً» 
واه العف افا في شق ا ي 1 وقال: «تفرد به سليمان بن عبد الرحمن 
التعشفي بإستاده هان والأععفاة على ا مق قله يوه التبيقي ف الواح ران 
عبد الحق الإشبيلى بعد ذكر هذا الحديث: إسحاق ضعيف قال السليمانى : إسحاق بن الفرات 
بكر الأجاديث» عا الذهى فى هززات لاال 014430 ولک الظاهر من كلامه أنه يوئق 
ادساف بن ال اه و ا دك قر دا اة 

وأما محمد بن مسروق» فقال الحافظ في لسان الميزان :٥(‏ ۳۷۹): «وأما محمد بن 
مسروق» فهو كندي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كوفي کان على قضاء مصرء روى عن 
أبيه والكوفيين» روى عنه سعيد بن أبي مريم» وقد ذكره أبو عمر الكندي في قضاة مصرء فقال 
ما ملخصه: محمد بن مسروق بن المرزيان»). 

وعلى كل حال» فهذا الحديث لا يقاوم حديث الباب من حيث الإسناد. ثم يعارضه ما 
رواه سالم أن أباه (يعني : ابن عمر) باع عبداً له بشمانمائة درهم بالبراء» ثم إن صاحب العبد 
خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله. لقد بعته وما به من داءء 
فأبى ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد» أخرجه البيهقي في باب بيع البراءة من سننه 
(6: ۳۲۸) وجعله أصح ما في الباب» ولم يطالب فيه ابن عمر برد اليمين على صاحب الحق» 
ولو كانت عنده في ذلك سنة مرفوعة لذكرها في هذه القضية. 

ثم عند الحنفية والحنابلة دلائل أخرى: 

منها ما أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم: 27078 كتاب الطلاق) عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي كك قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد 
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عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر» 
وجاز طلاقه» وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات» كما في تعليق فؤاد عبد الباقي 
على سنن ابن ماجه :١(‏ /ا56). 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف 
امرأة» فأبت أن تحلف, فألزمها ذلك. ذكره الزيلعى فى نصب الراية »)٠١١ :٤(‏ وراجعه لمزيد 
الآثار. ا 
مسالة فيما لا يجري فيه الاستحلاف 

ثم إن ظاهر الحديث أن اليمين واجب على كل مدعى عليه» ولكن هذا العموم لم يأخذ به 
أحد من الفقهاء» فأجمعوا على أنه لا يجري الاستحلاف في الحدود» .ثم اختلفوا في بقية 
الدعاوي» وجملة الكلام في ذلك أن الحقوق نوعان: حق الله» وحق العبد. فأما حق العبد 
الذي هو مال أو المقصود منه المال» فإنه يشرع فيه اليمين بالإجماع» ولا خلاف فيه بين أهل 
العلم» كدعوى البيع» والدين» وما إلى ذلك. 

وأما حق العبد الذي ليس هو بمال» ولا المقصود منه المال» كالقصاص» وحد القذف» 
والنكاح» والرجعة. والفيء في الإيلاء» والرق» والاستيلاد» والنسبء والولاء» فمذهب 
مالك» وأبي حنيفة» أنه لا يجري الاستحلاف في هذه الأشياء» وهو رواية عن أحمد» وقال 
التائعى؟ رانو بوس ومن رحني اه يجري الانتحلاف لي كل هق يجوق به الاقران 
فيجري الاستحلاف في هذا القسم أيضا. 

ومبنى الخلاف خلافهم في حقيقة النكول عن اليمين. فعند الشافعي والصاحبين هو إقرار» 
فيجري في سائر حقوق العباد التي يجري فيها الإقرار. وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله هو 
بذل للمدعي به من طرف المدعى عليه» فلا يجري إلا فيما يجري فيه البذل» وحيث أن البذل لا 
يجري في هذه الأمورء فإن النكول لا يؤثر فيه» فلا فائدة في الاستحلاف» وراجع فتح القدير 
»)١57 :5(‏ والمغني لابن قدامة .)١57 :1١(‏ ثم أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بقول 
الصاحبين في أن المدعى عليه يستحلف في جميع القضايا سوى الحدود»ء قال في رد المحتار 
(5: 088): «والحاصل أن المفتى به التحليف في الكلء إلا في الحدودء ومنها حد قذف 
ولعان». ومثله في فتاوى قاضي خان (۳: 008) حيث قال: «والفتوى على قولهما فيه لعموم 
البلوي». 


مسالة يمين الاستظهار: 
ثم دل الحديث على مذهب الجمهور في عدم وجوب يمين الاستظهار» وهو أن المدعي 
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إذا أثبت ما يدعيه ببينة» فللحاكم أن يستحلفه أن بينته شهدت بحق. وإليه ذهب شريح» وإبراهيم 
النخعي» والأوزاعي» والحسن بن حي» وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم» عن الحسن: أن 
علياً له استحلف عبد اللّه بن الحر مع بينة. وذهب مالك» والكوفيون» والشافعي» وأحمد إلى 
أنه لا يمين عليه. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك» والحجة للجمهور أنه َا 
أوجب اليمين على المدعى عليه. دون المدعي» وأيضاً قوله تعالى: ولي بمو المحصكتٍ ثم ل 
أا باربعة شا [سورة النورء الآية: 4] فأبرأه الله تعالى من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين. 
كذا في عمدة القاري (7: ۳۷۷) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. 


() - باب: وجوب الحكم بشاهد ويمين 

۳ (۱۷۱۲) - قوله: (حدثني سيف بن سليمان) المخزومي» مولاهم أبو سليمان المكي 
أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» قال الساجي: أجمعوا على أنه صدوق ثقة. غير أنه اتهم 
بالقدر ذكره الذهبي في الضعفاء »)59١ :١(‏ ثم صرح بأنه ثقة إلا أنه رمي بالقدر. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الأقضية باب القضاء باليمين 
والشاهد» (رقم : (T1۷‏ وابن ماجه فی الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين› (رقم: 
¥( 

قوله : (قضى بيمين وشاهد) استدل به الأئمة الحجازيون على جواز القضاء بالشاهد الواحد 
مع يمين الطالب» وروي ذلك عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي ن . وهو قول الفقهاء 
السبعة» وعمر بن عبد العزيز› والحسن› وشريح» وإياس» وعبد الله بن عتبة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن يعمر»ء وربيعة» وابن أبى ليلى» وأبى الزناد» ومالك» والشافعى» 
وأحمد رحمهم الله كما فى المغنى لابن قدامة .)٠١ :١5(‏ 

وقال الحنفية. لا يقضى بشاهد ويمين» وإنما الواجب شاهدان» أو رجل وامرأتان» وهو 
قول الشعبي» والنخعي. والأوزاعي رحمهم الله» كما في المغني» وقول الزهري» وعطاء» 
والحكم بن عتيبة. وابن شبرمة» والليث بن سعدء ويحيى الأندلسى رحمهم الله » كما فى التمهيد 
لابن عبد البر (۲: »)١55‏ وحكى ذلك عن القعنبى أيضاً كما فى اللباب للمنبيحى (۲: 58/8). 

استدلال الحنفية بالآية. 

5 ع نا 5 رفو ده ون عت ن 2 0 رص ص وره 2 

واستدل الحنفية بقوله تعالى طارَأسْئَئِْدُوا سيين من راڪم ون لَمْ يَكونا رجن فرج 

واكان مِكّن تَصَوْنَ من الشُهدَآء4 [سورة البقرةء الآية: ۲۸]. 


قال الأمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن :)0١5 :١(‏ «قوله تعالى: 
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لوَاسْئَنْيِدُوا». . . . إلخ. يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين» وذلك لأن قوله: (واستشهدوا) 
يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب بذكرهاء ويتضمن إقامتها عند 
الحاكم» ولزوم الحاكم الأخذ بهاء لاحتمال اللفظ للحالين» ولأن الإشهاد على العقد إنما 
الغرض فيه إثباته عند التجاحد» فقد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين» أو الرجل والمرأتين 
على العقد عند الحاكم» وإلزامه الحكم به. وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» لأنه 
أمرء وأوامر الله على الوجوب. فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور. . . وفي تجويز أقل 
منه مخالفةٌ الكتاب» كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين» أو حد الزنا تسعين» كان 
مخالفاً للآية» . 

«وأيضاًء قد انتظمت الآية شيئين من أمر الشهود: أحدهما العددء والآخر الصفة» وهي 
اذتيكتوترا أحزارا رضن لقوله نالي اين الك #-وقوله تغالي :يكن رسو هن 
لكآ فلما لم يجز إسقاط الصفة المشروطة لهم» والاقتصار على ما دونهاء لم يجز إسقاط 
العددء إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بهاء وهو العدد والعدالة 
والرضاء فغير جائز إسقاط واحد منهماء والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضاء لأن العدد 
معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر» لا من طريق الحقيقة». 

«.... ويدل على بطلان الشاهد واليمين قول الله تعالى : #مِمَّن رون من اداه وقد 
علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول» ولا مراد بالآية» ويمين الطالب لا يجوز أن يقع عليها اسم 
الشاهدء ولا يجوز أن يكون رضي فيما يدعيه لنفسه» فالحكم بشاهد واحد ويمينه مخالف للآية 
من هذه الوجوه». 

وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن شبرمة» قال : «كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين 
المدعيء فقلت: قال الله تعالى: شیئ | عدن ين راڪم إن لَمْ يَكونا رجن فرج 
وأرأكان يبن مو من المد أن تيل عدا َّد ًا الْتّرّْئْ4.) قلت: إذا كان 
يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي» فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى» ما كان يصنع بذكر 
هذه الأخرى؟» علقه البخاري في الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود. 

وأورد ابن قدامة في المغني (؟١: ١‏ وابن القيم في إعلام الموقعين :١(‏ ۴۲) على 
الاستدلال بالآية بأنها واردة في التحمل» دون الأداءء وإنما النزاع في الأداء» دون ا 
وأجاب عنه شيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن :٠١(‏ ۳۷۷) بقوله: «والجواب: آنا 
أجمعنا 5 أن حال الأداء أقوى من حال التحمل» بدليل كون الكافر» والعبد 
والصبي أهلاً للتحمل دون الأداءء كما مر في باب الشهادات . فإذا كان العدد رطا عند 
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التحمل» وهو أدنىء فلأن يكون شرطا عند الأداءء وه وأقوى. أولى وهذا من باب دلالة 
النص» لا من باب القياس» كم عرف في الأصول. وأيضاً فيلزمكم أن لا تقضوا باليمين 
والشاهد إلا لمن كان استشهد عند التحمل شهيدين أو رجلاً وامرأتين» وأنتم لا تلتزمونه» فلم 
تكن الآية واردة عندكم في شيء» لا في التحمل» ولا في الأداء. ست مم 
رأسأ». 
وأيضاًء فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد. 
فقد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين» أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم» وإلزامه 
الحكم به. وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» لأنه أمرء فقد ألزم الله الحاكم الحكم 
بالعدد المذكورء لقيام الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا». 
ادكه وأيضاء فلو كانت .ا واردة في التحمل دون الأداء» لزم رد شهادة مسلم» أو 
حرء أو بالغ» أو عدل كان كافراً عند التحمل» اوغا أو ها اوغ عفدل ثم أسل آ 
عتق» أو بلغ» أو ضار دلا وفت الأداءة لكون الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة شرطاً في 
الاستشهاد لقوله: #واستنېدوأ ميدن من من يلڪ (أي : الأغران ابالغية المسلمين بدليل 
الخطاب كما مر في باب الشهادات) ولقوله: يكن رَصَوْنَ من ألشْهَدَ4: وقد حملتموه على 
التحمل» فلا بد من اشتراط كل ذلك عنده» وهو خلاف الإجماع» لأن شهادة هؤلاء المذكورين 
مقبولة إجماعاً كما تقدم» فبطل حملكم الآية على التحمل فقط». 
وأيضاً فقوله: «دَلكم أقسط عند آله وَأََومْ لاك واد ألا راما © [سورة البقرة» 
الآية: 147] يدل على كون الآية واردة في الشهادة ‏ أي: أدائها ‏ دون الاستشهاد والتحمل فقطء 
لأن الشهادة غير التحمل» ولأن نفي أسباب التهمة والريب ونحوه إنما يحتاج إليه عند الأداء 
والتجاحد» كما لا يخفى)». 
استدلال الحنفية بالسنة: 
واستدل الحنفية من الأحاديث بما يأتي : 
عن الأشعث بن قيس» قال: «كان بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى 
رسول الله كله فقال: شاهداك أو يمينهء قلت: ار يبالى» فقال تلا: من حلف 
علي يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان إلخ» أخرجه البخاري في 
الشهادات (رقم: )۲٠۷١‏ باب اليمين على المدعى عليه. 
والحديث صريح في أن الواجب على المدعي الشاهدان» فإن لم يتيسر له الشاهدان توجه 
اليمين إلى المدعي . وأجاب عنه بعض الشافعية بأن المراد من قوله ي «شاهداك» البينة» سواء 


AA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


MeeueuausaunuananauaQnununaananaunncncunnQec®usenneocannenecb®cenoncanannnununncoenQdnbnunccdbeonnnbeoenacnsnona 


كانت رجلين» أو رجلاً وامرأتين» أو رجلاً ويمين الطالب. ورده الحافظ العينى رحمه الله تعالى 
في عمدة القاري (5: 84”) بقوله: «هذا تأويل غير صحيح» فسبحان الها كيف يدل قوله: 
(شاهداك) على رجل ويمين الطالب؟ وأي دلالة هذه من أنواع الدلالات؟ واللفظ صريح» فمن 
أين يأتى هذا التأويل البعيد؟ وقد فسر (شاهداك) بالبينة» والبينة قد عرفت بالنص أنها رجلان أو 
رجل وامزاتاة؛ ليس إلاء وتخصيص لفظ الشاهدين لكونهما أكثر وأغلب». 

۲ حديث ابن عباس في الباب الماضي» فإنه الصريح في حصر اليمين على المدعي 
عليه» وأخرجه البيهقي في سننه )١01 :٠١(‏ بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وحسن الحافظ إسناده في 
الفتح (5: ۲۸۳). 

٣‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: أن النبي ية قال في خطبته: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي في الأحكام (رقم: )٠١١١‏ وتكلم في 
إسناده بسبب محمد بن عبيد اللّه العرزمي» وأجمع العلماء على ضعفه كما في التهذيب (9: 
»)٤‏ ولكن حديثه هذا يشهد له حديث ابن عباس المار. 


٤‏ - عن ابن عمر زاء رفعه: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» أخرجه 
الطبراني من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمرء وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج 
بلفظ : «ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب» ذكره الحافظ في الفتح :٥۵(‏ ۲۸۲) 
وسكت عليه» مما يدل على آنه مقبول عنده. 

قد ورد في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 'هْها: «البينة على 
من ادعى » واليمين على من أنكر» أخرجه الدارقطنى ٤(‏ : 1 عن سعيد بن ابي بردة. وقدمنا 
في مقدمة كتاب القضاء أن هذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول» وجعلوه عمدة في أحكام القضاء. 

وإن هذه الأحاديث بأجمعها تدل على أن وظيفة المدعي إحضار البينة» ووظيفة المدعى 
عليه اليمين» وهذه قسمة تنافي الشركة» ۰ 

- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۷: ۲۹۸) عن الزهري» قال: «هي بدعة» (يعني 
اليمين مع الشاهدء وأول من قضى بها معاوية» ذكره المارديني في الجوهر النقي »)٠١١ :٠١(‏ 
وقال: «وهذا السند على شرط مسلم». 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء قال: «سألت الزهري عن اليمين مع الشاهدء 
فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين» ذكره المارديني ا وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۲: ۲۸۳) بلفظ : «أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد» وكان الأمر 
على غير ذلك . 


- وأخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر: «أن العباس بن 
عبد المطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله بيا أقطع لي البحرين. قال لطي و 
من؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: ومن معه؟ قال: ليس معه أحد. قال عمر: فلا آذن. فأبى 
عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد. فقال له العباس شيئاًء فقال عمر لابن عباس: يا عبد اللّه! خذ 
بيد أبيك» فأقمه» كذا في كنز العمال (۲: »)۳٠۸‏ وسنده صحيح مع إرساله. 

4- قال الجصاص في أحكام القرآن :١(‏ 017): «روى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم 
أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيزء وهو عاملهء إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين 
صاحب الحقء فكتب إليه عمر: إنا قد كنا نقضى كذلك» وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا 
فوا بها رجن أن برعل وامرانين اوك اجه إسناة هذا الات فى شر امن مده 
الحديث» غير أن الإمام الجصاص رحمه الله متثبت في النقل . 

وهذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجع عن القضاء بشاهد ويمين. 

9 - ويمكن أن يستدل لمذهب الحنفية أيضاً بما رواه النسائي (۲: ۲۲۳) وأبو داود (۳: 
۸ رقم: 75017) واللفظ له» عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه» وهو من أصحاب 
النبي كيا : «أن النبي بلا ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي بيا ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع 
رسول الله يي المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبي ككل ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله ٤‏ لله فقال: إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس» وإلا بعته» فقال النبي ييا حين سمع نداء الأعرابي» فقال؟ أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال 
الأعرابي : لاء والله ما بعتكه» فقال النبي بي : بلى» قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم 
ا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي ييه على خزيمة» فقال: بم 
تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله كي فجعل رسول الله َة شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 

ووه الاستدلال بهذا الحديث أن قزل شهادة خريمة و خد كان خاصا به وق وقد عد 
من مناقبه وفضائله» وكان يدعى ذا الشهادتين» كما في مصنف عبد الرزاق (۸: 2537 رقم: 
«(o0۸‏ ولو كان الشاهد الواحد يكفي مع يمين الطالب لم تكن لخزيمة بن ثابت خصوصية في 
ذلك. 


أدلة الأئمة الثلاثة: 


وأما الأئمة الثلاثة والجمهور القائلون باعتبار شهادة واحدة مع يمين الطالب» فاستدلوا 


بحديث الباب» وإن هذا المعنى قد روي عن جمع من الصحابة بطرق كثيرة استوعبها البيهقي في 
سئنه »)١19 :۱١(‏ والحافظ ابن عبد البر رحمه الله فى التمهيد (۲: ١74‏ إلى .)١57‏ ونذكر 
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ههنا أهم ما يروى في هذا الباب: 


١‏ حديث ابن عباس في الباب» وهو أجود الأحاديث إسناداً في هذا المعنى» ولكن أعله 
بعض الحنفية بوجهين : 

الأول: أن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس ذكر الزيلعي في نصب الراية (© : 
۷ قول الترمذي في علله الكبير: «وسألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث» فقال: 
إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس» وذكر قول ابن القطان: وهذا الحديثء وإن كان 
مسلم قد أخرجه في صحيحه عن قيس بن سعد٬‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» فهو يرضى 
بالانقطاع في موضعين. قال الترمذي: قال البخاري: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا 
الحديث». وجاء في تاريخ يحيى بن معين (۳: ۰“ رقم: 1/5 :)1١‏ «قال يحيى: حديث ابن 
عباس : إن النبي كَل قضى بشاهد ويمين» ليس هو بمحفوظ» وحكاه الحافظ أيضاً في التلخيص 
.)5١6 ::(‏ 


وأجاب عنه الحاكم» كما حكى عنه الحافظ في التلخيص» بأن عمرو بن دينار قد سمع من 
ابن عباس عدة أحاديث» وسمع من جماعة من أصحابه» فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاًء 
وسمعه من بعض أصحابه عنه. 


والثاني: ما أعله به الطحاوي من أنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء 
وأجاب عنه البيهقي في الخلافيات بأن قيسا سمع من عمروء واستدل على ذلك برواية وهب ابن 
جريرء عن أبيهء قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكر حديث المحرم الذي وقصته ناقته. وليس ما استدل به البيهقي صريحاً في 
سماع قيس» عن عمروء لأن جريراً إنما قال: «اسمعت قيساً يحدث عن عمرو ولا يستلزم أن 
يكون قيس سمع ذلك من عمروء كما حققه المارديني رحمه الله في الجوهر النقي .)١١۸ :٠١(‏ 

ولكن قال ابن القيم في تهذيب السنن (0: ۹ ) وهو يرد على الطحاوي» «وهذه علة 
باطلةء لأن قيسأ ثقة ثبتء غير معروف بتدليس› وقيس وعمرو مكيان في زمان واحدء وإن كان 
عمرو أسن وأقدم وفاة منه» وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد وهما أكبر سناًء وأقدم موتا من 
عمرو بن دينار. وقد روى عن عمرو من هو في قرن قيس» وهو أيوب السختياني ..... وقد 
تابع قيس محمد بن مسلم الطائي› عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» ذكره النسائي وأبو 
داود). 

فعلى هذا يكون الحديث متصلاً حسب مذهب الإمام مسلم في إمكان السماع واللقاءء وإن 
لم يكن متصلا حسب مذهب البخاري. 


(۳) - باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


)٤( - ۸‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى التّمِيِمِيُ. ا بُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامٍ بْنٍ 
e‏ قَالْتٌ: e‏ 


9 ن إل .و أن بكرن ال بحجيّه من بَعْض . فأَفْضِي لَهُ عَلَى 
ءٍ تَحْتَصِمُو 2-9 


31 


١‏ حديث أبى هريرة له : «أن النبى هة قضى باليمين والشاهد)ء أخرجه أبو داودء 
والترمذي» وان قاع وقال الترمذي: ري 

وقد ذكر أبو داود في سننه (رقم : “٠‏ أنه رواه ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح»› فنسيه 
سهيل» فكان يحدث بعد ذلك بقوله: «أخبرنى ربيعة: وهو عندي ثقةء أنه حدثته إياهء لا أحفظه» 
وقال الدراوزدي + اقد كات أصابت مهيلا غلة أذهبت بخن غقله» ونسى يعض خديقه ) 'فكان 
سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه». 
۰ وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (۲: ١‏ «وقد عرض ذلك بجماعة من العلماء 
نسوا ما حدثوا به» ثم رووه عمن رواه عنهم» عن أنفسهم. ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا 
حد ما قصدنا له. . . . ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح في شيء منهاء لأن العدل إذا روى خبرا 
عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم» لأن الحجة حفظ من حفظ» وليس 
النسيان بحجة) . 


لكن قال ابن أبي حاتم في علل الحديث :١(‏ 477) «قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة 
عن النبي ية في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة» فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: 
قلت لسهيلء فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة. 
والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل» هكذا هو. ولكن لم نر أن يتبعه متابع على 
روایته» وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر 
الواحد؟ قال: أجل» غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به. وهذا أصل 

من الأصول» > لم يتابع عليه ربيعة». ١‏ 

وذكر ابن TT‏ السنن (4: )۲۲١‏ متابعاً لحديث أبي صالح» فقال: «فقد رواه 
أبو الزناد عن الأعراج» عنه» ومن هذه الطريق أخرجه النسائي» (قلت: لم أجده في المجتبى» 
فلعله في السنن الكبرى للنسائي). وأورد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي ::014 بأنه 
مروي من حديث مغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزناد» عن الأعراج عن أبي هريرة» ومغيرة 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» ذكره صاحب الميزان» وذكر حديثه هذا ثم قال ابن عدي . 
مغيرة ينفرد بأحاديث . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر ابن عدي في الكامل (5: )۲٠١‏ عدة أحاديث له 
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خو مما أسْمَعُ مِْهُ. َمَنْ قَطعْتٌ لَه مِنْ حَقٌ أَحِيه شَيْاء فلا يَأَحُذْهُ. فَإنمَا افطع لَه به فة 
من الثّار) . 


عن أبي الزناد» وقال فيها: «وبهذا الإسناد أحاديث عداد صالحة مستقيمة» ثم ساق عدة 
أحاديث» منها حديث القضاء بشاهد ويمين» وقال في الأخير: «والمغيرة بن عبد الرحمن غير ما 
ذكرت مز الحديث» وعامة رواياته عن أبى الزناد من هذه النسخة» عن أبى الزناد عنه شىء كثير 
يوافقه عليه مم عن أبي الزناد» ومنه ما لا يوافق عليه». فظاهر هذا الكلام أن ابن عدي 
لا يقدح في روايته عن أب بي الزناد لهذا الحديث. 

ثم إن ال ورا الجماعة »قال أبو داود. لا بأس به» وقال أحمد: ليس بحديثه پان 
وقال أبو زرعة: هو أحب إلي من ابن الزناد وشعيب» يعني في ابن أبي الزناد كما في تهذيب 
التهذيب :٠١(‏ 777). فحديث مثله ينبغي أن يكون مقبولاً. ولا سيما للمتابعة. ١‏ 

حديث جعفر بن محمدء عن أبيه: أخرجه مالك فى موطأه: «أن رسول الله بل قضى 
ENTE‏ وقد أخرجه البيهقي في سننه ( ۰ )17١‏ مسئداً عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر وه . وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲: :)٠١‏ «وقد أسنده عن 
جعقر بو محمد سماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة. فمن أسنده عبيد الله بن عمرء 
وعبد الوهاب الثقفي» ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني» ويحيى بن سليم» وإبراهيم بن 
أبي حية» ثم ساق أحاديثهم. . ووقع في رواية إبراهيم بن أبي حية : «جاء جبريل إلى النبي ل 
فأمره أن يقضي باليمين مع الشاهد» وأخرجه البيهقي أيضاً بهذا اللفظ. وقال الهيثمي في 
الزوائد: «فيه إبراهيم بن أبي حية» وهو متروك». 

٤‏ - حديث بلال بن الحارث: «أن النبي يه قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير ٠۳۷١ :١(‏ رقم: 42١١4‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: :)٠۲‏ «رجاله 
ثقات)»). 

- حديث الزبيب العنبري» قال: ابعث نبي الله ا4 جيشا لين ال فأخذوهم رک 
من ناحية الطائف. فاستاقوهم إلى نبي الله يله فركبت» فسبقتهم إلى النبي كَل فقلت: السلام 
عليك يا نبي الله! ورحمة الله وبركاته» أتانا جندك» فأخذوناء وقد كنا أسلمناء وحضرمنا آذان 
النعم. فلما قدم بنو العنبرء قال لي نبي الله يَللِ: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا 
في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: سمرة» رجل بني العنبر» ورجل آخر سماه 
له. فشهد الرجل» وأبى سمرة أن يشهدء فقال نبي الله ب : قد أبى أن يشهد لك» فتحلف مع 
شاهدك الآخر؟ قلت: نعم» فاستحلفني» فحلفت بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء وحضرمنا 
آذان النعم» فقال نبي الله كَك: اذهبواء فقاسموهم أنصاف الأموال» ولا تمسوا ذراريهم» لولا 
أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً إلخ» أخرجه أبو داود في سننه (۳: 2705 رقم: 


كتاب : الأقضية 44۳ 


ا عو ا 05 01 2 2 ت اه 1 3 
)٠00( 6‏ وحدّثناه أبو بكر بْنُ أبي شيْبَة. خذثنا وكيع. ح ودنا أبو 
كُرَيْبِء حَدََنا ابْنُ نَمَيْر. كِلأَهُمَا عَنْ هِسَامء بهذا الإِسْنَادٍ » م؟ 


25 وسكت عليه. وقال المنذري فى تلخيصه (5: )۲۴١‏ «قال الخطابي: إسناده ليس 
بذلك»› وكال اس مر الميرى: إنه كدت حسن» قلت: والمراد من أبي عمر النميري ابن 
عبد البر رحمه الله . 

فهذه خمسة أحاديث صالحة للاستدلال »وما تكلم فيها بعض الحنفية لا يخرجها من كونها 
صالحة للاحتجاج. كما حققنا عند الكلام على كل حديث . وإن القضاء بالشاهد واليمين مروي 
أيضاً مرفوعاً في أحاديث سعد بن عبادة» وعبك الله ين :عجرو وعد الله ين جر وأبي سعيد 
الخدري. ولكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. وقد ادعى الحافظ في الفتح أنه مروي عن نحو 
عشرين من الصحابة» ولكن حقق شيخنا العثمانى رحمه الله تعالى في إعلاء السنن :1١6(‏ ۳۷۳) 
أنهم قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث» فراجعه إن شثت. 

وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بطرق ثلاثة: 

١‏ تكلم بعضهم في أسانيد هذه الأحاديث» وادعوا أنها غير صالحة للاحتجاج بهاء 
واستدلوا على ذلك بقول الزهري عند بن أبي شيبة: «هي بدعة» وأول من قضى بها معاوية». 
قالوا: إن الزهري من أعلم الناس بأحاديث رسول الله ية وأقضية الخلفاء الراشدين» فلو كان 
هناك حديث مرفوع صحيح لما جعل القضاء به بدعة. 

ولكن هذا الجواب غير سائغ عند الإنصاف. أما ثبوت الأحاديث الخمسة التي ذكرناها من 
جهة الإسنادء فقد فرغنا عنه» والصحيح أنها صالحة للاستدلال. وأما قول الزهري رحمه الله 
فإن المثبت مقدم على النافي» فلا يطعن به في أحاديث من أثبت القضاء بالشاهد واليمين» ولا 
سيما وقد ورد عنه خلافه أيضاً : أنه أول ما ولى القضاء حكم بشاهد ويمين» كما حكى عنه ابن 
عبد البر في التمهيد (۲: 14©. وأخرجه البيهقي في سننه .)١78 :٠١(‏ 

۲ ۔ والطريق الثاني للحنفية في الاعتذار عن هذه الأحاديث أنهم يحملونها على الصلح» لا 
على القضاء في الحقوق» أو على القضاء في المسائل التي يقبل فيها شاهد واحدء مثل أمان 
الأسير. ۰ 

ولا شك أن هذا التأويل مخالف للظاهرء فإنه لم يقيد أحد من الرواة القضاء بالصلح» أو 
بمسألة أمان الأسيرء وإن ألفاظ الحديث عامة. 

۳ والطريق الثالث: أن هذه الأحاديث أخبار آحاد فلا تجوز بها الزيادة على كتاب الله 
تعالى. وقد قوى الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله هذا الوجه على طريق الحنفية» حتى قال 
في التعليق الممجد (ص: 757): «منها أن أخبار الآحاد إذا ثبتت زيادة على القرآن والأحاديث 
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المشهورة لا تعتبر بهاء فإن الزيادة نسخ. وخبر الواحد لا ينسخهاء وهذه قاعدة مبرهنة في 
أصول الحنفية» غير مسلمة عند غيرهم» فإن ثبتت تلك القاعدة بما لا مرد له ثبت المرام» وإلا 
فالكلام موضع نظر وبحث». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الجواب متوقف على كون أحاديث القضاء بشاهد 
ويمين أخبار آحاد» ولي فيه نظرء لأن الذي يبدو أن هذه الأحاديث يصدق عليها تعريف 
المشهور على طريق المحدثين والأصوليين كليهما. 

أما على طريق المحدثين» فإنهم يعرفون المشهور بما رواه في كل قرن ثلاثة فأكثر ما لم 
يبلغ حد التواترء كما في فتح المغيث للسخاوي (": ؟") وتدريب الراوي للسيوطي (۲: 
»١‏ وقال شيخنا العلامة العثماني رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب (أعني: مقدمة فتح 
الملهم) (ص: :)١7‏ «خبر الآحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة فأكثر يسمى مشهوراًء وإن 
كانت رواته في بعض الطبقات اثنين» ولم تنقص في سائرها عن ذلك يسمى عزيزاًء وهذا هو 
المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله من المحققين في تعريفهما». 

وقد عرفت أن الأحاديث الصالحة للاستدلال فى هذا الباب خمسة» فصارت مشهورة بهذا 
ارش ۰ 

وأما على اصطلاح الأصوليين من الحنفية» فقد عرفه الإمام البزدوي رحمه الله في أصوله 
(ص : )٠١١‏ بأن «المشهور ما كان من الآحاد في الأصل: ثم انتشرء فصار ينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد الصحابة ويرء ومن بعدهم» وعرفه ابن الهمام في 
التحرير (مع شرح ابن أمير الحاج) (۲: 710) بقوله: ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن 
الثاني والثالث وعرفه السرخسی فى أصوله :١(‏ ۲۹۲) بقوله: «كل حديث نقله عن رسول الله لا 
عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب» ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل به». 

وقد تتبعت روايات القضاء بشاهد ويمين» فوجدتها ينقلها أو يعمل بها أكثر من عشرين 
تابعياً» منهم عمرو بن دينار» ومحمد الباقرء وأبو صالح» وعبد الرحمن الأعرج» وسعيد 
المقبري» وشرحبيل بن معين» وإسماعيل بن عمرو بن قيس والحارث بن بلال» وابن البيلماني» 
وشريح» وإياس» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيد. وسليمان بن يسار» وعلي 
بن حسين» والحسن البصري» وأبو الزناد» ويحيى بن يعمرء وربيعة» وروي القضاء بذلك عن 
الخلفاء الأربعة الراشدين وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر ون بأسانيد ضعيفة» واختلفت فيه 
الروايات عن عروة» والزهري» وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى. 


والظاهر أن هذا العدد الكبير من التابعين يجعل الحديث مشهوراً على اصطلاح الفقهاء 
الحنفية أيضا. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه ل ا ا 
ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله : سڻپ ڪين ين رڪم هن لم يرتا مجان 
دی واکان يكن برد من الشْهد4 [سورة البقرة» الآية: 187]. ولكن ريما e‏ 
يتيسر بها هذاالنصاب» ولعل رسول الله ية قضى بالشاهد الواحد مع اليمين في مثل هذه 
الأعذار. 

ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى سننه :1١(‏ ه) عن عطاء رحمه الله أنه قال: «لا رجعة 
(؟) إلا بشاهدين» إلا أن يكون عذر» فيأتي بشاهدء ويحلف مع شاهده» وأعله المارديني بمسلم 
بن خالد الزنجي» ولكنه على ضعفه أستاذ للشافعي ووثقه عثمان الدارمي» ويحيى» كما في 
الميزان ولم يخالف أحداً في رواية مذهب عطاء» ونظير هنذا ما ذهب إليه الجمهور: و 
الحنفية» أن شهادة النساء وحدهن تقبل في الولادةء وفيما لا يطلع عليه إلا النساءء» فعدلوا من 
النصاب الأصلي إلى ذلك لعذر واضح مقبول. 

والخلاصة أن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين لا مجال لإنكار ثبوتهاء وآية سورة البقرة 
صريحة في تعيين نصاب الشهادة. فتحمل الأحاديث على أحوال العذر التي لا يمكن فيها 
الحصول على هذا النصاب» ويزاد بها على كتاب الله تعالى بهذا القدر فقط» لكون الأحاديث 
في هذا الباب مشهورة» أو لأن حالة العذر حكم مستقل بنفسه مسكوت عنه في القرآن الكريم» 
والزيادة في الأمور التي سكت عنها القرآن الكريم ممكنة بأخبار الآحاد آنا كا سرع 
العيني في عمدة القاري (5: )۳۸١‏ حيث قال: «إن الزائد على ال كاد كما مدا 
كقينه ل رقي للقي قاذ نض ا لي ركيد رمي يما ساني ل 011 
السنن )۳۷١ :٠١(‏ بقوله: : «فالزيادة التي منعوها بخبر الواحد إنما هي الزيادة التي تدفع معنى 
اللفظ» لا الزيادة بمعنى ما ذكر» ما لم يتعرض له النص» لا تفا ولا إنباتاء دقار ائد على انض 
إذ| کان حكما “تتشتلا فت نکر عله فى النصض لإ يضرا . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


(۳) - باب: ببان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن 
-)171١(- ٤‏ قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الشهادات» باب من 
أقام البينة بعد اليمين» (رقم : )0 وفي المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» 
(رقم : «(YE0۸‏ وفى الحيل» باب إذا غعصب جاريته» فزعم أنها ماتت» فقضى بقيمة الجارية 
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الميتة» ثم وجد صاحبهاء فهي له. (رقم: »)1۹٦۷‏ وفي الأحكامء باب موعظة الإمام 
الخصوم» (رقم: .)9١59‏ وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه (رقم: ۷۱۸۱)» وباب 
القضاء في كثير المال وقليله» (رقم: 07١85‏ وأخرجه مالك في الأقضية» باب الترغيب في 
القضاء بالحق» وأبو داود في الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذاً أخطأء (رقم: ٠٠۸۳‏ 
و27584)» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في التشديد على من يقضى لهء (رقم: ۱۳۳۹)» 
والنسائي في القضاة؛ باب الحكم بالظاهرء وابن ماجة في الأحكام» باب قضية الحاكم لا تحل 
حراماً» ولا تحرم حلالاً» (رقم: ۲۳۱۷ و۲۳۱۸). 


قوله: (قال رسول الله كَلِهْ) وقد ورد سبب هذا القول في رواية يونس الآتية أنه ية سمع 
جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم. »> فقال: «إنما أنا بشر إلخ». . ووقع في رواية عبد الله بن 
رافع عند أبي داود: «أتى رسول الله ية رجلان يختصمان في مواريث لهماء > لم تكن لهما بينة 
إلا دعواهما». 


قوله: (أن يكون ألحن بحجته) يعني : أبلغ بحجته» وقد صرح به في رواية يونس الآتية» 
SE‏ وذكر ابن منظور في لسان العرب ۱۷: 750 ما 
ملخصه: أن للحن ستة معان: اطا فى الإعرات الله رلاب ولف راك ك 
والقضورى ”قاللحن التي عالطا دن ا لإاب كوه الهاي" اللي مي اللقة تنما 
ومنه حديث عمر له : تعلموا الفرائض» والسنة» واللحن» يعني اللغة واللحن بمعنى الغناء 
بسكون الحاء. واللحن بمعنى الفطنة بسكون الحاء وفتحها جميعاً» والفتح أشهرء يقال: لحنت 
لحناً (من باب سمع): إذا فهمته وفطنته» فلحن هو عني»ء أي : فهم وفطن» » ومنه قوله َة : «لعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته» أي : أفطن لهاء وأعصن تصيرقا ) وأما اللحن بمعنى التعريض 
فبسكون الحاءء ومنه قوله کل وفك لنت قوما ليخبرؤه تخس فريكن: «الحنوا لي لحناً؛ يعني 
أشيروا إلىّ» ولا تفصحوا. 

وأما اللحن بمعنى (الفحوى) فهو ساكن الحاء أيضاًء ومنه قوله تعالى: (اولتعرفنهم في 
لحن القول» أي في فحواه. 

فالخلاصة أن اللحن ههنا بمعنى الفطنة» قال الحافظ في الفتح (؟١‏ : ۹): «والمراد أنه 
إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخرا. 

وقال بعضهم: اللحن: الميل عن جهة الاستقامة» يقال: لحن فلان في كلامه» إذا مال 
عن صحيح المنطق» فالمراد من الألحن بحجته: من يعدل بها عن الجهة المستقيمة تلعباً بالقول» 
أي: أنهض بهاء وأحسن تصرفاً . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الأقضية 44۷ 
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فى نفسهاء ووقع في رواية عبد الله بن رافع عند أبي داود: (إنى إنما أقضي بينكم برأي فيما لم 
ينزل علي فيه». 

قوله: (فمن قطعت له من حق أخيه) يقال: قطع له شيئاً : إذا أعطاه إياه مقتطعاً من طائفة» 
قال ابن منظور في لسان العرب :)١5 :٠١(‏ «القطعة من الشيء: الطائفة منه» واقتطع طائفة 
من الشيء: أخذه». والمراد من «أخيه» هنا الخصمء واختار ية له كلمة «الأخ» دون الخصمء 
استمالة لعواطف الأخوة الدينية» أو الإنسانية نحوه لئلا يتجاسر على غصب حقه. 

قوله: (فلا يأخذه) به استدل الأئمة الثلائة على أن قضاء القاضي إنما ينفذ في الظاهرء 
ولا ينفذ في الباطن» فلا يحل لمن أثبت دعواه بشهادة زور أن ينتفع بما قضي له به. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله . ينفذ القضاء ظاهراً وباطناء فى العقود والفسوخ» فيثبت العقد بالقضاء» وإن 
لم يكن ثابتاً في نفس الأمر قبل ذلك» كمن ادعى على امرأة أنه نكحهاء وأقام على ذلك بينة» 
وقضى بها القاضى» صارت المرأة زوجة له» سواء كانت البينة كاذبة» فيحل له وطؤها بعد 
ذلك» كأن القاضي أنشأ بينهما نكاحاًء ولكنه يأثم إثماً شديداً للكذب في الدعوى» وإقامة شهادة 
الزور. ولكن لذلك عنده شروط: 

الأول: أن تكون الدعوى دعوى عقدء أو فسخه»ء لا دعوى الأملاك المرسلةء يعنى: إذا 
الظاهرء فلا يحل للمقضي له أن ينتفع به فيما بينه وبين الله تعالى . 

والثاني: أن يكون دعوى الملك بسبب يمكن إنشاؤه» كالبيع» والنكاح» فأماً إذا كان 
بسبب لا يمكن إنشاؤه» كالإرث» فإنه لا ينفذ فيه القضاء إلا ظاهراًء ولا يحل للمقضى له 
الانتفاع به ديانة. 

والغالث: أن يكون محل القضاء قابلاً لتملكه» فلو لم يكن المحل قابلاً لذلك» لم ينفذ 
القضاء في الباطن» كما إذا ادعى على امرأة محرمة عليه أنها زوجته» وأثبت ذلك بشهادة الزور» 
وهو يعلم أنها محرمة عليه» بکونها منكوحة الغير» أو معتدته» أو بكونها مرندة» فإنه لا ينفذ 
باطناء لأنه وإن كان الملك بسبب» لکن لا يمكن إنشاؤه» كما فى رد المحتار (5: 557). 

الرابع: أن لا يعلم القاضي بكذب الشهود. فلو علم ذلك وقضى فإنه لا ينفذ في الظاهرء 
فضلاً عن الباطن. 

والخامس: أن يكون القضاء بشهود أو بالتكول» لا باليمين . 

والسادس : أن يكون الشاهدان أهلاً للشهادة» فإن كانا عبدين» أو محدودين في قذف لم 
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ينفذ القضاء في الباطن» لأن هذه الأوصاف في الشهود يمكن التحقق منهاء بخلاف كذبهم» فإنه 
أمر باطن لا سبيل إلى القطع بذلك. 

هذه ملخص ما في الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين (4: 157 و177). والصحيح أن 
محمداً رحمه الله مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وخالفهما أبو يوسف وزفرء فإنهما مع 
الجمهور. 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما روي عن عمرو بن المقدام. عن أبيه: «أن رجلاً 
من الحي خطب امرأةء وهو دونها في الحسب» فأبت أن تزوجهء فادعى أنه تزوجها وأقام 
شاهدين عند علي َه فقالت: إني لم أتزوجهء قال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى عليهما 
النكاح» ذكره الجصاص في أحكام القرآن )٠٠١ :١(‏ عن أبي يوسف» عن عمرو بن المقدام. 

وذكره الإمام محمد رحمه الله في الأصلء» قال: بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلاً 
أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فقضى له بالبينة» فقالت: إنه لم يتزوجني» فأما 
إذا قضيت على فجدد نكاحى» فقال: لا أجدد نكاحك. الشاهدان زوجاك» وقال محمد رحمه 
ال مقا رو شد «وبهذا نأخذ» حكاه ابن عابدين ٩(‏ : ۲ نقلاً عن رسالة القاسم بن قطلوبغا 
المؤلفة في هذه المسألة. 

واعترض عليه الحافظ في الفتح (17: )١177‏ بأن هذا الأمر لا يثبت. وأجاب عنه شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن )١١١ :٠١(‏ بأن قول محمد في الأصل: «بلغنا عن علي» ثم قوله: 
«وبهذا نأخذ» دليل على ثبوت الرواية عنده بوجه يحتج به» وبأن أبا حنيفة رحمه الله أدرك زمن 
الصحابة. ورأى أصحاب علي» وابن مسعود وء فلا يكون قول متأخر حجة عليه» وإنما 
يكون احتجاجه بهذا الأثر حجة على كل متأخر. وأما المقداد بن عمرو الذي روى عنه أبو 
يوسف» فإنه وإن رمى بالرفض» ولكن قال فيه أبو داود: «ليس أحاديثه أحاديث الشيعة» وإن 
أحاديثه مستقيمة» ولينن في مدي تکار وزاد في رواية ابن الأعرابي : «ولكنه كان صدوقاً في 
الحديث). 

وأثر علي ول هذا صريح في نفاذ القضاء باطناًء لأنه لا معنى لتزويج الشاهدين إياها إلا 
أن القاضي أنشأ بينهما نكاحا بشهادة الشاهدين . 

واستدل الجصاص رحمه الله أيضاً بما أخرجه أبو يوسف رحمه اللهء قال: «كتب إليّ شعبةٌ 
بن الحجاج» يرويه عن زيد: أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور» ففرق القاضي 
بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين» قال الشعبي : ذلك جائز» راجع أحكام القرآن للجصاص :١(‏ 
۴) وذكره السمناني أيضا في روضة القضاة :١(‏ ۱ و۳۲۲) والصدر الشهيد في شرحه 


كتاب : الأقضية ۹۹ 


490 - )°( وحدّثني حَرْمَلَةٌ بْنُ يحي . خم نايل الله بْنُ وهب . . أَخْبرنِي يونا 

عو واج مو ا ع و6 هوت سم 8 ۴ o2 r~‏ 9 ر o‏ 
عن ا أخترني غزدة ٿن الأتيرء عن َنب يذب أبي عة عن ام سلما يع 
لني يلل ؛ أذ رَسُولَ الله ۾ الو سَمِعَ جَلَبَةَ تضم يباب حجريو . حرج إل م. قَقَالَ: «إنما 


اا وَإِنَهُ يأتيني الْخَضْمْء قلعن ينص اد او بلقن + ای نهارن 


لأدب القاضى للخصاف (۳: »)۱۷١‏ كلاهما عن أبى يوسف رحمه الله» ولعل أبا يوسف رحمه 
لله أخرجه في كتاب (أدب القضاء) لهء ولم يطبع بعد. 

فظهر بهذا أن الشعبي رحمه الله ممن ينفذ القضاء في الباطن» كما ينفذه في الظاهر . 

وقال السرخسي رحمه الله في المبسوط (15: ۱۸۲): «والمعنی فيه أنه قضى بأمر الله 
تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاءء وقضاؤه بأمر الله تعالى يكون نافذاً حقيقة» لاستحالة القول بأن 
يأمر الله تعالى بالقضاء» ثم لا ينفذ ذلك القضاء منه. وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال 
الشهود» وزكوا عنده سراً علانية» وجب عليه القضاء بشهادتهم» حتى لو امتنع من ذلك يأثم» 
ويخرجء ويعزل» ويعزرء فعرفنا أنه صار مأموراً بالقضاء. . . لأن ما وراء هذا ساقط عنه باعتبار 
أنه ليس في وسعه. ثم إنما يتوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضائه 
زوجتهء فلذلك طريقان: إظهار نكاح إن كانء وإنشاء عمَدٍ بينهماء فإذا لم يصدق بينهما إظهاره 
بالقضاء فيتعين الإنشاءء إذ ليس هنا طريق آخرء فيثبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل 
الشرعي» ويجعل إنشاؤه كإنشاء الخصمين» فيثبت الحل به بينهما حقيقة» بل قضاؤه أولى وأقوى 
من إنشاء الخصمين عن اتفاق. ألا ترى أن في المجتهدات صفة اللزوم يثبت بإنشاء القاضي» 
ولا يغبت بإنشاء الخصمين فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين». 

«.. ويجب هذا لتحقيق حكمة بالغة» وهو أن لا يجتمع رجلان على امرأة واحدة» 
أحدهما بنكاح ظاهر له» والآخر بنكاح باطن له» ففي ذلك من القبح ما لا تكو اللية 
مصون عن مثل هذا القبح» ولا يكون القاضي بقضائه مُمَكُناً من الزناء ففيه من الفساد ما لا 
يخفى. وإذا كان يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين وبين امرأته» لنفيها به عن الزناء 
ويثبت له ولاية تزويج الصغير والصغيرة لمعنى النظر لهماء فلأن يثبت له ولاية انعقاد العقد هنا 
لينفيها به عن الزناء ويصون قضاءه به عن التمكين من الزناء أولى». 

انتهى كلام الس رخسي رحمه اللّه» وقد أتى به في كتاب الرجوع عن الشهادة» وهو كلام 
متين جدا. 

واستدل الجصاص رحمه الله أيضاً بأثر لابن عمر في البيع بالبراء انا لبط غ 
وشيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن )١١7 : ٠١(‏ بأثر عمر م طبه في امرأة المفقودء ولكن 
الاستدلال بهذه الأحاديث غير واضح»› بل فيه نظر من أوجه متعددة» فلذلك لا أذكره. 


0۰۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


تَأَقْضِي لَهُ. قَمَنْ قَضَيْتُ لَه ب بِحَقّ مُسْلِمٍ؛ نما هِيَ قِظعَةٌ مِنّ انار . كَلْيَحمِلهَا أو يرما 


)1١( 0١‏ وحدّثنا عَمْرو الَّاقِدُ. حا يعمو : ْنُ إبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدٍ. دتا أبي 
عن ضال e‏ أَخْيرنا عند الرزاقم e e‏ 00 
الزُهْرِي» بهذا الإِسْئادء نَحْوَ حَدِيثِ يُونْسَ. 

وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرِ: ثَالَتْ: سمح الب يل لَجَبَةَ حم بِبَاب ام سَلَمَة. 


(4) - باب: قضية هند 


5 - (۷) حدَڈ تي لي ان ر الي دتا علي : ن مُسْهِرِء عَنْ هسام بن 
رةه قن ابوه عن غافنة الك SEE‏ ينث قن امرأهٌ آي سُفْيَافُ؛ عُلْنْ 


وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية» لأنه لا يمس بموضع النزاع» إذ هو وارد 
في"الأملاك المرسلة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم: 
14. حيث قال: «أتى رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما» 
وفي رواية عيسى عنده: «يختصمان فى مواريث وأشياء قد درست»» وسكت عنهما أبو داود» 
والمنذري في تلخيصهء والحافظ في الفتح. 

فتبين أن حديث الباب لا يتعلق بموضع النزاع لوجوه: 

- إن الخصومة كانت في المواريث» وقد ذكرنا أن المواريث في حكم الأملاك المرسلة 
عند الحنفية» لأنها لا تقبل الإنشاء. 

؟ ‏ لم تكن هناك بينة لأحد» كما هو مصرح في رواية ابن المبارك» وقد ذكرنا أن مذهب 

٣‏ والذي يظهر أن النبي يي حكم في هذه القضية على وجه التحكيم» دون القضاءء فإن 
اللحن بالحجة لا يؤثر في القضاء بالشهودء وإنما يتأتى ذلك في التحكيم على وجه المصالحة» 
حيث يقضي الحكم بشهادة الوجدان بعد سماع حجة الخصمين. أشار إليه شيخ مشايخنا الأنور 
رحمه الله في فيض الباري 0: «(AT‏ وتلميذه رحمه الله فى البدر الساري (5: (AY‏ . 

٤‏ إن الحديث مسوق لردع الناس عن إقامة شهادة الزور للقبض على أموال الناس» 
فالوعيد إنما يتوجه إلى هذا الفعل الشنيع» ولا شك أن هذا الفعل حرام عند الحنفية أيضاء 
وموجب للوبال الشديدء وكذلك الانتفاع به لا يطيب لهء كما سنذكر إن شاء الله وإنما الكلام في 
إباحة المحل بعد القضاءء وليس الحديث مسوقاً لبيان حكمه»ء يقول ابن الهمام في فتح القدير 
(؟: :)۹١‏ «وإثباتها بالطريق الباطل إثم يا له من إثم» غير أن الوطأ بعد ذلك في حل». 

ثم إن بعض الحنفية أفتوا في هذه المسألة بمذهب الجمهورء (ومنهم أبو يوسف رحمه 


كتاب: الأقضية ۰۱ 


سول الله اة . 5 لَتْ: یا وَسُولَ اللو إن أبَا سْفْيَانَ وَجُلُ شَحِيح. لآ يُمطيني مِنَ العم 
تا يعي 0 3 لمر مِنْ مَالِهِ بير عِلْمِهِ. فَهَل عَلَيّ فِي ذلك مِنْ جُنَاح؟ 
كال رشو الله يله : : «حَذِي مِنْ مَالِهِ ِالْمَعْرُوفِء ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيِكِ). 


الله)» فقال العلامة إبراهيم الطرابلسي الحنفي (المتوفي سنة: 477ه) في البرهان» شرح مواهب 
الرحمن (۲: ل لان ار ): «وقصراه (يعني: أبا يوسف ومحمد) على 
الظاهر؛ كما في الأملاك المرسلة» وعليه الفتوى»» وقال في آخر كلامه على هذه المسألة (ص: 
۷ «وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله» وإن بالغ صاحب 
المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة» وتبعه في ذلك بعض شراح الهداية». وبقول 
صاحب البرهان أفتى في الشرنبلالية» كما في الدر المختار. 

لكن قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير (۲: :)74٠‏ «وقول أبي حنيفة أَوْجّههء وقال 
ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار (5: 557 و577): «وقد حقق العلامة قاسم في رسالته 
قول الإمام بما لا مزيد عليه» ثم أورد عليه إشكالاً» وأجاب عنه» وعليه المتون». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره السرخسي رحمه الله من دليل أبي حنيفة رحمه الله 
قوي جداً» فإن طبيعة العقود والفسوخ تقتضي أن تعتمد القضاء ظاهراً وباطناً مهما أمكن ذلك» 
لأن في التفريق بين الظاهر والباطن بعد القضاء مشاكل عملية يختل بها النظام» وتتعقد بها 
المسائل. والمعهود في أحكام الشريعة أنها تفرق بين صحة العقد وبين جواز الطريق الموصل 
إليه» فربما يكون الطريق حراماء ولكن العقد الذي عقد بذلك الطريق الحرام يحكم عليه 
بالصحة» وهذا مثل البائع الذي أنفق سلعته باليمين الكاذبة» فإن اليمين الكاذبة حرام قطعاء وإن 
بيع السلعة بالأيمان الكاذبة قد ورد عليه الوعيد الشديد في الحديث. وإن هذا البائع يأثم بذلك 
إثماً عظيماً ولكن العقد الذي يعقد بذلك يحكم عليه بالصحة» فملك به المشتري المبيع» والبائع 
الثمن ظاهراً وباطنا . 

وترياتك و رت عكري رماو لح د رجا ب تر E‏ 
رخاف غل ذلك با حفل السرا تفن يها 2 فاه فد امتعشيل طورفا غير روغ فيه انم کر 
ولم تعقد المرأة النكاح معه إلا وثواقاً و الأيمان الكاذبة» ولكن العقد الذي عقد بذلك الطريق 
الحرام يكون صحيحاً في الظاهر والباطن» بمعنى أن المرأة تصير زوجته» قضاء وديانة. 

فكذلك إن الرجل الذي يقيم على النكاح شاهدي زورء فإنه يرتكب حراماً لا شبهة في 
حرمته» ويأثم بذلك إثماً عظيماًء ولكن القاضي إذا حكم بالنكاح بعد بذل كل ما في وسعه من 
جهد في البلوغ إلى حقيقة الأمرء فإن قضاءه الذي لم يشرعه الله إلا لحسم النزاعات يقوم مقام 
العقد في حقهماء ويعتبر ذلك العقد صحيحاً في الظاهر والباطن» ولولا ذلك لما وسع للمرأة أن 
تمكنه من وطئها > فإنها تعلم بيقين أن دعواه كاذبة» وفي جانب آخر منه لو فرت احترازاً عن 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


)٠00( 457‏ وحدّثتناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن مير وَأَبُو كُرَيْب. كِلأَهُمَا عن 


الحرام جبرها القاضي على مطاوعته» فتبقى في معضلة ليس لها خلاص من ذلك. ثم لو وطئها 
الرجل كرهاً ولم ينفذ القضاء في الباطن» صار ذلك زناء وإن أولادهما لا يثبت نسبهم في 
الباطن» مع أنه يثبت في الظاهرء فيرثونهما في الظاهرء ولا يرثونهما في الباطن» ولو نكحت 
المرأة في هذه الحالة رجلاً آخر» صح هذا النكاح الثاني في الباطن» ولم يصح في الظاهرء 
وقس على ذلك المسائل العملية الأخرى. التي لا نهاية لها. 

وقد أمكن حسم هذه المسائل العملية في مجلس القاضيء فإن القاضي له ولاية عامة 
اعتبرها الشارع في إنشاء كثير من العقود وفسخهاء فله ولاية إنكاح الصغير» وله ولاية فسخ 
نكاح الزوجين لعدة أسباب. فإن كان الأمر المتخاصم فيه يقبل إنشاء عقد. أو فسخ» فالمخلص 
الوحيد من هذه المشاكل العملية أن يجعل القاضي مُنشئأ لتلك العقود والفسوخ بولايته العامة عن 
طريق الاقتضاء . 

وليس معنى ذلك أن المدعي الذي ارتكب الحرام في الدعوى الكاذبة» وإقامة شهادة 
الزورء يصونه القاضي عن عذاب الآخرة» فإنه يستوجب العذاب فى الآخرة» لارتكاب هذه 
المحرمات الشنيعة» واختيار الطرق الممنوعة لعقد صحيح . ٠‏ 

ثم الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنهء أن ما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله في 
مثل هذه الحالة من حل الوطأ لذلك الرجل» فإنما يريد به حل المحلء. لا أن يطيب له ذلك 
الفعل» > فينبغي أن يجب عليه فسخ ذلك العقد وعقده من جديد بطريق مشروع» وذلك لأن العقد 
متى عقد بطريق محظورء فإن ذلك الطريق المحظور يورث فيه خبثاً يكره معه الانتفاع بمحل 
العقد. وإن كان المحل قد صار مملوكاً له» فيجب عليه فسخه» كما في البيع الفاسد» فإن 
الل إذا رى جارية شراء اسا سارت الكارية مملوكة له رلک بکرم لوطا عا :كا 
ذكره البابرني في العناية :٤(‏ ۲۳۲) عن شمس الأئمة الحلواني» وعن شرح الطحاوي 

وكذلك المنكوحة ربما يكون بضعها مملوكاً للرجلء ولكنه لا يحل له وطؤهاء فيحل 
المحل ولا يحل الانتفاع» كما في النكاح في حالة الإحرام» فلو وطئها أثم. ولكن يثبت 
نسب الولد وينبغي للمرأة أن تمنعه من الوطأ في مثل هذه الحالة لئلا تكون معينة في المعصية» 
فإن لم يمتنع فالإثم على الزوج» ولا تعتبر مزنية» لحل محلها له. 

ا ء باطناً في مسألتنا أن المرأة تصير زوجة للرجل» لبضعها 
مملوكاً له» حتى يثبت النسب بالوطء في تلك الحالة» ولا تعتبر المرأة مزنية» ولكن الرجل يكره 
ل ا لي ع 
جديد بطريق مشروع. فإن الخبث عند الحنفية على ثلاثة أنواع: خبث الكسب» وخبث السبب» 
وخبث البدل» وقد ذكر شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في كتاب الجهاد من العرف الشذي (باب 


كتاب : الأقضية o۳‏ 


فو ي هج crf‏ 


لا تفادى جيفة الأسير ص: )٤٤١‏ أن المسلم إذا باع الخمر والخنزير في دار الحرب» وأخذ 
ثمنها فليس هناك خبث في السبب ولا في البدل ولكن يوجد هناك خبث في الكسب»› فإن تعاطي 
الخمر والخنزير حرام على المسلم. 

فكذلك في مسألتنا لا يوجد الخبث في السبب» لأن سبب الجل هو القضاء» وهو سبب 
مشروع » ولكن الخبث متمكن في الكسب» يعني: في الطريق الذي أدى إلى ذلك السبب» ولا 


يرتفع ذلك الخبث إلا بعقد مستأنف على الطريق المشروع. ولم أر هذا صريحاً في شيء من 
00 000 


es ل » فقال:‎ e TT 
الحل باطناً من النار» لا في الكذب ابتداء فقطء با ونظيره ما ذكره في رد المحتار في‎ 
نكاح الرقيق فيما وطيء جارية ابنه» وادعى الولد».‎ 

قلت: أشار به الشيخ رحمه الله إلى مسألة ذكرها ابن عابدين فى رد المحتار (۲: )1١5‏ أن 
من وطيء جارية ابنه» فعلقت منه» وولدت» فادعاه الأب ثبت نسبه منه» وصارت أم ولد لهء 
وعليه قيمتها. واتفق الشافعية والحنفية فى هذه المسألة أن ملك الأب على الجارية يثبت اقتضاء 
ضرورة إثبات النسبء ثم إن هذا الملك الثابت بطريق الاقضاء يثبت عند الشافعية قبيل العلوق 
وعند الحنفية قبيل الإيلاج» فيريد الشيخ رحمه الله تعالى أن الجارية وإن صارت آم ولد للأب 
ضرورة» فإن ذلك لا يستلزم أن يكون هذا الفعل حلالاً . وإنما يأثم الأب بارتكاب طريق حرام» 
ويبقى هذا الخبث مستمراً. فكذلك الذي أقام شهادة زور» فقضي له بالشيء فإنه قد ملك ذلك 

وأضف إلى ذلك أن الخبث إن كان مستمراًء فلا يطيب للرجل الانتفاع بالمرأة. حتى يزيل 
ذلك الخبث بطريق مشروع»› وهو العقد المستأنف. ويؤيده أن الرجل الذي قضى له علي صلب 
في القصة التي استدل بها الإمام أبو حنيفة» قد تزوج المرأة بعد هذا القضاء وقد صرح به عمرو 
بن المقدام» فيما روى عنه الخصاف رحمه الله في أدب القضاء (مع شرحه للصدر الشهيد ": 
ظ ١75‏ ) ولفظه: «فقال (أي: علي): قد زوجك الشاهدان» وقضى عليها بالنكاح» قال عمرو: 
فتزوجها الرجل بعد ذلك». 

وأما علي ون فقد امتنع عن التزويج المستأنف› لاله كان قافنا ولد فی اح 
حسب الشهادة» فإقدامه على التزويج ربما كان يوهم أنه لم يقض في تلك المسألة بحق» ثم أراد 
أن تعلم المرأة مسألة نفاذ القضاء في الباطن» وأنها صارت زوجته ولا تكون مزنية بوطئها . 


OG:‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 
ب وح ل E E E a a‏ 
مُحَمّد بن افع . حدٿتا ابْنُ أبي قُدَيْكِ. نا الضَّحَاكٌ (يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ) . ik‏ 
عَنْ هِشَامء بهذا الإِسْتادٍ. 


ودا مير 


© سمه 


{o4‏ و أخْبَرَنَا عَيْدُ الررّاق: َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّمْرِي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةً. قَالَتْ : جحاعث هند إلى الي يك فَقَالَتٌ: 
يَأ 0 للها وَاللَّهه ما گان عَلَى ظهْرٍ الأْض ں أَهْل خِبَاءِ eee RN‏ سيا أن 


تنبيه في القضاء بالنكول وباليمين: 

قد ذكرنا أن القضاء ينفذ في الباطن عند أبي حنيفة إذا كان بشهود» أو بنكول» وقد صرح 
ابن عابدين بأن حكم القضاء بالنكول حكم القضاء بالشهودء راجع رد المحتار (5: 577) طبع 
استانبول. 

وأما القضاء باليمين» فلا ينفذ في الباطن؛ وصورته: امرأة ادعت أن زوجها أبانها بثلاث» 
فأنكر» a ka‏ فحلف» والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت» لا يسعها المقام معهء ولا أن 
تأخذ من ميرائه شيئاً . قال ابن عابدين في رد المحتار ٤(‏ 00 «وهذا لا يشكل إذا كان 
ثلاث لبطلان المحلية للإنشاء» قبل زوج آخر وفيما دون الثلاث مشكل» ؛ لأنه يقبل الإنشاء. 
وأجيب بأنه إنما يثبت إذا قضى القاضي بالنكاح» وهذا لم يقض به» لاعترافهما به» وإنما ادعت 
الفرقة. زيلعى». 
تنبيه آخر في اشتراط الشهود عند القضاء: 

ثم لما كان قضاء القاضي إنشاء عند الحنفية» اشترط له بعضهم ما يشترط لإنشاء ذلك 
العقد. كالشهود للنكاح. فقالوا: إنما ينفذ قضاء النكاح في الباطن إذا كان القضاء بمحضر من 
شاهدين» وإلا فلا ينفذ» وإليه مال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله» حيث قال فى المبسوط 
(15: ۸۲): «فكذلك الشهادة شرطء إلا أن مجلس القضاء لا يخلو من شاهدين» فلهذا لم 
يذكر الشهادة» فأما الولي ليس بشرط عندناء ولا حاجة إلى ذكر المهر». 

و اتنس ركه العف إن آنه لا يكين سقو الان :فلن الاي رخ 
ابن الهمام أوجه» وقال: «إن ثبوته (أي: النكاح) على هذا الوجه يكون ضمنياً» ولا يشترط 
للضمنيات ما يشترط لها إذا كانت قصديات» راجع فتح القدير» قبيل باب الأولياء والأكفاء (۲: 
,» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)٠٠١( -‏ - قوله: (جلبة خصم) بفتح اللام والجيم وفي رواية معمر الآتية: (لجبة خصم) 
بفتح اللام والجيم قال النووي: (هما صحيحان» والجلبة» واللجبة: اختلاظ الأصوات» 
والخصم ههنا الجماعة» وهو من الألفاظ التي د تقع على الواحد والجمع». 


كتاب : الأقضية 0۰0 


أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أن يُدِلَهُمْ الله ِن هل حِبَائِكَ. 2 َمَا َل هر الأزض أل ياء أحب إِلَيّ 
ِن أن يرهم الله ِن اهل حبَائِكَ. قال النْبِيْ كه : ا يْضاً. وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوِ!' ثم 
قَالَتْ: ا رَسُولَ الله إن أبَا سْفْيَانَ رَجُلُ مُمْسك. هَل عَلَيّ حرج ان أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ 
مَالِهِ عير إذْنِهِ؟ قال الي ية : «لآ حَرَجَ عَلَيِكِ أن تُنفقي عَلَِهمْ بالْمَعْرُوفٍ). 


{foo‏ - (9) حدّثنا زُمَيِرُ بْمُ حَرْبٍ ا بوت ن اراق خذننا ابن اجن 
الزُهْرِيُء عَنْ عَمُهِ. ا أنَّ عَائْسَةَ قَالَتْ: جَاءَٺ هند بِنْتُ عُْبَةَ بن 


قوله: (فأحسب أنه صادق) قد اتفق ق الأصوليون على أنه ية لا يقر على خطأ في 
الأحكام. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث. وقاعدة الأصوليين» لأن مراد الأصوليين فيما 
حكم فيه باجتهاده» فهل يجوز أن يقع فيه خطأء فيه خلاف» الأكثرون على جوازه» ومنهم من 
منعه» فالذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه» بل يعلمه الله تعالى بهء ويتداركه. وأما الذي 
في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد» كالبينة واليمين» فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره 
باطنه» لا يسمى الحكم خطأء بل الحكم صحيح» بناء على ما استقر به التكليف» وهو وجوب 
العمل بشاهدين مثلاً» فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك» فالتقصير منهما وممن ساعدهماء وأما 
الحكم فلا حيلة له في ذلك» ولا عيب عليه بسببه» بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهادء فإن هذا 
الذي حكم به» ليس هو حكم الشرع» والله أعلم. كذا في شرح النووي» والمرقاة لعلي القاري 


.(ToY :¥) 


(4) - باب: قضية هند 

)۱۷١( -۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب من أجرى 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم» (رقم: »)571١‏ وفي المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه» (رقم: »)۲٤٠١‏ وفي مناقب الأنصار» باب ذكر هند بنت عتبة. (رقم: 207875 وفي 
النفقات» باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولدء (رقم: 0109)» وباب إذا لم ينفق 
الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيهاء وولدها بالمعروف» (رقم: ٤٦۳٥)ء‏ وباب وعلى 
الوارث مثل ذلك (رقم: .)٥۳۷١‏ وفي الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي فو“ 
(رقم : ©»©0١‏ وفي الأحكام» باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف 
الظنون والتهمة» (رقم: ١١١۷)ء‏ وباب القضاء على الغائب (رقم: .)7١8١‏ 

وأخرجه أيضاً أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه مُن تحت يده. (رقم: 
لفرت والنسائي في القضاة» باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه» وابن ماجه في 
التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء (رقم: ۲۲۹۳). 

قوله: (دخلت هند بنت عتبة) وهي والدة معاوية ويه قتل أبوها يوم بدر» وشهدت مع 


كمه الاح طنك .شط ت 


م 2 


ُو ين أل باؤك. را و شع اليم علن ل الأذضر” جاه حب إن ين ذا يووا به 
0 قال يسول ا اللو : و 0 00 
6 50 0 إا اروف 


زوجها أبي سفيان أخداً وحرضت على قتل حمزة عم النبي يِه لكونه قتل عمها شيبة» وشرك 
في قتل أبيها عتبة» فقتله وحشي بن حرب» ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء النساء. 
وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه ب بن المغيرة المخزومي» ثم طلقها في قصة جرت. ماتت في 
خلافة عمر» وا . كذا في مناقب فتح الباري (۷: .)١1١‏ 

وذكر الحافظ فى نفقات الفتح (9: ) عدة روايات تثبت أنها عاشت إلى خلافة 
معاوية طبه ولكنها مروية عن الواقدي. والله أعلم. والظاهر من عدة روايات أن قصتها هذه 
وقعت في مكة عند الفتح» راجع لها فتح الباري. 

قوله: (إن أبا سفيان) اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» وكان سيد قريش بعد 
وقعة بدر» وسار بهم في أحدء وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح. 

قوله: (رجل شحيح) قال الحافظ في الفتح (9: 208): «الشح: البخل مع حرص» 
والشح أعم من البخل» لأن البخل يختص بمنع الملل» والشح بكل شيء. وقيل: الشح لازم 
کالطبع › والبخل غير لازم». 

وقال أبو هلال العسكري في (الفروق في اللغة) (ص: :)٠۷١‏ «الفرق بين الشح والبخل 
أن الشح: الحرص على منع الخيرء ويقال: زند شحاح. إذا لم يور نارأء وإن أشح عليه 
بالقدح» كأنه حريص على منع ذلك . والبخل: منع الحق» فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى: 
بخيل) . 

وقال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله» وإنما وصفت 
حالها معه» وأنه كان تفتر عليهاء وعلى أولادها. وهذا لا يستلزم البخل مطلقاً. فإن كثيراً من 
الرؤساء يفعل ذلك مع أهله» ويؤثر الأجانب استثلافاً لهم». 


وقال الأبي : «فيه أن ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمفتي ليس بغيبة». 


قوله: (وما يكفي بني) قال القاضي عياض : «فيه صحة تكلم الحاضن في حق محضونه» 
حكاه الابى. 
بي 


قوله: (إلا ما أخذت من ماله) زاد الشافعي في روايته: «سراًء فهل على في ذلك من 


كتاب : الأقضية 0۷ 


(ه) - باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع 
وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يمستحقه 


2م وق ت 


)حدصي حدر بن كر ِحَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ل : إن الله ترشن گي تلاا ويره لَكُمْ نلآثا . 


َبَرَض ی لَكُمْ أن تعدو وَل شرگوا به شَيْئا. . وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلاَ تَقرَقُوا. 


ERE E EES ONS هُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ‎ E 


شيء) نقله الحافظ . 


قوله: (خذي من ماله بالمعروف) قال القرطبي: «قوله: (خذي) أمر إباحة» بدليل قوله: 
«لا حرج . والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» كذا في فتح الباري ٩(‏ : 
(0۹٩‏ . 


ثم اختلف العلماء في جواب النبي ياء هل كان قضاء» أو إفتاء؟ والصحيح أنه کان 
إفتاء» ولذلك لم يدع النبي ية أبا سفيان للسماع منه جوابه» ولعن كان ذلك قضاء لأمكن أبا 
سفيان للجواب عنه » لأن القضاء لأحد الخصمين بدون سماع كلام الآخر لا يجوزء ولذلك قال 
القرطبى رحمه الله : «وهذه الإياحة وإن كانت مطلقة لفظاً» لكنها مقيدة معنى » كأنه قال: إن صح 
ما ذكرت»» لأن المفتي إنما يجيب دائماً على تقدير صحة السؤال» ولا يدخل في تفتيش صحته› 
لأن قوله مظهر لحكم الله» وليس ملزما كالقضاء. 


مسالة الظفر: 

استدل الشافعى رحمه الله بحديث الباب على مذهبه في أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
المذيون تعاط عاذ له اسسفاء ديه من :ذلك الال سواد ع الال تس بحن ار 
وتسمى هذه المسألة: مسألة الظفرء والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذ إن كان ما 
ظفر به من جنس حقه» ولا يجوز إن كان من غير جنسه» غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا في 
هذه المسألة بمذهب الشافعي» كما سيأتي. 

وتفصيل المسألة على ما ذكره ابن قدامة في المغني» أن من ظفر بشيء من مال المديون» 
ا و ددا 

۱ ۔ إن كان المديون مقراً بالدين بإذلاله» لم يكن للظافر أن يأخذ مما ظفر به» إلا ما يعطيه 
المديون برضاه. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فان أخذ من ماله شيعا بخير إذنه لزنه رده 
إليه» وإن كان قدر حقهء لأنه لا يجوز أن يملك عيناً من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» 
وإن كان من جنس حقهء لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين. 


م اا كاب يكيلة تع الملهه بشرح حع سبلم 


وَكَثْرَةَ السّوّالٍ. ا EARS AaB‏ 


اراق كان «المديون مانا للدين لأمر يبيح المنع ؛ ء كالتأجيل والإعسار» لم يجز أخذ شيء 
من ماله بغير خلاف» وإن أخذ شيئاً لزمه رده إن كان باقياً» أو عوضه إن كان تالفاً. 

۳ - وإن كان المديون اا له بغير حق» وقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم لم يجز له 
الأخذ أيضاًٌء > لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه. وعند الشافعي رحمه الله في هذه 
الصورة وجهان. 

٤‏ - وإن كان المدين جاحداًء ولا بينة له به» ولا يقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم» 
ولا يجيبه إلى المحاكمة؛ فهذا موضع خلاف بين الأئمة على الشكل التالي : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: جاز له أخذ حقه مما ظفر به» سواء كان المال الذي وجده 
من جنس حقه» أو من خلاف جنسه» وهو رواية عن مالك رحمه الله. 

وقال أحمد رحمه الله في المشهور عنه: ليس له الأخذ من ذلك المالء بل يرده» ثم يطالبه 
بدينه» وهو رواية عن مالك رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز له الأخذ إن كان ما وجده من جنس حقه» ولا يجوز إن 
كان من غير جنسه. وهو رواية عن مالك رحمه الله . 

وقد وردت عن مالك في ذلك روايات ثلاثة. كالمذاهب المتقدمة. والمشهور من مذهبه 
أنه إن لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه» وإن كان عليه دين لم يجز لأنها يتحاصان 
فى ماله إذا أفلس. 

هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة (۱۲: ۲۲۹ و590). كتاب الدعاوي والبينات. 

استدل الحنابلة والمالكية على منع الظافر من أخذ حقه مما وجده» بما أخرجه الترمذي في 
البيوع» (باب: 8”. رقم: )١1574‏ عن أبي هريرة نهء قال: قال النبى يَكِ: «أد الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك». وأخرج أبو داود في البيوع (رقم: 0174”) عن يوسف بن 
ماهك المكي» قال: «كنت أكتب لفلان نفقة أيتام» كان وليهم» فغالطوه بألف درهم» فأداها 
إليهم . فأدركت لهم من مالهم مثليهاء قال: قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لاء 
حدثني أبي: أنه سمع رسول الله ييه يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا نحن من خانك». 

فأما حديث يوسف بن ماهك ففيه مجهول» كما صرح به المنذري في تلخيصه. وأما 
حديث أبى هريرة فقد حسنه الترمذي» ولكن أجاب عنه الخطابي في معالم السنن )١86 :٥(‏ 
بقوله: «وهذا الحديث يعد فى الظاهر مخالفاً لحديث هند»ء وليس بينهما فى الحقيقة خلاف. 
وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلماً وعدواناًء فأما من كان مأذوناً له في أخذ 
حقه من مال خصمه. واستدراك ظلامته منه» فليس بخائن. وإنما معناه: لا تخن من خانك» بأن 


امع أ م فاه اماوا فق ةافو و امعان فلوو وا وواع عاو ةا واماواوواع وامفوه و وه هنع فواهاة وهاه واوفاوواوا ع اهاوه هه هفرع اع 5868266888 


تقابله بخيانة مثل خيانته . وهذا لم يخنه» لأنه يقبض حقاً لنفسه» والأول يغتصب حقاً ليره . 

وأما الشافعية فاستدلوا بحديث هند في الباب» وهو صريح في جواز أخذ الحق مما ظفرت 
به المرأة» من مال الزوج. 

وأما الحنفية فقالوا في أصل مذهبهم: إن حديث هند محمول على ما إذا كان المال 
المظفور به من جنى حت الظافرء فأما إذا كان من غير جنسه» فإن أخذه يقتضي بيع دينه بذلك 
المال» وإنه ليس بمأذون في بيع ماله. 

ولكن أفتى المتأخرون من الحنفية بقول الشافعية. يقول ابن عابدين في كتاب الحجر من 
رد المحتار :)٠١6 :٥(‏ «قال الحموي في شرح الكنزء نقلاً عن العلامة ال عن جده 
الأشقر» عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم»› 
لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال کان» لا سيما 
في ديارناء لمداومتهم العقوق». وكذلك نقل ابن عابدين في كتاب الحدود (۳: 5١9‏ و0١55)‏ 
عن القهستاني في مذهب الشافعي: «وهذا أوسع› فيجوز الأخذ به» وإن لم يكن مذهبناء فإن 
الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة» كما في الزاهدي» ثم نقل عبارة الحموي المذكورة› 
وإليه يظهر ميلان صاحب الدر المختار حيث قال فى الحظر والإباحة: «ليس لذي الحق أن يأخذ 
غير جنس حقه» وجوزه الشافعي» وهو الأوسع»» وا ابن عابدين رحمه الله تحته 07٠٠١ :٥(‏ 


فقال: «أما اليوم» فالفتوى على الجواز». 


فائدة فى الظفر يمال بيت المال: 

قال ابن عابدين رحمه الله في كتاب السير من رد المحتار (۳: 550): ونقل في القنية عن 
الإمام الوبري: أن من له حظ في بيت المال ظفر بما له وجه لبيت المال» فله أن يأخذ ديانة اه 
ونظمه في الوهبانية . وفى البزازية : قال الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة» فات المودع بلا 
واوكء له أن تصرف الوديعة إلى نفسة فى زمانناء لأنه لو أعطاغا ليت ”الال لضاعت» لاني :لا 
يصرفونه مصارفه» فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه» وإلا صرفه إلى المصرف اه» وقدم 
الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة» وظاهره أن من له حظ فى بيت المال بكونه فقيراً» 
في آخر الجزية» له أخذه ديانة بطريق الظفر في زمانناء ولا يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ 
إلى البيت الذي يستحق منه». 

وراجعه للتفصيل» وراجع أيضاً باب العشر من رد المحتار (؟: .)5١‏ 

ثم استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على جواز أن يقضي القاضي بعلمه» وعلى جواز 


01۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصبجيح مسلم 


وَإِضَاعَةٌ الْمَالٍ). 


القضاء على الغائب» ولكننا ذكرنا أن جواب النبى ييه كان على وجه الإفتاءء دون القضاءء فلا 
علاقة للمسألتين بحديث الباب. 1 

0000-4 قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء) الخباء بكسر الخاء وتخفيف 
الباءء والمد: خيمة من وبرء أو صوفء ثم أطلقت على البيت كيف ما كان. كذا في فتح 
الباري (۷: .)١5١‏ 

وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب :)١7١ :٤(‏ «وسمي البيت خباءء لأنه يخبىء ما 
فيه» والخباء في الأصل مصدرء تقول: خبأت الشيء خبأء وخباء. . . قال القرطبي: ووصف 
هند في هذا الحديث حالها فى الكفر :وما كانت عليه من بض رسول الله ول وبخض أهل بيع 
واا لبد اليا فا عا كذكر ی الله غل ا القلها ا را ا 
وتعظيم لحرمة رسول الله ية ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه» ولتزول آلام القلوب» لما كان 
منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك». 

قوله: (أحب إليّ) هو بالنصب في أكثر النسخ المشكولة» على أنه خبر (كان) وشكلوه في 
بعض نسخ البخاري بالرفع» كأنه صفة لقولها: (أهل خباء» والوجهان سائغان» ولم أر من صرح 
بإعرابه في الرواية. 

قوله: (من أن يذلهم الله) كذا في سائر النسخ الموجودة عندي» ولعل كلمة (من) ههنا 
زائدة» أو بيانية . ولا توجد كلمة (من الله) رواية البخاري في المناقب» وفي الأحكام» ولفظها : 
«ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا» وهو أوضح» وأوجه. أما قولها: من 
أهل خبائك» فكلمة (من) فيه تفضيلية. 

قوله: (وأيضاًء والذي نفسي بيده) فسره ابن التين بأن معناه: «أنا أيضاً بالنسبة إليك مثل 
ذلك»» ولكنه تعقب من جهة طرفي البغض والحب» فقد كان في المشركين من كان أشد أذى 
للنبي ييه من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت من هو أحب إلى النبي كَل منها 
ومن أهلها . 

وفشره أكثن العلماء أن المعتى : أنك ستزيدين فى المحبة كلما تمكن الإينان من قلبك» 
وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثرء (فأيضاً) خاص بما يتعلق بهاء لا أن المراد 
بها إني كنت في حقك كما ذكرت في البغض» ثم صرت على خلافه في الحب» كذا في فتح 
الباري (۷: .)١4١‏ 

-)0٠00( -۹‏ قوله: (حدثنا ابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» أبو 
عبد اللّه المدني» وكان ابنا لأخي الزهري المعروف» فربما يذكره المحدثون بابن أخي الزهري» 


كتاب : الأقضية ۱۱ 


الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. ٠.‏ كيد أيه َال : رک 6ه ٠‏ ول يذه 00 


مه:: - )١7(‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ AA‏ اا عَنْ مَنْضُورِ 
ال عن قثاو تزلى ال بي شنا عن الور بو شت عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
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اة «إِنَّ الله عر وَجَلَّ حَرّمَ عا درو الات وزاة لاع ا 


ولا يسمونه» وهو صالح كثير الحديث» غير أن العلماء وصفوه برداءة الحفظ» وكثرة الوهم» 
فيتوقفون فيما يتفرد به عن الزهري› وهو من الطبقة الثانية من أصحاب الزهري» مع أسامة 0 
زيدء وابن إسحاق» وابن أبي أويس» وفليح» ومع ذلك روى عنه الجماعة» وأخرج له البخاري 
حديثين» وأخرج عنه مسلم للاستشهادء وراجع تهذيب (9: ۲۸۰). 

قوله: (رجل مسيك) قال النووي: «أي: شحيحء وبخيل» واختلفوا في ضبطه على وجهين 
حكاهما القاضي: أحدهما مسيكء بفتح الميم» وتخفيف السين. والثاني: بكسر الميم» وتشديد 
السين» وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين» والأول أصح عند أهل العربية» وهما 

قوله: (عيالنا) منصوب على أنه مفعول لقوله: (أطعم)ء وقولها: (من الذي له) تعني به 
(من المال الذي هو ملكه). 

قال الحافظ في الفتح ٩(‏ : 004): «واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو 
كان الابن كبيراً» وتعقب بأنها واقعة عون ولا عموم في الأفعال؛ > فيحتمل أن يكون المراد 
بقولها (بني) بعضهم › آي من كان مرا أو كبيراً اة > لا جميعهم). 

قوله: (إلا بالمعروف) قال العراقي في شرح التقريب (5: :)۱۷٤‏ «فيه اعتماد العرف في 
الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي . قال النووي: وقال أبو العباس القرطبي: فيه دليل على 
اعتبار العرف في الأحكام الشرعية؛ خلافاً للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظاًء الآخذين به 
عملا انتهى. وقوله (لا إلا بالمعروف) ذكر القاضي عياض ؛ والنووي» والقرطبي أن تقديره: 
(لا حرج) ثم ابتدأء > فقال: لاء إلا بالمعروف»ء أي: لا تنفقي إلا بالمعروف» أو لا حرج إذا لم 
تنفقي إلا بالمعروف قلت: (القائل العراقي رحمه الله): حمل أن تقديره: لا تنفقي إلا 
بالمعروف» والله أعلم». 
الفوائد الأخرى المستنيطة من هذا الحديث: 

ودل الحديث على فوائد أخر غير ما ذكرنا: 

منها : أنه يجوز سما كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول : : إن صوتها عورة» 
ويقول: جاز هنا للضرورة» وقال آخرون: إن صوتها ليس عورة. 


o۱۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح أصحيح مسلم 
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وَمَنْعا وَمَاتِ. وَكَرِةَ لَكُمْ تلاا : قِيلَ وَقَالَ. وَكَثْرَةَ السّوَالٍ. وَإِضَاعَةَ الْمَال». 

440۹ - (000) وحدئني الْمَاسِمْ بن زَكَرِياء . حَدََنَا عُبَيدُ اللو بْنُ مُوسَئء عَنْ 
شَْبَانَ عَنْ مَنْضُورِء بهذا الإسْتَاوء مِثْلَهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: وَحَرّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ الله يل 
وَلْمْ يقل : إن الله حرم عَلَيْكُمْ . 

aE‏ - (1) حدشنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدََّنَا إِسْمَاعِيل : ب عليه عَنْ 
الد الا حَدَنَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشّعْرِي. حَدَّنَنِي كَاتِبُ بُ الْمُغِيرَة ةِ بن شعْبَة. قال 
َب ار ار : اكب إَِيّ ب بيع سَمِحْتَهُ من رَسُوْلٍ الله ككلة: ان 
سَمِعْت رَسُولَ الله لله يه يَقَولُ: هن الله كه لَكُمْ كَلثا : قِبلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِء وَكثْرَةَ 
الوا 

)۱٤(-- ١‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَر. حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الَْرَارِئُ 
مُحَمَّدٍ بن سُوقَة. برا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ الله ايء ٠‏ عَنْ وداد ٠‏ قَالَ: كنب الْمُغِيرَةُ 7 
مُعَاوِية : سَلمٌ عَلَيِكَ ا ولي سَمِغْتُ وَسُولَ الله له يَقُولُ : «إِنَّ الله حَرّمْ نَلاثا . 
وَنَهَ عَنْ ثَلآَث: حَرّمَ عُمُوق الْوَالِدِ. َأ اتات ول رات وهن عن كَلاب: قبل 
وَقَالِ. وَكَثْرَةٍ السّوّالٍ. وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ. 
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الحافظ . 

ومنها: أن للمرأة مدخلاً في القيام على أولادهاء وكفالتهم» والإنفاق عليهم . 

ومنها: أن بعض الفقهاء قد استدلوا بهذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على 
الزوج» لأن أبا سفيان رئيس قومه» ويبعد أن يمنع زوجته أولاده التققة» فكأنه كان يعطيها قدر 
كفايتهاء وولدهاء دون من يخدمهمء فأضافت ذلك إلى نفسهاء لأن خادمها داخل في جملتهاء 
ذكره الحافظ في الفتح (9: 4 عن الخطابي . 

وقال العراقي في شرح التقريب :٤(‏ ”177): «والمعروف من مذاهب الفقهاء إيجاب نفقة 
خادم الزوجة» وبه قال الأئمة الأربعة» واعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة فى إيجاب ذلك أن 
تكون ممن يخدم مثلها عادة» أو تحتاج إليه لمرض» واعتبر الحنفية أن يكون الزوج موسرا : رواه 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة» وصححه صاحب الهداية» وخالف فى ذلك محمد بن الحسن». 


كتاب : الأقضية o۱۳‏ 


) باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأ 
يان أجر الحاكم إذا اجنهد, و 


)١19( - ۲‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يى التَّمِيِمِيُ. أَخْبَرَنًا عَبْدُ العزيز بن مُحَمَّدِء عَنْ 
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يزيد بن َب الل بن أُسَامََ ِن الاد عَنْ مُحَمدِ بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ بسر بن سوي عن أ 
قَيْسِ مَوْلَى 0 0 الله لل قَالَ: «إِذَا 
حَكمَ الْحَاكِمُ فَاتَهَدَ نَم 4 لَه أَجَْرَانِ . ودا حَكَمَ قَاجَهَد ٠‏ ْم أخطأء قله أَخِرٌ. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المراد منه نفقة الخادم المملوك لها إذا أتت به معهاء ولا 
يلزمه استئجار خادم لهاء يخدم ذاتهاء إلا في حالة المرض» فيجب على الزوج استئجار من 
يخدمها. أما إذا طالبت بخادم يطبخ لهاء فإن كانت ممن لا تخدم» أو لا تقدر فعلى الزوج أن 
يأتي إليها بمن يكفيها ذلك. وراجع رد المحتار (۲: .)۷١١‏ هذا حكم نفقة الخادم؛ وأما 
استدلال الخطابي رحمه الله بحديث الباب على هذه المسألة فلا يخلو من بعد. والله أعلم . 


 )(‏ باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة إلخ 
 )۱۷٠١( ٠‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً مالك في كتاب الجامع» 
باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين» وأحمد فى مسنده (351/:5). 


تنصحوا لولاة الأمر) وجمع الأسود بن عامر عن حماد بين الأمرين» فقال: «وأن تنصحوا لمن 
ولاه الله أمركم» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء ولا تفرقوا»» أخرجه أحمد (۲: .)"5٠‏ 


قوله: (ويكره لكم قيل وقال) ضبطه العلماء بوجهين» أشهرهما : أن اللام مفتوحة فيها من 
غير تنوين» على أنهما فعلان فكأنه حكاية» يعني : يكره لكم أن تقولوا: قيل» وقال. والثاني: 
أنهما مصدران منونان» وعليه فينبغي أن يكون (قيلاً» وقالاً) على أنهما اسمان. 

قال المحب الطبري: «فى قيل وقال ثلاثة أوجه: أحدها أنهما مصدران للقول» تقول : 
قلت قولاً» وقيلاً» وقالاً. والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام» لأنها تؤول 
إلى خطأء وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها 
ليخبر عنهاء فيقول: قال فلان كذاء وقيل كذاء والنهى عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما 
لشيء مخصوص منه» وهو ما يكرهه المحكي عنه. ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في 
أمور الدين» كقوله: قال فلان كذاء وقال فلان كذا. ومحل كراهة ذللظة أن اڭ 
بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد 
من سمعهء ولا يحتاط له» كذا في فتح الباري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين :٠١(‏ 
¥( 


كن كد لعافت عات عدت لنت كك 
كن 05 a‏ ال يزيد حت 


هذا اَي ايا کر بن مُحَمّد ب عمْرِو بن حَزْم. قَقَالَ: هكذًا حدَتيي أَبُو سَلَْمَىَ عن 


glo 


2 هريرة . 


ابْنَّ محمد 
بن 
اَن بهذا ا مِثْلَ رِوَايَةٍ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بن محمد بَالإِسْنَاديْنَ جُويعاً. 


مى 
02 


الش: حا الت بن سَعْدِ. ا ا بْن الْهَادٍ 


7 


 )0(‏ باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
440 0% حدّثنا فة قتَبمَة بن سجيد. د 2 عَوَانَةَ عَنْ عب الْمَلِك بن عَمَيْر٬‏ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ ن أبي بكر . قَالَ کا (وَكَتَبْتُ له)ء إلى عُبَيْدٍ الله بن أبي بكر 


وقال ابن الأثير في جامع الأصول (5: )٠١‏ «قال أبو عبيد فيه: جعل القال مصدراًء كأنه 
قال: نهى عن قيل وقول» يقال: قلت قولاًء وقيلاً» وقالاً» وقال غيره: لو كان هذا لقلت 
الفائدة» لأن الثاني هو الأول. والقيل والقال بمعنى واحد» فأي معنى للنهى عن اللفظين» 
سواء؟ والأحسن يكون على الحكاية» فيكون النهي عن القول بما لا يصح» وما لا تعلم حقيقته 
وأن يقول المرء في حديثه: قيل كذاء وقال قائل كذاء هو نحو الحديث الآخر: (بئس مطية 
الرجل زعموا)» وهو التحدث بما لا يصح › وشغل الزمان بما لم يتحقق صدقه» وهو المذموم. 
وأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقة» وأسند ذلك إلى معروف بالصدق والثقة» فلا وجه للنهي 
عنه» ولاذم فيه عند أحد من أهل العلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يتضمن الحديث كراهته الجدل والمناظرة في أمور 
لا فائدة في البحث عنهاء أو الجدل الذي لا يقصد به إلا إظهار علمه وخبرته» دون تحقيق 
الحق» وهكذا أكثر المجادلات والمناظرات فى عصرناء حيث لا يقصد المجادلون أن يستسلموا 
للحق كلما بان لهم وإنما يقصدون بذلك الترفع على الفريق الآخرء وإظهار أنهم أعلم منهء 
والعياذ بالله العظيم. وهذا الجدل هو الذي كرهه العلماءء والذي قال فيه الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله: «اليرّاء يذهب بنور العلم». وراجع كتاب الآداب الشرعية» والمنح المرعية» للحافظ 
ابن رجب (۱: ۲۲۷). 


قوله: (وكثرة السؤال) اختلفوا في المراد به» فقيل: المراد منه سؤال المال» ومن أجل 


هذا المعنى أخرج البخاري هذا المتن لوا المغيرة بن شعبة) فى كتاب الزكاة وقيل: المراد منه 


كتاب : الأقضية هله 


2 
E 200 


ورا ل كم بين الْينَ وَأنْتَ عَضْبَان. إن سَمِعْتُ رَسُولَ الاك 
فول «لا يَحَكُمْ أَحَد بَيْنَ انين وَهْرَ عَضْبّان؛ . 

)٠00( 5‏ وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحَيَئ. . حبرا هُشَيْمْ اح وَحَدَّنَنَا شَيْبَانَ بُ 
رو A ET‏ ودا أثو بكر بن أبي شب . حَدَّنَئَا وَكِيعٌ» عن 
فان بع وغللا محمد إن ي دنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمْر. ح وَعَدَئنامُبيْدُ اللو بن 
مَعَاذْ . حَدَََا أبي . كَلدَهُمًا عَنْ شَعْبَةٌ شُعْبَة. ح وَحَدَنَنَا بو كُرَيْبِ . دتا حسَيْن ب عَليّ» عَنْ 
0 عَنْ عبد الْمَلِكِ بن مي عَنْ عَبْدٍ الَحلن بن أبي بره عَنْ أبيد: 
عَن الب بابشل حَدِيثِ ابي عَوَانَة. 


الحافظ فى الزكاة» وفى الأدب .)٤١١ :٠١(‏ 


ثم الذين فسروه بالسؤال عن المشكللات» اختلفوا في تعيين السؤال المذموم. على الشكل 
التالى : 
المراد منه السؤال عن المسائل التى لا حاجة إليها . 
۲ - المراد منه السؤال عن أخبار الناس. 
- المقصود منه السؤال عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك . 
كذا ذكر العينى هذه الأقوال فى عمدة القاري :١١(‏ 558). 
وقد فسره بعض العلماء بأن المراد منه البحث في المسائل التي لم تقع بعد» وقد ورد في 
كراهته أحاديث وآثار عقد لها الدارمى رحمه الله باباً فى أوائل مسنده» وقد ساقها ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم (۲: ١٠٠)ء‏ وذكر الحافظ كثيراً منها في كتاب الاعتصام» وقد مَرّ منا بعض 
الكلام على هذه المسألة في أوائل كتاب اللعان» تحت حديث سهل ونه حيث نقلنا عبارة 
وأحسن ما رأيت في تفصيل هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب 
الاعتصام من فتح الباري» فلا بأس بإيراده بلفظه» وإن كان فيه شيء من التطويل» فإنه كلام متين 
جد يقول رحمه الله تعالى : 


°۱ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
ہہ ا کک 
)۸( - باب: نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور 
NV‏ لا حدّثنا ُو e e‏ کک اياي 
رول الله كلل : من أخدت في ان UE‏ 


«والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث فى 
دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب» لا مكروه؛ بل ريما كانت فرضاً 
ا اك اماد ريوع الك ANGER‏ 
متمائلين بفرق ليس له أثر في الشرع› مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس» بأن يجمع بين 
متفرقين بوصف طردي مثلاً فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن مسعود وله » رفعه: 
(هلك المتنطعون)» أخرجه مسلم» فرأوا أن فيه تضييع الزمان» ربما لا طائل تحته) . 

«ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب» ولا السنة» ولا الإجماعء 
وهي نادرة الوقوع جداً» فيصرف فيها زمان كان صرفه في غيرها أولى» لا سيما إن لزم من ذلك 
إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه». 

وأشد من ذلك ي كثرة السؤال: البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك 
كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» 
وعن مدة هذه الأمة» إلى أمثال ذلك. مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم يثبت فيه 
شيء»؛ فيجب الإيمان به من غير بحث». 

«وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي مثال ذلك في حديث 
أبي هريرة رفعه: (لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟». 

«. . وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال» حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب 
بالمنع» بعد أن يفتي بالإذن: أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق» هل يكره شراؤها ممن 
هي في يده من قبل البحث عن مصيرهاء أو لا؟ فيجيب بالجواز» فإن عادء قال: أخشى أن 
يكون من نهب أو غضب» ويكون ذلك الرقت قد وقع شيءامن ذلك في التجملة» فيحتاج أن 
يجيبه بالمنع» ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم» وإن تردد كره» أو كان خلاف الأولى. 
ولو سكت السائل عن هذا التنطع» لم يزد المفتي على جوابه بالجواز». 

«وإذا تقرر ذلك» فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر 
وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدهاء لا سيما فيما يقل 


كتاب : الأقضية /ااه 


4۸ - (10) وحدّثنا إِسْحَاقَ بن باهي وَعَبْد بن حمَيد. جويعاً عَنْ أبي عار 


قَالَ عَبْدٌ: َدََا عَْدُ الْمَِكِ بْنُ عَمْرِو. حَدَئنا عبد اللو بن < ل 
إِبْرَاهِيمَ . قَالَ: سَأَلْتُ الْقَايِمَ بْنَ مُحَمّدِ عَنْ وَجُلٍ ا َهُ نَلنةُ مَسَاكِنَ. فَأَوْضَئ ثلث کل 


مَسْكْنٍ مِنْهًا. قَالَ: مع ذلك كله في مَشگن رَاحِدٍ. كال: أخرتثني عَايقةً) أن 
i‏ الله يلل قَالَ : ENE ELS‏ 


وقوعه. أو يندر» ولا سيما إن کان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم فعله» وهر 
عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن فى البحث عن معانى كتاب الله محافظاً على ما جاء فى 
تفسيره عن رسول الله يل وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما يستفاد 
من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة» وما دلت عليه» كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة 
منهاء فإنه الذي يحمدء وينتفع به» وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين ومن 
بعدهم. حتى حدثت الطائفة الثانية. فعارضتها الطائفة الأولى» وكثر بينهما المراء والجدال» 
وتولدت البغضاءعء وسموا خضوماء وهم من أهل دين واحد. والواسط هو المعتدل من كل 
شىء . 

«وإلى ذلك يشير قوله يه في الحديث الماضي : «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»» فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد. وهذا كله من حيث 
تقسيم المشتغلين بالعلم. وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة» والتشاغل به فقد وقع الكلام 
في أيهما أولى؟ والإنصاف أن يقال: كلما زاد على ما هو فى حق المكلف فرض عين» فالناس 
فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحريرء فتشاغله بذلك أولى من إعراضه 
عنه» وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. ومن وجد في نفسه قصوراً فإقباله على العبادة 
أولى» لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام 
بإعراضه» والثانى لو أقبل على العلمء وترك العبادة» فاته الأمران» لعدم حصول الأول له 
وإعراضه به عن الثانى» والله الموفق». 

انتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب الاعتصام (۱۳: ۲۹۷ و578). 

قوله: (وإضاعة المال) لعل مناسبته بما قبله من كثرة السؤال» والقيل والقال: أن الوقت 
من أعز متاع الإنسان» فلو ضيعه في ما لا فائدة فيه من فضول الكلام» فإنه أشد من إضاعة 
المال» والله أعلم . 

ويدخل فى إضاعة المال كل إنفاق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً. سواء كانت دينية» أو 
دنيوية . وراجع لتفصيل الإسراف فتح الباري» كتاب الأدب .)٤١۸ :1١(‏ 

۲ -(09)- قوله: (عن وراد مولى المغيرة بن شعبة) ويقال له كاتب المغيرة أيضاًء وهو 


0۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ -صحيح مسلم 


SES r 
ا 00 عن ابن آي عثرة الالصاري»‎ 
ر ن حالِد الْجَهَنِيَ ؛ أن الى َالَ : «ألا أُخيركُم خير الشّهَدَاى الْذِي يَأنِي بها‎ 
قبل أن اليا‎ 


e 


أبو سعيد الثقفي» روى عن المغيرة» ووفد على معاوية» ذكره ابن حبان في الثقات . كذا في 
التهذيب .)١١١ :1١(‏ 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام» باب ما يكره 
من كثرة السؤّال» (رقم : c(Y4۲‏ وفي صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» (رقم : «(AEE‏ 
وفي الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافاء (رقم: «(EVV‏ وفي الدعوات» 
باب الدعاء بعد الصلاة (رقم : «(IT‏ وفى فى الرقاق» باب ما يكره ه من قيل وقال» (رقم: 
۳)» وفى القدرء باب لا مانع لما أك اة (رقم: 606) وفى الأدب» باب عقوق 
الوالدين» (رقم: 09178)» ولم أجده في غير الصحيحين من الأصول الستة. وأخرجه الدارمي 
في الرقاق» باب إن الله كره لكم قيل وقال» (رقم: 281,. وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 
E3‏ و۹٤۲‏ و5905). 


قوله: (إن الله عز وجل حرم عليكم) سيأتي أن المغيرة ة بن شعبة كتب هذا الحديث إلى 
معاوية ويا بطلب منهء وقد روى الرواة عدة قطعات من هذا الكتاب وأخرج المحدثون مقطعاً 
في مواضع مختلفة. ولعل أجمع هذه الروايات ما أخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 4) من طريق 
المغيرة بن شبل» ولفظه: «عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب 
إليّ بما سمعت من رسول الله كلوه فدعاني المغيرة. قال: فكتبت إليه أني سمعت رسول الله كلل 
يفول ]ةا تسرف من الاك كال 4ل إلة له ايك وعدي لذ قتريف له المللفة ول ال وهر 
على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجدء وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال»ء وإضاعة المال» وعن وأد البنات. 
وعقوق الأمهات» ومنع وهات». 

قوله: (منعاً وهات) أما (منعاً) فهو مصدرء وأما (هات) فقيل هو اسم فعل بمعنى (أعط)ء 
وقيل: أمر من الإيتاء. فقلبت الهمزة هاء لكثرة الاستعمال والحاصل من النهي منع ما أمر 
بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه. ثم هو محتمل أن لا يدخل في النهي ما يكون خطاباً لائنين 
كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه. وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه 
الطالب. لئلا يعينه على الإثم. كذا في فتح الباري :٠١(‏ 505). 


كتاب : الأقضية 4ه 


(١٠)-باب:‏ بيان اختلاف المجتهدين 
3500 بردمو مابير سه a‏ م 2 Sor‏ م ۴٤‏ 
4۷ -)*( حدندي رهير ين جو حذيئي شبابة. حدنڼي وَرقاءً. عن أبي 
الزُنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن لنب ككلِ. كَالَ: يتما امرآتانِ مَعَهُمَا ابتَاهُمَاء 


 )000( 1١‏ قوله: (بشيء سمعته من رسول الله ي4) كذا وقع مطلقاً في أكثر الروايات 
ولكن ورد في رواية عبدة بن أبي لبابة عند البخاري في القدر: «كتب معاوية إلىّ المغيرة: اكتب 
إلى ما سمعت النبي يل يقول خلف الصلاة» وذكر الحافظ في الصلاة أن معاوية هه كان قد 
سمع هذا الدعاء من النبي لاف فأراد أن يستثبت» فكتب إلى المغيرة» وهو يومئذ أمير على 
الكوفة. ويدل على سماعه ما أخرجه مالك فى الموطأ عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: 
«أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله لا ينفع ذا الجد منه الجدء من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ثم يقول: «سمعته من رسول الله بيا على هذه الأعواد». 


)١(‏ - باب: بيان أن أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
٥‏ ۔  )١171١5(‏ قوله: (عبد العزيز بن محمد) يعني : الدراوردي. 
قوله: (عن أبي قيس) يقال: اسمه عبد الرحمن بن ثابت. 


يقال: إنه رأى أبا بكر الصديق» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين أدركهم يزيد بن أبي 
حبيب» وشهد فتح مصرء واختط بهاء ومات سنة أربع وخمسين. وثقه العجلي ويعقوب بن 
سفيان» وروى عنه الجماعة» كما في التهذيب (۱۲: .)۲٠۸‏ 

قوله: (عن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام» باب أجر 
الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأء (رقم: ١٠۷)ء‏ وأبو داود في الأقضية» باب في القاضي 
يخطىء» (رقم: 78015). وابن ماجه في الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» (رقم: 
£( 


قوله: (ثم أخطاء فله أجر) قال النووي رحمه الله : «أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته؛ وإن أخطأ 
فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف» تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من 
ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ حکمه» سواء 
وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية» ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع 
أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء 
في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» واثنان في النار: قاض عرف الحق 
فقضى به» فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار» وقاض قضى على 


o۰‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"طبحيح مسلم 
لل ِابْنِ إِحْدَاهُمًا . كَقَانَتْ هِذِه لِصَاحِبَيِهًا: إِنْمَا َب بابْنِكِ انت . رالا 
الأخرئ: إِنّمَا ذْمَبَ بِابْيِكِ. فَتَحَاكمَتًا إلى دَاوْد. a‏ عقا 
س بن او َلْهَا السلا ااه كَقَالَ : دوي بالشكين أشقه سكا الف 


الصَّعْرَئ : ل . يَرْحَمُكَ الله eT‏ 
قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللّه إن سَمِعْتٌ بِالسّكينٍ قْظ 


Gn 


جهل» فهو في النار». 

وقال الخطابي في معالم السنن: «إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة الاجتهاد» فهو 
الذي نعذره بالخطأء بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب 
الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التكلف» فإن الحديث صريح في ثبوت 
أجر من أخطأ من المجتهدين» وليس ذلك أجراً على الخطأء وإنما هو أجر على اجتهاده في 
طلب الحق. وهو عبادة كما ذكر الخطابي نفسهء فالأصح ما أسلفنا عن النووي رحمه الله أنه 
يؤجر على تقدير الخطأ أيضاء لا أنه يرفع عنه الإثم فقط 

ثم اختلف الأصوليون والمتكلمون: هل كل مجتهد مصيب. أو أنه يخطىء ويصيب» 
والمسألة مفصلة في كتب العقائد والكلام» وحديث الباب يؤيد المذهب الثاني» وهو اختيار أكثر 
العلماءء والله أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة). حديث أبي هريرة هذا أخرجه النسائي 
في القضاءء باب الإصابة في الحكم» والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب 
ويخطىء. (رقم: )١1777‏ ولفظه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء. فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ. فله أجر واحد». 

(۷) - باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 

_ (۱۷۱۷) ۔ قوله: (كتب أبى) يعنى به: انكر روفي وده هذا أخرجه ايض 
البخاري في الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» (رقم: 2071١08‏ والترمذي 
في الأحكام» باب لا يقضي القاضي وهو غضبان» (رقم: 2402١775‏ وأبو داود في الأقضية» باب 
القاضي يقضي وهو غضبانء (رقم: ١۸١۳)ء‏ والنسائي في القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاكم 
أن يجتنبه» وابن ماجه في الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. 

قوله: (وكتبت له) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب 


كتاب : الأقضية ١ه‏ 


0 
ror 2o 


)٠٠١( - £4۷1‏ وحدّثنا سوبد بْنُ سَعِيدٍ. حَدَئْيي حَفْص (يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرة 
اصَّنْعَانِيَ) عَنْ مُوسَى بن عفْيَة. ح وَحَدَئنا مي ِن يام . حَدَنَنا يَِيدُ بن ذريْع. حَدَئنا 
روح (وَهُوَ ان القَّايِم) عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَبْجْلآنَ. جوِيعاً عَنْ ابي الرّنَانء بهذا الإِسْنَادٍء مل 
مَعْنَ حَدِيثِ وَرْقَاءَ . 


E ا ا‎ EN 
جدّثنا محم ل حَدَّنََا عَْدُ الرَّرَّاقِ دنا عمو عن‎ )١١( 5 
همام بْنِ مُتَبّه. قَالَ: ناما دكا بو را عن شور الله يكلله. گر أَحَادِيتٌ مِنْهَا:‎ 


وَكَالَ رَسُولُ الله كلا : 5 شَتَرَى رَجُل مِنْ رَجُلِ عَقَّاراً لَه . فَوَجَدَ الرّجُلُ الَذِي اد شْتَرَئ الْعَقَارَ 
في عَمَارِهِ جره فيا ذهب . َمَالَ لَه الْذِي ١‏ شْتَرَى الْعَقَار: خُذْ ذَمَبَكَ مي . RS‏ 


لأخيه. فكتب له مرة أخرى. قلت: ولا يتعين في ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبى» 
أي: أمر بالكتابة» وقوله: «وكتبت له» أي: باشرت الكتابة التي أمر بها: والأصل عدم التعددء 
ويؤيده قوله في المتن المكتوب: «إني سمعت» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبد الرحمن» 
فإنه لا صحبة له وهو أول مولود ولد بالبصرة. كذا في الفتح (1: .)٠۳۷‏ 

قوله: (وهو غضبان) قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد 
النظر» واستقامة الحال» كالشبع المفرط» والجوع المقلق» والهمء والفرح البالغ. ومدافعة 
الحدث» وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك. وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفاً من الغلطء 
فإن قضى فيها صح قضاؤه» لأن النبي بيا قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال» وقال في 
اللقطة: «ومالك ولها» إلى آخره وكان في حال الغضب. كذا في شرح النووي. 

قال الحافظ في الفتح (17: :)١17‏ «وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب 
لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي 
سعيد رفعه: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان». 

وفي الحديث دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل . وفيه 
ذكر الحكم مع دليله في التعليم» وفيه شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من 
الوقع فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء» وإن لم يسأل العالم عنه. كذا في الفتح. 
والله أعلم . 

| (۸) - باب: نقص الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 

۷ - (۱۷۱۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلح» باب إذا 

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» (رقم: ۲۹۹۷)» وعلقه في البيوع» باب النجش» 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح تنجيح مسلم 


إا اريت يك الأزضن. وَلَمْ بع نك الذعَبَ. قال الي شَرَى الأزضى: إِنّمَا نك 
الأض وعاقيها كال ا رر ای ا ا ننان 


وأخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة» (رقم : 2315© وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب تعظيم حديث رسول الله مادء (رقم: .)١5‏ 

وقد أخرج أبو الحسين بن حامد في كتاب السنة له قصة هذا الحديث عن سعد بن 
إبراهيم» قال: «كان الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة. 
وبعضها ميراثاً . وخلط فيهاء وأنا يومئذ على القضاءء فما دريت كيف أقضي فيها؟ فصليت 
حب اقات بن سین ناته ا او كاله اکت وو ووت ما داك يرانك فاق 
عائشة حدثتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. ذكره الحافظ في فتح الباري (0: ۲( 

قوله: (من أحدث في أمرنا هذا) يعني: ابتدع في الإسلام بدعة. والبدعة قد عرفها 
الشاطبي في الاعتصام :١‏ ۳۷ بقوله: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه». وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» 
وإنما مخضا لااك راطا على راي مج امحل لمال الاد كن ن اة فون 
«البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية»). ۰ ْ 

قال الشاطبي: وإنما قيدت بالدين» لأنها فيه تخترع» وإليه يضيفها صاحبهاء وأيضاًء فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة» كإحداث الصنائع والبلدان التي لا 
عهد بها فيما تقدم» . 

قوله: (فهو رَد) قال النووي: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو 
باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه د 
فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. واستعماله في 
إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به». 

(2000) - قوله: (عن أبى عامر) يعنى: العقدي» واسمه عبد الملك بن عمرو» فذكر 
مسلم بقوله: «قال عبد» أن إسحاق بن إبراهيم ذكره بكنيته» وعبد بن حميد باسمه» وقد مر ذكره 
في باب حد السرقة. 

قوله: (عبد اللّه بن جعفر الزهري) المخرمي المدني» أبوه حفيد للمسور بن مخزمة ذه 
وثقه أحمد بن حنبل» وقال ابن معين: ليس به بأس» صدوق» ولیس بثبت» قال ابن سعد: «كان 
من رجال أهل المدينة علماً بالمغازي والفتوى» مات بالمدينة (سنة: ١1١ه)‏ وهو ابن بضع 
وسبعين سنة.. كذا في التهذيب :٥(‏ ۱۷۲). 


كتاب : الأقضية o۳‏ 


000 وَقَالَ الآخَرٌ: لي جَارِيَةٌ ل را الْعْلاَمَ الْجَارِية . وَأَنَفِقُوا عَلَن 


ا 
أنفيكها عله وَتَصَذَنًا) : 


4 
أَحَد 


قوله: (يجمع ذلك كله في مسكن واحد) قال الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲‘ (: اصرح أت 
أوصى بأمر جائز اتفاقاً» وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظرء لاحتمال أن 
يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية» فيكون 
الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة. ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك 
يوجب إنكارهاء كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد» والله أعلم. وقد استشكل القرطبي 
شارح مسلم ما استشكلته» وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية» أو 
الموصى لهم القسمة وتميز حقه» وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة 
فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل» ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد» فيبقى نصيب 


E E ومبرائر‎ 


كتاب: اللقطة 


)١( - ۳‏ حدشفا یی بن يَحَيَئْ النّمِيِمِنْ كَالَ: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكِء عَنْ رَبيعة بْن 


الورثة فيما عدا ذلك. والله أعلم». 

وقال القاضي عياض رحمه الله : «ووجه ذلك أن السنة في قسم الدور المشترك في 
آحادها: أنها إن تباعدت أماكنها من بعضها البعض قسمت كل دار على حدتها إذا احتملت 
القسم. وإن لم تحمله بقيت مشتركة» وإن تقاربت جمعت في القسمء. فتعدل بالقيمة» ويحمل 
نصيب كل وارث من تلك الدور في دار ينفرد بسكناها ومنفعتها. فتحمل فتيا ابن القاسم هذه 
على أن هذه الدور كانت متقاربة الأماكن» فلذا جمعت الأثلاث فى دار واحدة» وليست وصية 
الميت بالثلث من كل دار بمانع من جمعها في القسمء لأن وصيته إنما هي في المال الذي في 
ملكهء لا فيما يغير سنة القسم. حتى لو أوصى أن لا تجمع» أو لا تفرق» لم يلتفت إلى قوله. 
ولو كانت هذه الدور متباعدة فى المكان لبقى الأمر على ما أوصى به الميت» كما يبقى الورثة 
على مواريثهم إذا كانت لا تنقسم» كذا في شرح الأبي (60:؟5). 

a و‎ 0 

و e RST e‏ اوعدا 
تابعي ثقة ثبت. قال ابن عبد البر: «كان من أهل العلم ثقة فقيهاً مأموناً حافظاً. وهو حجة فيما 
نقل وحمل. كذا في التهذيب (5: ١54‏ و560١).‏ 
أبوى 1 والرابع 3 أبي عمرة» ل 
عمرو بن محصن الأنصاري» يي 

قوله : (عن زيد بن خالد الجهني) بذ بضم الجيم وفتح الهاء» نسبة إلى بني جهينة»› کان من 
المهاجرين الأولين» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح . قال ابن البرقي وغيره. مات (سنة: ۷۸ه) 
بالمدينة» وله خمس وثمانون» وقيل: مات (سنة: ۸٦ه)»‏ وقيل: مات قبل ذلك فى خلافة 


كتاب : اللقطة oo‏ 


عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِء عَنْ رَيْدٍ بن حَالِدٍ الْجَهَِيَ؛ أنه كَالَ: جَاء رَجُلَ إِلَى النبِي كله 
معاوية بالمدينة. كذا في الإصابة :١(‏ 420417 والتهذيب (۳: .)٤١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه يف مالك في الأقضية» باب ما جاء فى الشهادات» وأبو داود في 
الأقضية» باب في الشهادات» (رقم: »)١۹١‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الشهداء 
أيهم خير؟ (رقم: 5) وار بن ماجه في الأحكام» باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها 
صاحبها : : (رقم : طرف 5 

قوله: (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بضم الياء مبنياً للمجهول» وفيه فضل الشهادة 
قبل طلبها في الحقوق المالية» وجواز قبولهاء وبه قال جماعة من الحنفية» كالطحاوي» والصدر 
الشهيد» وبه صرح في القنية عن شرح الزيادات» كما في معين الحكام (ص: 856). وقال 
الخصاف وغيره: لا ينبغي للشاهد أن يأتي بشهادته قبل أن يطالب بهاء واستدلوا في ذلك 
بحديث ابن عمر المرفوع : ا حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد 
الشاهد» ولا يستشهد» أخرجه الترمذي في الفتن» (رقم: »)۲۲٠١‏ وفي الشهادات» (رقم: 
4 ) وابن ماجه في الأحكام (رقم .قعل الشهادة قبل الطلب مرغلامات 
الكذب. وهذا المعنى مروي أيضاً في حديث عمران بن حصين عند البخاري في الشهادات» 
وعند مسلم في الفضائل . 

واستدل المجوزون بحديث الباب. فإنه صريح في فضل أداء الشهادة قبل أن يسأل الرجل 
بذلك» وقال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف )7”7١ :١(‏ «وتأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام: قبل أن يستشهد: قبل أن یتحمل» كما قال الله تعالى : وَأسَتَتْيِدُواْ سَهِمِدَيْنٍ 
من راڪم 4 [سورة البقرةء الآية: 787]» والمراد من الاستشهاد» هو التحميل». والحاصل أن 
المراد من الشهادة قبل الاستشهاد التي ذمها رسول الله بي أن يشهد الرجل بما لم يعاينه كذباًء 
وزوراً. 

فالحاصل أن حديث الباب قد دل على فضل أداء الشهادة قبل أن يطالب الشاهد بهاء 
وتفصيل الكلام ذلك أن الأمر المشهود به إن كان من حقوق الله تعالى التي تقبل فيها شهادة 
حسبة» فالعمل بهذه الفضيلة ظاهرء فإن الشاهد يجوز له حينئذ أن يأتي بشهادته رأساً إلى 
القاضي» فيقبلهاء لأن حقوق الله تعالى لا يشترط لها تقدم دعوى . ۰ 

وشهادة الحسبة عرفها الفقهاء بقولهم : «إنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا 
بطلب طالب» ولا بتقدم دعوى مدع) ومعنى حسبة: أي : تابا لله تعالى» وا للأجر منه 
فشاهد الحسبة لا يتقدمه دعوى مدع فيكون هو مدعياًء كما هو شاهد في نفس الوقت. وتقبل 
شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى الخالصة؛ مثل حد الزناء والشرب» وقطع الطريق» كما تقبل 
في الزكاة» والعتاق» والوصية للفقراء» والوقف عليهم وعلى المصالح العامة» وفي الطلاق» 
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EE‏ مم A2‏ 2 وه كا ماه عا GEF‏ قا 
فَسَألهُ عن اللقَطَة؟ فقال: «اعرف عفاصها وَوكاءَمًا. ثم عَرَْفْهًا سَنَة. فَإِن جَاءَ صا جبهام 


والعدة» وحرمة المصاهرة» والخلع. والرضاع وغيره» وراجع رد المحتار (5 : .)0١54‏ 

فأما حقوق العباد التي لا تقبل فيها شهادة حسبة» والتي يشترط لها تقدم دعوى» فإن كان 
الطالب تقدم بدعواه عند القاضي فالعمل بحديث الباب ظاهر أيضاً لأنه يجوز له أن يذهب إلى 
مجلس القاضي رأساًء ويشهد بما عنده بدون طلب المدعي» كما حققنا قريباًء وأما إذا لم يكن 
الطالب تقدم بدعواه فيستطيع الشاهد للحصول على فضيلة حديث الباب أن يذهب إلى من له 
الحق» ويخبره بأنه شاهد لهء فإن شاء ادعى عند القاضي» واستفاد من شهادته. 


)٠١(‏ - باب: اختلاف المجتهدين 
)۱۷۲١( - ٠‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض باب إذا 
ادعت المرأة ابناً (رقم: 1779) وروراه تعليقاً في الأنبياء» باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود 
سليمان نعم العبد إنه أواب» (رقم: 734371), والنسائي في القضاة» باب حكم الحاكم بعلمه. 


قوله: (فقضى به للكبرى) قال القرطبى : «والذي ينبغى أن يقال: إن داود #4 قضى به 
للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولهاء إذ لا بيئة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث 
اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن الولد البافي كان في يد الكبرى وعجزت 
الأخرى عن إقامة البينة. وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه 
ولا يمنعه». كذا في فتح الباري (7: 454) وهو أحسن ما قيل في توجيه هذا القضاء عندي› 
وراجع لبقية التوجيهات شرح النووي وفتح الباري. 

قوله: (أشقه بينكما) ولم يعزم ذلك في الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر بحيلة لطيفة 
أظهرت ما في نفس الأمر» ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا 
انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. 

قوله: (فقضى به للصغرى) لما رأى من جزعها على ابنها الدال على عظيم الشفقة» ولم 
يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن للكبرى» لأنه علم أنها آثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة 
الصغرى» وعدمها في الكبرى» مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقهاء ما هجر 
به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان ¥ ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» أو 
تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الحد والعزم في ذلك» أو لما 
رأت من الصغرى إيثار الحياة ابنها» فقضى سليمان عليه السلام حينئلٍ بإقرارها . 


رما انه متف لياه ان عليه السلام نقض حكم داود ## مع أنه كان حكماً من 
مجتهد؟ فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة مختلفة» منها أنه يحتمل أن يكون في شرعهم فسخ الحكم 


إذا رفع إلى قاض آخر یری خلافه» ومنها أن يكون داود 4# لم يجزم بحكمه وإنما أبندى زایا 
ثم بعثهما إلى سليمان ¥ وأحسن الأجوبة عندي ما ذكره النوري في الأخير أن سليمان 2 لم 
يرد نقص الحكم» وإنما احتال لاستكشاف حقيقة الأمر» فلما تبين الحق اعترفت الكبرى بأن 
الابن لصاحبتهاء فعمل بإقرارهاء فإن الإقرار ملزم» ولو كان بعد الحكم بخلافه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ش 1 شْ 


 )١١(‏ باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 

)۱۷۲١( -١‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) والحديث موجود في صحيفة همام بن 
منبه (ص: 2٠١4‏ رقم: ۷۸) بهذا اللفظ بعينه» مع فرق يسير في كلمة أو كلمتين» والحديث 
أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء» في ذكر بني إسرائيل» (رقم: 2074177 وابن ماجه في اللقطةء 
باب من أصاب ركازاً. (رقم: .4)501١‏ وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: 20717 وفي نسخه 
أحمد شاكر :١5(‏ 4لاء رقم: .)۸۱۷١‏ 

قوله: (اشترى رجل من رجل) قال الحافظ في الفتح (5: 018): «لم أقف عل اسمهماء 
ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة لكن في المبتدأ لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه 
هو داود النبي #4 وفي المبتدأ لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض 
قضاته» والله أعلم. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب» لكونه أورده في ذكر بني 
اراتا 

قوله: (عقاراً) العقار في اللغة: المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخل ويقال للمتاع 
النفيس الذي للمنزل عقار أيضاً. وأما عياض فقال: العقار: الأصل من المال» وقيل: المنزل 
والضيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله خلافاً. والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على 
الجميع» والمراد به هنا الدار» وصرح بذلك في حديث وهب ابن منبه. كذا في فتح الباري . 

قوله: (جرة) بفتح الجيم» وهي من الفخار» ما يصنع من المدر. كذا في عمدة القاري 
(90: لاغ). 

قوله: (إنما اشتريت منك الأرض) قال الحافظ : «وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما 
على الأرض خاصة» فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمناً» واعتقد المشتري أنه لا يدخل» وأما 
صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة» وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت» 
والحكم في شرعنا في مثل ذلك (يعني إذا اتفق المتبايعان على أن المصرح به في البيع هو 
الأرض فقط. ولم يكن هناك تصريح بما في الأرض) أن القول قول المشتري» وأن الذهب باق 
على ملك البائع». 
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وَإِلا مَسَأَنَكَ بها». قَالَ: ا O‏ 


«ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقدء بأن يقول المشتري: لم يقع تصريح ببيع الأرض 
وما فيهاء بل ببيع الأرض خاصة, والبائع يقول: وقع التصريح بذلك. والحكم في هذه الصورة 
أن يتحالفا ويستردا المبيع». 

«وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب. لكن في رواية إسحاق بن 
بشرء أن المشتري قال: إنه اشترى داراًء فعمرهاء فوجد فيها كنزاًء وأن البائع قال له لما دعاه 
إلى أخذه: ما دفنت» ولا علمت» وأنهما قالا للقاضي : ابعث من يقبضه» وتضمه حيث رأيت» 
فامتنع» . 

«وعلى هذاء فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة: إن عرف أنه من دفين 
الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع 
يوضع في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل» فلهذا حكم القاضي بما حكم 
به) . 

قوله: (فتحاكما إلى رجل) قال العينى فى العمدة (۷: :)٤١١‏ «وفى الحديث إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي هذا الباب خلاف» قال او کن إن وافق رأي الک رأي قاضي البلد 
يعتدء وإلا فلاء وأجاز مالك والشافعي بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم أن يحكم بينهما بالحق . 
سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا». 

قلت: ومذهب الإمام أحمد في هذا الباب موافق لمذهب مالك والشافعي» فلا يجوز عنده 
أن ينقض القاضي ما حكم به المحكم» راجع له المغني لابن قدامة :١١(‏ 585). وأما مذهب 
أبي حنيفة فقد صرح به فقهاء الحنفية في الهداية» وفتح القدير (5: 508)» ورد المحتار :٤(‏ 
/41غ). 

وقال القرطبي : «لم يحكم على أحدهما: وإنما أصلح بينهما على الصفة المذكورة» وذلك 
أن هذا المال ضائع» فلم يدعه أحد لنفسه» ولعله لم يكن لهم بيت المال» فرأى الرجل أنهما 
أحق به من غيرهماء لزهدهما وورعهماء ولما يرتجي من صلاح ذريتهما» حكاه الأبي في شرحه 
(0: ۸) ثم قال: 

«وإذا كان الرجل محكماًء لا حاكماًء فليس الصادر منه من الإصلاح حكماًء لأن المحكم 
كالحاكم» وإنما يرشد إليه» وكذلك المحكم. وإذا كان محكماً فحاصله أنه حكم بقسمه بينهماء 
لأن قوله: (أنفقا على أنفسكما) يتنزل منزلة القسم. . وله عندنا وجه» وهو القياس على مال 
تداعاه اثنان» فإنه يقسم بينهماء فكذلك يقسم إذا تدافعاه» وراجعه للتفصيل . 

انتهى شرح كتاب القضاء بتوفيق الله سبحانه ظهيرة يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر 


eeeuunuuannuuucannnuceanenunununCuCcnnucCoNudnADSQOCDORNOLBQAGGAACGSGSODAGONROCGCOODNOROCGRNGROGROLCONDOoe 


رجب الأصم سنة ألف وأربعمائة وست» والحمد لله تعالى» وإياه أسأل التوفيق لإكمال باقي 
الأبواب» وإنه سميع قريب مجيب. 
كتاب: اللقطة 

مناسبته بكتاب القضاء أن اللقطة ربما يحتاج فيها إلى القضاءء ومن ثم أورده بعض 
المحدثين في كتاب القضاء» ثم لآخر حديث من كتاب القضاء له مناسبة باللقطة» لأن مشتر 
الأرض وجد فيها كنزاً. ومن ثم أخرج ابن ماجه ذلك الحديث في اللقطة. والله أعلم. 

١‏ - (۱۷۲۲) - قوله: (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المعروف بأبي ربيعة الرأي» مفتي 
المدينةء وأستاذ الإمام مالك رحمه الله قال فيه مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة»» 
وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة» وكان يحصى في مجلسه أربعون معتما» وقال عبد العزيز 

بن أبي سلمة يا أهل العراق! تقولون: ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحداً أحفظ للسنة منه» وكان 
لنت اراي لأنه كان ينظر فيه» ويفتي» ويهاب التحديث. 

وكان والد ربيعة اسمه فروخ» وكنيته أبو عبد الرحمن» وروي أنه كان غازياً» فخرج إلى 
خراسان مجاهداً زمن بني أمية» وربيعة حمل في بطن أمه» وخلف عندها ثلاثين ألف دينار» فلم 
يزل يغزوء وإنما رجع إلى المدينة بعد سبع وعشرين سنة» وهو راكب فرس في يده رمح» فدفع 
الباب برمحه» فخرج ربيعة وهو شاب» فلم يعرف أحدهما الآخرء فقال: يا عدو الله! أتهجم 
على منزلي؟ وقال فروخ: يا عدو الله! أنت رجل دخلت على حرمتي» فتلبب كل واحد منهما 
ا دحتي ن الجيران» وسمعت أم ربيعة صوت زوجه» فصاحت: هذا زوجي» وهذا 
ابني» فاعتنقا جميعاً وبكياء ثم سأل أبو عبد الرحمن زوجته عن الثلاثين ألف التي خلفها 
فقالت: دفنته» وأخرجها بعد أيام. فخرج ربيعة إلى المسجد» وجلس في حلقته» وأتاه اليد 
أنس وغيره» وأحدق الناس به» فقالت أم ربيعة لزوجها: اخرج» صل في مسجد الرسول لا 
فخرج فصلى » فرأى حلقة وافرة» وعلى ربيعة طويلة» فلم يعرفه» حتى سأل الناس» فأخبروه بأنه 
زبيعةغ فرجع إلى منزله: وقال لزوجته: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت يت أحداً من أهل العلم 
والفقه عليه» فقالت أمه: فأيما أحب إليك؟ ثلاثون ألف دينارء أو هذا الذي هو فيه من الجاه؟ 
قال: لا والله إلا هذاء قالت: فإني قد أنفقت المال كله عليه. 

ذكر هذه القصة المزي في تهذيب الكمال (۳: 027١5‏ وذكرها أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (57: 97)» ثم أعلها بالانقطاع» وبأن فيها أموراً لا تثبت تاريخاً ودراية» ثم قال: ولعله 
قد جرى بعض ذلك» والله أعلم . 

قوله: (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وكسر العين كما في التقريب» تابعي ثقة من 
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رواة الجماعة. 

قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (رقم: »)4١‏ وفي الشرب» باب شرب الناس والدواب من 
الأنهار» (رقم: ۲۳۷۲)ء وفي اللقطة» باب ضالة الإبل (رقم: ۲۷٤۲)ء‏ وباب ضالة الغنم» 
(رقم: ۲۸٤۲)ء‏ وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنةء فهي لمن وجدهاء (رقم: ۲۹٤۲)ء‏ 
وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه (رقم: 5 ؛» وباب من عرف اللقطة ولم 
يدفعها إلى السلطان» (رقم: ۳۸٤۲)ء‏ وفي الطلاقء باب حكم المفقود في أهله وماله» (رقم: 
۲..). وفي الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» (رقم: .)5١١7‏ وأخرجه 
مالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطة» وأبو داود في اللقطة في فاتحته» (رقم: ١7١4‏ إلى 
24, والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» (رقم: ٠١۷١‏ 
و٣۳۷)»‏ وابن ماجه في اللقطةء باب ضالة الإبل والبقر والغنم» (رقم: 2250054 وباب 
اللقطة»› (رقم : /1١ه ١‏ ). 

قوله: (جاء رجل) في رواية سفيان عند البخاري: (جاء أعرابي)» وزعم ابن بشكوال أنه 
بلال المؤذن ليه وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لم يثبت رواية» وبأن بلالاً ونه لا يوصف بأنه 
أعرابي. وقيل: المراد منه زيد بن خالد الراوي نفسه» ولكن يرده ما سيأتي عند المصنف من 
طريق عمرو بن الحارث وغيره» حيث يقول زيد بن خالد: «أتى رجل رسول الله يكو وأنا معه» 
فدل على أن السائل غير الراوي. 

واستظهر الحافظ في الفتح (5: ۸٠‏ و١68)‏ أن هذا السائل اسمه سويد الجهني» وذلك لما 
أخرجه الحميديء » والبغوي» وابن السكن» والبارودي» والطبراني» كلهم من طريق محمد بن 
معن العقاري» عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله بيا عن 
اللقطةء فقال: عرفها سنةء ثم أوثق وعاءها» فذكر الحديث» وقد ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً» 
ولم يسق لفظهء وكذلك البخاري في تاريخه. قال الحافظ : «وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم» 
لكونه من رهط زيد بن خالد» وتعقبه العينى فى العمدة (7: ۸۷) بأنه لا يتعين كونه هو السائل في 
حديث زيد بن خالد. 0 

وحديث عقبة بن سويد هذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١14 :٤(‏ ثم قال: «وعقبة بن 
سويد مستور لم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قوله: (أعرف عفاصها) بكسر العين» قال ابن الأثير في جامع الأصول :07١7 :٠١(‏ 
«العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة» جلداً كان أو خرقةء أو غير ذلك». وقال العيني في 
عمدة القاري (7: ۸۷): «وقد اختلف في العفاص» فذهب أبو عبيد إلى أنه ما يربط فيه النفقة» 


وقال الخطابى: أصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» وقال الجمهور: هو الوعاء» قال 
شيا قول الخطانى هو الأولى فة جم فى ديت زيد بين الوغاء والعفاض غدل على أنه 
غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو في رواية الترمذي» وفي رواية البخاري ذكر العفاص 
والوكاء» والذئ يقر النقاض. هو الوعاء هر الأزلى) ولع يجمغ فن حديك ريد إلا العناض 
والوكاء»). 

وقال الحافظ في الفتح (5: :)۸١‏ «وقيل له العفاص أخذ من العفص» وهو الثني» لأن 
الوعاء يثنى على ما فيه. . . والعفاص أيضاً: الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو (الصمام) بكسر الصاد المهملة» قلت: فحيث ذكر 
العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. 

قوله : (ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به رأس الكيس» والجراب» والقربة ونحو ذلك» 
والمراد أن ذلك يكون علامة لما التقطه» فمن جاء يتعرفهاء أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه كذا 
في جامع الأصول لابن الأثير. 

قال الحافظ : «والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس» 
والصفة» والقدرء والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» والذرع فيما يذرع. وقال جماعة من 
الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان». 
مسالة مدة التعريف: 

قوله: (ثم عرفها سنة) به استدل جمهور الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة سنة» وفي هذه 
المسألة مذاهب: 

١‏ مدة التعريف سنة في كل شيء خسيس ونفيس وهو مذهب أحمد بن حنبل. ورواية 
الطحاوي عن أبى حنيفة» وبه قال الشعبى وسعيد بن المسيب وهو رواية عن الشافعي ومالك» 
راجع له المغني لابن قدامة (5: ١۳۲)ء‏ والعناية» على هامش الفتح ١.070١ :٥(‏ 

۲ - إذا كانت اللقطة شيئاً حقيراً لا يجب تعريفه سنة» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يعرض 
عله غالبا فذاق الفضة يعرف كن التحال-ودائق الذعب يوسا أو يرمس أو ثلؤثة راما الشوء 
الخطير فيجب تعريفه سنة كاملة» وليس هناك في التفريق بين الحقير والخطير معيار مضبوط» بل 
كل نا يكلب على لق الهف أن اة له يعدن اه عليه ولأ "يطول طلية لد غالبا يمير 
حقيراً» وقدره بعضهم بدرهم» وبعضهم بديئار. 

وهذا المذهب هو الأصح عند الشافعية» كما في مغني المحتاج (۲: )5١4‏ وهو قول أكثر 
الفقهاء من المالكية» كما يظهر من مواهب الجليل للحطاب (5: ۷۳). 
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" - إن كانت اللقطة ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام» وهو قول 
أبي أيوب الهاشمي» كما في المغني لابن قدامة (5: .)95٠0‏ 

؛ ‏ إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً وإن كانت عشرة فصاعداً» عرفها 
حولاء وهو المشهور من مذهب الحنفية» كما في الهداية» وهو قول الثوري» وإسحاق» 
والحسن بن صالح. رحمهم الله تعالى. ثم اختلفوا في تحديد الأيام التي يعرف فيها عند كون 
اللقطة أقل من عشرة دراهم» فقال الحسن بن صالح: يعرفها ثلاثة أيام» وقال الثوري: في 
الدرهم يعرفه أربعة أيام» وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوهاء كما في المغني 
لابن قدامة. 

وروي عن أبي حنيفة: إن كانت ثلاثة دراهم فصاعداً» يعني إلى العشرة» يعرفها عشرة 
أيام» وإن كانت درهماً فصاعداً» يعني إلى ثلاثة» يعرفها ثلاثة أيام» وإن كانت دانقاً فصاعداًء 
يعني إلى درهم» يعرفها يوماء وإن كانت دون الدانق ينظر يمنة ويسرة» ثم يضعه في كف فقير» 
كما في فتح القدير (0: ٠١‏ وه"), واختار صاحب الهداية عدم التقدير فيما دون عشرة 
دراهم» بل يعرفه حسب ما يرى. 

5 إن كانت اللقطة مائتين فصاعداً عرفها حولاً» وإن كانت أقل من مائتين إلى عشرة 
عرفها شهراًء وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى» وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله ذكرها ابن الهمام في فتح القدير (5: .)٠٠١‏ 

“لين غر اللقطة عة مقدرة فرعا فى حال مي الأعوال» ونما يعزفه قدو عا يقلت 
علق قلق أن AE RI YE‏ العو ةن علا ALE‏ يدرك 
الشيء يوماًء أو يومين» وربما يعرفه أكثر من سنةء إذا كان الشيء له قيمة عظيمة. وهو الذي 
تارشن الاين الم رخس رة اي ال .وهو لرل النويلةبالدلائق يفول 


٠. 


شمس الأئمة رحمه الله بعد سرد الأقوال فى هذا الباب: 
التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة»› ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة» فیبنی على 
غالب رأيه» ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك» فإذا لم يجىء 
صاحبها بعد التعريف تصدق بها» راجع مبسوط السرخسي :١١(‏ (. 

وإلى هذا القول يظهر ميلان صاحب الهداية» حيث ذكر هذا القول فى الأخيرء وكذلك 
ابن الهمام في الفتح (5: .)۴١١‏ حيث قال بعد حكاية قول السرخسي : «وهذا جيد»» ثم استدل 
عليه بما سيأتى عند المصنف من قصة أبى بن كعب ويه » أنه وجد مائة دينار» فأمره النبى كاز 


كتاب : اللقطة م 


بتعريفها ثلاث سنين» قال ابن الهمام: «ألا ترى أن المال لما كان ذا خطر كبيرء أمره َة أن 
يعرفه ثلاث سنین) . 

وهذا القول قد جزم به في الدر المختارء ولم يذكر للتعريف مدة» وقال ابن عابدين في رد 
المختار (۳: :)76٠‏ «لم يجعل للتعريف مدة» اتباعاً للسرخسي» فإنه بنى الحكم على غالب 
الرأي» فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه» وصححه في الهداية» 
وفي المضمرات» والجوهرة» وعليه الفتوى». 

ويؤيد هذا القول ما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )٠١١ :٠١(‏ عن إسماعيل بن أمية» 
قال: قال عمر بن الخطاب طك : «إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام. فإن 
جاء من يعترفهاء وإلا فشأنك بها». 

وفي جانب آخرء أخرج عبد الرزاق )٠١١ :٠١(‏ عن مجاهد» أن سفيان بن عبد اللّه 
الثقفي وجد عيبة فيها مال عظيم» فأمره عمر بن الخطاب ولي بتعريفه سنة. فظهر أنه لم يكن في 
ذلك آمر مقدر. شرع ؛ وإثما كانت مدة التعريف ميقة على غلبة الظن :بان القاقد يطلبه: وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 
مسألة استمتاع الملتقط باللقطة: 

قوله: (وإلا فشأنك بها) بنصب النون» منصوب بفعل مقدر. وهو: (اشأن شأنك ومعناه: 
عليك به» وفي التهذيب: اشأن شأنك: اعمل ما تحسن. وأصله من قولهم شأن شأنه: إذا قصد 
قصدهء وعمل ما یحسنه» وراجع لسان العرب (۱۷: 09), وتاج العروس (9: .)۲٤۹‏ وقال 
ابن الأثير في النهاية (؟: :)75١1‏ «ويجوز رفعه على الابتداء» والخبر محذوف. تقديره: مباح» 
أو جائز» . 

وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن الملتقط إذا لم يجد المالك بعد التعريف ملك 
اللقطةء وحل له الانتفاع بهاء سواء كان غنياً» أو فقيراًء فإن جاء صاحبها بعد التملك وجب أن 
يردها إليه إن كانت باقية» أو بدلها إن كانت مستهلكة. وهو قول إسحاق. وابن المنذر. 
والشعبي» والنخعي» والطاؤس» وعكرمة» وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود. وعائشة»› 
وعلي» وابن عباس» رضي الله عنهم» كما في المغني لابن قدامة (5: 357 إلى .)١۲۸‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنما يجوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيراًء وأما الغني فيتصدق 
به. فإن جاءه صاحبها بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة والغرم» فإن غرم له بها انتقل أجر الصدقة 
إلى الملتقط» وهو مذهب الثوري» والحسن بن صالح» ورواية عن أحمدء كما في المغني. 

وأما الإمام مالك رحمه الله» فقد رويت عنه روايتان كالمذهبين» والمذكور في كتبهم أن 
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قَالَ: «لَكَ 9 لأَخِيكٌ لِلڏّئب». قال قال الإبل؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَّها؟ 
0 اا ترد المَاء وَتأكُلُ الجر . حت يَلْقَاهَا رَيّهَاا . 


و ر 


ال تح أشينت وات عفاضها: 

4V4‏ - (۲) وحدثنا يَحَْ بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيَِةُ وَابِنُ حجر (قَالَ ابن حجر : ا 
وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنْنَا إسْمَاعِيلُ) (وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ 
يَزِيدٌَ مَوْلَى المُنْبَثِ» عن ند بن حال الْجُهَيي؛ أن رَجُلاً سال رول الله ية عن 
اللْمل؟ قال ا . ثم اغرف وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا. ' نم اسْتَنْفِقُ بها ٠‏ قن جَاءَ رَبَا 
ھک وسل اللو فَضَالَةُ الْمَتمِ؟ َالَ: حُدْمَا. كما هي لَك أذ لأجيك أذ 


للذئب . قال : 1 رسوا الل قَضَالَّةُ الإبل؟ قال : OEE RS e ESS‏ 


الملتقط بعد التعريف بين خيارات ثلاثة» إما أن يمسكها لصاحبها أمانة» وإما أن يتصدق بهاء 
وإما أن يتملكهاء وعلى تقدير التصدق والتملك يضمن لصاحبها إن أتاه بعد ذلك» وراجع التاج 

فاستدل بحديث الباب من قال بأن الملتقط يحل له الانتفاع باللقطةء فإن النبي بي لم يأمره 
بالتصدق» وإنما قال: «فشأنك بها»» وفى الروايات الآتية عند المصنف : «فاستنفقها» مما يدل 
على أن الملتقط يجوز له الانتفاع . 
أو ذوي عدل» ولا يكتم ولا يغيب » فإن وجل صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه 
من يشاء» أخرجه أبو داود في سننه» وهذا اللفظ له وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه (رقم: 
65 والنسائي» وإسحاق بن راهويه. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه ية جعل اللقطة مال الله وهذا اللفظ يطلق عموماً على 
ما يستحقه الفقراء دون الأغنياء . وافترض عليه اين قدامة في المغني )5 E‏ بأن الأشياء 
كلها تضاف إلى الله تعالى خخلقاً وملكاء قال الله تغالى: واو تن كال َه اَی ادك 4 
[سورة النور» الآية: ۳۳] . 

- عن أبى هريرة ضيه » قال: قال رسول الله يله: «لا تحل اللقطةء من التقط شيعا 
فليعرفه» فإن جاء صاحبها يونا إليه» فإن لم يأت فليتصدق بهاء فإن جاء فليخيره بين الأجر 
وبين الذي له) رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :٤(‏ 
© ثم قال: «وفيه يوسف بن خالد السمتى» وهو كذاب» وقد أجمع الناس على ضعف 


كتاب : اللقطة of'o‏ 


لق لاله EEN‏ يوخي 1 كال /اقاللك رايا" هيا 
حِذَاوُهَا وَسِقَاؤُعَا حى يَلْقَاهَا رَيُهَا). 

44Vo‏ - (۳) وحدّثني أَبُو الظاهِرٍ. َخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو بُْ وَهْبٍ. ابر سْفْيانَ 
النَّوْرِيُ وَمَاِكُ بن اتس وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِ وَغَيْرْمُمْ؛ أن ر بن أبن عند 'الدخسن 
حَدَنهُمْ بهذا الإسْتَادِء مِثْلَ حَيِيثِ مَالِكِ. e‏ قال اتی وجل رَسُولَ الله يكل 
RE‏ . مَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَةِ؟ قَالَ: وَكَالَ عَمْرُو فِي الْحَدِيثِ: «فَإِذًا لم يا تِ لَهَا طَالِبٌ 
فَاسْتَنْفِفُهًا) . 


يوسف بن خالد» ولم أجد من وثقه» راجع التهذيب .)٤١١١ :١١(‏ 

٣‏ عن يعلى بن مرة» عن النبى ية قال: «من التقط لقطة يسيرة» ثوباً أو شبهه فليعرفه 
ثلاثة أيام» ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام» فإن جاء صاحبهاء وإلا فليتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها فليخبره» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : 89» ثم قال: «رواه الطبراني في 
الكبير. وفيه عمرو بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيف» قلت: هو من رجال أبي داود» وابن 
ماجه» ضعفه جماعة» ولم يذكر الحافظ في التهذيب (۷: )٤۷١١‏ أحداً يوثقه» ولكن ذكر في 
التلخيص (۳: )۷٤‏ أن ابن خزيمة ا له متابعة» وروی عنه جماعات» وحكى الشوكاني في 
نيل الأوطار (5: 587) عن ابن رسلان أنه قال: «ينبغي أن يكون هذا الحديت عمو لا وت لان 
رجال إسناده ثقات». 


3 عن مطرف بن عبد اللّه ب بن الشخير» عن أبيه» قال: قال رسول الله ا : «ضالة المسلم 
حرق النار» أخرجه ابن ماجه (رقم: 7 وإسناده صحيح ورجاله ثقات على ما صرح به في 
الزواد» راجع تعليق فؤاد عبدالباقي (5: (ATT‏ . 

وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن الجارود في حديث طويل بلفظ : «ضالة المسلم 
حرق النار. فلا يقربنها. ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١17 :4(‏ ثم قال: «رواه أحمدء والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح». 

وإن هذه الأحاديث المرفوعة التى استدل بها الحنفية خمسة. فأما الثانى والثالث» فلا 
فسان E E‏ وان A N‏ سريجين على eal‏ 
للحنفية أن يقولوا: إن تعامل الصحابة على وفق حديث أبى هريرة» ويعلى بن مرة يدل على أن 
لهما املا وغلى أن المراد جن الحديك الأول والأغيرين مام مها الحشة: 

وإن تعامل الصحابة يظهر من الآثار الآتية: 

١-عن‏ عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال في اللقطة: «يعرفها 
صاحبها الذي أخذها سنة إن جاء لها طالب» وإلا تصدق بهاء ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك 


۳٦‏ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضِحيح مسلم 


٢‏ - (4) وحدّثتي أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ بْنِ كيم الأَؤوي. حدتنا الد بن محل 
e‏ 
قڦال: سَمِعْتٌ رَد بْنَ حَالِڍ الْجَهَنِىَ يَقُولُ: اتی رَجُلٌ رَسُولَ الله وَل كر نَحْوَ حَدِيء 
إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَّر. غَيْرَ أنه كَالَ: َاحْمَارٌ وَجْهُهُ وَجَبِيئُهُ. وَعَضِبَ وراد (بَعْدَ قَولِهِ: ته 
عرفا سنه «فَإِنْ لَمْ يَجىء صَاحبها گَانَتٰ وة ة عِنْدَل) , 

e‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قُغْتب. حَدَتنَا سَلَيْمَان (يَعْنِي ابْنَ بلآلٍ) 
عن يی بن سَعِيوِء عَنْ يزيد مَل الْمُنْبِتِء أنه سَمعَ ربد ن حال الْجُهَنِيَ صَاحِبَ 
رَسول الله لل ول ا رول لله ية عَنِ اللْقَطةٍء الذَّمَبٍ أو الْوَرِقِ؟ كَقَالَ : «اغرفْ 
وَكَاءَهَا وَعِقَاضَهَاء ثم عَرْفْهَا سَنَة. قن ذل ترك فَاسْتَنْفِقَها - وَلْتَكُنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ. فَإِنْ 
جَاءَ طَالِبَهًا يَؤْماً مِنّ الدَّهْرِ كَأَدُهَا یب وشالة عن فيال 0 فال : مالك وله ذغهاء 
إن مَعَهًا حذاءها وَسِقَاءَهَا ٠‏ ترد د الْمَاَ وَتَأكُلُ الشْجَرَ. حَتَى يَجِدَمًا رَيُهَا) ا عن الشَّاةٍ؟ 
َقَالَ : «خذمًا . فَإنْمَا هِيَ لَكَ أو لأَحِيكٌ أو إلڈئب». 

)١( 50‏ وحدّثني ني إسْحَاقُ بن منضور. حبرا حَبانَ بن هلال دا ماه 
سَلَمَةَ. حَدَنبِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَربِيعَةُ الرأي : ن أبي عَبْڍِ الرَّحْمِنِء عَنْ يَِيدَ مول 
المت عَنْ رَد بْنِ حَالِدٍ الْجُهني؛ أذ رجلا سال الي كل عَنْ ضالة الإيل؟ را5 ريي : 
E ES e‏ وَرَادَ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا 
فَعَرَفَ عِفَاضَهَاء وَعَدَدَهَا وَ ٠‏ قأغطها إِيَاهُ وإلاء هي لَكّ». 


Ni 


كان صاحبها بالخيارء إن شاء ضمنه مثلهاء وكان الأجر للذي تصدق بهاء وإن شاء أمضى 
الصدقةء وكان له الأجر» أخرجه ابن خسرو فى مسند أبى حنفية» وأخرجه محمد فى كتاب 
الآثار عن أبي حنفية» والحسن بن زياد ومسنده للإمام» كما في جامع المسانيد (۲: .)۷١‏ 


وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5: »)١88‏ بنحوه» وقال: «عاصم بن ضمرة غير قوي» 
وهذا الاعتراض منه فاسدء فإن عاصم بن ضمرة من ثقات أصحاب على مه » أخرج له 
الأربعة. وثقه علي بن المديني . والعجلي. وابن سعد» والنسائي» وجماعةء كما في التهذيب 
(©: هغ). 


١‏ - عن عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي. قال: «وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن 
عباس» فسألته عنهاء فقال: عرفها على الحجر سنة» فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها فخيره الأجرء أو الغرم» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 : ۹ رقم: ,)١51/0‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤ :٠١(‏ رقم: 2»)١8777‏ وفيه رجل مجهول» ولفظه: «عن 


کتاب : اللقطة oV‏ 


هم مو سه 


4 (/) وحدّئني ابو الظاهر خمد بن عَمْرِو بن سَرْح. أخبرنا عبد الله بن 
وهب . حَدَّنِي الصحاك : ن عُثْمَانَ» عَنْ أبي النَضْرِ» ٠‏ عَنْ بر بن سي عَنْ َي بن َال 


ا . قَالَ: سل رَسُولُ الله يكو ء عن الا نكال" «عَرَفْهًا سَنة. ُن عرف 
سبو عر 
غرف عِنَاصَهَا وَوٍكَاءَهَا + كلها E‏ ها إِلَيْها . 


)١(- ۰‏ وَحَدََّنِيهِ كَنِيهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. ارا بُو بحر الْحَنَفِيُ. ديكا 
الحا ی مان دا الإشتاد. وَكَالَ في الْحَدِيثِ: «فَإِنٍ اعْتْرِقَتْ َأَدْمَا. وَإِلاً فَاعْرِفْ 


5-7 


OS 44۸۱1‏ مُحَمَدُ بْنُ بَشار. حَدَّننَا مُحَمَّدَ بْنُّ جعم وکا سق 2 
و او بكر بر اقم الغ 0 عدن عند دتا شع عَنْ سَلَمَةَ ُن كُهَيْلٍ . 


ابن عباس فى اللقطة : يتصدق بهاء فإن جاء صاحبها خيره» فإن اختار الأجر كان له الأجر» وإن 
اختار ماله» كان له ماله». وقال ابن التركمانى فى إسناد ابن أبى شيبة: «هذا السند على شرط 
البخاري» خلا فعا وهواثقة»). 


وأخرج البيهقي في سننه (7: )۱۹١‏ عن أبي الجويرية» قال: «سمعت أعرابياً من بني سليم 
سأله يعني - ابن عباس - عن الضوال» فقال: ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو 
ضال». واختصر البخاري هذا الحديث فى كتاب التفسيرء باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسؤكم (رقم: 7 )) وقال الحافظ في الفتح (6: ۲۸۲) تحته: ااووقع عند أبي نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن أبي خيثمة» عن أبي الجويرية» عن ابن عباس أنه سئل من الضالة؟ 
فقال ابن عباس : من أكل الضالة فهو ضال». 


ن أبي وائل» قال: «اشترى عبد الله (يعني : ابن مسعود وَنه) جارية بسبعمائة درهم» 
فغاب صاحبها فأنشدها حولا ‏ أو قال سنة ‏ ثم أخرج إلى المسجدء فجعل يتصدق» ويقول: 
اللهم فله: فإن أبى فعلي» ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة» أو بالضالة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5: 144 و2400 رقم: ١20©؛‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (۱۰: ۱۳۹) 
بنحوه معناه» وعارضه البيهقي رحمه الله بأثر آخر لابن مسعود» ولكن في سنده رجل مجهول». 
كما حققه المارديني رحمه الله في الجوهر النقي (5: .(IAA‏ 


٤‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: «التقطت ديناراًء فقال: لايأري الضالة إلا 
ضالء قال: فأهوى به الرجل ليرمي بهء فقال: لا تفعل. قال: فما أصنع به؟ قال: تعرفه» فإن 
جاء صاحبه فرده إليهء وإلا فتصدق به»» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (5: 16٠‏ و١550غ2‏ 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


وَسَلْمَان بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ. فَوَجَدْتُ سَوْطاً فَأَحَذّتهُ. مالا ِي: دَغه. فَقَلْتُ: لا . ولتي 
عرق إن جاءَ صَاِبةُ ولا اسْتمَْغْتٌ به TT‏ .لما رَجَعْنا من عََاين 


0 و - 


لو ا AS‏ فأتيّت المَدِيئَة ة. فَلَقِيتُ أَبَىّ بْنَ گعْب. ابره کک 


يولم . قَقَالَ: إِني وَجَذتُ TT‏ اله ل تا ها 
سُولَ الله كلِ. كَقَالَ: «عَرَفْهّا حَؤلاً» قَالَ: قفتم ا ا ا أي تل 
درلا حرلا نتره قل أَجذ من برتقا ع أي قال ا عزلة» كه نها فَلَمْ جذ 


من يُغرفها. فَقَالَ: اظ عَدَدهَا وَوَعَاءَهًا وَوكَاءَهًا. فَإِنْ جاءَ صَاحِبهًا وَإلاً فَاسْتَمْتِعْ بها» 


n‏ ت اس ساس 


َعْدَ ذلك بِمَكَةَ قَقَالَ: لآ أذْري يلاب أَحْوَالٍ 


رقم : »)١61“‏ وقال ابن التركماني رحمه الله . «هذا السند على شرط مسلمء خلا أا قبيل» وهو 


ه عن نافع : «أن رجلاً وجد لقطةء فجاء إلى عبد الله بن عمرء فقال له: إني وجدت 
لقطة» فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفهاء قال: قد فعلتء. قال: زدء قال: قد فعلت» قال: 
لا آمرك أن تأكلهاء ولو شعت شئت لم تأخذها». أخر جه البيهقي في سننه (5 : مما ولم يتكلم على 
إسناده بشيء . 

١‏ - عن أبي نوفل بن عقرب» عن أبيه» قال: «التقطت بدرة» فأتيت بها عمر بن الخطاب» 
فقلت يا أمير المؤمنين! أغنها عني» فقال: واف بها الموسم: فوافيت بها الموسم. فقال: عَرّفها 
حولاء فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفهاء فأتيته» فقلت: أغنها عني» فقال. ألا أخبرك بخير سبلهاء 
تصدق بهاء فإن جاء صاحيها فاختار المال غرمتٌ له» وكان الأجر لك وإن اختار الأجر كان 
الأجر له). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5: ۳ و٤٥٤۰‏ رقم: 22١517‏ وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي (5: 187). «هذا أيضاً سند صحيح» والأسود وأبو نوفل أخرج لها 
مسلم وأبوه صحابي». 

۷- عن سويد بن غفلة» قال: «كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة» فإن جاء 
صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها خير» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (5: 2457 
رقم: »)۱٦۷۷‏ وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (۱۰: 2188 AE)‏ بنحوه» وقال ابن 
التركماني : «وهذا سند جليل متفق عليه» إلا إبراهيم؛ فإن مسلما انفرد به). 

عن أبى إسحاق» عن العالية» قالت: كنت جالسة عند عائشة» فأتتها امرأة» فقالت يا 
اماالمومدين! إني وجدت اة ضالة: فكيف تامريتي أن اصهم 4 فقالت» عرف :واجلبي: 
واعلفي» ثم عادت» فسألتهاء فقالت عائشة: تأمريني أن آمرك أن تذبحيهاء أو تبيعيها؟ فيلس 


كتاب : اللقطة 4 


AY‏ 0 وحدّثني عبد کک کک r AS‏ دتا : شب 
أ 5 ل مع E‏ وام ر 00 5 4 


حرج مع د بن شوتحاة وَسَْمَاد بن ريي . ا ال ا 


إلى قَوْلِهِ : فَاسْتَمْتَعْتٌ بها ب قال ا ُسَمِعْيُهُ بَعْدَ عَشْرٍ سِنِينَ يمول : عَوَقَهَا عَاماً وَاجداً . 
AY‏ - )°( وحدّثنا E TT‏ جَرِيرٌ) عن الأَغمشٍ ٠ح‏ وَحَدَنَنا بو 
کر بْنُ أبى شَبِية: دتتا وكيم ح وَحَدَنَنَا ابن تمَير. . حا أبي . جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. اح 


و ي 0 


لد 1 حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ الرَفيُ دكا عد ال ی ن 
عَفْرو) عن رند بن أبي اة a‏ ا a‏ 
ا ل هُؤلاءِ عَنْ سَلَمَةَ ن كُمَيْلِء ٠‏ بهذا الإِسْئَادِء نَحْوَ حَدِيثِ شعْبَة. وَفِي 
e‏ ڪا پئ سل إن في ڪڍييو؛ عَامَينٍ أذ لائ . وَفي 

يثِ سُمْيَانَ وََيْدِ بْنِ اي أَنيْسَةَ وَحَمَّادٍ بن سَلْمَةَ إن جَاءً 1 حبك بِعَدَدِمَا وَوِعَائِهًا 
وَوكَائِه e‏ ِيّاة. وَزَادَ سُفْيَانُ في روَاية ا إلا هي كَسَبِيل مَالِكَ». . وَفِي رواية 


ابن ثُمَيْر : ورلا قاس سْتَمْتِعْ بها . 


aaay‏ نل 


-)١(‏ باب: في لقطة الحاج 


e‏ ا e‏ ا 


لك ذلك . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (7: ٤٦١‏ وا٦٤ء‏ رقم: »)۱٦۹١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه :٠١١(‏ ° رقم: :)ل وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «وهذا سند 
صحيح على شرط الجماعة. خلا العالية» وهي ثقة. ذكرها أبن ن حبان في الثقات». 


4 - عن عبد الله مولى لآل طلحة بن عبيد الله» قال: «سأل رجل أم سلمة زوج النبي يلاء 
فقال لها: الرجل يجد سوطا؟ فقالت: لا بأس بهء يصل به المسلم يده» قال: والحذاء؟ قالت: 
شيبة في مصنفه (5: 505 وا245 رقم: 6 »© وقال ابن التركمانى : «هذا السند على شرط 
مسلمء خلا ابن فروخ› وقد ذكره ابن حبان في الثقات› وقد ذكر البيهقي هذا الأثر فيما بعد في 


o4١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


-. ف عفءوثوء وود وروع ور واو 6و ووو قوووف ووو و ووو و وو ووو ولو ووو ووو وو ووو N‏ 


فهؤلاء ثمانية من الصحابة: : عمر وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله 
بن عمروء وعائشة؛ وأم سلمة وء ثبت عن كل واحد منهم أنه لم يأذن للملتقط بالانتفاع 
باللقطة؛ بل أمر بالتصدق بهاء أو بإمساكها. وهذا من أقوى الدلائل على أن الأحاديث والآثار 
الواردة في حل الانتفاع للملتقط محمولة على ما إذا كان الملتقط فقيراً. 
وأما ما سيأتي من قصة أبي بن كعب َه أن رسول الله ية أذن له باستنفاق ما وجده من 
دنانير» وكان آي ين کت امن ماسم الاه فيجاب عنه بأنه ويه لم يكن غنياً في 
جميع الأزمان. ويدل على فقره في بعض الأزمنة؛ ما أخرجه الشيخان من قصة صدقة أبي 
طلحة» أنه استشار النبي ية فى صدقتهء فقال ية : اجعلها فى فقراء أهلك. فجعلها أبو طلحة 
في أبي بن كعب» وحسان وغيرهما. وقد اعترف الحافظ في التلخيص (7: )۷١‏ من أجل هذا 
الحديث بأن أبي بن كعب طبه كان من الفقراء في أول الأمر» ثم ادعى أن قصة التقاط الدنانير 
وف غدل ها عار عي ولكنه دعوى من غير دليل» وليس في الحديث ما يدل على كونه غنيا 
في قصة الالتقاط. 

وربما يستدل الشافعية بأن النبي بي أجاز لعلي ؤَِبه الانتفاع بالدينار الذي وجده ولو كان 
واجب التصدق لما حل أكله لعلي وُه . لأنه من بني هاشم . 

وإن هذه القصة أخرجها أبو داود عن سهل بن سعد: «أن علي بن أبي طالب دخل على 
فاطمة» وحسن وحسين يبكيان» فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع» فخرج علي يه فوجد ديناراً 
بالسوق. فجاء إلى فاطمة» فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي» فخذ لنا دقيقاً» فجاء 
اليهودي» فاشة شترى به دقیقاً» فقال اليهودي : ل الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم 
قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق» فخرج علي وي ويه . حتى جاء به فاطمة. فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان الجزار»ء e‏ فذهب» فرهن الدينار بدرهم لحم . فجاء به 
فعجنت» ونصبت» وخبزت» وأرسلت إلى أبيهاء فجاءهم. فقالت: يا رسول الله! أذكر لك 
فإن رأيته حلا حلالاً أكلناه» وأكلت معناء من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا باسم الله فأكلوا 
فبيناهم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر رسول الله ياء فدعى لهء فسألهء 
فقال: سقط مني في السوق» فقال النبي بي : يا على! اذهب إلى الجزارء فقل له: إن رسول 
الله يك يقول لك: أرسل إلي بالدينار» ودرهمك عليء فأرسل به فدفعه رسول الله يقل إليه». 

وإن هذا الحديث على تقدير صحته(فإنه أعله ابن الهمام في الفتح القدير بأبي بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة» وهو لين الحديث ومتروك عند عبد الحق» وبالاضطراب في متنه» 
وبمعارضته للأحاديث الموجبة لتعريف الضالة) لا يتم به استدلال الشافعية لوجوه: 

١‏ إن الرواية المذكورة لأبي داود صريحة في أن الطعام لم يكن في مقابلة الدينار وإنما 


كتاب : اللقطة o4!‏ 


Ae‏ ۰ وحدشني أَبُو الاج ويوس ئ عبد الأغلّى. قالاً: : حا 


بي 
- 


اکان عن رید نن الد الي ر سول الله يق ا ال 000 
ا 


كان الدقيق هبة من اليهودي واللحم قد اشتراه علي طبه من الجزار بما له في ذمته وغاية ما فعله 
أنه رهن الدينار عنده وثيقة للثمن الواجب في ذمته. فإفتاء النبي كَل بحل الطعام لا يمس 
بموضوع النزاع» وهو حل اللقطة. 

؟ ‏ قال شيخ مشايخنا الگنگوهي رحمه الله تعالى : «إن رفع اللقطة قد تكون للحفظ» حتى 
تكون يد اللاقط عليها يد أمانة» ويجب حينئذٍ تعريفها بفور ما أخذ. وقد يكون للإنفاق في 
حاجته إذا علم من حال المالك رضاه بذلك» والقبض حيئئظٍ قبض ضمان. ولما كان الحسنان 
وتافيما علمته من حالهماء وكان أبواهما أيضاً كذلك» كما يدل عليه العادة ولم يكن أحد في 
المدينة بحيث يظن به الضن بعلي في مثل ذلك» سيما وقد رفعه لأداء ضمانه بعد ذلك» كان 
الدينار لا في حكم اللقطة. » بل مثله في ذلك مثل صديق له مال عند رجل؛ رعو علمفن اله 
أنه لو أنفق منه في حاجته» لاسيما في فاقة الجوع؛ لكان راضيا . ثم أنفق منه اتكالاً على ذلك 
الإذن الغير الصريح» > لم يفعل بذلك بأساً. . . . فقد عرفت حال اليهودي. وهم أخبث الأقوام 
في عداوة أهل بيت الرسالة وسائر المؤمنين» فكيف بغيرهم؟» حكاه الشيخ السهارنفوري رحمه 
الله في بذل المجهود (۳: .)۷٤‏ 


"ا قال ابن الهمام في فتح القدير :)7”5٠ :٥(‏ «ثم لو سلمنا حجيته (يعني حديث سهل بن 
سعد من جهة الإسناد» كان الثابت به أن استقراضه بإذن الإمام جائزء وليس هذا محل النزاع كما 
تقدم» فلم يثبت بعد جواز اقتراض الملتقط الغني». 

5 قال شيخ مشائخنا الأنور رحمه الله في العرف الشذي (ص: 51) إن صدقة اللقطة 
صدقة نافلة» وإن الصدقة النافلة تحل لبني هاشم أيضاً عند أكثر الفقهاء الحنفية» قال في الدر 
المختار: «وجازت التطوعات من الصدقات» وغلة الأوقاف لهم» أي: 00 سواء سماهم 
الواقف» أو لا» وقال ابن عابدين تحته: «نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم 
إجماعاًء وذكر أنه المذهب» وأنه لا فرق بين التطوع والوقف» كما في اا وكافي النسفي» 
وراجع رد المختار (۲: ۷۳) لتفصيل الأقوال في هذا الباب. والله سبحانه أعلم . 

*؟  )0٠٠0(‏ قوله: (فضالة الغنم) أي : ما حكمها؟ فحذف ذلك لعلم به. قال العلماء: 
الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له لقطة ويقال للصوال أيضا : الهوامي» 
والهوافي» بالميم والفاءء والهوامل. كذا في فتح الباري (AY ۲ :٥(‏ . 


o4۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


(۲) - باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 
ل - حدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحيَى ال يُ. قال: قَرَأت عَلَى مَالِك بن 
تس امه عَنِ ابن عُمَرٌ؛ أن رَسُولَ الله يك َالَ: لذ فقلية أذ ماشية انل 


ورورو - 00 


بِإذنِه. أَيحِبُ أَحَدَكُم أن ُؤْنَى مَشْرْبتُة سر خِرَائئة فَيُنْتقَلَ طَعَامُ؟ إِنْمَا تَحْرُنْ لَهُمْ 


2 


ضَرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَظْعِمَتَهُمْ . اذ يفل اعد ماي شِيَةَ أَحَدٍ إلا نه . 


ا 


قوله: (لك أو لأخيك. أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال. هى ضعيفة 
لعدم الاستقلال» معرضة للهلاك» مترددة بين أن تأخذها أنت» أو أخوك› 200 هو أعم 
من صاحبهاء أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث له 
على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء سيأتي 
في رواية إسماعيل بن جعفر): «قال: خذهاء فإنما هي لك الخ» وهو صريح في الأمر بالأخذء 
ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: يترك التقاط الشاة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فغضب رسول الله کل حتى احمرت وجنتاه) الوجنة» بفتح الواوء وضمهاء 
وكسرها: اللحم المرتفع من الخدين» واختلف العلماء في وجه غضب النبي كَل فقال الحافظ 
في الفتح :١(‏ 187): «إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في 
فهمه» فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين». 

وقال الخطابي: «إنما كان غضبه اسقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه»ء إذ لم يراع المعنى 
المشار إليه ولم يتنبه له» فقاس الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي 
يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل» فإنها مخالفة للقطة اسما وصفة. 
فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العودة إلى ربها لقوة سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معهاء 
لديا ترد الجا ا ومسا وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع. ومن التردي» وغير 
ذلك» بخلاف الغنم» فإنها بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة». 

قلت: ويحتمل أيضاً أن يكون الغضب على كثرة السؤال في المسائل المفروضة التي لم 
تقع بعده» فكأنه ية أنكر على ذلك» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (مالك ولها؟) يعني : لا حاجة لك في أخذها. 

قوله: (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء» بكسر الحاء الخف» وسقاؤها: جوفهاء وقيل : 
عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطش» 
وتناول المأكول بغير تعب» لطول عنقهاء فلا تخاف من السباع» ولا تحتاج إلى ملتقط . 

قوله: (حتى يلقاها ربها) وفي رواية سليمان بن بلال عند البخاري في العلم: «فذرها حتى 
يلقاها ربها» وفيه دليل صريح لمذهب الأئمة الحجازيين في أن الأفضل في البعير والبقر والفرس 


كتاب : اللقطة ممه 


جر 


4AV‏ 4 - ۲/۰۰۰ - وحدّثناه قُتَيهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بن رمح . جَمِيعاً عَنِ اللَِّث إن 
د سه حَدَّئنَا عَلِيُ بن مُسْهِرٍ 0 
لي ابي . كلآهُمَا عَنْ عبَيْدٍ الله . ح ودي اپو الرّبيعِ وَأَبُو كَاملٍ . ا 
ا . ح وَحَدَّلِّي زَُيْرُ بن حَزْبٍ . حَدَئَنَا سْمَاعِيلُ (يَعنِي ابن عليه . جَمِيعاً عَنْ أَيُو : 
ح وَحَدَّنَنَا ابن ابي عُمَرَ. اا نيان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن اميه ٠ح‏ وا شح بن 
رَافِع. دتا عبد اراق عَنْ مَْمَرِء عَنْ أيُوب. وَاْنُ جرَيْجٍ عَنْ مُوسَئ . . گل هؤلاءِ عَنْ 
نافع عن ابن مره عَنٍ عَن النَبِيّ ل نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ. عَيْرَ اَن في حَدِيئِهِمْ جَمِيعا 
ينكل إلا الك نشد إن ف ل «مَينْتَفَلَ طَعَامُهُ) كَرِوَايَةٍ مَالِك . 


أن لا يأخذها. بل يتركها حتى يلقى ربها. وقال الحنفية: الالتقاط اليوم أفضل لفساد أحوال 
الناس. وقال السرخسي كان في حديث الباب: «ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة» 
لا تصلح إليها يد خائنة» فإذا تركها وجدهاء وأما فى زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها 
بعده. ففي أخذها إحياؤهاء وحفظها على صاحبهاء فهو أولى» حكاه ابن الهمام في فتح القدير 
(ه: (Tot‏ وراجعه للتفصيل . 


)٠٠١( 4‏ - قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواوء نسبة إلى أود بن صعب بن سعد 
العشيرة» من مدحج» وأحمد بن عمان بن حكيم هذا من رجال الشيخين» توفي سنة ١1آه.‏ 
كذا في الأنساب للسمعاني: (۳۸۵ و٣۳۸).‏ 

)٠٠١( 5‏ - قوله: (فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه) تمسك بظاهره المالكية 
والحتابلة. فقالوا كلما وصفها أحد بوصف صحيح مطابق لنفس الأمر وجب على الملتقط أن 
يدفعها إليه» ولو لم يأت ببينة» وسواء غلب على ظن الملتقط صدقهء أو لم يغلب. وهو قول 
أبي عبيد» وداودء وابن المنذر أيضا. كما في المغني لابن قدامة (5: 7557). 

وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف جاز له أن يدفعها إليه» ولا يجب 
ذلك قضاء حتى يقيم الواصف البينة على أنها ملكه» وهو قول الشافعي أيضاً فيما حكى عنه ابن 
قدامه» وجعله النووي ككل المذهب في مغني المحتاج (۲: 1157) (فما ذكره صاحب الهداية من 
أنه مع مالك في هذه المسألة مبني على رواية مرجوحة عنه). 

ويتأول الحنفية والشافعية في حديث الباب بأنه محمول على ما إذا غلب ظن الواجد صدق 
الواضف قرز له الاعطاء يعد دوين فى الحديك آله يجب على الوااجد دفتها إلى كل من 


o٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
ب مي ب ب ي ج ا 
(5)- باب: الضيافة ونحوها 

١/1١4 A^‏ - حدّثنا َة ِن سَعِيدٍ. ع ار 
أي شرح | لْعَدَوِي؛ أنه قَالَ: IL‏ ا a‏ 00 سول اللو يلغ 
فَقَالَ: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْمٍ الجر َلَيُكُرمْ ضَيْمَهُ جَائرَتة». و : وَمَا جَائِرَتهُ 
اول ا ْمُه وَلَيَِهُ. وَالضيَافَةٌ ثَلاَنَةٌ ئه أيَام . فما كاد وَرَاءَ ذْلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ 
عَلَّيْها؛ وَقَالَ: : همَنْ كَانَ يُؤمِنُ اله وَاليَوْم الآجر فَليِقْلُ حيرا از 


يصفها بدون بينة. وقد مر في أول أبواب القضاء قول النبي بي : «لو يعطى الناس بدعواهم لا 
دعى ناس إلخ»» وراجع فتح القدير (4: 761) وإعلاء السنن (۱۳: ۲۹). 

قوله: (سمعت سويد بن غفلة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطةء باب إذا أخبر 
رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (رقم : ٠‏ وباب هل يأخذ اللقطة» ولا يدعها تضيع» حتى لا 
يأخذها من لا يستحق (رقم : (TEY‏ وأبو داود في اللقطة» في فاتحته» (رقم: »)۱۷١١‏ 
والترمذي في الأحكامن باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» »> (رقم: 33/4 »). وابن ماجه 
في اللقطةء باب اللقطةء (رقم: .)٠٠١٠١‏ 


وسويد بن غفلة هذاء بفتح الغين والفاء» من كباراً المخضرمين» كان لدة رسول الله اف 
ولكن الصحيح أنه لم يره كل وإنما قدم المدينة حين كان الصحابة نفضوا أيديهم من التراب 
بعد دفن رسول الله ول فأقام بالمدينة» وروى عن الخلفاء الثلاثة الأول ثم شهد الفتوح› ونزل 
الكوفة وبها جات وقد جاوز المائة والثلائين من عمره. وكان موصوفاً بالزهد والتواضع› وكان 
يؤم قومه قائماًء وهو ابن مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (۲ : (VY‏ 

قوله: (أناء وزيد بن صوحان) بضم الصادء وسكون الواوء اختلف له صحبته» فأنكرها 
ابن عبد البرء وأثبتها الرشاطي وغيرهاء فروى عن أبي عبيدة: أن له وفادة وصحبة» وقد أخرج 
أبو يعلى» وابن مندة عن علي ولب قال: قال رسول الله بيا «من سره أن ينظر إلى من يسبقه 
بعض أعضائه إلى الجنةء ٠‏ فلينظر إلى زيد بن صوحان»» ذكره الحافظ في الإصابة :١(‏ 0315) ولم 
يتكلم في إسناده بشيء» ثم قطعت يد زيد طبه في القادسية» ثم استشهد سائر بدنه» ضَه في 
وقعة الجمل» حيث كان مع علي طبه وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص وه يوصيه به لما 
رأى من فضله» وهديه» وقصده» وأمرهم بإحسان جواره» وكف الأذى عنه. وروى حنبل في 
فوائده من طريق عمل الذهني» قال: وطأ عمر راحلته» وقال: هكذا فاصنعوا به» كذا في 
الإصابة :١(‏ 055). 

قوله: (وسلمان بن ربيعة) مختلف في صحبته أيضاًء > قال أبو حاتم» له صحبة. يكنى أبا 
عبد الله» وقال أبو عمر: ذكره العقيلي في الصحابة» وهو عندي كما قال أبو حاتم. وأنكر ابن 


كتاب : اللقطة هه 


ا ل م 
َال رَسُولُ الله يلل : «الضَيَاقة َلك ام . َجَائرنُُ يوم وليل . وا يَحِلَ لِرَجُلٍ ملم أن 
يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيه حى يُؤْئِمَهُ). الوا يا رَسُولَ :اللو وَكَيِف تؤتمه؟ قال: ١يُقِيمُ‏ عِنْدَهُ وَلآ 
شَيْءَ لَه يفريه بها . 
4۹ - 15/" - وحدثناه محمد بن الى غا اوک ا 
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَرِ . حَدَّتََا سَعِيدٌ الْمَقْيْرِيُ؛ أنه َه سَعِمْ با شر شُرَيْح الْخُرَاعِيَ يَقُولُ: سَمِعَتْ 
َي وبر عي وو كبيجن تکل د سر۵ الله كف گر بل یت ليت 
وَذْكَرَ فيه : «وَلاً يحل لأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخيه حى يُؤْئِمَة» بوثْلٍ مَا في حَدٍ بكرم 
4/170١‏ - حذّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَمِيدٍ. حَدَنا لَيِثْ E‏ 
سس 03 ع و عتعو يج 5 
أخْبرنا اللَيْتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حَبِيبٍء عَنْ ابي الْحَيْرِِ عَنْ عُْبةَ نن عَامِرِ؛ أنه قَالَ: 


o وره‎ 


فلاا رشوق اللا ا قنز ِفُوْم كلا يَمْرُونَنا قم OE‏ 


2% 


| 


مندة صحته» ويقال له: سلمان الحيل لخبرته بهاء شهد فتوح الشام» ثم سكن العراق» وولي 
غزو أرمينية في زمن عثمان» ويقال: إنه أول من فرق بين العتاق والهجين. فلقب «سلمان 
الخيل» وذكر ابن حبان أنه أول من استقضي على الكوفة» وكان يلي الخيول أيام عمر بن 
الخطاب ولي كذا في الإصابة (۲: 59 و0١5).‏ 

قوله : (غازين) لم أقف على اسم هذه الغزوة. 

قوله: (فوجدت سوطاً) زاد أحمد من طريق سفيان» عن سلمة: «حتى إذا كنا بالعذيب» 
وهو مصغر» اسم موضعء كما في فتح الباري (4: 47). 

قوله: (فلقيته بعد ذلك بمكة) قائله: شعبة» والذي لقيه بمكة: سلمة بن كهيل» هو الذي 
صححه الحافظ في الفتح (0: ۷۹). 

قوله: (لا أدري بثلاثة أحوال) قائله سلمة بن كهيل» قد صرح به في رواية مسند 
الطيالسي» ولفظه: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» فقال: لا أدري إلخ». وأغرب ابن 
بطال» فقال: الذي شك فيه هو أبي بن كعب» والقائل هو سويد بن غفلة» ورده الحافظ في 
الفتح (5: 894) بما لا مزيد عليه. 


)۱( - باب: في لقطة الحاج 


)۱۷۲١( -١‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) هو ابن أخي طلحة» وكان 
يلقب (شارب الذهب)»ء كان من مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحديبية» وأول مشاهده عمرة 
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ع ع 0 و و ىا ر طاو عا سين ا 2 E‏ 
رَسول الله كَِهِ: إن رلم بقَوْم فَأَمَرُوا لكُمُ بِمَا يَنْبَغي لِلضَيْفٍء فاقبّلوا. فَإِنْ لم يمعلوااء 
r o 2‏ 5-5 5 0 وه 

فخذوا مِنْهُمْ حى الصيف الذِي ينبَغِي لهم2. 


القضاءء وشهد اليرموك مع أبي عبيدة ابن الجراح» قتل مع ابن الزبير بمكة (سنة: “الاه) ودفن 
بالحرورة. فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. كذا في الإصابة (۲: 507). 

وحديثه هذا: أخرجه أيضاً أبو داود في اللقطةء (رقم: .)١۷١۹‏ 

قوله: (عن لقطة الحاج) زاد أبو داود: «قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى 
يجد صاحبها». قال المنذري فى تلخيصه لأبى داود: «وقد قال ككل : لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
والضحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرام» لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبهاء 
وليعرفها أبدأء بخلاف لقطة سائر البلاد» فإنه يجوز التقاطها للتملك». 

قلت الذي ذكره المنذري هو الصحيح من مذهب الشافعية» كما صرح به النووي في 
المنهاج وقال الخطيب الشربيني تحته: «في رواية البخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد قال 
الشافعي وء أي: لمعرف» ففرق بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف» ولم 
يوقت في التعريف بسنة كغيرهاء فدل على أنه أراد التعريف على الدوام» وإلا فلا فائدة في 
التخصيص» والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس» يعودون إليه المرة بعد 
الأخرى» فربما يعود مالكها من أجلهاء أو يبعث في طلبهاء فكأنه جعل ما له به محفوظ عليه» 
كما غلظت الدية فيه» راجع مغني المحتاج (۲: 17). 

والجمهور على أن لقطة الحل والحرم سواء. يقول ابن قدامة في المغني (5: 777): 
«وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن 
عباس» وعائشة» وابن المسيب» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وروي عن أحمد رواية أخى. 
أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك» وإنما يجوز حفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرفها أبداًء 
حتى يأتي صاحبهاء وهو قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيد» وعن الشافعي كالمذهبين». 

واستدل ابن قدامة للجمهور بعموم الأحاديث الواردة في اللقطة» وبأنها أمانة» فلم يختلف 
حكمها بالحل والحرم» كالوديعة. وقول النبي بي : «إلا لمنشد» يحتمل أن يريد: إلا لمن عرفها 
عاماًء وتخصيصها بذلك لتأكدهاء لا لتخصيصهاء كقوله ##: «ضالة المسلم حرق النار وضالة 
الذمي مقيسة عليها». 

وأجاب صاحب الهداية عن الحديث بقوله: «وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا 
للتعرف» والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهراً» وشرحه 


كتاب : اللقطة of¥‏ 


)٤(‏ - باب: استحباب المؤاساة بفضول المال 

5 - (18) حدّثنا شَيِبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنا أبُو الأشْهّبٍء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» كَالَ: ينما نحن في سَمَر مَعَْ النَّبِيَ ڪيا إِذْ جَاءَ رَجُلَ عَلَى رَاحِلَةٍ لهُ. 
قَالَ: فَجَعَلَ يَصرف بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ ؛ «مَنْ گان مَعَهُ قُضل ظهر 
OAR E‏ كان له تدا بو EER TAT‏ 


ابن الهمام في فتح القدير (0: ۷ بقوله: وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف 
بهاء بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء» وقد تفرقواء فلا يفيد 
التعريف» فيسقط» كما يسقط فيما يظهر إباحته» فبين عليه الصلاة والسلام أنها كغيرها من البلاد 


في وجوب التعريف». 


وأجاب عنه بعضهم بطريق آخرء فقال: «والمراد بالخبر تأكيد التعريف لها سنة» لثلا يظن 
الاحتفاء بتعريفها في الموسم› لكثرة الناس فيه») حكاه الشربيني في مغني المحتاج (۲: ۷( 

وقال ابن القيم که في تهذيب السنن (۲: :(VY‏ «وقال بعضهم : الفرق بين لقطة مكة 
وغيرها: أن الناس يتفرقون من مكة» فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لأحد أن يلتقط 
لقطتها إلا مبادراً إلى تعريفها قبل تفرق الناس. بخلاف غيرها من البلاد» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه التأويلات كلها سائغة فى حديث: «لا تحل لقطتها 
إلا لمنشد». وأما فى حديث الباب» فالنهى صريح عن التقاط لقطة الحاج» فيكون حكمها 
وحكم غيرها مختلفاً خلاف ما ذهب إليه الجمهور. ولكن يظهر لي والله أعلم ‏ أن وجه هذا 
النهي يؤول إلى عدم اختلاف الحكم. وذلك لأن لقطة الحاج إنما نهى عن التقاطهاء لكون 
الحاج لا يحمل معه إلا حوائجه اللازمة. فإنه لا يستغني عن شيء مما هو معهء فالظاهر أنه 
حينما يفقد شيئاً من ذلك يطالبه فى المكان الذي تركه فيه» فلو ترك الشيء في محله دون أن 
يلتقطها أحد وجده المالك بسهولةء بخلاف ما إذا التقطه المالك وعرفهء فإنه ربما يختلف محل 
الفاقد» والمعرف» فيكون هذا فى مكة. وذاك فى منى» فلا يفيد التعريف. 

إذا ثبت هذا فالظاهر أن لقطة الحاج لا تختلف عن اللقطات الأخرى في الحكم» حيث أن 
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(5)- باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلّت» والمواساة فيها 
44۹۳ دي خمد بن بوسف الأزدئ . حدما N‏ 
الْيَمَامِيَ) . حَدَّئنَا عِكْرِمَة 5 (وَمُوَ اب عَمَارِ) . حَدَمنَا ٠ N‏ عَنْ بيه قال حرجنا 
00 اا يد عي اد حي ينم غير ا 
َي الله يكل فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَا مظنا له يلكا . فَاجَمعَ زَادُ القَوْمٍ عَلَى الع . قَالَ: 
و طَاولْتُ لاخر گم هُو؟ فوته ربص ار نحن ازع عَشْرَةٌ الٌ. قَالَ: فالتا حَبّى 
شَّبِعْنَا جویعاً عقوي . قال ت الله ي : «فَهَلْ مِنْ وَضوء؟» قال : فْجَاءَ رَجُل 


الأصل فيها أن لا تلتقط إلا إذا خيف عليها الضياع» ولذلك نهى عن التقاط الإبل» فالنهى عن 
لقطة الحاج جار على هذا الأصل . 

ثم إن هذا الحكم معلول لعلة الأمن من الضياع والسرقة» يقول ابن الهمام في فتح القدير 
:)١۷ :(‏ «وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج» قال ابن 
وهب : يعني : : يتركها حتى يجيء صاحبها» ولا عمل على هذا في هذا الزمان» لفشو السرقة 
بمكة من حوالي الكعبةء > فضلاً عن المتروك. والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط» ثم علم 
ثبوت ضده متضمناً مفسدة بتقدير شرعيته معه» علم انقطاعهاء بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا 
علم انتفاؤه» ولا مفسدة في البقاءء فإنه لا يلزم ذلك» كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار 
الجلادة) . 

)۱۷١( - ۲‏ - قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث مما تفرد مسلم بإخراجه 
من بين الأئمة الستة» وأخرج ابن ماجه (رقم: )٠٠٠۳‏ وأبو داود معناه عن جرير َه قال : 
«سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يؤوي الضالة إلا ضال». 

قوله: (فهو ضال) يعني : رجل ضال عن الصراط المستقيم» ولا يخفى ما فيه من براعة 
التجنيس . والمراد: أن الذي يلتقط ضالةء لا لتعريفهاء بل لتمولها. فإنه ضالء والله سبحانه 
أعلم . 

 )0(‏ باب : تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


 )1775( - ۳‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطة» باب لا 
تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» (رقم: 2058478 وأبو داود في الجهاد» باب فيمن قال: لا يحلب» 
(رقم: 5577)» وابن ماجه في التجارات» باب النهي أن يصيب منها شيا إلا بإذن صاحبهاء 
(رقم : ۲“( 


قوله: (ماشية أحد) الماشية تة تقع على الإبل» والبقر» والغنم» ولكنه في الغنم يمع أكثر» 


كتاب : اللقطة SÎ‏ 


اعد ا O‏ 2 واد 22 »كم سأي كه 22 مهم LL e‏ 

بإِدَاوَةِ له» فيها نطفة. فافرَعها في قدح. َتَوَضَأْنًا كلنًا. تُدَعْفِقَهُ دَعْفقَة . اربع عشْرَة مائة. 

1 ماع قم ع ا مه ل ل رع ا مره و Mr‏ لع A‏ ا ويا 4 
قالَ: ثم جَاءَ بَعْدَ ذلك ثُمَانِيَه فَقَالوا: هَلْ مِنْ طَهُور؟ فَقَالَ رسول الله يَكه: «فرع 

ا و ' 

الوَّضوءُ). 


قاله فى النهاية . 

قوله: (مشربته) بضم الراء» وقد تفتح» أي : غرفته» (ويؤتى مشربته) أي : يأتي أحد غرفته 
بغير إِذنه . 

قوله: (فينتقل) مبني للمجهول من الانتقال» وقد وقع في بعض النسخ: «فينتثل» بالثاء بدل 
القاف» وهو من النثل» وهو النشر مرة واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراج» وهو أخص من 
التقل. 

قوله: (طعامه؟) هنا انتهى استفهام الإنكار: يعني: لا يحب أحد ذلك . 

قوله: (لا تخزن) يعني . تجمع » وتحفظ . 

قوله : (أطعمتهم) منصوب على كونه ملعو لاد 

قوله: (فلا يحلبن) قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً 
إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه» فنبه به على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ 
الجمهور» لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب 
الأكل والشرب سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود» 
والترمذي وصححه » من رواية الحسن عن سمرة ا «إذا اتی أحدكم على ماشيته» فإن لم 
يكن صاحبها فيها» فليصوت ثلاث فإن أجاب فلیستأذنه › فإن أذن له» وإلا فليحلب» وليشرب» 


كتاب : الحهاد والسير ه٥‏ 


كتاب: الجهاد والسير 


من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام السّياسة الشرعيّة؛ والعلاقات 
الدوليّة» وهي باب عظيم من أبواب الدين» وبدأه بالجهاد لكونه ذروة سنام هذا الباب. 
وأريد قبل الخوض في شرح أحاديثه أن آني بمقالة وجيزة حول معنى الجهادء وأغراضه. 
وأهدافه» وحكمة تشريعه» مع تفنيد ما يثار حوله من شبه» ور النظريات المبتدعة الزائغة 
في شأنه» والله تعالى أسأل أن يسدّد فيه خطاي» ويوفقني لإيضاح ما هو حقّ عنده» على 
ما يحبه ويرضاه» وهو الملهم للرشاد والصواب. 


معنى الجهاد 

«الجهاد» مشتق من الجهد., قال القسطلاني في إرشاد الساري :)٠:١(‏ «وهو 
مشتق من البجهدء بفتح الجيم» وهو التعب والمشقة» لما فيه من ارتكابهاء أو من الجهدء 
بالضم» وهو الطاقة» لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه. 

وقال ابن منظور في لسان العرب :)١76:1(‏ «والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع 
في الحرب» أو اللسانء أو ما أطاق من شيء». 

وأما في اصطلاح الشرع فقد عرّفه العلماء بتعبيرات مختلفة أكثرها تؤول إلى معنى 
واحد» يقول القسطلانيّ في إرشاد الساري :)٠:١(‏ «قتال الكفار لنصرة الإسلام» 
وإعلاء كلمة الله»» ويقول الكاسانيّ في بدائع الصنائع (91/:1): «وفي عرف الشرع 
يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله عرّ وجل» بالنفس والمال» واللسان» 
أو غير ذلك». 

وإذا أردنا أن نلخّص هذه التّعبيرات» وسعنا أن نقول: إن الجهاد لا يختص بمباشرة 
القتل» وإِنّما هو كل جهد يبذل في سبيل إعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الكفر والكمارء 
راء كان بالقلا او الال او بالعمل» اؤابالقك او الات ولكن كه «التجهاة» 
إذا أطلقت فإِنّما يراد بها في الغالب جهد يبذل في قتال الكمار» ولا تطلق على غيره إلا 
بقرينة تدل على ذلك . ٠‏ 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ#صحيح مسلم 


وكذلك ربما تطلق هذه الكلمة على مجاهدة النفس» كما ورد فى الحديثك: 
«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر ما تف اعا أخرجه 
أحمد» والحاكم» وصححه.ء ووافق عليه الذهبي. ولكن هذا الإطلاق تجوز بالنسبة إلى 
معناه المصطلح المعروف» فلا يصار إليه أيضاً إلا بقرينة . 


أغراض الحهاد وأهدافه 

قد ذكر العلماء للجهاد أغراضاً وأهدافاً. جزئية كثيرة نستطيع أن نضيف إليها 
أغراضاً جزئية أخرى حسب الظروف والأحوالء ولكن الهدف الأساسيّ وراء تشريع 
وكسر شوكة الكفر. 000000 

وإن اليهود والنصارى من أهل الغرب قد أثاروا في القرن الماضي شغباً ضدّ أحكام 
الجهاد» وتفوّهوا بأن الجهاد طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام» وإن المسلمين قد نشروا 
ليكرهوهم بذباب السّيف على قبول دينهم» ولم تكن عندهم دعوة للإسلام إل بالسيف 
والقتال. وكل هذا جهل» أو تجاهل عن حقيقة الجهاد الشرعي» وعلاقته بالدعوة الإسلامية. 

والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام» ولكنه إنما شرع 
لإقامة حكم الله في الأرض ولكسر شوكة الكفر والكفارء التي لم تزل في التاريخ أقورى 
سبب لشيوع الظلم» والفتنة والفسادء وأكبر مانع عن قبول الحق» والإصغاء إلى الدعوة 
الإسلامية. ولو كان الجهاد هدفه الإكراه على الدين لما شرعت الجزية لإنهاء الحرب» 
وإن مشروعية الجزية من أوضح الدلائل على أنه ليس إكراهاً على قبول الدين» ولم يرو 
في شيء من حروب الجهاد ‏ على كثرتها عبر التاريخ ‏ أن أحداً من الكمّار وما يدينون 
بكل رحابة صدرء ثم جاءت الدعوة الإسلامية مصحوبة بالحجة والبرهان» وبالسير 
الفاضلةء والأخلاق الكريمةء والأعمال الجاذبة» فتسارع الكمار أكره على قبول الإسلام 
بعد ما أفتتح المسلمون بلدا من البلاد وإنما ترك الكفار إلى الإسلام بعد اقتناعهم بحقيته» 
واستيقانهم بحسن تعاليمه» دون أن يكرههم أحد على ذلك. وإنما شرع الجهاد لتعلو 
كلمة الله على أرض الله» ويكون لها العرّ والمنعة» وليكسر شوكة الجبّارين الذين 
يستعبدون عباد الله بأحکامهم» وقوانينهم المنبثقة من آراءهم» ويأبون أن يقام حكم 
الله تعالى في أرضهء ويشيعون بقوة حكمهم كل ظلم» ومنكر» وفساد. 

ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام» المولعين بأفكار الغرب» المغرمين بمبادئه 


كتاب : الجهاد والسير ۷ 


ونظرياته» والمنهزمين دائماً أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّء بدل أن تفهم حقيقة 
الجهادء وأن الكفار لا يرضون منه أبداء جعلت تعتذر أمامهم بأعذار انهزامية سخيفة» 
وصارت تحرّف من أجلها النصوص» فتقول: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن الوطن 
الإسلاميّ ضدّ عدو هاجم عليه» ولا يجوز ابتداء القتال ضد دولة كافرة لا تهجم على دار 
الإسلام. 


وإن.هذا القول قول مبتدع لا أصل له في الكتاب والسنةء ولا عهد به في تاريخ 
الجهاد» ولا سند له في الفقه الإسلامي طوال افر و ولكنه قد انخدع به كثير 
من الناس فى عصرنا» فنريد أن نرد عليه بشىء من التفصيل » والله سبحانه المستعان. 


مراحل تشريع الجهاد . 
لا بد للوصول إلى حقيقة الجهاد وأحكامه المذكورة في الكتاب والسنّة» من معرفة 
أن الجهاد قد مرّت عليه منذ بداية الإسلام مراحل في تشريعه» ولم يصل إلى حكمه 
النهائي إلا بعد زمان. وهي أربع مراحل: 
فالمرحلة الأولى: هي الصبر على أذى المشركين» مع الاستمرار في دعوتهم إلى 
دين الحق» ونهى النبئ بي وأصحابه عن القتال. وده اول ر الدعرة اا وقد 
الو م ل اموا شري ورا 2 ار 
وقال رسول 0 المدة: 05 م فلا تقاتلوا» 
الحديث أخرجه النسائي» والبيهقي N ENE ٩(‏ :۷ ) وقال: 
على شرط البخاري» وسكت عليه الذهبي. 
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره :(TA:T)‏ «ولم يؤذن للنبي َيه في القتال مدة 
إقامته بمكة) . 
والمرحلة الثانية: إباحة القتال» و ي وفي هذه 
e‏ م ی مل أله عل 
E‏ تتم يقي E E TE‏ ا 
اه من نص إت لله قوف عير 43 . 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» راجع تفسير ابن كثين 
(59:0). 

والمرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقط» دون أن 
يبتدؤوا به ضد أعداءهم. وفي هذه المرحلة نزل قوله تعالى فى سورة البقرة: :1١9٠‏ 


وعدنو ب سیل الله الین بقیوی وک دوا إت لله لا يث انيت 469. 
ا 1 5 AT EN ٠‏ عي عع I f Af sel aif‏ 
وقوله تعالى في سورة النساء ٩۰‏ وا٩:‏ کان اعارلوک فلم يلوح وَالْمََا إل لم فا جم 


اک لكر علوم سيلا ل سَتَحِدُونَ حنَ بریدوت أن یاموکم وَيأمنوا ومهم کی ما ردنأ إل 
فة أركسوا نيا إن لم يلوف دیلقا الي للم ويفا اديه شوشم وَأَْتلُوهُم حَيْثُ 
کشوم وأزهكم جلا لكم کیم شاا یا 463 . 

والمرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء» وإن 
لم يبدؤوا بقتال المسلمين حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية» كسراً لشوكة الكفرء وإعزازاً 
للدين» وإعلاء لكلمة الله. وبدأت هذه المرحلة بعد انقضاء أربعة أشهر من حج العام 
التاسع الذي ترأسه أبو بكر الصديق و#ه» وقد وقع إعلان هذه المرحلة في ذلك الحج 
بلسان سيدنا علي بن أبي طالب ذه وقد ذكره الله“ سبحانه مفصلاً في سورة التوبة» 
وفيها يقول تعالى : 5ا نل الاير للم الوا النذريَ حت وَعَدشُومْ وَُدُوطٌ وأخشروم 
َأنعْدُوا لهم ڪل رص کين تابا واقاموا الاو واا لكر ڪلوا لهي إِنَّ آله عور 
تيم )4 (الرة: 5]. 

وفي نفس السورة يقول تعالى: لوا ایت لا زوت اله ولا يلور الآيزٍ ولا 
رو ما حم آل وَرَسُولٌ ولا روت ب الي ي الذرت أوثوا الصيتب حى نطو 
ألْجرية عن ير وهم صروت 4099 [التربة: ۲۹]. 

ويقول تعالى في سورة الأنفال: ۳۹۰: لوهم حى لا كوت تة ويڪو 
َليِيُ كُلْمٌ يه . وإن هذه المراحل في تشريع الجهاد قد ذكرها كثير من علماء السّلف» 
نذكر من أقوالهم ما يلي: قال الإمام الشافعي كأله: «وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا 
ضاق من أذاهم: #ولقد تار أنك يضيق صدر يما يوون لو شيخ يمد ريك وکن ين 
اجيب 9 وابد ربك حى ياي القت 4069 الحجر: 14.57] ففرض عليه إبلاغهم 
وعبادته» ولم يفرض عليه قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه. . . . ثم أذن الله عز وجل لهم 
بالجهاد. . . . ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال» قال عز وجل : أن لين يقتت 
ينهم ظُيمُرا وَإِنّ لَه عل تَصْرِمِر لَقَِيئٌ 469 [لحح: 4 الآية. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في 


كتاب : الجهاد والسير ۹ 


کتابه فقال: «وقیلوا فى سیل اه الین میوگ ولا دا إدك آله لا بح انر 
®4 [البقرة: 140] ولما مضت لرسول الله بي مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات 
باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد. لم يكن قبلها ففرض الله عز وجل 
عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة» لا فرضأًء فقال تبارك وتعالى: كيب عَيّكم الال [البقرة: 
5]. راجع أحكام القرآن للشافعي (۲: ٩‏ إلى .)١9‏ 

وقال شمس الأئمة السرخسي كله فى المبسوط :)۲:٠١(‏ «وقدكان 
رسول الله بيا مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال الله تعالى : #فصفح 
صفح لَلْمِيلَ 4 [الحجر: ]۸١‏ وقال تعالى: #وَأَغَرِضُ ڪن آلْمشْركِنَ4 [الحجر: 4 ثم أمر بالقتال إذا 
كانت البداية منهم» فقال تعالى: ين ِلَب يفدتلوت ينهم ظُلِمُراً» [الحج: 5 أي أذن لهم في 
الدفع. وقال تعالى: #هإن و الوه 4 [البقرة: ]14١‏ وقال تعالى: «إوَإِن جتَما لِسَّلَم جح 41 
[الأنفال: .]٠۹۳‏ ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى: #وقیلوشم عى لا کرد نة 4 [الأنفال: ]٠۹۳‏ وقال 
تعالى : افوأ الْمتْركِينَ حَيْتُ ودنور [التوبة: ]٠‏ وقال رسول الله اة : أمرت أن أقاتل الناس 
حعن قو لوا :له إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم إلآ بحقّهاء وحسابهم 
على الله . فاستقرٌ الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم إلى قيام الساعة». 

ويقول ابن تيمية كل في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» :)۷٤:١(‏ 
«فمكان النبي ية في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانهء لا بيده فيدعوهم 
ويعظهم» ويجادلهم بالتي هي أحسن(. . .) وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز 
المسلمين عن ذلك . ثم لما هاجر إلى المدينةء وصار له بها أعوان أذن له في الجهادء ثم 
لما قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم» لأنهم لم يكونوا يطيقون 
قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكةء وانقطع قتال قريش ملوك العرب» ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت» وأمره 
بنبذ العهود المطلقة». 

وبمثل ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد (۳۷۱:۱ و ۳۷۲) وابن القيم في زاد 
المعاد (: 10)»: وغيرهم من علماء السّلف. 


هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ 
ثم اختلفت عبارات العلماء في تحقيق هذه المراحل» فادعى بعضهم أن كل مرحلة 
جديدة نسخت حكم ما قبلهاء فالمراحل الثلاثة الأولى منسوخة اليوم» وإنما الباقية اليوم 
هي المرحلة الأخيرة؛ وهي الرابعة فقط. 


٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


وخالفهم آخرونء فقالوا: إن المراحل الأولى ليست منسوخة» وإنْما هي مرتبطة 
بظروف مخصوصة كلما عادت عادت أحكامها. ومن مقدمة من قال ذلك: العلامة بدر 
الدين الزركشي كله فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نسخ» بل يعمل بكل مراحلة 
عند الحالة المشابهة للحالة التى شرعت فيهاء يقول الزركشى كل تعالى في كتابه «البرهان 
في علوم القرآن» 4٠:0‏ و45): : ۰ 

اقسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب.... الثالث: ها أفرنية'لسيت 
ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله 
ونحوه» من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والجهاد» ونحوها ثم 
نسخها إيجاب ذلك . 

هذا ليس بنسخ في الحقيقة؛ وإنما هو نسأء كما قال تعالى: #أز تُنيهَا». 
فالمنسأء هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم 
وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية ا وليست كذلك» بل هي من المنسأء 
عن ان کل ا ررد کے اهال فج رفك كا اة برجت ذلك الک هتل ان 
تلك العلّة إلى حكم آخرء وليس بنسخ» إِنّما النسخ الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا». 

والحقيقة أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى فرق عمليّ» وإنما هو اختلاف اصطلاح»؛ 
فكلهم يقول: إن هذه الأحكام منوطة بظروف مخصوصة» فأحكام الصبر والعفو محكمة 
في حالة الضعف والعجزء وإباحة القتال في حالة هي فوق الحالة الأولى» ووجوب قتال 
الدفع في حالة هي فوقهاء ووجوب الابتداء عند ما حصل المسلمون على قوّة يقدرون 
معها على ذلك» ولكن الطائفة الأولى تسميه قسماً من التسخ» والزركشي #5 يسميه 
إنساء» ولا يرضى بتسميته نسخا . 


الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم 
ولما ثبت أن كلا القسمين من جهاد الدفع وجهاد الابتداء مشروع محكمء فإن 
الحكم الشرعي في كل واحد من القسمين يختلف عن الآخرء من حيث أن جهاد الدفع 
فرض عين إذا هجم العدو على ثغور المسلمين» في حين أن جهاد الابتداء فرض كفاية 
على أصح القولين. 
أما جهاد الدفع» فيقول عنه الإمام الجصّاص كه في أحكام القرآن :)١١5:1(‏ 


كتاب : الجهاد والسير 1١١‏ 


«ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدرٌء ولم تكن فيهم 
الوا ا E‏ وأنفسهمء وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر 

من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ذليس من قول 
م حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم». 

وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة» إذا قام له 
بعض المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتطوعوا بذلك. وروي عن بعض الصحابة 
والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عين» كما في فتح الباري (7"8:7) وتفسير ابن كثير 
(::لاة). 

ويقول الحافظ في باب وجوب النفير من فتح الباري (5:/ا” و 78): «ثم بعد أن 
شرعء (أي الجهاد) هل كان فرض عين أو كفاية؟ فولان مشهوران للعلماءء وهما في 
مذهب الشافعي.... وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده 
برحو الى مر را لبن على نبور ركرك 10101 وينصروه› فيخرج من قولهما 
أنه كان عيناً على الطائف: تفتين كفاية في حق غيرهم . ومع ذلك فليس في حق الطائ ثفتين على 
التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال 
أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق» فإنه 
كالصريح في ذلك. .. . والتحقيق أنه كان عينا على من عيّنه النبي يي في حقه ولو لم 
يخرج. الحال الثاني : بعده يك فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليهء كأن يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام. ل ا 
بواعند الجميور» ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السئة أكثر من 
مرة اتفاقاًء > فليكن بذلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن». وهو قوي. . . . والتحقيق أيضاً 
أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم» وإما بيده» وإما بلسانه» وإمّا بماله» وإمّا 
بقليه» والله أعلم». 


الغرض من جهاد الابتداء 
إذا تمهد هذاء فإِنَ جهاد الابتداء ليس إكراهاً للناس على قبول عقيدة الإسلام 
وإتما هو جهد لإقامة حكم الله في أرضه. وذلك أن الإسلام ليس مجموعة من العقائد 
والعبادات فقط. شأنَ غيره من الأديان» وإتما هو حكم الله في جميع شؤون الحياةء 
ودعوته دوة انقلابية» لا إلى العقائد فقط› بل وإلى إقامة العدل الذي شرعه الله لعباده فی 


3 


الأرض» ومن أهدافه إخلاء العالم من الظلمء والجورء والفسادء وإقامة العدل في 
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الأرض بتحكيم شريعة الله فيها. وإِنّ الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكفار أن يبقوا على 
عقيدتهم إن أصرّوا على ذلك» ولكنه لا يرضى أبداً أن يستعبدوا عباد الله بتحكيم قوانينهم 
المنبثقة عن آراءهم وأهواءهم الفاسدة» التي تستبيح الظلم والجورء أو تُشيع الخلاعة 
والفحشاء» أو تفسد طباع التائن تسد 0 الح والرشاد. فلذلك جعل 
الإسلام هف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إِمّا أن تعتنق البلاد الكافرة الإسلام» وإمًا أن 
يؤدوا الجزية» وحينئذ يتركون على عقيدتهم» ولكنهم لا يتركون لينقّذوا في الأرض 
قوانينهم على عباد الله. وإِنّما تكون الأرض تابعة لحكم الله» وأحكام الإسلام» ثم يترك 
الكمّار وما يدينون في حياتهم الانفراديّة» وإنما يؤدون الجزية ‏ وهي مبلغ يسير من المال - 
لأن الحكومة الإسلامية تقوم بحفظ أنفسهم» وأمواهم» وأعراضهم. 
وإن هذا لدف هو لذ ن ا یسان وتماى في قول جل وا ویوش 
خی لا تكرت َة ويڪو الي ڪلم به وإ انها کت آله يما يمرت بصو 


.2© 


ويقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية (0737:11): «فقاتلوهم حتى لا 
يكون شرك» ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض» 
وهو الفتنة). 


وهذا الهدف هو الذي باح به راجي بن عامر 5 نه أمام رستم» حين هجم المسلمون 
على إيران» وسأله رستم : ما جاء بكم؟ فقال: « الله ابتعثنا E ES‏ العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ذكره 
ابن كثير فى البداية والنهاية 099:1 . 


فإن قبل الكمّار إقامة حكام الله على العباد» وخضعوا له بأداء الجزية» فقد حصل 
مقصود الجهاد. وحينئذ» لا يكرهون على قبول عقيدة الإسلام على حد السّيف والسلاح» 
وإنما يتركون على عقيدتهم» حتّى يقتنعوا بحقية الإسلام ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه 
بالأعين التتعورسة ر بشي اله ما الى ك رل :و اليك ل نرت 
اھ ول بالْرَو الآيز ولا مهمون ما حدم آل وَرَسُوُ ولا درت دن لق ين اليرت سے ا 
الک ع3 ا لجرب عن ير وهم تورك € [العوبة : : 19]. 


أدلّة من 5 قصر الجهاد على الدفع فقطء وتفنيدهم 
5 ما ذكرنا من حقيقة الجهاد» وأحكامهء وأهدافه مستنبط من القرآن والسنةء 
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وأقوال السَّلف الصالحين» وهو الذي ظل المسلمون يعتقدونه في أمر الجهاد ويعملون 
بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرنا من تاريخهم» وصارت مشروعية الجهاد بأقسامه كلمة 
إجماع فيما بينهم» لم يختلف فيه اثنان» ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريات 
والأفكار الغربيّة» فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلامي آراء موافقة 
لأهواء أهل الغرب» ويلقموها في فم النصوص الشوعية كُرهاًء 0 
والمستشرقين» وتناسوا قول الله سبحانه 0 ون رص عنك الود ولا التصارئ حى 
مهم ف ت هى أله هُوَ ادى [البقرة: 

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا 55 وهي أن الجهاد في الإسلام 
الدفاع فقط» وإن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان 
الإسلام» وإعلاء كلمة الله على كلمتهم» إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين. 

وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع ‏ فيما نعلم ‏ على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية 
الحديثة» التي من أشهر رجالها المفتي محمد عبده» ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغاني 
في البلاد العربية» وسر سيّد أحمد خان» وجراغ علي» وأمثالهما في الهندء وقد حذا 
حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني» صاحب «سيرة النبي كلقا أيضا. وقد 
تأثر بهذا الرأي المبتدع كثير من الكتّاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة» ولكن قام في 
الوقت نفسه فحول العلماء في كل بلد وقطرء للردّ على هذه النظريّة بأدلة مقنعة» وحجج 
بينة لا محيص من إنكارها . 

وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدع: الآيات التي تبيح للمسلمين السَّلم 
والصلح» أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكفار» مع أثنا قد فصّلنا في تاريخ تشريع 
الجهاد» أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعية الجهاد في حالة مخصوصة. ولا تنفي مشروعيته 
في حالة أخرى . ۰ ْ 

فمثلاً» إنهم يستدلون بقوله تعالى : یلوا فی سیل أل الین مَك وک دوا 

إلك أله لا ييب اليب 4029 [البقرة: 4114١‏ مع أننا أسلفنا أن هذه الآية إنّما تفيد 
مشروعية المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة الإسلامية في حالة الضعف› 
فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهاء دون من لم يبدأها بالقتال. وقد جزم بذك الإمام 
الشافعي كه في عبارته التي نقلنا عن أحكام القرآن. 

وقال بعض آخر من المفسّرين: إنها نزلت في النساء والذرية» أي لا تقاتلوا إل من 
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يقاتل» وهم الرجال البالغون. أما النساءء والذرية» والرهبان» فلا يجوز قتالهمء لأنيتم 
ليسوا من أهل القتال. وهنا تفسير قوي يؤيده نهي النبي كَل عن قتل النساء والولدان 
وأصحاب الصّوامع» وراجع أحكام القرآن للجصاص (017:1؟). 


ع6 
رس سا سلسم 
م 


وأمّا قوله تعالى: #ولا دوا إرك اله لا يت لمعيب [البقرة: ]٠۹١‏ فالاعتداء 
هنا معناه» كما قال المفسرون. لا تقاتلوا على غير الدين» ولا تقاتلوا إلا من قاتل؛ وهم 
الرجال البالغون» دون النساء والذرية والرهبان» فإنه اعتداء» وراجع أحكام القرآن لابن العربي 
٠١6:1(‏ و©6١٠).‏ 


تت 0 هخ 


وربما يستدلون بقوله تعالى: 9#© وَإِن جتحا للسلم مَجْتَحْ ها وَتوَكلٌ على أله لِم هو 
سمي ألم (63) [الانفال: 1١١‏ مع أنه مسوق أيضاً لبيان الحكم في حالة ضعف المسلمين» 
يقول ابن العربي كن في أحكام القرآن ٤(‏ : 854) «إن كان العدرٌ كثيفاء فإنه يجوز مهاونتهم» 
كما دلت هذه الآية» فإذا كان المسلمون على عزة وقوّة فلا صلح» قال تعالى : #قلا هنوا دعأ 


س 


ر 


ل مَل واس عون 4 [محمد: 8ه "]. 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص كل في أحكام القرآن :)۷٠:۳(‏ «فالحال التي أمرنا 
فيها بالمسالمة حال قلّة عدد المسلمين» وكثرة عدوهمء والحال التي أمرنا فيها بقتال 
المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» في حال كثرة المسلمين» وقوتهم 
على عدوهم. وقد قال تعالى: لقلا تهنوا ودعو إلى الكل وسر الْأْعلوْنَ4. نهى عن المسالمة 
عند القوة على قهر العدو). 

وهناك طائفة أخرى من المفسّرين» تفسّر السّلم في الآية بالمصالحة على الجزية» 
يقول القرطبي بث تعالى : «وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية› 
وقد صالح أصحاب رسول الله ية في زمن عمر بن الخطاب اه ومن بعده من الأئمة 
كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ماهم فيه» وهم قادرون على 
استئصالهم» راجع تفسير القرطبي .)٤١:۸(‏ 

- 95 ع 5 2 م مب سم يي وس ا 00 جهو ا ا ll‏ مور 

وقد يستدلون بقوله تعالى: ##فَإِنٍ أعترلوكم فلم بقلو والقوا لكي أَلسَلَمَ فا جل أله 
َد علوم سيا [سورة النساء آية: 60] مع أن هذه الآية مرحليّة أيضاًء ونزلت في طائفة 
مخصوصة»ء فمن المفسّرين من قال: إنها منسوخة نسختها آية البراءة: دا فدح لمر ألم 
الوا لْمتْركِينَ» إلخ. روي ذلك عن ابن عبّاس وء كما فى تفسير ابن كثير (071:1) 
وروح المعاني 2)١١١:6(‏ ومنهم من قال: إنها محكمة في حى أفراد في جيش الكمارء 
اعتزلوا عن القتال» قال ابن كثير لله: «أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم 
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كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا 
القتال وهم كارهون» كالعبّاس ونحوه ولهذا نهى النبي ية عن قتل العباس» وأمر 
بأسره». 
وبالجملة» فجميع الآيات التي يستدلّ بها هؤلاء متعلقة بظروف مخصوصة في بداية 
الإسلام: والذي استقر عليه أمر الجهاد ما نزل في سورة التوبة» وهو قوله تعالى: #فَدًا 
انسح الاير ألم افئلوا المتركينَ حَيْتُ دور مَُدُوْْ وَلحْمُرُومٌ افوا هم ڪل رصي 
کان تابوأ وَأقَامُوا الاو اتنا ڪا تكلا میا اة ]٠‏ وقوله تعالى: یلوا زرب 1 
يموت ت الله ولا الوم الآ ولا مون ما حم الله ورسولم ولا ديؤت دن ألْحَقّ بن ال 
اورا ال حى يطو الجزية عن ير وهم مروت € [التوبة 000 تعالى: يما أن َامَنوأ 


سے با يت َر لدا فيك ِلْقَلةٌ وأعكما أن أله مم القت 63 [الصوبة: 


فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكمّارء فإِنّها لم تذكر سبباً لقتالهم 
إلا كفرهم بالل واليوم الآخرء وعدم تحريمهم ما حرّم الله. وما إلى ذلك» ولم تذكر أن 
سبب قتالهم هو هجومهم على المسملين. N‏ نزل من القرآن 
الكريم» فهي محكمة باقية الحكم إلى قيام الساعة. وعملاً بهذه الأحكام المحكمة قال 
كرام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما 

جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابها على الله» 
ها اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة طبه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ. وعدااي نحي كر فى E‏ عياب الإود ركد 
يمكن حمله على جهاد الدفع أبداً. 

فهذه خلاصة ما أردنا إيراده في هذه المسألة» وقد كتب فيها عدّة علماء كتباً 
مستقلّة» من أراد التفصيل راجعهاء ومن أحسن ما ألّف في هذا الموضوع كتابان: 

الأول: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للدكتور عليّ بن نفيع العلياني» 

والثاني : (الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام) للدكتور عبد الكريم زيدان» 
وقد نشرت مقالته هذه فى كتابه : «مجموعة بحوث فقهيّة)» وقد استفدت من كتابيهما كثيراً 
عند كنار هه الفا داهم ا مدان کي -وفى هذ القين غناي اطا رن شاء 
الله تعالى . ْ 
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-)١(‏ باب: جواز الإغارة على الكفار الذين يلغتهم 
دعوة 0 من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


)١( - 4۹‏ حدّ دَثنا يَحَيَل بن يحي | الي 4 ل 


EE 0 pe‏ 5 ا الذعَاء قبل الْمَتَالِ؟ قَال: فَكَتبَ إلى : إِنَّمَا كان ذْلِكَ 
عَوْن. في أَسْألَهُ عَنِ الدعَاءِ قبل القِتَار لي : ! 
في أَزَّلِ الإسْلام ماأحوات جسم و احج ملو O‏ ملا 2 


(1) - باب جواز الإغارة على الكفار إلخ 
١‏ (170) - قوله: (سليم بن أخضر) إلخ: بضم السين مصغراًء كما في الخلاصة 
والتقريب» وقد مر في (ص: .)5١١‏ 
قوله: (عن ابن عون) يعني : عبد الله بن عون» محدث مشهور» وقد مر في ص .٥۸٤‏ 
قوله: (كتبت إلى نافع) وحديثه هذا أخرجه البخاري في العتق» باب من ملك من العرب 


رقيقاً» فوهب» (رقم : «(o1‏ وأبو داود فى الجهاد. باب فى دعاء المشركين› (رقم : «(TITY‏ 
وأحمد فى مسنده» (رقم: ٤۸0۷‏ و٥۸۷٤‏ و01755). 


قوله: (عن الدعاء قبل القتال) يعنى : هل يجب على المجاهدين أن يدعوا الكفار إلى 
الإسلام أو الجزية قبل أن يبدؤوهم بالقتال؟ وفيه خلاف مشهورهء قال النووي كنْهُ: «في هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضى» أحدها: يجب الإنذار مطلقاًء قال مالك 
وغيره ها عست اقا + لامجب ا وهنا ا مه ار ا اال بحت 
إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم» لكن يستحب» وهذا هو الصحبح» وبه قال نافع 
مولى ابن عمر»ء والحسن البصري» والثوري» والليث» والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذرء 
والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه» فمنها هذا الحديث». وحديث قتل كعب بن الأشرف» وحديث قتل أبي الحقيق». 


وقال الحافظ في فتح الباري (1 : 2:2 «وهى مسألة خلافية» فذهب طائفة منهم عمر بن 
عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان فى بدء 
الأمر قبل انعشارز دعوة الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه 
الشافعيّ. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره 
فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي» أحد كبار 
التابعين» قال : كنا ندعو» وندّع. قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين». 

قوله: (إنما كان ذلك في أول الإسلام) يعني: حين لم تكن دعوة الإسلام منتشرة» فأمّا 
بعد انتشار الدعوة فلا يجب الدعاء قبل الجهاد» لكون الكفار بلغتهم الدعوة من قبل» واستدل 


كتاب : الجهاد والسّير 17 


َذ خاد وَسُولُ الله يل على بي الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ خَارُونَ. وَأَلْعَامهُمْ ته 
و ا ا أ اوا ر ی ر ر of‏ < 
فقتل مام وخب سيه وَآضَات يزمئل: 3 يَحَيَئ: أخيبه قال) جويرية. (او قال: 
الْبنَّه) ابه الْحَارثِ. 

وَحَدََّي هذا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله ن عُمَر. ٠‏ گان في داك الْجَيْش. 


مه و ے2 وو 2 ي موا 2 0 > هاه 
بهذا الإسْتادِء مِثْلَهُ. وَقَالَ: جُوَيْرِيَةَ بنْتَ الْحَارِثِء وَلَمْ يَشُكَّ. 


(؟)- باب: تأمير الإمام الأمراء على البمعوث, 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغدرها 
4( حڌثفا بُو بر بْنُ أبي شَيَْةً. حَدَتَنَا وَكبعُ بن ُ الْجرّاح» عد ا 


2 
ام 8 


ح ود إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا يَحْيَئ بن آدَمْ . دا شان :فال آم علينا 
۷ -ح (”) وحدّئني عَبْدُ الله بْنُ مَاشِم (وَاللّْط لَه . دي عَبْدُ الرَحْمن 


على ذلك بقصة بني المصطلق» حيث أغار عليهم رسول الله بيا اكتفاء بالدعوة السابقة» ولم 
يجدّد الدعوة عند القتال. 

قوله: (على بني المصطلق) بفتح الطاء وكسر اللام» بطن شهير من خزاعة. 

قوله: (وهم غارّون) بتشديد الراءء أي: غافلون» يقال: أخذهم على غرّتهم» يعني: على 

قوله: (أو قال البتة) قال النووي: «أما قوله: «البتّة» فمعناه: أن يحيى بن يحيى» قال: 
أصاب يومئذٍ بنت الحارث» وأظنَّ شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية» أو أعلم 
ذلك وأجزم به وأقوله البنّة» وحاصله: أنها جويرية فيما أحفطء إمّا ظناء وإمّا علماء وفي 
الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك». 

والحاصل أن يحيى بن يحيى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث» وهو متردد في أنه 
هل سماها جويرية أو لاء فيقول: إنه ذكر الببّة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء 
وقد ثبت بروايات أخرى أيضاً أنها كانت جويرية بنت الحارث» ويا . 


(؟) - باب تامير الإمام الأمراء على البعوث إلخ 
۳-(...)- قوله: (وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان العبدي» أبو عبد الرحمن» 
وقيل : أبو محمد الطوسي» ولد بطوس وكان أكثر مقامه بئيسابور. وهو من أفراد مسلم لم يخرج 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


(يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي). حَدَنْنا سَفْيَانُ» عن عَلقََةَ ن مَرئڍء عَنْ سلَيمَانَ بن بريد عن ييو 
ال كان سول الله لد إِذا أمرَ أمياً عَلَىْ جَيْشٍ أذ سَرِيةٍء ا 
الله وَمَْ مََهُ من الْمُسْلعِينَ حَيْرا كال «اغژوا ياشم الل. في سيل الله ا 
فر باللّهِ. اموا ول لرا ولا تنيروا ول تفقوا وله تتلا وَلِيداً. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُركَ مِنَّ 
المُْركِينَ امهم إلى ثلاث خِصَالٍ و جلاي). فتكي ما ما أَجَابُوكَ قَافْبَلُ مِنْهُمْ وَكْتَ 


O 


عَنْهُمْ . ٠‏ َم ادْعْهُمْ إلى الإشلام . قَِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ م ِنْهُمْ كف عَنْهُمْ . i EE‏ 


عه من الأسية اة شيره وقد زوق عة فى مجه شيعة راخدا وتفه يعقوت نة 
إسحاق» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث من المتقدمين › وقال الخليلى : مه 
كبير. كذا فى التهذيب (5: .)5١‏ 

قوله: (عن علقمة بن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء» وهو الحضرمي» أبو الحارث 
الكوفى» ثقة من رواة الجماعة. 

قوله: (عن سليمان بن بريدة» عن أبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ له من 
مشاهير الصحابة» أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح مكة. واستعمله النبي ميا 
على صدقات قومه» وسكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم إلى مروء فمات بها (سنة: 57ه) 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الجهاد» باب دعاء المشركين: (رقم: 57117 
و1۱۳( والترمذي في السير» باب ما جاء في وصيته ييه في القتال» (رقم: ل 5 وابن 
ماجه ص الجهاد»ء باب وصية الإمام. (رقم : (YAO‏ . 

قوله: (أو سريّة) هي قطعة من الجيش» تخرج مله » فتغير» وترجع إليه. قال إبراهيم 
الحربيّ: هي الخيل» تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: سميت سريّة لأنها تسري في الليل» ويخفى 
ذهابهاء وهي فعيلة بمعنى فاعلة» يقال: سرى» وأسرى» إذا ذهب ليلاً. كذا في شرح النووي. 

قوله: (ولا تغدروا) بكسر الدال» وهو نقض العهد. والغلول: هو الخيانة في الغنيمة أو 
الفيء وأما قوله: «لا تمثلوا» فبضم الثاء» من المثلة» وهو أن تقطع الأعضاء. 

قوله: (فأيتهنّ ما أجابوك) قال الأبىّ: «(وأيتهنّ)» مبتدأ و(ما) زائدة» والعائد محذوف» 
تقديره : د 0 حذفه كقوله : 0 منوان 0 
ادعهم» قال الفاق عياض 4 : صواب الرواية ادعهم» بإسقاط «ثم»» وقد شاط 
على الصواب فى كتاب أبى عبيد» وفى سنن أبى داود» وغيرهماء لأنه تفسير للخصال الثلاث» 
وليست غيرها. وقال المازري: ليست (ثم) ههنا زائدة» بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ». 


کتاب : الجهاد والسير ۱۹ 


نُمّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ . وَأَخْمِرْهُم نهم إن مَعَلُوا ذلك 
2 لِْمُهَاجِرِينَ وَعَلٍ عم 0 نا أن يك بترلا ونه 000 


2 


وَل كر ليع ا رانء 5 شي 5 اَن ارا م َعَ اْمُسْلِمِينَ: ا أا 


قوله: (ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم) قال النووي: «معنى هذا الحديث أنهم إذا 
أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلاً فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من 
غير هجرة ولا غزو» فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء» وإنما 
يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها». 

وقال الأبي: «والأمر بالتحوّل كان في صدر الإسلام» وعلته ما يذكر» وأما بعد ذلك فقال 
سحنون: من أجاب إلى الإسلام أو الجزية لم يؤمر بالتحول من محله إن كان تحت حكم 
الإسلام». 

وقال أبو عبيد فيما حكى عنه الأبي : «الحديث منسوخ» وإن هذا كان حكم كل من لم 
يهاجر في أنه لا حقّ له في الفيء» ولا في موالاة التياجرية: ولا وار لقوله تعالى :لوانت 
ءامو ولم اچوا ما لك ين ولتم ب من شَىْءٍ# [سورة الأنفالء آية: »]۷١‏ ثم نسخ ذلك بقوله: واولا 
رعاو بهم أل نين 1غا ۷ ويقوله كه + «انقطعت الهجرة» ولكتن جهاذ ونئةاء 
وبقوله: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم. وهم يد على من سواهم»» ولهذا قال عمر ون : ١لا‏ أحد 
إلا وله في هذا المال حق كائناً من كان»» وتأول قوله تعالى: لآمَا أله آله على رَسُولوء من أَهَلٍ 
افر 4 [الحشر: ۷] الآية» ثم قال: 8 للفقرا لْمَهحِرنَ [الحشر: ۸]» والآية التي بعدها 07 3 
برو ألدَّارَ وَالْاِيِمَنَ4» فرأى الآيتين معطوفتين على التى قبلهماء وأن معنى الفقراءء أي : وأن 
الفيء لجميع هؤلاء فيه حق» وهذا مذهب مالك في الفيء والخمس». قلت: وهو مذهب ا 
حنيفة كط أن الفيء والخمس يصرفان في مصالح جميع المسلمين» الحاضرة والبادية منهم 
ا 

قال شيخنا العثماني كه في إعلاء السنن (؟١:‏ ۱۸): «ولا شك أن الولاية كانت منوطة 
بالهجرة ة في أوائل الإنتلام؛ منقطعة عمن لم يهاجر إلى المدينة» قال الله تعالى : وال اموا وَل 
اجا ما لک ڪن يتمم من ىء حي جروا [سورة الأنفالء آية: 7/]» والفيء والغنيمة إنما هي لأهل 
الولاية من المسلمين» > فكان من أسلم من أهل البادية ولم يهاجر محروماً عن الفيء ء والغنيمة. ثم 
لما نسخت الهجرة و اا ال و ا E‏ > لزوال الحكم 
بزوال العلة. فالأعراب المقيمون بسواد كاز لضام من عار الفيء ايشا وأما ا 
المقيمون بدار الحرب فلا حق لهم في الفيء ء أصلاً». 


۲٣۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


كَسَلْهُمْ الْجِرْية. إن هُمْ ابوك كَاقْبَلَ من وك عَنْهُمْ. قن هُمْ أَبَوَا قَاسْتَعِنْ يالل 
0 راذا غامزت اهل عضن أرَادُوكُ أن نَل لَه مه ال وة َيه . قلا تَجَعَل 

مه الله ول و ولْكِنِ الل لَه مك وَومَةُ اأضحَابك. فإك أن تُخْفِرُوا 
ب أَهُوَنُ مِنْ ان تُُخْفِرُوا ذْمَّةَ الله وَدِمَةَ رَسُولِهِ. وَإِذّا حَاصَرْتَ أُهْل 


مسألة أخذ الجزية من غير أهل الكتاب: 


قوله: (فسلهم الجزية) حجة للحنفية والمالكية في جواز أخذ الجزية من ء غير أهل الكتاب» 
لأن الحديث يدل على سؤال الجزية من الكفار والمشركين عامّة» راس لكر أهل الكتاب 
خاصة» وقال الشافعيّ وأحمد رحمهما الله: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو المجوس . 

قال الموفق في المغني :٠١(‏ ۳۸۷): «وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل كتاب» 
وهم اليهود والنصارى» ومن اتخذ التوراة والإنجيل» كالسامرة والفرنج ونحوهم» فهؤلاء تقبل 
منهم الجزية» ويقرّون على دينهم إذا بذلوهاء لقوله تعالى: فوا أليت لا يؤيئوت و ولا 
اَلَو ألآخر و رمو ما رم حرم أ رو وله وت ون لْحَنّ س نّ درت ركو ألحتب حى 
يُمْطوأ الْجرَيةَ عن ير وهم ا 9 [سررة التوبةء آية: 1]19» وقسم لهم شبهة كتاب» وهم 
ا فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم» وإقرارهم بهاء لقول النبي يلا 
«سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمين. وقسم لا كتاب 
لهم ولا شبهة كتاب» وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان» ومن عبد ما استحسن » 
وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب (أي: 
مذهب أحمد) وهو مذهب الشافعي. وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفارء إلا 
عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب أبي حنيفة» لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق» فيقرون 
ببذل الجزية» كالمجوس. وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار» إلا كفار قريش» 
لحديث بريدة» . 

وسديك الان هة للححفية والمالكية + لكوئة غاما فاسائ المتتر كين والكفان» يقول 
الإمام أبو بكر الجصاص كه في أحكام القرآن (: 9) بعد سرد حديث الباب: «وذلك عام 
في سائر المشركين» وخصّصنا منهم مشركي العرب بالآية» وسيرة النبي وك فيهم». 

قوله: (فإنكم أن تخفروا ذممكم) إلخ: بضمٌ التّاء وكسر الفاء» يعني : تنقضوا عهدكم معهء 
وهذا نهي تنزيه› أي : لا تجعل لهم ذمّة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها من الأعراب 
وسواد الجيش» وإن الإخفار بذمة الله أشدٌ من إخفار ذمّة العباد. 

وقال شمس الأئمة السرخسي كل في شرح السير الكبير :)7"١ :١(‏ «إنما كره ذلك لا على 
وجه التحريم» بل للتحرز عن الإخفار عند الحاجة. فكان الأوزاعي يقول: لا يجوز إعطاء ذمة 


كتاب : الجهاد والسشير ۲١‏ 


TS‏ . ولكن أنِْلهُمْ عل 
حَكيك. فَإِنكَ e‏ م لا . 


َال عد م َد الرخه ف EE‏ راه شاق في آڃر ڪڍيوء عن يخي إن م 
قال : فَذْكَرْتٌ هذًا الف لمُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ فال ا يَعْنِى أن عَلْقَمَةَ يه يمول لابن حَيَّانَ) 


فَقَالَ: حڌٿيي مُسْلِمْ بن هَيصَمٍء ٠‏ عن النْعْمَانٍ بن مُمَرنِ» E ٤‏ َحوَهُ. 


£4۹۸ - (4) وحدّثئني حَسََاجُ بْنُ الشَاعِر. خد ِي عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارث. 


ع يو ا م A E ce fq ro 4 ao 7 4 a“‏ د ا 
دا ف دی غا و ن أ نسشليكان e E‏ 


الله للكفار» ويتمسك بظاهر الحديث» فمقتضى مطلق النهي حرمة المنهي عنه. . .. وإنما كره له 
E Mg SR ON‏ 
ذلك . Sa Sa‏ . .. وذلك لا بأس به 
عند الحاجة إليه . قال الله تعالى: وما اف من فوم جياه ابد لهم على سوه » [سورة الأنفإلء 
آية: 54].... وفي قوله تعالى: برا من لله ورسولو ل دين هدم ين الشركة 0 [سورة 
التوبة» آية: ١]ما‏ يدل على ذلك. وأيد ما قلنا قوله 282 : «ثلاثة أنا خصهم» ومن كنت خصمه 
خصمته» وقال في تلك الجملة: رجل أعطى ذمّتي”'' ثم غدر. . . 2١‏ ففيه بیان أنه لا بأس بإعطاء 
ذمته» ولكن يحرم الغدر. وأمراء الجيوش كانوا طون لقان بان ورسولهء ولم ینکر عليهم أبو 
بکر» وعمر اء فدل أنه لا بأس به». 

قوله : (فلا تنزلهم على حكم الله) حمله الإمام محمد يَأ على التحريم» وأبو يوسف على 
التنزيه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (۷: ٠١1‏ و۸٠١٠).‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن :)٤٤ :١7(‏ «وقول محمد عندي أولى وأحوطء 
و ا ري وقد احتج بعض العلماء بقوله بل : «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم فيهم أم لا؟» على أن ليس كل مجتهد مصيباً» بل السويغدد الله اجان والحديث لا 
0 لاحتمال أن يكون متضرفا إلى زمان جواز ورود النسخ» كذا في 
النيل». 

قوله: (مسلم بن هيصم) كذا هو بالصاد المهملة في سائر النسخ المطبوعة عندي› ووقع 
في التهذيب والتقريب : «هيضم» بالضاد المعجمة. 


)0( الحديث أخرجه البخاري في البيوع› باب إثم من باع حرا رقم YYYY‏ وفي الإجارة باب إئم منع أجر 
الأجير ۲۲۷١‏ بلفظ «رجل أعطى بي» ثم غدر» وهكذا هو عند ابن ماجه وأحمدء ولم أجد لفظ «الذمة» في 


روايتهم» ويمكن أن يكون عند غیرهم» وعلى كل حال» فالمقصود واحد. 


ف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


و سَرِيةَ دَعَاهُ و َأَوْصَاءُ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمَعْنَ حَدٍ ديسا 
)٩( . 65‏ حدّثنا إِيْرَامِيم. حَدَتََا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الْوَهَابٍ الْمَرّاهُ عن لكشي و 
الْوَلندَة عن : َة ٠‏ بهذًا. 
(۴) - باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
{O0‏ - )1( حدّثنا أبُو بر بن أبي َيه وُو كريب (وَاللَفظ 0 . قالا: 
حَدَّنَا أبُو أُسَامَهَ عن برد بن عبد اللي اي ا ڪن أي موسق 
رَسُولُ الله کف إا بَعَثَ أحَداً مِنْ أضحايه فِي بَعْض أَمْرِو فال اول ت 


وَيَسْرُوا ولا تُعَسَرُوا». 
)١(- ١‏ حدّثنا أَبُو کر بْنُ اي شَيْبَةً. ٠‏ حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ شعْبَةٌ». عَنْ سَعِيدٍ بن 


(۳) - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
5 - (۱۷۳۲) - قوله: (عن أبي موسى) حديثه هذا بهذا اللفظ أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأدب» باب في كراهية المراء» (رقم: 224875 ولم يخرجه غيرهما من الأئمة الستة. 


قوله: (بشروا ولا تنفّروا) قال النووي : في هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم 
ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة» 
من غير ضمها إلى التبشير» . 

وقال المازري : «فيه ما يجب من التيسير في الأمورء والرفق بالناس» وتحبيب الإيمان إلى 
القلوب. وترك التشديد خوفاً من أن":: تنفر القلوب» لا سيما فيمن كان قريب العهد من الإيمان» 
وكات بحي وو SG‏ ناه ولم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم» فلا 

يشدد عليهم» خوف أن ينفروا من عمل الطاعات. وكذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا 
کی غ و ني بد لامر حر له انرمق الدع على امار > بل يدرّبها فيه» 
فإنه ولد ذم عدم الدوام» وحض على الأحسن؛ بقوله: كلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا 
يمل حتى تملوا. . فإن أخذها بالرفق والتدريج في العمل حتى تأنس» دامت على العمل». حكاه 
ال 

وقال الحافظ في الفتح :)١77 :١(‏ «والمراد تأليف من قرب إسلامه» وترك التشديد عليه 
في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن بكرن للك لكل . وكذا تعليم العلم ينبغي 
أن يكون بالتدریج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاًء حبّب إلى من يدخل فيهء وتلقاه 
بانبساط» وكانت عاقبته غالباً الازدياد.» بخلاف ضدّه). 


كتاب : الحهاد والسير : وف 


Os 0-0 و‎ f ر ات سس #2 ع‎ e ن 2 م‎ for. gelo 
بی بِرُدَةء عَنْ أبيد» عَنْ جَده؛ أن النّبِىَ لله بَعَنَهُ وَمُعَاذاً إلى اليَّمَن. فَقَالَ: «يسرا ولا‎ 
ت 2 د ص‎ 7 32 

2 


ناس رم م 7 کے و E OP‏ 
تَعَسُرًا . ويشرا وَلا تنفرا . وَتطاوعًا ولا تختلفا» . 


ات سال 


222 م 3 2 ي ج 3 مر م م ام‎ egw» 
وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ. حَدَئْنَا سَفيَانَء عَنْ عَمْرِو. ح وحدثنا‎ )٠00(_ 5 


۷۔ (۱۷۳۳) - قوله: (عن جدّه) يعنى: أبا موسى الأشعري وء لأنه والد أبي بردة» 
وجد سعيد بن أبى بردة» ل . 


وحديثه هذا: أخرجه البخاري في الجهاد» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» (رقم: 207078 وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» (رقم: 14١‏ ؛ 
و۲٤‏ وه574). وفي الأدب» باب قول النبيّ كلِ: يسَروا ولا تعسّرواء (رقم: 2425174 وفي 
الأحكام» باب أمر الوليّ إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعاء ولا يتعاصياء (رقم: .)۷١۷١‏ 


قوله: (بعثه ومعاذاً إلى اليمن) كان النب يي قد قشم اليمن إلى جهتين» فاستعمل معاذاً 
على الجهة العليا إلى صوب عدن» وكان من عمله «الجَنّد بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد 
مشهور إلى اليوم» واستعمل أبا موسى هينه على الجهة السفلى. كذا في فتح الباري (۸: .)5١‏ 


قوله: (يسّروا ولا تعسّروا) هو في معنى ما تقدم. وقال النووي: «إنما جمع في هذه 
الألفاظ بين الشيء وضدَه» لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على «يسّروا» لصدق ذلك على 
من يشر مزة:أو-مرات» وغشر في معظم الحالات: فإذا قال ولا تعشرؤاء اتتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب». 

قوله: (وبشّرا ولا تنفّرا) قال القرطبى: «هو من باب المقابلة المعنوية» لأن الحقيقية أن 
فال بكرا ولا تتوا »وانساءولا را فتجمع نهنا ليع النشارة والتذارة» والثانينن واي : 
وقال الحافظ بعد حكايته: «قلت: ويظهر لى أن النكتة فى الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل» 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بعده على العكس» للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاًء 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار» وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير 
تنفير» وراجع فتح الباري (۸: .)5١‏ 

قوله: (وتطاوعا ولا تختلفا) فيه أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين فى ولاية ونحوها. 
وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» ومتى حصل الاختلاف فات. وفيه 
وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح» كمعاذ وأبي موسى وها فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين»). 

(...)- قوله: (حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان) يعنى: ابن عيينة» وعمرو هو عمرو بن 
دينار استدركه الدارقطني في التتبع على الصحيحين (ص: ۲۳۰) وفي علله (1: )1١١‏ لأن ابن 


۲٤‏ كاد ل تلات دواع عدن كاد 


4 0 


م ا و ل 
E‏ ولیس فی حَذِيتِ ربد ب بن ابي | «وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِمَا . 


سے 
أ 


ا - (8) حتفنا عي ٤‏ يد الل نن معا المي حَدَتنا بي حَدَثنا شعي ان 
E‏ لماع مارك لي ا قَالَ: 
ميت اشن .تق مالك ينول : كال شرل الله كله و لم وان نوا 


عدو 


تنفروا) . 


(؛) - باب: تحريم الغدر 
)٩( - {of‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ أبن شةب . حَدَننا مُحَمّدُ بن شر وَأَبُو 
َحَدَّننِي زُعَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ (يَعْنِي أن قدا مه السّرَخْسِيّ) . قالاً: حَدَدُنا 
يي (وَهُوَ الْقَطَان) كلهم عن عَنْ عُبَيْدِ الله ا محمد بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْر (وَاللْمْظ 


- 


لَهُ). دسا ع دا عل الل عَنْ نافع» عَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله ا : 


عباد لم يتابع في رواية هذا الحديث عن سفيان» عن عمروء ولكن أجاب عنه النووي أن ابن 
عباد ثقة وقد جزم بروايته عن سفيان» وتفرد الثقة برواية لا يضر. 

 )۱۷۳١( -۸‏ قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء 
باب ما كان النبي ييه يتخوّلهم في الموعظة. (رقم: 2)54 وفي الأدب» باب قول النبئ بلا : 
اليسروا ولا تعسّروا» (رقم: .)5١505‏ 

قوله: (وسځنوا) قال الحافظ في الفتح: :)١57 :١(‏ «وهي التي تقابل» ولا تنفروا «لأن 
السكون ضد النفور» كما أن ضد البشارة النذارة» . 


(؛) - باب تحريم الغدر 
٩‏ - (19768) - قوله: (أبا قدامة السرخسيّ) إلخ: بفتح السين والراء» وسكون الخاء» هو 
حافظ مشهور من رجال الصحيحين» قال النسائي : ثقة مأمون قل من كتبنا عنه مثله» وقال ابن 
حبان في الثقات: هو الذي أظهر السنة بسرخس» ودعا إليهاء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ثقته» مات (سنة: ١‏ ه) وفي الزهرة: لل ا ومسلم ثمانية وأربعين 
حديثاً. كذا في التهذيب (۷: ۷ 


قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهمء 


كتاب : الجهاد والسير Yo‏ 


إا جَمَمْ الله الاين وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْقَعٌ لكل عار لوَا كَقِيلَ: هذه عدو 


و 


فلآن ب بن فُلأَنِ). 


(رقم: //511)» وفي الجهاد (الجزية والموادعة) باب إثم الغادر للبر والفاجرء (رقم: 207188 
وفي الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» (رقم: 2575© وفي الفتن» باب إذا قال 
عند قوم شيئاً فخرج بخلافه؛ (رقم : ۱ ) وأبو داود في الجهاد. باب في الوفاء بالعهد» 
(رقم: »)۲۷١١‏ والترمذي في السّيرء باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامةء 
(رقم: ١64١‏ ). 

قوله: (لكل غادر) الغدر: نقض العهدء أو عدم الوفاء به. 

قوله: (لواء) قال القرطبي : «هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا 
يرفعون (يعني: في احتفالات الأسواق) للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء» ليلوموا الغادر 
ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مثل هذا للغادرء ليشتهر بصفته في القيامة» فيذمّه أهل الموقف. 
وأما الوفاء فلم يرد فيه شيءء ولا يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء الحمد لنبيّنا يك كذا في 
فتح الباري (5: .)۲۸٤‏ 

وقال النوويّ كال : «وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرء لا سيّما من صاحب 
الولاية العامّة» لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الخدرء 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا 
الحديث وارد في ذم الإمام الخادر» وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذاء وهو نهي 
الإمام أن يغدر في عهده لرعيته» وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته» والتزم 
القيام بهاء والمحافظة عليهاء ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم» أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 
والاحتمال الثاني : أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقّوا عليها العصاء ولا 
يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة لسببه» والصحيح الأول» والله أعلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : ويؤيد المعنى الأول ما سيأتي في آخر الباب من حديث 
أي سعيد» وفيه: اولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة» ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث ‏ وهو 
ابن عمر وا - قد حمل الحديث على العموم في كل غدرء سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو 
بالعكس» وذلك لما أخرج البخاري ك في الفتن عن نافع » قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاؤية جمع ابن عر حكيية وول فقال : إني سمعت النبئ له يقول: a‏ 
يوم القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن 

يبايع رجل على بيع الله ورسوله» ثم ينصب له القتال» وإنّي لا أعلم أحداً.منكم خلعه ولا تابع 

في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه». 

فهذا صحيح في أن ابن عمر وا حمل الحديث على العموم» واستعمله في غدر الرعية 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


0 . (000) حدثنا أَبُو ابيع الْعَدكِيْ. حا َمَادٌ. حَدَثنَا يُوبُ. ح وَعَدَلكَاٍ 
fo‏ مه 


بد الله بن عبد الرّْمنِ الدَارِيِي. حَدَّنَنَا عَمَانَُ. دكا صر بي وير . كلأهُمَا عَنْ 
تافع» ع عن ابْنٍِ ع عن ڪن الي E‏ بها الخذدت: 


ع ي 0 2 


8 ؟ (1) وحتا تخي إن ثوب وتا ان خجر. عن إستاصل إن مخفو 
ينْصِتُ الله لَه لوا 7 الَْامَةِ. ميقا : ألا هذه عَدْرَهُ ُوَنِ». 


2 
معي سوس 0f‏ مع a‏ .ا ع 


)۱١( - 40.۷‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بُ يَخيى. يرن رفت 
بخ ls‏ بن عر قال: :سيعت 
رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : «لِكل غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 

40۸ - (17) وحدّئنا محمد بْنُ الْمْنَى واب با قَالاً : دتا ابن أي عَدِيّ 
ح وَحَدَنْنِي بِشْرٌ بْنُ حَالِدِ. أخبرا محكة (ينني : ني ابن جَعْمَرِ). كلا 
ا عَنْ أبي وَائْلٍ» قي الما عن الب لا . قَالَ: لكل عادر لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


3 


يقال : هو عَذْرَةُ فُلاَنِ» . 
)60١0( ۹‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَامِيمَ. ا النْضْرٌ بن شمَيْلٍ . ح وَحَدَلنِي 
ميد الله بْنُ سَعِيدِ. حَدَّثَنًا عبد الرحمن. کیا عو ای لاد ولس 


و٤‏ 
حَدِيثِ عبد الرحمن من : «يقَالٌُ: هذه عَدْرَةٌ قلآنٍ». 


للإمام» ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1: 584): «ولا أدري ما المانع من حمل 
الخبر على أعم من ذلك وسيأتي . . . . أن الذي فهمه ابن عمر راوي الحديث هو هذا». 

(...)- قوله: (أبو الربيع عو اي والتاء» نسبة إلى العتيك» وهو بطن من 
الأزدء كما في الأنساب للسمعاني )4 الاي وأ بو الربيع هذا أسمه سليمان بن داود الزهراني 
ا وهو من ع أثبت و حماد بن زيدء وقال الحافظ : «لا أعلم أحداً تكلم فيه بخلاف ما 

o ۱۲‏ ت ۴ وائل» عن عبد الله) يعني : ابن مسعود وه وحديثه هذا 
أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد» باب إثم الغادر للبر والفاجرء (رقم: 207١87‏ وابن ماجه في 
الجهادء باب الوفاء بالبيعة» (رقم: 7877)» والدارمي في البيوع» باب في الغدر» (رقم: 
ه)., 


كتاب : الجهاد والسير ۷ 


عبد الْعَزِيزِءِ عَنِ الأَعْمَشٍ» > ن ىء عَنْ عبر الله قال : 


غار لِوَاءٌ يوم الْميَامَةِ ة يَعْرَفُ به . ال : هو وغدرَة فلان). 


)١14( - £۱۱‏ حدشنا مُحَمّدٌ بْنُ نُ الْمُثَنَى وَعْبَيِدُ | تلو شعي نالا كد 
َد الرَحْمْنٍ بن مَهْدِيّء عن شب عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ ٠‏ قال 
«لِكُل غار لِوَاءٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ يَعْرَفُ بوا. 

)٠١( - 4۱۲‏ حدّئنا مُحََمَّدُ ن الْمُتَنَى وَعْبَيْدُ الل سمي قال دنا 
عَبْدُ الرَحْمِنٍ . کا ی TT‏ 
قال : لکل ار إواء ت ام يوم م الْقِيَامَ) . 

EEE t۱‏ حدقا عَبدُ الصّمَدِ ِن عبد الْوَارثِ دا 
ال او ضر عَنْ ابي سَعِيد . قَالَ: ا اللو ل «لِكل 


2 


غار لِوَاءٌ يوم م الْقِيَامَةِ يُرْكُمُ له ه مدر غَذْرِهِ . ألا 


E 
6 > 
E. 
0 
CC 
5۸ ٤ 
EE 
6 
و‎ 
6۹ م‎ 


١‏ (...)- قوله: (عن شقيق) يعني: ابن سلمة؛ وهو أبو وائل الكوفي» فراوي هذا 
الحنيك ع فر جميع: الروايات رجل واحدء وهو هذا ولكن ذكره شعبة بكنيته» 
والأعمش باسمه . وهو من أجلة التابعين المخضرمين › أدرك سبع سنين من الجاهلية» وكان يعد 

من أعلم أهل الكوفة بحديث أبن مسعود» اك فد )£ : (TIT‏ 
في الجهادء باب إثم الغادر للبرٌ والفجرء (رقم : (TAY‏ . 

6 - (۱۷۳۸) - قوله: (عن أبي سعيد) أخرجه أيضاً ابن ماجه فى الجهاد باب الوفاء 

بالبيعة» (رقم: ۲۸۷۳). 


-(. 0 - قوله : (المستمر د بن الريّان) المستمرً»ء , بضم الميم الأولى» وكسر الثانية» 
وشد الراءء والريّان بفتح الراءء من التابعين» قد رأى 8 يرو عنه» وثقه الجميع» وقال 
النسائي : ثقةق وكان من الأيدال» كذا في التهذيب ( 0:1( 

قوله: (بقدر غدره) يعني : كلما كان الغدر أعظم» كان اللواء أر 


قوله: رولا غادر أعظم غدراً م من أمير عامة) لكونه من أكثر ا قدرة على الوفاءء 
والآمال معقودة عليه بذلك» فكلما' :هذه الآمال بغير عذر استحق ورا أكثر من غيره» والله 


أعلم . 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


 )5(‏ باب: جواز الخداع في الحرب 
54 . (۱۷) وحدّثنا عَلِىُ بْنْ حجر الي ووو الناقد وَرهيو بْمُ حَرْبٍ 


(وَاللَفْظُ لِعَلِيٌّ وَرَْيْر) (قالّ عَلِىٌّ: أا وال ا ارد خذكا سات قال سيمع عرو 


جابرا قول رن الله كله : «الْحَرْبُ خُدْعَةً» 


() - باب: جواز الخداع في الحرب 

١‏ (۱۷۳۹) - قوله: (سمع عمروٌ جابراً) حديث جابر هذا: أخرجه البخاري في الجهادء 
باب الحرب خدعة» (رقم: ل والترمذي ف فى الجهاد» باب في الرخصة في الكذب 
والخديعة فى الحرب» (رقم : c(4‏ وأبو ارت الجهاد» بياب المكر ذف فى الحرب» (رقم: 
25©. وأخرج ابن ماجه هذا اللفظ عن عائشة» وابن عباس» وؤ » في الجهادء باب الخديعة 
في الحرب . 

قوله : (الحرب خدعة) فيه ثلاث لغات مشهورة: 

١‏ تذْعَة» بفتح الخاء» وسكون الدال» وهي مرّة من الخدع»› والمراد على ذلك أن أمر 
الحرب ينقضي بمرة واحدة من الخداع» أي: أن المقاتل إذا دع مرّة واحدة لم يكن لها إقالة. 

١‏ خُدّعة» بضم الخاءء وسكون الدال» وهي اسم من الخداع» والمراد حينئظٍ أن الحرب 
تشتمل على الخداع» فيخدع كل فريق مقابله» كأنها عبارة عن الخداع . 

۳ دة بضم الخاع» وفتح الدال» وهي مبالغة من الخداع» مثل همزة» a,‏ 
وضحكةء للذي يكثر الضحكء والمعنى على هذا: أن الحرب تكثر من الخداع» فتخدع 
الرجال» وتمتيهم»› ولا تفي لهم . 

هذه خلاصة ما حكاه ابن الأثير في جامع الأصول (۲: دلاه و )٥۷١‏ عن الخطابي» وزاد 
بعض العلماء لغتين سوى ما ذكر: 

١‏ عة بفتح الخاء والدال كلتيهماء حكاه المنذري» وقال: وهو جمع (خادع)ء أي 
بفتح : و مواجئ الجاع 
أن أهل الحرب خَدّعة» يخدعون خصومهم . 

فة كير الخاب وسكون الال و سكا سكن "ومحبة ين عك الوا جد :ولعله 
اسم هيئة من الخداع» كأنه قال : الحرب هيئة مخصوصة من الخداع . 

وهذان 0 ذكرهما ا 1۸( . 
وسكون الا o‏ الأنور ونه الوجه الثالث» 5 ا أن يكون 
صيغة مبالغة من اسم الفاعل . والمراد أن الحرب لا تدرى عاقبتهاء ولا يتأتى فيها الاعتماد على 


كتاب : الجهاد والسشير ۲۹ 


65 -(۱۸) وحدّثنا مُحَمُد بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ ِن سهم . . أخبرنا عبد الله کل 


الأسباب» فإنه قد تبدو النصرة في أول الأمرء ثم تنقلب هزيمة» وقد تنعكس» راجع فيض الباري 
(۳: 60). 


حكم الكذب في الحرب: 

وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز الكذب في الحرب» حملاً للحديث على 
المعنى الثاني» وحملاً للخدعة على معنى الكذب» والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديماًء قال 
شيخ مشايخنا الأنور ينه في كتاب الصلح من فيض الباري (۳: :)۳۹١‏ «واعلم أن الكذب جائز 
في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم يجوزونه صراحة في موضعء نعم! 
وسّعوا بالكنايات والمعاريضء. وأمثالهما». وقال النووي: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في 
الأمور الثلاثةء لكن التعريض أولى». 

واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه الترمذي في البر والصلة من 
حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيهاء 
والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس». واستدلوا أيضاً بقصة قتل كعب بن الأشرف» 
فإن محمد بن مسلمة وه استأذن رسول الله ييه قبل ذهابه إلى كعب اليهودي فى التحيّل على 
قتله بالكذب. فقال: «ائذن لى أن أقول» فأجاب رسول الله يل : «قد لعلف كسا اخ 
البخاري في باب الفتك من أهل الحرب من كتاب الجهاد. 

ولكن حمله معظم الحنفية» وجماعة من غيرهم» على المعاريض» قال شمس الأئمة 
السرخسي كأ بعد رواية حديث الباب في شرح السير الكبير :١(‏ 87): فيه دليل على أنه لا 
بأس للمجاهد أن يخادع قرينه في حالة القتال» وإن ذلك لا يكون غدراً منه. وأخذ بعض العلماء 
بالظاهر» فقالوا: يرخص في الكذب فى هذه الحالة» واستدلوا بحديث أبى هريرة... . لا 
يضلح الككداتٍ إلا في ثلاث ... .... والمذعب غندنا أنه ليس المراد به الكذب المخفى» إن ذلك 
لا رخصة فيه» وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير ما روي أن إبراهيم #4 كذب ثلاث 
كذبات» والمراد أنه تكلم بالمعاريض» إذ الأنبياء معصومون عن الكذب المحض». 

وكذلك يمكن حمل حديث محمد بن مسلمة على التورية والتعريض» ويقول شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن :)٠١ :1١(‏ «الظاهر من السياق أنه طلب الإذن في المعاريض» ولذا 
قال : ائذن لي أن أقول» ولم يقل: ائذن لي أن أكذب» فمن لم يرض بطلب الإذن في الكذب 
ل 0 و ا SS‏ 

ا م لق (عنانا) أي : كلفنا بالأوامر والنواهي إلخ. . . . كما 

اعترف به الحافظ في الفتح اا 


۳٠۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


سوم 


7 0 s۶ 
المبَارَك. ابرا مَعْمَر عَنْ هَمَّام بن مُه عن ابي هْرَيْرَةً.‎ 
«الْحَرْبُ خُذْعَةً).‎ 


ولذلك قال في الدر المختار: «الكذب مباح لإحياء حقه» ودفع الظلم عن نفسه» والمراد 
التعريض» لأن عين الكذب حرام) وقال ابن عابدين تحته ناقلاً عن المجتبى : «قال الطحاوي 
وغيره: هو محمول على المعاريض . لأن عين الكلام حرام» قلت: وهو الحقٌ» ثم أيده ابن 
عابدين بما ورد [عن] على وعمران بن حصين وغيرهما أن في المعاريض مندوحة عن الكذب» 
ثم قال: «وذلك كقول من دعي لطعام: أكلت» يعني : أمس» وكما في قصة الخليل ## . 
وحينئذٍ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب» وحيث أبيح التعريض لحاجة لا 
يباح لغيرهاء لأنه يوهم الكذب» وإن لم يكن اللفظ كذبا» راجع رد المحتار» كتاب الحظر 
والإباحة (5: )۲۷١‏ من طبع بولاق. 


ولم أجد في فقهاء الحنفية القدامى من جوّز صريح الكذب في حالة ماء إلا في حالة 
الاضطرار» ولكن حكى الشيخ ظفر أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف على التهانوي كي أنه 
قال: «والحقٌّ جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في 
حديث أسماء» وعدم جوازه إذا قدر عليه وأمًا ما ذكره في شرح السّير أن الكذب المحض لا 
رخصة فيه » فمبني على الاحتياط» . 


ويؤيّد الشيخ كا تكن ما روي عن بعض الصحابة: «إن في معاريض الكلام مندوحة من 
الكذب» أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وترجم به باباً في كتاب الأدب من صحيحهء 
وأخرجه الطبري في التهذيت» والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وأخرجه ابن عذى ين ويه 
آخر عن قتادة مرفوعاً» ووهاه» وأخرجه ابن 8 أيضاً من حديث على مرفوعاً بسند واه أيضاً . 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهديّ» عن عمرء قال: أما في 
المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب» ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح :1١(‏ 244) وإنّها 
تدلٌ على أن الكذب إنما يحرم إذا كان عنه مندوحة بالمعاريض. وظاهر مفهومها أنه إن لم يكن 
عنه مندوحة فالكذب لا يحرم عند حاجة معتبرة شرعاًء وهي التي وقع ذكرها في حديث أسماء 
من الأمور الثلاثة. 


٠‏ ويؤيده أيضاً قصة الحجاج بن علاط التي أخرجها النسائي والحاكم في استئذانه النبي وَل 
ش اباس سا ال E‏ وأذن له النبت يلا فأخبر أهل 

3 اهل طهر وتا المسلمين؛ ذكره الحافظ في الفتح (5: ١١٠)ء‏ فإنه لا يحتمل 
ا إل أن يقال: إن الرواة تصرفوا في حكاية لفظه» أو يقال: إنه كان من مواضع 
الضرورة البالغة إلى حد الاضطرار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الحهاد والسير ۳١‏ 


(5) - باب: كراهة تمني لقاء العدوّء والأمر بالصبر عند اللقاء 
5 .(19) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ قالاً: خد 
ا الْعَقَدِيُ عن الْمُغِيرَة (وَهُوَ ان عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الْحِرَامِيُ), عَنْ أبي الزّنَادِه عَنِ 
الأغرج» عن أبي هُرَيْرَة؛ ا النِىَ يل قَالَ: :دلا ترا لقا ادر الور 
قَاصْيرُوا» . 


ا العدوّ إلخ 

9 (1741)- قوله: (العقدي) إلخ: بفتح العين والقاف» وقد مرّ تحت باب حدّ السرقة 
ونصابها . 

قوله: (ابن عبد الرحمن e‏ ايد الزاي» نسبة إلى حزام جذه 
الأعلى» وقيل: : إنه نسبة إلى حكيم بن حزام الصحابي طب وهو ثقة من رواة الجماعة» ضعفه 
ابن معين» ووثقه الأكثرء راجع التهذيب .)557:1١(‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه EE‏ باب لا تتمنوا لقاء 
العدوء (رقم: .)۳٠۲١‏ وأشار إليه في كتاب التمئّي» باب كراهية تمني لقاء العدو. 

قوله: (لا تمنوا) قال النووي: «إنما نهى عن تمني لقاء العدرٌ لما فيه من صورة الإعجاب 
والاتكال على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن 
ينصره» ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله 
بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة:؛ وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول 
ضررء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تممه يي بقوله ية : «واسألوا 
الله العافية»» وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهى من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المكروهات في البدن» والباطن» في الدين» والدنيا والآخرة». 

ثم هذا لا يعارض فضيلة تمني الشهادة» لأن حاصله أن يؤول أمره إلى الشّهادة المقبولة 
عند الله بأيّ طريق کان» وإنه أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً» بخلاف تمني لقاء العدوّء لأن 
الإنسات لا يدري إلى ما يؤول أمره بعد اللقاء أيثبت أم يفرٌ؟ أيقاتل حسبة» أو رياء؟ أم يلتزم 
بأحكام الشريعة في القتال» أم لا يلتزم؟ فلذلك نهى عنه» والله سبحانه أعلم . 


واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان عليّ 
يقول: ۳ تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب» تنصر» كذا في فتح الباري (5: /ا6١).‏ ولكن 
الاستدلال بهذا الحديث على المنع من المبارزة فيه نظر» لأن الحديث إنما ورد في التمنّي قبل 
أن يقع اللقاءء فأمّا بعد ما وقع» فقد أمر المسلمون بالصبر والثبات وربما يكون من جملة الثبات 
أن يبارز المسلم الكفارء إذا كان أنكى فيهم » فلا يتعلق النهي بذلك. وقد ثبتت المبارزة والإقدام 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


or 4 ۇ#o‎ 


)3١( - t01‏ وحدّثني مُحَمَدٌ بْنُ رَافِع. عدا عند الوزاق ا خا ابْنّ جرَيج” 
ارتي مُوسَى بن عُقْبَفٌ عَنْ أبي النْضرِء ؛ عن گاب رَجُلٍ مِنْ أَسْلّمْ مِنْ أضحَابٍ 
لني کلف يقال لَهُ عَبْدُ اللّهِ بن أبي أوْفئ. َب إلى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللو حِينَ سَارَ إلى 
الْحَرْورِة. يُخْبِرُهُ أن رَسُولَ الله کل گا في بغض ايه الي لقي فيا اعد > َر 

حى إِذَا مَالّتِ الشمسن قَامَ فيهم ا ا النَّامُ! لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ َاسألُوا الله 
الْعَافِيَة. فَإِدًا لَقِيِثُمُوهُمْ فَاصْيِرُوا . وَاعَمُّوا أن الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلآلٍ السيْوف». تم قَامَ 
لبي كف وَكالَ: م لْهُمٌ! مُنْزِلَ الْكتَاب. وَمُجْرِيَ السَّحَاب. وَمَازِمَ الآخرّاب. اهْزْمْهُمْ 


في غير ما رواية عن جمع من الصحابة» وراجع للتفصيل إعلاء السنن :۱١(‏ ۲۳ و55). 

)۱۷٤۲( ٠‏ - قوله: (يقال له عبد الله بن أبى أوفى) أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
لا تمنوا لقاء العدو (رقم: 2606» وباب الجنّة تحت بارقة السيوف» (رقم : 4 ) وباب 
الصبر عند القتال» (رقم: ۲۸۳۳)ء وباب كان النبي كله إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس» > (رقم: 606 ) وفى التمتي» باب كراهية تمني لقاء العدو. (رقم : «(VYTY‏ 
وأخرجه أبو داود في الجهادء باب اة لقاء العدوء (رقم: .)1513١‏ 
حديث النعمان بن مقرن عند البخاري في الجزية'" كان ذا لم يقاتل اول اهار اننظر حتى تهب 
ا ا ل yT‏ وأشار بقوله : م 
الصلوات» أن المصلين يدعون للمجاهدين في صلواتهم» فينصرون ببركة دعاءهم . 

قوله: (تحت ظلال السيوف) قال القرطبي: «وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز 
المشتمل على ضروب من البلاغة» مع الوجازة وعذوبة اللفظ» فإنه أفاد الحض على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدو» واستعمال السيوف» والاجتماع حين 
الزحف» حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزي: «المراد أن الجا صل 
بالجهاد» كذا في فتح الباري (5: ۳). 

قوله: (اللهم منزل الكتاب) إلخ: قال الحافظ : الأشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر 
عليهمء » فبالكتاب إلى قوله تعالى: لوهم يعد بهم أله 4 بِأَيَدِيضُ »4 [سورة التوبة» آية: c14‏ 
وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب» حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى» 
. وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح› وحيث تمطر تارة» وأخرى لا تمطر» فأشار بحركته 
إلى إعانة المجاهدين في حركتهم فى القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال 


كتاب : الجهاد والسير 1 نذا 


(۷) - باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوّ 
A 401۸‏ حَدَّئَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
1 بي حَالِدِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ : ن أبي أَوْفَى . فال كتا سول الل ل على الأخراب قاب 
للها مرل الْكِتَابٍ . ريع الحِسَابٍ. ازم الأخرّاتٍ. اللَهُمّ! اهِْمْهُمْ وَرَْلُهُم. 
494 -)( وحدّثنا أب بكر ن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ن الْجَرَّاحِء عَنْ 2 
ا ن بي الي ال سیت ان أبن وید يفول دعا رَسُولٌ الله يمل 
بك خالد. غ أله ال N‏ وَل يَذْكْرْ قَوْلَهُ : «اللّهُمَ!). 


0 و وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ ابي عُمَرَ. جَمِيعاً عَن ابن عيَيَة‎ {O0 
عَنْ إِسْمَاعِيل بهذا الإِسْنَادٍ . وراد ابن أبي عُمَرَ في رِوَابَته «١مْجْرِيّ السَّحَاب».‎ 
ر‎ 


t1‏ -)™( وحدّثني حَجَاجٌ بُ الشَّاعِرٍ . حَدَثَنَا عَنْدُ الصَّمَدٍ .. حَدَّتَنَا حَمّادٌء عَنْ 
نابت عَنْ أن تس؛ أن رَسُولَ الله ۾ ي گان يقو د : «اللّهُمً! إِنَكَ إن تَسَأء 000 


المطر إلى غنيمة ما معهم.... وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد 
التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل كذا في فتح الباري (5: .2)١61‏ 
(۷) - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدقٌ 

 )۱۷٤۳( - ۳‏ قوله: (عن أنس) أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۳: ۱۵۲ و۲٥۲)‏ من 
طريق حماد بهذا اللفظ. ولم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (يوم أحد) كذا وقع في رواية أنس هذه» وأخرج أحمد في مسنده (۳: )١7١‏ من 
طريق يزيد بن هارون» 0 عن أنس قوله: «كان من دعاء النبي يي بعد حنين : اللهم إن 
شش شئت أن لا تعبد بعد اليوم. . 

ا »أن النبئ با قال يوم بدر: «اللّهم أنشدك عهدك› ووعدك»› 
الهم إن شئت شئت لم تُعبد» أخرجه البخاري في الجهاد. (رقم : ۵ وفي المغازي (رقم: 
.(4o0۳‏ 

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب و طب »أن النبي بيا دعا يوم بدرء فقال: ف انل 
ا الهم إن تهلك هذه الاي عن اما لايد في ا أخر جه الترمذي 
في فى التفسير (سورة الأنفال) (رقم : ملامة). 

قال النووي : «جاء في هذه الرواية أنه ع قال : هذا يوم أحد» وجاء بعده أنه قاله يوم 
بدر» وهو المشهور في كتب السير والمغازي. ولا معارضة بيتهماء فقاله في اليومين» والله 


أعلم». 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) - باب: تحريم قتل النساء والصبيان ذ في الحرب 
5 (54) حدّثنا یخی بن يحي محمد بن رمح . قَالاً: E‏ اللَيت: .جح 


<c 
39 


وَحَدَََا يبه بن سَعِيدٍ . ات ان رفن عار اللو أن امْرَأَةٌ وُجدَّت فى بَعْض 

مَغَازِي رَسُولٍ الله يل مَقْتُولَة. انكر رَسُولُ الله يكل َل النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ . 
for‏ - (۲) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَ افد بن شر 

قَالاً لو ل ليه وَحِدَتٍ ت امْرَأ 


قوله: (لا تعبد في الأرض) قال الحافظ في الفتح (۷: 584): «وإنما قال ذلك لأنه علم 
أنه خاتم النبيّين: فلو هلك هوء ومن معه حينئظٍ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر 
المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى : «لا يعبد فى الأرض بهذه الشريعة». 

(۸) - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 

 )17/44( ۴٤‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن عمرء بدليل الرواية الآتيةء وإلاً 
فالمعروف عند المحدثين أنهم إذا أطلقوا (عبد الله)» فإنهم يريدون به ابن مسعود ضيه . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب» م 1\4( 
وباب قتل النساء ف فى الحرب» (رقم : 10( ومالك في الجهادء باب ما جاء ف في النهي عن 
قتل النساء الان والولدان» والترمذي في الجهادء باب ما جاء في النهي عن | قل النساء 
والصبيان» (رقم: 28 وأبو داود في الجهاد. باب في قتل النساءء (رقم : 4) وابن 
ماجه فى الجهاد. باب الغارة والبيات وقتل النساع» (رقم : «(TAS‏ والدارمي في السير» باب 
النهى عن قتل النساء والصبيان» وأحمد في مسنده (۲: ۱۲۲ و٣١١).‏ 

26. 0 0 لي يعض نلك المتادي؟ راي و ا 

قل ألم لعن تل الس من صاحبها؟ ا الا ل ات 

عني عني» فتقتلني فقتلتها. » فأمر بها أن توارى. ذكرها الحافظ في الفتح. 

(عن قتل النساء والصبيان) وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه وَل من 
حكم بحرمة قتل هؤلاء ف فى الحرب» حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساءء والشيوخ› 
والولدان» ولم تكن في الماك أمّة أكثر احتفاظاً بهذا الحكم»ء وأعظم اعتناء به» من الأمة 
الإسلامية. 


كتاب : الجهاد والسير م 


() - باب: جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد 
)١١(. 14‏ وحدّثنا يَحْيَىْ بن يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصور وَعَمْرٌو النَّاقِدٌ. جَمِيعاً 
عَنِ ابْنِ عُيبِنَةَ. قَالَ يَحْيّئ: أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بن عُييَِةه عن الزُهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله عَن ابن 


2 2 مه ° ا ا ی اال كس( وه اع و م وت 
و ا TES oH r~ o 7e‏ وه هوه 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال : الهم ينهم . 


 )1(‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 

-)١746( "5‏ قوله: (عن الصعب بن جثامة) بفتح الجيم» وتشديد الثاء ‏ كما في المغني 
- وهو من مهاجري الصحابة» وكان ينزل بودان» وشهد فتح فارس» والظاهر أنه مات في خلافة 
عثمان نه راجع التهذيب (4: .)45١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب أهل الدار يبيّتون» فيصاب الولدان 
والذراري» (رقم: ۳۰۱۲ و١2)301‏ وأبو داود في الجهادء باب في قتل النساءء (رقم: 
۲؛) وابن ماجه في الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبیان» (رقم: 5889). 

قوله: (سئل النبيّ َكلِ) قال الحافظ في الفتح (57: :)١57‏ «لم أقف على اسم السائل» ثم 
وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو» عن الزهري» بسنده عن الصعب» قال: 
شالت رسو الله اة عن أولاد المشركين» أنقتلهم معهم قال: نعم. فظهر أن الراوي هو 
السائل». 

قوله : (عن الذراري) بتشديد الياء» جمع الذريّة» وهي بمعنى نسل الإنسان ذكراً أو أنثى» 
كما في مجمع البحار. 

قوله: (يبيّتون) بفتح الياء الثانية مشددة» على البناء للمجهول من التبييت» وهو الإغارة 
وقت الليل. والمراد أنه يصعب في التبييت أن تميز النساء والصبيان من الرجال» فيصابون من 
غير فضد» فهل يجوز ذلك أو ؟: 

قوله: (هم منهم) يعني : لا بأس إذن في إصابة النساء والصبيان. وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطأ الذرية» فإذا أصيبوا . 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. كذا في فتح الباري. 

وبه يؤخذ حكم قذف القنابل في زمانناء فإنه يجوز إذا لم يقصد بها النساء والصبيان» بل 
أريد بها النكاية في العدرٌء فإن أصيب بها النساء والصبيان من غير قصد فلا بأس» والله أعلم. 

ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور بما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا فلا 
بأس بقتلهم» والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود» والنسائي من حديث رباح (بكسر الراء) بن 
الربيع» قال: «كنا مع رسول الله بيه في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة» 


ب الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلجيح مسلم 


مير 34 or‏ 3 واس بي 


foto‏ - (۲۷) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. خبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍِ. أَخَيرَنًا مَعْمَرء عن 
0 عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمْبَه عَنِ ابْنِ عَبِّاسِء عَنٍ الصَّعْبٍ بْنٍ ¿ جَنامَةٌ . 
كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّو! إا نُصِيبُ في الْبيَاتِ مِنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: هن يله 
to‏ ) حتفني عمد ن راقع حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقٍ . َخْيَرَنا ابن جرَيْج . 
َخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِيئَارٍ؛ أن ابْنَّ شِهاب أَخْبَرَه عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةه عَنِ 
ن عبّاسِء عَنٍ الصّحْبٍ : بن جََامَة؛ أن الب قي ا ُ: لَوْ أن حَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَيْلٍ 


ضاف من اا ياء المشركيق؟ قال : : هم مِنْ مِنْ آبَائِهم». 


)١١(‏ باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها 


َحَدَككا ا بن سويد دنا ليك عن نی عن عبد ال أ 5 سول الله يله حدق 
حل بني ضير وتم . sag O e esas‏ اا ا ا ا ا aoe‏ 


فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فدل على أن علّة عدم قتلها عدم قتالهاء فإن قاتلت قتلت. وقال 
مالك والأوزاعي رحمهما الله: لا يجوز قتل النساء والصبيان لم يجز رميهم» ولا تحريقهم. وما 
روينا حجة عليهماء وراجع فتح الباري (5: )٠٤١‏ للتفصيل. 
)٠١(‏ - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 

48 (10745)- قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن عمر وا . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث بني النضير» (رقم: 2)507١‏ وفي 
الحرث والمزارعة» باب قطع الشجر والنخيل» (رقم: ١۲۳۲)ء‏ وفي الجهادء باب حرق الدور 
والنخيل» (رقم: 20707١‏ وفي التفسير» سورة الحشرء (رقم: 225884 والترمذي في التفسير» 
سورة الحشرء (رقم: 24 وأبو داود في الجهاد» باب في الحرق في بلاد العدوء (رقم: 
06© وابن ماجه في الجهاد» باب معزي ارش العدرٌّء (رقم: 5845). 

قوله: (حرّق نخل بني النضير) وهم قبيلة كبيرة من اليهود؛ وكانت قبائلهم الكبيرة في 
المدينة ثلاثة: قريظة» والنضير» وقينقاع› وكانوا قد عاهدوا النبى يك على أن لا يحاربوه» ولا 
يمالئوا عليه عدرّه» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم رسول الله َء في 
شوال بعد وقعة بدرء فنزلوا على حكمه»ء وأراد قتلهم» فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي» وكانوا 
حلفاءه» فوهبهم له» وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. ثم نقض العهد بنو النضير» وكان 
رئيسهم حييّ بن أخطب» فحاصرهم» وقطع أشجارهم» وحرّق نخيلهم» حتى نزلوا على 
الجلاء فأجلاهم . 


كتاب : الجهاد والسَير ۳۷ 


مالف وو ف ل ولا اويل لوي دوو ود دود وووودث و و9 عام ٠.٠.‏ 


قصة غزوة بني النضير: 
وأما نقض عهدهم فقد وردت فيه روايتان مختلفتان : 


١‏ . أخرج أبو داود في الخراج والإمارة (رقم: ٤‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن رجل من أصحاب رسول الله ية : أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبيّ» وإلى جميع من 
كان عنده من عبدة الأوثان بالمدينة من الأوس والخزرجء ورسول الله كله يومئظٍ بالمدينة قبل 
وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم الصّباة» وإنا نقسم باللات والعرّى لتقتلته؛ أو لتخرجتهء أو 
لنسيرنٌ إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح ذراريكم فلمًا بلغ ذلك عبد الله (يعني: ابن 
أبيَ) وكل من كان لم يسلم من الأوس والخزرج» أجمعوا على قتال من أسلم منهم» وعلى قتال 
رسول الله لي ومن كان معه» وأجمع المسلمون منهم لقتالهم› فجاءهم رسول الله وء فقال: 
قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به 
أنفسكم ؛ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من رسول الله و تفرقوا . 

فبلغ ذلك كمار قريش» ثم كانت وقعة بدرء فكتبت قريش إلى اليهودء إنكم أهل الحلقة 
(يعني : السلاح) والحصون» فلتُّقاتلنَ صاحبناء أو ليكوننٌ بيننا وبينكم أمرء فلما بلغ كتابهم 
إليهم» اجتمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى رسول الله كا أن اخرج إلينا في ثلاثين من 
أصحابك» ويخرج متا ثلاثون حبراًء فنلتقي بمكان منصف» فيسمعون منك فإن صدّقوك» 
وآمنوا بك» آمنّا أجمعون» فأعلمه جبريل بكيدهم» فغدا عليهم بالکتائب» فحاصرهم» فقال: 
إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداًء فقاتلهم يومهم 
ذلك» ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه؛ 
فعاهدوه. فانصرف عنهم» وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء 
فجلت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلّت الإبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم وخشبها». 

؟ . والرواية الثانية ذكرها جل أصحاب السير والمغازي» وذلك أن عمرو بن أمية الضمري 
كان قد قتل رجلين من بني عامر» وكان بنو عامر لهما عهد وعقد من رسول الله كله وكانوا 
أيضاً حلفاء لبني النضيرء فأتى رسول الله يي بني النضير ليستعينهم في دية ذينك القتيلين» 
فقالوا: نعم» يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» ورسول الله ية إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد» فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم» فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله اة 
في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكرء وعمرء وعلىّ» رضوان الله عليهم» فأتى رسول الله لا 
الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام» وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبي وَل 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرتح صحيح مسلم 
ر رە 
وهي البويرة. 
جاع عوك سيره ٠.‏ 58 2 7 بگە ر رقع رم رر ا Ss‏ 
0 حَدِيئِهِمًا: فأنرَل الله عَنَّ وَجَلَ: لاما قطعَتّر ين ية أو 


(2A‏ سك راك لد 


رڪسوها امه َل E‏ أله وَلحْرَىَ الْفَسِقِينَ4 [الحشر: 5]. 


۸-(۳۰) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَنَادُ بْنُ السَّرِي. قَالاً: حَدَّنَنَا ابن 
الْمبَاَكِ عَنْ مُوسَى بن عب عن اني عَنٍ ابن عَمَرَ؛ أن رَسْوَلَ الله كله تلم نحل ب 
النَضِيرِء ٠‏ وَحَرّقَ. وَلَهَا يمول حَسَّانُ: ˆ 
وَعَانَ علئ سَرَاةٍمَيِي ؤي حَرِييْبِالْبوَيِرَةَمُسْفَيِيرُ 

رفي لك تَوَنّتث:. ¥ قلتثر ين فكو أو تما قاب د ع أُصُولهَا4 [الحشر: ه] 
الأيَة 


أصحابهء قاموا فى طلبه» فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلاً 
المدينة» فأقبل امات رسول الله اة حتى انتهوا إليه كله فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود 
أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله كَل بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. وذلك في شهر ربيع 
الأول» فحاصرهم ستّ ليال» فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله ية بقطع النخيل 
والتحريق فيهاء فتربصوا أن ينصرهم عبد الله بن أبي ومن معهء فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» وسألوا رسول الله ية أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة (يعني : السلاح)ء فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل 
منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من 
سار إلى الشام. 

هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي :١(‏ 178). 

ولا تعارض بين الروايتين» فيمكن أن يكون نقض عهدهم في كلتا الصورتين» والله أعلم. 

قوله: (وهي البويرة) بضم الباء» وفتح الواو» هي موضع نخل بني النضير بين المدينة 
وتيماء» يريد أن التحريق والقطع وقع بالبويرة. 

قوله: (ما قطعتم من لينة) قال النووي: «واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها 
إلا العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: كل الأشجار للينها» وقال السهيلي 
في الروض الأنف :١(‏ ۱۷۷): «واللينة ألوان التمر ما عدا العجوة والبرنيّ» ففي هذه الآية أن 
النبي ييه لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس» وكانوا يقتاتون العجوة.... ولم يقل 
امن نخلة» على العموم» تنبيهاً على كراهة قطع ما يقتات ويغذو من شجر العدوء إذا رجى أن 
يصير إلى المسلمين» وقد كان الصديق ولي يوصى الجيوش ألا يقطعوا شجراً مثمراء وأخذ 
بذلك الأوزاعي» فإمًا تأولوا حديث بني النضيرء وإمّا رأوه خاصاً للنبي 28». 


كتاب : الجهاد والسير ۳۹ 


f۹‏ - (1") وحدّثنا سَهْلَ بْنُ عُنْمَادَ. أَخْبَرَنِي عُقْبَةٌ بن حال السَّكُونَِيُ» عن 

يد الله عَنْ نَافِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ. قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّ يكل نَحْلَ بني النَضِير . 
-)١1١(‏ باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

۰ - (۳۲) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَِ. حَدَثَنا ابن المُبَارَكِِ عَنْ ِ 

مَعْمَرٍ. ل لد حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقٍ . َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 

بن مََبه قال A ECR‏ كله كذكر ادىت سيا 


و 


٣ 
a ل رس الل له : «غَرَا بن مِنَ الأنْيَاءِ . كَقَالَ لِمَوْمِه:‎ 


-(...)- قوله: (وهان على سراة) هان: أي: سهلء والسّراة جمع السري» بمعنى 
سيّد القوم والسّراة: ار والمراد من بني لؤيّ: قريش» والمستطير: المشتعل 
المنتشر يعرّض حسّان بن ثابت ويه في هذا الشّعر على كفار قريش» فإنْهم حملوا بني النضير 
وأثاروهم على نقض عهدهم مع النب بء ووعدوهم بنصرهم» فلم يفعلوا. يقول: ھل على 
لو د اھ ا ا الذي امنا ا تي للقي ذاه 
يحتفلوا به» ولم ينصروهم» مع ما أثاروهم عليه من نقض العهد. 

#١‏ -(...). قوله: (سهل ب بن عثمان) بن فارس الكندي» أبو مسعود العسكري الحافظ› 
نزيل الري» قال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو الشيخ: كان كثير الفوائد» وله غرائب كثيرة» مات 
(سنة: 40576 كذا في التهذيب (5: 5905). 


قوله: (الشكوني) بفتح السين» وضم الكاف» نسبة إلى السكون» وهو بطن من كندة» كما 
في الأنساب للسمعاني (۷: ١74‏ و50١)»‏ وعقبة بن خالد هذا من ثقات أهل الكوفة» روى عنه 
الجماعة» وثقه أحمد بن حنبل» وأبو تدده وابن حبان و مات (سنة: 188ه) كما في 
التهذيب (۷: .)55٠‏ 


-)١١(‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

 )١1747( - ۲‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض الخمس» 
باب قول النبي ككلهِ: أحلت لكم الغنائم» (رقم: )7”١74‏ وفي النكاح» باب من أحب البناء قبل 
الغزو (رقم: .)٥٠١١‏ 

قوله: (غزا نبي من الأنبياء) وهو يوشع بن نون ي والقرية التي غزاهاء هي أريحاء كما 


وقع التصريح بالأمرين في رواية كعب الأحبار عند الحاكم» ذكرها الحافظ في الفتح ۲۲٠: ١(‏ 
و۲۲۲) وسكت عليهاء» ثم قال: «وقل ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من 


54 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح؟ضحيح مسلم 


لا تبغيي رَجُل قد مَلَكَ بُضعَ امراوء وَهُوَ يُِيدُ أن بي بها وَلَمَا يئنِ. ولا ار قد 
نيَاناً» وَلَمّا يرف سَقُمَهَا . ولا آحَرُ قَدِ اشْتَرَى عتما أؤ خَلِفَاتِء وهو مُنْتَظِرٌ ولآَدَهًا . قَالَ: 


طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر» إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس». 

قوله: (لا يتبعني) بجزم العين» على كونه فيا وقيل: بضمهاء على أنه نفي ١‏ قاله 
الكرماني . 

قوله: (ملك بضم امرأة) قال الحافظ في الفتح (5: ۲۲۲): «بضم الموحدة» وسكون 
المعجمة» البضع يطلق على الفرج» والتزويج» والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة هنا». 

قوله: (ولمًا يبن) مضارع مجزوم من البناء» والبناء بالمرأة» الدخول عليهاء أي: ولم 
يدخل عليهاء لكن التعبير بلمّا يشعر بتوقع ذلك. وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخول بخلاف ذلك» فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبا . كذا في الفتح. 

قوله: (لمَا يرفع سقفها) بضم السين والقاف» جمع السّقف وَوَهّمّ الحافظ من ضبطه بفتح 
السين» وإسكان القاف. 

قوله: (أو خلفات) بفتح الخاءء وكسر اللام» جمع خلفة» وهي الحامل من النوق» وقد 
يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله: «غنماًء أو خلفات)» للتنويع» ويكون قد حذف وصف 
الغنم بالحامل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقه» لأن الغنم يقل صبرهاء فيخشى عليها 
الضياع» بخلاف النوق» فلا يخشى عليها إلا مع الحمل. وقد وقع في رواية أبي يعلى» عن 
محمد بن العلاء: «ولا رجل له غنم» أو بقرء أو خلفات» كذا في فتح الباري. 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواوء وهو مصدر ولد ولاداًء وولادة. 

والحكمة في منع هؤلاء من الغزو أن قلبهم مشغول بما ذكر. ولذلك قال النووي: «في 
هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لهاء ولا 
تفوض إلى متعلق القلب بغيرهاء لأن ذلك يضعف عزمه» ويفوت كمال بذل وسعه فيه». 

وقال الأب في شرحه (0: 08): «الأظهر أن الحديث من باب: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»»› فهو من باب تنفيح المناط» وقد تقدم تقريره في ذلك الحديث» فالمعنى : لا يتبعني من 
قلبه عامر بأيّ شيء كان». 

َك SANS a A‏ وفيها: 
«أو له حاجة في الرجوع» ذكرها الحافظ في الفتح . ثم الظاهر أن هذا الحكم مختص بما إذا كان 


كتاب : الجهاد والسير ٤١‏ 


فَعَرَا . اذى لِلْقَرية ية حِينَ صَلاَةٍ الْعَضْرِ . أ قَرِيباً مِنْ ذْلِكَ. قال لِلسَّمْسِ: مرف ونا 
مَأَمُورٌ. اللّهُمّ احيِسْهًا عَلَيَ سَيْئا . فَحُيِسَث عَلَيْهِ حى فََح الله علَيْهِ. قال: كَجَمَعُوا مَا 


الجهاد فرض كفايةء أما إذا صار فرض عين بعموم النفير» فيخرج كل أحدء إلا من استثناه 
الإمام لمصلحة. والله أعلم. 

قوله: (فأدنى للقرية) بقطع الهمزة المفتوحة» قال القاضي عياض : «كذا هو بقطع الهمزة 
0 > فإما أن يكون تعدية (لدنا) الثلاثي» الذي بمعنى قرب» أي: 0 
إليهاء أو يكون (أدنى) بمعنى حان» ا حان» وقرب فتحهاء من قولهم: أدنت الناقة: إذ 
قرب نتاجهاء ولكن لم يقولوه في غير الناقة؛ حكاه الأبي ثم قال: 

«هو في البخاري» (دنا) ثلاثياً على الأصل» ونقل الأصبهاني في شرح المصابيح ما نصه: 
قال بعضهم: هو في مسلم «ادّنى» بألف الوصلء وشد الدالء قال: وهو افتعل من الدنوء 
أصله: ادتناء فأدغم التاء في الدال» وظاهر كلام من تقدم أن الذي في مسلم إنما هو (أدنى) 
على وزن (أعطى). فينظر ذلك في النسخ العتيقة. 

قوله: (فقال للشمس) وبين الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلك» فإنه قال: «إنه وصل 
إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» > فكادت الشمس أن تغرب» ويدخل الليل» وبهذا يتبين معنى 
قوله : (وأنا مأمور) . 

قوله: : (فحبست عليه) بضم الحاءء وکر الا ا لول واختلف في كيفية حبس 
الشمس » ٠‏ فقيل : ردت على أدراجهاء وقيل : وقفت» وقيل : بطئت حركتها » ا 
والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره» ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في 
رابع عشر حزيران» وحينئذٍ يكون النهار في غاية الطول. كذا في فتح الباري . 

ثم إن حبس الشمس كان معجزة ليوشع غل وقد روي مثل هذه المعجزة لموسى :18. 
ولداود» وسليمان عليهما السلام» ولنبينا ية . فأما قصة موسى يي فأخرجها ابن إسحاق في 
المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة بن ¿ الزبير» عن أبيه: «أن الله لما أمر موسى بالمسير ببثي 
0 فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع» وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا إذا اطلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع, ساق ردن اورت 
ففعل» . حكاه الحافظ في الفتح (5: 201١‏ 

وأما داود ا › فروي حبس الشمس له في جهاد. وأخرجه الب ي( الجر 
والبخاري في المبتدأ عن علىّ» ولكن إسناده ضعيف جداًء كما حققه الحافظ . 


ر 


وأما سليمان #4 فقد ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #ردوهًا کا ی [سورة مء 
آية: *6] أن الضمير للشمس» وكان قد شغل بمعاينة الخيل عن صلاة العصرء فأمر الملائكة 


۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


: عَيمُوا . قَأَفْبَلَّتِ الئَارُ لاله . فَأَبَتْ أنْ تَظعَمَهُ . قَمَالَ: فی عُلُول. E‏ 
رجل . فَبَايَعوهُ. صمت يد رَجُلٍ ييو قَقَالَ : فيم الْعلُولُ. اا لتك ا 


3 


َال : كَلَصِفَتْ بد وَجلينِ أ ' قال يكم الْعُلُول. ا َال : 0 
ول راس بقَرَة من دمب . ال روء في الال وه بالصَعيد. َأْبَلَتِ النَارُ فَأكليْهُ كَلَمْ 
تَحِلّ الْمَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا . ذلك بان الله تب بَارَكَ وَتَعَالَّن رَأئ ضَعْفَنَا وَعَجَرَنَاء فَطْيَبَهَا 
لَنا) . 


الموكلين بالشمس أن يردوها عليه» فردّوها عليه حتى صلى العصرء أخرجه التعلبي والبغوي› 
لكن قال الحافظ : «وهذا لا يثبت 0 0 والنات من هود أجل العام 

0 : 18") من أبي هريرة قال: : فأ سول ا 
«إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس؟ . فأما حبسه 
لموسى 4# فإن صح؛ فإن الحصر إنما وقع في حق يوشع في تأخير الغروب» والذي وقع 
لموسى ج : هو تأخير الطلوع. والله أعلم. 

وأما نبينا يك فقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثارء والطبراني في الكبير» 0 
والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس: «أنه يي دعا لما نام على ركبة علي د له ففاتته 
صلاة العصرء > فردت الشمس حتى صلى علىّ؛ فريك وعذه ابن الجوزي ف ا ات 
وابن تيمية في كتاب الرد على الروافض» ولكن خطأهما الحافظ في الفتح (5 : (YY‏ 

ولا ينافي حبسها للنبي بي ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد 
أنها لم تحبس في من مضى من الأنبياء» إلا ليوشع نلا ولا ينافي أن تحبس لنبيّنا كيل . 

قوله: (فأقبلت النار لتأكله) وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي 
وغيره: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها». 

قوله: (فيكم الغلول) وزاد فى رواية سعيد بن المسيب: «فقالا: أجل! غللنا» يعني : سرقنا 
7 
بوت اا وفيه هذه ا ا وكان ادا ل بدر» وفيها 
نزل قوله تعالى : نرا ما منم لاا طا طَتبا» [الأنفال: 4] فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك 

Oy‏ م TT‏ امسا ل عي ميك 

غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش» وذلك قبل بدر لشهرين. ويمكن الجمع بما ذكر 
ابن سعد أنه يي أخر غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدرء فقسمها مع غنائم بدرا. 


كتاب : الحهاد والسير ۳ 


-)١ 5‏ باب: الأنفال 


fo\‏ وخفت يمه ن 2 دا بو عَوَانَةَ» عَنْ سِمَاكِء عَنْ 


0 
1 
١‏ 
- 
م 
“ييا 


ا Ci‏ نل الله عر وجل # تلو تک ڪن انال 
[الأنفال: ]١‏ . 


(۱۲) - باب الأنفال 

)١171(‏ - قوله: (عن أبيه) يعني : سعد بن أبي وقاص وله وحديثه هذا أخرجه المصنف 
مفصلاً في جملة حديث طويل في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
اف الترمذي في تفسير سورة الأنفال» ٠‏ (رقم: ۰ وأبو داود في الجهاد. باب في النفل» 
(رقم: .)۲۷٤١‏ 

قوله: (آخذ أبي) قال النووي كله : «هو من تلوين الخطاب» وتقديره: عن مصعب بن 
e‏ قال فيه: قال أبي: أخذت من الخمس سيفاً»: قوله: (فأبى) 

بى النبئ كل من أن يهبه السّيفء وعلله أكثر العلماء ء بأن الغنائم لم يكن نزل فيها حكم 

ET‏ لله اة أعطى سعداً ذلك 
السيف» ويؤيده ما أخرجه أبو داود في هذا الحديث: «فقال لي النبي يل : إنك ا هذا 
السيف» وليس هو لي» ولا لك» وإن الله قد جعله لي» فهو لكء ثم قرا : وتك عن الأنمال» 
[الأنفال : ]١‏ إلخ». 

وذهب أكثر العلماء إلى أن الا جكل أمزها إلى رسول الله يا في بداية الأمرء يصرفها 
كيف شاءء وهو معنى قوله تعالى: فل الْأَنََالُ يل وأَليسُول» [سورة الأنفالء آية: : 2١‏ ثم نسخه قوله 
تعالى: #واعلموا أَنَّمَا اا فان لو حسم ولارسول [سورة الأنفالء آية: ١4]إلخ‏ ففرض 
الخمس› وقسم الباقي بين الغانمين. 

ويشكل عليه قول سعد في بداية الحديث: «أخذ أبي من الخمس سيفاً» فإنه يدل على أن 
الخمس كان مشروعاً حيئئلٍ. 

وكذلك يشكل عليه ما روي أن النبي ي قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وكان سعد 
قد قتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه» فكيف منعه النبيّ بيه من سلب من قتله؟ وأيضاًء لما 
كانت الغنائم لم ينزل فيها حكم في أول الغزوة» فكيف جعل رسول الله با السلب للقاتل؟ . 

0 السهارنفوري أنه عن هذه الشبهات» فقال في بذل المجهود (؟١:‏ 
4: «ويمكن أن يقال في الجواب عنه: : إن الغنيمة كانت حراماً على الأمم السابقة» بل كانت 
النار تأتيها فتأكلهاء وكانت هذه علامة القبول. وظن رسول الله ب أن دينه وشريعته مبناه على 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


forY‏ - )4"( حدثنا مُحَمَدٌ بْنُ الْمُكنّى وَائِنُ بَمَّارٍ (وَاللّمْطُ لابن الْمُعَنّى). فالا 


اليسرء والتشديدات التي كانت في الأمم السالفة لم 7 تبق في أمتهء الغنائم لأمته» ثم قد 
أشير إليه في قوله تعالى: : تیل ف سيل أله لا کلف إلا تنسكا عر ال مني [سورة النساءء آية: 
]ا وكذلك قوله تعالى : تاا الس حَرْضٍِ لمر على الْقِسَالَ » [سورة الأنفال» آية: 56]. فحرض 
رسول الله ية أصحابه في بدر بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبهء على معنى أن يكون له سلبه بحكم 
الله تعالى إن شاء الله تعالى» وينتظر نزول الحكم بذلك. وسعد بن أبي وقاص ويه سأله السيف 
قبل نزول الحكم في الغنيمة» فمنعه َء ثم نزل حكمه في قوله : : ونك اق عن الل سورة 
الأنفال» آية: ]١‏ الآية» بأنه مفوض إلى رأيه اء فجعله له. وكذلك كل من قتل قتيلاً أعطاه 
رسول الله ية سلبه له). 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : هذا الجواب مبني على صحة ما روي أنه كي أعلن يوم 
0 ولكن اختار الإمام أبو بكر الجصاص لله في أحكام القرآن 
Î (to :7(‏ نه ية إنما أعلن ذلك يوم حنين» واستدل على ذلك بدلائل منها حديث الباب» 
وكذلك اختار أن الغنائم لم تكن يوم بدر على ما استقرت عليه بعد ذلك من عزل الخمسء 
وقسمة ة الباقي بين الغانمين» واستدل على ذلك بقوله : : «ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت 
على الوجه الذي جعله النبي كل قسمتهاء > لا على قسمتها الآن: أن النبئ ية قسمها بينهم 
بالسواء» ولم يخرج منها الخمس» ولو كانت مقسومة قسمة الغنائم التي استقرٌ عليها الحكم 
لعزل الخمس لأهله» ولفضل الفارس على الراجل» وقد كان في الجيش فرسان: أحدهما 
للنبي كلق والآخر لمقدادء فلما قسم الجميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى : قل #االْأَنمَالُ 
لَه َه السو [سورة الأنفال» آية »]١‏ قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من يرى». 

ويشكل على قول الجصّاص للم لفظ (الخمس) في أول حديث الباب» ويمكن أن يجاب 
عنه بأن لفظ الخمس استعمل هنا بمعنى مطلق الغنيمة» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (يسألونك عن الأنفال) اختلف علماء م 

١‏ إن المراد من الأنفال مطلق الغنائم» ومقصود الآية أن الأمر فيها مفوض إلى رأ 
الرسول بيا يصرفها على ما يرى. وعلى هذاء الآية منسوخة بقوله تعالى : ا 
من شيء فأن لله خمسه إلخ» [سورة الأنفال» آية: ]4١‏ فإِنّه فرض عزل الخمس» وقسمة الباقي فيما 
بين الغانمين» نعم بقي حكم الآية في الخمس فقطء فإن الأمر في صرفه موكول إلى رأي 
النبئ با . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء والضحاكء وقتادة» وعطاء 
الخراساني » ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد» كما في تفسير ابن 
كثير (۲: ۲۸۲). 


۲ وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد أن المراد من الأنفال الخمس» والأمر فيه موكول إلى 


كتاب : الجهاد والسير .1 


for مو‎ IG ود‎ 


حَدَّثَنَا شعْبَةٌ» عَنْ سِمَاكِ بن خرب عَنْ مُضْعَْبٍ بن سَعْدِء ن 
كال نَرَلَتْ فِىّ أَرْبَعُ آيَاتٍ . أَصَبْتُ سَيفاً ای به الي ل. ال ا 


9 :قال ١اضَعْة‏ تم قَام. َقَالَ لَهُ الب ككل : ١ضَعْهُ‏ من حَيِتُ أَحَذْتَه . نَم فام قَقَالَ: 
تفلف ايا رسو سول اللّهِ! قُقَالَ: ١«ضَعْهُ)‏ فَقَامَ. كَقَالَ: يا رَسُولَ اللا تَمْلنِيِ. أأَجِعَلُ كَمَنْ لآ 
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فَقَالَ لَهُ الي َك : افيه وذ شنا احا قال فَنَرَلَثْ هذه اليه : # يستلوتك عن 


غْنَاءَ له؟ 
ولج سال بح مرج ب ال 5-7 
الأنفالي كل الأنفال لله وَاليَسُول 4 [الأنفال: .]١‏ 


رأي النبي يك فالآية محكمة منذ أول نزولهاء ولم يجعل فيها الأمر إلى النبي بيه في جميع 
الغنائم» وإنما جعل في حقّ الخمس خاصة. وعلى هذاء لا حاجة إلى القول بالنسخ» ولا إلى 
التأويل في لفظ (الخمس) في حديث الباب. 
إن المراد من الأنفال الفىء» وهو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال» 
والأمر فيه موكول إلى النب له يصرفه كيف شاءء وكذلك الأئمة بعده #4 وهذا القول مروي 
عن عطاء بن أبي رباح. 
٤‏ إن المراد من الأنفال ما يخص به الإمام بعض المجاهدين بطريق الجائزة كقوله: «من 
قتل قتيلاً فله سلبه» وهي خارجة عن قسمة الغنيمة» وموكولة إلى رأي الإمام» وهو قول الحسن» 
واختاره ابن جرير. وهو عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» وأما بعده فلا يجوز إلا من 
الخمس» لأنها صارت حقاً للغانمين» كما في أحكام القرآن للجصاص (7: 40). 
إن المراد من الأنفال أنفال السراياء وهي ما ينقّله الإمام لبعض السرايا زيادة على 
قسمهم مع بقية الجيش» مثل أن يبعث سريّة من الجيش الكبير لمهمة جزئية» فينفلها الإمام ربعاً 
بعد الخمس» أو ربعاً من جميع الغنيمة قبل التخميس» وهو قول الشعبي. وهذا أيضاً إنما يجوز 
عندنا إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة. 
قوله: (نزلت في أربع آيات) لم يذكر هذا إلا واحدة» وذكرها المصنف بعد هذا في كتاب 
الفضائل» وهي بر الوالدين» وتحريم الخمرء وقوله تعالى: ولا تطرد َي [سورة الأنعامء آية: 
0١‏ إلخ وآية الأنفال. 
- (...)- قوله: (فأتى به النبيّ كَله) عدول من التكلم إلى الغيبة» وفي نسخة: 
(فأتيت) كما في حاشية محمد ذهني . 
قوله: (نمّلنيه) يعني : أعطني إياه على طريق النفل. 
0-0 (أَجْمَلْ كمن لا غناء له) بفتح الغين» والمدّء يعني : كفاية. قال الشيخ محمد ذهني 
شيته شيته على صحيح مسلم (0: 1 ET‏ «أي : لا نفع ولا كفاية له في الحرب» وكان ڪل 
0 في السراج المنير من كتب التفسير» شرط الغناء للتنفيل». 


3 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخييج مسلم 


۴۳ ۔ )۳١(‏ حدّثنا یحی بن يحيو . قَالَ: رات عَلّئ مالك عَنْ ناء > عن ابْنٍ 


. قَالَ: بَعَتَّ النْبين كله م سره وَأَنَا فيهم» قبل نَجَد. قَعَيِمُوا إبلاً گَيرة کا 
ل TO‏ شرا نشرا خياد 
)۳١( - 44‏ وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِبدٍ. ا اح وَحَدَّننا مُحَمّدُ بن رمح . 


أ - 
م 6م مسا 


اا الل > عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللو يكل بَعَتَّ سَرية ِب َجدٍ. ٠‏ وفيهم 
0 وان سُهْمَائَهُمْ بَلْعْتِ انْئَي عَشَرٌ يَعِيراً وا بَعِيراً. فلم يَعَيْرْهُ 
رَسُولُ الل لا . 


ووقع في رواية أبي داود: «فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي» فبينا أنا إذ 
جاءني الرسول» فقال: أجب» فظننت أنه نزل فيَّ شيء بكلامي» فجئت» فقال لي النبي كَل : 
إنك سألعتي هذا السيف» وليس هى لي ولا لك وإن الله قد جعله لي» فهو لكء ثم قرأ: 
يسألونك إلخ». 

ثم قال الأبي: «وإنما كرر السؤال مع منعه لهء لأنه فهم أن المنع ليس على التحريم» ولو 
فهم ذلك لكان الأليق أن لا يكرر السؤال» ويبعد أن يكون وجه تكراره أنه فهم أنه ية لم يعلم 
كونه أغنى لشهرة أمره في الصحابة». قلت: قد أخرج أحمد في مسنده )۱۸١ :١(‏ عن سعدء 
قال : «لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» n‏ 
الكتيفة» فأتيت به نبي الله كَل قال: اذهب فاطرحه في القبض (بفتحتين» بمعنى المقبوض من 
الغنيمة)» قال: فرجعت» وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى» وأخذ سلبى» وهذا ‏ على كونه 
ضعيف الإسنادء كما حقفه اخید شار في او 000 رقم : 7 عذراً 
لسعد ويه في إصراره على السؤالء والله أعلم . 

 )1749( -٠‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» (رقم: »)۳٠١١‏ وفي المغازي» باب السرية قبل 
نجدء (رقم: 4778)» ومالك في الموطأء في الجهادء باب جامع النفل في الغزوء وأبو داود 
في الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من العسكرء (رقم: ۲۷٤١‏ إلى .)۲۷٤١‏ 

5 (...) - قوله: (وأنَ سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً) الذي يظهر من مجموع 
الروايات في هذا الباب أن رسول الله با بعث جيشاء فخرجت من الجيش سريّة قبل نجد» 
فأصابوا نما ٠‏ فأعطى أمير السريّة كل واحد من رفاقه بعيراً بعيراً كنفل للسريّة» وأتوا بالباقي إلى 
الجيش» فقسمت الإبل حينئذٍ على أصحاب الجيش» ٠‏ فأعطي كل واحد منهم اثني عشر بعيراً 
كسهم لهء وأقرٌ رسول الله بيا ما أعطاه أمير السريّة أصحابه» فحصل لكل واحد منهم بعير واحد 
زائداً على قدر السّهام المقسومة بين سائر الجيش . 


كتاب : الجهاد والسَير 3 


“6ه عو 0 ه و۴ lo‏ م چ م 34١‏ ااا 
(TV) . f‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. خدثناعلي بن مششهر 
وَعَبْدٌ الرّحِيم بن سَليْمَانء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَر. قَالَ: بَعَتَ 


مدع ل اا لت 2ه کا ق ا ا AA‏ 1م MIS 9C f‏ 


شوم سم 0" ا حر و ا .حر د ديز ا ا س ر ا و 
عَشَرَ تعيراء اثنئْ عَشَرٌ بَعيرأ. وَنْقَلنًا رَسول الله يك بعيراء بعيرا. 


ويظهر هذا من رواية ابن إسحاق عند أبى داود» ولفظها: «بعث رسول الله ية سرية إلى 
تجدء فخرجك مها فاصنا نعماً كيرا قتفلا أميزنا يحيراً بعيراً لكل إنسان»'ثم قدمتا على 
رسول الله كل فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منّا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما 
حاسبنا رسول الله كله بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر 
بعیرا بنفله) . 

وأخرجه أبو داود قبله من طريق شعيب بن أبي مين ان وفيه: «بعثنا رسول الله ككل 
في جيش قبل نجد» وانبعث سرية من الجيش» فكان سِهْمَانَ الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر 
بعيراً» ونفل أهل السرية بعيراً بعيراًء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر». 

۷-(.. .) - قوله: (ونقلنا رسول الله كله بعيراً بعيراً) ظاهره مخالف لرواية أبي داود» 
فإنها صريحة في أن الذي نفلهم هو أمير السريّة» ويمكن الجمع بينهما أن النبي كه لما قرّر فعل 
أمير السرية» نسب التنفيل إليه بء ويؤيده ما ورد في الرواية السابقة من قول ابن عمر: «فلم 
يغيّره رسول الله کیا . 

ودل الحديث على أن الجيش إذا انفرد منه قطعة» فغنموا شيئاً» كانت الغنيمة للجميع» غير 
أن تلك القطعة تعطى نفلاً» وقد أخرج أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ يقول: اشهدت 
النبئ با نفل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» وبمثله أخرج الترمذيّ. ومراده أن السرية إذا 
انفصلت عن الجيش في بداية الغزوء فإتها تنفل ربع ما غنمت بعد الخمس» وإن انفصلت في 
نهاية الغزوء نفلت بثلث ما غنمت» بعد إخراج الخمس» لأنّ السير للجهاد في نهاية الغزو أشقٌّء 
فالتفل أكثر. ؟ 

ثم إن الجيش إنما يشارك السريّة في غنيمتها إذا كانوا خارجين إلى بلاد العدرٌء قريباً من 
السرية» يلحقها عونهم إذا احتاجوا. فأما الجيش القاعد في بلاد الإسلام» فلا يشارك السرية في 
ما غنمت» وإنما تنفرد السرية بجميعه» هذا ملخص ما في فتح الباري (5: .)51٠‏ 

واختلف العلماء في محل النفل : هل هو من أصل الغنيمة» أو من أربعة أخماسهاء أو من 
خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من العلماء» والأصح عند 
الشافعية أنه من خمس الخمس كما صرح به النووي» والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن 
بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة فإنه يعطيه من الأربعة الأخماس وإن لم يعلن به قبل الإحرازء أعطاه 
من الخمس» كذا في أحكام القرآن للجصاص . 


4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجبح مسلم 


40۳٦‏ - (000) وحدثنا زُعَيِرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ لمكن ا اا 


or مھ‎ 


(وَهَوَ لْمَعلَانُ) عَنْ عُبَيْدٍ الل بهذا الوسْتَادٍ. 

فك - )٠000(‏ وحدّثناه ابو الرَبيع وَأَبُو كال . قا ؟: حَدَّئنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ. ح 
وَكدتا اب E‏ حَدَّئنَا ابن ابي عي عَن ابن عَوْنٍ : كبك إل كن 
e‏ أذ اټ ر گان في سا E.‏ خد کک 
انی أسَامة 7 0 e‏ بهذا الإِسْتَاد ا 

f9۸‏ - )۸( وحدئنا سُرَيِجٌ بن يوني وَمْرُو الاد (وَاللَفط سرَئج). قَالاً 
حَدَّئنَا عَبْدُ اللو بن رَجَاء عَنْ يُونْسَء عَنِ ن الرهري» عَنْ سَالِمِء عَنْ أَبِيهِ كل 5 
سول الله بل نَمَلاَ وى نَصِيبِنَا مِنَّ الخُمْس. َأْصَابَنِي شَارِفٌ اا ا 
الك 

464 0 م 3 ك > ج حلي سز 
١ 2‏ ا دده 


. وحدّثنا عَدُْ الْمَلِكِ بُ شه َب بن الليِتِ. حَدََنِي أبي » عَنْ جَذَي‎ "3 )- {O4 


 )178١0( "4‏ قوله: (سريج بن يونس) بالسين المضمومة» في آخره جيم» مصغراًء وهو 
من رواة الشيخين» ثقة ثبت» وثقه أبو داودء وابن معين وغيره. وقال حامد بن شعيب: سمعت 
سريجاً يقول: كنت ليلة فوق المشرعة» فسمعت صوت ضفدع» فإذا ضفدع في فم حية» فقلت: 
سألتك بالله إلآ خلّيتهاء فخلأها» كذا في التهذيب (۳: 458). 

قوله : e‏ من ثقات أهل البصرة» فانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن 
مات بهاء وسئل عنه أحمدء فَحَسَّنَ أمره» وعنه في رواية أخرى: أن عنده مناكير» ذهبت كتبه» 
فكان يكتب من حفظه. أخرج عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وراجع التهذيب 
.)(۱١ :0(‏ 

قوله: (نفلاً) بفتح النون والفاءء وحكي إسكان الفاء أيضاًء ذكره النووي . 

قوله: (فأصابنى شارف) وهو الجمل المسنّ. يحتمل أن تكون واقعة هذا الحديث عين 
واقعة الرواية العا ويحتمل أن تكون غيرهاء ويؤيد الأول أن ابن الأثير الجزري جعل كلا 
الحديثين واحداًء فذكرهما في سياق حديث واحدء راجع جامع الأصول (۲: 238١‏ 
رقم ۱۱۷۹). 


کتاب : الحهاد والسير ۹ 


قَالَ: حَدَّئَبِي عقيل بِنُ خَالِدِء عَن ابن شِهاب» عَنْ سَالِمء عَنْ عَيْدٍ الله؛ 
ر 0 7 58 72 و لە او 2 kK Ors‏ او e‏ 7ل م 
عامة الجيش› رالخمس فى ذلك راجب كله . 


-)١5(‏ باب: استحقاق القاتل سلب القتيل 


4 


ن 


مو ءوس مم ىا ماك 3 0 rq f‏ 2 > مم ع هاس هسم 0 
)4١( 0١‏ حدّثنا يَحْيّى بن يَحْيَئ التَمِيمِيُ. أخبرنا هشيم» عَنْ يَحَيَى بنِ 
سَعِيد» عن عَمَرَ بن 5 بن أ فلح ع أبى محمد الا نصَاري. گان جَليسا لات قَتَادَةٌ . 


ا ل علض الل الم امو مالم اق ا 
قال: قال أبو فتادة. واقتص الحديث. 
o lol Aa‏ ت 0 o‏ 4 واس هس إن 
)٠**( - 5‏ وحدّثنا قتَيْبَة بن سَعِيدٍِ. حدثنا ليٿ عَنْ يَحَيَىْ بن سَعِيدِء عَنْ 
وعس ود 2 موه »ع ars‏ عوك gt f‏ 26 كس Ait cot‏ 0 0 
عَمَرَ بن كثير» عن أبي محمد مول ابي قتادة؛ أن أنا حَادَةٌ قال وساق الحديث 


٠‏ (...)- قوله: (قد كان ينقّل) جعله ابن الأثير جزء من الحديث السابق أيضاًء 
وأخرجه البخاري في الجهاد بعد الرواية السابقة (رقم: )٠١١‏ وأبو داود في نفس باب الرواية 
السابقة. 

قوله: (والخمس فى ذلك واجب كله) هذه الجملة لم يذكرها البخاري في صحيحهء 
والظاهر أنه من قول ابن عمرء كذا فى بذل المجهود .)١۸ :١7(‏ ودل الحديث على أن التفل 
إنما يعطى بعد التخميس» وهو مذهب الحنفية إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما مر. 

 )1١(‏ باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 
الأنصاري ونه قال النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين» فكأنه لم 
يثبت عنده رؤية أحد من الصحابة» والمعروف أنه روى عن كعب بن مالك» وابن عمرء وسفينة» 
وأخرج له الشيخان كذا في التهذيب (۷: .)٤۹۳‏ 

قوله: (عن أبي محمد الأنصاري) اسمه: نافع بن عباس بن الأقرع» يقال له مولى أبي 
قتادة» كما في الرواية الآتية» ولم يكن مولى له في الواقع» وإنما كان جليسا له» كما في هذه 
الرواية. ويقال له مولى عقيلة الغفارية» ومولى بني غفار أيضاًء وعَدَّهُ ابن حبان وابن شاهين في 
الثقات» وقال أحمد: معروف» كذا فى التهذيب .)5١05 :٠١(‏ 

قوله: (واقتصٌ الحديث) يعنى: الحديث الآتى بعد رواية واحدة» وهذا غريب من عادة 
مسلم ء وراجع شرح النووي. 

(...)- قوله: (عن أبي قتادة) يعني : الأنصاري السلمى» فارس رسول الله عد أسمه : 


لمن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 
D0‏ عو 32 ETE‏ 72 وو 00 ع روي 2 مع 

)٠٠١( - ۳‏ وحدّثنا أَبُو الطَاهِر وَحَرْمَلّةُ (وَاللَّفْطُ لَه). أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَقابْنُ 

م c.٤‏ 4 ت 2 0-١ 2 <f‏ 0 روم .4ه 2 ر نه مس ه 5-2 0 
أَفْلحَ» عَنْ ابي مُحَمَّدِ مَوْلَى أبي كَتَادَة» عَنْ أبي قَتَادَةَ. قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
عَامَ حُتيْن. فَلَمّا الْتَقَيْنَا گات لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة. قَالَ: قَرَأَْتٌ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ 


وصسم ند بير Jer‏ 


رَجُلاً مِنّ الْمُسْلِمِينَ . فَاسْتَدَرْتٌ إِلَبْهِ حَتّى أيه مِنْ وَرَائِهِ. فَصَرَبْتُهُ عَلَ حَبْل عَاتِقِهِ. وَأَفْبَلَ 


ا هك رەو ر ا Trot 2ol lof oF‏ كافاعو 
ا 


خارت بن ربعن . (يكسر الراء)) صخابي مروف شه د أحدا وما بغدهاء هات بالكوفة سندة 
أربع وخمسين» كما في التهذيب (۱۲: .)٠٠٤‏ 

وحديثه هذا: أخرجه البخاري فی المغازي»› باب قول الله تعالی : رم سين 3 ا 0 
كرتت 4 (رقم: ٤۳۲١‏ و4777)» وفي البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة» (رقم: ))5١٠١‏ 
وفي الجهادء باب من لم يخمس الأسلاب (رقم: 207147 وفي الأحكام» باب الشهادة تكون 
عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم (رقم: 3”»©» وأخرجه مالك في الموطأء 
باب ما جاء فى السلب فى النفل» وأبو داود فى الجهاد» باب السلب يعطى القاتل )71/١9/(‏ . 

 )٠٠١(‏ قوله: (عام حنين) وستأتي قصة غزوة حنين في باب مستقل إن شاء الله تعالى. 

قوله: (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواوء أي: حركة فيها اختلاف» 
والمراد الانهزام والخيفة» وهذا إنما كان في بعض الجيش» وأما رسول الله ية وطائفة معه» 
فلم يولواء والأحاديث الصحيحة بذلك مشهوزة سيأتي بيانها في مواضعها. 

قوله: (قد علا رجلاً من المسلمين) يعني : ظهر عليه» وأشرف على قتله» أو صرعه» 
وجلس عليه لقتله . 

قوله: (فضربته) ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي يقاتلهء 
ولكن وقع في رواية الليث عند البخاري في المغازي: «نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل 
رجلاً من المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع 
يذه ليضربني » وأضرب يده فقطعتها)ء. فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: «ضريته» هنا 
إلى الرجل الثاني الذي كان يختله. كذا في فتح الباري (۸: 7”). 

قوله: (على حبل عاتقه) حبل العاتق: عصبه » والعاتق: موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله في رواية الليث الماضية آنفاً: «فأضرب يدهء فقطعتها» المراد باليد فيها الذراع 
والعضد إلى الكتف. 


كتاب : الجهاد والسّير أه 


E‏ 0 ثم إن الاس رَجَُوا ل سول الله كله تقال" 
امَنْ کل يلاء له عله ا فل قال ف قل ا 

ثم قال مِئْلَ ذَلِك. ال َم كَقلْتْ: a‏ ثم قَالَ ذلك النَالَِة . 
قَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَالَكَ يَا أبَا قَتَادَة؟» قَقَصَضتُ خاي ا . فْقَالَ رَجُل مِنّ 
الْمَوْم: صَدَقَ. يا ر ول اللدة سَلَبُ ذْلِكَ الْقَعِيل عِنْدِي. فاا ف حم وََالَ أَبُو بكر 
الصَّدَيقُ: لاما الله! إذا EDS RAS E AREAS OS‏ 


البخاري» ولفظها: «ثمّ أخذني» فضمّني ضمَّاً شديداً حتى تخوفت» ثم برك فتحلّل» ودفعته ثم 
قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهم » فإذا بعمر بن الخطاب في الناس». 

قوله: (فقال: ما للناس؟) يعني : ماذا حدث بهم حيث انهزموا؟ . 

قوله: (فقلت: أمر الله) يعني: إنما حدث ذلك بأمر الله وبقضائه. ووقع في هذه الرواية أن 
السؤال وقع من عمر بن الخطاب» والجواب من أبي قتادة» ووقع في رواية البخاري في 
المغازي عكسهء ولفظها: «فقلت له: ما شأن الناس؟ فقال: أمر الله». ولعله من تصرف الرواة» 
ولا سبيل إلى الجزم بصحة إحدى الروايتين» ولا حاجة داعية لذلك. 

قوله: (من قتل قتيلاً له بينة) سيأتي الكلام على المسألة الفقهية المتعلقة بهذا في آخر شرح 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من يشهد لي؟) وفي رواية الليث عند البخاري: «فلم أر أحداً يشهد لي»» وذكر 
الواقدي أن عبد الله بن انس دل فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وحله ذ في المرة الثانية» 
كذا في فتح الباري . 

قوله: (فقال رجل من القوم) قال الحافظ : «وذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي» وفيه 
نظرء لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السّلب قرشي»» وسيأتي في رواية الليث: «لا 
Gs‏ لايك ا INEGI‏ 
لمغازي الواقدي (۳: 408) أنه لم يسمّ صاحب السّلب أسود بن الخزاعيّ» وإنما ذكر أنه كان 
شاهداً آخر لأبي قتادة» ولفظه eS‏ ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي» فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا ينكر أنى قتلته» . 

قوله: فأرضه مد وفي رواية الكشمييني لصحيح البخاري' «فأرضه مني» والضمير على 
الأول في قوله : (منه) راجع إلى السلب. والمراد أني أ حب أن يبقى ذلك السلب عندي» فأرض 
يا رسول الله أبا قتادة» ليتنازل لي عن سلبه . 

قوله: (لاها الله إذا) قد مر تفسير هذه الجملة في شرح حديث بريرة في كتاب العتق (تكملة 
)١86 ١‏ والحاصل» أن هذا من ألفاظ القسمء كأنه قال: «لا والله إذن» فيجعلون الهاء مكان 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


الما وان له E‏ فال 
ول للد ككة» ادق تاغل 414 فأغطائن . قَالَ: فَبعْثٌ الدُرْعَ فَابْتَعْتُ به مَخْرَفاً في 


تب عه" 


ع 


ني سَلِمَة ٠.‏ فَإنهُ لول مال تَأئْلتهُ في الإسلام . 


الواو» وذلك أن العرب تقول في القسم: «الله! لأفعلن» بمد الهمزة» وبقصرهاء وبحذف حرف 
الواو فكأنهم عوّضوا عن الهمزة (ها)ء فقالوا: (ها الله) لتقارب مخرجيهما. 

ثم المعروف عند أهل العربية في مثل هذا القسم: «لاها الله ذا» على أن اللفظ الأخير اسم 
إشارة» والمراد: هذا قسمى. ولكن المعروف فى روايات الحديث «لاها الله إذا» بالتنوين» 
وغلّط بعض العلماءء كالخطابي» رواية هؤلاء الرواة» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (۸: ۳¥ 
إلى ۳۹) بما لا مزيد عليه» فراجعه إن شئت. والحاصل أن مراد أبى بكر الصديق وك : لا 
والله» إذن لا يعمد رسول الله كه إلخ . 

قوله: (لا يعمد إلى أسد) إلخ: أي: لا يقصد رسول الله ية إلى رجل كأنه أسد في 
الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله» فيأخذ حقّهء ويعطيكه بغير طيبة من نفسه . 

E‏ ال كالنووي» دللا بحيدا bh DE‏ بالنؤد على ضيه لمجم 

ا ل ال ا ولفظه: «فقال 
عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده» ويعطيكها»» ولكن قال الحافظ في الفتح: «الراجح 
أن الذي قال ذلك أبو بكرء كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب القصة» فهو أتقن لما وقع فيها من 
عير عيره . ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تم تقوية لقول أبي بكرء والله أعلم». 

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي يك وتصديق 
ا ا فإنه سمّاه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 

قوله: (فابتعت E o‏ 4 أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي 
بلتعة» وأن الثمن كان سبع أواقي . 

قوله: (مخرفاً) بفتح الميم والراء» وقيل: بكسر الراء» أي: بستاناً» سمي به لأنه يخترف 
منه الثمرء أي : يجتني» وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الرّديني. 

قوله: (في بني سلمة) بفتح السين» وكسر اللام» بطن من الأنصار» وهم قوم أبي قتادة» 
كما في فتح الباري. 

قوله: (تأثلته) أي : ا وأثلة كل شيء : أصله» رقا مزق نانثا لوقه 


كتاب: الجهاد والسَير o‏ 


ت 2 E‏ ٤و‏ ر م :ارده E:‏ 2 0 اة اا عا 2 4 3 
وَفِي حَدِيثٍ الليثِ فقال أبو بكر: كلا لا يَعْطِيهِ أَضَيِبعٌ مِنْ قفريش ويدع أسدا من 
0 2 ”7 
أسد الله 


قوله: (أصيبغ) ضبطه بعضهم بالصاد المهملة والغين المعجمة» وهو نوع من الطيرء أو 
شبهه بنبات ضعيف يقال له: «الصبغاء»» ذكر ذلك الخطابي» والمراد بيان ضعف صاحب 
السلب. وضبطه الآخرون بالضاد المعجمة والعين المهملة» وهو تصغير (ضبع) على خلاف 
القياس» فكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد» صغر خصمه وشبهه بالضبع» لضعف افتراسه» وما 
يوصف به من العجز» وقال ابن مالك: يكنى به عن الضعيف. هذا ملخص ما في شرح النووي» 
وفتح الباري . 


مسالة السلب للقاتل: 


احتج الشافعي كه بحديث الباب على أن سلب المقتول من الكفار حق مستحق لقاتله 
شرعاًء وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور» كما في المغني لابن قدامة 
.)٤١١ :1١(‏ ثم قال الأوزاعي: إن السلب يخمس كالغنيمة» ثم يعطى للقاتل» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وقال إسحاق: إن استكثره الإمام خمّسهء وإن استقله لم يخمسه» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وه وقال الشافعي: لا يخمس السلب أبداًء وإنما يعطاه القاتل بأجمعه» كذا 
في زاد المعاد (؟: )١145‏ ثم عند الشافعية في ذلك شروط وتفاصيل راجع لها نهاية المحتاج 
للرملي (7: ٠١١‏ إلى .)١54‏ 

وقال أبو حنيفة» ومالك والثوري» وأحمد في رواية: إن السَّلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام» على اختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع» فقال أبو حنيفة: إنما 
يجوز التنفيل إذا شرط الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الجصاص كله في الباب 
السابق» وقال مالك كثه: لا يجوز التنفيل إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب» لأن شرط 
النفل قبل بدء القتال يوجب أن يكون القتال للدنياء كما في المغني لابن قدامة ٤١١ :٠١(‏ 
و۷٤).‏ ۰ ١‏ 

وقال ابن القيّم كث في زاد المعاد (؟: )١194‏ بعد حكاية الخلاف في المسألة: «ومأخذ 
النزاع أن النبي يي كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو الرسولء فقد يقول الحكم بمنصب 
الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد. . . . وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فهذه فتيا لا حكمء إذ 
لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولاسألها البينة. وقد يقوله بمنصب الإمامة؛ 
فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك الحال» فيلزم من الأئمة مراعاة 


of‏ کک ا ع اي 


5-7 (439) حة دقن e‏ . أَخْبَرنًا يُوسْف بن الْمَاجِشُونِ عَنْ 


ذلك حسب المصلحة التي راعاها النب ب زماناًء وكات : ا ومن هنا تختلف الأئمة في 
كثير من المواذ ضع التي فيها أثر عنه بلا كقوله لا : «من قتل قتيلاً فله سلبه؛ هل قاله بمنصب 
الإمامة؛ ليكرن جک تاق اة اسع رما والنبوة؟ فيكون شرعاً عاماً» . 


eT‏ قال: Ns EET‏ النفل الخمس» 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص: : 704) وسنده صحیح› والطحاوي في معاني الآثار له 
(؟: ۳ كذا في إعلاء السئن (17: »)۲۷١‏ وراجعه للتفصيل . 

۲ - عن عبد الله بن شقيق؛ عن رجل من بلقين» قال: «أتيت النبيّ بء وهو بوادي 
القرى» فقلت: : يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: : لله سهمء ولهؤلاء أربعة أسهم» فقلت: فهل 
أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السّهم يأخذه أحدكم من جنبه» فليس هو 
بأحق به من أخيه» أخرجه الطحاوي (۲ : «(ITY‏ وسنده صحيح › > وأخرجه أبو عبيد في الأموال 
(ص: )3١6‏ أطول منه» وقال المحشي : وذكره ابن كثير في تفسیره» وقال : رواه الإمام البيهقي 
لإسناد صحيح . كذا في إعلاء السنن. 

E ۳‏ وفيه أن النبى بيه نهى 

بن الوليد به في الأخير أن يعطي السلب للحميري» فلو كان السلب حقاً مستحقاً للقاتل 
ا 

دشا ري أن أبا جهل قتله غلامان من الأنصار» ولكن رسول الله ا قضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح فقط› ونقل سيفه ابن مسعود وله › كما رواه أبو داود» مع أن ابن 
a‏ وكان به رمق» فأجهز عليه» والشافعية في مثل هذا يقضون 
بالسلب للمثخن› فتبيّن ES‏ > لا حقاً مستحقاً للقاتل شرعاً ٠‏ ثم إن عموم قوله 
تعالى : وا انما عمسم ين ىو أن له حي حسم [سورة الأنفالء آية: ]4١‏ يدل على أن الغنائم لا 
بجی فا شرعا إلا الخمس لبيت المال» والأربعة الأخماس للغانمين» وإن زيادة السلب 
للقاتل زيادة بخبر الواحد على كتاب الله ولا تجوز عند الحنفية» فيستعمل كل من الآية 
والحديث على جهته» فنقول: إن السلب ليس حقاً مستحقاً للأبدء وإنما هو نفل من الإمامء والله 
سبحانه أعلم . 

SG (\VoY) - ¥‏ يلف 
الماجشون» والماجشون: بفتح الجيم» وقيل: بتثليثهاء لقية ی سل وهر مرت اکن 


كتاب : الجهاد والسير هه 


ال eT TS‏ 3 0 تن ل 
ا شان حي أسائّهُما . مت ل كنت بن أضلع مِنْهُمًا . فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا. كُثَالَ: 
يَا عم هَلْ ترف أبَا جهل؟ ثَالَ: فل 0 يا إن : 
لخت أنه تت رَشُوَل الله 6ل رَانَِي نَْسِي يڍوا لين وَأ 


e ل ا الك‎ EEE 


باللغة الفارسية» ومعناه: شبيه القمر» سمى به لحمرة وجنتيه› كذا في المغني (ص: 4( 
وقيل: إنه معرب «ميير گون» يعني : فال قال إبراهيم بن إسحاق الحربي : إذا سمي 
الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين» فشبه وجنتاه بالخمر» وسئل أحمد بن حنبل: كيف لقب 
الماجشون؟ فقال: تعلق من الفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: «شوني شوني»» فلقب 
الماجشون» وقال ابن سعد: سمى بذلك هو وولده» يعرفون جميعا بالماجشون» وقال غيره: 
درك .هذا اللقب عليف وغل اهل جه وين أ كذا كن مبب العمل المي 6(7 
ترجمة عبد العزيز الماجشون. ١ ٤‏ 

ويوسف بن الماجشون هذا ثقة أخرج عنه الجماعة إلا أبا داود» وكان يرخص في 
السماع» مات (سنة: ٤۸ه‏ أو 86ه) كذا في تهذيب التهذيب .)4"١ :١١(‏ 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عوف) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب من لم 
يخمس الأسلاب» (رقم: »)٠١١‏ وفي المغازي» باب شهود الملائكة بدراًء (وهو بعد باب 
فضل من شهد بدراً) (رقم: 4» واختصره جداً في باب قتل أبي جهل» (رقم: .)۳۹٩٤‏ 

قوله: (حديثه) بالجر صفة للغلامين» و(أسنانهما) مرفوع» لأنه فاعل (حديثه) . 

قوله: (بين أضلع منهما) كذا للأكثرء وعو ينيع الهمزة؛ وسكون الضادء وفتح اللام» على 
وزن أفعل من الضلاعة» وهي القوة» يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه» ونهض بهء كذا في 
عمدة القاري EF .)٦١ :٠١(‏ الحافظ في الفتح (5 : 14؟) بضم اللام» وذكر أنه جمع 
ضلع› ولم أعرف وجهه بيقين» ولعل مراده أني تمنيت لو كنتٌ أنا بين أضلاع هذين الغلامين › 
يعني : : كنت نفسهماء وذلك لما رأى من نجدتهماء وغيرتهما على الله ورسوله» والله أعلم 
ولكن هذا الوجه بعيد» وما ذكره العيني رحمه الله أقرب» وهو الظاهر من كلام النووي» وابن 
الأثير في جامع الأصول (۸: .)٠١١‏ 

وقد روي في بعض الروايات: «بين أصلح منهما»» ولكن رجح المحدثون الرواية الأولى. 

قوله: (لا يفارق سوادي سواده) السواد: الشخصء, وأصله أن الشخص يُرى على البعد 
أسود» يعني : لا يفارق شخصي شخصه. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلأ يعني : أنه يلازمه» ولا يتركه حتى 


٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتؤيح مسلم 


فَلَمْ نشب أن نَظَرْتُ إلى أبي جَهْل يَرُولُ فِي النّاسٍ. كَقُلْتُ: ألآ َرَيَان؟ . هذا صَاحِبَكُمَاً 
الذي ا عَنْهُ. قال : ا فَضرَبَاهُ يِسَيْفَيْهِمَاء حا حت قَثَلاه. اق ا نْصَرَفًا إلى 


يقع الموت بأحدهما . وإن هذا الكلام يدل على وفور عقل قائلهء ونظره ذ فى العواقب» واحتياطه 
ا شجاعته» فإن مقتضى الغضب والعاطفية أن قرول حتى أقتله. لكنه 
احتاط. فلم يجزم بموت خصمه. لأن العاقبة لا يعرفها أحدء فما أحسنه أدباء إذ جمع بين 
الغيرة» والنجدة» والحزم» والصدق» وه . 
ونشب في الشيء: إذا وقع فيما لا مخلص له منه. ولم ينشب أن فعل كذا: أي: لم يلبث» 
وحقيقته : لم يتعلق بشيء غیره» ولا بسواه. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (يزول في الناس) وفي رواية للبخاري في الجهاد: «يجول في الناس» ومعناهما 
وأاحد» أي : يضطرب في مواضع› ولا يستقر على حال. 

قوله: (فابتدراه) وفي رواية للبخاري في المغازي : «فشدًا عليه مثل الصقرين» . 


قوله: (حتى قتلاه) وقد روى ابن إسحاق قصة قتل أبي جهل عن معاذ بن عمرو بن 
الجموح نفسه»ء قال: «سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (وهي الشجر الملتف» يعني : 
كان في جمع من الناس يلتفون حوله) فلما سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحوه» فلما 
أمكنني حملت عليه» فضربته ضربة أطنّت (بتشديد النون بوزن (أقلّت) يعني : : قطعت) قدمه بنصف 
ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت يعني : الدمر ا باون وا واي 
(وهي الآلة التي يدق بها النوى للعلف) حين يضرب بها . وضربني ابنه عكرمة على عاتقي 
فطرح يدي. فتعلقت بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنهء ل لوأك 
لأسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها». 


ثم قال ابن إسحاق: «ثم مر بأبي جهل» وهو عقير» معوذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» 
فتركه وبه رمق. . . . فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله ية أن يلتمس في 
القتلى. . . . قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق» فعرفته» فوضعت رجلي على عنقه» كذا 
في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: 77). 

وقصة قتل ابن مسعود إيّاه رواها الواقدي فى مغازيه :١(‏ 894) ببسط» فقال: «ولما وضعت 
اعرف زازعا أمر رسول الله ل أن يلتمس أبو جهل . كال أت ی وی کر 
فوضعت رجلي على عنقه» فقلت فقلت: الحمد لله الذي أخزاك! قال: إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد! 
لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنمء لمن الدائرة؟ (يعني: لمن وقع الفتح؟) قلت: لله 
ولرسوله. قال ابن مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاهء فقلت: إني قاتلك يا أبا جهل! قال: لست 


كتاب : الحهاد والسير o¥‏ 


رَسُولٍ الله لۇ . كَأَخْبَرَاءُ. كَقَالَ: «أيّكُمَا قَتَلَّهُ؟1 فَقَالَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا: أنَا فَتَلْتُ . قال 
«مَلْ مَسَحْيُمَا سَيْفَئِكُمًا؟» قَالاً: لآ. فَئَظرَ فى السَيْفَيْن فَقَالَ: «كلاأكُمًا قَتَلَهُ وَقَضَين بسَلْبهِ 
لِمَعَاذٍ بن عَمْرِو بن الجَمُوح. (وَالرَجُلانِ: مُعَادْ بْنُ عَمْرِو ابن الْجَمُوح وَمُعَادْ بْنُ عَفْرَا) . 


ص 5 2.5 e r a aR 2 2 go‏ 
٥‏ - ("4) وحدّثني أبو الظاهر أَحْمّد بْنُ عَمْرِو بن سرح . أخبرنا عَبد الله بْنُ 


بأل عبد قتل سيّده! أما إن أشدّ ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إِيَايء ألا يكون ولي قتلي رجل 
من الأحلاف أو من المطيبين! فضربه عبد الله ضربة» ووقع رأسه بين يديه» ثم سلبه» فلما نظر 
إلى جحسلده» نظر إلى حصره (جمع الحصير» وهو جنب الجسم) كأنها السياط (يعني : كان 
بجسده آثار ضربات السياط) وأقبل بسلاحه ودرعه وبيضته » فوضعها بين يدي رسول الله عبد 
فقال: أبشر يا نبي الله بقتل عدو الله أبى جهل! فقال رسول الله ية : أحقاً يا عبد الله! فوالذي 
نفسي بيده! لهو أحبّ إلى من حمر النعم» أو كما قال. قال: وذكرت للنبي ية ما به من الآثار 
(يعنى: آثار ضربات السياط) فقال: ذلك ضرب الملائكة»ء وقال رسول الله ية : قد أصابه 
جحش (يعنى : قشر الجلد) من دفع دفعته فى مأدبة ابن جدعان» فجحشت ركبته» فالتمسوه»› 
فوجدوا ذلك الأثر». 

قوله: (فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) وصدق كل واحد منهما لاشتراكهما في قتله. 
المراد من القتل الإثخانء وإلا فقد ثبت أن الذي أجهز عليه فى الأخير هو عبد الله بن 


مسعود طبه . 


قوله: (فنظر في السيفين) ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما في جسم 
المقتول» ليستدل به على حقيقة كيفية قتلهماء ولذلك سألهما أولاً» هل مستحتما سيفيكما؟ 
لأنهما لو مسحاهما لما تبين الأمرء فلما رأى السيفين تبين أن المثخن معاذ بن عمرو. 

قوله: (كلا كما قتله) قال العينى : «إنما قال ذلك وإن كان أحدهما أثخنه تطييباً لقلب 
الآخر من ميك أن لد مشا ركف ا وهو الظاهر نمو الباق للف حمس معان بال 
وبه يظهر أن ما استدل به الطحاوي على أن السلب ليس حقاً مستحقاً للقاتل» وإلاً لقسم السلب 
بينهماء ليس بقوي» لأن السلب إنما يكون للمثخن» فلما تبين له َة أن المثخن معاذ بن عمرو 
خصه بالسلب. نعم! يستدل على ذلك بأنه هة نل ابن مسعود سيف أبي جهل» كما رواه أبو 
داود وأحمد» مع أنه لم يكن مثخناًء وكان معاذ يستحقه بالإثخانء» فلما أعطاه ابن مسعود وله › 
ظهر أن السلب لا يستحقه المثخن كحق شرعي له» وإنما يستحقه على طريق التنفيل» والله 

قوله: (معاذ بن عفراء) اضطربت الروايات في تسميته» فوقع في بعضها «معاذ»» وفي 
الأخرى «معوذ» وعفراء أمه» واسم أبيه الحارث» وراجع للتفصيل عمدة القاري: .)٦۷ :٠١(‏ 


0۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


وهب فب. أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بن صالح» > عَنْ عَبدِ الرّحْمِنٍ بْنِ جُبَيْره عَنْ أبيه بيو عَنْ عزفي بن 
مالك. قال : کل رَجل ين ير رجلا ن الْعَدرٌ. E N‏ ن الوّلبد. 
رَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ. فا ول ا غ ف بن مَالِك. ا ٠‏ ال لكالد: 


افا متك أن حه مله كال اشتككا نيا رشول الها قال «اذققه إلا همك حالد 


3 


بِعَوْفٍ فَجَرّ ٻردائِه. م قَالَ: قل الات تّ لَك اک الك چن رول الل كلة؟ ی 


 )1768( _ ۳‏ قوله: (عن عوف بن مالك) أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب في 
الإمام يمنع القاتل السلب | إن رأى» والفرس ولا سلاح من السلبء (رقم: ۲۷۱۹ و2)5770 
ا «c(٦‏ والبغري في شرح السنة ١١(‏ :۹ )0 


وعوف بن مالك هو الأشجعي الغطفاني وليه أسلم عام خیبر» ونزل حمص» وشهد 
الفتح» وكان معه راية أشجع» وآخى ا ع أبي الدرداء» وقد أخرج أبو عبيد في 
الأموال أن عمر بن الخطاب ولب لما قدم الشام غضب عليه في يهودي مشجوج مضروب شكا 
إليه بأن عوف بن مالك ضربهء فاعتذر إليه عوف بأن ذلك اليهودي كان يسوق بامرأة مسلمة» 
فدفعها إلى الأرض فغشيهاء وشهد على ذلك زوج المرأة وأبوهاء فصلب عمر اليهودي» وكان 
أول مصلوب في الإسلام. راجع الإصابة (۳: 46). 


قوله: (قتل رجل من حمير) يعنى: فى غزوة مؤتة. وتفصيل القصة ما أخرجه أبو داود» 
فلنحكه بلفظه: «عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: خرجت مع زيد بن حارئة في غزوة مؤتة» 
ورافقني مددي (يعني: من جاء لمدد العسكر) من أهل اليمن» ليس معه غير سيفه. نحر رجل من 
المسلمين جزوراً» فسأله المدديّ طائفة من جلده» فأعطاء إيّاه» فاتخذه كهيئة الدرق. ومضيناء 
فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب وسلاح مذهب. . فجعل 
الرومي يفري (يعني يبالغ في النكاية والقتل) بالمسلمين» فقعد له المددي جلف صخرةء فمر به 
الروميّ. فعرقب فرسه فخر» وعلاه فقتله» وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد ب بن الوليد. فأخذ منه السلب» قال عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد! أما 
لمت أن رسول الله 6 قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى :ولكتى:استكترته+ قله : لتردله إليه»: أو 
لأعرفنكها عند رسول الله کی فأبى أن يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله يك 
فقصصت عليه قصة المدديّ وما فعل خالد» ڈ ثم ذكر الحديث. 


قوله : (استكثرته) يعني : رأيته كثيراً» فرأيت من المصلحة أن لا ينفرد به رجل . 


قوله: (هل أنجزت لك) إلخ: يعني : هل وفيت لك ما وعدتك به» من شكاية فعلك إلى 
رسول الله ؟ 


كتاب : الحهاد والسَير ۵۹ 


سول الله يل فَاسْتُقْضِبَ . فَقَالَ: «لآ تَعْطِهِ. يا خَالِدُ! لآ تُعْطِه. یا َالدا هَل انم ازِكُونَ 
لي تر ي؟ إلا ملم تكله كل جل اسزي إلا أو تا عاق تم تَحَيْنَ سَفيَهَا. 


َأَوْرَدَهَا حَوْضاً. فَشَرَعَثُ فيه . . فَشَرِبَتْ صَفْوهُ وَتَرَكْتْ كِذْرَهُ. فَصَفُوُهُ كم وَكِدْرُهُ عَلَنِهِمَا. 
ليك - (44) وحدثئي زَمَيْرُ بن حَزب. حَدَثنَا الْوَِيدُ بن مُسْلِمٍ. > حَدَثَنا منوا بز 

مرو عن عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بن جُبئرِ بن مير عَنْ أبيو» عَنْ عؤفي بْنِ مالك الأَشْجَهِيَ 

قَالَ: : حرجت مع مَنْ حَحرَجَ مع ريد ڍ بن حَارِنّةء في عَرْوَةٍ مُؤْنَة. وَرَائَفَِي مَدَدِيّ م ل 

سَاقَ الیک عن الي هخه ير أنه ال فِي الْحَدِيثِ: قال عَوْفٌ: فَقَُلْتٌ: 

خالا اما لی أن رول الله كله : قَضَئ بِالسَّلّبٍ لِلْمَاتِلِ؟ كَالَ: بَلَى. ولتي 
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الغضب. 
الأمراءء وبرهم وتوقيهم» aT‏ :68). 

قوله: (فشربت صفوه وتركت كدره) الصَّفو بفتح الصاد: الخالص من الماءء والكدر ما 
خالطه غيره من التراب وغيره» والمعنى : أن الراعي يحسن بهاء ويتحمل متاعب من أجلهاء 
ويسير لها بالماء» ولكنها تسيىء إليه فى أنها لا تترك له إلا ماء كدراً . 

قوله: (فصفوه لكمء وكدره عليهم) يعني : على الأمراء . قال النووي: «ومعنى الحديث أن 
الرعية يأخذون صفو الأمور؛ فتصلهم أعطياتهم بغي ر نكد» وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور, وجمع 
الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية» والشفقة عليهم› والذب عنهم» 
وإنصاف من بعض . . ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراءء دون الناس)» . 

٤‏ -(...)- قوله: (في غزوة مؤتة) بضم الميمء والهمزة بعدهاء وضبطه بعضهم بغير 
الهمزة» وهي قرية معروفة في أرض البلقاء من الشام» وتقع الآن في الأردن بقرب من الكرك 
وبها كانت تطبع السيوف» وإليها تنسب السيوف المشرفية. وموضع المعركة منها معروف إلى 
الآنء أمام جامعة مؤتة» بقرب قرية المزارء بها آثار مشاهد الصحابة وش قد زرتها عام 
امل ١ه‏ والحمد لله. 

قوله: (مددي) يعني : رجل من المدد» والذين جاؤوا دود يش مويه وا تيم 
واستدل الحنفية بالحديث على أن السلب ليس حقاً للقاتل في كل حالء وإلآ لما منع 
رسول الله اة خالداً من إعطائه الحميري» واعتذر عنه الشافعية بأنه إنما منع السلب منه تعزيراً له 
على ما صنع من إطالة اللسان على خالد ب بن الوليده وراجع لتفصيل الكلام على هذه الناحية من 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ :صحيح مسلم 


t4۷‏ - (40) حدّثنا رُمَيْرٌ بن حَرْبٍ. حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفِيُ. گیا 
0 حَدَّتَنِي ياس بن سَلَْمَة. ني أبي» سَلَمَُ ن الأكوّع . قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ 
سول الله يل عَوَازِنَ . يتا تحن تَتَضَكن مَحَ رَسُولٍ الله يلق 7 SS‏ 


الحديث إعلاء السئن (۱۲: ۲۸۲) والله سبحانه أعلم. 


ه؛   )1764(‏ قوله: (عمر بن يونس الحنفي) هو أبو حفص اليمامي الجرشي (بضم 
الجيم) ثقة من رواة الجماعةء وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وابن حبان» والبزار وغيرهم» 
مات (سنة: 5١٠7ه)‏ كذا فى التهذيب (۷: .)٥١١۷‏ 

قوله: (عكرمة بن عمّار) هو من محدثي اليمامة كان من التابعين» اختلفت فيه آراء 
المحدثين» فروي توثيقه عن العجلي» والدارقطني» ويعقوب بن شعبة وغيره وروى أبو حاتم عن 
ابن مين : كان ميا وكان حافظاً› يح الروايات عن ابن اي وضعقه أحمد بن 
م قال س الا a‏ وضعف كحي ا ل 
يحيى بن أبي كثيرء كما في ميزان الاعتدال (۳: ۱ وساق ابن عدي فى الكامل (5: ۱۹۱۰) 
أقوال المحدثين فيه» وعدة روايات لهء ثم قال: «وهو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة». 

قوله: (إياس بن سلمة) هو ابن لسلمة بن الأكوع»› ثقة كثير الحديث من رواة الجماعة» 
مات بالمدينة (سنة: 9١١ه)‏ كما فى التهذيب :١(‏ ۸۸). 

قوله: (سلمة بن الأكوع) أما سلمة فبفتح السين واللام» وأما الأكوع» فبفتح الواو» كما 
في المغني» وهو في الأصل: سلمة بن عمرو الأكوع» مشهور في الصحابة لشجاعته» وسرعة 
عدوه» كان يسبق الفرس بعدوه. أول مشاهذده الحديبية» وهو من أصحاب 0-7 نزل 
المدينة» ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان» وتزوج بها» وولد له » حتى کان قبل أن يموت 
كذا فى الإصابة (۲: 56). 

وحديثه هذا اختصره البخاري في الجهاد من طريق أبي العميس» باب الحربيّ إذا دخل دار 
الإسلام بغير أمان. (رقم: »20١‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في الجاسوس 
المستأمنء (رقم: 14 © وابن ن ماجه في الجهاد. باب المبارزة والسلب» » (رقم : (YAT‏ 
ماختضرا. 

قوله: (هوازن) يعني : في غزوة حنين» وستأتي قصتها في باب مستقل» إن شاء الله. 

قوله : (نتضحى) أي : نتغدى» وهو الأكل في وقت الضحاء (بفتح الضاد) وهو وقت يمتد 
به النهار بعد الضحى . كذا في شرح النووي. 


كتاب : الحهاد والسير 5١‏ 


س2 
چ 2ے ا ے 


إذْ جَاء رَجُل عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ. فَأَنَاحَهُ . م انر طلقا مِنْ حقو فيد به الْجَمَلَ . ثم قم 
کک e‏ وفيا ضَنْفَة وة في الظهْرٍ. O Ey‏ شر 
تشد فا مله فأظلن ف . كم تاه وَكَعَدَ عَلَيه ب فأنارك قا تكد EA‏ 


فال سَلمَة: وخرجب أشتد. فكت عند ورك الافة ثم قم اي كنت عند 
َك الْجَمَلٍ. ثم دنت حن عدت يخظام الْجمَلٍ قلخل نه . كَلَمّا وضع رُكْبَتَهُ في الأزرض 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول (۸: 7”948): «والأصل أن العرب كانوا يسيرون في 
ظعنهم» فإذا مرّوا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشبء قال قائلهم: ألا! ضخوا رويداًء أي: 
أرفقوا بالإبل حتى تتضحى» أي: تنال من هذا المرعى» ثم وضعت التضحية مكان الرفق» 
لرفقتهم بالمال في ضحائها لتصل إلى المنزل وقد شبعت» وصار ذلك يقال لكل من أكل في 
وقت الضحىء هو يتضحى»› أي: يأكل هذا الوقت». 

قوله: (إذ جاء رجل) وكان جاسوساً للمشركين» وقد صرح به في رواية أب بي العميس عند 
البخاري» وأبي داود» ولفظها: (أتى النبى ية عين من المشركين». 
ْ قوله: (من حقبه) بفتح الحاء والقاف» حبل يشد على بطن البعير مما يلي مؤخره» كما في 
جامع الأصول (۸: ۳۹۹)ء والمراد أنه أخرج عقالاً من تحت الحبل المشدود على بطن البعير» 
وذكر النووي من بعض شيوخه أنه بإسكان القاف» وهو ما احتقب خلفه وجعله في حقيبته » وهي 
الرفادة في مؤخر القتبء والله أعلم. 

ووقع في رواية لأبي داود: «فانتزع طلقاً من حقو البعير» يعني : من مؤخره. 

قوله: (وفينا ضعفة) بفتح الضاد وإسكان العين» أي: حالة ضعف وهزال. وقيل: هو بفتح 
العين» جمع ضعيف» وقال القاضي : الأول أوجه. كذا في شرح الأبيّ. 

قوله: (ورقة في الظهر) قال ابن الأثير في جامع الأصول: «الظهر: المركوب» والرقّة في 

حال الضعف». والمراد: أننا كنا فى ذلك الوقت يظهر فينا وفى مراكبنا الضعف. 

قوله: (يشتدٌّ) أي : يعدو. وقوله: «فأثاره» أي: بعثه قائماء كذا في. شرح السنوسي . 

اه والورقة (بضم الواو): السمرة» كذا في جامع 
الأصولء وقال الأبي: والورقاء: هي التي في لونها سواد كالغبرة» وهو الموافق لما ذكره أهل 
اللغة» فذكر في القاموس أن الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد» وهو من أطيب الإبل 
لخم ينا وعملاً ورا جع تاج العروس (۷: .(AY‏ 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشريع صحيح مسلم 


خی شري تضونت وأ سس الرّجل. فُنَدَرَ. ثُمّ جِئْتُ بِالْجَمَلٍ أَقُودُهُ ل و 
0 سول الله يل وَالنَّامِنُ مَعَهُ. كَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجْلَ؟» قَانُوا: | 
الأكرّع . قال : «له سليه جَْمَعٌ1. 


)١4(‏ - باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


2441 - (47) حدّئنا رَُيْرُ بن حَرْبٍ» دا عمر بن بوني کدنا جكومة رن 
عمار. خد لين اياس بن سَلِمَة: حي ابي قَالَ : : عَرَوْنَا قَرَارَةَ وومقوفوةو مفو ومن رونو ء امم رلن. 


قوله: (اخترطت سيفي) يعني : سللته . 

قوله: (فندر) أي: سقطء وأصل معناه: زال عن مكانه. وهو من باب نصر ندوراً» كما 
في تاج العروس . 

قوله: (له سلبه أجمع) فيه سجع» وبه استدل النووي على استحباب مجانسة الكلام إذا لم 
يكن فيه تكلف» ولا فوات مصلحة. 

ودل الحديث على جواز قتل الجاسوس الحربيّء وعليه الإجماع. وأما الجاسوس 
المعاهدء أو الذميء فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد فإن رأى الإمام استرقاقه أرقّهء 
ويجوز قتله» وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به. وأما 
الجاسوس المسلم فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراه الإمام إلا القتل. وقال 
مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال عياض : قال كبار أصحابه: يقتل» واختلفوا في تركه بالتوبة» 
فقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل» وإلا عزر. كذا في عمدة القاري :۱٤(‏ 917؟). 

وراجع أيضاً إعلاء السئن» باب الجاسوس (17: 28) وباب لا ينتفض العهد بدلالة الذمي 
أهل الحرب على عوراتنا إلا إذا شرطنا عليهم تركها (۱۲: 01١6‏ و5١0).‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن عقد الذمة اليوم يشترط فيه دلالة أن لا يكون عيناً 
للعدوء وإن لم يشترط ذلك صراحة» فنبغي أن ينتقض عهد الذمي بتجسسه للعدوء والله أعلم. 


 )١4(‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
 )۱۷٠١( - ١‏ قوله: (حدثني أبي) إلخ: يعني: سلمة بن الأكوع 5 ينه وحديثه هذا 
ارج ايها ابن ماجة في الجهاد» باب فداء الأسارى» (رقم: »)۲۸٤١‏ اس في مسنده 
.(V : £‏ 
قوله: (غزونا فزارة) الذي يذكره أصحاب السّير في سبب هذه الغزوة أن زيد بن 
حارثة ونه حرج في تجارة إلى الشام» فلما كان بقرب من وادي القرى لقيه ناس من بني فزارة 
من بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُّوا أنهم قد قتلواء وأخذوا ما كان معه من مال» 


کتاب : الحهاد والسير 1۳ 


a O I E OC a Oe وَعَلَينَا أبُو بر.‎ 


بر فَعَرَسْنا. ثم شَنَّ الْغَارَةَ. قَوَرَدَ الْمَاءَ. فَقَتَلَ مَنْ َل عَلَيْه» وَسَبَى . 5 **(23ظ1 


فرجع زيد إلى المدينة بعد برئه؛ فبعث النبي َيه سريّة إلى بني فزارة وكان ذلك في رمضان سنة 
ست» كما أرخه الواقدي. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: »)۳١۷‏ 
ومغازي الواقدي (۲: 014). 


قوله: (وعلينا أبو بكر آمّره رسول الله يكلدض) هذا صريح في أن أمير السرية كان أبا 
بكر ونه ولكن لم يذكر أصحاب السير أمارته» والذي يظهر من رواياتهم أن الأمير كان زيد بن 
حارثة ونه ولذلك سمى الواقدي هذه السريّة سريّة زيد بن حارثة إلى أم قرفة» وسماه ابن 
هشام في سيرته غزوة زيد بن حارثة بني فزارة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات وحديث الباب» 
بأن أبا بكر نه كان أمير السرية» وكان زيد بن حارثة رائدهم لكونه أعرف بمكان بني فزارة» 
ولما كان هو السبب لبعث هذه السرية سميت السرية باسمه» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت أن 
الواقدي حمل الروايتين على التعدد. 


فذكر سرية أبي بكر الصديق إلى نجد مستقلة في وقائع شعبان سنة سبع (۲: ۷۲۲)» وذكر 
فيه حديث سلمة بن الأكوع: «بعث رسول الله كله أبا بكر ضيه وأمّره عليناء فبيتنا ناساً من 
هوازن» ا أبيات» وكان شعارنا: أمت أمت»؛ ولكن لم يذكر قصة المرأة. 
وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )51١ :٤(‏ قصة حديث الباب برواية أحمد في وقائع 
سنة سبع» وسماها (سريّة أبي بكر الصديق إلى بني فزارة)» ولكن لم يذكر (سرية زيد بن حارثة 
إلى أم قرقة)»؛ كما أن ابن هشام لم يذكر (سرية أبي بكر الصدّيق)» فالذي يبدو أن ما اخترناه من 
وجه الجمع أرجح» ويظهر من كلام السهيلي في الروض الأنف (7: )۳١١‏ أنه يزعم أن قصة 
حديث الباب» وقصة سرية زيد بن حارثة واحدة» غير أنه يرجح حديث مسلم على حديث ابن 
إسحاق فيما لا يمكن فيه الجمع» كما سيأتي. والله أعلم. 

قوله: (فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) يعني : : الماء الذي يجتمع إليه بنو فزارة» وربما 
يطلق لفظ (الماء) على القرية الصغيرة أيضاًء لأنها كانت تعمر بقرب من ماء. وقد وقع في بعض 
النسخ (المساء) بدل (الماء)» ولكن رجح القاضي عياض ما هو المثبت في المتن» وبه جزم 
النووي ككآثه. قوله: (فعرّسنا) التعريس النزول فى آخر الليل للاستراحة. وأكثر ما يقال إذا نزلوا 
ساعة ثم :ارتحلوا» كما في قايس اللغة لآين فار © 7 586 و8 ٠‏ 


قوله: (ثم شن الغارة) الشنّ في الأصل : صب الماء وتفريقه » ثم استعير للوغارة» يقال: 
ا 6 ل هن وذكر الزمخشري في أساس 


4" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحاصحيح مسلم 


َنْظرُ إلى عي من النّاسِ . فوم الذراريئ. حي أذ يَشرثوني إلى الجبل. ريك بك 
< ينهم و ê‏ وم A‏ فحنت م عو موه . 1 fo‏ ا 
بيْنَ الْجَبَلٍ. لما راا السّهُمَ وَكَقُوا. چ فجت بهم أسوقهم . وفيهم امراه مِن بي 
5 علي قشع من ائ (قَالَ: المد م النّطعٌ) مها اة لَهَا من خسن الْعَرَبٍ . كَسْفتهُمْ 
يت بهم أبَا بَكْر . لني ابو بكر اها . كَتَدِمْنَا الْمَديَهَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا نوا . كلقي 
ا" فَمَالَ: ا سَلَمَةُ مَبْ إلى الراك فَقُلَتُ: يا«رشول:الله! 
SS E‏ ذم ی ر رك الل 6 ون الخد فى الوق 
َقَالَ إِي : «يا سَلَمَةًا هَبْ لِي الْمَرْأة. هوك كلك : CNET‏ 
كَسَفْتُ لَهَا تُوبا. قَبَعَتٌ بها ر سول الله يكل إلى أَهلٍ مَكة. فَقَدَ قَمَدَءِ ی بها اسا مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
كَانوا روا بمكة, 


قوله: (إلى عنق من الناس) يعني : جماعة منهم. والعنق (بضم العين والنون) ربما يطلق 
مجازاً على جماعة من الناس» أو على الرؤساء منهم» والكبراء والأشراف» وبهما فسر قوله 
تعالى : فطل َعَنْفُهُمْ لا خَضْعِينَ4 [سورة الشعراءء آية: 4]. كذا في تاج العروس (۷: 575). 

قوله: (وفيهم امرأة من بني فزارة) هي أم قرفة» واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وكانت 
عجوزاً كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وكانت فى بيت شرف من قومهاء كانت العرب تقول 
لو كنت أعز من آم قرفة ما زدت كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (۲: 01"). 

قوله: (قشع) بكسر القاف وفتحهاء والشين ساكنة» وهو الفرو الخلقء كما في تاج 
العروس (5: 4717)» وفسره الراوي بالنطع» وهو (على وزن عنب) بساط من الأديم» وهو 
نش سد ايف : 

قوله: (وما كشفت لها ثوباً) يعني : : ما استمتعت بهاء وفيه استحباب الكناية عن الاستمتاع 
بالمرأة . 

قوله: (هب لي المرأة) فيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به 
مسلماًء أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحةء كما فعل ية هناء 
وفي غنائم حنين. 

قوله: (لقد أعجبتني) وفي رواية الواقدي في مغازيه (۲: 0160(: اجارية با وولا 
رجوت أن أفتدي بها امرأة منا من بني فزارة». 

قوله: (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. ولهذا 
يقال : (بنت الله) و(ناقة الله) فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك» حيث أتى بمثلك. كذا 
في شرح النووي» وقد مر في كتاب الإيمان. 

قوله: (ففدى بها ناساً من المسلمين) فيه جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء 


كتاب : الجهاد والسّير 1 


)٠١(‏ - باب: حكم الفيء 

۹ - (47) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ وَمَحَمَدُ بْنُ رَافِع . قَالاً: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الررّاق. 
f‏ سمه سوس رو lol 3 222 5 4 0 4 3 é2‏ مھ ا 
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَام بْن مُنَبّهِ. قَالَ: هذا ما حدثتا أبو هِرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله بي . 
۴ 0 ام م a‏ 2 > وله off‏ ت ر 
كَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا: وَكَالَ: قَالَ رَسول الله كي : «أَيُمَا قَريَة أَتَيْثْمُوهَاء وَأَقَمْثُمْ فِيهَاء 
or‏ 3 ام م2 ا 2 مر 1 ر 03 و a‏ و 
فُسَهْمَكُمْ فِيهًا. وأيما قريَةٍ عَصَتٍ الله وَرَسُوله؛ فان حمَسَها لله وَلِرَسُولِهِ ثم هي لکم . 


الكافرات» وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف في جوازه. كذا في شرح 

ثم حديث الباب صريح في أن المرأة قد فدى بها ناساً من المسلمين» ويعارضه ما رواه 
ابن إسحاق» أن النبيّ يي بعد أخذه من سلمة أهداها لخاله حزن بن أبي وهب» فولدت له. 
ولكن قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)75١‏ «وهذه الرواية (يعني: رواية مسلم) أصح 
وأحسن من رواية ابن إسحاق» فإنه ذكر أن رسول الله بي وهبها لخاله بمكة» وهو حزن بن أبي 
وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وفاطمة جدة النبي كك أم أبيهء هي بنت عمرو بن عائذ. 
فهذه الخؤولة التي ذكر. وحزن هذا هو جد سعيد بن المسيب بن حزن». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن التوفيق بين الروايتين بأن النبيّ كَل فدى بها ناساً 
من المسلمين بمكة» فلما بلغت مكة وقعت في سهم حزن بن أبي وهب» لأنه كان يوم كافراً» 
وإنما أسلم يوم الفتح» كما في الإصابة :١(‏ 715). والله سبحانه وتعالى أعلم. 


 )15(‏ باب حكم الفيء 

 )1765( 4‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الخراج والأمارة والفيء» باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة» (رقم: 207075 وأحمد 
في مسنده» (رقم: )870١‏ نسخة أحمد شاكر (5: 5801). 

قوله: (فسهمكم فيها) فسّره القاضي عياض لل بأن المراد من هذه القرية ما غلب عليه 
المسلمون صلحاًء دون إيجاف خيل أو ركاب» فتكون أموال تلك القرية فيئاًء ويصرف الفىء فى 
مصالح المسلمين» منها عطاياهم» فالمراد أن سهمكم يبلغ إليكم عن طريق العطاء الذي يخرج 
لكم من بيت المال. وفيه أن الفيء لا يقسم به الغانمين» ولا يخمس» وإنما يكون بيد الإمام 
يصرفه في مصالح المسلمين كيف شاء. 

قوله: (عصت الله ورسوله) يعني : حاربت المسلمين» فغلب عليها المسلمون عنوةء فإن 
أموالها غنيمة يجوز قسمتها بين الغانمين بعد تخميسها لبيت المال. 

قوله: (ثم هي لكم) يعني : للغانمين. 


55 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
0 (48) حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. وَمُحَمدُ بْنُ عاد وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شيم 
وَإِسْحَاقٌ بن إبْرَاِيمَ (وَاللّنْظُ لابن أبي شَّيْبَة (قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآَخَرُونَ: 
دتا سُفيَان) عَنْ عَمْرِو ع عن الزّهْرِي عَنْ مَالِكِ بن واس » عن عَمْرَ. . قَالَ: كات اال 
و E‏ ا جع ا و وات 


8 (۱۷9۷) - قوله: (سفیان» عن عمرو) سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (عن مالك بن أوس› عن عمر) ما أخرجه المصنف في هذه الرواية جزء من حديث 
طويل سيأتي بعد رواية واحدة. 

ومالك بن أوس هذا هو مالك بن أوس بن الحدثان (بفتح الحاء والدال) أبو سعيد 
المدني» مختلف في صحبته» وروی عن النبي ا مرسلاً» وقيل : إنه رأى أبا بكرء وروى عن 
جمع من الصحابة» وذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي يي ورآه» ولم يحفظ عنه شيئاًء 
ولكن قال البخاري» وأبو حاتم» وابن معين» لا تصح له صحبة» مات (سنة ۱٩۹ھ‏ أو ۹۲ه). 
كذا في التهذيب ٠١(‏ : 0). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي كَل : لا نورث ما تركنا صدقة» 
(رقم: 1۷۲۸). وفي الجهادء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه (رقم: )۲۹٠٤‏ وفي فرض 
الخمس» باب فرض الخمس (رقم: ١۹٠)ء‏ وفي المغازي» باب حديث بني النضير ومخرج 
رسول الله يي إليهم في دية الرجلين» (رقم: .)٤٠۳۳‏ وفي تفسير سورة الحشرء باب قوله 
تعالى : «اثَآ أف أله عل رسولوء) [الحشر: »]١‏ (رقم: 5886)» وفي النفقات» باب حبس الرجل 
قوت سنة على أهلهء (رقم: : /5501)ء وفي الاعتصامء باب ما يكره من التعمق والتنازع في. 
العلمء والغلو في الدين والبدع› (رقم: ,)97٠6‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في تركة 
رسول الله بيا (رقم: 2225١١١‏ وأبو داود في الخراج والأمارة» باب في صفايا رسول الله ياو 
(رقم: 5977 و5954 و5950). والنسائي في قسم الفيء. 

قوله: (كانت أموال بني النضير) تقدم قصة إجلاء بني النضير في باب جواز قطع أشجار 
الكفار وتحريقهاء وتقدم هناك أنه أبيح لهم أن يحملوا معهم من أموالهم ما تحمله الإبل» وما 
بقي منها صار فيئاً 

قوله: (ممًا أفاء الله على رسوله) يعني : جعله فيئاً. والفيء في اللغة معناه الرجوع. وفي 
الاصطلاح هو مال الكفار الذي استولى عليه المسلمون من غير حرب. وإنما يقال له الفيء لأنه 
يرجع إلى ملك الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (ممّا لم يوجف عليه المسلمون) الإيجاف: الإسراع. قال الراغب: «الوجيف: 
سرعة السير. وأوجفت البعير: أسرعته» قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وقيل: 


كتاب : الحهاد والسير 1¥ 


o 2ت‎ 


فَكَانَتْ لِلنَبِيَ له خَاصَّةً . فان يُنْفِقُ عَلَ أَهْلِهِ تَفْقَةَ سَنَة. َمَا بَقِيَ يَجْعَلهُ في اراج 
وَالشلاح . عُدَةَ في سيل اللَّه. 


أدل» فأمل. وأوجفء فأعجف: أي: حمل الفرس على الإسراع فهزله بذلك. قال: لون 
يوذ َة )4 النازعات: 8]» أي : مضطربة». ‏ والمراد من إيجاف الخيل الاستيلاء على 
الأموال عنوة. 

قوله: (فكانت للنبئ َة خاصة) يعني : كان له الخيار في صرفها في مصالح المسلمين. قال 
ابن رشد في بداية المجتهد :١(‏ 89”): «قال قوم: الفيء يصرف لجميع المسلمين» الفقير 
والغخني» ويعطي الإمام منه المقاتلة» والولاة والحكام» وينفق منه في النوائب التي تنوب 
المسلمين» كبناء القناطرء وإصلاح المساجد وغير ذلك» ولا خمس في شيء منه. وبه قال 
الجمهور» وهو الثابت عن أبي بكر وعمر و . وقال الشافعي: بل فيه الخمس» والخمس مقسوم 
على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم» وهم الأصناف الذين ذكروا ذ فى الخمس بعينه من 
الغنيمة› وأن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام» ينفق منه على نفسه› تحن غيالة: ومن رأى». 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (7: 579): «فهذا من الفيء الذي جعل 
الأمر فيه إلى رسول الله بي ولم يكن لأحد فيه حق إلا إن جعله النبي كك فكان النبي 4يا 
ينفق منها على أهله. ويجعل الباقي في الكراع والسلاح.... وكذلك كان حكم فدك وقرى 
عرينة فيما ذكره الزهري.... وفي هذه الآية دلالة على أن كل مال من أموال أهل الشرك لم 
يغلب عليه المسلمون عنوة» وإنما أخذ صلحاً أنه لا يوضع“ في بيت مال المسلمين» ويصرف 
على الوجوه التي يصرف فيها الخراج والجزية». 

وأما الشافعي كه فذهب إلى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنائم» فيصرف خمسه إلى 
المصارف الخمسة المذكورة في الكتاب» وتقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة» فما بقي من 
ذلك صرف إلى مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور. راجع حاشية البجيرمي على 
الخطيب (5: ۲۲۹). 

قوله : (فكان ينفق على أهله نفقة ة سنة) قال القاضي عياض : «فيه جواز إدخار قوت سنة» 
ولم يكن ب يدخر لنفسه شيئاً» وإنما يدخر لغيره. وفيه أن الادخار لا يقدح في التوكل. ولا 
خلاف في جواز ادخار ما يرفع الإنسان من أرضه» كذا في شرح الأبي والنووي. 

ثم إن أزواج رسول الله بي كن ينفقن منه على الفقراءء حتى لا يبقى في بيوت النبي كلل 
إلا شيء يسير» ولذلك توفي النب ية ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير. 

قوله: (يجعله في الكرّاع) بضم الكاف» يعني : الخيل: وأصل الكراع: مستدق الساق من 


)١(‏ لعله خطأ من أحد النساخ» ولعل الصحيح اليوضع». 


۸ ال الثالت من كنات کا العلهم بشرع مضع مجلم 


ا 


01 (000) حدثنا يح بْنُ يبن . قال : أَخْبَرَنا سيان بْنُ غْييئة» عَنْ مَعْمْله 
عَن الزُهْرِيُء بهذا الإسْنَادِ. 
)6۹( وحدئني عَبْدُ الله ن مُحَمّدِ بن أسْمَاء الصْبَعِي. دلا جوري عَنْ 


كك 


مَالِكء ءَ عن الزُهْرِيّ؛ أن مَالِكَ : ْنَّ ؤس حَدَّلَهُ. قَالَ: أَرْسَلَ إل عُمَرُ بن الْخَطَاب . فَجِْه 


حِينَّ تَعَالَى التّهَار. قَالَ: فَوَجَدْ ٿه في بت السا على سَرِيرٍ. مُفْضِياً إلى رمال ٠‏ مكنا على 
: يا 


وسَادَةٍ مِنْ دم . َمَالَ لِي : 0 ت أهل انات ريك وق E‏ 


البقر والغنمء وما دون الرسغ من ذوات الحوافرء ثم استعملت الكلمة للؤبل والفرس تسمية الكل 
باسم الجزء. وراج جع تاج العروس (0 : (AY‏ 

٩‏ -(...) قوله: (الضبعي) بضم الضادء وفتح الباءء نسبة إلى بني ضبيعة بن قبيس› 
شتهر بهذه النسبة جماعة من العلماءء كما فى الأنساب للسمعانى (۸: 775). 

وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى من ثقات أهل البصرة» روى عنه البخاري اثنين 
وعشرين حديثاً؛ ومسلم سبعة عشر حديثاًء مات (سنة: 771ه)ء كذا في التهذيب (5: 5). 
محمد بن أسماء الراوي عنه قال ابن معين: ليس به بأس» ا ثقة ليس به 0 وقال 
أبو حاتم: صالح» وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير» مات (سنة: ۳٣۷١ه)‏ كذا في 
التهذيب (۲: .(\o‏ 

قوله: (حين تعالى النهار) أي: ارتفع» وفي رواية للبخاري في فرض الخمس: «حين متع 
النهار» وهو بمعناه. 

قوله: (مفضياً إلى رماله) بكسر الراءء وقد تضمء وهو ما ينسج من سعف النخلء» وقوله : 
«مفضيا إلى رماله» يعنى : ليس بينه وبين رماله شىء من الفراشء» وإنما قال هذا لأن العادة أن 
يكون فوق الرمال فراش أو غيره. كذا في شرح النووي. 

قوله : (فقال: يا مال) هو ترخيم مالك» ويجوز فيه الضم والكسر على ما هو المشهور من 
قواعد النحو. 

قوله: (دف أهل أبيات) الدت: (من باب خف) المشي بسرعة» كأنهم جاؤوا مسرعين 
لضرٌ نزل بهم وقيل: الدف السير اليسيرء كذا في شرح النووي. وبهذا الأخير جزم في 
القاموس وفتح الباري. 

قوله: (من قومك) أي: من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وكأنهم كانوا قد 
أصابهم جدب في بلادهمء فانتجعوا المدينة. كذا في فتح الباري (5: .)٠٠٠١‏ 


كتاب : الجهاد والسَير 54 


أمَرْتُ فِيِهمْ برَضخ. فُحذهُ افيه ينهم . قَالَ: قلتُ: لو أَمَرْتَ بهذا غَيْرِي؟ قَالَ: خذهم 
يا مَالُ! قَالَ: فَجَاءَ يرا . فَقَالَ: َلْ لَكَء يا أمرَ الوم ا 
عؤفي وَالرْبيْرِ وَسَعْد؟ فقا مُمَرٌ: نَعَمْ. فاون لَّهُمْ. كَدَحَلُوا. ثُمّ جَاءَ كَقَالَ: هَل لَكَ فِي 
کک وبير 


ار دن لَهُمَا TET n‏ 
تمادر الْحَائِْنِ. قَقَالَ الْمَوْمْ: أَجَل . نا اف اال فَاقْضٍ بَيْنَهُمْ 


قوله : (أمرت فيهم برضخ) بفتح الراءء وسكون الضاد» ف عطية غير كثيرة ولا مقدرة. 

قوله: (لو أمرت به غيري) قاله تحرجاً من قبول الأمانة. ولم يبيّن ما جرى له فيه اكتفاء 
بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة. كذا في الفتح . 

قوله: (فجاء يرفا) بفتح الياءء وسكون الراءء وفتح الفاء بعدها ألف غير مهموزة» وقد 
في خلافة أبي بكرء وكان حاجب سيدنا عمر به في خلافته» عاش إلى خلافة معاوية» وراجع 
فتح الباري (1: 36 ), 

قوله: (وسعد) وزاد في رواية للنسائي وعمر بن شبة: «وطلحة بن عبيد الله . 


قوله: (اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم) إلخ: قال النووي: قال المازري: هذا اللفظ 
الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعل أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف» فضلاً عن 
كلها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي يكل ولمن شهد له بهاء لكنا مأمورون بحسن الظنّ 
بالصحابة ون أجمعين» ونفي كل رذيلة عنهم. وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى 
رواتها وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً عن إثبات 
مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» 
ولم نضف الوهم إلى رواته» فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على 
ابن أخيه» لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» ولعله قصد بذلك 
ردعه عما يعتقد أنه مخطىء فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصدء 
وأن علياً كان لا يراها إلا موجبة لذلك فى اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ 
تاقصل الدين > والتحتفي يعتقد أن ليبن بتاقض» فكل واخد مدق في اغتقادها: ٠‏ 

«. .. ولا بد من هذا التأويل» لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر وء وعثمان» 
وسعدء وزبير» وعبد الرحمن وك » ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشدّدهم في إنكار 
المنكر. وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. 
قال المازري: وكذلك قول عمر كه : إنكما جئتما أبا بکر» فرأيتماه كاذباً آئماً» غادراً خائناًء 
وكذلك ذكر من نفسه أنهما رأياه كذلك. وتأويل هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد أنكما 


2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرتعج صحيح مسلم 


وَأَرِحْهُمْ . (فَقَالَ مَالِكُ بن أز ؤْسٍ: َيل إِلَيّ نهم د كَانُوا َدَمُوهُمْ لِذلك) كَقَالَ هه : 
: بالل الَذِي 


انَِدَا. أَنْشُدُكُمْ الله الَذِ LC NES‏ 3 اود أن ورل ال ا ا 
«لاً نورت EERE‏ لوك ا 


تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكرء فنحن على مقتضى 
زأيكما لو اتنا شا انعا رجن مدان ها عقاف لا مه الأرضاف © أو ركان ما أن 
الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف» ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من 
رآھا أنكما تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم». 

وقال الإمام أ بو الحسن السندي که في حاشيته شيته يته على صحيح مسلم (ص: 6 قوله: 
(بيني وبين هذا الكاذب الآثم إلخ) أي: وبين من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الأوصاف» 
TT‏ ا ا يوا وهذا يجري 

بين الأكابر في المعاملات» ومن هذا القبيل قوله : (فرأيتماه كاذياً إلخ) أي : عاملتماه معاملة من 

یری صاحبه متصفاً بهذه الأوصاف». 

ثم إن الخصومة بين عليّ والعباس ويا كانت في تولية صدقات النبي ية بالمدينة» فإنهما 
قد طلبا من عمر و توليتهاء وأمرهما جميع» فقضى بها عمر لهما أن يعملا فيه بمثل ما كان 
ل ل ا EG‏ فأرادا 
أن يقسم عمر ي الأرض بينهماء > ليتولى كل منهما أرضاً مستقلة ليس للآخر فيها ولايةء فأبى 
عمر وله ذلك» ل ا د 0000 
تكن ملكا لأحدهماء فكان يخاف عمر و سه أنه بعد مرور مدة من الزمن يزعم الناس 0 
الأرض بينهما على سبيل التمليك» > فيحصل منه خلاف المقصودء فما رضي بالقسمة» وإ 
e‏ أن يتولياه كما ال ل Su‏ 5 

طبه ليتولآه بنفسه . 

قوله : (وأرحهم) أمر من الإراحة» يعني : اجعلهم في راحة عمّا هم فيه من التخاصم . 

قوله: (قدومهم لذلك) يعني : إنما تقدم عثمان» وعبد الرحمن» وسعد قبل علي والعباس 
ليشفعوا لهما عند عمر وین . ولفظ أبي داود: «خُيّل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك». 

قوله: (اتثدا) يعني : والتؤودة: الصبر والتأني . 

قوله: (أنشدكم بالله) أي: أسألكم بالله» مأخوذ من النشيد» وهو رفع الصوت» يقال: 
أنشدتك ونشدتك بالله . كذا في رچ التووني؟ 

قوله: (لا نورث) بفتح الراء على البناء للمجهول» يعني : لا يرثنا أحد» هكذا في الرواية» 
ولو روي بالكسر (على البناء للمعروف) لصح المعنى أيضاًء نبه عليه الحافظ في فرائض الفتح 


(؟7/:1). 


كتاب : الجهاد والسير ۷۱ 


- 
عورم > 


مَا تَرَكُنَا صَدَكَة؛ قَالُوا: نَعَمْ. د اقل عَلَى الْعَبّاسٍ وَعَلِي كَقَالَ: نُسُدُكُمَا بالل الذي بده 
9 تقوم السّمَاء وَالأرْض» ا أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لاً تُورَّتُ. ما تَرَكْنَاهُ صَدَكَةً) لاز 


ت 


3 


نَعَمْ. فَقَالَ عْمَرُ: إن الله جل وَعَرْ ان حص رَسُولَهُ يق بخَاصّةٍ لَمْ يُخَصصْ بها أحدا 


غَيْرَهُ. قَالَ: ما أذ آنه على رَسُولوء من أَهْلٍ ترك قله ولليبول» [الحشر: 0 (مَا أذري هَل قرا 
| اك ا ا كان ل رمو الله لله بَينَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي التَضِيرء RE‏ 


ان 


قوله: (ما تركنا صدقة) برفع (صدقة) على أنه خبر» وادعى بعض جهلة الشيعة أنه 
منصوب» و(ما) نافية» يعني : لم نترك صدقة» وهذا على كونه مخالفاً للرواية» يرده ما سيأتي من 
حديث عائشة ينا : لا نورث» ما تركنا فهو صدقة». 

قوله: (قالا: نعم) فيه دليل على أن عليّاً والعباس و قد اعترفا بأن النبي يكل لا يقسم له 
ميراث» وأن النبي كلل أمر بذلك. 

ويتبيّن من بعض روايات الشيعة أيضاً أن أهل البيت كانوا يقولون بعدم قسمة ميراث 
اني کی وأن الأنبياء نك لم يتركوا ماتا 

فقد أخرج أبو جعفر الكليني : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 

محمد بن خالد» عن أبي البختري» عن أبي عبد الله (يعني : جعفر الصادق) نلا قال: إن 
العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن الأنبياء لم يوركوا درا ولا دارا اننا ورتا حاديث من 
أحاديثهم» فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراًء فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإِن 
فينا أهل البيت فى كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» . ٤‏ ۰ 

راجع له أصول الكافي للكليني :١(‏ ۲) كتاب فضل العلم» باب صفة العلم وفضله 
وفضل العلماءء وإِنَّ هذه الرواية صريحة في أن الأنبياء تك لم يورثوا إلا أحاديث» لأن كلمة 
(إنما) للحصر. 

قوله: (فقسم رسول الله يد بينكم أموال بني النضير) وفسّره في رواية معمر عند البخاري 
في النفقات : «أن النبئ ية كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم»» وفي رواية 
عمرو بن دينار عند البخاري فى التفسير : «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» 
فكانت له خاصة»› وكان ينفق على أهله'منها نفقةاسنة .قم يجعل ما بقي في السلاخ: والكراع عذة 
في سبيل الله) . 

ووقع في رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد» عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله ا 
كلاف ابا يقر النضية و وفدك. ناما ادق التقير قات حا لتراقة» وأا دك 
فكانت حبساً لأبناء السبيل» وأما خيبرء فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزء النفقة أهله. وما 
فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 


نف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


قَوَاللُهِ! ما اسأر عَلَيْكُمْ. ولا أَحَذَّمَا دُونَكُمْ. حى بي هدا الْمَالُ. فَكَانَ رَسول الاج 
ا م جحل ما قي أسوَة الْمَالِ . ٿم قَال: أنْشّدُكُمْ اللو الّذِي بِإِذْنه تَقُومُ 


مام 


السّمَاُ وَالأَرْضضُ! كمون ذيك؟ قالوا: عَم . ثم شد عياسا ويا يمل 0 
أَتَعْلَّمَانِ ذْلِكَ؟ قَالاً: : نعم . قَالَ: فْلَمّا تُوْفْيَ رَسُولُ الله كله قا لاتق 


f 
١ 
606١ 
اي‎ 
0 h Ë 
n 


قال الحافظ في الفتح (5: :)٠٠١‏ «ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين» وفي مشترى السلاح والكراع». 

وحاصل هذه الروايات أن هذه الأموال كانت مملوكة لرسول الله ية خحاصة»ء ولكنه كان 
يصرفها بعد نفقة أهله في مصالح المسلمين. 

والخلاصة ما ذكره النووي کل في آخر شرح الباب الآتي عن القاضي عياض بده قال 
في تفسير صدقات النبي كله : «صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها: ما وهب له كه وذلك وصية 
کی وی ع وكانت سبع حوائط في بن بنى النضير. الثاني : : حقه من 
الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم» كانت له خاصة» اا لو 
بخيل ولا ركاب. . 

وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح» كما صالحهم» ثم 
قسم به الباقي بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرجها في نوائب المسلمين . وكذلك 
نصف أرض فدك» ماح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضهاء وكان خالصاً له» وكذلك ثلث 
أرض وادي القرى أخذه ذ في الصلح حين صالح أهلها اليهودء وكذلك حصنان من حصون خيبر» 
وهما الوطيح والسلالم la E‏ . الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت هذه كلها ملكاً لرسول الله ية خاصة. لا حَنَّ فيها لأحد غيره» لكنه يه كان لا يستأثر 
بهاء بل ينفقها على أهله» والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه صدقات محرمات التملك 
بعده» والله أعلم». 

فعلى هذاء المراد من قسمة أموال بني النضير فيما بين أهل البيت في حديث الباب قسمة 
سهم ذوي القربى من حصة الفيء, وَأْوِْبَتْهِ كلخ من حصته إلى أقربائه أو المهاجرين» والله أعلم . 

قوله: (فوالله ما استأثر عليكم) يعني : ما استأثر رسول الله يِه نفسه عليكم بأن يخلصها 
لنفسه» وإتما أنفقها عليكم» وفي رواية للبخاري في الفرائض : «فكانت خالصة لرسول الله كك 
والله ما احتازها دونكم» ولا استأثر بها عليكم» لقد أعطاكموها وبثّها فيكم». 

قوله: (حتى بقي هذا المال) يعني: المال الذي وقع فيه الخصومة بين علي والعباس. 

قوله: (ثم يجعل ما بقي أسوة المال) يعني : مالا مشتركاً يصرف في حوائج العامة؛ يفسره 
ما في رواية معمر الآتية: لاثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل». 


كتاب : الجهاد والسير برف 


رَسُولٍ الل ي َجِنْتُمَاء تَظلْبُ مِيرَانَكَ من ا( o‏ 
أبِيهًا . قال أبُو بكر: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ور تا رتا صَدَكَة فرَأيمَاُ كا 
e‏ الله يمه َصَادقُ بَا راسد ابع لِْحَق. م توْفيَ بُو بَكْرٍ. وَأ 0 
۰ سول الله ڪيا وَوَلِيٰ أبي بكر . رَيْثمَانِي كاذب آيْمأ غَادِراً حَائنا . اله َْلَم إُي لَصَادِقٌ بار 
زا تاع لحو فَوَلِيِتُهًا. . م جنتبي انت وَهذا. أشنا جمِيعْ . وَمْرْكُمَا وَاحِد. فَقُلْتُمَا: 
اذقغها إليتا . فَقُلْتُ: SS‏ 

کان يَعْمَلُ رَسُول الله يكل أَحَذْتُمَاهَا بذْلِكَ . قَالَ: أَكَذْلِكَ؟ : نَعَمْ. قال: م ج 
أَقْضِيَ بَيِنَكُمَا. وَل رالا انق نكما بتي ذلك تخت تَمُومَّ السّاعَةُ . 
عَنْهَا فَرْدَاهَا إلى . 

foo‏ - (6) خدفنا إشخاق إن راون نخد بن زاف وعد إن ر( ابن 


م 


E 


erg 


رَافِعٍ : نتا ا َخْبَرنَا عَبْدُ الرَاقِ) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُمْرِيُ» عَنْ 
مَالِكِ بن أَوْسٍ بن الْحَدَنَانِ. مَا لَ: أَرْسَلَ إلى عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ . كال ]ل كذ عفر افر 
ات من كيك . خو حَدِيثٍ مَالِكٍ. اغَيْرَ أن فيه : فكان ي ينْفِقُ عَلَىْ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَة. وَرِيَما 
قَالَ مَعْمَرٌ: يخس فوت أَهْلِهِ مِنْهُ سه ثم يَجْعَلُ ما yT‏ 
-)١5(‏ باب: قول النبئ كله «لا نورت ما تركنا فهو صدقة» 
4 . (9۱) حدّثنا یحی بن يحي . قَالَ: قرات عَلَّ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


عَنْ عَرٌوَةً عَنْ عَائِسة؛ ًا قَالَتُ: : إن أذ زواج الى یاد جين توفي زول الله کا 


1 


قوله: (وأنتما جميع) يعني : متفقان على كلمة واحدة» ليس بينكما خلاف. 

قوله: (على أن تعملا فيها بالذي كان يعمل) إلخ: يعني: أن يصرفا دخله في نفقة 
ا ل 1ل" 
a‏ ل الحديث: Ns‏ 


(١)‏ - باب قول النبيّ كذ «لا نورث إلخ 
)۱۷١۸( ١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول 
النبي با : لا نورث» ما تركنا صدقة» (رقم: 1۷۲۷ و٠1۷۳)»‏ ومالك في الموطأء في الكلام» 
باب ما جاء في تركة النبيّ بء وأبو داود في الخراج والفيء والأمارة» باب في صفايا 
رسول الله كَل من الأموال» (رقم: 591/5 و۲۹۷۷). 


V٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


رە 2؟ نے وه 


ل e‏ 0 مِنَ اللي ككل. الت عَابشة 


قوله: (اليس قد قال رسول الله ) وفي رواية أسامة بن زيد عن الزهري عند أبي داود 
(رقم : ۷ )): «قلت: ألا تت تتقين الله؟ ألم ت تسمعن رسول الله َه يقول: لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة» وإنما هذا المال لآل مك لنائبة ثبتهم ولضيفهم » فإذا مت فهو إلى ولى الأمر من بعدي». 


قوله: (لا نورث) تقدم 1 0 ويجور الكسر لغة . وفي حديث عمر عند 
البخاري في الفرائض أن عمر َيه قال بعد رواية هذا الحديث: «يريد رسول الله ييو نفسه». 


قال الحافظ في الفتح (؟١:‏ ۸ «وفي قول عمر: «يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في 
قوله: (نورث) للمتكلم خاصة:؛ لا للجمع. وأما ما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم بلفظ : 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث»» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
(نحن)» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث». :ا وهو كذلاك الى :سند الحميدي فن ابن فة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه» 
وأورده الهيثم ب ا و أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء وأخرجه الطبراني 
في الأوسط بنحو اللفظ المذكور» وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة 
عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا يورثون». 


قال ابق بطال وع ووجه ذلك - والله أعلم ااانه ينهم مبلغين رسالتهم وأمرهم أن 
لا يأخذوا على ذلك أجراًء كما قال: #قل ل الک عه دسي آية: ۲۳]» وقال 
نوح وهود وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن لا يورئوا لثلا يظن أنهم جمعوا المال 
لوارثهم . قال: وقوله تعالى: ورت ملك و امور انين آية: 1] حمله أهل العلم بالتأويل 

على العلم والحكمة» وكذا قول زكريا: 9قَهّبَ لي ين ادنك ولا برثی [سورة مريمء الآيتان: ه 
و5]» وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء فى ذلك قولين» وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» 
وذكر ان عن فال الالء براههم بن إسماعيل بن علي ر ال افير 
عياض في شرح مسلم . وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله 
تعالى حكاية عن زكرا : وَإِنْ حْفْتُ المود! 

قال: العصبة» ومن قوله: في لفن ذلك ولا يرثن 4 [سورة مريم» الآيتان: 5 و5] 
قال: يرث مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه» لكن لم يذكر 


4 [سورة مريم» آية : ]. 


)١(‏ وقدمنا في باب تحريم طلاق الحائض أن إبراهيم بن إسماعيل ابن علية كان من فقهاء المعتزلة» قال فيه 
الشافعي : ضالٌ حبس في باب السؤال» وله مسائل ينفرد بهاء كذا في لسان الميزان. 


كتاب : الجهاد والسّير Vo‏ 


f00‏ _ )9( حدّئني مُحَمَدٌ بن رَافِع. برا حْجَيْن. دالت عَنْ عُقَيْل» 
عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرَْوَةٌ بن الرَبَيْر» عَنْ عَائِْسَة؛ ا ا بنت 
رَسُولٍ اللو له أرْسَلَت إل بي َر الصَديقٍ ى لاله مِيرَاَهَا مِنْ رَسُولٍ الله لة. اا 
اللَّهُ عليه بالْمَدِيَ ESAS NS SRS‏ 


المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» رفعه مرسلاً: رحم الله أخي زكريًا ما كان عليه 
من يرث ماله). 

قال الحافظ بعد ذلك: «قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكورء فلا معارض من القرآن 
لقول نبينا 2: «لا نورث» ما تركنا صدقة»» فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بهاء بل قول 
عمر: (يريد نفسه) يؤيد اختصاصه بذلك. وأما عموم قوله تعالى: طايِوْصِيكه أله فيه 
لد حم 4 [سورة النساءء آية: ]1١‏ فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئاً كان يملكه» وإذا ثبت أنه 
وقفه قبل موته» فلم يخلف ما يورث عنه» فلم يورث. وعلى تقدير أنه خلف شيئاً مما كان 
يملكه» فدخوله فى الخطاب قابل للتخصيص» لما عرف من كثرة خصائصه» وقد اشتهر عنه أنه 
لا يورث». فظهر تخصيصه بذلك دون الناس» . 

«وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل 
المال» وقيل: لكون النبي كالأب لأمته» فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة». 

 )1754( 1‏ قوله: (أخبرنا حجين) بتقديم الحاء على الجيم مصغراًء هو ابن المثنى 
اليمامي» كان قاضياً بخراسان» ثم نزل بغداد» وثقه الجارودي وابن سعد وغيره» كما في 
النييب:15-7), 

الأيمان. 
قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً أبو داود في الخراج والأمارة باب صفايا رسول الله بلا 
(رقم: 79748 و259594)» والنسائي في قسم الفيء» وأخرجه البخاري في الفرائض» باب قول 
النبي كَكِة: «لا نورث» ما تركنا صدقة)» (رقم: 2.2257 وأخرجه أيضاً فى المغازي» باب 
حديث بني النضير» (رقم : to‏ و ) وباب غزوة خيبر» (رقم: لراك و١5551)),‏ وفى 
المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله لادء (رقم: .)۱١‏ وفى فرض الخمس» باب فرض 
الخمس› (رقم : 0 

قوله : (أرسلت إلى أبي بكر) وفي رواية معمر من الزهري عند البخاري في الفرائض : «أن 
افةو الان انا اا كر مان راتما هما يدل خلى. أنهها اتا جديعا : 

قوله: (مما آفاء الله عليه بالمديئة) یعنی: من أموال بئی النضیرء وروی أبو داود حديئاً فى 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَفَدَك. وَمَا بهي من حمس خَيير. مال بُو بكر : إن سول الله وك قَالَ: لا ورت ها 
رتا صَدَفَة. إِنْمَا يَأكُلُ آَل مُحَمّدٍ ©) في هذا الْمَالِه. وَإِنّيء وال لا اير شَيْئاً مِنْ 


الخراج والأمارة في باب يني النضير (رقم : ٤‏ عن رجل من أصحاب النبئ يكل : 
نخل ب: للقي N‏ أعطاه الله إيَاها وخصه بهاء فقال: 2 
رَسُولهء می فما أوجَفْسُمَ عَلَيهِ م يِن حَيْلٍ ولا رِكابٍ4 [الحشر: ]١‏ يقول: بغير قتال» فأعطى النبى يلا 
أكثرها اک وقسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار» وكانا ذوي حاجة» لم يقسم 
لأحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله بيا التي في أيدي بني فاطمة وَوينا» . 

وكذلك كانت له ية أموال مما أوصى له به المخيريق» وکات 'يهودياً مخ بقايا قينقاع نازلاً 
ببني النضيرء فأسلم وشهد أحداً فقتل به يه كما رواه عمر بن شبة وغيره» وحكاه الحافظ في 
فتح الباري (5: ؟١5).‏ 

قوله: (وفدك) بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين خيبر 
يومان» وحصنها يقال له الشمروخ» كذا في معجم ما استعجم للبكري (۲: 22٠١١9‏ وذكر 
الحموي في معجم البلدان )۲٠١ :٤(‏ عن الزجاجي أنها سميت بفدك بن حام» وهو أول من 
نزلها . 

وكان من شأنها ما ذكره أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهودء فلما فتحت 
خيبر أرسل أهل فدك يطلبون الأمان من النبئ ية على أن يتركوا البلد ويرحلواء فصالحهم 
النبي ية على النصف من فدك» فكانت فدك لرسول الله ية خالصة» لأنه لم يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب» كذا في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: 518). 

قوله: (وما بقي من خمس خيبر) وقد أخرج أبو داود (رقم: ۰ عن سهل بن ابي 
حثمة»ء قال: «قسم رسول الله ييو خيبر نصفين» نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً»» وأخرج عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي كَل 
(رقم: )7١١١‏ «فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله كل وعزل النصف للمسلمين 
لما ينوبه من الأمور والنوائب». 

وقال ابن إسحاق : «وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق» ونطاة» والكتيبة (كلها 
أسماء مواضع بخيبر) فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين» وكانت الكتيبة خمس الله وسهم 
النبي يك وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين» وطعم أزواج النبي يي وطعم رجال مشوا 
بين رسول الله هة وبين أهل فدك بالصلح» كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (۲: .)۲٤١‏ 

قوله: (إنما يأكل آل محمد به في هذا المال) هذا صريح في أن أبا بكر ده لم يمنع 
شيئاً من حق ذوي القربى» فبذل لهم منافع ذلك المال كما كان يبذلها رسول الله ية غير أنه 


کتاب : الحهاد والسير مف 


صَدَقَةٍ رَسُولٍ الله ية عَنْ حَالِها التي كَانَتْ عَلَيْهَا» فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل. وَلأعْمَلَنَ 
فيهاء بما عمل به رَسول الله يلا . RARER ESS‏ 


امتنع من أن يملكهم إياها بطريق الوراثة لقول رسول الله ية : «لا نورث». 

قوله: (ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله يلخُ) وزاد شعيب في روايته عن الزهري عند 
البخاري في المناقب: «فتشهد عليّء ثم قال: إِنَا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك» وذكر قرابتهم من 
رسول الله كلل وحمّهم» فتكلم أبو بكرء فقال: والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله ية أحبٌ إليّ 
أن أصل من قرابتي». 

وهذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر وليه قام بأداء حقّ أهل البيت حسب أوامر 
الشرع» ولم يعدل فيه عن الصواب» وقد ثبت اعتراف أهل البيت أنفسهم بذلك» وإليك 
الروايات الآتية : 

١‏ -عن عبد الرحمن بن أبي ليلة» قال: «سمعت عليّاً يقول: قلت: يا رسول الله! إن رأيت 
أن تولّيني حقّنا من الخمس فاقسمه في حياتك كي لا ينازعناه أحد بعدك فافعل» قال: ففعل» 
فولنيه رسول الله يك فقسمته في حیاته» ثم ولأنيه أبو بكر َيه فقسمته في حياته» ثم ولآنيه 
عمرء فقسمته في حیاته» حتى إذا كان آخر سنة من سنّ عمر» فأتاه مال كثير» فعزل حمّناء ثم 
أرسل إلىّء فقال: خذه فاقسمهء فقلت: يا أمير المؤمنين! بنا عنه العام غنى» وبالمسلمين إليه 
حاجة» فردّه عليهم تلك السنة». 

أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» قسمة الغنائم (ص: 5١‏ و٣٦‏ رقم: 14) وهذا 
لفظه» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۱: ۸٤‏ و850) إلى قوله: (فإنه أتاه مال كثير) . 

؟ - قد سبق في الحديث الماضي أن عمر ليه ولّى عليّاً والعباس وا صدقات 
رسول الله كله فكانا يقومان بصرف ما يخرج منهاء ثم انفرد بولايتها علي ذه ثم كانت بيد 
الحسن بن علىيّ» ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن» كلاهما 
يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسن. وراجع باب حديث بني النضير من مغازي صحيح البخاري› 
وعيره. 

۳ - أخرج ابن شبة عن كثير النوى» قال: «قلت لأبي جعفر (يعني : محمد الباقر): جعلني 
الله فداءك» أرأيت أبا بكر وعمر وا هل ظلماكم من حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ قال: لاء والذي 
أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» ما ظلمانا من حقّنا مثقال حبة من خردل. قلت: 
جعلت فداكء فأتولاهما؟ نعم. ويحك تولهما في الدنيا والآخرة» وما أصابك ففي عنقي . ثم 
قال: فعل الله بالمغيرة وتبيان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت». 

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة؛٠: »)۲١١‏ قال: «حدثنا محمد بن الصباح» قال: 
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حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل» عن كبر النرى" و السمهودي في وفاء الوفاء 
(۳: 1۰۱( وذكره أيضاً ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (> : 87) برواية أن بكي 
الجوهري . 

قوله : (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً) يعني : من ميراث رسول الله به تمليكاً لهاء 
وإلا فقد ثبت بالروايات الماضية» أنه كان يعولها وينفق عليها من صدقات رسول الله اة . 

قوله: (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) وفي رواية يونس عند البخاري في فرض 
الخمس : «فغضبت فاطمة بنت رسول الله وكا قال شيخ مشايخنا الكنكوهي كاه في لامع 
الدراري (۲: 0۰( «هذا ظن من الراوي» حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أنها غضبت 
عليه) . 


يؤيد الشيخ يه أن هذه الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا 
- الحديث من طريق عقيل › > وشعيب بن أبي حمزة» وصالح› كلهم يرويه عن الزهري› ولكن لم 
يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم . وكذلك أخرجه البخاري في الفرائض من غير هذه 
الزيادة. وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من الراوي» ولیس من كلام 
عائشة زاء ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه (5: :)٠١‏ «قال: فغضبت فاطمة زاء 
فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت» وهذا صريح في إدراجه من الراوي. 

قوله: (قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت) هذا أيضاً مدرج من الراوي» وليس من كلام 
عائشة زاء كما يدل عليه لفظ (قال) في أوله. 

وقد حقّق فضيلة مولانا الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتابه القيّم (رحماء بينهم) (باللغة 
الأردية) ١(‏ 07011 أن قم ا فاطمة أبا بكر وه مرو بسنت وق تین طريقاء وا 
أحد عشر طريقاً منها مروية عن غ غير الزهري» وليس في واحد منها أدنى ذكر لغضب فاطمة» أو 


)١(‏ أما محمد بن الصباح» فلعله الدولابي البزاز من رواة الجماعة» وأما يحيى بن المتوكل أبو عقيل» فهو من 
رجال أبي داود» ومسلم في مقدمته» قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس » وضعفه الأكثرون» 
كما في التهذيب ۲۷١ :١١‏ وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال ۳: ۳۲۱ رقم 2117/4 فقال: 
«وذكره ابن حجر وضعفوه» والظاهر أنه للتشيع» كما هو المعروف من طريقتهم» فالظاهر منه أنه مقبول عند 
الشيعة» وأما كثير النوى فقال فيه ابن عدي: «كان غالياً في التشيع مفرطاً فيه» وروى عن محمد بن بشر 
العبدي أنه قال: لم يمت كثير النواء حتى رجع من التشيع» كما في التهذيب 8: .1١١‏ وذكره المامقاني في 
تنقيح المقال» وعده من أصحاب الباقر والصادق» ونقل عن رجال البرقي أنه من أصحاب الصادق عاميّ. 
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هجرانها لأبي بكر وه » وإن خمسة وعشرين طريقاً تدور على الزهري» التسعة منها خالية عن 
ذكر الغضب الع ان وإئما ورد ذكر الغضب والهجران في ستة عشر طريقاً كلها تنتهي إلى 
الزهري . 

فالظاهر من هذا التتبع أن قصة الغضب والهجران مدرجة في هذا الحديث من قبل 
الرهري» وقد عرف من عادة الزهريّ أنه كان ريما أدرج في الحديث شيئاً من رأيه» ويقول 
الحافظ في النكت على ابن الصلاح ١(‏ : 419): «وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيراً» 
وربما أسقط أداة التفسيرء فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي ي 
وساق الحافظ قبله عدة أمثلة من إدراجات الزهري. 

وقد أخرج الخطيب: البغدادي في كتايه «الفقيه والمتفقه» (۲: )١58‏ عن الليث» قال: «قال 
ربيعة (وهو الرأي» شيخ مالك بن أنس) لابن شهاب: يا أبا بكر: إذا حدثت الناس برأيك 
فأخبرهم أنه رأيك» وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة» فلا يظنون أنه رأيك». 

فلما ثبت كونه مدرجاً من الزهري» فإمًا أن يكون ظناً منه» فلا حجة فيه» وإما أن يكون قد 
سرد ما سمعه من بعض الناس بدون إسنادء وغايته أن يكون إرسالاً منه» وإن مراسيل الزهري 
ليست قوية عند المحدثين» قال أحمد بن سنان: «كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري 
وقتادة شيئاًء ويقول: هو بمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه» 
كما في تهذيب التهذيب (9: .)55١‏ 

وقال السيوطي في تدريب الراوي ١(‏ : 0 0 امراسيل الزهري + قال :ابن معين یحی بن 
سعيد القطان: ليس بشيء» وكذا قال الشافعي» قال: لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. 
وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره» لأنه حافظ» وكلما 
قدر أن يسمي سمّى» وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه». 

وقد عارض مرسل الزهري هذا عدة روايات: 

١‏ أخرج أبو داود من طريق أ بى الطفيل نهء قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أ 
ورثت رسول الله ي أم أهله؟ قال: لا > بل أهلهء قالت: yT‏ 
سمعت رسول الله َا يقول: «إن الله إذا أطعم ييا طعمة ثم قبضه» جعلها للذي يقوم من بعده»» 
فرأيت أن أرده على المسلمين» قالت: فأنت وما سمعته» راجع سنن أبي داود» (رقم: ۲۹۷۳)» 
باب في صفايا رسول الله يك كتاب الخراج والفيء. وسكت عليه أبو داود» وقال المنذري في 
تلخيصه :٤(‏ ۲۱۸): «في إسناده الوليد بن جميع» وقد أخرج له مسلم وفيه مقال» قلت: وثقه 
أحمد وأبو داود وابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد» وأخرج له البخاري في 
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الأدب المفرد. ولم يرو تضعيفه إلا من العقيلي› وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
ا كما في التهذيب ١*8: ١١(‏ و۹ ۳(). 


وقد سكت الحافظ في الفتح (5: 25 على إسناده» ولكن أنكر فيه قول أبي بكر: لاء 
بل أهله» لأنه معارض للحديث المشهور: «لا نورث»» ويمكن تأويله بأن المراد أنه لو ورث 
النبي ية أحد» لورثه أهلهء ولكن الوراثة عنه منتفية» فيقوم من بعده بتوليته . 

فقول فاطمة في هذا الحديث: «فأنت وما سمعته» يدل على أنها سلمت له ما قال» ولهذا 
يقول الحافظ ابن كثير ك في البداية والنهاية (: ۲۸۹): «وقد روينا أن فاطمة ونا احتجت 
أولاً بالقياس» وبالعموم في الآية الكريمة» فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في 

حق النبي» وأنها سلمت له ما قال» وهذا م 

. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :.. عن أبى الطفيل . . .. وهكذا رواه أبو 
داود. . . ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة» را ل لا 
(لا» بل أهله) ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة» وفيهم من فيه تشيع (وهو الوليد بن 
جميع) فليعلم ذلك» وأحسن ما فيه قولها اا ا م 
الصواب» والمظنون بهاء واللائق بأمرهاء وسيادتهاء وعلمهاء ودينهاء وا . 

١‏ قد أخرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر ويا من طريق معمر عن 
الزهري» ولفظه في آخره: «فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت» راجع تاريخ المدينة لابن شبة 
(1: ۹۷)ء وهذا صريح في أن ترك كلامها مع أبي بكر ويه لم يكن مطلقاًء وإنما لم تكلمه 
في ذلك المال فقط. 

۳ - أخرج البيهقي في سئنه e :٦(‏ قال: «لما مرضت فاطمة ويا أتاها 
أبو بكر الصديق طَيِبه فاستأذن عليهاء فقال علي ولي : يا فاطمة! هذا أبو بكر يستأذن عليك» 
فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فأذنت له ا يترضاهاء وقال: والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله» ومرضاتكم أهل البيت» ثم 
ترضاها حتى رضيت». 

وقال البيهقي بعد إخراجه: «هذا مرسل حسن بإسناد صحيح». 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۷) في ترجمة فاطمة وَ#نا. وذكره المحب الطبري 
في الرياض النضرة (1: ١١٠)ء‏ وترجم عليه : (ذكر أن فاطمة لم تمت إلا راضية عن أبني بكر) 
وقال العيني في عمدة القاري :)3١ :٠١(‏ «وهذا قوي جيّدء والظاهر أن الشعبي سمعه من عليّ 
أو ممن سمعه من علىّ2. 
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٤‏ - أخرج ابن السمان في الموافقة عن الأوزاعي قال: «بلغنى أن فاطمة بنت رسول الله يك 
حتى ترضى عني بنت رسول الله يكوه فدخل عليها عليّ» فأقسم عليها لترضی» فرضيت» ذكره 
المحب الطبري فى الرياض النضرة .(\0V :١(‏ 


- أخرج ابن شاهين في كتاب الخمس له عن الشعبي : «أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله! ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة؛ فإن كان عندك من رسول الله ية في 
ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت: قال: فما قام أبو بكر حتى رضيت 
ورضي» ذكره العيني في عمدة القاري (۷: )١117‏ باب فرض الخمس . 


فالذي يتلخص من هذه الروايات أن فاطمة وجا لم تهجر أبا بكر للأبدء وما توفيت وهي 
عليه غضبى» كما يبدو من رواية الزهري في الباب» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه 
أنها في أول الأمر طلبت الميراث» فلمًا ما أخبرها أبو بكر وله بالحديث المعروف في أن الأنبياء 
لا يورئون سلمت له ما قال» ولكنها طلبت تولية أراضي رسول الله ية لنفسهاء أو لعل طبه 
ولكن أبا بكر مَل امتنع من ذلك لما رواه أبو داود عنه: «إن الله إذا أطعم نبياً ظعمة ثم قبضهء 
جعلها للذي يقوم من بعده» فسكتت فاطمة وا . وقالت: «أنت وما سمعته» ولكن بقي في نفسها 
شيء في تفسير هذا الحديث» وكأنها رأت أن هذا الحديث غير مانع من تسليم التولية إليهاء فلم 
تبق في قلبها بشاشة كاملة لسيدنا أبي بكر وله وهذا كما يحدث بين مجتهدين يختلفان في 
ا عيذ ا ی لكان ولا من الهجران. وإنما هو انقباض يسير ينشأ من 
اختلاف في الآراء» وكان أبو بكر َيه يشعر بذلك» فأراد أن يزول هذا الانقباض أيضاًء فذهب 
إليها في مرضهاء وترضاها حتى رضيت» وعادت بينهما البشاشة الكاملة. 


ثم رأيت أن الحافظ ابن كثير كل جمع ب بين الروايات بعين ما ذكرته» فقال كن في البداية 
والنهاية :٠٥(‏ 589): «وكأنها سألته بعد هذا (يعني : بعد مطالبة الميراث» وتسليم ما قاله أبو 
بكر وَهنه) أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة» فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه (يعني: به 
قوله فيما سبق : (فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله ي فهو يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل بما كان يعمله رسول الله کیا ويلي ما كان يليه رسول الله كَل ولهذا قال: وإني والله 

لا أدع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله هة إلا صنعته)» فتعتبت عليه بسبب ذلك› وهي امرأة من 
1 تأسف كما يأسفون: وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله اء ومخالفة 
أبي بكر الصديق وله وقد روينا عن أبي بكر ذه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتهاء 
فرضيت وا ثم ساق حديث الشعبي الذي نقلناه عن البيهقي وابن سعد. 
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قصة أخرى في هبة فدك: 

وتذكر من قبل الشيعة في أمر فدك قصة أخرى› اا ال ال 
وإنما ادعت أن رسول الله ية وهبها لها فطلب أبو بكر 5 َيِه على ذلك البينةء فلم يشهد لها إلا 
علي وأم أيمن» فلم يتم نصاب الشهادةء فرد أبو بكر ويه دعواها. ولم أجد هذه القصة فى 
كتب أهل السنة إلا عند عمر بن شبة في تاريخ المدينة 2»)١99 :١(‏ ونصه ما يلي : 

«حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا فضيل بن مرزوق» قال: حدثنا النميري بن 
حسانء قال: قلت: لزيد بن علي رحمة الله عليه وأنا أريد أن أهججن أمر أبي بكر: إن أبا 
بكر ن طبه انتزع من فاطمة وا فدك» فقال: إن أبا بكر وَل َيِه كان رجلاً رحيماًء وكان یکره أن 
يغيّر شيئاً تركه رسول الله کا فأتته فاطمة راء فقالت: إن رسول الله ية أعطاني فدك فقال 
لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي طبه فشهد لهاء ثم جاءت بأم أيمن» فقالت: أليس 
تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى» قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر وا“ 
قالت: فأشهد أن النبئ كله أعطاها فدك. فقال أبو بكر ونه : فبرجل وامرأة تسحقينها؟ أو 
تستحقين بها القضية؟ قال زيد بن علي: وايم الله لو رجع الأمر إلى لقضيت فيها بقضاء ء أبي 

ولكن إسناد هذه الرواية ضعيف جداًء وهو مسلسل بالشيعة؛ فمحمد بن عبد الله بن الزبير 
وإن كان من رواة الجماعةء وعدوّه من الثقات. ولكنه كان يتشيعء قال العجلي: «كوفي ثقة 
يتشيع» كما في التهذيب (1: : 566)., وأما فضيل بن مرزوق» فقال فيه ابن معين: «صالح 
الحديثء. إلا أنه شديد التشيع» وقال الحاكم : اليس هو من شرط الصحيح› وقد عيب على مسلم 
إخراجه لحديثه» وقال ابن حبان في الضعفاء: «كان يخطىء على الثقات» وقال العجلي: «جائز 
الحديث صدوق» وكان فيه تشيع» كما في التهذيب (۸: 549 و٠٠۳)»‏ وعذه الشيعة من رجال 
الإماميّة» فقال المامقانيّ الشيعي في تنقيح المقال (۲: ١٠ء‏ رقم: 07 ) «عدّه الشيخ في 
رجاله من أصحاب الصادق» وظاهره كونه إمامياًء إلا أنه مجهول الحال». وأما نميري بن حسّان 
ل ا د اا و > ولكن 
يظهر من روايته هذه أنه كان شيعياًء لأنه قال: «وأنا أريد أن أهبجن أمر أبي بكر». 

فظهر بهذا أن هذه القصة غير ثابتة من رواية أهل الستةء ولذلك أنكرها العلامة ابن 
تيمية كله في منهاج السنة (7: »)5١١‏ فقال: «إن ما ذكر من ادعاء فاطمة فدك فإنها ينقض كونه 
ميراثاً لهاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة؛ وإن كان بطريق الهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرث» ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت» فرسول الله ية منزه إن كان 
يورث كما يورث غيره» أن يوصي لوارث» أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه» وإن كان في 
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صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة» وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب 
شيئاً حتى مات» كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء »> فكيف يهب النبي بيه فدك لفاطمة؟ ولا 
يكون هذا أمراً مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين؟ حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو على و؟ . 

الوجه الثاني : ادعاء فاطمة ريا ذلك كذب على فاطمة ونا . 

وعلى تقدير صحة هذه القصة» فإن أبا بكر ويه لم يرد دعواها و إلا بعذر شرعيّ واضح 
مقبول» وذلك عدم نصاب الشهادة. فإنه كما قال ابن تيمية كأ في منهاج السنة (۲: :)5١١‏ «إن 
كان النبيّ ية يررث» فالخصم في ذلك أزواجه وعمَّه» ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا 
رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله َة واتفاق المسلمين» وإن كان يورث فالخصم في ذلك 
المسلمون» فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا رجل واحد باتفاق المسلمين». 

ولذلك قال زيد بن علي ٠#‏ وهو من أئمة الشيعة» في نفس هذه الرواية: «لو رجع الأمر. 
إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكرا. 

وإن قوله هذا مرويّ في كتب الشيعة أيضاً فذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
)8١ :(‏ بعين هذا السند واللفظ. ثم تدل بعض الروايات في كتب الشيعة أن فاطمة وا قبلت 
عذر أبي بكر في ذلك» ورضيت عنه» فذكر ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة )٠١١ :٥(‏ 
(طبع تهران) وابن ن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة (> : 4/ا) قصة مراجعة فاطمة أبا بكر 
بتقصيل» وساق فيها عدة روايات» وذكر في جملتها ما نضّه: 

«وروي أنه لما سمع كلامها حمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ڈ ثم قال: يا خيرة 
النساء وابنة خير الآباء! والله ما عدوت رأي رسول الله لا ا وإن الرائد لا 
يكذب أهله» قد قلت» فأبلغت» وأغلظت نأهجرت. فغفر الله لنا ولك أما بعدء فقد دفعت آلة 
رسول الله ييو ودائته وحذاءه إلى على 4 وأمّا ما سوى ذلك فإنى سمعت رسول الله يل 
يفوك :إن افر الأ نجام لذ نووت وهاو ف دولا أرضا :ولا غار رلا ورا و ورت 
الإيمان والحكمة والعلم والسنة»» وقد عملت بما أمرني وسمعت. فقالت: إن رسول الله َء قد 
وهبها لي» قال: فمن يشهد بذلك؟ فجاء علىّ بن أبي طالب وأمٌ أيمن» فشهدا لها بذلك» فجاء 
عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله بيا يقسمها. فقال أبو بكر: 
صدقت يا ابنة رسول الله» وصدق علىّ؛ وصدقت أم أيمن» وصدق عمرء وصدق عبد الرحمن. 
وذلك أن لك ما لأبيك» كان رسول الله بي يأخذ من فدك قوتكم» ويقسم الباقي» ويحمل منه 
في سبيل ١‏ ولك علي أن أصنع بها كما كان يصنع› فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به» وكان 
يأخذ غلّتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم» > ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن وليّ معاوية إلخ». 

وذكر ابن ا الحديد هذه الرواية في شرحه لنهج البلاغة ١ : ٤(‏ من طريق أن بكر 
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الجوهري بسنده إلى ابن عائشة عن أبيه عن عمه» وذكر فى آخرها أن أبا بكر تی قال لها: 
«فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك» قالت: الله لتفعلن؟ قال: آلله لأفعلنٌَ» قالت: 
اللّهم اشهد. وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي» وكان عمر 
كذلك» ثم كان عثمان كذلك» ثم كان علي كذلك». 

ا ويه فعل في فدك ما فعل فيه أبو بكر وله » ولو كان قضاء أبي 
بكر خطأ لغيّره علي ڪه في عهد خلافته . وقد روى ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه 
٤(‏ : 45): يي ان و ين رواها بسنده إلى ابن عائشة» قال فيها: 
«فلما وصل الأمر إلى علي بن أ بي طالب نه كَلَمَ في رد فدك› فقال: إني لأستحيي من الله أن 
أردٌ شيئاً منع منه أبو بكرء وأمضاه عمرا. 
فقال: «وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري وف » قال: 
لما نزلت هذه الآية وات ذا افر حَقَّم 4# [سورة الإسراء» آية: 75] دعا رسول الله ا فاطمة» 
فأعطاها فدك». 

وإن هذه الرواية غير مستندة في الدر المنثور» فراجعت من أجلها مجمع الزوائد للهيثمي 
(۷: ال 0 ا ا او و 
رقم: ۱۰۷۵)» ا اقرأت E e EE‏ فقال: n‏ قرأت 
على سعيد بن خثيم» عن فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد قال إلخ» وذكره في موضع آخر 
(۲: 04 رقم: ۹ بنفس هذا الطريق» غير أنه صرح فيه بأنه أبو سعيد الخدري 

وإن هذا الطريق ضعيف جداً» فأما ل O‏ 
الاعتدال Os ١(‏ ملك د ا شيعي؟ فقال: ر 
وقدريّ ثقة» وقال الأزدي: كوفي منكر الحديث» وقال ابن عدي : أحاديثه ليست بمحفوظة» 
كما في الدب( : *7) وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال (۲ : 155) فذكر أنه كان 
زيدياً» ثم ضعفه . وأما فضيل بن مرزوق» فقد ذكرنا قبل نحو صفحتين أنه شيعي من الإمامية. 

والذي یری أن آفة هذا الحديث عطية العوفى» وهو شيعن ضعيف› عذه المامقاني في 
رجاله (۲: 707)» والذي يهمنا هنا ما ذكره علماء الرجال أنه كان يأخذ التفسير عن الكلبي» 
سعيد أحاديث» فلما مات جعل يجالس الكلبى يحضر بصفته» فإذا قال الكلبي : قال رسول الله يا 


كتاب : الجهاد والسير Ao‏ 


MeneennuoneenonanenannonucunuannccanncnenuanbcnnnnsnnoetoecnoenoeocanonunnncoendnnsbnconsnosQdcancsonsonancns 


كذاء فيحفظه» وكناه أبا سعيد» ويروي عنه» فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو 
سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد الكلبي». 

وقال أحمد: «هو ضعيف الحديث» بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى ويسأله عن التفسير» 
وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد» وكان هشيم يضعف حديث عطية». كذا في 
التهذيب )¥: Yo‏ و٦۲(‏ وكذلك ذكره الذهبى عن الإمام أحمد» راجع ميزان الاعتدال 
.(A* :6(‏ 


فتبين بهذا أن هذه الرواية ليست مروية عن أبي سعيد الخدري وله وإنما هي مروية عن 
الكلبي» وكناه عطية بأبي سعيد» ولذلك لم يصرح بالخدري في الرواية r‏ لأبي يعلى» ولعل 
بعض الرواة اغترٌ بهذه الكنية» فزعم أنه الخدري» فصرح به في الرواية الثانية. والكلبي غني عن 
نقل أقوال العلماء في تضعيفه» فلم تثبت لهذه الرواية قائمة. 
تاريخ تولية فدك: 
و10١)‏ نقلا عن فتوح البلدان للبلاذري» فذكر أولا ما فعل فيه الخلفاء الراشدون» ثم قال: 
«فلما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس» وقص قصة فدك› وخلوصها لرسول الله لبد 
وأنه كان ينفق منهاء ويضع فضلها في أبناء السبيل» وذكر أن فاطمة سألته أن يهبها لهاء فأبى 
وقال: ما كان لك أن تسأليني» وما كان لي أن أعطيك› ركان بضع ما باج ننه في أبناء 
السبيل» وإنه ية لما قبض فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثله» ذ فلما ولي معاوية أقطعها 
مروان بن الحكم» وإن مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك. ابنيه» ثم إنها صارت لي» وللوليد 
وسليمان. وإنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي» وسألت سليمان حصته» فوهبها لي أيضاًء 
فاستجمعتهاء وإنه ما كان لي مال أحبّ إلي منهاء وإنني أشهدكم أنني رددتها على ما كانت عليه 
د ا وعثمان وعليّ» كاد يا ع اليا حو وين دف فيخرجه 
انه اسم 
لو ا OT‏ 
ذلك كان أمراً ظاهراً معروفاً عند أهله يي ثم لم تزل فاطمة تدعي منه بما هي أولى من 


)4( قد عر أنه خطأء وقد سبقت الدلائل على ذلك» وإن ما قاله عمر بن عبد العزيز من أن النبي يله أبى 
يهبها لفاطمةء أولى بالقبول» لكونه أعلم وأتقى وأقرب إلى عهد الرسول ية من المأمون. 
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صدق عليه» YS‏ و 0 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب وء ليقوما بها لأهلهما». 

«فلما استخلف جعفر المتوكل ردها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله َة وأبي بكر 
وعمرء وعثمان وعلى» وعمر بن عبد العزيز» ومن بعده من الخلفاء» 

قوله: (ولم يؤذن بها أبا بكر) الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري نه كما يدل عليه 
لفظ (قال) في أول كلامه. ونال الصافظا في ماري الفتع : «ومن عدة طرق أنها دفنت ليلاً» 
وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة ذ 0 > ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك 
لا يخفى عنه» ولیس في الخبر ما يدل على أن ن أبا بكر لم يعلم بموتها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على ما قاله الحافظ أن الروايات تشهد 
على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر» زاء لم تزل أيّام مرض فاطمة وهنا تعودها 
وتمرّضهاء وهي التي غسلت فاطمة ويا بعد موتها بوصية من فاطمة نفسها. وإليك بعض هذه 
الروايات: 

١‏ أخرج الحاكم في المستدرك (۳: )١77‏ عن علي بن الحسين (وهو زين العابدين) عن 
ابن عباس» قال: «قد مرضت فاطمة مرضاً شديداً» فقالت لأسماء بنت عميس» ألا ترين ع إلى ما 
بلغت؟ أحمل على السرير ظاهراً؟ فقالت أسماء: ألا لعمري» ولكن أصنع لك نعشاً كما رأيت 
يصنع بأرض الحبشة» قالت: فأرينيه» قال: فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة» فقطعت من 
الأسواف» وجعلت على السرير نعشاًء وهو أول ما كان النعش» فتبسمت فاطمةء وما رأيتها 
متبسمة بعد أبيها إلى يومئظٍء ثم حملناها ودفتّاها ليلاً» وهذا الحديث في إسناده الواقديّ» ولكن 
الذهبي كأ لم يتعقبه بشيء» فكأنه رأى أن روايته مقبولة في السّير» كما هو مذهب كثير من 
العلماء. 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۸) بنفس هذا الطريق عن ابن عباس» قال: 
«فاطمة أول من ججعل لها النعش» عملته لها أسماء بنت عميس» وكانت قد رأته يُصنع بأرض 
الحبشة». 

١‏ - وإن تمريض أسماء بنت عميس فاطمة في مرض وفاتها أمر يعترف به الشيعة أنفسهم» 
فيقول أبو جعفر الطوسي في الأمالي :)٠١7 :١(‏ «وكان (علىّ به ) يمرّضها بنفسه وتعينه على 
ذلك أا ينث ف غل افر املك ١‏ 

ويقول الباقر مجلسي في جلاء العيون (ص: ۱۷۲): «پس حضرت بوصيت أو عمل نموده 
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خود متوجه تیمار دارى أو بود» أسماء بنت عميس آن حضرت را درين أمور معاونت مي كردا. 

۳ أخرج عبد الرزاق في مصنفه ۳: 4٠١‏ قال: «أخبرني عمارة بن مهاجر» عن أم جعفر 
بنت محمد» عن جدتها أسماء بنت عميس» قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا 
عليَ. قالت: فغسلتها أنا وعليّ». 

وأخرجه البيهقى فى سننه (۳: )۳۹١‏ بعدة طرق فى الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته إذا 
ماقف وال يدعلى وان آل ول الرجل إمرانه- وأخرجة اها الحا في المسغدرك 
(: 17 و54١)»‏ ولم يتعقبه الذهبي بشيء. 

فهذه الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وها لم تزل تمرّضها 
إلى آخر حين من حياتهاء وغسلتها بمشاركة علي َيه » فكيف يمكن أن لا يعلم أبو بكر بحالها؟ 
والظاهر الذي لا رر خلال انها الم تبعل ذلك إلا بامر أو باد ن اي بكر 5 زرل 
المارديني في الجوهر النقي (7: 17 ناقلاً عن خلافيات البيهقي : «وورع أسماء يمنعها أن لا 
تستأذنه) . 

ثم تدل بعض روايات الشيعة على أن أبا بكر طب كان يتفقد حال فاطمة في مرضهاء ثم 
علم موتها حين مانت فذكر فضيلة الشيخ محمد نافع حفظه الله في كاب اليم (رحماء نهم) 
عن كتاب سليم بن قيس العامري (ص: 14 و0١1١)‏ (طبع النجف)» قال: «كان عليّ و ظبه يصلي 
في المسجد الصلوات الخمس» فلمًا صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله كَكِ؟ إلى 
أن ثقلت» فسألا عنها إلخ»» وذكر في كتاب سليم بن قيس بعد ذلك (ص: 5517) عن ابن 
عباس» قال: «قبضت فاطمة من يومهاء فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء» ودهش 
الناس كيوم قبض فيه رسول الله» فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان علياً» ويقولون له: يا أبا الحسن! 
لا تسبقنا بالصلاة» على ابنة رسول الله علا . 

قوله: (وصلى عليها علي ) قد عرفت أن هذا كله ليس من كلام عائشة» وإنما هو 
إدراج من الزهريّ» وقد أرسله» وقد عراضته عدة روايات مرسلة أخرى» وهي ما يأتي 

اس ع للدي ررد عن الشعبي: «أن فاطمة ويا لما 
ماتت دفنها علي و4 ليلاًء وأخذ بضبعي أبي بكر الصديق طب فقدمه يعني في الصلاة عليها» 
ثم رجح البيهقي حديث الزهري في الباب على هذه الروايات ولعله من أجل رجحان روايات 
الصحيحين على رواية غيرهماء ولكن لما ثبت كون الزهري أدرج فيها هذه القطعة» فمرسله 
ومرسل الشعبي سواءء بل مراسيل الشعبي أقوى من مراسيل الزهري كما قدمنا. 


١‏ - أخرج ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۹)ء قال: «أخبرنا شبابة بن سوار» حدثنا 


۸۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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عبد الأعلى ب بن أبي مساور» عن حماد» عن إبراهيم قال: صلى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت 
ستول الله که فک عليها ارتا . وفي إسناده عبد الأعلى ابن ن أبي مساور» ضعفه أكثر 
المحدثين» إلا ما رواه أبو داود عن ابن معين: اازجو ان يكوق مال ا كنا فى تات 
التهذيب. ۰ 

٣‏ أخرج الخطيب البغدادي في رواة مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه (يعني : محمد 
الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول الله ياء فجاء أبو بكر وعمر ليصلواء فقال أبو بكر لعلي بن 
أبي طالب: تقدم: فقال: ما كنت لأتقدم وأنت خليفة رسول الله كك فتقدم أبو بكر وصلى 
عليها» ذكره علي المتقي في كنز العمال (5: 27١4‏ رقم: »)٥۲۹۹‏ ولم أقف على إسناده. 

5 وذكر المحب الطبري فى الرياض النضرة )٠١١ :١(‏ عن مالك» عن جعفر بن محمد» 
عن أبية عن جد غلي بن الحسين (زهو زين العابدين) قال #مانت فاطمة بين العغرت 
والعشاء» فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف» فلما وضعت ليصلى 
عليهاء قال علي وله : تقدم يا أبا بكرء قال: وأنت شاهد يا أبا الحسن؟ قال: نعم» فوالله لا 
يصلي عليها غيرك» فصلى عليها أبو بكر و أجمعين» ودفنت ليلاً. أخرجه البصري» وخرّجه 
ابن السمان في الموافقة». 

فهذه أربعة مراسيل» ثم هناك رواية مسندة أخرى أخرجها أبو نعيم ل في حلية الأولياء 
:٤(‏ 45) في ذكر ميمون بن مهرانء ونصها ما يأتي : 

لا ار ارس الج كو لماك وله ااي ا 
محملاين زياد عن معرة بن هران عن ابن غبامن : أن النبي كه أت تى بجنازة فصلى عليهاء 
وكبر عليها أربعاً. وقال: ا o‏ وكبر أبو بكر على فاطمة 
أربعاً» وكبر عمر على أبي بكر أربعاً» وكبر صهيب على عمر أربعاً». 

وفي إسناده محمد بن زياد الطحان اليشكري وهو من رجال الترمذي»› كذبه كثير من 
المحدثين› ولا سيما في روايته عن ميمون بن مهران» ولم أجد أحداً وثقه. راجع التهذيب 
)٠١ :۹(‏ فهذه الرواية لا يحتج بها > لكن مراسيل الشعبي» وإبراهيم» E‏ وزين 
العابدين مما يقوي بعضها بعضا. 

وهناك رواية أخرى أخرجها ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۸) من طريق الواقدي عن عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت: «صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله وَل . 

فتعارضت الروايات في من صلى على فاطمة بين أبي بكرء وعلىّ» وعباس وؤ فلا 
يمكن الجزم بواحدة منهاء غير أن القياس يقتضي أن يصلي عليها أبو بكر الصديق ول لكونه 


كتاب : الجهاد والسشير ۸۹ 


وجوه الاش فَالْتَمَسَ مال أبي بر وَمُبَايَعَتهُ. وَلَمْ يَكُنْ بَايََ تَلْكَ الأَشْهُرَ 


إمام وقته» وأميراً للمۇمنين › وخليفة لرسول الله عليه وكان الصحابة. ولا سيما بنو هاشم كانوا 
ys E‏ 
الخطاب م 00 (Ney‏ 
الاستيعاب (۳: ٠‏ و١١٠).‏ 

وتوفي الحسن بن علي وء فقدّم أخوه الحسين بن علي و سعيد بن العاص» وهو أمير 
المدينة من قبل معاوية وَنْهء وكان الحسين لا يحبه ولكنه قال: «لولا أنها سنة ما قدمتك» كما 
رواه «(Y۹ : eS‏ وابن عبد البر في الاستيعاب ١(‏ : 7037) في ذكر 
الحسن صو 

ند بت هذا ف كنب الشية أ کر بن أي الحدي في شرع نج اجن ۲ 14 
عن جويرية د بن أسماء في ذكر موت الحسن طبه : «وقدم الحسين 4 للصلاة عليه سعيد بن 
العاص . وهو يومئذٍ أمير المدينة» وقال: تقدم» فلولا أنها سنة لما قدمتك». 

وكذلك توفي محمد بن الحنفية» وكان أبان بن عثمان بن عفان يومئذٍ أميراً على المدينة من 
قبل عبد الملك بن مروانء فقدمه أبناء محمد بن الحنفية للصلاة قائلين له: «نحن نعلم أن الإمام 
ا رار وك ما ميات . أخرجه ابن سعد فى الطبقات (0: : )١‏ فى ترجمة 

تجن واس 1 ال وي سس 1 اي 
ويؤثرونهم على أنفسهم في ذلك اتباعاً للسنةء وإن كانوا لا يرضون عنهم جملة» ولا يحبونهم 
لأعمالهم وأخلاقهم. 

وقد رأيت فيما سبق أن فاطمة وتا توفيت وهي راضية عن أبي بكر ل به» ولم يبق بينهما 
شي ء٠ MCGEE‏ وهي التي غسلتها بعد وفاتها 
مع علي به » بوصية من فاطمة نفسهاء ا ا 0 
بكر على جنازتهاء وهو خليفة رسول الله َو وأفضل الخلائق تى بعد الأنبياء عليهم السلام» وقد 
سبق في أواخر كتاب الوصايا أن علياً وه كان معترفاً بفضيلته . 


قصة قعود علي عن بيعة الصديق: 


قوله : (ولم يكن بابع تلك الأشهر) وأخرجه البيهقي في سننه (5: "20٠‏ بما لفظه: «قالت 
عائشة وتا : فكان لعلي طبه من الناس وجه حياة فاطمة وبا > فلما توفيت فاطمة وا انصرف 


۹۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
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وجوه الناس عنه. عند ذلك قال معمر: قلت للزهري: كم مكثت فاطمة بعد النبي كَلْه؟ قال : 
ستة أشهرء فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ذه حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحد من بني 
هاشم». 

وهذا صريح في أن عائشة ونا لم تذكر قعود علي َه عن البيعة» وإنما هو من كلام 
الزهري» ولذلك يقول ا هذا الحديث: «وقول الزهري في قعود علي عن 
بيعة أبي بكر ويه حتى توفيت فاطمة وتا منقطع؟ د وا اا اده 
أحد. 

وقال البيهقي أيضاً في كتابه (الاعتقاد على مذهب السلف (ص: را «والذي روي أن 
علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة» إنما هو من قول الزهري» فأدرجه بعض 
الزواة فى :الخدت عن عائشة في ف اطي EE‏ ا وجعله من 
قول الزهري منقطعاً عن الحديث». 

حب ننس شرق على عن نم الى كز رن قط E‏ لالب ليها ف 
مراسيله من كلام. وقد عارضته روايات موصولة عن أبي سعيد الخدري» وسعيد بن 
زيد وا وغيرهماء تبيّن أن علياً وه لم يقعد عن البيعة» وإنما بايع الصديق بعد قصة السقيفة 
فوراً» أو في خلال يوم أو يومين بعد ذلك. ونذكر فيما يلي بعض هذه الروايات: 


الروايات الدالة على مبايعة علي أبا بكر مع عامة الناس: 

١‏ أخرج البيهقي في سننه من طريق أبي نضرة» ل اوس ال 
وفى آخرها: «ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكرء فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء فلما 
HT E eS‏ 
ال ااه رم الاق من فر رقن Ts‏ ا 01 
قال: اسمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج» فسألني عن هذا 
الحديث» فكتبته له فى رقعة وقرأت عليه» فقال: هذا حديث يسوي بدنة» فقلت: يسوي بدنة؟ 
بل هو يسوي بدرة». 

وهذا يدل على أن الإمام مسلم بن الحجاج ومع زرا لقول الزعري في :لباب رجح 


عليه حديث أبي سعيد هذاء واغتلمه » وعرف له قدراً. 


ا اة هذا ا خرية ايها الحاكم في المستدرك (۳: )۷١‏ في كتاب معرفة 
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الصحابة» وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وذكره الذهبي في 
تلخيصه فلم يتعقبه بشيء. 

وأخرجه أيضاً المحاملي عن القاسم بن سعيد بن ¿ المسيب» »> عن علي بن عاصم عن 
الجريري» عن أبي نضرة عن أبي سعيد» كما ذكره هابن كثير في البداية والنهاية (5: )٠۲‏ وقال 
الحافظ ابن كثير في البداية : (0: 6۹): : «وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري» فذكر نحو ما تقدم» وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة 
المنذر بن مالك ب بن قطعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذري» وفيه فائدة جليلةء 
وهي مبايعة علي بن أبي طالب» إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق» فإن 
علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه» كما سنذكره» وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل 
الردة» كما ستبيئه قريباً». 


؟ - أخرج الحاكم في المستدرك (7: 15 عن ا الرععو يبن عوقة: «أن 
ل ا RR‏ َيه وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم 
قام أبو بكرء فخطب الناس» واعتذر إليهم» وقال: وه ها كنت خريضا على الإمارة يوم وله 
ليلة قط؛ ولا كنت فيها راغباً» ولا سألتها الله عز وجل في سِرٌّ ولا علانية» ولكني أشفقت من 
الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة» ولكن قلدت أمراً عظيماً ما لي به من طاقة ولاية إلا بتقوية 
الله عز وجل» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم» فقبل المهاجرون ما قالء وما اعتذر 
به. قال على له والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحق 
الا بها يعد رسول الله َك إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإنا نعلم بشرفه وكبره» ولقد 
أمره رسول الله كي بالصلاة بالناس وهو حي». 
قال الحاكم بعد إخراجه: : لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
الذهبي بشيء. وقال ابن كثير بعد ذكره في البداية: (6: :)56١‏ (إسناد جيد, ولله الحمد 
والمنة». 


'"' - أخرج البلاذري عن هدبة بن خالدء ثنا حماد بن سلمة» أنيأنا الجريري» عن أبي 
نضرة» قال: : لما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير» فبعث إليهما عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت» فأتيا منزل علي» فقرعا الباب» فنظر الزبير من قترة ثم رجع إلى علي» فقال: هذان 
رجلان من أهل الجنة» وليس لنا أن نقاتلهماء قال: افتح لهماء ثم خرجا معهما حتى أتيا أبا 
بكرء فقال أبو بكر: : يا علي! أنت ابن عم رسول الله وصهره» فتقول: إني أحق بهذا الأمرء لاها 
الله لأنا أحق به منك قال: لا تشريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك أبايعك» فبسط يده 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 
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فبايعه. ثم قال للزبير: تقول: أنا ابن عمة رسول الله وحواريه وفارسهء وأنا أحق بالأمرء لاها 
الله! لأنا أحق به منك» فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك» فبسط يده فبايعه». 

راجع أنساب الأشراف :١(‏ 2086 رقم : ۴) وهو مرسل أبى نضرة» لأنه لم يشهد 
قصة السقيفة» وما أسلفنا من روايته عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي والحاكم أصح. 

4 أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه (۲: )مسن إل حا ی أبن ابت قال: 
«كان علي في بيته إذ أتي» فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة؛ فخرج في قميص ما عليه إزار ولا 
رداء عجلاء كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه» فأتاه فتخلله ولزم 
مجلسه)». وفي إسناده رجال لم أطلع على ترجمتهم في الكتب المعروفة» ثم هو مرسل من 
حبيب بن أبي ابت. 

ه ‏ أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (۲: )١54‏ بسنده إلى محمد بن سيرين» قال: «لما 
بويع أبو بكر الصديق اه أبطأ علي عن بيعته وجلس في بيته» فبعث إليه أبو بكر: ما أبطأ بك 
عنى؟ أكرهت إمارتى؟ فقال على : ما كرهت إمارتك», ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى 
صلاة حتى أجمع القرآن» وذكره الحافظ في الفتح (9: ١١‏ و18١)‏ عن كتاب المصاحف لابن أبي 
داود ثم قال: «فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظاء فمراده بجمعه حفظه 
في صدره» وذكر السيوطي في الإتقان ١(‏ : 48 أنه أخرجه أيضاً ابن الضريس في فضائله عن ابن 
سيرين عن عكرمة» وابن أشتة في المصاحف عن ابن سيرين. 

ولفظ ابن أبى داود فى المصاحف (ص: خا محمد بن إستشاعيل 
الأحمسي» قال: حدثنا ابن فضيل» عن أشعث» عن محمد بن سيرين» قال: «لما توفي النبيّ بلا 
أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة» حتى يجمع القرآن في مصحف» ففعل. فأرسل إليه أبو 
بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لاء والله» إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء 
إلا لجمعة» فبايعه» ثم رجع». وقال ابن أبى داود بعد روايته: «لم يذكر المصحف أحد إلا 
أشعث» وهو لين الحديث. وإنما رووا (حتى أجمع القرآن) يعني : أتم حفظه» فإنه يقال للذي 
يحفظ القرآن: قد جمع القرآن». 

5 أخرج الطبري في تاريخه (۲: ۷ عن الوليد بن جميع الزهري» قال: «قال عمرو بن 
حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله كَلِْ؟ قال: نعم» قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: 
قال: لاء إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار» قال: فهل 
قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لا تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم) وفي إسناده 


رجال لم أطلع على ترجمتهم . 


كتاب : الجهاد والسشير ۹۳ 


إل أبى بكر : أن الا . وَلاَ ياتا مَعَكَ أَحَدٌ (كرَاهِيَةَ مَحْضَرٍ عُمَرَ بن الْحطَابٍ) قَقَالَ عر 


لأبي بَكُر: وَاللّه! لآ بذ تَدْخْلْ عَلَيْهُِمْ وَحْدَك. قَقَالَ أب بَكْر: وَمَا عَسَاهُمْ اَن يَمُعَلُوا بي. 
إئيء وَاللُوا لَآَيِينهُمْ . لكل علوم أن كر سهد عل بن أبي طَالِبٍ. كم ال: 
عَرَفْنَاء یا أبَا بَكْرء د قَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكٌ الله . وَلَمْ نَنقَسُ عَلَيِكَ حَيْراً سَاقَهُ الله إِلَنِكَ . 


وَلْكِنَكَ اسْتَبْدَدْتٌ عَلَيْنَا بالأمر. 0 ا حَمًا ِقَرَابَنَا مِنْ رَسُولٍ الله يكللة. فلم 


05 


يرل يكلم أبَا بر حَتَّ قَاضَتٌ عَيْنَا أبن بكرم َا تكلم أبو کر قال : ولق تليق ذا 
ره رسو الل يك أحبُ لي أذ صل ِن قَرَاِي. ما لَّذِي شَجْرَ بيني وَبَِنَكُمْ مِنْ 
هذه الأَمْوَالٍ» ني لَمْ آل فِيهًا عَنِ الْحَق . َم انرك أمرا ريت وَسُولَ الله ا يَضْنَعُهُ فيا 


104 


إلا صََعيه. قال عَليّ لأبي بكر : مَوْعِدُكَ العَشِية لْبَيعَةِ. مُا صلی أَبُو بكر صلا الظهر . 
رقي عَلَى الْمثْبرٍ . قَتَشَه عمد وك أن علي وله عن التيكة. وَعُذْرَهُ بالَّذِي اعْمَذَرَ لبه 
ا عد علي إن أبي طالب عم + حَنَّ أبي بَكْرٍ . ونه لَمْ يَحْوِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَمَ 

نَمَاسَةَ عَلَى أبي بَكْر . وَل إنكاراً لِلَّذِي صله الله بهِ. كن کا ری کت في الأثر تیا 
فاستبد عَلَينَا به . فوب جَدْنَا في أَنْفْسِنًا . E‏ الو ا2 51 


فهذه الروايات تدل على أن علياً طبه لم يؤخر البيعة إلى ستة أشهرء والذي يرى 
أنه ييه إنما ا أو لانقباضه اليسير في أنه لم يدع عند المشاورةء 
(والعذر لأبي بكر وعمر ويا في ذلك أن الأمر كان أعجل من ذلك) ولكنه بايع الصديق طبه في 
خلال يوم أو يومين. وإن حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي وغيره وإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم أقوى الأحاديث إسناداًء وحديث أبي سعيد موصول» في رجح 
على مرسل الزهري في الباب» ويمكن أن يكون علي َه جدّد بيعته بعد ستة أشهر لسبب من 
الأسباب» فتوهم بذلك بعضهم أنه لم يبايعه طوال ستة أشهرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

قوله: (كراهية محضر عمر بن الخطاب) قال الأبي: «ما ذكر الراوي من أ نه كراهية هو من 

فهم الراوي» ولعل له وجهاً يليق غير الكراهية». 

قوله: (والله لا تدخل عليهم وحدك) قال القاضي عياض كأأله: ١لا‏ يريد بذلك أنه خاف 
عليه أن يعذروه» ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك» e‏ 
أبي بكر جفاء» فتتغير لذلك نفسه» وقد عرفت أن هذا الكلام كله للزهري . 

قوله: (ولم ننفس عليك) بفتح الفاءء يعني : لم نحسد عليك» ونفس بكسر الفاء نفاسة : 
إذا حسد. 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


رص م 


فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِيٌ قَرِيباً حِينَ رَاجَعَ aE‏ 


5 .2 (05) حدّثنا 0 إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ (قَالَ 
ابن رَافِع: ا وال ا حبرا عَبْدُ الرَّرَاقِ) 2 م ي 


عَنْ عَرِوةً عَنْ عَائِضَّةً؛ أنَّ قَاطِمَةً e‏ ا با بَكْرِ يَلْتَمِسَانٍ راما مين 
سول الله ل . e SN ED‏ 


9 


بكر : ني سَمِعْتُ رَسُول اللو ي وَسَاقَ الْحَدِيتَ بهشل مَعْنَى حَدِيثِ عُمَيْلء عَنِ 
الزهرِي. غ أنه قال ا . وَذَكَرَ فَضِيلَتَه وَسَابِفَتَه . ثم 
مَضَئ إلى أبي بكر قَبَايَعَهُ. َأَقْبَلَ الما س إلى عَلِئ قَقَالُوا EES‏ فَكَانَ التَامٌ 


قَرِيبا إن علي جب ارب الأثر اموق 
ك ن عزب وان بن عل لاوا كال ا 
حَدَّنََا ابي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَة : ناريا أن عَائِضَةَ زَوْجَ 
الي وله أ* غشرنة آذ كالم بنت I‏ سالك آنا تغره بخة رنا: 
رَسُولٍ الل ل أن ْم لَهَا مانا اا ر سول الله ج مِمًا اء الله عَلَبْهِ. فَقَالَ 
لھا أبو بكر إن ن رَسُوَلٌ الله ي قَالَ: ولا نورك ادر كذ 4د 
اكرات زور الله يله سِنََّ 
وكا ترك رَسول اللد اكه يق كدر وفدك ومدفته ا 


قوله: (فكان المسلمون إلى علي قريباً) يعني: رضي المسلمون عن علي له 

4ه  )...(‏ قوله: (فغلبه عليها علي) يعني: انفرد بتوليتهاء ولعل العباس ذه تنازل 
عنها لعلي وه . وقال عمر بن شبة في تاريخ المدينة ١(‏ : ۹): «قال أبو غسان: فا 
عبد الرزاق الصنعاني» عن معمرء عن ابن شهاب» عن مالك بنحوه» قال في آخره: فغلبه 
علي ذه عليهاء فكانت بيد علي» ثم كانت بيد الحسن» ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم 
حسن بن حسن» ثم بيد زيد بن حسن رضوان الله عليهم». 

وأخرج ابن شبة أيضاً في تاريخ المدينة ١(‏ 6197) عن مخمل ين ساق قال الت 
أبا جعفر محمد بن علي (يعني : الباقر وُه ): أرأيت حين ولي علي العراقين وما ولي من أمر 
الا كت ضع :في سهم ذى القريى ؟ قال # لت د طريق: أبي ,بكر وعمو زا > قلت: وكيف؟ 
ولم؟ وأنتم تقولون؟ قال: أم والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه» قلت: فما منعه؟ قال : 
كان والله يكره أن يُذَّعَى عليه خلاف أبي بكر وعمر وها . 


كتاب : الجهاد والسير 40 


وَقَالَ: «لَسْتٌ نارکا سَْئاً گان رَسُولُ الله كل يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتُ به. ني اى إِنْ مركت 


َيِا ِن أرو أن أَزِيع. اما صَدَقَنهُ الْمَدِيَةِ كَدَفْعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٌ وَعَبَّاسٍ . مَعَلبَهُ عَلَيْهَا 
عَلِنٌّ. وَأمّا خَيْبَرٌ وَفَدَكُ فَأْمْسَكَهُمَا عُمَرٌ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولٍ الله بلا كَانَنَا لِحَقُوقِهِ 
التي تَعْرُوهُ وَنَوَائِِهِ. وَأَمْرُهُمَا إلى مَنْ وَلِيَ الأمْر. قَالَ : َهُمَا عَلَى ذَلِكَ إلى اليم . 


)٥٩(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. :ال قرات علد قالك» عن أبن الاد 
عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أ رَسُولَ الله ل قَالَ: «لا يَقْمَسِمُ وَرَنْتِي ديتاراً. ما 
تَرَكْتٌء بَعْدَ تمقَةِ ِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي» قَهُوَ صَدَقَةا. 


۔ (1750) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب 
قول النبي كله : لا نورث» ما تركنا صدقة. (رقم: 4)5979: وفي الوصاياء باب نفقة القيم 
للوقف» (رقم: »)۲۷۷١‏ وفي فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي كلد بعد وفاتهء (رقم: 
.)٠١‏ وأخرجه مالك في الموطأء في الكلام باب ما جاء في تركة النبيّ ياء وأبو داود في 
الخراج والإمارة» باب صفايا رسول الله ی (رقم: 5915). 


0 (ديناراً) وذكر الحافظ في الفتج OD‏ ا مره ر فيا نان 
عيينة › عن أ بی الزناد بلفظ (ديئاراً ولا درهماً)» ولعله يشير إلى الرواية الآتية (رقم : ۷ )ولكن 
لم يذكر يتنا قن ا ےک اا ر كان ی کے ع ت 
وفيه هذه الزيادة» والله أعلم. 

وذكر النووي ق أن التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواهء كما قال 


الله تعالى : E:‏ ا يَعَمَلْ قال د زو ا يرم 46 [سورة الزلزلةء آية : ev‏ وقال تعالى : نهر 
سن إن تَْمَنَهُ بدیتار ود دو إِلكَ » [سورة آل عمران» آية: ۷]. 


قوله : (بعد نفقة نسائي) قال سفيان بن عيينة : «كان أزواج النبي بي في معنى المعتدات» 
إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن» فجرت لهن النفقة» كذا في شرح السنة للبغوي »)٥١ :١5(‏ 
وكان الخلفاء بعده ية ينفقون عليهن من صدقات رسول الله بي وقد تقدم بعض ذلك في كتاب 
المساقاة من هذا الكتاب :١(‏ ۸ رقم الحديث: .)۳۸٤١‏ 


قوله: (ومؤونة عاملي) قال الحافظ في الفتح (5: 24 «واختلف في المراد بقوله: 
(عاملي)» فقيل: الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد» وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر. 
وقيل: يريد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري وابن بطال. وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام. وقال ابن دحية في الخصائص : المراد بعامله خادمه. 
وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير). 


15 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 


رع 


)٠۰۰( - ۹‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن ابي عُمَرَ المي . حَدََنَا سيان عَنْ 
أل الرّنَادِء بهذا الإسنادِء 


ما رتا صد قتا . 
(۷) - باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


4٦۱‏ - (01) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ كِلأمُمَاء عَنْ 
سْلَيِم . قال يَخيَى : حبرا سْلَيِمٌ : بن أَخْضَرَ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عْمَرَ. دتا نافِعٌ» عَنْ 
عَبْدِ الله ن عُمَرَِ أن رَسُولَ الله يكل قَسَمَّ ذ في الَمْل : لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلوَجُلٍ سَهْماً. 


وترجم البخاري على هذا الحديث في الوصايا اباب نفقة القيم للوقف» وهو يدل على أنه 
حمل العامل في الحديث على ناظر الوقف» والله أعلم. 

وقال الحافظ في فرائض الفتح (17: ۸): «ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة» 
والمؤونة بالعامل» وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤونة في اللغة: 
القيام بالكفاية» والإنفاق: بذل القوت» قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسر في 
التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه يك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» كان لا بد 
لهن من القوت» فاقتصر على ما يدل عليه» والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما 
يكفيه» اقتصر على ما يدل عليه. انتهى ملخصا». 

)سباك عفية الف الفنيفة يرن الجا قري 

/اه   )1757(‏ قوله: (عن سَليم) بضم السين مصغراًء وهو ابن الأخضر وقد مر 
في( ص : .)61١١‏ 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) أخرجه البخاري في الجهادء باب سهام الفرس» (رقم 
۳؛) وفي المغازي باب غزوة خيبرء (رقم: ۲۲۸٤)ء‏ والترمذي في السير» باب ما جاء في 
سهم الخيل» (رقم: 14) وأبو داود في الجهاد» باب في سهمان الخيل» (رقم: ۲۷۳۳)ء 
وابن ماجه في الجهادء باب قسمة الغنائم» (رقم: 58054)» والدارمي في سننه في السيرء باب 
في سهمان الخيل» وأحمد في مسنده (۲: ۲ و۲٦‏ و۷۲ و٩۸).‏ 

قوله: (للفرس سهمين» وللرجل سهماً) به أخذ الجمهورء فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة 
أسهم: نها له» وسهمين لفرسه» وهو مذهب الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن 
عبد العزيز»ء والحسن» وابن سيرين» وحسين بن ثابت» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» 


كتاب : الحهاد والسير ۹۷ 


)٠00(_ ۲‏ حدّثناه ابْنٌ نْمَيْر. حَدَّتَنَا أبى. حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللو بهذا الإستاو؟ 


وإسحاق بن إبراهيم» وأبي ثورء كما حكى عنهم ابن المنذرء وراج ع لني ا 
(EET :1°)‏ وهو قول الأوزاعي» كما في سيره» راجع ار على سا اقا ۷ . 

وقال أبو حنيفة كله : للفارس سهمان: سهم له» وسهم لفرسهء وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأبي موسى #رء حكاه الحافظ في الفتح (5 كا تم فال: 
«لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور». 


واستدل الإمام أبو حنيفة كله بما يأتي 


١‏ أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عمر: «أن رسول الله ية جعل للفارس 
سهمين »2 وللراجل سهما» وحقق شيخنا في إعلاء السنن (۱۲: )٠١۸‏ أن سنده صحيح على شرط 
الشيخين . 

؟ ‏ أخرج الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي» و عن ابن 
المبارك» عن ید الله عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يي «أنه أسهم للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً». قال شيخنا : «وهذا سند صحيح على شرط البخاري». 

 '"‏ أخرج أبو داود والحاكم عن مجمع بن جارية الأنصاري ضَيينه - وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله وء فلما انضرفنا عنها إذا الناس يهزون 
الأباعد. فقال بعض الناس لبعض : : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبئ ية فخرجنا مع الناس 
نوجف»ء فوجدنا النبيّ ية واقفاً على راحلته عند كرا اع الغميم» فلما اجتمع عليه الناس قرأ 
عليهم : : إا ما كك كنا ما 469 [سورة الفعم» آية: ]١‏ فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ قال: 
لانعم » والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله بلا 
على ثمانية عشر سهماً» وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاث مائة فارس» فأعطى الفارس 
سهمين وأعطى الراجل سهماً» وقال الحاكم بعد إخراجه: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد» 
وأقره عليه الذهبى . 

ولأبي حنيفة آثار أخرى ساقها وحقّقها شيخنا العثماني كل في إعلاء السننء وأجاب عما 
يعارضها. ويمكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاً» كما يدل عليه قول 
ابن عمر: «قسم في النفل للفرس سهمين» والجمهور حملوا لفظ (النفل) في هذا الحديث على 
الغنيمة. وفي المسألة كلام طويل راجع له إعلاء السنن وغيره. 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
(1) -باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 


۳ (08) حدّثنا هناد بْنُ السَّرِيٌ. حَدَّثنَا ابْنُ الْمُبَاركِء عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ . 
حَدَنَِي سِمَالكُ الْحَنَفِيُ . قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَدَّنتِي عُمَرُ بي الْخَطَابٍ . قَالَ: 
لما گان يوم بَذْرٍ ٠ح‏ وَحَدَكنا َير ب حزب (وَاللَفْط ل خا غر بن يونس الح : 

حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ. حَدَنِي أَبُو زُمَيْلٍ (هْوَ سِمَالةُ الْحَنَفِيُ) . حبني عَبْدُ الله بن عَبَاسِ 
قَالَ: لبي عُمَرُ بن الطاب كال : لما گان يوم بَذرِ» نَطرَ وَسُولُ لله إلى المشركين 
وَهُمْ ألث. وَأضحاب نَلاثْمائَة وَيسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً . َاسْتَفْيَلَ نبي الله كلا الْقبْةَ. ٿم م يدي 
جل يَف برب : «اللّهُمَ! ألجز لي ما وَعَذْتَتِي . اللا آتِ ما وَعَذْنَنِي . الُم إِنْ تُهْلِكْ 
ا ال تُعبدْ في الأَرْض» فما زَالَ يهف يربو ابت متيل 
الْقِبْلّقَ حَبَّى سقط رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكْبَيْهِ. ااه بُو بَكْر. خد راء كأَلْمَاهُ عَلَى مَنْكِبَئِه. 
الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ . وَكَالَ: يا تبن اللو داك مُتَاشَدَتُكَ رَبك . E‏ 


 )18(‏ باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر إلخ 


۸ ۔  )17(‏ قوله: (حدثني أبو زميل) بضم الزاء وفتح الميم المخففة» مصغراًء واسمه 
سماك د بن الوليد الحنفي» » وثقه أحمد وابن معين والعجلي» وقال ا صدوق لا بأس به 
وقال النسائي : لوه انه وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» كذا في التهذيب 
(8: 5؟3). 


قوله: (حدثني عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» E‏ 
سورة الأنفال» (رقم: ١‏ إلى قوله: (فأمدّه الله بالملائكة). وأخرج أبو داود طرفاً منه في 
الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال» (رقم: © وأخرجه البغوي في شرح السنة 
۳: ۳۷۹) من طريق المصنف في الفضائل» باب غزوة بدر» (رقم۳۷۷۷)» وقال: هذا حديث 
ا 

قوله: (ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً) وأخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ : 
(بضعة عشر)» وللبزار من حديث أبي موسى : «ثلاثمائة وسبعة عشر» ولأحمد والبزار والطبراني 
من حديث ابن عباس : «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر»» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 
والبيهقي من رواية عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين» ومنهم من وصله بذكر علي؛ 
وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي. كذا في فتح الباري (۷: ۲۹۱). 

قوله: (كذاك مناشدتك ربك) المناشدة: السؤال» مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت. 
هكذا وقع لجماهير رواة مسلم (كذاك) بالذال» ولبعضهم : (كفاك) بالفاء» وفي رواية البخاري 


كتاب : الجهاد والسَير ۹۹ 


انه لك ما وغد َأنْرَكَ الله عر وَجَلَ: 3إ تَسْمَفِيتُو سیون رک اساب ڪان 
لكات لف س E‏ اه [الأنفال: 9] أ الله بالْمَلائكَةٍ 
ار زیر فع يي ابن عباس قال : يكنا جل انلو تز م 0 


0 نكر إلى لخر ) أمَامَهُ قف مُسْعَلقِيا E‏ 
وَجُهه ضر السَّؤْط . فا ضر ذلك أَجْمَعُ. قَجَاءَ الأَنْصَارِيُ مُحَدَّتٌ ذلك رَسُولَ الله عن . 


كَثَالَ: ١صَدَقَتٌ.‏ ذْلِكَ مِنْ مَدَِ السَّمَاءٍ الَالكَة» كَمَتَلُوا يَوْمَيذِ سَبْعِينَ . a‏ 


قال أَبُو رُمَيْل : ال ابن عَّاسٍ : TEA‏ رن كال سول الله يك لأبي بكر 
وَعْمَرَ: «مَا تَرَؤْنَ في هَؤلاءِ الأسَارَ ئ؟ قال أبُو بگر: يا تي الوا هُمْ بثو العم وَالْعَشِيرَة. 
أرَئ أن تَأَخْدَمِنْهمْ هدي 00 تا قُوَةَ عَلَى الْكُمَارٍ. و الله أن يَفدِيَهُمْ للإشلام . 
َقَالَ رَسُولٌ الله يِل : «مَا تر یا ابْنَ الْحَطَابِ؟ قُلْتُ : لا. الل ي سول الله انها اچ 


ني ذف أب بر ذلكني أرط ی ان تُمَكًُا صرب أَعْتائَهُمْ و ليا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ 


عُْقَهُ. وَتُمَكَنْي مِن فُلآنِ (نسيبا لِعْمَرَ) كَأَضْرِب عَلْقَهُ. ل ال 
هوي رَسُولٌ الله ية مَا قال أَبُو بكر بكر. وَلَمْ يهُوَ ما قُلْتُ. فَلَما كَانَ مِنَ الْمَدِ جِئْتٌ فَإِذَا 


(حسبك مناشدتك ربك) وکل بمعنى. وضبطوا: (مناشدتك) بالرفع والنصب» وهو الأشهر. قال 
القاضى : من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن نصبه فعلى المفعول بما فى (حسبك) و(كذاك) من 
ی الفحل. مو الكت قال العا هله المفاققة إتما فعلها التي كله راء اانه تلك 
الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه» مع أن الدعاء عبادة. كذا ع النووي. 

قوله: (فإنه سينجز لك ما وعدك) قال البغوي في شرح السنة :)۳۸١ :١17(‏ «ليس ذلك 
لأن حال أبي بكر في الثقة بربّه كان أرفع» ولا يجوز لأحد أن يظن ذلك» والمعنى فيه الشفقة 
منه #4 على قلوب أصحابه» والتقوية لمنّتهم» إذ كان ذلك أول مشهد شهده» وكانوا مكثورين 
بأضعاف من أعدائه» فابتهل ## في الدعاء والمسألة» يسكن بذلك ما في نفوسهم» إذ كانوا 
يعلمون أن دعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر: حسبك» كفت من الدعاءء إذ قد علم أنه قد 
استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من المنّة والقوة حتى قال هذا القول». 

قوله: (أقدم حيزوم) بفتح الفاء» اسم لفرس ملك» وهو منادى بحذف حرف النداء» 
تقديره: أقدم يا حيزوم! (وأقدم) أمر من الإقدام» وجعله بعضهم بضم الهمزة» أمر من القدوم. 

قوله: (خطم أنفه) بضم الخاء على البناء للمجهول؛ والخطم: الأثر على الأنف. 

قوله: (فهوى رسول الله كَلِ) بكسر الواوء من الهوى» يعني : أحبٌّ. 


ليل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


رول الله يك وَأَبُو بكر قَاعِدَيْنِ يَنْكْيَانِ. قلْتُ: يا رَسُولَ للها أخْبرْنِي مِنْ أي شَيْءٍ تبکي 
0 إن وَجَذتُ بُكَاء بَكَيْتُ. ِن لَمْ أجذ بُكَاءً ۶ اكيت لبكائكما: فَقَالَ 

سول الله يلل : «أنكي لِلْذِي عَرَضَ عَلَيْ أَصْحَابُكَ مِنْ أَحَذِمِمٌ الِْدَاء . لَقَدْ عْرِض عَلَيٌّ 
متي أن ون لن لک د e‏ م 
کات ی أ بک لك آتری ع فيضت فى الاين إلى قزل : «ذككرا یکا عينم عك با 
[الأنفال: 30 14] قَأَحَلّ الله الْعَنيمَةَ لَه . 


(۱۹) - باب: ربط الأسير وحيسه»ء وجواز المنّ عليه 
e‏ - (59) حدّثنا َيب بُ سَعِيدِ. حَدَّنََا يِٽ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ؛ أنه 
شيخ أب هريره يول : بَعَتَ رَسُولُ الل يي حَيْلاً قل نَجْدِ. فَجَاءَتْ برَجُل مِنْ بَنِي حَيِيمَة 


0 E 2. 


ا سيد أل الْيَمَامَة ر ا عن شواري ا د کک 


قوله: (وإن لم أجد بكاء تباكيت) يعني : تكلّف بالبكاء» وفيه حب سيدنا عمر طبه لموافقة 
رسول الله ية وأبي بكر في كل شيء» حتى في البكاء . 
قوله: (فأحل الله الغنيمة لهم) وقد ثبت أن إباحة الغنائم من خصائص هذه الأمة» ولم تكن 


(۹) - باب: ربط الأسير وجواز المنّ عليه 

-)١1754( 8‏ قوله: (سمع أبا هريرة) أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني 
حنيفة» (رقم: »)٤۳۷١‏ وفي المساجدء باب الاغتسال إذا أسلمء (رقم: 2.2577 وباب دخول 
المشرك المسجد» ٠‏ (رقم: 48» وفى الخصومات. باب التوثق ممن تخشئ معرته» (رقم: 
4277© وباب الربط والحيس في الحرم (رقم: ۳) وأخرجه أبو داود في الجهادء باب 
في الأسير يوثق» (رقم: 1814). 

قوله: (خيلاً قبل نجد) أي: بعث فرسان خيل قبل نجد» وزعم سيف في كتاب الزهد له 
أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر لأن العباس إنما قدم على 
رسول الله ية زمن فتح مكةء وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك. كذا في فتح الباري 
.(AY :۸)‏ 

قوله: (من بني حنيفة) هي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن. وكان وفد بني 
حنيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنة تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر رجلاً فيهم 
مسيلمة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (ثمامة بن أثال) بضم الثاء في ثمامة» وضم الهمزة في أثالء كما ضبطه الحافظ في 


كتاب : الحهاد والسير ٠6١١‏ 


لَه ل الله لل كَقَالَ: : 5 عند ب ا ام فَقَالّ: علي يَا مُحَمّدُء خب إن تنل 
فل ذا دم . وَإِنْ ِْم َنِم عَلَى شَاكِر . e‏ م 


ت 


رَسُولُ الله ية . حى كَانَ بَعْدَ الْعَّدِ. فَقَالَ: «مَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟) قال : کک 


ي تيم على شار ا لت رد 

وك سول الله كله - حت كَانَ مِنَ الْعَدِ. فَقَالَ: «مَاذًا عِنْدَكَ يا مُمَامَةُ؟) فَقَالَ: ا 

قُلتٌ لَك . إن ثيغ يم على شاكر. ون تقل تنل ذا دم . وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَال مسل تغط 
مله ما شتت قال 3 سول الله يكل : (أطلِقُوا تُمَامَةَ . َانطْلَقَ إلى نَخْلٍ قريب مِنَ الْمَسْجِدٍ. 


5 


اتسر كم َكَل المشجد كقال: اشد أن لا ل كال الله واشيد أن نشيدا ار 


الفتح»› وقد حسن إسلامه بعد هذه القصة» وذكر ابن إسحاق أنه ثبت على إسلامه لما ارتد أهل 
اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعه من قومه» فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي» فقاتل معه المرتدين 
من أهل البحرين» فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم» اا عليه كاين :من :بان قن ين 
تعلبة» فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه» فقتلوه وبهء وراجع الإصابة .)5١4 :١(‏ 

قوله: (ماذا عندك يا ثمامة) أي: ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن 
را فال کدی يا عمد حيو ای لاك لمت ممق بظلع بل عمن نر رج كذا في 


فتح الباري . 
SS aE‏ ا 
به ثأره لرئاسته وفضيلته . وقيل : معناه : تقتل من عليه دم» وهو مطلوب به» وهو مستحى مستحق عليه » 


فلا عتب عليك في قتله. 

وورد في رواية لأبى داود: «لا تقتل ذا ذم» بالذال» أي: ذا ذمة وحرمة» ولكن ضعف 
القاضي هذه الرواية لكونها تقلب المعنى» فإن من له حرمة لا يستوجب القتل» وقال النووي: 
يمكن تصحيحها على معنى الوجه الأول» والمراد بالذمة الحرمة في قومه. وقال الحافظ في 

قوله: (ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر) قدم في المرة الأولى القتل على الإنعام» 
وعكس الترتيب ههناء فكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الخضب» فقدم القتل» وهو أشق 
الأمور عليه» وأشفى لصدر خصمه في زعمهء فلما لم يقع القتل قدم الاستعطاف وطلب الإنعام» 
والله أعلم . 

قوله: (أطلقوا ثمامة) وفي رواية ابن إسحاق: «قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك». 

قوله: (فاغتسل › > ثم دخل المسجد) وفيه مشروعية الاغتسال عند الإسلام» وجو واچ 
عند مالك» وأحمد» وأبي ثور» وابن ع المنذر» وواجب عند الشافعي إن كان جنباً في حالة 


۰۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشترح صحيح مسلم 


يَا مُحَمْدُ َال ما كَانَ عَلَى الأض وة أَنمْض إلَي مِنْ وَجهك ففذ أضبَح وُتِهُكَ 
أَحَبٌّ الوه كُلْهَا إِلَيّ. الل مَا كا مِنْ دين أَبْعَْض إِلَيّ مِنْ دِينِكٌ, . فَأضبّح يئك أحبٌ 
الڏين كَل إِلَيّ . الل ما گات من بأد بض إْيّ من بليك. اد صبَّح بدك أَحَبٌ البلآدٍ كلها 
إلى وإ حبك أحَدِي وأا أرب العُرَة. مادا تَر e‏ سول الله يلل . أن 
ت ٠‏ فُلَّمًا قَيِمَ مَكَةٌ قال ا لَه قائل: أ 090 e‏ 

ل ا GS‏ حت ادن فيا 


سول الله كك 
)٠١( 40‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَّنَا بُو بكر الْحَنَفِي. > حَدَنْنِي 


glor 3 


عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرِ. . حَدَنِي سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيلٍ الْمَفْبْرِي آنه سَوعَ أَا هُرَيرَة يَقُولَ: 


بَعَتَ رَسُولُ الله يه خَيْلاً له نَحْوَ أَرْضٍ نَجْدٍ. فَجَاءث بِرَجلٍ يُقَالُ لَه ESE‏ 
الْحَنَفِىُ . ا وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْلٍ حَِيثِ اللَّيْتْ. إلا أ نه َالَ: إِنْ تفلي 
فل دا دم . 


الكفر› ولیس بواجب لمن لم يكن جنباًء ومستحب عند الحنفية» ولیس بواجب في حال» لأن 
العدد الكثير والجم الغفير أسلمواء فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً أو ظاهراًء 
كذا فى المغنى لابن قدامة .)5١5 :١(‏ 

قوله: (فبشره رسول الله يَل) أي: بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال: «بلغني أنه خرج معتمراً حتى إذا كان ببطن مكة 
لبى» فكان أول من دخل مكة يلبى» فأخذته قريش» فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم : دعوه فإنكم محتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه». 

قوله: (لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة) زاد ابن هشام: لثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن 
يحملوا إلى مكة شيئاًء فكتبوا إلى النبئ كله : إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب إلى ثمامة أن يخلي 
بينهم وبين الحمل إليهم» ذكره الحافظ في فتح الباري (۸: ۸۸). 

٠‏ -(...) - قوله: (إن تقتلني تقتل ذا دم) والفرق بينه وبين ما قبله زيادة نون الوقاية وياء 
المتكلم في هذه الرواية» دون ما قبلها. 


كتاب : الجهاد والسَير 1١١‏ 


(۲۰) -باب: إجلاء البهود من الحجاز 

)6١( - 40‏ حد حدثنا فنا فة بن مضل حا ليت عَنْ سیا بن أب سَعِيدِء عَنْ 
أيه عَنْ أبي هرَيْرَةٌ؛ أ قال : بنا نَحْنُ فِي الْمَسْحِدِء إِذْ د خرج إ I‏ رسو الله ا 
َقَالَ : «انْطَلِقُوا ا حَنّى ناهم قَمَامَ رَسُولٌ الى و ا 
فَقَالَ: «يَا مَشَرَ يَهُو! أ ا لرا فقالرا: قد تلفت يا أبا اقام ! فَقَال 

معشر يهو و اا 

رَسُولُ الله ل : «ذْلِكَ د أ ا الَْايِمِ! قَقَالَ لَهُمْ 
َسُولُ الله ية : «ذْلِكَ أَرِيدُ؛ كْمَالَ لَّهُمْ الله . كَمَالَ: «اعْلَمُوا نما الأزْض لِلَّهِ وَرَسُولِه. 


)٠١(‏ - باب: إجلاء اليهود من الحجاز 


-)1758(-0١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإكراه» باب بيع 
المكره ونحوه»› (رقم : 14€(« وفي الجزية» باب إخراج البهود من جزيرة العرب» (رقم: 
«(1V‏ وقي الاعتصنام: باب قول الله تعالى : رن لسن أَكَرٌ شى جدَلا) [الكهف: ٤٠]ء‏ 
(رقم: ۸) وأخرجه أبو داود في الخراج والأمارة» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المديئة. 

قوله: (انطلقوا إلى يهود) قال الحافظ في الفتح (7: :)71١‏ «الظاهر أنهم بقايا من اليهود 
تأخروا بالمديدة بعد إخلاء بي فع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم» لأنه كان قبل إسلام 
أبي هريرة وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر.... وسياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي 
أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة» وأبو 
هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي كلا . 

وبهذا استدل السمهودي كلثم فى وفاء الوفاء: )۳٠۹ :١(‏ على أن إجلاء من بقي من 
20 اليهود بالمدينة كان بعد قتل قريظة» ثم ذكر بعد ذلك أن الطوائف الباقية من اليهود إنما 
أخرجوا من المدينة بعد السنة السابعة من الهجرة» ولم يزل بيت المدراس باقياً إلى هذه السنة. 

ثم ذكر في موضع آخر من وفاء 00 ۳ أن يهوداً من بني ناغصة لم يزالوا مقيمين في 

شعب بني حرام» حتى نقلهم سيدنا عمر 5 دنه إلى قريب من مسجد الفتح . 

قوله : (حتى جئناهم) وفي رواية عبد الله بن يوسف عند البخاري: «فخرجنا حتى جئنا بيت 
المدراس» وبيت المدراس بكسر الميم: البيت الذي يدرس فيه كتابهم» أو المراد بالمدراس 
العالم الذي يدرس كتابهم» والأول أرجح.ء كما في فتح الباري (5: .)۲۷١‏ 

قوله: (قد بلّغت يا أبا القاسم) كلمة مكر ليداففوه بما يوهمه ظاهرها. والمراد أنك قد 
قضيت ما عليك من التبليغ» والأمر الآن موكول إلينا. 

قوله: (ذلك أريد) يعني : أريد أن تعترفوا بأني بلّغت. 


ل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحضحيح مسلم 


وَأَنّي أَرِيدُ أن َجْلِيَكُمْ مِنْ هذه الأزض فمن وَجَدَ مِنْكمْ بِمَالِهِ شَيعا فيع وَإِلا فَاعْلّمُوا أن 
الأزض لله وَرَسُولِهِ). 


: وحدّثني ا بن ل افع وَإِسْحَاقٌ بن مَنْصور (قال ابن رَافع‎ Cz f0۷ 


حَدَننَا. وَقَالَ إِسْحَاقٌ : َخبَرنا عَبْدُ الرّرَاقِ) . حبرا ان جرج عَنْ مُوسى بن عُقْبَك عَنْ 
¿ ابن عُْمَرَ؛ ن هود به : بني النْضِيرٍ وَفْرَيْظةٌ حَاربُوا رَسُولَ الله يلِ. فَأَجَلَى 
سول الله كلل د بني النْضِيرٍ. وأ رق و لهم حى حَارَبَتْ قُرَيطَة بَعْدَ ذلِكَ . مَل 
رجا ونش نشاف رازلد وأتوهع ب بدو SS‏ إلأ أن بَعْضَهُمْ لَحِمُوا 
بِرَسُولٍ الله كله فَآمَئهُمْ وَأَسْلَمُوا. وَأَجْلَى رَسُولُ الله كه هو امي كلهم: بي كَيْقَاءَ 


9 
و ملق شام 


(وَهُمْ قوم عَْدٍ الله ن سَلام). وَيَهُودَ بني حَارِئَة. وکل يَهُودِيٌ كَانَ بِالْمَدِيئةِ . 


قوله: (فمن وجد منكم بماله شيئاً) يعني : من وجد منكم ثمناً لماله فليبعه» وقيل: الوجد 
شهنا بمعنى المحبة» والمراد: من أحب منكم ماله وشقّ عليه فراق شيء منه مما يعسر تحويله 
فهو مأذون ببيعه. 

 )١1755(- ۲‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
حديث بني النضيرء رقم4078» وأخرجه أبو داود في الإمارة» باب في خبر بني النضير. (رقم: 
(T0‏ 

قوله : (فأجلى رسول الله كه بني النضير) وقد مرت قصة إجلاءهم مبسوطة في باب جواز 
قطع أشجار الكفار وتحريقها من هذا الكتاب. ١‏ 

قوله: (حتى حاربت قريظة) وستأتي قصتهم في الباب الآتي إن شاء الله. 

قوله: (بني قينقاع) ونون (قينقاع) مثلثة» والأشهر فيها الضم» وكانوا أول من أخرج من 
المدينة» وكانوا ممن وادع رسول الله يه على أن لا يخاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه» فعرض 
رسول الله يق عليهم الإسلام بعد غزوة بدرء راونا وا ازنك لفرت توما لا على لوم 
بالحرب» إا والله لفن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس» ثم أتتهم امرأة من العرب بعروض تجارة 
فجلست عند صائغ في سوق بني قينقاع» فجعلوا يطلبون منها أن تكشف وجههاء فعمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها Ss‏ فولب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتلهء وكان یهودیاً» فشدت اليهود على المسلم فة فقتلوه» فوقع 
القتال بين قينقاع وبين المسلمين» TTT‏ م 
حكمه» فشفع لهم عبد الله بن أبي لكونه حليفاً لهم» واستعطف رسول الله با بأن لا يقتلهم» 
فأجلاهم رسول الله كَلِ. هذه خلاصة ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: )٠١١‏ 
و١7١.‏ 


ا 


كتاب : الجهاد والسّير 0 


)0٠0( - 4۸‏ وحدّثني أَبُو الطاهِر. حَدننَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. َخْبرَنِي حَفْص بن 
مَيْسَرَّة) عَنْ مُوسّول» بهذا الإسْتَادٍء ذا الخديف: وَحَدِيتُ ابن جُرَيج أكتر وَأَنْ. 


)۲١(‏ - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
44 - (19) وحدّئئي زَُمَيْرُ بُ خرب . حَدُنََا الاك بْنُ مَخْلَدِ > عن ابن 
جرج بح واي محمد بن راع (وَالَفظَ لُّ) . ا e‏ 
أخَبرنِي أَبُو الوْئيْرٍ؛ اسه أْخْبرَنِي ءُ عُمَرُ بْنُ الْخْطاب؛ ا 
سو الله اة يَقُولُ: «لأخر جَنْ الْيَهُودَ وَالنُصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ. حم لاع إلا 
مسلما» . 


2 


{0N‏ - (00) وحدّثني رَمَيْر بْنُ حَرْبٍ. حَدَّننَا رَوْحُ بن عُبَاكةً. اخبرنا سفيان 
اوري . ح وَحَدَّنَيِي م سَلَمَةُ بْنُ شيب . حَدَّكَنَا | REA‏ 9 ا حَدَثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْنُ 
عبد اللّه) . كِلآَهُمَا عَنْ أبي الرْبيْ ِهِذَا الإِسْنَادٍ > مله . 


(۲۲) - باب: جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 
(1٤(- ۱‏ وحدّئنا ابو َر بن أبي ا شَيْبَةَ وَمُحَمَّهُ بن ایوا شار 
(وَأَلْمَاظْهُمْ مُعَقَارِبَةُ) (قَالَ بو بَكْر : دا عند شه ب وال الأخران: خا 


ت مع lo or‏ س وااصضه 4 هه ر م وس o7‏ 0 
م عل 1ه شعي عن سعد بن إِْرَاهِيم. قال : سَمِعْتٌ أيَا أَمَامَةَ بْنّ سَهْل بْن 


2 ور 


قَالَ: نَرَّلَ اهل فَرَيْظَةَ على كم سَعْدٍ بن مُعَاذِ. 


)1١(‏ - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
 )١79751/( 519‏ قوله: (أخبرني عمر بن الخطاب) هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب 
الكتب الستة إلا مسلم كآنه. : 


(۲۲) - باب: جواز قتال من نقض العهد إلخ 
٤‏ - (۱۷1۸) - قوله: (أبا أمامة بن سهل بن حنيف) اسمه أسعد» ولد في حياة النبي عله 


وسمي باسم جذده لأمه أسعد بن زرارة» وكني بكنيته » ولكن لم يسمع من النبي بيا شيئاًء وروی 
عنه یاو مرسلاً» وعن جمع من الصحابة» كان يعد من أكابر الأنصار وعلمائهم» حنكه النبن كل 
وهو ثقة أخرج عنه الجماعة» وراجع التهذيب (TE: ١(‏ 


قوله: (سمعت أبا سعيد الخدري) حديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع 


۱۰۹ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 
ا ت س ل ا ا ا 
َأَرْسَلَ رَسُولُ الله هة إلى سَعْدٍ. فَأَنَاهُ عَلَى حِمَارٍ. فَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدء قال 
رَسُولُ الله يلغ لِلأَنْصَارٍ: «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ؛ (أؤ حَيْرِكُمْ). ثُمْ قَالَ: «إِنّ هؤُلآءِ نلوا عَلَى 


النبي يله من الأحزاب» (رقم: »)417١‏ وفي الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» 
(رقم: 2073047 وفي فضائل أصحاب النبي ییو باب مناقب سعد بن معاذء (رقم: ٤٠۳۸)ء‏ 
وفي الاستئذان» باب قول النبي بيا : قوموا إلى سيدكم» (رقم: 5777). 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في القيام» (رقم: 57١8‏ و١١١٥).‏ 
قوله : (نزل آهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) وذلك أنهم نقضوا العهد مع رسول الله ئ 
وأعانوا عليه الأحزاب من الكفار» فما لبث رسول الله هة بعد عودته من غزوة الأحزاب إلا وقد 
أمر بمحاصرة بني قريظة» كما سيأتي» فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ طبه . 
قوله: (فأرسل رسول الله يكل إلى سعد) وكان جريحاً بجرحة أصيب بها في غزوة الأحزاب 
كما سيأتي وكان مقيماً بخيمة عند مسجد النبي بي كما ذكره الحافظ في مغازي الفتح 
)٤١۲ :۷(‏ عن ابن إسحاق. 
قوله: (فلما دنا تريباً من المسجد) الظاهر أن المراد به المسجد الذي كان النبي َة أعده 
للصلاة فيه في ديار بني ني قريظة أيام حصارهم . 
مسالة القدام للقادم: 
قوله: (قوموا إلى تدك ب اسعدل من قال بجواز القيام للقادم. وجملة القول في هذه 
المسألة أن القيام على أقسام: 
١‏ أن يكون السيّد جالساًء ويتمثل له الحاضرون قياماً طوال مجلسه» وهو ممنوع بنص 
الحديث لأنه دأب الأعاجم المتكبرين» ولا خلاف في عدم جوازه. 
أن يقوم الناس لقادم يحب يحب أن يقوموا له تكبراً وتعاظماً على القائمين» وهو ممنوع 
ایشا 0 
۳ أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر» وهو مكروه. 
٤‏ - أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحا بقدومه» ليسلم عليه» وهذا مندوب ولا خلاف في 
جوازه: 
أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة» فيهنئه عليهاء وهو مندوب أيضا . 
أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليهاء وهو مندوب أيضا . 
أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك. 


كتاب : الجهاد والسير 1۰%۷ 
حُكمِك» قَالَ: تَفْثْلُ مُمَاتِلَتَهُمْ . . وَتَسْبِي ذُريتَهُمْ. قال : كَقَالَ النْ تكلله: «قَضَيْتَ بحم اللَهِ» 
ونما قال : 202 2-5 الْمَلِك». 8 
وَل يَذْكُرِ ابن المي : وَريّمَا قال «قشنت بكم الْمَلِك). 
)٠00( 8١‏ وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ مهدي عَنْ 
شا > بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ في حَدِيئهِ يرل الله لله : «لَقَذْ حَكَمْتٌ فِيهمْ بخكم 
الهه. وال مرة: لق حَكَنت بسكم الْملِكِه. 


وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماءء فأجازه بعضهم ومنعه بعضهمء وللإمام 
النووي كله في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج» وقد حكى الحافظ في الفتح 
0١ :1١(‏ ) دلائل النووي وابن الحاج ببسط وتفصيل. ومن كرهه استدل بحديثين: 

١‏ عن أنس وله قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ية وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له مما يعلمون من كراهته لذلك» أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. 

١‏ عن أبي مجلز قال: «خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر» فقام ابن عامر» وجلس 
ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله ي يقول: من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياماً فليتبوء مقعده من النار». 

وأجاب المجوزون عن الحديث الأول بأن مجرد ترك النب هة بعض الأفعال لا يدل على 
عدم جوازهاء وعن الثاني بأن المرفوع منه محمول على الصورة الأولى من القيام» وأما أمر 
معاوية لابن عامر بالجلوس» فاحتياط منه وليه ليخرج عن كل شائبة من مخالفة هذا الحديث 
المرفوع . 

واحتج المجوزون بحديث الباب» وبأن رسول الله يا كان يقوم لفاطمة وا . وأجاب 
المانعون عنها بحمله على الصورة الرابعة أو الخامسة. 

وقد أطال الحافظ في استئذان الفتح في هذه المسألة» ولم يحقق رأيه في ذلك» غير أنه 
يظهر من كلامه أنه مائل إلى المنع . 

وقال شيخنا التهانوي كانه في إعلاء السنن (1۷: 579): «فالحاصل أنه لا دليل فيما ذكر 
على كراهة القيام لمجرد الإكرام . .. فالأولى أن يقال: إن مثل هذا الإكرام لم يثبت من السلف»ء 
فلو كان داخلاً في عموم نصوص التوقير والإكرام كانوا أحق بالعمل بها. .. نعم! لما كان مثل 
هذا القيام متعارفاً بين الناس» وفي نزعهم عن عادتهم حرج عظيم» بل قد يفضي إلى الحقد 
والعداوة والضرر والإضرار» ومع ذلك هو من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماءء فلا 
ينبغي التشديد فيه والإنكار على فاعله» بل ينبغي أن من غلب في ظنه كراهته يحتاط فيه لنفسه إن 
لم برهن ترق مفسدة» وهو عندي أعدل الأقوال في هذا الباب: والله سبحانه أعلم . 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


۲۳ _ (19) وحدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُ 
عن ابْنِ نير قال ابْنُ الْعَلآَءِ: حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. امنا ع أو م عمتا 


قَالَْتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْجَنْدَقٍ. E‏ بن الْعّرقَةٍ. راء في 


الأكحَل . فر عليه رول الله كلل ع لد 6 فلما رجم 


ر 9 


رَسُولُ اللَّهِ يل مِنَ الْحَنْدَقِ وَضَعَ السّلآحَ. فَاغْتَسَلَ. فَأَنَاه ريل َو ينمض رأة ون 
الْعْبَار. قَقَالَ: وَضَعْتَ السّلآحَ؟ وَاللّه مَا وَضَعْنَاهُ. ارخ إِلَيْهِمْ. كَمَالَ رَسُولُ الله كي : 


568 (1759) - قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي كَل 
من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة. (رقم : «(ENVY‏ وفي الجهاد. انه الس عه الخرب 
. والغبار» (رقم : و2 5 وأخرج أبو داود طرفاً منه في الجنائز» باب في العيادة مراراًء (رقم : 
١20؛»‏ وكذلك النسائى فى المساجد» باب ضرب الخباء في المساجد» (رقم : .)7٠‏ 


قوله: (يقال له: ابن العرقة ة) بفتح العين وكسر الراء» كما في فتح الباري وفي رواية 
زكريا بن يحيى عند البخاري في المغازي: يقال له: حبان بن العرقة» والعرقة اسم أمه» وهي 
بنت سعيد بن سعد» واسم أبيه قيس كما في الفتح . 

قوله: (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة» عرق في وسط الذراع يكسر فصده» كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (۸: .)۲۷١‏ وقال الخليل: هو عرق الحياة» ويقال: إن في كل عضو منه 
شعبة» فهو فى اليد الأكحل» وفي الظهر الأبهرء وفي الفخذ النساء إذا قطع لم يرقأ الدم. كذا 
في فتح الباري (۷: 517). 

قوله: (يعوده من قريب) يعني : أمر رسول الله بيا بإقامته في خيمة في المسجد ليكون قريبا 
منه کی فيعوده عن قرب كلما شاء. وقال النووي ذه : «فيه جواز النوم في المسجد» وجواز 
مكث المريض فيه وإن كان جريحاً». 

قال العبد الضعيف غفا الله عنه: إن أراد به النووي كه إطلاق الجواز ففيه نظرء لأن 
أحوال الحرب أحوال غير اعتيادية» فلا يقاس عليها أحوال الأمن والسّلمء والمذهب عند 
الحنفية أن النوم في المسجد إنما يجوز لمسافرء أو معتكف» أو لمن لا أهل له. 


قوله: (فأتاه جبريل) ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة؛ 
قالت: «سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله با فزعاً» فقمت في أثره» فإذا بدحية 
الكلبي» > فقال: هذا جبريل» وفي حديث علقمة: «يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» وذلك لما 
رجع من الخندق» قالت: فكأني برسول الله به يمسح الغبار عن وجه جبريل» فظهر بهذه الرواية 
أنه أتاه في صورة دحية الكلبي» والله أعلم. 


كتاب: الجهاد والسير ۱۹ 


ا 00 سول الله . کک سول اللو بلا 


لد رالشاب َعم نولي . 
4 (15) وحدّثنا ابو كُرَيْبٍ . عذننا ابن ت ا هسام قَالَ: 


ء 


ارت أن رَسُولَ الل يل قال : القَد حَكُمْتٌ بهم بكم الله َر وَجلَه. 


الآ 


2 


0 ۔ (۱۷) حدّثنا بُو كُرَيْبٍ . دتا ابن مير عَنْ هِشَام . ار این 
EE‏ تقد E O‏ الم ك تَْلمْ أن لس أَحَد حب َي 
أن جاجد فيك مِنْ كوم كَدَبُوا رَسُولَكَ 4ل وَأَخْرَجُوهُ. اللَّهُمْ قن گان بَقِيَّ مِنْ حَرْبٍ 
ريش سَيْة بي أَجَامِهُمْ فيك. الهم ماني أظنٌ انك ؛ ل دا 
ِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْئَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافُجُرْهَا وَاجْعَلٌ مَوْتِي فِيهًا. كَالْمَجَرَتْ مِنْ بيه . كَلَمْ 


قوله: (فقاتلهم رسول الله) واستمرت محاصرتهم بضعة وعشرين يوماًء فلما اشتد بهم 
الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله ياء فتوائبت الأوس (وكانوا حلفاء لبني 
قريظة) فقالوا: يا رسول الله! قد فعلت في موالي الخزرج»› (يعني بني قينقاع) ما علمت (من 
إجلائهم» دون قتلهم» وذلك بشفاعة من عبد الله بن أبي كما مر) فقال رسول الله يل : أما 
ل ل بلى» قال: فذلك إلى سعد بن معاذ» فحكم سعد 
بقتل مقاتلتهم › وهم ما بي بين أربعمائة إلى تسعماثئة. هذا ملخص ما في فتح الباري ۸: 414. 

۷ -(...)- قوله: (تحخر كلمه للبرء) الكلم: الجرح» وتحجره: اشتداده حتى يصير 
مثل الحجر قويّاً لا وجع به ووقع في رواية لأحمد: «وكان قد برىء إلا مثل الخُرص» وهو من 
حلي الأذن. 

قوله: (اللهم إنك تعلم) إلخ: ولعل سعداً طبه كان يرجو بعد ما أصابته يوم الأحزاب أنه 
سيستشهد بهذه الجرحة» فلما رآها تقاربت إلى البرء دعا بهذا الدعاء» وحاصل دعاءه أنه إن كان 
هناك حرب في المستقبل مع مشركي قريش فأبقني إلى ذلك الحين» لأجاهدهم فيك وإن لم 
يكن هناك حرب معهم» كما هو المظنون بظاهر القرائن» فافجر جرحتي هذه لأموت فيهاء 
وأستشهد بها . 

ثم هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه» لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما 
تمني انفجارها ليكون شهيداً . قاله النووي. 

قوله: (فانفجرت من لبته) يعني : انفجرت الجرحة» وسبب ذلك ما وقع في مرسل حميد بن 
هلال عند ابن سعد ولفظه: «إنه مرت به عنز وهو مضطجع» فأصاب ظلفها موضع الجرح› 


١٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


يَرْعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدٍ مَعَهُ حَيِمَةمِنْ بني عْمَارٍ إلا ادم يَسِيل إِلَنْهمْ. لا نا اهل 
ا مَا هذا الَّذِي اتيا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ قدا سَعْدٌ جُرْحَهُ يِذ دما ES‏ 
ا سُلَيْمَانَ الْحُوفِيُ. حَدَّتَنا بده » عَنْ 
هِشَامء بهذا الإِسْنَادِ كور E E N‏ قل O‏ 
وراد في الحَدِيثِ قَالَ: قَذَّاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرٌ: 
الأاشيفة سند ننس ماد اتقات قفريظة والتفتيا 
لمعبيد ف إن تحكنة سني اتسنا NE.‏ 
E OE OE‏ خسن E E‏ وَقِذْرُالْقَوْمحَايِيَةتَفُورُ 


فانفجر حتى مات» وهكذا استجيبت دعوته» لما أنه لم يكن بعد الأحزاب حرب مع قريش إلى 
فتح مكة. وبهذا ظهر أن ما قاله بعض الشراح من أن سعداً كان مخطئاً في ظنه في وضع 
الحرب» وأنه لم يستجب دعاؤه» غير وارد» وراجع للتفصيل فتح الباري . 

ثم وقع في هذه الرواية : امن لبة» بفتح اللام وتشديد الباء» بمعنى النحر» ووقع في بعض 
الأصول: «من ليتة» وهو بكسر اللام وسكون الياء» بمعنى صفحة العنق» وفي بعضها: ١‏ 
ليلته» وصوّيه القاضى . هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (فلم يرعهم) يعني : لم يفجأهم. وضمير الجمع هنا لمن في خيمة بني غفار» وحيث 
معترضة وهي قولها: «وفي المسجد معه خيمة من بني غفار». 

قول غد ا كبر لكين و د اال ي ل وف رواب النقاري + يعدو 
دماً» وكذلك وقع في بعض نسخ مسلم أيضاًء ومعناهما واحد. 

۸ -(...)- قوله: (يقول الشاعر) وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال 
التعلبيَ وكان حينئذٍ كافراً» وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس» وكان الأوس 
حلفاء لبنى قريظة› ومع ذلك حكم فيهم بقتل مقاتلتهم» فيعيّر الأوس بذلك» ويمدح عبد الله بن 

قوله: (فما فعلت) هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها: «لما فعلت» ورجحه القاضي». 
وهو أوضح»› وهو المعروف في كتب السير» ووقع في سيرة ابن هشام : «لما لقيت). 

قوله : (غداة تحمّلوا لهو الصبور) يعني : أن سعد بن معاذ كان صبوراً على ما أصاب قريظة 

قوله: (تركتم قدركم لا شيء فيها) القدر ههنا مجاز عن النصرة والحلف» وكون القدر 


كتاب : الحهاد والسير ١١١‏ 


رذ قال الگري م اتر خاب اموا ق بقاع ولا يووا 
EE‏ حو ا يزيت E‏ متنا بف اق يينتطان الحخور 
(۲۳) - باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 
4o0۷‏ - (19) وحدّثني عَيْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصبَعِيُ . خد تا ویز بن 
ا عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ اللَّه. فال: ادى فيا رسول الله ل يَوْمَ اصرف عَنٍ 
الأخرّاب: «أَنْ لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌّ الظَهْرٌ إلا في بني قُرَبْطَة كَتَحَوْفَ ئاس قَوْتَ الْوَقْتِ. علا 


خالياً عدم الناصر والحليف» يخاطب الأوس ويقول: جعلتم أنفسكم خالين عن الحلفاء حيث 
رضيتم بقتلهم. مع أن قدر القوم (يعني: الخزرج) حامية لكونهم قد شفعوا لحلفائهم من بني 
يتقاع. فمنّ عليهم النبئ يك فبقي لهم حلفاءهم . 

قوله: (أبو حباب) هو كنية لعبد الله بن أبي ابن سلول» وهو الذي شفع لبني قينقاع عند 
النب بء كما مر في الباب السابق. 

قوله: (وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً) يعني: كان بنو قريظة راسخين بمكانهم لكثرة ما لهم من 
القوة والتجنة والمال كما رسخت الصخور تميطان: 

قوله: (كما ثقلت بميطان) (ميطان) بفتح الميم وكسرها اسم جبل في ديار بني مزينة. 

(۲۲) - باب: المبادرة بالغزو 

 )1١17/0( 8‏ قوله: (عن عبد الله) والمراد هنا ابن عمر ولاه وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في المغازي» باب مرجع النبى ييه من الأحزاب (رقم: :»)511١4‏ وفي صلاة الخوف»› 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء. (رقم: 457). 

قوله: (لا يصلين أحد الظهر) وفى رواية البخاري بنفس هذا الطريق: «لا يصلينٌ أحد 
العصر» وحمله على الواقعتين بعيد جداً» لكون مخرج الحديث واحداًء لأنه مروي عند الشيخين 
بإسناد واحد من مبدأه إلى منتهاه. ورواية مسلم راجحة من حيث أنه لم يذكر في حديث ابن عمر 
(صلاة العصر) إلا البخاري» وتابع أبو يعلى وآخرون» ولكن رواية البخاري راجحة من حيث 
تأيدها بشواهد أخرى. فقد أخرج الإمام البيهقي كه في دلائل النبوة :٤(‏ ۷) عن عبد الله بن 
كعب بن مالك: «أن رسول الله َة لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة» واغتسل» 
واستجمر» فتبدّى له جبريل 4 فقال: عذيرك من محارب» ألا أراك قد وضعت اللأمة وما 
وضعناها بعد. قال: فوثب رسول الله ية فزعاً. فعزم على الناس ألا يصلّوا صلاة العصر حتى 


)١(‏ أي هات من يعذرك» فعيل بمعنى فاعل. 


11۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


دون بَنِي قُرَيْظَة. وَكَالَ آحَرُونَ : لا نُصَلَّي إِلَحَيْتٌ أَمَرَنّا رَسُولُ الله ا وَإِنْ ناتتا الَف 
قَالَ: قَمَا عَنّفَ وَاجِداً مِنّ الْمَريقَيْن. 
(4١)-باب:‏ رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والثمر حين استفنوا عنها بالفتوح 
40۷۸ 0 وحتددي 7 لاف | الا ا آخبرني 


و + و 


يأتوا بني قريظة . قال: فلبس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» فاختصم 
الناس عند غروب الشمس» فقال بعضهم: إن رسول الله يا عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي 
ب فإنما نحن في عزيمة رسول الله اة فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس 
احتساباًء وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس» > فصلوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتساباً . فلم يعتف رسول الله اة واحداً من الفريقين». 

وهذا كله يؤيد رواية البخاري» وقد جزم أصحاب السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة 
بأنها كانت صلاة العصر. واستظهر الحافظ في الفتح (۸: 504 ) أن عبد الله بن محمد بن أسماء 
شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث لما حدث به البخاري حدثه بلفظ البخاري» ولما حدث به 
الآخرين حدثه بلفظ مسلم» وهو لفظ جويرية» لأنه قد رواه عن جويرية غير واحد بهذا اللفظء 
بخلاف لفظ البخاري؛ ولعل حاصله أن جويرية وهم في تعبينه بصلاة الظهرء > ثم وهم عبد الله بن 
محمد بن أسماء عند ما حدث به البخاري» فروى عن جويرية صلاة العصرء مع أنه روى صلاة 
الظهر» وراجع للتفصيل فتح الباري (۸: )۸٠۹‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فما عتّف واحداً من الفريقين) لأن الكل كان مجتهداً محتسباً ومستنداً إلى دليل 
شرعيّ. فالذين لم يصلوا في الطريق حملوا النهي على حقيقته وجعلوه ناسخاً للنهي عن تأخير 
الصلاة في هذه الواقغة رش وتمسكوا بجواز التأخير لمن اشتغل بالحرب. وأما الذين 
صلوا ذ فى الطريق فحملوا النهي على غير حقيقته. وزعموا أنه كناية عن الحث والاستعجال 
والإسراع إلى بني قريظة . 

وفيه دليل على جواز الاجتهاد عند عدم النصّ أو عند كونه محتملاً للمعنيين وعلى أن 
المجتهدين لا يلام عليهم وإن اختلفت آراؤهم» ما داموا متمسكين بدليل. 


(14) - باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم إلخ 
)1١971(-١‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب 
فضل المنيحة» (رقم : (TIT‏ وفي فرض الخمس» باب كيف قسم النبي ية قريظة والنضير» 


كتاب : الجهاد والسير ۱1۳ 


الْمَدَيِئَة دموا وين با ا . َا الأنصَارٌ أغل الأض وَالْمَقَارِ. نا E‏ 
ك ٠‏ گل عام وَيَكْفُوتَهُمُ م الْعَمَلَ وَالْمَؤُوئةُ. 
ل آم سْلَيْم رَكَانَتْ آم عَبْدٍ الله : ن ابي طلْحَةٌ» گان . 
احا 98 اَم رَكَانَتْ اعت 1 نسي 0 الله له عذاقا لما تاغظام 

أ 


a e 


قَالَ ابن شِهَابٍ : َأَْبَرَني E‏ 7 رول الله كل لما رع من تال 
E‏ رَد :المهاجروة إلى الانضار مَنَائْحَهُمْ الي كَانُوا م منَحُومُمْ من 
ثِمَارِهِمْ. كَالَ: قَرَدّ رَسُولُ اللَّه كله إلى أمّي عِذَاقَهًا. وَأغطى رَسُولُ الله ل أمَ أ 
مَكَانْهُنَّ مِنْ حَائِطه . 


هه 


قَالَ ابْنُ شِهّاب: رَكَانَ مِنْ شأَنٍ أ مء 1 أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ؛ِ نها كَانَتْ وَصِيفَة 


عبد الل بن عد المت . وَكَانْتْ من الح لما وَلَدثْ أيه رَسُول الل بى بَعْدما 
ري الو E NEE‏ 52خ كو يسول الله كلق َأَغَْقَهًا. ثُمَّ أَنْكَحَهًا 


(رقم : «(I1۸‏ وفي المغازي, باب حديث بني النضيرء (رقم: )ل وفي ياب مرجع 
النبي يل من الأحزاب (رقم: .)51٠١‏ 

قوله: (فقاسمهم الأنصار) المراد هنا مقاسمة الثمار» لا مقاسمة أصول الأشجارء لأن 
ذلك رده رسول الله يه على الأنصار» وذلك فيما أخرجه البخاري في المزارعة (رقم: )۲۳۲١‏ 
والشروط (رقم: )۲۷١۹١‏ عن أبي هريرة نه قال: «قالت الأنصار للنبي بي قسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل» قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا». 

قوله: (وكانت آم أنس بن مالك) إلخ : ظاهره أنه من كلام الزهري» ولكن بقية السياق 
يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس» فيحمل على التجريد. قاله الحافظ في الفتح (4: 5414). 

قوله: (عذاقاً لها) بكسر العين» جمع عَذّق (بفتح العين وسكون الذال) كحبل وحبال» 
والعذق النخلة. وقيل: إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداًء والمراد ههنا إعارة النخلة 
بهبة ما يخرج منها من ثمر. 

قوله: (فأعطاها رسول الله َه آم أيمن) يعني : أعطى أم أيمن النخلات التي وهبتها له أم 
أنسن :+ 
نفسه» وسيأتي وجه ذلك في رواية الآنية 

قوله: (وصيفة) يعني : جارية. 


١15‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


و 


>> وس ام و 2 ۴ا ا مم م 


5 24 0 2و2 r‏ نه بغز 


٠ 4۹‏ حتفن أب بغري بر ية ةن غغز بغراو نة بذ 
ك عن ل و لان ن حلا م 92 ا 
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لين که کلت بن زيي . عي تحت عَلَيْهِ فُريْقَةُوَالنْضِي 0 
د غل ما .گان غا 


ل تت : وإ فلي أَمَرُونى أنَّ آتى الل كله فَأَسْأَلَهُ مَا گان أَهْلْهُ اوه أو بَعْضَهُ. 
ِمَنَّ. اتيت الس له كَعْطَانِيهنَّ. فَجاءٺ أم أَيمَنَ 
جعت َوب في علقي َكَل : سامت عفان قَقَالَ نب الله لا : 
ب اما ئِمَنَا اريه وَلَكِ كذ وَكذَاه. و تقول ا ي لآ إل إلا هُوَ! مَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا 
حى أَعْطَاهًَا عَضْرَةَ اء اذ فيا عفر نل 


و 
ا 


الا (.. .( - قوله : (حامد بن عمر البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة ة الثقفي طه » وهو 
من أولاده» كما في الأنساب للسمعاني (۲: »)۲۹٤‏ وكان قاضي کرمان» نزل نيسابور» وهو ثقة 
أخرج عنه الشيخان» كما في التهذيب (۳: .)١119‏ 

قوله: (عن أنس) هذه الرواية أخرجها البخاري في المغازي»› باب مرجع النبي ميه من 
الأحزاب» (رقم : (I‏ 

قوله: (فجعل بعد ذلك يرد عليه) إلخ: يعني : لما استغنى رسول الله َة بما ناله من قريظة 
والنضير» ا 
عذاق» e Be,‏ 
وإلاً فهم أكثر الناس إيثاراً لنب كك على أنفسهم وأموالهم. 

قوله: (وقالت: والله لا يعطيكهن) قال النووي: «إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة 
مؤبدة» وتمليكا لأصل الرقبة» وأراد النبت علا استطابة قلبها فى استرداد ذلك» فما زال يزيدها 
في العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه َة وإكرام لها لما لها من حق الحضانة». 


كتاب : الجهاد والسير 110 


 )15(‏ باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 
:£۸ - )1( حدّئنا شَيبَانْ بْنُ روح . كا ُلَيِمَانَ (يَعنِي ابْنَ الْمُِيرَة) . حَدَّثنا 
حُمَيْدُ بْنُ هلال عَنْ عَبْدٍ الله ن مُحَفَلِء قال : أَصَبْتُ رابا مِنْ شخم» يوم خير . 
قَالَ: َالَرَمُْهُ . فَمَلْتٌ: ل أغطي اليو أحداً مِنْ هذا شَيْعاً. قَالَ: فَالْتَمَتٌ قدا 
رَسُولُ الله وله مُتَبَسّما . 
eS 4۸1‏ ايه NES‏ 


م و 


(۲) - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

 )...(‏ قوله: (سمعت عبد الله بن مغفل) أخرجه البخاري في الجهادء باب ما 
يصيب من الطعام في أرض الحرب» (رقم: 405167 وفي المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: 
4)») وفي الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم» 
(رقم: 0008). وأخرجه أبو داود في الجهاد. باب في إباحة الطعام في أرض العدوء (رقم: 
7 والنسائي في الضحاياء باب ذبائح اليهود» (رقم: .)٤٤٤١‏ 

قوله: (رمى إلينا جراب) وفي رواية البخاري في المغازي: «كنا محاصري خيبر» فرمى 
إنسان بجراب» والجراب: الأفصح فيه كسر الجيم» وهو وعاء من جلد. 

قوله: (من شحم) فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهودء وإن كانت شحومها محرمة عليهم» 
وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء» وقال مالك : فى رر وقال بعض المالكية 
والحنابلة: هي محرمة» وحجة الجمهور قوله تعالى : رم أَلَّذِنَ ا الدب حل 4<5 رة 
المائدةء آبة: 0]» ولم يستثن منها شيئاًء ولا لحماً ولا شحماً ولا غيره» وحديث الباب قد أقرّ هذا 
العموم. 

قوله: (متبسّماً) وزاد أبو داود الطيالسى فى آخره: «فقال: هو لك)» وبه استدل جمهور 
الفقهاء على إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز 
أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم» ويجوز بإذن 
الإمام وبغير إذنه» ولم ي يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري» وجمهورهم على أنه لا 
يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم» وقال 
الأوزاعي : لا يلزمه . وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن 
بيع شيء منه لغير الغانمين كان بدله غنيمته. ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل 
سلاحهم في دار الحرب بالإجماع» ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه» وخالف 
الباقين. كذا في شرح النووي. 


۱۱٩‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 
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وشحم > يوم خيبر. فكت لآخدة: قَالَّ: قَالتَمَتٌ. قدا رَسول الله E‏ 
۸1 )۰( وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى . حَدَّنَنا أَبُو دَاوْد. حَدَّنَنَا شعْبَةٌ بهذا 
الإِسْنَادِ. غَيْرَ أنه قال: جِرَابٌ مِنْ شَخم. وَلَمْ يَذْكْرِ الطَعَامَ. 
)۲١(‏ - باب: كتاب النبي كَل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
o۸‏ - (14) حدثفا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم يم الْحَنْظلِيُ وَابْنُ ن أبي عُمَرَ وَمُحَمدُ ب رَافِع 


3 


0 


وَعَبْد عبد بن حَمَيّد اا لابن رَافِعِ) (قال ابْنُ رَافِعٍ وَابْنْ أبي عُمَرَ: دا . وَقَالَ الآخَرَان: 
يرا نالتا ارتا مغ عَن الزُّهْرِيٌ عن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو بْنِ عُتْبَة عَنِ 
ابن عَبّاسٍ؛ أن أا سْفيَانَ أخبرَه» مِنْ فيه إلى فيه . كَال: لطت فِي المد الي گائٺ بيني 
i‏ الله كله . قَالَ: بيا آنا الشَّامِ إِذْ جيء بِكتَابٍ مِنْ رَسُولٍ الله ية إلى 


عِرَقْلَ. يعني عَظِيمَ الرُوم . قال : E O E‏ 


قوله: (فاستحييت منه) لعله استحيا من أجل مبادرته إلى الطعام, مما يدل على حرصه 
عليه . والله أعلم. 


)۲١(‏ - باب: كتب النبي َة إلى هرقل إلخ 

 )۱۷۷۳( 4‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب 
حديث أبي سفيان عند هرقل» (رقم: ۷) وفي الإيمان» باب بلا ترجمة» (رقم: 2»)5١‏ وفي 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» (رقم: »)558١‏ وفي الجهاد» باب قول الله عز وجل : 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» (رقم: 1804)» وياب دعاء النبي كل الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: 4255١‏ وباب قول النبي يَلِهِ: نصرت بالرعب مسيرة شهرء (رقم: 
,»© وفي الجزية والموادعة» باب فضل الوفاء بالعهد. (رقم: 20١14‏ وفي التفسير» سورة 
آل عمران» باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلخ. (رقم: 2)4557 وفي 
الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» (رقم: »)٥۹۸٠‏ وفي الاستئذان» باب كيف يكتب إلى 
أهل الكتاب (رقم: »)7557١‏ وفي الأحكام» باب ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد؟ 
(رقم: 4293١97‏ وفي التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء (رقم: »)۷٠٤١‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف يكتب إلى ذمي؟ (رقم: 
© والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشركء (رقم: .)۲۷١۷‏ 

قوله: (في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كَلِهْ) يعني : به الهدنة الواقعة بعد صلح 
الحديبية . 


عدم 


كتاب: الجهاد والسير ۱11۷ 


وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُ جَاءَ به. َدََعَهُ إل عَظيم بضرَى . دَفَعَهُ يم بُضرَى إلى مِرَقلَ . مال 
مرَكل : ل هتا أَحَد ين قم هدًا الرَجل الّڍِي يزعم أن ني 8 الوا تع قال فيب 
في فرعن فراش . لتا على ِرَقْل. كَأَْلَسَنَا بن يَدَيِْ. كَقَال: نه 
ا ا فَقُلْتُ: أ لتر جاه . وَأَجْلَمُوا 
أضكابي حلفي ثم ثم دَعَا بتَرْجْمَانِهِ ن لَهُمْ: ٳٿي مايل ها عن الرَجل الذي يدم 


ء 


نه ت e‏ /. ا:٤‏ فقال ابو سَفْيَانَ: وَائُمُ اللَّو! لَوْلاً مَحَافَةُ أن يُؤثَرَ عَلَىّ 


إسكان الراء وكسر القاف كخندف» منهم الجوهري» وهو اسم علم لملك الروم لقبه قيصرء ملك 
إحدى وثلاثين سنة وفى ملكه توفي النبئ بيه وهو أول من ضرب الدينار وأحدث البيعة» كذا في 
عمدة القاري :١(‏ ). تبسن 

قوله: (وكان دحية الكلبي) بكسر الدال على الأرجح» وهو ابن خليفة بن فروة» صحابي 
مشهورء أول مشاهده الخندق» وقيل: أحدء وكان يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان 
5 فيك EI‏ وقد شهد اليرموك» وقد نزل 

مشق وسكن المزة» وعاش إلى خلافة معاوية َيه . كذا في الإصابة (177:1 و554). 

قوله: (فدفعه إلى عظيم بصرى) يعني : إلى سيّدها وأميرهاء وبصرى» بضم الباء» بلدة 
بالشام . 

قوله: (فدعيت في نفر من قريش) ووقع في مصنف ابن أبي شيبة» وكتاب الأموال لأبي 
عبيد مرسلاً أنه كان فيهم المغيرة بن شعبة يه» واستشكله الحافظ في الفتح (۱: 077 بأنه كان 
حين ذاك مسلماًء ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون حينئذٍ رجع إلى قيصرء ثم قدم المدينة 
ف 

قوله: (فدخلنا على هرقل) وفي رواية البخاري في بدء الوحي: «فأتوه وهم بإيلياء» وإيلياء 
اسم لبيت المقدس» ووقع عند المصنف في رواية آتية» وعند البخاري أيضاً في الجهاد: «أن 
هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله» . 

قوله: (ثم دعا بترجمانه) بفتح التاء وضم الجيم» وهو الأرجح عند النووي» ويجوز فتح 
التاء والجيم فيما حكاه الجوهري» وقيل: بضمهما. وهو المعبر عن لغة بلغة. 

قوله : (فإن كذبني) بتخفيف الذال» يعني : إن كذب في جواب أحد أسألتي . 

قوله: (لولا مخافة أن يؤثر عليّ) أي: ينقل علي . وقال الحافظ في الفتح :)١ :١(‏ «وفيه 
دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. وفي قوله: 
(يأثروا) دون قوله: (يكذبوا) دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب» 
لاشتراكهم. معه في عداوة النبيّ هة لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتجدثوا بذلك بعد أن 


16> عدا ل ا قد E‏ 


ار ا 0 ال قل كع بكر بالكل كا 


۽ 
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يَقُولَ ما قَالَ؟ قُلْتٌُ: لآ. قَالَ ل لنّاسٍ أَمْ ضَعَفَاوُهُمْ؟ كَالَ: قُلتُ: بل 
صُعَفَاوُهُمْ. كَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ كَالَ كُلْتُ: لاً. بل يَيدُونَ. E‏ 
منْهُمْ عن دينه» بعد أنْ يَدْخُلَ فيه سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ قُلْتٌ : لآ. قَالَ: مُهل قَاتَلتمُوه؟ قُلْتٌ: 
نَعَمْ. قَالَ: فكي كان وِتَالْكُمْ إِيّاهُ؟ قال قُلْتُ: ل 
فا وھ هله .قال ُهَل يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا. رحن مِنهُ في مُذَةٍ لا نَذْرِي مَا هو صَانِْعٌ 


يرجعواء فيصير عند سامعي ذلك كذاباًء وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك» ولفظه: «فوالله 
لو قد كذبت ما ردّوا علىّ» ولكني كنت امرأ سيداً أتكرم عن الكذب» وعملت أن أيسر ما في 
ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني» ثم يتحدثوا به» فلم أكذيه». 


قوله: (أشراف الناس) قال العيني في عمدة القاري :١(‏ 44): «أي: كبارهم وأهل 
الإحسان» وقال بعضهم (وهو الحافظ في الفتح): المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر 

> لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر و وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا 
السؤال. قلت: هذا على الغالب». وإلا فقد سبق إلى أتباعه أكابر أشراف زمنه» كالصديق 
والفاروق وحمزة وغيرهم» وهم أيضاً كانوا أهل النخوة» 


قوله: (سخطة له) بفتح السين» وأما السخط بغير التاء فيجوز في سينها الضم والفتح» غير 
أن الضم تسكن معه الخاء» والفتح تفتح معه. والمراد الكراهية. 


قوله: (تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً) بكسر السين» أي: نوباً» فيغلبون علينا مرة» 
ونغلب عليهم أخرى. قال ابن منظور في لسان العرب (۱۳: 0757: «السّجل افج السين) 
الدلو الملأى وأسجلة اق ا اا وقالوا: الحروب سجال» أي : سجل 
منها على هؤلاء, وآخر على هؤلاء. والمساجلة مأخوذة من السجل. وفي حديث أبي 
سفيان. . . (الحرب بيننا سجال) معناه أنا ندال عليه مرة» ويدال علينا أخرى» وأصله أن 


المستقيين بسجلين من البئر يكون لكل واحد منهما سجل» أي: دلو ملأى ماء». 


وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر» وغزوة أحدء وقد صرح بذلك أبو 
سفيان يوم أحد بقوله: «يوم بيوم بدر» والحرب سجال»... ووقع في مرسل عروة: «قال أبو 
سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب» ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان» وأشار 
بذلك إلى يوم أحد. كذا في فتح الباري .)١١ :١(‏ 
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2 
لله تمه 


قال : فَرّالله ما متي يِن كَلِمَةَ اذل فيها شَيْئاً غَيْرَ هَذِه. 

قَالَ: كَهَلْ قال هذا الْقَوْلَ أَحَدٌ مَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتٌ: لآ. َال لمَرْجْمَا: فل لَهُ: إِنى 
عاك عن عدي ترقت أنه فيكم ذى حسن: وَكَذْلِكَ الرْسْلُ م بعت في أَحْسَابٍ قَوْوهًا. 
وَسَأَلْتَكَ: هَل گان في آَائِهِ مَلِك؟ كَرَعَمْتَ أن ل . فَقلْتٌ: اد ار 
رَجُلٌ يطلب مُلْكَ آَبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِ أَصْعَفَاؤُهُمْ آم أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ 
صُعَنَاوْهُمْ. وَمُمْ باع الرْسل. وَسَأَلتُكَ : "كن فق ور بالكزب قبل انول ما قَالَ؟ 
قَرَعَمْتَ أَنْ لآ . قذ عَرَفْتُ أنه َم كن ليدحَ الحَذْبَ عَلَى الاس م يَذْهَبَ فْيَكْذِبَ عَلَى 


ےر £ و 


اللّه. وَسالتك: ا ا 


ل 


ر 


َكَذْلِكَ الإِيمَانُ إِذا الط اة شَهَ الْقَلُوبِ. وَسَألْتُكَ: هَل يَزِيِدُونَ أو يَنْفُضُونَ؟ د فَرَعَمْتٌ 


قوله : (ما أمكنني من كلمة) يعني : ما عالت ا أستطيع أن أجيب عنه بشيء من تنقيص 
رسول الله يكلو إلا في هذا السؤال» فإني استطعت في جوابه أن أقول فيه شيئاًء وذلك لأن 
التنقيص أمر نسبي» ا ا ع اج OTO‏ ا ۰ 
وقد كان رسول الله َة معروفاً عندهم اند در ولخا كاه اسن الل نيا اي ابن فيان 
أن ينسب في ذلك إلى الكذب» ولهذا أورده بالتردد. 

ولكن هرقل لم يعرج على هذا القدر منه» وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري 
بذلك حيث قال: «قال: فوالله ما التفت إليها مني» ذكرها الحافظ في الفتح :١(‏ 756). 

قوله: (وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) قال الحافظ : «الظاهر أن إخبار هرقل 
بذلك بالجزم كان عن العلم بالمقرر عنده في الكتب السالفة». وقال القاضي عياض: «فيه دليل 
على أن ذوي الأحساب أولى بالتقدم في أمور المسلمين ومهماتهم الدينية والدنيوية» ولذلك 
جعلت الخلافة على قول دهماء المسلمين وصحيح الآثار في قريش» لأن ذوي الأحساب أحوط 
ا الو اس ا يا ٠١‏ و١١١).‏ 

قوله: (وهم أتباع الرسل) معناه أن ن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة» لا أهل 
الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغياً وحسداًء كأبي جهل وأشياعه. 

قوله: (إذا خالط بشاشة القلوب) كذا روي بنصب (بشاشة) مضافاً إلى القلوب» يعني: إذا 
خالط الإيمان انشراح الصدر لم يرده شيء. وروي: «إذا خالط بشاشته القلوب» برفع (بشاشة) 
على كونه فاعلاً للمخالطة» مضافا إلى الضمير العائد إلى الإيمان» ونصب (القلوب). ورجح 
القاضي هذه الرواية» وقال: أصل البشاشة اللطف بالرجل وتأنيسهء يقال: بش به» وبشبش»› 
كذا في شرح الأبي . وقال ابن الأعرابي : : «هو فرح الصدر بالصديق» وقال ابن دريد: (بشّه: إذا 
ضحك إليه ولقيه لقاء جميلاً» كذا في عمدة القاري. 


1١‏ الع اد لوو لد تك كت 


أَنْهُمْ يزِيدُونَ. ذلك الإيمَانُ حَنّى خی يق ١‏ اڭ مَل قَائَلئَمُوه؟ فَرَعَمت أن كذ 


قاتلتيوة. فتكون الکر ت س م ية الا . ينال مِنْكُمْ وَتَنا َالُونَ مِنْهُ. وَكَذيِكَ الرسل 


بتك ثم تون لَهُمْ الْعَاقِبةُ. 58 ل ع أنه اك 
تَغْيِرٌ. وَسَأُلْتْكَ: هَلْ قَالَ هذا ا لل اح ك9 ره ار . كَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هذا الْقَوْلَ 


ووه 


قال ثم قالح يع ار ارتا 


اڪ مَل 


حَدٌ قَبْلَه قُلْتٌ: رَجُل انتم بِقَوْلٍ قِيل فَبْلَهُ. 
بالصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ وَالصَّلَةٍ العاف قَالَّ: 


وجو م 


ألم ائه خَارِجٌ . وَلَمْ أكُنْ أَظَنهُ نكم وَلَوْ 


ل 
و 
0 
9 
1١‏ 


ذبن تا توك في خف نه نَبِنّ. وقد كُنْتُ 
ني 


ني احص إِلَبْوء لأخْيَبْتُ لِقَاءَهُ. ولو 


وزاد البخاري في الإيمان: «لا يسخطه أحداء وزاد ابن السكن في معجم الصحابة: 
«يزداد به عجبا وفرحا» وفي رواية ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج 
منه» كذا في فتح الباري. 

قوله: (إن يكن ما ت تقول فيه حقاً) إلخ: : قال العيني في العمدة (1: :)١55‏ «قيل: هذه 
الأشياء التي سألها هرقل ليست بقاطعة على النبوة» وإنما القاطع المعجزة الخارقة للعادة» فكيف 
قال: وكنت أعلم أنه خارج بالتأكيدات والجزم؟ | وأجيب بأنه كان عنده علم بكونها علامات هذا 
النبي 9 كان ذلك كله نعتاً لنب کل > مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل». 

قوله: (فإنه نبيّ) هل تعتبر هذه الجملة من هرقل تصديقاً منه للنبي كَل وإيماناً به؟ ويحكم 
بكونه مؤمناً؟ اختلفت فيه أنظار العلماء. فمنهم من حكم بكونه مؤمناًء لأنه صدق النبي تل وأقر 
بذلك» غير أنه لم يعمل بمقتضاه خوفاً من قومه. وقال آخرون: لا يحكم بإيمانه» لأنه قال في 
آخر هذه القصة: «إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم» كما هو مصرح في رواية 
البخاري . 

وقال العيني كل في عمدة القاري: «ومما يقال: إن هرقل آثر ملكه على الإيمان» وتمادى 
على الضلال» إنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة.... وكذا روى ابن 
حبان في صحيحه عن أنس وه : أن النبي بي كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه» وأنه قارب 
الإجابة ولم يجب» فدل ظاهراً على استمراره على الكفرء لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر 
الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه» وخوفاً من أن يقتله قومه. لكن في مسند أحمد أنه 
كتب من تبوك إلى النبي ب أني مسلم» فقال النبي كَلهّ: كذب» بل هو على نصرانيته 0 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الأمر». 

قوله: (لأحببت لقاءه) وفي رواية البخاري: «لتجشمت لقاءه» أي: تكلفت الوصول إليه 
وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي كه وللطبراني من طريق 
ضعيف عن عبد الله بن شداد» عن دحية في هذه القصة مختصراً: «فقال قيصر: أعرف أنه كذلك 
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قَالَ: : ثم دَعَا باب رَسُولٍ الله کي قفر ا لدا فيه «يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم . ٠‏ م 
مَحَمَّدٍ رَسُولٍ الله اقطان امرض SRR‏ ب ار بو ا Es‏ 


ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم». ولكن لو تفطن هرقل 
لقوله ييه في الكتاب الذي أرسل إليه: لأسلمء تسلم»» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا 
والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافهء ولكنّ التوفيق بيد الله تعالى. كذا في فتح الباري. 

قوله: a‏ سفيان: «لو علمت أنه هو 
لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه» وهذا يدل على أنه كان بقي عنده بعض الشك. وزاد 
فيها: «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة» يعني : لما قرىء عليه كتاب النبي كَل 
قال أبو سفيان: «فما زلت مرعوباً من محمد يياه حتى أسلمت» أخرجه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح» كما في مجمع الزوائد .)١١١ :٥(‏ 

وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه ‏ إذا وصل إليه سالماً - 
لا ولايةء ولا منصباً» وإنما يطلب ما تحصل له به البركةء كذا في فتح الباري . 

قوله: المبلدن ملكةها نحشا قدمن) يعني : بيت المقدس› وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله. لأن دار مملكته كانت حمص . كذا في الفتح. 

قوله: (فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم) قال العيني يخأ في العمدة :١(‏ كال ولا١١):‏ 
«فيه تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم» وإن كان المبعوث إليه كافراً. . . . وفيه دليل لمن 
قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى للضرورة» وإن كان عن مالك 
الكراهة» لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله تعالى». 

قوله: (من محمد رسول الله) قال العيني: «قال الشيخ قطب الدين: وفيه أن السنة في 
المكاتبات أن يبدأ بنفسه» فيقول: من فلان إلى فلان» وهو قول الأكثرين» وكذا في العنوان 
ابق يكب كذلف» واعتجوا بهذا الحديث» وما أحريجه أبو.داوه عن الع يق الس مدن للها 
وكان عامل النبيّ َه على البحرين» وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه» وفي لفظ : ا 
وكره جماعة من السلف خلافهء وهو أن يكتب أولاً باسم المكتوب إليه» ورخص فيه بعضهم» 
وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه. روي أن زيد , بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية. 
وعن محمد بن الحنفية وأيوب السختياني أنهما قالا : لا بأس بذلك. وقيل: يقدم الأب ولا يبدأ 
ولد باسمه على والده» والكبير السنّ كذلك قلت: يرده حديث العلاءء لكتابته إلى أفضل البشرء 
وحقه أعظم من حق الوالد وغيره». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويستفاد منه أن العناية بإراحة المخاطب والمكتوب إليه 


يفنل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


إلى مِرَقْلَ عَظيم الرُوم. ير م 0 ني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ 
الإشلام. سيم تُسلم. وأ لِم يُْتِكَ الله أَجْرَكُ مر ع تين . وَإِنْ وليت فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ 


ا 0 لأن الحكمة في تقديم الكاتب اسمه أن المكتوب إليه يعرف 
E‏ ولولا اتدار ارا 60 المعنى على معنى الأدب 

قوله : (إلى هرقل عظيم الروم) فيه أن المكتوب إليه يخاطب بملاطفة وتعظيم يليق بمرتبته 
aT‏ 
E, 000‏ دده 

قوله : (سلام على من اتبع الهدى) قال العيني في العمدة 7:15 :)١١‏ ا لين مع 
أن يبتدأ الكافر بالسلام» وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء. وأجازه جماعة مطلقاً. وجماعة 
للاستعثلااف أو الحاجة» وقد جاء عله النهي في الأحاديث الصحيحة. ٠‏ وفي الصحيحين أن 
رسول الله یی قال : لا تبدؤوا الود و الصا رى بالا الحديث؟ وقال البخاري وغيره: ولا 
يسلم على المبتدع» ولا على من اقترف ذنباً كبيراً ولم يتب عنه». 
قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدال» ا دعوة الإسلام» وفي الرواية الآتية: بداعية 
الإسلامء وكلاهما بمعنى. 

قوله: (أسلم تسلم) به بفتح الهمزة» أمر من باب الإفعال» و«وتسلم» بفتح التاء واللام 
ls‏ وهذا كلام في غاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعانيء مع ما فيه 
من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا لجرت والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال 
ومن عذاب الآخرة. 

قوله: (يؤتك الله أجرك مرتين) لما ورد في الحديث الصحيح أن من آمن من أهل الكتاب 
على نبينا ا فله أجران . ش 
ش قوله: (فإن عليك إثم الأريسيّين) وفي الرواية الآتية : «اليريسيين» واختلفوا هذ في المراد به 
غلى أقوال: 

0 م د ب لانم ا 
وهذا القون هر الراجع عند ادر 0 لأنه وقع في رواية ابن E‏ «عليك 
إثم الأكارين» وكذا رواه الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة. . وزاد البرقاني في روايته: يعني : 
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ویار لكتى اوا إ ذز سکم بيك ینآ تی إلا اک ولا نرد یو كبا و1 
TT‏ 3 


قَلَمّا قَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ الاب ارْتَمَعَتِ الأَصْرَاتٌ عِنْدَهُ واف ا فاخا قال 


ع قو ابر وو 


فلك سحا ين وهنا : لد أمرَ أمْرُ ابن ابي كَبْسَة. إنه لَيَحَافهُ 0 


8 


الحرائين» وفي رواية المديني من طريق مرسلة: «فإن عليكم إثم الفلاحين». كذا في عمدة 
القاري (۱: .)٠١‏ 

والثاني: المراد منهم الخدم والخول. يعني بصده إياهم عن الدين. قاله أبو عبيدة» كما 
في العمدة .)٠١١ :١(‏ 

والثالث: أنهم أتباع عبد الله بن أريس من النصارى. الملقبون بالاريسية. 

والرابع : أنهم الملوك والرؤساء الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة. فعلى هذا 
يكون المراد: عليك إثم من تكبر عن الحق من الملوك والرؤساء. 

وقال الحافظ في الفتح ١(‏ : ۹): «ولا يعارض بقوله تعالى: #ولا رد وز ود 
» [سوزة الزمرء آية: ۷ لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره» ولكن الفاعل المقنبب والمتليس 
بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله» وجهة تسببه». 

قوله: (ويا أهل الكتاب) إلخ : قال الحافظ: «هكذا وقع بإثبات الواو في أوله» وذكر 
القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذرء وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر 
معطوف على قوله: «أدعوك» فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك امتثالاً 
لقول الله تعالى: اهَل الكتبٍ» [سورة آل عمران» الآيتان: ۷ وا۷] ويحتمل أن تكون من كلام أبي 
سفيان» لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب» فالواو من كلامه لا من نفس الكتابء وقيل: إن 
النب يي كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت» والسبب في هذا أن هذه الآية 
نزلت في قصة وفد نجران» وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع› وقصة أبي سفيان كانت قبل 
ذلك سنة ست» وسيأتي ذلك واضحاً في المغازي» وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرةء 
وإليه يومىء كلام ابن إسحاق» وقيل: نزلت في اليهود. وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو 
بعيل) . 

قوله : SS‏ ة وكسر الميم» أي: عظم. وابن 
كبشة أراد به النبي بي لأن أبا كبشة أحد أجداده» وعادة العرب إذا E‏ 
غامض . وقد ذكر الحافظ في الفتح )1١ :١(‏ عدة توجيهات لهذه النسبة» وذكر أن ابن حبيب 
و عدت صو اح دان اي كر عراف أنه رقن ر ري عل باصت ميو N‏ 
وقيل: هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزىء قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا 


۱۲٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 
قَالَ: كما زِلْتُ مُوقناً بأمر رَسُولٍ الله يك كه أَنَّهُ سَيَظْمَرٌء حى أَدْخَلَ الله عَلَىَّ 
o14‏ - (000) وحدّثناه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بن حميد. قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ 

(وَهُوَ ابن راهيم بْن سَعْدِ). دتا بي عن سالج » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بهذا الإِسْنَادٍ. وَرَادٌ 

فِي الْحَدِيثِ: وان كَيِصَرٌ لما كف اللَّهُ عَنْهُ جود ارس مَشَئ مِنْ جِمْص إلى إِيلياء. 

شُكرا لِمَا أَبْلاَهُ اللّهُ. رََالَ فِي الْحَدِيثِ: «يِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسولِي» . وَقَالَ: ن 

اليَريِسِيْينَ. وَقَالَ: «بداعِية الإسلام». 

(۲۷) - باب: كتب النبي ب إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل 


aA 


)۷١( - 6‏ حدّثني يُوسْفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِنُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلىء عَنْ سَعِيدِء عَنْ 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم» وكانت له بنت تسمى 

وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة 
الأوثان» فعبد الشعرى» فنسبوه إليه» للاشتراك في مطلق المخالفة. وكذا قاله الزبير» قال: 
زاس بكو هات ب EE‏ 

قوله : (ملك بني الأصفر) يعني : الروم. ويقال: إن جدهم روم بن عيص» تزوج بنت ملك 
الحبشة» فن س الباق الاه تقل له الاما وقيل: إنما لقب به لأن جدته 
سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب. كذا في فتح الباري. 

(. لح حي لجو ارو ل ا ا رك 
وأناله إياء» ويستعمل ذلك في الخير والشرٌ. قال الله تعالى : وتلوم لر واخَيْرٍ فة [سورة 
الأنبياءء آية: ه"]» والله أعلم» . 


(۲۷) - باب كتب النبي لا إلى ملوك الكفار إلخ 
)۱۷۷٤( - ٥‏ - قوله: (يوسف بن حماد ا الكيم وسكون العين» نسبة إلى 
معن بن زائدة» كما في الأنساب للسمعاني (١:ل/اه”),.‏ وهو أبو يعقوب البصري من شيوخ 


مسلم والترمذي وابن ماجهف وأخرج له النسائي أيضاً ووثقه مات (سنة: م6 «(AY‏ وثقه ابن 
حبان» والبزار» ومسلمة ب بن قاسم (Ne: e‏ 


كتاب : الجهاد والسّير نيل 


اده عَنْ أَنْسِ ؛ أن نَبِيَ الله يله كَنَبَ إِلَى كَسْرَى» إلى فَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيء وَإِلق 
کل جَبّارٍ يَدْعُومُمْ إِلَى الله تعاّ. ولس بالنّجَاشِي الذي صَلَّ عليه ال كله. 


5 _(000) وحدّثتاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ۾ الررّي. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذيّ في الاستئذان» باب في مكاتبة 
المشركين» (رقم: ١ .)١915‏ 

قوله: (كتب إلى كسرى) قال النووي: «أما كسرى فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل 
ملك من ملوك الفرس» وقيصر: لقب من ملوك الروم» والنجاشي لكل من ملك الحبشة» 
وخاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من ملك القبط» والعزيز لكل من ملك مصرء وتبّع 
لكل من ملك حمير». 

قوله: (وإلى كل جبار) قال الأبيّ: «هو من العام المخصوص» لأن من المعلوم أن من 
تقاصى وبعد لم يكتب إليه» وإنما كان الكتاب إلى الثلاثة المذكورين» وإلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية. وإلى المنذر بن ساوى العبدي صاحب هجرء وإلى جعفر وأخيه عبد ابني الجلندي 
الأسديين ملكي عمان؛ وإلى هودة بن علي صاحب اليمامة الحنفي» وإلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني عامل قيصر على غوطة دمشق ق» وقيل: إنما كتب إلى جبلة ب بن أيهم وكان جبلة ولي 
الأمر لقيصر بعد الحارث. . . وكتب أيضاً إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» ولا 
خلاف بين أهل السير أن ملوك حمير أسلموا وبعثوا بإسلامهم إلى رسول الله يكلا . 

قوله: (وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبيّ يلِهِ) النجاشي» بفتح الجيم وتخفيف الجيم 
وأخطأ ثعلب من شددها كما في الإصابة (NV +: ١(‏ مراد أن التجاشي ع الي كمي إلبه 
رسول الله هة غير النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي با ية . ولكن قال الأب : «الذي ذكره 
الواقدي وغيره من أهل السير أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يك وأنه كتب جواباً 
لكتاب رسول الله ل : إلى محمد رسول الله َي من أصحمة النجاة شي » سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فأشهد أنك رسول الله صدوقاًء وقد بايعتك» والله سبحانه أعلم. 

وذكر الحافظ في الإصابة: (1: )1١١7‏ أن اسم النجاشي الذي أسلم أصحمة بن أبجرء 
0 والنجاشي لقب له. 

- قوله: : (محمد بن عبد الله الرريّ) بضم الرّاءء وتشديد الزاي المكسورة؛ نسبة إلى 

الور 0 ويقال له الأرزي أيضاً. وهو منسوب إلى طبخ الأرزء وهو من شيوخ الإمام 
مسلمء حدث عنه في غير موضع من كتابه» تفرد به» وقد حدث عنه أبو داود السجستاني» كذا 
في الأنساب للسمعاني :١(‏ ١٦٠١ء‏ و5: )١١15‏ وهو أبو جعفر البغدادي» ويقال: أصله من 
البصرة» وثقه يعقوب بن شيبة» وصالح بن محمد الأسدي» وعبد الله بن أحمد» وذكره ابن 1 
في الثقات. وقال: كان من الحفاظ ربما خالف» مات (سنة: ١ه)‏ وراجع التهذيب. 


۲١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشر صحيح مسلم 
عَطائء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادةَ. حَدَّنَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِء عَن النَبِي ب بِمِْلِهِ. ولم يقلي 
وَلَيْسَ بِالنَجَاشِي الَّذِي صَلى عَلَيْهِ التي بيا . 


/امه؛ - )٠00(‏ وَحَدَّكَنِيه يه ضر بْنُ عَلِيْ الْجَهْصَمِيُ . أخبرني 
سء عَنْ قَتَادَة» عَنْ أَنّسِ . ولم يَذْكر: وَلَيْس بِالنجَاشِي Ty‏ 


2 
أبِي ت 


(۲۸) - باب: في غزوة حنين 
£0۸۸ د وعندي ا إن عرو بن سرج الخ بن 7 


ا : اله کا بز 2 ا E A‏ 


 )10(‏ باب: غزوة حنين 

 )۱۷۷١( 5‏ قوله: (قال عباس) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة الستة» 
لم يخرجه غيره فيما أعلم والله أعلم. 

قوله: (يوم حئين) بضم الحاء مصغراًء قال النووي: «حنين واد بين مكة والطائف وراء 
عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز» وقال الحموي 
في معجم البلدان (۷: 071 : «وهو يذكّر ويؤنّث» فإن قصدت به البلد ذگرته وصرفته» كقوله عز 
وجل : ر يي 90 حت حم كر [سورة التوبة» آية: 78]» وإن قصدت به البلدة والبقعة 
نووا کے وشو ر بجيو توركل الأنطنال 

ولكن ذكر البكري في معجم ما استعجم ١ :١(‏ أن الأغلب عليه التذكير» لأنه اسم 
ماء. وذكر السهيلي في الروض الأنف (۲: 7 أن هذا الموضع سمّي بحنين بن قانية بن 

وكان سبب هذه الغزوة» على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير» أنه لما 
سمعت هوازن بأن الله تعالى فتح مكة على يد رسول الله ب جمعت جيشاً لقتاله اف فيهم مع 
هوازن ثقيف كلهاء ونصر وجشم كلهاء وسعد بن بكر» وناس من بني هلال. فلما سمع بهم 
النبيّ يلي بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم 
0 فانطلق» فدخل فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب 
رسول الله و ثم أقبل حتى أتى رسول الله كله فأخبره الخبر» فأجمع رسول الله ية السير إلى 
هوازن ليلقاهم» ومعه ألفان من أهل مكة› مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معهم لفتح 


كتاب : الجهاد والشير ش ۱۲۷ 


RE ٤ 2‏ 2 0 ه 04 3 ت - 2 ان EES‏ 2 2د 
أنا وَأبو سفيّان بْنْ الحَارِثِ بن عَبْدٍ المطَلِب رَسُولَ الله يَكيِنِ. فلم نفارقه. 
0-4 عو م 


a A e rE SEE 
وَرَسُولُ الله يي عَلَى بَعْلَو لَه بَيْضَاءَ. أَهْدَامَا لَه فَرُوَةُ بْنُ نُمَانَةَ الْجدَامِنُ . فَلَمَا الْتَنَى‎ 


مكةء فكانوا اثني عشر ألفاًء حتى التقى الجيشان بوادي حنين. هذا ملخص ما في سيرة ابن 
هشام (541/:5 ۔ ۲۸۹) . 

قوله: (وأبو سفيان بن حارث) إلخ: هو ابن عم رسول الله ية وأخوه من الرضاعة 
أرضعتها حليمة السعدية» وكان ممن يشبه رسول الله يِه وكان ممن يؤذي النبي بي ويهجوه 
ويؤذي المسلمين في حالة كفره» وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة: 
جت جمد فأجبت عنه وعنلدالله في ذاك الجزاء 

أسلم أبو سفيان عند الفتح» ويقال: إن عليّاً وه أشار عليه أن يأتي النبي ية من قبل 
وجهه فيقول: تالله لقد آثرك الله علينا الآية» ففعل» فأجابه كلا : 

لا تغريب عليكم اليوم» فأنشده أبو سفيان: 
لعمركإني يوم أحملراية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذاأواني حي نأهدى فأهتدي 

ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى رسول الله ية حياء منه. كذا في الإصابة للحافظ .)4٠ :٤(‏ 

قوله: (على بغلة له بيضاء) قال النووي: «قال العلماء: لا يعرف له ييه بغلة سواهاء وهى 
التي يقال لها دلدل» وأخرج البخاري في الجهاد وغ أن ملك آيلة أعدئ له كله جغلة تقاف 
ورجح الحافظ في الفتح (5: ٠١‏ أن تلك البغلة غير البغلة التي كانت معه يوم حنين. 

قوله: (أهداها له فروة.بن نفاثة) بضم النون» وفي الرواية الآتية: (فروة بن نعامة)» ويقال: 
(ابن نناتة) ويقال: (ابن عامر) أو (ابن عمرو) الجذاميّ» وكان عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام (وهي اليوم في المملكة الأردنية) أسلم في 
عهد النبيّ َء وبعث إليه بإسلامهء ولم ينقل أنه اجتمع به. قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن 
عمرو بن الناقرة البناني الجذامي إلى النبي لاء رسولاً بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاء. فبلغ 
الروم إسلامه» فطلبوه» فحبسوه» ثم قتلوه» فقال في ذلك أبياتاً منها قوله : 
أبلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربّي أعظمي وبناني. 

هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ ابن حجر كله (۳: .)7١1‏ 

ثم ركوبه َة البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات. 
ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمداً 
وإلا فقد كانت له يي أفراس معروفة. ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته َة تقدمه يركض 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


المسلمون والكتان وَل الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ. فَظْفِقَ رَسُولُ الله که يَركُض بَعْلَه فل 


بغلته إلى جمع المشركين وقد فرٌ الناس عنهء وفي الرواية الأخرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
تر عالق ى الات و E‏ وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلاً على 
الأرض من المسلمين. وقد أخبر الصحابة ور بشجاعته يه في جمع المواطن. وفي صحيح 
مسلم قال: إن الشجاع منا الذي يحاذي به» وإنهم كانوا يتقون به. كذا في شرح 0 

قوله: (ولّى المسلمون مدبرين) وأخرج محمد بن إسحاق بسنده عن جابر 45 طبه » قال: 
استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف ذي خطوط إنما 00 
قال : وكان في عماية الصبح› وكان القوم (يعني : هوازن) قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعدّواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد» وتشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز 
رسول الله ب ذات اليمين» ثم قال: أين أيها الناس؟ هلمّوا إليّ» أنا رسول اللهء أنا محمد بن 
عبد الله. قال: فلا شيء حملت الإبل بعضها على بعض. فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 
رسول الله ية نفر من 000 والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمرء ومن أهل بيته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» 
وابنه» والفضل بن عباس» ر وأسامة بن زيد» وأيمن ابن أيمن بن عبيد» قتل 
3 نام راجع لو أبن غا ع ارو الا 2 0 

ثمّ ليس المراد أنه فر ج جميع المسلمين في تلك الغزوةء كر 

الروايات أنه قد انقسم جيش المسلمين إلى ثلاث طوائف : طائفة قد ولّت مدبرة لما فوجئت 
من رشق السهام التي لا تكاد تخطىء؛ وطائفة ثب ثبتت في موطنهاء ولكنها 0 
رسول الله وء ول تجلا إله كله ت وذلك اا من حديث جار أن النبي ية قد انحاز 
إلى اليمين. والطائفة الثالثة قد ثبتت مع رسول الله ية وكانت قريبة منه. 

وقد اختلفت الروايات في عدد هذه الطائفة الثالثة» وتعيين أسمائهم» فوقع عند الترمذي 
من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: «لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الناس لمولين» وما مع 
رسول الله ية مائة رجل» وأخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود ييه ) قال: «كنت مع 
النبي مي يوم حنين» فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار» فكنا 
على أقدامناء ولم نولّهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة»؛ ووقع في شعر العباس بن 
عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقطء وذلك قوله: 
. نصرنارسول الله في الحرب تسعة وقدفرٌ من قدفرّعنهفأقشعوا 
وعاشرناوافى الحمامبنفسه لمامسهفهالله لايتوجع 


كتاب : الجهاد والسَّير : ۱۲۹ 
الْكُمَانَ: قال عباس :ونا آخذ پلِجَام بَعْلَةرَسُولٍ الله له . كف 
سُمْيَانَ آڃڏ پرگاب رَسُولٍ الله :فال رسول الله يلل : 
الس ان فَقَالَ عباس : (وَكَانٌ ا ص فَقُلْتُ بأغلّى صوتي : 3 اا ا 


قال : قَوَاللَه! لكأن عَطْفَْتَهُمْ > جين سَمِعُوا صَوْتِيء عَطَفَةُ البَمَرِ عَلَى أَؤْلآدِمَا. فَقَانُوا: 


ووقع في رواية أنس ويه عند البخاري: «قال: فأدبروا عنه» حتى بقي وحده» مما يدل 
عن أذ رسك 1ل كلل له يو E a n‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحملها على أوقات مختلفة» فمن الطبيعي في مثل هذه 
الزحمة أن ينتقل الناس من مكان إلى مكان» فتارة كان معه ية نحو مائة من الصحابة» ومرة 
كانوا ثمانين» وأخرى كانوا عشرة. وأما ما وقع في حديث أنس عند البخاري أنه َه بقي 
وحده» فلعلّه كان عند ما تقدم ية إلى العدرٌ راجلاً» فلم يكن معه أحد في ذلك المكان 
المتقدم» ولا ينافي ذلك أن يكون بعض الصحابة خلفه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (نادٍ أصحاب السّمرة) بفتح السين وضمٌ الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة 
الشوك» وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشباً منهاء ينقل إلى القرى 
فتغمى به البيوت» كما في تاجر العروس للزبيدي (۳: ۲۷۸). 

والمراد ههنا الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية» وإنما ناداهم 
بأصحاب السمرة لتذكيرهم عهدهم الذي عاهدوا به عند الحديبية. 

GG‏ روتوم االكازيي ار 
العباس 5 طبه كان يقف على سلع»› انبا لماه فى ET‏ وهم :في العانة لاسي ) > وبين 
سلع والغابة ثمانية أميال. وقال الشيخ ذهني في تعليقه : «ومرٌ بي في بعض الكتب أن العباس 
كان يزجر السباع عن الغنم > فيفتق مرارة السبع في جوفه . وهذا أغرب مما ذكره النووي». 

قوله: (لكأن عطفتهم) تقديره: «لكأني عطفتهم»؛ أو «لكأنَ عطفتهم» فحذف اسم «كأنْ»» 
ومثل ذلك يقع في استرسال الكلام. والمراد أن صوتي حذب المسلمين إلى رسول الله يك كما 
تعطف البقرة على أولادها عند سماع حنينها . وفيه دليل على أن فرار المسلمين لم يكن بعيداً» 
وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم. وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة 
المؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. قاله النووي. 

وزاد ابن إسحاق في روايته من طريق الزهري إلى العباس: «قال: فأجابوا لبيك لبيك» 
قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه 
وترسه ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله َيه » راجع له 
سيرة ابن هشام (۲: °( 


۳۰ ْ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَلجيح مسلم 
يا لَبَيِكَ! يا لَبْنِكَ! قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكْمَارَ وَالدّعْوَةُ في الأَنْصَارٍ. يَمُولُونَ: يَا مغو 
الأنصَارِ! يا مَْشَرَ الأنصارٍ. قال : : نم مُصِرَتٍ الدَّعْوَة عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بن الْحَرْرَج! فَقَالُوا: 
يا ب ني الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَج! يا بد بني الْحَارِثِ بن ن الْخَزْرَج ٠‏ فُنَظَرَ رَسُولُ الله ككل وهو على 
عله كَالْمْتَطَاوِلٍ عَلَيْهَاء ل اله . قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «هذًا جين حَمِيّ الْوَطِيسٌ). 
قال: م أحَدَ وَسُولُ الله ء لي حَصَيَاتٍ قَرَمَى بهن وجوه الكَفَارٍ. م قال : «انهرّموا. ورب 
مُحَمَّدِ!) قَالَ: َدَمَبْتُ أَنْظُرُ َإِذا القَِالُ عَلَى مييه فِيمَا أَرَى . قَالَ: قَوَاللُهِ! مَا هُوَ إلا أن 
رَمَاهُمْ بِحَصَّيَاتِهِ . فُمَا زك أزى حَدَهُمْ يبلا وَأَئرَهُمْ مذيراً. 

6 (۷۷) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن ن راهيم وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْد بْنُ حَُمَيْدٍ. 
جَوِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقٍ . ابرا مَعْمَرٌه عَن الزُهْرِي» بهذا الإسْتادء نخوّةُ. غَيْرَ أنه قَالَ: 
َرْوَةٌ بْنُ نُعَامَةَ الْجَدَامِيُ . وال اوناك روث 1150 الوه رار ررق لقي دون 
الحَدِيثِ : حى هَرْمَهُمُ الله 
ثَالَ: وَكَأَني أَنْظرٌ إلى التي يكل يَرْكْضٌ حَلْمَهُمْ على بَعليهِ. 

)٠٠١( - ET‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. Ee‏ سفانت قي عَن الزُهْرِيّ. 
: أري كر زن الان عن اود ال ت مع الع ينم ن راق 


Ca 
6n 


قوله : (فاقتتلوا والكفار) بنصب الكمّار على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع . 

قوله : (والدّعوة في الأنصار) لعل مراده أن الدعوة وجُهت إلى الأنصار خاصة بعد ما رجع 
المهاجرون . 

قوله: (ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن خزرج) يعني : لما حضر الأنصار جميعهم 
سوى بني الحارث بن خزرج› قصرت الدعوة عليهم› لحصول الرجوع من رم ووقع في 
رواية ابن إسحاق: «وكانت الدعوى أول ما كانت: يا للأنصار! ثم خلصت أخيراً: يا للخزرج! 
وكانوا صبرا عند الحرب» كذا في سيرة ابن هشام (۲: ۲۹۰). 

قوله: (هذا حين حمي الوطيس) يعني : هذا حين قد حمي فيه الوطيس» ويتضح ذلك 
برواية ابن إسحاق المذكورة» ولفظها: «الآن حمي الوطيس». 

قال السهيلي في الروض الأنف (۲: 387): «الوطيس نقرة في حجر توقد حوله النارء 
فيطبح به اللحم» والوطيس: التنور» وفي غزوة أوطاس (وهي غزوة حنين) قال النبي با : الآن 
حمي الوطيس» وذلك حين استعرت الحرب. وهي من الكلم التي لم يسبق إليها كك ». 

والمراد: أن الحرب قد استعرت نارها الآنء وإنها كلمة جمعت بين بليغ الاستعارة وبديع 
التورية» فإن الموضع الذي وقعت فيه هذه الغزوة تسمى «أوطاسا». 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۳۱ 


06 
ع م ر 
- 


a 90‏ ج م ا 50 > رور کو مو 
الْحَدِيثْ. غيْرَ أن حَدِيتُ يونس وَحَدِيتٌ معمر أكثر منه وأتم. 
0١‏ د (۷۸ ) حدّثنا يَحيَى بْنُ يحي . أَخْبَرَنًا ابو حَيْثَمَةَ عَنْ أبى إِسْحَاقٌ . قَالَ: 
وك مير" ام سل سن كسم ير م رميو f‏ مه ه م وم ير يه ۶ E‏ ا 
قال رجل لِلبَراء: يا أيَا عمارة! أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. والله! مَاوَلى 
رو بر ا 2 َر 0 EE E E‏ ور موّة اه ك ٤‏ ع 
رسول اللو وَية. ولكنه خَرجَ شبان أضحابو وأخفاؤهم خشّرا ليس عَلَيْهِمْ سلاخ أو كير 
4 ]ل | 5ه ] تمرك يك 2 هوم اوه سمخ روو ر عمس يه کا و ا 


 )١1775(-‏ قوله: (قال رجل للبراء) بتخفيف الراء» يعنى ابن عازب» وأبو عمارة 
كنيته. وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى : وم حُتَيْل إ5 نط 
کزرنڪ 4 [سورة التوبة» آية: »]۲١‏ (رقم: ٤۳١١‏ و ٤١١‏ و ۷١۳٤)ء‏ وفي الجهادء باب من قاد 
دابة غيره في الحرب» (رقم : 5874)» وباب بغلة النبي بي البيضاء» (رقم: »)۲۸۷١‏ وباب من 
صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابّته فاستنصرء (رقم: ۲۹۳۰)» وباب من قال: خذها وأنا 
ابن فلان» (رقم: .)07١47‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في الثبات عند القتال» 
(رقم: 2)١584‏ وفي الشمائل» باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يي في الشّعر. 

قوله: (أفررتم يوم حنين؟) وفي رواية للبخاري في المغازي: «أوليتم مع النبي كله يوم 
حنين؟» وأوضحت هذه الرواية أن السائل كان يزعم أن النبي يي كان مع من ولى» وبهذا طابق 
جواب البراء الآتي سؤاله» ولا حاجة إلى أي تأويل. 

قوله: (لا والله» ما ولَى رسول الله ية ) وفي رواية للبخاري: «أما أنا فأشهد على 
رسول الله ية أنه لم يولٌ». وقال الحافظ في الفتح (۸: ۲۸): «ويحتمل أن البراء فهم من 
اتال أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ: «مررت 
برسول الله ية منهزماً» فلذلك حلف أن النبيّ ية لم يولٌ» ودل ذلك على أن «منهزماً» حال من 
سلمة. . . ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى: م ولثم مُديريت4 [سرر: 
التوبة» آية: 2175 فبين أنه من العموم الذي أريد به الخصوص . 

قوله: (وأخفاؤهم) جمع خفيف». وهم المسارعون المستعجلون. ووقع في رواية إبراهيم 
الحربي والهروي وغيرهم: «جفاؤهم» بضم الجيم في آخره مدّء وفسّره بسرعانهم تشبيهاً بجفاء 
السيل» وهو غثاؤه. قال القاضي : إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج 
معهم من أهل مكة؛ ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدواء وإنما خرج للغنيمة من النساء 
والصبيان» ومن في قلبه مرض» فشبهه بغثاء السيل» كذا في شرح النووي والأبي. 

قوله: (حُسَراً) بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة» جمع حاسر» وهو في اللغة من ليس 
على رأسه شيء من العمامة أو القلنسوة؛ والمراد هنا من ليس معه سلاح» أو درع. 

قوله: (فرشقوهم رشقاً) بفتح الراء وسكون الشين» مصدرء وهو الرمي بالسهام» وأمًا 


۱۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَجبح مسلم 

ما يَكَادُونَ يُخْلكُون . افوا هُنَاكَ إلى رَسُولٍ الله ل. رَرَسُولُ الله و ول على بذايء 

الْبَيِضَاءِ. وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الْمَطلِبٍ يَقُودُ به . فترَلَ فَاسْتَنْصَرٌَ. كَالَ: 
أ E‏ لازت Î‏ عستو الب سينا 


4۲ - (۷۹) حدّثنا أَحْمَدُ ن جَنَابٍ الْمِصيِصِيُ. حَدَّنََا عِيِسَى بن يُونْسَء عَنْ 
زَكَرِيّاء؛ عَنْ ابي إِسْحَاقَ» قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِء قَقَالَ : اک و يوم د u‏ 


1 


الرّشق بكسر الراء» فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية 
هنا بكسر الراء» وضبطه غيره بالفتح كما ذكرنا أولاً» وهو الأجود. قاله النووي. 

قوله: (فنزل فاستنصر) يعني : دعا الله سبحانه للنصرء وسيأتي هذا الدعاء مصرحاً في 
الرواية الآية: 

قوله: (أنا النبيَ لا كذب إلخ) ظاهره شعر موزون» قد استشكل بقوله تعالى : : وما عَلَمَتَهُ 
لمّعْرَ وما نى له [سورة يّسء آية: 54] وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفة» قال 
الحافظ : وقد أجيب عن مقالته يلل هذا الرجز بأجوبة: أحدها : أنه نظم غيره» وأنه كان فيه : 
أنت النبيّ لاكذب» أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ «أنا» فى الموضعين» وثانيهما: أن هذا 
رجز وليس من أقسام الشعر» وهذا مردود. ثالثها: أنه لا يكون شعراً حتى يتم قطعة؛ وهذه 
كلمات يسيرة ولا تسمى شعراً» رابعها: أنه خرج موزوناً ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل 
الأجوبة». 

قوله : (أنا ابن عبد المطلب) نسب النبى يل نفسه إلى جدّهء دون أبيهء لأنه كان معروفاً 
نج الاي ل اة لوقا أ عبة اله قبل وه ركان من المعروق ببق القاش ان 
عبد المطلب بشر بالنبيٍ يل وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيماً» فأراد النبيّ بل تذكيرهم بذلك 
وتنبيههم بأنه لا بد من ظهوره ية على الأعداء» وإعلامهم بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع 
من ولى . 

(...)- قوله: (أحمد بن جناب المصّيصي) أمّا «جناب» فهو بفتح الجيم وتخفيف 

النون» وأمّا «المصّيصي» فهو بكسر الميم والصّاد المشددة» نسبة إلى المصّيصة» وهي بلدة كبيرة 
على ساحل بحر الشام» وذكره بعضهم بفتح الميم وتخفيف الصّادء ورد عليهم السمعاني في 
الأنساب :١7(‏ ۲۹۸) بأنّ أهل تلك البلاد إنما يذكرونها مشددة بكسر الميم» وذكر أن البلدة قد 
استولى عليها الإفرنج. 

وأحمد بن جناب هذا من رواة مسلم والنسائي وأبي داود» وهوثقة صدوق»› مات 
(سنة: 7١٠ه)‏ كما في التهذيب (۱: ۲۲). 


کتاب: الحهاد والسير ۳۳ 


ااا شْهَدُ على ني الله كه ما وَل . وَلْكِنَهُ انطلَىَ أَحِمَاءُ مِنَ النّاسٍ» وخر 
€ 


إلى هذًا الْحَيّ مِنْ هَوَازِنَ. وَهُمْ قَوْمْ رْمَاة. ۾ برشتي مِنْ بل . گانها جل مِنْ جَرَادٍِ. 
فالا . قبل الْقَْمُ إلى رَسُولٍ الله كلة. وَأ ابر ا الكارك يلوة بم يقلت 
نَل وَدَعَاء وَاسْتَنْصَرَ ول 

لبن العم نس نينف EG EEE‏ 


للّهُمّ رل نَضْرَّك». 

0 : كُنّاء وَاللّه ذا حمر البأمن ّي به. وَإِنَّ الشّجَاعَ نّا للَّذِي يُحَاذِي يه. 

۹۳ - )۰( وحدّثنا مُحَمدُ 7 بن الْمَُنَى وَابْنُ بسار (وَاللّمْظ لابْنٍ الْمَُنَى) فالا : 
حَدَننَا محمد بن جَعْمَرٍ. حَدَّئَنَا شعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . قَالَ: سَمِعْتُ الْبرَاء. وَسَأَلَهُ رَجُل 
من قيس : : ُرَم عَنْ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حُتين؟ كَقَالَ الْبَرَاُ: وَلْكنْ رس رول الله يه لَمْ 
2 وات هارن ا ا إا لما حَمَلنًا عَلَيْهمُ الْكَشَمُوا .تيا على التتايم. 
َاسْتَفْبَلُونَا بالسَهَام. ولذ رأث رَسُول اللو يله عَلئ بَغْلوهالَِضَاء. وَإِن أبَا E‏ 
الْحَارِثِ آخِذ يِلِجَامِهَاء وَهُوَ ول 

«أتا ا س زت أا اث فحتنيو E EE‏ 

: وحدّئني زَعَيْرَ بْنُ خرب محمد بن الى رابو بر بن حَلاو. الوا‎ (<). f۹4 
حَدَمنَا يخم ل قَالَ : فلتي و َنِ الَْرَاءِ. قَالَ: قال له رَجَلُ:‎ 
يا يا عَمَارَةً! كَذْكَرَ الْحَدِيتٌ. وهر أل مِنْ - حَدِيثِهم . . وَهؤُلآءِ ا حديثاً.‎ 

606 ۔ (۸۱) وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. عدنا غير بن يردي الكتين . د 
عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ. حَدَّنَنِي إِيَاُ بن سَلَْمَة. عدوي أبن . قَالَ: ا 


3 یق ت 


قوله : (كأنها رجل) بكسر الراء» يعني : جماعة. 

قوله : (فانكشفوا) يعني : انتشر المسلمون وانهزموا. 

قوله: (إذا احمرٌ البأس) قال القاضي : «كناية عن اشتداد الحرب واحمرارهاء إما لحمرة 
الدم وجريانه من الجراح» وإما لاستعار الحرب كاحمرار الجمرء كذا في شرح الأبي. 

١‏ (۱۷۷۷) - قوله: (حدثني أبي) يعني سلمة بن الأكوع وب » وحديثه هذا لم يخرجه 
غير مسلم من بين الأئمة الستة. 


۱۳٤4‏ افتساد الت ع لد 


o 


ا ااا ادر سن” IRE‏ ية . اقبي رَجُل ِنَ العَدد. ا فيه بسا 
فَتَوَارَى ي . فما َرَيْتُ ما صَنَمَ. ورت إلى الهؤم ذا هم ؛ َد طلَعُوا مِن تة أخرَئ. 
ازا هُمْ وَصَحَابَةُ التي 4 وَل صَحَابَة الي كلله. وَأَرْجِعُ مُنْهَزِماً. وَعَلََ بُرْدنَانِ. 
مُتّررا بِإِحَْدَاهُمًا ٠‏ مُرتَيِيا بالأخرّى. فَاسْتَظلَقَ إِزَارِي ٠‏ َجَمَعْتُهُمَا جَمِيعا . وَمَرَرْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله کیا مهرما . وَهُوَّ عَلَ بَعْلَتهِ الشَّهِبَاء . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «لَقَدْ رَأئ ابْنُ 
الأكْوَعِ فرّعاً» فَلَمّا غَشُوا وَسُولَ الل يلي رل عن ابعل م قب قُبْضَة مِنْ ثُرَابٍ مِنّ 
٠ 0‏ ٿم استفيلَ به وُجُوهَهُمْ . فَقَالَ: اشَامَتٍ الْوجُوة؛ هَمَا حَلَىَ الله مِنْهُمْ إِنْسَاناً إلا ما 

تَرَاباء بيلك الْقَيْضَةٍ. ولوا مُذْبِرِينَ . فَهَرَّمَهُمُ الله عر وَجَلَ . وَقَسَمَ رَسُولٌ الله كل 
ل 


(۲۹) - باب: غزوة الطائف 


قوله: (فأعلو ثنبّة) ثنية) مضارع بمعنى الماضي» وأكثر ما يستعمل في حكاية واقعة ماضية» 
كأنها حاضرة بين يدي الحاكي الآن. 

قوله: (فنظرت إلى القوم) يعني به هوازن» والمراد أني نظرت إليهم ماذا يصنعون» فإذا هم 
قد طلعوا إلخ. 

قوله: (فجمعتها جميعاً) لعله يريد أني أمسكت الرداء والإزار بيد واحدة» يشير إلى أنه لم 
يجد فرصة لشد الإزار شدة الفزع. 

قوله: (ومررت على رسول الله ييه منهزماً) حال من فاعل «مررت» وهو سلمة نفسهء 
لسن اا م ترسولة الله بيا ؛ لما ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه كل لم ينهزم . 

قوله: (شاهت الوجوه) قال السنوسي: «أي: قبحت» بردها خائبة من أغراضها منهزمة 
مأسورة تقاد بالقيود ذليلة» وشاه من باب نصر شوهاء يقال: رجل أشوه» أي: قبيح الوجه» كما 
في القاموس . 

(19) - باب: غزوة الطائف 

وقعت هذه الغزوة بعد حنين متصلاً» وذلك أن بني ثقيف» وهم أهل الطائف» كانوا قد 
اجتمعوا مع هوازن وحاربوا رسول الله َه في حنين» نلما a‏ جين رنجع من بتي متهم ومن 
هوازن إلى الطائف» وكانت الطائف بلدة عليها سورء فأغلقوا أبوابها وصنعوا الصنائع للقتال» 
فسار رسول الله لا إليهم وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» وقد حمل الصحابة خلال هذه المدة 
عدة مرات على سور الطائف» وبها استعمل رسول الله هة المنجنيق أول مرة» حتى شدخ به 
جدار الطائف فدخل نفر من أصحاب رسول الله ية تحت دبابة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 


كتاب : الحهاد والسير ناوا 


0 ٤و‏ ليك معو £ مه مومعو مو ماه يمور ا o AFF‏ 

15 - (۸۲) حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن خرب وابن نمير. جويعا عن 
ما قال ف ااا ان ع عقو عن ا اس لاعن ا غ 
عَنْ عَبْڍِ الله بن عَمْرِو. قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ الله كل أَهْلَ الطائِف . فَلَمْ يَنلَ مِنْهُمْ سَيْئاً . 


ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف 
بالنبل» فاستشهد بذلك رجال من الصحابة ون . 


المدينة» ودعا الله سبحانه وتعالى : «الَلهِمَ اهد ثقيفاً وائت بهم». 


ولما انصرف عنهم رسول الله يا اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي» سيد أهل الطائف حتى 
وصل إلى المدينة قبل أن يصل إليها رسول الله يله فأسلمء وسأله ية أن يرجع إلى قومه 
لدعوتهم إلى الإسلام» فمنعه رسول الله َة لما كان يخشى عليه أن يقتله قومه» ولكن قال 
عروة: «أنا أحب إليهم من أبكارهم». فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته 
فيهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل» فأصابه سهم فقتله ڪه ودفن في الموضع الذي 
دفن فيه شهداء غزوة الطائف. 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً» ثم إنهم ائتمروا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العرب» فجاؤوا إلى رسول الله وه بعد مرجعه من تبوك سنة تسع» فبايعوا 
وأسلموا. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي (701:7 إلى ٠٠۳‏ 
و .(o0:‏ 

۲ ۔ (۱۷۷۸) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي»› 
باب غزوة الطائف» (رقم : ٥‏ ) وفي الأدب» باب التبسم والضحك» (رقم : (۸A1‏ وفي 
التوحيد» باب في المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلآ أن يشاء الله (رقم: .)۷٤۸١‏ 

ثم إن هذا الحديث وقع في نسخة الجلودي عن عبد الله بن عمروء يعني ابن عمرو بن 
العاص» وه » ووقع في نسخة ابن ماهان: «عن عبد الله بن عمر بن الخطاب»» وصوّبه القاضي 
الشهيد والدارقطني» كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض كن . وأطال الحافظ في الفتح 
)٤٤ :۸(‏ في ذكر اختلاف النسخ والرواة في هذاء. ويبدو أنه مائل إلى ترجيح رواية من رواه عن 
ابن عمر بن الخطاب وله - والله أعلم - ...2 . 

قوله: (لم ينل منهم شيئاً) وذكر أهل المغازي أن النبي بيا لما استعصى عليه الحصنء 
.وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة» ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة» 
ورموهم بالنبل» فاستشار نوفل بن معاوية الديلي» فقال:. «هم ثعلب في حجر إن أقمت عليه 
أخذته, وإن تركته لم يضرك» فرحل عنهم. كذا في الفتح. 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


إا فَافِلونء إن اء الله iE‏ اوا : تزجع وَل تة قال لهم 
سول الله كلل: «اغذوا عَلَى اياله دؤا عَلَيْهِ فُأْصَابَهُمٍْ جراخ . فَمَالَلَهُمْ 
2 الله كلا : م قَافِلُونَ عدأً» قَالَ: أَعْجَبَهُمْ ذلِكَ. رون الله اة . 
(۳۰) - باب: غزوة بدر 
۷ _ (۸۳) حدّثنا بُو بكر : ا جا کار اا 1 


م ا 


مَل كن ابت عَنْ أن ؛ أن رَسَولَ الله ييه شاور جين بلغه إِفْبَالُ ابي سان 


قوله: (إنا قافلون) إلخ: أي: راجعون إلى المدينة» ا 
دون الفتح› فأذن لهم بالقتال» حتى إذا أصيب بعضهم بالقتال ولم ينالوا فق التحصين فا ف 
لهم تصويب الرجوعء فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ» ولهذا ضحك 
رسول الله بيا . ولعل رسول الله يه علم بالوحي أن أهل الطائف سيأتون بدعائه مسلمين 
بأنفسهم » > فلا حاجة إلى الاستمرار في القتال. 


(۰) - باب: غزوة بدر 

أما «بدر» فبفتح الباء وسكون الدال فاسم الموضع المعروف» وهو في الأصل اسم ماء بين 
مكة والمدينة أسفل وادي الصفراءء ويقال: إنه سمّي باسم بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» 
وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة» سكن هذا الموضع فنسب إليه» ثم غلب اسمه عليه . كذا في 
معجم البلدان للحموي :١(‏ 7"908). 

وأما غزوة بدرء فقصته معروفة من أن أبا سفيان كان قد خرج في تجارة لكفار مكة قد بعث 
أهل مكة معه كل ما يملكونه من نقدء ويبدو أن ذلك العير كان أهبة لقتال المسلمين» فأراد 
رسول الله يا أن يغير على عير أبي سفيان» فخرج ومعه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من 
المهاجرين والأنصار. فلما سمع أبو سفيان بقدومه ية عدل عن الطريق إلى ساحل البحرء 
وبعث ضمضم بن عمرو إلى مكة يخبر أهلها بخروج رسول الله ية . فخرج أبو جهل بنحو ألف 
من المقاتلةء حتى التقى الفريقان ببدرء ووقعت هناك المعركة المباركة التي أحّ الله فيها الحقٌّ 
وأبطل الباطل» وقتل رؤساء المشركين منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وغيرهم . 

۳ _ (۱۷۷۹) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند أعلى من سند 
مسلم» عن موسى بن إسماعيل عن حماد» وذلك في كتاب الجهاد من سننهء بات فى :الا مير 
ينال منه ويضرب» (رقم: 75781). وليس في حديثه الفقرة الأولى من رواية مسلم» وإنما ابتدأ 
بقوله : «أن رسول الله هة ندب أصحابه» فانطلقوا إلى بدر إلخ». 

قوله: (شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان) قال الأبي: ظاهره أنه إنما شاور في الخروج 


كتاب : الجهاد والسير ۳۴۷ 


قَالَ: تكلم ابو بكر فَأَعْرَضّ عَنْهُ. م َكل عُمَرُ فَأَعْرّض عَنْهُ. قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة 


للعير التي مع أبي سفيان. والذي في السير أنه إنما شاور في لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش 
إلى بدرء وأما وهو بالمدينة» فإنه لما سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب الناس إلى الخروج» 
فقال: هذه عير قريش أقبلت من الشام فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. 
فخف بعض الناس للخروج وتثاقل بعض الناس» وإنما تثاقل من تثاقل لظنه أنه لا يلقى حرباً». 

ولم يتعرض الأبي لرفع التعارض بين حديث الباب وبين ما رواه أصحاب السيرء وتعرض 
له الحافظ في الفتح(۷: 4») فقال: : اويمكن الجمع بأن النبي بيا استشارهم في غزوة بدر 
مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بيّن في رواية مسلمء 
ولفظه: : أن النبي بي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. والثانية: كانت بعد أن خرج كما في 
حديث الباب» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكنّ الظاهر أن المشاورة المذكورة في أول حديث 
الباب التي تكلم فيها أبو بكر وعمر وسعد ون إنما وقعت بعد الخروج من المدينة بموضع 
الصفراءء حين بلغه ية أن قريشاً قصدت بدراًء وأن أبا سفيان نجا بمن معهء لأن هذه المشاورة 
الطويلة والحماس الذي أظهره الصحابة حينذاك يدل على أن أمامهم معركة شديدة» وإنما ظهر 
لهم ذلك عند وصولهم إلى الصفراءء ولو كان الأمر مجرد الإغارة على عير أبي سفيان» كما كان 

بين أيديهم في المدينةء لما احتاجوا إلى هذه المشاورة الطويلة» ولا إلى ا هذا الحماس 
والتفانى . وبذلك يظهر رجحان ما رواه سائر أصحاب السّير من أن هذه المشاورة وقعت بعد 
اروج نمق الاين : 

قوله : (فأعرض عنه) يعني : أ أنه ية لم يقنع بقول أبي بكر وعمرء لأنه كان يريد أن يسمع 
مثل ذلك من الأنصارء لأن العهد معهم ليلة العقبة إنما كان بأنهم ينصرونه إلا إن دهمه أحد 
بالمديئة» وأما أن يخرج رسول الله لله كه إلى عدو خارجهاء فلم يكن مصرحاً في ذلك العهدء ولا 
أن يسانده الأنصار على مثل هذا الخروجء فكان يحبٌ أن يعرف رأيهم في قتال أهل مكة. 

قوله : (ثم تكلم عمر) ذكر ابن عقبة وابن عائذ أنه قال: «يا رسول الله! إنها قريش وعرّهاء 
والله ما ذلّت منذ عرّتء ولا آمنت منذ كفرتء والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبتهء وأعد لذلك 
عدته» كذا في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية .)٤١١ :١(‏ 

قوله: : (فقام سعد بن عبادة) كذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلمء ولكنه مشكل جدَّاً 
لأن المعروف أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرأء كان يتهيأ للخروج» > فنهس فأقام» ولكن ضرب له 
رسول الله كَل بسهم لكونه حريصاً على الخروج» وقعوده من أجل عذر مفاجىء. كما في 
الإصابة (۲: ۲۷)» وفتح الباري (۷: ۲۸۸). 


فالصحيح المحفوظ في سائر الروايات أن الذي قال هذا الكلام إنما هو سعد بن معاذء لا 


۱۴۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


قَقَالَ: إِيّانَا ريد يَا رَسُولَ النَّهِ؟ وَالَِّي ق يرف O ENR‏ 
لأَحَضْئَامًا. وَلَوْ أْمَرْتَنَا أَنْ تَضْرِبَ أَكْبَادَمَا إلى ك الْحْمَادِ لَمُعَلْنَا. قال: قَنَدَتَ 


سعد بن عبادة» بذلك اتفقت روايات أصحاب السّير» وراجع لها المواهب اللدنية مع شرح 
الزرقاني :١1(‏ ). والبداية والنهاية لابن كثير (۳: 20777 وعيون الأثر لابن سيد الناس 
(ص: »)۲٤۷‏ وسيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: »)٦٤‏ وقال الحافظ في الفتح 
5١88 :V)‏ ): «ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
من مرسل عكرمة» وفيه نظر» لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً» ثم قال : «ووقع عند الطبراني أن 
سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب»). 

فالظاهر أنه وقع في الفقرة الأولى من حديث الباب وهم من أحد الرواة في جهتين: 
الأولى : أنه ذكر هذه المشاورة التي تكلم فيها سعد وغيره بالمدينة» مع أنها كانت بعد الخروج 
منهاء والثانية: أنه سمى المتكلم من الأنصار سعد بن عبادة» والصحيح أنه سعد بن معاذ. وقد 
أخرج أبو داود حديث أنس هذا من طريق موسى بن إسماعيل عن حمّاد» فلم يذكر هذه الفقرةء 
وقد مر غير مرّة في هذا الكتاب أن وقوع مثل هذه الأوهام في بعض تفاصيل القصة وحواشيها لا 
يجرح في صحة أصل الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟) كأنه فهم ما أراد النبئ ية من أن يتكلم الأنصارء 
واختصر الراوي كلمته ههناء وفصّلها الزرقاني في شرحه للمواهب (1: )٤١١‏ مجموعة من 
روايات ابن إسحاق» وابن عائذ» وابن أبي شيبة وغيرهماء ولفظها : 

قد امتاابك» وصدتتاك: وكنيدنا انما حتت به عو الى عطاك على ذلك عمو 
ومواثيق على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» ولعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم› وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. ولعلك 
يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره» فامض لما شئت» وصل حبال من شئت» واقطع 
حبال من شئت» وسالم من شئت وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت» 
وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت» وما أمرت به من أمرء فأمرنا تبع لأمرك» لئن سرت حتى 
تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن نلقى عدوناء إنا لصَبرٌ عند 
الحرب» صُدّق عند اللقاء» ولعل أنه أن يريك ما : تقر به عينك» فسر على بركة الله . 

قوله: (لو أمرتنا أن نخيضها البحر) الضمير ههنا للخيل» وكانت العرب قد تضمر بعض 
الأشياء بدون ذكرهاء كأنها معهودة في الذهن» منها الخيل والنوق. 

قوله: (إلى برك الغماد) بفتح الباء وإسكان الراءء وهو المشهور في كتب الحديث» وذكره 
بعض أهل اللغة بكسر الراء» وبعضهم بفتحهاء ولكن الأصح الإسكان. وأما «الغماد» فالغين فيه 


كتاب : الحهاد والسير ۳۹ 


سول الله 4ي النّامنَ. فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَرَلُوا بَذْراً. وَوَرَدَتْ عَلَيْهمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ. وَفِيهِمْ 


عم سر ر لي الحججاج . 0 َكَانَ أضحَابٌ رَسُولٍ الله يكل يسأَلُونهُ عَنْ ابي 
سُْفْيَانَ وَأَصْحَابه؟ فَيَقُولُ : مَالِي عِلْمْ بابي سْفْيَادَ. لن هذا أو جَهْلٍ وَعُمْبَةُ وَشَيْبَُ 


امه بْنُ حَلَفٍ. ا قَالَ ذلك ضربوة. قَمَالَ: : َعَم 4 أن أخرركُم . اا 
ذا RE‏ ا مَالِي يي سيان عِلَم. كن هنا أبُوجَهْلٍ عب وَشَِبَةُ 
راا زئ خلفٍ في الثام. دا قَالَ هذا أنفنا مرو او E U‏ يم يصلي . 
فلا رأئ. ذلك انض صرف قال: «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدوا لَعَصْرِبُوهُ إِذَا صَدَفَكُمْ . زرو 


كُذَبَكُمْ) : 


قَالَ: فَقَالَ ر سُولُ الله يه : «هذًا مَصْرّحُ لان قال : وَيَضْعُ يَدَهُ على الأزض» هما 
ل َحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولٍ الله كلل . 


سور أو مضمومة» لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح» وهو المشهور في روايات المحدثين» 
والضم هو المشهور في كتب اللغة. 

وبرك الغماد موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل» وقيل: إنه موضع بأقاصي 
هجر» وقال إبراهيم الحربي : «برك الغماد» و «سعفات هجر كناية يقال فيما تباعد. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (روايا قريش) يعني الإبل التي يستقى عليهاء واحدتها «راوية». وأصل الراوية 
المزادة» فقيل للبعير: راوية» لحمله المزادة. كذا في معالم السنن للخطابي (5: .)١9‏ 

قوله: : (ولكن هذا أبو جهل) إلخ: : كأن الغلام قد رأى هؤلاء في جيش قدم من مكة» ولم 
ير أبا سفيان» فإنه هرب عادلاً عن الطريق» ولم يكن الصحابة عارفين بقدوم أبي جهل وغيره» 
فظنوا أن الغلام يكذب» فضربوه. 

قوله: (ضربوه) قال الخطابي : «فيه دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذ كان في ضربه 
طائل» . 

قوله: (هذا أبو سفيان) إنما قال ذلك خوفاً من الضرب. 

قوله: (انصرف) يعني عن الصلاة» والمراد تسليمه من صلاته» ففيه استحباب تخفيفها إذا 
عرض أمر في أثنائها. قاله النووي. 

قوله: (لتضربوه) اللام في أوله مفتوحة تأكيدية» وأصله «لتضربونه» فحذفت النون بغير 
ناصب ولا جازم» وهو لغة في كلام العرب. 

قوله: (فما ماط) يعني : ما زال ولا تباعد. وفيه معجزتان للنبي الكريم يَلةِ: الأولى: 


1€ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


)۳۱( - باب: : فتح مكة 


)۸٤( 2 ۸‏ حدّثنا سَيْبَانُ دا سان ب المغيرة . حَدَّدَنَا ثَابتٌ 
بن فَرَوحَ. بن 


الاب عَنْ عَبْدٍ الله راع عَنْ ابي هْرَيْرَة. قَالَّ* رق وة إن شار لِك في 
رَمَضَانَ. گان يَصْنَعُ بَْضْنَا بض الطعَامَ. گان أبُو هُرَيْرَةَ مِمّا يُكْثِرُ أن يَدْعُونا ل 


وغل ا ألا ضع طعَاما كَأَدْعُوَهُمْ 0 م لقت أبا 
هُرَيْرَةَ مِنّ الْعَشِيٌ . ا 7 لدعو و 0 ای قلت لَعَمْ. َدَعَوْنهُم. 


فَقَالَ أبو مةل لآ أغلٍ م بعديك رحد ؟ يَا 2 8 ذَكْرَ فَنْحَ قن مَكة 


۹س 
امسا 
0 
ص 
1١‏ 


ر م 


فال ایل رَستول الله كله > حََّ كَدِمَ مَكَةَ. بك ل عله على ل وك 


إخباره عن الغلام بأنه صادق في أنه رأى أبا جهل وغيره. والثانية: في إخباره عن مصارع رؤساء 


فريش . 
(۳۱) - باب فتح مكة 

۰ 5 (1780)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث اختصره أبو داود في الخراج 
والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» (رقم: .)٠۲٤‏ 

قوله: (قال: وفدت) إلخ: قائله عبد الله بن رباح الراوي عن أبي هريرة. والمراد أنه وفد 
إلى معاوية وَبِهء وهو بالشام» وكان في الوفد أبو هريرة وعبد الله بن رباح . 

قوله: (فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام) كانوا مسافرين» فيصنعون طعامهم في رحالهم» 
ويتناوبون في ذلك» كما سيأتي في الطريق الثاني من هذا الحديث. وقال القاضي عياض: «لم 
يكن ذلك على وجه المعاوضة» بل مكارمة» لقول أبي هريرة: سبقتني» ولقول عبد الله: وكان 
أبو هريرة كثيراً ما يدعونا إلى رحله. ففيه ما كان عليه السلف من الكرم» والمنافسة فيهء وبر 
بعضهم عا كذا في شرح اا 

قوله: (ألا أعلمكم) ظاهره أنه المبتدىء بالحديث» وسيأتي في الطريق الثان ني أنهم كانوا 
في انتظار إدراك الطعام» فقال عبد الله بن رباح لو واا من رول الله كلك حص ادرا 
طعامنا . ووجه الجمع أن عبد الله بن رباح طلب منه التحديث» فقال أبو هريرة: : ألا أعلمكم 
إلخ» فذكر في كل من الطريقين ما لم يذكر في الآخر. 

قوله: (ثم ذكر فتح مكة) قال القاضي : «اختار ذكر فتح مكة ليعلم من لم يحضره من أبناء 
الأنصار. ولذا قال: ألا أحدثكم بحديثكم) . 

قوله : (إحدى المجئبتين) بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون» ومجتبة العسكر: جانبه» 
وهما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 


كتاب : الحهاد والسير ۱٤۱‏ 


َالدا عَلَى الْمُجَنْبَةِ الأخرئ. ويك انا عبَيْدةَ عَلَى الْحْسّرٍ. فَأَحَدُوا بَظنَ الْرَاو 
ورسون الله كله ذ في كُتِيبَةٍ قال فط رانين ANE‏ 
يا رل اللّه! قَقَال: ديه اي إلا أنْصَارِيٌ؛ . 


لي ود م ا يي 


E A‏ ققالوا: 00 إن گان لهم شي كا متهم . إن أَصِبُوا أعطيئا الي 
سلا ؛ فال سول الله كل : َرَو إلى أَوْبَاشٍ قُرَيْش وَأنْبَاعِهِمْ) ثُمْ قَالَ ييه إِحْدَاهُمَا 


قوله: (على الحسر) جمع حاسر» وهم الذين لا درع عليهم. والمراد هنا : الرجالة ووقع 
التصريح بذلك في الطريق الآتي» حيث سماهم البياذقة» وهم الرجالة من أصحاب ركاب الملك 
ومن يتصرف في أموره. والحاصل أنه كان الزبير وخالد على المجتبتين» ورسول الله َيه في 
القلب» وكان أبو عبيدة على الرجالة . 

قوله: (اهتف لي بالأنصار) أي: ادعهم لي. قال النووي: «إنما خصهم لثقته بهم» ورفعاً 
لمراتبهم› وإظهاراً لجلالتهم و خصو صيتهم»› وقال المنذري في تلخيص أبي داود (5: ET‏ 
«الهتف: الصوت» وهتف به: أي: صاح به» وهذا ثقة منه بيا بهم» واستنابة إليهم» وتقريب 
لهم» لما قرب من قومه ودارهم . وفك كان م هناك المياحرون ايها حطر وه 

وقال القاضي عياض : «وبهذا يجمع بين ما في البخاري: أن كتيبة الأنصار كانت مع 
سعد بن عبادة» وكتيبة المهاجرين كانت مع الزبير» فيهم رسول الله كك وبين ما في السير: أن 
النبي ية كان في كتيبة المهاجرين والأنصار. فدل ما في مسلم أنه دعا الأنصار» فجمعهم بعد 
افتراقهم» أو أنه بعد هذا الاجتماع» وهو بذي طوى على ما في السير» كذا في شرح الأبي 
(ه: .)1١١7‏ 

قوله: (فأطافوا به) يعنى: اجتمعوا حوله» وأحاطوا به. 

قوله: (ووبّشت قريش أو باشا لها) الأوباش: الجموع من قبائل شتى» والتوبيش : الجمع» 
أي : جمعت لها جموعاً من أقوام متفرقين في الأنساب والأماكن. كذا في جامع الأصول لابن 
د (VY‏ ' 
ا ولعل ا 

قوله: (ثم قال بيديه) يعني: أشار بيديه إلى هيئتهم المجتمعة» أو إلى أمر الأنصار 
بحصدهم واستئصالهم» كما هو مصرح في الرواية الآتية من هذا الحديث. 


حال الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبخيح مسلم 


عَلّى الأخْرّى . ُي قَالَ: ١حَنّى‏ تُوَاقُونِي بالصّفَاء قَالَ: كَالطَلَفمَا. ما شَاءَ أَحَدّ ما أن يتل 
أحداً إلا قَتَلَهُ. ٠‏ نا أذ ملم يوج يك با . قَالَ: َججاء بو سُفْيَانَ َقَالَ: ول اننا 
أبيحث حَْضْرَاءٌ فُرَيْشٍ . لا فرش بَعدَ الْيَمٍ. نّم قال: : من دَحَلَ دار أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ) 
كثَالك A‏ بَعْضْهُمْ لتغض : ما الرّجُلُ فَأَدرَكتْهُ رَه في قَرْيتِه وَرَأَقةُ بعَشِيرتهِ. ل 
هُرَيْرَة: وَجَاءَ الْوَحَي . وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لآ يَحْمَى عَلَيِنَا . اذا جاه فليس أَحَدْ يرهم طرق 
إلى رَسُولٍ الله ية حَنّى ينْقَضِي الْوَحَيْ . SS‏ الله كلا : 
E 6‏ : لبِيِكَ. e‏ للها قَالَ: 1 کک 
العام ٠‏ غناك تناخ . قافرا له نوق ويَقُولُو: وللا" TT‏ 
إلا لضن بالل وَرسُولة. ا ا ال ماديا 


قوله: (حتى توافوني بالصفا) يعني : حتى تلقوني بها بعد انتصاركم على المشركين» وكان 
النبيّ ية علا الصفا بعد طوافه بالبيت» كما سيأتي . 

قوله: (وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً) يعني من السلاح» والمراد أنهم لم يقدروا على أن 
يدفعوا عن أنفسهم . 

قوله : (أبيحت خضراء قريش) أي تحت دماء جماعتهم» قال عياض : (وخضراء فريش 
كناية عن جماعتهم» ويعبر عن الجماعة بالسواد والخضرة» وقال ابن أثير: «والعرب تعبّر 
بالخضرة عن السواد» وبالسواد عن الكثرة» راجع جامع الأصول (۸: .)١۷۲‏ 

قوله: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) قال ذلك تأليفاً لقلب أبي سفيان» لكونه حديث 
العهد بالكفر. 

قوله: (أما الرجل فأدركته رغبة في قريته) أرادوا بالرجل النبئ كَل وبقريته مكة» وبعشيرته 
قريشاً. قالوا ذلك لما رأوا رأفته بي بأهل مكةء بكف القتل عنهم» فظنوا أنه ية يرجع إلى 
سكنى مكة والمقام فيها داشا ويرحل عنهم ويهجر المدينة» فشق ذلك عليهم . 
بمعنى الحياة» والمراد أني لا أحيا إلا عندكم» ولا أموت إلا عندكم . 


قوله: (يعذرانكم) بضم الذال»ء يعني : يقبلون معذرتكم . 


كتاب : الجهاد والسير ١‏ 


عى اقل إلى الصو لا 0 ا : أن عن صَئم إن جلب الام 
لتم مل يله في يبد وقول «جَاءَ اه الح وَيَمَق اباط eS‏ 
الصَّمَاً فَعَلا عَلَيْهِ. حَنَّى نْظَرَ إِلَى الْبَئِتِ. وَرَقَعَ يَدَيْهِ. َجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو بِمّا ضَاءَ أَنْ 
69 --(۸9) وَحَدَكَنِيهِ عَبْدُ اللّه : بن هَاشِم. حَدَّنَنا بَهْرٌ. ار 
ال بها الإِسْنَادٍ. ایت َم ال بِيَدَيْق 0 
«احصدُوهُمْ صدا . وَقَالَ فِي الْحَادِيثِ: قَالُوا: قُلْنَا قُلَْا: داك يا ر مول "اللو قَالّ: ( 


اسم إِذا؟ گلا إِنى عد الله و 


E حد فت عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ الذَّارِمِيُ دنا بن ا‎ )81( - f1 
ابرا اپٹ» عَنْ عَبْد اللو بن دَبَاح. قَالَ: وََذْنَا إلى مُعَاوِيةَ بْنِ‎ E عدن جاه بن‎ 


أبِي سْفْيَانَ. ا گان كُل رَجُلٍ نا يَضْنَعْ طَعَاماً : يَؤْمَاً لأصْحَابه. فَكَانَتْ 


أن 


وتي . فلك :نا آنا ها ! الْيوْمُ نوبي . فَجَاؤُوا ا . فَقْلْتُ: 


2 


و لقم طالجاليتت؟ تان الوي «فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكةء سواء 
كان محرماً بحج أو عمرة. أو غير محرم. وكان النبيّ بيا دخلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح» 
غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفرء والأحاديث متظاهرة على ذلك» 
والإجماع منعقد عليه» وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن من لا يريد الحج والعمرة من أهل 
الآفاق يجوز له دخول مكة بغير إحرام. وقال المالكية والحنفية: لا يجوز لأهل الآفاق دخول 
مكة إلا بإحرام. واعتذروا عن واقعة فتح مكة بحمله على الخصوصية» - والله أعلم - 

قوله: (آخذ بسية القوس) السية» بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة: المنعطف من 
طرفي القوس . وقوله: «يطعن» ,ذ بضم العين على المشهور» ويجوز فتحها في لغة. وهذا الفعل 
إذلال للأصنام وعبدتها» a‏ لا تضر ولا تنفع » ولا تدفع عن نفسها. كذا في شرح 
النووي . 

- (...)- قوله: (احصدوهم حصدا) بضم الصاد وكسرها. د يعني : استأصلوهم قتلاً . 


قوله: (فما اسمي إذن؟) قال القاضي: «هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه أراد ي أن نبي 
لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سرًا. والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه» وفارقتكم» ورجعت 
إلى استيطان مكة» لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم» ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه 
اسمي وهو الحمد» فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد». 


١.5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وم 


ا أَبَا هُرَيْرَة لَّوْ حَدَنْتَنَا عَنْ رَسُولٍ الله يله حى يُذْرِكَ طَعَامُنًا. فَقَالَ: كنا مَعَ 
زرل :الله كله يوم المح . فَجَعَلَ خَالِدَ بر ْنَ الوَِيدِ عَلَى الْمْجَنْبةٍ اليُمتَى . وَجَعَل الرييْرَ على 
المج اللشرئء وجل أن بيده على الْبََاَِة وَبَطنٍ 000 قَقَالَ: «يَا أب هُرَيرَةً! اذع 
لي الصا فَدَعَوْتهُمْ. نَجَاؤُوا يُهَرْوِلُونَ . فال ا مَعْشَرٌَ الأَنُصَارِءِ هَل تَرَوْنَ اباش 
ُرَيش؟» قَالُوا : :انَعَم . . قَالَ: «انْظُرُوا. إا لَقِيْمُوهُمْ عدا أن تَحصِدومُم خضداً؛ وَأْحْفَى بيدِه. 
وَوَضْعٌ يَمِيئَهُ عَلَى شِمَالِهِ. وال «مَوْعِدُكُمْ الصَمًا» قَالَ : قَمَا أ شرف يَوْمَِذٍ لَهُمْ أذ إلا 
أتَامو :قال وَصَعِدَ رَسُول الله ية الصّفًا. رخات الأنضاة . فأطًافُوا بالصّفًا E‏ 
سْفْيَانَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ لّوا يدث حَضْرَاء قُرَيْشٍ . لا فرش بَعْدَ الْيَوْم . فال ألو فار 
قال رَسُولُ الله يلل : «مَنْ دَحَلَ دَارَ ابي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ . وَمَنْ ألْقَى السَلآحَ فهو آمنْ. . وَمَنْ 
اعلق ابه مهُوَ آم فَقَالَتِ الأنْصَار: ما الَجُلُ قَقَذ أَحَدَنْهُ رأ بعَشِيرَته. . وَرَغْبَةٌ في قَريتهِ. 
ورل الْوَحي عَلَى رَسُولٍ الله كلق . قَالَ: اكلم : ما الرَجُلُ فَمَد أَحََنْهُ رأة بعَشِيرَتَه ورغ 
في ريه . . لا فما امي إذاً! (ثَلآَتَ مَرَاتٍ) أا مُحَمُدَ عَبْدُ الله وَرَسُولَُ. هَاجَرْتٌ إلى الله 
َإِلَيكُمْ . فَالْمَخيَا مَْيَاكُمْ وَلْمَمَاتُ مَمَانكُمْ». قَالُوا: وَالله! ما قُلَْا إلا ضِئًا باللّهِ وَرَسُولِهِ. 


قَالَ: «فَإِنَ الله وَرَسولة يُصَدَُقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُم) . 


-(...)- قوله: (البياذقة) وهم الرجالةء كما مر في الطريق السابق. 

قوله: (يهرولون) بضم الياء وفتح الهاء وسكون الراء وكسر الواو» مضارع من الهرولة» 
وهو الإسراع في المشي . 

قوله: (قما شروت يومتل لهم أخد إل اناموه) يعي : قتلوه» وفيه دليل على أن مكة فتحت 
عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ا وقال الشافعي : فخت صلخا وادعول 
المازري أن الشافعي منفرد بهذا القول» واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقول أبي سفيان: 
«(أبيدت خضراء قريش»» وكذلك قوله لا : «من بل دار أبي سفيان فهو آمن ل دليل على 
كون مكة فتحت عنوة» لأنها إن كانت مفتوحة صلحاً لكان كل منهم آمناً »> فلم يحتج إلى تعيين 
الآمنين منهم. والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الجهاد والسّير ١‏ 
(؟") - باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 
N,‏ 0 حدّئنا نا ابو یکر ا اك 


مغ عن عند اللو قَالَ: کل الین ف ما ا 


gor ro‏ رہ ع وا ر و م و 
فَجَعَلَ يَظْعْنْهًا بِعُودٍ گان بِيَدِهِ. وَيَمُولُ: جا الْحَقُ ورَهَقَ اسل إِنَّ بطل كان رهودًا» 
[الإسراء: ]۸١‏ جاه 1 34 ع لْبَطِلٌ وما بي [سبا: 44]. راد ابْنُ ابي عَمَرَ: يوم الْمَْح. 


ىو 


)0٠( - 1۲‏ وحدّثناه حَسَنُّ بن عَلِيّ الْحُلْوَانيُ وَعَبْد بْنُ حَُمَيْدٍ. كلأهُما عَنْ 


عَبْدٍ الرَرَاقِ . أخبَرنا النَوْرِيُ» عَن ابن ا أبِي نّجيح » ٠‏ بهذا الإسَاو ا 
يكر الآية الأخرى . قال RTOS‏ 


(؟") - باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 

 )١1781( 417‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود ونه» وحديثه هذا أخرجه البخاري 
في المظالمة بات هل تكس الدنان التي فيها خهر إلغء (رقم + 419/6 8) وقي المغازي» باب أين 
ركز النبي به الراية يوم الفتح. (رقم: 4718) وفي تفسير سورة بني إسرائيل» باب وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إلخ»ء (رقم: 2)477١‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل» 
(رقم: ۳۱۳۸)» وأخرجه أحمد في مسنده (۱: ۲۷۷). 

قوله: (ثلاث مائة وستون نصباً) بضم النون والصادء وقد تسكن الصادء وهي واحدة 
الأنصاب» وهي ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى من الأصنام» وقد يطلق النصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة هناء وقد تطلق الأنصاب على أعلام 
الطريق وليست مرادة أيضاً. كذا في فتح الباري (۸: .)۱١۷‏ 

قوله: (بعود كان بيده) وفى رواية الترمذي: «ابمخصرة» وروى ابن عباس عند الفاكهى 
والطبراني» قال: «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد 
شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن حبان: 
افيس ةط الصنم ولا يمسه». 

قوله : (وزهق الباطل) زهق 0 من باب فتح» زهوقاً: اكتنز مخه» وزهق المح بنفسه 
إذا اكتنزء ومن المجاز: زهق الباطلء أي: اضمحل» وبطل» وهلك. كذا في تاج العروس . 

قوله: (وما يبدىء الباطل وما د الإبداء: إنشاء شىء للمرة الأولى» والإعادة: فعله مرة 
ثانية. قال الزمخشري: «والحيّ إما أن يبدىء فعلاً أو يعيدهء فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا 
إعادة» فجعلوا قولهم: لا يبدىء ولا يعيد مثلاً في الهلاك. .. والمعنى: جاء الحق وهلك 
الباطل» كذا في الكشاف (۳: .)09١‏ 


۱٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
(۳۲) -باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح 


e e 


١ 4‏ (85 ) حتفنا ا مير حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنا كربا بها الإناد. E‏ 


0 وَلّمْ يَكْنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ ش» غَيْرَ مُطيع. گان امه الْعَاصِي. كُسَمَاه 
سول الله ل مطيعاً . 1 


(۳۳) - باب: لا يقتل قرشي صيراً بعد الفتح 

AA‏ 00001 - قوله : (أخبرني عبد الله بن مطيع) بذ بضم الميم وكسر الطاء وسكون الياء» 
ولد في حياة رسول الله ٤ی‏ وروی عن أبيه» ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد» 
كان من رجال قريش جلداً وشجاعة» وكان على قريش يوم الحرة» واستعمله ابن الزبير على 
الكوفة. فأخرجه المختار بن أبى عبيد منهاء وذكر ابن حبان أن له صحبة» وقال يحيى بن سعيد 
ورأس ابن صفوان» روأه البخاري فى تاريخه. كذا فى التهذيب (5: لطر ” 

قوله: (عن أبيه) هو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة» أسلم يوم الفتح» وليس له أيضاً 
إلا هذا الحديث الواحد عند مسلم» مات في خلافة عثمان بالمدينة» وحكى ابن البرقي عن 

ولم أجد حديثه هذا عند غير مسلم من الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي في الديات» باب 
لا يقتل قرشى صبرأء وأخرجه أحمد فى مسنده ٤۱۲:۳(‏ و٤‏ :۲۱۲). 

قوله: (لا يقتل قرشي صبراً) القتل صبراً: أن يوثق المقتول. ويرميه القاتل من قبل وجهه. 

قوله: (إلى يوم القيامة) قال العلماء : معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهم؛ ولا يرتذ 
منهم أحد كما ارتد غيرهم بعده ل ممن حورب وقتل صبراً وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلماً 
صبراً فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم» - والله أعلم ‏ . كذا في شرح النووي. 

وأخرج الدارمي هذا الحديث في سننه (۲: )١١9‏ ثم قال: «قال أبو محمد: فسروا ذلك 
أن لا يقتل قرشي على الكفر» يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم» فأما في القود 

8 (...)- قوله: (أحد من عصاة قريش) قال القاضي عياض : «عصاة» هنا جمع 
العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات» أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاص» مثل 


كتاب : الحهاد والسير 14۷ 


(4") - باب: صلح الحديبية في الحديبية 
0 - (10) حدّثني عُبَيدُ اللو بن مُعَاذٍ الَْتْبَرِي . ES‏ 2 کک 
بي إِسْحَاقٌ . قَالَ: EE‏ ء بْنّ عَازِبٍ يَقُولُ : اي ي طالب الصّلْحٌ بَيْنَ 
الي كله وبينَ الْمعْرِكِينَ» يوم الْحُدئية. ت «هذًا ول الل 
TSE‏ فلو تَعْلَمْ أك رَسُولَ لل َم تُقَاتِلَكَ . قال النْبِي كه 
لِعَلِيٌ : «احة» قَقَالَ: ما أنَا بالّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ الب يل بِيَدِهِ. قَالَ: وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا . 


العاص بن وائل السهمي» والعاص ب ھا وا ان بن سعيد ين العاض .+ عر وی 
العاص بن الأسود. . . ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمروء وهو ممن أسلم» واسمه أيضا 
العاص» فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه» لم يعرفه المخبر 
باسمه» فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود». كذا في شرح النووي. 
(4") - باب: صلح الحديبية 

الحديبية» بضم الحاء وفتح الدال وإسكان الياء الأولىء وكسر الباءء وأما الياء الثانية 
ا ا ق ومنهم من خقفهاء وصحح الشافعي التشديد» وقيل: كل 
صوابء أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخففونها. وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» 
سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ية تحتهاء وبينها وبين مكة مرحلة» 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من البيت. كذا في معجم البلدان 
للحموي (5: ۲۲۹). 

ويعرف هذا الموضع اليوم بالشّميسيَء ويقع في الطريق القديم ما بين جدّة ومكّة. وقصة 
غزوة الحديبية معروفة» أن النبي بيه خرج مع أصحابه يريد العمرة» فمنعه الكفار من دخول 
مكة» فاستعد الصحابة للقتال» حتى وقع هذا الصّلح. 

(CIVAT) - 0°‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه اا ف 
الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان إلخ (رقم : ۹۸ و5599).ء وباب 
الصلح مع المشركين» (رقم: 7°( وفي الجزيةء باب المصالحة على ثلاثة أيام» 
(رقم: 4؛)» وفي المغازي» باب عمرة القضاءء (رقم: ©0١‏ وأخرجه أبو داود في 
المناسك» باب المحرم يحمل السلاح» (رقم: »)۱۸۳١‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 8 و ۲۹۱ 
و( 

قوله: (ما أنا بالذي أمحاه) محاه يمحوه ويمحاه» كلتاهما لغتان صحيحتان» كما في چ 
العروس. قال الحافظ في الفتح (۷: :)٥٠۳‏ «كأن عليّاً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماًء 
فلذلك امتنع من امتثاله». . ووقع في رواية للنسائي عن علي وه : «فقال سهيل: لو علمنا أنه 


۱4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:تبحيح مسلم 
لا يُقِيمُوا بها نّلاثا. ولا تكله بسِلاح» إلا جُلْبَانَ السّلاح . 
قلت لأبي إِسْحَاقٌ : انان الشلآح؟ تال القرات وما هه 


لوست 


5 -(41) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّار قال حَدًََا محمد بن جَعْمْرِ. 


0 قَالَ: سَمِعْتٌُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازب يَقُو 10 َا صَالَحَ 
يل الله ۾ كله أَهْلَ الْحَدَيْيَةَ َب عَلِيٌّ ابا ينهم . قَال: فكت «محمد رَسُوَلُ: اللي 
0 حيو مُعَاذِ وَغر أله ل دكي الف «هذًا مَا كَائَبَ عَلَيْه). 

۷ - (41) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنْظَلِىُ وَأَحْمَدُ بْنُ جناب الْمِصيصِيٌ . 
جویعاً عَنْ عِيسَى بْنِ يونس (وَاللَمْط لإِسْحَاقٌ) . ابرا سی بی يُونْسَ . حبرا رَكرِيّاءُ 
عَنْ ابي شاق عَنِ لزاه قال َا أخصِر النَِيْ كل عِنْدَ الْبَتِه صَالَحَهُ أ 
عَلَى أن ليا بْقِيِمَ بها كَلآثا . ولا يَدْخُلَهَا إلا بِجُلبنَانِ السلآح. السَّيْفِ وَقِرَابِهِ. وآ 
َخْرُجَ بأَحَدٍ مَعَهُ ِن أَلِها . ول ينع أحداً نكت با مِمّنْ گان مع قال لِعَلِيٌ : «اكْتّبٍ 
ارط تًا . يسم اللو الرَحْمْنٍ ا هذا ما قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمّدُ َسُولُ اللَّهِ» فَقَالَ لَه 
الْمُشْرِكُونَ : و نعم أك رَسُول الله ابغئا. لکن اتب : : مُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللهِ. أمَرَ علي 
نا َال علي : لآ. اللا لا أفخاها: فال ل الله يله : «أرني مَكانها) ارا 
كانه فَمَحَاهًا. وَكَنَبَ «ابْنْ عَيْدِ اللّه) ae ess‏ حاتف واو aoe DIRS‏ 


رسول الله ما قاتلناه» امحها. فقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك» لا والله لا أمحها» 
وبهذا يظهر أن أول من أمره بالمحو سهيلء فأجابه بذلك» ولعل النبي ية أشار عليه بعد ذلك 
بالمحو» فأعاد جوابه. 

قوله: (إلآً جلبان السلاح) بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة. كذا رواه الأكثرون» 
وصوبه ابن قتيبة وغيره. ورواه بعضهم بإسكان اللام وتخفيف الباء» كذا ذكره الهروي وصوبه هو 
وثابت» ولم يذكر ثابت سواه . وهو ألطف من الجراب» يكون من الأدم يوضع فيه السيف 
Nos. E a‏ 
وسيوفهم مغمدة. قال العلماء: وإنما شرطوا هذا لوجهين: أحدهما: أن لا يظهر منه دخول 
الغالبين القاهرين» والثاني: أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة› 
كذا في شرح النووي. 

7 (...)- قوله: (المِصِّيصِيَ) بكسر الميم وتشديد الصادء مَرَّ ترجمته في باب غزوة 

قوله: (فمحاها وكتب ابن عبد الله) ظاهره أن النبي كَل كتب بنفسه» وهو الظاهر من رواية 


كتاب : الجهاد والسير ١4‏ 


َأَكَامَ بها ثَلآَنَةَ أيَام. كلما لما أنْ گان يوم النَاِثِ قارا لِعَلِيّ: هذا آخِرٌ يَوْمٍ مِنْ شَرْطٍ 
ومع ار نسو 5 


صَاحِبِكٌ . فأمره فلْيَخْرُحْ: ا ِذْلِكَ. فْمَالَ: : نعم فَخْرَجّ . 
وَقَالَ ابْنُ جاب فى روَائَيِهِ : (مَكَانَ تَابَعْنَاكَ) بَايَعْنَاكَ . 
۸ .(18) حدّثنا أو بَكْرٍ إن أن شن LEE‏ عاذ سلمة 


إسرائيل عند البخاري فى المغازي» ولفظها: «فأخذ رسول الله ب الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب: هذا ما قاضى إلخ». 

وقد تمسك بهذا الظاهر أبو الوليد الباجي» فادعى أن النبي ية كتب بيده بعد أن لم يكن 
يحسن يكتب. فشنع عليه علماء ء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله مخالف 
القرآن» فجمعهم الأميرء فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة» وقال للأمير: هذا لا 
ينافي القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن» لأنه قيّد النفي بما قبل ورود القرآن» فقال: #ومًا كُتَ 
نلوا من فلو ين ¿ کب لا طم بدك » [سورة العنكبوتء آية: ؟4]» وبعد أن تحققت أميته 
وروت يالك ن وان الارتنات اق ذا لا مانع من أن يغرف الكتابة بعد ذلك من غير 
تعليم» فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» 
منهم شيخه أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وآخرون من علماء إفريقية وغيرها . 

واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبّة من طريق مجاهد» عن عون بن 
عبد الله» قال: «ما مات رسول الله ية حتى كتب وقرأ» قال مجاهد: فذكرته للشعبي فقال: 
وميدقه ی و ك لف "فال عياض و وة اق اتدل على مر وت رط 
وحسن تصويرهاء كقوله لكاتبه : «ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك» وقوله لمعاوية : ألق الدواة 
وحرف القلمء وأقم الباءء وفرّق السين»ء ولا تعور الميم» وقوله: «لا تمد بسم الله). قال: 
«وهذاء وإن لم يثبت أنه كتب» فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء». 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية في الباب بأن القصة واحدة» 
والكاتب فيها عليّء وقد صرح في حديث المسور أن الذي كتب عليّ. . وإن نسبة الكتابة 
إليه ية فى حديث الباب» وفي حديث البخاري في المغازي» نسبة مجازيّة» بمعنى أنه أمر 
بالكتابة» ومثل هذه النسبة كثير» كقول الراوي: «كتب إلى قيصر وإلى كسرى» مع أنه كله لم 
يباشر الكتابة وإنما أمر بذلك. قال الجمهور: وهذا التأويل أولى لموافقته ما ورد في القرآن من 
تلقبيه يل أماّء وقرله 4# : (إنا أمّة أمّية» لا نكتب ولا نحسب». ۰ 

ومال الحافظ إلى حمل حديث الباب على الظاهرء وذلك بأنه يل على كونه أَمْيَاء كتب 
في ذلك الرنت بخصوصه معجزة له كلِِ. وراجع فتح الباري (۷: ۳ و005). 

قوله: (نأقام بها ثلاثة أيام) يعني : في العام المقبل عند عمرة القضاء . 


ااا م السرم الات من كناب تعملة شع الملهم يفرع لايع ميلم 


عَنْ ابت عَنْ أنّس؛ أن فرشا صَالَحُوا الي كل. هم َيل بْنُ عَمْرِو. َقَالَ الب عله 
لعي : «اهنْب شم الله الرَّحْمنٍ الرّحيم». قال مهيل : : ما باشم اللو ما تذري ما يشم الله 
ھک لكو انف باشيك اللّهُم. فَقَالَ: «اكُنّبْ مِنْ مُحَمَّد 

سول اللّه» كَالُوا: لو غلا انك رول الله لانَبَعْتاك. ولكن افيا اسك رسخ أبيك: 
ل ا چ «اكْتْبِ مِنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله فَاشْتَرَطوا عَلَى البْبِيَ كله أَنَّ مَنْ جاء مِنْكُمْ 
لم نَرْدْهُ عَلَيكمْ. وَمَنْ جَاءَكُمْ ما رَدَدمُوهُ عَلَيئا . كَقَانُوا: يا رَسُولَ اللو! أَنَكْتْبُ هدًا؟ قال : 


۳ - (۱۷۸4) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم أجده عند غير 5 من الأئمة الستة. 


ول من جام مثا رددتموه علينا) قال النووي: «قال العلماء: وا فقهم النبي يي في ترك 
كتابة ابسم الله الرحمن ن الرحيم)» وأنه كتب «باسمك اللهم». وكذا وافقهم في «محمد بن عبد الله) 
وترك كتابة «رسول اله»» وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إليناء دون من ذهب منا إليهم . وإنما 
وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح» > مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أ 
البسملة و «باسمك اللهم» فمعناهما واحد» وكذا قوله محمد بن عبد الله» هو اا 
رسول الله ڪا ا ور ا و ل 
ينفي ذلك» ولا في ترك وصفه أيضاً بل هنا بالرسالة ما ينفيهاء » فلا مفسدة فيما طلبوه. وإنما 
كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. وأما شرط رد 
من جاء منهمء ومع مناذعب a‏ فقد بين النبي ا الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله: 
«من ذهب متا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً» . ثم كان كما 
قال وء فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردّهم إل فرصا و ا وله ات وهذا من 
المعجزات». 

"قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة, 
E‏ وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً . . وذلك أنهم ة قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» > ولا تتظاهر عندهم أمور 
النبي يو كما هي» و لوك بون ا ا 
بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينةء وذهب المسلمون إلى مكة» وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
ممن يستنصحونه» وسمعوا منه أحوال النبي كله مفصلة بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام 
نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك تجاله موسيم 
إلى الإيمان» حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» وازداد الآخرون ميلا إلى 
الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم». 

قوله: (أنكتب هذا؟) استفهام تعجب. كأنهم استبعدوا من النبئ بل أن؟؟؟ 


كتاب : الحهاد والسير 1٥1‏ 


UN SOE DU EC انَعَمْ.‎ 
: ورجا‎ 

1۹ - (54) حدثنا ابو بَكْرٍ بنا أن ف انعد الله ن تمرح وعدا 

بن نمر (وَتَقَارَبَا فِي اللَفْظِ) . حَدََّنَا أبي. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ سياه . حَدَّئنَا حَبِيبُ بْنُ 

أ کا عن أب وال قَالَ : ام سَهْلَ بْنُ حُتَيِفٍ ين روم م ال يها الناسٌ! اتهموا 

الفشكم : لفن کا رول الله كله يوم الحديبية . SN DEERE‏ 


)۱۷۸١( 5‏ - قوله: (عبد العزيز بن سياه) بكسر السين وتخفيف الياء» وهو الأسدي 
الحمّاني الكوفي» أخرجه عنه الجماعة إلا أبا داود. ووثقه أبو داود وابن معين والعجلي وابن 
e‏ وقال أبو حاتم : محله الصدق وقال أبو زرعة: ثقة وهو من كبار 
الشيعة. ر جع التهذيب (1 : 40” و( و «سياه» مصروف مع كونه عجمياً» وكأنه ليس بعلم 

وقوله: (عن أبي وائل) أخرجه البخاري في الجهادء باب إثم من عاهد ثم غدرء 
(رقم: ”18١‏ و۸٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة الحديبية» (رقم: 5189)» وفي التفسيرء 
سورة الفتح» (رقم: 5844)»: وفي الاعتصامء باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
(رقم: ۷۳۰۸). 


قوله: (قام سهل بن حنيف يوم صقين) حين وقعت الحرب بين سيدينا علي ومعاوية وَيُماء 
فلمًا استحر القتال جاءت الدعوة من قبل معاوية بالتحكيم» فمال علي طب إلى قبولهاء وأنكرتها 
الخوارج؛ وأصرّوا على الاستمرار في القتال. فقام سهل بن حنيف لتصبير الناس على الصلح 
والتحكيم. وحاصل قوله: أن الصّلح وإن كان يبدو في الظاهر مكروهاً» ولكن عاقبته تصير إلى 
خيرء كما وقع ذلك في الحديبية. 

وقد وقع التصريح بذلك في رواية للنسائي» ذكرها الحافظ في الفتح (۸: 22088 ولفظها : 
«فلما استحر القتال بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحف إلى علي فادعه 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله فقال علي : أنا 
أولى بذلك» بيننا كتاب الله» فجاءته الخوارج ‏ ونحن يومئذ نسميهم القراء ‏ وسيوفهم على 
عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما ننتظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف». 

قوله: (اتّهموا أنفسكم) يعني في إصراركم على الاستمرار في القتال. وفي الرواية الآتية: 
«اتهموا رأيكم» وفي رواية ثالثة : «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي 
المجرد. وقال الكرماني: «إن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا 


\o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَلَوْ تَرَئْ ّالا لَقَائَلَنَ . َذْلِكَ في الصُلْح الي گان بَيْنَ رَسُولٍ اللو ل وَبَيْنَ الْمُشركين. 
نَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب . انى رَسُولَ الله يي فَقَالَ: ار عن وخ 
عَلَىْ بَاطل؟ EE‏ قلاا في الْجَنّةِ وَفَعْلاَمُمْ فِي النّارِ؟ قال : «بلّى» قال : 
يم ُغطي اليه في جينقاء وَنْرْجِعْ وَلَمَا يَحكُم الله ييا وبَيّهُم؟ فَقَالَ: ديا بن الطاب 
إن رَسُول الله . وَلَنْ يُضَيْعَيِي الله أبدأ» قَالَ : انلق عُمَرُ فلم يَضبر مُتَعِيْظا ٠‏ اتی أبَا بكر 
قَقَالَ: یا با بَكْرء ألشئا عَلَى حَق وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ فال : تلن قال َس غلاا في الج 
َتَلامُمْ في الثار؟ قالَ: بَلَ . قَالَ: نعلا نبي اللي في درا وَنَرْجِعٌ وَلَّمّا يكم الله 
ر ینتا وييِنّهُمْ؟ قال : يا ابن الَحَطابٍ! إِنّهُ رَسُولٌ الل رة EY‏ الله E‏ ا رل قران 
e‏ الله ؛ كل بالقنح . ا ل إلى عُمَرَ فَأَفْرَأُ ِيَاهُ. كْقَالَ: NORE‏ أو فُنْحْ 
هُو؟ قال : انَعَمْ) فَطَابْتْ نَفْسَهُ وَرَجَعَ . 


أقضصّر فيها وما كنت مقصّراً وقت الحاجة» كما في الحديبية». راجع شرح الكرماني للبخاري 
(6؟: مهة). 

قوله : TT‏ ا الي 
القتال» فإننا لو كنا رأينا المصلحة في القتال لقاتلناء وإنما توقفنا من أجل مصلحة الأمة. 

قوله : (ففيم نعطي الدنيّة) أما «نعطي» فهو على البناء للمجهول من الإعطاءء وأما الدنيّة 
فهو بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياءء أي النقيصة. قال العلماء: «لم يكن سؤال 
عمر وله وكلامه المذكور شكَّاًء بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحنًاً على إذلال الكفار وظهور 
الإسلام» كما عرف من خلقه طبه » وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين. كذا في شرح 
النووي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لعل كلام عمر د لبه كان في حالة يسميها الصوفية «غلبة 
الحال»» وذلك أنه غلب عليه شوق الجهاد» وإعلاء كلمة الله» حتى ساءه أن يصالح المسلمون 
الكفار بهذه الشروط التي تبدو بظاهرها مخالفة لعلوٌ يد المسلمين» وتشعر بضعفهم ضد الكفار. 
ل ل يا ويكون في ذلك معذورا. وقد 
وقع لعمر د ذه مغل ذلك عند غزوة أحده وعند وفاة النبي ب حتى أنكر أن يكون 
رسول الله ية قد توفي» وشنّع على من تكلم بوفاته . 

قوله: (يا ابن الخظاب إنه رسول الله) وافق كلام أبي بكر ل كلام رسول الله بي وقد 
وقع له مثل ذلك بمناسبات متعددة أخرى» وهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله» وبارع 
علمه» وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلك» وعلى كونه صدّيقا لرسول الله ككل . 

قوله: (أو فتح فهو؟ قال: نعم) سمّى صلح الحديبية فتحاً لما اشتمل عليه من الفوائد 


كتاب : الحهاد والسير \or‏ 


)٠( - 1‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نميو 
ال e‏ > عَنْ شَقِيقِء قَالَ: سَمِعْتُ سَهل بْنّ حُليِفٍ يَقُولُ 

57 النَّامنُ! انهمُوا رَأَيَكُمْ . . اللو لذ ريشي يَوْمَ أبي نڌ ولو أي أستطيع أن 
EE‏ الله وله ونه وَاللَهِ! ما وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَْ عَوَاتِقِنَا إِلَى أمر د قط إلا 
أَسْهَلْنَ تا إِلَى أَمْر تَعْرِفهُ. إلا أَمْرَكُمْ هذًا. 


لم يَذكْرٍ ابْنُ نمَيْرٍ: إلى أمْر قط . 
41١‏ - (000) وحدّثناه عُْمَان بي أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ. جمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ . 60 


2 


E‏ اا وَكيعٌ. كِلآَهُمَا عَنِ الأغْمَّش» بهذا الإِسْنَادِ. دفي 
حَدِيئِهِمًا : إلى أمر يُمْظِعنًا . 


)1١( - ۲‏ وَحدّئتي إبرَاهيم بْنْ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِيُ. حَذثنا أبُو أَسَامَةَ عَنْ 


الجمّة التي مر ذكرهاء ولأنه تمكن به المسلمون في زمن الهدنة من فتح خيبر» ودعوة الكفار إلى 
الإسلامء وإرسال كتب الدعوة إلى خارج جزيرة العرب» وهكذا صلحت الأرضية لفتح مكة. 

6-(...) - قوله: (لقد رأيتني يوم أبي جندل) أشار إلى القصة المعروفة لأبي 
جندل ته » وكان من السابقين إلى الإسلام» وان ممن أقبل إلى بدر مع المشركين» فانحاز إلى 
المسلمين› > ثم أسر بعد ذلك وعذّْبٍ ليرجع عن دينه» فلما قدم رسول الله َيه الحديبية فر عن 
المشركين» وجاءه ٤ة‏ رسف في قیوده» فقال: «يا معشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين؟ وقد 
جئت مسلماًء ألا ترون إلى ما لقيت؟» يعني من العذاب الشديدء وكان مجيئه قبل الفراغ من 
كتابة الصلح» فسأل النبيّ ية سهيل بن عمرو أن يجيز إبقاءف فامتنع سهيل» حتى قال: «فو الله 
لا أصالحك على شيء أبداً» فأخذه سهيل بن عمروء ورجع به. ثم لحق أبو جندل أبا بصير حتى 
فرج الله عنهمء وقصة ذلك مفصلة في صحيح البخاري وكتب المغازي. وراجع الإصابة 
6:0( 

قوله: (أرد أمر رسول الله به ) يعني : في تسليم أبي جندل إلى الكفار. 

قوله: (ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا) وضع السيوف على العواتق كناية عن الاستعداد 
للحرب» والمراد أننا كلما تأهبنا للقتال بوضع سيوفنا على عواتقناء أفضت هذه السيوف إلى أمر 
سهل نعرفه خيراًء غير هذا الأمرء أي الذي نحن فيه من هذه المقاتلة التي وقعت فيها > فإنها لا 
تسهل بنا. كذا في شرح الكرماني للبخاري (۲۵: 00). 

(...)- قوله: (إلى أمر يفظعنا) الأمر الفظيع : الشديدء وقوله: «يفظعنا» أي: يوقعنا في 
أمر فظيع شديد علينا . . كذا في جامع الأصول لابن أثير (۸: .)۳۳١‏ 


١6‏ 2 تتا ا تيان > بدن تك 


51 :: هرا وای عن ر م ده 
رول اللد يله ما كَتَحَْا مه في خضمء إلا الجر لينا من ضع . 


ا - قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم وسكون الغين وفتح الواو» من عباد 
أهل الكوفة ومتقنيهم وثقه الجميع؛ وأخرج عنه الجماعة. قال رجل لمالك بن مغول: اتی اللى 
فوضع خده بالأرض» قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كقيراً للحديت فاضلاً عبرا كذا في 
التهذيب :1١(‏ ۲۲ و ۲۳). 


قوله: (عن أبي ححصين) بفتح الحاء وكسر الصّادء اسمه عثمان بن عاصم الكوفي» وهو 
من رجال الجماعة ثقة ثبت» وفضّله أحمد على أبي إسحاق على قلة حديثه» وكان عثمانياً . 
جع التهذيب ١55:90‏ و .(Y‏ 


قوله: (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة» ذكره في هذه الرواية بكنيته وفي الرواية الماضية 
باسمه. وهو معروف من رجال الجماعة. أدرك زمن النبي 46 . وقال الأعمش: قال لي أبو 
وائل: (يا سليمان! لو رأيتني ونحن هرّاب من خالد ب بن الوليد» فوقعت عن البعير فكادت عنقي 
تندق» فلومتٌ يومئذ كانت النار وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة» وهو من أعلم الناس بحديث 
ابن مسعود وه قال ابن معين: «ثقة لا يُسْأَلُ عن مثله» مات بعد الجماجم (سنة: ١8ه)ء‏ 
وقال ابن حبان في الثقات: سكن الكوفة وكان من عبّادها وليست له صحبة» ومولده سنة إحدى 


من الهجرة. كذا فى التهذيب (: ۰۲ و .(TI"‏ 
محذوف» وهو جواب «لو». تقديره: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يه لرددته . 
وأمّا الخُضمء بقلم الكام» فهو الطرف› وخصم كل شيء طرفه. وهذه الفقرة متعلقة بقوله 
و إلا ا ا lS‏ ا 
ا 
فيؤول الأمر إلى يُسر وسهولة وخير للمسلمين. أما قتالنا هذا في صمْين» فالأمور فيها معقّدة 
للغاية» كلما نسل مشكلة تظهر لبا :مشكلة أخرى . وذلك لكون:القتال فما بين الْمَسَلمِينَ. 
N SS‏ 
حسما ره ي تة ا »> ويتقابل الس بالانفجار. ونسب القاضي عياض الغاطة إلى أحد 
١ a‏ «وأراد بقوله: «ما نسدّ خصماً إلا انفجر 


كتاب: الجهاد والسّير هه١‏ 


1۳ - (۹۷) وحدّثنا ضر بن عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ . حَدَئنَا خَالِدٌ بن الْحَارثِ. حَدَكَنا 

سيد بن أبي عَرُوبَةٌ عَنْ قَتَادَة؛ e‏ لَمّا نَرَلَتْ : ا ما ل 
کا ينا لبر اه ك أنه إلى قَوْلِهِ : هرا عَظِيمًاك [الفعح: ١‏ ه] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْمِيَةٍ بيه وَهُمْ 
الهم الزن وَالْكَابَةُ. وَقَدْ نَحَرَ الْهَديَ بِالْحُدَيْيَة . فَقَالَ: «لَقَد انت عَلَيَ آي هي أَحَتُ 
إِلَنَ مِنّ الديَا جَمِيعاً» . 

)٠٠٠( - 414‏ وحدشنا عَاصِمْ بن النَضْر النَيِم. دا متیر فال ا 
E CC)‏ > ج ودنا ابن المي دة 
E‏ ر ەو ورك 049 


حَدَئَنَا هَمَامْ. اح وَحَدَننَا َب بُ حُمَيْدِ. جا 0 ,هيما 2 
ناد عَنْ أنّسِء تخو حَدِيثِ ابن اي عَرُوبَةً. 


)١5(‏ - ياب: الوفاء بالعهد 


3D‏ عر وحدّثنا اور تن أبن هة دكا أبن اتا عَنِ الْوَلِيِدٍ بن 


لض بسن 


يي و 


جُمَيْع . . حَدَننَا أبُو الطمَيْل . RSS‏ او ا 


علينا منه خصم» الإخبار عن انتشار الأمر. وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافیه» لأنه بخلاف ما كانوا 
عليه من الاتفاق. 

 )١785( - ۷‏ قوله: : (أن أنس بن مالك حدثهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المغازي» باب غزوة الحديبية» (رقم: 224107 وفي تفسير سورة الفتح» (رقم: 4 487). 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الفتح .)١۲٣۳(‏ 

قوله: (مرجعه) منصوب على الظرفية» يعني : وقت رجوعه من الحديبية. 

قوله: : (يخالطهم الحزن والكآبة) لما فاتهم من العمرة» وما وقع عليه الصلح من شروط 
ظاهرها ضعف المسلمين. 

قوله: (أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً) قال الأبّي: (إِمَا باعتبار كونها قرآناء فآية واحدة خير 
من الدنيا وما فيها. والأظهر أنه يريد لما اشتملت عليه من الفتح الذي نرل الأعلام يلاه وأصحابه 
في حالة شذة». قلت: وتضمنت الآية أيضاً المغفرة العامة لرسول الله كك وإتمام نعمة الله تعالى 
عليه» ونصره نصراً عزيزاً . وكل ذلك فيه بشارة موجبة للفرح . 

0 - باب: الوق بالعهد 


جميع ) ا ا 0 


CÎ‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


£ 
م 


AS‏ عي و لَمنْصَرِكنٌ إِلَى الْمَدِينَةٍ وَل : َال مَعَهُ. فَأَتَيْنَا 


0 الله يلل فَأَخْبَْنَاُ الْكَبر. كَقَالَ: «انْصَرِكًا. نَفِي لَهُمْ بعَهْدِهِمْء ويي الله ج 


ثقةء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال عمرو بن علي : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عنه» فلما 
كان قبل موته يقليل حدثنا عنه. وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره أيضاً في الضعفاء؛ وقال: 
ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات. فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج بهء وقال ابن 
سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع. وقال العقيلي: في 
حديئه اضطراب. وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. كذا في التهذيب 
(۱۱: ۳۹). 

قوله: (حدثنا حذيفة بن اليمان) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 


قوله: (وابي حُسَيْلٌ) مرفوع على أنه بدل من قوله: «أبي» و «حسَيّل» اسم والد 
حذيفة طللنه » واليمان لقبه» سماه به قومه لأنه كان أصاب دماً في قومهء ففرّ إلى المدينة» 
فحالف بني عبد الأشهل» ف فسموه بذلك لمحالفته اليمانية''2. وقيل: نسب حذيفة إلى اليمان 
لكون اليمان جده الأعلى. كذا في شرح الأبي. الك اة هذا كان سلما راتا يزم 
أحد بأيدي المسلمين خطأء وقصته مفصلة في صحيح البخاري . 

قوله: (ما نريد إلا المدينة) قال القاضى عياض : «فيه جواز الكذب والتعريض للخائف 
للضرورة». وقد تقدمت هذه المسألة بتفاصيلها في باب جواز الخداع في الحرب. 

قوله: : (نفي لهم بعهدهم) قال النووي: : «وهذا ليس للويجاب» فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد النبي يك أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهدء وإن كان لا 
يلزمهم ذلك» لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً». 

واختلف العلماء في الأسير يعاهد أن لا يهرب. فقال الشافعي والكوفيّون: لا يلزمه. 
وقال مالك: يلزمه. وقال ابن القاسم وابن المواز: : إن أكرهه على أن يحلف لم يلزمه لأنه 
مكره. وقال بعض الفقهاء: لا فرق بين الحلف والعهد» وخروجه عن بلد الكفر واجب» كذا في 
شرح الأبي. وراجعه للتفصيل. 


)١(‏ قال الأبي في شرحه: «يعنى باليمانية الأنصارء لأنهم ليسوا من معد. وتقدم أن العرب عربان: يمنية 
ومعدية. والمعدية ما كان من ذرية إسماعيل ## واليمنية غيرهم». 


كتاب : الجهاد والسير /اه ١‏ 


)۳١(‏ - باب: غ غزوة الأحزاب 


4 - (15) حدّثنا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ : ا 9 َال 
زُعَيْر: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمّشء عَنْ إِبْرَاحِيمَ المي عَنْ 
قَمَالَ رَجَلَّ: E‏ ال ل اقلت عة ابي مال حب : أنك كلك تش 
ذيك؟ لَمَد ْنَا مَعَ سول اله ي ْلَه الأخرّاب. إوَأَحَدَنَْا ريځ شَدِيدَةُ وف فَقَالَ 
رسال الله يكل : «ألآ رَجْل يأتيني حبر اقم جَعَلهُ الله مهي يوم الْقَِامَة؟1 فسكغا. فلم 


ااا ثم قال: ألا جل َتنا بحب راقم جَعَله الل مِي يوم القبائة؟» فسكتا. 


)۳١(‏ - باب: غزوة الأحزاب 
أبو موسى المدينى فى الذيل: يقال: إنه أدرك الجاهلية. كذا فى التهذيب :1١(‏ ۳۳۷). 
وحديثه هذا لم أجده عند غير المصنف من بين الأئمة الستة. 


قوله: (وأبليت) بفتح الهمزة على البناء للمعروف من الإبلاء . أي: بالغت في نصرته» كذا 
فسره القاضي عياض . والإبلاء في الأصل : أن يبلغ الرجل جهده في أمرء وأكثر ما يستعمل فى 
العذرء يقال: أبلاه عذراًء يعني اعتذر إليه بكل ما عنده من جهدء فقبل عذره. المع 
للمبالغة في شيء. م (E: 1١‏ ل سيا أل 
برك إيّاها» . 

قوله: (أنت كنت تفعل ذلك؟) استفهام إنكار. قال النووي: «معناه أن حذيفة فهم منه أنه 
لو أدرك النبي بي لبالغ في نصرته» ولزاد على الصحابة وء فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب» 
وقصد زجره عن ظنّه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة». 

قلت: ما ذكره النووي مصرح في رواية ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: «قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم 
رسول الله ية وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهد» قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض» ولحملناه على أعناقناء فقال 
حذيفة إلخ» راجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: .)١4‏ 

قوله : (قَرَ) بضم القاف: البرد الشديد. 

قوله: (فلم يجبه متا أحد) هذا يدل على مدى شدّة المشقة والتعجب والنصب الذي لحق 


مه١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :تبحيح مسلم 


َم يُحِبْهُ ما أَحَد. م قَالَ : لا رَجُل بأييئا حبر اْقَْم» جَعَلَهُ الله َي يوم الام 
فَسَكيْنًا . فلم يبه نا أحد. فَمَالَ: : قم ES‏ ايا بَحَبَّر الْقَوْم) د م أجذ بُذَاء إِذْ 
دَعَانِي باشمي» أن أقُوم . قَالَ: «اذْمَبْ. يبي بِحَبَرِ اقم . ولا نَدعَرْهُمْ عَلَيّ) لما وَلَنِتُ 
ِن عِنْدِه جَعَلْتُ گائما أشي فِي حَمَّام . حى أيهم . . فرَأَيْتُ أبَا سْفْيَانَ يَضْلِي ظَهْرَهُ بالئَار . 
فَوَضَعْتُ سَهْماً في كد الْمّوْسِ. N E‏ قَذكَرْت قول رَسُولِ الله كلة : دولا 


2 
ع 2ه رودو e‏ 


تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ) ول لأ فَرَجَعْتٌ وأا أَمْشِي فِي مِثْلٍ الْحَمّام. فُلْمَا أيه فأخبرته 


الصحابة في غزوة الخندق» فإنهم كانوا من أسرع الناس إجابة لرسول الله بيا وأكثرهم شوقاً 
إلى الجهادء وأقواهم استعداداً لاقتحام الأخطار والمتاعب في سبيل الله» ولم يكونوا ليتخلفوا 
عما يدعوهم إليه كك بهذه البشارة العظيمة ثلاث مرات» فسكوتهم في ذلك الحين لا يمكن إلا 
إذا بلغوا من التعب والنصب نهايته» بما أَذّاهم إلى حال الاضطرار الشديد» رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

قوله: (لا تذعرهم عليّ) بفتح التاء وسكون الذال وفتح العين. معناه: لا تفزعهم علىّ» 
ولا تحرّكهم علىّ. قال القاضي عياض : «وذلك - والله أعلم ‏ أنما خافهم على حذيفة» لأنه إذا 
ذعرهم تجسّسوا عليه فيأخذونه» ويعود ذلك على النبي يي بقتل عينه ورسوله». كذا في شرح 
الاي . 

قوله: (كأنما أمشي في حمّام) يريد أنه لم يصبه البرد الذي كان الناس يشعرون به في ذلك 
الحين» بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي يية. وهو من المعجزات. 

قوله : (يصلي ظهره) بفتح الياء وسكون الصادء أي يدفثه» ويدنيه من النار. 

قوله: (فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام) اختصر الراوي القصة» وتفصيلها في رواية ابن 
إسحاق» ولفظها: «قال: فدهبت» فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا 
تقر لهم قدراًء ولا ناراء ولا بناء. فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش! لينظر امرؤ من 
جليسه؟ (لئلا يكون فيهم جاسوس للمسلمين) قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى 
جنبي» فقلت: من أنت؟ (إنما بادر بالأخذ بيده» لثلا يسبقه ذلك الرجل» وليشغله الدفاع عن 
نفسه عن السؤال عن حذيفة. وذلك من فراسته وه ) قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع (يعني الفرس) والخف (يعني 
البعير)» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطئمن 
لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا نباءء فارتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى جمله وهو 
معقول» فجلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا 
عهد رسول الله كل إل أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم شعت لقتلته بسهم. قال حذيفة: 
فرجعت إلى رسول الله ميه وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه» . 


كتاب : الحهاد والسير ١4‏ 


خير اَم ارتم قُرِرْتٌ . َأَلْبسَنِي رَسُولُ الله ية مِنْ فصل عَبَاءءٍ كَانتْ عَلَيْه يُصلي 
فيها. لم اَل نَائِماً حَنّى O E‏ لما اميف قال «قُمْء يا نَوْمَانُ!». 


(۳۷) - باب: غزوة أحد 
)٠٠١( -. ١‏ وحدّثنا مَدَّابُ بْنُ حَالِد الأزويٰ. عَدَنَنا ٠ E‏ عَنْ 


01 


عَلِيّ بْنِ رَيْدٍ وَنَابتِ الَانيء عن انس بن مَالِكِ؛ أن رول الله كله ارد : يَوْمَ أخدٍ 
سَبْعَةٍ مِنّ الأنْصَارٍ وَرَجُلَيْنِ مِنْ فرش . 0 : همَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وله الْجَنّهُ 7 


قوله: (قُرِرت) بضم القاف وكسر الراء الأولى» > على البناء للمجهول» يعني : أصابني 
القرّه وهو البرد. 

قوله: (قم يا نومان) بفتح النون وإسكان الواو» وهو كثير النوم. وأكثر ما يستعمل في 
النداءء كما استعمله هنا. كذا في شرح النووي. وهذا خطاب من النبئ ية لحذيفة فيه لطف لا 
يخفى . 

)۳۷( 5 باب: غزوة أحد 

)١1784( ٠‏ قوله: : (هدّاب بن خالد) بفتح الهاء وتشديد الدال» ا 
(بضمٌ الهاء وسكون الدال) أيضاًء ثمّ نسبه المصئّف إلى الأزدء وكذا قاله البخاري وابن 
حاتم» وذكره ه ابن عدي والسمعاني» فقا لا : : هو قيسي» وجمع الباجي بينهماء > فقال: 00 
الأزدي» وذكر القاضي عياض وجه التوفيق بينهماء e‏ النووي . 

وهدّاب هذا وثقه ابن معين» وقال ابن عدي: لم ا ول هديا منكراً وهو كثير الحديث 
صدوق لا بأس به وقال النسائي : ضعيف» وقال عبدان 0 
صلاته» يسبح نيفاً وثلاثين تسبيحة. أخرج عنه الشيخان وأبو داود. راجع التهذيب :١١(‏ 
و55). 

قوله: (عن عليٌ بن زيد) يعني ابن جدعان» وهو ضعيف عند أكثر المحدثين» نسبو نسبوه إلى 
الرفض وأنه كان يرفع ما يوقفه الآخرون» ويقلب الأحاديث» لم يخرج عنه البخاري في 
صحيحه » وإنما أخرج عنه مسلم مقروناً بغيره» وهو هنا ثابت البناني . 

قوله: (ثابت البناني) بضم الباء وتخفيف النونين» كما في التقريب. وهو ثابت بن أسلمء 
أبو محمد البصريء من ثقات التابعين. قال ابن حبان في الثقات: كان من أعبد أهل البصرة» 
وقال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. أخرج عنه الجماعة» وراجع 
التهذيب (۲: ۲ و”). 

قوله : قن اشن زر ا ن ا 


قوله: (فلما رهقوه) بكسر الهاءء يقال: رهقه يرهقه رَهْقاء كسمع » أي عَْشِيّه . والإرهاق: 


۱۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


زفقي في الْجد؟» فَتَقَدمَ رَجُل» مِنَ الأنْصَارِء فقاتل حا حَنّى قيل. م رَهِقُوهُ أنِضاً . قال لمن 
يَرْدُهُمْ عَنَا وَلَهُ اجه أو هُوَ رَفِيقِي في الْجَنّةِ؟) د تمذم رَجُلُ مِنّ ن الأنْصَارِء مال حَنّى 
قُيِلَ. فَلَمْ يَرَلْ كَذْلِكَ حَنَّى قُتِلَ السّبْعَةُ. فَقَالَ رَسُولَ الله كل لِصَاحِبَيْهِ : «مَا أَنْصَفْنًا 


أَضْحَابئًا . 
el 3 41۸‏ بن خی التويوي TT‏ حازم 
2 الل ل کک ال او NS‏ 


الإعجال. وقيل: رهقوه» أي: قربوا منه. ومنه المراهق» وهو الغلام الذي قارب الاحتلام. 
كذا في جامع الأصول لابن أثير (۸: 47 ؟). 

قوله: (لصاحبه) يعني القرشيين. 

قوله: (ما أنصفنا أصحابنا) الرواية المشهورة: بسكون الفاء ونصب الأصحاب» ومعناه: 
ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحداً بعد 
واحد. وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه «ما أنصَمَنا أصحابنا» بفتح الفاء» ورفع الأصحاب» 
على أنه فاعل . والمراد حينئذ أن الأصحاب الذي فرّوا عتا لم ينصفونا. ‏ والله أعلم - 

-)...(-١‏ قوله: (سمع سهل بن سعد) أخرجه البخاري في الجهاد. باب المجنٌ 
ومن يتترس بترس صاحيه » (رقم: © وباب لبس البيضة› (رقم : ۱( وفي المغازي› 
باب ما أصاب النب ية من الجراح يوم أحد» (رقم: 006 ؛ وفى الطب» باب حرق الحصير 
ليسد به الدم» (رقم: »)٥۷۲١‏ وأخرجه الترمذي في الطبء باب التداوي بالرمادء 
(رقم : ٠‏ » وابن ماجه فى الطب» باب دواء الجراحة» (رقم: 554" و .)۴٤١١‏ 

قوله: (جرح وجه رسول الله َة ) قال الحافظ في الفتح (۷: :)۳۷١‏ «ومجموع ما ذكر 
في الأخبار أنه شج وجهه» وكسرت رباعينه» وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنهاء وهي 
منكبه من ضربة ابن قمئة» وجحشت ركبته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: 
«ضرب وجه النبى ية يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرّها كلها». وهذا مرسل قوي»ء 
ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة». 

قوله: (وكسرت رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الباء» والرباعية: سن متضلة بالقتايا 8 
الذي كسر رباعيته وجرح شفته عتبة بن أبي وقاص» وكان سعد بن أبي وقاص أخوه يقول: ١‏ 
حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص» كذا في شرح الأبي. 

قوله : (هشمّت) أي كسرت» والبيضة : الخود. 


GE»‏ ° و 


الج . ما رأث اة أن لاء لا ريد الم إلاً كفرة. سور 

حٌى صَارَ رَمَاداً . م أَلْصَفَبهُ ِالْجَرْح. فَاسْتَمْسَكَ ادم . 

۹ - )۲ خف ف ب سك حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمِن 
لقَارِيّ) عَنْ أبي , حازم ؛ آله مع سل بن صغ وعو بنا عن جرح رول الله و 
فَقَالَ: م وَاللّى ني لاغرف مَنْ گان ييل جرح رَسُولٍ الله چ4 وَمَنْ گان يَسْكُبٌ 
الْمّاء: وَيِمَادًا ووي جرځه» ثم م گر تخو حَڍِيثِ عَبْدٍ الْعَِيزٍ. ٠‏ عير ر أنه واد : : جرح حّ وهه . 
ال لمات میمت : كيزت: 

(TD). 11‏ وحدثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيم وَابُْ ن أبي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ ابن عُيينة . ح وَحَدَثَنا ا الْعَامِرِيُء أَخْبرنا 
عَبْدُ اللو بن وَهْبٍ. أخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلآلٍ . ح وَحَدَّنَيِي 
مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ التّمِوِي . حَدَّني ابن أبي مَرْيمَ. وى ابن مرفي . كُلَهُمْ 
َنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ ن سَغڍ بهذا الْحَدِيثِء عَن الي 8. اف یٹ ابن أبن 
هِلآلٍ: د وَجْهُهُ . وَفِي حَدِيثِ ابن مُطرّفِ: جرح وَجْهُهُ . 

+ - ۰( حتئن عند ال ِنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنّبِ . حَدَنََا حَمّادُ ن سَلَمَةَ عَنْ 


نابت عَنْ أَنّس ؛ أن رول الله ۾ قله سرت رَبَاعِيهُ اي وشح فِي رَأَسِهِ . فُجَعَلَ 


قوله: (فكانت فاطمة بنت رسول الله َة تغسل الدم) وذكر سعيد بن عبد الرحمن من أبي 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد» ولفظه: «لما كان يوم أحدء 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبي بيا اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء إلخ» كذا في فتح الباري. 

وقال القاضي عياض : «وإصابة الأنبياء عليهم السلام بمثل هذا توفير لأجورهم» ولتسلى 
بهم أممهم» وليعلم أنهم من جنس البشر مخلوقين» فلا يجد الشيطان تلبيساً بما أجرى على 
أيديهم من خرق العادة» كما لبس على عيسى 4ء حتى ادعوا ألوهيته». كذا في الأبي. 

5 (...)- قوله: (أمَ والله) أصله: «أما والله» فحذفت الألف تخفيفاً. وهو حرف 


00 ` ماجه» E‏ وثقه الخطيب وا انوا ون 
وغیرهم› توفي (سنة : (A0‏ 


۱1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


ووم 8ه هوه س 


يَسْلْتُ الدّم عَنْهُ وَيَقُولُ: «گیف بلح قوم شجوا نهم وَكْسَرُوا رَبَاعِيْنَهه وهو يَدْعُوهُمْ م کی 
الله؟» انَل الله عر وَجَلَّ : لس کک »> [آل عمران: ۱۲۸] . 


کک مِنَّ )أ 


۲ س )۱۰١(‏ حدّثنا محمد بْنُ عَبْدِ َب الله بن مير حَدَّئَنَا وَكِيعٌ . حَدَّتَنَا الأغعمش 
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عَنْ شقِيتي» عن عن اللو كال ل م 


2)١17/41(- 4‏ قوله: (يسلت الدم) سلت يسلت» بالضم»ء سلتا: قبض على الشيء. 
أصابه قذر ولطخ حتى يخرج ما فيه. كذا في اللسان. 

قوله: (ليس لك من الأمر شيء) قال ابن كثير: «أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي 
إلا ما أمرتك به فيهم» ثم ذكر بقية الأقسام» فقال: «أو يتوب عليهم» أي: مما هو من الكفر 
فيهديهم بعد الضلالة» «أو يعذبهم» أي: في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال: 
«فإنهم ظالمون» أي: يستحقون ذلك». 

| واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» فرواية الباب صريحة في أنها نزلت في غزوة 
أحد. وورد في عدة روايات للبخاري وأحمد بن حنبل وغيره أنها نزلت عند ما شرع 
النبي يك يلعن بعض المشركين في صلاته بأسمائهم» فيقول: «اللهم العن الحارث بن هشام» 
اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» راجع تفسير ابن كثير :١(‏ ”507). ولا 
مانع من أن يكون نزولها تكرر بكلتا المناسبتين» لما تقرر في أصول التفسير أن الآية الواحدة 
ربما نزلت أكثر من مرة. ووجهه عندي أن نزوله الأول يكون في واقعة واحدة» ثم عند وقوع 
واقعة أخرى مثلها تلقى في روع رسول الله بي تلك الآية السابق نزولهاء لبيان أنها تصدق بهذه 
الواقعة أيضاًء فيعثر عنه العلماء بتكرار النزول» والله سبحانه أعلم. 

ثمّ ظاهر حديث الباب أن النبي ب كان يريد أن يدعو على الذين جرحوه» فنزلت الآية 
تمنعه من ذلك . ولكن الذي يظهر بمجموع الروايات أنه ي كل دعا لمغفرتهم», فنزلت الآية. فقد 
أخرج الطبراني حديث أبي حازم هذاء وزاد في آخره: 1 نم قال بر اشتد غضب الله على قوم 
دموا وجه رسوله. ثم مكث ساعة» ثم قال: للم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» نقله الحافظ 
في فتح الباري (۸: (VT‏ . 

 )1١1/47( 6‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود وه . وحديثه هذا أخرجه 
اهاري في ااا باب لاعرجمة يعد باب حديك الغاز» زرف ۳1۷۷ وقي ابات 
المرتدين» باب بلا ترجمة بعد باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي بوه (رقم: 1۹۲۹)» 
وابن ماجه الفتن» باب الصبر على البلاء» (رقم: 50754). 

قوله: (نبياً من الأنبياء) قال الحافظ في الفتح (7: :)01١‏ لم أقف على اسم هذا النبيّ 
صريحاً» ويحتمل أن يكون هو نوح كذ فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأء وأخرجه ابن أبي 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۳ 


لوول وق اعفان یی وهات و مطاف قفن اع لان اي Oa E‏ 
ضربه قومه» وهو يَمِسّح الدم عَنْ وَجْهِهِ ويقول: «رّب اغفر لِمَوْمِي فإنهم لا يُعلمون». 
موه ةي هو 


)٠00( - ۳‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنا وَكيعٌ وَمُحَمَّد بْنُ يشْرِء عَنِ 

الأَعمّشء بهذا الإسْتَادِ غَيْرَ أنه كَالَ: فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جبينه . 
(۳۸) - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله کا 

)٠١١(_ 4‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ. حَدَئْنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مُنبُو. كَالَ: هذا ما حَدَتَنا ابو هُرَيْرَةَه عَنْ رَسُولٍ الله ل. فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله : «اشْئَدٌ عْضَتُ الله على قَوْم علو هذا بِرَسُولٍ الله کا وَهْوَ جيذ 
يشير إلى رَبَاعِيَتِء وال رَسُول الله ل : «اشتَدْ عضب الله عَلَى رَجْلٍ يَْْلُ رَسول الله بيا 
في سَبِيلٍ الله عَزّ وَجَل) . 


(۳۹) - باب: ما لقى النبى كَلةِ من أذى المشركين والمنافقين 
)٠١/( . ۴‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بُْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بن أبَان الْجُعْفِيُ. حَدَّنَنا 
عَبْدُ الرّحِيم (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنْ رَكَرِياء عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ 


حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق» قال: «حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير 
الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخفتونه حتى يغشى عليهء فإذا أفاق قال: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قلت: إن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما يئس 
منهم قال: رب لا ندر عل الْأرضٍ من الْكَفرنَ ديار [سورة نوح» آية: .]۲١‏ 

وقدّمنا آنفاً عن الطبراني أن نبيّنا يكل دعا بالمغفرة لقومه بمثل هذا اللفظ عند ما جرح في 
غزوة أحد. 

(۳۸) - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الل کل 

5 (۱۷۹۳) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 

باب ما أصاب النبي ية من الجراح يوم أحدء (رقم: .)٤١۷۳‏ 


(۳۹) - باب: ما لقي النبي بي من أذى المشركين إلخ 
۷ -(1744) - قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواوء نسبة إلى أود بن صعب بن 
سعدء أحد أجدادهء كما في الأنساب للسمعاني :١(‏ 780) وعمرو بن ميمون هذا تابعي كبير 
مخضرم» أسلم في عهد النبي َي ولم يره» ثم نزل الكوفة. 


155 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح«صبحيح مسلم 


عن ابْنِ مَسْعُوو. قَالَ: بَِنَمَا ر سول الله وه يُصَلَي عند ايت وأو جَهْلٍ وَأَصْحَابَالَهُ 
ا وَقَدْ نُحِرّتُ جَرُورٌ تالأ مس . َقَالَ أَبُو جَهْلٍ : ایک يه يموم إلى سَلاً جَرُورِ بي قُلآَنٍ 
E‏ 00 في کین تو ا سعدا ذلك اف الف فاع فلاا ل 


و ا 


الى كل وَضَعَهُ r‏ ين كُيَمَيه يْهِ. قَالَ: فاستضحكوا. وَجَعَل ب بَعْضهُمْ يَمِيل عَلَى بَعْضِ . وَأنَا 


قوله: (عن ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» (رقم: »)۲٠١‏ وفي الصلاة؛ باب المرأة تطرح عن 
المصلى شيئاً من الأذى» (رقم: ١۲٥)ء‏ وفي الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» (رقم: ١۲۹۳)ء‏ وفي الجزية» باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخذ لهم 
ثمن» (رقم: 7185): وفي مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين 
بمكة» (رقم: 2085054 وفي المعازي» باب دعاء النبئ ية على كفار قريش» (رقم: .)797٠‏ 
وأخرجه النسائي في الطهارة» باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب» (رقم: 0708. 

قوله: (سلا جزور) الجزور: بفتح الجيم» من الإبل ما يجزر» أي: يقطع. والسّلاء بفتح 
السين مقصوراًء هي الجلدة التي يكون فيها الولدء يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميّات 
فالمشيمة. وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا «سلى». كذا في فتح الباري .)٠١ :١(‏ 

قوله: (أشقى القوم) أراد به عقبة بن أبي مُعيط (بضم الميم وفتح العين)» كما هو مصرح 
في رواية شعبة الآتية. 

قوله: (وضعه بين كتفيه) استشكله الفقهاء بأنه كيف استمر النبئ يي في صلاته مع کون 
هذه النجاسة بين كتفيه؟ واستدل به بعضهم على أن من ألقي على ظهره نجاسة بغير اختياره فان 
صلاته جائزة» وإليه يظهر ميلان البخاري» حيث ترجم على هذا الحديث: «باب إذا ألقي على 
ظهر المصلّي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته». وأجاب عنه النووي كه بأن النبي بيه لم يعلم 
ما وضع على ظهره. ولا يُدرى هل كانت صلاته فريضة أو تطوعاً؟ وعلى كونها فريضة يحتمل 
أن يكون أعادها بعد ما علم» ولا حاجة إلى الإعادة على كونها نافلة. قلت: هذا على مذهب 
الشافعية. أما على مذهبنا فيحتاج إلى الإعادة على كونها نافلة أيضاء فيجاب باحتمال الإعادة 
كما في الفريضة . 

وأجاب عنه الخظابي بأن النبي ية لم يكن تعبّد إذ ذاك بتحريمه» كالخمر» كانوا يلابسون 
الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم» فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء وتعقبه 
ابن بطال بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى : ريبك طهر 402 [سورة المدثرء آية: 4] 
لأنها أول ما نزل عليه الصلاة والسلام من القرآن قبل كل صلاة. كذا في عمدة القاري 
:١(‏ "18). 


ولكن يرد على ابن بطال ما أخرجه ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: لواب طهر 


كتاب : الجهاد والسير هكا 


ا انث لي تة طرخ عن هر رَسُول الله .الي يكل ساڇڌء مايق 


î‏ وره 2 > 6ه 
رَأسَهُ. حَكَّى انْطَلّقَ إِنْسَانْ قَأَخْبَرَ فَاطِمَة. قَجَاءَث» وهي جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَيْهُ عَلْه. ثم أَفبَلَتْ 


- 
4o سوه‎ 
٠ 
‫َ 


شيمه . ما تَى الم يل صلا َع صوْته م ا عَلَيْهُم . وَكَانَ إِذا دَعَاء دعا 
كلآثاء ودا سَأَلَء سَأَلَ تَلآناً. ثم كَالَ: «اللَهُّ عَلَيْكَ بقُرَيْشٍ) لاك مَرَاتِ. ةا 
N‏ ل م قال: ل هم عَلَنِكَ بأبي جَهْلٍ ن شام ؛ 
وَعْنْبَةَ بن رَبِيعَة» وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ» وَالوَلِيِ بْنِ عقب . وميه ن حَلَفِء وَعْقْبَةَ بن أي مُعَيْطِ) 
(ودَگر السابع ولم أخفظه) واي بعك مُحَمْدا كه بَالحء لقذ ا 
يَْمَ بّذرٍ. ثم سُجبوا إلى القٌليب» ليب بَذْرٍ. 


© [سورة المدثر» آية: 4] من طريق زيد بن مرثد» قال: «لا ألقي على رسول الله هة سلا جزور» 
فنزلت» ذكره الحافظ في التفسير من فتح الباري (۸: 574). فعلى هذا يتقوى ما أجاب به 
الخطابى كآه. 

قوله: (جعل بعضهم يميل على بعض) يعني : من شدة الضحك فرحاً ومرحاًء وفي رواية 
للبخاري في الوضوء: «ويحيل بعضهم على بعض» وهو من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب 
فعل ذلك إلى ذلك بعض بالإشارة تهكماً . 

قوله: (لو كانت لي منعة) بفتح النون» وقيل: بإسكانهاء ورجح النووي الأول» وجزم 
القرطبى بالثاني» ورجحه القزاز والهروي. كما في فتح الباري والمنعة: القوة. وإنما قال كذلك 
لأنه لم يكن له بمكة عشيرة لكونه هذلياً حليفاًء وكان حلفاؤه إذ ذاك كفاراً . 

قوله: (ثم دعا عليهم) قال الحافظ : «والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» 

قوله: (خافوا دعوته) زاد البخاري فى الوضوء: «وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجاية). 

قوله: (والوليد بن عقبة) كذا فى هذه الرواية» وهو وهم٠‏ والصحيح الوليد بن عتبة بالتاء» 
كما هو مصرح في الروايات الأخرى» وقد نبّه الراوي في آخر الحديث على أن الوليد بن عقبة 

قوله: (وذكر السّابع فلم أحفظه) يعني: ذكر عمرو بن ميمون رجلاً سابعاً» فلم يحفظه أبو 
إسحاق» وهو عمارة بن الوليد» تذكره أبو إسحاق بعد ذلك فيما أخرجه البخاري عنه في 
الصلاة. واستشكل بعضهم كون عمارة بن الوليد في جملة هذه السبعة» لكونه لم يقتل ببدر» 
وإنما مات بالحبشة» وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فأمر النجاشي ساحراًء فنفخ في 
إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر. 


۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


ر 


قال أَبْو إِسْحَاقٌ : الْوَلِيدُ بن عُمْبَة عُقْبَةَ غَلَطَ فِي هذا الْحَدِيثِ. 


لوث 3 )٠‏ حدّثنا مُحَمّدٌ بْنُ امو وَمُحَمَّدُ بن بد ر (وَاللَفْظُ لابن الْمُتنَى) . 


4 


قَالاً : حَدَّنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. عدت شفية: قال: سَمِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقٌ يُحَدّثُه عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدِ الل . قَالَ: نمار سول الله ي ساد وَحَوْلَهُ نان مِنْ 
ريش . ٳڏ جاءَ عُمْبَة بن أبي مُعَيْط بسلا جَرور. ك على تهر ر سول الله يكة. َلَمْ يَرْمَعْ 
ا . فَجَاءَتْ كَاطِمَةُ تَأَحَذَنْهُ عَنْ طَهْرهِ. . وَدَعَثْ عَلَى مَنْ صَتَعَ ذلِكَ. فَقَالَ: «اللّهُمّ عَلَيْكَ 
ا جهل بن هِشامء وَعُنْبَةَ ن عة وَعُفْبَةْنَ أبي مُعَيْط» وَسَيْبَة بْنَ 
عة ال أذ أي : بْنَ حلفي (شَعْبةٌ الشَّاهُ)) قَالَ : قلقذ رام لوا يوم بره 


نّ أ أز أا تَعَطَعَتْ أَوْصَالَهُ. قَلْمْ يلق في البثر. 


۷ - (۱۰۹) وحدّثن تار ی حَدَّننَا جَعْمَرُ بْنُ عون 0 
سْفْيَانُء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. وَرَادَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ تلاا يَقُولُ: «ا 
ا ريسن . اللَّهُمّ ليك فر ِقَرَيشٍ . :4 لهم عَلَيْكٌ مرش لاا : وَذْكُرَ فِيِهمُ الْوَلِيدٌ بْنَ 


عب i E‏ قال نو شای ا 


ادوس 


)١١١( ١_6‏ وحدّثتي سَلَمَةُ بْنُ شَبيب. حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن أغينّ. حَدَّننَا زُعَيرٌ. 
لكا ا قوسن قت لى مسري قله الله قال -استفيل رشرل :الله فل 
البَيْتَ. َا عَلَى سِة تفر مِنْ فرَْشِ. r:‏ بُو جَهْلٍ ا نُ ريي 


ا ەل م 2 ےو مع o ٠ ۶٤‏ 


و إن ر رغ ب أبي وا فيم بالل لقذ رأ صر سء عَى عَلَى بَذر. قل عير غيرتهم 
اوران فا ر 


عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب» وإنما قتل صبراً بعد أن رحلوا عن بدر. كذا في فتح 

۸-(.. .) - قوله: (أميّة بن خلف› أو أبي بن خلف) شك فيهما شعبة. والصحيح 
أميّة بن خلف» كما جزم به سفيان في روايته الآتية. ويدل على صحة رواية سفيان ما أطبق عليه 
أصحاب المغازي من أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن أخاه أبي بن خلف قتل بأحد. كذا في 
الفح . ) 

قوله : (تقطعت أوصاله) الأوصال: المفاصل . 

٠١‏ -_(. . .) - قوله: (الحسن بن أعين) بفتح الياء. 


كتاب : الحهاد والسير ۱1۷ 


يخی» وَعَسْرُو بْنُ سواد الْعَامِري (وألفَاظَهُمْ م مُتَقَاِبَة) الوا : حَدَّننَا ابن وَهْب. قا 
خُبَرَنِي يونس عَنِ ابن شهاب. حَدَّئنِي عُرْوَةُ ْنُ الُيْرٍ؛ أن عَايْمَة ذف ج الي ل ت 
انها فَالَتْ لِرَسُولٍ الله يك يا رَسُولَ الله هَل أن عَلَيْكَ يَوْمّ گان أشَدّ مِنْ يَوْمٍ أححدٍ خد؟ 
قَقَالَ: «لْقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَرْمِكِ. ل . إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى 
ابن عَبْدِ يَا ليل بن عَبْدٍ كلآلٍ. كُلَمْ يجب يُجِبْنِي إلى ما أَرَدْتٌ. فَانْطَلَقْتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى 


o 


)١١١( - ۹‏ وحدّثني راا ا ب یرو ج و 
3 


١ 5‏ اوسا 


-)١1744(-0١‏ قوله: (أن عائشة زوجة النبئ ييه حدثته) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبهء (رقم: 1)“))» وفى ي التوحيد» باب وكان الله سميعاً بصيراًء 


(رقم : (VA‏ . 
قوله: (أشد من يوم أحد) كأنها كانت تزعم أن ما لقي النبي ية من الأذى يوم أحد أشدّ 
ما لقيه قط . 


قوله: (لقد لقيت من قومك) المفعول محذوف» وهو الأذى. 

قوله: (يوم العقبة) يعني اليوم الذي ذهبت فيه إلى عقبة بالطائف. ذكر موسى بن عقبة في 
المغازي عن ابن شهاب: أنه يي لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد 
إلى ثلاثة نفر من ثقيف» وهم سادتهم» وهم إخوة عبد ياليل» وحبيب ومسعود بنو عمرو» فعرض 
عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه» فردّوا عليه أقبح ردّ. وذكر ابن سعد أن ذلك كان 
في شوال سنة عشر من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. كذا في فتح الباري 
.)"١6 :5(‏ 

قوله: (على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام» واسم ابن عبد ياليل 
كنانة» وقيل: مسعود» وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف. والذي فى المغازي أن الذي كلمه هو 
عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه» لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #عَلّ 
رَجُلٍِ ِن امسن عَم [سورة الزخرف» آية: ]۳١‏ قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل 
الثقفي . وقد ذكر موسى بن عقبة» وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة 
عشر فأسلمواء وذكره ابن عبد البر فى الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينى أن الوفد أسلموا إلا 
كنانة الل م الس لد 

قوله : (على وجهي) متعلق بقوله : : «انطلقت» يعني : انطلقت على الجهة المواجهة لي» وأنا 
مهموم . 


۱۸ ش الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'بحيح مسلم 


‫ُ 


لم سيق إلا بقرْنٍ التعَالِتٍ. قَرَفَعْتُ رَأْسِي ي دا أنَا ِسَحَابَةٍ قد ألمي . فَنَطِرْتٌ فَإِذًا ا 
جِبْرِيلٌ. قَنَادَانِي . كَقَالَ: إن الله عَرَّ وَجَلَّ كد سَمِعَ قَوْلَ قَوِْكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ. ف 
بعت لبك مَلَكَ الال مره با شعت فيه . قَالَ: کتاڌاني مَلَكُ الال وَسَلَمَ علي . ثم 
َال : يَا مَحَمَدء إن الله ذ سَمِعَ كَوْلَ قَوْمِكَ لك وَأَنَا مَلَكُ الْجبَالٍ. e‏ 
إِلَنِكَ لِتَأمْرَنِي يأْرك. تجااقِلك! إن يفنت ن أظبقّ عَلَيْهِمُ الأَخْسَبَيْنِ) . كَقَالَ لَه 
رَسُولٌ الله يكل : ابل أرجو أذ اا اي الل رقدة "لا يشر ده 
شنا . 


2 - )1( حدّثنا يحي بن يه وتيب بن سيل كلاهُمًا عَنْ أبي عَوَانَة . 


٤ 
PE وس‎ 


ال ا ا او عوانة 4ع ا لأسوو ن فر عن جات ن ستيان فال a‏ 


قوله : (فلم أستفق) أي : فلم أنتبه ولم أفطن بنفسي . كذا في شرح الأبي والسنوسي . 

قوله: (إلا بقرن الثعالب) وهو قرن المنازل» ميقات أهل نجد» وهو على يوم وليلة من 

مكة. وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. وحكى القاضي عياض أن بعض الرواة ذكره 
بفتح الراء» وهو غلط. وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل» ومن حَرَّكها أراد الطريق 
7 يقرب منه» وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته ية بالطائف كانت عشرة أيام. كذا في الفتح . 

٠‏ قوله: (أن أطبق عليهم الأخشبين) الأخشبان: جبلان بمكة» وهما: أبو قبيس وما يقابله» 
وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال 
إنه ثور كالكرماني: وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بإطباقهما أن يلتقيا 
على من بمكة» وحمل انيري انها تشاد طلا وانعدا. عذا :فى م اناري 

ثم الظاهر من هذا الكلام أن مَلَْكَ الجبال عرض على النبي اة استئصال أهل مكة بإطباق 
الأخشبين» مع أن سياق القصة في أهل الطائف» ولم أر من الشراح من تعرض لهذا. ويحتمل 
أن يكون الطائف بين جبلين صلبين كأخشبى مكة» وأراد الملك بإطباقهما استئصال أهل 
الطائف» - والله أعلم ‏ . 1 

۲ _ (۱۷۹7) - قوله: لعو سيا و رست رن ف ال جنا وقد 
ينسب إلى جده» ولقبه جندب الخير» وجندب الفاروق . وأخرج الطبراني عنه» قال : كنت على 
عهد رسول الله يك غلاماً حرّوراً. سكن الكوفة» ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى 
عنه أهل المصرين» وروى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب. وراجع الإصابة )٠٠١ :١(‏ 
والتهذيب (۲: /ا١١‏ و8١١).‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب من ينكب في سبيل الله (رقم: »)۲۸٠۲‏ 
وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» (رقم: 201155 وحليثه 


كتاب : الجهاد والسير 5 


دی سول اله يك في بَعْضٍ يَلْكَ الْمَشَامدِ. فَقَالَ: 
هل ات إا إضبع ديت وَفِي سبيل اللي مَا ا 


ص 2 


في سبب نزول سورة الضحى أخرجه البخاري في التفسيرء باب لاما وَدَعَكَ ريك وما ك 
(رقم: 196٠‏ و .)٤٩٥١١‏ وفي التهجدء باب ترك القيام للمريض» (رقم: ١١54‏ و ١١٠١)ء‏ 
وفي فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» (رقم: .)٤۹۸۳‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسير» باب ومن سورة اقرأ باسم ربك» (رقم: 77145). 

قوله: (دميت إصبع رسول الله يَلوِ) ورد سببه في رواية البخاري في الأدب» ولفظها: 
«بينما النبي كك يمشي إذ أصابه حجرء فعثرء TE‏ تح عن امود 
«خرج إلى الصلاة» ذكره الحافظ في الفتح. وسيأتي ذ فى الرواية الآتية عند المصنف: «كان 
رسول الله ي في الغار» ولا مانع من الجمع بين هذه الروايات بأن كلاً من الرواة ذكر ما لم 
يذكره الآخر. 

قوله: (هل أنت إلا إصبع دميت) الأصح أن التائين بالكسرة المشبعة» وهذان قسمان من 
رجز. وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكون» وفيه نظر. وزعم غيره أن النبي ييه تعمد 
إسكانهماء ليخرج القسمين عن الشعر» وهو مردود» فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر» وهو 
من ضروب البحر الملقب الكامل» وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض: «وقد غفل بعض 
الناس فروى «دميت» و «لقيت» بغير مده الف اروا ليسلم من الإشكال. فلم يصب». 

ثم اختلف العلماء : هل قاله النبيّ بي متمثلاً؟ أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه 
فخرج موزوناً . وبالأول جزم الطبري . ويؤيده أن ابن ا أوردهما 
لعبد الله بن رواحة» فذكر أن جعفر بن أبى طالب لما قتل فى غزوة مؤ تة بعد أن قتل زيد بن 
حار ناخد اللراء غبة الله ين رزاع اتل فاضا إصبحه» فارتجره وجعل يقول عدي 
القسمين» وزاد: 
يط دين رولا عي رض لى سنياس اتةه و ات 
وماتمنيته. فقدلقيت إن تفعلي فعلهافقدهديتٍ 

وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة. وذكر الواقدي أن الوليد بن المغيرة كان 
وا بعس في شاع الحو عار علس امد وال إن ا 
فانقطعت إصبعه» فقال هذين القسمين. وأخرجه الطبراني من وجه آخر موصول بسند ضعيف. 
وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهماء فإن قصة الحديبية 
قبل قصة مؤتة. 

وقد اختلف في جواز تمثل النبي بي بشيء من الشعرء وإنشاده حاكياً عن غيره» فالصحيح 


32 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضحيح مسلم 


11۳(۱( ا مر بن راهيم . جويعا عَنِ ابن 


فكلة عن الأمزه تن کیاد وال كان را الله كله فی غار کف 
إجسعة و و 


1Y‏ )14( حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم ا سُفيَانُ» عَن الأَسْوّدٍ ی 


سَمِعَ جندبا يَقُولُ: أَبْطَاً جبريل عَلَ رَسُولٍ الله ية . كمال الْمْشركون: قد ودع مُحمد. ار 
الله عد 10 ««الشى و يراسي 29ب وه كاف 409 سل 0 


روت 


)٠١( - 0‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم وَمُحَمَة بن افع (وَاللَْطٌ لان رَافِعِ) 
(قال إِسْحَا E EF‏ . وال ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا يَحْيَئ بن آدم). ب دا زهو عن 
جوازه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد» والترمذي وصححه» والنسائي من رواية 
المقدام بن شريح» عن أبيه: «قلت لعائشة: أكان رسول الله بيا يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
كان يتمثل من شعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود؛ وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
أبي جعفر الخطمي» قال: «كان رسول الله يك يبني المسجدء وعبد الله بن رواحة يقول: أفلح 
من يعالج المساجداء فيقولها رسول الله مء فيقول أبن اروائحة: يتلو القرآن قائماً وقاعداء 
فيقولها رسول الله يه ». هذا كله ملخص ما في فتح الباري .)64١ :٠١(‏ 

قوله: (وفي سبيل الله ما لقيت) «ما» ههنا موصولة»ء والمراد: أن الذي تحملته من الأذى 
فهو في سبيل الله تعالى 

٤4‏ _ (۱۷۹۷) - قوله: (أبطأ جبريل) حمله بعضهم على الفترة التي وقعت في ابتداء 
الوحي» ولكن رده الحافظ في الفتح (۸: 207٠١١‏ فقال: «والحق أن الفترة المذكورة في سبب 
نزول «والضحى» غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي› فإن تلك دامت أيّاماً» وهذه لم تكن إلا 
ليلتين أو لا فاختلطتا على بعض الرواة». 

ثم وردت في سبب هذا الإبطاء روايات مختلفة» فسيجيء في الرواية الآتية عند المصنف 
أن سببه اشتكاء النبي كل وفسر بعضهم هذه الشكوى بإصبعه التي دميت» ولكن رده الحافظ في 
الفتح. وورد عند الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب إبطاء جبريل وجود جرو كلب تحت 
سرير النبي بو من حيث لا يشعر. سك 1ك وار ا د 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح» ‏ والله أعلم - 

قوله: (قد ودع محمد) بضم الواو وكسر الدال» على البناء للمجهول» يعني أن المّلّكَ 
الذي كان يجيئه ودّعه. 

قوله: (والليل إذا سجى) قال الفراء: أي: إذا أظلم وركد في طولهء تقول: بحر ساج» 
وليل ساج: إذا سكن» كذا في الفتح. 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۷۱ 


الأسود بن بس . قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَّ سيان يَقُولُ: اشْتَكَ رَسُولُ الله کله . َم يفم 
يلين أؤ ثلاث . نَجَاءَنَهُ امْرَأةٌ قَقَالَتْ : ا مُحَمّدُ ٳئي لجو أنْ يون شَبْطانك قذ ‏ و 
َم اه فرك مُندُ يلين أذ ثَلآَثِ . فَالَ: فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَّ: «واألشى و را إا سَبى 
(وي) ما ودَعَكَ ریک وما قل €6 الضحى: .]٣.١‏ 

)٠00( 84‏ وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمْحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَابْنُ بَسّار. 


قَالُوا: حا مُحَمّدُ ب تعفر عن شُْبَة. ح وَحَدَئنَا إسحَاقُ بن إبراهِيم. عه 


الملا . حَدَّثَنَا سْفْيَانُ . كِلآهُمَا عن الْأَسْوَدٍ بن قيس » ِهِذَا الإِسْنَادِء تخو حَدِيثِهِمًا. 


(۰ ؛) - باب: في دعاء النبيّ اء وصبره على أذى المنافقين 
)۱۱١( - 6‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ 
خمد (وَاللْفْظ ان رافم) (قال ابن افع قال الآخَرَانٍ : أَخبرنا عَبْدٌ الرَّرّاقِ) . 


أخبَرَنا مَغْمَر٬‏ عن الزُّهْرِيء a E ANE‏ أن النِّىَ ب رَكَبَ 


١6‏ -(...) قوله: (فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً) يعني : لصلاة التهجد» فلم يقرأ القرآن 
بالليل. وذكر بعضهم أن اشتكاء النبي ييا كان استبطاء الوحي» وبه يجمع بين الروايتين. ٠‏ 

قوله: (فجاءته امرأة فقالت) هي أم جميل بنت حرب» زوجة أبي لهب» وأخرجه الطبري 
من طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ : «فقالت امرأة من أهله» ومن وجه آخر 
عن الأسود بن قيس بلفظ: «حتى قال المشركون». ولا مخالفة» لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع» 
ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. . كذا في فتح 
الباري (۸: .)07/٠١‏ 

(. . .) قوله: (أخبرنا الملائي) بضم الميم» نسبة إلى الملاءة» وهو المرط الذي تستتر به 
المرأة إذا خرجت» وظني أن هذه النسبة إلى بيعه» قاله السمعانى فى الأنساب (۱۲: .)١٠١‏ 
وقد أنه يذه ال اة ويبدو أن المراد هنا أبو نعيم الفضل بن دكين › - والله أعلم - 


(50) - باب: في دعاء النبي بء وصبره على أذى المنافقين 
6 (۱۷۹۸) - قوله: (أن أسامة بن زيد أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهادء باب الردف على الحمار» «(YAY‏ وفي التفسينءباف و هن اين 
وتوا الْكِتنبَ من يڪم وَين ايك اشکرا آذ کشا »> (رقم: 207077 وفي المرضىء 
باب عيادة المريض راا اا وردفاً على الحمار» (رقم : «(o1‏ وفي اللا باب 
الارتداف على الدابة (رقم: )2 وفي الأدب» باب كنية المشرك» (رقم : CO۷‏ وفي 
الاستئذان؛ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» (رقم: .)٠٠٠١‏ 


۱۷۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سابعو م 
e‏ حل اي 


جمّارأء عَلَيْهِ إكاف» تَحْنّهُ فطيفة فدكية. وهو يَعَودُ سعد بن عبادة 
في بَنِي الْحَارِثِ بن الْخَرْرْج. وَدْاكَ قَبْلَ وَفْعَةٍ بَدْرٍ. حَتّى مر مجلس فيه أخلآظ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْنَان وَالَيَهُوَة: ی عب ال ê‏ 200 


> تاس اه 


عَبْدُ اللو بن ووَاحَة. قُلَمّا غَشِيّتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ لداب حي قد الله 
بِرِدَائِه ل اا . لم لبهم الي يف ثم رقف قترل. لعاف لل 
اتی ق تقال عبد اللو نن أي ا ا 0 


02 2 


5 


5 
- 
بيهم 


ا 0 لمكن في ماليا ايت فيك ك3 كتقث 
َه و ان وميك دوه 2 ت س تہ 3 


0 كقَالَ: ا اد ل أبو حبّاب؟ (يُرِيد 


Sos, ومسي‎ 


قوله: (إكاف) بكسر الهمزة. 

قوله: (فدكيّة) منسوبة إلى فدكء» بفتحتين» وهو بلد معروف على مرحلتين من المدينة. 

قوله: (وهو يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره. 

قوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي : في منازل بني الحارث» وهم قوم سعد بن 
عبادة اه . 

قوله: (فيهم عبد الله بن أبي) وزاد عقيل عند المصنف وشعيب عند البخاري في التفسير 
كلاهما عن الزهري: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» أي: قبل أن يظهر الإسلام . 

قوله: (عجاجة الدابة) يعني الغبار الثائر بوقع حوافر الحمار. 

قوله: (فسلم عليهم النبيّ يكله) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كقار 
وينوي حينئذ بالسلام المسلمين. 

قوله: (لا أحسن من هذا) إلخ: أي: ليس شيء أحسن من هذا إن كان حمَّاًء ولكنه لم 
يقبل أنه حقٌّ» فكأنه أراد أن يرد دعوة رسول الله ية بكلام ظاهره التحسين» وباطنه الرد عليها 
فعلق كونها حسنة على كونها حمًّاً . هذا على الرواية المشهورة. وقد رواه بعضهم «لأحسن من 
هذا» بغير ألف بين اللام والهمزة واللام حينئذ للتأكيدء والمراد: أن الأحسن من هذا أن تقعد 
في بيتك إلخ. واستحسن القاضي عياض هذه الرواية» لكون معناها أظهر. 

قوله: (أن يتوائبوا) يعني : أن يثب بعضهم على بعض . 

قوله: (إلى ما قال أبو حباب) هو كنية لعبد الله بن أبِئ» ومعلوم أن في ذكر الرجل بكنيته 
إكراماً له عند العرب. وإن النبئ ية لم يذكر عبد الله بن أبي بما فيه إهانة له» وإنما ذكره بكنيته 


كتاب : الحهاد والسير تفن 


عبد اللو بن 


عطاك الله ال 
ذز 


أغطاك» وَلَقَدِ اضطلَح أَهْلُ هَلِهٍ الان روه قَيُحَصَبُوهُ هُ بالْعصًابة . 


لِك بِالْحَىٌ الّذِي أَعْطَاكَه شرق بذْلِكَ . قذْلِكَ فَعَلَ په مَا رايت . فَعَمَا عله 


0 


بَيّ) قال كُذَا وَكَذَا؛ قَالَ: اغف عَنْهُ. يا رَسُولَ الله وَاضْفْحْ . الله شن 
ي 


)٠٠١( - ۳‏ حدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئَنَا حجَيْنُ (يَعنِي ابْنَ الْمتنَى) . حَدََنا 
ل عَنْ عْمَيْلٍ » عَنِ ابن شِهَابء فِي هذا الإِسْنَادٍء بمثله: وراد : وَذِْكَ قَبْلَ أن يملع 
عد الله 


)1١17( 80‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِنُ. حَدََّنَا الْمُْتَمِرٌه عَنْ 
عن أن ال قَالَ: قیل لني ل : َو اتيك عبد َبدَ الل بْنَ أبي؟ قال : كَانْطلَقَ ! 
ورك جنار :. والظلن ن وَهِيَ أَرْض سَبَحَةٌ. قَلَمّا أَنَاهُ النّبِىْ يل قَالَ: 


مع أنه بل سمع منه كلاماً مقذعاً فيه تحقير وإهانة. وهذا يدل على أن داعي الحقٌّ لا ينبغي له أن 
يقذع في كلامه للمخالفين» ولو سمع منهم ما يؤذيه. 

قوله: (أهل هذه البحيرة) بضم الباء على التصغير» وفي رواية للبخاري: «هذه البحرة» 
بفتح الباءء وهي القرية» والمراد هنا المدينة المنورة» ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة 
المنورة. 

قوله : (فيعصّبوه بالعصابة) يعني : يجعلوه رئيساً للبلد» وسمي الرئيس معصّباً لما يعصب 
برأسه من الأمورء أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم» ويمتازون بها. كذا في 
الفتح . 

قوله: (شرق بذلك) بكسر الراء» أي: غص به» وهو كناية عن الحسدء يقال: عص 
بالطعام وشجى بالعظم› وشرق بالماء» إذا اعترض شىء من ذلك فى الحلق» فمنعه الإساغة. 

۷ (1744) - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في 

قؤله: (لو أتيت عبد الله بن أبي) يمكن أن تكون هذه القصة عين القصة السابقة فى حديث 
أسامة بن زيد» ويحتمل أن تكون قصة أخرى مغايرة لما قبلهاء وذكر الحافظ الاحتمالين» فلم 

57 (وهي أرض سبكحة) بف بفتح السين وكسر الباء» أي: : ذات سباخ» وهي الأرض التي لا 
تنيت ) وكانت تلك صفة الأرض لكي مد بها رسوك اله كل إذ فاك وذكر ذلك للتوطئة لقول 
عبد الله بن أبى أنه تأذى بالغبار. 


۱۷٤4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنجيح مسلم 


لك على : ا قَالَ: قَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِ : رَاللّهء لحار 
سول اللو وو أ ار منك قال فعضب 
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ر 7 مود رع و 


58 انها 0 9 إن طأد ان من 0 اا 6 ملعا يشا » ١‏ 5 : 4][. 


(41) - باب: قتل أبي جهل 
)١18( - ۸‏ حدثنا عَلِيُ بن حجر السَّعْدِيٌ. احبر نا ماعل 0 
ابن عُلَيّة). دتتا سَلَيِمَانَ التَيِمِيْ . عَدكا أن ين ال ال وَسُو ل الله كله : 


قوله: (إليك عتي) يعني : ابتعد مني . 

قوله : (نتن حمارك) النتن» بفتح النون وسكون التاء : الرائحة الكريهة. 

قوله: (قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم) قائله أنس بن مالك كما بينه الإسماعيلي في روايته. 
قال الحافظ في الفتح (0: © «ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسأً بذلك» ثم قال: وقد 
استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة. . . فى هذه القصةء لأن المخاصمة وقعت بين من كان 

مع النبيّ ية من أصحابهء وبين أصحاب عبد الله بن أبى» وكانوا إذ ذاك كفاراً» فكيف ينزل 
فيهم # طايفتانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ# [سورة الحجرات, آية: 4] ولا سيما إن كانت قصة أنس وقصة أسامة 
متحدة» فإن في رواية أسامة: فاستب المسلمون والمشركونء قلت: يمكن أن يحمل على 
التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى» وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابهء والآية المذكورة في الحجرات» ونزولها 
ماخر دا وقت مجيء ء الوفود. لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديماًء فيندفع 
الإشكال». 

ولعل مراد الحافظ فى الجواب عن الإشكال الأول بحمل الآية على التغليب» أنها تتضمن 
المخاصمة بين المسلمين والذميين أيضاًء وكان عبد الله بن أبي وأصحابه واليهود كلهم من أهل 
الذمة» والله سبحانه أعلم. 


 )41(‏ باب: قتل أبي جهل 
-)180١(-6‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


المغازي» باب قتل أبي جهلء (رقم: 8457 و »)۳۹١۳‏ وباب شهود الملائكة بدراًء 
(رقم : °( 


ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن سليمان التيمي أن أنساً سمعه من 


كتاب : الجهاد والسير \¥o‏ 


ينطرُ لتا ما صَنَعَ بُو جَهْلٍ؟» فَانْطلَقَ ابن مُسْعْودٍ. فُوَجَدَهُ قل ضربه اتا عَفْرَاهَ > حت برل 
قَالَ: كَأحَذ بِلِخيّته. كَقَالَ: ئت بُو جَهْلِ؟ كَثَالَ : َكَل فق رَجُل قُتَلثمُوُ (أز كَالَ) قعل 
روم 


14 - (000) حدّثنا حَايدُ بْنُ عمَرَ الْبكرَاوِيُ. حَدَّنَنا 
يَقُولُ: حًا انس قَالَ: كال رشول ا «مَن يَعْلّمُ ِي ما فَعَلَ بُو جَهلِ؟» . بهل 
حَدِيثٍ ابن عليه وقول أبِي مِجْلز. كما ذَكَرَه إسْمَاعِيلُ . 


ابن مسعود زاء ولفظه عن أنس: «قال النبي ية يوم بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال: 
- يعني ابن مسعود ‏ فانطلقت إلخ». كذا في فتح الباري (۷: 594). 

قوله: (حتى برد) بثلاث فتحات» ا ضبان ردا : ويقال: برد فلان» أي : مات لأنه يبرد 
بالموت» والمراد حينئذ أنه صار في حالة من مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» فانطلق 
عليه باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قولهم للسيوف بوارد» أي: قواتل» وقيل لمن قتل بالسيف: 
برد» أي : أصابه متن الحديد. لأن طبع الحديد البرودة. وقيل: معنى قوله «برد): ا فتر 
وسكن. يقال: جد في الأمر حتى برد أي : فتر» وبرد النبيذ: 1 سكن غليانه . 

ووقع في رواية السمرقندي لصحيح مسلم : «برك» موضع «برد»» ومعناه: سقط . وكذا هو 
عند أبي أحمد» عن الأنصاري» عن التيمي . قال عياض : «وهذه الرواية أولى» لأنه قد كلم ابن 
مسعودء فلو كان مات كيف كان يكلمه؟». قلت : لا مانع من الرواية الأولى أيضاً على ما ذكرنا 
من توجیهه» ‏ والله أعلم - 

قوله: (هل فوق رجل تتلتموه) قال النووي: «أي: لا عار على في قتلكم إيّاي» كأنه قال: 
هل هناك عار فوق رجل قتله مثلكم؟ والاستفهام للإنكار» يعني : ليس عليه عار. وبهذا فسره ابن 
هشام في سيرته (۲: 2077 فقال: «ويقال: أعار علىَّ رجل قتلتموه» 

وأما القاضي عياض ففسّره بالعكس» حيث قال: «وهل علي عار إلا قتلكم إيّاي»» كما في 
شرح الأبي . فلفظ «فوق» هنا بمعنى الزيادة» والمعنى : ليس علي عار زيادة على قتلكم إِيّاي . 

قوله: (فلو غير أكار قتلني) الأكار: الفلاح» وكان الأنصار أهل فلاحة» وكان معوذ ومعاذ 
ابنا عفراء اللذان توليا قتله من الأنصارء فتمنى أن يكون أحد من القرشيّين قتله 


هل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طْتَحِيح مسلم 


(؟5)- باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
456 - (115) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ ل وَعَبْدُ الله 4 بن مُحَمْدٍ بن 


عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن الْمِسْوَرٍ الزّهْرِيُ . كلآهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَبنَة عبت (وَاللّمْظْ لِلزّهْرِيَ). حَدَّتََا سَفْيَانَ 


عَنْ عَمْرِو. سَمِعْتٌ جابراً يَقُولُ: قال رَسُولُ الله لاة: «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشْرَفٍ؟ فَإنهُ كَد 


رر 


آڏی الله و او ماقا O O O OL DS O LEE E ee aa e ET‏ فيه AE O‏ هاه 


(5) - باب: قتل كعب بن الأشرف 


84 -(1801)- قوله: (وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور) بكسر الميم 
وسكون السين وفتح الواوء وعبد الله هذا وثقه النسائي» وقال الدارقطني: من الثقات» قليل 
الخطاًء وقال أبو حاتم: صدوق» مات (سنة: 107ه) وأخرج عنه الجماعة إلا البخاري. روى 
عنه مسلم أربعة عشر حديثا . كذا في التهذيب (5: ١١‏ و ۱۷). 

قوله: (سمعت جابراً يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب قتل كعب بن 
الأشرفء. (رقم: 0597 4)»..وفي الرهن» باب رهن السلا (رقم : 81؟)2 وقي الجهاد» باب 
الكذب في الحرب. (رقم: ,.)2"0١‏ وباب الفتك بأهل الحرب» (رقم: .)٠١۲‏ وأخرجه أبو 
داود في الجهاد» باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم» (رقم : 64لا ؟). 

قوله: (من لكعب بن الأشرف؟) أي: من الذي ينتدب إلى قتله أو كفاية شرّه؟ وكعب بن 
الأشرف كان رئيساً من رؤساء اليهود. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان عربياً من بني نبهان» وهم 
بطن من طيء» وكان أبوه أصاب دماً في الجاهلية» فأتى المدينة فحالف بني النضير»ء فشرف 
فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباً» وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة» وهجا 
المسلمين بعد وقعة بدر» وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب» فهجاه 
حسّان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية» فطردته» فرجع كعب إلى المدينة» 
وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عيد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً» وكان 
يهجو رسول الله َيه ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي يي قدم المدينة وأهلها أخلاط» 
فأراد رسول الله ية استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى فأمر الله 
رسوله والمسلمين بالصبر. فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالئة. كذا في فتح 
الباري (۷: ۳۳۷). 


قوله: (فإنه قد آذى الله ورسوله) وفي رواية للحاكم في الإكليل : «فقد آذانا بشعره وقوّى 
المشركين» وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش » 


كتاب : الحهاد والسَير يفنل 


2 - 


فال شد رن مسلمة :يا رسو اللا 


فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ومن طريق أبي الأسود عن عروة: «أنه كان 
يهجو النبي بي والمسلمين» ويحرض قريشاً عليهم» وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا 
أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم. فقال النبي يَكةِ: من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن 
بعداوتنا) . 

وقال الحافظ : «ووجدت في فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني من مرسل عكرمة بسند 
فتكف اليه لفل كفب سما ره وهو أنه صنع طعاماًء وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو 
النبيّ بيا إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوا به» ثم دعاه» فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل 
بما أضمروه بعد أن جالسه» فقام فستره جبريل بجناحيه فخرج»› فلما فقدوه تفرقوا. فقال حينئذ: 
من ينتدب لقتل كعب. ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» وراجع فتح الباري. 

قوله: (فقال محمد بن مسلمة) بفتح الميمين واللام وسكون السّين» صحابي أنصاري جليل 
فاضل» وهو من الأوس» أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أن يقدم رسول الله ب المدينة» 
وآخی رسول الله يل بينه وبين ن أبي عبيدة وا وشهد المشاهد بدراً وما بعدهاء إلا غزوة تبوك» 
ا واستخلفه النبي ية على المدينة في بعض 
غزواته» وكان عمر د َه يستعمله لكشف الأمور المعضلة في البلاد» وكان ممن اعتزل الفتنة» 
فلم يشهد الجمل ولا الصِمّين. وقد أخرج ابن شاهين بسنده إلى الحسن : أن محمد بن مسلمة 
قال: «أعطاني رسول الله ب سيفاًء فقال : قاتل به المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت أمتي يضرب 
بعضهم بعضاًء ٠‏ فأت به أحداً فاضرب به حتى ينكسرء ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة 
أو منية قاضية» ففعل به . ورجال إسناده ثقات» غير أن الحسن لم يسمع من محمد بن مسلمة. 
ثم إن محمد بن مسلمة ذه لزم بيته حتى دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في 
داره فقتله» وذلك (سنة: ١٤ه).‏ كذا في الإصابة (۳: ۳۹۳ و 754). 

قوله: (قال: نعم) وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «فسكت رسول الله و فقال محمد بن 
مسلمة: أقرٌ صامت» قال الحافظ : «فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولاً ثم أذن لهء فإن في 
زواية غرؤة أيضا هال ل إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ» قال: فشاوره» 
فقال له: توجّه إليه واشك إليه الحاجة؛ وسله أن يسلفكم طعاماً». 

ال تاوامس الور لمات ل الل 
الحافظ في الفتح» وقال: «فيه نظرء وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارياء 
حيث ترجم لهذا الحديث: «الفتك بأهل الحرب»» وترجم له ايشا «الكذب في الحرب»» وفيه 
جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة بلغته». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن المعاهد إنما يبقى في ذمة المسلمين» ما لم ينتصر 


۱۷7۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


- 


ادّنْ لِي قلأقل. قَالَ: دقن فأثاة كمال 1 لهُ. وَذْكَرَ مَا بَيْنَهِمًا. وا «إِنّ هذا الرجل فد 
أكاة E‏ كلقا موف كال 4 رارضا وَاللّهِ! لَتَمَلنهُ. قال : إن قي اب الآن. 


2 
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وک أن ندَعَهُ ئی نر إلى أي شَيْءِ يَصِير أَمْرُهُ. E‏ ن تَسْلِمَنِي سلا 
قَالَ: قَمَا تَرْمَئنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيد . قَالَ : : نرتي نِسَاءَكُم . قَالَ: ت أجمَل الْعَرَبِ ااك 


نِسَاءَنًا؟ قَالَ لَهُ: روني أَوْلدَكُمْ . قال : سْبٌ ابن أَحَدنا ال : وُهِنَ فِي وَسْمَيْنٍ مِنْ 
تمْر. . ولكن نَرْمَئكَ اللامَة يغبي السلآح) كَالَ: : َعَم . . وَوَاعَدَهُ أن يَأِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي 


عبس بن جَبْر وَعَبَّادٍ بن بشر . قال : فَجَاؤُوا فذعوه للا رل لبهم . قال سفيان:: : قال عير 


لأهل الحرب» وقد ثبت عن كعب بن الأشرف أنه كان يحرض قريشا على المسلمين وينصرهم 
عليهم» فانتقضت ذمته بهذاء وبسبٌ النبيّ اڈ فصار محارباً» وجاز قتله» دون أن ينبذ على 
سواءء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (ائذن لي فلأقل) معناه: ايذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض 
وغيره» ففيه دليل على جواز التعريض› وهو أن يأتي e‏ صحيح » ويفهم منه المخاطب 
غير ذلك» فهذا جائر في العرث وكرنا ما لويم عا تر . كذا في شرح النووي. 

والظاهر أن اللام في قوله: «فلأقُلٌ) لام الأمرء وليس لام كي» ولذلك جزمت الفعل» 
- والله أعلم - 

قوله: (قال: قل) فيه الإذن بالتعريض فى الحرب» وقد مرت المسألة مبسوطة في باب 
جوا الخداع في الحرب: 1 ۰ 

قوله: (وقد عتانا) بتشديد النون» يعنى: أتعبنا وجعلنا فى مشقة وعناءء والمراد من قوله 
«هذا الرجل» رسول الله يل. وهذا من التعريض» لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع 
التي فيها تعب» لكنه تعب في مرضات الله تعالى» فهو محبوب لنا. والذي فهم منه المخاطب 
أنه أراد العناء المكروه. 

قوله: (وأيضاً والله لتملّنه) بفتح الميم واللام» يعني: سوف تضجرون منه بل أكثر من 
هذا. 

قوله: (أنت أجمل العرب) قال الحافظ : «لعلهم قالوا له ذلك تهكماًء وإن كان هو في 
نفسه جميلاً. زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك. 

قوله: (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة» وهي في اللغة: الدرع» فإطلاق 
السلاح عليهاء كما وقع في تفسيره من الراوي» إطلاق اسم الكل على البعض. وفي مرسل 
عكرمة عند ابن سعد: «ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» وإنما قالوا ذلك لثلا ينكر 
مجيئهم إليه بالسلاح» قاله الواقدي في روايته» كما في فتح الباري . 


كتاب : الجهاد والسير 1⁄٩‏ 


عَمْرِو : : قات لَهُ امرأه : : إِني لأسْمَعُ صَوْتاً كَأنّهُ ضَوْتُ دم . قال: إِنّما هذا محمد بن مَسلمة 
وَرَضِيعُة وَأَبُو نَائِلة. إن الكَرِيمَ ل دُعِيَ إلى طَعْئةٍ لَيْلالأجَابَ . كال SE‏ ني إِذَا جَاءَ 
0 ذا اسْتَمْكُنتُ مِنْهُ كَدُونَكُمْ. قَالَ: : فما نَرَلَ رلا وهو 

شخ. فَقَالُوا : : جذ منك ريح الطيب. قَال: نَعَمْ. تَحْتِي قُلانَة . هي أَعْطَرُ ِسَاءِ الْعَرَب . 


ل اذد ِي أن أَشْمْ ِنه. قال : : عم ٠‏ فَشْم. اسل تم قَالَ : أذ ِي أَنْ أَعُود؟ 
اسیک هن راس تم قَالَ: دُونَكُمْ . قال : 


0 
)١2١( - 1‏ وحدّثني زهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. دتا إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابْنَّ عُلْيّةَ) عَنْ 
عبد الْعَِيزٍ بن صُهَيْبِ عَنْ أَنّسِ ؛ ا الله ا Saa ea A Rees SS‏ 


قوله : (وأبو نائلة) اسمه سلكان بن سلامة» وكان أخاً لكعب بن الأشرف من الرضاعة» 
وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية. 

قوله: (فسوف أمدّ يدي إلى رأسه) وفي رواية البخاري: : «إذا ما جاء فإني قائل بشعره 
فأشمّهء فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم . 

قوله : (فقتلوه) وفى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه 
اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم. فالتفت عليه فلم تغن شيئاً. قال محمد: فذكرت معولاً كان 
في سيفي فوضعته في سرته» ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح وصاحت 
امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين». 

وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «وضربه محمد بن مسلمة فقتله» وأصاب ذباب السيف 
الجاريت ا وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف» فلما افتقده 
أصحابه رجعوا فاحتملوه» ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة» وفي رواية الواقدي: أن 
لنب 5ة تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه. 

وفي رواية ابن سعد: «فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله ية تلك الليلة 
يصليء > فلما سمع تكبيرهم كبّر وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه 
فقالوا: ووجهك يا رسول الله! ورموا رأسه بين یدیه» فحمد الله على قتله». وفي مرسل عكرمة: 
«فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبئ بي فقالوا : قتل سيدنا غيلة. فذكرهم النبي َي صنيعه وما 


كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين» وزاد ابن سعد: «فخافوا فلم ينطقوا». وراجع فتح الباري 
(90: °( 


)٤۳(‏ - باب: غزوة خيبر 
 )١١١( _ ١‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما 


۱۸۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


ت 


ا س قَالَ: فَصَلَيْنَا عِنْدَمَا صَلاةَ العَدَاةٍ بلس . قَرَكبَ تبن الله ية . وَرَكبَ أبو طلحة 
وعم ا يق E‏ عار وده معو واس ات 
وأنا رَدِيف أبي طلحة . فأَجِرَى نبي الله ا فمعةممةة مث ف ءءء وم ةفمةمء مةوة منرم م ةن ة ملي ةم ممم رمرم قن 


يذكر في الفخذء (رقم: ١۴۷)ء‏ وفي الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماءء (رقم: »)٦٠١‏ 
وفي صلاة الخوف» باب التبكير والغلس بالصبح» (رقم: 447)» وفي البيوع» باب بيع العبد 
والحيوان بالحيوان نسيئة» رقم ۲۲۲۸ء وفي الجهادء باب فضل الخدمة في الغزوء 
(رقم: ۲۸۸۹)ء وباب من غزا بصبي للخدمة» (رقم: ۲۸۹۳)» وباب دعاء النبي َة الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: ۲۹٤۳‏ و ۲۹٤٤‏ و ٥٤۲۹)ء‏ وباب التكبير عند الحرب» (۲۹۹۱)ء 
وباب ما يقول إذا رجع من الغزوء (رقم : ٥‏ و »)۳٠۸١‏ وفي الأنبياء» باب يزفون» 
»)۳۳٣۷(‏ وفي المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي اة آية» فأراهم انشقاق القمرء 
(رقم: ۷) وفي المغازي» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» (رقم: 4087 و 5085)» وباب 
غزوة خيبرء (رقم: 1191 إلى »47١١‏ و ١١5؛‏ إلى ١١١٤)ء‏ وفي النكاح» باب اتخاذ 
السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء (رقم: 2080)» وباب البناء في السفرء (رقم: ۹١١٠٠)ء‏ 
وباب الوليمة ولو بشاة» (رقم: 20179) وفي الأطعمة» باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
والسفرة» (رقم: ۷)» وباب الحيس» (رقم: 06 © وفي الذبائح والصيد» باب لحوم 
الحمر الإنسية» (رقم: 00158)» وفي اللباس» باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم» 
(رقم: 09438): وفي الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك» (رقم: ١11۸)ء‏ وفي 
الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرجال» (رقم: 7777)» وباب الاستعاذة من الجبن والكسل» 
(رقم: 7594). وفي الاعتصامء باب ما ذكر النبي ية وحضٌ على اتفاق أهل العلمء 
(رقم: ۷۳۳۳). 

وأخرجه النسائي في النكاح»› باب البناء في السّفرء (رقم: 207787 وأخرج ابن ماجه 
قطعة منه في النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء (رقم: »)١910‏ وفي باب الوليمة» 
(رقم: 2557© وأخرجه أبو داود في الخراج والفيء› باب ما جاء في سهم الصفي› 
(رقم : ٥‏ و ۲۹۹471 ول!ا599). 

قوله: (غزا خيبر) و «خيبر» بلغة اليهود حصن» وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني 
إسرائيل يسمى خيبر» فسميت به» وهي في جهة الشمال والشرق من المدينة المنورة على ستة 
مراحل» وكانت لها نخيل كثير» وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضير. وكانت غزوة 
خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة. كذا في عمدة القاري (۲: .)۲٤١۷‏ 

قوله: (صلاة الغداة بغلس) لمصلحة السفر والجهاد. وفيه جواز إطلاق «صلاة الغداة» 
على صلاة الصبح» خلافاً لمن كرهه. 

قوله: (فأجرى) يعني مركوبه. 


كتاب : الجهاد والسير ۱۸1 


فِي زُقَاقٍ حَيْبَرَ. ِن بي لَعَمَسُ َد نبي الله ب وَانْحَسَرٌ الإرَّارُ عَنْ فَحْدٍ 
بي اللو ة. َي لأذئ بيان تل ئي اللو كك 0 الل فيل 


و ع زم إن 0 . ُقانُوا: E‏ ا َال بض أضخابئا: 


قوله: (في زقاق خيبر) بضم الزاي: السكة» يذكر ويؤنث» والجمع: أزقّة» ورَقاق» بضم 
الزاي ولعل المراد هنا الطريق الموصل إلى خيبرء لأن سياق القصة في ما قبل فتحها والدخول 
في عمرانهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله لا ) به استدل من قال: إن الفخذ ليست بعورة» 
وحكي ذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وإسماعيل بن علية» وداود الظاهري› 
ومالك في رواية. وأحمد في رواية» وعن الإصطخري من الشافعية» كما روي ذلك عن ابن 
جرير الطبري» وفي نسبته إلى الطبري نظرء لأنه قد رد في تهذيب الآثار على من لا يقول بكونها 
عورة» كما حققه الحافظ في الفتح .)٤۸١ :١(‏ 

واستدل المانعون بما أخرجه مالك فى الموطأ من حديث جرهدء قال: اجلس 
رول اله كلل عد لى كرف فال ج عليك :آنا عليف أن النغد عررة: 

وأما حديث الباب» فأجاب عنه العينى فى عمدة القاري (۲: 755): فقال: «إنه محمول 
على غير اختيار رسول الله يك بسبب ازدحام الناس. ... وقال القرطبي : ويرجح حديث جرهد 
أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة فى أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال 
ما لا يتطرق لحديث جرهدء فإنه أعطى حكماً كلياً» فكان أولى. وبيان ذلك أن تلك الوقائع 
تحتمل خصوصي النبي ية بذلك. أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كان لم يحكم عليه في ذلك 
الوقت بشيء» ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (خربت خيبر) بكسر الراء فى الفعل» قال بعض العلماء: إنما قال النبي ية ذلك 
تفاؤلاً لما رأى في أيدي أهلها من الفؤوس والمساحي» كما سياتي في الرواية الآتية» لأنها من 
آلات ال ا نزلك سان اند شن و بقاول باسم خيبر. وقال 
النووي : «والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك . 

قوله: (إنا إذا أنزلنا بساحة قوم) إلخ: تمثل بالآية القرآنية» ودل على جواز التمثل بالقرآن 
الكريم إلا إذا كان في سياق المزح ولغو الحديث فيكره» تعظيماً لكتاب الله تعالى. قاله النووي. 

قوله: (قال بعض أصحابنا: والخميس) يعني: أن بعض الرواة اقتصر على قولهم 
المحمذاء ويعضهم روى قولهم بكامله» وهو: «محمّد والخميس» كما هو مصرح في الرواية 


۱۸۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 
Ea,‏ 
14۲ 59 حرّكنا بُو بَكْرِ 7 أي فيه يك عنان: کا ا بن ا 


وهو 


حَدَّنَنَا نايت عَنْ أنّس. قَالَ: هنت رذ أبي طَلْحَة يَوْمَ حيْبرَ. وقَدَمِي د تمس قَدَمَ 


کا ا 


رَسُولٍ اللو يلة. قَالَ : كَأَتَنَاهُمْ جين بَرَعْتٍ السَّمْسُ. وَقَدْ أخرّجوا مَواشِيَهُم. وَخَرَجوا 
بِفُؤُوسِهِمْ رَمَكَاتَلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ . كَقَالُوا : مُحَمّدٌ وَالْحَمِيسٌ . قَالَ: وَقَالَ رَسُول الله يي : 
اخَرِبَتُ خَيبر. إا إا نََلْنا بِسَاحَةٍ و قوم قْسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ) قال: فَهَرَمَهُمْ الل وجل: 
۳ ۔ (1171) حدّثئنا ِسْحَاقٌ د إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ بُ مَنْصور. فالا اخ 
0 أَخْبرَنَا شعْبَةُ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ ئس بن مَالِكِ. قَالَ: لما 
سول الله لله ير قَالَ : إن إا رلا بِسَاحَةٍ حَةِ قوم قسَاءَ صَبَاحَ الْمنْذَرِينَ». 


و 


(YT) 4544‏ کک كيذ إن وون إل اور لابن عَبادِ) . قالاً: 
حَدَّننَا حَاتِمْ (وَهُوَ ابْنُ اتعاميزا عن بريد ذى الى فكو ران شلك بي الور 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع . قَالَ: حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله كله إلى خَيْبْرَ. فَتَسَيَرْنَا لَيْلاً E‏ 


1١ 
د‎ 


الآتية. والخميس: الجيش» سمي به لانقسامه على خمسة أقسام: المقدمة» والميمنة» 
والميرة والقلب» والساقة. 

ثم إن الخميس في قولهم «محمد والخميس» يجوز أن يكون مرفوعاً على أنه معطوف على 
«محمد» وهو مرفوع لكونه فاعلاً لمحذوف» يعني : جاء محمد والخميس. ويجوز أن يكون 
منصوباً على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع» يعنى: جاء محمد مع الخميس . كذا ذكره العيني 
في العمدة (۲: 559). 

قوله: (وأصبناها عنوة) يعني : قهراً بالقتال. واختلف أقوال العلماء ء في فتح خيبر» أكان 
عنوة أم صلحا؟ وإلى كلّ ذهب ذاهب. والقول الثالث: أنه فتح بعضه عنوة» و لا لذن 
خيبر كانت مشتملة على حصون كثيرة» فافتتح بعضها بالسلاح» وبعضها بالصلح. وبهذا تجتمع 
الروانات والائار : 

١‏ -(...) قوله: (بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) أما الفؤوس› فهو جمع فأس» 
كرأس ورؤوس» وهو ما تحفر به الأرض وتقلع به الأشجارء والمكاتل جمع مكتل» بكسر الميم 
وفتح التاءء وهو القفة والزنبيل» ويقال له العرق أيضاًء وهو ما يملا فيه التراب الخارج من 
الأرض بعد الحفر. وأما المرور» فهو جمع مَرّء بفتح الميم» وهي المساحي» جمع مسحاةء 
وهي آلة للحرث» وقيل: المرّ هو الحبل» فالمراد من المرور: الحبال التي يصعدون بها إلى 
النخل. والمراد أنهم خرجوا في الصبح بآلاتهم لأعمالهم الزراعية. 

١‏ - (1807)- قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


كتاب : الحهاد والسير 1A۳‏ 


E‏ : آلا معا من هكاتك؟ وَكَانَ عامر رجلا شاغرا. رل بحو 
اموم يقو 
مزالت شعتنت CPR E‏ ا E OR‏ 


َألْفِبَنْ EE dE‏ اب 
ربالصُيَاح ا فك 


المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: 5197)» وفي المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها 
الخمر أو تخرق الزقاق» (رقم: ۷۷٤۲)ء‏ وفي الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» 
(رقم : ۹V‏ 0(« وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه»› 
(رقم: »)11٤۸‏ وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: لو صل علب [التوبة: »]٠٠۳‏ 
(رقم: »)٦۳۳١‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له» (رقم: 2»)5894١‏ وأخرجه 


أيضاً النسائي في الجهاد. باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله» (رقم: .)١٠١۲‏ 

قوله: (لعامر د بن الأكوع) هو عم سلمة بن الأكرع وء > لأن سلمة هو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع» واسم الأكوع سان فيقال له عامز بق سان أيضاء وراجع الإصابة (۲: .)55١‏ 

قوله: (ألا تسمعنا من هُنيهاتك) جمع هنيهة» وهي تصغير هنة. والهنة يقع على كل شيء؛ 
فالمراد هنا الأراجيزء قاله النووي وغيره: وذكر فى القاموس أنه يقال للشيء اليسير» وللشيء 
الى سطس دكر:: 1 ۰ ٠‏ 

قوله: (فاغفر فداء لك) وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله إذ معنى «فداء 
لك»: نفديك بأنفسناء وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء. وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا 
يراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ. وقيل: المخاطب 
بهذا الشعر نبي الله كه كذا في فتح الباري (۷: 450). 

قوله: (ما اقتفينا) يعنى: ما ارتكبنا من الخطاياء مفعول لقوله «اغفر»» و «ما» موصولة» 
والاقتفاءء الاتباع» يقال: قفوت أثرهء أي: اتبعته» والمراد ما تبعنا من الخطايا . 

ووقع في رواية للبخاري: «ما اتقينا»» والمراد: ما تركنا من الأوامرء و «ما» حينئذ 
ظرفية . وفي بعض الروايات: «ما أبقينا»» يعني : ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه. وفي 
بعضها ما لقينا» والمعنى : ا وراجع فتح الباري 

قوله: (إذا صيح بنا أتينا) يعني : إذا دعينا للقتال أو إلى الحق أتينا . يقال: صيح بهء إذا 
استغائه أحد. 


قوله: (بالصّياح عوّلوا علينا) هو من التعويل» وهو الاعتماد» يعني : الذين صاحوا بنا 


185 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 

قَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ هذًا السَّائِنُ؟) قَانُوا: عَامِرٌ . قَالَ: ايَرْحَمُهُ الله فقا 
رَجُل مِنْ الْقَوْم : وجك ا رسول اللا ولا أَمتَعْتََا به . قال : ايتا حير فُحَاصَرْنَاهُمْ . 
حرا عت ناي تفخف قدي . ثُمّ قَالَ: إن الله ها عَلَيكْ) قَالَ: لبا امم الئاس مَسَاءً 
ايم الي يٺ عَلبهمْ؛ أوقدو انراتا كيد قَالَ رَسُولٌ الله لل : «مَا هذه الَيرَّانٌ؟ على 
أَيْ شَيْءِ تُوقِدُونَ؟» فَقَانُوا : على لخم قال «أَيُ لَخم؟» قَالوا: لحم حمر الاي قَقَالَ 

سول الله كلا : «أَمْرِيِقُومَا وَاكْسِرُومًا» فَقَالَ رَجُلَّ: و يُهْرِيقُوهَا وَيَعْسِلُومَا؟ فَقَالَ : «أؤ 
ا لما نَضَافٌ الْمَوْمُ گان سَيْفُ عَامِرٍ فيه قِصَرٌ. فَتَتَاوَلَ به ساق يَهُودِيٌ لِيَضْربَهُ. 
ويَرْجعُ دُبَابُ سَيْفِهَِأصَابَ رب عار . قَُمَاتَ مله ال كلما قَمَلُوا قَالَ سَلَمَه وَهُرَ جد 
بِيَدِي) قال : لما راي رَسُولٌ الله ل سَاكتاً قَالَ: «مَالّكَ؟)» قلت لَهُ: ِدَاكَ أبي وَامي! 


e‏ ويقال: عوّلت على فلان» وعولت بفلان» بمعنى استغئت تح به. وقال 
الخطابي: المعنى: أجلبوا علينا بالصوت» وهو من العويل. وتعقبه ابن التين بأن «عوّلوا» 
بالتثقيل من التعويل» ولو كان من العويل لكان «أعولوا». كذا في فتح الباري. 


قوله: (فقال رجل من القوم) وهو عمر بن الخطاب ون » كما صرح به في رواية إياس 
عند المصنف» وفي رواية نصر ب بن دهر عند ابن إسحاق. 


قوله: (وجبت) أي: ثبتت له الشهادة» وكان من المعروف عندهم أن من دعا له 
أمتعتنا به» يعنى : أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لتمتعنا بمصاحبته. 


قوله : (مخمصة شديدة) أي : مجاعة شديدة. 


قوله: (لحم الحمر الإنسية) يعني الحمر التي تألف بالإنسان» وهي الحمر المعروفة» 
وصفوها با لإنسية لتمييزها عن الحمر الوحشية التي تكون في الفلوات» ولا ا 
الحديث دلالة على حرمة لحومهاء وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية» وسيأتي الكلام على 
مسألة لحوم الحمر الأهلية في كتاب الصّيد والذبائح إن شاء الله تعالى . 


قوله: (أو يهريقوها ويغسلوها) كأنه اقترح على رسول الله ي أن لا تكسر القدور» بل 
تغسل فحسب» فقبل ذلك رسول الله ی حيث قال : «أوذاك». 

قوله: (ويرجع ذباب سيفه) مضارع بمعنى الماضي» وهذا في كلام العرب كثير» فإنهم عند 
حكاية واقعة مضت ربما يستعملون المضارع»› للإشارة إلى أن الواقعة مستحضرة في ذهنهم كأنها 
تقع الآن. وذباب السيف: طرفه الأعلى» وقيل: حدّه. 


كتاب : الجهاد والشير. 1۸٥‏ 


زَعَمُوا أن عَامِراً خبط عَمَلُهُ. قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟» فُلْتُ: لان ولان وَأَسَيِدُ ن حفر 
ا ُقَال : 0 000 جع بين َيه " «إنْهُ لْجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ . 


ع م و سمه 


عَبَادِ: آي سيت عَلَينا. 


2 ا 0 ابن وهي . يري يونس م 0 
مَالِكَ)؛ أ سَلَمَةً : بالا قَالَ: لَمَا كَادَ ب یبر اقل جي وال ا 


ر 


َسُولٍ الل ف ارد عليه سي َل قال ضح صْحَابُ رَسُولٍ الله کا في ذلِك. وَشَكُوا 


فيه: رَجُل مَاتَ في سلاجه. وَشَكُوا في خض ): مْرِو. ًا لي 
ONE ES‏ يَا رَسُولَ اللا ادن لي أن أذ جر لكَ. قَأَذِنَ لَه رَسُولُ الله يكلِةِ. فَقَالَ 


قوله : (كذب من قاله) أي : أخطأ. 

قوله: (إن له لأجرين) أجر بجهاده» وأجر بشهادته في سبيل الله وقيل : أجر بطاعاته في 
حياته وأجر بجهاده في سبيل الله» - والله أعلم - 

قوله: (لجاهد مجاهد) المراد من الجاهد: الجادٌ في علمه وعملهء أي: إنه لجاد فى 
طاعة الله. والمجاهد في سبيل الله وهو الغازي» 0 جمع بين اللفظين تأكيداً . 
بالحرب. له 
و انشابهاًة متصوب يفعل محذوف وهو: «رأيته»» والتقدير: قل عربيّ رأيته مشابهاً مثله» ‏ والله 
أعلم ‏ . 

645 -(...) قوله: (ونسبه غير ابن وهب) كان ابن وهب يرويه هكذا: «أخبرني 
عبد الرحمن وعبد الله بن كعب إلخ» كأن عبد الرحمن وعبد الله بن كعب كليهما روياه عن سلمة» 
والصحيح ما رواه غير ابن وهب: «أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وروى 
مسلم هذا الحديث عن ابن وهب» فاقتصر على قوله: «عبد الرحمن» وحذف ما بعده من رواية 
ابن وهب» لكونه خطأء وأ تى بالصحيح من رواية غير ابن وهب» وهذا من دقة نظرىء ووفور 
احتياطه ّم تعالى . 


قوله: : (رجل مات في سلاحه) حكاية لما يدور في أذهانهم من شكَ› يعني أنهم يزعمون 
أنه رجل مات بسلاحه» فكان قاتلاً نفسه» فلعله لا یثاب على قتاله . 


۱۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


عر بْنُ الْحَطَابٍ : غلم ما PEE‏ قَالَ: فَقّلْتٌ: 

LEL RIS ELNINO 

فال رسول الله لله : «صَدَّقْتَ)2. 
وازن LENE E‏ 
ولش كود قات واا ا 

قَالَ: قَلَمّا قَضَيْتُ رَجَزِي فال رَسُولُ الله كلل : مَنْ ال هذًا؟» قُلْتُ: اله أخى 
تقال سول الل : ايَرْحَمُهُ الله قَالَ؛ كَقْلْتُ : E‏ إن اسا باود الل 
غ ل َجُلُ مات بيلاجه. فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «مَاتَ جاهِداً مُجَاهدا». 

ال ابن شِهَابٍ : E‏ تُحَدََّني عَنْ أبيه مل ذلك . عير 
ا : (جِين قُلْتُ: إل اسا تابون اللا عله َال رسو الله جل : «كَذَّبُوا. مَاتَ 
ادا مكاهدا. ا مَرَتَيْن) وَأَشَارَ بِإِطْبَعَيْهِ . 


(44)- باب: غر وة الأحزاب وهي الخندق 
65 ۔ )١18(‏ حَدّثنا محمد بن الم ی وَابُْ بَشَّارٍ(وَاللفْط لاز المَسَسَّ) 
-) بن بن 


وم 2 ص 


حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَّر. حَدَّنََا سُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ . قَالَ: 1 


قوله: (فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما ت تقول) يعني : أعرف ما تريد أن ترجز به كأنه 
استحضر ما ارتجز به عامر بن الأكوع عند ذهابهم إلى خيبر» فظنَ أن سلمة طبه سيرتجز بعين ما 
ارتجز به عامر» ‏ والله أعلم - 
ولكنه أراد الآن أن يعرف الرجل الذي قاله. 

قوله: (قاله أخي) يعني عامر بن الأكوع»› وقد ورد فى بعض الروايات أنه كان أخاه لأمّه 
وقد مرّ أنه كان عمّاله أيضاًء وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه مبني على عادة أهل الجاهلية 
في النكاح» - والله أعلم ‏ 

(44) - باب: غزوة الأحزاب 
)۱۸٠۳( 6‏ - قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 


حفر الخندق» (رقم : YAT“‏ ۾ «((YATV‏ وباب الرجز فى الحرب ورفع الصوت في حفر 
الخندق» (رقم: م وفى المغازي› باب غزوة الخندق» (رقم: 1£( و 41°( وفي 


كتاب : الجهاد والسير ۱۸۷ 


رَسُولُ الله يكل يوم الأخراب يَنْقُلٌ مَعَنَا الراب وَلَقَدْ وَارَى الثُرَاتُ بَيَاضَ بَظيه وهو 
شد 
«وَاللوا لزانت ا امتا وار و ا 
ارات REE EE‏ او EE‏ 
قال: وَرَيّمَا قَالَ: 
إن المناذ ليه ابسو N CET‏ الت يا 


Sore 


يرع ِا صوته. 

)٠00(- ۷‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتّى . حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمْن بْنُ مَهْدِيٌّ. حدما 
شئبَة عن أبي إشحاق: قال :سمحت الا فاك هة ْ 
عَلَيْنَا». 

)1١١(0‏ حتفنا عَبْدُ الله بْنُ مَْلَمَةَ الْمَعئيُ. حَدَتَنَا عَبْدُ الْزيز بْنُ أبي 


ع 


0 عه * هاامه 0 مه ٣ AS‏ و ت اال # > ه rer E‏ 
خازم»ء عَنْ أبيه» عن سهل بن سَعَدٍ. قال: جاءنا رسول الله ية ونحنْ تخفر الحندق. 
00 ا 


ونمل الثَرَابَ على أَكتَافِنَا. قَقَالَ رَسُولُ الله كلاة: «اللّهءَ! لآ عَيْشَ إلا عيش الآخرَةٍ اغف 
لِلمَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ». 


و e‏ الي 


القدر» باب #ومًا کا یی ول أن هدنا و4 [الأعراف: ٠)٤١‏ (رقم: 2.)5770 وفي التمتّي» باب 
قول الرجل : لولا الله ما اهتديناء (رقم: .)۷۲۳١‏ 

قوله: (إن الألى قد أبوا علينا) قال الحافظ في الفتح (۷: :)50١‏ وقوله: إن الألى قد 
بغوا عليناء ليس بموزون» وتحريره: إن الذين قد بغوا عليناء فذكر الراوي الألى بمعنى الذين» 
وحذف «قد». وزعم ابن التين أن المحذوف «قد» و «هم». قال: والأصل: إن الألى هم قد بغوا 
عليناء وهو يتزن بما قال: لكن لا متعين. وذكره بعض الرواة في مسلم بلفظ «أبوا» بدل «بغوا» 
ومعناه صحيح» أي: أبوا أن يدخلوا في ديننا». 

)۱۸١٤( 7‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
الخندق. (رقم: 5098)» وفي فضائل أصحاب النبي يك باب دعاء النبي يكلِ: أصلح الأنصار 
والمهاجرة» (رقم: ۳۷۹۷). وفي الرقاق» باب ما جاء في الرقاق» (رقم: 1514). وأخرجه 
الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي موسى الأشعري ص (رقم: ۳۸۵۵). 

قوله: (لا عيش إلا عيش الآخرة) هو من شعر عبد الله بن رواحة» تمثل به النبئ اف 
وليس ذلك منافياً لقوله تعالى: وما لمل اشر [يس: 4 لأن المراد من تعليم الشعر أن يقوله 
رسول الله ية من عنده بقصد الشعر. 


1A۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


144 )1۷( وحدّئنا محمد بن الى رَابْنُ بسار (وَاللّمْط لابن الْمّى). ّا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر . حَدَّنَنَا شعْبَةٌ ار إن ر عن انس نن مالف عن النبي لاد ؛ 
ال " ګګ 

«اللّهُ! لآ عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَةْ فَاعْفِرٌ لِلأنْصَارٍ وَالْمُهَاجِرَة) 

0 (۱۲۸) حدّثنا مُحَمَِّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى: حَدَتْنًا 
محمد ن جَعَْرِ. اى عن كادة. عا أل بن اليك أذ سول الله ية كَانَ 


5 لُ: «اللّهمَا إَِ الْعَيْشْنَ عَيْشْنُ الآخِرَةا. فال شس أ قال 
«النَّهُمَ لا عَبْشَ إلا عَيْشنُ الآخِرَة فَأكُرم الا الهاج 
4۱ د (11) وحتدئنا خب بن يَحْيّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُُوحَ (قَالَ يحي : أخبرد 
رال شَيْبَان: حَدَئنا عبْدُ الَْارثِ) عَنْ أبِي لياح . حَدَّئَنَا أَنَسٌ بن مَالِكِ قَالَ: گانوا 


يَرْتَجِرُونَ) وَرَسُولُ الل يله مَعَهُمْ» وَهُمْ يَقُولُونَ: 
النَّهُعءً! لا خَيْرَ إلا حَيْرُ الآخِرَه a‏ رالمياجرة 
وَفِي حَدِيثِ سيان دل انضرا : فَاغفرز. 
19۲ )1( حدّثني مُحَمَدٌ بْنُ ن اقم ا ا اد سلمة, 
حَدَّنَنَا نابت عَنْ اس أن اا كائا يتولون يو الكندقة 
E‏ 7 الوب تاوقو تشم الا نا بوينا ابذا 
أز قَالَ: عَلَى الْجِهَادٍ. شك حَمَّادُ. وال يله يَقُولُ 


«النَّهُءًَ! إِنَ الْخَيْرَ حَيْرٌ اجره فاعفْرْلِلأنْصَر وَالْمُهَاجِرَة 


۷ _ (1806)- قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
الخندق» (رقم : 4 و 1°( وفي الجهاد» باب التحريض على القتال» (رقم : «(YAYE‏ 
وباب حفر الخندق» (رقم : «(YATo‏ وياب البيعة في الحرب أن لا يفرواء» (رقم : )55١‏ وفي 
فضائل أصحاب النبيّ يو باب دعاء النبي بي : أصلح الأنصار والمهاجرة» (رقم : 40« 
و۷۹( وفي الرقاق» باب ما جاء فى الرقاق» (رقم : c(1‏ وفي الأحكام» باب كيف 
يبايع 01 (رقم : «(Y۱‏ وار الترمذي في المناقب» باب مناقب أب موسى 
الأشعري ڪي ونه 2 (رقم: 5خ . 


(45) - باب غزوة ذي قَرَدِ وغيرها 
)۱۳١( - for‏ حدثنا ثنا bT‏ قَتَيبَةٌ بن سَعِيل. حَدَثنَا حاتم (يَعْيْي ابن إِسْمَاعِيلٍ) عَنْ 22 


يڌ بن ابي عُبَيْدٍ. قَالَ: تلفت ا ر ا حَرَجْتُ قَبْلَ أنْ يُودّنَ بالأؤلئ . 
ا الله لله تَرْعَئْ بي كَرَدِ. قَالَ: كُلَقِينِي عُلامٌ لِعَبْدِ الرّحْمِنِ بْنِ عَوْفي 


 )44(‏ باب: غزوة ذي قرد وغيرها 

ذو قَرّدء بفتح القاف والراء» وقيل: بضمهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانية» والأول أصح»› 
وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة يوم. وغزوة ذي قرد هي الغزوة 
التي أغار فيها عيينة بن حصن» SEG‏ ومسعدة الفزاري على لقاح النبي كَل 
فاستخلصها منهم سلمة بن الأكوع طب كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في روايات هذا الباب» 
ووقعت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام» كما جزم به البخاري» وقال ابن سعد: كانت في 
ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وعن ابن إسحاق في شعبان منها. وذكر بعض العلماء أن 
الخروج إلى ذي قرد تكرر مرتين أو ثلاثاً» ‏ والله أعلم ‏ . وهذا ملخص ما في فتح الباري. 

3١‏ _(1805)- قوله: (عن يزيد بن أبي عبيد) هو مولى سلمة بن الأكوع نه؛ أخرج 
عنه الجماعةء وثقه ابن معين» والعجلي وأبو داودء وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد: 
توفي بالمدينة بعد خروج محمد (بن عبد الله) لسنتين أو ثلاث» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في 
التهذيب .)5859:1١١(‏ 

قوله: (سمعت سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
ذي قردء (رقم: »)5١44‏ وفي الجهادء باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه! 
حتى يسمع الناس» (رقم : ©200١‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في السرية ترد على أهل 
العسكر» (رقم : «(Vo‏ وخر جه أحمد في مسنده )£ : 58). 

قوله: (قبل أن يؤدْن بالأولى) يعني صلاة الصبح» ويدل عليه قوله في رواية آتية أنه تبعهم 
من الغلس إلى غروب الشمس . وكان قد خرج إلى الغابة كما وقع مصرحا عند البخاري في 
الجهاد. 

قوله: (وكانت لقاح رسول الله يي ) اللقاح»› بكسر اللام» جمع لقحة» وهي ذوات الدرٌ 
من الإبل» وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة» قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته» فأغار 
المشركون» فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. ووقع لامرأة أبي ذر ما مرت قصته في كتاب النذر» 
كما في الروض الأنف للسهيلي (7: »)5١5‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5 : .)٠١۹‏ 

قوله: (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف) قال الحافظ في الفتح (۷: :)45١‏ «لم أقف 
على اسمه ويحتمل أن يكون هو رباح غلام رسول الله كله كما في رواية مسلم» وكأنه كان ملك 


۱14۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Os A aE oF لت 2 مدو‎ cS E. 
خذث لِقَاح رَسُولٍ الله كَلةِ. فَقَلَتٌ: مَنْ أَحَذْمًا؟ قال: عَطَمَانَ. قَالَ: فصر خت‎ 
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م 


اس 
١‏ 
١‏ 


أحدهما وكان يخدم الآخرء فنسب تارة إلى هذاء وتارة إلى هذا». 

قوله: (قال: غطفان) بفتح الغين والطاءء وفي رواية البخاري في الجهاد: «غطفان وفزارة» 
وهو من الخاص يعد العام» لأن فزارة من غطفان. 

قوله: (يا صباحاه) هى كلمة كانت العرب تقولها عند استنفار من كان غافلاً عن عدوهء 
وذكر الصباح في هذه الكلمة لأن الإغارة كانت تقع أول النهار عموماً . 

قوله: (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدّاًء ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات» وروى عنه الطبرانى : «فصعدت في سلع ثم صحت: يا صباحاه» 
فانتهى صيا حي إلى النبيّ ا فنودي في الناس: الفزع› الفزع» حكاه الحافظ في الفتح. ووقع 
في رواية للواقدي في مغازيه (۲: 279) أنه صعد على ثنيّة الوداع» ولا منافاة بين الروايتين» فإن 
ثنية الوداع جزء من جبل سلعء - والله أعلم ‏ . 

قوله: (ثم اندفعت على وجهي) أي : لم ألتفت يمينا ولا شمالاًء بل أسرعت الجري» 
وكان شديد العدو» كما سيأتى. 

قوله: (اليومَ يوم الرّضّع) قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)5١5‏ «وقوله: «اليوم يوم 
الرضع» بالرفع فيهماء وبنصب الأول ورفع الثانى» حكى سيبويه : «اليوم يومك» على أن تجعل 
اليوم ظرفاً في موضع خبر للثاني» مثل أن تقول: الساعة يومك» وقد قيل في قوله تعالى : ندرك 
يوس بوم عير 49 [سورة المدثرء آية: 4] أن يومئذ ظرف ليوم عسير. وذلك أن ظروف الزمان 
أحداث» وليست بجثثء فلا يمتنع فيها مثل هذا كما لا يمتنع في سائر الأحداث». 

وأا «الرّضّع» فهو بضم الراء وفتح الضاد المشددة» جمع الراضع» وهو اللئيم» والمراد 
أن هذا اليوم يوم هلاك اللئام. وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في وجه تسمية اللئيم بالراضع» 
فقيل: لأنه ارتضع اللؤم من ثدي أمّه» وقيل: أصله أن رجلاً كان شديد البخلء فكان إذا أراد 
طرف الخلال إذا خلّ أسنانه» وهو دال على شدة الحرصء وفيه أقوال أخرى كثيرة. 

وفسّره بعضهم بطريق آخرء وهو أن المراد أن اليوم يعرف كل من ارتضع من ثدي أمه› 


كتاب : الجهاد والسّير 1۹۱ 

فَأَرْتَجِرٌ . حَنَّى اسْتَلْقَدْتُ لقح مِنْهُمْ. وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ تَلآئِينَ دة قال وا 

الث ية رالناس . قَقَلْتُ : يا ني اللا ني ذ حَمَْتُ الْقَوْم ا وَهُمْ عِظاش» قَائْعَتُ 

م السَاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ل ل قَالَ : تم رَجَعْنًا. وَيُرْدِفْنِي 
سول الله يلل على ناته حى دحلا الْمَدِيئة . 


(I) -‏ حدثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْيةَ. حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم . ح وَحَدََنا 


إسْحَاق بْنُ راهيم . ابرا بُو عَامِرٍ الْعَقَدِي. كلاهُمَا عن عِكُمة بن عار ح وحن 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ. وَهذَا حَرِيئُهُ: أَخْبَرَنَا أبُوء ِيّ الْحََفِي ع غا اللو ن 
عَبْدِ الْمَجِيدٍ. دتا كم (ومُوَ ابن عمَارِ). دي لياس بن سَلَمَة. حَدَئْنِي ابي قَالَ: 


4 


ا ف رر ا ' وحن أرب عَشْرَةٌ ماكة. وَحَلَبْهَا مسرن شَاءٌ لا 


فيعرف من ارتضع كريمة فأنجبته» أو لئيمة فأهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الحرب من صغره وتدرب بهاء فيمتاز عن غيره» وعليه فالرضع صفة مدح لا صفة ذمء ‏ والله 
أعلم ‏ . وراجع لهذه الأقوال فتح الباري 1:0 (EY‏ 

قوله: (قد حميتٌ القومٌ الماة) يعني : منعتهم إيّاه. 

قوله: (فابعث إليهم السّاعة) يعني لاستئصالهم جميعاًء وفي الرواية الآتية عند المصنف: 
«يا رسول الله بي خلّني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم» فلا يبقى منهم مُخبر إلا قتلته». 

قوله: (ملكت فأسجح) بالهمزة المفتوحة» والجيم المكسورةء والحاء المجزومةء أمر من 
الإسجاح» وهو حسن العفو الإرفاق والتسهيل كما في لسان العرب (7: 705). والمعنى: 
«قدرت على أعدائك» فاعف عنهم الآن وارفق بهم». 

وضربت هذه الكلمة مثلاً للتحريض على العفو عند المقدرةء تمثلت بها عائشة ويا لعليّ بن 
أبي طالب وه يوم الجمل حين ظهر على الناس» فدنا من هودجهاء ثم كلّمها بكلام» فأجابته: 
«ملكت فأسجح» أي: ظفرت فأحسن» فجهّزها عند ذلك بأحسن الجهاز وبعث معها أربعين 
امرأة» وقال بعضهم: سبعين» حتى قدمت المدينة. كذا في كتاب الأمثال لأبي عبيد 
(ص: 4155 رقم: .)٤۳۹‏ والمستقصى للزمخشري (۲: »)۳٤۸‏ ومجمع الأمثال للميداني 


.(TAT :9(‏ 
قوله: (ويردفني رسول الله يه ) فيه تشجيع لسلمة بن الأكوع وصلة به» جزاء لما فعل 


)۱۸١۷( -‏ - قوله: (وعليها خمسون شاة لا ترويها) يريد أن ماء الحديبية كان قليلاً لا 
يکفي خمسين شاة. 


۱۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


ُرُوِيهًا. قَالَ: مَعَدَ رَسُولُ الله يك على جَبَا الرَكِية . فَإِمّا دَعَا وَإِمّا بَصَقَّ فِيهًا. قَاله: 
فَجَاشت. قُسَقَينَا وَاسْتَقَيْنَا. ال م إن وَسُولَ الله ل دَعَانا َة في أضل الشَّجَرَةِ. 
فال قَبَايْعه اول الاش م بَايََ باب حَنَّى ذا كان فِي وَسَط مِنَ النّاسٍ َالَ: 'بَايمْ 
یا سَلَمَةً!» قَال: قُلْتٌ: كذ نانفك ۇل الل في اول الئاس . قال : «رأنضا» قال : 
آي سول الله عرلا (يَنِي ليس مَعَهُ بلع . قال : أَعْطَانِي رَسُولُ الله ية حَجَفَةً 
أو دَرَقَة. م بَايَعَ. حٌى إِذَا كان فِي آجْرٍ النّاس قَالَ: «ألآ تُبَاِعْيي يَا سَلَّمَةُ؟) قَالَ: قُلْتٌ: 
ُذ ايك . يا رفول الله ِي اول النّاسِ» َفِي أَوْسَطٍ النّاسٍ. قَالَ: «وَأَنْضاً» كَالَ: فَبَايَعْتُهُ 
المّالِعَةً . ثم قال لِي : «يَا سَلَمَهً! أن حَسَمْئَكَ أز مَك 0 أَعْطَيْئُكَ؟» قَالَ: قُلْتٌ: 


سول للك لَقِيِي عَمّي عَامِرٌ عَزِلاً. َأَعْطَيْتُهُ إِياهَا قَالَ: مُضَحِكٌ رَسُولُ الله كلل 
وَقَال: «إِنْكَ كَانْذِي قَالَ الأول : E ND O DEEN‏ 


قوله : (على جبا الركيّة) الركيّة» بفتح الراء وكسر الكاف والياء المشددة: البئر» وقد يقال: 
الركيّ بدون الهاء. وأما جبا الركيّة» فالتراب الذي أخرج منها وججعل حولهاء كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (۸: .)١۸‏ 

قوله: (فجاشت) أي: البئرء ومعناه: ارتفعت وفاضت» وهي معجزة ظاهرة. 

قوله: (عَزِلا) بفتح العين وكسر الزاي» وقيل: بضمهماء وفسره في الكتاب بمن لا سلاح 
معه» وقال له شا : أعزل» وهو اشير اعمال > قاله النووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح 
مسلم «أعزل» على اللغة المشهورة» وبهذا اللفظ أثبته ابن أثير في جامع الأصول (۸: »)۴١١‏ 
وقال في آخر الحديث: «وقد جاء في أحد نسخ مسلم» «عزل» وأراد به الواحد» ولعله غلط من 
الكاتب» ‏ والله أعلم 8 

قوله: (حجفة) بتقديم الحاء على الجيم » وكلتاهما مفتوحتان» وهی هي الترس الصغير» و 
مر في كتاب الحدود. 

قوله: (درقة) بفتحات» وهي نوع من التروس أيضا 

قوله: (فبايعته الثالثة) فيه فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع ذه . وفي مبايعته 4 له ثلاث 
مرات إشارة إلى أنه سيحضر ثلاثة مشاهد يكون له فيها بلاء حسن» وقد كان الأمر كذلك» 
فاتصل بالحديبية غزوة ذي قرد» واتصل بها فتح خيبر» وكان له منها غناء. أفاده في شرح 
البهجة. كذا في شرح ذهني. 

قوله: (إنك كالذي قال الأوَلَ) منصوب على الظرفية. يعني : إنك مثل الرجل الذي قال 
في الزمان الأول إلخ» كذا فسّره ابن الملك في مبارق الأزهار »)١97 :١(‏ والسندي في حاشيته 


لصحيح مسلم (ص: غ744 


كتاب : الجهاد والسير ۱4۳ 


للم أنني عيبا مو اح إل ون لذ ". م إن الْمُشْرِكِينَ رَاسَلونًا الصَلْحّ. حَنّى 
نا فِي : ةا ال كنك فيا للح ب د لله 00 


سار ر 


رأة ا . وآكل مِنْ طَعَامِهِ. وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِيء مُهَاجِرا إِلَى الل ورسوله ڪل . 
sS SEE Ty‏ 


:> سد هن 


غود في سول اله كله. فعضي ا توا مت 


ويحتمل أيضاً أن يكون مرفوعاًء على أنه صفة لمحذوف هو فاعل «قال»» والتقدير: إنك 
كالقول الذي قاله الرجل الأول؛ والمراد به هنا المتقدم بالزمان» والمعنى: أن شأنك هذا مع 
عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه. كذا فسّره الشيخ محمد ذهني في 
تعليقه . وتفسير ابن الملك عندي أولى . ووقع في رواية أحمد في مسنده :٤(‏ 59): «إنك كالذي 
قال» ولم يذكر لفظ «الأول». 

قوله: (اللّهُمَ ابغني) قال ابن الملك: «ابهمزة الوصل أمْر من البغاية» أي اطلب لي» 
وبهمزة القطع أمر من الإبغاءء أي : أعني على الطلب». 

قوله : (خيبا هو ات إلن من شمي) أشاررية ان ك إل أن نة اكز هته على فة 
أعطاه سلاحه» فصار کمن كان يدعوا الله سبحانه أن بير له رجلاً يكون أحبٌ إليه من نفسه» 
فيؤثره عليه . 8 ١‏ 5 

قوله: (راسلونا الصلح) قال النووي: «هكذا هو في أكثر النسخ: راسلوناء من المراسلة. 
وفي بعضها راسوناء بضم السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاًء وهما بمعنى 
لاك لاحر ب فريك رس الحديث يرسه: إذا ابتدأه. وقيل: ارس ا 
أصلح . وقيل: معناه: فاتحوناء من قولهم: بلغني رس من الخبرء أي: أوله. ووقع في بعض 
النسخ: «واسونا» بالواوء أي: : اتفقنا نحن وهم على الصلح» والواز فيه يدل من الهمرة» وهو 
من الأسوة». 

قوله: (وكنت تبيعاً لطلحة) أي اها أتبعه» والتبيع : الخادم» اديع الذي يديه 
كذا في جامع الأصول. 

قوله: (وأحسّه) بضم الحاءء أي: أحك ظهر الفرس بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. 


قوله: (واختلط بعضنا ببعض) يعني: لما أمن كل واحد من الفريقين الآخر بعد الصلح.. 
قوله : (فكسحت) يعني : کنست. يقال : كسحت البيت: ذا كص وح غات أرعديها 
يؤذي ساكنه . كذا في جامع الأصول. 


- 
لعا 
3 
:م8١1‏ 
0-7 


حل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبحيح مسلم 


ا . ينما هُمْ كَذْلِكَ إِْ ادى ماو مِنْ أسْفَلٍ الْوَادِي: ا لَلْمْهَاجِرِينَ 

زُنَيِم. قال فَاخْتَرَطْتٌ سَيْفِي. م شَدَْتُ عَلَى أوليك الأزبعة وَهُمْ رُتُو. فُأخذت 
لاح . فَجَعَلْتُهُ ضِعْثاً فِي يَدِي . قَالَ: م قلث: وَالَِي کرم وَجْهَ مُحَمّدِ! لا يرمُع أحد ر 
هنكم رَأْسَهُ إل ضَرَبْتُ الَذِي فيه عَيْئا. قال ُمْ جذث بهن أَسُوفُهمْ إلى رَسُول اللو ب 
قال : وَجَاءَ عَمّْي عَامِرٌ برَجُلٍ مِنَ الْعَبَلتِ يُقَالُ لَهُ هرر : يَقُودهُ إلى رَسُولٍ الله كلل . عَلَى 
قرس مُجَنُْفٍ . في سَبْعِينَ من الْمُشْرِكِينَ . فَتطَرَ إِلنِهِمْ ر سول الله كل فَمَالَ : : لدَعَوهُمْ . كن 
لَهُمْ بَذْءُ الْفُجُورٍ وَيْنَاه) ا E EMS ROO‏ 


قوله: (قتل ابن زنيم) بضم الزاي وفتح النون را وكان رجلاً من أصحاب 
النبي بيا قتله أحد المشركين بالحديبية . أخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة: «ذكر لنا أن 
اديه ااب رسول الله يك يقال له ابن زنيم اطلع الثنية زمان الحديبية» فرماه المشركون 


فقتلوه» كذا في الدر المنثور للسيوطي (5: ۷١‏ و76). 

قوله: (فاخترطت سيفي) أي: سللته زعماً بأن المشركين نقضوا الصلح. 

قوله : (فجعلته ضغثاً في يدي) الضّغثء بكسر الضاد وسكون الغين: الحزمة المجتمعة من 
قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد كذا في جامع الأصول (۸: 0719. 

قوله: (برجل من العبلات) بفتحات» هم بطن من قريش» وهم أمية الصغرى» يقال لهم : 
عبلات لأن اسم أمهم عبلة. قال القاضي: أمية الأصغرء وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد 
شمس بن عبد مناف نسبوا إلى أمهم من بني تيم اسمها عبلة بنت عبيد. كذا في شرح النووي. 

قوله: (يقال له: مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء. 

قوله: (فرس مجمّف) الفرس المجمّف: هو الذي عليه التجافيف» والتجافيف: جمع 
التجفاف (بكسر التاء) وهو ثوب كالجلّ يلبسه الفرس ليقيه من السلاح» فهو في الخيل كالمدجج 
من الرجال» وهو المنغمس في الدرع والسلاح. 

قوله: (في سبعين من المشركين) قد اختلفت الروايات في عدد هؤلاء الذين أسرواء فوقع 
في بعض الروايات أنهم كانوا ثلاثين» وفي بعضها زتعن أو عيسين: وكا سبي ارف انهم 
عمدوا إلى عسكر المسلمين بعد الصلح» فأرادوا التحامل عليهم» فرموا المسلمين بالحجارة 
والنبل» والظاهر أن ابن زنيم ديه قُتِلَ برميهم» فبعث رسول الله ب إليهم جماعة من المسلمين» 
وكان عمّ سلمة بن الأكوع منهم. هذا ما يتلخص من الروايات المروية في هذه القصّة. 

قوله: (يكن لهم بدأ الفحور وثناه) بكسر الثاء اضرا أي : ثانيه» وقد يمذء فيقال: 
ثناؤه» كما في جامع الأصول. وذكر النووي عن القاضي أنه رواه ابن ماهان: «ثنياه» بضم الثاء 


كتاب : الحهاد والسير 6و١‏ 


“ر 0 و و تا 5 م ك2 اج سار 8 * سل سم رت 
فَعَمَا عَنْهُمْ رَسُولٌ الله ب وَأَنْوَلَ الله : لمر ای کف ادیھم عن وَيْدِيَي عنم يبطق 
EG‏ بعْدِ أن أظفركم ء يهر يهم © [الفعم : 4] الاَيةَ كُلَهًا. 

قَالَ: رجا راج ين إِلَى الْمَدِيئَةِ. فا بيا وَين بي ليان جيل . و 0 


المشركول. َاسْتَفْفَرَ رسو الله ي لِمَنْ رقي هذا الْجَبَلَ اللَيْلة. كل بي َي و 


وَأصْحَابِهِ. قال سلف فقت قي يَلْكَ اللَيْلَه مَرَنَينِ أو تلاا م قفا المَدِيئَة .فيقث 
ر الله ل بظهره ومع رَبَاح غُلآم رَسُولٍ الله كك ونا مم : وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِمَرَسِ 


غم و 


لل نديو مَعَ الظَهْرِ. لما اميا ذا عبد الرَّحْمِنِ الْمَرَارِيُ قَدْ أَغَارَ عَلَى طَهْر 


وبالياء» ولكن الصحيح الأول والمعنى واحد في كلتا الروايتين. والمراد من الفجور هنا: نقض 
سس e sS‏ 
لا كر من قل السام اقل اوادي. قرأ لسرن 200 0 
لأنه لم يتحقق يتحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح» أو لم ير نقض الصلح بذلك بجهل قاتله» كذا في 
ا 

قوله: : (وأنزل الله) ووردت في سبب نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً راجع لها تفسير 
ابن جرير ١‏ : 97) من الطبع الجديد» والدر المنثور )5 : «(V۹‏ ولا تزاحم بينها. > لأن الآية 
الواحدة ريما تنزل بأسباب متعددة . 

قوله: (بيننا وبين بني لحيان جبل) لحيان: بكسر اللام وفتحهاء اسم قبيلة» يريد أننا نزلتا 
رلا قريباً من يني للحيان» لا يحول بيننا وبينهم إلا جبل واحد. 

قوله : (وهم المشركون) ضبطه بعض العلماء يواسي لمحي مخ E‏ 
والمراد أن بني لحيان مشركون. ولكن قال القاضي عياض انه : : «ضبطناه اه سين 
الهاء وتشديد الميم» أي : : هم أمر المشركين» وقد عزم النبي كك وأصحابه أن يبيتوهم لقربهم 
منهم؟ . 

قوله : (بظهره) الظهر يكنى به عما يركب عليه» كالناقة» والمراد هنا: اللقاح . 

قوله: البفرس طلحة اندي قال الأصمغي: «التندية بالنون: أن تُورِدَ الإبلَ والخيل» حتى 
تنوه فلمل ثم ترعى ساعة» ثم تردّها ا ا ا 
الأصول. وذكر أهل اللغة عن القتيبي أنه إنما يفعل ذلك لطول ظمئهاء ولعله يريد أنّها لو تركت 
تشرب من المورد ما شاءت» لشربت كثيراً: بحيث يضزهاء فتورد قليلاً» ثم يذهب بها إلى 
المرعى. وفسّره الزبيدي في تاج العروس ( :٠١‏ ۲ بالتضمير وهو إجراؤها حتى تعرق 
ويذهب وهلها. 


۱۹٩‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ(صحيح مسلم 


j 


: َقُلْتُ: يا رَبَاحُ! حُذ هذًا الْمَرسنَ 
نَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أغَارُوا عَلَىْ سَرْحِهِ. 


of SL o‏ م 


رَسُولٍ الله ية . فَاسْتَاقَهُ أجمَعَ . وَل رَاعِيّهُ . قا 
ا اا ب عد الله واخ رول اله غه 


e N يع‎ 


0 ور م و ا ور و r‏ 0 ا ر 5 سا ماس o‏ 42 من ىك 0ه 
ا NEHE‏ المَدِيئة. فتادَيْت ثلاثا: يَا صَبَاحَاةء ثم خرجت في 


ت 2 of‏ م of” o‏ و RF‏ بر 
نار القَمٍ أزميهم بالنل . وازتجز. أقول : 
6 5 و 01 8 ا ت اع ب ومع 2 
أناا بن الاكقوع وَااليَ وم يوم اللرضع 
قَالَ: قُلْتُ: حدما 


باتتكا الح N. e‏ عي الس رسيم 


وقد ذكر ابن قتيبة أن الرواية الصحيحة هنا : «أبدّيه» بالباء موضع النون» وقد رواه بعضهم 
عن أبي الحذاء في صحيح مسلم. والتبدية: إخراج الإبل والخيل إلى البادية» وإبرازها إلى 
موضع الكلا. وغلّط القتيبي رواية من رواه بالنون» وعلّله بأن التندية لا تكون إلا في الإبل 
خاصة لطول ظمأهاء وأما الخيل فإنها تسقى في القيظ شربتين كل يوم» والمذكور هنا هو 
الفرس. ولكن رد الجمهور قول القتيبي» وصوّبوا رواية النون بأن التندية تكون في الإبل والخيل 
جميعاً . قال ابن منظور في لسان العرب50(1:-*14): «قال أبو متصور: :وقد غلط القتيبي قيما 
قال: والصواب الأول والتندية تكون للخيل والإبل. قال: سمعت العرب تقول ذلك: وقد قاله 
الأصمعي وأبو عمرو: وهما إمامان ثقتان». 

ومراد سلمة أنه خرج لتندية فرس طلحة ولا لما مر أنه كان يخدمه. 

قوله: (على سّرحه) السّرح» بفتح السين وسكون الراء: الإبل والمواشي الراعية» سميت 
بذلك لسروحها غدوة للمرعى. كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض. 

قوله: (على أكمة) بفتح الهمزة وفتح الكاف» وهي التّل من الَف من حجارة» أو الموضع 
يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. كذا في القاموس. 

قوله: (فأصك) بضم الصادء الضصَّكَ في اللغة: الضرب باليد» والمراد هنا: الرمي 
بالسهم. كذا في جامع الأصول. 

قوله: (إلى كتفه) ووقع في بعض النسخ: «فأصكٌ سهماً في رِجله» حتى خلص نصل 
السهم إلى كتفه». ذكر النووي الروايتين» وصحح الأول» وحكى عن القاضي عياض أنه قال: 
«هذه رواية شيوخناء وهو أشبه بالمعنى لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل» فيصيب حينئذ 
إذا أنفذ» كتفه». 


كتاب : الجهاد والشير ۱4۷ 


أ E‏ و 


قَالَ: اللا مَا زِلْتُ أَرميهْ وَأغقرٌ بهِمْ. ذا رَجَعّ م إِلَىّ ارس ات ا في 
في أَضْلْهًا م رَمَيته. فَعَقَّرْتٌُ به حش إلا ضاق الل لوا في تابو علو 
الجا نَجَعَلْتٌ أَرَدهِمْ بالْحجَارة . قَالَ: َمَا زِلْتُ گذلِك أَْبَعُهُمْ حٌى ما خَلَقَ الله مِنْ 


4 


وير من ظَهْرٍ رَسُولٍ الل كه إلا َة وَرَاء طفْرِي . َحَلُوا بي وبين لكل 


أَرْمِيهِمْ . حَنَّى ألما كر مِنْ ثَلانِينَ برد وَنَلاَثِينَ رمحا ا رل برخوة قب لا 
جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةٍ. يعْرفْهَا رَسُولُ الله يكل وَأْضِحَابُه . حى وا مُتَضَايقاً مِنْ 


خخ تتام فده بن N‏ فَجَلسُوا رة 9نی دزن . وَجَلَسْتُ 
على راس قَرْنِ. قَالَ الْمَرَارِيُ : ما هذًا الَّذِي أرَى؟ قَالُوا : لَقِينا» مِنْ هذا الْبَرْحَ . PE‏ 


ا مذ علس . ٠‏ ير يا ىال ل ي في أي . قال: كَلْيقُمْ إ ليه تقر نكم » ار 
قَالَ: مَصَعِدٌ إِلَىَ م مِنْهُمْ أرْبَعَةٌ في الْجَبَل . قَالَ: فلمًا انر دن الو ل فلك دا 


قوله: (وأعقر بهم) يعني : أعقر بخيلهم» والعقر: الجرح» وأثر كالحرٌ في قوائم الفرس» 
كما فى القاموس 

قوله: .(وخلوا بيني وبينه) يعني : تركوه لأقبض عليه. وظاهره أن سلمة ويه قد استنقذ 
جميع لقاح رسول الله َء وقد ذكر أصحاب السّيرء كابن هشام في سيرته (۲: )5١4‏ والواقدي 
فى مغازيه (۲: )24١‏ أن المسلمين إنما استنقذوا يوم ذي قرد بعض لقاح رسول الله ي وبقيت 
بعضها مقبوضة بأيديهم » وظاهر أن رواية مسلم راجحة إسناداً على رواية الواقدي وغيره » غير أنه 
مر في كتاب النذر في صحيح مسلم نفسه» أن الناقة العضباء بقيت مقبوضة بأيديهم» حتّى 
استنقذتها منهم امرأة أبي ذر ويا (راجع باب لا وفاء لنذر في معصية الله من هذا الكتاب)» 
وعليه فيحمل قول سلمة هذا على التغليب» - والله أعلم - 

قوله: (آراما من الحجارة) جمع إِرَم؛ کعنب» وهو العلم من الحجارة» كما في جامع 
الأصول وشرح الأبي. 

قوله: (على رأس قرن) بفتحتين» جبل صغير منفرد. 

لوا (ما هذا الذي أرى؟) وأشار إلى سلمة بن الأكوع» يريد: من هذا؟ وإنما استعمل 
كلمة (مأ» : تحقيراً له . 

قوله : (لقيتا من هذا البرح) بفتح الباء والراء بمعنى الشدة» يعني : أصابتنا من سلمة المشقة 
والشدة. 


قوله: (فلمًا أمكنوني من الكلام) يعني: اقتربوا مني بحيث يمكن لي أن أسمعهم كلامي» 


1۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


تخرفوني؟ الوا لآم ومن أنت؟ قال: قُلْتُ: أنَا سَلَمَةُ بْنُ الأكوّع. الي گرم و 
محمد يله اقلت ر م اک . و يَظلبْيِي رَجُلُ مِنّكُمْ د يُدْرِكَنِي . قَالَ 
حَدَهُمُ: أنا أَظْنٌّ. قَالَ: فَرَجَعُوا . فما بَرِحْتٌ مَكَانِي حت رأث فَوَارِسَ رَسُولٍ الله كي 
ZR‏ انه فإذا أولبة لغيه الأقدي . على إِْره أَبُو اة الأنصارئ. 


2 
0 Pa 


إِنْرِه الْمِقْدَادُ بْنُ الأسْوَدٍ الْكِنْدِيُ. قَالَ: َأَحَذْتُ بِعِنَانٍ الأخرّم. ال ولا 
كُلْتُ: : يَا أَخْرَمً! احلَرْهُمْ. لا يَفْتَطعُوكَ حَنَّ يَلْحَقَّ رَسُولُ الله لله وَأضْحَائُ. ت 
ا ملا إن كنت ُؤْمِنُ بالل وليم الاجر تل أ امل ع اع و تغز 
ني رن اها قَالَ: فَحُلَيْتُهُ . كَالْتََى هُوَ وَعَبْدُ المَحْمِن ن. قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
0 . وَظعَئَهُ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ فَقَتَلَهُ. وَتَحَوَّلَ عَلَىْ فَرَسِو. وَلَحِقَ أَبُو فاده 0 


E e‏ فَْعَه فَمََلَهُ . راي گم رجه مُحمَدِ يا تيم اغد 


2 


عن يجلع. عل o‏ ى 
5 7 إل أَغدو وَرَاممُمْ. له ني ی أله عن فنا اق بل وة 


قَالّ* عم 8 واو ب مم ويك 


وََحْرْجُونَ فيَشْتَدُونَ فِي ثُنيةٍ قال وتال ا اكه بِسَهُمِ في 


قوله: (لا ق أي: 0 وينفردوا بك فيفصلوك عن أصحابك ويحولوا بينك 
وبينهم . وإنما أخذ بعنانه» أي : بعنان فرسه ليحبسه عن اتباع المشركين وحده إلى أن يلحق به 
النب بي وأصحابه . 

قوله: (فلا تحل بيني وبين الشّهادة) وهكذا كان الصحابة يؤثرون الآخرة على الدنياء 
ويتبادرون إلى الشهادة في سبيل اللهء كأنّ الجنّة ونعيمها بمرأى من أعينهم» وكأن هذه الدنيا 

قوله: (فحليتهم عنه) بالحاء المهملة واللام المشددة» أي: طردتهم عنه» وفسّره في 
الحديث بقوله: «يعني أجليتهم عنه»» والمعروف في اللغة: حلآت الإبل (بتشديد اللام والهمزة 
فى آخره)» ولعل الهمزة قد قلبت ياءء وليس بالقياس» لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون 
ما قبلها مكسوراًء نحو إيلاف وبير» وقد جاء شاذاً: «قَرَيْت» في «قرأت». قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول (۸: .)۴۲١‏ 


كتاب : الجهاد والسير ۱۹۹ 
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نُعْضٍ كََفِهِ. قال قُلْتُ: حُذْمَا ونا ابْنُ الأكوّع . وَالْيَْمُ يوم الْضّع . قَالَ: يا تَكلئه أا 
E‏ : نَعَمْ. يا عَدُوَّ نَفْسِو! أَكْرَعُكَ بُكْرَة. قَالَ: وَأَرْدَوًا فَرَسَيْنِ عَلّى 
َيّةِ. قَالَ: سُوقهُمًا إلى رَسُولٍ الله يلله. ال: وَلَحِمَنِي اير سوي فيا 
ملف الل الل A‏ نَتَوضَأتُ وَشَرِبْتُ . َم أت سول الل يك وم هو عَلَى 
الْمَاءِ الَّذِي حَلأَتُهُمْ عَنْهُ. إا رَسُولُ الل ب د أحَدَ َلك الإبل. وگل شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتهُ من 
التشر كين گل رمح وَبردَةٍ. وَإِذَا بلآل تحر نَاقَة َة ِي الإبل الذي اسْتَقذْتُ من الْقَؤْم. إا 
هُوَ يَشْوِي لِرَسُولٍ الله يل مِنْ يها وَسَنَامِهَا. قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّدا حَلْنِي فَأنْتَْبُ 

يِن الَو ماك َجُل. نع الْمَوْمَ لا ْفى مِنْهُمْ مُخْيرٌ حبر إلا مَتَلْمّهُ. قَالَ: نَضَحِكَ 

سول الله 6ل > حى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ في ضَوْءِ النارِ. َقَالَ: ايا سَلَْمَةً! اتراك كُنْتَ فَاعِلاً؟) 
أ : نعم . . وَانْذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ : إِنْهُمْ الآنَ ليْْرَوْنَ في أزض عَطَفَانَ» كَالَ : قَبَاءَ رَجَلٌّ 


3 
Ca. 


قوله: (في نغض كتفه) التغضء» بضم النون وسكون الغين: العظم الرقيق على الكتف» 
سمي بذلك لكثرة تحركه» وهو الناغض أيضاً. كذا فسره النووي» وقال ابن الأثير: هو 
التُفروق العريض الذي على أعلاه 

قوله: (أكوعُه بكرة؟) بضم العين» و «بكرة» مبني على الفتح. وهذا كلام خارج عن 
القياس النحوي» وإتما فرط من لسان الرجل برؤية سلمة تعبجّباً وفزعاًء وتقديره: أهو الأكوع 
الذي كان يتبعنا ويرتجز لنا بكرة اليوم؟ فعاد يرتجز لنا في آخر النهار؟ فقال: «أكوعّه» بدل أن 
يقول: «هُو الأكوع»» وحذف عامل «بكرة» والتقدير ما قلنا. ونستطيع أن نترجمه إلى الأردية 
بقولنا: «وهي صبح وإلا أكوع». 

وذكر الشيخ محمد ذهني أنه ورد في رواية البهجة: «أكوعٌّنا بكرة» والتقدير حينئذ: أهذا 
هو الأكوع الذي لا يزال يتبعنا منذ بكرة اليوم؟ وهذا مناسب لجواب سلمة َه حيث قال: «أنا 
أكوعك بكرة» يعني : أنا أكوعك الذي يتبعك منذ أول النهار. 

قوله: (وأردوا فرسين) قال ابن الأثير: «أرديته: رميته وتركته» والمراد أنهم من خوفهم 
تركوا من خيلهم فرسین» ولم يقفوا عليهما هربا وخوفاً أن يلحقهم». ورواه بعضهم «أرذوا» 
بالذال المعجمة» والمعنى متقارب» فإن الرَّذِيّ (كولي): الضعيف من كل شيء» ويقال: أرذيته 
وأرذى: صارت خيله وإبله رذاياًء وأرذى ناقته: خلّفها وهزلها. كذا في القاموس. 

قوله: (بسطيحة فيها مذقة) أما السطيحة فإناء من جلود سطح بعضها على بعض. وأما 
المذقة بفتح الميم وسكون الذال فالقليل من اللبن الممزوج بالماء» كما في شرح النووي. 

قوله: (فلا يبقى منهم مخبر) يعني : لا يبقى منهم أحد يخبر قومه بهلاك هؤلاء. 

قوله: (ليقَرَوْن في أرض غطفان) بضم الياء وفتح الراء» على البناء للمجهول؛ من القِرى» 


00 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
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مِنْ عَطَفَانَ. فَقَالَ: نخر لَهُمْ فلن جَرُوراً. لما كَشَمُوا جِلْدَمَا رَأَوْا عُبَاراً. كَقَالُوا : اكم 
لقم . مُخَرَجُوا هَارِبِينَ. كلما أضْبَخئا فال ر سول الله كلن: «كَانَ خَيِرَ فُرْسَانِنَا الْمَوْمَ و 
قَتَادَةَ. وَخْيْرَ رَجَالَينَا سَلَمَ) َالَ: َم أغطاني رَسُولُ الله لله سَهْمَيْن: سَهْمْ الْفَارِسٍ وَسَهُمُ 
الرّاجِل . فَجَمَعَهُمَا لي جَمِيعا. َم أرقي رَسُولُ اللْهِ ية وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ. رَاجِعِينَ إِلَى 
الد فال فا تن تينظ كال : گان رَجُل يِن الأنصَارٍ لأ ينق شَدَاء قَالَ: فُجَعَلٌ 

ل: ألا مُسَابِقٌ إلى الْمَدِيئةِ؟ هَل مِنْ مُسَابقِ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلك . قَالَ: فَلَمًا سَمِعْتُ كَلامَهُ 

لك: أنا درم قيماً. وَلا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: 1 9 أن يَكُونَ رَسُولُ الله ية . قال : 
فلك ا ول الله اا ذدري للأشابق ا قال : «إِنْ شِنْتَ قَالَ: قُلْتُّ: 
اذْمَبْ إِلَيِكُ. وَتَنَْتُ رِجْلَىٌ فَطفَرْتُ فَعَدَوْتُ. قال : فَرَبَطْتُ عَلَئِهِ شَرَفاً أو شَرَكْيِنَ أَسْتَبْقِي 
نَفْسِي . ثُمْ عَذَوْتُ في إثره. َرَبَطْتٌ عَلَيْهِ شَرَفاً أو شَرَقَيْنِ. ثم ئي رَفَعْتُ حى أَلْحَقّهُ. قال : 


شاسة mE‏ رم 0 

قوله : ر اليوم ابو قتادة) إلخ : قال ا كانه : «هذا فيه استحباب الثناء على 
الشجعان وسائر أهل الفضائل» ولا سيما عند صنيعهم الجميل» لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل. وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه». 

قوله: (أعطاني رسول الله يخ سهمين) قال النووي كد : «هذا محمول على أن الزائد على 
سهم الراجل كان نفلاًء وهو حقيق باستحقاق النفل ونه لبديع صنعه في هذه الغزوة». وقال 
القاضي عياض : «وأما سهم الفارس» فيحتمل لأنه أغنى ما لم تغن فوارس» ولأنه استنفد الغنائم 
قبل أن يلحقه الجيش» ويحتمل أنه من الخمس». 

قوله: (لا يُسبق شدًاً) يعني : أنه كان شديد الجري بحيث لا يسبقه أحد في العدو.. 

قوله: (اذهب إليك) هذا خطاب الرجل المسابق» يعني : : اشرع في الع 


قوله: (فطفرت) يعني : فقفزت . 
قوله : (نريطت غلب شرا أو اشرلين) الزيظ اهنا يمعتى ج حبس النفس » وا ما ارتفع 
من الأرض . 
قوله: (أستبقي نفسي) بفتح الفاءء لثلا يقطع البهرء كذا في حاشية السنوسي. والبهر بضم 
الباء: انقطاع النفس من الإعياء» كما في القاموس. ولعلّ المراد أنّي لم أبذل في بداية الأمر 
قصارى قوتي في الجري لثلا ينقطع نفسي» بل استبقيته ليمكن لي الإسراع عندما أقترب من 
الرجل. ۰ ا 


كتاب : الجهاد والسير ۲۰١‏ 


صك بن كيفْيهِ. قَال: قُلْتٌ: قَذْ سبِفْتَ وَاللّهِ. قَالَ: أئا أَظْنُ. قال: فَسَبَقيهُ إلى الْمَيِينَة: 
قال : قَوَاللّه ما نا إلا لاك لَيَالٍ حى حَرَجْنا إلى خَيرَ مَعَ رَسُولٍ الله كلا . قَالُ: جع 


عَمّي عَامِر ينجر بلقم : 
ASLAN EERE EG‏ 
Ts‏ جخ الافتام إن لأقَيْتنا 
فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ هدَا؟» قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: اغْفْرَ لَك رَبك فال وما 
اسْتَغفْرََسُولُ الله يك لإنسَانِ يَحْصّهُ إلا اسشهد. ال : اد عُْمَرُ بن الْخَطَابء وَهُوَ 
عَلَى جُمَل لَه ُ: يا نبي اللّو! ولا ما متا بعَامِرٍ. قال: فَلْمًا قَدِمْئَا خَيْبَرَ قال : خَرَج مَلِكُهُمْ 
مزحب يحور سيف ولول 


le 


قَالَ: وير ڏه َي عاي فَقَالَ: 
َدْعَلِمَث خَيْبَرٌ أنْي عَامِرٌ شاكي السلاح بطل مُعَامِرٌ 


کک ضربتينِ. ارين وَدْمَبَ عَامِرٌ يسمل لَه 


e 0 0000‏ ا 


قوله: (أنا أظنْ) يعني : أنا أظنّ كذلك» أنك قد سبقتني. 

قوله: (مرحب) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاء» اسم لرئيس الحصن. 

قوله: (شاكي السلاح) يعني : قوي السلاح». والشاكي: صفة من الشوكة» يقال: رجل 
شاكي السلاحء يعني : قوي السلاح. وقوله : «بطل مجرّب» يعني : شجاع مجرّب. 

وقوله: (تلهب) يعني: تلتهب وتشتعل نارها. ومن تمام هذا الرجز ما ذكره ابن إسحاق 
وعيره: 

أطعن أحياناًء وحيناً أضربٌ ‏ إذاالليوثأقبلت تحربُ 

E EM EE‏ ا 

قوله: (بطل مغامر) المغامر: من يقتحم غمرات الحرب وشدائدهاء ويلقي نفسه فيها. 

قوله : (وذهب عامر يسفل له) بضم الفاء» يعني : ذهب ليضربه من أسفله. 

قوله: (فقطع أكحله) الأكحل : عرق في اليد أو هو عرق الحياة» كذا في القاموس. 
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ا 


ئل فَكَرَجْتُ فاا تفر مِنْ أضحاب السب يه يَُولُونَ : : بَطلَ عَمَلٌ عَا مر فل 
تقل كال اتيت ال يه ونا أنكي . َْلت: يا شرل اللو بطل َمل َاير؟ . قَالَ 
رَسُولٌ الله يلل : «مَنْ قال ذْلِكَ؟؛ » قَالَ: قُلْتٌ: : ئاس مِنْ أضحَابك. قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قال 


ذلك . بل لَه اجره نينا" م أَرْسَلَنِي إلى عَلِيء وَهُوَ أَرْمَدُ. فَقَال: «لأعطِيَنٌ لرا رجلا 
يجب الله ورج لد أو ت اللة سول قَالَ: : فَأَنَئِتُ عَلِيّا فَجِنْتُ به أَقُودُهُ ا 
حى أَنَيْتْ به رَسُولَ الله 6 . قُبَسَقّ في ءَ EE I‏ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ : 
ُدْعَلِمَك َير أي مزحب شَاكِي السّلاح بطل مُجَرَّبُ 
ET‏ اماس كم 
فَقَالَ عَلِىٌ : 
آنا الذي شعتني ألمي خت كليبي غات يو المنظر 
اوسني اوه نجي ا ر 
ال : َضصَرَبَ رَأسَ مَرْحَب عة . كُمّ گان الح على يديه 
قوله: (بطل عمل عامر) زعماً منهم بأنه قتل بسيف نفسه» فكأنه قتل نفسه» وقتل النفس 


حرام. 


قوله: (آنا الذي سمّتني أمْي حيدرة) «حيدرة اسم للأسدء وكانت آم علي ا (وهي 
فاطمة بنت أسد) سمّته حيدر» وكان أبو طالب غائباً» وإنما سمّته باسم أبيها أسد بن هشام بن 
عبد مناف» فلما قدم أبو طالب سماه علياً» وسمّي الأسد «حيدرة» لغلظه» والحادر: الغليظ. 

وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله» فذكّره على و ذلك ليخيفهء ويضعف 
نفسه. هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (كيل السّندرة) قال القاضى عياض : «السندرة: مكيال واسعء فالمعنى : أقتلهم قتلاً 
واسعاً. وقيل: السندرة: العجلة» فالمعنى: أقتلهم قتلاً عجلاً . وقيل: السندرة: رة قوية 

و E a‏ . وقد ذكر ابن إسحاق في قصة طويلة 
أن قاتله محمد بن مسلمة» راجع له سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: :589). ولكن ذكر 
ا ا ال ا 


الذي قتله. ثم ذكر عن ابن الأثير أن الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السّير أن علبًا 
هو قاتله. 


کتاب : الحهاد والسير ۳ 
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ل مسد ان بحن حَدَّثَنَا عَبْدٌ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِء عر 


)٠00( 96‏ وحدّثنا مد بن يُوشت الأَزوَئ اا ك ا 
محمد عَنْ عِكْرمَة بن عَمَّارء ينان 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ذكر الواقدي في مغازيه (۲: 100) ما يجمع بين 
الروايتين» ولفظه : 

«إن مرحب برز» وهو وكالفحل الصّؤول يرتجز. . . يدعو للبرازء فقال محمد بن مسلمة : 
يا رسول الله! أنا والله الموتور الثائر > قتل أخي (محجوة بن مسلتة) الان (كان مرخب دل 
RO‏ ا ا وهو قاتل أخي» فأذن له 
رسول الله ية في مبارزته » ودعا له بدعوات» وأعطاه سيفه» . . . ويقال: إنه جعل يومئذ يرتجز 
ويقول: 

EEE I RE مدير ل‎ EE NE E 

وكان أخوه محمود يكنى بأبي التبيت. قال: وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه. قال: 
فحال بينهما غعشرات أصلها كمثل أصل الفحل من النخل وأفنان منكرة > فكلما ضرب أحدهما 
صاحبه استتر بالعشر» حتى قطعا كل ساق لها. وبقي أصلها قائماً كأنه الرجل القائم. وأفضى 
كل واحد منهما إلى صاحبه» وبدر مرحب محمداً» فيرفع السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدرقق 
فلحج سيفه» وعلى مرحب درع مشمرة» فيضرب محمد ساقي مرحب فقطعهما... فقال 
مرحب: أجهز يا محمّد! قال محمّد: ذق الموت كما ذاقه أخى محمودء وجاوزه. ومرٌ به على 
فضرب عنقه» وأخذ سلبه». 1 ١‏ 

ثم ذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة وعليّاً ها اختصما في سلبه» فقضى به 
رسول الله َة لمحمد بن مسلمةء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قال إبراهيم) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري» تلميذ الإمام 
مسلم الذي روى الصحيح عنه؛ وكان من العبّاد الصالحين مجابي الدعوة» كما ذكره النووي في 
مقدمة شرحه. . وإنّه حيث ذكر هنا حديث سلمة بن الأكوع برواية الإمام مسلم» أعقبه برواية لهذا 
الحديث وقعت له بعلو > فان بينه وبين عكرمة بن عمار في جميع طرق مسلم ثلاث وسائط› وفي 
هذه الرواية واسطتان فقط. فذكر أنه سمع هذا الحديث من غير طريق مسلم عالياً . 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(45) - باب: قول الله تعالى: 
وشو ایی کت ادد ھم کې [الفتح : 4؟] 

41 - (1) حدّئني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد النَاقدُ. حَدَّئنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَهَ عَنْ نَابِتِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ؛ أذ ماني رَجُلاً مِنْ أل مَكَهٌ مَبَطوا 
عَلَْ رَسُولٍ الله يكل م ِنْ جَبَلٍ اليم مُتَسَلْحِينَ . يُرِيدُونَ عر الي كلل وَأَصْحَابهِ . ا 
سلما دَاسَْحْيَاهُ . قار الله عر وجَلَّ: اوهو ایی كنَ م نکم دادیم تیم يقلن 
مَك مِنْ بعد أن أظقركم عه € [الفتع: [٤‏ 


 )45(‏ باب: قول الله تعالى: 
وهر اَی کف ا ع4 [سورة الفتح» آية: 4؟] 

 )1808( _ ۴‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في 
التفسير» باب ومن سورة الفتح» (رقم: © وأبو داود في الجهاد» باب في المنّ على 
الأسير بغير فداء» (رقم: /558). 

قوله: (متسلحين) يعني : عليهم سلاح. 

قوله : (يريدون غِرّة النبي َة) الغِرّة بكسر الغين : الغفلة» يعني : أرادوا أن يتحاملوا على 
المسلمين على غفلة منهم . 

قوله: (فأخذهم سلماً) ضبطه الخظابي وغيره بفتح السّين واللام» والمراد به الاستسلام 
والإذعان» كقوله تعالى: «وألقوا لَك أَلسّلَم4 [سورة النساء آية: »]۹٠‏ يعني : : أخذهم حال كونهم 
عاد مسا لدوم وضبطه الحميدي بكسر السين وسكون اللام» وَالسَلم: : الصَلحء 

يعني : أخذهم صلحاً . . ورجح القاضي عياض وابن الأثير الوجه الأول» قال ابن الأثير في جامع 
الأصول (۲: :)٠‏ «والذي ذهب إليه الخطابي هو الأشبه بالقصة» ٠‏ فإنهم لم يؤخدوا عن 
صلح› وإنما أخذوا قهراً. فأسلموا أنفسهم عجزاًا» وأما ما ذهب إليه الحميدي فله وجه اسا 
وذلك أنه لم يجر لهم معهم حرب. إنما صالحوهم على أن يؤخذوا أسرئ ولا يقتلوهم» فسمى ف 
الانقياد إلى ذلك ملحا واه سحانة أعلم . 

قوله : (فاستحياهم) يعني: أبقاهم أحياء . 

قوله: (فأنزل الله عر وجل) إلخ: وقد ذكرنا في الحديث الماضي أن قد وردت في سبب 
نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً» راجع لها تفسير ابن جرير :١1(‏ 97) من الطبع الجديدء 
والدر المنثور (5: 78 ولا تزاحم بين الأسباب. 


كتاب : الجهاد والسّير 1.0 


57) باب: : غزو ة النساء مع الرجال 
Ss 10۷‏ . حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنا 
TT OWES‏ . فَكَانَ 
مها فراع ار ا وال ا ا هله آم سلَيْم مَعَهَا جنْجرٌ. کک 
رَسُولُ الله يكل: «مَا هذا الْكَنْجَرُ؟) قالّت: اتَْذْيّهُ. إن ئا مي أَحَدْ مِنَ الْمُشْركِينَ بَقَر 
به بَطنُ. فَجَعَلَ رَسول الله لل يَضْحَكُ . قالّث: تا سو اللا ل من بختنا ين الاد 
هروا بك . قال رسو الله كار : ديا ام سْلَيْم! إِنَّ الله ذ فى وَأَحْسَنَّ». 


)٠00( - 19۸‏ وَحَدَّكَنِيهِ مُحَمّد بْنُ حَام. حَدَّثَنَا بَهْر. حَدَّئَنَا حمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 


)٤۷(‏ - باب: غزوة النساء مع الرجال 

)۱۸٠۹( 65‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الجهاد» باب 
في السلب يعطى القاتل» (رقم: ۲۷۱۸). ۰ 

قوله: (يوم حنين) هكذا هوف في النسخ المعتمدة» وهو الصحيح نظراً إلى سياق القصة» 
ووقع في بعضها: يوم خیبر» ويرده ما ورد في الحديث من ذكر الطلقاءء فإن غزوة خيبر وقعت 
قبل فتح مكة» وما ورد من ذكر انهزامهم» إنما وقع في غزوة حنين» دون غزوة خيبر. 

قوله: (خنجراً) بفتح الخاءء وهو الراجح» وقد تكسر الخاء» وهي سكين كبيرة ذات 
حدين. 

قوله: (هذه أمّ سليم) مصغراًء هي آم أنس بن مالك اء تزوحت الك بن النفتر فى 
الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك وخرج إلى الشام ومات 
بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة يه ولم تطلب منه الصداق سوى إسلامه» وقصتها مع أبي طلحة 
عند وفاة ابنهما معروفة مخرجة في الصحيح» وهي التي قدمت أنساً ديه إلى النبئ بيا لخدمته . 
وراجع الإصابة (5: ٤٤١‏ و .)٤٤١‏ 

قوله: (بقرت به بطنه) أي : شققته . 

قوله: (اقتل من بعدنا من الظلقاء) الطلقاء بضم الطاء وفتح اللام: الذين أسلموا بعد فتح 
مكة» سمّوا بذلك لأن النبي ية أطلقهم ومنّ عليهم عند فتح مكة» وكان في إسلامهم إذ ذاك 
ضعف» فزعمت أمّ سليم أنهم انهزموا في حنين من أجل ضعف إسلامهم» فاقترحت على 
النبي يد قتلهم . ومعنى قولها: «من بعدنا» أي من ورائناء ومن سوانا. 


قوله: (إن الله قد كفى وأحسن) يعني : لم يصب المسلمين بهذا الانهزام ضرر» وكانت 
العاقبة لنا. 


و سمه اه مه 2 3 ٤‏ ع مر 2 ره گك 0 03 5 2 3 
أَخْبَرَنا إِسْحَاق بن ب الله بن أبي طَلحَة؛ عَنْ أنس بن مَالِكِ. فِي قِصَّةٍ آم سليم عن 
لني ككل مل حَدِيثِ ثابتٍ. 
معن .)ا مقس مير ع ومس و سمه م همير 3o‏ ووس ام م اه 
6 ۰۰۰/۱۳۹ ۔ حذثنا يحيّئ بن د مَول. أخبرنا جعفر بن سليمان» عن 
ا و ° SIN‏ ةد ا و ل 7 ا مدو عو ونه م ف ی ندا 2 
مَعَهُ إذا عَرَّا. فَيَسْقِينَ المَاءَ وَيَدَاوينَ الجَرْحَئ . 


(...)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في السير» باب ما 
جاء في خروج النساء في الحرب» (رقم: 8/ا١١)2‏ وأبو داود في الجا ات النساء 
يغزون» (رقم: .)157١‏ 

-)18٠١( _ ٠‏ قوله: (فيسقين الماء ويداوين الجرحى) قال النووي ككنهُ: «فيه خروج 
النساء في الغزوء والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة لمحارمهن 
وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة». 

وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في الجهاد (رقم: 58/5 
و ۲۸۸۳) عن الربيّع بنت معوّذى قالت: «كنا نغزو مع النبي كله فنسقي القوم ونخدمهم» ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة». 

ومنها ما أخرجه أبو داود في الجهاد (باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» 
(رقم: ۲۷۲۹) عن جدة حشرج بن زياد: «أنها جرحت مع رسول الله ية في غزوة خيبر سادس 
ست نسوة» فبلغ رسول الله ية فبعث إليناء فجئنا فرأينا فيه الغخضب» فقال: مع من خرجتن؟ 
وبإذن من خرجتنٌ؟ فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغزل الشّعر» ونعين في سبيل الله» ومعنا دواء 
الجرحى» ونناول السهام» ونسقي السويق» فقال: قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا 
كما أسهم للرجال». 

ومنها ما أخرجه المصنف في آخر هذا الباب» وابن ماجه (جهاد» حديث: 5848060) عن أمَّ 
عطيّة الأنصاريّة» قالت: «غزوت مع رسول الله يه سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم» وأصنع 
لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى». 

وقال الحافظ في الفتح (5: )۸١‏ تحت حديث الربيّع: «وفيه جواز معالجة المرأة الأجتبية 
الرجل الأجنبي للقنرورة. قال ابن بطال: ويختمن ذلك بذوات المحارمء 'ثم اللات" 
منهنَّء لأن موضع الجرح لا يتلذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالآت فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم 


. ٠١۳ :۱۳ يعني : الكبيرة السنّء يقال: تجالت المرأة: إذا أسنّت وكبرت. كذا في لسان العرب‎ )١ 


كتاب: الجهاد والسير ۰۷ 


e a کک‎ 11 


ی أن بْن مَالِكِ. قال: لما كا م اعد اهم ا من الاس عن الي که وَأبُو 
طَلْحَةَ بَيْنَّ يدي النَبِيَ يك مُجَوْبُ عَلَيْهِ بِحَجَمَةٍ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَّدِيدَ 


و 


الت . وَكْسَرَ يَوْمَيِذٍ قَوْسَيْنِ أو تَّلآثا. قال : فَكَانَ الرَجل يمر مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ الل ٠‏ قَيَقُولُ : 
انرما لأبي طَلْححد. كَالَ: وَيُشْرِفُ نَبِنْ الله له يَنْظرٌ إِلَى الْقَوْم. فَيَقُولُ أبُو طلْحَة: 


توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم 
كالزهري» وفي قول الأكثر: تيمم» وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين 
حال المداواة وتغسيل الميت أن الميت أن الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات». ومثله في عمدة القاري (5: 5١9‏ و .)15١‏ 

)۱۸١١( 5‏ - قوله: (المنقري) بكسر الميم وفتح القاف» منسوب إلى منقر بن عبيد» 
واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي المقعد» من رواة الجماعة» ثقة كان يرى القدرء 
مات (سنة: ٤۲۲ه)»‏ كما في التهذيب .)۳۳١ :٥(‏ 


قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الجهاد» باب غزوة النساء وقتالهن مع 
الرجال» (رقم : c(YAA*‏ وباب المجنّْ ومن تترس بترس صاحبه» (رقم : 4۰۲( وفي مناقب 
الأنصارء باب مناقب أبي طلحة» (رقم: ۱؛) وفي المغازي» باب 9إإد همت طايمََان 
منم أن تَنْمَهَا» إلخ. (رقم: 5074). 


قوله: (مجحوّب عليه) بكسر الواوء أي : ساتر له قاطع بينه وبين الناس» وهو من 
الجوب: القطع» ويتجوّب: يتفعل منه. كذا في جامع الأصول (۸: .)۲١١‏ قال الحافظ في 
الفتح (۸: 7757): «أي: مترّس» ويقال للترس جوبة). 

قوله: (الجعبة) ضبطه النووي بفتح الجيم» والحافظ في الفتح بضمها وهي الآلة التي 
يوضع فيها السهام. 

قوله: (فيقول: انثرها لأبي طلحة) لعل القائل رسول الله كه ولم أره صريحاً. والمراد 
أنه ية يأمر صاحب الجعبة بنثر سهامها لأبي طلحة وُه لقلّة ما بقي عنده من السّهامء ولأن 
رميه كان أنكى للعدو من غيره. 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ا يي اللّوا بأبي أَنْتَ م a‏ نَحْرِي دُوَنَ 
ار وَلَقَدْ رَأيْتُ عَائِسَةَ بق نڪ أبي بَكْر وام سيم وَإِلّهمَا لمشمرتان. ای حدم 
سُوقِهِمًا. د تفلن الْقِرَبَ عَلّى مُُونِهِمَا. . ثم فرعا نه في أفْوَحِهمْ . م تَْجعَانٍ قَتمْلآنهَا. نَم 

تَِيئَانٍ تُفْرِكَانِهِ في أفْوَاءِ القَوم. وَلَقَدْ وَكَمَ السَّيْكُ مِنْ يَدَيْ أبي طَلْحَة إا مَرَنَيْنِ وَإِمّا و 


 )44(‏ باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. 
والدهي عن قدل صعيان اهل الحرت 
١‏ (۱۳۷) حدّثنا عَبْدُ الله بُْ مَسْلَمَةَ بن مَعْنَبِ. عَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ (يَمْيِي ابْنّ . 


2 


بلآل) عَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمّدِ عَنْ بيه عَنْ يزيد بن هَرْمرٌ؛ أن نجدةٌ DS‏ 


قوله: (نحري دون نحرك) أي: أفديك بنفسي» كذا في الفتح . 

قوله: (أرى خدم سوقهما) الخدم جمع خدمة: وهي الخلخال. وقيل: الخدمة: أصل 
السّاق» وقال النووي: «هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن» وإنه لم 
يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول على أنه ت تلك النظرة فجأة بغير 
قصد ولم يستدمها». 

قوله: (على متونهما) يعني : ظهورهما . : 

قوله: (من التعاس) يعني التعاس الذي ذكره الله تعالى بقوله: د يكم الماس اما 
مَنّْهُ» [سورة الأنفالء آية: .]١١‏ 


)٤۸(‏ - باب: النساء الغازيات يرصخ لهنّ ولا يسهم إلخ 

۷ _ (۱۸۱۲) ۔ قوله: (عن يزيد بن هرمز) هو المدني أبو عبد الله مولى بني لیث» روى 
عنه الجماعة سوى البخاري» وهو ثقة عند أكثر المحدثين» قال ابن سعد: كان على الموالي يوم 
الحرة» مات على رأس المائة» كما فى التقريب والتهذيب» وهذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي 
في السير» باب من يعطى الفيء» (رقم : 17 ؛©؛ وأبو داود في الجهادء باب في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة» (رقم: ۲۷۲۷ و ۲۷۲۸)ء وفي الخراج والفيء» باب في بيان مواضع قسم 
الخمس» (رقم: ۲۹۸۲). | 

قوله: (أن نجدة) هو نجدة بن عامر الحروري» رئيس طائفة من الخوارج»› له مقالات 
معروفة ة وأتباع انقرضواء وفارقه لإحداثه في مذهبه» ثم خرج مستقلاً باليمامة (سنة: 55ه) أيام 
عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة» فأتى البحرين واستقرٌ بها وتسمّى بأمير المؤمنين» ووجه إليه 
مصعب بن الزبير خيلاً بعد خيل وجيشاً بعد جيش فهزمهم» ونقم عليه أصحابه أموراً فخلعوه 


كتاب : الجهاد والشير ۹ 


كَتَبَ إِلَى ا بن عباس يَسْأَلَهُ عَنْ حمس خلال فَمَالَ ابْنُ عَبّاس: للا أن أكثم عِلْما ما 
کاک َأَخِْرْنِي هَلْ گان رَسُولُ الله يلل : يَغْرُو بِالنّسَاءِ؟ 


اا يَضْرِبُ لَه ب سَهم؟ وَل كان فل الصياد؟ مت يلقع يم اله 
الس لمن كُو؟ فكب إل ابن باس: كَتَبْتَ الي هَل گان رَسُولُ اللو کي يَغْرْ 


ا 


السَا؟ وذ كان بعرو بهن يَاينَ الّجَرعئ مَيُشذَيْنَ هى الْمَيمَة. وكا i‏ 
ضْربْ لَمُنَّ. َة رَسُولَ اللو 4ه لَمْ يَكُنْ يَفْعُلُ الصبْيَانَ نَ. قلا تَفْمْلِ الصّبْيَانَ. وَكَتَنْتَ 

ا يَنْقَضِي ينم البَم؟ فَلعَمْرِي إن الرّجُلَ لَتَنْبْتُ لِخيَئهُ وَإِنْهُ لَصَعِيفُ الاخ 

لِتَفْسِهِ. عت N‏ . إا أَحَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحَ مَا نا يأخذ الان قن ام ا 


: ١ 


1١ 


وقتلوه» وقيل: قتله أصحاب ابن الزبير» وراجع لأخباره الكامل للمبرد (۲: »)١79‏ وابن الأثير 
(: ۷۸). والأعلام للزركلي (۸: ۳۲٤‏ و 776). 

قوله: (كتب) ووقع في رواية أبي داود في الخراج: «أن نجدة الحروري حين حجّ في فتنة 
ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس إلخ». 

قوله: (ما كتبت إليه) يعني : لكونه خارجيا . 

قوله: (ويُخدّين) بضم الياء وسكون الحاء وفتح الذال» أي: يعطين تلك العطية. وأصله 
«أحذيته نعلاً»» أي: أعطيته نعلاً. كما في تاج العروس» وكأنه كان مختصّاً بإعطاء التّعال ثم 
استعير لكل عطيّة» وأكثر ما يستعمل في إعطاء القليل» وهو معنى الرضخ المذكور في ترجمة 
الباب» والمعنى أنهِنَ لم يضرب لهن بسهم» غير أنهنَ أعطين شيئاً قليلاً من الغنيمة كالجائزة. 

قوله: (فلا تقتل الصبيان) قال النووي: «فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» وهو حرام 
إذا لم يقاتلواء وكذلك النساءء فإن قاتلوا جاز قتلهم». 

قوله: (متى ينقضي يتم اليتيم؟) بحيث يجب على وليّه أن يدفع إليه ماله» ويستقل هو 


بالتصرف فيه. 
قوله: (وإنه لضعيف الأخذ لنفسه) إلخ: يعني : أنه ضعيف في مطالبة حقوقه من الناس 
وفي أدائها إليهم . 


قوله: (فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس) إلخ: يعني : ظهر منه الرشد في معاملته 
مع الناس ويه استدل الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى على أن اليتيم لا يدفع 
إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد وإن صار شيخاً . وقال أبو حنيفة ككأثه: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى 
أن يبلغ خمساً وعشرين سنة من عمره» تإذا لح خا وعفرين دل إليه ماله وإن لم ورا 
كذا في الدر المختار وشرحه رد المحتار» كتاب الحجر .)١79 :٥(‏ 

وقال الآلوسيّ كل في روح المعاني :)۲٠۷ :٤(‏ «ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام 
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ت 


الم . وَكَتَبْتَ تساي عن الْحُمْسٍ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَا گنا تقُولُ: هو لَنَا. 00 


الأعظم د ضيه علم أن نظره ه في ذلك دقيق» لأن اليتيم بعدأ ن بلغ مبلغ الرجال» واعتبر إيمانه 
كف واد ررد السطارات اة والتكاليف الشرعية» وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها 
حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» كان منع ماله عنه وتصرف الغير به 
أشبه الأشياء بالظلم» ثم هذاء وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى 
بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد» إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء 
الرشد والكف عن السفهء وما فيه تبذير المال وإفساده. . . واعتبرت الزيادة سبع سنين» (لأن 
مدة البلوغ عند أبي حنيفة كه ثماني عشرة سنة) لأنها - كما تقدم ‏ مدة معتبرة في تغير 
الأحوال... ولا يرد أن المنع يدور مع السفهء لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاًء بل مع 
سفه الصباء ولا نسلم بقائه بعد تلك المدة» على الال ااا جب الفط لمر 
عندناء فأصل الدوران حينئذ ممنوع . . . ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: ولا اكوا سرا يدانا 
أن یرواه [سورة النساء» آية: 5] فإنه يشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عة إذا كير إلا أنه قر 
الكبر فيمن بلغ سفيها بما تقدم» لما تقدم». 

قوله: (کٽا نقول: هو لنا) يعنى : كنا نرى أن خمس الخمس من الغنيمة يستحقه ذوو القرابة 
من رسول الله یی سواء كانوا أا أو فقراء» وهذا مذهب ابن عباس وبه أخذ الشافعيّ. 
فقال: إن خمس الغنيمة يقسم على خمسة سهام» السهم الواحد منها حقٌّ لذوي القرابة من 
رسول الله كَل يستوي فيه غنيّهم وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبني 
هاشم وبني المطلب دون غيرهم. وهو مذهب الإمام أحمد» وحكاه الموفق عن عطاءء 
ومجاهد» والشعبي » والنخعي» وقتادة» وابن جريج .. راج جع المغني لابن قدامة (۷: .)57٠١‏ 

وقال الحنفيّة: إن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدّمونء ولا يدفع إلى أغنيائهم» وهو 
مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين. وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن الكريم فقيل: إنه 
سقط بوفاة النبئ يك كما سقط سهم الله ورسوله فانصرف إلى مصالح المسلمين» وقيل: إن 
النب ية كان يعطي ذوي قرابته لنصرتهم» فكان معلولاً بالنصرة. وقيل: إن ما ذكره الله تعالى 
من مصارف الغنيمة» إنما هو بيان للمصرف» لا للاستحقاق الدائم والملك» فالإمام في الغنيمة 
a a‏ هده الحا Se‏ إن من المراد من ذوي القربى أقارب 
المسلمين» كما في قوله تعالى: وماق انال عل مو دوی لش( ۔ والله أعلم - 

واستدل الحنفية بفعل الخلفاء الراشدين وان ٠‏ فإنهم قسّموا الخمس على ثلاثة أقسام» ولم 
تعلو وی القرين سا ملا وإِنّما أعطوا الفقراء منهم من السهام الثلاثة» وتدل على 
ذلك روايات'آتية: 


1 1 111 1111111111111 ا ا الا لال الى لل ل ل ل ل ل لل لل ل ليا 


1 حديث ا عباس : «إنا كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا 

ذلك» والمراد من «قومنا» الخلفاء الراشدون وين . ش 

أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم» قال: «وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم 
رسول الله كك غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ي ما كان النبي يك يعطيهم. قال: فكان 
عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده» أخرجه أبو داود في الخراج والفيء» باب بيان 
مواضع قسم الخمس» (رقم: ۲۹۷۸)» والحديث صريح في أن أبا بكر الصديق لم يعط سهم 
ذوي القربى» وأما إعطاء عمر وعثمان» فمبني على حاجتهم كما سيأتي. 

۳ أخرج أبو داود (رقم: ۲۹۸۲) عن يزيد بن هرمز وسكت عليه هو والمنذري» أن نجدة 
الحروريّ حين حجّ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول: 
لمن تراه؟ قال ابن عباس : لقربى رسول الله وء قسمه لهم رسول الله وء وقد كان عمر عرض 
علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء فرددناه عليه» وأبينا أن نقبله» ‏ وهذا دليل على أن عمر لم 
يعطهم سهم ذوي القربى» وإنما أعطاهم من السهام الباقية حسب حاجتهم . 

قال الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود :)۲۸١ :١11(‏ «ولعل هذا مبني على أن عمر 
رآهم مصارف» وظن ابن عباس أنهم أهل استحقاق فيه. أفترى عمر ينقص حقهم أولاء ثم إذا 
نقص فردوه أفيظن به أنه يحرمهم منه أصلاً؟ فلم يكن إلا أنه رآهم مصارف» ورأى استغنائهم 
عنه» فلم يرد عليهم ثانيا». 

٤‏ - أخرج أبو داود (رقم: ۲۹۸۳) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سمعت عليّاً 
يقول: «ولآني رسول الله ية خمس الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله يه وحياة أبي 
بكر» و فأتى بمال فدعاني» فقال: خذه» فقلت: لا أريده» فقال: خذه فأنتم 7 
به» قلت: قد استغنينا عنه» فجَعَله في بيت المال». قال المنذري في تلخيصه (YY : ٤(‏ 
إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقد وثقه ابن المديني وابن معين» اه 
ذلك» وتكلم فيه غير واحد» قلت: وڈ ثقه أيضاً ابن عمار الموصلي وأبو حاتم وابن سعد 
والحاكم» وقال عمرو بن علي : ا الصدق سيء الحفظ» وقال الساجي: 
صدوق ليس بمتقن» وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس» وأحاديثه عامتها 
مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به» وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن» وقد 
أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب (۱۲: 55 و 0۷). فحديث مثله لا ينزل 
عن كونه حسناً. 

وأما ما وقع فيه من قول علي : «فوضعته مواضعه حياة رسول الله ية وحياة أبي بكر إلخ» 


فيمكن التطبيق بينه وبين ما تقدم عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يعطهم» بأنه لم يعطهم كسهم 
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ومع مفو ومو هف ووه امود اواو و يدوو و ووو ووو ووو ووو وو و ووو و ووو ووو ووو ووم وو روث 


مستقل» وإنما أعطى بعضهم على أساس احتياجهم» أو يكون مراد عليّ ويه أن خمس الخمس 
الذي أعطانى رسول الله َيه ما زلت أضعه مواضعه حياته بيه وفى خلافة أبى بكرء لا أن أبا بكر 
أا شي ال 1 ١‏ 

وعلى كل حال» فإن هذا الحديث صريح في أن عمر وب أراد أن يعطيه على أساس 
الاحتياج› فلما قال عليّ: إننا قد استغنينا عنه» ردّه عمر إلى بيت المال. فظهر منه اتفاقهما على 
أن إعطاء ذوي القربى إنما يدور على الاحتياج» لا على أساس ضرب سهم مستقل لهم . 

ه ‏ أخرج أبو داود أيضاً (رقم: )۲۹۸٤‏ قول على يه : «حتى إذا كانت آخر سنة من سني 
عمر وليه فإنه أتاه مال كثيرء فعزل حقناء ثم أرسل إلىّ» فقلت: بنا عنه العام غنى» 
وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم». فرده عليهم› ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر». وهذا 
أصرح مما سبق في المعنى الذي ذكرنا. 

- أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره :١15(‏ ۳۸ جزء: ۲۸) عن قتادة في قوله تعالى: 
ما أف انه على رَسُولِهء من آهل الف هينه وَلليوْلِ4 [سورة الحشرء آية: ۷] الآية» قال: كانت الغنيمة 
تخمس بخمسة أخماس» فأربعة أخماس لمن قاتل عليهاء ويخمس الخمس الباقي على خمسة 
أخماس» فخمس لله والرسول» وخمس لقرابة رسول الله يله في حياته» وخمس لليتامى»› 
وخمس للمساكين» وخمس لابن السبيل» فلما قبض رسول الله ييو جعل أبو بكر وعمر وا هذين 
السهمين: سهم الله والرسول وسهم قرابته» فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله يلاء . 

قال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (۱۲: 5554): «رجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح». 

۷- أخرج النسائي عن قيس بن مسلمء قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله عر وجل : 
وَعَلموًا أَنَّمَا عنِمسُمٍ ين سيو فأ لَه حسم [سورة الأنفال. آية: »]4١‏ قال: «هذا مفتاح كلام اش 
الدنيا والآخرة لله» قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله يكِ: سهم الرسول» 
وسهم ذوي القربى» فقال قائل: سهم الرسول ييه للخليفة من بعدهء وقال قائل: سهم ذي القربة 
لقرابة الرسول كه وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن جعلوا 
هذين السَهمين في الخيل والعْدّة في سبيل الله» فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر» وراجع 
المجتبى للنسائي (۷: 2174 رقم: 1157) كتاب قسم الفيء. وقال النسائي بعد سرد روايات 
الباب: «وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغنيّ منهم والفقير» وقد قيل: إنه 
للفقير منهم دون الغنيّ» كاليتامى وابن السبيل» وهو أشبه القولين بالصواب عنديء - والله 
أعلم  .١‏ 


وحديث الحسن بن محمد هذا أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (۲: )١18‏ كتاب قسم 


كتاب : الحهاد والسير 1۳ 


أبن عَلَيْنَا قَوْمَُا داك . 


الفيء. ولم يتعقبه الذهبي بشيء. والحسن بن محمد هذا هو الحسن بن محمد بن الحنفية» كما 
صرح به في كتاب الخراج لأبي يوسف (ص: 257 رقم: 57). 

4 وأخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: ٠٦٠‏ رقم: 08) عن عبد الله بن 
عباس: «أن الخمس كان في عهد رسول الله يي على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم» ولذي 
القربى سهمء ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم» ثم قسمه أبو بكر وعمر 
وعشمان ون على ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة 
الباقي» ثم قسمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان ون » 
وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي المشهور بضعفه» ولكن حديثه هذا مؤيد بما سبق من 
الروايات. 

9 أخرج الطحاوي (۲: 175) عن محمد بن إسحاق» قال: سألت أبا جعفر (يعني 
محمد الباقر) فقلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق» وما ولي من أمور الناس» 
كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمرء قلت: وكيف وأنتم 
تقولون ما تقولون؟ قال: إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيهء قلت: فما منعه؟ قال: 
«كره والله أن يدعي عليه خلاف أبي بكر وعمر» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال (ص: 20777 
وأبو يوسف في الخراج (ص : 86 رقم: .)5١‏ 

ونقل ابن الهمام هذا الحديث في فتح القدير :٥(‏ 227544 ثم قال: «إنما فعله(أي: علي) 
لظهور أنه الصواب» لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده اجتهادهماء وقد علم أنه خالفهما 
في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك» ثم قال: «لأنا نمنع أن فعله كان تقيّة من 
أن ينسب إليه خلافهماء وكيف؟ وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده» فلم يكن منعه إلا 
لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان 
في الأول كذلك» ثم رجعء ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من 
أحد أولى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووي كَكله: «أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالح»› وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» وقد صرح في سنن أبي دادو في 
رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة ابن 
الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة» وقد قال الشافعي كلث: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: 
«أبى ذلك علينا قومنا» من بعد الصحابة» وهم يزيد بن معاوية». 

وإنما تحلف التووي كن بهذا احترازاً من القول بأن المراد من «القوم» في قول ابن عباس 
الخلفاء الراشدون, لثلا يلزم الشافعية مخالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء 


1٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


(A) - 1‏ حدّئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة شَِبَة وإسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاِيمَ: . كَلآَهُمَا عن 
حاتم بن إِسْمَاعِيل» عَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِء عَنْ أببو» عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ؛ أ نَجْدَةَ كَنَبَ 
إِلَى آَبْنِ عباس يسال عَنْ خلآلٍ . بهل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلاَلٍ. عير ان في حَڍِيِ ڪام : 
َة سول الل كل لم يِن يفل الصّبَانَ نَ. فلا تفل الصّبْيَانَ. إلا أن تَكُونَ تَعْلَمُمَا عَلِمَ 
الْحَضِرٌ مِنَ الصَّبِيّ الَذِي قَتَلَ. 

وَزَادَ إِسْحَاقٌ في حَدٍ ديه عن م : وَتُميْرَ الْمَؤِْنَ . تل الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ . 

۴۳ ۔ (۱۳۹) وحدّثنا ابن el‏ دتا سْفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مي عَنْ 
سيد الْمَقْبْرِي عَنْ يريد بن هُرْمرٌ. قَالَ: گب نجَدَةُ بن عَامِرٍ الْحَرُورِيُ إِلَى ابْنِ عَبّاس 
ال عَنِ الْعَبْد الا لد راق الْمَعْنَمَ ٠‏ هَل يُقْسَمْ لَهُمَا؟ وَعَنْ قَثْلٍ الْولْدَانِ؟ وَعَنِ اليم 
سک يتقو عل انم ون دري ريه من هُمْ؟ قال لِبرِيد: اكْتّبٌ إليْهِ ٠‏ ولا أن بقع 
في أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتٌ إِلَيْه. لك لف فكت ای عن الاد وال ران ال 


الراشدين على خلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة التي ذكرناهاء حتى إن رواية أبي 
ا الى اسار الها اررق ذكر فى ارا ی ای فياش ف رند كان عدر عرض 
علينا من ذلك عرض رأيناه دون حقناء ردا عليه» وأبينا أن نقبله». وهو صريح في أن مذهب 
عمر كان على خلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح أن المراد بقوله: «فأبى علينا قومنا» الخلفاء 
الراشدون وؤ . ولا يلزم من كون نجدة سأله أيام بن الزبير أن يكون 0 ولاة الأمر من بني 
أميّق ولا سيّما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر طبه اا لرأيه . 

۸ (. . .)- قوله: (إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر) إلخ: معناه أن الصبيان لا يحل 
قتلهم » ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر في قتله صبياًء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى 
له على التعيين» كما قال في آخر القصة: وما َعم عَنْ أمْرِئْ» [سورة الكهف. آية: ۸۲]» فإن كنت 
أنت تعلم من صب ذلك فاقتله» ومعلوم أنه لا علم له بذلك» فلا يجوز له القتل. كذا في شرح 
النووي. 

قوله: (وتميز المؤمن. لتقتل الكائر وتدع اونا اه من يكون إذا عاش إلى البلوغ 
مؤمناًء ومن يكون إذا عاش كافراً فمن علمت أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك 
الصبي لو بلغ لكان كافراًء وأعلمه الله تعالى ذلك» ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك» فلا تقتل 
ا 

4--(...) - قوله: (فلولا أن يقع في أحموقة) بضم الهمزةء يعني فعلاً من أفعال 
الحمقى» والمراد أني أخاف منه إن لم أجب على أسئلته أن يقع في أحموقة» مثل قتل الصبيان» 
فلذلك أجيبه» وإلا فإنه غير جدير بأن يجاب. 


كتاب : الجهاد والسَير 1٥‏ 


مَل يُفْسَمٌ لَهُمَا شَيْ؟ ونه لَيِسَ لَهُمَا شي 
الْولْدَانٍ؟ وَإِن رَسُولَ الله ع 
صَاحِبٌ مُوسَئ مِنَ الْعْلاَم الي قَتَلَهُ. و LL‏ کی بل ت ل 
اليلم؟ ونه لا ب قلع َلْهُ آم اليثم حى ل وَكَتَبْتَ ساني عَنْ دوي 
ال من هم؟ ؟ وا رَعَمْنَا آنا هُمْ ا ذلك ا توما 

)٠٠٠( - 564‏ وحدّثناه عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن يشر العَبِِي. ا ان دا 
إسْمَاعِيلُ بن امي عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيد . عَنْ يزيد ن هُرْمُرٌ. قَالَ: كُنَبَ نَجَدَةُ إلى ابن 
عَبّاسٍِ » وساف الخديت بيثله: 


امم م 


قال أَبُو إِسْحَاقٌ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ بِشْر. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. بهذا الْحَدِيثِء 


)١140( 5‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ. أْخْبَرَنًا وَهْبُ ب جَرِيرٍ بن حَازِمٍ. 
ني أبي. قَالَ: سَمِعْتٌ يسا يُحَدْتُء عَنْ يزيد بن هُرْمُرَ . ح وَحَدَّنِي مُحَمَدُ بن حَائِم 
(واللفظ لذ كال خذننا 17 E‏ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ . دی فیس بن ست کن 
ار من قَالَ : كَتَبَ نََدَةُ بْنُ عار إِلَى ابن عَبّاس: قَالَ: قَسَّهِدْتٌ ابْنَ عَبّاس حِينَ 
َأ كَابَهُ وَحِينَ كُتَبَ جوَابه . وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: وال كلا أن أده عن ننن بقع فيه ما 
کا . ولا نُعْمَةَ عَيْن. قَالَ: فَكتَبٌ إِلَيْه : اك سَأَلْتَ عَنْ سهم ِي القُرَى الذِي دََرَ 
ال مَنْهُمْ؟ را گنا ری أن قراب َسُولٍ اللو هم تن . أب ذلك عَلَيْنَا وما . 
وَسَألْتَ عَنِ اليم کی يفي نفة؟ ر إن بتع شح وأودن يته فة قن إل ا 
CNSR‏ <وسالت: لي ا 1 ا 


0 ر2 


د . أك قلا تفل مِنْهُمْ E‏ رة تق 
مِنْهُمْ ما ما عَلِمَ الْخْضِرٌ مِنَ الْغُلاَم < حين ا E‏ 


أحَد 


٠١‏ (...) ۔ قوله: (لولا أن أرده عن نتن يقع فيه) النتن: بفتح النون وسكون التاء؛ 
الشيء المنتن الذي له رائحة كريهة» ثم استعير لكل شيء أو فعل مستقبح. والمراد» كما سبق» 
أنه يخاف عنه الوقوع في الأمور المستقبحة لو لم أجبهء فلذلك أجيبه. 

قوله : (ولا نعمة عين) النعمة بضم النون بمعنى المسرة» وبفتح 00 وبكسر 
النون بمعنى الإنعام» كما حققه الزمخشري في الكشاف (4: ۲۷۹). والمراد أني لم أجبه إرادة 
مسرّة عينه (على تقدير ضم النون) أو إرادة أن تتنعم عينه (على تقدير فتح النون). كذا فسره 
الشيخ ذهني في حاشيته . 


3" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


مَعْلُومٌ؛ ِذَا حضوا الْبَأمن؟ فَإِنهُمْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ. إلا أن يُحْذَيَا ِن غَنَائِمٍ 
الْقَوْم. 


2 


)١4١( 4555‏ وحدّثني أَبُو كُرَيْبِ. دنم أو EEE‏ 
سْلَيْمَانُ الأعْمَشُ» عَنِ الْمُخْمَارٍ بن ضيفي عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ. قَالَ: َب نَجَدَةُ إِلَى ابن 
عَبّاس» فَذَك يعض الكديف: وَلْمْ بم الْقِصَّةً . گنام مَنْ ذكَرْنا حَدِيتْهُمْ . 

۷ - (141) حدّئنا بُو بَكْر بن آي شَية. دتا عبد الرّحيِمِ بن سُلَيْمَانَ عَنْ 
هِشَامٍء عَنْ حَفْصَة بت سِيرِييٌ) عن لغوت الالشار 1 قَالْتْ: عَرَوْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يل سَبْعَ عُرَوَاتِ. أَخلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. نَأَصْنَمْ لَهُمُ الطعَامَء وَأَدَارِي 
الْجَرحَىء وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَئ . 

)٠00(_6‏ وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَنَنَا يزيد بْنُ مَارُونَ. حَدَّثَنَا هسام بْنُ 
حسان : بهذا الإْسنَادِء سور 


(59) - باب: عدد غزوات النبيّ ا 
)۱٤۳( - 6‏ حدّثنا محمد بن لمعه وان بسار (وَاللّفْظُ لابْن الْمْكَنَى) قَالآ : 


حَدَئْنًا محمد بْنُ جَعْمْر. دتا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ يزيد حَرَجَ 


5 (1815)- قوله: (عن أم عطية الأنصارية) اسمها نسيبة بضم النون» وقيل: بفتحهاء 
شهدت غسل ابنة النبي يله وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها 
غسل الميت» روت عن النبي بي أحاديث»› وروت عن عمر أيضاً . وراجع التهذيب 
(1۲: وهؤي والإصابة :٤(‏ 00)). 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الجهاد» باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين 
(رقم : (AA‏ . 


 )59(‏ باب: عدد غزوات الندي مل 
 )١104( _- ۴۳‏ قوله: (عن أبي إسحاق) سبق أن أخرجه المصئّف في كتاب الحج 
اهيا باب بيان عدد عُمَر النبي به وزمانهن» وأخرجه البخاري في أول المغازي» باب غزوة 
العشيرة» (رقم: 7444). وباب حجة الوداع» (رقم: »)150٠5‏ وباب كم غزا النبئ اف 
(رقم: .)٤٤۷١١‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في غزوات النبيّ هة وكم غزاء 
(رقم: .)١5177‏ 


قوله : (أن عبد الله بن يزيد خرج) الظاهر أن المراد منه عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين» 


كتاب : الحهاد والسير 1" 


يَسْتَسْقِي الاس . صلی رَكْعتينٍ ثم ا سق سُتَسْقَى . فال: فَلَقِيتُ يَوْمَهِذٍ زَيْدَ : بْنَ أَرْقُمَ . وَقَال: 
ليس بيني ويه غير جل » ل قَالَ: فَقُلْتٌ لَه َه: گم عَرَا سول اللو و 
قَالَ: يِسْعَْ عَشْرَة. كَقُلْتٌ: گم رٽ أن منه؟ : 


| وَل غَرُْوَةٍ غَرَاهَا؟ قال : OF‏ العْسَيْرٍ أ و الْعْشَيْر. 


ل: سبع عَشْرَةٌ غَرُْوَة. . قَالَ: قل : فما 


وكان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير ينه وقد اختلف العلماء في صحبته» شهد الجمل 
وصفين مع علي» وكان الشعبي كاتبه أيام إمرته على الكوفة› وراجع التهذيب (5 : „(AY‏ 


قوله: (قال: تسع عشرة) ومراده الغزوات التي خرج النبي هة فيها بنفسه» سواء قاتل أو 
لم يقاتل» ويعارضه ما رواه أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح كما في فتح الباري (۷: )١8١‏ وأصله في الحديث الآتي عند 
المصنف» ولعل زيد بن أرقم فاته ذكر ثنتين منهاء وهي غزوتا الأبواء وبواط». لأنه جعل العشيرة 
أول الغزوات» مع أنها ثالئهاء وكأن الغزوتين الأوليين خفيتا عليه لصغره. وقد مرّ هذا المبحث 
بشيء من التفصيل في كتاب الحج» باب عدد عمر النبيّ كَل وقد ذكر النووي عن ابن سعد أن 
عدد غزواته يي سبع وعشرون» قاتل في تسع منها. 

قوله: (ذات العسيرء أو العشير) ووقع في رواية البخاري: «العشير» أو العسيرة» وفي 
رواية الترمذي: «العشير أو العسير» بلا هاء فيهما. وزاد البخاري: «فذكرت لقتادة» فقال: 
العشيرة» وقول قتادة هو الذي اتفق تى عليه أهل السير وهو الصواب. وأما غزوة العسيرة فهي غزوة 
تبوك. كذا في الفتح . 


وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى (سنة: ١ه)»‏ ورجع عنها رسول الله ية في جمادى 
الآخرة» وذكر ابن سعد في طبقاته (۲: 4 و )٠١‏ أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي 
صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة» ففاتتهم › وكانوا يترقبون رجوعها» فخرج النبي يي يتلقاها 


قال ابن سعد: «ثم غزوة رسول الله بي ذا العشيرة في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر 
شهرا من مهاجره» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب». وكان لواء أبيض› واستخلف على 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرين ممن انتدب» ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيزاً يعتقبونهاء 
خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها 
أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة» وهي لبني مدلج بناحية ينبع» وبين ينبع والمدينة تسعة برد» فوجد 
العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام.. . وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفائهم من 
بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا». 


1۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


َنْ أبي إسْحَاق ؛ عن زي بن رن يه ين أذ و ا غَرُوَة. 
3 ا عا عي ا م انا . حه الداع . 
)١40( - ۹‏ حدّئنا رُمَيِرٌ بْنُ حَرْب. مدا روح بن عبَاكَة. ا زَكَرِيَاءً. 


5 
2 
د ٤و‏ 2 


ونا أب بو الرَبيْر ؛ أنه سَمِعٌ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يمول : عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله د تسع عشرة 

ٿال جَابرٌ: لم أَشْهَدْ بَذراً وَلاَ أحداً. معني أبي. كلما فيل عَبْدُ الل يوم أحيء لَمْ 
نلف عَنْ رَسُولٍ الله يله في غَرْوَةٍ قط . 

)۱٤١( - ۲‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا رَيْدُ بُ الْحُبَاب. ح وحد 
ود مدال حدما ESA EAA ESE‏ 


وذكر ابن إسحاق بسنده إلى عمار بن ياسر وله قال: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين 
في غزوة العشيرة» فلما نزلها رسو اله ل اقام بهاء رين به ناا م بي دلج علو في 
عين لهم وفي نخل» فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليقظان! هل لك في أن تأتي هؤلاء 
القوم فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت: إن شئت. قال: فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة» ثم 
غشينا النوم» فانطلقت أنا وعليّ حتى اضطجعنا في صور من النخل» وفي دقعاء من التراب» 
فنمناء فوالله ما أهبّنا إلا رسول الله بء يحركنا برجلهء وقد تقربنا من تلك الدقعاء التى نمنا 
فيهاء فيومئذ قال رسول الله ية لعل بن أبي طالب: يا أبا تراب! لما يرى عليه من التراب». 

وقال السهيلي في الروض الأنف (۲: 08): «وأصح من ذلك ما رواه البخاري في 
جائعة» وهو أنترشول الله 26 رجدو فى اة اتنا رقا رب جحت تجعل يحت ارا عن 
جيه ويقولة فیا اا رابا ` 

٥‏ ۔ (۱۸۱۳) - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۳۲۹). 

قوله: (لم أشهد بدراً) قال الحافظ في الإصابة :)۲٠١ :١(‏ «وروى البخاري في تاريخه 
بإسناد صحيح عن أبي سفيان عن جابر» قال: كنت أمنح أصحابي الماء يوم بدر. .. وأنكر 
الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر المذكورة» وقد أيّد الذهبي في تاريخه الواقدي في إنكاره 
لرواية أبي سفيان» ورجح رواية المصنف› كما في حاشية سير أعلام البلاء (۳: ۱۹۱). 
قوله: (منعني أبي) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳: )١9٠‏ أنه منعه لأجل أخواته. 
١145‏ -(14814)- قوله: (سعيد بن محمد الجرميّ) بفتح الجيم وسكون الراء» نسبة إلى 


كتاب : الجهاد والسَير 111 


ا قال ييا : حًا حسین بن وَاقَدِ E‏ الله بن برَيْدَة عن 
غرًا 0 الله ۾ يكل يسم عَشْرَةَ غَرُوَة. اتل في َمَانِ متهن : 


E 


يقل أبو بر : : مهن . وَقَالَ في حَدِيئِهِ: حَدَّتبِي عَبْدُ الله بْنُ 
¥ 14۷ حدقد ا وق 2 ا رمم 4 0و 2 ن 
وحلكني احم بن مور بن سلما عَنْ ؟ 


عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَةَه عَنْ أبيه ؛ آنه فا را مع رول الله يلل ست ملت شر عرو : 
44 - ۸ حداكنا محمد محمد بن عََادٍ. حدما حَاتِمْ (يَعْنِي ابن إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يزيد 


و ا سَمِعْتُ سَلَمَة يقُوَ: عَرَْثُ مع رَسُولٍ الله وله سَْعَ ڪَرَوَاتِ. 
وخرجت» Ns‏ ا . مره عَلَينَا ابو بَكْر. NE‏ 


و 
2 3 
رده 


ْم 


وم عو 
و 


ا وحدّثنا فُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَثَنَا حاتم بهذا | الإستادء غير أنه قَالَّ» 


$ 


GES‏ الس يي اا للقن 
جاء ذكر علي بن أب بي طالب قال كَكِِ: كذا في التهذيب :٤(‏ ۷۷). 
قله لبو بشم ااه مصخرا؛ اسمه يى بن واضح الأنصاري مولام اموي 
الحافظ» وثقه قه الجميع › وذكر ابن أ بي حاتم أن البخاري أدخله في الضعفاء» فرد عليه أبو حاتم 
ولكن قال صاحب الميزان: لم أر له في الضعفاء ء للبخاري ذكراً. كذا في التهذيب :1١(‏ 4 . 
0 : (عن عبد الله بن بريدة؛ OG‏ وه » وحديثه 
4۷ 0000 00 0 هذا أحد الأحاديث الأربعة التى أخرجها 
مسلم عن شيوخ أخرجها البخاري عن أنفسهم بواسطة» فأخرج البخاري هذا الحديث عن 
قوله: (ست عشرة غزوة) هذا لا يعارض ما تقدم لأنه يذكر هنا عدد الغزوات التي شهدها 
-(1816)- قوله: (سمعت سلمة) أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث 
النببن يه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» (رقم: ٤۲۷۰‏ و ٤۲۷۱‏ و ٤۲۷۲‏ و ا/ا17). 


40 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


(60)- باب: غزوة ذات الرقاع 
۷1 - )14۹( حدّثنا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ الله ب برا الأشكرئ ومحمد بن العلاء 
الْهَمْدَانُِ (وَاللُفظُ لأبي عَاير). الا : حَدَّتَنَ اپو أسَامَة عَنْ بريد ن أبي يرعن أبِي 


4 ا دو 0 رەو ب تاو 
رده عَنْ أبي موسي ال حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله ينه فى غرَّاةَ. ونحن ستة نفر. بيئنا 
o A “o‏ 6 سوم م 9f A EET a E‏ وة d17‏ 7 8 2 


)°۰( - باب: غزوة ذات الرقاع 

اختلفت أقوال أصحاب السير في تاريخ هذه الغزوة» فقيل : إنها وقعت في (سنة: 4ه)ء 
وهو قول ابن إسحاق» وقيل: وقعت في محرم (سنة: ١ه)»‏ وهو قول ابن سعد. ورجح 
البخاري في صحيحه أنها وقعت بعد غزوة خيبرء لأن أبا موسى َيه شهدهاء وإنه جاء من 
الحبشة. بعد خيبر . 

وكان سبب هذه الغزوة أنه قد بلغ رسول الله ية أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان 
يجمعون كتائب لمحاربته َكل فتوجه النبي يو نحو نجد» ومعه أربع مائة من الصحابة» فلقي 
جمعاً (عظيماً من غطفان ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف الناس بعضهم بعضاً. حتى صلى 
رسول الله لله ية بالناس صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس. وراجع سيرة ابن هشام والزرقاني. 

وأما تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع» فأصح الأقوال في ذلك ما ذكره أبو موسى طبه في 
حديث الباب» وفيها أقوال أخرى أيضاًء فقيل: سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم» 
ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع» وقيل: إنها أرض فيها بِقَع سودء 
وبُقع بيض» كأنها مرقعة برقاع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها. كذا 
فى الروض الأنف للسهيلى (۲: .)۱۸١‏ 

48 (1815) - قوله: (عن بريد بن أبي بردة) بضم الباء مصغراًء وهو بريد بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ روى عن جده» وهو من رواة الجماعة» وثقه ابن معين 
والترمذي وأبو داود والعجليّ» وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» كما التهذيب 
(1:ا"؛ (Yg‏ 

قوله: (عن أبي موسى) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 
(رقم : ١18‏ 4). 1 

قوله: (بعير نعتقبه) أي : نتناوب في ركوبه» فيركبه أحدنا لمدة» ثم ينزل» فيركب الآخر. 


قوله: (فنقبت) بفتح النون وكسر القاف. أي: قرحت» يقال: نقِب خف البعير» 
تخرّق» أو رقت أخفافه» كما في القاموس . 


كتاب : الجهاد والسَير ۲١‏ 


ا مير o‏ 


َال أبى أسناقة وزاك غر ا ْدِ: وَاللهُيُجَزِي به 

)9١(‏ - باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
01 (190) حدّثني رُمَيِرُ بي حَرْبٍ . حَدَننا عبْدُ الرّحْمْنٍ بن مَهْڍيٰ عَنْ 
مالِك. اح وَحَدَئييه بُو الَاجِرٍ (وَاللَمْطُ لَهُ). حَدَّنْيِي عَبْدُ الله ۾ بن وَهُْبِء عَن مَالِكِ بْنِ 
أَنَسِ » > عن الْمُضَيْلٍ بن أبي عبد اللو عَنْ عَبْدِ الل ن نيار السْلَمِي . عَنْ عُروَةَ بن الي 
عن عَائْسَّةَ َه زَرْج الي يله ؛ نها قَالَتْ: حرج رَسُولُ الله كلا قبَلَ بَذْرِ. ما گان بحر 
القيرة ادركة رل يه كَمَرِحَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الل يك حِينَ 


CEL EE‏ لِرَسُولٍ الله لغ : جِنْتٌ لأَتَبِعَكَ َأصِيبَ مَك قال لَه 
رسول الله ا : تومن بالل 4 وَرَسُولِهِ؟» قال : 8 قال ٠‏ اا قُلَنْ ا بمَشْرِك». 


قوله: (نعصب) بفتح النون وكسر الصاد المخففة» كذا ضبطه الحافظ في الفتح 
.)45١:90‏ 

قوله: (ثمٌ كره ذلك) يعني: كره أن يكون فيه إفشاء حسناته» فيلزم منه ریاء» وفيه ما كان 
الصحابة وؤ يُشرفون على أنفسهم» ويخافون عليها من الرذائل الباطنة الكامنة في الصدورء 
فيعالجونها أحسن علاج. وإنما حدث بهذا الحديث مع أنه كان يكرهه خشية الرياء» لثلا يلزم 
كتمان العلم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )51(‏ باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلخ 

٠١‏ - (1810) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء 
في آهل الذمة يخرون مع الاين هل :يدهم لهم؟ رق 0864)..وأخرجة أبو ذاود في 
الجهاد» باب في المشرك يسهم له» (رقم: ۲۷۳۲). 

قوله: (الوبرة) قال القاضي عياض: «ضبطناه عن شيوخنا بفتح الباء» وضبطه بعضهم 
بسكونهاء وهو موضع على أربعة أميال من المدينة. 

قوله: (ونجدة) أي: قوّة وشجاعة. 

قوله: (وأصيب معك) أي: من الغنيمة. 

قوله: (فلن أستعين بمشرك) استدل به من منع الاستعانة بالمشركين في الجهاد مطلقاً» وهو 


قف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح جبجحيح مسلم 


تلق تقر عت رما E‏ رفن بانقان لكا كان r‏ 


قول ابن منذر» والجوزجاني» وجماعة من أهل العلم» كما حكى عنهم ابن قدامة في المغني 
:١(‏ 5055)» قال: «وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به» وكلام الخرقي يدل عليه أيضا 
عند الحاجة» وهو مذهب الشافعى... ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في 
المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به». ١‏ 

وقال القاضى عياض : «أخذ مالك والكافة بهذا الحديث» وأجاز مالك وأصحابه أن 
يكوتوا ترات وخدما» ونقل الأنن'فى قرفي (104:38) عن ابن یب انهم لرا فی .زفي 
المجانيق» ويكونون في طرف العسكر» لا في داخله. 

وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفسّاق حيث 
يستقيمون على أوامره ونواهيه. كذا في إعلاء السنن .)06١ :١١(‏ 

واستدل من أجاز الاستعانة بما رواه أبو داود فى مراسيله عن الزهري : أن النبى ية استعان 
بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم . زيما ووى:غنه كللذ آنه امعان بصفرات بن آمية: 
وبما أخرجه أبو داود عن ذي مخبرء قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «ستصالحون و 
صلحاًء وتغزون أنتم وهم عدّواً من ورائكم». 

وقال السرخسي في شرح السير الكبير (۳: :)۱۸١‏ «ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل 
الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم» لأن رسول الله ية استعان 
بيهود قينقاع على بني قريظة» وخرج صفوان مع النبيّ ية حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك. 
فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة به. وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين. وإلى 
ذلك أشار رسول الله ية بقوله : «إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة». 

وهذا الحديث الذي أشار إليه السرخسي أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وء ولفظه : «برجال ما هم من أهله» وهو حديث إسناده ضعيف» كما ذكره العزيزي في 
السراج المنير :١(‏ 207517 ولكن له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة في قصة من قتل نفسه 
بخيبر أن النبئ يكل قال: إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» أخرجه البخاري في الجهاد 
والمغازي ومسلم في الإيمان. 1 

والذي يتلخص من مجموع الروايات أن الأمر في الاستعانة بالمشركين موكول إلى مصلحة 
الإسلام والمسلمين» فإن كان يؤمن عليهم من الفساد» وكان في الاستعانة بهم مصلحة» فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر» ويكون الكفار تبعا للمسلمين» 
وإن كان للمسلمين عنهم غنى» أو كانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم» أو يخاف منهم الفساد» 
فلا يجوز الاستعانة بهم. 


له الي يكل كما ال ؤل مرو ال: هازج فن أشقهين بشفرك». قال: كم ربخ 
ا بالبَئدَاِ. فَقَالَ لَهُ كما قَالَ أَوْلَ مَرَةِ: ومن باللّه وَرَسُولِه؟) قَالَ: نَعَمْ. كَقَالَ لَه 
زول الله اة : «فانطلق». 


وأمّا حديث الباب» فقد اعتذر عنه من قال بالجواز بأن غزوة بدر كانت أول غزوة غزاها 
رسول الله يقد وكانت هي الفرقان بين الحق والباطل» فكره رسول الله يله أن يستعين فيها 
بمشرك» وأراد أن تقع هذه الغزوة الأولى بأيدي المسلمين خالصة لهم. وذكر الحافظ في الفتح 
)18١ :5(‏ عن بعض العلماء أن النبئ ية تفرس فى الذي قال له: «لن أستعين بمشرك» الرغبة 
في الإسلام فردّه رجاء أن يسلم» ادف ن واف غات عل 

قد انتهى شرح كتاب الجهاد بتوفيق الله تعالى ظهيرة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر 
الخيرء (سنة: )١508‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام الموافق للحادي عشر من 
شهر أكتوبر (سنة: 1941م). وأسأل الله الكريم أن يوفقني لإتمام شرح بقية الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. E‏ و E‏ 
وعلى آله وأصحابه وكل من والاه. 


۲4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


نومار اکر آل ر 
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كتاب الإمارة 

الإمارة بكسر الهمزة» وقيل: بفتحهاء والأول أفصح» وأنكر اللغويّون فتح الهمزة» 
وقالوا: هو لا يعرف» كذا في تاج العروس (۳: ۸). 

من هنا يبتدىء المصنف E‏ سرد لسارت التي تيان بالنبياطة سويت . ويما أن 
السياسة الشّرعيّة من أهم أبواب الدين» فيحسن بنا أن نتحدث بإيجاز عن مبادئها الأساسيّة قبل 
أن نشرع في شرح أحاديث الكتاب» والله سبحانه هو الموفق للصواب. 
١‏ مكانة السّياسة فى الدين: 

قد اشتهر عن التصارى أنهم يفرّقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: «دع ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لِله»» فكأنّ الدّين لا علاقة له بالسّياسة» والسّياسة لا ربط لها بالدين» وإن هذه 
النظريّة الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في العصور الأخيرة باسم «العلمانيّة» أو 
«سيكولرإزم» التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتاً . 

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله؛ من حيث أنها لا تعترف للدّين 
بسلطة في الحياة المادية» وإتما تعر مله الین على رجو وا ات ا المرء في حار 
أو في معبده» فكأنّ الإله ليس إِلهاً إلآ في العبادات والرسوم» وغ الأمور الد فلها إلة 
آخرء والعياذ بالله . 

ولذلك لم يزل المسلمون الراسخون يرون على هذه النظرية الزائغة فيي كل زمان ومكان» 
لأنه لا مجال لها في الإسلام الذي يؤمن بعقيدة التوحيد في أصح تعبيراتها وأكمل صورهاء 
والذي قرّر الأحكام الإلهية في جميع : شؤون الحياة بما فيها السّياسة والاقتصاد. فكان من واجب 
الل ااي اي . وقد قاموا بهذا 
.الواجب والحمد لله. 


ولكن نمضن المسلمين الذيخ قاموا بالرّة على العلمانيّة في عصرناء قد أفرطوا في ذلك 


كتاب : الإمارة Yo‏ 


ومو ع وو وهو ولو وا العو ووو ووو و ووو ووو ووو ووم وم وول مويو هوه 


حتّى وقعوا في غلطة دقيقة قد قلبت الموضوع» وسبّبت أخطاء كثيرة في هذا المجال. وهي أنهم 
جعلوا «السّياسة» و إقامة الحكومة الإسلاميّة» هي المقصد الأصليّ والهدف الأقصى لجميع 
أحكام الدين» فكأ أحكام العبادات وغيرها لا ترمي إلا إلى هدف واحد. وهو تأسيس حكومة 
إسلاميّة» وكأن العبادات والديانات كلها وسائل لتحصيل هذا المقصد الأصيل» حتى أتهم قللوا 
من أهمّيّة العبادات» فجعلوها تدريباً للغاية الأصلية (وهي تأسيس الحكومة الإلْهيّة) وتمريناً 
عليها . 

وقد نشأت من هذا التفكير مفسدتان خطيرتان: 

الأولى: أن العبادات لما أصبحت وسائل لتأسيس الحكومة الإلهيّة» فإِنّها لم تعد مقصودة 
في نفسهاء وإِنّما يقصد بها التدرج إلى الغاية الأصلية» فلو اقتضت الظروف أن يضخى بهذه 
الوسائل باختيار وسائل أخرى لذلك المقصد المرموق» فإن من نتائج هذا التفكير أن لا يكون 
هناك مانع في التضحية بهاء لكونها غير مقصودة. 

والثانية: أن الوسائل لا تكون علاقة المرء معها إلا علاقة عادية متحدة فى نطاق الضرورة» 
ومن الطبيعي أن يراها مرحلة انتقالية مؤقتة» دون أن يراها غاية حياته» ومرمى جهدهء ودون أن 
يتقدم إليها ويتفوق فيها بعواطف التذوق والالتذاذ والاطمئنان إليه. وبعبارة فضيلة العلآمة الداعية 
الكبير مولانا الشيخ السيد أبي الحسن علي الندوي حفظه الله تعالى (في ردّه على بعض كتابات 
الأستاذ المرحوم السيد أبي الأعلى المودودي): 


«إن الذين يستقون معلوماتهم الدينية من نبع هذا التفسير للإسلام وحده» وتقتصر دراستهم 
للإسلام على هذه الكتابات وحدهاء ستعود علاقتهم مع الله ضيقة محدودة جافة» جامدة رسمية. 
فارغة من الكيفيات الداخلية» التى مطلوب من المؤمن أن يتكيف بها. ولا سيما إذا جاء الضغط 
مراراً وتكراراً على أن الهدف الجذريّ من بعثة الأنبياء» وأن غاية تعاليمهم ومتتهى أعمالهم. هو 
إحداث التغيير في هذه الحياة الدنيا المحدودة» والقيام بالانقلاب الصالح» وتأسيس الحضارة 
البشرية على الأسس الصحيحة» وإذا جاء التركيز على هذه الناحية بشدة وجِدّة» وحماس وقوة» 
وبأسلوب يجعل تصورات الحب الإلهي» والرضا الربّاني» والفلاح الأخروي تتضاءل» فمن 
الطبيعي ومما يتفق والعقل والمنطق والقياس» أن يحيد ركب السّعى والعمل عن جادّة الإيمان 
بالعيب» .والكيين إلى الا حرطي رفيا اه رالنان ف نه تلك الان الى وضعه عليه 
الأنبياء ته إلى درب طلب الحكم والعز والغلبة والوصول إلى الحكم» وبالتالي إلى المادية 
المجرة» (التفسير السياسيّ للؤوسلام ص : 2٠١‏ طبع ندوة العلماء لكهنو ۳۹۹١ه).‏ 


وبالجملة» فإن هؤلاء الكُتّاب من خلال حماسهم في الرَد على العلمانية» وتركيزهم على 


۲۲٢‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


MeeeueenenenunaannaunQacnCbunuuccnncnQOQnccboeoennnannacnecenennenenacunannnonnnanecnnencnacnecnoeoconnenaces 


الناحية السياسية من الشريعة جعلوا الإسلام كله ديناً سياسيًاًء بدل أن يجعلوا السّياسة ديناً. 

والحق أن السّياسة شعبة من شعب الدين» كما أن التجارة والاقتصاد شعبة منهاء وإن 
أحكام الدين متعلقة بالسياسة» كما أنها تتعلق بالتجارة» ولكن ليس شيء من السّياسة والتجارة 
هدفاً جزرياً لدعوة الإسلام» ولا مقصوداً أصليّاً من وراء أحكامه وتعاليمه. فكما أن تعلق أحكام 
الشرع بالتجارة لا يستلزم أن تكون التجارة هي المقصودة من الدين» فكذلك أحكام الشرع 
المتعلقة بالسّياسة لا تعني أن تُجعل السّياسة مقصداً أصلياً للإسلام. 

وقد نبّه حكيم الأمّة الشيخ أشرف علي التهانوي لث تعالى على هذه النقطة في عبارة 
موجزة متينة كلها لبّء فلنحكها هنا مترجمة من الأردية إلى العربية. يقول كل تعالى : 

"قال اله سبحانه وتعالى : لان إن مَكُنهُمْ ‏ الي اانا الصَكدء تا ڙڪو دامر 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوأ عن السك وه عَلقبة امور (4 [سررة الحجء آية: .]4١‏ وضح بهذه الآية أن 
المقصودة بالذات هى الديانات» وإن شيئاً من السّياسة والجهاد ليس مقصوداً أصلياًء إنما هو 
وسيلة لإقامة الديانة» ولهذا السّبب قد أعطيت الديانات وأحكام الديانة لكل واحد من 
الأنبياء نك دون استشناء أحد» ولم تعط السّياسة والجهاد لجميعهم» وإِنّْما أعطي الجهاد 
والسّياسة لبعضهم حيث دعت الحاجة والمصلحة»ء وإن ذلك شأن الوسائلء فإنها لا تعطى إلا 
لضرورة. 

ويمكن أن تنشأ هنا شبهة في بعض الأذهان» وهي أن آية أخرى من القرآن الكريم تدل 
على خلاف ذلك» من أن الديانات وسيلة» والتمكين في الأرض بالسياسة هو المقصود. وهي 


قوله تعالى: وعد اله الیب اموا ين ويلواأ ايحت سنه في الْأَرْضِ حكما استخلف اليرت 


.- 


ين بهم ليمك هم ديم اليه ارت هم [سورة النورء آية: ]٠١‏ فإن هذه الآية جعلت الإيمان 
والعمل الصّالح شرطاً للتمكين في الأرض بما يظهر منه كون التمكين والسّياسة مقصوداً. 

فالجواب أن الله سبحانه قد وعد فى هذه الآية بالتمكين والشوكة» ورتّبهما على الإيمان 
والعمل الصالح من حيث أن التمكين خاصّة لهماء فصارت السّياسة والقوة موعودة على الإيمان 
والعمل الصالح»ء ولا يستلزم من كونها موعودة أن تكون مقصودة» وإلآ فإ الله تعالى قال في 
موضع آخر : ولو َي امأ الور وَالَاجيلَ وما ازل لهم ين ريم ل ڪل من مَوقِهِرَ وَين ت 
أَيْلهِمٌ € [سورة المائدةء آية: 37]» فوعد بالتوسعة في الرزق على إقامة التوراة والإنجيل والقرآن» 
أفهل يُستطيع أحد أن يقول: إن الوسعة في الرزق هي المقصودة من الدين؟ كلاً! بل هي 
موعودة» فثبت أن الموعود لا يجب أن يكون مقصوداً. 


فكذلك في آية التمكين جعل التمكين موعوداً على الإيمان والعمل الصالح» فيترتب عليهما 


كتاب : الإمارة ۲۷ 


DeueunsoeuunneuoenenoennnnaununnanubOnQnucncccenocncneununonanencanannnnncnnecnenanncncroNnnnanssocnonen 


بحكم كونه خاصة لهماء وليس ذلك مقصوداً من الدين ولا غاية له. فاتضح بهذا أن السّياسة 
وسيلة من الوسائل» والمقصود هو الديانة. وليس معنى ذلك أن السّياسة ليست مطلوبة إطلاقاء 
وإنما أردت بهذا تعيين مكانة السياسة فى الدين» بأنها ليست مقصودة» بخلاف الديانة فإنها 
مقصودة بذاتها» (أشرف السوانح :٤‏ ۲۸ و ۲۹ طبع ملتان). 


 "‏ نظام الحكم في الإسلام: 

الذي يتبيّن من دراسة أحكام السّياسة الشّرعيّة» وما ورد في القرآن والسنّة في هذا 
المجال. أن الإسلام لم يحدد شكلاً خاصًا للحكومة (20ععتصعده0© of‏ جمنه©) (بالمعنى 
الاصطلاحيٌ المعاصر لها الكلمة) ولا عيّن لها منهجاً خاصّاً بجميع تفاصيله الجزئية» وإتما 
شرع لنا امو وات قد اانا عامّة لا بد من رعايتها والمحافظة عليها في كل زمان 
ومکان» وأما التفاصيل الجزئية لنظم الحكومة» فقد أتيح للأمة الإسلامية أن تختار منها ما يلائم 
ظروفها في كل عصر ومصرء بشرط أن تكون تابعة في كل ذلك للأصول والمبادىء والأحكام 
التي شرعها الإسلام في نصوص القرآن والسئّة» وفي سنة الخلفاء الراشدين المهديين . 

فنظام السك في الإسلام تابع لهذه المبادىء والأحكامء دون أن يكون تابعاً لشكل 
مخصوص » أو منهج معيّن. ونريد هنا أن نلخخص تلك المبادىء والأحكام الأساسيّة. والله 
سبحانه هو الموفق. 


- إن الحكم إلا لله: 

إن المبدأ الأوّل من مبادىء الأحكام السياسيّة للإسلام هو أن الحكم الحقيقي في هذا 
الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى وهو أحكام الحاكين. وبناء على هذا الأساس» فلا يجوز 
إصدار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» ولا إصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذي شرع لعباده. 

وإن هذا المبدأ هو الذي يميّز النظام السياسي الإسلاميّ من كل من الديموقراطية 
والدكتاتورية» فإن الديموقراطية تفوّض الحكم إلى الشعب دون أي قيد» والدكتاتورية تفوّضه إلى 
الحاكم الذي لا يخضع في أفعاله إلى سلطة أخرى. 

وبالعكس من ذلك فان سلطة الحاكم في الإسلام مقيّدة باتباعه للقرآن والستة» إلى حد 
أنه ليجب طاعنة علق الشعب إذا آمر بمعضية: 


١‏ نصب الإمام مفوض إلى اختيار أهل الحل والعقد: 
إن نصب الخليفة أو الإمام يكون في الإسلام من قبل أهل الحلٌّ والعقد. فليست الخلافة 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ_.صحيح مسلم 
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وراثة كما فى الإمبراطورية» ولا مبنيّة على أساس القوة العسكريّة» كما فى الدكتاتورية الفاشية › 
ولاً مفّضة إلى رأي الجهّال والحمقى» كما في الديمقراطية الحديثة» وإنّما هي مفوضة إلى أهل 
العلم والخبرة والتجربة الذين لهم عقل ورأي في الأمور الاجتماعيّة. وقال سيدنا عمر بن 
الخظاب ول4 : «من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة 
أن يقتلا» أخرجه البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء وقال هه : «إني قد عرفت أن أناساً 
يقولون: إن خلافة أبى بكر فلتة» وإنما كانت فلتةء ولكن الله وقى شرهاء إنه لا خلافة إلا عن 
مشورةة أخرجه ابن أبى شی ف امف( +05 کاب التعازي »+ باباها جاء, قل غلاق اني 
بكر. 
 "‏ يجب أن يكون الحاكم عدلا: 

وإن المبدأ الثاني من هذه المبادىء أن الحاكم الذي يتأمر على التاس بصفة كونه خليفة» 
يجب أن تتوفر فيه أوصاف مؤهلة لذلك» وهي على ما ذكره الماوردي سبعة: 

«أحدها: العدالة على شروطها الجامعة» والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكام. والثالث: سلامة الحواسَ من السمع والبصر واللسان» ليصح معها مباشرة ما يدرك 
بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى 
حماية البيضة وجهاد العدو. والسّابع: التّسب» وهو أن يكون من قريش»"" (الأحكام السلطانية 
ص: 6 

- إن معظم الجمهوريات اليوم لا تشترط لرئيس وزرائها أو لرئيس دولتها أن توجد فيه 

أوصاف منضبطة من العلم والعدالة» فلا مانع في هذا النظام من انتخاب الجهّال والفسّاق الدعرة 
كرؤساء دولة. وأما في الإسلام» فيجب على أهل الحل والعقد أن ينتخبوا من تتوفر فيه هذه 
الشروط . 
؛ ‏ الحكم مسؤوليّة وليس حقاً: 

ومن المبادىء الأساسيّة للسياسة الشرعيّة أن الحكم والإمرة مسؤولية» وليست حمّاً يطلب 
الرجل من ورائه منافعه الدنيويّة. إنما هي أمانة خطيرة بيد الحاكم» وعهدة كبيرة في عنقه» وإلى ذلك 
أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: إن أله يأمرك أن نُوَدُوأْ الأككت إل أَمَلِهَا4 [سورة النساءء آية: 04]. 

وقال رسول الله ية لأبي ذرٌ ونه : «يا أبا ذرً! إِنْك ضعيف» وإتها أمانة» وإِنْها يوم القيامة 


(۱) سيأتي الكلام على هذا الشرط مستوفى تحت أول حديث من هذا الباب» إن شاء الله تعالى. 


كتاب : 'الإمارة ۲۲۹ 


مقف و ااا الالال لماو ووو ووو ووو وو عو د وود ثققيءع» 


خزي وندامة إل من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها» وسيأتي عند مسلم في باب كراهة 
الإمارة لغير ضرورة. 


4 لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسه: 

وعلى هذا الأساس قررت الشريعة الإسلاميّة أن لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسهء لما 
سيأتي عند المصنف كلآله من حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي رسول الله 4يا : 
«يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة» فإك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها»» وقد أخرج مسلم أيضاً عن أبي موسى ولیه قال: دخلت على 
النبي اة أنا ورجلان من بني عمّي» فقال أحد الرجلين: يا رسول الله اة! أمّرنا على بعض ما 
ولاك الله عرّ وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال: إلا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سألهء 
ولا أحداً حرص عليه». : 


؟ ‏ الشورى ووجوب المشاورة: 

يجب على الإمام أن يشاور أ هل الحل والعقد في مهمّات الأمور التي لا نص فيهاء وإن 
هذه المشاورة واجبة عليه بحكم قوله تعالى: #وَسَاوِرْهُمْ في آل4 [سورة آل عمران» آية: ]1١64‏ حتى 
ذكر الفقهاء أنه لو ترك المشاورة استحق العزل. قال ابن عطية: «إن الشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا ما لا خلاف له» نقله أبو 
حيّان كاله في البحر المحيط (۳: 14). 

ثم إن اختلفت آراء أهل الشورى من رأي الإمام» هل يعمل الإمام برأي نفسه» أو برأي 
أهل الشورى؟ فالجمهور من العلماء المتقدمين على أن الإمام بعد الاطلاع على آراء أهل 
الشورى» يعمل بما ينتهي إليه نظره» وإن كان ذلك مخالفاً لرأي أهل الشورى . ' وليست المشاورة 
عندهم إلا لتنكشف على الإمام جميع جهات المسألة بالمناقشة وتبادل الآراء» فربّما تخفى على 
الرجل أنحاء تظهر للآخرء فإذا أدلى كل أحد برأيه» اتضحت جميع النواحي» وتيسّر للإمام أن 
يصل إلى القول الفصل في ذلك. وليس معنى هذه المشاورة عندهم إن يكون الإمام تابعاً لرأي 
أهل الشورى. 

واستدلّوا في ذلك بقوله تعالى : لوَسَورْهُمْ في الأ يا عت نوكل على الله [سورة آل عمران» 
آية: 104] فإنّه يدنام أ العزم بعد المشاورة عم الاسام : ولو كان يجب عليه اتباع هل 
الشورى لقيل : «فإذا عَرَم متم فلمًا فوّض العزم إلى الإمام تبي تبيّن أن حقٌّ الفصل بعد المشاورة يرجع 
إلى الإمام . 

وَذْهبٍ بعض العلماء والكتّاب المعاصرين إلى أن الإمام يجب عليه اتّباع ما ينتهي إليه أهل 


حرف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرع صحيح مسلم 


الل ا ا يا ل ل ل للا ا ل ا ل ل ل ل ل ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ل ا ل نل ل 00 


الشورى باتفاقهم أو بأغلبيّة آرائهم . واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب ينه » قال: «سّئل رسول الله ية عن العزم» قال: مشاورة أهل الرأي» ثم اتباعهم» حكاه 
ابن كين في يره (21 15 

وأجاب هؤلاء عن الاستدلال بالآية أن العزم المذكور بعد المشاورة يمكن أن يكون باتباع 
أهل الشورى» كما يمكن أن يكون برأي الإمام نفسه» فلا مانع في الآية من أن يكون الإمام 
اا بأخذ رأي أغل الشورئ. ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من تتبع سيرة الرسول الكريم بي والخلفاء 
الراشدين وؤ في أمر الشورى» آتهم لم يجعلوا الإمام مُلزْماً بالأخذ بقول أهل الشورىء وإِتما 
يجب عليه الاستشارة لتتضح عليه جميع الآراء بدلائلهاء ثم الحقّ له في اختيار بعضها وترك 
بعضها على أساس قوة الدليل» لا على أساس الأغلبيّة» وبهذا جرى العمل في عهد الخلفاء 
الراشدين» ومن هنا عمل أبو بكر الصديق وهه برأيه عند تجهيز جيش أسامة» وقتال مانعي 
الزماة» مع أن أغلبية الآراء كانت بخلاف ما رآه. 

والسّرٌ في ذلك أن الأمير إذا كان مستجمعاً لشروط الإمامة» فإنّه مؤيّد بنصر الله تعالى في 
ترجيح بعض الآراء على بعض» ولا بد عند اختلاف وجهات النظر من مرجع يرجع إليه في قطع 
النزاع» وهو الإمام المستجمع لهذه الأوصاف والمؤيد بنصر الله. وهذا كما أن الأسرة إنما تنتظم 
إذا فوّضت أمورها إلى من يرأسهاء ولو فوّض أمر الأسرة إلى أغلبيّة أعضائهاء لضاعت 
المصالح» ولأصبح الأمر فوضى» فكذلك الدولة أسرة واسعة يرأسها الأمير» فمن الطبيعيّ أن 
يكون الأمر له في اختيار الصواب» وترجيح بعض الآراء على بعض . 

ولكن هذا إنما يتأتى في أمير يستجمع شروط الإمامة» ويؤمن منه الخيانة وضعف الرأي . 
فأمًا إذا لم يتيسّر مثل هذا الإمام كما في زمانناء فهل يجوز أن يلزمه الدستور في بعض الأمور 
المهمة باتباع رأي أهل الشورى والأخذ بما تذهب إليه أغلبيّة أهل الشورى؟ لم أره صريحاً في 
كلام العلماء المتقدمين» ولكن يبدو أنه لا مانع من جواز ذلك في مثل هذه الظروف التي لا 
يوجد فيها من يؤمن عليه في مثل هذه الأمور» وذلك لأن الآية القرآنية غير صريحة في الأخذ 
بقول الإمام على الإطلاق» سواء كان متصفاً بالعقل والديانة أو لاء والأدلّة في الأخذ بقول أهل 
الشورى متعارضة» فإن حديث علي ولب عند ابن مردويه» إن كان صحيحاً أو حسناً» فإنه يدل 
على وجوب اتباع أهل الشورى» وسيرة النبيّ الكريم ية والخلفاء الراشدين تدلٌ على وجوب 
الأخذ بقول الإمام. فيمكن أن يحمل اختلاف هذه الأدلّة على اختلاف الأحوال» فإن تيسّر إمام 
مأمون على دينه وخلقه وعلمه وعقله» فوّض إليه الأمر النهائي» وإن خيف عليه الخيانة» ألزم 
بقول أهل الشورى. 


)١(‏ - باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 

)١( 06‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ن قَعْنَبٍ وَقْتَِئَةُ بُ سَعِيدِ. قَالاً: حَدّنَنا 
الا ار الحِرَامِيَ». ح وَحَدَثتا َير بْنّ خرب وَعَمْرُو النَاقِدُ. قالاً: حَدَّثنًا 
سَمْيَانَ بن عُيَينَة ُ. كِلآمُمَا عَنْ اي الرُنَادء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ 
ل الله بل وَفِي حَدِيتِ زُهَيْرِ : بلع بو التي ككل . وال رو رِوَايَة : «الناس تع 


ربش في هدا المَأَنٍ كتلئق ی و ار 


)١(‏ - باب: الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش 

)۱۸١۸( -١‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أوائل كتاب 
المناقب» (رقم : 20446 وأخرجه أيضاً أحمد قي مسنده (۲: ۲٤۳‏ و 511 و ۳۹۵ و .)٤۳۳‏ 

قوله : (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) به استدل العلماء على اشتراط القرشية لاإمام» 
E a‏ فقال النووي كآنه : «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر 
أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة» فكذلك بعدهم من خالف فيه من أهل البدع» أو عرض بخلاف من غيرهم فهو 
محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد روي 
عن عدة من علماء المسلمين خلاف في هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من 
الشروط المختلف فيهاء وإليكم بعض ما نقل من الخلاف في ذلك: 

١‏ قال الحافظ في الفتح (17: :)١١9‏ «ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن 
عمر من ذلك. فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو 
عبيدة حى استخلفته». فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت 
معاذ بن جبل» الحديث» ومعاذ بن جبل أنصاري لآ نسب له في قريش» وهذا دليل قوي جدّاً على 
أن عمر ولي كان لا يرى اشتراط القرشية للخلافة. وأما ما أتبعه الحافظ من قوله: «فيحتمل أن 
يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر». 
فهو كما ترى. 

۲ دده عي حهيم الخلماء ء قول ضرار بن عمر الغطفاني” '": «لا فرق بين ما إذا كان 
قرشياً : أو عبداً حبشيًاًء ولا مزية ولا فضيلة لأحدهما على الآخر» كما في شرح الأشباه والنظائر 


)1( كان من أصحاب واصل بن عطاء» ثم اعتزل عنه حتى صار قائداً لفرقة مستقلة تسمّى ضرارة» وراجع 
لأحوالها الملل والنحل للشهرستانی ۱۲۰/۱ و171١.‏ 


ضف الجزء االقالت من كات بكطلة الع العام شرح يوم صلم 


۹ - (1) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَننًا عبد الرّزَاقٍ. حَدَثنًا مَعْمرء عر 


للحموي (۲: ۲۹۷) وما قال فيه بعض العلماء من أنه «لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد 
ثبوت حديث «الأئمة من قريش» وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن» وانعقد الإجماع على اعتبار 
ذلك قبل أن يقع الاختلاف» فقد تعصّبه الحافظ بقوله: «قلت: قد عمل بقول ضرار من قبل أن 
يوجدء من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية كقطريّ...» وكذا تسمى بأمير المؤمنين من 
غير الخوارج ممن قام على الحجّاجٍ كابن الأشعث» ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من 
الأقطار في وقت مّاء فتسمى بالخلافة وليس من قريش» كبني عباد وغيرهم بالأندلس» كعبد 
المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم ولا 
تمذهبوا بآرائهم» بل كانوا من أهل السنة داعين إليها» وراجع فتح الباري» كتاب الأحكام 
۱۱۸ و19١١).‏ 

۳ قال شيخ مشايخنا الأنور 5: «نعم في مواهب الرحمن أنها (أي: القرشية) ليست 
بشرط عند إمامنا (يعني : أبا حنيفة كد ) ثم لا أدري أنه رواية عنه» أو ماذا؟» وراجع فيض 
الباري ٤(‏ : 194) ولئن صح هذا لظهر أن عدم الاشتراط رواية عن أبي حنيفة. 

٤‏ - نقل ابن خلدون فى المقدمة (ص: ۱۹ء فصل )١5‏ أن من القائلين بنفى اشتراط 
القرشية القاضی أبو بكر الباقلآنى كله تعالى. ولكنى رأيت فی كتابه اتمهيد الأوائل» ص 617/١:‏ 
إلى )٤۷۳‏ أنه انتصر للقول باشتراط القرشية ١‏ ۰ 

- قال إمام الحرمين الجويني كل في كتابه الإرشاد: اومن شرائط الإمامة عند أصحابنا 
(أي: الشافعية) أن يكون الإمام قرشيّاًء إذ قال رسول الله ب: «الأئمة من قريش»ء وقال: 
«قدموا قريشاء ولا تقدموها»» وهذا مما يختلف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال» 
راجع كتاب الإرشاد في أصول الاعتقاد للجويني (ص: 177). 

وكذلك يظهر توقف إمام الحرمين لله في هذه المسألة من عبارته في كتابه «غياث الأمم 
في التياث الظلم» (ص: ۸١‏ المطبوع بدولة قطر) حيث يقول: «والسّبب فيه (أي في اشتراط 
القرشية) أن العلم يدّعيه كل شاد مستطرف» فإذا انضمّت أبّهة الملك إلى قليل من العلم» لم 
يستطع أحد نسبة الملك إلى العروٌ عن العلم» والنسب مما لا يمكن ادّعاؤه فلم يدّع لذلك 
الإمامة من ليس نسيباء فهذا وجه في إثبات اشتراط النسب» ولسنا نعقل احتياج الإمامة في 
وضعها إلى التنّسب» ولكن خصص الله هذا المنصب العلىّ» والمرقب السنيّ بأهل بيت النبي» 
فكان ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء». 

١‏ قد نقل بعض المعاصرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية ّث تعالى أنه قائل بعدم اشتراط 
القرشية للخليفة» (راجع تعليق الدكتور عبد العظيم الديب على غياث الأمم للجويني ص: ۸۲) 
ولكنني ما وجدته في مظانه من فتاوى ابن تيمية» ‏ والله أعلم - 


يرم كارن ولاك .وى 
ُو هُرَيْرة» عَنْ رَسُولٍ الله كه. كَذَكرَ أَحَادِيتٌ مِنهاة: 


7 قال العلامة عبد القاهر البغدادي في كتابه «أصول الدين» (ص: :)۲۷١‏ : اوزعم 


الكعبي أن القرشيّ أولى بها من الذي يصلح لها من غير قريش» فإن خافوا الفتنة جاز عقدها 
لغيره» فكأن القرشية ليست شرطاً واجباً عند الكعبّ» > وإنما هو شرط الأولوية. 


ولكنّ العلامة البغدادي لم يعرّف الكعبيّ هذاء ولعلّه أبو القاسم الكعبيّ من رؤساء 
المعتزلة» الذي تنتمي إليه الفرقة الكعبيّة» فإن كان هو المراد فلا يقدح قوله في الإجماعء لفساد 
عقائده» حتى كقره بعض العلماء» كما في الأنساب للسمعاني (YT : ١١(‏ 


- قد تحدث العلامة ابن خلدون في مقدمته عن هذا الشرط بكلام طويلء وذهب إلى أن 
اشتراط القرشية للخليفة حكم معلول بعلّة» وهي العصبيّة الغالبة: فقال في الفصل السادس 
والعشرين من مقدمته (ص: :)١7١‏ «فإذا ثبت أن اشتراط القرشيّة إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا 
أن .ذلك إنما هو من الكفاية» فرددناه إليهاء وطردنا العلة المتتئلة على المقصود من القرشيةه 
وهي وجود العصبية» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكن من قوم أولي عصبية قوية غالبة 
على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم» وتجتمع الكلمة على حسن الحماية». 

4 قال الأبى: «قال الآمديّ: أما الشروط المختلف فيها فهى ستة: الأولى: القرشية 
وفيها ما تقدم» قال الآمديّ ونحوه للإمام» لولا الإجماع لكان هذا الشرط مجالاً للنظر 
والاجتهاد. لأن الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد اليقين مع قبولها التأويل». 


وأما حديث الباب وحديث «الأئمة من قريش» فحمله الذين لم يشترطوا القرشية على أنه 
خيرء ولیس اد شتراطاً لعقد الخلافة» كما في قوله نلا : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
منهم اثنان» أخرجه المصنف كما سيأتي» والبخاري في الأحكام عن ابن عمر وء وما سيأتي 
في حديث جابر بن سمرة: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم السّاعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش» وكما في حديث أبي موسى وهه : «إن هذا الأمر في قريش ما إذا 
استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء إذا أقسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» رواه أحمد والبزار والطبراني» 
ورجال أحمد ثقات» كما في مجمع الزوائد (ه : c(4‏ وكما في حديث أبي مسعود الأنصاري 
قال: قال رسول الله بيا لقريش : «إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته» حتى تحدثوا أعمالاًء فإذا 
فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتحي القضيب» رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد رجال الصحيح› خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» وهو ثقة» 
كما في مجمع الزوائد. وكذلك ورد في حديث أنس َيه مرفوعاً : «الأئمة من قريشء ما عملوا 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


وَكَالَ رَسُولُ الله هِ: «النَّامنُ تَبَعُ لِقْرَيْشٍ فِي هدا النَّأَن. مُسْلِمُهُمْ ت لمُسلييم. 


وَكافِرَهُمْ ی 0 


2 وا مه 


حاتي أب لتر 1 ۾ يَقَو ل قال ال لل : لاسن ت شري 


فى الخ والشره. 


۸۱ - (4) وحدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونْسَ. حَدَّنَنَا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ 
ريد عَنْ أبيه . قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : كال رسول الله ا : ae‏ 


بثلاث: إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا حكموا عدلوا» أخرجه البزار في مسنده» 
كما في كشف الأستار للهيثمي (۲: ۲۲۸). ١‏ 

e‏ یاب الاش إِنَا علقت د ين گر أن نی وجملتک شعوا ایل 
0 ن ڪرم عند آله نك [سورة الحجرات» آية: ۳ فإنه 0 
أساس النسب» ا ا و ا واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند 
المصنف في باب طاعة الأمراء عن أم الحصين وتا مرفوعاً : «إن أمّر عليكم عبد مجذع» حسبتها 3 
قالت E O‏ وأطيعوا» لأن ذلك يدل على جواز كون العبد 
الحبشيّ أميراً. ولكن هذا الاستدلال ضعيف» لأنه يحتمل أوَلاً أن يكون المراد منه أمير السرية 
دون الخليفة» كما أوّله بذلك النووي وغيره» ويحتمل ثانياً أن يكون العبد المذكور فيه منسوباً 
إلى قريش» لكون موالي القوم من أنفسهم» كنا أزله بذلك اخرون» ويمكن ثالنا أن بكرت المراة 
منه رجل انعقدت له الخلافة بتغلبه» لا باختيار أهل الحل والعقد» والكلام في شرائط الاختيار 
دون التغلب. 

ثم هذا كله إذا جد في قريش من هو أهل للخلافة» اا يوج ميم من ی 
الأوصاف المطلوبة» فلا خلاف في جواز عقد الخلافة لغير القرشيّ ع» وكذلك اظن فعا إذ! ع 
الناس أنسابهم بحيث لا يتيقن كون الرجل من قريش أو غيرهاء ثم هذه الشروط إنما تُعتبر عند 
عقد الخلافة من قبل أهل الحل والعقد» أما إذا تغلب رجل مسلم وصار إماماً بتغلّبه» فإنه يأخذ 
أحكام الإمامة» ولو فقدت فيه هذه الشروط» فتنفذ تصرفاته» ويصح التولية من قبله» فيجوز تقلد 
القضاء منهء كما صرح به الفقهاء» وراجع مثلاً شرح الأشباه والنظائر للحموي (۲: .)۲١۷‏ 

 *‏ (18194)- قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم يخرج هذا الحديث من بين الأئمة الستة 
إلا المصنف ثم تعالى . 


٤‏ (1878)- قوله: (قال عبد الله) يعنى ابن عمر» وحديثه هذا أخرجه البخاري في 


كتاب : الإمارة o‏ 


مم 7 31 5 0 يي 25 2 
«لآ يَرَالُ هذا الأمْرٌ في رش م ي 7 00 انان . 


علا خاد تن ان عبد الله لحا عن غضيي. eT‏ 00 
e‏ مته يَقُولٌ: ِو هذا الأئر ل يفضي حت يَمْضِي فيم ال 
عَشَرَ خَلِيمَة». قَالَ: م كلم لام ڪي لي . قال : ملت لأبي : ما قَالَ؟ قَالَ: 5 


المناقب» باب مناقب قريش» (رقم: .)١ :١‏ وفي الأحكام» باب الأمراء من قريش» 
(رقم: .010١4٠‏ 

قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) استشكله الكرماني بأنه ليست 
الحكومة في زماننا لقريش» فكيف يطابق الحديث؟ ثم أجاب عن ذلك بكلام طويل» وقد حكاه 
الحافظ في الفتح (5: .)٠٥۳١‏ وأعقبه بأشياء» ولكن أحسن محامل الحديث عندي ما ذكره الأبّي 
في شرحه لصحيح مسلم »)١١١ :٥(‏ قال: «قوله «هذا». إشارة لقوله في الآخر: «في الخير 
والشر»؛ لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله سبحانه» وكانت الجاهلية 
تنتظر إسلامهم» فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل جهة. 
وكذلك حكمهم في الإسلام في تقديمهم للخلافة. فنبه ية أنه كما كان كفار الناس تبعا لقريش 
في الجاهلية في الخير والشرّء كذلك يجب أن يتبع مسلمهم لمسلمهم» فيكون المقدم عليهم 
وأشعر أن هذا هو الحكم ما بقيت الدنيا وبقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله اة . 

)۱۸١١( 5‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» 
باب الاستخلاف» (رقم: ۷۲۲۲ و ۷۲۲۳)ء وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
الخلفاء» (رقم: ۲۲۲۳)» وأخرجه أبو داود في كتاب ا (رقم: ٤۳۷۹‏ و »)٤۲۸۰‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه : (Ag 1°٩۷‏ 

قوله : (فسمعته يقول) وقد وقع في عدة روايات لمجالد عن الشعبي عند أحمد في مسنده 
(6: ۸۷): «سمعت رسول الله كلا . 

قوله: (إن هذا الأمر لا ينقضي) يفسّره هما بعده من الروايات بلفظ: «لا يزال الإسلام 
عزيزاً». 

قوله: (اثنا عشر خليفة) سيأتي الكلام على هذا عن قريب إن شاء الله. 


قوله: (بكلام حَفِي عَليّ) ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب 
خفاء الكلمة المذكورة على جابر» ولفظه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» قال: 


57 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


20 0 8 ( 
كلهم مِنْ فریش 


فكبّر الناس وضجُواء فقال كلمة خفية» فقلت لأبي: يا أبه ما قال؟ إلخ». وفي رواية مجالد عن 
الشعبي عند أحمد: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله ا . 


قوله: (كلّهم من قريش) وفي رواية إسماعيل بن أ بي خالد عن أبيه عند أبي داود: «كلهم 
تجتمع عليه الأمة؛ وزاد أبو داود وأحمد من طريق الأسود بن سعيد: «فلما رجع إلى منزله أتته 
قريش» فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج» وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها: 
«ثم رجع إلى منزله» فأتيته» فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج». 

وهذا حديث عذه بعض العلماء من المشكلات» لعدم تعيّن مصداقه. فاختلف في تفسيره 
أقوال الشرّاح» وإليكم خلاصة ما قالوه: 

١‏ -التفسير الذي رجحه الحافظ في الفتح (17: ٠‏ بعد كلام طويل هو ما ذكره بقوله: 
«وينتظم من مجموع ما ذكراه (يعني: ابن الجوزي والقاضي عياض) أوجه: أرجحها الثالث من 
أوجه القاضي : (وهو أن المراد أن يكون الاثنا عشر في مدة عرّة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة 
أموره والاجتماع خاو هن هوم الحا ا و بتوله في بن طرق البحديث الصحيحة: «كلهم 
يجتمع عليه الناس». . وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته . والذي وقع أن الناس 
اجتمعوا على أبي بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين› 
فسمي معاوية يومئذ بالخلافة . ES‏ الع اجر على 
ولده يزيد» ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن 
اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد» 
ثم سليمان» ثم يزيد» ثم هشام. Iu Ss‏ فهؤلاء سبعة بعد 
الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لما مات 
عمه هشام» فولي نحو أربع سنين» ثم قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال 
يومئذء ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك» لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن 
عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته» بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن 
مروان. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان (يعني الحمار) ثم ثار على مروان بنو 
العباس إلى أن قتل. ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة 
من ثار عليه» ثم ولي ارو الو طا مدقا الكو حرج نهم المقري الا ا 
العرواقين على الأندلسن» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك» 
وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلآ الاسم في بعض البلادء بعد 
أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباء 
وشمالاً ويميتاً مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على 


كتاب : الإمارة ¥ 


)١( - ۲۳‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَر. حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرء عَنْ 
جائ بن رة 016+ شيت التق ع را :دلا يزان ار الا عاضا ماو اننا 
رَسُولُ الله تكللة؟ كَقَالَ: اكلَهُمْ مِنْ فُرَْش». 

000(_14) وحدّثنا قُتَيِبَةُ بُ سَعِيدِ. حَدَنَنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ سالك عَنْ 
جار بن سَمُرَة عَن النََِ ي بها الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ «لاً يَرَالُ أَمْرُ الاس مَاضِياً». 

6 - (۷) حدّثنا مَدَّابُ بن خَالِدٍ الأزدِيُ. حَدَّنَنَا حمَّادُ بْنُ سَلَمَةَء عَنْ 
سِمَاكِ بن حَرْبٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَّ سَمْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُونُ: «لا 
يَرَالُ الإسْلامُ عَزِيزاً إلى انْئَيْ عََرٌَ حَلِيمَة فم قال كَلِمَةَ لَمْ أَنْهَمْهَا. فَقُلْتُ لأبي: ما قَالَ؟ 
فَقَالَ: اكلْهُمْ مِنْ فُرَْش». 


شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك. فعلى هذا يكون المراد 
بقوله : «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشىء من الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على 
مدى الأيام» وكذا كانء والله المستعان». 

۲ - والتفسير الثاني : أنه سيكون قبل قيام الساعة زمان يدعي فيه اثنا عشر رجلاً الخلافة في 
وقت واحدء ولكنه يرده ما ورد في رواية لأبي داود «كلهم تجتمع عليه الأمة». 

۳ إن عدد الاثني عشر مبني على الأقل» ولا ينافي أن يكون الخلفاء أكثر من ذلك» وهو 
كما ترى. 

٤‏ - إن عدد الاثني عشر يحاسب به بعد زمن الصحابة» فحينئذ ينتظم هذا العدد جميع 
خلفاء بني أمية» والمراد أن الإسلام يكون عزيزاً إلى خلافة بني أمية» ذكره ابن الجوزي» وفيه 
تكلف ظاهرء ثم إنه لا يطابق الواقع» لأن عزة الإسلام في عهد بعض بني العباس كانت أكثر 
منها زمن بعض بني أمية . 

4 إن المراد بالخلفاء الخلفاء العادلون» وإن لم تتوال أيامهم. ويؤيده ما أخرجه مسدد 
في مسنده الكبير من طريق أبي بحرء أن أبا الجلد حدثه: «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون 
منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش 
أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» أي الفتن 
المؤذنة بقيام الساعة» من خروج الدجال» ثم يأجوج ومأجوج» إلى أن تنقضي الدنيا. ذكره ابن 
الجوزي . 

والراجح هو التفسير الأول لموافقته لظاهر اللفظ بدون تكلف» ومطابقته الواقع كما أسلفنا 
عن الحافظء والله سبحانه أعلم. 


كرف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضيجيح مسلم 

7 - (۸) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ داو 
عن الشَّعْبِيَ: > عَنْ جَابرٍ نن سَمُرَة. قَالَ: قال الب بل : «لآ يرال هذا الأَمْرُ زيا إلى 
اي عَشَرَ حَلِيفَة. قال : 1 كل يرنه له E‏ فَقُلْتُ لأبي : ما قَالَ؟ فال كلهم 


مِنْ قُرَيْش)2. 
3A‏ - (1) حدّثنا ضر بن عَلِيْ الْجَهْضَمِيُ. 2 ااب 
عَوْنٍِ. ح وَحَدَّتََا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَؤمَلِْ (وَاللّفْظ لَهُ) . حَدَّتَنا أزْمَرُ. دتتا آَبْنُ عَوْنْء عَن 


مرو 


کک عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ: انظْلَفْتُ إِنَ رَسُولٍ اللَهِ يي وَمَعِي أبي . فا 
قول «لا يَرَالُ هَذَا الدّينُ عَزيزا مَِيعاً إلى اني عش خليفة4 فال كلمة ص ها الا: 
لت لأبي : ما قَال؟ قَالَ: «كلْهُمْ مِنْ فُرَيْش». 
)1١( - 3۸۸‏ حدئنا قتي بن سعد ميڊ وأو بر ئ أبي َي . EE‏ 
قت إن جار أ شلك ع لكي لوا أذ أي بود شمظة من اشوا ار 


-)...(-٩‏ قولە: (صمُنيها الناس) وفي رواية إسماعيل ب بن إبراهيم عن ابن عون: عند 
١ 1118‏ (أصمّنيها الناس» يعني : جعلوني أصمٌ بالنسبة لهاء فلم أسمعها. 

١‏ - (۱۸۲۲) - قوله: (عن المهاجر بن مسمار) بكسر الميم الأولى» وهو الزهري مولى 
سعد مدنى » ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن سعد : مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن. وقيل: مات سنة خمس ومائة» وله أحاديث» وليس بذاك وهو صالح الحديث» وقال أبو 
بكر البزار: مشهور صالح الحديث. كذا في التهذيب ٠١(‏ : 31 

قوله: (عامر بن سعد) هو ابن لسعد بن أبى وقاص ويه ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة 
في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقال ابن سعد: مات سنة أربع ومائة. كذا في التهذيب (0: 517 
و c(4‏ وحليثه هذا أخرجه أيضاً أحمد فى مسنده (A۹ :٥(‏ . 

قوله: (كتبت إلى جابر بن سمرة) وهو ابن عمة عامر بن سعدء لأن والدة جابر بن سمرة 
خالدة بنت أبي وقاص أخت لسعد بن أبي وقاص ون » كما في الإصابة (۱: .)5١7‏ 

قوله: (فكتب إليّ) قال الأبّي: كتب هذه المذكورات يحتمل لأنها التي حضرته» ويحتمل 
أنها التي حل الحال على الحاجة إليها . 

قوله: (عشيّةَ رُجم الأسلميّ) يعني : ماعزاً الأسلميّ طبه وهذا معارض لما مرّ من رواية 
الشعبي عند أحمد في مسنده من أن النبي بي قال هذا الكلام في حجة الوداع» ولكن الظاهر 


كتاب : الإمارة ۳۹ 


e‏ ا شر ليف كله من ارتي 
ا e‏ د بين يدي الشاضة كذ رين ر ر مإ 
أغلى الله أحدكُم حبرا قلأ شيو وأهلٍ بيه . کک ا اقرط على الحؤض». 


ar‏ مع م 


عي مج 


ذِنْبِء ٠‏ عن ابن وشار عن اير يصقو اسلإ عد فتلي 


ج e‏ 
i E GEN‏ 
7 2 و وو كو کے امه 4 8 
)1١( 55‏ حدّثنا ابو كُرَيْبٍ محمد : بن الْعَلاءِ . کا أبو أسامة» عن هِشام بن 
عُرْوَة عَنْ أبيهء عَن ابن عُمَرَ. قال : EE ll‏ ا د ا ا 


أنه بي قاله مرتين: مرة في حجة الوداع» وأخرى يوم رجم ماعز نه لأن سياق الروايتين 
مختلف» فحملهما على تعدد الواقعتين غير بعيد. وأفادت هذه الرواية أن رجم ماعز وقع يوم 
الجمعة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (عَصَيْبَة) تصغير لعصابة» وهي الجماعة الصغيرة. 

قوله: (يفتتحون البيت الأبيض) هو لقب لقصر كسرى. وهو من معجزات النبي ية وأخباره 
الصّادقة» وقد وقع كما قال يه في زمن سيّدنا عمر بن الخطاب به حين افتتحت قصور كسرى 
بيد سعد بن أبي وقاص ذه 

قوله: (إذا أعطى الله أحدكم خيراً) الظاهر أن المراد منه المال» وهو كقوله كَكلِ: «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول». ويحتمل أن يكون المراد كل خير من العلم وغيره» فيكون المقصود 
الأمر ببداية الدعوة والتبليغ بنفسه وعياله» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (أنا القَرَّط على الحوض) الفرط» بفتحتين: من يسبق من القافلة إلى الماء ليهىء ما 
يحتاجون إليه» ويقال له الفارط أيضاًء وأصله من الفرط بسكون الراء» وهو السبق والتقدم. 
والمراد أنه َء يسبق الناس إلى حوضه الكوثر» وينتظر المؤمنين هنا 

(...) - قوله: (إلى ابن سمرة العدوي) هذا تصحيف» لأن جابر بن سمرة ليس عدوياً. 
إنما هو عامري سوائي حليف بني زهرة» فلعل أحد النساخ حرّف العامري إلى العدوي. 

)"( - باب: الاستخلاف وتركه 
-١‏ (۱۸۲۳) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
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و اما ا ا الله خيرا + ال راغ وراس ا 
اسْتَخْلِت. كَقَالَ: أتَحَمُل أَمْرَكُمْ حَيًا وَمَينا؟ لَوَددْتُ أنَّ حَطي مِنْهَا الْكَمَاف. لا عَلَىَ وَل 


ع 


الاستخلااف» (رقم : 014 والترمذي ف فى الفتن» باب ما جاء في الخلافة. (رقم : (TTT‏ 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارةء 5 في الخليفة يستخلف» (رقم: .)۲۹۳۹٩‏ 


قوله: (حين أصيب) 0 حين جرح بيد أبي لؤلؤة فيروز م غلام المغيرة بن 

شعبة وه » وكان قد سأل عمر م ييه تخفيف خراجه» فقال عمر َه : لیس خراجك بكثير فى 
م ا الو قل يمير يزه روو و عير 
ألم أحدّث أنك قلت: لو شئت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت؟ فالتفت العبد إلى عمر 
سانحطا وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها في المشرق والمغرب. فلما ولى العبد قال عمر 
للرهط الذين معه: توعدني العبد. ثم اشتمل العبد على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطهء 
وكمن في زاوية من زوايا المسجد» حتى خرج عمر ذه يوقظ الناس لصلاة الفجرء 
وكان وط يفعل ذلك. فلما دنا عمر وه وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهنّ تحت سرته» 
وهي التي قتلته. وراجع شرح الأبي. 

قوله: (فقال: راغب وراهب) مبتدأه محذوف» فقيل: تقديره: أنا راغب» في ما عند 
الله تعالى من النعم في الآخرة» وراهب من عذابه» فلا أعوّل على ما أثنيتم علي . 

وقال الآخرون: تقديره: التاس الذين أثنوا علي فيما بين راغب وراهب» فبعضهم يرغب 
في حسن رأيي فيه وتقربي له» وبعضهم يرهب من إظهار ما يضمره من كراهته. أو المعنى : 
راغب فيما عندي وراهب منىء أو المراد: راغب فى الخلافة وراهب منهاء فإن وليت الراغب 
فیا یت أن لآ يمان غلبهاء إن وليك الراهب ھا عقت ألا يفوم يهاء كذ فی فم 
الباري (۱۳: .)5١10/‏ 

قوله: (أتحمّل أمركم حيًا وميتاً؟) أمَا تحمله أمور المسلمين في حياته فظاهرء وأما تحمله 
بعد وفاته فمراده: أنني لو استخلفت أحداً لكانت عهدة ما يفعله في عنقي وأنا ميّت» والاستفهام 
للإنكار» يعني : كيف أتحمّل أمركم حيّاً وميّتاً؟ وهذا ينبىء عن كيفيته النفسيّة في شدة شعوره 
بمسؤولية الخلافة ضيه . 

قوله: (لوددت أن حظي منها الكفاف) الكفاف: مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقص» 
وقد فسّره بقوله: «لا عليّ» ولا لي». وهذا يحتمل معنيين: الأوّل أن يكون المراد من الكفاف 
ماکان اعد ف نیت الجا لقضاء حوائجه› ال ا البالغ 
من أمر الخلافة في حياتي» فكيف أثق على أحد أنه يحتاط بمثل ذلك بعد موتي . والاحتمال 
الثاني: أن يكون المراد من الكفاف الأجر في الآخرة» والمقصود أنني أستكثر لنفسي أن 


أتخلّص عن حساب الخلافة في الآخرة بدون وزر ولا أجر. وهذا من شدة ورعه وخشيبته لله . 

قوله: (فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني) استدل َيه على جواز الاستخلاف 
فعل أبى بكر الصديق وله فإنّه استخلف سيّدنا عمرء وعلى جواز ذلك انعقد الإجماع. 
1 بي یی تیه ف يددا. جکر جو ,جما 

قال الماورديّ في الأحكام السلطانية (ص: :)٠١‏ «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو 
مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته. . . فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه 
أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطهاء > فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه» فإن لم 
رادا بلأوالن E‏ ليمالا E a‏ تجار يد اذا من 
أهل الاختيار». 

«لكن اختلفوا: هل يكون الرضا منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا؟ فذهب علماء البصرة 
ل ا لي ا لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا 
برضا أهل الاختيار منهم. والصحيح أن بيعته منعقدة» وأن الرضا بها غير معتبرء لأن بيعة 
عمر طبه ع حوتف على إرضا اا ولأن الإمام أحق بهاء فكان اختياره فيها أمضى»› 


هكذا صحح الماوردي كان أن استخلاف الخليفة نافذ على الأمة بعد موته» ولو لم يوافقه 
عليه أهل الحل والعقدء ولكن قال الإمام ل السلطانية (ص: :)٠٠١‏ «ويجوز 
للإمام أن يعهد إلى إمام بعدهء ولا 0 إلى شهادة أهل الحل والعقد... لأن عهده 
إلى غيره ليس بعقد للإمامة» بدليل أنه لو كان عقداً لها لافضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر 
واحدء وهذا غير جائز. وإذا لم يكن عقداً لها لم يعتبر حضورهمء وكان معتبراً بعد موت الإمام 
العاقد» ويستنبط منه أن حضور أهل الحل والعقد شرط لعقد الإمامة بعد موت الإمام العاقدء 
فكأنه كث تعالى لا يجعل الاستخلاف إلا ترشيحاً لاسم الإمام» ولكن ذلك إنما ينفذ بعد موت 
المستخلف بحضور أهل الحل والعقد وموافقتهم. 

ويما أن هناك رأيين للفقهاء في لزوم الاستخلاف على الأمة بدون رضا أهل الاختيارء 
فالذي يرى أن الأمر واسع» وللأمة أن تختار منهما ما يلائم ظروفهاء 0 
الاستخلاف أمراً نافذاً على الأمة بدون موافقة أهل الاختيار منهمء عملاً بقول أهل البصرة» 
ونظراً إلى فساد الزمان» لم يكن هناك مانع شرعيء والله سبحانه أعلم. . 

وهذا كله إذا لم يكن ولي العهد ولداًء أو والداً للإمام. أما إذا كان ولداًء أو والدأء ففيه 
خلاف. قال القلقشندي في «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» :0١ :١‏ «وقد اختلف العلماء في 
جواز انفراده بالعهد لولده. أو لوالده على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه ليس له الانفراد بذلك 
لواحد منهماء بل لا بد أن يوافقه أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه لذلك. لأن ذلك 
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قد تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ حَْرٌ يئي رَسُول الله وكلقة. 

قال عند الله EL OS EC‏ عار تاتسل 

)١1١( 0١‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم وَابِنُ أبي عَمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدٌ بُ 
حْمَيْدٍ. وَأَلْمَاظهُمْ مُتَقَارِبَةٌ (قَالَ إِسْحَاقٌ وَعَبْدٌ: أَخْبَرنًا. وَقَالَ الآَحَرَانٍ: حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الرّرَاقِ). أَخبَرَنًا قحم عن الرهري. أخبرَني سَالِمٌ: عن ابن عُمَر. فال : ملت 
عَلَى حَفْصَةً فَقَالتْ: عَلِمتَ أن أَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍِ؟ كَالَ: قُلْتٌ : ما گان لِيَفْعَلَ. قَالْتْ : 
نه قَاعِلٌ . قَالَ: نَحَلفْتُ أي أَكَلّمُهُ في ذْلِكَ. فيكت خا علوت و قَالَ: 
فَكُنْتُ كأنمَا أخمل بِيَمِينِي جَبَلا . حت رَجَعْتُ فَدَحَلْتُ عَلَيْه. َسَألَنِي عَنْ حال النّاسِ 
ا 0 ف ی شيفت اا رن ا0 فالنك أن 11 ا 
فوا انم E E E‏ وله لو گان لَك رَاعِي يل أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا 


Ane 


منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادةء وتقليده على الأمة مجرى الحكم» وهو لا يجوز أن 
يحكم لوالد ولا ولد. 

الثاني : aa e‏ 2 س الأمةء ا 0 

٠‏ والثالث : Ty‏ ا دون 5 لأن الطبع إلى أميل منه إلى الوالدء 
- ولذلك كان ما يقتنيه فى الأغلب مذخوراً لولده» دون والده». 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن القول الأول أولى نظراً إلى ما ظهر من 
المفاسد من استخلاف الأبناء في تاريخ المسلمين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فقد ترككم من هو خير مني) يعني: أن رسول الله كل ترك الاستخلاف وجعل 
الأمر شورى. وهذا من أوضح الدلائل أن رسول الله ية لم يوص لأحد بالخلافة صراحة» فقول 
الشيعة إنه عليه الصلاة والسلام عهد لعلي ده بالخلافة» قول مردود ليس له قائمة في الأحاديث 
والآثار الصحيحة. 

۲ -(...)- قوله: (ما كان ليفعل) يعنى: ما كان ليترك الاستخلاف» وقول حفصة: (إنه 
فاعل» تعنى : أنه لا يستخلف أحداً. 

قوله: (فكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً) كان يشىّ عليه أن يتكلم عند عمر َه في هذا 
الأمرء إمَا لأن الموضوع خطير ومكالمة الفاروق نه في ذلك مهيب» وإمّا لأنه كان في الحض 
على الاستخلاف في موضع تهمة» فربّما يخيّل إلى بعض الناس أنه يطمع في استخلاف نفسه. 

قوله : (فآليت) يعنى : فأقسمت. والإيلاء: الحلف. 


إل قال د E‏ تشفط وق ني لعن ل أستخلِف فن رَسُولَ الل هل لم 
اا ون اسا إن أبَا بكر قد اسحا و 1 


ر إلا أن گر رَسُولَ اله كي وَأبَا بكر . َعَلِمتُ أنه َم يكن لبعد 
(۳) - باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
)1١(_ 5‏ حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّثَنا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم . لزنا حون 
حدٿتا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ سَمْرَةً. قَالَ : : قال ِي رَسُولُ اللو ل: يا عَبْدَ الرّحمن ! لآ تَسْأَلٍ 
الإِمَارَة. نك إِنْ أغْطيتَهاء EE‏ ولت إِلَيْهَا . وَإِنْ أغطيتهاء ٠‏ عَنْ َر مَسْأَلْق) عن 
عَلَيْهَا؛ . 


قوله: (رأيت أن قد ضيّع) يعني : أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم بتركها بلا راع . 

قوله: (وأنه غير مستخلف) ثم إن عمر طبه اختار أمراً ب بين أمرين» فلم يستخلف أحداً 
مجك لذ ا | تادر ا الحشيرة الم قرف 
فاتفقوا على عثمان وه 


(۳) - باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 

١‏ (1561) - قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الأحكامء باندمن لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء (رقم: :)١45‏ وباب من سأل الإمارة 
وَكلَّ إليهاء (رقم: ۷١٠۷)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: لا ردك اله بلعو ف 
ایمیک 4 (رقم : 5>© وفي كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده (رقم: ١۷۳٦)ء‏ 
وأخرجه أبو اوو في اواج والفيء والإمارة» باب مايلزم العام من وا 
(رقم : »)٩‏ وأخرجه الترمذي في النذورء باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها د 
منهاء (رقم: »)٠١۲۹‏ وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارةء 
(رقم : «(oA‏ ا الحديث عند المصنف بهذا السند بعينه في كتاب الأيمان» باب 
ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها إلخ. 

قوله: (لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة» وهو أفصح كما نبهنا عليه أول كتاب الإمارة. 

واستدل بهذا الحديث من منع طلب الإمارة والقضاء مطلقاًء ويدل على خلاف ذلك قول 
الله تعالى حكاية لسيدنا يوسف ##: «أجْمَلن عل حَرَآينٍ الْأَرضٍ إِنْ حَفِيظ ليم [سورة يوسفء آية: 
]٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من طلب قضاء e‏ ثم غلب عدله جوره فله 
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5 (000) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيّى. عَدََنَا حَالِدُ بی عَبْدٍ الل عَنْ يُونْسَ : 


و وبر م 


2 21 4 إل ا 2ي Sor‏ ده و في صم واا 
ح وَحَدثُني علي بن حجر لسعدي. حد هشیم › عن يونس ومنصور وحميدٍ. ح وحد 


الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار» أخرجه أبو داود عن أبى هريرة» وسكت عليه هو 
والمنذري» وسنده لا مطعن فيه» كما في نيل الأوطار (۸: 448). وكذلك قوله 4#: «لا حسد 
إلا في اثنتين» رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحقء وآخر آتاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بها ويعلمها» أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله. 

ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل. فإن كان الطالب غير أهل لذلك 
المنصب من الإمامة أو القضاءء فإن طلبه محظور مطلقاًء وكذلك إذا كان الطلب لحب المال 
والرئاسة والشرف فإنه منهي عنه على الإطلاق. وأما إذا كان للإصلاح بين الناس وإقامة العدل 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص : :07١‏ «فإن كان (طالب الولاية) من غير 
أهل الاجتهاد كان تعرّضه لطلبه محظوراًء وكان بذلك مجروحاًء وإن كان من أهله وممن يجوز 
له النظر فيه» نظرت» فإن كان القضاء في غير مستحقه» إما لنقص علمه؛ أو لظهور جورهء 
فيخطب القضاء دفعاً لمن لا يستحقهء لمكو من E‏ أحق» ففيه روايتان: إحداهما: 
يكره له طلب القضاءء وأصل هذا من كلام أحمد لث تعالى» . . . ما قاله في رواية ابنه عبد الله 
في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه» لعلمه ومعرفته» فقال: لايعجبني أن 
يدخل الرجل في القضاءء هو أسلم له. . . والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه ما قاله في 
رواية المروزي: لا بد للمسلمين من حاكم» أفتذهب حقوق الناس؟ والوجه فيه أن هذا رفع 
منکر) . 

: «فعلى هذه الرواية ينظرء فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجوراًء وإن كان 
أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروهاًء أو مباحاً». 

وإن كان القضاء في مستحقه» وهو من أهلهء ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهماء أو 
ليجرٌ بالقضاء إلى نفسه نفعاًء فهذا الطلب محظورء وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء 
ناظرء نظرت» فإن كان له رغبة في إقامة الحق» وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق» تخرج 
على الروايتين اللتين تقدمتا. 

«وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك» رواية واحدة لأن طلب المباهاة في الدنيا 
مكروهء قال الله تعالى: يك الا اة مها لب لا ريدو عل فى الْأَرْضٍ ولا مادا والعقبة 
ِنْمتقِكَ )4 [سورة القصصء آية: *4]. وذهب قوم إلى نفي الكراهة» لأن نبي الله يوسف 42 رغب 
إلى العزيز في الولاية والخلافة» فقال: اجَعَلنی ل حَرَآبِنٍ رض لي حَفِيظٌ عَلِيِمٌ © [سورة يوسف» 


كتاب : الإمارة 4 


Eg ys کک‎ 


جَريرٍ. 


آية: هه وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره» لأن يوسف ## كان نبياً فعصوماً من الظلم 
والجور فيما يليه من الأعمالء وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره» انتهى كلام أبي 
يعلى كن وبمثله ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية (ص: .)۷٤‏ 


وقال شيخنا العثماني التهانويّ كآنه في إعلاء السنن ١6(‏ : 55): «ولا يبعد أن يقال إن 
طلا اا والحكرحة ليحن لمال وال اموا ف ي خطلقا: سواء كان بالقلب 
وحده» أو باللسان أيضاء لكونه من ناحية الدنيا لا الدين. وأما طلبها لا من حيث الإمارة» بل 
لإرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهمء والقضاء بالحق لما في العدل من الأجر 
الجزيل» فليس بمنهى عنه» له بالقلب ولا باللسان» بدليل قوله اد : دلا حسد إلا فى اثنتين» 
الحديث. ولما كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها والرغبة فيها لا تكون إلا من 
حيث الولاية والإمارة لحب المال والشرف. والرئاسة وطلبها لمصلحة الناس وحاجتهم لا لحظ 
النفس نادر أشد الندرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس دون النادر منهاء نهى 
رسول الله يا عن سؤالها وإرادتها والحرص عليهاء وحضهم على أن لا يدخلوا فيها إلا كارهين 
مكرهين» وقال: إا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله» أو أحداً حرص عليه» وليس معناه أن 
سؤالها والحرص عليها محظور مطلقاًء وبهذا تجتمع الآثار في الباب ولا يبقى بينها تضادء والله 
الملهم للحق والصواب». 


يخذل فيه في أغلب الأحوالء لأن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لها إلا من 
عصمه الله › ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين» فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله 
رزقه الله المعونة. قال النبي ية : «من تواضع لله رفعه الله». فمن كان على قدم التواضع لله مع 
سؤاله الإمارة. كما هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياءء يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر 
على الجمع بينهما لم يجز له إرادتهاء ولا طلبهاء ولا الحرص عليهاء فضلاً عن سؤالها 
باللسان» والاستعانة عليها بالشفعاء» 


فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة من ترشيح أنفسهم لشتى 
المناصب» ودعوة الناس إلى التصويت في حقّهم ليس من الإسلام في شيء؛ لأن المقصود 
بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما يصحبه من مدح الرجل نفسه» 
والنيل من أعراض مخالفيه» واشتراء الأصوات بالرشوة» وما إلى ذلك من المفاسد الظاهرة. 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


)١14( - 64‏ حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. قَالا: حَدَّتَنَا أو 
ُسَامَةٌ عَنْ برد بْنِ عَبْدِ اللي عَنْ ابي بره عَنْ أبي مُوسَئ . قَالَ: حلت عَلَى 
النَب بل . نا وَرَجَلآنٍ مِنْ بَنِي عَمي. ا OER‏ 0 
بَعْضٍ ما وَلأَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ. َال الآحَرُ مِْلَ ذْلِك . كَقَالَ: (إِنّاء وَاللّهِ! لا نولي عَلَى 
هذا الْعَمَلِ أحَداً سَأَلَهُ. ولا أحداً حرص عَلَيْه). 


)١19( 2. 6‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله ه بُْ سَعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللّمْط لابن ج 
قال : حَدَّننَا يَحبَى بْنُ سَعِيدٍ الْقََانُ. دیا و وكالوه اا ميد بی جل حَدَنَنِي 
ارد ال قال امو و فلت إِلَى النَّبِىَ كل وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيّينَ. 
أَحَدُهُمَا عَنْ يمني وَالآحَرُ عَنْ يَسَارِي . فَكِلاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلُ. َالنَِيْ يكل يساك . قَقَالَ: 
«مَا تقول ي يا أبَا مُوسَئ! أو يا عَبْدَ الل بْنََيِسٍ ! كَالَ: فَقُلتٌ : وَالْذِي بَعَنَكَ بالْحَْء ما 
َطَْعَانِي على ما في اهما ٠‏ وَمَا شَعَرْتٌٍ أا يطلبان العمل فال : كاي ر إلى سواكه 
َحْتَ شَفْيَهء وَقَدْ قَلْصَتٌ . فَقَالَ: «لَنْء أو لا تَسْتَعْمِلُ على عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ . وَلْكِن اذْمَبْ 


فينبغي إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الرجل مُرشّحاً لنفسه» ولا داعياً 
إل تشكد ار التصريت: في جه وات يجان وتال اعد 

5 ۔ (۱۷۳۳) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب 
استئجار الرجل الصالح» (رقم : »)۲۲١١‏ وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» (رقم: ٤۳٤١‏ إلى »)٤٤١‏ وفي الأدب» باب قول النبئ بي : يسروا ولا 
تعسرواء (رقم: »)٦۱۲٤١‏ وفي استتابة المرتدين» باب حكم المرتده (رقم: 1۹۳)» وفي 
الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» (رقم: ۹٤۷۱)ء‏ وباب الحاكم يحكم بالقتل 
على من وجب عليه» (رقم: ۷٠١١‏ و 207١809‏ وباب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلخ» 
(رقم: )9١177‏ وأخرجه أبو داود في الخراج والفيىء» باب ما جاء في طلب الإمارة» 
(رقم : ۹°(« وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاء» 
(رقم : .(oTAf‏ 

قوله: (لا نولي على هذا العمل» أحداً سأله أو حرص عليه) قال المهلب: لما كان طلب 
العمالة دليلاً على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص. كذا في فتح الباري .)44١ :٥(‏ 

6 -(...) - قوله: (فقلت: والذي بعثك بالحق) وفي رواية أبي العميس : «فاعتذرت إلى 


رسول الله اة مما قالوا: وقلت: لم أدر ما حاجتهم» فصدقنى وعذرنى» ذكرها الحافظ في الفتح 
)١728 0‏ فى استتابة المرتدين. 


كتاب : الإمارة 4۷ 


0 أ ا عبد الله ب فس عة َلَى اليَمَن. ؛ م أَنبَعَهُ مُعَادَ ذ بْنَ جب 
َلْمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلُ. رَأَلقَ لَهُ وسَادَةً. ودا رَجُل عِنْدَهُ مُو 8 ی قال :ما هذا قال : 
هذا كَانَ يَهُوديًاَأسْلَمَ. ع راكع جه وين الوم . ْتهَوَّد. قَال: لآ الس حى يفل . 
قَضَاءً الله وَرَسُوَلِهِ . فَقَالَ: اجلِس . ٠‏ نَعَم. E‏ لا أَجْلِسُ حى يُفْتلَ. ف 


تلات مات . أمَرَ به قبل . تم تَذَاكَرَا الْقِيَامَ م مِنَ اللَيْلٍ. SE lo‏ 


قوله: (ثم أتبعه معاذ بن جبل) ظاهره أن بعث معاذ كان بعد بعث أبي موسى» ويعارضه 
في الظاهر ما أخرجه البخاري فى المغازي: «بعث النبئ يي أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: 
يسرا ولا تعسّرا» ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى أبى موسى بعد سبق ولايته» لکن قبل توجهه؛ 
فوصاهما عند التوجه بذلك. ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحداً بعد آخر.. كذا 
في فح الباري 157 : 17 . 
ينا دالا خلى ججل ر الراك كد EE‏ رادي أرقي توت دو EE SE‏ 
عهداً. وزاره. 

قوله: (وألقى له وسادة) فسّره بعضهم بالفراش» ولكن رده الحافظ بأن من عادة العرب أن 
من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. 

قوله: (وإذا رجل عنده موثق) وزاد الطبراني «بالحديد» كما ذكره في الفتح . 

قوله: (لا أجلس حتى يقتل) لأن عقوبة المرتد القتل» وقد انعقد الإجماع على ذلك» وقد 
بسطنا مسألة قتل المرتدٌ فى كتاب القسامة والمحاربين والحمد لله تعالى. 

قوله: (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف» يعنى : هذا قضاء الله إلخ› ويجوز 
التفيت على كرنه مغرلا له لقوله: «ايقتل» . 

قوله: (اجلس » نعم) يعني : إنه وأجب القتل» فلا جرم نقتله» ولكن اجلس . 

قوله : (فأمر به فقتل) ووقع في رواية للطبراني: «فأتى بحطب فألهب فيه النار د فكتفه وطرحه 
فيها» وجمع بينهما الحافظ في الفتح :١5(‏ اه 
الحافظ : «ويؤخذ مئه أن معاذاً. وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق الميث بالنار 

قوله: (ثم تذاكرا القيام من الليل) ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة عند البخاري في 
المغازي: «فقال: يا عبد الله! كيف تقرأ القرآن (أي: في صلاة الليل) وفي أخرى: «فقال أبو 
موسى: أقرأه قائمأ وقاعدأ وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا» ثم قال أبو موسى: «فكيف تقرأ أنت 


€۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
ا أنَا انام وَأَقُومُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي كَوْمَتِي. 
(4) - باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة 
5 . (11) حدّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حَدَّنَنِي أبي» شُعَيْبُ بن 
اللي حَدَكَنِي اللَيْتُ بْنُ سَعْدِ. عَدَّنيِي يزيد : نن أبي حَبيبٍء عَنْ ر بن عَمْرِوء عَنِ 
الحَارِثٍ بن يَزِيدَ الْحَضْرَمِيْ عَنِ ابْنٍ حُجَيْرَة الأمبَرء عَنْ أي كَرْ. قَالَ: قُلْتٌ: 


66 در 000 9 00 2 
1 يا رَسَولَ الل تَسْتَعْوِلَني؟ قَالَّ: 00- ايا با درا إنك 
ضعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانةٌ. وَإِنََّا يوم | لَقَيَامَة خزي وندامة . إلا مَنْ أخذها بحقهًا وَأَدَى الذي 
عَلَيْهِ فيهًا». 


يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب 
نومتي كما أحتسب قومتي». 

قوله: (أحدهما معاذ) «معاذ» تفسير لقوله: «أحدهما». 

قوله: (أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) قال النووي: «معناه أني أنام بنية القوة وإجماع 
النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة» فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو فى قومتي » اع صلواتي». 


(؟) - باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة 

5 (18786) - قوله: (عن ابن حُجيرة) بضم الحاء بعدها جيم مفتوحة مصغراًء اسمه 
عبد الرحمن بن حجيرة الخولانيّ ء أبو عبد الله المصريٌ» قاضيهاء وهو ابن حجيرة الأكبر» قال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن يونس: توفي في المحرم سنة ثلاث 
وثمانين» قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جمع له القضاء وبيت المالء» فكان يأخذ رزق كل 
سنة ألف دينارء فلم يكن يحول عليه الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة. كذا في التهذيب 
١5١6 :5(‏ ). 

قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في 
الدخخول :في الوصاياء ارقم + )4 والنسائى اف الوصاياء باب اللي عن الولاية عل مال 
اليتيم» (رقم: ۹۷٣۳)ء‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۷۳). 

قوله: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة) قال النووي كأه: «هذا الحديث أصل عظيم في 
اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي 
والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرط . وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيهاء فله فضل عظيم» 
تظاهرت به الآحاديث الصحيحةء كحديث سبعة يظلهم الله» والحديث المذكور عقب هذا أن 


كتاب : الإمارة ۲۹ 


51 (۱۷) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ َإسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ . كِلآَهُمَا عَن الْمُقْرِىءِ . 


هر حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيد. 7 ر 

حفر الشريي. عن تال بن أبي سَالم تاي عن أبمو. عن أبي ذا اَن 

رَسُولَ الله يه ال : «يا أبَا در إِنّي أرَاك ضَعِيفاً وائ اتلك 2اا عن لی د 
أمَرَنَّ عَلَى انين . و وين مَالَ تتيم؟ . 

(5) - باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوية الجائرء 
والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم 

448 - (۱) حدّثنا ابو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ ي حَرْبٍ وَابُْ ُمَيْرِ. قَانُوا : 

ل ل E‏ 

عَبْدٍ الله بن عَمْرِو. قَالَ ابن نُمَيرِ وَأبُو بَكْرِ: يَبلْغُ بو اللي يله . و فی حل يث زمر كال: 


9 
35 
ع 
8 
9 
3 
ا 
م 
ا 


المقسطين على منابر من نور» وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه . ومع هذاء فلكثرة 
الخطر فيها حذره ملو منهاء وكذا حذر العلماءء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على 
00007 

00 لا‎ 15 1 o 
حنيفة ) وروی عنه» وثقه الجميع» وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقرىء يقول: أنا‎ 
ما بيت التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين سنة» وههنا بمكة خمساً وثلاثين‎ 
نة قال البخاري: مات بمكة سنة: ۲ أو ثلاث عشرة ومائتين. روى عنه البخاري اثني عشر‎ 
. (Af :5( وراجع التهذيب‎ ٠ حديثاً‎ 


قوله: (الجيشاني) به بفتح الجيم› نسبة إلى جيشان قبيلة من اليمن . ولیس لسالم الجيشانيّ 
هذا عندهم إلا هذا الحديث الواحد. وذكره ابن حبان في الثقات» كما في التهذيب (۳: (o‏ 


وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق ابن لهيعة» فأدخل مسلم بن أبي مریم بینه 
وبين عبيد الله بن جعفرء وحديث مسلم أقوى وأصحء فإن سعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن 
لهيعة» كما حققه النووي. 
(9) - باب: فضيلة الإمام العادل إلخ 


- (۱۸۲۷) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
6 06 العادل (رقم: .)٥۳۸١‏ وأحمد في مسنده (۲: .)٠١١‏ 


¥0۹ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


فال رول الله يلل : «إِنّ الْمُفْسِطِينَ» عِنْدَ الله عَلَئ مََابرَ مِنْ نور عَنْ يَمِين الرّحْمِنَ 
عر وَجَلَّ. وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ؛ الَّذِينَ يَُْونَ في حُكْمِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَنُوا». 

۹ - (۱۹) حدّثني مَارُون بن سَعِيد الان ا ان وهاه حَدّنِي حَرْمَلَةُ 
عن عب عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن شْمَاسَةً. قَالَ: أَتَيْتُ عَائِمَةٌ أُسْأَلّهًا عَنْ شَيْء. فَقَالَتْ: کک 
َقُلْتُ: رَجُل يِن أَهْلٍ مِطرّ. قَقَالَتٌ: : كنت كان صَاحِبكُمْ لَكُمْ في رام لزو؟ َقَالَ: ما 
توما ينه شنا . إِنْ گان لَيَمُوتُ للرّجُلٍ مما الْبِير ميُْطِيهِ الْمعيرَ. والس فيشظيه الخد 


e 


ا 


وخا إلى التق يغيليه انمه . كَقَالْتْ: اما نه لا يَمَمِْي الَّذِي فَعَلَ في مُحَمُڍِ بن أبي 
ل لس عد 0 : #اللّهُمَ مَنْ 
ولي من انر مي سيا 8 فس عَلَيْهِمُء قا فق عله : و لمن ا ای سينا ری بهم 
ارف پ». 

۰ (000) وحدائني محمد بن حَاتِم. لتا ابن مهڍي. دتا جرير بن 
رم عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِضْرِي» ء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن شْمَاسَةَ عَنْ عَائْشَة عن النبيع لا 

1 01 كلد a‏ اتا ٠ح‏ وَحَدَّننَا مُحَمَّدُ بن رمح 
حلا الَِّتُء عَنْ نَافِع؛ عن ابْنِ عْمَرَ ن النِيَ له أنه مال : «ألا كُلكُمْ رَاع . e‏ 


8 (1898) قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بذ بضم الشّين أو فتحها أو كسرهاء وقد 
مر في (ص: 6). 

وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة السنّة. ولم يعزه ابن الأثير في جامع 
الأصول (5: ۸۲) إلى غيره. 

قوله: (كيف كان صاحبكم) تعني : أميركم في هذه الغزاة» ولم أقف على تعيين هذه الغزاة 
ولا على اسم هذا الأمير. 

قوله: كك 00 
محمد بن أبي بكر أخي عائشة شة إساءة لم أقف على تفصيلها في شيء من الروايات» ولكن لم 
يمنع ذلك أم المؤمنين أن تذكر حديثاً فيه فضل لما أحسن إلى من تأمّر عليهم في الغزاة. . وفيه أنه 
ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل› ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. 

٠‏ (۱۸۲۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجمعة» باب 
الجمعة في القرى والمدن» (رقم: 487)» وفي الاستقراض» باب العبد راع في مال سيده» 
(رقم 2)5104 وفي العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم : «(Toot‏ وباب العبد راع 


كتاب : الإمارة ۲۱ 


رد نش ر و و س و ر Cr‏ 1:3 0 0 7 ع عي ماه ال ,ات 
وكلكم مَسْؤُولَ عَنْ رعييو. الاير الذي عَلَى النّاسٍ رَاعء وهو مَسؤُول عَنْ رَعِمَتَة 
IT‏ م o£ f‏ 0 سمي مه رەو م ا 2 52 f cor o2 f‏ 
والرجل راع على آهل بيه وهو مَسْؤُولُ عَنْهُمْ . وَالْمَرْأَةٌ رَاعِيَةَ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهًا وَوَلْدِوِ. 


7# رفوه مامه - 1 32 ت ت ه ا 2 ر 
وهي مُسؤولة عَنْهُمْ. وَالْعَبْدْ راع عَلَى مَالٍ سَيدو وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ. ألا فَحُلْكُمْ رَاع . 
و 2 2 


وَكلكمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِه). 

)٠00(- ٢۲‏ وحذثنا ابو َر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّتَنا 
اب مير حَدَنَا أبي. ح وَحَدَئَنَا ابن الْمنَى . حَدََا خاد (يَمْنِي ابن الْحَارتِ). ح وَحَدَئَا 
بُو الرّبيع وَأَبُو كامل. قَالاً: حَدَّثَنا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ. ح وَحَدَنبِي زير بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنا 


م 


2 ا A‏ ي ت 3 او ي 3 ٤‏ 2ه ءًَ 
إِسْمَاعِيل . جميعا عَنْ أيوبَ. ح وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَتَنَا ابْنُ أبي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنا 


في مال سيّده. (رقم: © وفي الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: ين بعد وَصِبَةَ بوص 
پا ا ٍ4 [النساء: ]١١‏ (رقم: ١١۲۷)ء‏ وفي النكاح» باب فوا أنفسكم وأهليكم ناراًء 
(رقم: »)٥۱۸۸‏ وباب المرأة راعية في بيت زوجهاء (رقم : ۰ ) وفي الأحكامء باب قول 
الله تعالى: «أطيعو أله وأطيعوا ازو اولي لخر 4 [النساء: ۹]» (رقم: 0091758 وأخرجه 
الترمذي في الجهاد. باب ما جاء في الإمام. (رقم: .)۱۷١۷‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» (رقم: 205978 وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ه 
و٤‏ وةة و8١٠١‏ واااو 


قوله: (وكلكم مسؤول عن رعيته) وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمرء فزاد في 
آخره: «فأعدوا للمسألة جواباً. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البرّ؛ أخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط. وسنده حسن . وله من حديث أبي هريرة: «ما من راع إلا يسأل يوم 
القيامة: أقام أمر الله أم أضاعه»» ولابن عدي بسند صحيح عن أنس : «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه: حفظ ذلك أو ضيعه» كذا في فتح الباري (۱۳: .)١١7‏ 

قال الطيبي: «إن الراعي ليس مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغى 
أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه» وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه» 
فإنه أجمل ولاه ثم فصّل» وأتى بحرف التنبيه مكرراً. . . والفاء في قوله: «ألا! فكلكم» جواب 
شرط محذوف.». وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل» . 
1 وقال غيره: «دخل في هذا ا المنفرد لا زوج له ولا ج و وإنه يضدى عليه 
أنه راع على جوارحه. حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقا واعتقادا» فجوارجه 
وقواه وحواسه رعیته» ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر» حكاه 
الحافظ في الفتح. 
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مو مه 


الم ساك ني ا 0 ٠‏ ارون ا حَدََنا ابن وهب ٠‏ حَدَيبي 
Ve‏ ا َل أبُو إشتاق: a‏ بْنُ بشر. HD ea,‏ 


ی عَنْ يد الل عن افی» عَنِ ابن مر بها مِثلَ حَدِيثِ اللَيْثِ عن اني . 
د (000) وحدثنا يَخيَى ب يَحبَى وَيَحْبَئ بن أَيُوبَ وَقَُيبةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ 
حجر . هم عن إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ الله بن ويار عَنٍ ابن حُمَرَ. . قَالَ: قَالَ 
سول الله كك . ح وَحَدَئِي حَرْملةُ بن بحي . َخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. أخبرني يُونْسُ» عَنِ ابن 
N‏ : قال: تعفت ا يَقُولٌ» بِمَعْنَى 
حَدِيثِ نَافِع عَن ابن عُمَر: . وَرَادَ ِي حَدِيثِ الزّهْرِيّ: ال وج أله قد قال #الرجل 
رَاع؛ ٠‏ في مَل أبية» وُمَسْؤُولٌ عن ريده . 


تق (000) وحدّثني أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ وَهْبٍ. . أَْخْبَرَنِي عَمَيء 
عمد عَيْدُ الله بن وَعْبٍ. حيري رجُل سَماهء وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثْء عَنْ بُكيْرِ» عَنْ بسر بن 
معيو خد هُ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ TT‏ 

4۷ د دنا | ُو الأشهبٍ عَنٍ الْحَسَنٍ . قَالَ 
عاد عُبَيدٌ اللَّو بْنُ ياو مَعْقِلَ بْنَّ يَسَارٍ الْمُرَنِيَ . فِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيه. قال مغل : 
ني ا عيب تی من رل الل وله َو عَلِمْتٌ أنَّ ِي حَيَاء مَا ما حَدَّنْتّكَ. 


ّي 


(...)- قوله: (كلّ هؤلاء عن نافع) يعني : أن كلا من عبيد االله بن عمر وأيوب وأسامة 
يرويه عن نافع . 

(...) - قوله: (قال أبو إسحاق) المراد منه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوري تلميذ الإمام مسلم» وراوي صحيحه» راجع لترجمته مقدمة شرح النووي. والمقصود 
هنا استخراج حديث الباب من غير طريق المصنف. 

(...)- قوله: (أخبرني رجل سماه) وظنّي أنه عبد الله بن لهيعة؛ ولم يذكر الراوي اسمه 
لما فيه من الكلام المعروف ‏ والله أعلم - 

-)١457(- ١‏ قوله: (عن الحسن) هذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب الإيمان أيضاً» 

قوله : (لو علمت أن لي حياة ما حدثتك) إنما فعل معقل بن يسار هذا لأنه علم قبل ذلك 
أن عبيد الله بن زياد ممن لا ينفعه الوعظ» كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان 


کتاب : الإمارة Yor‏ 


م لس عي نے ر عو oN‏ 


سه سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل به يَقُولُ: : ما مِنْ عبد يَْترْعِيهِ الله وَعِيّة يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو 
ا ِرَعِمته ‏ إا حرم الله عَلَيْهِ اله . 


)٠٠00( - Ve‏ وحدثناه يحي بن يَحيل. أخيرنا يزيد بن زرم عن يوس 


عَن الْحَسَن. قَالَ: : كتل ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ وَجِعٌ» بِمِثْلٍ حَدِيثِ أبي 


الأَشْهَبِ. 

وَرَاد: قَالَ: ألا كُنْتَ حَدَْ مَنِي هدا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ كَالَ: مَا حَدَّنُْكَ. ألم أَكُنْ 
ع هم 
لأَحَدتَكَ 


4۸ - (۲۲) وحدثنا أبُواء سان لْمِسْمَعِي وَِسْحَاقٌ بن إبراهي FRE‏ الع 
(كَالَ إِسْحَاقٌ : أخيرنا . وَقَالَ الآحَرَانِ: دتتا معاد ن ِشَام) . حَدَنَنِي 3 عَنْ قَتَادَةَ 
عن أبي الْمَلِيج؛ أن عُبَْدَ الله بْنَ رياو حل على مَغْقِلٍ بن يَسَارٍ فِي مَرَضِو. 
قَقَالَ له مَعْقِلَ: : إني مُحَدئك بِحَدِبثِ للا أي فِي المت ل دك به. E‏ 
رَسُولَ اللو 4 يأ شرن ماين أبير بلي أذر الْمُسلِدِينَء ثم لا يجُه لَهُمْ وَيَنْصَحٌ ,لا لم 
ذل معي ال 

)٠۰١(- 5‏ وحدّثنا عفبة بن مُكْرَمٍ الْعَمِي. حَدََنَا يَعْقُوبُ بْنْ إسْحَاقَ. أخبرني 

سَوَادَةُ بْنُ ابي الْأَسْوَدِ. علي اين مدو اك بقار ترف ناه ع 


رور وو 


يعوده» نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِء ع کک 


الحديث» ورأى تبليغه أولى» وقيل: كان يخشى في حياته بطشه» ف فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره. - والله أعلم - 
(ee)‏ - قوله: (أخبرني سوادة بن ن أبي الأسود) اسمه عبد الله ويقال: مسلم بن محرق 
aE‏ ويقال: : إنه مسلم القّرّي (بضم القاف وتشديد الراء) مولى بني قرّة. وثقه ابن 
أبو حاتم والعجلي وابن ¿ حبان» وليس له في الأمهات الستة إل هذا الحديث الواحد عند 
دم وراجع التهذيب :٤(‏ 556). 
 )1870( - ۳‏ قوله: (أن عائذ بن عمرو) كنيته أبو هبيرة» وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
ثبت ذلك في البخاري» سكن البصرة ومات في إمارة ابن زياد» وله عند مسلم حديثان. وروى 
البغوي من طريق أسماء بن عبيد: كان عائذ بن عمرو لا يُخرج من داره ماء إلى الطريق» لا 


65" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


0 ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ شر الرّعَاءِ الْحُطَمَةُ». فياك أن تون 
مِنْهُمْ) فَقَالَ لَهُ: ا جل . فَإِنْمَا نت يِن نُخَالَةِ أضحَاب مُحَمْدٍ يَلةِ. فَقَالَ: وَهَلْ كائث لَهُمْ 
نُخَالَةُ؟ إِنّمَا كَانَتِ التُخَالَةٌ بَعْدَهُمْء وَفِي غَيْرهِمْ . 


(5)- باب: غلظ تحريم الغلول 

اد اا وحذّثئني ار بْنُ حَرْب. ٠‏ حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلٍ : بْنُ إِبْرَاهِيمُ» عَنْ أبِي 
حَيَاَ» عَنْ اي رُرْعَةَ عَنْ ابي هَرَيْرَة. قَالَ : قَامَ ذ فِينَا رَسُولُ الله ل دات يوم : كر 
الْعُلُولَ فَعَظَمَهُ وَعَظمَ در تم قَالَ : دلا 0 أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةَ» عَلَّىْ رَقَبَتِهِ 


ناسماً ولا غيره» فسئل : فقال: لأن أصب طستي في حجرتي أحبّ إليّ من أن أصبه في طريق 
المسلمين كذا فى الإصابة (۲: Yor‏ و05١).‏ 
yS‏ 
E E‏ 
قوله: (فإنما أنت من نخالة) إلخ: يعني: لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب 
منهمء بل من سقطهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق» وهي قشوره. كذا في شرح 
قوله: (وهل كانت لهم نخالة؟) قال النووي: «هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
ينقاد له كل مسلمء فإن الصحابة ون كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن 
بعدهم»› وکلهم عدول قدوة» لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم»› وفيمن بعدهم 
كانت النخالة». 


60 ياب: غلظ تحريم الغلول 
4 ۔ (۱۸۳۱) - قوله: (عن أبي حيّان) اسمه يحبى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي العابد 


من تيم الرباب» قال العجلي: ثقة صالح مبرز صاحب سنة» ووثقه غير واحد» راجع التهذيب 
(11: 5686). 


قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الجهادء باب الغلولء (رقم: »)۳١۷۳‏ 
وأخرجه النسائي في الزكاة» باب مانع زكاة الإبل» (رقم: )۲٤٤۸‏ بسياق مختلف . 


قوله: (لا ألفين) بضم الهمزة ة وكسر الفاءء أي : لا أجدنٌ, وروي: : رلا ألقينَّ) به بفتح الهمزة 
والقاف» والمعنى قريب. 


ےک 

5 

5 

ا 

e 
E 

تت 
E‏ 
)62 
Ce‏ 
0 
جع 
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0 0 ا 27 5 0 7 
أَلْفِيَنَ أَحَدَكمْ يَجيءُ َم الام على َقبي َس ن له حَمْحَمَة. فيَقول: يا رَسُولَ اللو! 
ا ا 


غر ا لِك لَكَ سَيْئا. مذ أَبْلَمْتّكَ. د أعدكم تيء نزم لواو عل 
E E‏ أغنتى. فأفرل: لا أئلِك لَك شيا 
1 تك لا ألْفِينَ ال شا اس د ف ُو 


يمال 00 


٠‏ ذ بتك . ١‏ یی أحتكم نجي 


E 
E 
a 
6 
A E 
00 
0 
ىو‎ 
0 
6 


1۲ 0 تك عيذ اليم بن سُلَيْمَانَء عَن 


أبي حَيّانَ. ٠ح‏ وَحَدَنْيِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. اما اب اد وَعْمَارَةَ بن 
القعَْاع . جَمِيعاً عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أبي هريره يبل حليب يث إِسْمَاعِيل عَنْ أبي حَيَّانَ . 


هق 2 


ەو کور 2 ً« ع كهي>) 2 4 
e 1۳‏ وحدئني ا ا بن سید نن صخر الذَارمِي. os‏ 


م 


عَمْرِو بن جرير؛ عن أب مر قَالَ: 0 الله 2 الول معطم اَم 
اديت LL E‏ تخ E‏ 


قوله : اا ا صوت اسر انا بضم الثاء صوت الشاة» يقال: 
ثخت الشاة تثغو 

قوله: (له حمحمة) هو صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل . 

قوله: (رقاع تخفق) المراد من الرقاع: الثياب» يعني أنها تضطرب إذا حركتها الرياح. 
وقيل: المراد من الرقاع: الحقوق المكتوبة في الرقاع» واستبعده ابن الجوزي, لأن الحديث 
سيق لذكر الغلول الحسي» كذا في الفتح (5: .)١75‏ 

قوله : (صامت) يعني الذهب والفضة. وما لا روح فيه من أصناف المال. 

قوله : (لا أملك لك شيئاً) قال القاضي : معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى» 
E E OS‏ 


۲0٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


326 - (000) وحدّثني أَحْمَدُ بن الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشن. حَدَننَا أبُو مَعْمَرِ. ا 


کک sS‏ عَنْ يخي بن : سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أبي رُرْعَةه عَنْ ابي 


(۷) - باب: تحريم هدايا العمال 


416 - (15) حدّثنا أب بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِد NOE‏ 
لأبي بُكر): فال حَدَّئنَا سْفْيَانُ بن عُيَيْئهَ عَنِ ال هْرِي» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ أبي حُمَيْدٍ 


السَّاعِدِيٌ» قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولٌُ الله كل رَجُلاً مِنّ الأسْدٍ ا E E‏ 


(۷) - باب: تحريم هدايا العمّال 


قوله: (عن أبي حميد الساعدي) قيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعد بن 
المنذرء وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو عمرو بن سعد بن المنذر يقال: إنه عم سهيل بن 
سعدء قال خليفة وابن سعد وغيرهما: شهد أحداً وما بعدهاء وقال الواقدي: توفي في آخر 
عون معان ار أرل و ا ا الإماكة 1002م والشيربي 
١ .(4 :۳(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
(رقم : (٥‏ وفي الزكاة. باب قول الله تعالى: « والمملينَ علا [التوبة: 1[ (رقم : 0۰( 
وفي الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلّة» (رقم: ۹۷٠۲)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب كيف 
كانت یمین رسول الله كَل (رقم: »)٦٦۳١‏ وفي الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له 
(رقم: 8 ©» وفي الأحكام» باب هدايا العمال (رقم: 209١15‏ وباب محاسبة الإمام عمّاله» 
(رقم : 17. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في هدايا العمال» (رقم: 5945). 


قوله: (رجلاً من الأسْد) بفتح الهمزة وسكون السّينء لغة في الأزد» ووقع التصريح في 
الرواية الآنية الأزد» ووقع في رواية للبخاري في الأحكام: «رجلاً من بني أسد» فأوهم أنه بفتح 
IE‏ أو إلى بني أسد بن عبد العرّى» بطن من 
نوكن وی کل الت لا تسيل «الأزد» أ و «الأشد» إلا بالألف واللآم» آمّا «بنو أسد» 
(بفتح السّين) فيستعمل بغير الألف واللام. فلمًا وقع في رواية البخاري بغير الألف واللآم أوهم 
أنه من بني أسد بن خزيمة» أو من بني أسد بن عبد العرّى . ولكن ذكر الحافظ في الفتح 
(1۳: 110( أن في الأزد بطناً يقال لهم: فينو أسة) بالتعريك ينسيون إلى اسن بن شيك 
بالتحجية :مصغرا: فيصح أن يقال فيه الأزديّ» والأسُديّ بسكون السين وبفتحها من بني أسد بن 
شريك. وعلى هذاء فيجوز فتح السّين أيضاء - والله أعلم - 


كتاب : الإمارة 0 


ابن ال (الَ عفرو واب أبي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَكَةِ) َلَمّا كيم قَالَ: هڌا لَكُمْ . هذا ِي 
هدي لي ا0 فام زرل الله كله على المنير فة الله وأ غل رانا بال 


2 


2 4 


امِل ابع يمول : هڌا لَكُمْ وَهذًا أَمدِي لِي» ألا كَعَدَ في بَيْتِ أبيه أز في بَنْتِ أمِْ حَبّى 


قوله: (ابن اللتبيّة) بضمّ اللام وسكون النّاء . كذا ضبطه الأصيلي» وابن السكن» 
والسمعاني» والنووي» وغيرهم. . وضبطه بفتح اللام والتاءء وهو خطأ كما حققه النووي. ووقع 
في رواية هشام عند المصنف: «ابن الأتبيّة» بالهمزة المفتوحة بدل اللام المضمومة. 

واسم ابن اللتبية هذا : عبد الله» كما ذكره ابن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن حبان والبارودي وغير واحد. وراجع الإصابة )¥: «(o0‏ وما وجدت له ذكرا في غير هذا 
الحديث. 


قوله: (على الصدقة) وسيأتي في رواية هشام: «على صدقات بني سليم» فعيّن المبعوث 
عليهم. وذكر العسكري أنه بعث إلى بني دبيان» حكاه الحافظ في الزكاة (۳: 1 وقال: 
«فلعله كان على القبيلتين». ووقع في رواية لأبي عوانة: «بعث مصدقا إلى اليمن» فعين المكان 
المبعوث إليه. ١‏ 

قوله: (فقام رسول الله ب على المنبر) وفي رواية أبي الزناد عند أبي نعيم: «فصعد المنبر 
وهو مغضب» ذكره الحافظ في الفتح. ش 

قوله: (أفلا قعد في بيت آبيه» أو فى بيت أمّه) قال ابن المنير: «يؤخذ من قوله: «هلا 
لی فى :نيف أنه وا جرار ر ای نمه كان يهاديه قبل ذلك» وأعقبه الحافظ في الفتح 
(١١۷ :(‏ بقوله: «ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة». 

ودل الحديث على أن العامل لا يجوز له قبول الهديّة أ: ثناء عمله إل ممّن كان يهدي إليه 
قبل أن يتولى العمل» ل ا ل و ل تقرباً إليه 
واستغلالاً له» ومن طبيعة البشر أ نه يلين لمن يهدى إليه هديّة» فربما يؤدي ذلك إلى المداهنة في 
الأعمال» فتكون هذه الهديّة كالرشوة. أمّا من تبيّن منه أنه لا يُهدى إليه إلا حب لذاته» ولا يبتغي 
بذلك إلا وجه الله» فالظاهر أنه لا يدخل في وعيد هذا الحديث إن شاء الله تغالى. وبما ان 
هؤلاء المخلصين قلّة نادرة» والنفاق ربما يُتَرْيًا بزي الإخلاص» فالاجتناب في جميع الأحوال 
أولى وأسلم. 

وكان سيدنا عمر ڪه يتفقد أحوال ولاته اقتداء بهذا الحديث» ويحاسبهم على ما يجد 
عندهم من مال زائد على رواتبهم» وعند ما كان يتأكد من سلامة مصدر مال الوالي يعيده إلى 
عمله» كما فعل مع أبي موسى الأشعريّ وء وعندما يغلب على ظنّه أن ماله قد دخل فيه ما لا 
يجب أن يدخل» كان يقوم بمشاطرته ماله أو أخذ معظمه» حسبما يراه كافياً ومناسباًء فقد روي 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضحيح مسلم 


كل ادى إلَيهِ ام 5. وَالّڍِي تفس مُحَمّدِ َو لا بال أحَدٌ مِنْكُمْ ينها َي إلا جَاءَيه 
يوم | الْقَِامَةِ يَْوِلَهُ عَلَى عُنْقِه بَعِيرٌ لَه رُعَاءُ. أو كر وار أ و شَاةٌ تَِعِرا. ثُمْ رَفَعَ يَدَيْ 
حََّى رايا عُفْرَئَيْ إبْطَنِه . 4 تم قَالَ : »ا لهم هَل َل کا مرن 


Ak‏ - (000) حدكنا شاق بْنُ راهيم وَعَبْدُ بْنُ مَمَيِدٍ. قلا ينا 
عَبْد الرَّرّاقٍ. os‏ عَنِ الزُمْرِي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاء عدي :فال 
اسْتَعْمَلَ الى لله اب بی اللي رجلا مِنَ الأزوء عَلَى الصَدَكَ E‏ 
النبي قلل. فُقَالَ: EC TE e‏ قَقَالَ ا له الى كله : « فَعَلْ 
في بَيْتِ ايك ال ل اي 
حَدِيثِ سُفْيَالَ . 
۷ - )۷( حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلآءِ. دتا أَبُو أسَامَةً. دا مام 
e‏ فال :استعمل رسول الله ية رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ عَلَى 
ت يني سُلَيِم . عن الا الأنْيةِ. ا جَاء حَاسبَةُ. كَالَ: هذا مَالَكُمْ. وَهذا عيية. 
0 رَسُولُ الله يكل : «قَهَلاً جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أبِيكَ وَأمَكَ حَتّى ايك هَيِيتَكَء إن گنت 


أنه شاطر سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص» وأخذ معظم مال أبي هريرة وعتبة بن أبي 
سفيان» كما فى العقد الفريد ٥۲:١(‏ 2 65). 

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام (۲: :)۳١۷‏ «قال ابن حبيب: إن للإمام أن يأخذ من 
ل EEG‏ نع تارك أن مقاسمة 
عمر بن الخطاب ويه » ومشاطرته لعماله. كأبي موسى وأبي هريرة ها إنما كانت لما أشكل 
عليه مقدار ما اكتسبوا». 

وذكر ابن عابدين أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال» 
ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا. راجع له كتاب الكفالة من رد المحتار (Ao : ٤(‏ 
قبل باب كفالة الرجلين . 

قوله: (أو شاة د تيعر) بفتح العين وبكسرهاء فعل من اليعار» وهو الصوت الشديد للشاة 
والعنز» ووقع في بعض الروايات: #أو شاة لها يعار». ذكره الحافظ عن ابن التين. 

وفي الحديث من الفوائد: أن الإمام يخطب في الأمور المهمة» واستعمال «أما بعذل) في 
الخطبة» > كما وقع في رواية آتية» ومشروعية محاسبة المؤتمن» زف أن من رای متاولة أخطأ في 
تأويل بضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه» ليحذر من الاغترار به» وفيه جواز 
توبيخ المخطىء» واستعمال المفضول في الإمارة مع وجود من هو أفضل منه»- والله أعلم - 


كتاب : الإمارة 4" 


ا ا ا عله نَم كَالَ: «أمّا يَعْدُ. الي أشتغيل الوجلَ ينك 

عَلَى الْعَمَلٍ مِمّا وَلأَنِي الل ا يمول : هذا الم وها ميث لي . أقلآ جَلْسَ في 
ا إن گان صَادقً واللّى لا يَْحْذُ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنهَا شَيئا بغي 
حه إلا لَقِيَ الله على يَحْمِلَهُ يو م الْقِيَامَة: َلأغرِكَنٌ أَحَداً مِنَكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ ب ا 
رُعَاه. أذ بَقَرَة لها خُوَاٌ. أذ ا يزه . ٿم رَفَعَّ يَدَيْهِ حَنّى رُؤِْيَ بَيَاض إِبْطَيْهِ. م قَالَ: 
«اللْهُم هَل بَلَعْتُ؟) بَصْرَ عَينِي وَسَمِعَ أَدنِي . 

41۸ - (۲۸) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّكنا دة وان نمر وأبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّئَن 
ُو ڪر بن أبي شَيْبةً. حَدَئَنا عَبْدُ الرَجِيم بن سُلَْمَانَ ٠ح‏ وَحَدَننَا ابن أبي عُمَرَ. دشنا 
تان که عن مقا بهذا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وان نُميْرِ: كَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. 
كما قال ابو أَسَامَة ٠‏ وَفِي حَدِيثِ ابن نُمَيْر: تلم وال وَالَذِي تَفْسِي بِيَيِو! لا يَأَحْذَ 
احير حَدَكُمْ ينها شَيْئاً» وزات فى عَدِيك سلبان فان : E ET‏ وا 
ثاب . فَإنّهُ كَانَ حَاضراً مَعِي . 


4 


69 . (۲۹) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . اي جَرِيرٌ عَنِ الشّيْبَانِيَ» عَنْ 
عبد الله بْنِ ذَكُوَانَ (وَهُوَ أبُو الرتاد)» عَنْ عُرْوَةَ بن ا أد کا الله يه اسْتَعْمَلَ 
رجلا عَلَّى الصَّدَقَةٍ ٠‏ فَجَاءَ سوا گژير. تمل فال هذا لَكُمْ. وَهُدًا أَمُدِي إِلَىَ» فَذْكَرَ 


6 رقو 


م 


قال عُرْرَة: فَقَلْتُ لأبي حُمَيْدٍ السَاعِڍي : أَسْيِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله ڪي؟ كَقَالَ: مِنْ فيه 


ام E‏ ادي 0 


لا" -(. اد كول : (بصر عيني وسمع أذني) هذا قول أبي حميد الساعدي م سیه » قاله 
تأكيدا لما ززا ويها على أنه تنظ الخدت عياف نكم ا يخا ا و 
حيث سأله عروة: (أسمعته من رسول الله کار »؟ . 


٩‏ -(...) - قوله: (فجاء بسواد كثير) أي : بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان أو 
عيره. والسواه يقع على كل شخص 


ىو - م) - قوله: : (عن عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم» > صحابي معروف 
يكنى أبا زرارة. وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه أنه قال: كان تأ رعق بعر لك O‏ يقال له 
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سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يه يَقُولٌ : «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ E‏ 
گان عُلُولاً يَأتِي به يَوْمَ الْقَِامَة» قال : : مام | ِلَبْهِ رَجُلُ أَسْوَدُء مِنْ الأنْصَارٍ . کا أنْظُرُ إلَيِهِ 
قال اسول اللا اقْبَلْ عي عَمَلَكَ . ثَالَ: ووَمَالَكَ؟» قَالَ: سَمِعُْكَ ته تقول كذ وكَذا. 
قال : «وَأَنَا أَقُولّةُ الآنّ. مَن اسْتَعْمَلْتَاهُ ١‏ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَلْيَجىء ء بمَلِیله وکثیره. فا أوقن مله 
اد وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انه . 

1 -(000) وحدّثناه مُحَمدُ بْنُ عبد عَبْدٍ الله بن مير حَدَّئَنا 
ح وَحَدَّنَِي مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِع. عدا اتا الا : ڪه نا ماعل بهذا الإِسْنَادٍء 


0 

a 
aD 
ت‎ 


5 2 (000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِرَاعِيم م الْحَنْظلِيُ . أَخْبَرَنَا الْمَضْلُ بْنُّ مُوسَئ. 


e‏ ل قال سی عَدئ إن عر 
لَكِنْدِيَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يل يَقُولُ: بول حَدٍ 


ابن شهلاءء فقال لي: و ا O‏ 
وجوههم٠ ME SI‏ 
یری أنه يخرج إلا منا . قال عدي : فوالله ما لبثنا حتى بلغنا أن رجلاً من , بني هاشم قد تنبأء 
فذكرت حديث ابن شهلاء» فخرجت إليه» فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم. وكان 
عدي بن عميرة قد نزل الكوفة» فمات بها أو بالجزيرة سنة أربعين. وراجع الإصابة (۲: 554). 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود فى الأقضية» باب هدايا العمال» (رقم: .)١۸١‏ 

قوله: (فكتمنا مخُيّطاً) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء» وهو الإبرة» كما في شرح 

قوله : (اقبل عني عملك) يعني : أنه استقال من عمله خوفاً من أن يدخل في الوعيد. 

قوله : (ومالك؟) وفي رواية أبي داود: «وما ذاك؟» ر يعنى : ما هو السبب في استقالتك . 

قوله : (وأنا أقوله الآن) يعني : أنا ثابت على قولي اشا 

قوله: (فما أوتي منه أخذ) إلخ : يعني : ما آتاه الإمام من ذلك القليل والكثير أجرة على 
عمله» أو جائزة له فلي خذه» وما أمسك عنه» أو نهاه أن يأخذ فليتركه . 


كتاب : الإمارة ۲۱ 


(۸) - باب: وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في المعصية 
)"١( 7‏ حدّثني رُمَيْرُ بُ حَرْبٍ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّ. قَالاً: حدقا 
حَجَاجٌ بن مُحَمَّدٍ. قَالَ: قال ابن جُرَيْح : نََل: باي اليب مثا أيليشها اله دايعا اليو 
ولي الأ من [الساء: 104 فِي عَبْدٍ الله ن حَُذَانَةَ ن َيس بن عَدِي السَّهْمِيٌّ. بَعَنَهُ 


(۸) - باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية إلخ 

“١‏ (1885) - قوله: (قال ابن جريج) وأسنده إلى ابن عبّاس في آخر الحديث. وحديث 
ابن عباس هذا: أخرجه البخاري فى تفسير سورة النساءء باب «أطيعوا أله وأطيعوا السو € [النساء: 
4 إلخ» (رقم: 4584)» وأبو داود في الجهادء باب في الطاعة» (رقم: 5774)» والترمذي 
في الجهادء باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سريّة» (رقم: 24071١7‏ والنسائي في البيعة» 
باب قوله تعالى : ری الأ من [الساء: 05]ء (رقم: 4144). 

قوله: (في عبد الله بن حذافة) وهو أبو حذافة أو أبو حذيفة» وهو الذي وجّهه عمر َه في 
جيش إلى الروم» فأسروه» فقال له ملك الروم: تنصّرء أشركك في ملكي» فأبى» فأمر به فصلب 
وأمر برميه بالسهام» فلم يجزع» فأنزل» وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه وأمر بإلقاء أسير 
فيهاء فإذا عظامه تلوح» فأمر بإلقائه إن لم يتنصرء فلما ذهبوا به بكى» قال: ردوه» فقال: لم 
بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله. فعجب» فقال: قبّل رأسي وأنا أخلي 
عنك» فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبّل رأسه» فخلى بينهم» فقدم بهم على 
عمرء فقام عمرء فقبّل رأسه. أخرجه البيهقي وابن عساكر وغيره» وراجع الإصابة (۲: ۲۸۸). 

قوله: (فى سريّة) إشارة إلى ما رواه على عند المصنف فى هذا الباب وعند البخاري وغيره 
أن النبي بل أمّر عبد الله بن حذافة على سريّةء فأمرهم أن يوقدوا ناراً فيدخلوهاء فهمّوا أن 
يفعلواء ثم كمّواء فبلغ رسول الله بء فقال: إنما الطاعة في المعروف. 

واستشكل الداودي أن تكون آية الإطاعة نزلت فى هذه القصّةء لأن الآية تأمر بإطاعة 
الأمير» وحاصل القصّة أن الصحابة أقرّوا على مخالفة أميرهم. وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
)١54 :۸(‏ بأن المقصود من الآية ههنا قوله تعالى: لن رع في سیو هَردُوهُ إل أل وألرسول) [سورة 
النساءء آية: 09] لأن الصحابة تنازعوا في امتثال ما أمرهم به عبد الله بن حذافة» وسببه أن الذين 
همّوا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النارء 
فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى رسولهء 
أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسئّة. 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تمبجيح مسلم 


4V4‏ :(71) كرقنا بع بن مشي ا ْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الجِرَايي 
عَنْ ابي الرنَادِء عن الأغرّج» عَنْ أبي مُرَيْرَة عَنٍ الي كله قال : «مَنْ أطاعَني فَقَدْ أطاعَ 


الله وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّه. وَمَنْ يُطع الأمِيرَ فَقَذ قَقَدْ أَطاعَنِي . وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرٌ فَقَدْ 
عصان ). 
بي 


حَدَّكَئْنَه دوو مع سم 31 2 مه 3 2 ا 
EEE‏ َنِه رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا ابْنُ عُييئَة» عَنْ أبي الرئادِء هدا 
الإِسْنا ناد . کک اَن تنص الأبير كذ عصَانِي». 


7 آل ومو‎ rq f 


2 الل أ نه قَالَ: «مَنْ ن أاعني كقذ ع ا الله . وَمَنْ ا 
أْطَاعَ ميري كَقَدْ أَطَاعَني . وَمَنْ عَصَ أميري فَقَدْ عَصَانِي). 


وَمَنْ 


وقد روى الطبري في تفسيره لك : )١154‏ أن الآية نزلت في قصّة جرت بين خالد ب بن الوليد 
وكاو ين افر وا أعلم ‏ . 

ثم إن المراد من « الى لالجا ار وهو أرجح الأقوال في تفسير الآيةء 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد العلماء» وبعضهم إلى أن المراد الصحابة» وآخرون إلى 
أنهم أبو بكر وعمر ويا خاصة» وراجع تفسير ابن E‏ 

؟”   )188(‏ قوله: عن أب جر ا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
قولة :تعالى :ا ا واا ازل وأ ألا نک [سورة النساء. آية: 09]» (رقم : 0011717 وفي 
الجهاد» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي بهء (رقم: ۷١۲۹)ء‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب 
الترغيب في طاعة الإمام» (رقم : 51)) وار بن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله لا 
(رقم : «(r‏ وفي الجهاد» باب طاعة الإمام» (رقم : 96 . 

ا (من الطاعتق نقد [طاع انا E E‏ لمن بطع ألرَسُولَ هََدْ 

أ سورة النساف آية: ٠‏ أي: لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما 

1 من أمرني أن آمره» ويحتمل أن يكون المعنى : لأن الله أمر بطاعتي» فمن أطاعني فقد أطاع 
أمر الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلك. 

قوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) وفي الرواية السابقة: «ومن يطع الأمير؛ ويمكن رد 
اللفظين لمعنى واحدء فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاً» فهو أمير الشارع» لأنه تولى بأمره 
وشريعته. وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب» ولأنه سبب ورود 
العديث» وأمنا السك فالعبرة لحيو الفط لاالخضوضن اليب كذا في فم الناري 
15 1377). 


2 وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتّم. حَدَّ‎ )000( - VY 
جُرَيْحِ» عَنْ زيا عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أن ابا سَلَمَةُ بْنَ عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمِنٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا‎ 
. ُرَيْرَةَ يَقُولُ : قال رَسُولُ الل كل بوذله. سَوَاءُ‎ 

۸ - (000) وحدّثني أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيُ. م بُو عَوَانَهَ عَنْ يَعْلَى بن 
عَطَاءٍء عَنْ أبي عَلْقَمَةَ. قَالَ: حي أبُو مُرَْرَة مِنْ فيو إلى فِيّ. قال 
رَسول الله يا . ح وَحَدَئِي عبد اللو ي مُعَاذِ. حدٿتا أبي. ح وَحَدَّثَنَا محمد بن بَشَّارٍ. 

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. قَالآً : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ يَعْلَّى بْنِ عَطَاءِ . سَيِعَ أبَا ع . سَمِعٌ 
ا هَرَيْرَةٌ ء ڪن التي ا نحو حَدِيثِهِمْ . 

(0.») وحقفن عد رفي ل . حَدَّنَنَا مَعْمَرّءِ عَنْ 

همام بن ميو عَنْ ابي هُرَيْرة ء عن الب يك بول حَدِيثِهِمْ . 


EDE 


۰ - (4”) وحدّثئني و خا ابن وَهْب» عَنْ حَيْوَة؛ أن 
مولي اي هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ. كاله سنت ا هرر يمول عَنْ رَسُولٍ اللو كي ر وَقَالَ: 
من أَطَاعَ الأمير وَلَمْ يَقُلْ : أمِيري». ذلك في حَدِيثِ همام ع عن أي ر 

١‏ (5") وحدثنا ف 1 شور رت ل شمن لاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ. 
ال سَعِيدُ: حَدَئَنايَقُوبُ بن َب لرَحمْنِء عَنْ أبي حازم عَنْ أبي ي صَالِح السَّمّانِء عَنْ 
أبي هْرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلا : «عَلَيْكَ السَّمْعٌ وَالطَاعَة. في شرك ورك 
وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَِكَ. وَأَثْرَةِ عَلَيْكَ» . 

PY‏ - (۳) وحدّئنا بُو بر : ن أبي شَيْبَة وَعَبْدُ الله تن باد الأَشْعَرِي وَأَبُو 
كُرَيْبٍ . الوا : حَدَّئنَا ابْنُ إِدْرِيسَ» عَنْ شْبةء عَنْ اي عِمْرَانَ EE‏ بن الصَّاوِتِء 


 )185( -‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي في البيعة» باب البيعة على 
الأثرة» (رقم: .)4١65‏ 

قوله: (ومنشطك ومكرهك) ظرفان» أو مصدران ميميان من النشاط والكراهة» والمراد 
وجوب السمع والطاعة في كل ما يأمر به الأمير» رضيه المأمور أو سخطه. ما لم يكن معصية. 

قوله: (وأثرة عليك) بفتح الهمزة والثاء» وقيل: بضم الهمزة» وقيل: بكسرها وسكون الثاء 
في الحالتين» وهي أن يؤثر غيرك عليك في العطايا والهبات ونحوها. والمراد: أن السّمع 
والطاعة في غير المعصية لا يسقطان بعذر أن الأمير لا يعدل مع المأمور» ويفضل فيها البعض 
على البعض . 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح حح مسلم 


lr Ap ea i E rat EE فم رو‎ NE A Eo 
. عَنْ أبي در . قَالَ: ن خَلِيلِي أَرْصَانِي ان أَسْمَحَ وَأَطِيعَ . وَإِنْ گان عَبْدا مجَدَّعَ الأظرَافِ‎ 
وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر. ح وَحَدَئْنَا‎ )000( -- ۳ 
لقع‎ 2 2 a و او‎ a2 و سمه ره و مو 2ه‎ RE 
إسحاق. اخبرنا النضر بن شميل . جميعا عن شعبة» عن أبى عِمْرَانْء بهذا الإستاد» وقالا‎ 
في الْحَدِيثِ: عَبْداً حَبَشِيًا مُجَدَعَ الأظرَافٍ.‎ 
او‎ e الوه ر ع وس + هوم‎ 1 2 559 
وحدّثناه عَبَيْد الله بن مَعَاذِ. حَذثنًا أبي. حذثنا سعبّة؛ عَنْ أبي‎ )٠0٠0( 4 
عِمْرَانَء بهذا الإِسْنَادِء كما قال ابْنُ إِدْرِيسَ: عدا مُجدَعَ الأظرَافٍ.‎ 
ه‎ 2 4 a و ي 00 3 هم‎ 0 4 0 
حدّثنا محمد بن الْمَنَى . حَدَتنًا محمد بن جَعْمْر. دنا شد دعن‎ )۳۷( . 8 
ت‎ 3 OS عم هسم 0 ره ا 00 ه3 ت زر د 2 3 2 و‎ 
a TIKE و ا رە ره زه‎ oo f و 4 ر رگ‎ 
الوَدَاع. وَهُوَ يَقَول: «ولو اسْتَعْولَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ يقَودْكمْ بِكِتَابٍ اللهء فَاسْمَعُوا له وَأطيعوا».‎ 
مع‎ ١ ەو 2 ساسج برش هم مير د سم همهم ع و ه‎ 0 
وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد بن جُعفر وعد الرحمن بن‎ )٠00٠( 5 
ا‎ A اق ا 7 م6‎ o2 
مَهْدِىُ عَنْ شعْبَةء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: «عَبدا حَبَشِيًا).‎ 


 )189( - "5‏ قوله: (عن أبى ذرٌ) مرّ هذا الحديث فى كتاب الصّلاة» باب كراهة تأخير 
الصلاة عن وقتها المختارء وأخرجه ابن ماجه في الجهادء باب طاعة الإمام» (رقم: ۲۸۹۲). 


قوله: (عبداً مجدّع الأطراف) يعني : مقطوعهاء والمراد أخسل العبيد الذي هو دنيء 
النست. 


۷ _ (۱۸۳۸) - قوله : (يحيى بن حصين) بضم الحاء الأحمسي البجلي» وثقه ابن معين 

قوله: (سمعت جدّتي) هي آم الحصين الأحمسيّة وتا » شهدت حجة الوداع» وروت فيها 
أحاديث . ٠‏ 

وحديثها هذا أخرجه الترمذي في الجهاد» باب ما جاء في طاعة الأمير» (رقم: 1705)) 
والنسائي في البيعة» باب الحض على طاعة الإمام» (رقم: 07© وابن ماجه في الجهادء 
باب طاعة الأمير» (رقم: ۲۸۹۱). 


قوله: (يخطب في حجة الوداع) وأخرج ابن مندة من طريق أبي نعيم» عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» قال: سمعت الأحمسية» يعني أم الحصين» تقول: رأيت على 
رسول الله يله برداً قد التحف به من تحت إبطه يقول: يا أيها الناس! اتقوا الله» وإن أمّر عليكم 
عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله تعالى. نقله الحافظ في الإصابة 
0 : 4755) في ترجمة آم الحصين. 


كتاب : الإمارة حل 


دشنا أ سا مو ro‏ 225 - ع مع crf‏ ر 
شعْبَةء بهذا الإسْنَادء وَقَالَ: ا 0 LL‏ 


فق - )٠٠٠(‏ وحدّئنا عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ يشر. اا 
بهذا الإِسنَادٍ. ول يدك ١حَبَشِيًا‏ مجَدَّعاً) . وراد : REE‏ الله َكِيدٌّ بِمِنّى › أذ 


فذق نأي ات عز ها و ملو عن ماد م لغ : يغلي 


م شوه تيغ ول: إن اث عنم عد مجع حبقا قَالَتْ) اسرد وگ كاب اللو 
َاسْمَعُوا آ ار 

3 عَنْ نافِع» عَنِ‎ E حل حدّثنا ثنا فيه بْنّ سَعِيدٍ. خا ا‎ )۳۸( - 4V4 
ابن عُمّرَّ عن الْنَّبِيّ کار ؛ أنه قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ انلم السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ. فِيمَا حب وَكَر.‎ 
لأ أن‎ 


2و مه واس سمس 


زكر ت إن أن بيج كل طن ا 


1 


3o0 o‏ و و 


4V4‏ - (00) وحدّثناه زُمَيِرُ بن خرب وَمُحَمّدُ بْنُ الى . IE‏ : حَدَّننَا يَحِيَى 
وهو لقان . ح وَحَدَثَنا ا توي رتنا ائ لاما عن حبِيْك الله بهذا الإِسْنَادٍ 


4 


ت 


5 (۳۹) حدّثنا محمد : بن المتدى وان ن بسار (وَاللّفْظُ لابن الْمُتَنَّى) . قَالاً: 


۸- (۱۸۳۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
السمع والطاعة للإمام» (رقم: ١٠۲۹)ء‏ وفي الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» (رقم: 207١45‏ وأخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» (رقم: 2)١7017‏ وأبو داود في الجهاد» باب في الطاعة» (رقم: 4275577 والنسائي في 
البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية» (رقم: 425505 وابن ماجه في الجهاد» باب لا طاعة في 
معصية» (رقم: 18914). 


قوله: (إلا أن يُؤْمَر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث الماضية من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو لحبشي . 


قوله: (فلا سمع ولا طاعة) أي: لا يجب ذلك» بل يحرم على من كان قادراً على 
الامتناع» فإن أكره جرت عليه أحكام الإكراه المبسوطة في الفقه. 


۲٦‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَتحيح مسلم 


ع يو راس ماه TE a ٤‏ 0 - 1 

حدئنًا محمد بن جغفر حدثنا شعبة»ء عن زبيل» عن سعدٍ بن عبيدة» عن ابئ 
مه ١‏ ر 2 اا سے 2 #6 

عبد الرحمن» عن على ۰ أن رَسَولَ الله ية بعث جيشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اليامي» ويقال: الأيامي» الكوفي» قال ليث عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ أربعة فيهم 
زبيد. وقال ابن شبرمة: كان يصلي الليل كله» وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث» وكان 
قلا قال تسد ی عع لو ت هنذا الف الله كن لاه آرت زیا الام مات ما 
بين (سنة: ۱۲۲ و ٤۲١ه).‏ كذا فى التهذيب. 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) السّلمي أبو ضمرة الكوفي» ختن أبي عبد الرحمن السلمي» 
قال أبو حاتم: كان يرى رأي الخوارج ثم تركه» يكتب حليثه» ووثقه ابن سعد والعجلي وابن 
حبان» كما فى التهذيب (۳: .)٤۷۸‏ 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السَّلمي (بضم السين وفتح اللام)» واسمه عبد الله بن 
حبيب ) وهو من أشهر قرام التابعين» أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة» شهد مع 
على َه صفّين» ثم صار عثمانياً ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك» وكان من أصحاب 
أبن مسعود. قال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقَة. كما فى التهذيب» وكان أعمى. ولد في 
حياة النبئ يل ولأبيه صحبة. وروى حماد بن زيد وغيره عن عظاء بن السائب أن أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وأنه سيرث 
القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز ههناء ووضع يده على 
حلقه. كذا فى غاية النهاية لابن الجزري :١(‏ 517). 

قوله: (عن علي) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة 
السهمئ› (رقم : (ET‏ وفى الأحكامء باب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية» 
(رقم: ١٤٠۷)ء‏ وفي أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ» 
(رقم: .)۷٠١۷‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. (رقم: »)57١6‏ 
وأبو داود في الجهاد» باب في الطاعة» (رقم: 0576). 

قوله: (بعث جيشاً) وكان سبب ذلك على ما ذكره ابن سعد أنه بلغ النبيّ ب أن ناساً من 
الحبشة تراآهم أهل جدّة. فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة» 
فانتهى إلى جزيرة في البحرء فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما رجع تعجل بعض القوم إلى 
أهلهم. فأمّر عبد الله بن حذافة على من تعجل. وذكر ابن إسحاق أن سبب هذه القصّة أن 
وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد» فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأره» فأرسله 
رسول الله ية في هذه السرية. وراجع فتح الباري (۸: 09). 


كتاب : الإمارة ۹Y‏ 
وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً. فاو قد تازا ٠‏ وَقَالَ: َدْحَلُوَقا. َأرَاد نَامنٌ أن يَدُْلُومَا ٠‏ وال 
الآَخَرُونَ: إلا قد ونا ينها دك ذلك اررق الله كل مَمَالَ ِنّذِينَ أرَادُوا أَنْ 
يَدْحُلُوما : «لَوْ َحَلْتُمُوهَا َم رالو فبا إلى يوم الِْيَامَة" وَقَالَ لِلآحَرِينَ فقولا حَسَنا . وَقَالَ: 
«لاً طَاعَةَ في مَعْصِيَة الله . إِنّمَا الطاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ) . 


مۋەق وعراس 


)4٠( - Ver‏ وحدثنا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن نُمثِرِ وَرَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ 
الأشَج. وَتَقَارَبُوا فِي اللَفْظ . ا وَكيعٌ. . حَدّئَنَا الأَعْمَشُ» > عَنْ سَعْدٍ بن عَبَيْدَةَ 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرحمنء > عن علي › قَالَ: بَعَتَ وَسْولُ الل ي سريةٌ. e‏ 


؟9 م ماسو و 


مِنَ الأَنْصَارٍ. ا له وَيُطِيعُوا فاع ٥‏ في شَيْءٍ. . فَقَالَ: جم جمعوا لي 


قوله: (وأمّر عليهم رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهميّ #ه. وتفصيل القصة ما أخرجه 
ابن ماجه في أبواب الجهادء باب لا طاعة في معصية (رقم: ۲۸۹۳) عن أبي سعيد 
الخدري وله : «أن رسول الله كك بعث علقمة بن مُجرّز على بعث وأنا فيهم» فلمًا انتهى إلى 
رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق» استأذنته طائفة من الجيش» فأذن لهم» وأمّر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السَهميَء فكنت فيمن غزا معه» فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم ناراً 
لمارا أو لتسطعوا لها ديفا فقال عبد الله - وكانت فيه دعابة ‏ : أليس لي عليكم 
السّمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم قال: فإني 
أعزم عليكم إلا توائبتم في هذه التار. فقام ناس فتحجُزواء فلمًا ظنّ أنهم واثبون» قال: أمسكوا 
على أنفسكم» فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي كله فقال رسول الله لا : 
من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. 

قوله: (إنا قد فررنا منها) يعني : أنّنا إنما أسلمنا فراراً من عذاب | لنارء فكيف ندخلها 
باختيار منا؟ 


قوله: (لو د جاجوعا لم رالو فيها إلى يوم القيابة) فال النووئ كن : «هذا مما 
علمه ية بالوحي» وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو 
دخلوها» وذلك لأن دخول الرجل النار باختيار منه حرام» لأنه قتل للنفس بغير حقّ. 

قوله : ل ا ل نقلناه 
عن ابن ماجه آنفاً في أ مور: الأول: أن هذه الرواية صرحت بكون الأمير من الأنصارء وجزم 
الراوي في حديث أبي سعيد بأنه عبد الله بن حذافة وهو قرشي . والثانى: أن رواية الباب وجّهت 
أمره بدخول النار بأنهم أغضبوه في أمر من الأمور» ومرّ في حديث أبي سعيد أنه فعل ذلك على 
وجه المزاح والدعابة. والثالث: أنه وقع في رواية الباب أنه أمرهم يجمع الحطب وإيقاد الثار 
ليأمرهم بدخول النارء وذكر في حديث أبي سعيد أن القوم أوقدوا النار بأنفسهم ليصطلواء أو 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


م فى مالم 


00 وُقِدُوا تاراً. فووا . ُمّ قَالَ: أَلمْ يَأمُرْكمْ رَسُولُ اللو كه 
RIE‏ ااا ري . قَالَ: قَنَظرٌ بَْضْهُمْ إِلَى بَعْضِ . 

قَقَانُوا E‏ 0 الله يله مِنَ النَارٍ. َكَانُوا كذْلِكَ» وَسَكَنَ عَضبه. وَظْفِكتِ 
النّارُ. كَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلك سي كَل قَقَالَ: «لَوْ دَحَلُوهَا ما حَرَجُوا مِنْهَا. إِنمَا الطَاعَةُ 
في الْمَعْرُويِ). 


1 


ليصطنعوا عليها صنيعاً . والرابع: أنه يظهر من رواية الباب أن رسول الله اة أمّر هذا الأمير 
الذي أمر بدخول النار منذ بداية خروجهم» وقد وقع في حديث أبي سعيد أن الذي أمّره 
رسول الله ية هو علقمة بن مجرّزء ثم أمّر هو عبد الله بن حذافة على طائفة من الجيش. 

ونظراً إلى هذا الاختلاف في الحديثين مال الحافظ في الفتح (۸: 204) إلى تعدد القصتين» 
فكأن قصة الباب لم تقع لعبد الله بن حذافة» وإنما وقعت لرجل آخر من الأنصارء والذي وقع 
لعبد الله بن حذافة هو ما رواه أبو سعيد الخدري» وإليه جنح ابن القيّم أيضاً . 

ولكن ذهب ابن الجوزي كله إلى أن قوله: : من الأنصارة وهم من بعض الرواةء ويؤيده 
حديث ابن جريج في أول الباب أن قوله تعالى : اا الد ءامنا أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأْلى ألا 
4 [سورة النساء آية: 04] نزل في عبد الله بن حذافة َه . وقد مر غير مرّة أن الرواة الثقات 
ربّما يعتنون بأصل القصّةء ولا يهتمّون بجزئياتها الجانبية» فيقع منهم أوهام في بيانهاء والحمل 
على التعدّد أبعد من حمل بعض الجزئيات على وهم بعض الرواة» لأن القصّة الأساسية في 
الحديثين واحدة والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إنما الظاعة في المعروف) قد ثبت بأحاديث الباب مبدءان ليان د ساد 
السّياسة الإسلاميّة» استعملها الفقهاء في كثير من المسائل : 

الأوّل: مبدأ طاعة الأمير» وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة» فإن 
أمر الأمير بفعل مباح» وجبت مباشرته» وإن نهى عن أمر مباح» حرّم ارتكابه» لان الله سبحانه 
وتعالى قال: «أيليسا أله وَأطِيعرا الول ويل لأ منك [سورة النساء؛ آية: 04] فلو كان المراد من 
إطاعة أولي الأمر إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة فحسب» لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر 
في هذه الآية» لأن إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة ليست إطاعة لأولي الأمرء وإِنّما هو إطاعة الله 
ورسوله . فلمًا أفردهم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم في الأمور المباحة. 

ومن هنا صرّح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. قال ابن عابدين في باب 
الاستسقاء من رد المحتار :١(‏ ۷۹۲): «إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهيّة وجبء لما 
قدمناه في باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة». وحكى ابنه العلامة علاء 
الدين عن البيري: «إن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال 
أمره» راجع له قرة عيون الأخيار (۲: 04). 


كتاب : الإمارة ۲4 


ا 


4 (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عن 


rE‏ 20 َه 
الأغمشء بهذا الإِسْنَادِء نحوه. 


ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية» فإنها مشروطة أيضاً 
بكون الأمر صادراً عن مصلحة لا عن هوى أو ظلمء لأن الحاكم لا يطاع لذاته» وإنّما يطاع من 
حيث أنه متولٌ لمصالح العامّة» فإن أمر بشيء اتباعاً لهوى نفسه دون نظر إلى مصالح المسلمين» 
فإنه أمر صدر من ذاته وشخصه» لا من حيث كونه حاكماًء فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه 
حاكماء ولذلك قال الفقهاء: «تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة» وقد فصل ابن نجيم 
هذه القاعدة في الأشباه والنظائر ( .)٠١١ :١‏ 

وتفريعاً على هذا المبدأء قرر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف في الأمور المجتهد 
فيهاء فمتى صادف أمره فصلاً مجتهداً فيه نفذ ووجب اتباعه» ولو كان الرجل لا يرى رأيه في 
تلك الال :ولذنق نما ام ارون الوفسن آنا رسف ومحمدا أن يكيرًا فى الین بتكبير 
جده؛ امتثلا بأمره» مع أنهما لا يريان التكبيرات الزوائد على الستّء حكاه ابن عابدين في باب 
العيدين من رد المحتار .)۷۸١ :١(‏ 

وذكر السرخسي في شرح السّير الكبير (۲: ٠١۲‏ و ۱۳۸) أن المختلف فيه بإمضاء الإمام 
يصير كالمتفق عليه» ولذلك إذا أمضى القاضي بيعاً فاسداً صح البيع. وذكر ابن قدامة في المغني 
(؟: 087) أن فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها. 

وإن اختلفت الآراء في أن أمر الحاكم مبني على المصلحة أو لاء فإن رأي الحاكم قاض 
على رأي غيره» ولذلك صرح في شرح السير الكبير :١(‏ 5) أن الأمير إذا أمرهم بشيء لا 
يدرون أينتفعون به أم لا؟ فعليهم أن يطيعوه» لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. 

وأمَا المبدأ الثاني: فهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يطاع أمير ولا إمام 
إن أمر بما هو معصية. وإن هذا المبدأ لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من 
الإضرابات والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان» ولاضطرّت به الحكومات على تطبيق 
الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة. فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله 
وامتنع الموظفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله» وامتنع أصحاب البنوك من التمويل 
على أساس الربا المحرم شرعاً» وامتنع العامّة من إيداع أموالهم في البنوك الربوية» وامتنع كل 
مسلم عن الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغرّاء» لاضطرت الحكومات إلى إلغاء القوانين 
الوضعية التي لا توافق الشريعة الإسلامية. 

وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة شرع الله وتطبيق 
أحكامهء وأمّا ما تعلمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات» كالإضرابات» 
والمظاهرات» وسد الشوارع» وسفك الدماء» وتخريب العمران» فليس من الإسلام شيء. 


۷۰ سر ل 
یحییٰ بن د عل سَعِيدِ وَعْبَيْدٍ الله 00 0 ني اليد بن باك عن ای ء عَنْ جد 
لاا رشول كلاه e‏ في الغشر وار والمشط وال 


وار علتبا ول أزللا ازع الأمر هة دكن انون انكر أبن كن 00 


V4"‏ - (000) وحدثناه ابنُ تُمَيْرٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الله يعي اب إذريس) حدقا 


ابْنُ عَجَلآنَ وَعُبَيْدُ الله 4 بن عَمَر وَيَحَيَل بن سعِيِء عَنْ عَبَادَةٌ بْنِ ا في هذا الإسنَادء 


مثله . 


2 


يزيد (وَهُوَ ان الهاد)» e‏ ل عن أبيه ا أ 


قال: : بَايَعْنًا رَسُولَ الله ا بول حَدِيثِ ابن 5 


E SN‏ ا 
َد الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارث. لی کی > عَنْ بسر بن سَعِيدِء عَنْ 
جُنَادَةَ ن أبي ميه قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَاَةَ بن الصَّامِتِ وَهُوَ مَريض. ُنَا : دنا 


١‏ -(1704)- قوله: (عن جدّه) يعنى: عبادة بن الصامت وليه » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الفتن» باب قول النبي لا : سترون بعدي أهووا روا (رقم: ۷۰۵۵ 207١559‏ 
وفي الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: ١99‏ و .)۷٠٠١‏ وأخرجه النسائي في 
البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة» (رقم: 5١59‏ و :)5١5١‏ وباب البيعة على أن لا ننازع 
الأمر أهلهء (رقم: »)٤٠١١‏ وباب البيعة على القول بالحقّء (رقم: »)٤٠٠١١‏ وباب البيعة على 
القول بالعدل» (رقم: »)٤٠١١‏ وباب البيعة على الأثرة» (رقم: .)٤٠١٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد, باب البيعة (رقم: 78957). 


قوله: (وعلى أثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء كما مرّ في أوائل هذا الباب» والمراد أننا 
بايعنا على السمع والطاعة للأمير وإن آثر غيرنا علينا في العطايا والهبات والمناصب وغيرها. 

47 -(...)-قوله: (عن جنادة بن أبي أميّة) الأزدي» عدّه ابن يونس وغيره من 
الصحابة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: «قيل: إن له صحبة وليس ذلك بصحيح» 
والأكثرون على أنه تابعيّ» كما في التهذيب (۲: »)١١7‏ وذكر الحافظ في الإصابة )۲٤۷ :١(‏ 
أنهما اثنان: أحدهما: جنادة بن أبي أميّة الأزدي الصحابي الذي ثبت سماعه من النبي ييه في 
رواية أحمد والنسائي والبغوي» وثانيهما اة بن امن أميّة الذي اسم أبيه كبير» وهو مخضرم» 


كتاب : الإمارة ۲۷۱ 


أ 


ول الله ل ياء کان ما أَخَذٌ علي ا على ال و عة فى متشلا 
.شرن نرا ره عليا. وان ا قانع اتر آذ ل 


اا 


ا . عندكم من الله فيه ۾ برْهَان». 


أعلم -. 

قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي: لا ننازع الأمير في إمارته» وزاد أحمد من طريق 
عمير بن هانىء عن جنادة: «وإن رأيت أن لك في الأمر حقَاً فلا تعمل بذلك الظنّ» بل اسمع 
وأطع› إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وزاد في رواية حبان أبي النضر عند ابن حبان 
وأحمد: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» كما في فتح الباري :١۳(‏ ۸). 

قوله : (إلآ أن تروا كفراً بواحا) بفتح الباء والواوء يعني: ظاهراً بادياًء من قولهم: باح 
بالشيء به بَوْحا وبواحا: إذا أذاعه وأظهره» ووقع في بعض الروايات: «براحا» بالراء بدل الواوء 
وهو قريب من هذا المعنى» > وأصل البراح : : الأرض الفقراء التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل : 
البراح: : البيان» يقال: برح الخفاع. إذا ظهر. ووقع عند الطبراني في هذا الحديث: «كفراً 
صراحاً» بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱۳: ۸). 
مسألة الخروج على أئمة الجور: 

وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر أو 
الفاسق إلا أن يظهر منه كفر صريح. قال الحافظ في الفتح :١1(‏ ۷): «قال ابن بطال: في 
SS‏ الخررح على السسلطاة ولو ان وقد أجمع الفقهاء ء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماءء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده. ولم يستثنو تثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها». 

وربما يفهم منه بعض الناس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال 
ما دام متسمّياً باسم الإسلام. وليس الأمر على هذا الإطلاق» ولا سيّما على مذهب الإمام أبي 
حنيفة كه تعالى» يقول الإمام أبو بكر الجصّاص كل في أحكام القرآن )7١ :١(‏ تحت قوله 
تعالى : لا يال عَهَدِى اليك [سورة البقرةء آية: 174]: «وكان مذهبه (يعني : أبا حنيفة) مشهورا 
في قتال الظلمة» وأئمة الجورء ولذلك قال الأوزاعي: «احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى 
جاءنا بالسيف» يعني : قتال الظلمة» فلم نحتمله.... وقضيته فى أمر زيد بن على مشهورة» وفى 
حمله المال إليه» وفتياه الناس سرّاً في وجوب نصرته والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد 


VY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضبحيح مسلم 


qiNéinunsnseeeseounnesneceunnsnansuenaensunnecnunananecnnnnsannnencecannnnancsunnnanedsaanocenccsnananananonnnssoonse 


أما الذي أشار إليه الجصّاص من قضية زيد بن علي» فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن 
على لما خرج على بني أميّة أيّده الإمام أبو حنيفة بماله» وقد أخرج الموفق بسنده: «كان زيد بن 
عليّ أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه» فقال أبو حنيفة لرسوله: لو علمت أن الناس لا 
بال و قيام صدق» لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه» لأنه إمام حقٌ» ولكني 
أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه» لكنى أعينه بمالى فيتقوى به على من خالفه» وقال لرسوله: 
«ابسط عذري عنده» وبعث إليه شقن ان د تو قال ال «وفي غير هذه الرواية اعتذر 
بمرض يعتريه في الأيّام حتى تخلف عنه» وفي رواية أخرى: سئل عن الجهاد معهء فقال: 
خروجه يضاهي خروج رسول الله اة يوم بدرء فقيل له: فلم تخلفت عنه؟ قال: لأجل ودائع 
كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى» فما قبلهاء فخفت أن أقتل مجهلاً للودائع» وكان 
يبكي كلما ذكر مقتله» راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي (۱: 75١‏ و١551).‏ 

وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد الله» فإنهما خرجا على المنصورء. 
وذكر المكي في المناقب (۲: 85) أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم باتباعه» 
وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة» وذكر الكردري في مناقبه (۲: ۲۲) 
أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن ة تعتلة احد تراد المتصوي بن الخروج إلى إبراف ين عبةا 01م 
ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة من أجل هذاء حتى توفي كأله. 

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي م طبه مع يزيد بن معاوية معروفة» وخرجت جماعة من 
المتقين على الحجاج بن يوسفف. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة التصوص الشرعية وكلام الفقهاء 
والمحدثين في هذا الباب ‏ والله أعلم ‏ أن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما كان مقتصراً على 
نفسهء فهذا لا يبيح الخروج عليه وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا 
يجوز الخروج عليه. والثاني: ما كان متعدياً وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره» وتحكيم 
قوانينه» واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه» 
وتفضيل شرع غير الله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. 

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة أشرف على 
التهانوي كات رسالته N‏ الإماها وإنها مطبرعة في ا الخامش رمن 
إمداد الفتاوی (ص: ١١9‏ إلى .)١١١‏ 

وإن خلاصة ما ذكره كل في تلك الرسالة أن الأمور المخْلّة بالإمامة على سبعة أقسام: 
القسم الأول: أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب» وهذا فيه خلاف» كما في شرح المقاصد 
.(YAY :1)‏ 


كتاب : الإمارة VY‏ 


hbeueeeenueneueucnnQanncOnebGSONOLCQASNRBAGAGLLOONODDORRORNNGCAGNCBDCDADRCAOROCRDRCODNRSDCCCONONANY 


والقسم الثاني : أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمام» كالجنون» أو العمى» أو 
الصمم أو البكم» أو صيرورته أسيراً لا يرجى خلاصه. وهذا ما ينحل به عقد الإمامة» فينعزل 
الإمام في هذه الصّور جميعاً. 

والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفرء سواء كان كفر تكذيب وجحود» أو كفر عناد 
ومخالفة. أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. ش 

وفي هذه الصورة ينعزل الإمام» وينحل عقد الإمامة. فإن أصرّ على بقائه إماماً» وجب 
على المسلمين عزله بشرط القدرة. ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الكفر متفقاً عليهء بدليل 
قوله ## (في حديث الباب) «إلا أن تروا ثرا ا عندكم من الله فيه برهان» وكما يشترط 
قطعية الكفرء يشترط أيضاً أن يكون صدوره منه قطعيّاً كرؤية العين» ولا يكتفى في ذلك 
بالروايات الظتية» بدليل قوله ##: «إلاً أن تروا» والمراد به رؤية العين بدليل تعديته ا 
واحد. 

ثم قد تختلف الآراء في كون الصّادر من السّلطان كفراًء أو في دلالته على الكفرء أو في 
ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية» أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل 
هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله» يعتبر مجتهداً معذوراً» فلا يجوز تفويق سهام 
الملامة إليه . 


على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة» وبأن لا تحدث به مضرّة 
أكبر من مضرّة بقاء مثل هذا الإمام. يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف ۸: 701: 
«وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه» مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين» 
وانتكاس أمور الدين» . . . . وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين». 

فيمكن أيضاً أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرتين» فكل يعمل بما يراه فيما بينه 
وبين الله. فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم. 

القسم الرابع: أن يرتكب السلطان فسقاً مقتصراً على نفسه» كالزناء وشرب الخمر وما إلى 
ذلك. وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه» ولكنه يستحق العزل» فعلى الأمّة أن تعزله إلا أن تترتب 
على العزل فتنة. قال في الدر المختارء باب الإمامة: «يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة» 
وقال ابن عابدين تحته: «قوله: ويعزل بهء أي: بالفسق لو طرأ عليه» المراد أنه يستحق العزل 
كما علمت آنفاً» ولذا لم يقل ينعزل». وقال ابن الهمام في المسايرة: «وإذا قلد عدلاً ثم جار 
وفسق لا ينعزل» ولكن يستحق العزل» إن لم يستلزم فتنة». 


مق الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بما فيه سفك الدماء وإثارة الفتنةء ولو 
خرج عليه جماعة من المسلمين حل لنا قتالهم» ومن دعاه الإمام إلى ذلك افترض عليه إجابته» 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» بشرط أن يكون قادرا على ذلك» وإلا لزم بيته» كما 
في الدر المختار (۳: 75). 

والقسم الخامس: : أن يرتكب فسقاً يتعدى أثره إلى أموال غيره بأن يظلم الناس في 
ا ا 
بمصالح العامة. وحكمه أنه لا ينعزل به» وتجب إطاعته» ولا يجوز به الخروج عليه وا 
في عبارة ابن عابدين. 

والقسم السَادس: أن يظلم الناس في أموالهم» و ليسا ف :ذلك تأويل» ولا شبهة جواز. 
وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم» ولو قال ونجوز الصيرا ايشا بل بجر غليةة وإن 
هذا القتال ليس للخروج عليه بل للدفاع عن المال» > فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمساك 
عن القتال. قال ابن عابدين ناقلاً عن فتح القدير : «ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع 
الإمام إلا إن أبدوا ما يجوّز لهم القتال» كأن ظلمهمء أو ظلم غيرهم ظلماً لا شبهة فيه» . 
بخلاف ما إذا كان الحال مشتبهاً أنه ظلم» مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها 
وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه». 

وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعاً للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا 
المظلوم ضد الإمام؟ اختلفت فيه عبارات القوم» فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير المظلوم 
أن يعين هذا المظلوم المقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره» وذكر في جامع الفصولين 
والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. ووفق ابن عابدين بين 
القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه» وإلا فلا. راجع رد المحتارء باب البغاة 
"8١ 6‏ ). 

وأما كون الصّبر أولى فى هذه الحالة» فلما سيأتى عند المصنف من حديث حذيفة بن 
اليمان و أخبر فيه عن أئمة الجورء وفيه: «قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال: تسمع وتطيع› وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسمع وأطع». فالمراد من قوله 4# : 
«فاسمع وأطع» نهيه عن الخروج . وأمًا القتال لدفع الظلم فجوازه مبنيّ على الأحاديث التي تبيح 
القتال عن النفس وعن المال» وبما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة» فتركه أولى استبراء 
للدين. 

والقسم السّابع : أن يرتكب فسقاً متعدياً إلى دين الناس» فيكرههم على المعاصي» وحكمه 
حكم الإكراه المبسوط في محلّهء ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو 


كتاب : الإمارة نيف 


)٩(‏ - باب: الإمام < ب جُنَّة يُقائلٌ به مِنْ وَرَائِهِ ويُتّقى به 


دن ا نا يرام ء عَنْ ك ا 
العم ل 2000 يتم به 0001 5 على الوم حر وم عَدَلَء كَانَ لَه 


سکیا وذلك بأن يصرٌ على تطبيق القوانين ¿ المصادمة للشريعة الإسلاميّة) إِمّا تفضيلاً لها على 
شرع اله» وذلك كفر صريح» أو توانياً وتكاسلاً عن تطبيق شريعة الله بما يغلب منه الظنّ أن 
العمل المستمرٌ على خلاف الشريعة يحدث استخفافاً لها في القلوب» فإن مثل هذا التواني 
والتكاسل» ا ا ل ل ا لد بدليل ما 
ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهمء لأنه من أعلام الدين» وفي تركه 
استخفاف ظاهر به» راجع باب الأذان من رد المحتار .)۳۸٤ :١(‏ 


وحينئذ يلحق هذا القسم السّابع بالقسم الثالث» وهو الكفر البواح» فيجوز الخروج على 
الغصيل الذى ميق فى حكن 

ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسّابع مشروط بالقدرة والمنعة» وجواز الخروج 
نا تروط ادويق عند الإمامة ا مالع جد فيه شروظ و و ا 
من جائر إلى جائر» أو استلزم ذلك مضرّة أكبر» مثل استيلاء الكمّار على المسلمين» فلا يجوز 
الخروج في هاتين الصورتين أيضاً . 

وما روي في خروج سيدنا الحسين بن علي ويا على يزيد بن معاوية» وتأييد الإمام أبي 
حنيفة زيد بن عليّ» ومحمّد النفس الزكية» وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم 
ا على القسم الثالث أو السّادس أو السّابع. وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في 
تعيين ما يبيح الخروج» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۹) - باب: الإمام 0 يقاتل من ورائه ويتقى به 


۳ - (1841)- قوله: (حدثني ورقاء) يعني: ابن عمر بن كليب اليشكري» تقدم في 
(ص: ١5ه).‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه ا باب يقاتل من وراء 
الإمام» (رقم : : ۷). وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في الإمام ي يستجنّ به في العهود» 
(رقم 2 00۷6۷و اخرجه الان فی ال يات كرجا 0 3 TET‏ 
(رقم : 15]). 


قوله: (يقاتل من ورائه) بفتح التاء على البناء للمجهول» قال الحافظ في الفتح: «والمراد 


۲۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


١‏ شاع م رع ر 
o ofr of .‏ ا 0 مور 
بذلِك أجر. وان يَامر بغيروء كان عليه مِنه». 


-)٠١(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول 


یچ ر و ر ر e‏ ور IG‏ مومعو سروم مه دا عا ل وس م ه 
62 (44) حدثنا محمد ب: شار . حدذثنا محمد ب“ . حدئنا شعية» ۰ 


ا CG‏ و و م 2 اف لم لوادج > هاس 5 ارا واوق وي ¥ د 2 
فرّات القرازء عن ابي حازم . قال: قاعدت انا هريره حمس سيين » فسمعته يحدث» عن 


لني ككلهِ. قَالَ: «كَانَتْ بَنُوَ إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأنبيَاء. كلما هَلْكَ نبي حَلَمَهُ نىى . ونه لآ 


به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قُدَامة» و «وراء» يطلق على 
المعنيين» وفي هذا التفسير نظرء لأنه إن كان المراد من القتال ما يدفع به عن الإمام فلا يتضح 
حينئذ معنى كون الإمام جِنّة» فالصحيح ما قال النووي كانه : «الإمام جنة» أي : كالستر لأنه يمنع 
العدوٌ من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمى بيضة الإسلام» ويتقيه الناس 
ويخافون سطوته» ومعنى «يقاتل من ورائه» أي: يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم مطلقاً». 

قوله: (وإن يأمر بغيره كان عليه منه) يعني : إن يأمر بغير العدل كان عليه وزر بسبب ذلك» 
ولعل فيه إشارة إلى ترك الخروج عليه» كأنه قال: لا تخرجوا عليه فإنه سيؤثم بترك العدل في 
الآخرة» ‏ والله أعلم - . 


-)٠١(‏ باب: وجوب الوفاء ببيعة الخليفةء الأول فالأول 


)۱۸٤۲( - ٤‏ - قوله: (عن فرات القرّار) بضمٌ الفاء وتخفيف الراء» هو فرات بن أبي 
عبد الرحمن القراز التميمي البصري» سكن الكوفة» وثقه سفيان وابن معين والنسائي والعجلي› 
وهو من رواة الجماعة» راجع التهذيب (4: (YOR‏ . 

قوله: (قاعدت أبا هريرة) أي: جالسته» وحديث أبى هريرة هذا أخرجه البخاري في 
الأنبياءء باب ما ذكره عن بني إسرائيل» (رقم: 0754580)» وابن ماجه في الجهادء باب الوفاء 
بالبيعة» (رقم: ۲۹۰۱). 

قوله: (تسوسهم الأنبياء) أي: يتولّون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية» 

وقال الحافظ في الفتح (7: :)٤4۷‏ «أي: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله نبا يقيم 
لهم أمرهمء ويزيل ما غيّروا من أحكام التوراة» ويبدو أن الحافظ حمل سياسة الأنبياء على 
إصلاح أمور دينهم ۰ وحملها النووي على السياسة المعروفة التي تجمع بين أمور الدين والدنياء 
والراجح ما ذهب إليه النووي كآنه كما يظهر من كلمة «السّياسة» ومقابلة سياسة أنبياء بني 
إسرائيل بسياسة الخلفاء من هذه الأمّةء والله سبحانه أعلم. 


َي بَعْدِي. وَسَتَكُونُ حُلََاء َم قَانُوا: فما تَأْمُمُنَا؟ قَالَ: «قُوا ببَيْعَةٍ الأول فَالأَوْلٍ . 
راطو ع إن اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ) . 


)٠00( - ۱‏ حدّئنا بُو بَكْرٍ بُ ابي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله د ن باو الأشْعَرِيُ. قَالاً: 
حا عند الله ن رس عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ رات عن أبيو» بهذا الإنتاي وفله. 
1۲ . (ه؛) حدّثنا بو بكر بن أبي شَيْبَة. دا أبُو الأخوَص ووك مح 


- 
25 


وني أَبُو سَعِيدٍ الأسَخ . حَدََّنَا وَكِيمٌ . ح وَحَدَّننا بُو كريب وَابُْ مير ا عد 1 


2 
9 ابو ٠‏ 
و سمه وت 


مُعَاوِيَة .ح وَحَدَدَنَا ِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حَشْرَم . قَالاً ان مي يوس » ` 


قوله: (وإنه لا نبي بعدي) أي: فيفعل ما كان يفعله أنبياء بني إسرائيل. وهذا من أصرح 
الأدلة على أن النبوة قد ات نتهت بعد النبي و ونفي جنس النبوة بعده يك يعمّ كل نوع من أنواع 
النبوة» سواء كانت بشريعة جديدة أو لا وقد أجمعت الأمّة على أن من ادعى النبوة بعده ی فإنه 
كافر كذاب. 

قوله: (فُوا ببيعة الأول فالأوّل) «فُوا» فعل أمر من الوفاءء والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد 
خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه 
طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين» أو بلد» أو 
أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. قال النووي: «هذا ا 
أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهم 
وهذان فاسدان. واتفق ي العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد» سواء اتسعت 
دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين فى كتابه «الإرشاد): «قال أصحابئا : : للا يجور عقدها 
لشخصين › قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحدء وهذا مجمع عليه. قال: 
القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصلء وأراد إمام 
أعلم - 

قوله : (فإن الله سائلهم عمًا استرعاهم) فيه إشارة إلى أن كل مسلم يجب أن يهتمٌ بأداء ما 
عليه من الحقوق» دون أن يهمل واجبه» ويتصدذى للآخرين» في أداء ما عليهم. فيجب على 
حقوقهم» لا أن يطالب كل أحد الآخر بماله عليه من الحنٌّء ويغفل عمًا يجب عليه من حق 
الآخر. وها يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق» فلو أدّى كل أحد واجبه 


۷۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنحِيح مسلم 


كُنّهُمْ عَنِ الم شٍ . ٠ح‏ دتا عُفْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ (وَاللُفْظُ لَه . حَدَنْنَا جَرِيرٌ عن 


الأغْمش» > عَنْ ري بن وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ اللّه. قَالَ: قال رَسُولٌ الله له : «إنّهَا سَتَكُونُ 
بَعْدِي تر وَأَجُورٌ نكر ونهنا». E N E NAE‏ 
اوَدُونَ الى الَّذِي عَلَيكُمْ . وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ). 

(4Y - 4er‏ حدّئنا رُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بى راهيم (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. 
وال زه حَدََنَا جَرِيرٌ) عن الأَعمّش» > عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ عَبْدِ َب 
الكعْبة. قَالَ: َكلت الْمنْجد فوا عبد الله بن مر بن الْعَاصٍ جال في يلل الگغبة. 
والناشس مجتمعون علي َأَتيَْهُمْ . فَجَلْسْتُ إِلَيْو. فَقَالَ: نّا مَعَ رَسُولِ الله ية في سَمر. 
رلا مَنْزِلاً. َمِنّا مَنْ يُضْلِحٌ حبَاءَُ. وَمِنَا مَنْ يَْمَضِلٌ ونا مَنْ هو في جَشَرِهِ. إِذْ نَادَئ 


© (184)- قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود وء وحديثه هذا أخرجه 
البخاري فى المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» (رقم : : (TY‏ وفى الفتن» باب 
قوله ##: ستكون بعدي أمور تنكرونهاء (رقم: 2072١07‏ وأخرجه الترمذي في الفتن» ما جاء 
في باب الأثرة» (رقم: .)۲۲۸١‏ 

قوله: (ستكون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والثاء على الراجح كما مر في أوائل باب وجوب 
طاعة الأمراءء والمراد منها هنا: استكثار الأمراء بأموال بيت المال. 

و O‏ ": قال التووي كآنه ل اك 
أذاه ودفع شرّه وإصلاحه) . 

5 - (1845)- قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة) العائذي» أو الصائدي من 
تابعي أهل الكوفة» ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلىّ» وليس له في الكتب إلا هذا 
الحديث الواحد» وراجع التهذيب (5: .)5١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في البيعة» ياب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» (رقم : (1۹٦‏ وار بن ماجه في الفتن» باب مايكون من الفتن» 
(رقم: 5004). 

قوله: (يصلح خباءه) يعني : خيمته . 

قوله: (ومنًا من ينتضل) يعني : يرامي بالسّهامء والمناضلة: المراماة بالسهام. 

قوله: (ومنا من هو في جشرة) بفتح الجيم والشين» وهي الدواب التي ترعى في مكانها 


كتاب : الإمارة ۷4 


ل الله يلل : الفا جامعة فاا إلى رَسُولٍ الله کل . كَمَالَ : (إِنْهُ لم يکل 
نب قَبْلِ إلا كَانَ > حا عَلَيِْ أن يذل امه على حر ۴ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْء َيُنْذِرَهُمْ شر ما ا 
عه م 3 ار مو بي وه 

لهم . إا هدو جل اا ني وا وَسيْصِيبٌ جره له امور 5-7 
2 و e‏ و 1 3 ري 
رَتجيء فة يرق بها بغضا. . وَتَجِيء انه د يول الْمُؤْمِنُ: هذه مَهْلِكتِي . 


وَتجيءُ ء الْفِيْنَةُ فم فقول المافة: هلو هله . فا أن رشح عن الار وشل ال 


ولا ترجع إلى أهلها بالليل» وقال أبو عبيد: الجشر: القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى» 
ويبيتون مكانهم لا يأوون البيوت ٠وحشن‏ وات ها ( كتف عضرا (سكون الین أن 
يخرج الرجل بدوابه ويرعاها أمام بيته» كما في تاج العروس للزبيدي (۳: ٠٠‏ و .)0١‏ 

قوله: (الصّلاة جامعة) هو بنصب «الصلاة» على الإغراء» وبنصب «جامعة» على الحال. 
واستدل به بعض العلماء على جواز التثويب بعد الأذان» وأجاب عنه المانعون بأن الصلاة ههنا 
بمعناها اللغوي» وهي الدعوة» قال الأبّي: «وهو كلام جرى العرف فيه في نداء القوم لأمر 
مهمٌ». ويمكن أيضاً أن يكون هذا قبل مشروعية الأذان» وقد ثبت أن المسلمين قبل نزول الأذان 
كانوا ينادون «الصلاة جامعة». 

قوله: (جعل عافيتها في أولها) قال السنوسي: «هذه معجزة ظاهرة» لأنه كذلك وقع» وهو 
بيّن من حال الصدر الأول» فإن العافية واجتماع الكلمة وسلامة الحال واستقامة الطريق كان من 
خلافة أبي بكر إلى زمن عثمان وا . قلت: وقد نقل الأبّي هنا كلاماً في عثمان وليه لا يحل له 
أن يفوه به ولا أن يكتبه.. . لأنه باطل بلا شكٌ». ْ 1 

قوله: (فتنة يرقّق بعضها بعضاً) هو من الترقيق (بقافين)» والمراد أن الثّانية منها تكون أشدّ 
من الأولى» فتجعل الأولى خفيفة بالنظر إلى الثانية. بمثله فسّره النووي» وقال القاضي عياض : 
«أي: يسبّب بعضها بعضاً ويثير إليه كأنّ المراد أن بعضها يحسٌ البعض الآخر ويسوّلها للإنسان 
ی يقع فیا كما كيل + عن ضنوج يرق ود يكون ميناها " يدون يحضي فول ب اودجي 
ویذهب» كما قيل: سات رقزاق. رونا د في الخشنى بالدال المهملة الساكنة وبالفاء بعدها 
(يعني يُدَفُق) أي: يسوق ويدفع» كذا في شرح الأِي». وذكر النووي كله وجهاً آخرء وهو 
«يرفق» بفتح الياء وضم الفاء» ووقع عند النسائي: ايدَفَن) بالدال وقافين» وهو بمعنى "يرقق» 
يعني : تجعل الثانية الأولى دقيقة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (فيقول المؤمن: هذه هذه) يعني : هذه مهلكتي» هذه مهلكتي» ووقع ذلك صريحاً 
في رواية النسائي» ولفظه : «فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشفء ثم تجيء» فيقول: هذه 
مهلكتي. ثم تنكشف». 


قوله: (أن يزحزح) يعني : يبعد. 


۸۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضبحيح مسلم 


ہم يزو ےو 


تأيه مَِينهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَالَْوْم الآخِرٍ. وَلْيَأتِ إِلَى النّاسٍ الَّذِي يُحِبٌ أن يُؤْنَى لبقا 
ل ا 000 لمق ان جاء اه 


ت 


هذًا ابن عَمّكَ مُعَاويَة يمينا أن تأكل انراتا بَيْنَئا بالْبَاطِلٍ . ول افا وال 
یا ارت اموا لا تآڪلوا مرکم بتڪم بالطل إل أن تكرت جار 


من 
سول الله ا ؟ ار إلى أده وقليه ينه 5 شو الاي عه قلي مل لَهُ: 
مول 


. عن 
ینک و قارا اکم ل لَه کان € رَحِيمًا» [النساء: 59]. قَالّ: فَسَكَتّ ا 0 َّ قَالَّ: 
طِعْهُ في طَاعَةٍ الله . وَأَعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللّه. 


عها 


ان 


قوله: (فلتأته منيته) وفي رواية النسائي: «موتته» وكلاهما بمعنى. 

قوله: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) وفي رواية النسائي: «وليأت إلى الناس 
مایخ إن يؤت إل وفي..رواية ابن ماجه: «ؤليات إلى النامن الذى :يتحت أن يأتوا إل والتراد 
اق ت لفسا ع لله وله عل بالنانى لاما بدك أن غر ا 

قوله : (فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه) يعني : بايعه بيده وأحبّه بقلبه . 

قوله: (فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع 
إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله» ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد 
في قتاله. كذا في شرح النووي. 

قوله: (هذا ابن عمك معاوية) إلخ: قال النووي: «المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما 
سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأولء وأن 
الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليّا اء وكانت قد سبقت بيعة 
علىّء فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه فى حرب على ومنازعته ومقاتلته إيّاه من أكل 
المال بالباطل» ومن قتل النفس» لأنه قتال بغير حقّء فلا يستحقّ أحد مالاً في مقاتلته». 

فاتضح بتفسير النووي كن أنه ليس مراد القائل أن معاوية وه كان يخون في بيت المال» 
والعياذ بالله» أو يقتل الناس بغير حقٌّ ولا اجتهاد. كما زعم بعضهم» فإنه لم يثبت ذلك عنه 
بطريق موثوق به» وهو من فضلاء الصحابة يه - والله أعلم - 

قوله: (أطعه في طاعة الله) قال النووي: «فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر 
من غير إجماع ولا عهد» واستشكله الأبي بأن عليًا ولب انعقدت له الخلافة قبل معاوية» فيصدق 
عليه قوله ##: «فإن جاء آخر ينازعه» فيكف تجب إطاعته؟ وإنما تجب إطاعة المتغلّب إذا لم 
يكن هناك إمام. ولعل مراد النووي كث أنه باجتهاده طبه تغلب بعد التحكيم على الشَّامء فكان 
حكمه حكم المتغلب في حقٌّ أهل الشّام. ويمكن أيضاً أن يكون هذا الكلام صدر من 


كتاب : الإمارة 41" 


ا ج وکا ا eT St‏ بهذا 
الاستادء نحوّه. 

م 7 a‏ بن تاي 0 أب لمر ٣‏ بن عُمَرَّ 

0 قَالَ E‏ 
خَرَيك الأغمس . 


)١١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولأة واستئثارهم 
4۷0٦‏ - (44) حدائنا مُحَمُدُ بْنْ الى وَمُحَدُ بن بسار قَالاَ: حَدَتْنَا محمد بْنُ 
جَعْمَر . - دسا فح . قَالَ: : سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدْتُء عَنْ اس بن مَالِكِء عَنْ أُسَيْدٍ بن 
حُضَيْر؛ اا وعد اا ر ر الله ية كَمَالَ: o‏ 


عبد الله وه بعد شهادة علي كرّم الله وجههء وكان معاوية إذ ذاك خليفة حق» - والله أعلم ‏ 

۷ -(. ..)- قوله: (إسماعيل بن عمر) وهو الواسطيّ» روى عن مالك ر بن أنس وغيره» 
وكان عابداً من تجار أهل واسطء قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال 
أبو بكر الخطيب: كان ثقة. ووثقه ابن حبان واد بن المديني» مات بعد المائتين» كما في التهذيب 
(۱۱: ۳۱۹). 


قوله: (عبد الله بن أبي السفر) بفتح السين والفاء» الهمداني الثوري الكوفي» وثقه أحمد 
وابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي» وقال ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث» مات 
في خلافة مروان بن محمد أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وراجع التهذيب (40: .)٠٤١‏ 

قوله: (الصائدي) كذا في جميع النسخ» وغلطه القاضي عياضء وقال: صوابه «العائذي» 
وحكاه عن ابن الحباب وغيره» وذكره البخاري في تاريخه» والسمعاني في الأنساب» فقالا: هو 
الصائدي» ولم يذكرا غير ذلك» وذكره ابن منجويه في رجال مسلم (1: 41) فقال: الصائدي 
أو العائذي» وكذلك الحافظ في التهذيب (5: .)5١١‏ 


)١١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 


 )۱۸٠١( - ۸‏ قوله: (أسيد بن حُحضير) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 


الأنصارء باب قول النبي بي «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»» (رقم: ۳۷۹۳)ء وفي 
الفتن: باب قول النبيّ بي : «سترون بعدي أموراً تنكرونها)» (رقم: 070017: والنسائي في آداب 


YAY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صنحيح مسلم 


لآ تَسْتَعِْلَنِي كُمَا اسْتَعْمَلْتَ فلاًنا؟ كَقَالَ: «إِنْكُمْ سَتَلْقَْنَ بَعْدِي أَثْرَة. قاضبروا حت تلو 
عَلَى الْحَوْضٍ». 


)٠٠١( - £0۷‏ وحدّئني يَحْيَئ بن حبيب الْحَارئِيُ . حَدَّنَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابَْ 


ا حًا شُعْبَةٌ بْنُ الْحَجَاجء عَنْ قَتَادةً. قَالَ: سَمِعْتُ تسا E‏ 
¢ حَُضَيْر؛ أنَّ رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ حلا بِرَسُولٍ الله یاد بمثله بم 
الول 0-.) وعتققيه عا الل بی شقا لتك أبي. علا شيا بهذا 
الِسْتَادِ. وَلَمْ يَقلّ: حلا يِرَسُولٍ الله يه. 


-)١ ۲)‏ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
40۹ - (45) حدثفا مُحَمدُ بن امد وَمُحَمَّدُ بْنُ بسار . قال : حَدََْا مُحَمّدُ بن 
جَعْمْر . . نئا شُعْبَّةُ» عَنْ ماك بن حَرْبء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ¿ وَائْل الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ أبيه 


م 


القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. (رقم : ۳ ) والترمذي في الفتن» باب 
ما جاء في الأثرة» (رقم: .)۲۲۸٤‏ 

قوله: (ألا تستعملني) أي: تجعلني عاملاً على الصدقة أو على بلدء وقوله: «كما 
استعملت فلاناً» لم أقف تصريح اسمه فى الروایات» وذكر الحافظ في مقدمة الفتح أن السائل 
أسيد بن حضير» والمستندل .عمو ن العاض ولك قال فى ماب الفح (۷: 14): 
«ولا أدري الآن من أين نقلته؟». 

وقال الأبّي: «لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة» أو بعده ولم يبلغه. .. ولم ينكر عليه 
سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره» فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على 
الأثرة). 

قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاءء وقد مر أنه الراجح» وأن المراد به أن غيركم يؤثر عليكم 
في العطاء وغيره» وهو يتضمن الإخبار بأن الأمر سيصير إلى غير الأنصارء ووقع كما قال ييا . 

وقال الحافظ في فتن الفتح :١1(‏ ۸): «والسرٌ في جوابه عن طلب الولاية بقوله: «سترون 
بعدي أثرة» إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولآه عليه» فبيّن له أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه لم 
يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده 
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر». 000" 


(۲) - باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


8 (1845)- قوله: (عن أبيه) يعني : وائل بن حجر وه وحديثه هذا أخرجه الترمذي 


قَالَ: سَأَلَ سَلَمَُ ِن يزيد الْجْْفِيُ وَسُولَ الله كلنة. كَمَا ل: يا نبي اللهء أَرَأَيْتٌ إن فام 
فنا اماك ل حَّهُمْ وَيَمْتَعُونَا حَشَنَاء فما تََمُرْنَا؟ 00 E‏ ال َأَعْرَضَ 1 


3 م سال في الات آذ في ال جرب الشْعَتُ بن كس . وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأْطِيعُوا . فَإِنّما 
عَلَيْهِمْ ما حُمُلُوا وَعَلَيِكُمْ ما حَمّلتُم). 

۰ (20) وحرّث: ثنا أَبُو بر بْنُ بي شَيْبََ. حَدَّنََا شَبَابَةُ. حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ 
سماك» هنا الإشتاوء يله وال نَجَدَبَهُ الأَشْعَتُ ن قَيْسٍ . فَقَالَ رَسُوَلُ الله كلل : 


اسا ,اطا . ّما عَلَيْهمْ ا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلكُم). 


-)١9(‏ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء 
وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
ys 1‏ 0 دتا 


سَمِعَ أب إذْرِيسَ 


روغ ەو وله 


فى الفتن» باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم» (رقم : 66)). 

قوله: (سأل سلمة بن يزيد الجعفيّ) قال المرزباني: «وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن 
شراحيل فأسلماء واستعمل النبئ ييه قيساً على بنى مروان وكتب له كتاباً» كذا فى الإصابة 
.(V :(‏ 

a a aE 
الأتت: فكان الإعراض إنكاراً على ذلك وبما أنه ل الصلاة والسلام بين الأمر فى نفس‎ 
المجلس» فلا يرد عليه التأخير في الجواب عن مسألة من المسائل الشرعية.‎ 

١‏ - (...) - قوله: (فجذبه الأشعث) يعني : لما رأى الأشعث وله إعراض النبن ية عن 
الجواب عن هذا السؤال» جذب السائل إلى نفسه ليمنعه عن الإصرار على سؤاله» مخافة أن 
يسخط النبي كيد ولكن النبئ ية أجاب عند ذلك بما فى المتن. 


)١(‏ - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ 
 )1847( -١‏ قوله: (بسر بن عبيد الله الحضرمي) الشاميء قال أبو مسهر: هو أحفظ 
أصحاب أبي إدريس» وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقةء ووثقه العجلي 
والنسائي وابن حبانء أخرج له الجماعةء راجع التهذيب :١(‏ ۳۸٤)ء‏ ووقع في رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه ١(‏ : 13): «بسر بن عبد الله» ولعله وهم من أحد النسّاخ . 


YA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ7صحيح مسلم 


الحَوْلانِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُدَيْقَةَ ن اليمَانِ يه َقُول ان الاس تسالرن رسرل الله ك 
الْكَيْرٍ. گنت ناله عن الس اة أن يدري افقلث: ا سول لله إا كا في 
جَاهِلِيَةَ وه E‏ هَل بَعْدَ هذًا الْحَيْرِ شَّرٌ؟ قال : و هَل 
بَعْدَ ذْلِكَ اسر مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: 0ه ٠‏ وَفِِهِ دَحَنّ» قُلْتٌ: وَمَا مَحَنه؟ قال : : قوم يَسْتَنُونَ بعَْرٍ 
سئي . وَيَهْدُونَ بِغَيْرٍ هَڏڀي. . تغرف ينهم و ولک . فَقُلْتٌ: هَلْ بَعْدَ ذْلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ ش؟ 
َالَ: «نَعَمْ. ذُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّمَ . مَنْ أَجَابَهُمْ إِليْهَا قَذّفُوهُ فيها» اتلك 1 E‏ 


قوله: (عن حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (رقم: 707" و 077017: وفي الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 
(رقم : ٤‏ ) وابن ماجه فى الفتن» AE‏ > (رقم: ۰۲۷ 5). 


قوله : (فحاءنا الله بهذا الخير) يعنى : بالإسلام والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. 


قوله: (فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم) وفي رواية نصر ب بن عاصم عند ابن أبي 
شيبة : «من فتنة؟» بدل «من شرا. وزاد في رواية سبيع بن خالد عند ابن أبي شيبة : «فما العصمة 
منهء قال السيف» قال: فهل بعد السيف من تقية؟ قال : نعم» هدنة) . 


قال الحافظ في الفتح (۱۳: ه” و :)۳١‏ «والمراد بالشرٌ ما يقع من الفتن من بعد قتل 
عثمان وهلمٌ جرّاء أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة». 

قوله : (نعم» وفيه دخن) بفتح الدال والخاء» وهو الحقدء وقيل: الدغل» وقيل فسا ف 
القلب» ومعنى الثلاثة متقارب. يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشرٌ لا يكون خيراً خالصاً 
بل فيه كدر. وقيل: المراد بالدخن الدخان» ويشير بذلك إلى كدر الحال. وقيل: الدخن كل أمر 
مكروه. وقال أبو عبيد: يفسّر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: «لا ترجع قلوب قوم على ما 
كانت عليه». وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة» فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها 
لبعض . كذا في فتح الباري. 

وقال القاضي : «قيل: المراد بالخير بعد الشرٌ أيّام عمر بن عبد العزيز به » حكاه النووي 
وغيره» واستظهر الحافظ في الفتح أن المراد من هذا الخير ما وقع من الاجتماع مع علي 
ومعاوية» وبالدخن ما كان فى زمنهما من بعض الأمراء» كزياد بالعراق» وخلاف من خالف عليه 
او وف ا 

قوله: (تعرف منهم وتنكر) يعني : تعرف منهم أعمالاً» وتنكر منهم أخرى. وسيأتي في 
باب وجوب الإنكار على الأمراء من حديث أم سلمة ٍتا : «ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون» 
فمن كره برىء» ومن أنكر سلم» لكن من رضي وتابع». 


كتاب : الإمارة هي 


صِفْهمْ لا كَالَ: انَعَمْ. قُوْمْ مِنْ جِلْدَيَئَا. وَيَتَكُلْمُونَ بأليتيتا» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو كنا 
تَرَىْ إِنْ أَدْرَكَبِي ذُلِكَ؟ قَالَ: اتَلْرَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ مامه فَقُلْتُ:ٍ إن لم تكن لَهُمْ 


اغ إِمَام؟ قَالَ: «قاغتزٍل يَلْكَ الفِرَقَ كُلَها. وَلَوْ أن تعض عَلَى أضل شجَرَةٍ حول 
يُذْرِكَكَ الْمَوْتُء وَأنْتَ عَلَى ذْلِكَ2. 


عاد 0 ب عد الأخلن ليق 0 
دي يي 3 الوا نكن بر 20 ٠‏ تحن فيد. ٠‏ ل 


وََاءِ هذا اكير شَر؟ قَال: انَعَمْ) قلت : هَل وَرَاءَ لِك الشّرٌ خَيْرَ؟ ال : نَعَمْ) قُلتُ: فْهَلُ 


قوله: (قوم من جلدتنا) بكسر الجيم» وجلدة الشيء: ظاهره» وهي في الأصل غشاء 
البدن» أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من العرب. 

قال النووي: «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخرء 
كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة». 


قوله: (تلزم جماعة المسلمين) فسّر بعض العلماء «جماعة المسلمين» بالسواد الأعظم» 
وقال قوم : هم الصحابة فقط» دون من بعدهم» وقال آخرون: هم أهل العلم» وقال الطبري: 
«والصواب أن المراد من الخير لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن 

قوله: (فاعتزل تلك الفرق كلّها) فيه أنه إذا لم يكن للناس إمام واحدء وافترقوا أحزاباً 
واشتبه الحقٌّ فالواجب الاعتزال» وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما 
ظاهره الاختلاف منها. 

قوله: (ولو أن تعض على أصل شجرة إلخ) قال الحافظ: «هو كناية عن لزوم جماعة 
المسلمين» وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى : إذا لم يكن في الأرض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة» 
كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد: اللزوم كقوله في الحديث الآخر: 
د 


يت اکل يسبب عزك. حش فط إلى eT‏ لكاي ع للك ع 


Î‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتتحجيح مسلم 


ورا ذلك الْخَيْرٍ شَرُ؟ قال: «نَعَمْ) قُلْتٌ : کف قال ایکون لی آنه لا يَهْتَدُونَ هداي 
ولا يَسْتَنُونَ بسني . وَسَيَقُومُ فيه رجَال كُلَوبهُمْ فوب الشياطين في جْمَانٍ إنس» قال: 
قُلْتٌ: َيف أَضْئَعْ يَا رَسُولَ الله إن أذرَفْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اسم تَسْمَع وَتُطِيمٌ للأمير. وَإِنْ ضْرِبَ 
ظَهْدْكُ. بأد ا فَاسْمَعْ وَأَطِعْ). 

۳ - (07) حدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَّ حازم). 0 
يلان بْنُ جَرِيرِء عَنْ ابي قيس بن رياح عَنْ أبي مُرَيْرَة عَنِ الل كل أنه كَالَ : 
خرج مِنَ الطاعَوٌء وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَء قَمَاتَء مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّةَ. وَمَنْ اتل رن 
عُمْيّة» يَعْضَبٌ لَص 3» أو يَدْعُو إِلَى عَصَبَةِ أو يَنْصُرُ عَصَبَةَ كَقْتِلَء كَقِبْلَةٌ جَاهِلِية. 


حرج عَلَىْ أء نر نرت ا و تعاض ين ا قلي لزي حور 


1 (...) - قوله: (في جثمان إنس) الجُثمان» بضم الجيم وسكون الثاء: الجثة 

قوله: (وإن رب ظهرك وأخذ مالك) يعني: أن ظلمهم على نفسك ومالك لا يصلح مبرراً 
لخروجك عن طاعتهم وبغيك عليهم . ٠‏ نعم» يجوز الدفع عن النفس والمال بطرق مشروعة» ومنها 
القتال عند القدرة»› ولكن هذا القتال لا يكون للخروج عليه» بل للدفع عن النفس والمال» كما 
سبق تفصيله في باب وجوب طاعة الأمراء. 

“اه (1858) - قوله : (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب 
التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية» (رقم: 11€( وابن ماجه في الفتن» باب العصبية» 
(رقم: .)۳۹۹٩‏ 

قوله: (تحت راية عميّة) بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان» والميم مكسورة مشددة )2 
والياء مشددة أيضاًء قالوا: هى الأمر الأعمى لا يستبين وجههء كذا قاله أحمد بن حنبل 

قوله: (يغضب لعصبة) يعني : يغضب عصبيّة لأهل قبيلته أو أهل وطنه أو لسانه» دون أن 
ينظر إلى من معه الحق. 
جاهلية» والمراد من القتلة: الهيئة التى يكون عليها الإنسان عند القتل» والمعنى: من قاتل 
للعصبة لا للحقٌّ. 

قوله: (ولا يتحاش) أصله : «لا يتحاشى» كما فى الرواية الآتية» وحذفت الألف المقصورة 


هده فيس مني وَلَسْتُ مِنْها. 
)٠٠٠( - 44‏ وحدّثني عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ . حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. 
حَدَّننَا ايوب عَنْ عَيْلاَنَ بْنِ جرير» عَنْ زيَادٍ بْنِ رياح الْمَيِْيّ ون أبي هر قال : 
رول الل يله بحو حَدِيثِ جَرِيرٍ . وَكَال: ١لا‏ خاش ِن مُؤْمِها' . 


1١ 
1١ 


وي مه 


6 _(°4( وحدّثني زََُيِْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا عَبْدٌّ الرّحْمِنٍ بن مَهْدِيُ. عدم 
مهدي بْنُ مَيْمُونِء عَنْ غَبْلآنَ a‏ رو رباع عَنْ ابي هُرَيْرَةً. 
قال رسشول الله ي : ١مَنْ‏ خَرَجَ مِنَّ :.الطاعة): AEE EA‏ ر مات مات 
ا : من فل تخت راي مشي Se‏ دن ين أي . 


كم 


9 عي عر 00 


بك تلماه ار 7 

)٠**( - 5‏ وحدّثنا محمد بن المع وَابْنُ بَشَّار. قَالاً: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُ 
جَعْمَرِ . لا ا عَنْ غَيلان بن جرير» بها الإِسْنَادِ. 
أا ابن المت كلم يذْكُرِ النِّيّ يل في الْحَدِيثٍ . وأا ابن بَشّار قَقَالَ في رِوَايتهِ : قَالَ 
لُ الله كل . . بتځو حَدِيثِهِمْ . 

۷ س - (00) حدّثنا حَسَنٌ ب نن الربيع . حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَن الْجَعْدِ أبي 
عُثْمَانَ عَنْ أبي رَجَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاس» يَرْوِيه. قَالَ: 


هنا تخا واا ا ولو ا ع حاقية ا تاصق اماد ألا 
يكترث في قتل المؤمنين. 

قوله : (فليس مني ولست منه) قال القاضي عياض : (هو تبر من أفعاله» وأمره إلى مشيئة 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لا أنه ليس من الأمة حقيقة». كذا في شرح الأبي. 

(...) - قوله: (زياد بن رياح) بكسر الراء وفتح الياء المثناة» وعليه الأكثرون» وقيل: هو 
زياد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة. والأول أصحَء وهو تابعي ثقة أخرج له مسلم 
والنسائي وابن ماجه» وراجع التهذزيب ل (TTT‏ 

-)١859( 6‏ قوله: (عن الجعد أبى عثمان) اسمه الجعد بن دينار اليشكري (بضم 
الكاف) وهو بصري ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه» راجع له التهذيب (۲: .)۸٠‏ 


قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبيّ كله : 


YAN‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ميرو شَيئاً يَكْرَهُه فَْيَصْيِرُ . نه مَنْ قَارَقَّ الماع 3 0 قرا قُمَاتَ قَمِيئَةٌ جَاهِلَةً) . 


9(۸( وحدّثنا سَّيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عدثنا ال دنا 
بُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُ» عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ رَسُولٍ الله كل . قَالَ: من گره م من أَمِيرِِ شَيئا 


و 


و اك انق اعد يق الثامن شوح يو الخلطان غجراء قات غات إلا مَاتَ مِيئَة 


69 (07) حدّثنا هُرَيِمُ بُ عَبْدِ عَبْدٍ الأغلى . E OEE‏ 
يحَدثٌ): ن أبي از عن ندب بن َد اله اج . قال : ال ر و لله لله كار : المَنْ 


َيِل حت رَايَةِ عُمَيّهَ يَذْعْو عَصَبِية: 1 ٠‏ قَقبْلَةٌ جَاهِليةً) . 


«سترود بعدي أموراً تنکرونها»» (رقم : ۳ و (Vo‏ وفي الأحكام. باب السمع والطاعة 
للؤمام ما لم تكن معصية› (رقم : (VIE‏ 


قوله: (فارق الجماعة شبراً) قال ابن أبى جمرة: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر» كذا في فتح الباري 
(1۳: /7). 


قوله: (فميتة جاهلية) يعنى : ميتته ميتة جاهلية» وقد سبق تفسيرها. 


5ه (. . .) - قوله: (العُطارديّ) بضم العين وكسر الراء» نسبة إلى أحد أجداده» كما في 
الأنساب للسمعاني (9: ١۳۲)ء‏ وأبو رجاء العطارديّ اسمه عمران بن ملحان (بكسر الميم) وهو 
من المخضرمين أدرك زمن النبي ية ولم يرهء قال ابن عبد البر: كان ثقة» وكانت فيه غفلة» 
وكانث له غنادة» وعمر عمرا طويلة ازيك من ماف ورين س مات( ١8‏ اه) فى اول 
خلافة هشام» أخرج له الجماعة» وراجع التهذيب (۸: ١ .)١15١٠‏ 


لاه _  )1860(‏ قوله: (هُريم بن عبد الأعلى) بضم الهاء ناء وهو من أفراد مسلم› 
لم يخرج له من الجماعة غيره» وهو أبو حمزة البصري» قال أبو الشيخ: حدث بأصبهان ومات 
بالبصرة سنة خمس وثلاثين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال مات سه أربعيق ومان او 
قبلها بقليل أو بعدها. كذا في التهذيب .)7"١ :١١(‏ 

قوله: (عن أبي مِجْلرْ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام» اسمه لاحق بن حميد 
السّدوسئ» وهو من أهل البصرةء وأجلّة التابعين» قدم خراسان وأقام بها مدة مع قتيبة بن 
مسلمء ومات بالكوفة قبل الحسن بقليل» مات سنة عشر ومائة» وروي أن أبا مجلز كان يؤم في 
رمضان وكان يختم في سبع» كذا في أنساب السّمعانى (۷: 5 .)٠١‏ 


كتاب : الإمارة 1۸4 


(08) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ. حَدََّنَا أبي. دتا عَاصِمْ (وَهُوَ 
n‏ قَالَ: e‏ 


8 -(1861)- قوله: (حدثنا عاصم) هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يهن وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم» وهو من رواة الجماعة كما في 
التهذيب (0: .)٥۷‏ 


قوله: (عن زيد بن محمّد) يعني: زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وهو أخو 
عاصم الذي روي عنه هذا الحديث» وثقه أبو داود والنسائي وأبو حاتم؛ وقال الدارقطني : مُقِل 
0 ل عنه مسلم والنسائي» كما في التهذيب (۳: 458).. 


الكعبي القرشئ العدوي» DI‏ وكان رئيس قريش 
فى وقعة الحرة» اجتمع عليه جمع من أهل المدينة لخلع يزيد بن معاوية» فلما انهزم أصحابه 
توارى في المدينة» ثم سكن مكة»ء واستعمله ابن الزبير على الكوفة» فأخرجه المختار بن أبي 
عبيدة منهاء فعاد إلى مكةء فلم يزل فيها إلى أن قتل مع ابن الزبير في حصار الحجاج له» كذا 
في الأعلام للزركلي (© : «(TAY‏ وله عند مسلم حديث واحد قد مر في باب فتح مكة. . 


قوله: (حين كان من أمر الحرّة ةما كان) وخلاصة وقعة الحرّة امل كي اا 
كثير كآنه : أن جمعاً من أهل المدينة أرادوا خلع يزيد بن معاوية عن الخلافةء وبعث عامل يزيد 
منهم وفداً إلى يزيد بن معاوية فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي» والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشزاف أهل المدينةء 
فقدموا على يزيد» فأكرمهم وأحسن إليهم وعظم جوائزهم» ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة» إلا 
المنذر بن الزبير» ل ا ولما رجع وفد المدينة إليها 
أظهروا شتم يزيد وعيبه» وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمر وتعزف عنده 
القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه. فتابعهم الناس على خلعه» وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة الغسيل على الموت» وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا 

ورجع المكلواين الري عد ال إلى المدينةء فوافق أولثك على خلع يزيدء ا 
أنه يشرب الخمر ويسكر حتى ترك الصلاة» وعابه أكثر مما عابه أولئك» فلما بلغ ذلك يزيد قال : 
اللهم إني آثرته وأكرمته ففعل ما قد رأيت» فأدركه وانتقم منه. 


ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما متعواء ويحذرهم غب ذلك» 
ويأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة» فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد» وخوّفهم 


14۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


تسو واس و 


لأبي عَبْدٍ الرّحْمْنٍ وِسَادَةً. فَقَالَ: ني لَمْ يك لأَجْلِس. نيك لأَحَدَّئَكَ حديثاً سيف 
َسُولَ اللو كه يَقُولهُ: کیت سول الله 2 ون من عم دمن اع لقن ل 
يوْم لْقِيَامَق ا لَهُ. وَمَنْ مات وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بء مَاتَ ميه جَاهِلِيةًا . 

2٠٠0 - ۷1‏ وحدّثنا ابْنُ نُميْر حَدَّئَنَا يح بن عَبِدٍ اللو بن بُکير. عدن ليث 
ع الله بن أبي جَعْفر٬‏ عَنْ بُكَيْرٍ ب عَبِدٍ الله ني الاق عن نافع عي ابن مر 


و کے 


EE‏ قڏگر عن الى كل نَحْوَهُ. 


الفتنة» وقال لهم : إن الفتنة وخيمة» وقال: لا طاقة لكم بأهل الشَّامء فقاله له عبد الله بن مطيع : 
ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتناء وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان: أما 
والله لكأني وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب التي تضرب 
مفارق القوم وجباههم بالسيوف» وذازت رعا الموت مين الفريقين» 'وكاني بك قد ضربت: جتنت 
بغلتك إلى وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار ‏ يقتلون في سككهم ومساجدهم وأبواب 
دورهم. 

قال ابن كثير كثلله: «فعصاه الناس فلم يسمعوا منه» فانصرف» وكان الأمر والله كما قال 
سواء» وولى الناس على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامرء ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من ب بين أظهرهم» وعلى إجلاء بني أمية من المدينة؛ 
فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم» اال المدينة يحاصرونهم. واعتزل 
الناس على بن الحسين زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر أنكر على أهل المدينة في 
مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت» وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب› 
وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع أشد الامتناع» وناظرهم وجادلهم في يزيد» ورد 
عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب الخمر وتركه بعض الصلوات . 


وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانةء والجوع والعطش» فبعث يزيد 

جيشاً في عشرة آلاف فارس» وقيل:' اثنى عشرء وقيل: خمسة عشر ألفاًء ونهاه النعمان بن 
E‏ فيكفيه إيّاهم» فلم يقبل منه يزيد ذلك» 
وقال لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلاثاً» فإن رجعوا إلى لطاع دال متهم ركف ي وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثا . 

فنزل مسلم بن عقبة شرقيّ المدينة في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» فأبوا إلا القتال؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان» حتى انهزم عبد الله بن 
مطيع ومن معه» وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد» وقتل خلقاً من أشرافها 
وقُرّائهاء وانتهب أموالاً كثيرة منهاء ووقع شرٌ عظيم وفساد عريض . 


كتاب : الإمارة "4١‏ 


و فاو 


ا عدا بغر بق یر . الا جميعاً ا کان ا شن مط زو 
اسك عَنِ أبيه» عن ابْنِ عُمَرَ ء عن التب بء بِمَعْئّ حَدٍ يٿِ ٽافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 
-)١4(‏ باب: حكم من فرق ل 
۳ س (09) حدّثئنى ي أبُو کر بن افع وَمَُمَدُ ِن بسار (قال ابْنُ َافِع: حَدَّئنا 
و دنا محمد إن جغقرا. دتتا شغي عَنْ زِيَادٍ بن عِلاَكَة قال : 
يَقُولُ: (إِنّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَعَنَاتٌ. . فمن 
yT‏ وَهِيَ جَمِيعٌ ؛ رة السب ٠‏ گائناً مَنْ كَانَ).. 


ل 


ا 


أعلم . 
)١4(‏ - باب: حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع 
ان - (\AoY)‏ - قوله: : (عن زياد بن علاقة) إلخ: : بكسر العين وخفة اللام» من رواة 
الجماعة» وثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم» توفي (سلة: 65ه) وقد قارب 


المائة» وقال الأزدي: : سيء المذهب» كان منحرفاً عن أهل بيت النبئ بلا . كذا في التهذيب 
(AI 1:5‏ 


ع ا ل 0 وهو ابن شریح › وقيل: ابن 
جرع ا نزل الكوفة» وروى عن أبي بكر الصديق م طبه » كما في الإصابة (۲: 14517) 
وحديثه أخرجه أبو داود في السنّةء باب في الخوارج» (رقم: ا والنسائي في تحريم 
الدم» باب قتل من فارق الجماعة (رقم : ۲( 


قوله: : (هنات وهنات) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء يستهجن ذكره» والمراد 
هناء الفتن والأمور الحادثة. ووقع في رواية النسائي أن النبي ييه قال هذا في خطبة على المنبر. 

قوله: : (فاضربوه بالسيف) قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك؛ فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع شره إلا 
بقتله فقتل › كان هدراً» . 

قوله: (كائناً من كان) يعني: يجب قتله وإن كان ذا جاه أو منصب أو صيت حسن» إذا 
تحقق منه أنه خرج على الإمام دون مبرّر شرعي . وزاد النسائي بعده في رواية يزيد بن مردانيّة عن 
زياد: «فإِنَ يد الله على الجماعة فان الشّيطان مع من فارق الجماعة يركض». 


14۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنحيح مسلم 


8 کا عبان ا ال‎ yy VV4 
إشكاق بن ترام" خن ا ن الام الْكَْعَِنَ. كنا إسْرائيل. .اح وَحَدَنْنِي‎ 
حجاح . دا عَارِمُ بن الْمَضْلِ . دكا حَمَاد بن ريد حدما عَبدُ الله بْنُ الْمُخمَارٍ وَدَجُلُ‎ 
شاه . كُلَهُمْ عن زياد بن علا عَنْ عَرْفَجَةَ» عن عَن الى کا نمل غَيْرَ اَن في حَدِيئِهِمْ‎ 


جميعا «قافتلوه» . 


وذو 2 or‏ ا 


)٠١(‏ وحدّثني عُثْمَان ن أبي شَيَْة. حَدَّئَنَا يونس بن أبي يَعْفُورٍء 
عَنْ عَرْفجَةه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ أَنَاكُمْ وَأْمْرَكُمْ جَمِيمٌ» 
وَاحِدِء يُرِيدٌ ان يس عَصَاكُمْء أو مرق جَمَاعَتَكُمْء فَافتُلوة». 


-)١5(‏ باب: إذا بويع لخليفتين 
1 )1( وحدّثني وَهْبْ بن بَقِيَة بيه لاطي . دتا حَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ اللو» عَنِ 


لري عَنْ اي نَضْرَة؛ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ. قَالَّ: قَالَ رَ سول الله لله : «إِذًا بويع 
٠ 2‏ ًالوا الآخرَ مِنْهُمًا). 
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 )15(‏ باب: إذا بويع لخليفتين 

١‏ (186)- قوله: (حدثنا خالد بن عبد الله) الظاهر أنه الواسطيّ الطخان»ء من رواة 
الجماعةء وثقه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة والنسائي والترمذي وابن سعد» وقال أبو داود: قال 
إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطخان» مات (سنة: /191هء أو 187ه). وراجع 
التهذيب (": .)٠١١‏ 

قوله: (عن الجريري) بذ بضم الجيم وفتح الراء مصغراًء والظاهر أن المراد هنا: سعيد بن 
إياس الجريريّ» مر ذكره في .)٤۳۷(‏ 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة السنّة . 

قوله: (فاقتلوا الآخر منهما) يعني: الذي دعا إلى بيعته بعد ما تقررت الخلافة للآول» 
فصار باغياً فاستحق القتل» وقد تقدم أن هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله . 


-)١5(‏ باب: وجوب الإنكار على الأمراء 
فيما يخالف 0 وترك قتالهم ما صّلواء ونحو ذلك 
۷ - (1۲) حدّثنا هَدَّابُ بن حَالِدٍ الأزدي. حَدَّنَنَا هَمَام بُ يَحَيَى. حَدَّنَنا 
قَتَادَهُه عَن الْحَسَنْء 0 عَنْ ام سَلَمَةً؛ ون الل يك قَالَ: 
«اسَدَكُونُ أمَرَاء. . تتَْرِفُونَ رَتلكرُون. فُمَنْ ر وَمَنْ انكر سَلِم. َلْكنْ من رَضِيَ 
وَنَابَع» قَالُوا: أقلاً E‏ م 2 
0 (15) وحدّثني أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّا 
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ر. جویعا عَنْ معاد 


)١(‏ - باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع إلخ 

-)١885(- 5‏ قوله: (عن ضبّة بن محصّن) بكسر الميم وفتح الصاد» العنزي (بفتح العين 
والنون) منسوب إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» هو من تابعي أهل 
البصرة» روى عن ابن عمر وأبي موسى وأبي هريرة أيضاًء قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وقال محمد بن عبد الله الأزديّ: ثقة مشهور. كذا فى التهذيب .)٤٤١ :٤(‏ 

قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» (باب: 254 رقم: 2071517 
وأبو داود في السئّةء باب في قتل الخوارج» (رقم: 475٠‏ وا٣۷٤).‏ 

قوله : (فتعرفون وتنكرون) يعني : تعرفون منهم أشياءء أ تستحسئونها » وتنکرون أشياء . 

قوله: (فمن عرف برىء) قال الأبي: «أي: فمن عرف المنكر وقدر أن ينكر فأنكر فهو 
بريء من المداهنة والنفاف». وفسره النووي بطريق آخر» فقال: «فمن عرف المنكر ولم يشتبه 
عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته» بأن يغيره بيديه أو بلسانه» فإن عجز 

ووقع في الرواية الآتية: «فمن كره فقد برىء» وفي رواية أخرى بعدها: «فمن أنكر فقد 
برىء» ومعناهما أوضح» واقتصر أبو داود على الثانية» والترمذي على الثالثة. 

قوله: (لاء ما صلّوا) قال القاضي عياض كث : «معنى «ما صلّوا» ما داموا على الإسلام 
فالصلاة إشارة إلى ذلك» وبمثله قال شيخ مشايخنا التهانري 5 ينم في رسالته جزل الكلام في 
مسألة عزل الإمام» وخلاصته أن الصلاة كانت لازمة للإسلام في ذلك الزمان فاستعير اللازم 
للملزوم . 

وبهذا ينطبق هذا الحديث على ما مرّ فى باب وجوب طاعة الأمراء من حديث عبادة: «إلا 
أن تروا كفراً بواحاً» وراجع شرح ذلك الباب للتفصيل . 


الحا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 


(وَاللَفْظُ لأبي عَسَّانَ). حَدَّثَنَا معاد (وَهْوَ ن شام َراي ن). حَدَّئِي ايء عَنْ فاق 
حَدَنْنَا الْحَسَنٌ > عَنْ ضَبَّةَ ن مِحْصَنٍ الْعَنَزِي ءَ عن أمْ سَلَمَةَ رذج الي ا عَنٍ 
لني بلا ؛ أنّهُ كَالَ: نه تغل عَلَيكُمْ أَمَرَاُ. تتعْرِفُونَ وَتنْكرُونَ. 0 
َمَنْ انگ تقذ سَلِم. وََكَنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابََ قَانُوا: يا رَسُولَ الله ألا نُقَاتِلْهُم؟ قَالَ: « 

مَا صَلُوْا (أَيْ مَنْ كر بقلب به وَأنْكرٌ بِقَلْبه) . 

(14) وحدّثني ني أَبُو الربِيعِ الْعََكِي. خدنا كاذ وني ان 311 حدتنا 
المُعَلّى بْنُ رياد هسام ء عَن الْحَسَنء ٠‏ عَنْ ضَبَّةَ ن مِحْصَنء ا . قَالَتْ؛ٍ قَالَ 
رَسُولُ الله يله بتو ذْلِكَ. N.‏ «هُمَنْ انكر فقَدُ بْرىء . وَمَنْ گره فَقَدْ سَلِمَ). 


DE EVA:‏ وحدّثناه حسنْ بن ن الرَبيع س ابن المَيَارَك؛ عن هِشَامء 


0 عَنْ ضَبّةَ بْنِ مِحْصَنء عَنْ ام سَلَمَةَ. ا قال رَسُولُ الله که كَذَّكُرَ 
ِْلّهُ. إلا قله : «وَلكنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَا لم يَلْكُرْهُ. 
)١7(‏ - باب: خيار الأئمة وشرارهم 


و 


47۸1 - (16) حدثنا إِسْحَاقٌ بن إبراهيم م الْحَنْظَلِ ا عِيسَى بن يونس . 
د الأوْرَاعِيُ » عَنْ يزيد ُن يَزِيدَ بن جار عَنْ ريي ُن حَيانَ عَنْ مسلم بن قَرَطَةَ» 


Ce .(- ۳‏ - قوله : (أي: من كره بقلبه به وآنکر بقلبه) قد صرح أبو داود في روايته أن هذا 
التفسير من قتادة. 


(۷) - باب: خيار الأئمة وشرارهم 


)۱۸٠١( 8‏ - قوله: (عن رزيق بن حيّان) إلخ: بضم الراء وفتح الزاي» الدمشقي أبو 
المقدام مولى بني فزارة» وذكره أبو زرعة الدمشقي فسمّاه «زريق» بتقديم الزاي على الراء» قال: 
«وزريق لقب لقبه إياه عبد الملك بن مروان» واسمه سعيد بن حيّان». وثقه النسائي» توفي بأرض 
الروم في إمارة يزيد بن عبد الملك وهو ابن ثمانين سنة» وأرخه ابن يونس (سنة: ١٠٠ه)ء‏ 
وليس له في صحيح مسلم» ولا في الأصول الخمسة الأخرى» إلا هذا الحديث الواحد. وراجع 
التهذزيب (۳: .)۲۷٤‏ 

قوله: (عن مسلم بن قرظة) بفتح القاف والراءء هو الأشجعي» وهو ابن عم عوف بن 
مالك الأشجعي به ويقال: ابن أخيهء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو بكر البزار: 
مسلم هذا مشهورء وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة العليا من أهل الشام» ولم يخرج عنه غير 
مسلم من بين الأئمة الستة» وراجع التهذيب .)٠١١ :٠١(‏ 


كتاب: الإمارة 40 


عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِء عن رَسُولٍ اللو يك ال: ِا يكم الذي بوهم ويُحبُوتكم: 

ويد نَ عَليكُمْ ولون عَلَيِهمْ. و شِرَارٌ اميم الَّذِينَ ُبَفِضْونَهُمْ وَيُبْفِضُونَكُم وَتَلعَنُونْهُمْ 

وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ: يا رَسُولَ 0 SH‏ ُتَابِذُهُمْ بِالسَيِْفٍ؟ فََالَ: «لاً. ما أقَامُوا فِيكُمٌ 

الصَّلاةٌ ا اك 
5 .(55) حدّثنا E E‏ (يعْنِي ابن )لد 

عبد الرخطن إن بريد | بن جاير. أربي مؤلى يني رار (وَهوَ ريق بن يان 0 


د 


ا يَقُولُ : e‏ الله کل قول : FTES‏ 
وَتَصَلُونَ عَلَ لهم وَيِصَ ا أيميكم: الذِين تبفضونهم ور يبِضْونَكُمْ . وَتَلعنُونّهُمْ 
ويَْعَنُونَكُمْ) قَالُوا : ا ارول :الل أقلا تابدُمُمْ عِندَ ذْلِكَ؟ قَالَ: «لآء ما اموا فيكم 
الصلاة . ا اشاي شع آلا من ولي علي وَل َرَآهُ پأتي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ الل 


20 
:. 


قَالَ 97 ا للك لي 3 5 بهذا الخدويف: الل يا آيا 


كانت نيه ا جك يمدي e‏ اا ونه ۰ وله 
أحاديث» راجع الإصابة (۳: 47) وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة السنّة. 


قوله: (ويصلون عليكم) إلخ: قال الأبي: «قيل: المراد بالصلاة الدعاء» ويدل عليه قوله 
في قسيمه : (وتلعنونهم ويلعنونكم». وقيل : المراد يصلون عليكم إذا متمء وتصلون عليهم إذا 
ماتواء ورجحه الطيبي» فالمعنى : تحبونهم ويحبونكم ما دمتم أحياءء فإذا جاء الموت ترحم 
بعضكم على بعض» وذكر بعضكم بعضا بخير». 

قوله: (ولا تنزعوا يدا من طاعة) يعني : ما لم يأمركم بمعصية» وفيه النهي عن الخروج 
على الأمراء الفاسقين» وقد مر تفصيل المسألة فى باب وجوب طاعة الأمراءء والحمد لله . 

7 (...) - قوله: (داود بن رُشيد) بضم الراء وفتح الشين مصغراًء الهاشمي مولاهم أبو 
الفضل الخوارزمي سكن بغداد. وثقه ابن معين والدارقطني» ووهم ابن حزم في تضعيفه» مات 
(سنة : ۹ ) بعد ما عمي . وراجع التهذيب (۳: .)١185‏ 

قوله: (ما أقاموا فيكم الصلاة) قد مرٌ أن إقامة الصلاة كناية عن إسلامهم . 


۲۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'نحيح مسلم 


لْمِقْدَام! لَحَذَنَكَ بِهِذَاء أؤ سَمِعْتَ هذَاء مِنْ مُسْلِم بن قَرَطَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوفاً يَقُولُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل؟ قَالَ: فَجتا عَلَى رُكْبَتيْهِ وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلهَ فَقَالَ: إِي. وَاللَِّ الذي لآ 
رَسول الله با . 
)٠00(‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيٌ. حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنّ مُسْلِم. 
حَدَننَا ابُْ جَابِرء بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: رُرَيْق مَل بني كَرَارَة. 
(۸) - باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 
وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
14 (17) حدّثنا فيب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثْ بْنُ سَعْدِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
رُمْح. أَحْبَرنَا اللَّيْتُ عَنْ أبي الرُبيْرِِ عَنْ جَابر . قَالَ: كُنَا يَوْمَ الْحُدَيْييَةِ ألفاً وَأَرْبعَمِائةٍ. 
قوله: (آلله يا أبا المقدام) أصله: «أو الله». نشده بالله توثيقاً لما رواه من الحديث. 
قوله: (فجثا على ركبتيه) اهتماماً له برواية الحديث» وإظهاراً لما في قلبه من خطورة رواية 
الحديث وعظمته. ووقع في بعض النسخ «فجذا» بالذال» وهو الجلوس على أطراف أصابع 
الرجلين ناصب القدمين» ويقال: إن الجاذي أشد استيفازاً من الجاثي. وقال أبو عمرو: هما 
لغتان. كذا في شرح النووي. ش 1 
 )1١(‏ باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش إلخ 
رب ۷ قول ,(من جاب حديت حابر فى السدينة أخرجه البحارى في: المغازي: 
باب الحديبية» (رقم: ۳ و05١5):‏ وأخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في بيعة 
النبئ بي (رقم : 1779). والنسائي في البيعة» باب البيعة على أن لا نفرٌء (رقم: 5168). 
< قوله: (ألفاً وأربعمائة) وفي رواية «ألفاً وخمسمائة» وفي رواية «ألفاً وثلاث مائة» وقد ذكر 
البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهماء وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة. قال 
النوؤي: «ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسراًء فمن قال: أربع مائة لم يعتبر 
الكسرء ومن قال: خمسمائة اعتبره» ومن قال: ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتيقّن العدّء 
أو غير ذلك». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والأحسن عندي في وجه التوفيق بين الروايات ما ذكره 


كتاب: الإمارة | 14۷ 


ق 


َبَايعْنَاهُ وَعْمَرُ آذ بيده تحت الشّجَرَةٍ . وهي سَمَُرَة. 

وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَى أن لا تفر . وَلَمْ نبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. 

VA‏ 05 وحدّثنا أبو بكر ين أبن شببة. اا ان عة .اح وَحََدَنَنَا ابن 
ُمَيرِ. 0 قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ الله هه عَلَى 
الموّت: نما بَايَعْتَاهُ َل ان لا َوه 

3 . وحققن معد ی کان . حَدَننَا حَجَاجّ» ڪن ان جُرَيْج‎ ۰ 4۷۸٦ 
اوا . سَمِعّ حابرا ان كُمْ گانوا يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ‎ 
و ر ا بكرو تخت و فاا‎ 


الأبي كن حيث قال: «والأولى الجمع بين هذه الطرق المختلفة العدد أنه باعتبار تقدير المقدّرء 
فمرّةٌ زادى ومرة نقص». ويؤيذه ما وقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار: «زهاء ألف 
وأربعمائة» كما ذكره الحافظ في الفتح (۷: »)٤٤١‏ وما أخرجه البخاري من طريق زهير عن أبي 
أو أكثر» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (وهي سمرة) بفتح السين وضم الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة الشوك. 
وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشبا منهاء ينقل إلى القرى فتغمى 
ال لصون 
اا 

وجمع الحافظ في الفتح (5: ١١8‏ و۷: )٠٠١‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمهاء > لأنه إذا باع على أن لا يفرّ لزم من ذلك أن يثبت» والذي ي* يثبت إما أن يغلب 
وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت زان المرت لاون ن ذلك 
أطلقه الراوي. وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه. ٠‏ وجمع 
الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت» وبعضاً بايع على أن لا يفرٌ. 

والظاهر ما قاله الحافظ لأنْ عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت» وقد ثبت 
أن ابن عمر وا قد أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على أنّهما يأخذان البيعة على الموت 
في وقعة الحرة» كما مر في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ‏ والله أعلم ‏ 

4 -(...) - قوله: (غير جد بن قيس الأنصاري) ذكر الأبّى أنه كان من المنافقين. وذكر 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


)7١( - ۷‏ وحدّثني إِيْرَاهِيم بْنُ دِيئَارٍ. حَدَنا حَجَاجُ بن مُحَمّدٍ الأغْوّر مول 
سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ . قال : قال ابْنُ جرج : : وَأَخْبرَني ي ابو الرببر؛ أنه سَِعَ جَايرا ينأل : هَل 
٤‏ لوت مركن فلن يها .وله اتات بولك مرو إا 
الجر الي بالحدَيية 


أصحاب السّير أنه كان سيّد بني سلمة» فطرح رسول الله ييا سؤدده» وسوّد عليهم بشر بن 
البراء بن المعرور. ويمكن أن يكون ذلك هو السبب في حقده على رسول الله اة . وأخرجه 
الواقدي فى مغازيه (۲: 040)» عن أبي قتادة» قال: «لمّا نزلنا على الحديبية» والماء قليل» 
سيف الان فقول :دما كا ن وجا هوا القن يا ترت تزع الط عن 
آخرنا! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد اله» فلم خرجت؟ قال: خرجت مع قومي» قلت : فلم 
تخرج معتمراً؟ قال: لا واللهء ما أحرمت» قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة؟ قال: لا. فلما دعا 
رسول الله ية الرجل فنزل بالسهم» وتوضأ رسول الله يي في الدلو ومج فاه فيه» ثم رده في 
البئرء فجاشت البئر بالرراء. 

«قال أبو قتادة: فرأيت الجدّ مادّاً رجليه على شفير البئر في الماء» فقلت : أبا عبد الله! أين 
ما قلت؟ قال: إنما كنت أمزح معك» لا تذكر لمحمد مما قلت شيئاً. قال أبو قتادة: وقد كنت 
ذكرته قبل ذلك للنبي وكا قال: فغضب الجدٌ وقال: لقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا 
شرن ولااسِنا؛ البطن الأرض اليوم عير من ظهرها! قال بو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله 
للنبي كَل فقال رسول الله َل : ابنه خير منه. 

...قال أبو قتادة: فلمًا دعا رسول الله ية إلى البيعة فرٌ الجد بن قيس فدخل تحت بطن 
البعير» فخرجت أعدوا وأخذت بيد رجل كان يكلمني» فأخرجناه من تحت بطن البعير» فقلت : 
ويحك! ما أدخلك ههنا؟ أفراراً ممّا نزل به روح القدس؟ قال: لاء ولكني رَعِبت وسمعت 
الهيعة. قال الرجل: لاتضجت (يعني : دافعت) عنك أبداًى وما فيك خير). 

ومات الجدّ في خلافة عثمان» فلما مرض ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته» فلم يخرج 
حتى مات ودفن» فقيل له في ذلك : فقال: : والله ما كنت لأصلي عليه وقد سمعته يقول يوم 
الحديبية كذا وكذاء وقال فى غزوة تبوك كذا وكذاء واستحييت من قومي يرونني ارجا ولا 
أشهده. عذا محص ما ف 7المعازئ اللو اندي 27 4۹١‏ و١٩‏ : ۰ 

قوله : (اختبأ تحت بطن بعيره) يعني : اختفى» وذكر ابن هشام في سیرته: «فكان جابر بن 
عبد الله يقول: والله لكأنّي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ إليها ب يستتر بها من الناس وراجع 
الروض الأنف للسهيلي (۲: 559). 


كتاب : الإمارة ۲۹۹ 


قَالَ ابْنُ جَرَيْج: وَأَخْبَرَنِي أبو الرَبَيْر؛ أنه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يمول 
الي يل على يك الْحدَيْبية 
يليك - )۷١(‏ حدّكنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُ ب وَسْوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقٌ بن 


5 
ل وممصم > ا 


اه اخم بن عدة رالائ سمه ا0 سعية رمحا خبَرَنًا . وَقَالَ الآخَرَانٍ: 


حَدَنَنَا سُفْيَانَ) عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابرٍ. قَالَ: كنا يَوْمَ الْحَدَيْبيَةٍ ألما وَأَرْبَعَمِائَةٍ . فَقَالَ لَنَا 
الي كيا : «أَنتُمُ الْيوْمَ حير أل الأَرْضٍ». 
قال جا لو كنك انر انى مزع الشجرة. 


4۸۹ - )1( وحدّثنا محمد و ay‏ 0 بن الم وَابِنُ يَشَا َم ر. قالاً: دا مد و ےت محمد بن - Ts‏ 
دتا شغي عن عرو بن رةه عن سَالِم إن أبي الغ قَالَ : سَألْتُ ابر بن عبد الله 


عَنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَة؟ كَمَالَ : لَوْ كُنَا مائ الي لَكَمَانًا. 


١‏ (...)- قوله: (دعا النبئ يله على بثر الحديبية) إشارة إلى ما ظهر على يد 
الب اكلة من معسرة قرران:الناء فيدر القذيية بعد ما اض اة وسوا فيليا ويا 
إن شاء الله . ۰ اللا 

:)٤٤۳ :۷( قوله: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) قال الحافظ في الفتح‎ - )...(-١ 
«هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة‎ 
وبغيرهما. وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان بالحديبية قال‎ 
النبيّ بل : لا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم‎ 
بعدكم صاعكم ولا مدكم».‎ 

وقال البو بي : إن كانوا خير أهلها لأجل الإيمان» فمن لم يحضرها ممن كان آمن يشاركهم 
في خير أهل الأرض» وإن كانوا خير أهلها لأجل هذه البيعة فلا يشاركهم في ذلك من لم 
يحضرها» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (لو كنت أبصر) وكان جابر يه قد أصيب بصره في أواخر عمره» كما في الإصابة 
.)٤ :9(‏ 

77 - (...) - قوله: (لو كنا مائة ألف لكفانا) هذا مختصر من حديث طويل ذكر فيه قضّة 
فوران الماء معجزة على يد النبيّ الكريم بلا . وأخرجه البخاري (رقم: 4157) مفصّلاً من طريق 
حصين» عن سالم» عن جابرء قال: «عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله اة بين يديه 
ركوة» فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله كك : مالكم؟ قالوا: يا رسول الله! ليس 
عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي با يده في الرّكوة» فجعل 


2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


44۰ ل 3 e‏ ابن ني قالاً: ا َه 00 


رص ص اس 


E ال : َو ا یا آلب لكان‎ e ا‎ E 


ت 2 


9)1( وحدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيِبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم (قال إِسْحَاقٌ : 
عورا قال تمان : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) عَن الأغمَش. 0 


7 7< م 


قلت لِجَابِر : گم كم يَوْمَئِذِ؟ فاك "الما را e‏ 
44۲ (10) حدشنا عُبيدُ الله بْنُمُعَاذِ. کک ل 


(يعني ابن 00 . حَدََّنِي َد اللّو بْنُ أبي 


وَكَانَتْ اتد ثُمْنَّ الْمُهَاجِرِينَ . 


الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كتا خمس عشرة مائة». 

وظاهر هذا الحديث أن المعجزة وقعت بفوران الماء من بين أصابع رسول الله كك ولكن 
رتفي حديك الراء ان يعاري عله sS‏ الل سا و و 
وضوئه في البئر فكثر الماء ف فى المتزء وعم ابن عبان همات بان و و . ويحتمل أن 
كد الما ا شعر مويه اسامه وين : فى الركوة» وتوضؤوا كلهم وشربواء أمر حينئذ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة في البئرء فكائر الما قينا . ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة عند 
البيهقي في دلائل النبوة أنه 6 كه أمر بسهم فوضع في قعر البئر» فجاشت شت بالماء. هذا ملخص ما 
في فتح الباري (۷: 47 ). 

 )1869( ©‏ قوله: (عن عبد الله بن أبى أوفى) واسمه علقمة» له ولأبيه صحبة» وفي 
الصحيح عنه» قال : اغزوت مع النبيّ ية ست غزوات نأكل الا نيه جد رجا 
.)V1 :۲(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: )٤٠١١‏ بنفس الطريق 
الذي أخرجه المصنف به. 

قوله: (وكانت أسلم) أي: بنو أسلم» وإنما خصهم بالذكر لكونهم قبيلة عبد الله من بق 
أوفى» فكأنه افتخر بأنّ عدد قومه الذين شهدوا بيعة الرضوان كثير. 

قوله: (ثمن المهاجرين) بضم الميم وبسكونهاء قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤٤٤‏ «ولم 


كتاب : الإمارة ۳°4١‏ 


اعد 


۳ -(000) وحدّئنا ابْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُد. ح وَحَدَّتَئَاهُ إسحاق : 
إبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا النّضْرٌ بْنُ شْمَيْلٍ. جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة بهذا الإِسْتادٍ مِثْلهُ. 

)۷١( 4‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يريد بْنُ زُرَيْع عَنْ خََالِدِء عَنِ 
الْحَكُمٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ الأغرّجء عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ: ا 
َال يك اي النّاسَء ونا َا عْضناً ِن أَْصَاهَا عن رأ سِوء وحن أَرْبَعَ عَشْرَةَ ما 
قَالَ: ل نبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتٍ . وُلكن تاكناة غلرة أن لا تور 

)٠٠٠0( 6‏ وحذّثناه يَحيَ بن يحي . اا الد ين غو الله عن يونس » 
بهذا الإسَادِ . 


5 (۷۷) وحدّثناه حَايِدٌ بْنُ عْمَرَ. حَدَّتَئَا ابو عَوَانَةَ عَنْ ظارق» عَنْ 
كم كَال: ل اللو ل ن 5 قَالَ: فَانْطَلَقْنا 


عند ا 
HE‏ َع 


أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصّة ليعرف عدد الأسلمييّنء إلا أن الواقدي جزم بأنه 

كان مع النبي يي في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة». 
7 (1868)- قوله: (عن معقل بن يسار) ويكنى أبا عليّ» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة 

الرضوان. قال البغوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمرء فنسب إليه» ونزل بالبصرة 

وبنى بها داراً ومات بها في خلافة معاوية» وأخرج من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا 

- يعني بالبصرة ‏ أحد من أصحاب النبي ية أهنأ من معقل بن يسار. وراجع الإصابة (۳: ۷( 
وحديثه هذا لم أجده عند غير مسلم من بين الأئمة السنّة رحمهم الله تعالى. 

 )1869( -۷‏ قوله : کان آبي ممن بابع) إلخ: وهو المسيّب بن حزن وء له ولأبيه 
حزن منج E a. e‏ وقد شهد 
وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: ۲ إلى .)51١56‏ 

قوله: (قال: فانطلقنا في قابل) يعني : في العام الآتي» وقائله المسيّب ذه . 

قوله: (فخفي علينا مكانها) وفي الرواية الآتية: «فنسوها من العام المقبل»» وفي رواية 
للبخاري: «فعميت علينا». وأخبر بمثله ابن عمر ويا عند البخاري في الجهاد (رقم: 2)5908 
قال: «رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع متا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة 
من الله . 

وقال الحافظ في الفتح (5: ۱۱۸) تحت حديث ابن عمر: «وبيان الحكمة فى ذلك أن لا 
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ت 


۷ . (۷۸) وَحَدَثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا أو أ 


يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها» حتى 
ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونهاء وإلى 
ذلك أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله»» أي : كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله 
تعالى. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رحمة من الله» أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل 
رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها». 

وقال الحافظ في المغازي 0 158): «ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع 
أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلّون عندهاء فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت . 
مسألة التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء: 

وبرواية ابن سعد هذه استدل بعض العلماء على منع التبرك بآثار الصلحاءء ولكن هذا 
الاستدلال غير قوي لأنه يمكن أن يكون عمر ولب قطع الشجرة لكونه يعرف أن الشجرة 
المعهودة لا يعرقها أحد: ولان الشجرة ال يرعمها الئاس أنها شجرة الرضزانة فيصلون 
عندهاء لا تصح نسبتها إلى الشجرة المعهودة؛ ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في المغازي 
من تمام حديث الباب» ولفظه: «عن طارق بن عبد الرحمن» قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم 
يصلونء قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيا بيعة الرضوان. 
فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله اء تحت 
الشّجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد ية لم يعلموها وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم!». 

فظهر أن الشجرة التي كان الناس يصلون عندها لم تكن الشجرة التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان» ولذلك لم ينكر عليهم سعيد بن المسيّب بتبركهم بالصلاة عندهاء وإنما أنكر على 
جزمهم بتعيين تلك الشجرة. فيمكن أن يكون عمر وه قطع الشجرة من هذه الجهة» لا لأنه لا 
يرى التبرك بالآثار. 

وأمّا ما مرّ عن جابر أنه قال: «لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشّجرة» فإن ذلك لا يدل إلاً 
على أنه طبه كان يثق بمعرفته بمكان الشّجرة وأنه يهتدي إليه في أكبر ظته» ولا يستلزم ذلك أن 
يكون مطابقاً لنفس الأمر. 

وقد ثبت جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء بعدة أحاديث. منها ما أخرجه البخاري في 
اللباس (باب ما يذكر في الشيب» (رقم: 7) عن عثمان بن عبد الله بن موهب» قال: 
«أرسلني أهلي إلى أمّ سلمة بقدح من ماء» وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصّة فيها شعر من 
شعر النبيّ باو وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه» فاطلعت في الجلجل؛ 
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نَصْرٍ بن عَلِيَ عَنْ ابي أَحْمَد. حَدَتُنَا سُمَيَانء عَنْ طَارِقٍ بن عَبْدٍ الرَحْمن. . عَنْ سَعِيدٍ بن 


فرأيت شعرات حمراً». وقال تحته الحافظ في الفتح :۱١(‏ 707): «والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إلى إناء أم سمة» فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء أو 
يغتسل به استشفاء بهاء فتحصل له بركتها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم: )518١‏ عن أنس: «أن أم سليم كانت 
تبسط للنبيّ ية نطعاً فيقيل عندها على ذلك التطع» قال: فإذا نام النبي كَل أخذت من عرقه 
وشعره فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة 
أوصى إلى أن يجعل فى حنوطه من ذلك السَكٌّ. قال: فجعل فى حنوطه)» وزاد مسلم في 
روايته : (فأفاق (يعني : استيقظ النبيّ علد فقال: ما تصنعين؟ قالت: ترجو بركته لصبياننا» 
فقال: أصبت» وهو صريح في تصويب النبي ييه فعلها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة» باب الشرب من قدح النبي ية (رقم: )٥٦۳۷‏ في 
حيث سهل بن سعد: «فأقبل النبي كَل يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه» ثم 
قال: اسقنا يا سهل! فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا 
منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له» وسيأتي هذا الحديث عند المصنف 
في الأشربة (باب إباحة النبيذ) إن شاء الله. وقال النووي تحته: «فيه التبرك بآثار النبيّ ية وما 
مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب» وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من 
التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله ية في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله يي وغير 
ذلك. ومن هذا إعطاؤه ييه أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس» وإعطاؤه ڪل حقوه لتكفن فيه بنته 
إلخ». 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم: 0778) عن عاصم الأحولء قال: «رأيت 
قدح النبي ية عند أنس بن مالك وقد كان انصدع فسلسله بفضةء قال: وهو قدح جيد عريض 
من نضارء قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله بي في هذا القدح أكثر من كذا وكذا» فانظر 
كيف احتفظ أنس بهذا حتى سلسله بفضة بعد انصداعهء وما ذلك إلا تبركاً به. 

ومنها ما أخرجه ابن السكن عن ثابت البناني» قال: «قال لي أنس بن مالك: هذه شعرة 
من شعر رسول الله ية فضعها تحت لساني» قال: فوضعتها تحت لسانه» فدفن وهي تحت 
لسانه» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة(١: )۸٤‏ في ترجمة أنس َلك . 

وأما التبرك بالمشاهد وزيارتهاء فأعدل الأقوال في ذلك ما نقله ابن تيمية كأ عن الإمام 
أحمد بن حنبل: «أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ 
فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي بي .أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه 
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الْمُسَيّبِء عَنْ أبيدء أَنْهُمْ كانوا عِنْدَ رَسُولٍ الله كل عَامَ الشّجَرَة. قَالَ: قَنَسُوهَا مِنَ الم 


في موضع ماءء فسئل عن ذلك فقال: كان النبي يي يصبٌ ههنا ماء. قال: أما على هذا فلا 
بأس» قال: ورخص فيه» ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدَاًء وأكثروا في هذا المعنى» فذكر 
قبر الحسين وما يفعل الناس عنده» رواهما الخلال في كتاب الأدب». 

وقال الحافظ ابن تيمية كآنه بعد حكاية قول الإمام أحمد: «فقد فصل أبو عبد الله (يعني : 
أحمد بن حنبل) في المشاهد» وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين» من غير أن تكون 
مساجد لهم» كمواضع بالمدينة» بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً» والكثير الذي يتخذونه عيدا 
كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة» فإنه قد روى البخاري في 
صحيحه عن موسى بن عقبة» قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي 
فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي ية يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى: 
وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة». راجع له اقتضاء الصراط المستقيم لابن 
تيمية (ص : ۳۸٤‏ و7880 ). 


والحاصل: أن زيارة هذه المشاهد إن كانت كزيارة مآثر تاريخية» أو لاستحضار ما وقع 
فيها من الوقائع المباركة» وزيادة الإيمان والانشراح بذكرهاء أو لحصول البركة منهاء فلا بأس 
بذلك. أما اتخاذها عيداً» أو الاعتقاد بأنها تنفع أو تضرّء أو تعظيمها بما يشبه العبادة» فإن ذلك 
لا يجوز. وعليه يحمل ما رواه سعيد بن منصور في سننه من معرور بن سويد عن عمر ويه › 
قال: «خرجنا معه في حجة حجها. . . فلما رجع من حجّته رأى الناس ابتدروا المسجد. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله كك فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا 
آثار أنبيائهم بيعاً. من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلٌ» ومن لم تعرض له الصلاة فليمض». 

وفي رواية عنه: «أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين! مسجد صلى فيه النبي بي فهم يصلّون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه 
المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها». 


فقد كره عمر ويه اتخاذ مصلى النبئ ية عيداً: خشية أن يفضى ذلك ذلك إلى بدعات 
ومتكرات ولا فقد ثبت عنه الدرضن على محافظة الأنان قينا أخرجه الخارى عن الزبير حلفم أن 
رسول الله ية طلب منه العنزة التي قتل بها أبا ذات الكرش يوم بدرء وفيه: «فلما قبض 
رسول الله َة أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إِيّاهاء فلمّا قبض أبو بكر سأله إِيّاها عمرء 
فأعطاه إِيّاهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند 
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۸ - (74) وحدّثني م ن الشاڪز ن 0 


حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ فتاه عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن الْمْسَيِّبِء عَنْ أبيه. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ السَّجَرَة. 
اها بد 0 
0 بن e‏ لأف َال قُلْت لِسَلَمَةً: 
سول الله يلغ يو م الْحَدَيْييَةِ؟ قَالَ: على الْمَوْتِ 
A.۰‏ 00 وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن باهي حَدَنَنا حَمَّادُ بن مَسْعَدَةٌ. دنا 
يريد 0 ْله . 
E‏ ا ا ل َالَ: : ناه آتٍ َال : 


وه 


َي تابن 


54 
a 


ي 


آل عليّء فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل» راجع له مغازي صحيح البخاري» باب 
شهود الملائكة بدرأ. 

وهذا يدل على اهتمام الخلفاء الراشدون» ومهم الفاروق يِهء بالمحافظة على عنزة» 
والعنزات في العالم كثيرة» وما ذلك إلا لأنّها بقيت عند رسول الله يي زماناء فأرادوا التبرك 
بها. 

وكذلك اهتمٌ عمر بن عبد العزيز كث بالمحافظة على آثار النبي ية فيما أخرجه عمر بن 
شبّة في أخبار المدينة )۷٤ :١(‏ عن أبي غسّانء قال: «وقال لي غير واحد من أهل العلم» من 
sS‏ ري ل ل ل 
فيه النبي كه وذلك أن عمر بن عبد العزيز م ويه حين بنى مسجد رسول الله ی سال والناس 
يومئذ متوافرون ‏ عن المساجد التي صلى فيها رسول الله كل ثم بناها بالحجارة المنقوشة 
المطابقة». والله سبحانه أعلم. 

۰ ۔ (1850) - قوله: (عن يزيد بن أبى عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري فى 
الجا باب البيعة في الحرت آنل يروا رف55 رفي العقائي ».بات غزرة 
الحديبية» (رقم: 4)5174 وفي الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: 07707 وباب 
من بايع مرتين» (رقم: 2077١8‏ وأخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في بيعة النبي يلا 
(رقم: »)٠٠٤١‏ والنسائي في البيعة» باب البيعة على الموت» (رقم: 1159). 

قوله: (على الموت) قد مرّ في أول الباب عن جابر ما يعارضه»ء وقد تقدم وجه الجمع 
هناك . 

-)1851(-١‏ قوله: (عن عبد الله بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. 
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هذَاكَ ابن حَنْظَلة يبايغ الام . فَقَالَ: عَلَنْ مَادًا؟ قَالَ: عَلى الْمَوْتِ. قَالَ: لا أبايع لل 
هذا أحداً بَعْدَ رَسُولٍ الله يله. 


)١5(‏ - باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


۲ - (۸۲) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (بَعْونَ ابن 0 
بن ابي عُبَيْدِء عَنْ سَلْمَةَ ُن الأكوّع. أنه حل عَلَى الْحسجَاجٍ فَقَالَ: ْنَّ الأكوّع ! 
00 عَلَْ عَقِبَيْكَ؟ RGR E DA‏ ا 


باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء (رقم: 5909)» وفي المغازيء باب غزوة الحديبية» 
(رقم: .)51١037‏ 

قوله: (هذاك ابن حنظلة يبايع الناس) وكان رئيس الأنصار في وقعة الحرة» وتقدمت 
قصتها في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 

قوله: (بعد رسول الله كَلِ) هذا يحتمل معنيين: الأول: أننا لم نبايع رسول الله َة على 
الموت» فلا نبايع عليه أحداً بعده» والثاني: أننا بايعناه على الموت» ولكننا لا نبايع أحداً عليه 
بعده» فالأول يؤيد حديث جابرء والثاني حديث سلمة بن الأكوع وء - والله أعلم ‏ . 


(15)- باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 

۲ - (1857) - قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» 
باب التعرّب في الفتنة» (رقم: 2070817 والنسائي في البيعة» باب المرتد أعرابياً بعد الهجرة» 
(رقم: 4185). 

قوله: (أنه دخل على الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء وكان ذلك لما ولي 
الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في سنة أربع 
وسبعين. كذا في فتح الباري (۱۳ : ¢3 

قوله: (ارتددت على عقيبك) قال ابن الأثير في النهاية: «كان من رجع بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد»» وذلك لأن النبئ ية حينما عد الكبائر فذكر من جملتها : 
لوالجركة بعد مجر أعراناة كما اخ حه البخاري في الحدود» وأخرج النسائي حديث ابن 
مسعود مرفوعاً: «لعن الله آكل الربا وموكله» الحديث» وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابيًاً». 

وكان سلمة بن الأكوع نه نزل البدو أيَام الفتنة للاعتزال عنها. وزاد البخاري في حديث 
الباب: «وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة ب بن الأكوع إلى الريدة 
وتزوج هناك امرأة وولدت له أولاداً فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة». 
فاعترض عليه الحججاج واتهمه بالرجوع عن هجرته» ويقال: إنه أراد قتله» فبيّن الجهة التي يريد 


تَعَرَبْتَ؟ قَالَ: لآ. وَلكِنْ رَسُولُ الله كل أَذِنَ لي فِي الْبَدْو. 
)١(‏ - باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير. وان معتى ا جره يعد ف 
fA.‏ - (81) حدّثنا مُحَمَدُ بن الصّبّاح أَبُو جَعْمَرٍ حَدتنا إسماغيل بن رُكرياء 
عَنْ عَاصِم الأَحْوّلٍء عَنْ أبي عُنْمَانَ النَّْدِيٌ. جد جات :2 امتخرو ساحن ال 


أن يجعله مستحقًاً للقتل بها. وكان ذلك من جفاء الحبّاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره. 

قوله : (تعرّبت) يعني : استوطنت البدو» وصرت أعرابياً . 

قوله: (لا) أي: لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرتي . 

قوله: : (أذن لي في البدو) يعني: أذن لي في سكون البادية زقلا اعرد ا ا 
لا و ان TG‏ يروو محا 
ا ل ال أحمد عن إياس بن سلمة» قال : 
«قدم سلمة المدينة» فلقيه يه بريدة بن الحصيب» فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال: معاذ الله! إني 
في إذن من رسول الله به سمعته يقول: ابدوا يا ا اى الا الشهورة القن مها ا 
وبريدة) ‏ قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم». وله 
شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد» قال: «سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من 
أصحاب رسول الله ي ؟ قال: أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع» فقال رجل: أما سلمة فقد 
ارتد عن هجرته»› فقال: لا تقل ذلك» فإني سمعت رسول الله يك يقول لأسلم: ابدواء قالوا: 
إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم» وسند كل منهما حسن» كما في 
فتح الباري . 

ثم إن سلمة ب بن الأكوع كانت له أعذار متعددة في سكونه البادية: الأول: ما ذكره هو أن 
النبي بيا أذن له ولقبيلته. والثاني : أنه إنما سكن البادية فراراً عن الفتنة كما تقدم. وقد أخرج 
الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه: «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنة» فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» ذكره الحافظ في الفتح. والثالث: ما ذكره النووي عن القاضي وغيره 
أن وجوب ملازمة أرض الهجرة إنما كان مخصوصاً بزمن النبئ بي لنصرته» فأما بعده فلا بأس 
بالقيام في غير أرض الهجرة» والله سبحانه أعلم. 

0 بان امايو يك وج وكا A‏ 

 )١85"( - ۳‏ قوله: : (عن مجاشع بن مسعود السّلمي) مجاشع بذ بضم الميم وكسر الشين 

كما في التقريب» والسلمي بضم السين وفتح اللام» كما في المغنيى. وله صحبة» تزوج سميلة 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


أتَيْتُ النَبِىَ يله أَبَايعُهُ عَلَى الْهِجْرَة. كَثَالَ: «إنَّ الْهجِرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلهًا. وَلكِن عل 


الإسلام وَالْجهَادٍ وَالْخَيْر). 
Af‏ - (44) وحڌشني سُوَيْدُ بن سي 


و 


00 الله 80 قلت 1. ا وَسُولَ اللا اة على الْهخرة. ٠‏ ال قد فضت 


بنت أبي حيوة بن أزيهر الدوسية» فقتل عنها يوم الجمل فخلف عليها عبد الله بن عباس» وغزا 
كابل من بلاد الهندء فصالحه الأصيهد» فدخل مجاشع بيت الأصنام» فأخذ جوهرة من عين 
الصنمء وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع» قتل يوم الجمل قبل الوقعة» لأن 
عثمان بن حنيف كان عاملاً على البصرة» فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم بن جبلة 
ومجاشع بن مسعود وغيرهماء فغلب الزبير ومن معه على البصرة» وأخرجوا عثمان» وقتل 
مجاشع وأخوه مجالد» وكل ذلك قبل أن يقدم علي َه . هذا ملخص ما في الإصابة 
.(TEY 5‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي في باب بلا ترجمة بعد باب مقام النبي ية بمكة 
زمن الفتح» (رقم: ٤٠١‏ إلى »)٤۳٠۸‏ وفي الجزية» باب لا هجرة بعد الفتح» (رقم: 207019 
وفي الجهادء باب البيعة في الحرب» (رقم : ۲ ). 

قوله: (إن الهجرة قد مضت لأهلها) قال القاضي عياض كن عنه: «أهلها الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم قبل الفتح لمؤازرته يه ونصرته وضبط شريعته» ولم يختلف في وجوب 
الهجرة قبل الفتح على أهل مكة» وأما غيرهم» فقيل: إنها واجبة» وحكى أبو عبيد في كتاب 
الأموال أنها مندوبة ليست بواجبة للحديث الآتى» ولقوله للأعرابن الذي سأله عن شأن الهجرة: 
إن شأن الهجرة لشديد» وحضه على أن يلزم إبله. وأيضاًء فإنه ية لم يأمر الوفود عليه قبل 
الفتح بأن يهاجرواء وقيل: إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده» لثلا يبقى في طوع أحكام 
الشرك وخوف أن يفتن في دينه» كذا في شرح الأبي. 

والحاصل: أن النبي بيا أبى أن يبايعه على الهجرة لأن وجوب الهجرة قد انقطع بعد فتح 
مكة ولكن عرض عليه أن يبايعه على الإسلام والجهاد والخير. 

قوله: (والخير) فيه مشروعية البيعة على الخير والأعمال الحسنة وترك المعاصي» وفيه 
دلبل لمر وة نة الاوك المتمارقة عند الضوقية: ن ال 6 كر اليحة علق الخير اة 
عن البيعة على الإسلام والجهادء والله سبحانه أعلم. ۰ 

5 - (. . .) - قوله: (جئت بأخي أبي معبد) أبو معبد كنية لأخي مُجاشع» واسمه مجالد» 
كما في فتح الباري (۸: 2)51 فقوله: «أبي معبد» بيان لقوله : «أخي» والياء فيه للمتكلم . 


كتاب : الإمارة ۳۹ 


الْهِجْرَةُ باَهُلِها» فُلْتُ: باي شيْءِ تُبَايعَةُ؟ قال : «عَلَى الإسلام وَالْجِهَادٍ وَالْخَيْرٍا . 
َالَ أَبُو عُْمَانَ: فَلَقِيتُ أبَا مَعْبَدٍ كَأَخْبَرْهُ قول مجَاشِعء فَقَالَ: صَدَقٌ. 


)٠00( 6‏ حدثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة 0 عَنْ عَاصِم 
بهذا الإِسَْادٍ. كَالَ: فَلَقِيتٌ أَحَاهُ. كَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِمٌ. وَلَمْ يَذَكْرْ : 


)۸٩( 5‏ حدّثنا يَحيَئ e‏ غير 
عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ماهد عَنْ طاوس»› عَنِ ابْنِ عَبّاس. قال: قا 
المَنْح کن مَك «لا هِجْرة. Rn sha‏ 


قوله: (قال أبو عثمان) يعني: النهدي الذي روى هذا الحديث عن مجاشع؛ واسمه 
عبد الرحمن بن مل (بتشديد اللام وتثليث الميم) وهو من المخضرمين» عاش في الجاهلية ستين 
سنة وفي الإسلام را من ثمانين سنة» an‏ أربعين سنة» ولكنه لم يلق رسول الله کل 
ل #نهء ثم سكن الكوفة وتحول إلى البصرة بعد قتل 
الحسين وَيبهء وحج ستين ما بين حجة وعمرة» وكان يقول: «أتت علي مائة وثلاثون سنة» وما 
من شيء إلا وقد أنكرته» خلا أملي. وقال سليمان التيمي: كان لا يصيب ذنباً» كان ليله قائما 
ونهاره صائماً . روى عن جمع من الصحابة» وروى عنه الجماعة وعدوه من الثقات» وراجع 
التهذيب (5: ۲۷۷). 

٥‏ ۔ (9ه"1١) ‏ قوله: (عن ابن ا هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. باب 
وجوب النقير»ء (رقم : ,),٥‏ وباب فضل الجهاد والسير› (رقم : «(YVAY‏ وفي الجزية» باب 
إثم الغادر للبرٌ والفاجرء (رقم : ۹). وباب لا هجرة بعد الفتح › (رقم : (VV‏ وفي جزاء 
الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» (رقم: )ا وفي الحجء باب فضل الحرمء 
(رقم: لام .)١‏ وأخرجه الترمذي ذ فى السيرء باب ما جاء ف في الهجرة» (رقم : ۸ وأبو 
داود في الجهادء باب في الهجرة لاطت (رقم: 20 والنسائي في الجهادء باب 
الاختلاف في انقطاع الهجرةء (رقم: .)411١‏ 

قوله: (لا هجرة) وزاد في رواية سفيان عند البخاري: «بعد الفتح» كما هو مصرح في 
حديث عائشة الآتي عند المصنف. والمراد من الفتح فتح مكة. 

قال الخطابي: «كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم» لقلة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً» فسقط فرض 
الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنيّة على من قام به أو نزل به عدو». 

وقال الحافظ في الفتح (7: ۳۸) بعد حكاية قول الخطابي : «وكانت الحكمة أيضاً في 
وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم 


۳1۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخحيح مسلم 


olo 2o 


وَلكِنْ جهاد وني . وَإِذَا اسْتُتْقِرْتُمْ فَالْفِرُوا». 


إلى أن يرجع عن دينهء وهذه الهجرة ة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الخروج منها». 

وقال في موضع آخر (5: ): (لا هجرة بعد الفتح»» أي : فتح مكة. أو المراد ما هو 
أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء > فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون. أما قبل فتح البلدء فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة منهاء 
لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته» فالهجرة منه واجبة. والثانى : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه 
وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم» وجهاد الكفارء والأمن من غدرهم» 
والراحة من رؤية المنكر بينهم. والثالث: عاجز لعذر من أسر أومرض أو غيره» فتجوز له 
الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجزْ». 

وقال البغوي في شرح السنّة :٠١(‏ ۳۷۲): «إن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير 
مفروضة... فلما هاجر النبي ييه إلى المدينة» أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته. . 
وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر. . . فلما فتحت مكة عاد أمر 
الهجرة منها إلى الندب والاستحباب». 

ل 0 ولا 
لوجوبها على من لم يقدر على إظهار دينه في بلد الكفارء ولكنه نفي لفرضيتها على أهل مكة» 
فإ الوسورة ل E‏ كانت شاوه لويمانهم ومداراً لقبوله. وإلى ذلك ”وفع ال ارف قوله 
تعالى: «إذّ أن وهم لْملتيكه ظَإلي آنشسہم الوا فيم كنم الوا كا ع د مُسْتَضْعَفِينَ في الْأرض الوا ألم تك 
رض أله وس اجروا فبا [سورة النساءء آية: .]٩۷‏ أما مطلق الهجرة لأسباب مشروعة فباقية إلى يوم 
القيامة» وذلك لما أخرجه أبو داود في الجهاد (رقم : ۷۹) وأحمد (5 : 969) عن معاوية 
مرفوعاً: «لا تنقطع الهجرة ا ا ا يم 
شاهد جيد في مجمع الزوائد ٠۰ : ٥(‏ معزياً إلى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو. 

قوله: (ولكن جهاد ونيّة) قال النووي: «معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع 
بفتح مكة» ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة»» وقال الطيبي: «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى المدينة انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية 
صالحة» كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن» والنية في 
جميع ذلك» حكاه الحافظ في الفتح (5: 9"). 

قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) بضم التاء وكسر الفاء على البناء للمجهول» والمعنى: إذا 
طلب منكم الإمام النفير» وهو الخروج في الجهاد» فاخرجوا. 


لفك - (000) وحدّثنا ابو بكر ن ابي شه وَأبُو كُرَيْبِ. قالاً: حَدَتَنَا وَكِيعٌ عن 
سَفْيَانَ. ح وَحَدَّنَنا شاق بی مَنْصُورٍ وان رَافِعِ عَنْ يحي بْنِ آدمَ. حَدَنْنَا مُمَضَلَ (يَعْنِي 
اني مُهَلْهلِ) ح وَحَدَئْنَا عَبْدُ بُ حَمَئْدٍ. أخيرنا عيذ الله بن مرس غق إسرافيل. له 


عَنْ مَنْضُورٍ بهذا الإسْنَادٍ 0 

عب اللو بن یب نو بي اپ عن عبد الأ د رغاد ون ف أي ني فز 
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّة. وَإِذًا اسر قاو 

۹ - (۸۷) وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ حلا الْبَاهِلِنُ. حَدََّنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم. حَدَثَنا 


مسألة فرضية الجهاد: 


قال البغوي في شرح السنّة :)۳۷٤ :٠١(‏ «اعلم أن الجهاد فرض في الجملة» غير أنه 
ينقسم إلى فرض العين» وإلى فرض الكفاية. ففرض العين: أن يدخل العدو دار قوم من 
المؤمنين» أو ينزل بباب بلدهم فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك 
البلدة الخروج إلى غزوهم› حرا كان أو عبداًء فقيراً كان أو غنيّاً؛ دفعاً عن أنفسهم وعن 
جيرانهم» وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن 
فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب» ولا يدخل في هذا القسم العبيد 
والفقراء» ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارّين في بلادهم» ولا بتصدؤة المسلمة ولا بلدا 
من بلادهم» فعلى الإمام أن لا يخلى سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه» حتى لا يكون 
الجهاد معطلاً. والاختيار للمطيق للجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد». 

(...)- قوله: (يعني ابن مُهَلهِل) بفتح الهاء الأولى وكسر الثانية» وقد مر ذكره في 
النذور» باب النهي عن النذر. 

5 - (1854)- قوله: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بضم الحاء مصغراًء 
وهو النوفلي المكي» وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: «ثقة عند 
الجميع فقيه عالم بالمناسك» روى عنه الجماعة» كما في التهذيب :٥(‏ ۲۹۳). 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب لا هجرة بعد الفتح. 
(رقم: 20708٠‏ وفي فضائل أصحاب النبى كله باب هجرة النبئ بيا وأصحابه إلى المدينة» 
(رقم: »)۳۹٠١‏ وفي المغازي» باب مقام النبيّ ية بمكة زمن الفتح» (رقم: 4717). 


۳1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَمْرِو الأَوْرَاعِي. حَدَنْيِي ابْنُ شِهَابٍ الرُْرِي E‏ 
اَي ؛ أنه حَدَّنَهُمْ َال : حَدَنَِي أَبُو سَعِيدٍ الْحَذْرِيُ؛ أن أعْرَابًِا سَألَ رَسُولَ الله يلل عن 
الْهِجِرَة؟ فَقَالَ: «وَيحَكَ 3 شان الْهِجْرَةٍ E‏ هَل لَك مِنْ إبل؟' قَالَ : : نَعَمْ. كال 
هل ئؤتي صَدَقَتَهًا؟» قَالَ: : نَعَمْ. “قال «فَاغْمَّلُ مِنْ ورَاء البخار. إن الله لَنْ َير مِنْ 


قوله: (حدثني أبو سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة 
الإبل» (رقم: ١١٠٠)ء‏ وفي الهبة» باب فضل المنيحة» (رقم: 207777 وفي مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي يا وأصحابه إلى المدينة» (رقم: 207977 وفي الأدب» باب ما جاء في قول 
الرجل: ويلك» (رقم : 26.). وأخرجه أبو داود في الجهادء باب ما جاء في الهجرة» 
(رقم: ۷۷٤۲)ء‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب شأن الهجرةء (رقم: 5155). 

قوله: (عن الهجرة) والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع 
النبي بي وترك أهله ووطنهء كأنه أراد ذلك وأحبّه . 

قوله: (إن شأن الهجرة لشديد) أي: أمرها صعب» أشفق رسول الله ية على هذا الأعرابي 
أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه» فدلّه على أن لا يفارق وطنه ويعمل 
أعمال البرّ في موطنه. 

واختلف العلماء في سبب ذلك» فقال الحافظ في الفتح (۷: 569): «وكأن ذلك وقع بعد 
فتح مكة» لأنها كانت إذ ذاك فرض عين» ثم نسخ ذلك بقوله كَلِ: لا هجرة بعد الفتح». 

وقال بعضهم: إنه كان خصوصية لهذا الأعرابي نظراً إلى ضعفهء وقيل: الهجرة إنما كانت 
مفروضة على أهل مكة» دون غيرهم من الأعراب. وقال آخرون: إنما تجب الهجرة على من 
أسلم وحده في بلد الكفرء أما إذا أسلم قومه جميعاً فلا حاجة إلى الهجرة» فيحتمل أن يكون 
هذا الأعرابي قد أسلم قومه. أو يكون قومه لا يمنعونه من إظهار معالم دينه» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (فهل لك من إبل)؟ فيه حسن ملاطفة النبي بي حين علم أنه لا يقدر على الهجرة 
أرشده إلى عمل صالح غيره. ويؤخذ منه أن الشيخ أو كبير القوم إذا رأى أحداً يعجز عن عمل 
ينبغي له أن يدله على ما هو أيسر منه. 

قوله: (فاعمل من وراء البحار) البحار ههنا جمع «بحرة» أو البحيرة» وهي القرية. 
والمعنى : «اعمل في وطنك وراء القرى». 

قوله: (لن يتِرَكَ) بفتح الياء وكسر التاء» مضارع من الوترء وهو التّقص. يعني: أن الله 
تعالى لا ينقص من عملك شيئا بسبب ترك الهجرة. 


A1‏ - (000) وحدّثتناه عَبْدُ الله بُْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الدَارِمِي. حَدَننَا مُحَمَُّ محمد بق 
يوسّفَ»› عَنِ الأَوْرَاعِيَ» بهذا الإِسْنَادٍء مثْله . ا قَالَ: صن الله لن يعد مِنْ عَمَلِكَ 
شيا . وَرَاد في الْحَدِيثِ فال : «قَهَلُ تَحْلْبُهَا يَوْمَ وزدهًا؟» قال : نَعَمْ. 


E)‏ النساء 


. ابن وهب‎ 0 E حد حدثد ثفي أَبُو الطََاهِرِ أَحْمَدُ بن عَمْرو بن سرج‎ )۸۸( - A11 
أخري برس بن ی ال : قال ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ ا أن عائِمةَ زَوْجَ‎ 
التي يكل قَالَت: گائَتِ الْمُؤْمِئَاتُء إِذّا مَاجَرْنَ إِلَى رَسُولٍ الله ية يُمْتَحَنَّ بِمَؤْل الله‎ 


(...)- قوله: (فهل تحلبها يوم وردها)؟ كانت العرب إذا اجتمعت عند ورود المياه 
تحلب مواشيهاء فيسقون المحتاجين المجتمعين عند المياه. كذا في شرح الأبّي. وأخرجه 
البخاري من طويق علي بن عبد الله» وزاد فيه: «قال: فهل تمنح منها؟ قال : : نعم قال : فتحلبها 
يوم ورودها؟ قال : : نعم . 

ودل الحديث على أن من كانت عنده مواش أو دوابٌ» e‏ ويمنح 
لبنها من يحتاج إلى ذلك» ولا يكتفي بأداء زكاتها الواجبة. 

' باب: كيفية بيعة النّساء‎ - )١١( 

4-(1855) - قوله: (أن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التفسير» باب إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات» (رقم: )484١‏ وفي الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي» (رقم: 0588)» وفي الأحكامء باب بيعة النساء 
(رقم : «(V1‏ وأخرج العرطذي فل فر منورة الت ا 1“))». وار بن ماجه في 
2 باب بيعة النساءء 2 0(. 


e فوقى زسول اله و هده ل‎ ET 
مكّة وطالب المشركون بردهن أيضاًء فأنزل الله تعالى : جا کر زين امنا ٳڏا بكم‎ 
منج تامجنو آله ألم بإيتيرةٌ أ شق ؤي كا يصون ل لكر [سورة السسعحدة؛‎ 
الآية.‎ ]٠ 

وكان هذا الحكم مقصوراً على النساء اللاتي لم يهاجرن إلا لله ورسوله يك فأمر الله تعالى 
ل ا د 
من بغض زوج» والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض» بالله ما خرجت التماس دنياء وبالله 


۳1٤4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


ك المۇمتت بيتك عل أن ل شر با سيا ولا سرف وا 


ما خرجت إلا حبّاً لله ولرسوله» ذكره ابن كثير في تفسيره )٠١ :٤(‏ والحافظ في طلاق الفتح 
(9: 475)» وذكر في التفسير (۸: 517) أن عبد بن حميد أخرج عن مجاهد نحوه» وزاد: «ولا 
خرج بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك». 

ثم اختلف العلماء في توجيه إمساك النساء المؤمنات بالمدينة وعدم ردهن إلى الكفار. 
فقيل: إن العهد خاصًا كان بالرجال» ولم يتضمن النساءء ويؤيده ما ذكره ابن كثير من لفظ هذا 
العهد: «على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وما ذكره الآلوسي في 
روح المعاني (8؟: ۷۷) عن الضحاكء قال: «كان بين رسول الله ية وبين المشركين عهد أن لا 
تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على 
زوجها الذي أنفق عليها» فعلى هذا كان الردّ خاصّاً بالنساء الكافرات» دون المؤمنات. 

وقال آخرون إن لفظ العهد وإن كان عامّاً. ولكنه أريد.به الخصوص في علم الله تعالى» 
وحمله النبيّ با على ظاهره من العموم باجتهاده» ولكنه لم يقرّ على ذلك» فنزلت آيات سورة 
الممتحنة كالبيان المجمل. ذكره الآلوسي في الروح. 

وقال جماعة: إن لفظ العهد كان عاماً» وأريد به العموم في مبدء الأمرء ولكن لما جاءت 
النساء مؤمنات أمر الله سبحانه بنبذ العهد فى حقَّهنَ خاصّة. ويؤيده ما ذكره ابن كثير )٠١ :٤(‏ 
عن عبد الله بن أبي أحمدء قال: «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرةء فخرج 
أخواها عمارة والوليد» حتى قدما على رسول الله َه فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله 
العهد بينه وبين «المكري ل ا ااي ردوق إن لمكي وأنزل الله آية 
الامتحان» ل ران لمر كه لكان كا نال على UALS‏ 
هَن [سورة الممتحنةء آية: 21٠١‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فقد أقرٌ بالمحنة) أي نجحت في الامتحان» وحاصله أن من عرف منها الإيمان 
انتهت محنتها. قال الحافظ: «وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفيّ عن | بن 
عباس» قال : أكان اانه أن يشيين أن لا إله إلا اله وان محمد رسبول آنل وظاهره أن 
امتحانهنَّ كان مجرد النطق بالشهادتين» وهذا يعارض بظاهره ما أسلفنا عن ابن عبّاس أنهنّ كنّ 
يستحلفن بأشياء كثيرة من عدم خروجهن لبغض الزوج وغيره. 

ولكن الجمع بينهما سهل» لأن مقصود عائشة وابن عباس في رواية العوفي أن الامتحان 
كان لحصول الطمأنينة بصدقهن في الإسلام» والحلف بالأشياء الكثيرة إنما كان للتثبت في هذا 


كتاب : الإمارة ۳10° 
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ركان حون الله كله إدَا فْرَرنَ بذك مِن فلن قَالَ لَهُنَّ رَسُول الله بي 
«انظلفَنَ . كَقَدْ بَايَعْفک؟ °( ول وا ا رسول الله يل يَدَ امْرَأَةٍ قط . َير أله 
يُبَايعْمُنٌ بالكلام . 


العرض ويتضح ذلك بما أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء ولفظه: 
«فاسألوهنّ عما جاء بِهِنّ» فإن كان من غضب على أزواجهنّ أو سخطه أو غیره» ولم يمن 
فارجعوهنٌ إلى أزواجهنّ» ومن طريق قتادة: (كانت محنتهن أن يستحلفن : بالله ما أخرجكنٌ 
نشوز» وما أخرجكنٌ إلا حبّ الإسلام وأهله فإذا قلن ذلك قبل منهنّ». ذكرهما الحافظ في 
الفتح (9: 0( 

فتبيّن بهذا أن الاستحلاف في الأمور المتعددة إنما كان للتثبت في معرفة إيمانهنّ» 
وصدقهن في الهجرة لله ورسوله اء لأنه لو ظهر من آمرأة آنا إنما خرجت لغرضى نيو ظهر 
أنها ليست صادقة في هجرتهاء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (ما مشت يد رسول الله بو بد امرأة قط) ويوافقه ما أخرجه الترمذي (رقم 1748) 

في السّير والنسائي وغيره عن أميمة بنت رُقَيقة قالت: «بايعت رسول الله يي في نسوة فقال لنا : 
فا اق را ذلك ت : الله ورسوله أرحم بنا متا بأنفسنا . فقلت: يا رسول الله! بايعنا ‏ قال 
سفيان: تعني صافحنا ‏ فقال رسول الله ل : نما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» . 

ويعارضه في الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار وغيره» كما نقل عنهم 
الحافظ في الفتح عن أم عطية في قصة المبايعة» وفيها: افمد يذه من خارج البيت» ومددنا أيدينا 
من داخل البيت» ثم قال: اللْهُمَ اشهد» وكذا الحديث الذي بعده» حيث قالت فيه : «قبضت منا 
امرأة يدها» فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهنَ. ويمكن الجواب عنه بوجهين: 

الأول: : أن مدّ الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعةء وإن لم تقع مصافحة. 
والمراد بقبض اليد في الحديث الثاني التأخر عن القبول. 

الثاني: أن مبايعة النساء كانت تقع بحائل. ويؤيده ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن 
الشعبي : : «أن النبي ب حين بايع النساء أتى ببرد قطريّ فوضعه على يده وقال: لا أصافه 
النساء». . وأخرج عبد الرزاق نحوه مرسلاً عن إبراهيم يم النخعي . 

وقد ورد أيضاً أنه إلا بايع النساء ء بغمس اليد في الإناء. فقد أخرج ابن إسحاق في 
المغازي عن أبان بن صالح أنه ية كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه. 

وأخرج يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي أنهن کن يأخذن بيده من فوق ثوب. راجع 
لجميع هذه الروايات فتح الباري : ۸: ۷( . 


uk‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
الت عَائِمَةٌ: وَاللّهِ مَا أَخَلَّ رَسُولُ الله يل عَلَى النّسَاءِ قط إلا بِمَا أَمَرَه لله 
تَعَالَّى. وَمَا مَسَّتْ كف رَسُولٍ الله يل ف مرا فص . وَكَانَ قول لَهُنَّ دا اح عَلَيْهِنَ : 
«قد بَايَعْتُكُنَ4: كلاماً. 
A11‏ ركم وحدثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَأبُو الطامِرٍ (قَالَ بُو الظاهِر : 


ارا وال شار ون حدقا ابن وَهُْبِ). حَدَّنَِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَروةَ؛ اَن 
ةير عن يله . قَالَتُ: تا مس رَسُولُ اللو يك يده ا وا ا أن اا 


عليهًا. قَإِدًا أ لايا اغ قَالَ : «اذهَبي ققد بَايَعْنَك) . 


(۲۲) - باب: لبعد على السب E‏ فود لع 
۴ - (40) حدّثنا يَحْيَئ بن أيُوبَ وَقُتَيْبَة َا حجر (وَاللَفْطٌ لابن أيُوبَ) 
قَالوا: حَدََّنَا إِسْمَاعِيلَ (وَهُوَ ابْنُ جَعْمْرِ). أَبَرَنِي عَبْدُ اللو ُن دِينَارٍ؛ أنه سَمِعَ 
عبد اللق كن ا يقل : گا ايع رَسُولَ الله يكل عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ. قول ا فما 
اسْتَطعْتٌ). 


قوله: (ما أخذ رسول الله عل على التساء) الأخذ عليه هو أخحذ الميثافق منهئ عند 
المبايعة. 


(۲۲) - باب: البيع على السمع والطاعة فيما استطاع 

١‏ (18517)- قوله: (سمع عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» 
باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: 207707 والنسائي في البيعة» باب البيعة فيما يستطيع 
الإنسان» (رقم: ٤۱۸۷‏ و۱۸۸٤).‏ 

قوله: (فيما استطعت) قيل : إنه بضم التاء على صيغة المتكلم» أي «قيل: فيما استطعت». 
كما فسّره النووي كه وقيل: إنه بفتح التاء على صيغة المخاطب» ويؤيده رواية مالك في 
الموطأ وفي صحيح البخاري» ولفظها: «فيما استطعتم» ووقع في نسخة المستملي والسرخسي 
لصحيح البخاري: «فيما استطعت» بتاء الخطاب . 

قال النووي: «وهذا من كمال شفقته ية ورأفته بأمته» يلقنهم أن يقول أحدهما: فيما 
استطعت» لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه 
ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق. 
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(۲۳) - باب: بيان سنّ البلوغ 
A14‏ - (51) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَبْر حَدَننَا أبي . رتنا عُبَيْدٌ الله 
عد الو تعن الوا شمر قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله ي د 
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عَشْرَةَ سَنّهَ. فلم يجزْني. ااا م . كَأَجَارَنِي. 


جوم 


يَوْمَ أحُدٍ فِي الْقِكَالٍ. رأ ابن أرْبعَ 


OA 


قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِ مْتُ عَلَى عُمَرَّ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَيِذٍ حَلِيمَة. مَحَدّ ننه هذا 
الْحَدِيتٌ. فَقَالَ: إن ما د بيْنَ الصّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ . فَكَتَبَ إِلَ عُمّالِِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ 


(۲۳) - باب: بیان سن البلوغ 

١‏ (1858)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الخندق» (رقم : ۰۹۷(« وفي الشّهادات». باب بلوغ الصبيان وشهادتهم› (رقم : «(TIE‏ 
وأخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحدّء (رقم: 45٠5‏ و5407)» والترمذي 
في الجهاد» باب ما جاء في حدٌ بلوغ الرجل ومتى يفرض له» (رقم: .)١517‏ 

قوله: '(فلم يجزني) يعني : لم يأذن لي في القتال. 

قوله: (يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة) استشكله يزيد بن هارون بأن بين أحد 
والخندق سنتين فينبغى أن يكون فى الخندق ابن ست عشرة سنة. وهذا الإشكال مبنئ على ما 
ذكره ابن إسحاق من أن غزوة الخندق وقعت سنة خمس» واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال 
سنة ثلاث. وجنح بعضهم إلى قول موسى بن عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة 
أربع» ولا إشكال في حديث الباب على قوله. ولكن اتفق أهل المغازي على أنه وقعت غزوة 
بدر الموعد بعد أحد بسنة كاملة» وتوجّه فيها النبي ب إلى بدرء فلم يجد أحداًء فلا سبيل إلى 
كون الخندق في سنة أربع» فعاد الإشكال. 


فالجواب الصحيح ما ذكره البيهقي وغيره من أن قول ابن عمر: «عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة» أي : : دخلت فيهاء وأن قوله: اعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» أي 


تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية» وهو شائع مسموع في كلامهم. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (0: ۲۷۸). 


مسالة سن البلوغ: 


قوله : : (إن هذا لَحَدَ بين الصغير والكبير) به استدلّ من جعل سنّ البلوغ خمس عشرة سنة 
في الغلام والجارية جميعاً وهو قول الأوزاعي» والشافعي وأحمد بن حتبل وأبي يوسف» 
ومحمد رحمهم الله؛ كما في المغني لابن قدامة «(o\té : :٤(‏ وبه قال ابن وهب» وأصبغ»› 


۳1۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


O 74 مس‎ 


ابن اسن قشر سه وم كان دون ذلك فاجو فِي الْعِيَالٍ . 


وعبد الملك ب بن ماجشون» وعمر بن عبد العزيز› وجماعة من أهل المدينةء واختاره ابن العربي» 
كما في تفسير القرطبي «(o : : ٩(‏ وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية . 


وقال داود الظاهري: لا حد للبلوغ من السنْ› وعليه فلا يعقر الرنجل بالغا عنده تى بزل 
أو يحبل بالغاً ما بلغ من السنّء وهو رواية عن مالك 4 يانه وقال أصحابه: : سبع عشرة ة أو ثماني 
عشرة سنة. وقال أبو حنيفة كأنه: هو في الغلام ثماني عشرة سنة» وقيل: تسع عشرة» وفي 
الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر من الهداية مع الفتح (۸: .)5١١‏ 


وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغء فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع. وأمارات 
البلوغ منها ما اتفق عليه الفقهاء» وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام» والحيض في الجارية. قال 
ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقلء وعلى المرأة 
بظهور الحيض منها» كما في المغني ومأخذ ذلك قوله تعالى: وا بم الأَطْملُ يكم الح 
لذأ [سورة النور» آية: 09] والحلم : الاحتلام» وهو لغة ما يراه النائم» والمراد به هنا خروج 
المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيرهء وقوله تعالى: حى إذّا بَلَعُوا أليكاح* [سورة النساءء آية: 3] 
فإن بلوغ النكاح كناية عن أهلية الجماع» وهي بالإنزال. قال رسول الله َل : «لا يتم بعد 
احتلام» أخرجه أبو داود في الوصاياء (رقم: 74177), وسكت عليه» وذكر العزيزي في السراج 
المنير (5: )57٠‏ أن إسناده حسن. 

وقال رسول الله ية لمعاذ ويه : «ومن كل حالم ديناراً» أخرجه الترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في زكاة البقرة» (رقم: »)5١19‏ وأبو داود في زكاة السائمةء (رقم: .)٠١١١‏ 

وقال رسول الله كلا : ارذ ل فيه: «وعن الصبي حتى يحتلم» أخرجه أبو 
داود وأحمد والحاكم عن على وعمر وَوْيّاء كما في نصب الراية (4: .)١5١‏ 

وقال رسول الله يل : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» وهذا لفظ ابن خزيمة 
في صحيحه؛ كما في نيل الأوطار (۲: ۷). ولفظه عند الترمذي (رقم: :)۳۷١‏ «لا تقبل صلاة 
الحائض إلا بخمارا. 

وأما الأمارات المختلف فيهاء فمنها إنبات العانة» فروى ابن القاسم وسالم أنه يستدل به 
على البلوغ» وقاله مالك مرة» والشافعيّ في أحد قوليه» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» كما 
في تفسير القرطبي (0: ١‏ و75). فأما الحنابلة فقد أخذوا بالإنبات كعلامة معتبرة للبلوغ› 
بشرط أن يكون شعراً خشناًء ولا عبرة للزغب الضعيف» كما في المغني :٤(‏ 51 و015). 


وأما الشافعية فالأصح عندهم أنه أمارة لبلوغ الكافرء دون المسلم» كما ذكره النووي في 


كتاب : الإمارة ۳۱۹ 


ف چ ٤‏ ت 5 ٤‏ 0 م هس 21 م 3 .0 7 
)٠٠0١0( 9‏ وحذّثناه أبو بكر بن أبى شيْبَة. حَدَثْنًا عَبْد اللو بن إذريس 
or‏ 0 مع Turco‏ مكمه ور ےو ٥ر‏ کو َك وغ 6ه 0 2 


و 0 0 26 fr ° 5 FF of‏ ەش ور ے ص 9ے “r‏ 
جميعا عَنْ عَبَيْدِ اللي بهذا الإسنادٍ. غير أن في حديثهم: وانا ابن أرْبَعٌ عَشْرَة سنه 


المنهاج. ومن جهل إسلامه فهو في حكم الكافر» ولكن قال الشربيني الخطيب في مغني ‏ 
المحتاج (۲: :)١717‏ «وقول المصنف «يقتضي» يقتضي أن ذلك ليس بلوغا حقيقة» بل دليل له 
وهو كذلك» ولهذا لو لم يحتلم» وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه 
بالإنبات» قاله الماوردي» وقضيته أنه دليل البلوغ بالسنّ». وحاصل ذلك أن الأصل في معرفة 
البلوغ عندهم إنما هو الإنزال أو الْسَنْء فإن مجهل السنّ قام الإنبات مقامه. وهذا في حق الكافر 
متحمّق» لعدم معرفة سنه بالرجوع إلى أقاربهء بخلاف المسلم» فإنه يسهل المراجعة إلى آبائهء أو 

واستدل هؤلاء بما أخرجه الترمذي عن عطية القرظيّ: قال: «عرضنا على رسول الله ية يوم 
قريظة. فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبیله» فكنت فيمن لم ينبت». فخلى سبيلي» 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال السرخسي في المبسوط :٠١(‏ ۲۷): «ولسنا نقول به لاختلاف أحوال الناس فيه 
طريق الوحي أن نبات الشعر في أولئك القوم يكون عند البلوغء أو أراد تنفيذ حكم سعد بن 
معاذ طبه » فإنه كان من حكمه بأن يقتل منهم من جرت عليه الموسى» لعلمه أنه كان من المقاتلة 
فيهم» . 

ادلا ایشا نما :ا سه سحنون في جهاد المدونة (۳: 74) بسند صحيح عن تميم بن 
فرع" المهريّ أنه وقع اختلاف في إعطائه من الفيء. فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر 
الجهني ولي فقالا: «انظرواء فإن كان أنبت الشّعر فاقسموا له». وأجاب عنه شيخنا 
التهانوي كانه في إعلاء السنن (۱۲: ۱۹۳) بأن «حكم أبي بصرة وعقبة في تميم بن فرع واقعتا 
عين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما على كون الإنبات علماً على البلوغ في الأقوام كلها عامة 
ليس بتام. بل غاية ما فيهما أنه علم عليه في بعض الأقوام» وذلك مما لا ينكره أبو حنيفة 
وصاحباه» كما فهمت من كلامهمء والله تعالى أعلم. 


2غ2 هو بكسر الفاء وفتح الراءء وقيل: بضم الفاء وسكون الراءء وقيل: بفتح الفاء وسكون الراءء كما في 
حاشية المدوئة. 


۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
(5؟)- باب: النهي أن يسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بايديهم 


5 .(41) حدّثنا يحي بن يَحْيَى. قَالَ: قرات عَلَىْ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ عَنْ 


عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ. فال ن وشل ا بالْقُرآنِ إلى أرض الْعَدُوٌ . 


(14) - باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلخ 


7 (1859) - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء (رقم: © وأبو داودء (رقم: 2))551١‏ 
وابن ن ماجهء (رقم: ۲۹۰۹ و ٠‏ كلاهما في الجهاد في مثل هذا الباب. 


قوله: (أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف. قال النووي: انور و 
بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث (يعني في الروايات الآتية) وهي خوف 
أن ينالوه فينتهكوا حرمته. فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 
فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. . هذا هو الصحيح› وبه قال أبو حنيفة والبخاري 
وآخرون. وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
الجواز مطلقاً . والصحيح عنه ما سبق». 


وقال ابن عبد البر: «اعيع اا E‏ والعسكر الصغير 
المخزف عليهء واختلفوا فى الكبير المأمون عليه» فمنع مالك أيضاً مطلقاً. وفصّل أبو حنيفة» 
وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودا وغدما : وقال بعضهم كالمالكية» حكاه الحافظ في فتح 
الباري (5: .)١7"4‏ 


وقال السرخسي في شرح السير الكبير )١7 :١(‏ شارحاً لحديث الباب «تأويله: هذا أن 
يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم. . هكذا ذكر محمد ككله. وذكر الطحاوي أن هذا النهي 
كان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين» وكان لا يؤمن إذا وقعت 
المصاحف في أيذي العدوٌء وأن يفوت شيء من القرآنَ من أيدي المسلمين» أو يغيّر بعض ما 
في 'الممتاحف مما ءيعلهون أنه لم يبق بأيدي المشلمين:» > ويؤمن مثله في زماننا هذاء لكثرة 
المصاحف وكثرة القراءة. قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في أيديهم لم يستخفوا به لأنهم 
ل O‏ ل ا 
المعاني» فلا يستخفون كما لا يستخفون بسائر الكتب» ولكن ما ذكره محمد كن أصح» فإنهم 
يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين» وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة» جعلوا 


كتاب : الإمارة ۳۲۱ 


عر 


£۸۱۷ - )7( وحدّثنا قُنَيْبَهٌ. حَدَّثنَا أ َيِت. ح وَحَدَثنا ابن رمح . أخرنا الل عن 
عن عبد الل ن مره عن شول الله قفا آله كان جنه أذ بسار بالغران إل 
أ 


6 _(44) وحدّثنا أَبُو الرّبيع الْعَتَکيٰ وَأَبُو گامل. قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادُ عَنْ 
ا ام و 
تان اله ال 


عه ا E‏ 


ل َقَدْ َالَهُ الْعَدُرٌ وَحَاصَمُوكُمْ به. 


4۸1۹ - (000) حدّثني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّننا إسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابن عُلية) . اح 

دتا ابن ابي عُمَرَ. حَدَََا سُفْيَانُ وَالَقَفِيّ. لین ار > ج وَحَدَثَنَا ابن راع : 

حَدَّنَنَا ابْنُ أبي فنك أخيرّن الضَّحََاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ). جَوِيعاً عَنْ نافع ؛ ڪن ابن 
مر عن الي 4 . 


مسالة تعليم الكافر القرآن: 

ثم قال الحافظ في الفتح: «واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن» فمنع مالك مطلقاًء 
وأجاز الحنفية مطلقاًء وعن الشافعي قولان: وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام 
الحجة عليهم فأجازه وبين الكثير فمنعه» ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي ياه بعض 
الآايات». 

وقال الإمام محمد كل في السير الكبير: «وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني 
0 «ألا 
ترى أن النبي اة كان يقرأ القرآن على المشركين؛ 0 أمرء قال الله تعالى: بلع ما أل کک 
من ريك [سورة المائدةء آية: ۷] وفي حديث عثمان 5 ضيه أن النبى ب قال : خير الناس من تعلم 
القرآن وعلّمه»» ولم يفصل بين تعليم المسلمين 00 الكمّار» وإذا كان يندب إلى تعليم غير 
المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبواء فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به 
ويعملواء كان أولى». 

والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته . 
أمَا إذا لم يكن مثل هذا الخوف فلا بأس بذلك» لا سيّما لتعليم القرآن وتبليغه» والله سبحانه 
أعلم . 

 )...(- ٤‏ قوله: (فقد ناله العدرٌ وخاصمكم به) لعلّه وقع في عهده» فأشار إلى ذلك 
تنبيهاً أن ما حذر عنه النبيّ ية قد وقع فعلاً بترك الامتثال بأمره. 


فض الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صضحيح مسلم 


5 5 مه 9 و سمه‎ ۴ 2 TT 
في حَدِيثٍ يث ابن علية وَالثقَفِيَ «فإني أَحََافُ». وَفِي حَدِيثِ سَُمَيَانَ وَحَدِيث الضحاك بن‎ 


3 


عَثْمَانَ : «مَخَا 0 أَنْ اله الْعَدُوٌ) . 


-)١5(‏ باب: و د 
SAY.‏ - (16) حدّثنا یخی بْنُ يحي التّميمِيُ > قَالَ: ت على مَالِكِء عَنْ نافع» 
عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ية سَابَيَ د بالكل الي كذ اشرت بن لاه . وَكان أَمَدَمَا 
َه اوداع . رسای ين الخئل الى ل ی ون ال إلى مج ب رين وَكَانَ ابن 


زر 


عْمَرَ فِيمَنْ سَايَقَ بها . 


(16) - باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب هل يقال مسجد بني 
فلان» (رقم: :»)57٠١‏ وفي الجهادء باب السبق بين الخيل» (رقم: 5874)» وباب إضمار الخيل 
لبق > (رقم: فكحم لل وباب غاية السبّاق للخيل المضمرة» (رقم: ا وفي الاعتصام» 
باب ما ذكر النبي يلل وحضٌ على اتفاق أهل العلمء (رقم: 207؛ وأخرجه النسائي في 
الخيل» باب إضمار الخيل للسبق» (رقم: 207084 وأبو داود في الجهادء باب في السبق» 
(رقم : دلاول 9و 0۷7« «(YoV¥ yg‏ والترمذي في الجهادء باب ما جاءف في الرّهانء 
(رقم : اهلا ١‏ ). 

قوله: (سابق) أي: أمر وأباح السباق» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بهء قاله الحافظ في 
الفتح : ورده العينى فى العمدة (5: (IY‏ وقال: رلا معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من 
غير داع ضروري». 

قوله: (التي قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاد وكسر الميم على البناء للمجهول من 
الإضمار» وإضمار الفرس وتضميرها: أن يقلل علفها مدة» وتدخل بيت وتغشى بالجلال حتى 
وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة» كالإجاعة والإجراء. 
غابة الزبير بن العوّام ون . كذا يستفاد من معجم ما استعجم للبكريّ (۲: 17) تحت مادة 
«النقيع» وبينه وبين المدينة خمسة أو ستة أميال على ما روي عن سفيان» وقيل: ستة أو سبعة كما 
روي عن موسى بن عقبة. وأما ثنيّة الوداع فمعروفة بالمدينة» سميت بذلك لأن الخارج من 
المدينة يمشى معه المودعون إليها. قاله النووي. 

قوله: (إلى مسجد بني زريق) بتقدم الزاي المضمومة على الراء المفتوحة مصغراً» وبين هذا 


4801 -(000) وحدثنا ټی بن بی وَمُحَمَدُ بن دنج وني بن ويو عن 
اللثبيه بن سنل اح وَحَدَنَنَا لف ؛ بِنُ هِسَام وَأَبُو الربيع وَأَبُو ايل . الوك ا 
ركو ان تافل ألو بخ عله زير بن خرب 0 إِسْمَاعِيلَ» عَن أَيُوبَ. ح 
وَحَدَّنَنَا ابن تُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي ٠‏ ح وَحَدَََا ُو بَرِ بْنُ أبي شَيْبَة. ليه 
وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن الى وَعيَيْ الله سد : حَدَننَا يخي (وَهُرَ اْمَمَان) . جوِيعا 


عَنْ عُبَيْدٍ الله ح وَحَدَئنِي علي بن حجر وَأَحْمَدُ بْنُ علد َا ا قَالُوا: 

ا ٠‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن امي اح وَحَدَّكِي مد بن رافع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ . ار 
ابن ججرَيْج . حبري مُوسَى بْنُ عُفْبَ . ح وَحَدَنَنَا مَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ. دنا ابن 
وهب . حر اام (ينيي اب زَيْدِ) . كل هؤلاءِ عَنْ نافع» عَنٍ ان مر َغ حَدٍ ليت 


e‏ و 


الك عَنْ نَافع. َا في حَدِيثِ أَيُوبَء مِنْ رِوَايَةٍ حاو وَابْنِ عُلَيَه علية قال دال 


ر 


فَجِنْتُ سَابقاً . طف ب بي الْمَرَسُ O)‏ 


المسجد وبين الثنيّة ميل ونحوه»ء ذكره الأبّى عن القاضى. ودل الحديث على صحة أن يقال: 
مسجد فلان» أو مسجد بني فلان على أن تكون الإضافة للتعريف» وقد عقد البخاري لذلك باباً 
فى الصلاة» واستدل على ذلك بهذا الحديث. 

(...) - قوله: (فجئت سابقاً) يعنى: سبقت جميع المتسابقين» فأحرزت الدرجة الأولى 
في المسابقة» والسابق هو الذي ي يسبق الجميع› ا وهو الذي يحرز الدرجة الثانية» 2 
المجلي أو المسلي أو المقفيء > ثم العاطف ثم المرتاح» ثم المزمّرء ثم الحطيّ» ثم المؤمّل» ثم 
اللطيم» ثم السكيت» ولم تكن عند العرب 7 وراجع فقه اللغة للثعالبي. 

قوله: (فطفف بي الفرس) يعني : وثب وعلا على مسجد بني زُرَيقَ الذي جعل غاية» 
والطف والتطفيف العلوٌء وإناء طفآن: إذا علا ما فيه ولم يملأء ومنه التطفيف في الكيل» إذا لم 
يكمل ملؤه» واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته. حكاه الأبّى عن القاضى عياض رحمهما الله 
تعالى. 
مسألة سباق الخيل والمراهنة على ذلك: 

ودل حديث الباب على جواز عقد المسابقة بين الخيل» ولا خلاف بين الفقهاء فى جوازه 
إذا كان بغير عوض» لكن قصرها مالك والشّافعيَ على الخف والحافر والتصل» وخصّه بعض 
العلماء بالخيل › وأجازه عطاء في كل شيء؛ كما في فتح الباري (5 : (VY‏ 

وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة. فقال: لا بأس به . يقال : فلان يدحو بالحجارة»› 
أى: يرمي بها . كذا في المرقاة لعلي القاري (۷: .)۲١‏ 


۲4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


MidineennnennuanaccnnccuuuunonunnnonuenuCcnCnanQubannanDnOBncCASDBOCAQNCRLOGOCVOBOBORCDNVCGONGCCGAAA 


وأمّا المسابقة بعوض وهي المراهنة فلها صور مختلفة : 

الأولى: أن يكون العوض كالجائزة المقدّمة من غير المتسابقين» كالإمام أو غيره. وهذا 
جائز بالإجماع؛ سواء كانت الجائزة للسّابق فقطء أو لجميع المتسابقين» أو لبعضهم دون 
بعض . وقال ابن الین : «إنه هة سابق + بين الخيل على حلل أتته من اليمن» فأعطى السابق ق اثلاث 
حلل» وأعطى الثانية حلتين» والثالث حلة» والرابع ديناراً» والخامس درهماً» والسادس فضةء 
وقال:. بارك الله فيك وفي كلكم. وفي السَابق والفسكل» حكاه العيني في عمدة القارىء 
فد «(TTT‏ ثم قال: «الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام وهو 
الذي يجيىء في الحلبة آخر الخيل». 

وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام» لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد 
فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء. حكاه الموفق في المغني :١١(‏ ١١٠)ء‏ ولكن 
المشهور من المالكية الجواز من كل متبرع» كما في أقرب المسالك للدردير (۲: 0750. 


الصورة الثانية: ان لفن ساس لقن مثل أن يقول: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك»› أو على العكس . فهذا جائز» وحكي عن مالك أنه لا 
يجوزء لأنه قمار. كذا فى عمدة القاري (5: »)5١7‏ والمغنى لابن قدامة :١١(‏ ١١٠)ء‏ ولكن 
المذكور في كتب المالكية الجوازء كما في الشرح الصغير للدردير (۲: 07316 فالصحيح أن 
الأئمة الأربعة على جواز هذه الصورة أيضاً. 

والصورة الثالثة: أن يكون المال من الجانبين» بأن يقول: إن سبقتني فلك عليّ كذاء وإن 
سبقتك فلي عليك كذاء فهذا حرام بالإجماعء لأنه من المقامرة المنهيّ عنها. والقمار من القمر 
الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمّي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن 
فت ماله إلى فا 'ويجون أن ينيد مال فاح ومو حواء الف بولا كذلك إذا شرط 
من جانب واحدء لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وفي 
الآخر الانتقاص فقطء فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منهء كذا في رد المحتار (5: ))1٠‏ 
كتاب الحظر والإباحة» فصل البيع . 

والصورة الرابعة: أن يدخل المتسابقان فى المسابقة:ثالثاً» وهو الذي يسمى محلّلاً. 
وره أن كج كل واد ين الاي اا ولا يفرع الال متنا ولان عالت إن 
سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك . فإن سبقهما الثالث استحقٌ المالين» وإن 
ورا رارق از بقار نما قا ا ارا تيا عي افاي وإن سبقاه على التعاقب» فالذي 
سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه» وصاحبه لا يستحق المال عليه. 


1 1 1 1 ا ا ا ES eee‏ م ا 


وحكمه عند الحنفية على ما ذكره الإمام محمد في الكتاب أن: «إدخال الثالث إنما يكون 
حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم منه أن يكون سابقاً ومسبوقاًء فأما إذا كان يتيقن أنه يسبقهما 
لا محال» أو يتيقن أنه يصير مسبوقاًء فلا يجوز كذا في الفتاوى الهندية :٥(‏ 227554 (الباب 
السادس من الكراهية). 

والجواز في صورة المحلّل بالشرط المذكور مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
والأوزاعي وإسحاق» وسعيد بن المسيّب والزهريّ» كما في المغني لابن قدامة «(1o : : ١١(‏ 
مزعب الحالكة ا يجرد بالمحلل اها > كما هو المصرح به في مختصر خليل وشرحه 
الصغير للدردير (۲: 20770 وحكى ابن قدامة عدم الجواز عن جابر بن زيد ايشا 

استدل الجمهور على جواز هذه الصورة الثالثة بما أخرجه أبو داود (رقم: ۹ ) في 
الجهادء باب في المحذّل؛ عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «من أدخل فرساً بين فرسين» 
يعني : وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمارء ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو 
قارا الات مسحت عل اضر داود والمنذريّ» وتكلم عليه ابن القيم في تهذيب السنن 
)10٠١ :۳(‏ بسبب سفيان بن حسين» فإنه غير موثوق به في الزهري . 

ووجه خروج هذه الصورة من القمار أن الثالث لا يغرم على التقادير كلهاء ولا يغرمان إذا 
سبقاه طمعًاء فصار كأن الاثنين فى جانب» والثالث في جانب» واشترط المال في الجانب 
الواخد فقظ: ۰ 

وقال الخطابي في معالم السّنن (۳: )٤٠١‏ تحت هذا الحديث: «الفرس الثالث الذي 
يدخل بينهما يسمى المحلّل» ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السّبقء فيخرج به عقد 
التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين "انين على مال يدوربيتهها في الشقين؛ 
تكرن عل واحد منها إا غاا او اغازما: وى المتجلل ودرك نين الترسين المتسابقين» هو 
لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال» فيشبه حينئذ القمار. وإذا كان 
فرس المحلّل كفؤا لفرسيهماء يخافان أن يسبقهما فيحرز السَبّق» اجتهدا في الركض وارتاضا به 
ومّرنا عليه» وإذا كان المحلّل بلدا أو كؤوداء مامونا أن يَسْبِقء 5 أن يتقدم فيحرز 
السبق» لم يحمل به معنى التحليل» وصار إدخاله بينهما لغواً لا معنى له» وحصل الأمر على 
رهان بين فرسين لا محلل معهماء وهو عين القمار المحرم». 

ثم إن المال المشروط في الصور الجائزة كلها تجري عليه أحكام التبرّع؛ أو المال 
المستحق بالعقد؟ اختلفت فيه أنظار العلماءء فقال الشافعية: هو مال مستحق بالعقد يجبر الغارم 
على أدائه إن أبى» وهو ظاهر كلام الحنابلة. وأما الحنفية» فقد ذكر ابن عابدين عن المجتبى أن 
الغارم يجبر على الأداءء ولكن قال بعد ذلك: «هذا مخالف لما في المشاهيرء كالزيلعي 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 
8ل ل ا الور ولاك من كات كملة لقع المليع برح قاعم تدم 
)۲١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


AYY‏ (99) ددن يح بن يحي . . قَالَ: قَرَأتُ عَلَْ مَالِكء عَنْ افع › عَنِ ابن 
عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «الْحَيْلُ في نَوَاصِيًا الَْيْرُ إلى يَوْم الْقِيَامَةه. 


والذخيرة والخلاصة والتاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقًّاً كما م فتدير) راجع رد 
المحتار (7: 407): والله سبحانه أعلم. 


)۲١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
45 - (۱۸۷۱)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. باب 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» (رقم : «(A۹‏ وفي المناقب» (باب: 33 
حديث: 203744 والنسائي في الخيل» > باب فتل ناصية الفرس» (رقم: 40701 وابن ماجه في 
الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)3581١4‏ 


قوله: (الخيل فى نواصيها الخير) وفي حديث خرين الآتي: «الخيل معقود بنواصيها 
الخير)ا. وبهذا اللفظ روى عبيد الله بن عمر حديث ابن عمر عند البخاري فى علامات النبوة. 
وقد فسر الخير في حديث جرير وعروة البارقي الآتيين بالأجر والمغنم» وبهذا التفسير ظهر أن 
المراد بالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك. وقد روى أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيذ مرفوعاً : : «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامةء فمن ربطها عدة في في 
سبيل الله وأنفق عليه احتساباً كان شبعها وريّها وظمؤها وأروائها وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم 
القيامة» . ذكره الحافظ في الفتح (5: هه) ثم قال: 


«قال الطيبي : يحتمل أن يكون الخير الذي فسّر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» 
وخص الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع» فنسب 
الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تنا للاستعارة. والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل 
على الجبهة»› > قاله الخطابي وغيره: قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات 
الفرس› كما يقال: فلان مبارك الناصية» ويبعده لفظ الحديث الثالث (وهو البركة في نواصي 
الخيل» وقد روى مسلم من حديث جرير» قال: «رأيت رسول الله ية يلوي ناصية فرسه بإصبعه 
ويقول:2 فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى 
أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخرء لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. واستدل به 
على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس 
الخيل» أي : بصدد أن يكون فيها الخير. فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان 
ذلك الأمر العارض». 


o34 مع‎ 


AYY‏ - (000) وحدّثنا فيب وَابْنُ زُمْح» عق ايلك بن سَعْدٍ .ح وَحَدَّننَا أو 
كر أي كد حَدَْنا علي بن مشر عبد لل بن تير . ح وَحَدَّننَا ابْنُ تمَيرٍ. ا 
أبي و بي E e‏ الله ا 


عن ال ا پوق حَديت تال عن تا 


4 - )4۷( وحدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِيُ وَصَالِحٌ بْنُ حاتم بْنِ وَرْدَانَ. 
جَمِيعاً عَنْ يَزِيدٌ. َال الْجَهْضَمِيُ : حَدََنَا يريد بن نيع . حَدَّنَنَا يُونْسُ بْنُّ عُبَيِدٍ ٠‏ عَنْ 
eS‏ قَالَ: رَأَيْثُ 

سول الله يله يَلْوِي نَاصِيَةَ قرس ِإِصْبَعِوِء وَهُوَ يمول : «الْخَيْلُ مَعْمُو د بنَوَاصِيِهًا الْكَيْرٌ إلى 
يوم القتاكة وا 


fAYo‏ -(**( وحدّثني رََيْرُ بن حَرْبٍ. . دا إستاعيل بن راهيم . ح وَحَدَّثَنا 
ابو بر بْنُ أبي سيب . حََتَنَا وَكِيعٌ» GR CET‏ 


0(۴ وحدكنا خد ین عند الله رن مير دا آي کدنا رَكرياء: 


(...) قوله: (حدثنا على بن مسهر) بضم الميم وسكون السين وكسر الهاءء» وقد مر 
ذكره في باب حد السرقة ونصابها . 

 )18177( 10‏ قوله: (عن جرير بن عبد الله) البجلى و . وصحح الحافظ أنه أسلم قبل 
موت النجاشي» وقد أخرج الطبراني في الأوسط أنه لما جاء ليسلم» ألقى رسول الله ی كساءه» 
وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» وفي ي الصحيحين أن النبي بي قال له يوم حجة الوداع : 
اتك لاسا ويك إلى الحلكية ا #نركان جرم جح > قال عمر: لهو 
يوسف هذه الأمة» وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح 
القادسية. ثم سكن جرير الكوفة» وأرسله على رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن 
قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: : أربع» وخمسين» وفي الصحيح عنه قال: اا فكي 
رسول الله لله اة منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم» وروى الطبراني من حديث علي مرفوعاً : : (جرير 
ما أهل البيت» هذا ملخص ما في الإصابة :١(‏ ۲۳۳ و 174). 


وحديثه هذا أخريعة ایشا النسائي ف في الخيل» باب فتل ناصية الفرس » (رقم : .(ovY‏ 


قوله: (يلوي ناصية فرس) وفي رواية النسائي : «يفتل» وكلاهما بمعنى» والمراد فتل شعر 
ناصيته . 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


عن عَامِرِ؛ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي» قَالَ: قَالَ ر الله كاز : «الْخَيْلُ مَعْمُودٌ فِي تَوَاصِيْها 
لغيه إل يوم الْقَيَامَة مَة: الاجر وَالْمَغْتَمُ). 

۷ (19) وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَا ابن ُضيْل وان إذريسء ا 
حُصَيْنِ» ٠‏ عَنِ الشَّعْبِي ‏ ا . قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كله : «الْخَيْرُ معْقُو 
داعي الْخَيْلٍ) قال فَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللو بع ذَاكَ؟ قَالَ: «الأَخِرٌ وَالْمَعْتَمْ 27 2 


(AA‏ وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْن» بهذا 
EE‏ غير اله قال قرو A‏ 
)٠1( 0‏ حدئنا خی إن خی وخلف : لو أبي شَيِبةُ. 


yT‏ عَنْ رة انارق : ع عن التي ا 


۸ - (۱۸۷۳) - قوله: (عن عروة البارقي) هو عروة بن الجعد» ويقال: ابن أبي الجعدء 
وقيل: عروة بن عياض ب بن أبي الجعد وهو الذي أرسله النبيّ كله ليشتري الشاة بدينار» فاشتر 
به شاتين» والحديث مشهور في البخاري وغيره وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلهاء ثم سيّره 
عثمان إلى الكوفة» وحديثه عند أهلها. وقال شبيب بن غرقدة: رأيت فى دار عروة بن الجعد 
ستين فرساً مربوطة. كذا في الإصابة (۲: 478 و 434). ١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» (رقم: 5849)» وفي المناقبء (رقم الباب: 78: حديث »)۳٠٤٤‏ وابن ماجه في 
الجهاد. باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم : )2 والنسائي في الخيل» باب 
فتل ناصية الفرس» (رقم: 01/7 07. 

قوله: (إلى يوم القيامة) فيه إشارة إلى أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وأن الخيل لا 
يستغني عنها في الجهاد إلى يوم القيامة» كما هو مشاهد في عصرناء حيث أن الخيل يحتاج إليها 
في الجبال والفلوات على الرغم من توفر الطائرات والدبابات وسائر آلات الحرب المعاصرة. 

48 (...)- قوله: (معقوص) هو فى هذه الرواية بالصّاد. مأخوذ من عقص الشعرء 
و الد وا ١‏ 

(.. .) - قوله: (عن شبيب بن غرقدة) بفتح الشين وكسر الباء» وغرقدة بفتح العين والقاف 
بينهما راء ساكنة» وهو السلمي» ويقال. البارقي الكوفي» من رواة الجماعة» وثقه أحمد وابن 
معين والنسائي وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. كذا في التهذيب .)١۹ :٤(‏ 


كتاب : الإمارة 4 


وَالْمَعْتَمُ). وَفي حَڍِيثِ سُفْيَانَ: سَمِمَ عُرْوَةَ البارقي. سَمِمَ الي يا . 

٠‏ (000) وحدّثنا عَُيِدُ الله بن مُعَاذِ. حَدَّثَنا أبي . ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ اْمَُى وَابْنُ 
بشّار. قَالاً 0 كِلآهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الْعيْرَارٍ بن 
خُرَيْثِء عَنْ عُرْوَة بن الْجَعْدِء ء ن الي كله بهذا ل 

)١( - 4۸11‏ وحدّثنا عد الل بْنُ مُعَاذ. ا أبِي . . ح وَحَدَدْنَا محمد بن 
الْمُثَنَى وَابْنُ بَشّار. فالا : حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ یل . كلآَهُمَا عَنْ ش شعْبةء عَنْ أبي التَبّاح» عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْبَرَكَةُ في نَوَاصِي الْخَيْلِ) . 

لب وحدثنا يَحْبَئْ بْنُ حِيبٍ حَدَّننَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثْ). ح 
وَحَدَّئنِي مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِ. حَدَتَنَا مُحَمَّدُ مد بن مر قالا: عا شنيف عن أبي الا 


(۲۷) - باب: ما يكره من صفات الخيل 


AT‏ 30 -" ل ا يا 
e‏ عن أبي ُا SaaS ROSES‏ وقوه 816 لالط aa E ea Sa‏ 


٠‏ - (۱۸۷) - قوله : (عن أبي التيّاح) اسمه يزيد بن حميد الصُبّعيَ (بضم الضاد وفتح 
الجا كمااتي] القريت) ا لی بتي ضبيمة ين قيس نزل اكترهع البصيرة» وكانت بها محلة 

تنسب إليهم كما في الأنساب للسمعاني (0777:4. وأبو التيّاح هذا من ثقات التابعين» قال أبو 
إياس : «ما بالبصرة أحد أحب إلي من ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التيّاح» وثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وروى عنه الجماعةء مات بسرخس (سنة: ۱۲۸ه 
وقیل : ۰ھ . ٠‏ 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب الخيل معقود 
بنواصيها الخير» (رقم: )ل وفي المناقب» (رقم الباب : : CTA‏ رقم الحديث: «(T10‏ 
وأخرجه النسائي في الخيل» باب بركة الخيل» »> (رقم: الاه"), 


(۳۷) - باب: ما يكره من صفات الخيل 


٠١١‏ (۱4۷9) - قوله: : (عن سلم بن عبد الرحمن) بفتح السين وسكون اللام. . وهو 
النخعي الكوفي أخو حصين» > وقيل: إنه يكنى أبا عبد الرحيم» وليس له عندهم إلا هذا الحديث 
الواحدء. وثقه أحمد وابن معين وغيره. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «إياكم وأبا 


لمرو الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
رم # هءاج ا ااام 00 و ت سا ا n‏ 8 مه 
عَنْ ابي هُرَيْرَةً ل: كان رَسول الله يك يكره الشكال مِنَ الخيل . 
موي و مو أده fa‏ ريم روم ه ١‏ وو 
٤‏ ۔ (۱۰۲) وحدثنا محمد بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثني عبد الرحمنِ بن 
بشْر. حَدََّنَا عَبْدُ الرَرّاق. جَمِيعاً عَنْ سُّفْيَانَء بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. وَزَادَ في حَدِيثِ 
E a‏ ا ۸ گس rr‏ 5 3 و2 ر 2 و „o‏ 
عَبْدٍ الرَّزَاقِ : وَالشكال أن يَكون الْفَرَّمنُ فِي رِجْلِهِ الِيْمْنَى بَيَاض وَفِي يَدِهِ الِيَسَرَى. أو فِي 
يدِهِ اليمْنّى وَرِجْلِهِ اليِسَرَى. 
Ia,”‏ ےی و ~o‏ مدوم ar‏ 


)٠00( 1‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار. حَدَنَنَا محمد (يَعْنِي ابن > ). ح ودنا 


عبد الرحيم والمغيرة بن سعيد فإنهما كذابان» وزعم بعضهم أن المراد من أبي عبد الرحيم سلم بن 
عبد الرحمن هذاء ولكن نبّه الحافظ في التهذيب (4: ١‏ أنه ليس مراداً في مقولة إبراهيم» 
وإنما المراد أبو عبد الرحيم شقيق الضبي» وكان من كبار الخوارج» بدليل أن الدولابي ذكره في 
الكنى والأسماء (۲: »)۷١‏ ثم ذكر مقولة إبراهيم وقال: «يعني: المغيرة بن سعيد وشقيقا 
الضبى). 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الخيل» باب الشكال في الخيل» 
(رقم : «(Fol got‏ وأبو داود في الجهاد» E‏ 500 الخيل» (رقم : «(Yo‏ 
وأخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما يكره من الخيل» (رقم : 48» وابن ماجه في الجهاد» 
باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)۲۸١۷‏ 

قوله: (يكره الشّكَالَ) بكسر الشين» وفسّره في الرواية الآتية بأن يكون الفرس في رجله 
اليمنى ويده اليسرى بياض» أو على العكس . وهذا أحد الأقوال في تفسير الشكال. ولكن ذكر 
ابن سيده فى المخصّص (7: )٠١١‏ عن الأصمعي» قال: «فإذا ابيضت اليد والرجل آلتي من 
شقّهاء قبل :به شكال: فإذا ابيضت ةلا ويده من شقّه الأيسرء قيل: يه شكال 
مخالف» وفرس مشكول وذو شكالء فإذا كان محجّل الرجل واليد من الشقّ الأيمن» فهو 
ممسك الأيامن مطلق الأياسر» وهم يكرهونه» فإذا كان محبّل الرجل واليد من الشق الأيسرء 
فهو ممسك الأياسر مطلق الأيامن» وهم يستحسنونه. 

وقد ذكر النووي كل عدة أقوال أخرى في تفسير الشكال» ثم قال: «وقال العلماء: إنما 
كرهه لأنه على صورة المشكول» وقيل: يحتمل أن يكون قد حرب ذلك الجنس فلم يكن فيه 
نحابة. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرٌ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال». 

وقال القرطبى: «يحتمل أنه لما يقال: إن حوافر المشكل وأعضاؤه ليس فيها من القوة ما 
في غير المشكل» حكاه الأتي» ثم قال: «فالكراهة على هذا هي بمعنى النفرة» لا الكراهة التي 
هي أحد الأحكام الخمسة. ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال» ومتعلق هذه الشكال» 
والشكال ليس بفعل» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الإمارة ۳1 


00 


مح مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى . کی و ن جر E‏ 
النَحَعٌِ » عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ ابن هُرَيْرَة» عن النبي بء بمثل حَدِيثِ وكيع . وَفِي رِوَايَةٍ 
وهب : : عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن يزيد . َل يكر النحَعِيَ . 


(۲۸) - باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


)٠ ۳) - SAT"‏ ودي رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عن شكارة امعو ابن 
المَعْمَاَ) عَنْ أي رُرْعَةَء عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَّ: E‏ الله كله : ١ض‏ شمن EA‏ 
تَرَجَ في سَلِهء لآ يُخْرِجُهُ إلا جهّاداً ني سبلي . وَإِيِمَاناً بي» وَتَضدِينًا ر E‏ 


(10) - باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 

 )18075( - ۳‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
الجهاد في الإيمان» (رقم : 7(« وفي الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله (رقم: ۲۷۸۷)» وباب تمني الشهادة. (رقم: >» وباب الجعائل والحملان في 
السبيل» (رقم: "51» وباب قول النبئ كلا : أحلت لكم الغنائم» (رقم: ۳)» وفي 
التمئي» باب ما جاء في التمني ومن تمتى الشهادة» (رقم: 757 و ۷۲۲۷)» وفي التوحيدء 
باب قوله تعالى. اولقن سيقت كينا لعبادنا المرسلين»» (رقم : : ٩۷‏ ۷). وباب قول الله تعالى: 
لو کن اليم هِدَادًا لِكِسْتِ رق 4 [الكهف: ۱۰۹]» (رقم: ۳۱۲۲ و۳۱۲۳ و 407114 وباب تمني 
القتل في سبيل الله (رقم : ۱ و۴١٠۳)»‏ وفي الإيمان وشرائعه» باب الجهادء (رقم: ٥٠۲۹‏ 

و00”8). وأخرجه ابن ماجه في الجهادء باب فضل الجهاد في سبيل الله (رقم : (TV۹‏ 


قوله: (تضمن الله) وفي رواية آنية: : «تكفل الله» ووقع عند البخاري في الإيمان بلفظ 
«انتدب الله» أي : : سارع بثوابه وحسن جزائه» والانتداب: الإجابة» وعند البخاري في الجهاد: 
«توكل الله؛ والمعنى واحد» ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن له أُشْرَى مرح 
زیی اش دء ته اموم لي TA‏ ا : .]١١١‏ وذلك التحقيق على وجه 
الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر ية عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم . 

وذكر الحافظ في الفتح (5 : ۷) أن أحمد والنسائي أخرجاه من حديث ابن عمرء وفيه 
التصريح بأنه من الأحاديث الإلهيةء ولفظه: «عن رسول الله ية فيما يحكي عن ربّه» قال: «أيما 
عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي» ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة» ورجاله ثقات. 


قوله: (لا يخرجه إلا جهاداً) قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ الجهاداً» بالنصب» 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
هو عَلَىَ ضَامِنٌ ف أن كله لصن اذ أرْجِعه إلى مشكيه الَذِي شرع ينه . تائلاً 
أجر أو غَنِيمَةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ پيَدِو! مَا مِنْ كُلْم يُكلّم ذ ف سبل ال 1 


وكذا قال بعده: «وإيماناً بي وتصديقاً»» وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه 
المخرج وبحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق». . قلت: ووقع عند البخاري في 
الإيمان: «لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» كما وقع في رواية الأعرج الآتية عند 
الم الا بخرجه من ت إلا هاي سيله ر تماق كله والجهاد و ادن في كلها 
مرفوعان على الفاعلية . 

INKS‏ كماء دافق ومدفوق» وقيل: إنه بمعنى 

قوله : (أن أدخله الحئة) قال القاضي 3 كانه : «يحتمل أن يدخله الجنة عند موته» كما 
قال في الشهداء : ياء عند رَيْهِمُ رفون [سورة آل عمران» آية: 1589]» ويحتمل أن يريد به أنه 
يدخلها مع السابقين الذين لا حساب عليهم ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنبه» 
حكاه ه الأبي ثم قال: «فعلى هذا الاحتمال لا يدخل الشهداء الجنة من حين الموت» وإنما 
يدخلونها من حين الحساب» وهو قول حكاه ابن عطية القضاعي شارح موازنة الأعمال للحميدي 

عن ابن شهاب أن الشهداء كغيرهم» لا يدخلونها إلى يوم القيامة. وتكون فائدة الشهادة دة تكفير 
قوله: (من أجر أو غنيمة) ترديد على سبيل منع الخلوٌ لا الجمع» فلا مانع من أن يحصل 
عليهيا جا وقيل : إن «أو» ههنا بمعنى الواوء وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي» ورجحه 
التورية بشتي» كما نقل عنهم الحافظ في الفتح (5 : ۸ ولكن يلزم عليه أن يرجع كل غاز بغنيمة؛ 

م م ا 
الأجر. 

ا ا 
2/0000 انام بعر لد ا وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» إن شاء الله تعالى . 

5 (ما من كلع ب بسکون چ اس و ا 
دحو د لا ما يندمل في النثياء ولا ينفي ذلك N‏ 
ذكره الحافظ في الفتح (1 : C۰‏ رقم : ۳ ٠‏ ) وأيده برواية لابن حبان. 


كتاب : الإمارة rrr‏ 


الْقِيَامَةٍ كَهَيْئيهِ حِينَ كلم ؛ لَونْهُ َون َم وَرِيحَهُ ِشكُ. وَالَذِي تفس مُحَمّدٍ مما ند لزلا اق 
gs‏ ا ت - 
شيع الْمسْلِمِينَ» ما فَعَذْتُ جلاف سَرِية عرو في سيل الله بدا ا 
کک ا الي تفس محمد ڍو 


)٠00( 1‏ وحدّثئناه بُو بَْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا ابْنُ 
قُضَيْلِ » عَنْ عَمَارَةَء بهذا الإِسْنَادٍ. 


)٠١4( 0‏ وحدكنا يَحيَن بن يَخي. برا امير بن عبد لخن 
الْحِرَامِيُ » عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ اي هُرَيْرَة ء عن الى بي . ال : َمل الله 
لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبيلِهِ. ل يُحْرِجُهُ ِن بيه إلا جهَاد في سَبيلِهِ وَنَضْدِيُ كلِمته . بان بذجل 
الْجَنَة . ا يرجه إِلَن مَسْكَيه الي حَرَج من مَعَّ ما نال مِنْ اجر أو غَنيمَة. 


دم وو 


9 (ه )٠١‏ حدّئنا عرو الَاقِدُ وَُمَيْرٌ ْنُ حَرْبٍ. ا ا 
نة عَنْ أبي الزُّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الس يله فَالَ: «لآ يُخْلَمُ أَحَدٌ 


قوله: (لولا أن يشق على المسلمين) وفسّر هذه المشقة فيما بعد بأنه ية إن خرج بنفسه 
في كل سريّة ما أحبّ أحد من الصحابة أن يتخلف عنه» وصعب ذلك عليهم لقلة المراكب. وفيه 
ما كان عليه ية من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم» وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين» والسعي في 
زوال المكروه والمشقة عنهم . 


قوله: (لوددت أني أغزو) فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه تمني الشهادة والخير» وتمني ما 
لا يمكن فى العادة من الخيرات. قاله النوو. 


64 (...)- قوله: (المغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ) بكسر الحاء وتخفيف الزاي» من 
ولد حكيم بن حزام» تقدم ذكره في باب بيع المدبر. 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء» (رقم: ۲۳۷)» وفي الجهادء باب ما يجرح في سبيل الله عز وجل» 
(رقم: »)۲۸٠۳‏ وفي الذبائح والصيد» باب المسك» (رقم: 220077 وأخرجه الترمذي في 
الجهاد» باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله؛ (رقم: »)۱۷٠۸‏ والنسائي في الجهادء 
باب من يكلم في سبيل الله عز وجل» (رقم : : 2)71١437‏ وار بن ماجه في الجهاد. بياب القتال في 
سبيل الله عز وجل» (رقم : .(YAYY‏ 


r4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


رم رو وو رر 


في سيل الله وَاللَهُ أَعلَم بمَنْ يُكْلَمُ في سيلو إلا جا ٤‏ يوم الْقِيَامَةِ وَجُرْحه يَنْعَبُء اللّوْنُ 
َون دم وَالرَيحُ ريح مك . 

)1١1( - A4‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . دتتا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بْنِ مُنَبّو. قال : هذا ما حَدََّنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلا َذَّكَرَ أحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله تكله : ل كلم يُُلَمهُ الْمُسْلِمُ في سبل اللّه. م تون يوْمَ الام مو كَهَيْكَتِهًا 
ذا ظَعِنَتْ تَمْجَرُ دمأ . لن لُؤْن دم وَالْعَرْفُ ف عرف الشك» . وَقَالَ رَسُوَلَ الله كلل : 
«وَالّذِي تفس مُحَمّدٍ فِي يَدِوِء لَؤْلا أن اش ق عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَذْتُ خَلْفَ سَرِيّةِ تَعْرُو في 
سَبِيل اللّهِ. وَلَكِنْ لآ اد سَعَةَ فَأَحْمِلَهُمْ . ولا دوة E E‏ توليك e‏ 


يَفُعْدُوا بَعْدِي). 
)٠00( - £۸4۱‏ وحدّئنا ابْنْ أبن مر حَدَّثَنًا سُفْيَانُء عَنْ أبي الرْنَادِه عَنٍ 
الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: سجن رسول الله كله يبول : : «لؤلا أن أشى عَلَى 


الْمُؤْمنِينَ ما قَعَدْتٌُ خلآفٌ سَرِيّة) ِمِثْلٍ حَدِيئِهِمْ . ٠‏ وَبهذًا الإِسْتَادٍ «وَالْذِي شي يّدو لْوَدِدْتُ 
آئي أثتل في سَبيلٍ اللو تم أخيئ» پيل حَدِيتِ ابي ززع ڪن أبي هْرَيزة . 

A4۲‏ - (00) وحدثنا محمد : ِنُ الْمَنَى . حَدََّنَا عَبْدٌ الوَمّابٍ (يَعْنِي القَفِيَ). ح 
وَحَدَتنَا الور اة د بُو مُعَاوِيَة . ح ودنا ان أبي عُمَرٌ. 0 
موان ي مُعَاِيَة. كلهم عَنْ يَشَْئ بْنِ سَعِيدِء عن ابي صَالِحء عَنْ أب هُرَيْرَة. قَالَ: قال 
رَسُولُ الله طَلهِ: الول أن أشن على أي لأخينث أن لآ الت غات شر 0 


0 ی لعزن . حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ.‎ A4 
أبق اة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : بو الان ر في ا إلن فر‎ 


ا 


تَخَلْفْتُ جلاف سَرِيّةِ تَعْرُو في سَبِيلٍ الله تَعَالّى) . 


ت 


. قوله: (وجرحه يثعب) بفتح العين» ا يجري متفجراً أي : كثيراً‎ )...(- ٥ 
قوله: (كهيئتها إذا طعنت) يعني : تجيء بعين الصورة التي كانت عليها‎ )...( ٠١5 
حين طعنت» ليظهر كون الرجل مظلوماء ولتتجه إليه رحمه الله سبحانه. والعرف: الطيب.‎ 


(۲۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
4 )1۸( وحدّثنا أَبُو بكر 0 ا أبُو حال الأَخمنء عَنْ 
شت عَنْ قَتَادَةَء وَحَمَيْد عَنْ ا بن مالك > عن اليك ا . قَالَ* «مَا مِنْ تمس 


ا يس 


ر لها عند الله رمَا نها َرْجِعُ oa‏ نوا ا 
الشهيد. َِنَّهُ يتَمَنَى أن يَرْجِعَ ميقتل فِي الدّنيَا. لِمَا يَرَى مِنْ فَضل السَهَادَةٍ . 


(۲۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
 )۱۸۷۷( _- ۸‏ قوله: (أبو خالد الأحمر) اسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» نزل 
فيهم وولد بجرجان» وثقه ابن معين وابن ن المديني وأخرجه عنه الجماعة» وكان ممن خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» > فكان سفيان يعيبه من أجل ذلك» ورماه بعضهم بسوء الحفظ 
والخطأء وقد روى أحاديث عن الأعمش لا يتابع عليهاء مات (سنة: ١۹٠ه)‏ كذا في التهذيب 
(5: 185). 


قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب تمني المجاهد 
أن يرجع إلى الدنياء (رقم: ۷١۲۸)ء‏ والترمذي في الجهادء باب ثواب الشهيد» (رقم: »)١595‏ 
والنسائى فى الجهاد» باب ما يتمنى أهل الجنّة» (رقم: .)١٠١١‏ 


قوله: (إلآ الشهيد) وسمّي شهيداً لأنه حي فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام» 
وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة» كذا قال النضر بن شميلء وقال ابن الأنباري: إن 
الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجتّة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له 
من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد 
بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً» وهو الدم. وقيل: 
لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم 
في هذا الوصف. هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (فإنه يتمنى أن يرجع) وورد تفصيلاً عند النسائي والحاكم» ولفظهما: «يؤتى بالرجل 
من أهل الجنة فيقول الله تعالى: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربّ! خير منزل» 
فيقول: سل وتمنّ فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر 
مرات». 

ووقع عند ابن أبي شيبة مرسل لسعيد بن جبير» وفيه أن المخاطب بذلك حمزة بن 
عبد المطلب ومصعب بن عمير. ووقع عند الترمذيّ أن ذلك وقع لعبد الله وه والد جابر. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (57: 77). 


و 402و 


6965 . (؟١١)‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى وَابْنْ بَشَّار. قَالاً: حَدَّننَا محمد بن 
جغفر . دتتا شب ون 01 : سنك أل نن تال يك عن النَبِيَ يله قَالَ: 


رت 


عي اليد َه يمن أذ زجع يفل ء 4 عَشَرَ مات . لما رى مي الْكَرَامَقه. 

)٠١( - A4‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُّ مَنْصُورٍ. دتا حَالِدُ بن عَبْدِ الله الْوَاسِطِيُ» عَنْ 
سْهَيْلٍ بن ابي صَالِحٍ؛ ٠‏ عَنْ أبيد» عَنْ أبي هُرَيْرةً. قَالَ: قل لِلن لا : ما يَعِْلُ الْجِهَادَ في 
سيل اللو عَرَّ وَجَلَ؟ قَالَ ل : «لآ تَسْتَطيعُوة» قَالَ: َأَعَادُوا عَلَيهِ مَرَنيْنٍ أو تلاا . كل ذلك 
ول دلا تَسْتَطيعُوَهًا . وَقَالَ فِي الكَالِمَةِ : «مَكَلْ المُجَاهِدٍ في سيل الل كمل الصَّائِم العَائِم 
القَانِتِ بآيّاتٍ الله . لا يفثرُ مِنْ صِيَام ولا صَلاةٍ. حَنَى يَرْجِمَ الْمُجَامِدُ فِي سَبِيلٍ الله تَعَالّى» . 


سمو ومو 


AY‏ -(***)( حدّثنا i;‏ فة دن سل حَدَّثَنَا بو عَوَانَةٌ : . ح وَحَدَنَنِي اون 


م م 2 و 


حَرْبٍ. . حَدَنَنَا جَرِيرٌ EE‏ حَدَّنََا أَبُو مُعَاوِيَة. كلهم عَنْ 
سبل بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَه. 


)۱١( - ٨۸‏ حدّثني حَسَنُ بْنُ عَلِيْ الْحُلْوَانِنُ. حَدَنَنَا أَبُو تَوْيَة. حَدَّثَنَا 


١‏ - (۱۸۷۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه ومالة فيج سيل الله (رقم: ۲۷۸۷)» 57 فضل الجهاد 
والسيرء (رقم: »)۲۷۸١‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب فضل الجهادء (رقم: 539١)غ2‏ 
والنسائي في الجهادء باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل» (رقم: ا1١7).‏ 

قوله: (لا تستطيعونه) وفي بعض النسخ : «لا تستطيعوه) وهي لغة فصيحة أيضاًء وهي 
حذف النون من غير ناصب ولا جازم. والمراد أن الأعمال التي تعادل الجهاد لا تستطيعون 
القيام بهاء لأنها كثيرة وشاقّة. 

قوله: (كمثل الصّائم القائم القانت) وزاد النسائي من هذا الوجه: «الخاشع الراكع 
الساجد» وفي الموطأ وابن حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره القائم ليله». وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل 
الثواب في كل حركة وسكون, لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة» فأجره 
مستمر» وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب. كذا في فتح الباري (5: 7). 


١‏ - (۱۸۷۹) - قوله: (حدثنا أبو توبة) يعني : الربيع بن نافع الحلبي» سكن طرسوس» 


1 
36 
Ê 
5 
1 
3 


ااال ان لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعدَ 

سْلام. إلا أ أن أَسْقِيَ الْحَاج. ن لآ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإشلام. إل 
ال الْحَرَامَ. وال ا :«الجهاة في 8 الله افضل هما فلم . َرَجْرَهُمْ 
عُمَرٌ وَقَالَ: لآ تَرْفَعُوا أَصْوَاَكُمْ عِنْدَ ِبر سول اللو كل وَهُوَ يَوْمٌ الْجْمُعَةٍ. 
صَلَيْتُ الْجْمُْعَةَ دََلْتُ فَاسْتَفْئيتُهُ فِيمًا اله تلفت فيه . َأَنْرَلَ الله ع وَج : أجلم ساي الاي 


لا 


وَيمَارَةَ َلْمَسَجِرٍ لَلْرَاو كُمَنَ من أله ولور الآ 4 (التوبة: 014 اليه إلى آخرهًا . 


0 
أ 


أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وكان عابداً يعد من الأبدال» وثقه وأحمد وأبو حاتم وغيره» 
وراجع التهذيب (۳: .)96١‏ 

قوله: (معاوية بن سلأم) بتشديد اللام» وزيد بن سلام أخوه» وأبو سلام جدّه؛ وقد روى 
هذا الحديث عن أخيه» عن جدهماء وهو ثقة أخرجه عنه الجماعة مات فى حدود 
(سنة: ۱۷۰ه)ء كما فى التهذيب (۱۰: .)58١4‏ 

قوله: (حدثني النعمان بن بشير) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أبالي أن لا أعمل عملاً) إلخ: كناية عن كون سقاية الحاج أفضل الأعمال 
عنده» كأنه لا يحتاج إلى عمل آخر بعده. 

قوله: (لا ترفعوا أصواتكم) إلخ: قال القاضي عياض : «فيه كراهية التحدث ورفع الصوت 
في المساجد عند اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة» وإن كان في الخير» لأن منهم المتنفل 
فيشغلهم ذلك» وقال الأبّي: «رفع الصوت هو ما زاد على قدر إسماع المخاطب». 

قوله: (ولكن إذا صليت الجمعة دخلت) وفي رواية يحيى ب بن أبي كثير عند ابن جرير في 
تفسيره :٠١(‏ 45): «ولكن إذا صلى الجمعة دخلنا عليه». 


قوله: (فأنزل الله عز وجل) ظاهره أن الآية نزلت عند هذه الواقعة بخصوصهاء ولكن 
يعارضه ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس من طرق مختلفة أن الآية إنما نزلت في المشركين 
الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وسدانة الكعبة» ويدل على كون نزولها في 
المشركين ما ورد في آخر الآية من قوله تعالى: وله لا دى أَلْقَوَمْ أَلطَدلِمِينَ4 [سورة التوبة» آية: 
]. 

وتأوّل الأبّي حديث الباب بأن يكون بعض الرواة تسامح في قوله: «فأنزل الله»» وإنما 
الواقع أنه بيه قرأ على عمر الآية حين سأله» مستدلا بها على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك› 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. 


۳۳۸ عدسات لل كات ا د > كلد 
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٠‏ قَالَ: le‏ بطل کرت آي و 


)۴١(‏ - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
)١١1(_- ۰‏ حدّثنا عَيْدُ الله ب مَسْلَمَةَ ُن قَْنَبِ. َدَثَنَا حَمَّادُ ن سمه 0 
ثابتِ» ع اسن بن مَالِكِء قَالَّ: قَالَ e‏ الله ا : «الّكَدْدَةٌ في سيل الله ا 
فر ين لذ وَمَا فيهًا). 


. حدّثنا يَحيَى بن يخي‎ )١١15(. ١ 


وقد تقرر في أصول التفسير أن الرواة ربما يقولون: «نزلت في كذا» بمعنى أنه داخل في 


)۳١(‏ - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

-(1880)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
ناف الا والتروعة فى نسيل انه زر ا وباب الجورالنتين و ا 
(رقم: »)۲۷۹١‏ وفي الرقاق» باب صفة الجنة والنار» (رقم: »)1٥٦0۸‏ وأخرجه الترمذي في 
فضائل الجهاد» باب في الغدو والرواح في سبيل الله» (رقم: »)١1949‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله عر وجل» (رقم: ۲۷۸۳). 

قوله: (لعَدُوة) العْدوة بفتح الغين: الخروج للجهاد في وقت الغداء» والرّوحة بفتح الراءء 
الخروج له في العشيّ. 

قوله: (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: «يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
من باب تنزيل الغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس» لكون الدنيا محسوسة في النفس 
مستعظمة في الطباع» فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا 
يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
يحول e e ES‏ 
(٤:0‏ ثم قال: 

ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك فى كتاب الجهاد من مرسل الحسن» قال: بعث 
رسول الله بي جيشاً فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي إلا فقال له 
النبي ككهِ: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 


كتاب : الإمارة ۴۹ 


أبيهء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِي» عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: «وَالْعَدُوَةَ يَعْدُوهَا الْعَبد فيد 
سيل اللو حير من ادنا وَمَا فيها). 

۲ ۔ )١١4(‏ وحذّثنا ابو بكر بن ابي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالاً: حَدّ 
وَكِيمٌ ٠‏ عَنْ سَفْيَانَه عَنْ أبي ي عازه قن فلي ين مد الشاجيئ» عي لین 4 قال: 
اغدذوةٌ و رَوْحَة في سيل اللو عالدنا وما فيها). 

E fAoY‏ وحدّثنا ابن بي عُمَرَ. اا وان بن مُعَاوِيَة عَنْ يحيئٍ 

جيل سيل عَنْ ذَكُوَانَ بن بي صَالِح عَنْ ابي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسول الله بي : لول 
رِجَالاً مِنْ أُمَتي» وساف الْحَدِيثٌ وال «وَلَرَوْحَةٌ في سيل الله ا عالدنا 
ما فيا . 

6م11 E‏ وحذّثنا أبُو َر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاقُ بن راهيم وزير بن 

خرب رالا کک إشحاف: ا 00 : دتا | المترىء 


بي عند التخل اللي كا كَالَ: ١‏ يشت آنا )” 000 ال رَسُولُ الله يلق: ار 


 )1881(- ۴‏ قوله: (عن سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» (رقم: »)۲۷۹٤‏ وباب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ 
(رقم: 5847)» وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (رقم: 209565٠‏ 
وفي الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة» (رقم: 1115)» وأخرجه الترمذي في الجهادء باب 
في الغدرٌ والرواح في سبيل الله» (رقم: )17٠١‏ والنسائي في الجهادء باب فضل غدوة في 
سبيل الله (رقم : 2»)5114 وابن ماجه» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله (رقم : 0600 

قوله : (عن أبي هريرة) تقدم تخريجه في باب فضل الجهادء وهذا اللفظ أخرجه البخاري 
في باب الغدوة والروحة» (رقم: : «(YVAY‏ وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» 
(رقم : «(YoY‏ وأخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله» 
(رقم : ١ملا؟).‏ 


8 (۱۸۸۳) - قوله: (شرحبيل بن شريك المعافري) شرحبيل بضم الشين وفتح الراء 
وسكون الحاء» والمعافري بفتح الميم وكسر الفاء» نسبة إلى أحد أجداده يسمى معافر» وهو ثقة 
أخرج عنه مسلم والبخاري في الأدب» والباقون سوى ابن ماجه» وراجع التهذيب :٤(‏ ۳۲۳). 

قوله: : (عن أبي عبد الرحمن من الحَبليَ) بضم الحاء والباء» نسبة إلى أحد أجداده اسمه خبل» 
واسم أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري المصري, وهو ثقة أخرج عنه مسلم والأربعة 


لك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 
سل الله افترو ع قز ما لات e RN PO‏ 
{Aso‏ - (00) حدّئني محمد بن عبد اللو ن قُهرَاة. حَدَّئنَا عَلِنُ بن الْحَسَنِء عَنْ 
َب الل بن الْمبَارَكِ اه ن ريج ٠‏ ال گل واد هما 
4ه 2 مو 1 2 أ سَمِعَ أ گھ م 


ا ال رَسُوكُ الله و تمللة ا 


)"١(‏ - باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 
57 ۔ )۱۱١(‏ حدّئنا ا عَدننا عند الله بْنُ وَهْبٍ. . حي أبُو 
م ل لكر : الخبيق: ع اي و ل ةن 
سُولَ الله ل كَالَ: «يا e‏ 
وج جَبَتْ لَه اله فَعَجبَ لَهَا أبُو سَعِيدٍ . فال أَعِدْهًا عَلَيّ . ا را سمل َم ال: 
وخر برع بها اعد مال َدْجة في الك . ا ن کل كين گنا ب بين السَّمَاءِ وَالأزض» 


والبخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب (5: )8١‏ والأنساب للسمعاني (5: .)٥١‏ 

قوله: (سمعت أبا أيُوب) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الجهادء باب فضل ‏ 
الروحة في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)5١١9‏ 

(...)- قوله: (محمد بن عبد الله بن قُهُرَا) بضم القاف وسكون الهاء» كما في 
الخلاصةء وهو المروزيّ أبو جابرء قال ابن أبي حاتم : «وهو صدوق ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: مات (سنة: 177ه)ء وروى عنه مسلم أحد عشر حليثاً» ولم يخرج حديثه أحد 
غير المضتف من الأئمة الستة: 

 )"1(‏ باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة إلخ 

5 -(1884) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهادء باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل» (رقم: 7111). 

قوله: (أعدها علىّ) استعاد هذا الكلام من النبي بيا ليحفظه ويستبشر به. 

قوله: (وأخرى) أي وعندي خصلة أخرى» أو وأعلمك خصلة أخرى. قاله السندي في 
حاشية النسائي. 

قوله: (ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) قال الأبّي: «يحتمل أن هذا على 
ظاهره من أن الدرجات منازل بعضها فوق بعضء وهذه صفة منازل أهل الجنّة» كما جاء في 
أهل الغرف أنهم يتراؤون كالكوكب الدرّيَ» ويحتمل أن يريد به الرفعة في المعنى وكثرة النعيم 


كتاب : الإمارة ۳۱ 


قَالَ: وَمَا مِيَ يَا رَسُولَ اللَه؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سيل الله. الْجهَادُ في سَبيل الل . 
(۳۲) - باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

fAoY‏ - (۱۱۷) حدّثنا قَُيبَةُ بْنُّ سَعِيدِ. حَدَْنا ليث عن م سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ 
عبد الله ” بن أب قَتَادَة عَنْ بي كَتَادَة؛ أنه شه تخد ر الله عَكَئِدِ ؛ أنه ام 

فِيهِم كُذْكرَ َهُمْ: أن الْجِهَادَ في سيل الله وَالإِيمَانَ بالل أفضل الأغماله رَجُلٍ مال : 
ا ر َسُولَ اللو آرت إِنَ فيلت في سَبيلٍ الله َر عَنْي حَطَايَاقٍ؟ كفا لَه سول الله لله : 
العم E Ey‏ بره م َال 
رَسُولُ الله لل : «كَيْف فُلْتَ؟» قال : رات إن ُِْتُ فِي سبل الله مر عي حخطاء ياي؟ 
فقال شون الل كل : َعم . وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُء مُقْبِلُ غَيِرُ مُذبر. إلا الدّيْنَ . فَإِنَ 
جبريل» عَلَيْهِ السلامّ قال ی 


٠ ١(‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الم 
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وعظيم الإحسان بما لم يخطر على قلب بشرء وإن أنواع النعيم يتباعد ما بينها في الفضل تباعد 
ما بين السماء والأرض». 


(۳۲) - باب: من قتل في سبيل الله كقرت خطاياه إلا الدين 

۷ _ (1886)- قوله: (عن أبى قتادة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجهاد» باب من 
قاتل في سبيل الله وعليه دين» (رقم : 107 (TIA gy 10V yg‏ والترمذي في الجهادء ا 
جاء فيمن يستشهد وعليه دين» (رقم : موكلا ١‏ ). 

قوله: (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) قال القرطبي: «الإيمان هنا 
هو المذكور في حديث جبريل ل وكان أفضل الأعمال لأنه راجع إلى معرفة الله تعالى 
ورسوله ية وما جاء به» وهو المصحح لأعمال الطاعة» والمقدم عليها بي ا وإنما قرن به 
الجهاد في الأفضلية وإن لم يكن الجهاد أحد الخمسة التي بني عليها الإسلام؛ لأنه لم يتمكن من 
إقامة تلك الخمس على وجههاء ولم يظهر دين الإسلام على غيره من الأديان إلا بهء فكأنه أصل 
في إقامة الدين» والإيمان أصل في تصحيح الدين» فجمع بين الأصلين في الأفضاية. . وكولن 
الجهاد أفضل العبادات العملية إنما هو عند تعيينه» كما كان في أول الإسلام» وكما تعين في 
هذه الأزمنة» إذ قد استولى أهل الكفر على أهل الإسلام» وراجع شرح الأبي . 

قوله: (إلا الدين) فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» ل 
أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» وإنما يكفر حقوق الله تعالى. 


£ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يزيد بن هَارُونَ. َْبَرَنًا يَحيَئ (يَعْنِي ابْنَّ سَعِيدِ) عَنْ سَعِيدٍ سَڃِيڍِ بن أبي سَعِيدٍ المَفْبُرِيّء عَنّ 


عه الله + بن أبي ناء عَنْ أبيه. قَالَ: EE‏ الله يلل. قَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ 
فلكي كيل ال ركفلل ا 
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اك د (1018) وا شد إن رر دتا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارِ» عَنْ 
مُحَمَلٍ بْنِ و قَيْس. ح قَالَ: لتا مُحَمَّدُ بن عَجْلانَ عَنْ محمد بن نَيْسِء 0 
غا وام e‏ الي كيه يزيد أَحَدُهُمَا عَلّى صَاحِيه ؛ ؛ أن رجلا أَنَى 
لبن کا وهو على ال فَقَالَ : ااا ي ٠‏ بمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبْرِيَ . 


)١١1( - A1.‏ حدّثنا رَگرياء بْنُ يَحهى بْنِ صَالِح المضري. حَدَثنًا الممصْل (يَننِي 
ابْنَ قصال عَنْ عياش (وَهُو ابْنُ عَبّاس الْقنْبَانِئُ) عَنْ عَبَدِ الله بن يَزِيدَ ابي عَبْدٍ الرخمن 
الْْبْلِي ٠‏ عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَّاصٍ؛ أن رَسُولَ الله كله قال: مد 20 
َنْب ِل الدَيْنَ). 

)17١( - 4۱‏ وحدّئني زُمَيْرُ بن حَرْبٍ. دنا عبد الله بن بريد الْمفْرى؛ : دتا 
سيد بْنُ أبي ايوب . دبي عياش ب عباس الْقَِْئِيُ عَنْ أبي عَبْدٍ امن ¿ الْحْيْلِي» عَنْ 
عَْدٍ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ؛ اَن الس بل قَالَ: الْمَدْلُ في سَبِيلٍ | لَه يُكَفْرُ گل شَيْءٍ 


5 
ت 
:کے 


6 -(.. .) ۔ قوله: (عيّاش بن عبّاس القتبانق) هو بكسر القاف وسكون التاء» نسبة إلى 
قتبان بطن من رعين» كما في شرح النووي» وهو من التابعين رأى عبد الله بن الحارث بن جزءء 
وثقه ابن معين وأبو داود وغيره كما في التهذيب (۸: ۷ و948١‏ ). 

قوله: : (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من 
الأئمة الستة. 


قوله: (يكفّر كل شيء إلا الدين) ظاهره أنه يكفر الكبائر من حقوق الله أيضاًء والمشهور 
أنها لا تكفر إلا بالتوبة. ولعلّ التطبيق بينهما أن الظاهر من المجاهد المخلص الذي عرض حياته 
على أخطار الموت أنه قد أقدم على ذلك بعد ما تاب من كبائرف فكانت الشّهادة مطهرة له 
لجميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء - والله أعلم ‏ 

ثم إن حديثي الباب صريحان في أن الدين لا يكفره الجهاد والشهادة» وقد أخرج ابن 
ماجه (رقم: )۲۸٠٤‏ عن أبي أمامة ما يدل على أن شهيد البحر يغفر له الذنوب والديون جميعاًء 
ولكن إا ام . نعم» ذكر العلماء ء أن هذا فيمن لم يقض دينه مع قدرته على ذلك مطلاً 
ولدداً. . أما إذا فعل لك لإعساره» وكان في نيته أن يقضي كلما وجد إلى ذلك سبيلاً» فإن الله 


كتاب: الإمارة er‏ 


(۳۳) - باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم 
GS‏ 
مُعَاوِيَةً e‏ إِسْحَاقٌ ‏ ا اا ي ا 
الأَعْمَشٍ . اح ٠‏ مُحَمَّد بْنُ عَبْدٍ الله و بن مير (وَاللَمظ لَهُ). حَدَتَنَا أسبَاظ وَأَبُو مُعَاوِيَة . 
قا لا : دنا الأَعْمَشٌ > عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مره عَنْ مَسْرُوقٍ. . قَالَ: اا عند الله لهو ائ 
مَسْعُودِ) عَنْ هذه الآيَةِ : ووک ع این یا ن سیل ائھ انوت بل ياء عند دبوم بد 


[آل عمران: ]1١59‏ قَالَ: أما إت ق تالكا عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: «أزْوَاحهُْ في جوف طيْرٍ خَُضْرٍ 


سبحانه يقضي عنه خصومه» على ما جاء نصاً في ذلك في حديث أبي سعيد. نقله الأبّي عن 
القرطبي . 
(۳۳) - باب: في بيان أن أرواح الشهداء في الجنّة إلخ 

١‏ (1887)- قوله: (سألنا عبد الله) كذا وقع في أكثر النسخ غير منسوب» وذكر 
القاضي أنه وقع في بعض النسخ «عبد الله بن مسعود»» وحقق النووي كه أنه هو المراد هناء 
بخلاف قول من قال: إن المراد منه عبد الله بن عمرو. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» (رقم: 5048)؛ 
وابن ماجه في الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله (رقم : )2 . 

قوله: (سألنا عن ذلك. فقال) يعني : سألنا عن ذلك رسول الله كل فقال» فالحديث 
E‏ 

قوله: (أرواحه في جوف طير) هذا أحد ما ثبت عن رسول الله ية في تعيين مستقر أرواح 
الشهداء. وههنا مباحث: 


الأول في مستقر الأرواح بعد الموت: 

وقد اختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً» وقد عدّ ابن القيّم في ذلك نحواً من سبعة عشر 
قولاً. منها: أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة؛ شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم 
عن الجنة كبيرة» ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهمء وهذا مذهب أب هريرة 
وعبد الله بن عمر وين . 

ومنها: أنهم بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. ومنها: أن الأرواح 
مستقرها أفنية قبورهاء ومنها: أنها مرسلة تذهب حيث شاءت. ومنها: أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم» وما إلى ذلك من الأقوال. 


24> الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


٠.‏ م مث .دومث موث دعوو دوعوم ووو ملو و ديو و ووو ووه ووو وا وو ووو وو ووو ووو ولو وو وعد وود وو ورور ووو وأا 


وقد بسط ابن القيم في كتاب الروح على هذه المسألة» وتكلّم على كل قول وما يؤيده أو 
يعارضه من الأحاديث والآثار» ثم لخص ما وصل إليه كما يلي : 

«الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح ف في أعلى عليين في 
الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهم مشاوتون في منازلهم: > كما 
رآهم النبي َي ليلة الإسراء: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت» 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه أو غيره... ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة. .. ومنهم من يكون محبوساً على 
قبره. . . ومنهم من يكون مقره باب الجتّة. . . .. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم تعل 
روخه إلى الملا الأعلى + فإنها كانت روخا سفلية أرضية.. . ومنها أرواح تكون في تنور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر 
واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض». 

«وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة 
ذلك ولا تظنّ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الات اها فإنها كليا ق دی ا 
عقا لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لها شأناً غير شأن البدن» وأنها مع 
كونها في الجنة فهي في السّماءء وتتصل بفناء القبرء وبالبدن فيه› وهي 0 
وانتقالاًء وصعوداً وهبوطاً» وأنها 0 إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفلية» ولها بعد 
المفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم وألم؛ أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك 
الحبس والألم» والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما 
أشبه حالها في هذا البدن بحال الولد في بطن أمّه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 
الط الى هده الدارة. ۰ 

«فلهذه الأنفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها : الدار الأولى في بطن الأم» وذلك 
الحصر والضيق» والغم والظلمات الثلاث. والدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتها 
واكتستةفيها الخ والشزء واسات السعادة والشقاوة. والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع 
من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . والدار الرابعة: دار القرارء 
وهي الجنة والنارء فلا دار بعدهاء والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق» حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليهاء 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى» فتبارك الله فاطرهاء 
ومنشئها» ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيها» راج كنات الروح لابن القيّم؛ (ص: ٠٤١‏ 
إلى .)٠٤١‏ 


كتاب : الإمارة to‏ 


ف عع 6 مر يولي يو ليوا وو لوعو ووو O‏ 


الثاني: في تحقيق أجواف الطير: 

وهو أن الظاهر من حديث الباب أن أرواح الشّهداء تكون في أجواف الطيرء وأن هذا 
مختص بالشهداء. ولكن أخرج مالك في موطأه (جامع الجنائز ص: )۲۲١‏ عن كعب بن مالك 
أن رسول الله ي قال : «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنّة حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يبعثه» وهذا يدل على أن هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن. وتأول بعض العلماء في حديث 
كعب بأن المراد من المؤمن في ذلك الحديث المؤمن الشهيد خاصة. ورده الآخرون» فقالوا: إن 
هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن› ولم يذكر في حديث مسلم إلا الشهداء» ولا ينافي ذلك أن يعم 
هذا الحكم المؤمنين جميعاً. 

قال ابن القيم في كتاب الروح (ص: ١؟١١):‏ «فإن قيل: فإذا كان هذا حكماً لا يختص 
بالشهداء» فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ قلت: التنبيه على فضل الشهادة 
وعلوٌ درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلها 0 وأن لهم منه أوفر نصيب» فنصيبهم من هذا 
ا صر فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها 
أعداؤه فيه» أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامةء ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة 
طير» أو كطير» ونسمة الشهيد فى جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» فإنه قال: «نسمة المؤمن 
طيرا» فذا يعم الشهيد وغيره» ثم خصٌ الشهيد بأن قال: «هي في جوف طير»» ومعلوم أنها إذا 
كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير». 

والحاصل عندي: أن كون الروح في نعيم الجنّة حاصل لكثير من المؤمنين الصالحين» غير 
أن هذا الوصف في الشهداء أكمل منه في غيرهم» والأحسن أن نكل التفاصيل إلى الله تعالى» 
فإنها مما لا يدرك كنهها بهذه العقول المحبوسة في الجسم والمادة» والله سبحانه أعلم. 


الثالث: في مسالة 0 


أصل له. قال 0 0145 : ؛وإنما 8 الباطل ما : ا 
الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد» أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى 
أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى 
أبدان تلك الحيوانات» فتنعم فيها أو تعذب» ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها 
وأخلاقهاء وهكذا أبداً . فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها» > لا معاد لها عندهم غير ذلك . 


6 ا مل ع شط ييه فاك 


0 6 + فَقَالَ: ر ر ت الى‎ . IFET 
ن الْجَنْد حيث فا . مَفَعَلَ ذْلِكَ بِهِمْ تلاك مَرَاتِ. بلا رازا انم لن يتركوا من‎ 
ارا اوا ا رت ثري ا داعت فى جنا حل لل فى سيل ع‎ 


أخرّى. كدان أن نين لي عاق أ ريك 


فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم» وهو 
كفر بالله واليوم الآخر». 


وإذا عرفت معنى التتاسخ ظهر لك البون الشاسع ما بين حديث الباب وفكرة التناسخ؛ فإن 
التناسخ مبني على إنكار المعاد والآخرة» وعلى أن حلول الأرواح في الأبدان المختلفة يقع في 
عالمنا هذاء والحديث مبني على إثبات الآخرة» وعلى أن أرواح الشهداء تكون في أجواف الطير 
في البرزخء لا في الدنياء فشتّان بينهما . 


واستدل النووي بهذا الحديث على أن الجنّة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنة 
خف خلافاً للمعتزلة وبعض المستغربين في عصرناء وهو قول باطل بلا ريب. وتكلم 
النووي كث أيضاً على حقيقة الروح» وجمع أقوال العلماء في ذلك» فراجعه إن شئت. والأسلم 
عندي السكوت في مثل هذه المباحث التي لا ترجع إلى كثير طائل» والتي لا سبيل إلى معرفة 
كنهها بالأقيسة والتجارب› فإن الروح من أمر ريّناء لا يعلم كنهه إلا هو. 

قوله: (لها قناديل معلقة بالعرش) الله أعلم بحقيقتهاء غير أن ما جاء به الحديث هو أن 
هذه القناديل لأرواح الشهداء بمنزلة الأوكار للطائرء فإنها تأوي إليها . 

قوله : (تسرح في الجنّة) أي: ترتع وتأكل . 

قوله: «فاطلع إليهم اطلاعه» كما يليق به سبحانه وتعالى. 

قوله: (فلما رأى أن ليس لهم حاجة) أي: في دار الجزاءء وأما ما ذكروه من الرجوع إلى 
الدنيا والقتل مرة أخرى» فليس مما سئلوا عنه» لأنه يتعلق بدار العمل التي انقضى أجلها . ولم 
يكن هذا السؤال إلا إكراماً لهم وزيادة في الإنعام ليُعطوا ما يشتهونه في هذا العالم» لا 


العالم الماضي» ولم يكن جوابهم إلا اعترافاً بنهاية من الإكرام وشكراً عليه» وأنهم ليس لهم 
خاحة ممكنة إلا وقد قضناها الله تعالى:. 


كتاب : الإمارة م 
حيتت بصي ا ل ب د د يجب و د ري لي 100 
(4*) - باب: فضل الجهاد والرباط 


دعن دنم ووا ادي 1 ۽ م 006 
(YY) 4361‏ حدثنا منصور بن أبي مرَاجم. حدثنا يحي بن حمزه» عن 


مُحَمَّدٍ ن الْوَلِيدٍ الرُبَيِدِي» عَن اليّمْرِيء عَنْ عَطَاءٍ بن يزيد اللّْئِْء عَنْ أبى سَعِيدٍ 
الْحْدْرِيُ؛ أن رَجُلا أنَى الي ل قال: أي النّاسٍ أَفْضَل؟ كَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهد في سَبيل 


8 5 


2 م E‏ 232 ا لري ل« الى 0 5 0 gor‏ اه ا ر ق 
الله بِمَالِهِ ونفسه» قال: ثم من؟ قال : «مؤمن في شعب من الشعاب. يعد الله ره ويدع 
الاس مِنْ شَرُو) . 


(4؟) - باب: فضل الجهاد والرياط 
۲ - (1888)- قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» (رقم: 787؟)» وفي 
الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوءء (رقم: 1444)» وأخرجه أبو داود فى الجهادء باب 
في ثواب الجهادء (رقم: 0 »© والترمذي في فضائل الجهاد» باب ما جاء أي الناس أفضل» 
(رقم: »)۱۷١١‏ والنسائي في الجهاد» باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه ومالف 
(رقم : 10(« وابن ماجه في الفتن» باب العزلة» ((. 


قوله: (آي الناس أفضل؟) قال الحافظ فى الفتح (5: 5): «وفي رواية للحاكم: «أي 
النامن أكمل إيماناً»» وكان المراد بالمؤمن: من قام بما تعين عليه القيام به» ثم حصل هذه 
الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية». 


قوله: (في شعب من الشعاب) بكسر الشين فيهماء وهو ما انفرج بين جبلين» والمراد منه 
موضع العزلةء كما هو مصرح في الرواية الآتية» وقال ابن عبد البر: إنما أوردت هذه 
الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس» فكل موضع يبعد 
على الناس فهو داخل في هذا المعنى» كذا في فتح الباري . 

وقال النووي: «فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفى ذلك خلاف 
مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفعن» 
ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل» وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
الاعتزال في زمن الفتن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم:الثامن. ميه ولا يصبر عليهم أو نحو 
ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة والجماعة والجنائز 
وعيادة المرضى وحلق الذكر» وغير ذلك». 


وما ذكره النووي كأ من حمل الحديث على زمن الفتن» يؤيده حديث أن سسعنك 


۳4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرغ صحيح مسلم 


A‏ - )1( حدَثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أا عبد الرراق: 


الزْهْرِيّء عَنْ عَظاءِ ن يزيد اللَّيْئِتَ» و سَعِيد. قَالَ: قال رَجَل: 


بي م 


ي َسُولَ الله؟ قَالَ: ا لد كَالَ: قم 
46 (114) وحتفنا عن اله بن عبد لخن التاريي. ERE‏ 

يوست عَنٍ الأوْرَاعِيّء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» بهذا الإسنا نَادِ. فَقَالَ: «وَرَجُل فِي شِعْب) وَل 

مَل : 4 م رَجَل) . 

عن أب متي عن أب زر ل اللو كف نه ال: من بر عاشي 


مومه 


الخدري ا طب في الصحيحين: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر»ء فر بدينه من الفتن». 

ثم إن العزلة المحمودة في هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة في القرآن» لأن الرهبانية 
تتضمن إهمال الحقوق الواجبة للنفس والأهل والعباد» بخلاف هذه العزلة» فإن المقصود منها 
ترك الاختلاط مع الناس» مع أداء حقوق النفس والأهل فى العزلة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (عن بعجة) بفتح الباء وسكون العين» قن عن انيه نس علقي كما صرح 
فى وان الا روى عن جمع من الصحابة» مات (سنة: ١٠٠هاأو‏ ١١٠ه)ء‏ كما في 
التهذيب .)٤۷۳ :١(‏ 

قوله: (عن آبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب العزلة» 
2 0( 
العيش» آي ا الكسب الجهاد» لكن إذا کان انا الت في التجهاه إعلاء كلمة الله 
الى 00 افيه ا لم ولكن إذا 

وفسره النووي بطريق آخرء فقال: «تقديره والله أعلم: من خير أحوال عيشهم رجل 
د بان الكفبة: بل جرال الحياة عامّة. 
واا 0 إذا جاع . E‏ 


كتاب : الإمارة ۳4۹ 


فَرْعَةَ طَارَ عَلَيْهِ. . يبتو اَل وَالْمَوْتَ مَطَانهُ . أو رَجُلُ فِي ٤‏ عُنَيْمَةٍ فِي راس شَعَفَةٍ مِنْ هل 
الشَعَفٍِ. أن بن واد من هزو الأؤة. يْقِيم الصَّلاءَ وَيُؤْتي الرَّكَاةٌ . وَيَعْبد ربه حى ياي 

۷ د 0 9 وحدّئناه يز 1 2ه اريز بن ابي حَازِم» وَيَعْمَوبُ 
فی ابن ورن القاري) . كِلأَهُمَا عَنْ أبي حَازِيٍ بهذا الإِسْنَادِء يله . وَقَالَ: عَنْ 


4 
مه ماله ه 


جه ُن عَبْدٍ الله بن بذر. وَقَالَ: الي شِعْبَةِ مِنْ هِذِهِ الشّعَاب» جلاف رِوَايَةِ يَْبَى . 


a‏ ر 


فا - )0( وحدثناه ُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة وَزْعَيْرٌ بن حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ . 
قَانُوا : حَدَّئنَا وَكِيمٌ؛ ٠‏ عن أسَامَة ِن ريي عَنْ بَعْجَةٌ بن عَبْدٍ الل الْجَهَِيَ؛ > عَنْ أبي 
هَرَيْرَة > عن النَبِيَ كَل »> بِمَعْنَ حَدِيثٍ بي حازم عَنْ بَعْجَة. وَقَالَ: : في شِعْبٍ ِن 
الشَّعَاب) . 


قوله: (طار عليه) الطيران هنا وفي الجملة التي قبلها كناية عن المسارعة في العدو. 

قوله: (يبتغي القتل والموت مظانه) تقديره: «في مظاته» فهو منصوب بنزع الخافض» أو هو 
بدل من القتل والموت» فهو منصوب على كونه بدلاً للمفعول به. والمراد أنه يطلب الشهادة في 
المواضع التي يرجى فيها الموت رغبة له في أن يجود بنفسه لله تعالى. 

قوله: (في عُنيمة) بضم الغين وفتح النون» تصغير للغنم» يعني : قد أقنع نفسه بعدد يسير 
من الغنم يعيش بها . 

قوله: (شعفة) بفتح الشين» والعين: رأس الجبل . 

0 0 قوله: ا‎ )...( ١55 
قارة» وقد مر في كتاب النذرء باب النهي عن النذر.‎ 

7 -(...)- قوله: (عن أسامة بن زيد) يعني : الليثي» روى عن جماعة من التابعين» 
وثقه العجلي والدوريّ» وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل» وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء» وقال 
ابن القطان الفاسي: «لم يحتج به مسلم» إنما أخرج له استشهاداً» ولم يخرج عنه البخاري إلا 
تعليقا. كذا في التهذيب (۱: ۲۰۹ و١١5).‏ 


0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضايح مسلم 


 )*"5(‏ باب: بیان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 
1 )1۸( حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ ابي عُمرٌ الْمَكَىُ. حَدَّئَنَا سْفْيَانُه عَنْ أي الزُنَادِء 
عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي رق اد اروك الله كله كَالَ: «يَضْحَكٌ الله إل رجلين؛ يقتّل 


۴ر وور 


أخذهما الا خر كلاهمًا دحل الجةة فقالوا: كلف يا رسول الله؟ قال #تقائل هذا فى 
سَبِيلٍ الله عَرْ وَجَلَ ُيسْتَشْهَدُ. م يَثُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلٍ فَيُسْلِم . َيْقَاتِلَ فِي سَبِيلٍ الله 


هك ساس 


عر وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُا. 


)٠۰۰( ۰‏ وحدّثنا أَبُو بر بن 8 بي شَْبَةَ وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَأَبُو كريب قَالُوا : 


جا ريع عَنْ سُفْيَانَه عَنْ أبِي الرّنَادِ بها الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


وا 


4۷۱ ا حَدَّنََا عَبْدٌ الرّرَاقِ . ابرا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مُنْبْو. ل حَدَنَا أَبُو هرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله . قَذَكرَ أَحَاويتُ مِنْهًا: 


وو 


وال رَسُولُ الله كلله: «يَضْحَكُ اللّهُ لرَجُلَيْن. يَفْثلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. كِلآَهُمَا يَدْعْلُ 


() - باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
)۱۸۹١( -۸‏ - قوله: (عن أبي الزناد) بكسر الزاي وتخفيف النون» اسمه عبد الله بن 
ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» من ثقات التابعين» وثقه الجميع» وكان العلماء 
يعدلونه بالزهريّ» وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة» فإذا الناس 
على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين» مات (سنة: ١‏ ١ه‏ أو ۱۳۲). كذا فى التهذيب ٠١:60(‏ 
.)5١6‏ 


قوله: (عن الأعرج) اسمه عبد الرحمن بن هرمز» وقيل: عبد الرحمن بن كيسان» وهو من 
ثقات التابعين وسئل ابن المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرة» فيدأ بابن المسيب» وذكر 
جتماعة.قيل له: فالأعرج» قال: دوق هولاء» وعو ثقةء وكان الأعرج عالما بالأتساب 
والعربية» روى عنه الجماعة» مات بالإسكندرية (سنة: ١١١ه)»‏ كما في التهذيب (5: ۲۹۰). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم 
ثم يسلم» (رقم : «(YAT‏ وأخرجه النسائي في الجهاد» باب اجتماع القاتل والمقتول في 
سبيل الله في الجنّة» (رقم: ,)7١706‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» 
(رقم : ١/4‏ . 


قوله : (يضحك الله إلى رجلين) الضحك المعروف الذي هو من صفات الحوادث ممتنع 


كتاب : الإمارة اه" 


اه 


الْجَنَهَا. قَالُوا: كَيِفَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يُمْتَُ هذا يلج الجن . ثم َوب الله على الآخر 
فَيَهدِيه إل إن . ثم يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله فَيُسْتَشْهَدَا . 


(5") ۔ باب: من قتل كافراً ثم سدّد 
فنك - (110) حدّثنا يَحْيّى بی أَيُوبَ َة وَعَلِيْ بن محثجر. قَالُوا: حَدَنْنا 
ِسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَرِ) عَنِ الْعَلاءِء عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسولَ الله لا 
قَالَ: «لاآً يَجتَمِعٌ كَافِرٌ ايله في النَارٍ أبداً». 
AVY‏ - (151) حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ عَْذٍ الْهلآِيُ. حَدَنَنَا أبُو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ. 
إِبْرَاهِيم بْنْ مُحَمَّلِء عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ ابي صَالِحَ» عَنْ بيه عَنْ أبي هَرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ 
سول الله ار : دلا يَجْتَمِعَانٍ في النَارٍ الججماعا يفير ااا الآخَرَ قِيل: مَنْ هُمْ 


على الله تعالى» فَإمًا أن يتوقف في حقيقته› وهو الأسلم» وإ ما أن يؤوّل بمعنى الإثابة وإعطاء 
الأجر الجزيلء والله سبحانه أعلم. 
 )"1(‏ باب: من قتل كافراً ثم سدّد 

٠١‏ (1841)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
فضل من قتل كافراًء (رقم : ۹0( والنسائي في الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه» (رقم : °4( . 

قوله: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار آبداً) واستشكل هذا بمن قتل كافراً وارتكب الكبائر» 
فالظاهر أنه يعاقب على ما ارتكب من الكبائر. وأجاب عنه بعض العلماء بأن من قتل كافراً 
لمرضاة ربه سبحانه ونه بكار عنه جميع ذتؤية تى الكبائر» فلا يدخل النار أبداء وقال آخرون: 
إن هذا ليس عامّاً لكل من قتل كافراًء وإنما هو لمن قتله بنية مخصوصة أو في حال مخصوصة. 
وقيل : : إنه يعاقب على كبيرته بحبسه في الأعراف دون أن يدخل النار. وقيل: إنه يدخل النار 
عقوبة على كبيرته ولكن موضعه من النار غير موضع الكافر» فلا يجتمعان حتى يعيّره الكافر 
على دخول النار» وهذا الأخير يؤيده لفظ الرواية الآتية: (لا يجتمعان في النار الماع ب 
أحدهم الآخر؟ والله سبحانه أعلم . 

1-(. . .) - قوله: (اجتماعاً يضر أحدهم الآخر) هذا يدل على أن اجتماغهما ممكنع 
ولكن هذا اجتماع لا يضر به أحدهما الآخر بأن يعيّر الكافر المؤمن بأنه لم ينفعك قتلي . وذلك 
ان ملف ونان دخول كل منهما أو مكانه. واستشكل بعض الناس بعموم الرواية الأولى» فإنها 
تدل على أنهما لا يجتمعان أبداً» وأجاب عنه العلماء بأن الرواية الأولى المطلقة محمولة على 
هذه المقيّدة. 


oY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضحيح مسلم 
E E EOE‏ قل كَافِراً ثم سَدَدَ . 
(۴۷) - باب: فضل الصدقة في سبيل الله, وتضعيفها 
4 (۱۳۲) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمْ يم الْحَنْظَلِيُ . ا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَش» 


عن أبي عرو الياييء عن أبِي شوو الأنصاري. قَالَ ا 
َقَالَ : : هَذِهِ في سيل الله . َقَالَ رَسُولُ الله كل: «لَكَ بهَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَبْعْوائَةِ نَاقَةٍ 


50 ة1 
fAVo‏ -(***) حدّثنا أ کر ب بن أي ا حَدَكنَا ات أَسَامَةٌ) عن رَائِدَةَ. C>‏ 


وَحَدَّنِي بِشْرٌ بْنُ حَالِدِ. E E‏ اا تشب کا عن 


ت 


الأغمشء بهذا الإسْتَاد. 


قوله: (قتل كافراً. ثم سدّد) أي : سدد عمله» فأصبح يعيش على سداد واستقامة في الدين 
واستشكل هذا بأنْ من سدّد عمله فإنه لا يرتكب كبيرة» ومثله لا يدخل النار» سواء قتل كافراً أو 
لم يقتله. والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السّداد 
هنا : دوامه على الإيمان» أو اجتنابه عن إضاعة حقوق الله» ولا ينافي ذلك أن يدخل الثار لبعض 
حقوق العباد وغيرها . ١‏ 

وأجاب القاضي عن الإشكال بأن هذه الرواية مقلوبة» وكانت في الأصل راجعة إلى 
حديث أبي هريرة في الباب الماضي: «يضحك الله لرجلين إلخ» وكان صوابها: «مؤمن قتله 
كافر» ثم سڌد» أي : سدّد القاتل الكافرء بأن أسلم بعد ذلك» فإنهما لا يجتمعان في النار» 
وقوله : «اجتماعاً يضر أحدهم الآخرا يعني : به اجتماعاً بعقوبتهماء وهذا للاحتراز عن 
اجتماعهما على جسر جهنم» كما وردت به الآثار. 


ولا يخفى ما في هذا التفسير من التكلف» والله سبحانه أعلم. 


(۷) - باب: فضل الصدقة في سبيل الله إلخ 
۲ _ (۱۸۹۲) - قوله: (عن أبي مسعود الأنصاريّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهاد» باب فضل الصدقة في سبيل الله» (رقم: .)۳١۸۷‏ 
قوله: (كلّها مخطومة) المخطومة من الناقة ما فيها خطام» وهو قريب من الزمام. قال 
النووي كك : «يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على ظاهره» ويكون له 
في الجنة بها سبعمائة» كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه» كما جاء في خيل 
الجنة ونجبها» وهذا الاحتمال أظهر› والله أعلم - 


کتاب : الإمارة Yor‏ 


 )"0(‏ باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيرهء وخلافته في أهله بخير 


(I) - A۷٦‏ وحدّثنا بُو يَكْرٍ بُ أبي َيب واو كُرَيْبِ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللَفْط 
ر SS‏ 
دما ِنْدِي' فال رَجْل: 00 الل أنا فل عَلّن مَنْ : حمل 5 ا : 


١مَنْ‏ دل عَلَّى خير قَلَهُ مل اجر فَاعِلِه) . 


فنك - )٠٠(‏ وحدّثنا ل 00١‏ 0 
وعم 6 عو سمه وا ه22 ەق ©» ع * وو م 


(۳۸) - باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله إلخ 

 )1891( ١“‏ قوله: (عن أبي عمرو الشيبانيّ) بفتح الشّينء اسمه سعد بن إياس 
الكوفي» عاصر رسول الله ية ولم يره قال: «بعث النبي بي وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة» 
وشهد القادسية وهو ابن أربعين سنة» وعاش مائة وعشرين سنة» روى عن جمع من الصحابة» 
وهو ثقة روى عنه الجماعة› وراجع التهذيب (۳: 558). 

قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
الدالٌ على الخير» ا 4» والترمذي في العلم» باب ما جاه أن الذاك على الخير 
كفاعله» (رقم: .)28٠‏ 

قوله: (أبدع بي) بضم الهمزة وكسر الدال على البناء للمجهول» ومعناه: هلكت دابتي» 
يقال لمن هلكت فرسه وکل ركابه وبقي مقطوعاً : أبدع به. ووقع في بعض النسخ : بذع بي) 
بحذف الهمزة وضم الباء وتشديد الدال» وهو لغة في الإبداع» لكن المعروف هو الأول» وهو 
أصح كما صرح به القاضي والنووي. 

قوله: (فله مثل أجر فاعله) قال النووي: «فيه فضيلة الدلالة على الخير» والتنبيه عليه› 
والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لا سيما لمن يعمل بها من 
المتعبدين وغيرهم . . والمراد بمثل أجر فاعله : أن له ثواباً بذلك الفعلء كما أن لفاعله ثواباً» ولا 
يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء». 

لكن قال القرطبى : «ظاهر اللفظ المساواة» ويمكن أن يصار إلى ذلك ولا بعد فيه» لأن 
الأجر على الأعمال إنما هو بفضل الله تعالى يهبه لمن يشاء على أي شيء فعل» وقد جاء في 
الشرع من ذلك كثير» كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجره» والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


ot‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
عبْدُ الرَرّاتي. أخْبَرنًا سيان . كُلَهُمْ عَن الأغمشء بهذا الإسْنَادٍ. 


E A۷۸‏ بو بكر بن أبي شيا لتنا عَفَانُ. حَدَنَنا 


ا ع عا یک ع ر فز أ لف اش ا کم 


f 
4 1 


0 01 للك فرطك الام وتول : ا TT‏ 
: يا فلاَنَةًّء أَعْطِيه الَّذِي تَجَهّرْتُ به. با شيا الا التي ينه 


a £۸۷4‏ و e‏ ووا بُو الاو أَخبرنا 


DEE EA eae Aa ra O KESEKE SS قال : ن جور ازا في شيل اللي‎ 


5 (1844)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء 
باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل» (رقم: .)718٠‏ 

قوله: (قد كان تجهّز فمرض) يعني : أنه كان قد تأهب للسّفر بإعداد المركوب والسّلاح» 
ولكنه مرض مرضا منعه عن الجهاد. فبقي جهازه عنده غير مستعمل › فلو طلبت منه ذلك أمكن 
أن تغزو به. 
جهازه. وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة برّء فتعذرت عليه تلك الجهة» يستحب له بذله 
في جهة أخرى من البرّء ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه النذر. قاله النووي. 

© (1846)- قوله: (عن زيد بن خالد الجهنيّ) بضم الجيم وفتح الهاءء نسبة إلى بني 
جهينة . صحابى شهد الحديبية› وكان معه لواء جهينة يوم الفتح› مات (سنة: 8لاه) بالمدينة وله 
خمس وثمانون» وقيل: مات قبل ذلك فى خلافة معاوية. كذا فى الإصابة .)٥٤١ :١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الجهادء باب فضل من جهّر غازياًء أو خلفه بخيرء 
(رقم: 425847 والنسائي في الجهاد» باب فضل من جهز غازياًء (رقم: ۳۱۸۰ و ١۳۱۸)ء‏ 
وأبو داود في الجهاد. باب ما يجزىء من الغزوء (رقم: 25004)» والترمذي في الجهاد. باب ما 
جاء فيمن جهّز غازياً؛ (رقم: 15178). 

قوله: (من جهّز غازياً) وفي حديث عمر عند ابن ماجه وابن ع حبان: «من جهز غازياً حتى 


كتاب : الإمارة oo‏ 


سس نو اس 


sS 

سين المعلم. CE‏ اي شي ا TT‏ 
سَعِيدِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَِيّ . قا ل: ال ني الله يكل : «مَنَ جَهّرَ عَازياً ققد غَرّا. وَمَنْ 

حلفت غَازِياً في أَمْلِهِ مذ غَرَا. 


481١‏ - (۱۳۷) وحدّثنا زير بْنُ خرب . حَدَثْنَاإِسْمَاعِيل بن اياعر علي إن 
المَبَاركُ. حَدَّنَنَا يَحْيَىْ بُ أبي كَثِيرٍ. ای أو سی مَوْلَى الْمَهْرِيّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ بحيل 
الْحْدْرِيّ ؛ ول الله نه > بك بن إل ب لضان مِنْ هُذَيْلٍ. فُقَالَ: «لِينْبَعِتُ من كل 
َجُلَيْنِ أَحَدهُمًا O‏ 

)٠000(_ ۲‏ وَحَدَّتَيِيهِ د قَنِيهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ. أحْبَرَنا عَبْدُ الصَّمّدِ (يَعْنِي | بن 
عَبْدٍ الْوَارِثْ) قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يُحَدَتُ: حَدَّنَنا الْحْسَيْنُ ان یخی حبني أَبُو سَعِيدِء 
مَوْلَى الْمَهْرِيّ. حَدَتْنِي ابو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ ؛ ؛ أن رَسُولَ الله كلل ب َع بَعْشاًه بِمَعْنَا . 


يستقل كان له مثل أجره» فأفاد أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: 
«حتى يستقل1. 

قوله : (فقد غزا) حاصله على ما ظهر لي أن الرجل يكتب في العُزاةء ثم إن العّزاة يختلفون 
في الأجر على قدر أعمالهم في الغزوةء وتحملهم المشاقٌ» واقتحامهم e‏ فلا يستلزم 
هذا الا كوة اا لثواب من باشر القتال بنفسه» وإنما يئاب کل على قدر عمله بعد 

شتراكهم في حصول أجر مطلق الجهاد, ‏ والله أعلم ‏ 

۷ -_(1895) - قوله: (أبو سعيد مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء كما في 
المغني» واسمه سالم بن عبد الله وقد ذكر النووي أن له ألقاباً وما رة وهو من ثقات 
التابعين» أخرج عنه المصنف وأبو داود والنسائى والترمذي» كما في التهذيب (1۲: ١١١‏ 
و (. 

قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب ما 
يجزىء من الغزوء (رقم : )©٠‏ وأحمد فى مسنده (۳: ۳۵ و ٤٩4‏ و66). 

قوله: (بعث بعثاً إلى بني لحيان) بكسر اللام وبفتحهاء والكسر أشهر. وكانوا كفاراً في 
ذلك الوقت. 

قوله: (لينبعث من كل رجلين أحدهما) هذا خطاب للبعث الذي بعثهم إلى بني لحيان» 
والمراد أن يخرج من كل قبيلة نصف عددهم. 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح؟ضصحيح مسلم 


۳ (000) وحدّثني إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنا عُبَيْدُ الله يعني ابن مُوسّق) 
عَنْ شَيْبَان» عن يجيا 3 بهذا الإِسْنَادٍ مثْلّه . 
. اكه 


حبري 


تيك - (۱۳۸) وحدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ. خا ا الله 4 بْنُ وَهْبٍ 
عَمْرُو ن الْحَارثِ عَنْ يَزِيدَ بن بي حَبيبٍ» عن بريد بن أبي سَعِيدِء مَؤْلَى الْمَفْرِيه عَنْ 


بيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي؛ أن رول ال بعت إلى الا اير من ٤ل‏ 
َجْليْنَ رج ثم قال لِلْقَاعِدِ: «أيُكُمْ خَلَفَ الْخارج فِي أَمْلِهِ وَمَالِِ بحَيْر کان لَه ثل نِضفٍ 


جر الخارِج'. 


(۳۹)- باب: حرمة نساء المجاهدينء وإثم من خانهم فيهن 
fAAe‏ - )1۳۹( حدّثنا ا ی ا . حَدَّثَنًا وكيم عَنْ سَميَانَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بن مَرْنَدِه عَنْ سُلَيِمَانَ بن بيده عَنْ أبيه . قَالّ: كال رسو الله يلغ : ا 


بر سو 


الاه عن لاع کک ا وَمَا مِنْ رَجُل مِنَ الْقَاعِدِينَ للف E‏ 


8 (...) - قوله: (كان له مثل نصف أجر الخارج) استشكل بعضهم أن يكون أجرهم 
نصف أجر الخارج» وزعم أنه معارض لما مرّ من أن من جهّز غازياً فقد غزا أو كان له مثل 
أجره» حتى ادعى القرطبي أن لفظ «النصف» مقحم من أحد الرواة. وقال الحافظ في 
الفتح 5: :5٠‏ «والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل 
للغازي والخالف له بخير» فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء 
فلا تعارض بين الحديثين. 

وظتى أن ما ذكرته فى تفسير قوله ##: «فقد غزا» فيه غنى عن هذه التكلفات فإن 
المقصود من حديث زيد بن خالد ضَلله أنه يكتب من الغزاة» ويشاركهم في نفس الجهادء ولا 
مانع من أن يكون أحد الغزاة يضاعف له الأجرء ويكون لغيره نصف أجره بحسب ما باشر كل 
واحد من الأعمالء - والله أعلم - 

)۳١(‏ - باب: حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن 
 )۱۸۹۷( -‏ قوله: (عن أبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ طبه وقد مر 
ترجمته في .)٩۷۰(‏ 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود فى الجهاد. باب فى حرمة نساء المجاهدين على القاعدين» 
(رقم: ١۹٤۲)ء‏ والنسائي في الجهادء باب حرمة نساء المجاهدين» (رقم: ۳۱۸۹)ء وباب من 
خان غازياً في أهله. (رقم: ۳۱۹۰). 

قوله: (حرمة نساء المجاهدين) إلخ : قال النووي: «هذا في شيئين: أحدهما: تحريم 


كتاب : الإمارة ov‏ 


ےد وو 


الْمُجَاِدِينَ في أَمْلِِ؛ يحون فيه إلا وُت لَهُيَوْمَ الْقيامَةء َيأحُذ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاء فما 
ظَنكُم ؟0. 

5 2 (000) وحدّثني مُحَمّدُ بُ رَافِع. حَدَّئَنَا يخي بن آدمَ. حَدَّننَا مِسْعَرٌء عَنْ 
عَلْمَمَةَ بن مَرْنَدِه عَن ابْنِ ريده عَنْ أبيو. كَالَ: قَالَ (يَعْنِي النبِيَ كَل) بِمَعْنَى حَدِيثِ 
الغؤري . 

نيك -(140) وحدّثناه سَعِيدٌ و خا شقان 00 عَنٌّ 
ل ر ذا الإِسَْادٍ فال فا ENE‏ ما شِئْتٌ ا إِلَيْنَا 

من قر بهذ من 


ستل الله كل فَقَالَ: «قَمَا طَتُكم؟2. 


(40)- باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
AAA‏ ا o‏ ر 


وي 


التعرض لهن بريبة من نظر محرم» وخلوة» وحديث محرم وغير ذلك. والثاني : في برهن 
والإحسان إليهنّ» وقضاء حوائجهنّ التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل بها إلى ريبة 
ونحوها». 

قوله: (فما ظتّكم؟) معناه: ما تظئّون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك 
المقام أن لا يبقى منها شيئاً إن أمكنه. كذا في شرح النووي. 

وقال القرطبي : : «ودل الحديث على أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة؛ٍ لأن 
خيانة غيره لا يخيّر المخون في أخذ كل حسنات الخائن» وإنما باخذ لكل خيائة قدراً معلوما من 
حسنات الخائن» كذا في شرح الأب 


 )40(‏ باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
1١‏ -(1848)- قوله: (سمع البراء) يعني : ابن عازب زاء له ولأبيه صحبة» لم يشهد 
بدر لصغره» وشهد ما بعده أربعاً وعشرين غزوة» وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين في 
قول أبي 0 الشيباني» وخالفه غيره» وشهد غزوة تستر مع أبي موسى» وشهد الجمل وصفين 
مع علي يه » ونزل الكوفة وابتنى بها داراً» ومات في إمارة مصعب بن الزبير» وأرّخه ابن حبان 
سنة اثنتين وسبعين» كذا في الإصابة .)١41 :١(‏ 
وحدیشه هذا أخرجه البخاري في الجا بات فول الله نبال ا تترى التلمدوة دن 


0014 ےم يمر 


الت خر أذ لصَّرَرٍ # [سورة النساءء آية : 6 (رقم : «(YAY‏ وفي تفسير سورة النساء باب و 


0۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


هلو الآيَةَ: ل وى الْقَعِدُونَ من الْمُوّمِنينٌ . . . لله في سيل ار [النساء: م4ع فكي 
ول الله ا َجَاء گيب ينبا ٠‏ فشا إِلَيْهِ ابْنُ 1 موم ضَرَارَتَهُ . فَتَرَلَتُْ: «لا 
وی الْفعِدُونَ 8 KAN‏ 26 أل َلصَّرَرٍ 4% [النساء: 946]. 
قال تة وَأَخْيْرَيِي سد بن ابراه م ڻ رَجُلِ٬‏ عَنْ ريڍ بْنِ ٿايت٬‏ في هذه 
:له وی يدود من : الم [النساء: ]4٥١‏ بهشل حَدٍ ف الداع وَقَالَ ابن بسار في 
م عن أي کن رنڊ ي ايت 
إسحاق» ء E‏ قَالَ: لَمَا تَدَْتْ: و رق 1 [النساء: .]۹١‏ 56 
ابن ام َكتُوم. رلت : عي أؤلي ألصَّرَرٍ © [النساء: ]۹١‏ . 


)٤١(‏ -باب: ثبوت الجنة للشهيد 
)۱٤۳( - ۰‏ حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْءَ ف ورا سمي واا 
لِسَعِيدٍ) . فاا شان عن عَمْرِو . . سَمِعٌ جَايراً يَقُولُ: bd‏ ففوة معو هو فا عه وو الام وااو فاه 


بسْتوى الْقهِدُودٌ من المؤْمِينَ عبد أل ألصَّرّر والجهثوة4. (رقم: 1097 و 1544). وفي فضائل 
القرآن. باب كاتب النبي كك (رقم: .)144٠‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في 
الرخصة لأهل العذر في القعودء (رقم: 2»)١97١‏ وفي التفسيرء باب ومن سورة النساءء 
(رقم : «(o۲‏ والنسائي ف في الجهادء باب فضل المجاهدين على القاعدين› (رقم : ۳1۰١‏ 
و( 

قوله: (فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته) يعني : عماه» وفي حديث زيد بن ثابت عند 
البخاري في التفسير «فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملّها علي قال: يا رسول الله! وَالله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله له وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتى 
خفت أن ترضٌ فخذي. ثم سی عنه فأنزل الله : #غير أولي الضرر#» [سورة النساءء آية: : 40[. 

قوله: (غير أولي الضّرر) قرأه ابن كثير وأبو عمروارعاضم بالرفع على أنه بدل من 
«القاعدون». وقرأ الأعمش بالجرٌ على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. 
كذا في فتح الباري :A)‏ 559). 


(١؛)‏ - باب: ثبوت الجنة للشهيد 
۳ _ (۱۸4۹4) - قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (سمع جابراً) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة أحدء (رقم: ١٤٠٤)ء‏ 


كتاب : الإمارة ۳۹ 


َال رَجُلٌّ: أَيْنَ أَنَاء يا رَسُولَ الله إِنْ قُيَلْتُ؟ قَالَ: «في الْجَنَّدَ اليم 
م اتل حى فيل . وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدِ: ال رَجُلُ لي يلي يوم أحُدٍ 

۹1 (144) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّتَنا ااي 
أبي إِسْحَاقٌ» عَن ا قَالَ: جاء رَجُلَ مِنْ بني اتيت إلى النِّيْ ي ح رحد 


ا مع بن جناب ال 2 لا ل (يعني أ PETE‏ 


¢ 
ا قَالَ: جَاءَ رَجل مِنْ بَنِي النِْيتِ - َيل مِنَ الأنْصَارٍ كَقَالَ: أَشْهّدٌ أن لا إل إلا 
الل انك عيذ وَرَسُولةُ E EE‏ كَثَالَ الت كَلِ: «عَيل هذا يَسِيراً 


والنسائي في الجهاد» باب ثواب من قتل فى سبيل الله عز وجل » (رقم : .(T\o€‏ 

قوله: (قال رجل) زعم الخطيب وغيره أنه عمير بن الحمام الأنصاريّ الذي تأتي قصته في 
حديث أنس الآتي بعد رواية واحدة» ولكن رده الحافظ في الفتح بأن قصة عمير بن الحمام إنما 
وقعت في غزوة بدر» بخلاف قصة حديث جابر هذاء فإنها وقعت فى غزوة أحد» كما هو مصرح 
فى رواية سويد» وفى رواية البخاري» فالظاهر أنهما قصتان متغايرتان» واالله سبحانه أعلم . 


قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب عمل صالح قبل 
القتال» (رقم : 58048). 


)۱۹٠١( 4‏ - قوله: (جاء رجل من بني التبيت) إلخ: ولفظ البخاري من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق: «أتى النبي ئة رجل مقنع بالحديدء فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ قال: 
أسلم ثم قاتل فقتل» فقال رسول الله كله : عمل قليلاً وأجر كثيراً». 


واستظهر الحافظ في الفتح (5: )٠١‏ أن هذا الرجل عمرو بن ثابت بن وقش المعروف 
بأصرم بن عبد الأشهل» وأخرج ابن إسحاق في المغازي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟» ثم يقول: «هو عمرو بن ثابت». وقصته 
على ما رواه ابن إسحاق عن محمود بن لبيد أنه كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ 
سيفه حتى أتى القوم» فدخل في عرض الناس فقاتل حتى وقع جزيحاً» فوجده قومه في المعركة» 
فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» قاتلت 
مع رسول الله اة حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله ية : إنه من أهل الجنة» . 

وروى أبو داود والحاكم قصته» وفي آخرها : «اثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» وكان 
هذا الرجل من بني عبد الأشهل» ويجمع بينه وبين كونه من بني النبيت بأنه كان له إلى بني النبيت 
نسبة مّاء فإنهم إخوان بني عبد الأشهل» - والله أعلم - 


۳۹۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح أصبحيح مسلم 
و 1 TT‏ 

)١1408(_ ۲‏ حدّثنا أَبُو بكر بن النّضْر بن أبي النَّضْرٍ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ لله 
وَمُحَمّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. وَاَلْمَاظْهُمْ مُتَقَارِبةُ. قَالُوا : حا هاشم بن الْقَاسِم. 
اماه ومر اتن ال عن نات عن انس ن تاك كاله بف 
رَسُولُ الل 8 بُسَيْسَ عَبْنا يَنْظرُ مَا صَنَعَتْ عير أبي سُفْيَانَ. فَجَاءَ وَمَا في الْبَبْتِ أحدٌ 
غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللو يل (كالَ: لآ 
قَالَ: كُخْرَجَ رَسُولُ الله يه نكلم . كَقَالَ: «إنَّ لا طَلِبَة. فَمَنْ گان طَهْرُهُ حاضراً كَليَدْكَتِ 
مَعَنَا فَجَعَلَ رال يَسْتَأَِنُونَهُ في ظَهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِيئةِ. فَقَالَ: «لآ. إلا مَنْ كان طَهْرُهُ 
حَاضٍراً فَانْطْلَّقَ رَسُولٌ الله يك وَأَضْحَابَهُ. حى سَبَقُوا الْمُضْرِكِينَ إلى بَذْرِ. وَجَاء 


- 
03 


الْمُشْرِكُون .. فقا رَسُولُ الله ه: «لا بَُدْمَن أحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ حى أو أنا دونه قَدَنا 


دري ما اسْبَدَْئ بَعْض نِسَائَه) قَالَ: فُحَدَّتَهُ الْحَدِيثٌ. 


)۱۹١١( - 6‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (بسيسة) بضم الباء مصغراًء والمعروف في كتب السيرة «بسبسه» ببائين» وهو ابن 
عمرو من الخزرج من الأنصارء ويقال: حليف لهم. ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له 
والاخر لقبا. 

قوله: (ما صنعت عير أبي سفيان) العير بكسر العين: الدواب التي تحمل الطعام وغيره من 
الأمتعة. والمراد العير التي أقبل بها أبو سفيان من الشام وفيها أموال عظيمة لقريش وتجارة من 
تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون» منهم مخرفة بن نوفل» وعمرو بن العاص» 
كما في سيرة ابن هشام. والظاهر أن رسول الله ية بعث بسيسة لتفقد أحوال العير قبل أن يخرج 
من المنينة المتورة: 

قوله: (لا أدري ما استثنى بعض نسائه) «ما» ههنا مصدرية» والظاهر أن هذه المقولة 
لثابت» والمراد: لا أعرف هل استثنى بعض نسائه أو لا. 

قوله : (فحدّئه الحديث) يعني : أن بسيسة أخبر رسول الله ية بما رأى من أحوال عير أبي 
سفيان وأنه مقبل من الشام. 

قوله: (إن لنا طلبة) بفتح الطاء وكسر اللام» وهو ما يُطلب» يعني : حاجة مطلوبة» والمراد 
الإغارة على العير وفيه استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة خروجه. لثلا يشيع 
ذلك فينتبه العدو. 

قوله: (في ظهرانهم) بضم الظاء» جمع الظهرء يعني : أنهم استأذنوه 4 للإتيان ببعض 
المراكب من علو المدينة. 

قوله: (حتى أكون أنا دونه) يعني : قدّامه» والمراد نهي الصحابة من أن يتقدموا على 


الْمُشْرِكُونَ . كَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قُومُوا إلى نة عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» قال : يفول 
عُميرُ ِن الْحُمَامٍ الأنْصَارِي : يا رَسُولٌ الل جنه عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَال: : نعم 
قال : بخ بخ ٠‏ قال رَسُول الله كيا : : هما يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بخ بخ قَالَ: لا. ل 
سول الله إا 3 أن أكون من ل أَهْلِهًا. قَالَ: «فَإِنْكَ مِنْ ] هلها فأخَرّجَ تَمَرَاتِ مِنْ 
كَرَنهِ . لقن اك يلو ثُمّ قَالَ: ین أا حيبت حى آل تَمَرَاتي للِوء إِنْهَا لياه طويلةٌ . 
:ری با كا مما من الثثر. ثم ماهم عل كيل . 


۹۳ - (145) حدّئنا يَحَيَى بْنُ يحي النَمِيمِي وَقُتَيبة َة بْنُّ سَعِيلٍ سَعِيدٍ (وَاللَفْط لِيَخْيّى) 

(فال فة :ادنا وقال س رن غر بن شان عن أبي نرا اَن ع 
ا بي بر ن َد الله بن قي عن ابي قَالَ: سَمِعْتُ أبي» وَهُوَ بِحَضْرَة الحدو ية 2 
ال حول اللي دن راب الجن حت لال السيُوف . ققَامَ رَجْلْ رَثْ الَْيكةِ. قَقَالَ: 
یا أبَا مُوسَى» نْتَ سَمِعْتَ رَسُول الله كل يمول هذًا؟ كَالَ: : نَعَمْ. قَالَ: رَجَعَ إآى أَضْحَابه 
مال : لومم . م كَسَرَ جَفْنَ سَيْفهِ فَلقَاُ. تم مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو. فَضَرَبَ به 
٤‏ 9 ا 


)١47( - 14‏ حَدّثنا محمد بن حاتم اتا عفان + تنا ا اچ 


6 


رسول الله يك لئلا يفوتهم شيء من المصالح التي لا يعلمونهاء وقال الأبي: «والمراد أن لا 
يتقدمه في الرأي». 

قوله: (بخ بخ) بإسكان الخاء وكسرها منونة» وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في 
الخين: 

قوله: (من قرنه) بفتح القاف والراءء وهو ما يقرن. والمراد هنا جعبة النشاب. كما في 
شرح المي 

قوله: (إنها لحياة طويلة) قاله شوقاً للشهادة. 

5 - (۱۹۰۲) - قوله: (عن أبيه) عبد الله بن قيس» وهو أبو موسى الأشعريّ ضلنه» 
وأخرجه الترمذي في الجهادء (باب: ۲۳ء رقم: .)19٠١‏ 

قوله: (بحضرة العدو) بفتح الحاء وتثليث الضاد. قوله: «تحت ظلال السيوف» قال 
الأب : لا مفهوم لقوله السيوف. ش 

قوله: (ثم مشى بسيفه إلى العدوٌ) ولا بأس بخوض الرجل المنفرد جمعاً من العدرٌّ إذا كان 
أنكى فيهم. وإلا فهو مكروه. 


نض الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتبحيح مسلم 


ایت عن الس ا يك قَالَ: N 3 e‏ 
ا ETE‏ ا تين ر جلا عن الا نضار: يُقَالُ لَهُمْ الْمَرَاء. فِيهِمْ 


حَالِي حرام TT EME‏ واا e‏ 
فَيَضعُوئَهُ في الْمَسْجِدٍ. ويح تبون فیریځونه . وَيَشْتَرُونَ بيه الَعَامَ لأمل | أ EE‏ 
بعَّهُمْ الس بلا إِلَيْهِمْ . َعَرَضُوا لَهُمْ لوهم . كيل أن لخر الْمَكَانَ . فمَالوا: E‏ 


 )1۷۷( 1‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوترء باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» (رقم: 22٠١٠١7‏ وفي الجهادء باب من ينكب في سبيل الله (رقم : «(TA*|‏ 
وباب العون بالمددء (رقم: 2164© وباب دعاء الإمام على من نكث عهداًٌ. (رقم: ۳۱۷۰)» 
وفي المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة. (رقم: ٤٠۸۸‏ و4085 
إلى 5047). وأخرجه المصنف أيضاً في المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
اوا ك ال ار 

قوله: (جاء ناس) وهم رعل وذكوان وعصيّة وبنو لحيان» كما صرح به في رواية قتادة عن 
أنس عند البخاري في الاجهاد. 

قوله: (ابعث معنا) ولفظ البخاري من طريق قتادة: «فزعموا أنهم أسلمواء واستمدّوه على 
قومهم). 

قوله : (فيهم خالي حرام) اسمه حرام بن ملحان» وهو أخ لأم سليم وَقْهًا. 

قوله: (يقرؤون القرآن) إلخ: يعني : بالمدينة المنورة» وهو بيان لوجه تلقيبهم بالقراء. 

قوله: (فعرضوا لهم فقتلوهم) يعني : ببئر معونة» وقصته على ما ذكره ابن إسحاق أنه : 
«قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة على رسول الله ية المدينة» فعرض عليه 
رسول الله بي الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام» وقال: يا محمّد! لو بعثت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدء فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال 
رسول الله ية : إنّي أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: آنا لهم جار فابعثهم» > فليدعوا الناس 
إلى أمرك» فبعث رسول الله اة المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في أربعين رجلاً من أصحابه من 
خيار المسلمين... فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليمء 

فلما نزلوها بعنوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر, بن الطفيل» » فلما أتاه 
لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله . ثم استصرخ عليهم بني عامرء فأبوا أن يجيبوه إلى 
ما دعاهم إليهء وقالوا : لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراًء فاستصرخ عليهم قبائل من 
بني سليم عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم؛ فأحاطوا بهم في 
رحالهم» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله . 
وراجع سيرة ابن هشام (۲: .)١74‏ 


7 4 3 - 
8. 03 0 07 


الهم بغ عنا نينا ؛ أنَا قد يتاك مرَضِينَا عَنْكَ. وَرَضِيت عَنا . قَالَ: وای رَجُلُ حَرَاماًء 
تحال أَنَسِء ِن حَلْفِهِ نَعَئةُ برح حى أْقَدَهُ. قال حرام : 0 ورب الك فَمَالَ 


ا 
ر 00 


ا اللو يكل لأضحابه: : (إنَ إِخْوَانَكُمْ كد فوا . وَإِنّهُمْ قَانُوا : اللَّهُمٌ بل عَنَا نينا أن 
قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِيئَا عَنْكَ . وَرَضِيتٌ عَنًا» . 
4۸4 ا ا 0 حَدَّثَنًا ال ار 
َي عَليْه. قَالَ: ان هو کیت شرل الل ل ييف علة. ls‏ 
e‏ الله کف َيرَانِيَ الله مضت . 0 بعر 
سهد مَعَ رَسُولٍ الله يلك يَوْمَ أُحدٍ. قَالَ: فَاسْتَفْبَلَ سعد 


قوله: (اللهُمّ بلغ عنًا نبيّنا) إلخ : : وفي رواية إسحاق بن عبد الله عند البخاري في المغازي: 
«فأنزل الله علينا ثمّ كان من المنسوخ : : إنا قد لقينا ربّناء فرضي عتا وأرضانا إلخ» مما يدل على 
أنها كانت آية نسخت تلاوتهاء »> لكن قال السهيليّ في الروض الأنف (۲ : (VT‏ «فثبت هذا في 
الصحيح» وليس عليه رونق الإعجازء فيقال: : إنه لم ينزل بهذا النظم» ولكن بنظم معجز كنظم 
القرآن» وراجعه لتفصيل ما نسخت تلاوته. 

قوله : (وأتى رجل حراماً) إلخ : وفي رواية البخاري في المغازي: «وأومؤوا إلى رجل فأتاه 
من خلفه فطعنه) . 

قوله: (فزٹ› ورب الكعبة) هذا مظهر عظيم لحبّه للشهادة في سبيل الله وتحقيره ه لحطام 
الدنيا وشوقه إلى لقاء الله عر وجل» حيث لم يعبأ بما أصابه من جرح»› وإنما اغتنمه وفرح به 
لكونه سبباً للوصول إلى الله تعالى فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

قوله : : (إن إخوانكم قد قتلوا) فيه معجزة ظاهرة للنبي مَك حيث بلغه ريّه ما أصيبوا به من 
القتل» وما تكلموا به في آخر حياتهم . 

-( ) - قوله : 0 الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب قول الله 
عز وجل: من الْمَوْمِينَ رال صَدَقُوأ مَا علهدوا أله E‏ [الأحزاب: ۲۳] إلخ (رقم: »)۲۸٠١‏ وفي 
المغازي. باب غزوة أحد» (رقم: ۰٤۸‏ ا وفي التفسيرء سورة الأحزاب باب: #سنْهُم 0 
ى بم ومهم من بطر إلخ (رقم : : c(EVAY‏ ل الو اه 
(رقم : (Yo Tor‏ 

قوله: (عمّى الذي سميت به) يعني : أنس بن النضرء وهو مصرح في رواية البخاري . 

قوله: (فهاب أن يقول غيرها) أي : خشي أن يلتزم شا عدر عد ولهذا أبهم . . وعرف 
من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله: : (فاستقبل سعد بن معاذ) وفي رواية البخاري: «فلما كان يوم أحد وانكشف 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


STS 


عمرو؛ 9 فَقَالَ: واه ريح الْجنَةِ. ددن أده قَالَ: فقاتلهم < حَنَّى فيل . قال" 
وڇ في جَسَدِهِ ضع وَتَمَانُونَ. ٠‏ مِنْ بَيْنِ ضَرَبَةٍ وَطْعْنٌ وَرَمْيَةِ . قَالَّ: e‏ 
الريعٌ نت النضر : فما عَرَفْتُ خي إلا ِبَنَانِهِ . َرَت هلو الآيه: رال صَدَقوأ ما عَنهَدُوأ 


2 م بط مس کەو ل 


لَه عله 00 من قَضئْ نحم ومنهم عن م وما بدا دیا [الأحزاب: ۲۳]» 0 فَكَانوا 
رون أنه الت فيه فيه وفي أَصْحَابهِ . 


(49) - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
)١144( 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَى وَابْنُ بسار الفط لابن المتتى) الا : 


: حَدَّئنَا شُعْبَةٌ» عَنْ عَمْرو بْنِ مرَهَ. قَالّ: سَمِعْتٌ أبَا وَائِلٍ قال‎ E 
ا الأشْعَرِيُ؛ أنَّ رَجْلاً َغْرَابيً أ الي ية قَمَالَ: يَا رَسُولَ اللهء الرّجل‎ 


2 


المسلمون» قال: الهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني : أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني : المشركين. ثم تقدم؛ فاستقبله سعد بن معاذا. 

قوله: (واها لريح الجنة أجده دون أحد) قال ابن بطال وغيره: «يحتمل أن يكون على 
الحقيقة وأنه وجد ريح الجنة حقيقة أو وجد ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنةء ويجوز أن 
يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه 
فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع» فأشتاق لها» كذا في فتح الباري 
.(T :5(‏ 

قوله: (فوجد في جسده بضع وثمانون) وزاد في رواية البخاري: «ووجدناه قد قتل» وقد 
مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه». وزاد البخاري قبل ذلك: «قال سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع». 

قوله: (الربِيَع بنت النضر) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة» وقد مرت قصته 
في كتاب القسامة والديات. 


)٠۲(‏ - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
-)١1404( 648‏ قوله: (حدثنا أبو موسى الأشعريّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء (رقم : c(A1°‏ وفي الخمس› ا 
للمغنم هل ينقص من أجره» (رقم : : 209177 وفي العلم» > باب من سأل وهو قائم عالماً جالساًء 
(رقم: : ۳ وفى التوحيد» باب قوله تعالى : وقد سمت كشا اوتا مسل (6) [الصافات: 
۷۱ (رقم : «((Vfo۸‏ وأخرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم: »)١191‏ وابن ماجه في الجهادء باب النية في القتال» (رقم: .)58٠١‏ 


كتاب : الإمارة 1o‏ 


و و وي 


e‏ وَالرّجْل يُقَاتِلَ ! لیذگر وَالَجُل يقال لمرَئ مكاله. قَمَنْ في سَبِيلٍ اللّهِ؟ فَقَالَ 

سول الله لا : E e‏ 
ب الع دقان شاف : O OS.‏ ا 
الأَغمَشٍ؛ عَنْ يي عَنْ أبي مُوسَئ. قَالَ: سُيِلَ رَسُولُ الله ا عن لجل ياي 
شَجاعة» وَيُقَاتِلَ حمِيَةء وَيُقَاتِلَ را اي ذلك في سَبِيلٍ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله َل : «مَنْ 
قَائَلَ لِتَكُونَ ن كَلِمَةُ الله هى الْعُليَا َهُوَ في سيل اللو . 

e A4۸‏ وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخبَرَنَا عِيسَى بن يونس . دتا 
الأعمش: عَنْ شَقِيقٍ» عن ابي موشن : قَالَ 1 الله لل كَقُلْنَا : يَا رَسول الله 
الرَّجْل يُقَاتِلُ هنا شَجَاعَةَ هَذَكْرَ مِثْلهُ . 

21003 ا ا دار خرن جریر؛ ا عن ابي 


و 


إل إا أنه گان ابا كَقَالَ : 0 هو في سيل اللوه. 


)٤١(‏ - باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
mS ۹۰‏ بن حَيب الْحَافي. حَدنَنا ا 0 


ەو وله E‏ ت 0 


قوله : (يقاتل ليُذكر) أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهو المراد من السمعة في 
اثالث الات / 

قوله: (يقاتل لیری مكانه) أي :الي ااا اا وهو الرياء. 

١‏ _(...) ۔ قوله: (ويقاتل حمية) ا ا لأهله وعشيرته أو قومه. 

-)...(_-١‏ قوله: (يقاتل غضباً) أي: لأجل حظ نفسه. قال الحافظ في الفتح 
(5: ۲۸): «فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة, والرياء» والحمية» والغضب. وكل منها يتناوله المدح» والذم» فلهذا لم يحصل 
الجواب بالإثبات ولا بالنفي». 


)٤١(‏ - باب: من قاتل للرياء والسّمعة استحق الثار 
 )۱۹٠١(‏ قوله: (تفرّق الناس عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في 


۳۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنحيح مسلم 
رة د فَقَالَ لَه ناد أل الشّام: أَيُهَا الشَبْحُ حَدَننَا حَدِيئاً سَحِعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كي 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: إن أو الاس يُقُْضَئْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَيْو رَجَلَ 
الجهاد؛ باب من قاتل ليقال: فلان جريءء (رقم: 7117)» والترمذي في الزهد» باب ما جاء 
في الرياء والسّمعة» (رقم : (TAY‏ . 

والمراد من تفرق الناس أنهم كانوا مجتمعين حول أبي هريرة» ثم نهضوا من مجلسه. 

قوله: (ناتل أهل الشام) قال النووي: «وفي الرواية الأخرى: فقاله له ناتل الشَّامِيَء وهو 
ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه صحابياًء وكان ناتل 
كبير قومه» وقال المازري : : «التاتل : المتقذم. .. ونتل الرجل» أي : : تقدم» ومنه سمي سمى الرجل 
ناتلاً» ووقع في رواية خالد عند النسائي : «فقال له قائل من أهل الشام». 

وفي رواية عقبة بن مسلم عند الترمذي: «أن شُمَيَاً الأصبحى حدّئه أنه دخل المدينة» فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة! فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدّث الناس . فلمًا سكت وخلا قلت له: أسألك بحقٌّ وبحقّ لما حدّثتني حديثاً سمعته 
من رسول الله َي عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل» e‏ 
رسول الله ي عقلته وعلمته ثمّ نشغ أبو هريرة نشخة» فمكثنا قليلاً» : ثم أفاق فقال: لأحدنتك 
حديئاً حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. اد 
شديدة» ثم أفاق ومسح وجهه وقال: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله يا أنا وهو في 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. . ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارًا على وجههء 
الو و ا : حدثني رسول الله َي أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 

لعباد ليقضي بينهم» وكل أمَّة جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. . .2 إلى آخر 
0 

وهذا يدل على أن مخاطب أبي هريرة بهذا الحديث وسائله عنه شُفِيَ الأصبحي» فاا أن 
يكون شف اسمه وناتل لقبه» وقد ترجم الحافظ في التهذيب لشفي بن ماتع ولم يذكر ناتلاً. وإ 
e yS‏ 
أعلم . 

قوله: (إن أول الناس يقضى) قال القرطبى : اليس بمعارض لحديث: «أول ما يحاسب به 
العبد المسلم من عمله الصلاة ولا لحديث: «أول ما يقضى فيه الدماء»؛ لاختلاف أنواع ما 
أسندت الأولية إليه. فالمعنى في هذا: أول ما يحاسب به فاعله من نوع ما انتشر به صيت فاعله 
هذه الثلاثة» والمعنى في الثاني : أول ما يحاسب به من نوع أركان الدين الصلاة» والمعنى في 
الغالث: أول ما يحاسب به من نوع المظالم الدماء. وإنما تتوهم المعارضة لو كانت الأولية في 
الجميع مسندة إلى نوع واحد». كذا في شرح الأبي. 


اتُشهِد. قاي به كَعَرَكهُ عَمَهُ تَعرََهَا. قال: فا عَهلْتَ ِيهًا؟ قال: 
50 ذث. تال : كَذَّبْتَ. ولک الک لذن يقال جَرية . ققد قِيل . ثم آم فسحب عل 


کک لقي في الا o‏ کک کک 


گذَبْتَ. ولك يعت املال عَم lL‏ ل 8 
ير به مسحب عل وَجْهِه حى ألْقِيَ في النَّارِ. َل ونح لل عله فاه ين اشنا 
الْمَالٍ كُلَّه. تي پو رَه عَم عرفا . قَالَ: : فما عملت فِيهًا؟ قَالَ: م 


0-4 
oe 


حب أن بق فيا إلا نت فِبهًا لَك . قال : كَذَيْت: E ESS‏ فقل 
ا ثم ار به تيح غل و القن قي انناف 

)٠00(_ 0١‏ وحدّثناه عَلِنُ بْنُ حَشْرَّم. أَحْبَرَنا الْحجََاجُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ) عَنِ 
ابن جرَيْج . حلي أرنس ل رفم ع لمان نيار قَالَ : تَمَرّجَ الاس عَنْ أي 
ُرَيْرة. قَمَالَ لَه نَاتِلُ الشَّامِىُ» وَافْمَصٌ الْحَدِيتٌ بِوِئْلٍ حَيِيثِ خَالِدٍ بْنِ الْحَارثِ. 


(44) - باب: بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
۴ - (195) حدّئنا عَبِدُ بن حُمَيْدٍ. عَدَننَا عبد اللو بن نيد E‏ 
عَبْدٍ الرَحْمِنٍ. . حَدَّنَنَا حيو بْنُ شْرَيْح عَنْ ابي هَانِىئٍ عَنْ أبِي عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ الْحُبْلِيٌ» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو؛ أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةِ عرو فِي سَبِيلٍ الله فَيُصِيبُونَ 


قوله: (كذبت) يعني: في قولك إنك ابتغيت في ذلك مرضاة الله» واستشكله الأبي بأن 
الكذب معصية» ولا معصية في الآخرة» ثم نقل جواباً عن شيخه: أن الكذب يقع تارة عمداًء 
وتارة هولاً ودهشاًء وهذا دهش »2 - والله أعلم - 

قوله: (فقد قيل) قال السندي فى حاشية النسائي : «هذا مبنى على أن العادة حصول هذا 
القول» وإلاً فحبط العمل لا يتوقف على هذا القول» بل يكفى فيه أنه نوى الرياء». 

قوله: (ألقى فى التار) فيه وعيد شديد لمن يفعل الحسنات ويبتغى بها وجه غير الله تعالى 
أعاذنا الله تعالى منه. 


(44) - باب: بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
)١1905( - \or‏ - قوله: (الحبلى) بضم الحاء والباء. 


قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء باب فى السريّة 
تخفق› (رقم : 4۹۷(« والنسائى فى الجهاد. باب واب السرية التى تخفق› (رقم : 19°(« 


2 
2 


ال إلا ا ني أَجْرِهِمْ من الآخرة. يقن لي ا إن لم ضرا نيمه 2 
كوه 390۴ 
لهم أجرهم». 


وابن ماجه في الجهاد» باب النية في القتال» (رقم: 2071806 وأحمد في مسنده (۲: .)١59‏ 

قوله: (إلاً تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) ظاهره أن من غنم من المجاهدين انتقص أجره 
بقدر الثلثين من المجاهد الذي لم يغنم شيئاً. واستشكله بعض العلماء بأن الغنيمة نعمة من 
الله تعالى أحلّت لهذه الأمة» فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقّصة للأجر لما تناولها 
الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتع بالغنائم» 
ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لما فضل أصحاب بدر على أصحاب أحد. 

ولهذا الإشكال ذهب بعض هؤلاء إلى تضعيف هذا الحديث بسبب أبي هانىء» مع أنه ثقة 
احتج به مسلم وغيره» وذهب بعضهم إلى تأويلات أخرى كلها ضعيفة» بسطها ورد عليها 
القاضي عياض والنووي والحافظ في الفتح. 

والحقّ أنه لا إشكال في حديث الباب» لأنْ الأجر على قدر المشقّة والمصيبة» ولا شك 
أن من لم يسلم أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سلم وغنم» فكان ثوابه أعظم. وقد ذكر الحافظ في 
الفتح (7: )٠١‏ عن بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثي الأجرء وذلك: «أن الله أعدّ 
للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» وأخروية» فالدنيويتان: السلامة» والغنيمة» والأخروية: 
دخول الجنة. فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله له» وبقي له عند الله الثلث» 
وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأما الثواب المختص بالجهاد 
فهو حاصل للفريقين معأ 

وهذا توجيه وجيه لا يدع مجالاً للإشكال. وأمّا ما ذكروا من حل الغنيمة لهذه الأمة 
والتمدح بهاء وتناول السلف لها برغبة» فإن ذلك لا إشكال فيهء لأنْ الحرمان من الغنيمة مصيبة 
يؤجر عليها الغازي؛ وكذلك حال كل مصيبة» ولكن لا يجوز أن يتمنى الرجل مصيبة لزيادة 
الأجرء وإنما أمر بأن يسأل الله العافية. ثم إن في الغنيمة مصالح عظيمة من كونها قوة 
للمسلمين» فلا مانع من أن يغتفر لها بعض النقص في الأجر. 

وكذلك الاستدلال بفضيلة أهل بدر على أهل أحد استدلال فى محلهء إذ مفاد حديث 
الباب أن أهل بدر لو لم يغنموا شيئاً كان أجرهم أكثر مما حصل لهم بعد الغنيمة. فالتقابل بين 
كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم» ولا ينفي ذلك أن يكون 
حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى . فأفضل الله سبحانه تعالى أهل بدر على من بعدهم 
بحيث يفضل الغانم منهم على غير الغانم بعدهم فَإِنْ ذلك فضله يؤتيه من يشاءء والله سبحانه 


أعلم . 


ا ا حلي ابو هَانِىءٍ م ٠‏ عن عي الل بن عرو 
قَالَ: ال وَسُولُ الل ل: هما من از أو رة تفز فغ ولم إلا كاثوا فد ترا 


ر وره 


ن أجُورِجِمْ ادا ين خَازِيَة أذ رة فق وَنصَاتُ إلا كع أجودفن؟. 
)٠(‏ - باب: قوله َة «إنما الأعمال بالنية» وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
4 (158) حدّثنا عَبْدُ عَبْدُ اله بْنُ مَسْلَمَةٌ بن َنْب . حَدَثنَا مَالِْء عَنْ يخي بْنٍ 
مرل سَعِيدِء عَنْ مُحَمّدِ ن إْرَاِيمَ عَنْ عَلْمَمَةَ بن وا صٍء عَنْ مُمَرٌ ِن الْحَطّابٍ . كَالّ: َال 
رَسُولُ الله هة : (إِنْمَا الأَعْمَالٌ بالئيّة . NE LD O‏ 


“الى .د كس 


5 -(...) قوله: 00 الإخفاق فهو أن يغزوا ولا يغنموا 
شيئاً . وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق» ومنه: «أخفق الصائد»» إذا لم يقع له 
صيد. كذا في شرح النووي. 

وأما الإصابة» فهي ههنا بمعنى الشهادة أو إصابة الجروح وهي ضدٌ السلامة. 

)6 ئ( - باب: قوله يككِدِ: «إنما الأعمال بالنية» إلخ 

6 (1107)- قوله: (عن عمر بن الخظاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الوحي» في فاتحة صحيحه» وفي الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» (رقم: »)٥٤‏ 
وفي العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» (رقم: ۲۹٥۲)ء‏ وفي مناقب 
اشارا باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» (رقم: 40898 وفي النكاح» باب من 
هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوىء (رقم: ١۷٠٥)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب النية 
في الأيمانء ار 6)) وفى الحيل» باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوی» 
(رقم : 40(« وأخرجه أبو داود في الطلاق. باب فيما عنى به الطلاق والنيات» 
(رقم: 42357١١‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم: 5198)» والنسائي في الطهارة» باب النية في الوضوءء (رقم: 2075 وابن ماجه في 
الزهدء باب النية» (رقم: .)178٠‏ 

قوله: (إنْما الأعمال بالتية) هذا الحديث من أعظم أصول الإسلام» وذكر القاضي 
عياض لل عن الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» ووججهه العيني في عمدة القاري بأن 
الإسلام قول» وفعل» ونية. فالنية ثلث الإسلامء وهذا الحديث يتضمتها. وقال ابن مهدي 
الحافظ : «من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث ولو صنفت كتاباً لبدأت في كل باب منه 
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ووم فقعه و وق ووو ووو ووو وو وو ووو وو هو هدوع ووه ووه ووو م ووو ووو ولو ووو وه وو ووو ووو ور ووو ووو وو دعث عن وثدثدةة 


بهذا الحديث». وقال أبو بكر بن داسة: «سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبئ بي خمسمائة 
ألف حديث انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث في الأحكام. فأما أحاديث الزهد 
والفضائل فلم أخرجها. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات» 
والحلال بيّن والحرام بيّن» ومن حسن إسلام الموم رهما 9 يد )رولا كرون الو مومنا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» كذا في عمدة القاري ١(‏ : /ا7). 

والنية» كما فسّرها البيضاوي» عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من 
جلب نفعء أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. والشرع خصّصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضاء الله وامتثال حكمه. والنية فى الحديث محمول على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما 
بعده» وتقسيمه أحوال العها عجرن ون فم 4ا | حمل 

ثم تقدير عبارة الحديث: «إنما الأعمال تثاب بالنية» فلا يثاب الرجل على عمل صالح إلا 
إذا أراد به وجه اللهء والمراد من الأعمال الأعمال المشروعة» كما دل عليه تمثيلها بالهجرة» 
فالأعمال غير المشروعة لا يثاب عليهاء وإن باشرها المرء بنية صالحة. أما الأعمال المشروعة» 
سواء كانت واجبة أو مسنونة أو مباحة» فيؤجر عليها بحسب النية» فالأمور المباحة لا ثواب 
عليها ولا عقاب» ولكن إذا أتى بها الإنسان بنيّة حسنة أثيب عليهاء مثل أكل الطعام» فإنه مباح» 
ولكن إذا أكل الرجل بنية التقوي على الحسنات» أثيب عليه أيضا . 

ومقصود الحديث التأكيد على إخلاص الأعمال الصالحة لله» وتطهيرها عن شوائب الرياء 
والسّمعة والأغراض الدنيوية. وقد أطال العلماء رحمهم الله في بيان حقيقة النية والإخلاص 
وأحكام ما يشوبها من الشوائب. وفذلكة القول في هذا ما ذكره الإمام الغزالي أنه حيث 
يقول: «اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى» بل امتزج به شوب من الرياء أو 
حظوظ النفس » فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثواباً؟ أم يقتضي عقاباً؟ أم لا يقتضي 
شيئاً أصلاً فلا يكون له ولا عليه . وأما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعاء وهو سبب 
المقت والعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب» وإنما النظر فى المشوب» 
ولاه الأ كيان تلل بعلن نذالا عراف لم وز كلو لحان عن تفار عن ف 8 ل نا 
فيه - والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث» فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث 
النفسي تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه» وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى» فهو 
ليس بنافع» وهو مع ذلك مضرّء ومفض للعقاب» نعم» العقاب الذي فيه أخت من عقاب العمل 
الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرب. وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث 
الآخرء فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينيّ؛ وهذا لقوله تعالى: #هُمَن يَعَمَلُ 
مال درو حَيْر يَرَمْ 402 ومن يَعْمَلْ يشال درز رکا 4063 [سورة الزلزلةء الآيتان: لاء 


كتاب : الإمارة ۳۷۱ 


ونما لامریء ما ری . كَمَنْ كَانث مِجرَئهُ إلى الل وَرَسولوء فَهجْرَثهإَِى الل وَرَسُوله: 
وَمَنْ گات هجرته لِدَنْيَا يُصِيِبْهَا أو | امرَأة بكرو ها َهْجرتة إِلَى مَا هَاجَرَ إليْد . 


و۸]» ولقوله تعالى: #إنَّ اله له كا يلم قال دَرَوَ وإن بك سه يصَعِفْهَاك [سررة النساف آية: »]4٠‏ 
فلا ينبغي أن يضيع قصد الخيرء بل إن كان غالباً على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويهء 
وبقيت زيادة» وإن كان مغلوباً سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد» وراجع إحياء العلوم 
للغزالي :٤(‏ ۳۷۲). 

قوله: (وإنما لامرىء ما نوى) قال النووي: «قالوا: فائدة ذكره بعد «إنما الأعمال بالنية» 
بيان أن تعيين المنوي شرط» فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة 
ا ل رايا أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
بلا تعيين» أ و أوهم ذلك». 

وذكر السمعاني في أماليه ما يفيد أن اللفظ الأول ينبىء عن اشتراط الإخلاص فى ثواب 
الطاعات» واللفظ الثاني لبيان أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها 
فاعلها القربةء كالأكل إذا قوق ال على اة رعنا أوضح ما قيل في الفرق بين 
الجملتين» وراجع للتفصيل فتح الباري .)١5 :١(‏ 

قوله: (أو امرأة يتزوجها) ذكر ابن دقيق العيد أن المرأة خصت بالذكر لكون الحديث ورد 
في قصة مهاجر أم قيس . وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعودء 
قال: «من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال 
له: مهاجر أم قيس» ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: «كان فينا رجل خطب 
امرأة يقال لها أم قيس فأبت بت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم 
قيس» قال الحافظ في الفتح :)٠6١ ١(‏ : «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه 
أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: «لما قدم رسول الله ية المدينة وعك فيها 
أصحابه» وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله بي على المنبر فقال: يا يها 
الناس! إنما الأعمال بالنية ثلاثاً» إلخ» ذكره السيوطيّ في اللمع في أسباب الحديث (ص : ۷۲ 
و 7)» وهو مرسل ضعیف› الأن موسى بن محمد بن إبراهيم لا يحتج به» ولم أر من وثقه 
سوى الواقدي فقال: : «كان فقيهاً محدثاً؛ وأجمع غيره على تضعيفه كما في التهذيب ٠١(‏ :58”"). 
وأبوه محمد بن إبراهيم تابعيّ روى عنه الجماعة. 

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا تعبير يعم كل نوع من النية ليتبيّن أن حكم كل هجرة 
بحسب نيتهاء ولا يستلزم ذلك أن يكون الهجرة للمرأة موجباً للعقاب» وإنما المراد أنها لا 
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)٠٠0( - 4.6‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنُ رمح بن الْمُهَاجرٍ. خا الك ج ودا ا 
الرّبِيع الْعََكِيُ . حَدَننَا حَمّادُ بْنُ زَيْدِ ح وَحَدََنَامُحَمّدُ بْنُ الْمتنَى . e‏ 
(يَِْي الَقَفِيّ). e E‏ 0 اك لتر ن بن 
ا ج عالت عة بى العام اماع دكن ليوح زع 80 
عُمَرَ. حَدَّئَنَا سُميَان. كُلَهُمْ عَنْ يَحْيَ بن سَعِيدِء بإِسْنَادٍ مَالِكِ؛ وَمَعْنَى حَدٍ 


یرد 


وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : E‏ يمن ل ددع الي كله . 
(45)- باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
45 ولع ا حدقا ماد بن سُلمَةٍ حَدَنَنَا ٿابٽ» عَنْ 
تس بْن مَالِكِ. فَالَ: قال رَسُولُ الله له: «مَنْ طَلّبَ الشَّهَادَةَ صَادقاء أَغطِيّهَاء وَلَوْلَمْ 


0 
26 


تصة) . 


07 (1817) حدّثني أَبُو الاه وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ (وَاللَفْظُ لِحَرْمَلَة) (قَالَ أَبُو 


الظَامِر : َخْبَرَنا U I‏ لتنا عل الل بن وَهْبٍ). ار 
حول تن ابي ا تن سول ون ب ا عن أيه عن جلو 


2 
۽ أن 


تستحق الأجرء وإن كانت مباحة» ولو كانت النية مخلوطة بالقربة والغرض الدنيوي فالعبرة 
للباعث القوي كما مر . والله سبحانه أعلم. 

وقد تعرض الفقهاء لبيان ما فى هذا الحديث من الفقه» والصوفية لبيان ما فيه من الأسرارء 
وراجع للأول الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي» وللثاني إحياء العلوم للغزالي. 

 )45(‏ باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله 

5 (1408)- قوله: (عن أنس بن مالك) لم يخرجه أحد غير مسلم من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (أعطيها ولو لم تصبه) يعني : أعطي ثوابهاء ولو لم يستشهد في الظاهرء ويوضحه 
الحديث الاتي . 

10۷ _ )14۰4( و (عن أبيه عن جدّه) يعني : سهل بن حنيف الأنصاري ڪيه » وهو 
من السابقين» زهك بارا وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت»› وكان 
ينفح عن رسول الله ا بالنبل» فيقول: نبلوا سهلاً فإنه سهل» وكان عمر يقول: سهل غير حزن» 
وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلهاء واستخلفه على على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه 


«مَنْ سَأَلَ الله السّهَادَةٌ بِصِدَْقٍ بَلْعَهُ الله مَنَازِلَ الشْهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ على فِرَاشِوِا. ولم يذكز 
حر 0ت : 
ابو الطاهر فی حَديئه «(بصدق) . 


SEE O GS )٤۷(‏ د 
بد الل بن امبر عن وكيب الخ ل لي 
کک قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يلل: لا ل 
وري اک 2 E A‏ ك2 
يحدث به نفسه» مات على شعبة مِنْ نِفاق» . 
ال اب سَهْم: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَك: مَتْرَى أن ذْلِكَ گان عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يلل . 


خُبَرَنًا 


صفين» ويقال: آخى النبي ية بينه وبين علي بن أبي طالب» ومات سنة ثمان وثلاثين» وصلى 
عليه وكير عليه ا أ وكسيا كم فال إنه يدري كذا في الإا 0 13: 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفارء (رقم: »)٠٠١٠١‏ والترمذي 
في فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» (رقم: »)١7٠١١‏ والنسائي في الجهاد» باب 
مسألة الشهادة. 


 )49(‏ باب: ذم من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو 

۸ -_ (۱۹۱۰) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
كراهية ترك الغزوء (رقم: ۲٠٠۲)ء‏ والنسائي في الجهادء باب التشديد في ترك الجهادء 
رقم ۳۰۹۷ وأحمد في مسنده ( .)۳۷٤:۳‏ 

قوله: (ولم يحدّث به نفسه) يعني : بأن يتمنى مباشرة الغزو. 

قوله: (فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله يهل ) قوله : : «نرى» بضم النون على البناء 
للمجهول» أي: نظنّ. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» اه 
من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف» فإن ترك الجهاد من أحد 
شعب النفاق. وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة» فمات قبل فعلهاء لا يتوجه عليه من 
الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة 
أخرى» فمات قبل فعله» هل يأثم أم لاء والأصح عندهم أنه يأثم في الحج» دون الصلاة» لأن 
مدة الصلاة عريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهما. وقيل: لا 
يأثم فيهما. وقيل: يأثم ذ في الحج الشيخ» دون الشابء ‏ والله أعلم ‏ . كذا في شرح النووي. 
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)٤۸(‏ - باب: ثواب من حيسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
2۹ - (199) حدّثنا مُنْمَانَ بن ابي شَيَْة. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمَش» > عَنْ أبي 
سان عَنْ جَابِرٍ قال : گا مح النَبِيَ كه في غَرَّاةٍ. قَقَالَ: «إِنَّ ِالْمَدِينَةٍ لَرِجَالاً مَا سِرْتَمْ 
ییا وَل مك رادي إل انوا مت . حَبْسَهُمْ الْمَرَضَ». 


)0٠00(_ ٠‏ وحدّثنا يَحيَئ بْنُ يحي . أخْبَرَنا بُو مُعَارِيَةَ. ح وَحَدَّئَ ابو بكر بن 


أبي شَْبَة وُو سَعِيدٍ الأشَح. كَالاً: حَدَّنا دَكيعٌ 0 ا 


)٤۸(‏ - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض إلخ 

)۱۹١١( - 8‏ - قوله: (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نفع القرشي مولاهم الواسطي 
الإسكاف. قبله أكثر المحدثين وضعفه بعضهمء وذكروا أنه يروي عن صحيفة جابر» وقال ابن 
المديني: «أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث». ولعلها الأحاديث الأربعة التي 
اكتفى البخاري بإخراجها في صحيحه. ولیس حديث الباب منها. ولكن روى مسدد عنه أنه قال: 
«جاورت جابراً بمكة ستة أشهر» ولعل مسلماً اعتمد عليه من أجل هذاء ‏ والله أعلم ‏ . وراجع 
التهذیب (0: 575 و ۲۷). 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الجهادء باب من حبسه العذر عن 
الجهاد. (رقم : ۱( ولم يحرجه البخاري› ولكن أخرج معناه عن أنس في الجهاد» باب 
من حبسه العذر عن الغزو. (رقم: )ل وفي المغازي› باب نزول النبي كَل إلخ. 
(رقم: (EY‏ وكذلك أبو داود روى حدنث أنسن»٠‏ (رقم: 0°۹۸(« وابن ماجه» 
(رقم : 3 ). 

قوله: (إلا كانوا معكم) ا في الثواب من أجل نيتهم › وفيه أن من نوى طاعة وححبسه 
عذرء فإنه يثاب على نيته» قال الأبّى : «المعية والشركة يدلان على أن له مطلق أجرء لا على 
المساواة. وانظر العكس: لو خرج محاربون وتخلف بعضهم لمانع» وتأسف على عدم الخروج› 
هل يأثم بنيته وما طاب قلبه؟ أو يقال: البابان مختلفان» لأنه ثبت التضعيف في الحسنات دون 
السيئات . ويشهد لعدم المؤاخذة حديث: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها». 

(...) قوله: (إلا شركوكم) بکسر الراءء بمعنى المشاركة. 


كتاب : الإمارة Vo‏ 


)٤۹(‏ - باب: فضل الغزو في البحر 
)110١(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنّ يَحْيَىْ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَ ابْنٍ 
م 


مه >5 ه 01 و و عه 0 م لاوا بم 2 لاا 2 > و د ےا ٤‏ ا 
عو الله ينابي طلحة :عن اسن دن لِكِ؛ أن رسول الله يو كان يدخل عَلى آم حرام 
9 ر و ص > 2 2 > و>م ه 3 rR‏ ل 
بنْتِ مِلحَان فَتَظعِمَه. وكانث أم حَرَام تَحْتَ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا 
۶ ااه ۶ه 2 3220 عا مير o o‏ ٍ مرو 1 
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 )49(‏ باب: فضل الغزو في البحر 

٠‏ - (۱۹۱۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساءء (رقم: ۲۷۸۸ و ۲۷۸۹)» وباب فضل من يصرع 
في سبيل الله» (رقم: ۲۷۹۹٩‏ و ۲۸۰۰)» وباب غزوة المرأة في البحرء (رقم: ۲۸۷۷ و ۲۸۷۸)» 
وباب ركوب البحرء (رقم: 5844 و »)۲۸۹٩‏ وباب ما قيل في قتال الروم» (رقم: »)۲۹۲٤‏ 
وفي الاستئذان» باب من زار قوماً فقال عندهم» (رقم: 5787 و 514)» وفي التعبير» باب 
رؤيا النهار» (رقم: ١‏ و .)30٠١5‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب فضل الغزو في 
البحر» (رقم: ۲٤۹۰‏ إلى 51947)» والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في غزو البحر. 

وهذا الحديث قد اختلف فيه عن أنس» فمنهم من جعله من مسنده» ومنهم من جعله من 
مسند أم حرام. وحقق الحافظ في الفتح )۷١ :١١(‏ أن أوله من مسند أنس» وقصة المنام من 
مسند أم حرام» فإن أنسأ إنما حمل قصة المنام عنها . 

قوله: (كان يدخل على أمّ حرام) وزاد البخاري في الاستئذان: «كان رسول الله اء إذا 
ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام»» فأفاد أن بيتها كان في قباء» وأم حرام اسمها الرميصاءء 
وهي خالة أنس. وكانت خالة رسول الله ية من الرضاع» وقيل: خالة لأبيه أو لجدّهء لأن أم 
عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار» ذكره النووي والأبّي عن القاضي عياض كله تعالى. 

قوله: (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهره أنها كانت زوجة لعبادة عند قصة 
المنام» ولكن سيأتي في الرواية الآتية أن عبادة تزوجها بعد هذه القصّةء فخرج بها إلى البحرء 
وهو الصحيح كما حققه الحافظ في الفتح» فالجملة ههنا معترضة لا علاقة لها بقصة المنام. 

قوله: (فأطعمته) قال القاضي عياض : «فيه جواز مثل هذا من إذن المرأة لذي المحرم وإن 
لم يحضر الزوج. وفيه جواز تقديم المرأة الطعام لضيفها من مالها أو مال الزوج» لأن الغالب 
أن ما في البيت من طعام إنما هو من مال الزوج» إذا علم أنه لا يكره أن يؤكل ما في بيته. وفيه 
جواز ذلك للوكيل والمتصرف في ماله إذا علم أنه لا يكره ذلك. ومعلوم سرور زوج أم حرام 
بذلك» وكانوا يحبّون أن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم». 

قوله : (تفلي رأسه) بفتح التاء وكسر اللام» أي : تفتش ما فيه من قمل أو نحوه. وفيه جواز 


۳۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 
نام رسو اللو يق ثُمْ اعمط وَمُوَيَضْحَكُ. كَالث: كَقُلْتُ: ما کک 
يا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: 0 يِن متي عُرِصُوا عَلَىَ عُرَاةٌ في سَبِيلٍ اللِّ. يَرْكَبُونَ ثب هذ 
الْبْْرِ. مُلُوكاً عَلَى الأسرّة. أ ْلَ الْمنُوكِ عَلَى الأسِرّوَا يسك يما ال) قَالَثْ: فَقُلْتٌ : 
ي ص 2 . م وَضَعْ رَأْسَهُ فَامَ. َم اسْتَيِمَط وَهْوَ 
ت قَالَتْ: فَقَلْتٌ: ما يُضْحِكَُكَ يا كول الله؟ قال : نامس + مِنْ أمِي عُرِضُوا عَليّ 
ُا في سبل الله كَمَا قال في الأولئ . قَالَتْ : تقلت : يا سول الل اذعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
مِنْهِم . قال انتم الأو لي 


ملامسة ‏ المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة» وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها. 

قوله: (فنام رسول الله كل) وسيأتي في الروايات الآتية أنه ية نام قريباً منهاء وكان وقت 
القائلة . 

قوله: (يركبون ثبج هذا البحر) التّبج بفتحتين: وسط البحر أو ظهره. قال الأصمعي: ثبج 
كل شيء وسطه» وقال أبو علي في أماليه: قيل: ظهره» وقيل: معظمهء وقيل: هوله. وقال أبو 
زيد في نوادره: «ضرب ثبج الرجل بالسيف» أي: وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» قال الحافظ بعد 
سرد هذه الأقوال: «والراجح أن المراد هنا ظهره» كما وقع التصريح به في الطريق التي أشرت 
إليها (وهي طريق مسلم» وستأتي في الرواية الآتية). والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري على 
ظهره) . 

قوله: (مثل الملوك على الأسرّة) قيل: هو إخبار عما يحصل لهم في الآخرة من 
غزوهم» فيجلسون على الأسرّة مثل الملوك ورجحه الحافظ. وقيل: هو إخبار عما يؤول إليه 
حالهم في الدنيا بعد الغزوء فيغنمون» ويتوسعون في الركوب على مراكب الملوك والجلوس 
على أسرّتهم» ورجحه النووي. قال الراقم: ويحتمل أيضاً أن يكون إخباراً عن طمأنينتهم عند 
ركوب البحرء والمراد أنهم يركبون السفن» فيجلسون فيها كما يجلس الملوك على الأسّرة» لا 
سافن الم اعالاد هذا الم انب روا مو وواه الو كا على الاه وات حال من 
قوله: «يركبون» والله سبحانه أعلم . 

قوله: ا ا ا ااه فى البحر): «فقال: اللَهُمّ اجعلها 
منهم» وسيأتي أنه كك أخبرها بأنها ستكون منهم. ووقع في رواية عمير بن الأسود عن أم حرام 
عند البخاري (باب ما قيل في قتال الروم) أن النبئ ية برهم بالجنّة» ولفظها: «أوّل جيش من 
أمَّتي يغزون البحر قد أوجبوا». 

قوله: (كما قال في الأولى) وكانت هذه الرؤيا غير الأولى» وظاهر هذا اللفظ أن الفرقة 
الثائية يركيوة الس اها وقد وقع في رواية عمير بن الأسود عند البخاري: «أوّل جيش من 


كتاب : الإمارة ۳۷ 


لك ا قَصرعَت عَنْ دَابَتَهَا جين 


ا 


متي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: : أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا٤.‏ فالظاهر بهذه 
الرواية أن الرؤيا الثانية كانت متعلقة بأؤل من يغزو مدينة قيصرء وهي القسطنطينية» وفسّرها 
بعضهم بحمص » لأنها كانت عاصمة قيصر حينئذ» ولكنه مردود بأن الحديث صريح في أن غزوة 
مدينة قيصر يكون بعد غزو البحر الذي شاركت فيه أم حرام» ومدينة حمص افتتحها المسلمون 
قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام» فتعين أن المراد القسطنطينية. 


واستشكل هذا بأن الذين غزوا القسطنطينية إنما غزوا عن طريق البرّ» وظاهر حديث الباب 
أنهم يركبون البحرء وأجاب عنه الحافظ في الفتح ١١(‏ : 6/ا) فقال: (يحتمل أن يكون بعض 
العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها». ويؤيد الحافظ أن القسطنطينية إنما كانت حين 
ذاك على الجانب الأوربّي من شاطيء ء الباسفور ولا يمكن الوصول إليها من قبل السام إلا بعبور 
البحر. وقيل: : إن المراد بالغزوة الثانية غزوة مدينة قيصر عن طريق البرّ ولا صراحة في الحديث 
أنها ستكون عن طريق البحر» أما قولها: : كما قال في الأولى» فالتشبيه فيه في مجرد الغزوء 
وكونهم كالملوك على الأسرّة» لا في غزو البحرء والله سبحانه أعلم» ا 
ومن غزاها في آخر شرح الحديث إن شاء الله . 

قوله: (في زمن معاوية) يعني: في وقت كان معاوية أميراً بالشام من قبل عثمان بن 
عفان راء وفي رواية للبخاري (باب غزو المرأة فى البحر): احرف ماري 
زوجة معاوية واسمها فاختة. ٠‏ وفي رواية أخرى له (باب من يصرع في سبيل الله) : : اافخرجت مع 
زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية». 


وذكر الحافظ في الفتح (5 : 84) عن مالك «أن عمر ن َه كان يمنع الناس من ركوب 
البحرء ؛ حتى كان عثمان فما زال معاوية بستأذنه» حتى أذن له» وذكر الطبري في تاريخه 
0 ۳۱۷) عن خالد بن معدان»ء قال: «أول من غزا ذ في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان 
عثمان بن عفان» وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن له» فلا ولق ان لم يول اة جح 
عزم عثمان على ذلك بآخرةء وقال: : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم» خيرهم فمن اختار الغزو 
طائعاً فاحمله وأعنه» ففعل». . وهكذا غزا معاوية القبرص في سنة ثمان وعشرين» فصالحه أهلها 
على جزية سبعة آلاف دينار. 


وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لمعاوية طبه » فإنه مصداق لبشارة النبي يي في أول من 
يغزو البحر. 


قوله: (فصرعت عن دابتها) إلخ : وفي رواية عبد الله بن عبد الرحمن عند البخاري (في 


۳7A‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضَنحيح مسلم 
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باب غزو المرأة فى البحر) «فلمّا قفلت ركبت دابتهاء فوقصت بهاء فسقطت عنهاء فماتت» 
والذي استخلصه الحافظ من جميع الروايات في هذا الباب أنهم لما وصلوا إلى جزيرة قبرص 
بادرت المقاتلة» وتأخرت الضعفاء كالنساءء فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام 
من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فقدمت إليها بغلة شهباء لتركبهاء فركبتهاء 
فوقصت بها فماتت. وذكر ابن حبان أن قبرها بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص» وذكر 
الطبري في تاريخه أن الناس يستسقون به» ويقولون قبر المرأة الصالحة. 

ولكن ربما يعارضه ما وقع في رواية ابن حبان عند البخاري في باب فضل من يصرع في 
سبيل الله» ولفظها: «فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبهاء 
فصرعتها فماتت» ورواية هشام بن عمار» قال: «رأيت قبرها بساحل حمص». وحقق الحافظ في 
الفتح :١١(‏ 7 و ۷۷) أن هذه القصة غير قصة أم حرام» وإنما هي قصة أم عبد الله بن ملحان 
التي غزت مع المنذر بن الزبير إلى أرض الروم» وهي التي دفنت بساحل حمص» وأيد ذلك 
بروايات» وراجعه للتفصيل» والله سبحانه أعلم . 
الغزوة الثانية غزوة القسطنطينية: ش 

وأما الغزوة الثانية التي أخبر بها النبي ييه في هذا الحديث» فجمهور الشراح على أنها 
غزوة القسطنطينية الأولى وذكر أكثر المؤرخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاوية» وشهدها 
جمع من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير وإ بل ذكر 
ابن كثير في البداية والنهاية (۸: )٠١١‏ أن الحسين بن علي ويا كان معه في تلك الغزوة. 
فاستدل به المهلب على منقبة يزيد بن معاوية» لأنه كان أميراً لأول جيش غزا مدينة قيصرء وقد 
أخبر رسول الله ية عنهم أنهم مغفور لهم . وردّه كثير من العلماء بوجوه: 

الأول: أن الروايات مختلفة فى تعيين أول جيش غزا القسطنطينية» لأن غزو القسطنطينية 
وقع في عهد معاوية و4 عدّة مرات» ولا شك أن يزيد بن معاوية كان أميراً في بعضهاء ولا 
يلزم منه أن يكون أميراً لأول جيش. وقد ذكر العيني في عمدة القاري (5: 154) أن 
معاوية ڪه سيّر جيشاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية» فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في 
ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري . 

والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف» ثم أتبعه بابنه 
يزيد» وذكره التغري بردى في النجوم الزاهرة :١(‏ :3 ). قال: «أما غزوة القسطنطينية... 
فأرسل إليها معاوية جيشاً كثيفاً» وأمّر عليهم سفيان بن عوف» وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهمء 
فتغاقل يزيد واعتذر» فأمسك عنه أبوه» فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومنرضى دید فاتشد 


يزيد يقول: 


ل ا ماود ع E‏ ايو واو أده وا وه بورع اما ا 0 


ما إن أبالي بمالاقت جموعهم بالكذكَذُوْنَةٍهِن مى وين موم 
إذا اكات قاض الاتباظ م وة بير مزان عندي أم كلثوم 

وأم كلثوم امرأته» فبلغ معاوية شعره» فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما 
أصاب الناس» فسار ومعه جمع كبير. وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن 
عمروء وابن الزبيرء وأبو أيوب الأنصاري» وذكره ابن الأثير في الكامل (۳: )۱۸١‏ وابن خلدون 
في تاريخه (۳: .)٠١‏ 

وهذه الرواية» إن صححت» تدل على أن أول من سار إلى القسطنطينية سفيان بن عوف» ثم 
تبعه يزيد بن معاوية» فيقال: إن الأولية لم عبت ليزيدء وإنما هي لسفيان بن غوف ومن معه. 

والثالث: ما ذكره الحافظ في الفتح (5: )٠٠١١‏ عن ابن التين وابن المنير: «أنه لا يلزم من 
دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله بلا : «مغفور 
لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاًء فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا 
القسطنطينية؛ وفيها مجال الاحتمالات» ولكن معظمها تدلّ على أو أول جيش غزاها كان تحت 
إمارة يزيد» وهو مؤيد بروايات فى مسند أحمد (5: )٤۲۳‏ وطبقات ابن سعد (۳: 186) والبداية 
والنهاية (۸: 04)؛ وكثير من التواريخ» ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة 
ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي ْله في شرح تراجم البخاري (ص : 223١‏ وإليك نصّه : «قوله : 
«مغفور لهم» تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد لأنه كان من حملة هذا الجيش 
الثاني بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ . والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث 
إلا كونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوت لأن الجهاد من الكفارات؛ وشأن 
الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليهاء لا الواقعة بعدهاء نعم! لو كان مع هذا الكلام أنه 
مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته» وإذ ليس فليس» بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما 
ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة». 

وأا من طعن في حديث عمير بن الأسود بسبب جهالته, فإنه أبعد النجعة وتوغّل في 
الأمرء فإن الحديث في صحيح البخاريء وقد اتفق على صحته» لم يطعنه أحد من جهابذة 
المحدثين» ولا يَجْربَككُمْ سان قوي ع أل تي4 [سورة المائدةء آية: ۸]. ولقد صدق الله تعالى : 
تلك ام مد عت لھا ما گت و1 کا كنم ول شود عکا كوا يمار €6 [سررة البغر آبة: 


14١ 


۸۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحاصحيح مسلم 


يم ى 


IE E ا‎ 


انا آئائا الي بل يَؤْما . قال عنْدَنا . نَاسَْيقَط وهر وَيَضْحَكُ. فيلت ها 
لكك ا سول اللّى بأبي انت وَأمّي؟ قَالَ: «أَرِيثٌ قَؤْماً مِنْ أُمّتِي ي يَرْگبُون ظهْرَ 


الْبَحْرِ . لاه ل ا تلك ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . آل «َإِنَكِ نهنا 
قَالَتْ: م ام قابط أنِضاً وَهُوَ يَضْحَك . . اة . كَقَالَ مِكْلَ مَقَالَتهِ. فَقُلْتُ: اذعٌ الله أن 
يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ . قَالَ: «أنتِ مِنَ الأوَّلِينَ). 

فال : فََرَوّجَهَا عبَادَةُ بن الصَّامِتِء بَعْدُ. فَعَرَا فِي الْبَحْرٍ فَحَمَلَهَا مَعَهُ قَلَما أَنْ 
جَاءَتٌ ربت لَهَا بَعْلَة . فَرَكبَنْهَا . فَصَرَعَنْهَا 

)۱١۲( 441‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بِنُ رمح بن الْمُهَاجر وَيَحْيَى ا قَالاً: 
برا الَيِتُ عَنْ يى ن سَعِيلٍ . عن اہن حَبّان عن أَنّسِ بن ماك عن حال آم 
حَرَام بنْتِ مِلحَانَ؛ نها قَالَتْ: نَامَ وَسُولٌ الل يك وما قَرِيباً مني . م اشتبقظ ببسم 
ثَالَتٌ: كَيُلْتُ : يا رَسُولَ الله ما أضحَكك؟ قَالَ: فا آي حرطو ع کوت 
هر هذا ابر الأخضَر». م دک ٽو حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ زَيْد. 

14 :0 وقش ا 2 ار زا ر خر قالوا: عدا 000 
اده ئه سَمِعَ نس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أنّى 

سول اللو يه ابه ِْحَانَء ا ا . وَسَاقَ الْحَدِيتَ يِمَعْنَى 


5 
٤ < 


سه و 


9 باب : فضل الباط في سبيل اله عر وجل 
44106 (*11) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍِ بْنِ هرام الدَارِمِي. خد نا أبُو الْوَلِيد 


15١‏ -(...)- قوله: (عن محمد بن يحيى بن حبّان) هو بفتح الحاءء كما في المغني 
والتقريب. وهو حفيد لحبّان بن منقذ» الذي مرّ قصته في خيار المغبون» ومحمد هذا ثقة روى 
عنه الجماعة» كما في التهذيب (4 :الم هة). ١‏ 

۲ _ (. ..) - قوله: (ظهر هذا البحر الأخضر) ذكر الحافظ في الفتح :١١(‏ : 4/) أن 
البحر يطلق على الملح والعذب» فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد. . والماء في الأصل 
لا لون له» وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء ومقابلاته إليه . 

 )50(‏ باب: فضل الرباط في سبيل الله 
۳ _ (۱۹۱۳) - قوله: (عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام) بكسر الباء وفتحهاء 


كتاب : الإمارة ۴۸۱ 


الال دتا ليت (يَعْنِي ابن سَعلِ) عن ايوب بن مُوسَئء عَنْ مول عَنْ : ريل إن 
السَّمْطء عَنْ سَلْمَانَ. كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَمُولُ : ا يام شَهْرٍ 


م م 


وَِيَامِهِ. وَإِنْ مَاتَء جَرَئ عَلَيِْ عله الي گان يَعْمَلَهُ رَأَجْرِيَ عَلَيِْ رزه وَأْمِنَ امان . 


عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام الدارمي الحافظ صاحب المسندء أستاذ الشيخين 
والترمذي وأبي داود» وقد مر ذكره في (ص: .)٤۷۷‏ 

قوله: (شرحبيل بن السشمط) بكسر السّين وسكون الميم» ويقال: بفتح السين وكسر الميمء 
وشُرّحبيل» بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الباء» وهو من الصحابة» وفد إلى 
النبي ب وشهد القادسية وافتتح حمص. وقيل: إِنّه تابعي ثقة» وشهد صفين مع معاوية ومات 
بهاء كذا في التهذيب :٤(‏ ۳۲۳). 

قوله: (عن سلمان) هو الفارسيّ أبو عبد الله ويقال له سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير 
أيضاًء كما في الرواية الآتية» وقال ابن حبان: من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وَهِمْ . حكاه 
الحافظ في الإصابة (۲: 2)5١‏ وقصة إسلامه مشهورة» وشهد الخندق وما بعده من المشاهد. 
وفتوح العراق» وولي المدائن؛ عُمّر طويلاً حتى قيل: إنه أدرك عيسى #4 أو وصيه وقال 
الذهبي: وجدت الأقوال في ستّه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين» والاختلاف إنما هو 

فى الرّائد» ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه 
لم يذكر مستنداً في ذلك؛ ولا مانع من أن يكون عر طويلاً وبقي له النشاط على سبيل خرق 
العادة» ‏ والله أعلم - وراجع الإصابة. 

وحديثه هذا أخرجه النسائي أيضاً في الجهادء باب فضل الرباط» (رقم: 1117" 
و548١").‏ 

قوله: (رباط يوم وليلة) الرباط في اللغة: الحبس» والمراد في أحاديث الجهاد: الإقامة 

في الثغر للحراسة وأصله من ارتباط الخيل في الثغر للحرس» كما في مجمع البحار. وقال أبو 

عمر: «شرع الجهاد لسفك دماء المشركين» وشرع الرباط لصون دماء المسلمين. وصون دماء 
المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين» وهذا يدل على أن الرباط أفضل عنده من الجهافب 
وقد اختلف في ذلك» فقيل: الجهاد أفضل» وقيل: الرباط أفضل . 

قوله: (وإن مات جرى عليه عمله) قال القاضي : «هذه فضيلة مختصة بالرباط› وقد جاء 
مفسراً في غير مسلم : : كل ميت يختم على عمله إلا المرابط» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة». 
وقال الأبّي : يعني : : أن الثواب المرتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائماً. ورلا غار 
هذا الحديث حديث «إذا مات المرء ء انقطع عمله إلا من ثلاث»» إما بأنه لا مفهوم للعدد في 
الثلاث. وإما بأن يرجع هذا إلى إحدى الثلاث» وهو صدقة جارية» . 


قوله: (وأمن الفتان) بضم الفاء وتشديد التاءء جمع فاتن» ورواه الطبري بفتح الفاء» ووقع 


FAY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ak‏ - (000) حدّئني بُو الطَامِرٍ. ] ابْنُ وَهُب» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنٍ بن 
e‏ ا e‏ 


اف بیان 6 
)1١4( ۷‏ حدّثنا يَحْبَ بن يَخيَئ . قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مالك عَنْ سْمَيْ» عَنْ 
بي صَالِح ؛ > عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ل ال: تا َل تي پت وَجَدَ 


afr‏ ر 


عُضْنٌ شَؤّْكِ عَلَى الطريق. فاخره. مَشَكَرٌ اللَّهُ لَه ف وال ال اة 


فى حديث فضالة عند أبي داود في سننه (رقم: :)٠٠٠١‏ «أومن من فتّان القبر) وهذا مفسر 
يوضح أن المراد من الفتان من يفتن الميت في القبر. 


(01) - باب: بيان الشهداء 

يعني : باب في بيان أقسام الشهداء» ومن يكون في حكم الشهيد. 

-)١914( 65‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأذان» باب 
فضل التهجير إلى الظهرء (رقم: 567 و ١١٠)ء‏ وباب الصف الأول (رقم: :07٠١‏ وفي 
المظالم» > باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس ذف فى الطريق فرمى به» (رقم: ) وفي 
الجهادء باب الشهادة سبع سوى القتل» (رقم: c(4‏ وفي الطب» باب ما يذكر في 
الطاعون» (رقم: 0177). وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الشهداء من هم؟ 
(رقم : 48 » وابن ماجه في الجهاد» باب ما يرجى فيه الشهادة» (رقم: الام ؟). 

قوله : (فغفر له) فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. وهنا انتهى حديث واحد حدث به أبو 
هريرة ذه . ثم ذكر حديثاً آخر بقوله: «الشهداء خمسة»» وكل منهما حديث مستقل لا علاقة 
لأحدهما بالآخر. ويتضح هذا بما أخرجه البخاري في الأذان من طريق هذا الحديث» فإنه ذكر 
حديث إماطة الغصن أولاً» وأتبعه بقوله: «ثم قال»» فذكر حديث الشهداء. 

قوله : (الشهداء) اختلف الناس في وجه تسميته شهيداً» فقال النضر بن شميل: لأنه حيّ 
فكأن أرواحهم شاهدة أي: : حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 
وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. . وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من 
النار» وقيل: لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا 
وراجع فتح الباري (57:7 و”47) لأقوال أخرى . 

قوله: (خمسة) هذا العدد لم يقصد منه الحصرء لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أنواع 
أخرى من الشهادة. 


الو وا وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلٍ الله عر وَجَلَّ . 


وورد فى حديث جابر بن عتيك عند مالك : «الشهداء سبعة» وورد في عدة أحاديث أنواع 
تزيد على هذه السّبعة. قال الحافظ في الفتح (1: 57): «والذي يظهر أنه ككل أعلم بالأقل» ثم 
أعلم زيادة على ذلك» فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك» وقد اجتمع 
لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة». 

قوله : (المطعون) وهو الذي يموت في الطاعون. 

قوله: (والمبطون) وهو الذي أصابه مرض البطن» وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الذي يشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء 
بطنه مطلقا . 

قوله: (والغرق) بكسر الراء» هو الذي يموت غريقاً في الماء. 

قوله: (وصاحب الهدم) يعني : من انهدم عليه جدار أو نحوه فمات تحته. 

قوله: (والشهيد في سبيل الله) يعني : من قتل مجاهداً في سبيل الله تعالى» وهذا الأخير هو 
الشهيد في أحكام الدنيا والآخرة» ف يعمل ويدفن في ثيابه بشرط أن الأنيكون هرقا ) وبل 
به عند الحنفيّة من قتل ظلماً بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال» ومن قتله باغ أو حربي أو قاطع 
طريق» ولو بغير آلة جارحة» أو وجد جريحا ميتا في معركتهم» كما في الدر المختار. فهؤلاء 
كلهم شهداء في حكم الدنيا والآخرة. وأما الأربعة الأولى فهم شهداء في أحكام الآخرة دون 
الدنياء فيغسلون ويكفنون» ولهم في الآخرة أجر شهيد. 

وقد وردت روايات أخرى ألحقت كثيراً من الأنواع بهؤلاء الأربعة في أحكام الآخرة» 
وكونهم مأجورين أجر الشهداء. وعدّهم الحافظ ابن حجر عشرين كما مرّء وعدّهم السيوطي 
نحو الثلاثين» وهي : 

من مات بالبطن» أو الغرق» أو الهدم» أو بالجنب» وهي قروح تحدث في داخل الجنب 
بوجع شديد» ثم تنفتخ في الجنب» أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخورء 
والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» أو بالسلّء وهو 
داء يصيب بالرئة» وفي الغربة» أو بالصرع» أو بالحمى» أو دون أهلهء أو ماله أو دمهء أو 
مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة حراماًء أو بالشرق» أو بافتراس السبع» أو 
بحبس سلطان ظلماًء أو بالضرب» أو متوارياً أو لدغته هامة» أو مات على طلب العلم 
الشرعي» أ وا ما أو تاجراً صدوقاً. ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم 
فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال» والمائد في البحرء أي: الذي حصل له غثيان» والذي 
يصيبه القيء. ومن ماتت صابرة على الغيرة» ومن قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: اللهمّ بارك 


A4‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


)١1١9(. ۸‏ وحدّثني زَُهَيْرٌ بن حَرزْبٍ. ٠‏ حَدَّئنا جر غن سیل ٠‏ عَنْ أبيو»ء عن 
بي هُرَيْرَة. قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «مَا عدون الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟" قَالُوا: يا :نشول 'اللدة 
مَنْ فيل فِي سيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: مإ شْهَدَاء أَمْتِي إذا لََلِيلُ؛ قالوا: : فمن هم 
يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: امَنْ قُتَلَ فِي سَبِيلٍ الله فهو شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلٍ الله فَهُوَ 


شَهِيد. وَمَنْ مَاتَ فِي الطاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطن قَهُوَ شَهِيدً) . 


ال ابْنُ مِقْسَّم : أَشْهَدُ عَلَى أبيك» في هذا الْحَدِيثِ؛ أَنَّهُ كَالَ: «وَالْعَرِيقُ شهيد». 


لي في الموت وفيما بعد الموت» ثم مات على فراشه. ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من 
كل شهرء ولم يترك الوتر سفراً ولا حضراً» والمتمسّك بالسنة عند فساد الأمة» ومن قال في 
مرضه أربعين مرة: : لا إله إلآ أنت ت سبحانك إني كنت من الظالمين» فمات». 

ذكره ابن عابدين في رد المحتار (۲: »)۲٥۳‏ ثم قال: 

«وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي. وشرحها شرحاً لطيفاً» وذكر نحو 
الثلاثين أيضاًء لكنه زاد على ما هنا: من مات بالطاعون كما مرء أو بالحرقء أو مرانطاء أو 
يقرأ كل ليلة سورة يس» ومن صرع عن دابة فمات» ومن باب على طهارة فمات؛ ومن عاش 
مدارياًء أخرجه الديلمي» ومن صلى على النبي اد مائة مرة» أخرجه الطبراني» ومن سأل القتل 
في سبيل الله صادقاً» رواه الحاكم» ومن جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين» رواه 
الديلمي» ومن مات يوم الحجة» وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات؛ 
فقال: يا لها من شهادة! وأخرج الترمذي عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله ي: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات : ارال ا اللي من اا ا وقرأ ثلاث آيات من آخر 
سورة الحشر وَكَلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات 
ندا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح؟. 

وبذلك زادت الأنواع على الأربعين»› وقد عدها بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها 
الرحمتي منظومة, ‏ والله أعلم - 

 )١191١6(- 6‏ قوله: (قال ابن مقسم): هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه 

بي صالحء ورواه عبيد الله بن مقسم أيضاً عن أبي صالح» > فلمًا روى سهيل هذا الحديث 
بمحضر من ابن المقسم› ؛ فإنّه خاطب سهيلاً بهذا القول: وقال: «أشهد على أبيك (يعني : على 
أبي صالح) في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد» فأضاف إلى الحديث زيادة لم يذكرها 
سهيل . 

قوله: (أشهد على أخيك) كذا في النسخ الموجودة عندناء وذكر القاضي أنه وقع في رواية 
ابن ماهان: «على أبيك» وهو الصواب» كما سبق في رواية زهير. 


)٠00( ۹‏ وحدّثني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن بَيَاذٍ الْوَاسِطِيُ. حَدَّثَنَا حال عَنْ سيل 
بهذا الإستايِء مثلهُ. غَيْرَ أن في ڪيه : : ال سُهَيِل: َال عيذ الله بن مشر أشهد عن 
جيك أنه زَادَ في هذا الْحَدِيثِ: «وَمَنْ عرق فَهُوَ شَهِيدًا . 

4 -(000) وحدثني مُحَمَدُ بن حاتم . حَدَّنَنَا بَهْرٌ. عذننا و عدتنا 
سهيل» ادن قَالَ: أَخْبرنِي عُبَيدُ الله ب وسم عَنْ أبي صالح. 
وَرَادَ فيه: «وَالْمَرِقُ شَهِيدٌ 

O) 41‏ 0000000 حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ (يَعْيِي | بن 
زاو . حلا عَاصِمٌْ» عَنْ حَفْصة بنْتِ سِيرِينَ. َالَتْ: كَالَ لي انس ن مالِكٍ: بم مَاتَ 
يَحْيَئ بُ أبِي عَمْرَة؟ قَالَتْ: قُلْتٌ: بِالطَاعُونٍ. فَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : 
«الطَلاعُونُ شَهَادَةٌ لکل مُسْلِم1. 
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 )۱۹١١( - 5‏ قوله: (البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة الثقفي الصحابي» واشتهر بهذه 
النسبة جماعة منهم هذا الراوي» وهو أبو عبد الرحمن حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي» من أهل البصرة» كان على قضاء كرمان» استقدمه 
عبد الله بن اا د لك انه أهلهاء مات أول (سنة: 77ه)ء كذا فى الأنساب 
تلا( ١‏ 


قوله: (قال لي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب الشهادة 
سبع سوی القتل» (رقم : «(YAT‏ وفي الطبت» باب ما يذكر في الطاعون. (رقم : ؟الالاة). 


سيرين » 0 سيرين » ناتس ف فال ادات Sy‏ أنه 
أفضل من أخيه محمد وأخته حفصة » وراجع التهذيب (TTA : ١١(‏ 


قوله: (بالطاعون) وهذا طاعون وقع بالبصرة بعد سكنى الحجاج بلدة واسط في حدود 
التسعين» كما فى التهذيب. 

قوله: راع شهادة لكل ي كذا وقع في هذا الحديث مطلقاً» وهو مقيد بثلائة قيود 
ا ا ل )ل ولفظه: «فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أ نه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له» إلا كان له مثل أجر 
الشهيد». 


والطاعون»ء كما عرّفه الأطباء ومنهم ابن سيناء مادّة سمّية تحدث ورماً قتالاً يحدث فى 


المواضع الرخوة والمغابن من البدنء وأغلب ما تكون تحت الإبط»ء أو خلف الأذن» أو عند 


۳۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


)٠٠00(_ 7‏ وحدّثناه الْوَلِيدُ ن شاع . حَدَّنَنَا علي بْنُ مُسهرِ٬‏ عَنْ عَاصِمٍء في 
هذًا الإِسْنَادِء بمثْله. 


(9۲) - باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
۹۴ - (۱۹۷) حدّثنا مَارُون بن مَعْرُوفٍ ليا ابن وَهْب. حرق ون 
eS‏ ا 
سول الله يله وَهُوَ عَلَى الْمتْبرِء ول # ويدوا لهم ما سْتَطعْتُم من فو [الأنفال: ]٠١‏ . 


3 2 


5 لآ إن الْقرّهَ الرَمَئ . ًلا إِنَّ اموه ال٠‏ لا إن اموه ا 


الأرنبة» وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير 
ما يليه » ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القىء والغثيان» والغشى والخفقان. 

وأطلق بعضهم الطاعون على كل وباء عام» ولكنه مجازء كما حققه الحافظ في الفتح 
(۱۰: ۱۸ و .)۱۸١‏ 


 )01(‏ باب: فضل الرمي والحثٌ عليه إلخ 

۷ _ (۱۹۱۷) - قوله: (ثمامة بن شفي) بضم الثاءء وضم الشين وفتح الفاء مصغراً كما 
في التقريب» وهو الهمداني الأحروجيء ويقال: الأصبحي المصري» سكن الإسكندرية» قال 
النسائي: ثقة» وقال ابن يونس: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. أخرج 
عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قوله: (سمع عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الأنفال» 
(رقم: 20 وأبو داود في الجهاد» باب الرمي» (رقم: 6 © وابن ماجه في الجهاد» 
باب الرمي في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)5854٠‏ 

قوله: (إن القوة الرمي) قال القرطبي: : «إنما فسر القوة بالرمي» وإن كانت القوة تظهر 
بإعداد غيره من آلات الحرب» لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة» لأنه قد يرمي 
رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه» كذا في الفتح (5: 4١‏ 

وبه يظهر أن تخصيص الرمي بالذكر لا يدل على قصر معنى القوة عليه وإنما المراد أن 
الرمي من أعلى أنواع القوة في عهده بي . وفيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية 
الجهاد في سبيل الله وكذلك المشاجعة» وسائر أنواع استعمال اماي 

a‏ مام بن الأكوع (رقم: : ۹) مرفوعاً : «ارموا بني إسماعيل» فإن 
أباكم كان رامياً» ارموا وأنا مع بني فلان إلخ». وأخرج أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر 
مرفوعاً من وجه آخر: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صناعته 


كتاب : الإمارة ام 


(APA:‏ د هَارُونُ بن مَعْرُوِ. حَدَّئنَا ابن وَهْبِ. . أخبَرني عَمرو بق 
الْحَارِث عَنْ أبي عَلِيٍ؛ عَنْ عة عُقْبَةَ بن عَامِر . قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يمول : «سَْفْئَحُ 
عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ. تويك الله : 4 ينيل احم أذ يليو انرو 

)٠00(. 05‏ وحدّثتاه دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّنَنَا الْوَلِيكٌ عَنْ بَكْرٍ e‏ عن 
عَمْرِو ن الْحَارِثِء عَنْ اي عَلِيّ الْهَمدَانيٌ ٠‏ قَالَ: میت غ ب عار عَنِ لني کا 


)١١9( 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُئْح بن الْمُهَاجِرٍ. أَخْبَرَنًا اللَّيْثُء عَن 
ارك ني شر عن عند ارش لى ا أن ا ای عو ر ا 
تَخْتَلِفُ بين هين الْعَرَضَيْنِ؛ وَأَنْتَ كبِيرٌ يَشُقُ عَلَيِكَ. ال عفبة: للا كلم سَمِغْئهُ ِن 
ل كف و قَالَ الْحَارِتُ : مَقُلْثُ لابْنٍ شمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : إنه قَالَ: 
E E‏ 


الخيرء والرامي به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا». 

۸ - (۱۹۱۸) - قوله: (ستفتح عليكم أرضون) هذا جزء من حديث عقبة السابق» كذا 
أخرجه الترمذي . 

قوله: (فلا يعجز) بجزم الزاي على كونه أمراًء وفي رواية الترمذي: «فلا يعجزن» . 

قوله: (أن يلهو بأسهمه) قال الأبي: «كأنه قيل: إن م قريب وهم 
رماة» وسيكفيكهم الله شرهم بواسطة الرمي» فلا يعجز أحدكم 7 بأسهمه. ولا عليكم أن 
تهتموا بالرمي» حتى إذا حاربتم الروم تكونون متمكنين منه» وإنما أخرج مخرج اللهو إمالة 
للنفوس على تعلمه» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو». 

4 (1119)- قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بتثليث الشين» وقد مر في 
(ص: .)566١‏ 

قوله : (أن فقيما اللخميّ) لم أجد من ترجمه. 

قوله: (تختلف بين هذين الغرضين) الاختلاف: الذهاب والمجيء مرة بعد أخرى» 
والغرض هو الهدف الذي يرمي إليه . وكان عقبة بن عامر يمارس الرمي ليتحفظ على تمرنه به مع 
كوه شيا كيرا فسأله ذلك لما رأى من شدة اهتمامه به. 

قوله : (لم أعانه) المعاناة: تحمل المشقة. 

قوله: (فليس منا) فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمي بعد علمه» وهو مكروه كراهة شديدة 
لمن تركه بلا عذر. وسبق تفسير قوله: «فليس منّا» فى كتاب الإيمان» - والله أعلم - 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح؟ضحيح مسلم 


)٥۳(‏ - باب: قوله ب: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» 
۷ _ (۱۷۰) حدّثنا سَعِيدٌ ْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الربِيع الْعَتَكَيُ و ا 
قَالُوا: حَدَتَنَا خاد (وَهْوَ ابْنُ ري عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي لبه عَنْ أبِي أَسْمَاءء عَنْ َؤيَانَ. 
قَالَ: قال رول الله 4ة : «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلّى الْحَيْ. لا يَضْرْهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُم . عت أبن انر الله وق کلت وکس فى عدي ا «وَهُمْ كَذْلِكَ). 


ضف - باب: قوله يكلِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي إلخ» 
32 (۱۹۲۰) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الفتن» باب دكن 


الفتن ودلائلها. (رقم: 2,267 والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» 
(رقم: »)۲۳۳١‏ وابن ماجه في المقدمة» (رقم: .)٩‏ 


قوله: (ظاهرين على الحق) أي : غالبين على من خالفهم حاملين الحق وعَلْتُهُمْ إِمّا بالقوة» 
أو بالحجة» وقيل: المراد من الظاهرين أنهم غير مستورين» أو هم على حق» واختلفت أقوال 
العلماء في المراد بهذه الطائفة» فقيل: هم أهل الحديث» وقيل: هم المتفقهة» وقيل: هم 
المجاهدون» إلى غير ذلك من الأقوال. وأصحها عندي ما ذكره النووي كه من أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . وبهذا فسر الحافظ في الفتح (۱۳: 510) 
حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على SS‏ 
لحجية الإجماع» فإنه يدل على أن الأمة لا : تجتمع على ضلالة» وإن كان الحديث بهذا اللفظ 
تكلم فيه المحدثون. 

قوله: (حتى يأتي أمر الله) فسره جماعة بقيام السّاعة» وهو مؤيد بحديث جابر بن سمرة 
الآتي : «يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». وقد يستشكل بحديث عبد الله بن 
عمرو الآتي أن القيامة لا ت تقوم إلا على شرار الخلق» ولكن وجه الجمع بينهما مذكور في حديث 
ا عدر نفب كما سا وهو أن هذه الطائفة لا تزال ظاهرة حتى يبعث الله ريحا 
كريح المسك» لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم 
تقوم الساعة. فكأن المراد بقوله 4# في حديث الباب: «حتى يأتي أمر الله؛ هبوب الريح 
المذكورة. وأمّا حديث جابر بن سمرة: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة» فالمراد منه الزمان القريب من قيام الساعة» لأن هبوب تلك الريح 
قريب من يوم القيامة. وهذا الجمع رجحه الحافظ في الفتح ١‏ : 595). وهو الذي اختاره 


كتاب: الإمارة 2 


)١171( - ۸‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبة. حَدَتَنا َكِيعٌ . .اح وَحَدَنَنا ا ني 
حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ. كَلآَهُمَا عر عن تاغل بن أبي خالد E‏ کک 
لَهُ). حَدَّتَنًا مَرْوَان(َْنِي الْمَرَارِيَ) عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قيس ء عن المغيرة. يقث 


سول الله يل يَقُولُ: لن يَرَانَ نرم من أي ارين على الثاش» 0 TT‏ 
ا 

3 ور وو م چ كو ٣‏ م اريم 6م و 

Ee‏ و . حَدَثنَا بُو أَسَامَةَ. حَدَتْنِي إِسْمَاعِيل 

عَنْ فَيْس. قَالَ: سَمِعْتٌ الْمْغِيرَةَ بْنّ شب يَقُولٌ: سَمِعْتٌ رَسول. الله 6 يَقُولُء بيا 


حَدِيثٍ مَرْوَانَ سَوَاءً . 
ELE‏ - (۱۷۲) وحدّثنا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى وَمُحَمَدُ بن بَشَّارِ . قَالاً: حَدَنَا محمد بْنُ 
جَعْمْرٍ . . حَدََّنَا شُعْبَةُ عَنْ سمال بْنِ حَرْبِء عَنْ جار بن سَمْرَه ء ن التي کل أ آ ا 


07 


«لَنْ هذا الدينٌ د قَائِماًء 0 عَلَيْهِ عا من المُِِْينَ حت تقو َة تقوم EL‏ 


0 0 الله ف : ل 
ا إِلَى يَوْم الْقِيَامَق) . 
ل كر عرد 


2 


شيخنا العثماني في شرح كتاب الإيمان من هذا الكتاب» راجع باب الريح التي تكون في قرب 
القيامة إلخ . 
14۲1(1( 0 (عن المغيرة) يعني : ا 0 والخديت أخرجه البخاري 
E‏ (رقم : 1۱ ا باب قول الله تعالى: ا رئا يتىكء إذآ 
[النحل: ]٤١‏ (رقم : 207409 وفي المناقب» (باب: ۲۸ء رقم: .)۴١٤١‏ 
۲ _ (۱۹۲۲) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. 
(۱۹۲۳) ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) لم يخرجه غير مسلم أيضاً . 
 )٠١ 7 -‏ قوله: (سمعت معاوية على المنبر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


ا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 18 : فو «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي قَائِمَةَ بَأمْرٍ اللو ل 
ا أو خَالَمَهُمُ حى يات أئْرُ الل وَهُمْ طَاهِرُونَ عَلَى النّاس». 

e 4۳‏ بْنُ مَنْصُورٍ. أخبَرنًا كثِيرٌ بن هسام . دتتا جَعْمَرٌ 
ا مي بن لأصَمْ. قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ذكَرَ حريئاً 
روا ء عن النَبِيَ بل . م أشمغة زوك من الي هة على بره عا تر قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : «مَنْ يرد الله به خَيْراً يَُمَهْهُ ِي الدينِ. ولا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَقّ طَاهِرِينَ على مَنْ نَاوَأَهُمْ إلى يَوْم الْقيَامَة. 

)۱۷١( - 4۹4‏ حدثني أخمَدٌ ا حَدَنْنَا عي 
01 حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارثِ. ی E‏ ي 
لذ ااإخدن أذ E‏ قال فنك د مشه ين ماد .وقد عند لقان 


العلم» باب من يرد به خيراً يفقهه في الدين» (رقم: »)۷١‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 
قول النب ئ : «لا الان ان لاحر على الي وهم أهل العلم»» (رقم: 1۲( 
وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: #إِنَمَا قول ا لئ إا ردن4 [النحل: ]٤١‏ (رقم: ,)047٠‏ 
وفي الخمس» باب قول الله تعالى: قان له ا مه وللرسول [الأنفال: ]4١‏ (رقم: ”2 وفي 
المناقب» (باب: ۲۸ رقم : «(T4I‏ ا ابن ماجه في المقدمة. (رقم : 0 

(. . .) - قوله: (ذكر حديثاً رواه) مراده أن معاوية وه كلّما ذكر حديثاً على منيرف 
فإن ذلك الحديث كان معروفاً لدي من قَبْلُ مسموعاً من غيره» سوى هذا الحديث الواحدء فإنه 
ذكره على منبره» ولم أكن سمعته قبل ذلك . 

قوله: (يفقّهه في الدين) مجزوم على كونه جواب الشرط . يعني : يهبه الفقه في الدين» 
وفقه الرجل» بكسر القاف : قَهِمَّء وفقّه بفتحها: سبق غيره إلى الفهم» وفقّه بضمها: إذا صار 
الفقه له سجيّة. أفاده الحافظ في الفتح ١74 :١(‏ و .)٠٠١‏ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقه في 
الدين. وليس ذلك علماً بالألفاظ والنقوش ولا حفظاً للروايات والجزئيات» ولكنه ملكة راسخة 
ومذاق سليم يدرك بهما الرجل لبّ الشريعة الإسلاميّة ومغزاها ولا يكاد يحصل ذلك إلا بصحبة 
كور A‏ 

)14۲4( قول (كنت عند مسلمة بن بغلدا رف الدب رضم الخام ديد 

اللام» ا > فهو ر بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام. اا 
الصحابة» توفي النبيّ بيه وهو ابن عشر سنين» كان والياً على مصر أيّام معاوية ونه نحواً من 
ست عشرة سنةء ثم رجع إلى المدينة ومات بها. وحديثه عند أبي داود فقط . وهذا س 


يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة فيما أعلم. 


كتاب : الإمارة ۴۹۱ 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ . كَقَالَ عَيْدُ اللّه : لا تقوم الس لسَاعَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ الْخُلّي. هُمْ شر مِنْ آمل 
الْجَاهِلِيّةِ. ا ما 


3 
ايكلف‎ 
a 
0 
سن‎ 
1 
7 
Ca 


عد لله ا 00 ef‏ 
ا 2 > 2 6ه ٤‏ 3 3 و اه 00 معان وو 
وااحن E‏ ارين دومن E e‏ 
الَا . قال عبد الله 0 ا ا ا 
اس ا م السَّاعَةٌ . 

۴ _ (1۷۷) حدنذا يحبا تی تک نا هشيم > عن دَاوْدَ بن 5 هند عن 
ابي عُنْمَانَه عَنْ سَعْدِ بن اي وَقُاصٍ . قَالَ: 7 سول الله كيه: دلا يَرَالُ أَهْل الْعَرب 


77 


ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ حَنَّى حثظ ته موم السّاعَة) . 


قوله: (فقال عبد الله: أجل) أراد عبد الله بن عمر وها بهذا الكلام أن يوفق بين الحديثين» 
الحديث الذي رواه هوء والحديث الذي ذكره عقبة بن عامر وَيه. وقد شرحناه قريباًء 
ولله الحمد. 

قوله: (عن سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلمء لم يخرجه غيره من 
الأئمة الستة. 

۷--_ (14765)- قوله: (لا يزال أهل الغرب) ذكر عن على بن المديني أنه فسّر أهل 
الغرب بالعرب» وقال: إن المراد بالغرب الدلو الكبير» وإن أهل العرب يستعملونه» فلقبوا من 
أجل ذلك بأهل الغرب. وقيل: المراد جهة الغرب» والمقصود من أهل الغرب أهل الشام. 
وذكر الحافظ في الفتح (۱۳: )١90‏ أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث «أهل المغرب»» وهو 
يؤيد من فسره بجهة المغرب. وقيل: المراد بالغرب أهل القوة والجدّ في الجهادء يقال: في 
لسانه غرب لون الراء) : ىق حدة. وفى حديث أبى هريرة فى الأوسط للطبرانى : «يقاتلون 
على ا اتاق وا ریا وعلى أبوابريية اا ونا ا TT‏ 
ظاهرين إلى يوم القيامة». وهذا يؤيد من فسّر أهل الغرب بأهل الشَّامء ولكن كون الشام في 
غرب الحجاز لا يتضح إلا بتكلف. 

وذكر الحافظ في الفتح عن بعضهم تفسيراً آخرء وهو أن هذا الحديث ليس منقبة لأهل 
الغرب» وإنما هو مذمة لهم» والمراد بكونهم ظاهرين على الحق أنهم يغلبون على أهل الحقّء 
فيصير الحق بين أيديهم كالميت. وجعل الحافظ هذا التفسير بعيداً. والحق أن هذا الحديث لم 
يتضح لي تفسيره بما ينشرح به الصدرء والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد رسوله يي . 


۳۹۲ | الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


(54)- باب: مراعاة مصلحة الدواب فى السيرء 
والنهي عن التعريس في الطريق 
۹٦‏ - (17) حدّثني زَُمَيْرُ بن حَرْب. حَدَئنَا جَرِيرٌء عَنْ سْهَيْلٍء عَنْ أبيهء > ع 
ي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : اذا سَافرْتُمْ في الْخْضْبٍء أعطُوا الإبل 3 
الأزضٍ. ودا تانر ف لقال > تَأْسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ. وَإذا عَرّسْتُمْ ِاللّيْلِء فَاجْتَيْبُو 
الطرِيقٌ . نَا مَأوَى الْهََامٌ ِاللَيْلِ» . 


(54) - باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير إلخ 

1975(6)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
٠‏ في سرعة السيرء (رقم: 50559)» والترمذي في الأدب» باب مراعاة الإبل في الخصب والسنة 
في السفرء (رقم: *0701. 

قوله: (فى الخصب) بكسر الخاءء وهو كثرة النبات» والمراد هنا : كثرة العشب والمرعى» 
وهو ضد الجدب والسنة. 

والسّئة: القحط. والمراد من إعطاء الإبل حظها من الأرض أن يقلّل من سيرها وتترك في 
بعض النهار ترعى من العشب» وكذلك في أثناء السّير إن أرادت أن ترعى فلا تُمنع. 

وإن رسول الله ية بُعث رحمة للعالمين» فعلمنا آداب ركوب الدوابٌ» ومراعاة مصالحهاء 
وأن لا تحمّل من العناء ما هو فوق طاقتها. ولما كان هذا من تعليم النبي َه في الدواب 
والحيوانات» فما بالك بالسّوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك» فمراعاة 
مصالحهم في الطعام والشّراب والراحة أولى بالاعتناء. وقل من الناس» ولا سيّما من أصحاب 
الثروة» من يعتني بها . 

قوله: (فأسرعوا عليها السّير) لتصلوا إلى مقصدكم وفي الدوابٌ بقية من قوتهاء > لأنكم إذا 
ا المجدبة» E‏ ا 
والراحة. 

قوله: (فاجتنبوا الطريق) يعني : لا تنزلوا على الطريق» بل اعدلوا عنها إلى أرض غير 
مسلوكة. وعلله النبي بل في هذه الرواية بأنها مأوى الهوامٌ والحشرات بالليلء فإنها تخرج 
بالليل من مكامنها وأجحارها لتلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه» ولأن السّير عليها بالليل 
أسهل . فلو نزلتم بالطريق فلا يؤمن من أن يلحق بكم ضرر من قبلها . 

وهذه علّة واحدة وهناك علّة أخرى أشير إليها في الرواية الآتية في قوله بيا «فإنها طرق 


كتاب : الإمارة ۳4۲ 


روم 6س ناماه 


4۹۴۷ ز:8) حدتما يبه بن سَعِيدٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابن محَمد) عن 
هيل عَنْ ايء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ا الله ل قَالَ: ذا اقرع في الخضبء 
تأغظوا الإبل حَّها يِن الأذض . ا َبَادِرُوا بها نِقَيَهَا . وَإِذًا عَرَسْتُمْ 
فاجتنبوا الطَرِيقٌ . نها طرق ادرا كارع اليم م اليل . 

(655)- باب: السفر قطعة من العذاب»ء واستحباب 
تعجيل المسافر فى الل يعد فضا a‏ 

4 ا حدّئنا عب الل | نُ مَسْلَمَةً 50 عب اميل ن أي ارده 
قا ب ب ين بین لوال ل قَالَ: كُلْتُ لِمَالِك: ثك سْمَىٌ» عَنْ 
ر عن أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله كله كَالَ: es‏ يَمْنَعْ أَحَدّ 


E وسيم‎ 


نومه و مه وشرابه. ٠‏ قدا قَضَى أَحَدَكُمْ 0000 00 


الدوابٌ» وهو أن الطريق حقّ المارّة» فلو نزل أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة. وبهذا 
يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء المارّة واجب على كل إنسان. فلا يجوز إيقاف السيارات والمراكب 
في أمكنة يضيق بها الطريق على الناس. وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور» فإنها 
وضعت لصيانة الطريق عن التضييق» والتوسعة على المارّة. 

(...)- قوله: (فبادروا بها نقيّها) النّقي بكسر النون وسكون القاف: المخ» والمراد: 
أسرعوا ذ في السير لتخرجوا من الأرض المجدبة قبل أن يذهب نقي الدوابٌ بالجوع. 


(54) - باب: السّفر قطعة من العذاب إلخ 
- (۱۹۲۷) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» باب 
e‏ (رقم : )2 وفي الجهاد» باب السرعة في السير» (رقم : (T۱‏ 
وفي الأطعمة» باب ذكر الطعام» (رقم : 48»© وأخرجه مالك في الاستئذان» باب ما يؤمر به 
من العمل في السير» وابن ماجه فى المناسك» باب الخروج إلى الحجء (رقم : ۲ 
و ۳). 

قوله: (السّفر قطعة من العذاب) أي: جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة» لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف» والاستعراض للشمس والبرد 

والخوف :ونا إل ذلك. 


قوله: (يمنع أحدكم نومه) أي : : يمنع كماله» لا أصله» وقد وقع عند الطبراني بلفظ: «لا 


۳44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 
همت مِنْ وَجهوء فَلْيُعَجُلْ إلى أَْلِهِ؟» قَالَ : : نَعَمْ . 

(655) ياب : كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر 

7 18016) کي ني ابو بر ب ابي شَيْيةً. حَدَثنَا بريد بن هَارُونَ عن هَمَّامءٍ 
عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله : ن أبي لحه دعن اس اتن مالك أنَّ رَسُولَ الله يكل گان لآ 
طرق أَهْلَهُ ليد ان بان غد أو ويه 


يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» ذكره الحافظ في الفتح (۳: )٦۲۳‏ وهذا جار على 
الأكثر. والمقصود أن لا يسافر الرجل إلا لحاجة. 

قوله : (نهمته) بضم النون وسكون الهاءء أي: حاجته من وجهه. ا من مقصده. 

قوله: (فليتعجل إلى أهله) قال الحافظ في الفتح (۳: ۲۳): «قال ابن عبد البر: زاد فيه 
بعض الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يجد إلا حجراً» يعني: حجر الزنادء 
قال: وهي زيادة منكرة . وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة» واستحباب 
استعجال الرجوع» ولا سيّما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» ولما في الإقامة في الأهل من 
الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة ة على 
العبادة. 

«قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث اتن عبر قرغا «سافروا 
تصحًوا»ء فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب» لما 
فيه من المشقة. فصار كالدواء المر المعقد للصحة» وإن كان في تناوله الكراهة». 


استطراد: 


سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على 
الفور: «لأن فيه فراق الأحباب». 


 )05(‏ باب: كراهة الطروق إلخ 

6 _ (۱۹۲۸) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» 
باب الدخول بالعشيى» (رقم: .)18٠٠‏ 

قوله : (كان لا يطرق) بضم الراء» والطروق (بضم الطاء): المجيء بالليل» ويقال لكل آت 
بالليل: طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجازاً. وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع 
والضرب» وبذلك سميت الطريق» لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقاً لأنه 
يحتاج غالباً إلى دق الباب» ول أصل الطروق السكون» ومنه: أطرق رأسهء فلما كان الليل 
ليسكن فيه سمي الآني فيه طارقاً . كذا في فتح الباري (Pee: ٩(‏ 


كتاب : الإمارة 0 0 موم 


وديم لاه 


)0٠١( - ۹4‏ وَحَدَّتَنِيهِ زْميْرُ بْنُ حَرْب. َدَئْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارثِ. 
حَدَّنَنَا همام دتا إشحاق بْنُ عَبْدِ اللو : ن ابي طَلْحَةَ» عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء عَن 
الي يكل بِمِثلِهِ. غَيْرَ أنه قَالَ: ير 

3 E جح دشن ثني إِسَاعيل بن سَالِمٍ. ا‎ )0141( 444١ 
رَحَدَئنَا خی بن يخي (وَاللَْ ). . حَدَنَنَا هشيم عَنْ سَيّارٍ ع عن الشَعْبيء » عَنْ جَابِرٍ بن‎ 
عَبْدٍ الله . قَالَ: ا مَعْ رَسُولٍ الله ڪيا في عَرَاءٍ. لما يما الْمَدِيَة كبا دحل . َقَالَ:‎ 
وتسد المفيية:‎ E «أمْهِنُوا حَبَّ نَدْجُلَ ليلا (أيْ‎ 

۲ - (۱۸۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى . حَدَنَيِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّكََا شعبَةُ 
0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إدًا قَدٍ لامر 
أَهْلَهُ طرُوقاً . ر EA‏ وَتَمْتَشِط السَّعِكَةًا . 


وسيأتي وجه عدم طروقه ياء أهله ليلاً في الحديث التالي إن شاء الله . 

 )۷٠١( ١‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العمرة» 
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» (رقم: ١٠۱۸)ء‏ وفي النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً إذا 
أطال الغيبة» مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم» (رقم: ٥۲٤۳‏ و »)٥۲٤٤‏ وأخرجه أبو داود 
في الجهاد. باب في الطروق». (رقم: : ۷١‏ و ۲۷۷۷ و 50778), والترمذي في الاستئذان 
والآداب» باب كراهية طروق الرجل أهله ليلاء > (رقم : (A00‏ . 


قوله: (حتى ندخل ليلا أي: عشاء) تبين بهذا الحديث أن النهي ليس عن خصوص الليل 
أو التهار» وإنما المقصود النهي عن مفاجأتهنَّ بعد طول الغياب» وعلّله النبي كه بأن الزوجة إن 
كانت على غفلة من قدوم زوجهاء »> لا تستعد للتزين له» وتبقى في حالة متبذلة» وربما يورث ذلك 
كراهة في قلب الزوج ونفرة» فتسوء المعاشرة بينهما. وبهذا ظهر أن الزوج لو آذنها بقدومه» أو 
لم تطل غيبته عنهاء فلا بأس حينئذ بأن يطرقها ليلاً» لأنها قد وجدت وقتاً تتأهب فيه لاستقبال 
الزوج في حالة مرضيّة. 

قوله: (وتستحد المغيبة) المغيبة بضم الميم وكسر الغين: المرأة التي غاب عنها زوجهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» وهو الموسىء, والمقصود هنا: حلق عانتها قال الاعي: 
المراد أن تعالج إزالة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك» ولم يرد به استعمال الحديدء 
فإن ذلك غير مستحسن في أمرهنٌ . 

ودل الحديث على أن المرأة ينبغي لها أن تتزيّن عند قدوم زوجها من سفرء وتزيل عنها ما 
يكرهه الزوج من تفرقة شعرهاء ووساخة ثيابهاء ووفور الشعر في عانتها . ودل الحديث أيضاً 
على أن المرأة ينبغي لها أن تكون متبذلة في بيتها عند ما غاب عنها زوجها. 


۳۹٦‏ ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


SAD Fa 


4 (0050) وَحَدَّكَنِيهِ يَحْيَئْ بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّئنَا رَوْحُ بن حُبَادَةً. حَدَّتَنا شل 


حَدَّئنَا سيار بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ . 
f44‏ - (18) وحّثنا محمد بكار عدا وید( يَعْنِي ابْنَّ جَعْمَرِ). خد 
شْعْبَةُ عَنْ عَاضِم ء عن الشِّْي؛ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله . قَالَ: ا 5 
ال الأ ال 21 أَهْلَهُ طروقاً . 


&, 


or 


60 (000) وَحَدَّتَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حبيبٍ. حَدَّنََا رَوْحٌ. شاا ىة بهذا 
الإِسْنادٍ. 

5 .2 (184) وحدّئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ. ا م عَنْ سُمَيَانَ» عَنْ 
مارب عَنْ جار . كال ته يشوك الله 6د أن يظرق ال جل أهلة ليلا . يتَحَوَُّهُمْ أو 
يتس عَثَرَاتِهِمْ. 

)٠000( 1‏ وَحَدَتَنِيهِ زيه مُحَمّدُ بْنُ الْمنَى . حَدّئَنَا عَبْدُ الرّحْمِن. حَدَّثَنَا سَفْيَانُ 
بهذا الإِسْنَادٍ. للد للحن قَالَ سُفْيَانُ: لآ أذري هُذًَا في الْحَدِيثِ آَم لا . يَعْيِي أن 


ر َوه of‏ 


تَحَوَّنَهُمْ أو يَلتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ 
4 (1898) وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمْتَنَى . حَدَّنَئا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِه ح وَحَدَّننا 
اله معاد حَدَّنَنَا أبي. ثَالا جَوِيعاً: داش عن شځاړې؛ عن جاږږه من 
ال كلنه. بكَرَاهَة الطرُوقٍ . ولم يَذْكْر: يځو ُهُمْ أ يمس عَثَرَاتِهمْ 


 )...( _ ۳‏ قوله: (إذا أطال الرجل الغيبة) قال الأبي : «يدل على أن السفر القريب 
الذي تتوقع فيه قدومه لا بأس أن يقدم فيه ليلاًء وكذلك القفل الكبير المكتهر دونه وقد علمت 
أهله قدومه معه قلا بأس بقدومه فيه ليلا ؛ لأن المراد التهيؤ» وقد حصل». 

٤4‏ -(...)- قوله: (يتخونهم) إلخ: قال القاضي: «معناه: يكشف عنهنٌ: هل خن 
أم لا؟» والتخون: تتبع الخيانة. والعثرات جمع عثرة» وهي الزلة. والمراد أنه لا ينبغي للزوج 
أن يتتبّع عورات زوجته» ويفاجئها بقصد أن يطلع على بعض عيوبهاء ويصبح لها كالجاسوس 
يتفقد خلواتها > فإن ذلك من إساءة الظنّ بدون دليل» وذلك لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

ا ا اا ا وذلك ضحاء + الزابع من 
شهر صفر الخيرء سنة ألف وأربعمائة وتسع من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» فلله الحمد 
والشّكرء ونسأله تعالى أن يوفق لإكمال باقي الشرح حسب ما يحبه ويرضاهء د 


قريب مجيب . 


كتاب : الصيد والذبائح ۳۹۷ 


كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 


(١)-باب:‏ الصيد بالكلاب المعلّمة والرمي 


كتاب: الصيد والذبائح 
 )١(‏ باب: الصيد بالكلاب المعلمة 


إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أشرف خلقه وأفضل برّيته» وفوّض إليه من الفرائض 
الجليلة ما لم يفوّضها إلى غيره من المخلوقات» فجعل الموجودات في العالم كله مسحّرة له 
قاضية لحاجاته» ومنجزة لما يهواه» مما يعنيه في أداء واجبه والقيام بمقاصد حياته. قال الله 
سبحاتة تغالى : هر الى خَلقَ لخم نا الأرض بمِيعًا4 [سورة بغرت كي 6] وهذا یدل على أن 
جميع ما في الأرض مخلوق لينتفع به الإنسان بصورة من الصّور. غير أن هذا الانتفاع ينبغي أن 
يكون على وجه جلب المنافع» وإقامة المصلحة. I ls‏ 
اجتماعية» خلقية أو نفسية» مدنية أو دينية. ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه الحلال والحرام» 
فأباح للإنسان ما يفيده» وحرّم ما يضرّه على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربّما لا تصل إليها 
هذه العقول الضيقة المحبوسة في الجس والمادّة» فليس للإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ربّه 
ويكفٌ عن مناهيه. سواء أدرك حكمتها أو لم يدركها 

وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش بدونهاء وإن لحم 
الحيوانات الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان. فإنها من ألذّ المأكولات طعماء وأنفعها 
للصحة البشرية» وأكثرها تقوية للجسم› وأوفرها وجوداً طا لا يحتاج إلى غرس أو زرع» وقد 
جبل الإنسان على استحسان طعمه» والانتفاع بملاده. وقد حقّق الإمام الفيلسوف الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي كله (مؤسّس دار العلوم بديوبند) في رسالته «التحفة اللحميّة» أثناء الرد على بعض 
الهنود الذين يشتعون على أكل اللحم» أن الله سبحانه وتعالى خلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما 
يلائم فطرته في معيشته وأكله وشربه. فالطيور التي لها مناقير معوجة» تأكل اللحم» والتي لها مناقير 
مستقيمة» ترعى الحشيش ونحوه وكذلك الحيوانات التي ترعى العشبء ولا تأكل اللحم» لها 
أضراس مدوّرة؛ وليست لها أنياب إلا نادراًء كالبقرء والغنم» والإبل» والفرس. وأما الحيوانات 
التي تأكل اللحم» فإِن أضراسها عريضة وليست مدوّرة» ولها نياب حادّة» مثل جميع السباع . 


۳۹۸ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


4۹ - (1) حدّثنا إشحَاق بن يرام اللي أ 
إِبْرَاهِيمْ ' عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثء عَنْ عدي ب م" 0 الل إني 


وإن إن دأينا الإنسان على هذا العيار» فإنّ له أضراساً عريضة» وأنياباً حادّة» وهذا يدل على 
أن فطرته تقتضي أكل اللحم» دون الاقتصار على الخضراوات والمزروعات. 

ونظرا إل هده امورو الفطرية للإنسان أباح الله سبحانه وتعالى لحم الحيوانات الطيّبة: 
وحرم منها ما يضرٌ الصحّة الجسميّة» أو الروحيّة» أو النفسيّة» أو الخلقيّة. ثم الحيوانات الطيبة 
إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروع» فإن الحيوانات التي تموت طبعاً» أو التي 
تموت بالاختناق أو الوقذ تحتبس دماؤها فى أعضائهاء فتتنجس أعضاؤهاء وإن أكل لحمها 
ا 

وإ هذا هو السرٌ في مشروعية الذبح والنحر وطرق الذكاة الأخرىء فإنّها تنهر الدم من 

جسم الحيوان وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهراً من أرداسهاء فيطيب اللحم للآكل . 
وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحرء فإن إنهار الدم فيهما أكمل» وإزهاق الروح بهما 
أسهل. فأوجبت الشريعة في الأحوال الاختيارية أن يكون قتل الحيوان بهذا الطريق المشروع 
فقطء فاشترط في الحيوانات الأليفة أن تذبح أو تنحر لقطع عروقها. وأمًا في الحيوانات الشّاردة 
التي لا تقع تحت اختيار الإنسان» فاكتفى الشرع بمجرد إنهار الدم بآلة محددة» سواء كان هذا 
الإنهار عن طريق حلقومهاء أو عن طريق غيرها من الأعضاء. ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير 
ظاهر الحيوان. وشرع الله سبحانه مع ذلك ما يطهر باطنهء وذلك بذكر اسم الله عليه من قبل 
الذابح أو الصّائدء واشترط أن يكون مسلماً أو كتابياًء لأن ذكر غيرهما غير معتبر شرعاًء فلا 
يفيد طهارة الحيوان في الباطن. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۱ (۱۹۲۹) 2 قوله: (عن عديّ بن حاتم) هو ابن للجواد المشهور حاتم الطائيء أسلم في 
سنة تسعء وقيل: سنة عشرء وكان نصرانياً وقد روى أحمد والبغوي في معجمه قصة إسلامه 
بطولها : أنه كان يكره النبي َة ودينه» ثم تبين له أن يأتي النبئ ية وقال: «فإن كان كاذباً لم 
يخف عليّء وإن كان صادقاً اتبعته». فقدم المدينة» فعرض النبيّ ييا عليه الإسلام؛ ووقعت 
مكالمة» ثم أسلم. وإنه ممن ثبت على إسلامه في الردّة» وأحضر صدقة قومه إلى أت بكرء 
وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علىّ» ومات بعد الستين وقد أسنّ. قال 
خليفة : ES‏ وتانةسة وال مكل ل 00 
أسلمت إلا وأنا على وضوء». وراجع الإصابة (؟: .)55١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوء» باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاء (رقم: )ل وفي البيوع. باب تفسير المشبّهات» (رقم: ) وفي الذبائح 
والصيد» باب التسمية على الصيد» (رقم: 0178): وباب صيد المعراض» (رقم: »)٥٤۷١‏ 


كتاب : الصيد والذبائح ۳4۹4 


31 0 


٤‏ واه م و رام وه ا AES‏ ر as‏ کو ر ا 
أرسِل ١‏ لكلاب المعلمة. فيمسِ كر عَليّ . وأذكر اسم الله عليه . فقال : «إذا أَرَسَلتَ كلك 
اكه 


المَعَلم نكي الاو بلدا م ادع خمفتت يتدام وف نأو طم اماقم وا دوو سوا و1 E‏ 


وباب ما أصاب المعراض بعرضه» (رقم: لاا04)» وباب إذا أكل الكلب» (رقم: »)٥٤۸۳‏ 
وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» (رقم: ٥٤۸٤‏ و 0185)» وباب إذا وجد مع الصيد 
كلباً آخرء (رقم: »)٥٤۸١‏ وباب ما جاء في التصيدء (رقم: 24204417 وفي التوحيد» باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: ۷۳۹۷)ء وأخرجه أبو دادو في الصيد» باب في 
الصيد» (رقم: ۷« CAA‏ 548415 ۰ ۵ ۳ 5804)., والترمذي في 
الصيد» باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. (رقم: »)۱٤۸١‏ وباب في صيد 
البزاة» (رقم : »)١4947‏ وباب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه» (رقم: »)٠٤۹٤‏ وباب فيمن 
يرمي الصيد فيجده ميتأ في الماءء (رقم: ١5405‏ و545١)»‏ وباب ما جاء في صيد المعراض» 
(رقم : ۷ و .)۱٤۹۸‏ وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح» باب الأمر بالتسمية عند الصيدء 
(رقم : (EY‏ وباب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» (رقم: 5774)» وباب صيد 
الكلب المعلمء (رقم: 5570)» وباب إذا قتل الكلب» (رقم: 5577)»: وباب إذا وجد مع كلبه 
كلبا لم يسم عليه» (رقم: »© وباب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره» (رقم: 4 
إلى 5777)» وباب الكلب يأكل من الصيد» (رقم: 5774 و 5715)» وباب في الذي يرمي 
الصيد فيقع في الماءء (رقم: ۲۹۸٤و‏ ۲۹4٤)ء‏ وباب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه» 
(رقم : ۰ و ٤۳۰۱‏ و ۲٠۳٤)ء‏ وباب صيد المعراض› (رقم: 5700)», وباب ما أصاب 
بعرض من صيد المعراضء (رقم: »)٤۳٠١‏ وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض» 
(رقم: ٤۳٠۷‏ و5708). وأخرجه ابن ماجة في الصيدء باب صيد الكلب» (رقم: 20951417 
وباب صيد القوس» »)۳۲٠١١(‏ وباب الصيد يغيب ليلة» (رقم: 5557): وباب صيد المعراض» 
(رقم: ۳۲٣۳‏ و 3505). ٠‏ 

قوله : (إذا أرسلت كلبك) وعمّمه الفقهاء في كل ذي ناب من السّباع» فإذا كان معلّماً حل 
صيده» لأن اسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد» ولقوله تعالى: وما عَلَنّمّم يِنَ 
مارج [سورة المائدةء آية: ]٤‏ وعن أبى يوسف أنه استثنى من ذلك الأسد والدبٌ لأنهما لا يعملان 
رها لأسا لعلة عي رالد لابه وك لوي عن الح وال رامد 
وإسحاق أنهم استثنوا منه الكلب الأسود فإنه شيطان» وألحق بهما بعضهم الات لكسامنياء 
والخنزير مستثنى لأنه نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به» كذا في الهداية. 

قوله: (المعلّم) إنما اشترط كون الكلب معلّماً لقوله تعالى: وما عَلَدُم يَنَ رارج [سورة 
المائدةء آية: 4] ولأنه إنما يصير آلة للصائد بالتعليم. 

ثم علامة كونه معلّماً أن ينزجر بالزجرء وأن لا يأكل الصيد بنفسه» بل يمسكه لصاحبه» 
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ويظهر تعوّده بذلك بترك الأكل ثلاث مرّات» وهذا عند أبى يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل وهو 
زواية عن أبن عليه غ وز واه الأخرى اند ل قير فى ذلك وها المير غلبة الظن 4 فإن 
غلب على رأي المبتلى به أنه تعرّد ذلك» صار معلّماًء وإلاً فلا. ويقرب منه قول الشافعية أنهم 
تركوا ذلك على العرف» فالمعلّم ما كان معلّماً في العرف» وعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة 
يحل للآكل ما اصطاده ثاثا خلافاً لصاحبيه» فإنّه لا يحل الصيد عندهما إلا بعد تمام الثلاث» 
فيحل ما اصطاده رابعا. 


وحكي عن ربيعة ومالك أنه يعتبر في التعليم أن ينزجر بالزجرء ولا يعتبر ترك الأكل» لما 
زوق أبو تعلبة الخشني» قال: قال رسول الله با : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
عليه فكل وإن أكل» ذكره الإمام جمد وأبو داود. 


ولنا أن العادة في المعلّم ترك الأكل» فاعتبر شرطاًء كالانزجار إذا زجرء وحديث أبي 
ثعلبة معارض بما روي عن عدي بن حاتم في الباب» وفي بعض طرقه: «فإن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وهذا الحديث أولى بالتقديم لأنه متفق على صحته» 
ولأنه متضمن للزيادة» وهو ذكر الحكم معللاً. كذا في المغني لابن قدامة :١١(‏ ۷). 

وحديث أبى ثعلبة تفرد فيه داود بن عمر بزيادة قوله: «وإن أكل». وداود بن عمر ضعفه 
أحمدء وقال العجلي: إيكتب حديثه» ولیس بالقوي» وقال أبو حاتم : «شيخ ليس بالمشهور» كما 
في إعلاء السنن (18: )٤١‏ فلا يقبل تفرده خلاف ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن 
حاتم فا 000 ْ 

ثم ترك الأكل عند الجمهور إنما يشترط في الكلب والسباع الأخرى. فأما البازي وما 
أشبهه من سباع الطير فلا يشترط في تعليمه أن لا يأكل» وإنما المعتبر فيه أن يرجع ويجيب إذا 
دعاه صاحبه. وهذا عند أبي حنيفة» وأحمد» والثوري» وحماد» والنخعي» وهو المروي عن 
ابن عباس . وقال الشافعي يشترط ترك الأكل فيه أيضاًء واستدلٌ بما أخرجه أبو داود من طريق 
مجالد عن الشعبي» عن عدي بن حاتم أن النب يل قال: «ما عَلَّمْتَ من كلب أو باز ثم أرسلته 
وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما 
أمسكه عليك».: 

وأجاب عنه الحنفية والحنابلة بأن مجالداً تفرد في هذا الحديث بذكر البازء وخالف فيه 
الحفاظ» وهو ضعيف. واحتججوا على مذهبهم بما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس ويا أنه قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعد» وإن تعليم 
الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» إذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكل». وأخرجه 
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محمد فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وهو سند 
مبحث اشتراط التسمية فى حلة الحيوان: 

وفيه مذاهب: فالحنفية والمالكية على أن ذكر اسم الله تعالى شرط لصحة الذكاة في حالة العمدء 
دون حالة النسيان» فلا يحل متروك التسمية عمداًء ويحل سانا ولا فرق عندهم في هذا بين 
الذبيحة والصيد. 

وأما أحمد بن حنبل ففرق بين الذبيحة والصيدء فقال بمثل قولهم في الذبيحة من حلّها إذا 
ترك الذابح التسمية نسياناً. وأما في الصّيد فاشترط التسمية في حالتي العمد والنسيان سواءء فلا 
يحل عنده صيد لم يذكر اسم الله عليه» سواء تركه الصائد عمداًء أو نسياناً. وعنه أنه فرق بين 
إرسال السّهم وإرسال الكلب. فأجاز النسيان في السّهم كالذبيحة» وحرّمه في الكلب» لأن 
السهم ليس له اختيار فهو بمنزلة السكين» بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. كذا في المغني 
لابن قدامة :١١(‏ 0). 

وقال الشافعيّ ككنه: إن التسمية على الذبيحة أو الصيد مسنونة» وليست واجبة» وتركها 
مکروه» ولكن لا يحرم به الصيد ولا الذييحة» سواء تركها عمداً اوسا 

احتجَ الجمهور بقوله تعالى : «ولا ألا يِا لر ر اسم الله عد [سررة الأنعا آية: »]۱۲١‏ 
وبالأحاديث الآتية: 

١‏ حديث الباب حديث عدي بن حاتم ؛ حيث اشترط النبِيّ ول التسمية عند إرسال 
الكلب» وليس هذا استدلالا بالمفهوم المخالف وإتما هو عمل في المسكوت عنه بالأصل وهو 
التحريم» لأن الأصل في اللحم هو الحرمة. 

١‏ حديث أبى ثعلبة الخشنى وليه قال: قال رسول الله ية : «ما صدت بقوسك فاذكر 
اسم الله وكل» وما صدت بكلبك فاذكر اسم الله وكل» أخرجه البخاري» وسيأتي عند المصنف 
انف 

۳ ۔ حديث جندب بن سفيان» قال: قال رسول الله ا : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح 

؛ ‏ حديث رافع بن خديج ذه؛ قال: قال رسول الله ب : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 


عليه فكل» ليس السنّ والظفر» أخرجه البخاري. 
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حديث عدي بن حاتم» وفيه كما سيأتي: «قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا 
أدري أيّهما أخذه» قال: فلا تأكل» فإنّما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره». 
ودلالة هذه الأحاديث على اشتراط التسمية واضحة لد تحتاج إلى شرح وإطناب . 


وأمًا الشافعيٌّ که فاستدلٌ بقوله تعالى : : حرمت کم *« 4 ا قوله : ور ما دكم € [سورة 
المائدة» آية: : *] فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها . قال النووي: «فإن قيل: التذكية 
لا تكون إلا بالتسمية» قلنا: هي في اللغة: الشق والفتح». 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن (117: 01) بقوله: «والجواب عنه أنه لو أريد من 
التذكية في قوله: إلا ما ذكيتم» معناه اللغوي ‏ أعني الشقّ والفتح ‏ لزم أن يكون ما أكله السبع 
ومات» ثم شقه المسلم حلالاً» وكذلك المتردّيّة والمنخنقة والموقوذة» وهم لا يقولون به: فقد 
علم أنه ليس المراد معناها اللغوي» بل معناها الشرعي» والتسمية مأخوذ فيه فلا يتم 
الاستدلال). 

وكذلك استدل الشافعئ كه تعالى بحديث عائشة وها : «أن قوماً قالوا للنبئ يَكلِ: إن قوماً 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا 
حديثي عهد بالكفر» أخرجه البخاري في باب ذبيحة الأعراب» (رقم: .)٥٥١۷‏ 

ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشافعية» لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم 
على الوجه الصحيح» ومفاده أن المسلم إن قدّم لحماً أو طعاماً فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة 
مشروعة» فيحمل على الظاهر» ونحن مأمورون بإحسان الظنّ بكل مسلم» » فلا يجب البحث عن 
طريقة ذبحه» ما لم يتب يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإِنّ هذا القوم كانوا مسلمين» وإن كانوا 
حديثئي عهد بالكفر. فأمر رسول لله إل بحمل فعلهم على الظاهرء وهو أنهم ذكروا اسم الله 
عليه» ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا تيقن الرجل بأن ذابحها ترك التسمية عليها متعمداً . 

وأما حل الذبيحة في حالة النسيان» فتدل عليه روايات آتية : 


١‏ أخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس أن النبي بيه قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن 

نسي أن يسمّي حين يذبح فليسم» وليذكر اسم الله ثم ليأكل» وأخرجه الحاك في البرك 
٤(‏ :-0800) قرفا على أبن :عبان وذكره البخاري تعليقاً» ومالك بلاغاً . وصحح شيخنا في 
إعلاء السنن (1۷: ٦۷‏ و 58) كلا الحديثين . 


۲ أخرج الدارقطني عن أبي هريرة› قال: «سأل رجل النبيّ علد : الرجل منا يذبح وينسى 
أن يسمّي الله؟ قال: اسم الله على كل مسلم» وفي رواية: «في فم كل مسلم» وقال الدارقطني : 
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مرواناين سال ضعيف» وقال شيخنا في الإعلاء: «وكذا ضعفه أحمد والنسائي وغيرهماء» ولم 
أر من وثّقهء إلا أن له شواهد». 

۳ أخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلاً أن النبيّ كه قال: «ذبيحة المسلم 
حلال» سمى أو لم يسمٌّ» ما لم يتعمد» والصيد كذلك». ذكره السيوطي في الدر المنثور 
(EY :9(‏ 

٤‏ - وأخرج أبو داود في مراسيله عن الصلت السدوسي مرسلاً أن رسول الله ية قال: 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». والصلت ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن حزم: مجهول» وقال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت 
السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. ولم يعِلّه ابن 
الجوزي وصاحب التنقيح بغير الإرسال. كذا في نصب الراية. وقال الحافظ في الفتح 
0 «هو مرسل جيد) . 

واستدلٌ الجصّاص كآنه على حل متروك التسمية نسياناً بقوله تعالى: #ينًا ل َر س الله 

ليو [سورة الأنعام؛ آية : ٠١‏ فإنه خطاب للعامد دون الناسي» ويدل عليه قوله تعالى في نسق 
التلاوة: #ول نَدُ آف4 [سورة الأنعام؛ آية: 211١‏ وليس ذلك صفة للناسي وإلى هذا الاستدلال أشار 
البخاري في صحيحه بقوله: «والناسي لا يسمّى فاسقاً». ثم قال الجصاص في أحكام القرآن 
(5: ): «ولآن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية. وروى الأوزاعي عن عطاء بن 
رباح» عن عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله ككل : «تجاوز الله عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وإذا لم يكن مكلفاً للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه 
المأمور به» فلا يفسده» وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان 
تكبيرة الصلاة أو نسيان الطهارة ونحوهاء لأن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آخرء ولا يجوز 
أن يلزمه فرض آخر في الذكاة لفوات محلها». 

وبالجئلة )فيد الدلاتن شمو عها مول على أن اة السيية غر ع اة تدلوف 
التعمد. وتمسك بها بعض الشافعية في التعمد أيضاًء وذلك لأن حل الذبيحة قد علّل في الآثار 
المارّة بكون اسم الله في كل مسلم» وهذه العلّة تعمّ حالة التعمد أيضاً. ولكن أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنن :١7(‏ 4) بقوله: «لا بد في القياس من مساواة الفرع للأصل» وههنا ليس 
كذلك» لأن النسيان عذرء والناسي معذورء فقيام الذكر الحكمي مقام الذكر الحقيقي فيه 
للضرورة لا يدل على قيامه مقامه فيمن ليس مثله في كونه معذوراً. 00 

وَأمَا ما تأول به بعض الشافعية في قوله تعالى : «ولا تأ ڪارا ڪا ر بك اسم أله عله [سورة 
الأنعام» آية: ]١1١‏ من أنه محمول على ما ذبح lT‏ وغيرهاء بدليل ما روي 
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ما لَمْ يَمْرَكْهَا كلب لَيْسَ مَعَها» قُلْتُ لَهُ: فَإِنّي زيي بِالْمِعْرّاض الصّيْدَء فَأْصِيبُ . فَقَالَ : دا 
رَمَيْتٌّ بِالْمِعْرّاض فَحَرَقَ . فَكَلَهُ . وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِدء فلا تَأكلهُ». 


في سبب نزوله» فالحقٌ. أنه تأويل غير ناهض» لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ما لم يشركها كلب ليس معها) بفتح الراء» أي: ما لم يشاركها. وفيه تصريح بأنه 
لا يحل أكله إذا شاركه كلب آخرء والمراد كلب آخر استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس هو من 
أهل الذكاةء أو شككنا في ذلك» فلا يحل أكله في كل هذه الصورء فإن تحققنا أنه إنما شاركه 
كلب أرسله من هومن آهل الذكاة على ذلك الضيد حل . كذا في شرح التووي: 

ومنه استنبط الفقهاء القاعدة المهمّة من أنه إذا حصل الشكٌ في الذكاة المبيحة للحيوان لم 
يحل» لأن الأصل تحريمهء وهذا لا خلاف فيه. 

قوله: (فإني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون العين. قال الخليل وتبعه جماعة: سهم 
لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمى 
به اعترض . وقال الخطابي: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة. وقيل: عود رقيق الطرفين 
غليظ الوسط» وهو المسمّى بالحذافة. وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدّد رأسهاء وقد لا 
يحدّد. وهذا الأخير صححه النووي والقاضى . وقال القرطبي: إنه المشهورء وقال ابن التين: 
التعرافن عنصا في رفوا ايد يري اللصاقة :وها :لصي جد باص نا في نتم المارئ 
.)66٠١ :9(‏ 


وقال ابن منظور في لسان العرب (9: :)٤١‏ «والمعراض بالكسر سهم يرمى به بلا ریش 
ولا نصل» يمضي عرضاً فيصيب بعرض الود» لا بحدّه». وقال الزبيدي في تاج العروس 
(5: 00): «والمعراض كمحراب سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل» قاله الأصمعي» وقال غيره: 
هو من العيدان» دقيق الطرفين غليظ الوسطء كهيئة العود الذي يحلج به القُطنء فإذا رمى به 
الرامي ذهب مستوياً» ويصيب بعرضه دون حدّه. وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ» فكسر ما 
أصابه وهشمه»ء فكان كالموقوذة» وإن قرب الصيد منه أصابه بموضع النصل منه فجرحه» ومنه 
حديث عدي بن حاتم». 

قوله: (فخزق) الخزق: الطعن» وخزق السّهم وخسق: إذا أصاب الرْميّة ونفذ فيهاء ومنه 
قول الحسن: لا تأكل من صيد المعراض إلا أن يخزق» معناه: ينفذ ويسيل الدمء لأنه ربما قتل 
بعرضهء ولا يجوز. كذا في لسان العرب وتاج العروس. 

قوله: (وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) قال الموفق ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ 55): «قال 
أحمد: المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد» فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل» فيباح . 
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4 (1) حدكنا ابو بکر بن أبي شیا حدتنا ابق. فضیل: عن يبان علي 


وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح. وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن 
عباس» وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. وقال 
الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه. وقال ابن عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق 
أو معراض فهو من الموقوذة» وبه قال الحسن». 

واستدل ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب» وبأن ما قتله بحدّه بمنزلة ما طعنه 
برمحه أو رماه بسهمه» ولأنه محدد خرق وقتل بحده» وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ 
كالذي رماه بحجر أو ببندقة. 


حكم الصيد بالبندقة والجلاهق: 

وعلى هذا الأصل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما صيد بالبندقة لا يحل إلا بالتذكية. والبندقة 
والجلاهق جلدة مشدودة بين خشبتين يرمى بها الحجر إلى الهدف» ويسمّى بالأردية «غليل». 

قال ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ ۳۷): «ولا يؤكل ما قتل بالبندقة أو الحجرء لأنه موقوذء 
يعني : الحجر الذي لا حدّ له فأما المحدد كالصوان» فهو كالمعراض» إن قتل بحده أبيح» وإن 
قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح. وهذا قول عامة الفقهاء. وقال ابن عمر في المقتولة 
بالبندق: تلك الموقوذة. وكره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك 
والثوري والشافعي وأبو ثور. ورخص فيما قتل بها ابن المسيب» وروي أيضاً عن عمار 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى». 

ولنا قول الله تعالى: ##وَالْمَووُودَة# [سورة المائدة» آية: *]. وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم» 
عن عدي قال: قال رسول الله كلِِ: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». وقال في المعراض: 
«إذا أصيب بعرضه فقتل فإنه وقيذ». وقال عمر: اليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا 
والحجر». ثم قال: «وليذك لكم الأسل الرماح والنبل». إذا ثبت هذاء فسواء شدخه أو لم 
يشدخه. حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه» أو أطارت رأسه لم يحل . وكذلك إن 
فعل ذلك بحجر غير محدّد). 

وقال الأبّي: «واختلف فيما قتل بعرضه» فمنع أكله الجمهور» وأجازه مكحول والأوزاعي 
وفقهاء الشام» ونص السنة يرد عليهم. وكذلك أجازوا أكل ما صيد بالبندقة» ووافقهم على ذلك 
ابن أبي ليلى وابن المسيّب» وخالفهم فيه فقهاء الأمصار وأثمة الفتوى» وحديث المعراض أصل 
في ذلك كله» لأن ذلك كله رض ووقذ». 

ثم قال الأبّي: «ومن نوع المعراض الآلة المسمّاة بالملطم» وهي عصا طويلة بطرفها لوح» 
كالآلة التي يرمى بها الخبز في بيت النار» ويجعل في ذلك اللوح مسامير بين آحادها بعض بعد 


00 


الشَّْبيّ» عَنْ عَدِيّ بن حاتم . قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكله. قُلْتُ: إا قَومْ نَصِيدُ بها 


ويصاد بها الطير المسمّى بالنرد بمشاعيل وتوقد» فإذا رأى الصائد النرد على الشجرة مد إليه 
الملطم. فيضربه وهو ثائم» فيسقط إلى الأرض» فيبادره بالذبح» فما أدركه الذبح هو مجتمع 
الحياة أكل» وكذلك ما أصابته المسامير فجرحته» وما قتله العود الذي بين المسامير لا يؤكل». 
راجع إكمال إكمال المعلم (0: ۷۱ و ؟ل؟). 
حكم الصّيد بيندقة الرصاص: 

أما الصّيد ببندقة الرصاص» فاختلفت فيه أنظار الفقهاء. فقال ابن عابدين في رد المحتار 
:)497١ :5(‏ «ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف» 
إذ ليس له حد» فلا يحل» وبه أفتى ابن نجيم». 

وقال الرافعي ف فى التحرير المختار ( ص : :(T\0‏ : «نقل الخادمي في حواشي الدرر عن 
فتاوى علي أفندي الحلّ معللاً بأن النار تعمل عمل الذكاة ذ في الحيوان حتى لو قذف النار في 
المذبح. فاحترقت العروق يؤكل» ؛ لكن ينبغي أن يحمل على ما إذا سال الدم» حتى إذا انجمد 
ولم يسل لا يحل؟ ولكن رده شيخ مشايخنا الكنكوهي كث بأن الرصاص غير محرق. وذلك لما 
جرب هو بنفسه بإطلاق الرصاص على مجموعة من القطن» فنفذ الرصاص ولم يحترق القطن› 
فثبت أنه وقذ وليس إحراقاً . كذا في تذكرة الرشيد ١(‏ : 07۳۹ 

ثم قال الرافعي : «وسيأتي للمحشي (يعني : ابن عابدين) فى الجنايات أن القتل بالبندقة 
رواية الطحاوي» انتهى. ومقتضاه حل الصيد بها تأمل وما ذكره السندي هنا مؤيد للحل وأنه لا 
شبهة فيه. لكن ما ذكره فى الهداية وغيرها أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجر ينين كان الع 
حلالاً . وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين » كان حرام وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو 
الثقل» كان حراماً اه يقتضي الحرمة هناء تأمل». 

وأفتى جمع من علماء المالكية بجواز الصيد ببندقة الرصاص» نظراً إلى أنه مما يخزق أكثر 
نضّه: «واحترز به عن نحو العصا والبندق» أي: البرام الذي يرمى بالقوس. وأما الرصاص 
فيؤكل به» لأنه أقوى من السلاح» كذا اعتمده بعضهم». 

وقال الدسوقي تحته: «الحاصل أن الصيد ببندقة الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين» 
لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. ا ا د 
قال بالمنع قياساً على بندق الطين» ومنهم من قال بالجواز» كأبي عبد الله القوري» وابن ن غازي» 
والشيخ المنجور»› وسيدي عبد الرحمن الفاسى» والشيخ عبد القادر الفاسي . لما فيه من الإنهار 
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الكلاب . كَقَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ كِلآَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهَاء مُكل مِمًا أمسكة 


والإجهاز بسرعة» الذي شرعت الذكاة لأجله. وقياسه على بندق الطين فاسد» لوجود الفارق» 
وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقاً» وعدم ذلك في بندق الطين» وإنما شأنه الرضّ 
والكسر. وما كان هذا شأنه لا يستعمل» لأنه من الوقذ المحرم بنص القران» راجع له حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (۲: ٠١‏ و .)3١5‏ 

وكذلك ذكر الجواز الشيخ محمد البناني انه في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
»)٠١ :۲(‏ فقال «وأفتى فيه بجواز الأكل الشيخ أبو عبد الله القوري» وابن غازي» وسيدي 
علي بن هارون» والشيخ المنجورء والعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الفاسي وهو الذي 
اختاره شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي» لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة» الذي 
شرعت الذكاة من أجله. قال: بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع بها الجرح. وكون 
الجرح المراد به الشق كما قيل: وصف طرديّ غير مناسب لإناطة الحكم به» إذ المراد مطلق 
الجرح» سواء كان شقَّاً أو حرقاً» كما في محدد المقراض إلخ» وكذلك اختاره الصاوي في 
حاشيته على الشرح الصغير للدردير (۲: .)١57‏ 

وممن قال بإباحة المصيد بالرصاص الشوكاني» فقال في فتح القدير له (۲: 9): «وأما 
البنادق المعروفة الآن» وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بهاء فلم 
يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثهاء فإنه لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من 
الهجرة... والذي يظهر لي أنه حلال» لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه ويخرج من 
الجانب الآخرء وقد قال ية في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» 
فاعتبر الخزق في تحليل الصيد». 

وقال النواب صديق حسن خان في فتح البيان (۲: 475): والحاصل حمله ما يحل الصيد 
به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص» فإن الرصاصة يحصل بها 
خزق رائد على خزق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل له ويظهر لك ذلك 
بأنك لو وضعت ريشاً أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق» وغرز فيه شيئاً يسيراً من أصلهاء 
ثم ضربتها بالسيف المحدّد أو نحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة» ولو 
رميتها بهذه البنادق لقطعتها. فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم» لا من عقل ولا من نقل» من النهي 
عن أكل ما رمي بالبندقة» كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ : «ولا تأكل 
من البندقة إل ما ذكيت»» فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين» فيرمى بها بعد أن يبس». 

وكذلك حكى فتوى الجواز عن بعض علماء الحنفية مثل العلامة السندي» كما نقل عنه 
الرافعيّ» والشيخ بيرم التونسي» كما حكى عنه الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه. وذكر بعض 
المعاصرين أن ابن عابدين ألف رسالة في جواز الاصطياد ببندقة الرصاص (راجع الذبائح في 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


عَلَبِكَء وَإِنْ َتَلْنَّ. إلا أن يَأْكُلَ الْكَلْبُ. قن أَكَلَ لا تأكل. فَإِنّي حاف أن يَكُونَ إتڳل 
أَنْسَكَ َل تَفْسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كلاب مِنْ غَيْرِمَاء كلد تأكُل». 


11 - )۳( وحدئنا يد ا الَبَِيُ. س أبي . دنا شقن كن 


عَيْدٍ اللّهِ : بن أبي:السَفْرهء .ع کا ٠‏ عَنْ عدي بْنِ حاتم . قَالَ: سَأَلْثُ رَسول اللو بي 
عن الا َقَالَ: «إذّا أَصَابَ بِحَدُِ فَكُلّ. ودا إا أُصَابٌ بِعَرْضِهٍ فَقَتَلَ» فَإِنّهُ وَقِيذّه قلا 
تاكن وَسَأَلْتُ رَسُولَ لله يله عن الْكلب؟ ققال: إا رست كَلبَكَ وَدْكرْتَ انم الله 


فَكُلُ. فَإِنْ اكل مِنْهُ قلا َكل . نة إنْمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ؛ قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتٌ مَعَ كلبي كلب 


الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي (ص: )١177‏ طبع بيروت) ولكني لم 
أجد هذه الرسالة» وقد رأيت أنه جزم في رد المحتار بعدم الجواز. 

وأما الحنفية فالجمهور منهم في ديارنا على عدم حل المصيد بالرصاص ما لم يدرك حيا 
فيذبح بطريق مشروع» وحجتهم ما مر عن ابن عابدين من أن الرمي بالرصاص رض ووقذ» وليس 
جرا وما ذكره الرافعيّ من أنه إن وقع الشكٌ لا يدري. مات بالجرح أو الثقل» كان حراماء 
وما ذكره بعضهم من أن الجرح بمجرده لا يحل الصيد حتى تكون آلة الجرح محدّدة وعلى كل» 
فالمسألة مجتهد فيهاء وما ذكروه احتجاجاً على الحرمة فيه مجال كلام» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن أكل فلا تأكل) تمسك به الحنفية والشافعية والحنابلة» في أن من شروط حل 
الصيد أن لا يأكل منه الكلب» فإن أكل منه لم يحل . ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» 
وبه قال عطاء وطاووس» وعبيد بن عمير» والشعبي» والنخعي» وسويد بن غفلة» وأبو بردة» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة والضحاك» وقتادة» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال مالك كنه: يحل وإن أكل منه الكلب» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وسلمان وأبي هريرة» وابن عمر» وهو رواية مرجوحة عن الشافعي وأحمد» كما في المغنى لابن 
قدامة :۱١(‏ ۸). واحتجوا بعموم قوله تعالى: # فكوا ما أمسَكن ع »> وبحديث أبي ثعلبة عند 
أبي داود وأحمد: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل». 

ودليل الجمهور حديث الباب. أما قوله تعالى : فكلو مآ أَمْسَكنَ عم [سورة المائدة آية: 4] 
فهو على مذهب الجمهور أدل منه على مذهب مالك» لأنه إذا لم يشترط في الحل عدم أكل 
الكلب لاكتفى الله سبحانه بقوله: لأَمْسَكنَ» ولم يزيد عكر وإن هذه الزيادة تشير 00 
المقصود إمساكه للصائد لا لنفسه» وبيّنه حديث الباب. وأما حديث أبى ثعلبة فقد سبق أن فى 
إسناده داود بن عمر» ضعفه أحمد وغيره» فلا يقاوم عدو لناب ول حك إا ازل 
بعضهم على ما إذا أكل منه بعد ة قتله وخلآه وفارقه» ثم عاد فأكل منهء فهذا لا يضر. كذا ذكره 
النووي. 
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عه 


آخَرَء قلا أذري أَيْهُمَا أَحَدَه؟ قَالَ: «قلاً تأل. فَإِنْمَا سَمْيْتَ عَلَى كَلْبِكَ. وَلَمْ تُسَمْ علق 


غَيْره) . 
1 أي ام مو df‏ مع ITS‏ 0ه عام 

)٠٠٠( - {10۲‏ وحذّثنا يَحْبَى بن أيوت. دتا 8 1 . قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةٌ 
کک اي افر ا سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ يَقُو . سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ حاتم يَقُولُ: 


سول الله ية عَن الْمِعْرَاض» قذكرَ مله . 
SD‏ - (000) وحدّثني أَبُو بَكْرٍ ؛ ك دا شنية: 
. حَدَئَنَا َد الله ِي أبي السّمَرِ. وَعَنْ تاس ذَكْرَ شعبَة عن الشعْبيٌ . قال : سَمِعْتٌ عَڍِي بن 
حاتم قَالَ : سالا رسول اله يك عن الْمِمْرَاضٍ» بول ذُلِكَ. 
f04‏ - (4) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُعَبْد الله ن ثمَيْر. حَدََّنَا أبي . ا 
ا ی ال الت و سول الله بل عَنْ صَيْدٍ الْمغْرّاضٍ؟ فَقَالَ: ١‏ 
أَصَابَ بِحَدَهِ فَكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وقي . I‏ 


عه جم 22 مع 6م ع ف اف سم فز 


ْمَك عَلَيِكَ وَلَمْ يكل مئه فَكُلَهُ. إن َكانه أَحَذَهُ . فإِنْ وَجَذْتَ عِنْدَهُ كلبا آخْرَ فُحْشِيتَ 
ا وَكَدْ لَه لا تَأكُلْ. إِنْمَا ذَكَرْتَ اسم م الله على كَلْبِكَ . وَلَمْ تَذْكُرْهُ 
عَلَى غَيْرِوِا . 

)٠00(. 06‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاجِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيِسَى بن يُونْسَ. حَدَّثَنا 
رَگرياءُ بن أبي رَائِدَةء بهذا الإِسْنَادٍ. 

44٦‏ - (*) وحدّثنا ميل مُحَمّدُ بن الْوَلِيدٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
لخدن فم > عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ. . حَدَنَنَا الشّحمِيُ . ال سَمِعْتُ عَدِيي بْنَّ حاتم (وَكَانَ 


e َو‎ 


لَنَا جَاراً وَدَخِيلاً وَرَبيطاً النَْرَيْنِ) أنه سال التي كه قَالَ: ازل گلبي فَأَجِدُ مَعَ لبي گلا 


e 5‏ - قوله : (وعن ناس ذكر شعبة) لعل المراد أن شعبة رواه عن عبد الله بن أ, بي السفر 
وعن ناس آخرين غيره ذكرهم شعبة» كلهم يرويه عن الشعبيّء - والله أعلم ‏ 

- (...) - قوله: (فإن ذكاته أخذه) معناه: أن أخذ الكلب الصيد وقتله في حكم الذكاة 
فيه حياة مستقرة» أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات» حل لهذا الحديث 
فإن ذكاته أخذه» كذا في شرح النووي. 

(...)- قوله: (وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً) قال النووي: «قال أهل اللغة: 
الدخيل: الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أمورهء والربيط هنا بمعنى المرابط» وهو الملازم. 
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قد خد لا أذري أَيْهُمَا آخد. َال : ونلا تأكن . فاا سیت على كَليك» ولم تسم من 
ey Ee 440۷‏ ا 
يم عن الشّيي؛ عَنْ ڍي 0 0 

کک 0 ١‏ فرق بوا ال e‏ الله ن ما ا أَرْسَلْتَ 


E 


لَه َرَت همك اكراشم الله إن عاب نك ؤم لم جذ فيه إلا ل 
سَهْمِكٌُ2 فل إِنْ شِنْتَ . وَإِنْ وَجَذتَُ عُريقاً في الْمَاءِء ئلا تَأكُل) . 
ل ارم انا عية الو التكاز ف اخ aE‏ 
عَن السَّعْبِيٌ» > عَنْ عَدِيُ ب بن حاتم “قال > سَالت رل الله كه ء عَن الصَّيْدِ؟ قَالَ: «إذا 


والرباط : الملازمة. قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا» وأما قوله: «بالنهرين» 
فبيان للموضع . 

” -(...)- قوله: (فأدركته حيّا فاذبحه) قال النووي: «هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته 
وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة» وهو مجمع عليه . وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل 
e‏ ا . وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة شار يان تطغ حاقويه ا و 
أو خرق أمعاءه أو TT‏ بالإجماع. قال أصحابنا ارم ويستحتٌ 
إمرار السكين على خلقه ليريحه». 

قوله: (فلم تجد فيه إل أثر سهمك) هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده 
ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حلٌّء وهو المشهور في مذهب أحمدء ورواية عن مالك» كما في 
المغني لابن قدامة ١١(‏ : ۹ و٣)»‏ ورجحه النووي» والأصح عند الشافعية أنه لا يحل . وقال 
أبو حنيفة كا : إذا لم يزل الصائد في طلبه حل له أكله» وإن قعد عن طلبه ثم أصابه متا لم 
يحلء» كما في الهداية. وروي عن مالك أنه لا يحل إن بات ليلة» وإن لم يبت ت حل» كما في 
شرح الأبّي. 

قوله: (وإن وجدته غريقاً في الماء) إلخ: علّله النبي جي في الرواية الآتية بقوله: «فإنك لا 
تدري: الماء قتله أو سهمك». ويؤخذ منه أن ما تردد موته بين سببين أحدهما مبيح والآخر 


. كتاب : الصيد والذبائح ٤١‏ 


ا . قن وَجَذْتَهُ قَدْ قَتَلَ فكل . إلا أن تَجدهُ قَذْ وَقَعَ فِي مَاءِء 
فنك لا تَذْرِيء المَاءَ فتله أو أو سَهْمَاء 2). 
KES‏ - (۸) حدّثنا مَنَادُ بن السَّرِي. عذنا ال ا عن و بن شري . 


e“ 


عو 


يَقُولٌ: أَخْبَرَنِي ابو إريسء عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ 
با تة الحُشَيَ يَقُو ا الله ية فَقُلْتُ : يَا رَسول اللّوء إا اض قَوْم مِنْ 
هل الاب . . تال في ايه . وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ ِقَوْسِي» ويد يكل الْمعَلّم. أذ 
كَلِيٍ الّڍِي ليس يِمْعلّم. تأخزني ما الذي يل لَنَا ِن ذْلِكَ؟ قَالَ: «امّا ما ادرت ان 


رضي ون كيك الْكِتّابِء تأكُلُونَ في اهم . a‏ لبوك Ca‏ 8 ااه فوم عه مرو وا اا لان 


قال حوفت ES‏ 


۸- )14۳( - قوله: (سمعت أبا ثعلبة الخشنيّ) صحابي مشهور ب بكنيته» واختلفوا في اسمه 
اختلافاً شديداًء CC O‏ 
قومه فأسلموا . وسكن الشام ونزل بداريا . وقبره معروف بهاء قد زرته أثناء زيارتي للشام 
والحمد لله . 

روي عنه أنه كان يقول: : إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت» 
فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد» فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات» 
فاستيقظت فزعة فنادت أين أ بي؟ فقيل: في مصلاه» فنادته فلم يجبها ٠‏ فأتته فوجدته ساجداً. 
فأنبهته فحرکته» فسقط ميتاً . وذلك في (سنة: 0ھ . . وراجع الإصابة (6 (Tig:‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء > باب صيد القوس. (رقم: »)٥٤۷۸‏ 
وباب ما جاء في التصيّدء (رقم: 0488)»: وباب آنية المجوس والميتة» (رقم: 420595 وأبو 
داود في الصيدء > باب في الصيد» > (رقم : ۲ و ۲۸٥۵‏ إلى ۷) وفي الأطعمة» باب 
الأكل في آنية امل الكتاب» ارق :007806 والترمذى :في الصيف بات ما جاء يوكل من مرد 
الكلب وما لا يؤكل» > (رقم: .)١١‏ وفى السيرء باب ما جاء في الا: نتفاع بآنية المشركين» 
(رقم : )ل وفي الأطعمة» > باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار» (رقم: )١1858‏ م 
النسائي في الصيدء > باب صيد الكلب الذي ليس بمعلّمء > (رقم: 4555), ؛ وابن ماجه في الصيا 
باب صيد الکلب» (رقم: 003747 وباب صيد القوسء (رقم: .)770٠‏ 

قوله : (إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعني : بالشام» وكان جماعة من قبائل العرب قد 
سكنوا الشام وتنصرواء منهم آل غسّان» وتنوخ» وبهز» وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل 
أبي ثعلبة. ا 5905)., 

قوله : (نأكل فى في آنيتهم) الآنية جمع الإناء والأواني جمع الآنية. وفي رواية لأبي داود في 
الأطعمة: «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير› ويشربون من آنيتهم 
الخمر». وبه يتضح منشأ السؤال. 
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ان وَجَْثمْ َيْرَ آنيتهم» قلا الوا فيها. . إن لم تَحِذُواء فَاعسِلُوهَا د م كُلُوا فبا lls.‏ 
دكَرْتَ انك بأَرْض صَيْدِء فما أَصَبْتَ مَوِسِكَ كَاذْكُرٍ اسم الله د ثم كُلُ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ 
الْمُعَلّمِ مَاذْكُرٍ اسْمَ اللو E‏ أشنت بگلبك لري لبن بعلم تأترفت أا 
فَكُل). 

4۹۱ د( وخدذئبي بُو الظَامِرٍ . لم ابن وَهْبٍِ مع وداي ر إن 
خرب دكا الْمَمْرىءُ ا بهذا الإِسْنَادٍء نكو ديت ابن الْمْبَارَكُ . غير 
أن حَدِيتٌ ابن وَهْبٍ لَمْ يذ ر فيه : صَيْدَ الْمَوْس 


(۲) - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
e ۹1۲‏ دتا د 


مسالة الأكل في آنية المشركين: 

قوله: (فإن وجدتم غير غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها) ظاهره أنه لا يجوز الأكل فيها حنيئذ» حتى 
بعد غسلها مع أن الفقهاء أجازوا استعمال أواني المشركين بعد الغسل على الإطلاق. وجمع 
النووي يه بين هذا الحديث وبين قول الفقهاء ا ا و 
تحسةة :وما قول الفقهاء ففي الأواني التي ليست نجسة. وفيه نظر» لأن الفقهاء أجازوا استعمال 
الأواني النجسة بعد غسلها. قال محمد كأنه: «ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل 
الغسل . ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جازء ولا يكون آكلاً ولا شارب حراما . . وهذا 
إذا لم يعلم بنجاسة الأواني» فأمًا إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل . . ولو 
شرب أو أكل كان شارباً وآكلاً حراماً» كذا في الفتاوى الهندية (0: )۳٤١‏ عن المحيط . 

فالصحيح ما مال إليه الحافظ في الفتح (9: 7 من أن النهي عن استعمال أواني 
المشركين عند وجود غيرها محمول على التنزيه والاستقذارء وإلا فإنها طاهرة بعد الغسل عند 
العلم بنجاستها. وبغير الغسل عند عدم الظن الغالب بأنها نجسة» كما تقدم عن الإمام 

ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: ۳۸۳۸) عن جابرء قال: «كنا نغزو 
مع رسول الله إلا فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم» . 


)١(‏ - باب: إذا غاب عنه الصّيد ثمّ وجده 
9-8 ) - قوله: (عن أبى ثعلبة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصيد» باب في 


كتاب : الصيد والذبائح ۳ 
الى كه قَالَ: «إدَا رَمَيْتَ ن ِسَهْمِكَ فُعَابَ عك فار ل ما ا 
)٠١( - 550‏ وحدّثني مُحَمّدُ بُ أَحْمَدَ بن ابي حَلّفٍ. حَدَّئنَا مَعْنُّ بْنُ عِيسَئ . 
ر 
ي مُعَاويَةُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن جُبَيْرٍ ن ثقَئْرِهِ عَنْ أبيوء عَنْ أبي تبه عَنِ 
لے في الّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثلاث : «فكله ا 
لط - )١١(‏ وحدّئني مُحَمَّدُ بن حَاتِم. ا د 
0 > عن الْعَلآَء عَنْ مَكْحُولٍء عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحْسَنِيَ» عن الي ل 
يه في الصَّيْدٍ. م ال ابن حاتم : حلا ابن مهدي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ حمن بن 


- 


أي الرَِرِي عَنْ جير بن قير عَنْ أبِي عة اْحشَني؛ بل حَدِيثِ العَلاَءِ. عير 


٤ 


أنه لم ف نوكه . وَقَالَء في الْكَلْبٍ: «كَلْهُ بَعْدَ لث إلا أَنْ يتن . فَدَعهُ» . 


ِ 


(۳) - باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 


- )1( حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيِبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابن ابي عُمَرَ 
ل E‏ . قال الآدحرَانٍ: حلا سفْيَانَ بْنُ عَيَينَهَ) عن الزّهْرِي» عَنْ 
إِدْرِيسَء عَنْ أبي تَعْلَبَة. قَالَ: : تھی الت يل عَنْ أَكلٍ كَل ذِي تاب مِنّ السّبْع . اك كات 


اتباع الصّيدء (رقم: »)2287١‏ والنسائي في الصّيدء باب الصّيد إذا أنتن» (رقم: 4707). 

قوله: (فغاب عنك فأدركته فكله) قريباً في الباب السابق أن هذا عند الحنفية إذا لم يقعد 
الصائد عند طلبه» وتقدم بيان المذاهب هناك . 
ا وكذا اا RI‏ أكلها ولا يحرم ؟ إلا أن باك نا الضرر 


خوفاً معتمداً) . 


(۳) - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع إلخ 
۲ -(195)- قوله: (عن أبي ثعلبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
أكل كل ذي ناب من السباع» (رقم: ١١٥٠)ء‏ وفي الطبّء باب ألبان الأتن» (رقم: ٥۷۸١‏ 
و١074).‏ وأبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» (رقم: »)۳۸٠١‏ والترمذي في 
الصيد» باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» (رقم : ٤‏ © وفى السير»› باب ما جاء في 
الانتفاع بآنية المشركين (رقم: 4 © والنسائي في الصيد» جات لكوي أكل السباع» 
(رقم : 206© وابن ماجه في الصيد» باب كل ذي ناب من السباع» رقم (YY)‏ 


قوله: (نهى عن أكل كل ذي ناب) إلخ: به أخذ الجمهور في تحريم كل ذي ناب من 
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Eh‏ 11) وحتفني حمل إل تيل اخ ال قا آخجرني وء عن 
E‏ 

قال ابن شِهَابٍ: وَلَمْ أُسْمَمْ ذلِكَ مِنْ عُلَْمَائِنَا بِالْحِجَازٍ. حَنَّى 
كاد من لها أفل الاو 


ال 
١‏ 


ر 
(يَعْنِي ا: نن الْحَارِتِ) أن ابن ا دنه 87 إقريس الْخُوْلانِيء عَنْ 
الْكُمَنَ ؛ ا الله هة نه عَنْ أل كَل ِي ان الا 


)٠٠0( - ۹۸‏ وَحَدَكَنِيِهِ أبُو الطَاهِر. ا ابن وَهْبٍ. أخبَرَنِي مَالِكُ بْنُ 
َابْنُ أبي ولب وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِ وَيُونْسُ بن يزيد وَغَيْرهُمْ . . ح وَحَدَنْنِي ا 
وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِهِ عَنْ مَعْمَرِ .ح وَحََدَنْنَا يَحْيَى بن يَحْيَى . . أَخبَرَنا 
يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ . ح وَحََدَنَنَا الْحُلْوَانِيُ وَعَبَ ا و افو ور ان 
سَعْدِ. حدما بي عَنْ صَالِحَ . كُلّهُمْ عن الدُمْرِي» بهِذًا الإستاي مأ حَڍِيثِ يُونْسَ 
وَعَمْرِو. كُلْهُمْ كر الأكل. إلا صَالِحا وَيُوسّت. فَإِنَّ حَدِيتَهُمَا: نَهَى عَنْ كَل ذِي تاب مِنّ 


ل 


5 


#ّ 


o2 م‎ 0 


)١5( - 446‏ وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ خرب . حَدَّننَا عَبْذُ الرّحْمِنٍ (يَعِْي ابن مَهْدِيُ) عَنْ 
مَالِكِء عَنْ إِسْمَاعِيل بن بي حَكيم ؛ ٠‏ عَنْ عَبِيدَةَ بن سُفيَانَ٬‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن الت 5ل 


التباع» وا ا دروو لسن حر كوا قله الى وق له لد ىما 
ایی إل رما عل طَاعِرٍ عه إل أن يكرت مَيَكَة أو دما تَسَفُومًا أو لَحَمْ زير [سورة الأنعام» 
SBE SS‏ ب والفهدء وغير العادي مكروه 
كالثعلب . وراجع الدسوقي على شرح الكبير (۲: .)۱١١‏ وأجاب عنه الجمهور بأن الآية مكية› 

وإنها نصت على عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك» فليس فيها نفي ما سيأتي من التحريم . 
والمراد من ذي ناب ما يصيد بنابه» فخرج البعير كما في الدر المختار وقال الحموي 
«السر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعاً. فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعهاء 

فيحرم إكراماً لبني آدم» كما أنه يحل ما أحل إكراماً له» وراجع رد المحتار (5: .)٠١‏ 
 )197( -‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الصيد» باب ما 


كتاب : الصيد والذبائح f1٥‏ 


قَالَ: 050 ذي E‏ اكل حَرَام) . 

وَحَدَثيِيه أَبُو الطاهِرٍ . أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ . ا ری مالك بن أت بهذا الان 

)١١( - ۰‏ وحدثنا عد الله بْنُ مُعَاذٍ الْعنبرِيُ. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّتَنَا شُعْبَة عن 
الحكم E E‏ 00 شوك اللو 16 عن كل ذى 
تاب من السبَاع . وَعَنْ کل ذِي محلب مِنّ الطّيْر . 

0١‏ (000) وحدّثني حَباجُ بْنُ الشَّاعِرٍ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمّادٍ. حَدَّتََا شُعْبَقُ 
بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 

)٠00(- 37"‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل. حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَاوْ. حَدَثَنَا أَبُو 
وان حَدَنا الْحَكُمْ ربو بِشْرِء عَنْ مَيِمُونِ بن مِهْرَانَه عَنِ ان عَبّاسِ؛ 3 
رول اللو كَل هى عَنْ كُلَ ذِي تاب مِنّ السبَاع . وَعَنْ َل ڏِي مِخُْلَبٍ يِن الظَيْرٍ. 


)٠٠( - 0‏ وحدثنا يَحََى بن يَحْبَى . أَخْبَرَنَا هُسَيمْ عن أب شر . ح وَحَدَنا 
أَحْمَدُ ن جل حَدَّنَنا هَشَيِم. قال بو شرا أَخْبَرَنا عَنْ مَيْمُونٍ ُن مِهْرَانَ» عَنِ ابن 
عَبّاس» قال : هى . . ح وَحَدَّئَِّي أبُو امِل الْجَحْدَرِيُ. دتتا اپو عَوَاَة عَنْ أبي يِشْرِء عَنْ 
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَء عَنِ ابن عَبَّاسٍ . قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ية بِمِدْلٍ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ 


١ ا‎ 


0 


1 


جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» (رقم: 0۹%۷(« والنسائى فى الصيد» باب تحريم 
أكل السباع»ء (رقم: ١۳۲٤)ء‏ وابن ماجه في الصيدء باب كل ذي ناب من السباع» 
(رقم: ۳۲۷۳). 

قوله: (عن عبيدة بن سفيان) هو بفة بفتح العين وكسر الهاء . قال العجلي : مدني تأبعي ثقة» 
وقال ابن سعد اه وليس له عند مسلم غير هذا الحديث وراجع التهذيب 
.(AT :¥)‏ 

)۱۹۳٤( 75‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب 
النهي عن أكل السباع» (رقم: ۳۸٠۳‏ و 2078٠05‏ والنسائي في الصيدء باب إباحة أكل لحوم 
الدجاج» (رقم : )2 وابن ماجه فى الصيد» باب كل ذي ناب من السباع» (رقم : :3 ). 

قوله : (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم اسم آلة من الخلب» وهو مزق الجلد. والمخلب 
نحو الحمامة كما فى الدر المختار. 


٤۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح٠صحيح‏ مسلم 
(5)- باب: إباحة ميتات البحر 

۹۷4 () حدكنا احم بن يُونس. حدتا زعَيْرٌ. حَدَّثنًا بو الُيْرِهِ عَنْ جَابرٍ. 

E‏ يحبا بن د یحی . أخيرنا ا حَيْكَمَة عَنْ أبي الرَبيْرِء عَنْ جابر. قال : : عمتا 

رَسُولُ الله يل ومر عَلَينَا ابا عَُيدَة. لى عِيراً فرش . وَرَرّدَنَا جرّاباً مِنْ تَمْرِ لَمْ جذ لَنا 


ەق و e‏ 


Raa وم‎ oe a ea SSeS : فَقَلتٌ‎ E E عيره . #“تكان الو غيدة بنطنا‎ 


(4) - باب: إباحة ميتات البحر 

)۱۹۳١( ١‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد» باب قول 
الله تعالى : #وأحل لكم صيد البحر»؛ (رقم: 5487 و ٤۹٤)ء‏ وفي الشركة» باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض» (رقم: ۸۳٤۲)ء‏ وفي الجهادء باب حمل الزاد على الرقاب» 
(رقم: ۲۹۸۳)» وفي المغازي» باب غزوة سيف البحرء (رقم: 245١ 245٠‏ و٣١١٤)»‏ 
وأخرجه أبو داود في الأطعمةء باب في دوابٌ البحر» (رقم: 227814٠‏ والنسائي في الصيدء 
باب ميتة البحر» (رقم: ١١۳٤ء »٤۴١١‏ 407 و5704». وابن ماجه في الصيد» باب الطافي 
في صيد البحرء (رقم: ۳۲۸۸). 

قوله: (بعثنا رسول الله كَلُِ) وتسمّى هذه السريّة سريّة الخبط» أو سيف البحر لما سيأتي» 
وذكرها اين سعد في تة قتان .واعترض عليه الخافط في الفح ۷۸0 بان تلك ال كانت 
زمن الهدنة» ومال إلى أنها وقعت سنة ست أو قبلها قبل صلح الحديبية. 

قوله: (وأمّر علينا أبا عبيدة) هذا هو المحفوظ في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي 

حمزة الخولاني عند ابن أبي ي عاصم في الأطعمة: «تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة»» وكأن 
أحد رواتها ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه 
كان أمير السريّة كذا في الفتح. 

قوله: (نتلقى عير القريش) وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي ية بعثهم إلى حيّ من جهينة 
بالمََليَة مما يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية الباب بأنهم أرادوا كلا الأمرين» ويقويه ما سيأتي عند المصنف 
من طريق عبيد الله بن مقسم: «بعث رسول الله يِه بعثاً إلى أرض جهينه». 

قوله: (لم يجد لنا غيره) ظاهره أنه لم يكن عندهم غير هذا الزاد» ولكن وقع في رواية 
وهب بن كيسان عند البخاري في المغازي: «فخرجنا وكنّا ببعض الطريق ففني الرّاد. فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش فجمعء فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم 
- يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» وظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق 
الخصوصء فلما فنى الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 


كتاب : الصيد والذبائح ۷ 


ا نْمَضّهَا كما يَمَص الصَّبِيُ . ئم نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ الما 


تَكْفِينَا يَْمَنا إلى اللَيْل . وَكُنَا َضْرِبُ بيصا الحَبّط . 2 ل باماء کا كان ٠‏ انط 
یر ضر 30 سد 


e‏ رفع 5 تا عَلَى سَاجِل الْبَخْرِ ية اليب الحم . نيتاه قدا حي ابه 


عى الْعَير قال: ا E‏ لا :ين ی سل رل لر 


الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل» فكان جميعه مزوداً واحداً. ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن الزاد العام كان قدر جراب. فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضاً 
كان قدر جراب» ويكون كل الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر. وأما تفرقة الزاد تمرة تمرة» فكان 
فى ثاني الحال» فاختصر الراوي فى حديث الباب» وفصله فى رواية البخاري. هذا محصل ما 
في فتح الباري (۸: 07/9 . 1 ١‏ 

قوله: (كيف كنتم تصنعون بها؟) وفي رواية للبخاري في المغازي: «فقلت: ما تغني عنكم 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت». 

قوله : (الخبط) بفتح الخاء والباء» وهو ورق السلمء وهو علف للإبل. 

قوله: (كهيئة الكثيب الضخم) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب كما في شرح النووي. 
وقال القاضي عياض : «قال غير واحد من أهل اللغة: هو الجبل الصغيرء وقال الخليل: هو ما 
نتأ من الحجارة» والأول أفصح» كذا في شرح الأبي: ومراد الفقرة: رفع إلينا شيء في صورة 
الكثيب الضخم . 

قوله: (فإذا هي دابة) وفي رواية وهب عند البخاري: «فإذا حوت مثل الظرب» والظرب 
بفتح الظاء وكسر الراء: الجبل. وفي رواية عمرو عند البخاري : «فألقى البحر حوتاً ميّتأ؛ فظهر 
أنه كان حوتاً» وسمّي في رواية لام 

قوله: (تدعى العنبر) وهو السمك الذي يسمّى «البال» أو «وهيل» 08/6310 اليوم» وإنما 
سمي بالعنبر» لأن العنبر» وهو الطيب المعروف» يستخرج من أمعائه» وهو أكبر أذ نواع السمك 
جسامة. وذكر في دائرة المعارف البريطانية (1۲: )5١5‏ أن طوله يتراوح ما بين متر وثلث (أربع 
خطوات وثلث) إلى ثلاثين متراً (ماثة خطوة)» ووزنه يتردد ما بين أربعة وخحمسين كيلوا غراماً إلى 
مائة وستة وثلاثين ألف )١۳٠٠٠١(‏ كيلو غرام. ومن هنا يظهر أن تشبيهه بالجبل أو الكثيب ليس 
فيه مبالغة . 

قوله: (ميتة) يعني : تردّد أبو عبيدة في أكله لكونه ميتة» فكأنه لم يعلم حينئذ أن ميتة البحر 
حلال. 


قوله: (فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثٌ مائة) يعني : كان هؤلاء الثلثمائة يشبعون منه كل يوم 


1۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


إلى شهرء ولا يبعد ذلك بالنظر إلى ما ذكرنا من وزن هذا النوع من السمك. وقال القاضي 
عياض : «مثل هذه المدة يفسد فيها اللحم» فعدم فساد هذا إما لكثرة. شحمه ودسمه» كما ذكر 
أنهم كانوا يغترفون الدهن بالقلال» وكثرة الشحم والودك يصون اللحم من التغيير» أو يكون 
لكبره وعظمه يطرح منه ما فسد ويؤخذ مما تحته مما لم يصبه الهواءء لأن فساد الطعام وما فيه 
رطوية إنما يكون غالباً من مداخلة الهواءء فإذا صين عن الهواء تماسك. وقد يكون هذا الحوت 
ألقاء الجر إلن اله هيع لكن شخصه فى الماء بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده عن الفساد 
ومثل هذا موجود فيمن يدفن في الأرض البارحة الندية» فإنه لا يتغير». 

ثم إن مدة أكلهم من ذلك الحوت شهر في هذه الرواية» ووقع في رواية وهب: «فأكل منه 
القوم ثمان عشرة ة ليلة»» وفي رواية عمرو بن دينار: «فأكلنا منه نصف شهر»» وجمع النووي بين 
الروايات بترجيح رواية الباب لكونها مثبتة للزيادة» وبأن من روى الأقل فإنه لا ينفي الأكثر. 
وأما الحافظ ابن حجر كد فجمع بأن من روى ثمان عشرة ليلة» فإنه ضبط أكثر من غيره» وأما 
من روى نصف شهر أو شهراً» فإنه ألغى الكسر. 

ويظهر لي وجه ثالث» وهو أن رواية أبي الزبير في الباب إنما تبيّن مجموع المدة التي أكل 
الصحابة فيها من الحوت. وأما الروايتان الأخريان» فإنما أراد الراوي فيهما بيان المدة التي زال 
فيها عن الصحابة هزال الجوع» وأمر أبو عبيدة بعدها بضلع من أضلاعه فنصب» لأن لفظ رواية 
عمرو بن دينار: «فأكلنا منها نصف شهر وادّهنًا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو 
عبيدة ضلعاً إلخ» كما سيأتي عند المصتف» وليس فيه أنهم تركوا الأكل بعد نصف شهر. ولفظ 
وهب بن كيسان عند البخاري: «فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 
أضلاعه فنصبا إلخ» ولم يذكر فيه أيضاً أنهم تركوا الأكل بعد ذلك» والله سبحانه أعلم. 

على أني ذكرت غير مرة أن الرواة إنما يعتنون بأصل القصة وجوهرهاء وربما لا يهتمون 
بمثل هذه الجزئيات وضبطها ضبطاً دقيقاً» فيقع بينهم الاختلاف في بيانهاء ولا يقدح ذلك في 
صحة أصل الحديث. ` 
مسألة قدر ما بباح للمضطر: 

قوله: (حتى سمنًا) أي : زال عتا الهزال. واستدل به الأبّي على أنه يجوز للمضطر أن 
يشبع من الميتة» لأن السمن في العادة لا يقع إلا مع الشّبع. وهو مذهب مروي عن مالك» قال 
القرطبي في تفسيره: (۲: :)75١7‏ إن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت» 
وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولى الشافعى . قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ا جا اذ عر وه ردو وال أبن سقة والغا فيب تن الل اا يجوز ان 
يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقهء وإليه ذهب المزني. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء 


كتاب : الصيد والذبائح 4۹ 


مِنْ وَقْبِ عَيْنِه بِالْقِلآَلِء الدّهْنَ. وَنَقْتَطِمْ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالنّوْرٍ (أَوْ كَقَدْرٍ النّورِ) كَلَْدْ ا 


بو مد٤‏ لابه َر صَجُلاَ . كَأَفْعَدَهُمْ في وَقْبٍ عَيْنِهِ. واد لعا ن لاع أَقَامَهَا . 
2 ثم رَحَلَ أَعْظَمَ بير مَعَنَا. 1 ان Sea Seon e‏ 


بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاًء فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن 
الحسن . وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء» . 

وحكى الجصاص فى أحكامه(١‏ : )٠١١‏ هذه المذاهب» ورد على قول المالكية بقول 
الله تعالى : لَمَنِ أشطرٌّ عير َاغْ ولا كار [سورة البقرةء آية: 1۷۳]ء وقال: «فقد بينا أن المراد منه 
غير باغ ولا عاد في الأكل» ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع» لأن ذلك محظور في 
الميتة وغيرها من المباحات» فوجب أن يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدار الشبع» 
فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار الشبع» حتى يكون لاختصاصه الميتة بهذا 
الوصف وعقده الإباحة بهذه الشريطة فائدة» . 

وأما استدلال الأبي بحديث الباب» فالجواب عنه أن ميتة البحر حلال في جميع 
الأحوال» ولا تختص حلتها بحالة الاضطرار» فجاز الشَّبع منهاء ومن هذه الجهة قرر 
النبي بيه فعلهم»ء لا من جهة أنهم أكلوها مضطرّين» فلا علاقة لحديث الباب بمسألة 
الاضطرار. وأما قول أبي عبيدة: «وقد اضطررتم فكلوا» فكأنه لم يعلم بحلة ميتة البحرء أو شك 
فيهاء فشرع في أكلها على أساس الاضطرارء ثم يمكن أن يكون قد علم حلتها فيما بعد» فلم ير 
بأساً بالشبع» ويمكن أن يكون قد اجتهد في جواز الشبع للمضطر ولكن لم يثبت على ذلك تقرير 
من النبي كَل وإنما وقع التقرير من جهة كون السمك حلالا إذا جزر عنه البحر فمات» كما 
سيأتي إن شاء الله. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (من وقب ينها ا وسكون القاف. 007 «وقب العين: داخلهاء 
من قوله تعالی : ومن سر عاس إِذَا وَقَبَ 42 [سورة الفلقء آية: *] أي : إذا دخل في الظلمة. 
ووقب العين أيضاً: حفرتها. والوقبة : الحفرة في الحجر». 

قوله : (بالقِلال) جمع قلّة بضم القاف. وهي الجرّة الكبيرة التي يقلّها الرجل بين يديه 
أي: يحملها والمراد أننا كنا نستخرج الدهن من عينه بالقلال. 

قوله: (ونقتطع منه الفدر) بكسر الفاء وفتح الدال» جمع فدرة» وهي القطعة» وقوله: 
كالثوب يعني : نقتطع منه قطعات اللحم أو الشحم كما تقتطع من لحم الثور. 

قوله: (أو قدر الثور) بفتح القاف وسكون الدال أي: بمثل الثور» وروي: «فدر الثور» 
بكسر الفاء» جمع فدرة» والمعنى: مثل قطعات الثور. 

قوله: (ثم رحل أعظم بعير) هو بفتح الحاءء أي: جعل عليه رحلاً . 
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مر ِن تخا . وَتَرَوَدنَا مِنْ لَحْمِهٍ وَسَائِنَ . كَلَما قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ انيتا رَسُولَ الله ٠.86‏ دوي 


ذلك لَهُ. كْقَالَ: ُو ررق أَخْرَجَه الله لَكُمْ . هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُظعِمُونًا؟» قَالَ: 
َأَرْسَلَْا إلى رَسُولٍ الله كَل مِنْهُ. فأَكلَهُ. 


قوله: (فمرٌ من تحتها) هذا مختصر› ا ال ولفظها: 
«ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه» فمرٌ تحته 

قوله ا او ع ئق) جمع وشيقة. تلو الت روس طن ل ا 
ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القديد. 

قوله: (فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) قال النووي: «وأما طلب النبي ية من لحمه 
وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله؛ وأنه لا شك في إباحته» وأنه 
يرتضيه لنفسه, أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمه من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. 
وفى هدا ديل على آنه لا باس يسؤال الإتسان من فال صاحيه ومتاعه إذلذلاً عليه ولبس هومن 
السواق الي عه اا داك دن عق اجات لول وتحوه: واا هقل نة والجلاطفة 
والأذلانم» روفي انه جب للمنين أن اط ت العا عات ا كك فا ال إذا 
لم يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طمأنينة للمستفتي». ٠ ١‏ 

ثمّ في هذا الحديث مسائل : 
١‏ مسألة ميتات البحر: 

أجمع المسلمون على حلة السمك من حيوانات البحرء واختلفوا في غيره من صيد البحرء 
فقال الأئمة الثلاثة فيما هو المختار عندهم: إن جميع ما يعيش في البحر حلال» واستثنى 
الشافعية منها الضفدع فقط› قال النووي في المجموع شرح المهذب (9: "١‏ و9١3):‏ «الصحيح 
ا a SESE‏ 
السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر». 

وأما المالكية» فقد روي عنهم استثناء الآدمي البحري والكلب البحري والخنزير البحري» 
ولكن المختار عندهم حلة الحيوانات البحرية على الإطلاق. قال الدردير في الشرح 
الصغير(؟: :)١87‏ «والمباح البحري مطلقاً» وإن ميتاً أو كلباً أو خنزيراً أو تمساحاً أو سلحفاة» 


ولا يفتقر لذكاة». 

وكذلك الحنابلة لم يستثنوا شيئاً من حيوانات البحر» قال ابن قدامة في المغني :)5٠ :١١(‏ 
إن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال» سواء ماتت بسبب 
أو غير سبب». 


وقال الحنفية : لا يجوز من حيوانات البحر إلا السمك» وهو قول للشافعية» كما ذكره 
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الحافظ في فتح الباري (9: 319)» وهو قول الثوري. كما 0 9 . 


واحتج الأئمة الثلاثة بقول الله تعالى: أجل لك ميد ألْبَحر © [سورة المائدة» آية: 43] وهو 
مطلق في جميع الحيوانات. سمشم كوه : الأول: آنا يكرد 
لفظ «الصيد» في الآية بمعنى المصيد» والثاني: أن تكون إضافته إلى البحر للاستغراق. وكل من 
الأمرين ممنوع. أما الأول فإن «الصيد» مصدر» واستعماله بمعنى اسم المفعول مجاز» ولا يصار 
إلى المجاز ما دامت الحقيقة ممكنة. والسياق بذك على أن المراد منه الحقيقة دون المجازء لأن 
سبحانه وتعالى عطف عليه قوله: # وحم عل صد أل ما ومر سرا [سورة المائدة» آية: 45] 
والمراد من الصيد هنا : معناه المصدري بالإجماع» فإن الذي يحرم على المحرم هو فعل الصيدء 
ولا يحرم عليه أكل المصيد إذا لم يصده هوء ولا صيد بإعانته أو دلالته» 0 
فلا سبيل إلى إرادة المجاز هناك» فليكن الأمر في صيد البحر كذلك. فالمراد أن اصطياد 
حيوانات البحر حلال للمحرم» ولا يستلزم ذلك أن يكون كل ما صاده من البحر حلالاً للأكل. 
وأما الأمر الثاني» وهو أن تكون إضافة «الصيد» إلى «البحر» للاستغراق» فهو ممنوع أيضا فإن 
الإضافة في قوله تعالى : وحم اک صَيدُ ار [سورة المائدة؛ آية: 43] ليست للاستغراق بقرينة 
قوله: ما دمت (u‏ [سورة المائدة آية: 47] فإن المصيد الذي يحرم على المحرم في حالة 
الإحرام خاصة» هو المصيد مما يؤكل لحمه» أما ما لا يؤكل لحمه فهو حرام في حالة الإحرام 
وغيره مطلقاً» وليس فيه خصوصية لحالة الإحرام» فتبيّن أن المراد من «صَيدٍ الب في الآية هو 
الصّيد الحلال الذي يحل في غير حالة الإحرام» فليكن المراد من «صيد البحر» في الجملة 
السّابقة الصيد الحلال كذلك. والمراد أنه يجوز في حالة الإحرام أن يصاد ويؤكل من البحر ما 
ثبت حله في غير حالة الإحرام. 

فلا تدلّ الآية على جواز أكل كل حيوان فى البحر» ولا علاقة لها بهذه المسألة أصلاً. 
ولئن دلّت على عموم الحل» فلا معنى لاستثناء ء الضفذع أو الحيوانات الأخرى التي استثناها 
بعض المالكية والحنابلة . 

واستدل ابن حزم في المحلّى (۷: )۳۹١‏ على عموم الحلّ في جميع حيوانات البحر 
بحديث العنبر في الباب» وتمسك بما وقع في رواية الباب من لفظ الدابّة. . . فزعم أنها كانت 
دابة غير السمك. ولكن ذكرنا فيما سبق أنه وق في «زواية وهب عيذ البخارى :في الجغازي ى: «فإذا 
حوت مثل الظرب» وفي رواية 00 «فألقى البحر حوتا أ ميّتاً؛ فظهر أنه كان حُوتاًء وإِنّما 
سمي في رواية الباب «دابة» لجسامتها. وذكرنا ا أن الذي يستخرج من أمعائه العنبر سمك 
بلا خلاف. فلا يدل حديث الباب على أن غير السمك من حيوانات البحر حلال. 

واستدلوا أنفيا نهنا ا ج امحات السنن عن أبي هريرة َيه : «سأل رجل 


فق الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح7صحيح مسلم 


8ج« ولع ع ره فاه اوهو اوور ويه © # روا ونور اه طاءة ماص وا هق و هي اه 6ع وي وده هه و و اله ع ويه GARE‏ مهاه وو قاع هو ود و ومو ع ويه 


رسول الله يي فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله ككلهِ: هو الطهور ماؤه» الحلّ ميتته». 

وأجاب عنه الحنفية بأن الإضافة في قوله عليه السلام: «ميتته» ليست للاستغراق» وإنما 
هي للعهد والمراد الميتة المعهودة» وهي السمك» بدليل قوله ييل : «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فنا الان فالتجراد والحوت» وأنا الدماق فالطحال والكبد» أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» 
باب الكبد والطحال» (رقم : ۷ عن عبد الله بن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وهو ضعيف» ولكن تابعه أخواه عبد الله وأسامة عند البيهقي في سننه Yo) : ١‏ 
وة: 101 ودر السيتي انا E e‏ أسلم» ثم 
تابعهم يحيى بن حسان وأبو هشام أيضاًء فأما أبو هشام الأيلي فعند ابن مردويه في ته تفسيره» كما 
ذكره الزيلعي في نصب الراية» وأما يحيى بن حسّانء فقال ابن عدي في الكامل ١(‏ : 044 (في 
ترجمة أسامة بن زيد ر بن أسلم): rS SS‏ وقد رفعه عن 
سليمان بن بلال يحبى بن حسان» ثم قال في أسامة بن زيد «ولم أجد لأسامة بن زيد حديثاً منكراً 
جنا ل اسنا ولا متا رجو أنه العا" . وله شاهد ضعيف عند الخطيب في تاريخ بغداد 

ا ل > عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن أبي سعيد 
0 ونه ۰ والمسور بن الصلت ضعيف. 

وأخرجه البيهقي من طريق سليمان بن بلال» عن زيل ر بن أسلم موقوفاً على ابن عمر 
وصححه» وقال: إنه في معنى المسند (يعني : المرفوع) وذلك لأن الصحابي إذا قال: ا 
فليس ذلك إلا لأنه سمعه من النبي ية . 

وبالجملة؛ فالحديث المرفوع له طرق يقوي بعضها بعضاًء وأما الموقوف فلا شك في 
صحته » وهو في حكم المرفوع على ما ذكره البيهقي»› فهو صالح للاستدلال. 

فيقول الحنفيّة: إن النبى بي نما حص الميتتين بالحلّة» وهما الجراد والسمك فلا يجوز 
غيرهما من الميتات سواء كانت في البر أو في البحر. والمراد من الميتة هنا: ما لا يذبح» أو ما 
لشن لها نفس سائلة, 

وأمًا الشافعيّة وغيرهم فتأولوا في هذا الحديث بأن المراد من الحوت أو السّمك في هذا 
الحديث جميع حيوانات البحر قال النووي في روضة الطالبين (۳: :)۲۷١‏ «الحيوان الذي لا 
يهلكه الماء ضربان: أحدهما ما يعيش فيه» وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح» كالسمك 
بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه. . . . وأما ما ليس على صورة السموك المشهورةء ففيه 
ثلاثة أوجه... أصحها: يحل مطلقاً. وهو المنصوص في الأ وفي رواية المزني واختلاف 
العراقيين» لأن الأصح أن اسم السمك يقع على جميعها». 
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ويدلٌ على ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه )۲٦۹ :٤(‏ عن شريح ولب قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم»» وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ : 
«كل شيء في ي البحر مذبوح». ووصله في تاریخه» ووصله ابن مندة ف لسري كا ل لع 
الباري (9: .)51١5‏ وكذلك أخرج الدارقطني (6 يتا رتوم : «ما من دابة في 
البحر إلا قد ذكّاها الله لبني آدم» وأخرج عن أبي بكر الصديق َيِه قال: «ما في البحر من شيء 
إلا قد ذكاه الله تعالى لكم». 

وأجاب عنه بعض الحنفية بأن المراد منه السمك بدليل ما أخرج الدارقطني نفسه عن 
عبد الله ب “سرس رفوع : م ا ال ا مو 
س وما أخرجه )۲۷١ :٤(‏ عن أبي بكر طبه به قال: «السمك ذكيّ كله» وعن 

طَيِيه قال : «الحوت ذكيّ كله والجراد ذكيّ كله» E‏ بعضاً . 

رو ألا کر رو ار اف كن ی اد بی کا رات 
الجر المذكوزة يطريق العموم في الاعات الأخرئ» ولا ما إن ت ما ذكره النووي من أن 
لفظ السمك ربما يطلق على الحيوانات البحرية بأجمعهاء وهو مؤيد بما ذكره الجوهري في 
الصحاح (4: )٠١۹١‏ حيث قال: «والسمك من خلق الماء» الواحدة سمكة». ٠‏ 

واستدلٌ الجصّاص لل بقوله تعالى : حرمت یک ا ال [سرة المائدة» آية: ۳[ وذكر أنه لا 
يجوز تخصيص الآية بما ذكر من حديث 0 0 الحل ميتته). ولكن يرد عليه أن 
قول الله سبحانه وتعالى: #وَهُوٌ الى سَخَّرَ لخر ِتَأْكُلُوا ينه لَحَما طَرِيّا» [سورة النحل» آية: 
5 دل على جواز أكل السمك بالإجماع» فيمكن أن 8 إن عموم «الميتة» قد خصٌ بهذه 
الآية» ومن أصل الحنفية أن العام المخصوص منه البعض يجوز فيه التخصص المزيد بخبر 
الواحد والقياس جميعا. 

واستدل العيني في عمدة القاري على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى: طوَمحَرْمْ عَلَِهِمُ 
لْحَبِنِتَ 4 [سورة الأعراف» آية: 01؟] وذكر أن غير السمك من حيوانات الجر شعحة الطباع 
السليمة. ولكن استخباث الطباع أمر إضافي لا ينضبط بمعيار» وربّما يستخبث بعض الناس شيا 
ويعافونه» ويستطيبه الناس الآخرون. وأحسن ما رأيت في ذلك كلام للنووي في روضة الطالبين 
(۳: ۲۷۵ و7575)» ولا بأس بإيراده هنا بنصه: 

«من الأصول المعتبرة في الباب» في التحليل والتحريم» الاستطابة والاستخباث» ورآه 
الشافعي 5 00 تعالىي الأصل الأعظمٍ الأعمء ولذلك افتتح به الباب» والمعتمد فيه قوله تعالى: 
م ملوك ما15 ARA‏ 8 ليت » [سورة المائدة آية: 4]. وليس المراد بالظَيّب هنا 
الحلال. ثم قال الأئمة: ويبعد الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس» وتنزيل كل قوم على ما 
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يستطيبونه أو يستخبثونه» لأنه يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرم». وذلك يخالف 
موضوع الشرع» فرأوا العرب أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم TT‏ 
ا بع جل ل تعاب ساديم ES‏ لمر فيضيّقوا المطاعم على الناس. وإ 
يرجع من العرب إلى سكان البلاد والقرى» دون أجلاف البوادي الذين يتناولون ما دبّ u‏ 
غير تمييز. وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون المحتاجين» وتعتبر حالة الخصب والرفاهية» 
دون الجدب والشذة». 

«وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا فى عهد رسول الله ي لأن الخطاب 
لهم. ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه» فإن استطابة العرب أو 
سمته باسم حيوان حلال فهو حلال» وإن استخبثته أو سمّته باسم محرم فحرام. فإن استطابته 
طائفة واستخبثته أخرى» اتبعنا الأكثرين. فإن استوياء قال صاحب الحاوي وأبو الحسن 
العبادي: تتّبع قريش لأنهم قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح» أو شكوا فلم يحكموا 
بشيء» أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب» اعتبرناه بأقرب الحيوان شبهاً به» والشّبه تارة يكون 
00 وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان» وتارة في طعم اللحم» فإن استوى 
الشبهان» أو لم نجد ما يشبهه فوجهان. أصحهما: الحل. قال الإمام: وإليه ميل ل كآنه . 
واعلم أنه إنما یراج جح لحرت كر سيران لع ورد ويه تمن لجال بولا O‏ ولا أمر بة بقتله ولا 
نهي عنه . .لان وح E‏ لحتو EE‏ 

وقال ابن عابدين: «قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنص... وما استطابه العرب فهو حلال» لقوله تعالى: وميل لهم الطَيبتِ4 [سورة الأعرافء 
آية: 1619]» وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص . والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من 
الأمصارء لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به» ولم يعتبر أهل البوادي» لأنهم للضرورة 
والمجاعة يأكلون ما يجدونء وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى 
أقرب ما يشبهه في الحجازء فإن كان مما يشبه شيئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى: 
فل / ل اج4 [سورة الأنعام» آية: ]١40‏ الآية» ولقوله : «ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه). 
راجع رد المحتار» كتاب الذبائح ٦‏ : 0 وا . 

فالاستطابة والاستخباث لا يصار إليه إلا إذا لم يكن هناك نصّ. وقد مرّت النصوص في 
هذا الباب» فلا يصح الاستدلال بأن حيوانات البحر مستخبثة . 

وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء ولا شك أن مذهب الحنفيّة أحوط وإن كان مذهب 
الأئمة الثلاثة أقرب إلى التصوصء ولا سيّما إلى حديث جابر: «ما من دابة في البحر إلا قد 
ذكاها الله لكم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الصيد والذبائح {Yo‏ 


موو مو م و وو لاوا م دوعو ووو ووم ووو ووو وه لوعو وم ووه ووه وول ودود ةدومو وثنويووه 


؟ - مسألة السمك الطافى: 

واستدل الأئمة الثلاثة بحديث الباب على جواز أكل السمك الطافىء وهو السمك الذي 
مات في الماء حتف أنفه» وسمّي طافياً لأنه يطفو على الماء بعد موته عادة. وقال أبو حنيفة كل : 
لا يؤكل السمك الطافيء واستدل بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: )78١6‏ عن 
جابر طبه قال : قال رسول الله ا : «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا 
تأكلوه» . ٍ 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبى الزبير» أوقفوه 
على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبى ذئب» عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبيّ كَل ويظهر من مراجعة الدارقطني والبيهقي أن الحديث رفعه أبو أحمد الزبيري» 
كلهم وهموا في رفعه» فالأصح أن الحديث مروي بكلا الطريقين» فرفعه جابر َه مرة» ووقفه 
أخرى . 

وأما حديث العنبر» فلا يتم به استدلال الأئمة الثلاثة» لأنه ليس في الحديث ما يدل على 
أن الحوت مات حتف أنفه فى البحر»ء فيحتمل أن يكون البحر جزر عنه فمات» وهو حلال 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطنی :٤(‏ ۲۷۰) عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: 
لال لك ميد البخر وطعامم # [سورة المائدة» آية: ]2 YÎ»‏ إن صيده ما صيد» وطعامه ما لفظ 
البحر». 

وقال الجصاص في أحكام القرآن: «فأما قوله: #وطعَامُمٌ» » فقد روي عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس وقتادة قالوا: ما قذفه ميتاً . فإن قيل: هذا يدل على إباحة الطافي» لأنه قد انتظم في 
ما صيد منه وما لم يصد» قيل له: إنما تأولوا قوله: «وطعامه» على ما قذفه البحر» وعندنا ما 
قذفه البحر ميتا فليس بطاف وإنما الطافى ما يموت فى البحر حتف أنفهء وليس كل ما قذفه 
البحر ميتاً يكون طافياًء إذ جائز أن يموت في البحر بسبب طرأ عليه فقتله من برد أو حرّ أو 
غيره» فلا يكون طافيا». 

وأما ما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والطحاويّ من أثر أبي بكر الصديق ضيينه » قال : 
«السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها» فقد أجاب عنه شيخنا التهانوي كله فى إعلاء السنن 
: ۷) بقوله: «فلا يعارضه (يعني حديث جابر) ما روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي 
أيوب وأبي طلحة أنهم قالوا بحل الطافي» لأنهم قالوا بالاجتهاد» كما يرشدك إليه ما رواه 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن بريرة أنه سأل ابن عمر فقال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: «إن 
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طافيه ميتته» وقد قال رسول الله هة : إن ماءه طهور وميتته حل٤»‏ فإنه يدل على أنه طبه قال ذلك 
بالاجتهاد» وقس عليه ما روي عن أبي بكر وغيره». ثم قال شيخنا: «إن حديث جابر إن صح 
موقوفاً فهو في حكم المرفوع لكونه مخالفاً للقياس» وما روي عن أبي بكر هو الاجتهادء فلا 
يعارض المرفوع». 
۳ - مسألة الروبيان: 

وأما الروبيان أو الإربيان الذي يسمى في اللغة المصرية«جمبري»» وفي اللغة الأردية 
«جهينكا» وفي الإنكليزية Shrimp‏ أو Prawn‏ فلا شك في حلته عند الأئمة الثلاثة, لأن جميع 
حيوانات البحر حلال عندهم. وأما عند الحنفية» فيتوقف جوازه على أنه سمك أو لا. فذكر غير 
واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك» قال ابن دريد في جمهرة اللغة (۳: :)5١5‏ «وإربيان 
ضرب من السمك». وأقره في القاموس وتاج العروس ( »)١57:١‏ وكذلك قال الدميري في 
حياة الحيوان (1: :)٤۷٣‏ «الروبيان هو سمك صغير جداً أحمر» وأفتى غير واحد من الحنفية 
بجوازه بناء على ذلك» مثل صاحب الفتاوى الحمّاديّة. وقال شيخ مشايخنا التهانوي كلل في 
إمداد الفتاوى (5: :)٠٠١‏ «لم يثبت بدليل أن للسمك خواص لازمة تنتفي السمكية بانتفائهاء 
فالمدار على قول العدول المبصرين . . . وإن «حياة الحيوان» للدميري الذي يبحث عن ماهيات 
الحيوان يصرح بأن الروبيان هو سمك صغير. . . فإني مطمئن إلى الآن بأنه سمك» ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً». 

ولكن خبراء علم الحيوان اليوم لا يعتبرونه سمكاًء ويذكرونه كنوع مستقل» ويقولون: إنه 
من أسرة السّرطان دون السمك» وتعريف السمك عند علماء الحيوان» على ما ذكر في دائرة 
المعارف البريطانية (9: )٠١‏ (طبع: ١٠۹٠م):‏ «هو حيوان ذو عمود فقري» يعيش في الماء 
ويسبح بعوّاماته» ويتنفس بغلصمته». وإن الإربيان ليس له عمود فقريّ» ولا يتنفس بغلصمته. 
وإن علم الحيوان اليوم يقسّم الحيوانات إلى نوعين كبيرين: الأول الحيوانات الفقريّة 
)Vertebrate)‏ وهي التي لها عمود فقريٰ في الظهر ولها نظام عصبيَ يعمل بواسطته» والثاني : 
الحيوانات غير الفقرية (376:165:216) التي ليس لها عمود فقري» وإن السمك يقع في النوع 
الأولء والإربيان في النوع الثاني الذي ذكر في دائرة المعارف البريطانية (5: 57؟) 
(طبع ۱۹۸۸م) أن التسعين في المائة من الحيوانات الحية تتعلق بهذا النوع» وإنه يحتوي على 
الحيوانات القشرية والحشرات. 

وكذلك عرّف البستانئ السمك فى دائرة المعارف )٠١ :٠١(‏ بقوله: «حيوان من خلق 
أا وخر ره الخيوانات القعريف :ذه احير ركني في الخاد ترابيظة جبافتين :وله كار 
الحيوانات الفقرية هيكل عظمي» وكذلك محمد فريد وجدي عرّفه بقوله: «السمك من الحيوانات 
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SS 4۷0‏ حَدَّثَنَا سفْيَانَ. قَالَ: سَمِعَ مر 


وق الاو قول بَعَكَنَا سول الله N‏ ي 


اكلا الكبَط . ٠‏ فْسمَيّ جَيش ن الي الى ا 0 ا 


شَهْرِ. . رانا ِن روا > عد تابث سافنا قال: فاخذ أبو عُبَيْدَة ضَلعا من أضلاعه 
َنَصَبَه ع تكر إن أل زغل في العتش. َأظوَلِ جَمَلٍ مَحَمَلهُ عله . قمر تَحّْهُ ٠‏ قَالَ: 
وجا في ڪا TY‏ انرجا من وَفْبٍ عَيِْه كا وكا قله وَل قَالَ: وَكَانَ 
0 فَكَانَ اپو عُبَيْدَةَ يُطي كل رَجُل هنا قَنْضَةً فَنْضَهَ . ثم أغطانًا تَمْرَهَ 


mH‏ مو 


5 قَلَمّا فَنِيَ وَجَدْنَا فقده. 


البحرية» وهو يكوّن الرتبة الخامسة من الحيوانات الفقرية» دمها بارد أحمر» تتنفس من الهواء 
الذاكب فى العام براسطة ايها و الحلاة بأعضاء كا من« الفعيكة دافا فق اا 
وتعوم فيه بواسطة عوّامات» ولبعضها عوامة واحدة». 

وإن هذه التعريفات لا تصدق على الإربيان» وإنه ينفصل عن السمك بأنه ليس من 
الحيوانات الفقريّة. فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكاًء فلا يجوز على أصل 
الحنفيّة» ولكن السؤال هنا: هل المعتبر فى هذا الباب التدقيق العلميَ فى كونه سمكا؟ أو يعتبر 
العرف المتفاهم بين الناس؟ ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب» لأن 
استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية» وقد أسلفنا أن أهل اللغة أمثال ابن 
دريد» والفيروزابادي» والزبيدي» والدميري كلهم ذكروا أنه سمك. فمن أخذ بحقيقة الإربيان 
حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية» ومن أخذ يعرف أهل العرب قال بجوازه» وربما 
يرجح هذا القول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم 
بين الناس» دون التدقيق فى الأبحاث النظريّة» فلا ينبغى التشديد فى مسألة الإربيان عند الإفتاءء 
ولا سيّما في حالة كون المسألة مجتهداً فيها من أصلهاء ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة» 
وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر فى محله» غير أن الاجتناب عن أكله أحوط 
وأولى وأحرى. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

۸ -(...)- قوله: (من ودكها) الودك: الشحم المذاب. 

قوله: (حتى ثابت أجسامنا) يعنى : عادت إلى قوتها . 

قوله: (في حجاج عينه) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العظم المستدير حول العين ينبت على 
الحاجب» وقيل : بل هو الأعلى تحت الحاجب» كذا في تاج العروس .)1١8:5(‏ 

قوله: (وجدنا فقده) يعنى : شعرنا بفائدة تلك التمرة الواحدة حين فقدناها. 
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5 - (۱۹) وحدّثنا عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلآءِ. حَدََنّا سْفْيَانُ. قَالَ: َم عَمْرْو 
جَابراً يَقُولُء فِي جَيْش الْحَبَط: إن ١‏ يكذ نكر وت کا تم تلاا تم لاا . ثم هاه 


إل 
2 


Gord 4 


و سيد 

07 (۲۰) وحدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَة. حَدَنَنا عَبْدَمُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ 
ام سن قَالَ : بعتا النْبي يا 
د و 01 


وتر وو ع م 


ماك بن ئی عن ای ت فب بي كبنذ أذ خا بی عثر الوه لد يق 
شوك الله اة سره تلأتياكة. ا ع فقي رافعم. . فَجَمَعَ 


ابو تة َا في مود فكان يقونتًا . حت گان يصِيبتاء ٠‏ کل يوم تمر 


444 - (000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْتِ. e E E‏ ا 


جم 0 2 


كَثِيرِ). قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ ول سَمِعْتُ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ اللو يَقُولُ: بَعَتَ 
سول الله کي سرب أنّا فيهمء إلى سي الْبَخْرِ. راقرا ج بقة الكرييف: کنځو 


fr 


عت غذرد ف ر اي لتر غَيْرَ أن فِي حڍيٿِ وَهْبٍ بن گَيْسَان: فأكلَ مِنْهًَا 


۹A۰‏ و ي حَتجَاجُ بن الشَاعِرٍ. e‏ مان بن عُمَرٌ . ح وَحَدَنَيِي 
مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَتَنَا أبُو الْمنْدِرِ الْقَرَارُ. كِلآَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فُيْس» عَنْ عبد الله بِنٍ 
مِقْسَمٍ ٠‏ عن جَايِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله . قَالَ: سول الله يكل بَعْثا إلى أَرْض جهَيْنَة. 


واشتتمل علبي رجلا وَسَاقَ الْحَدِيتَ نحو > حَدِيثهم . 


١4 


2 


2-6...) - قوله: (إن رجلاً نحر ثلاث جزائر) وهذا الرجل قيس بن سغد بن عبافة» 
وذكر البخاري في المغازي عن عمرو بن دينار مرسلاًء وهو موصول عند الحميدي في مسنده: 
«أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال: انحرء قال: نحرتء قال: ثم 
جاعواء قال: انحر» قال: نحرتء قال: ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرت» ثم جاعراء 
قال: انحرء قال: نهيت». وزاد ابن خزيمة: «لما قدموا ذكروا شأن قيسء فقال النبي با : إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت» ‏ يعنى أهل بيت سعد بن عبادة الذي كان معروفاً بالجود وإكرام 
الضيوف ‏ وراجع فتح الباري (۸: 7 
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(6) - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
1١‏ (۲۲) حدّثنا يَحَيَى يَخَيل بن يحي . قَالَ: َرَآْثُْ عَلَْ مَالِكِ : ِن أَنْسِء عَنِ ابْنٍ 
شِهاب» عَنْ عَبْدٍ الله وَالْحَسَنِء ابنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ أبِيهِمَاء عَنْ عَلِيّ بن أبي 
طَالِب ؛ اَن رَسُولَ الله كل هى عَنْ مُنْعَةِ النّسَاءِ يوم خير . رَعَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الإنْسيةِ. 


 )6(‏ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 

)١407( 7‏ - قوله: (ابني محمد بن علي) أي : ابني محمد بن علي بن ابي طالب. 

قوله: (عن علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
خيبر» (رقم: )ل وفي النكاح. باب نهي رسول الله ية عن نكاح المتعة أخيراًء 
(رقم : c(0‏ وفي الذبائح والصيد» بات لجع a a‏ (رقم : ۳)» وفى الحيل» 
باب الحيلة في النكاح› (رقم: 0)©) وأخرجه الضف أ ضا في النكاح» باب نکاح المتعة» 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في نكاح المتعة» (رقم : °( وفي الأطعمة»› باب ما 
جاء في لحوم الحمر الأهلية» (رقم : 5 «(A00 yg‏ وأخرجه النسائي في النكاح»› باب 


تحريم المتعة» ۳1٥ e‏ ' إلى ۷“) وفي الصيدء باب 8 اکل 7 الحمر الأهلية» 


قوله: (يوم خيبر) قال بعض العلماء ار سم a‏ فكان في 
الأصل : «نهي عن متعة النّساءء وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر» وكان ايوم خيبرا ظرفاً 
لتحريم الحمر فقط»› فغيّره أحد الرواة وجعل «يوم خيبر» ظرفاً للنهي عن متعة النساء. . وحكى 
البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: «قوله : ايوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهلية لا 
بالمتعة»). وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: «نهي عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة بعد ذلك» أو في غير ذلك اليوم» ودر الحائظ في القع )04 : ۸ أنه لم 
يجد هذه الرواية عن ابن عيينة . ولكن أخرج الحميدي في مسنده قولاً لابن عيينة : «يعني أنه نهي 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» ولا يعني نكاح المتعة». وأيده السهيلي بأن تحريم المتعة في 
خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. 


ولك الروايات الذالة على و المتية ی ر كر ويحتمل أن تكون رخصة المتعة 
وتحريمها تكررت في غزوات د شتى» إلى أن تأبدت حرمتها في غزوة الفتح» وإليه يظهر ميلان 
النووي يه وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم توفيقاً , بين الروايات» - والله أعلم ‏ 


قوله: (وعن لحوم الحمر الإنسية) وإنّما قرن علي ط4 بين النهي عن الحمر والنهي عن 
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اف - (000) حدثنا أَبو بر بْنُ أبي شَيبة ابن َير وَُهَيْرُ ن حَرْب . الوا 
حَدَننَا سيان ج وَحَدَثنَا ابن ثمَر. . حَدَّننَا أبي ونا يل الله ٠‏ ح وَحَدَّنِي أبُو الطَّاهِرٍ 


ىا 34 وو وَعَبْدُ ەر و 7 


وة قالا: احا ابْنُ وَهْب . ا یو . ح دتا إسخاق عبد بن حميد. 


المتعة لأن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاًء فردّ عليه عليّ في الأمرين. كذا في نكاح 
فتح الباري . 

«في هذا الحديث دليل لمذهب جمهور الفقهاء في تحريم الحمر الأهليّة» وإنما قيّد 
بالأهلية لكون الوحشية من الحمر حلالاً بالإجماع . وروي عن ابن عباس أنه كان يقول بحلة 
الحمر الأهلية أيضاًء وهو قول مالك في رواية» وفي أخرى أنها مكروهة» وفي ثالثة: أنها 
محرمة. 

واستدل من قال بالإباحة بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: 7809) عن غالب بن 
أبجرء قال: اانا نة افلم يكن في مالي ما اطع أفلي إلا شيء من جم فاتيت 
رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان 
الحمرء وإنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرّمتها 
من أجل جوّال القرية» يعني الجلآلة» والمراد أن التحريم إنما كان من أجل أنها كانت جلألة 
تأكل العذرة. 

ولكن قال النووي والحافظ: إن سند هذا الحديث ضعيف. والمتن شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة فلا اعتماد عليه . 


وربّما يتمسك المبيحون باختلاف الصحابة في علّة تحريم الحمر يوم خيبر» فمنهم من 
قال: إِنْما حرّمها رسول الله ية لكونها لم تخمّس» ومنهم من قال: إِنّما حرّمها لقلّة المراكب» 
ومنهم من قال: إنما نهى عنها رسول الله ل لأن الصحابة انتهبوها. فكانت نهبة. وسيأتي أقوال 
الصحابة في ذلك في الأحاديث الآتية في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


ولكن أجاب عنه الجمهور أنها كانت آراء اجتهادية من الصحابة» ولم يقطع أحد بصحتهاء 
وكان التحريم مطلقاًء وسيأتي عن البراء بن عازب وليه : «أمرنا رسول الله ية أن نلقي لحوم 
الحمر الأهلية نيئه ونضيجه» ثم لم يأمرنا بأكله». وسيأتي حديث أنس في آخر هذا الباب: «فأمر 
رسول الله يله أبا طلحةء فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» 
وهذا تصريح بالحرمة من أجل كونها رجساً . وقد اتفقت الروايات على أن النبي ية أمر بكسر 
القدور أولً؛ ويفسلها ثانيء ولو كان النهي من أجل أنها لم تخس أو لقلّة المراكبء فلا 
معنى لكسر القدور أو غسلها. فالرا- جح أن النهي إنما كان لأجل حرمة أكلهاء والله سبحانه 
أعلم . 


كتاب : الصيد والذبائح ۳۱ 


ل : أَخْبَرنَا عَبْدُ الررَاتي. اام كُلْهُمْ عن اله هْرِيٌ» بهذا الإِسْنَادِ. وَفِي حي 
يُونْسَ : وَعَنْ أكلٍ لُحُوم الْحْمْرِ الإنسِيّة . 


4 ييل وحدّئنا | 0 ل ا كَلآَهُمَا عر 
أب ما 3 الله 5 راان 
عَدَنَى افع وسار TT TY‏ 


9 داز 1) ا جد محم ره 00 ابن 
کے للك واب ف او ل قت ا ال : yT‏ 


4۹۸1 575 وحدثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا عَلِىْ بْنُ مُسْهِرِء م 
السَّيَْانِيَ . كَالَ: سَأُلْتٌ عَبْدَ الله ْنأب اذى عَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الأَْلِيّة؟ قَثَالَ: أَصَابئ 
مَجَاعَةٌ يوم خَْبرَ. نحن مع ْول اللو لة. قد اص لقو ثرا خارجا من ايء 
فَتَحَرْنَاهًا . فَإِنَّ مُدُورَنًا لَتَغْلِي . إِذْ ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله ككل؛ أن اكْمَُوا الْقدُورَ وَل 

 )195( ۴‏ قوله: (أن أبا ثعلبة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية»› (رقم : «(ooV‏ وأخرجه النسائى فى الصيد» باب تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية» (رقم: ٤١٤١‏ و .)٤٤١‏ 

)05١(- 5‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في المغازي»› باب غزوة خيبر» 
(رقم: ٥‏ و 1۱1۷ و )٤٩۱۸‏ وفي الذبائح› باب لحوم الحمر الإنسيّة. (رقم: 007 
و «(oo‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» ٠‏ (رقم : : .(VTTY‏ 

۔  )۱۹۳۷(‏ قوله: (سألت عبد الله بن أبى أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المغازي› باب غزوة خيبر» (رقم : ۲ و c(6‏ وفي الصيد والذبائح» باب لحوم الحمر 
الإنسية» (رقم: .)٥٥١١‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؛ 
(رقم: 5779)» وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: .)۲۳١‏ 

قوله: (فنحرناها) قال الحافظ في الفتح (۷: 58): «وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر 
التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك». 


۴۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


ر ات 


نظعمُوا يِن لَحُوم الْحمُر سينا قلت : ا تَحَدَّتْنا يننا فُقُلْنَا حرمها 
ال . رما ِن أجل آنا لم حمس خمسر 

۷ - (۲۷) وحدّثنا أَبُو كَامل» مُضَيْلُ بن حُسَيْن e‏ 
زِيَاهِ). عَدَننا شمان الاي قال: لت د بْنَ أبي أَوْقَئ يَقُولُ: أ صَابُنْنًا 
مَجَاعَة لاي حَيرَ. ما گان يوم حر قتا في الحم الأهلية تاراما . لما علب بِهًا 
القُدُورُ ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله كلل؛ أَنٍ اكوا الْقُدُورَ. ولا تاوا من لُحُوم الْحُمُرٍ شَيئاً. 
قَالَ: فَقَالَ تاس : إِنَمَا تھی عَنْهَا رَسُولُ اللو يه انها لَمْ تحمل . وَقَالَ آحَرُونَ : نَهَى عَنْهَا 


م 


اله 
۸۵۸ - (۲۸) حدّثنا عُبَيْدُ الله ۾ بْنُ مُعَاوٍ. حَدَّنَنا ا حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌ 
(وَهُوَ ابْنُ نَابتٍ). قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ أبي أَوْنَئْ يَقُولآنٍ: أَصَبْنَا مرا 


000 


فظبَختاهًَا . فتادی مُنَادِي رَسُولٍ الله كيا : اكَمَئُوا مدو 
۹ 2 (۲۹) وحدّثنا ابن الْمُتَنَى وَابُْ بَشَّارٍ. َالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. خد 


004 4 


0 عَنْ أبي إِسْحََاقٌ . فال فال المواء: ا يوم حَيْبَرَ حمرا. فُنَادَى مُنَادِي 
رَسُولٍ الله ية ؛ أن اكْمَُوا الْقُدُورَ. 


قوله: (حرمها البتة) معناه القطع. يقال: لا أفعله البتّةء لكل أمر لا رجعة فيهء والمراد أن 
النبي ية حرّمها على سبيل التأبيد» ولم يمنع عنها لأمر عارض . والهمزة في «البتّة» للوصل» 
كما رجحه الحافظ في الفتح» وجزم الكرماني بأنها همزة القطع على خلاف القياس» ولكن قال 
الحافظ: «لم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة». 

قوله: (من أجل أنها لم تخمس) قال القرطبي طبي : «والتعليل بأنها لم تخمس لا يصح› لأن 
الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز» وقال الأبّي: «لعل هذا كان قبل مشروعية الأكل› 
وجعلوا عدم التخميس مانعاً» قال العبد الضعيف عفا الله عنه : :إداعا يياع: اذه قبل ال جر 
الطعام» ولم يكن طعاماً عند الأخذ. وإنما كانت حيوانات حيّة» فلا يرد ما أورده القرطبي» 
- والله أعلم ‏ . 

۷ -(...) - قوله: (أن أكفئوا القدور) إذا قطعت الهمزة فهو من الإكفاء» وإن وصلتها 
كان من الكفأء وكفأت الإناء أو أكفأته :إذا قلبته ليفرغ ما فيه. 

4 (...) - قوله: (قال البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
خيبرء (رقم: 451١‏ و 4777 و 4770 و ١١۲٤)ء‏ وفي الصيد والذبائح» باب لحوم الحمر 
اللإنسية» (رقم : «(ooo‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» 


کتاب : الصيد والذبائح إوفرة 


)5١(- ۰‏ وحد ذققا أبو گریب وَإِسَْافُ بن إبراهیم. قال أبُو كُرَيْتَ؛ حَدنا أب8 
| 


۹۹1 - )1"( وحدّثئنا رَهَيْرُ بْنُ حَرْب. دا جَرِيرٌ ا عن الشخري: 
منٍ الْبَرَاءِ بن ¿ تحازب. فلن يط و الله له أن تُلْقِي لْحُومَ الْحَمّر الأَهْلِيّة» نم نيئَة 
> روو 


ر م لم يمرا بأكله . 


ےت 
2 


الاستَادء کو 1 


و وو 7 


41 - (۳۲) وحدّئني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُف الأزويٰ. حَدَّنَنَا عُمرُ بْنُ حَمْصٍ بن 


م 
6 
6 
8 
5 
ب 
0 
> 
"6 
:+ 
0 
3 
- 
3-85 
0 
2 
"a‏ 
f‏ 


رَسُولُ الله يك و ِنْ أجل آنه گان حَمُولة الاس . فَكَرَِ أن تَذْهَبَ حَمُولتُهُمْ. أو حَرَمَهُ في 
يوم يبر . لُحُومَ الْحْمْر الأهلّة. 

۴ (79) وحدّثنا محمد د بن عَبّادِ وَكتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمْ (وَهُوَ 
ابْنْ إِسْمَاعِيل) عَنْ يَزِيدٌ بن CEE‏ ع شلمة : N‏ قَالَ: حرجنا مَعَ 


(رقم : رض 6 5 وابن ٠‏ ماجه في الذبائح. باب لحوم الحمر الأهليةء (رقم : (TTY‏ 

"#١‏ (...) قوله: (نيئة ونضيحة) النيئة بكسر النون وتخفيف الياء الساكنة والهمزة 
المفتوحة كما ضبطه النووي والحافظ وأهل اللغة. والمراد: غير المطبوخة» والنضيجة 
المطبوخة. 

۲ - (۱۹۳۹) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة خيبر» (رقم : (ITTV‏ 

قوله: (تذهب حمولتهم) ما يحمل عليه المتاع . 

قوله: (أو حرّمه يوم خيبر) يعني : إمّا أن يكون نهي عنه خشية نفاد المراكب» أو حرّمه من 
أجل نجاسته . 

قوله: (لحوم الحمر الأهلية) بيان للضمير في قوله: «نهى عنه» و احرمه». 

 )1887(‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 
باب غزوة خيبر» (رقم: 4147)» وفي المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تحرق 
الزقاق؟ (رقم: »)۲٤۷۷‏ وفي الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» (رقم: 2)04917 وفي 
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رشو الله كله إل خير ثم زه الله ها لَه اي الا ليذم الي فيح 
00 ازا نيران أ كَثِيرَةً. فَقَالَ رَسُولٌ الله كلهِ: «مَا هذه النيرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءِ 
نُوقِدُونَ؟ قَالُوا: : عَلَى لخم . قال : «عَلَى أي لُخم؟' قَالُوا: على لخم حمر ِلْسِيةِ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يا : أهْرِيقُوهَا َاكْسِرُومَا» فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ اللو أو تُهرِيمُهًا وَتَعْسِلّهًا. 
قَالَ: «أَؤْ دًاك». 


5 و و إِسْحَاق کک کک ن 


1 


444° - (4") وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. کا ا ابوت عَنْ ممل عَنْ 
أن قَالَ: : لَمَا فَنحَ رَسُولُ الله يله عیب أصَبْنّا حُمُراً خَارِجاً مِنّ الْقَرْيَةِ. مَطَبَحْنَا مِنْهًا . 


الأدب» باب ما يجور من الشعر والرجزء (رقم: 425154 وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: 
لوَصَلٍ عَلهم4 (رقم: »)1۳۳١‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له» (رقم: 5891)» 
وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب الرجل يموت بسلاحه» (رقم: »)۲٥۴۸‏ والنسائي في 
الجهاد» باب من قاتل في سبيل الله فارتدٌ عليه سيفه فقتله» (رقم: »)٠١١‏ وابن ماجه في 
الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 07554. 

قوله: (واكسروها) قال القرطبي: «أمر بكسرها بناء على أنه بصع يها وأن الغسل لا 
يؤثر فيها لما يسري فيها من النجاسات» فلما قال له الرجل: أنهرقها ونغسلها؟ فهم أنها تغسل» 
فأباح له ذلك» وتبدل الحكم لتبدل سببه» ولهذا نظائر» منها ما 0 العباس : 
«إلا الإذخر». وفيه أنه كان يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه بشيء». 

قوله: (أو ذاك) قال الأبّى : «الأظهر أنه تخيير فى أحد الأمرين» قلت: لا يتعين للتخيير» 
فمكل: ذلك يقال غند تر الرأي أيضاً :.وقال التؤوي + (وأما أمره كلل أولا يكتدرهاء تمل أنه 
كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرء لأنه إتلاف مال» وفيه 
دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله». 

)۱۹٤١( "4‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: »)٥٥۲۸‏ وفي المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: ٤۱۹۷‏ إلى ))15٠١‏ 
وفي الجهادء باب التكبير عند الحرب» (رقم: »)5949١‏ وأخرجه النسائي في الصيدء باب 
تحريم أكل لحوم الحمر الإنسيّة» (رقم: 425714٠‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر 
الإنسية» (رقم: 75708). 


كتاب : الصيد والذبائح fo‏ 
0 الله لله : ألا إِنّ الله ورَسُولَهُيَنْهيَانكُمْ عَنْهَا . نها جس من عمل 
لشَّْطانٍ. اكيت الْقُدُورُ ما فيهًا. وها مور يمَا فِيها . 
۹۹ - (۳) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرير؛ حَدَنَْا يزيد بن زُدَيْع. حدقا 


و” يوسم م 


کک عن ا ر عَنْ نس بْنِ مَالِك. قَالَّ: ما گان يوم حير ججاء 


فَمَالَ: ب يَا رَسُولَ الل ا م جَاء حر كَقَالَ : كا رول اللو أَفْيِيَتِ 
00 موسرل اللد كل آنا تللكية اكه * إل الله رشو ايم عن لوم الشثر. 
انها جس أو نجس . 


(5) - باب: في أكل لحوم الخيل 


۷ ۔ )١١(‏ حدثنا يحي بن بحا 10 بو الرّبيع الْمتَكي وف بن مد وال 
ا lS‏ حدما ا 0 
الشثر الأخة. ا 


-)...(-٥‏ قوله: (فأمر رسول الله يله أبا طلحة فنادى) صرحت هذه الرواية بأن 
المنادي بالتحريم أبو طلحة» ووقع في رواية أن المنادي بلال» وفي أخرى عند النسائي أنه 
عبد الرحمن بن عوف. وقال الحافظ في الفتح (9: 566): «ولعل عبد الرحمن نادى أولا 
بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك . وهو قوله: «فإنها رجس». 


)١(‏ - باب: إباحة أكل لحم الخيل 

-)١951( - ”5‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» 
باب غزوة خيبر» (رقم : c(4‏ وفي الذبائح » باب لحوم الخيل» (رقم : ۰ ) وباب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: 0054). وأخرجه أبو داود في الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل» 
(رقم ۳۷۸۸ و 207789 وباب في لحوم الحمر الأهليةء (رقم: ۸٠۳۸)ء‏ والنسائي في الصيدء 
باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش» (رقم: 474)» وباب الإذن في أكل لحوم الخيل» 
(رقم: ٤۳۲۷‏ إلى ١۳۴٤)ء‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الخيلء 
(رقم : ۳)». وار بن ماجه في الذبائح» باب لحوم الخيل› (رقم : *(. 

قوله: (وأذن في لحوم الخيل) به استدل الشافعية والحنابلة على أن لحم الخيل حلال دون 
كراهة» وبه قال أكثر العلماء» وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» 


E aR a o E EES‏ عم 


كوه رة وق مربي ل تيس ورت مو Ms so lro r‏ 
۸ - (۳۷) وحد ي محمد بن حاتم . خدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريخ. 


7 ره 
E‏ و 9ے دس سل ومس وو 


o 0 9‏ 0-1 7 ےم اس 5 4 رك ب e‏ 
أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جَابرَ بْنْ عَبْدِ الله يَقَول: أكلناء رَمَنَ خيبَرَء الخيل وحمر 
أل قم Ee‏ 5 و ااه ب :0 - 0 
الوَحْش . ونهانا النبيئ ية عَن الْحِمَارٍ الأَهْلِيّ. 
وأسماء ابنة أبي بکر» وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأسود» وعطاء» وشريح» وسعيد بن جبير» 
والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمدء 
وداود وغيرهم. 

وكرهها طائفة منهم ابن عباس » والحكمء ومالك» وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة: يأثم 
بأكله» ولا يسمى حراما. كذا في شرح المهذب (9: .)٤‏ 

واستدل صاحب الهداية على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى : وليل وبعال والحمير لرَكبومًا 
رين » [سورة النحل» آية: ۸] قال: «خرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا 
يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتنّ بأدناها» ولكنه لا يصلح أن يكون دليلاً» وإنما يصلح أن 
يستأنس به. 

وإن الأصل فى استدلال الحنفية حديث خالد بن الوليد وَيهنه» قال: «نهى رسول الله اة عن 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد والدارقطني وغيرهم. وأعله 
بعض المحدّثين بمغامر مثل ضعف صالح بن يحيى» والاضطراب في متنه وسنده» وقد أجاب 
عنه شيخنا التهانوي كه فى إعلاء السنن (1۷: .)١15‏ 

وأخرج الإمام محمد في كتاب الآثار (ص: 218١‏ رقم: )۸١۸‏ من طريق أبي حنيفة عن 
الهيثم» عن ابن عبّاس وها أنه كره لحم الفرس. قال محمد: «هذا قول أبي حنيفة كث ولسنا 
نأخذ به» ولا نرى بلحم الفرس بأساًء وقد جاء في إحلاله آثار كثيرة». 

ولعلّ الإمام أبا حنيفة ينه تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حراماً لنجاسة لحمه» وإنما 
هو مكروه لاحترامه ولكونه من آلات الجهاد» وقال الحصكفى فى الدر المختار: «وقيل: إن أيا 
حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى» عمادية). وقال ابن عابدين تحته : 
فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره 
فخر الإسلام وغيره» قهستاني . ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط 
والمغني وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف 
بين الإمام وصاحبيه» لأنهما وإن قالا بالحل» لكن مع كراهة التنزيه» كما صرح به في 
الشرنبلالية عن البرهان». 

(۴۷) ۔  )٠٠٠(‏ قوله: (أكلنا زمن خيبر ا لخيا وحمر الوحش) حكي شيخنا في إعلاء 
السنن (117: )٠٠١‏ عن ابن إسحاق أن جابراً لم يشهد خيبر. وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة 


كتاب : الصيد والذبائح EV‏ 


ت 100100 


وَحَدَّنَِيهِ أَبُو الظاهِرٍ . أَخْبَرَنَا ابن وَمْبٍِ اح وَحَدَُلِي يَعْقُوبٌ الدز َي جد 
عُلْمَانَ النَؤْمَلِنُ . فالا : حدثتا ُو عام . كِلآَهُمَا عن ابن جُرَيْج» بهذا الإِسْنًا 


ور د 2 o‏ 000 


44 - (۳۸) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو بن نمي کا أبي وحفص بن اث 
رركي ؛ عَنْ هِشَامء عَنْ فَاطِمَةَ غ اا قَالَتٌ: لحرن قرسا عَلَى عَهْدِ 


م 56 * 


ۆل الله يله فأكلناه. 
Oo‏ وار 9 SS‏ / بن ييا . اخ 
كريب ا اام . كِلآهُمَا عَنْ هِشام» بهذا الإسْنَادٍ. 


0 - باب: عه الضب 


إِسْمَاعِيل. ان بغي سن 5 له ل 


: 
أ 


ويتار؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمَرَ يمول : سيل الي يك عن الضَّبٌ؟ كَمَالَ : e‏ 


على الإطلاق» لا المقيدة بيوم خیبر. ويحتمل أن يكون قوله: «أكلنا» أراد به عامة المسلمين» 
ومثل ذلك في الأحاديث كثير» وقد جمع شيخنا البنوري ك أمثلته في قصة ذي اليدين من 
معارف السنن» فراجعه إن شئت . 

)۱۹٤١( -۸‏ - قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد» باب النحر 
والذبح»› (رقم: 00٠‏ إلئن «(oo‏ وياب لحوم الخيل» (رقم : 0014( والنسائي في 
الخيل» (رقم: ۳۲۲۹). ش 

قوله: (نحرنا فرساً) واختلف فيه على هشام» ا وروى الآخرون: 
و ی البخارق» ومال النووي 4 أنه للجمع بينهما إلى تعدد القصتين» 
ولق بعك ا لاتحاد الحديث ومخرجه. وجج الحافظ في ا ر : ٩‏ ) أنه من تصرف 
الرواة في روايتهم بالمعنى» والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهمء وقيام أحدهما في التذكية 
مقام الآخر. 0 الذي وقع بعينه فلا يتحرى» لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك. 


(۷) - باب: إباحة الضبٌ 


)۱۹٤۳( -۹‏ - قوله: (سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
الضبء (رقم: 2006155 والترمذي في الأطعمة باب ما جاء ف فى أكل الضبٌء (رقم: )ا 
ومالك في موطأهء في الاسعذان» باب ما جاء ف في أكل الضبٌ 7 : (AA‏ 


E۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح "ضبجيح مسلم 
a A n‏ اد ا SA‏ الس لحك > لشن > افقو 
لنت بأكلد ولا مریب 


۲ (40) وحدّثنا فيه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا ليت ET‏ 


ىو 


َخْبَرَنا اليك عَنْ افع » عن ابن عُمَرَ. كَالَ: 0 الله ية عَنْ عَنْ أَكُلٍ الضَّبٍّ؟ 


قوله: (لست بآكله ولا محرّمه) به استدل جمهور الفقهاء 0 
مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاقء واب بن أبي ليلى» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» و 
قالت الظاهرية. وقالت جماعة من الفقهاء ل الم 
وهب» كما في عمدة القاري ( ٠١‏ : : ”020 ونقله ابن المنذر عن علي وَْبِهء كما في فتح الباري 
(0: 556). وروي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم كرهوهء ثم روى الطحاوي أن الكراهة تنزيهيّة 
كما في عمدة القاري» ويظهر من كلام العيني في البناية أنه يرجح الكراهة التحريمية» وهو 
المفهوم من كلام محمد في كتاب الآثار كما سيأتي» وهو ظاهر الهداية وعليه المتون. 

واستدل المانعون بما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل : «أن النبي كَل نهى عن 
أكل الضبٌ» وأعله البيهقي بإسماعيل بن عياش» ولكن تعقّبه الحافظ في الفتح بأن أحاديثه عن 
الشاميين مقبولة. وهو يروي هذا الحديث عن الشاميين»› فلا يصح تضعيف من ضعف هذا 
الحديث. ثم قال العزيزي في السراج المنير (۳: :)۳۹١‏ «رواه ابن عساكر عن عائشة وعن 
عبد الرحمن بن شبل» وإسناده حسن». 

وأخرج محمد في كتاب الآثار (ص: 2174 رقم: )۸٠١‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن عائشة أنه أهدي لها ضبّء فسألت النبى ييا عن أكله. فنهاها عنه» 
فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إِيّاه» فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟» قال محمد: «وبه نأخذ» وهو 
قول أبي حنيفة كله ». 

فحمل الحافظ أحاديث المنع على ابتداء الإسلام» وأحاديث الإباحة على ما آل إليه 
الأمرء فزعم أنها ناسخة لأحاديث المنع» وعكس د قال العبد الضعيف 
عفا الله عنه: لا دليل عند أحد للنسخ» وقد ثبت بالأحاديث أنه ية استقذر الضبّ فلم يأكلهء 
ولا أقل من أن يكون استقذاره عليه السلام مفيداً للكراهة» وعليها يحمل أحاديث النهي» وهو 
قول الحنفية» والله سبحانه أعلم. 

RES قوله: (سأل رجل رسول الله يك ) يحتمل أن يكون هذا‎ -)...(- ٩ 
« جزء» وذلك لما أخرجه ابن ماجه (باب الأرنب» رقم: 545) عنه أنه قال:‎ 
يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. ما تقول في الضبٌ؟ قال: ا‎ 
أحرّمه . قال: قلت: فإنى ي آكل مما لم تحرّم» وإسناده ضعيف» كما صرح به الحافظ ذ في الفتح.‎ 
والبوصيري في زوائد ابن ماجه.‎ 


كتاب : الصيد والذبائح ' ۳۹ 


ودس مور سمه 


۴ - (41) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بن تير دتا أبي : حَدَتًَا عبد اللي 
E‏ . قَالَ: سَأَلَ رَجْلُ رَسُولَ الله ي وَهْوَّ عَلَى الْمِنْبّرٍ ٠‏ عَنْ أَكلٍ 
الت قَقَالَ: «لا آَكُلَهُ وَلاً أ 

4 (000) وحدّثنا عُييْرُ الله بْنُ سَعِيدِ. حَدَّئَنَا يى عَنْ عبد اللو بمئله. 
في هذا الإِسْنَادٍ. 

)٠٠١( 0.0‏ وحدشناه أب الرّبِيع وَكَُيبة. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَادْ . ح وَحَدَّنْنِي 
رَهَيْرُ بْنُ حَرْب . حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل. كلاهُمًا عَنْ أيُوبَ . ح ودنا ابن َمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي . 

الك مول . ح وَحَدَنِي هَارُون بي عبد اللو . أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ. 00 
ابن جرج .ح وَحَدَننَا ارون بن عَبْدِ الله . حا شجَاعٌ بن الوَلِيهِ. قَالَ: 
مُوسَى بْنَ عُقْبَة. ح وَحَدَّئنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَئلِي. حَدَّئَنَا ابن وَهْبٍ. اشبرني اسان 
لهم عن نافع عَنِ ابن عم عَنٍ ال يه في الضّبُء يمت حَدِيثٍ اللَيِتْ 1 
َافعِ. ع أن ا تي رَسول الله ل ر بصب كلم يال وَلَمْ يُحَرَمَهُ. وَفِي حي 
ا قَامَ رَجْلٌ في الْمَسْحجِدٍ وَرَسُولُ لله يلي عَلَى الم . 

كدمهة - (42) وحدّثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنََا أبي. خا و عن تَوْبَةَ 
العْبَرِي. سمح الشّحبِي. سَمِعَ ابْنّ عْمَرٌ؛ e‏ 
Ess‏ نوا بلخم صب فَنَادتٍ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ ابي له : إِنْهُ لحم ضَبٌّ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية : «كلواء نه حَلال. ا مِنْ طَعَايِي). ش 

)٠00( - 0۷‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَى . حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. کا اة 


توب به الْعَنْبْرِيٌ . قَالَ: قال لي الشّعْبِيُ : ارايت حَدِيتٌ الْحَسَنِء عن الب كل : وَقَاعَدْتٌ 


-)١144( 1‏ قوله: (سمع الشعبيء سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
أخبار الآحاد» باب خبر المرأة الواجدة» (رقم: 07751. 

قوله: (فنادت امرأة) وسيأتي أنها ميمونة وِيْنَا ووقع في الرواية الآتية ما يدل على أنها 
أرادت أن يخبره غيرها بكون اللحم لحم ضبّء فلمًا لم يخبروا بادرت هي فأخبرت. وفيه وفور 
عقل ميمونة أمّ المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي بي لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما 
استقذرت منه» فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتأذى بأكله لا ستقذاره له» فصدقت فراستها. 
ويأخل عله أن من عفى أن يتقدر شيا لا ئي أن ندلسن له الد تون بد اوقد شوهد ذلك مق 
بعض الناس . .كذا في فتح الباري ( ۹: 531). 

(. ..) قوله: (أرأيت حديث الحسن عن النبئ يَلِ؟) كان الحسن البصري اث يكثر 
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و 


TT‏ قال 


مه ع 0 قَالَ رأث تُ عَلَ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابٍء 

بي أَمَامَةَ ن سَهْلٍ بن حي عَنْ عَبْدٍ الله ن عباس قَالَ: حلت ئا وَحَالِدُ بي 
لويد مَعَ َسُولٍ الله يل بت وة . زيفيت تقار تَأَمْوَئ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كلا 
بيده . فَقَالَ بَعْض النسْوَةٍ اللي في بيت مَيمُوة: : ابروا رَسُولَ الله يل ما يُرِيدُ أن 
يَأكُل . فَرَكَعَ رَسُولُ الله يكل يَدَ 7 أَحَرَامٌ هو يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «لاً . وله لم 
a‏ 


قال حََالِدٌ: فاجتررئه ماگمه . وَرَسُولُ الله يكل يَنْظر . 

(J: ۹‏ وحدّثنا بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة. جُويعاً عَنِ ابْنٍ 
اين :5 ذغب. أغرتي پوئ عن ابن ضهاب؛ غن أب اماع دن تفل ني شب 
الأنْصَارِيٌ؛ أنَّ عَيْدَ الله ن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أذ ال الولييه الل نال له نفك الله 

أنه 


اس 


٠ e. 
4 09 


دَخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله ۾ کي على مَيْمُوئَة روج ا لا sesi‏ 


7 
۴ و سمو 
| خبر خبره؛؟ 


الإرسال عن النبيّ ياء فزعم الشعبي أن الحامل على ذلك حبّه لكثرة التحديث عن النبئ با 
وإلاّ لاقتصر على الموصول» فاعترض على صنيعه» وقارنه بصنيع ابن عمر وذكر أنه جالس ابن 
عمر وه مدّة» ولم يسمع منه إلا حديثاً واحداً. وهذا يدلّ على أنه كان يحتاط في التحديث 
ويقل منه. هذا ملخص ما قاله الكرماني والحافظ في الفتح (۱۳: 54١‏ و47١)‏ في شرح هذه 
الكلمة. 

 )١1946( 41‏ قوله: (عن عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة»› 
باب ما كان النب 4 لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء (رقم: ۳۹۱٥)ء‏ وباب الشّواءء وقول 
الله تعالى: ##أن جاه وجل حَنِيِذٍ» [سورة هودء آية: 14] أي: مشويء (رقم: »)٥٤٠١‏ وفي 
الذبائح» باب الضبٌ» > (رقم: »)٥٥۳۷‏ وأبو داود في الأطعمةء باب في كل E‏ 
(رقم: ۳۷۹۳ و ۳۷۹4)» وفي الأشربة» باب ما يقول إذا شرب اللبنء (رقم: »)۳۷۳١‏ 
والنسائي في الصيد والذبائح» باب الضْبٌء (رقم: ٤١١‏ و7١47)»‏ وابن ماجه في الصيدء 
باب الضبّء (رقم: ۳۲۸۲). 

قوله: (بضبٌ محنوذ) المحنوذ: المشوي» وقيل: المشوي على الرضف» وهي الحجارة 
المحماة. 

)۱۹٤١( - ٤‏ - قوله: (أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره) هذا الحديث 
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پوو ر o‏ 


وَهِيَ حَالَتهُ وَحالَةُ ان عَبّاسٍ . فَوَجَدَّ عِنْدَهَا ضَبّا مَحُوذاً. قَدِمَٺ بو أَخْتُهًا حَُمَيْدَةُ بن 
الْحَاثِ مِنْ نَج مَدّمَتِ الضّبّ لِرَسُولٍ الله يله . ا 
به وَيُسَمّى لَه . كَأَهْوَئ رَسُولُ الله يله يَدَ يده إلى الضَبٌ . الت الْحَضُورٍ؛ 
بره رَسُولَ الله كه يما قَدممْنَ EEE‏ ا ا رَسُول اللّوء كْرَمْعَ 
رَسُولُ الله يلل يَدَ قال الد بن الول أَحَرَامٌ الصَّبٌ ب نا سول اللة؟ قال :ول 
رلک لم يكن بأْض قبي . تاجن أعافة». 


مر وق 22م دوو سمو رمو 


قَالَ الد : فاجتررته فأکلته. اما فلم يئ يسهري 00 


0۰1۰ ا ل ب ل ل أخبرني . 
ا e‏ عذاى آنات بن ميل" عن ابن عباس ؛ آله أخيرة: أنَّ ال : ا 
ا نه دحل مَعَ وَسُولٍ الل و على ميو بنك الكتارلك. وهي حََالَتُه. دم إلى 
َسُولٍ الله يه لحم صب ھک 
من بني جَغفرِ. ٠‏ وان رَسول الله يكل لا أل شَيْئاً > حت يَعْلَمَ ما هُوَ. ثم گر مدل حي 


ا . وَزَادَ في آخِر الْحَدِيثٍِ: وَحَدَّنَهُ ابْنُ الأَصَعٌء عَنْ مَيْمُونَة. e‏ 


)٠00(_- 0١‏ وحدّثنا عَبْدُ بن حم حبك أخبَرا عَيْدٌ الرَرَاق. َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن 


اختلف فيه على الزهري» ومالك» فروي عنهما ما يدل على أن الحديث من مسند ابن عباس» 
وروي أنه من رواية ابن عباس عن خالد» والح ا ا العاف في ي 
)04 : 174) أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة» وكأنه استثبت خالد بن 
الوليد في شيء منه لكونه باشر السؤال عن حكم الضبٌ وباشر أكله» فكان ابن 5007 رواه 
عنه. 
لبابة الكبرى: a‏ 9 وهما أختا ميمونة» الاك بنات 
قوله : (حفيدة بنت الحارث) بضم الحاء مصغراً وقيل : اسمها هزيلة» وبهذا الاسم ذكرها 
الحافظ في الإصابة (5 : 507)» وكنيتها أم حفيد» كما سيأتي في الرواية الآتية» وكانت نكحت 
فى الأعراب. 
قوله: (لم يكن بأرض قومي) يعني: أرض مكة» ولا يمنع ذلك أن توجد الضباب في 
غيرها من مناطق الحجاز. 
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الزُمري» عن أبي امام نن سَهْلٍ بن حُتيِفٍِ» عن ابن عَبّاسٍ . قَالَ: تي الس کل وتن 
بَيْتِ مَيْمُونَةَ يِضْبَيْنِ مَشْوِيَيْنِ . بوثل > حَدِيئهم . كر يزيد بن الأصَمْء عَنْ مَيمُوثة. 
01۲¥ -(**)( وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن م E‏ دا آي عَنْ جي . 


أن ١‏ أي أا 


حَدََيِي حَالِدُ بْنُ يَزِيدٌ. علي كذ 1 Mg‏ م الْمُنْكَير؛ 
ا او 


سَهْلٍ أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ . قَالَّ: ال الله عله ا . وعنده 
الد بن الْوَلِيدء بلخم صب . دذَكرَ معت حَدِيثِ الزُهْرِي. 


0۳ +(41) وخدتنا تكد بن بكار رابو بكر إن افع ال ابْنُ َافِع: أ خُبرَنًا 
ندر . حَدَّنَنَا شُعْبَهء عَنْ ابي بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ . قَالَ: Ee‏ 
أغدث خالتي أم د إن رَسول اللو ب سن اط َب . اگل م ِنَ السَمْنٍوَالأقَطء 

وَتَرَكَ لصب تَمَذراً وأكل علق قاكدة سول الله تكلل. وَلَوْ كَانَ حَرَاماً ما أكل عل مَائدة 


رَسُولٍ الله بل . 

4 - (41) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ. دنا علق کن سيره عن الشاي : 
عَنْ يَزِيدَ بن الأصَمٌ. قَالَ: َعَانًا عَرُوسُ بِالْمَدِيئَةِ. قرب إلا لان عر ضَبًا. َكل 
وَتَارِكُ . ََقِيتُ ابْنَ عَبّاس يِن العَدِ. فا كر القومُ حَوْلَهُ. حَتَّ قَالَ بَعْضُهُمْ؛ قَالَ 
رَسُولُ الله يا : «لاً اكل وَل انه عَنهُ ولا حرم . قال ابن عباس : شما قل 
ما بعت تبي الله يله إلا مُحِلاً وَمُحَرّماً. إِنَّ رَسُولَ الله ا بَيِنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيِمُونَة وَعِنْدَهُ 
ا رأة أخرّى . إذ رب إِلنهمْ جوَان عَلَِِ لخم . E‏ 
لبي يل أن يَأكلَ اث لَه اة خم عت . فَكفٌ يَدَهُ. وَقَالَ: «هذًا لخم لم أكله 
قَط). وَقَالَ لَهُمْ: ل ب رلك N‏ 


)١14948( 40‏ - قوله: (دعانا عروس) وهو الرجل الذي تزوج قريباًء ويطلق على الذكر 
والأنثى . 

قوله: (بئس ما قلتم) لعلّه أنكر منهم زعمهم بان رسول الله َة لم يبيّن حكمه. 

قوله: (قرْب إليهم خوان) بكسر الخاءء وهو أفصح من ضمهاء وهذا بظاهره يعارض ما 
روي أنه ت ما أكل على خوان» فأجاب القاضي والنووي عن هذا التعارض أن المراد هنا : 
السّفرة المعتادة» وليس الخوان الذي هو من عادة الأعاجم» وهو الذي نفي في الحديث 
المذكور. ولكن قال القرطبي : إن النفي محمول على غالب الأحوال» ولا يعارض ما ثبت عنهم 
مرة أو مرتين. وذكر القرطبي أن الخوان ما يوضع عليه الطعام قبل أن يوضع» فإن وضع عليه 
الطعام فهو مائدة. وراجع شرح الأبي. 
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وَقَالْتْ مَيِمُوَهُ: لآ آل من شَيْءٍ إلا شَيْءٌ اكل مِنْهُ رَسُولُ الله يكل 


06 -(48) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ وَعَبْدُ ُن حمَيْيٍ. قَالاً: أخبَر 


8 رر عو 2 َو ت سے اسم 25 5 58 َه و‎ o 
عبد الرَّرَاقِء عَنِ ابن جرج . أخبرني أبو الرَبَيْر؛ ا بْنّ عَبْدٍ الله يقول: أتِي‎ 
َسُولُ التد كك بصت ناي أن يأكل حل وال انري لَعَلّهُ مِنَ الْقُرُونٍ التي‎ 


عَنْ اي الرَبَيْرٍ. قَالَ: سَألْتُ جار عَنِ الضَّبٌّ؟ كَقَالَ: لا طحي :هدر ةوقال قال 
2 الْحَطلَابِ : إن التي كل لم يُحَرمَهُ. اال ا ج 
عَامّةٍ الرّعَاءِ مِنْهُ . ولو گان عِنْدِي طَعِمْيُهُ. 


2 م و ٤‏ مك هه 4 وو 

أبى نضرة» عن بی سعيدك. ل کک رسول الله إن اض مَضَبةِ. فما تأمرنا؟ 
ن اَم بني إِسْرَائِيلَ مُسِحَتْ) فَلَمْ يمر و ينه . 

ل TT a‏ إِنَّ اللّهَ عر عر وَجَل ليَنْقَعُ به غَيْرَ وَاجِڍٍ. 
ما عَاقَه رَسُولُ الله كله . 


ا 2 ع 


)۱۹٤۹( - ۸‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم. 


قوله: الطشاض القرود الى E‏ 26 عن ثابت بن وديعة 
في قصة ضب مشوي مرفوعاً : إن أمة من ب: بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض» وإني لا 
أدري أي الدواب هي؟» وأخرج خط وا بن بحا نهو انلها رق كن عه اجر در را 
لإ أمة شوب افر اتدل مسح ف كرات ي اف فأخشى أن تكون هذهء فأكفئوها» وقال 
الطبري: اليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه. 
وإنما قال ذلك قبل أن يُعلم الله تعالى نبيّه أن الممسوخ لا ينسل. وبهذا أجاب الطحاوي» ثم 
أخرج هن طريق. المعرور بن سورك عر عليه اله بن مسعوة قال: سئل رسول الله ية عن القردة 
والخنازير ير أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوماً ‏ أو يمسخ قوماً ‏ فيجعل لهم نسلاً ولا 
عاقبة. كذا في الفتح. 

E hS‏ المصنف. 


قوله: (مضبة) بفتح الميم والضاد» اسم ظرف» وقيل: ب بضم الميم وكسر الضاد» أ 
ذات ضباب كثيرة. 
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)0١( - ٨۸‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم . حَدَّنَنَا بَهْرُ. دنا أبُو عقيل الدَورقِي. 
كن ابر تشر عن أبي سعيد؛ أن أغري. أن سول الله كل كَقَالَ: ي فِي غَائِط 
مَضْبَةٍ . نه عام َعَام أَهْلِي . . قَالَ: لم يجب HE‏ : عَاوٍده. َعَاوَدَهُ قَلَمْ يُجِبْه 00 
ُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ الله يي في الثَلَِة قَقَالَ: ا أ بی إن الله لمن أذ عضب على بو 


تفي سرافل : طبر ارا امير قلا أذري لَعَلَّ هذا مِنْهَا ا ا 
ولا أنه عَنْها» . 


_ باب: إباحة الجراد 


°۹ “)د حدّثنا بُو كَاملٍ الْجَحْدَرِي . د بُو عَوَانَة» عَنْ أبي يَعْمُورِء عَنْ 
ن الله ن أب از 2 ال کک الله ية سَبْعَ N OE‏ 


ِي 


١‏ (...) - قوله: (إنى فى غائط) الغائط : الأرض المطئمنة. 


(8) - باب: إباحة الجراد 

7 (1989)- قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الصيدء باب الجرادء (رقم: 5446)» وأبو داود في الأطعمة» باب في أكل الجرادء 
(رقم: ١١۳۸)ء‏ والترمذي في الأطعمة»ء باب ما جاء في أكل الجرادء (رقم: ١88١‏ 
إلى ۳,) والنسائى فى الصيد» باب الجراد» (رقم : Ai‏ و (0V‏ 

قوله: (نأكل الجراد) حيوان معروف فيه خصائص عجيبة» ذكر بعضها الشهرزوري في 
قوله : 
نيا فحذا تك وساقانعامة وقادمتا نسرهء وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعى الرعل بطنا وأنعمت عليها جيادالخيل بالرأس والفم 

قيل: وله عين الفيل» وعنق الثور»ء وقرن الأيّلء وذنب الحيّة. وهو صنفان: طيارء 
الا 

E‏ ء على حل كل لسرا إل ما ذكره ابن العربي من حرمة جراد الأندلس 
لسميتة : ا 1 لل O‏ 0 
yT‏ لا يحل إلا إذا مات بسبب» بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى 


في النار حيّاً أو يشوى» فإن مات حتف أنفه لم يحل . وحجة الجمهور عموم قوله #2 : : «أحلّت 
لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجراد والحوت» وقد تقدم تخريجه في باب ميتات البحر. . وكان 


كتاب : الصيد والذبائح 40{ 


أي 


e e‏ ا ابي فة ونان | ارام وان 


00 سَبْعَ عَرّوَاتِ. وَقَالَ إِسْحَاق: ست . وَقَالَ ابْنُ 
شتا او سی 
)٠00(_ 60١‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . حَدَّثَنا ابن أبي عَدِيُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ 


شُعْبَةَ عَنْ أبي يَعْمُورِء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: 


ور 1 


بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَّر . كِلَهُمَا عَنْ 
سَبْعَ عَرَوَاتِ . 
)٩(‏ -باب: إباحة الأرنب 
5 (07) حدّثنا مُحَمَدٌ بْنُ الْمّی. دتا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
وشام بن بء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ. قَالَ: SE‏ ارا بد الراك وا عله 
ارال للحن ل اح يا باحخاريا e SG‏ 
ی رَسُولٍ الله يكله. اتيت بها رول الله يكل مله 


قياس هذا الحديث أن يحل السمك الطافى أيضاًء ولكن خصّه الحنفية بحديث جابر: «ما مات 
فيه وطفا فلا تأكلوه»وقد مر الكلام عليه هناك. 


(9) - باب: إباحة الأرنب 

 )١467( 5‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصيد» باب 
الأرنب» (رقم: »)٠٥١١‏ وباب ما جاء في التصيد» (رقم: 2»)0484 وفي ال باب قبول 
هدية الصيدء (رقم: 1017). وأخرجه أبو داود في الأطعمةء بات في أكل الأركبة 
(رقم: »)۳۷١١‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل الأرنب» (رقم: »)۱۸٤۹‏ 
والنسائي في الصيد» » باب الأرنب» (رقم: »)٤۳۱۲‏ وابن ماجه في الصيدء (رقم : 28 . 

قوله: (فاستنفجنا) يقال: نفج الأرنب أو انتفج» إذا ثار وعداء والإنفاج والاستنفاج: 
إثارته من موضعه. وقيل: الانتفاج: الاقشعرارء فكأن المعنى: جعلناها تنتفج بطلبنا لها. 

قوله: (بمر الظهران) بفتح الميم» اسم موضع على مرحلة من مكة و «مر» قرية ذات نخل 
وزرع ومياه» و «الظهران» وادء والعامة تقوله: «بطن مرو». 

قوله: (فلغبوا) بكسر الغين» أي : تعبواء وزناً ومعناً . 

قوله : (حتى أدركتها) وفي رواية لأبي داود: «وكنت غلاماً رورا بعتی : المراهق. 

قوله: (فقبله) وزاد البخاري في الهبة: «قلت: وأكله؟ قال: ر ثم قال بعد: قبله» 


٤٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضحيح مسلم 


وَحَدََيبوِ زُمَيِرُ بْنّ حَرْب. دتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ویر eS‏ 
حَدَّثنًا الد (يَعْنِي ابن الْحَارِثْ) . كلاهُمَا عَنْ شَعْبَة ٠‏ بها الإِسْنَادٍ. . وَفِى حَدِيثْ يحي : 


رها أو فَخِذَيْهَا. 
-)١١(‏ باب: إباحة ما يستعان به 
على الاصطياد والعدوّء وكراهة الخذف 

٣‏ - (04) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَبَري. عَدََنا أبي. حدتا كَهْمْسٌء عَن 
ابن يُرَيْدَة. َالَ: رَأئ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُعْفّلٍ رَجُلا لعن شرت كان ا 
فكأن الراوي توقف في الجزم بأكله. ولكن أخرج النسائي عن أبي هريرة أن النبي كَل أمر 
أصحابه بأكله» ورجاله ثقات» وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أهدي إلى رسول الله ية أرنب 
وأنا نائمة» فخبأ لى منها العجزء فلما قمت أطعمنى» ولكن سنده ضعيف . 

وقد اتفق العلماء على جواز أكل الأرنب إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو» وعكرمة» 
وان ابی لل هن القول تكزاهتياء اخ اجا ديت عويبة بن جو :اقلت نا رسول اشا ما 
تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرّمه» قلت: فإني آكل ما لا تحرمه» ولم يا رسول الله؟ 
قال: نيئت أنها تدمى) يعنى : تحيض » وسنده ضعيف » وله شواهد ذكرها الحافظ في فتح الباري 
(0؟55). ولو ثبت» فإنه 5 الكراهة الطبيعية» ‏ والله أعلم ‏ 

2 معجموق باد و 

وأخرج أبو يوسف في كتاب الآثار له (ص: ۲۴۷) من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن 
طلحة» عن ابن الحوتكية أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن الأرنب» فقال: لولا أني أخاف 
أن أزيد في الحديث شيئاً أو أنقص لحدثتكمء ولكنى مرسل إلى بعض من شهد الحديث» فأسل 
إلى عمار بن ياسر وا فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا بقاع كذا وكذا. قال: فقال: أتى 
رجل النبئ ية بأرنب» فأمر بأكلهاء فقال: إنى رأيت دماء قال: ليس بشىء» وقال: فكل» 
قال: إني صائم» قال: صوم ماذا؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام» قال: أفلا جعلتهنٌ البيض؟» 
حكاه شيخنا فى إعلاء السنن (19: 1) ثم قال: «وابن الحوتكية ذكره ابن حبان فى الثقات» 
روى له النسائى» فالحديث حسن صحيح › وهو أوضح شىء فى الباب وأبينه . 

)٠١(‏ - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو إلخ 

٤‏ ۔ -)١1184(‏ قوله: (رأى عبد الله بن مغفل) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الفتح»› > باب #إذ يامو صت السجرر4 (رقم: »)584١‏ وفي الصيد والذبائح» باب 
الخذف والبندقة» (رقم : : 06۷4(« وفى الأدب» باب النهى عن الخذف» (رقم: ۹( . 
وأخرجه أبو داود فى الأدب» باب فى الخذف» (رقم : © والنسائى فى القسامة» باب دية 


كتاب : الصيد والذبائح £۷ 


ف إن رَسُولَ الله ل گان يَكْرَهُ - أو قَالَ - ينه عَن الذي نة لآ يُصْطَادَايهِ 


الق ينكا ا E‏ ا الْعَيْن: 2 َم رَآهُ بَعْدَ ذلك يَخْذِف. فَقَالَ 
لَه : E‏ الله يله كان نكر أذ هى عن الْحَذْفٍ» م أرَاك َحْزف! ا 


أَكَلّمْكَ كَلِمَةً. ڌا وَكَذًا. 


)٠00( ٤‏ حدّثئي ابو داو سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَّدِ. حَدََّنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ. 
كَهْمَسٌء بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. 

sa 5200‏ محمد بن الْمدنَى . حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرّحْمِنٍ 
مهدي . قَالآً اکا شتا عن کمک عن عقب تن شبااء عن عبد الله بي نشل 
قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يي عن الْحَذْفٍ . ال اي جَعْمَرٍ في حَدِيئه 4: وَقَالَ: إ: 
الْعَدُرّ وَلاَ يتل الصّيْدَ. َلكِنّهُ َير السْنّ فما العَينَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيّ: إِنْهَا لآ تنكأ 
الد N,‏ 


205 - (0) وحدثنا آبُو بر بنا بي َيه . حدتا إسْمَاعِيلُ ن ليه عَنْ أيُوبَء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر؛ أذ ريباً لِعَبْدٍ الله ن مُعْملٍ حَذّفَ. فال فنهاة ونا ل: إن 


جنين المرأةء› (رقم : «(A10‏ وابن ماجه في الصيدء باب النهي عن الخذف› (رقم : : TTT‏ 
Vy‏ 


قوله: (يخذف) بكسر الذال» وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما > يجعلها بين 
اه ا والسبابة» أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. والظاهر أنه كان 

3" (فإِنّه aa‏ قال الحافظ في الفتح (۹: 507): «وأطلق الشارع أن 
الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات» وقد اتفق العلماء ‏ إلا ما شذ منهم ‏ على تحريم 
أكل ما قتلته البندقة والحجر. . . وإنما كان ذلك لأنه يقتل بقوة راميه لا بحده» وقد أشبعنا الكلام 
فى هذه المسألة أول كتاب الصيد. 

قوله: (ولا يُنكأ به العدو) هكذا روي مهموزاًء والأوجه فى اللغة أن يكون «ينكى» بغير 
همزن يقال: نكيت العدو. وأنكيته نكاية» أي: أصبت منه»› وبالغت فى إيذائه» وفيه لغة بالهمز› 
فعلى هذا رواية الهمزة صحيحة في اللغة أيضاء كذا حققه النووي والحافظ . 

قوله: (لا أكلمك كلمة كذا وكذا) يعني : كذا مرةء وسيأتي في الرواية الأخيرة: «لا 
أكلمك أبداً» وفيه جواز هجر الرجل لارتكاب معصية أو بدعة» أو مخالفة سلة» ولیس ذلك من 
الهجران الممنوع. فإنه الهجران لأجل حظ النفس . 


€۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


سول اللو ل أ هى عَن الْحَذّفِ وَقَالَ: إنّهَا لا تَصِيدٌ صَيْداً وَل تنكأ عَدُوًا . وَلْكَِهَا ر 


ار فقا الْعَيْنَّ» قَالَ: فَعَادَ فَقَالَ: أَحَدْتُكَ أن رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْهُ مخفا ل 


)٠٠١( - ۷‏ وحدثناه ابْنُ أبي عُْمَر. حَدَنَنَا النَقَفِنُ عَنْ أَيُوبَء بهذا الإسَْاد 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة 
0۸ - (51) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بر ليه عن حال 
لخدا عَنْ ابي قِلاَبَةَ عَنْ أبي الأَشّْعَتْء عَنْ شَدَّادٍ بْنِ ؤس . قَالَ: نان حَفِظتَهُمَا عَنْ 
سول الله يك. قَالَ: ل اله گئب الإخسَان عَلَى كل شَيْءِ . قدا فَتَلْتُمْ كَأَحْسِنُوا أو 
تآ دُبْحْتُمْ قا خسوا ال وَلْيْحِدٌ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَه . يرح ذُبِيحتَه) . 
)٠٠١0(. ۹‏ وحدثناه يَحيَى بن يَحيَئ. حَدَّثَنَا هسَيمْ. . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَا 


مير ع وس J0‏ 


ىم 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 

لاه  )١1966(‏ قوله: (عن شدّاد بن أوس) بن ثابت الأنصاري أبي يعلى المدني» هو 
وأبوه صحابيان» وأبوه شهد بدراً واستشهد بأحد» '#ا. وسكن شدّاد الشام» وكان يعتبر من 
علماء الصحابة» وتوفي بفلسطين أيام معاوية» وعقبه ببيت المقدس كذا في التهذيب. 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب النهي عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» 
(رقم: ١٠۲۸)ء‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلة» (رقم: ))١559‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة» (رقم: »)٤٤٠١‏ وابن ماجه في الذبائح» باب 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» (رقم: 7708). 

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف» اسم هيئة من القتل» والمراد الإحسان في طريق 
القتل وهيئته » وهو عام في كل قتل من الذبح والقصاص والحدود وغيرها. 

قوله: (فأحسنوا الذبح) هو في أكثر النسخ بفتح الذال وبكسرها بدون الهاء فى آخره 
بالمعنى المصدري» وفي بعضها «الذبحة» بكسر الذال كالقتلة» وهو اسم هيئة منه ا هيئة 
الذبح . 

قوله: (وليحدٌ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) الشّفرة ب بفتح الشين: السكيةة عع أن 
يجعل نصلها حديداً» وهو تفسير لإحسان الذبح. وكل ا أدّى الحيوان إلى تعذيب أكثر من 
اللازم لإزهاق روحهء فهو داخل في التهي. ومأمور باجتناب عنه» مثل أن يحدّ الشفرة بحضرة 
الحيوان» أو يذبحه بمرأى من حيوان آخرء وما إلى ذلك. 


كتاب : الصيد والذبائح 444۹ 


ِبْرَاهِيمَ . َخْبَرَنًا عَبْدُ الْوَعَابٍ النَقَفِيُ .اح وَحَدَّدَنَا ُو گر بن نَافِع. اا 
سُعْبة. ح وَحَدَّننَا عبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الدَارمِي. ا 
سُْفْيَانَ. ح ودنا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم ا 


الا بإستاد حَدِيبٌ ابْنِ علي وَمَعْئَّ حَدِ 


-)١9(‏ باب: النهي عن صبر البهائم 
o.‏ 011 كلفط لحت المي حَدَنَْا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. جا شق 
قَالَ: : سيقت جنام إن زد | بن أَنّس بن مَالِكِ قَالَ: دَحَلْتْ مَعَ جَذّي» س بن مَاِكِ 
ل ا دا توم كن تطيوا عاج را د قال كال اسن اتوي 
0 


o.۴۳‏ - (00) وَحَدَّنَنِيهِ زُميِرُ بن حَرْبٍ. حَدَّننَا يخي بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 
مَهْدِي . ح وَحَدَّنيِي يَحْيَى بن حَرِيبٍ. :دنا جال بن الكتارت > ح وَحَدَّئنَا بو كُرَيْتِ. 


سس كو 


۶ 
حدثنًا أبو أ لي عَنْ شعبة ا ٠‏ بهذا الإستادٍ. 


"605 )9۸م( وحدّثنا عُبِيْدٌ الل 7 بن معاذ. عدا ا عد e‏ عَنْ عَدِيَ 


o2 


عن ميد بن بره عن ابن عباس؛ أذ الي 48 قال: eS E‏ 55000 


(19) - باب: النهي عن صبر البهائم 
۸ -(1105)- قوله: (مع جدي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» (رقم: ۳ )م) وأبو داود في 
الأضاحي» باب في النهي عن تصبر البهائم» والرفق بالذبيحة» (رقم: »)۲۸٠١‏ والنسائي في 
الضحاياء باب النهي عن المجثمة. (رقم: 9 ) وابن ماجه في الذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم وعن المثلة» (رقم : 9(. 


قوله: (دار الحكم بن أيوب) هو ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته 
زينب بنت يوسف» وكان يضاهي ابن عمه في الجور» وليزيد الضبي معه قصة طويلة تدل على 
ذلك أوردها أبو يعلى فى مسند أنس له» كذا في الفتح. 

قوله: (أن تُصبّر البهائم) بضم التاء بناء على المجهول» وصبر البهائم : حبسها لترمى حتى 


۸م -  )١1416517(‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 


f0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ”م و‎ a 
الا تتخذوا شيا فيه الروح غرَضا».‎ 
ا - (۰۰۰) وحدثناه مُحَمَدُ بْنُ بسار حدثتا مُحَمَّدُ بن جَعْفر وعد الرخمن‎ 


3o‏ مه 


ابن مَهْدِيّ؛ عَنْ ا بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ . 


جاج راء مَوْنَهَا . كلما آنا ل 0000 : 


رَسُولَ الله َة لََنَ مَنْ فَعَلَّ هذا 


)٠00(_ 6‏ وحدّئني زُمَيْرٌ بُ حَرْبٍ . حَدَّنَنَا هُضصَيِمٌ. أَخْبَرَنا بُو بِشْرِء عَنْ 
سڃِيڍ بن بير . قَالَ: مر ابن مر فِمْيَانٍ مِنْ فرش ذ نَصَبُوا طيْرا وَهُمْيَرْمُونة. وَكَدْ 
لوا صاجب لطر كل حاولئة ين َيِه . كَلَمّا رَأوا ابن حُمَرَ مروا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
من قعل هدًا؟ لَعَنَ الله مَْ كَعَلَ هذّا. إنَّرَ سول الله يل لَعَنَ مَن ن انَحَذَّ شَيْئاً فيه الرُوح» 
عرفا : 

7 ا ثني محمد بن حاټم. حدٿتا يخي بن سَعِلِء عن ابن جرَيج . > 


وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ. َخبرَنًا مُحَمَّدُ بْنّ بكر . ابرا ابن جرج . ح وَحَدَليِي ارون بن 
عَبْدٍ اللّو. حَدَّتَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَ: ال ابْنُ جرج : أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبَيْر؛ آنه سَمِعٌ 


في التحريش بين البهائم» (رقم : «(o1۲‏ والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في كراهية 
التحريش بين البهائم» (رقم ٠۷١١‏ و١76١).‏ 

قوله: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) الغرض: الهدف» والشيء الذي فيه الروح هو 
الحيوان» فالمعنى : لا تتخذوا الحيوان الحئ غرضا ترمون إليه» كالغرض من الجلود وغيرهاء 
والنهي عنه للتحريم» وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة لم يحل أكله» لأن ذكاته بعد الحبس 
اختيارية . 

)۱۹١۸(‏ - قوله: (مر ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء 
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة»› (رقم : 0010(« والنسائي في الضحاياء باب 
النهي عن المجثمة. (رقم : ۳ ) وابن ماجه عن ابن عباس في الذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم وعن المثلةء (رقم: 7» والترمذي في الصيد» باب ما جاء في كراهية أكل 
المصبورء (رقم: .)٠١١١‏ 

(...)- قوله: (وقد جعلوا لصاحب الظير كل خاطتة) الخاطئة من النبل ما لم يصب 
الهدف» فكأنهم وعدوا صاحب الظير بأن كل سهم لم يصب الغرض فهو له. 


کتاب : الصيد والذبائح ١ه‏ 


جار بن غيل اللد يفوك ی وَسُول الله قله أن يقد شرك ين الدوات ا : 
جاير بن عب اللو يھول : نهىئ رسول الله 295 آل يقتل شيْء من ب صبر 


-)١464( ©‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الذبائح» باب 
النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. (رقم : ¥( 

قوله: (صبراً) يعني : حال كونه محبوساًء وقتل الإنسان صبراً: أن يشدّ الرجل» ثم يرمى 
إليه بالسهام حتى يموت» وهو ممنوع بهذا الحديث. 

قدم تم شرح كتاب الصّيد بتوفيق الله تعالى ضحاء الثالث عشر من شهر رجب 
(سنة: 4094١ه)‏ وقد وقعت فى تأليفه فترات طويلة لأسفار متتابعة اعترت فى أثنائه» ولله الحمد 
والشكرء وأسأله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب حسبما يحبه ويرضاه إنه تعالى على كل 
شيء لديو نا ا ا ٠‏ 


1 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
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كتاب الأضاحي 

الأضاحي بتشديد الياء» جمع أضجِيّة» بضم الهمزة وكسر الحاء» والإضجية بكسرهماء 
وهي في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوة» وربما يقال له الضحيّة بوزن العشية» والجمع ضحاياء 
ويقال لها: «الأضحاة» بوزن «أرطاة» أيضاًء وجمعه الأضحىء وبها سمّي يوم الأضحى. كذا 
في لسان العرب (۱۹: .)5١١‏ 

وتعريف الأضحية في الفقه: ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص كما في 
الدر المختار. وهو مشروع من لدن سيدنا آدم 4# وقد قرّب هابيل كبشاء كما في تفسير ابن 
كثير» وذكره الله سبحانه وتعالى بقوله : 3إ قربا قرَبانا َيل من أَسَدِِمَا» [سورة المائدقف آية: 57]. ` 

ولم تزل الأضحيّة عبادة مشروعة في جميع الشرائع والملل؛ ويظهر من مطالعة أسفار 
اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة أن الأضاحي قبل سيدنا موسى 4 كانت اختيارية بالنظر 
إلى نوع المذبوح والعدد والأحوال الداعية إلى الذبيحة» وكان كل رجل كاهنا يذبح بيده لنفسه» 
وكان طريق التقديم أن توضع على جبل أو في صحراء فتحرق» وانظر لعدة وقائع التضحية قبل 
سيدنا موسى :#8 سفر التكوين :٤(‏ ۳ و٤‏ و15:,١‏ و۱۸ و9:160 إلى ١7‏ و١:201)‏ وسفر 
أيَوب: :١(‏ 0) وغيره. 

ويقال: إن الناموس الموسوي» (وهو اصطلاح أهل الكتاب للتوراة) أول من وضع ترتيبا 
للذبائح» وحصر تقديم الذبائح في عائلة هارون ##. وكانت تقدمات العبرانيين دموية وغير 
دة اا الد فال اف واا يظلقون ا سو تفن عزازيل فى اا تراهنا 
الدمويات فكانت على ثلاثة أقسام» وهي تابس سكرنهة: ونيسة الخطايا أن E‏ 
السلامة. 

فالذبيحة المحرقة تقدم ويحرق كله»ء فلا يبقى منه غير جلد الحيوان المذبوح للكاهن 
(لاويين )١١ :١‏ وذبيحة الخطايا لتطهير من تعدى الناموس» ولم تكن تحرق كلهاء بل شحم 
الحيوان المذبوح فقطء وأما اللحم فيأكله الكهنة في مكان مقدس. وكان الكاهن قبل صب سائر 


كتاب : الأضاحي {or‏ 
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دمها إلى أسفل المذبح يأخذ منه بإصبعه» ويجعل منه على قرون المحرقة. 

وأما ذبيحة السلامة فكانت للشكر لله تعالى على بركاته» ولطلب إنعاماته» ولم تكن ذبيحة 
واجبة. ولكن أمر الناموس بأن تكون الذبائح بلا عيب» وعددها بحسب استطاعة مقدّمهاء ولم 
يكونوا يحرقون منها إلا الشحم والكليتين. أما لحم الصدر والكتفين فكان يعطى للكاهن» 
والظاهر أن ما بقي منه كان يأخذه الذي يقدم الأضحية (راجع سفر اللاويين» الباب الثالث) . 

وكانت هنك ذبيحة طيور»ء يقدمها الخاطىء إن كان عاجزاً عن تضحية البهائم لفقره؛ 
وكانت تقدم لتطهير النساء بعد الولادة» أو لتطهير الذين حصلوا على الشفاء من البرص . 

وأما المسيحيّون» فزعموا أن المسيح #4 صار ضحية مكفرة ة عن خطأ ر بني آدم (والعياذ 
بالله)» فكان هو الضحيّة الأخيرة» فليست الضحيّة الآن مشروعة عندهم» إلا في صورة العشاء 
الربانى» وهي عبادة تباشرها الكاثوليكية من المسيحيين بتقديم خبز وخمرهء ثم يقرأ عليهما 
الكاهن شيئاً» فيزعمون أن الخمر تستحيل إلى دم المسيح 4# والخبز يستحيل إلى لحمه» 
وبهذا تتم الذبيحة. وأما البروتستانت من المسيحيين» > فيتكرون استحالة الخبز والخمر إلى لحم 
ودمء وينكرون عبادة العشاء الرباني» ويقولون: إن المسيح هو الذبيحة الأخيرة» فلا أضحيّة 
بعده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

وصارت الأضحيّة عبادة عند عبدة الأوثان أيضاًء وذلك بتوهمهم أن في جميع أجزاء 
الطبيعة أرواحاً» فسمّوها آلهة» واعتقدوا أن اقتدارها عظيم» ومعرفتها فائقة» ومداركها سامية» 
وإنها مثل البشر من جهة الشهوات والحواسّ» وتوهموا أنها ذكور وإناث» يتزوجون ويلدون» 
وإنها تأكل وتشرب» وتطمع في القرابين والأطياب» وتتغذى بروائح الأطياب ا 
وتأتي الهياكل والمذابح طالبة فيها الحظ والانشراح إبّان الذبائح والقرابين. فكانت قرابين 
اليونانيّين في بادىء الأمر نباتات يحرقونها على المذابح مع أوراقها وأثمارهاء ثم م أبدلوها 
بالبخور والأطياب الفاخرة. وكانوا OE‏ ذبح الحيوانات التي تعينهم على 
أعمالهم» ويعاقبون ذابحها بالقتل. ولما أكلوا اللحم في بعض الولائم انقلبت عادات القرابين» 
فحسبوا دم الذبيحة تقدمة أفخر من النباتات وأصولها. 

وكذلك كانت لكل طائفة من الوثنيّين تقاليد مختلفة في تقديم القرابين» وقد فصّلها البستانيَ 
في دائرة المعارف (۸: ۲۹۹ إلى ۳( 

وكان من زعم هؤلاء جميعا يعأ: أن الذبيحة ممّا ية يقوّي آلهتهم»› ويم ها ج و ا 
كما حكي عنهم في دائ ئرة المعارف البريطانية ٠١(‏ : 0 


إن الله تعالى قد نجّجانا بالإسلام من جميع هذه الخرافات والتوقّمات, وقال الله تعالى في 
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كتابه المجيد: #أن يال آله لها ولا مآؤها وتكن بال التو 2 كَدَلِكَ مكرما کک گرا 
کک د وسر الْمَحْسِيِنَ 4069 [سورة الحجء آية: 00]. لع ال 0 

دة للتقرب إلى الله تعالى» شرعها الله تعالى رمزاً لامتثال العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى» 
Sel‏ كاملا لما يحبه ويرضاه» وهي علامة كون العبد يخضع لأمر الله في المنشط والمكره 
سواء كان ذلك الأمر يوافق عقله أو يخالفه. سواء كان يلائم هواه أو يعارضه. 

وبهذا تظهر رداءة قول من أنكر مشروعية الأضحيّة من الملحدين فى عصرنا على أساس أن 
هذا الفعل لا فائدة له في الاقتصاد الاجتماعي» وأنه يؤدي إلى إضاعة الأموال دون طائل» 
وإهراق الدماء يدون عائدة العا بات ْ 

ومن نظر في حقيقة الأضحيّة ظهر له فساد هذا القول بالبداهة› ا إنما شرعت 
تدريباً على الامتثال بأمر الله في كل حال» مهما بعد ذلك الأمر عن موافقة العقل البشريّ 
المحدود» ومهما شعر فيه هذا العقل ضرراً أو نقصاناً في الظاهر. فمن شرع يبحث فيها عن 
فوائد اقتصادية؛ ومنافع ماديّة» فإنه جهل حقيقة الأضحيّة» وقلب موضوعها ظهر البطن وإن 
أعظم أضحيّة تقدّم بها إلى الله تعالى أضحية سيدنا إبراهيم 4 فإنه أمر بتضحية ولده 
المعصوم» ولم يكن في هذا الأمر أية مصلحة في الظاهرء فإنه كان عند ظاهر العقل ظلماً من 
الأب على ابنه الصغير الذي لم يرتكب خطيئة ولا اقترف إثماً» فكان قتل نفس دون مبرّر. ولكن 
سيدنا إبراهيم ## حينما أمر به استعدٌ لامتثاله؛ وخضع له خضوعا كاملاء وكذلك سيدنا 
إسماعيل ## لم يعترض على الأمرء ولم يسأل والده: ما هو الذنب الذي أعاقب عليه هذه 
العقوبة القاسية؟ وإنّما أجاب والده قائلاً: يكبت أفعل ما ومد سَتَجِدُنَ إن اه َه من 
ألصَيرِينَ4 [سورة الصافات» آية: .]٠٠١‏ 

وإن هذه السجيّة» سجية ة الخضوع الي والانقياد التام التي تقدم بها 0-0 
والولد با سمّاها الله سبحانه وتعالى «إسلاماً؛ حينما قال في كتابه المجيد: للم سلما وَل 
لين )€ [سورة الصافات» آية: ]٠١۳‏ . 


إن العقول اليوم قب غرقت فى الأفكار المادية» وأصبحت أسيرة للأهواء. فلا تبصر وراء 
المادة شيئاً : ولا تعتبر النفع نفعاً حتى يتجلى في صورة اوش والنقود» والمآكل والملابس» 
والملاذً والشهوات» ولذلك لا ترى في العبادات المحضة شيئاً من النفع» ولا تشعر أن أعظم 
منفعة على وجه الأرضء أن تتقو تتقوى علاقة العبد بربّه» وتستحكم صلته به» وأن ينيب المرء 
ويخبت إلى الله» ويكسر الشهوات ابتغاء مرضاته ويتذوّق لذة مناجاته والتقرب إليه. وبهذا تتكوّن 
فيه المُكّل العليا من العبدية والإنسائيّة» وتنشأ في نفسه عواطف الخشية والتقوى» التي تمنعه من 
الدناءة والفجور وغمط حق الآخرين» والتي تتزكّى بها أخلاقه» وتتنظف بها حياته» ويهتدي بها 


كتاب : الأضاحي foo‏ 


-)١(‏ باب: وقتها 
)١( . ۷‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ. عَدَثَنَا رُمَيْرُ. حَدَّنََا الأسْوَدُ ِن قَيْسٍِ. ح 
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رَحَدَناهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ . أَخْبَرَنا ُو حَْكَمَةه عَنٍ الأسْوَدِ نن قيس. حي جُندَبٌ بن 
ا شهذث الأضعئ مع رَسُولٍ الله ك لم يَْدُ أن صلی وفرع ِن صَلاَتَِ 
سَلّم. لدا هُوَ يَرَ لَحْمَ أضَاحِيّ ي ذ ديحت قَبْلَ أن يَفْوْعٌ مِنْ صَلاَته . فَقَالَ: 'مَنْ گان 
بح أضجيّتهُ قبل أن يُصَلَّيَ - أو نُصَلَّىَ فع اا ازى وَمَنْ گان لَمْ يبح 
يبح بام اللّو). 


مسيره» وإن هذه المنفعة تفوق هذه المنافع المادّية الظاهرة في صورة الأموال والمتع والشهوات. 
وإِنّ الأضحيّة لمن أقوى وسائل الحصول على هذه المنفعة الباطنة والغذاء الروحي» الذي إذا 
أعوزه الرجل أعوز الخير كله . 


باب وقتها 

)١1950(- ١‏ قوله: (حدثني جندب بن سفيان) بضمٌ الجيم» وضم الدال وفتحها كما في 
المغني . هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَليَء ربما ينسب إلى جذه» وهو من صغار الصحابة 
سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين» كما في الإصابة 
.)556١ :1(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» 
(رقم: 485), وفي الذبائح والصيدء باب قول النبيّ كك : «فليذبح على اسم الله 
(رقم: 220006١‏ وفي الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم: 05077)» وفي الأيمان 
والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الإيمان» (رقم: 57174)»: وفي التوحيدء باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: .074٠٠‏ وأخرجه النسائي في الضحاياء باب ذبح الضحية قبل 
الإمام» (رقم: ۳۹۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» 
(رقم : "9). 

قوله: الم نفد آن على ) ستكون الغين وم الدال» أي: لم يتجاوز. وهذا إنما يقال إذا 
فعل الرجل شيئاً عقيب فعل آخر فوراً. د يعني : أنه سلّم على الناس بعد الفراغ من صلاته فوراً . 

قوله: (فليذبح مكانها أخرى) ههنا بحثان: الأول في كون الأضحية واجبة أو سنة» 
والثاني: في وقتها المشروع. 
الأضحئة واجبة أو سنة؟: 


أما المسألة الأولى: فقد قال أبو حنيفة كأنه: إن الأضحية واجبة على الموسر» وهو قول 
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)١(- 5‏ وحدّثنا أب کر بن أ أبي شَيْبَةَ. حَدَثَنا بُو الأخوّص سَلامُ بن سلب 


ربيعة والأوزاعيّ والليث بن سعد والثوري والنخعي» وهو رواية عن مالك كث تعالى» كما في 
شرح النووي. وهو مروي عن مجاهد ومكحول والشعبي» كما في محلى ابن حزم . 

وقال الشافعي وأحمد: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال 
رافح سورد الشرئ 1 وال سويد بن شل امعد يق المت وعلشمة وا هة رعا 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وهو رواية عن مالك كآنه . كما في المغني لابن قدامة. 

واستدل الحنفية بدلائل آتية : 


الس سس ر 


١‏ - قوله تعالى: فصل لربك وأمحر 49 [سورة الكوثرء آية: ؟] وإن الأمر للوجوب» وما 
رواه البيهقي وغيره عن علي وابن عباس من أن المراد من النحر في الآية هو وضع الددين على 
النحر في الصّلاة ة فن في إسناده مغامز لا تقوم معها الحجة» وقد بسطها شيخنا التهانوي ا كله في 
إعلاء السنن (۱۷: ۲۲۲). 

١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْ: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنّ 
مصلآنا» أخرجه ابن ماجه (رقم: ۰“ ) وأحمدء وابن ن أبي شيبة) وإسحاق بن راهوية» وأبو 
يعلى الموصلى» والحاكم» وصححه . وقال الحافظ في الفتح (TT 1° ٠(‏ «ورجاله ثقات» وذكر 
العيني في البناية عن التنقيح أن رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن عياش» فإنه من أفراد 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية أن هذا الحديث أعله بعض المحدثين بأنه رواه جعفر بن 
ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفرء عن الأعرج» عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه ابن وهب عن 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرىء وحيوة بن 
شريح وغيرهما عن عبد الله بن عياش عن الأعرج» فالموقوف أصح . 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن :)5١0 :١1(‏ بقوله: «الرفع زيادة» والزيادة من 
الثقات مقبولة» ولا تعارض بين الوقف والرفع» لأنه يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة» وأفتى 
به أخرى» فسمعه الأعرج من وجهين ورواه كذلك» فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه 
كذلك» وسمعه جعفر وغيره من وجه وأاحد» فرووه كذلك» فلا وجه لرد المرفوع. ولو سلم 
الوقف فمثله لا يقال بالرأي» فيكون في حكم المرفوع». 

۳ عن ابن عمر وب قال: قال رسول الله يكلهِ: «أقام رسول الله ل بالمدينة عشر سنين 
يضححى» أخرجه الترمذي وحسنه. 

وهذا يدل على المواظبة» وإن مواظبة النبي بي من غير ترك دليل للوجوب. 

٤‏ عن جبلة بن سحيم: «أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحيّة أواجبة هي؟ فقال: ضخى 


fo a كتاب : الأضاحي‎ 


رسول الله ية والمسلمونء فأعادها عليهء فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله ييه والمسلمون». 
وظاهر جواب ابن عمر وله أنه أراد الدلالة على الوجوب» لأن السائل إنما سأله عن الوجوب» 
فلو كانت الأضحيّة غير و لنفي الوجوب صراحة» ولكنه ذكر مواظبة النبي اة والمسلمين» 
وهو مما يدل على الوجوب. ولم يصرّح بالوجوب كي لا يظنّ تحتمه كتحتم الفرائض . 

ه-عن مخنف بن سليم» قال: «كنّا وقوفاً مع رسول الله ية بعرفات» فقال: يا أيّها 
الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» أخرجه أصحاب السنن الأربعة».وقال 
الترمذي: «حسن غريب» وقوّى الحافظ إسناده في الفتح :٠١(‏ 5). والعتيرة: ما كانوا يأبحونها 
في رجب» وهي منسوخة بالاتفاق» ولم تقم دلالة على نسخ الأضحية. 

- وقع في حديث الباب الأمر بإعادة الأضحية بذبحها قبل صلاة العيد» وكذلك وقع 
الأمر بالإعادة فيما سيأتي من قصة أبي بردة خال البراء بن عازب وط . والأمر بالإعادة يدل 
على الوجوب. 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث ابن عبّاس مرفوعاً: «كتب علي النحر ولم يكتب 
عليكم» لكن قال الحافظ في الفتح :)٤ :٠١(‏ «وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني والدارقطني» وصححه الحاكم فذهل». 

واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند المصنف من حديث أم سلمة مرفوعاً : «إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يضخي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» وموضع الاستدلال قوله ي4 : «وأراد 
أحدكم أن يضخي» فإنه يدل على أن التضحية متوقفة على الإرادة وليست واجبة. ولكنه استدلال 
ضعيف. لأن المراد من أرادها لوجوبها عليه» وإنما احترز به عمن لم تجب عليه ولم يردها. 
وإنما اختار هذا التعبير ليعمٌ من يريد الأضحية الواجبة أو النافلة. فلا يمس الحديث موضع 
النزاع» والله سبحانه أعلم. 
وقت الأضحية: 

وأما المسألة الثانية ففيها مذاهب: 

١‏ -يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصارء وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى» 
وهو مذهب الحنفية» والحسن» والأوزاعي» وإسحاق» كما في المغني. 


۲ +وقتها بغد ذبح الإمام؛ فإن ذبح قيله أعادء وهو قول مالك كما في الشرح الصغير 
(۱: 49). 


- وقتها بعد صلاة الإمام» سواء ذبح الإمام أو لا وهر رواية عن أحمد. 
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لا قَضَى صَلاَتَُ بالنّاسِ» نظ إلى عَنَمٍ قَذ ذبِحَث . كَقَالَ: «مَنْ دُبَحَ قَبْلَ الصَّلاَة فليذبخ 
اا . وَمَنْ لَمْ يگن َب يبح عَلَى اسم اللّوا. 


e) 0۹‏ وحذّثناه قتيبة 2 فَيبة بن سَعِيدِ. حَدَثَنَا بُو عَوَانَةٌ . > ح وَحَدَئنَا إا 


إبراهيم وابن ل أي فهر وا قتا عو الوه في نيه پا اتتا 
وَقَالاً: عَلَى اشم اللو كَحَدِيثِ أبي الأخرٌ 


۰ (") حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنًا أ حَدَّننَا شُعْبَةُ عَنِ لاسرد 
سَمِع جُندباً الْبَجَِِ ال هد ونون الله كه شان رآ . ثم تحطبَء ٠‏ كَقَالَ: 
«مَنْ گان دْبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَىَ» ٠‏ فَلِيْعِدْ مَكَانَهًا . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبَحَء يبح بام اللو). 


٤‏ - وقتها إذا طلعة الشمس» ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» سواء صلى الإمام فعلاً أو 


ويستوي فيه القرى والأمصارء وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداود» وهو رواية 
الخرقيّ عن أحمد» وراج جع المغني لابن قدامة (۸: »)٦۳١‏ وإن أحاديث الباب فيها حجة ظاهرة 
للحنفية» وقال مالك: 0 أبي بردة ذبحه قبل ذبح رسول الله يك 
ولكن يرده ظاهر لفظ الحديث: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها» وأوّله الشافعي بمضيّ 
قدر الصلاة والخطبتين» ولم أر في الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل. 

وأما آخر وقت الأضحية» فالثانى عشر من ذي الحجة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد. وأما الشافعيّ فقال: آخر أيام التشريقء وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وحكاه 
النووي عن الأوزاعي» وداود» ومكحول أيضاًء وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد (۱: 597). 

استدلٌ الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأ 0 «الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى» وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثله 0 
التهانوي ك عدة آثار عن عمر بن الخطاب» وابن ا اوابن عمرء وعليّء وأبي هريرة» 
وأنس و » وراجع إعلاء السنن (۱۷: )٠١‏ والآثار الموقوفة في هذا في قوة المرفوع» لأن 
أوقات العبادة لا تثبت بالقياس. ويدلٌ عليه حديث النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيَام أيضا . 

وأمّا الشافعي ل فقد استدلٌ بما روي عن النبي ية من قوله: فكل فجاج مكة متجرء 
وكل أيام التشريق ذبح» أخرجه أحمد والدارقطني وابن حبان والبيهقي» كما في نيل الأوطار 
)١57 :5(‏ ولكن ذكر شيخنا التهانوي كله في إعلاء السئن (۱۷: 7575) أن في إسناده مغامز لا 
تقوم معها الحجة. ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الأضاحي 1:4 


4۱ - (000) حدّ E EE‏ ا . قالا: دتتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
حَدَتَنَا شُعْبَة بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ 

5 (4) وحدشا بح بن یحی . ارا الد ا 
عَامِرء عَن الْبَرَاءِ . قَالَ : صي حالِي» أَبُو بره قبل الصّلاة ال رول الله كلا : 


ص 
4 


تال قل ا إن عدي جَذَعَةَ مِنَ الْمَعْزٍ. فَقَالَ: «ضَحٌ بها لاش 
لعَْرِك. ّ ثم قَال: «مَنْ ضحى قَبْلَ الصَّلاقٍ فَإِنّمَا ذْبَحَ لِنَفْسِهِ . وَمَنْ دْبْحَ بَعْدَ الصَّلأةٍ مذ َم 
E‏ 
)٩( - ۴۳‏ حدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ دَاودَ عَنِ الشَّعْبِيَ» عَنِ 
الْبَرَاءِ بْنِ عازب؛ أن خَالَّهُ أب رة بن يار كبح قبل أن يَذبَحَ الي ك. فَقَالَ: 
با وسول الل إِنَّ هذًا يَوْمٌء اللّخم فيه مَكْرُوه. : واي جلف تسبي لأ اهل 


اك 


)۱۹١١( - 5‏ قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العيدين» باب سنة 
العيدين لأهل الإسلام» (رقم: ١١4)ء‏ وباب الأكل يوم النحر» (رقم : 40 وباب الخطبة 
بعد العيدء (رقم: 450)» وباب التبكير إلى العيد» (رقم: 478): وباب استقبال الإمام الناس 
في خطبة العيد» (رقم : c(٦‏ وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» (رقم: ۹۸۳)» وفي 
الأضاحي» باب سنة الأضحية› (رقم : 6065© وباب قول النبي يي لأبي بردة: : ضح بالجذع 

من المعز إلخء (رقم : 57 و »)٥٥۵۷‏ وباب الذبح بعد الصلاةء (رقم : ٠‏ ) وباب من 
ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم: 42207 وفي الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» 
(رقم: *577). وأخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما يجوز من السنّ في الضحاياء 
(رقم: ۲۸۰۰ و ۲۸۰۱)» والترمذي في باب الأضاحي»› باب في الذبح بعد الصلاةء 
(رقم : 421544 والنسائي في الضحاياء باب ذبح الضحيّة قبل الإمام» (رقم: ٤۳٩٤‏ و 48945). 
قوله: (خالي»› أبو بردة) اسمه هانىء بن نيار» شهد بدراً وما بعدهاء وشهد مع علي حروبه 
كلهاء ومات في خلافة معاوية سنة( ١‏ ٦ه‏ أو 57ه أو 5ه) كما في الإصابة :٤(‏ ۱۹) وقد مر 
ذكره ه في ( ص : „(AYY‏ 

قوله : ا ا لم تقع أضحية» وإنما صارت مذبوحة لأكل اللحم. 

قوله: (جَدّعَة من المعز) الجذعة بفتحات: ابن ستة أشهر أو أقلّء وهو يجوز في الاضحية 
إن كان من الضأن» أما من المعز فلا يجوزء وإنما أجاز النبي اة الجذعة اھ 
له» كما هو مصرّح في الحديث. 

© -(...)- قوله: (إن هذا يوم اللحم فيه مكروه) اضطرب الشرّاح في تفسيره على أقوال 


0 
وک 
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يراي وَأَهْلَ داري . فال و الله غ تنك ا سول اللداة إِنَ عدي 
و هي خير مِنْ شَائَيْ لخم . َقَالَ : «هِيّ خَيِرُ نَسِِكَتَنِكَ . لا نجي َة عن أحد 
بَعْدَلةُ). 


١‏ ١اللَحَمُ)‏ هنا بفتح الحاء» وهو بمعنى اشتهاء ت والمراد أن ترك الذبح والتضحية 
فيه بحيث يبقى الأهل بلا لحم حتّى يش: يشتهوه» مكروه. يعني: أنني ذبحت كراهة أن تبقى في 
نفوس أهلي شهوة اللحم بترك التضحية. ولكن رده القرطبي في المفهم بأن فتح الحاء لا يصح 
رواية. 

١‏ المراد من اللحم ما ذبح لغير الأضحية» والمراد أن الذبح لغير الأضحية لمجرد اللحم 
في هذا اليوم مكروه. ولكنّه لا يستقيم أيضاً بالتأمّل في السياق. 

٣‏ قد وقع هنا حذف المضاف» والمراد «طلب اللحم»» والمعنى: أني عججلت نسيكتي 
من أجل أن طلب اللحم وسؤاله في هذا اليوم مكروه شاق. ورجح النووي هذا المعنى. 

٤‏ - المراد أن يوم النحر يكثر فيه اللحم فيملّه الناس ويكرهونه» فعججلت نسيكتي لأطعم 
أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل ان وهذا التفسير عدي أولى وأوفق 
بالسياق . 

ولكن يشكل عليه ما سيأتى عند المصئّف فى حديث أنس من هذه القصة: «إن هذا يوم 
يشتهى فيه اللحم» وظاهره معارض للفظ الباب بالتفسير الذي رجحناه» ويؤيده ما وقع في بعض 
نسخ مسلم: «هذا يوم » اللحم فيه مقروم» والقرم: اشتهاء اللحم» وهو بمعنى المشتهى . ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن أبا بردة ذكر كلا الأمرين بالنسبة إلى حالين مختلفين» كأنه قال: هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم في أول النهار» ويكره في آخره» فعجلت ضحيّتي ليكون لحمي مشتهى لا 
مكروهاء فذكر بعض الرواة جزء» والآخرون جزء آخر٬‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (عناق لبن) قال القاضي: «هي الأنثى من المعز بنت خمسة أشهر ونحوها» وقال 
الأبي : «يشير إلى صغرها وأنها ترضع بعد. وقيل: معناه أنثى» وليس بشيء». وجاء في تاج 
العروس (۷: ۲۷): «الأنثى من أولاد المعزء زاد الأزهري: إذا أتت عليها سنة» وقال ابن 
الأثير: e‏ 
اللحم. 

قوله: (ولا تجزي جذعة) الرواية هنا فج التاء بوزن لاترمي؟۰ ومعناه: لا تکفي» كما في 
قوله تعالى : #واحموأ أ یوما لا جف والد عن ودف » [سورة لقمانء آية: ۳۳]. وفيه أن جذعة المعز لا 
تجزي فى الأضحية» وهذا متفق عليه . 


كتاب : الأضاحي ۱ 


:66.4 اع در حَدَّنَا ابْنُ أبي عَدِيّ عن دَاوْد ع 


2 


َنِ الْبَرَاءِ ُن عَازب ل حَطَبَنَا رَسُولُ الله كله يَوْمَ النّخْرِ فَقَالَ: «لا يَذْبَحَنَّ 
0 لل َأ ل فال خالي:: 5 م للخم فيه مَكْرُوة فم ذَكرَ 
o.40‏ (0) حتفنا أب بر نآب کی حكن عبد الله ين تئر ح ودنا 
ابن َمَئِرٍ. خا حًا ا ِحَدَّنَنَا رَگريًاءُء عَنْ فرَاس» عَنْ عَامِرِء عَنِ البَراءِ. قَالَ: قَالَ 
رل ل :امن عل سلاككاء وزكة زلتنا + ونك ك ٠‏ كلا لبح ١‏ حى يُصَلّيَا 
فَمَالَ حََالِي: يا شول الله قذ سحت عن ابن لي : َقَال : لاضن عخلة لأننك, 
قَقَالَ: ا ون قاين . قال : ضح اء نها > 0 


5 (7) و حتهنا محمد بن الم واب بار اولك لاني المقى) . قَالآ: 
دكا محمد بن جنةر . اة عَنْ رَبَيْدٍ الإيَامِي عن السَعْبي» عَنِ الْبَرَاءِ بن 


-2 


ER 


عَازِب . قَالَ: 00 الله كله : «إِنَّ أَوَنَ ما ا ل 
نخر . كَمَنْ فَعَلَ ذيك» تقذ صاب سنا . ومن بء نما هو لحم قَنّمَهُ لأهله م 


5 
3 


النْسْكِ فِي شَيْءا وَكَانَ ابو بُرْدَةَ بي نيار ڦذ بَحَ. كَقَالَ: عِندِي جَدَعَةٌ َير مِنْ مُسِئَةٍ 
قَمَالَ: «ادْبَحَهًا وَلَنْ زي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك؛. 
)٠٠٠( - o.4۷‏ حدّثنا يد الله بن مُعَاذ. ا 
سَمِعَ الشَّعِيَ» عن الْبَرَاءِ بن عَازِبِء عَن الي يك مله 


E ية يد ولا بن الشرعئ. ال‎ e 


م 


E 
2 
32 


ا 0 ن الْبَرَاءِ بن عا ا 3 الله كف يم 
اللخر يَعْدَ بَعْدَ الصَلاَةَء ا حدشهه 


(4) وحدقتى خمد بن سيد بن صخر الدَارِيِع ٠‏ دا أب التَقْمَات 


5 -(...) - قوله: (قد نسكت عن ابن لي) قال الحافظ في الفتح :٠١‏ ۷: «وظهر لي أن 
مراده أنه ضخى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه» فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
عدن ع لمتكي ولف ا ع اقرف إلى ماد اقلت : بوزتما ارلا ان الظاهر 
آن الأفحية كانت واجية غليهة:وإلا لا امر با لإعادة اوا أعل- 


۷-)...( - قوله : (خير من مُمنّة) وهي ما أت تت عليها سنة كاملة. 


a:‏ لاد اتات لاط كا ا 


شخ أعذ على تساي قل هز تد اق لین ن حير من شي لخو قال : 


م اه مس ماه 


o م‎ 


i‏ أحدثنا محمد بن بگار. حَدَتَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابن جَعْمَرِ). حَدَّتنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ سَلَّمَة» عَنْ أبي جُحَيْفَة ء عَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازب. قَالَ: كبح ابو بره بل الصّلاةٍ . َال 
الت كل: «أَبِْلْهَاه كَقَالَ: يَا ر سول الله ليس عِنْدِي إلا جَذَعَةَ (قَالَ سُعْبَهُ: وَأَظْنْهُ قَالَ) 
وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّة. كَقَالَ 0 الله كلل : ب كائها. وَلْنْ نزي عَنْ عن :ندل 

)٠00( 0١‏ وحدّثناه اب الْمَُنَى. حَدَ لني وهب بْنُ جَرِيرٍ. ج ودنا 
إِسْحَاقٌ ن نراه . يرن بُو عار الْعََدِيُ. حَدَّتَنَا شُعْبَُ بهذا الإِسْتادِ. وَلْمْ يَذْكْرٍ السك 
في قَوْلِهِ : هي حير مِنْ ميو . 

)٠١( - ۲‏ وحدّثني يَحَيَىئ ن أَيُوبَ وَعَمْرُو النَّاقدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جمِيعاً 
عَنِ ابن عَُيّةَ (وَاللَفْظُ لِعَمْرِو) قَالَ: حدقا إِسْمَاعِيلَ بن إيْرَاهِيمَ؛ ل ا 
ڪن انس قال : قال رَسُولٌ الله يك يوم النَحْر: «مَنْ گان ذْبَحَ قَبْنَ الصَّلآةٍ؛ ليد ام 
رَجُلَ فَقَالَ: يا ول اللّه هذا زم يُشْتَهَى فيه اللّخمْ . و جيرا . كَأنّ 
زول الله ي صَدَقَهُ . قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةُ هي أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ شَائَيْ لخم . أفأذْبَحُهًا؟ قَالَ: 
فَرَخْصٌ لَهُ. قَقَالَ: لا أذري أَبَلَعَتْ رُخْصَئُهُ مَنْ سِوَاهُ أمْ ل؟ قَالَ: وَانكَمَاً رَسُولُ اللّهِ يلل 


السوائي» ويقال له وهب الخيرء من صغار الصحابة» توفي النبي ييه قبل أن يبلغ الحلمء 
واستعمله علئ وط على الشرطةء مات (سنة: ٤۷ه).‏ 

-)١19517(- ٠‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العيدين» باب الأكل 
يوم النحر» (رقم : «(40٤‏ وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» (رقم : «(AA‏ وفي 
الأضاحي» باب سنة الأضحية» (رقم: 0047)» وباب ما يشتهى من اللحم يوم النحرء 
(رقم : 004(« وباب من ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم : 00۱(« والنسائي في الضحاياء باب 
ذبح الضحية قبل الإمام» (رقم : c(7‏ وابن ماجه في الأضاحي› باب النهي عن ذبح 
الأضحية قبل الصلاة» (رقم: .)7١189‏ 

قوله: (وذكر هنة) أي: حاجةء والمعنى أنه ذكر أن جيرانه يحتاجون إلى اللحم. 

قوله: (لا أدري أبلغت رخصته من سواه) إلخ: كأنه لم يطلع على أن النبي كك صرح لأبي 


كتاب : الأضاحي لف 


إلى كَبْسَيْن كَذَبَحَهُمَا . فَقَامَ الاس إِلَى عُيِمَةٍ . َتَوَرُعُوهًا. أَوْ قَالَ: كَتَجَرْعُوهًا. 

)١١( - ۳‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ الْعْبرِي. حَدَّننَا حَمَّادُ بن ريدس حَدَدْنا ايوب 
ا ل فو 
گان بح قَبْلَ الصَّلاةٍ أن يُعِيدَ ذِبْحًَا. ثم ذكُرَ بهل حَدِيثِ ابن عليه . 

604 - (19) وحدّثني زيا بن يَحيَئ الْحَسَانِيُ. ل ا 


ميا 
a‏ 


حدثنا ا عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ ؛ عَنْ نس بن مَالِكِ. قَالَ: ارول الله مي يوم 


a هاس‎ 


أضحى . قال : قَوَجَدَ رِيحَ لخم . هاه أن يبحرا . قَالَ: «مَنْ گان ضح ليذه ت 
ذكرَ وشل حَدِيثِهما. 


لبن 


1 


)"( - باب :سن الأضحية 


ED‏ (11) حدئنا أحْمَد بن يونس خد زم دا أبُو الربيْر عَنْ جَابر. 
ال فال رسو الله كلة: ل نجرا إلا م E E NL‏ 


الصَأنِ». 


بردة أن جواز الجذعة خصوصية له» وليس حكماً عامَاً لجميع المسلمين. 

قوله: (أو قال: فتجرّعوها) شك من الراوي» ومعنى كليهما واحد» والتوزع: التفرق» 
والتجرّع من الجزع وهو القطع والمراد أنهم اقتسموهاء والغنيمة تصغير الغنم» يعني: أن الناس 
عمدوا إلى قطيع من الغنم فاقتسموها بينهم . 

)١(‏ - باب: سن الأضحيّة 

۳ -(1457)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الضحاياء باب ما 
يجوز من السن في الضحاياء (رقم: ۲۷۹۷)» والنسائي في الضحاياء باب المسنة والجذعة» 
(رقم : c(ETVA‏ وابن ماجه في الأضاحي› باب ما تجزىء في الأضاحي› (رقم : ۹ (. 


قوله: (فتذبحوا جذعة من الضأن) أجمع الفقهاء على أن الجذع إِنْما يجزىء من الضأن» 
ولا يجزىء في المعز ولا في البقر والإبل» وإنما يجب فيها الثنيّ. وقد حكي عن ابن عمر 
والزهري أنهما لا يجيزان الجذع في الضأن أيضاًء وحديث الباب حجة عليهما إن صحت نسبة 
هذا القول إليهما. وحكى عنهما الأبّي أن الجذع من الضأن لا يجزىء إلآ إذا لم يتيسر الثنيّ 
استدلالاً يحديث الباب أن ذبح الجذعة مشروط فيه بتعسّر المستة. ولكن حمله الجمهور على 
الندب» والمراد أن الأعلى والأفضل هو التضحية بالمستة» فلا ينبغى العدول عنها إلا إذا 
تعسّرت» وذلك قوله ##: «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي 


55 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


)١4( - 5‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر. أخبرنا ابن 
f 00‏ و 00 َو 7 ب تر م 0 5 0 2 e‏ 5 ت و مات موس 
جُرَيْج . أَخْبَرَنِي أبُو الرُبَيْر؛ لاسي جار بن عر الله يَمَول: 0 النبي ويه يوم 
کو ا مم كيكس کے | كك e‏ هلف 55 26> 415+ ؤت 2 هبلك > : 512 
النخر بالمَدِينة. فتقذم رجَال فتحَروا. وَظَنوا أن النبى بي قد نخر . فأمَر النبيئٌ ية مَنْ كان 


Sf Moe rr,‏ مو سني مس sery‏ ر لهم م 0ت لان 
نخر قبلهء أن يعيد بنحر اخر. ولا پنځروا حتی ينر النبي ئي . 


هريرة وه . وأخرجه ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله به قال: ««يجوز 
الجذع من الضأن ضحية» ورجال إسناده ثقات أو مقبولون كما في نيل الأوطار (5: 47") 
وجواز الجذع من الضأن في كلا الحديثين مطلق عن أي شرط . 

وقال إبراهيم الحربي : «إنما يجزىء الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح» فإذا كان من المعز 
لم يلقح حتى يكون ثنيَاًه. حكاه ابن قدامة في المغني (۸: 157). 

ثم اختلف الفقهاء في تفسير الجذع» والثني» فالجذع من الضأن والمعز عند الحنفية 
والحنابلة ابن ستة أشهرء والثني منهما ما تمٌّ له سنة ودخل في الثانية. 

وأما عند الشافعي كه تعالى فالجذع من الضأن والمعز ما استكمل سنة وطعن في الثانية» 
ولو أجذع قبل تمام السنة» أي سقطت أسنانه أجزأ. كما في الإقناع للشربيني الخطيب 
(؟: 42509 وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع هو المشهور في مذهب المالكية» كما في 
شرح الأبّي (0: 594). 

وأما الجذع والثني من البقر والإبل فلا خلاف فيهماء فالثنيّ من البقر ما تم له سنتان» 
ومن الإبل ما تم له خمس سنين» وما دون ذلك جذع. واتفق عليه الأئمة الأربعة. 

وسبب الاختلاف في تفسير الجذع من الغنم هو الاختلاف في اللغة» وذكر الترمذي في 
:)١١94 :۳(‏ «وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهرء وذلك جائز في 
الأضحية». وقال ابن قدامة في المغني (: 57): «قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: 
سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره 
ما دام حملاً» فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع». 

-)١1454(- 5‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (ولا ينحروا حتى ينحر النبي كَلْهُ) به استدل المالكية على عدم جواز التضحية قبل 
تضحية الإمام» ومذهبنا أنه يجوز إذا كان بعد الصلاة» وهو مذهب أحمد كما قدمناء والمراد من 
حديث الباب عدم الجواز قبل صلاة الإمام» بدليل ما سبق من الأحاديث» وفيها جواز النحر بعد 
صلاة الإمام دون التقيد بكونه بعد نحر الإمام. ‏ والله أعلم -. 


كتاب : الأضاحي f1‏ 


و وود اوه 


)١5( - 0.0۷‏ وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. اا انث . ح ودنا مُحمد بن ر 0 
َخْبَرَنَا اللّئْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حبيبء عَنْ أبي الْخَيْرِ عَنْ مُقْبَةَ نن عَامِرٍ؛ أ 
رَسول الله له أغطَاهُ عُنَماً يَفْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابهِ ضَحَايًا . فْبَقِيَ عَنُودُ. . فَذَْكَرَهُ 
ِرَسُولٍ الل يكلِ. كَقَالَ: «ضَمٌ به أَنْتَ2. 


قَالَ به : على صَحابته . 


)١١( - ۸‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبى شَيْبَةً. حَدَّئنَا يَزِيدُ ن مَارُونَ عَنْ هسام 


6 (1150) - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الوكالة» باب 
وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء (رقم: ١٠٠۲)ء‏ وفي الشركةء باب قسمة الغنم والعدل فيهاء 
(رقم: 42756٠١‏ وفي الأضاحي› باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس» (رقم: 00417): وباب 
أضحية النبي يك بكبشين أقرنين» ويذكر سمینین» (رقم: »)٥٥٥۵‏ والترمذي في الأضاحي› 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي» (رقم: ٠٠١١‏ و ١١١٠)»ء‏ والنسائي في 
الضحاياء باب المسئّة والجذعةء (رقم: ٤۳۷۹‏ إلى ١۳۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب ما 
تجزىء في الأضاحي» (رقم : ك/11")., 


قوله: (يقسمها على أصحابه ضحايا) قال ابن المنير: «يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق 
عليها «ضحايا»باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ويحتمل أن يكون عيّنها للأضحية» ثم قسمها بينهم 
ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعاء 
وهي مسألة خلاف للمالكية كذا في فتح الباري :٠١(‏ 0). 


تصريح بكونه جذعاً . 


قوله: (ضخ به أنت) وكانت هذه رخصة لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن 
نيار المذكور في حديث البراء بن عازب قال البيهقي: «وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد» 
ثم روي ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامرء قال: «أعطاني رسول الله ية غنماً أقسمها 
ضحايا ر بين أصحابي » فبقي عتود منها > فقال: ضح بها أنت» ولا رخصة لأحد فيها بعدك». قال 
الا اول ار انض اوقا ا يخال قال اقيم ا اله ي 
أصحابه غنماًء فأعطاني عتوداً جذعاًء فقال: ضح به» فقلت: إنه جذع من المعز أضخي به؟ 
قال: نعم» ضح به فضخيت» قال النووي: وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن» 
وليس في رواية أبي داود «من المعز» ولكته معلوم من قوله: «عتود»» وهذا التأويل الذي قاله 
البيهقي وغيره متعين». 


ab‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبحيح مسلم 


الدَّسْتَوَائِيٌ ؛ عَنْ يَحَيَى ن ابي كثير» عَنْ بَعجةً الْجُمَِي؛ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عار الْجْهَبِيَ . فال 
فس وسول الله ؛ كل فيا صَحَاياء قأصاييي جَلَمٌ. للك NER‏ اشا 
جَذَعٌ . َقَالَ: «ضح به». 


9ه - (000) وحدثني عَبْدُ الله بي عَبْدِ الرَحْمنٍ الدَارِمِيُ. عا ردي 
ابن حَسَانَ). أَخْبَرَنا مُعَاوِيَةُ (وَهَوَ ابن سلا . حَدَّنْنِي يخي اناي ر أخبرني 


بَمجَةُ بْنْ عَبْدٍ اللَّ؛ أن عُقْبَةَ بْنَّ عَامِرٍ | لآ أن ونون الله كله ف مكايا بن 
أضْحَابه. بهل مَعْنَاهُ . 
(۳) - باب: استحباب الضحيةء وذبحها مباشرة 
SS GEE‏ 
۰ ۔ (۱۷) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَّتَادَةٌ عَنْ أنّسء 


قَالَ: ضَحَى الى ينكين انل وففمة ووو و ووةوة ومو وفوور رفوم ةمق ةملز روم رم ة رونو مزلم م مل ان 


75 -(...)- قوله: (عن بعجة الجهني) هو بعجة (بفتح الباء وسكون العين) ابن عبد الله بن 
بدر الجهنيّ؛ روى عن أبيه وله صحبة» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» مات 
(سنة: ١٠٠ه)‏ وله عند البخاري هذا الحديث الواحد فقطء كما في فتح الباري .)٤ :٠١(‏ 


(۳) - باب: استحباب الضحيّة: وذبحها مباشرة إلخ 

۷ -(1955)- قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب من بات 
بذي الحليفة حتى أصبح» (رقم: ,)١555‏ وباب رفع الصوت بالإهلال» (رقم : 4 2)»©) وباب 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة» رقم ١١١٠ء‏ وباب من نحر 
هديه بيذه» (رقم :۱۷۱۲)» وباب نحر البدن قائمة» (رقم : ٤‏ و (۱۷1٥‏ وفي الجهاد» 
باب الخروج بعد الظهرء (رقم: ١0©؛©‏ وباب الارتداف في الغزو والحج» (رقم: 59856)) 
وفي الأضاحي» باب أضحية النبي بي بكبشين أقرنين» (رقم: 220054 وأخرجه الترمذي في 
الأضحية» باب في الأضحية بكبشين» (رقم: »)٠١۲١‏ وأبو داود في الضحاياء باب ما يستحبٌ 
من الضحاياء (رقم: ۲۷۹۳ و 5044؟), والنسائي في الضحاياء باب الكبش» (رقم: 4,80 
إلى 225788 وابن ماجه في الأضاحي» باب أضاحي رسول الله وء (رقم: .)١٠١١‏ 

قوله: (بكبشين أملحين) الأملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر» ويقال: هو 
الأغبر» وهو قول الأصمعى» وزاد الخطابى : هو الأبيض الذي فى خلل صوفه طبقات سود» 
قال الا يقن الخال فاك ابن الأغرابى + وقيل الذي يعار رة راتا "فى شهار عله 
الصفة» فقيل : لحسن منظره» وقيل: لشحمه وكثرة لحمه. كذا في الفتح . 


كتاب : الأضاحى 4¥ 


رين . دَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّى وَكَبر. وَوَصحَ رِجْلَهُ عَلَىْ صِفَاحِهِمًا. 


1 18 حدكن کی بن يَحَيَ E‏ ا عَنْ قَنَادَةَ عَنْ 
نّس. قال : عبتن رك الله 5 سين ك أفرئ 7 . قال و as‏ يِه . 


ووم 


)٠0( ٠ 0‏ وحتثنا تخي بن عیب . حَدَّنَنَا حال (يَْنِي | ل 


2 


2l ^ 


TS‏ اد فال سف اسا شود E‏ الله کا بمِثله 


o۳‏ ل . حَدََّنَا ابن أبي عَڍِيٰ٬‏ عَنْ سَعِيدٍ ميل» عن 
اد عَنْ أنّس. عَنِ السب کي . بوذله. غير أن الوق اباش اللو وَاللَهُ ابر 


قوله : (أقرنين) فيه استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الآجمء مع الاتفاق على 
جواز التضحية الآجم» وهو الذي لا قرن له خلقةء واختلفوا في مكسور القرن» والمذهب عندنا 
أنه يجوز إلا أن يبلغ الكسر إلى الممّء فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلل في الدماغ» وراجع رد 
المحتار (5: 1:57 "7) , 

وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبةء فزاد فيه: «سميئين» 
وفيه استحباب التضحية بالسمين من الحيوان» وعلّق البخاري عن أبي أمامة بن سهل كنا نسمّن 
الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمّنون» ووصله أبو نعيم ذ في المستخرج . 

وأخرج أبو داود عن جابر َيه : «ذبح النبي ية كبشين أقرنين ا 
والموجوء: الخصيّ» وفيه جواز الخصيّ في الأضحية» وقد كرهه بعض أ هل العلم لنقص 
العضوء ولكن هذا ليس عيباًء لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. 
ولا يعارض ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد» وفيه أن بيه ضحى بكبش أقرن فحيل» 
والفحيل ضد الموجوء» لأنه يحتمل أنه ية ضحَى بالموجوء مرة وبالفحيل أخرى» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (ذبحهما بيده) فيه أنه يستحبٌ أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» ولا يؤكل في 
ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف» وإن 
انتناب ابا أجراء:ويكرة دا وعيد الشافسى6 ولا يجوز اسعنابه المجوس و مرف دنه 
عن الأضحية» كما في رد المحتار (5: ۳۲۸). 1 

قوله: (على صفاحهما) بكسر الصادء وهو صفحة العنق» أي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون 
أثبت له وأمكن» لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو توذيه. 


1 
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4 - (۱۹) حدّثنا ارون ن مَعْرُوفي . خلا غد الله بن وهُبٍ. 0 قال 
حَيِوَة : أخبَرَنِي بُو صَحْرِء عَنْ يزيد بن قُسَيْياء > عَنْ عرْوَةٌ بْنٍ ٍ لير عن عَائِمَة ِمَة؛ أن 

e‏ كله أمرَ بش أقْرَنَء يَأ في سَوَادِء يرك في سرا وينْظرٌ في سَوَادٍ . اتی 
0 قَقَالَ لَّهَا: «يا عَائِفَةُ هَلّمّي الْمُدْيةَه. ؛ ْم قَالَ: «اشحَذِيهًا بِحَجَرا فَمَعَلْتْ . 
م أَحَدَهَا. وَأَحَذٌ الكش كَأَضْجَعَهُ. ثُمْ ذَبَسَهُء ثم قال : ائم اللو الله ل اد 


Gr ٠س و‎ 


وَآلِ محمد . ر ی ی 


4 ۔ )۱۹٩۷(‏ - قوله: (عن يزيد بن قسيط) بضم القاف مصغراًء وهو يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» ربما ينسب إلى جدهء وهو مدني من رجال الجماعة وثقه النسائي وابن ع حبان» وقال ابن 
حبان» ربما أخطأء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عبد البر: قد احتج به مالك وهو 
ثقة من الثقات. كذا فى التهذيب :١١(‏ 747). 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الضحاياء باب ما يستحبٌ من 
الضحاياء (رقم: ۲۷۹۲). 

قوله: (يطأ في سواد) المقصود الإشارة إلى سواد رجليه. والبروك في سواد إشارة إلى 
سواد ركبتيه» والنظر في سواد إشارة إلى سواد حول عينيه. 


قوله: (هلمّي المدية) بتثليث الميم وسكون الدال» وهي السكين» وهلمّي: أي: هاتي. 

قوله: (اشحذيها بحجر) أي حدّديهاء والشّحذ: التحديد. وقد أمر بتحيد السكين ليكون 
أسرع في إزهاق الروح وأقل في الإيلام. وقد مر الأمر بالإحسان في الذبح . 

قوله: چ تقال باسم الله إلخ) قال النووي: ا ا ن واي 
(فأضجعه » وأخذ في ذبحه قائلاً : باسم الله الهم تقبّل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً بها 
ولفظة «ثم» هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنها لا 
ليع قان ول بارا بل مضجعة» ان أرق ب . وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون 

تفق العلماء» وعمل المسلمين على أن إضحاعها يكون على جانبها 0 لأنه أسهل 

0 7 في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار». 
مسألة اشتراك أهل البيت في شاة واحدة: 

قوله: (تقبّل من محمّد وآل محمّد) استدل به النووي كآنه على جواز تضحية الرجل عنه 
وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب» قال: «وهو مذهبنا ومذهب الجمهور» وكرهه الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الاشتراك على معنيين: الأول: أن تقع الأضحية عن 


كتاب : الأضاحي 4 


اممو و ومو ومو ومو وو فم مو ممعم ونمو لوو موو ومو وم مم ووو ووو وو ووو وو مم مو مم ووو ممم و ممم مم 6666666666 70966969 


O‏ . والقاني: أن يكون الا؟ شتراك في ملك الشاة وتقع 
الأضحية عن أكثر من واحد. فإن كان النووي 5 أراد المعنى الأول. فما نقله من خلاف أبي 
حنيفة في ذلك غير صحيح» لأنه لث لا یکره لرجل أن يهب ثواب أضحيته إلى الآخرين بالغا 
عددهم ما بلغ وعليه يحمل حديث الباب» وإن أراد المعنى الثاني» فإنه لا يقول به الشافعية 
اشا : 


وتفصيل المسألة أن الشاة الواحدة لا تجزىء إلا عن واحد عند أبي حنيفة والشافعي» نعم 
يجوز له أن يشرك من شاء في أجر التضحية"" بطريق هبة الثواب» ولكن الذي يشاركه في الأجر 
بهذا الطريق لا تبرأ ذمته عن أضحيته إن كانت واجبة عليه. 


أما مذهب الحنفية فهو مشهور فى هذا الباب. وأما مذهب الشافعية فكذلك. يقول 
الشربيني الخطيب في الإقناع (۲: :)٠٠١‏ «وتجزىء الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحد 
فقطء فإن ذبحها عنه وعن أهلهء أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جازء وعليهما حمل خبر مسلم: 
ضحى رسول الله َو بكبشين وقال: الله تقل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد». وقال 
الرملي في نهاية المحتاج (۸: 575 «والشاة عن واحد فقط. .. وأما خبر اللهمٌ هذا عن 
ماحتك وأمة:مجيل فمتحمول على أن "المراد التشزيك فى الثرات لا في الأضحية». 


وأما المالكية فلا يقولون بالتشريك في الملك» ويختارون التعبير بالتشريك في الأجرء 
ولكنّ الأضحية تسقط عندهم عن الذي أشركه المضخي في أجر أضحيته؛ شرط اذ يكرت قرا 
له.نتفق فل ولو فترعا وان يكون ساكتا عدار واحدة: فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها 
صارت الأضحية لحماً ولم تجزىء عن المالك ولا عمن أشركه. . وهذه الشروط فيما إذا أدخل 
غيره معه» وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز مظلقاء حصلت هذه الشروط أو 
بعضها أم لا. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدردير (۲: ١57‏ و )١475‏ والخرشي على 
مختصر خليل (۳: 74). 


وأما الحنابلة» فتجوز الشاة الواحدة عندهم عن عن المضخي وعن أهل بيته وعياله. قال 
الموفق في المغني :١١(‏ ۷ «لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو 
بدنة» نص عليه أحمد» وقال المرداوي في الإنصاف :)۷١ :٤(‏ «وتجزىء الشاة عن الواحد بلا 
نزاع وتجزىء عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب» نص عليهء وعليه أكثر 


)١(‏ فإن كانت الأضحية نافلة جاز الإشراك فى الأجر بهذا الطريق بلا خلاف» أما إذا كانت واجبة فعلى 
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لم ساسع ومو ممم اموه PO‏ فقويو هيه وو هه ا ءام لوا ع رهام هيه Oa‏ عا يمع ته ع ميم و عاك فد وان e eae‏ 


الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: لا تجزیء» وقدمه في الرعاية الكبرىء وقيل: في 
الثواب لا فى الإجزاء». 

استدل الحنابلة والمالكية بحديث الباب» والجواب عنه أنه كان تشريكاً فى الثواب فقطء 
ولم تسقط الأضحية عن المشرك (بفتح الراء)» لأنه ييه أشرك أمته بأسرها ولا يقول أحد أن 

واستعدلوا أيضا نها ار الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار» قال: «سألت أبا أيوب 
الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله بك قال: كان الرجل في عهد 
النبي وة يضخي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس فصار كما 
تری). 

وبما أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أبي سريحة قال: «حملنى أهلى على الجفاء بعد ما 
علمت من السنة» كان أهل البيت يضخون بالشاة والشاتين» والآن ينحلنا جيراننا». 

وأجاب عنه شيخنا فى إعلاء السنن :)5١5 :١1(‏ «فهو حجة لنا لا عليناء فإنا لا نقول 
بوجوب الأضحية على الموسر عن أولاده ولا عن زوجتهء وإنما عليه أن يضحي عن نفسه» 
وهذا هو مراد أبي أيوب وأبي سريحة أن الأغنياء المياسير لم يكونوا يضحون عن أولادهم 
الصغار ولا عن أهل بيتهم» حتى تباهى الناس» ولأجل ذلك قال أبو سريحة: «كان أهل البيت 
يضحون بالشاة والشاتين» ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى أزيد من شاة أصلاً» ولكن 
اليسار إنما كان لقيّم البيت» ولا يكون لأهل البيت إلا قيّم واحد أو اثنان غالباًء فلأجل ذلك 
كان أهل البيت يضّحون بالشاة والشاتين» ولم يكونوا يضحون عن الصغار ولا عن الكبار الفقراء 
حتى تباهوا بذلك» فلا دليل فيه على إجزاء الشاة عن أهل البيت كلهم إذا كانوا أغنياء». 

«ويؤيد ما قلنا قول أبيى سريحة حذيفة بن أسيد: «ذ فحملنى أهلى على الجفاء بعد أن علمت 
من السنة حتى أني لأضحي عن كل منهم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع :٤‏ 18) 
ولم نقل بأنه يجب على المرء أن يضحي عن كل من هو في عياله» وإنما يجب على كل موسر أن 
يضحي عن نفسه فقط. وفي كنز العمال عن أبي سريحة المذكور» قال: «لقد رأيت أبا بكر 
الصديق وعمر ما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستنّ بهما» وقال: قال ابن كثير: إسناده صحيح 
(: ©10) وفيه تأييد لما قلنا». 

قال شيخنا: «لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر من 


كتاب : الأضاحي ٤۷١‏ 


)٤(‏ - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» 
إلا السن والظفر وسائر العظام 
010 0( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنى الْعَنَزِيُ. حَدَّئْنَا يَحْيَى 0 عن 
سْفِيَانَ. حَذَننِي أبِي » عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَة ن افع بن حدِيج» عن راقع إن - خريج . 
سول الله إن اغا E E EN‏ ل 


ل تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحد» وهو القياس» لأن الشاة أدنى ما تجوز به اللأضحية» فلو 
اشترك فيه الاثنان أو الأكثر كان المضخى به عن كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من 
ذلك» فلا يكون الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى» إذ لما 
جاز التضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سواء» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)٤(‏ - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلخ 

٠‏ -(1958)- قوله: (عن رافع بن خديج) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» 
باب قسمة الغنمء (رقم: ۸)» وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمء 
(رقم: لو )ل وفي الجهاد» باب ما يكره من ذبح الوبل والغنم في المغانم» (رقم: 5 
وفي الذبائح والصيدء باب التسمية على الذبيحة» (رقم: ۸ وباب ما أنهر الدم من 
القصب والمروة والحديدء. (رقم: 00۰۳(« وباب لا يذكى بالسنّ والعظم والظفر» 
(رقم: 0005)» وباب ما نذ من البهائم فهو وحش» (رقم: 89» وباب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل» (رقم: 420047 وباب إذا ند بعير لقوم 
فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائزء (رقم: ٤‏ ) وأخرجه الترمذي في 
الأحكام باب في الذكاة في القصب وغيره» (رقم: ١59١‏ و 1547)» وأبو داود في الأضاحيء 
باب الذبيحة بالمروة» (رقم: ١2؛©‏ والنسائى فى الضحايا» باب النهى عن الذبح بالظفر» 
(رقم: 4507)» وباب في الذبح بالسنٌ» (رقم: 425405 وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على 
أخذهاء (رقم: 1504 و »)45٠١‏ وابن ماجه في الذبائح» باب ذكاة التّادٌ من البهائم» 
01 


قوله: (وليست معنا مُدّى) جمع مُدية بضم الميم» وهو السكين. يحتمل أن يكون مراده 
أنهم إذا لقوا العدرٌ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونهء ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقوّوا به على العدو إذا لقوه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لئلا 
يضر ذلك بحدّهاء فسأل عن الذي يجزىء في الذبح غير السكين والسيف. ولذلك زاد في رواية 
للبخاري : «أفنذبح بالقصب؟». 


VY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


«أغجلء اؤ ازني. ما أَنْهَرَ الم وَدْكِرَ اسْمُ الله فكل . لَيْس الس وَالظفْرَ. ee‏ 


قوله: (أعجل) أي : أعجل ذبحهاء والمراد أن لك أن تختار للذبح شيئاً غير السكين مما 

فول (أو أرني) اختلف الشراح في ضبط هذه الكلمة وتفسيرهاء وذكر الخطابي فيه 
وجوهاً. وآخرون وجوهاً تتلخص في ما يلي : 

١‏ هو «أرِن» بفتح الهمزة وكسر الراء وجز م النون بوزن «أَطِمْ» صيغة أمر من الإرانة» وهو 
الهلاك» يقال: ري إذا هلكت مواشيهم› > فيكون معئاه: أهلكها ذبحاً . ولكن حمله أهل 
اللغة على البعد والتعسف. لأن الإرانة لا يتعدى» والفعل هنا متعدٌ. 

۲ - هو «أرن؟ به بفتح الهمزة رحكون الراء كبر اون على وزن «أغط» وهو من رنا يرنو: 
إذا أدام النظر إلى شيء م أوم الحرّ والذبح» ولا تفتر. 

٣‏ هو «أرني» من الإراءة» يعني : أرني ما تريد أن تذبح به الحيوان» لأخبرك هل يجوز به 
الذبح أو لا. وهو اختيار الأصيلي» كما حكى عنه الحافظ في الفتح. 


دخو "أزنى» يسكوة الراءة واضله:«ارنى» يكسر الزاء الس المذقونفأسكيت الا 
و 50 


هو (إأرَنْ» بوزن «افهم» من أرن يأرّن: إذا نشط وخف» والمراد: خف واعجل لغلا 
تقتلها خنقاًء وذلك أن غير الحديد لا يمور فى الذكاة موره. ولكن هذا التأويل لا تساعده الرواية 
على أنه مخالف للقياس الصرفى أيضاًء لأن القياس أن يكون (إيرن». 

- وقع فيه تصحيف» وكان في الأصل «أرّز» والمعنى: شد يدك على النحرء ذكره 
الخطابي وجعله أقرب الجميع» ولكن اعترض عليه العلماء بأنه مخالف للرواية. 

هذا ملخص ما في شرح النووي وفتح الباري (۹: 7784)» وجامع الأصول لابن الأثير 
(8: ؟65). 

قوله: (ما أنهر الدم) أي: أساله وصبّه بكثرة شبه مجرى الماء في النهر. وذكره أبو ذر 
الخشني بالزاء من النهز بمعنى الرفع» وهو غريب. كذا في فتح الباري 
1 قوله: (وذكر اسم الله) أي: عليه» وكلمة (عليه» هنا محذوفة. وقد صرح بها البخاري في 
الشركة وتقدم الكلام على اشتراط التسمية مبسوطاً في كتاب الصيدء ولله الحمد. 

قوله : (ليس السنّ والظفر) «السنَ؛ و «الظفر» منصوبان على الاستثناء بليس» ويجوز الرفع 
أتقاء أئ: ليس الم والظفر مباجاء والوجه الأول آولى» لأنها ریا بزوانات أخرى جاء فيها 
«إلا سنا أو ظفراً» ‏ والله أعلم ‏ 


كتاب : الأضاحي يفف 


9 . السَنْ فَعَظم . وما َر كَمُدَى الْحَبَمَِ َالَ: : وَأصَبا تب إل وَعَلَم‎ AEE, 
مها بعيرٌ. فرَمَاهُ رَجُل سهم فُحَبْسهُ ال رول الله كلا : «إنَّ لِهَذِهِ الإبلٍ أَوَابدَ كأَوَابدٍ‎ 


قوله: (وسأحدثك) الصحيح أنه مرفوع من كلام النبئ بء وجزم أبو الحسن بن القطان 
في الوهم والإيهام بأنه مدرج من رافع بن خديج» ورده الحافظ في الفتح (9: 515). 

قوله: (أمَا السنْ فعظم) قال البيضاوي: «هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها 
عندهم» والتقدير: أما السنْ فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء 
عليها» وقال النووي: «معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم» وقد نهيتكم عن 
تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن» وقال الحافظ في الفتح (9: 1194): «لا يقال: كان يمكن 
تطهيرها بعد الذبح بها لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزىء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه SS‏ 
تا للحيوان» وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح بهما مكروه» ولكن لو فعل ذلك أحد 
حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السنّ والظفر منزوعين» أما إذا كانا قائمين لم تحصل بهما 
الذكاة» لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق» > وراجع رد المحتار :٥(‏ ۲۰۸). 

قوله: (وأمَا الظفر فمدى الحبشة) أي وهم : كفار وقد نهيتم عن التشبّه بهم» قاله ابن 
الصلاح» وتبعه النووي» واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح 
به الكفار. باصص ياه اشع a‏ الال وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه 
لضعفها. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها. 

وقيل: نهي عن السن والظفر لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالباً إل الخنق 
الذي ليس هو على صورة الذبح› وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق 

وهذا كله عندنا إذا كان الظفر قائماً . أما إذا كان مقلوعاً تحصل منه الذكاة مع الكراهة كما 
قدمناء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (وأصبنا نهب إبل وغنم) وزاد البخاري في الذبائح: «وكان النبي بي في أخريات 
الناس» وفي رواية أبي الأحوص: «وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم». والحاصل أن 
بعض الصحابة تعبجّلوا فأصابوا إبلاً وغنماً كغنيمة من العدو. 

قوله: (فندٌ منها بعير) أي : هرب نافراً . 

قوله: (فحبسه) أي : أصابه السهم فوقف. 

قوله : (أوابد) جمع آبدة بالمد ور الباء» أي : غريبة متوحشة» ويقال: أبدت البهيمة تأبد 
(من باب ضرب) أبوداء أي: توحشت 


V4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح”:ضحيح مسلم 
الوخش. قدا عَلْبَكُمْ مِنْهَا شَيْء» فَاصْئَعُوا به هكدًا» . 
5 -(١؟)‏ وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ. أَحْبَرَنَا وَكِيعُ. حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ 


سَعِيدٍ بن مَسْرُوقِء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجء عن رافِع بن 
تيج “كال TS‏ ك 


AE لف‎ 


قوله : (فاصنعوا به هكذا) دلّ هذا الحديث على أن الحيوان المستأنس إذا توخش بحيث لا 
يغلب الإنسان عليه صارت ذكاته اضطرارية مثل الحيوانات المتوحشة الأخرى» فلا يجب ذبحها 
أو نحرهاء وإنما يكفي فيه ما يكفي في الصيود من إصابتها بالسهم وغيره وإنهار دمه بعد 
التسمية» وهو مذهب جمهور العلماء» خلافا لما حكى النووي من مالك وربيعة والليث وابن 
المسيب» والحديث حجة عليهم . 

)...(-0١‏ قوله: (بذي الحليفة من تهامة) قال الحافظ في الفتح 4: 150: (وذو 
الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة» لأن الميقات في طريق الذاهب إلى المدينة» ومن الشام 
إلى مكةء وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة» كذا جزم به أبو بكر الحازمي 
وياقوت. ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور» وكذا ذكر النووي» قالوا: وكان ذلك عند 
رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز). 

قوله: (فأمر بها فكفئت) بضم الكاف مبنياً للمجهول» أي: قلبت وأريق ما فيهاء وذلك 
لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة 
المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. 

ثم رجع النووي كن أن الإكفاء إنما وقع للمرق» دون اللحم» لأن في إراقة اللحم إضاعة 
لمال مشترك لا يتصوّر مثله من النب يا . ولكن يرد عليه ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه وله صحبة» عن رجل من الأنصار قال: «أصاب النْاسَ مجاعة شديدة وجهد 
فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله يِل على فرسه فأكفأ قدورنا 
بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وذكر الحافظ 

في الفتح أن هذا الحديث جيد الإسناد» ورجح أن النبي ية أكفأها بما فيها من اللحم مبالغة في 

الزجر» - والله أعلم - 

قوله: (ثم عدل عشراً من الغنم بجزور) يعني في قسمة الغنيمة» قال النووي ظنه: «هذا 
محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة دون الغنم. بحيث كانت 
قيمة البعير عشر شياه» ولا يكون هذا مخالفاً لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير 


كتاب : الأضاحى Vo‏ 


(Y) - 0۰¥‏ وحدثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَننا سيان عن إِسْمَاعِيل بن مشلم» ٠‏ عر 
سْعِيدٍ بن مَسْرُوقٍء عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جد رَافِع. E E‏ سيد بن مرون عَنْ 
يوه عَنْ عَبَايَةٌ ن رفاعةً ن رَافِعٍ ن ڪڍي عَنْ جَدُو. قال فلنا:ها e‏ اللمه ا 
لفو اعدو عدار لن معنا مد دكي بِاللّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِه . وَقَالَ: فد عَلَيْنًا 


مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت 
قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم» وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة 
كل نوع على حدة». 

واستدل إسحاق كن نه بحديث الباب على أن البدنة في الأضحية تجزىء عن عشرة» وروي 
مثله عن سعيد بن المسيب» واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي (رقم: 1979) وابن ماجه 
(رقم: 03١14‏ عن ابن عباس» قال: «كنّا مع رسول الله ية في سفرء فحضر الأضحىء 
فاشتركنا في الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة». 

وقال الجمهور: إنما تجزىء البدنة عن سبعة» وهو قول الأئمة الأربعة» وروي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وء وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن 
وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثور» كما في المغني لابن قدامة :١1١(‏ 45). 

واستدل الجمهور بما سيأتي عند المصنف من حديث جابر: : «نحرنا بالحديبية مع 
النبي يي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وقال أيضاً يضاً: «كنّا نتمتع مع رسول الله ي فنذبح 
البقرة عن سبعة نشترك فيها». 

وأما حديث الباب فهو في قسمة الغنيمة» > لا في الاشتراك في الأضحية› والقسمة في 
الغنيمة إنما تقع على أساس التقويم» فكان البعير الواحد يساوي عشر شياه في القيمة» > فوقعت 
القسمة على ذلك الأساس. وأما الاشتراك في الأضحية فأمر تعبّدي لا يختلف باختلاف القيمة. 
وأما حديث ابن عباس فقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن ماجه عنه م طبه : «أن النبئ ي أتاه 
برجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريهاء فأمره النبئ كل اه 
فيذبحنّ»). وإذا تعارض حديثان لابن عباس وها فالترجيح لما وافقه عليه جابر ولي > على أن 
حديث ابن عباس الذي يدل على اشتراك العشرة ان الجر ور ليد نيديا ا 
النبي بيه قررهم على هذاء والله سبحانه أعلم. وراجع أيضاً إعلاء السنن 5١6 ٠١7(‏ ). 

۲ -(...)- قوله: (فنذكي بالليط؟) بكسر اللام» وهي قشور القصب» وليط كل شيء 
قشوره» والواحدة ليطة؛ وهو استفهام بحذف الهمزةء ووقع في رواية لأبي وناو اندي 
بالمروة؟» وهي الحجارة البيضاء» وهو محمول على أنهم سألوا عن كليهماء فذكر أحد الرواة ما 
لم يذكره الآخر. 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشر صحيح مسلم 


2 o 


بُعِير مِنْهَا . قَرَميَاءُ الئل حت وَهَصْنَاهُ. 
ارق رحا ولو انار ار ا سن ب علي عن راف 
عَنْ سويد سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق» بهذا الإِسْنَادِء اليف 3 


0 


مُدَّى» اذبح بِالْقَصَبِ . 
5 (19) وحدّثنا مُحَمَدُ ِي الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحوِيدِ. حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغمَر 


حدئنًا شعبَّة» عَنْ سَعِيد مد أن تررق عن ھا ب رقاقة بي اقو» عن راق ب ج 
20 


أنه قَالَ: يَا رَسول اللّه. 5 لاقو الْعَدرٌ عدا . وَلَيْسَ مَعَنَا مدق رطاف E‏ و 
يگ فَعَجِل الْقَوْمُ كَأَغْلَّا بها القدوة مر با فَكُفِكَتْء وَذْكَرَ سَائْرَ الْقِصَّةِ. 
 )5(‏ باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 
.0۷ - (14) حدّثني عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلآَِ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ. حَدََّنَا الزْهْرِيُ»ء عَنْ 
أي عد قال: : شَهِدْتٌ الْعِيدَ مَعَ عَلَىّ بن أبي طَالِبٍ. . قَبَدَأْ بالصَّلاَةٍ قَبْلَ الْحْظبَةِ. وَقَالَ: 
إن ر سول الله لا تاتا aE EES aS OR‏ 


قوله: (حتى وهصناه) أي: رميناه رمياً شديداًء وقيل: أسقطنا إلى الأرض» وقيل : 
شدخناه وفي بعض النسخ (ارهصنا tol‏ بالراء» أ حبستاه. 


(5) - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي إل 

٤‏ ۔ )۱۹٦۹(‏ - قوله: (شهدت العيد مع على بن آبي طالب) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
البخاري في الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها > (رقم : «(oVYY‏ 
والنسائي في الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكهء 
(رقم : ٤‏ وه555:). 

قوله: (إن رسول الله ية نهانا) إلخ: قال القاضي: «لهذا الحديث من رواية سفيان عند 
أهل الحديث علة في رفعه» لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه» ولهذا لم يروه البخاري 
من رواية سفيان» ورواه من غير طريقه قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن ع العلاءء 
لأن عليّ بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة 
موقوفاً. قال: ورفع الحديث عن الزهريّ صحيح من غير طريق سفيان» فقد رفعه صالح ويونس 
ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية» كلهم رووه عن عن الزهري مرفوعاً. هذا كلام 
الدارقطني» والمتن صحيح بكل حال والله أعلم ‏ » كذا في شرح النووي. 


كتاب : الأضاحي يف3 


1 4 7 


0۰۷۱ - (10) حدّئني حرم ِن يحب . لعو ابن وَهُبٍ. حَدَئْنِي يُونْسُ» عن 


بن 

شِهَابٍ. حَدَئِّي أبُو عُيَئدِء مَوْلَى ابْنِ أَزْمَرَِ له سهد اليد مع عُمرَ ِن الاب U:‏ 

صت مع علي بن أبي طال ., . قَالَ: قَصَلَّنْ لا قبل الخظلبة. .انم حب ال س فَقَالَ: إن 
ماسو ع و يد لا تَأَكُلُوا . 

)٠000( - 0.۷‏ وحدّثئي زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَئنا يَْقُوبٌ ِن إبْرَاِم. حَدَّئْنَا ابن 
أخِي ابْنِ شِهَابِ .ح ودنا حَسَن الْحُلْوَانيُ. ا حَدَّثَنَا أبي» عَنْ 
صَالِح اح وَحَدَلنَا عبد بن حُمَيد. أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقٍ . أَخْيَرَنَا م مَعْمَرٌ كُلّْهُمْ عن الزُهْرِي» 
بهذا الإسْتادء مِثْلهُ 


E . وحدّثنا فيه ا حَدَثنَا ليت‎ )11( - o.۴۳ 
عن ال يكل؛ أَنَّهُ قَالَ: «لا اكل أَحَدٌ مِنْ لخم‎ SS 


و 
ا د 


ضحِيّته قوق تلدع يام . 


ا هم 


ح وَحَدَلَِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنا ابْنُ أبي 5 CT‏ يأب ا 


E:‏ +( و ا 


قوله: (أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) سيأتي في حديث عائشة في هذا الباب أن هذا 
الحكم منسوخ صرح النبي بيه بنسخه. ونسب النووي إلى علي وابن عمر أنهما قائلان بتحريم 
ا ال ل 
العائري في إعلداء ام ا : 7174) أن حديث علي 5 ت في الباب حكاية لحكم منسوخ وليس 
مذهباً له» فإنه قد أخرج أحمد في مسنده (٠ : ١(‏ عن على عن النبئ كله أنه قال : انهيتكم 
عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث» فاحبسوا ما بدا لكم» ولكن في سنده علي بن زيد بن 
جدعان. وأجاب الطحاوي والعيني عما روي عن علي بأنه قال ذلك حين أصاب الناس الجهدء 
متأولاً بأن الإجازة محمولة على الرخاء دون الجهد. واستدل الطحاوي على ذلك بما رواه هو 
من أن علا نما خطت بهذا وعثمان محصورء وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة 
فأصابهم الجهدء ورجحه الحافظ في الفتح :1١(‏ 58). 

)۱۹۷١( - ١‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأضاحي» باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء (رقم: 220014 والترمذي في الأضاحي» باب 
كراهة أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام» (رقم: 22١540‏ والنسائي في الضحاياء باب النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكهء (رقم: 4477). 


4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 
0.۷0 38 وحدّثنا ابن أبِي عُمرَوَعَب ا (قال ابْنٌ أب 


وقال عَبْد َبْدُ: أخبَرًا عَبْدُ الرراقِ) ا 0 عن الرهري؛ عَنْ سام عن ابن عمَر؛ 
اَن 7 الله يله هى أن د وگل لَحُومٌ الأضَاحِي يَعْدَ نَلآثِ. 


فاك سال : فکان ابن مر لا يال لوم الأصاجي قَرْ رق تَلآَتَ. وَقَالَ ابن 
ر ر بَعْدَ ثلاث . 


0 ل کک أخيرنا رن ا 


ا 


وم اشخان تند لان ” ال عبد الل ب ا كرت لك َء ا 26 
سَمِعْتُ عَائِفَةَ تقُول: دَفَ أَهْلُ أَبِيَاتٍ مِنْ أَهُل الْبَادِية SS‏ 


7 (...)- قوله: (بعد ثلاث) قال القاضي عياض ككله: «يحتمل الثلاث أنها من يوم 
النحر وإن ذبحت في آخرهاء ويحتمل أنها من يوم الذبح» لئلا يضيق الحال على من أراد أن لا 
يعجل بذبحهاء والأول أظهر» وقال القرطبي: «وجاء في حديث ما يخرج منه قول ثالث: وهو 
قوله: «بعد ثلاث ليال»» فإنه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر». 

قوله: لركان ان معد لا يأكل لكوم الاخباعي الخ فإمًا أن ا 
بالنسخ› وإمّا أن يكون تورعاً منه» وكان ویب شديد الورعء - والله أعلم - 

۸ _ (۱۹۷۱) - قوله : OS‏ ومال الحافظ في 
الإصابة (؟: )۳۷١‏ إلى أنه ابن لعبد الله بن عمرء وهو تابعي» لأن البخاري لم يذكر في تاريخه 
من اسمه عبد الله بن واقد إلا هذاء وكان يروي عن النبئ ي مرسلاً . 

قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأطعمة»؛ باب ما كان السلف 
يدخرون في بيوتهم واسقارع فن الطعام واللجم وكير قي *257). وباب القديدء 
(رقم: ۳۸٤٥)ء‏ وفي الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء 
(رقم : » وفي الأيمان والنذور» باب إذا حلف لا يأتدم فأكل تمراً بخبز» وما يكون منه 
الأدم» (رقم: 57817)»: والترمذي في الأضاحيء باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» 
(رقم : ۷ ,) وأبو داود في الأضاحي» باب في حبس لحوم الأضاحي» (رقم: »)۲۸١۲‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الادخار من الأضاحيء (رقم: ٤٤١١‏ إلى 425477 وابن ماجه في 
الأضاحي» باب ادخار لحوم الضحاياء (رقم: .)۳١۹۷‏ 

قوله: (دف أهل أبيات) قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء: قوم بون سناع با 


كتاب : الأضاحى 4۷۹4 


ع ا ي ا i ATE‏ ا 0 a‏ دي م ا 
خو ا رمن و الله ية . فْقَالَ رَسول الله با : «ادَحِرَوا ثلآثا. ثم تَصَدَقَوا 
ما بَقِيَ) فما كَانَ بَعْدَ ذلِكٌ قَانُوا: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الاس جدود الأسْقِيَةَ مِنْ ضصَحَاياُمْ 


وَيَجمِلُونَ مِنْهًا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «رَما ذَاكَ؟) قَالُوا: نَهَيْتَ أن تُؤْكَلَ لْحُومْ 
الضَّحَايًا بَعْدَ َلآثْ. فَمَالَ: (إِنّمَا نَهَيْمُكُمْ مِنْ أجل الدَّائة الْيِي دَفُٺ. فَكُلُوا وَادْخِرُوا 


شا ودف يدف» من باب خف يیخف› دفوفاً : سار سرا خفيفا: ودافة الأعراب: من يرد 
منهم المصرء والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله : (حضرة الأضحى) هو بتثليث الحاء وسكون الضاد فيها كلهاء وحكي فتحهاء وهو 
ضعيف. وإنما تفتح إذا حذفت الهاء» فيقال: بحضّر فلان. كذا في شرح النووي. والمراد: 
بحضرة يوم الأضحى . 

قوله: (ويجملون) بسكون الجيم» وفتح الياء من باب نصر أو ضرب» أو بضمها من باب 
الإكرام» يقال : جملت الدهن› وأجملت الدهن. ف أذيته 

قوله : (الودك) هو الشحم المذاب. 

قوله: (وما ذاك؟) يعني: أي بأس ترون فيه فتسألون عنه؟ 


قوله: (نهيت أن تؤكل) كأنهم رأوا أن اتخاذ الأسقية من جلود الأضاحي وإذابة شحمها 
ممنوع» قياساً على النهي عن أكل لحومها. 

قوله : (فكلوا واذخروا) و إلى أن هذا الأمر كان ناسخاً للنهي الذي قبله 
وقيل ١‏ كان النهي تتريها لآ تحريما: وذهب آخرون إلى أن التهي إنما كان موقّتاً لعلّة عارضة» 
وهي الدافة التي دقت» فلما ارتفعت العلّة ارتفع الحكم» وحديث عائشة وبا ظاهر في هذا. ٠‏ ثم 
قيل : : لو عادت مثل هذه العلّة عاد الحكمء وقيل : لا يعود وإن عادت العلة. والدى يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفا الله عنه أن التهي لم يكن كتشريع عام؛ وإنسا كان كما ونيا ميزه 
کک n sS‏ 
0 اك ند 6 كور" الأمر بالنظر إلى وف وقتيّة . ا 
يجوز إذ لم يكن يحتاج إليه جائع بجنب الرجل» فإن إطعام الجائع المجاور من أقدم الواجبات 
ا ع ل ا ا COG‏ رل يجوز 
ا ا لحري الفاضلة ل ومنعهم من الادخار. ملع و القن اجر أن 
ادخار لحم الأضحية محظور في نفسه. فلن لكا ناء وإنما هر غيل اة وعلى 
هذاء فيجوز أن تعود تلك المصلحة في وقت أو بلد مخصوص» فيجوز لولي الأمر أن يفعل مثل 


14 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ»؛صحيح مسلم 
وَتَضَدفُ و الاء 

0۰¥ - (19) حدّثنا يَحيَى بن يَحيَى. قَالَ: ' مالك عَنْ أبِي الربيرء 
عَنْ جَابرٍ» عن ال کیا أنه تى عن كل لوم TT ١‏ 


2 


وَتَرَوَدُوا وَادّخدُوا» : 


ما فعل النبئ يله فيمنع الناس من ادخار لحوم الأضاحي» سدّاً لحاجة الفقراء الجياع 
بجوارهم» والله سبحانه أعلم. 

ثم إن الأمر بالأكل في حديث الباب محمول على الندب أو الاستحباب» وهو مذهب 
جمهور العلماءء إلا ما حكى عن بعض السلف مثل أبي الطيب بن سلمة» فإنه حمله على 
الخو زج اللحميئون أن هة لمر مقورة روا قار ون عدبت الات اين 
للوجوب بالإجماع. والله سبحانه أعلم . ١‏ 

قوله: (وتصدّقوا) استدلٌ به بعض الشافعية والحنابلة على أن تصدق بعض لحم الأضحية 
واجب» ولو كان قدراً يسيراً كالأوقية. ومذهب الجمهور أن الأمر بالتصديق هنا للاستحباب 
أيضاً» كالأمر بالأكل والادّخارء ولأنَّ قربة الأضحية تحققت بمجرد الإراقة» فلا يجب التصدّق 
باللحم . 

وأما الطريق المندوب عند الفقهاء جميعاً» فهو أن يأكل ثلث أضحيته» ويهدي ثلثها إلى 
الجيران والأقارب والأصدقاءء ويتصدق بثلثها. والأصل فيه ما روي عن ابن عباس ڪيا في 
صفة أضحية النبئ بد قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على 
السوّال بالثلث» أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف» وقال: «حديث حسن». 
ذكره ابن قدامة في المغني 22٠١4 :١١(‏ وحكي مثله عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وان . 

وقال الكاساني في البدائع: «والأفضل أن يتصدق بالثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» 
ويدخر الثلث» ويستحبٌ أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جازء لأن القربة في الإراقة» 
والتصدق باللحم تطوع» وقال في الدر المختار: «وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب 
تركه لذي عيال توسعة عليهم». 

-)١1917( 48‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب ما يؤكل 
من البدنء (رقم: 2)١!١9‏ وفي الجهادء باب حمل الزاد للغزوء (رقم: »)۲۹۸١‏ وفي 
الأطعمة» باب ما كان السلف يدّخرون في بيوتهم» (رقم: 420474 وفي الأضاحيء باب ما 
يؤكل من لحوم الأضاحيء (رقم: 17 »© والنسائي في الأضاحيء باب الإذن في ذلك» 
- (رقم: 15 1). 
قوله: (وادّخروا) قال ابن بطال: ان قطي e‏ القبرية انه كاب 


كتاب : الأضاحي ۸۱ 


0 (0") حدشنا بُو کر بن أبي شَيبَة. حَدثنا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ. ح تتا 
حيرا انوت حَدَّنَنَا ابن عُلَيَةَ الجاع ار جرع قن عطار عن Ce‏ 


و 


دي محمد بی حاف ولف . م اس . حَدَّتنَا عَطَاءٌ 
رخص 1 ا رسو الله كله ال 8 وكا 
لت لِعَطَاءِ: َال جَايرٌ : حَتَّ جنا الْمَدِيئَة؟ قَالَ: نَعَمْ. 


)"١( . ۹‏ حذثنا إمحاق : بْنُ إِْرَاهِيمَ. اا رَكْرِياءُ بن عَدِيُ» عَنْ 
مُبَيِدٍ الله بْنِ عَمْرِوه عَنْ رَيْدٍ بن أبي أَنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح» عَنْ جَابرٍ ن 
عَبْدٍ اللَّو. قَالَ: كُنَا ل نيك لُحُومَ الأصاجي َوْقَ ثَلآثِ . كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله يل أن 


ع ا 0 و 


ترود ينها . ناكل ينها (يَعْنِي فَوْقٌ ثلآثْ). 


ادخار الطعام لخدء وأن اسم الولاية لا يستحقّ لمن ادّخر شيئاً ولو قلّء وأن من ادّخر أساء الظنّ 
بالله» وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». كذا في فتح الباري (9: 0617). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأمر كما قال ابن البطال: ولكنه لا يستلزم أن لا يجوز 
SS ONEN ge‏ 
يحمل ما ثبت عن بعض الصوفية المحققين من أنهم كانوا لا يدّخرون لأنفسهم» وإن كانوا لا 
يعتقدون بحرمة الادخار» والله سبحانه أعلم. . 

. قوله: (فوق ثلاث مِئّى) يعني : فوق الأيام الثلاثة التي يقام فيها بمنى‎ -)...( ١ 

قوله: (قال جابر: حتى جئنا المدينة؟) أصله أن عمرو بن دينار روى عن عطاء حديث 
جابر بلفظ : «كنّا نتزوّد لحم الهدي على عهد النبي بي إلى المدينة» كما أخرجه المصنف بعد 
رواية. EC‏ الجار اسع بعلو درل أب هتوق 
سأل عطاءً: «هل قال جابر: حتى جثنا المدينة؟». 

قوله: (قال: نعم) هكذا ذكره المصتف كل ولكن قال البخاري في الأطعمة: «قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا» فتعارضت روايتا الشيّخين فيما بينهما. 
قال الحافظ في الفتح (4: 007): «والذي وقع عند البخاري هو المعتمد» فإن أحمد أخرجه في 
مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك» وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد» ونبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه»ء وتبعه عياض 
ولم يذكرا ترجيحاً» وأغفل ذلك شرّاح البخاري أصلاً فيما وقفت عليه + الجر :العراذ يفول 
«لا» نفي الحكم» بل مراده أن جابراً لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواء فيكون على هذا 


AY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح©صحيح مسلم 


0۰A‏ - )'"( وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة دنا سان ن بن عيَيَِة عَنْ عمری» 
و جر هود 


عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر . قَالَ cE‏ اللو ب 
عن آي تشرة: عن ابي ميد ار اح کا معد بن الى 01 

حَدَّنْنَا سيد عَنْ فاده عَنْ أبي نَضْرَةٌء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي. قَالَ: : قَالَ 
رَسُولُ الله بكله: هيا أَمْل الْمَدِيئَدِ لآ تَأَكُنُوا نُحُومَ الأضَاحِي كَوْقَّ تَلآَثِ». (رََالَ ابْنُ 
لمكت : لا أيَام) . 

َسَكُوًا إلى َسُولٍ اللو أن لهُمْ يالا وَحَسَماً وَحَدَما NIE‏ 
وَاحْيِسُوا أو ادَّخِرُوا». قال ابْنُ الْمُئنَى : شك ء EE‏ 

0۰۸۲ (4*) حدثنا شاق ن تلشور. أَخْبَرنًا أَبُو عَاصِمء عَنْ يَزِيدٌ : نان 


سے 2 


عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع ؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: امن فك ملك ذلا ر 
معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء «كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» أي : لتوجهنا 
إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة». 
- (...)- قوله: (كنا نتزودها) يعني : لحوم الهدي في الحج . 

م8 (۱۹۷۳) - قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه النسائي أيضاً في 
الأضاحي» باب الادّخار من الأضاحي»› (رقم: .)٤٤١٤‏ 

وأخرجه البخاري في الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» (رقم: 0074) حديثاً 
عن أبي سعيد» ولفظه: «أنه كان غائياً فقدم فقدم إليه لحم قالوا : هذا من ضحاياناء فقال: 
أخروه» لا أذوقه» قال: ثم قمت قفنت فی خض الى آنا قاو وكان أخاء لأمه ركان ندرا 
فذكرت ذلك لهء فقال: إنه قد حدث بعدك أمر». وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق بسياق 
أطول» راجع له فتح الباري :٠١(‏ 55). 1 

قوله: (وحشما) قال النووي: «الحشم بفتح الحاء والشين: هم اللائذون بالإنسان يخدمونه 
ويقومون بأمره» وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له» سمّوا بذلك لأنهم يغضبون 
له» والحشمة: الغضب» ويطلق على الاستحياء اشا ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي : لا 
يستحيي . . . وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في الحديث. 

-)۱۹۷٤١( -‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منهاء (رقم: 0059). 


كتات : الأضاحى او 


بيو بَعْدَ الك شَيْعاً». كلما كَانَ في العام الْمُقبلٍ قالوا: يا َسُولَ الله نعل كما قعل عام 
أول؟ فَقَالَ: «لآ. د داك عَامٌ كان النّاسُ فيه بِجَهْدٍ. كَأَرَدْثُ أن يَهْسّ فِيِهم». 


or‏ مو دم مع 


eA‏ - (۳) حدّئني رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. لخدن معن نع حَدَنْنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ 
صالحء عَنْ أي بي الرٌاهِرِيّة: عَنْ جير بن تيء عَنْ نَوْبَانَ. قَالَ : الله يله 
7 ضحيئه 3 ثم قَالَ : ر ا أضلخ لم هذه َنَم أَزَلْ E‏ حت قَدِمَ الْمَدِينَةً . 

0 : قَالاً‎ eS 0A4 

5ه -(01) کی ا ر برا بُو مُسْهِرٍ . ج 
حَمْرَة. حَدَنَِي الرَبيڍي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ جير بْنِ نُمَبْرِه عَنْ أبيوء عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى 


قوله: (بعد ثالثة» شيعاً) قياسه أن يكون «شىء» مرفوعاً على أنه اسم لقوله: «لا يصبحنّ», 
والتقدير هنا لا يصبحنّ أحدكم وقد ترك في بيته بعد ثالثة شيئاً. ولفظ البخاري: «فلا يصبحنٌ 

قوله: (نفعل كما فعلنا عام أوّل) أي: في العام الماضي» قال ابن المنير: «وجه قولهم هل 
نفعل كما كتا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرارء لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب 

قوله: (أن يفشو فيهم) أي : يشيع فيهم اللحم وينتشرء ولفظ البخاري: «فأردت أن تعينوا 
فيها». 

-٥‏ (ه/ا9١) ‏ قوله: (معن بن عيسى) بفتح الميم وبسكون العين كما في المغني» وهو 
معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم القزاز» أحد أئمة الحديث» من أبرز تلامذة 
مالك» واس اراي » مات (سنة : ۸ه) وراجع .(YoY : E‏ 
إلا البخاري والترمذي» مات فى خلافة عمر بن عبد العزیز» كما فى التهذيب (۲: .)5١8‏ 

قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأضاحي» باب في المسافر 
يضحي » (رقم : € .(YAI‏ 

قوله : (أصلح لحم هذه) يعني : افعل ما يُصلحه ويمكن به ادخاره. وسيأتى أنه قال ذلك 
في حجة الوداع . 


Af‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


سول الله ب قال: قَالَ ِي رَسُولٌ الله كله فِي حََةٍ الْوَدَاع : «أضلخ هذا الل 


ر ا َلَمْ يرل يَأكُلُ مِئهُ حى بَلَعْ الْمَدِيئةً. 


2o‏ سمه 


NE,‏ الرّحْمِنٍ الداريئ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمْبَارَكِ. حَدَّثَنا 
يَحيَ بن حَمْرَّةٌ ِهِذَا الإِسْنادٍ. وَل ّل في حو الْوَدَاع . 


كمه - (۳۷) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيِبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . ل :ا 
وعد 0 a‏ يل (قَالَ بُو بَكْر : عَنْ اي سِنَانٍ . وقال ابن المت : عَنْ ضِرَارٍ بْنِ مرَة) عَنْ 


و Ia‏ مو سمه 


58 عَنِ ابن بريه عَنْ أبِيهِ . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. د 
1 د بن فُضَيْلٍ. حَدْنْنَا ضِرَارٌ بن مر أو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وثار» عَنْ 
دبالل بن بيده عَنْ أبيه» قَالَ: قال سول الله كله : e‏ 
فَرُورُومًا . نيكم َنْ لحو الأصاجي فرق ثلاَثِ اموا ما بَدَا کم ونھيشک 
التَيذٍ إلا في سِمَاءء فَاشْرَبُوا في الْأَسْقِيَةَ كُلْهَا. ولا تَشْرَبُوا مُشْكراً». 


۷ - (۱۹۷۷) ۔ قوله: (حدثنا 8 لدت الع وفتح الراء المخففة» وهو 
الكوفي أبو سنان الشيباني الأكبرء ثقة أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد والأئمة الخمسة 
ناء وكان من خيار الناس» عقن CE CT COE E‏ 
القرآن. راجع التهذيب :٤(‏ ا10). 

قوله: (عن أبيه) يعني : : بريدة نه وقد سبق أن المصنف أخرج حديثه هذا في الجنائز» 
باب استئذان النبي ي ربه عز وجل بزيارة قبر أمه» وأخرجه أيضاً الترمذي في الأضاحي› باب 
في الرخصة في أكلها بعد ثلاث (رقم: ١١١٠)ء‏ وفي الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور» (رقم: »)6 وأبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» (رقم : (FTAA‏ وفي 
الجنائزء باب في زيارة القبور» (رقم: 8" والنسائي في الأضاحي» باب الإذن في ذلك 
(رقم: 849 و .)٤٤۳١‏ وفي الجنائزء باب زيارة القبور» (رقم: ۲۰۳۲ و »)۲٠۳۳‏ وابن ماجه 
في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: .)۴٤٤۸‏ 

قوله: (فزوروها) مر هذا الحديث والأبحاث المتعلقة به في كتاب الجنائز» باب استئذان 
النب ية ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

قوله: (فاشربوا في الأ سقية) كان النبي بي نهى المسلمين عن الشرب في ظروف الخمرء 
مثل الدباء والحنتم والمزفت والتقيرء ندا للذريعة» فلما تقررت كراهية الخمر أجاز الشرب فيها 
ما لم يشرب المرء فيه مسكراً» وقد سبق هذا الحكم في كتاب الإيمان» وسيأتي في الأشربة. 

وإن هذا الحديث مما صرح فيه النبيّ كَل بالناسخ والمنسوخ كليهما. 


كتاب : الأضاحى fAo‏ 


AY‏ 8 م وحدّئني مكاح ١‏ التاق دنا الاك ب مو 
سفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرْنْو عن ابن بَرَيْدَةٌ عَنْ أبيه؛ أن سول الله كه قَالَ: 


دم ودام ه 


۹ر 2 ٤‏ 2 
.٤‏ فذكر بمَعْئّى حَدِيثِ أبي سِنَانٍ. 


() - باب: الفرع والعتيرة 
2۰۸۸ - )۸( حدّئنا يَْبَى بْنُ يَحَئ النّممِيُ وَأبُو بر بن أبي شَيَْة وَعَمْرُو الاد 
وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحيَى : شرن ل اا ا نَه) عَنِ 
الزّمْرِيُ؛ سور كن ابي هُرَيْرَة عَنِ الي 4ي .ح رحبي محمد بن رَافِعِ وعد بن 
جا (كال عيذ : اخيرنا کک e‏ ل 


52 


ال رَسُولُ اللَّه يك : «لاً كَرَعَ وَل 


و Né‏ ور 2 > ورو 0 2 
راد ابن افع في روَايته : : وَالْفَرَعٌ اول الاج گا بسح لَهُمْ فيل بحونه . 


1 


)١( 7‏ - باب: الفَرَع والعتيرة 
 )19475(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
الفرع› (رقم : : ۷۳ ). وباب العتيرة» (رقم : «(oV‏ وأخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
في العتيرة» (رقم: ۲۸۳١‏ و )١87‏ والترمذي في الأضاحي»› باب في الفرع والعتيرة؛ 
(رقم: »)٠١٤۸‏ والنسائي في أول كتاب الفرع والعتيرة» (رقم: ٤۲۲۲‏ و 25777 وابن ماجه 

في الذبائح› باب الفرعة والعتيرة» (رقم : 515" )2 

قوله: (لا فرع ولا عتيرة) أمَا المَرَعَ فهو بفتح الفاء والراءء وكذلك الفرعة» حكاه العيني 
في العمدة ه141 : )۷١١‏ عن أبي عبيد. . وهو أول نتاج كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم» 
والفرع 1 ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمنّاه صاحيها ذبحوه» وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر 
منها ‏ أي: يذبح - بعيراً كل عام» ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفرع أيضاً : : طعام يصنع 

لنتاج الإبل» كالخرس للولادة. كذا في فتح الباري (965:9ه). 
a e‏ تعترء أي : : تذبح» 
وجمهور العلماء على أن كلا من الفرع والعتيرة منسوخ غير مشروع اليوم» استدلالاً 
واستدلٌ ہما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن رسول الله َيه قال: 
«الفرع حق»» وبما أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم» 


A٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۷) -باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجةء 
وهو مريد التضحية» أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 
6 (9") حدّثنا | بن أبي عُمَرَ المي عاك خا E‏ 
حمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍِ. يد سويد بن المُسَيّبٍ يُحَدّتُ عن أَمْ سَلَمَة أن 
النَبِىَ ل كَالَ: «إِذا دَخَلّتِ الْعَشْرُ د اك ان ن يَضَحَيَء قلا يَمَسٌ مِنْ شَعَرِهِ وسرو 
سينا . 


5 


0 


ب 


قال: «كنًا وقوفاً مع النبي يي بعرفة» فسمعته يقول: يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية' وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» وحسّنه الترمذي» ولكن. 
ضعَفه الخطابي» وأخرج النسائي» وصخحه الحاكم» من حديث الحارث بن عمرو: «أنه قي 
رسول الله ية في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر» 
ومن شاء لم يعتر» ومن شاء قَرَع» ومن شاء لم يَفْرّع؛ وحمل الشافعي حديث الباب على نفي 
الوجوب» لا على نفي الجواز أو الاستحباب. 

وأما الجمهورء فقالوا: إن حديث الباب ناسخ لأحاديث الجواز أو الاستحباب لأن 
النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل» وما قال أحد إنه نُهِيَ عنهما ثم أذن في فعلهماء > ثم إنه 
لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعلهما بعد النبي ئة وذلك دليل على النسخ» لأن الصحابة 
كانوا أسبق الناس إلى الخيرات» وكذلك لم يفعلهما التابعون» إلا ما حكي عن ابن سيرين . 

(۷) - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره إلخ 

۹- (۱۹۷۷) - قوله: (عن أمّ سلمة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
الرجل يأخذ من شعره في العشرء (رقم : 40704١‏ والترمذي في الأضاحي» باب (رقم: »)۲١‏ 
رقم الحديث »)٠١١١(‏ والتساتن فى اليه في فاتحتهاء > (رقم : (E!‏ وابن ماجه في 
الأضاحيّ» باب من أراد أن يضخي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» (رقم: ۳۱۸۷ 
و84١ا").‏ 

قوله: (فلا يمس من شعره) أي: ليزيله بحلق أو قصرء وبه أخذ سعيد بن المسيّب وربيعة 
وأحمد وإسحاق وداودء فقالوا : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى في 
وقت الأضحيّة. وبه قال بعض أصحاب الشافعي» والمشهور عن الشافعي أنه يكره تنزيهاً ولا 
يحرم» وبه قال مالك في رواية» وروي عنه أنه لا يحرم ولا يكره» بل هو مباح» وهو الذي نسبه 
كثير من العلماء إلى أبي حنيفة كله أنه لا يقول بحرمة الأخذ ولا بكراهته» ولكنّي لم أجده في 


كتاب : الأضاحى AY‏ 
.2 و ۳3 ۹ے 0 & AS el‏ ا cof‏ 
قبل لسفيان: إن بَعْضَهُمْ لا يرفعه. قال : لكنى أرفعة . 


e E 


ت 


تَر ف . قَالَّ: إا لعفن ا اش رڈ ان ضحي › قد ب تاذل i‏ وَأ 
لمن لر 


و2 ج كلم ي و 
)4١( - 5۹1‏ وحدّثني جاح بن الشاعن. حَدَننِي يحي بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِي» أبو 


عْسَّانَ. خد ع شعبة» عَنْ مَالِكِ ر NS‏ > عَنْ سويد بن المي 


عَنْ أمّ سَلَّمَةَ؛ِ أن النَِّىَ كلل قَالَ: «إذًا أ هلال ذِي الْحِبََةٍء وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أن يُضَحَيَ» 
لسك عن شَعْرِهِ رََظْمَارِو) . 


5 (000) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن الْحَكُم الْهَاشِمِيُ. حَدَّتَنَا مُحَمّدُ 


احتج المجوّزون بحديث عائشة في الصحيح: «لقد كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله ينه فيبعث هديه إلى الكعبةء > فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع 
الناس» ولع ره عليه لحافقل في الفتج 7 ٠6‏ : '77) (باب إذا بعث بهديه ليذبح هل يحرم عليه 
شيء؟) بأنّه لا يلزم من دلالته على عدم اد شتراط ما يجتنبه المحرم على المضحّي أنه لا يستحبٌ 
فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم. وذكر القاضي عياض عن الطحاوي الجواز استدلالاً 
بأنه لا يمنع الوطء الذي هو أغلظ» فأحرى أن لا يمنع غيره. ولكنه كما ترى» قياس في معارضة 
النص» ولا دليل للنسخ. فالعمل بحديث الباب أولى وأرجح. 

ثم اختلف العلماء في بيان حكمة هذا الحكم. قال النووي: «والحكمة في النهي أن يبقى 
كامل الأجزاء ليعتق من النارء وقيل: التشبه بالمحرم. قال أصحابنا: هذا غلطء لأنه لا يعتزل 
النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم». قلت قلت: التشبّه لا يلزم أن يكون 
و يج ا وو ل ا فيحتمل أن يكون الشارع 
استحبٌ أن يتشبّه المضخون بالمحرمين في بعض الأمور. 


١‏ -(...)- قوله: (عن عمر بن مسلم) بضم العين وفتح الميم» ا 
الطرق؛ إلا في طريق حسن بن عمرو الحلوانيّ فإن فيه اعمروا بن مل بفتح العين» ووقع 
الشكٌ في طريق لع IC e‏ 
وقال: «قيل: عمرا» وهو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي الجُندعي» بضم الجيم 
والدال» وقد صرح بهذه النسبة في طريق حرملة بن يحيى» كما سيأتي» وهو ثقة راجع لترجمته 
التهذيب (۸: .)٠١5‏ 


AA‏ الجزء الثالث من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


فرحنا ةع مالك : بْنِ اتس عَنْ عُمَرَ أو عَمْرِو بْنِ مُسْلِم ٠‏ بهذا الإستاي 


ET‏ وحدّثني عُبَيْدٌ الله : 2 بن معَاذ ذ الْعنْبَرِيُ. خا ا حَدَثنَا محمد ن 


من م اه i‏ ا و 2 a Ee‏ 
نرو اللي »> عن عمر ل ل عار الا اورف : سمعت سَعِيد بن 
ال قول سَمِعْتُ ام سلَمَه روج ال 84 ؛ تقول SS‏ «مَنْ گان لَه 


روو 


ذب يَذْبَحَهُ . فَإِذَا اهل هلال ذي الْحِجَقَ ل يَأحْدَدٌ من عر ولا من عفارو ينا حكن 


يضحي" . 
0 الحسَنْ ن علي الخُلراني E‏ ادير 


2 


الأضحل U.‏ قال بنش أل الا إا ية بن اتيب بغزة ل أو 


ينه عَنْه . فقت سَعِيدَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيّبٍ كذَكَرْتُ ذلك له ا : يا ابي اڃِيء هذا حَڍِيٹ كذ 


2 3 


سنن ورك حَدَنْنْنِي ا روج النبيّ ۰ قَالَتْ: قَالَ رول الله کا“ بِمَعْنَى 


نل 
- 


0 


مع سوس رعو سم وو مه 


4 ته ١‏ ەو ل 0 
56 - (000) وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحيَى وَأَحْمَد بْنُ عبد الرخمن» ابن أخي ابن 
وَهُْبٍ قَالاً : ئا عَْدُ الله بن وَهْبٍِ. أَخْبَرَنِي حَيْوَةٌ. أَخبَرَنِي خَالِدٌ بْنُ بريد عَنْ 


22 م 


تعر و 0 أن ابن الشتي أخيرة؛ | أن ام سمه 


a20 


َوْجَّ الي کل اخ رنه . وَذَكرَ الي ا بمَعْتى حَدٍ 


؟؟ -(...) قوله: َمِل هلال ذي الحجة) بضم الهمزة وكسر الهاء ب ا 
للمجهول. هكذا تستعمله العرب. 

(...)- قوله: (فاطلى فيه ناس) بتشديد الطاء» على أنه من باب الافتعال» كما في لسان 
العرب (۱۹: 174) وهو استعمال النّورة لإزالة شعر العانة. وأصلح تلطيخ الجسم بشيء من 
الدهن وغيره. ش ش 

قوله: د يكره هذا) يعني : 'يكره إزالة الشعر في عشر ذي الخجة لمن 
يوك التشضية» لا أنه ركرة مجرد لاشلا لأ سعيداً كله اتدل وحلايت اة ولش قبه 
ذكر الاظلاء. وإن قول ابن المسيّب هذا دليل على أن المنع لا يقتصر على الحلق بالموسى أو 
القصر بالمشقصء وإنما يعم الاظلاء أيضاً. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيّب جواز 
الاطلاء في العشر بالنّورة» فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنساناً و 
التضحية. كذا في شرح النووي . 


كتاب : الأضاحي £۸۹ 


(۸) - باب: تحريم الذبح لغدير انه تعالى» ولعن فاعله 


)لخدتت هير بن خرب وريج بْنُ يُونسّ. كَلاَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ. قَالَ 
دع عدتنا مرا بن مُعَاوِيَة الَراري 0 بْنُ حَيَّانَ . حَدَثنا بُو الطْمَيْلء 


عَامِر بن وَاثْلَة. َال : ا ف الت فاناء رل فقال: ما گان الس كلل 
يسر إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَعَضْبٌ وَقَالَ: 15 ب إن نا ل ا غَيِرَ أنه قد 


عي كلما أنقع. 5 كَالَ: كَقَالَ: مَا هُنَّ يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: ال «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ 
وَالِدَه. وَلَعَنّ الله مَنْ ذَبْحَ لِغَيْرِاللّو. ولعن لمن از O‏ كن الله قن Ag‏ 
الأرض». 

۷ - )66( حدّثنا ابو بَكُرٍ بن ا أبي شَيْبَة . . حَدَنَنَا أبُو حال الأخمَرُ سُلَيْمَانُ سن 
O ay‏ قَالَ: تَا لِعَلِيّ بْنِ أبي طالب : ا 
يشَيْءٍ ۽ أَسَرّهُ ليك رَسُولُ الله يلل. فَقَالَ: سر إِلَيّ شيعا مه الام EE‏ سَمعته 
7 ل ال رار ل NT‏ الل 
e‏ مَنْ عير الْمنَارَا . 


(۸) - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 

۳ ۔ (۱۹۷۸) - قوله: (حدثنا أبو الطفيل» عامر بن واثلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
النسائي في الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل» (رقم: 6). 

hS 
النبي بي أوصى إلى علي له » وخضّه بأشياء لم يظهرها لغيره. وأيّ دليل أقوى من اعتراف‎ 
. سيدنا علي کرم الله وجهه بنفسه‎ 

قوله: (من لعن والده) إِمّا بأن يلعن أحد والديه صراحة» وإمّا أن يسبّ والدي غيره» 
فيسب هو والديه انتقاماء وسبق ذلك فى كتاب الإيمان. 

قوله: (من ذبح لغير الله) كالذبح للصنمء > أو لموسى وعيسى والكعبة» وكل هذا حرام 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أن ترادا أو ودا 

قوله: (من آوى محدثاً) ا مبتدعاً » وقد تقدم في آخر كتاب الحج. 

قوله: (من غيّر منار الأرض) المراد بمنار الأرض علاماتها وحدودها. وفسّره القاضي 
عياض بقوله: «تغييرها بنقل حدودها وإدخالها فى ملکه»› وهو من معنى حديث: امن غصب 
لسرا هه رض طوّقه من سبع أرضين». وحمل أبو عبيد الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا 


aD‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


O 0۸‏ سوقت CNN ENDE SO‏ 
قَالاً: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. خد شب ال: سَمِعْتُ الْقَايمَ ن أبي بره يُحَدّتُ عَنْ 
أبي الظَمَيْلٍء َالَ: سكل ل احص رَسول اللو كل , بشَيْءِ؟ قَقَالَ: مَا حَصّنًا 
رَسُولُ الله له ك بِشَيْءِ لم يَعُمَّ به النَّاسَ گا كَاقَةَ. إلا ما ما گان ِي قِرَابٍ سَيْفِي هذا . قَالَ: 
َأَخْرَج د ر ر ا قح را NY‏ 
الأزض . ولق :الله عن لعن والدة ول الله عق او موا 


تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الذبائح ضحى يوم الإثنين التاسع من شهر شوال 
(سنة 509١ه)‏ وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال بقية الشرح كما يحبه ويرضاهء إنه تعالى 


كتاب : الأشربة 4۹۱ 


او آل ار 


كتاب: الأشر به 


-)١(‏ باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبيبء وغيرها مما يسكر 
5 (1) حڌثنا يمن بن يمن اميوئ عبرا جاج ن مده عن ابن 
ريج . حَذَئِي ابن شِهَابٍء عَنْ عَلِيّ بن حُسَيْنٍ بن عَلِيٌ» عَنْ أبيو» حُسَيْنٍ بن عَلِيٌّ» عَنْ 
علي ن أبي طالب قال : : أَصَبْتُ شَارِفاً مَعَ رَسُولٍ الله ي فِي مَعْنَم ‏ يَوْمَ بذ ار 
f‏ 


رَسُولُ الله يل شَارِفاً أخرّئ. فَأَنَحْتَهُمًَا يما عِنْدَ باب رَجُل مِنّ الْأَنْصَارٍ. َأنَا ارد أَنْ 
أخمل عَلَيْهِمَا إِذْخِراً لايع وَمعَيَ صَائْعُ مومعو لوعو فقوا و عع وو أ أ ووه عام اقيق او ا» نواه وااع لمأو 6 


كتاب الأشربة 


)١(‏ - باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون 
من عصير العنب ومن التمر إلخ 

١‏ - (۱۹۷۹) - قوله: (عن علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب فرض الخمس» (رقم: 2004١‏ وفي البيوع» باب ما قيل في الصواغ» (رقم: »)۲٠۸۹‏ 
وفي المساقاة» باب بيع الحطب والكلأ > (رقم : «(Vo‏ وفي المغازي» باب شهود الملائكة 
بدراً» (رقم: (tP‏ وفي اللباس» باب الأردية» (رقم: «(o4۳‏ وأخرجه أبو داود في 
الخراج» باب بیان مواضع قسم الخمس» (رقم: 1987). 

قوله: (أصبت شارفاً) الشّارف: المسنّ من النوق» ولا يقال للذكر عند الأكثر» وحكى 
إبراهيم الحربي عن الأصمعيّ جوازه» قال عياض : جمع فاعل على فُعُل بضمتين قليل. كذا في 
فتح الباري (5 : .)١1944‏ 

قوله: (وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً) بكسر الهمزة والخاء» حشيش معروف» وما 
سيأتي في الرواية الآتية أوضح من هذاء ولفظه : «فلمًا أردت أن أبتني بفاطمة بنت 
رسول الله اة واعدت رجلاً صرَّاغاً من بني قيتّقاع يرتحل معي » فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من 
الصّواغين فأستعين به في وليمة عرسي». 


4۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


و 


م 227 of,‏ ت A: TET‏ ی کو ا د وت بن کے 5 ا 
مِنْ بَنِى قينقا > فَأْسْتَعِينَ به عَلَىْ وَلِيمَة فَاطِمَةَ. وَحَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ يشرب فِي ذلِك 


وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه» وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوقود 
للصوّاغين ومعاملتهم . 

قوله: (من بني قيتُقاع) بضم النون وكسرها وفتحهاء والضمٌّ أشهر» هم طائفة من اليهود 
كانوا في المدينة. ويجوز صرفه على إرادة الحيّء وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة وفيه 
جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهوديّ. كذا في شرح النووي. 

قوله: (وحمزة بن عبد المطلب يشرب) أي: الخمر وذلك قبل تحريمها. 

قوله: (ومعه قينة) قال الأبّي : «القينة : الجارية المغنية» ولعل هذا كان قبل المنع من 
الغناء». 

قوله: (فقالت) أي : في جملة ما تغٽت به . 

قوله: (ألايا حمز للشرف الثواء) هذا هو المصرع الأول من الأشعار التي تغتت بها 
الجارية» وحكى الحافظ في الفتح (5: )3٠١‏ عن معجم الشعراء للمرزباني أن هذا الشعر 
لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميّ» جد أبي السائب المخزوميء وهو الذي أمر 
القينة أن تغني بها تشير همة حمزة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهاء وتمام 
الأشعار كما يلي : 
ألاياحمزاللشر ىق التنواء وهر مع قلات بالفناء 
ضع السكين في اللبّات منها و و حيو ال اء 
وعججل من أطايبهالشرب قديدامنطبيخ أوشواء 

وقوله: (يا حمز) فيه ترخيم للمنادى» وهو بفتح الزاي» ويجوز ضمها. وأما قوله: 
«للشّرف» فالأكثرون على أنه بضم الشين والفاء جمع شارف» و «النواء» بكسر النون والهمزة 
جمع ناوية» وهي السميئة» فمعنى «الشرف النّواء»: الوق السمينة. واللام متعلقة بمحذوف» 
وتقديره: «إنك يا حمزة كاف لهذه النوق السميئة» أو «إننا نشير همتك من أجل هذه النوق». 

ورواه ابن جرير الطبري: «ألا يا حمز ذا الشّرّف التواء» بفتح الشين والراء في الشرف» 
وفتح النون في النواءء كأنه وصف حمزة بكونه شريفاً» والنّواء حينئذ بمعنى التّائي » وهو البعيد. 
والمراد: «ذا الشرف البعيد» أي مناله بعيد. ولكن رده الخطابي» وقال: إنه خطأ وتصحيف. 
ووقع في رواية القابسي والأصيليّ: «النوى» بالقصرء وهو خطأ أيضاً . 

وقوله: (وهِنْ معقّلات) أي: مشدودات» والضمير للشوارف» وأتي بضمير الجمع مع 
أنهما كانتا اثنتين توسعاً. والفناء: جانب الدار. والتضريج: التلطيخ. والأطايب جمع الأطبب» 
والمراد: «عجل من أطيب لحمها». 


كتاب : الأشربة 44 


2خ و ص 


@ ت ص ر ر < e 5 rf‏ 5 
ل ا E E‏ ال 


وه و 


ا َمِنَّ السّنَام؟ قَالَ: قَدْ جب أَسْيِمَتَهُمَا قَذَمَبَ بهًا. قَالَ ابْرُ 
شِهَاب: قال عَلِىٌّ : : َرَت إلى مَنْظر أَمْظَعَنِي . انيت تي الل بل وَعِندة ريد ب حار . 
36 


لمر فَحَرَجَ وَمَعَُ ريد القت قد التخر عا حدر فحيظ علير. فرع 
حَمْرَة بَصَرَهُ. فَقَالَ: هَل أَنْتُمْ لا عَبِيدٌ لآيَائِي؟ فْرَجَمَّ رَسُولُ الله وَل يُقَهْقِرٌ حى حرج 


°۰ و وس أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَرَاق . أَخْبَرَنِي ابن جَرَيْجء 
بهذا الإِسْنَادِء مله 

)١( ۱‏ وحدّثني أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌ. أَخْبَرنًا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُمَيْر 

وقوله: (لشرب) بفتح الشين» جمع شارب . يعني : : عتجل من أطيب لحمها لهؤلاء الندماء 
الذين يشربون الخمر. و «القديد» المطبوخ من اللحم. والطبيخ: : المطبوخ» والشّواء بكسر 
الشين: المشوي. 

وبالجملة» فإن هذه ال بر ا وه على أن ينحر الناقتين المعقلتين 
بفناء الدارء وكانتا لعلي طب 

قوله: (فجبٌ أسنمتهما) الجبّ: الاستئصال في القطع» والأسنمة جمع السّنام» وهو ما 
على ظهر البعير. 

قوله: (بقر خواصرهما) البقر: الشق» والخواصر جمع الخاصرة. 

قوله: (قلت لابن شهاب) ومن السّنام؟» يعني : سألته هل أخذ من السّنام أيضاً كما أخذ 
من الأكباد؟ . 

قوله: (هل أنتم إلا عبيد لآبائي) وفي رواية: «لأبي»» وتعل) نافية» أو ا 
الإنكار. قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد النبي كلك ولعليّ أيضاًء والجدّ يدعى سيّداً . 
وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم» وكان إذ ذاك في 
سكر. 

قوله: (يقهقر) يعني : يمشي القهقرى» وهو المشي إلى الخلف» وكأنه فعل ذلك خشية أن 
يزداد عبث حمزة في حالة سكره» فينتقل من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة 
بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء. كذا في فتح الباري. 


4٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:“ضحيح مسلم 


عُثْمَانَ الْمِصْرِيُ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَمْبِ. حَدَّنَبِي يُونْسُ بُ يزيد عَنِ ابْنِ شهاک 
ل ل : كَانَتْ لي 
2-000 يوم بَذرِ. . وَكَانَ رَسُولٌ الله يكل أَعْطَانِي شا مِنَ الْحْمْسِ 
يَومٍز e‏ ني يفام بت رَسُولٍ الله يه اقلت رجلا ا م تن 


2 
Gor 2067 


عَرْسِي . ٠‏ كينا نا 0 و هيه وها ا فاه انزو عاو دما ان 


۲ (...) - قوله: (أعطاني شارفاً من الخمس) استشكله ابن بطال بأن الخمس لم يكن 
وا يوم بدر» وإنما شرع يوم قريظة أو بعده. لكن رده الحافظ في الفتح (5: )١94‏ بأن 
سورة الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدرء وقد جزم الداودي بأن 
آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها. والذي يظهر أن آية 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السّير نقلوا أنه َيه قسمها على السواء وأعطاها 
لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرماً منه» لأن الغديمة كانت أولاً ننص أول سورة الأثقال 
للنبى ية . قال: ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث علي»؛ يعنى حديث الباب» حيث 
قال: «وأعطائي شارفاً من الخمس يومعله» فإنه ظاهر في أنه كان فيها حمس قال الحافظ: 
«قلت: ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للد ية على 
الوم رو مر لو ورد د ع و أن يكون الخمس 
للنبي بي 4. وأفادت آية الأنفال ‏ وهي قوله تعالى: #وأعموا أنَّمَا عَنِمَتّم € [سورة الأنفال آية: ]4١‏ 
Ei‏ م E‏ اسل احص ا أعلم ‏ 

قوله: (أن أبتني بفاطمة) أي أدخل بها. والبناء: الدخول بالزوجة. وأصله أنهم كانوا من 
أراد ذلك بنوا له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف في دخول علي بفاطمة. وهذا الحديث يشعر بأنه 
كان عقب وقعة بدرء ولعله كان في شوال سنة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها. 
وقيل: تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد. ونقل ابن الجوزي أنه كان في 
مووي و و ی و قبل فى ی ا ا الأخير يشبه أن يحمل على 
شو اللتعوك ها بوعل غر درا ينها إلن. م توه فدخل بها بعد وقعة أحدء حكاه ابن 
عبد البر وفيه بعد. كذا في فتح الباري 

قوله: (فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه) فيه أن ما يجمعه الصواغ يكون ملكاً له» فكيف يبيعه 
عليّ به لنفسه؟ والجواب أن الصوّاغ وعده بأنه سيهب له ما يجمعه» وذلك لما بينهما من 
صداقة. أو تكون مصاحبة الصواغ لمجرد الاستيناس به» ويكون كل واحد منهما مالكاً لما 
يجمعه بنفسه» ولا يبيع عليّ إلا ما هو ملك لهء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (من الأقتاب والغرائر) قال العيني في العمدة (۷: :)٠٠١‏ «الأقتاب جمع قتب وهو 


وَشَّارِئَايَ مُنَاحَانٍ إلى جَنْبٍ حجر رَجُلِ مِنّ الأَنْصَارٍ. ا 
جت أَسْيمَتُهُمَاء وَبُقرث حَرَاصِرْهْمَاء وَأَخذمِنْ اويا "كَل أَمْلِك 

تتا ذلك المنْظر متاه فلك مَنْ فَعَلَ هذًا؟ قَالُوا فعله مره بن 
عو لتقن وخر في هل تيت في کرپ من انشاي نه فين وَأُصْحَابُهُ . فَقَالَتْ في 
NE ZC OE‏ . مام حَمرَة بالسَيِفٍ ٠‏ اجب أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ 
حَوَاصِرَهُمَا TT‏ . قال عَلِيّ : قَانْطلَقُتٌ حَثَّها حَتَّ أدْلَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
وَعِنْدَهُ ربد بْنُ حَارِنةٌ. ال رول الله يل في وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ 
رول الله يلل : «مَالَكَ؟» قلْتٌ: يا رَسُولَ اللّهء وَاللُوه مَا ما َأَيْثُ كَالْيوْمٍ قط . عَذَا حَمرَهٌ 
ES‏ وَهَا هُوَ ڏا في بَيِتِ مَعَهُ شَرْبٌ . قَال: فَدَعَا 
مول الله كك بِرِدَائِهِ فَارْنَدَا . نّم انطلَقَ يَمْشِي يَمْشِي 


الات الذي فيه ند . فَاسْتَأُدْنَ. فَأَذْنُوا لَه E‏ فط رول الله كله يَلُومُ 


۱ 
عم و 


. وَانبَْمُهُ أن وَرَيْدُ ُن حَارِكَة . حت جَاءَ 


معروف» والغرائر ظرف التبن ونحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري: وأظنه عون وفسرت 
الغريرة في القاموس بالجوالق . وإنما أراد على طبه أن يجمع الغرائر ليحمل فيها الإذخر. 

قوله : (شارفاي مناخان) وفي رواية : «مناختان» وكلتا الروايتين صحيحة؛ لأن اللفظ مذكر 
والمعنى مؤنث. 

قوله: (فجمعت حين جمعت ما جمعت) وفي رواية البخاري في الجهاد: افر جعت حين 
جمعت ما جمعت) . 

قوله: (فلم أملك عينيّ) يعني : شرعت أبكى . وهذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما 
خافه من تقصيره في حت فاطمة وا وجهازها والاهتمام بأمرها وتقصيره أيضاً بذلك في حق 
النبي َيه ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا. كذا في شرح النووي. 

قوله: (عدا حمزة على ناقتيّ) فيه أن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. 

قوله: (فدعا رسول الله هه بردائه فارتداه) فيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم 
على منكر ليغيره» وفيه أن للكبير فى بيته أن يلقى ردائه تخفيفاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون 
على أكمل هيئة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فأذنوا له) قال الحافظ : «فيه سنة الاستئذان فى الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل 


۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


حَمْرَةَ فِيمَا قعل . كَإِذًا حَمْرَةُ مُحمَرَة عَيَْاهُ. فَنَظَرَ حَمْرَةُ إلى رَسُول اللو ڪي . م صَعْدَ التق 
20 إلى ريه . ثم صَعدَ النْظَرَ إلى سره . م صَعْدَ النّظَرَ فَنَظرَ إلى وجهه. فَقَالَ حَمْرَة: 
١ OT‏ ر ت و و و 8 س ٤‏ ت ا ا 7 و 32 ا ل 
وَهَلْ أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولَ الله ية أنه تمل . فُنَكصٌ رَسُول الله ية عَلَى 


١25‏ خن ی ا ی و ا 
عقبيه الْمَهِمَرَى . وحرج وَحْرَجِنًا معه. 


ريم o G2‏ و 0 2 2 و8 0 8 م EE‏ َ 3 
وَحَدئْنِيهِ محمد بْنْ عَبْدٍ الله بن فَهْرَاد. حَدئني عبد الله بن عَثْمَّان» عن عبد الله بن 


الْمَُارَكِء عَنْ يُونْىَء عَنِ الزُهْرِيء بهذا الاد مثْلهُ. 


د و ب و و 2 ف ل كيت ساسا سه 2 
5٠6‏ (") حدّثني أبو الربيع › سَليْمَان بن داود العتَكيٌ . حدثنا حماد (يَعْنِي ابن 
2 سمه له 26 0 A a‏ ره م وض e<‏ وم oc‏ ا 


أتباعه» لأن زيد بن حارثة وعلياً دخلا مع النبي بء وهو الذي كان استأذنء فأذنوا له. 

قوله : (أنه ثمل) بفتح الثاء وكسر الميم» أي: سكران» وثمل الرجل»ء كسمعه»ء إذا سكر. 

قوله: (وخرج وخرجنا معه) سكت الراوي عما جرى بعد ذلك في أمر تضمين حمزة ثمن 
الناقتين» فزعم منه بعض أن النبىّ كلك لم يضمن حمزة شيئاً» ومن هنا قال المهلب: «فيه أن 
العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح (7: )95١١‏ بأن ابن أبي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي ييا أغرم حمزة ثمن الناقتين. 

وإنما أورد المصتف كه هذا الحديث في أول كتاب الأشربة ليتبين به حكمة تحريم 
الخمرء فإنّ الإنسان بعد شربها لا يملك نفسهء فيعتدي على مال الغير» ويرتكب ما فيه غضاضة 
لهء فإن حمزة له مع كونه عماً لرسول الله لك كان من أكثر الناس إجلالاً له يلإ وما كان 
يتصور منه أن يخاطب رسول الله ية بما خاطبه به في حالة السَكر. 

)۱۹۸١( -۳‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» باب 
صبّ الخمر في الطريق» (رقم: 5574)» وفي تفسير سورة المائدة» باب ©أإنَمَا لقثر وَالْمَبِيرٌ» 
إلخ» (رقم: »)47١7‏ وباب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلخ 
(رقم : ))۰ وفى الأشربةء باب الخمر من العنب وغيره» (رقم : »© وياب نزل تحريم 
الخمر. وهي من البسر والتمرء (رقم : 8ه و O0AY‏ و 2)0085 وباب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: ١٠٦٥)ء‏ باب خدمة الصغار الكبار»ء (رقم: 0777)» وفي 
أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ»› (رقم: 1/501). وأخرجه أبو 
داود في الأشربة» باب في تحريم الخمرء (رقم: “2075717 والنسائي في الأشربة» باب ذكر 
الشراب الذي أهرق بتحريم الخمرء (رقم: 004١‏ إلى 00147). 

قوله: (كنت ساقي القوم) والذي يتلخص من الروايات الآتية أن القوم كان فيهم أبو 


كتاب : الأشربة 4۹۷ 


2 ر ° 


بَيْتِ أبي طَلْحَةً. وَمَا شَرَابُهُمْ إلا الْمَضِيحُ: الْبْسْرٌ وَالَمْرٌ. فَإِذَا ماد يتاي . فَقَالَ: الخرج 


أيوب» وأبو طلحة» وأبو عبيدة» ومعاذ بن جبل» وأبو دجانة» وسهيل بن بيضاء» وأبيَ بن كعب 
في رهط من الأنصار کا“ ووقع عند عجد الرزاق أنهم كانوا أحد ضر رحا وفي رواية 
للبخاري في الباب الثالث من الأشربة: «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي» وأنا أصغرهم› 
الفضيخ؟. 

وقد وقع في رواية لابن مردويه في تفسيره ه من طريق عيسى بن طهمان عن أذ عق ا آنا كر 
وعمر كانا فيهم » ذكره الحافظ في الفتح 1١ ٠(‏ : لال ثم قال: «وهو منكر مع نظافة سنده» وما 
أظنه إلا غلطاًء وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت: : حرم أبو 
بكر الخمر على نفسه» فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. . ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو 
بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم. . ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن 
أنس» قال: كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له أبو بكر» فلما شرب قال: تحيى 
بالسلامة أم بكرء > فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم الخمر» 
الحديث. وأبو بكر هذا يقال له: ابن شغوب» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق» وليس كذلك» 
لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق». والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وما شرابهم إلا الفضيخ) الفضيخ في اللغة من باب منع» هو الكسرء ولا يكون إلا 
في شيء أجوف» كما في القاموس . والفضيخ شراب التمر. قال النووي: «قال إبراهيم الحربي : 
الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماءء ويتركه حتى يغلي . وقال أبو عبيد: «هو ما فضخ من 
البسر من غير أن تمسه نارء فإن كان معه تمر فهو خليط». وقال الحافظ في الفتح: أما الفضيخ 
فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. . . وقد يطلق الفضيخ على 
خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمر» وكما يطلق على البسر وحده وعلى 
التمر وحده. اا ا ی ی E‏ 
«البسر والتمر». 

واستدل الجمهور على تحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى خمراً» وفيه 
خلاف لأبي حنيفة وبعض أهل البصرة» وسيأتي بيانه وبيان الأدلة في هذا الباب قريباً في آخر 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله : (فإذا مناد ينادي) قال الحافظ: لم أقف على اسمه وقد وقع في بعض الروايات أن 
رجلاً من المسلمين دخل عليهم فأخبرهم بتحريم الخمرء GSE‏ 
فنادی مناد» ا ا 3 
es‏ 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


فانط فَخْرَجَتُ فَإِذًا مناد يتاوي: : yh‏ إن الْحَمْرَ قَدْ حُرْمَتُ». قَالَ: فَجَرَتْ في سک 
الْمَدِيئَةِ . قال لي ابو طَلْحَة : ارج فَأَهْرفهًا. فَهرفتها. الوا (أؤ َال بَْضْهُمْ) : َيِل فلاَنُ» 
يل فُلآن. وَهِيَ فِي بُطونِهِمْ SS‏ 
لبس عل الدِيت َامَثُوأ وَعَمِنُوا لمحت متام فيا يث 5ا ما نموا اما وَعَمِلُوا ألصَحَتٍ» 
[المائدة: ۹۳]. 


قوله: (فجرت في سكك المدينة) يعني : توارد المسلمون على إراقتهاء فجرت في الأزقة 
e 2‏ ا ا EE‏ ا 
رك الطرق. لأنهم قصدوا إشاعة تحر يمهاء فاحتملوا حك ل لحصول. 
المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

قوله: (فأهرقها) أصله «أرقها» وزيدت فيه الهاء على خلاف القياس» وأبدلت الهمزة 
كذلك بالهاء فى قوله: «هرقتها» . 

قوله: (فقالواء أو قال بعضهم) وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من 
اليهود كما في فتح الباري ٩(‏ : ۷۹) ويحتمل أن الذين بدؤوا بهذا 0 ثم عرضت 
هذه الشبهة لبعض المسلمين أيضاًء فسألوا عن ذلك رسول الله ية كما سيأتي 

قوله: (قتل فلان وهي في بطونهم) يعني : أنهم قد شربوا ا 
تحرم عليهم يومئذ» وبما أن القرآن أخبر الآن بكونها رجساء فإن هذا الرجس لم يزل في 
بطونهم» فهل يعاقبون بذلك؟ 

قوله: (فلا أدري هو من حديث أنس) شك الراوي في أن حديث أنس قد انتهى على 
قوله: «وهي في بطونهم» أو اشتمل على ما بعده من بيان نزول الآية في ذلك. 

قوله: (فيما طعموا) قال القرطبي : «(معنى «طعموا) شربواء كقول طالوت في الماء: : ومن 
ل ب i a‏ لا في المشروب› لكن قد يتجوز بهاء » فتستعمل في 
اختلاف الفقهاء في أحكام الأشربة: 

إن الفقهاء بعد إجماعهم على تحريم الخمرء اختلفوا في تفصيل أحكامها على أقوال 
ثلاثة : 

١-الأول:‏ قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي» وأحمد» وقول محمد بن الحسن من 
الحنفية» والجمهور وهو أن جميع الأشربة المسكرة تسمى خمراًء وهي حرام قليلها وكثيرها. 
يحد شاربها سواء شرب منها لحد المسكر أو أقل منه» وكلها نجسة لا يجوز بيعها. 


۲ والثاني: قول ربيعة وداود وهو أن الأشربة كلها محرمة» ولكنها ليست نجسة. وراجع 
لتفصيل القولين المجموع شرح المهذب للنووي (۲: 5594 و .)٥۷١‏ 

٣‏ - والثالث: قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وإبراهيم النخعي» وبعض أهل البصرة. 
أن الأشربة على أقسام: 

الأول: النيء e‏ العنب إذا اشتد وغلا E‏ تقول ار يوست كلق 
الزبد) وهو الخمر حقيقة» ولا شبهة في كونه خمراً» فيحرم ة قليله وكثيره» ود اغف ۽ 
سواء شرب منه قطرة» وهو نجس العين» لا يجوز بيعه وشراؤه. 

والثاني: الأشربة الثلاثة المحرمة» وهي 

الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه 

(ب) نقيع التمرء المسمى بالسّكر (بفتحتين)» وهو النيء من ماء التمر. 

(ج) نقيع الزبيب» وهو الماء النيء الذي ألقي فيه الزبيب أياماً حتى اشتد وغلا. 

وإن هذه الأشربة خمر عند أبي حنيفة في الصحيح فلذلك هي حرام نجسة يحرم شربها 
قليلة كانت أو كثيرة» ولكن كونها خمراً ليس قطعيّاً كقطعية القسم الأول» بل هناك شبهة في 
كونها خمراًء فيسقط الحد عن شاربها لمكان هذه الشبهة» وإنما يحدّ إذا أسكر منها. والخلاصة 
أن هذا القسم له شبه بالقسم الأول» فيحرم قليله وكثيره ه ويحكم بنجاسته» وله شبه بالقسم 
الثالث» فلا يحد شاربه إلا إذا أسكرء و عند أبي حنيفة › خلافاً لصاحبيه . 

والقسم الثالث : ا المسكرة الأخرى» غير الأقسام الأربعة المذكورة» مثل نبيذ التمر 
أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة» أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاهء وكذلك نبيذ العسل» 
والتين» والحنطةء اا والحبوب الأخرى 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» أنه لا يحرم منه شرب القليل 
الذي لا يسكر» وإنما يحرم منه القدر المسكر. 


)١(‏ وقد نسب بعضهم إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول بكون هذه الأشربة خمراًء وهذا خلاف التحقيق» 
لأنها لو لم تكن خمراً عنده لجاز شرب قليلها عنده كما يجوز في القسم الثالث» ولما حكم بنجاستهاء 
ويؤيده ما نقله الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة: «أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر حرام 
من غيرها» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح ۳٦/٠١‏ لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمراً عنده لما حرم قليلها 
وكثيرها في حين أن الحرمة المطلقة مختصة بالخمر عنده. فالصحيح أن هذه الأشربة الثلاثة خمر عنده إلا 
أن خمريتها ظنية بخلاف القسم الأول» فلم تظهر في حق وجوب الحد بشرب القليل» لأن الحدود تندرىء 
بالشبهات» هذا ملخص ما حققه شيخنا في إعلاء السنن .7١/14‏ 
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وإليك الآن تفصيل الدلائل: 
استدل الإمام أبو حنيفة كه تعالى بأن لفظ الخمر في أصل اللغة إتما يطلق على النيء 

من ماء العنب. وحكى ابن منظور فى اللسان (0: ۳۳۹) عن ابن سيده أنه أنكر على من قال: إن 
الخ تكرن من السرية : ووف عليه هر اف تنسحا عند لان ية الكو انما عن 
العنب دون سائر الأشياء» وعرّفه ابن سيده نفسه فى المخصّص :١١(‏ 77) بقوله: «الخمر: ما 
أسكر من عصير العنب» والجمع خمور». وقال ابن الأعرابي: «سميت الخمر خمراً لأنّها تركت 
فاختمرت» واختمارها: تغير ريحها. ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل» حكاه الجوهري في 
الصحاح (۲: 549). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: 2774 رقم: 1784) عن ابن المسيّب 
مرسلاًء قال: قال النبئ ية : «الخمر من العنب» والسكر من التمرء واليزر من الذرة» والغبيراء 
من الحنطة» والبتع من العسل» كل مسكر حرام» وهذا صريح في أن الخمر إنما تكون من 
العنب» وهو مرسل سعيد بن المسيب» ومراسيله مقبولة بالإجماع» غير أن في إسناده إبراهيم بن 
أبي يحيى» تركه الكثيرون» واحتج به الشافعيّ. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً في مصنفه ٩(‏ : ۲) عن ابن عمر في قصة قال: «أما الخمر 
فحرا م لا سبيل إليهاء وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام» ففصل ابن عمر الخمر عن 
غيرها من الأشربة المسكرة» فدل على أن جميع الأشربة المسكرة لا تسمى خمراً. 

فتبين بهذا أن كلمة الخمر في أصل اللغة موضوعة لما اختمر من ماء العنب النيء» وإِنّما 
تيل لخر وسا أو مجازاء إلا أن حديث الباب» وحديث أبي هريرة الآتي بعد ما بين 
«الخمر من هاتين الشجرتين» أفاد أن الطلاء نة نقيع التمر والزبيب خمر أيضاً . فصار في حكمها في 
حرمة الشرب والنجاسة» ولكن كونها خمراً إا ثبت بدليل ظني» وهو خبر الواحد» فبقيت في 
خمريتها شبهة. ولذلك لم تكن في معنى الخمر في حق الحدود» لأنها تندرىء بالشبهات . وأما 
غبرها من الأشربة فسميت خمراً مجازاً لجامع السّكر. فكان السّكر علّة لحرمتهاء فلا تحرم 
بدونه» ولذلك قلنا: إنها لا تحرم منها إلا القدر المسكر. وبما أنها ليست حراماً لعينهاء فإنها 

۲ واستدل الإمام أبو حنيفة أيضاً بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 7714) 
عن عبد الله بن عباس قال: «حرّمت الخمر لعينهاء والسّكر من كل شراب» وهكذا رواه أبو 
بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نعيم» وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي خيثمة قاسم بن 
أصبغ» وقال ابن حزم: صحيح» كما في الجوهر النقي (۸: ۲۹۷). وأخرجه النسائي 
(رقم: 02184) من طريق سريج بن يونس» قال: حدثنا هشيم» عن ابن شبرمة» قال: حدثني 
الكقة» عن عبد الله بن شذاد» عن ابن عبّاس» قال: «حرّمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء 


وا الله اه عمق ملعتتو عطقك وان قاع ولع العامة O‏ و عم ياواه ورمع لفق ممم نعي قرو e U‏ 


والسشکر من كل شراب» . وأعله النسائي بأن هشيماً مدلس وقد عنعنهء رلته وواء اشا من طريق 
محمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر» ومن طريق الحسين بن منصور» عن أحمد بن 
حنبل» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مسعر» عن ابي عون» عن عبد الله بن شدادء عن 
ابن عباس بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسّكر من كل شراب» ولم يذكر ابن 
الحكم قليلها وكثيرها»» وهذا الطريق ليس فيه هشيم» ولا ابن شبرمة» فهو خال عن العلة التي 
ذكرها. 


ثم رواه النسائي من طريق إبراهيم بن أبي العباس» عن شريك› عن عباس بن ذريح» عن 
أبي عون» عن عبد الله بن شداد. عن ابن عباس بلفظ: «حرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما 
أسكر من كل شراب» ثم قال النسائي : «وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة. .. ورواية 
أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس». 


أخذنا هذا الطريق E‏ ااي فإنه يدل على شيئين» ار أن ديه 
والثاني : اتان ل الذي يحرم قليله وكثيره» هو الخمر» وأما الأشربة ا 
بمحرمة لعينهاء وإنما تحرم لعلة السكر. 


وأخرجه البيهقي في سننه (/ : ۷) بلفظ : «والسّكر من كل شراب» ثم أخرجه من طريق 
مسعر عن عون بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شرابة . فكأنه 
رجح هذا الطريق على الأول ولكنه لم يستطع أن يطعن في سند الأول بعلة من العلل» و! وإنما 
قال: «والمراد بالسكر المذكور فيه المسكر». 


ولکن أسلفنا اين ا 0 وذلك لاي 
ما الوه ا وو الو E‏ 
من أجل السكر. 

۳ أخرج محمد في كتاب الآثار (ص: : 118) من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم: «أن عمر أتي بأعرابي قد سكرء > فطلب له عذراً» فلما أعياه لذهاب عقلهء قال: 
احبسوه. فإذا صحا فاجلدوه» ودعا بفضلة فضلت فى إداوته» فذاقهاء > فإذا نبيذ شديد ممتنع» 
فدعا بيماء فكسره» وكان عمر يحب الشراب الشديد» وسقى جلساءه» ثم قال: هكذا اكسروه 
بالماء إذا غلبكم شیطانه» . وأخرج عبد الرزاق (۹: TYE‏ رقم : /٠6‏ مثله عن ابن جريج › 
عن إسماعيل. 
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قال شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (۱۸: )۳١‏ «قلت: هو مرسلء لأن إبراهيم لم يلق 
عمر» ومراسيل إبراهيم صحاح» كما صرحوا به. وفيه دليل على أن النبيذ المسكر حلال ما دون 
السكرء لأن عمر ذاق منه بعد ما علم سكر الأعرابي منهء ولو كان حراما قليله وكثيره لما ذاق 
منه: ويعلم منه أيضاً أنه لم يكن خمراً حقيقة: ولا في معناه من كل الوجوه» لأنه ذاق منه عمرء 
ولا يجوز ذوق الخمر. ثم شربه بعد كسره بالماء» ولا يجوز ذلك في الخمر. وهذا الفعل من 
عمر هو الذي ألجأ إبراهيم إلى تخطئة الناس في قولهم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام على 
الإطلاق» (كما رواه محمد في كتاب الآثار)» لأن عمر ‏ وهو أفضل الصحابة وأعلمهم في زمانه 
- لا يجعل ما أسكر كثيره حراماً قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمراً حقيقة» أو في 
معناه من كل الوجوهء مع أنه روي: «کل مسكر حرام». 

-٤‏ وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۲١‏ عدة آثار عن عمر ويه مثل ما 
أخرجه محمدء كلها تدل على أن النبيذ الذي يسكر كثيره» يحل قليله. منها ما أخرجه عن 
سعيد بن ذي ححدّان» قال: «جاء رجل قد ظمأ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه» فأتى بسطيحة 
لعمرء فشرب منها فسكرء فأتى به عمرء فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من سطيحتكء فقال 
عمر: إنما أضربك على السكرء فضربه عمر». 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: ٠١‏ عن الزهري «أن عمر بن الخطاب أتي وهو 
بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذ» فشرب من إحداهماء وعدل عن الأخرى. قال: فأمر 
بالأخرى فرفعت» فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة. قال: فذاقه ثم قال: بخ 
بخ» اكسروا بالماء». 

ه ‏ وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «شهدت رسول الله ية أتيى بشراب» فأدناه 
إلى فمه» فقطب فرده» فقال رجل: يا رسول الله؟ أحرام هو فردّ الشراب» ثم دعا بماء فصبه 
عليه ذكر مرّتين أو ثلاثاً» ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء». 


1 - وأخرج الطحاوي 0: ۲۷ عن أبى موسى الأشعري ونه ) قال: ابعثني 
رسول الله ية أنا ومعاذاً إلى اليمن»ء فقلنا: يا رسول الله! إن بها شرابين يصنعان من الب 
والشّعيرء أحدهما يقال له المزرء والآخر يقال له البتعء فما نشرب؟ فقال رسول الله ية : اشربا 


ولا تسكرا». 


ولا تسكراء ولا تشربا فسكراأ كان ذلك دليلاً أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب 
خلاف حكم ما لا يسكر منه). 


ولمعا ل هال عه لإا واه سما جه ف ههه لاقع أ وي هاه عام وأ ف ها ة وها مو EA‏ ل ل 


٠‏ وأخرج الطحاوي أيضاً عن قيس بن حبتر» قال: «سألت ابن عباس عن الجر الأخضر 
والجرّ الأحمرء فقال: إن أول من سأل النبيّ ياء عن ذلك وفد عبد القيس» فقال: لا تشربوا في 
الدبّاء ولا في المزقت ولا في النقير» واشربوا في الأسقية فقالوا: يا رسول الله! فإن اشتدٌ في 
الأسقية» قال: صبوا عليه من الماءء وقال لهم في الثالثة أ و الرابعة: : فأهريقوه) وحمل الطحاوي 
ن . ثم أخرج 

نفس الواقعة من طريق زيد بن علي» عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله َل وفيه : : «فإن 
أعياكم فأهريقوه». 

4- أخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: ١‏ قصة وفد عبد القيس عن أبي سعيد 
الخدري مه في حديث طويل» وفى آخره أن النبئ بي قال لهم : «لا تنبذوا في الدباء» ولا في 
النقير» ولا في الحنتم» وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث على أفواههاء فإن رابكم فاكسروه 
بالماء» . 

. وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة طبن » قال: قال رسول الله لاا لا : : «إذا دخل أحدكم 
على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً» فليأكل من طعامه ولا يسال عنهء فإن أسقاه شراباً فليشرب منه 
ولا يسأل عنه» فإن خشي منه فليكسره بشيء) عر سعد اراق م قرفا على :أبن عرد 
(9: ۲۲۷ رقم ١‏ ). 

قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث إباحة شرب التبيذ. فإن قال قائل : إنما أباحه بعد كسره 
بالماء وذهاب شدّته» قيل له: هذا كلام فاسد» لأنه لو كان في حال شدّته حراماً لكان لا يحل 
وإن ذهبت شدّته بصب الماء عليه . ألا ترى أن خمراً لو صبّ فيها ماء حتّى غلب الماء عليها أن 
ذلك حرام. فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر الماءء ثبت بذلك أنه 
قبل أن يكسر بالماء غير حرام (أي: قليله). فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من 
النبيذ الشديد». 

1۰ - وأخرج الطحاوي عن أبي مسعود الأنصاريٌ» قال: «عطش النبى ييا حول الكعبة 
فاستسقى» فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية» فشمه فقطب» فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال 
رجل: أحرام هو؟ قال: لا» . وأخرجه عبد الرزاق (4 : TTT‏ رقم : ۲۱ ۰ ) مرسلاً عن 
مجاهد. 

١‏ وأخرج الطحاوي عن شماس» قال: قال عبد الله (يعني ابن مسعود) َيه : «إن القوم 
ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم» فما يزالون حتى يحرم عليهم". 

وأخرج عنه من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن قول رسول الله َة في 
المسكرء قال: «الشربة له الأخيرة» وفى إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس وقد عنعنه . 
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۲ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: )٠٠ ٠۷‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً عن النبي يه في 
قصة رجل شرب نقيع الزبيب» قال: «يا أهل الوادي! ألا إني أنهاكم عمًا في الجر الأحمر 
والاخضر والأيض را والأسود منه» ليد لينبذ أحدكم في سقائهء فإذا خشيه فليشججه بالماء؟. 
العلاء بن عبد الله بن الشخّير قال: «انهى رسول الله ية عن أشربة» قال: فقيل له: إنه ٠لا‏ بد منها 
أو نحو هذاء قال: فاشربوا ما لم يسمه أحلامكم ولا يذهب أموالكم». وأخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن الشخير» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: 55): «رجاله رجال الصحيح 
a e‏ 
يحدث» قال : TT‏ قال : a E E‏ 
أداواناء وأقللنا الماء» فلم يلق عمر حتى عدا طورهء فلما لقوا عمر قال: هل من شراب؟ قال: 
قلنا: نعم يا أمير المؤمنين! فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طوره»ء قال: أرونيه» فذاقه فوجده 
شديداً فكسره بالماء ثم شرب». 

فهذه أدلة الإمام أبي حنيفة في جواز القدر القليل غير المسكر من غير الأشربة الأربعة. 

وأما الجمهورء فقد استدلوا بأحاديث كثيرة نذكر منها جملة: 

ا ل قالت: «سَيْل رسول الله ل عن البتع» > فقال: 
کل شراب أسكر فهو حرام 

وأسند أبو جعفر النخاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة: «كل شراب أسكر فهو 
حرام» أصحٌ شيء في الباب» وفيه رد على من نقل عن ابن معين أنه لا أصل له» وقد ذكر 
الزيلعى فى نصب الراية أنه ل كان کی کا نشل هذا عن اين مد وق 
الإمام أحمد في كتاب الأشربة أن هذا المعنى مروي عن عشرين صحابياً؛ وقد ساق أحاديثهم 
الحافظ في فتح الباري :٠١(‏ 15) باب الخمر من العسل . 

٠‏ - أخرج البخاري وغيره عن عمر 5 ضيه أنه خطب على منبر رسول الله يك فقال: «إنه قد 
نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء: العنب» والتمر»› والحنطة»ء والشعير» والعسل» 
والخمر ما خامر العقل». 

"' - أخرج أبو داود (رقم: 77177) عن النعمان بن بشير َيه قال: قال رسول الله لا : 
5ن من الب مرا وإن من الثمر مرا ود من العسل جرا وإن من الث مرا :وات عن 


الشعير خمراة: 


WenueeeoensanneuunununnnaecctnennnuncneunanbnOounncsnenunûQuncnaaQnncannannnnannencsacnoenananonnsnnncnonnol 


٤‏ - أخرج أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله راء قال: قال رسول الله ية : «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام . 
كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملاً الكف منه حرام». 

5 - عن ديلم الحميري» قال: «سألت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! إِنَا بأرض باردة 
نعالج فيها عملاً شديداً» وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . 
قال : : هل يسكر؟ قلت : : نعم» قال : فاجتنبوه» قال : قلت : فإن الان ر ار قال: فإن لم 
يتركوه فقاتلوهم» أخرجه أبو داود في الأشربة (رقم: (TAY‏ . 

۷- عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله ية نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغيبراءء 
وقال: كل مسكر حرام. أخرجه أبو داود (رقم: 7”876) وقال: «قال ابن سلام أبو عبيد: 
الغبيراء الشكركة تعمل مى الفرةة كرات يعمل اة 

8 أخرج النسائي وابن ن حبان عن سعد بن أبي وقاص أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
قليل ما أسكر كثيره. ذكره ابن الهمام في فتح القدير (0: ٠‏ وجعله أجود حديث فى هذا 
الباب. 

أخرج البخاري (رقم: )208٠‏ عن أنس وله قال: «خُرّمت علينا الخمر حين 
خُرّمت» وما نجد - يعنى بالمدينة ‏ حمر الأعناب إلا قليلاً» وعامة خمرنا. البسر والتمر». 

۱۰ - وأخرج البخاري (رقم: 0019) عن ابن عمر وي قال: «لقد حرّمت الخمر وما 
بالمدينة منها شيء» يريد أن الخمر اللغوي» وهو الذي يتخذ من ماء العنب النيء» لم يكن 
موجوداً بالمدينة» مع أن التحريم الذي نزل به القرآن تناول ما كان موجوداً منه بالمدينة؛ وهو من 


قبن العشية. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: E‏ بأن لفظ الخمر يتناول جميع 
السات د من حيت: ا وذلك لما أسلفنا من أقوال اللغويّين» ولحديث ابن عمر 


الأخير الذي ذكرناه آنفاً : «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» فإنه صريح في أن لفظ 
الخمر لا يطلق لغة إلا على النيء من ماء العنب. ومن ا 
ا ومجازاً لجامع السكر أو الحرمة. 

وأما استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» و «ما أسكر منه 
الفرق فمل الكت منه حرام» فاستدلال قوي جداًء وما تأول فيه الحتقية بحمله على ماء العنب 
فقطء فهو بعيد جدّاًء لأن-كلمة «ما» عامّة مّة تشمل جميع الأشربة ولا يعارضه آثار عمر طب التي 


كمه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ7صحيح مسلم 


ماقمو و وو و لوو ووو او وو ووو ول ووو و ووه ووه ووو وو ووه و يدوو ووو وويءوةودووة وو وؤزياء و 


ذكرناها في دليل الحنفية» فإنه تكلم على إسناد بعضها ابن الهمام في فتح القدير» وتأول في 
بعضها الحافظ في الفتح بأنها محمولة على أنبذة شديدة لم تبلغ حدا الإسكار» ومن شرب منها 
فأسكرء فإنما شربها بعد بلوغها حد الإسكارء على أنها آثار موقوفة» وحديث: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» مرفوع» ولكنه لا يدل على أن غير الخمر من الأشربة المسكرة تأخذ حكم الخمر 
في جميع الأمورء وإنما يدل على أنها في حكم الخمر في حرمة التناول» سواء كانت قليله أو 
كثيره» وأمًا كونها في حكم الخمر في حقه حق النجاسة» وحرمة البيع» ووجوب الحدء فلا 
يثبت بهذه الأخبار» وليس للاستدلال على ذلك سبيل إلا القول بأن كلمة الخمر تعمّ جميعهاء 
وهذاء كما ذكرناء قول ضعيف. ولذلك أفتى كثير من الحنفية بقول الجمهور في حقّ الحرمة» 
وبقول أبي حنيفة كن في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحدّ منه إلا إذا أسكر. وقد صرّج 
ابن عابدين في الأشربة من رد المحتار :٥(‏ ۳۲۳) بأن الفتوى على قول أبي حنيفة في جواز البيع 
مع الكراهة. والظاهر أن هذه الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع» وأما إذا 
تعاطاه لغرض مشروع» كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه» فالظاهر انتفاء الكراهة 

وأما النجاسة» فقد احتاط الإمام أبو حنيفة كأ في أمرهاء فذهب إلى نجاسة الطلاء ونقيع 
التمر ونقيع الزبيب» لما ذكرنا أنها خمر عنده ظا لا قطعاًء والاحتياط في الحكم بنجاستهاء غير 
أن هذه النجاسة خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» وذكر صاحب الهداية الروايتين ولم يرجح 
إحداهماء وذكر السرخسي في المبسوط (54؟: 4) ما يدل على خفة نجاستهاء ولم يذكر رواية 
النجاسة الغليظة» ولكن ذكر المتأخرون أن الراجح كونها نجاسة غليظةء قال في الدر المختار: 
«ونجاسته أي : الطلاء. . . كالخمرء به يفتى» وقال ابن عابدين (7: )50١‏ تحت قوله «به يفتى»: 
«عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره) . 

وأما غير الأشربة الأربعة» فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة كث تعالى. 


وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (81.001181:5) التي عمت بها البلوى اليوم» فإنها 
تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى» فإنْها إن اتخذت من العنب أو التمر 
فلا سبيل إلى حلّتها أو طهارتهاء وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي 
حنيفة كل تعالى» ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد 
الإسكارء لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى» ولا يحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي 

وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو 
التمرء إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره» كما ذكرنا في باب بيع الخمر من 


كتاب : الأشربة o۷‏ 


(4) وحدّثنا يَحْبَئ بن ع ا يُوبَ . حَدَّئَنَا ابْنُ عُلَيّةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ العزيز بل 
صَهَيْب . . قَالَ* ا مَضیخ؟ فَقَالَ: ما كَانَتْ لَنَا حَمْرٌ ر س / 
هدا ِي تُسَمُوتَهُ الْمَضِيعٌ. ني أشقيها أنا طلحة رأنا ابوت أْصْحَار 


رَسُولٍ الله يي فِي بَيْينَا 


الخ ف ت فقال : 
بعد حر الوَجُلٍ. 


ا 
ا 


يا أنس» فكفاتها 
كال لل GEP E N A ER‏ 


2 ا 27م چ ك <f o‏ ا ا کو ےپ ىام 6م 4 
قال سَليْمَان: وَحَدثني رَجْلء عَنْ اتس بْن مَالِكِ أنه قَالَ ذلِكَ أيْضاً . 


)١( 6‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى خذكا O‏ عق 
نس : ES‏ پول حَدِيثِ ابن عُلَيَة. ل 


1 


CC 
1 
0. 


كتاب البيوع. وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى» والله سبحانه 
أعلم . 
٤‏ - (...)- قوله: (أرق هذه القلال) بكسر القاف جمع فلَةء وهي الجرّة. 

قوله: (فما راجعوها ولا سألوا عنها) ضمير المؤنث هنا إما إلى القلال» أو إلى الخمرء 
والمراد أنهم امتثلوا بأمر الله سبحانه وتعالى دون أن يعتريهم في ذلك شكٌء أو شوق إلى ما 
ألفوه طول عمرهم . وبه يظهر ما كان عليه الصحابة من الاستسلام الكامل لأوامر الله ورسولهء 
حيث تركوا عادتهم الأليفة في شرب الخمر في لحظة واحدة» ولم يمنعهم من ذلك حبهم الشديد 
لهاء وولوعهم بهاء مع ما كانت الخمر في مجتمع أهل العرب من عناصر حياتهم التي لا 
يعيشون بدونهاء فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

قوله: (بعد خبر الرجل) فيه وجوب العمل بخبر الواحد. 

0.65 قوله: (أكفئها) بفتح الهمزة وكسر الفاء» أمر من الإكفاءء وقوله: «فكفأتها» 
من باب فتح» وكفأ وأكفأ بمعنى. 


مه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرّح صحيح مسلم 


ا 2000 اوت 1ل فال وخر نا شعي بن 


a 


أي عَرُوبَةَ عن فاد عن أنس ين مالك::فال: e‏ 
وماد ن جب في رَه مِنَ الأنْصَارٍ. َدَحَلَ عَلَيْنَا دَاخْلٌ فَقَالَ: حَدَتٌ حَبَر. تَرَل تَحريم 


ےر 


الْجَمْر . نَكَمَانَاهَا يَوْمَيِذٍِ . وَإِنْهَا لَحَلِيظ الْبْسْرِ وَالنمُرٍ. 

قال كَيَادَةُ: وَقَالَ انسل بم مَالِكِ: لَقَدْ حرمت الْكْمْرٌ. وَكَانَتْ عَامَّةُ حُمُوَرِهِمْ 
يُوْميْلُ. حيط الْبْسْرِ وَالنّمْر 
۷ -(0060) وحدّثنا الا وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَّار. 


قالوا: أَخُبَرَدٌ ا هِشَام. حَد ئي ابي > عَنْ اء عَنْ تس بْنِ مَالِكِ. كال إلى 
لأسقى أبَا طلحة وَأبَا GM YS‏ 


01۰۸ - (8) وحدّثني ابو المّاِرِ أَحْمَدُ بْنُ عرو ن س . أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بر 
3 و يكو 41 
أ م ت ا 6م 


ر موق :ين الخارت؟ أن قَتَادَةً بْنَّ دِعَامَةَ حدثه؛ أنه شيع انس بِنَ مَالِك 
نَ وَسُولَ الله ل هى أَنْ يُخُلّط الكَّمْرٌُ وَالرّهْوُ ثم يُشْربَ. وَإِنَّ ذْلِكَ گان عَامّة 


OE‏ حيار ره العا م و م2 و 
N TT GT‏ لد انيرا 
و 5 تر ع ر کر 2ع گے 0 ر 5 2 لوه 528 وى ب د 2 ت 
يدة بْنَ الجراح أبا وای بن عب شرابابون فو تمر. فا هم أتٍ فقال: إن 
E a‏ كه 2 5 2 ا 5 ST‏ ه2 o27‏ 04 
الْحَمْرَ قد حرّمَتٌ. فَقَالَ أبو طلحة يَا أَنَسُ! قُمْ إلى هذِو الْجَرّةِ فَاكْسِرْهًا. فُقَمْتُ إلى 
راس لا اش« 


(...)- قوله: (من مزادة) بفتح الميم» وهي ظرف للزاد» قال في القاموس: «المزاد 
الراوية» ولا تكون إلا من جلدين تُفأم بثالث بينهما لتتّسع». 

)١1981( ۸‏ - قوله: (أن يخلط التمر والزّهوٌ) بفتح الزاء وسكون الهاء: البسر الملوّن كما 
في القاموس» والرّهو في أصل اللغة: المنظر الحسن» وسمّي به البسر إذا حسن منظره بالتلوّن» 
وأما الثّمر فهو اليابس» فكانوا يخلطون التّمر بالبسرء ويسمّونه الخليط أو الخليطين. 

٩‏ (۱۹۸۰) قوله: (فقمت إلى مهراس) بكسر الميم» معدو هور وا شه اهرشن 


كتاب : الأشربة ۹ 


قَصَرَْتّهَا بأُسْمَلِهِ. > کی تكسرت: 
)٠١( - ۵1۰‏ حدّثنا محمد : ين E‏ حَدَنَا بُو بكر (يَعنِي الْحَنَفِيَّ) . حَد 


ه2 هه 


عبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِ. حَدَّننِي أ لاسن ات ني تلق يقُولُ: لا 
اي حرم الله فيا الْحَمْرَ > وَمَا بِالْمَدِيئَة شراب شرت إلا س تمد 


0 


(5) نات تمريع تخل جن 


الله )١١(‏ حدّتنا يحي بن يحي . الل الرَّحْمنٍ بن مَهْدِيَ .اح وَحَدَّئنا 


زهير بن حَرب. . حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمِنِء عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السَدَي» عَنْ يَحْيَى بن عَبَّاوٍ 


الدقّ العنيف» ومنه الهريس والهريسة» والمهراس فى الأصل: الهاون الذي يهرس به وفيه 
الحب» وبما أنه يصنع من حجر منقور» فقد سمّي به كلّ حجر ضغم منقور لا يقلّه الرجال ولا 
يحركونه لثقله» يسع ماء كثيراً» شبّه بمهراس الحبّ. كذا في تاج العروس. 


قوله: (فضربتها بأسفله حتى تكسّرت) قال النووي: «وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا 
أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب الخمرء وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباًء فلما ظنوه 
كسروهاء ولهذا لم ينكر عليهم النبي بيو وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم» وهو غسلها من غير 
كسر. وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه» سواء الفخار والزجاج والنحاس 
والحديد والخشب والجلود» فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها». 


(۲) - باب: تحريم تخليل الخمر 

١‏ (۱۹۸۳) - قوله: (عن السَدَّيَ) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي 
الكوفي الأعور المفسّرء وهو السدّي الكبير» كان يقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة» فسمي 
السدىي: رأى ابن عمرو الحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد وؤ . وقال علي عن القظان: لا 
بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير وما تركه أحد. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال 
د د لي وقال الجوزجاني: هو كذاب شتام. وقال أبو زرعة: 
لين وقال أ بو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به. وقال النسائي في الكنى: صالحء وقال في 
موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عدي : مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. وقال العجلي : 
ثقة عالم بالتفسير راوية له. وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم 
إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّر. كذا 
في التهذيب .)7١5 :١(‏ وقال المنبجي في رجال مسلم :)٥ :١(‏ «مولى زينب بنت قيس بن 
مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف» يكنى أبا محمد» مات سنة سبع وعشرين ومائة. 


لزه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


عَْ أذ نس ؛ أن الي يكيل سيل عَن الْحَمْرٍ نخد حَلاً؟ قَقَالَ : دلأ 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب ما جاء في الخمر 
تخلل» (رقم: (Vo‏ , 

قوله: (فقال: لا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن تخليل الخمر حرام 
وتفصيل المسألة أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها بدون فعل أحدء فإن ذلك الخلّ حلال طاهر 
بالإجماع, إلأنا زوئ صن سحتو الكالكى أنه رقو ل ترم ا ضا ولكن قال النووي: « 
صح عنه فهو محجوج بالإجماع». 

وأما أن يخلّل الرجل الخمر بفعل منهء فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

- قال أبو حنيفة #: يجوز تخليل الخمرء وإن الخلّ الحاصل بذلك حلال طاهرء وهو 
قول الأوزاعيّ والليث» وهو رواية عن مالك. 
بذلك حرام نجس . هذا إذا خلّلها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها. وأما وقع 
التخليل بنقلها من الظل إلى الشّمس أو من الشّمس إلى الظل» ففيه وجهان للشافعية» أصحهما 
أنها تطهر. 

-٣‏ قال مالك في المشهور عنه: يكره التخليل» فإن فعله أحد حل الخلّ الحاصل به 
وطهر. كذا ذكره الأبي (5: )7١‏ عن المازريّ. 

استدل من منع تخليل الخمر بحديث الباب» وأجاب عنه المجوزون» ومنهم الحنفية» بأن 
المنع كان في مبدأ الأمر حين نزل التحريم» > ثم أبيح ذلك» ل ل 
ظروف الخمر ثم استقر الأمر على إباحته. 

أما كون هذا النهي في بداية التحريم فيدل عليه ما أخرجه الدارقطني في سننه :٤(‏ 518) 
من طريق إسرائيل» عن السدّي» عن يحيى بن عباد» عن أنس : «أن يتيمأ كان في حجر أبي 
طلحة» فاشترى له خمراء فلما حرمت سثئل النب كل: أيتخذ خلا؟ قال: لا». فهذا صريح في 
النهي في حديث الباب إنما وقع في ابتداء تحريم الخمر. 

وأما كونه أبيح بعد ذلك» فالدليل عليه ما أخرجه البيهقي في المعرفة» كما حكى عنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ١‏ رقم : E‏ 
الزبير» عن جابر مرفوعاً : «خیر خلكم خل خمرکم»» وطعنه البيهقي بالمغيرة بن زياد» وأنه غير 
قوي»› ولكن قال البخاري: قال وكيع: كان ثقةء وعن يحيى بن معين: ليس به بأس» وروى 
الدوري وابن أبي خيثمة عنه: ثقة ليس به بأاس» وقال العجلي وابن عمار ويعقوب: ثقة» وقال 
أبو حاتم : هو صالح صدوق ليس بذلك القوي› يحول اسمه من كتاب الضعفاءء وقال أبنو داود: 


ووف عوقوو ووو ع ولو و عو ل ولو لوول و اولع وو عو ووو و ووو و وو وهو ووو ووو ووو و ووو وو ووو وتونددووةيث دوي ة نيو ولؤوني 


صالح» وقال النسائي: ليس به بأس» كما في التهذيب )١51١ :٠١(‏ وذكره ابن عدي في الكامل 
(5: 225701 فنقل توثيقه عن وكيع» ويحيى بن معين وغيرهماء وتضعيفه عن أحمد بن حنبل» 
ثم قال في آخر ذلك: «وعامة ما يرويه مغيرة بن زياد مستقيم» إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا 
في حديث من ليس به بأس من الغلط» وهو لا بأس به عندي». 

والظاهر أن ما حكم عليه ابن الجوزي والصنعاني بالوضع» كما حكى عنهما العجلوني في 
كشف الخفاء »)57١ :١(‏ فإنه تشدد منهما على عادتهماء والله سبحانه أعلم . 

وهناك حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه (5: 557) عن أم سلمة ينا قالت: «كانت 
لنا شاة فماتت» فقال النبي ككهّ: ما فعلت شاتكم؟ قلنا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: 
إنها ميتة» قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر» ولكن طعن فيه الدارقطني بأنه تفرد به فرج بن 
فضالة عن يحيى» وهو ضعيف يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 241١١١‏ رقم: :)۲۸١‏ حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي؛ عن المثنى بن سعيد» قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
- وهو عامله على الكوفة ‏ أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق» وما وجدت منها في 
السفن فصيّره خلاء فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك» فأتى السفن» 
فصب في كل راقود (وهو دن كبير يطلى داخله بالقار) ماء وملحاًء فصيّره خلا» وتأول فيه أبو 
عبيد بأنه إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز فى خمر المسلمين من هذا شىء. ولكن رده 
شيخنا في إعلاء السئن (18:. 47) بأنها دعوى مجردة لا دليل عليهاء فإن أهل الذمة إنما 
صولحوا على شربهاء ولم يصالحوا على حملها والتجارة فيها علانية» فكان للإمام أن يأمر 
بإهراق كل ما يحمل منها في السفن» كما له أن يريق خمر المسلمين» فلما أمر بتخليلها كان 
تخليل خمر الذمي والمسلم سواء. 

وروی أبو عبيد أيضاً (ص : رق ۱ عن أم خداش قالت: «رأيت 
علا 0 طبه يصطبغ بخل الخمر» وروي عن ابن سيرين (ص : 5ك رقم: ۲ أنه كان لا يسمّيه 
خل الخمر ويسميه خل العنب» قال: وكان يأكله. وروي عن الحارث الغكليّ (رقم : : 5937) في 
رجل ورث خمراًء قال: يلقي فيها ملحاًء حتى تصير خلاً . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الذي كرهه السّلف إنما هو أن يكون عند 
مسلم خمر حتى يحتاج إلى تخليلها عي ا ا ا ل 
الخمر ويبيعها له: «وإنما كره من ذلك.» ‏ وال أعلم -ء أن يكون المسلم في بيته خمر حتى 
يصير خلاً» أو أنهم كرهوا ذلك سداً للذريعة» وإلا فإن تخليل الخمر استهلاك لهاء واستهلاكها 
ليس بمحظور. والمحظور أن يسعى الرجل للحصول على الخمر بقصد تخليلها. أما إذا وجد 


o1۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر 
۲ او ا ير ل 
عن أيه تايل العشريي» أل ارق بن وني اين أن اي د > عو الف ١‏ ا 


َو كَره ا . قَقَالَ: نما انها للذواء :. قال نه ليس بِدَوَاءِ . ولک اق 


)٤(‏ - باب: بیان أن جميع ما ينبذ» 
مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً 
اله - (۱۳) حدّئني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلَ بْنُِنْرَاجِيمَ. ا 
ن ابي عُثْمَانَ. عدن ين ذا أبى ر | 


ء٤‎ 


الْحَجَاحُ : 3 


ا 


عم 0 د 
ن ايا كثير حدثه؛ عَنْ أبي هْرَيْرَة) 


خمراً عن وراثة أو عن طريق آخر بغير إرادة منه بذلك» فأراد أن يطهرها بالتخليل فالظاهر أنه لا 
يحل تل للتشديد فى ذلك» وإنما كان التشديد في أول الأمر للتنفير عن الخمرء كما وقع مثل 
ذلك آنية الخمرء والله سبحانه أعلم. 


(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر 
-)١19841(- ۲‏ قوله: (عن أبيه وائل) يعنى ابن حجر الحضرمی ضيه والحديث أخرجه 
أبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة» (رقم: “037817» والترمذي في الطب باب ما 
جاء في كراهية التداوي بالمسكرء (رقم: ۲۱۱۹ و 425١50‏ وابن ماجه في الطب باب النهي 
أن يتداوى بالخمر» (رقم: ٥‏ ) والدارميئ في الأشربة (۲: ۳۸» رقم: .)5١١7‏ 


قوله: (إنه ليس بدواءء ولكثه داء) هذا يدل على تحريم التداوي بالخمرء وهو مذهب أكثر 
الفقهاء. وقد أشبعنا القول فيه وفي حكم التداوي بالمحرمات الأخرى في كتاب القسامة» باب 
حكم المحاربين والمرتدين» تحت حديث العرنيين. . 


 )4(‏ باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل إلخ 
)۱۹۸٩( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب 
الخمر مما هو؟ والترمذي في الأشيرية: باب ما جاء فى الحبوب التي يتخذ منها الخمر» 
(رقم: »)۱۹۳١‏ والنسائي في الأشربةء باب تأويل تراك تعالى: رین تَمررْتٍ َيِل وَالْأمَسَبِ 


عي بعر اس 


دی ينه تحترا وا 2 * > (رقم: ٥٥۷۲‏ و “/001)» وابن ماجه في الأشربة» باب ما 


تكون منه الخمر»› a‏ 1( 


كتاب : الأشربة o۱۳‏ 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «الْحَمْرٌُ مِنْ هتين السَّجَرَتِيْن : التَخْلَّةَ وَالْعبَةِ1 . 
4 -(14) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو بْنِ نميٍْ. دتا أبي. دنا الأوراِي. 
ا ا بو كَثِير . فال سوقت اا يول :“سنت رول اللد. 5 : ر وال ع 
هَائَيْنِ الل التّخْلَةِ وَالْعِبَةِه . 
2 - (19) وحدّثنا رُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا 
الأَوْرَاعيّ وَعِكْرِمَة بن مار وَعفْبَة بن التَذام» عَنْ ابي گڻيرء عَنْ ابي هرَيْرَة قَالَ: قال 
رسو الله كلل : «الْحَمْرُ مِنْ هَائَينِ السَّجَرَتين : الكرمة وَالتخلقة: 


وفي روايَة 5 كُرَيْبٍ : «الْكَرْم وَالنَحْلٍ) . 
e‏ انتياذ 


أبي رَبَاح . E‏ ا کو هى أن يُشْلَط ليت 
والتمر» والس وال 


قوله: (الخمر من هاتين الشجرتين) ظاهره أن ما يتخذ من العنب والتمر يسمى خمراًء 
es‏ والسَكرٌ ونقيع الزبيب في حكم الخمر في حرمة قليلها وكثيرهاء 
إلا ا إنما ڈ ا د 0 0 يثبت بشربها الحدّ إلا إذا 


(5) - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 

5 -(1985)- قوله: (حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: 22050١‏ وأبو داود 
في الأشربة» باب في الخليطين» (رقم: »)۳۷٠۳‏ والنسائي في الأشربة» باب خليط البسر 
والرطب» (رقم : 6‰ و 0606). وباب خليط البسر والتمر› (رقم : 000(« والترمذي في 
الأشربة» باب ما جاء في خليط البسر والتمرء (رقم: 1977)» وابن ماجه في الأشربة» باب 
النهي عن الخليطين» (رقم: ۲٤۳۷‏ و .)۲٤۳۸‏ 

قوله: (نهى أن يخلط الزبيب والتمر) يعني: في الانتباذ والشرب ولو لم يسكرء وهذا 
النهي من قبيل سد الذرائع» وذلك لأن الخليطين يسرع إليهما الشدة والإسكار. واستدل 
بالحديث من منع ذلك» وفيه خلاف للفقهاء» وذكر العيني في ذلك خمسة أقوال: 


: إنه يحرم» وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري» وأنس» وجابر» وأبي سعيد‎ - ١ 


١ه‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصضحيح مسلم 


0۷¥ ا و و تيب بن سیل حَدَنَنَا لَيْتْء 000 بن أي 00 ن 


َنهَى 1 5 الطب ا 


ومن التابعين عطاء وظاوس› وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

١‏ يحرم خليط كل نوعين مما ينتبذ في الانتباذ» وبعد الانتباذ لا يخص شيء من شيء» 
وهو قول بعض المالكية. 

- يحرم انتباذ النوعين مخلوطاًء ولا يحرم الخلط عند الشرب» فإذا انتبذ كل من التمر 
والزبيب على حدة» ثم خلط النبيذان عند الشرب فلا بأس بذلك» وهو قول الليث بن سعد. 

٤‏ إن النهي محمول على التنزيه› وإنه ليس بحرام ما لم يصر مسكراًء وحكاه النووي عن 

إنه لا كراهة في شيء من ذلك ولا بأس به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي 
يوسف. قال النووي: «أنكر عليه الجمهورء وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه» فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً». 

ولكن قال العيني في عمدة القاري :)٠١١ :٠١(‏ (هذه جرأة شنيغة غلى إمام أجل من 
ذلك» وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيهء وإنما مستنده في ذلك أحاديث) ڈ ثم ذكر الثلاثة الأول 
من الأحاديث الآتية: 

١‏ أخرج أبو داود في باب الخليطين من الأشربة (رقم: )۳۷٠۸‏ من طريق أبي بحرء ثنا 
عتاب بن عبد العزيز الحمانى» حدثتنى صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 
على عائشة» فسألناها عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب» 
فألقيه في إناء فأمرسه» ثم أسقيه النبي بي . 

واعترض عليه ابن حزم بأن في إسناده أبا بحر لا يدرى من هو؟ وأجاب عنه العيني بأن 
ابن عدي قال: «أبو بحر مشهور معروف» وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره من البصريين» 
وهو ممن يكتب حديثه» وذكر عن كتاب السامي: قول يحيى بن سعيد: هو صدوق صاحب 
حديث» وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي» وذكره ابن 
شاهين وابن حبان في كتاب الثقات» وقال البخاري: لم يستبن لي طرحه. وقال أبو عمر 
وأحمد بن صالح العجلي: هو ثقة بصري. وعتاب بن عبد العزيز روى عنه يزيد ب بن هارون 
وأحمد بن سعید الدارمى وآخرون» وذكره ابن حبان فى الثقات. 

۲ - وأخرج أبو داود أيضاً (رقم: 717017) عن عائشة وتا أن رسول الله اة كان ينبذ له 
زبيب فيلقى فيه تمر» أو تمر فيلقى فيه الزبيب. وفى إسناده امرأة من بنى أسد مجهولة. 


كتاب : الأشربة : ماه 


°۸ - (۱۸) وحدّثني مُحَمّدُ بن حَايِمٍ . حَدَّنَنَايَخبى بن سَعِيدِء عن ان جرج 
ح وَحََدَّئَنَا ِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بن رَافِع (وَاللَمْظ لابن َافِع). الا : حَدَّنْنا 
عَبْدٌ الرّرَاقٍ. أَخْبَرَنا ابْنُ جَرَيْج. قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ : سَمِعْتٌ جَابرٌ بْنّ عَبْدٍ الله يَقُولُ: 
َال رَسُولُ الله يكل : «لآ تَجْمَعُوا بَيْنَ الطب وَالْبْسْرِ وَبَيْنَ الزِّيبٍ وَالثّمْرِء تبيذاً». 


وت 


65 (۱۹) وحدّثنا فيب بُ سَعِيدٍ. عَدَنَنا لَيْتْ .ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. 
رئا اللي عن أبِي الَُْرِ ايء ڏل كيم بْنٍ جڙامء عَنْ اپ بن عبد الله 
الأنصَارِي» عَنْ رَسُولٍ الله يكه؛ أنه ٠‏ هى أَنْ يُنْبَذَّ الرْبيبُ وَالثَمْرُ جَمِيعاً ون آله ل 
لبر وَالرطبُ جَوِيعا . 


ا 


)١١(- ۰‏ حذّثنا یخی بن يَخيَى. َخْبَرَنا يزيد بن َرَيْعه عَنٍ عَنِ التَيِمِيٌ » عَنْ أبي 
نر عَنْ ابي سَعِيدٍ؛ E E‏ . عن اكَمْرٍ 
والبشر أَنْ ER‏ ما ييا ١‏ 


۳ أخرج محمّد في كتاب الآثار (ص: )١١١‏ عن أبي حنفية» عن سليمان الشيباني» عن 
ابن زياد: أنه أفطر عند عبد الله بن عمرء فستقاه شواياً لهء فكأنه أخذ فيه» فلما أصبح »› قال: ما 
هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى منزلى» فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. 

وأما أحاديث الباب فحملها الطجاوي على النهى عن الإسراف في شدة العيش» كما نهى 
عن القران بين التمرتين. (وما اعترض عليه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 51 و 18) أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنن :1١8(‏ ۷) وحملها غيره على النسخ» وقال: إن النهي كان عند أول تحريم 
الخمر سدّاً للذريعة» ثم أبيح الخلط» كما وقع في ظروف الخمر. 

قلت: إن القول بكراهة التنزيه» كما اختاره النووي» يجمع به بين الروايات جمعاً حسناًء 
فما ورد فى ذلك من إثبات الخلط محمول على الإباحة» وأحاديث الباب محمولة على كراهة 
التنزيه» وذلك خوفاً من الإسراع إلى الإسكار. وإن المكروه تنزيهاً قسم من المباحات» والله 
سبحانه أعلم . 

٠‏ ۔ (۱۹۸۷) - قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأشربة» باب ما 
جاء في خليط البسر والتمرء (رقم: 19178)» والنسائي في الأشربة» باب خليط البلح والزهوء 
(رقم : 9 وباب خليط الزهو والبسر»› رقم 250807 وباب او في ا ا و 
(رقم: 560548 و 0059). 


5آه6 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 
١‏ - (۲۱) حدّثنا یخی بْنُ أَيُوبَ. حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيّة. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يزيد ابو 
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مل عَنْ أبي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيِدٍ » قال : هاا ر الله ية أنْ تخلِط بَيْنَ الريب 
والتمر. وان حلط الس وا : 


ECT‏ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ. حَدَّنّنَا بِْرٌ (يَعْنِي ابْنَّ مُمَضَّلِ) 
يي مَسْلَّمَةَ بهذا الإِسْادِء مِثْلَهُ 


o1‏ - (۲۲) وحدّثنا فَُيبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَنْنا وَكِيعٌ» عَنْ م سْمَاعِيل بن مُسْلِمٍ 
الْعَبْدِيُ» عَنْ ابي المُتَوَكلٍ النّاجيٌ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
ا ا و أن ثرا ندا أذ برا قراف 


(TT) 5114‏ وحَدَكَنِيه أبُو بكر : بْنُ إِسْحَاقٌ. حَدَئنَا َو بْنُ عُبَادَةً. حَدَّتَنَا 
إشمَاعيل بن مُسْلِمٍ الْعبْدِيُ > بهذا الإِسْنَادِ. كال نهانا سول الله كلة أن تخلظ ا 


بتمر. ورا ره او رار وَكَال: «مَنْ شَرِبَهُ ملكو َذَكَرَ بول و 


هله حَدَّكَنَا ابْنُ عليه . يرتا وشام الدَّسْعوَائيُ؛ 


م 


0 بن أبي كثير» عَنْ عَبْدٍ الله بن بي قَمَادَةَ» عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ رَسُوِلُ لل 5 
ى ر ا زې 
«لا يدوا الزَّهْوَ وَالوطْبَ جَويعاً . وَل 6 اليب وَالثَمْرَ جَمِيعاً. وَانتبذوا كل وَاحِدٍ 


E 
اس سد‎ : E اد ل ار‎ 


SS‏ خلا ان يخ ع أخَيْرّنا غل وهو 
بن الْمُبَارَكِ) عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبِي سَلَمَهَ > عن ابي قَتَادَة؛ أن دسل الله كله كَالَ: «لا 


نبوا الاه وال طن وها لا تتعَذُوا الطب وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً . وَلْكِنِ انتبذوا كُلّ 


وَاحِدٍ عَلَى حديّه) . 


5 (۱۹۸۸) - قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه) يعني أبا قتادة ضبه» والحديث 
أخرجه البخاري في الأشرية» ا م 0 كان سسکا 
(رقم: ا وأبو داود في الأشربة» باب في الخليطين» (رقم: 2 والنسائي في 
الأشربة» باب خليط الزهو بالرطب» (رقم: »)200١‏ وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن 
الخليطين» (رقم: .)7114٠‏ 

8 (...)- قوله: (لا تنبذوا الزهو) قد مر قبل ثلاثة أبواب أن الزهو: البسر الملون. 


كتاب : الأشربة o۱۷‏ 


َرَعَمَ يَحيّ انه لَقِيَ عَبْدَ الله بْنَ أبي قَتَادَةَ فَحَدَّنَهُ عَنْ أبيهء عَن الي ييه ييل 

0 وحَدَكِْيه أبو بر بن إسحَاق. ل 
افر وَالَبيبَ. 

00 ولتي بُو بحر بْنُ إِسْحَاقَّ. اا عنان ن بن مُسْلِم. حدثا 
الْعَطَارٌ. خا 0 تن أ اشير ای عبد الله ی ابي قَتَادَةّ» عَنْ أَبِيه؛ 
نبي اللو يله تى عَنْ خبط الثم وال وَعَنْ تَلِيطِ الرَّبِيبٍ وَالثّمْرٍ. وَعَنْ حيط الزَّهْوِ 
وَالرطب . وَقَالَ: «انْتبذُوا کل وَاحد عل حدته). 

۰ .)°( وحذثئني E‏ بن عَبْدِ الرّحخمن» عن أنئ EE‏ عن 
التب کا بوِثْلٍ هذا الْحَدِيثِ. 

1 - (15م) حدّئنا رُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَفْط ِْمَيْرِ) قال ا 
3 ل م 0 


)٠0١0( 1‏ وَحَدَّقَنِيهِ زُهَيِرُ بْنُ حَرْب. حَدَنَنَا مَاشِمٌ ِن القَاسِم. دا 
رمه ب مار. خد يزيد بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن اديه (وَهُوَ أبُو كير الْخْبَرِي) . حَدَئَنِي 
بو هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل بمثْله . 

قوله: (وزعم يحيى) والمراد منه يحيى بن أبي كثير» وحاصله أنه رواه أولاً من طريق أبي 
سلمة عن أبي قتادة» ثم لقي عبد الله فرواه ذلك عن أبيه . 

(. . .) - قوله: (وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن) قائله يحيى بن أبى كثير» فإنه فى هذه 
الطريي زرا عن عيد الله بن آي فاد بك امع لم دقر أن آنا متلمة ابا خد بالك عن آي 
قتادة . وليس هذا من قول مسلم» وليس رواية مستقلة» كما يتوهّم من النسخ التي بأيديناء فإن 
بين مسلم وبين أبي سلمة مفاوز لا تطوى» فليتنبه. 

5م - (۱۹۸۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة» باب 
انتباذ الزبيب وحده» (رقم : ۰) وار بن ماجه في الأشربة» باب النهي عن الخليطين» 
(رقم: .)۳٤۳۹‏ 


(. . .) - قوله: (أبو كثير الغبري) بضم الغين وفتح الباء» نسبة إلى بني غبر» وهم بطن من 


0۱۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


٣‏ - (۲۷) وحڌثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَدَ. حَدَتَنَا علي بن مُنهرء عن السيبانيء 
عن کی عن معدن تر عو ال عاس فال نوق الل ف أن اظ ال 
وَالرييبُ ججِيعا . وَأَنْ يُخْلَط الْبْسْرُ وَالثَمِرُ جَمِيعاً. وَكْنَبَ إلى أَهْلٍ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيط 
ال والزبيت»” 


رم ه 0 اريم و سمه 2 ٭ o a‏ 0 6 3 
وَحَدَئْنِيهِ وهب بن بَقِيّة. أَخْبَرَنا خاد (يَعْيَِى الطحَان) عن السَيْبَانِ» بهذا الإِسْنَادِ. 


9 كه كش وەت واو 
في التمر والزبيب. ولم يذكر: ال وَالتمر. 

)١18(- 64‏ حدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ. أَخْبَرَنًا ابْنُ جَرَيْج. 
۴ 2 مع lS‏ ع ناز 9 7 گر ع و و | f‏ اوگ د 
خبرني موسى بن عقبة» عن فِع» عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: قد نهي أن ينبذ لسر 
وَالرّطبُ جَمِيعاً . وَالثَّمْرُ وَالرَبيبُ جميعاً. 


مير “بير مه 


٤ور‏ و 0 ا 3 م عملم 2 o A‏ ع © وهر ووو ا 
أخبرنِي موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمَرٌ؛ أنه قال: قد نهي أن ينبذ البسر والرطب 
جَمِيعا. وَالتَمْر وَالزَّبيبٌ جَمِيعا. 


يشكر» كما فى الأنساب :٠١(‏ 6001 وهو من التابعين» وكان أعمى » وثقه أبو حتم وأبو داود 
والنسائي» وأخرج عنه البخاري في الأدب المفردء والخمسة الباقون» وراجع التهذيب 
»)١١١ :۱1(‏ وينسب بالسحيمي أيضاًء وفي اسم أبيه خلاف» فقيل: عبد الله. وقيل: 
عبد الرحمن» وكذلك فى جده» فقيل : أذينة» وقيل : غضيلة . 

)۱۹۹١( - ۷‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة» باب 
خليط التمر والزبیب»› (رقم : 48))). 

قوله: (وكتب إلى آهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء» بلد باليمن» وذكر الحموي أنها 
مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة» من مخاليف اليمن من جهة مكة» وفتحت سنة عشر للهجرة 
صلحاًء ونسب إليها بعض المحدثين. وأمّا جرش بفتح الجيم والراء فهي مدينة قديمة في 
الأردن» وليست مرادة هنا. وراجع معجم البلدان .)١57 :٥(‏ 

)١991(-‏ - قوله: (عن ابن عمر) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 


كتاب: الأشربة 4ه 


(1) - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا 
o۳٦‏ ايا حدّثنا 1 يبه بن سَعِيل. حَدَثنَا لَب ع ا ا عَنْ انس بن 
ا ورلا E‏ هى عَن الدَيَاء وَالْمُرَفْتِ» أن يبد 


فيه 


o۴۷‏ - )1( وحدثني نرو التَاقَدٌُ. دنا ميان ب ین عن الزّهْرِي» عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولَ الله لل ته ته عَن الدَبّاءِ وَالْمُرَفْتِ أن يبد فيه. 


6 


(۹۹۳) - (*۰۰) - قال : وا ا ل 


)١(‏ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدبّاء والحنتم والنقير إلخ 

-١‏ (۱۹۹۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» 
باب الخمر من العسل» وهو البتع» (رقم : «(o0۸‏ والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ 
الدياء والمزفت» (رقم : ۹ (). 

قوله: (عن الديّاء) بضم الدال وتشديد الباء» وهو في الأصل اليقطين اليابس وليس المراد 
النهى عن أكلهء وإنما كان أهل العرب يستخدمون غلاف الدبّاء كظرف للخمرء وكذلك الظروف 
الآتية من المزفّت والحنتم والتقير» وكانت هذه الظروف مختصة بالخمر فلمًا حرمت الخمر حرّم 
النبن ية استعمال هذه الظروف» إمّا لأن فى استعمالها تشبّهاً بشرب الخمر وتذكيراً لهء وإمًا 
SS‏ فلمًا مضت مدة أباح النبئ ب استعمال هذه الظروف» 
كما سيأتي في أحاديث الباب» فإن أ ثر الخمر زال عنهاء أو لأن الشيء EE‏ يجرع a‏ 
حينذاك أن يبالغ ف في التحريم ويشدّد في الأمر» ليتركه الناس مرّةء فإذا تركه الناس واستقر الأمر 
يزول التشديد بعد حصول المقصود. 

 )۱۹۹۳(‏ قوله: (والمزقت) وهو ما كان مطلي بالزفت» وهو القار» ويسمى المقيّر أيضاً. 
وهو نوع من الجرار التي يخمر فيها الخمر. 

قوله: (قال: وأخبره أبو سلمة) الظاهر أن قائله سفيان بن عيينة» وضمير الفاعل في «قال» 
وضمير المفعول في «أخبره» راجع إلى الزهريّ. والمراد أن الزهري رواه أولاً عن أنس» > ثم رواه 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» 
(رقم: 7797), والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الديّاء والمزقّت» (رقم: 220770 
وباب النهي عن نبيذ الديّاء والحنتم والمزفت» (رقم: 207776 وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء 
والنقير والمقيّر والحنتم» (رقم: 077317)» وباب الإذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات 


o۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


ل 


سُولُ الله كلل : «لآ تَنْتَذُوا فِي | لدَبّاءِ ولا في الْمُرَدْتِه. ثُمْ يمول أَبُو هُرَيْرَة: واجتيا 


000 سم 


o۳۸‏ 81 حداني لخم e‏ خا حَدثنا وَمَيْبّء عَنْ سُهَيْلٍ) عن 
پيهء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي ؛ أنه نَهَىْ عَنِ الْمُرَّتِ وَالْحَتَم وَالَِير. 

قَالَ: قيل لأبي هْرَيْرَةٌ : مَا الْحَنتَم؟ قَالَ: را احص 

6 (7") حدّثنا نَضرٌ بن عَلِيّ الْجَهْصَمِيْ . أَخْبَرنًا وح بن قيس . حَدَثنَا ابر 


عَوْنِء عَنْ مُحَمّدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أذ التي يل ال وقد عَبْد الْقيْسِ: « «أنها 


و 


وَالْحنتم والتقير وَالْمُقير - وَالْحَنْتمُ الْمَدَادة المجيوية - لکن 0 وَأوكيا3 


إلخ (رقم: 25747)» وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الأوعية» (رقم: »)۳٤٤٤‏ 
وباب نبيذ الجر (رقم : (Tog Tt!‏ 

قوله: (واجتنبوا الحناتم) هو جمع حنتم» بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء : الجرّة 
الخضراء. وهذا التفسير هو الأصح المروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وء وذكر النووي 
في كتاب الإيمان من شرحه )٤ :١(‏ أنه الذي عليه الأكثرون من أهل اللغة وغريب الحديث. 
وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف» وروي ذلك عن 
أنس» ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر. وعن عائشة أنها جرار حمر» أعناقها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. وعن ابن أبي ليلى أيضا أنها جرار أفواهها في جنوبهاء 
يجلب فيها الخمر من الطائف. وعن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم» - والله 
أعلم ‏ . 

 )...( - "7‏ قوله: (والتقير) وإنه جذع ينقر وسطهء فيصبح ظرفاً ينتبذ فيه . 

 )...(  "'“‏ قوله: (لوفد عبد القيس) وقد مرت قصتهم في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله كل إلخ. 

قوله: (والمقيّر) قد مر أنه والمزقت واحد» وقيل: إن المزفت نوع مخصوص من القارء 
فالمزفت أخص من المقيّر. 

قوله: (والحنتم) «المزادة المجبوبة» هذا تفسير آخر للحنتم» والمجبوبة: أي: المقطوع 
رأسهاء والمزادة كما مرّ ظرف من الجلدء فإذا قطع رأسها صارت كالدن. قال النووي: «وأصل 
الجبّ القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها 
فيضير شرابها بكرا ولا يدرى به). وذكر النووي أنه رواه بعضهم «المخنوثة» بدل «المجبوبة)» 
وليست هذه الرواية بشيء. 

قوله: (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت 


كتاب : الأشربة ۲۱ 


7 8 سم دوو KX‏ 


014۰ - (4*) حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَبِيُ 7 EU,‏ . ح وَحَدََنِي زير بن 


N E LIE 


خرب . . حَدَنْنَا جَرِير. ح وَحَدَّنِي شر بْنُ خحَالِدِ. للم ابْنَّ جَعْمْرِ) عَنْ 
شُخْبَةً. كلهم عنٍ ن الأَعْمَشٍ» > عَنْ إِبرَاهيم التَيٌِ ‏ عَنِ الْحَارِثِ بن سُوَيْد عَنْ عَلِيٌ . قَالَ: 
و الله يل أن نتب في الدُبَاءِ وَالْمْرَنّتِ. 

هذًا حَدِيتُ جَرِيرٍ 


وَفِي حَدِيثِ عبر وَشْعْبَة؛ أن التي كله ته عَن الدَبّاء وَالْمْرََتِ 


)۳١( - 40١‏ وحدّثنا زُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحاق ن راهيم . كلآهُمًا عَنْ جَرِيرٍ. 
قال زهَيْرٌ: دتتا ري عَنْ منْصُورِء عَنْ راهيم . قَالَ : قُلْتُ لِلأَسْوَدٍ: عل شألت ا 
الْمُؤِْينَ عَمّا يُكْرَهُ أَنْ نبد فيه؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتٌ : يا أ الْمُؤْمنِينَ' أخيريني عَمّا هى عَنْهُ 
سل e‏ نَهَانَاء أَهْلَ البيْنِء ُن نيڏ في الدَبّاءِ وَالْمَرَْتِ 


#2 
أ 


قَالَ: : أمَا ذَكَرَتٍِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرٌ؟ قال : إِنَّمَا أَحَدّئْكَ بِمَا سَمِعْتُ. أَأحدَنْكَ 


۱4۲ - (5) وحدّئنا ت سَعِيدُ بُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُ . ارتا عبر عَنِ الأمّش» عَنْ 
ِيْرَاهِيمَ » > عن الأَسْوَدِء عَنْ عَائَْة ِمَّة؛ أن الي بلا هى عَن | لاء والمر فك 
۱4۴ ا سه 


Ee ۹‏ م يم حي شع ومس 2 ه 0 هر o‏ 
سفيّان وَشْعْبَة :قال جلا مقط منصضور وَُسَليمَانَ وحمادة عن إبراهيم» عن الاسرڍ» عن 


مفسدة الإسكارء لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكراًء شق الجلد الموكى» فما لم يشقه لا 
يكون مسكراًء بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة» 
فإنه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم» والإيكاء: جعل الوكاء» وهو الحبل على فم القربة. 

4" (۱۹۹4) - قوله: (عن على) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» باب ترخيص 
النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: 420094 وأبو داود في الأشربة» باب في 
الأوعية» (رقم: 4077917 والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الدبّاء والمزفت» 
(رقم : .(oY‏ 

 )۱۹۹١( -٠‏ قوله: (قالت) أي: عائشة وَؤيّتاء وحديثها هذا أخرجه البخاري في 
الأشربة» باب ترخيص النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: 0044)» والنسائي في 
الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء (رقم: 004٠‏ إلى 20094» وباب النهي عن نبيذ الدباء 
والمزفت» (رقم: ٠٦۲١‏ و .)٥٦۳١‏ وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكرء 
(رقم : امكة). 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصجيح مسلم 
4د 00 حدّثنا شَيْبَان بن فَرُوحَ . حَدَّثنَا الْقَاسم (يَعْنِي ا 
تُعَامَةُ بن عزن الفشيري؛ قَالَ: لَقِيتُ عَائِسَةَ الها عَنِ النِّيذِ؟ قحد تَحَدَثْْنِي ؛ 
َد امیس قَدِمُوا عَلَى ال کل سوا الي يله عن التبيذ؟ قَتَهَاهُمْ أن ين يبوا في الدُبّاء 
وَالنقِيرٍ وَالرَفْتِ وَالْحَنْتَم . 
٥‏ -۔ (8") وحدّثنا يَعْقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ. حَدَّنَنَا ابن م ا إسكاف بن 
سرلا غر معاد عن اة + قالك: هن ررك الله كه عَن | لاء وَالْحَنْكَم وَالنقِير 


ص 
2 
م 


e‏ بن إِْرَاهِيمَ . أَخبَرًَا عَبْدُ الْوَمّابٍ تفن . حَدَّتَنا 
اسا ا و. إلا ئه جَعَلَ كان المر فت :ع٠‏ الق 


٤ 
وو‎ Ir rll 02 مو‎ 


۷ - (۳۹) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيَ . اخبرتا عَبّادُ بْنُ عَبَّادِه عَنْ بي جَمْرةء عَنِ 
ابن عَبّاس ع وَحَدَئنَا َلك ! بن گام عَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ َيِه عَنْ أبي جَمْرَة. كَالَ: 
سَمِعْتٌ ابّْنّ عَبّاس يَقُولُ: قَدِمَ وَْدُ عَبْدٍ الْمَيْس عَلَّى رَسُولٍ الله يي. كَقَالَ الي كله : 
ناكم عن الذُباءِ والحنتم والتقير وا مَقَيرِ) . 


۷-(...) - قوله: (ثمامة بن حزن) بضم الثاء وتخفيف الميم في اسمه» وفتح الحاء 
وسكون الزاي في اسم أبيه » كما في التقريب» أدرك النبي ية ولم يره» وروى عن جمع من 
الصحابة» قدم على عمر بن الخطاب وهو ابن ٠١‏ سنة» كما في التهذيب (۲: ۲۷). 

۹ - (۱۷) - قوله: (خلف بن هشام) بفتح الخاء واللام» وهو المقرىء» وقد مر في 
(ص: 5608). 

قوله: (سمعت ابن عباس) هذا الحديث مر عند المصنف في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله إلخ» وأخرجه البخاري في المغازي» باب وفد عبد القيس› 
(رقم: 458 و 2)575759 وفي الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» (رقم: ٠)٥۳‏ وفي 
العلم» باب تحريض النبي بلا وفد عبد القيس إلخ» (رقم: ۸۷)» وفي مواقيت الصلاة» باب 
قول الله تعالى #مُيبِيَ لله وقوه . (رقم: »)٥۲١‏ وفي الزكاة» باب وجوب الزكاةء 
(رقم : ۱۳۲۸)» وفي الجهافن باب أداى الخمس من الدين» (رقم: 65 ”). وفي الأنبياء»: باب 
نسبة اليمن إلى إسماعيل» (رقم: »)٠١٠١‏ وفي الأدب» باب قول الرجل: مرحبا جداء 
(رقم: 4)5177: وفي خبر الواحد» باب وصاة النبى يي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم» 
(رقم: »)۷۲١١‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: اول خلقک وَمَا سل (©)* . 


كتاب : الأشربة ofr‏ 


وَفي حَڍِيثِ حَمَاو» جَعَل ا نَ الْممَيرٍ - : الْمُرَقَتَ 

°4۸ - (40) حدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَثَنَا عَلِي بْنْ مُسْهِرِء عَنِ السَيبَانِي؛ 
عَنْ حَبِيبٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَن ابْنٍ ن عاس . قَالّ: نون رَشون اللو كلد عن | ل 
وَالْحكَمِ وَالْمُرَتِ وَالنقير. 


4ه (41) .كتدفا ا یکر إن ای حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ فضَيْل» عَنْ خيب 
أبن رة عن سعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ مول E‏ 
وَالْحَتَم وَالْمُرَفْتِ وَالتَقيرٍ. أن لط الل الي 


۰ -(41) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنى . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيُ» عَنْ شُعْبَة 
ن يخي البَهْرَائي. ؛ ل اين ا دكن 


رون اللو يق عن ال ا اير ارقي 


0١‏ (45) حدّثنا يحْيَئ بْنُ يَحْيَ. أَخْبَرَنًا يريد ن زَمَيْع' > عَنٍ التَيْمِي . ح 
وَحَدَنَنَايَحْيَ بن أَيُوبَ حَدَثنا أبن عله : اراسان ال عَنْ ابي نَضْرَة» عَنْ أبي 
3 ا 


سعيك ؟ 0ل اله كله هى عَن الْجَرٌ أن يبل فيه . 


ب 
الذبّاء 


(رقم: .)۷٠١١‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: ۳٦۹۲‏ و ۳٠۹٤‏ 
و »)۳۹١‏ والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر» 
(رقم: ۲)» وباب خليط البلح والزهو. (رقم: ۸ و »)00٤64‏ وباب خليط البسر 
والتمرء (رقم: 0081)» وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية› (رقم: ٥٦٤۳‏ 
و 20145.؛ والترمذي في الإيمان» باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان» (رقم: ۲۷٤١١‏ 
و (VE‏ 


-(...)- قوله: (البلح بالڙهو) البلح : تمر غير ناضج فيه خضرة. 

-)١199475( 5“‏ قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث مرّ عند المصنف فى الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله» وأخرجه النسائى فى الأشربة» باب النهى عن نبيذ الدباء 
والحنتم والنقيرء (رقم: ”077). وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الأوعية» 
(رقم: .)۳٤٤١‏ 

قوله: (نهى عن الجر) قال النووي: «هو بمعنى الجرار» والواحدة جرّة» وهذا يدخل فيه 
جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره» وهو منسوخ كما سبق». 


5ه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
016۲ - (44) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أيُوبَ. حَدَنَنا AEE‏ 
عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذري؛ 
الدْبّاءِ وَالْحَنتَم وَالتَقِيرِ وَالْمُرْفّتِ. 
)٠00( - 5‏ وحدّئناه مُحَمََدُ بْنُ الْمتنَى . حَدَنَنَا مُعَادْ ن هسام . E‏ 


مز 


عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسْتَادِ؛ أن ني الله يلل تھی أن يبد هَذَكَرَ مله . 


4 _ )4( وحدئنا ضر بن علي الْمَْضَمِي. حَدَّئَنِي ابي . حَدََنا الى (يَعْنِي 
سَعِيلٍ) عَنْ أبي لْمُتَوَكْلِء عَنْ ابي سَعِيدِ. قال : ته رَسُولُ الله ي عَن الشّرْبٍ فِي 
ا 

۶ - (451) وحدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْيَةَ وَسْرَيْجُ بن يوس (وَاللَفْطُ لأبي بَكرِ) 
قَالاً : حَدَتَنَا مَرْوَان بن مُعَاويَة» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ بن جير قَالَ: سهد على 
ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ ن عباس ؛ أَنَهُمَا شَهِدَا؛ أن رَسُولَ الل يه هى عن النُبّاءِ وَالْحَنْكم وَالْمْرَمّتِ 
والتقير. 


EES (4۷) -‏ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنّ حازم). اا 
يَعْلَى بن حکیم» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ . كَالَ E‏ حرم 


رسو الله 3 نيا ا َب ابن عباس قلت ا e‏ 
ENE‏ ا 01 e‏ 
الخدزد 

5 


55 (194910)- قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» 
باب في الأوعيةء (رقم: 4)7714, والنسائي في الأشربةء باب النهي عن نبيذ الجر مفرداًء 
(رقم: 0519)» وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: 05147). 

۷ -(...) - قوله: (كل شيء يصنع من المّدر) بفتح الميم والدال» وهي قطع الطين 
اليابس» أو العلك الذي لا ES‏ مَدّرة. كذا في القاموس. وهذا تصريح من ابن 
عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر. 

وبهذا الحديث ل مثل مالك في رواية» على أن الانتباذ في هذه 
الظروف ممنوع حتى الآن» وحكم النهي عنه محكم لم ينسخ» وذلك لأن ابن عمر وابن 
عباس ون ذكر المحرمة بعد وفاة النبي كك ولم يذكرا أن ذلك منسوخ» ولكن الأحاديث الآتية 
التي ورد فيها التصريح بالنسخ على لسان رسول الله ية حجة عليهم. وأمًا ابن عمر وابن 


كتاب : الأشربة oo‏ 


CS 61‏ بخن قَالَ: َرَت عَلَ مَالِكِ عَنْ نافِع» عَنِ 
عُمّر؛ أن رَصُوَلَ "الله ؛ يكن حَطبّ النَامنَ فِي بَعْضٍ مَعَازِيهِ : فال ابن عر فاقلت نحو 


0 


اصرف كَبْلَ أن أَبلَعَهُ. كَسَأَلْتٌ : مَادًا قَالَ؟ قَالُوا ھا 0 


ا ا عاك مل ا 


مير مره 


قُدَيْكِ. ٠‏ خب الا ن TT E‏ 00 نن َي . 


أخيرني أسامة. ھک عَن ابن عَمَرَ پول حَدِيثِ مَالِكِ. ولم يذكروا: فى 


9ه 0000 بن يَحيَل. أَخْبَرنا حَمَّادٌ بن 
ا نَهَى رَسُولُ الله كلل عَنْ نبي الْجَرٌ؟ كَالَ: كََالَ: 
نى عَنْهُ رَسُولُ الله يلل؟ قَالَ: كذ رَعْمُوا داك . 


£ 


0٠000١‏ ) جدثنا يَحْبَ بْنُ أَيُوبَ. عَدَّتََا ابْنُ عُلَية. حَدَّئَنَا سْلَيْمَانُ النَِمِيُ 
اوري قَالَ : قال رَجُل لابْنٍ عُمَرٌَ: هى تب الله يه عَنْ نَِيذٍ الْجَر؟ قَالَ: نَعَمْ : 
E‏ ال إن سَمِعْيُهُ مِنْهُ . 


org مير‎ ll 


1 -- (١ه)‏ وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ راي . حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ . أا بر 
أربي ابن اوُس» عَنْ اپيد عَنٍ اين عُمَرَ؛ أن رحلا خا فقال: هى الس بلا أ ان 
في الْجَرٌ وَالدُبّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


5-(00) وحدّئئي مُحَمَّدٌ بْنُ حاتم . رتنا و اعدننا ركني دنا 


عباس » فإما أنهما ذكرا حكاية لحكم منسوخ» أو يكونا لم يعلما بالنسخ» والله سبحانه أعلم. 

٨۸‏ -(...)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى 
الأوعيية :ررقت RR‏ اى "قن الأشرية» جاب ما سام في تة الجن 
(رقم: »)١979‏ وباب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدبّاء والنقير والحنتم» (رقم: »)۱۹۳١‏ 
والنسائي في الأشربة» باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيهاء (رقم: 0514 و »)٥٦٠١‏ 
وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء والحنتم والنقيرء (رقم: 0777)» وباب تفسير الأوعيةء 
(رقم : 0 0(. 


o۲٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبخيح مسلم 


عَبْدُ اللّ بْنُ طَاوسء عَنْ ايه عَنِ ابن عُمَرَ؛ أ رَسُولَ الله ل هى عَنٍ الْجَرٌ وَالبَاءِ. 

را جاح اريك امار ا ا 
النطي طارسا يفوك كيت السا هد ب عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجَلّ فال أ 
رَسُولُ الله يكل ع ا اا وَالْمرَقّت؟ قَالَ : 

4 _(04) حدّثنا ثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمتََى وَابْنُ بَشَّارِ. قالاً: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
جانا شی عَنْ مُحَارِبٍ بن ¿ دنار . قَالَ: موت إن ر را ی رون اله لله عن 
الْحَنتم وَالدَبّاء وَالْمرَفتِ. قَالَ : ا 

ET‏ شعَينٌ 
مُحَارِبٍ بن ڍٿارِ» عَنِ ابْنِ مء عَنِ التي لق بمثلِه 

ا وَالتْقِير. 


7 -۔ )٥(‏ حدثفا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَنّارِ. قالاً: حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 


و سمه د 
ت 


ا السا عن 


o مم‎ 


عدن شق عَنْ عُقَبَةَ بُنِ خُرَيْثِ. قال : سَمِعْتٌُ ابْنّ عُمَرَ مُو: نَهَى رَسُولُ الل بل عَنٍ 
ال ا وَالْمُرَكَتِ. وَقَالَ: الوا في الأنقيق». 


و 


۷ - (01) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتنَى . حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ جُعْفر. خلا شیا کن 
عل فال : سَمِعْتُ ان مر يُحَدْتُ قَالَ: َه رَسُولُ اللو يك عَنِ ن الْحتكمَةِ: فَقُلْتُ: ما 
الح قال: الجر 

۸ - (/9) حدّثنا عُبَيْدُ اللّو بن مُعَاِ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَمُرو بن 
مُرّةَ. حَدَّنَيِي زَاذَانُ. قَالَ: قُلْتٌ لاه بن عُمَرَ: حَدَئِْي بمَا نه عَنْهُ الل يله من الأَْرية 


ت 
4 


ِلْمِيِكَ. وَمَسَرْهُ لي بِلْعَتِنا . ِن لَكُمْ لَه سِوَئ لُعَينا . فَقَالَ: هی رَسُول الله بل عَنٍ 


م 


2 


الْحَنْتَم؛ وَهِيَ ال وَعَن اللبَّاءء وَهِيَ الْقَرْعَه. . وَعَنِ المرفكة وه الف وَعَنِ 


(...)- قوله: (عن الشيبانيّ) المراد منه أبو إسحاق الشيباني» اسمه سليمان بن أبي 
سليمان مولاهما ‏ الكوفي ربعي ثقة عند الجميع» وهو من رواة الجماعة» روى عن جمع من 
الصحابة . ش ش 

هه (...)- قوله: (انتبذوا في الأسقية) يعني : في أوعية الجلود. 

قوله : (عن جبلة) ينتج الجيم والباء» وهو ابن سحيم التيمي» ويقال: الشيباني » أو سويرة 


الكوفئ» وهو تابعى ثقة عند الجميع› روى عنه الجماعة» مات في فتنة الوليد بن يزيد قرابة 
(5؟١1١ه)‏ كما فی ات (5: 55). 


كتاب : الأشربة o۷‏ 


اتير وهي النَحْلَهُ تنسح نسحا وق شا . وَأَمَرَ أَنْ ينْتبَذٌ في الْأَسْقِيَةٍ 


NS 0‏ اا عو سروس 


058 -)**( وحدّثناه و ےی ال و وابن شار قفالا 
شُعْبَة. في هذا الإستاد. 


e 


ا 


E 


0 عو ص ا 6 وھ 4 
9۹۷۰ - )9۸( وحدّثنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنْنَا يزيد بُ ن¿ هارون. أخبرنا 
عَم الام ا قال سيعت تُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَقُولُ : ES‏ 
ل عِنْدَ هذا الْمِنْبَرِ وأشَارَ إِلَى مِنْبَرٍ وَسُولٍ الله يكله: e‏ 


سول الله للق َسَأَلُوهُ عَن الأشْريّة . نَهَاهُمْ عَنِ الذَبَاءِ وَالنقِير وَالْحَدْنَم. فَقُلْتٌ لَهُ: يا أب 
0 زا و نين فقا لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَِذٍ مِنْ عَبْدٍ اللو بن حُمَرَ. كذ كات 


س له 
يكره. 


او حدّثنا اا 0 0 حَدَّئَنَا أو الرّبيْر. ح وَحَدَّئَنا 
ےم واس lf r2 corpo‏ 5 0 واس 6 ا £ 


سول الله لق ؟ هن عن اتر الت وال ل 


2 . أ دو امه 


َخْبَرَنِي أبُو و الي نه سَِعَ م ابن را سَمِعْتُ 0 الله كه يقن ا الي 
وَالْمُرَفْتِ . 


۷ - (...) - قوله: (نُنسح نسحاً) أي: تقشر ثم تنقر» فتصير نقيراً» ووقع لبعض الرواة 
في بعض النسخ «تنسج» بالجيم وهو تصحيف كما صرح به النووي. 
-(...)- قوله: (عبد الخالق بن سلمة) بفتح اللام وبكسرهاء وهو 1 0 


.)١77 5 


قوله: (وقد كان يكره) يعني أن ابن عمر كان يكره الانتباذ في المزفت» وإن كنت لم 

5 2ب قول نیعت جان بو عبد أله دیف حاب هذا اخرعه ابو دای ی 
الأشربةء باب في الأوعية» (رقم: 207707 والنسائي في الأشربة» باب الإذن في الانتباذ في 
التي خصّها بعض الروايات (05141 إلى 425119 وابن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ 
وشربه» (رقم: .)۳٤٤۳‏ 


o۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


قَالَ أبُو الرْبَيْرٍ : وَسَْعْتُ جَابِرَ بْنّ عبد الله بول : نهن رَسُولُ الله يا عَن الجر 
وَالْمُرَفْتِ وَالَقِير. 

 )1595(‏ (000) - وَكَانَ رَسُولُ الله ها إِذًا لَمْ يَجِدْ شيعا يبد لَهُ فيوء نبد لَه في 
تور مِنْ حِجَارَةٍ. 


٤ 
9 


)1١( - ۳‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرنًا بُو عَوَانَةَ عَنْ أبِي الرُبَيْرِ عَنْ 
جابر ن عَبْدٍ الله؛ اَن التي ڪي گان يبد لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حجَارَةٍ . is‏ 

4 - (۱۲) وحدثنا أَحْمَدُ ن وئس . حدتا زُمَيْر. حَدَثنَا أبُو ال ح وَحَد 
يَحْيَى بن يَحَيَى. . ابرا ُو حَيْقَمَة عَنْ ابي الرُبيْرِ عَنْ جَابرٍ. قَالَ: گان يُنْتَبَذَ 
لِرَسُولٍ الله ڳلا فِي سِقَاء . قدا لَمْ يَجِدُوا سِمَاءً ینتب لَه في ور مِنْ حِجَارَةٍ. قَقَالَ بَعْض 


الْقَوْم انا اشع لاب الريسن - : منْ يرَامِ؟ قَالَ: مِنْ برام . 
ولاه - (51) حدّئنا أبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمُدُ بْنُ الْمَُنّى. قَالاً: حَدَثنًا 


مُحَمّدُ بْنُ فُصَيْل (كَالَ أَبُو بَكْرِ : عن أبي سَِانِ . وا ابن ال ن ضِرَارٍ بْنِ مُرَة) عَنْ 
مُحَارِبء عَنِ ابْنِ بُرَيْنَةَ عَنْ أيه عوغدكا لكك تن عدو الله نن تمر . حَدَّنَنَا 


-_- 
م 


(۱۹۹4) - قوله : (في تور من حجارة) التور» بفتح التاء وسكون الواو» قدح كبير كالقدر 
يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره. 

وقال النووي: «فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالديّاء والحنتم 
والنقير وغيرهاء لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلهاء وأولى بالنهى عنهاء فلما ثبت أن 
النبي ييه انتبذ له فيه دل على النسخ». 

_ (...) - قوله: (من برام) بكسر الباء» جمع برمة بضم الباء» وهي قدور من حجارة» 
وهي التور أيضا. حكاه الابي عن المازري . 

۳ - (4۷۷) - قوله: (عن ضرارة بن مرّة) بكسر الضاد في اسمه» وضم الميم في اسم أبيه 
الكوفى» وكنيته أبو سئان» فذكره أبو بكر بكنيته» وابن المثنى باسمه» وهو ثقة قال العجلي : ثقة 
ثبت في الحديث مبرر صاحب سنة» وهو في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث. وقال ابن سعد: 
كان ثقة مأموناً حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان يأتيه فيختم فيه القرآن» كذا في 
التهذيب (5 : .)٤٥١‏ 
٠‏ قوله: (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب ويه » وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأشربة» 
باب فيي الأوعيةء (رقم: ۸) والترمذي في الأشربة. باب في الرخصة أن ينيذ في 
الظروف» (رقم: »)۱۹۳١‏ والنسائي في الأشربة» باب الإذن في شيء منهاء 


كتاب : الأشربة 4ه 


ددن وا حَدَنَئَا ضِرَارٌُ بْنُ مُرَهَه أَبُو سِنَانْء عَنْ مُحَارِبٍ بْنٍ وِنّارِ عَنْ 
عَبْدِ الله ۾ ُن برَيْدَة عن أبيه. كَالَ: فال رسول الله لل : ا عق الا إلا في ساب 
E‏ سْقِيةِ كلها . ولا تَشْرَبُوا مُسكراً». 
كلاه (4ك6) وحدّثنا حََجَاجٌ بْنُ الشّاعرٍ. حَدَّثَنَا ضَحََاكُ بن مَخْلَدِء عَنْ سُفِيَانَ 
عَنْعَلْقَمَةَ ن مرن عن ابن برد عَنْ أبيه؛ أن رَسُول الله يك قَالَ: تكم عَنِ 
الفروفه: وَإِنَّ الظْرُوفَ أؤ ظرْفاً - لآ يحل شَياً ولا يُحَرُمُهُ. وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ). 


و 


ا E‏ وحدّئنا ابو گر بن أبي شَيَْة. حدق E,‏ أن واصلة 
عَنْ مُحارب بْنِ ڍٿارِ» عن ابْنِ بُرَيَْةه عَنْ أبيه . قَالَ: قال رس سول الله يله «كُنْتُ تَهَبدكُمْ 
عَنِ الأَْربَةٍ في ظرُوفٍ الادم. ای كن را أن لا ا 
(رقم: .٠٦٥۳ 20507 ٥٦٥١‏ 4)0104, وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
المسكر» 00 وابن ماجه في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: .)۳٤٤۸‏ 

5 -(...) - قوله: (ضخاك بن مخلّد) بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام كما في 
المغني» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني البصري انو عاصم 
النبيل» واشتهر بكنيته› 000 حنيفة» قال الخليلي: متفق عليه زهداً وعلماً وديانة وإتقانا 
قيل: إنه لقب النبيل لأن الفيل أقدم البصرة» فخرج الناس ينظرون إليه» فقال ابن جريج: مالك 
لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضاًء قال: أنت النبيل. وقيل: لأنه كان يلبس جيد الثياب. 
وقيل: لأن شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهراً» فبلغ أبا عاصم فقال له: حدّث 
وغلامي حرّ. وقيل: لأنه كان كبير الأنف» وروي عنه أنه لما تزوج امرأة فلما أراد أن يقبلها 
قالت له: ن ركبتك عن وجهي» فقال: ليس هذا ركبة» هذا أنف. وروي عنه أنه قال: ما 
دلست قط. وروى عنه البخاري قال: «منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحداً قظ . كذا في 
التهذيب :٤(‏ 507). 

قوله: (إن الظروف - أو قال ظرفاً - لا يحل شيئاً ولا يحرّمه) هذا صريح في أن النهي لم 
يكن لحرمة في عين الظروف» وإنما كان لعارض» فحيث زال العارض انتسخ النهي . 

٥‏ -(...) - قوله: (عن معَرّف بن واصل) بكسر الراء المشددة» وهو من السادسة كما 
في التقريب» من ثقات مشيخة الكوفة» ذكره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحاً لأحد. 
أخرج عنه مسلم وأبو داودء كما في التهذيب (۱۰: ۲۲۹). 

قوله: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) قال القاضي : «هذه الرواية الثانية فيها 
تغيير من بعض الرواة» وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فحذف لفظ 
«إلا» التي للاستثناء» ولا بد منها» وذلك لأن ظروف الأدم لم تزل مباحة منذ أول يوم. قلت: 


خرن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظبحيح مسلم 


N‏ وحدثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللَفْظ لابن بي عمو 
قَالاً: نتا سيان عَنْ سلَيْمَانَ الأخول عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي عِيَاضٍء عَنْ عَبْد الله بن 
عَمْرِو قَالَ: مُا نَهَى رَسُولُ اللّهِ كك عَنِ التِّيذٍ ِي الأوْعِيَة الوا تقر الثاني ج 


2 


اص لَهُمْ في الجر غَيْر الْمْرَنْتِ. 


(0)- باب: بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 


۹۹ - (۱۷) حدّثنا يَحْيَى ِن يخي . . كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عَن ابْنِ شِهاب» 
عَنْ أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنِء عَنْ عَائِمَةَ. قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله يكل ERE‏ 


ويؤيد القاضي أن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه (رقم: 7798) من طريق معرّف بن 
واصل» بلفظ : «ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم» وهو صريح في إثبات 
إل 

ثم قال القاضي : «والروايّة الأولى (يعني رواية ضرار بن مرّة) فيها تغيير أيضاًء وصوابها : 
«فاشربوا في الأوعية» يعني : بدل الأسقية. ولعل ذلك لأن السّقاء أكثر ما يستعمل في ما يتخذ 
من الأدم. ولكن فيه نظرء لأن السقاء يحتمل أن يطلق على كل ظرف توسعاًء ولا يختلّ حينئذ 
المعنى» فلا حاجة إلى نسبة الغلط إلى الرواة في هذاء ‏ والله أعلم - 

5 ۔ )۲٠٠١(‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» 
باب ترخيص النبي ي في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: »)٥٥۹۳‏ وق داود في 
الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: .)١۷٠١‏ 

قوله: (عن النبيذ فى الأوعية) ونقله الحميدي بلفظ «الأسقية» بدل الأوعية» وقال: «ولعله 
نقص منهء فيكون عن النبيذ إلا في الأسقية» ولكن لا إشكال في الرواية المثبتة في نسختنا. 

قوله: (فأرخص لهم في الجر غير المزفت) هذا محمول على أنه ية رخص أولاً في غير 
المزقت» ثم رخص في جميع الأوعية حتى المزفت» كما ثبت في حديث بريدة المار. 


(۷) - باب: بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
)٠٠١١( "1‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب الخمر 
من العسل وهو البتع» (رقم : ۵٥‏ و085ه0), وفي الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 
المسكرء (رقم: .)۲٤۲‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء (رقم: 2077457 
والترمذي في الأشربة» باب ما جاء أن كل مسكر حرام» (رقم: »)۱۹۲١‏ وباب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» (رقم: »)١978‏ والنسائي في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء 
(رقم: 004١‏ إلى 2095) وابن ماجه في الأشربة» باب كل مسكر حرامء (رقم: 07579. 


كتاب : الأشربة o۱‏ 


عَنِ الْبمْع؟ فَقَالَ: 05 شراب اسر فَهُوَ فهر حَرَام). 


0۱۸۰ - (10) وحدّثني حَرْمَلَةُ بن ب : يَحْبَئ التجِيي . ا ابْنُ وَهْبٍِ. لج 
aT‏ سوق اسلف وقد عدر منٍ؛ أنه مع عَائِصَة تَُولُ: سيل 
رَسُولُ الله يكل ء عَنِ الْبنْم؟ كمال وَسُولُ الله كيا : اگل شراب أَسْكرٌ د فهو حَرَام). 


)19(-١‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصور وَأَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة 
وَحَمْرُو الناقدُ وَعَيْرُ بنُ حَْبٍ. لهم عن ابن عيب ح وَحَدَدْنَا حَسَنٌ الْحُلوَانيُ ج وَعَبْدَ بن 
حَمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بن إبَرَاهِيم بن س حَدَنَنَا أبي» عن صَالِْح . ح وَحَدََنَا إِنْحَاقٌ بن 
راهيم عبد ن حم ال ارا عد ارف ا مغر . كلم عن لغري بها 
الإِسْنَادٍ. وَلَيْسَ في حَدٍ لی يثِ سْفْيَانَ وَصَالِح : : سل عن اليشع؟ وَهُوَ في حَدٍ يث معمر. وَفِي 
حلي ماع أنه ممعت رول اللد كله يفول : و «. 


9۸۲ ( 0 وحدثنا قَيْبَهُ فة د سَعِيدٍ وَإِسْحاق بن إبراجیم زوالا لِقََببَةَ) قَالا: 
حَدَّننَا وَكِيعٌ» > عَنْ شُعْبَةَ عَنّ أ ل امد عَنْ أبي مُوسَئْ قَالَ: : عي 


قوله: (عن البتع) بكسر الباء وسكون التاء» وقيل : بفتح التاء» وهو الشراب المتخذ من 
العسل . 

قوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) قال النووي: «هذا من جوامع كلمه يَلِ. وفيه أنه 
يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسؤول عنه» 
ونظير هذا الحديث حديث: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». واستدل الجمهور بحديث الباب 
على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام» واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر 
منه حرام» وقدمنا الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في أول باب من كتاب الأشربة» وأن الراجح 
فيها مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع» والله سبحانه أعلم. 

8" -(...)- قوله: (التجيبيَ) بضم النّاء وكسر الجيم» وقد مر ترجمته في ( ص : 4۹¥( . 

°- (۱۷۳۳) - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث مر عند المصنف فى الجهاد والسّير» 
باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم . وأخرجه البخاري في الجهاد. باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف في الحرب» (رقم: ۳۸٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن» 
(رقم:  ) ١ ۳ .4745 ۳ 24545 2574١‏ وفى الأدب» باب قول النبئ ب : 
يسّروا ولا تعسّرواء (رقم: 51114): وفي الأحكام» باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع 
أن يتطاوعاء (رقم: 207١097‏ وأبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء (رقم: 2»)97454 
والنسائى فى الأشربة» باب تحريم کل شراب أسكرء (رقم : 6 0047« 004¥(« «(Oo‏ 


oY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرتج صحيح مسلم 


تصسكاسض bp‏ ا ا إن َرَابا يُصنَعُ رضنا 
لل لَهُ: الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِير. و شَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: 4: امن اسل قال «گل مُسْكِرٍ حَرَامٌ ١‏ 


IG وام‎ 


yd‏ حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِو. . سَمِعَهُ مِنْ 
عي بن بن أبي برك عَنْ بيه عَنْ جَذَِ؛ أن التي يل بَعَنَهُ وَمُعَاذاً إلى الْيَمَنِ َقَالَ لَهُمَا : 
و 9 ُتَفْرَاه وَأَرَاهُ كَالَ : ا لما وَلّى رَجَعَ بُو مُوسَئ 
ققال: يا سول اللو إن لهم سَرَاباً ِن اسل يطب حى يَعْقَدَ. وَالْمِزْرُ يُضْئَعُ من الشَّعِير. 
فَقَال رَ سول الله جل «كُلّ ما اشكر عَن الصّلاةٍ 0 

4 (۷۱) وحدّئنا إسْحَاقُ بن راهيم محمد بن مد بن أبي حلب (وَالظ 
لابن أبي حلفي قالاً: حَدَنَا رَكْريّاءُ بُ ي : حَدَننَا عُبَيْدُ الله (وَهُوَ ابن عَمْرِو) عَنْ 
ريد بن ابي اة من سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْكة. دا ا عَنْ أيه قَالَ: : بَعَدْنِي 

وق الله کک إلى الس EEA E E E EE‏ 
00 قلت : سول اللا يئا في شَرَابَْنِ ¿ ئا َضْتَعْهُمَا بالْيمَنِ : بنع » وَهْرَ مِنَ 
ا خت ده د وَهُوَ مِنَ الذرةوَالشّجِير يُبَدُحَنّى يَشْئد. قال : وَكَانَ 

م مِعَ الْكَلِم بِحَوَاتَمِهِ فَقَالَ: «أنهی عَنْ كَل مُشْكر اشكر عَن 
الصّلاةٍ) 


1 


وابن ماجه في الأشربة» باب كل مسكر حرامء (رقم: .)۳٤۳۳‏ 

قوله: (أنا ومعاذاً بن جبل إلى اليمن) تقدم متا في الجهاد أن النبيّ ية استعمل معاذاً على 
الجهة العليا إلى صوب عدن» وأبا موسى على الجهة السفلى . 

قوله: (يقال له المزر) بكسر الميم وسكون الزاي» وذكر النووي أنه شراب يتخذ من 
الذرة» أو الشعير أو الحنطة. 

(...) - قوله: (بشرا ويسرا) تقدم شرحه في أوائل الجهادء باب الأمر بالتيسير إلخ. 

قوله: (يطبخ حتى يعقد) قال في المشارق: «أعقدت العسل: إذا شددت طبخهء فعقد هو» 
ولعل المراد الإفراط في غلظه حتى تحدث فيه عقد. 

قوله: (ما أسكر عن الصلاة فهو حرام) وذكر الصلاة ليس للاحترازء بل هو تخصيص بعد 
التعميم في الروايات الأخرى» وقال الأبّي: «وليس من تعارض المطلق والمقيدء حتى يلزم من 
قاعدة رد المطلق إلى المقيد أن لا يحرم إلا ما صد عن الصلاةء وإنما هو من تعارض العام 
والمفهومء والعام مقدم». 

١‏ -(...)- قوله: (جوامع الكلم بخواتمه) قال القرطبي : «الكلمة الجامعة هي الوجيزة 


كتاب : الأشربة لمان 


هماه - (۷۲) حد حا ف ن تفيل حَدَّدََا عَبْدُ الْعَِيزٍ (يَعْنِي الدَرَاوَردِيَ)عَنْ 
CR E‏ ا ل ل 
قَسَأَلَ التي كل ء عن شراب ريون َأَْضِهمْ من ال َال له ُ: الْمِرْر؟ فَقَالَ التي كي : 
e‏ ال سول الله علق مَل مُسْكِرٍ حرام . إل على اللو 
عر وَجَلَّء عَهْداء لِمَنْ يَشْرَبُ المُسكرء أن يَسقِيَُ ِن طِيئةٍ الحا الوا ITE‏ 
وَمَّا طِيئَةٌ الْخْبّالِ؟ قال : ر أَهْلٍ النّارِء ا ا ١‏ أَهْلٍ النَّارٍ) . 
5 ۔ (۷۳) حدّثنا ابو الرّببِعِ الْعتَكَيٌ وَأَبُو كَامل . فالا حذثنا حمَاد ین زيند 
حَدََّنَا أَيُوبُء عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ. ئال: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «كُل مُسْكرٍ حَمْرٌ. وکل 
مُسْكِرٍ حرام وَمَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ في اليا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَاء لَمْ ينب لَمْ يَشْرَيْهَا في 
الآخرةًا. 


البليغة الجامعة للمعاني» وهي صفة القرآن الكريم» ويعنى بخواتمه: أنه يختم كلامه بمقطع وجيز 
بديع كما بدأه» . 

-)70١5( -۲‏ قوله: (عن عمارة بن غزية) بضم العين في اسمه وفتح الغين وكسر الزاي 
في اسم أبيه. وثقه الأكثرون وضعفه ابن حزم وبعض المتأخرين» والصحيح أنه ثقة. أخرج عنه 
مسلم والأربعة» وأخرج عنه البخاري تعليقاً. وراجع التهذيب (۷: (YY‏ 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة» باب ذكر ما أعد الله عز وجل 
للشارب المسكر» (رقم : 9 لاة). 

قوله: (من جيشان) بفتح الجيم اسم موضع. 

قوله: (من طينة الخبال) فسّرها النبي َي بعرق أهل النار» وفي حديث آخر بأنه صديد أهل 
النار» وسميت طينة الخبال لأنها تخبّلء أي: تفسد عقل شاربها. وهذا الوعيد وإن علقه على 
مطلق الشرب» فهو مقيد بعدم التوبة. كذا في شرح الأبي. 

 )73٠١7( 7‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب قول 
الله تعالى : #إِنمَا ير وليم وَالانصَابُ لأر (رقم: 0575). وأبو داود في الأشربة» باب النهي 
عن المسكرء (رقم: 24075179 والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمرء 
(رقم: ۱۹۷۳)» والنسائي في الأشربة» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكرء (رقم: ٠۵٥۸۲‏ 
إلى «(o0۸‏ الي ا أسكرء : «(ooAY‏ وباب الرواية في المدمنين في 
يشربها ا (رقم : aT «(T17‏ کک (er.‏ 

قوله : (لم يشربها في الآخرة) حمله بعض العلماء على أنه كناية عن عدم دخوله الجنّة 


ort‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


Ce o۸۷‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إنرَاهِيمَ َأَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ . كَلاهَمَا'حِنْ 
ددح بن عُبَادَةَ. حَدَثَنا 3 ريج . ٠‏ أخبرَني م موسى بن عَمْبَة عَنْ نافِع» ڪن ابن عُمَرَ؛ أن 
رَسُولَ الل يكل ال: "كل مُسْكِرٍ حمر وگل مُسْكِرٍ حَرَاءً. 

۸-(۰۰۰) وحدّثنا صَالِحُ ا دا مر دا 


ه86 3 


عَبْدٌ الْعَِيرٍ , ْنُ الْمُطَلِب > عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَه بهذا الإِسْتَادٍء مله 
٤‏ 9 (10) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمكنّى وَمُحَمّدُ ن حَاتِم. كَالا: 
(وَهُوَ الْمَطَانُ) عَنْ عُبَيْدٍ اللَِّ. ابرا نَافِعٌ عَنٍ ابن عُمَرٌ قال: ا 
لني كل) قال : «گل مُشکر حَمْرٌ. وکل حمر حرام 6 
(۸) - باب: عقوبة من شرب eS‏ 
۰ - (11) حدّثنا يحم بْنّ يَخي. قال : ٿ عَلَى مَالِكِء عَنْ َافِع» عَنِ 
عْمَرَ؛ أن سول الله يلل قَالَ: له" حُرِمَهًا في الآخِرَةا. 
١ه‏ - (۷۷) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبِ. . حَدَّننَا مالك عَنْ نَافِع» عَنِ 


0 قَالَ: : هن شَرِبَ خُر في الدُنَا كلم ُب ينها ا 
.٠ 0‏ قيل لِمَاِك: : رَفْعَهُ؟ قال : : نعم . 


۴ دك 


ججاء الحافط في ا : )۴١‏ عبن الخطابي والبغوي» ولعل ذلك مؤول بأنه يحرم من تحريم 
من دخول الجنة دخولاً أوّلياًء وإلا فإن الشرب كبيرة» ولا تسلب الكبيرة الإيمان الموجب 
ل ا ل ا ا إما بأنه ينسى شهوتهاء 
وإما بأنه لا يشتهيها هناك لأن أهل الجنة يرزقون ما يشتهون» ويكون هذا نقص نعيم في حقه 
بير ف ومن تازه شويها . وأيده الحافظ بحديث أبي سعيد مرفوعاً : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو؛ أخرجه الطيالسي 
وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمر رفعه: «من مات من أمتي وهو يشرب 
الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن. 

وحمل بعض المتأخرين الحديث على عدم الدخول مطلقاً» وذكر أنه فيمن شربها مستحلاً 
لهاء وقيل: : إن المراد أن جزاء هذا العمل الذي يستحقه الشارب في الأصل هو أن لا يشربها في 
الآخرة بعدم دخولها . والله سبحانه أعلم . 


(۸) - باب: عقوبة من شرب الخمر إلخ 
 )...( 5‏ قوله: (عن ابن عمر) تقدم تخريجه في آخر حديث للباب السابق. 


كتاب : الأشربة oo‏ 


5 (۷۸) وحدّئنا أب بكر ين ابي شي دتا عَبْدُ الله ن تُمَيْر. ح وحد 
ا ي حا عبد الل عنْ تافي» عَنٍ ان عُمَرَ؛ ؛ أن رَسُولَ اللو کل قَالَ: 


E‏ إا آذ شرب 
َنِ ابْنِ جرج . اتی موس ب شا کن تفي عن نن غر ن ن لت کا پيل 


Ay? 


() - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 
45 (4/) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ . حَدَّثَنا ا حَدَّثنًا شُعْبَةُ عَنْ 
في عُمَرَ البَهرانيء قَالَ: : سَمِعْتُ ابْنَّ عباس يَقُولُ: كان رسو الله يك 
0 اللَبْلِء يشرب“ ذا أَصْبَّحَ» عه ذلك ال الي ؟ تَجىءٌ» UK‏ 
4 وَالْعَدَ إلى الْعَضْرٍ . ن بَتِيَ شىء سَمَاءُ الْحَادِمَ ؛ ازا 


)٩(‏ - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 

)٠١5(- 9‏ قوله : (البهراني) بفتح الباء وسكون الهاء. نسبة إلى بهراء» وهي قبيلة من 
قضاعة. نزلت أكثرها بلدة حمص بالشام» كما في الأنساب للسمعاني (۲: ۴۷۳). ويحيى 
البهراني أخرج عنه غير البخاري والترمذي» وثقه ابن معين وغيره» كما في التهذيب 
.)٤ :1(‏ 

قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب في صفة 
النبيذ» (رقم: ۳)» والنسائى فى الأشربة» باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز» 
(رقم: 8”الاه و 0779)» وابن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشربه» (رقم: .)۳٤٤١‏ 

قوله: (والغد إلى العصر) قال القاضي: «فيه جواز الانتباذ ودوام شربه ما دام حلواً لم 
تحراه كل ولم يشربه وسقاه غيره». 

قوله: (سقاه الخادم» أو أمر به فصب) قال النووي: «معئاه: تارة يسقيه الخادم» وتارة 
يصبه» وذلك الاختللاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادىء 
الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه» لأنه مال تحرم إضاعته»› ويترك شريه تنزهاً ؛ وإن كان قد ظهر 
فيه شىء من مبادىء الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر صار حراماً». 


قال الأبّى: وفيه إراقة ما فسد أو غشّ من اللبن والعسل» وإراقة المسك الذي لا رائحة له 
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يي 


١06‏ ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ا ل ل 
حى الْبَهْرَانِيَ . قَالَ: ذَكَرُوا e‏ : گان رسو الله يله يتب لَه في 


ء. قال شعبة: : منْ لي الان شاا ين وَالثَلانَاءِ إلى الْعَضْرٍ . رد ا 
شَيْءٌ» ا ص 


سِمًا 


0 


04 


ال لأبي بكر وَأبِي گرب ال إسْحاقٌ: 00 وال الأحرَانٍ: حدقا أب 
مَعَاوِيَةَ ن الأَعمّش» عن أبي عَمَرَ عن ابن َبّاس. کان رشو الله يكل يُنْقَمُ 1 
الربيبا: فيشربه لوالو اا إلى مَسَاءِ ماله . ثم يأمر به د ف أو اف: 


۷ - (۸۲) وحدّثنا ساق ن رايم خرن جَرِيرٌ عَنِ الأغمَّش» عَنْ يَحَْى 
ن أبي عُمَرَ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال : گان رَسُولٌ الله كله بذ له الزَِّيبٌ فِي السّمَاء . ف فيشربه 


2ے 


يزم واد وعد د.ا گان مَسَاء الال شرت وَسَقَا. إن قصل شَيْء ارا . 


۸ه ك يعد کک ا 


و 


ار ئها وَالَجَارة فيها؟ كَقَالَ: 000 ل عفان اا 


ب 0 وَلاً شِرَاؤْهَا وَل التكارة ما فال الوه عن النْيلِ؟ كَقَال: حر 
رول الله كك في سَمَرِ. جع وذ سن ين أشكاي ف ناوم ولق دا . كَأْمَرَ 
به اق م أمَرَ يسمَاءِ د فجهل فيه ريب وَمَاءٌ. َيل من اليل فاته و اة 


يَوْمَهُ ذْلِكَ وَلَيْلتَهُ المُستفبلةً. لل E‏ 


َي مه كَأَهرِيقَ 


° 06 حذثنا ان بن روځ . . دا قاسم (يعْنِي ابن الْمَضْلٍ الْحُدَانِيً) . 


مخافة أن يغشّ به» والأصل في هذا من المذهب (أي المذهب المالكي) كسر الدرهم الستون 
المذكور في كتاب الصرف». 

 )۲٠٠*١( 4‏ قوله: (الحُدّانيّ) بضم الحاء وتشديد الدال» نسبة إلى خدان» وهم من 
أزد» وعامتهم بصريون. والقاسم بن فضل هذا ليس منهم نسباًء وإنما هو من بني لحي» ولكنه 
كان زل ان فنسب إليهم كما في الأنساب للسمعاني :٤(‏ 87) وثقه الأكثرون» وذكر 
أبو داود أنه من مرجئة البصرة» مات (سنة: ۷١١ه)‏ وأخرج عنه مسلم والأربعة» والبخاري في 
الأدب المفرد. وراجع التهذيب (۸: 7"55). 


كتاب : الأشربة ov‏ 


حَدَّنَنَا نُمَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ حَرْنٍ الْقُمَيْريَ) ًا قَالَ: لَقِيتُ عَائِهَة 5. مَسَأَلْتُهَا عَنٍ النبِي؟ فَدَعَنبْ 
عَائْشَةُ جَارِيَة 0ذ 0 مَل هذو. نها انث تَنِْذُ لِرَسُولٍ الله 0 تقلت الصيقة : 
و عه * و - ةر لعو 


كُنْتٌ أنبذ لَه فى سِقَاء م مِنَّ الل زاو و أعلقه . اا E‏ 
شي ب وأوكيه و أْصْبّحَ شر 


5 


EGE‏ ا ب ِن الْمُنَى الْعَنَزِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَابٍ التَْفِيُء عَنْ 


يُونْسَ > عَنِ الْحَسَنْء اد . قَالَتُ: : كنا نيد لِرَسُولٍ الله كك في سِقَاء. 


يوگ أغلاة. ST e E‏ يشريه غذوة. 
1 57 ل إن ی نا ا مم نه ST ORAS Sas seo a Sea‏ 


قوله: (لقيت عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في صفة النبيذ» 
(رقم: ۳۷١١‏ و ۸١۳۷)ء‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في الانتباذ في السقاءء 
(رقم: ”42197 والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء 
(رقم: ) واد بن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشربه» (رقم: 2. 

قوله : (جارية حبشية) لم أقف على اسمها. 

قوله: (وأوكيه) أي : أشدّ فم السقاء بوكاء» وهو الخيط الذي يشدّ به رأس القربة. 

6 (...)- قوله: (عن الحسن» عن أمّه) وهي خيرة مولاة أم سلمة» روت عن مولاتها 
وعن عائشة. وروى عنها ابناها الحسن وسعيد وغيرهماء ذكرهما ابن حبان في الثقات. وراجع 
التهذيب (17: 115). 

قوله: (يوكئ) هو الصحيح من ضبطه بالألف المقصورة» ومن ضبطه ا(يوكأ») بالهمزة خطاء 
النووي. 

قوله: (وله عزلاء) هو الثتقب الذي يكون فى أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (ننبذه غدوة» فيشربه عشاء) هذا لا يخالف ما مرّ عن ابن عباس أنه ية كان يشرب 
من النبيذ إلى ثلاثة أيام» إِمّا لأن الشرب في يوم لا ؛ يمنع الزيادة» وإمًا لأن الأمرين محمولان 
على أوقات مختلفة» فيحتمل أن يكون حديث عائشة SER E‏ 
وحديث ابن عباس في الشتاء حيث يؤمن فيه التغير مدى ثلاثة أيام . 

-)3٠١5( 5‏ قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
حق إجابة الوليمة والدعوة»› (رقم : «(01۷٦‏ وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس» (رقم: ۲)» وباب النقيع والشراب الذي لا يسكر فى العرس» (رقم: *الماه)ء 
وفي الأشربة» باب الانتباذ في الأوعية والتور» (رقم: »2209١‏ وباب نقيع التمر ما لم يسكرء 


مه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


دعا ا السَّاعِدِيُ رَسُولَ الله ۾ ب في عرس . فَكَانَتِ 0 يَوْمَِذٍ حَاوِمَهُمْ. ٠‏ وهي 


العروين. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَفَّتْ رَسُولَ اللَّو ه؟ أَنْقَعَث ث لَه تَمَرَاتِ مِنَّ اللْيْل في 
تَوْرِ. . فَلَمّا اكل سَمَنْهُ إِيّاهُ. 

)٠0٠0( ۲‏ وحدّثنا كُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. TS‏ ل 
ا أت ايو E‏ الشاعدى رَسنول الله ككل. قَدَ 
سول :الله كل يله . وَلَمْ يَقُل: فَلَمّا أكلَ سَفَنْهُ إيّاهُ. 

۳ (۸۷) وحڌثني مُحَمُدُ بُ سَهْلٍ التّمِيمِيُ. حا ا أبي مَرْيمَ . خبرنا 
مُحَمَّدٌ (يَعْنِي أَبَا عَسَّانَ) . دي ابو حَازِم عَنْ سهل بن سَعْدِ بهذا الْحَدِيثِ. وقال: : في 


ەق وو ديع وو 


تور مِنْ حِجَارَةٍ. َلَمّا فَرَعَ رَسُولُ الله اة مِنَ العام اماه كسمن . تَحْصٌهُ بذْلِكَ. 


(رقم: »)٠٥۹۷‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً» فشرب طلاء أو سكراً 
أو عصيراً لم يحنث» (رقم: 5588). 

(...)- قوله: (دعا أبو أسيد السّاعدي) هو بذ بضم الهمزة مصغراًء وقيل: هو «أسيدا بفتح 
الهمزة» وذكر ابن معين أن الضمَ أصوب. اسمه TT‏ واشت تة شيد ندرا 
وأحداً وما بعدهاء وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح. قال الواقدي : كان قصيراً أبيض الرأس 
واللحية كثير الشّعرء وكان قد ذهب بصره» ومات سنة ستين وهو ابن ثمان» وقيل: خمس 
وسبعين» وقيل: ثمانين. وهو آخر البدريين موتا. كذا في الإصابة (۳: .)۷٦۳١‏ 

قوله: (فكانت امرأته) وهي أمّ أسيد» كما في رواية للبخاري في النكاح (رقم: ١۱۸٥)ء‏ 
فوافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 

قوله: (خادمهم) يعني : أنها خدمت رسول الله ية وأصحابه بنفسهاء وقد صرّح في رواية 
البخاري الماضية بأن أبا أسيد دعا رسول الله ية وأصحابه. والظاهر أن هذا وقع قبل نزول 
الحجاب» ويبعد أن تكون مستورة عند خدمة الأضياف . 

قوله: (في تور) تقدم أنه قدح كبير من حجارة أو من نحاس أو صفرء قد يتوضأ منه. 

۷ _ (...) - قوله: (أماثته) أي عركته ومرسته» واستخرجت قوته وأذابته. يعني أن 
التمرات كانت مبلولة في التور فعركتها بيدها ليحصل النبيذ. ثم المذكور في أكثر الروايات 
«أماثته» من باب الإفعال» وروي «ماثته» بدون الهمزة في أوله» وهذا الأخير اقتصر عليه كثير من 
أهل اللغةء يقال: ماثه يموثه ويميثهء ولذلك خأ البعض رواية «أماثته» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح (9: )٠١١‏ أن الهروي أثبت اللغتين: ماثته وأمائته . وذكر القاضي عياض أن بعضهم رووه 
«أماتته» بالتاء المثناة دون الثاء المثلثة» وهو بمعنى الأول. 


كتاب : الأشربة لاه 


o۰‏ ل لس 
عَمَّان. Ss‏ قَالَ: TT‏ 


es E 


قوله: (تخصّه بذلك) وفيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من 
الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك» 
كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله كله ويسرّون بإكرامه» وإنما شربه النبئ يلاه لعلتين: 
إحداهما : إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيهاء وفي تركها كسر قلبه. والثانية: 
بيان الجواز. كذا في شرح النووي. 

ووقع في رواية للبخاري في النكاح (0187): «تتحفه بذلك» بدل «تخصّه» وذكر الحافظ 
أن المستملي رواه «تحفة بذلك» بوزن «لقمة)» ورواه الكشمهيني : «أتحفته بذلك» والكل سائغ 
واضح . 

AR‏ .0 - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث اختصره البخاري مقروناً بحديث 
أبي أسيد في الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (رقم: ٠٠٠٠‏ 
و8ه5ه), وأخرجه من طريق ا غسّان عن أبى ي حازم بمثل هذا اللفظ مفصلاً في الأشربة» 
باب الشرب من قدح النبي ية وآنيته» (رقم: 07737). ولم أجده عند غير الشيخين من الأئمة 
الستة. 
قصة الامرأة الجونية: 

قوله: (ذكر لرسول الله َه امرأة من العرب) وهي المرأة الجونيّة» ذكرتها عائشة عند 
اليد «ابئة الجون» ووقع عند النسائي في الطلاق (510") من رواية 

ئشة أنها الكلابية. وذكر ا (9: )۳١۷‏ أن كونها كلابية غلط» وإنما هي 
الكنديةء فكأنما الكلمة تصحفت تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى . ثم ذكر أن اسمها أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل» وربما يقال: أميمة بنت شراحيل فتنسب إلى جدها. وقيل: اسمها أسماءء 
فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة» ووقع في بعض الروايات أنها ابنة كعب» فلعل في نسبها من 
اسمه كعب فنسب إليها . 

وأما ذكرها عند رسول الله ية فتفصيله ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸: )١57‏ من 
طريق الواقدي عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي› قال: اننم التعمان ين ابي جرت 
الكندي. وكان ينزل وبني أبيه نجداً مما يلي الشربة» فقدم على رسول الله لله يلك مسلماًء فقال: 
يا رسول الله! ألا أزوجك أجمل أيم في العرب» كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وتأيّمت» 
وقد رغبت فيك وحظت إليك» فتزوجها رسول الله ية على اثنتي عشرة أوقية ونشّ. فقال: 
يا رسول الله! لا تقصر بها في المهر. فقال رسول الله كَل : ما أصدقت أحداً من نسائي فوق 
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ا قلع کے N‏ 0 05 لك ef‏ ع عه ايع ١ه f‏ ° . 1 لبر 
الْعَرّب. فَأْمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أن يُرْسِل إِلَيْهَا. فَأَرْسَل إليْها. فُقَدِمَتْ. فُتَزَلْتْ في أجم بني 
1 


- 23 6 سر د ,ار 2 سارت سا 7 - 2 صرب o‏ 3 9 اشر ترام لمعم 2 00 
سَاعِدَةَ. فحرج روان الله يي حت جَاءَها . فدخل عَليها. اذا امرأة منكسة رَأْسَهَا. فلما 
ا 2 2 جات 505 ° 01 3 0 2.89 2 

رَسُولٌ الله اة قالت: أعوذ بالله منك. قال: REESE eS E eê‏ 


هذاء ولا أصدق عدا من باي قوق هذا قال التسمان :فشك الأ قال فابغة يا توصل :الله 
أبا أسيد الساعديّ طب . 

«فلمًا قدما عليها جلست فى بيتها وأذنت له أن يدخل» فقال أبو أسيد: إِنْ نساء رسول الله 
لا يراهن أحد من الرجال»ء فقال أبو أسيد: وذلك بعد أن نزل الحجاب» فأرسلت إليه فيسرني 
لأمرئ. قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك ففعلت. قال أبو 
أسشنك: فأقمت ثلاثة أيَامء ثم تحمّلت معي على جمل ظعينة في محفّة» فأقبلت بها حتى قدمت 
المدينة إلخ». 

قوله: (فأرسل إليها) ظاهر هذا اللفظ أنه أرسل إليها أحداً غيره» والمصرح في رواية ابن 
سعد المذكورة أنه ذهب بنقسه» ولم أر من تعرض لهذا التعارض . ويحتمل أن يكون الراوي 
توسع في استعمال لفظ الإرسال» - والله أعلم ‏ . 

قوله: (فنزلت في أجُم بني ساعدة) الأجم بضم الهمزة والجيم بناء يشبه القصرء وهو من 

قوله : (منكسة رأسها) يقال : نكس رأسهء بتخفيف الكاف وتشديدهاء إذا طأطأه. 

قوله: (قالت: أعوذ بالله منك) وقد وقع في حديث أبي أسيد به عند البخاري في 
الطلاق: «خرجنا مع النبي كل حتى انطلقنا إلى حائط» يقال له الشّوط» حتى انتهينا إلى حائطين 
جلسنا بينهماء فقال النب ية : اجلسوا ههناء ودخل وقد أتي بالجونيّة فأنزلت في بيت من نخل 
فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دابتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي كَل قال: 
عي تنك لي: قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك». 

ووقع في رواية ابن سعد المذكورة سبب استعاذتهاء ولفظها في رواية عبد الواحد عن أبي 
أسيد قال: «فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها فى بنى ساعدة» فدخل عليها نساء الحيّ» 
فرحَبن بها وسهّلن وخرجن من عندها فذكرن من جمالهاء وشاع بالمدينة قدومها. قال أبو أسيد: 
ووجهت إلى النبي ية وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته» ودخل عليها داخل من النّساء فدأين 
لها لما بلغهنَّ من جمالها وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك» فإن كنت تريدين 
أن تحظى عند رسول الله اة فإذا جاءك فاستعيذي منهء. فإنك تحظين عنده ويرغب فيك» . 


كتاب : الأشربة 4۱ 


جه E INST QI o EF eft NET, $ lf‏ 5) سم © Th‏ لان 
جَاءَكِ لِيَخَطبّك . قَالَتْ: RG RS AO‏ ل ا 


ووقع في رواية أخرى لابن سعد: «فقالت حفصة لعائشة» أو عائشة لحفصة: اخضبيها 
أنت وأنا أمشطهاء ففعلن» ثم قالت لها إحداهما: إن النبئ ية يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه 
أن تقول: أعوذ بالله منك». 


ولكن هذه الروايات لا يمكن التعويل عليها رواية ولا دراية. أما رواية» فلأن الأولى 
مدارها على الواقدي والثانية رواها هشام بن محمد الكلبي» وكلاهما لا ثقة بهماء ولا سيما ابن 
الكلبى» فإنه معروف بالرفض ورواية ما لا أصل له. إنما كان صاحب سمر ونسب» قال أحمد: 
ما ظننت أحداً يحدث عنهء كما فى ميزان الاعتدال .)7١ 54 :٤(‏ 


وأما دراية فلأمرين: الأول أنه لا يتصور من أمهات المؤمنين أن يقمن بهذه الحيلة التي 
نثفيف الكنب والتخديعة : والاتى 1 أن شال هله الروايات ان المرأة كاف وة في 
رسول الله يِه ولم تتكلم بالاستعاذة إلا حُبَاً منها له ل مخدوعة بما قيل لها: إنه تعجبه هذه 
الكلمة. ولكن رواية البخاري ترد على ذلك» فإن فيها صراحة بأنه حين قال لها النبي ييه : «هبي 
نفسك لي» فإنها أجابت بقولها: «وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟» وظاهر أن هذه الكلمة لم 
يلقنها أحد. فكيف يصح القول بأنها إنما استعاذت منه 4# بتلقين من الأزواج غيرها؟ ولم ترد 
إلا التقرب منه كيا . 


والحقّ أن الروايات في قصة الجونية مضطربة جدّاً في جميع الجزئيّات والتفاصيل بحيث 
يصعب الوصول إلى القطع لشيء» والذي يحتمل عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ والله 
أعلم ‏ » أن المرأة كانت في عقلها بشيء» وقالت ما قالت بهذا السَبب» ويدل على ذلك ما في 
رواية البخاري: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» وكأن النبي بيه آنس من قولها وفعلها أنها 
ليست على طبيعة النّساء ذوات العقول» فوضع يده عليها لتسكين جأشهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قد أعذتك مني) وفي حديث أبي أسيد عند البخاري: «قد عذت بُمعاء» ثم خرج 
علينا فقال: يا أبا أسيدء اكسها رازقييّن وألحقها بأهلها». 


قوله: (جاءك ليخطبك) هذ الرواية صريحة في أن النبي ية لم يتزوجهاء وإنما أراد أن 
يخطبهاء ووقع في معظم الروايات أنه تزوجها ثم طلقها. ووقع ذلك صريحاً في حديث سهل 
وأبي أسيد عند البخاري: «تزوّج النبي يل أميمة بنت شراحيل› فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين» فإمًا أن يكون لفظ 
الخطبة في حديث الباب وهم فيه أحد الرواة» أو استعمله توسعاً بمعنى النكاح أو البناء» - والله 


ام 


o4۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


کک انیل رشو اللو ل بز وز حل لس في سيق يي سَاهِدَةٌ هو 


26 ھ3 


ذلك ا ا ری رواب ا بن إشححاق: َانَ: «اسْقِبًا 
يا سَهْل). 
ات م ا و قَالاً: حَدَتَنَا عَفَانُ. 


حَدَننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ٿاٻتِ» عَنْ انس EAE‏ الله بمدجي هذَاء 


ارات كله العمل رالد واا رال 


قوله : (كنت أشقى من ذلك) فكأنها ندمت على قولهاء ولهذا قال بعض العلماء: إنها قالته 
بسبب عدم معرفة النبي َء فلما علمت أن الداخل عليها كان رسول الله ية ندمت على 
فعلهاء ولم يراجعها رسول الله كل لأنه إذا ترك شيئاً لله لم يعد له. وهذا الوجه فيه بعد بالنظر 
إلى سياق القصة» - والله أعلم - 

قوله: (اسقناء لسهل) الجار والمجرور متعلقان بقوله : «قال» لا بقوله: «اسقنا» يعنى : قال 
لسهل : اسقنا . ١‏ 

قوله: (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز) فيه جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء» وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال» وراجع ما كتبه النووي هنا. 

)٠٠١8( 8‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى ذكر الأشربة 
المباحة» (رقم: “دلاه). 00 

قوله: (قال: لقد سقيت) ظاهره أن أنساً سقاه ية بنفسه. ويعارضه ما أخرجه النسائي من 
طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» ولفظه: «عن أنس قال: كان لأمّ سليم قدح من 
عيدان» فقالت: سقيت فيه رسول الله َه كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ» فاختلف 
عفان وأسد بن موسى في رواية عن حماد. وعفان بن مسلم أثبت من أسيد بن موسى» كما يظهر 
من مراجعة كتب الرجال. ويمكن أن يكونا جميعاً سقياه من هذا القدح» ‏ والله أعلم ‏ 


كتاب : الأشربة off‏ 


-)٠١(‏ باب: جواز شرب اللبن 
ەه ا 00 0ك ئا شبد عَنْ 
ابي ساق عَنٍ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أبُو بَكْرٍ الصَّدّيقُ: لما حرجنا م مع النَبِيَ اة مِنْ مَك 
إلى الْمَديَة مَرَدْنَا يراع ل قط سول للد كلد قَالَ: E e‏ 


۷ -_ (١ن)‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ ن بسار (وَاللّفْط ل 


خَدَننا مُعَمّد بن نتن دنا شح فال سبحت أا إشكاق الْهَحْدَانئ فول سيت 
الْبَرَا يَقُولُ: لَمّا أَقبَلَ رَسُولُ الله يك و TS‏ 
جُعْشُّم. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل O:‏ ا 


ص 


)٠١(‏ - باب: جواز شرب اللبن 

)۲٠٠۹( - ۰‏ - قوله: (قال أبو بكر الصديق) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللقطة› 
باب (رقم: 17: حديث رقم: ۳۹٤۲)ء‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
(رقم: »)۳٠٠١‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» (رقم: 202707 وفي 
مناقب الأنصار» باب هجرة النبئ اة وأصحابه إلى المدينة» (رقم: ۳۹۰۸ و ۳۹۱۷)» وفي 
الأشربة» باب شرب اللبن» > (رقم : 01¥(« وأخرجه المصنف ذ في الزهد أيضاًء باب في حديث 
الهجرة . 

قوله: (ثبة) الكثبة» بضم الكاف وسكون الثاء: هو الشيء القليل. قال المهلب: إنه كان 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» وكأن صاحب الغنم قد أذن 
للراعي أن يسقي من مر به. وسيأتي تمام الحديث وشرحه مستوفى في الزهد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فشرب حتى رضيت) هذا تعبير لطيف من الصديق وب لما طبع عليه من حب 
رسول الله اة والمراد أنه ية شرب من اللبن ما يكفيه» فسكن به اضطراب الصديق َيه الذي 
حدث بما رأى عليه لا من أثر الجوع . فإِنَ المحبٌ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح 
فاا لكت 


)...(-١‏ قوله: (سراقة بن مالك بن جعشم) بذ بضم الجيم والشين» وقيل: بفتح 
الشين» N‏ وسراقة هذا أسلم يوم الفتح وهو الذي قال له رسول الله يي : «كيف بك 
إذا لبست سوارّي كسرى؟» فلما أتى عمر بسواري كسرى دعا سراقة فألبسه» وكان رجلاً أزبٌ 
كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل: «الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة الأعرابن» كذا في الإصابة (۲: .)١9‏ 


off‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
فسَاتحث فَرَسّه. فَقَالَ: افع الله لِي وَل أَضُرُّكَ. قَالَ: قَدَعَا اللّهَ. قَالَ فعَطش 
رَسُولُ الله يلِِ. كُمَرُوا براي غَنّم . قال أَبُو بكر الصّدَيقُ: اڏت كَدَحاً فَحَلَبْتُ فيه 
2 م 1 ر e‏ ا e of‏ 5 00 2 7 
لِرَسُولٍ الله كك كُنْبَة مِنْ لبن . ايه په فَمَرِبَ حت رَضِيتٌ. 
ea“‏ مت 5 م or‏ 0 مه 2 ع 0 31 ۹ 
۸ - (1۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍ وَزُمَيْرُ بْمُ حَرْب (وَاللْمْظ لابْنِ عَبَّاِ) قَالاً: 


٤‏ كي > ۴ و 4و o‏ ,و E SEE A2‏ 2 تكو لولج 
حدثنا أبو صَموَان. أخبرنا يونس» عَن الرَهْرِي . قال : قال ابْنٌ المسَيّب: قال أبو هِرَيْرَة: 


. 
- 


ll‏ م 


ر لا ٤‏ 5 0 2 م 0 o‏ 2ه م وه اس مه ا 
إن الت كلل أَتَى لَيْلَةَ أسرى بد EE E‏ 
إل و ا بي : سري 2 بإِيلياء. بقدحينِ مِنْ خمر وَلبنِ فنظر إليهمًا قاذ الل 


قوله: (فساخت فرسه) أي: نزلت في الأرض وانخسفت رجلاها فيهاء وكان في جلد من 
الأرض كما في الرواية الأخرى. وکانت معجزة للنبي كَل ولذلك قال سراقة مخاطبا ابي 
جهل : 


أبا حكم! والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ فوائمه 
علمت ولم تشكك بأنَ محمّدا رسول ببرهان» فمن ذا نقاومة؟ 

-)١158(‏ قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قول 
الله تعالى: وهل آتلک حَدِيتُ موق 469 . (رقم: 8944). وباب قول الله تعالى: وکر في 
ْكِب مرم إلخ (رقم : ۳۷٤۳)ء‏ وفي التفسيرء باب قول الله تعالى: انی يِعَبَدِوء کا يرت 
لْمَمْجِدٍ لحرا (رقم: ۹٠6۷٤)ء‏ وفي الأشربة» باب قول الله تعالى: #إِنَمَا لر وَالْمَبيرٌ 
صاب الام إلخ (رقم : ١۷٥٠)ء‏ وباب شرب اللبن» (رقم: 0107)» وأخرجه الترمذي في 
التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» (رقم: 0117)» والنسائي في الأشربة» باب منزلة 
الخمرء (رقم: !0561). 

قوله: (بإيلياء) بكسر الهمزة واللام وألف ممدودة» وحكى البكري فيها القصرء ويقال: 
«إليا» بحذف الياء الأولى وسكون اللام أيضاًء ومعناه بالعبرانية: بيت الله» والمراد منه بيت 
المقدس. وهذا صريح في أن عرض الخمر واللبن وقع ببيت المقدس. وورد في حديث مالك بن 
صعصعة في المعراج عند البخاري أنه وقع بعد الوصول إلى سدرة المنتهى» ووفق الحافظ بينهما 
بأن لفظ «ثم» في حديث مالك وقع على غير بابها من الترتيب» أو يكون العرض وقع مرتين» 
وراجع فتح الباري (۷: )۲٠١‏ للتفصيل . 

قوله: (فأخذ اللبن) قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون ية نفر من الخمرء لأنه تفرس أنها 
ستحرم» وقال الحافظ في الفتح :(P :٠١(‏ «ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربهاء 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظاً من الله ورعاية» واختار اللبن لكونه مألوفاً» سهلاً 
طيباً طاهراًء سائغاً للشاربين سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك». 


كتاب : الأشربة ofo‏ 


00 
4. 


نكال لابين فلن ا الْحَمْدُ لِنَّهِ الي هَدَاكَ لِلْفِظْرَةِ. لو أَحَذْتَ الْحَمْرَ مُث 
۹-(( حدق سلا قبي خا القن تن اع دان 


و 


lol‏ ممه 


o2‏ م وااس ٠.‏ 0 ت £ 7 2 ٤‏ - 0 کان 
0 2 كه - 3 
بمثلهِ. ولم يذكر: ايلاء . 


2 ع موسر مه 
م 2 


-)١١(‏ باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء 


وم “مون مر ماه رو اس * مو و ت 6 ووه o‏ 

١‏ _ (۹۳) حدّثنا رَهَير بْنُ خرب وَمحَمَد بن المثنى وعبد بن حَمَيدٍ. كلهم عن 

3 00 ٤ سس‎ o 0 يروو او ر 2 هسمه‎ >32 2 ٤ 
ابي عَاصِم . قَالَ ابْنُ الْمُتنى : حَدَّتَنَا الضَّحَاكُ . أَخْبَرَنًا ابن جرَيج . أخبرنِي أبو الربير؛ أنه‎ 


- 
ر وم 7 لامر 


ام 2 أ و ولس ٤و‏ وامهة 3 of e‏ اف م 20 
سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: أحبرني أَبُو حُْمَيْدٍ السَّاعِدِيُ قَالَ: اتيت النبِيّ اة بدح لبَنِ 
مِنّ النّقيع. لَيْسَ مُحْمّراً. فَقَالَ: «ألا حمرته الا E‏ 


قوله: (الحمد لله الذي هداك للفطرة) أي دين الإسلام. قال القرطبي: «يحتمل أن يكون 
سبب تسمية اللبن فطرة» لأنه أول شىء يدخل بطن المولود ويش أمعاءه» حكاه الحافظ في الفتح 
.)5١6 :0‏ 

قوله: (غوت أمتك) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۳): «يحتمل أن يكون أخذه من طريق 
الفأل» أو تقدم عنده علم بترتب كل من الأمرين» وهو أظهر). 


 )١١(‏ باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء 

-)60١٠١(_ 9*‏ قوله: (أخبرنى أبو حميد الساعدي) تقدم في الجهاد» باب تحريم هدايا 
العمال ترجمته» وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الأشربة» باب شرب اللبن» (رقم : 010 
و »)٥٦٠٦‏ وأبو داود فى الأشربة» باب إيكاء الآنية» (رقم: 07774. 

قوله: (بقدح لبن من النقيع) النقيع بفتح النون» موضع من ناحية العقيق على عشرين 
فرسخا من المدينة» حكاه الحافظ عن القرطبي . وقيل : هو الموضع الذي حمي لرعي النعم» 
وقيل : غيره» وكان واديا يجتمع فيه الماءء والماء الناقع هو المجتمع» وقيل: كانت تعمل فيه 
الآنية» وقيل: هو الباع» حكاه الخطابي. وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر. ورواه 
بعضهم «البقيع» بالباء» وهو تصحيف . هذا ملخص ما في فتح الباري ٠١(‏ : . 

قوله : (ليس مخمرا) يعني : لم يكن مخظی بثوب ونحوه. 

قوله: (ألا خمّرته) «ألا» بتشديد اللام حرف تنبيه» والمراد الحض على تغطية الإناء وفيه 


55 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


وو عرض عليه ُودا». 


0 


َال أو حميد: نا أي بالأسْفية أن وكا ليلا. وبالابوابٍ أن تفلن يذ 


°۱۱ -(**( وحدّثني ارايم بن وتار . حَدَئَنَا رَوْحُ بْنُ عبَادة حَدَنَنا ابن جرب 
mm‏ . كال ال 00 e‏ 2 


و 9 


°۲ )4( حڌشنا أَبُو بر ب أبي شَيبة وأو كر ا ا کت 
م يس كو 


َالاً: : لتا بُو مُعَاِية» عَنِ الأغمشء ؛ عن ابي صَالِح؛ عَنْ ابر بْنِ عَبْدٍ الل 0 
مع سول | الله ا ا . ا وسو لوا ألا سيك تيذا؟ كقالَ: 0 


ا 

2 (10) وحدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أ أبي شيْبَة . 0 عَنِ الأَعْمَشٍ» »عن أبي 
سْفْيَان؛ وَأبي صَالِحِء عَنْ جابر. قَالَ: ا له ُو حُمَيد فدح مِنْ لبن من 
ليع . كَقَالَ لَه رَسُولٌ الله كله: «ألاً مره وَل تنه 000 


قوله: (ولو تعرض عليه عوداً) بضم الراء برواية الجمهور» وأجاز أبو عبيد كسر الراء» 
وهو مأخوذ من العرض» أي : تجعل عليه العود بالعرض . والمعنى أنه إن لم يغظه فلا أقلّ من 
أن يعرض عليه شيئاً . قال الحافظ : «وأظنٌ السرّ في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو 
العرض يقترن بالتسمية» > فيكون العرض علامة على التسمية» » فتمتنع الشياطين من الدنو منه. 

قوله: (توكأ ليلاً) زعم النووي كن أن هذا تفسير من أبي حميد للحديث السابق وتخصيص 
کک e‏ واي طبر وا اميد لفح ونا ل : أن أبا 
E‏ ا تناسيهاء ٠‏ منها الأمر يإيكاء الأسقية ليلاً» وبإغلاق الأبواب ليلاً» فلا حاجة 
إلى رد قوله طبه . - والله أعلم ‏ 

 0111( - 4‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) إلخ قال الحافظ في الفتح :1١(‏ ۷۲): 
«والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد» وأن جابراً حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر 
عن ابي حميد» وأبهم أبو حميد صاحبهاء الل أبا حميد راويها أبهم نفسه» 
ويحتمل أن يكون غيره» وهو الذي يظهر لي» - والله أعلم ‏ » 


كتاب : الأشربة o۷‏ 


)٠۲(‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان 
والمواشي بعد المغرب 
o14‏ - (15) حدّئنا يبه نٌ سَعِيدٍ دالت . ح ودنا مُحَمَْدُ بن رمح . 
حبرا اللَّنْثُ عَنْ أبي الرَُيْر 9 ع سول الله كل ؛ أَنّهُ قًال: «عَطُوا الإا 
وَأوكوا الفاغ وأغلقو| ات ل 


(؟١)‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء إلخ 
)٠١۲( - 5‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب تغطية 
الإناءء (رقم: »)٥٦۲٤ ٠٠٦۲١‏ وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس ا (رقم: ۳۲۸۰)» 
وباب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» (رقم: ٤٠۳۳)ء‏ وباب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه إلخ» (رقم: ١١۳۳)ء‏ وفي الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند 
النوم» (رقم: »)1۲۹١‏ وباب غلق الأبواب بالليل» (رقم: »)1۲۹١‏ وأبو داود في الأشربة» 
باب في إيكاء الآنية» (رقم: الالال ۰۳۷۳۲ “الا/اى 070174 والترمذي في الأطعمة باب ما 
جاء في تخمير الإناء إلخ» (رقم: 5؛» وابن ماجه في الأشربة» باب تخمير الإناءء 

(رقم : »)۳٤٠۳‏ وفي الآداب» باب إطفاء النار عند المبيت» (رقم: .)١۸١١‏ 


قوله: (وأوكوا السقاء) الإيكاء: أن يشد فم السّقاء بوكاء» وهو الخيط. 

قوله: (وأغلقوا الباب) قال ابن دقيق العيد: «في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح 
الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفسادء ولا سيّما الشياطين. وأما 
قوله : «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن 
الاختلاط بالإنسان. وخصّه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب 
النبوة» ... واللام في الشيطان للجنسء إذ ليس المراد فرداً بعينه» كذا في فتح الباري 
.(AV :۱۱(‏ 

ووقع في هذا الحديث عند البخاري في بدء الخلق: «وأغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك ما ذكر اسم الله وخمّر إناءك واذكر اسم الله» 
فأفاد أن كل ذلك ينبغي أن يكون مصحوباً بذكر الله تعالى» وهو السرّ في عدم تمكن الشيطان من 
فتح الباب المغلق وحل السّقاء وغيره» وإلا فهو قد يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. نبّه عليه 
الحافظ. وأيده بما سيأتى عند المصنف : (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم» وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك» فقال في شرح الإلمام: «يحتمل أن يؤخذ قوله: «فإن 


o4۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صلجيح مسلم 


واوا السْرَاجَ . فان الشتطاد ل سل قائ E‏ ِ 


يَجذ أَحَدُكُمْ إلا أن يَمرْضَ عَلَئ إِنَائِِ عوداء وَيَذْكُرَ اشم اللو ٠‏ فَلْيَمَعَلٌ . إن الْمُوَيْسِقَة تضرم 
عَلَى آهل الْيْيْتِ بيهم ». وَلَمْ يَذْكْر به في حَدِيئِه «وَْعْلِقُوا الْبَابَ؛. 


الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» على عمومه» ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه». 

قوله: (وأطفئوا السّراج) قال القرطبي : «الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد» قال: وقد 
يكون للندب» وقال الحافظ في الفتح :1١(‏ ۸۷): «وهذه الأوامر : تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها 
ما يحمل على الندب» وهو التسمية على كل حال» ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا 
كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً لأن الاحتراز من مخالطة 
الشيطان مندوب إليه» وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء 
- والله أعلم - 

قوله: (فإن الفويسقة) تصغير الفاسقة» والمراد بها هنا : الفأرة . وقوله: "تضرم أي 
تشعل» قال أهل اللغة: ضرمت النار» بكسر الراء أي: أحرقت سريعاً» وأضرمتها أنا ر 
ووقع في رواية عطاء عند البخاري في الاستيذان: «فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت» وهو تعليل للأمر بإطفاء السراج. 

وقال القرطبي : «في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار» فعليه 
أن يطفئها قبل نومه» أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق. وكذا إن كان في البيت جماعة» فإنه 
يتعين على بعضهم؛ وأحقهم بذلك آخرهم نوما . فمن فرّط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها 
اکا ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس» قال: «جاءت فأرة» فجرّت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي بيه على الخمرة التي 
كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال النبي كلِهِ: إذا نمتم فاطفئوا 
سراجكم» فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم». 

وقال ابن دقيق العيد: «إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة» 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة 
من نحاس أملس» لا يمكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثبت 
منه إلى السراج» قال: «وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً (كما سيأتي آخر الباب في حديث أبي 
موسى)» فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة» كسقوط شيء من السراج على بعض متاع 
البيت» وكسقوط المنارة» فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى الاستيثاق من 
ذلك فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق» فيزول الحكم بزوال علته» كذا في فتح الباري 
:١١(‏ 65م ). 

والحاصل أن إطفاء السراج أو النار معلّل بالأمن من الاحتراق» ومن الإسراف وإضاعة 


كتاب : الأشربة 4ه 


ج سه رو r‏ 


همه - (000) وحدّثنا يخي بْنْ یخی . قال: قرات عَل مالك 
عَنْ جابر» عن ال يكل بِهِذا الْحَدِيثٍِ. عير أنه قَالَ: «وَأكُِْوا الإِنَا أ 

ولم يكز : تغريض الوه على 000 
جَابر. قَالَ: ا الله له : لّوا اْبَابَ». ا یر 
قال : «وَحَْمُوُوا الانيَةَ. وتال «نُضْرِمُ عَلَ أهلٍ ايت يَابِهِم) . 

1ه (000) وحدئني تُحَمَّد بْنُ المكتى. حَدَّثَنَا عَبْدّ الرَحْمِن. ا ان 
ن ابي الرييرء عَنْ جَابر» عَنِ عن الي ار بمِثل حَدِيئِهِمْ . . وَقَالَ: «وَالْفُوَيِسِفَةُ تضرم ابیت 
على أَهْلهِ). 

6 (/4) وحدّثني إِسْحَاقٌ بُ مَنْصُورٍ. أ: 
جُرَيْج . أَخْبرَنِي عَطَاءٌ؛ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الل يَقُولُ: كال رَسُولُ الله ككنه: «إذا گان 
نح اليل - أو مسيم - كفو صِبَْانَكمْ . ن ليان بير جبكيذ. إا دت صاع ين 
اليل مَخَلُوهُمْ . وَأَغْلِقُوا الأثوات» واا اشن الله . إن الكْيْطانَ لا مح بَاباً مُشلَقاً. 


3 عَنْ أبي الرببر؟ 
و E‏ الإتاء. 


ك ت مير ll‏ 


ا ا RE‏ 


1 ¥ 
o 


المال» ويؤخذ منه حكم إطفاء نور الكهرباء» فإن لزم منه إضاعة المال منع منه» وإن كان لحاجة 
فلا بأس» - والله أعلم ‏ 

7 (...) - قوله: (إذا كان ججنح الليل) بضم الجيم وكسرها: ظلامهء ويقال: أجنح 
الليل واستجنح : إذا أقبل ظلامه . 

E 0‏ ام امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت. . قال 
ابن الجوزي: «إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة» لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالباًء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من من الصبيان غالباً E E‏ 
يتعلقون بما يمكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصبيان. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن 
كوي الال امح ينها ليم أي التهان لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك 
کل سواد» ويقال: إن الشياطين تستعين ع بالظلمة وتكره النور وتشأم به) كذا في عمدة القاريء 
)7١76 :۷(‏ وفيه نظر» ال الس E‏ ولو کان 
الظلام المطلق سبباً لانتشار الشياطين لاستمرٌ الحكم بكف الصبيان إلى الفجرء فالظاهر أن 
لوقت غوت الس دخلا في تأثير الشياطين» كما سيأتي في الرواية الآتية: «فإن الشياطين 
تتبنة: إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء». 


قوله: (فخلوهم) يعني في البيت» لأن هذا الأمر مصحوب بأمر إغلاق الباب. ويحتمل أن 


00٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ەق 


وَأوْكُوًا ربكم . وَادْكُرُوا اشم الّه. وروا اليتكم + واذكروا اشم الل ولو أن تعرضر” 
عَلَيْهَا شَيئاً. وََظْفِثُوا مَصَابِيِحَكُمْ). 


06 ا ا حدم ابن 
مه ولس َو لس سم 
إل أن لا بتو دوا اشم ال عد وجل 


o‏ - (000) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوئلِي . . حَدَثَنا أبُو عَاصِم . ا ا 


جريج› بهذا الحديث: عن عَطاءِ وَعَمْرِو بن ديار . رات ر 


۱ - (18) وحدّثنا أَحْمَدُ ذُ بن يُونْسَ . حدقا عير حَدَّنَنا أبُو الوُبَيْرِه عَنْ 


2 
£ 


جَابرٍ. ح وَحَدَئنَا يَحيَى بن يخي . أخبرنا أبُو حَيكَمَة عَنْ ابي الرُبيْرِهِ عَنْ جَايرٍ. قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله يك : : الأ رسوا تاشكم مجانم إا ابت الشضل حل ذهب كخم 
الْعِشَاءِ . قن الشَّيَاطِينَ تنيعت ذا عَابَبِ الشَّمْسُ عَم تدعت فدنة ا 

)٠00( - ٢‏ وحدّئني محمد 5 ل کدنا تان 
عَنْ اي الرُبيْرِه عَنْ جابرء ء عن الي کا ٻٽځو حَدِيثٍ زهَيْر. 

of‏ 0 وحدثنا عَمْرُو لد حَدَّثَنا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسم. ا 


مس ه 


سَعْدٍ. . حَدَّنِي يزيد بن عَبْدِ الل بْنِ أسَامَةَ ْنِ الَا اللي ٠‏ عَنْ يحي بن سَعِيدِء عَنْ 
جَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللو بْنِ الْحَكُمِء عَن الْمَعْفَاعٍ بن حكيم» عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: 
الله ل يمول : "غَطُوا الإنَاء . ارگوا الشتاء . قن في السََة َيِه يرل فِيهًا 

u EEE EEE :الا قنز‎ 
الراب‎ 


)٠٠*(- 4‏ وحدّثنا نْصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ. خد أبن ال 


يكرن عات للأمن من الشياطين» بعد ذلك» كما سيأتي أن انبعاث الشياطين معلق بذهاب فحمة 
العكاء.: 

 )02١15(- ۸‏ قوله: (فواشيكم) جمع فاشية» والفواشي: كل منتشر من المال كالإبل 
والغنم وسائر البهائم وغيرها. 

قوله: (فحمة العشاء) أي: ظلامه» ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاءء وأما 
التي تكون ما بين العشاء والفجر فهي العسعسة» كما في شرح النووي. 

)۲١٠١( - ۹‏ - قوله: (وباء) أي: مرض عام يفضي إلى الموت غالباً . 


كتاب : الأشربة أمه 


. ال َون في السَنَة يما يَنْزِلُ فيه وَيَا». ورادښِي 
آجر الْحَدِيثِ: ال اللي : 0 يتَقُونَ ذْلِكَ فِي كَانُونَ الأول 


| 0 ال ل‎ a )1 o0 
قالوا: ا مان بن غْبِينَة عن ع عَن الزّهْرِيّ؛ عنما > عن أبيد» ء عن الت بل قَالَ: «لا‎ 


و 


تتركوا الار فى ریک ین تامرن. 

)٠ ۱(-‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَبِيُ ڪي وأبُو بر ب أبي شيب وَمُحَمّد بن 
ع الله تن تقار رات عابر ار ار قريب دوا ای عَامِرٍ) قَانُوا : ll‏ 
ا عَنْ بريد عَنْ أبي بره عَنْ أبي مُوسَئ . قَالَ: اختَرّقٌ بيت عَلّى أَهلِه الْمَدِيٍمِنَ 


اليل . ا م ۾ يلل بِشَأَنِهِمْ قَالَ: هن هله النَارَ إِنْمَا هي E‏ دا 
متم كَأَظفِئُوهَا ى 


(...)- قوله: (يتقون ذلك) أي: يتوقعونه ويخافونه. «وكانون» غير منصرف لأنه عجمي» 
«وكانون الأول» اسم لشهر معروف وهو شهر ديسمبر. وليس في توقعهم حبّجة للمسلمين. وإنّْما 
المذكور في الحديث يوم أو ليلة ولا سبيل لتعيينهما. 

)۲۰۱٠۵( ٠‏ ۔ قوله: (عن سالم عن أبيه) يعني ابن عمرء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاستيذان» باب لا تترك النار في المبيت عند النوم» (رقم : ۳)) وأبو داود في 
الأدب» باب في إطفاء النار بالليل» (رقم: 61» والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في 
تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام» (رقم : «(A۱۳‏ وابن ماجه في الآداب» باب 
إطفاء النار عند المبيت» (رقم: 815"). 


0١‏ -(9015)- قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستيذان» 
باب لا تترك النار في البيت عند النوم» (رقم: 4,» وابن ماجه في الآداب» باب إطفاء النار 
عند المبيت» رقم (816؟). 


كتاب : الأطعمة ° 


-)١9(‏ باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


1 و٤‎ a 3 


1)۷( حدّثنا ابو ڪر بن أبي شَيبَةَوَأَبُو كُريْبٍ. قَالاً: حَدََّنَا أبُو مُعَاوِيَة 
عَنٍ الأمَشٍ» > عَنْ ينمه عَنْ ابي حُدَيْمَةَ عَنْ حُدَيمَةَ قَالَ : گنا إا حَصَرْنًا مَعَ الي عل 
َعَاما لَمْ َع أَبِيَنَاء حى يبدأ وَسُولُ الل ل كَيَضَعَ يَدَهُ. إلا حَضَرْنًا مَعَهُ مره 
اما ٠‏ جاع جاريةٌ كأنها نكم هَدََبتْ لضع يَدَمَا في العام كَأْحَدَّ رَسُولُ الله كله 
بِيَدِمَا اث جام أَعْرَابيٌ كَأَنْمَا يذْقُع. . نَأَحَدَ بِيَدِه. فَقَالَ رَسُولُ الله ل «إِنّ الشّيِطَانَ 
يَسْتَجِلُ الطعَام أن لا يُذْكَرَ اسْمْ الله عَلَيِه. وإ هُ جَاءَ بِهِذِه الْجَارِبَةٍ ليجل بها. َأَحَذْتُ 


[تتمة كتاب الأطعمة] 
ضن 0 - باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 
 )223١11( -‏ قوله: (عن حذيفة) يعنى: ابن اليمان رضى الله عنهماء هذا الحديث 

أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب التسمية على الطعام» (رقم: 7177). 

قوله: (لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يَكلة) قال القاضي عياض: «من آداب الأكل 
والشرب وغسل الأيدي للطعام أن يبدأ المعظم إلا أن يحضر صاحب الطعامء ويستحب أن يكون 
هو البادئ في الثلاث لينشطهم وعكس ذلك في رفع اليد من الطعام والغسل» لئلا يظهر منه في 
البداءة الحرص على رفع أيديهم» كذا في شرح الأبي. 

24 5 دن أ يدفعها دافع» يعني: لشدة وكيد 
الآني ذكره: ا ب ا سويد 

قوله: (إن الشيطان يستحل الطعام) أي : يجعله كالحلال له فيتمكن من أكله إذا لم يذكر 
اسم الله عليه. وقال القرطبي : «واختلف فيما جاءت به الآثار الكثيرة من أكل الشيطان» فحملها 
كثير من السلف على الحقيقة إذ لا يحيلها العقل» وهم وإن كانوا أجساماً لطيفة روحانية فلا يبعد 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ف AK Ss‏ 0 <“ نكف امه و 
بِيَدِمًا. نَجَاءَ بها الأغرَابئ لِيَسْتَجِل به. فَأَحَذْتُ بيدِه. وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِء إِنَّ يَدَهُ في يي 
مَعَ يَدِهَاا . 


EE EE و سمه‎ 


)٠٠١( 0‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ . ارا عيشى:دن بون 
َخبَرَنَا الأغممش» عن حَيْكَمَةَ ن عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ اي حُدَيْفَةَ الأْحبي» عَنْ حُدَيْفَةَ ن 
الْيَمَانِ. قَالَ: كُنا إِذا دُعِينًا مَعَ رَسُولٍ ل ان أب مُعَاوية : 
وََالَ: نما بطر وني الْجاربة انما مطرَها وَقَدمَ م مَڄيءَ الاغرَابيٰ في حَدٍ يه قَبْل مَجيءِ 
الْجَارِيةِ . وَزَادَ في آجر الْحَدِيثِ: م كر اشم الله أل 

۹ - () وَحَدَة َيه بُو بكر بْنُ نَافِع. دنا عَبْدُ الرَّحْمِن. كا نان 


6ه 


عَنِ الأَعْمَشٍ > بهذا الإِسْنَادٍ. . وَقَدَمَ مَجيءَ ء الْجَارِيَةِ كَبْلَ مَجيءِ الأغرابي 
)٠ ۳).‏ وحدّثنا محمد دن الي العترى» ا اشا غب با 


أن تكون تتغذى بلطيف رطوبات بعض الأغذية وروائحها. . . قيل: وقد يكون لهم طعام خاص 
من الأنجاس والأقذار» ويشاركون الناس فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والأرواث 
وما لم يذكر اسم الله عليه» وما بات غير مغطى» وما أكل بالشمال ونحوه. وقيل: إن ذلك كله 
استعارة لموافقة الشيطان فيما أراد من رفع البركة بترك التسمية ومخالفة السنة. . وقيل: إنما أكلهم 
شم لأن المضع والبلع إنما يكون لذوات الأجسام والأمعاء وآلات الأكل» وقد جاء أن منهم ذا 
جسم وحياة» ومنهم جنّان البيوت» ومن لا يتهيأ منهم الأكل والشرب إن كانوا على خلقتهم 
الأصلية» أو في الوقت الذي يردهم الله سبحانه وتعالى فيه إلى ذلك الخلق. وعن وهب بن منبه 
قال: هم أجناس» فخالصوا الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون» وهم ريح. ومنهم 
أجناس تأكل وتشرب وتتناكح وتتوالد» ومنهم السعالى والغيلان والقبطارية» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (إن يده في يدي مع يدها وفي رواية بي داود: : المع يدهما» بالتثنية» ورواية الإفراد 

ية انا والضمير المؤنث راجع إلى الجارية؛ وإن إثبات يدها لا ينافي يد الأعرابي 

والخراد أن يد الشيطان مقبوضة بيدي مع يد الجارية والأعرابي. 

ا (وقم مجيئي الأعرابي) DT‏ 
في الثانية : “لدم بجني مجيئي الأعرابي» أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب» فذكره بالواو» والواو لا 
يقتضي ترتيباً» وأما ا الأولى فصريحة في الترتيب». 

ومقصود الحديث الاهتمام بتسمية الله تعالى على الطعام» وهو مستحب بالإجماع» وهو 
اعتراف من العبد بأن هذا الطعام إنما رزقه الله تعالى بفضله»› ولم يكن المرء ء ليحصل عليه إلا 
برزق منه» ومتى فعل ذلك صار الأكل كله طاعة وعبادة» وأصبح سبباً لإحكام العلاقة بالله 
سبحانه وتعالى. 


كتاب : الأطعمة ۷ 


عاوت عن ان ع أَخْبَرَنِي أ ُو اليه عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله أنه س الل ك8 

ول «إذًا دل الوَجَلٌ بَئْنَهُ َذَكرَ الله عِنْدَ دُحُوله وَعِنْدَ طْعَامه» قال الشَيطَانٌ : لا مَبيتَ 
َكُمْ وها عَشَاءَ . . لذا مَحَلَ قَلَمْ يَذكرِ الل عند دُحُولِهِ؛ قَالَ الشَيِطَانٌ: َدرَكتُمُ لبيٽ . وَإِذَا 
لم يَذْكرِ اللّهَ عِنْدَ طْعَامهء كَالَ: أَذركتُمُ الْمَِيتَ وَالْعَضَاءَ) . 


cls وبي‎ orn 


)٠00( - o1‏ وَحَدَّئَنِيهِ ِسْحَاقَ بُ مَنْصُور. برا روځ بن عُبَادة. 
ريج . ٠‏ حبري أبو الؤتنر؛ آله سيخ جاور بن عب الله تول؛ إل يع الي 8 بر 

حَدِيِث يث أبي عاض Cs‏ نه كَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَذْكُرٍ اشم الله عند طَعَامِ 0 
اسم الله عند وليه 


سام ي ودس وو وه 


)1١4( - ۲‏ حد فخا فا ن معد دتا ف ٠ح‏ ودنا مُحَمَّدُ بن رُح . 
أخْيَرْنَا اللّيِتُء عن أ بي الرُبيْرِء عَنْ جَابِرِء عَنْ رَسُولٍ الله ل ال : «لآ تأكلُوا بِالشّمَال 


ثم قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية ليُسمع غيره وينبهه عليها . ولو ترك التسمية في 
أول الطعام» ثم تذكر في أثناء الطعام يستحب أن يسمي ويقول: «بسم الله أوله وآخره». رواه أبو 
داود والترمذي عن رسول الله كلِِ. وحكم التسمية عام لكل مطعوم أو مشروب» وسواء في 
استحبابها الجنب والحائض» وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين على حدته. فإن سمى 
واحد منهم حصل أصل السنةء نص عليه الشافعي» كما في شرح النووي. 

 *‏ (۲۰۱۸) ۔ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الأطعمة» باب التسمية على الطعام» (رقم: )۳۷٠١‏ وابن ماجه في أبواب الدعاءء باب ما يدعو 
به إذا دخل بيته» (رقم : ۳( . 

قوله: (قال الشيطان) أي: لأعوانه وأصحابه إنه لا يمكن أن تبيتوا وتتعشوا فى هذا 
المكان» وذلك ببركة اسم الله تعالى . 

)2١14( 4‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في اللباس» باب 
النهي عن اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحدء وابن ماجه في الأطعمة, باب الأكل 
باليمين» » (رقم : ۰( ولم أجده عند غيرهما من الأئمة الستةء وعزاه ابن الأثير في جامع 
الأصول إلى المصنف فقط . 

قوله: (لا تأكلوا بالشمال) قال العيني في عمدة القاري (9: 1904): «قال شيخنا زين 
النين إيعتى العراقي):: الأمنبالاكل هما يليه والأكل باليمين حمل اكير أضحابنا. على الننت» 
وبه صرح الغزالي والنووي. وقد نص الشافعي في الأم على وجوبه. وزعم القرطبي أن الأكل 
باليمين محمول على الندب» ورجح الحافظ في الفتح (017:4) الوجوب لما في أحاديث مسلم 


َإنّ الشْيِطانَ يَأكُلُ بِالشّمَالٍِ؛ . 


2ع قو مه 


)٠١6( ۳‏ حدّثنا ابو َر بن أبي شَيْبَهَ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الل ِن تُمَيْرٍ 
عير بن زب ابن م أبي عْمَرَ (وَاللَفْظُ لابن تُمَيْر) قَانُوا : حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنِ الزُّمْرِي» 

عَنْ أبي بكر بْن عبد ال بي عبد الله ن غُمَرَِ عَنْ جد ان عُمرَ؛ أن َسُولَ الل وله 
قَالَ: عر وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بيمينه. َنَ الشيطان يال ماله 
1 يَشْرَتُ بشماله» . 


ارفك ا فته لتيب ان ورل عن مالك بن أن لمن . فیا قرىء عََيه. اح 


عَنْ مد الل TT E‏ 


11118 وحدّئني أَبُو الظَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ (قَالَ أبُو الظَاهِرٍ : أَحْبَرَنًا . وَقَالَ 


E‏ مى عوداة 


ا حَدََنا) عَبْدُ الله ن وَهْبٍ حيبي عُمَرُ بْنُ مُحَمّدِ. َدَنِي الْقَايِمٌ ب عبد الله بن 
َد الله ن عُمَرَ. عزن عن ا ٠‏ عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الل كَل قَالَ: «لآ يَأْكُلَنَ أَحَدٌ 
اا وَل يَشْرَبَنّ بها. إن اَشيطان يَأكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرَ يَشْرَبُ بها . 


من الوعيد على الأكل بالشمال. وقال الأبي: «يتعين أن النهي للتحريم للعلة المذكورة» ولقوله 
في الآخر: لا استطعت» ولم أجد في كتب الحنفية حكم الأكل بالشمال» والظاهر أنه مكروه 
تحريما . 

قال القاضي عياض: «نهى عن الأكل بالشمال وأمر بالأكل باليمين» لما تظاهرت به 
الأحاديث من حبه ية التيامن في كل شيء› ا 0 سبحانه وتعالى 
على أصحاب اليمين بأخذهم كتبهم بأيمانهم» وكونهم عن يمين الرحمن تشريفاً بذلك» وكونهم 
عن يمين العرش» ولما فيها من القوة» ولإضافة العرب كل خير إليهاء وضد ذلك في الشمال» 
كذا في شرح الأبي. ۰ 

قوله: (فإن الشيطان يأكل بالشمال) حمله الطيبي على أنه يأمر أولياءه بالأكل بالشمال» 
ولعله فسر الحديث بذلك لما رأى من البُعد في أكل الشيطان بيده» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح 
)٥۲۲:۹(‏ وقال: «فيه عدول عن الظاهرء والأولى حمل الخبر على ظاهرهء وأن الشيطان يأكل 
حقيقة» لأن العقل لا يحيل ذلك» وقد ثبت الخبر به» فلا يحتاج إلى تأويله» . 

6 (00) قوله: (عن جده ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأطعمة» باب الأكل باليمين» (رقم: ١۳۷۷)ء‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في النهي 
عن الأكل والشرب بالشمال» (رقم: )١9494‏ و .)۱۸٠١(‏ 


كتاب : الأطعمة ۹ 


قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌّ يَرِيدٌ فِيهًا : «وَلاً يَأَحُذُ ها وَل يُعْطِي پها. وَفِي رِوَايةٍ ية أبي الطاهر؟ 

«لا يكن أَحَدُكُمْا . 
)٠ E o۴٦‏ حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحْبَابء عَنْ 
رة بن عَمَارٍ. حَدَنَِي ِيَاسُ ن سَلَمَةَ بْنِ الأكوع ؛ أنّ أبَاُ حَدَّنَُ؛ أن رَجُلا أكُلَ عِنْدَ 
شرل الله كله بعمالة: فَقَالَ: «كل بِيمِينِك» قَالَ: لآ أَسْتَطِيعُ . قَالَ: «لآ اسْتَطعْت» ما 


i‏ الک قال :فما رقعَهَا إل قنه: 
)٠ 1) - ۷‏ حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرٌ. جمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. 
قال أَبُو يَكر: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عيَيِنَةَه عَن الْوَلِيدٍ بن گڻير» عَنْ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ سَمِعَهُ 


مِنْ عمَر بن أبى سَلمَة. قال: o‏ الم عون موا ها أ التو اسه و وه امع عه ف عا ae a‏ 


5 20000 - قوله: (وكان نافع يزيد فيها) قال الأبي: «انظر هل يزيد ذلك مرفوعاً 
مسندا؟ وأظنّ أن عبد الحق ذكر ذلك مرفوعاً لكن من غير طريق نافع» قلت: قد أخرج ابن حبان 
عن أبي قتادة: «أن رسول الله ية نهى أن يعطي الرجل بشماله شيا أو يأخذ بها» راجع الإحسان 
بترتيب ابن حبان (۳۲۹:۷). 

قوله: (ولا يأخذ بها ولا يعطي بها) يعني: كان لا يستعمل اليد اليسرى في الأخذ 
والإعطاء» وإنما كان يفعل ذلك بيمينه» وهو الأدب. وهذا كله كما قال النووي - إذا لم يكن 
عذر يمنع استعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاءء فإن كان هناك عذر فلا بأس 
باستعمال الشمال. 

YY). 1¥‏ ۰( - قوله: (أن أباه حدثه) يعني E‏ بن الأكوع رضي الله عنه» وحديثه 
هذا لم يخرجه غير المصنف من بين الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي ر ا باب 
الأكل باليمين رقم .)۲٠۳۸(‏ 

قوله: (أن رجلاً أكل) كذا وقع هنا غير مسمى» وسماه أبو الوليد الطيالسيّ عند الدارمي 
في سننه (15:17) فقال: «أبصر رسول الله يِه بسر بن راعي العير يأكل بشماله إلخ». 

قوله: (لا استطعت) دعاء عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام اليمين» ولعله بي دعا عليه 
لما علم بالوحي أو غيره بأنه كذب في هذا الاعتذار» ولم يحمله على ذلك إلا الكير: وجزم 
القاضي عياض بأنه كان منافقاً) وتعقبه النووي بأن بسر بن راعي العير عدّه أبو نعيم وابن منده 
من الصحابة» ولكن قال الحافظ في الإصابة :)٠١١:١(‏ «فى هذا الاستدلال نظرء لأن كل من 
ذكره لم يذكر له مستنداً أسلم بعد ذلك» وما قاله الحافظ أوجه. 


۸ --_ (0۲) - قوله: (سمعه من عمر بن أبي سلمة) يعني : ربیب رسول الله اة وابن أم 


٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


نت في حجر رَسُولٍ الل له. وَكَانَتْ يّدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْمَةٍ. قال لِي : «يَا عُلامُ س 0% 
الله وَكُلْ بيَمِينكَ. وَكُلْ مِمًا يَلِيك؛. 


سلمة من زوجها السابق. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب التسمية على الطعام 
والأكل باليمين» (رقم: )٥۳۷١‏ وباب الأكل مما يليه» (رقم: )٥۳۷۷‏ و »)٥۳۷۸(‏ وأخرجه أبو 
داود في الأطعمةء باب الأكل باليمين» (رقم: ۳۷۷۷)» والترمذي في الأطعمة؛ باب ما جاء في 
التسمية على الطعامء (رقم: »)۱۸١۸‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب الأكل باليمين» (رقم: 
, 


قوله: (كنت في حجر رسول الله عَكلن) وفي رواية للبخاري : کشت غلاماً في حجر 
رسول الله بي وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» ورده 
الحافظ في الفتح )25١1:9(‏ بأنه كان أكبر من عبد اللّه بن الزبير بسئتين» فيكون مولده قبل 
الهجرة 6 يسلتين . 


والحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر بمعنى التربية والحضائة» واأججر: بكسر 
الجيم بمعنى الحضن والثوب» وكلاهما محتمل ههنا. 

قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكل» ومعنى (تطيش) (بوزن تطير) : 
تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة» كما سيأتي ذ في الرواية الآتية ووقع في رواية البخاري: 
«فجعلت آكل من نواحي الصحفة» وهو يفسر المراد. والصحفة ما تشبع خمسة ونحوهاء وهي 

قوله: (كل مما يليك) قال النووي: «لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك 
مروءة» فقد يتقذره صاحبه لا سيما فى الأمراق وشبهها. فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه» رالاق في معدم ات بعتلا لل علق مويه مض يعت 
دليل مخصص». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت دليل مخصص»› وهو حديث عكراش بن ذؤيب 
يي باب التسمية على الطعام» (رقم: )١1848‏ في قصة طويلة» وفيه: 
«فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر» تأقبلنا ناكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل 
رسرك د یه فی بين ای على يدي ال ثم قال: : يا عكراش! كل من 
موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمرء Ey‏ 
فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله ية في الطبق» فقال: يا عكراش! كل من حيث 
شئت» فإنه غير لون واحد» وقد ذكر الترمذي أنه تفرد به العلاء بن الفضل» ولكن قال فيه الذهبي 
في الميزان :)1١4:(‏ «صدوق إن شاء الله». ۰ 


كتاب : الأطعمة ش ١‏ 


)1١١4( 0‏ وحدثنا الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُ وَأَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقٌ قَالاً: 
دتتا ان أبي مَرْيمَ. أخبرنا مُحَمّدُ ن جَعْمْرِ . خرن مُحَمدُ بْنُ عَمْرِو بن حَلْحَلَة: عَنْ 
ر إن ا ع اي آنه قال: أَكَلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُولٍ اللو بي 
َجَعَلْتُ آخذ مِنْ لحم حَوْلَ الصَحمَة. فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «كُلْ مِمّا يَليك». 
E SS o4‏ دتا سشفان ك 
عي الله عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: هى لبن يل عَنِ اخيَاثِ الْأَسْقِيَةٍ ٠‏ 
)۱۱١( - ۰‏ وحدّثني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَئ. أَخْبَرَنا 5 ٠‏ أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ 
ابن شاب عَنْ يد الل بن عَبْدٍ الل ن تبك عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذرِيّ؛ 
رَسُولُ الله يل عَنِ ايناث الْأَسْقِيَةِ: أن يُشْرَبَ مِنْ أَنْوَاهِهًا . 


a e وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. کک‎ )٠00(_ 0١ 
الزُهْرِيّء بِهِذًا الإِسْتَادٍء مله . غَيْرَ أنه َالَ: وَاخْينَاتهَا أن يُقْلَبَ رَأْسُْهَا ثم يُشْرَبَ نه‎ 


وبهذا الحديث تبين أيضاً الجواب عما تساءل به الأب ههنا بقوله: «وانظر: هل اختلاف 
آحاد الصنف الواحد بالجودة بمنزلة اختلاف الأنواع جور أن E‏ د ا 
فان الذي أذن فيه رسول الله َة بالأكل من حيث شاء كان تمراً كله» غير أنه كان ألواناًء فظهر 
أنه يجوز» والله سبحانه أعلم. 

-)0١7950-‏ قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» باب 
اختناث الأسقية» (رقم: ٥۵‏ و٣۲٥(‏ وأبو داود في الأشربة» باب في اختناث الأسقية» 
(رقم: .)۳۷۲١‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية» (رقم: 
2؛» وابن ماجه في الأشرية» باب اختناث الأسقية» ا . 

قوله: (عن اختناث الأسقية) الاختناث افتعال من الخنثء وهو التكسر والانثناء 
والانطواء» ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء مخنثاًء لأنه ينشنى فى كلامه وحركاته. والأسقية 
جمع السّقاء. وهو القربة. واختناث الأسقية أن يطوى فمهاء وفسره في الحديث بأن يشرب من 
أفواهها . واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم» واختلفوا في سببه» فقيل: لا 
يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري. ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح 
)40:1١(‏ عن مسند ابن أبي شيبة في أول هذا الحديث: «شرب رجل من سقاءء فانساب في 
بط جنات ننه ى :رول 95401 الخ ركذا رجه ا لي وقيل: سبب النهي أنه يقذّره 
على غيره. وقيل : إنه ينتنه . والكل ممكن ولا تزاحم في الأسباب. وأما كون النهي للتنزيه فلما 
ثبت عن كبشة بنت ثابت قالت: «دخل علي رسول الله ييا فشرب من قربة معلقة قائما. فقمت 
إلى فيها فقطعته» أخرجه الترمذي. 00 


۱۲ الجزء :الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخييحج مسلم 
)٠١(‏ - باب: كراهية الشرب قائماً 


)١١1١(- ۲‏ حدّثنا هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَتَنَا هَمَام. حَدَّئنًا 
لني ية رَجَرَ عَن الشَّرْبٍ قَائِما . 


)١4(‏ - باب: كراهية الشرب قائما 

-)٠0١14(- ۲‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في 
الشرب قائماًء (رقم: 6087177 والترمذي في الأشريةء باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماًء 
(رقم: ۱۸۷۹)» وابن ماجه في الأشربة» باب الشرب قائماًء (رقم: (EV‏ 

قوله: (زجر عن الشرب قائماً) اعلم أن الأحاديث مختلفة في باب الشرب قائماًء فمنها 
أحاديث تدل على النهي كأحاديث الباب» حتى ورد الأمر بالاستقاء لمن شرب قائماً في حديث 
پئ هريرة الآتي» وأخرجه أحمد من وجه آخر» وصححه ابن حبان» من طريق أبي صالح عنه 
بلفظ «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء». ولأحمد من وجه أخر عن أبي هريرة: «أنه يه 
رأى رجلاً يشرب قائماًء قال: قهء قال: لمه؟ قال: أيسرّك أن يشرب معك الهرّ؟ قال: لا 
قال: قد شرب معك من هو شرٌ منه» الشيطان» وفي إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمهء 
وقد وثقه يحيى بن معين» كما في فتح الباري .)87:٠١(‏ وأخرج الترمذي عن الجارود بن 
المعلى : «أن النبي ية نهى عن الشرب قائماً». 

وفي جانب آخرء هناك أحاديث تدل على الجواز» فمنها ما سيأتي في الباب اللاحق من 
شرب رسول الله ا من ماء زمزم قائماً . وها عااجر قياض تيت كن عند لتر ملي قد 
ثبت فيه شربه يكل قائماً من فم القربة. ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم: 6) عن 
عليَ رضي الله عنه أنه أتى على باب الرحبة بماء» فشرب قائماً فقال: «إن ناساً يكره e‏ 
يشرب وهو قائم» وإنْي رأيت النبي يك فعل كما رأيتموني فعلت». ومنها ما أخرجه الترمذي 
(رقم: ۱۸۸۰) من حديث ابن عمر» قال: «كتا نأكل على عهد رسول الله ية ونحن نمشي» 
ونشرب ونحن قيام» وأخرج الترمذي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: «رأيت 
رسول الله يله يشرب قائماً وقاعداً» وقال الترمذي: «حسن صحيح» وذكر أن في الباب أحاديث 
عن علىّ» وسعدء وعبد الله بن عمروء وعائشة رضي الله عنهم. 

EE‏ مالك في كتاب الجامع من الموطأ (ص : ٤‏ بلاغاً: أن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أ بی طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياماً. ومنها ما أخرجه عن ابن 
شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً. 
ومنها ما أخرجه عن أبي جعفر القاري أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً» وأخرج 
عن عامر بن عبد الله ب يڻ الزيير عن أيه أنه كان يشرس'قائماً : 


وو و وف وم ع وو اا الو واوا توووم ووو و وود وود دودو 6و9و6 


واختلفت مسالك العلماء في رفع التعارض من بين هذه الأحاديث والآثار على الشكل 
التالى : 

١‏ فالمسلك الأول: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهى» لأن أحاديث الجواز 
انت هنا يخالفها. وهذه طريقة أبي بكر الأثرم» واستدل على ذلك بما أسنده عن أبي هريرة 
قال : «لا بأس بالشرب قائماً» قال الأثرم: «فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة» وإلا 
لما قال« ل پان اهب ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضاً اتفاق العلماء على أنه ليس على 
أحد شرب قائماً أن يستقيئ» كذا نقله الحافظ عنه في الفتح ( ١‏ وإليه يظهر ميلان القاضيى 
عياض فيما حكى عنه الأبيّ . 

؟ ‏ والمسلك الثانى: أن أحاديث النهى منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء 
الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز. وإلى هذا المسلك جنح ابن شاهين 
والأثرم» كما في الفتح . 

۳ والمسلك الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي» وإليه ذهب ابن حزم 
بشيتعا اا على ونوا ا ای مقزرة ی اکن کو نادم الجراز يعد 
النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت باحتمال. 

٤‏ - والمسلك الرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي» لا بمجرد القيام. 
قاله أبو الفرج الثقفي. 

- والمسلك الخامس : أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه فلا يعارض أحاديث 
الجوازء وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة. 

1 والمسلك السادس: أن يحمل النهى على الضرر الطبي» وأحاديث الجواز على 
الإباحة الشرعية» وإليه جنح الطحاوي. قال ابن عابدن في رد المحتار :)١59:1(‏ «اوجنح 
الطحاوي إلى أنه لا بأس به» وأن النهي لخوف الضرر لا غيرء كما روى عن الشعبي قال: إنما 
كره الشرب قائماً لأنه يؤذي. قال فى الحلية: فالكراهة على ما صوّبه النووي شرعية يثاب على 
تركهاء وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها». 
أحاديث النهي لعدم صحتها عندهماء وإنما خرجا أحاديث الإباحة. وذكر مسلم من أحاديث 
النهي ثلاثة كلها معلولة. الأول: حديث قتادة عن أنس» وهو معنعن وكان شعبة يتقي من حديث 
قتادة ما لا يقول فيه: حدثنا. الثانى: حديث قتادة عن أبى عيسى الأسواري. قالوا: أبو عيسى 
هذا غير مشهور» والثالث: عديثا همزو ابن حمرة عن أب غطفان أنه سمع أبا هريرة.. 


1١5‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


۴۳ د (۱۱۳) حَدّثنا محمد بن الْمُتَنَى . حَدَّكَنَا عبد الأغلول . حَدَثَنَا سعِيدء 22 


فاده عن ائ عن ال ك أنه نيا أن يَشْرت الرجا قاتا قال فاده فقا 
عن أبس © عن الميي و هئ ال يسر ر 

Sof of تدج‎ > 2 A2 alk 

فالاكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبّث. 


وعمرو بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له مع أن الصحيح أنه موقوف على 
أبي هريرة» كذا في شرح الأب .)١۷:٥(‏ 

ولكن رد عليه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 87)» فقال: «فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس 
بكون قتادة مدلساً وقد عنعنه» فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من 
أنس» فإن فيه: قلنا لأنس: فالأكل؟ وأما تضعيفه حديث أبى سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور» 
فهو قول سبق إليه ابن المديني» لأنه لم يرو عنه إلا قتادة» لکن وثقه الطبري وابن حبان» ومثل 
هذا يخرج في الشواهد. .. وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة» فهو مختلف في 
توثيقه» ومثله يخرج له مسلم في المتابعات»› وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان. فالحديث بمجموع طرقه صحيح». 

وإذا ثبتت أحاديث النهي فالمسلك الخامس أولى» وهو أن تحمل على كراهة التنزيه» ولا 
يعارضه حديث علي في نفي الكراهة» لأنه يحتمل أن يكون أراد الكراهة التحريمية. وربما 
يستشكل القول بكراهة التنزيه بأن النبي بي لا يفعل المكروه ولو تنزيهاً. وأجاب عنه الأبي في 
شرحه بأنه ب إذا فعله للبيان فليس بمكروه» بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ. وهذا كما 
توضأ مرة مرة» وطاف راكباًء مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً» والطواف ماشياً أفضل . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الكراهة في المواقع التي يتيسر فيها محل 
للجلوس . فأما إذا لم يتيسرء أو كان في الجلوس تكلف شديد» فلا كراهة أيضاًء ويحتمل أن 
تكون أحاديث الشرب قائما متعلقة بمثل هذه المواقع» كما عند زمزم فإنه ربما يشكل الجلوس 
هناك لكثرة الزحام والطين. والله سبحانه أعلم . 

)٠٠١( 5‏ - قوله: (ذاك أشر أو أخبث) هكذا وقع في الروايات: (أشر) بالهمزة 
واستشكله بعض النحاة بأن (الشرٌ) و(الخير) لا يأتيان بوزن أفعل» كقوله تعالى: َر کا 
وبما أن قتادة شك في قول أنس: هل قال: أشرٌ أو أخبث؟ فإن رواية (أشر) لم تثبت على سبيل 
الجزم. ولئن ثبت كان ذلك وجهاً في اللغة» لأن القياس النحوي أو الصرفي إنما ينبني على 
السماع من أهل العرب. 

وعلى كل حال» فالرواية دالة على أن الأكل قائماً أشنع من الشرب. لكن قال القاضي 
عياض كل : «لم يختلف في جواز الأكل قائماً وإن قال قتادة: إنه: أشر وأخبث» ولعله استند في 
ذلك إلى ما ذكرناه من حديث ابن عمر: «كنّا نأكل على عهد رسول الله بي ونحن نمشي»ء 


كتاب : الأطعمة 1٥‏ 


)٠00( 4‏ وحدّثناه فيه بْنُ م سَعِيدٍ وَأبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ كَالاً: حدثتا وَكِيع» 
عَنْ هِشَامء عَنْ قَتَادَةَ عن اسن ڪن النبيّ ۳ بو مله . بوثله. وَلَمْ ل ل قَتَادَةٌ. 

O‏ حدّثنا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّنَنَا همام . حَدَّنْنَا قَعَادَهُه عَنْ أي 
ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي ؛ ان الت يكل رَجَرَ عن ع الشوب قائِما. 


)١١6( - 05‏ وحدثنا زَمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ وف ِن الْمُتنَى و بن بَشَّارٍ (وَاللّفْط 
َير وَابنٍ ا ا ر ن سيل حَدَلنَا شغْبةٌ. نّا كان عن أربي 


3 
0 


الا (013 حة حدئذ شي عبد كارن الم > e‏ زوا يني القن رِي) . 


حَدَْنًا عُمَرٌ بْنْ حَمْرَةٌ . أخْبرَنِي أيُو عَطنَانَ الْمُرَيُ؛ ك قال 
رَسُولُ الله يكله: «لآ يَصْرَبَة ن أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً. فْمَنْ نْسِيَ فَلَيَسْتَقَىغ؟. 


ونشرب ونحن قيام» أخرجه الترمذي. ولكن كيف يصح دعوى الاتفاق على الجواز وقد ثبت عن 
أنس (لا عن قتادة) أن الأكل قائماً أخبث من الشرب قائما؟ فإما أن يجمع بين الحديثين بعين ما 
ذكرناه في مسئلة الشرب. وذلك أن حديث أنس محمول على الكراهة التنزيهية» وحديث ابن 
عمر على الجوازء وإما أن يقال: إن حديث ابن عمر محمول على أكل لقمة أو لقمتين» وأكل 
أشياء لا يهتمٌ لها بالمائدة» وحديث أنس محمول على الطعام الذي يؤكل على المائدة وهذا 
عندي أوجه. والله أعلم. 

000006 قوله: (عن أبي عيسى الأسواري) بضم الهمزة» نسبة إلى الأساورة من 
تميم» وأما الأسواريّ بالفتح فهو منسوب إلى قرية بأصبهان» وأبو عيسى هذا بضم الهمزة. كذا 
حققه الذهبي في المشتبه (ص: 77). قال الطبراني: بصري ثقة لا يحضر لي اسمهء وذكره ابن 
حبان في الثقات» روى له مسلم هذا الحديث الواحد فقطء وقال ابن المديني: هو مجهول لم 
يرو عنه إلا قتادة» وخالفه أبو بكر البزار» فزعم أنه مشهور. كذا في التهذيب .)١195:175(‏ 

-)20١55(- 5‏ قوله: (فمن نسي فليستقئ) أجمعوا على أن هذا الأمر ليس للوجوب». 
وبه استدل القاضي على ضعف هذا الحديث» وأعله بعمر بن حمزة. وتعقبه النووي بأن الأمر 
سكن أن حمل على الاسسباب» واماعس بن خمرة نقدنا عن التنافظ :ابن خو أنه ماف 
في توثيقه» ومثله يخرج له مسلم في المتابعات. وقد ذكر الأبي عن بعض المشايخ أن الأصح أنه 
موقوف على أبي هريرة. 

ولئن صح هذا الحديث فحمل النهي عن الشرب قائماً على الكراهة التنزيهية مشكل» لأن 
ما یکره ييا لا يبالغ في الإنكار عليه بمثل هذاء إلا أن يقال: إن الكراهة كانت تحريمية في 


15 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


05 طن كن الشرت ر من زمزم قائماً 
)١1١17( ۸‏ وحدّثنا أ بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي . حَدََّنا اپو عَوَائَةَ عَنْ عَاصِم» عَنِ ء 
ال > عن ابْنِ عَبّاسِ . قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الل يله مِنْ َهْرَمَ. َمَرِبَ وَهُرَ قائ . 
4ه - (۱۱۸) وحدّئنا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنٍ نُمَيْر. حَدَئتا سَفْيَانُ عَنْ 
عَاصِمء عَن الشَّعْبِيٌ» عَنِ ابن عَبَّاسٍ؛ أن التي يلك شَرِبَ مِنْ زَمْرَمَء مِنْ دَلْوِ منْهَاء وَهُوَ 


- 


o0۰‏ - (۱۱۹) وحدّثنا سرج بن يولس . حَدَّتَنَا هُسشَيِمْ . ابرا عَاصِم الأخوّل. ح 
وَحَدَّنَنِي يَعْقُوبُ الدّوْرَقُِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ( (قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: أَخْبَرَنًا. ا 
TT‏ ل وة هه عن الشَعْبِيٌ عَن ابن عَبَّاسِ؛ 


> واس ار اه 


د. 
7 
و 
97 


4 
8 


املك -013 وف 2 ا بن معار 
اصع . سَمِعْ الشَمِِيٌء سَمِعَ ابْنّ عباس قال: سقیت رَسْوْلَ الله يكل مِنْ رَمْرَمَ. . فُشَّرِبَ 
قَائِماً امسق عقنت اله 


مبدأ الأمرء ثم صارت إلى التنزيهية» لما ثبت عنه يي الشرب قائماً في حجة الوداع» وعن عليّ 
(15) - باب: في الشرّب من زمزم قائماً 

 )3١779(-١/‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب ما 
جاء في زمزم» (رقم: »)٠٦۳۷‏ وفي الأشربة» باب الشرب قائماًء (رقم: 4201١17‏ والترمذي 
في الأشربة» باب ما جاء ف في الرخصة في الشرب قائماًء (رقم: «(IAAY‏ والنسائي في الحج› 
eS‏ (رقم : 55)). 
ال الب نا ا الل لاد لکن قال ابن عابدين 9 في رد 
المحتار :)٠١ :١(‏ «والحاصل أن انتفاء الكراهة فى الشرب قائماً فى هذين الموضعين محل 
كلام» فضلاً عن استحباب القيام فيهما. ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب» 
لن ماء زمزم شقماء وكذا فضل الوضوء. وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني 
النابلسي : ومما جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي 
الشقاء». 

20000 - قوله: (واستسقى وهو عند البيت) أي: طلب أحداً أن يسقيه ماء. 


كتاب : الأطعمة ۱۷ 


)٠00( 5‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّانٍ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. ح ودی 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَى. حَدَّئْنَا وَهْبُ بْنُ جرير. ماعن فة بهذا الإسناد. وق 


0 


حَدِيئِهِمَا : ايه بدَلو. 


-)١5(‏ باب: كراهة التنفس في نفس الإناء, 
واستحباب التنفس ثلاثاء خارج الإناء 


2 
0 


و 5 for,‏ - سه سوسم 0 ٤‏ 
OE oor‏ ن أبي عمر. حَدَنَنَا التَمَفِيُ ؛ عَنْ أيوت» عن يحي بن أبي 
گئير» عَنْ عَبِْ الله بن ابي تاه عَنْ أبيه؛ اَن التي لله ته أن مَس في الإِنَاءِ . 
o4‏ - (171) وحدّثنا قَُيِبَةٌ بن مار كر اليه قالا: حدثنًا 
کیہ > عَنْ عَزْرَة ُن تًا الأَنْصَارِيٌ» عن تُمَامَة بْن عَبّْدٍ الله : بن نس عَنْ انس ؛ 


مول اللة ۾ يله گان يتم في الإِنَاء ا 


مم سوس 


)١١5( 6‏ حذّثنا يحي بن يحيئ. E‏ عبد الْرَارث بن سَعِيدٍ . ح وَحَدَنَنا 


)١1(‏ - باب: كراهة التنفس في نفس الإناءء 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء 

0١‏ (597)- قوله: (عن أبيه) قد مرّ هذا الحديث عند المصنف فى الطهارة» باب النهى 
عن الانتتجاه بالبميق» وتقدم شرح هتاك وأخرجه أيضاً البخازي في الوضيوء» باب الى عن 
الاستنجاء باليمين» (رقم: ۴۳,), وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» (رقم: 2)١55‏ وفي 
الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناءء (رقم: 20776» والترمذي في الأشربة» باب ما جاء 

في التنفس في الإناءء (رقم: 221889» والنسائي في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين› 
ارقم ؛ ۷ و: (58)» وابن ماجه في الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء 
باليمين» (رقم: 711). 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب الشرب 
بنفسين أو ثلاثة» (رقم: »)051١‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في التنفس في الإناءء 
(رقم : »2 وأبو داود في الأشربة» باب في الساقي متى يشرب» ت (VY‏ 

قوله: (كان يتنفس في الإناء ثلاثاً) قال المأزري: «أي يقطع شربه» بأن يبين القدح عن 
فيه» لا أنه يتنفس داخل الإناء» لأنه صحت الأحاديث بالنهي عن ذلك» وعن النفخ في الطعام 
والشرات ...... وحمل بعضهم الحديث على ظاهره من أن تنفسه كان داخل الإناء وفعله ليدل على 
الجوازء ولأنه لا يتقذر سؤره ولا ما يتنفس فيه. 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتتجيح مسلم 


سول الله ا 1 في الراب فَلنَاء وَيَُولُ: u‏ 
r‏ اس في الراب لئ. 
)٠00( 5‏ وحدّثناه فيه ن سي وَأَبُو کر بن أبي شَْيَةَ الا : حَدََّنَا وَكِيعٌ» 


عَنْ هسام الدَّسْتَوَائْئَ ٠‏ عَنْ أبي عِصَامء عَنْ أَنَسء عَن التي يكل بِمِثْلِه وَقَالَ: فِي الإناء . 
 )١(‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين المبتدىء 
۷ . (114) حدّثنا يَحْيَ يحب بن يخي . . قَالَ: قَرَأْثُ َل مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍء 
عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أذ وَسُولَ الله ي أي لبن قَدْ شِيبَ يِمَاءِ . وَعَنْ يَمِينه عراب وَعَنْ 
ساره ابو بَكْرٍ. فَشرتَ + ثم أخطلى الأَعْرَابِيَ وَقَالَ : «الْأَبِمَنُ فَالْأَيِمَنُ). 


99۸ )110( حدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
رَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن مير (وَاللَفط ُمَيْر) قالوا اسان ن عي عن الوهري» 


قوله: (إنه أروى وأبرء وأمرء) أما (أروى) مقصوراً فتفضيل من الرَيّ» وأما (أبرء) فمعناه: 

أسلم من مرض» و(أمرء) بمعنى أسوغ وأهنأ. 
١١‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن عن يمين المبتدئ. 

)۲١۲۹( 84‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» 
باب الأيمن فالأيمن ذ فى الشرب» (رقم : ؤم وباب شرب اللبن بالماء» (رقم : «(o1۲‏ 
وفي الشرب» باب الشرب ومن رأى صدقة ألماء وهبده ووصيكه جائزة» (رقم: 6 7" وفي 
الهبة» باب من استسقى» (رقم: 20١‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء أن الأيمنين أحق 
بالشراب» رقم (۱۸۹۳)» وأبو داود في الأشربة» باب في الساقي متى يشرب» (رقم: 20717557 
وابن ماجه في الأشربة» باب إذا شرب أعطى الأيمن» (رقم: 71474). 

قوله: (قد شيب) أي: خلط بالماء» وفيه جواز ذلك إذا لم يقصد به الغشّ. والمقصود 
هنا: إبراد اللبن» أو إكثاره. 

قوله: (الأيمن فالأيمن) يجوز فيهما الرفع والنصب» أما الرفع فبالابتداء» وخبره 
محذوف» يعني : «الأيمن أحق» وأما النصب فلكونه مفعولاً لفعل محذوف» يعني : (أعط 
الأيمن) أو (آثر الأيمن)» وقوله في الرواية الآتية (الأيمنون) يرجح رواية الرفع هنا. وفيه أن 
الأيمن يقدم في إعطاء الشراب وإن كان مفضولاًء لأن النبي بي قدم الأعربيّ على أبي بكر 
رضئ الله عله . ` 


كتاب : الأطعمة 14 


عَنْ أنّسِء قَالَ: نِم النَبِيْ كله الْمَدِينَةَ وأا ابْنُ عَشر. وماك ونا ابن رين وک 
اهاد لي تتشي عار اد . قحل علَيْنَادَارَنَا. فَحَلَبْنا لَه مِنْ شَاةٍ داجن . وشت شن له عن 
بكر في النار, فُسَرِبَ رَسُولٌ الله بي. 8 لهُ عُمَرَ E‏ 
ا رول الله! غ اا بکر: اا أَغْرَابيًا عن د وال رسول الله لله : «الأَبَمَنُ 
فا 


أبن . 


5 EF 


الأنْصَارِيٌ؛ سی ائ بی مَالِك e‏ عن ال بن قشلا بن تشب لذ 


 )٠٠١( -‏ قوله: (كنْ أمهاتي يحثثنني) صيغة جمع مؤنث من الحث» وهو التحريض 
والترغيب. وأمّه أم سليم» وخالته أم حرام» وأطلق لفظ (الأمهات) على أمه وخالاته توسعاً. 
لأن الخالة بمنزلة الأمّ و(كنّ أمهاتي) من قبيل قولهم: (أكلوني البراغيث) وإلا فالقياس: 
(كانت أمهاتي) وكان أنس رضي الله عنه من خزرج» ولما قدم النبي كَل المدينة أتت به أمّه 
إليه هة فقالت: «هذا أنس غلام يخدمك فقبله» وراجع الإصابة .)۸٤ :١(‏ 

قوله: (من شاة داجن) بكسر الجيم» وهي التي تعلف في البيوت» ويطلق الداجن أيضاً 
على كل ما يألف البيت من طير وغيره. 

قوله: (يا رسول الله! أعط أبا بكر) قال الخطابي : «كانت العادة جارية لملوك الجاهلية 
ورؤسائها بتقديم الأيمن في الشرب» حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: وكان الكأس 
مجراها اليمينا. فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب» فنبه عليه لأنه 
احتمل عنده أن النبي ية يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير السنة تقديم الأفضل في 
الشرب على الاين فبين النبي يه بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيّرها السنّة» وأنها مستمرة» 
وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك» ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل» نقله الحافظ في 
الفتح .)۷١:٠١(‏ 

قوله: (فأعطاه أعرابياً) ذكر ابن التين أنه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه» ورده الحافظ 
في مساقاة الفتح (0: )"١‏ وبين منشأ شبهته . 

5 -(0000 2 قوله: (أبي طوالة الأنصاري) هو بضم الطاء كما في الخلاصة» كان 
قاضي المدينة في أيام عمر بن عبد العزيزء ثقة كثير الحديث أخرج عنه الجماعة» توفي في آخر 
سلطان بني أمية. وقال ابن وهب: حدثني مالك عنه. قال: وكان قاضيا وكان يسرد الصوم» 
وقال الدقاق: لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره. كذا في التهذيب (0: ۲۹۷). 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ت 


). حَدَّتَنَا سْلَيْمَانُ (يَعْيِي ابن بلآل) عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَّحْمِنء أنه سمح ئس بن 
مَالِكِ يُحَدّتُ . كَالَ : ثانا وَسُولُ اللو ل في كارا . فَاسْتسْقئ. كَحَلَبِا لَهُ شَاة. ثم سب 
مِنْ مَاءِ پئري هَذِوِ. قَالَ: تَأَعْظَيْتُ رم سول الله يله كَمَرِبَ رَسُولُ الله يله بُو بَكْرٍ عَنْ 
يَسَارِوٍ مر جاه راراي عَنْ جين . لما قرع رَسُولُ الله يك مِنْ شريد . ال عُمَرُ: 
درل لزن للف يِه إَِاهُ. كَأَغطَئ رَسُولُ الل با الأعْرَابِيٌ . وَتَرَكَ أبَا بر 


e‏ 00 ول الله كله : لبون الأمُون. الأَيَمَنُونَ. 
°۰ - )17( حدّئنا َة بْمُ سَعِيي عَنْ مالك ب ِن أنّسِ فِيمَا قُرىء عَلَيْهه عَنْ 
أبي حَازِمء عَنْ سهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِڍي؛ أن سول الله ية أَتِيَ شراب . فَشَّرِب مِنه. 


ص ه مله 


وعن ميه غُلامْ ااا ا ا ا ل ل 0 
و 


قوله: (هذا أبو بكر يريه إياه) يعني: نبه عمر رضي الله عنه على وجود أبي بكر في 
المجلس ليقدمه رسول الله َيه في سقي اللبن» وذلك من شدة حب عمر لأبي بكر رضي الله عنهما 
وفرط تعظيمه له. ١‏ 

ثم في الحديث فوائد أخرى نبه عليها الحافظ في الفتح :٠١(‏ ١۷)ء‏ فقال: «وفي الحديث 
من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس رئيس لا ينحي منه لمجيء من هو أولى منه 
بالجلوس في الموضع المذكورء بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس» لكن إن آثره السابق 
جاز. وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم» للإجماع على أن 
المطالبة بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البر. وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان 
صغير السن». 

 )۲۰۳۰( _-۸‏ قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» 
باب هل يستأذن الرجل من عن بي يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ (رقم : (oY‏ وفي المساقاة» 
باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» (رقم: ۱) باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بماءه. (رقم: 57 » وفي المظالم» باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين 
كم هو (رقم : 0۱(« وفي الهبة» باب هبة الواحد للجماعة» (رقم: 5 © وباب الهبة 
المقبوضة وغير المقبوضة. (رقم: .)51١8‏ 

قوله: (وعن د يمينه غلام) ذكر النووي عن مسند ابن أبي شيبة أن هذا الغلام عبد اللّه بن 
عباس » وكان في الأشنياخ خالد , بن الوليد رضي الله عنه. قلت: وأخرج أحمد في مسنده :١(‏ 
٥‏ ) قصته عن ابن عباس قال: «دخلت أنا وخالد ب بن الولية: مع رنتول الله 25 هلي ميمونة بت 
الحارث» فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم غفيق. قال : فجیئ بضبين مشويين» فتبرق 


كتاب : الأطعمة ۲١‏ 


وَعَنْ يَسَارِه اشيا . فَقَالَ للْغادم : «أنَأدْنُ لي أَنْ أطي هؤُلاءِ؟' كَقَالَ العُلامُ: لا ؟. وَالنّهِ!ا لا 
اور ينصِيبي ينك أخداً. 

قال : كَتَلَهُ ر سول الله كله في يَدِه. 

)١1١8(. 8‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أبي حَازِم. ح 
وداه فة ن ميك سنا e‏ كِلاَمُمَا ا 
حازم» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء عَنٍ الب كل بِمِثْلِه له. وَلَمْ يَقُولاً: فَكَلّهُ. وَلكَنْ في 


0 


رسول الله كك فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال: أجل . قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لناء 
فقال: ا قال: فجيئ بإناء من لبن» فشرب رسول الله َة وأنا عن يمينه وخالد عن شماله» 
فقال لى : الشربة لك» وإن شئت آثرت بها خالداً . فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك على أحداً. 
فقال: من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه» ومن سقاه الله لبنا 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن». 
وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا أكل طعاماً. (رقم: )٠٠١‏ أيضاء ولم يذكر فيه 
قصة الضب وإهداء أم غفيق» وقال: هذا حديث حسن. 

قوله: (وعن يساره أشياخ) إن كانت هذه القصة وقصة حديث ابن عباس واحدة فلا مانع 
من أن يكون مع خالد غيره من الأشياخ . 

قوله: (أتأذن لي أن أعطي هؤلا؟) إنما استأذنه لكونه أحق بالشربة لمكانه في يمين 
رسول الله ية وإن كان أصغر من غيره ستا. واستأذن هنا ولم يسأتذن الأعرابيّ في الحديث 
الماضي» لأنه كان يثق بابن عباس أنه لا يكره هذا ا ب ين 
أصحابه. أما الأعرابي فكان حديث الإسلام فلم يأمن منه أن يكره الاستيذان. وقيل: | 
اما ذن اف عياض الكو ن الد ا ا لاير 
بدأ بابن عباس . وأما في قصة الأعرابي» فكان مقابله أبو بكر رضي الله عنه» وان رسوخ قدمه 
في الإسلام يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي كَل وأنه لا يتأثر لشيء من ذلك. أفاده 
الحافظ في الفتح وفيه فضيلة ظاهرة للصديق رضي الله عنه. 

قوله: (فتله رسول الله ) التلّء من باب ذبٌ: الوضعء والإلقاء والضّرع والدفع. 
والمراد هنا : الوضع بشدة. 


۲۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحتيح مسلم 
 )١1(‏ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصييها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقها 

e 00‏ حدكنا بُو بَكْرِ بن أبي شَيِبَةٌ وَعَتَمْرُو النَاقِدٌ اق بن إِبْرَاهِيمَ 
عَم (قَالَ اسحا أو . وَقَالَ الآخَرُونَ: ا ان عَنْ عَمْرِو؛ عَنْ 
ل “قال :تال وسو الله كله : «إذًا اكل أَحَدُكُمْ طَعَاماًء قلا يَمْسَخ يه 


 )10(‏ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة إلخ 

)00١1( 4‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
لعق الأصابع ومصّها > (رقم: «(00٦‏ وأبو داود في الأطعمة› نات في اليل (رقم: 
۷ ؛) وابن ماجه في الأطعمة» باب لعق الأصابع» (رقم: .)۳۳۱۱١‏ 

قوله: (فلا يمسح يده حتى يلعقها) وسيأتي تعليله في الحديث بأنه لا يدري في أي طعامه 
البركة» ووقع في حديث لجابر عند ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: )١١6‏ (رقم 1519) مرفوعا: 
«إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصّهاء فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه» فدل على 
مشروعية المصّ أيضاً. وقد يعلل بأن عدم اللعق ينبئ عن استهانة الأجزاء القليلة من الطعام» 
وبأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» والتنصيص على 
حكمة واحدة في الحديث لا ينافي أن تكون له حكمة أخرى. 

وعلى كل فالحديث يدل على استحباب لعق الأصابع. قال الحافظ في الفتح (9: 
4 «وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذاراً. نعم» يحصل ذلك لو فعله في 
أثناء الأكل» لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم 
الترفه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو 
الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه 
مستقذراً. وليس في ذلك أكبر من مص أصابعه بباطن شفتيه» ولا يشك عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه» ثم لم يقل أحد إن 
ذلك قذاره أو سوء أدب». 

ودل الحديث على استحباب مسح اليد بعد الطعام» قال عياض : «محله فيما لم يحتج فيه 
إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل» لما جاء في الحديث من الترغيب 
في غسله والحذر من تركه». ١‏ 

قوله: (أو يُلْعِقّها) بضم الياء وكسر العين من باب الإفعال. ويحتمل أن تكون (أو) 
للتنويع» فمعناه إذن أنه إما يلعقه بنفسهء أو يُلعِقه غيره ممن لا يتقذر به كالزوجة أو الولد أو 


كتاب : الأطعمة ۳ 


)1١( - o‏ حدّثني هَارُون ب عَبْدٍ اللّه. دا حَجَاج بن مُحَمَدٍ .اح حدقا 
عبد بْنُ حَمَيْدِ. حبري أَبُو عَاصِم. ججمِيعاً عَنِ ابن جُرَيْج 2 
(وَاللّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنا روځ بْنُ عُبَادَة. حَدَّنَنا ابن جريج . قَالَ: سيعت عَطَاءٌ يَقُولُ: سَوِعْتٌ 
ابْنّ عَبَاس يَقُولُ : قال رسو الله کلة: إن كل ذم ين العام قلا بتنسخ هذه حفن حا 


- 
يَأ ا 5 ما . 
ام 
مه 0 2 


لوا: عدا ون ناین عن شقان ل تعد فو ایم عن كنب ی ماي 
بيه. قَالَ: : ريت الي ييه يَلْعَنُ أَصَابِعَهُ اتلاك مِنّ الطّعَام . ولم يَذَكْرَ أبن حَايم: 


2 


On 


1 


3 


الثلآتٌ. وَقَالَ ابن ابي شَيْبَةَ في رِوَاَته : : عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن گغْب. عَنْ أبيهِ 


التلميذ أو الخادم» أو حيواناً من الحيوانات الأليفة كالشاة» وبه جزم النووي. ويمكن أن تكون 
(أو) للشك من الراوي» وعليه فإن النبى يل إنما قال إحدى الكلمتين. والمراد من الإلعاق على 
اشد أن بل الرسل اماه نه تركون يمع اللعق ك لا أن به غير اذك 
الحافظ في الفتح نقلاً عن البيهقي . 

١‏ - (۲۰۳۲) - قوله: (عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو 
داود في الأطعمة» باب في المنديل» (رقم: .)۳۸٤١‏ 


قوله: (يلعق أصابعه الثلاث) وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه» فال رايت ررك الله كار وأكل a‏ والتي تليهاء ويلعق 
الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الإبهام» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳: ۲۸) وقال: «وفيه 
الحسين بن إبراهيم الأدلي ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. وأخرجه 
أيضاً ابن سعد في الطبقات )۳۸١ :١(‏ من طريق محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد اللّه بن المبارك 
قال: قراءة علي ابن جريج» قال: أخبرنا هشام بن عروة أن ابن كعب بن عجرة أخبره عن 
كعب بن عجرة» ورجاله كلهم رجال الصحيح إلا ابن كعب بن عجرة. 

ودل هذا الحديث على استحباب الأكل بالأصابع الثلاث وتعيينهاء والترتيب بينها في 
اللعق. قال الحافظ في الفتح : ا ا ا أصابع » 
وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً. قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير 
اللقمةء ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث. فإن اضطر إلى 
ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة . وقد أخرج سعيد بن منصور 
من مرسل ابن شهاب: أن النبي بي كان إذا أكل أكل بخمس . ی بيه ورين ی كما 
باختلاف الحال». 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبخيح مسلم 


ووش 2 


)٠0١0( 6‏ حدثفا يَحْيَیٰ بْنُ يَخيَ. أَخْبَرَنا بُو مُعَاويَةَ, و 
عَنْ عبد الرَّحْمْن بن سَعْدِء عَن ابن كب بي مَالِكِء عَنْ أبيه. قَالَ : گان رَسُولُ الله کل 
اگل بِعَلآثِ أَصَابعَ . لن ككل أن يا 

5 . (۱۳۲) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ تُميْر حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا هسام 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن سَعْدِ؛ٍ أن عَبْدَ الرَحْمِنٍ بْنَ گب بْنِ مَالِكٍ - أو عَبدَ اللو بْنَ گغْب - 
ابره عَنْ أبيه گعب؛ ؛ أنه حَدَّتَهُمْ؛ اَن رَسُولَ الله يكل گان يأل بَلاَثِ أَصَابعَ . ذا فرع 

o۷‏ (000) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَتَنَا ابن نْمَيْرِ. حَدَنَنَا هسام عَنْ 

SG EET ye 


أو ري عورم 


أحدهما - عَنْ ايه گب بن مَالِكِء عَنٍ الب بي وله 
001 )1( وحدثنا أَبُو بكر بن ابي شَيْبَة. حَدَثَنا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيِئَهَ عَنْ أبي 
ازير عَنْ جابر؛ أن التي لا أمرَ بعتي الأصابع وَالصَّحْمَةِ. وَقَالَ: «ِنْكُمْ لآ تَدْرُونَ في 
أيه البرك . 
)۱۳١( - 0‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن نمي دتا أبي . حَدَّثَنا سُفْيَانُء عَنْ 
أبي الرُبَيْرِء عَنْ جَابر. قَالَ: قال رَسُولُ الله عله : إا وفعت لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَلَأمُلْمًا. 
َلْيْمِطْ ما كَانَ بها مِن أَذّى وَلْيأكُنْهَا . ولا يَدَعْهَا لِلشَيِطانِ. وَل يَمْسَح يَدَهُ بِالْمندِيلٍ حَنّى 


1١“‏ _ (۲۳۳) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الأطعمة» باب 
ما جاء في اللقمة تسقط. ٠‏ (رقم: 7 )© واب بن ماجه في الأطعمة» » باب لعق الأصابع» (رقم : 
*13"1). 

قوله: (لا تدرون في أيّه البركة؟) قال النووي: «إن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا 
يدري أن تلك البركة فيما أكل» أو فيما بقي على أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعة» أو في 
اللقمة الساقطة. فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة. وأصل البركة الزيادة» والمراد 
هنا ما تتحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة» والعلم عند الله. 

قوله : (فليمط) أمر من الإماطةء وهو الإزالة. 

قوله: (ما كان بها من أذى) الظاهر أن المراد بالأذى مثل التراب ونحوه مما هو طاهر 
يمكن إزالته. أما إذا اختلطت اللقمة بما هو نجس أو لا يمكن إزالته وكان مضرًاء فالظاهر أن 
الحكم لا يتعلق به» وحينئذ يطعمه الحيوان» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (بالمنديل) معروف قال ابن فارس ذ في المجمل : لعله مأخوذ من الندل» وهو النقل. 


كتاب : الأطعمة ۲o‏ 
يلعَقَ أَصَابِمَهُ . َإِنُّ لا بذري في أي طَعَابِهِ ارك . 


)٠٠( - o۷.‏ وحدثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا بُو دَاوُة الْحَمَرِيُ. ح 
وَحَدَتَِيهِ محمد بْنُ رافِع . حلا عب الرراتي. كِلآهُمَا عَنْ سُْفْيَانَ بهذا الإِستَادِء مِثْلَهُ. 


كن ف :دولا ونع وكا الیل عت له أو لفیا ونا نشدة: 

0١‏ - (۱۳) حدّثئنا عُنْمَانُ بْنُ ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأغمّش» عَنْ أبي 
سُمَيَانَ» عَنْ جَابِرٍ. كال سَمِمْتُ الي يك مُول: (إنْ الشيطان يَحْصْرٌ أحَدَكَمْ عند كل 
شَيءِ من شَأنه. حى يَخْضْرَهُ عِنْدَ طْعَامه . إا سَقَطتْ مِن أَحَدِكُمْ اللقمَهُ قلييط مَا كان بها 
فن أذى' م ليأكلها. وَلاً يَدَعْهَا لِلشَئِطانِ. ذا فرع كَلَْلْعَقَ أَصَابِعَهُ . َإِنّهُ لا يَذرِي نِي أَيْ 
طَعَامِهِ تَكُونٌ الْبَرَكَة1 . 
عن الأغقض» ٠‏ بهذا الإِسْنَادِ: 0 إلى آخر اة 0 يَذكْرْ وَل 
الْحَدِيثِ : إن الشَيِطانَ يحض أَحَدَكُمْ . 


eT‏ - (000) وحدثنا بُو بكر بن أبي شَدَْة . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مضَيْلِ » عَنِ 
الأغمش؛ ؛ عَنْ أبي صَالِح وَأَبِي سْفْيَانَ عَنْ جَابر» عَنِ ن الت كله فِي ذكر اللّعْق. . وَعَنْ 
بي سُفْيَانَ عَنْ جابر» ء عَنِ الب يللة. ر الف 3 نحو حديثهما. 
r (1)۶‏ بْنُ حاتم رابو بر ْنُ افع الْعَْدِيُ. قَالاً: حدك 
لله 


7 
٤ء‏ 
؟ أن 


كير دنا خماد ين سلمة . حَدَّنَنَا نَايثٌء عَنْ انس 


وقال غيره: هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ. قال أهل اللغة: يقال: تندلت بالمنديل. وقال 
الجوهريّ: ويقال أيضا: تمندلت. قال: وأنكر الكسائى «تمندلت». 

(**0) - قوله: (الحفري) بفتح الحاء والفاءء واسمه عمر بن سعد» مر غير مرة. 

قوله: (وما بعده) أي : قوله: (فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة). 

8 (000) - قوله: (إِنْ الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء) فيه تنبيه على أن الإنسان 
بمعرض من إغواء الشيطان كل حين» كما قال يي : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم». فلا ينبغي للمسلم» مهما بلغ من التقوى بمكان» أن يصير غافلا عن إغواء الشيطانء وإِنه 
ربما يبتدئ بمثل هذه الأشياء التي لا يهتم بها المرء؛ فيحمله على ترك هذه الآداب» ثم يتدرج 
إلى ما هو أشد منه» ولئن لم يتنبه الرجل بذلك» يقع فريسة لإضلاله شيئاً فشيئاً» أعاذنا الله تعالى 
من ذلك. 


5" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


طَعَاماً لَعِقّ أَصَابِعَهُ التَّلآَتَ. قَالَ: وَقَالَ : إا سَقَطْت لَقمَهُ أَحَدِكُمْ قلهمط عَنْهَا الأذى: 
وَلْيَأكُلْهَا. وَلاً يَدَعْهَا لِلشيِطَانِ» وَأَمَرَنَا أن تلت الْمَضْعَةً . قَال: «فَإِنَكُمْ لآ نَدْرُونَ في أي 
طَعَامِكُمُ البرك . 

e oo‏ وحدّئني مُحَمد بن حاتم . ا عدن زعت دنا 
سيل » عَنْ ايو عَنْ أبي هريره ء عن الب لد . قال : إا كل أَحَدُكُمْ فَليَلْمَقْ أَصَابعَهُ. 
َه لذ يَدْرِي في اهن الْبَرَكَةُ) . 

TT . وَحَدَئَنِيه َيه بُو ڪر بْنُ تاع‎ )000( - E. 
قَالاً: حَدَّئنا کیاد بهذا الإستَادِ. غَيْرَ أنه كَالَ : : «وَلْيِسُْثْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَا وال‎ 
أَيْ طعَايِكْ البرك أو يُبَارَكُ لَكُمْ).‎ 

-)١15(‏ باب: ما يفعل الضف إذا تبعه غير من دعاه 

ضاحب ب الطعام» واستحباب إذن صاحب ب الطعام للتابع 

. حدّثنا يبه ن سيد وَعفْمَانَ بن أبي شَِبة. وَتَقَارَبَا فى اللْمْظ‎ )178( - o۷ 
عَنْ ابي وَائِلٍِء عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي . قَالَ: كَانَ‎ ٠ 0 قَالاً‎ 


2 


رجل ن الأنصار» يقال له بو شعب. AEA SE‏ 


 )۲۰۳٤( -- ۸‏ قوله: (ولا يدعها للشيطان) يمكن أن تكون اللام للتعليل» بمعنى أنه لا 
ينبغي له أن يتركها من أجل إغواء الشيطان لأن تركها إنما يكون كبراً واستهانة باللقمة. والذي 
يحمله على ذلك هو الشيطان. ويحتمل أن تكون اللام للت للتمليك والانتفاع» بمعنى أنه لا يدعها 
يتملكها أو ينتفع بها الشيطان. وجعل عياض الاحتمال الأولى أوجه كما في شرح الأبي. 

قوله: (أن نسلّت القصعة) بضم اللام» والسّلت: تتبع ما بقي فيها من طعام. 


ا 0 الطعام إلخ 
 )375(‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

ا 00 قيل في اللخام والجرّار» (رقم : c(Y A!‏ وفي المظالم» » باب إذا أذن إنسان 
لآخر شيئاً جازء (رقم: ١٠٤۲)ء‏ وفي اك باب الرجل يكلف الطعام لإخوانه» (رقم: 
٤‏ ,) وباب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي» (رقم: :.)045١‏ وأخرجه الترمذي 
في النكاح. باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة› (رقم : 89). 

قوله: (يقال له أبو شعيب) لا يوجد له ذكر في غير هذا الحديث» ولا يعرف عنه سوى أنه 
كان من أنصار الصحابة» ولم يقف الحافظ على اسمه» ولا على اسم غلامه اللحام. 


و اضتَع لا عَاماً لِحَمْسَة تقر ني ايد ان أَذْعُرَ الس يكل خاس 0 ٠‏ قال : 


فُصَنَعَ . 2 أنّى النبِيّ كَل قَدَعَاهُ حامس حَمْسَةٍ. وَانَبَعَهُمْ رَجَل. الع ايا 
0 «إِنّ هذا انْبَعَنَا. فَإِنْ شِفْتَ ن تَأَكْنَ لَه . وَإِنْ شِعْتَ رَجَعَ؛ قَالَ: لآ. بن اون لَه 
ول اليا 


قوله: (لخام) ووقع للبخاري في البيوع (قصّاب) وكلاهما بمعنى» وهو الذي يبيع اللحم. 

قوله: (خامس خمسة) منصوب على الحالية» أي حال كونه خامساً من الخمسة» وقيل: 
هو بالرفع» أي وهو خامس خمسة. 

قوله: (فإن شئت رجع) دل ا الذي تبع المدعوٌ من غير دعوة» فإن المدعو 
يستأذن له الداعي قبل أن يدخل. . وأخرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعاً : «من ولي تعره 
دخل سارقاً وخرج مغيراً» وضعفه الحافظ في الفتح ٠ ٠(‏ ودل الحديث أيضاً على أن من 
تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار فى حرمانه. فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. 
وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءاً فيه عدة فوائد. منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل 
كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان» كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي: 
«طفيل العرائس»؛ فسمي من اتصف بعد بصفته «طفيليا»» وكانت العرب تسميه الوارش» وتقول 
لمن يتبع المدعو بغير دعوة «ضيفن؟ بنون زائدة» وذكر الكرماني أن في هذه التسمية مناسبة اللفظ 
للمعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة. 

قوله: (بل آذن له) إذا اصطحب المدعو معه رجلاً غير مدعو فإن ذلك يسمى تطفيلاً 
وذلك يجوز بشرط أن يكون بينه وبين الداعى انبساط أو كان المتطفل فى حاجة إلى ذلك» 
ويغلب على الظنّ أن الداعي لا يكرهه. وفي الحديث فوائد أخرى. ذكرها الحافظ في الفتح, 
ونسوقها بلفظه : 

«وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة» واستعمال العبد فيما يطيق من 
الصنائع وانتفاعه بكسبه منها. وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. 
وفيه أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله» وأن من دعا 
أحداً استحبٌ أن يدعو معه من یری من أخصائه وأهل مجالسته . وفيه الحكم بالدليل لقوله (إني 
عرفت في وجهه الجوع). وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه رکا به كلاذ . وفيه أنه كلا 
كان يجوع أحياناً» وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم» وأكلهم طعام ذي الحرفة 
غير الرفيعة كالجزار» وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط 
بمجرد تعاطيها شهادته» وأن من صنع طعاماً لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على الأكثرء 
ولا ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين. . . وفيه أن المدعو لا يمتنع من 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


ت - و 


۸- (000) وحڌثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيم. جميعا عن 


رصم 
ص 


و دة دع و ەو ao‏ 4 رع اس كو مه ےا 225-22 كم 
أي معاوية. ح وحدثناه نضر بن 2 الْجَهْضْمِئٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشج. قالا: حدثنا ابو 
1 


ع م کے Sor‏ 1 8 2 چ a ٤‏ 4 م 27 رم Sor‏ 0 

و كه 5 و اع كيك وروعه کے چ وو ل 2 ع 
عبد الرحَمن الْدارِمِيٌ . حَدئنًا محمد بن يوسفتء عَنْ سميّان. كلهم عن الاعمش» عن أبي 
وَائل؛ عَنْ ابي مَسْعُودِء بهذا الْحَدِيثِء عن النبي يه بنځو حَدِيثٍ جرير. 

م ا ا 0 2 3 2 E‏ ےی كو م رمج رک ٤‏ 

قَالَ نَضرٌ بن عَلِىٌ فِي رِوَايَتهِ لِهِذَا الْحَدِيثِ: حدثتا أبو أَسَامَةَ. حَدثتا الأغممش. 
عايب Lou‏ مع ail rf‏ كو دوو 17 ا ا 2 
حدثنا سفيق بن سَلمة. حدثنا ا مَسْعُودٍ الأنصاري» وساف الحخديث . 


م 


o IG 0‏ مه 3 س مآ ٤ o‏ ت ةم 5 
)٠00(_ 6‏ وحدّثني محمد بن رو بْنِ جَبَلة بن أبي رَوَادِ. حَدثتا أبو 


الْجَرَّابٍ. حَدَّئَنَا عَمَّارٌ (وَهُوَ ابْنُ رُرَيْقِ) عَنِ الأغمش. عَنْ ابي سُفْيَانَه عَنْ جَابرٍ. ح 
الخدت 


aA 


۰ -_ (۱۳۹) وحدّثتي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْب. حَدَّنَنَا يزيد بُنُ هَارُونَ. أَخبَرَنا 
خاد ن سم عن كات عن أنّس 4؛ أن جاراء لِرَسُولٍ الله يلو فارسبًا كان طيّتَ 


ارف ممه بوه ع م لو لو EE EE SR DE‏ 


الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه (وأما قصة عائشة في الحديث الآتي» 
فسيأتي الجواب عنها). . . وفي قوله بي: (إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا) إشارة إلى 
أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه» فيؤخذ منه أن الداعي لو قال 
لرسوله: ادع فلاناً وجلساؤه» جاز لكل من كان جليساً له أن يحضر معه... وفيه أنه لا ينبغي 
أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا يطعم ما تكرهه نفسه» ولئلا يجمع الرياء والبخل 
وصفة ذي الوجهين. . . وفي قوله ب (اتبعنا رجل)» فأبهمه ولم يعينه» أدب حسن لثلا ينكسر 
خاطر الرجل... وأما ما وقع لمسلم: (إن هذا اتبعنا) فيمكن أنه أبهمه لفظاً وعينه إشارة» وفيه 
نوع رفق به بحسب الطاقة. 

)۲١۳۷( 6‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الطلاق» باب 
الطلاق بالإشارة المفهومة» (رقم: .)۳٤١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده ۳: ۳ 


قوله: (أن جاراً لرسول الله هة فارسيًا) لم أقف على اسمه. 
قوله: (كان طيّب المرق) أي : كان يصنع مرقاً طيباً . 


كتاب : الأطعمة ۲4 


فُصَنَعَ ترسوك الله 0 م جَاءَ يَدْعُوُ. كَقَالَ: «وَهَذِ؟) لِعَائِسَةَ. كَمَالَ: لآ. لقال 


0 الله كِ: «١‏ ل ل فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : «وَهذه؟» قَالَ: : لا. قال 
سول الله كل : لأ ٿم عاد يَدْهُوه. كَمَالَ رَسُولُ الله يي «وَهذِه؟» قَالَ: نَعَمْ. فِي 


اة قَقَامًا u‏ خن اتا مرل 


قوله: (ثم جاء يدعوه) وفي رواية بهز عند النسائي: «فأتى رسول الله یا ذات يوم وعنده 
عائشة» فأومأ إليه بيده أن تعال». 

قوله: (فقال: وهذه؟ لعائشة) يعني: إن كنت تدعوها معي فأنا أجيبك وإلا فلا. قال 
السندي في شرح النسائي: «ولعل الوقت ما كان يساعد الاتفراد بذلك فكره مراع ال 
فعلق قبول الدعوة بالاجتماع» وقال النووي: «كان النبي ية مخيّراً بين إجابته وتركهاء فاختار 
أحد الجائزين» وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحو فكره كَل 
الاختصاص بالطعام دونها. وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة 
المؤكدة». 

وقال الحافظ في الفتح (9: :)01١‏ «فالمستحب للداعي أن يدعو 0-0 المدعرّ معه كما 
فعل اللخام» بخلاف الفارسيّ. فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوهاء أ و علم حاجة عائشة 
لذلك الطعام بعينه أو أحب ب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفاً بالجودة» ولم يعلم مثله في قصة 
اللخام». 

قوله: (فقال: لا) قال القاضي عياض : «يحتمل أنه إنما صنع له قدر ما يكفيه لما به من 
الجوع» فرأى أن حضور غيره معه مما يضرٌ به في سدّ خلته» فامتنع ية من الإجابة لكرم 
خلقه ية وحسن عشرته مع ما كانت عليه عائشة من المنزلة لديه. ومثل هذا قول مالك: من أراد 
أن يكرم رجلاً فليبعث به إليه» فإنه يقبح بالرجل أن يأكل دون أهله» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه التوجيهات كلها سائغة. وربما يخطر بالبال احتمال 
أن الرجل الداعي كان في قلبه شيء من قلة الإكرام لعائشة رضي الله عنهاء فعلم رسول الله كَل 
بطريق الوحي أو بالقرائن» أن عدم دعوته لعائشة ليس لعدم استطاعته لذلك» وإنما هو من قلة 
اعتناءه بهاء فأراد َة أن يزداد الرجل إكراماً لأم المؤمنين رضي الله عنهاء وإلا فقد ثبت في كثير 
من الواقعات أنه عليه الصلاة والسلام استجاب للدعوة بانفراده» ولم يعلق إجابته بأن تكون معه 
عائشة رضي الله عنهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فقاما يتدافعان) قال النووي: «معناه يمشى كل واحد منهما فى إثر صاحبه» وأذكر 
أني رأيت في بعض الكتب أن النبي ل سابق عائشة رضي الله عنها في هذه الواقعة: ولكن لا 
يحضرني الآن عزوه» وقد أخرج ابن ماجه (في النكاح» حسن معاشرة النساء) عن عائشة قالت: 


فى الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضجيح مسلم 


(۲۰) - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» 
ويتحققه تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام 

۱ه - )١140(‏ حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيَْةَ. حَدَّتَنا خَلَفُ بن خَلِيمَةَ» عَنّ يزيد بن 

كنْسَانَ» عَنْ أبي حازم» عَنْ أبِي هُرَيْرَة. كَالَ: حَرَجّ رَسُولُ الله كات زم أو لي 5 

هُو بابي بر وَعْمَرَ. فَقَالَ: «ما أخْرَجَكُمَا من بُيوتَكُمَا هذه السَاعَةَ؟؛ قَالاً: الْجوعٌ . 

اسول الله قال :واا . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهء لأَخْرَجَنِي الّذِي أَخْرَجَكُمَا . قُومُوا» فَقَامُوا 


«سابقنى يچ فسبقته» وأخرجه أيضاً أحمد فى مسئده (5: ۳۹ و۱۲۹ و۱۸۲ و۱٣۲‏ و۲۸۰)» 
وليس في هذه الروايات موضع المسابقة ووقته. فإن كان ما أذكره ثابتاً فيمكن أن يكون التدافع 
هنا بمعنى المسابقة» والله سبحانه أعلم. 


(۲۰) - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك إلخ 
)۲٠۳۸( _ ۰‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الزهد» باب ما 
جاء في معيشة النبي ع (رقم : 4۹(« وفى الشمائل» باب ما جاء فى عيش النبي لا 
وأخرجه مالك في الموطأء جامع ما جاء في الطعام والشراب. 


قوله: (ذات يوم أو ليلة) وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «خرج النبي بإ في ساعة لا 
يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد». 

قوله: (فإذا هو بأبي بكر وعمر) وفي رواية الترمذي: «فأتاه أبو بكرء فقال: ما جاء بك يا 
أبا بكر؟ فقال : حرجت ألقى رسول الله يإ وأنظر في وجهه والتسليم عليه» فلم يلبث أن جاء 
عمرء فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال : الجوع يا رسول اله» وفي رواية مالك بلاغاً : : «إن 
رسول الله ية دخل المسجد» فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب» فسألهماء فقالا: 
أخرجنا الجوع». 

قوله: (لأخرجني الذي أخرجكما) يعني : الجوع. قال الشيخ علي القاري في جمع 
الوسائل (۲: :)١89‏ 57 ا ل ال ا د ففقرهم 
إنما هو على وجه الاختيار لا على طريق الاضطرار. ومما يدل على ذلك قوله مل : «عرض علي 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يا ربٌ! أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا جعت تضرعت 
إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك»». رواه المصنف (أي الترمذي). ولعل اختيار 
ذلك ليكون مقامه في درجة الكمال؛ وحاله بين رتبتي صفتي الجلال والجمال. وروى الطبراني 
بإسناد حسن : كان ية ذات يوم وجبريل على الصفا. فقال ككلهِ: يا جبريل! والذي بعثك بالحقٌ 
ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كفت من سويق» فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة 


كتاب : الأطعمة ۳١‏ 


26 مو ° 2 0 4 


مَعَهُ . اتی رَجُلا مِنَ الَنَصَارٍ. ذا هو لَيِسَ في َيتِهِ . فلمًا رَأَنْهُ الْمَرْأةٌ قالث: مَرْحَبا و 
ال اول الله كله : «أَئْنَ فُلاَنْ؟» ثَالَتْ: اي لا ار إِذْ جاء 


الأثصَارِيٰ فَتَظرَ إلى رَسُولٍ الله كه وَصَاحِبَيْهِ. نَم قَالَ: الْحَمْدُ لِلّه. مَا أَحَدٌ E‏ 
کک ال: قالتاق جاعم بولق فو نر قنز رطب . قَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِو. وَأَخْدَ 


. فَقَالَ لَه رول الله ية : «إِيَاكَء وَالْحَلُوتَ) فَذّبَحَ لَهُمْ. فَأكَلُوا مِنَ الساةٍ. وَمِنْ 


3 


من السماء أفزعته» فقال يَكِ: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن إسرافيل قد نزل إليك 
حين سمع كلامك . فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن 
الأرض» وأمرني أن أعرض عليك» أسيّر معك جبال تهامة زمرداً وياقوتًء وذهباً وفضة» فإن 
شئت نبيًا ملكاً» وإن شئت نبا عبداً . فأومأ إليه جبريل أن تواضع . فقال: نيا عبداً؛ ثلاثاً». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن حكم اختياره ية الفقرء أن في مثل هذه الأحوال 
التي عرضت لرسول الله بي تسلية عظيمة للفقراءء بأن كان النبي ية كانت تمرّ عليه مثل هذه 
الأحوال فيصبر عليها ويشكر الله تعالى. وفي الحديث دلالة على أن ذكر الألم بياناً للواقع 
ال ا 
والجزع. 

قوله: (فأتى رجلاً من الأنصار) وهو أبو الهيثم بن تيهان (بفتح التاء وكسر الياء المشددة) 
كما هو مصرح في رواية مالك والترمذي. 

وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به» واستتباع جماعة إلى بيته» وفيه منقبة لأبي 
الهيئم» إذ جعله النبي ب أهلاً لذلك وكفى به شرفاً . 

قوله: (فإذا هو ليس في بيته) وفي رواية الترمذي: «فانطلقوا إلى ستول ايالمه بن 
التيّهان الأنصاريّ» وكان رجلاً كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم» E‏ فقالوا: 
لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة 
يزعبها (أي يحملها بمشقة) فوضعهاء > ثم جاء يلتزم النبي ية ويفديه بأبيه وأمّهء لاد اليم ان 
حديقته فبسط لهم بساطاًء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه» فقال النبي كه : أفلا تنقيت لنا 
من رطبه؟ فقال: يا رسول الله! ای آرت أن اروا أ قال كحي رانم رط رو 

قوله: (قالت: مرحبا وأهلاً) فيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحاجة وجواز إذن المرأة 
في دغول مدزل زوجها لعن علمسة علما مخفا أنه لا وكرهة نعي لا يخلو ها الخلرة 
المحرمة . 

قوله: (إِيَاك والحلوب) يعني : لا تذبح شاة ذات لبن» وفي رواية الترمذي: «لا تذبحنّ 


ذات درا . 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 


ذْلِكَ الْعَذْقِ . وَشَرِبُوا . لما أن شَبِعُوا وَرَوُوا كال سول لل يكل لأبي بكر وَعْمَرَ: «وَالَِي 
فيي يَدِه! أن عَنْ هذًا اليم يَومَ الْقِيامةِ. َخْرَجَكُمْ مِن بُيِوتِكُمْ الجُوعٌ . م لَمْ نَرْجِعُوا 
حى أَصَابَكُمْ هذًا الْمِيم. 

7 (000) وحدّئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنا بُو هسام (يَعْنِي الْمُغِيرَة 
سَلَمَة). حَدَّتنَا عَبْدٌ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ. حَدَّئنَا يَزِيدٌُ. د كال سفت :آنا 
هرل يفول ينا بُو بر اعد وَعْمَرُ مَعَهُه إِذْ أنَاهُمَا ر سول الله يله َثَالَ: «مَا أَفْعَدَكُمَا 


ههئا؟» قَالاً: تيع الع من ترما وَالِْي بَعَنَكَ ٻالْحَیٌء ؛ ٿم دَكَرَ خو حَدِيثِ خَلَفٍ بن 
خَلِيفَةً . 
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1 Lo 


(141) حدّئني 00 0 الشَّاعِرٍ. عَدَئَنِي الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَدِء مِنْ رُكْعَةٍ 


٤‏ > قال اخ ا اه حَنطلة : أب شنب دنا عورد إن 


قوله: (لتسألنْ عن هذا النعيم يوم القيامة) وزاد في رواية الترمذي: «ظل بارد» ورطب 
طيّب» وماء بارد». وهو إشارة إلى قوله تعالى: ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» وبمثله قال 
النبي كلل في حديث جابر» حين جد نخله لقضاء دين أبيه» يقول جابر في آخر الحديث: «ثم 
أتيتهم برطب وماءء فأكلوا وشربوا ثمّ قال: هذا من التعيم الذي تسألون عنه» أخرجه النسائي في 
الوصاياء (رقم: .)۳١۳۹‏ 

دفي الحديث دلالة على أن الرجل كلّما أصابته نعمة أو لذة» فعليه أن يشكر الله تعالى 
ويتذكر أنه يسئل يوم القيامة عن أداء حقّها . 

ومن تتمة القصة فيما أخرجه الترمذي ما يلي : «فقال النبي ملي : هل لك خادم؟ قال: لا. 
قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي ية برأسين ليس معهما ثالثء فأتاه أبو الهيثم» فقال 
النبى ية : اختر منهماء فقال: يا نى الله! اخترلى» فقال النبى مَك : إن المستشار مؤتمن» خذ 
عا فإني رأيغه ييصلي واش وض ا الا ال إلى ار فأخبرها بقول 
رسول الله اء فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي 4 إلا أن تعتقه تعتقه» قال: فهو عتيق» 
فقال النبي ية : إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاً. ومن يوق بطانة السرّء فقد وقى». 

)۲١۳۹( -۱‏ - قوله: (سمعت جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد. باب من تلكم بالفارسية والرطانة» (رقم: 207017١‏ وفي المغازي» باب غزوة الخندق 
وهي الأحزاب» (رقم: 5٠١١‏ و؟7١٠4).‏ 


كتاب : الأطعمة وف 


حَمّصاً. فَانْكَمَأتُ إِلَى امرأتي. فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ سي فَإِنّى رَأَيْتُ برَسُولٍ الله يلل 
حصا يدا ا ولا يمه دَاجِن. قَالَ: فُذَبَحْتَهًا 
وَطحَدَثْ . فَمَرَعْتْ إلى قَرَاغِي . فَقَطَْتُهَا في بُرْمَتِهَا. ثُمَّ وليت إِلَى رَسُولٍ اللو يا. كَقَالَت : 
لا تَْضَحْنِي بِرَسُولٍ الله وك وَمَْ مَعَهُ . قَالَ: جا فارز . قلت يا سول اللذا إن 
قد دُبَحْنًا بَهِيْمَة ا لتا.. وَطْحََتْ ضاعاً مِنْ شير گان عِنْدَنا . نتَعَالَ أَنْتَ في نمر مَعَكَ. قُصَاحَ 
رَسُولُ الله يكل وَكَالَ: «يا ل الحَندَقٍ! إن جابرا ذ صَتَعَ لَكُمْ سُورا EEE‏ 


قوله: (خمصاً) بفتح الخاء والميم» وهو خلرٌ البطن» يعني الجوع. وهذا بعد ما عرضت 
كدية في الخندق لم يستطع الصحابة كسرهاء فضربها النبي بيه بمعول» كما هو مصرح في رواية 
أيمن عن جابر عند البخاري» ولفظها: «ثم قام (#لِ) وبطنه معصوب 00 ولبثنا ثلاثة أيام لا 
نذوق ذواقاً» فأخذ النبي َة المعول فضرب في الكدية» فعاد كثيباً أهيل أ ا 
رسول الله! ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي إلخ». 

قوله: (فانكفأت إلى امرأتي) أي : فانقلبت. وامرأته اسمها سهيلة بنت مسعود. 

قوله: (ولنا بهيمة داجن) البهيمة بضم الباء» تصغير بَهْمة» وهي الصغيرة من أولاد الضأن» 
وتطلق على الذكر والأنثى. والداجن: حيوان ألف البيوت» ولا يترك للرعى» وإنه يسمن عادة. 
وزاد في رواية أحمد: #سمينة». ١‏ 

قوله : (ففرغت إلى فراغي) يعني : فرغت امرأتي من الطحن مع فراغي من الذبح. 

قوله : (في برمتها) البرمة بضم الباء: قدر صغير. 

قوله: : (لا نفضحني برسول الله 4 إلخ) إنما خشيت أن يدعو جابر رجالاً كثيراً مع رسول 
الله ييه فلا يكفيهم الطعام» فتلحق منه الفضيحة . 

قوله: (فجئته فساررته) أي كلمته خفية» وفيه جواز المسارّة بحضرة الجماعة» وإنما نهى 
أن يتناجى اثنان دون الثالث. 

قوله: (في نفر معك) وفي رواية أيمن عند البخاري : «ظعَيم لي» فقم أنت يا رسول الله 
ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له» فقال: كثير طيّب» وفيه أن من أدب الدعوة أن 
يذكر الداعي طعامه بصيغة التصغير. 
قوله: : (قد صنع لكم سُوراً) بضم السين وإسكان الواو من غير همزء وهو الصنيع من 
الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقا »" وهر الفارسية؛ وقيل: بالحبشية. وفيه جواز 
التكلم بالفارسية. وأما ما أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً : «من تكلم بالفارسية زادت في 
خبثه ونقصت من مروءته) وامن ن أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» فسند كل 
منهما واه كما ذكره الحافظ في الفتح (5: .)١184‏ 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
فَحَيهلاً بَكُمْ» وَكَالَ رَسُولَ الله ب : لادان اعم ولا ٠ e‏ حى اجيءَ 
فَجِنْتٌ وَجَاءَ رَسُولَ الله كَل يدم الئاس . حن جِنْتٌ جت امْرَأتِي . فَقَالَتْ: بك. وَبك. فَقُلْتُ : 
كد فلت لذي قلت لي . فَأَخْرَجَتْ لَه عَجِيئَتَنَا فَيَصَقَ فيها وَبَارَكَ. م عمد إن يتا بصو 
فِيهَا وَبَارَك. د نّم قَالَ : الذي خابزة مخز عك وَافدَحِي مِنْ بُرْمَِكُمْ ولا تُنزلوها» وَهُمْ 
أل .نيم اله لأكلرا حرق تركو انكر فوا إن بُرْمَتََا مط كُمَا هِيّ . وَإِنَّ عَجِيئَتََا - 
أى كما قال المكاك  CE‏ كما شوج 


قوله: (فحَيّهَلا بكم) بتنوين (هلاً)» وقيل: بلا تنوين. هي كلمة استدعاء فيها حثٌ» أي 
هلمّوا مسرعين. وفي الكلمة ست لغات بسطها القاضي عياض »› وراجع لها شرح الأبيّ. 

قوله: (وجاء رسول الله يه يقدم الناس) بضم الدال» أي يتقدمهم . وإنما فعل هذا لأنه کیا 
دعاهم فجاؤوا تبعا له» كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قدّامهم. وكان رسول الله با في 
غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطأ عقبيه. وفعله هنا لهذه المصلحة. كذا في شرح 
النووي. 

قوله: (فقالت: بك وبك) أي: ذمّته ودعت عليه» وقيل : معناه (بك تلحق الفضيحة» 
يتعلق الذم) . وقيل: معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك. وإنما قالت ذلك لما زعمت 
أن جابراً هو الذي دعا هؤلاء جميعاًء وكانت منعته من ذلك خشية الفضيحة. ووقع تفصيل 
القصة في رواية يونس ذكرها الحافظ في الفتح (۷: 4 «قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول: 
افتضحت» جاءك رسول الله ية بالخندق أجمعين» فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: 
نعم» فقالت: الله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا . فكشفت عنّى غمًا شديداً» وجمع 
الحافظ بين الروايات بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه الصورة» فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت 
إن لع م أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة. ودل 
ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. 

قوله: (واقدحي من برمتكم) أي: اغرفي» والقدح: المغرفة. يقال: قدحت المرق أقدحه 
بفتح الدال: غرفته . 

قوله: (حتى تركوه وانحرفوا) أي: شبعوا وانحرفوا وفي البرمة بقية. 

قوله: (لتفظ) أي: تصوت في غليانها. والغطيط في الأصل: صوت الأنفاس. 

وقد تضمن الحديث علمين من أعلام النبوة. أحدهما: تكثير الطعام القليل. والثاني : 
ل لوق أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفاً 
وزيادة» فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه. 


كتاب : الأطعمة o‏ 
)۱٤۲(-4‏ وحدّئنا يَحْيّى بْنُ يَحْيّى. قَالَ: رات عَلَّئ مَالِكِ بْنِ ائس» ع 
عق وکت لل نأي علا لاع أن تلت لول قال أبو طَلحَة لام 


فُقَالْتٌ: : نعم أرجت أفراصاً من شور: أذ ماري 1 


¢ 
ف 212 دنا 7 ا 3o‏ 
دَسَْهُ تحت تَوْبِي . ٠‏ وَرَدنْنِي . ببَعْضِهٍ . ٠‏ سم ار ال ول الله كله . فذهبت 


-)5١40(- ١4”‏ قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» 
باب من دعا لطعام في المسجد» ومن أجاب منه» (رقم: 477).: وفي الأنبياء» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (رقم: ۷۸١۳)ء‏ وفي الأطعمةء > باب من أكل حتى شبع»› (رقم: »)٥۳۸۱‏ 
وباب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» (رقم: ٠)٥٤‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا حلف لا 
يأتدم فأكل تمراً بخبزء (رقم: 5784). وأخرجه الترمذي في المناقب» باب: )١١(‏ حديث 
()» ومالك في الموطأء باب ما جاء في الطعام والشراب. 

قوله : (أعرف فيه الجوع) وسيأتي أنه رأى رسول الله ب مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن» وأنه 
وجده يي جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. . ووقع عند أبي نعيم: «مررت 
على رسول الله ية وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجراً من جوع» 
ا وو و حي اا aE‏ 
ووقع عند أبي يعلي من طريق محمد بن سيرين عن أنس: «أن أبا طلحة بلغه أ نذا لعن عند 


لل ور يات ا ل ل ل ل ل ثم جاء به» ذكره 


قوله : لاما 8 Sl‏ وهوّ الرغيف . 

قوله: (فلقت الخبز ببعضه) فيه أن من أدب الهدية» ولا سيّما الطعام» أن يكو مخمرا. 

قوله: (ثم دستة) أي : أدخلته» يقال: دس الشيء يدسه بضم الدال إذا أدخله بقهر وقوة. 

قوله: (وردتني ببعضه) أي جعلت بعض الخمار كالرداء عليّ. والمراد أنها لفت الخبز 
ببعض الخمار وردّته ببعضه. وفيه تجمل الرسول بالهدية. وقيل: المعنى أنها ردت جوعي 
ببعضه» ففيه مناولة الخادم من طعام مخدومه لكي تنكسر شهوته» لا سيما الصبيان ومن يتعلق 
قلبه بالطعام. ذكره ه الأبيء ولكن الوجه الأولى أولى» فقد وقع في رواية للبخاري (ولاثتني 
ببعضه) . 

قوله: (ثم أرسلتني إلى النبي كَل) ظاهره أن أم سليم أرسلت بالاقراص إلى النبي ياء 
والروايات الكثيرة تدل على ير ا بيتهماء وجمع بينها 
الحافظ في الفتح )5 : 084) بأنهما أرادا إرسال الخبز مع أ نس » ن صل أنس ورأى كثرة 


۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 
كه الله كي جَالِساً فِي الْمَسْجِدٍ. وَمَعَهُ الئاس . فَقَمْتٌ عَلَيِهم. نل 
سول اللَّهِ ية: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قَالَ: فُمَلْتُ: تَعَمْ. كَقَالَ: ا ا ل 
قا رَسُولُ اله يل لِمَنْ مَعَهُ: «قومُو َال : كَانطَلَق وَانْطَلَقْتُ بين أَيْدِيهِْ . حٌى جِمْتُ أبَا 
لف كد نه AR‏ يا م سُلَيِمٍ! كذ جاه رَسُولُ الله يكل بالنّاسٍ . لمن علدنا 
ما تُطْعِمُهُمْ . فَقَالَتِ: الله ورول غلم . قال : : انلق أَبُو طَلْحَةَ حَنّى لَقِيَ رَسُولَ الله بي 
اَل رَسُولُ الله ية مَعَهُ حَنّى م دَخَلاً. كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَلْمْى مَا عِنْدَكِ. 0 
es‏ . تمر به سول اللو 36 قدت وَعصََث عليه أ ليم غك 
فَأدَمَنّهُ ss‏ مَا شَاءً اللّهُ أَنْ ول م قال : SS‏ 
e‏ نی شَبِعُوا. ثم خَرَجُوا. ال انلق إكرا نارق ليع افر يكل E‏ 


الناس حوله يي استحيا وظهر له أن يدعره وء ليقوم معه وحده إلى المنزل» ويحتمل أن يكون 
ذلك على رأي من أرسله» عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي يي وحده. 
قوله: (فقالت: الله ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه َة فعل ذلك عمداً لتظهر المعجزة في 
قوله: (هلّمّي ما عندك) المشهور E GA E‏ 
تعالى : رامال لجخرنهم مَل ينا ولكن فيه لغة حجازية مثل ما في الحديث. 
لسع ا ل ب ل 0 
يجمل نه السمن غالا والمسل. 1 RS‏ 
له :قال نب ومول الما شا ميقو ان e‏ 0 
N‏ يسم بسم الله ل دك ع رات لمن قن 
الست يب ررك فى ازؤالة الخدوين e e‏ : ۲ ): «قالت: فجئته بها 
ففتح رباطها ثم قال»: بسم الله اللّهم أعظم فيها البركة. قال: فقال: اقلبيها فقلبتها فعصرها 
نبي الله يا وهو يسمّيء قال: فأخذت تقع قدر». 
قوله : (ائذن لعشرة) ولعله بي دعاهم عشرة عشرة ليتسع لهم المكان حول الصحفةء ولئن 
اتخ اجا غا کا من الجلوس حولها. 


كتاب : الأطعمة ف 


خَرَجُوا. ثم قَالَ: «انْذَنْ لِعَشَرَا حَنّى أكلَ الْقَوْمُ كُلْهُمْ وَسَبعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجَاة َو 
تمَانُونَ . 


01 


ا سول الله له 000 دعل كما 21 َأَقَْلْتٌ 


رل 206 مح النّاسٍ . 00 57 : اجب أبَا طَلْحَة. كَقَالَ لِلنّاسِ: 
دور سول اللا E‏ كال دَفَمشها 


سول الله كلل رعا فیا پارو ؛ م قَالَ: ا 


كله ولخو لهم شيا من ي أشي فأكَلُوا > حَنّى شَبِعُوا. فَحْرَجُوا. فَقَالَ: «أذخل 


عَشَرَةً» فَأَكَلُوا حَنّى حت شُبعُو فما رال يُدْخِلُ عَشْرَةُ وَيُخْرِجُ عَشَرَةٌ حَنّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد إلأ 
کر ل کے 7 كذ جي بطلا جين أكلوا بلها. 
5ه د( وحدكني سويد بن يح يخي الأمَويي. َدَئِي أبي . a‏ 


95 


و 2 


الْحَدِيتٌ بِنَحْوٍ حَدِيثِ ابْنِ تُمَيرِ. ير آل قال في ره أذ نا بون a‏ 
الْبَرَكَةٍ . قَالَ: فَعَادَ كُمَا كان فَقَالَ: : الدُونَكُمْ هذا». 


ت 
يحيى 
0 
بَعثْنِى 


سعیل ا سی ا 0 


or go 


ا E‏ ا ا 
اتس بن مَالِكٍ. ل م أو عا : شت إل كه ا لبه تاه 1 
ار ا وَسَاقَ الْحَدِيتَ. وَقَالَ فيه وقح ال وين سن غل ثم قال : 
e‏ م EES‏ 
۸ه 0 Dt‏ 
e u E‏ 
في عام أبي لحه ٠‏ عن النريّ ا وَقَالَ فيه : كَقَامَ أبُو طلْحَةَ عَلَى الْبَّاب. ی ا 
رول الله كله فال 4ف ا رل اللا إِنّمَا گان شي يسير. ال اة َإِنَّ اللّه 
سَيَجْعَلٌ فيه فيه البرك . 


1 


0٠0(‏ - قوله: (وتركوا سؤرا) هو بالهمزة» أ بقية 


۳۸ عه لع افك عت عد د 


4 و كا حَدَنَنا حَالِدُ بو تخاو جلي س 


ورت وو و 


الي کیا بهذا ري وال فيه 0 آمل اليس الوا ما 
أبْلَعُوا جِيرَائَهُمْ 


۰ -(000) وحدثنا الْحَسَنٌ بْنُ عَلِنَ الْحَلْوَانِيُ . حَدَثَنا E‏ حَدَننا 

بي . قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ ريڍ يُحَدْتُه عَنْ عَمْرِو بن عَبْد الل بن بي طلخ عَنْ 
مالك ا سر ملب طهر 
لظن 1 ا ا را رشوك الله و نشا في ایر يتَقَلّبْ طهْراً 


بن الله ساك ركان O‏ . وَقَالَ فبه: ثم أكل رَسُولُ الله کيا و بُو طَلْحَةً وَأْمْ 


0 


سیم واس بن مَالِكِ. وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ. كَأَهْدَيْنَاهُ لِجيرَاِنًا . 


e SS °۱ 


o £ 2 2 f 


1١ 03 
oN) ا0س‎ 


مَالِكُ يُقَولُ: جت رَسُولَ الله د 17 LE‏ ا e‏ وَكَدْ عَصَّبَ 


كذ معضانة - فال اسلف ران نك - على حجر مُت E‏ ل 
رَسُولُ الله كه بَظَهُ؟ كَقَالُوا : مِنَ الْجُوع. َذَمَبْتُ | اا طلْحَةٌء وَهُوَ زَوْجُ آم سُلَيِمِ بنْتٍ 


لان فقلت: با أبَتَاهً كَدُ رايب رَسُولَ الله عله ء عَصَّبَ بَظْنَهُ بِعِصَابَةٍ. سالب بَعْضَ 
كاي اا من الْجُوع . دحل أبُو طلْحَةَ على امي . كَقَالَ: ل ين كوه فثالت؛ 
َع .مني ر من يز وكات . فإ جانا سول الله له وده أَسْبَعْنَاهُ: وَإِنْ جاء 


 )٠٠١(‏ قوله: (عصّب بطنه بعصابة) العصابة : ثوب كالعمامة» والتعصيب هنا: الشد. 

قوله: (فقلت: يا أبتاه) إنما خاطبه بهذا اللفظ لأنه كان ربيبا لأبي طلحة» وأم سليم أمهاء 
واسمها سهلة» وقيل: رميلة وقيل: الغميصاء» واسم أبي طلحة سهل بن زيد» تزوج أم سليم 
بعدما توفى زوجها مالك بن النضر والد أنس رضي الله عنه» وروى النسائي عن أنس قال: 
الخطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يردّء ولكنك امرؤ كافر» وأنا مسلمة لا 
تحل لي» فإن تسلم فإن ذلك مهري» فأسلم. > فكان ذلك مهرها» وهي التي قدمت أنساً ليخدم 
النبي يي كما ورد في الصحيح»؛ وقصتها مع زوجها أبي طلحة عند وفاة ابنهما مشهورة. وكان 
أبو طلحة من فضلاء الصحابة» كان يرمي بين يدي النبي يي ويقول: نحري دون نحرك. وراجع 
الإصابة :١(‏ 059) و(5: ٤٤١‏ و4:55). 


كتاب : الأطعمة ۳۹ 


G23 مير‎ 


oe ۲‏ حد E‏ الا ر E‏ 
وحدثني جاج بن عر . يُونْسٌ بن مُحَمَّدٍ. 


حرب بن ميمونِ» عن ۽ النْضر بن أنّسء عن آئس بن مَالِكِء عَنِ الي ي في طَعَامٍ ابي 
طلْحَةٌ » نَحْوَ حَدِيئِهِمْ . 


(1؟)- باب: جواز أكل المرقء واستحباب أكل اليقطينء وإيثار أهل المائدة 
بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفاناء إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام 


)١44( - o4۴‏ حدّثنا قُتَيبَهٌ بْنُّ سَعِيدٍ > عن مالك ب ن أنْسِء فِيمًا قُرىة عَلَيْ عَنْ 
إشححاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أله تمع أن بن مالك ُو إِنَّ خَيّاطاً دَعَا 
رَسُولَ الله كله لِطعام صَنَعَهُ . قَالَ أَنّسٌ بن مَالِكِ: َدَهَبْثْ مع وَسُولٍ الله يك إل ذلك 


الطَعَام . ا الله كلا 0007 وكركا فيه دا وكليك. قال اله 


ودل الحديث على أن الربيب يجوز له أن يخاطب زوج أمه بقوله ديا أبتاه) . 


)١١(‏ - باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين إلخ 

-)2١41(- 4‏ قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع› 
باب الخيّاط. (رقم: .)۲٠۹۲‏ وفي الأطعمةء »> باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية» (رقم : ۹) وباب الثريد» رقم ,557١‏ وباب الدبّاء (رقم: »)٥٤۳۳‏ 
وباب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عملهء ٠‏ (رقم: ٥‏ ) وباب المرق» (رقم : 
5 6©». وباب القديد» (رقم : : «(ory‏ وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاء 
(رقم: .)٥٤۳۹‏ وأخرجه أبو داود في الأطعمة» > باب في أكل الدبّاء» (رقم: ۳۷۸۲)» وال 
في الأطعمة» باب ما جاء فى أكل الدباء» (رقم: ١849‏ و١٠۱۸)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة باب 
الدباء» (رقم: ٣٣٤١‏ و5غ 8 . 


قوله: (إن خيّاطاً دعا رسول الله 4) لم أقف على اسمهء ووقع في رواية ثمامة عند 
البخاري (رقم : #”02): أنه كان مولى للنبي يل . وفيه أن صنعة الخياطة لا دناءة فيهاء ولا 
غضاضة في قبول دعوة الخيّاط. 

قوله: : (فقرب إلى رسول الله ي خبزاً إلخ) وفي رواية التضر بن شميل عند البخاري (رقم : 
٥‏ ) «قال: فأقبل الغلام على عمله» ومنه استدل البخاري على أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعو. وهذا إذا كان بين الداعي والمدعو انبساط» وإلا فأكل د 
أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه . 

قوله: (مرقاً فيه دبّاء وقديد) الدبّاء: هو القره. وقيل: إنه حاص بالمستدير منه» وهو 
اليقطين انشا والواحدة دباءة. وأما القديد: : فهو اللحم المقطوع في صورة قطعات. 


£ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح 
َرََيْت رَسُولَ الله يل يتَتَنّمُ الدبَاء مِنْ حَوَالَى الصَّحْمَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ 
يَوْمَئِِ . 


2 مو 


o44‏ (149) خذكنا تعمد بن الْعَلآَءِ او ا ا 


سُلَيِمَانَ بْنِ الْمُغِيرَة» عَنْ نَاِتِء عَنْ انس قَالَ: دعا رَسُولَ الله بك رَجُلُ. فَانَطْلقُتٌ مَعَهُ 
فُجيءَ ء يِمَرَقَةٍ فِهًا بء . نَجَعَلَ رَسُولُ الله ل اكل مِنْ ذلك الدَبّاءِ وَُعْجِبْهُ. قَالَ: كلما 
رَأَئْتُ ذْلِكَ جَعَلْتٌ أَلْقِيه إِلَنِْ ولآ أَظعَمّهُ. قَالَ: قال أَنَسٌ: قَمَا رلت بَعْدُء يُعْجِبْنِي 
الدَبَاء. 

ED‏ - (000) وحدّئني عاج ب الشَاعِر وَعَبْدُ بن حَمَيِدٍ : بجعا عن 
ا ا TT‏ ا e‏ 


عاقب عد يد لن أذ يصْتَمَ فيه اء إلا ي 


u 


قوله: (يتتبّع الدبّاء من حوالي الصحفة) ظاهره معارض لما مر من الأمر بالأكل مما يليه. 
ووجُهه بعضهم بأن ذلك الأمر متعلق بما إذا كان الطعام من نوع واحد» رفن كاذ الداع من 
المرق والدباء والقديد. ووجّجهه البخاري بأنه إذا علم رضا من يأكل معه فلا بأس بت بتتبع ما في 
حوالي الصحفةء لأن علة الكراهية استقذار صاحبه» فينتفي الحكم عند انتفاء العلة. u‏ 
بطال عن مالك أن المواكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا 
يكره منه. وقال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد 
به. هذا ملخص ما في فتح الباري (9: 055). 

ه16 (۰۰۰) - قوله: (جعلت ألقيه إليه) وفي رواية للبخاري: «فجعلت أجمع الدبّاء بين 
يديه» وفي رواية حميد: «فجعلت أجمعه فأدنيه منه» واحتج به البخاري على أن الأضياف يجوز 
لهم أن يقدم بعضهم شيئاً إلى بعض . . قال ابن بطال: «إنما جاز أن يناول بعضهم بعضاً في مائدة 
واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه ه كله وهم فيه شركاء» وقد تقدم الأمر 
بأكل كل واحد مما یلیه › فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه» مع ما له فيه معه من 
المشاركةء وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرىء فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه» 
لكن لا حق للآخر في تناوله منه» إذ لا شركة له فيه» قلت: والظاهر أن المنع من المناولة من 
المائدة الأخرى مقيد بما إذا لم يعلم رضا المضيف بذلك. أما إذا علم رضاه فلا إشكال في 
جوازه. 

ثم استدلال البخاري بهذا الحديث على جواز المناولة فيه نظرء لأن الطعام كله في حديث 
الباب كان مهيأ للنبي ياء فلم يكن هناك مانع من المناولةء والله أعلم. 


كتاب : الأطعمة ٤١‏ 


(۲۲) - باب: استحباب وضع النوى خارج التمرء 
واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعامء وطلب الدعاء 
من الضيف الصالحء وإجابته لذلك 
5 . (141) حدّثني مُحَمّدُ بْنُ الْمتنَى الْعتَرِي . حَدَْنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَر. دتا 
SS‏ قَالَ: نَرَلَ رَ سول اللّهِ يل عَلّى أبِي . 
RA OTRO‏ م تي کنر گان اكل يلقي الى بين 
صبعيه َيه جع الشبائة وَالْوْسْطئ (قَالَ شُحْبَهُ: هُوَ طني . . وهر فيهء إن شَاءَ الله إِلْقَاءُ 
نَوَئ بين الإضْبَعيْنٍ ن). م أي شراب فَشَرِيَه. نَم اول الذي عَنْ يمبنه . قَالَ : فَقَالَ أبي» 
وَأَحَذٌ جام ذَابتهِ: افع الله لَنَا . فَقَالَ: «ا لْهُمّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَرْفتَهُمْ. وَاغَفِرْ لَْهُمْ 
وَارَحَمهُمظ . 
So‏ حَدَنَنا اتن اوعدي ٠ح‏ وَحَدََيِيه 
د يشو نتن ا > بها الإِسْنَادِ. ا 
ا الا بن الإبكئن. 


1 
| 


(YT)‏ - باب: استحباب وضع النوى خارج التمرء 
واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام إلخ 

5 -۔ )۲۰٤۲(‏ - قوله: (عن عبد اللّه بن بسر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة 
باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه» (رقم : «(Y4‏ والترمذي فى الدعوات» باب ما جاء 
في دعاء الضيف» (رقم: 7010/7). 

قوله: (ووطبة) بفتح الواو وسكون الطاءء وهر الصحيح› وفسره اريو تسل يانه 
حيس يجمع التمر البرنيّ والأقط المدقوق والسمن. ورواه بعضهم «رَطبة) ر بضم الراء وفتح 
الطاءء وذكر الحميدي أنه تصحيف . ونقل القاضي عياض عن بعض الرواة (وطئة) بفتح الواو 
وكسر الطاء بعدها همزة» وهي طعام يتخذ من التمر كالحيس . 

قوله: (ويلقي النوى بين إصبعيه) فسره الأكثرون بأنه ية كان يجمع النوى بين إصبعيه» 
ولا يلقيها في إناء التمر كي لا تختلط بالتمورء ولا يرميها على الأرض محافظة على نظافة 
المكان. وفسره ابن المنذر بأنه كان يجمعها بين أصابعه ليرميها بعد ذلك في محل مناسب. 

قوله: (قال شعبة: هو ظني) يعني : تردد شعبة» هل ذكر إلقاء النوى بين إصبعين موجود في 
هذا الحديث أو لا؟ ولم يشك في الرواية الآتية في ذلك. واليقين مقدم على الشك. 


£۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحجيح مسلم 
(۲۳) ۔باب: أكل القثاء بالرطب 


اد E‏ 0 نيبن الي 0 اللو : بْنُ عَوْنٍ اهلاني 2 


- رو و 


جن ال: َأيْتُ رول الله ل بأ لاء 82 


(۲4) -باب: استحباب تواضع الآكل؛ وصفة قعوده 
(14A) 14‏ حدّئنا أَبُو بر بُ ابي شَيْبَةَ بُو سَعِيدٍ الأَسَج. کلاهمَا عَنْ 
00 انر كر حَدَئنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَنْ ُضْعَب بْنِ سُلَيْمِ. دنا اس بن 
مَالِكُ. قا 


و عه مهم 


ل: رَأَيْتُ الب ية مُقّعِياً » اگل را 


(۲۳) - باب: أكل القثّاء بالرطب 
 )704( 17‏ قوله: (عن عبد اللّه بن جعفر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأطعمة» باب القثاء بالرطب» »)٥٤٤١(‏ وباب القثاءء (04417): وباب جمع اللونين أو 
الطعامين بمرةء (0549)» وأبو داود في الأطعمةء باب الجمع بين لونين في الأكل» »)۳۸۴١(‏ 
والترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب» :»)١845(‏ وابن ماجه في الأطعمة» 
ناي القناء والرظى O‏ 


قوله : (يأكل القثاء بالرطب) وعلله بعضهم بأن برودة القثاء تطفئ حرارة الرطب. وأخرج 
النسائي عن عائشة ئشة قالت : «لما تزوجني النبي َيه عالجوني بغير شيء» فأطعموني القثاء بالتمر» 
فسمنت عليه كأحسن الشحم» ذكره الحافظ في الفتح (9: .)٥۷۳‏ وفي الحديث جواز الجمع بين 
النوعين من الطعام» وجواز التوسع في المطاعم. وقد أورد الحافظ هنا عدة أحاديث جمع فيها 
رسول الله ية أنواعاً من المطعومات» ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نقل عن 
السلف من خلاف هذا فمحمول على الامتناع من اعتياد التوسع والترفه والاستكثار» ا 
المجاهدة على سبيل العلاج» لا على أنه ممنوع منه شرعاً . 

(4")- ياب: استحباب تواضع الآكلء وصفة قعوده 

 )٠١٤( _ 4‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة» 
باب ما جاء فى الأكل متكثاء (۳۷۷۱). 

قوله: (مقعياً) الإقعاء: أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه» وهي هيئة متواضعة 
للجلوس . وأخرج الترمذي هذا الحديث في الشمائل من طريق الفضل بن دكين بلفظ : «وهو ممع 
من الجوع» فدل على أن السبب في الإقعاء هو الجوع. ولعل بيان السبب إدراج من أحد الرواة. 


كتاب : الأطعمة ۳ 


ر 5 lor fo‏ م مھ ا واس 0 و 1 
اا تا سُنْبَانُ نن عة م قال: اتی 


وعلّل الأكثرون الإقعاء بأنه كان تواضعاً منه يياه واستعجالاً للفراغ من الأكل ليتوجه بعد ذلك إلى 
شغله. وأخرج ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : «أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد». 

ودل الحديت على أن المرء اس ااي 
المتكبرين. ولذلك ورد قوله مَل : «أما أناء فلا آکل متكئاً» أخر جه البخاري وغيره. 

وقال الخطابي في معالم السئن (5: :)7١١‏ «يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل 
المعتمد على أحد شقيه» لا يعرفون غيره. وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطبّ 
ودفع الضرر عن البدن» إذ كان معلوماً أن الآكل على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في 
مجاري طعامه» فلا يسيغه» ولا يسهل نزوله معدته. وليس معنى الحديث ما ذهبواإليه. وإنما 
المتكئ ههنا: هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ. 
والاتكاء مأخوذ من الوكاء» ووزنه الافتعال منه. فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدّها بالقعود 
على الوطاء الذي تحته. والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكناً على الأوطية والوسائد. فعلّ من 
يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان» ولكني آكل عُلقة» وآخذ من الطعام بُلغةء 
فيكون قعودي مستوفزاً له). 

وقد ذكر العيني في العمدة (9: )57٠١‏ عن أبي العباس بن عاص أنه من خصائص 
النبي ك ثم رده بحديت أبي الدرداء قال: قال رسول الله : لا تأكل متكا . أخرجه 
الطبراني» ورجال إسناده ثقات. وقال البيهقى: قد يكره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين. ولكن 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: 14 عدة ار سن اين ناس وا بو الؤليد زعطاء وا 
سيرين › وعبيدة السلماني أنهم أكلوا متكئين» > وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 1:٠ ٠(‏ )عن ابن 
سيرين أنه كان لا یری بأساً بالأكل والرجل متکئ. وأخرج ابن أبي شيبة (۸: )٠۲١‏ عن إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم. 

فيتحصل بمجموع هذا أن الأكل متكئاً إن كان للتكبير فهو ممنوع مطلقاً» وإن كان لعذر 
فهو جائز يدون كراهة» 0 للارتياح والتمكن من استكثار الطعام» 00 
وذكر العلماء أن أدب الطعام أ ن يجلس الرجل جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرجل 
اليمنى ويجلس على اليسرى . ذكره العيني في العمدة» والحافظ في الفتح (9: )٠٥٤١‏ أما 
الجلوس متربعاً بدون إسناد الظهر إلى ما خلفهء أو الميلان على أحد الشقين» فالظاهر أنه جائز 
بدون كراهةء لعدم ما يدل على كراهته. أما ما ذكره الخظابي من إدخاله في الاتكاء» فلم أره 
عند غيره» ولئن صح فإنه يمكن أن يكون هذا من خصائص النبي ياء . 


٤٤‏ الحزء الزابع من كتاب. تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


وو يو موا of‏ 


رول الله يل بتَمْرِ. فَجَعَل النْبِىُ َل يَقْسِمهُ وهو مُحْتَفِرٌ. يأل مِنْهُ أكلاً ذرِيعاً. ٠‏ وَفِي7 
رِوَايَةِ زُعَيْر: اكلا حثثا . 


(15) - باب: نهي الآكل مع جماعة» عن قران تمرتين 
ونحوهما في لقمة» إلا بإذن أصحابه 
1(۱( حَدّثثا مُحَمَد بن الْمَننى دنا محمد بن جع حدثنا شغية: 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَبَّلَةَ بْنّ سحَيْم َال : كاذ ابن لير يرا الف ال وذ گان 


ر بع ”د برو ا سے رەو 


الاس برد جفد وكا ناكل قمر عَلينا ان مر وتن ناكل فقول لا ارتوا قان 


 )٠۰۰( 48‏ قوله: (وهو محتفز) أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه. وقوله : 
(ذريعا) أي سريعاء وقوله: (حثيثا) بمعناه. 


 )15(‏ باب: نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما إلخ 

)١45(‏ - قوله: (جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والباء. وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الأطعمة» باب القران في التمر (2447)» وفي المظالمء باب إذا أذن إنسان لآخر 
شيئاً جازء »)۲٤٠١(‏ وفى الشركة» باب القران فى التمر بين الشركاء »)7١195(‏ وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة» (۳۸۳۶۹)» والترمذي في الأطحمة »)۱۸٠١(‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب 
النهي عن قران التمر» .)۳۳۷٤(‏ 

قوله : (يرزقنا التمر) أي يعطينا التمر في أرزاقناء وهو القدر الذي يصرف لهم كل سنة من 
مال الخراج وغيره بدل النقد تمرأء لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت. كذا في فتح 
الباري (ة: هلاة). 


قوله: (أصاب الناس يومئذ جهد) بفتح الجيمء أي مشقة» وهو بضم الجيم بمعنى الجذ 
والسعي. والمراد بالمشقة هنا القحط وهو مصرح في رواية البخاري في الأطعمة» ولفظها: 
«أصابنا عام سنة مع ابن الزبير» فرزقنا تمرأً» والمراد في عهد خلافته بالحجاز. 

قوله: (لا تقارنوا) والمراد الجمع بين تمرتين في لقمة واحدة إذا كان الرجل يأكل مع 
جماعة. وقال النووي: «واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. فنقل 
ا 0 نه للتحريم» وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. والصواب 
التفصيل . فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم» ويحصل الرضا بتصريحهم به 
ع ب ا تاس 11س 
يرضون به» ومتى شك في رضاهم فهو حرام. . وإن كان الطعام لغيرهم.. أو لأحدهم» اشترط 
رضاه وحدهء فإن قرن بغير رضاه فحرام. وإن كان الطعام لغيرهم» أو لأحدهم» اشترط رضاه 


كتاب : الأطعمة f‏ 


ن يَسْتأَدِنَ الرَّجُلُ أَحَاهُ. 


5-5 
8 
to‏ يا 
مك 
: 
1 
3 


0 35 059 هلو TT‏ يَعْنِي الإسْتْدَانَ. 


)٠٠٠( - o۲‏ وحدّثتاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَنَنَا أبي رحد دا محمد بن 
بَشار. حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِي. كَلآَهُمَا عَنْ شُعْبّة» بهذا الإِسْنًا نَادِ. وني 
حَدِيثِهمَاء قول سعْبَةٌ ER EE‏ وقد گان أصضات الاس ومز جَهْد. 


EE or.‏ قَالاً: حَدَّثَنًا 
0 عَنْ جَبَلَةَ بن بن سحيم . E‏ ا 
سول الله يل أَنْ يقر الرَّجُلُ بين التَمرَتينَ. حى يتاذ أضحابة. 


وحده» فإن قرن بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب» وإن كان الطعام 
لنفسه وقد ضيّفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن 
لتساويهم» وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكن الأدب مطلقاً التأدب في 
الأكل وترك الشَّرّه إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر». 

وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقاًء فأما اليوم مع اتساع 
الحال فلا حاجة إلى الإذن. وربما يتأيد قوله بما أخرجه البزار والطبراني في الأوسط عن بريدة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «كنت نهيتكم عن الإقران في التمرء فإن الله قد وسع 
عليكم فاقرنوا» ولكن في سنده يزيد ابن بزيغ» ضعفه يحيى بن معين والدارقطني» كما في عمدة 
القاري (9: .)۷٠١‏ ولذلك رد النووي وغيره قول الخطابي بأن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب. 

قوله: (نهى عن الإقران) كذا ورد في كثير من الروايات» والمعروف في اللغة (القرن) 
و(القران) ثلاثياً مجرداً. وبه وردت بعض الروايات. وأما الإقران فهو في اللغةء الاطاقة» كما 
في قوله تعالى: وما كنا لَمُ مُفْرِدنَ4: وحكى ابن الأثير أن الإقران ربما يأتي بمعنى القران. 

قوله: (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) وقد صرح شعبة في آخر هذه الرواية أن هذا الاستثناء 
إدراج من ابن عمرء وأطال الحافظ في الفتح (9: )٥۷١‏ في تحقيقه» ووصل إلى أن هذا 
الاستثناء مروي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً» فتارة رواه ابن عمر عن رسول الله كل وتارة أفتى 
به. وقد صح هذا الاستثناء عن النبي ية مرفوعاً في غير حديث ابن عمرء ومنه حديث أبي 
هريرة عند البزار: «قسم رسول الله كك تمراً بي بين أصحابه» فكان بعضهم يقرن» فنهى رسول الله کیا 
أن يقرن إلا بأذن أصحابه». وراب جع لفقم للتفصيل؛ 


٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)١(‏ - باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال 

64 (190) حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الدَّارِمِىُ. أَخْبَرَنَا يَحْيَئ بْنُ 
سان : دتا سلبان ن لآل عن همام بن عُروَة عن أَبيوء عَنْ عَائمَة؛ ن لني كلل 
قال : «لاً يَحُو غ آل بيت مِندهُمْ انر . ١‏ 

6( فنا عبد اللو ب مقا بن قنتب» تاكن عفرت إن تقد ين 
طخلا عن أبي لجال محمد ِن عبد الرّحمِنء عن امو عَنْ عَاِمه 
َسُولُ الله وه : ايا عَائِمَةً! بَيتَ لآ تَر فيِء جياع أهلة. يا عَائْشَةً! بيت لآ ثَمْرَ فيه جِيَاعٌ 
هله . أو جَاعَ أَهْلَه -' قَالَهَا مَرَْيْنِء أو ات 


(۲۷) - باب: فضل تمر المدينة 
o۳٦‏ ق الله : بُ مَسْلَْمَةَ بن قَعْنَبِ. حدقا ٤‏ ٿا يمان (يغيي ابن انر 


2 


)۲١(‏ - باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال 

3045-606) - قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً أبو داود في الأطعمةء باب في التمرء 
«(TAT1)‏ والترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في استحباب التمرء 861 وابن ماجه فى 
الأطعمةء باب التمرء .)۳۳۷١(‏ 

قوله : (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) وفي الرواية الأخرى: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» 
وفيه فضيلة التمر› وجواز ادخاره للأهل. 

١6‏ (2000) - قوله: (يعقوب بن محمد بن طحلاء) بفتح الطاء وسكون الحاءء أبو 
يوسف مولى بني ليث» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» وهو من أفراد مسلمء ليس 
له عند مسلم إلا هذا الحديث. وراجع التهذيب ١١(‏ : 40(. 

قوله: (عن أمه) يعني : أم أبي الرجال» وهي عمرة بنت عبد الرحمن» تقدم ترجمتها 
وترجمة أبي الرجال وأنه لقب بذلك لما كان له عشرة أولاد كلهم ذكورء وكلهم رواة حديث. 

 )١0(‏ باب: فضل تمر المدينة 

)7٠١41/( 15‏ - قوله: (عن أبيه) يعنى سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنهء وأخرجه 
البخاري فى الطب» باب الدواء بالعجوة للسحرء» )0۷۸ و9كلاه) وباب شرب السم والدواء به 
وبما يخاف منه» (4/الا6), وفي الأطعمة› باب العجوةء »)٥٤٤٥(‏ وأبو داود في الطب» باب 
تمرة العجوة (۳۸۷۵ و7”41/5). 


كتاب : الأطعمة ٤۷‏ 


سول الله تكله َالَ: ١مْنْ‏ أكَلَ سَبْعَ تَمَراتِ» يما بَينَ لأبَتيِهَا جين يُصْبحُ» ٠‏ لم يَضْرَهُ شم 


00 (1959) حدّثنا أَبُو بَعْرِ ن أي شَيْبَة. حَدَّنَنا أو أسَامَهَ عَنْ هَاشِمٍ بْنٍ 


e‏ 0 2 و و و م 


سمعت رَسول الله يه يمول : ١مَنْ‏ تَصَبّحَ بسَبْع تَمَرَاتِ عَحْوَة َم يَضُرْهُ ذلِكَ الوم سم 
ولا خر . 


ا 


)٠00( ۸‏ وحدّثناه ابْنُ ابي عُمَرَ. حَدَنَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاويَة القَرَارِ اح 
رَحَدَننَهُ شاق بن إيرَاهِيم. ارا ل كلآهُما عَنْ هَاشِم بن 


هاشم» 9 الإِسْنَادِ عَن البَيَ ي مِثْلَهُ. ولا يَقُولآَن: سَمِعْتُ لي كله . 


س واس مع مهس 


يحييل بن يحيى : ER‏ . وَقَالَ الآخَرَان : ا ا وَهُوَ اه جَعْمَرِ؛ را 


ت 


قوله: (ممّا بين لابتيها) أي: لابتي المدينة» وإرجاع الضمير إليها بدون ذكرها لحضورها 
في الذهن. واللابتان: الحرتان. وقد تقدم مراراً أن المدينة المنورة ربما يعبر عنها بما بين 
اللابتين. ودل هذا اللفظ على أن الفائدة و علد وري ود دون 
غيرهاء» وفيده في الرواية الآتية بالعجوة» وهي أجود نوع من من التمر بالمدينة غرسها رسول الله يا 
بيه الشتريفة كما ذكره الحافظ في الفتح :7١(‏ ۲۳۸). وهي أكبر من الصيحاني» تضرب إلى 
السواد فيها لين. 


قوله: (لم يضره سم) بفة بفتح السين وهو أً فصح› وقد وجّهه بعضهم بأن السمٌ والسّحر إنما 
يضران لبرودتهماء ا RSE‏ 
السمٌّ. وأطال في ذلك عياض» كما في شرح الأبي. وقال ابن القيم كه: «والتمر في الأصل 
من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من 
القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه وقتله». ولكن هذه 
التوجيهات ليس فيها خصوصية لتمر المدينة أو لعجوتهاء مع أن سياق الحديث يقتضي 
التخصيصء. فلذلك قال الخطابي: «كون العجوة E‏ السيم والشحن اليا هو ببركة دعوة 
النبي ييو لتمر المدينة» لا لخاصية في التمر» وقال بعضهم: إنه كان خاصاً بنخل بالمدينة لا 
يعرف الآن» وقيل: كان خاصاً بزمنه بي . والأصح أنه عام لكل عجوة بالمدينة. وأما تقييده 
بسبع تمرات فلا يعلم سرّه إلا الله تعالى» ومن ذكر لذلك سرّاء فلا يعدو أن يكون ظنًا وتخمينا. 
والله سبحانه أعلم . 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ا دام اا بي عَميق ؛ عَنْ عَائْسَة؛ أن رَسُولَ الله يي قال: «إِنّ 


ت 


)باب ف الكمأة» ومداواة العين بها 


مو م سه 5ه 


إِبَرَاهِيمَ . غير جر مرو بع عت عن عند التلك نن متي عن نرو بي ريه 
عَنْ سَعِيدٍ بن زَيْدِ ُن عَمْرِو بْنِ نميل قَالّ: سَمِعْتٌ الي يك يمول لُ: كما و E‏ 


)۲١٤۸( 5‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 


قوله: (إن في عجوة العالية) والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة» وهي جهة 
نجد. وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة. 

قوله: (إنها ترياق) بكسر التاء وقد تضمء وقد يقال: درياق أو طرياق» وهو دواء مركب 
معروف يعالج به المسموم. فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهاً لها به» وقد وقع في رواية 
لحديث سعد عند البخاري في الطب: «لم يضرّه سمّ ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» فأفاد أن 
أكل العجوة يظلّ مفيداً طول النهارء وظاهره أن تأثيره ينقطع بدخول الليل» والله سبحانه أعلم. 


(۲۸) - باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها 

 )٠0١49( _ ۷‏ قوله: 0 هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
البقرة» باب قول الله تعالى: طوَطَئْلنَا عَلِيَِكُمْ ألمَمام وَأَنْلنَا عليكم ألْمَنَّ لكلو »)٤٤۷۸(‏ وفي 
تفسير سورة الأعراف» باب المن والسلوى» e)‏ وفي الطب باب المنّ شفاء للعين؛ 
(۸٠۷٥)ء‏ والترمذي في الطبّء باب الكمأة والعجوةء (۷٦٠۲)ء‏ وابن ماجه في الطب» باب 
الكمأة والعجوة» (194”). 

وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة» وهو زوج أخت عمر رضي الله عنه وحفيد عمّه» 
والصحيح أن هذا الحديث من روايته» ورواه عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن أبيه» 
كما أخرجه مسدد فى مسنده وابن السكن فى الصحابة» والدارقطنى فى الأفراد. وقيل: كان 
سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث» فكأنه قال: «حدثني ابي»» اراد زوج أمه مجازاًء فظنه 
الراوي أباه حقيقة» كذا في فتح الباري . 

قوله: (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم» وجمعه كمأ. وعكس ابن الأعرابي فقال: 
الكمأ مفرد والكمأة جمع على خلاف القياس. وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى 
الجمع» وقد جمعوها على أكمؤ. وهي نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير 


كتاب : الأطعمة ب 


أن تزرع ويقال لها في الأردية «كهمبي» أو «سانب كي جهتري» وفي الإنكليزية («زهمعط365) 
ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء» وينميه مطر الربيع › 
فيتولد ويندفع متجسداً» ولذلك كان بعض العرب يسميها جدريّ الأرض تشبيهاً لها بالجدري 
مادة وصورة» لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالباً عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء 
القوة. ومشابهتها له فى الصورة ظاهر. وقيل: سميت بالكمأة لاستتارهاء يقال: «كمأ الشهادة» 
إذا كتمها . 

قوله: (من المنْ) في تفسيره ثلاثة أقوال. 

١‏ المراد به المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل في عهد موسى #. والمعنى أن الكمأة 
جزء من المنّ النازل عليهم» ولا يعارض ما روي أن المنّ كان كالطل الذي يسقط على الشجرء 
ومنه الترنجبين» فإنه يحتمل أن يكون المنّ أنواعاًء منها ما يسقط على الشجر ومنها الترنجبين» 
ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه» وبه جزم عبد اللطيف البغدادي» وذكره الخطابي 
احتمالا. 

 ”‏ المراد به المنّ الذي أنزل على بنى إسرائيل» ولكن ليس المعنى أن الكمأة عينه» وإنما 
المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقي» فهو بمنزلة المنّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه. وإنما نالت الكمأة هذا الثناء» لأنها من الحلال الذي 
ليس فى اكتسابه شبهة. وهذا ما جزم به الخطابي في أعلام الحديث (۳: ۱۷۹۹ و١٠۱۸).‏ 

ويؤيد هذين التفسيرين ما سيأتي من رواية الحسن في حديث الباب بلفظ «الكمأة من المن 
الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بنى إسرائيل» . 

۳ - المراد من (المنّ) معناه اللغخوي» والمعنى: أنها من المنّ الذي امتنّ الله به على عباده 
كانت منا منه تعالى على عبيده» غير أن ما ليس فيه شائبة كسب كان منّا محضأء والكمأة منه» 
لأنها توجد بدون أية مؤونة. واختار هذا القول أبو عبيد وجماعة. 

وسبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري من طريق ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: 
«كثرت الكمأة على عهد رسول الله د فامتنع قوم من أكلهاء وقالوا: هي جدريّ الأرض» 
فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست من جدريّ الأرضء ألا: إن الكمأة من المنّ» ذكره الحافظ 
في فتح الباري ١77 :٠١(‏ و54١).‏ وأخرج الترمذي )73١78(‏ عن أبي هريرة أن ناساً من 
أصحاب النبي ية قالوا: الكمأة جدري الأرض» فقال النبى با : الكمأة من المنّ. 

قوله: (وماؤها شفاء للعين) فى المراد بكونها شفاء للعين أقوال أربعة: 


6 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


1ه - )١158(‏ وحدّثنا محمد بن الم . حَدَّكَنًا محمد ل بْنُ جَعْمَر . حَدَكنًا شع 


- قال الخطابى فى شرحه للبخاري (۳: :)١18١‏ «وقوله: وماؤها شفاء للعين» فإنما هو 
ديري يه الكحل أو التوتياء وتوهها مما ركتس يده كعم بالف ول باو بحن 
فيكتحل ويتداواى بهء لأن ذلك يؤذي العين ويقذيها» وهو الذي اختاره ابن الجوزي ويؤيده ما 
حكاه الحافظ من قول الغافقي في المفردات: «ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به 
الإثمد واكتحل به» فإنه يقوي الجفن ويزيد البصر قوة ويدفع عنها النوازل. 

۲ واختار النووي ثم أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً) فيعصر ماؤها ويجعل في 
العين منه. قال: «وقد رأيت أنا وغيري فى زمننا من كان عمى وذهب بصره حقيقة» فكحل عينه 
ناء الكماة جردا نشف وغاد إليه بصرهة وهو الشيخ العدل الأبمين الكمال بن عبد الله 
الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث» وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في الخدت وا 


به) . 


اشتكت ا فأخذا كما 00 واكتحلا بماءهاء ا ا E‏ وک ابن 
الجوزي عن شيخه أبي بكر بن عبد الباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت 
عينه. ذكر القصتين الحافظ في الفتح )٠٠١ :٠١(‏ ثم علق على قول النووي بأن استعمال الماء 
الصرف ينبغى أن لا يكون إلا ممن عرف من نفسه قوة اعتقاد فى صحة الحديث والعمل به» كما 
يشير إليه آخر كلام النووي . 

۳ اختار ابن العربي أن فى التداوي بماء الكمأة تفصيلاً. وهو إن كان لتبريد ما يكون 
بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة» وإن كان لغير ذلك» فتستعمل مركبة. وحکاه القاضي عياض 
عن بعض الأطباء أيضا. 

5 - والقول الرابع: إن المراد من الماء هنا ليس الماء الذي يعصر من الكمأة» ولكنه الماء 
الذي تنبت به» فإنه أول مطر يقع على الأرض فتربى به الأكحال. حكاه ابن الجوزي عن أبي 
بكر بن عبد الباقي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما القول الرابع فهو أضعف الأقوال» كما قال ابن 
القيم . وأما الأقوال الثلاثة الأولى» فكلها محتملة. وإن الحديث إنما بيّن أن ماء الكمأة مفيد 
للعين» وبما أن النبي يي لم يبعث لبيان الحقائق الطبية» فإنه لم يذكر طريق استعمال هذا الماء 
وأنه هل يستعمل مفرداًء اوو ع قلا ا الطرق ال إلى التي 26 
على سبيل القطع . . فريما يفيد بمفرده» وربّما يفيد مركباً مع غيره؛ ويمكن أن يفيد في بعض 
الأمراض دون بعضها كما ردك أن تكون بعض أنواعها نافعة» وبعضها ضارّة» فلا ينبغي أن 
ينسب إلى النبى ية إلا ما ذكره هو بنفسهء وهو أن ماء الكمأة شفاء للعين» ويصدق ذلك بكونه 


كتاب : الأطعمة اه 


عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن . ال : سَمِعْتُ عَمْرّو بْنَ حُرَبْثِ. قَالَ: سَمِعْتٌ سَهِيدَ بْنَ زَيْدِ: 
قَالَ : n a‏ قول فالكناة يو ال وَمَاؤْهَا شِفَاءُ لِلْعَيِنِ» . 

o1۲‏ 107 وعزنه تكد ل E‏ حيي تُحَمَدُ بن عفر دتا شعبة: 
قَالَ: وَأَخْبرَنِي الْحَكُمْ بن تيء عن الْحَسَنِ الْعْرَنِي» عَنْ عَمْرِو بن حُرَيْتِء عَنْ سَعِيدٍ بن 
زَيْدِء عن الس کي . 

a SS 

(184) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشْعَبِيُ . حَدَّنْنا عَبَْرٌه عَنْ مُطَرّفِء عَنِ 
الْحَكُمٍء عَنِ الْحَسَنِء E‏ مدرو ابن لقال قَالَ : 
ا ا الا من ال الَذِي أَنْرَلَ الله تََارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. 
وَمَاؤْهَا شِفَاء لِلْعَينِ» . 

)16١( - o14‏ وحدثنا إِسْحَاقٌ بْنُإِْرَامِيمَ. لع جَرِيرٌه عَنْ مرف عن 
اگم بن عُمَيبَة عن الْحَسَنِ العُرَيَ٬‏ عَنْ عَمْرِو بن حُرَيْثِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِه عَن 
الي كَل قال : «الْكَمْآةٌ ِن الْمَنْ الَّذِي أَنْرَلَ الله عَلَى مُوسَئ . َمَاؤُّها شِفَاء لِلْعين». . 

)١١١( - 6‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْر. 


شفاء في الجملة. ولم يقل النبي ية إنها شفاء في كل مرض» ولا ES‏ 
مكان. فينبغي للعامّة أن يراجعوا الأطبّاء ليصفوا لكل مريض ما يلائم أحوال مرضه. . نعم! ينبغي 
للأطباء أن يستفيدوا بهذا الحديث في تجاربهم» ويستخرجوا التفاصيل بها . 

ثم إن هذا الكلام إنما كان من حيث الأسباب الظاهرة» ولكن لا يخفى أن الشفاء الحقيقي 
ليس إلا بيد الله سبحانه وتعالى» وإنما الأدوية أسباب محضة ليست تنفع بنفسها ولا تضرٌ 
بنفسهاء فإن اعتقد رجل أن قول النبي كَل عامّ لكل كمأةء ولكل مرض» ولكل إنسان» فاستعمل 
ماء الكمأة في مرض لا يراها الأطباء نافعة فيه» ونوى اتباع النبي بيا وحصول الشفاء به بقوة 
اعتقاده» فلا يبعد أن يجعلها الله شفاء له خاصة على الرغم مما يقوله الأطبّاءء لأنهم لا يتكلمون 
إلا عن الأسباب الظاهرة» وأن قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته فوق هذه الأسباب بكثير. . ومن 
هنا قال ابن القيم كله : : «استعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله 
عنه الضرر بنيّته» والعكس بالعكس» حكاه الحافظ في الفتح. 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن الحسن العرنيّ) بضم العين وفتح الراء» منسوب إلى عرينة» وهو 
الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفيء وثقة أبو زرعة والعجلي وابن سعدء وروى عنه 
الجماعة إلا الترمذي. وراجع التهذيب (۲: ۲۹۰ و۲۹۱). 


SNR o‏ فح الملهم شرن توح سام 


قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرَّو بْنَ حرَيْثِ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ: فا 
رَسُولُ الله ڪ: «الْكَمْأَةٌ مِن الْمَنْ الّذِي أَنْرَلَ الله عَنّْ وَجَلَّء > عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل . 0 
شِفَاءُ لِلْعَيِنِ» . 

o۳٦‏ - (17) وحدّئنا يَبَى ب سحيب الَا لوم دنا حماة إن زيل حَدَّثنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ شبيب. قَالَ: سو من هر بن حوب . + فال كمال یا من 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ. قَالَ: كَلَقِيْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ. فحني عَنْ عَمْرِو ن حُرَيْثِ يِثْء عن 
: َال رَسُولُ الله كله : الْكَمْأهٌ مِنَ الْمَنْ. وَمَاؤْهَا شِفَاء لِلْعين». 


(۲۹) - باب: فضيلة الأسود من الكباث 


١‏ (118) حدّثني بُو الظَاهِرٍ . حبرا عَبْدُ الله بن وَهْبِء عَنْ يوس عَنٍ 
انْنِ شِهَابٍء عَنْ بي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله . قَالَ: ٿا مَعَ 
26 ك وَنَحْنْ نَجِي الْكَبَاتٌ . ھک يكم بالأسْوَدٍ ينث قَالَ: 
فَقّلْنَا: يا فون الل أك رَعَيْتَ الْعَتَم. قال : نَعَمْ. وَهَلْ مِنْ نبي إلا وذ رَعَامَاه أو 
ار 


 )19(‏ باب: فضيلة الأسود من الكباث 

 )73١60(‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب يَعْكْمُوْنَ على أَصْام لَهُْمْء (7107): وفي الأطعمة» باب الكباث (0467). 

قوله: (بمرٌ الظهران) مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراءء موضع معروف على مرحلة من 
مكة. 

قوله: (نجني الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الباء» هو النضيج من ثمر الأراك» وما يبس 
منه فهو برير» بوزن حريرء وفسّره البخاري بورق الأراك» ولكن خطأه في ذلك الأكثرون» 
وقالوا: هو ثمر الأراك» وقال ابو زياد: (يشيه التين يأكله الناس والإيل والغنم» وقال أبو عمرو: 
ا ذكره الحافظ في القع (9: كلاه). 
الغنم» ا موص ع TT‏ ا 

قوله: (وهل من نبي إل وقد رعاها) وأخرج النسائي من حديث نصر بن حزن» قال: 
«افتخر أهل الإبل وأهل الغنم» فقال رسول الله يكلهِ: بعث موسى وهو راعي غنمء وبعث داود 
وهو راعي غنم؛ وبعثت أنا وأرعى غنم أهلي بجياد» والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة 


كثاب : الأطعمة or‏ 
)١(‏ - باب: فضيلة الخلء والتأدم به 


04 (114) حدّئني َبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الذَارِِيُ ee,‏ 
ا 5 


ا ابر انان ن بن بلآلوء عَنْ هِشَام ن عُرْوَة عَنْ أبيد» عن عاؤة؛ 
نعم م لدم أو الإدامء الْكَلْ). 
)۱٠١( 64‏ وحدّثتاه مُوسَى بن فُرَيْشٍ بن نافع الَمِيِمِيُ. حَدَّنْنَايَحْيَى بْنُ 


أن يتدربوا على التواضع ويتمرنوا على ما يكلفون في المستقبل من القيام بأمر أمتهم» ولأن 
بمخالطتها يحصل لهم الحلم والشفقة» لأنهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفرقهاء 
ونقلها من مسرح إلى مسرح › ودنع عدوا من مع وري وعلموا اختلااف طباعها وشدة تفرقها 
مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا لضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة 
ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك. 
وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. كذا في 
إجارة فتح الباري .)٤٤١ :٤(‏ 
)۴١(‏ - باب: فضيلة الخلّ والتادم به 
 )٠٠١١( 54‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة» باب ما 
في الخل» »)۱۸٤١(‏ وابن ماجه في الأطعمة.. باب الايتدام بالخلٌ (71709 و7771). 

قولة: (نعم الأدم أو الإدام) الأدم بضم الهمزة والدال» والإدام بكسر الهمزة» وهوما 
يؤتدم به والأدم جمعه» ككتاب وكتب» والأدم بفتح الهمزة وسكون الدال بمعنى الإدام. يقال: 
أدم الخبز يأدمه» بكسر الدال أي صبغه أو خلطه بما يؤكل بالخبز. 

قوله: (الخل) فيه مدح للخل وأنه من أفضل أنواع الإدام. وذهب الخطابي والقاضي 
عياض إلى أن المقصود من هذا الحديث الحث على الاقتصار في المأكل على أبسط أنواعه ومنع 
النفس عن ملادٌ الأطعمة» فتقدير الحديث: ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز 
وجوده» ولا تتأنقوا ف فى الشهوات» فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن»). ولكن تعقبهما النووي بأن 
قصد الحديث. مدح للخل بنفسه» ولذلك قال جابر: «فما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من 
النبي بء فهو كقول أنس: ما زلت أحب الدباء» وتأويل راوي الحديث أولى بالقبول من تأويل 
غيره. 

 )٠٠*(-‏ قوله: (موسى بن قريش بن نافع التميمي) هو البخاري؛ وهو معاصر 
لمحمد بن إسماعيل البخاري» مات قبله» ولم يخرج حديثه أحد من الأئمة الستة إلا مسلم كله 
وراجع التهذيب :1١(‏ 7357). 


o4‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


3 


صَالِح الْوُحَاظِيٌ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِء بهذا الإسْنَادٍ. وَقَالَ: نِم الأدُمْ» ولم يك . 


۰ -۔ )١11(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيَى. أَخْبْرَنا تک عذ ل بي مأ 
سُفْيَانَه عَنْ جار بن عَبْدٍ الل أن التي يكف أل أله الأهم. ََانُوا: مَاِْدَنَا إلا حل . 
َدَعَا به عل يأك بو رذن 1 غم الأ الكل. 02 ل 
لقاع ال ل مييق علقي علا ن ا يشو 
َحَذّ وَسُولُ الل يدي دات يَوْمِء إل مله فارج إلَِْ فقا مِنْ خُبزِ. فَقَالَ: «مامن 
3 ا لشي بن ل قال : إن 0 
ادي 

or‏ - (11) حدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضْمِيٌ . حَدَنَِي ابي . دنا الین بن 
0 ن نافع . حَدََّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللّو؛ أن رَسُولَ الله كي أَحَدَّ بيد إلى 

لو بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابن عله عليه . إلى قَوْلِهِ : يعم الأدُمُ لحل وَلَمْ يكر ما يَعْذَهُ . 

اا لد a.‏ ي ا ِن ارون 
َال : کن خالا فی ماري . َع بي سول الله و كسار إل ا ا 


قوله: (الوحاظي) بضم الواوء وقد مرّ ترجمته. 

)۲۰٠۲( 5‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الأطعمة» باب في الخل (7850)»: والترمذي في الأطعمة؛ باب ما جاء في الخلّ ٠۸۳۹(‏ 
و1847).» والنسائي في الأيمان» باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً بخلٌ» «(VAD‏ وابن 
ماجه في الأطعمة» باب الايتدام بالخل» (۳۳۹۰). 

1 -(0000- قوله: (أخذ رسول الله ية بيدي) فيه أخذ الرجل بيد صاحبه في 
تماكيهماة 

قوله: (فأخرج إليه فِلقاً) قال النووي: معناه: أخرج الخادم ونحوه. قلت: ويحتمل أن 
يكون فيه التفات من صيغة المتكلم إلى ضمير الغائب» فيمكن إرجاع ضمير (إليه) إلى جابرء 
وضمير الفاعل في (أخرج) إلى رسول الله ية . وَالفِلّقء بكسر الفاء وفتح اللام» جمع فِلقَّة 
ككسرة وزناً ومعنى . 


كتاب : الأطعمة o‏ 


َك fh f47 “ef > 00 DE‏ اع كس 
بِيَدِي. فَانْطَلَقْنًا حي SS‏ 
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علا e‏ ابي لا أفْرصةٍ. عن عن يي 6 اخ 
َر بين . sS‏ ثُمّ قَالَ : اهل بن آم قرا ۷ 


إلا شَيْءٌ مِنْ حل . قال : «هاتوه. َعم الأَدُمُ هوا . 


)۳١(‏ -باب: إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي 

لمن أراد خطاب الكبار تركه» وكذا ما في معناه 
4 . (۱۷۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى وَابْنُ بار (وَاللّفْظَ لابن الْمُتَنَى) . قَالاً: 
0 دنا سء عَنْ سِمَاكِ ن حَرْبٍ» عَنْ جاب بن سَمُرَ عَنْ أبي 
ب الأَنْصَارِيٌ. قَالَ : کان شرل الله لد إِذا تي عام أكل عله ويك ِمَضْلِهِ إِلَىّ. 


)٠٠١*( - 4‏ - قوله: (فدخلت الحجاب عليها) أي: دخلت الحجاب إلى الموضع الذي 
فيه المرأة» وليس في الحديث أنه رآها فيحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب» ويحتمل أن 
يكون بعده» وتكون قد استترت في جهة منه. كذا قال القاضي عياض . 

قوله: (فوضعن على نبيّ) كذا وقع هنا بفتح النون وكسر الباء» وتشديد الياء» معناه هنا : 
مائدة من خوص» قال ثعلب: النبيَ شيء مدور من خوص . وضبطه بعض الرواة (بُتهي) بفتح 
الباء وكسر التاء» وهو كساء من وبر أو صوف» ولعله منديل يوضع عليه الطعام. وضبطه الطبري 
(بْنِيَ) بضم الباء وكسر النون وتشديد الياء» وصوبه الكسائي» وهو طبق من خوص . هذا ملخص 
ما في شرح النووي والأبي . 


 )*١(‏ باب: إباحة أكل الثوم» 
وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه إلخ 

-)٠١67(‏ قوله: (عن أبي أيُوبٍ الأنصاري) لم أجد هذا الحديث عند غير 
المصنف من بين الأئمة الستة. وأخرج الترمذي هذه القصة برواية جابر بن سمرة في الأطعمة 
رقم (۱۸۱۱). 

قوله: (وبعث بفضله إليّ) وكان ذلك أثناء إقامته بي بدار أبي أيوب في أوائل هجرته. 
واستدل به القاضي عياض على أن من أدب الأكل والشّرب أن يبقي الآكل والشارب بقية. 
ولكنه مقيد بما إذا كان غيره ينتظر أكله» ولا سيّما من يتبرك بفضلته. وربّما يبعث المضيف إلى 
الضيف جميع ما عنده» ويريد أن لا يطعم أهله إلا مما يفضل بعد أكل الضيف. وحينئذ ينبغي 


كه الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
ص لان فيها توما . كُسَأَلتُهُ : أْحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: 
قَالَ: TT‏ 


)٠00(. 606‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى . حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَة في 
هذا الإسْنَادٍ. 


للضيف أن يبقي لهم من طعامه. وأما إذا خيف على البقية من الضياع» كما هو المعروف في 
زمانناء فالأحسن أن لا يترك فى الإناء بقية» وهو محمل أحاديث لعق الإناءء كما مرّ. والله 
سبحانه أعلم . ١‏ 

وفي الحديث دلالة على جواز التبرك بفضلة أهل الورع وآثارهم . 

قوله: (ولكنيّ أكرهه من أجل ريحه) هذا صريح في عدم حرمته. وأصرح منه ما أخرجه 
البخاري في الصلاة )۸٠١(‏ عن جابر: أن النبي كَل قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو 
قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» وإِنْ النبي ية أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها 
روجا فال ا خر ها فاجو افر 0 تيوه بز إلى فن اي كان م لما ره 
كره أكلهاء قال: كل» فإني أناجي من لا تناجي». 

فأفاد هذا الحديث أن النبي ية كان يجتنب الثوم من أجل كراهته الطبيعية لريحه» ومن 
أجل أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يناجي ربّهء أو يخاطب ملائكته وفي فمه رائحة ثوم 
أو بصل. وإلى هذا أشار الراوي في آخر الرواية الآتية: «وكان النبي بي يؤتى». 

وقال العيني في عمدة القاري “: :5١‏ «والذي ذكرنا كله (أي كراهة دخول المسجد بعد 
أكل الثوم) في الثوم النبىء لأجل رائحته. وأما الثوم المطبوخ منه فلا يكره لما روى أبو داود عن 
علي وله قال: «نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». وروي أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن 
أبيه : «أن النبي ية نهى عن هاتين الشجرتين»» وقال: من أكلهما فلا يقربنَ مسجدناء وقال: إن 
كنتم لا ب أكليهما فأميتوهما طبخاً» فظهر أن أكله نيئاً يكره للجميع» ويكره معه دخول المسجد. 
أما إذا كان مطبوخاً فلا بأس بأكله. 

وقد أخرج أبو داود (رقم: 84 عن أبي زياد أنه سأل عائشة عن البصل» فقالت: إن 
آخر طعام أكله رسول الله بيه كان فيه بصل. وفي إسناده بقية بن الوليد» وقد عنعنه. ولئن صح 
فإنه محمول على كونه مطبوخاً لا رائحة له. وربما يستشكل بأن الظاهر أن ما بعث إليه أبو.أيوب 
لم يكن نيئاًء لأن العادة أنه يجعل في الطعام مطبوخاً» فلماذا كرهه النبي كَلِ؟ والجواب أن علة 
الكراهة هى الرائحة» فإن كان طبخه ليس جيّداً» ربما لا تزول به رائحته» فيمكن أن يكون ذلك 
الطعام فيه رائحة الثوم على ما كان مطبوخاًء فأخذ حكم الني. والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الأطعمة لاه 


of‏ ه 


5 - (171) وحدّثئني حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ن صخر (وَاللّفْظ 
مِنْهُمَا قَرِيبٌ) قَالاً : حَدَّنَنَا أبُو النْعْمَانٍ. حَدَننَا ابت (فِي رِوَايَ حَحجاح : ابن يريد أَبُو زَيْدِ 
الأغرك: حَدَّنَنَا عَاصِمُ ن عَبْدٍ الله ِن الْحَارِثِء عَنْ افلح + مولي آبي !اوت٤‏ عن ابي 
أيُوبَ ؛ أن التي كله نَرَلَ عَلَِه ال 0 
أن ايرث لله E‏ نَمْشِي قَوْقَ راس رَسُولٍ الله يكلله! محر . قَبَانُوا في جاب ثم قال 
للنبي بلا . قال النْبِئ ككل : «السّفْلٌ أَرْفقُ؛ كَقَالَ: ال م0 ول 
لبي كله نِي الْعُلوِ وَأَبُو أيُوبَ فِي السْفْلٍ . فان يَضْنَعْ لبي بيا طعَاماً. دا جيء به ليه 
َأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِِهِ. تي مَوْضِع أَصَابعهِ . نَصَنَعَ لَه طعَاماً فيه نُوم. قَلَمّا ر رد إِلَيهِ سَأَلَ 
عَنْ مَوْضِعِ أَصَابع الي كله. فقيل لَهُ : لم يأكل . مع وَصَعِدَ إِلْهِ. فَمَالُ : أَحَرَامٌ هُو؟ كَقَالَ 
لني 8 «لآ. وَلكي أَكْرَهْ» قَالَ: إن أَكْرَهُ مَا نَكْرّهْء أ ما كَرِهْتٌ . 


0 


000000 قوله: (وأبو آيّوب في العلو) وأخرج ابن إسحاق بسنده عن أبي أيّوب» 
قال: «لما نزل علي رسول الله ياء في بيتي» نزل في السفل» وأنا ل فقلت 
له: يانبي الله! بأبي أنت وأمي» إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي» فاظهر أنت وكن 
في العلو. ورل تحن افتكون في السايل» فقال: يا أبا أيوب! إن ار كاين يكنا أن نكون 
في سفل البيت. قال: فكان رسول الله ية في سفله وكنا فوقه في المسكن» فلقد انكسر حب لنا 
فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيئة لناء ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماءء تخوفاً أن يقطر 
على رسول الله ييه منه شيء فيؤذيه» ڈ ثم ذكر قصة حديث الباب» وراجع له الروض الأنف 
ان” 

قوله: (السفل أرفق) فيه أن راحة الضيف وكبير القوم أولى بالعناية من مقتضى التأدب 
معه» ولكن ذلك إذا كان المضيف يطيقه. فلما رأى رسول الله بها أن أبا أيوب ونه بما في قلبه 
من الاستغراق الشديد في حب رسول الله بي وفرط تعظيمه»ء لا يطيق أن يسكن في العلوٌّ إلا 
بمشقة شديدة» آثر على راحته راحة مضيفه. وفيه أن الضيف لا ينبغى أن يكلف مضيفه بما هو 
فقا ١‏ 

قوله: (قال) فإني أكره ما تكره) وفي رواية ابن إسحاق المذكورة: «قال (أي 
رسول الله كل) : إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل أناجى» فأما أنتم فكلوه. قال: 
فأكلناه» ولم نصنع له تلك الشجرة بعد» وظاهره معارض لما في حديث الباب من قوله: (فإني 
أكره ما تكره)» ويمكن التطبيق بينهماء على تقدير صحة رواية ابن إسحاق» بأنه ضيه أكل ذلك 
الطعام يومئذ ولكنه لم يصنعه بعدء ولذلك قال: فإني أكره ما تكره. وفيه ما كان عليه 


مه الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
وَگان الي كله يؤت . 
(۳۲) - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره 

oY‏ - (۱۷۲) حدّثني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِ > عن 
تُضَيْلٍ ن عَرْوَانَ عن ابي حازم الأشُجيٰ عن اي مُرَيِرَة. قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى 
ل اللو يك فَقَالَ: اا َأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نِسَائِه لقال : وَالَذِي بَعَنَكَ 
ِالْحَقّ! ما عَِنْدِي إلا مَاءٌ. م أرْسَلَ إلى أخرئ. فَقَالَتْ مِئْلَ ذْلِكَ. َب قُلْنَ كُلَّهُنْ يل 
ذلك : ل ٠‏ الي بعك اَي ما عِنْدِي إلا ماغ. فَمَالَ: : من يُضِيفٌ هڌاء الليلَهَ رَحِمَهُ 
اللَه» فََاءَ ل اا ار ان i‏ ل فَانْطلقَ به إلى رَحْلِهِ . ل 


الصحابة و من حب اتباع النبي بي في كل شيء» حتى في سننه الطبيعية. 
قوله : (وكان النبي ب يوتى) أي : يأتيه الملائكة فيخاطبهم» فيكره أن تكون في فمه رائحة 
الثوم. 


إفضة - باب: إكرام الضف وفضل إيثاره 

)٠٠٠٤(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي ليه باب ويؤشرون ل اش وؤ کان ہم ا )4۸( وفي تفسير 
سورة الحشرء باب وَنؤْيْرُونَ عل اس4 (A۸۹)‏ . 

قوله: (جاء رجل) قال الحافظ في الفتح (۷: :)١١4‏ «لم أقف على اسمه» وسيأتي أنه 
أنصاري» . 

قوله: (فقال: من يضيف هذا) بدأ رسول الله كيو بنفسه وأهله. فلما لم يجد في بيته شيئاً 
يواسيه به» رغب غيره في مساعدته. وهذا حكم المواساة في الشدائد» أن يساعد الرجل 
المجهودين بنفسه»› فإن لم يستطع حوّلهم إلى غيره. 

قوله: (فقام رجل من الأنصار) زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس» وقد أورد 
ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل الناجي مرسلا. 
ورواه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن» ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى» لأن لفظه: «أن 
رجلاً من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائماً» حتى فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس» فقص القصة. وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي 
نزول الآية. قال ابن بشکوال : وقيل : هو عبد الله بن رواحة» ولم الك مد وروي 


كتاب : الأطعمة ۹ 


هَل عِنْدَكِ شَيْ قَالَتْ: لآ. إل قُوتُ صِبْيَانِي . قَالَ: َعَلِْيهِمْ بِشَيْءٍ . فَإِذًا مَحَلَ ضَيْفْبَا 


4 
5 


ا يه أنا ال ذا أو لِتَأكلَ َقُومِي إلى السْرَاج حى تُطَفِِيه. قَال: 
َمَعَدُوا وَأكل الصَيِفٌ . َلَما أُصْبَّحَ غَدَا عَلَى لنب ية . فَمَالَ : «قَدْ عَجبَ الله مِنْ صَنِيِعِكُمَا 
ِضَيفِكُمَا اللَيلَةه. 


٠١ 


۸ . (۱۷۳) حدّثنا بو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَءِ حَدََّنَا وَكِيعٌ» عَنْ فُضَيْلٍ بن 


غَزْوَانَءٍ ن ابي حَازِم؛ عَنْ ا أن رَجلاً مِنَ الأَنْصَارٍ بَاتَ په ضيف َم يَكُنْ 
عِنْدَهُ إلا فونه وَقُوتٌ صِبْيَانِه . َمَالَ لإمْرَأَتِهِ: نَوْمِي الصّبْيَةَ وَأْظْفِئِي السُرَاج وَكَرّبِي لِلضَيْفٍ 


أبو البختري القاضى» أحد الضعفاء المتروكين» فى كتاب صفة النبى ييه له أنه أبو هريرة راوي 


ولكن e‏ سيأتي في رواية ابن فضيل أنه أبو طلحة الأنصاري وَنهء ولفظها: 
«فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة» واستظهر الخطيب كما حكى عنه الحافظ في الفتح أنه 
غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهورء وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة 
زيد بن سهل رجل مشهور لا يحسن أن يقال فيه: «فقام رجل يقال له أبو طلحة» والثاني : أن 
سياق القصة يشعر بأنه كان من المعسرين حتى احتاج إلى إطفاء المصباح» مع أن أبا طلحة 
سهل بن زيد كان من أكثر الأنصار مالاً. ويمكن الجواب عن الأول أن شهرة أبي طلحة لا تمنع 
من أن يقال فيه: «رجل من الأنصار» وعن الثاني بأن المال غاد ورائح» فلا يمنع كون أبي طلحة 
من المياسير أن تمر عليه ليلة وفي طعامه قلة. والله سبحانه أعلم . 


قوله: (وأريه أنا نأكل) وذلك لأن الضيف إن علم أن مضيفه لا يأكل» ربما امتنع عن 
الأكل» أو أكل قليلاً» وذلك من فرط إيثاره ييه وحسن سياسته . 

قوله: (فإذا أهوى إلخ) معنى «أهوى بيده . في اللغة: أمالها لشيء يأخذة: وفي رواية 
للبخاري : «هيّئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيّأت طعامهاء 
وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنّها تصلح سراجها فأطفاته» فجعلا يريانه أنهما 
يأكلان» فباتا طاويين». 


قوله: (قد عجب الله) أي : كما يليق به جل وعلاء والمصود أن الله سبحانه رضى بذلك 
فحاز كلاهما الأجر عنده. وقال القاضي عياض: «والحديث محمول على أن الصبيان لم يكونوا 
محتاجين إلى الأكل بحيث يضرهم ترك الأكل» إذ لو كانوا محتاجين لوجب تقديمهم على 
الضيف. ويدل على ذلك ثناء الله تعالى ورسوله ية عليهم . وأما الرجل والمرأة» فرضيا بذلك 
وآئرا على أنفسهما» كذا في شرح ا 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 
عِنْدَكِ. قَالَ: َرَت هذه الاآية : وشرو عل انش وکو کان به حصاصة 45 انحر کی 


)٠00( 65‏ وحدثناه أبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنَا ابن مُضَيْلٍ eo‏ 
0 قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله كي ليَضِيفَهُ. ا له ا 
َقَال: «ألآ رَجُلٌ يُضِيفٌ هذَاء رَحِمَهُ الله مام رَجُلَّ مِنَ الأَنْصَارٍ يُقَالُ لَه e‏ فَانْطلَقَ 


به إلى رَخلهء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِ جَرِيرٍ. ا 0 


)۱۷٤(‏ حدّثنا بو بر بن أبي شَْبَة. ج شَبَابَة بْنُ سَوَّار. > ا 
سُلَيِمَانُ بْنُ الْمُغيرَةه عَنْ ابت عَنْ عَبْدٍ الرَحمْنِ بن ابي ليلّىء عَنِ الْمقْدَاِء قَالَ: أَقْبَلتُ 
ٿا وَصَاحِبَانٍ لِي . قد يك أشنا وسار بن الجر ُجَعَلْنَا تعْرِضُ أَنْفْسَنَا عَلَى 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكلله. فَلَيْسَ أَحَدٌ متهم يقبا فاي يتا الي يكل انلق با إل هيد , 
دا ثَلاَثه أَغثْر . قَقَالَ لني 7 0 َال : مكنا تلت فیشرت كل 


)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (فنزلت هذه الآية) هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآية. وعند 
ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر: «أهدي لرجل رأس شاة فقال: إن أخي 
وعياله أحوج منّا إلى هذا فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول 
بعد سبعة» فنزلت» ويحتمل أن تكون الآية نزلت بسبب ذلك كله. 

قوله: (ولو كان بهم خصاصة) أي: حاجة» وهو من (خصاص البيت): ما يبقى بين عيدانه 

 )۲٠٠١( 4‏ قوله: (عن المقداد) يعني: ابن الأسود وله وكان في الأصل ابنا 
لعمرو بن د ثعلبة وقد لحق أبوه بحضر موت» وقدم المقداد إلى مكة فتبناه الأسود بن عبد يغوث› 
فنسب إليه» فلما نزلت #أدعوهم لأباءهم# قيل له المقداد بن عمرو» واشتهرت شهرته بابن 
الأسود. أسلم قديما وزوجه النبي ية ابنة عمه الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً وما بعده» وكان فارساً وا يوم بدر. وكان المقداد عظيم البطن. وكان 
خاطه» فمات المقداد وهرب الغلام. وذلك سنة (۳۳ه) في خلافة عثمان و . كذا في الإصابة 
(Ey 577:6‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي في الاستيذان» باب كيف السلام» .)۲۷٠۹(‏ 
كناية عن شدته» والمراد: كأنّنا لا نسمع ولا نرى شيئاً من شدة ما أصابنا من الجوع والتعب. 

قوله : (فليس أحد منهم يقبلنا) لكونهم مقلّين لا يجدون ما يواسونهم به. 


كتاب : الأطعمة 51 
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المْيِطَانُ دات ليل ا قال eG‏ وَيَصيبٌ. 
0 مَا به حَاجَةٌ إلى هذه الْجَرْعَةٍ . ايها سرا . فما أن وَغْلَتْ في بَطْنِيء وَعَلِمْتٌ 
أنَهُ ليس إِلَيْهَا سَبِيلُ . قَالَ نَدَّمَنِي الشّيِطَانُ. فَقَالَ: وَبْحَكَء مَا صَبَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَاتَ 
مُحَمّدِ؟ فيَجيءُ ء فلا يَجِدُهُ فيَدْعُو عَلَيِكَ فُتَهْلِك. مدهب دياك وَآجْرَتُكَ . علي شَمْلَة . ٠‏ إِذَا 
وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيّ حرج رَأسِيء ذا ئها عن راي حرج كدمَاي. وَجْعَلَ لآ جيني 
النومُ ا 01 ما صَلَعْتٌ. قَالَ: ناء e‏ 
إلى الما . فَقُلْتٌ: اك تر عل ا فَمَالَ: ٠‏ لهم آم عن لقني أت مَنْ 
00 قال : فَعَمَدْتٌ إلى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَ . واا الَّفْرَةَ فَانَطلَفْتٌ إلى الأغثر ايها 


تكن E‏ لتسشول الله كد فَإِذّا هِيَ حَافِلَة . اڏا هُنْ حمل كُلْهُنَ . فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ 


قوله: (لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان) هذا أدب السلام على الإيقاظ في موضع فيه رجل 
نائمء لكلا يؤذيه . 

قوله: (يأتي الأنصار فيتحفونه) يعني : أن النبي بيا ربما يتحفه الأنصار بشيء يسدّ جوعه» 
فلو شربت نصيبه» أمكن له أن يعالج جوعه بما يتحفه الأنصار. 

قوله: (وغلت في بطني) أي دخلت وتمکنت منه» والمصدر وغول من باب وعد» بمعنى 
الدخول. 

قوله: (وعلمت أنه ليس إليها سبيل) هذا يحتمل معنيين: الأول: أني تنبهت بعد الشرب 
أنه لم يكن لي سبيل في جواز شرب نصيب رسول الله كِ. والثاني: أنه لا سبيل الآن إلى إعادة 
ما شربته إلى محله. 

قوله : (وعليّ شملة) أي: رداءً. 

قوله: (اللّهِمَ اظْعِمْ من طعمني إلخ) فيه ما جبل عليه رسول الله ييه من العفو والحلم 
والصبر وإحسان القول» وترك الانتقام» فإنه لم يسأل عن اللبن» ولا ذكر من شربه بسوء. 

قوله: (فإذا هي حافلة) أي : مملوء ضرعها باللبن» وجمعها حمّلء كما سيأتي وذلك ببركة 
النبي يَكِةِ. وأصل الحفل: الاجتماع» يقال: حفل الماءء أو اللبن: إذا اجتمع» والضرع 
الحافل: ما اجتمع فيه اللبن. 


1۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


لآل مُحَمّدٍ كل ما كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتِبُوا فيه . َالَ: كحَلئْتُ فيه حا حل عله ژغوة. قت 
إلى ر سُولٍ الله اة فَمّال: شرن شَرَابَكُمْ الليلة؟» قَالَ: قلت : 5 سول الله اشْرَب. 
فَسَرِبَ نَم تاوليي: فَقَُلْتٌ: اسول للا ار م الي . لما عَرَنْتُ أن 
لے ری را ر و حى أَلْقِيتُ إلى الأزض . قال فَمَالَ 
النّمِنُ كله : «إخدَى سَوْآتِكَ يا مِقْدَادًا فلت وول اللف كَانَ مِنْ أمري كَذًا وَكذًا. 
وَفَعَلْتُ كذًا. فَقَالَ اللبِنْ كله : اماه ةين الل ألا كنت آَدْنْتني؛ فَنُوقِظ صَاحِبَيئَا 
فيُصِبَانٍ مها" قَالَ فَقُلْتٌ: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ» ما باي إا مها افيا مَعَكُء مَنْ 

)٠00( 0١‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا النّضْرٌ بْنُ شَمَيْلٍ. حَدَّنْنا 
سَلَيْمَان بن الْمِيرَة» بهذا الإسْنادِ. 

orrY‏ ا ا ل ل 
مكل تا غيل الأعلة: جَمِيعاً عَن الْمُعْتَمِرٍ بن سُلَيْمَانَ (وَاللّفْظ لابن مُعَاذِ). حَدّ 
امير ل ل ا ل ا ا 
قَالَ: ٤‏ كنا امال ل ثلاَثينَ اق َمَالَ الي ككل : عل مَع أحَدٍ مِدْكُمْ طعَام؟ فَإِدا مع 
رَجُل صاع ِن طعَام أو نحْوٌهُ. فَعْجِنَّ. ثُمْ جا رَجل» مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ» بعتم يَسُوقُهًا. 


E 


قوله: (حتى علته رغوة) الرغوة» بتثليث الراء : زيد اللبن الذي يعلوه. ويقال له الرغاوة أو 
الرغاية أيضاً . 

قوله: (وأصبت دعوته) يعني قوله: (واسق من سقاني). 

قوله: (ضحكت إلخ) وذلك لأنه كان عنده حزن شديد خوفاً من أن يدعو عليه النبي مَل 
لكونه أذهب نصيبه وتعرض لأذاه» فلما علم أن النبي ييه قد روي» وكان قبل ذلك دعا لمن 
أرواه بقوله «اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني» تبين للمقداد أنه عبان ميرف لدعاء 
النبى كَل له لا عليه ففرح بذلك وضحك لانقلاب ما كان يخافه إلى ما يسرهء ولظهور معجزة 
النبي يي بين يديه . 

قوله: (إحدى سوآتك يا مقداد) يعني : ما هي فعلتك السيئة التي تضحكك الشكل؟ 

 )0٠0١65( 6‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن أبى بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» (75518)» وفي الأطعمة» باب من أكل حتى شبع» 
(0785)» وفي البيوع» باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب (5515). 

قوله: (مشعان) بضم الميم وإسكان الشين وتشديد النون» اسم فاعل من باب 


كتاب : الأطعمة : برل 


قال الي ة: «أبيع أم عطي - أو ال - أَمْ هِب هِبَة؟) فَمَالَ: لآ. بَلْ بَنِعُ. فَاشْترَى مِنْهُ شاه 
قْصَيْعَتٌ. وَأمَرَ رول اله و بِسَوَادٍ لطن أن يُشْوَ . قَالَ: وَايْمْ الله مَامِنَ الثَلآَئِينَ 
وَمِائةٍ إلأ حر آ لوسرل الله كلل خرة. حر ا ا ا إِنْ كان شاهداًء أغطاة. وَإِنْ كَانَ 
غاا حا له 


عَلَى الْبجير. أو گا ال 

orrr‏ (17) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكرَا اوي 
محمد بْنُ عَبِدٍ الأغلى الَْييِيٌ ٠‏ کلم ل الل 
لمان قَال: َال أبي: حَدَننَا أبُو عُفْمَان؛ E EEE‏ ا اَن 
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أُضْحَاب الصّمَّةٍ كَانُوا ناسا فُقَرَاء. وَإِنَّ رَسُولَ الله يل قال مَدَةٌ: امن کان عن ناء 
الاخشيشان. وهو الطويل جدًا فوق الطول. وقوله (طويل) تفسيره وقال القزاز: المشعانٌ: 
الجافي الا اران 

قوله : (أبيع أم عطية؟) استدل به البخاري على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأن الظاهر 
من هذا السؤال أن الرجل إن جعله عطية قبلها النبى ية منهء وإلا لما سأله عن كونه عطية. 

قوله: (بسواد البطن) هو الكبد» أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

قوله: (إلا حر حرة) حر يحنّ من باب ذث: قطع. والحزّة بضم الحاء: القطعة» وفيه 
معجزة للنبي كلكو في تكثير الطعام . 

قوله: (فأكلنا منهما أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على قصتين» فيكون فيه معجزة 
الاجتماع والافتراق» كذا في فتح الباري :٥(‏ ۲۳۲). 

 )3١61( -‏ قوله : (حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 

مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» (507)» وفي المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام» رمه وفي الأدب» باب ما یکره من الغضب والجزع عند الضيف» 010 
وباب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل؛ .)515١(‏ 

قوله: (أن أصحاب الصفة) وإن الصّفة كانت مكاناً في مؤخر المسجد النبوي مظذّلا أعدّ 
لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه ويقلّون بحسب من يتزوج منهم 
أو يموت أو يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية» > فزادوا على المائة. 
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انين › َلْيذْمَب اة . وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ ١‏ طعَام أَرْبَعَ» فَلْيلْمَبْ بخَامِس» بسَادِس) يا 
اء وإ با بكر جَاء بعلانَةٍ. انلق نبي الله يك بعَشَرَةٍ. وَأَبُو بر بعلن . كَالَ: ا 
را - وَلا أي هَل قَالَ: اراي وَحَامٌ ْنَا وت اي بَكرٍ نان َإِنَّ أبَا بكر 
تَعَشَّى عِنْدَ الي بيا . بقعت طت العشاة. Es‏ اح اماو نوا مانن 


قوله: (فليذهب بثلاثة) كذا في جميع نسخ مسلم. ووقع في رواية البخاري: «فليذمب 
بثالث» وغلط القاضي عياض رواية مسلم» وقال: إن الصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق 
باقي الحديث. وقال القرطبي : إن حمل (أي ما رواه مسلم) على ظاهره فسد المعن» لأن الذي 
عنده طعام اثنين» إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة»ء وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد 
رمقهم» بخلاف ما إذا ذهب بواحدء فإنه يأكله في ثلاثة. ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «طعام 
الاثنين يكفي الأربعة» أي القدر الذي يشبع الإثنين يسدّ رمق أربعة» ووجه النووي رواية مسلم 
بأن التقدير : «فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة» أو فليذهب بتمام ثلاثة». 

قوله: (فليذهب بخامس» بسادس) أي: فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر 
من ذلك وإلا فليذهب بسادس مع الخامس» أو المراد أن من عنده طعام خمسة فليذهب 
بسادس على طراز الثلاثة الأول. وإنما أمر النبي ية بذلك ليتمرنوا على المواساة فيما بينهم» 
ولم يزد كل رجل على واحدء لأن الناس كانوا في قلة المال» فلو أدخل معهم أكثر من واحدء 
ربّما ضاق عليهم الأمر. وفيه أن الأمير يجوز له أن يفعل مثل ذلك لسد حاجة الجائعين. ولا 
خلاف في أن إطعام الجائع فرض على كل من استطاع ذلك» فلو تطوع بذلك الأثرياء فيها 
ونعمت» وإن لم يتطوعوا جاز للأمير أن يكرههم عليه. 

قوله: (وانطلق نبي الله هة بعشرة) فيه بيان لما كان عليه النبى كَل من الأخذ بأفضل 
الأمور والسبق إلى السخاء والجود» فإن عيال النبي يا كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة 
وقد ادع دده غ وا قن 1ل قاف 

قوله: (قال: فهو وأنا وأبى وأمي) القائل عبد الرحمن بن أبى بكرء وقوله فهو أي الشأنء 
رفا اا إل مدا وخيرة مجدرف يدل عليه السياق» وتقديزه: #في ادان ٠‏ 

قوله: (ولا أدري هل قال... وخادم بين بيتنا) الشك من أبي عثمان النهدي الراوي عن 
عبد الرحمن» وقوله (بين بيتنا) أي خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكر ويه . 

قوله: (قال: وإن أبا بكر تعشى) إلخ: وفي رواية سعيد الجريري عند البخاري في الأدب: 
«إن أبا بكر تضيّف رهطاً» فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك» فإني منطلق إلى النبي ية فافرغ 
من قراهم قبل أن أجيئ. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده» فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب 
منزلنا؟ قال: اطعموا. قال: ما نحن بآكلين حتى يجيئ ربّ منزلنا. قال: اقبلوا عدا قراكم» فإنه 
إن جاء ولم تطعموا لنلقينَ منه» فعرفت أنه يجد عليّ». 


لاا ا افك ار قاف ا أي 
حى تَجيءَ e‏ قَالَ: قَذَمَبْتٌ أنا فَاحتَبَأتٌ. وَقَالَ: يا عن 
فاع وسا ركال لوا وال وال ل ل عَم أبدا. كَانَ: كام اللو ما 


قوله: (ثم رجع» فلبث حتى نعس رسول الله يلِكِ) في كلامه هنا تكرار. فذكر أوّلاً أن أبا 
بكر تعشى عند النبي ب ثم لبث حتى صلى العشاء» ثم رجع أي إلى بيته. ثم ذكر نفس الواقعة 
مرة ثانية لإيضاح مدة لبثه عند النبي بء وأنه لبث إلى أن نعس رسول الله ية ومضى من الليل 
ما شاء الله. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الكلام. ووقع في بعض الشروح اضطراب في 
تفسيره» وراجع لتفصيله فتح الباري (5 : 95 ), 

وقال النووي ككأنهُ: وفى هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له 
م بكوم اورف ريص مده كما كان لاي بكر ماق الرحمن رفا ان علا 
بكر وه من الحب للنبي ية والانقطاع إليه» وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد 
والضيفان وغيرهم. ش 

قوله: (قد عرضوا عليهم فغلبوهم) يعني: أن الخدم أو الأهل عرضوا عليهم الطعام» فأبوا 
وغلبوا عليهم . 

قوله: (قال: فذهبت أنا فاختبات) أي: اختفيت خوفاً من أن يغضب عليه أبوه. وفي رواية 
الجريري عند البخاري: «فقال: يا عبد الرحمن! فسكت» ثم قال: يا عبد الرحمن: فسكت» 
فقال: يا غنثر! أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لَمَا ج جئت» وسيجيئ بعضه في الرواية الآتية. 

قوله: ا بش النين ويتكرن اکرو رقم آنا کا ر وحكى ضم الثاء 
أيضاً » وحكى عياض عن يحض شيرج تبع الغيين الها . ومعناه: الثقيل الوخم› وقيل: 
الجاهل» وقيل: السفيه. وقيل قيل: اللئيم» وقيل: هو ذباب أزرق» شبهه به لتحقيره. وهو مأخوذ 

من الغثر» ونونه زائدة. ورواه الخطابي (عنتر) بالعين والتاء» وهو الذباب. 

قوله: (فجدّع) أي : دعا بالجدع» وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاءء وإنما فعل أبو بكر 
هذا لما ظنّ أن عبد الرحمن فرّط في حق الأضياف. وفيه جواز سبّ الوالد للولد على وجه 
التأديب والتمرين على أعمال الغين” 

قوله: (کلوا لا هنيئاً) قيل: المخاطبون لهذا الكلام أهلهء وقال ذلك لما زعم أنهم فرّطوا 
في الأمر. وقيل: إنما خاطب به الضيفان لما في قلبه من الحرج والغيظ على تركهم العشاء. 
وذلك لأنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك» 
وقيل: لم يرد الدعاءء وھا ار أنه قات هناد إ3 لع بأكلره في وق هذا ملخص ما في 
الفتح وغيره. 
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2 


ا تَأَحُذُ مِنْ لْقْمَةِ إلا ربا مِنْ أَسْمَلِهَا أكْتَرُ مِنْهَا. قَالَ: عا َب شَيعْنَا وَصَارَتْ اتر ما كاك 
قَبْلَ ذْلّكَ. فَنَظرٌ إِلَيْهَا أبُو بر ڌا ِي گمَا هي اؤ أَكْثْرٌ. قال لإمْرَأَبَهِ ONE‏ 
فرَاسٍ! ما دًا؟ كَالّث: لآ. ورو يبي لهي الآنَ اتر ينها قبل لِك يكَلآثِ مرَار. قَالَ: 
گل ينها بُو بكر وَقَالَ: إِنّمَا گان ذلك مى الشَّيِطانٍ. يي يَمِيئَهُ. .ثم كَل مِنْهَا لَقْمَة. ثم 
حَمَلَّهَا إلى رَسُولٍ الله يه نَأصْبَحَتْ عِنْدَهُ. قَالَ: كان بَيئَنَا وَبَيْنَ قَْم عَفْدٌ فمَضَى 
الأَجَلّ. فَعَرَّفُنا End RERUN AEA EOS‏ 


ور 


قوله: (إلا ربا من أسفل منها) أي: ازداد» وقوله ا يجوز فيه النصب على 
الحالية» والرفع على كونه فاعلاً لقوله (ربا). وفيه كرامة للصديق وليه » وأن كرامات الأولياء 
حق. 

قوله: (لاء وقرّة عيني) أما قولها (لا) فهي زائدة» أو نافية» وتقديرها: لا شيء غير ما 
أقول. (وقرّة العين) يكنى بها عن المسرّة» وإنما حلفت بها لما حصل لها من السرور بالكرامة 
التي حصلت لهم. وقيل: إنها أرادت بقرة العين رسول الله ي . 

قوله: (قال: فأكل منها أبو بكر) ظاهره أنه شرع في الأكل بعدما رأى في الطعام من 
البركة. وظاهر ما سيأتي في رواية الجريري أنه لما حلف ألا يطعم الليلة حلف أضيافه أن لا 
بعموا بس وود سيار E‏ 
لا تطعم حتى يطعمء فلما رأى ذلك أبو بكر قال: «فما رأيت كالشر كالليلة قط» وقال: « 
الأولى فمن الشيطان. هلمّوا قراكم» فجيئ بالطعام فأكل وأكلوا 1 
بعدما شعر بما في الأيمان من الشرّء ثم ظهرت البركة في الطعام. . فجزم القاضي عياض بأن في 
سياق رواية الباب خطأء وتقديماً وتأخيراً. ورواية الجريري أصحٌ. فكأن هذا التقديم والتأخير 
وقع من المعتمر بن سليمان»؛ فإن سليمان قد روى عنه ابن أبي عدي عند البخاري مثل رواية 
الجريريّ في ترتيب الأكل . 

ويمكن أن يجمع بين الروايتين بأن يكون أبو بكر قد أكل في البداية لأجل تحليل يمينهم 
شيئاً» ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له تلك البركة. هذا ملخص ما في فتح 
الباري. 

قوله: (فأصبحت عنده) أي: الجفنة عند النبي بية. ولعلهم لم يأكلوها في الليل لكون 
ذلك وقع بعد مضي مدة من الليل وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم 
ذلك . 

قوله: (فعرّفنا) هكذا وقع في أكثر النسخ (عرّفنا) أي اتخذنا عرفاء. والمراد أنه لما انقضى 
أجل الهدنة تجهزوا لقتالهم فجعلوا اثني عشر رجلاً كالعرفاء. لتنظيم العسكر وضبطه» وكان مع 


اتا عَضَّرَ رجلا . مع كل رَجلٍ مِنْهُمْ :. 
efe af‏ 


فاگلرا ھا | خمد ار كما قال . 


اينيك - )۷( حدّثئني مُحَمَّدٌ 5 E E‏ 


الْجْرَيْرِي» عن أبي عفان عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ نن أبي بك . قَالَ تتل كنا أحَيات كنا 
ا وَكَانَ ا يَتَحَدَتُ إلى و وال قَالَ: فانطلق وَقَالَ 
ا عَبْدَ الرّحْمنء اهْرُعْ مِنْ أَضْيَّافِكَ. ثَالَ: فَلَمًا أَمْسَيْتُ جفتا بِقِرَاهُمْ. كَالَ: فَأَبَا 
3 : حت يجيءَ أَبُو مَْلِنَا قَِظعَم مَعَنَا . ال: قلت لَهُمْ: نه رَجُلُّ حَدِيدٌ. وَإِنَكُمْ إن لَمْ 
تَْعَُوا يفْتُ أنْ يُصِبَنِي مله أذى . 0 َأَبَْا. كَلَمّا جَاء لَمْ يبدا بِسَيْءِ أَوَّلَ مِنْهُمْ . كَمَالَ : 
كْرَعْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُن؟ قال قَالُوا: وّالله! N aE‏ اا 
وتيت عه فقَال: e‏ قال فْتَنحيِتٌ: قَالَ: فقال: پا عن .أقُسََتٌ 


عَلَيْكَ إن كُنْتَ تَسْمَعٌ صَوْتِي إل جِئْتَ. قَالَ: فَجِئْتٌ فَقُلْتُ: وَاللّهه مَالِى ذَنْْ. هْؤْلاء 
أَضَيَاقُكَ ف سَلهُمْ. 00 اهم فَأَيَوًا م 

e 2‏ 2 ¢ و & An‏ 0 34 
فوا عا زاك د فال تقال أو تك قواللو لذ أطت الث فال قارا فان 


كل عريف جماعة من الناس. :.ووقع اف نعض Ce ale‏ 
المناقب» ومعناه واضح› أثنا فرقنا العسكر على اثني عشر فريقاً برئاسة اثني عشر رجلا . 

قوله: (اثنا عشر رجلاً) كذا هو ذ في أكثر النسخ»› وذلك على مذهب من يقول إن إعراب 
المثنى يكون بالألف دائماً في الحالات الثلاثة الرفع والنصب والجرّء ومنه قوله تعالى: إن 
هّن 14 عاو على اقزاءة من اهن مكقلة. . ووقع في بعض النسخ (اثني عشر)» وهو على 
القياس النحوي المعروف . 

قوله: (فأکلوا منها أجمعون) قال الحافظ : «وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور 
كانت عند النبي ككل لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها 
إلى أن تكفي الجيش كلهم» فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي بي . 

- (**0) - قوله: (أبو منزلنا) أي صاحبه. 

قوله: (رجل حديد) أي: فيه قوة وصلابة» ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق 
الضيف ونحوه. 

قوله: (مالكم ألا تقبلوا عتا قراكم) أي : ما نضيفكم به. قال القاضي عياض : «فعلوا ذلك 
أدبا ورفقاً بأأبي بكرء لأنهم ظنوا أن لا يفضل له شيء من عشاء . والصواب للضيف أن لا يمتنع 
مما أراده المضيف من تعجيل الطعام أو تكثيره ه وغير ذلك من أموره» إلا أن يعلم أنه تكلف» 
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نَظعَمَهُ حى تَظعَمَهُ. قَالَ: َمَا رَأَيْتُ اسر كَالليلٍَ قط . وَيْلَكُمْ؛ مَالَكُمْ أن لا تغبلوا عن 
قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ كَالَ: أمّا الأول قبن التق هَلْمُوا قِرَاكُمْ. قَالَ: نَجيءَ َالطَعَام 
ل ال لما أَصْبَحَ غَدَا عَلَى الي كه تعال جك رشول اللذا بروا 
وَحَيْنْتُ . قَالَ: كَأَخْبَرَهُ َقَال: «بَل نت أَبَرْهُمْ وَأخْيرْم». 

قال : وَلَمْ بلغي كمّارةٌ. 

 )”*(‏ باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل» 
وأن طعام الاثنين E UE‏ 

ه“له ‏ (۱۷۸) حدّثنا يَحْيَى بْنُ یخی . قَالَ: قرات عَلَّىْ مَالِكِ: عَنْ أبي الرَنَادِء 
عن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؟ آنه قَالَ: قَالَ ا «طَعَامُ الانْئيْن كَافِي النلاّة . 
وَطَعَامُ اللائ كافي الأرْبَعَة . 


فيمنعه برفق» ومتى شكٌ لم يتعرض له» فقد يكون للمضيف عذر لا يمكنه إبداؤهء فتلحقه المشقة 
لمخالفة الأضياف كما جرى في قضية أبي بكر هذه». 

قوله: (بل أنت أبرّهم وآخيرهم) لأن حنثه وه لم يكن إلا رعاية لحق الضيف. وقد مر 
في الإيمان أن الرجل إذا حلف على يمين» ثم رأى غيرها خيراً منها فالذي ينبغي له أن يحنث 
ويكفر عن يمينه. وفيه فضيلة ظاهرة للصديق ذه . 

قوله: (قال: ولم تبلغني كفارة) قائله أحد الرواة» والمعنى: : أنني لم أطلع على أن 
الصديق ونه كفر عن يمينه» ولا يلزم منه أنه هه لم يكفْر في نفس الأمرء فلا يصح الاستدلال 
به على عدم الكفارة في يمين اللجاج والغضب» ولا ما ذكر بعضهم أن القصة وقعت قبل نزول 
الكفارة. وراجع فتح الباري (5: ۰( 


(۳۲) - باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل إلخ 

)۲٠١۸(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
طعام الواحد يكفي الاثنين» (20797», والترمذي في الأطعمة؛ باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين» ( 041 ا في صفة النبي ية باب جامع ما جاء في الطعام 
والشراب. 

قوله: (طعام الاثنين كافي الثلاثة) وسيأتي في حديث جابر: «طعام الاثنين يكفي الأربعة» 
ومرجع الأول الثلث»ء ومرجع الثاني النصف. والجامع بينهما أن مطلق الطعام القليل يكفي 
الكثير» لكن أقصاه الضّعف. وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه. وقد وقع في حديث عمر 
لابن ماجه بلفظ «طعام الواحد يكفي الاثنين» وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وإن 
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e"‏ )14( حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. 200 رَو بْنُ عبَادَةَ. ح حلي 
يَحْيَ بن حبيب. عَدَئنا وځ . حَدَّئنَا ابن جرج . أخير 0 بو الربيْر؛ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدِ اللو يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل د قول َعَم اواج يفي الاين وَطَمَامُ الاين 
كفي الأربَعة ة. وَطَعَامُ الأرْبَعَةٍ يَكْفِي ماني . 

وَفِي رِرَايَةِ إِسْحَاقٌ : قَالَ رَسُولُ الله و .لم يذكُ: سَيغت. 

ov‏ - (000) حدّثنا ابْنُ نمي . دتتا أبي . حَدَنَا سَفيَانُ. . ح وَحَدَّنِي مُحَْدُ بن 
3 حَدَََا عبد الرّحْمِنِء عَنْ سَفيَانَء عَنْ أبي الرَُيْرِء عَنْ جَابرء عن النبيَ کل بمثل 


or 


دِيثِ ابن جريج . 

A‏ - (180) حدئنا يَحْيَئ ِن يَخيَئ وأو َر بن بي شَيْبَةَ وَأَبُو كريب 
شحاف ِنُ إبْرَاِيمَ (قَالَ بُو بَكْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدّئنَا. وَقَا ل الأحَرَانِ: آ ا 
مَعَاوِيَةٌ عَنِ الأغمَش» عَنْ أبي سفانه عَنْ جاب قَالَ: قَالَ رَسَولٌ الله ا : «طعَامُ 
الْوَاجِدٍ يَكْفِي الاين نين . وَطَعَامُ الالتين يفي الأربعةه . 


| 


أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين» والذي يشبع الاثنين قوت الأربعة». 

وقال المهلب: «المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية» يعنى : وليس 
المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة» وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث 
لطعامهماء وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر. وفي الحديث إشارة إلى أن المواساة إذا 
حصلت حصلت معها البركة» فتعم الحاضرين. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده 
فيمتنع من تقديمه» فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء . 

وقد وقع في حديث لابن عمر عند الطبراني ما قد يرشد إلن العلة فى سكم عدج إلا بي 
وأوله قار يبدا زاكترا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» فيؤخذ منه أن الكفاية ية تنشأ عن 

قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الأطعمة» باب ما 
جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين» »)١187١(‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي 
الاثنين» (5596). ٠‏ : 

)000(-14١‏ قوله: (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نفع القرشي الواسطي› وتقدم 
ترجمته في الجهاد» باب ثواب من حبسه الغزو إلخ وتقدم أنه تكلم فيه بعض المحدثين وأنه 
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or‏ - (181) حدثنا فيب RS‏ 
الأَغمَشء عَنْ أبي سيان عن ایک عن لني اة . كَالَ: «طْعَامُ الرْجُلٍ يَكفِي رَجُلَيْنِ. 
وَطْعَامُ رَجُلَين يفي أَرْبَعَةً. وتام رة يتفي کا LES‏ 
5 ديات وون ياك في وقى واخدم و اف ا فى تيع ا 
۰ -_ (۱۸۲) حذّثنا رُهَيرٌ بن خرب وَمُحَمَّدُ ا رعكن الله انث كعد 


قَانُوا : أَخْبرَنَا يَحْيَئ (وَهُوَ الْمَطَانُ) عَنْ 8 مسق الله أخبَرَنِي نَافِعٌ؛ عَن ابْنِ عْمَرَّء عَنِ 
التي ية. قَالَ : كار أل في سَيْعَةٍ معام َالمُؤي بأكل في متى :واحية 


سَعِيدٍ وَعُفْمَان بن أبي شَيْبَةَ كَالا : حَدَدَنَا جَرِير ن 


حليثه هذا لأنه ما وجده من طريق غيره» والله أعلم. 


(4") - باب: المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء 
)00١50( ۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
المؤمن يأكل في معي واحدء (597 إلى ١۳۹٥)ء‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء أن 
المؤمن يأكل في معي واحدء »)١181١8(‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي 
قوله: (يأكل في سبعة أمعاء) وهي المصارين» واحدها معي بكسر الميم مقصوراً. وحكى 
سيده في المحكم لغة بسكون العين وتحريك الياء. وحكى القاضي عياض عن أهل الطب 
والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدةء ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: 
البواب» والصائم› والرقيق» وهي كلها رقاق. ثم ثلاثة غلاظ : الأعور» والقولون والمستقيم» 
وطرفه الدبر. وقيل: أسماء الأمعاء السّبعة: الإثنا عشري» والصائم» والقولون» واللافائفي» 
والمستقيم» والأعور. فالمؤمن يكفيه ملئ أحدهاء والكافر لا يكفيه إلا ملئ كلها. كذا في عمدة 
قوله: (والمومن يأكل في معي واحد) وسيأتي آخر الباب في حديث أبي هريرة أن النبي يي 
قال هذا في قصة رجل شرب حلاب لبن سبع شياه. واختلفوا في معنى الحديث على أقوال 
تالية : 
- ليس المراد فى الحديث حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل» وإنما المراد التقلل من 
الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء. 
ا أن ن المؤمن يأكل الحلال» والكافر يأكل الحرام» والحلال أقل من الحرام في 


كتاب : الأطعمة ۷۱ 


)٠00( - 41‏ وحدثنا محمد بْنُ عَبْدٍ ا . حَدَّتَنَا أبي. ح وحدئتا بو 
كل تن ابي فة كديا انق اماف رادن لمكن قال : حَدَّنَنَا عُبَيدُ الله . ح وَحَدَّنَنِي 


"4 (1817) وحدّثنا ابو گر بْنُ حلا الْبَاجِِي. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفر. دتا 
شُعْبَةُ؛ عَنْ وَاقَدٍ بن مُحَمّدِ بن رَيْدِ؛ أنه سَمِعَ نَافِعاً قَالَ: راك انل قم سكي كف 


“ - المراد منه كثرة أكل الكافر وقلة أكل المؤمن. وإنما قاله رسول الله ية في رجل 
بعينه ) ولم يرد بيان أصل كلي ۰ فاللام في «الكافر» و«المؤمن» للعهد 

٤‏ -إن الحديث خرج مخرج الغالب» والسبيك حقيقة العدد مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة 

في التكثير» والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاتشغاله بأسباب العبادة» ولخشيته 
آنا مو ساني نا راو عل للقي والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع»› 
بل هو تابع لنفسه مسترسل فيهاء غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن إذا نسب إلى 
أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر. فقد يكون 
في المؤمنين من يأكل كثيراً إما بحسب العادة» أو لعارض يعرض له من مرض باطن أو لعي 
ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلاً» إما لمراعاة الصحة على رأي الأطبّاء» وإما للرياضة 
على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن 
المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة» بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافر على 
غيرها هذا الوصف لا يقدح في الحديث. 

إن المراد إثبات البركة في طعام المؤمن ونفيها من طعام الكافرء وذلك لأن المؤمن 

يسمّي الله عند أكله فلا يشركه الشيطان. والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان» فلا يكفيه القليل . 
أو لأن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله» فيشبع من القليل» والكا 
طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل. 

5 قال القرطبي : شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع؛ وشهوة النفس » وشهوة العين» 
وشهوة الفمء وشهوة الأذن» وشهوة الأنف وشهوة الجوع» وهي الضرورية التي يأكل بها 
المؤمن. وأما الكافر فيأكل بالجميع. وبمثله ذكر ابن العربي أن الأمعاء السبعة كناية عن الحو 
الخمس» والشهوة» والحاجة. فالمؤمن يأكل للحاجة فقطء. بخلاف الكافر. 

هذه خلاضة التفطتها من كلام طويل للحافظ: في فتح الباري (4 : ماه إلى )61٠‏ ) والوجه 
الرابع عندي أولى الوجوه. ا 

۳ (2000 - قوله: (رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يليه) أي: يضع بين يديه 


۷۲ ش الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


رچ وو 


ضع بين يَدَيْ. وَيَضْعْ بين يَدَيْه . اك نَجَعَلَ يأك أكلاً كثيراً . قًال: كَقَالَ: لآ يُدْحَلَنّ هذا 
علي : إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل به ول ١ن‏ الكَافِرَ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أمعَاءِ». 


و 


۳ - (184) حدّثني محمد بر بن الْمَكنَى . دنا عَبْدُ الرّحْمن» عَنْ سَفْيّانَء عَنٌ 
ابي الرَبير» عَنْ جار وَابْنِ عُمَرَ؛ ؛ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأَكلُ في مِعى وَاجِدٍ 
وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أمْعَاء؟ . 

ايك - )00٠(‏ وحدّثنا ابنُ تمَثِر. حَدَّئَنَا أبي. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابي الرُبيْرِهِ عَنْ 
جَايِرٍ» عَنِ الل کف يوفله. ولم يَذْكُرِ: أبن عمو 

e46‏ ۔ (180) حدّثنا أَبُو كُرَيْبء A REE‏ د كا ابو e‏ م عدتنا 
ا عَنْ جَدُو عَنْ أبي مُوسَئء عن الت 4لا . قَالَّ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاجِدٍ. 
وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فى سَبْعَة أَمْعَاءِ) . 

(۰۰۰) حتفنا قتي بن سيو حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابن مُحَمَّدِ) عَنٍ 
الْعَلآَءء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هریرةّء عر عن التي 306 يهم . 

4V‏ )1۸( وحتدني محمد نن اني ed‏ إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَى. م 


رو 


مَالِكْ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أ ِي صَالِحَء عَنْ أبيهء عن أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ية ضَافَهُ 


الطعام. وأخرج البخاري رواية عمرو بن دينار» وفيها: «كان أبو نهيك رجلاً أكولاً» فقال له ابن 
عمر إلخ» ويحتمل أن يكون هو المراد في حديث الباب. 

قوله: (لا يدخلنٌ هذا عليّ) هذا يدل على أن ابن عمر حمل الحديث على ظاهره» ولعله 
كره دخوله عليه لما رآه متصفاً بصفة وصف بها الكفار. وفي رواية نافع عند البخاري: «كان ابن 
عمر لا يأكل حتى يأتي بمسكين يأكل معه» فأدخلت رجلاً يأكل معه» فأكل كثيراً. فقال: يا 
نافع ! لا تدخل هذا علىّ». 

. قوله: (عن جابر) لم أجد حديثه إلا عند المصنف‎ - )٠١5١( - ٤ 

 )7057( 6‏ قوله: (عن أبى موسى) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الأطعمة» باب 
المؤمن يأكل في معي واحد» (۳۲۹۹). 

 )٠۰۰(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب المؤمن 
يأكل في معي واحد» »)٥۳۹١(‏ والترمذي (۱۸۱۹)» وابن ماجه (۳۲۹۷) في نفس الباب» 
ومالك في صفة النبي بل باب ما جاء في معي الكافر. 

_ (۲۰۹۳) - قوله : (أن رسول الله ي ضافه ضيف) ويحتمل أن يكون أبا غزوانء لما 


كتاب: الأطعمة 7 


e >‏ 2 لعو با ٣‏ بيرك > oS‏ 2 ا 4 < Oof‏ 
ضيف وُو كَافِرٌ» كَأْمَرَ لَه رَسُولُ الله تل بِسَاةٍ نَحْلِبَتْ. فَسَرِبَ جِلآبَهًا. ثم أخرئ 
Ais‏ 2ه 6 امير ا ت 2 ro‏ 5# ه )اس Tt‏ 
ََريهُ. ٠‏ ثم أخرى شرت I‏ 
ص و 2 22 ف ا 2 08 ا 

لرا فى ستل رجي وَالكَادُ شرت فى سَيْعةٍ نما . 


رواه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو قال: «جاء إلى النبي ية سبعة رجال» فأخذ كل 
خا من الات راجلا راعذ ال و رجن فال د ما نمك قال ار غرواش قال 
فحلب له سبع شياهء فشرب لبنها كلهء فقال له النبي ي: هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال 
نعم» فأسلم» فمسح رسول الله بيو صدره» فلما أصبح حلب له شاة واحدة» فلم يتم لبنها. 
فقال: مالك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبيًا لقد رويت. قال: إنك أمس كانت لك سبعة 
أمعاء» وليس لك اليوم إلا معي واحد». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلي والبزار والطبراني بسند فيه موسى بن عبيدة الضعيف عن 
جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله بيا المغرب. 
قال: «فلمًا سلم قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه» فلم يبق غيري» فكنت رجلاً عظيماً طويلاً لا 
يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله ية إلى منزله» فحلب لي عنزاً» فأتيت عليه» ثم حلب لي 
آخرء حتى حلب لي سبعة أعنز» فأتيت عليها. ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها. فقالت أم 
أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله بيا . فقال: مه يا أم أيمن! أكل رزقه» ورزقنا على الله. 
ا ا وج جب ا ما صنع في التي قبلهاء > فحلب لي عنزاً ورويت 
وشبعت. فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا! قال: إنه أكل في معي واحد الليلة وهو مؤمن» 
ری کل فلك ات 

ويحتمل أن يكون الجهجاه كنيته أبو غزوان» وذكر ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي 
هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لما أسر ثم أسلمء وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه» فيجوز 
أشنا أن يفسر به حديث الباب. 

وهناك قصتان أخريان» أولهما قصة أبى بصرة الغفاري» أخرجها أحمد. وأخرى لنضلة بن 
55 اا را ني آل ا ر ا ا 
فحملهما على قصة الباب مشكل» وإن جنح النووي تبعاً لعياض أن المراض من الضيف في 
حديث الباب نضلة بن عمرو. م Da‏ 

قوله: (فلم يستتمها) أي : لم يتمكن من شرب حلاب الثانية بتمامه. بل ترك فضلاً . وذلك 
ببركة إسلامه لله . 


V4‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تَنجيح مسلم 
(5؟) - باب: لو يعيب ب الطعام 


ملسمو وو 


4 . (187) حدّثنا يَخْيَئ بن یی وَزُمَيْرُ بْمُ حب وَإِسْحَاقُ بن ِيْرَاهِيمَ (قَالَ 


ر او أَخْبَرنَا) جرِيرٌء عن الأَغْمّش» ٠‏ عَنْ أبي حا زم؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ. قَالَ: ما عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ل طَعَاماً قَط. گان إا اشْتَهَْ شيا أكُلَهُ وَإِنْ كَرَهَهُ 


2 


ر 
.7 


ار 


 )16(‏ باب: لا يعيب الطعام 
)390١55( -‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 

صفة النبي بي (707), وفي الأطعمة» باب ما عاب النبي كل طعاماً (۹١٤٥)ء‏ وأبو داود في 
الأطعمةء باب في كراهية ذم الطعام» (717714)» والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في ترك 
العيب للنعمة »)۲٠۳١(‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب النهي أن يعاب الطعام. (۳۰۰ 
و ). 

قوله: (ما عاب رسول الله يه طعاماً) أي حلالاً. أما الحرام فكان يعربه ويذمه وينهى 
عنه. قال النووي: «من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب» وفصّل بعضهم في ذلك» فقال: إن 
العيب إن كان من جهة الخلقة كره» وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. لكن قال الحافظ في 
الفتح (9: 058) «والذي يظهر التعميم» فإن فيه كسر قلب الصانع». 

وقال شيخ مشايخنا السهارنفوري في بذل المجهود (157: 4۲): «أما إظهار الكراهة 
الطبيعية» كما في الضب» فليس من العيب» ويدل على ذلك ما مر من قوله ي في الثوم : 
«ولكني أكرهه من أجل ريحه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل خلقته فهو 
حرام لكونه عيباً لخلق الله سبحانه وتعالى» وإن كان من أجل سوء صنعته» فمكروه إن كان 
المقصود منه تحقير الطعام» إو إكفار النعمة» أو تحقير الصانع. وأما إذا كان 0 إصلاح 
الصانع» وليتنبه على ما أخطأ في صنعته» فيتجنبٌ عن الخطأ فيما يستقبل» فالظاهر أنه ليس من 
العيب الممنوع إذا كان برفق لا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة» وكذلك إذا كان إخباراً 
عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم» كما مر. 

وأخرج الترمذي في الشمائل حديثاً لهند بن أ بى هالة بسند فيه ضعف» وصف فيه هند 
رسول الله کله وفيه : : «يعظم النعمة وإن دقّت» غير أنه لم يكن ذم ذواقاً ولا یمدحه». وقال 
الشيخ علي القاري في جمع الوسائل (۲ : (: «أمَا نفي الذّمّ فلكونه نعمة أي نعمة. وذمٌ النعمة 
. كفران وشعار للمتكبرة والمتجبرة . وأما نفي مدحه فلكون المدح يشعر بالحرص و ولعل 
المدح المنفي هنا هو ما كان منشؤه الحرص والشّره. أما إذا كان شكراً لله تعالى» أو تشجيعا 


كتاب : الأطعمة Va‏ 


و cof‏ ور 


6 0 وَحَدكتا امد بن يونس . دا رَعَيْر.. عدا شمان الامش 
بهذا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ. 

6 -(000) وحدّئنا عَبْد عبد بن ححَمَيْدِ حُمَيْدِ. أخبرنًا عَبْدُ ارات وَعَبد ا عرو 
وَعْمَْرَ بن سخدلة ار مء عن و بهذا الإِسْنَادء نَحْوَه. 


534 


۱ _ )1۸( حڌثنا أَبُو بر بن أبي شيا وأو كريب وَمُحمَدُ بر بن الى وَعَمرْو 
النَاقِدُ (وَاللّمْط لأبي كُرَيْبِ) قَالُوا : أَخْبَرَنَا بُو مُعَاويَةً. TT‏ 


ؤل آل جدة» عن أبي هر قَالَ: ما أب رر اللو عات طعا كد كان إن 
اشَهَاه اکل إن لم شتوو سكت 
2 كر 


؟وثمامة - )٠00(‏ وحدثفاه بو كُرَيْبِ وَمُحَمّةُ محمد نال ا ڪا 
عَنِ | الأَعْمَشِء ٠‏ عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيرَة عن الي کل ا 


لصانعه» an‏ فالظاهر أنه ليس بمكروه. ويدل عليه ما أخرجه الترمذي في قصة 
ضيافة أبي الهيثم بن تيّهان طك طبه من قول رسول الله بي : «لتسئلنَ عن هذا النعيم يوم القيامة» 
ظل بارد» ورطب طيّب» وماء ا وقد مرت القصة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من 
يثق برضاه إلخ . 

-)0٠00( _ ٨۸‏ قوله: (عن أبي يحيى مولى آل جعدة) هو مولى جعدة بن هبيرة المخزومي 
المدنيّ؛ وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث الواحد. وانتقد الدارقطني على مسلم من أجل 
إخراج هذا الحديث بأن سائر تلامذة الأعمش يروونه عن الأعمش عن أبي حازم» وتفرد أبو 
معاوية بروايته من طريق الأعمش عن أبى يحيى . وأجاب عنه القاضى عياض بأنه من الأحاديث 
المعللة التي ذكر مسلم في مقدمته أنه يوردها ويبين علتهاء وهنا بين العلة بذكر اختلاف الطرق. 
E‏ كأثه في فتح الباري أن التحقيق أنه لا مطعن فيه فيه على مسلم› » لأن أبا معاوية 

نفسه رواه من طريقين جميعاً عن الأعنس» > عن أبي حازم» وعن الأعمش› > عن أبي يحيى . 
ولو كان أبو معاوية اقتصر على روايته عن أبي يحيى» لكان للطعن وجه لكون روايته حينذاك 
شاذة. أما بعد أن وافق أبو معاوية الجماعة في روايته عن أبي حازم فيكون روايته عن أبي 
يحيى زيادة محضة» حفظها أبو معاوية» أبو معاوية» دون بقية أصحاب الأعمش» وهو من 
أحفظهم عنه» فيقبل. وحاصل كلام الحافظ أن الأعمش رواه عن كلا الرجلين» أبي حازم وأبي 
يحيى )2 فلم يبق وجه للطعن في أي من الطريقين» والله أعلم. 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب الأشربة بتوفيق الله سبحانه للرابع عشر من شهر صفر الخير 
سنة ١51١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح كما يحبه ويرضاه. إنه تعالى على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 


0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


1 ا 1 ا 1111 11 1111111 1111 الال ل لل ل الل ال ا لل ل اللا ا للملا 


۷ كتاب اللباس والزينة 

إن أكبر ما يحتاج إليه الإنسان بعد الطعام والشّراب هو اللباس الذي يستر به عورته» ويدفع 
عنه الحرٌ والبرد» ويتجمل به في المجامع. وبما أن الإسلام دين تشمل أحكامه جميع شعب 
الحياة» فإنه لم يدع باب اللباس هملاًء بل وضع له مبادئ وأحكاماً لا يجوز لمسلم أن يخالفها . 

وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العاديّة البسيطة التي تخضع 
للتقاليد الرائجة في كل عصر ومصرهء ولا علاقة لها بأحكام الحلال والحرام» فإنها ليست من 
الأمور الجذريّة التي تقوم على أساسها الحياة. ولكن هذا الزعم إنما نشأ من قلة التدبر وعوز 
الاطلاع على ما يؤثر اللباس في حياة الإنسان. والواقع أن اللباس والزيّ» وإن كان أمراً يتعلق 
بمظهر الإنسان دون مخيره» غير أن له أثراً عميقاً على سيرته وخلقه وأحواله النفسيّة. فإن من 
اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبر والخيلاء» ومنه ما يربيّ فيها التواضع لله» ومنه ما ينشىء 
فيها الأخلاق الحسنةء ومنه ما يمهد لها السبيل إلى الإسراف والأشر والبطر وغمط حقوق 
الناس. فمن زعم أن اللباس ليس إلا مظهراً من المظاهرء ولا صلة له بالسير والأخلاق الكامنة 
في الصدورء فقد جهل طبيعة الإنسان. 

ولذلك لم يترك الإسلام أمر اللباس سدىء ولكن الإسلام لا يسلك في شأن من شؤون 
الحياة إلا طريقاً يتفق مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع مقتضيات الطبيعة» وبما أن الإنسان جبل 
على حب التنوع في أنواع اللباس والطعامء فإن الإسلام لم يقصره على نوع دون نوع» ولم يقرر 
للإنسان نوعاً خاصًاء أو هيئة خاصة من اللباس» ولا أسلوباً خاصاً للمعيشة» وإنما وضع 
مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسيّة يجب على المسلم أن يحتفظ بها في أمر لباسهء ثم تركه 
حرا في اختيار ما يراه من أنواع الملابس» وليس هناك ما يمنع التطور في أنواع اللباس» ما دام 
الإنسان يحتفظ بهذه المبادئ» ويفي بشروطها الواجبة. 

فمن مقدمة هذه المبادئ أن اللباس يجب أن يكون ساتراً لعورة الإنسان» قالإسلام يلزم 
الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرته وركبتيه» ويلزم المرأة أن تستر كل جسدها ما عدا وجهها 


ففه وه عع ع ملاعو ووو ووو ووو وود ولد ود دوو وو ودع تعد و66 


وكفيها وقدميها. فستر العورة من أهمٌ ما يقصد باللباس . قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا» فبيّن الله سبحانه وتعالى أن مواراة السوءة» وهو 
ستر العورة» من أعظم مقاصد اللباس» وإن اللباس الذي يخل بهذا المقصد يهمل ما خلق 
اللباس لأجلهء فيحرم على الإنسان استعماله فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل 
والمرأة» لا تقرّه الشريعة الإسلامية» مهما كان جميلاً» أو موافقاً لدور الأزياء. وكذلك اللباس 
الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره» فهو في 
حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. 

والمبدء الثانى: أن اللباس إنما يقصد به الستر والتجمّل. أما السّتر فلما سبق» وأما التجمّل 
فلان الله سبحانه وتعالى سمّاه زينة في قوله: ځا زینک عند کي مجر وفي قوله تعالى: قل 
من حرم زِيمَةَ آمو الى اخ لبدو يبت من الررْقٍ » وقد أخرج النسائي عن أبي الأحوص عن 
أبيه» قال: «دخلت على النبي ية فرآني سيء الهيئة» فقال: ألك من شيء؟ قلت نعم» من كل 
الماء قد آناني الله تعالى. فقال: إذا كان لك مال قَلْيّرَ عليك». وعن ابن عمر وي أن النبي يا 
قال: (إن الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده» أخرجه الترمذي (0: )١75‏ وحسّنه. 

وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر والبطر أو الرياء» فهو حرام. وعن ابن عباس أن 
النبى ية قال: «كل ما شئت وألبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة» ذكره البخاري 
تعليقاً في أوائل اللباس . 

والمبدء الثالث: أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة» لا يجوز لبسه لمسلم إذا 
قصد بذلك التشبه بهم. قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق (۲: :)١١‏ اثم اعلم 
أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. إنما الحرام هو 
التشبه فيما كان مذموماً وفيما يقصد به التشبه. كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير. 
فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما». وقال هشام في نوادره: «رأيت على أبي 
ترا كله الى علي حفر فن تافر الخنية«فتلة له أتزى نهدا الحديد نابا قال : 
لاء فقلت له: إن سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك» لأنه تشبه بالرهبان. فقال أبو يوسف كله 
تعالى: كان رسول الله ية يلبس النعال التي لها شعورء وإنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى 
أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا تضر. وقد تعلق بهذا النوع من الإحكام صلاح 
العباد» فإن من الأراضي ما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الإحكام. كذا 
في المحيط في المتفرقات. وراجع له الفتاوى الهندية :٠(‏ 0777). الباب التاسع من الكراهية. 

والمبدء الرابع: أن لبس الحرير حرام للرجال دون النساء. وكذلك إسبال الإزار إلى 
الكعبين لا يجوز للرجال ويجوز للنساء. 


۷۸ ش الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
-)١(‏ باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 
في الشرب وغيرهء على الرجال والنساء 
مرو نر - )١(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ قرات عَلَئ ماك عَنْ نَافِِء عَنْ ء 
رَد ِن عبد الله عَنْ عَبْدِ الله ن عبد الرخمن ب بن ابي بَكْرٍ الصّدّيقٍ» عَنْ آم سَلَمَة 74 
ا ا ؛ أن ل الله يل قَالَ: «الّذِي يَشْرَبُ في آنية الْقَضْةَ إِنْمَا ف يُجَرْجِرٌ في بَطنه نَارّ . 


مما . 


وقال الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي كله في حجة الله البالغة (؟: 184): «اعلم أن 
النبي كَل نظر إلى عادات العجم وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذات الدنياء فحرم رؤوسها وأصولها 
وكره ما دون ذلك» لأنه علم أن ذلك مفض إلى نسيان الدار الآخرة» مسلتزم للإكثار من طلب 
الدنيا. فمن تلك الرؤوس اللباس الفاخرء فإن ذلك أكبر همهم وأعظم فخرهم. والبحث عنه من 

: منها الإسبال في القمص والسراويلات» فإنه لا يقصد بذلك الستر والتجمل اللذين هما 
المقصودان في اللبامى؛ وإنما يقصد به الفخر وإراءة الغنى ونحو ذلك . والتجمل ليس إلا في 
القدر الذي يساوي البدن. .. ومنها الجنس المستغرب الناعم من الثياب . قال لل : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة 20.٠‏ ومنتها الثوب المصبوغ بلون مطرب يحصل به الفخر 
والمراآة فنهى رسول الله ي عن المعصفر والمزعفر...»» ولا اختلاف بين قوله كل : «إن 
البذاذة من الإيمان. . ٠٠.‏ وبين قوله ية : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. . .» لأن 
هناك شش شيئين مختلفين في الحقيقة» قد يشتبهان بادي الرأي» أحدهما مطلوب والآخر مذموم. 
فالمطلوب يرك الشح» ويختلف باختلاف طبقات الناس» فالذي هو في الملوك شح ربما يكون 
إسرافاً في حق الفقير» وترك عادات البدو واللاحقين بالبهائم واختيار النظافة ومحاسن العادات. 
والمذموم الإمعان في التكلف والمراآة والتفاخر بالثياب» وكسر قلوب الفقراء» ونحو ذلك» وفي 
ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعاني كما لا يخفى على المتأمّل». 

)١(‏ - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة إلخ 

١‏ (2078) - قوله: (عن زيد بن عبد اللّه) هو ابن لعبد اللّه بن عمر بن الخطاب ور 
وهو من تابعي أهل المدينة» روى عنه الشيخان والنسائي وابن ¿ ماجه. وهو يروي هنا عن ابن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فحفيد عمر يرويه هنا عن حفيد أبي بكر الصديق وين . 

قوله: (عن أمّ سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب آنية الفضة» (رقم: 
4 ومالك في الموطأء في صفة النبي كله باب ما جاء في معي الكافرء وابن ماجه في 
الأشربة» باب الشرب في آنية الفضة. (رقم: .)١٤٠٥١‏ 

قوله: (إنما يجرجر في بطنه) بكسر الجيم الثانية على البناء للمعروف» من الجرجرة» وهو 
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و 


EL ا أي غر القن عر ا‎ ٥ 
عدن شان ن كَرُوحَ . ا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَّ حَازِم) عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ السّرّاجٍ كل‎ 


صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج» نحو صوت اللجام في فكٌ الفرس» والمراد هنا: الصبٌ 
أو التجرع بصوت, «ونار جهتم» منصوب على كونه مفعولا للجرجرة» والفاعل: الشارب» 
والمعنى: أنه يتجرع في بطنه نار جهتم . هذا هو الراجح من تفسير الحديث. وذكر بعضهم أنه 
ايج رجر) به بفتح الجيم الثانية بالبناء للمفعول» ونار جهنم» مرفوع على كونه نائب الفاعل له. 
ولكنه مرجوح كما يظهر من كلام الحافظ في فتح الباري :٠١(‏ ۹۷). 


وفي هذه الأحاديث تحريم للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف» رجلاً 
كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساءء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن. وذكر 
القرطبي أنه يلتحق بالأكل والشرب في آنية الفضة ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر 
وجوه الاستعمالات". وبهذا قال الجمهون. وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاً» ومنهم من 
قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم من قصره على الشرب» لأنه لم يقف على الزيادة في 
الأكل. واختلف في علة المنعء فقيل : إن ذلك يرجع إلى عينهماء وقيل: لكونهما الآثمان وقيم 
المتلفات. فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منهماء فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس 
فيجحف بهم. وقيل: علة التحريم السرف والخيلاء» أو كسر قلوب الفقراء» وقيل: العلة في 
المنع التشبه بالأعاجم. , 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الحافظ في الفتح ٠١(‏ 4 هل العلل ليا 
واعترض على أكثرهاء والظاهر أن جميع هذه المعاني تصلح أن تكون حكمة للحكم» ولا مانع 
من تعدد الحكم. ومعلوم أن الحكم لا يدور مع حكمته. أما كونها علة بحيث ينتفي الحكم 
بانتفائهاء ففيه نظر. والعلة بهذا المعنى ليست إلا كون الآنية من الذهب أو من الفضة. . والله 
سبحانه أعلم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن عبد الرحمن السَّرّاج) هو عبد الرحمن بن عبد اللّه السرّاج» بفتح 
السين والراء المشدّدة» البصري» أخرج عنه مسلم والنسائي» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنساي» وقال معمر: حدثنا عبد الرحمن السراج» وكان قد وعى علماً . وذكره ه ابن المديني في 
الطبقة السابقة من أصحاب نافع . وراجع تهذيب التهذيب(5: ۲۱۸). 


۸۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح َنجيح مسلم 


هُؤلاءِ عَنْ نَافِع بِمِدْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ : بن انس . ِإِسْنَادِهِ عَنْ نافع . 
مُسْهِرِء عَنْ عُبَيّدِ الله : أن الي أل أذ يشر في آنة الْفضةٍ وَالذّهَب». ولس في د ديك 
أحَدٍ مِنهُمْ ذكُرْ الأكلٍ وَالذهَب. إلا في حَدِيثِ ابن مُسْهِرٍ. 
وومةه - (؟) وحدئني ريد ن بريد بُو مَعْنٍ الرَقَاشِيُ . د | بُو عَاضِمِء عَنْ 3 
عُثْمَانَ (يَعْنِي ابن مُرَّه) حَدَّنْنَا عَبْدُ َد اللو ن عبد لخن عَنْ حَاليهِ أ سَلَمَة. قَالَتُ: 
قَالَ زول الله كله : امن شرت في إناء ين ذهب ار قَإِنّمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطنِه تارا 
مِنْ جَهَنُمَ). 
(۲) - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجلء وإباحته للنساء. 
وك رو 0 عاو ل دوي 
65 (") حدّثنا يَحْيَىْ بن يحي التو ُو حَيَْمَة عَنْ أَشْعَتَ بْنٍ 
بي الشَّعْنَاءِ وح وعدا اخ ب علد اللو إن و" 000 عدا اسعنة. مدق 
عَاويةُ ِن ُوَيْد بن مُقرَِالَ: ََلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ ازب فَسَمِعْتُهُ : ر يَقَولٌ: َم 
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00 
رول الله و يسَبْع. وَنْهَانَا عَنْ عَنْ سَبْع . . أَمَرَنَا بِعِيَادَةٍ الْمَرِيضِ» اناع الْجَمَارَة» وَتَشفِيك 


)١(‏ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء إلخ 

“ (2055). قوله: (دخلت على البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستئذان» باب إفشاء السلامء (رقم: 5775)» وفي الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء 
۴0 وفي المظالم» باب نصر المظلوم (5555)» وفي النكاح باب حق إجابة الوليمة» 
(0115)» وفي الأشربة» باب آنية الفضة» (0710)» وفي المرضىء باب وجوب عيادة 
المرضى› (010۰)» وفى اللباس» باب لبس القسَىي» )0۸۳۸(« وباب الميثرة الحمراء» 
(04)». وباب جرا الاب (۳)» وفي الأدب» باب تشميت العاطس إذا حمد الله 
(1۲۲۲). وفي الأيمانء باب قول الله تعالى: #واقسموا بالله جهد أيمانهم» (2)57505 وأخرجه 
الترمذي في الأدب» باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفرء (5844)» والنسائى فى الزينةء باب 
ذكر النهي عن الثياب القسيّق (578:9), وفي الإيمان والنذور» باب إبرار القسم» «(V¥۸)‏ 
وابن ماجه في اللباس» باب كراهية لبس الحرير» .)۳١۳٤(‏ 

قوله: (أمرنا بعيادة المريض) إلخ : أما عيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» 
وإجابة الداعي» وإفشاء السلام وإنشاد الضالة فقد مضى تفصيل أحكام بعضهاء وسيأتي ذكر 
بعضها في مواضعها المناسبة. وأما إبرار القسم فهو أن يباشر المرء ما أقسم به» ويبرٌ في يمينه 


كتاب : اللباس والزينة ١م‏ 


الاس وَإِنْرَارٍ الْقَسَمِ 14 الْمُْسِمٍ وَنَضْرٍ الْمظلُومٍ. وَإِجَابَةٍ الدّاعِيء وَإِفْشَاءِ ء السلا 


وا ااه أو عَنْ تَحَتُم َالذَمَبِء وَعَنْ شرب ِالْفِضَّةٍ وَعَنِ الْمَيَائْن وَعَنِ 
القَسيّ» وَعَنْ لبس الْحَرير RRs Sees‏ 


وهذا سنة؛ ما لم يخف في الإبرار ضررأًء فحينئذ يجوز الحنث كما مر في الإيمان ووقع في 

بعض الروايات «إبرار المقسم» وهو تصديق من أقسم عليك» وهو أن يفعل ما سأله الملتمس. 
وال الطبي: «يقال: المقسم: الحالف» ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل وأنت 
تقدر على تصديق يمينه» كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذاء وأنت تستطيع فعله» فافعل 
كيلا يحنث في يمينه» كذا في عمدة القاري: (5: ")2 وأما نصر المظلوم فهو واجب على 
الكفاية بشرط القدرة. وأما تخّم الذهب فهو حرام على الرجال دون النساء. 

قوله: (وعن المياثر) جمع مئثرة» بكسر الميم بعدها همزة مجزومة» وقد تخفف فتجعل 
ياء. والمئثرة ثوب ناعم يجعل فوق سرج الدابّة» وكان من عادات الأعاجم. وقد ورد في بعض 
الأحاديث تقييد النهي عنه بما كان أحمرء وقد أخرج البخاري حديث الباب في باب الميثرة 
الحمراءء فزاد فيه «المياثير الحمر»: وقال الحافظ تحته في الفتح :)۳٠۷ :٠١(‏ «قال أبو عبيد: 
المياثير الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وقال الطبري : 
هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان. وحكى في المشارق قولاً أنها 
سروج من ديباج» وقولاً أنها أغشية للسروج من حريرء وقولاً أنها تشبه المخدّة تحشى بقطن أو 
ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبري. والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون 
متخالفة» بل الميثرة تطلق على كل منها. وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث. وعلى كل 
تقدير» فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير» وقد تقدم القول 
فيه» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت حريراًء ويتأكد المنع إن 
كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم». 

ثم قال الحافظ : «فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما 
في غيرها (يعني الحمرة)» وإن قلنا: لا يختص بالأحمرء فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترقّهء 
وقد يعتادها الشخص فتعوزه» فيشق عليه تركهاء فيكون النهى نهى إرشاد لمصلحة دنيويةء وإن 
قلنا: النهي عنها من أجل التشبّه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذء 
وهم كفار. ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى» فتزول الكراهة». 

قوله: (وعن القسَيّ) بفتح القاف وتشديد السّينء وذكر أبو عبيد في غريب الحديث: أن 
أهل الحديث يقولونه بكسر القاف. وأهل مصر يفتحونها. وهي نسبة إلى قرية بمصر يقال لها 
«القس». وحكى أبو عبيد عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسّين» نسبة إلى القزّء وهو الحريرء 
فأبدلت الزاي سيئاً. حكاه الحافظ في الفتح (۱۰: ۲۹۲). 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
وَالوْستبرقِ وَالدَيبَاج . 


بزلوةماهة م دتا ابو عَوَانَة عَنْ أَشْعَتَ بن سُلَيْمٍ؛ 
بهذا الإِسْنَادِء مِثْلهُ. إلا قَوْلَهُ : َإِْرَاٍ اْقَسَم أو الْمُقْسِمِ. إن لَمْ يَذْكُرْ هذا الْحَرْفَ في 


سر ا 


DE o0۸‏ وحذّثنا بُو بر بن اي شَيبَةَ. حَدَْنَا علي بن مُسْهِرٍ .اح وَحََدَئنا 
مان بن بي شَْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. كِلآَهْمَا عَنِ الشَّيْبَانِيَ ؛ عن أَشْعَتَ بن أبي الشّعْنَاء؛ 


بهذا الإسَْادِء مل حَدِيثِ رَهَيْرٍ. وال برا القَسَمٍ و عدر ك وَرَادَ فِي الْحَدِيثِ: 
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وَعَنِ الشَّرْبٍ في الْفِضّةٍ. نه مَنْ شَرِبَ فيها في الذَنْيَاء لم ب يَشْرَبُ فيها فِي الآخرَة. 
)٠0٠00( - o0۹‏ وحذّثناه أبو كُرَيْبٍ: دنا ابْنْ إذريس . ا بُ إِسْحَاقٌ 
الشَّيبانِنُ وَلَئْتُ بْنُ أبي سَلَيْم» عَنْ أشْعَتٌ بن ابي الشَّعْنَاء . باهم . وَلَمْ يَذَكُرْ زِيَادَة 


جَرِيرٍ وان مسر .ح وَحَدَننَا محمد ل ا 50 قَالاً: : حًا بن جَعْمَرِ . 
ح وَحَدَكنا يی الل بن خا | آي e‏ شاق إن اجيم أخيرنا أو عار 
أ e‏ و 0 إل َل وَإِفْسَاءِ السّلآم. فإنه قال بَدَلَهًا: 
ورد السّلآم . وال تاتا عَنْ حاتم الذهب أو عَلْقَةٍ الذهّب. 


وسيأتي عند المصنف عن أبي بردة» قال: قلت لعلي: ما القسّية؟ قال: «ثياب أتتنا من 
. الشام» أو من مصر» مضلعة فيها حرير» وفيها أمثال الأترنج» . وعلّقه البخاري في باب لبس 
القسّي. وقال العيني كدَهِ: «القسٌ كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط كان 
ينسج فيها الثياب من الحرير» واليوم خرابة... وذكر الحسين بن محمد المهلبي المصري أن 
الق لسان خارج من البحرء عنده حصن يسكنه الناس» بينه وبين الفزما عشرة فراسخ من جهة 
. الشام» وراجع عمدة القاري .)١ : ٠١(‏ وبالجملة» فالثوب القسّي نهى عنه لكونه حريراً . والله 
أعلم . 

قوله: (والإستبرق والديباج) أما الإستبرق فبكسر الهمزة» وهو ثخين الديباج على الأشهرء 
وقيل: رقيقه. وقال النسفي في قوله تعالى: يبسن من نديس وَإِسَمَيْرَقِ4 السندس ما رق من 
الحرير» والديباج والاستبرق: ما غلظ منه» وهو تعريب «استبرك». وإذا عرّب خرج من أن يكون 
عجمياًء لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه» وإجرائه على أوجه 
الإعراب. وأما الديباج فبكسر الدال فارسي معرب. وقال ابن الأثير: الديباج: الثياب المتخذة 
من الإبريسم› وقد تفتح داله ويجمع على دبابيج . كذا في عمدة القاري (5: ۸). 


كتاب : اللباس والزينة MN‏ 


o‏ - (000) وحدّثنا شاق بن إِبْرَاهِيمْ . . حَدَّنْنَا ييي بن ادم وعَمرو بر 
نال تنا سُفيَا٬‏ عَنْ أشعَتَ بْنِ أبي الشّعْنَء إا وال وَإِنْشََاءٍ 


السلام حاتم الذَّمَبِ. ل 


قَيْس كال : دا سان TT‏ 
عُكيْم ال: : كنا مَعَ حدَيْقَةَ بلْمَدَائِنِ. كاسشيقوا اة فْجَاءهُ ِهان ِسَّرَابٍ في إِنَاءِ مِنْ 


1 


من 
م وعم £ 5۴ 


فضة. ر ال : إن خيرم أي قذ مره أن لا يسْقِينِي فيه ان تيزل الله e:‏ 
قَالَ: «لاً د َهْرَبُوا في إِنَاءٍ الذهَب وَالْفِضْةٍ. زلا توا الدع والخرير. ٠‏ نإل لهم في الذنهاء . 
وَهُو لَكُمْ في الآخِرَةء يوم م الْقِيَامَةِ) . 


)۰٦۷( - ٤‏ - قوله: (كنا مع حذيفة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
الأكل في إناء مفضض »)٥٤١١( ٠»‏ وفي الأشربة» باب آنية الفضة» »)٥٦۳۳(‏ وباب الشرب في .. . 
آنية الذهب» (5757)» وفي اللباس» باب لبس الحرير للرجال» (0871)»: وباب افتراش الحرير ‏ 
«(oATY)‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب الشراب في آنية الذهب والفضق.ء (۱۸۷۸)» . 
والنسائي في الزينة» باب النهي عن لبس الديباج (١١٥)ء‏ وابن ماجه في الأشربة» باب الشرب ٠‏ 
في آنية الفضة. (لاهعة"). 

قوله: (بالمدائن) هو اسم بلفظ جمع» وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة ٠‏ 
فراسخ» كانت مسكن ملوك الفرس› وبها إيوان كسرى المشهورء وقد بقي منه جدار عظيم إلى .. 
الآن زرته سنة (١٠٤٠ه)‏ وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة: (ست 

عشرة)» وكان حذيفة عاملاً عليها في خلافة عمر وعثمان إلى أن مات بهاء ٠ E‏ 
یزار . 

قوله: «فجاءه دهقان» بكسر الدال. هو كبير القرية بالفارسية» وسيأتي في رواية سيف عن. 
مجاهد: «فسقاه مجوسي» . 3 

قوله : (فرماه به) وفي رواية لأحمد: «ما يألو أن يصيب به وجهه». وزاد في رواية للبخاري 
في الأشربة: الإنيَ لم أرمه إلا أنيّ نهيته فلم ينته» وفي رواية لأحمد: «لو لا أني تقدمت إليه مرة 
أو مرتين لم أفعل به هذا». ۰ 

قال النووي: «فيه تحريم الشرب فيه» وتعزير من ارتكب معصية» لا سيما إن كان قد سبق ٠‏ 
نهيه عنهاء كقضية الدهقان مع حذيفة. وفيه أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي ش 
التعزير...وفيه أن الأمين والكبين إذا عل شيعا حا فى فس الآمر ولا يكون وجهه ظاهر 
فنك أ6 بعلن ليله وسكت فل ولف : 


At‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ليح مسلم 
ابن أبي عُمَر. > خا سات َنْ أبي وة الْجَهَنِي : 
قَالَ: عد اللو کم قول كنا عند ا ية بالْمَدَائِن» فَذَكرَ نَحْوَهُ. ولم يَذْكْرْ 
في ادي ا الْقِيَامَةه . 
)٠٠١(‏ وحدّثتي عَْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلآءِ. دتتا سُفْيَانُ: حَدَتْنًا ابن أبي 
ا حَدَّثََا يَزِيدٌ» سَمِعَهُ مِن ابن 


أبي ليل عَنْ حُدَيْمَة َه م حَدَلنا أبُو قرو قال : سَمِعْتُ ابن کیم القت أذ ابن اوا 
ا سبع من ابن كم قال : گا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِْنء فُذگرَ نَحْوَهُ. ول (يَوْم 
الْقِيَامَةِ . 


64 (000) وحدّثنا عبد اللو بْنُ مُعَاذ ذ الَْتْبَرِي. دن أبي . حَدَئَنَا سُعبَةٌ» عَن 


E 


الْحَكُم؛ آله سمع عبد لخن يي ابن أبي ليل قال. شَهِدْتُ حُدَيْمَةَ اسْتَسْقَى 
بِالْمَدَاينِ . كَََاه سان اء مِنْ فِضَّةٍ. كَذَكرَهُ معت حَدِيثِ ابن عُكَيْم اع اة 

o10‏ ا 5 حَدََنَا وَكِيعٌ . ٠ح‏ وَحَدَّئنا ابن الْمُنَى 
وَابْنُ بسار قَالاً: حدنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ. ES‏ حَدَّنَنا ان أبي 
عَدِيٌ. ح ودبي عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن بِشْرِ. حَدَّئَنَا بَهڙ. كُلّهُمْ عَنْ شُعْبَة» بول حَدِيثٍ مُعَاذٍ 
ل فوت لزه ا ِنَم الوا : 


موه ro‏ مع يوس 5 lq‏ سر ن air or‏ 

081 (0..) وحتفا ساق بن لامي . . أخبرنا جرير» عن منصور. . ح وحدثنا 

مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى. نئا ان ابي عَدِيّء عَنِ ابن عون . كلآهُمَا عَنْ مجاهي عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن ابي ىء عَنْ حَُدَيْفَة ء عن الس ي بعت حل ريت يث مَنْ ذگرنا . 

(0) حتفنا محمد ن عبد الل بن تمر حَدَتنَا أبي تنا ميف قال: 

ك E EE‏ ی أبي ليل قال: 5 سق حُدَيِفَة. قَسَقَاه 


َل لاج . لبوا في أي الب زاليشة. يا A.‏ 


 2000(‏ قوله: (فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم) ربما يتوهم منه أن ابن 
أبي ليلى لم يسمع من حذيفة» ولكنه غير صحيح› والصواب أنه سمع منه؛ وأما وجه هذا الظن 
فهو شيء لعله وقف عليه الثوري. بذوقهء ولا أعرفهء والله سبحانه أعلم. 

ه2000 قوله: (في صحافها) الصحاف بكسر الضاد جمع صحفة» وهي القصعة› 
والمراد صحاف الفضة . 


كتاب : اللباس والزينة Ao‏ 


5 2 e o sll ١] sfc. 1 مق عم مس‎ 

o1۸‏ - )( حذّثنا یحی بن يحيئى . . قَالَ: قرات 2 عن نافع › عن أبن 

مر أن عمر بن الْخَطَابٍ رَأى حل سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ. فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوي 
َو اشْتَرَيْتَ هذه قَليِسْتَهَا لتاس ماله وس ا و SNES‏ 


5 - (5.58) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجمعة» باب يلبس 
اخ ا بد (887).» وفي العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه» (448)» وفي البيوع»› 
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» »)5١1١5(‏ وفي الهبة» باب هدية ما يكره لبسهاء 
١‏ وباب الهدية للمشركين (4)5518 وفى الجهاد» .باب التجمل للوقوة (08:84)+ وف 
اللباس» باب الحرير للنساء :)084١(‏ وفي الأدينة باب صلة الأخ المشرك (0۹۸1)ء وباب 
من تجمل للوفود »)2508١(‏ وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في ليس الحرير 
(4040).» والنسائي في الزينة» باب ذكر النهي عن لبس السيراء (5746)» وباب ذكر النهي عن 
لبس الاستبرق (0۹4)› وباب صفة الاستبرق »)٥٠١(‏ وابن ماجه في اللباس» باب كراهية 
لبس الحرير» (355). 

قوله: «خلة سِيّراء» أمّا الحُلّةء فهي إزار ورداء إذا كانا من جنس واحد. وحكى عياض أن 
أصل تسمية التُوبين ¿ حل أنهما يكونان جديدين» كما حل طيّها . وقيل: لا يكون الثوبان حلّة حتى 
يلبس أحدهما فوق الآخر» فإذا كان فوقه فقد حل عليه» والأول أشهر. 

وأمًا السَيّراء» فبكسر السين وفتح الياء ممدودة» وهي الوشي من الحرير. وقال الأصمعيّ: 
ثياب فيها خطوط من حرير أو قر وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب 
مضلع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. وقال ابن سيدة: هو 
ضرب من البرود. وقيل: ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القرّ. وقيل: ثوب من اليمن. كذا في 
فتح الباري (AV : ٠١(‏ . 

ثم اختلف مشايخ الحديث في «حلّة سيراء» هل هو مركب وصفي أو إضافيّ. فجزم 
القرطبي والخطابي بأنه مركب وصفي بتنوين «حلّة»؛ و«سيراء» صفة له أو عطف بيان. وحكى 
عياض عن متقني شيوخه أنه بالإضافة» وقال النووي: إنه قول المحققين ومتقني العربية. وأنه من 
إضافة الشيء لصفته» كما قالوا: ثوب َر ْ 

قوله: (عتد باب المسجد) سيأتى أنها كانت عند مُطارد بن حاجب» وكان يبيعها عند باب 
المسجد. وأخرج الطبراني عن حفصة ينث عمر : «أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج 
كساه إِيَاه كسرى». حكاه الحافظ في الفتح (۱۰: 598). 

قوله: (فلبستها للناس يوم الجمعة) فيه دليل على أن لبس أحسن الثياب مطلوب يوم 
الجمعة» وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله ب قال: 
«ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته». 


۸٦‏ /' الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


وَلِلْوَفْدِ إا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَمَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنْمَا يَلْبَسُ هذه مَن لآ خَلاقَ لَه في 
الآخِرّوَا ثم جَاءَتْ رَسُولَ الله له مئهًا حلل. فأغطئ عُمَرَ مِئهًا حلة. فقال عْمَد: 
يا َسُولَ اللو كَسَوْتَنِيهَا. وَقَد قلْتَ في حُلَةٍ عُطَارِدٍ ما كُلْتَ؟ قَقَالَ ر سول الله كه : «إِني 

لم أكسْكَها لِتلبَسَهَاه فَكْسَامًا عُمَرُ ا خا لَه مُشْرِكاء بِمَكة. 
ACÎ‏ - (000) وحدّثنا ابن نمَيْر. حَدَّنَنَا أبي .اح وَحَحَدَّثنَا بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة. 
لتا بو أسَامَة. ح وَحَدََا مُحَمَدُ بنُ أبِي ڪر الْمُقدّمِي. ا ا ن e‏ 
عن يي الله 0 عدا عل بن تراه ع شوت إن فقا 
oV 0‏ + 17 وحتدنا کیان ن رع + ا e‏ دتا نَافِعٌ» عَن 


5-9 
ع 


ان عُْمَرَ. قَالَ: رَأى عُمَرُ عُطارِداً التََمِيِمِىّ ية يُقِيمُ پالشوق حُلَةٌ سِيَرَاءَ . 10000 


قوله: (وللوفود إذا قدموا) فيه دليل على جواز التجمل للوفود وللخروج في مجامع الناس» 
لأن النبي كل لم ينكر على عمر إلا كون اللباس حريراً؛ فثبت تقريره على نفس التجمّل. ولذلك 
ترجم عليه البخاري في الجهاد: «باب التجمل للوفود»» وذكر ابن المثير في توجيهه مثل ما قلنا . 

قوله: (من لا خلاق له في الآخرة) أي: لا نصيب له والخلاق: النصيب أو الحظء 
ويطلق أيضاً على الحرمة وعتلى الدين. ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة من لبس 
الخريى» فاك الط وعدا كما ام ني ديت ال بن غارب :امن شرب فا في الننياء له 
يشرب في الآخرة». 

قوله : (وقد قلت في حلة معُطارِد) يعني : الذي كان يبيع حلة سيراء عند باب المسجد. وهو 
عُطارد بن حاجب بن زرارة بن ¿ عدوء يكنى أبا عكرشة» كان من جملة وفد بني تميم في 
الجاهلية. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة) قال الحافظ في الفتح (۲: :)۳۷١‏ «اسمه 
عثمان بن حكيم» وكان أخا عمر من أمه» وقيل غير ذلك» وقد اختلف في إسلامه». وقال 
. النووي: «وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفارء والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى 
الكفار. وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم. وقد يتوهم متوهم أن 
فيه دليلاً على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير. وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه 
الهدية إلى كافرء وليس فيه الإذن له في لبسها» ومذهب النووي أن الكفار مخاطبون بالفروع. أما 
على مذهب من يقول إنهم غير مخاطبين بالفروع» فيجوز لبسه للكافر» ولكن الظاهر أنه لا يجوز 
لمسلم أن يعينه في ذلك» فيهديه للبسهء فالظاهر أن عمر به إنما أهدى إليه الحرير ليلبسه بعض 
نسائه» والله سبحانه أعلم. 


كتاب : اللباس والزينة AY‏ 


ا فقال ر نا سول اللو إنْي رَأَيْتُ ُطاردا يُقِيمُ في السُوقٍ حا 
د إا قَدِمُوا عَلَيْكَء وَأَظنْهُ كَالَ: وَلَبِسْتَهَا يوم 
فَقَالَ لَه رَسُولُ الله بل : لما أن الحريز في لديا مئ لآ حلا ل في الجر 
ما گان غد ذلك أب تي رَسُولُ الله يكلو + سِيَرَاء. فَبَعَتَ إِلَى عُمَرَ بحلَة. وَبَعَتٌ إلى 
أسَامَة بن ديد حُلّة. َأغطى عَلِيّ : ن ابي طالب حل . وَقَالَ: «شَقَفْعَ خُمْرا بين نِسَائِكَ) 
قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ ِحُلَيِهِ يَحْوِلْهَا . ققَال: ي يا رفول للع فق ي بهذِهِ. وَقَدْ قُلْتَ بالأمس 
فِي حُلَّةٍ عُطَارِدِ مَا قُلْتَ. فَمَالَ: «إني ل أبْمك يها إلبك لها ولي بَعَنْتْ بها إليك 
e‏ . فََظرَإِلِيْهِ ر سول الله يله نَظراً عَرَفَ أن 
سول الله كله كر الك مَا صَبََ . فَقَالَ: يَا ر رول الله ا نط إا فان نک بت إلى ا 
قال «إني لم أَبِمَثْ إِلَيكَ لِلبَسَهَا. وَلكئي بَعَدْتُ بها إِلَكَ لِتْسَفْقَهَا خُمُراً بين نِسَائِكٌ؛ . 
o۷1‏ - (۸) وحدثني أَبُو الطَاهِر وَحَرْملَُ بْنُ يَحيَى (وَاللُّظٌ لِحَرْمَلَة) قال : أخيرنًا 
ابن وَهْبٍِ. َخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَابٍ. حَدَنيِي سَالِم بْنُ َد ن الل َد عَبْدَ اللو بْنَ 
0 وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ ْلَه مِنْ إسْمَبْرَقٍ قي ُبَاعٌ پالشوق . فَأَحَدَمَا فأ بها 
سول اللو ل. فَقَالُ: يَا رَسولَ اللّهء الى خزو كل بها a‏ فَمَالَ 
شر الله 6ه : «إِنْمَا هذه لباس مَن لآ تلاق لَه قَالَ: لبك عُمَرُ ما شَاءَ اللهُ. ثُمْ أَرْسَلَ 
رَسول الله كل بجبةِ يباج . َأَمْبَلَ بها عُْمَرْ ئی أ بها رشو الل ولو" فَقَالَ: 


1 سول اللو ب اميس 3 «إنْمَا يَلْبِسُ هِذِهٍ مَنْ لآ خَلاقَ 
ل . ٿم أَرْسَلْتَ لي بهذِه؟ كَقَالَ له رَسُولُ الله ية : «تبِيعْهَا وَتُصِيبُ بها حَاجَتَكَ؛. 


2 
مير اه اقيم م وبي 


)٠٠0١0( -- ۲‏ وحدّثنا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍِ. حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن 
الْحَارِثِء عَن ابن شِهَابء بهذا الإِسْنَادٍء 0 
و بغر ف فص عن حالم » ٠‏ عن ابن مر أذ عر وها على وجل ين آل طارد اء 
مِنْ دِيبَاج أؤ حَرِيرٍ . قال لرسول الله كلا : لو اشتريتة: قال : نما يَْبَسُ هذا مَنْ لآ 


/ع  )٠٠٠(‏ قوله: (لتَصِيْبٌ بها) أي: لتصيب بها مالا كما هي مصرح في رواية سالم 


الآتية 


قوله: (خمراً بين نسائك) الخُمر بضم الخاء والميم» وقيل: بإسكان الميم» جمع خمار. 
والمراد أن تشققها فتجعلها خمراً لنسائك. 


A^‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


خَلاَقَ لَه تَأَهدِيّ إلى رَسُولٍ الله ين حُلَةٌ سِيَرَاء. كَأَرْسَلَ بها إِلَى . قَالَ: قُلتُ: أَرْسَلْتَ به 
لَىّ» وََدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهًا ما قُلْتَء قَالَ: (إنْمَا بَعَنْتُ بها إِلَِكَ لِتَسْتمْتِعَ بها . ْ 
)٠٠١( - o۷4‏ وحدّثئي ابن نُمَيْر. حدٿتا رَو . ادا شى حَدَّنَنا ابو بر بْنُ 
حفص عَنْ سَالِم بن عبد الله ن عم عن أبيو؛ أن مر بْنَ الطاب رَأى عل رَجُلٍ 
مِنْ آل عُطَاروء بو حَدِيثِ يَحَيَى بن سَعِيدٍ. غير أنه قَالَ: د«إِنْمَا بَعَقْتُ بها ليك لِتَنْتَفِعَ 

پهاء وَلَمْ أَبْعَتْ بها إِلَِكَ لِتلِسَهَاه. 
ea eo‏ كا عل د فال شيعت ای 
يُحَدّتُ قَالَ: حَدَّننِي يحي بن أبي إِسْحَا ق قَالَ: ال لي سَالِم بن عبد الل في التق . 
قَالَ: قُلْتٌ: ا عل مِنّ الديباج لن ب فال سيقت عند الله رق مو رل راء 
قَالَ: 


ا “فل 4 


عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حلة مِنْ ِسْتَبْرَقِ . ا تی ِا الي بي كَذَكْرَ تخو حَيِيِهم. َيرَ أنه 
فَقَالَ: نما بَعَلْتُ اا 


لس ان 


عَبْدٍ الْمَلِك 5 مول شتا بلى أبي بكر كاد ال ولو عظار. قَالّ: 
أرْسَلْنِي أَسْمَاءُ إلى عَبْدٍ الل بن مُمَرَ. َقَالَتْ: بَلْمَنِي أَنَكَ حرم ياء َه الْعَلَمَ في 
الّوْبِء وَمِيكَرَةَ الأرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلّه. تقال بي مك الأب ما ما ذْكَرْتَ مِنْ 


(000) قوله: (لتستمتع بها) أي: لتنتفع بها ببيعها. كما هو مصرح في الرواية 
السابقة. وليس المراد الاستمتاع باستعمالها. 

٠‏ -(7054)- قوله: (عن عبد اللّه مولى أسماء) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
اللباس» باب الرخصة في العلم وخيط الحرير» (:ه6١٠5).‏ 

قوله: (العَلّم في الثوب) يعني : النقوش في الثوب. 

قوله: (وميشرة الأرجوان) أما الميثرة فقد بسطنا تفسيرها في أوائل هذا الباب» وأما 
الأرجُوان فالصواب أنه بضم الهمزة والجيم وسكون الراء بينهما. وضبطه بعضهم بفتح الهمزة 
وضم الجيم» ولكن غلطه النووي. وقال في تفسيره: «قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر 
شديد الحمرة» هكذا قاله أبو عبيد والجمهور. وقال الفرّاء: هو الحمرة. وقال ابن فارس: هو 
كل لون أحمر. وقيل: هو الصوف الأحمر. وقال الجوهريّ: هو شجر له تور أحمر أحسن ما 
يكون. قال: وهو معرب. وقال آخرون: هو عربي . قالوا: والذكر والأنثى فيه سواء. يقال: هذا 
ثوب أرجوان» وهذه قطيفة أرجوان. وقد يقولونه على الصفة» ولكن الأكثر في استعماله إضافة 
الأرجوان إلى ما بعده». 


كتاب : اللباس والزينة ۸۹ 


رجب فَكَيْفَ يِمَنْ يَصوم الأبدّ. راما مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلّم فِي النْبٍ» في سمعکو 
عُمَرَْنَ الْحَطَابٍ يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَعُولُ: نما يَْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لآ خَلآقَ 
لَه فَخِفْتُ أن يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وأا ك الأزشران: نَهِذِهِ ميكرةٌ عَبْدٍ اللو فَإِذًا هي 
أَرْجُوَانَ . 

فَرَجَعْتٌ إلى أَسْمَاءَ فَحَبَرْتُهَا فَمَالَتْ : هزو جبَةُ رَسول اللو بل فَأَخْرَجَتُ إلى جب 
طيَالِسَةٍ كسْرَوَاية. 0 2 مَحْمُوَيْنِ يالديبَاج َقَالَتْ: هَذِه كَانَتْ عِنْدَ 


د قُلَمَا وش فيفك فضا “كان اليك كله يَلْبَسهَا . ف ا ل 


- 


قوله: (فكيف بمن يصوم الأبد؟) يعني: أن ما نسب إليه من أنه يقول بتحريم صوم رجب 
غير صحيح» فإنه يصوم الأبده فيصوم رجب أيضاً . والمراد من صوم الأبد صوم السنة كلها 
باستثناء الأيام المنهي عنها. وكان ذلك جائزاً عنده. 

قوله: (فخفت أن يكون العلم منه) والمراد أنه إنما ترك استعمال المعلم من :الوت تؤوعاً 
منه خشية أن يكون ذلك في حكم الحرير» لا لأنه يحرّم العلم في الثوب. 

قوله: (فإذا هي أرجوان) يعني: أن ما نسب إليه من تحريم كل ما كان من الأرجوان غير 
صحيح» لأنه بنفسه يستعمل ميثرة الأرجوان» والمراد أنها حمراء» وإن لم تكن من الحرير» بل 
من الصوف أو غيره» إنها قد تكون من حريرء وقد تكون من الصوف» والأحاديث الواردة في 
النهي عنها محمولة على ما كان منها من حرير. 

قوله: (جبّة طيالسة) بالإضافة» والطيالسة جمع طيلسان بفتح الطاء واللام» وهو لباس 
مخصوص يلبسه الملوك وغيرهم. وأما «كسروانية» فمنسوبة إلى كسرى ملك فارس . 

قوله: (لها لبنة ديباج) اللبنة بكسر اللام وإسكان الباء: رقعة في جيب القميص. 

قوله: (وفرجيها مكفوفين) منصوبان بفعل محذوف» تقديره «ورأيت فرجيها مكفوفين» 
وفرج الجبّة بضم الفاء وفتحها: شقّهاء والفرجان: الشقّانء شق من خلف وش من قدّام. 
والمكفوف: المخيط. وأصل الكت أن يجعل لها كمّة بضم الكاف» وهو ما يكف به جوانبها 
ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل» وفي الفرجين والكمّين. 

وإنما أخرجت أسماء جبة النبي يي وهي مكفوفة بالحرير لترى أن للثوب والجبّة والعمامة 
ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع» فإذا زاد فهو حرام لما 
سيأتي من حديث عمر ذه . 

قوله: (فتتن تغسلها للمرضى يستشفى بها) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين» وقد مر 
الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجهاد. 


9 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخخيح مسلم 


)١١( 01‏ حدّثنا بُو بَكْرٍ ن أبي شَيْةً. دتا عد بن سَعِيدِء عَنْ شُعْبَكَ عن 
حلي بْنِ گغب» أبي ذُبْيَانَ. كَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللو بن الُبْر يطب يَقُولُ: ألا لا سوا 
لا الخرين: فإني ميا مر ين الكملا يرل قال رَشرك الله كله : دلا لبوا 
الْحَرِير. فَإِنّهُ مَن لَبسَهُ في الدُنياء لَمْ يََْسْهُ في الآخِرَوا. 


دوي 


or go ILo fogs‏ حا و ا وس ب و 
)١15(_- 6‏ حدثنا أحمد بن بد اللو بن يونس . حدثنا زهير. حدثنا عاصم 

2 o f سه * 0 0 ده سم‎ MH o 
ise es : ا عن أبى عَثْمَانْ. قَالَ: كتب إلينا عَمَر وَنحنْ بأذرَبيجَان‎ 


 )٠١١( _١‏ قوله: (سمعت عبد الله بن الزيير يخطب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اللباس» باب في لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه» (0877)» والترمذي في الأدب» 
باب مااجاء في كراغية الخرير والديباج 0۲۸۷ والسائي في الزية» باب العشديد في لبس 
الحرير»ء .)٥١١٠٤(‏ 


قوله: (لا تلبسوا نساءكم الحرير) هذا مذهب ابن الزبيرء أن الحرير لا يجوز حتى للنساءء 
وروي ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين أيضاً كما في فتح 
الباري :٠١(‏ 786)» وأجمعوا بعد ابن الزبير على إباحته للنساء. وحديث الباب يدل بظاهره أن 
ابن الزبير إنما استدل على مذهبه يحديث عمر فحمله على العموم» ولم يكن عنده ما يحرم 
الحرير للنساء بصراحة. وقد مرّ في حديث ابن عمر أن النبي ييا أباح لعمر وأسامة وغيرهما أن 
يشققوا لباس الحرير خمراً للنساء وروي عن على أن النبى ية : «أخذ حريراً وذهبا فقال: هذان 
حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم» اه اجات السئن وأحمد» وصححه ابن حبان 
والحاكم وهذا حديث دل صراحة على جوازه للنساءء فيحمل حديث عمر على اختصاصه 
بالرجال» والله أعلم. 


۲ (008)- قوله: (عن أبى عثمان) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
لض الحرير للرجال» «(oAT*)‏ وأبو داود فى اللباسء باب ما جاء فی لسر الحرير» ٠9‏ 5), 
الرخصة في لبس الحرير 07١7(‏ و0717)» وابن ماجه في اللباس» باب الرخصة في العلم في 
الثوب (۳۹۳۸). 

قوله : (كتب إلينا عمر) استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم بأن أبا عثمان لم يسمعه 
من عمرء وإنما هو كتاب. ولكن حقق النووي وغيره أن الرواية تجوز عن كتاب وإن لم يقارنه 
الإجازة» غير أن الراوي في مثله لا يقول «حدثنا» أو «أخبرنا» وإنما يقول: «كتب إلي». 


قوله: (ونحن بِأَدْرَييجَانْ) بفتح الهمزة بدون مد وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباء» وهو 


كتاب : اللباس والزينة ۹۱ 


ا 7 م a NA‏ ھت ۴ ا م 2 af‏ 5م 75 
ا عة بْنَ فرق ٳِنه لَيِسَ مِن كد وَلا من كد أبيك وَلاَ مِنْ كَدّ اَمَك فاد الم می 
5 7 0 3 ا 0 o‏ ع of 4 7 ET‏ ا م 7 
في رِحَالِهِمْء مما تشْبَع مِنْهُ في رحلك. وَإِيّاكُمْ وال 0 وزي اهل الشرك. ولوش 
2 > | مرو 2 0 اا > 0 a Rh‏ 5 رةه سمج م 5م 
رشو الله ي إِضْبَعَيْهِ الوْسْطئ وَالسَبَابَةَ وَضَمّهُمًا. قَالَ زُمَيْر: قَالَ عَاصِمٌ: هذا فِي 


oro 


اس 02> 2 ol‏ 
الكتاب. قال: ورفع رهير إصبعيه. 


الأشهر في ضبطه. وقيل: هو بمد الهمزة وفتح الذال والراء وكسر الباء: أذَرَبيْجّان» وقيل: هو 
أدْرَبيْجَان بفتح الباء. وهو إقليم معروف وراء العراق. 


قوله: (يا عُنْبَة بن فرقد) هو صحابي مشهور شهد خيبر وكان أميراً لعمر َيه في فتوح بلاد 
الجزيرة» وهو الذي افتتح الموصل مع عياض بن غنم ويا وكان قد وضع رسول الله ية يده على 
بطنه وظهره فعبق به الطيب من يومئذ. ونزل عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها. كذا في الإصابة 
٤ (66A 1)‏ 

قوله: (إنه ليس من كدّك) إلخ: الكدّ: التعب والمشقّة. والمراد هنا أن هذا المال الذي 
عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدّة والمشقة في تحصيله» ولا هو من كد 
أبيك وأمّك فورثته عنهماء بل هو مال المسلمين» فشاركهم فيه؛ ولا تختص عنهم بشيء» فأشبع 
المسلمين به في رحالهم» أي: منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة» ولا تؤخر 
أرزاقهم عنهم» ولا تحوجهم يطلبونها منك» بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب. كذا 
في شرح النووي. ش 


قوله: (ولبوس الحرير) بفتح اللام» ما يلبس منه. ومقصود عمر طبه حثهم على خشونة 
العيش وصلابتهم في ذلك» ومع محافظتهم على طريق العرب في ذلك وقد جاء في هذا 
الحديث زيادة في مسند أبي عوانة الاسفرايني وغيره بإسناد صحيح قال: «أما بعد» فاتزروا 
وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزيّ 
الأعاجم» وعليكم بالشمس فإنها حمّام العرب» وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب» 
وأبرزواء وارموا الأغراض» نقله النووي في شرحه. 

قوله: (إصبعيه الوسطى والسبّابة) ظاهره أنه لا يجوز من الحرير إلا موضع إصبعين. ولكن 
سيأتي في خطبة عمر َيه بالجابية: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع». ووقع حديث الباب 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول» وفيه أن النبي لا : «نهى عن الحرير 
إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة». فظهر بهذا أن ما وقع في هذه الرواية من ذكر 
الإصبعين فقط» إنما هو من أجل أن الأقل لا ينفي الأكثرء ويما أن جواز قدر أصابع أربعة ثبت 
بما ذكرناء فالجمهور على أن قدر أربعة أصابع مستثنى من النهي» والله أعلم. 


۹۲ عات 2 اد سن - اه الي ا لاك 


Soc %4‏ مع ت 
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بْنُ ُمَْرِ. عرق و 2 غنات . لام ا بهد الإسْنَاهء ع عن الي 
الْحَرِيرء بِِثْلِه بمثله 

. وحدّثنا ابن أبي شه (َهُوَ عُنْمَانُ) َإسحاق  ن راهيم الْحَنْطَلِىُ‎ ja 
كلاهمًا عن + (وَاللَفْظُ لإِسْحَاقٌ) . اجا + ع سليمان ال م أبي عُثْمَانَ.‎ 

عن جرير حبر جَرِير عَنْ عَنْ 
قَالَ: : گنا مَعَ عُثْبَةَ بن فرقب . فَجَاءَنَا كتَابُ عمَرّ؛ أن رَسُولَ الله بلا ال : «لا َس الحَرِيرَ 
إلا مَنْ لَيِسَ له مله شَيْءٌ فِي الآخر رة إلا هكدا». وَقَالَ أبُو عُنْمَانَ بِإضْبَعَيْهِ اللْتَيْن تَلِيَانِ 
الإِبْهَامَ . كسما ا ا 

را عفنا جد جر الاعانء حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أبيه 
عمال . قَالَ: کنا مَحَ عُتْبَة بن قَرْقَدِء بم حَدِيثٍ جُرير. 

o۲‏ - ) حدّثنا مُحَمُّ بن الى وَابْنُ عار َال لابن الْمْتَنَى) . قالاً: 

0 ديا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عفْمَانَ اندي ال: 

ان قم وبر حن ِأَدْرِيِجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ قَرْقَوِ؛ أو بالشَّام : : أمَا ما بَعْدُ. فَإِنْ 
رَسُولَ الله يكل نَهَئ عَن الْحَرير إل هكذًا . إِصْبَعَيْنِ. 

قال ابو منْمَانَ: كُمَا عن نه يعْنِي الأغلام. 


2 0 


١ 


“مه - )٠00(‏ وحدثنا بُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ وَنُحَمّدُ بن الْمَنَى. قالا: حدثنا 
مُعَادٌ (وَهُوَ بُْ هِشَامٍ) . حَدَّتَبِي أبي» عَنْ اد بِهِذًا الإسْتادء مِثْلَهُ. وَلَمْ يكر قَوْلَ أبي 


عتما . 


قوله: (فَرّئِيتُهُمَا أزرار الطيالسة) «رؤيتّهما» بصيغة المجهول» وضبطه بعضهم بفتح الراء 
على البناء للمعروف. ولعلّ مراده أن هذا القدر المستثنى من حرمة الحرير رأيته في أزرار 
الطيالسة. والأزرار جمع الزرّ بكسر الراء» وهو ما يزرر به الثوب بعضه على بعض وذكر عياض 
في شرحه أن المراد ههنا أطراف الطيالسة. حكاه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 588). 

5 (000)- قوله: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام) يقال: عنّم الشيء إذا أبطأ وتأخرء 
وعّمته : إذا أتحرته. والمراد: ما أبطأنا فى معرفة أن عمر إنما يريد بالاستثناء استثناء الأعلام في 
الثوب» وأنه يجوز أن يكون الثوب مقلم بالخرير بهذا القدر. ووقع في رواية آدم عند البخاري: 
«فيما علمنا أنه يعني الأعلام» أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام. وهو 
أوضح. وهو الذي أشار إليه القاضي عياض» وغلّطه النووي» ولكن جزم النووي بتغليطه فيه 
نظر» لأنه ثابت في رواية البخاري. 


كتاب: اللباس والزينة ۹۳ 


4 (19) حدّثنا عبد الله بْنُ عُمَرَ الْمََاِيرِيُ و بو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ وزير بن 
حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ إن رايم وَُحَمَدُ بن لْمكنَى وَائْنُ بَثَّارٍ١‏ ال إسْحَاق: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ 
الآحَرُونَ: حَدَنَنَا) مُعَادُ بن هسام . حَدَّنَنِي أبي؛ عَنْ اء عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيَ عَنْ 

سُوَيْدٍ ُن عَمَلَةَ؛ِ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ حَطبَ بِالْجابِيّةِ فَقَالَ: هی تبي الله يله عَنْ لبس 
الْحَرِير . إلا مَوْضِعَ إِضْبَعَيْنَء أو ثَلآَثْ أذ أزيع. 

)٠٠١0( 60‏ وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ َب الل الرز 


عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


)۱١( - e۳۸٦‏ حدّثنا مُحَمّدُ E‏ ْنُ إِيْرَاِيمَ الْحَنْظَلِىُ 
َيَحْيئ بن حَبيبٍ وَحَسَْاجٌ بن الشَّاعِرٍ بولقل لابن حَِيب - (قَالَ إِسْحَاقٌ : ابرا ٠‏ وَقَالَ 
الآخَرُونَ: حَدَننَا) رَوْحُ بْنُ عُبَاكة. خا ابن جرَيْج . . أخْبَرني بُو الرُبيْرِ؛ 0 
ا يَقَولُ: لبس النْبِئْ يله يَؤماً َبَاءَ ِن ديبَاجٍ اهدي لَهُ. أوشك أن 
نَدَعَهُ ا الخْطّاب. فقيل ل كذ اوك ما رغه نا رَسوَلَ الله 


02 


16 _)»*»**( - قوله : (عن سويد بن عَقَلةَ) به بفتح الغين والفاء واللام. كزين ادر ينه 
5 تى المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ل › وشهد فتح اليرموك»› وكان زاهداً 
متواضعا عم ماثة وعشرية شئة: وراجع التهذيب (4 : 778) وحديثه هذا أخرجه النسائي موقوفاً 
على عمر طبه في الزينة» العف ل لل ارب .(o1۳)‏ 

قوله: (بالجابية) بكسر الباء وتخفيف الياء» قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدور 
من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شماليّ حوران» بها خطب عمر خطبته هذه وهي 
مشهورة» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع . كذا في معجم البلدان .)9١ :٥(‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (الررْيَ) نسبة إلى الرّرّ وهو الأرزّء وربما يقال له الأررّي أيضاًء وكان 
شيخا من أهل الصدق والأمانة» وكان ثقة» مات ببغداد فى سنة إحدى وثلاثين ومائتين. كذا فى 
الأنساب للسمعانى (5: .)١١١‏ 

وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم بأن الصواب أنه موقوف على عمر ذه » 
كما رواه الثقات» ولم يرفعه إلا قتادة وهو مدلس» ولكن رد عليه النووي بأن الرفع زيادة» وهي 

7 (۲۰۷۰) - قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينةء 

قوله: (أوشك أن نزعه) أي: أسرع في نزعه. وكأنه لم يأته الحكم بحرمة الحرير والذهب 


45 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


فَقَالَ: «نهاني عَنْهُ جبْرِيل) فَجَاءَهُ عُمَرُ يجي . فَقَالَ: يا ر سُولَ الله كَرِهْتَ أمراً وأغطيتييي 
فما لِي؟ قَالَ: «إنّي لَمْ كه لِتلبسَهُ ٠‏ إا أفطيفكة تيه بي يذقم . 


ورا ي ومو 


00 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ انى . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ (يَعْنِي ابْنَ‎ (1) - AV 

دنا كيه شعْبَةٌ» عَنْ ابي عَوْنٍ . قَالَ: سَمِعْتُ ابا صَالِحٍ يُحَدثُ عَنْ عَلِيّ. قَالَ: 
سول الله كله حل راء فَبَعَتَ بها إِلىّ. َلَبِسْتُهًا : فَعَرَفْتُ الْعَضْبَ فِي وَجهه قا 
ي لَمْ أَبَعَْ بها إِلَبِكَ لِتَلبَسَهَا. إِنّمَا بَعَقْتُ ث بها لَك لها خُمْرا بين ت النّسَاء؛ . 

)٠00( 4‏ حدّثناه عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَا أبي . ح وَحَدَّنَنَا محمد بْنُ 
بسار . حلا مُحَمُدٌ (يَعْنِي ابن جَعْفْرِ) . قلا : خاش ٠‏ عَنْ ابي عَوْنْء بهذا الإِسْنَادٍ. 
في حَدِيثِ مُعَاذِ: مني ارتا بَيْنَ ساني . وَفِي حَدِيتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ: َأَطَرْتُهَا بير 
يْسَائِي . ولم ذز مربي 

°۹ - (۱۸) وحدّثنا بُو بكر بن ابي شَيْبَةَ وَأبُو كريب وَزُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِ . وَالكَمْط 
رمي - (قَالَ أو كُرَيْبٍ : أَخْبَرَنًا. وَكَالَ الآَحَرَانِ: حَدَّتَنَا) وَكِيعٌ» ٠‏ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ ابي عَونِ 


2 
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التّقَفِيَ» عَنْ أي صَالِح الْحَنَفِي؛ ٠‏ عَنْ عَلِيّ ؛ أن أكنية ونه أخدى إلى N‏ كه ثوب 


عندما لبسه» ثم جاءه جبريل 4# بهذا الحكم» ولذلك بوب عليه النسائي «نسخ لبس الديباج 
إلخ». 

قوله: (فباعه بألفي درهم) هذه الواقعة غير ما مرّ من قصة الحلّة السيراء لما بينهما من 
فروق عظيمة . ٠‏ 

 )۲١۷۱(‏ قوله: (عن عليّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب الحرير 
للنساء (2»)0840 وفي الهبة» باب هدية ما يكره لبسها (75715)» في النفقات» باب كسوة المرأة 
بالمعروف (0157). وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير »)٤٠٤۳(‏ 
والنسائي ف فى الزينة» باب الرخصة للنساء في لبس السّيراء (/079)» وابن ماجه في اللباس» باب 
لسن لوي واف لنساءء (9541). 

)٠٠١(‏ - قوله: (فأطرتها) يعني : قسّمتهاء يقال: طارلي في القسمة كذاء أي صارلي. 

)٠٠١( _ ۸‏ - قوله: (أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف» وهو أكيدر بن عبد الملك» كان 
5 لدومة الجندل» فبعث إليه النبي َي خالد ب بن الوليد من تبوك» فصالحه. ووقع في بعض 
الروايات أنه أسلم بعد ذلك» ولكن المحققين على أنه قتل نصرانياً في عهد أبي بكر بيد خالد بن 
الوليد ويا لنقضه عهده. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (دومة) بضم الدال وفتحهاء هي مدينة لها حصن عاديّ في برية في أرض نخل وزرع 


كتاب : اللباس والزينة 0 


حَرِير. كَأَعْطَاهُ عَلِيًا . قَقَالَ: «شقفة خُمُراً بين القَوَاطِم؛ . 

وَكَالَ ابو ڪر وَأَبُو كُرَيْبِ السو 

۰ - (۱۹) حدّ حدّثئنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَثَنَا عُنْدَرٌء عَنْ شُعْبَة عَنْ 
رار منود بل بن وه عن علن أن ي ال 


۹۱-(۲۰) وحدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ وَأَبُو گال (وَاللَفْطٌ لأبي كَامِلٍ) كَالاً: 
لتا بو عَوَانَة عن عَبْدِ الرَحْلْنٍ بن الأصمٌء عَنْ أئس بن مَاللِكِ. قال : بیت 
سول الله اة إلى عْمَرَ بجبة سندس. قال عَمَرٌ : بَعَدْدَ َعَنْتَ بها إِلَىَ وَقَدْ قُلْتَ قلت فيها ما قلتَ؟ 

الَ: ني لَمْ أَبْمَثْ بها إِلَيِكَ سما وَإِنّمَا ب َعَذتُ بها إِلَيكَ َع بكميهاه. 


"54 (11) حدّثنا بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ ورُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. لآ 
إِسْمَاعِيل (وَمُوَابْنُ تُلْيِّة) عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ بْنِ صُهَيِبء عَنْ أنس. قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يل: : امن أب الحَرير في الثثياء لم يلين في الآجزق. ٠‏ 


۶ معي ثبي داس 


7 0 حوتدي إيرَاهِيم بْنُ مُوسَى الرَاذِيُ. أَخْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ إسْحَاقَ 
الدّمَشْقِيُ» عَنٍ الأَؤْرَاعِيَّ. حَدَنَِي سداد ابو عَمَّارٍ. عد أل مام أن رسول الله قله 


` 


يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير» وهي عن المدينة على نحو ثلاث 
عشرة مرحلة» وعن دمشق على نحو عشر مراحل. كذا في شرح النووي. 

قوله: (شقّقه خمراً بين الفواطم) وهنّ ثلاثة: فاطمة بنت رسول الله يلل وفاطمة بنت 
أسد» وهي أم علي» وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وذكر ابن عبد البر وغيره أنه َلك 
قسمه بين الفواطم الأربع» والرابعة لعلها فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب» 
لاختصاصها بعلي ولب بالمصاهرة» كذا في شرح النووي» والله أعلم . 

02١175(- ٠‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة. 

قوله: (بجبّة سندس) السندس نوع من ثياب الحرير 

)۲٠۷۳( -۱‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب في لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه »)٥۸۳۲(‏ وابن ماجه في اللباس باب كراهية لبس الحريرء 
(TT)‏ . 

)۲٠۷٤( -‏ - قوله: (حدثني أبو أمامة) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة. 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبنجيح مسلم 


قَالَ: «مَنْ لبس الْحرِيرً في الدّنياء لم يَبَسهُ في الآخرة» . 
o44‏ ا دنا لَيِْ عن يزيد كن ابي کا عن 
أبي ابر عن ن عقب بن عَاير؛ أله تال : : أي رول الل ل روع خرير. لِه 
فيه يه فم اصرف فة تزا شَييداً. . كَالْكَارِه لَهُ. ثم قال : دلا يفي هذًا لِلْمَُقِينَ». 
ماه (000) وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ المَُنَى. 0 الضَّحَّاكٌ (يَعْنِي أبَا عَاصم) . 
حَدَّئَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر. حَدَْنِي يزيد ْنُ ابي حَبِيبٍ» بهذا الإِسْنَادٍ. 


تر 


 )5(‏ باب: إباحة لبس الحرير للرجلء إذا كان به حكة أو نحوها 
er‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبء مد بن الحلا 
جيل سَعِيدٍ بن أب عَرُوبَةٌ . . دنا قَتَادَةٌ؛ اَن اش بن مَالِكِ أنبَأَهُمْ 
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 )٠١176( _ 7‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب 
من صلى في فرّوج حرير ثم نزعهء (رقم: ١۳۷)ء‏ وفي اللباس» باب القباء وفروج حرير وهو 
القباءء (رقم : .))28٠١‏ 

قوله : (فرُوِْحُ حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة» وهو القباء المفرّج من خلف . 

قوله : (فلبسه ثم صلى فيه) ظاهر هذا الحديث أن لبسه بل هذا الثوب وصلاته فيه كان قبل 
تحريم لبس الحرير» ويدل على ذلك حديث جابر الذي مرّ قريباً : «لبس النبي بل يوماً قباء من 
ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: 0 
نزعته يا رسول الله! فقال: نهاني عنه جبرئيل». 

قوله: (فنزعه نزعاً شديداً) أي : بقوة ومبادرة لذلك» على خلاف عادته في الرفق والتأني» 
وهو مما يؤكد أن التحريم إنما وقع حينئذ. 

قوله: (للمتّقين) قال ابن بطال: «یمکن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفء ويمكن أن 
يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم . وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: : من تشب ْم فهو 
متهم قال الحافظ بعد نقل كلام ابن بطال: «وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين: فإن 
كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأولء وإن كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على 
الثاني», والله أعلم . 


(۳) - باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها 
 )3١175( 4‏ قوله: (أن أنس بن مالك أنبأهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهادء باب الحرير في الحرب (5919) إلى c(۲)‏ وفي اللباس» باب ما يرخص للرجال 


كتاب : اللباس والزينة ا 


عبد الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ وَالرُبيْرٍبْنِ العام ذ في الْقُمْصٍ الْحَرِيرٍ. في السَّمْر. مِنْ حِكةٍ انث 
بهما. . أو وَجَعِ گان بهِمَا. 

نضد - (000) وحدثناه أَبُو بَْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حدقا محمد 
e‏ بهذا الإِسْنَادٍء ول يلك فِي السَمْرِ. 

و 07 و ا دشنا ا E‏ 
عرف في أبس الحرير ٠‏ لگ كانت بها . 


م * وو 


من الحرير للحكة (۸۳۹٥)ء‏ وأبو داود فى اللباس» باب فى لبس الحرير لعذر ,)5٠85(‏ 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب» (١۱۷۲)ء‏ والنسائي 
في الزينة» باب الرخصة في لبس الحرير (07958 و١١۳٥)ء‏ وابن ماجه فى اللباس» باب من 
رسن لی السترير»ة (۷ ۳ 

قوله: (في القمص الحرير) كذا وقع في أكثر النسخ معرفاً باللام في كليهماء ويمكن 
توجيهه بأن الحرير بدل من القمص» وذكره النووي في شرحه «في قمص الحرير» على طريق 
الإضافة. وهو أوضح. 

قوله: (من حكّة كانت بهما) الحكة بكسر الحاء» وهي الحساسيّة في الجلد» وسيأتي في 
رواية همّام: «شكوا إلى رسول الله يه المَّمْل؛ ولا تعارض بين الروايتين» لاحتمال أن تكون 
الحكّة بسبب القمل . 

واستدل الجنهور بحديث الباب على أن استعمال الحرير للرجال يجوز في الحرب 
ولمرض كالحكة. وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال: ابو حدينة ا إنهنا 
الجائز في الحرب ما كان لحمته من حرير وسداه من غير حرير. وإنه يكره في غير الحرب 
والمرض . فأما الحرير الخالص» > فلا يباح للرجال إلا عند الاضطرار. وحمل أبو حنيفة حديث 
الباب على الاضطرار؛ حيث لم يتيسر في السّفر إلا الحرير الخالصء أو على أنه ية إنما أباح 
لهما الملحم» (يعني ما كان لحمته من حرير» وسداه من غيره) دون الحرير الخالص» أو على 
أنه كان خصوصية لهما. ومما دل على الخصوصية ما أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين أن عمر 
رأى على خالد بن الوليد قميص حريرء فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن 
عوف» فقال: وأنت مثل عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه. 
ع ا ع (5: )٠١١‏ وقال: «رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً». وأخذ أبو 

كث تعالى بعموم قوله #: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائها». 

وأما الجمهور وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» فأخذوا باطلاق حديث الباب» 


۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
21 - (00) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى وَابُ بشّار. قَالا: حَدَّنَنَا محمد بن 
جعفر. دا ةة بهذا الإسْنَادٍء مله . 


دوو 


ل 0 : ا نان حَدَّننَا هَمّام. دا قَتَادَةٌ؛ 
ا عد الر د ْنَ عَؤفي وَالرُبيِرَ بْنَ الْعَوّام شَكُوَا إلى:رشول اللّهِ كل 
الْقَمْلَّ. فَرَخَصَ ى لَهُمَا في كُمُصٍ الحرير. في غَرَاةٍ لَهُمَا . 

(4)- باب: النهي عن لبس الرجل الثوبّ المعصفر 


۱ - (۲۷) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْثْنَى . حَدئنَا معاد بن ِشَامٍ. حَدَنَي ايء عن 
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يحيى . حَدَنْنِي مُحَمَّدُ بن راهيم ن الْحَارِثِ ؛ ا أخبرة؟ أن جير بن قير 


أَخْيّرَهُ؛ أنَعَبْد اللو ن مْرِو بن الْعَاصٍ أَخبرَه. قَالَ: رَأئ رَسول الله يله عَلَىَ نوبي 
مُعَصْفَرَيْنِ . فَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ من ثياب الْكفَا قلا تَلْبَسْهَاه . 


حيث لم يقيد رسول الله لله م الرخصة بالاضطرار ولا بالملحم ولا بالخصوصية. 00 في 
إعلاء السنن (11: 7548): «فقول أبي حنيفة في الباب أورع وأحوطء وقولهماأ وسع وأقوى 
وأضبط» والله سبحانه أعلم . 


(4؛) ‏ باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 
 )70177( 77‏ قوله: (أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود في اللباس» باب في الحمرة» (5055) إلى (5058)» والنسائي ف في الزينة» باب ذكر النهي 


عن لبس المعصفرء 01١5(‏ و۳۱۷٥)»‏ وابن ماجه في اللباس» باب كراهية المعصفر للرجال 
.)٤۸(‏ 


قوله: (ثوبين معصفرين) يعني : مصبوغين بعصفر. والعُصْمْر بضم العين والفاء نبات كانوا 
يصبغون به الثياب بلون أصفر. ومن خواصه أنه يهرئ اللحم الغليظ إذا طرح منه فيه شيء» وبزره 
القرطم» كزبرج» والعصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفيّ ومنه برّي وكلاهما ينبت بأرض العرب» 
وقد عصفر ثوبه: صبغه به» فتعصفر. كذا في تاج العروس. 

والحديث نص على منع الثوب المعصفر للرجال» والمختار عند الحنفية كراهته تحريماً 
للرجال دون النساء كما فى الدر المختار )١١ :٥(‏ وأشعة اللمعات (۳: .)١97‏ والمشهور عن 
الشافعي إباحته» وكذلك نقل النووي عن أبي حنيفة» ولكن المختار عند الحنفية الكراهة كما 
ذكرنا. وروي عن مالك أنه أباحهء وقال: غيرها أفضل منه. وعنه أنه أباحه في البيوت ومنعه في 
المحافل والأسواق. وذكر الخطابي أنه مكروه كراهة تنزيه. وذكر البيهقي كانه أن أحاديث الباب 


کتاب : اللباس والزينة ۹۹ 


)٠٠( - o4‏ وحدّثنا زَيْرْ بْنُ حَزْب. حا يزيد بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنًا هسام .ع 
وَحَدَنَنا أبُو بكر بن أبي شَنْبَة دا وك ٠‏ عَنْ علي بن الْمُبَارَكِ. لاا عن يخي إن 
أب کرت بها الإِسْنَادٍ. وَقَالاً : عَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ. 


و £ 


07 (18) حدّثنا دود بْنُ رَشَيْدٍ. e NE‏ 
راهيم بْنُ نَافِع, عن سُلَيْمَانَ الأَخوَلٍ عَنْ طاوسٍ» عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو. . قَالَ : ری 
ا كله على وب بين مُعَصْفْرَيْنِ . فَقَالَ : «آأَنُكَ أَمَرنّكَ بهدًا؟» قُلتُ: ا قَالَّ: «بَل 

خرقهُمًا». 

)۲۹(-٤‏ حدّثنا يحْيَ بْنُ يَحْيَْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِء عَنْ 
ٳنرَاهِيمَ بن َد الله بن حُنينِء عَنْ أبيهء عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ؛ أن رَسُولَ 
عَنْ لبس القَسّيّ وَالْمُعَضفر. وَعَنْ تحنم الذهَب. وَعَنْ قِرَاءَةَ القرآنٍ في الركوع . 


0 2 
8 


مقا مومه ٤‏ 4 و ےه وم 3و لو 2 

)"١( - 04.0‏ وحدّثئي حَرمَلَة بن يَحيَى. أحبَر ابن وهب . أخبرَنِي يونس» عَنِ 

20 حَدَنِّي راهيم بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ حُتَيْنِ؛ ؛ أن مي 
ل نَهَانِي النبيُ يكل عَن الْقِرَاءَ واا را 3 ع لبس الذهّب والمعضفر. 


لم تبلغ الإمام الشافعيّ وإِلا لقال بمنعه. وإليه مال النووي #. وأحاديث الباب صريحة في 
المنع» فالمنع أرجح» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أأمك أمرتك بهذا) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيّهن وأخلاقهنَّ. وأما الأمر 
بإحراقهماء فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. كذا في شرح 
النووي. وقال الأبي: «وقيل: إنما أراد بالإحراق إفناءهما ببيع أو هبة» واستعار لذلك لفظ 
الأجراق مبالغة ف التكير . وقيل: بل أراد حقيقة الإحراق. ويدل على هذا أن عبد اللّه أحرقها 
ثم لما أتى» قال: ما فعلت يا عبد الله؟ فأخبره» فقال: أفلا كسوتهما بعض | أهلك» فإنها لا 
بأس بها للنساء . وإنما أحرقهما عبد اللّه لما رأى من شدة كراهيته لذلك». ولم يعز الأبي هذه 
القصة إلى 00 الحديث» والله 0 


شرحه» ا 
قوله: (عن علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» باب من كره 


.)75157( وابن ماجه في اللباس» باب كراهية المعصفر للرجال»‎ »)(۱۷۲٥( 


۰۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
4 - (۳۱) حدّثنا عَبِدٌ بْنُ حمَيْږٍ. حَدَّنَئَا عَبْدُ الررّاق مَعْمَرٌ عن 
الزْمْرِيّ عَنْ إبرَاهِيم بْنِ عَبْدٍ الله بن حُنَيْنٍ عَنْ أبيوء عَنْ عَلِيَ بن أ بي طالِب . قال : 


تَهَاِي رَسُولُ الله کل عن ال 3 ِالذمَبِء وَعَنْ لباس الْقَسَيّء عن راء في في الركوع 
وَالسَّحجُودٍء وَعَنْ لباس الْمُعَصْفْرِ. 
(5) - باب: فضل لباس شاب الحبرة 


۷ - (۳۲) حدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّئَنَا هَمَامٌ. حَدَتَنَا قَتَادَةُ. قَالَ: قُلْنَا 
00 أي اللَبَاس كَانَ أحبٌ إلى رَسُولٍ الله يل أو أغجَب إلى 
سول الله كلله؟ قَالَ: الْحِبَرَة. 
۸ .(9") حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . حَدَّتَنَا مُعَادٌ بْنّ هِشَام. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ 
اء عَنْ أنّسِ . َالَ: گان أَحَبٌ الثيّاب إلى رَسُولٍ اللو يلل الْجبرة. 


قوله: (وعن تختم الذهب) سيأتي الكلام عليه في باب مستقل إن شاء الله تعالى» وذلك 
بعد ستة أبواب . 


 )(‏ باب: فضل لباس ثياب الحبرة 

؟" . )۲١۷۹(‏ - قوله: (قلنا لأنس بن مالك) حديثه هذا أخرجه البخاري في اللباس: باب 
البرود والحبر والشملة» ٥۸١١(‏ و0817)» وأبو داود في اللباس» باب في لبس الحبرة. 
:)401٠(‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله لا 1781) 
والنسائي في الزيئة» باب لبس الحبرة (0115). 

قوله : «الحبّرة» بكسر الحاء وفتح الباء. قال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة: برديماني» 
وقال الهروي: موشية مخططة» وقال الداودي لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. وقال ابن 
بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم. كذا في الفتح. وقال 
النووي: هي ثياب من كتان أو قطن محبرة» أي مزينة. والتحبير: التزيين والتحسين. ويقال: 
ثوب حبرة على الوصف» وثوب حبرةٍ على الإضافة. وهو أكثر استعمالاً. والحبرة مفرد والجمع 
حبر وحبرات. 


كتاب : اللباس والزينة ۱۰۱ 


(1) - باب: التواضع في اللباسء والاقتصار على الغليظ منه واليسيرء 

في اللباس والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعرء وما فيه أعلام 
۹ -_(4") حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَثَنا سُلَيِمَانَ بْنُ الْمُغيرَةِ. حَدَنَنَا حَمَئِدُ 
عَنْ أبي ُرْدةَ. قَالَ : حلت عَلَى عَائِشَة َأَخْرّجَتْ إِلَيْنَا ٳراراً عَلِيظاً مِمّا يُصْنَعُ بِالْيَمَن. 


0 0 
و 
2 


وَِسَاءَ من التي يُسَعُونّهَا الْمكبْد ا فأفشحت بالله :إن مول :الله كه بن في هذبن 
الويين: 

٠‏ (59) حدئني عَلِي بْنُ تر السُنڍي وَمْحَمُدُ ب حاتم وَيَعْقُوبُ بُ 
إِبْرَاهِيمَ . ججِيعاً عن ابن علَيهُ. قال ابْنُ حجر : حَدَننَا إسْمَاعِيلَء عَنْ ايوب عَنْ حمَيدٍ بن 
هلآل» ن اي بُرْدَة. قَالَّ: حرجت إِلَيْنَا عَائْمَةُ إزَاراً وَكِسَاءَ كيدا . كََالَتُْ: فى هذا مُعْىَ 
رَسُولُ الله يك 

قَالَ ابْنُ حاتم في حَدِيئِهِ : إِزَاراً غَلِيظاً . 


ro‏ ه 


)٠050(١‏ وحدّئني مُحَمّدُ راع حدتا عَبْد الرَّرَّاقِ ا ا 
اتن بهذا الإِسْنَادِء مله وال إِزَاراً غَلِيظا . 


و مت 


5-(5") وحدّثني سرج ن يُونْسَ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بن رَكَرِيّاء بن ابي رَائِدَهَ: 


)١(‏ - باب: التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه إلخ 

)۲٠۸*( 4‏ - قوله: (عن أبي بردة إلخ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الخمس» باب 
ما ذكر من درع النبي كي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه )۳۱٠۸(‏ وفي اللباس» باب 3 
والخمائص «(oA1۸)‏ والترمذي في ا باب ما جاء في لبس الصوف «(VT)‏ وابن . 
في اللباس» باب لباس رسول الله بء .)١۹١(‏ وأبو داود في اللباس» باب لباس الغليظ» 
(T7)‏ 

قوله: (الملبّدة) بفتح الباء» هو المرقع. يقال: لبدت القميص ألبده» بالتخفيف فيهماء 
ول الد بالتشديد. وقيل: هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد. كذا في شرح النووي. 
وقال الحافظ ف الفتح (۲۷۸:۱۰): «والملبدة» اسم مفعول من التلبيد» وقال ثعلب : يقال 
للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: هي التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب 
وتجتمع . وقال الداودي: هو الثوب الضيق ولم يوافق»). 

قوله: (قبض في هذين الثوبين) تعني: توفي رسول الله بء وهو لابس هذين الثوبين. 
والمراد التنبيه على ما كان عليه رسول الله ية من سذاجة العيش وبساطته» وتواضعه في اللباس. 


۰۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


0 م رد‎ a El و٠ عم كع 0 اوو ي‎ f 
عن أبيه. ح وحدثني إبراهيم بن موسي . حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أحمدةتسن‎ 
2 ل ةيب سوس مع كعك سم 3 0 0 م ماه 15 ايا‎ 6 
e 0 8- 2 ' ١ اط‎ 
حدثئنا يحيى بن زكرياء أخبرني أبي» عن صعب ددن سي عن صفية دسب + سیه‎ 3 
لل يا 0” هرم‎ o o ےه 2 اوه 5 . م 7 کاله 2 2اه‎ 
عَنْ عَائْشُةَ. قالت: حرج النبئْ كلد ذات غذاقء وَعَلَيْهِ مِرْط مُرَحُل مِنْ شَعَرٍ أسْوَدَ.‎ 


وه كو ت 0 3 RS‏ 2 عو 2ع اوقد و و مه 2 3 

۳ _ (7") حذثنا أبو ڪر بْنْ أبي شيبة . دتا عَبْدَه بن سليمان» عن هشام بن 

عرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسَةَ. قَالَتْ: گان وَسَادَةٌ رَسُولٍ الله بء الى يَتَكىءٌ عَلْيْهَاء مِنْ 

دم حَشُوُّمَا ليف . 

2 525 إو مع ىه o‏ 2 سمي مس و هو ده م ه 

٤‏ .(8") وحدّثني عَلِيُ بن حجر السَّعْدِي. أخبَرنا عَلِيُ بْنُ مُسْهرء عَنْ 

هام بن عُروَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة. قَالَتْ: إِنَمَا گان فراش رَسُولٍ اللو لا الذي ينام 
عليه أذما كز له 

-5 عو انل RS 13 e‏ ي مو مده ت 00 

-(( وحدثناه ابو بكر بن أبي شيبَة حدثنا ابن نمَيرٍ. ح وخدثنا 


Glog 


E‏ بن إِبْرَاهِيمَ . ]انق مُعَاوِيَةَ. كلاَهُمَا عَنْ هِشَام تن عزو هدا الاسناد 


(n 


ع8 
0-9 


وَكَالاً: ضِجَاعٌ رَسُولٍ الله بي . 


-)١81( 5‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» باب فى 
لل الصف وار )اج رقي ااه نات نا اد ارت رد 
١ .) 819‏ 

قوله: (وعليه مرط مرخل) أما المرط فبكسر الميم وإسكان الراء» وهو كساء يكون تارة من 
صوف وتارة من شعر أو كتّان أو خرٌ. قال الخظابي: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون 
الط إلا دوه وله به إل الفا ول كرون له اع وها الخدت بره عا وان 
المرحل فهو بفتح الراء والحاء المهملة على ما هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه 
المتقنون. وهو الذي عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه الصورء وإنما يحرم تصوير 
الحيوان. وقال الخطابي: المرحل: الذي فيه خطوط. وحكى القاضي أن بعضهم رواه «مرجل» 
بالجيم» وهو الذي عليه صور الرجال. والصواب الأول. 

 )73087( -۷‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب كيف 
كان عيش النبي يي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا (5157)» وأبو داود في اللباس» باب في 
الفرش 5١57(‏ و5147)» والترمذي في اللباس» باب ما جاء في فراش النبي كل ›)۱۷۷١(‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب ضجاع آل محمد َه .)17١*(‏ 

قوله: (من أدم حشوها ليف) تعني : كانت الوسادة محشوّة بالليف. وهو قشر النخل. 

 )٠٠١(‏ قوله: (ضجاع رسول الله كَلِ) يعني : أنهما ذكرا لفظ : «الضجاع» بدل الفراش في 
هذا الحديث والضجاع بكسر الضاد ما يرقد عليه. 


كتاب : اللباس والزيئة ۰۴۳ 


و 0 رسيي سوه 
في حل ديت حَڍِيثِ أبي معاوية: ينام عليه . 


(۷) - باب: جواز اتخاذ الأنماط 

5. (19) حدّثنا َة بنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو الاد َِسْحَاقٌ بن نراه - واللفظ 
لِعَمْرِو ا حًا . وَقَالَ إِسْحَاقٌ : َخبَرَنا) سْفيَانُ عَن ابن الْمنْكَدِرِء عَنْ 
جابر. قَالَ: قال لِي ر سول الله كلف نا مدخن «أنَخَدْتَ أَنْمَاطاً؟؛ فُلْتُ: u‏ 
أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أمًا إِنّهَا سَتَكُونُ). ا 

۷ (40) حدّثنا مُحَمَّدُْنُ عبد الله بْنِ تُميْر. حَدَّننَا وَكبعٌ» عَنْ سفْيَانَ عَنْ 
مُحَمّدِ بن الْمُنگير» عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ الل . قَالَ: ئا زوجت قال ِي رَسُولُ الل ل: 
«أَنَكَدْتَ آنْمَاطا؟» فُْتُ: رای اا َال : «أما إِنّهَا سَتَكُون) . 

قَالَ جَابرٌ: وَعِند لمرَأَتِي ا اتا أَمُولُ: تخ ي و 
رَسُولُ الله يكل : «إِنّْهَا سَتَكُونٌ» . 

)٠00( 4‏ وَحَدَّكَتِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَى. حَدََّنَا عَبْدُ الرَّحْمِنء حَدَّنَنَا سيان 
بهذا الإسْتَادٍ وَرَادَ : فَأدَعْهًا. 


4 


تَقَول: قَدْ 


(۷) - باب: جواز اتخاذ الأنماط 


)2١8( 4‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (١١۳١۳)ء‏ وفي النكاح» باب الأنماط ونحوها للنساءء (0111), 
وأبو داود في اللباس» باب في الفروش ».)4١55(‏ والترمذي فى الأدب» باب ما جاء فى 
الرخصة في اتخاذ الأنماط (77174): والنسائي في النکاح» باب الأنماط .)۴۳۸١(‏ 1 


قوله: (اتخذتٌ أنماطاً) بفتح الهمزة على أنها همزة استفهام» وسقطت همزة «الاتخاذ؛ 
بالورصل. وفي رواية البخاري والترمذي: «هل لكم من أنماط؟». والأنماط جمع التمطء بفتح 
النون والميم. وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر الفراش. ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل 

قوله: (إنها ستكون) فيه معجزة للنبي كَل حيث أخبر بما سيكون» ووقع كما قال. وبه 
استدلت امرأة جابر على جواز اتخاذ الأنماط. واعترض عليه الحافظ في الفتح (5: 50) بأن 
الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته» إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول: أخبر 
الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه» فكأنه أقره. 

 )٠٠١( 5‏ قوله: (نحيّه عنيّ) إنما كره اتخاذ الأنماط تنزهاً لكونها من زينة الدنيا. 


۰4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


SS SS 00‏ 
الله يله قال : فراش للرجُل. ” وَالكَالِتٌ لِلَضْئِفٍ ان 


3 


للشيطان». 


(۸) - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 

)٠١84(- ١‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» 
باب في الفرش (4147)» والنسائي في النکاح» باب الفرش» ١ .)۳۳۸١(‏ 

قوله: (والرابع للشيطان) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه 
إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم» وكل مذموم 
يضاف إلى الشيطان» لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره» 
وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل» كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي 
لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وأما تعدد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس بهء لأنه 
قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل يعضهم بهذا علي 
أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف› لأن 
المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا . وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباًء لكنه 
بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد 
فاجتماعهما في فراش ر وهو ظاهر فعل رسول الله ية الذي واظب عليه مع 
مواظبته بيه على قيام الليل» فينام معهاء فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركهاء فيجمع بين وظيفته 
وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف» لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. ثم 
إنه لا يلزم من النوم معها الجماع والله أعلم». 

ثم إن عدد الثلاثة المذكور في هذا الحديث - فيما يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه - 
ليس للتحديدء وبما هو للتنويع» والمصود بيان للأنواع المباحة للفراش» فنوع للفراش لنفسه 
ونوع لزوجته» ونوع لأضيافه» ويمكن أن تتعدد الفرش في كل نوع حسب الحاجة» فربما يكور 
الرجل يكثر عنده الأضياف فيحتاج إلى فرش متعدد لقضاء حاجتهم» وحين ذلك لا يكره له أن 
يتخذ الفرش فوق الثلاث. والنوع الرابع الذي هو للشيطان إنما هو ما اتخذه المرء للتباهي 
والاختيال» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


5-0 


كتاب : اللياس والزينة 6 


 )1(‏ باب: تحريم جرّ الثوب خيلاءء 
وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب 


-(459) حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحْيَّىْ. قَالَ: كرات عَلَىئ مَالِكِء عَنْ نَافِع 


عن 
وَعَبْدٍ الله بْنِ ديار وََيْدِبْنِ ن اسلم: هم يره عن ان عُمَرَ ؛ أن رَسُوَلَ الله يلل َالَ* 
١لا‏ يَنظرٌ الله إلى مَنْ جَرّ ويه خيلاة». 


(1) - باب: تحريم جرّ الثوب خيلاء» 
وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب 

2)3١86( 1‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب من 
جر ثوبه من الخيلاءء .)٥۷۹4١(‏ وباب قول الله تعالى: #قل من حرم زينة الله التي اخرج 
لعباده » (0187)» وباب من جر ثوبه من غير خيلاء (0184)» وفي فضائل أصحاب النبي يلل 
باب لَوْ كنت متّخذاً خليلاً» (7574). وفي الأدب» باب من أثنى على أخيه يما يعلم (2)5055 
وأبو داود في اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (5085)» والنسائي في الزينة» باب التغليظ 
فى جر الإزار .٥۳۲۷(‏ و۳۲۸٥)ء‏ وباب إسبال الإزار «(orroy ٥۳۳٤(‏ وابن ماجه فى 
الا باب من جر ثوبه من الخيلاى (35315). ١‏ 

قوله: (لا ينظر الله) ائ نظر رحمة. 

قوله: (إلى من جر ثوبه) ظاهره أن هذا الحكم عام للرداء والقميص والإزار جميعاً» فيمنع 
من إسبال كل واحد منها . 

قوله: (خُيَّلاءَ) بضم الخاء وفتح الياء» أي: تكبراء وإعجاباً بنفسه. والخيلاء والمخيلة» 
والبطرء والكبرء والزهوء والتبختر كلها متقاربة وقال الراغب: «الخيلاء: التكبر ينشأ عن فضيلة 
يترآها الإنسان من نفسه» والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس» كذا في فتح الباري 
.)٠۳ :(‏ وبهذا اللفظ استدل من قال إن إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين إنما يكره ه كراهة 
تحريم إذا كان على وجه الخيلاءء أما إذا كان لا على وجه الخيلاءء فلا يكره مكروما بل يكره 
ا . وهو الذي اختاره النووي» والعيني» وابن الملك كما في العمدة »)۲۲١ :٠١(‏ وعلى 
القاري كما في المرقاة (۸: ۱۳۸)ء وجاء في الفتاوى الهندية :٥(‏ 78 «ينبغي أن يكون الإزار 
فوق الكعبين إلى نصف الساق» وهذا في حى الرجال. وأما التساء فيرخين إزارهن أسفل من 
إزار الرجال ليستر ظهر قدمهنّ. إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه 
كراهة تنزيه». ويدل عليه ما أخرجه البخاري في أوائل اللباس عن ابن عمرء قال: «قال أبو 
بكر: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال النبى يله : لست 
ممن يصنعه خيلاء» 1 ١‏ 1 
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ی ٤و‏ 03 
0000-0١‏ ) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ أبي سَيْبَة . الله ا e‏ وَأبو | 


3 


سام 


وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال» فقال ابن 
بطال: «هو من تشديداته وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم» ولكن تعقبه 
الحافظ في الفتح )١55 :٠١(‏ فقال: «بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك» سواء كان 
على مخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد 
شيئاء وإنما يريد بالكراهة من انجرٌ إزاره بغير اختياره» ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه» وهذا 
متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه». 

ويظهر من كلام الحافظ في الفتح أنه يقول بكراهة التحريم عند عدم الخيلاء أيضاًء وإنما 
الرخصة عنده فيما وقع بغير قصد واختيار. وإليك عبارته كه تعالى» ننقلها هنا على كونها 
طويلة. لما فيها من فوائد: 

«وأما الإسبال لغير الخيلاء بظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً. لكن استدل بالتقييد في هذه 
الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هناء 
فلا يحرم الجر والإسبال إذا علم من الخيلاء . قال ابن عبد البر: مفهومه أن اجر لغير الخيلاء 
کک إا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: 
لإسبال تحت الكعبين للخيلاءء فإن لغيرها فهو مكروه. وهكذا نص الشافعي على الفرق بين 
ا ولغير الخيلاء... والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي 
قال: لا يجوز السدل فى الصلاة ولا فى غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف لقول النبى ية لأبي 
كر اة :وقول افيف ليس سرا في في التعريم» بل هو ميحمؤل على أن ذلك بالنسبة للجر 
خيلاءء فأمَّا لغير الخيلاءء فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر لابسه»ء لكنه يسدلهء فهذا 
لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن غير قصد» كالذي وقع لأبي بكر» وإن كان الثوب 
زائداً على قدر لابسه» فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم». 

اويتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساءء وهو أمكن فيه من الأول» وقد صحح الحاكم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ية لعن الرجل يلبس لبسة المرأة». 

«وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به» وإلى ذلك يشير 
الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل» والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم 
أبيه سليم ‏ المحاربي عن عمته» واسمها رهم بضم الراء وسكون الهاء» وهي بنت الأسود بن 
حنظلة عن عمهاء واسمه عبيد بن خالد» SS‏ 
ثوبك: فإنه أنقى وأبقى» فنظرت» فإذا هو النبي يله فقلت: إنما هي بردة ملحاءء فقال: أما لك 
فيّ أسوة؟ قال: «فنظرت» فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسنده قبلها جيد. وقوله «ملحاء» بفتح 
الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة» أي فيها خطوط سود وبيض . وفي قصة قتل عمد أنه قال 
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ح وَحَدَنَنَا ابْنُ مير دتا أبي . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَثنَى وَعُبَيدُ الله : 2 بن سَعِيلٍ. لأ 


Gn 


للشاب الذي دخل عليه : ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربك» وقد تقدم في المناقب». 

«ويتجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى» وهي كونه مظنة الخيلاء . قال ابن العربي : 
لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه کعبه» ويقول: لا أجره خيلاءء لأن النهي قد تناوله لفظأء ولا 
يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثلهء لأن تلك العلّة ليست في فإنها دعوی غير 
مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره ااا 


«وحاصله أن الإسبال يستلزم جر النوب» وجرّ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث 
رفعه: «وإياك وجر الإزارء فإن جر الإزار من المخيلة» وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: 
«بينما نحن مع رسول الله ية إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلّة إزار ورداء قد أسبل» 
فجعل رسول الله وَل يأخذ بناحية ثوبه» ويتواضع لله» ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى 
سمعها عمروء فقال: يا رسول الله! إني حمش الساقين. فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل 
شيء خلقه.يا عمرو! إن الله لا يحت المسبل» التحديث. وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسهء 
لكن قال في روايته: عن عمرو بن فلان. وأخرجه الطبراني أيضاً. فقال: عن عمرو بن زرارة» 
وفيه: «ضرب رسول الله ية بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو! هذا موضع 
الإزار». ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع» فقال: يا عمرو! هذا موضع الإزار. الحديث. 
ورجاله ثقات» وظاهره أن عمرواً المذكور لم يقصد بإسباله الخلاء. وقد منعه من ذلك» لكونه 
مظنة» وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي» قال: «أبصر النبي كل رجلاً قد أسبل إزاره» 
فقال: ارفع إزارك» فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي. قال: ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن». 
وأخرجه مسود وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسمء وفي آخره: ذاك أقبح 
مما بساقك». وأمًا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد: أنه كان يسبل إزاره» فقيل 
لاقي الله قفا اتن سس ادافين فهو ر على أنه اا ا علي لمجت 
أن يكون إلى ت الاق ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين» والتعليل يرشد إليه. ومع ذلك» 
فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة» والله أعلم . وأخرج النسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان 
من حديث المغيرة بن شعبة: «رأيت رسول الله كك أخذ برداء سفيان بن سهيل» وهو يقول: يا 
سفيان! لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين؟ انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

والحاصل ‏ عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ أن العلّة الأصليّة من وراء تحريم 
الإسبال هي الخيلاءء كما صرح به رسول الله َيه في حديث الباب» ولكن تحقق الخيلاء أمر 
مخفيّ ربما لا يطلع عليه من ابتلي به فأقيم سببه مقام العلّة» وهو الإسبال. وهذا كالقصر في 
السفرء فإن علته هي المشقّة ولكن المشقة أمر مجمل لا ينضبط بضوابط» فأقيم سببه مقام 


م4١٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح . صحيح مسلم 


ا راان كُلّهُمْ عَنْ ال ج دتتا بُو الرّبيع وَأَبُو كامل . قَالة: 
دكا ماه ج عقي ذُيدُ 3 عب ا إسْمَاعِيل. كِلأَهُمَا عَنْ ايوب . ح وحد 
ەي ەر وه ي 


كتيبة وابن رمج عَن اللَيْثِ بن سَعْلٍ . ح وَحَدَنَنَا هَارُون الأئليي. حدثنًا ابن وَهب . حدئی 


أساعة. گل هْؤْلآء عَنْ نَافِع عن ابن عُمَرَ عن النْبِن ية بمثل حَدِيث مَالِكِ. وَزَادُوا 
فيه «يَوْمَ الْقِيامَةِ). 


EE o4۲‏ ا e‏ أخبرَني َر بن 


قَالَ: الي ا ب به من اليل لا ينظ الله إليد ؤم الْقيامَة. 

4۳ ا د حَدَنَنَا عَلِيُّ ن مُسْهِرِء عَنِ 
ال . ح ودنا ابْنُ لمكب . حَدَتَنَا مُحَمَّدٌ بن جَعْمَر دا شقنة كلذهما غ 
مُحَارِبٍ بن ډثار وَجبلة بن سحي ا عن ال لا بوذ حَدِيئِهِم . 


co” 


4 - (44) وحدّثنا ابْنُ مي احا أبي: كا عل 02 ا 


عن ابن عَمَرَ. قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : ١مَنْ‏ جر نَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ ءِ لَمْ يَنْظر الله إِلَيهِ يوم 
الْقِيَامَة) . 


6 4ه - )٠٠٠(‏ وحدّثنا ابْنُ نمَيْر. ا ااه بُ سُلَيْمَانَ. حَدَثنا حنظلة بن 
أن ستيان كاله و قور فون قوفت رول اللماكة يفول ينل 0 


0 


رو 


e 
وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ . دا شه‎ )45( - o4 
قَالَ: ا فَقَالَ: شمن‎ 
ا ذا رَجُلُ مِنْ بَنِي لَيْثْ. فَعَرَفَهُ ابن تَمَرَ. قال سيعت‎ 
سول اللَِّ يكل ادي هَاتَيْنء يَقُولُ: «مَنْ جر إرَارَهُء لآ يُرِيدُ بذْلِكَ إلا الْمَخِيلَةَ فَإنّ الله‎ 


3 َنْظرٌ َيه يَوْمَ الْقيَامَةه . 


العلّة» وهو السّفرء وعلى هذاء كلما تحقق الإسبال تحت الكعبين جاء المنع» إلا في غير حالة 
الاختيارء فإن انتفاء الخيلاء في ذلك متيقن» لأن الخيلاء لا تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيه 
ومن هذه الجهة أجاز رسول الله يي الإسبال لأبى بكرء وقال له: «لست ممن يصنعه خيلاء» 
اا فی ارات واه اه اف ي 

 )٠٠١(_ ٥‏ قوله: (لا يريد بذلك إلا المخيلة) هي بوزن «عظيمة» كما في فتح الباري 
:٠١(‏ 507) وقال ابن التين : بوزن «مفعلة» ولعلها بفتح العين. 
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۷ (000) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (يَعْنِي ابن ابي 
سا . ج حلا عبد اللو بن مُعَاذٍ. حَدَّثَنا ای ا و ا . ح وَحَدَّثنا نأي 
لف ا يخي ب أبي بُكَيْرٍ. كي زاوی شی ان انی عله عن شنلم بن 
يناه عَنِ ابْنِ عُمَرَه ءَ عن الي ب ٍ مشو بمْله. َيْرَ أن في حَدِيثِ ابي يُونْسَ: عن مل ٠‏ أبي 
الْحَسَنِ. وَفِي ِدَائَتِِمْ جَمِيعاً من جر رار وَلّمْ يقُولُوا: تَوْبَهُ. 

1ه )٤7(‏ وحڌشني مُحَمَدُ ن حاتم وَهَارُون بن عبد الله وان ابي ي 
َأَلْمَاظْهُمْ مُتَقَاربَةٌ الوا حَدَّنَنَا رَوْحُ بن عَبَاٌَ. ننا ابْنُ ججرَيْج. قَالَ: 
حم بن عا ن عقر يَقُولَ: تز سم بن مره موك انع بر عبد العار أذ 
ينأل ابْنَ حُمَرَ. قَالَ: نا الس يهم 0 بَنَهُمَا: أَسَمِعْتٌ» مِنَّ الي 8 في النِي يَجُرُ زاره مِنّ 
الْحيَلاَءِ شَيْئاً؟ قَالَ: سَمِعْيُهُ يَقُولُ: «لآ يَنْظرُ الله إِلَيه يَْمَ الْقِيامة» 

649 - (41) حتفني أبو الاجر . دنا ابن وَهْبٍ . أخيرني عمد ب ڪي عن 
عَبْدٍ اللو بْنِ وَاقِوِءِ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: EE‏ و3 الله يك وَفِي إِزَارِي 
اسْيِرْحَاءٌ. فَمَالَ: يا عَبْدَ الله ازغ إرَارك» فَرَكَعْتهُ . ثم قَالَ: «زذ» فَزِدْتُ. فَمَا زْلْتُ 
انك اها يفك قال بَْض الْقَوْم : إلى أيْنَ؟ قَقَالَ: أَنْصَافٍ السَّاقَينِ . 

۰ - (48) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي. عَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ 
(وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ) قَالَ: جلت ق E,‏ رب الأْضّ 

EE‏ وَهُوَ اير عَلَّى الْبَحْرَيْنِ ينول كا NEE‏ لأسي كان 
سول الله لله : «إنّ اللّهَ ل يَنْظرُ إلى مَنْ يَجُرُ إِزَارَهُ بَطرأ» . 

3 حڌثنا مُحَمدُ ن َشّار. ا‎ )۰۰۰(- o41 
وَحَدَّننَاهُ ابْنُ الْمكَنّى . حَدَنَنَا ابن أبي عَڍِي. 0 بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيه‎ 

 )2087(- ۸‏ قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
من جر ثوبه من الخیلاءء (01/8). 

قوله: (وهو أمير على البحرين) استعمله عليها عمر صله . وأخرج عبد الرزاق عن ابن 
سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين» فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأثرت بهذه 
الأموال» فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت وأعطية تتابعت» وخراج رقيق لي» فنظر فوجدها كما 
قال» ثم دعاء ليستعمله فأبى» فقال: لقد طلب العمل من كان خيراً منك . قال: إنه يوسف نبي 
لله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة بن ع أميمة» وأخشى ثلاثاً : أن أقول بغير علم» أو أقضي بغير 
حكم» ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي . 


11۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


As عو‎ > 


° اموه تنك سعسرة سويت 5 م و سومج و - 5 5 eT‏ ع 
ابن جعفر: كان مروان يستخلف با هريرة. وَفِي حَدِيث ابن المثنى : كان أبو هريرة 


ا 
و. مويو 0 : n‏ 
.- سم م 


)٠١(‏ - باب: تحريم التبختر في المشيء مع إعجابه بثيايه 
"4 (45) حدّثنا عبد الرَّحْمِنِ بْنُ سَلام الْجْمَحِيُ. حَدَنَنَا الرَبِيمُ (يَعْنِي ابن 
مَسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِئ بي كَالَ: «بَيِتمَا رَجُل يَمْشِيء كذ 


ت 


6 الكو ع صعو ر 
0 


ا . ا دوس و لح ع 5 7 2 كم 
أغجبتة جمته وَبْرْدَاهُ إذ حسف به الأزرض» نَهْوَ يَتَجَلجَل في الأزض حى تَقُومَ السَاعَة» . 
مدي و ا ه سرء ع f‏ م چ ور مده 
)٠٠0( - ۳‏ وحذّثنا عَبَيْد الله بْنُ مَعَاذِ. حدثتا أبي. ح وَحَدَئْنًا محمد بن 
a‏ ه هه 0 o‏ م ي o Ia‏ وت 27 .0 0 04 0 
بَشَارِء عَنْ محم بن جَعْفْر. ح وَحَدَتُنًا م بن المثنى. حدثتا ابْنْ أبى عَدِئ. قالوا 
0 11 و 2000 2 0 مم ر م م 2 لان a‏ ا 
جَمِيعا: حَدثنا شغبة» عَنْ مُحَمَدٍ بن زِيَادِء عَنْ أبي هَُرَيْرَةَ عن النبئ كلِ. نحو هذا. 


84 (00) حدّفنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّنَا الْمُغِيرَة (َعْنِي الْحِرَامِيَ) عَنْ أي 


ما 


)٠١(‏ - باب: تحريم التبختر في المشيء مع إعجابه بثيابه 

4 (۲۰۸۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب من 
جر ثوبه من الخيلاء» (89/ا6). 

قوله: (بينما رجل) أي : من الأمم السّالفة» كما سيأتي مصرحاً في رواية أبي رافع آخر 
الباب» وذكر السهيلى فى مبهمات القرآن أن اسمه الهيزن»ء وأنه من أعراب فارس» وأخرجه 
الطبري في تاريخه» وجزم الكلاباذي في معاني الأخبار بأنه قارون» وكأن المستند في ذلك ما 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جداًء قالا: خطبنا 
رسول الله بيا فذكر الحديث الطويلء وفيه: «ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف به من شفير جهنم 
فيتجلجل فيهاء لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة؛. كذا في فتح الباري .)٠٠١ :٠١(‏ 

قوله: (أعجبته جمته) بضم الجيم وتشديد الميم» وهي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس 
إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك» وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. 
شديد» ويندفع من شق إلى شقّ» فالمعنى : يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطرباً متدافعاً . 
قال الحافظ : «ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل» فيمكن أن تلغز به 
فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت». 


كتاب : اللباس والزينة 1۱ 
الَّنَاهِ عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ اَن رَسول الل يكل ال: يتما رَجُل يَتَبَخْتَرُ يمي 
في بِرْدْيْهِ» كد أفحنة ننس نَحَسَفَ الله به الأزض . هو يَجَلْجَل فيها إلى يوم الْقِيامَةِ . 


وے a‏ وو مو 


a oto‏ بن ذَافِع . . حَدَّنَنا عَبْدٌُ الرَّرَاقٍ. َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمَام بن منْبُو. قَالَ: هذا مَا حَدَثَنًا ا عَنْ رَسول الله جلا . قَذَكَرَ أُحَادِيتٌ مِنْهًا : 
قال زرل الله يكل : يما رَجُلُ يَتَبَخْتَرٌُ في بُزدين» ثُمْ در بِمِثْلهِ . 

)٠00(‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة. نتا عَفَان. حَدَننَا حَمّادُ بن سَلَمَد 
عَنْ نَابِتِء عَنْ أبي رَافِعء عَنْ ابي هُرَئْرًَ. کک الله لله ر يَقُولٌ: (إِنَّ رَجُلا 
ممن کان قَبْلَكُمْ بَتبَخْتَرُ في حُلْدَا . ٿم كر مل حَدِيئ 


-)١١(‏ باب: تحريم خاتم الذهب على الرجالء 
ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام 
"4ه (01) حدّثنا عيذ الله ب مُعَاذِ. حَدَتَنَا أبي. حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ تاد عَن 


اا ا ا ع ال ككل ؛ أله لين قن خانم 
الذهب. 


5 


(13)ماب: تكريم خاتم الذهب على الرجال إلح 

١ه‏ (۲۰۸۹) - قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء على وزن بشير. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب خواتيم الذهب 
(0874)» والنسائى فى الزينة» باب حديث أبى هريرة والاختلاف على قتادة (5145). 
ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتى بالصيغةء كقوله: (افعلوا) أو (لا تفعلوا). الثانية: قوله: (أمرنا 
رسول الله ككل بكذا) و(نهانا عن كذا)ء وهو كالمرتبة الأولى في العمل به أمراً ونهياًء وإنما نزل 
عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمراًء إلا أن هذا الاحتمال مرجوحء للعلم بعدالته 
ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. المرتبة الثالثة: (أمرنا) و(نهينا) على البناء للمجهول» وهي 
كالثانية» وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي ي . 

ويأتي في حديث عبد الله بن عمر ية أن النبي 5 ظا كان يلبس خاتماً من ذهب» ثم نزعه» 
وهذا يدل على نسخ إباحته» وقد أجمع العلماء على أن خاتم الذهب يجور للنساء» وقد أخرج 
ابن ماجه في سننه (رقم: 588") وابن أبي شيبة في مصنفه (۸: ۲۷۸) من حديث عائشة: «أن 
النجاشي أهدى للنبي يي حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله ي بعودء 


۱1۲۳ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


و تلو 


o4۸‏ - (000) وحدثفاه مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَنّى وَابْنُ بشَارٍ. قالاً: حَدَثنًا محمد کی 
جغقر. دا شی بهذا الإِسْنَادِ. 


4 0 ال قال : شت النْضْر أ نْس . . حَدَّئنِي 

و وو 0 نوميم ا ا#ومس. وے 0 .0 وعم 
فرام نه غا عَنْ گرب مرلى الكل علاطو عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَن 
سونال REE‏ يد رَجُل. ا قَطرَّحَهُ وَقَالَ: مد أحَدُكُمْ إلى 


جنر يڻ تار يلها في هبه فقيل يلجل : RE‏ الله كل : ااك 


وإنه لمعرض عنهء أو ببعض أصابعه» وإنه لمعرض عنه. ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي 
العاص» فقال: تحلي بهذا يا بنيّة». وهو دليل جوازه للنساء. 

وأما في حق الرجال» فقد أجمع العلماء ء على تحريمه» وما نقل ء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم من إباحته للتختم بالذهب فشذوذ لا يلتفت إليه. واستظهر ابن دقيق العيد أنه لم 
تبلغه أحاديث التهي. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: ٣‏ -_ ۲۸۲) عدة آثار» وروی 
التختم بالذهب عن البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمانء ا ا 
عبيد الله» وجابر بن سمرةء وأبي أسيد وء وروي عن أنس بن مالك أ 0 
بالذهب. والظاهر لو صحت هذه الروايات عنهم أن 0 النهي .. و 
ما يروى في ذلك أثر للبراء بن عازب «أنه رؤي عليه خاتم من ذهب»» ل 
أبي إسحاق وأبي السّفر. دلا ينكن في القول بأنه للم يلخد النؤر؛ لأنه روى النهّي بنفسه في 
حديث مر في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ» ولفظه: «أمرنا رسول الله ية بسبع 
ونهانا عن سبع» وذكر في عداد المنهيّات التختم بالذهب. فإما أن يكون قد حمل النهي على 
التنزيه» وإمًا أنه لبس خاتماً من ذهب لرخصة فى حق نفسه خاصة. ويدل على ذلك ما أخرجه 
اند يت طويق فعسم رن سات كال دراي على آل اا من كه فقال: قسم 
وول الله عله قسما فالس فقال: البس ما كساك الله ورسوله» قال الحافظ في الفتح 
)"١172:1(‏ بعد روايته: «قال الحازمي: ليس إسناده بذاك ولو صح فهو منسوخ. قلت: لو 
ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي كل . . فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله 
على التنزيه» أو فهم الخصوصية له من قوله (البس ما كساك الله ورسوله). وهذا أولى من قول 
الحازمي». 

۲ ۔ (۲۰۹۰) - قوله: (عن عبد اللّه بن عباس) لم يخرج هذا الحديث أحد سوى المصنف 
من بين الأئمة الستة. 


كتاب : اللباس والزينة ۱1۳ 
التَفِعْ به. كَالَ: لآ. وَاللُء لآ آخْذه أبداً. وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله كيا . 


۲(۰ حتفنا غین إن يخي الميمئ محا بن فح . قالا: خیرت 
اللْيْتُْ ٠ح‏ وَحَدَلنَا قيب خا للع عَنْ نافع ؛ عَنْ عَبْدٍ اللو؛ أن رَسُولَ الله ية اضْطَدَمَ 


1 
ومست 
3 


- 


اما مِنْ دمب . گان يَجْمَل قَصَّهُ في بَاطِنِ كمه إا لَِسَهُ. TT‏ , 


على لمر ا . فَقَالَ: «إني گنت اس هذا اْخَاتِم وَأَجْمَلُ د فْصَهُ من ن داخل» فر به ثم 
َال : «واللهء لآ يسه أَبَدأ» بذ الاس حَوَاتِيِمَهُمْ . وَلَفْظْ الْحَدِيثِ ليحين. 


ET وحدثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة.‎ )٠00( 4١ 
MS . زير بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا يحي بن سَعِيدٍ ٠ح وَحَدَئَا ابن الى‎ 
ح رحلا سَهْلُ بن غاد دنا فيه بن کال لهم عَنْ عبد الل عَنْ افع عَنِ ابن‎ 
عَمْرّ عن اليك ع بهذا الوب فى كان ا . وَرَادَ في حَدِيثِْ عَمْبَة بن ال‎ 
. َجَعَلَهُ في يڍو اليم‎ 

0445 مه لتم درم حَدَّنَنَا أيُوبُ. ح 


cs م‎ f a Ed ور ےد‎ 


قوله : (انتفع به) أي : ببيع أو هبة إلى نسائك . 

قوله: (لا أخذه ابد وهذا يدل على المبالغة فى امتثاله بأمر النبى ية وإلا فالظاهر أن 
النبي ية إنما نهاه عن اللبس بنفسهء ولم ينهه عن الانتفاع بالصورة المقترحة من قبل أصحابه. 

۳ ۔  )73١41(‏ قوله: (عن عبد اللّه) يعني ابن عمرء وقد أخرجه البخاري في اللباس» 
باب خواتيم الذهب »)٥۸٦١(‏ وباب خاتم الفضة»› (855ه و0851)» وباب نقش الخاتم 
(2817).» وباب من جعل فص الخاتم في بطن كمه (١۸۷٥)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب من 
حلف على شيء وإن لم يحلف (١١٦٦)ء‏ وفي الاعتصامء باب الاقتداء بأفعال النبي يلا 
(07544» وأبو داود في الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 45١9 ۰٤۲۱۸(‏ و١؟45),‏ 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين )١741(‏ والنسائي في الزينة» باب 
خاتم الذهب »)٥۱٦٤(‏ وباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء )25١154(‏ إلى (0714)» وباب صفة 
خاتم النبي علد ونقشه )6ه وكل/اكه), وباب موضع الفص «(oYAA)‏ وابن ماجه في اللياس» 
باب النهي عن خاتم الذهب (73741). 

قوله : (اصطنع خاتماً من ذهب) وزاد في رواية للبخاري: «ونقش فيه : محمد رسول الله». 

)2 - قوله : (محمد بن إسحاق المسيّبي) بذ بضم الميم وفتح الياء المشددة وهو غير محمد 
ابن إسحاق المعروف بمغازيه والمسيبى نسببة إلى جده الأعلى اسمةهيكت بن أبى السائت» 


۱1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تيح مسلم 


ع و و و r‏ چ 


ر ا محمد بن باو حَدَّتَنَا حاتم . ح وَحَدَثَنَا مَارُونُ الأيلِي. حَدَتتا ابن وَهْبٍ . كل 
عَنْ أَسَامَةً. جْمَاعتَهُمْ عَنْ نافع» عَن ابن عُمَرّه عَنِ ع التب لله . في حاتم الذهَپ نَحْوَ 
حَدِيث اللَيْثْ. 


م م 


(19)-باب: لبس النبي يك خاتماً من وَرِق نقشه 
محمد رسول الله, وليس الخلفاء له من بعده 


7 (04) حذّثنا يح بن يخبى. ال ا 37 
وَحَدَّنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ. حَدََّنَا أبي. حَدَنَنَا عُبيْدُ الله عَنْ نَافِع» عَنِ ٍ ان مممَرَء قَالَ: | 
َو الله يل حَاتِماً مِنْ وري فان فِي يَدِه. كان في ند أبي گر E‏ 
مر گان فی بد تمان اااي E‏ 


وهو مدني نزل بغداد» وهو ثمّة صالح عند الجميع» وأخرج له مسلم وأبو داود» مات سنة: 
(17*5'ه).2 وروی عنه مسلم ثمانية أحاديث راجع التهذيب. 


)١١(‏ - باب: لبس النبي ب خاتماً من ورق إلخ 

-)20٠٠( 5‏ قوله: (عن ابن عمر) هو جزء من نفس الحديث السابق» وقد مر تخريجه. 

قوله: (خاتماً من ورق) بفتح الواو وكسر الراء» وقيل: بسكون الراء أيضاً. وهو الفضة. 

وبهذا الحديث استدل جمهور الفقهاء على جواز التختم افا رخال والشماء جما 
وذهب قوم إلى كراهته لغير سلطان» لأن السلطان يحتاج إليه للختم. أما غيره من عامة الناس 
فلا يلبسه إلا للزينة. واحتجوا بما أخرجه أحمد فى مسنده )١5 :٤(‏ «عن أبى ريحانة أن 
رسول الله و نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان»» وفي إسناده ابن لهيعة. وريه ا داود في 
باب لبس الحرير (رقم: 5059)» والنسائي في باب النتف (رقم: )0094١‏ بلفظ: « 
رسول الله بيا عن عشر. . ٠.‏ وفي آخره: (ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان). قالوا: واتخاذ 
النبي ية الخاتم كان لحاجة الختم. ويدل عليه ما أخرجه المصنف وأصحاب السنن عن 
أنس ذه قال : «أراد رسول الله يي أن يكتب إلى بعض الأعاجم» فقيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضة» ونقش فيه محمد رسول الله». 

واستدل الجمهور على الجواز للسلطان وغيره بما مرّ في الحديث السابق أن النبي بل لما 
افقلا اا نو فاد الناس اشا رر ان الجواز را غلن السلطان ما ادي 
وما قون بهذا الخدت مسوضاء فلم ينسخ منه إلا جواز الذهب» وأما اتخاذ الخاتم مطلقاً فلا 
دليل على نسخه. ويدل على الجواز أيضاً ما أخرجه أبو داود (رقم: 177 ) عن بريدة ونه : 
«أن رجلا جاء إلى النبي وَل وعليه خاتم من شبه. فقال له: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ 


كتاب : اللباس والزينة ١١6‏ 


07 


2 ملع ورت رو و 
9 حٌى وَقَمَ مِنْهُ في بثر أريس. تَفْشّهُ - مُحَمّدٌ رَسُولُ الله -. 


فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه» فقال: 
يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال: اتّخذه من ورق» ولا تتمه مثقالاً». 

وكذلك يدل على الجواز ما سيأتي في حديث الباب برواية أيوب بن موسى: «ثم اتخذ 
اا عن وده ونقش فيه محمد رسول الله» وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا" فإنه 
لم يمنع النبي ية الناس من اتخاذ الخاتم» وإنما نهى أن ينقش أحد على نقش خاتمه. 

أما حديث أبي ريحانة» فقد حكى الحافظ في الفتح )٠١ :٠١(‏ والشيخ علي القاري في 
جمع الوسائل )١58 :١(‏ أنه سئل مالك عن حديث أبي ريحانة» فضعفه» وقال: سأل صدقة بن 
يسار سعيد بن المسيب» فقال: البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك به. ولم يظهر لي وجه 
ضعف ما رواه أبو داود والنسائي» إلا أن أبا داود قال في آخره: «الذي تفرد به من هذا الحديث 
ذكر الخاتم». 

ولو ثبت صحة حديث أبي ريحانة» فيحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وإلى هذا يشير 
الخطابي كآنه في معالم السنن (5: ””) حيث يقول: «ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي 
سلطان» لأنه يكون حينئذ زينة محضة» وهو الذي اختاره الحافظ في الفتح )٠١ :٠١(‏ (باب 
اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء) فقال: «والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه 
ضرب من التزين» واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنهى 
عن التحريم. ويؤيده أن في بعض طرقه: نهى عن الزينة والخاتم». وأجاب عنه بعض العلماء 
- كما حكى عنهم الحافظ وعلي القاري ا 
للزينة» والمراد في حديث أبي ريحانة هو الأول فقط . والمراد أن الخاتم الذي يختم به لا يلبسه 
إلأ السلطان: وأما ما يتخذ للزينة» فالسلطان وغيره فيه سواء. 


لم يشرط لجوان لضعم a‏ أن لا يجاوز وزن الفضة مثقالاً. وذلك لما مر في حديث 


بريدة اه : «اتخذه من ورق» ولا تد تتمّه مثقالاً) . 


قول (حتى وقع منه في بعر اريس فع اة وكير الراءنوزن وفطي »> يجوز صرفه 
وعدمه» كما في ج جمع الوسائل (۲ 0 وذكر السمهودي في وفاء الوفاء بأن البئر كانت منسوبة 
ل ار عي وهو الفلاح ب بلغة أهل الشام» وهي بئر في حديقة كانت بقرب 
من مسجد قباء فى جهة المغرب منه. وكانت باقية إلى زمن متأخر› وقد رأيتها عام: (17854١ه)»,‏ 
ثم سذتها الحكومة السعوديّة لتوسيع الشارع» فلا يرى منها أثر الآن. 

وهذه الرواية صريحة في أن الذي سقط الخاتم من يده عثمان وه . وسيأتي في الرواية 
الآتية أن الخاتم سقط من معيقيب. وجمع بعض العلماء بينهما بأن نسبة السقوط إلى عثمان 
مجازيّة» لأن معيقيب غلامه» وقد ينسب فعل الغلام إلى مولاه. وجمع القسطلاني بأن الخاتم 


١1‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ال ابن تير : حَمَّ وَقَمَ في فر . ولم يقَل؛ منهُ. 

لك - )°( حدّثئنا بُو بحر بُ أبي شَيْبَة وعَمْرٌو الناقد و اوران بي 
عُمَرَ (وَاللّنْظُ لأبي بَكْرِ) قَانُوا ا ان ْنُ عُيَدِنَة» عن ايوب ن مُوسَئ ٠‏ عَنْ نَافع» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ. قال : اند ال يلك حَاتِماً مِنْ ذَمَبٍ. م لماه ٿم انَحْذَّ اما مِنْ وَرِقٍ . 
وقش فيه د كمد رسول الله کول «لا يَنْقَثْ نفس أَحَدٌ عَلَى تفش حَاتِمِي هذا وَكَانَ إا لبس 


جَعَلَ قَصَّهُ مِمّا يلي بَطنَ كمه . وَهْوَ الي سَقَطَء مِنْ مُعَيْقِبِبٍء في بر أَرِيس . 
6406 - (000) حدّثنا یخی بْنُ یخی وَحَلَْفَ ب بْنُ شام وَأَبُو الرَبيع الْمتَكي. ي 


رع 


عنس حي لقان E‏ فاستمر في يده وهو متفكر في شيء يعبث به» ثم 
دفعه في تفكره ه إلى معيقيب» فاشتغل بأخذه ذ فسقط» فنسب سقوطه لكل واحد منهما . وقال علي 
القاري في شرح الشمائل (۲: :)١517‏ «ويحتمل أن عثمان لما أراد أخذه من معيقيب» أو رده 
إليه» سقط من بينهما > كما هو المتعارف فيما بين الناس في إعطاء شخص شيئاً إلى شخص 
آخرء فيسقط من بينهما أحياناً اعتماداً للمعطي أنه أخذه الآخذء وظئًا من الآخذ أنه في يده 
باقياً بعد» فلم يدر الراوي تحقيقاً أنه من يد أيهما سقط؟ فنسب تارة إلى عثمانء وتارة إلى 
معيقيب بناء على غلبة الظنّ. هذا غاية ما يجمع به بين الروايات. وإن قلنا بالترجيح» فالراجح 
من حيث الصناعة الحديثية رواية من نسب السقوط إلى عثمان» لأنها المتفق عليهاء واشتملت 
عل تليق تحكاية الواقعرة أيفنا: ورواية نسبة السقوط إلى معيقيب هي من أفراد مسلمء والله 
أعلم». وقوله: «واشتملت على تحقيق حكاية الواقعة» يريد به ما أخرجه البخاري في باب «هل 
يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟». عن أنس» وفيه: «فلما كان عثمان جلس على بر أريس» 
قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث بهء فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيَام مع عثمانء فنزح البئرء 
فلم نجده». 

وقال المناوي في شرح الشمائل (۲: :)١57‏ «وكان في خاتم المصطفى شيء من الأسرار 
كما كان في خاتم سليمان» لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه» وعثمان لما فقد الخاتم 
انتقض عليه الأمرء فكان مبدأ الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان»» والله 
سبحانه أعلم . 1 

هه )٠٠١(‏ - قوله: (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) وهذا ليؤمن الالتباس بين 
خاتمه يِه وخاتم غيره. 

قوله: (جعل فصّه مما يلي بطن كقه) قال النووي: «قال العلماء: لم يأمر النبي بيه في 
ذلك بشيء» فيجوز جعله في باطن كقه وفي ظاهرهاء وقد عمل السلف بالوجهين» وممن اتخذه 
في ظاهرها ابن عباس َيه . قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به يله ولأنه أصون لفصّه وأسلم 
له» وأبعد من الزهو والإعجاب». 


كتاب : اللباس والزينة ۱1۷ 


6 <f o o2 ر‎ 0 2 o2 م مھ‎ of Joa” lef مھ 2 > سوس‎ 

عن حماد. قال يَحيَ: أخبرنا حماد بن زَيدء عَنْ عَبْدٍ العزيز بن صهيب» عن انس بن 

a E al ۶£‏ مايه ها “م وم “ا 2 7 َّ 000 5 

< 7 rf LS N f مه‎ a e aera يج‎ E اق‎ 

«إنى اتخذت خاتما من فضة. وَنَقَشْتُ فيه مُحَمَدٌ رَسُول الله قلا يَنْقَش أَحَدٌ على نَفْشِدا . 

0 عام ار و معو 7 عو ص مو 2 موي مو مره 
)٠0١0( 441‏ وحدثنا أحمد بن خنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن خرب . 

رمع 2 8 


2 ج وام ور 2 م @ o2‏ و 0 ره ےھ 241 
قَالوا: حَدَنْنَا إسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ عليه عَنْ عَبْدٍ الْعَرِيِذٍ بْنِ صُهَيْبٍِء عَنْ أنّسء عَنِ 
التي ڪي بِهِذًا. وَلَمْ يڏک في الْحَدِيثِ: مُحَمّدُ رَسُولُ الله 
-)١9(‏ باب: في اتخاذ النبئ كل خاتماًء لما أراد أن يكتب إلى العجم 
ICL‏ مع ازج" So‏ مع I SAMS,‏ ل دغ ةوه 
1 (91) حدثنا محمد بن المثنى وابن بَشَار: قال ابن المثنى: حدثنا 
ت مع سوم 222 و 2l 0 25 AS‏ ت AS 0 <f o‏ 2 
محمد بن جُعْمّر. حَدَئَنَا شُعْبّةُ. قال: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدَّثُء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: لما 
500 2 5 س ۹۴ للك 2 0 AS‏ 2 وه > ورو ب کے ا 3 
َرَادَ رَسول الله اة أن يحب إلى الرُومء قَالَ: قالوا: إِنْهُمْ لآ يَمْرَؤُونَ كِتَابا إلا مَحْنّوما . 
0 م سه 0 لاہ > 0 5 2 of‏ 04 024 . 2 م 5 صابن 
قَالَ: فَانَحَذَ رَسُولُ الله يل حَائماً مِنْ فِضَّةٍ. كأنى أَنْظِرُ إلى بَيَاضِهِ فى يد رَسُولٍ الله ب 


ورو 
8 


4 رمع لو و 
مشه د محمد رسول الله 5 


)۲٠۹۲(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أورده المصنف بطرقه المختلفة فى عدة 
أبواب آتية متتالية» وقد سبق في المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها. وأخرجه البخاري في 
اللباس» باب خاتم الفضة »)0٥۸٦۸(‏ وباب الخاتم في الخنصر (2»)08175 وباب نقش الخاتم» 
(2817)). وباب قول النبى كَل : لا ينقش على نقش خاتمه »)٥۸۷۷(‏ وباب هل يجعل نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر (0874 و58078)» وباب فص الخاتم (5819 و0870)» وباب اتخاذ الخاتم 
يختم به الشيء (08175)» وأخرجه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (5١؟4)‏ 
إلى »)57١1(‏ وباب ما جاء في ترك الخاتم »)٤۲۲١(‏ والترمذي في الاستيذان» باب ما جاء في 
ختم الكتاب (7118): وفي اللباس» باب ما جاء في خاتم الفضة (۱۷۳۹)» وباب ما جاء ما 
يستحب في فص الخاتم (١٤۱۷)ء‏ وباب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ۱۷٤١(‏ و١٤۱۷)»‏ 
وباب ما جاء في نقش الخاتم ١1/57(‏ و۸٤۱۷)»‏ والنسائي في الزينة» باب صفة خاتم النبي َكل 
ونقشه )٥۲۷۷(‏ إلى »)٥۲۸١(‏ وباب موضع الخاتم (2185) إلى (2185) وباب طرح الخاتم 
وترك لبسه »)٥۲۹١(‏ وباب صفة خاتم النبي مه (0195) إلى (05707)» وباب قول النبي ميا : 
«لا تنقشوا على خواتمكم عربيًا» (0709)» وأخرجه ابن ماجه في اللباس» باب نقش الخاتم 
0 و7580). وباب من جعل فص خاتمه مما يلي كمه (-3*59). 


)١١(‏ - باب: في اتخاذ النبي بي خاتماًء لما أراد أن يكتب إلى العجم 
 )000( 5‏ قوله: (اتخذ خاتماً) قال الحافظ في الفتح :)٠١ :٠١(‏ «جزم أبو الفتح 


14 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

(لاه) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمْنَى . حَدَّثَنا مُعَاذُ بن هسام . حَدَِي أبي» عَنْ 
ا5ء عَنْ أَنّس ؛ أن نَبِيّ الل يلي كانَ أرَاَ أن بْب إلى الْعَجَم . فيل لَهُ: إن الْعَجَمَ لآ 
يبود إلا تابا عليه حاتم . فَاصْطَتَعَ حَائَماً مِنْ فِضَّةٍ. 

قال : كأني انظ إِلَ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ 

0 ام م ا حَدَّنَنَا وځ بُ قَيْسِء عَنْ أَخِيهِ 
ن فيسر ٠‏ الي ل اراد أن يحب إلى كسْرَئ وَقَتِصَرٌ 
ا تم . َصَاعٌ رَسُولُ الله ية حائما حَلْقَة 
فض وقش شوك محمد رسول :الله 


-)١4(‏ باب: في طرح الخواتم 
0 (29) حدّثني بُو عِمْرَانَ مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زيَادِ. حبرا ِبْرَاهِيم (يَعْزي 
ا ل د أنه أبْصَرٌ في يَدِ رَسُولٍ اللو يله حَائَماً مِنْ 
وَرِقِء يَؤْما وَاحِدا . ل: قَصَتَمَ اللَاسنُ الْحَوَاتِمَ مِنْ وق فلَبِسُوهُ. مَطَرّحَ لنب يل حَاتِمَهُ . 
فَطرّحَ سد 


اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة. وجزم غيره بأنه كان في السادسة. ويجمع بأنه 
كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة» لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم. 
وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة. وكان في ذي القعدة سنة: (ست)» ورجع إلى المدينة 
فى ذي الحجة» ووجه الرسل في المحرم من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل 
إلى الملوك». 

)٠٠١( _ ۸‏ - قوله: (حلقة فضة) قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ» حلقةً فضّدً؛ 
بنصب «حلقة» على البدل من «خاتماً»؛ وليس فيها هاء الضمير. والحلقة ساكنة اللام على 
المشهورء وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهري وغيره بفتحها». 


)١(‏ - باب: في طرح الخواتم 
)۲١۹۳( 4‏ - قوله: (فطرح النبي ية خاتمه) مفاده أن النبي يي خاتم الفضة. لكن قال 
كثير من أهل الحديث ‏ كما نقل عنهم النووي والقاضي - إنه وهم من ابن شهاب الزهري» لأن 
النبي َة إنما طرح خاتم الذهب, أما خاتم الفضة فلم يطرحه. قال ابن بطال: خالف ابن 
شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون خاتم الفضة استقر في يد النبي مي 
يختم به الخلفاء بعده» فوجب الحكم للجماعة» وأن الزهري وهم فيه. 


كتاب: اللباس والزينة ۱۱۹ 


)٠١١ ١‏ حدّثني مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ عَْدِ الل بْنِ تُمَثِرِ. حَدَّنَنَا رَوْح. حبرا بلق 
جرَيْج . حبري زِيَادٌ؛ أن ابْنَ شِهَاب أخبَرَهُ؛ اَن َس بْنَ مَالِك انبره شرا فِي يَدِ 
رَسول ال ب حائماً ِن رق يَؤما واا . نم إن الئاس اضْطَرَبُوا ل رده 
َلِسُومًا . فَطرَحَ الي بي اتمه . مَطرَحَ الاس حَوَاتِمَهُمْ. 

oto‏ - (000) حدّثنا عُقبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمي. حَدَنَنَا بُو عَاصِمء عَنِ ابْنِ جُرَيْج 
بهذا الإِسْئَادٍ مِثْلَهُ . 


(15)- باب: في خاتم الورق فصه حبشي 
ك ا 


ع م سم 


مِنْ ور . OR‏ 


ومن العلماء من تأول في رواية الزهري» فقال الإسماعيلي: «إن كان هذا الخ طا 
فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله؛ 
فلما اتخذه رمى به حتى رموا به» ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نة نقش ليختم بها . 

والتأويل الثاني ما جزم به المحب الطبري» وهو أن النبي ية اتخذ خاتم الفضة في مبدء 
الأمر للزينة؛ فلما تبعه الناس رمى به» فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به» فاستمر ذلك. 

الب سا سا وه و له لد اد 
الزهري طرح خاتم الذهب؛ دون الفضة» وذلك أ نه ية لما أراد طرح خاتم الذهب لم يطحر 

0 خائماً من فضةء فلما اتخذه واتخذ الناس مثله» طرح خاتم الذهب» فطرح‎ e 

ولا يخفى ما في هذه التأويلات الثلاثة من التكلف, ولذلك قال المهلب: إن الوهم 
أظهر . وراجع فتح الباري (۱۰: ۳۲۰). 


)٠١(‏ - باب: في خاتم الورق فصّه حبشيّ 
-)۲۰۹٤( - ۱‏ قوله: (وكان فصّه حبشيًا) قال النووي: «قال العلماء : يعني حجراً 
حبشياًء أي فصًا من جزع أو عقيق» فن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي أي أسود» 
وأخرج البخاري عن أنس : «كان خاتمه من فضة»ء وكان فصّه منه» أي من الورق» وهذا بظاهره 
معارض لحديث الباب. وجمع بينهما النووي بتعدد الخواتم» فكان له َيه في وقت خاتم فصّه 
منه» وفي وقت خاتم فصّه حبشي. وذكر الحافظ في الفتح (۱۰: ۳۲۲) احتمالاً آخرء وهو أن 


۱۲۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 

(NY) 14‏ وحنلا غنمان بن ابي شه واد بن قوسن قَالاً: دا 
طلا كد خي (وَهوَ الأَنصَارِيُ د لري( عن وان عَنِ ابن شِهَابَء ع عن اسن .بن 
مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله 48 لبس حاتم فة في مت ف فيه قصل حَبَيِيٌ . a‏ 
هِمّا يلي كَمّهُ. 

)٠00( _ 06‏ وحدّثني زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنِي إِسْمَاعِيل بن أبي أن . حَدَنَنِي 
سُلَيْمَانْ بُ بلآلِء عَنْ يُونْسَ بن يَزِيدَ» بهذا الإسْتَادء مذ ˆ حَدِيثِ لحه بن بح 

-)١15(‏ باب : في لبس الخاتم ذ في الخنصر من اليد 

o ويشتفقي انربك ل ا‎ (1) °4٦ 
مَهْدِيُ ي. حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسِء قال : گان حاتم التي ي في هذٍ‎ 
كاد إلى الْخِنْصِرٍ مِنْ يد الْمِسْرَئ.‎ 


03 


الفصّ كان من الوّرق» ولكنه نسب إلى الحبشة لصفة فيه» إما الصياغة وإما النقش. 


)٠٠١( -‏ - قوله: (لبس خاتم فضة في يمينه) هكذا وقع في أكثر الروايات أنه َة لبس 
الخاتم في يده اليمنى» ووقع في بعضها أنه تختم في يساره. فرجح الداودي روايات اليسار وذكر 
أن عليه عمل الناس . ولكن تعقبه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 7 وساق أحاديث كثيرة تدل على 
أنه كان يتختم في يمنه» وذكر أن روايات اليسار أقل. وجمع البيهقي بين الروايات بأن الذي 
لبسه ية في يمنه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر (وقد مر في باب تحريم 
خاتم الذهب» وفيه: «وجعله في يده اليمنى» والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية 
الباب فيمكن أن يكون الزهري وهم في ذكر اليمين أيضاء كما وهم في ذكر طرح خاتم الفضة . 

وجمع آخرون بين الروايات بأنه ية تختم أولاً في يمينه» ثم حوله إلى يساره. ويدل عليه 
ما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر: «أن النبي بي تختم في يمينه» ثم حوله إلى يساره» 
فلو صح كان قاطعاً للنزاع» ولكن سنده ضعيف . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن الجمع بين الروايات بحملها على أحوال مختلفة» 
والظاهر أنه هة كان يتختم في يمينه كما تدل عليه أكثر الروايات» ولكنه ربما تختم في يساره 
لحاجة» أو لبيان الجوازء والله أعلم. 

وذكر الحافظ في الفتح أن التختم إن كان للزينة فالأفضل لبسه في اليمين» وأما إذا كان 
لحاجة الختم فوضعه في اليسار أولى» ليكون نزعه باليمين. هذا ملخص ما في فتح الباري. 


كتاب : اللباس والزينة ۱۲۱ 


(10)- باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 

o4۷‏ - (14) حد دكن شني مُحَمَدُ بن عبد الله بن تَر وأو كُرَيْبٍ. جَمِيعاً عَنِ ابن 
إدْرِسَ (واللفظ لأبي كُرَيْبٍ). حَدَّتنَا ابْنُ إِدْرِيس . قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبِء 507 
برْدَة» عَنْ علي . كَالَ: نَهَانِي» يَعْنِي بي التي يكل ان أَجِعَلَ حَائَمِي في هذِه. اوا ليها - 
لم يَدْرِعَاصِمْ في أي التي د وتقاني عن لين ال ب وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَائٍْ. 
قَالَ: أا الْقَسْيُ اب مُصَلَحَةٌ يُؤَْى يها مِنْ يضر وَالشَّام فِيهَا شِبْهُ كدا. 


> ه86 27 


الْمَبَائْرُ َنَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلَهُ النسَاءُ لِيعُولَهنَ عَلَى الرّخل» كَالْمَطائِفٍ الأَرْجْوَانٍ. 


ر 


ما 


o4۸‏ - (000) حدّثنا ابن أبي عُمَرَ. حَدَََا سُفيان٬‏ عَنْ عَاصِم بن ليب عن ابن 
لأبي مُوسَئ قَالَ: سَمِعْتٌ عَليًا a‏ 

)٠00( 6‏ وحدّثنا ابن الْمُتنَى وَابْنُ يَشَّار. قالا: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
حَدَننَا شُعْبٌَ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيِبٍ. قَالَ: سَعِعْتُ أََا بُركةَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَ بن ابي 
الِب قَالَ : : لقن أل تهانيء بى ي التي بل َذَكَرَ نَحْوَه . 


-(19) حدّثنا يَحيَى بْنُ يخي . أخْيرَنًا اير الأخوّصء عَنْ عَاصِمٍ بن كني 
ا قَالَّ: قال عَلِيٌ : : اني وَسُولُ الله يكل أن أَتَحَتّمَ : ف شيعن هذه أن عزو 
قَالَ: كَأوْماً إلى الْوْسْطئ وَالَّتَي ليها 


 )١١(‏ باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 

4 (۲۰۷۸) - قوله: (عن عليّ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء 
في خاتم الحديد (5555)» والترمذي في اللباس» باب كراهية التختم في إصبعين »)۱۷۸١(‏ 
والنسائي ف فى الزينة» باب النهي عن الخاتم في السبابة» )2851١(‏ إلى »)٥۲١۲(‏ وابن ماجه في 
اللا ا التختم في الإبهام .)۳٦۹۲(‏ 

قوله: (أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها) وقد فسّره في رواية آنية: «فأومأ إلى 
الوسطى والتي تليها» فظهر أن المراد السبابة والوسطى» وذكر النووي أن النهي هنا للتنزيه» وقد 
مر في حديث أنس أن النبي إا كان يتختم في خنصره» والحكمة في ذلك أنه أبعد من الامتهان 
فيما يتعاطى باليد لكونه طرفاً» ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير 
الخنصر. 

قوله: (عن لبس القَسَيّ) قد مر تفسيره وتفسير الميثرة والأرجوان في باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة إلخ. 


۱۲۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 
(۱۸) -باب: استحباب لبس النعال وما في معناها 
)١١(- ۱‏ حدّثني ي سَلمَةٌ بن شيب . حَدَّننَا الْحَسَنَ بْنُ أغيَنَ. حَدَنَنَا مَعْقِلء 
ن أبن الرير: عَنْ جَابرٍ؛ َال سَمِعْتٌ الس يله : يفول فِي غَرْوَةٍ غَرَوْنَاهَا : «اسْتكَثِرُوا 
مِنَ النْعَالٍ. كَإِنّ الرَجُلَ لا يرال رَاكباً ما انْتَعَلَ؛ . 


(19) باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء 
والخلع من اليسرى أولاء وكراهة م 
SS 0 o4۲‏ 0 مم حَدَّثنَا ا 00 
يدأ اليم نحا بالشْمَالٍ. ERR EAS‏ 


(۱۸) - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها 

-)7٠045(- 5‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب 
الانتعال .)5١77(‏ 

قوله: (فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه 
وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. وفيه 
استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر واستحباب وصية الأمير 
أصحابه بذلك. كذا في شرح النووي. 


 )15(‏ باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا إلخ 

)۲١۹۷( "7‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
ينزع نعله اليسرى (05807)» وأبو داود في اللباس» باب في الانتعال (4179)» والترمذي في 
اللباس» باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل (۱۷۷۹)ء وابن ماجه في اللباس» باب لبس النعال 
وخلعها (550"). 

قوله: (فليبدأ باليمنى) قال الحليمي: «وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة 
لأتدؤقاية لليدة ‏ فلما كانت البجشى أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في الخلع؛ 
لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر» وقال ابن عبد البر: «من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء 
لمخالفة السنة» ولكن لا يحرم عليه لبس نعله» وقال غيره: «ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى 
ثم يبدأ باليمنى» ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معاً فبدأ باليسرى» فإنه لا يشرع 
له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل عياض وغيره الإجماع 
على أن الأمر فيه للاستحباب» كذا في فتح الباري .)۳١١ :٠١(‏ 


كتاب : اللباس والزينة ۱۲۳ 


وَلْينْعِلهُمَا جه 8 8 لب لما > يعاً) . 
۳ س (W)‏ حدذثنا بح 5 یحی . 


لله 


قا 
عَنِ الأغرّج؛ عَنْ أي ُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يك ما 
لِيِنْعِلْهُمَا جَمِيعاء أو لِيَخُْلَمْهُمَا جَمِيعاً». 
164 (19) حدّثنا بُو بَكْرِ بن أبِي شَيْبَ أو كريب (وَاللّفْظُ لأبي كريب 
َالاً: حَدَّئَنَا ابْنُ إِدْرِيسَء عن الأعْمَش » عَنْ بي رَزِينِ. قَالَ: حرج | 2 
يده عَلَى جَبْهَيِهِ فَقَالَ : الا إِنَكُمْ تَحَد وت بُ على رَسُولٍ الله كه هدوا وَأَضِلُ. 
ألا وَإِنّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُول اللو يك فول «إذًا انم م شِع أَحَدِكُمْ قلا يَمْش فِي 
الأخر رَى حت يُصْلِحَهَا». 


ل ت على مَالِكِء عَنْ أبي الرّنَادِء 
کک 


قوله: (ولينعلهما جميعاً) بضم الياء وكسر العين» أمر من الإفعال قال الخطابي : الحكمة 

في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت 
إحدق الرجلين احناج الناشي أن يتوقى لأحد وجليه ما لا يتوقى للأخخرى. فيخرج بذلك مخ سجية 
مشيه» ولا يأمن مع ذلك العثار. وقیل : TS‏ 
اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي : قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطانء وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرةء فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منهء 
وقد ورد النهي عن الشهرة ة في اللباس. كذا في فتح الباري .)7"٠١ :; ٠١(‏ 

.)0٠0١98( - "9‏ قوله: (ألا 3 تحدثون أني أكذب) إلخ: إنما ذكر هذا قبل التحديث 
لأن بعض الناس كانوا يعيبون على أبي هريرة إكثاره في الحديث» ويمكن أن يكون بعض من لا 
علم له يتهمه بالكذب أيضأء والعياذ بالله. وكان بعض الصحابة يخالفونه في عدم جواز المشي 

في النعل الواحدة كما سيأتي» فيحتمل أن يكون بعض الناس يتهمونه من أجل ذلك» فاستحسن 
أن يمهّد لتحديثه بهذا القول. 

قوله: (إذا انقطع شِسع أحدكم فلا يمش في الأخرى) قال الحافظ: «هذا لا مفهوم له حتى 
يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب. ويمكن أن يكون من 
مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى» لأنه إذا منع مع الاحتياج» فمع عدم الاحتياج 
أولى». 

وقد روي عن بعض الصحابة» مثل عائشة» وعليء وابن عمر وين أنهم لم يروا بأساً بالمشي 
في نعل واحدة. قال ابن عبد البر: «لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك» وقد ورد عن علي 
وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه» أو كان زمن 
فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور» أو لم يبلغهما النهي . كذا في فتح الباري ( 1:1( 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


es 2‏ َخْبَرنَا عَلِي بن مُسْهِرٍ اندم 
الْأَعْمَشُ : ٠‏ عَنْ ابي رَزِينٍ وبي صَالِح» عَنْ ابي هريره عَنِ عَنِ لنب لف بهذا ال 


)٠١(‏ -باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 


)7٠١( 15‏ وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ِن انس - فيم قُرىء عَلَيه - عَنْ 
أبي الرُبيْرِء عَنْ جار ؛ أذ سول الل ف ته أن بال المج بعال اون نعل 
وَاحِدَةٍ. أن يمل الصا وَأَنْ يَحْتِيَ في تؤب وَاحِدِ» گاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ. 

0 (۷۱) حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونَْ. حَدَّتََا زُعَيْر. حَدَّتََا بُو الرُبيْرِء عَنْ جا 


ب رم مع سه هس 


ح وَحَدَنُنَا یخی بْنْ يَحَيَى. . حَدَّكَنَا أبُو خَيْكَمَة» عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابر . قَالَ: قَالَ 


(۲۰) - باب: النهي عن اشتمال الصمّاء والاحتباء في ثوب واحد 
 )۲۰۹۹( ۰‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب في 
الانتعال )4١11(‏ وفي الأدب» باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى (2)58546 
والترمذي في الأدب» باب ما جاء ف في الكراهية في ذلك (/519/ا؟). 


قوله: (وأن يشتمل الصّمّاء) قال الجوهري في الصحاح: «هو أن يجلل جسده كله بالإزار 
أو بالكسّاء فيرده من قبل يمينه يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانياً من خلفه على يده 
اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً» كذا فى عمدة القاري (۲: ۲۳۸) وقال النووي: «أما 
اشتمال الصّمّاء بالمدّء فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه 
جانباًء فلا يبقى ما يخرج منه يدهء وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صمّاء لأنه 
سد المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء 
فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه؛ 
قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض 
الهوام ونحوها أو غير ذلك» فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم 
الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره»). 

قوله: (وأن يحتبي) قال النووي: «هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
ا كرت ا تعره سوهت المت يقال فا الحو نعم الضاء ورا وان هذا 
الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم› فإن اتكشف معه شيء من عورته فهو حرام . 

١‏ (000)- قوله: (ولا يحتبى بالثوب الواحد) قياسه أن يكون «ولا يحتب» على صيغة 
الأمر الغائب بحذف الياء في حالة الجزم» ولكن وقع مثل هذا في جميع النسخ الموجودة عندناء 
ولعلّه خبر بمعنى الإنشاء. والله أعلم. 


كتاب : اللباس والزينة 1o‏ 


رَسُولُ الله كلل - أو سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يه به يفول إذَا اقطع شع أحيكم - أو من اث َ 
شِسْع تَغله - قلا ي مش فِي نعلي وَاحِدَةٍ حت يُضلِح شِسْعَهُ. وَلاً يَش فِي حف وَاحِدٍ. وَل 
أل بِشِمَالِهِ. ولا يَحْمبِي بالنّْبٌ الْوَاجِدٍ. ولا يَلَتَحِفٍ الصّمّاءَ) . 


)۲١(‏ - باب: في منع الاستلقاء على الظهرء 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 

۸ - (۷۲) حدثفا َيِه . حَدَّتَنَا لَيْتُ .اح دتتا ابْنُ رمح . أ 
أبي ابره عن جَاير؛ أن زول الله وله نهم عن اال الها وَالاحْيَبَاءِ فِي تؤب 
وَاجِدِء وَأَنْ يَرْفمَ م الَجُلُ إخدَئ رِجْلَيْه عَلَى الأخرئ» وَهْوَ متي عَلَن هرو. 

64 (/) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ برای وَمُحَمدُ بْنُ حاتم (قَالَ إِسْحا مان e‏ 
وَقَالَ ابْنُ حاتم : حَدَننَا) مُحَمّدُ بن بَكْرِ. 2 ان جرج . أخبرني أو الربير؛ أنه سَمِعَ 
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدْتُ؛ أن ال كل كَالَ : دلو تَمْشٍ فِي نَغْلٍ وَاحِدٍ د. ولا تخب في إِزَار 
واجد. ولا اكل بِشِمَالِكَ. ولا تَشْتَمِلٍ الصّمَاءَ . ولا تضم إِخدَئّ رِجْلَيكَ عَلَى الأخرئ, إِذَا 
اسْتَلْقَيتَ؛. 
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or‏ ه 


4ه (V4)‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرنًا ل بن ا حَدَّنْيِي 
مُبيْدُ الله (َعْنِي ابْنَ أبي الأخئّس) عَنْ أ امن سيت 
قَالَ: الا يلقي أحَدكُمْ ثم َم إحدئ رِجْلَبهِ عَلَى الأخر 


-)١١(‏ باب: في منع الاستلقاء على الظهر 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 

7 (ه٠0)-‏ قوله: (عن جابر) هو طريق من الحديث السابق» وقد مرّ تخريجه. 

قوله: (وأن يرفع الرّجل إحدى رجليه على الأخرى) ذكر أكثر الشراح أن وجه المنع في 
هذا مظئّة انكشاف العورة» وعليه فيختص النهي بما إذا كان الرجل لابساً الإزارء اك 
لابس السراويل» فإنه لا يخشى عليه انكشاف العورة. ويحتمل أن يكون النْهي لقبح المنظرء أو 
لظهور هيئة العورة» وإن لم يقع انكشافها بالكلية» وعليه فيعمٌ النهي لابس الا الغا وال 
أعلم . 


1۲١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
)۲ ) باب: في إباحة الاستلقاء, 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 


)١0( 0١‏ حدّثنا یخی نيحي . قَالَ: َرَت عَلّى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
أنه رى رَسُولَ الله يل مُسْتَلْقِياً ني الْمَسْجِدِء وَاضِعاً إخدئ 


ع هداعا 


عن عبار بن م عَنْ عمو ؛ 
ِجْلَيْهِ عَلَ الأخرّئ. 

- ( 0 خددنا یی إن يتن واو بكر بن يي شَيََْ ابن مير زهي 
خرب وَإِسْحَاقُ : ن إِبْرَاهِيمَ . كلهم عن ان غييتة. اح وَحَدننِي بُو الطَاهِر وَحَرْمَلَةُ. 
احبر 3 وَهُبٍ. ٠‏ ونس a‏ دنا اق بْنُ بْرَاهِيمَ وَعَبْدٌ بْنُ حْمَيْدٍ. 
ارتا عبْدُ الرراتي. أخَرنًا مَعْمر. كُلَهُمْ عَنِ الي يهذًا الإنادء وثْلة. 
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ف ( - باب: في إباحة الاستلقاء, 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
ه/ع_(١٠٠١٠2)‏ قوله: (عن عباد بن تميم› > عن عمه) هو عبد الله بن زيل , بن عاصم 
المأزني» وحديثه هذا أخرجه البخاري في المساجد» باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل» 
»)٤۷٥(‏ وفي اللباس» باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى (۹٦۹٥)ء‏ وفي الاستئذان» 
باب الاستلقاء 04277417 وأبو داود في الأدب» باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى 
مستلقياًء (7775)» والنسائي في المساجد» باب الاستلقاء في المسجد .)۷۲١(‏ 


قوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث: 
«وإن أبا بكر كان يفعل ذلك» وعمر وعثمان» ذكره الحافظ في الفتح (۱۰: 79). وهذا بظاهره 
يعارض النهي الجسم فذكر الخطابي أن النهي منسوخ بهذا الحديث ولكن القول بالنسخ فيه 
بعد» وجمع الآخرون بينهما : أن النهي مختص بما إذا خيف على كشف العورة. وفعله النبي كك 
بما يؤمن منه ذلك . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويمكن الجمع بطريق آخر أيضاً سمعته من 
بعض مشايخي» وذلك أن المكروه وضع الرجل على الأخرى إذا كانتا قائمتين» وفيه تتأتى مظنة 
كشف العورة وقبح الهيئة وما إلى ذلك . أما إذا كانت الرجلان مستلقيتين» ثم وضع الرجل 
إحداهما على الأخرى» فهذا لا بأس به» ويمكن أن يحمل فعل النبي ية على ذلك والله 
سبحانه أعلم . ۰ 


كتاب : اللباس والزيئة ۱۲۷ 


(1)- باب: نهي الوجل عن التؤعفر , 


6 سام 


ت 
م وھ o27‏ 


أَخبَرَنا E E‏ ی e‏ 
تس بْنٍ مَالِكِ؛ أ الس يكل نَهَئ عَن الَرَغْمْر . قال ية : قال حَمَاد : يعني لِرْجَالٍ . 

)٠0١0( 6‏ وحذثنا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُمَيْرٌ بُ حَرْب وَابْنُ 

مير وأو كُرَيْبٍ . قَالُوا : حلا إشاعيل (رَهْوَ ان علي ن عبد الْعَِيزٍ بن صُهَيْتِء عَنْ 


27 عجوو 


أنّس . قال : نهن رَسُولُ الله له أن يترَغْمَرَ الرَجُل. 


)١1(‏ - باب: نهي الرجل عن التزعفر 

)۲٠١۱(-۷‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» 
باب النهي عن التزعفر للرجال (0847)» وأبو داود في الترجل» باب في الخلوق »)٤۱۷۹(‏ 
والترمذي فى الأدب. باب ما جاء فى كراهية التزعفر والخلوق للرجال »)۲۸٠١(‏ والنسائى فى 
الزينة» اك الث عدر (505ه ولاه١ه).‏ 0 

قوله: (نهى عن التزعفر) كذا وقع مطلقاً في رواية للنسائي» وقيّده حماد بالرجل» وقد وقع 
التقييد بذلك صريحاً في الرواية الآتية وقد رواه عن إسماعيل بن علية فوق العشرة من الحفاظ 
مقيداً بالرجل . واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساءء أو للونهء 
قادن ب كن مر وار اننا على الأول ولد اجار ةا كان فا بيك لا برقن 
فيه من الزعفران شيء إلا اللون. 

وربما يعارض هذا النهي ما خرجه أحمد في مسنده (۲ )من طريق ا ن 
أسلم» > عن أبيه» عن ابن عمر آنه كان يصبغ ثيابه ویدهن بالزعفران» فقيل له : لم تصبغ ثيابك 
وتذهن بالزعفران؟ فقال: لأني رأيته حب الأصباغ إلى رسول اله يدهن به ويصيغ به ثاب 
ولكن عبد اللّه بن زيدبن أسلم ضعيف» وذكر الحافظ في التهذيب (ه : 507) عن السّاجي أنه 
روى عن أبيه حديثاً منكراً في دهن الخلوق. والمحفوظ عن ابن عمر في هذا ما رواه الشيخان 
(وقد مر عند المصنف) عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اللّه بن عمر: رأيتك تصنع أربعاً لم أر 
أحداً من أصحابك يصنعهاء وذكر فيها: رأيتك : تصبغ بالصفرة» فقال: «وأما الصفرة» فإني رأيت 
رسول الله َه يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها»» Ee‏ ة ولم يذكر الزعفران» فلعله من 
تصرف الرواة» راد ضع اي عير كال بلي تنيبو دا ا كمالرواء مالك عن نامع نه 
(جمع الفوائد (۱: ۳۰۷) فهو محمول على أنه كان يغسله حتى لا يبقى في الثوب إلا لونه» 
ويزول جرمه وطيبهء والله أعلم. كذا في إعلاء السنن (17: 750). 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
(۲4) - باب: استحباب خضاب الشيب 
يصفرة أو حمرةء وتحريمه بالسواد 


60 (۷۸) حدثنا يَحْيَئ بين يفي E‏ كتلمة عن ابن الزببر» عن 
جَابرٍ. قَالَ : تي ابي قُحَاقَةَ أؤ جا ام المح أو يَْمَ المح . رأث ول عدن الثقاء 
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۴ العامة . ام أو ا أن يْسَائَهِ' قَالَّ: 3 غيْرُوا هذا بشَئْء2 . 
ا ا َال : خا یزم ےه REE‏ 
كَالتكَامَةٍ ييّاضِا . فَقَالَ ول الله كلق : «غَيَرُوا هذَا بِشَيْءٍ  EO e‏ 


)٤(‏ - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة إلخ 

-)51١95(‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الترجل» باب في 
الخضاب 2))57١5(‏ والنسائي في الزينةء باب النهي عن الخضاب بالسواد (2»)009/5 وابن ماجه 
فى اللباس» باب الخضاب بالسواد (554؟). 

قوله: (أتي بأبي قحافة) بضم القاف» كما في المغني» هو والد أبي بكر الصديق ولب › 
واسمه عثمان بن عامر التيمي» تأخر إسلامه إلى فتح مكة. وأسند الفاكهي عن ابن مسعود قال: 
«لما خرج النبي ي إلى الغار ذهبت أستخرج وأنظر: هل أحد يخبرني عنه» فأتيت دار أبي بكرء 
فوجدت أبا قحافة» ال ا 6 0 
تركت الشيخ في بيته حتى آتيه» فقال: ارام ا و TT‏ 
وأحله بين يديه» ثم مسح على صدرهء فقال: أسلم تسلم. كذا في الإصابة (۲: 407). 

قوله: (مثل الثغام) بفتح الثاءء هو نبات ثمره وزهره شديد البياض» شبه بياض الشبه به 
وقال ابن الأعرابي : شجرة تبيض كأنها الملح . كذا في شرح النووي . 

قوله: (غيّروا هذا بشيء) أي: بشيء من خضاب الحتاء وغيره. وبهذا ثبت جواز تغيير 
الشيب بالحمرة كالحنّاءء بل استحبابه. ولذلك قال في كراهية الفتاوى الهندية :٥(‏ 719): 
«اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة» وأنه من سيماء 
المسلمين وعلامتهم) وقال في الدر المختار (ه: 599): (ويستحب للرجل خضاب شعره 
ولحيته» وقد ثبت في غير حديث «أن رسول الله یی كان يخضب شعره بالحتاء»» وكذلك ثبت 
عن أبي بكر الصديق َيه وغيره من الصحابة. راجع سنن أبي داود. ومن دلائل الاستحباب ما 
سيأتي في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم». 


كتاب : اللباس والزينة ۲4 
وَاجِتَنبُوا السَواد» . 


وقد ورد فى بعض الأحاديث كراهية تغيير الشيب» فروى شعبة بسنده عن ابن مسعود لله 
أنه َه كان يكره تغيير الشيب. وروى الطبراني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنه کا 
قال: امن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبها» وذكر العيني 
في عمدة القاري ٠ ٠(‏ : ۹) عن المحب ا 6 بين الأحاديث بحمل أحاديث 
استحباب التغيير على من كانت شيبته خالصة» كشيبة أبي قحافة» وحمل أحاديث النهي على من 
كان أشمط. بجي يبا ا 0 

0000(6 - قوله: (واجتنبوا السّواد) به استدل من قال بمنع الخضاب بالسواد. وتفصيل 
الكلام في ذلك أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على الشكل التالي : 

الأول: أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاة» ليكون أهيب في عين العدرّء وهذا جائز 
بالاتفاق» قال في الفتاوى الهندية :٠(‏ 759): «وأما الخضاب بالسوادء فمن فعل ذلك من 
_ الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منهء اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى». 

الثاني: أن يفعله الرجل للغش والخداع» وليرى نفسه شابّاء ولیس بشابٌ» فهذا ممنوع 
بالاتفاق» لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع. 

الثالث: أن يفعله للزينة» وهذا فيه اختلاف. فأكثر العلماء على كراهته تحريماً» وروى عن 

وحديث الباب حجة المانعينء لأن الأمر بالاجتناب ههنا مطلق. وأخرج أبو داود في 
كتاب الترجل عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ية : «يكون يخضبون في آخر الزمان 
بالشواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة» وأخرجه النسائي أي يضا. وذكر المنذري في 
تلخيصه (5: ۰۷ ١‏ أن عبد الكريم الذي وقع في إسناد هذا الكو تور يا لكر الجزري» 
وليس ابن “أن المخارق» وعلى هذاء فالحديث صالح للاستدلال. 


واستدل المجوزون بآثار كثير من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم في زاد المعاد 
:)۸٤ :۳(‏ «فقد صح عن الحسن والحسين وجا أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن 
جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار» وذكره عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن 
أبي وقاص» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد اللّه» وعمرو بن العاص ون 
أجمعين» وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد اللّه بن عباس» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحةء والزهري» وأيَوب» 
وإسماعيل بن معد يكرب و أ جمعين» وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيدء وابن 
جريج» وأبي يوسف» وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» 


۳۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضببحيح مسلم 


-)١(‏ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ 


o4۷‏ - (30) حدّثنا يَحْبَئ بْنُ يَحْيَئ وَأَبُوبَكْرٍ بْنُ أبي شَّيْبَةَ وَعَمْرُو التَاقِدٌ 
وَرُعَيْرٌ بْنُ حَزْب ‏ وَاللَفْط لِيَحْيَن (قَالَ خییٰ E‏ . وال الآَحَرُون: حَدَّنَنَا) 
ل 3 عن الزّهْرِي عَنْ أبي م سَلَمَةَ وَسلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن 
الب كله قَالَ: «إِنّ ليود وَالنصَارَى لآ يَصْبْعُونَ . قَخَالِفُوهُمْ) . 


ونافع بن جبير» وعمرو بن علي المقدمي» والقاسم بن سلام و وروى ابن أبي شيبة جوازه 
عن عدة من الصحابة والتابعين المذكورين» كما أخرجه عن محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي» 
ومحمد ابن الحنفية وأبي جعفر أيضاً. وروى كراهته عن أبي هريرة» وعطاءء ومجاهدء 
والشعبي» وسعيد بن جبير. راجع مصنف ابن أبي شيبة (۸: ۲٤۸‏ - 107) من كتاب العقيقة. 
وأخرج عبد الرزاق )١154 :1١(‏ عن الزهري قال: «أمر النبي بي بالأصباغ فأحلكها أحب إليناء 
يعني أسودها». 

وحمل المجوزون أحاديث النهي على ما إذا استلزم ذلك الغش والخداه. وحمل المانعون 
آثار الصحابة والتابعين على أن السّواد الذي خضبوا به لم يكن خالصاًء + بل كال مشوبا بالخ 
كما في الكتم. والحقّ أن أحاديث المنع عن السواد واضحة مطلقة» وليس فيها ما يخصّها بإرادة 
الغش والخداعء ولذلك اختار عامة المشايخ المنع. قال في العالمكيرية (5: 504): «ومن فعل 
ذلك ليزين نفسه للنساءء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه» وعليه عامة المشايخ» ومثله في رد 
المختار :٥(‏ ۲۹۹)ء وهو الذي اختاره والدي ل في جواهر الفقه (۲: )4٠‏ عملاً 
بالاحتياط. ولكن ذكر السرخسي في كتاب التحري من المبسوط :٠١(‏ 144) أن الأصح أن 
الخضاب للتزين للزوجة جائزء والله أعلم. 

أما خضاب المرأة شعرها لتتزين لزوجهاء فقد أجازه قتادة» كما أخرج عنه عبد الرزاق في 
مصنفه )٠٠١ :1١1(‏ وكذلك أجازه إسحاق فيما حكى عنه ابن قدامة في المغني .)۷١ :١(‏ ولم 
أره بهذا التصريح عند غيرهما والله أعلم. 


 )١15(‏ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ 
م  )751١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
الخضاب (08849)» وفى الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤٦۲(‏ وأبو داود في 
الترجل» باب الخضاب (470)؛ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في الخضاب (1801)» 
والنسائي ف في الزينة» باب الإذن في الخضاب (05:059) إلى (۷۲١٥)ء‏ وابن ماجه في اللباس» 
باب الخضاب بالحتاء (55526) . 


كتاب : اللباس والزينة ۱۳۱ 


(11)- باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه.ء وأن الملائكة عليهم السلام 
لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب 
6 - (۸۱) حدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتََا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن ابي ارم عَنْ ابو 
ن أبي سَلَمٌَ ن عبد لطن عَنْ عا عَايْسَةَ؛ انها قَالَْ: اعد سول اللو ب جتريل َل 
السَلامٌء في سَاعَةٍ ياي فِيهًا. . َجَاءَتْ َلك السَّاعَةُ وَلَمْ يات . وَفِي يڍو عَصا فَأَلْقَامَا مِنْ 
يبو وقال: اما يُخْلِفُ الله وَعْلَهُ ولا سل ثم القت فَإِذًا جز كلب نَحْتَ سَرِير. 
قَقَالَ: «يَا عَائِشَةٌ مَتَى دحل هذا الكَلْبُ هَهًا؟» فَقَالَتْ: وَاللُهه ما دَرَيْتُ. م 
نْجَاءَ جِبْرِيل. فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : «وَاعَذئّني فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تأتِ». فَقَال: 
كلد الي كانري رتم إا لا تذخل ا فيه كلت ولا ضورة: 


أمامة قال: ا الس عر يا ال يي فقال: يا معشر 
الأنصار! حمّروا وصمّرواء وخالفوا أهل الكتاب». م را ل 
حديث أنس. وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد: «كان رسول الله ڪا يأمر ب: بتغيير الشعر مخالفة 
للأعاجم» كذا في فتح الباري .)٠٠٤ :٠١(‏ 


(11) - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان إلخ 
 )51١4( - ۱‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في اللباس» باب 
الصور في البيت .)۳٠۹٥(‏ 
قوله: (فجاءت تلك الساعة ولم يأته) وفي رواية محمد بن عمرو عند ابن ماجه: «فراث 
عليه (أي تأخر) فخرج النبي اف فإذا هو بجبريل قائماً على الباب. قال: ما منعك أن تدخل؟ 
قال: إن في البيت كلباء وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة». 
قوله: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب) وسيأتي في حديث أبى طلحة: «لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه كل ولا صورة» قال الحافظ في الفتح :)۳۸١ :٠١(‏ «المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه 
الشخص» سواء كان بناء أو خيمة» أم غير ذلك. والظاهر العموم في كل كلب» لأنه نكرة في 
سياق النفي . وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخادهاء وهي كلاب 
الصيد والماشية والزرع . وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم» وكذا قال النووي» واستدل لذلك 
بقصة الجروء قال: فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر فيه. قال: فلو 
ا لون الك لاب م 0 ويحتمل أن يقال: 0 
من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك فيما أذن في 


أتخاذه). 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


)٠0( - °4۹‏ حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنْطلِيُ . ا الْمَحْرُومِيُ . ا 
وُعَيْبٌ» عَنْ ابي حازم» بهذا الإِسَْادِء أن جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله كله أن يَأَتِيَهُ َذَكَرٌ 
الت وَلَمْ برل متيل ابن أبي ي حازم 


E حڌثني حَرْملَةُ بْنُ يَخيى. أا ابْنْ وَهُب.‎ )۸۲( - OA: 
ابن كات عرنانن التتاناه أذ عله اللواتة عناسن ان ي 00 د‎ 
رَسُولَ الله ل أضْبح يَؤْماً اجا . عالت ميمرت : يا رَسُولَ الل لَقَدٍ اسْتَنْكَرْتُ‎ 


ام 


مذ اليم . . قال ر سول الله يله : «إنّ جبْرِيلَ كان وَعَدَنِي أن يَلْقَانِي اللْيلة. 9 0 


«قال القرطبي : واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت 
الذي هو فيه» فقيل : لكونها نجسة العين. ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة 
عند مسلم: «فأمر بنضح موضع الكلب»» وقيل: لكونها من الشياطين وقيل: لأجل النجاسة التي 
تتعلق بهاء فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بهاء فينجس ما تعلقت به. وعلى هذا يحمل من لا 
يقول: إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاًء لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه». 

وظاهر الحديث يدل على عموم الملائكة» فيؤخذ منه أنه لا يدخل أي ملك في البيت الذي 
فيه كلب أو صورة. وقيل: يستثنى من ذلك الحفظة» فإنهم لا يفارقون الشخص في حال من 
الأحوال. وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون. لكن قال القرطبي: الظاهر العموم؛ 
والمخصص يعنى الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصًا. قال الحافظ: 
«ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار 
التي هو فيها مثلاً) . وحمله بعض العلماء على ملائكة الرحمة. وذهب الداودي وابن وضاح إلى 
أن المراد ملائكة الوحي فقط . وعلى هذا يلزم اختصاص النهي بعهد النبي بل لأن الوحي انقطع 
بعده» وبانقطاعه انقطع نزولهم. وهذا قول شاذ. هذا ملخص ما في فتح الباري . 

 )5١١6( 7‏ قوله: (أخبرتنى ميمونة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب 
في الصور (4101): والنسائي في الصيدء باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب 
(589:). 

قوله: (واجماً) هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة. وقيل: هو الحزين. يقال وجم 
يجم وجوماً. 

قوله: (فقالت ميمونة) فيه أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه واجماً أن يسأله عن سببه 
فيساعده فيما يمكن مساعدته» أو يتحزن معهء أو يذكر بطريق يزول به ذلك العارض . كذا في 
شرح النووي. 


كتاب : اللباس والزينة ۳ 


وَالله مَا حلفي قَالَ: َل رَسُولٌ الله يكل يَوْمَهُ ذْلِكَ عَلَى ذَلِك. ٿم وفع في فيه حرو 
كلب تخت فُسْطَاطٍ لَنَا. مر په فأخرج . م أَحَدَ ده ماء ضح مَكَانةُ. فلا اماق 
ل مال لَهٌ: «قذ كنت وعَنتني أن تَلْقَانِي اْبَارِ حة» قال: أجل . E‏ 
كلب ولا رر اط صْبَّحَ رَسُولُ الله يلل يَوْمَعِذْء مر مئل اللاب . حى إِه يمر بقل 
كلب الْحَائط الصَّغِيرء E‏ الكبير. ۰ 


م كو 


0١‏ - (۸۳) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيَى وَأَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ 


قوله: (أم والله» ما أخلفنى) وفى رواية شعيب عند النسائى : «أما والله إلخ» والمراد أنه ما 
أخلفنى فى وعده قبل هذا قطء أو المراد أن هذا ليس إخلافاً منه للوعد» بل لا بد أن يكون 
وعده مقيداً بأمر قد فقدء وإلا فلا يتصور منه خلاف فى الوعد. 

قوله: EA‏ ا الجرو بكسر الجيم وفتحها وضمهاء ثلاث لغات 
مشهورات» وهو الصغير من ع أولاد الكلاب وسائر السباع. والجمع : أجر وجراء» وجمع 
الجراء: أجرية. 

قوله: (تحت فسطاط لنا) وفى رواية ابن وهب عند أبى داود: «تحت بساط لنا» وفي رواية 
شعيب عند النسائي: «تحت نضد لنا» وهو بفتح الضاد: السرير الذي تنضد عليه الثياب» أي 
جعل بعضها فوق بعض» وهو أيضا متاع البيت المنضود. كذا فسره السيوطي في زهر الربى. 
ومعنى الروايات الثلاثة متقارب» فإنه يحتمل أن يكون البساط مصنوعا مما يصنع منه الفسطاطء 
وهو الخباء الكبير» فصح عليه إطلاق اليساط. والفسطاط» والنضد. 

قوله: (فنضح مكانه) استدل به من قال بأن الكلب نجس العين» ولكن الحديث ليس 
صريحاً في ذلك» لأن النضح يمكن أن يكون احتياطاً لما يخاف من الكلب أنه بال أو أصاب 
المكان شيء من لعابه. 

قوله: (فلمًا أمسى لقيه جبريل) هذا الحديث صريح في أن إتيان جبريل تأخر يوماً كاملاً» 
والذي يظهر من حديث عائشة السابق» ولا سيما من رواية ابن ماجهء أن الجرو أخرج في نفس 
اليوم ولقيه جبريل ي فوراً بعد إخراجه. فإما أن تكون قصة حديث عائشة وقصة حديث ميمونة 
مختلفتين» وإما أن يكون أحد الرواة وهم في تفصيل القصة. وقد مرّ غير مرة أن وهم الراوي في 
مثل هذه الجزئيات لا يقدح في صحة أصل الحديث» والله أعلم. 

قوله: (يأمر بقتل كلب الحائط الصغير إلخ) قال النووي: «المراد بالحائط البستان» وفرق 
بين الحائطين» لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه» ولا يتمكن الناظور من المحافظة على 
ذلك» بخلاف الصغير. والأمر بقتل الكلاب منسوخ. وقد سبق إيضاحه في كتاب البيوع» حيث 
بسط مسلم أحاديثه هناك). 


۱۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح مبحيح مسلم 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ (قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ : أخجرنات' وفال الا ران خد سهان 


عَيِيْنَة عَنِ الزّهْرِيٌ» عن ال عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ أبي طَلْحَة عن انب يا قَالَ: 
«لاً نَدُْل الْمَلابَكَةٌ بَيتاً فيه كلب ولا صُورَةٌ) . 


 )51١7( 8‏ قوله: (عن أبي طلحة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب من 
كره القعود على الصور (0869)؛ وباب التصاويرء »)٤404(‏ وفي المغازي» باب شهود 
الملائكة بدراً (۲٠٠٤)ء‏ وأبو داود فى اللباس» باب فى الخ )٤۳(‏ إلى .)51١66(‏ 
والترمتي في الأدب» ناتا جاء أن اللاك 3 قول ا .فيه صرح ولا كلب( 
والنسائي في الزينة» باب التصاوير )٥۳٤۷(‏ إلى .)٥٠١(‏ وابن ماجه في اللباس» باب الصور 
في البيث (۳۳(. 


مسالة التصوير في الإسلام 

قوله: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) هذا الحديث يدل على أن تصوير ذوي 
الأرواح واتخاذ الصور في البيوت ممنوع شرعاً . واتفق عليه جمهور الفقهاء. وبما أن التصاوير 
اليوم أصبحت شائعة في كل مكان. فلنورد أولاً الأحاديث المانعة عن اتخاذهاء ثم لنتكلم عن 
مذاهب الفقهاء في هذا المجال. فأما الأحاديث المانعة» فهي كما يلي : 

١‏ - عن عبد الله بن عمر وء قال: قال رسول الله َة : «إن الذين يصنعون هذه الصّور 
يعذّبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» أخرجه البخاري في باب عذاب المصورين» 
ومسلم في هذا الباب. 

۲ عن عبد الله بن مسعود ويه » قال: قال رسول الله ية : إن من أشدّ التاس عذاباً يوم 
القيامة المصورون» أخرجه البخاري 0 

-٣۳‏ قال أبو زرعة: «دخلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها التصاويرء فقال: 
سمعت رسول الله َة يقول: : «قال الله عر وجل: : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي» 
فليخلقوا ذرّة» وليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» أخرجه البخاري في باب نقض الصورء ومسلم 
في هذا الباب. 

٤‏ - حديث أبي طلحة في الباب: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». 

- عن أبى هريرة وه مرفوعاً: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» أخرجه 
تكاج قن ذا الاب 

5 عن عبد الله بن عباس زاء قال: سمعت محمداً بيا يقول: «من صوّر صورة في 
الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ الروح» وليس بنافخ» أخرجه البخاري في باب من صوّر صورة 


إلخ. 


كتاب : اللباس والزينة ١‏ 


)۸٤( - ۲‏ حدّثني أَبُو الطَامِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ. قَالاً: أَخْبَرَنًا ابْنُ وه 


- قال سعيد بن أبي الحسن : «كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس! 
إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني صنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس: لا أحدّئك 
إلا ما سمعت من رسول الله با سمعته يقول: من صرّر صورة فإ الله معذّبه» حتى ينفخ فيها 
الروحء وليس بنافخ فيها أبداً. فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه. فقال: ويحك». إن أبيت 
إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» أخرجه البخاري في كتاب البيوع». 
ار 
البغي» TS‏ ا د 
باب من لعن المصور. 

4 عن عائشة ويا قالت: «قدم رسول الله ية من سفرء وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل» فلما رآه رسول الله اة هتكه وقال: أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 
الله. قالت: فقطعناه» فجعلناه وسادة أو وسادتين» أخرجه البخاري ومسلمء وهذا لفظ البخاري 
في باب ما وطئ من التصاوير. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في شرح هذا الحديث إن شاء الله. 

- عن عبد اللّه بن عمر قال: «وعد جبريل النبى يله فراث عليه» حتى اشتد على 
النبي كله فخرج النبي بيه فلقيه» فشكا إليه ما وجدء فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا 
كلب» أخرجه البخاري في باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة. وقد مر حديث عائشة 
وميمونة ويا في هذه القصة أول الباب. 

١‏ - عن جابر طبه قال: «نهى رسول الله ية عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع 
ذلك». 

7 عن عليّ وه أنه قال لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله كَل أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته» أخرجه مسلم في 
الجنائز» باب الأمر بتسوية القبور» والترمذي في الجنائزء رقم (۹٤٠۱)ء‏ وأبو داود في الجنائزء 
رقم (۳۲۱۸). 


۳ عن عبد الله بن : نجيّ الحضرميء عن أبيه عن علي وي ؛ » في حديث طويل عن 
رسول الله ل أنه ذكر عن جبريل ## أنه قال: «إنها ثلاث لن يلج ملك ما داموا فيها أبداً» 
ET‏ أو جنابة» أو صورة روح» أخرجه أحمد في مسنده» كما في فتح الباري 
(۱۷ : 64" وأخرجه اش النسائي وابن ماجه مختصراًء وسنده جيد» كما في الفتح الرباني . 


٤‏ - عن عائشة وا قالت : «لما اشتكى النبى ية ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية» 


۱۳۹ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ت 
هس a2‏ 


۴ و و - ل و هم or‏ 0 مه 3 إن م ۴و 2 
أخبرني يونس » عَنِ ابن شهاب› عَنْ عبيدٍ الله بن عَبَدٍ الله بن عتبة ؛ أنه سيمع ابن عباس 


وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه 
فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوّروا فيه تلك الصّورء 
أولئك شرار خلق الله» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

فهذه أربعة عشر حديئاً مرفوعاً» كلها تدل على كون التصاوير ممنوعة على الإطلاق» وليس 
فيها ما يفرق بين التصاوير التي لها جسم» وبين التصاوير المرقومة على الثياب والأوراق 
وغيرها . 


أقوال الصحابة وتعاملهم في التصوير 

وكذلك ورد عن الصحابة والتابعين كثير من الآثار تدل على أنهم كانوا يحرّمون الصور 
مطلقاء نذكر منها ما يلي: 

١‏ عن عمر وليه أنه قال للنصارى: (إِنَا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها 
الور ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمرء قال: «لما قدم عمر الشام» صنع له رجل من النصارى 
طعاماًء وكان من عظائمهم» وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني: التماثيل». 

۲ - قد مر عن علي ويه أنه بعث أبا الهيّاج الأسدي وقال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله كل أن لا تدع صورة إلا طمستها. . . إلخ». 


7“ أخرج البخاري عن ابن مسعود ته أنه رأى صورة في البيت» فرجع. راجع صحيح 
البخاري» كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكراً . 

٤‏ - روي عن أبى مسعود الأنصاري وله : «أن رجلاً صنع له طعاماًء فدعاه» فمال: أفي 
البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل» حتى كسر الصورة» ثم دخل» أخرجه البيهقي في سننه 
(۷: ۲۹۸( كتاب النكاح» باب المدعو يرى ور 

ه ‏ وأخرج أحمد في مسنده (۲: 9) عن أبي هريرة أنه رأى فرساً من رقاع في يد 
جارية» فقال ألا ترى هذا؟ قال رسول الله ب إّما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة». 


٦‏ - وأخرج البيهقي في سننه (۷: )۲۷١‏ عن شعبة مولى ابن عباس: «أن المسور بن مخرمة 
دخل على عبد اللّه بن عباس يعوده» فرأى عليه ثوب استبرق» فقال: يا ابن عباس ما هذا 
الثوب؟ قال ابن عباس: وما هو؟ قال: الاستبرق» قال: إنما كره ذلك لمن يتكبر فيه. قال: ما 
هذه التصاوير في الكانون؟ فقال: لا جرم» ألم تر كيف أحرقها بالنار؟ فلما خرج قال: انزعوا 


كتاب : اللباس والزينة ۴۷ 


ر ا ب 2 ق ۶ سا رر ل و ل ا ا ل يي 
يمول : سَمِعْتٌ أبَا طْلْحَة يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسول الله ب يَقُولُ: «لاً تذحُل الملائكة بيعا في 


هذا الثوب عني» واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون» فقطعها» وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (۱: 07601). 

۷- عن قتادة أن كعباً طله قال: «وأمّا من آذى الله فالذين يعملون الصّورء فيقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1٠0١ :٠١(‏ (رقم: 19497). 

4 عن قتادة قال: «يكره من التماثيل ما فيه الروح» فأما الشجر فلا بأس به» أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه ٠١(‏ : ۰ )(رقم: .)۱۹٤۹۳‏ 

٩‏ - أخرج ابن سعد في طبقاته :٥(‏ 174) أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في 
اللعب ببنات العاج . 


مذاهب الفقهاء 

ومن أجل هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التصوير واتخاذ الصور 
في البيوت سواء كانت مجسّمة لها ظل» أو كانت غير مجسّمة ليس لها ظل . 

فيقول النووي لف تعالى تحت حديث الباب: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو من الكبائر» لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى . . . وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقا على حائط» 
أا فلوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناًء فهو حرام» وإن كان في بساط يداس» 
ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن» فليس بحرام. .. ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا 
ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم». 

وبمثله قال العينى في عمدة القاري »)۳٠۹ :٠١(‏ وبه يتبين مذهب الشافعية والحنفية. وهو 
مذهب الحنابلة ان قال المرداوي في الإنصاف :١(‏ 474): «يحرم تصوير ما فيه روح» ولا 
يحرم تصوير الشجر ونحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح» على الصحيح من المذهب. . 
يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان» وستر الجدار به» وتصويره على الصحيح من المذهب» وبمثله 
قال ابن قدامة في المغني (۷: ۷) كتاب الوليمة. 

وقد اختلفت الروايات عن مالك ك في مسألة التصويرء ولذلك وقع الاختلاف بين علماء 
المالكية في هذا. والذي أجمعت عليه الروايات والأقوال في مذهب المالكية حرمة التصاوير 
المجسدة التي لها ظل. والخلاف في ما ليس له ظل مما يرسم على ورق أو ثوب. قال 


ام ا ار ار 


ےم رن وبر برا 2 2 


(٠) ۳‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَْ وَعبد بن تن ل حمر 


O f 
ر‎ 1 


ەەا 


الأبي كأ في شرحه لمسلم :)۳۹٤ :٥(‏ «واختلف في تصوير ما لا ظل له» فكرهه ابن شهاب 
في أي شيء صور من حاط أو ثوب أو غيرهما. وأجاز ابن القاسم تصويره في الثياب لقوله في 
الحديث الاتي «إلا رقما في ثوب» وكذلك نقل الموّاق في التاج والإكليل :٤(‏ 5) عن ابن عرفة 
أنه يقصر الحرمة على المجسدة من الصور فقط . | 

وقال العلامة الدردير فى شرحه الصغير على مختصر خليل : «والحاصل .أن تصاوير 
الخبوانات: حرم إجماعاً إن كانت كاملة لها ظل مما يطول انشرارة بخللاف ناقص عضو لا 
يعيش به لو كان حیواناًء وبخلاف ما لا ظلّ له كنقش في ورق أو جدار. وفيما لا يطول 
استمراره (كما لو كانت من نحو قشر بطيخ) خلاف» والصحيح حرمته» راجع حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (؟: .)٥١١‏ 

والذي يظهر من مراجعة كتب المالكية أن أكثر علمائهم يقولون بكراهة الصور ولو لم يكن 
لها ظلء إلا إذا كانت ممتهنة. قال الخرشي (7: 707): «قال في التوضيح: اانمثال إذا كان 
لغير حيوان» كالشجر جائزء وإن كان لحيوان فما له ظلل ويقيم» فهو حرام بإجماع» وكذا يحرم 
وإن لم يقم» كالعجين خلافاً لأصبغ... وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروهء وإن كان 
ممتهناً فتركه أولى» وبمثله ذكر الدردير في الشرح الكبير» راجعه مع الدسوقي (۲: ۳۳۸)ء 
والزرقاني على مختصر خليل :٤(‏ 07). 

فالحاصل أن المنع من اتخاذ الصور مجمع عليه فيما بين الأئمة الأربعة إذا كانت مجسدة. 
أما غير المجسدة منها فاتفق الأئمة الثلاثة على حرمتها أيضاً قولاً واحداً. والمختار عند أكثر 
المالكية كراهتها . لكن ذهب بعض المالكية إلى جوازها . 

وإن من ذهب إلى جواز الصورة غير المجسدة إنما استدل بما سيأتي في هذا الباب من 
حديث بسر بن سعيد: «أن زيد بن خالد الجهنئ حدثه» وخ بدو تعمد الله الخولانيّ» أن أبا 
طلحة حدثه أن رسول الله ية قال: «لا تدخل الملائكة تا فيه ضورة»؛ كال بسر : فمرض ريد بن 
خالد» فعدناه» فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد اللّه الخولانيّ: ألم يحدثنا في 
التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقماً في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت: لاء قال: بلى» قد ذكر ذلك». 

وأخرج الترمذي في اللباس (رقم: )٠۷٠١‏ عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على 
أبى طلحة الأنصاري يعوده» قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف. قال: فدعا أبو طلحة إنساناً 
ينزع نمطاً تحته» فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي يل ما قد 
علمت. قال سهل: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنّه أطيب لنفسي». 

قالوا: إنه ثبت بهذين الحديثين أن الصور المرقومة في الثوب مستثناة من الحرمة» فثبت 
جوازها. 


كتاب : اللباس والزينة ۱۳۹ 


عند الرراق. أخيرنا مَعْمَرٌء عَنِ الزُمْرِيٌ» بهذا الإسْنَادِء مِثْلَ حَدِيثْ يُونْسَء وَذِكْرةٍ 


وأجاب عنه الجمهور بأن المراد من «الرقم في الثوب» هو ما كان فيه من نقش الشجر 
ونحوه مما لا روح له. والدليل على E‏ جاده ونا تلك «دخل علي 
رسول الله ييو وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل» ذ فلمًا رآه هتكه. وتلوّن وجهه. وقال: يا 
عائشة! أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». فلو كانت الصور 
المنقوشة على الثياب جائزة» لما أنكر النبي ياء هذه الصورة المنقوشة في القرام» وهو الستر من 
الثوب. وأمًا ما وقع في هذه القصة من اختلاف في الروايات» فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى 
في شرح ذلك الحديث في هذا الباب. ونين ماك ان ل 
وحمل الحديث على تعدد الوقائع بعيد جدا. 


وقد ادعى بعض المتجددين في عصرنا أن حرمة التصوير كانت في ابتداء الإسلام لقرب 
عهدهم بالجاهلية والوثنية» وعدم رسوخ عقيدة التوحيد في القلوب» فلمًا رسخت عقائد التوحيد 
فيهم ارتفعت خرمة الصون. وإن هذه الدعوى لا دليل لها في القرآن والسنّة. ولو كان حكم حرمة 
التصوير منسوخاً لبيّن النبي ية النسخ بصراحة» ولما امتنع الصحابة وين عن التصاوير. وقد 
رأيت أن فقهاء الصحابة امتنعوا من الدخول في بيوت فيها تصاويرء وكل ذلك بعد النبي با 
وهذا دليل قاطع على أن حكم حرمة التصوير لم يزل باقياًء ولم ينسخه شيء٠‏ كيف وقد علل 
النبي كَل حرمة التصوير بالمضاهاة بخلق الله» وهي علّة لا تختص بزمان دون زمان» قال ابن 
دقيق العيد ك أله في شرح العمدة ١(‏ : 10777) (كتاب الجنائزء حديث :)١١‏ «ولقد أبعد غاية البعد 
من قال: إن ذلك محمول على الكراهة. وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس 
بعبادة الأوثان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا 
التشديد. . . وهذا القول عندنا باطل قطعاًء لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصورين» وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. 
وقد صرح بذلك في قوله ##: «المشبهون بخلق الله». وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص 
مانا دون مان وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي». 

وقال العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على مسند أحمد )٠١١ :١7(‏ (حديث: )۷١١١‏ بعدما 
ذكوعيارة اين دق العية المذكررة: اعدا ما قال ابن كفي الد امد أككن من ۷ ا وره 
على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضلّون» 
وأتباعهم المقلدون الجاهلون» أو الملحدون الهدّامون» يعيدونها جزعة» ويلعبون بنصوص 
الأحاديث كما لعب أولئكم من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن ملئت بلادنا 
بمظاهر الوثنية كاملة» فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد» تكريما لذكرى من نسبت إليه 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ofA4‏ - )۸°( حدثنا ف فتَيبة بن سَعِيدٍ. حًا لَيْْ عَنْ بُكَيْرِء عَنْ بِسْرٍ بن سَعِيٍ 


وتعظيماً!.. . وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن صنعت الدولة» وهي تزعم أنها دولة 
إسلامية في أمة إسلامية ما سمته: مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة» صنعت معهداً 
للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون من الذكور 
والإناث إ.احيين مختلطين» لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيرة»› يصورون فيه الفواجر من 
الغانيات اللائي لا يستحيين أن يقفن عراياء ويجلسن عراياء ويضطجعن عرايا. . . ثم يقولون 
لنا: هذا فنّ!! لعنهم الله» ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه». 

وددلا يعن SE RSI SS‏ 
# يعملون لم ما اء من تحلريب وتمييل وتان کواب فور رسيت قالوا : إن الآية تدل على 
أن الجنّ كانوا يعملون لسليمان ## تماثيل. وقد ذكر الله تعالى في سياق نعمه على أن صنع 
التماثيل ليس بحرام» ولكن هذا الاستدلال غير صحيح من وجهين: الأول: أن التمثال في 
اللغة: كل ما صور على مثل صورة غيره» كما صرح به في اللسان وغيره» فيمكن أن تكون 
التماثيل التي يعملها الجن لسليمان نك لغير ذوي الأرواح. قال الزمخشري في الكشاف في 
تفسير الآية المذكورة: «ويجوز أن يكون غير صور الحيوان» كصور الأشجار وغيرهاء لأنَ 
التمثال كل ما صوّر على مثل صورةٍ غيره من حيوان أو غير حيوان»» ويؤيده أن تصوير ذوي 
الأرواح كان محرّماً في التوراة أيضاً . وهذا الحكم موجود جى الوه فى العوراة الجر 
بأيدينا. جاء في سفر الخروج :7١(‏ ؟): الا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في 
السماء من فوق» وما في الأرض من تحت» وما في الماء» من تحت الأرض». وجاء في سفر 
التثنية (5: :)١8١5‏ «لثلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالاً منحوتاً صورة مثال مّا شبه ذكر أو 
أنشى» شبه بهيمة ما مما على الأرض» شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء» شبه دبيب ما 
على الأرض» شبه سمك ما مما في الماء من تحت الأرض». 

ومن المعروف أن سيّدنا سليمان 8 كان يتبع التوراة» فمن البعيد جدًا أن يكون يأمر 
بصناعة التماثيل التي حرّمتها التوراة. فالظاهر أن التماثيل التي كان يعملها الجنّ له هي تصاوير 
ما لا روح له كالأشجار والأزهارء ومشاهد الكون الطبيعية. 

والوجه الثاني : أنه لو ثبت أن سليمان 8 أذن بصناعة صور ذوي الأرواح» فإن شرائع 
بن قبلنا ل يضح بها الاستدالال إذا رحد في را نا بار . وقد رأيت أن النبي يل نهى 

عن الصور نهياً أكيداًء وإن نهيه يل هي الحجة لناء قال الله تعالى: الل جَمَلَنَا نكم رمه 


مِنْهاجا 4 . 
حكم الصّور الشمسيّة 
أما الصور الشّمسيّة التي تسمى الصور الفوتوغرافيّة؛ فهل لها حكم الصور المرسومة أو 


كتاب : اللباس والزينة قل 


عر زيل 


عن ر د بْنِ خََالِدِء عَنْ أبي طلْحَةٌ صَاحب رَسُولٍ الله علد ؛ أنه قَالَ: إن رَسُولَ الله عله 
قَالَ: «إنَّ الْمَلاَبَكَةَ لا تذل بيا فيه صُورَةه . 


لا؟ اختلف فيه المعاصرون. وقد ألّف العلامة الشيخ محمد بخيت مفتي مصر كله رسالة باسم 
«الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافيَ» ذهب فيها إلى أن الصورة بالفوتوغرافيا - الذي 
هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ‏ ليس من التصوير المنهي 
عنه )2 لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من 
قبل» يضاهى بها حيواناً خلقه الله تعالى» وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصور بتلك الآلة. 

ولكن كثيراً من علماء البلاد العربية» وجلهم أو كلهم في البلاد الهندية» قد أفتوا بأنه لا 
من علماء البلاد العربية: 

قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب «النهضة الإصلاحية» (ص: 515 و016): «وإني 
أحب أن تجزم الجزم كله أن لهرت بالة التو ال وف ار الد امك فيحرم 
على المؤمن تسليطها للتصوير» ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها. لأنه بهذا 
التمكين يعين على فعل محرم غليظ» وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا 
هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة أن التصوير ما كان باليد» والتصوير بهذه الآلة لا 
دخل لليد فيه فلا يكون حراماً ‏ وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسداً مفترساً فيقتل من يقتل» أو 
يفتح تبّارأ كهربائيا يعدم كل من مر به أو يضع سمّا في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك 
الطعام» فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل» إنما قتل السمٌ والكهرباء والأسد. . ٠.‏ 

وقال ار الألباني في كتابه آداب 0 اوقريب من هذا 0 
فيه إلا إمساك ال كذا 0 أما ذلك السين الجكار الد صرفه ا 2-6 
حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات» فليس من عمل الإنسان عند 
هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره» وقبيل ذلك تركيب ما 
يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه» وغير ذلك مما لا أعرفه» فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان 
عند أولئك أيضاً. . . وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً في البيت إذا كانت 
مصورة بالتصوير الشمسيّ» ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! . . . أما أنا فلم أر له مثلاً إلا 
جمود بعض أهل الظاهر قديماًء مثل قول أحدهم في حديث: «نهى رسول الله بيا عن البول في 
الماء الراكد» قال: فالنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء 
فهذا ليس منهياً عنه». 

وقال الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته «حكم الإسلام في التصوير» ص(: 6) وفي 


£۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


3 0 20 ا Os 3E or For‏ 5 0 2 ك A2‏ <2 
قال بسر : ثم اشتكئ زيد بعد . فعدناه فإذا عَلَى بَابِهِ سِْرٌ فيه صورَة. قال: فَقَلْكٌ 


تفسير آيات الأحكام: «إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير. فما 
يخرج بالآلة يسمى صورة والشخص مصوراً» فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح» لأنه ليس 
تصويراً باليد» وليس فيه مضاهاة لخلق الله إلا أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب 
التصويرء فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة». 

وقال الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» في كتابه «فقه السيرة» (ص: :078٠١‏ 
«والحق أنه لا ينبغي تكلف أي فرق بين أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمرء ونظراً لإطلاق 
لفظ الحديث. هذا فيما يتعلق بالتصوير. أما الاتخاذ فلا فرق بين الفوتوغرافي وغيره». 

والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسيّة لا ينبغي على أصل قويّ؛ ومن 
المقرر شرعاً أن ما كان رن .حرام أو غير مشروع في أصله لا يتغيّر حكمه بتغيّر الآلة. فالخمر 
حرام سواء خمّرت باليد» أو بالماكينات الحديثة» والقتل حرام» سواء باشره المرء بسكين» أو 
بإطلاق الرصاص . فكذلك الصّورة» قد نهى الشارع عن صنعها واقتنائهاء فلا فرق بينما كانت 
الصورة قد اتخذت بريشة المصوّرء أو بالآلات الفوتوغرافيّة» والله سبحانه أعلم. 
الصورة عند الحاجة 1 ا 

هذا هو حكم الصورة في الأصل. أما اتخاذ الصورة الشّمسيّة للضرورة أو الحاجة 
كحاجتها في جواز السّفرء وفي التأشيرة» وفي البطاقات الشخصيّة أو في مواضع يحتاج فيها 
م اع فينبغي أن يكون مرخصاً فيه . فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا 

ضع الضرورة من الحرمة. قال الإمام محمد في السير الكبير: «وأن تحققت الحاجة له إلى 
ل ب واس كن في شرحه (۲: 
۸ بقوله : «لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة». وذكر السرخسي 
أف :إن الام 3 بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان» ولا يمنع أحد عن 
المعاملة بذلك» وقال في موضع آخر من شرحه (۳: :)5١7‏ «لا بأس بأن يحمل الرجل في حال 
الصلاة دراهم العجم» وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه». وقد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله ية أجاز لعائشة اللعب بالبنات. وإن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف 
عن وجهها عند الشهادة. 


التلفزيون 

أما التلفزيون والفيديو» فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من 
المنكرات الكثيرة» من الخلاعة وال والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات» وما 
إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو 


كتاب : اللباس والزينة ١‏ 


لِعْبَيْدٍ الله الْخُولابيء ربیب مَيمُونَة؛ رؤج التي كله : E‏ 
الأول؟ قال يد اللّه: لم تَسْمَعْةُ جي خن فال إلا رَفْماً في نَوْبٍ . 


9 ۔ (كم) حدّثنا أَبُو الطَّامِرٍ. أ ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ 


5و وس وس 


أن بُكَيرَ بی الامج حَدَنهُ؛ أن بُسْرَ بْنّ سَعِيدٍ حَدَّلَُ؛ أن رَيْد بْنَ حَالِدٍ الْجُهنِيَ حل د 
- ع 


بُسْر عُيْدُ الله الْحَوْلنِن؛ أن أبَا طلْحَةَ حَدَّنَهُ؛ِ أن رَسُولَ الله يكل َالَ: «لآ تَدْخُلُ الْمَلابِكةُ 


0 04 عرض 


قال بسر : فَمَرض ريد بن خَالِدِ. فعذتاة. دا حن في ينه بير فيه تَصَاوِير: . قلت 


الفيديو خالياً من هذه المنكرات بأسرهاء هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويراً؟ فإِنَ لهذا العبد 
الضعيف». عفا الله عنه» فيه وقفة. وذلك لأنْ الصّورة المحرّمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث 
يصبح لها صفة الاستقرار على شيء وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. أما 
الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار» وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة» فإنها بالظل أشبه 
منها بالصورة. ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقرٌ على شيء في مرحلة من المراحل إلا 
إذا كاف هون يك ر كانت مون الإتمان تة بعت يدو على الشاشة ف نفس الرقت 
الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميراء فإن الصورة لا تستقرٌ على الكاميرا ولا على الشّاشة 
وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشّاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلي» ثم تفنى 
وتزول. وأما إذا احتفظ بالصورة فى شريط الفيديوء فإن الصّور لا تنقش على الشريط وإنما 
تعفظ فيا ااا الكورها ثيه ال انين ن فو + فإ اظوريت ا ا علق اا 
أخرى بذلك الترتيب الطبيعي» ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة؛ وإنما هي تظهر 
وتغنى. فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنقش فيها الصورة على شيئ بصفة مستقرة أو 
دائمة» وعلى هذا؛ فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل» ورحم الله امرء هداني 
للصواب في ذلك. والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠١(‏ قوله: (لعبيد الله الخولانن ربيب ميمونة) هو عبيد الله بن الأسودء ويقال: 
اين الابيد الخولاتة ‏ عال السافظ فق العهذمن ۷0 :الو ادرا رس هة اهاه 
فقيل: كان مولاهاء لا أنه ابن زوجها» أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 

قوله: (إلا رقماً في ثوب) به استدل من أجاز الصور التي ليس لها ظلٌ» وقد بسطنا الكلام 
في ذلك وأن الجمهور يؤولونه بالنقوش على الثياب مما لا روح لهاء كصورة الزهر أو الشّجر. 
ويدل عليه أن الرّقم يطلق في اللغة العربية على الوشي. قال ابن منظور في لسان العرب 
(10: 254): «الرّقم: ضرب مخظط من الوشي» وقال الراغب في مفردات القرآن (ص: 
١‏ «(«الرقم: الخط الغليظ». وقال ابن أثير الجزري: «الرقم: النقش» وأصله الكتابة». 


0 


(^V) - 94۸٦‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ خُبَرَنًا جَرِيڙ٬‏ عَنْ سيل بْنِ أبي صَالِحَء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يسَارِء أبي الْحُبَابٍ» موی بني النّجّا عن ريد ن حال الْجَهَِيٌ عَنْ أبي 
طَلْحَة الأَنصَارِيّ. فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «لا تَدْخُلُ الْمَلابِكَةُ يتا فيه كلب 


ولا تَمَائِيلٌ؛. 
7- قال قَأتَيْتُ عَائِسَةَ قَقُلْتٌ: إن هذا يحوي ؛ أن الي بل ال : «لآ تَدحل 
لکا ياي علب َل تعاليز؛ ټل شوشي ت رَسُولَ الله يكل ذَكَرَ ذْلِكَ؟ فَقَالَتْ : ا 


دعام 


لن سَأَحَدَدُكُمْ ما رأ َعَلَ. رأة حَرَجَ في عَرَاتِه. َأَحَدْتُ نمطا فَسَتَرئهُ عَلَى الْبَاب. 
لما قدِمَ فَرَأى الممطء عَرَفْتُ الْكرَاهِيَةَ في وَجهه. جَذَبَهُ حى هَت أز ُطعَهُ. وَكَالَ: إن 
الله َم أمُزئا أن تكسو الْحِجارَة وَالطَينَ قَالَتْ : فَمَطْعْنَا مِنْهُ وِسَادَئَيْنِ وَحَشَُوْتُهُمَا ِيفا فاً. فَلَمْ 
عب ذلك عَلَى: 


ofAY‏ - )۸^( حدّئني زُمَيْرٌُ بْنُ حَرْب. خا إِسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ ذَاوَدٌ 
عن عَزْرَة عَنْ حُمَيْدِ ن عبد الرَحْحْنِء عن سَعْدِ بن هئام عَنْ عَائفَةُ. قَالَتُ : گان لَنَا 
سر فيه يَمْتَالُ طائِر . وَكَانَ الدَاخِلْ إِذّا دحل اسْتَقبَلَه . قَقَالٌ ِي رَسُولُ الله كله : ‹ حولي 


)۲۱٠۷(‏ - قوله: (فأخذت نمطاً) فسّره ابن منظور في لسان العرب (۷: 4117) بقوله: 
«ظهارة فراش ما. . . ضرب من البسط له خمل رقيق». 

قوله: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة) قال النووي: «استدلوا به على أنه يمنع من ستر 
الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم» هذا هو الصحيح› وقال الشيخ 
أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام . وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمهء لأن 

ل د بذلك» وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب» ولا 

يقتضي التحريم». 

قوله: (فقطعنا منه وسادتين) به استدل الجمهور على أن التصاوير إن كانت في موضع 
ممتهن فلا بأس باستعمالها . 

۸ _ (2000) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب ما وطئ 
من الصاو 5550 و04656): وباب من كره القعود على الصّور (/2)0961 وباب من لم يدخل 
بيتاً فيه صورة 5 (0۹4711)› والنسائي ف فى الزينة› باب التصاوير (oroY)‏ إلى (o00)‏ وباب ذكر 
أشد الناس عذاياً: (5هثأه ولاه [اه). ا ماجه فى اللباس» ياب الصور فيما يوطأ <« (TAV)‏ . 


كتاب : اللياس والزينة ه5١‏ 


هذًا. ئي كُلْمَا دَخَلْتٌ فَرَأَينهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا كَالث: وَكَانَتْ لا َطِيفَةَ كا نَقُولُ عَلَّمُهَا خرب 


قوله: (كلّما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا) به استدل بعض المعاصرين على أن كراهية 
النبي ية للستر إنما كانت على سبيل الزهد والورع» ولم يكن استعماله حراماً . وأيّدوا ذلك بأنَّ 
قصة عائشة ويا - على ما زعموا ‏ وقعت أكثر من مرّة». لأ ألفاظ الروايات مختلفة لا يمكن 
التوفيق بينها إلا بحملها على تعدد الواقعات. فإن كان منع النبي بيه للتحريم لما أمكن لعائشة 
أن ترتكب ما نهى عنه رسول الله ية مرة أخرى» فظهر أن عائشة إنما حملت النهي على التنزه 
والورع» دون التحريم . 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. وذلك لأمور: 

أما الأول: فلأنه ولو فرضنا أن النهّي كان للتنزه والورعء فإن عائشة وتا علمت بوضوح 
أن النبي ية لا يحب أن تكون في بيته صورة» ومن المستبعد جدًّا أن ترتكب عائشة ما لا يحبّه 
النبي كك ولو على سبيل التنزه. 

وأما الثاني: فقد وقع في عدة روايات أن النبي ية أعقب النهي بوعيد العذاب على 
المصورين. وبأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» مما يدل صراحة على أن النهي للتحريم دون 
التنزيه . 

وأما الثالث: فإن الصحيح أن قصة عائشة ينا لم تقع إلا مرة واحدة» وحمل روايات 
عائشة على تعدد الواقعات تعسف لا يستساغ بعد النظر العميق في ألفاظ الروايات وإسنادها. 
واختلاف الألفاظ إنما نشأ من قبل الرواة عند روايتهم القصة بالمعنى . 


وتفصيل ذلك أن الثوب الذي كان فيه صورة طائرة» قد عبره بعض الرواة بالسترء وبعضهم 
بالقرام» وبعضهم بالنمط» وبعضهم بالدرنوك» وبعضهم بالنمرقة» فأمًا القرام والتمط والدرنوك 
فكلها متساوية المعنى من حيث أنها تستعمل بمعنى الستر وبمعنى الفراش جميعاً . وأمًا الستر 
فيختص بالمعنى الأول» والنمرقة يختص بالمعنى الثاني فقط» والذي يبدو أن الستر الذي علقته 
عائشة وتا كان من ثوب يستعمل للفراش أيضاًء فاختارت هي وتلميذها القاسم بن محمد التعبير 
عنها بالقرام» أو النمط. أو الدرنوك ليشمل اللفظ المعنيين» ولكن عبر عنه سعيد بن هشام 
وعبد الرحمن بن القاسم بالسترء ونافع بالنمرقة. وإ ار بلاكر» ی وبما أن 
افا رواه عن القاسم بن محمد وسائر تلامذة القاسم يروونه إما بلفظ القرام» أو السترء أو 
الدرنوك» أو التمط» ولا يذكر أحد منهم النمرقة» فالظاهر الذي لا خفاء فيه أن نافعاً رواه 
بالمعنى » وليست قصة النمرقة منفردة عن قصة القرام. 

وربّما يستدلٌ على تعدد الواقعات بأنٌ وجه الإنكار من النبي بء في بعض الروايات 


۱٤٩‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضعيح مسلم 


)۸٩( 7‏ خد حَدَّكَنِيهِ محمد بن الْمَتْنَى . حَدَّننَا ابن أبي عَڍي وَعَبْد الأغلّئء بهذا 


الإسْنَادِ. قال ابن الْمْنّى: وَزَادَ فيه - يريد عَبْدَ الأغلى كل بارا حول الله يله بتَظعِه. 
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4( ) حدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قالاً: حَدّنَنَا أبُو أَسَامَةَ 
ن وکام عَنْ أببو» عَنْ ا ا مِنْ سَمَر. وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى 


7 وعد 


مختلف عن البعض الأخرى» فوقع في بعضها: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
وفي بعضها: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا» وفي البعض الأخرى: إن من 
أشدّ التاس عذاباً يوم القيامة» الذين يشبهون خلق اه ولكن الجمع بين هذه الروايات سهل 
جدَّاء فإنّه و تكلم بجميع ذلك» فلكر ب بعض الرواة ما لم يذكره الآخر. فكأنه كل علّل إنكاره 
1 على تعليق الستر وَل بأنه يشتمل على صورة» وأشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون. ثم 
1 أعقبه بوجه آخر للإنكار» وهو أن هذا الستر المنقوش › ولو لم تكن فيه صورة» يذكرني ا 
ثم أيّده بوجه ثالث» وهو أن ستر الجدران بالثياب من عادة الأعاجم المترقهين» ولا أحب أن 
أوافقهم في ذلك› ولذلك قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والظين». 

وقد وقع في حديث أنس وُه عند البخاري في صحيحه: «أميطي عتي» فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي» فزعم منه البعض بأن السّتر لم يزل معلقاً في بيته مدة» ولم ینکر 
عليه النبي ية إلا بعد ما شعر بأنه يخل بجمع خاطره ه في الصّلاة. وليس الأمر كذلك» وإن 
فينة ولأ ال هاو مرف محل الخال والامتقال جميعا فحمله على الشسقيل اول نظرا 
إلى الروايات الأخرى» فهو وجه رابع للإتكار» أن تصاويره سوف تعرض لي في صلاتي . 

ثم قد وقع في بعض الروايات أنه ييا أمر عائشة ونا بتحويل السترء ووقع في بعضها 
أنه يا تقدم بنفسه فنزعه . ويجمع بينهما بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة ألا بالتحويل » ثم 
بدا له فتقدم ونزعه بنفسه. أما قول عائشة فى بعض الروايات: «فأمرنى فنزعته» فيمكن أن يكون 
من باب التوسّعء حيث استعدّت للنزع بعدما سمعت النبي ية يأمر بذلك» فعبّرت عن استعدادها 
بالنزع فعلاً. ومثل هذه الاختلافات كثير في الأحاديث المروية عن عدة من الرواة» ولا يلزم 
بذلك ترك أصل الحديث» ولا حمله على تعدد الواقعات. 

 )٠٠١( 4‏ قوله: (قدم رسول الله ييو من سفر) وكان سفر تبوك» كما رواه البيهقي› 
وقد ورد عند النسائى وأبى داود أنه كان سفر تبوك أو خيبر. كذا نقله الحافظ في القتح. 

قوله: (درنوكا) بضم الدال والنون على ما هو المشهورء وقيل: بفتح الدال» قال ابن 
منظور فى اللسان :٠١(‏ 577): «الدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط له خمل قصير 
والدرانيك تكون ستوراً وفروشاً». 


كتاب : اللباس والزينة ۱4۷ 


04۹۰ -(**)( وحدثنا e‏ دا ع . ح وَحََدَننَاهُ ا 
كَرَيْبِ: . دتتا وَكِيعٌ» واد 5 


2 


الزُْمْرِيٌ؛ عن الاي بن مُحَمَّلِء عَنْ عَائِمَةً ككل علي شر الله عل ون 


مسر قرا فيه صُورة . E‏ ثم تَنَاوَلَ السْثْرٌ هته . ال إن من أَشَدٌ الاس 
عَذَابا يوم م الْقِيَامَة الْذِينَ يَشَهُون ن بلق اللّه . 


اا - )٠٠١(‏ وحدّئني حَرْمَلَه بن يَحَيَ . أخبرنا ابر 
ان شِهَابِء عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمّدِ؛ اَن َا اة اكه ؛ أن شرل الل وله مل عليها. 
بول حَدِيثِ لر ا ا أَى إلى القرام مهتكة پوو 
و ەر er2‏ موا سم 
ن أبي شَيْبَةَ وَزَهَيِرٌ بن حَرْبٍ . 
جويعاً عن ابن عيئئة. E‏ رسي رمد شور كال E‏ 
عَبْدُ الرّرَّاقٍ. ا مَعْمَرُء عَن الزّهْرِيُ» بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيثِهِمًا : «إنَّ أَشَدّ الاس 
عَذَّابا لَمْ يَذْكُرَا: مِنْ 
(ese‏ وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَدُْرُ بن حَرْب. جوِيعاً عَنِ ابن عيب 
(واللفظ لیر حدلتا فيان بن یبن ؛ عن عبد الحم بن اقاي عن أيب؛ أله س 


2 
7 هه 
أ و ره 0 


3-6 


عَايْشَةٌ د تَمُولٌ: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يله وذ سَكَرْتُ سَهْوَة لي برا فيه تَمَائِيل. فَلَْمَا راه 
هتّکه كك لون ويه وال : (ايَا عَائْشَةٌ شد الاس عَدَاباً عند الل يَؤْمَ القيامَةء eS es‏ 


. قوله: (وأنا متسترة بقرام) وفي بعض النسخ: «مستترة» تعني: متخذة ستراً‎ - )٠**(-١ 
والقرام بكسر القاف: هو الستر الرقيق. . . وقيل: القرام ثوب من صوف غليظ جدًا يفرش في‎ 
.)59/5 :١5( الهودج . كذا في لسان العرب‎ 

)٠000( ۲‏ قوله: (سترت سهوة) قال النووي: «السهوة ة بفتح السين المهملة. قال 
الأصمعي : هو شبيهة بالرّف أو الظاق» يوضع عليه الشيء» قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد 

من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض 
يشبه الخزانة الصغيرة ة يكون فيها المتاع. قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. 
وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثةء يعرض بعضها على بحعض» ثم يوضع عليها شيء من 
الأمتعة . وقال ابن الأعرابي: هي الكوّة ة بين الدارين. وقيل: بيت صغير يشبه المخدع: وقيل: 
هي كالصفة تكون بين يدي البيت وقيل: شبيه دخلة في جانب البيت» والله أعلم». 


قوله: (أشد الناس عذاباً عند الله) إلخ : وسیاتی فی حديية غبت الله ين غود مق طريق 


۱4۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صطخيح مسلم 


LTE OO 8‏ ا ا ل LAINEC EI‏ عا e LCST I‏ ل ا ا 


أبي معاوية وسفيان عن الأعمش: إن من أشدّ أهل التار يوم القيامة عذاباً : المصوّرون». وقد 
استشكل كون المصوّر أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى : #ادخلوا آل فرعون أشد العذاب* فإن 
ظاهر الحديث يقتضي أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون. وأجيب بأن رواية الزهري عن 
القاسمء عن عائشة المارة آنفاً» وحديث ابن مسعود مفسران لهذا الحديث» وهو بإثبات «من». 
فيحمل حديث الباب عليه والمراد أن المصورين من جملة من يعذبون أشدّ العذاب. وليس في 
الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشدّ العذاب» بل هم في العذاب الأشدّء فكذلك غيرهم 
يجوز أن يكون في العذاب الأشدّ. وقرّى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن 
مسعود رفعه: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل ناء أو قتله نبي» وإمام ضلالة» وممثل 

من الممثّلين» وكذا أخرجه أحمد. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة ئشة مرفوعاً: «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلاًء > فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوي: فكل واحد من 
هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. 

وأجاب الطبري عن أصل الإشكال بأن المراد في الحديث من يصوّر ما يعبد من دون الله» 
وهو عارف بذلك قاصد له» فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون. وأما من لا 
يقصد بذلك» فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط . 

وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله أن الوعيد بهذه الصيغة إن 
ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون» ويكون فيه دلالة 
على عظم كفر المذكور. . وإن ورد في حقٌّ عاص» فيكون أشدّ عذاباً من غيره من العصاة» ويكون 
ذلك دالاً على عظم المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في المفهم بأن التاس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل الناس» 
بل بعضهم . . وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب. . ففرعون أشد الناس الذين ادعوا 
الإلهية عذاباً» ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشدّ عذاباً ممن يقتدى به في ضلالة فسقه» ومن 
صوّر صورة ذات روح للعبادة شد عذابا ممن يضورها لا للعبادة. 


وأجاب الشريف المرتضى بالتفريق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم من 
قول أو فعل» كالعتب والإنكار» والعقاب يختص بالفعل» فلا يلزم من كون المصوّر أشد الناس 
عذاباًء أن يكون أشدّ الناس عقوبة» وتعقبه الحافظ بالآية المشار إليها حيث ذكر إدخال آل 
فرعون أشدّ العذاب ويمكن الجواب عنه بأن الأصل في العذاب والعقاب التفريق الذي ذكره 
الشريف المرتضى» ولكن ربما يستعمل أحدهما بمعنى الآخر توسّعاًء فالمراد بالعذاب في الآية: 
العقاب» والحديث على أصله» والله سبحانه أعلم. والأقوال المذكورة كلها مأخوذة من فتح 
الباري (۱۰: ۳۸۳ و٤۳۸)‏ وعمدة القاري (۱۰: .)٠۹‏ 


كتاب: اللباس والزينة ۱44 


الذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ اللو . 
قَالَتْ عَائِشَةٌ : فَقَطعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وسَادَةٌ 


2 
أو 


وسَادَتيْن. 
6 (15) حدّثنا مُحَمدُ ِنُ الْمَْنَى . حَدَّتنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ. دتا شَعْبَةُ 
َد الرَحْمْنٍ بْنِ الْقَاسِم. قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاِمَ يُحَدّتُء عَنْ عَائِمَة؛ أنه ان لها َوْبٌ 


تَصَاوِيرٌ. مَمُْدُودُ إلى سَهْوَةِ. فَكَانَ اتن يكل يُصَلَّي إِلَبْهِ. فَقَالَ: «أَخْرِيهِ عَنّي. الت 
فاخره عله وساد : 


5ه O‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم وق ب مرم“ عن جد سَعِيدٍ بن عار . 
ح وَحَدَّتَنَاهُ إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا بُو عَامِرٍ الْعََدِيُ. يع بيدا 
الاستاد. 


0 حدّثنا بو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة. حَدَنَنا وكيم عَنْ سيان‎ )14( 0١ 
قَلّث: كل الث كله عل وذ قد سَعَدْبُ‎ ٠ َب الرّحْمْنٍ بْنِ الْقَاسِم عن أبيهء عَنْ عَائِعَةَ‎ 
َانَحَذْتُ مِنْهُ وسَادَيْنِ.‎ r نمطا فِيهِ تَصَاوِيرٌ‎ 


ەۋ سس ر Fo‏ 


4ه - (10) وحدّثنا ارون بن مَعْرُوفِ . دشا ا حًا عمرو بن 
الكارف؛ أن بكرا خد أن عبد افير بْنَ القَاسِم عد أن انا عدت اق E‏ 
رؤج النِّي كل؛ أَنّهَا نَصَبَتْ سِثْراً فيه فيه تصاوبر. َدَخَلَ رَسُولُ الله ية فَتَرَعَهُ. كَالَتُ: 
مَطْعْئهُ وسَادئينِ. قال رَجُلٌ في المَجل يكذ يقال له ةن طاء موق بني 


مل س8 ر ا 


ف ألما يدك انا همد دكت انعا َه كَالَتْ : گان رَسُولُ الله كلل يَرْتَقِنُ عَلَيْهمًا؟ 


ال بن القايم' ل ال لک كذ مومه 


ع وس Grid‏ 


ےو 


۹ (45) حدّثنا يَحْيَّئْ بْنُ يَحْيَْ. قَالَ: قَرَأَتُ على مَالِكِء عَنْ تافع» عَنِ 


قوله: (الذين يضاهون بخلق الله) المضاهاة: المشابهة. والمراد الذين يصوّرون صور ذوي 
الأرواح» فإنّهم يدّعون عملاً أنهم يخلقون صورهم» والعياذ بالله العظيم. والفرق بين ذوي 
الأرواح وبين ما ليس له روح في هذاء مع أن الكل مخلوق لله تعالى» ما ذكره والدي وشيخي 
ا بعالت فى رمال ني أجكام و أن ما ليس له روح وإن كان 
مخلوقا لله تعالى مثل ما فيه روح» غير أن الإنسان ربما يكون له دخل صورة في تسبيب وجود ما 
ليس له روح» كغرس البذر والسقي في الشّجرء بخلاف إيجاد الروح في شيء» فإنه لا يتوهم 
أحد» حتى في الظاهرء أن فيه دخلاً لغير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه أعلم. 


6 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
اقام بن مُحَمَّدِ عنْ عَابِشَة؛ أَنَا | شتَرث نره فيا َصَاوِيرُ. َا راا رَسُولُ الله ع 
ام عَلّى الْبَابٍ قَلَّمْ يَدْحْلَ. خرف أو مَعْرِمَتْء فِي وَجهِه الْكَرَاِيَةُ فَقَالتُْ: 
يا رَسُوَلَ اللو اوا اا و مادا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : «مَا َال 
هذه التْمْرْقَةٍ قَةِ؟» فَقالّتِ: اشْتَرَيْتُها لَك . تَفْعْدُ عَلَيْهَا وَتَوَسّدُهَا. فَقَالَ رَ OE‏ ا : إن 
أَضْحَاب هَذِه الصُوَرِ يُعَذْبُونَ. . يقال لَهُمْ : أخيوا مَا خَلَفئم ثم ال «إنَّ البَيتَ الْذِي فيه 
الصّوَّرٌ لآ تَدْخُلَهُ الملائكة» . 

00۰ - 000 وحدّثناه تُتَيِبَةُ وَائِمُ ُن غ اللنث بن سَعْدٍ > ح وَحَدَثَنا 
ِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم. ا َدنع انوت ج وَحَدََمَا عَبْدُ الْوَارثِ بن 
دشنا | أبي؛ ان عدي من أيوت 0 ارون بْنُ سَويدٍ الاإليق. 


46 


ا ا عن 
ب د 0 الْحَدِيثٍِ. 0 ئا له من فض وَذَاة 


الكت 


ACS 


مم بره 


0۱ - (۹۷) حدّثنا ابو بر بن أبي شَية. حَدََنَا علي بن مُسْهِرٍ ٠‏ ح ودنا ابن 
الم دا تخي وهو النطان) + حع عن شين الله .اح وَحََدَنَنا ابن تمر (وَاللَفْظُ 


)٠٠١( 5‏ - قوله: (اشترت نمرقة) بضم النون والراء وسكون الميم» وقيل: بكسر النون 
والراء» وقيل : بضم النون وفتح الراء . ويقال: نمرق بلا هاء e‏ وهي وسادة صغيرة» وقيل : 
هي مرفقة› كذا في شرح النووي. 

قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسولهء فماذا أذنبت) فيه أدب عظيم من عائشة راء حيث 
بدأت بالتوبة قبل السؤال عن الذنب» وذلك لأنها تيقنت من أسارير وجه رسول الله ية أن هناك 
شيئاً ساءه» فبادرت لى التوبة أولاً» ثم سألت عن الذنب. 

قوله: (ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) قال الكرماني: «ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» 
وليس كذلك» وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه» ومبالغة في توبيخه» 
وبيان قبح فعله». 

)٠٠١(‏ - قوله: (فكان يرتفق بهما فى البيت) فيه دليل على أن الثوب الذي فيه صورة» إذا 
اتخذ منه ما يفرش في موضع ممتهن» فإنه يجوز استعماله» وهو قول جمهور أهل العلم . 


كتاب : اللباس والزينة ش اها 


لَهُ). حَدَّنَنَا آي . داعا الل عَنْ نَافِع؛ أن ابْنّ عُمَرَ أَخبَرَهُ؛ أن سول ال د 
قَالَ: «الِْينَ يَصْنَعُونَ الصو يُعَذّبُونَ يَومَ الْقَِامَةِ. قال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَفتُم) . 

oo‏ - (000) حتشنا أبُو الرّيع وَأبُو كامل. الا خا ماد ٠‏ ح وَحَدَنيِي 
زَيِرُ بن حَرْبٍ . حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل يَعْنِى ابن عُلَية . ح وَحَدَئَنَا اب أبي عُمَرَ: حَدَنََا المي . 
ل عن ان عن عن ال ٠#‏ پول خيب ميد الأ عن 


2 03 


- 


“اموه Ey‏ ن بن ابي شَيْبَةَ. حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الأغمش . چ 
0 . حَدَئنَا وبع . دا الأَعْمَشُ» “عن أبي الضل ؛ > عَنْ مَسْرُوقَ 


2 


عَنْ عَبْدٍ اللّه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إِنَّ أَضَدٌ الاس َذَاباً َو الْقِيَامَةِ الْمُصَوّرُونَ) . 


)٠0( - e‏ وحدّثناه يَحْيئ بن يحي وَأَبُو کر بن ابي شَبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. كلم 
عَنْ أبي مُعَاوِيَة تدك ال أن رة ا فيان كَلآَمُمَا عَن الأعمَش» بهذا 
الإِسْنَادٍ وَفِي رواد ية خي واي كُرَيْبِء عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ: «إِنّ من أَشَد فل الثَارِ يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ» عَذَاباً: أ المصورُون». 


9 (000) وحرّثنا ضر ب عله ي الْجَهْضَمِيُ ا 


عبد الصّمدٍ. دتا مضو عن مُسْلِم إن صُبيْح. قَالَ: كُنْتُ مع مَسْرُوقٍ a‏ 


 )۲۱۰۸( 41‏ قوله: (أن ابن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
عذاب المصورين يوم القيامة»› CED‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالی : : وال حلقک وما 
مو4 »)۷۵٥۹(‏ و في الزينة» باب يه يكلف أصحاب الصور يوم القيامة .)٥١١١(‏ 
البخاري في ا باب عذاب 00 يوم م القيامة ٠(‏ 040°(« والنسائی : ا باب ا 
عذاباً KO‏ 
aT‏ وقد وقع ذكره في الروايات السابقة بكنيته» وفى هذه الرواية باسمه. وهو ثقة من 


رواة الجماعة. قال ا رأيت الشعبي وإلى جنبه مسلم بن صبيح» فإذا جاءه شيء قال : 
ما ترى يا ابن صبيح؟ مات سنة مائة» كما في التهذيب .٠١۳ :٠١‏ 


"ه6١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في بَيْټ فيه تَمَاثِيل مَريَمَ . فال موق لهذا تكائيل كشرى قلت : لآ. هذا تمائيل 
قَالَ رَسُولُ الله كَل : 


ل ومس ow‏ رم 7ن 


مريم. قال وى أمَا ّي سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: 
«أَشَدُ النّاس عَذَابا يوم م الْقِيَامَِ ا 
كدوة (459) كان مت تور تُ عَلَى نَضْرٍ بن عَلِيْ الْجَهْضَمِيٌ» عَنْ 

عَبْدٍ الأغلّى بْنِ عَبْدٍ الأغلى. 0 نين آي إشعاق عن تعمد بن أبي الڪ 
1 کا ت روا 2 1 
ال جَاءَ رَجَلُ إِلَى ابن ا فْثَالَ: ني رجل الور هله والصَوَّرَ. يني فيا . فَقَالَ 
RE‏ هَذَنَا منه . م قَال: ان دنا > حم وَضَعَْ يَدَُ عَلَ رَأسِه . قَالَ: نيك 
ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كلا . سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يه يمُول: كل مُصَور فِي النّارٍ. 
يَجْعلٌ لَه كل صُورَةٍ صَوَرَهَاء فسا عب في جَهَنمَ) . 


جح 


قوله: (في بيت فيه تماثيل مريم) وورد عند البخاري من رواية سفيان أن البيت كان 
ليسار بن نمير» وكانت التماثيل في صفته» ويسار بن نمير كان مولى لعمر طبه وخازنه» وله 
رواية عن عمر وغيره» روى عنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي» وهو موثق كما في فتح الباري 
(۱۰: ۳۸۳). وأمًا أنه كيف تحمّل هذه التماثيل فى بيته؟ فالجواب أن الظاهر أنه اشترى هذا 
البيت من نصرانيٌ صنع هذه التماثيل» ويمكن أن يكون قد محا وجوههاء وبقي سائر الجسد» 
فرآه أبو الضحى ومسروق. ويمكن أيضا أنه تحمل هذه التماثيل لكونها في موضع ممتهن» فإنها 
كانت فى الصفّة. والاحتمال الثالث أن تكون التمائيل منقوشة على الصفة غير متجسدة» ويكون 
يسار بن نمير یری جوازها كما يراه القاسم بن محمد» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (هذا تمائيل كسرى) كذا وقع في النسخ الموجودة عندي بتذكير اسم الإشارة» ولكن 
نقله الحافظ فى الفتح :٠١(‏ ۳). «هذه تماثيل کسری» بالتأنيث» وهو القياس» ويمكن تأويل 
النسخ الموجودة بأن المراد: «هذا الذي نراه تماثيل كسرى». 

-)5١١١( 8‏ قوله: (جاء رجل إلى ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
ان باب بیع التصاوير التي ليس فيها روح ۰ «(YY۲0)‏ وفي اللباس» باب من صوّر صورة 
1 القيامة ادح فلا ارم ل وفي التعبير» ان 7ع 

قوله: (حتى وضع يده على رأسه) قال القرطبي : «(أمره بالدنو د فآ Es‏ 
مبالغة فى استحضار ذهنه» وتعظيم ما يلقى إليه» وفيه أن من ابتلي بمنكرء وجاء يستفتى فيه » فإنه 
يعامل برفق وشفقة. 

قوله: (يجعل له بكل صورة صوّرها نفساً) إلخ: «يجعل» ههنا بفتح الياء على البناء 
للمفعول» وفاعله الضمير الراجع إلى الله تعالى» ومفعوله «نفساً». وقال القاضي عياض : 


كتاب: اللباس والزينة 1۳ 


و 


: إن گنت لآ بد قاعلا قَاضْنّع الشَّجَرَ وَمَا لآ تفس لَهُ. افر په نر بن علي : 


SG‏ ا 
أبي عَرُوبَةَ» عَن النَضْرٍ : بن أنْس بن ما . كَالَ: ُنْب جَاِساً عِنْدَ عند ابن عباس . َمل يفي 
َلآ يَقُوُ: ال رَسُولٌ الله لة. ل إلي جل صو هيه الصُور. 
َقَالَ لَه ابْنُ عَبّاسِ: دنه . نّا الرّجل. َقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: مت رسول الله يله يفول 
من صَوْرَ صُورَةٌ في الدُنيا كلف أن بُ فيها الرُوح يَوْم م الْقيَامَةِ . ولیس e‏ 


00۰۸ - (000) حدّئنا أَبُو عُسَان المِسْمَعِيُ وَمُحَمدُ ِن الْمتَنَى. قال : حًا 
معاد ا حًا كت عَنْ قَتَادَةَ ع عَنٍ النَضْرٍ بن نس ؛ 5 رجلا أن ابن عَبِّاسٍ . 


ايحتمل أن الصورة التي صوّرها هي التي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح. فالباء بمعنى «في». 
ويحتمل أن يجعل له بعدد ما صوّر شخص يعذبه. فالباء للسبب» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فاصنع الشجر وما لا نفس له) وفي رواية البخاري في البيوع : «فربا الرجل ربوة 
شديدة واصفرٌ وجهه» فقال: ويحك› إن أبيت ألا أن تصنع» فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس 
فيه روح» ودل الحديث على جواز تصوير ما ليس فيه روح» وهو حجة على مجاهد كآنه في 
تحريمه لصورة شجر أيضاًء وقيد هو الجواز بشجر غير مثمر. ولكن قول ابن عباس: «وما لا نفس 
له» و«كل شيء ليس فيه روح» يدل على عموم الجواز في كل غير ذي روح . والذي يدل عليه من 
الحديث المرفوع ما رواه أحمد في مسنده عن علي ويه أن النبي ية حكى قول جبرئيل 4 : 
«إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبداً واحد منهاء كلب» أو جنابة» أو صورة روح». 

٠١‏ 00000 - قوله: (كلّف أن ينفخ فيها الرّوح) إلخ: تقدم أن هذا التكليف للتعجيزء 
فلا يرد عليه أنه تكليف بما لا يطاق. ولكن ورد في رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاري: 
«فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً» ويستش هذا الوعيد في حق 
مسلمء فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة 
مديدة» وهذا الوعيد أشد منهء لأنه فيا بما لا يمكن. وهو نفخ الروح› وأجاب عنه الحافظ في 
الفتح ٠١(‏ بال يتعيق تاريل الخدت على أن العراد به ال جر اليد بالوعيد قات 
الكافر ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد. وهذا في حقٌ العاصي بذلك. وأما من فعله 
مستحلاً» فلا إشكال فيه». قلت: ويمكن تأويل رواية سعيد بن أبي الحسن بأن المراد من قوله: 
«حتى ينفخ فيها الروح» حتى يأمره بنفخ الروح كما هو مصرح في الروايات الأخرىء وهذا الأمر 
يكون للتعجيز كما تقدم؛ وليس المراد أن عذابه يستمرٌ إلى أن يقع منه نفخ الروح فعلاً وهو لا 
يستطيع ذلك فيستمر إلى الأبد. والله سبحانه أعلم. 


م64١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صّجيح مسلم 

)٠ ۰۱( 49‏ حدّثنا اپو کر بْنُ أبي شَتِبَةَ وَمُحَمدُ بي عَبِدِ الله بن نمي أب 
کا وَلْقَاظَهُمْ مُتَقَارِيَةٌ. الوا" حَدَّئنَا ابن مُضَيْلِء > عَنْ عُمَارَة» عَنْ أبي رُرْعَةً. قَالَ: 
E‏ ا قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو ا 
يَقَولُ: «قال الله عَرْ وَجَل : ال سنن َلِيَخْلّقوا ذْرَةَ. أؤ 
لِيَخْلْقُوا حبّة. أو لِيَخْلْقُوا شَعِيرَ 


را وحد ١‏ تَنِيِهِ زْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍِ. حَدَّنََا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَة عَنْ ابي 
زر ال دلت أنا ل ا قَالَ: ا 


J 


مُصَوٌّراً يُصَوّرُ فِي الدَارٍ. تقال كال سول الله ۾ لا بِمِثْلِه. وَلَمْ يَذْكُرْ «أؤ لِيَخْلْقُوا 
شَعِيرَة) . 
0ه (۰۲ )٠١‏ حڌشنا بو کر بن أبي شٍَ يو 


سْلَيْمَانَ بن يلآلِء عَنْ سُهَيْلِ ٤‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي مرب قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كله: « 
تخ لد ياه ای ار تاره 
(۲۷) - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر 
)٠١ ۳). 91۲‏ حدّثنا بُو كال ُضَيْلُ بْنُ حُْسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ. حَدَّننَا شر يَعْنِي 


22 TiS o 


ابْنّ مفضل . حَدَّتَنَا سهَيل» عَنْ ايه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ E‏ الله ل قَالَ: E‏ 


 )۲۱۱( - ۱‏ قوله: (عن أبي زرعة) يعني ابن عمرو بن جرير» تلميذ أبي هريرة. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب نقض الصور »)٥۹٥۳(‏ وفي التوحيد» باب 
قول الله تعالى : ل لَك وما تم ©©4 (009/). 

قوله: (فى دار مروان) وفى الرواية الآتية: «دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة» 
تعد اوا ون :قال" "قرا مصورا يلور قن الذارة وة هذا عو فيك بن الام ركان 
هو ومروان بن الحكم شاقات رة المدينة لمعاوية طبه . ولعل صاحب الدارء سواء كان مروان 
أو سعيد بن العاص» لا يرى حرمة الصورة المنقوشة في الجدار التي ليس لها ظل» وليس في 
فعل أحدهما حجة أمام الأدلة المذكورة سابقاً في هذا الباب. 

قوله: (فليخلقوا ذْرّة) يحتمل أن يكون «الذرة» هنا بمعنى: الجزء الصغير من الشيء› 
ويحتمل أن يكون بمعنى: النملء والأمر للتعجيز كما سبق» والمراد أنهم لا يستطيعون أن 
يخلقوا حبة من الحنطة أو الشعير مما لا روح لهاء فكيف يخلقون ما فيه روح؟ 


(۲۷) - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر 
(۲۱۱۳) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 


كتاب : اللباس والزينة 1oo‏ 


«لتَضْحَبُ الْمَلاَبِكَةٌ 2 E‏ 
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عبد اريز يني الدَّرَاوَرْدِيَ) . كا عن شر بها الإتاد. 
4 )4 ود بعتن كن الرث ا ر 6ل 


في تعليق الأجراس» (7004 و5065)., والترمذي في الجهاد. باب ما جاء من يستعمل على 
الحرب .)۱۷١۲(‏ 

قوله: (لا تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء» وقيل: بكسرهاء جماعة من الرفقاء. 

قوله: (كلب ولا جرس) الجرس بفتح الراء» ما يعلق في عنق البعير مما له صوت. وأما 
الجرس بسكون الراء فهو الصوت الخفيّ. قال النووي كله تعالى: «وسبق بيان الحكمة فى 
مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب . وأما الجرس فقيل: وب ا راق 
أل الأو اليه ليق العنهن e A‏ اد وتو دربتل يلا 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين» وهي 
كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير». 

وقال شيخ مشايخنا السهارنفوري في بذل المجهود: (؟١:‏ 0): «وهذا (أي: كراهة 
الكلب والجرس) إذا خليا عن المنفعة. وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه». والذي يظهر 
لهذا اليك لمحب 02001192 ان الكرامة الما كررة. فى E aE EN‏ 
قصد منهما اللّهو والغناء» كما كان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قوله غ ذ في الرواية 
الآتية: «الجرس مزامير الشيطان» أما الكلب إذا كان للحراسة والتحرز من اللصوص فهو مرخص 
فيه ككلب زرع وماشية» وكذلك الجرس إذا كان لمقصود مباح» فلا بأس به . قال في الفتاوى 
الهندية (: 704): «واختلف العلماء في كراهة تعليق الجرس على الدواب. فمنهم من قال 
بكراهته في الأسفار كلها كلهاء الغزو وغيره في ذلك سواء» وهذا القائل يقول بكراهة ذلك في 
الحضر كما يقول بكراهته في السَّفرء ويقول أيضاً بكراهة اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير. 
وقال محمد کا ك تعالى في السير الكبير: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب» وهو 
المذهب عند علمائنا. رحمهم الله تعالى» تفاي ال عا لكر ا نكر ه في دار 
الحرب لأن العدو يشعر بمكان المسلمين. .. فعلى هذا قالوا إذا كان الركب في المفازة في دار 
الإسلام يخافون من اللصوص» يكره لهم تعليق الجرس على الدواب أيضاً حتى لا يشعر بهم 
اللصوص. . . قال محمد كله في السير: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة 
ف قال: وفي الجرس منفعة جمّة» منها إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت 
الجرس» ومنها أن صوت الجرس يبعد هوا م الليل عن القافلة» كالذئب وغيره» ومنها أن صوت 
الجرس يزيد في نشاط الدواب» 0 


١5‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح/صحيح مسلم 


001 


إِسْمَاعِيل و ابن جَعْمَرِ: عن الْعَلآَءِ عَنْ ايء عَنْ أبي هَرَيْرَةً ؛ آل الله ا 
قَالَّ: «الْجَرَّس مَرَامِيرَ الشْيِطانِ» . 


ا قلادة الوتر في رقبة البعير 
)٠١١١( 6‏ حذّثنا ب REE‏ ل قرات على مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
أبي بَكْرِء عَنْ عَبّادٍ بن ويم ؛ ؛ أن نابر الأصاري أخبرة» اه كاذ مع سول الو له 


في بَعْض أَسْفَارِه. الل وول اللد كله وشلا - قال عَبْدُ الل بْنُ أبي بكر : e‏ 
5 ال وَالنَّامِنُ في متهم - ١لا‏ يقن في رَكَبَةِ مير قِلادَةَ من وَثَرِء أو قِلامَةٌ» إلا قيعت . 


0 


(۲۸) - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 
)5١١16(. ٠‏ - قوله: (أن أبا بشير الأنصاري) قد ذكره الحاكم فيمن لا يعرف اسمهء 
وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير» وهو صحابي عاش إلى ما بعد الستين وشهد الحرة ومات 
بها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
(۳۰۰۵)» وأبو داود في الجهاد» باب فى تقليد الخيل بالأوتار .)٠٠١۲(‏ 


قوله: (فأرسل رسول الله ية رسولا) قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: «أرسل مولاه زيداً» قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لى» كذا في فتح 
الباري (5: .)١1١‏ 

قوله: (قلادة من وتر) بفتح الواو» والتاء» وهو وتر القوس. قال ابن الجوزي: وفي 
المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسيّء لثلا تصيبها العين 
برعمهم » فأمروا بقطعها إعلاما ا ان الأوتار لا تزد هخ ارات عالق قا . وهذا هو الذي اختاره 
الإمام مالك كه كما هو مصرح في آخر الحديث. . الثانى : لغلا د تختنق الدابة بها عند الركض› 
ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وعن أبي عبيد ما يرجحهء فإنه قال: 
«نهي عن ذلك» لأن الدواب تتأذى بذلك» ويضيق عليها نفسها ورعيها» وريما تعلقت بشجرة 
فاختنقت أو تعوقت عن السير». القالت: أنهم كانوا تقون فيه الأجرامن , ويدل عليه تبويب 
البخارى 
5 ري 


وإن تقليد الوتر كما يكره في البعير» يكره في الخيل والحيوانات الأخرى كذلك فقد روى 
أبو داود في كتاب الجهاد (رقم: ۴۳ من حديث أبي وهب الجشمي رفعه : «ارتبطوا الخيل 
وامسحوا نواصيها وأعجازهاء وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار» وبهذا ظهر أيضاً أن الكراهة إنما 
هى فى تقليد الأوتارء لا فى مطلق التقليد. ولذلك قال العيني في العمدة 5( ۳): «وعن 
مالك : يختص الكراهة من القلائد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله في 


كتاب : اللباس والزينة 10۷ 
١ 4 5 2‏ 5 0 
ال مَالِكُ : أرَئ ذلك مِنَ الْعَيْن. 


(۲۹) - باب: النهي عن ضرب GT‏ روف ووس 
)٠١ Nk‏ حدّثنا أَبُو َر بن ا بي شَيْبَة. حدٿتا عَلِيُ ‏ ن مُسْهِرِء عَنِ ابن 
جرج » عَنْ اي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ . قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَِّ ي عَن الضَّرْبٍ في الْوَجُوِء 
وَعَنِ لوسم في الْوَجْه. 


تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأمًا ما فيه ذكر الله فلا نهى عنه. فإنه إنما يجعل 
للتبرك به والتعوذ في أسمائه وذكره. وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة» ما لم يبلغ الخيلاء 
أو السرف». 

قوله: (أو قلادة) يحتمل أن بكرن كا من الراوي» يعني أن الراوي يشك في أن الحديث 
قيّد القلادة المكروهة بالمصنوعة من الوتر» e‏ ويحتمل أيضاً اد 
أبي وهب عن أبي داود» E‏ ا 


(۲۹) - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجههء ووسمه فيه 
-)5١1١5( 5‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد. باب النهي 
عن الوسم في الوجه» والضرب في الوجه» (5574)» والترمذي في الجهاد» باب ما جاء في 
كراهية التحريش ب بين البهائم› والغترت: والومتع ف الوه( 0۰( 
قوله: (عن الضرب في الوجه) قال النووي: «وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل 
الحيوان المحترم» من الآدمي والحمير والخيل» والإبل» والبغال» والغنم وغيرهاء لكنه في 
الآدمى شد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف» لأنه يظهر فيه أثر الضرب» وريما شانه» 
وربما آذى بعض الحواس». وقال الشيخ في بذل المجهود :)5١ :١5(‏ «هذا في ضرب الوجه 
خاصة. وأما ضرب غير الوجه فيجوز. قال الموفق: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به 
العادة للاستصلاح ولحثها على السير ليلحق القافلة» وقد صح أن النبي با نخس بعير جابر ضَليه 
وضربه» وكان أبو بكر يخرش بعيره بمحجله. وللرائض ضرب الدابة للتأديب» وللمعلم ضرب 
الصبيان للتأديب. ومن ضرب هؤلاء الضرب المأذون لم يضمن ما تلف بهذا في الدابة. به قال 
الشافعي في المعلم يضرب». 
قوله: (وعن الوسم في الوجه) الوسم ب اراو زيكر ال ال هو جعل 
العلامة على الجسم بالكيّ. والوسم في الوجه منهى عنه بالإجماع. لهذا الحديث. ووسم 


10۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


ع اق شو بر ماه 


001¥ - (000) وحدّثني مَارُونٌ بُ عَبْدِ الله . حا حجاج بن محمد . ج وح 


E‏ مع rf o‏ ولاه 


عبد بن حميلو. م م قَالّ: َخْبَرَنِي أبُو الرُبَيْرِ ؛ 


0 5 0 وحتئني سلتا بن قيب. + حَدَثَنًا N‏ غْينَ. حَدَّتَنَا مَعْقِلء 
ل فَقَالَ: الْعَنّ 
ال اي وي 


2 
1 


8ه 1 0 خا أخمد بن غيم ارا اویه اخدرني عبر ىد 
لجار عَنْ يزيد بن بن آي حبيب؛ أن افا 1 

م ابْنّ عَبَاسِ يمول : وَرَأئ رَسُولُ الله ي جما 
الله لآ أسِمُة إل في أمْصَئ شَيْءٍ مِنَ الْوّحَهِ 


6 


اول مَنْ كَوَى الْجَاعِرََيْنِ . 


الآدمي حرام مطلقاً. أما وسم غير الوجه من غير الآدميّ فسيأتي حكمه في الباب اللاحق إن 
كنع اشا 

۸ _ (۱۱۸) - قوله: (أن ناعماً أبا عبيد اللّه) هو ناعم ب بن لحتل قو ال وفتح 
الجيم) الهمداني المصري» من ثقات التابعين وفقهائهم› رقو و وثقه 
الجميع. وراجع التهذيب ٤٠۳ :٠١(‏ و٤٠٠٤).‏ 

قوله: (أنه سمع ابن عباس يقول) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة» 
وعزاه القاضي عياض إلى أبي داود أيضاًء وليس الحديث موجوداً في نسخ سننه الموجودة بين 
أيديناء فكأنه كان في نسخة أخرى. 

قوله: (قال: فوالله لا أسمه) قال القاضي عياض : «هو (يعني: قائل هذا القول) العباس بن 
عبد المطلب. كذا ذكره في سنن أبي داود» وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه. . وهو 
في كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي كله وقال النووي: «وقوله «يوهم أنه من كلام 
النبي يل ليس هو بظاهر فيه» بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس . وحينئذ يجوز أن تكون القضية 
جرت للعباس وابنه» . 

قوله: (إلا في أقصى شيء من الوجه) يعني : في حصة من الجسد تكون أبعد من الوجه. 

قوله: (فكوى فى جاعرتية) قال النووي: «الجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي 
الدبر؛» والكيّ معروف. 


كتاب : اللباس والزينة ١4‏ 


)٠١(‏ - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي 

في غير الوجه»ء وبدنه في نعم الزكاة والجزية 
)٠ ٩) _ ۰‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ د بن أبي عَڍِيٰ عَنِ ابن 
موعن مخكزه عن الس قَالَ: ا شان ا ا ا 
العْلاَمّ. قلا ي ELC‏ يُحدكُه. قال فَعَدَوْتُ فَإِذَا ُو في 
الحائط وعلة خميصة حؤيدة : O‏ 


)١(‏ - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه إلخ 

89 (۲۱۱۹) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود» وأخرجه مفصلاً في فضائل أبي طلحة ونه وأخرجه البخاري في 
الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة (١١١)ء‏ وفي الزكاة» باب وسم الإمام إبل 
الصدقة بيده 2)١6٠١5(‏ وفي العقيقة» باب تسمية المولود غداة وله لمن لح وق م وتحنيكه 
(0470)» وفي الذبائح والصيدء باب الوسم والعلم في الصورة (265547» وفي اللباس» باب 
الخميصة السوداء »)٥۸۲١(‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في وسم الدواب .)۲٥۹۳(‏ 

قوله: (لما ولدت أم سليم) أي: عبد الله بن أبي طلحة» كما صرح به المصنف في باب 
تحنيك المولود» والبخاري في الزكاة وهو ولد ولد لأم سليم وأبي طلحة بعد وفاة ابنهما الذي 
أخفت أم سليم أمره على زوجها حتى واقعها في الليلةء وقال رسول الله ية لأم سليم: «بارك 
الله في ليلتكما» أخرج المصنف ههنا ما يوافق الباب فقط . 

قوله : (فلا يصيبنَ شيئاً إلخ) أي: فلا يأكلنّ شيئا 

قوله: (فإذا هو في الحائط) وفي نسخة للبخاري في اللباس: «في حائط له» كما ذكره 
الحافظ في الفتح (9: ٠09ه).‏ 

قوله: (وعليه خميصة حويتية) أما الخميصة» فهي الرداء» وأما الحويتية» فقد اختلفت 
الروايات والنسخ في ضبط هذه الكلمة اختلافاً شديداًء فالمشهور أنه حويتية (بضم الحاء وفتح 
الواو وكسر التاء وتشديد الياء) لكن قال ابن الأثير: «لا أعرفها ah‏ > فلم 
أقف لها على معنى» وذكر النووي عن البعض أنه منسوب إلى حويت وهو اسم لقبيلة» وذكر 
الحافظ في الفتح )۲۸١ :1١(‏ عن بعضهم أن الحويت تصغير للحوت» نيت لكيس 
بالحوت بحسب الخطوط الممتدة فيها. وفي بعض الروايات احَوْتَِيّة؛ بالتون بعد التاء» وفي 
بعضها حونية» بفتح الحاء المهلة» وفي بعضها: «خريثية» منسوبة إلى بني حريث» وفي بعضها: 
١حَوْنِْيّة»‏ بفتح الحاء والنون وكسر الباب بعدهاء وفي بعضها : «خويثية» بضم الخاء المعجمة»› 


لحل الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَهُوَ يسِمْ الَِرَ الذي كدمَ عََِْ في الح . 

0 (۱۱۰) حدّتثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شعْبَةٌ 
عَنْ هسام بْنِ زَيْدِ. ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ أنسا يُحَدْتُ؛ أن ائه جين وَلَدَتِ؛ انْطلَقُوا بالصَّبِيٌ إلى 
ال له يُحَنكهُ. كا قَالَ: فَإِدًا النبَيُ يله في مِرْبَدِ يم عَنّما. قال شعْبَة : اتر عِلْمِي أنه 
قَالَ: فى آذانِها . 


وفتح الواوء وكسر الثاء» وفي بعضها: «جَؤْنية» وفي بعضها: «جْوَيْنيّةة» وفي بعضها: «خيبرية)٠‏ 
وفي بعضها: (حوتكية». 

وقال القاضي في المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتي «جونية» بالجيم» 
و«حريثية» بالراء والمثلثة» فأما الجونية» فمنسوبة إلى بني جون» قبيلة من الأزدء أو إلى لونها 
تن السواه أو البيامن أو الحسرةة لأ العرب سمي كل لون سن هذه الألوان جرتا. ورجخ 
الحافظ في الفتح )۲۸١ :٠١(‏ هاتين الروايتين» وأن المراد من الجونية السوداء ومن الحريثية 
أنها كانت منسوبة إلى حريث» رجل من قضاعة» وهو الذي صنعها. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وهو يسم الظهر) الإبلء وفي بعض الروايات الآتية أنهي كان يسم غنماًء وجمع 
الحافظ بينهما بأنه بي كان يسم الإبل والغنم جميعاً» فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة» 
ثم رآه يسم غير ذلك. وراجع فتح الباري (5:9/ا5). 

وقال الحافظ في زكاة الفتح (۳: 7517): «وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من 
الحنفية بالميسم»ء لدخوله في عموم النهي عن المثلة» وقد ثبت ذلك من فعل النبي كَل فدل 
على أن مخصوص من العموم المذكور للحاجة»ء كالختان للآدمي». وقال العيني في العمدة 
:)55١ :5(‏ «قلت: ذكر أصحابنا (يعني الحنفية) في كتبهم: لا بأس بكي البهائم للعلامةء لأنه 
فيه منفعة» ولا باس بكيّ الصبيان إذا كان لداء أصابهم» لأن ذاك مداواة» فظهر أنه لا خلاف في 
هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. 

وقال العيني أيضاً : «قال قوم من الشافعية: الكيّ مستحب في نعم الزكاة والجزية» وجائز 
في غيرهاء والمستحب أن يسم الغنم في آذانهاء والإبل والبقر في أصول أفخاذها. . . وفائدته 
تمييز الحيوان بعضه من بعض» وليرده من أخذه» ومن التقطه يعرفه» وإذا تصدق به لا يعود إليه. 
ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة «زكاة» أو «صدقة» ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة 
على ذلك». 

)٠٠١( _-٠‏ - قوله: (في مربد) بكسر الميم E‏ اد كد 
الإبل» وهو مثل الحظيرة للغنم. ويحتمل أن يكون أنس و أطلق المربد على حظيرة الغنم. أو 
يكون رسول الله اة أخرج الغنم إلى المربد للوسم. وأما ما وقع في الرواية السابقة من أنه يل 


كتاب : اللباس والزينة ۱٩۱‏ 


هاس 


2 0 دتا َحْيَى ب سوي جيل 0 
E‏ ال 3 قَالَ: 00 


لخدام د ُن حَبِيبٍ. . حَدََّنَا حَالِدُ بن الْحَارثِ . ح رحد محمد بْنْ بُشار. 


رر 


دتا محمد ويح وغد الرخمن. كُلْهُمْ عَنْ ا بهذا | الإستادٍ > مثلة . 
e a 1111 oo‏ ا الْوَلِيدٌ بن مُسْلِمء عَن 
الأَوْرَّاعِيٌ: ٠‏ عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ اللو : بن أبي طَلْحَةَ ٠‏ عَنْ انس بُن مَالِكِء قال : رَأَيتٌ فِي 
يَدِ رَسُولٍ الل يله الْمِْسَم . وَهُوَ يم إل الصّدَك ١‏ 


)"١(‏ - باب: كراهة القزع 
)1١١7( 4‏ حدّثني زُكَيْرُ بْنُ حرْب. حَدََّنِي يَحْبَى (يَعْنِي بن سَِيه) ع 


عبَيْدٍ الله . . ري عُمَرُ ي افِع» عَنْ ايء عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن وَسُولَ الل ول هى نهَئ عَنِ 
اقرع . قَالَ: لب افع : وما الْمَرَعْ؟ es SA‏ 


كان في حائط حينما قدم أنس ويه فلا مانع من أن يكون المربد في قطعة من الحائط . 
)00٠0( _-- ۲‏ قوله: (الميسم) الشيء الذي يوسم به» وجمعه مياسم . وأصله كله من 


إالسمة» وهي العلامةء ومنه موسم الحج. أي معلم جمع الناس» وفلان موسوم بالخير» وعليه 
سمة الخير» أو علامته» وتوسمت فيه كذاء أي رأيت فيه علامته . كذا في شرح النووي . 


)۳١(‏ - باب: كراهة القزع 
۳ -(51780)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
القزع (5970 و١۹۲٥).‏ وأبو داود في الترجّل باب في الذؤابة (5191) إلى (2)5195» والنسائي 
في الزينة» باب النهي عن القزع ٠٠٠١(‏ و١205051»‏ وباب ذكر النهي أن يحلق بعض شعر الصبيّ 
ويترك بعضه )٥۲۲۸(‏ إلى «(oT1)‏ وابن ماجه في اللباس» باب النهي عن القزع )۳۸۱ 
و45" ). 


قوله: ( عن القرم ااعز تح الاب راراي وهو جمع قزعة» وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس قزعاً تشبيهاً بالسحاب وفسره نافع في هذا الحديث بقوله: «يحلق بعض رأس 
الصبيّ ويترك بعض» ووقع في رواية ابن جريج عند البخاري : «قال عبيد الله : قلت وما القزع؟ 
فأشار لنا عبيد اللّهء قال: إذا حلق الصبيّ وترك ههنا شعرة» e‏ 
إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد اللّه : فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري». هكذا قال: 


قال : يُحُلقُ ب IE‏ راس ال ور بَعْض ك 
o9‏ ج501 متك ا E‏ ا E‏ 
ا دنا أن E ES EE‏ بهذا الإِسْنَاد وَجَعَل التَفْسِيرٌ في حي ينك أبن 


- 
7 


اا فل للد 


3 


0 الف رك كيد 0 لوي 
ع عن عر يا كاد ا 007 الحا اتير في الْحَدِيثٍ. 


0 (000) وحدّئني مُحَمَدُ بْنُ رافع وَحَجَاحُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعبْدُ بْنُ حُمَيْدء عَنْ 

عَبْدٍ الرَّرَاقِء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ أَيُوبَ . ح وَحَدَنَن بُو جَعْمَرٍ الدَارمِيٌ . ONE‏ 

َدََّنَا حَمَادُ بي ريڍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ ن السرا . لهم عَنْ افع» عَنِ ابن ُمَرَه عَنٍ 
الي بلا بلك 


الصبن . قال عبيد اللّه: وعاودته» فقال: أمّا القصّة والقفا للغلام» فلا بأس بهماء ولكن القزع 
أن يترك بناصيته شعر وليس فيه غيره» وكذلك شقّ رأسه هذا وهذا». والقصّة بضم القاف» 
والمراد بها ههنا شعر الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفا. والحاصل منه أن القزع مخصوص 
بشعر الرأس» وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي 
قال: «لا بأس بالقصّة» وسنده صحيح. كذا في فتح الباري .)۴١١ :٠١(‏ 

قوله: (قال يحلق بعض رأس الصبيّ) إلخ: قال النووي كفم تعالى: «وهذا الذي فسره به 
نافع أو عبيد الله هو الأصح. وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا. ومنهم من قال: هو حلق 
مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول» لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر» فوجب 
العمل به». وأما ما ذكر في صحيح البخاري من قوله: «إذا حلق الصبيّ وترك ههنا شعرة وههنا 
شعرة» فالظاهر أله تمثيل بفرد a‏ ل 
را يه وكرهه مالك في الجارية والقلام طلقا .. وقال بعض 
أصحابه: لا بأس به في القصّة والقفا للغلام» و ا جايو الخراء لحمو 
الحديث . قال العلماء : والحكمة في كراهته أنه تشو تشويه للخلق» وقيل: لأنه أذى الشر والشطارة» 
وقيل: لأنه زيّ اليهودء وقد جاء هذا في رواية أبي داود». 


كتاب : اللباس والزينة ۱۹۳ 


(۳۲) - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء الطريق حقه 


)١١4(- 6‏ حدّثني سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ. ج بن 
م ڪن عَطَاءِ بن يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذري ء عن التي كله قَالَ: إَاكُمْ وَالْجُلُوسَ 
في الطَرّقَاتِ» قَالُوا: اسول الل مالا بذ مِنْ مالس . نَتَحَدتُ فِيهَا . قال 
32 الله يله : إا يم إلا المَجْلِسَ َأَعْطُوا الطَرِيقَ َه الو : وما فة قال 
عض البَضَرِء وَكَفْ الأذّىء وَرَدُ السلام» وَالأَمَرْ ِالْمَعْرُوفٍء وَالنَهْنء عَن الْمُنْكَرِ) . 


(۳۲) - باب: النهي عن الجلوس في الطُرّقات إلخ 

)۲٠۲١( - ٤‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ ذنه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات (2575)» وفي الاستئذان» 
باب قول الله تعالى: يناما ادن ءامنا لا تَدَحْلُوأ بويا عبر بوم (4)1174 وأبو داود في 
الأدب» باب في الجلوس في الطرقات .)581١6(‏ 

قوله: (قالوا: يا رسول الله) إلخ: قال الحافظ في الفتح (0: :)١١‏ «القائل ذلك هو أبو 
طلحة» وهو بيّن من روايته عند مسلم» وأشار به الحافظ إلى حديث لأبي طلحة أخرجه المصنف 
في السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. ولفظه: كنا قعوداً بالأفنية نتحدّث» 
ES‏ فقام عليناء فقال: مالكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس 
الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدّث قال: إمّا لاء فأدّوا حقّها: 
غض البصر› ورد السلام» وحسن الكلام». 

قوله: (ما لنا ب من مجالسنا) قال عياض : «فيه دليل على أن أمره لم يكن للوجوب» وإنما 
كان على طريق الترغيب والأولى» إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة. وقد يحتج به 
من لا يرى الأوامر على الوجوب»» قال الحافظ في الفتح )١١ :١١(‏ بعد حكاية قول عياض 
(رحمهما الله تعالى) قلت: «ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفاً لما شكوا من ٠‏ الحاجة 
إلى ذلك . اي 10 
عزيمة). 

قال العبدالضعيف عفا الله عنه : ويحتمل أيضاً أن الصحابة ور شعروا بأن هذا النهي ليس 
لعينه » وإتما هو من قبيل سد الذرائع لصونهم عن الوقوع في محظور. ويؤيده أن أبا طلحة وله 
قال: «إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدث» وثبت فيما بعد أن الصحابة أصابوا فى 
فهمهم ذلك» ولذلك أجاز النبي بيا جلوسهم بشروط . ۰ 

قوله: (قال: غض البصر) إلخ: ووقع في حديث أبي طلحة المذكور زيادة: «وحسن 
الكلام». وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان: وإرشاد السبيل» وتشميت العاطس إذا حمد. 


155 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


0 موم وعم 2 #وسءةه و و drag 3o‏ و 

)٠00( 6‏ وحدّثناه يح بن يخيئ. أخبرنا عَبْد العَزِيزٍ بْنْ محمد الْمَدَنِيٌ . ج 
وَحَدَّننَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا ابْنُ أبي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنًا حِشَامُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ). كِلآَهُمَا 
(۳۳) - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات» والمغيرات خلق الله 

)١١5( . ٠‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَ . أَخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةََ عَنْ هسام بْن عُرْوَة 
e‏ 2 822 1 عد بو کو 0 4 0 جه 2 ,وس م ا 
عَنْ فَاطمَة بنْتِ المَنْذِرء عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبى بكر . قالت: جَاءَتٍ امرأة إلى النبيئ عله 
EERE OC E IEE‏ 1 


وفي حديث عمر عند أبي داود: «وتغيثوا الملهوف» وتهدوا الضالٌ». وفي حديث البراء عند 
أحمد والترمذي: «وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام» وفي حديث ابن عباس عند البزار: «وأعينوا 
على الحمولة» وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني : «ذكر الله كثيرا» وفي حديث وحشى بن 
حرب عند الطبراني : «واهدوا الأغبياء». ومجموع ما في هذه الأحاديك أربمة عشيز أدبا :وقد 
نظمها الحافظ في الفتح ١١ :١١‏ بقوله: 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال طريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلا ‏ موشمّت عباطساء وسلاما ردا حسانا 
في الحمل عاون» ومظلوما أعن» وأغث لهفان»اهد سبيلاء واهد جيرانا 
بالعرف مرء وانه عن نكرء وكف أذى ‏ - وغضٌ طرفاء وأكثر ذكر مولانا 
قال الحافظ: «وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم» لأنه 
نهى أولاً عن الجلوس حسماً للمادة» فلما قالوا: ما لنا منها بء ذكر لهم المقاصد الأصلية 
للمنع» فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب 
المصلحةء لندبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق». 


 )"(‏ باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة إلخ 
 )5١177(-6‏ قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اللباس» باب وصل الشعر (09476 و”097). وباب الموصولة (60951), والنسائي في الزينة› 
الواصلة والواشمة (۱۹۹۷). 
قوله: (إن لي ابنة عُرِيّسا) هو تصغير عروس بتشديد الياء المكسورة» والعروس يطلق على 
الرجل والمرأة جميعاً عند الدخول بها . 


2 ce sr o 0 2 ۹ E 7 ەر سا وا ر و ءءء‎ ٤ 
. أصابنها حَصْبَةٌ مرق شَعَرُهَا . أَنَأْصِلَه؟ قَثَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُْسْتَوْصِلَةً‎ 


قوله : (أصابتها حصبة) هي بفتح الحاء وسكون الصاد في الأشهرء ويقال أيضاً بفتح الصاد 
وكسرهاء وهي بثر تخرج في الجلدء وهو الجدريّ أو شبه الجدريّ» ووقع في رواية فاطمة بنت 
المنذر عند الطبراني : فأصابتها الحصبة أو الجدري». 

قوله: (فتمرّق شعرها) اتمرّق» و«تمرّط» كلاهما بمعنى «سقط». والتمرق أصله من المرق 
بمعنى نتف الصوف» ووقع في بعض الروايات: «تمرّق» ومعناه تقظع . 

قوله: (أفأصله؟) أي: أيجوز أن أصل شعرها بشعر آخرء وللطبراني من طريق محمد بن 
إسحاق عن فاطمة بنت المنذر: «فأصابتها الحصبة أو الجدريّ فسقط شعرهاء وقد صحت» 
وزوجها يستحثنا ولیس على رأسها شعرء أفنجعل على رأسها شيئاً نجملها به؟؟. 

قوله: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) أما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخرء 
والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك» ويقال لها موصولة أيضاً. وقد دل الحديث على أن 
وصل المرأة شعرها كبيرة تستحق اللعن. وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم على أقوال: 

١‏ يحرم الوصل مطلقاً. سواء كان بشعر آدميّ أو شعر غير آدميّ» وسواء كان بخرقة أو 
صوف» وهذا القول جعله النووي الظاهر المختار» وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح كمذهب 
امور 

۲ الوصل بشعر الآدمي حرام» وكذلك الوصل بشعر نجس من غير الآدمي» وأما الشعر 
الطاهر من غير الآدمي فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيّد» وهو قول لبعض الشافعية كما 
حكى عتهم النووي: 

۳ - الوصل بالشعر ممنوع مطلقاً» سواء كان بشعر الآدمي أو بشعر حيوان» ولكن لا بأس 
بوصله بصوف أو خرق وغيرهاء وهو قول الليث بن سعد. 

5 - الوصل بغير الشعر إنما يحل إذا لم يلتبس بالشعر بحيث لا يظن الناظر أنه من الشعرء 
أما إذا وقع به الالتباس فلا. وهو الذي قواه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 5/ا7). 

والذي يظهر من كتب الحنفية أن الراجح عندهم القول الثاني» وهو تخصيص الحرمة بشعر 
الآدمي» قال في الفتاوى الهندية (5: :)۳١۸‏ «ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام» سواء كان 
شعرها أو شعر غيرها. كذا في الاختيار شرح المختار. ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها 
وذوائبها شيئا من الوبر. كذا في فتاوى قاضي خان» وبه ظهر أن اتخاذ القرامل (وهي خيوط 
حرير) للنساء جائز. وهو القول الأعدل إن شاء الله تعالى. وقال العينى فى عمدة القاري 
:1١(‏ 707): «ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما 
إذا وصلت شعرها بغير الشّعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وبه قال الليث. وقال 


۱۹١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح7صضحيح مسلم 

o01‏ = حدّثناه ابو بر بن أبي شَيبة. . حدما بده > ح وَحَدَننَاُ ابن ن 
خا يي وَعَبْدةُ را او كريب حَدَّثَنا وَكيعٌ . ح وَحَدَننَا عَمْرُو النَاقَدٌ. أخْبَرَنا 
أَسْوَدُ بن عَامِرٍ. أخبرنا عب به. ُء عن وام ن عرو بهذا الإِسْنَادٍ. لخو حَدِيثِ أبي 


4 


مُعَاوِيَة . غَيْرَ اَن وکا E‏ فم ط شَعْرهًا. 


ا 02 0 


ان حَدثنًا و 
لسرن ل انرا قل لقء رن بي 211 كات ت اللي له . الك : إني 


U UOT a E E 
حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمنَى وَايْنُ بسّار. قَالاً: حدتتا أبُو اود . حَدَنَنا‎ )۱۱۷( 28 
شُعْبَةُ. ح وَحَدَّنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيِبَةَ (وَاللّفْظ لَّهُ). عا م اكه > عَنْ‎ 
قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَّ ن ملم يُحَدتُ عَنْ صَفِيّة بت شيب‎ 0 


ةماه 


عن عَايِشَةَ ؛ أن جَارِيَةَ مِنَ الأنْصَارٍ تَرَرَحَتُ. وها مَرِضْتُْ فَتَمَرّط شَعْرُمَا اراد أن 


)١15( - ۲‏ وحدّثتي أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الدَارِبِيُ 


0 


الطبري: اختلف العلماء في معنى نهيه ييه عن الوصل في الشّعرء فقال بعضهم: لا بأس عليها 
في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك. روي ذلك عن ابن عباس وأم 
سلمة أم المؤمنين وعائشة ووْينا؛ فإن صح ذلك عن هؤلاء الصحابة فإنه يدل على أن قول جابر 
الآتي: «زجر النبي ية أن تصل المرأة برأسها شيئاً» مطلق محمول على المقيدء وهو الوصل 
بشعر الآدميّ» والله سبحانه أعلم. 

استطراد 

من غريب ما يحكى عن عائشة ويا ما ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار )٠١7 :٤(‏ عنها 
أنها قالت: «ليست الواصلة بالتى تعنون» وما بأس إذا كانت المرأة زعراء (قليلة الشعر) أن تصل 
شعرهاء ولكن الواصلة أن تكون بغيّة في شبيبتهاء فإذا أسنّت وصلته بالقيادة (تعني بدلالة الاس 
فلل التساء الفاجراه) ومن هنا شنب يعسن :الاس إل عائشة ا انها تقول بجواز الوضل 
بالشعر» ولكن هذا القول لم يثبت عن عائشة بسند صحيح. وذكر العيني في العمدة :1١(‏ 707) 
أن هذا الحديث باطل» ورواته لا يعرفون» وابن أشوع لم يدرك عائشة. 

020000-65 قوله: (وزوجها يستحسنها يعني: يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب 
تعجيلها إليه» (أي فتريد أن نبعثها إليه موصولة الشعر) كذا فسره النووي. ويمكن أيضاً أن يكون 
0-7 إلى شعور المرأة» والمراد أنه يستحسن شعورهاء فنريد أن نصلهاء ووقع في بعض 

لنسخ «يستحشنيها» ومثله في رواية للبخاري: اليستحثني بها» والمراد أنه يستحثنا أن نتعجل في 
00 إليه . 

0511-07 قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللياس» باب 


كتاب : اللباس والزينة ۱۹۷ 


تلو فتآلوا شرل الله كله عن ذلك؟ ا e‏ 


نافع . الس م اد ل ل ٠‏ عَنْ عا ا ر 
الأنْصَارٍ رَرَجَتٍ اة لَه . فَاشْتَكَتُ قَتَسَاقَط شَعْرُهَا هَا. كَأَنتِ النَبِىَ كله فَقَالَتْ: إن رَوْجَهَا 
يُرِيدُهَا . أَكَأصِلُ سَعَرَهًا؟ قَقَالَ رَسُولُ اللَّه يه: «لُعِنَ الْوَاصِلاتٌ2. 


۶ 
م 
0 


CE‏ وَحَدَكَنِيِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حاتم . نَا ل الرحمن بْنْ مَهْڍِيٰ» عَنْ 
إِبرَاهِيمْ بن نَافِع» بِهِذًا الإسْنَادء وَقَالَ: لعن الْمُوصِلاتٌ». 
“امه - (115) حدّئنا مُحَمَّدُ بن عَْدٍ الله بْنِ نُمَيْر ي ٠ح‏ وَحَدَنَنَا 


22 
لنش وو r‏ ر هس 


رُميْرُ ن حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنْ الْمتنَى (وَاللَفْطُ لرُميْرِ) قَالا : دتا ييل (وَهُوَ الْقَّان) عَنْ 
عبَيْدٍ الله. e‏ ا ل الله ۾ يلل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةٌ 
الا ر ول ی م 


الوصل في الشعر «(o4۹۳6)‏ وفي النكاح» باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية »)٥۲٠١(‏ 
والنسائي ف في الزينة» باب المستوصلة CEL)‏ وباب المتنمصات .)٥١٠١١(‏ 

ل (عن الحسن بن مسلم بن يتاق) بفتح الياء وتشديد النون» كأنه اسم 
عندهم» وكان كثير الرواية عن طاووس› ومات قبله . كذا في فتح الباري (٦ : ٠١(‏ 

-)5١١14(- 84‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
وصل الشعر ا )ل وباب الموصولة (٠غ44ه‏ و04( وياب المستوشمة (/اغ5ه) 
والنسائي في الزينة» باب لعن الواشمة والمستوشمة :»)070١(‏ وباب لعن الواصلة (۹٤۲٥)ء‏ 
وباب المستوصلة (2))0:0960 واد بن ماجه في النكاح » باب الواصلة والواشمة .)١995(‏ 

قوله: (والواشمة والمستوشمة) أما الواشمة ففاعلة الوشمء وهو أن تغرز إبرة ونحوها في 
ظهر الكف أو المعصمء أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك 
الموضع بالكحل أو النورة فيخضّرء ويفعل ذلك لنقش صور أو نقوش . وفاعلة هذا وأشمة» 
والمفعول بها ذلك موشومة› فإن طلب فعل ذلك بها فهي مستوشمة» والوشم حرام بنص هذا 
الحديث على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له» وقد يفعل بالبنت وهي طفلة» فتأثم 
الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ كذا في شرح النووي. والحديث حجة على من حمل 
النهي فيه على التنزيه» لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات. وأما ما أمرجه 


اك معو مه 2 ل 


oof‏ - (000) وَحَدَكَنِيِ مُحَمَدُ بُ عبد الل بن بَِيع. اام بن الْمْمَضلن. 
حَدَنَنَا صخر بْنُ جْوَيْرِيَة عَنْ نافع عَنْ عَيْدٍ اللو ء عن الب ي بوبه 
۸ - )1( حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَعْئْمَانُ بْنُ ُ أبي َة وال 


لإسحَاق). ابرا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ براه م عن عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَ: لْعَنَّ 
الله الْوَاشِمَاتِ تِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَامِضصَاتٍ وَالْمْتَتَمَضَات 5 ت لِلْحْسْنٍ الْمُعَيْرَاتِ 


يد أسماء موشومة» فأجاب عنه الطبري بأنها صنعته قبل النهى فاستمر فى يدهاء ولا يظن أنها 
فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك. وأجاب عنه الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۳۷۷) بأنه يحتمل 
أنها لم تسمع النهي» (وإنما روي عنها في الحديث السابق النهي عن الوصل فقطء وليس في 
حديثها ذكر الوشم)ء أو كانت بيدها جراحة فداوتهاء فبقي الأثر مثل الوشم في يدها . 


ثم ذكر النووي أن الموضع الذي وشم يصير نجساًء فإن أمكن إزالته بعلاج أو بجرح 
وجب إزالته» إلا إذا خيف منه التلف أو فوات عضو أو منفعته» أو شيء فاحش في عضو ظاهرء 
فلا يجب إزالته. ولكن هذا مذهب الشافعية. أما الحنفية» فقالوا: إذا جمد الدم والتأم الجرح 
بقي محله أخضرهء فإذا غسل طهرء لأنه أثر يشق زواله» لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه»ء 
فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون» فعدم التكليف هنا أولى فإن 
ادعى أن بقاء اللون دليل على بقاء العين» رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارتهء 
ولما جرح بي في أحد جاءت فاطمة ولا فأحرقت حصيراً وكمدت به حتى التصق بالجرح»› 
فاستمسك الدم. كذا في رد المحتار لابن عابدين :١(‏ 20770 وراجعه للتفصيل . 


)۲٠۲۵( _ ۰‏ - قوله: (عن عبد الله قال) يعني : ابن مسعود ويه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري فى اللباس» باب الموصولة (”0914)» وباب المتفلجات للحسن 2)0975١(‏ وباب 
المتنمصات (6975): وباب الواشمة (0444)» وباب المستوشمة (5444). وأخرجه النسائي 
فى الزينة» باب المستوضلة (8044 وباب المتنمضات (8:58:.و »+6651 وباب الموتشمات 
4)61١5(‏ وباب المتفلجات (01:7) إلى (0189)+ وياب لعن المتتمصات والمتفلجات 
(0101) إلى (0760)» وابن ماجه في النكاح» باب الواصلة والواشمة (/199). 


قوله: (والتامصات إلخ) النَمْصٌ (بفتح النون وسكون الميم) نتف الشعرء ونمصت المرأة 
الشّعر أي نتفته» والنامصة: هي التي تنتف شعر الوجه كما في القاموس وتاج العروس. 
والمتنمصة» من تأمر امرأة أخرى بتتف الشّعر عن نفسها. وأكثر ما تفعله التساء فى الحواجب 
وأطراف الوجه ابتغاء للحسن والزينة» وهو حرام بنص هذا الحديث. أما إذا نبتت للمرأة لحية أو 
شارب أو عنفقة فأخذها حلال عند الحنفية والشافعية» ونقل النووي عن الطبري أنه حرّمه أيضاً . 


كتاب : اللباس والزينة ۱4۹ 


حل الله. قَالَ: َع ذلك امرأة ِن ني أسَدِ. اللا : آم يَْقُوبَ E E‏ 
ائه فَقَالَتْ: مَا حَدِيتٌ بَلَعَنِي عَنْكَ ؛ انك لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتٍ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمْتَتَمْضَاتِ 
لهب التي اشاب ت لق الله قال عَبْدُ الله وَمَا ِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ 

سول الله كلة؟ َه في کاب اللّو. ا مذ قَرَأْتُ ما بَيْنَ لَوْحَي الْمُضْحَفٍ 
َمَا وة فَقَالَ: ِن گنت رتب َقَد وَجَذتِيِ. نا ال غ وجل ا مآ اتک ارول 
eS‏ ]. قَقَالَتِ الْمَرْأَهُ e‏ 

مْرَأْتَكَ الآنَّ. قَالَ: اذْمَبِي فَانْظْرِي . قَالَ: فُدَحَلَتْ عَلَّى امْرَأةٍ عَبْدِ اللو فلم تر 
ل قَقَالَ: أمَا لَّوْ كَانَ ذْلِكَي ٠‏ لم نُجَامِعْهًا . 


قوله: (والمتفلجات) جمع المتفلجة» وهي المرأة التي تبرد ما بر ا (بالمبرد) الثنايا 
والرباعيات لتحدث فرجة بينهاء وكانت العجائز يفعلنه لإظهار صغرهنّ» لأن هذه الفرجة اللطيفة 
بين الأسنان ربما تكون للبنات الصغارء فإذا تفلجت امرأة كبيرة السنّ أوهمت أنها صغيرة فى 
اللا ٠‏ 

قوله : (المفّرات خلق اله) إشارة ا E‏ 
عن قول الشيطان: « َة ين بادك تيا روصا و ولمم و ينهم دلأمرنَهُم وڪي 
ادات لدنم ولاسم رت خلت ا4 . yT‏ 
من جملة تغيير خلق الله الذي. يفعله الإنسان بإغواء من الشيطان» والذي نهى عنه الله سبحانه 
وتعالى في كتابه المجيد. 

وقال القرطبي في تفسيره :٥(‏ ۳۹۲): «ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً» 
لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى. فأمّا ما لا يكون باقياً» كالكحل والتزيّن به للنساء فقد أجازه 
العلماء مالك وغيره» وكرهه مالك للرجال» وأجاز مالك أيضاً أن تشى المرأة يديها بالحنّاء؟. 

والحاصل: أن كل ما يفعل ذ فق الجسم من رزيادة أرق :من أجل الزيئة يما يجعل الزيادة 
أو النقصان مستمراً مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فإنه تلبيس وتغيير 
منهي عنه. وأمًا ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي» أو الشفاه أو العارضين بما لا 
يلتبس بأصل الخلقةء فإنه ليس داخلاً في النهي عند جمهور العلماء. وأما قطع الإصبع الزائدة 
ونحوها فإنه ليس تغييراً لخلق الله» وإنه من قبيل إزالة عيب أو مرض» فأجازه أكثر العلماء خلافاً 
00 (وهو فى كتاب الله) أراد به أن ما أمر به الرسول كَل أو نهى عنهء فإنه من جملة 
أوامر الله ونواهيهء لأن كتاب الله أمرنا بإطاعة ال ري وقد شرحه فيما بعد بقوله: 
«قال الله عر وجل : وما الك الول دو وما تینک عله ماهوا . 

قوله : (لم نجامعها) قال جماهير العلماء ماف ا ولم نجتمع نحن وهي ٠‏ بل 


32 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


o4‏ - (000) حدثنا مُحَمَّدُ بن المَُنَى وَابْنُ بَمّار. قَالاً : حَدَنَنَا عَبْد الرَّحْمِنٍ 


(وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٌ). حَدَّتَنَا سَفْيَانُ ٠ح‏ وَحَدَكنَا محمد بن رافع. حَدَّنَنَا يَحْيَى بن آدمَ. حَدَتَنا 


مضل (وَهُوَ ابْنُ مُهَل ). كِلأهُمَا ع عَنْ مَنْصُورِء في هدًا الإسْادء معت حَدِيثٍ جرير. 
َير أذ في دفن سَفْيَانَ: الْوَاشِمَاتٍِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. وَفِي حَدٍ يث مُفَصَل : الْوَاشْمَاتَ 
وَالْمَوْشُومَاتِ 

۰ (000) وحدثناه بُو بر بن أبي َة محمد ي الْمكَنَى وَائْنُ شار 


قالوا: حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورِء بِهِذًا الإسْنَادٍء اا 
لبن ا . الا ا 


ا 


الأَعْمَششُ : عَنْ امي عَنْ علقم ٠‏ ع عد الل عن ال کا بلغو خي 
)19١( - o4۲‏ وحدثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ نّ محمد بْنُ رَافِع. قالاً: 


أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرَرّاق. أَخْبَرَنا ابن جُرَيْج. E‏ الرُبيْر؛ ر عبد الله 
يول : رَجَرَ ال ل أنْ تَصِل الْمَرأة برأسها َا . 
(۱۲۲) حدّثنا يَحْيَ بْنُ يي . قال: قرات عَلَى مَالِكِء عن ابْنِ شاب“ 


E ٤ باوت‎ 2 l9 من‎ 


عن حُْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن عَوْفٍِءِ أنه سَمِعَ مُعَاوِيَة : بْنّ !يي سفيان» 02 1007 


كنا نطاقها ونفارقها. قال القاضي: ويحتمل أن معناه: لم أطأها. وهذا ضعيف» والصحيح ما 
سبق» فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي أن 
يطلقها. كذا في شرح النووي. 

۱ - (۲۱۲۹) - قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من 
بين الأئمة الستة. 

قوله: (أن تصل المرأة برأسها شيئاً) قدّمنا أن هذا المطلق محمول على المقيّد. 
الوصل بشعر الآدمي» فلا يمتنع الوصل بالوبر» أو الخرقة أو الصوف» أو اتخاذ القرامل (وهي 
خيوط من حرير) لأن جواز ذلك مرويّ عن عدة من الصحابة ون منهم ابن عباس» وأم سلمة» 
وعائشة ٠‏ نقله العيني في عمدة القاري: :1٠١(‏ 707). 

۲ _ (۲۱۲۷) - قوله: (سمع معاوية بن أبي سفيان وَ4) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في اللباس» باب وصل الشعر ٥۹۳۲(‏ و4۳۸٥)ء‏ وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(454” و۸۸٤۳)».‏ وأبو داود في الترججل» باب في صلة الشّعر (51737)» والنسائي في الزينة» 


كتاب : اللباس والزينة ۱۷۱ 


و ۶ 
د .م 


عام ج وَهُوّ عَلَى المِنْبّرٍ وَتَنَاوَلَ قصَّة نه ون شك كانت a‏ تقول يا اهل 
امیت أن عُلَمَاُْم؟ سيعت رَسُولَ الل يك يهى عَنْ مل هَلِو. وقول «إنْمَا مَلَكَتْ 


بو إِسْرَائِيلَ جين اَذ هذِه نِسَاؤْهُمْ». 


45 65.650(2) حذثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. دا ان ْنُ عة ح وَحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بن 


باب وصل الشعر بالخرق (00947 و”20947). وباب الوصل فى الشعر (0556 و0555)» وباب 
وصل الشعر بالخرق (/0741 و0558). ْ 

قوله: (عام حج) ووقع في رواية سعيد بن المسيّب عند البخاري في الأنبياء : «قدم معاوية 
بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها إلخ» وذكر الحافظ في الفتح (5: )2١7‏ أن ذلك كان في 
سنة إحدى وخمسين» وهي آخر حجة حجها في خلافته. 

قوله: (تناول قصّة من شعر) القصّة بضم القاف: شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة» 
وقيل: شعر الناصية. وقال العينى فى العمدة (۷: 571): «وهنا المراد منه قطعة» من قصصت 
الشعرء أي قطعته» . ددا 

قوله: (في يد حَرَسيّ) أي شرطيّ»؛ منسوب إلى الحرس (بفتح الحاء والراء) وهر واحد 
الخراس. وزاد الطبرانيّ هنا من طريق عروة عن معاوية: اوجدت هذه عند أهلي» وزعسوا أن 
النساء يزدنه في شعورهن» ذكره الحافظ في لباس الفتح »)۳۷١ :٠ ٠(‏ وفي سعيد بن المسيب 
الآتية: «ما كنت أرى أن أحداً يفعلهء إلا اليهود». 

قوله: (أين علماؤكم؟) قال النووي: «هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا 
المنكر» وغفلتهم عن تغييره وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار 
المنكرء وإشاعة إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه». 

وذكر الحافظ في الفتح (7: 216) أن الصحابة كانوا قليلين في المدينة إذ ذاك» ومن بقي 
منهم» أو التابعون إنما سكتوا عن الإنكار إِمّا لعدم بلوغهم الخبرء أو لأنهم رأوا في ذلك كراهة 
تنزيه . كذا قال الحافظ› ويحتمل أيضاً أن يكون بعضهم قد وقع منه الإنكارء و 
ثم استظهر الحافظ في الفتح أن خطبة معاوية هذه وقعت في غير الجمعة, لأن قوله «أين 
علماؤكم؟» يدل على أنهم كانوا غائبين حينئذ» ويبعد من العلماء أن يغيبوا يوم الجمعة. ولكن 
فيه نظرء لأن قوله «أين علماؤكم؟» لا يدل على كونهم غائبين» وإنما يقال مثل هذا للمتنبيه 
والتوبيخ» وإن كانوا حاضرين» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل) قال العيني في العمدة (۷ : ۷): «دل على أن ذلك كان 
حراماً عليهم: فلما فعلوه» مع ما انضم إلى ذلك ما ارتكبوا من المعاصي» هلكوا. وفيه معاقبة 
العامة بظهور المنكرا. 


هون الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


صض هم و سمه 3 f o‏ 3 م ههه o f o2‏ 7 


َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلْهُمْ عَن الزُهْرِيُ» بهل حَدِيثِ مَالِكِ. غَيْرَ أن في حَدِيثِ مَعْمَرِ: «إِنّمَا 
عذبٌ بَنُو إِسْرَائِيل». 
)١115( . 6‏ حدّثنا ابو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنََا عند عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّنَنا 


Ne .حصمر‎ 


$ اد هع ۹ چ IG‏ مو or‏ سم e‏ م o2‏ 0 و 
ابن المثشى وابن بشار. فالا : حدثنا محمد بن جُعفر. حدثنا شعبة» عَنْ عمرو بن مرة» 
ےھ rE Î caf.‏ عت ركس 2ت A cae ME crf r‏ 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ. قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَِيئهَ ُحَطَبَنا وَأَخْرَجَ كُبَهَ مِنْ شَعَر. فُمَالّ: مَا 
عه 01 م رورو 4 ار - 2 7 اا 2 Gr‏ 2 
كُنْتُ أرَئ أن أحدا يَمَعَلَهُ إلا اليَهُودَ. إن رَسُولَ الله ڪيه بَلْعَهُ فَسَمَاهُ الزّورَ. 


و .0 - 


)۱۲١( - 5‏ وحدّثني أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعٌِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. قَالاً: أخبر 


الي 24 17م 13 ماه دع مف اماو له 5 2 اط ات 
مُعَاذ (وَهُوَ ابن هِشَام). حَدَئنِي أبي» عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ سَعِيدٍ بن اله يّبِ؛ أن مُعَاوِيَةَ قال 
E A TT‏ ا 2 ااه 2م - 3 0-2 ر سنالك 
ذات يَوْم: إنكم قد أخدثتم زي سَُوْءِ . ون ني الله ية نه عَنِ الزُورٍ . فال: وجاءَ رَجل 


0 ع 


ei 22 25 ٤ 0 2‏ م 0 ر : 2 م مه ا 
بعصا على رَأْسِهًا خرقة. قال مَعَاويَة: ألا وَهذا الرّورٌ. قال قَتَادَهَ: يَعْنِى مَا يكثْرٌ به النْسَاءُ 


1١‏ (ه٠٠)-‏ قوله: (وأخرج كبّة) بضم الكاف وتشديد الباء» وهي شعر مكفوف بعضه 

قوله: (فسمّاه الزّور) أي: الكذب, لأن المرأة تريد بذلك أن تظهر ما ليس بواقع. 

قوله: (يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق) احتج به من منع الوصل بغير الشعر 
أيضاً . لكن قال الحافظ في الفتح :)۳۷١ :٠١(‏ «وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من 
الفقهاءء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
وغيرها فلا يدخل في النهي. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس 
بالقرامل. وبه قال أحمد. والقرامل جمع قرمل (بفتح القاف وسكون الراء) نبات طويل الفروع 
لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. وفصّل 
بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظِنْ 
أنه من الشّعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس» وهو قوي» 
قلت : وبه تجتمع الأحاديث» ويؤيده تسمية النبى َه إيّاه بالرّور» فدل على أن العلة التدليس» 


والله أعلم. 


 )"4(‏ باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 


6411 (115) حدّثني زَمَيْر بُ حَرْبٍ. حَدَنْنَا جَرِيرَء عَنْ عن سَهَيْلِ عَنْ 
ا هَرَيْرَةٌ . ال كَالَ رَسُولُ الله يلل : «صِنفَانِ مِن أَهْلٍ لار لم أَرَهُما ا 
ادناب ابقر يَضْرِبُونَ بها الئاس . وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَات. مُمِيلاتٌ مَائِلات› e‏ 


 )"4(‏ باب: النساء الكاسيات العاريات إلخ 

6 ۔ (۲۱۲۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» ولم يخرجه 
غير المصنف من الأئمة الستة. وأخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» ما يكره للنساء لباسه. 
وأحمد فى مسنده (۲: 5" وابن حبان فى صحيحه. 

قوله: (لم أرهما) أي: أن رجال هذين الصنفين لا يوجدون في عهد الرسول يلي وإنما 
يوجدان فيما بعد. 

قوله: (سياط كأذناب البقر) السيّاط جمع سوطء وقال الساعاتي في بلوغ الأماني 
08 و6 ” اتسمى في ديار العرب بالمقارع. جمع مقرعة› وهي جلد طرفها مشدود عرضها 
0 
ET‏ 1 هم أعوان والي و ا بالجلادين. فإذا أمروا بالضرب 
تعدّوا المشروع في الصفة والمقدار. وقيل: المراد بهم في الحديث الطوافون على أبواب 
الظلمة» ومعهم المقارع يطردون بها الناس» وكل ذلك حصل في زمانناء نسأل الله السلامة». 

وقال القاضي عياض : ايحتمل أن ضربهم الناس ظلماً هو السبب في تعذيبهم بالنار» 
ويحتمل أن تعذيبهم لمعاص آخر من كفر وغيره» وذكر ضربهم كالصفة والتعريف لهم» كذا في 
شرح الأبّي .)1١١ :٥(‏ 

قوله: (ونساء كاسيات عاريات) قال النووي كأثه: «قيل: معناه كاسيات من نعمة الله 
عاريات من شكرهاء وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً بجمالها ونحوه. 
وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها» قلت: الوجه الأول ضعيف. لأن هذا الصّنف 
كان موجوداً فى عهد النبى ية من النساء الكافرات» فالظاهر هو الوجه الثانى أو الثالث» 
وكلاهما واقع في عصرناء والعياذ بالله العظيم. 

قوله: (مميلات مائلات) قال النوويّ ظنه: أمّا مائلات» فقيل: معناه عن طاعة الله وما 
يلزمهنّ حفظه» ممیلات : أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل : مائلاات» يمشين متبخترات» 


02 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
رُؤُوسْهْنَ َأسِْمَة الْبْحْتٍ الالو ل يَدْخْلْنَ الْجََّهَ وَلاَ يَجِدْنَ ربحَهَا. ون رِحَهًا ليُوجَدُ 
مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا). 


2 


)۴١(‏ - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيرهء والتشبع بما لم يُعطٌ 
4 خدكنا محمد بن عبن اللو ین مين سا ركم وغد ع 

هسام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيوء: عَنْ عَائِمَةَ؛ أن امْرَأٌ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللّوا أَقُولُ: إن زوجي 
مميلات لأكتافهنٌ. وقيل: مائلات» يمشطن المشطة المائلة» وهي مشطة البغاياء مميلات: 
يمشطن غيرهنّ تلك المشطة». ويحتمل أن يكون المعنى : مميلات لقلوب الناس إلى الفحشاءء 
ومائلات إلى ارتكاب الزنا أو دواعيه. وفسره ابن حبان بقوله: «المائلة من التبختر» والمميلات 
من السمن» راجع ترتيب ابن حبان لابن بلبان (9: 5[6) . 

قوله: (رؤوسهنٌ كأسنمة البخت) الأسنمة جمع سنام» والبّخت جمع بُحْتىَ (بضم الباء 
وسكون الخاء) وهي جمال طوال الأعناق» كما في النهاية لابن الأثير. قال النووي: «ومعنى 
رؤوسيو كا دعن لصت أن كديا سمس برت COE‏ عضابة أن GE‏ قليف ويد 
ظهرت في عصرنا نساء يعقدن شعورهنّ المسترسلة على أقفيتهنَ أو في أوساط رؤوسهن بما يشابه 
سنام البعير سواء بسواءء كأن النبي ية شبّه رؤوسهن بأسنمة البخت. وهذا من معجزات 
النبي با إذ وقع من النّساء ما أخبر به قبل أربعة عشر قرناً . 

وقريب من هذا الخبر» بل أوضح منهء ما أخرجه أحمد والحاكم والطبراني عن عبد الله بن 
عمرو وهاء قال: «سمعت رسول الله يك يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على 
سروج» كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهم 
كأسئمة البخت العجاف» العنوهنّ فإنّهن ملعونات» هذا لفظ أحمد فى مسنده (۲: 277 
و۱۲ 258 رقم: )۷٠۸۳‏ في نسخة العلامة أحمد شاكر. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 
:٤(‏ 477) وصححهء وذكر الذهبي أن عبد الله بن عياش القتباني من رجال مسلم» ولكن ضعفه 
أبو داود والنسائي. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5: )١717‏ إلى أحمد والطبراني وقال: 
«رجال أحمد رجال الصحيح». 

ولا يبعد أن يكون المراد من الذين «يركبون على سروج. . . ينزلون على أبواب المساجد» 
الذين يركبون السيارات وينزلون منها على أبواب المساجد» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)۳١(‏ - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره إلخ 
85 _ (۲۱۲۹) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه مسلم فقط» ولم يخرجه غيره 
من الأئمة الستة» وقال الدارقطني في العلل: «حديث هشام» عن أبيه» عن عائشة إنما يرويه 


كتاب : اللباس والزينة ما 
أغطاني ما لَمْ يُعْطني؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ڪي : «الْمُتَشَبْعْ با لَمْ يُغطء كلابس نوبي رُور». 


هكذا معمر ومبارك بن فضالة ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماءء وهو الصحيح" قال: 
«وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه» عن عائشة لا يصح. والصواب حديث عبدة ووكيع 
وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء» حكاه النووي. ولكن لم لا يجوز أن يكون الحديث 
مرويًا عن عائشة وأسماء جميعا؟ لا سيّما إذا كان رواة كل من الطريقين ثقات. وإخراج مسلم 
كلا الحديثين دليل على أن كليهما صحيح عنده» وذكر الحافظ في الفتح (۹: )7١8‏ أن معمراً 
.ومبارك بن فضالة لهما متابع عند الجوزقيّ. ويظهر من كلام الحافظ أنه يرجح تصحيح كلا 
الحديثين» وأنه رواه عبدة بكلا الوجهين» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أقول: إن زوجي أعطاني) أي: أقول لغيري؛ ويظهر من حديث أسماء الآتي أنها 
تخاطب بذلك القول ضرّتهاء لتظهر أنها ا فتقول لها: إن زوجي 
أعطاني كذاء مع أنه لم يعطه إيّاها . 


قوله: (المتشبّع بما لم يُعْظَ) قال الزمخشري في الفائق: «المتشبّع؛ أي المتشبه بالشبعان 
وليس به» واستعير للتحلي بفيضلة لم يرزقها» وقال النووي: «معناه المتكثر بما ليس عنده» بأن 
يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل» فهو مذموم» وقال أبو عبيد : 
«أي المتزين بما ليس عنده» يتكثر بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرّة 
فتدعى من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنذه» تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا فى 
الرجال». ويدخل فيه كل من يظهر خصلة لا توجد فيه» أعاذنا الله تعالى منه . 

قوله: (كلابس ثوبي رُور) اختلف الشرّاح في تفسيره على أقوال: 

١‏ - إنه الرجل يلبس الثياب المتشبهة بلباس الرَّمّادء يوهم أنه منهم» ويظهر من التخشع 
والتقشف أكثر مما فى قلبه منه» هذا قول أبى عبيد. 

5١‏ وقال الخطابى : الثوب مثل» ومعناه أنه صاحب زور وكذب» كما يقال لمن وصف 
بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب» والمراد به نفس الرجل. 

۳ - قال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم 
أنه مقبول الشهادة» وهو الذي حكاه الخطابي عن نعيم بن حماد أيضاً . 

٤‏ - وقال ابن المنير: إن بعضهم كان يجعل في الكمّ كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان. 

أمَا تثنية الثوبين» فلأن الحلّة ثوبان فإذا لبس ثوبي زورء فكأنه متصف بالزور من رأسه إلى 
قدمه. وقال الداودي: في التشنية إشارة 7 أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من 
ذلك ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أ نه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: فقدان ما يتشبع به» 
وإظهار الباطل . 


۱۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


6644 - (۱۲۷) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر. حدتا عَبْدَة. دتتا هسام 
عَنْ فَاطِمَةَ؛ عَنْ أَسْمَاءَ : جَاءتٍ امْرأة إِلَى ال يل كَقَالَتْ : إذ لي عبر هَل علي جُنَاحُ 
أن أَتَسَبّعَ ِن مال زَوْجِي بَا لَمْ يُمْيي؟ كَقَالَ وَسُولُ الل : د«الْمْتَشَبّعُ بِمَا لَمْ يُغْطء 
كلابس نوبي رور . 

60 (0050) حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا أبُو أسَامَةَ. ح وَحَدَّنَنَا 
سْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أخبرنا ابو مُعَاوِية . لاما عَنْ هسام هذا الإسَْادٍ. 


إِ 


هذا ملخص ما في شرح النووي وفتح الباري للحافظ (9: .)١٠۱۸‏ 

 )510( 17‏ قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في 0 باب 
المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة ة (2019). وذكر الحافظ في الفتح أن الحديث 
أخرجه النسائي (ولعله في الكبرى) وأبو عوانة وابن أبي شيبة وابن حبان» وأبو نعيم في 
المستخرج. وأما معنى الحديث فهو مثل ما مرّ قريباً في شرح حديث عائشة رقا . 

تع شرح كتاب اللباس بفضل الله تعالى وحسن توفيقه ليلة الجمعة التاسعة والعشرين من 
شهر شوال سنة عشر وأربعمائة وألف» فله الحمد وله الشكر دائماً مع دوامه وخالداً مع خلوده. 
وإيّاه أسأل أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب كما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتاب : الآداب ۱۷۷ 
lf < 3‏ 1 
مما ار لیر 


 )۳۸(‏ كتاب: الآداب 


(۱) - ياب: النهي عن التكني بأبي القاسمء 
وبيان ما يستحب من الأسماء 


)١( - ١‏ حدّثني أبُو كُرَيْبٍِ مما الله وَابْنْ أ أبي عُمَرَ (قَالَ بُو كُرَيِبِ: 


اخ و حَدَثَنَا) وَاللّمْطْ لَه كَالا: حَدَّكنا مرْوَُ ليان اراي عن 
اا نَالَ: ای َجُلَ جلا بالبَقِيع: با أبَا الْقَاِمٍء فَالعَمَتَ ِلَب 
ر مان يك سيول اللذة اميه . إِنَمَا دَعَوْتُ قُلآناً. فَقَالَ 


رَسُولُ الله ككل : u‏ سمي وَلآ َنُا كله 


 ]۳۸[‏ ڪتاب الآداب 


)١(‏ - باب: النهي عن التكنى بأبي القاسمء وبيان ما يستحب من الأسماء 

)۲۱۳١( - ١‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب ما ذكر في 
الأسواق 5١٠١(‏ و١5١5).‏ وفي الأنبياء باب كنية النبي ي »)۳١۳١۷(‏ وابن ماجه في الآداب» 
باب الجمع بين اسم النبي يه وكنيته (۳۷۸۲). 

قوله: (ولا تكنوا بكنيتي) هذا نهي عن التكني بكنية النبي كَكةِ. وأما الفرق بين حكم 
التسمي باسمه» حيث يجوز» وبين التكني بكنيته» حيث لا يجوز على ما سمعته من بعض 
ا Ss O SAE‏ 
أحد باسمه لم يقع منه التباس إذا ناداه أحد باسمه» بخلاف كنيته: (أبو القاسم)ء فإنه ية كان 
ينادى بذلك» فلو تكنى رجل بهذه الكنية وقع به الالتباس عند النداء. 

ولم أر هذا الوجه للتفريق عند أحد من الشراح الذين راجعت كلامهم. وفيه نظر أيضاًء 
لأن علة النهي مصرحة في حديث جابر طب الآتي» وهي في قوله يلِ: «فإنما أنا قاسم أقسم 
بينكم؟. 


ثم اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال شتى : 
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. حدثد ر بن ياد (وَهوَ ال الْمُلقَُّ يِسَبَلونَ)‎ a eco 


و مهم ت 


١‏ إن النهي كان خاصاً بزمن النبي ية لوقوع الالتباس حينئذ. أما بعده ية فيجوز التكني 
بأبي القاسم لكل أحد مطلقاً. وهذا القول حكاه ل وقال القاضي: وبه قال 
جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء. واستدلوا بحديث الباب» فإنه يدل على أن 
لس يو ل اله 

إن النهي باق إلى اليوم على إطلاقه» فلا يجوز لأحد التكني بأبي القاسم. وهو قول 
00 

۳ إنما يختص النهى عن التكتى يمن اسمه محمد» So‏ 
التكني بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمداً جاز له أن يتكنى بأبي القاسم. واستدلوا على ذلك 
بما أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي والترمذي» وحسّنهء وابن ع حبان» وصححه» عن 
جابر َه مرفوعاً: «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» 
هذا لفظ أبى داود. ولفظ الترمذي: ا ا ل ا 1 ا 
وهناك حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» أخرجه أبو يعلى. 
ارا ملق لظ نا ن ی ا ی امه رک 

وأجاب عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 58”) بأن النهي في الابتداء كان لمن 
اسمه محمد فقط» ثم تعدى النهي إلى كل أحد. 

ومما يدل على الجواز بعد وفاة النبي بي ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم 
والبخاري فى الأدب المفرد عن على وله قال: «قلت: يا رسول الله! إن ولد لي من بعدك ولد 
اميه با سكا بكنيتك؟ قال: نعم» واحتج المانعون بزيادة مروية في هذا الحديث» وهي : 
«وهى لك خاصّة دون الناس» ولكن حقق الطحاوي أن هذه الزيادة ليست ثابتة من حيث 
الإسناد. 

وربما يرد على أهل هذا القول أن علة التهي كونه ية قاسماً. كما صرح به رسول الله كك 
في حديث جابر. وله العلةاناقية بيده أيف) . وأجاب عنه الطحاوي بحمل النهي على الكراهةء 
ولعله يريد التنزيهية. ويمكن الإجابة أيضاً بأن النبي ية كان قاسماً بالفعل في حياته» أما بعد 
وفاته اة فلا يتبادر الذهن باسم القاسم إلى النبي بي فلا يمتنع التكنية به. والله سبحانه أعلم. 

۲ (۲۱۳۲) - قوله: (إبراهيم بن زیاد» وهو الملقب بسبّلان) بفتح السين والباءء وهو 
إبراهيم بن زياد البغدادي» أكثر الرواية من عباد بن عباد المهلبي . قال أحمد: إذا مات سَبّلان 
ذهب علم عباد بن عباد. أخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي» مات سنة (۲۳۲ه). 

قوله: (عن عبيد اللّه بن عمر وأخيه عبد اللّه) اعلم أن عبد الله بن عمر العمري الذي 


كتاب : الآداب ۱۷۹ 


۴ س 


قَالَ رَسُولُ الله ا : «إِنّْ أَحَبّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله 


3 0 من ابن شمر قَالَ: 


. حدّثنا عُثْمَانُ و بي ع وَإِسْحَاقٌ ب راهيم (َال عُدْمَانُ : ڪيا‎ (2 ooo 


وَقَالَ إسْحَاقٌ : َخْبَرنَا) جَرِيرٌء عَنْ م مَنْصُورِه عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابِرٍ بن 


عَبْدٍ اللّهِ. قَالَ: ولد لِرَجُلٍ مِنَا عُلامْ. قَسَمَاهُ مُحَمَّداً. كَقَالَ لَه قَوْمُهُ: لآ نَدَعْكَ تَسَمّْي 


يروي عن نافع ضعيف» وأخوه عبيد الله بن عمر ثقة» فإذا روى الحديث من كليهما صح 
الحديث اعتماداً على عبيد الله . 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في تغيير الأسماء 
ماجه فى الآداب» باب ما يستحب من الأسماء (۳۷۷۳). 

قوله: (إِنْ أحبّ أسمائكم إلخ) فيه فضيلة التسمية بهذين الإسمين. ولعل وجه كونهما 
أحب الأسماء دلالتهما على عبديّة المرء لله سبحانه وتعالى. والعبديّة أفضل مقام للمرء وقال . 
القرطبى : «يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد. وإ 
كانت أحبٌ إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف الإنسان وواجب له 
وهو العبودية. ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا 
التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة» وقال غيره: «الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع 
في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما» وقد أخرج الطبراني من حديث أبي 
زهير الثقفى رفعه: «إذا سميتم فعبّدوا» ومن حديث ابن مسعود رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما 
تعبّد به» وفي إسناد كل منهما ضعف. كذا في فتح الباري .)007٠١ :٠١(‏ 

۳۔ (۲۱۳۳)- قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض 
الخمس» باب قول الله تعالى: #فإن لله خمسه» .)7١١5(‏ وفى المناقب» باب كنية النبى مَل 
(0578”). وفى الأدب» باب أحب الأسماء إلى الله عر وجل (١1۱۸)ء‏ وباب قول النبى يلا : 
سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي (51417 و4)5189: وباب من سمى بأسماء الأنبياء »)٦۱۹7(‏ 
وأخرجه الترمذي في الأدب» باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم (5970)» وابن ماجه في 

قوله: (ولد لرجل منّا) أي : من الأنصارء وقال الحافظ : «لم أقف على تسميته». 

قوله: (فسماه محمدًا) قد اختلفت الروايات في أنه سماه محمداً أو سماه القاسم . وسياتي 
من رواية محمد بن المنكدر أنه سماه القاسم. وقد أخرجه البخاري في فرض الخمس بكلا 
الطريقين» وذكر أن أبا الوليد روى عن شعبة: «فأراد أن يسميه محمدأً» ورواه عمرو بن دينار عن 
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باشم رَسُولٍ الله ك e‏ . قأئئ به النّبى كلا : فَمَالَ: 
يَأ رَسُولَ اللّوء وُلِدَ ِي عُلامٌ. قَسَميْتَهُ مُحَمَّداً . فَقَالَ ِي قَرْمِي : لت ير باشم 
رَسُولٍ الله كية. فَقَالَ رَسولُ اله كله : ل نما أا قَاسِمْ . 
قم بيك 038 

4 (4) حڌثنا مَنّادُ بْنُ السَّرِيَّ. حَدَّثَنَا عَْر» عَنْ حْصَيْنِء عَنْ سَالِم بن ابي 
الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّ. كَالَ: ولد ِرَجُلٍ ينا عُلامٌ َسَمَاة مُحَمّداً. كك 
نَكْنِيكَ بِرَسُولٍ اللو يق حى تَسْتَأمِرَهُ. قَالَ كَأنَاهُ. كَقَالَ: إِنّهُ وُلِدَ ِي غلم فَسَمَيْتهُ 
بِرَسُولٍ الله ل . وَإِنَّ قَوْمِي نوا اَن يَكُنُونِي به . حى تَسْتَأَذِنَ النَِ يلله. كَقَالَ: «سَمُوا 
باشمي . ولا نئا بكنيتي . نما به بُعِنْتُ قَاسِماً. أَقْيِمْ بيتك . 

60 (۰۰۰) حدّثنا رقَاعَة ن الهم الْوَاسِطِيُ . حَدَّثنَا حَالِدٌ (يَعْنِي الطلحَانَ) عَنْ 
حُْصَيْنِء بهذا الإسْادء وَلَمْ ذز «َإِنّمَا بُعنْتُ كَاسِماً. أَقْيِمُ بَيَكُم). 


ذا 


= 


شعبة : «فأراد أن يسمّيه القاسم». وقد جمع الحافظ في آداب الفتح :٠١(‏ 08) طرق الحديث» 
ورجح رواية من روى أنه سماه القاسم» ورجحه من جهة المعنى أيضاًء حيث وقع عليه الإنكار 
من أجل أنه سيكنى بأبي القاسم وهو كنية النبي كَلِ. ويؤيده أن النبي ية أيّد الأنصار بقوله: 
«أحسنت الأنصار» سمّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» كما سيأتي في رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة عند المصنف . فلو كان قد سمّاه محمداً لما أيّد النبى ية الأنصارء لأنه قد أجاز التسمية 
باسمه » والله أعلم. 1 

قوله: (فإنما أنا قاسم أقسم بينكم) ووقع في حديث معاوية عند البخاري في العلم رقم: 
(1) وعند مسلم في الزكاة: «وإنما أنا قاسم والله يعطي» وفي حديث لأبي هريرة عند البخاري 
في فرض الخمس (رقم: :)۳١١١‏ «ما أعطيكم ولا أمنعكم. إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» 
وفسّر أكثر العلماء هذا الحديث بأن المراد فيه قسمة الأموال» ولذلك أخرجه المصنف في الزكاة 
والبخاري في فرض الخمس . وحمله بعض العلماء على قسمة العلم والخيرات المعنويّة» وليس 
في الحديث ما يمنعه» ولكن قوله ييه في حديث أبي هريرة: «أضع حيث أمرت» مما يؤيد 
التفسير الأول» والله سبحانه أعلم . 

ه   2000(‏ قوله: (فإني أنا أبو القاسم» أقسم بينكم) فيه إشارة إلى وجهين للنهي عن 
التكني بأبي القاسم» أولهما: أن هذه الكنية للنبي ياء وهو ينادى بهاء فلو تكنى أحد غيره 
بنفس الكنية وقع الالتباس. وثانيهما: أن القاسم وصف النبي ييا لأنه يقسم الغنائم والأموال» 
والعلم والخيرات» وصار هذا الوصف بمنزلة اسم لهء فلو تكنى أحد بأبي القاسم» أوهم ذلك 
سوء الأدب في جنابه بيا . 


کتاب الآداب ۱۸۱ 


5 (9) حدّ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شََْةً. حَدَّثنا وَكِيعٌ» > عَنِ الأَعْمشٍ . ح وَحَدَنَييٍ 

ارقا دري لقا اس جنر ل السرم رول 
َد الل. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَسَنْوَا باشمي وَلَانَكَئَا بكُنيتِي. فَإِنِي أنَا بو 

الام . نيم بَينَكُمْ. وَفِي رواية في 1 دولا نَكَتَنُوا؛ . 

۷ - (000) وحدّئنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابو مُعَارِ َة > عن الأَغمَش» بهذا 

ساد . ش 


وال «إِنْمَا جملت قاسما قم َِنَكُمظ . 


بزههه - (1) حدثنا محمد محمد ين اله وَمُحَمَّدٌ بْنُ بَشار. فالا : حدقا مُحَمّدُ بن 


ا 


جَعْفْر. کا سيعت اده عن ما ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل اَن رَجْلاً مِنَ 
الأنْصَارٍ وُلِدَ لَهُ عُلاَمّ. e‏ اتی النَبِىَ كَل فُسَأَلَهُ. م 
الأَنصَارٌ. سَمُوا باشمي ولا تَكتَنُوا ينيد 

00۹ 60 سند ار کی ا وَمُحَمّدُ بن الْمُنى . كِلآَهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


ay‏ .اح علي تكد إن عرو فن ل . کنا محمد يني 
o‏ . عتا ان أبي عڍي. ا ۽ عن حصين. 


لهم دق زر إلى اليد عن يللو الي . ح واا عاذ 


a 


ن راهيم الْحَنْطَلِيُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالآً: ): رتا النّضْرٌ بْنُ شْمَبْلٍ. دتا شنية 
عن ا وتلضور ايعان حصي بن ند اللي قَانُوا معنا صالم ف أبي 
es‏ عَن النْبىَ بل . ٠‏ بٽځو حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدٍ سي ع كار 


بث الف ن شعية َالَ: وََادَ فيه حُصَيْنٌ وَسلَيْمَانُ. ال e‏ 
2 الل ل : «إِنْمَا بُعِنْتُ كَاسِماً أَقْيِمُْ بَيتَكُمْ) . RET RSE?‏ قَاسِمٌ أَنْيِمْ 
3 بتنَكُم) . 

)٠٠٠( - 00۹‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله اغ 
سَمْيَانَ . ال عَمْرُو: حَدَنَنَا سيان ؛ بُنُ عَيَيِئَة. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنگير؛ 
عبد الله رل ولد لجل متا عُلامْ. نسَمَاةُ الْقَاسِمَ. فَقُلْنَا لايك أ الا وَل 
مك عا . انى الي كلق . َذَكَرَ ذْلِكَ لَهُ . قَقَالَ: «أسم ابْنكَ عَبْدَ الرَحْمِنٍ). 


a‏ چ 


)٠٠١( - ٠0“‏ وحدّثني اميه ا و حدثنا يريد (يُخني ان زُدَيع) . ج و حَدَنَنِي 
عَلِيُ بْنُ حجر E E‏ لتا عن ززح بن الَا > عَنّ 


18 بدت حت لكا تصياات تند تدا تكد ١‏ اك 


E ONE كبو يان كني ال‎ E 


Sor 


Ee)‏ ك التّاقد حر وابن 
i‏ َل ایر لقاس ل سوا بانمي ولا تزا بني eS‏ 5 
هريره . . وَلْمْ يقل : سمغت : 

وده - (1) حدّثنا پو بر بن ابي شَيْبَة وَُحَمَدُ بن عَبْدِ الل بن َي وَأبُو سَعِيدٍ 
لأ ls SS‏ ما 0 : حَدَّننَا نا ابن إْرِيسٌ» عَنْ 
: كَقَانُوا : : إِنَكُمْ تَفْرَؤونَ: TS‏ 


Ee 


)٠٠١(‏ - قوله: (لا نُنِْمُك عينا) بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر العين» أي لا 
ندعك تقر عيناك بهذه الكنية الشريفة . وقد وقع في رواية صدقة ب بن الفضل عند البخاري: «ولا 
كرامة» أي : لا نكرمك بهذه الكنية. 

)5١14(-‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب إثم 
من كذب على النبى ية »)١١١(‏ وفى الأنبياء» باب كنية النبى ية (7079). وفى الأدب» باب 
قول النبي ا : «تسموا باسم ولا تكنوا نكنيتي» (1۱۸۸)» وباب من سمى باسم الأنبياء 
(22140).» وفي التعبيرء باب من رأى النبي ية في المنام (59491). وأخرجه أبو داود في 
الأدبء باب الرجل يتكنى بأبي القاسم (69565). وابن ماجه في الآداب» باب الجمع بين أسم 
النبی می وكنيته (۳۷۸۰) . 

)١٠١١( 4‏ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى التفسير» 
سورة مريم (هه١").‏ 

قوله: (سألوني) أي: النصارى المقيمون بنجران. وحاصل سؤالهم أن القرآن الكريم ذكر 
في قصة مريم أن قومها خاطبوها بقولهم: (يا أخحت هارون)» مع أن هارون كان في عهد موسى» 
وقد مات قبل مريم وعيسى يكذ بكثير» فكيف يصح أن تكون مريم أختا لهارون ##. وحاصل 
جواب النبي يل أن المراد هنا ليس هارون الرسول تل وإنما كان رجلاً آخر يسمى هارون. 
وكان بنو إسرائيل يسمّون أولادهم باسم الأنبياء قبلهم . 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن هارون كان رجلاً صالحاً في عهد مريم› وإن قومها حين 
خاطبوها إنما جعلوها أختاً لهارون تشبيهاً لها به في الصلاح» وقصدوا بذلك التهكم والسخرية. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن هارون كان رجلاً صالحاً فشبهوها به شتماً لها. 


كتاب : الآداب 1A۳‏ 


بكذًا وَكَذا. لما قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يل سَأَلتُهُ عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: «إِنْهُمْ كَانُوا يُسَمُوْنَ 
بِأنيائِهِمْ وَالصَالِحِينَ قَبْلَهُمْ) . 
E‏ لاحن N i‏ 


ا 5 ا ا وال بخ : ارا ا 


EE‏ فال: سَمِعْتُ الوُكَيْنَ يُحَدْثُ عَنْ بيو عَنْ سَمُرَةٌ ن جُنْدَبِ) قَالَ: نَهَانًا 
وَسُوَل الله له أن نَم رَقِيَن بأرْيعَةٍ أسْمَاءِ : ل 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن السدي وابن أبي طلحة أن المراد في الآية هارون الرسول نكل 
وكانت مريم من أعقاب من كان معه في طبقة الإخوة» فوصفها بالأخوّة لكونها وصف أصلها 
وراجع روح المعاني :۱١(‏ ۸۸) وتفسير ابن كثير (۳: )١١9‏ وظاهر أن القول الأول أصح لكونه 
(۲) - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة, وبنافع ونحوه 

)١"5(- ٠‏ قوله: (عن الركين) بضم الراء كرا وهو الركين بن الربيع بن عميلة 
الفزاري أبو الربيع الكوفي. وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وأخرج عنه المصنف والأربعة» 
والبخاري فى الأدب المفرد» مات سنة: (71١ه).ء‏ كذا فى التهذيب (۳: ۲۸۸). 

قوله : (عن سمرة بن جندب) ا صحابي مشهور› كان غلاماً على عهد رسول الله کا 
وكان رسول الله ية يعرض غلمان الأنصارء فمر به غلام فأجازه في البعث» وعرض عليه سمرة 
فرده» فقال : لقد أجزت هذا ورددتنى » ولو صارعته لصرعته› قال : فدونکه» فصارعه سمرة» 
فأجازه. ونزل سمرة البصرة وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفةء وكان شديداً على 
الخوارج فكانوا يطعنون فيه . وقال ابن سيرين : في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. ومات سمرة 
قبل سنة ستين» قال ابن عبد البر: سقط فى قدر مملوء ماء حارّاء فكان ذلك تصديقاً لقول 
رسول الله يك له ولأبي هريرة ولاب محذورة: «آخركم موتاً في النار» . كذا في الإصابة (؟: ۷۷ 
و۷۸). 

وحديثه هذا أخرجه اسا أبو داود فى اللأدب» باب »)٦٥(‏ وباب تغيير الأسماء 
والترمذي في الأدب» باب ما يكره من الأسماء» (رقم: ١۲۸۳)ء‏ وابن ماجه في الآداب» باب 
ما يكره من الأسماءء (رقم : (VO‏ . 

قوله: (أن نسمّي رقيقنا بأربعة أسماء) قال القرطبي : «وإنما خصٌ العبيد بالذكر لأن هذه 
الأسماء كانت فيهم أغلب». 


1685 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 
َء َدَبَاح» وَيَسَارِ وَنَافِع . 

: فكدة ‏ )11( وحدّئنا فيي ة بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عن َن الركَيْنِ بن الربِيوء عَنْ 
أبيو» عَنْ سَمَرَةٌ بن جَنْدَبٍ. كال قال شرل الله يلد : «لآَنْسَمْ صُلامَكٌ رَبَاحاً» وَل 
ارا ولا أفلحَ» 0ه 

yT‏ 0 قَالَ: قَالَ 
dl‏ الله ل : أب الكلام إلى الله آربخ : سيْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَلاً إل إلا الل 
وَاللّهُ أكبَر . لا ضر بيهن بَدَأتَ. وَلَاَنْسَمْيَنَ عُلاَمَكَ يَسَارأَ وَل رَبَاحاًء وَل تجيحاًء وَلاً 
لح فَإنْكَ تَقُولَ: آم ؟ قلا يكون. كيقول: لذ 


وى ك 3 


إِنّمَا هُنَّ أرب . لا ترش علي , 
ا دنا يي بن ريع . نكا رزخ فو ا ااي . ح وَحَدَنَنَا محمد بن الْمَْنّى 


ت مه ا 2 ا وس و حماء و 
اما حَدِيتُ ٠‏ مجرير روج ف ي ليث زهير بقِصَّيتِهِ. وأما حدِيث شعبة فليس فيه إلا ذكر 
ون م ا 


aE‏ حدّكنا مح 2 مَدَ بْن ابي خَلّفٍِ. حَدَّنَنَا رَوْحْ. حَدَّنَنا ابْنُ 


2 ت 


قوله: (آفلح»› ورباح) 5-0 النهي مصرحة في رواية ل ا 
حيث قال ية : «فإنك تقول : نَم هو؟ فلا يكون» والمراد أن قول القائل «ليس عندي أفلح» أو 
«ليس عندي نافع» فيه نوع من البشاعة» وربما أوقع بعض الناس في شيء yT‏ 
النهي عند الجمهور للتنزيه» فقد ثبت أن النبي بيو كان له غلام اسمه رباح» ومولى اسمه يسار. 
فإقراره بيه هذين الاسمين يدل على الجواز» ولهذا سمى ابن عمر ويا مولاه نافعاً. وهو 
محدث مشهور. 

۲ ۔ (۲۱۳۷) - قوله: (إنما هنّ أربع» فلا تزيدٌن عليّ) بضم الدال صيغة جمع من النهي : 
وهذا قول للراوي» ومعناه أن الذي سمعته أربع كلمات» فلا تزيدوا علي في الرواية ولا تنقلوا 
عني غير هذه الكلمات الأربعة. وليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها ما في معناها. 
كذا في شرح النووي. 

۳ ۔  )718(‏ قوله: سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الآداب» 
باب تغيير الأسماء (7951). 


كتاب : : الآداب 1۸0 


2 
28 سس وس مه 


جرَيْج. أخبرني أبو الربير؛ َه سم جَابرَ بْنّ عَبْدٍ الله يَقُولُ : اراد ال كه أن ينْهِى عن 


أن ينعن بتثلن» وره وَبأَفْلَّحَ وپیسار» لاقع وتخو ذْلِكَ. ال رای سَكْتَ بعد 
عَنها. فلم يَمَلَ شيئا ٠‏ م بضر رَسُولُ الله يك وَلَمْ َه عَنْ ذلك . راد عمو أن يليه 


(۳) - باب: استحات كدر وم القبيح إلى حسن,» 
وتغيير 2 بر 0 زيئب at EES‏ 


ل سويد وَمُحَمد ين بغار الوا" يد توي عن و 
أخيرني افع عن ان مر اول الله ۾ ا غير اسم عَاصِيَة وَقَالُ: «أَنْتِ جَمِيلَة؛ . 


هر 


00۷۰ _ )19( 0 دنا الْحسَن بن موسو : حَدََّنَا 


قوله: (أن يسمّى بيعلى) كذا هو في أكثر النسخ» وهو المشهور رواية. ووقع في بعض 
النسخ «مقبل» ورجحه القاضي وتعقبه النووي. وفي هذا دليل على أن النهي لا يختص بالأسماء 
الأربعة» بل يعم الأسماء الأخرى التي هي في معناها . 

قوله: (ثم قبض رسول الله بيه ولم ينه عن ذلك) به استدل بعضهم على أن حديث جابر 
ناسخ لحديث سمرة. ولكن المحققين على أن حديث سمرة محمول على التنزيه» والمراد من 
النهي في حديث جابر نهي تحريم» والمراد أن النبي ية أراد أن ينهى عن هذه الأسماء تحريماً» 
فلم يفعل إلى أن قبض با . أما الكراهة التنزيهية فقد صرح بها في حديث سمرة» والله أعلم. 


(۴) - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن إلخ 

٤‏ ۔ (۲۱۳۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الأدب» باب 
تغيير الاسم القبيح (؟516)» والترمذي في الأدب» باب ما جاء في تغيير الأسماء »)۲۸٤١(‏ 
واپن ماجه في الآداب» باب تغيير الأسماءء رقم .(TVVA)‏ 

قوله: (غيّر اسم عاصية) لأن المسلم ليس من شأنه أن يكون عاصياً. ودل الحديث على 
كراهة التسمية بالأسماء التي يقبح معناها. وجملة ما يتحصل من أحاديث هذا الباب أن النبي يلا 
كره الأسماء القبيحة المعنى» أو الأسماء التى يخاف منها الظيرة (وإن كانت الطيرة فى نفسها لا 
تحل).؛ أو الأسماء التي فيها تزكية المسمّى» فمن الأول: عاصية» ومن الثاني: أفلح ويسار 
ونجيح وغيرها. ومن الغالث: برة» وهو يندرج في القسم الثاني أا 


۱۸٩‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ عُبَيٍْ اللّى عن نَافِع عن ابن ع اد ا ا يُقَالَ َا 
عَاصِيَةُ. كَسَمّاهَا رَسُولُ الله يكل جَمِيلَة. 
الاده - )۱١(‏ حدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللّفْظُ لِعَمْرِو). فالا : 
سْفَْانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرَحْمْنِء مول آل طَلْحَة عَنْ كُرَيْبٍِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 0 
گانَتْ جُوَيْرِيَةٌ اسْمُهًَا 4 حول رَسُولٌ الله هة مها جُوَيْرِيَة. كان بكر أن نا 
َرَج مِنْ عند بَرة. وَفِي حَدِيثِ ابن ابي عُمَرَ عَنْ كريب قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عَبّاس. 
o۷۲‏ - (11) حدئنا بو گر بي أبي َيِه محمد بن الْمتنَى وَمُحَمدُ بن بَشَّار. 


قالوا: حَدَننَا مُحَمَدٌ بن جَعْمَرِ. خلا شن عَنْ عَطَاءِ بن أبي مَيمُونً. سَمِعْبٌ أا رَافع 
يُحَذَّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَ ح وحَدََنَا عُبيْدُ الله ن معَاذ. دنا ا اا شی ع 


عَظاءِ بن ابي مَيْمُونَة . . عَنْ أبي رَافِعء عَنْ اي هُرَيْرَة؛ أن رَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَة. كَقِيلَ: 
رک لنسها. تاعا رشو الله كه رينت . وَلَمْطْ الْحَدِيثِ لِهؤلاءِ دُونَ ابْنِ بسار . وَقَالَ 


ال أى :كت 0 
7 أ 


كُرَيْبِ . ا 05 TOS‏ اه 


yo Fe 0007‏ فو ر 


دي رَيْنَبُ نت آَم سَلَمَة. قَالَتْ: گان اسْمِي بَرَةَ. فَسَمَانِي رَسُولُ الله يله رَيْنَبَ . 


)5١10( ١5‏ قوله: كات حويرية ايها يز وي سريية بعد حارام 

المؤمنين وا . 
-)5١41( ١7‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 

تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (5197). 

قوله: (أن زينب كان اسمها برّة) الظاهر من الحديث الآتي أن المراد من زينب هنا زينب 
بنت أبي سلمة ربيبة النبي يلاء ولكن سيأتي أن زينب بنت جحش أم المؤمنين كان اسمها برة 
أيضاًء فغيّر النبي ية اسمها إلى زينب. فيحتمل أن تكون هي المرادة في حديث أبي هريرة طبه 
أما قصة زينب بنت أبي سلمة فستأتي من روايتها . 

قوله : (فقيل : تزكي نفسها) ويظهر من عبارة للقرطبي أنه لإ إنما غيّر اسمها لكونها زوجته أو 
ربيبته » وكره أن يكون في اسمها تزكية لنفسها (راجع عبارته في شرح الأبي) وكأن القرطبي كث 
يسير يشير إلى أن مثل هذه الأسماء يجوز لغيرها إذا سمي بها تفاؤلاًء > لا تزكية للنفس . والله سبحانه 
0 

۸ ۔ )۲۱٤۲(‏ - قوله: (حدثتني زينب بنت آم سلمة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود 
في الأدب» باب تغيير الاسم القبيح (59101). 


كتاب : الآداب /ام ١‏ 


قَالَتْ : وَدَخَلْتْ عَلَيْهِ زَينَبُ بِنْتُ جَخشء وا مها و فاه زت : 
e‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَّثَنَا هاشم بر ِنُ الْقَايِمٍ . حا الل 
يزيد بْنِ أبي حپيپ عَنْ مُحَمّدِ ن تَمْرِو بن عَطَاءِ. قال : ES e‏ قاف لي 
دو م ور gir”‏ 


رتب بِنْتُ ابي سَلَمَةَ: إن رسو الله كه تى عَنْ هذا الاشم. روميت با فَقَالَ 
رَسُولُ الله عله : «لأبْرَكُوا أَنْفُسَكُمْ الله أعلّمُ بأل الْيرٌ منك كَمَانُوا: بم نُسَمْيهًا؟ قَالَ: 


«سَمُوهَا زَيْئَبَ). 


(4) - باب: تحريم التسمي بملك الأملاكء وبملك الملوك 
هلاوه 1 حدّثئنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأشْعَبِيُ د A‏ بن حَتْبَلٍ وأو بَكْرٍ بُ أبي 
شَيْبَةَ - وَاللَفْظ لأَحْمّدَ ‏ (كَالَ الأَسْعَيُِ : م خرن O‏ حَدََنَا) سيان بن عُيَئة: 
ن أبِي الؤْنَاِء عن الأخرّج» عَنْ أبي مُريرَة ء عن النَبِيَ كَل كَالَ: إن أختع اشم عِنْدَ الله 
E‏ . اد ان أبي شي في انيه الآ مالك إلا لله عر وَجَلَه. 
قَالَ الأَشْعَئِيٌ عي : قَالَ سان مل سَاهَانْ شنا 


)٠٠*( 4‏ - قوله: (سميت ابنتي برة) وفى رواية محمد بن إسحاق عند أبى داود: «عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته: ما سمّيت ابنتك؟ قال: سميتها برة» 
فقالت: إن رسول الله ی نهى عن هذا الاسمء سميت برّة إلخ» . 


(4) - باب: تحريم التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك 
)۲۱٤۳( ۰‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
أبعقئ الأسماء إلى اللده (358 وا واي و ارد فى الأدتهة بات تق الأسناء 44451 
والترمذي في الأدب» باب ما يكره من الأسماء (۲۸۴۷). 


قوله : (إن أخنع اسم) الأخنع : الأذلّ» 0 الذليل» وخنع نع الرجل: ذلّ. وقد فسر 
الخليل أخنع بأفجر فقال: الخنع الفجور. يقال: أخنع الرجل إلى المرأة: إذا دعاها للفجور. 
وقد وقع في رواية همام بن منبه الآتية: «أغيظ 0 يوم القيامة وأخبثه» ووقع في رواية 
لابن أبي شيبة عن مجاهد بلفظ : «أكره الأسماء»» وورد فى رواية للبخاري: «أخنى الأسماء» 
وهو من الخنا وهو الفحش . وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنجع» وهو بمعنى أهلك» لأن النخع : 
الذبح والقتل الشديد. هذا ملخص ما في فتح الباري :٠١(‏ 089). 

قوله: (رجل تسمى ملك الأملاك) أي: سمى نفسه بهذاء أو سماه غيره فرضي به واستمر 
عليه . 


0. 


قوله: (مثل شاهان شاه) وهي كلمة فارسيّة بمعنى ملك الملوك. وقد تعجب بعضهم بأن 


1A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


وَكَالَ أحْمَدُ بْنُ نبل : سَأَلْتُ أبَا عَمْرِو عَنْ أَحتَع؟ مال : أَوْضَعَ . 
لاه ه - (11) حدئنا مُحَمهُ بن رافع. حَدَّنَنَا عَبْد الرَّرَاقٍِ. ERR‏ 
هَمَام بن ميو . قَالَ: هدا ما حَدَّنَا أبُو هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الل يكلقة. َذَكرَأَحَادِيتٌ ينها : 
0 الله كله : «أغيظ رَجُل عَلَى الله َو م الْقِيامَة» وَأَخْبَتْهُ وَأَغْيَظْهُ عَلَيهء رَجْلّ كَانَ 


يُسَمّ مَلِكَ الأملآك. لا مَك إلا الله . 


 )١(‏ باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
يحنكه» وجواز تسميته يوم ولادتهء واستحباب التسمية بعبد الله 
وإدر اهيم وسائر أسماء الأنيياء عليهم السلام 
۷ - (۲۲) حدّثنا عَبْدُ الأغلى ب ماو 'حَدَتْنَا ماد بن له عن ثانت 
00 شن اسن 000 قَالَ: دَمَبْتٌ بِعَبْدٍ الله : بن أبي لَه الأنْصَارِيٌ إلى 
سول الل كل يحي لذ وكوك الله کو قا را . فَقَالَ: «هَل مَعَكُ 


سفيان فسر كلمة عربية بكلمة عجمية» ولا عجب في ذلك» فإنَ التسمية أو التلقيب: «بشاهان 
كان کان مغروفا ف عضو فته آذ الراك ل ي ق تملك الأ اذ وإننا تتعدئ إلى گل 
ما في معناهء سواء كان بالعربية أو بالفارسية. وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 00): «ويلتحق به 
ما في معناه» مثل خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء. وقيل: 
تحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به» كالرحمن والقدوس» والجبار. وبه 
ظهر أن ما تعورف في عصرنا من تلخيص اسم عبد الرحمن ¿ إلى الرحمن» وتلخيص عبد القدوس 
إلى القدوس لا يجوز شرعاًء ولا يجوز النداء أو الخطاب بهء والله سبحانه أعلم. 


 )6(‏ باب: استحباب تحنيك المولود 
SS‏ 
۲ ۔ -)5١44(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) قد مر بعض أطراف هذا الحديث في اللباس 
والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. وقد مر تخريجه هناك. وسوف 
ل باب من فضائل أبي e‏ 


قوله: 97 تير له( آي يطليه بالقطران» E‏ بمعنى القطران. وفيه 
اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه » ويلتحق به ج جميع أمور المسلمين. وفيه جواز إب يلام 
الحيوان للحاجة» وفيه جواز تأخير القسمة لأنها ل وفيه مباشرة 


كتاب - الآداب ۸۹ 


تَمْرُ؟» فَقّلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلتُهُ تَمَرَاتِ. فَألْقَاهُنّ في فِيهِ. فَلاكَهنّ. تم فع فا الصَّبيٌ فَمَجَهُ ف 
کے 2 0 a E‏ اي ١‏ 6 0 2 ل 7 OTE‏ 0 1 
فيه . فح الصبي يتلمظه . فقال رَسول الله كيد : اخحبٌ الأنصَارٍ الثَمْرُ» وسماه عبد الله . 


عفد - (۲۳) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ بي شَّيْبَة. حَدَّئْنَا يزيد بُ قارو احيرا ان 
ل 0 7 0 
ا رک RT‏ ب غم وه ٤‏ 
0 . ّت ت إل لاء وه 8 ٠ e‏ كلما قرع الّث: واوا الصَّبىّ . 


أعمال المهنةء وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر. كذا في الزكاة من فتح 
الباري 5 (TV‏ 

قوله: (فلاكهن) اللوك: مضغ الشيء الصلب» والمراد أن النبي ية مضغ التمر ليلقيه في 
فم الصبيّ» وهو التحنيك . 

قوله: (ثم فغر) أي فتح › وقوله «مجه» أي : طرحه في فيه . 

قوله: (يتلمظه) التلمّظ : تحريك اللسان على أطراف الفم والشفتين تنقية للفم من بقايا 
الطعام. وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطاب. ويقال لذلك الشيء ء الباقي في الفم: «لمائلة) . 

قوله : (حب الأنصار التمر) رواه بعضهم بكسر الحاءء والحبٌ: المحبوب» والمعنى أن 
محبوب الأنصار التمر. وروي بضم الحاء ونصب الباء . وهو منصوب بفعل محذوف تقديره : 
انظروا حب الأنصار للتمر. أو إنما يفعل الصبي هكذا حبّا من الأنصار للتمر. ورواه بعضهم 
بضم الحاء والباء جميعاء وعلى هذا هو مبتدأ خبره محذوف» والتقدير حبٌ الأنصار التّمر 
واضح أو لازم. 

)٠۰۰( ۳‏ - قوله: (هو أسكن مما كان) وفي رواية للبخاري : «هدأت نفسه»» والمعنى: 
أن النفس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن مرادها أنها 
سكنت بالنوم لوجود العافية. وزاد في رواية للبخاري في الجنائر: «وأرجو أن يكون قد استراح» 

قوله: (ثمم أصاب منها) وفي رواية سليمان عن ثابت: الم تصلعت له أاحسن نا كانت 
تصتع قبل ذلك» فوقع بها». 

قوله : (فلما فرغ) وفي رواية سليمان عن ثابت: «فقالت: يا أبا طلحة! أرأ بت لو أن قرا 
أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهمء ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: ET‏ 
فغضب وقال: تركتني حتى د تلطخت» ثم أخبرتني بابني» . 

قوله: (وارُوا الصَبيّ) أي : ادفنوه . 


14۰ ا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


لما أضبَحَ أبُو طلحَة أنّى رَسُولَ الله لا فأخبرَه . قالَ: «َعْرَسُْمُ م الأيلة؟ قال : : کی 


SS‏ . قال ِي أَبُو طَلْحَة يل ن تأي تي به الي ي 
ى به الي يكل :يلت لمعه a‏ فخ لني كك فَقَالَ : 1 شَئْء؟) الوا: َعَم 
ادما الي ية فْمَضَعَهًا . م أَحَذَّهَا مِنْ فيه. فَجَعَلَّهَا في في الصَبِيٌ . ع حت 

و 


0۹ - (00) حدّثنا مُحَمّدُ ار حَدَّنا خاد بن مَسَعَدَةٌ. حا ابن عَوْنٍ) 
عَنْ محمد عَنْ أنس» ِهِذِهِ الْقِصَّةٍ نحو حَدِيثِ يزيد . 


لد - (14) حدّئنا أبُو بكر بْنُ أبي شَبْبَةَ وعَبْدُ الله بن راد الأشعَري وَأَبُو 
كُرَيْبِ. قَالوا : ا اا عن يريد عَنْ أبي بُرْدَة عن ابن ترس قَالَ: ولد لى 


عُلم. اتيت به اللي ية . كَسَمَاهُ َه ارايم و تر 


حدّخذ ت EET SEI‏ 2 چ ەك مه م 
مع ريم عمسم 0 8 7 ي وم ووه 0 0-2 
إِسْحَاقَ) . أخيرني هسام ب عُزوة. حدثني عرْوَةُ بن الزَِيْرٍ وَفَاطِمَة نت الْمُنْذِرٍ بن الزْبَيْر؛ 


قوله: (أعرستم الليلة؟) بفتح الهمزة وإسكان العين» من الإعراس» يقال: أعرس الرجل : 
إذا دخل بامرأته. ولا يقال له التعريس» والمراد هنا: الجماع. 

قوله: (فولدت غلاماً) وهو عبد الله , بن أبي طلحة المذكور. وقال سفيان بعد روايته عند 
البخاري في الجنائز : «فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن». 

قوله: (ثمَ حنكه وسمّاه عبد اللّه) التحنيك من الحنك» وهو أن يُمضغ تمر فيلقى في فم 
الصبي. وفي الحديث سنية التحنيك عند الولادة» وأن يحنكه صالح من رجل أو امرأة» وفيه 
التبرك بآثار الصالحين وريقهم » وفيه استحباب التحنيك بالتمرء ولو حنك بغيره حصل التحنيك . 
وفيه استحباب التسمية بعبد الله وتفويض تسمية المولود إلى صالح فيختار له اسماً يرتضيه. وفيه 
جواز التسمية يوم الولادة. كذا في شرح النووي. 

 )7١46( 85‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
تسمية المولود غداة يولد (/01551). 

قوله: (وحتكه بتمرة) وزاد إسحاق بن نصر فى روايته عند البخاري: «ودعا له بالبركة 
ودفعه إلىّ. وكان أكبر ولد أبي فسن واسكد ل بالعديت على سوال تة الود يوم ولد. وقد 
ثبتت عدة روايات في التسمية في اليوم السابع ذكرها الحافظ في أوائل العقيقة من الفتح 
(284:9). وإنها محمولة على أن التسمية لا يؤخر بعد سبعة أيام من الولادة» لا على أنه لا 
يجوز التسمية قبله. 


کتاب : الآداب ۱۹۱ 


2016 جَٽ أَسْمَاء بنْتُ أبي بَكْرِء حِينَ هَاجَرَثْ» وهي حُبْلئ بِعَبْدٍ الله بن الريك 
َقَدِمَتْ قُبَاء. كَنْقِسَتْ بِعَبْدٍ الله بء ENE‏ 
سول الله مها مَوَصَعَهُ في حَجرو. م دعا بمرَة. قَالَ: كَالَتْ عَايِسَّهُ: فَمَكَثْنَا 
سَاعَة E‏ . فْمَضَعْهَا ٠‏ نَم بَصَقَهَاة فيه فيو. ن اول شَيْءِ دحل بَظتَهُ اَي 

سول الله ل . * EE‏ و عليه وَسَمَاهُ عَبْدَ اللّه. م جا وَهُوَ 
بات س اقفن لابح رشول ل وَأَمَرَهُ بِذْلِكَ الوُبَيْرُ. بير فنَيِسيم 

سول الله ي حِينَ راه مبلا إِليْهِ. ثم بَايِعَهُ . 

(2N‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبِء مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآءِ. حَدَّثَنا 
عَنْ أبيوء عَنْ أَسْمَاءَ؛ آنا سملت بعك الله : ن الزرب بمكة. 
مهمٌ. كأتئِتُ الميبئة. قَتَرَلْتُ بِمَبَاء وة ياه ا الله يي نَوَضْعَهُ في 


حجرو . م دعا بتَمْرَة كَمَضَعَها. ثم َقْلَ في 1 فيه. نَكَانَ اول شَيْءِ حل جَوْقَهُ بق 
سول الله يَلل. ثُمّ حَنّكَهُ بِالثَّمْرَةِ. م دَعَا ا رَكَانَ أَوّلَ مَوُلُودٍ وُلِدَ في 
الإشلكم. 


)2١15(-0‏ 2 قوله: (خرجت أسماء بنت أبي بكر) هذه القصة أخرجها البخاري من 
رواية أسماء نفسها في العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد (0159), وفي فضائل أصحاب 
0 2 


ا ا E‏ النفاس . وای أله كان اول مولزة ونا في 


الإسلام بعد الهجرة. 

قوله: (قال: قالت عائشة) هذا يدل على أن هذا الحديث تلقاه عروة بن الزبير من كلّ من 
أمه أسماء وخالته عائشة. وسيأتي حديث عائشة في هذا الباب صراحة. 

قوله: (فمكثنا ساعة نلتمسها) وني حديث عائشة الآتي : «فطلبنا تمرة» فعرٌ علينا طلبها» 
وذلك إِما لشيوع الفقرء أو لكونه زمناً لا يتوفر فيه التمر. 

قوله: (ليبايع رسول الله 00 البيعة للصغارء والظاهر أنه للتبرك والتفاؤل. 

)٠٠*(- 5‏ - قوله: (وأنا مَتِم) بضم الميم الأولى وكسر التاء» وهي المرأة التي حان 
وقت ولادتهاء د وهي تسعة أشهر . 

قوله: (وكان أول مولود ولد في الإسلام) أي : للمهاجرين. وزاد البخاري في العقيقة: 
«ففرحوا به فرحاً شديداًء لأنهم قيل لهم : : إن اليهود قد سحرتكم» فلا یولد لکم»» وأخرج ابن 


14۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 
eoAY‏ - (000) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبََ. اا خالل ن مَخُلَدِء عَنْ عَلِيبْنٍ 


و ل ل ل e‏ تها مَاجَرَتُ إلى 
ول الله ع وهي حُبْلَى بِعَبْدٍ الله بن الرُبيْر فک تو كل ليت يث ابي أَسَامَة . 


١ 4‏ (۲۷) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيَْ. دتا عبْدُ الله ن تمي حا هسام 
e‏ € 5 گان ؟ Sls ro‏ 
(يَعْنِي ابن عُرْوَةً) عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَةَ؛ أن رَسُولَ الله كله گا لبا لضان فيبرك 
ا لعل لس وه 
عليهم ‏ ويحنكهم . 

6 (۲۸) حدّثنا أَبُو بَكر بْنُ أبي سَيْبَةَ. حَدَّنَنَا أ ُو حال الأَمَرُء عَنْ مِشَامٍء 
عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَةَ. قَالَتْ: جا بعد الله بْن البيئر ر إلى التي يله يُحَذْكُهُ. طاتا تَمْرَة. 


il‏ فَعََّ عَلَينَا انا 
.- . 


سعد في الطبقات من رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: «لما قدم المهاجرون المدينة 
أقاموا لا یولد لهم» » فقالوا: سحرتنا يهودء حتى كثرت في ذلك القالة» فكان أول مولود بعد 
الهجرة عبد اللّه بن الزبير» فكبّر المسلمون تكبيرة واحدة» حتى اترجت المدينة تكبيراً» ذكره 
الحافظ في الفتح (9: 684). 

وقال الحافظ في فضائل الفتح (۷: 718): «فأما من ولد بغير المدينة من المهاجرين» 
فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة» فكان أول مولود ولد لهم بعد 
الهجرة مسلمة بن مخلدء كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن بشير. وفي الحديث أن 
لظن الله بن الزبير كان في السنة الأولى» وهو المعتمد» > بخلاف ما جزم به الواقدي ومن 
تبعه بأنه ولد في السنة الثانية» . 

 )7١147(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع» وأخرجه البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان (۲۲۲)ء وفي 
العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد (0174)»: وفي الأدب» باب وضع الصبيّ في الحجر 
»)6٠05(‏ وفي الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (25705» والنسائي في 
الطهارة» باب بول الصبي الذي لم يأكل» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في بول الصبيّ 


الذي لم يطعم .)٥٤٥(‏ 
)۲۱٤۸( ۸‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب 
النبى كل (۳۹۱۰) . 


)۲۱٤۹( 84‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. 


کتاب : الآداب ۱۹۳ 


)١9( 75‏ حرّثن ني مُحَمدُ ِن سَهْلٍ اّمم وَأَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقٌ. قالاً: حَدّكا 
0 0 ا حَذَلي بو حازم عَنْ 
لي قل عا حِِو. وَأَبُو سيد الس . لي لين د بكيم تي ب . كآمر أبُو أسَيدٍِ 

نِه فَاحْتَّمُلَ مِنْ عَلَيْ د نَخِذٍ رَسُوِلٍ الل بي فَأَفْلَبُوهُ. كَاسْتَمَاقَ رَسُولُ الله بك. َقَالَ: 


و ر 


TT‏ َكْلَّبْئَاهُ. يا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «مَا اسْمّهُ؟» كَالَ: قُلن. 


ت 


ا الله . قال لا 0 0 فُسَمَامُ يَوْمَئِلُ) امد 


و 


TE‏ خا انس ن مالك بع وا ل (وَاللّْظ لَهُ). اا 


قوله: (أتي بالمنذر بن أبي أسيد) بضم الهمزة مرا وهو الصحيح المعروف. وقد ذكره 
ل ل كه عن عبد الرزاق ووكيع وأحمد بن حنبل 
أنه بضم الهمزة» وهو هو الصحيح. وأبو أسيد هذا صحابي معروف اسمه مالك ب بن أبي ربيعة. وابنه 
المنذر بن أبي أسيد سيد روى عن أبيه . 

قوله : (فلَهِيَ النبي يي بشيء) لَهِيَ بفتح اللام وكسر الهاء: اشتغل بشيء. ووقع في بعض 
الروايات (لها) بفتح الهاء بعدها ألف. وهي لغة طيّئ» والأولى لغة الأكثرين. وأما من اللهو 
00 00 ال 

قوله: 2 أي : ردوه وصرفوه» وقد ورد هكذا من باب ل 
مسلم. واستشكله بعضهم بأن اللغة الصحيحة (قلبوه) بدون همزة. ولكن ذكر النووي أن الإقلاب 
لغة شاذة . 

قوله: (فاستفاق) أي انتبه وفرغ من شغله الذي شغله. 

قوله: (ولكن اسمه المنذر) أي: لبش هد الاسم الذي سميت به اسمه الذي يليق به. بل 
هو المنذر. قال الداودي: : «سماه المنذر 5 تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به». حكاه الحافظ في 
الفتح .)٥۷١ :٠١(‏ وقال النووي: «قالوا : وسبب تسمية النبي يي هذا المولود بالمنذرء لأن 
ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة» وكان أميرهم» فتفا عل يكوثه ختلقا هه 

 )٠٠١( ٠‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الانبساط إلى الناس (5159)» وباب الكنية للصبي (2)5707 وأخرجه أبو داود في الأدب» باب 
ما جاء ذ في الرجل يتكنى ولیس له ولد (5959), والترمذي في الصلاة» باب في الصلاة على 


۱44 1 الا ا 


o‏ 2 اع 2 26 . 0 2 ن ا ای 
3 وا ا ىو ےو َو 4“ ٤‏ وو ےا کا - سرس ت 
الثامن لقا . وان لى أ 0 قَالَ أخية ا E‏ 0 كا 
إا جَاءَ رَسُولُ الله يكل راه قال : «أيَا عُمَِر ما َل الُمَير؟» كا ل كان ا 


البسط (۳۳۳)» وفي البرّ والصلة» باب ما جاء في المزاحء (1989)» وابن ماجه في الآداب» 
باب الرجل يتكنى قبل أن یولد له (717/86). ش 

قوله: (كان رسول الله يكل أحسن الناس خلقاً) وأجمع سياق رأيته لهذا الحديث ما أخرجه 
أحمد في مسنده (۳: ۸ من طريق حميد الطويل عن أنس : «أن النبي ب كان يدخل على أم 
سليم» ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير» وكان يمازحه» فدخل عليه فرآه حزيناء فقال: 
مالي أرى أبا عمير حزيناً؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: أبا عمير:. 
ما فعل النغير؟» وأخرجه (في مسنده ۳: )4٠‏ من طريق موسى بن سعيد عن أبي التيّاح عن انس 
قال: كان النبي ية يزور أم سنليم ولها ابن صغير يقال له أبو عمير» وكان النبي ية يقول: يا أبا 
عمير! ما فعل النغير؟ قال: نغر يلعب به» وإ رضول الله كان يزور أم.سليم اعانا ويتخدثك 
عندهاء فتدركه الصلاة» فيصلى على بساط» وهو حصير ينضحه بالماء» . 


قوله: (وكان لي أخ) وحكى علي القاري في جمع الوسائل (۲: 5 عن جامع الأصول 
أن اسمه كبشة» وهو أخو أنس لأمّهء فإن أمه أم سليم» وأباه أبو طلحة الأنصاري. وذكر العيني 
في العمدة (۱۰: )٤۱۲‏ أنه كان قد مات على عهد رسول الله مَك وقد ورد ذلك صريحاً في 
ل لل ا ا 

قوله: (يقال له أبو عمير) هذا صريح في 0 
زعم أن النبي َة هو الذي كناه به في هذا القولء وأن «عمير» تصغير للعمر» فكأنه َة أشار إلى 
أنه لا يعمّر إلا قليلاً. وحديث الباب صريح في أن الصبيّ كان ملقباً بهذه الكنية» والظاهر أن 
اعمير» تصغير لعمر› وهو اسم علم مشهور» وإنما كني به تفاؤلاً . افا كرتم تصهيرا للخهر 
(بسكون الميم) وإشارة إلى قلة عيش الصبيّ» فقد رده علي القاري في جمع الوسائل (۲ : (Yo‏ 
بأنه ليس من دأبه ية وأخلاقه الحسنة أن يقول لولد صغير عبارة مشعرة بأن عمره قصير. 

قوله : (كان فطيماً) أي : مفطوماًء يعني : لم يكن غلاماً رضيعاً . 

قوله: (ما فعل النغير) بضم النون وفتح الغين مصغراًء وهو تصغير للنغرء وهو طائر يشبه 
العصفور أحمر المنقار» وقيل: هو فرخ العصفور. وقيل: هو عصفور صغير المنقار أحمر 
الرأس . بؤقيل : أهل- المدينة يسمونه البلبل . كذا فى ج جمع الوسائل. وقد ورد في رواية ربعي عن 
أنين عند سعيد من مضو وان سعد «فقالت دلي N‏ جا يلس نوا را 


كتاب : الآداب 140° 


# عع عه واه 6ع عا عو وامواف ونه واوا وه وو وه والع اوه وها لايق هه عو فاه ع عا ع و فاه اه وه و6 مهاه 8 وأو اه ا قعاء وقوه واو و واه واوأو ع2 


هذه الرواية على أن الطائر كان صعوة» والصعوة طائر صغير المنقار أحمر الرأس» كما في 
المحكم لابن سيده. وراجع فتح الباري :٠١(‏ 087). 

وقد اعترض بعض الجهلة على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثّل ذلك 
يحديث النغير هذا . والواة قع أن العلماء قد استنبطوا من هذا الحديث أكثر من ستين فائدة. وقد 
ألف أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص» وهو فقيه شافعيّ» في شرح هذا الحديث جزء 
مفرداًء وذكر فيه ستين فائدة مستنبطة من هذا الحديث» ل د 
الباري وزاد عليها أشياء. ولا بأس بنقل عبارته ههنا. قال كانه تعالى : 

«فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان» وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا 
لم تكن شابة وأمنت الفتنة (لأنه قد ورد في هذا الحديث عند أحمد أن النبي ككل كان يزور أم 
سليم) وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض» ومشي الحاكم 
وحده» وأن كثرة ة الزيارة لا تنقص المودة» وأن قوله: قزر غا ترق حبا» خضو ص بم يزور 
لطمع» وأن النهي عن كثرة ة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. وفيه مشروعية 
المصافحة لقول أنس فيه: : ما مسسست كنا ألين من كفت رسول الله كا (ولم أطلع على هذه 
الفقرة ة في سياق هذا الحديث,. ولعلها ثابتة في بعض الطرق) وتخصيص ذلك بالرجل دون 
المرأة» وأن الذي مضى في صفته يل أنه كان ششن ع الكفين خاص بعبالة الجسم لا بخشونة 
اللمس. وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور» ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به 
وجواز الصلاة على الحصر› > وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيراً» وصلى مع ذلك في 
البيت وجلس فيه. وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة» لأن نضحهم البساطٍ إنما كان للتنظيف. 
وفيه أن الاختيار للمصلى أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنهاء خلافاً لمن استحب من 
المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها». 

«وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل أبن طلحة ولبيته إذ صار 
في بيهم قبلة يقطع بصحتها , . وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح» وأنها إباحة سنة لا رخصةء 
وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع» 
والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر» أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق 
أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه . وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من 
حزنه أو غيره. وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال.صاحبهاء إذ استدل ي بالحزن الظاهر 
على الجرن الكامن» حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه. وفيه التلطف بالصديق صغيراً 
كان أو كرا والسؤال عن جال وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما 
إذا بكى عن سبب عامداً ومن أذى بغير حق). 


45 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


«وفيه قبول خبر الواحدء لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفيه 
جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير 
يلعب بما ا اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك 
الطير في القفص ونحوه. وقصٌ جناح الطيرء إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم (وفيه نظرء لأن ضرر قصّ الجناح على الطائر أقل 
من ضرر ا وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإفيناكسيعه الخ 
لمن منع من إمساكه» وقاسه على من صاد ثم أحرم» فإنه يجب عليه الإرسال. وفيه جواز تصغير 
الاسم ولو كان لحيوانء وجواز مواجهة الصغير بالخطاب» خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه 
بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. قال (أي ابن القاص): والصواب الجوازء حيث لا يكون هناك 
طلب جواب. ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله» بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على 
قدر عقولهم. وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته» ولو لم تكن فيه زوجته» 
ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة» وجواز دخول 
الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرماً إذا انتفت الفتنة. وفيه إكرام الزائر» وأن 
التنعم الخفيف لا ينافي السنةء وأن تشيبع المزور الزائر ليس على الوجوب. . وفيه 0 الكبير إذا 
زار قوماً واسى بينهم» فإنه صافح أنساًء ومازح أبا عمير» ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم 
في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته مدا . 

هذا تلخص ما ذكره ابن القاصّ من فوائد هذا الحديث. منها ما هو واضح» ومنها الخفيّ 
ومنها المتعسّف. وزاد ابن بطال عليها فوائد» منها استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته؛ وأن 
أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب» وفيه جواز 
السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاًء وأن ذلك لا يمتنع من النبي بل ما امتنع منه إنشاء الشعر. 
وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره (وهذا لما في رواية ربعي عند 
ابن سعد وسعيد بن منصور : كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له) وفيه مسح رأس الصغير 
للملاطفة» وفيه دعاء شخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. وفيه جواز السؤال عما السائل به 
عالم لقوله: «ما فعل النغير» بعد علمه بأنه مات . وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم» 
لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي ييه مع أم سليم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له. 

والحديث قد استدل به الحنفية أيضاً على أن صيد المدينة جائز»ء وأنه ليس في معنى صيد 
الحرم. وأجاب عنه الشافعية وغيرهم بأنه يمكن أن يكون قد صيد خارج المدينة وحمل إليها بعد 
ذلك. وأجاب عنه علي القاري بأنه خلاف الأصل . 


كتاب الآداب 14%۷ 


(5)جبات:جواز قوله لخت انه :نا بني» واستحياده للملوطفة 

)۳1( حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدِ الْعبَرِي. حَدَمنا بُو عَوَانَة عَنْ أبي عَثْمَانَ 
عَنْ اسن بن مالك قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كلل : «يَا بتي . 

۹ -۔ (۳۲) حدّثنا ابو تكن بن E‏ ن ابي عُمَرَ (وَاللّمْظ لابن بي 
عْمَرَ). قَالاً لحان بريه از يها رون تعد لماعي ل أري خالدة عر فين إن 7 
E‏ ة بن شُعْبَة. قال ما مال 3 سول الله يله أَحَد عَنِ الدَّجَالٍِ أكثرَ مما 
ا عَنْه . قَقَالَ لي : "أي بتي وتا بك بة؟ إن نه لن يَضْرَك» قَالَ: قُلتُ: إِنْهُمْ يَرْعْمُونَ 
أن مَعَهُ انار الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخْبْر. َال : «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله من ذْلِك». 


00۹۰ - (000) حدشنا بُو بر : ن يي شَيْبَة َا تُمَيْرِ. قَالاً: : حَدَّنَنَا وَكِيع. 
ح وَحَدََّنَا سَرَيْجُ بن يونس . حَدَننَا هُشَيم. ح وَحَدَلَنَا إِسْحَاقٌ بن إبراهيم . أَخْبَرَنًا جَريرٌ . 


واي يكذ بن رابع : ا أسامة . كلم عَنْ إسْمَاعِيلَ؛ بِهَذَا الإِسْنَادٍ وَلِيسَ 
في حَدِيثٍ أعَدٍ مهم قول أل يله للْمُغِيرةِ: «أي ئي“ إلا في حَدِيثِ يريد وَحْدَهُ. 


 )1(‏ باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني إلخ 

 )5١61(- "١‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب 
في الرجل يقول لابن غيره: يا بْنََ! (49474)» والترمذي في الأدب» باب ما جاء في يا بنى» 
886 ). 

قوله: (يا بنيّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر متا منه «يا ابني» و«يا بني» 
مصغراًء و«يا ولدي»» ومعناه تلطف» وأنك عندي بمنزلة ولدي فى الشفقة. وكذا يقال له ولمن 
هو في سنّ المتكلم «يا أخي» للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحباً كما فعله 
النبي كَِ. كذا في شرح النووي. 

؟”  )5١6(‏ قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الفتن» باب ذكر الدجالء والبخاري فى الفتن» باب ذكر الدجال (؟57١9).‏ 
ويتعبك منه. وسيأتي شرح ما يتعلق بالدجال في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 


۱4۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۷) - باب: الاستئذ 
E 641‏ حدّئني عَمْرْو بن محمد کر و حَدَننَا سفيّان 


سئه 
حَدَّنَنَاء وَاللو؛ يزيد بْنُ خُصَيْمَة عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدٍ سَعِيدِ. قَالَ: س سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيّ 
يَقُولُ: كنت جالسا بالْمَدِيئة في مجلس الأنْصَارٍ. انا أبُو مُوسَئ رعا أ مَذْعُوراً. كُلنًا: 
مَا مأك قَالَ: إن عُمَرَ أَزْسَلَ إِلَيّ أن آي كأنَيِتُ ت بَابَهُ قَسَلَّمْتُ نَلآثا فَلَمْ يرد عَلَيّ. 


O O OEE‏ ا سَلْمْتُ على بابك لاا ٠‏ كلم 


يروا عَلَىّ . رينت ود فال رول الله كلد : «إذًا اسْتَأَدَنَ أَحَدُكُمْ تلآنا فلم يُؤْذْنْ لَه 


(۷) - ياب: الاستئذا* 

۳- (5161؟) ‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا .)1٠٠٠(‏ وفي البيوع» باب الخروج في التجارة 
(207)). وفي الاعتصام» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي يي كانت ظاهرة 
(۷۳۳)» وأبو داود في الأدب» باب كم مرة يسلّم الرجل في الاستئذان (2180) إلى (2)0184 
والترمذي في الاستئذان والآداب» باب ما جاء فى الاستئذان ثلاث »)5191١(‏ وابن ماجه في 
الآداب» باب الاستئذان .)۳۷٠١(‏ 1 ۰ 

قوله: (فزعاً أو مذعوراً) كلاهما بمعنى واحدء لأن العر بضم الذال الفزع. فلعلٌ «أو» 
هناك شك من الراوي. 

قوله: (فسلّمت ثلاثاً فلم يرد عليّ) واختلفت الروايات في وجه عدم الرد. فأخرج البخاري 
في البيوع ما يدل على أن عمر َيِه كان مشغولاً بأمر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن 
عمر أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس حال إمرته بالكوفة» ولفظ البخاري في الأدب 
المفرد: «يا عبد اللّه! اشتدٌ عليك أن تحتبس على بابي؟ إعلم أن الناس كذلك يشتدّ عليهم أن 
يحتبسوا على بابك». ولا منافاة بين الوجهين» فيمكن أن يكون عمر َيه أراد التأديب» وكان 
مع ذلك في شغل . 

قوله : (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً إلخ) فيه مشروعية الاستئذان. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 
في الأمر بذلك آيات في سورة الور وفصّل أحكامه» وقد أجمع العلماء على وجوبه» وعدم 
جواز الدخول بدونه. 

ثم اختلفوا في كيفية الاستئذان. فذهب بعضهم إلى أنه يقّدم الاستئذان على السّلام» 
E‏ ااا الد “امنا لا مَدَخْلُوا يوك عبر وڪم حو اسو وسلا علج 
مله 4 فقدّم الله سبحانه الاستيناس» وهو الاستئذان» على السّلام. وذهب آخرون» وهم 
الأكثر» إلى أن السئّة تقديم السّلام على الاستئذان» مثل أن يقال: السّلام عليكم» أأدخل؟. 


كتاب الآداب ۱۹۹ 


وذهب الماوردي إلى أنه إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قم السلام» 
وإلا قذم الاستئذان. 
وأيّد القرطبي في تفسيره (1۲: )۲٠٤١‏ الوجه الأول بحديث أبي أيّوب الأنصاري ويه عند 
ابن ماجه في سننه. قال: «قلنا: يا رسول الله! هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: يتكلم الرجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح ويؤذن أهل البيت» وذكره الحافظ في الفتح :1١(‏ ۸) عن ' 
ابن أبي حاتم وضعفه إسناداً . 
وحجة الجمهور ما أخرجه أبو داود في الأدب (باب كيف الاستئذان» (/017) عن ربعيّ» 
قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي يل وهو في بيت» فقال: ألج؟ فقال 
النبي بي لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذانء فقل له: قل: السلام عليكم آأدخل؟» 
فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي بيا . 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ولي أن النبي بيا قال: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ 
بالسلام» ذكره الشيخ ثناء الله في التفسير المظهري :٦(‏ 1894). 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص 7) عن عطاءء عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل 
أن يسلّم» > قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. 
ويستحبٌ أن يذكر اسمه عند الاستذان. فقد روى القاسم ب بن امن عن غر ذا آنه 
استأذن عند باب النبي يي بقوله: «السّلام على رسول الله السلام عليكم» أيدخل عمر» كما 
ذكره أبن كثير في تفسيره. 
ولكن هذا إذا كان صاحب البيت يسمع صوته. أما إذا علم أنه لا يسمع له صوت في 
داخل البيت» فيكتفي بالاستئذان بقرع الباب أو بضفط زرٌ الجرس الموضوع في زماننا على 
أبواب أكثر البيوت. ولكن الأدب في قرع الباب أو دق الجرس أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» 
ولا يعٽف في ذلك. فقد روى أنس بن مالك به قال: كانت أبواب النبي ب تقرع بالأظافير. 
رواه الخطيب في جامعه» كما في تفسير القرطبي (؟1/:11١5).‏ 
قوله: (فليرجع) كان عدم الإجابة من اضاحب البيت ثلاث مرات تصريح منه بعدم الإذن» 
قيتواجة 'قوله 'تعالئ: و ااا هو اگ ل45. وبه ظهر أن الرجل إذا لم يأذن 
له صاحب البيت لشغل أو نحوه» فليس للزائر أن يسخط على صاحب البيت ولا أن يضيق بذلك 
ذرعاًء لأنه يمكن أن يكون في حالة لا يتيسر له فيها الخروج أو إكرام الزائر. وليس للإنسان أن 
يكره الآخر على لقائه . 
وذكر شيخي ووالدي العلامة المفتي محمد شفيع كله في تفسيره «معارف القرآن» 
(94:7") أن فتح الهاتف على رجل في وقت يعرف أنه فيه في شغل أو راحة» يلتحق بحكم 


Ye‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


5 - (000) حدّئنا قتَيبَةُ نٌ ِي وَابْنُ ا 
يزيد بن خُصَيِفَةَ بهذا الإسْنَادِ. وَرَادَ ابْنُ أبي عُمَرَ في حَدٍ ذكه: كال أت سد فا د 
حبنت إن مر فكهدت. 


مع مه 


5 (4") حدّثني أَبُو الظََامِرٍ. خرن عَبْدُ الله بْنُ وَهْسٍ. حَدَئْنِي عَمْرُو بْنُ 
ا ن بكر بن الأش؛ St‏ ا لحارم 


نشم الله ل صو أذ مث شرن الله يله يَقُو «الاشيغدًان ن لآثٌ . فان 


الدخول بغير الأذن إلا في حالة الضرورة الشديدة. وينبغي من يفتح الهاتف على غيره» ويريد أن 
يطيل كلامه» أن يستأذن قبل الشروع في كلامه» لأن المخاطب ربّما يكون في شغل شاغل» 
وَإنّما يرفع السّماع أثناء شغله» فلو طول الآخر كلامه تأذى بذلك وتشوّش ذهنه. وإن الأصل في 
باب الاستئذان أن يجتنب الرجل عن إيذاء الآخرء والدخول فى خلوته وإن مثل هذه الآداب التي 
أكدها الشَارع صارت الآن أهملها الناسء ولا يعتبرونها من الدين» مع أنها من جذور الدين 
وشعبه الأساسية. 


قوله: (أقم عليه البيّنة) قال القاضي عياض نه : «واحتج بقوله (أقم البيّنة) من رد خبر 
الواحد» ورأى أن عمر كله إنما قال ذلك من حيث أنه خبر واحد. ولا حجة له فيه لأنه لم 
يرده من ذلك» وإنما ردّه لأنه خاف مسارعة الناس إلى النقل عن رسول الله ية ما لم يقل» وأن 
كل من وقعت له قضيّة يضع فيها حديثاً عن رسول الله إو فأراد سد هذا الباب بالنسبة إلى غير 
أبي موسى» لا لر خبر أبي موسى» فإنه عند عمر كه أجل من أن ينقل عن رسول الله كك ما لم 
يقل . وأيضا فإن من لا يقبل خبر الواحد لا يضرب المخبر إذا تبين كذبه» وعمر لَه قد هدده) 
نقله الأبن في شرحه :٥(‏ 5755)» ثم قال: 


«قلت: ويدل على أ نه لم يرده لذلك أنه اكتفى بخبر أبي سعيد مع أبي موسى وو › 
وخبرهما لا يخرج الحديث عن كونه خبر واحد» لأن خبر الواحد ما لا يحصّل العلم» وخبر 
الإثنين لا يحصّله» وعمر كأ إنما طلب البيّنة ولم يطلب ما يخرجه عن خبر الواحد». 


قوله: (لا يقوم معه إلا أصغر القوم) هذا ليتبيّن لعمر ك أن الحديث معروف عند جماعة 
من الصحابة» حتى عند الصغار. 


كتاب : الآداب ۲۰١‏ 


ا إلا 0 ال ي 0 ا قَالَ : هص e‏ اس 


َسَلْمْتُ كلدنا ا ال : 3 E‏ کل ما انال 
خن بودن I‏ ها E SER‏ الله كله. ثَالَ: قَوَالله اك 
ظَهْرَكَ وَبَطتَكُ. أ لَتَأيَنٌ ٻمَنْ يَمْهَدُ لَكَ عَلَى هذًا. 

قال اب بْنُ گغْب: کواللی لا يوم مَك إلا أَدَئنَا سنا. كُمْ با با سمي كُقْنْتُ 
حى أَيْتُ عر ف فا سمحت رول الله كلة يفول هذا : 


4 (0") حدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ اْجَهْضَمِيْ. عَدَنْنَا شر يعني ابْنَ مُمَضلٍ) . 
حَدَننا سيد بي يَزِيدَه عن بي نَضْرَةٌ عَنْ اي سَعِيدٍ؛ أن ا مُوسَئ ائ بَابَ عُمَر. 
فاسان فال ع اد . نم اسْتَأونَ النَّانِيَةَ. كَقَالَ عُمَرُ: يُنْتَانِ. نُمّ اسْتَأُدْنَ الثَالئَة . 
قال عم : ثلاث. تم انضرف فَأَنْبَعَهُ فرَدهُ. فَقَال: إِنْ گان هذا شَيْئَاً حَفِظتَهُ مِنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ ييه فَهَا. وَإلاًء فَلأَجْمَلَنَكَ عِطَه. گال ابو سَعِدٍ: فأتانَا ققَالَ: ألم َْلَمُوا أن 


#2 


01 


سول الل يكل َال : «الاسْتَْذَانٌ ثَلآثٌ؟» قَالَ: جَعَلُوا يَضْحَكُونَ . قال: فَمَلْتُ: اکم 
َخحْوكُمُ اْمْنلِم كذ افرع کو الى انا شَرِيككٌ فِي هِلِهٍ اعرد فاا ققان: هذا 
بُو سَعِيد . 


00 - (000) حدّثنا مُحَمّدُ ِن المُتَنَى وَابْنُ بَشّار. قالاً: حَدَّتَنَا محمد بْنُّ 


جَعْفْر. . حَدَّنَئَا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي 08 e‏ 

 )٠٠١*( "5‏ قوله: (استأذنت على عمر بن الخطاب أمس) هذا ظاهر فى أن قصة 
اليوم التالي بعده. وظاهر سياق الروايات الأخرى أن الأمرين وقعا في يوم واحد. . وجمع 
الحافظ بينهما في الفتح :١١(‏ ۲۸) بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه» تذكره فسأل عنه» 
فأخبر برجوعه» فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر في اليوم 
الثاني . 

قوله: (فلو ما استأذنت) أي : هلاً استأذنت» وفيه تحضيض على الاستئذان أكثر من ثلا 
مرّات. 

 )٠٠١( -‏ قوله: (فها) أي : فهات البيّنة. 

قوله: (فجعلوا يضحكون) تعجبا من فزع أبي موسى وذعره من العقوبة» مع أنهم قد أمنوا 
أن تناله عقوبة أو غيرها لقوة حجته وسماعهم من النبي بي ما أنكر عليه. 


°۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


َر يه م a‏ ا a‏ ىرع قاعرة و م 3 9 
بنْ الْحَسَنِ بن خرَاش . حدثنا شبابة . حدثنا شعبة» عَنِ الجريري وسعيد ا 


قتا ن ي لذ ر الاً: : سَمِعتَة ُحَدْتُ عَنْ أبِي سوبي اْخذْي. . بمعنىئ حدٍ 
o îy‏ حَدَنَنَا يَخيى بن سويد لقان عن ابْنٍ 


جُرَيْج . حَدَئنَا عَطاءء عَنْ عَُيدٍ ُبَيْدِ بن مُمَيْرِ؛ أن أب مُوسَى اسْتَأَدنَ عَلّى عُمَرَ تّلا تلاا . كائ 


or. Bro 


وَجَدَهُ مشغولا. ٠‏ فرَجَعَ. yy‏ 
3 . قَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ما 

أو لأفْعَلَنَ. ا ا ب 
أضْعُرْنًا. كَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ كَقَالَ: كنا نُؤمَرُ بهذا . قال عْمَرٌُ: حَفِيَ عَلَىّ هذا مِنْ أمْر 
رَسُولٍ الله هة . ألْهَانِي عَنْهُ الصَّفْنُ بِالأَسْوَاقٍ. 


ل ا ره حدتما ا بو عَاصِم ٠ح‏ وَحَدََنَا حُسَيْنُ بن 
00 > احَدَنُتَا اللضر (يَعْتِئ 0 ا بْنَ شمَْلِ) قال > 11 : حا ابن جُرَيْج بهذا الإِسْنَادٍء 
و 0 ب فى نق اضر لاني عه الصَفْتُ ِالأسْوَاقٍ . 


1ه )۷( عق ان كن ان عَمَّارٍ. حَدَّثَنا الْمَضْلَ بن مُوسَئ . 
qf‏ ل ع مع orl‏ 


َخْبَرَنَا طلْحَهُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ ابي بره عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي قال : جاءَ 
إل عُمَرَ بن الطاب قال : السَّلامُ عَلَيكمْ . هذًا عَبْدُ اللو بي قيس . فَلَمْ يان لَه 

السَلآم عَليكُمْ. د بُو مُوسَئ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ. هذًا الأَشْعَرِي. قرت . قَقَالَ: رُدُوا 
عَلَيّ 00 فَجَاءَ قَقَالَ: يا أبَا ا مُوسَئْء ما رَدَك؟ گنا فِي شعْلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُوَلَ الله ككل يَقُولُ : «الاسْينْدَانُ لات . فَإِنْ َون لُك ورا فَارْجِغ» قَالَ: لاني عَلَى هدا 
0 12100007 


mea‏ م 
ا 
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قال عُمَرٌ: ِن وَجَدَ بين تَجِدُوهُ عِنْد الْمنْبَرِ عَشِية. ردك جد به فل لجار 1 


ن جَاء بِالْعَشِيٌ وَجَدُوهُ. قَالَ: و ا ل ردك كال اي 


اسمس 


)٠٠١( 5‏ - قوله: (ألهاني عنه الصفق بالأسواق) ألهاه: إذا جعله في غفلة» والصَمْق 
بفتح الصّاد وسكون الفاء. وقيل: بفتحها أيضاًء جمع الصّفقة» وهي العقد. والمراد منها هنا 
التجارة يعني أنّني بقيت مشغولاً في عهد رسول الله ية بالتجارة في الأسواق» فلم أسمع من 
النبي بي أشياء تعلّمها غيري» وفيه تواضع من عمر وَبه» واعتراف منه بالتقصير. وفيه أن 
الحاكم أو الكبير لا يخجل من الاعتراف بعدم علمه أمام أصاغره. 


كتاب : الآداب ۹۳ 


گعْب. قَالَ: عَذْلُ. قَالَ: يا ابا ا الطَمَئْلِء ما يمول هذا؟ قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ الله كله 
رة فلك : الم تلایا کو تمرنع عا عل أضتاب شرن الو ل ال شان 


الل الما سيكت ا ا 
وه 0 رس ه ور 3 
E‏ «عَبْدٌ اللو بْنُ عُمَرَّ ن مُحَمَّدٍ : 


ت 


و عَنْ طلْحَة بْنِ يَحْيَىء بهذا الإِسَنَادٍ. یر آنه قَالَ: 0 يَا أيَا المنذِرٍء آنتَ 
سَمِعْتَ هذًا مِنْ رَسُولٍ الله يكله؟ كَقَالَ: العم . قلا تَحْنْء يا | بْنَّ الْخَطلَابء عَذَاباً عَلَى 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل . ولم يَذْكْرْ مِنْ قَوْلٍ عُمَرَ: سيان الل وَمَا بَعْنَهُ. 
(۸) - باب: كراهة قول المستاذن أناء إذا قيل: من هذا؟ 
01.۰ - (۳۸) حدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر. خَدكًا عيدب ال 0 
شعبة شُعْبَةٌ» عَنْ مُحَمّدِ بن الْمنْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اللّ. قَالَ: تبت الي E‏ 


031 


قال الي كلك : «مَنْ هذًا؟» قُلْتُ: آنا . قَالَ: َرَج وَهُوَ قول : «أنا. أا 


 )7١155( 7‏ قوله: (فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول الله يكل) قال القرطبي: 
«إنكار على عمر ول4 تهديده لأبي موسى. ففيه ما كانوا عليه من الحقّ والقوّة في دين الله 
تعالى . ولما تحقق عمر ول اعتذر». ۰ 

قوله: (فأحببت أن أتثيّت) أ أتحمّق» وأتأگد من صحته. وقد مر أنه أراد سد باب 
الإكثار من الرواية عن رسول الله يه بدون التثبّت في ذلك» ولم يكن ليتهم أبا موسى بالكذب. 

(۸) - باب: كراهة قول المستاذن «أنا» إلخ 

)١٠٠۵(-۸‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الاستشذان» باب إذا قال: من ذا؟ قال: أناء (5160)» وأبو داود في الأدب» باب الرجل 
يستأذن بالدق (۱۸۷٥)ء‏ والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان 
(۲۷۱۲)» وابن ماجه في الآآداب» باب الاستئذان (۳۷۵۳) . 

قوله: (أتيت ت النبي 315) وزاد البخاري : في دين كان على أبي فدققت الباب) وبه ظهر أن 
المراد من قوله «فدعوت» أي استأذنت بدق الباب. 

قوله: (فخرج وهو يقول: أناء أنا) هذا يحتمل وجهين: الأول أنه كرّر لفظ جابر إنكاراً 
منه عليه» والثاني: أنه قال: إن لفظ «أنا» يستعمل لكل متكلم» فلا يحصل به التعريف. 
وبالجملة» ففيه كراهة لمثل هذا الجواب فإن المستأذن عليه أن يعرف نفسه بوضوح» وإن هذا 
الجواب ليس فيه فائدة جديدة لمن لا يعرف اا وإن كان الآخر يعرف الصوت فإن كلمة 
(أنا) مختصرة جدًا لا تتضح بها ممّيزات الصوت. ثم إن في هذا القول إيهاما بالكبر» حيث 


4£ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


- ِن خی ايو بكر بن أبي شي . وَاللَفْط لأبي بحر‎ a o r 
0 (قال يضقا + أشي اج نال ای نک حَدَنْنَا) وَكِيعُ» عَنْ ڪن شعْبَة‎ 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله . قَالَ: شتات على الث کل َقَالَ: «مَنْ هذًا؟» فَقُلتٌ: أ‎ 
قَقَالَ لني لا : «أناء أنا!!».‎ 


م مي ل و ع 
TT‏ عَدَكنا به كلهم عن عة بها الإِسْتَاد. ٠‏ في ليشي : : گا كر 
ذْلِكَ. 


ا راي 
6 (408) حدّثنا يخي بْنُ يحي ل وَمُحَمّدُ بن ُمج. قال ا الليث 
و - عتا ف 9 . حَدَّنََا لي عَن ابن شِهَاب؛ أنَّ سَهْلَ بْنّ 


٤ 
Joe 


سعد السَاعِدِيَّ أخبره ؛ SOE meseseneenenannnennnenenenesnenenneneesenesenennnnenns‏ 


يزعم الإنسان أنه غنيّ عن التعريف» وهذاء وإن كان منتفياً في حقٌّ جابر في ذلك المقام» ولكنه 
تعليم عامٌ. ودل الحديث على أن المستأذن يجب عليه أن يعرّف نفسه بما تقع به المعرفة 
للمخاطب» حتى صرح النووي أنه إذا لم يقع التعريف إلا بالكنية لا بأس بذكر الكنية» وكذا لا 
بأس أن يقول: أنا الشيخ فلانء أو القارئ فلان» أو القاضي فلانء إذا لم يحصل التمييز إلا 
بذلك . 


استطراد 

ومن طريف ما يحكى في هذا أن الزمخشري استأذن عليه أحد من النحاة» فسأله عن 
اسمه» فقال: عمر ‏ وكان هذا الجواب المختصر غير مفيد للتعريف ‏ فقال الزمخشري: 
انصرف. فقال المستأذن: إن عمر لا ينصرف. فأجاب الزمخشري: إذا نكر صرف . 


 )9(‏ باب: تحريم النظر في بيت غيره 
٥‏ ۔ -)5١165(‏ قوله: (أن سهل به سعد الساعدي أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» (5401)» وفي اللباس» باب 
الامتشاط (0475)» وفى الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر (١٤1۲)ء‏ وأخرجه الترمذي 
في الاستئذان» باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» )۲۷٠١(‏ والنسائي في القسامة» باب في 
العقول (5869). 


كتاب : الآداب ۰6 


| 


ن رجلا الم في جُخر ِي باب رَسُولٍ اللو 4 وَمَعَ رَسُولٍ الله يله مِذْرّى حك به 
رَأْسَهُ. كلما رَآهُ رَسُولُ الله كله مَالَ: «لَؤ أَعْلَمُ نك تَنتَظرُنِي لَطْعَنْتُ په في عَينِكَ) وَقَالَ 


قوله: (أن رجلاً اظلع) نقل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي 
العاص والد مروان ولم يذكر مستنداً لذلك» وذكر الحافظ في الفتح (17: 147) رواية للفاكهي 
ولكنها ليست صريحة في ذلك. واستظهر الحافظ أنه سعد بن عبادة» وذلك لما أخرج أبو داود 
من طريق هذيل بن شرحبيل» قال: «جاء سعد فوقف على باب النبي بء فقام يستأذن على 
الباب» فقال: هكذا عنك» فإتما الاستئذان من أجل البصر» ولم ينسب سعد هذا في رواية أبي 
داود» ووقع في رواية الطبراني أنه سعد ابن عبادة. ولكن رواية أبي داود والطبراني ليست 
صريحة في أن قصتها عين قصة حديث جابر» وليس فيها تهديد النبي وي بالطعن في عين 
سعد وله » ومن المستبعد أن يكون رسول الله بي هدّد سعداً بالطعن في عينه. ويمكن أن يكون 
الرجل في حديث الباب أحد الأعراب أو المنافقين» وال أعلم. ١‏ 

قوله: (في جُحْر) بضم الجيم وسكون الحاء» وهو ثقب مستدير في حائط أو أرض. 

قوله: (ومع رسول الله كلخ مدرىّ) بكسر الميم وسكون الدال وفي آخره ألف مقصورة» 
وهي حديدة يسوى بها شعر الرأس. وقيل: هو شبه المشط. وقيل: هو أعواد تحدد تجعل شبه 
المشط. وقيل: هو عود تسوي به المرأة شعرهاء والكلمة تذكر وتنث» وجمعها مدارى» ويقال 
للواسدة مدراة ويدراية أيضاء 

قوله: (يحك به رأسه) وفى بعض الروايات ايرجل)» ولا منافاة بينهما فإن الترجّل ريبما 

قوله: (لو أعلم أنك تنتظرني) وفي بعض الروايات: «لو أعلم أنك تنظر» وكلاهما بمعنى 
واحد. 

قوله: (لطعنت به في عينك) حمله بعض العلماء على التهديد فقطء وقالوا: لا يجوز طعن 
العين في هذه الحالة. وقال النووي: «في هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف . 
فلو رماه بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم» وسيجيئ صريحاً 
في حديث أبي هريرة: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» ولا يمكن 
حمله على التهديد فقط» ولا على الرمي الخفيف»› لأنه أحلّ فقأ العين قصداً. فالظاهر أنه 
محمول على من لا يمتنع من النَظر في البيت إلا به. ومن حقّ الرجل أن يدافع عن نفسه وعن 
أهل بيته وعن التدخل في خلواته» ويجوز له القتال على ذلك. فالمراد ‏ والله أعلم - أنه يجوز 
لصاحب البيت أن يدفع عنه المظلع بما أمكن له ولو أدى ذلك إلى فقأ عينه. وراجع لتفصيل 
أقوال العلماء في هذا فتح الباري (۱۲: 510). 


ال الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


زول الله با : نما جُمل الإدْنُ مِنْ أجل الْبَصَرِ». 

4 - (41) وحدّثني حَرْمَلَهُ و . أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَن 
ابن شهاب؛ 0 أن رجلا الَّعَ ِن جخ فِي باب 
ولا الله كلل . وَمَعَ رَسُولٍ الله يكل مذ ی يُرَجلَ په رَأْسَهُ. فَقَالَ له رَسُولُ الله لة: «لؤ 
َعلَمُ أك تَنظرء طَعَنْتُ په في عَيْنِكَ. إلا عل اله لإ من َل البضره. 

دف - (000) وحدّثنا أَبُو گر بْنُ أبي شَيْبَةَ وعَمْرٌّو النَاقِدُ وَدُميِرُ بُ حب وَابْنُ 
ا قَالُوا: عدننا ستيان 1 2 . ح وَحَدَنَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ. خا 
عَبْدُ الْرّاحد بْنْ زياد . غاا . كَلآهُمَا عَن الزُهْرِي» عَنْ سَهل بن سَعْدِء عَنِ 
الي بل . N e‏ 

)٤٩(‏ حتفنا خی ن يَخبئ ويو كامل» عُضيْل ن سن رفيا بن 
, سَعِيدٍ - وَاللَفْظ لِيَحْيَئ واي كَاملٍ (قال فشي AN I‏ 
م بي بَكْرِء عَنْ آي ن مَالِكِ؛ أن رَجُلاً اظْلّعَ مِنْ 
بنض حجر الي کل . َقَام إِليِْ بِمشْقَصٍ أو مَشَاقِصَ . َكَأَئي أَنْظرُ إلى رَسُولِ الل يا 


قوله: (إنما جُعل الإذن من أجل البصر) يعني أن الاستئذان إنما شرع لوقاية صاحب البيت عن 
SS‏ فلو استأذن الرجل صاحب البيت» وهو يشاهد ما في بيته» فإن الاستكذان لا معنى له 

حينئذ. وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بسر: «كان رسول الله كك إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 
من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء وذلك أن الور لم يكن عليها ستور». 

۲ ۔ )١٠١۷(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان 
باب الاستئذان من أجل البصر (١٤1۲)ء‏ وفي الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينهء 
فلا دية له (2»)59400 وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان »)1۸۸٩(‏ وأخرجه أبو داود في 
الأدب» باب الاستئذان (01171)» والترمذي في الاستئذان» باب من اطلع في دار قوم بغير 
إذنهم» »)۲۷٠۹(‏ والنسائي في القسامة» باب في العقول .)٤۸05۸(‏ 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وفتح القاف» وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . 
قاله الحافظ في الفتح )٠٠١ :١١(‏ وقال النووي: «هو نصل عريض للسهم». ولعل أبا هريرة ضيه 
شبّه المدرى بالمشقص» أو واقعة حديث أبي هريرة غير واقعة حديث جابر. 

قوله: (أو بمشاقص) هذا شك من الراوي أن شيخه روى الكلمة مفردة أو جمعاً 

قوله: (يختله) بفتح الياء وكسر التاء» أي : يراوغه ويستغفله» والختل: تفويق السّهم أو 
الرمح إلى من هو غافل عن الرامي . 


كتاب : الآداب %۷ 


اا - (41) حدّثني زُعَيْرُ بن حَرْبٍ. حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلٍ» عَنْ أيه عل 
اف هرَيْرَةً ء ن النبيّ اد . قَالَ: من اطْلّع في بد بيت قوم بير إِذْنِهِم ؛ َقَذ حَلّ لَهُمْ أَنْ يَفقَوا 


E‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرٌ. حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنْ ابي الرئاء عَن الأغرّج» 
عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله بل مَالَ: «لؤ أن رَجُلاً اطَلّعَ عَلَيْكَ بغير إِذْنِ فُخَذَفْتَهُ 
بحصَاقٍء قات غ ما گان عَليِكٌ مِنْ جُنَاح". 


)٠١(‏ - باب: نظر الفجاة 
هش مودس د وو وله .م کو 
°۹ - )٥ئ(‏ حدّثئني فتيبة بن سَعِيدٍ. اا يزيد ابن زريع ٠‏ . ح وحدثنا أبو 


بكر بن أبي شيب حَدَئنا إِسْمَاعِيل بن عليه . كَلآهُمَا عَنْ بوس . ج وَحَدَّئِي َير ن 
خرب . . دتتا هُشَِم. َخْبَرَنًا يُونْسُء كز ترد بن 2 سَعِيدِء عَنْ أبي رُرْعةَ عَنْ جَرِيرٍ بن 
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ا سالك رَسُول اللو ل عن تر الْقُجَاءو. تا ني أن اضرف بَصَرِي . 


۳ ۔ )۲٠١۸(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» باب من 
أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (1۸۸۷ و1۸۸۸) وباب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه» فلا 
ديه له »)٦۹۰۲(‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في الاستئذان »)٥١۷۲(‏ والنسائي في 
القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ٤۸٦١(‏ و١5851).‏ 


قوله : (فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه) تقدم أنه إذا لم يمتنع إلا به. وأن هذا مبني على مبدأ 
(۰ 1) باب: نظر الفجاة 

ه؛ -  )5199(‏ قوله: (عن جرير بن عبد اللّه) يعني: البجلي اء وهو صحابي شهير 
أسلم قبل سنة عشر من الهجرة» وكان جميل الصورة حتى قال عمر ؤَلآئه : هو يوسف هذه 
الأمة . وبعثه النبي ية إلى ذي الخلصة فهدمها ay,‏ ا 
بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية. ثم سكن جرير الكوفة» وأرسله علي رسولاً إل 
معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة (١١ه‏ أو 5ه) وأخرج الطبراني عن 
علي مرفوعاً : «جرير منا أهل البيت». كذا في الإصابة (۱: ۲۳۳ و774). 


وحديثه هذا أخرجه أبو داود في النكاح» باب ما يؤمر من غض البصر »)۲٠٤١۸(‏ 
والترمذي فى الأدب» باب ما جاء في نظر الفجأة (۲۷۷۷). 


قوله: (عن نظر الفجاءة) هو بضم الفاء وفتح الجيم والمد. ويقال: فجأة بضم الفاء 


4" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


)٠٠١( - ٠‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى. وال إسشحاف؟ 


| 


وسكون الجيم والقصرء لغتان: وهي البغتة» ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبيّة من 
غير قصد. فلا إثم عليه في أول ذلك. ويجب أن يصرف بصره في الحال» فإن صرف في الحال 
فلا إثم عن وإن ا النظر أثم لهذا الحديث, فإنه يي أمره بأن يصرف بصرهء مع قوله 
تعالى : #قل إِْمَؤنِت يعضو من أَبصدرهِم ». 

قال النووي: «قال القاضى : قال العلماء: وفى هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر 
وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لها. ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع 
الأحوال إلا لغرض صحيح شرعيّ» وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية 
أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك» وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة» دون ما 
زاد» والله أعلم». 

وسيأتي تفصيل مسألة ستر الوجه في كتاب السلام» باب إباحة الخروج للنساء لقضاء 
حاجة الإنسان عند الكلام على مسألة الحجاب إن شاء الله تعالى. 

قد تم شرح كتاب الأدب بتوفيق الله تعالى ليوم الأربعاء التابسع عو من دور دي القعدة 
سنة: (١41١ه)‏ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بفضله لإكمال شرح باقي الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات» وإنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد النبى الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ال اد يي كدر 


كتاب: السلام 


-)١(‏ باب: «يسلّم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير» 


)١( - ١‏ حڌشني عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ. حَدَّنَا بُو عَاصِمء عَنِ ابن جُرَيْج. ح 
وَحَدَئنِي محمد بْنُ مَرْزُوقٍ . حَدَثَنَا رَوْح. دنا اين جريج. َخْبَرَني زيَادٌ؛ أن نايتا مَوْلَى 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن رَيْدِ أَخْبَرهُ؛ نه سَمِعٌ ابا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فال وسن الله كله : يُسَلُمْ 


الرَاكبٌ على الْمَاشِىء وَالْمَاشِى عَلَى القّاعدء e ae‏ مه RES AS‏ 


00 


[9؟] ‏ كتاب السلام 
)١(‏ - باب: يسلّم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير 


-)١50(- ١‏ قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
تسليم القليل على الكثير »)1۲۳١(‏ وباب تسليم الراكب على الماشي» (1۲۳۲)» وباب تسليم 
الماشي على القاعد (7777)» وباب يسلم الصغير على الكبير »)1۲۳١(‏ وأخرجه أبو داود في 
الأدب» باب من أولى بالسلام (51448, و2)01494» والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في 
تسليم الراكب على الماشي ۲۷۰٤(‏ و5005). 

قوله: (يسلّم الراكب على الماضي) E‏ على ما ذكره المهلب أن لا يتكبر الراكب 
بركوبه» فيرجع إلى التواضع. وقال المأزري: أمر الراكب لأن له مزية على الماشي» فعوض 
الماشي بأن 8 الراكب بالسلام احتياطاً على الراكب بالزهو لو حاز الفضيلتين. 

قوله: (والماشى على القاعد) وفى رواية للبخاري: «والمارٌ على القاعد» وهو أشمل» لأن 
المارّ أعم من أن يكون ماشياً أو راكباً» وحكمة ابتدائه بالسلام على ما ذكره المهلب أن المارّ له 
شبه بالداخل على أهل المنزل. وقال المأزري: إن القاعد ربما يخاف من المارٌ بعض الشرّء ولا 
سيما إذا كان راكباً . فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه؛ أو لأن المارٌ إنما هو مشغول 
بحاجته» وفي التصرف في الحاجات نوع من الامتهان» فصار للقاعد مزية» فأمر بالابتداء؛ أو 
لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارّين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنهم للمشقة» بخلاف المارّء 
فإنه لا مشقة عليه. هذا ملخص ما في فتح الباري .)١7 :١1١(‏ 


1۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
وَالقَلِيلَ عَلَى الثير». 

(۲) - باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام 
۰ 1۲ - (۲) حدّثنا أَبُو بر بي أي شَْبَة. حَدَتنَا عفان : حَدَدََا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن 
زياد . حَدَّئَنَا عُْمَانَ بن حَكِيي» عَنْ إِسْحَاقَ ن عَبْدٍ اللَّه : بن اي طَلْحَة > عن بيه . قَالَ: 
قال أبُو طَلْحَة: كُنَا فعُوداً بالافِْيَة نَتَحَدَّتُ. فا رسول الله يك مام علَِنَ . فَقَالَ: 
«مَالْكُمْ وَلِمَجَالِس الصَّعْدَاتِ؟ اجْنَْبُوا مَجَالِسَ المُّعْدَاتِ' فَقُلْنَا: إِنّمَا قَعَذْنَا لِغَيْر ما بَأس. 


قوله: (والقليل على الكثير) لأن للكثير مزيّة؛ ولأنْ توجه الأمر بالسلام إلى القليل أخحف 
وأسهل من توجهه إلى الكثير. وقال الفقيه أبو الليث 5ه: «إذا دخل جماعة على قوم» فإن تركوا 
السلام فكلهم آثمون في ذلك وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعاء وإن سلم كلهم فهو 
أفضل. وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون» وإن رد واحد منهم أجزأهم»ء وبه ورد الأثرء وإن 
أجاب كلهم فهو أفضل» كذا في الفتاوى الهندية .)١٠١ :٥(‏ 

وقال الماوردي: «لو دخل شخص مجلساًء فإن كان الجمع قليلاً يعمهم سلام واحد فسلّم 
كفاهء فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفي أن يرد منهم واحدء فإن زاد فلا بأس. وإن 
كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم» وتتأدى سنة السلام في حق 
جميع من يسمعهء ويجب على من سمعه الرد على الكفاية. واداحجامن برب عه وود السام 
ديمن لم يسمعة ااانا ااي تج الباري 110 : ١5‏ و©16١).‏ 

وذكر الماوردي أيضاً أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسّوق أنه لا يسلم إلا على 
البعض» لأنه لو سلّم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله» ولخرج به عن 
العرف. حكاه الحافظ في الفتح )١7 :١١(‏ ثم قال: «ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد عن الطفيل بن أبيَ بن كعب» قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق» فلا يمر 
على بيّاع ولا أحد إلا سلّم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل 
عن السّلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقيناء لأن مراد الماوردي من خرج في 
حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر. والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب 
السلام». 

(۲) - باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام 

)۲٠١١ ۲‏ - قوله: (قال أبو طلحة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستّة . 

قوله: (ولمجالس الصّعّدات) بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيدء 
كطريق» وجمعه صّعْد وصّعٌدات. و«مجالس الصٌّعْدات» المراد منها المجالس الكائنة في الطرق. 


كتاب : السلام ۲۱۱١‏ 


فَعَدْنًا نَتَذَاكَرُوتَتَحَدّتُ. قَالَ: «إما لأ. فَأَدُوا حَقَّهَا: عَضٌ الْبَصَرِ وَرَدُ السَلام» وخسن 
الكلام» . 

or‏ - (۳) حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَا حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ رَيْدِ ؛ بن سكم 
عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ عن النْبِيَ يل. قَالَ: اكم وَالُجْلُوسَ 
بالطرْنَاتٍ). قَانُوا: IEE‏ مَا لَنَا بد من مَجَالِسِنًا نَتَحَدّتُ فِيهًا. قال 
رول اللو يكق: «إذا بيثم إلا الْمَجْلِسَء َأَعطُوا الطَرِيقٌ حَمَهُ َف قالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ قَالَ: «عْض 
الْبَصَرِء كف الأذى» ورذ د السلام» وَالْأَمُرُ بالْمَعْرُوفٍ والنهُيٰ ء عن الْمُنْكر» . 

)٠0١0( 4‏ حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى ERIE‏ ستو العف اح 
000 حَدَننا ابْنُ بي فُدَيِْكِء عَنْ هِشَامٍء يَعْنِي ي ابْنَ سَعْدِء كِلآهُمَا عَنْ 

بن أَسْلَمَ ٠‏ بهذا الإِسْنَادِ. 


و د 


ەوە أ ر وم دو مو 

ا آنا e‏ ا الله كلا فن 
عَلَى الْمُسْلِمٍ حَمْسٌ». .ح وَحََدَّنَنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. أخبرا عيذ اولاق خا مه 

عن الزهْرِيُء عَنِ ابن الْمُسَيْبِء > عَنْ أبي هُرَيْرَةً. قال : ال وول الله كلا : حمس تحب 


ا رد د السام وفوفم مفو ووو رون ةن و ومو ةمون ووو ة فيرو م ةو مم ني ممم م مو ف تن ةنر ا من 


قوله: (إِمَا لا) بكسر الهمزة» والمراد إن لم تتركوا الجلوس في الطرق» فأدوا حقها. وقد 
سبق شرح هذا الحكم في كتاب اللباس» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق 
حفمه . 

)۳٠۲١( -۳‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) تقدم هذا الحديث في كتاب اللباس» باب 
النهي عن الجلوس في الطرقات» وتقدم تخريجه وشرحه هناك مستوفى . 


(۳) - باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام 
(TITY) 5 3‏ - قوله : (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الأمر باتباع الجنائز (0٠1؟١)2‏ وأبو داود في الأدب باب في العطاس ٠(‏ 0( والترمذي في 
الأدبء باب ما جاء في تشميت العاطس (۲۷۳۸)ء والنسائي في الجنائزء باب النهي عن سب 
الأموات ))۰ وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في عيادة المريض .)١575(‏ 


قوله: (ردٌ السلام) قال النووي كفه: «نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أن ابتداء 


۲1۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ا وأن رده فرض (أي واجب). وأقل السّلام أن يقول: السلام عليكم. »> فإن كان 
السك عليه واحداً فأقله «السلام عليك» والأفضل أن يقول: «السلام عليكم» لكتاوله وملک 
(أي الكاتبين)» وأكمل منه أن يزيد: وره الله نضا «وبركاته». ولو قال: «سلام عليكم» 
أجزأه. واستدل العلماء لزيادة «ورحمة الله وبركاته» بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد 
ذكر السلام: رمت الله وركم عك أَهلَ ايت وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السلام 
عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته». ويكره أن يقول المبتدئ «عليكم السلام» وقد صح أن 
النبي يي قال : «لا تقل: عليك السلام»» فإن «عليك السلام» تحية الموتى. 

«وأما صفة الردء فالأفضل والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» 
فيأتي بالواو» فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضل» ولو اقتصر على : «وعليكم السلام»؛ أو 
على : «عليكم السلام» أجزأه» ولو اقتصر على: «عليكم» لم يجزه بلا خلاف» ولو قال: 
«وعليكم» بالواو» ففي إجزائه وجهان لأصحابنا. . . وأقل السّلام ابتداء وردًا أن يُسمع صاحبهء 
ولا يجزئه دون ذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد رأيت في بعض كتب شيخ مشايخنا الإمام محمد 
أشرف على التهانوي كله تعالى أن رد السلام واجب» وإسماعه مستحبٌ. وفيه سعة لمن يشكل 
عليه الإسماع ولكني لم أجده في كتب الفقهاء القدامى. 

ثم قال النووي كد : «ويشترط كون الردّ على الفور. ولو أتاه سلام من غائب مع رسول» 
أو في ورقة» وجب الردّ على الفور. وقد جمعت في كتاب الأذكار نحو كرّاستين في الفوائد 
المتعلقة بالسلام». 

ومن هُنا قال بعض العلماء إن جواب الرسالة البريدية واجب» لأنها مشتملة على السّلام . 
وفيه نظرء لأن واجب رد السلام يمكن أن يتأدى باللسان عند قراءة الرسالة. فأما إبلاغه إلى 
المرسل» فليس بواجب كما نقلت عن الشيخ التهانوي كه. وحينئذ لا يجب جواب الرسالة 
البريدية» ولا سيّما إذا كان يحتاج إلى بذل مال والله أعلم. 

قوله: (ود جيه لالد جاه كا كرد روي عن ا التسميت بالسّين» ومعناه: 
الذماة. هدابع ا فقليكا اسن قينا وتش العاطن وتسميثه:. أن يدعى له 
بالرحمة» وحكى الأزهريّ عن الليث أن التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء. قال ابن 
الأنبارق فة معلا دعوت له يكين وكل داع باحر نهو معدت وات كذا 
في شرح النووي» كتاب اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ. 

قوله: ثم اختلف العلماء: هل التشميت واجب أو سنة. وجملة ما تحصل لي في ذلك 
أقوال ثلاثة 
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١‏ إنه سنة على الكفاية» وهو الذي اختاره النووي من الشافعية» وعبد الوهاب وجماعة 
من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ . 


؟ - إنه فرض عين» وهو الذي اختاره جماعة من الشافعيّة» على ما حكى عنهم ابن أبي 
جمرة» وبه قال جمهور أهل الظاهرء وابن مزين من المالكية» وقواه ابن القيّم في حاشية السنن» 
وهو مفاد قول ابن دقيق العيد. 

۳- إنه واجب على الكفاية. وهو مذهب الحنفيّة وجمهور الحنابلة» وهو قول ابن رشد 
وابن العربي من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ في الفتح :٠١(‏ 1۳(« ورجح هذا المذهب 
الثالث من حيث الدليل. 


أما دليل الوجوب» فما سيأتي من صيغة الأمر في حديث أبي هريرة. وهناك حديث آخر 
لأبي هريرة عند البخاري في الأدب (رقم: 1777) ولفظه: «فحىّ على كل مسلم سمعه أن 
يشمّته»» وذكر الحافظ أن للبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة: «اخمس تجب للمسلم على 
ا ولأحمد وأبي يعلى عن عائشة : «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل من 

عنده: يرحمك الله»» ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. 
ولكن الأحاديث الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» كما أن أحاديث رد السّلام دالة 
على الوجوب» ولكنه وجوب على الكفاية بالاتفاق. 

ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته (أي بقدر ما يستطيع) ويرفعه بالحمد» وأن 
يغطي وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جلیسه» ولا يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لثلا يتضرر 
بذلك. قال ابن العربي : «ولو لوّى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع 
له ذلك» وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة قال: «كان النبي كك إذا عطس 
وضع يده على فيه» وخفض صوته» ذكره الحافظ في الفتح .)1١07 :1٠١(‏ 

ثم إن التشميت إنما يجب إذا حمد العاطس» لما سيأتي في حديث أبي هريرة: «وإذا 
عطس فحمد الله فسمّته» فأما إذا لم يحمد العاطس» لا يجب التشميت. وكذلك الكافر لا يجب 
تة الکن يشححت أن يدغى له بالهدانة» كما ورد فى.«خنيت أبى موشی عند أب داود: 
كانت اليهود يتعاطسون عند النبي كل رجاء أن يقول: يرحمكم الله» فكان يقول : يهديكم الله 
ويصلح بالكم» وهل يسمّى ذلك تشميتاً؟ فيه خلاف. فمن جعل التشميت خاصاً بالدعاء بالرحمة 
لم يجعله تشميتاً» ومن عمّمه لكل دعاء سمّاه تشميتاً . وقد أسلفنا أقوال أهل اللغة في ذلك. 

وقال النووي في الأذكار: «إذا تكرر العطاس متتابعاًء فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن 
يبلغ ثلاث مرات. روينا في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي عن سلمة ابن الأكوع َه أنه 


32" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


سمع النبي يي وعطس عنده رجل»ء فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى» فقال له 
رسول الله ية : الرجل مزكوم». وسيأتي في كتاب الزهد والرقائق إن شاء الله تعالى . 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: «يشمّته واحدة وثنتين وثلاثاً» وما 
كان بعد ذلك فهو زكام»» وأخرجه أبو داود من رواية الليث عن ابن عجلان» وقال فيه: « 
أعلمه إلا مرفوعاً». وفي الموطأ عن أبي بكر وه مرفوعاً: «إن عطس فشمّته» ثم إن عطس 
فشمّته» ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص 
مرفوعاً : «(شمتوه ثلاث فان زاد فهو داء يخرج من رأسه». 

ومفاد هذه الأحاديث ان يشمت إلى الثلاثة. ومفاد حديث سلمة بن الأكوع أنه يترك 
التشميت بعد الأولى ولكن يحتمل أن يكون رسول الله ية علم بعد الأولى أن الرجل مزكوم» 
فأمسك بعد الأولى من أجل ذلك. أمّا من لم يعلم في المرة الأولى» فيشمته إلى ثلاث مرات» 
كما وقع في الأحاديث الأخرى» ولعل هذا أحسن ما يجمع به بين الأحاديث» ولم أره صريحاًء 
والله أعلم. 

وقد يستشكل هذه الأحاديث بأن المريض أولى بأن يدعى له فلما ذا لم يشرع التشميت 
في حقه بعدما عرف كونه مريضاً؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح )35١7:1١(‏ بما حاصله أن 
المريض يدعى بدعاء يلائمهء لا بالدعاء المشروع للعاطس الذي عطاسه محمود ناشئ عن خفة 
البدن» فإذا ثبت بتكرر عطاسه أن عطاسه ناشى عن مرضء فإنما يدعى له بالعافية» ويكفي ذلك 
مرة. أما إذا قلنا بأنه يشمّت في كل مرّة» فقد يؤدي ذلك إلى الحرج والمشقّة» فإن المزكوم ربّما 
يعطس أكثر من ثلاث مرات» وليس لتكرر عطاسه عدد معين. 

وجاء في الفتاوى الهنديّة (6: 777): «تشميت العاطس واجب إن حمد العاطس» فيشمته 
إلى ثلاث مرات» وبعد ذلك هو مخيّرء كذا في السراجية. وينيغي لمن يحضر العاطس أن 
يشمّت العاطس إذا تكرّر عطاسه في مجلس إلى ثلاث مرات» فإن عطس أكثر من ثلاث مرات» 
فالعاطس يحمد الله تعالى في كل مرة» فمن كان بحضرته إن شمّته في كل مرّة فحسن» وإن لم 
يشمت بعد الثلاث فحسن أيضاً . كذا في فتاوي قاضى خان. وعن محمد كله تعالى أن من 
عطس مراراً يشمّت في كل مرة» فإن أخر كفاه مرة واحدة. كذا في التتارخانية». 

قوله: (وإجابة الدعوة) وهى سنةء وقيل: واجبة لورود صيغة الأمر فى الرواية الآتية» 
ولكنه مقيّد بما إذا لم يكن له عذر. وفي الفتاوى الهندية (0: 747): «لا ينبغي التخلف عن 
إجابة الدعوة العامّة» كدعوة العرس والختان ونحوهماء وإذا أجاب فقد فعل ما عليه» أكل أو لم 
يأكل» وإن لم يأكل فلا بأس بهء والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم» و اهن 
دعي إلى وليمة فوجد ثمّة لعباً أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل» فإن قدر على المنع ي يمنعهم» وإن 


كتاب : السلام 10 
وَعِيّادَةٌ الْمَرِيض» وَاتبَاع الْجَائِ) . 
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قال عَبْد الرَّزَّاقٍِ : گان معمر يزيل هدا الْحَدِيتَ عَن الزُمْرِيّ. وَأَسْنَدَهُ مره عن ابن 


1ه - )٥(‏ حدئنا يی بن ابوب وَقتَيِةُ وَائْنُ حجر. لا اا 0 
(وَهْوَ ابُْ جَعْمَرٍ). عن الْعَلآَءِ e‏ أن ا الله كه قَالَ: 
الْمسْلِم عَلّى الْمْسْلم ستٌ». قِيلَ I 2 Es‏ ذا قيتة قصلم حيو . 7 
دَعَاك فُأَجِبهُ . وَإِذَا اسْتَنْضَحَكَ قَانصَخ لَه له مَرِض فَعَذَهُ. 
وَِذَا مَاتَ فَائعْهُ» . 


)٤(‏ - باب: النهي عن ابتداء اهل الكنات بلسلا وكنك يرد علدهم 
۷ - )1( 00 0 عن عبد الل | ار 


لم يقدر يصبر. وهذا إذا لم يكن مقتدى به. أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا 
يقعد. ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكين مقتدى نبة» وهذا كله بعد 
الحضور. وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضرء ا م ليا 
عليه» لأنه قد لزمه. كذا في السراج الومّاج». 

قوله: (وعيادة المريض) قال النووي: «أما عيادة المريض» فسنة بالإجماع. وسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب والأجنبي» وجزم البخاري بالوجوب ووجهه الداودي وابن بطال 
بأنه واجب على الكفاية» والجمهور على كونها سنة مندوبة» وذكر الطبري أنها تتأكد في حق من 
ترجى بركته» وتسن فيمن يراعي حاله» وتباح فيما عدا ذلك» وفي الكافر خلاف. كذا في فتح 
الباري 31١7 :1١(‏ و7١١).‏ | 

قوله: (واتباع الجنائز) وهو سنة بالإجماع أيضاًء وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما. 
وسبق فضله والمسائل المتعلقة به في كتاب الجنائز. 

ه -  )٠٠١(‏ قوله: (وإذا استنصحك) يعني : إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا 
تداهنه ولا تغشّه ولا تمسك عن بيان النصيحة. 


(4) - باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام إلخ 


5 - (۳۱۹۳) قوله: (سمعت أنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» باب 
كيف يرد على أهل الذمّة السلام؟ (۸١1۲)ء‏ وفي استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي أو 
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متو Pi‏ ن أبي بر عَنْ جد أن بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله يك قال 
إا سَلّْمعَلَكُمْ أل الكتَاب كَقُوُوا: وَعَلَكُم؛. 

4. (۷) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ اس ا ل لذ يتن 
دكا خالل (يَعْنِي ابْنَّ الْحَارِثْ)» قَالاً: حَدَثنًا * ا 


ت 


غيره بسب النبي كل ولم بصع (۲۹۲۲)ء وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في السلام على 
أهل الذمة (0701)» والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة المجادلة» (2»07797 وابن ماجه في 
الآداب» باب رد السلام على أهل الذمة .)۳۷٤١(‏ 

قوله: (فقولوا: وعليكم) ههنا مسئلتان: الأولى: هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام؟ 
وتأتي هذه المسألة تحت آخر حديث في هذا الباب إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية: إذا بدأ 
أهل الكتاب» فهل يجابون على ذلك؟ وكيف يجابون؟ وهذه المسألة هي المذكورة في هذا 
الحديث. فأمر رسول الله يل بأن يرد المسلم عليهم بقوله: «وعليكم» فقط» ولا يقول: «وعليكم 
السلام». وقال بعض المالكية: يقول في جوابهم: «السّلام عليكم» بكسر السين» وهو بمعنى 
الحجارة. وحكى ابن عبد البر عن ابن طاووس قال: يقول: «علاكم السّلام» بالألف» أي 
ارتفع . وذهب بعض السّلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : «عليكم السام ؟ كا يرد على 
المسلمء واحتجوا بقوله تعالى: صمح عم وقُلَ مك4 وحكاه الماوردي وجهاً عن بعض 
الشافعيّة» لكن لا يقول «ورحمة الله». وروى عن ابن عباس وعلقمة أنه يجوز عند الضرورة. 
وعن الأوزاعي قال: «إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد تركوا» وعن طائفة من 
العلماء: لا يرد عليهم أصلاً» وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. والراجح من 
هذه الأقوال كلها ما دل عليه حديث الباب» وهو أن يكتفي بقوله: «وعليكم». هذا ملخص ما 
في فتح الباري :1١(‏ 45). 

وسيأتي في حديث ابن عمر وعائشة و أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين: «السَامٌ عليكم» 
والسّام: الموت. فأمرنا بإجابتهم بقولنا: «وعليكم» فقط. وقد روي هذا الجواب هنا «وعليكم» 
بإثبات الواوء ووقع في بعض الروايات الآتية: «عليك» أو «عليكم» بدون الواو. وكلا الجوابين 
جائزء فأما بإثبات الواوء فمعناه أن السّام: وهو الموت لا يختص بناء بل هو وارد عليكم في 
أوان» كما أنه وارد علينا في أونناء وهو معنى صحيح. وقيل: إن الواو فيه للاستئناف» 
والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه المعاني كلها ظاهرة في جواب من خاطب المسلم 
بقوله : «السّام عليكم». أمّا إذا خاطب الكافر مسلما بقوله: «السلام عليكم» فالظاهر من عموم 
لفظ الحديث أن جوابه: «وعليكم» أيضاً. ولم أر من الشرّاح من تعرض لمعناه حينئذ. ولعل 
المراد حينذاك : «وعليكم ما تستحقونه». 


كتاب : السلام 1۷ 


نار وَاللَمْط لَهُمَا مالا : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ فاده 
نس أن أَصْحَاب الل يل قارا لني ي: نَمل الاب ب مون علَينًا. 
فَكَيْف برد عل عَلَيْههُ؟ قَالَ: «قُولُوا: وَعَلَيكُم». 


مع cor‏ مص واس مو dE‏ ەي دروو و ه 


ES‏ بن ابوت ووه وان حر - وَاللّْط 
لِيَحيَى بن يَحيَئ - (قال يَحْيَىْ بْنُ يَحْيَىئ : ارا اوا لاون کد إِسْمَاعِيل» 
(وَهُوَ ابن جَعْمَرِ) عَنْ عبد الل ن ويتار؛ أنه سَمِعَ اب عُمَرَ يَقُولُ : َال رَسُولُ الله لل : 
إن اهود إذا سَلْمُوا عَلَيَكُمْ ٠‏ يفول أَحَدُهُمْ م: السام عَلَيْكُمْ . فَقْلَ: عَلِيكُ». 


م س1 


ا حَدَّنَئَا عَبْدٌ الرّحْمَنِء عَنْ سْفْيَانَ عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِء عَن ابن عُمَرَ ء عن الي ا بول عر أنه قال «فَقُولُوا: : وَعَلَيِكُ) . 


04 


)٠١١٠ . 60١‏ وحدّثني عَمْرُو النَّاقِدٌ وَزعَيْرٌ بْنُ حَرْب» (وَالنمْطظ لِزْمَيْرِ )» قالاً: 


يُحَدتُ عَنْ أن 


ر 
فف 


-)5١54(-4‏ قوله: (سمع ابن عمر يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» 
باب كيف الرّدّ على أهل الذمة (/57061)» وفى استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمى وغيره 
بسب النبي إل (14۲۸)ء وأبو داود في الأدب» باب في السلام على أهل الذمة (505)) 
والترمذي في السيرء باب ما جاء ذ ا أهل الكتاب (1507). 

قوله: (يقول أحدهم: السام عليكم) بفتح السّين والألف الساكنة» وهو المشهور في 
الروايات» وفسره أبو عبيد بالموت. وقيل: إنه i‏ فينو الوط وهو هان تيه اا 
والتفسير المروي عن قتادة يؤيده. قال الحافظ في الفتح (EY : ١١(‏ «في رواية عبد الوارث بن 
سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة يقول : تفسير السأم عليكم : تسأمون دينكم . 
قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويًا عن النبي كَل أخرجه بقىّ بن مخلّد في 
تفسيره ه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: «أن النبي بيا بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى 
يهودي فسلم عليه» فردّوا عليه» فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله قال: قال: 
سام عليكم» أي تسأمون 00 قلت: يحتمل أن يكون قوله: «تسأمون دينكم» تفسير قتادة كما 
بينته رواية عبد الوارث. وقد أخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس: «مر يهودي بالنبىّ بي وأصحابه فسلّم عليهم» فردّ عليه أصحاب النبي كَل 
فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم سلّم علينا. قال: فإنه قال «السَام عليكم» أي تسأمون 
دينكم» ردّوه علىّ. فردّوه فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: السام عليكم» فقال: إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب» فقولوا: عليكم ما قلتم». 

قوله: (فقل: عليك) الفرق بين هذه الرواية والرواية الآتية إنما هو في إثبات الواو 
وحذفهاء وقد بيّنا معنى كل من الوجهين» والله سبحانه أعلم. 


م1" . ش الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَيْبَهَ ء عَنِ الزّهْرِي» عَنْ عُْوَة عَنْ عَائِهَة. قَانَتِ: اسْتَأَدْنَ رهط يق 


الْيَهُودٍ عَلَى ر سُولٍ الله يلقة. فاليا : السام عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَايِسَةُ : بل عَلَيِكُم السام 
للع َال رَسُولُ الله كل: «يَا عَائِشَةٌ ِن الله حب الرّفْقَ في الأمر كلوه قَالَتْ: ألم 


س و 


ما قَالُوا؟ قال: «قدْ قُلْتٌ : و عليكم؟. 


-0)5١1568( ٠‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
كيف يرد على أهل الذمة السلام (7107)» وفي الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (٠۲۹۳)ء‏ وفي الأدب» باب الرفق في الأمر كله (35074)», وباب لم يكن النبي يل 
فاحشا ولا متفحشا »)1٠۳١(‏ وفى الدعوات» باب الدعاء على المشركين (7780)» وباب قول 
النبي : يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا (5401): وفي استتابة المرتدين» باب 
إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي يا ولم يصرّح (14۲۷). والترمذي في الاستئذان» باب ما 
جاء في التسليم على آهل الذمة (7707)» وابن ماجه في الآداب» باب رد السلام على أهل 
الذمة (؟797/45). 5 

قوله: (رهط من اليهود) قال الحافظ : «لم أعرف أسماءهم» لكن أخرج الطبراني بسند 
ضعيف عن زيد بن أرقم قال: بينا آنا عند النبي يه إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن 
الحارث» فقال: السام عليك يا محمد فقال: وعليكم. فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون أحد 
الرهط المذكورين» وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من نسبة القول إلى 
جماعة» والمباشر له واحد منهم». 

قوله: (فقالت عائشة: بل عليكم السام) وفي رواية شعيب عند البخاري في الاستئذان: 
«فقالوا : السام عليك ففهمتهاء فقلت: عليكم السام إلخ) وظاهر هذا اللفظ أن عائشة وا فهمت 
كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم» وظنّت أن النبي ب ظنّ أنهم تلفظوا بلفظ السلام» فبالغت في 
الإنكار عليهم». 

قوله: (إن الله يحب الرّفق في الأمر كله) هذا من عظيم خلقه بيه وكمال حلمه» وفيه حث 
على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. 
حكم شاتم الرسول وا 

وبهذا الحديث استدل الإمام أبو حنيفة والثوري وأهل الكوفة على أن الذمّيَ إن سبّ 
النبي يي فإنه يعرّر على ذلك ولكنه لا ينتقض بذلك عهده ولا يقتل» بخلاف المسلم فإنه يُقتل 
بسبّ النبي يياه لأن ذلك ارتداد موجب للقتل. ووجه الاستدلال بحديث الباب ظاهرء لأنْ كلمة 
«السَام عليكم» صريحة في سب النبي كَل ومع ذلك لم يقتلهم النبي َيِه بل ورد في حديث 
أنس عند البخاري (في استتابة المرتدين): «أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا 
رسول الله! ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سلّم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم» فإنه مي منع من 


كتاب : السلام ش 1" 


)٠00( 5‏ حدّئناه حَسَنٌ بن عَلِي الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حَُمَيِْء جمِيعاً عن 
يَعْقُوبَ بن راهيم بن سَعْدِء دتا أبي» عَنْ صَالِح . ح ودنا عَبْدُ بُ حُمَيْدِ برت 
عبد الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنًا مَعْمَرْ مَعْمَر. كلآهُمَا عَنِ الزّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيئِهمًا جَمِيعاً: 
قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «قذ قُلْتُ: ار 


22 3 وم 


شرو عَن عَائة. قا الت : أ ای ل أنامن ين الود كقَانُوا : الام عليِك : 1 
06 قَالَ: «وَعَلَيِكُمْ) قَالَتْ عَائِشَة: قُلْتٌ: ل لبم السام وَالذَام. فال 
سول الله ي: دیا a e‏ فَقَالَتْ: ما سَمِعْتَ ما قَانُوا؟ كَقَالَ: «أُوَلِيِسَ 


قتلهم صراحة. وما ذهب إليه الحنفية رواية في مذهب الشافعيء وإليه يظهر ميلان الإمام 
البخاري لث تعالى . 

وأما المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية» فذهبوا إلى أن سبّ النبي ية أمر ينتقض به 
عهد الذميّ فيقتل به. . واستدلّوا على ذلك بقتل كعب بن الأشرف وقتل أبي رافع وابن خطل 
وغيرهم. . وتأوّلوا فى حديث الباب أن النبي ييه تر ك قتلهم لمصلحة التأليف» وأوّله بعض 
المالكية بأنه لم : تقم عليهم البينة بذلك ولا أقرّوا به فلم يقض فيهم بعلمه (ولكنه منقوض بما 
ذكرنا من حديث ا حبان أن يهوديًا أقرٌ بذلك)» وقيل: إنهم لما لم يظهروه 
ولوّوه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السبّء بل على الدعاء بالموت 
الذي لا بد منه. هذه التأويلات ذكرها الحافظ في الفتح (17: ١۲۸)ء‏ وانتصر العيني لمذهب 
الحنفية في عمدة القاري :1١١(‏ ۲۳۷). 

وقد ألف الحافظ ابن تيميّة 5 تعالى كتاباً مبسوطاً في الموضوع» وهو «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول كلها فاستوعب الأحاديث ومذاهب الفقهاءء فأجاد وأفاد ك تعالى» وتوصّل 
إلى أن النبي يك كان له أن يعفو عن سابّه. وله أن يقتل» وقد وقع كلا الأمرين. وأما الأمة 
فيجب عليهم قتله» سواء كان الساب مسلماً أو ذمياً. وفي الاستتابة وعدمها وقبول التوبة وعدمه 
في أحكام الدنيا اختلاف. وأما في أحكام الآخرة فيما بينه وبين الله تعالى» فتوبته مقبولة اتفاقاً . 

)000(-١‏ قوله: : (عليكم السام والذّام) أما السام فقد شرحناه من قبل» وأما الذام 
فالمشهور أنه بالذال المعجمة وتخفيف الميم» وهو الذمّ. ويقال بالهمز أيضاًء والأشهر ترك 
الهمزء والألف منقلبة عن واوء والذام والذيم والذم بمعنى العيب. وروي «الدام» بالدال 
المهملة؛ ومعناه الدائم . كذا في شرح النووي. 

قوله: (لا تكوني فاحشة) وفي الرواية الآتية: «فإنّ الله لا يحب الفحش والتفخش» 


40 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


4 (000) حدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا يَعْلَى بْنُ عُْبَيْدِ. خَشَّيْنَا 


الأَعْمَشُء بها الإسْنَادِء غَيْرَ أنه قَالَ: قيطت بهم ايش فينع . قَقَالَ رَسُولُ اللّه کل : 


«مَهُ. يَا عَائِشَةٌ إن الله لأ يْحِبُ الفُخش وَالمفَخْش». وَرَادَ: َأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ : ودا 
جاو حَيَوَكَ يما لر يك بد ا د 7 أن ا 


ردت ليه . وإ e‏ انو عَلَينَا . 


o 2 


٦ه‏ - )1( حذثنا و يبه بن سَجِيلٍ. ًا عبد الْعَزِيزٍ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ عن 
سَهَيْل» عَنْ أَبِيو» 00 ان سول لله كيه قَالَ: «لآ تَبْدَوّا الَْهُودَ ولا النَصَارَى 
بالسلام. ذا لقِيتْمْ أَحَدَهُمْ في طر يق sa‏ لسعو سنس سار موا e‏ 


والفحش هو القبيح من القول والفعل . وقيل: الفحش مجاوزة الحد. قال النووي: «وفي هذا 
الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال 
الشافعى 155: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل». ودل الحديث أيضاً على استحباب الليّن من 
الكلام» سواء كان المخاطب كافراً أو معانداً . 

66 قوله : (مَهُ يا عائشة) ((مه) اسم فعل بمعنى الأمرء ومعناه: «أمسكي عما تقولين». 
وقيل: هو حرف استفهام بمعنى «ما» والهاء ء للوقفة. والمراد «ما هذا الذي تقولين؟» وهو استفهام 
إنكار. 

-)5١155(- 7‏ قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف 
من الأئمة السنّة. 

قوله: (إنا نجاب عليهم) إلخ: أي: إن دعاءنا عليهم مستجاب» بخلاف دعائهم عليناء 
فإنه غير مستجاب› فلا يضرنا دعائهم علينا بالسامء فلا حاجة بنا إلى الإقذاع في الكلام. 

۳ -(9167) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
السلام على أهل الذمة (0706)» والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في التسليم على أهل 
الذمة .)۲۷١١(‏ 

قوله : (لا تبدؤوا اليهود ولا التصارى بالسّلام) بهذا أخذ جمهور الفقهاءء فقالوا: لا يجوز 
للمسلم أن يبدأ الكافر بالسّلام» وهو مذهب الشافعيّ وغيره. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم 


كتاب : السلام ۲٣١‏ 


قَاضْطَرُوهُ إل أضيقه' 

0 (000) وحدثنا مُحَمَد بن الْمكّى. حرلا محمد بن جغقر. ذلا شبة. 
اح خد آپر خر بن أبي شيب وأبو كريب . قَالاً: : حَدََنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ. واي 
رُهَيْرُ بُ حَرْب. حَدَّنْنَا جَرِيرٌ. ر. كُلّهُمْ عن سُهَيْلٍ؛ بدا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيثٍ وكيم «إِذَا 
فيم اوةه . وَفِي حَدٍ يث ابن جَعْمَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَال: في أل الْكَتَابٍ . وَفِي حَدِيثٍ جرير 
«إذا لَقِيثْمُوهُمْ) رك يق احا + من المشركين: 


)م( 0 استحباب السلام على الصبيان 


)١14( - ۸‏ حدّثنا يی بن یحی . أَخْبَرنًا نا هَُيِمْ > عن سَيّار عَنْ ًابت الْبْنَانَي» 


عَنْ انس بن مَالِكٍ؛ 2 الله ية مَرّ عَلَى غِلْمَانِ فَسَلّمَ عَلَْهمْ . 


بالسّلام» وروى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز. وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعية» حكاه الماوردي ولكنه قال: يقول: السلام عليك» ولا يقول: عليكم بالجمع. واحتج 
هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام. قال النووي: «وهي حجة باطلة» لأنه عام مخصوص 
بحديث: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام». وقال بعض أصحابنا : يكره ابتداءهم بالسلام 
ولا يحرم . وهذا ضعيف أيضاًء لأن النهي للتحريم. فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي 
عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي. وعن 
الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون». 

وجاء في الفتاوى الهندية (5: :)٠١‏ «وأما التسليم على أهل الذمّة فقد اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: لا بأس بأن يسلّم عليهم. وقال بعضهم: لا يسلّم عليهم. وهذا إذا لم يكن للمسلم 
حاجة إلى الذمي» وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه. . . قال الفقيه أبو الليث كآنه: إن 
مررت بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار» إن شئت قلت : السلام عليكم» وتريد به المسلمين» وإن 
شئت قلت: السلام على من اتبع الهدى. كذا في الذخيرة». 

قوله: (فاضطرّوه إلى أضيقه) قال القاضي عياض : «أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق 
إكراماً لهم واحتراماً» وليس يعني : بذلك إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى 
يضيق عليهم»» وتبعه القرطبي وقال: «لأن ذلك إذاية لهم من غير سبب» وقد نهينا عن إذايتهم» 
وقال النووي: «وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه». 

 )5(‏ باب: استحباب السلام على الصبيان 

5 (7158)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» 

باب التسليم على الصبيان» »)1۲٤۷(‏ وأبو داود في الأدب» باب السلام غا الصبيان 


Y۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طججيح مسلم 


۹ (000) وَحَدَكَنِيهِ إِسْما ِن سَالِم. ا مُشَيمْ حبرا سَيار بدا 
الوِسْنَادِ. ْ 
o N r‏ ا قَالاً ال ان 


عله TT‏ کر بستاو ملم شای ر 
ن يَهْشِي مَعَ رول الله ڪه قمر بِصِبْيَانٍ فَسَلْمَ عَلَيْهمْ . 


() - باب: جواز جعل الإذن رفع حجابء أو نحوه من العلامات 
)۱١( 1١‏ حدّثنا أَبُو كاي الْجَحْدَرِيْ وَقَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ. كِلأَهُمَا عَنْ عَبْدٍ 


ge 


a 


أنه 


وى 


الْوَاجِدِء (وَاللَّفْظ لِمْتيبَة)» > حَدَّئَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاد SEES‏ 


براهيم بن سوَيرٍ. قال : ا قال : سمحت |د بن موو قول 
قال لي رَسُول الله ينه : (إِذْنْكَ عَلَيّ أن يُرْقَعَ الْحِجَابٌ» 204 


کي 


Gn 


.)٥٠۲(‏ والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في التسليم على الصبيان (۲۹۹۷)» وابن ماجه 
في الآداب» باب السلام على الصبيان والنساء .)۳۷٤١٤(‏ 


قوله : (فسلّم عليهم) قال ابن بطال: «في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة» 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبر» وسلوك التواضع ولين الجانب»» قال أبو سعيد المتولي في التتمة: 
«من سلم على صبيّ لم يجب عليه الردء لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض . وينبغي لوليّه أن يأمره 
بالرد ليتمرن على ذلك. ولو سم على جمع فيهم صبيء فر الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم 
الفرض. وكذا قال شيخه القاضي حسين» وردّه المستظهري. وقال النووي: الأصح لا يجزئ. 
ولو ابتدأ الصبيّ بالسلام وجب على البالغ الرد على الصحيح» حكاه الحافظ في الفتح :1١(‏ 8”) 
ثم قال: «ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان» فلا 
يشرع» ولا سيما إذا كان مراهقاً منفرداً». 


() - باب: جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات 
 )5١159(-‏ قوله: (سمعت ابن مسعود يقول) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من 
بين الأئمة الستة. 
قوله : (إذنك عليّ أن يُرفع الحجاب) يعني : إذا رأيت حجاب بيتي مرفوعاً فإن ذلك علامة 
لكونك مأذوناً بالدخول. وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول. قال القرطبي : 
«هذا إذن خاص جعله لابن مسعود أنه إذا جاء بيت النبي كَل ووجد الستر قد رفع دخل بغير إذن 
بالقول. . . ولهذا كانت الصحابة تذكر هذا فى فضائل ابن مسعود» ويقولون: كان يؤذن له إذا 


كتاب : السلام ۲۳ 


تأ ی يوادي :ع أنهاقه. ظ 
)٠0( - o۲‏ وحدّكناه أَبُو بر بْنُ أبي د 1 او توكلم عر 
وَإِسْحَاقٌ بن راهيم . (قَالَ إِسْحَاقٌ : درا . وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَّنَنَااء عَيْدُ الله 4 بن 
إِدْرِيسَ عن الك ن عَبَيْكِ الله بهذا الإِسْنَاد» مِثْلَهُ . 
(۷) - باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 
o‏ - )۷( حدّثنا بُو بَكْرِ EE‏ كُرَيْبٍ . قال : حَدَّثَنَا 1 أسَامَةٌ 
عَنْ هِشَامٍء ع عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَة . قَالَتْ: : حرجت سود 2 صرب عَلَيْهَا الات 


جُجبناء وكات لدان الجنيط في و يكن الخيرة ه لما علمه ية من حاله وخلقه 
وإلفه ببيته» . 


قوله: (وأن تستمع سوادي) بكسر السين» أي: مسارّتي . وهذه خصوصية أخرى لابن 
مسعود وه حيث أذن له رسول الله ييا باستماع مسارّته إلى أن ينهاه عن ذلك. والسّواد بكسر 
السين مصدر من ساوده مساودة: إذا أسرّ إليه حديثاً . والسّواد (بالفتح) في الأصل اسم لكل 
شخصء وإنما استعير للمسارّة لأن من يسارٌ أحداً فإنه يدني سواده من سواده» أي شخصه من 

(۷) - باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 

 )۲۱۷١( - ۷‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب جرد 
النساء إلى البراز ١57(‏ و40١)»‏ وفي التفسيرء سورة الأحزاب» باب لا دحلو بوب أليّيَّ إلا 
ات وو 4 »)٤۷۹(‏ وفي النكاحء باب خروج النساء لحوائجهن (۲۳۷٥)ء‏ وفي 
الاستئذان» باب آية الحجاب .)٦۲٤١(‏ 

قوله: (بعد ما صرب عليها الحجاب) هذا صريح في أن قصة سودة مع عمر ويا وقعت 
بعد نزول الحجاب» وسيأتي من طريق الزهري عن عروة ما يخالفه» فإن فيه: «كان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله ية أحجب نساءك فلم يكن رسول الله بيا : يفعل» فخرجت سودة بنت 
زمعة زوج النبي بي ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة! حرصاً على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عر وجل الحجاب» فهذا صريح 
في أن القصة وقعت قبل نزول الحجاب. 

وطريق الجمع بين الروايتين أن قصة سودة مع عمر وقعت مرتين: مرة قبل نزول الحجاب 
كما في رواية ابن شهاب» وأخرى بعد نزوله» كما في رواية هشام هنا. قال الحافظ في الفتح 
:)٥۳١ :(‏ «والحاصل أن عمر َيه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ7صحيح مسلم 


فضي حَاجَتهَا . وَكَانّتِ امْرَأةِ جِيمَة تفرع السا جما لا دخ تَْمَى على مَنْ يَغرقها: 
قَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ . قَقَالَ : يا سود وَاللَِّ مَا تَحْمَيْنَ عَلَيْنَا. فَالْطرَي كيف تخرجينَ. 
َالّث: انماث رَاجِعَةَ وَرَسُولُ الله ڳل في بتي . وه شى وَفِي يڍو عَرْق . خلا 
فَقَالَتٌ: يا رَسُولَ اللوء ني خَرَجْتُ . فَمَالَ لي عْمَرٌ: كَذَا وَكَذَا. قَالْتُ: َأُوحِي إِلَيْ 2 
رفع عن إن ار في يِه ما وَضَعَهُ . فَقَالَ: ل ف أن ن أن تجن بعاجيكن». 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكْر : يَفْرَعُ النْسَاءَ حِسْمُهًا. راد أَبُو بر فِي حَدِيئِهِ: كَقَالَ هسام : 
يعني الْبَرَارَ. 

84 (000) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِء حَدَّتَنَا ابْنُ نمي حَدَّنَا هسام بهذا الإسْتَاد 
وَقَال: وَكَانَتٍ امْرَأةٌ يَفْرَعُ النَّاسَ حِسْمُهًا . قال : إل تعش . 


ود سويد نن سيد حَدَئنَا علي بن مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِء بهد بهذا الإسنا شا 


حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك؛» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية 
الحجاب. ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهنّ أصلاً ولو كنّ مستترات» فبالغ في ذلك» 
فمنع منه وأذن لهنّ في الخروج لحاجتهنّ دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج»» ومما يؤيد هذا الجمع أن 
عمر ييه نادى سودة في المرة الأولى بقوله : «قد عرفناك يا سودة»» وناداها في المرة الثانية بعد 
زل الات ل فا مرا ا ی علينا > فا ف بخن ا ا 
يكتف يضرب الحجاب على أمهات المؤمنين» وإنما أراد أن يُمنعن من الخروج أصلاًء ولم 
يقرّره رسول الله ككل على ذلك . 

قوله: (تفرع النّساءَ جسمُها) بفتح التاء والراء وسكون الفاءء أي تطولهنّ؛ فتكون أطول 
منهنّ» والفارع: المرتفع العالي. والمراد أن سودة ونا كانت جسيمة أطول من عامة النساءء 
فتُعرف بذلك. ومنه قوله: اتح على بن برها اد يعي نه مدي عاين من E‏ 
كانت متلففة في ثياب» لانفرادها بهذه القامة. 

قوله: (وفي يده عَرْق) بفتح العين وسكون الراء» وهو العظم الذي عليه بقية لحم. هذا هو 
المشهور. وقيل: هو القذرة من اللحم» وهو شاذ ضعيف. 

قوله: (فقال هشام: يعني البراز) بفتح الباء على ما هو المشهور في الرواية» وهو الموضع 
الواسع البارز الظاهر» وكان يختار مثل هذا المكان لقضاء الحاجة» ففسّر هشام الحاجة التي أذن 
للنساء الخروج من أجلها بأن المراد هو الخروج إلى البراز. وقال الجوهري في الصحاح: البراز 
بكسر الباء هو الغائط. قال النووي: «وهذا أشبه أن يكون هو المراد هناء فإن مراد هشام بقوله: 
«يعني البراز» تفسير قوله يَكِ: «قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن)» فقال هشام: المراد 
بحاجتهن الخروج للغائط. لا لكل حاجة من أمور المعايش». 


كتاب : السلام 1 o‏ 


06 (18) حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَيْبٍ بن اللَّيْثِ. حَدَنَنِي أبي عَنْ جَذئ 

ني حَُْيْلَ بن حَالِدِء عَنِ ابن شِهَابٍِء عَنْ عُرْوَة ن ازير عَنْ عَائْسَّة؛ ن أَْوَاجٍ 
الله ؛ يله كُنَّ يَحْرجْنَ بِاللَيْلِء ذا تَبَرَرْنَ ِلَى الْمَنَاصِع وَهُوَ صَعِي د أَفْيَحُ. وَكَانَ 
عْمَرُ بْنُّ الْخَطَابٍ يَقُولُ لِرَسُولٍ الله عله : اجب سَاءَك. فلم يكن رَس سول الله يك يفعَل . 
ُكَرَجَتْ سَؤْدَةُ بنْتُ رَمْعَهء رذج الي يك لبه مِنَ اليَالِيء AEE EES‏ ةَ طوِيلَة . 
قَتَادَاهَا عكر ألا فد عَرَفْنَاكَ يا سَوْدَةُ! خرصا على أن يرل الحجاب. 


قَالَتْ عَائْسَةُ : كَأَنْرَلَ الله ع وَجَلَّ الْحِجَابَ . 


)٠٠١( - ۸‏ - قوله: (إذا تبرّزن) تبرز الرجل : إذا خرج إلى البراز للغائط» والمراد هنا: 
إذا أردن الخروج لقضاء الحاجة. 

قوله: (إلى المناصع) بفتح الميم وكسر الصّادء جمع منصع بوزن مقعد» وهي أماكن 
معروفة من ناحية البقيع. قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيهاء أي يخلص. كذا 
في فتح الباري .)۲٤۹ :١(‏ وحكى النووي عن الأزهري أنها مواضع خارج المدينة» وقال ابن 
الجوزي: هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجة» حكاه العيني في العمدة (۲: ۲۸۳) وعلى كل 
حال» فهذه المواضع كانت تستعمل لقضاء الحاجة قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. ثم لما 
اتخذث الكنف في البيوت أغنتهنَّ عن الخروج لقضاء الحاجة. 

قوله: (وهو صعيد أفيح) أي: واسعاًء يقال: بحر أفيح أي واسع» وقال الأصمعي: إنه 
لجواد فاح وفيّاض بمعنى واحد. كذا في عمدة القاري . 

قوله : (فأنزل الله عرّ وجلّ الحجاب) فكأنّ هذه القصّة وقعت سبباً لنزول الحجاب. وقد 
وردت روايات أخرى أيضاً في سبب نزوله» مثل وليمة زينب بنت جحش و#ناء ولا مانع من 
تعدد الأسباب . 

إن مسألة حجاب النساء أصبحت اليوم من المسائل المهمّة التي طال فيها الحوار 
والنقاش» فنزيد أن نأتي بفذلكة القول في ذلك» والله تعالى هو الموفق والمعين. 
مسالة حجاب المرأة وحدوده 


قد كثرت المؤلفات فى عصرنا حول مسألة حجاب المرأة وسفورها. وأحسن ما رأيت فى 
هذا اليا رسالة لوالدي المرحوم الحية الف محم ه كنيع كه تعالى :اها : ايل 
الخطاب في تفسير آيات الحجاب» وإنها جزء من «أحكام القرآن» له (۳: ۳۹۳ إلى )٤۸۳‏ وقد 
استقصى فيها الآيات والأحاديث الواردة في الموضوعء واستوفى مذاهب الفقهاء وأقوال 
المفسرين في حدود الحجاب وكيفيته. وجملة ما انتهى إليه بعد البحث المستفيض أن للحجاب 
الشترعي التامور به في الكقاب واليدة ثلاث حرجات» بعشها قوق يعض في الاتشتجاب 


لحف الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


qMeeueuueecensoeaunnaunnlctctonaeceunnenenacnQccQnecnQdevneecnununscQQueunanococsonancanaananannaunnncnaccacsassnans 


والاستتار» وكلّها مذكورة في الكتاب والسنة» ولم ينسخ منها شيءء ولكتها مأمورة بها في 
أحوال مختلفة› وهي : 

١‏ حجاب أشخاص النساء بالبيوت والجدرء والخدور والهوادج وأمثالهاء بحيث لا يرى 
الرجال الأجانب شيئاً من أشخاصهنٌ ولا لباسهنّ وزينتهنّ الظاهرة أو الباطنة» ولا شيئاً من 
جسدهنٌ من الوجه والكفين وسائر البدن. 

١‏ الحجاب بالبرقع والجلباب» بحيث لا يبدو شيء من الوجه والكفين» وسائر الجسد 
ولباس الزينة» فلا يرى إلا أشخاصهنَّ مستورة من فوق الرأس إلى القدم. 

۳ الحجاب بالجلابيب وأمثالهاء مع كشف الوجه والكفين والقدمين. 


فالأصل في حجاب التّساء هو الحجاب بالدرجة الأولى» وهي أن تكون مستورة في 
البيت» ولا تخرج منه إلا لحاجة كما سيأتي). ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالی : لوَفَريَ 
في بويك والظاهر أن هذا الأمر ليس مختصًا بالأزواج المطهرات لأنَ الأحكام السابقة 
واللاحقة في هذه الآية لا يختص شيء منها بأمهات المؤمنين بالإجماع. وكذلك قوله تعالى: 
«وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب € وقد نزلت هذه الآية» في وليمة زينب وء 
فأرخى الستر بينها وبين الرجال. 

وكذلك تدل على ذلك أحاديث آتية: 

١‏ عن ابن مسعود وه أن رسول الله ية قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
في صحيحيهما بلفظه وزادا: «وأقرب ما تكون من وجه ربّها وهي في قعر بيتها» راجع الترغيب 
للمنذري (۱: 175). 

۲ - عن جابر ليه » قال: قال رسول الله هة : «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في 
صورة شيطان» أخرجه مسلم (۱: .)١59‏ 

:> #د سيك الاب الذي احرج المت ححيك نال فيه رسول الله كلها فد أن لکن أن 
تخرجن لحاجتكنّ» فإنه يدل على أن إذن الخروج مقصور بالحاجة» وفيما سوى الحاجة تكون 
المرأة في بيتها . 

٤‏ - عن ابن مسعود طبه أن رسول الله ية قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
فى حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»» أخرجه أبو داود وأخرجه 
الحاكم في المستدرك عن أم سلمة» كما في كنز العمال (۸: .)۲١۹‏ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه» كما في الترغيب للمنذري (۱: 178). 
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- عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي ية فقالت: يا رسول الله : 
إني أحب الصلاة معك» قال: علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير لك من 
صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير 
مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلم» فكانت تصلي فيه حتى 
لقيت الله عر وجل. أخرجه أحمد في مسنده (7: )۳۷١‏ ونسبه ابن حجر في الإصابة من هذا 
الطريق إلى ابن أبي خيثمة. وهذا إسناد صحيح. ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (۳: )٠١١‏ عن 
ابن حجر أنه قال: إسناده حسن. وذكره المنذري في الترغيب )٠١١ :١(‏ وقال: رواه أحمدء 
وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما . 

5 - عن ابن عمر وهه مرفوعاً: اليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة» أخرجه 
الطبراني» كما في كنز العمال (۸: 577). 

وإن هذه الأحاديث تدل بوضوح أن الأصل في المرأة أن تكون محتجبة ببيتهاء وأن تخفي 
شخصها من الأجانب» ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة. ولكن المرأة ربما تحتاج إلى الخروج 
لحوائجها الطبيعيّة كيد ابيع لها الخروى فى مكل هله الأترال معنف والبرق SS‏ 
بحيث لا يبدو من بدنها شيء. وهي الدرجة الثانية من الحجاب. وإن هذه الدرجة مأمور بها في 
القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: اما لين قل لاروك وَبَايِكَ وسا الزن بذ 
عن بن ليون 4 وظاهر أن إدناء اللات على الحرأة رقشا لاسر ميم اها حتى وها 
والجلباب على ما روى عن ابن عباس ويه : الذي يستر من فوق إلى أسفل. وقال ابن حزم في 
المحلى (۳: ٠1١5؟):‏ «والجلباب فى لغة العرب التى خاطبنها بها رسول الله يكل هو ما غظى 
جميع الجسم لا بعضه». 1 ْ 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين» قال: سألت عبيدة السّلماني 
عن هذه الآية: يزيت عن من َلَبِبِهِنَ4 فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغظى رأسه كله 
حتى بلغ الحاجبين وغظى وجهه»ء وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. كذا في روح 
المعاني (۲۲: 89). 


وأخرج ابن جرير في تفسيره (۲۲: )٤١‏ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: (أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» 
ويبدين عينا واحدة) . 


وروي أيضاً عن ابن عياس وقتادة : «تلوى الجلباب فوق الجبين وتشده» ثم تعطفه على 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكن تستر الصدر ومعظم الوجه». ذكره الآلوسي في روح المعاني 
:T۲)‏ 46). 


وبالجتملة: فهذه الآبة دالة على أن المرأة OS‏ عند الخروج لحاجتها. 
وكذلك يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: #والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس 
قفن أن تشن اهن إا الله سبخاله وتال اباخ للعجائر فى :هذه الآية أن يمن ابن 
وظاهر أن المراد من وضع الثياب هنا ليس التعري عن جميع الثياب وإنما المراد وضع 
الجلباب أو الرداء من الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها إلى كشف العورة. ولذلك فسّر ابن 
مسعود ل الثياب في هذه الآية بالجلباب والرداء» وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي 
وغيرهم كما في تفسير ابن كثير. فهذه الآية دالّة على أن وضع الجلباب الذي يستلزم كشف 
الوجه مختص بالعجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً . وعلى أن الشوابٌ لا يجوز لهنّ أن يضعن 
جلابيبهنَ ويكشفن وجوههن أمام الأجانب. 

ويبدو أن الصحابيّات إذا خرجن لحاجتهنّ كن يخرجن مستورات بالجلاليب» ومحتجبات 
بالأردية ولا يكشفن وجوههنَّ أمام الأجانب. ومما يدل على ذلك أحاديث آتية: 


› أخرج أبو داود في كتاب الجهادء باب فضل قتال الروم» عن قيس بن شمّاس واه‎ - ١ 
قال: «جاءت امرأة النبي يكل - يقال لها أمّ خلآد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول» فقال‎ 
لها بعض أصحاب النبي بيا : جئت تسألين عن ابن وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزا ابن فلن أرزة‎ 
حَيّائي . فقال رسول الله كلِِ: له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله‎ 
أهل الكتاب».‎ 

١‏ عن أمّ عطيّة ويا أن رسول الله با كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور 
و الف فى الحدين» اما الخ فخ لن الل هدن دعزة المبتلعين» قات إحداهة : 
يا رسول الله! إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلبابها. هذا الحديث أخرجه عدة 
من أصحاب الصحاح» وهذا لفظ الترمذي (رقم: 014) باب خروج النساء في العيدين» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 

٣‏ وأخرج البخاري مثله (رقم: ۹۸٠‏ في العيدين) عن حفصة بنت سيرين» ولفظه: 
«فقالت: يا رسول الله» على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: «لتلبسها 
صاحبتها من جالبابها» . 

أخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت : «لما نزلت هذه الآية : يتت علَنهِنَ 
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من جلي ليون خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغُربان من السكينة وعليهن أكسية سود 
0 ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت: يأ 
الى قل رويك وَيَنَانِكَ» الآية شققن مروطهنّ فاعتجرن بهاء فصلين خلف رسول الله ية كأنما 
على رؤوسهن الغربان». راجع للروايتين روح المعاني (۲۲: .)۸٩‏ 
51 عن عائشة قالت: كان الرّكبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله يه محرمات فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود 
في الحج» باب المحرمة تغطي وجههاء (رقم: ۱۸۳۳). 


ويتضح بهذه الأحاديث أن الصحابيات رضوان الله عليهنَ كنْ بعد نزول الحجاب يلتزمن 
بتغطية أجسادهنّ بالجلابيب ويسدلنها على وجوههنٌ عند الخروج» ودل الحديث الأخير على أن 
هذا الاهتمام بالاحتجاب لم يزل مستمرًا حتى في حالة الإحرام التي يحظر للمرأة فيها أن يمسّ 
وجهها شيء من الثوب. 

والدرجة الثالثة من الحجاب» وهي أن تخرج النساء مستورة الأبدان من الرأس إلى القدم 
عع لك E‏ الام بن للد ال يراه سات تاي لي 
سورة النور: ول يتت ينس + من أبصرهن فظن وجه ولا ربرب زِبنتَهِنَ إلا ما ظهِرَ 
ِنْهَآ» وقد اختلف المفسّرون في تفسير «ما ظهر منها» فروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
أنهم فسّروه: «بالوجه والكفين»» وقول عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك 
وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروي عن ابن مسعودٍ وه أنه فسّر «ما ظهر منها» بالرداء والجلباب. 


الي على التفسير الأول تدل على أن للمرأة > كشف وجهها وكفيها عند الحاجة. ويدل على ذلك 
أيضاً أحاديث آتية : 


TT‏ عليه لات قا 

فأعرض عنهاء وقال: لايا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 

وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». أخرجه أبو داود. ولكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو 

000 عن علي اع‎ ١ 
عباس وأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحر» 0 : «واستفتته جارية شابّة من خثعم» فقالت:‎ 

أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج. أفيجزئ أن أحجٌ عنه؟ قال: 0 

قال: ولوى عنق الفضل. فقال العبّاس: يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عممك؟ قال: رأيت 


لوف الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحح,صحيح مسلم 
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شابًا وشابّة فلم آمن الشّيطان عليهما» أخرجه الترمذيّ فى باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. 
(رقم : (AA‏ . 


وأخرج أبو يعلى عن الفضل بن عباس قال : «كنت ردف رسول الله ية وأعرابي معه ابنة 
له حسناء» فجعل الأعرابى يعرضها على رسول الله ية رجاء أن يتزوجهاء قال: فجعلت ألتفت 
إليهاء وجعل رسول الله بي يأخذ برأسي فيلويه» ذكره الهيثمي في كتاب النكاح من مجمع الزوائد 
:٤(‏ ۷۷). وقال: رجاله رجال الصحيح. فإما أن يكون هذا في واقعة أخرى» وإما أن يكون 
. أحد الرواة وهم في بيان أن البنت كانت للأعرابي. وإن حديث الترمذي صريح في أن أباها لم 
يكن معهاء والله أعلم. 

وتفصيل هذه القصة أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم: 1۲۲۸) عن ابن عباس ويا 
ولفظه: الأردف رسول الله ية الفضل بن عباس يوم التحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل 
رجلاً وضيئاًء فوقف النبي ككل للنّاس يفتيهمء وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي 
رسول الله َء فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي ية والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» الحديث. 

وإن هذه الجارية كانت مكشوفة الوجهء كما يتبيّن من سياق حديث ابن عباس» فإنه قال 
فيها إنها كانت وضيئة أي: جميلة» وأعجب الفضل حسنها . وقد صرح في الحديث أن النبي ككل 
عدل وجه الفضل عن النظر إليهاء ولم يأمر الجارية بتغطية وجههاء لأنها كانت في حالة 
الإحرام» ولعله يا حاف عليها من السقوط وغيره إن تكلّفت بستر وجهها في الزحام الشديدء 
فلم يأمرها بذلك. وهذا دليل على أن المرأة إذا كان سائر بدنها مستوراً يجوز لها كشف وجهها 
عند الحاجة. 

عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله يي فقالت: يا رسول الله! جئت 
لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله كلوه فصعّد النظر إليها وصوّبهء ثم طأطأ رأسه» الحديث 
أخرجه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج (رقم: 2175) والظاهر في هذه القصة أن 
المرأة كانت مكشوفة الوجه حينئذ. وبه استدل السرخسي في المبسوط )٠١١ :٠١(‏ على أن وجه 
المراة لبن .بغعورة: 

وأما مذاهب الفقهاء في جواز التظر إلى وجه المرأة وكقّيهاء فقد أجمع الفقهاء على عدم 
الجواز إذا كان بقصد التلذذء أو كان هناك خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها ولا خلاف في 
حرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها في هذه الحالة. أما إذا أمن الرجل الفتنة ولم يقصد التلذذ 
بالنظر ففي جوازه خلاف. فمذهب الحنفية والمالكية جواز النظر إلى الوجه والكفين في هذه 
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الحالة» وهو مذهب كثير من الشافعية وقليل من الحنابلة. ولكن المختار عند الشافعية والحنابلة 
عدم الجواز مطلقاًء وإن أمن الشهوة والفتنة. 
مذهب الحنفية في حكم النظر إلى المرأة 

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط ( ٠‏ ۲ #يباح النظر إلى موضع الزينة 
الظاهرة منهنّ دون الباطنة» لقوله تعالى: #ولا ميت زيه إلا ما هر ينها» . وقال علي 
وابن عباس وق : ما ظهر منها: الكحل والخاتم. وقالت عائشة وبا : إحدى عينيها. وقال ابن 
مسعود ويه : خفها وملاءتها. واستدل في ذلك بقوله ية : النساء حبائل الشيطان» بهن يصيد 
الرجال... ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة» وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في النظر 
إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. وبنحو هذا تستدل عائشة» ولكنها تقول: هي لا تجد بداً 
من أن تمشي في الطريق» فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز لها أن تكشف إحدى 
عينيها لهذه الضرورة» والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة». 


«ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس وء فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى 
وجهها وكفها ابذاك نا روي انرا مسح اشبير الى ات 111 215 فنظر إلى وجههاء 
فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر طبه في خطبته: «ألاء لا تغالوا في أصدقة النساءء فقالت 
امرأة سفعاء الخدّين: أنت تقوله برأيك» أم سمعته من رسول الله كلِ؟ فإنا نجد في كتاب الله 
تعالى بخلاف ما تقول. . .2 فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدّين. وفي هذا بيان أنها كانت 
مسفرة عن وجهها. ورأى رسول الله َة كفت امرأة غير مخضوبء فقال: أكفت رجل هذا؟ ولما 
ناولت فاطمة وتا أحد ولديها بلالاً أو أنساً وى قال أنس: رأيت كقّها كأنه فلقة قمر. فدل 
على أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكفت. فالوجه موضع الكحل» والكفت موضع الخاتم. . 
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك» ل اا تي 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها ایشا . وهكذا ذكر الطحاوي» 
E E‏ وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاءء تبتلى 
بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو منتعلة» وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع 
البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاًء لأنها في الخبز وغسل الثياب تبتلى 
بإبداء ذراعيها أيضاً. قيل: وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضاًء لأن ذلك يبدو منها عند التحدث 
مع الرجال». 


«وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة. فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر 
إلى شيء منهاء لقوله ية : «من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صبّ في عينيه الآنك يوم 


يضف الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


ففعع وو ووو و6 وو عل ل ل ياو وو وو ليو وام وو لوو ومو ووو ووو ع ووو ووو و وووووو ون نونو ونويون ونون ءأواقم 


القيامة». وقال لعليّ به : «لا تتبع النظرة بعد النظرة» فإن الأولى لك والأخرى عليك». يعني 
بالأخرى ا وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى» لأن أكبر الرأي 
فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين». 


مذهب المالكية 


وأما المالكية» فمذهبهم ما ذكره الخرشي في حاشيته على مختصر خليل (1: 40 08: 
«عورة الحرة مع الرجل الأجنبيّ جميع بدنهاء حتى دلاليها وقصّتهاء ما عدا الوجه والكفين 
ظاهرهما وباطنهماء فيجوز النظر لهما بلا لذة» ولا خشية فتنة من غير عذرء ولو شابة. د 
مالك: تأكل المرأة مع غير ذي محرم ومع غلامهاء وقد تأكل مع زوجها وغيره ممن يواكله. | 
القطان: وفيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي» إذ لا يتصور الأكل إلا 21 
شرح المواق مع الحطاب ١(‏ : 514) مع تفصيل زائد. 

وقال عليش في منح الجليل :)١77 :١(‏ «فيجوز لها كشفهما (أي: الوجه والكفين) 
للأجنبي» وله نظرهما إن لم تخش الفتنة» فإن خيفت الفتنة به» فقال 9 مرزوق: مشهور 
المذهب وجوب سترهما» ومثله في مواهب الجليل للحطاب :١(‏ 48 و000). 
مذهب. الشافعية 

ھا ی د ای فى كنات الاج من المنهاج بقوله: «ويحرم نظر فحل 
بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية» وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة» وكذا عند الأمن على 
الصحيح». 

وقال الخطيب الشربيني تحته: «قوله على الصحيح» ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على 
منع النساء من الخروج سافرات الوجوه» وبأن النظر مظتة الفتنة ومحرّك للشهوة. . . والثاني (أي 
القول الثاني): لا يحرم» ونسبه الإمام للجمهورء والشيخان للأكثرين. وقال في المهمات: إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه. وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك» والفتوى على ما في 
المنهاج. . . وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهنَ معارض بما حكاه 
القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة» 
وعلى الرجال غض البصر عنهنّ للآية. وحكاه المصنف (أي النووي) في شرح مسلم وأقرّه 
عليه . وقال بعض المتأخرين: إنه لا تعارض في ذلك» بل منعهنّ من ذلك لا لأنّ الستر واجب 
عليهن في ذاته» بل لأن فيه مصلحة عامّة» وفي تركه إخلال بالمروءة .اه وظاهر كلام الشيخين 
أن الستر واجب لذاته» فلا يتأتى هذا الجمع» وكلام القاضي ضعيف» راجع مغني المحتاج 
(۳: ۱۲۸ و119١)‏ ومثله في نهاية المحتاج (5: ۱۸٤‏ و180). 


کتاب السلام ۳ 


aouoeuunuununenannnnnenODOGODAuOnBODASORNOGVOBGODNONSCCVNORGASOCOCRARGAOOCRNACCAOCCADOQGOGDOGCBOGNGS 


ومذهب الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في المغني :٦(‏ 008 و204) في كتاب النكاح بقوله: 
«فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب» فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. . 
وقال القاضي : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين» لأنه عورة» ويباح له النظر إليها مع 
الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعّ... ولنا قول الله تعالى: «وإذا 
سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب). . . وأما حديث أسماء إن صمٌّ» فيحتمل أنه كان 
قبل نزول الحجاب» فنحمله عليه». 


وبالنظر إلى هذه المذاهب الأربعة يتضح أنها كلها متفقة على تحريم النَظر إلى وجه المرأة 
بقصد التلذذ أو عند خوف الفتئة» وإن الراجح في مذهب الشافعية والحنابلة تحريمه عند الأمن 
من الفتنة أيضاًء وإنما أجازه الحنفيّة والمالكيّة بشرط الأمن من الفتنة وقصد التلذّذْء وإن وجود 
هذا الشرط عسير جدّاء لا سيّما في زماننا الذي كثر فيه الفساد» حتى أصبح شرطاً لا يكاد يوجد 
في غالب الأحوالء فلذلك منعه المتأخرون من الحنفية مطلقاً وجاء في كراهية الدر المختار: 
«فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظهر إلى وجههاء فحل النظر مقيد بعدم الشهوة» وإلا فحرام. 
وهذا في زمانهم» وأما في زماننا فمنع من الشابة» قهستاني وغيره» | إلا النظر لحاجة كقاض 
وشاهد يحكم ويشهد عليها إلخ»» وقال في شروط الصلاة: «وتمنع المرأة الشابة من كشف 
الوجه بين رجالء لا لأنه عورة» بل لخوف الفتنة» وقال في باب اك التعزير: «يعزر المولى عبده 
والزوج زوجته على تركها الزينة إلى قوله. . . أو كشفت وجهها لغير محرم». 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (۳: )٤٥۸‏ تحت قوله تعالى : برت 
عبن من بَلَنبِهنَ4 «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبييّن» 
وإظهار الستر والعفاف عند الخروج» لثلا يطمع أهل الريب فيهن». 

وقال والدي العلامة المفتي محمد شفيع كلم في أحكام القرآن له (۳: 179): «وبهذا 
الذي قلنا تجتمع النصوص والروايات المتضادة بظاهرهاء فإنك قد عرفت مما سردنا لك من 
الآيات والروايات أن بعضها يجرّز كشف الوجه والكفين» إما على الجزم واليقين» كحديث 
الفضل بن عباس عند البخاري» وحديث أسماء بنت أبي بكر في السنن» وحديث الواهبة نفسها 
عند البخاري وأمثالها . وبعضها يجوّزه على احتمال» لاختلاف وقع بين الصحابة وؤ في تفسير 


ت 


قوله تعالی : إلا ما ظهّرَ » على ما مر تفصيله». 


«وبعضها يحرّم كشف الوجه والكفين والنظر إليهما من الأجانب» كقوله تعالى: وَل فى 
ْک . . . وقوله تعالى: #اسألوهن من وراء حجاب4. وقوله تعالى: یت عن بن 


5 _(000) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌ. لل تر اروم لومي دكت 


آبی» عن صَالِحَء عَن ابن شِهَاب» ا الإستاد» نحره. 


(6)- باب: تحريم ا 


ا ع فل + عن أبي لير عن جاور وع عن لذي لطا 


2 


Ca 


جليييهن) على تفسير الجمهور من الصحابة» ولقوله تعالى : إلا ما ظر4 على تفسير ابن 
مسعود وط . . . فهذه نصوص الكتاب وروايات السنّة ظاهرها التعارض والتضادء وفيما ذكرنا 
ا كر اا فإنك إذا حققت ما قلنا عرفت أن هذه النصوص كلها 
متوافقة المعنى متناسقة الأحكام» وكلها محكمة غير منسوخة» غير أن الحكم مشروط بشروط». 
فحيث وجدت الشروط أجيزء وحيث لا فلا...» 

«وهذا كله على تسليم حقيقة الاختلاف بين تفسيري ابن عباس وابن مسعرد . وقال شيخنا 
أشرف المشايخ نور الله مرقده في جزء أفرده في هذا البحث المسمي : «بإلقاء السكينة في تحقيق 
إبداء الزينة» أنه لا اختلاف بين تفسيرهما عند التعمق وإمعان النظرء فإن لفظة ما ظهَرَ # وإن 
فسّر بالوجه والكفين» ولكن المذكور في الاستثناء هو صيغة الظهور لا الإظهارء وهو يشير إشارة 
واضحة إلى أن الغرض استثناء ما لا يستطاع ستره» بل بحيث يظهر عند الكسب والعمل من دون 
قصد الإظهارء بأن يلحقهن ضرر بستره عند الكسب والعمل. فكان المستثنى على تفسير ابن 
عباس َه أيضاً هو ظهور الوجه والكفين عند الاضطرار إليه» وهو لا ينافي قول 3 
مسعود ڪه . قلت : ay‏ ا مر 
تق اما لر قبا ي: لا يظهرن شيا E E‏ 

فالحاصل أن المرأة مأمورة في القرآن الكري O‏ اع 
إن خرجت لحاجة» فهي مأمورة بستر الوجه بإدناء الجلباب أو البرقع» وبأن لا تسفر عن 
وجهها. نعم يستثنى منه حالتان: الأولى : حالة الحاجة إلى إبداء الوجه بأن يلحقها بالستر ضررء 
كما في الزحام» أو لحاجة أخرى» كأداء الشهادة. والثانية: أن ينكشف وجهها من غير قصدها 
عند الكسب والعمل. والرجال مأمورون في هاتين الحالتين بغضٌ النظرء والله سبحانه أعلم. 


(۸) - باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 


4 (۲۱۷۱) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه أحد سوى الإمام مسلم من بين 
الأئمة الستة. 


كتاب : السلام Ye‏ 


رَسُولُ الله يكل : «ألا لآ بيه بين رَجُل عِنْدَ هرأ تيب . إلا أَنْ يَكُونَ ناكحاً أو دا حرم . 
o1۸‏ - (۲۰) حدّثنا قُتَيبةُ بْنُ سَعِبدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثْ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح. 


e‏ بن آي حَبِيبء عَنْ ابي احير ٠‏ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامر؛ 
سول الله كل قَالَ: «إبَاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى النْسَاء» فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الأنصَارِ : اسول :الل 


قوله: (عند امرأة ثيّب) قال القاضي 0 ككآله: «خص الثيب لأن عادة الأبكار أن 
a‏ ب ل ويبات عندهنٌ؟)› وقال النووي: : «هو من باب 
التنبيه» لأنه إذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة» فالبكر أولى». 

قوله: (إلا أن يكون ناكحاً) يعني: إذا كان زوجاً لهاء وهذا واضح. وقد ذكره عياض 
بالتاء : «إلا أن تكون ناكحا» بصيغة المؤنث الغائب» والمعنى أن تكون المرأة ذات زوج حاضرء 
ويكون مبيته بحضرة زوجها. ورد النووي كلم هذه الرواية والتفسير وصحح الرواية المذكورة في 
المتن» وقال: «والمعنى : لا يبيت رجل عند امرأة إلا زوجها أو ذو محرم منها). 

قوله: (أو ذا محرم) قال النروي: «إن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد 
لسبب مباح لحرمتهاء فقولنا «على التأبيد»: احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهنّ» 
ومن بنتها قبل الدخول بالأم» وقرلنا السبب مباح»: احتراز من أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنه 
بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة» لأنه ليس فعل مكلف. وقولنا الحرمتها»: احتراز من 
الملاعنة فهو حرام على التأبيد» لا لحرمتهاء بل تغليظا عليهما». 

قلت : وكذلك أم المزنية وبنتها عند بعض الحنفية» وإن كانت محرمة على التأبيد» ولكن 
تحريمها لم يحصل بسبب مباح» فلا تسمى محرماً في حق الحجاب» وقد صرح به الزيلعي نقلاً 
عن بعض الفقهاء الحنفية» ولكن صحح أنها في حكم المحرم في حق النظرء راجع رد 
المحتار(” : 07737: فصل في النظر والمس . 

٠‏ (۲۱۷۲) - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في التكاح» باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» (رقم: 0177)» والترمذي في 
الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات .)١١١١(‏ 

قوله: (إياكم والدخولٌ على النساء) بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على 
محذور ليحترز عنه» كما قيل: إياك والأسدء وقوله «إياكم»: مفعول بفعل مضمر تقديره: 
«اتقوا»» وتقدير لكلام: «اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنّساء أن يدخلن عليكم؟. 
ووقع في رواية ابن وهب (عند أبي نعيم في المستخرج): «لا تدخلوا على النساء». وتضمن منع 
الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. كذا في فتح الباري (9: 771). 


۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


رايت الْكَمْو؟ قَالَ : «الْحَمْو الْمَوْتُ). 


وقال ابن دقيق العيد كث تعالى في إحكام الأحكامء شرح عمدة الأحكام )£: (TV‏ 
«وقوله «إياكم والدخول على النساء»: مخصوص بغير المحارم» وعام بالنسبة إلى غيرهنّ» ولا بد 
من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة. أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع» 
ويبدو أن ما قاله ابن دقيق العيد كن تعالى هو الأوجه بالنظر إلى سياق الحديث, والله أعلم. 

قوله: (أفرأيت الحمو؟) يعني : أخبرني عن حكم الحموء هل يجوز دخوله؟ والحمو روا 
الأكثرون بالواو بوزن الدلو» وضبطه بعضهم بالهمز بدل الواو» بوزن «الوطأً»» وبعضهم «الحم» 
بدون الهمزة والواوء بوزن الأخ» وبعضهم بتحريك الميم قبل الهمزة بوزن ا وهذه الأوجه 
كلها صحيحة لغة» ولكن رجح الحافظ في الفتح روايته بالواو. 

وأما معنى الحموء فقد قال النووي: «اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة» كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم. والأَخُتَانُ: أقارب 1 ا 
اا ا وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو 
الزوجة» وزاد ابن فارس: وأبو الزوج. يعني أن والد الزوج حمو المرأة» ووالد الزوجة حمو 
الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. ولكن ذهب الأصمعي والطبري والخطابي إلى ما 
قاله النووي من أن الحمو يعم جميع أقارب الزوجة» وهو المؤيد بتفسير الليث بن سعد في 
الرواية الآتية» وهو الأصح بالنظر إلى سياق الحديث. 

قوله: (الحمو الموت) قال الحافظ في الفتح (4: ۳۳۲): «قيل: المراد أن الخلوة بالحمو 
قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» 
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. أشار إلى ذلك كله القرطبي. 
وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت. والعرب 
تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هو كلمة تقولها العرب مثلاً» كما تقول: 
الأسد الموت». أي: لقاؤه فيه الموت. والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت. وقال صاحب 
مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة» ولا يؤمن عليها 
أحد» فليكن حموها الموت» أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت» كما قيل: نعم الصهر 
القبر. وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية). 

«وقال أبو عبيد: معنى قوله «الحمو الموت» أي: فليمت» ولا يفعل هذا. وتعقبه النووي 
فقال: هذا كلام فاسد. وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشرٌ يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه» 
بخلاف الأجنبيّ. . . وقال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة؛ أي فهو محرم معلوم التحريم. وإنما بالغ في الزجر عنه 


كتاب : السلام خرف 


ەر 


8 . (000) وحدّثني أبُو الاير ٠‏ خبرة الاه ۽ بن وء عَنْ مړو بن 
الْحَارِثِ وَاللَيْثِ بن سَعْدٍ وَحَيْوَةٌ بن شُرَيْح وَغْيْرِهِمْ ؛ 00 
الإستادِء مله . 


-)( وحدّئني أَبُو الظََامِرٍ. أخبَرنا ابْنُ وَهُبٍ. قَالَ: ST RT‏ 
ل ا حُ الزوْج. وما شه من ل قارب الرّوْج. ابن العم ونخوه. 
54١‏ (19) حدشنا مَارُونُ ْنُ مَعْرُوفٍ . حَدّنََا عَبْدُ الله بن وَمْبِ. أَخْبَرَنِي 


٤ 
26س‎ 


عَمْرْو. . ح وَحَدَّنَِي بُو الَامِرٍ. اترا عد الله ِن وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الّحَارث؛ أن 
بكر ين واد ا ان عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بن جُبَيرٍ حَدَّنَهُ؛ أ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 


ر كو 


َدَن؛ ن تفرا مِن بَنِي هاشم دَحَنُوا عَلَى أسْمَاء بنتِ عُمَيِسٍ . دحل بُو بكر الصّدْيقُ» 


فشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من 
المرأة) . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كل في شرح عمدة الأحكام (4 : : :)١١‏ «أما قوله 2 : الحمو 
الورك وله ات كيت رادي كاري فإن حمل على محرم المرأة» كأبي زوجهاء 
فيحتمل أن يكون قوله : «الحمو الموت» بمعنى : أنه لا بد من إباحة دخوله» كما أنه لا بد من 
الموت» e SRI BCG‏ 
لأجل هذا القصد المذموم» بان جل دخول المؤت غوضاً من تخولف» زجراً على هذا الترخيص 
على سبيل التفاؤل والدعاءء كأنه يقال: من قصد ذلك» كن العرت فى ا وغول 
الحمو الذي قصد دخوله› ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله». 

۲ ۔ (۲۱۷۳) - قوله: (أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص حدثه) هذا الحديث مما تفرد 
بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة. 

قوله: (دخلوا على أسماء بنت عميس) صحابية جليلة أسلمت قبل دخول دار الأرقم» ثم 
هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» وعد شهادة جعفر في غزوة موت تزوجها 
أبو بكر الصديق» وبعد وفاته نكحها علي بن أبي طالب ويه وكان عمر 5 طبه يسألها عن تفسير 
المنام» وقد روت أحاديث» وهي التي قالت: ما رأيت شابًا خيراً من جعفر ولا كهلاً خيراً من 
أبي بكرء فقال لها عليّ: فما أبقيت لنا؟ وراجع الإصابة ۲۲٣ :٤(‏ و٣۲۲).‏ 

قال القرطبي: «كان هذا الدخول على وجه ما يعرف من أهل الصلاح مع ما كانوا عليه 
قبل الإسلام من كرم الأخلاق ونفي التهم» ولعله كان قبل نزول الحجاب وقبل أن يتقدم له في 
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وهي تحت يَوْمَئِذِ َرَآَهُم . قَگرءَ ذلِكَ. َذَكَرَ ذْلِكَ لِرَسُولٍ الله ل وَقَالَ: م ر إلا خير 
فَقَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ ية : «إنّ الله ُذ بَرَأَهَا مِن ذُلِكَ» ٠‏ م قَامَ سول الله ية عَلَى الْمِنْبَرِ 
فَقَالَ: «لآ يَدْخُلَنَ رَجُل» بَعْدَ يَوبِي هَذَّاء عَلَّى مُغِيبَة» إلا وَمَعَهُ رَجُل أو الان . 
(1) - باب: بیان أنه يستحب لمن رُئي خاليا بامرأة» وكانت زوجته 
أو محرماً له» أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به 
4ه - (11) حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَْنَب. حَدَننَا حَمّادُ ب سَلَمَهَ عَنْ 
نَايتٍ الاي › عَنْ أنّس؛ أن التي كان مع خد نِسَائِهِ . قمر به رل قَدَعَاُ. قجَاءَ. 
قال : «يَا قُلآنُ! هَاذِهِ رُوْجَتِيِ فُلانَةُ) فَقَالَ: يا ر RAS e‏ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما كون هذه القصة قبل نزول الحجاب فلا يصح لأن 
أباء رتك عمسن آنا تزوجها أبو بكر وچا يوم حنين» كما صرح به الحافظ في الإصابة» 0 
بعد نزول الحجاب يقيئاً . فالظاهر أنهم دخلوا عليها بمراعاة أحكام الحجاب» ولكن أبا بكر نه 
إنما كره ذلك بمقتضى الغيرة الجبلية مع التصريح بأنه لم ير إلا خيراً. 

قوله: (على مغيبة) بضم الميم وكسر الغين» وهي المرأة التي غاب عنها زوجهاء وأكثر ما 
يستعمل لمن سافر زوجها إلى خارج البلدء ولكن ربما يطلق على من زوجها ليس في بيتها > كما 
وقع لأسماء بنت عميس ونا . 

قوله: (إلا ومعه رجل أو إثنان) قال النووي: «ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو 
الثلاثة بالأجنبية» والمشهور عند أصحابنا تحريمه» فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع 
المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا 
التأويل» وقال القرطبي: «قوله إلا ومعه رجل أو اثنان» سداً لذريعة التهمةء فإنهم إذا كانوا 
جماعة ارتفعت . وهذا في ذلك الزمان العامة والخاصة. وأما في الأزمنة الماسدة» فلا تخلو مع 
الواحد» ولا مع الكثير لخوف الظنةء إلا أن تكثر الجماعة أو يكون فيهم صالحون» فتزول 
الظنّة) . 


)٩(‏ - باب: بیان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته إلخ 
 )3114( 35‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرج جزأه الأخير أبو داود في السنة» 


قوله : كان ان إصدى فا وی صفية» كما سيأتي من روايتها أنها زارته يي في 
الاعتكاف» ويأتي التفصيل هناك . 


قوله: د زوجتي فلانة) روى الحاكم أن الشافعيّ كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن 


نا 
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كُنْتُ اط بوء َلَمْ أَكُنْ أَظنَ بكَ. كَقَالَ رَسُولُ الله با : «إنَّ الشَّيِطَانَ يَجْرِي ين 
الإِنْسَانٍ مَجْرَى الدّم» . 

۳ - (14) وحدّثنا إِسْحَافٌ بْنُ ن راهيم وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء (وَتَقَارَبَا ِي اللَمُظ)» 
0 خْبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن الزُهْرِيُ» عَنْ علي بن حُسَيْنء عَنْ صَفِية 
ِنْتِ حُيَنَ . كَالْتْ: : گان الي كك مُْتَكفا . تیه ارو ليلا فحدقة. م كُمْتُ لأنْقَيِتَ. 
ل وات تشكنها في قار سنا مه ن زَيْدِءِ قَمَرَّ رَجُلآَنِ مِنَ الأنْصَارِء كَلَمَا 


هذا الحديث» فقال الشافعيّ: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظتًا به التهمة» 
فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. نقله الحافظ 
في الفتح )£ : .(A*‏ 

قوله: (من كنت أظنّ به) أي السوء. 

 )۲٠۷١( 4‏ قوله: (عن صفيّة بنت حيي) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتكاف» 
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المتعيل (0 8 0ه وباي زيارة العراة زوجها في 
اعتكافه (۲۰۳۸)» وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه (۲۰۳۹)» وفي فرض الخمسء باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي يل (0101: وفي بدى الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۱)» 
وفي الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب :»)55١9(‏ وفي الأحكام» باب الشهادة تكون 
عند الحاكم في ولاية القضاء (١۱۷١۷)ء‏ چ أبو داود في الصيام» باب المعتكف يدخل 
البيت لحاجته .)۲٤۷١(‏ 


قوله: (فقام مع ليقلبني) بفتح الياء وبكسر اللام» أي: يصرفني ويشيّعني» ووقع في رواية 
عل بن حسين عند البخاري فى الاعتكاف: «كان النبي ية في المسجد وعنده أزواجه» فرّحن» 
فقال لصفيّة بنت حبيّ: لا تعجلي حتى أنصرف معكء وكان بيتها في دار أسامة بن زيد» والذي 
يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجّه ليحصل لها 
التساوي في مدة جلوسهنّ عنده. أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فخشي النبي يي 
عليهاء أو كان مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيّعها. قاله الحافظ في الفتح 
(:5978). 

قوله: (وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد) قال الحافظ : «أي الدار التي صارت بعد ذلك 
أزواج النبي بيا حوالي أبواب المسجد». 

قوله: (فمرٌ رجلان من الأنصار) وقد مرّ في حديث أنس: ولا يفيك ا ا 
ولا تعارض بينهما فإن العدد الأقل لا ينفي الأكثرء کو ايكون خا نابم عر 
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ريا اللي يكل أسْرَعَا . قال اللي 4لا: اعَلَى رِسْلِكُمًا. إِنْهَا صَفِيَةُ بنتُ حُيَي) كَمَالة: 
کک سول اللّه. قال : SS‏ وَإِنْي 
حَشِيتُ أن يَفْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرَأه أو َالَّ: « 


فاسئقل المتبوع بالذكر. ودخل فيه التابع ضمناً. وبما أن هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل القصةء 
فلا يبعد أن يكون قد وقع فيه وهم من أحد الرواة» ثم ذكر الحافظ أنه لم يقف على تسمية هذين 
الرجلين» > وذكر أنه زعم ابن العطار في شرج العمدة أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشرء ولم 
يذكر لذلك مستنداً . والله أعلم . 

وت من رأيا النبي با أسرعا) وفي رواية للبخاري :)۲٠٠٠١(‏ «فسلّما على 
رسول الله كلها ووقع في رواية عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان: «فلما رأياه 
استحييا فرجعا» فأفاد سبب رجوعهماء وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهماء بل 
لما رأى أنهما تركا مقصدهما ورجعاء ردهما. 


قوله: (على رسلكما) بكسر الراء وسكون السين» أي: على هيئتكما في المشي» فليس هنا 
شيء تركهانه . وتقدیره: أمشيا على هيئتكما. 

قوله: (سبحان الله يا رسول الله!) إِنّما سبّح تعجباً من تصريح رسول الله كَل بهذا مع أنه 
لم يكن يظنّ أحد به السوء ووقع في رواية للبخاري «وكبر عليهما»؛ وفي رواية هشيم : «فقال: يا 
رسول الله! هل نظنّ بك إلا خيراً». 

قوله : (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم)» قال الحافظ : «قيل: هو على الحقيقة 
وإن الله تعالى أقدره على ذلك. وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه» وكأنه لا يفارق 
كالدم» فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة» قلت: ويؤيد هذا الثاني ما سيأتي من رواية 

وأرشد الحديث إلى فوائد كثيرة» فمنها جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره والقيام معه» والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة 
للمعتكف» وبيان شفقته َيه على أمته» وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم» وفيه التحرز من 
التعرض لسوء الظنّ» والاحتفاظ من كيد الشيطان» والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: «وهذا متأكد 
yT‏ اي اد 
ا عليه ونج لحك إذا. كان ایا لفيا ت 0 
يتظاهر بمظاهر السوء» ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء بهذا الصنف» كذا 
في تتح الباذي: 


كتاب : السلام ۲٤١‏ 


4 )°( وَحَدَكَنيهِ عبْدُ الل ن عَْدِالوْحْمَنٍ الدّارِمِيُ. أَخَبَرَنَا أ اليماب 
أخبرئا شُعَيْبٌ عَن الرُهْرِي . اا بْنُ حَسَيْنِ ؛ أن صَفِيْةُ زوج الب كل أخبر ا 
جَاءَتْ إلى النّبِيّ كله ترود في اشتكافة في المَلنجا: و E‏ 


فْتَحَدَنَثْ عِنْدَهُ سَاعَةً. ثم كاك تفلت وََامَ التي كه يَِْبَهَاء تم در بِمَعْنَى حَدِيثِ 
مَعْمَر . د عدر أنه كال مال النّبِْ لا : «إنْ الشّيِطَانَ يبل من الإنْسَانٍ مبْلَعَ الدّم) وَلَمْ يَعْل : 
«يَجري؟ . 


)دياب من ی لوخد فرجة لجان ا وإلا وراءهم 
e o14‏ حذّثنا فة فيب بْنّ EE‏ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أ أننس» فِيمًا قُرِىء عليه عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عب اللّه : E‏ 54 ا مَل عَقِيلٍ بْنِ ابي طالِب» ابره عَنْ أبي 


اقل للِيّ؛ أن وَسُولَ الل كيا را في ال رونا مع إِد أَقْبَلَ مر 
ثَلاَنَة. كَأْقْبَلَ الْنَانٍ إلى رَسُولٍ الله يكلله. وَدَمَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَكَمَا عَلَى رَسُولٍ الله يكلله. 
انا أحَدُهُمَا رى فُرجَةٌ في الحم َجَلَسَ فيه . وأا الآحَرُ خلس حَلمَهُمْ. َأمّا لالت 
ادر ذَاهِباً ٠‏ لما قرع رَسُولُ اللَّه تكله َال : ألا أخْبرْكُمْ عَنِ التْمر التلدة؟ آنا أَحَدُهُمْ فأَوَى 

ِلَى الله قَآوَاهُ اللهُ. ا N eS SENSE OAR‏ 


)٠١(‏ - باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم 

-)5١175(- 5‏ قوله: (مولى عقيل) كان أبو مرة في الواقع مولى لأم هانئ بنت أبي 
طالب» وهي أخت عقيل» ولكن قيل له إنه مولى عقيل لأنه كان يلازمه. وراجع فتح الباري 
.)0١ :۱(‏ 

قوله: (عن أبي واقد الليثي) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من قعد حيث 
ينتهي به المجلس إلخ (رقم: »)٦١‏ وفي المساجدء باب الحلق والجلوس في المسجدء (رقم: 
6.1 وأخرجه الترمذي في الاستئذان» باب (2359 رقم: 57714). 

قوله: (فرأى فُرجة في الحلقة) القُرجة بضم الفاء وفتحها: هي الخلل بين الشيشين. 
والحلقة بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسطء والجمع: حَلَّقَء بفتحتين» رحني فخ 
اللام في الواحد» وهو نادر. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر ا وفيه أن من سبق 
إلى موضع كان أحق به. 

قوله: (فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطبى: الرواية الصحيحة بقصر الأول (يعنى أوى) 
ومد الثاني (يعني : آواه الله) وهو المشهور في اللغةء وفي القرآن الكريم: #إذا أوى الفتية إلى 
الكهف) بالقصرء و#أويناهما إلى ربوة# بالمدّ. ومعنى قوله «أوى إلى اله» أي: لجأ إليه. 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صفجيح مسلم 
وَآَمَا الآحَُ كَاسْتَحْيَاء فَاسْتَحْيًا الله مِنْهُ. وأا الآحَرُ كَأعْرضَ» كَأَعْرَض اللَّهُ عَنْه. 


)٠00( 5‏ وحدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ الْمُنْذِرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصّمَدِ. حَدَّثَنَا حَرْبٌ (وَهُوَ 
اا كن 0 بان دشنا أبَان. ويه 


)١١(‏ باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 


o4۷‏ +( وخوكقنا ا إن سیر دتتا ليت : . ح رحني محمد بن رمح بْنٍ 
الْمُهَاجِرٍ . ا اللَيْتْ عَنْ نَافِع. عَنِ ابن ع2 عن التي ل قَالَ: O De RES êa‏ 


ومعنى «فآواه الله» أي جازاه بنظير فعله بأن ضمّه لى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في 
"جال العلم + وففيل سد خذل المجلقة» كما ورد الترغيب فن ست خلل السثوف في الصلاقه 
وجواز التخطي لسدّ الخلل ما لم يؤذ. فإن خشي الإيذاء استحب الجلوس حيث ينتهي المجلس› 
كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. كذا في فتح الباري. 

قوله: (وأمًا الآخر فاستحيا) أي: استحيا من مزاحمة الناس قاله القاضي عياض . وقد بين 
أنس و8 وجه استحياءه» فلفظه عند الحاكم : a‏ 
استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث. قاله الحافظ في الفتح. ويمكن أن يفسر 
ما قاله أنس بما قاله عياضء» وذلك أنه مضى إلى المجلس قليلاً» ليجد فرجة فيجلس فيهاء كما 
فعل رفيقه الأول» ولكنه لم يجد فرجة» أو وجدهاء ولكن خشي أن يؤذي الناس في الوصول 
إليهاء فاستحيا من ذلك» فرجع إلى حيث انتهى المجلس» والله أعلم. 

قوله: (فاستحيا الله منه) أي: رحمه ولم يعاقبه» وفي استعمال لفظ الاستحياء مشاكلة. 


قوله: (وأما الآخر فأعرض. فأعرض الله عنه) أي : سخط عليه ولعل الرسول يَكةِ علم 
بأنه إنما رجع من غير عذرء أو استكباراً من أن يجلس وراء الناس» ويمكن أن يكون من 
المنافقين. وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك لا يعد من 
الغيبة. كذا في فتح الباري .)٠١١ :١(‏ 


)١١(‏ - باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
 )711717(- ۷‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان. باب 


لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» (5579)» وباب : إا قل لك مسرا ف التجییں انز 
اك وفي الجمعة. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة» »)۹١1١(‏ والترمذي في الأدب. 


كتاب : السلام 4۳ 


و 0 ام 


۸ -۔ )١8(‏ حذّثنا یی بن يَحَيَىْ. حبرا عَبْدُ اللو بن تمي ٠ح‏ ودنا ابْنُ 
مير . دا ب اح وَحَدَئن زَهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ . حَدَنَنا يحي › (وَهُوَ الْقَََان) .اح وَحَدَثنا 
الم . حدقا عبْدُ الْوَمَابِء يي التََِيَ). كُلْهُمْ عَنْ E‏ ج حدق ابو بكر بْنُ 


4 
- مه م 


أت EE e E EEE‏ بن بشر وأبو ا وَابْنُ نْمَيْر. الوا خا 


باب ما جاء فى كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ›.۲۷٠١(‏ و۷( وأبو داود فى الأدب» 
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه .)٤۸۲۸(‏ 

قوله: (لا يقيمنّ أحدكم الرجل عن مجلسه) اتفق العلماء عملاً بهذا الحديث أن إقامة 
ل ميدي ينه بيعص العقهاء ن 
الحالات. فقال النووي كأ: «إن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعاً يفتى فيه» 
أو يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه . وفي 
معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة». 


ولكن هذا مذهب الشافعية أما الحنفية» فلا يستثنون هذه الصور من الحرمة» قال ابن نجيم 
في البحر الرائق (۲: :)۳٤‏ «ولا يتعين مكان مخصوص لأحدء حتى لو كان للمدرس موضع من 
المسجد يدرس فيه» فسبقه غيره إليه» ليس له إزعاجه وإقامته منه» فقد قال الإمام الزاهدي في 
فتاويه المسماة بالقنية معزيا إلى فتاوى العصر: له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد 
شغله غيره» قال الأوزاعي: له أن يزعجه» وليس له ذلك عندنا». وبمثله صرح البيري في شرح 
الأشباه والنظائر: )١١4(‏ من مخطوطته في مكتبة دار العلوم. ولا شكٌ أن عموم حديث الباب 
ؤيد الحنفية. 


وقال السرخسي في شرح السير الكبير: «وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء» كالنزول 
في الرباطات» والجلوس في المساجد للصلاة» والنزول بمنى أو عرفات للحج» حتى لو ضرب 
فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهو أحق» وليس للآخر أن يحوّله. فإن أخذ موضعاً فوق ما 
يحتاجه فللغير أن يأخذ الزائد منه. فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما دون الآخر 
فله ذلك. ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولاً وهو غنى عنه أن ينزل فيه آخر فلاء لأنه 
اعترض على يده يد أخرى محقّة لاحتياجهاء إلا إذا قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمرهء لا 
لنفسي» فإذا حلف على ذلك له إخراجه» حكاه ابن عابدين في رد المحتار :١(‏ 577) قبيل باب 
الوتر والتوافلة ثم نقل عن الخير الرعلي: رمل الستجد مقاعد الأنبواق التي رعخدها 
المحترفون» من سبق لها فهو الأحق بهاء وليس لمتخذها أن يزعجه» إذ لا حق له فيها ما دام 
فيهاء فإذا قام عنهاء استوى هو وغيره فيهاء ومذهب الشافعية بخلافه». 


بد اللو عَنْ نافع عن ابن عُمرَء تمن الي اة قَالَ: «لاً يُقِيمُ الرَجُل الرَجُل من مقعله 


ثم يجا فيه فيه. وَلَكن تَفَسَّحُوا وَتوَسّعُوا». 
۹ه (000) وحدثنا ابو الرّبِع وَأَبُو كايل. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمّادٌ. حَدَثَنًا 


go ir 


احا ليغني اب ما» ٠‏ لهم عَنْ انی e‏ ن الي اة e‏ ييث 
مس للَيثِ. وَلَمْ يَذكَرُوا في الْحَدِيثِ «وَلكنْ تَفسَّحُوا وَنَوَسَمُو» . ورا في حَڍِيثِ ابْنِ جُرَيج . 
قُلْتٌ: : في يَْم الْجمْعَة؟ قَالَ: في يَوْم الْجُمُعَة وََيْرِهَا. 


0و 


0 


۰ (19) حدّثنا yy‏ حَدَّئنَا عَبْدُ الأغلّى» عَنْ مَعْمَرِهِ عَنٍ 


الزُمْرِيّء عَنْ سَالِمٍء عَن ابْنِ عُمَرَ ؛ أذ التي كل كَالَ : «لا يْقِيمَنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ُمْ يَجْلِسُ 
في مَجُلِسِد) وكات ان عم إِذّا قَامَ لَه رَجُلَّ عَنْ مَجْلِسِه لَمْ يلس فيه 


0f‏ هسلو 


١‏ .(000) وحدثناه عَبْدُ بْنُ حُْمَيِدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الررّاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بهذا 
الإسْنَادِ مِثْلَهُ . 


5 .(0”) وحدّثنا سَلَْمَةُ بن شّبيب. حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيّنَ. حَدَّتَنَا مَعْقِلُ» 


4-(2000 - قوله: (ولكن تفسّحوا وتوسعوا) قال القرطبى : «الأمر للوجوب» لأنه لما 
قاف ان ا راجو معدي دو على من وج من الجا سين أن تر 
ويحتمل أنه للندب» لأنه من المكارم ومحاسن الأدب». وقال القاضي عياض : «وقد اختلف في 
قوله تعالى: إا قي لَكْ تَسَسَّحُوا4 إلخ. فقيل : مجلس النبي ية خاصة» كانوا يتضايقون فيه 
حرصاً على القرب منه. وقيل: مجلس الصف في القتال. وقيل: عام في كل مجلس جلس فيه 
المسلمون لخير» وهذا أولىء لأن الألف واللام فيه للجنس» كذا في شرح الأبيّ. 

48 (000- قوله: (وكان ابن عمر إذا قام و ودع 
منه َيه ولیس قعوده فيه حراماً إذا قام برضاه» لكنه تورع عنه لوجهين : أحدهما أنه ريما 
امد نه لحان نعم لد مولس هن E‏ عور الي شم فل قنا: 
والثانى : أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى» يعنى عند من لا يرى الإيثار بالقرب» وأما 
غد اف و ع الرجه رل ا ۰ 

1 ل م لمر ا ال E‏ 
و ا ال أو أفضل منه من ناحية أخرى» والله 


سبحانه أعلم . 


كتاب : السلام fo‏ 


(وَهُوَ ابْنُ عبَيْدٍ اللَّو)؛ عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جابر» ء عن التي يك قَالَ: الآ يِقِيمَنَ أَحَدَكُمْ 
َحَاهُ يَوْمَ الْجْمُعةٍ. ليخالف إلى ق ن ي . وَلْكنْ : قل افْسَحُوا) . 


-)١9(‏ باب: إذا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به 


سود 2ه 


1 (۳۱) وحدثنا كنيبة كيه ير بء ا ُو عَوَانةً. وال فة انشا" خد 
ا (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ)ء كلاَهُمَا عَنْ سَهَيْلٍء عَنْ أَبِيهِء قا أن 

سول الله ية قال : «إِذَا ام أَحَدُكُم. رفي خديت أبي عَوَانَة :امن فام من مخلسه ف 
رح نه كيو ا 


٠‏ (۲۱۷۸) - قوله: (يوم الجمعة) إنما خصٌ بالذكر لكثرة وقوع مثل ذلك فيه» وإلا 

فالحكم عامٌ كما صرح به نافع في الرواية السابقة. 
(۱۲) - باب: إذا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به 

١‏ (۲۱۷۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب إذا 
اماع وو تار ایا وان ¿ ماجه في الآداب» باب من قام عن مجلس فرجع فهو 
أحق به. 

قوله: (فهو أحق به) قال النووي: «قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من 
المسجد أو غيره لصلاة ة مثلاً» ثم فارقه ليعود» بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم يعود» 
لم يبطل اختصاصه» بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة» فإن كان قد قعل فيه غيره فله أن 
يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يجب على 
من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة 
ونحوها أم لاء فهذا أحقّ به في الحالين. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة 
وحدها دون غيرها». 

ويبدو أن ما ذكره النووي من مذهب الشافعية ذهب إليه الحنفية أيضاً. قال ابن عابدين في 
رد المحتار :١(‏ 577): «وينبغي تقييده (أي : کون كل موضع من المسجد مباحاً لكل أحد) بما 
إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة. كما لو قام للوضوء مثلاء ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه 
لتحقق سبق يده . 

وهذا كله إذا لم يظل غيابه عن ذلك الموضع» فلا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من ترك 
سجادتهم بعد صلاة المغرب ليحجزوا مكانهم لصلاة العشاءء فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام 
من مجلسه ليعود بعد قليل في تلك الصلاة» والله أعلم. 


13 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۱١(‏ - باب: منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب 


2 أبي شي أو ريپ ا حدقا وي‎ E SS o14 
دكن ان تمر ر لكا وكام ع‎ ETS MEE عَنْ هِشام ٠ح وَحَدَكَن‎ 


م 


أ زف ا ن أمْ سلا أن مُا گان عنْدَهَا وَرَسُولُ الله ل في 
لجاب فكان لأعي أء E E E E E‏ 


)١(‏ - باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 

)۲۱۸١*( -۲‏ - قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الطائف »)٤۳۲٤(‏ وفي النكاح» باب ما ينهي من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 
.)٥١(‏ وفي اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت .)٥۸۸۲(‏ وأخرجه أبو داود 
في الأدب» باب في الحكم في المخنثين (5979)» وابن ماجه في النكاح» باب المخنثين 
»)۱۹٠۹(‏ وفي الحدود» باب المختثون (5547). 

قوله: (أن مخنَثاً كان عندها) المخنّث» بكسر النون وفتحهاء من يشبه خلقه النساء في 
حركاته وكلامه وغير ذلك. فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة 
ذلك. وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم مخنث» سواء فعل الفاحشة 
أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة» 
مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. كذا في فتح الباري (9: ۳۳٤‏ وه78). 

وذكر ابن جريج في روايته عند البخاري في المغازي أن اسم هذا المخنث «هيت» بكسر 
الهاء وسكون الياء. وضبطه بعضهم «هنب» بالنون والباءء ولكن الأصح الأول. وذكر ابن 
إسحاق في المغازي أن اسمه ماتع» وجمع أبو موسى المديني بين الروايتين بأن أحدهما اسم له 
والآخر لقب» وجزم الواقدي بأنهما اثنان» والله أعلم» وراجع فتح الباري للتفصيل . 

وأما وجه كون هذا المخنّث عند الأزواج المطهرات» فما سيأتي من أنه كان يظنّ به أنه 
من غير أولي الإربة. 

قوله: (يا عبد الله ب بن أبي أميّة) هو أخ لأم سلمة ة فيه من أبيهاء وأمه عاتكة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» وكان قبل إسلامه شديداً على المسلمين مخالفا مبغضاء وهو الذي قال: 
«لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلخ» وكان شديد العداوة لرسول الله بل . ثم إنه 
خرج مهاجراً إلى النبي ب فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج» وهو يريد مكة عام الفتح» فتلقاه 


كتاب: السلام ٠‏ 4۷ 


EE 3 iS N 4ه‎ of” ل‎ 2 e َو سك 8 م4‎ i 
ئي الك عَلَى پت عَيْلان. انها قبل اربع وَتُدِِرُ بَمَانِ. قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله بي‎ 
و م ا ا‎ Ant 
قال : «لاً ذځل هَولاءِ عَلَيَكُم.‎ 

و سمه 


06 2 (۳۳) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. ابرا عَبْدٌ الرّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزّهْرِيء 


فأعرض عنه رسول الله ية مرة بعد مرة» فدخل إلى أخته أم سلمة وسألها أن تشفع» فشفعت له 
فشمّعها رسول الله كلل فيه وأسلم وحسن إسلامه» وشهد مع رسول الله ية فتح مكة مسلماًء 
وشهد حنيناً والطائف» ورمي يوم الطائف بسهم فقتله» ومات يومئذ ولب . كذا في عمدة القاري 
(۹: 91۸). 

ثم إن هذا الحديث صريح في أن المخنث إنما قال هذه الكلمة لعبد الله بن أبي أمية . 
وأخرج المستغفري عن محمد بن المنكدر مرسلاً أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه قال ذلك لكل واحد منهما. 

قوله: (فإنى أدلك على بنت غيلان) اسمها بادية بنت غيلان» وأبوه غيلان بن سلمة» هو 
الذي أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي له أن يختار منهن أربعاً» وكان من رؤساء ثقيف 
وعاش إلى أواخر خلافة عمر. وبادية بنته هي التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف» فقدر أنها 
استحيضت وسألت النبي بيا في المستحاضة. 


قوله: (فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان) أشار بذلك إلى سمنهاء يعني أن لها أربع عكن في 
جوانب بطنهاء ثنتان منهما في جانبها الأيمن» وثنتان في الجانب الأيسرء ثم إن كل عكنة من 
هذه الأربعة تنقسم إلى طرفين عند منعطف ظهرهاء فإذا أدبرت ظهر في خاصرتيها ثمان عكن» 
أربعة في الخاصرة اليمنى» وأربعة في الخاصرة اليسرى. 

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث تظهر لبطنها عكن» وذلك لا يكون إلا 
للسمينة من النساءء» وكانت العرب ترغب في من تكون بتلك الصفة. 


قوله : (لا يدخل هؤلاء عليكم) وسيأتي وجه هذا النهي في الرواية الآتية في كلام النبي ييا 
حيث قال: «ألا أرى هذا يعرف ما ههنا»» وحاصله أن النبى ية إنما أذن له فى الدخول على 
Î EEE aE E‏ 
التساء ويصفها للأجانب» حرّم دخوله. وقد وقع هذا الوجه صريحاً فيما أخرجه المديني من 
طريق يزيد بن رومان: «فقال النبي ييه ما لك قاتلك الله إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة 
من الزجالة وقد ثبت بعدة روايات أن الي له أجلى هذا المخنث من المدينة المنورة» فورد في 
بعضها أنه يهو أجلاه إلى الحمى» رفيا إلى حمراء الأسد» وفي بعضها: إلى خاخ. والله 
سبحانه أعلم . 


OE CY لك گان يَذځل عَلَْ أَزْوَاجٍ التي يكل مُحَنّتُ‎ a 


مِنْ غَيْرِ أولي الإرية. قَالَ : دحل الي ئي يَؤْما وَهُوَ عِنْدَ بَعْضٍ نسائه. وَهُوَ يَنْعَثُ امْرََة. 
قَالَ: إِذَا بث أقْبَلت بازيم . وَإِذا أذْبَرَّث أَدْبَرَتُ بِكَمَانِ. فَقَالَ النَبِيْ يكل : «ألاً أَرَى هذا 


غرف ما ههْنًا. لا يَدْخُلَنَ عَلَئِكُنَ» قَالَتْ: فَحَجَيُوهُ 


)١ 5)‏ باب: جواز إرداف المرأة 5 الأجذبية, إذا أعبت, و في الطريق 


5 (4) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآءِء بُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُ. حَدَّنََا أب سام 


ت 
0 


لام ع يق اماه E‏ الت : وجني لر َا لَهُ في 
الأرْضٍ من مَالٍ ولا ممْلُوكِ وَلا شَيْءء عَيْرَ ريه قَالَتْ: فَكُئْتُ أغلِف فَرَسَهُ. وَأَكْفِيهِ 


مته › ا senoceenasdanasassnenunentnanannunnevnennenscananonanscanacsnnaenenccensces‏ 


۳ - (۲۱۸۱) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» باب قوله 
تعالى: #غير أولى الإربة# (ا١٠5)‏ إلى .)5١١١(‏ 

قوله: (مِنْ غير أولي الإربة) بكسر الهمزة» وهي في اللغة: الحاجة. والمراد من غير أولي 
الإربة الرجال الذين لا يحتاجون إلى النساء ولا يرغبون فيهنَ. وهم الذين أذن لهم القرآن الكريم 
بدخولهم على الأجنبيات. 

قوله: (قالت: فححبوه) أي من النساء» وزاد يونس في روايته عن الزهري عند أبي داود 
(رقم: :)51١9‏ «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم». 


)١4(‏ - باب: جواز إرداف المرأة الأجنبيّة إذا أعيت في الطريق 

4 (۲۱۸۲) - قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

e‏ باب الغيرة »)٥۲۲٤١(‏ وفي الجهاد» باب ما كان النبي ييه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس ونحوه (۳۱۵۱). 

قوله: (وماله في الأرض من مال ولا مملوك) المراد من المال النقود والإبل والأراضي 
التي تزرع» والمراد بالمملوك الرقيق من العبيد والإماء» وقولها «ولا شيء»: من قبيل عطف 
العام على الخاص» والمراد شيء يذكر. فلا ينافي ما لا بد منه من مطعم ومسکن . 
بمكة قبل الهجرة . 

قوله: (وأكفيه مؤونته) تعني: أكفي زبيراً مؤونة الفرس والقيام بمصالحه. وقولها: 
«أسوسه» أي أقوده. 


كتاب : السلام ٍ 4۹ 


0 
- 


وَأَدُقُ التّوَئ لِنَاضِحِدء وَأَعْلِفُهُ وَأُسْتَقِي الْمَاءَ» وَأخُرر عَرَيَهُء وَأعْجنُ. ولم أَكُنْ خی 


ام . وَكَانَ يَخْبِرُ ِي جَارَاتٌ لِي مِنَ الأنْصَارٍ. وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ. قَالَّتٌ: وَكُنْتُ أنقُل 


سما 


قوله: (وأدقٌ النؤى لناضحه) أمّا النوى فهي جمع نواة من التمر. وأما التاضح فهو الجمل 
الذي يستقى به. 
قوله : (وأخرز غَرْبه) العَرْب بف بفتح الغين: الدلو الكبير» وخرزه: أن تخيط ما اخترق منه. 


قوله: (وأعجن) قال النووي: «هذا كله من المعروف والمروءآت التي أطبق الناس عليهاء 
وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير 
ذلك. وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجهاء وحسن معاشرة وفعل معروف معهء ولا 
يجب عليها شيء من ذلك . بل لو امتنعت من + جميع هذا لم تأثم» ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور 
لهاء ولا يحل له إلزامها بشيء من هذاء وإنما له الا قرعا وغل عاو جميلة امش غلا 
النساء من الزمن الأول إلى الآن. وإنما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسهاء 
وملازمة بيته» . 

وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو مذهب الشافعيّة» فإنهم لا يرون هذه الأعمال واجبة 
على المرأة ديانة ولا قضاء. وأما المالكية والحنفية» ملح مدي الاك اموا 
واختلاف النّساء. فأمًا أعمال خارج البيت» مثل سياسة الفرس» وسقي المزارع» وحمل النوى» 
فلا تجب على المرأة مطلقا. وأما أعمال داخل البيت» كالخبز والطحن والطبخ» فإن المرأة إن 
م ل له وبيوتهنّ» لا تجب عليها هذه الأعمال» لا ديانة ولا 

وأما إذا كانت المرأة من أسرة تتعارف نساؤها خدمة البيت» فإِنْ مثل هذه الأعمال تجب 
عليها ديانة» ولكن صرح الحنفية بأنها لا تجبر عليها في القضاء. جاء في الدر المختار: «امتنعت 
المرأة من الطحن والخبز» إن كانت ممن لا تخدم أو كان بها علة» فعليه أن يأتيها بطعام مهيا 
وإلاء بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك» لا يجب عليه. ولا يجوز لها أخذ الأجرة 
على ذلك» لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة» لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي 
وفاطمة» فجعل أعمال الخارج على على طب والداخل على فاطمة وء مع أنها دة أنساء 
العالمين؟ وقال ابن عابدين: «قوله لوجوبه عليها ديانة» فتفتى به» ولكن لا تجبر عليه إن أبت. 
بدائع» راجع له رد المحتار (۳: 0179)» وراجع أيضاً البدائع (5 : )۲٤١‏ والبحر الرائق (5: ٠۸۳‏ 
و٤۱۸)‏ في باب النفقة. وقد نقل الأبيّ في شرحه (5: )٤٤١‏ ههنا كلام القاضي عياض 
والقرطبي وهو مما يدل على أن مذهب المالكية في هذا مثل مذهب الحنفية» والله أعلم . 


CD‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنتجيح مسلم 


اللو يق أزض اير الي أفْطمَهُ رَسُولُ الله کیا عَلَىْ رَأْسِي . وَحِيَ عَلَى ثي رسخ 
الت: جلت يما e‏ ا الله يي َم تقر ِن ن أضححايه . 
الوا لحك الكؤئ على وَأيك أ من ذريك تتا الت حا 00 
بَعْدَ ذُلِكُء بِحَادِمٍ» فَكَفْئْي سِيَاسَة الْمَرَس. فَكأَنمَا عفني . 


)٣٣( 61‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْْبَرِيُ. حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ ريد عَنْ أيُوبَء عَنِ 


قوله: (من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ) وذكر البخاري في فرض الخمس تعليقاً 
عن أبي ضمرة «أن النبي بها أقطم الزبير أرضاً من أموال بني النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه 
المدينة. فيحتمل أن تكون هذه القصة قبل نزول الحجاب» وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح 
»)۳۲١ :9(‏ ويحتمل أن تكون أسماء قينا تخرج مراعية لأحكام الحجاب. والله أعلم. 

قوله: (ثم قال: إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء» كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. 

قوله: (ليحملني خلفه) وبهذا استدل مترجم هذا الباب والنووي على جواز ارتداف المرأة 
الأجنبية إذا أعيت فى الطريق» ولعله أراد ارتدافها على البعير فقط. لأن الراكب والرديف فى 
البعير لا يلتقي جسماهما. أما إذا كان الارتداف بالتقاء جسميهما فلا يجيزه أحد. ثم إن الحافظ 
قال في الفتح تحت قولها «ليحملني خلفه»: «فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن 
يكون كل أراد أن يُركبها وما معهاء ويّركب شيئاً آخر غير ذلك». 

وقال القاضي عياض : «هذا خاص للنبي ككل بخلاف غيره» فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس 
الرجال والتساء» وكانت عادته ية مباعدتهن لتقتدي به أمته» قال: «وإنما كانت هذه خصوصية له 
لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبیر» فكانت كأحدى أهله ونسائه» مع ما خص به ماد 
أنه أملك لإربه. وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف بكل حال». 

قوله: (وعرفت غيرتك) تقدير الكلام: أني ذكرت هذه القصّة للزبير» وقلت له: فاستحييت 
وعرفت غيرتك . 

قوله: (لَحمْلكِ النوى على رأسك أشدّ من ركوبك معه) قال الحافظ : «ووجه المفاضلة 
التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي ية لا ينشأ منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت امرأته» 
فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها إن لو كانت خلية من الزوج». 

قوله: (أرسل إليّ بخادم) أي : جارية تخدمني» يقال للذكر والأنثى: «خادم» بلا هاء. وفي 
الرواية الآتية : «جاء النبيّ بيه سبى فأعطاها خادماً . قالت: فكفتني سياسة الفرس» والجمع بين 
الروايتين أن النبي كلخ أعطى الجارية أبا بكر َه ليرسلها إلى ابنته أسماء» فصدق أن النبي يلا 
أعطاهاء وصدق أيضاً أن أبا بكر أرسلها إليها . 


كتاب : السلام أم؟" 


ابْنِ أبي مُلَيْكَة؛ ا قَالْتْ: كُنْتُ أَخدمُ الرُِبَيْرَ خِدْمَةٌ الْبيْتِ. وَكَانَ له مرس . وقي 
اسوه َم کن مِنَ لْحِدمةٍ شَيْء اَعَد عَلَيّ ِن سِيَاسَةٍ الْفَرسِ. كنت خت لَه وَأقُومُ 


عَلَيْهِ وَأسُوسُهُ. قَالَ: ثم إنهَا أَصَابَتْ حاوماً . جَاءَ الى لا سبي بن فَأَعْطَامَا ادما قالف؛ 
E‏ كال الاي 

5 م عبد اللَه! إنّي رل فقِيرٌ ارذ اَن 2 
ک أب داك الدَييْد كتَعَالَ كالب لي وَالوْتُ ر شَاهِدٌ فجَاء فَقَالَ: 
کک آرت أن أب ف فل ورد َقَالَتْ: مَالَكَ بِالْمَدِيئةِ إلا 
داري؟ قَقَالَ لها الَيرٌ: مَالَكِ أن تمي رَجُلاً يرأ يَِيُ؟ فَكانَ بيع إن ان گسَبَ. بغ 
الجَارِيَة. مَدَحَلَ عَلَيَّ الرُبَْرُ ونما في حجري . كَقَالَ: هَبيهَا لِي. كَالَتْ: ي كَدْ تَصَدَّفْتُ 
بها . 


ص 


2 


-)١5(‏ باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالثء بخير رضاه 


00۸ - (51) حدّ حدقا لا بخجئ بن يخين: قَالَّ: قرات عَلّى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ؛ أن رَسُوَلَ الله يلل كَالَ: «إدًا کان لاد قلا يتََاجَى اتان دُونَ وَاجد». 


)0٠00(- ©‏ - قوله: (مالك بالمدينة إلا داري؟) تكلمت أسماء بما يدل على كراهتها لأن 
يجلس الرجل في ظل دارهاء لثلا تقع في قلب الزبير أية شبهة» فيجيز الرجل هو بنفسه» ووقع 
كما قدّرت» وكان ذلك حيلة لاسترضاء الزبير ولمصلحة الرجل. 

قوله: (فبعته الجارية) يعني : الجارية التي أعطاها رسول الله كك وأرسلها أبو بكر 45 
ولعلّها باعتها وتصدقت يثمنها لأنها استغنت عنها بغيرهاء والله أعلم. 


)١5(‏ - ياب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغدر رضاه 
5" (518) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
ا يتناجى ائنان دون ثالث 44 وأبو داود في الأدب» باب في التناجي «(A0۲)‏ وابن 
ماجه في الأدب» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (۳۸۲۸). 


قوله: 0 أنه فاعل «كان» وهي تامة. . ووقع في رواية البخاري: 
«إذا و ثلاثة» e‏ نه خبر كان الناقصة. 
مسعود ا ار ا اس 
ولأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه» أو لدسيسة غائلةٍ له. وهذا من حسن 


YoY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


5 (000) وحدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيًَْ. حَدََّنَا مُحَمَّدُ E‏ س 


ودا اب ثمَيرِ. حَدَّنَنَا ابي ح وَحَدَنَا محمد ن الى E,‏ 


ووه or or‏ سولاك ەو وه 


دنا يي (وَهُوَ ابْنُ سَعِيلِ)؛ كُلَْهُمْ عَنْ ك الله ح َتنا ا وام زنع عن 
اللَيْثِ بن سَعْدٍ ح وتا ابو ابيع وأ و كَالاً : حَدَننَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوب. > ح 
وَحَدََّنَا ابن الْمكتل . حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر . ركنا كش قال کیت ابوت تن م 
گل مَؤْلآءِ عَنْ نَافِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَء عَنِ ال لاف معت حَيِيثِ مَالِكِ. 
٠ aE‏ (51) حدئنا أو پر ب أبي َيب َا ِن السري. ا خا ا 
الأخوّصء عَنْ مَنْضُورٍ. ح وَحَدَّنْنا زُهَيِر بن خرب وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ - وَاللّمْط لِرْمَيْر - (قَالَ إِسْحَاقٌ : رن . وال الآحَرَانِ: حَدَّنَنَاا جَرِيرٌ عَنْ 
روء عن يي وال ڪن عبد الل قَالَ: e‏ الله لاا بيد 


الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا. ويدخل في هذا الحكم ما إذا تخت جماعة وتر کت رجلا 
واحداً منفرداً . وبهذا يظهر مدى مراعاة الإسلام لحقّ الإنسان» فإنه لم يرض بأن ينكسر قلب 
رجل بهذا العمل الذي ربما يبدو بسيطاًء وقد أخرج سفيان بن عيبنة في جامعه أن ابن عمر يها 
قال في زمن الفتنة : «ألا ترون القتل شيئاً» ورسول الله يي يقول: فذكر الحديث وزاد: «تعظيما 
لحرمة المسلم» . نعم! ! يستثنى من هذا الحكم ما إذا أذن الرجل الواحد بذلك» لأنه صاحب 
الع 

ثم هذا الحكم إنما هو إذا كان الثلاثة جالسين معاًء فتنحى الاثنان للمناجاة وتركوا 
واحداً. فأما إذا كان رجلان يسار أحدهما الآخر ابتداء» والثالث بعيد عنهم بحيث لا يسمع 
كلامهم لو تكلما جهراًء فأتى هذا الثالث ليستمع عليهماء فلا يجوز للثالث وقد أخرج البخاري 
في الأدب المفرد عن سعيد المقبري قال: «مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث» فقمت 
إليهما فلطم صدري وقال: : إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما» وزاد أحمد 
فى روايته من وجه آخر عن سعيد: «وقال: أما سمعت أن النبي ية قال: إذا تناجى اثنان فلا 
اھا رکا یاف دوعا هد اكلعمن ای البارى: 

)۲۱۸٤( -۷‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود وه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاستعذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة» (1۲۹۰)ء 
وأبو داود في الأدب» باب في التناجي )485١(‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء لا يتناجى 
اثنان دون ثالث (/851؟)2 دابن ماجه في الآداب» باب لا ناج اثنان دون الثالث (۳۸۲۰). 


كتاب : السلام Yor‏ 

--(598) وحدتط يكين بن یخی وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة دان مير وأو 
كُرَيْتِ U‏ - (قَالَ يَحَيَى : أخْيَرَنًا . وَقَالَ الآحَرونَ: نّا بُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ 
الأعمَشٍ ؛ عَنْ شقِيق» عَنْ َد اللّ. كَالَ: قَالَ روك الله كلا : ما كنم تلا قلا اجى 
انان دون نّ صَاحِبِهِمَا . ن ذلك يُحْرِنُهُا . 


ref J‏ اا به J‏ و + ي 

o1۲‏ - (000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِنرَامِيمَ. أخبرنا عيسى بن يونس . ح وحدثنا 
ابن أبى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُء كلاَهُمَا عَن الأَغمّشء بهذا الإسْنَادِ. 
ُي عن » بهد ع 0 


منه أنهم إذا كانوا أربعة لم ي يمتنع تناجي اثنين» لإمكان أن يتناجى الإثنان الآخران. وقد ورد 
ذلك صريحاً فيما أخرجه والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان» وصححه» عن ابن 
خر مرزفوعا : «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضره» وفي رواية مالك عن عبد اللّه بن دينار: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يسارّ رجلاً وكانوا ثلاثة» دعا رابعاً» ثم قال للاثنين: استريحا شيا 
فإني سمعت» فذكر الحديث. كذا في فتح الباري :۱١(‏ ۸۳). 

وحاصل الحكم أن التناجي إنما يمتنع إذا بقي في المجلس رجل منفرداً عن المتناجين. أ 
إذا كان معه رجل آخرء فلا بأس بتناجي الباقين» لأنه يمكن له أن يستأنس بصاحبه . 

وظاهر إطلاق الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفرء وهو قول الجمهور. 
وحكى الخطابي عن أبي عبيد ابن حربويه أنه قال: هو يختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن 
فيه الرجل على نفسه. فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس. وحكى القاضي عياض نحوه» 
واستدل هؤلاء بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي يك قال: «ولا يحل لثلاثة نفر 
يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما» وفى إسناده ابن لهيعة. وعلى تقدير ثبوته» 
فتقبيده بأرض الفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن هذا 
النهي كان في أول الإسلام» فلما انتشر الإسلام وأمن التاق سقط هذا الحكم. وتعقبه القرطبي 
بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه. فالصحيح أن الحكم عامء والله أعلم. 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب السلام بتوفيق الله تعالى ليلة الثلاثة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة ١١٤٠ه‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب على ما 
يحبه ويرضاه» وما ذلك على الله بعزيز. 


oft‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


uoenucclcuSuGCCDSCCGGAGCAGRODOGSVOVOLCGDDRACODCGBDDNCONSCSORNOCAACCAADGRCCORAORACDARNCCLOSES 


[كتاب الطب] 

قال الحافظ في فتح الباري :)٠١١ :٠١(‏ «الطبٌ بكسر المهملة» وحكى ابن السيد 
تثليئها. والطبيب هو الحاذق بالطب ويقال له أيضاً: طبء بالفتح والكسر» ومستطبّء وامرأة 
طب بالفتح. يقال: استطبٌ: تعانى الطبّ» واستطبّ» استوصفه»ء ونقل أهل اللغة أن الطب 
بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء أيضاً» فهو من الأضداد ويقال أيضاً للرفق 
والسّحرء ويقال للشّهوة» ولطرائق ترى في شعاع الشمس» وللحذق بالشيء» والطبيب: الحاذق 
في كل شيء» وخصٌ به المعالج عرفاً. والجمع في القلّة أطبّة. وفي الكثرة أطبّاء؛. 

وبما أن أهل العرب ربما يعتقدون أن الأمراض سببها السّحرء وكثيراً ما يداوونه بالسّحرء 
فاستعيرت كلمة «الطبّ» لمعنى السّحر أيضاًء ومن هنا ذكر في الحديث: «رجل مطبوب» أي : 
و 

وأما تعريف علم الطبّ اصطلاحاً» فهو ما ذكره ابن سينا في القانون :١(‏ ۳): «إن الطب 
علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة» ليحفظ الصحة 
حاصلة» ويستردذها زائلة» . 

ولم يزل علم الطبّء منذ الأزمان السالفة» يعد شرفاًء ولم يزل للطبيب مكانة كبيرة في 
أعين الناس» حتى في عهد الجاهلية» وكان أهل الجاهلية يرجعون إلى الكهّان والسحرة لمعالجة 
أمراضهم» وكان فيهم عدد قليل ممّن تعلّم الطبّ بطرق علميّة. وإن رسول الله بيا منع المسلمين 
من إتيان الكاهن. ولكته أمر سعد بن أبي وقاص به حين مرض» أن يأتي الحارث بن كلدة» 
طبيب العرب. أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي نجيح» وذكره الحافظ في الإصابة (۱: ۲۸۸) 
من طريق ابن منده أيضاً. والحارث بن كلدة هذا كان من أهل الطائف» وذكر ابن أبي حاتم أنه 
لا يصح إسلامه» فدل الحديث بجواز الاستعانة بأهل الذمة في الطبّ. 

وقد روي عن النبي ييه عدة معالجات لمختلف الأمراض» وهي التي يذكرها المحدثون 
في أبواب الطبّ من كتبهم. قال ابن القيّم في زاد المعاد (۳: :)۷١‏ «وكان علاجه ية للمرض 


لب بي بيبا ا ا الل ا ا ل ل ال ااا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 0 


ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الطبيعية» والثاني بالأدوية الإلهية» والثالث بالمركب من 
الأمرين. . . وهذا إنما يشير إليه إشارة» فإن رسول الله ية إنما بعث هادياً وداعياً إلى الله وإلى 
جنّته» ومعرفاً بالله ومبيناً ا و جا TE‏ ا 
وا والرسل. وأحوالهم معأ أممهم» وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعادء 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان» فجاء من تكميل شريعته 
ومقصوداً لخيره» بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهمم 
والقوى إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها هو 
E‏ ا بإصلاح | البدن بدون - القلب لا ا وفساد البدن مع إصلاح 


مكانة الطبّ النبوي في الشريعة 
ذكر بعض العلماء إلى أن ما ذكره رسول الله َي من المعالجات ومن الحقائق الطبيّة» ليس 
جزء للشريعة التي أمرنا بالإيمان والعمل بها . قال ابن خلدون في مقدمته (۱: 197) كتاب ١ء‏ 
باب 5 فصل (۱۹): «وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة 
على بعض الأشخاص» متوارثاً عن مشايخ الحيّ وعجائزى وريّما يصح منه البعض» إلا أنه ليس 
على قانون طبيعيّ ولا على موافقة المزاج . وكان عند العرب من هذا الطب كثير. وكان فيهم 
أطبّاء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في الشّرعيّات من هذا القبيل» ولیس 
من الوحي في شيء؛ وإنّما هو أمر كان عاديا للعرب» ووقع في ذكر أحوال النبي ية من نوع 
ذكر أحواله التي هي عادة وجبلّة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك التّحو من العملء 
فإنه يل إنما بعث ليعلّمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب وغيره من العادّيات. وقد وقع له في 
شأن تلقيح التخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم» فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطبّ 
ازن في ااا المنولة عن ألا رر لے د ب ع . الله إلا إذا 
استعيل على جهة التبرّك وصدق العقد الإيماني» فيكون له أثر عظيم في النفع› وليس ذلك في 
الطبٌّ المزاجيّ» وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانيّة» كما وقع في مداواة المبطون بالعسلء والله 
الهادي إلى الصواب». ' 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن كان ابن خلدون كله أراد بهذه العبارة أن المعالجات 
المروية عن رسول الله به مبنيّة على تجارب محلية قاصرة على بعض الأشخاص» فيمكن أن 
يكون بعضها غير موافقة للحقائق العلميّة الثابتة» فهذا كلام في غاية الخطورة. وكذلك ما جزم به 
ابن خلدون به من أنها ليست من الوحي في شيء؛ لا يمكن تأسيسه على نص من النصوص 
أو على دليل قطعيّ آخرء وما هو المانع من أن يكون رسول الله ية علم بعض المعالجات 


۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صبحيح مسلم 


١(‏ )باب الغلب والعرض وابرانى 

°۳ - (۳۹) حدّئنا مُحَمُدُ بن أ بغي E‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِ زٍ الدَّرَاوَرْدِيُ» 
عَنْ يَزِيدَ و ابن الل ن أسَامَة ن الْهَاِ) عَنْ محمد بن راهيم غ ابن 
سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنْء عَنْ عَاِ َة رذج لني يكلل: آنا قال كان إذا اشتكن سول 


بالوحي؟ والصّحيح أنه لا سبيل إلى الجزم بأحد الاحتمالين في هذاء فيمكن أن تكون بعض 
المعالجات وحياً» ويمكن أن تكون بعضها مبنية على التجربة» بأنها ليست من الوحي في شيء. 

ولكن الذي نقطع به: أنه لا يمكن أن يكون شيء من الأخبار والتعاليم الطبية التي جزم بها 
رسول الله يي وثبتت عنه بطرق صحيحة مخالفة للواقع الحقيقيّ» سواء وصل إليه علم البشر أو 
لم يصل إليه بعدء لان من المحال أن يخبر رسول اله إلا خبرً جازماً لا يوافق الواقع' فإن كان 
ذلك الخبر مبنياً على الوحي فكونه موافقاً للواقع ظاهر. وأما إذا لم يكن مبنياً على الوحي» 
فلأنه َة لا يَقَرٌ على خلاف الواقع . ااا ار الكل التي ات ییا دن ارو ی 
يجزم رسول الله وك فيها بشيء؛ وَإِنّما ظنّ ظتاًء ولذلك قال ييه في تلك القصّة: «فإني إنما 
ظننت ظناء ولا تؤاخذوني بالظنّ» وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله فلا يقاس عليها أخباره 
الجازمة. 

نعمء هناك مجال للقول بأن المعالجات المروية عن رسول الله ية ليست من قبيل تبليغ 
الرسالة» وليست جزء للشريعة بمعنى أن يجب اتباعها لكل أحد في كل مكان وزمان. يقول 
الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (1: 118): «اعلم أن ما روى عن النبي كك 
ودوّن في كتب الحديث على قسمين اجدعما ما يله سبل لع الرسالة» وفيه قوله تعالى: 
وریا :الك السو دو وما نہک عَنْهُ ا اھا منه: علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا 
كله مستند إلى الوحي» ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما 
سبق وهذه بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتهاد. واجتهاده ية بمنزلة الوحي› 
لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على خطأ. . . وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة. 
وفيه قوله كَل : «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء ء من رأبي 
فإنما أنا بشر». وقوله بي في قصة تأبير النخل : «فإتي إِنّما ظننت ظنّاء ولا تؤاخذوني بالظِن» 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به» فإني لم أكذب على الله». فمنه الطبّ» ومنه باب 
قوله كلِ: «عليكم بالأدهم الأقرح». ومستنده التجربة. ومنه ما فعله النبي بء على سبيل العادة 
دون العبادة»» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

 )15(‏ باب: الطب والمرض والرقى 
)۲۱۸١( 9‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه من الأئمة الستة إلا 


كتاب : الطب Yo¥‏ 


لل وك رَكَاهُ جبريل. قال : ياشم الله يريك وَمِنْ كل داءِ يَشْفِيك وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إا 
حَْسَدٌ وَشَرٌ گل ذِي عَيْنٍ . 

)4١0( 4‏ حَدَثنا بشر بْنُ هِلآلٍ الصَّرّافٌء حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِنِء حَدَّتَنَا عَبْدَ 
الْعَِيزِ ي صُهَيِبٍ» عَنْ أبِي نَضْرَةٌء عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن جِبْرِيْلَ انی النّبِيّ له فَمَالَ: يا 
محم مُحَمَّدًا اشْتَكَيْتَ؟ كَقَالَ: نعم قال : باشم الل أزقيك مِنْ كَل شَيْءِ يُؤذِيكَء مِنْ شَرْ كل 
َفْس» و عَيْن حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ باشم الله أزقِيك . 


قوله: (رقاه جبريل) فيه جواز الرقيةء وض بيقع ارام يقال : رقى بالفتح في الماضي» 
ال العو > ورقيت فلاناً بكسر القاف أرقيه : وهو بمعنى التعويذ. والاسترقاء 
طلب الرقية 

قال الحافظ في الفتح :)٠۹١ :٠١(‏ «أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة 
شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى» ولعله أراد بالشرط الأول أن لا 
يكون فيه استمداد بغير الله » وإلا فالظاهر أن ذكر اسم الله ليس بشرط. وسيأتي عند المصنف 
حديث عوف بن مالك» قال: «كنا نرقى فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى فى ذلك؟ 
فقال: اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» وهذا هو الأصل في الباب. 

وأمًا الأحاديث التي ورد فيها النهى عن الرقى» أو الأحاديث التى أثنى فيها على الذين لا 
يسترقون» فإنها ماحبولة عل ول الكفار التى تشتمل على كلمات الشرك أو الاستمداد بغير الله 
تعالى» أو الرقى التي لا يفهم معناهاء فإنها لا يؤمن أن تؤدي إلى الشرك» فمنع منها احتياطاً 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يبريك) بضم الياء» أي: يعافيك من المرض» وأصله الإبراء بالهمزة» وربما تخفف 
فتبدل ياء . 

 )9185( - ٠‏ (قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما 

فى التعوذ للمريض 977. وار بن ماجه في الطبّ» > باب ما عوّذ به النبي كك وما عوّذ به 
00 
قوله: (باسم الله أرقيك) قال النووي: «هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى» وفيه توكيد 
الرقية والدعاء وتكريره وقوله: «من شر كل نفس» قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي» 
وقيل: يحتمل أن المراد بها العين» فإن النفس تطلق على العين. ويقال: رجل نفوس» إذا كان 
يصيب الناس بعينه» كما قال في الرواية الأخرى من شر كل ذي عين ويكون قوله: «أو عين 
حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف» أو شكا من الراوي في لفظهء والله أعلم. 


584 ش الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 

)4١( 55‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء حَدََّنَا مَعْمَرٌء عن 
همام بن مجو قَالَ: هذا ما حَدَّنََا أَبُو هُرَيْرَ» عَنْ رَسُولٍ الله کا فَذَكْرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله يك: «الْعَينُ حى 


١‏ - (۲۱۸۷) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب» باب 
العين حقّ »)٥۷٤١(‏ وفى اللباس» باب الواشمة (0455)» وأبو داود في الطب» باب ما جاء 
فى العين (۳۸۷۹)» وابن ماجه فى الطبّ» باب العين (۲١٠أ).‏ 


قوله: (العين حقٌ) أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود» والإصابة بالعين: أن ينظر 
المرء إلى شخص فيعجبه ذلك» فيحدث ضرر بالمنظور إليه بسبب نظره إليه وإعجابه به» ويسمى 
الناظر بعد إصابة العين عائناً» والمنظور إليه معيوناً. 


قال المأزري: «أخذ الجمهور بظاهر الحديث (وقالوا: إن إصابة العين حق) وأنكره 
طوائف المبتدعة لغير معنى» لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه» ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا 
إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. وهل 
من فرق بين إنكارهم هذا وإنكار ما يخبر به من أمور الآخرة» حكاه الحافظ في الفتح 
DD‏ 

وأما حقيقة إصابة العين» فقد تكلم فيها العلماء كثيراًء فقال الخطابي كل تعالى : 


«قال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين 
فيهلك أو يفسد» وهو كإصابة السمّ من نظر الأفاعي. وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع 
تجوريزء»-وآن الذي عى على طريق اهل السبّة أن العين إنما تضرّ عند نظر العائن بعادة أجراها 
محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه» ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع 
بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن» فتتصل المعيون» وتتخلل مسامٌ جسمه» فيخلق 
البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم» فقد أخطأ بدعوى القطع. ولكن جائز 
أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة». 


وذكر ابن العربي عن الفلاسفة أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير التفس بقوتها فيه» فأول 
ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرهاء ثم ردّه بأنه لو كان كذلك لما تخلّفت الإصابة في كل 
حال» والواقع خلافه. ثم ذكر عن بعض العلماء كلاماً مثل ما نقل الخطابي عن المأزري» ورده 
أيضاً بما لا يصح ردّاء ثم قال: والحقّ أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما 
شاء» من ألم أو هلكة» وقد يصرفه قبل وقوعه إمّا بالاستعاذة أو بغيرها. وقد يصرفه بعد وقوعه 
بالرقية أو الاغتسال أو بغير ذلك». 


كتاب : الطب ۹ 


)٤۲( 75‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُ» وَحَجَاجٌ بن ن الشّاعرم 
وأَحْمَدُ بْنُ خِرَاش» ‏ (قَالَ عَبْدُ اللّه: ارا وفال الآخوان: حا - مسلِم بن إِبْرَاهِيمَ» 
قَالَ: حَدَّثنا وَمَيْبّء عَن ابن 0 عَنْ بيه عن ابن عَٻّاس» عَنِ الي تل قَالَ: «الْعَئْنُ 
حى ولو کان شَيْءٌ ء سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَنه سبََنُْ العَينُ. وَإذَا اسْمفِسلكم َاغْسِلُوا . 


وحكى الحافظ في الفتح )٠٠١ :٠١(‏ هذه الأقوال ثم قال: «وقد أجرى الله العادة بوجود 
كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من 
الخجل› ؛ فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك. وكذا ار عد رودي ان كات 
وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه. وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في 
الأرواح من التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصّها. فمنها ما يؤثر في 
البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. والحاصل أن 
التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني» بل يكون تارة به» وتارة 
بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى بتوجه الروح» كالذي يحدث من الأدعية والرقى 
والالتجاء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل. فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي 
إن صادف البدن لا وقاية له» أثر فيه› وإلا لم ينفذ السهم»ء بل ربما رد على صاحبه كالسهم 
الحسّي سواء». 

وهذا كلام متين جدًا ومن هنا قال ابن بطال أن من ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين 
الرمداء فيرمد» ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاؤب هو. وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: 
إذا رأيت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . ويقرب ذلك بالمرأة الحائض» تضع يدها 
في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من 
الغروس من غير أن تمسّها يدها. والله سبحانه أعلم. 

۲ - (5188)- قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الطبّء باب ما 
جاء أن العين حق» (رقم: ١ .)٠٠٠۳‏ 

قوله: (لو كان شيء سابق القدر سبقته العين) مراده أن العين من الأسباب الظاهرة القويّة 
في إحداث ضرر» ولكنها لا تسيق القدر كما لا تسبقه الأسبات الظلاهرة الأخرى: فمن كتب الله 
تعالى له الصخة لا تضرّه العين على الرغم من كونها سبباً قويًا للضرر» كما أن السَمّ سبب قويّ 
للهلاك» ولكنه لا يضر من كتب الله له الحياة. وحاصله أنه لو فرض أن شيئاً له قوة يسبق بها 
القدرء لكان العين لقوة تأثيرهاء لكنها لا تسبق» فكيف بغيرها؟ 

قوله: (وإذا استّغيِلتم فاغسلوا) إشارة إلى علاج إصابة العين» وقد أخرج أبو داود (رقم: 


۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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٠‏ ) عن عائشة وتا قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاً» ثم يغتسل منه المعين». فالمراد من 
حديث الباب أنكم إذا طلب منكم الغسل أو الوضوء لعلاج العائن فاغسلوا. وصفة الاغتسال 
مشروحة في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وقد أخرجه ابن ماجه في الطب (50014) 
وأحمد في مسنده (۳: :)۳۸١‏ ولفظه: «أن رسول الله ية خرج وساروا معه نحو مكة» حتى إذا 
كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلاً أبيض حسن الجسم 
والجلد» فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل» فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخبّأة (أي عذراء مستورة)ء فلّبط (أي صُرع) سهل» فأتي رسول الله كَل فقيل له: 
يا رسول الله! هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق! قال: هل تتّهمون فيه من أحد؟ 
قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله ية عامراً. فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برکت؟ ثم قال له: اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صبّ ذلك الماء عليه» يصبه رجل على رأسه وظهره 
من خلفه» ثم يكفئ القدح وراءه. ففعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس»» والحديث 
أخرجه مالك فى الموطأ أيضاً (الطبّ ص: )7١9‏ ولكنه اقتصر على قوله: «فتوضأ له عامرء 
فزاع مل جع رسول الل كله لش باس ولم يذكر شةل فان 

وذكر النووي تفصيل الوضوء والغسل» فقال: «وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى 
بقدح ماء» ولا يوضع القدح في الأرض» فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجّها في القدح› 
ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه» ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى» ثم بيمينه ماء يغسل به 
مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين» ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم اليسرى على 
الصفة المتقدمة» وكل ذلك في القدح» ثم داخلة إزاره» وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج» وجمهور العلماء على ما قدمناه» فإذا 
استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه» أي على رأس المعيون. 

قال المأزري: «هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد 
لكونه لا يعقل معناه». وقال ابن العربي: (إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم» 
وقد عضدته التجربة وصدّقته المعاينة» أو متفلسف. فالردٌ عليه أظهر» لأن عنده أن الأدوية تفعل 
بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يدرك» ويسمون ما هذا سبيله الخواص». 

وقال ابن القيّم كأنه: «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء ولا من 
شك فيها أو فعلها مجرّباً غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواصٌ لا يعرف الأطبّاء عللهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياين“وإنما شل بالخاصية: فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص 
الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة. فهذا ترياق سم 


كتاب : الطب "5١‏ 


(۱۷) - باب: السحر 
0 (45) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَثَنَا ابْنُ ُمَيْرِهِ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ 
ES 111 E A O O‏ 


عَائِشَة 


الحيّة يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن . فكأن 
أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسدء ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشّعلة. ثم لما كانت 
هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد» لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من 
المغابن» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع 
اختصاصاً. وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاً» فتطفئ 
تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء». 

إن هذا الغسل إنما ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام» فقد 
أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف: «هلاً إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟» 
وفي رواية ابن ماجه: «فليدع بالبركة». وأخرج البزار وابن السنّي من حديث أنس رفعه: «من 
رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قرّة إلا بالله» لم يضرّه». هذا ملخص ما في فتح الباري 
:1١(‏ ° و©6١5).‏ 

ثم ذكر أكثر العلماء أن الأمر بالغسل الوارد في حديث الباب للوجوب إذا خيف على 
المعيون من الهلاك. لأن وقاية المرء عن الهلاك واجب على كل أحد بقدر ما يستطيع» فإن 
طلب المعيون من العائن أن يتوضأ له بالصفة المذكورة» فلينجز طلبه ذلك. والله أعلم. 

وقد خاض الفقهاء مسألة وجوب القصاص والدية أيضاًء إذا تحمّق هلاك الرجل بإصابة 
العين. فقال القرطبى : «لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر 
فلاف ف وا بورهو ف ذلك ا سرد عند مق لذ ع ا ولك ذكر انا 
في الفتح أن الشافعية منعوا القصاص في ذلك» وصرح النووي في الروضة بأنه لا دية فيه ولا 
كفارة» وهو الأوجه» لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في 
بعض الأحوال مما لا انضباط له. كيف ولم يقع منه فعل أصلاً؟ وإنما غايته حسد وتمنّ لزوال 
نعمة» والذي ينشأ بإصابة العين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال 
الحياة. وقد ذكر العلماء أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحبّء 
ومن الرجل الصّالح» فلم يتحقق فيه القصد الجنائي الذي تترتب عليه العقوبات» والله سبحانه 
أغلم: 

(۱۷) - باب: السِحّر 
 )5184( - ۳‏ قوله: (عن عائشة): هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب هل 
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يعفى عن الذَمَى إذا سحر »)۳٠۷١(‏ وفى بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (7774): وفى 
الطب باب ال (0757). وباب هل يستخرج السّحر؟ (01755)» وباب السحر (5ل/اه)ء 
وفي الأدب» باب قول الله تعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان» (507): وفي 
الدعوات» باب تكرير الدعاء (2)7791 وأخرجه ابن ماجه في الطب باب السّحر .)۳١۹۰(‏ 


قوله: (سحر رسول الله به يهوديٌ) ههنا مسألتان: الأولى في حقيقة السّحر وأحكامه. 
والثانية : مدى تأثير السّحر على النبى ية . 

أما حقيقة السخر» فكلمة «السّحر»: في اللغة تُطلق على كل ما حَفي ولطف» ثم نقل هذا 
الاسم إلى كل ما خفي سببه أو تخيّل على غير حقيقته» وهو السّحر المصطلح المقصود بهذا 
الباب. وقد ذكر العلماء أن السّحر له أنواع مختلفة: 

الأول: (ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار 
عمًا يتعاطاه بخفة يده» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى: ول لله َه ين سخرم أ تن وفي 
قوله تعالی : سرا ایک لاس4 . 

ثم قد يكون هذا التخييل من طريق أسباب خفيّة لا يعلمها الناظرون» فيزعمون أن ما يرونه 

وقد يكون من طريق التصرّف في خيال التاظرين» فيتخيّلون غير الواقع واقعاً. وهو الذي 
يسمى في عهدنا اامسمريزم». 

والنوع الثاني من السّحر: ما يحدث في المسحور تغيّراً واقعيّاء سواء وقع ذلك التغيّر في 
المزاج فقط مثل أن يصير الصحيح مريضاً. أو بالعكس» أو وقع التغير بانقلاب حقيقة الشيء. 
نَأ بعشو الاد واا أو العضر اق همادا . 

وهذا النوع الثاني من السّحر أنكرته جماعة من العلماء» مثل الإمام أبي بكر الجصّاص من 
الحنفيّة» وأبي جعفر الاستراباذي من الشافعية» وابن حزم من الظاهرية» وقالوا: إن السّحر لا 
يحدث في المسحور تغيّراً فى الوا ن إا هن تل مه ومن لون على اه ي من التغير 
بما يبدو أنه تغيّر واقعيّ» فإنه ليس إلا خداعاً . وقد أطال الإمام الجصّاص في الإنكار على هذا 
النوع» وراجع له أحكام القرآن ٤٤ :١(‏ إلى 59). 
شرعاء واستدل المنكرون لهذا النوع الثاني من السّحر بقوله تعالى: #وسحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بحسر عظيم# فإن ما سماه القرآن الكريم سحرا عظيما لم يزد على سحر 
الأعين وتخييل ما ليس بواقع»› فدل على أن غاية ما يفعله السحرة هو سحر الأعين والتخييل» 


كتاب: الطب يلف 


ولا يمكن لهم أن يقلبوا الأعيان أو يحدثوها. وأجاب عنه الجمهور بأن «العظيم» لا يجب أن 
يكون منحصراً في فرد واحد حتى لا يكون غيره عظیماً» بل يمكن أن يكون له أنواع وأفراد كثيرة 
كل واحد منها عظيم» وبأنه لا يلزم من کون هذا السحر عظيماً أن لا يكون غيره أعظم منه. 

وقال شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي كه: «لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع 
انقلاب الأعيان أو حدوثها بالسحر حقيقة. وما نقل عن الفلاسفة من امتناع انقلاب الحقائق» 
فمرادهم بالحقائق الوجوب والامتناع والإمكان» لا حقائق الأجسام والأبدان. كيف ولهم 
تفصيلات في أبواب الكون والفساد تقتضي جواز انقلابها» كذا في أحكام القرآن للتهانوي 
(۱: ۳۸). 

واستدل الجمهور أيضاً بما أخرجه مالك في موطأه (ص: ۷۲۳ التعوذ عند النوم) برواية 
القعقاع بن الحكيم عن كعب الأحبارء قال: «لولا كلمات أقولهنَ لجعلتني اليهود حماراً فقيل 
له: وما هنّ؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامّات 
التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» من شر 
ما خلق وبرأ وذرأ» وقال والدي کا تعالى فى تفسيره «معارف القرآن» )۲۷١ :١(‏ إن قوله: 
الجعلتني اليهود حماراً» وإن كان يحتمل أن 00 استعارة ولكن المصير إلى المجاز لا حاجة 
إليه ما دام المعنى الحقيقي ممكناً. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أما إمكان انقلاب الأعيان بالسّحر فالصحيح فيه مذهب 
الجمهور من أنه غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً ما دام الرجل معتقداً بأنه لا يقع إلا بإذن الله وقدرته. 
أما وقوعهء فمبني على التجربة» وليس من العقائد الدينية في شيء» فلا يحتاج إلى كثير من 
البحث والتدقيق» والله سبحانه أعلم . 

أما حكم السّحرء فإن تعاطيه حرام بالإجماع» وإن كان مصحوباً بالعقيدة الفاسدة فإنه 
كفرء وبما أن السّحرة أكثر ما يعتقدون ما هو معارض لعقائد التوحيدء فإنّه أطلق على السَّحر 
كلمة الكفر في قوله تعالى: #وَمَا كَمَرٌ سْلِيِمَنُ وك انيت كُمَرُوا يمْمُونَ الاس الي 4 
وكا اقل دن عدون الكواكب السبعة» ويسمونها آلهة» ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في 
العالم» وعملوا أوثاناً على أسمائها وكان السّحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها 
إلى الكواكب. 

وكذلك ما يفعله بعض السّحرة من الاستعانة بالشياطين بضرب من التقرب إليهم معتقدين 
بأنها متصرفة في هذه الأمورء لا شك في كونه كفراً. وحكم مثل هذا السّاحر أنه يقتل» لأنه 
مرتدٌ أو زنديق. 

وأما السّحر الذي لا يتضمن شيئاً من العقائد أو الأعمال المؤدية إلى الشرك» فإنه ليس 
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كفراًء ولكنه حرام يعرّر فاعله» إلا إذا تعاطاه أحد لإزالته عمن وقع عليه» فقد جوّزه العلماء كما 
صرح به الحافظ في الفتح . 

أما المسألة الثانية فهي: هل يجوز أن يتأثر بالسّحر نبي من الأنبياء؟ ودل حديث الباب 
على جوازه» ولكن أنكره بعض العلماء أن يكون للسّحر تأثير على الأنبياء عليهم السّلام» وتوغل 
الإمام أبو بكر الجصّاص لله في الرد على من يجوز تأثر الأنبياء بالسّحرء حتّى أنكر صحة 
حديث الباب» وقال في أحكام القرآن (۱: 49): 

«ومن صدّق هذا (أي: صدق انقلاب الأعيان بالسحر) فليس يعرف النبوّة» ولا يأمن أن 
تكون معجزات النبي ية من هذا النوع» وأنهم كانوا سحرةء وقال الله تعالى: طاولا يقلح لاحر 
حي أق4. وقد أجازوا من فعل السّاحر ما هو أعظم من هذا وأفظع. وذلك أنهم زعموا أن 
النبي بيا سُحرء وأنّ السّحر عمل فيه» حتى قال فيه: إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله» ولم 
أقله ولم أفعله... وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي ككل فقال جل من 
قائل : لوال الطِمت إن بعرت إلا رلا سَسْحرًا4» ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين 
تلعباً بالحشو الطغام. . . وا أن كر العراة التهرذية بجا فلت ذلك طنا مها بان :ذلك 
يعمل في الأجسادء وقصدت به النبي يا فأطلع الله نبيه على موضع سرّها وأظهر جهلها فيما 
ارتكبت وظتت» ليكون ذلك من دلائل نبوته» لا أن ذلك ضرّه وخلط عليه أمره. ولم يقل كل 
الرواة أنه اختلط عليه أمره» وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له». 

لكن قال شيخنا العثماني التّهانويّ كل في أحكام القرآن له :١(‏ 55): «وما قاله 
الجصّاص كه إن مثل هذه الأخبار من وضع الملحدين... وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث 
ولا أصل لهء فلم أجد له وجهاً وجيهاًء فإن الحديث قد جاء عن غير واحد من الصحابة» عن 
غير واحد من الطرق الصحيحة بأسانيد رجالها كلهم ثقات. والذي حمل الجصّاص ومن تبعه 
على رد الحديث أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع› إذ يحتمل هذا أن يخيّل إليه. 
أنه يرى جبريل وليس هو ثمٌ» وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء». 

ثم أجاب الشيخ عن هذه الشبهة بقوله: «قلنا: لا مجال لهذا الاحتمال» وإنما يتأتى ذلك 
لو نقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاًء فكان بخلاف ما أخبر به» ولم ينقل عنه في خبر 
من الأخبار ما يوهم ذلك. والدليل قد قام على صدق النبي ييه فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى 
عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة لأجلهاء فهو في ذلك 
عرضة لما يتعرض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين». 


كتاب : الطب 110 


2 ٤ 4 4 


مِنْ يَهُودِ بني زَرَيْق. يُقَالُ لَهُ: لبيد بُ الأغصّم قَالْتْ: حى گان رسُولُ اللّد يل 1 


وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۲۲۷): «وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظنّ 
أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة ... وقال المهلب: صون النبي يي من الشياطين لا يمنع 
إرادتهم كيده» فقد مضى في الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه الله منهء 
فكذلك السّحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ» > بل هو من جنس ما كان 
يناله من غير سائر الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيّل 
لتر يل نزول وييظل الله كين الخباطيةة: 

وأفاد شيخ مشايخنا الشيخ محمد أشرف على التهانوي له كما حكى عنه شيخنا 
العثماني في أحكام القرآن )٤١ :١(‏ أن تأثر الأنبياء بالسّحر ثابت في حق موسى 882 بنض 
القرآنء حيث قال: #ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» أي: إلى موسى #. وقال تعالى: 
قافن فى شف عفد موس 0 فالظاهر أنه ظنّها حيّات» فخاف منها على نفسه أو على أمته. 

قال العبدالضعيف عفا الله عنه: حاصل البحث أن التأثر بالسشّحر شأنه شأن الأمراض 
والعوارض الظاهرة التي يتعرض لها كل بشرء ولم يقل أحدء ولا يمكن أن يقول إن الأنبياء 
عليهم السلام لا يتعرضون للأمراض والعوارض الظاهرة» ولكن تظافرت الأدلّة على أن هذه 
الأمراض والعوارض لا تؤثرء ولا يمكن أن تؤثر على الأنبياء بما يورث الإخلال بوظائف 
رسالتهم. والأمراض لها أسباب متنوعة» بعضها ظاهرة وبعضها خفية» فلا يمتنع حينئذ أن تطرأ 
على الأنبياء أمراض بسبب خفيّ من السّحر ونحوه» ولكنّها لا يمكن أن تخل بمنصب رسالتهم 
أو تعوقهم عن أداء وظيفتهم الأساسية» أو تغيّر في الشرائع التي بعثوا لأجل تبليغهاء فإن الله 
تعالى عصمهم في ذلك عن أي تأثير معارض» سواء كان ذلك التأثير من قبل أسباب ظاهرة أو 
من قبل أسباب خفيّة. وقد دلت عدة أحاديث» كما سنبين إن شاء الله تعالى» أن التأثر المذكور 
في حديث الباب كان نوعاً من المرض طرأه بسبب السّحرء فإن كان من الممكن أن تطرأ عليه 
ع ات د الع ا ا لراك رو 01 الت 
برسالته لمجرد أنه حدث بسحر ساحر. فلا ينبغي تهويل هذا الأمر بما يؤدي إلى رد الأحاديث 
الصحيحة التي لا مجال لإنكارها من حيث الإسناد. وأما نقله القرآن الكريم من دعوى الكفار: 
إن مو إلا رم ما4 فمراده أنهم كانوا يتهمون النبي يله بأنّ ما يدعو إليه من الدين 
والشريعة إِنْما هو أثر سحرء وليس من الحقيقة في شيء» وقد سبق أن قلنا إن النبي َك معصوم 
من أن بائ بالتسر با يشل برسالته.وعاضاه هن ذلك ولا يلوم دلت أن لا اتر برض عام 
يحدث عن طريق السّحرء ولا يخلّ بمنصب رسالته» والله أعلم. 


قوله: (من يهود بني زريق» يقال له لبيد بن الأعصم) قد صرّح الراوي في هذه الرواية بأنه 
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ييل إِلَيْه اه نه يَفْعَلُ الشَّىْءَء وَمَا يَمْعَلّهُ . حت إِذَا كَانَ 001 300 


كان يهوديّاء وقد وقع في رواية لابن عيينة عند البخاري (01750): «رجل من بني زريق حليف 
ا ا ا ل ا A‏ 
الأمرء ومن أطلق عليه منافقاً» نظر إلى ظاهر أمره» ويحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه من 
حلفائهم» لا أنه كان على دينهم. وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بين 
كثير من الأنصار واليهود جلف وإخاء قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام تبرأ الأنصار منهم. 

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة (۷: 47) من طريق عمرة عن عائشة قالت: «كان 
لرسول الله يي غلام يهودي يخدمه يقال له لبيد ب بن أعصمء وكان تعجبه خدمته» فلم تزل به يهود 
حتى سحر النبي يي . 

وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السّحر فيما أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن 
الحكم مرسلاً» قال: «لما رجع رسول الله ل من الحديبية في ذي الحججة ودخل المحرم من سنة 
سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم - وكان حليفاً في بني زريق وكان ساحراً ‏ فقالوا 
له: يا أبا الأعصم! أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئاًء ونحن :»جعل لك بجعلا 
على أن تحر لتا سرا بتكو ؛ فجعلوا له ثلاثة دنائيرة ووقع في رايا أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي: «فأقام أربعين ليلة». 

وقال السّهيليَ: «لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث 
النبي ية فيها في السّحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة أشهر» وأيده 
الحافظ بحديث أخرجه أحمد في مسنده (7: 57) بإسناد موصول صحيح. وراجع فتح الباري 
)3١5:1(‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله) أي: يزعم أنه فعل شيئاً لم يفعلهء وجاء ذلك 
مشروحاً في رواية ابن عيينة عند البخاري» ولفظه: «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهنّ» 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق: «سحر النبي با عن عائشة حتى أنكر بصره»”") 
وعنده في مرسل سعيد بن المسيب: «حتى كاد ينكر بصره» وفي رواية عمرة عن عائشة عند 
البيهقي في الدلائل (۷: 4۲) «فكان يذوب ولا يدري ماوجعه؟» وفي حديث ابن عباس عند ابن 
سعد في طبقاته: «مرض النبي با وأخذ عن النساء والطعام والشراب». 

ودلت هذه الروايات على أنه كان نوعاً من المرض حدث له يل بسبب هذا السّحر. وفسّر 


)١(‏ كذا نقله الحافظ في الفتح» ولم أجده في النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق» لفظه في مرسل يحيى 
بن يعمر :١5/١١‏ «حبس رسول الله يي عن عائشة سنة» ولم يذكر «حتى أنكر بصره». وأما مرسل ابن 
المسيب وعروة فلفظه «حتى كاد النبي بيا يغض بصره» والله أعلم. 


كتاب : الطب وذ 
اد اي 57 ا و م ت ا 2 م 004 2 A a‏ 7 2 
ذات يوم» أو ذات ليلة» دعا شل الله ليه ثم دعاء ثم دعا. ثم قال: «يَا عائشة! 
lO e 24 r 3 2‏ هو ت 5 :2 021 رور 0100 َك اک 0000 
أشَعَرْتِ أنَّ الله أفتانى فيما استفتيتة فيه؟ جاءنى رجلان فَقَعَدَ أَحَدَهُمًا عند رَآنقئ وَالآخَرُ عند 


القاضى عياض هذا التخييل بقوله: «يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من 
نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على العطاءء فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك كما هو 
شأن المعقود» وذكر الحافظ عن بعض العلماء أنه كا نيك يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن 
وطأهنّ. وهذا كثيراً ما يقع تخيلّه للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيّل إليه في اليقظة. والله 
سبحانه أعلم . 

ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد: «فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن 
لكو فنا سيره وإِلّا فسيذهله هذا السّحر حتى يذهب عقله» فوقع الشق الأول وأخبر 
رسول الله ية بذلك في أول مراحل السّحر. 

قوله: (ذات يوم» أو ذات ليلة) شك من الراوي» وحقق الحافظ في الفتح أنه من عيسى بن 
يونس» ويبدو أنه من أحد غيره فإنه غير مذكور في طريق مسلمء مع أن الشكٌ موجود» والله 
أعلم . 

قوله: (دعا رسول الله لاء ثم دعاء ثم دعا) حمله الحافظ في الفتح على ما هو المعهود 
منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. ولكن الظاهر أن مراد عائشة وا أنه بيا دعا طويلاً» ولم ترد 
تعيين العدد, ويؤيده ما في رواية أبي أسامة عند البخاري في باب السحر وفي مسند أحمد 
:)T 5‏ «احتى إذا كان ذات يوم وهو عندها دعا الله عر وجل ودعاه» ومثله انما يقال للدلالة 
على الإكثار أو الإطالة» والله أعلم. 

قوله: (أفتاني فيما استفتيته فيه) أي : أجابني فيما سألته عنه. وفي رواية عمرة عند البيهقي 
فى الدلائل : «قد أنبأنى بوجعى». 

قوله: (جاءني رجلان) ووقع في رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل (۷: 4۲): «فبيئما 
رسول الله َة ذات ليلة نائم إذ أتاه ملكان» وهذا يدل على أن قصة إتيان الرجلين إنما وقعت في 
وذكر أنه وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًا: «فهبط عليه ملكان وهو بين 
النائم واليقظان». 
رجل من اليهود» فاشتكى لذلك أيَاماًء فأتاه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك إلخ» ودل 
ذلك على أن أحد الملكين كان جبريل. وذكر الحافظ أن الآخر ميكائيل» ولم أقف على مأخذه» 
والله أعلم. 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رِجْلَىَ . فَقَالَ الْذِي عِنْدَ رَأسي لِلَذِي عِنْدَ رجلّىء أو الْذِي عِنْدَ رِجْلَى لِلْذِي عِنْدَ رَأسِي: ما 
وَجَعُ الرّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبّه؟ قَالَ: لَبِيدُ بن الأغصّم. قَالَ: في أي شَيْءِ؟ 
قال : فى مُشْطٍ وَمْشَاطَةَ. قال: وَجُبُ طلعَة ذّكر. قَالَ: فَأَنِنَ هُوَ؟ قَالَ: فى بثر ذي أَرْوَانَ؛ . 


قول : (ما وجع الرجل؟) وفي رواية ابن عيينة عند البخاري: «ما بال الرجل» والحاصل أن 
أحدهما اسا الأخر عن وج بعر الله َء وهذا اللفظ يدل على أن ما أصاب رسول الله كلا 

قوله: (مطبوب) أي هو مسحور. يقال: طب الرجل بضم الطاءء إذا سّحرء ويقال: إنهم 
كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً» كما قالوا للديغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضدادء 
يقال لعلاج الداء طبّ. والسحر من الداء» ويقال له طبّ. وأخرج أبو عبيد من مرسل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «احتجم النبي كله على رأسه بقرن حين طدّى قال أبو عبيد: 
يعني سحر. وقال ابن القيّم » «بنى النبي بي الأمر أو لا على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى 
الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيّرت مزاجه» فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسباً. فلما 
أوحي إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له» وهو استخراجه» ذكره الحافظ في فتح الباري 
(1۰: ۲۹). 

قوله : في مطيط بومشاطةا يفم المي فيهما» وقد تكسر ميم المشط› وهو الآلة المعروفة 
الي يصرح يها الشعرء ا وتديطاات احم E SL E‏ 
يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي ية أحد هذه الأربع. 

وأما المشاطة» فهى الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. وذكر البخاري 
أن المشاطة ربما تطلق على الكتان أيضاًء فكأن اللفظ مشترك بين الشّعر إذا مشط» وبين الكتّان 


إذا سرح . 
وورد فى بعض الروايات «مشاقة» بالقاف» وهى بنفس المعنى» والقاف ربما تبدل من 
الطاء لقرب المخرج. 


قوله: (وجب طلعة ذكر) الجَبٌّ بضم الجيمء وهو دعاء طلع النخل» أي الغشاء الذي 
عليه . ووقع في بعض الروايات «جف» بالفاء بدل الباء» وهو بنفس المعنى» ويطلق على الذكر 
والأنثى» فلذلك قيّده فى الحديث بقوله: «طلعة ذكر»» وهو بإضافة «طلعة» إلى «ذكر». أي طلعة 
نخل مذكر. ورواه بعضهم بتنوين «طلعة» على أن قوله: «ذكر» صفة لجبٌ. 

قوله: (في بئر ذي أروان) ووقع في بعض الروايات «بئر ذروان بفتح الذال وسكون الراءء 
وذكر الحافظ أنه في الأصل «بئر ذي أروان» ثم سهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت «ذروان» 


كتاب : الطب ۹ 


ال فأناها رول الا و كل في ناس مِنْ أَصْحَابه. َم قَالَ: «يَا عَائْشَةُ! وَاللَّه 
لَكَأَنّ مَاءَهَا تُقَاعَةٌ الْحلَاءِء وَلَكَأَنَّ نَخْلْهًَا رَؤُوس ل الشياطين». 


َالَتْ: قَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّها ألا أَحْرَقْئَهُ؟ قَالَ: «لآ» اما أَنَا فَمَدْ عَانَانِي اللَّهُ. 
وَكَرفْتُ أن أَثِيرَ عَلَى الاس شَرَاء فَأَمَرْتُ بها فَدُفِنَتْ) . 


وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق» وفي رواية ابن عيينة عند البخاري: «تحت راعوفة في بئر 
ذي أروان» والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» وقد يكون 
أسفل ال 

قوله: (فأتاها رسول الله ية في أناس من أصحابه) هذا صريح في أن النبي ية ذهب إلى 
البئر بنفسه» ووقع مثله في دلائل النبوة للبيهقي: «فلما أصبح غدا رسول الله ييه وغدا معه 
أصحابه إلى البئر» لكن وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد: «فبعث إلى علي وعمّارء 
فأمرهما أن يأتيا البئر؛ وعنده في مرسل ابن الحكم: «فدعا جبير بن إياس الزرقي» وهو ممن 
شهد بدراً فدله على موضعه في ب بئر ذروان فاستخرجه» ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن 
الزرقي . ويجمع بأنه أعان جبيراً على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه» وبأن النبي َه وجههم 
أولاً» ثم توجه فشاهدها 00 

قوله: (لكأنّ ماءها ثقاعة الحتاء) يعنى: أن لون مائه أحمرء كأنه لون الماء الذي ينقع فيه 
الحتاء. والتْمّاعة بضم النون» وهو الماء TT‏ يتلوّن بلون ما يلقى فيه. وإنما تغيّر لون 
الماء إما لرداءته لطول الإقامةء أو لما خالطه من الأشياء التي ألقت فيه . 

قوله: (ولكأن نخلها رؤوس الشياطين) وفي رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل: «وإذا 
نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين» ويحتمل أن يكون شبه طلعها 
برؤوس الشياطين لقبح منظرهاء ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيّات» وهناك شجر الزقوم 
شبّهت فروعها برؤوس الشياطين» فشبّه رسول الله كله النخل بالرقوم» والله أعلم. 

وزاد البيهقى فى دلائل النبوة (۷: 44) فى روايته عن أبى بكر بن محمد عن عمرة: «قال: 
فتول جل فاستخرع جت طلعة من تشع الراعوفة» فإذا فيه مشط رسول الله کیا ال 
رأسه» وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله بء وإذا فيها أبر ر وإذا وَثّر فيه إحدى 
عشرة عقدة . فأتاه جبريل د بالمعوذتين. فقال: يا محمّد! قُلْ أعْدُ برب القَلَقِ وحل عقدة» 
مِنْ شر ما خَلّقَ» وجل ی متها ,ثم قال َل أَعْوْدُ رب النّاسٍ وحل عقدة» حتى 
فرع منهاء ول العقد كلّها. وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها ألماًء ثم يجد بعد ذلك راحة» 
فقيل : يا رسول الله! لو قتلت اليهوديّ» فقال رسول الله يكل: قد عافاني الله عر وجل» وما وراءه 
من عذاب الله أشدّ. قال: فأخرجه). 


١ 42‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


o a‏ > لو م ر ت و ٤e‏ اه 
٤ 06557‏ حدثنا 3 بت حدئنا أ أسامة. حدثنا هشًا 3 9 أبيه » 
و 5 بر 0 0 عن 
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عَائِسَة. قَالَتُ: سجر رَسُولُ الله يكل. وَسَاقَ أبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيتٌ بِقِصَّته بِقِصَّتِهِء نَخوّ حَدِيثِ ابْنٍ 
مير . ٠‏ وَقَالَ فيه: كَذَمَبَ رَسُولُ الله يك إلى البثر. قر إلا وَعلَيهَا نَل . وَقالت :قلت : 


E ھە‎ 


ا اللَّه! َأَحْرِجْهُ . ولم يقل أفَلا أَخْرَقيَهُ؟ وَلّمْ يَذْكْرْ: «َأَمَرْتُ بها فَدَهِنَثْ. 


(۱۸) -باب: السم 
6 (408) حدّثنا يَحْبَى بن حَرِيبٍ الْحَارد ع + کدنا خالد بن الخارف: دا 
فيه عَنْ مِشَام بْنِ ري عن أن أنَّ امْرَأءٌ 0 ات رسول الله كله بشَاةٍ مَسمومَةَ 


0 5 ده ل‎ e 
رسول الله هة بأن ذلك يحتمل إثارة شرّ على الناس بإشاعة خبر السّحر وتذكره وتعلّمه. وذكر‎ 
ا أن الضمير را جع إلى لبيد بن الأعصمء واقترحت عائشة وتا أن يحرق الرجل ليكون‎ 
! نكالاً للناس » ويؤيده ما روينا من حديث عمرة فى دلائل البيهقى › ولفظه : «فقيل : يا رسول الله‎ 
لو قتلت اليهودي».‎ 

وورد في الطريق الآتي: «فأخرجه» مكان قولها: «أفلا أحرقته»؛ ولعل المراد من الإخراج 
أن يعلم به الناس» ويؤيده ما قى منك احمل (5: 5 ): «فأخرجته للناس». ووقع في رواية ابن 
عينية عند البخاري: «أفلاء أي: تنشرت» والنشر علاج السحر بالنشرة» والنشرة علاج لدفع 
مضرة السحر. 

قوله: (كرهت أن أثير إلخ) فيه ترك مصلحة لدفع مفسدة أعظم منهاء وفيه جواز النشرة» 
لأنه ية لم يجبها بأن النشرة لا تجوزء وإنما علّل امتناعه بإثارة فتنة» والله أعلم. 

ول ا ي: البئرء ك الوناء (۳: وار 
على حفرها حتى استنبطوا a a E‏ ۸ . 

 )14(‏ باب: الِسّمّ 
-)5١30( ©‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب قبول 


الهدية من المشركين 2)551١8(‏ وأبو داود فى الدیات› باب فی شقئ رجلا ا أو أطعمه 
فمات» أيقاد منه (7”09084) . 


قوله: (أن امرأة يهوديّة) ذكر أصحاب السير أن اسمها زينب بنت الحارث» وزوجها 


كتاب : الطب ۲۷١‏ 


اگل مِنْهًا. . لَحِيءَ ٤‏ بها إِلَى رَسُولٍ الله ية . كَسَأَلَّهَا عَنْ ذلك؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لأفتللقم 


كَالَ: «مَا كَانَ الله لِيِسَلْطَك عَلَى داك كَالَ: أو قَالَ: «عَلَىَ» كَالَ: قَالُوا: ألا تَفْبُلهَا؟ قَالَ: 
«لآ» قَالَ: TCO ES ET‏ اا 001 


سلام بن مشكم» وذكر أبو داود في سننه أنها أخت مرحب. وتفصيل القصة ما ذكره ابن هشام 
في سيرته (5: 15) رواية عن ابن إسحاق» قال: «فلما اطمأنْ رسول الله ية أهدت له زينب 
بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم» شاة مصليّة» وقد سألت: أي عضو من الشاة أحبٌ إلى 
رسول الله كَكِهِ؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السمّ. ثم سمّت الشاة» ثم جاءت بهاء فلما 
وضعتها بين يدي رسول الله ييو تناول الذراع» فلاك منها مضغةء فلم يسغهاء ومعه بشر بن 
البراء بن معرور قد أنحذ منها كما أخذ النبى 6إ. فأمًا بشر فأساغهاء وأما رسول الله يلل 
فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» ثم دعا بها فاعترفت» تقال عا ك 
على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك» فقلت: إن كان ملكأ استرحت منه» وإن 
كان نبياً فيخبر. قال: فتجاوز عنها رسول الله كله ومات بشر من أكلته التي أكل». 

قوله: (فجيئي بها إلى رسول الله به4) وفي رواية ابن شهاب عن جابر عند أبي داود في 
سننه )50٠١١(‏ (وهى رواية منقطعة): «وأرسل رسول الله ية إلى اليهودية فدعاهاء فقال لها: 
أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال أخبرتي هذه في يدي» للذراع: قالت: نعم 
قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن يضرّهء وإن لم يكن استرحنا منه. فعفا 
عنها رسول الله َه ولم يعاقبها. وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. واحتجم 
رسول الله ييو على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» وهو 
مولى لبني بياضة من الأنصار». 

قوله: (قالوا: ألا نقتلها؟ قال: ا ا ا ال 
من رواية ابن إسحاق» ورواية جابر 5ه . لكن أخرج أبو داود )40١1١(‏ عن أبي سلمة مرسلاً : 
ادا ر ف اذى اعدف قن متم انه قال لامر 
يقولون: قتلها» وأخرج ابن سعد في طبقاته (۲: )۲١١‏ من طريق ابن لهيعة عن عمر مولى عفرة 
قال «أمر رسول الله ية بقتل المرأة التي سمت الشاة»؛ وأخرج عن شيخه الواقدي هذه القصة وفي 
آخرها : «قال: فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها»» وذكر ابن سعد إنه الثابت (الطبقات ۲ : 
۷ و۲٠۲)‏ فإن صحت هذه الروايات ‏ على ما فيها من منافر إسنادية ربما لا نقوم معها الحجة ‏ 
فالجمع بين الروايات على ما ذكره السّهيلي في الروض الأنف (5 : )١١‏ إنه ية صفح عنها في 
أول الأمر لأنه كان يل لا ينتقم لنفسه» TS‏ وذلك أن 
بشراً لم يزل معتلاً من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حول. وحاصله أنه يكل إنما أخر قتلها بعد 
ما تحقق موت بشر ويه بسبب ذلك السم» وهو الذي اختاره القاضي عياض والنووي. 


¥۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


قَمَا زِلْتُ أَعْرِفُها في لَهَواتِ رَسُولٍ الله ل. 


قلت: لو صح هذا؛ فإنه دليل على وجوب القصاص على من قتل رجلاً بسقي السمء وهو 
خلاف المعروف من مذهب أبي الحنيفة: ولكن أفتى متأخرونا من الحنفية في هذه المسألة بقول 
الجمهور دفعاً لشر المتمردين» وقد فرغنا عن هذا المبحث فى كتاب القسامة والديات بفضل الله 
تعالى . 


قوله: (فما زلت أعرضها في لهوان رسول الله كلِ) اللهوان: لفتح اللام والهاءء جمه 
لهان» وهي سقف الفم» أو اللحمة المشرفة على الحلق» وقيل: هي أقصى الحلق» وقيل: ما 
يبدو من الفم عند التبسم. أما قول عائشة: «فما زالت أعرفها» أي: علامة ذلك السحرء كأنه 
بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

وقد أخرج البخاري من باب مرض النبي يي ووفاته )٤٤٩۸(‏ تعليماً عن عائشة » قالت: 
«كان النبي َيه يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» ووصله البراز والحاكم والإسماعيلي» 
كما ذكره الحافظ في تعليق التعليق )١57 :٤(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۳: 08) وأقره 
عليه الذهبي. وأخرج ابن سعد في طبقاته (۲: )3١7‏ عن طريق شيخه الواقدي هذه القصة 
مطولةء وفيها: «وتناول رسول الله بيا الذراع فانتهش منها وتناول بشر بن البراء عظماً آخر 
فانتهش منها. قلما ازدرد رسول الله هة لقمته ازدرد بشر بن البراء ما في فيه وأكل القوم منها. 
فقال رسول الله بي : «ارفعوا أيديكم» فإن هذه الذراع» وقال بعضهم إن كتف الشاة» تخبرني 
أنها مسمومة» فقال بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي التي أكلت حين التقمتهاء 
فما منعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أبغض إليك طعامك» فلما أكلت ما في فيك لم أرغب 
بنفسي عن نفسك» ورجوت أن لا تكون ازدردتها وفيها بغي» فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد 
لونه كالظيلسان» وماطله وجعه سنة لا يتحوّل إلا ما حُوّلء ثم مات... قال: وظرح منها لكلب 
فأكل فلم يتبع يده حتى مات . . . واحتجم رسول الله ية على كاهله من أجل الذي أكل. حجمه 
أبو هند بالقرن والشفرة» وأمر رسول الله با أصحابه» فاحتجموا أوساط رؤوسهم. وعاش 
رسول الله ييا بعد ذلك ثلاث سنين» حتى كان وجعه الذي قبض فيه جعل يقول فى مرضه: «ما 
زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عداداً (أي وجعا يعتادني) حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري» وهو عرق في الظهرء وتوفي رسول الله يك شهيداً» وأخرج الحاكم في المستدرك 
(۳: 4۹ ) عن أم بشر (وهي آم بشر ين البراء الذي مات بالسم) قالت: «دخلت على 
رسول الله يا في وجعه الذي قبض فيه» فقلت: بأبي أنت يا رسول الله! ما تتهم بنفسك؟ فإني 
لا أنّهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر. وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل 
النبي كَل فقال رسول الله كَِ: وأنا لا أتهم غيرها. هذا أوان انقطاع أبهري» وصححه الحاكم 


كتاب: الطب ۷۴ 


و چ 


)٠٠١( - 0۷.‏ وحدّثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّننَا رَوْحُ بْنُ عُبَاكَ. خا شف 
000 لي أن يَهُودِية جَعَلَتْ سَمّا في لخم . 


> 2 


TT‏ رقية المريض 


0020 


۱ کک E‏ 0 الات لاحر 


وھ ر ر 


وأقره الذهبي . والأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. كذا فسره 
الحافظ في الفتح (۸: .)٠١١‏ 

وأخرج الحاكم أيضاً في المستدرك (7: 08) عن عبد الله بن مسعود نه قال: « 
أحلف تسعاً أن رسول الله بلا تل قتلاً أحبّ إليَ من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. وذلك أن الله 
عڙ وجل اتخذه نبیا واتخذه شهيداً» . 

وهذه الأحاديث تدل على أن أثر سم اليهوديّة بقى إلى آخر عمره عليه وكان هو السبب 
الظاهر فى وفاتهء ولا ينافى هذا قوله يِه لليهودية : «ما كان الله ليسلّطك على ذاك» لأن مراده أن 
وفاتي بيد الله سبحانه» ولا يسلّطك الله علي بأن أموت حسب إرادتك» ووقع كما قال با لأنه 
عاش ثلاث سنين بعد ذلك» وذلك على الرغم من كون السمٌ شديد التأثير» كما مر عن 
الواقدي. والله أعلم. 

 )15(‏ باب: استحباب رقية المريض 

)۲٠۹١( - 5‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب دعاء 
العائد للمريض (2)051/5 وفى الطب باب ما جاء فى رقية النبى عل ٥۷ ٤۳(‏ و٤‏ ۷). وباب 
مسح الراقي الوجع بيده اليمنى »)٥۷٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في ذكر 
مرض رسول الله ية ,»)١15715(‏ وفى الطب باب ما عوذ به النبى كه (2656) . 

قوله: (إذا اشتكى ما إنسان) وفي رواية إبراهيم عن مسروق عند البخاري: «كان إذا أتى 
مريضاً أو أتى به إليه» وفي رواية مسلم عن مسروق عنده أيضاً : «أن النبى ية كان يعوّذ أهله. 
يمسح بيده اليمنى إلخ». 

قوله: (مسحه بيمينه) أي موضع الوجه. قال الطبري: هو على طريق التفاؤل لزوال 
الوجع. ذكره الحافظ في الفتح .)۲٠۷ :1١(‏ 


V٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


«أذْهِب الْبّاسّ. رَبّ الئاس . وَاشفب أنتَ الشّافِى. لا شِمَاءَ إلا شِمَاوُكَ . شِمَاءَ لا يُغَادِرْ 
سَقّمأ». 

فما مَرِض رَسُولٌ الله يك َمل أخذث يده و لأَضْنَعَ به نَحْوَ مَا كان يَضْنَعْ . فَانتَرَعَ 
يده مِنْ يدي . فم قَالَ : «اللَّهُم اغْفِرْ لي وَاجْعَلْنِي م مَعَ الوَفِيق الأغلّئ» . 


قوله: (أذهب البأس» رب الناس) هو نداء مؤخر» والتقدير: يا رت الناس! والبأس هو 
المرض أو الألم . ۰ 

قوله: (واشف أنت الشافي) وفي رواية للبخاري: اشف وأنت الشافي. وفي أخرى له: 
«واشفه وأنت الشافي» بزيادة الهاء» وهي إما للضمير أي للسكتة . 

قوله: (لا يغادر سقماً) بفتحتين» وبضم السّين وسكون القاف» لغتان» والمعروف في 
الرواية هو الأول أي لا يترك. وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض» 
فيخلفه مرض آخر يتولد منه» فكان يدعو له بالشفاء المطلق» لا بمطلق الشفاء. قاله الحافظ فى 
الفتح .)171:1١(‏ 

وورة في اروا شام ين عرو عن ةاعر عاش «امسح البأس» ربٌ الناس» بيدك 
الشفاء» لا كاشف له إلا أنت» أخرجه البخاري )٥۷٤٤(‏ وسيأتي عند المصنف بلفظ: «أذهب 
البأس» 6 «امسح البأس» وكأنه ل يدعو مرة ة بهذا ومرة ة بذاك . والله أعلم . 

قوله: (أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع) وسيأتي في رواية عروة عن عائشة: «كان 
رسول الله ييه إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوّذات» فلمًا مرض مرضه الذي مات فيه 

قوله: (واجعلني مع الرفيق الأعلى) فسّره بعض العلماء بأن المراد من الرفيق هو المكان 
الذي تحصل المرافقة فيه مع الملائكة والأنبياء» وهو الجنّة» ويؤيده ماوقع عند ابن إسحاق: 
«الرفيق الأعلى: الجتة». وقيل : بل الرفيق هنا يشمل الواحد وما فوقه» والمراد الأنبياء ومن ذكر 
في قوله تعالى: ِن اليَييِسنَ ليق اداي للحن مَحَحْنَ وليك رَِيقًا) ونكتة الإتيان بهذه 
الكلمة 0 إلى أن أهل الجنّة يدخلونها على قلب رجل واحدء نبه عليه السّهيلي. 
وزعم بعض المغاربة أ نه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عر وجل» لأنه من صفاته» كما دل 
عليه قوله نَة: إن الله رفيق يحب الرفق» أخرجه مسلم. 

وقد دلت الروايات الكثيرة على أن هذه الكلمة كانت آخر ما تكلم به النبي كل . وقال 
السهيلى : «الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب» 
حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللّسان». لأن بعض الناس قد يمنعه 


كتاب : الطب 1 ف 


قَالَّتْ: فَذَهَبْتٌ أنظرٌء فَإِذَا هُوَ كَدْ قَضَل. 
ا ا ل ري أخبرنا 2 ا أبو کر بن 


1 


0 500 ا لاما عَنْ كني ٠ح‏ وَحَدَنَا أبُو 
ڪر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو بَكْرٍ بن حلا فالا دتا بى (وَهُوَ القطان)» عن سفبان. 
E‏ بإِسْنَادٍ جَرِير . 

عر 6 وَشعْبَةً: مَسَحَهُ بِيَلِه. قَالَ: وَفِى حَدِيث الثؤري: مَسحه بيمينه. 
وََالَ في عَقِب حَدِيتٌ يخي CT‏ نان لص شريو EC‏ 
َحَدَّنِي عَنْ إِيْرَاهِيمَ » > عَنْ مَسرُوق» عن عائشة :بحرو 

(6V) _ ۷F‏ وحدّثنا شَيِبَانُ بْنُ فَرُوح. حَدَنْنَا 1" عَنْ مَنْصُورٍ. عن 
إِبْرَاهِي م عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْسَة َة أن رسول الله ۾ ية گان إِذَا عَادَ مَريضا يَقُولَ : اذهب 
لاسء رَبّ النّاس . اشفه أَنتَ الشافي» لآ شِفَاءَ إلا شِفَاؤّكَ . شِفَاءً لآ يُغَادِرُ سَقَما؛. 


)٤۸( 764‏ وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. قالاً: حَدَّئنًا 


سول الله يله إا أنَى الْمَرِيضَ دوا له قَالَ: «أَذْهِب الام . َب الئاس . 0 نت 
الشافي. لآشِفَاءَ إلا شِمَاوُكَ. شِفَاءَ لا يِغَادرُ سَقَماً). . وَفى رواية بي بر : قَدَ عا 
وَقَال: «وَأَنْتَ الشَافِي» . 

و E NETE‏ 
إِسْرَائِيل » عَنْ مَنْضُورِ عَنْ إِبْرَاهِيم . ومسل امه عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَة . قالت : 
کان سول الله ار ۰ بكر علد لي 111 ريو 
لاد تتا 5 EO E‏ عَنْ ا > عن اة ان سول الله كه كَانَ 


من النطق مانع» فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر» هذا ملخص ما في كتاب المغازي من فتح 
الباري (۸: ۱۳۷ و۱۳۸). 
ودل الحديث على جواز الرقية» وسيأتي الكلام عليه في الباب القادم إن شاء الله تعالى . 


زه - قوله : (ومسلم بن صبيح) بضم الصاد مصغرا» وهر اسم ي الضحى » فذكره 
الراوي هنا باسمه» وفي الرواية السابقة 8 


۲۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
رقي بِهَذِِ الرفية «أذهب اباس . رَبٌّ الئاس. بيك الشْفَاهُ. لآ كَاشِفٌ لَه إلا أنت». 

oe VN‏ -(***)( وحدثنا أ كُرَيْبِ. حَدَّثَنَا ات ا .اح وَحَحدَنَنا إِسْحَاقٌ بن 
إِبرَاهِيمَ . خا عيسو ر ا . كلآهمًا عن هشام؛ بهذا الإسْنادٍء مِثْلَّهُ . 


ر ری ر وا 

e 2 ھر امو 6م اس‎ ER 

عاد ا E E‏ َالَثْ: كان و TT‏ 
ي مالك به 


2 


ر و كمع و 


+ لف الف عليه 


خد من أْمْلِهِ مت عَلَيْهِ ِالْمُعَوّدَات لما مَرِضَ مَرَضَهُ ال 


)۲١(‏ - باب: رقية المريض بالمعوذات والنّفث 

۰ ۔ (۳۱۹۲) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
مرض النبى ييه ووفاته 90 وفى فضائل القرآن» باب فضل المعرّذات (6015)» وفى 
الطب بات الرقى بالقرآن والمكوذانت (5"الاه)» وباب المرأة ترقى الرجل »)٥۷١١(‏ وتات 
النفث في الرقية (۸٤۷٥)ء‏ وفي الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام (719)»: وأخرجه 
أبو داود فی الطبّ» باب كيف الرقى؟ (۲٠۳۹)ء‏ والترمذي فى الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ 
من القرآن عند المنام (۳۳۹۹)ء وابن ماجه في الطبّء باب النفث في الرقية .)٠٠۷١(‏ 

قوله: (نفث عليه بالمعوّذات) أما النفث: فهو نفخ لطيف بلا ريق» كما فسّره النووي» 
وقال الحافظ : هو تفل بغير ريق» أو مع ريق خفيف. وأخرج البخاري في الطب قول معمر بعد 
هذا الحديث: «قلت للزهري: كيف ينفث؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه). 

وأما المعوذات فهي سورة الفلق وسورة الناس» وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع إثنان» أو 
باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين. ويحتمل أن المراد بالمعوذات 
هاتان السورتان مع سورة الإخلاص . ويؤيده ما أخرجه البخاري في فضائل القرآن: «كان ي إذا 
أوى إلى فراشه جمع كفّيه ثم نفث فيهماء ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب التاس». 

ودل الحديث على جواز الرقى والنفث بهاء وقدمنا فى أوائل أبواب الطب أنه يشترط 
لجوازها أن تكون مفهومة» ولا يكون فيها استمداد بغير الله ال وأن لا يعتقد فيها بأنها مؤثرة 
بذاتهاء ومن استجمع هذه الشروط» فلا بأس له بالرقية 


كتابة التعويذات 


ثم إن الأصل في باب الرقية أن يكون بقراءة القرآن الكريم أو بعض أسماء الله تعالى أو 
صفاته» وينفث بها المريضء» وقد ثبت ذلك من النبى كَل فى عدة أحاديث. أمّا كتابة المعرّذات 


كتاب : الطب ۷V‏ 


وَأْمْسَحَه بِيَدٍ نَمْسِهِ. لأَنّهَا كَانَتْ أَغظّمَ بَرَكَةَ مِنْ يَدِي. وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَّى بْنِ أَيُوبَ” 


وداه 


بمَعَوّدَاتِ . 


وتعليقها في عنق الصبيان والمرضىء أو كتابتها وسقي مدادها للمريض» فقد ثبت عن عدّة من 
الصحابة والتابعين و - : 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۸: ۳۹) عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه 
قال: قال رسول الله كله : «إذا فز رع أحدكم في نومه فليقل : الله» ل 
من غضبه وسوء عقابه» ومن شر عباده» ومن شر الشياطين وأن يحضرون» . فكان عبد الله ؛ يعنى 
ابن عمرو طه4) يعلّمها ولده» من أدرك منهم» ومن لم يدرك كتبها وعلّقها عليه. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي عصمة قال: «سألت سعيد بن المسيّب عن التعويذ» 
فقال: لا بأس إذا كان في أديم» وأخرج عن عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ» قال: «إن 
كان في أديم فلتنزعه» وإن كان في قصبة فضّة» فإن شاءت وضعته» وإن شاءت لم تضعه» وأخرج 
عن مجاهد أنه كان يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم» وأخرج عن أبي جعفر ومحمد بن سيرين 
وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر والضحاك ما يدل على أنهم كانوا يبيحون كتابة التعويذ وتعليقه أو 
ربطه بالعضد ونحوه. 

وقال الحافظ ابن تيميّة كه فى فتاواه (19: 15): «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من 
المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح» ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد 
وغيره» قال عبد اللّه بن أحمد: قرأت على أبي» ثنا يعلى بن عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن 
أبي ليلى» عن الحكم» » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها 
فليكتب: بسم الله لا إله لا الله الحليم الكريم > سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب 
العالمين» # كنب بم قتا لر مثا إلا عَئِيّةَ أ ها 4)©9» #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون». قال أبي: حدثنا أسود بن عامر 
بإسناده بمعناه. وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقي . قال أبي: وزاد فيه وكيع : فتّسقي وينضح ما 
دون شرتها . قال عبد اللّه: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف»» ثم أخرج ابن 
تيمية كاه أثر ابن عباس هذا من طريق آخرء وقال في آخره: «قال علي (يعني ابن الحسن بن 
شقيق راوي الأثر): يكتب في كاغذة فيعلق على عضد المرأة. قال علي : وقد جرّبناه فلم نر شيئاً 
اعجب هه فإذا وضبعت تخله سريعا: ثم تجعله فى تخرقة أو تحرقه»: 

وفي هذه الآثار حجّة على من زعم في عصرنا أن كتابة التعاويذ وسقيها أو تعليقها ممنوع 
شرعاًء وقد توغل بعضهم حتى زعم أنه نه شرك» واستدل بما أخرجه أبو داود (رقم: ۳۸۸۳) عن 
تيكب ارأة عبد الله عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «إِنْ 
الرقى والتّمائم والتّولة شرك» ولكن في تمام هذا الحديث ما يرد على هذا الاستدلال. وفيه: 


YA‏ ب ال ع داكت لت كك 


عن عَرْوَةً ع عَاَِة؛ أن لبي كله كَانَّ | إا ایگ : ب تسه a‏ 
ا شد وَحَعُهُ كت أفرأ عليه وسح عله ييه رَجَاءَ بَرَكْتِهًا . 

ساس وس ۹ lf‏ 2 ملسم 

)٠٠٠( - oA‏ وحدّثتي أبُو الظَامِرِ وَحَرْمَلَةُ. قا لا : o‏ . أخبرني 


ه هو EG‏ هسمه تح ريم 


تور > ح وَحَحدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ ٠‏ اخبرنا هبد الرزاق. ا . ح وحدثني 
ا 0 ل ا 
ا بِإِسْنَادٍ مَالِكِ. خو حَديه. E‏ ا n‏ . إل في 
حريك عا نك . وفي حَدٍ یټ يونس وزياد؛ أذ الي كل کان إِذا اشتكيا تفت عل نة 
لتر نايس وق عله برو 


«قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف (؟) وكنت أختلف إلى فلان اليهودي 

يرقيني» فإذا رقاني سكنت فقال عبد اللّه: إنما ذلك عمل الشيطانء كان ينسخها بيده» فإذا رقاها 
كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله به يقول: أذهب البأسء رب الاس 
إلخ». 

فدل هذا O yT‏ 
النبي يله بأحاديث كثيرة» وكذلك 0 في التمائم» فإنها جمع تميمة. وكانت رات کانت 
الغرب تعلقها على أولادهم» يزعمون أنها مؤثئرة ة بذاتها. قال الشوكاني» وهو يشرح حديث أبي 
eT‏ (۱۷۷:۸): «جعل هذه E‏ 000 أن ذلك يؤثر بنفسه». 
تميمة» اع ا ل ا يي لي كي 
الإسلام. 0 لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاءء بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه». 

فتبيّن بهذا أن التّمائم المحرمة لا علاقة لها بالتعاويذ المكتوبة المشتملة على آيات من 
القرآن أو شيء من الذكرء فإنها مباحة عند جماهير فقهاء الأمة» بل استحبّها بعض العلماء إذا 
كانت بأذكار مأثورة» كما نقل عنهم الشوكاني في النيل» والله أعلم. 


کتاب : الطب ۷۹ 
)١١(‏ - باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 


۱- (01) حدثنا او بكر ب أبي َي حلا علي بن نهر ن اياي 
o‏ هس 0 5ه ه f 2 ٤‏ 5-2 4 2 ۹ ك 
عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الأسُوّدِء عَنْ أبَيه. قَالَ: سَألت عَائِشَةً عن الرَفيّة؟ فَقَالَتُ: رخص 
رَسُولُ الله كل لأهل بَيْتِ مِنَ الأَنْصَارَء في الرَقيَةِ» مِنْ كل ذِي حمة. 
سمج هر سمس مس مور cor‏ 4۴ 2و مھ co o 2 g3‏ ت 
5 (05) حذّثنا یخیی بن يَحَيَ. أخبرنا هشيم » عن مغيرة» عن إبراهيم»؛ عن 
E‏ ماه ت 2 م ه 0 75 رو م« o 231 a‏ ° 5 2 
الأَسْوَوِء عَنْ عَائَِةَ. قَالَتْ: رخص رَسُولُ الله يكل لأَهْل بَبْتِ مِنَ الأَنْصَارء فى الْرَقْيَة 
عن الكمة: ۰ 
0 عو تر 3 ٤‏ جمس لام وعم وو سه ريه و 5 2 2 
57 (04) حدّثنا أبو بكر بْنْ ابي شيبة ورهَير بْنْ خرب وان أبي عَمَرَ ‏ 
٤ ° 5‏ ر 00 ےچ وور و رھ o 2 0 2 o2‏ م سي - 
وَاللفظ لابن أبى عمر ‏ قالوا: حدثنا سميّان» عَنْ عَبْدِ رَبَهِ بن سعيدك» عن عَمرَة» عن 


g2 
3 


بد .8 ۴ 1 لاله ۹ ">٠١‏ و :2 6 a 5 1 2 ٤‏ 
عَائْشَةَ؛ أن رَسُولَ الله ييل كان إذا اشتَكى الإنسّان الشئء مِنْهء أو كانت به قرحة أو 


)١(‏ - باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 


۲ ۔ (۲۱۹۳) - قوله: (سألت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء باب رقية 
الحية والعقرب» (رقم : ١5لاهة).‏ 


قوله: (من كل ذي حمة) بضم الحاء وتخفيف الميم. قال ثعلب وغيره: هي سم العقرب. 
وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب 
والزنبور. وقال الخطابي: الحمة كل هامّة ذات سم من حية أو عقرب. كذا في فتح الباري 
.)١6©5 :1٠١(‏ 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد اللّه بن زيد قال: «عرضنا على رسول الله ية رقية 
من الحمة فأذن لنا فيهاء وقال: إنما هي من مواثيق الجن والرقية: بسم الله شبّة قرنيّة ملحة 
بحر قفطاء ذكره الجزري في الحصن الحصين (ص : 20777 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١١١ :5(‏ وقال: «إسناده حسن». وعلى هذاء تجوز هذه الرقية مع أن معناها غير مفهوم» لأن 
النبي ية أذن بها صراحة» والله أعلم . 

)۲۱۹١( 5‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب باب رقية 
النبى یی (54/ا0 و١٤۷٥).‏ وأبو داود فى الطب باب كيف الرقى (۳۸40(» وابن ماجه فی 
الطبّء باب ما عوّذ به النبي يل وما عُوَذ به (2073). 1 ١‏ 

قوله: (كان إذا اشتكى الإنسان) إلخ: وقد أخرج أبو داود )۳۸۸٥(‏ عن ثابت بن قيس ذه 
أنه ية فعل به ذلك : «أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح» ثم نفث عليه بماء» وصبه عليه». 


A۹‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طتحيح مسلم 


0 لاان 00 م ا 2 8 2 مومه ° 21 م 3 ۳ 
جَرْح. قال النبييّ كَل بِِصْبَعِهِ هَكذا ‏ وَوَضْعَْ سميان سَبَابتّه بالأض ثم رَفَعَها -: «باشم الله 


امو f‏ وم ° مه 0 ا 
قال انق أبى شيبة «١يُشفئ»,‏ وقال زهير: مد ٠١‏ سَقِيمنَا) . 


۶ 3 - 


SE‏ سم ٠و ٤‏ اك ر o‏ 3 2 ع ا 

4 ۔ (00) حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة وَأبُو كرَيْبٍ وَإِسْحَاق بن إِيْرَاهِيمَ . قال 

6م س ر 322 £ ر 07 o‏ م و وو 0007 مت 0 2 o‏ 
إِسْحَاق: أَخْبَرَنًا . وقال أبو بكر وَأَبُو كُرَيْبِ ‏ وَاللَْمْظ لَّهُمَا -: حدثتا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء عَنْ 


قوله: (باسم الله تربة أرضنا) قال النووي: «معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على 
إصبعه السبابة» ثم وضعها على التراب» فعلق به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل أو 
الجريح قائلا الكلام المذكور في حالة المسح». 

وحاول بعض العلماء» كما ذكر عنهم القرطبي» أن يخرّجوا هذا الطريق على أصول طبيّة: 
فقالوا: إن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب 
المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالهاء وأما الريق فإنه يختص بالتحليل 
والإنضاج وإبراد الجرح والورم» لا سيما من الصائم الجائع. وكذلك ذكر البيضاوي أن للريق 
مدخلاً في النضج وتعديل المزاج» ولتراب الوطن تأثيراً في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد 
ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها . 

ولكن تعقب القرطبى مثل هذه التوجيهات» وقال: إنما هذا من باب التبرك بأسماء الله 
تعالى » فلا يلزم تقعيده على أصول طبية» وهو الظاهر. 

وقال التوربشتي : «كأن المراد من التربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريقة الإشارة إلى النطفة» 
كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل الأول من التراب» ثم أبدعته من ماء مهين» فهيّن 
عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته» كذا في فتح الباري :٠١(‏ ۲۰۸). 

وقال النووي: «قيل: المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء و«بعضنا» رسول الله مء 
لشرف ريقه» فيكون ذلك مخصوصاً». قال الحافظ: وفيه نظر. 

قوله: (بريقة بعضنا) الريقة أقل من الريق» والباء للمصاحبة» والمعنى: «تربة أرضنا 

قوله: (ليُشفى به سقيمنا) ولعل تقدير العبارة هكذا: «هذه تربة أرضنا مصحوبة بريقة 
بعضناء أخذناها ليشفى به سقيمنا». وحكى المصنف عن ابن أبى شيبة «يُشفى سقيمنا» بدون 
اللام. وكذلك أخرجه البخاري من طريق صدقة بن الفضل» وضبط بالوجهين: بضم أوله على 
البناء للمجهول»› وسقيمنا بالرفع» وبفتح الياء على البناء للمعروف على أن الفاعل مقدرء وهو 
الله سبحانه وتعالى» وبنتصب «سقیمنا» على أنه مفعول. ولعله على كلا الوجهين دعاء. 


مسر . حَدَتََا مَعْبَدُ بن َال عن ابن شَدَّادِه عَنْ عَائْمَة؛ أن رَسُولَ الله يكل گان يمرا 
أن تَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنِ. 

ل N‏ اا 
بهذا الإِسْنَادِء مه 


د - (51) وحدّثنا ابْنُ 1 TT‏ 


۷ - (07) وحدّثنا يَحْبَى بن يَحْبَى. أَحْبَرَا أَبُو حَيْنَمَةَ» عَنْ عَاصِم الأحْوّلٍ» 
عَنْ يُوسّفَ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ انس بْنِ مَالِكِء فِي الر 
وَالْعَيْن . 

۸ . (588) وحدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْبَةَ. ا 
ودي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. اا ا ن عَبْدِ الرّحْمِنٍ» حَدَّثَنَا حسَنء و 
كِلآهُمَا عن عَاضِمء عَنْ يُوسّفَ بْنِ عبد اللو عَن أن . قال: رخص رَسول الله بيا في 
الرفيَة مِنَّ الْعَيْنِء وال 


ووس اه 


وفِي حَدٍ ذيت فان : يُوسُف بْنِ عَبْدٍ الله بن الْحَارِثِ . 


هه  )1196(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّ» باب رقية 
العين »)٥۷۳۸(‏ وابن ماجه في الطب باب من استرقى من العين» (/ا5806). 

قوله : (يأمرها أن ت تسترقي من العين) أي : أن تطلب الرقية ممن يعرف الرقي بسبب العين. 
وفيه مشروعية الرقية لمن أصابه العين. 

/اه   )5١195(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطبّء باب 
ما جاء في الرقية (5889)» والترمذي في الطب» باب ما جاء ف في الرخصة في الرقية (/51١؟2)7‏ 
زابخ ماجه في الط بات نا ارخص فيه مق الرقق :06710 

قوله: (والحٌمّة) بضم الحاء وتخفيف الميم» أ 
كالعقرب» وقد تقدم شرحه في أول هذا الباب. 

قوله: (والتملة) بفتح النون وسكون الميم» وهي قروح تخرج في الجنب. قال ابن قتيبة 
وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أمته إذا خط على النملة يشفى صاحبهاء ود 
تكون النملة على غير الجنب» وحكاه الهروي بضم النون أيضاً. كذا في شرح الأبي. 


ي: إذا أصاب الإنسان شيء له حمة 


YAY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


8 (9ه) حدّئني بُو الرَبيع ٠‏ سان ود ا ما ا حدیی 
مُحَمّدُ بن الْوَلِيد الرُبيِدِيء ع عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَةَ بن السو عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ ام سَلَمَهَ 
عَنْ م سمه فج الح د أن ول الله E‏ لِجَارِيَةِ» في ع سَلَْمَةَ روج 
الى وء رى بوَجْهِهًا سَفْعَةَ فَقَالَ: «بها نَظرَة قَاسْتَرْقُوا لَهَا؛ . 

يك ا 

)٠١١( - ۰‏ حدّثني عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العم . دن بُو عَاصِم» عَنِ ابْنِ جُرَيْج . 
قال: وَأخبرني أبُو الربير؛ نه سَمِعَ ًابر بْنّ عَبْدٍ الله يمُول: رخص لني كله لآل حزم 
3 


م 


ال وَكَالَ لأسْمَاءَ بنْتِ عَمَيْس : «مالي أرَى أَْسَامَ بَنِي أي ضارغة : E‏ 


۱- (۲۱۹۷) - قوله: (عن آم سلمة) هذا الف اكيب« الجاري ني علج باب رقية 
العين .)٥۷۳۹(‏ 

قوله: (رأى بوجهها سفعة) بفتح السين وسكون الفاء» وحكى عياض ضم السّين» وقد 
فسّرها في الحديث بصفرة» وفسّره إبراهيم الحربي بالسوادء والأصمعي بحمرة يعلوها سواد. 
وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون 0 والأقوال كلها متقاربة» وحاصلها أن بوجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلت» وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلىء فإن كان أحمر فالسفعة 
سواد صرف» وإن كاذ اف فال صفرة» وإن كان آم اه ها سواد. وذكر 
صاحب البارع في اللغة أن السّفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة» أي الهزيلة. هذا ملخص ما 
في شرح النووي والأبي» وما في فتح الباري .)3١7 :1١(‏ 

قوله: (بها نظرة) أي أصابته العين. ومن العلماء من قصر النظرة على نظرة الجنّ. 
والصحيح العموم. 

ثم هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على المصنف» واعترض على كونه مسنداً 
موصولاًء فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عروة مرسلاًء ولم يذكر فيه زينب ولا أم سلمة» 
وكذلك رواه مالك عن سليمان بن يسار عن عروة مرسلاً» ولكن أخرجه الشيخان من طريق 
محمد بن الوليد الزبيدي موصولاء واعتمدا على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب وقد 
روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضّل الزبيديَ على جميع أصحاب 
الزهريً» يعني في الضبطء وذلك لأنه كان يلازمه حضراً وسفراً. وراجع للتفصيل فتح الباري 
(1۰: ۲ و( 

۰ ۔ (۲۱۹۸) - قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من 
بين الأئمة الستة. : 

قوله: (ما لي أرى أجسام , بني أخي ضارعة؟) المراد من أخيه هنا : : جعفر د بن أبي طالب» 


كتاب : الطب YAT‏ 


الْحَاجَةُ» فَالَتْ: لآ. وَلَكن الْعَيْنُ تُسْرِعٌ إِلَْهمْ. كَالَ: «زقيهمْ» قَالّث: كَعَرَضتُ عَلَيْهِ . فَمَاله: 
«ارقيهم؟ . 
)١١( - ١‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. . حَدَّنْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَاَةَ. حَدَثنًا ابْنُ 


ys: cof وس اس‎ 


o‏ سس عو 0 و - ا 
جرَيْج. أخبرني أبو الرُِبَيْر ر؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنّ عَبْداللَهِ يَعُولُ : أَرْحَصٌ النييْ ية في رفي 


رور 


جُلُوسٌ مَعَ رَسُولٍ ا شرل ا 0 َالَ: TY‏ 
َنْفَعَ أَحَاهُ مَلِيفْمَلُ» . 


7 25 ره ٤‏ 0 2 
SS‏ بي . حدٿتا ابْنُ جَريْج» 
ES‏ اه ئ 


بها الإستاد» مفلة. عَيرَ أله قال : قال رل يِن لمم : أزقيه يا سول اللو ولم يقل: 


55 


ارقي . 


ا 


۳ ۔ (517) حدّثنا أد بُو کر بن أبي شَيبَة رَأبُو سَعِيدٍ الأشّحُ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيمٌء 
عَنٍ الأغمشء عَنْ أبي سُفَْانَه عَنْ جاير. قَالَ: : گان لِي حال يَرْقِي مِنَ الْعَفْرَبٍ . قُنَهَها 
رَسُولُ الله كك ء عن الق . قَالَ: فَأَنَاهُ قَقَالَ رشول ال رلك هيك ڪن الرقّئ . وَأنَا 


رقي م مِنَ الْعَقْربِ . كَقَالَ: «مَّن اسْطَاعَ مِنْكُمْ أن يَنفَعَ أَحَاهُ مَليفْمل . 


وأمتافةضد الله وچ وكانت أسماء بنت عميس تحت جعفر ب بن أبي طالب وء وأما 
«ضارعة)» فمعناها: نحيفة ضعيفة» وأصل الضراعة الخضوع والتذلل. 

قوله : (فعرضت عليه) تعني : الرقية التي أرادت أن تسترقيهم بها. 

۱۔ (۲۱۹۹) - قوله: (سمعت جابر بن عبد اللّه يقول) ولم يعزه ابن الأثير في جامع 
الأصول إلا إلى مسلم» وأخرجه ابن ماجه في الطب» باب ما أرخص فيه من الرقى» (07070. 

قوله: (فنهى رسول الله كله عن الرقى) تقدم أن النهي كان موجّهاً إلى رقى الجاهلية 
المشتملة على الشرك ولذلك سيأتي أن النبي بي إنما أجاز له الرقية بعدما عرضها عليه» ولم 
رسول الله! إنك قد نهيت عن الرقىء وإنا نرقي من الحمة. فقال لهم: اعرضوا علي 
فعرضوهاء فقال: لا بأس بهذه» هذه موائيق» 


Af‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 

)٠00( - 4‏ وحدّثناه عُنْمَانُ بْنُ أ 
بهذا الإسنادء 9 

6 -_(55) حدّثنا بُو كُرَيْبٍ . حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوية. حَدَّتَنَا الأغمشء عَن أبي 
سَفيّان) عَنْ جابر. قال : َه رَسُولُ الله كل ء عن الرقّى . قَجَاءَ آڻ عَمْرِو بْنِ حزم إلى 
رَسُولٍ الله ل مَقَانُوا : يا رول اللّه ا إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنا ري َْقِي بها مِنّ الْعَفْرَبٍ. نك 
نَهَيْتَ عَنِ الرَقّى . قال : فَعَرََضْومَا عَلَيْهِ. قَقَالَ: اا تاا من اسْتَطَاعَ بِنَكُمْ أَنْ ينم 
اه ليقع . 


مده Ar‏ م و ىئ 1 م 
بى شيبة . قال : ححدثنا جریر» عن الا عمش 


(۲۲) - باب: لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 


)١14( 65‏ حدّثني 3 الطَاهِر . أَخْيَرّنًا ابن وَهب. بوني مُعَاوِيَة ُن صَالِحَء 


َد الّحْمَنِ بن جير عَنْ أبيوء عَنْ عَوْفٍ بن مالك الأَشْجَعِي . قَالَّ: 3 رقي في 


o2 5 


)١١(‏ - باب: لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
 )70١( 8‏ قوله: (عن عوف بن مالك الأشجعي) كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
محمد. أسلم عام خيبر وشهد الفتح وكانت معه راية أشجع› وآخى النبي بيه بينه وبين ا 

الدرداء» سكن دمشق وحمص. وروی أبو عبيد بسنده فى كتاب الأموال عن سويد بن غفلة» 
قال: «لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب فقال: إن رجلاً من المسلمين صنع بي 
ما ترى» وهو مشجوج مضروب» فغضب عمر غضبا شديداء وقال لصهيب: انطلق فانظر من 
صاحبه فأتني به» فانطلق» فإذا هو عوف بن مالك فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك 
غضباً شديداً فاءت معاذ بن جبل فكلمه»ء فإنى أخاف أن يعجل عليك» فلما قضى عمر الصلاة 
قال: أجئت بالرجل؟ قال: نعم فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين! إنه عوف بن مالك فاسمع 
منه ولا تعجل عليهء فقال عمر: ما لك ولهذا؟ قال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة على حمار» 
فنخس بها لتصرع فلم تصرع› فدفعها فصرعت» فغشيها أو أكبّ عليها. قال: فلتأتني المرأة 
فلتصدق ما قلت. فأتاها عوف» فقال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى هذاء فضحتناء فقالت 
المرأة: والله لأذهبنَ معهء فقالا: فنحن نذهب عنك. فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف» فأمر 
عمر باليهوديٌ فصلب» وقال: ما على هذا صالحناكم. قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب 
رأيته في الإسلام» وهذا يدل على جواز التعزير بشهادة رجل وامرأة وإن لم يكتمل النصاب» كما 
أنه يدل على جواز عقوبة الإعدام في التعزير. 

وإن عوف بن مالك وهه روى عن النبي کا وعن عبد الله بن سلام. مات سنة (۷۳ه). 
كذا في الإصابة (۳: ۳) وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الطب» باب ما جاء في الرقى 
(AAD‏ . 


كتاب: الطب YAo‏ 
الْجَاهِليّةَ. فَقُلنَا: يا رَسُولَ اللَّه! كيف ترَى فِي ذُلِكَ؟ ثَقَالَ: «اغرضوا عَلَيَ رُقَاكُمْ. لابا 
بَالرُنَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْك». 
(۲۳) - باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 
4۷ - (16) حدّئنا ييا بن ينين التمبمة » أخبرنا E‏ عَنْ أب .نش عن 
بي المُتَوَكلِء ك 8 


| 


ناسا مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله ۾ كلل كَانُوا في 


سَمْرِ . َمَرُوا بِحَيّ مِنْ أحْيَاءِ الْعَرَبٍ . قا سْتَضَاقُومُْ كَلَمْ يُضِيمُومُمْ. َقَالُوا لَه : هَل فِيكُمْ 
رَاقِ؟ TT‏ و a ea‏ 


قوله: (ما لم يكن فيه شرك) هذا هو الأصل في هذا الباب» ومن هنا منع من الرقى التي 


(۲۳) - باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 

-)5701١(‏ قوله: (عن أبي سعيد الخُدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء 
باب النفث فى الرقية (01/44): وباب الرقى بفاتحة الات (#لآه) رفي الإجارة نانتما 
يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (2)77175 وفى فضائل القرآن» باب فاتحة 
الكتاب (017:ه)ء وأخرجه أبو داود في الطب» باب كيف الرقى؟ (۳۹۰۰)» والترمذي في 
0 باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ (4+ ٠‏ و56١2»)35‏ وابن ماجه في التجارات» 

جر الراقي (۲۱۷۲). 

قوله: (كانوا في سفر) ذكر الحافظ في الفتح (> : Î (too‏ نه لم يقف على تعيين هؤلاء 
الأصحاب» ولا على تعيين هذا السفرء > ولكن وقع في رواية الأعمش عند ابن ماجه: «بعثنا 
رسول الله ية ثلاثين راكباً في سريّة» فنزلنا بقوم» فسألناهم أن يقرونا فأبوا» فدلت هذه الرواية 
أن السّفر كان لسرية بعثها رسول الله بء ودلت على تعيين العدد أيضاً . . 

قوله: (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة» وزاد الأعمش في رواية النسائي أن القصة 
وقعت بليل. 

قوله: (لديغ) واللدغ هو اللسع وزناً ومعنى» وهو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب» 
وأكثر ما يستعمل في العقرب» وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب في هذه القصة. 

قوله: (أو مصاب) وفي رواية للنسائي : "أو مصاب في عقل» وهذا شاك من عشيم؛ هل 
كان سيد الحي لديغاً أو مصاباً في عقله» ولكن أكثر الروايات جازمة بأنه كان لديغاً . 

قوله: (فقال رجل منهم : : نعم) وفي رواية أبي عوانة عند البخاري في الإجارة: «فلدغ سيد 
ذلك الحيّء فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 


45" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


سن ر الرّجل فأغطي قطيعاً أ مِنْ غَنَم؛ َأبَى أن يَقْبلَهَا ٠‏ وَقَالَ:ٍ 
عَنَّى أَذْكُرَ َلك لني يليه اتی الي كه تَذَكَرَ دَلِكَ لَه كال جا رجور الله واللهاما 


- 


رَقَيْتُ إلا بِمَاتِحَةٍ الْكِتَاب . فَتَبَسَِّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ انها رُقْيَةُ؟». ت قَالَ: «خُذوا مِنْهُمْ. 
فم .و وما ادر ر وا نهم 


وَاضْرِبُوا لي بهم مَعَكُمْ». 

°۹۸ - (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن بسار وُو بر بن َافِعٍ. كِلآَمُمَا عَنْ عُنْدَرِمٍ 
محمد بْنِ جَعْمَرِِ عَنْ شْْبة عن أبي يشر بهذا الإستادِ. وَقَالَ فِيْ الْحَدِيثِ: e‏ 
اداو و لال ون دا رمن 

°۹ ران لكلننا الو I‏ حَدَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ َارُون» أا 
TT‏ 


<2 E 


الْخُدْرِيّ. قال: نَرَلْنَا مثرلاً . أا امرَأَةٌ َالَف : إِنَّ سَيْدَ الْحَيّ سَلِيِمٌ» لَدِعٌ. فَهَلْ فِيِكُمْ مِنْ 


نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيدنا لديغ» وسعينا 
له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم وال إِلي لأرقي» 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً. فصالحوهم 
على قطيع من الغنم". 

قوله: (فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب) وفى رواية أبى عوانة المذكورة: «فانطلق يتفل عليه 
ويقرأ الحَمْدُ لله رَبّ الْعَائّميْنَ فكأنما شط من عقالء فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم 
جعلهم الذي صالحوهم عليه». 

قوله: (فأعطي قطيعاً من غنم) القطيع هو الطائفة من الخنم» كأنها اقتطعت من طائفة 
كبيرة » وذكر بعضهم أن الغالب في القطيع أن يكون فيما ب بين العشرة والأربعين وقد ورد في رواية 
الأعمش عند ابن ماجه أنهم أعطوهم ثلاثين شاة. 

قوله: (فأبى أن يقبلها) وفي الرواية المذكورة لأبي عوانة: «فقال بعضهم: اقسمواء فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ية فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرنا». 

قوله: (وما أدراك أنها Rs‏ لي ا I‏ 
«فقلت: يا رسول الله! شيء ألقي في روعي» وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم بمشروعية 
الرقى بالفاتحة. 

قوله: (واضربوا لي بسهم معكم) وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم وتطيب قلوبهم وتعريفهم 
أنه خلال لا شبهة فيه وقد فعل بيه مثل ذلك في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار 
الوسين: | 

(0000- قوله: (سليم) أي : لديغ» وسمي به تفاؤلاً بالسلامة 


كتاب : الطب YAY‏ 


راق؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلّ نّا . تا گنا تة خن رق ركاه باتع الجتاب» كرا اط 
تما وَ سَفَوْنَا لبن معنا : أكُنْتَ تين رُفية؟ قَالَ: . مَا رَكَيْتُهُ إلا بمَاتِحَةٍ ة الكتاب. قَالَ: 
َقّلْتُ: لآ تُحَرُكُوهَا حَبَّ أي اللي بل فاا الي يله َذَّكَرْنَا دَلِكَ لَهُ. كَقَالَ: «مَا كَانَ 
ريه اها وُفْي؟ قِمُوا وَاضْرِبُوا لي بسَهم مَمَكُم. 
)٠٠١(‏ وحدّئني مُحَمَدُ بن الم . حًا 


i E" 


بهذا ا لاساد تو غ اله قال : قَقَامَ مَعَهَا رَجل مِنَا E.‏ اب ب 
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(000 - قوله: (ما كنا نأبنه) بكسر الباء وبضمهاء أي نظلّه» وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ 
بمعنى انتهمه»» والمقصود أننا لم نكن نعرف أنه يعلم الرقية 


مسالة الأجرة على تعليم القرآن والرقية به 

واستدل الشافعية والمالكية بحديث الباب على جواز تعليم القرآن بأجرة» وهو مذهب أبي 
قلابة وأبي ثور وابن المنذرء واستدلوا أيضاً بحديث سهل بن سعد حيث قال رسول الله کل : 
«زؤجتكها بما معك من القرآن» وقد مضى الحديث في كتاب النكاح. قالوا : إذا جاز تعليم 
القرآن عوضاً في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وبه قال عطاء. 
والضحاك بن قيس » والزهري. والحسن» وابن سيرين » وطاووس› والشعبي» والنخعي» 
وإسحاق» كما حكى عنهم ابن قدامة في المغني (7: )١4٠‏ واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

ش ١‏ قوله تعالى : ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً». وهو استدلال ضعيف» لأن السيّاق في 
تحريف الآيات. 

١‏ - عن عبادة بن الصّامت وُه قال: «علّمت ناساً من أهل الصمّة الكتاب والقرآن» 
فأهدى إليّ رجل منهم قوساًء فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عر وجل» لآتِينٌ 
رسول الله کی فلأسألئه. a‏ وروا امكو االو بن كت اللي 
الكتاب والقرآن» وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله . قال: إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من 
نار فاقبلها» أخرجه أبو داود في أول الإجارة» (رقم: 2407517 وابن ماجه في التجارات» باب 
الأجر على تعليم القرآن» (رقم : .)۷١‏ وفى رواية أخرى لأبى داود أن رسول الله َد قال له: 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها». 

وفي إسناد هذا الحديث المغيرة ة بن زياد تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن 
معين والعجلي› وفيه انشا ١ا‏ ود ا قال فيه ابن المديني : لا يعرف» ولا أحفظ عنه غير 
هذا الحديث. لكن قال الحافظ فى التهذيب :١(‏ : 334): «قلت : ذكره ابن حبان فى الثقات 
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(وفيه أن مجرد ذكر ابن حبان أحداً فى الثقات لا ينافى جهالته» لأن من عادة ابن حبان أنه يذكر 
المجاهيل في الثقات) وأخرج الحاكم له في المستدرك هذا الحديث وقال: إنه شاميّ معروف» 
وذكر شيخنا فى إعلاء السنن )١1/١ :1١(‏ عن ابن عبد البر أنه قال فى هذا الحديث: احديث 
معروف عند أهل العلم» لأنه روي عن عبادة من وجهين» وقد حفظ عن الأسود بن علبة ثلاثة 
أحاديث أخر». 

٣‏ عن أب بن كعب قال: «علّمت رجلاً القرآن فأهدى إلي قوساء فذكرت ذلك للنبي يكل 
قال إن اعلتها اخدث قرعا من نار رها اعرجة ابن ماج (رقم © وکر الي 
في زوائد ابن ماجه أن في إسناده اضطراباً» وأعلّ أيضاً بأن عبد الرحمن بن سلم ليس بمشهورء 
وبأن عطية الكلاعي لم يسمع من أبيَّ بن كعب» ولكن ذكر ابن التركماني في الجوهر النقيّ 
(۲: 8 أنه روى عن أبيَّ بن كعب بأوجه متعددة» وأخرجة الذفين بن طريق أبى إفريسن 
الخولاني عن أبِيَ؛ وقال: هذا مرسل جيّد الإسناد. 

٤‏ - عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
به» أخرجه أحمد فى مسنده (۳: 478)» وكذلك رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وعبد بن 
جخ واو ی واللتراتي وماق اين رامن )كما دكن ع الزيلقي فنصت الراية 
(8:-1"5). 


ه ‏ عن أبي الدرداء أن رسول الله با قال: «من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلّده الله من 
نار ذكره الزيلعي في نصب الراية (© : ۸ عن التنقيح» وذكر أنه رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي بسنده. 

١‏ عن عثمان بن أبي العاص قال: «إِنّ من آخر ما عهد إلى رسول الله كله أن أتخذ مؤذناً 
لا يأخذ على أذانه أجراً» أخر جه الترمذي في أبواب الأذان» (رقم : 84 وقال: حديث حسن 
E‏ 

وقال العيني بعد نقل هذه الأحاديث: «وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال» لكنها 
يؤكد بعضها بعضاًء ولا سيما حديث القوس فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا از ان ادها 
مبيح والآخر محرم يدل على النسخ» وكذلك الكلام في حديث أبي سعيد الخدري . . . وأجاب 
ابن الجوزي ناقلاً عن أصحابه عن حديث أبي سعيد ثلاثة أجوبة» أحدها : أن القوم كانوا كفارا 
فجاز أخذ أموالهم» والثاني: أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم» والثالث: أن الرقية ليست 
بقربة محضة» تجار اعد الأجرية عليها فال الترط: ولا نسلم أن جواز أخذ الأجر ف في الرقي 
يدل على جواز التعليم بالأجر وقال بعض أصحابنا: ومعنى قوله ككِ: «إن أحق ما إلى اة 
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أجراً كتاب الله (كما ورد في بعض الروايات في حديث أبي سعيد الخدري وَنه) يعني إذا رقيتم 
به وراجع عمدة القاري :٥(‏ 119). 


وقصر الإمام أحمد الكراهة على الطاعات التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة» يعني 
أنه يشترط كونه مسلماًء كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن» فأما ما لا يشترط فيه كون 
الفاعل مسلماء فيجوز الاستيجار عليه كتعليم الخط والحساب والفقه والحديث راجع له المغني 
لابن قدامة (5: .)١57‏ 

هذا أصل المذهب عند الحنفية والحتابلة» ولكن أفتى المتأخرون من الحنفية فى هذا الباب 
بقول الشافعية للضرورةء لما يخشى على هذه الوظائف الدينية من الضياع كما في الهداية 
وغيرهاء وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال: «التعليم أحبٌ إلى من أن يتوكل لهؤلاء 
السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس فى ضيعة» ومن أن يتسدين ويتجرء لعله لا يقدر 
على الوفاء فيلقي الله تعالى بأمانات الناس» التعليم أحبّ إلى نقله ابن قدامة في المغنى 
)١50 :7( ٠‏ ثم قال: «هذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة» لا للتحريم». 

وقال شيخ مشايخنا الأنور تكله في العرف الشذيّ (ص: ١١5‏ في أبواب الأذان): «نهى 
المتقدمون عن أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم» وأجاز المتأخرون» وظاهر الهداية أن 
القول بالجواز خروج من المذهب» وأنه قيل به للضرورة» وقال: إن مثار النهي أن التعليم متفاوت 
بحسب أفهام المخاطبين» فلا ينضبط . وفي قاضي خان أن في الزمان القديم كانت الوظائف مقررة 
في بيت المال للعلماء والمؤذنين بخلاف هذا الزمان» فيجوز الأجرة فلا يلزم الخروج عن 
المذهب» والاعتماد على قاضي خان» فإن مرتبته عالية كما صرح به قاسم بن قطلوبغا». 

وعبارة قاضي خان في فتاواه (۲: ۲۹۷): كالتالي : «وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل كهُ: إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجر على ذلك لأنه كان 
للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغبة في أمر الدين وإقامة 
الحسبة» وفي زماننا انقطعت عطياتهم وانتقصت رغائب الناس في أمر الآخرة» فلو اشتغلوا 
بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش يختل معاشهم قلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة 
للمعلم» بحيث لو امتنع الوالد عن إعطاء الأجر حبس فيه» وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد 
بتطييب قلب المعلم وإرضائه» وهذا بخلاف المؤذن والإمام» لأن ذلك لا يشغل الإمام والمؤذن 
عن أمر المعاش» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كانه تعالى: إن مشايخ بلخ رحمهم 
الله تعالى جوزوا الإجارة على تعليم القرآن» وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة». 

وهذه العبارة صريحة في أن مشايخ الحنفية الذين أفتوا بجواز الإجارة على تعليم القرآن 
إنما أفتوا بذلك على قول أهل المدينة وما ذكر قاضي خان من قول الإمام محمد بن الفضل لا 
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(۲4) - باب: استحباب وضع يده على موضع الألمء مع الدعاء 
١‏ -_ (1۷) حدّثني أبُو الطّاهر وَحَرْمَلَةُ بْنُ َحْيّى. قَالاً: أَخْبَرَنَا ابن وَهْب. 
أَخْبَرَنِي يُونْسٌء عَن ابْنِ شِهَابٍ. خْبَرَني نَافِعُ بن جُبثِرٍ بن مُظعِمء > عَنْ عفان ؛ ن أي 
e‏ فَقَالَ 
سول الله لله : «ضَعْ بَدَكَ عَلَى الْذِي تَلْمَ مِنْ جَسَيِك. وَقَلُ: باشم اللو تلاناً. وَقلْ› 
سن رات : أَعُودُ الله وَقدْرَتِهِ مِن شَرٌ مَا أَجِدٌ وَأَحَاورُ . 
)١(‏ - باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 


؟ءلاه - )( حدّثنا يَحْيَى بْنُّ حَلّفٍِ الْبَامِلِي. i‏ عَبْدالاغْلى› عَنْ سيل 
الْجُرَيْرِي عَنْ أبي الْعَلاَءِ؛ أنَّ مُنْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ أَنَّى 


7 


ا اة فُمَالَ: يا رَسولَ الل 


x 


ينافي ذلك فإنه بيان للضرورة التي أفتوا لأجلها بقول المالكية والشافعية» فلم يتضح لي وجه ما 
ذكره الشيخ في العرف الشذيّ من أنه لا يلزم على قول قاضي خان الخروج من المذهب» والله 
سبحانه أعلم . 
(4؟) ‏ باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاء 

4 (۲۲۰۲) - قوله: (عن عثمان بن أبي العاص) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الطب» باب كيف الرقى »)۳۸۹١(‏ والترمذي في الطب» رقم الباب: (۲۹) (حديث: 2))5١8١‏ 
وابن ماجه في الطب» باب ما عوذ به النبي كل وما عُوّذْ به (70571). 

قوله: (ضع يدك) قال القرطبي: «هذا أمر إرشاد إلى ما ينفع المريض من وضع يد الراقي 
عليه وتمسحه بها ويقال إن ذلك ليس خاصاً به يل فيتعين أن يفعل ذلك ولا يعدل عنه إلى 
المسح بحديدة أو وغيرها فإن ذلك لم يفعله أحد ممن تقدم» وإنما كانوا يفعلون المسح حسبما 
تضمنته الأحاديث». 

قوله: (ما أجدو أحاذر) أي: ما أجده الآنء وأحذر وقوعه في المستقبل. 

 )١5(‏ باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 

 )۲۲۰۳( ۸‏ قوله: (أن عثمان بن أبي العاص) هو صحابيّ أسلم في وفد ثقيف 
فاستعمله النبيكة على الطائف› وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة 
خمس عشرة» ثم سكن بالبصرة حتى مات بها في خلافة معاوية) وكان هو الذي منع ثقيفاً عن 
الردة» خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلاماً» فلا تكونوا أولهم ارتداداً . وجاء عنه أنه شهد آمنة 

لما ولدت النبي كل وهي قصة أخرجها البيهقي في الدلائل» وعلى هذا يكون عاش نحواً من 
مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (۲: 4017). وحديثه هذا لم أجده عند غير المصنف من 


ِن الشَّيْطانَ قَدْ حَالَ بيني وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاءتِي . ا فال رشول الله كله : «داك 
شَيْطَانٌ يُقَالَ لَهُ: : جمرب . . فَإذًا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوْدْ باللّهِ نةه وَانْفْلُ عَلَى يسارك ئلاناً؛ قَالَ: 
َفَعَلْت َلك فََدْمَبَهُ اللّهُ عَنّى . 


oN.‏ - (۰۰۰) حدّثناه ه محمد بْنُ الْمُتنَى . حَدَنَنَا سَالِمُ بْنُ نوج ٠ح‏ وَحَدَّننا أبُو 


بَكْرِ بي أبي د 7 0 ا ال ار E‏ 


# ولاه - )٠00(‏ وحدّثني محمد ن دَافع. حدم د ا اخ ا 
E‏ ری د ید ین غيل الله : بن الث نيان نت E‏ اة 
یر يريد بن » عَنْ بن أبي ص 
ان : لف يا رول الا ذكز برل حر حَدِيثِهمْ . 
(55؟)- باب: لكل داء دواء. واستحباب التداوي 
Cs oN.‏ حدّثنا ارون بن مغرف وَأَبُو الطَاهِرٍ ا ٠‏ قَانُوا: 


حا أبن وهب . أَخْبَرَنِي عَمُرُو» (وهو ابن الْحَارثْ) عَنْ عبد رَبَهِ بن سَعِيدٍء عَنْ أبي 
الربيرء عَنْ ًابر عن ل کي ؛ أنه َال : «لِكلٌ داء دَواء. Ne‏ 


الأئمة الستة» ولم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول إلا إليه. 
قوله : (ختزب) قال النووي: ار د SEE e‏ ثم زاي 
مكسورة ومفتوحة» ويقال أيضاً بفتح الخاء والزاي؛ حكاه القاضي e‏ 


وفتح الزاي» حكاه ابن الأثير في النهاية» وهو غريب وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من 
الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثاً». 


(55) - باب: لڪل داء دواءء واستحباب التداوي 
)52١4( - ٩۹‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة» ولم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول إلا إليه. 
قوله: (لكل داء دواء) الدواء بفتح الدال: ما يعالج بهء وقد يكسر الدال» وهي لغة 
الكلابيين كما نبّه عليه النووي. وربّما يستشكل هذا بأن كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرؤون» 
وأجاب عنه القاضي عياض كاك بأن عدم البرء إنما يكون لعدم العلم بحقيقة المداواة» لا لعدم 
الدواء» وكذلك الأمراض التي يقال فيها إنها ليس لها علاج؛ فإن ذلك لعدم العلم بطريق 
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E‏ 14 عه “م 3 f‏ يف f‏ مع عست 
فإذا أصيبَ ذَوَاءٌ الذاء ءِ برا بإذنٍ الله عر وَجَل). 


)7١( - E‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الظَاهِرٍ. قَالاً: حَدَّثَنًا ابْنُ وَهُبٍ. 


3 


ل م 


عَادَ الْمُمَنَمَ ثم قَالَ: لا أبْرَحُ حى حَتَى تَختَجم . . اني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَمُو ل: (إِنَّ فيه 
شِفَاءً) . 


العلاج» لا لأن الدواء غير موجود. 


قوله : (فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل) قال القرطبى : «معنى الحديث أن الله 
تعالى إذا أراد الشفاء أعثر على عين الدواءء وإذا أراد الهلاك لم بُعثر عليه». 

وقال النووي #: «في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء» وهو مذهب أصحابنا 
وجمهور السلف وعامة الخلف. . . وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال: كل 
شىء بقضاء وقدرء فلا حاجة إلى التداوي. وحجة العلماء هذه الأحاديث» ويعتقدون أن الله 
تعالى هو الفاعل» وأن التداوي أيضاً من قدر الله» وهذا كالأمر بالدعاءء وكالأمر بقتال الكفار 
وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة» مع أن الأجل لا يتغير» والمقادير لا تتأخر ولا 
تتقدم عن أوقاتهاء ولا بد من وقوع المقدرات». 

وقد وردت فى الأمر بالتداوي أحاديث كثيرة من أصرحها ما أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة عن أسامة بن شريك الثعلبن قال: «كنت عند النبى يلل وجاءت الأعراب» فقالوا: يا 
رسول الله! أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله! تداوواء فإن الله عر وجل لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء غير داء واحدء قالوا: وما هو؟ قال: الهرم». 

 )۲۲۰۵( ٠‏ قوله: (أن جابر بن عبد اللّه عاد) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الطب» باب ا (0591070). 

قوله: (عاد المقئع) به بضم الميم وفتح القاف والنون المشددة» وهو ابن سنان» قال 
الحافظ : «لا أعرفه إلا في هذا الحديث». 

قوله: (إن فيه شفاء) يعني في الاحتجام . وقد ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «إن أفضل ما 
تداويتم به الحجامة» وقد مرّ عند المصنف في المساقاة» وأخرجه البخاري (رقم: 0197) وقال 
الحافظ في الفتح 10١ : ٠ ٠(‏ ): «قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في 
معناهم من أهل البلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة 

لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج 

الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم. . قال الطبري: 
وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي أن يزيده وهيا 
بإخراج الدم. اه وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به . 


۷ - (۷۱) حدّئني نَضْرٌبِنُ علي الْجَفهْضَمِيُ. حَدَنَنِي أبي. حَدَّنْيَا 


E a‏ ل ل قَالَ: جاءً: جاب ی عبد الله 
في أفا. ود يفتكي شراجا أذ راح . فَقَالَ: ما تَشْتَكِي؟ قَالَ: حراج بي كذ شى 
اا و ٠‏ ل 5ن أؤ يُصِيبتِي الوب فيُؤذِينِي » 

َيَشُنْ غل : َم ری تَبرْمةُمِنْ ولك قَالَ: ئي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو کل : يَقُولُ : «إِنْ كَانَ في 


شَيْءِ مِن أَدْويَبَكُمْ خَيرٌ قفي شَرْطةِ مخجمء أو شر من عَسَل: أو لَذْعَةِ بتاره. قَالَ a‏ 


-2000(١‏ قوله: (جاءنا جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب» 
باب الدواء بالعسل (01705)» وباب الحجم من الشقيقة والصداع (0707)» وباب من اكتوى أو 
كوى غيره (5 2201/0 ولكنه أخرج منه الجزء المرفوع فقط . 

قوله: (يشتكي خُراجاً) بضم الخاء وتخفيف الراء» على وزن غراب» وهو ورم قرح يخرج 
بالبدن» وهو يخرج بالدابة أو بغيرها من الحيوان» والجمع أخرجة وخرجان. كذا في تاج 


العروس للزبيدي. 
قوله: (أن أعلق فيه محجماً) بكسر الميم وفتح الجيم» وهي الآلة التي تمصّء ويجمع بها 
موضع الحجامة. 


قوله: (إن الذباب يصيبني) إلخ: يعني : أنْني أتألّم من إصابة الذباب أو الثوب في موضع 
القرح» فكيف أتحمل إن علقت فيها المحجم» فإنه أكثر إيذاء بالنسبة للذباب والثوب. 
قوله : (فلما رأى تبرّمه) أي : 0 


قوله: BEES‏ ع بفتح الشين وسكون الراء» ضربة مشراط» وهو بزغ 
الحجام بالمشرط أو المحجم eu‏ التي يشرط بها موضع الحجامة 
ليخرج الدم. وهو بكسر الميم كما قدمناء وقد أخطأ من ضبطه بفتح الميم. 

قوله: (أو شربة من عسل) وسيأتي ما ورد في فوائد العسل والبحث فيه في باب التداوي 
بسقي العسل إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أو لذعة بنار) بفتح اللام وسكون الذال المعجمة بعدها عين مهملة» وهي مرة من 
اللذع» وهو الخفيف من حرق الثّار. وقد فسّره أكثر الشّرّاح بالكيّ. ويؤيده ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس : «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار! ويجمع بينه وبين 
قوله ية : «وما أحبّ أن أكتوى»» أو «أنهى آمَتي عن الكيّ' أنه وإن كان طريقا للعلاج والشفاء 
ولكنني لا أستحبّه ولا أوصي أمتي بممارسته لما فيه من المضارٌ والمفاسد. 


4٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ“:صحيح مسلم 


رَسول الله کي : «وَمَا أحِبُ أن أَكْتَوي» قَالَ: فَجَاءَ جام فَسَرَطْهُ» قَلَهَبَ عَنْهُ مَا يجد. 


وهناك احتمال آخر في تفسير حديث الباب» وهو أن يراد بقوله: «لذعه بنار» التكميد» 
وهو تسخين الموضع المصاب بثوب أو حجر ساخن» فقد ثبت في حديث صحيح : «أن النبي يلا 
جعل التكميد بدلاً للكي». فأخرج أحمد في مسنده عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله كلاد : 
«مكان الكيّ التكميد» ومكان العلاق السعوط إلخ» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :٥(‏ 18) 
وقال: «رجاله رجال الصحيح. إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة» وقد مر منا غير مرّة أن 
مراسيل إبراهيم النخعي مقبولة» فلا يضر هذا الإرسال. 

ثم إن النبي كك لما ذكر هذه المعالجات الثلاثة» فإنه لم يرد حصر العلاج فيهاء فإن 
الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما هو حصر إضافي» وهو أسلوب من أساليب البلاغة» وقد نبّه به 
على أصول العلاج» كمانبه عليه الحافظ في الفتح ١18 :٠١(‏ ). 

وقال ابن القيم في «الطبّ النبوي» (ص: ۳۸): «قال أبو عبد اللّه المأزريّ: الأمراض 
الامتلائية إما أن تكون دموية» أو صفراوية» إو بلغمية» أو سوداوية» فإن كانت دموية فشفاؤها 
إخراج الدم» وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط 
منهاء وكأنه هة نه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس: إن 
الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم»؛ فإذا أعيا الدواء» فآخر الطبّ الكي» فذكره ية من 
الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب». 

ثم قال ابن القيّم كأثه: «إن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط 
التي هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض - التي هي الحارة 
والباردة - على طريق التمثيل» فإن كان المرض حارًا عالجناه بإخراج الدم: بالفصد كان أو 
بالحجامة» لأن في ذلك استفراغاً للمادة وتبريداً للمزاج» وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين» 
وذلك موجود في العسل. فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضا 
يفعل ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين. فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة: برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية» وأما الكئ» فلأن كل واحد من الأمراض المادية 
إماأن يكون حادّاء فيكون سريع الإفضاء لأحد الف فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون 
مزمناًء وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكئ في الأعضاء التي يجوز فيها الكيّء لأنه لا يكون 
مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه» وأحالت جميع ما يتصل 
به إلى مشابهة جوهرها فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكيّ تلك المادة من ذلك المكان 
الذي هي فيه بإفناء الجزء الناري الموجود: بالكي لتلك المادة». 
حقيقة الكيّ وحكمه 


قوله: (وما أحبٌ أن أكتوي) أي: أن أعالج مرضي بالكيّ» وهو أن تحمى حديدة على 


النار ثم توضع على الموضع المصاب من الجسد. وكان الأقدمون يباشرون الكيّ بقضبان حديدة 
تجهز بقبضة خشبية» وبعد أن تحمى هذه القضبان على النار حتى تصير بلون أحمر مبيض أو 
أحمر قائم» تكوى بها النواحي المختلفة. ولقد أكثر العرب قبل الإسلام من استعمال الكيّ 
كواسطة علاجية» ولا سيما من قبل الأعراب حيث تندر الأطبّاء والأدوية» وكان أكثرهم 
يستعملون هذا الطريق بدون استطباب» وبدون مراجعة الخبراء والأطباءء كآخر حيلة للاستشفاء. 
ومن هنا ورد المثل العربيّ السائر: «آخر الدواء الكي». 

وقد ورد في حديث الباب أن النبي كله لم يستحسن هذا الطريق للعلاج» فقال: «وما 
أحبّ أن أكتوي» وورد في حديث ابن عباس عند البخاري: «وأنهى أمتي عن الكي». وأخرج أبو 
داود والترمذي عن عمران بن حصين طليله : «أن رسول الله كله نهى عن الكى . قال: فابتلينا 
فاكتويناء فماأفلحنا ولا أنجحنا» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وأخرج الطبراني عن 
سعد الظفري: «أن النبي ية نهى عن الكيّ» وقال: أكره شرب الحميم» ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5: )٩۷‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 

وفي جانب آخرء وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي بيا أجاز الكىّ» كما 
سيأتي في خديث جابر رمي أَبَي يوم الأحزابف غلى أكحله» فكواء رسول الله که وما سياتي 
أنه هة فعل مثل ذلك بسعد بن معاذ وط . وأخرج البخاري (رقم: )07١9‏ أن أبا طلحة كوى 
أنساً من ذات الجنب في زمن النبي بي . وكذلك ثبت عن عدّة من الصحابة ون أنهم باشروا 
الكيّ لمعالجة بعض أمراضهم» فهذا كله يدل على الجواز. وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي 
وبين أحاديث الجواز بطرق مختلفة: 

١‏ - إن النبي ية لم يستحسن الكيّ لما فيه من الألم الشديد على المريض» فربما يكون 
ضرره أعظم من فائدته» فأحاديث النهي محمولة على الإرشاد والتنزيه » والأحاديث الأخرى على 
أصل الجواز. 

١‏ ذهب ابن قتيبة إلى أن النهي إنما ورد من استعمال الكيّ كمنهج للطبٌ الوقائي» لا 
كعلاج للمرض الواقع فعلاء قال الحافظ في الفتح :)٠٠١ :٠١(‏ «الكيّ نوعان: كي الصحيح 
لئلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى. . . والثاني: كيّ الجرح إذا نغل» أي فسدء 
والعضو إذا قطع» فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الك لأمر محتمل فهو خلاف الأولى» 
لما فيه من تعجيل التعذيب بالثار لأمر غير محقق». 

* - قدّمنا أن العرب» ولا سيّما الأعراب منهمء كانوا يغالون في استعمال الكيّء 
ويمارسونه دون مراجعة طبيب أو خبير لتوهم أنه يحسم العلة» فيباشرون الكي في أمراض لا 
يفيد فيهاء أو بطرق يعظم بها الضرر بالنسبة لفائدته» فيعذب به المريض دون جدوى» فنهاهم 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحأصحيح مسلم 

0۰۸ - (۷۲) حدّئنا 5 كنبب بن شغي . حَدَّننَا لَيِثْ. 0 
ال عَنْ أبي الرُبَيْرِءِ عَنْ جَاير ؛ أن آم سلمة شتات رسشول الله بل في 
الان ا ا 


نه قال : كان اما مِنَ الرَضَاعٍَء 


بحي واللفظ له 0 ال ار حَدَنَنَا أبُو مُعَاِيَة» عَنٍ الأغمش» عَنْ أبي 
سْفْيَانَه عَنْ جار . قَالَ: سول الله ا إلى أَبَيَ بْن گغْب DEE‏ 


عن ذلك إلا إذا تعيّن ذلك طريقاً مفيداً للعلاج بإخبار طبيب حاذق. ويؤيده ما أخرجه البخاري 
(في باب الدواء بالعسل) عن جابر: «إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء من 
أدويتكم ‏ خير ففي شرطة محجم» أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق الداء» فقيّد رسول الله كل 
اللذعة (وهي الكيّ) بأن توافق الداء. فتبيّن أن الكيّ الموافق للداء غير ممنوع» ولكنه لم 
يستحسنه رسول الله ية حتى في هذه الحال» لما فيه من التعذيب والإيلام وتشويه الجسد. 
فيتحصل منه أن مقصود الكيّ» وهو إحراق المادة الفاسدة» لو حصل بطريق آخر لا يستلزم هذه 
المفاسد» وتعيّن ذلك علاجاً لمرض مخصوص بوصف طبيب ماهر» فإنه لا بأس به. 

وقد وجدت في الطبّ الحديث كاويات كهربائية» أو كيميائية تستخدم لنفس الغرض» وبما 
أنها خالية من هذه المفاسد» فلا بأس باستعمالها عند الحاجة» والله سبحانه أعلم. 

7 (9205) - قوله: (عن جابرء أن أم سلمة إلخ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاتهء (رقم: 425٠١6‏ وابن ماجه في الطب باب 
الحجامة (6؟7075). 

قوله: (استأذنت رسول الله يه فى الحجامة) قال القرطبي : "يدل أنه لا ينبغي للمرأة أن 
تداوى إلا بإذن الزوجء لأن ذلك قد يكون مانعاً لغرضه منهاء وإذا كانت لا تتقرب بالتطوعات 
إلا بإذنه» كان غير التقربات أولى بالإذنء إلا أن تدعو ضرورة» خوف موت أو غيره» فلا يفتقر 
لإذن» لأنه قد يتعين ويلتحق بالواجبات. وأيضاًء فإن الحجامة تفتقر إلى مباشرة الغير» فلا بد 
فيها من الإذن ليرى الزوج من يحل له ذلك. ألا ترى أنه َيه بعث أبا طيبة لعلة ذكر الراوي أنه 
أخوها من الرضاعة أو أنه لم يحتلم. فإن دعت إلى الأجنبي الكبير ضرورة جاز لارتكاب أخف 
الضررين». وقال القاضي عياض ككْلهِ: «فيه أن الأخ من الرضاعة يرى غير الوجه والكفين» لأن 
الحجامة إنما تكون في غيرهما من المعصم والرأس ونحوهما». كذا في شرح الأبيّ. 

1 (۲۲۰۷) - قوله: (عن جابر قال: بعث) إلخ: هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الطب» باب في قطع العرق وموضع الحجم (78754)» وباب في الكيّ (7875). 


كتاب : الطب 4۹۷ 


طبيباً. فع ينه ءرقا ثم واه عََْه. 

)٠00( - 01۰‏ وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَه. حَدَّئنَا جَرِيرْ بج تعلتي إنخاق إن 
ور . أخبَرنًا عبْدُ الرَحْمَنٍ ةا كَلأَهُمَا عَن الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنًا ناد. وَل 

كُرَا: قَقَطعْ مِنْهُ عِرْقاً . 

)۷٤( ١‏ وحدّثني بِشْر بْنْ حَالِدٍ. حَدَنْنَا مُحَمَّدٌ (يَِْي ابن جَعْفَرِ)» عَنْ 
ل توفت لان ال سيقت آنا ان . قَالَ: ا ا 
كدت يي و ت ا 2 ا 
قَالَ: رمي أبن يَوْمَ الأخرّاب عَلَّى أَكَْلِهِ. فَكَوَاهُ رَسُولُ الله لله . 

. زُمَيْرٌ. حَدَّتََا بُو الرُبيْرِه عَنْ اير‎ 00 e o1۲ 
SS AES ESS : َال‎ 0 


قوله: (طبيباً) قال القرطبي : «يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه». 

قوله: (فقطع مته عرقاً ثم کواه عليه) وهذا يدل على جراز الكيّ إذا نارو ق غارف 
لحاجة حقيقية . وهذا إنما وقع في غزوة الأحزاب كما سيأتي في فى الرواية الآتية. 

 )۲۰۷( - 5‏ قوله: رمي أبي) بضم الهمزة؛ يعني : أبيَ بن كعب وه » كما مر في 
الرواية السابقة. رضحف سيم را «أبي» بفتح الهمزة وكسر الباء» وهو غلطء لأن والد 
جابر قد استشهد يوم أحد قبل الأحزاب. 

قوله: (على أكحله) الأكحل» بوزن الأفضلء. عرق معروف قال الخليل: هو عرق 
الحياة» ويقال: هو نهر الحياة» ففي كل عضو شعبة منه» وله فيها اسم منفردء فإذا قطع في اليد 
لم يرقأ الدم. وقال غيره: هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل» وفي الفخذ النسأء وفي 
الظهر الأبهر). 

 )۲۲۰۸( -٥‏ قوله: (عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
في الطب» باب في الكيّ (7877)» والترمذي في السير» باب ما جاء في النزول على الحكم 
(8ه١).‏ 

وقصة رمي سعد بن معاذ على ما ذكرها ابن إسحاق أنه مر على عائشة وأم سعد يوم 
الأحزاب وعليه درع له مقلصة» وقد خرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربته يرفل بها ويقول: 

ليث قليلاً يشهد الهجيا جمل للا بأس بالموت إذا حان الأجل 

قالت عائشة: فقلت لأم سعد: والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي . قالت: 


02 
10 


َس ال ل بيد بيشقص. كم ورم فُحَسَمَهُ اقاي. 
(75) حدّثني َحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدَارِمِي. حَدَئنَا حَبَّان بْنُ هلال . 
عدا رعق دنا اعد الل ن طاوّسء عَنْ أَبِيوء عَنِ ابْنِ عَبا س؛ أن النَّبِيَ كله 
احتَجہ . وَأَعْطَى الْحَجَام أَجْرَهُ. وَاسْتَعَط . 
ES 0 o14‏ وأو ر و 6 
ا سَمِفْتُ أ بى مالك يَُنُ: اش رول الله للق رگا ا اء 


م2 


وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. فرمي سعد بن معاذ بسهم» فقطع منه الأكحل. رماه 
حبان بن قيس بن العرقة» وقيل: أبو أسامة الحبشي» وقيل: خفاجة بن عاصم بن حبان» وراجع 
سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (7: 54). 

قوله: (فحسمه النبي 3) أي كواه ليقطع دمه» وأصل الحسم: القطع. 

قوله : (بمشقص) وهو سكين أو مقراض صغير. 

-)١1٠0١7(-5‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث قد مرّ فى المساقاة» باب حل أجرة 
الحجامة» وأخرجه البخاري في الإجارة» باب خراج الحجام» (۲۲۷۸ و۲۲۷۹)ء وفي البيوع» 
باب ذكر الحجام »)7١١17(‏ وفي الطب» باب السّعوط (0541)» وفي جزاء الصيدء باب 
الحجامة للمحرم (1875)» وفي الصوم» باب الحجامة والقيئ للصائم (۱۹۳۸ و2)1978 وفي 
الطبّء باب أي ساعة يحتجم؟ »)٥1۹6(‏ وباب الحجم في السفر والإحرام (٥4٦٥)ء‏ وباب 
الحجامة على الرأس (1۹4٥)ء‏ وباب الحجامة من الشقيقة والصداع (0١٠ل/اه,‏ و١١۷٥).‏ 
وأخرجه أبو داود في البيوع» باب كسب الحجام» (۲۳٤۳)ء‏ وابن ماجه في الصيام» باب ما 
جاء في الحجامة للصائم 2)١185(‏ وفي التجارات» باب كسب الحجام 2)5١180(‏ وفي 
المناسك» باب الحجامة للمحرم. 

قوله: (وأعطى الحجّام أجره) قد مرّ في المساقاة أنه أبو طيبة» ومر هناك ترجمتهء والكلام 
في جواز أجرة الحجامة» فراجع له باب حل أجرة الحجامة من المجلد الأول من هذه التكملة. 

قوله: (واستعط) هو ماض من باب الافتعال. وهو استعمال السعوط (بفتح السين) وهو 
الدواء الذي يقطر في الأنف. 

 )٠١۷۷( 77‏ قوله: (عن عمرو بن عامر الأنصاري) قال الحافظ في الإصابة : 
دک كر وثيمة أنه ممن شهد اليمامة في خلافة أبي بكرء yT‏ 
الأنصاري» وحديثه هذا أخرجه البخاري في الإجارة» باب خراج الحجام (۲۲۸۰). 


كتاب: الطب 144 


96 (۷۸) حدّثنا زُخيرُ بن خرب وَمَحَمَدُ بن الم قالا :. حدتنا يخي ا( رهد 


ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عَُيْدٍ اللّو. أَخْبَرَنِي نَافِمْ ا عن النَىَ يل. قال : «الْحُمّىئ مِنْ 
فيح جَهَنُمْ . فَابِرُدُوهَا OE‏ ا 


۸- (۲۲۰۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء باب 
الحمّى من فيح جهنم (01/1): وفي بده الخلقء باب صفة النار (88174): وابن ماجه في 
الطبّ» باب الحمّى من فيح جهنم إلخ (7019). 

قوله: (الحمّى من فيح جهتم) المَّيْحء بفتح الفاء وسكون الياء» والفُوْح كلاهما بمعنى» 
وهو شدة الحرارة وسطوعها ووهجها. أما كون الحمّى من فيح جهنم» فقد حمله بعض العلماء 
على الحقيقة» وفسّروا الحديث بأن اللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدّر الله 
ظهورها بأسباب تقتضيهاء ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنّة» 
أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وحمله الآخرون على التشبيه» والمعنى أن حر الحمىّ شبيه 
بحر جهنّم » تنبيهاً للنفوس على شدة حر التارء وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها. وقد ذكر 
الحافظ في الفتح :٠١(‏ 175) كلا التفسيرين» ورجح الأول. 

وهناك احتمال آخر في تفسير الحديث» لم أره منقولاً عند الشرّاح» ولكنه ليس ببعيد» وهو 
أن الحمّى نوع من جزاء السيّآت يجازى به المؤمن في حياته» فتعجل له بها العقوبة» فتكون 
كفارة لسيئاته» فتكون قطعة من عذاب جهتم تعجّل للمؤمن لثلّا يصاب بها في الآخرة» ويؤيده ما 
أخرجه البزار عن عائشة مرفوعاً: «الحمّى حظ كلّ مؤمن من النار» وإسناده حسن كما في مجمع 
الزوائد (؟: .)۳٠١‏ وقد ورد هذا اللفظ مقروناً بلفظ حديث الباب فيما أخرجه الطبراني في 
الكبير عن أبي ريحانة» قال: قال رسول الله بي : «الحمئ من فيح جنّم» وهي نصيب المؤمن من 
التار» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: : فيه شهر بن حوشب» وفيه كلام ووثقه جماعة. 
وأخرج أحمد السرا لي الكبير. عن أبي أمامة عن النبي با قال : «الحمّى كير من جهتّم» 
SS‏ 
«لم أر له راوياً غير محمد بن مطرف» ولكنه يعضده ما ذكرنا من حديث عائشة وأبي ريحانة ريقاء 
E‏ أعلم . 

قوله: (فابردوها) ر بهمزة الوصل في أوله وضم الرّاءء على أنه صيغة أمر من برد يبرد بوزن 
نصر ينصرء وهو الضبط الراجح الذي اختاره النووي والقاضي عياض والقرطبي والحافظ ابن 
حجر وغيرهم. وقيل: إنه بهمزة القطع المفتوحة وبكسر الرّاء» من الإبراد» ولكن ذكر النووي 
وغيره عن الجوهري أنها لغة رديئة» بل خظّأ القرطبي هذا الضبط بتاتاًء فلا شك أن الأفصح هو 
الأول» ويقول حماسيّ: 
إذا وعدت لت الج في يدافت تحر شقاء الكوم اعرد 


لمق الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


مَبُني بَرَدْتُ بِبَرْدٍالماءٍ ظاهره فم ن لنارٍ على الأحشاء تتّقد؟ 

قوله: (بالماء) ذكر المأزري لث تعالى عن بعض أطبّاء عصره أنه حمل حديث الباب على 
الاغتسال؛ أو على الانغماس في الماء» وجعل يستهزئ بحديث الباب ‏ والعياذ بالله - بأن 
الأطباء (أي أطباء ذلك العصر) مجمعون على أن اغتسال المحموم بالماء البارد مهلك. ثم رد 
عليه المأزريّ بأن رسول الله ية لم يأمر بالاغتسال ولا بالانغماس» وإِنْما قال: «ابردوها بالماء» 
ولم يبيّن الصفة» فيمكن أن يراد به رشّ الماء على جيب المحموم كما سيأتي في حديث أم 

والواقع أن استعمال الماء بصور مختلفة» حتى في صورة الاغتسال أو السّباحة مما قد 
اعترف الأطباء قديماً وحديثاً بأنه نافع في كثير من الحميات. قال جالينوس في المقالة العاشرة 
من كتاب «حيلة البراء»: «ولو أن رجلاً شابًا حسن اللحم خصب البدن ‏ في وقت القيظ وفي 
وقت منتهى الحمى - وليس في أحشائه ورم» استحمٌ بماء بارد» أو سبح فيه» لانتفع بذلك» 
وقال: «ونحن نأمر بذلك بلا توقف» وقال أبو بكر الرازيّ الطبيب المعروف في كتابه الكبير: 
اذا كانت الق قؤية» والحمى خادة جد والنضب بن ولا ورم في الجرت» ولا فق + ينفع 
الماء البارد شربا. وإن كان العليل خصب البدن» والزمان حارّء وكان معتادا لاستعمال الماء 
البارد من خارج» فليؤذن فيه» نقلها ابن القيم ثم تعالى في كتابه «الطبٌ النبويٌ» (ص: .)5١‏ 

وقد حمقّق كثير من الأطبّاء القدامى أن الماء البارد ينفع في كثير من أنواع الحمّى؛ كحمى 
اليوم» وحمّى الدق» والحميات الصفراوية. وأما الطبّ الحديث» فقد أجمع خبراؤه اليوم على 
أن استعمال الماء البارد من أقوى الوسائل تأثيراً في إزالة الحمّى» وإِنّهم يصفون للمحموم أن 
يرش الماء على جيبه» أو توضع خرقات مبلولة على جبينه» بل وأن يمسح جميع بدنه بمناشف 
مبلولة بماء مثلوج» وقد ثبتت هذه الطرق من أنفع المعالجات لإزالة فورة الحمى . 

ولكن ينبغي أن لا يغفل هنا ما ذكره الإمام المأزريّ حيث قال: «ولا شكٌ أن علم الطبّ 
من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة» ثم يصير 
داء له في الساعة التي تليهاء لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا» فيتغير علاجه» 
ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ماء لم يلزم منه وجود الشفاء به 
له أو لغيره فى سائر الأحوال والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
السنّ والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع» ذكره الحافظ في الفتح 
3١‏ :5ل 1). 

وحينئذ» فلا شك في صحة ما قاله ية من أن الحمّى تعالج بالماء» ولكن الذي ينبغي 
لكل أحد في وقائع جزئية؛ أن يرجع إلى طبيب حاذق» فيعالج مرضه في ضوء مواصفاته 


كتاب : الطب أبعم 


رو عات # ولو 0 م 


ل۷1 (000) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَئنَا أبي وَمَحَمْدُ بن بشرء رخدت 


r مه و ا و و‎ o 


اپو بَكْرٍ بن أبي ضَيْبَة. لوال روا ان قَالاً: حَدَتَنَا عُبَيْدُ اللو 
عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ» عَنِ عن النَبِىَ کيا . قَالَ: إن شِدَةَ الْحُمّئ من فيح جَهَنمَ؛ قَابِرْدُوهَا 
بالمَاء . 

۷ _ (۷۹( وحدّئني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبلي. أ نبرا ابن وَهْبٍ. عدن مالل 
ح وَحَدَّتَنَا محمد بْنُ رَافِع. حَدَّنَنا ابن أبي ُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ قي ابْنَ عُثْمَانَ)) 
كِلآهُمَا عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرٌ؛ اَن وَسُولَ الله يله قَالَ: ١الْحْمَئ‏ يِن قبح جَهَنُم. قَأَطفِؤهَا 
بالْمَاءِ» . 

يلفد - (۸۰) حدّثنا خمد بْنُ عَبْدِ الله بن الْحَكُم . ls‏ 


و 


0 . ح وحَدَننِي ارون بن عبد الى (واللفظ a‏ حَدَّثَنَا روح . . حًا e‏ عن 


عم بن مُحَمَّدٍ بن ري عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ ؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْحْمّى ِن فيح 
جهنم . . نَأَطفِؤَُا بالْمَاءِ. 
01 - (81) حتفنا بُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ وو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدّئَنَا ابن نُمَيْرٍ 


عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيوء عَنْ عائشة 0 حى بن ليح جهَم. 
قَابِرُدُوهَا بالْمَاء» . 

)٠00( - 0۷۲۰‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إبْرَاهِيمَ . 
E‏ جويعا عَنْ هِشّامٍء بهذا الإسْنًا تاد مِْلهُ ٠‏ 


0 (۸۲) وحدثنا أَبُو ڪر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَتَنا َبْدَهُ ب سُلَيْمَانَء عَنْ حِشَام 


الشخصيّة. لأن المعالجات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. 

وقد وقع في بعض الطرق عن ابن عباس: «فابردوها بماء زمزم»» كما أخرجه أحمد 
والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عفان عن همام» فزعم بعض العلماءء» مثل ابن حبان» 
أن مطلق رواية الباب محمول على هذا المقيّدء وإن الحمى لا تبرد إلا بماء زمزم» وتعقبه 
الحافظ في الفتح )١175 :٠١(‏ بأن ما ورد مقيداً بماء زمزم خطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء 
زمزم عندهم» وفيه من البركة ما ليس في غيره» وما ورد في حديث الباب مطلق لغير أهل مكة. 

-)550١(-١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
م ار واا خرف 08 وني ال ات الحم من تح حينم 0۷4 ونای 
في الطبّء باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء »)۲٠۷١(‏ وابن ماجه في الطبّ». باب الحمى من 
فيح جهنم فابردوها بالماء (۱7). 


لصزه لايس حل ةضع اشن جم 


شاف اننا كانت تُؤْتَئ بِالْمَرْأةِ الْمَوْعُوكَة ذو بِالْمَاءِ فتك 
ها ررد : إن رَسُولَ الله كله قَالَ: «ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ) وَقَالَ: «إِنّها بن فيح 


عو 


)٠٠١0( - ۲‏ وحدّثناه 5 كُرَيْبِ ا ابن نُمَيْرِ وَأَبو أا عَنْ هشام؛ بهذا 
لوستا ناد . وَفِي حَدِيثِ ابن مير : ١صَبْتٍ‏ الْمَاء يها وَبَينَ جَيبها' وَلَمْ يَذْكُرْ في حِيثِ ابي 


 )۲۲۱۱( - ۲‏ قوله: (عن فاطمة) أي : ابل يدث التناررين الربين بن الغوام ٠‏ وهي بنت 
أخ لروج أسماء» وزوجة ة هشام بن عروة» وهي مدنية تابعية ثقة» وكانت أكبر من زوجها هشام 
بثلاث عشرة سنة» كما في التهذيب (؟١: .)٤٤٤‏ 

قوله: (عن أسماء) يعني : ابنة أي بكر وا › وهذا الحديث أخرجه البخاري في الطب 
باب الحمّى من فيح جهنم (١۷۲٥)ء‏ والترمذي في الطب باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء 
,)٠١ ,7(‏ وابن ماجه في الطبّء باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء (50619) . 

قوله: (بالمرأة الموعوكة) أي : المحمومة ووَعِك المرء (بالبناء للمجهول): إذا أصابته 
الحمن: 

قوله: (فتصبّه في جيبها) بفتح الجيم» وهو ما يكون مفرجاً من الثوب كالكمٌ والطوق» 
وأكثر ما يستعمل على ما يحيط بالعنق من الثوب. وهذا الذي فعلته أسماء هو طريق من طرق 
العمل بحديث الباب» وقد ثبتت فائدته بالتجارب الحديثة. وقد وردت في الأحاديث عدة طرق 
أخرى» فروي عن سمرة طب : «كان رسول الله ب إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه 
فاغتسل» أخرجه البزار والطبراني» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: 45): «فيه إسماعيل بن 
مسلم وهو متروك» ولكن صححه الحاكم. وعن أنس أن رسول الله ية قال: «إذا حم أحدكم 
فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال» أخرجه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات 
كما في مجمع الزوائدء وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 177): «أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في 
الطب» والطبراني في الأوسط› وصححه الحاكم وسنده قوي» وله شاهد من حديث أم خالد 
بنت سعيدء أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في الطب من طريقهء وقال: 
عبد الرحمن بن المرقع رفعه: «الحمى رائد الموت» وهي سجن الله في الأرض»ء فبردوا لها 
الماء في الشنان وصبّوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء. قال: ففعلواء فذهب عنهم». 

ثم قال الحافظ : «وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباري 
أنه قال: المراد بقوله «فأبردوها» الصدقة به. قال ابن القيّم: أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل 
عليه استعمال الماء في الحمى» فعدل إلى هذا». 


كتاب : الطب ۳ 


لَ أَبُوَ أَحمَدَ: قال إِنْرَاهِيمُ: حَدَقّنًا الْحَسَنُ بْنُ بشر. اا أبن امامت 


سئاد. 
oY‏ - (87) حتفنا ها ُن السْرِي. حَدَّنَنَا أَبُو الأخرّصء عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ 
مَسروتيء عَنْ عَبَايةَ بن رِفَاعَةَ عَنْ جَدّو راع : بن خديج” . قَالَ: سیت رسول الله كلل 
يفول «إِنّ الحُمُى فَْرٌ مِنْ جَهَنُمَ . ابروا بالْمَاءِ» . 
ots‏ - (۸4) حدّثنا أَبُو بَْرِ ن أبي شي شَيبَةَ ومحمد بر بن الما و بْنُ حاتم وَأَبُو 
بكر ب ن نافع . قَانُوا : عَدَّكنا عبد لخن بن نهدي يانه عَنْ ابيد TY‏ 
رِفَاعَة. حَدَننِي رَافُِ بي تَدِيج. قَالَ : سْعِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «الْحُمّى مِنْ فُورٍ 
جهنم . . ادوا عَنْكُمْ الما . وَلَمْ يَذْكُرْ أبُو بَكر: «عَنَكُمْ وَقَالَ: قال : حبري رَافِعُ بن 
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إلا 


(۲۷) - باب: كراهة التداوي باللدود 
6ه ا جي مك بن 0 حَدَكنَا یخی ع سَفْبَانَ. 


٥‏ ۔  )۲۲۱۲(‏ قوله: (عن جده رافع بن خديج) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (4)7777. وفي الطبّء. باب الحمّى من فيح جهنم 
(5؟5؟هة). والترمذي في الطب» باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء )٠١107(‏ وابن ماجه في 
الطبّء باب الحمى من فيح جهنم (7518). 

(۲۷) - باب: كراهة التداوي باللّدود 

6خ (۲۲۱۳) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
مرض النبى كل ووفاته (0۸٤٤)ء‏ وفى الطبٌّء باب اللدود (١١۷٥)ء‏ وفى الديات» باب قتل 
الرجل بالمرأة (1۸۸7)ء وباب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم 
(5889). 

قوله: (لددنا) أي : جعلنا ف حاتي تيه وراو بحيو ا ر وهو اللَدُود بفتح اللام» يعني 
الدواء الذي يصبٌ في أحد الجانبين من فم المريض» والفعل اللّدود بضم اللام. وأما سبب هذا 
اللدّ فمصرح في حديث أخرجه ابن سعد من طريق محمد بن الصباح» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت تأخذ رسول الله ب الخاصرة» فاشتدت به 
فأغمي عليه» فلددناه»» وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت: «إن أول 


كن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضجيح مسلم 
رَسُولَ الله ڳڀ في مَرَضِد. اسار اَن لا تَلدُونِي. كَقُلْنَا : كَرَاجِيَة المَريض لِلدَّوَاءِ. ڳا 
ا «لآ قى أَحَدّ مِنْكمْ إلا لد . غَيرُ الْعبّاس . فة لَمْ يَشْهَذْكُمْ». 
(۲۸) - باب: التداوي بالعود الهنديء وهو الكست 
ككلاه _ زكم) حدّئنا يَحْيَى بن يَحيَئ المي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي قي د شيبَة وَعَمَرّو النَاقَدٌ 


“ممع مو ى 


وزهير بن خرب وَابِن ُ أي عُمَرَ - وَاللَفْظُ لِرْمَيْر - قال يحي : أخْبَرَنا e‏ 
sS‏ 
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ما اشتكى كان في بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمى عليه» فتشاورن فى لدّهء فلدّوه» فلما 
أفاق كال هذا فعل ياء حفن مين ها د وأشار إلى الحيشةت وكادة: أسماء مته (وكاقت 
هاجرت إلى الحبشة) فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنبء فقال: ما كان الله ليعذبني به» ذكر 
الروايتين الحافظ في الفتح (۸: .)١54‏ 

قوله : (فأشار أن لا تلوني) ويؤخذ منه أن الإشارة المفهومة تأخذ حكم التلفظ والتصريح 
في الأوامر والنواهي . وأما سبب نهيه ية عن اللّدَ مع أنه كان لا يمتنع من التداوي» فالأصح 
أن اللدود كان غير ملائم لمرضهء لأن أهل البيت ظنّوا أن به ذات الجنب» فأرادوا التداوي بما 
يلائمه» وقد مر أنه لم يكن به ذات جنب» وهو الذي حققه الحافظ ورجحه. 

قوله: (كراهية المريض للدواء) قال عياض : ضبطناه بالرفع» أي هذا منه كراهية إلخ 
فمبتدأه محذوف» ويحتمل أن يكون منصوباً على أنه مفعول له لفعل محذوف» والتقدير: «نهانا 
للكراهية للدواء» e‏ أي كرهه كراهيةً الدواء. 

قوله: (لا يبقى أحد منكم إلا )كان E‏ «والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لثلا 
يعودواء فكان ذلك تأديباً» لا قصاصاً ولا انتقاماً» وهذا ظاهر› لأن رسول الله یا لم يكن من 
دأبه الانتقام من نفسه» فكان يعفو ويصفح. 

(تنبيه) إن امتناع رسول الله لا من اللدود لم يكن تحريماً منه للَدُودء ولا بيان كراهيته 
الشرعية» وإنما كان هذا الامتناع لأسباب خاصة في تلك الحال» فلا يصح به الاستدلال على 
كراهية اللدود مطلقاًء كما يتبادر من ترجمة هذا الباب» ومن ¿ المعلوم أن تراجم الأبواب في هذا 
الكتاب ليست من وضع الإمام مسلم كله تعالى» وإنما وضعه الآخرون بعده. والله سبحانه أعلم . 


)۸( 5 باب: التداوي بالعود الهندي» وهو الكست 


e E قوله: ان ام لبش ببكز وفيا‎ (AV) - A" 


كتاب : الطب o‏ 


ق 


الطَعَامَ . قَبَالَ عَلَيْه . فدَعَا بِمَاءِ فَرَشهُ . 

20200 - قَالَتُ: وَدَخَلْتُ عَلَيهِ ابن ِي . َد أعلَقْتُ عَلَيْهِ من الْعُذْرَةِ. قَقَالَ: «عَلامَهُ 
تَدْعَرْنَ أو لادَكُنٌ بهذا العلآق؟ عَلَبِكُنٌ بِهَدَا الْعُودٍ الْهِنِدِيٌ» قان فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ. مِنْهَا ذَاتُ 
الْجَنْب . يُسْعَط من الْعُذْرَةٍ ولد مِنْ ذَّاتِ الْجَنْب). 

(MV) - ۷‏ وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَة بن يحب أخْبَرَنًا ان وَهْبِء أَخْبَرَني يونس بن 
يَزِيدَ» أن ابْنَ شِهَابٍ أخبرَه . قال : أخبرني يد اله بن عبد الله ن عة ن مَسْعُووء أل 
م س بنك مِخْصَنٍ» وانث دين المهاجرات الأول اللاي بايش رون الله ۰ وهي 
أت عُكَاشَةٌ ابْنِ مِحْصَنء أَحَدٍ بَنِي أَسَدٍ بْن خُرَيْمَةَ. قَالَ: َخْبَرَنِي انها أنَتْ رَسُولَ 


foc‏ و هو 


الله كله بان لّهَاء > لم يَبْلُمْ أنْ يَأكُلَ الَا وَكَدْ أعلَمَت عَلَيهِ مِنَ الْعْذْرَةٍ - (قال يُونْسٌ : 


عنها قالت: «توفي ابن لي فجزعت» فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله» فذكر 
ذلك عكاشة للنبي يله فقال: ما لها طال عمرهاء قال: فلا نعلم امرأة عمّرت ما عمّرت» 
وراجع الإصابة (ET:‏ 

وحديثها هذا أخرجه البخاري في الطبّء باب السعوط بالقسط الهنديّ والبحري 
(؟059)., وباب اللدود »)٥۷۱۳(‏ وباب العذرة (015)» وباب ذات الجنب 0918. وأخرجه 
أبو داود في الطب» باب في العلاق (۳۸۷۷)» وابن ماجه في الطب» باب دواء العذرة والنهي 
عن الغمز ٠٠٠١(‏ و70017): والترمذي في الطهارة» باب في نضح بول الغلام قبل أن يطعم 
(رقم: .)۷١‏ وقد مر أول الحديث في الطهارة في هذا الكتاب أيضاً . 

قوله: (فدعا بماء فرشّه) تقدم شرحه في الطهارة» وأن الرشّ هنا عند الحنفية بمعنى الغسل 
الخفيف . 


(51715)- قوله: (قد أعلقت عليه من العذرة) أما العذرة» يضم العين وسكون الذال» 
فوجع في الحلق» وهو الذي يسمى سقوط اللهاة. وقيل : هو اسم اللهاة» والمراد وجعها سمي 
باسمها. وقيل: هو موضع قريب من اللهاة. واللهاة: بفتح اللام اللحمة التي تكون في أقصى 
الحلق. هكذا فسّره الحافظ في الفتح ))١67:٠ ٠(‏ وفسره ابن الأثير في النهاية بقوله: : لوجع 
في الحلق يهيج من الدم». وقال الذهبي 5 أنه في كتابه «الطبٌ النبوي»: «العذرة وجع الحلق› 
وقيل: العذرة دم يهيج في حلق الإنسان» وتتأذى منه اللحمتان اللتان تُسَميهما 0 اللوزيية 
في أعلى الحلق على فم الحلقوم. والنساء تُسمّيها ببنات الأذن يعالجنها بالأصابع لترتفع إلى 
مكانها». وهذه التفاسير كلها توافق فى الطب أمراض الحلق التى تترافق باحتقان دمويٌ»ء سواء 
أكانت التهاب لوزات» أم التهاب لهاةء أم التهاب بلعوم . ۰ 

وأما الإعلاق» فهو علاج العذرة بالعلاق (بفتح العين)؛ وهو غمز اللهاة بالإصبع. وكان 


۳۰۹ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
أا اف أن و ا ا 0 
تَدغَرنَ أوْلآدكُنَ بهذا الإغلآق؟ عَلَيكُمْ بهذا المُودِ الْهندِي - (يغبي به الكَسْتَ) إل فيه سَبْعَ 


أهل المدينة يلجأون في معالجة العُذرة إلى غمز الحلق بالإصبع» أو إلى فتل خرقة فتلاً شديداًء 
ثم تُدخل في أنف المريض فتطعن البلعوم الأنفي» فينفجر منه دم» وهو يسمى إعلاقاًء وغمزاً. 
وغذرا ودرا وَغَذْراً. 


E 


قوله : (عَلاَمَهُ تَدْعَرْنَ) أي : على ما تدغرن؟ والهاء للوقف» والدّغْر هو غمز الحلق كما 
ذكرنا قريباً . 

قوله : (عليكنّ بهذا الْعُودٍ الهندي) ويسمّى القّسط (بضم القاف) والكست أيضاً. وهنا ثلاثة 
شياء مختلفة لا ينغي أن يلبّس بعضها ببعض : 

الأوّل: العُود الهنديّ العطريّ» الذي يستعمل للبخور» ويسمى بالأردية: «أكر» وهو طيب 
معروف لا علاقة له بالعود الهندي المراد في حديث الباب» ولا يفيد في العذرة» بل ربما يضر» 
كما نبه عليه شيخ مشايخنا الكشميري في فيض الباري ٤(‏ : 757). 

الثانى: قُسط أظفار» ويسمّى الكست أيضاً» وقد مرّ تفسيره فى كتاب الطلاق» ويسمى: 
«أظفار الط وهو الذي يسمى بالأردية: «نخ». وهو توغ من الطيت أيضا» ولیس :هرادا 
ههنا . 

الثالث: - وهو المراد هنا العُود الهندي الذي هو عبارة عن قطع خشبية من جذور نبات 
القسط الذي يعيش في شبه القارة الهندية» وخاصة في كشمير وبلاد الصين» منه ما هو بلون 
أبيض» ومنه ما هو بلون أسود» كان التججار يحضرونهما قديماً إلى الجزيرة العربية عن طريق 
البحرء ولذا كان يسمى القّسط البحري» كما كان يسمى : القسط الهندي» والعود الهندي» وقد 
يدعى الأبيض القسط البحري أو العربي» ويُدعى الأسود القسط الهندي . 

وإن هذا الفُسط أو العود الهندي ما يسمى باللغة الأردية: «كوت» أو «كوتها»» 
وبالفارسية : «كوشنه» وبالإنكليزية : ( 051135©)» قد ذكره أصحاب المفردات الطبيّة» وذكروا أنها 
على قسمين: حلوء ومرّ. وذكروا من خواصّه أنه مفيد لأمراض الصّدر والأمراض البلغميّة 
ومحّل للرياح وللأورام (راجع بستان المفردات ص: ۲۲۹)ء وكتاب المفردات (ص: ۳۸۸) 
وقال الدكتور محمود ناظم في كتابه «الطبٌ النبوي والعلم الحديث» (۳: ۲۷۲): «ولقد ذكر ابن 
سينا في معالجة سقوط اللهاة الفُسط مع الشب اليماني وزر الورد. وسقوط اللهاة هو ضخامتها 
المتأتية عن التهابها. أما معالجة التهابات الحلق في عصرنا هذاء فتقوم على إعطاء صادات 
الجراثيم وتحاميل البزموت» وعلى الطلاءات والغراغر أو الإرذاذات المطهرة التي حلت مكان 
القسط». 


كتاب : الطب ۳۰%۷ 


أَشْفِية: مِنْهَا دات الجَنْب» . 
E E‏ أنَّ انها داك َال في حجر رَسُولٍ الله بل فَدَعَا رَسُو 3 
الله يل بِمَاءِ فَنضَحَهُ على بولوء وَلَمْ يَخْسِلْهُ غَسْلا . 


(5؟)- باب: التداوي بالحبة السوداء 


04. (۸۸) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رُح بْنِ الْمُهَاجِر. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُء عَنْ عُقَيْل عَن 
ابْنٍ شِهَابِ. َخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة 5 f‏ با هَرَيْرَة 
يا أ سَمِعٌ رَسُولَ الله ية يمر : «إنّ في الْحَبٍ السّؤْداءِ 8 ش11 


قوله: (منها ذات الجنب) قال الدكتور محمود ناظم في كتابه «الطبّ النبويّ والعلم 
الحديث» (۳: ۲۷۲): كان العرف العام العربيّ يسمي كل وجع في الجنب (أي في جانب 
الصدر) بذات الجنب» سواء أكان ألما عصبيًا أم عضليًا وربياً» أم بسبب التهاب غشاء الجنب 
الذي ببطن جدار الصدر ويحيط بالرئتين أو غير ذلك. وبعد ترجمة المصادر الطبية اليونانية تعرف 
العرب على ذات الجنب الحقيقية. . ٠.‏ 

«قال الكحال بن طرخان: ذات الجنب قسمان: حقيقي وغير حقيقي» فالحقيقيَ ورم حار 
يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواح قرب الجنبين 
عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعاً ترا سن وجع ذات الدب 
الحقيقيّ... وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورمه الحار. . . والعلاج المذكور فى في 
الحديث ليس هو لهذا القسم» لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة»» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يُسعَط من العذرة) أي: يستعمل استعاطاًء أي: بأن يدخل الدواء في الأنف. . 

قوله: (ويُلْدُ من ذات الجنب) يعني : يُسقاه المريض في أحد شقّي فمه» وهو تنبيه إلى 
طريقه لسقى المريض دواءه عندما لا يتمكن من الجلوس أو من تناوله بيده» أو عند ما يثير ذلك 
الما دة ندمب وفك بصت القواء سنا فقا فى جات فة لمكن من بلع الجعدان المطلرت 
دون شرف . 

 )11(‏ باب: التداوي بالحبّة السوداء 

۸ ۔ (۲۲۱۵) - قوله: (أن أبا هريرة أخبرهما) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء 
باب الحبّة السوداء (5781)» والترمذي في الطبّء باب ما جاء في الحبّة السوداء )5١4١(‏ 
وباب ماجاء في الكمأة والعجوة »)3١170(‏ وابن ماجه في الطبّء باب الحيّة السوداء .)۳٤۹۰(‏ 


قوله: (إنْ في الخبة السّوداء) وهي بذور نبتة تخرج من فروعها بعد نضجها» ويكون سطح 
البذور أسود ولبّها أبيض» ويسمّى «حبّة البركة» «والكمون الأسود» بمصرء و«القحطة» باليمن» 


۳۰۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


4 


را 72 


شِفَاءَ مِنْ كُلّ َاءٍ. إلا a O o‏ 


و«الشونيز» باللغة الفارسيّة» و«كلونجي» باللغة الأردية» و«هنسد© 28130 باللغة الإنكليزية . 


قوله: (شفاء من كل داء) ذهب الخظابي وابن العربيّ إلى أنه من قبيل العام المخصوص 
منه البعض› وعلله الخطابي بأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل 
الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء فالمراد أنه شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وأيّده ابن 
العربيّ بأن العسل عند الأطبّاء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء» ومع ذلك فإنه يضر في 
بعض الأمراض» فإذا حمل قوله تعالى : يه يم لين على الأكثر الأغلب» فحمل حديث 
الباب على ذلك أولى. 

ولكن تعقبه ابن أبي جمرة كل فقال: «تكلم الناس في هذا الحديث وخصّوا عمومه» 
وردّوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدّقنا أهل الطب - 
ومدار علمهم غالباً إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى بالقبول من كلامهم». 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ كل واحد من الاحتمالين جائز سائغ» لا محظور في 
أحد منهماء أمّا حمل لفظ «الكل» على معنى الأكثر» فإنه شائع في لغة العرب» وفي النصوص 
الشرعية» كما في قوله تعالى في ملكة سبأ: 9وَأُوتتَ من مكل سَنَو4. وأمًا حمله على الظاهرء 
كما حمله عليه ابن أبي جمرة كله تعالى فليس ببعيد أيضاًء لأن غاية ما يقوله الأطبّاء أنهم لم 
يظلعوا بعد على كون الحبة السوداء مفيدة في بعض الأمراض» ولا يلزم من عدم اطلاعهم أن لا 
تكون مفيدة في نفس الأمرء فكم من أشياء لم يعرف الطبّ خواصّها إلا بعد زمان» ومن يستطيع 
أن يقول: إن الطب قد اكتشف جميع الخواص الموجودة في كل شيء؟ ولا شك أن المراد من 
كون الحبّة السوداء شفاء أنها تفيد فى صورة أو أخرى» وليس من الواجب أن تكون سبب شفاء 
بالأكل لك بن يكن :أن وکل أن کی مار أن تیه أو لسعط > او وکنا ها 
أن تستعمل مفردة» أو ممزوجة مع شيء آخر» وليس هناك من يدعي أنه استقصى جميع هذه 
الطرق الممكنة وجرّبها في جميع الأمراض؟ وإنَّ الطبّ ليس واقفاً على حدّ لا يستطيع معه أن 
يتقدم أو يتأخرء بل إن تجاربه جارية مستمرّة» وإنها تكشف من خواص الأشياء ما كان خافياً في 
الأزمان السّالفة» ولقد ذكر ابن سينا مجموعة من فوائد الحبّة السوداءء ثم جاء الأطبّاء الآخرون 
فزادوا عليها أشياء» فكيف يمكن الجزم بأن الحديث محمود على الأكثر فقط» وبأنه لا يمكن 
حمله على الحقيقة؟ 

وأما الفوائد المعلومة للحبة السوداء» فقد ذكر ابن سينا في القانون :١(‏ 5737) أنه حريف 
مقطع للبلغم جلاء» ويحلل الرياح والنفخ» ويقطع الثاليل المنكوسة والخيلان» والبهق والبرص 
خصوصاًء ويحلل الأورام البلغمية والصلبة» ويجعل مع الخلّ على البثور اللبنية» وعلى القروح 


كتاب: الطب ۳۰۹ 


السَّامَ. وَالسَّامُ: الْمَوْتُ. وَالْحَبةُ السَودَاء: الشُونِيرُ. 


وَحَدَّنَنِيهِ أَبُو الظَاهِرٍ وَحَرْمَلّةُ. قَالاً: أَخْبَرَنًا ابن وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عن ابن 
شِهاب» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ن الي يل دي وعدنا أبُو کر بن 


مسومو مع سمس 


ا وَعَمْرُو الاد وَرَُيرٌ بُْ حب وَابْنُ أبي عُمَرٌ. الوا : دا ا 


البلغمية» والجرب المنقرح» وينفع من الزكام خصوصاً مقلواً مجعولاً في صرّة من كتّانء ويطلى 
على سبهة فن به صفاع بار ويح الأوجاع المزمنة في الراسن إذا نقع في الخل ليلة ثم سحق 
من الغد واستعط به» أو استنشق منه المريض» وهو يفيد من اللقوة» ومن وجع الأسنان 
مضمضة» ويمنع نزول الماء في العين» وينفع من انتصاب النْمْس إذا شرب مع نطرون» ويقتل 
الديدان وحبّ القرع» ولو طلاء على السرّة» ويْدرّ الطمث» ويسقى بالعسل والماء الحار للحصاة 
في المثانة والكلية» ويحل الحمّيات البلغمية والسوداوية خاصة» ومن دخانه تهرب الهوامٌ» وينفع 
من لسعة الرتيلاء. 


وقد ذكر بعضهم بعد ابن سينا أن شرب دهنها مع الزيت والكندر يعيد الشهوة الجنسية بعد 
اليأس منهاء وأن طحينها الممزوج بعصير الجرجير يمنع تساقط الشعّرء وشربها مع الحليب 
الساخن مفيد من الأرق» كما أنها مفيدة لقتل القمل» ولتسهيل الولادة» ويعالج بها الدوخة وآلام 
الأذن» وأمراض الصدر وأمراض الغددء والأمراض الجلدية؛ والاستقساء» وكسر العظام» 
والكدمات والرضوض» ووجع المفاصلء» وتفيد لإذابة الكوليسترول في الدم» ولمعالجة 
الالتهابات الكلوية» وعسر التبوّل» ولمنع التبول اللاإراديّ» والتهابات الكبد والطحال والمعي» 
والإسهال» وللأميبياء وللعقم» وللربو القصبيّ» وللتنشيط الذهني» ذكرت هذه الفوائد مع طريق 
معالجتها في كتاب «معجزات الشفاء» لمحمد عزت. 

ولقد ذكر الدكتور محمود ناظم النسيمي في كتابه «الطبٌ النبوي والعلم الحديث» 
(۳: 556): «إن تفلها بعد العصر يخفض الضغط الدمويّ. هذا ما قاله الدكتور الظواهري في 
محاضرته في المؤتمر الصيدلاني العالمي الثالث والعشرين الذي انعقد في مديئة مونستر بألمائيا . 
والحبة السوداء صادة لبعض الجرائيم لقد وجد الدكتور حافظ جنيد ‏ دكتوراه كيمياء حيوية - 
أثناء تجاربه على العصبات الدقيقة أن هذه الأنواع من الجرائيم لا تستطيع النمو في وسط غذائي 
يحوي على الحبة السوداء» مما يدل على أن الحبة السوداء تحوي مضادات حيوية (5عناه1ط0امة) 
أوقفت نمو هذه الجراثيم» 

قوله : (السام) بدون همز» وفي رواية لابن ماجه «إلا أن يكون الموت» وهو تفسير له. 

قوله: (الشُوٌنِير) بضم الشين» وقيل: بفتحهاء ويقال له: «الشينيز» EN‏ وهو اسمها 
الفارسي» ويقال: إن أصله: «شش هينز»» والله أعلم . 


٠١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


e ESE‏ أخبرنًا مَعْمَرٍ . ح وحَدَّنَنَا عَبْدُ الل بن 
عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الذَارِمِيُ . اال اكرات" شُعَيْبٌ. كُلَّهُم عَنِ الزمْرِي» عَنْ أبي 
رو 3 


مه عَنْ اي هُرَيْرَة» عَنٍ التي كك . حلب e‏ وَفِي حَدِيثِ سَفْيَانَ وَيُونس : 
الْحَبَهُ السّوْدَاءُ. وَلَمْ يَقُلْ: الشُوني. 


٩۹‏ --۔ (۸۹) وحدّثنا يحْيَئ بن أَيُوبَ يبه تعن وال و الوا تنا 


إِسْمَاعِيل (وَهْوَ ابن جَعْمَرِ)ء عَنِ الْعَلآَء عَنْ أبيه» نآب هرير ر 
قَالَ: (مَا مِنْ ذاء إل في الْحَبِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ ا السام . 


و العريض 


4 مو‎ og 


عَنْ جَذَي. غناي متتل ا E E‏ ن عايسَةٌ: ڏج 


الت يله؛ انا گا كَانَتْء إِذَا مَاتَ الْمَيّتُ مِنْ أَمْلِهَاء كَاجْتَمَعَ لِدَلِكَ النْسَاك ت تَقَرَفْنَ إلا 
اا ا ا ET‏ ثم صح ريد. َصُبِّتِ اة عَلَيْهَاء 
ثم قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا ا سفت رسول الله قل يَقَولُ: التَلْبيَةٌ مُجِمّةٌ لِفْوَادٍ الْمَريض 


لت بَعْضٌ الْحُرْنِ . 


 )":(‏ باب: التلبينة مجمّة لفؤاد المريض 
۰ ۔ -)551١5(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء باب التلبينة 
للمريض (464كه و١وكه)‏ وفي الأطعمة. باب التلبينة »)٥٤1۷(‏ وابن ماجه في الطب باب 
التلبينة (58/4" و۸۹٤۳).‏ 
قوله : (أمرت ببرمة) بضم الباء وسكون الراء» وهي قدر صغير. 
قوله : (من تلبينة) بفتح التاء وسكون اللام وكسر الباء» وقد يقال: «تلبين» بدون هاء أيضاً . 
قال الأصمعيَّ: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل. قال غيره: أو لبن. سميت 
تلبينة تشبيهاً لها جاللين في بباضها ورقتها .. وقال ابن قتبية :.وغلى قول من قال: يخلط فيها لين 
سميت بذلك لمخالطة اللبن لهاء وقال أبو نعيم في الطبّ: هي دقيق بحت» وقال قوم: فيه 
شحم . وقال الداودي : يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسواء فيكون لا يخالطه 
الدقيق النضيح › لا الغليظ النىء» كذا في فتح الباري .)١55 : ٠١(‏ 
قوله: (مجمة) بفتح الميم والجيم» على أنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من جمّ يجمّ. 


كتاب : الطب ۳۱۱ 


)۳١(‏ - باب: التداوي بسقي العسل 
1 -۔ )4١(‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَتنَى وَمُحَمّدُ ن بسار (وَاللَمْظ لابن المتتى). 
قَالاً : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 0 > عن أبي سَعِيدٍ يل 


الْحْذْرِيٌ. قَالَ: جاء رَجُل إلى التي كل مَقَالَ: إن أي اسْتَظَلَىَ بَظنْهُ. فَمَالَ 
رول الله كلا : «اسْقِهِ عَسَلا» فَسَقَا فُسَقَاه. ئم جَاءَهُ فَمَالَ: آي عشلا ف رة ا 


ك: ذب يذبّء وروي بضم الميم وكسر الجيم على أنه اسم فاعل من الإجمام. والجمٌ والإجمام 
معناهما الإراحة. يقال : جح الفرس وأجمّ: إذا أريح فلم يُركب» فيكون أدعى لنشاطه .. والمعتى 
أنها تريح فؤاد المريض» وتزيل عنه الهم وتنشطه. 0 

قال الموفق البغداي: «والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة» فإن فؤاد الحزين يضعف 
باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء. والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها. 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي 
أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة» حكاه الحافظ في الفتح. 

ويؤيده ما أخرجه النسائى عن عائشة رفغا : «والذي نفس محمد بيده إنه (أي التلبينة) 
لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء»» وأخرج النسائي والترمذي 
وأحمد عنهاء قالت: «كان رسول الله ية إذا أخذ أهله الوعك (أي: الحمى) أمر بالحساء 
فصنعء ثم أمرهم فحسوا منه» ثم قال: إنه يرتو (أي: يقوي) فؤاد الحزين» ويسرو (أي: 

وأخرج البخاري عن عائشة أنها كانت تسمي التلبينة : «البغيض النافع»» وإنما سمته بذلك 
لأن المريض يبغضه مع كونه نافعاً له كسائر الأدوية. 


)۳١(‏ - باب: التداوي بسقي العسل 

۱ ۔  )۲۲۱۷(‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّ»ء 
باب الدواء بالعسل (5©» وباب دواء المبطون »)٥۷۱١(‏ والترمذي في الطب» باب ما جاء 
في التداوي بالعسل (۲۰۸۲). 
للمجهول» أي كثر خروج ما فيه يريد الإسهال. 

قوله : (اسقه عسلاً) واعترض عليه بعض الملاحدة بأن العسل مسهل» فكيف يوصف لمن 
وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائلهء فقد اتفق الأطبّاء على أن المرض الواحد 
يختلف علاجه باختلاف السنّ والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة. وعلى أن 
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اشتطلاقاً. فَمَالَ لَهُ تلات مَرَاتِء ثم جَاءَ الرَابِعَةَ فَقَالَ: أَسْقِهِ عَسَلاً. فَقَالَ: لَقَدْ سَفَيتهُ فل 
َرْدْهُ إلا آسْتِطلاقاً. قَقَال رَسُولُ الله ي : «صَدَقَ الله . لظ 


الإسهال يحدث بأسباب مختلفة على أنواع كثيرة» وطريق معالجة كل نوع من هذه الأنواع يختلف 
عن الآخر. وقد ذكر الأطبّاء أن الإسهال الذي يحدث بالتخمة أو عفونة الأمعاء» يفيد فيه العسل» 
وقد رأى العلامة الطبيب علاء الدين الكحال )7٠١ - 705٠(‏ في كتابه «الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية» أن إسهال هذا الرجل الذي وصف له رسول الله ية العسل» كان من تخمة أصابته» ولذلك 
جاء في الطريق الآتي لهذا الحديث: عرب بطنه» أي فسد هضمه واعتلّت معدته. 

وكون العسل علاجاً مفيداً فى التخمة وعفونة الأمعاء مما اعترف به الأطباء قديماً وحديثاً . 
وقد ذكره الكحال» والنووي» وابن القيم» والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى» وقد اعترف به 
الطب الحديث أيضاً. قال الدكتور محمود ناظم التسيمي في كتابه «الطب النبوي والعلم 
الحديث» (7: 77): «فبالرجوع إلى أمراض جهاز الهضم وإلى فنّ المداواة ومحاولة التشخيص 
المتأخر الراجع إلى تلك الحادثة أرجح ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك الرجل الذي استطلق بطنه وأمره 
رسول الله ية بشرب العسل» كان إسهاله ناتجاً عن تخمة أو عن عفونة خفيفة بتكاثر جراثيم 
الأمعاء مثلاً. وفي كلتا الحالتين يوافق الطبّ الحديث على إعطاء مسهل معيّن ومليّن» ثم ذكر 
بتفصيل أن الأطبّاء يعطون مليتات في أثناء معالجاتهم للتّخمة مثل كبريتات الصوديوم والمانيزاء 
وذلك لدفع آثار الانسمام الغذائي المتبقي في أمعاء المريض . وإن العسل مليّن أيضاًء ويمتاز 
بآثار مطهرة للأمعاءء كما أنه غذاء جيد للكبد» يزيد من تعديلها لسموم الجراثيم» ويحميها من 
آثار الانسمام الغذائي» ولذا اختار رسول الله ية العسل من بين المليّنات الأخرى في مداواة 
مستطلق البطن على اعتبار أن سبب إسهاله تخمة. وقد زعم بعض أطبّاء «هوميوييتهى»: أن 
معالجته بي للإسهال بالعسل كان على طريق العلاج بالمثل» وهو أساس الطب في 
«هيوميوبيتهى». وقال آخرون: إنه ية علم بالوحي أن شفاء هذا الرجل المخصوص في العسل» 
والكل محتمل» والله أعلم. 

قوله: (فلم يزده إلا استطلاقاً) إن الإسهالات بعد استعمال العسل كانت لدفع المواد 
الفاسدة المتبقية في المعدة أو الأمعاء» فكانت جزء من العلاج» فزعمه الرجل شدة في المرض 
وفزع» ولكن رسول الله بي أمره بالاستمرار في سقي العسل» علماً منه ية أن ذلك يفيده في 
العاقبة. 

قوله: (صدق الله) إشارة إلى قوله تعالى : فيه 'يْمَاءُ لِلَآينَ4 والضمير فيه للعسل» ومراده 
أن قول الله سبحانه سوف يصدق على هذه الواقعة أيضاً. ولا تدل الآية على أن العسل شفاء في 
كل مرض» لأن قوله تعالى #49 نكرة وقعت في سياق الإثيات» فلا تدل على العموم» 
وحاصل الآية أن العسل يكون سبباً للشفاء في كثير من الأمراض . 


كتاب : الطب م 


وَگذَبَ بَظنٌ أَخِيك) فَسَقَاهُ قبرَأ. 
ضفف - (**) وَحَدَتَِيهِ عَمْرُو بن زَرَارَة. حبرا عبد الْوَهَابِء (يعْنِي ابن عَطَاءِ)» 
ميل سء عَنْ فاد عَنْ أبي کک 0 عن بي سَمِيدٍ الحنيي, أن رجلا أ 


212113111111000 
e 0۲‏ بَخيئ ن يشي . ٠‏ ا e‏ ع عَنْ مُحَمّدٍ بن 


أبيه ؛ ا سی ال ا 0 عاك تنك و ل الله كه في الكلاعُون؟ قَمَالَ 


قوله: (وكذب بطن أخيك) إن أهل الحجاز يطلقون «الكذب» في موضع الخطأء كما قال 
الخطابي» يقال: كذب سمعك» أي زلٌء فلم يدرك حقيقة ما قيل له. وفي قوله: ا «كذب 
بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع لهء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواءء بل لقصور 
بطن أخيك لاشتماله على الكثير من المادة الفاسدة» وإن مقدار الدواء النافع إنما يكون بحسب 
شدّة المرض وخفته» فإن كان المرض شديداً» فلا ينفع استعمال الدواء في مدة قليلة» وإنما 
يحتاج إلى معاودة واستمرار» ولذا فأمره رسول الله ية بمعاودة شرب العسل . 

قوله: (فسقاه فبرأ) بفتح الراء بوزن «قرأ» على لغة أهل الحجازء وبكسر الراء بوزن «علم» 
على لغة غيرهم . 

قوله: (عرب بطنه) بكسر الراء» أي: فسد 


(؟”) ‏ باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 

7 (۲۲۱۸) - قوله: (سمعه يسأل أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الطب» باب ما يذكر في الطاعونء (۷۲۸٥)ء‏ وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
«(TEVT)‏ وفى الحيل» باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون (2)591/5 والترمذي 
في الجنائز» ا ماجاء في كراهية الفرار من الطاعون .)۰٦0(‏ 

قوله: (في الظاعون) قال ابن سينا: «الطاعون مادة سمية تحدث 5 قثَالاً يحدث فى 
الغيو اشم اي الاخ ى الاه واغلت ماتكرة ت ال ار ع لازن ار 
ا .. وسببه ورم رديئي مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو 
ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيئ والخثيان» والغشي والخفقان» وهو 
لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» 
والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد 
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تال رسول الله ده : «الطَّاعُونُ رجز ر أو عَذَابُ ازل عَلَى بني إِسْرَائِيل» أو على ن 


الوبئة» ومن ثم أطلق على الطاعون: «وباء» وبالعكس» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح ومدده». 

والطاعون لغة بوزن فاعول من الطعن» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العامّ 
كالوباءء ويقال: طَعِنَ فهو مطعون وطعين: إذا أصابه الطاعون. وقال أبو بكر ابن العربى:. 
الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. هذا 
ملخص ما في فتح الباري .)۱۸١ :٠١(‏ 

قوله: (رجز أو عذاب أرسل) ووقع في بعض الروايات «رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» والرّجس وإن كان في أصل اللغة بمعنى النجاسة والخبث» فإنه قد يستعمل بمعنى 
العذابَ أيضاًء كما في قوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون». 

ولعل في الحديث إشارة إلى قصة أخرجها الطبري عن طريق سليمان التيمي عن سيّار: «أن 
رجلاً كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة» وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي 
فيها بلعام» فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم» فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلهاء 
وسألوه ثانياًء فقال: حتى أؤامر ربّيء فلم يرجع إليه بشيء» فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهمء 
فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه» ملاموه على ذلك. 
فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم» أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهنّ أن لا يمتنعن من أحدء 
فعسى أن يزئوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك» فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها 
بمكانه» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» فمات منهم سبعون ألفأ في يوم» 
وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهماء وأيّده الله فانتظمهما جميعاً؛ وذكر الحافظ في 
الفتح :٠١(‏ 18) أن هذا مرسل جيد» وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق 
عن سالم أبي النظرء فذكر نحوه وسمي المرأة «كَشْنَا» والرجل «زمْرِي» رأس سبط شمعون» 
وسمي الذي طعنهما: «فتحاص بن هارون» وقال ذ في آخره: «فحسب من هلك من الطاعون 
سيفون ا ا 

وإِنْ هذه القصّة مروّية في لعهد القديم من «الحتات المقدس» ارود والتصارئ ورا لها 
سفر العدد إصحاح (۲۲) إلى (١٠)ء‏ وقد ذكر في العدد (75: 4) أن الذين ماتوا بسبب الوباء 
كانوا أربعة وعشرين ألفاًء وفي ٠٠(‏ :€( «وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع 
المديانية زمري بن سالوء زئس بنك أت من الشمعونيين» واسم المرأة المديانية المقتولة كُرْبِي 
بنت صورء هو رئيس قبائل بيت أب في مديان». 

E‏ ا د بني إسرائيل بالطاعون لمعاص ارتكبوهاء والذي يظهر من 
أسفار العهد القديم أنهم ابتلوا بالظاعون عات كتيرةة فكل واحد من هذه القصص يحتمل أن 


كتاب: الطب ام 


کان بلک ٠‏ قدا سَمِعْتُمْ م بهِ بأزض» قلا تَقْدَمُوا عَلَيه. وَإِذَا وَقَعَ م بأزض َنم بها قلا 
تخرجوا فرَاراً مِنْه) . 


يكون مراداً في حديث الباب. وليس المقصود أن أول طاعون وقع في العالم هو طاعون بني 
كن لط حي ووس رار مجع اج ير ساد إسرائيل به 
وحينئذ قال فرعون لموسى 4 : #أدع لنا ر ربك يا هد مدد بن كفت عتا ال 4 إلخ وهو 
ا 0 اشا بل المقصود فيما يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الظاعون 
أكثر ما وقع عذاباً على أمم طاغية. وأما في حق هذه الأمّة» فهو رحمة» لما ورد أن المطعون 
شی 

قوله: (فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) وليس هذا منافياً للتوكل» لأنه من جملة 
اختيار الأسباب المباحة» وإن اختيار الأسباب لا ثنافي التوكل. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد كله: «في الإقدام عليه تعريض للنفس على البلاء» ولعلها لا تصبر عليه وربما كان فيه 
ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل» فمنع ذلك حذراً من اغترار النفس ودعواها ما لا 
تثبت عليه عند الاختبار. وأما الفرار فقد يكون داخلاً فى التوغل فى الأسباب بصورة من يحاول 
اللنجاة بما قدر عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين». ٠‏ 

قوله: (فلا تخرجوا فراراً منه) ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها 
الطاعون عن جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين 
منهم الأسود بن هلال» ومسروق. ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه» فيكره ولا يحرم. وخالفهم 
جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي» وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده 
ثبوت الوعيد على ذلك. فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث 
بسند حسن: «قلت: يا رسول الله! فما الطاعون؟ قال: غدّة كغدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيد» 
والفارٌ منها كالفارَ من الزحف». 

وقال الطحاوي: «استدل من أجاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع 
بها. قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه. . . وهو مردود» لأنه لو كان 
النهي لهذاء لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج» وقد ثبت النهي أيضاً عن ذلك. فعرف 
أن المعنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى . 


)١(‏ سيأتي في الباب القادم إن شاء الله أن القول بانتقال المرض من جسد رجل إلى آخر في درجة الأسباب ليس 
من العدوى المنفّي في الحديث. وحينئذء لا مانع من أن يفسّر حديث الباب بأن النبي ية منع من دخول 
الأرض الوبئة حذراً من الوقوع في المرض» ونهى الخروج من تلك الأرض لثلا يتجاوز الوباء إلى المواضع 
الأخرى» فيكون الحديث محمولاً على اختيار التدابير الوقائية فى درجة الأسباب» الذي لا ينافى التوكل» 
ولا عقيدة التقدير» والله أعلم. ۰ 
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وووفون وقممفهة ووه ووو يوج و وفوموع وو ةمهمو ووو و يفم وو ومو و وو A‏ 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير 
الله فيقول: لولا أي قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه 
لأصابه» فأمر أن لا يقدم عليه حسماً للمادة. ونهى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي 
نزل بهاء لئلا يسلم فيقول مثلاً: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو 
كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء». 

ويؤيده ما أخرجه الهيثم ب بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال: 
«إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل» واحذروا اثنتين: أن يقول قائل: خرج 
خارج فسلم» وجلس جالس فأصيبء فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان» أو لو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان). 

وقال الحافظ في الفتح ( ٠‏ : 188) بعد نقل ما أسلفنا: «ولا شك أن الصور ثلاث: من 
خرج لقصد الفرار محضاًء فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد 
الفرار أصلاً . ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلاً» ولم يكن 
الطاعون وقع» فاتفق ق وقوعه في أثناء تجهيزه ماتيا لم الع كران اماد > فلا يدخل ف في النهي . 
والقالث: من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليهاء وانضم ال لك أن قال ا من الا 
بالبلد التي يريد التوجه إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصد. فهذا جاء النقل فيه عن السلف 
مختلفاً : فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستئنى من عموم 
الخروج فراراً» لأنه لم يتمحض للفرار» وإنما هو لقصد التداوي» وعلى ذلك يحمل ماوقع في 
أثر أبي موسى المذكور: «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة إن لي إليك حاجة» فلا تضع كتابي من 
يدك حتى تقبل إلى . فكتب إليه: «إني قد عرفت حاجتك» وإي في جند من المسلمين لا أجد 
حم ره عي الكت إليه : «أما بعد» فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً غميقة؛ فارفعهم إلى 
أرض نزهة» فدعا أبو عبيدة أبا موسى : «اخرج تارذ ملين مز لآ حمق اتتقل بيه فذكر 
ال ا ا لما وضع رجله في الركاب 
تعرعياء العدل اماس كاد اح فارج الاو + هدا یدل على أن عمربراى أن 
النهي عن الخروج إنما هو لمن قصد الفرار مت متمحضاً» ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس 
الأمرء فلذلك استدعاه. وظنّ أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به» فاعتذر عن 
إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من 
عبد الرحمن بن عوف» فتأول فيه عمر ماتأول» واستمر أبو عبيدة على الأخذ بظاهره. وأيد 
الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيّين» فإن خروجهم من المدينة كان للعلاج» لا للفرار» وهو 
واضح من قصتهم» لأنهم شكوا وخم المدينة وأنها لا توافق أجسامهم. وكان خروجهم من 
ضرورة الواقع» لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد. . . وقد 


كتاب : الطب ۳1¥ 


َال أبُو النّضْر: «لاً يُخْرِجُكُمْ إلا فِرَارٌ من . 

4 (4) حدّثنا عَبْدُ الله بْمُ مَسْلَمَة بن قَعْنَبِ وَُتَيبَةُ بْنُ سَعِدٍ قَالاً: احبر أَخْبَرَنا 
العغيرة: وة ات قفني فقال: اب عبد الرَخَمِن القرشن 4 عن أبن ا ؛ عن 
عار بن سعد بن أبي وَقُاصِء عن أسَامًَ بْن زَيْكِ. فال قال رول الله ية : «الطَّاعُونُ 

ية الرَجْر . على الله عَوْ وَجَلَّ په ناسا مِن عِبَادِهِ. ذا سَمِعْتُمْ بو قلا تَدْخُلُوا عَلَيه . وَإِذا وََمَ 
برض كم بهَا. قلا تَفِرُوا مه . 
هَذَا کک الْقَعتبىّ . ا 


6 - (14) وحفكتا قبن عد لل تر م 0 
مُحَمَّدِ بن الْمُنگڍرِ» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَسَامَة. قَالَ: قال رَسُولُ الله 6ل : إن هذ 


الطَاغُونَ رِجْر سُلْطَ عَلَئ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٠‏ أو عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. إا گان برض كلا قلا 
تَخْرْجُو مِنْهَا فرَاراً مِنْهُ . وَإِذَا كان بأزض» قلا تَدْحُلُوهَا؛ . 


لحظ البخاري ذلك» فترجم قبل ترجمة الطاعون: «من خرج من الأرض التي لا تلائمه» وساق 
قصة العرنيّين. ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مَسَّيكء قال: «قلت: يا 
رسول الله! إن عندنا أرضاً يقال لها أبين» وهي أرض ريفنا وميرتناء وهو وبئة. فقال: دعها 
ميك فإن هن اقرف ا :6 فا نالفاي لسن فى هذا رثات المدرى»«وإنما هو من 
باب التداوي» فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس». 

ثم قال الحافظ : «وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكماً: منها أن الطاعون في 
الغالب يكون عامًا في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بهاء فلا يفيده 
الفرار» لأن المفسدة إذا تعينت ‏ حتى لا يقع الانفكاك عنها ‏ كان الفرار عبثاً» فلا يليق 
بالعاقل. ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه ‏ بالمرض المذكور أو 
بغيره ‏ ضائع المصلحة» لفقد من يتعهده حياً وميتاًء وأيضاًء فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء 
لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء») 

قوله: (لا يخرجكم إلا فرار منه) قال النووي: «وقع في بعض النسخ «فرار» بالرفع» وفي 
بعضها «فراراً» بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى . قال القاضى: وهذه الرواية 
ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى» لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار» فلا 
منع منه» وهذا ضد المراد. وقال جماعة: إن لفظة «لا» هنا غلط من الراوي» والصواب حذفها 
كما هو المعروف في سائر الروايات. قال القاضي : وخرج بعض محققي العربية لرواية النصب 
وجهاء فقال: هو منصوب على الحال قال: ولفظة «إلا» هنا للإيجاب لا للاستثناءء وتقديره: لا 
تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منه». 


ملم الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


"57 (18) حدّثني مُحَمَّدُ بن حَاتِم. حَدَّثَنَا محمد ن بَكر. أَخْبَرَنا بْنُ جَرَيْج» 
ر ەم 7ھ ڳر 
أن 


ابي عَمْرُو بْنُ ويتار ؛ عار بن سعد أخيره؛ أن رَجُلا سال سَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍ عن 
بد ٠:‏ 


الطَاعُونِ؟ كَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ ريد : آنا أخيرُك عَنْهُ . ال رَسُولُ الله يله : ُو عَذَابٌ أو رِجْزٌ 


أَرْسَلَّهُ الله عَلَى طَائِفَة مِنْ بَد بني إِسْرَائِيل» أ تاس كائوا فيُمْ ذا سَمِعْكُمْ په بأزضء قَلاً 
تَدْحُلُوهَا عَلَيِه. إا دحلا عَلَيكمْ؛ > قلا تَحْرْجُوا مِنْهَا فِرَارا . 

e وحدّثنا أَبُو الربيعء يمان ن او تي ْم سمي الا‎ )٠٠١( - oY 
SE O أبي شَيْبَة . دك‎ E حَمَّادٌء (وهو ابْنْ رَيْدِ)‎ 


هاس 


عَنْ عَمْرِو بْنِ ويار بإسْنَادٍ ابن جُرَيْج» نخوّ حَدٍ ليه 
A‏ ي ي أب الاجر اعم ب عرو وعزق ن تخي ٠‏ قَالا: 0 


عن شرل الل يه آله ال: دن لا الو ا 
َم بي بعد بالأزض. لَب ال نأي الأخرئ قن سي به پأزض» قلا يَقْدَمَنّ عليه . 
ومن وقع م برض وَهُوَ بها فلا بخرجة الفِرَارٌ مِنْه . 

)٠060(‏ وحدثناه ل 0 الْجَحْدَرِي» عدتنا عند الواكوة (يَعْنِي أبن 


هاس فا 


زیاد)» 0 مَعْمَر » عَنِ الرهْرِيّء بإستادِ ي 3 و نحو حَديئه 


)٩۷( _-- ۰‏ دنا محمد بن الْمُتَنَى . حَدَّنَنَا ابن أبي عَڍيٰ» عَنْ شُعْبَّة عَنْ 
حَبيب. قَالَ : گا بالْمَدِيئةِ قلعي أن الطَاعَونَ قد وَقَعَ بالْكُوثَةٍ قال ِي عَظاء بن يَسَارٍ 


.- 
م 


َغَيْدة او الله لل قال : ذا كنت بِأَرْضٍ فُوَكَعَ بها فلا تخر ينها . وَإِذّا بَلَمَكَ أنه 
بأَرْض» قلا تَدَحُلَهَا» كَالَ: قُلْتٌ: عَمِنْ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ يدث به. قَالَ: مايه 
ال کان قال و اه إنراهيم E‏ مال : شَهِدْتٌ امه يُحَدَثٍ سخا 
فال سيقت رول الله كله يفول «إنّْ هَلذًا الْوَجَعَ رجز أو عَذَابٌ أو بَقيَهُ بَقِيَةُ عذاب» عدب په 


اس مِن بكم . إا کان بأزض وأَنْتُمْ پهاء قلا َخْرْجُو ا منهاء ا 


م 
۷6( وتحذكناه عبد الله بن مُعاؤ. حدقا أبي- عَذئنا شنبة».يهذ 
الإسْتادِ. غَيْرَ أنه لَمْ يذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يسار في أوَلِ الْحَدِيثِ. 


e‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن ابي شَيْبَةَ. حَدََّنَا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ 


كتاب: الطب ۳۱۹ 


و 
كه مهمه ءَ توأ 3 


مكلام )٠:‏ وحتئنا لانن أب عي وناق بن رام 0 


اسا rE‏ قال : ا الله كك 050 


09 


؛ 4 لاه و د في وَهبٌ بن بَقِيةُ. ا يغ الخال عن 


Ce 5 5 


o40‏ ليق حئنا يحي بن يَحبَى النّيمِي. د عار ا ار 


عم وس 


عن لني اث بن توء عن عبد لأ ي ڪيه yy‏ 


الشَّام. حى إذا گان يسرع و أَهْلٌ الأَجْنَادِ. ا 0 


ااا و وسور ار الس ل ل ا 
وذلك أن هذه الفقرة زادها أ بو النضر بعد قوله َه : «لا تخرجوا» وتمام الرواية: «لا تخرجوا لا 
و أي لاا کچ ينيك 9 بكرن سيت دعر رسف | 

۸ - (۲۲۱۹) - قوله: (عن عبد الله بن عبّاس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء 
باب ما يذكر في الطاعون (5774 و٠۷۳٥)ء‏ وفي الحيل» باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار 
من الطاعون (19177)» وأبو داود في الجنائزء باب الخروج من الطاعون (09919. ٠‏ 


قوله: (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشّام) ذكر سيف بن عمر في الفتوح أن ذلك كان 
في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولاً في المحرم» وفي صفرء ثم 
ارتفع» فكتبوا إلى عمر فخرجء حتى إذا كان قريباً من الشام بلغه أنه أشدّ ما كان» فذكر القصة. 
وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم. كذا في فتح 
الباري :٠١(‏ 184). 

قوله: (حتى إذا كان بسرغ) به بفتح السين وسكون الراءء وقيل : بفتحهاء ويجوز صرفه 
وتركه. ا مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية 
متصلات . ثم نقل عن ابن عبد البر أنه واد بتبوك» وقيل: بقرب تبوك وذكر النووي أنها قرية في 
طرف الشام مما يلي الحجازء ويبدو أنه هو الراجح» وبذلك جزم الحموي في معجم البلدان 
)١١١ :۱۰(‏ حيث قال: «هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاجٌ الشام» 


FY.‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخاصحيح مسلم 


عة 72 بن الْجَرّاح ا فار أن : الوَيَاء ق وَقَعَ اشام . 


ا ابن عَبّاس: فَقَالَ عُمَرٌ: افع لي الْمُهَاجِرِينَ الأَولِينَ كَدَعَوْتُهُمْ؛ فَاسْتَشَارَهُمْ 
f“‏ 


EEE‏ فَاخْيَلَهُوا . قال بَْضْهُمْ: كَذ َرَج لأمْر وَلاً رى أن 
جع عل وال بَفشهع؛ تك بوب ااي تأضحاب شور الله ين وَل ری أن 
تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَدًا الْوَبَاءِ. كََالَ: اْتَفِعُوا عَن . تم قَالَ : اف لي الأنْصَارَ كَدعَوْتهُمْ له 
فَاسْتَشَارَهُمْ . مَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجَرِينَ . وَاخْمَلقُوا كَاخيَلافِهم ٠.‏ قَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَٿي . ٠‏ 
قَالَ: ان لي تن كاذ اهيا ول اميت تريش ون الهاجرة ا فد َدَعَوُْهُمْ فَلَمْ يلف عَلَيْه 
رَجَلآنِ. : نرَى ان تَرْجِعٌ پالناس وَل فيي على عا اويا" e‏ 
النَّْسِ : إني مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ قَأْضْبِحُوا عَلَيْهِ. قال أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَاح : أفراراً مِنْ 
ا و م ل ع سد ا RO‏ 


١ 


وهناك لقى عمر بن الخطاب و أمراء الأجنادء بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال 
مالك بن أنس : هي قرية بوادي تبوك» وهي آخر عمل الحجاز الأول». 

قوله: (أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه) هم خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى 
خالد» ثم رده عمر إلى أبي عبيدة. وكان عمر وهه قسم الشام أجناداً: الأردن جند» وحمص 
جند» ودمشق جندء وفلسطين جندء وقِنّسرين جندء وجعل على كل جند أميراً. ومنهم من قال: 
إن قنْسرين كانت مع حمص» فكانت أربعة» ثم أفردت قنّسرين في أيام يزيد ب بن معاوية. 

قوله: (أن الوباء قد وقع بالشام) يعني: الطاعون» وهو الطاعون الذي يسمى: عمواس 
قيل: سمي بذلك لأنه عم وواسى . كذا في فتح الباري. 

قوله: (من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح) أما المشيخة فضبطه بعضهم بفتح الميم والياء 
بينهم شين ساكنة» بوزن مرتبة. وبعضهم بفتح الميم وكسر 0 وسكون الياء» بوزن امسيرة». 
وأما مهاجرة الفتح» فهم الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة الفتح؛ أو أطلق 
على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجراً صورة» وإن كانت الهجرة ة بعد الفتح حكماً قد 
ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر 
أصلاً . وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من لم يهاجرء وإن كانت الهجرة 
الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح. وراجع فتح الباري. 

قوله: (إني مصبح على ظهر) أي : مسافر راكب على ظهر الراحلة في الصباح» راجع إلى 
وطني» فأصبحوا عليه وتأهبوا. 

قوله: (أفراراً من قدر الله؟) يعني : هل ترجع فراراً من قدر الله؟ وفي رواية هشام بن سعد 


كتاب : الطب ۳۲١‏ 
م (وَكَانَ عْمَرُ يَكْرَهُ ڃلافهً)ء نَعَمْ. َِرُ ِن كدر الله إلى شي 
الله. أ 20 يِٿ لَوْ كَانَتْ لَك إبل فَهَبَطث وَادِيا لَهُ عُذوَنَانِ. ا دة 
انات 2 لْحَصِبَةَ رَعَيْتَها بِقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبََ رَعَيْتَهَا ِقَدَرِ الل قَالَ: فَجَاء 


286 


عَبْدَ الرَّحْمنٍ بْنْ عَؤْفي» ا اي فقَالَ : ٳِن عِنْدِي من هدا عِلماً. 
سیت رسؤل الله كلل ب ا إذَا سَمِعُْمْ به بأزض» قلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِء وَِذَا وَكَعَ بض 
وام بهاء قلا تَخْرْجُوا فِرَارأ مِنْهُ . 


عند ابن خزيمة: «وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمن الموت نفرٌ؟ إنما نحن بقدر» لن يُصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا» . 

قوله: (لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة!) وجواب «لو» محذوف أي: لو قالها غيرك لم أتعجب 
منه» وإنما أتعجب من قولك لوفور علمك» أي كيف تقول هذا مع علمك وفضلك؟ وقيل: إن 
«لو» ههنا للتمئي» فلا يحتاج إلى جواب» وهو أوجه عندي» وإنما قال ذلك عمر ولب لأن 
اختيار أسباب الاحتياط والحذر ليست منافية للتوكل» وإنها جزء من تقدير الله تعالى. 

قوله: (وكان عمر يكره خلافه) أي : مخالفته» وهذه جملة معترضة من الراوي. وليس 
المراد أنه كان يكره أن ينتقد عليه أحد» فكم ثبت عنه أنه عرّض نفسه لانتقاد الناس. ولكن 
المراد أنه كان يكره أن يخالفه أحد بعد ما استحكم عزمه على أمر اجتهادي وصل إليه بعد 
المشاورة الطويلة. فأمّا قبل استحكام العزم» فكان ذهنه منفتحاً لرأي كل أحد. 

قوله: (نفر من قدر الله إلى قدر الله) وفي رواية هشام بن سعد عند ابن خزيمة: «إن تقدمنا 
فبقدر الله» وإن تأخرنا فبقدر الله»» وأطلق عليه لفظ الفرار لشبهه به في الصورة وإن كان ليس 
فراراً شرعيًا . والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه» ولو فعل لكان من قدر الله 
وتجنبه ما يؤذيه مشروع» وقد يقدّر الله وقوعه فيما فرّ منه» فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله. 
ومحصل قوله أن اختيار أسباب الاحتياط والحذر ليس فراراً من قدر الله فى الحقيقة» لأن الله 
تعالى علّق النتائج في هذه الدّنيا على الأسباب» والتقدير المبرم غير معلوم» فالفرار مما يخاف 
منه ليس فراراً من التقدير المبرم لكونه غير معلوم» وإنما هو فرار من سبب الهلاك الظاهرء وهو 
جزء من التقدير المعلّق» فهو فرار من أحد شقّي التقدير المعلّق إلى الشىّ الآخرء ولا يمكن 
e‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (له عدوتان) بذ بضم العين وبكسرهاء والعدوة: المكان المرتفع من الوادي وهو 
شاطئه . 

قوله: (إحداهما خصبة) بفتح الخاء وبكسرهاء وبسكون الصّادء وروي : «خصيبة» بوزن 
«عظيمة» ومعنى الكل واحد أي : ذات كلأ أو زرع. والجدبة ضدّها. أي : غير ذات زرع وكلا . 


۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


ومو ه 


قال : قَحَمِدَ الله عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ ثُمّ الْصَرَفَ . 


5 (19) وحدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إبْرَاعِيم وَمُحَمّدَ بْنُ رَافِع وَعَبد بن حَمَيْلِ. قَالَ 
ابن رَاقِع: حَدَّنَنَا وَقَالَ الآخَرَانٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ بهذا الإسْئَادء تخو 


E AOE‏ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
َقَالَ: هذا الْمَحل أو قال : هذا الْمَنْرِلُ 


2 


ن شَاءَ الله 


1 


sS oON4¥‏ ا 


04 - 100 وحتئنا يخي بن بين . َالَ: كَرَأثُ عَلَى مَالِكِء عَن ابْنِ شِهاب» 
عن عَبْدٍ الله ن عار بن رَبيعَة؛ أن عُمرَ حرج إلى الشّامٍ. كلما جاء سَرْعَ بأد الْوَبَاء 
قَد وفع السام . كَأَحْبَرَهُ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ عَؤْفي؛ أن رَسُولَ الله بل كَالَ: ١إذا‏ سيتام به 
بأزض» e‏ ودا وَكَعَ برض وام بهاء قلا تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ؛ فَرَجَعَْ عُمَرُ بْنُ 


)٠٠١( 4‏ - قوله: (أكنت معجزة) بتشديد الجيم المكسورة» أي: أكنت تنسبه إلى العجز 
 )٠٠١( _ ٠١‏ قوله: (عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة) هو معدود في الصحابة لأنه ولد 
في عهد النبي ية وسمع منه ابن شهاب هذا الحديث عالياً عن عبد الرحمن بن عوف وعمرء 
قوله: (فرجع عمر بن الخطاب من سرغ) وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عمر أنه 
سمع عمر وه وان ا#الليي قر أو ری عن وبر ا ا لاسن على وك و 
عن موقفه في هذه المسألة. ولكن حقق الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۱۸۷) أنه كان خرج لأمرهم 
للمسلمين» ولعله ندم على رجوعه لأنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن 
يرتفع الطاعون» فيدخل إليها ويقضي حاجة المسلمين. ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن 


كتاب: الطب ۳۲۴۳ 


5 ور 


ا ر 
(5") - باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء 


ولا نوء ولا غولء ولا يورد ممرض على مصح 
o4۹‏ - )۱ ۰( حدثد حي الو لقاو ري 00 يقار 


EE. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لدي‎ E ابن وَهْب»‎ E E 
ل‎ SNE e : َب الرَّحْمِنِء عن ابي هير حِينَ قَالَ رَسُولٌُ الله كلا‎ 


قوله: (من حديث عبد الرحمن بن عوف) أي أنه جزم بالخروج بعد سماع هذا الحديث» 
وإلا فإنك رأيت أنه كان يميل إلى الرجوع قبل سماع الحديث» ولكنه كان يمكنه أن يتردّد بعد 
ذلك لدليل يبدو له ولكنه لما سمع الحديث أجمع أمره» ولم يبق عنده بعد ذلك مجال للتردد» 


والله أعلم. 


(۳۲) - باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إلخ 
۱- (۲۲۲۰) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء باب 
الطيرة (01/54) وباب لا هامة (٠/الاه)‏ وباب لا عدوى )٥۷۷۳(‏ إلى (٥۷۷٥)ء‏ وأبو داود في 
الطب. باب الطيرة (۳۹۱۱) إلى (5916)»: وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر (2)1/6 وفي 
الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (8685) 


مسالة تعدية الأمراض 


قوله: زلا عدوى) العدوى: أن يتعدى مرض المريض إلى غيره» والأحاديث فى هذا 
الباب مختلفة» فمنها ما يفهم منه نفي العدوى» مثل هذا الحديث» ومنها ما يشعر بكونها مؤثرة 
في درجة الأسباب» كقوله بي : «فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد» أخرجه البخاري في باب 
الجذام )0¥۰¥۷(« وقوله عليه الصلاة والسلام: رلا يورد ممرض على مصح» كما سيأتي من 
حديث أبي هريرة في هذا الباب» وما مرّ في الباب السابق من قوله يي في الطاعون: «فإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) . 

وقد اختلفت أقوال العلماء فى الجمع بين هذه الأحاديث» واستقصى الحافظ فى الفتح 
)٠١١ :١(‏ هذه الأقوال كلهاء ومن جملتها ما هو المعروف فيما بين أكثر الشرّاح أن الأصل نفي 
العدوى» وإنما نهى عن إيراد الممرض على المصمٌ» وأمر بالفرار من المجذوم» لأن الصحيح إن 
مرض بعد مخالطته للمریض» فإنه إنما يمرض بتقدير الله تعالى» ولكنه يتخيّل أنه مرض بسبب 
العدوى» فيفسد اعتقاده» ومن أجل هذا نهى عن الوقوع فيما يؤدي إلى فساد الاعتقاد. 


۳۲4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
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ولكن الموقف الراجح في باب العدوى ما ذكره الحافظ في الفتح عن البيهقي وابن 
الصلاح وغيره» قال البيهقي كل تعالى : «ما ثبت عن النبي ية أنه قال: «لا عدوى» فهو على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. ولهذا قال وَكه: « 
من المجذوم فرارك من الأسد»» وقال: «لا يورد ممرض على مصحً؛. وقال في الطاعون: «من 
سمع به بأرض فلا يقدم عليه» وكل ذلك بتقدير الله تعالى»» قال الحافظ بعد نقل كلامه: «وتبعه 
على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله». 


وقال الحافظ قبل ذلك: «إن المراد بنفى العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه» نفياً لما كانت 
الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها A‏ إلى الله . فأبطل النبي بيا اعتقادهم 
ذلك» aE‏ الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسيّباتهاء ففي نهيه إثبات 
الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها الل > بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر 
شيئاً» وإن شاء أبقاها فأثرت». 


ونقل الحافظ عن ابن قتيبة أنه قال: «إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى 
فى شىءء بل هو لأمر طبيعئ وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة 
وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح 
بكثرة المخالطة. . . ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجزوم لا على طريق العدوى» بل على 
طريق التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء ومن ذلك قوله بية: «لا يورد ممرض على 
مصحٌ» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وكذا بالنظر نحو ما به». 


وقال شيخ مشايخنا الكتكوهي قدس سره في الكوكب الذري (۲: 177) (طبع الحروف): 
«الظاهر من النظر في الأحاديث التي وردت في أمثال هذه المواضع أن العرب كانت تزعم 
للعدوى تأثيراً في نفسه من غير افتقار إلى مؤثر سواه فنفى النبي بيه عن العدوى كل نوع من 
التأثير» وإن كان لأمثال هذه مدخل في مسبباتهاء وإن كان بإذن منه سبحانه» فقولهم: إنه سبحانه 
وضع للنجوم وغيرها تأثيراً بحيث تعطل بعد ذلك» أي لم يبق له قدرة على الإيجاد والإعدام؛ 
سبحانه وتعالى. هذا شرك وكفر» كما أن القول بأن لها تأثيراً في نفسها من غير أن يضعه الله 
سبحانه فيهاء وكذا القول بأنه تعالى يضع فيها تأثيراً. ثم لا يؤثر سبحانه» بل التأثير إنما يكون 
لهاء وفي هذا الوجه له خيار على الخلاف إن شاءء ولا ١‏ كذلك ني از الارن وكذا الاعتقاد 


بأن التأثير منه سبحانه» إلا أن التخلف لا يمكن عما هو ظاهر حالهاء وأما أنها ليس لها دخل» 
لا بكونها سبباً ولا أمارة» فلم يذهب إلى ذلك إلا شرذمة من أهل الظاهر. والذي ينبغي أن يعقد 
عليه القلب أنه تعالى هو المؤثر الحقيقي» > يفعل ما شاء حيث شاء. وإنما أمثال هذه أمارات 
جرت عادته سبحانه وتعالى أنه يفعل بعد إظهارهاء ولو شاء لم يفعل مع ظهور الأمارات أيضاًء 
كما أنه وضع في الأدوية أفعالاً وخواصّ» وقد تتخلف عن موجبها. كذلك نعتقد في العدوى 
وتأثيرات النجوم وأمطار الأنواء» أنه تعالى وضع فيها أثراً من غير أن يكون لها تأثير في إبدائه . 
فأمرها ليس إلا كأمر الأمطار إذا تنشأت سحابة فالظاهر منها أنها تمطرء ومع ذلك فلسنا 
بالأمطار مستيقنين إلا أن يشاء الله رب العالمين». 


فالحاصل أنه لو ثبت طبيًًا أن جراثيم بعض الأمراض تتنقل من جسم إلى جسم آخرء فإن 
ذلك لا ينافي ما ورد في حديث الباب من نفي العدوى» فان المنفيّ هو كون هذا الشيء مؤثرا 
بذاته» دون أن يخلقه الله تعالى» ولا شك فى أن هذا الاعتقاد شرك وكفر. أما الاعتقاد بأن 
انتقال الجرائيم ريّما يسبّب المرض» كما تسبّبه الأشياء الضارّة الأخرى وأن كل ذلك موقوف 
على مشيئة الله تعالى وتقديرهء بحيث أنه إن لم يشأ الله تعالى ذلك لم تنتقل الجرائيم» أو انتقلت 
فلم تسبّب المرض» فهذا اعتقاد صحيح لا مانع منه شرعاء وليس ذلك بمخالف لحديث الباب. 
وبما أن العادة جرت بانتقال بعض الأمراض من جسد إلى جسد آخرء كالجذام والطاعون» فإن 
النبي ية أمر بالحذر منه في درجة اختيار الأسباب والتدابير الوقائية» فإن اختيارها لا ينافي 
التوكل وعقيدة التقدير ما E‏ معتقدا بان تائ الأسباب ليس ذاتياء :ونما هو موقوف على 
مشيئة الله تعالى قائلاً : «ثقة بالله وتوكلاً عليه»» وذلك للتنبيه على أن هذا المرض وإن كان يعدي 
في العادة» ولكن تعديته موقوفة على تقدير الله تعالى وليس ذلك بتأثيره الذاتيّ. 


قوله: (ولا صفر) اختلف العلماء في تفسيره» فقال بعضهم: إن المراد تأخيرهم تحريم 
المحرم إلى شهر صفرء وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه» حكاه النووي عن مالك وأبي عبيدة. 
وفسّره البخاري في الطبّ بقوله: «هو داء يأخذ البطن» وشرحه رؤبة بن العجاج بقوله: «هو حية 
تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب» فعلى هذا فالمراد 
بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى. ورجح عند البخاري هذا القول لكونه قرن في 
الحديث بالعدوى. وكذا رجح الطبري والنووي هذا القول. وقيل: المراد بالصفر: الحية» لكن 
المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن ما أصابه قتله» فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا 
إذا فرغ الأجل. وسيأتي آخر هذا الباب أن جابراً له فسّر صفر بقوله: «كان يقال: دوابٌ 
البطن»» وهذا مما يقوي التفسير الذي اختاره البخاري وغيره لأن جابراً أحد من روى هذا 
الحديث» والله أعلم. 


۳۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


وكات . قال أَغرَابِيُ ي سول الوا فَمّا بال اليل تَكُونُ فِي الرَمْلٍ كَأَنْهَا الجا 
فَيَجِيء الْبَعِيرُ الخدت ا فُيجْرِبُهَا كُلْهَا؟ قَال: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوّلَ؟. 
)٠١7( - 0۷0.‏ وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنّ الْحُلْوَانيُ + قال کدنا يعقوت» 
(وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ)؛ حَدَّنَنَا أبي» عن صالخ عن ابن شِهَاب. أَخْبَرَنِي أبو 
ق و2 


سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرَحْمِن وَغَيْرُهُ؛ أن أا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «لاً عَذْوَئ وَل 
طِيرَةَ وَل صَفْرَ ولا هَامَة فَقَالَ أَعْرَابِىٌ : یا رس رَسُوْلَ الله! بمثل ديت يولسسن. 


قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على ما هو المحفوظ في الرواية. وقد ذكر الزبير بن بكار 

في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا تل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من 
رأسه هامة ‏ وهي دودة - فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني» فإن أدرك بثأره ذهبت» وإلا 
بقيت . وفي ذلك يقول شاعرهم : 
ياعمرو! إلا تَدَعْ شنْمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامةاسقوني 

وهناك تفسيران آخران للهامة: أولهما أن الهامة هى البُومة» كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت 
على بيك اخرهو تومو انها تير يموت مات اليف أن اجن اهل ا وعدا الفشير 
ذكره ابن الأعرابي» ونسبه النووي إلى مالك بن أنس 

والثاني ذكره أبو عبيد» قال: «كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون 
ذلك الطائر الصدى» فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميت» والمعنى على تفسير ابن 
الأعرابي: لا شؤم بالبومة» وعلى تفسير الزبير بن بكار: لا أصل لعقيدة خروج الهامة من رأس 
المقتولء هذا ملخص ما في فتح الباري »)55١ :٠١(‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كأنها الظباء) يعني : تكون صحيحة سليمة من الأمراض نشيطة كالظباء. 

قوله: (فمن أعدى الأول؟) هذا دليل قاطع لعقيدة العدوى» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يعتقدون العدوى علة تامة للجرب» وإن العلة التامّة لا تتخلف عن المعلول» ولا المعلوم من 
العلّة. وظاهر أن البعير الأول لم يجرب بالعدوى فتبين أنه لا ملازمة بين العدوى والجرب» 
فانتفى كون أحدهما علة للآخر. ولا سبيل فى البعير الأول إلا القول بأن الذي أجربه هو الله 
شا و فكذلك الإيل الباقية لا يجربها إلا الله. وإن هذا الدليل الذي نطق به 
رسول الله وه من أقوى ما يؤيد ما ذكرنا في 7 تحقيق العدوى» أن المقصود من نفيه نفي كونه علّة 
او بان ی کرای عن انات لأن السّببٍ ربما يتخلف عنه المسبّب» 
وكذلك المسبّب ربما يتخلف عن أحد الأسباب» ويقع بأسباب أخرى. فلا ينطبق هذا الدليل 
على المدعي إلا إذا كان المقصود نفي كونه علّة تامة» والله أعلم. 


 )٠0٠00( - ١٠١‏ قوله: رولا طيَرَة) بكسر الطاء وفتح الياءء وقد تسكن» وهي : التشاؤم. 


كتاب : الطب ¥ 


۱ _ )1( وحدّثني عَبْدُ الل بْنُ عب الرَحْمَنٍ الدَّارِمِيُ 2 بُو اليما 
عَنْ شعَيْبِء عَنِ الزّهْرِيّ. أَخْبَرَنِي سِنَانُ بن آي سِنَانٍ الذُوَلِىُ؛ أن ابا هُرَر 
لبن يك : «لاً عَذْوَ» مام أغرَابيّ > قَذَكْرَ بول حي يثِ يوس وَصَالِح . وعَنْ شعَيْبِ عن 
الزْهْرِيٌ قَالَ غنوي نات ١‏ ا د لبي ككل قال : الأعَنْوَى وَل 
صَفَرَ وَل هَامَةَ؛. 

)٠١4( _ 9۲‏ وحدثني أَبُو الظاهِرِ وَحَرْمَلةُ؛ (وَتَقَاربَا في اللّفْظِ)ء قَالاً: أَخْبَرَنا 
ابر بلقي أخْبَرَني يُونْسٌء عن ابن شِهَابِ؛ أن آنا سلية زو عند د الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفي 
عدن ١‏ أن وَسُولَ الله ل كَالَ: «لأَعَذْوَى) وَيُحَدّتُ؛ أو وول الله يله َال : «لاَيُورِدُ 


ال أو سَلَعَةُ: : گان أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدُتُهُمَا يهِا عَنْ رَسُولٍ الله يلل ثم صَمَتَ أَبُو 


وهو مصدر «تطيّر» كما أن الحيرة مصدر «تحيّر؛ وقال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر 
هكذا غير هاتين. 

وأصل التطيّر أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الظيرء فإذا خرج أحدهم لأمرء فإن 
رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرٌ في عمله» وإن رآه طار يُسرةًٌ تشاؤم به ورجع وربما كان 
أحدهم يهيّج الطير ليطير فيعتمدهاء وكانوا يسمّون الطائر الذي يطير إلى اليمين: «سائحاً؛» 
والذي يطير إلى اليسار يسمّونه: «يارحاً» فكانوا يوق بالستائج و ی ثم 
GE‏ كلو ال ع الج سواء كان بسبب الطير أو بغيره» ومنه ما جاء ذ في القرآن 
الكريم ٭ یطیروا پموسی وس ٍَ4 و قاو إِنّا تطيريا بک4. فجاء الشرع فأراح المسلمين من 
جميع هذه التوهمات. وار التي في سب الان عن عبد الل ن رو موقونا e‏ 
عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل فليقل: اللَهُمَ لا طَيْرَ إلا طيّركء ولا خير إلا خيرء ولا إله غيرك» 
ذكره الحافظ في فتح الباري ( 1° (TIT‏ 


-٤‏ (۲۲۲۱) - قوله: (لا يورد ممرض على مصخ) وفي رواية للبخاري في باب «ولا 
هامة»: «لا يوردّن ممرض على مصحٌ» بزيادة نون التأكيد» وهو نهي . أما لفظ الباب فهو خبر 
بمعنى النهي. وهو بكسر الراء على صيغة المعروف» ومفعوله محذوف أي الإبلء والمُمرض 
(بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء) اسم فاعل من الإمراض» وهو صاحب الإبل 
المريضة» والمصح (بضم الميم وكسر الصاد) صاحب الإبل السليمة من المرض . والمعنى: م 
كانت له إبل مريضة. فلا ينبغي له أن يورد إبله على من له إبل صحيحة. وهذا تدبير وقائي أرشد 
إليه النبي بي على سبيل الحذر والاحتياط. وقد أسلفنا أنه لا يستلزم الاعتقاد بالعدوى» لأن 
العدوى هو الاعتقاد بكونه علة تامة. 


۳۲۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“ضحيح مسلم 


or Grlord 


هُرَيْرَةَ بَعْدَ لِك عَنْ قَولِهِ : : «لآعَذْوَى؛ وَأَنَامَ عَلَى : «أن لا ورد مُمْرِض عَلَى مُصح؛ ال 
َقَالَ الْحَارِتُ بن أبي دُبَابِ - (وَهُوَ ابْنُ عَم أبي هُرَيْرَةً) -: قَذْ كنت أَسْمَعْكَء يا أن 00 
َتنا مَعَ هذا الْحَدِيثِ حدِيئاً آحَرٌ. قَدْ سَكَبٌ عَنْهُ TR‏ قال سول الله ككل : 
عَذوَى» فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أن يَعْرِفَ ذُلِكَ. وَقَالَ: لبور خرش فا ما غار 
الحَارِتُ في ذَلِكَ حى عَضِبَ أَبُو هُرَيْرةَ َرَطَنَ بِالْحَبَشِية . كَمَالَ لِلْحَارثِ: أتذري مَادًا قُلْتُ؟ 
قال لا فال امو ويد ل : بيت . 

قَالَ أبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِيء لَقَدْ گان أَبُو هُرَيْرةَ يُحَدَتَْاءِ أن رَسُولَ الله يكن كَالَ: ١‏ 
مَذویٰ» قلا ري اس 3 هْرَيْرَة) و سح أَحَدُ القَوْلَيْن الآخَر؟ . 

oor‏ 2[ ا ا ا الخلؤارئ و بْنُ حَمَيْدٍ. قال 


َد : حَدَّتَيِي. وَقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْمُوبُ کرد ابن براه بن س ب حَدتني أبي: 
ا > عَنٍ ابن شهاب. ابرق او علا دن علق الرحمن مء أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ 
حدث) افر الله لله قال : «لأعَذْوَى) وَيُحَدْثُ مع لِك : «لاً بُو الْمُمْرِضُ عَلَى 


الْمْصِحٌ» بمثل حَدِيثِ يُونْسَ . 


0۷4 - (00) حدّثناه عَبْدُ الله بْنُ عبد الرّحْمنٍ الذَارِمِىُ . خرن الو e‏ 
ا ب» عَن الرهْرِيّ٬‏ بهذا الإِسْنَادء ا 

6 ۔ )۱۰١(‏ حدّثنا یخی ب بن يوت وة وابْنٌ حجر E‏ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل؛ 
(يَعْنُونَ ابْنَ جعْمّرِ)ء عَنِ الْعَلآَء عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: ‹ 
عَذْوَى ولا هَامَةَ ولا نَوْءَ وَل صَفَرَ. 


Cy 


قوله: (فما رآه الحارث في ذلك) أي: ما رآه مصيباً في ذلك . 

قوله: (فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر) أما احتمال النسخ» فإنما 
ذهب إليه أو ا منه بأن الحديثين متعارضان» فحديث: «لا عدوى» ينفي تعدية 
الأمراض» وحديث: «لا يورد ممرض» إلخ يثبته» وقد بسطنا وجه الجمع بين الحديثين» بأن 
المنفى كونه علة تامة» والمثبت كونه سبباً من الأسباب. فيحتمل أن يكون أبو هريرة نسي 
ا «لا عدوی»» ويحتمل يغبا أن يكون قد أمسك عن روايته لحكمة هو أعلم بهاء وعلى 
كونه قد نسي الحديث لا يقدح نسيانه في ثبوت الحديث» لما تقرر في الأصول أن نسيان الراوي 
لا ينفى روايته إذا كان من روى عنه ثقة. ولأن حديث: «لا عدوى» مروي من غير أبي هريرة 
ايضاً. والله أعلم وراجع أيضاً فتح الباري» باب لا هامة (۱۰: ۲٤۲‏ و141). 


5 (۲۲۲۰) - قوله: (ولا نَوْءَ) بفتح النون وسكون الواو وفي آخره همزة» وقد مرٌ 


a‏ َه مه 2 و مه و 00 ٤‏ 00 ل 


مو و سمه 


چ ٤ or o‏ عر lf‏ 5 ده ا tt‏ 
مق 1 لاله . PO E ake‏ ا ET,‏ 
قال رَسَولَ الله مي : «لا عدوى ولا طيّرَة ولا غول». 


شرحه في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بنوء كذا. وقد مر هناك قول ابن قتيبة : 
«معنى التوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر... وهو 
مأخوذ من (ناء) إذا سقط وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من (ناء) إذا 
نهض . ولا تخالف بين القولين في الوقت» لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال 
طلوعه آخر في المغرب. لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السّنة» فن 
لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباً . وكانوا فى الجاهلية يظنّون أن نزول الغيث بواسطة النّوءء 
ما بصنعه» وإمّا بعلامته. 1 

وقال شيخنا العثماني كم في كتاب الإيمان: «وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام 
الشافعيّ كن قال في الأمّ: (من قال مُطرنا بنوء كذا وكذاء على ما كان بعض أهل الشرك يعنون 
من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا وكذاء فذلك كفر كما قال رسول الله يه (أي في 
قوله ##: من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) لأن التّوء وقت» 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولغيره شياً. ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى : مطرنا في 
وقت كذاء فلا يكون كفراً. وغيره من الكلام أحبّ إليّ منه)ء يعني حسما للمادة. وعلى ذلك 
يحمل إطلاق الحديث. وحكى ابن قتيبة فى كتاب الأنواء أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين 
على نحو ما ذكره الشافعي. فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراً. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعاً في ذلك» فكفره كفر تشريك. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز 
ای اکر عليه زرا عفر ا 

۷- (۲۲۲۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه من بين الأئمة السنّة إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 


قوله: (ولا عُول) بضم الغين. قال النووي: «قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن 
الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين» فتترآى للناس وتتغوّل تغوّلاًء أي تتلوّن تلوّناًء 
فتضلّهم عن الطريق فتهلكهم . فأبطل النبي بي ذاك. وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي 
وجود الغول» وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلوّن العُول بالصوّر المختلفة واغتيالها. 
قالوا: ومعنى (لا غُول) أي لا تستطيع أن تُضل أحداً. ونشية له جات اجر 7ل غو ولك 
السعالى) قال العلماء: السّعالى بالسين المفتوحة والعين المهملتين» وهم سحرة الجنّء أي 
ولكن في الجنّ سحرة وتخييل. وفي الحديث الآخر: (إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان) أي 
ارقموا شرّها بذكن الله الى وعدا وليل غل أنة لبن المراة لق اسل وجوقعا .-وقن. حديث 


كن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنجيح مسلم 

لاهلاة  )٠ N)‏ وحدّثني عَبْدُ الل ْنُ هاشم بْنِ ۾ حَحيّانَ. حَدٿتا بَهْر. حَدَننا يزيد 
(وَهُوَ التسِئَرِيُ)» حَدَّكَنَا بو الرُبَيْره عَنْ جَابر . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لآ عَذْوَى وَل 
ول وَلآ صَفْرَ. اا 0 

4 (؟١٠)‏ وحدّثني مُحَمَّدٌ بُ حاتِم. حَدَّنَنَا روح بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّنَنَا ابْنُ 
ني ابو الزييِ؛ أنه سَمِعَ جَابرَ بن عب لله يَقُولُ: سمغت اللي يكل يمول 
َو وَل صَفْرَ ولا غُول؛. 

وَسمِعْتٌ أبَا الرَُئْر يَذْكُرُ؛ٍ أن جَابراً د سر لَهُمْ قَوْلَهُ: «وَلآ صَمَرَ فَقَالَ أَبُو الرُبِيرِ: 
الصهر البطن: فقيل لِجَابرٍ : ام كَانَ يُقَالُ دَوَابُ الْبَطْنِ . قال : وَلَمْ يمسر الْعُولَ. 
قال و هذه الْعُول التي تعر 


a 
وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُْمَيِدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرَّاقٍ. أخبَرنا مَعْمَر٬ عَنِ‎ E ¥0۹ 


E جرَيْج‎ 


عو و 


الدُمْرِيُ» عَنْ بيد الل ِن عَبْدِ الله بُ عبد أن أبَا هُريْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ الد بن ية يقول : 
«لا طِيرَةَ وَخَيِرُْهَا الفأ فيل : ا سول الله وما القال؟ فال: ا ا 


أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة» وكانت الغول تجيء فتأكل منه» . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن العرب كانت تعتقد في الجاهلية أن 
ا من الجِنْ» ولا تكون إلا لإغواء الناس وإضلالهم وإيذائهم لها تين 
نفي الغول في حديث الباب إنما ينفي كونه مخلوقاً مستقلاً غير الجنّ وكونه مستقلاً بالتأثر ثير في 
ا وتلوّن الأشكال. ثم رما يطلق لفظ (العُول) على مردة الجن E‏ وهو المراد في 
الأحاديث التي وقع فيها ثبوت الغيلان. وأخرج بدر الدين الشلبي في آكام المرجان (ص: )٠١‏ 
بسنده عن سعد بن أبى وقاص» قال: «أمرنا إذا رأينا الغول أن ننادي بالصلاة». أمَا تصوّر الجنّ 
بصور مختلفة؛ فثابت بعدة أحاديث» وسيأتي الكلام عليها في كتاب قتل الحيّات إن شاء الله 
تغالى: 
(4؟) ‏ باب: الطيرة والفال» وما يكون فيه من الشؤم 
۰ ۔ (۲۲۲۳) - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث قد مضى تخريجه في أول الباب 
السابق» وهو نفس ذلك الحديث بإضافة ذكر الفأل» وبهذه الزيادة أخرجه البخاري في الطب 
باب الفأل »)٥۷٥۵(‏ وابن ماجه في الطب» باب من كان يعجبه الفأل .)۳١۸١(‏ 


قوله: (وخيرها الفأل) بفتح الفاء وسكون الهمزة» وقد تسهل» والجمع فؤول بالهمزة 


«الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدُكُمْ) . 
١۰‏ (000) وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بْنِ اللّئْثِ. حَدَّ ني أبي» »> عن 


جَدَّي. حَدَنَنِي عُقَيْلَ بُ خَالِدٍ ح وَحَدَّليهِ عبْدُ اللو بْنُعَب الرَحمَنِ ارم ls‏ 
امان ٠ E‏ كِلآَهُمَا عن الزُّهْرِيٌ؛ بهذا الإِسْنَادٍء مله . 


وَفِي حل يث عُقَيْلٍ : عَنْ رَسُولٍ الله ل ولم يَقْلُ: سَمِعْتُ. وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: 
قَالَّ: تمن ا كما كال معمر . 


اكلاه )١١١(‏ حدثنا هداب 
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جزماً . وهو التيمّن بشيء» وقال القرطبي : «الفأل الرجوع إلى قول مسموع أو أمر محسوس معناه 
في العقل تتخيل منه النفس حصول المعنى المقصود» وربما يستعمل للتشاؤم أيضاً ولكن استعماله 
فى التيمن أكثن» وهو المراد هنا. وأما قوله: «خيرها» فالضمير فيه إلى الطيرة» وذهب الكرماني 

إلى أن إضافة الخير إليها إضافة توضيح وبيان» لا إضافة الجزئية. ورجح الحافظ في الفتح أن 
الإضافة هنا حقيقية» لأنّ الظيرة كانت تشتمل على تشاؤم وتيمن. لما سبق أنهم كانوا يتشاءمون 
بتوجه 0 اليسار» ويتيمنون بتوجهه إلى اليمين. فالحاصل أن خير الطيرة الفأل» وهو 
التيمن. وأخرج الترمذي عن حابس التميمي مرفوعاً : «العين حقّء وأصدق الظيرة الفأل». 

قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) ومن أمثاله» على ما ذكره النووي» أن يكون له 
مريض» فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع من يقول: (يا سالم!) أو يكون طالب حاجة فيسمع من 
يقول: يا واجد» فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. 

وأخرج الترمذي حديث أنس وصححه: «أن النبي يي كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
يسمع: يا نجيح! يا راشد!» وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة: «أن النبي كَل كان لا يتطير 
من شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهة 
ذلك فى وجهه»» وليست هذه الكراهية للتطيّر» فإنه هة ما كان يمسك بعد ذلك من بعثه عاملاً» 
وإنما هي لفقدان ما كان يرجوه من سماع اسم حسنء والله أعلم. 

وأما حبّ رسول الله ية للفأل» فلأن الإنسان إذا أمل فضلاً من الله تعالى وفائدة تحصل 
له بسبب قوي أو ضعيف فهو حسن ظنّ بالله تعالى وعقد الرجاء برحمته» والرجاء له خير. وأما 
إذا فطع رجاؤه وأمله من الله تعالى» فإن ذلك شر له» والظيرة فيها سوء الظنّ وتوقع البلاء. 
وروی قاسم ب بن أصبغ أن بريدة الأسلمي من بني سهم خرج في سبعين راكباً في أهله يتلقى 
رسول الله ل ليلا ٠‏ فقال: من أنت؟ قال: بريدة: فالتفت رسول الله ب إلى أبي بكر وقال: برد 
أمرنا وصلح» ثم قال: ممن؟ قال: من أسلمء فقال رسول الله بي لأبي بكر: سلمناء ثم قال: 
فممن؟ قال: من بني سهم» قال: خرج سهمنا. نقله القرطبي» كما في شرح الأبيَ (5: 57). 


AA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


أنس؛ أن تى الله كله قَال : «لاً عَذوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبْنى الْفَألُ: الْكَلَمِةٌ الْحَسَنَةُ الْكَلَمَةُ 
الطْيْبَةٌ؛ . 


o1۲‏ - (۱۱۲) وحدّثناه ه محمد بن الْمُكده ا ارد ال ا امد 
جَعْمَر. . حًا شعَةٌ ع . سْمِعْتٌ قَتَادَةَ يَحَدَّتُ عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِء ء عَنِ اللي بي كَالّ: 
و ' طِيْرَةٌ. زجني اه فل : وَمَا الْمَأَلُ؟ قال : «الْكَلِمَةُ الطية» . 


بن لخر + E‏ ن ن قي اکا محمد ب یری عن أبي شزئزة. 
قَالَ: كال ل الله كلل : «لآعَذْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَأْجِبُ الْقَأَلَ الصالح». 


ا و يد بْنُ هَارُونَء َخْبَرَنَا هسام بْنُ 


حَسَانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ ابي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : «لاً عَذْوَى وَلاً 
هَامَة وَل طِيْرَة. ت لقأل الصّالِح» . 


وداه - )1١5(‏ وحدثنا عَبْدُ الله بْنُمَسْلَمَة بن فَعْنَبِ. حَدَنْنَا مَالِكُ : ن ألسن+ اح 


وَحَدَئنَا خی بُ يخي . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَّى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهاب» عن حَمْرَةَ سام ابنَيْ 
عد الله بن عْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن عُمَرَ) أنَّ وَسُولَ الله كل كَالَ: «الشُؤْمُ فِي الدَّارٍ 
وَالْمَرة وَالمَرَسِ . 


- (۲۲۲۲۶) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبء باب الفأل 

0 وباب لا عدوى (5/ا/ا2)0 وأبو داود في الطب» باب في الطير (415*): والترمذي 

فى السيّرء باب ما جاء ف في الطيرة ›)٦1٥(‏ وابن ماجه في الطب» باب من كان يعجبه الفأل 
يكز الظيرة 5 : 

6 (1776) - قوله: (عن عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب» 
باب الطيرة (01/07)» وباب لا عدوى »)٥۷۷۲(‏ وفي البيوع» باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب 
(46؛» وفي الجهاد» باب ما يذكر من شؤم الفرس (258608)» وفي النكاح» باب ما يتقى من 

شؤم المرأة (0097 و0044)», وأخرجه أبو داود في الطب» باب في الطيرة (079477» والترمذي 
في ا باب ما جاء ف في الشّوْم (5875).» والنسائي في الخيل» باب شؤم الخيل (7”65/8 
و7059)., وابن ماجه في النكاح» باب ما يكون فيه اليمن والشؤم (*). 


قوله: (الشُّوم في الدّار والمرأة والفرس) حمله بعض العلماء على الظاهرء فقالوا: هذه 
الأشياء مستثناة من نفي الظيرة» فمن تشاءم بهاء يجوز له أن يتحول عنهاء وهو قول الإمام مالك 


كتاب : الطب rr‏ 
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)١١١( 5‏ وحدّثنا بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بن يَحْيَى . قا 


| 
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وابن قتيبة. وروى أبو داود في الطبّ عن ابن القاسم أنه سثل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس 
فهلكوا. قال المأزريّ: فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ها یکره عند 
سكنى الدار» فتصير في ذلك كالسبب» » فتسامح في إضافة الشيء ء إليه اتساعاً . وقال ابن العربيّ : 
لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيهاء > فأشار إلى أنه ينبغي 
للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. 

وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء أنهم قالوا: إن حديث الباب كان في أول الأمرء ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى: «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا كتاب) الآية. 
ورده الحافظ في الفتح (7: ؟51) بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا سيما وقد ورد في نفس هذا 
الخبر نفي التطيّرء ثم إثباته في الأشياء المذكورة وذهب بعض العلماء إلى تأويل حديث الباب» 
بأن المراد: لو كان في شيء من الأشياء شؤم» لكان في هذه الأشياء» ولكن الشؤم منفيّ. 
ويؤيده ما سيأتي من رواية محمد بن زيد: «إن يكن من الشؤم شيء حقٌء ففي الفرس والمرأة 
والدار» ومن رواية حمزة: «إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». 

والتأويل الراجح لهذا الحديث عندي أن المراد من الشؤم المثبت فيه للأشياء الثلاثة ليسن 

حقيقة الشؤم» وإنما المراد أنها لم توافق الطبع فإنها تسبب مصائب متنوعة»› وأذى تمر كما 
ا لقو الم عد اتن ب يسيب فل وإنما خصّت هذه الأشياء بالذكر لأن المصائب 
المتسبّبة منها أعظم وأكثر» لأن كل واحد من هذه الثلاثة مما يطول صحبتهاء ويحتاج إليها 
الإنسان مراراً كل يوم» فلو كانت مخالفة للظبع فإنها تؤذي الإنسان كلّ حين؛ ويستمرٌ إيذاؤها 
لمدة طويلة حتى يفارقها ويستبدلها بما هو أحسن منها. ويؤيده ما أخرجه البزار عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً : «ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والمركب الهنيئ» كما 
د ١‏ رقم: 57 ؛» وسنده غير قويّ» ولكن أخرجه أحمد برجال 
الج تساف أتم منه» ولفظه : «من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة 
ابن آدم : المرأة الصالحة» والمسكن الصالح. والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم : المرأة 
السوءء والمسكن السوءء والمركب السّوء» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :٤(‏ ۲۷۲) وقال: 
«رواه أحمد والبزار» والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح». 

ومعنى قوله ية : «إن يكن من الشؤم شيء حقّء ففي الفرس والمرأة والدار»: أنه لو كان 
الشؤم حمّاء لكان ثابتاً في هذه الأشياء» لأنها رما تسبّب مصائب مثل المصائب المزعومة 
للشؤم» ولكن الحقّ أن الشؤم غير ثابت» ولكن من ظفر بالمرأة الصالحة» والمسكن الواسعء 
والمركب الهنيء فإنه سعيد في هذه الدنياء ومن ابتلي بالسيئة من هذه الثلائة» فإنها من سوء 
حظه والله سبحانه أعلم . ١ ١‏ 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


أخبرَني يُوشْيء عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ حَمْرَة وَسَالِم اي عبد اللّو ِن عكر عَنْ عَبْدِ الل 
ابن عْمَرَ؛ ا الله ية كَالَ: «لا عَذوَى ولا طِيَرَةَ. وَإِنْمَا الشؤْمُ في تكله الها 
وَالْمَرَسِ وَالدّارٍا . 

)٠٠٠(- o۷‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: e a‏ عَن الزّمْرِيٌ عو سام 
وَحَمْرَة اني عَبْدٍ اللو > عن أَبِيهِمَاء عن النَبِيَ بيا . ح وحدّثنا یی بْنُ يحي وَعَمْرْو 
الثَاقِدُ وََُيْرُ بن حَرْبِ» عَنْ سفْيَانَ ع عن الزُهْرِيٌ» عن حالم عَنْ أبيو» ع عن النَبِيَ با . چ 
وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدٌ. . حَدَتنَا يَقُوبُ بن راهيم بن سَغْدِ. حَدَننا أبي» ن صالج؛ عَنِ ابن 
شهاب٬‏ عَنْ سَالِم وَحَمْرَة ات عَبْدٍ اللو بن عُمَرَه عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَه عن الي ڳل . 
E E‏ لراك 
عُمَيْل بْنُ خَالِدٍ اح وحَحَدَلَنَاةُ يَحْيَى بْنُ يَخْيّی. أخْبرنا يشر ب المفضل »عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ إِسْحَاقٌ. 0 . حَدَّنَيِي عَبْدُ الل بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنٍ الدَّارِمِيُ اد 
ا را عَنْ أَبِيهِ» عن النّبىَ بلا. ي 
الْشؤْم؛ بم حَدِيثٍ مَالِكُ. لا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ في حَدٍ دیث يث ابن عَمَرَ: ا وَالطيَرَة 


۸ه - (۱۱۷) وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله : ْنِ الْحَكُم . حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 


دشا شعي ۽ عن عر بن مُحَمڍِ بن زَْدِ؛ أنه سَمِعَ أبَاهُ نَحَدَتُء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ 
البق یا ؛ أ قَالَّ: : "إن كن من الشّؤم شَيئْءٌ خی ف في الْمَرّس فالا وَالدَارا . 


c2 وبر‎ o 


CF ۹‏ وحدّئني مَارُونَ بن عبد الله . ڪا روح بن عبَادَة . دتا عة 
بهذا الإِسْنادٍ مله . و . لحن 
لالاهة - )1۸( وحدّثنى e,‏ بْنُ إِسْحَاقَ. دنا أبن اش مریم » ا 
سيان بن بلآل. حَدَئِي عُبَةُ بن ملي عَنْ حَمْرَةَ بن عَبْدِ الله ن عُمَرَه عَنْ أبيد؛ أن 
سول الله ل قال : ناك کان الشّؤْمٌ في شيء› ففي 8 في الْمَرّس وَالْمَسْكَنِ وَالْمراًي. 


وقد روي عن عائشة وجا أنها أنكرت حديث الباب» وأنكرت على أبي هريرة في روايته» 
وقالت: «لم يحفظه إنه دخل وهو يقول: قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر 
الحديث» أخرجه الطيالسي في مسنده» وأخرج مثله أحمد وابن خزيمة والحاكم. ولكن هذا 
الحديث مرويّ عن غير أبي هريرة أيضاًء فلا وجه لردّ هذا الحديث من أجل ذلك» ويمكن أن 
تكون القصة التي ذكرتها عائشة و«#ينارقعت قبل» ثم ذكر رسول الله ية حديث الباب في غيبة 
عائشة وا . وراجع للتفصيل كتاب الجهاد من فتح الباري (5: .)5١‏ 


كتاب : الطب ro‏ 


ت 


o۷1‏ - (114) وحدّثنا عَبْدُ اللو بْمُ مَْلَمَة بن قَعْنَبِ. حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ ابي 
حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. ال قال وَسُولُ الله كيه : دن كَانَ قَفِي الْمَرَْةٍ وَالقَرَس 

e‏ ع ع ار 

۳ - (11۰( هتتن إشكاق بل زراب 
الْحَارِثِء عَنِ ابْنِ جرَيْج» أَخْبَرَني بو لبي ؛ ته سَمِعَ جابراً يُخْبِرٌء عن رل الله جل 
قَالَ: «إنْ كَانَ في شَيءِء كفي الم لايم ولفزي»” 


)۴١(‏ - باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


م 
ا اله 


)١1١1( 4‏ حدّثني بُو الطَاِرٍ TET‏ اختر انز ولب 
اکر ی يوسن عدهو ابن د پعن اي لَه بن عبد الرّحْمْنٍ بن ؤي عَنْ معاون بن 
و و و ع 


الك السشلوئ: كال + تلك نا 0 اللول أمورا كتا تَصتَعُهَا في الْجَاهِلِيّةِ. کنا نأتِي 


4 - (7775) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» 
باب ما يذكر من شؤم الفرس )A0۹%؟(«‏ وفى النكاح» باب ما يتفى من شؤم المرأة (هو٠ه)ل‏ 
وابن ماجه في النكاح» باب ما يكون فيه اليمن والشؤم .)۲٠٠۳(‏ 


قوله: (ففي الربع) يعني البيت. 


 )(‏ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 

١‏ (00)- قوله: (عن معاوية بن الحكم الأسلميّ) قال أبو عمر: كان يسكن بني 
سليم وينزل المدينة» وقال البخاري: له صحبة يعد في أهل الحجاز. وقد مر عند المصنف 
حديثه: «صليت خلف رسول الله میا فعطس رجل من القوم في صلاته إلخ» كذا في الإصابة 
)1١١ :۳(‏ وحديثه هذا قد مر بسياق أتم في الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» وأخرجه 
أبو داود في الصلاةء باب تشميت العاطس في الصلاة (970)» وفي الطب» باب في الخط 
وزجر الطير (۹٠۳۹)ء‏ والنسائي في السهوء باب الكلام في الصلاة :)١714(‏ وأخرجه أحمد 
في مسنده (۳: 2447 و٥: ٤٤۷‏ و٩٤٤).‏ 


۳۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم 9 توح مسلم 


الكَهَانً. كَالَ: «ثلا تَأنُوا الْكُهانَ» قال : قُلْتُ: کئا نَتطَيّر. ال : «ذَاكَ شَيءَ يَجده أَحَدَكُمْ فن 


نَفْسِه 000 


لز ون 


حدما اللْيِْتُ) عن قبل ج حلا إسعاقٌ : © اميم وعد ب مي ا 
عَبْدٌ الرّزَاقٍ . ا ح وَحَدَثَنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةَ. ا 
حَدَّننَا ابن ابي ذِنبٍ. ح وَحَدَّنَيِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. انرا شاق بْنّ ميسئ. ا 
مَالِكُ. كُلْهُمْ ء عن الرُهْرِي» هذا الإشنادء مِثْلَ مَعْنَى حَدٍ نك توس عدر أن مالا فی 
جو كن التدن > ولس .فيد دقر الكوان: 

GS 0۷٦ 
إِسْمَاعِيلٌ: (وَهُوَ ابن عُلَية): عَنْ حَحججاجٍ الصَّرّافٍِ ح وَحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ . برت‎ 
عِيِسَى بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيُ . كلَآَهُمَا عَنْ يَحْيّى بْنٍ أبي گڻير» عَنْ هلال بْنِ ا ِي‎ 
يواه عن عظاء إن ساره عن معاون نن ن الحم السلَمِيّء > عن النّبِيّ كلل بِمَعْنَى‎ 
دِيثِ الرُهْرِيَ» عَنْ اي سَلَمَهَ عَنْ مُعَاوِيَةً. وَرَادَ ِي حَڍِيٿِ يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ كَالَ:‎ 


وه و 27 ا م 
فلك وهنا رخال طون قال ا 1 EDS‏ 


قوله: (فلا تأتوا الكُهّان) هو جمع الكاهن» وهو الذي يخبر عن المغيبات. وقال القاضي 
عياض له : «كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجنّ 
يخبره بما يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبيّنا ا . الثاني 
أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي عنه مما قرب أو بعد. وهذا لا يبعد 
وجوده» ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا 
بعد في وجوده» لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. الثالث: 
المنجمون. وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوّة مَّاء لكن الكذب فيه أغلب». 

قال: «ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها بها. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم 
وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى: «كهانة)» وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن 
تصديقهم واتباعهم». والله أعلم . 

قوله: (فلا يصدتكم) معناه: أن الظيرة أمر خياليّ يقع في قلوبكم» ولا أصل له في نفس 
الأمرء فلا يصدنّكم التطيّر عما أردتم فعله 

(000 - قوله: (ومنًا رجال يخظون) يعني: يشتغلون بأشكال علم الرمل. وعلم الرمل قد 


م ا 2 وا 2 ا 07 اع ل 
«کان نبي مِنّ الأنبياء تخطء فمن وافق خطة فذاك». 

يففف E‏ أخبرا شيد الرزاف: ا مَعْمر٬‏ عَنٍ 
الرُمْرِيّ» عَنْ يَحْيَى بْنٍ عرو : نن الرَُيْرِ عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: قُلْتٌ: 
اسول الله إن الْحَهَانَ كَانُوا اوتا ِالشَّيْءِ َنَجِدَهُ حَمّا. قَالَ: «يِلْكَ الْكَلِمَةٌ الْحَق. 
يَحْطَفُهَا الجر فَيَقِْقُها في أَُنِ وليه ويزيد فيها مال كلْبَةه. 

ا a‏ ي سَلمَة بن شيب . e‏ ا ا دكا مَعْقَل 


or معي‎ 


وهر ات عد الل عن الدُهْرِيّ. ا ا ا تالت 


عرّفه حاجي خليفه في كشف الظنون (۱: 4۱۲) بقوله: «هو علم يعرف به الاستدلال على 
أحوال ا بأشكال الرّمل. وهي إثنا عشر شكلاً على عدد البروج. وأكثر 
مسائل هذا الفنْ أمور تخمينية 5ر11 ز [ ز ا 0 0 00 2 
من البروج يقتضي حرفاً ا وشكلا من أشكال الرمل» فإذا سئل عن المطلوب» فحينئذ يقتضي 
وقوع أوضاع البروج شكلاً معيناًء فيدل بسبب المدلولات› وهي البروج» على أحكام مخصوصة 
مناسبة لأوضاع تلك البروج. لكن المذكورات أمور تقريبية» لا يقينية». 
قوله: (كان نبي من الأنبياء يخظ) قيل : هو إدريس َلك وقيل: دانيال #4 . وذكر في 
كشف الظنون ناقلاً عن كتاب «مصباح الرمل» أن هذا العلم كان معجزة أعطيت لستة أنبياء عليهم 
السلام» وهم آدم» وإدريس» ولقمان»› وأرمياء وشعياء ودانيال» صلى الله تعالى عليهم وسلم 


قوله: (فمن وافق خظه فذاك) أي : فهو مصيب. وهو كالتعليق بالمحال. وحاصله أن النبي 
الذي كان يخظ» كان يفعل ذلك على طريق معجزة أوتيهاء ولا سبيل لأحد أن يعرف طريق خظه 
حتی يوافقه في ذلك» فانعدم الشرطء وبقي الحظر والمنع. فأمًا ما يدعيه أصحاب الرمل اليوم» 
فليس إلا تخمناء ولا يفيد علماً يقينياً كما أفاد ذلك النبئ جلا وقد نهينا عن اتباع الظنّ 
والتخمين» » وعن الاشتغال بما لا يعنينا. ومن ثم وقع النهي عن الاشتغال بهذه الأشياء. 

وراجع أيضاً ما كتبه شيخنا العثمانيّ كآنه تعالى تحت هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته :١(‏ : 176) من الطباعة الأولى. 

 )7118(- ۲‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب باب 
الكهانة .)٥۷٦۲(‏ وفي الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء »)1۲١۳(‏ وفي التوحيدء 
باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم .0705١(‏ 

قوله: (تلك الكلمة الحق يخطفها الجنيّ) أي : من كلام الملائكة» كما سيأتي تفصيله. 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


f‏ عب ع رو 


عَائْسَةُ SA‏ 
0 :يا رَسُولَ الل نهم يُحدَنُونَ أخيّاناً الشّيْء ء يَكُونُ حَمًا. قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَلكَ 


مِنَ الجن يَخْطَفْهَا الجن َوُه في أَذُنِ وليه قَرَ الدّجَاجَةٍ . 90 
00 


۴ وري مو 


0۷۹ - 2000 وحدّثني أَبُو الظَاهِرٍ. َخْبَرنَا عَبْدُ اللو بن وَهْبٍِ. أخبرني محمد بن 
عَمْرِوء عَنِ ابْنِ جَريْج» عَنِ ابْنِ شهاب› هذا الإِسْنَادٍء تخو رِوَايَةِ مَعْقِلِ» > عَنِ الزّهْرِي . 


00۰ - (114) حدّثنا حَسَّ بن عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدٌ بن حمَيْدِ. (قَالَ حَسَنٌّ: 
حَدَّثَنَا يَعْقَوبُ. وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَننِي يَعْقُوبُ_بْنُ ؛ رهی إن شغي 9 ا 
عَن ابن شِهَابٍ. حَدَثْنِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْن؛ أن عَبْدَ الل بْنَ عَبّاسٍ . قَالَ : : أَخْبرَنِي رَجُل مِنْ 
أصْحَاب الي ل مِنَ الأنْصَارِ؛ م يتما هُمْ جوم ليه مع رَسُولٍ اللو لومي نم 
ار قال لَهُمْ رَسُولُ الله بل : مادا كنم د ولون في الَجَاِليةء إا رمي بمثلٍ هذ هَذًا؟) 
قَانُوا: اللَّهُ وَوَسُولُهُ أَعلّمُ ٠‏ كتا فول ولد الل رل عط : وَمَاتَ رَجُل عَظِيمٌ . فَقَال 


۳ _ (0٠.٠ه)‏ قوله: (ليسوا بشيء) أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. والعرب تقول 

قوله: (يكون حمًا) أورده السائل إشكالاً على عموم قوله: (ليسوا بشيء) لأنه فهم منه أنهم 
لا يصدّقون أصلاًء فأجابه يكل عن سبب الصدق الذي يصدر منهم أحياناً: واا انق أن 
يصدق لم يتركه خالصاًء بل يشوبه بالكذب. 

قوله : (تلك الكلمة من الجنْ) وورد في ب بعض النسخ : «تلك الكلمة من الحق» وبهذا اللفظ 
أخرجه البخاري . 

قوله : (فيقرها) بفتح الياء وضم القاف على ما ضبطه النووي» وبفتح القاف على ما ضبطه 
الحافظ في الفتح تقول: قررت على رأسه دلواًء إذا صببته» فكأنه صبّ في أذنه ذلك الكلام. 
قال القرطبيَّ: ويصح أن يقال: المعنى ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قر الطائرء إذا صوّت. 
وأخرجه البخاري في التوحيد برواية يونس: «فيقرقرها» أي: يردّدهاء يقال: قرقرت الدجاجة» 
إذا ردت صوتها. قال الخطابي : والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليّه تسامع بها الشياطين 
فتناقلوهاء كما إذا صوّتت الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها . 

15 (۲۲۲۹) . قوله: (أن عبد الله بن عباس قال) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى 
التفسيرء بات ومن سورة سيا :)۴۲١(‏ 

قوله: (رٌمي بنجم) أي : ظهر في السّماء ما یری كأنه كوكب انقض . 


كتاب : الطب ۳۳۹ 


رَسُولُ الله : ها لا يْرْمى بها لِمَوْتٍ أَحَدٍِ وَلاً حياته. وَلَكِن رَُئاء تَبَارَكَ وَتَمَالَى 
ا إذا قَضَى أمرا سَبْحَ حَمَلَةُ اعرش . م سَبْحَ َمل السّماء الْذِينَ بوهم . حى يبل 
انيح أَهْلّ هَذِهٍ السَّمَاءٍ الذُنْيا. ع قال الزن ولو عملة المزضن a‏ : مادا قال 
رَبُكم؟ ُِخْبرُوتهُمْ مادا قال . قَالَ: : فيسْتَخَبِرٌ ب بَعْضٌ أل السَمَاوَاتِ بَْضاً . حى يَبْلّعَ الْخَبَر 
كاذه السَمَاء اليا متَخطفٌ الجن السُمع يفون إلى أزلهائهم. . وَيْرْمَوْنَ بهِ. فما جَاؤُوا به 


عَلَى وَجْهِهِ فْهْوَ حَقُ. وَلَكِنْهُمْ يَقْرِفُونَ فبه وَيَزِيدُونَ». 


قوله: (سبّح حملة العرش) أي: خضوعاً لأمر الله تعالى» وتنزيهاً لحكمه عن كل عيب 
ونقص . 

قوله: (ويرمون به) أي بمثل هذا الع الذي ير رات ما وهذا الحديث كأنه تفسير 
لقوله تبارك وتعالى : إا را اسا لديا َة الكمكب 9 ینا ين كل عيطي تار © لا يعون 
ا لتلا الات دفو ين هَل جَانٍ و وا وَل عاب ايب 0 © إلا من حلت للق ابم يناف 
اقب 4O)‏ [الصافات» الآيات: 5 ]٠١‏ . 

وكان فلاسفة اليونان يزعمون أن الشهاب الثاقب مادّة أرضية تصعد بواسطة البخار إلى 
الطبقات العليا في الجوّء ثم تقرب من كرة النار فتحترق. والذي يفهم من القرآن الكريم ومن 
الأحاديث أنه جرم من الأجرام الفلكيّة يرمى به الشياطين. ع ل و 
يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة» ويتركون ما يقول به الفلاسفة على أساس أنه ظن وتخمين لا 
يقاوم ما في القرآن الكريم من العلم. 

وقد أظهرت علوم الفلك اليوم أن ما قاله فلاسفة اليونان باطل محض. والرأي السائد 
اليوم فيما بين الفلكييّن أن الشهب إنما هي قطع كوكبية سماويّة» وهي أجسام صغيرة كثيرة» 
ومنها مجموعة تسمى الأسدية» وهي تتم دورتها حول الشمس في شكل إهليلجي في : (۳۳ 
سنة)» وما النور الذي ينزل من تلك الشّهبٍ إلا من سرعتها واحتكاكها بمادة الجوّ كما يقدح 
الزناد. وهذا الرأي أقرب إلى القرآن الكريم من رأي أهل اليونان. 

وأمّا ما يستغربه بعض التّاس من كون هذه الشّهِب رجوماً للشياطين» فهو مجرد استغراب 
واستبعاد» وليس على نفي ذلك دليل قائم. وقال الطنطاويّ المرحوم في تفسيره (الجواهر) 
:)١5 :(‏ «إذا كان آباؤنا وحكماؤنا كبر عليهم أن يخالف القرآن علم الفلك في زمانهم» ولم 
يرض المفسرون منهم أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفيّة > بل مشوا مع القرآن» ثم ظهر بطلان 
المذهب القديم» فهل هناك من مانع يمنع أن تكون الكواكب محرقة أو مخبلة أو مؤذية لتلك 
الأرواح. ذلك نسلّم به حتى ننظر المستقبل». 

قوله: (ولكنهم يقرفون) بفتح الياء والراء المهملة» أي: يخلطون ويكذبون» كما في 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


)٠00( ١‏ وحدئنا رُميْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَََا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّنَنَا بو مرل 
الأَوْرَاعَِيُ .اح وَحَدََّنَا بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَُ . قالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونْسُ. ح 
e‏ الْحَسَنُ بْنُ أَغْينَ . حا مَل (يغني ابن عبد اللو ٠‏ كلهم 

عَنِ الزّهْرِي» بهذا الإسْتَاد غير أن يوني قال عَنْ عَبِدٍ اللو : بن عَبَّاسٍ . حبري جال 
مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ ال الله 2 مِنّ نَ الأنْصَارٍ. ٠‏ وَفِي خيب الأوْرَاعِيٌ لن يذ يَقْرِفُونَ فيه فيه 
تَمَِيدُون». . وَفِي حَدِيد بك و : وهم يَرْقَوْنَ فيه وَيَزِيدُونَن وَزَادَ في حَدِيدٍْ aS‏ 
«وَقَالَ الله : ی عن تلوبهز الوأ مادا ال ریک كَالُوأ لحن 4 [سبا: +5]. وَفِي حَدٍ 
مَعْقِلٍ كما قَالَ الأوْرَاعِيُ : «وَلَكِنْهُمْ يَفْرِفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ . 

۲ ۔ )۱۲١(‏ حدّثنا محمد ب بن الى لري ا يَحْبَى ٠‏ (يَعْنِي ابْنَّ سَعِيدِ)) 
عَنْ عَُيْدٍ اللو عَنْ نَافِع» 2-2000 عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاحٍ التي ب عَنِ اللي لا. قَالَ: 
امن أت عَرافاً فاه عن شَيْءِ لَمْ تفيل لَه صلا مين ليلذ . 


القاموس» وضبطه بعضهم (يقذفون) بالذال. وذكر القاضي عن شيوخه أنه (يَرْقَوْن) بفتح الياء 
وسكون الراء وفتح القاف . ومعناه (يزيدون) يقال: رَقِي فلان إلى الباطل (بكسر القاف) أي 
رفعه» وأصله من الصعودء أي يدعون فيها فوق ما سمعوا. هذا ملخص ما في شرح النووي. 
6 (۲۲۳۰) - قوله: (عن صفيّة) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 
قوله: (من أتى عرّافاً) قال الخطابى : العرّاف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ومكان الفالة وتحرهما: وقدننا أن العراق هو الذى ندل علق الأمؤن بأسباتومقدمات 
يدع مرا بهاء وقد يعتضد في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهو ضرب من 
الكهانة أيضاً. وإنما المحظور منه تصديق العرّاف والعمل بمقتضاه» ار و 
قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أي: لم يترتب عليها ثواب» وإلا فإن الفرض يسقط 
عن الذمّة» فالقبول هنا بمعنى قبول الإجابة والإثابة» لا بمعنى قبول الإصابة. وأما تخصيص 
أربعين ليلة» فإنه كما قال القاضي عياض كال من أسرار الشريعة التي 0 سبحانه بعلم 
حكمتهاء وذكر العلماء أن الأربعين يوماً دخلا في التحويل من حالة إلى أخرىء والله أعلم . 


كتاب: الطب ۳4 


)۳1( باب: اجتثاب ب المجذوم وتحوه 


ADE oeNAY‏ حدثنا يخيئ بن یخی أَخْبَرَنا هَسَيْم . ح وحدتا أبُو گر بُ ُي 


- 


الشريد: عَنْ أبيه. قال : گان في وَفْدٍ تيف رَجل مَجذ مجذوم. ازل إل الث يكل يله : «إِنَا قذ 


)۳١(‏ - باب: اجتناب المجذوم ونحوه. 

5 _ (۲۲۳۱) - قوله: (عن عمرو بن الشريد» عن أبيه) وهو الشريد بن سويد الثقفي» 
سكن الطائف» وقيل: أصله حضرميّ وحالف ثقيفاً يوقا ل+ كان امه مالك :سمي الشرين 
ردهن ال اي خو قعل ال ر د ول هد ةة اا هران ووفد 
إلى النبي كل وله أحاديث علق منها البخاري واحداً . وراجع الإصابة (۲: .)١57‏ 

وحديثه هذا أخرجه النسائي في البيعة» باب بيعة من به عاهة »)51١185(‏ وابن ماجه فى 
الطبّء باب الجذام .)۳١۸۹(‏ ۰ 

قوله: (إنا قد بايعناك فارجع) يعني أنه س رابع بذؤة الصاف وهذا مواق لختيت 
البخاري : «فرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد» وقدمنا في باب «لا عدوى» أنه غير مخالف لنفي 
العدوى» فإن الأمر بالاجتناب عن المجذوم إنما وقع للاحتياط والحذر في درجة اختيار 
الأسباب» وليس ذلك من العدوى المنفىّ في الحديث. 

ومن أجل هذا الحديث ذكر العلماء أن المجذوم يمنع من المسجد ومن الاختلاط بالناس» 
وهل يثبت لزوجة المجذوم خيار فسخ النكاح؟ فيه خلاف. وقد أثبت مالك الخيارء بخلاف 
الحنفية» والتفصيل في كتب الفقه. 


۳£ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


دة لآ الح 


[كتاب: قتل الحيات وغيرها] 


(۳۷)-باب: قتل الحيات وغيرها 


اه حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيبه. حَدَّنَنَا عَبْدة بْنُ سلَيْمَان وَابْنُ ر 


عَنْ هِشَام. ح وَحَدَّننَا بُو كُرَيْبٍ. حَدَّننَا عَبْدَهُ. حَدََّنَا شام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة 


فال مر رول "الله كه بِقَدْلٍ ذِي الطفيتين. 5 نة كمس الْبَصَرَ ا 


na‏ قتل الحيّات ت وغيرها! 


3 باب: قتل الحيات وغيرها] 

 )7775(- ۷‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (۳۳۰۸ و۹٠۳۳)ء‏ وابن ماجه في الطبّ»ء باب قتل 
ذي الطفيتين »)۳١۷۹(‏ والنسائي في مناسك الحج» باب قتل الوزغ (۲۸۳۱). 

قوله: (بقتل ذي الظَفْيتينَ) بضم الظاء وسكون الفاءء تثنية «الظفيْة» والمراد من الظفيتين 
هنا: الخظان الأبيضان على ظهر الحيّة. وأصل الظفية: خوصة المُقل» والجمع «طفى» شبه 
الخطين على ظهرها بخوصتي المقل . 

قوله: (فإنه يلتمس البصر) معناه: أن هذه الحية تخطف البصر وتطمسه بمجرد نظرها إليه 
لخاصة جعلها الله تعالى في بصرها إذا وقع على بصر الإنسان. وقيل: معناه أنها تقصد البصر 
باللسع والنهش» والتفسير الأول أصح وأشهرء قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظرء إذا 
وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته» والله أعلم. 


(1) هكذا فسّره أهل اللغة وشراح الحديث» ولم يوضحوا المراد من خوص المقل» والخوص يقال للورق 
الطويل الرقيق كورق النخل والناجيل» والمقل شجر وربما يستعمل للنخلة» فلعل التشبيه إنما وقع في الطول 
والدقة» والله أعلم. 


كتاب : قتل الحيات 4r‏ 


وَيُصِيبُ الْحَبَلَ. 
فزلاة (010.مم) وحدّثناه اشاق : ا ال مُعَاوِيَةَ آنا هسام 
بهذا الإِسْنَادٍ وَقَالَ: الْأبْبَرُ وَدُو الطفَيئيْن . 

57 - (128) وحدّئني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَاتِدُ. انا فيان ن بن عُيَيْنَة» عَنِ 
الزُمْرِيء عن سَالِم» عَنْ أبيدء عن ال اة : «فْثْلُوا الْحَيَاتِ وَذًا الطفيتين وَالأَبئَرَ قَإِنْهُمَا 
يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَْتَمِسَانِ الْبَصَرًَا . 

قَالَ: ا تأنه انر لكايه د فك A‏ 
رَيْدُ بْنُ الْخَطََابِء وهو يارد حَيّة . قَقَالَ: إنه 5 كَذْ هي عَنْ دَوَاتِ الييُوت . 

oVAV‏ و ین تا ید ا مما ل ن الزيدِي؛ 


4 
2 مه ر اوو 


قل لكب 51 شلوا يات والكلاب الوا ا الملفيتين رالد ر اهما تمان 
صر وينتنقطان الْحَبالى» . 


قوله: (ويصيب الحبل) معناه : أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى حيّة من هذا النوع وخافت 
أسقطت حملها غالاً . وذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: يرى ذلك من سمها. 


(00) - قوله: (الأبتر) يعنى: ما لا دنب لهء أو ما له ذُنب قصير. 


۸- (۲۲۳۳) 7 قوله: (عن سالم» » عن أبيه) يعني ابن عمر وء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في بدء الخلق» باب قول الله تعالى: وت فا مِن َل داجو (۳۲۹۷) إلى 
(0»©» وباب خير مال المشلع خم يتبع بها شعف الجبال )۳۳۱١۰(‏ إلى »)۴۴۳١۴۳(‏ وفي 
المغازي› باب شهود الملائكة بدراًء ٠5(‏ ) وار بن ماجه في الطبٌ» باب قتل ذي الطفيتين 
(08"). وأبو داود في الأدب» باب في قتل الحيّات )٥٠٠١۲(‏ إلى (55005). 

قوله: (وهو يطارد حيّة) أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها . 

قوله: (إنه قد نهى عن ذوات البيوت) أما قوله: (نهى) فيحتمل أن يكون مبنياً للمعروف» 
فضمير (إنه)» وضمير الفاعل في (نهى) راجع إلى رسول الله يلِ. ويحتمل أن يكون مبنياً 
للمجهول. وأما (ذوات د التي تسكن البيوت» وفسرها الزهري في 
رواية للبخاري بقوله: (وهي العوامر) يعني الجنّ التي تسكن البيوت» فنهى عن قتل حيّات البيت 
لاختمال كونها من الجنٌّ» وسيأتي تفصيله في حديث أبي سعيد: «إن لهذه البيوت عوامر» فإذا 
رأيتم منها شيئاً فحرّجوا عليه ثلاثاً» فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» وقد روى الترمذي عن ابن المبارك 
في تفسير ذوات البيوت أنه قال: «إنها الحية التي تكون كأنها فضة» ولا تلتوي في مشيتها». 
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قَالَ | الزّهْرِي : وَنْرَئ دَلِكَ مِنْ e‏ سميهمًا» واللَهُ أَعْلَم . 


قال سَالِم: قال عبد ال ُن عمَر: فت لا نرك حي أرما إلا قعل اانا 
أطارد ا مِنْ ذَوَاتِ الْبيُوتٍِ مر رید 2 الْخْطَابء أ أو الاب ون أطاردهًا. 
قَمَا َقَالَ: مَهْلاً. يا عَبْدَ اللّه. كَقُلْتٌ: إن وَصُولَ الله له أَمَرَ بمَعْا Î‏ 


2ه > 


سول الله ية كد قَدْ نَهَ عَنْ ذُوَاتِ اليبُوتِ. 
)1١( 0‏ وَحَدََِيهِ زمكة ب يي . حبرا ا وب. أخبرني بوس ح 


وحَدَننَا عَبْدُ ين مَيْدٍ. أخبرتا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ . ا . ح وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلَوَانيُ 


دا يعقوت ا بي عن صااج لم عنِ الزْْرِي: بهذا الإِسْنَادٍ. ع أن مالي 


قَالَ: حيرا حى رآني ابو لابه بْنُ عَبْدٍ الْمُنْذِرٍ وَرَيْدُ بْنُ الْخَطَابٍ . الا : إِنّهُ قَدْ ته عَنْ دَرَاتِ 
السومق: 


وفِي حَدٍ ليب م ا الْحَيَات) 000 ددا لطفيتين وَالْأَبتَرَ . 


4 


00 ماک کک عن تن أنّ اا ب‎ EE 
دارو» يَسْتَقْرِبُ بو إلى الْمَسْجِدٍ ل : قَوَجَدَ الغِلْمَةٌ جلد جَان. قَقَالَ عَبْدُ الله : الْتَمِسُوهُ فافتلوه.‎ 


2 
- 5 


الا إن سول الله لل ته عَنْ نل الْحِنّانٍ الي في الْبُيوتٍ . 


و مو سم 


0۹۰ - (۱۳۲) وحدّثنا شَْبَان بْنْ قَرُوحَ. حَدَّئنَا جَرِيرٌ بن حازم . حَدَتَنَا نَافِعٌ . 
قال EE‏ . حم حَدَنَا بُو لَبَابََ ن عَبْد امثير البذرِي؛ ؛ ا 
سول الله يلل نى عَنْ قَثْل جِنَانِ الْبْيُوتِء امك 


ل 


)٠٠0( ۱۲4‏ قوله: (أو أبو لبابة) بضم اللام» صحابي مشهور اسمه بَشِير (بفتح الباء) 
وهو أوسيّ» وكان أحد النقباء» وشهد أحدأء ويقال: شهد بدراء واستعمله النبي ييو على 
المدينة» وكانت معه راية قومه يوم الفتح» ومات في أول خلافة عثمان» وليس له في الصحيح 
إلا هذا الحديث. كذا في فتح الباري (5: ۳٤۸‏ و749). 

)000(_-1*١‏ قوله: (يستقرب به إلى المسجد) أي :(يطلب بذلك أن يكون قريباً من 
المسجد. 

قوله: (نهى عن قتل الجنّان) بكسر الجيم وتشديد التون» جمع جان» وهي الحية الصغيرة» 
وقيل : الرقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاء. 


 )000( _ ۲‏ قوله: (كان ابن عمر يقتل الحيّات كلَْهنَ) وأخرج البخاري في بدء الخلق 


كتاب : قتل الحيات to‏ 


°۱ - (۱۳۳) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَّنَنَا يَحْيَىء 5-0 
الل أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ؛ ئه سَمِعَ أبَا باه يُخبِرٌ ابن عُمَرٌ؛ أ 
َل الْجِنَّانٍ . 
OTST‏ وحدّثناه اتاق بن موس الأنصَارِيُ E‏ و بن عِيَاضٍ . 
حدکتا عبد اللو عن نافع عَنْ عَبْدِ الل بن عم عن أبي لاب عَن الي اة ح 
وَحَدَّئِي عَبْدُ الله بن بر محم بن اء لبوي دنا جُوَيرِيَةٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله؛ 
او أبا ا أخير:؛ أن سول اللو بل ؟ هى عَنْ قل الْجنَّانٍ الي في ايوت . 


2 


Sa ES o4۴‏ بن الْمُتَنَى . حَدَدَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء (يَعْنِي النَمَفِيّ») 


قال : :سيعت يخي إن سوي ميل يَقُولُ: أخبرني نافع أن أ لَبَابَدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُنْذِرٍ الأنْصَارِيّ - 
وَكَانَ مَسْكَنْهُ بء انتمل إِلَى الْمَدِيئَة فما عبد الله بن عُمَرَ جَالِساً مََهُيَْتَحُ وة له 


52 


إا هُمْ بحيو مِنْ عَوَاير الْبيُوتِ . أرَادوا قَثْلَّهَا ال ا له ُد هي عَنْهُنَ > (يُرِيدٌ 
عَوامِرَ الْبْيُوتِ) َأَمِرَ بفَمْلِ الأَبِئر وذي الطْفَيتَيْن. وَقيل: هما اللَّذَانٍ يَلْتَمِعَا عَانٍ الْبَصَرّ 
وَيَطرَحَانِ أَوْلاَدٌ النْسَاءِ . 


)۱۳١( - 4‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. 
جما رس مر م ا م ببق فال 0 


< 


ووو ل 


عُمَرَ وما عند هدم لَه . نَأ وَبِيصٌ بان . فَقَالَ: قرا عا الاد تاقار قال أَبُو لبا 
الأنصَارِيٌ: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا ر َّهَى عَنْ قَثْلٍ الْجِنَانٍ التي تَكُونُ في الْبيُوتِ 9 


52 


الأبترَ وَدًا الطميتَيْن. َإِنَهُما اللذاة اوا 1*0« 


)۳۳٠١(‏ عن ابن عمر قال: «إن النبي ية هدم حائطاً له» فوجد فيه سلخ حيّة» فقال: انظروا أين 
هو؟ فقال: اقتلوه» فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة فأخبرنى أن النبى ل قال: «لا تقتلوا 
الجتان إلخ». 

ها _)***( - قوله : (يفتح حََوْحَة) بفتح الخاء» هي كوّة بين ¿ دارين أو بيتين يدخل منهاء 
RT‏ 

)٠٠١( -‏ - قوله: (فرأى وَبِيّْص جان) الوبيص : اللمعان. يقال: وبص البرق وبيصاًء 

إذا 7 00 وبص الجروء إذا فتح عينيه . 

قوله: (إلا الأبتر وذا الظفيتين) به تبيّن أن تخصيصهما بالذكر وقع لاستثنائهما عن نهي قتل 


الجتان» فيجوز قتلهما بدون إيذان وتحريج . أ جتان البيوت الأخرى» فلا تقتل إلا بعد الإيذان 
الانذار. 
وا ندار 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبجيح مسلم 
وَيَتَتَبَعَانِ مَا فِي بُطون النْسَاءِ . 

046 - (000) وحدّثنا مَارُونٌ بُ سَعِيدٍ الأَيِِيُ. حَدَّنَنَا ابن وَهْبٍِ . دي أَسَامَةُ؛ 
أن فا ا NN‏ ك 
الشاب رض حل کو ییک اللا بن 


ككلاه  (1V)‏ حاكن غین ب یی رانو تڅر بی ابي شنب واو كزقب: 
وَِسْحَاقُ بى إبْرَاِيمَ وَاللَفط ِيَخيى ال يَخيَى وَإِسْحَاق : ا ولا 
4 حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمَش؛ ن > عن الْأَسْوَدٍء عن عَبْدٍ اللو قَالَ: تام 
الي كيه فِي غَارٍ. وذ أنِْلَتْ عَلَيْهِ: # وَالْرْسَلَتِ غ46 كَنَحْنٌ نأَحُذُمَا مِنْ فِيه رَظبَةٌ. 3 
حرجت لا عة قال «اقْتُلُوعاه فَائْيَدَرْئَامَا لِنقثلَهًا: مَسَبَقَْنَاء فقال رَسُول الله كله: 
«وَقَاهَا الله شرك كما وَقَاكُمْ شَرّهَا 

ولاه )حتفنا ل بن سَعِيدٍ وَعُْمَانْ بن آي شَّيْبَةَ. قالاً: حَدَّنَنَا جرير 
عَن الأَعْمَشِء في مدا لادء بمئْله. 

)1۳۸( وحذئنا ابو كريب 0 حَفمْصٌ ) (يَعْنِي ابن غِيّاثِ). حَدَننا 
الأَعْمَشُء ٠‏ عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عن الأَسْوَوِء عَنْ عَبْدٍ اللو أن وَسُولَ الله ۾ اة أمَرَ مُخْرِماً بِقَثْلٍ 


ر 7 


قوله: (ويتتبّعان ما فى بطون التساء) أي : يسقطانه كما سبق فى الروايات الباقية» وأطلق 
عليه التتبّع مجازاً. ولعل فيهما طلباً لذلك» جعله الله تعالى خصيصة فيهما. 

-)٠٠١(‏ قوله: (وهو عند الأطم) بضم الهمزة والطاءء وهو القصرء وجمعه آطام. 
وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» فإن في أحد جناحيه داء» (207711 وفي التفسير سورة 
والمرسلات (4970 و5911)» وباب هَذَا يَوْمُ لآ يَنْطِقُوْنَ (4975)» والنسائي في مناسك الحجء 
باب قتل الحية في الحرم (۲۸۸۳ و٤۲۸۸).‏ 
ابن نمير أن ذلك كان ليلة عرفة» كما ذكره الحافظ في الفتح (4: )٠١‏ فتبين أنهم كانوا محرمين. 

قوله: (اقتلوها) ودل الحديث على جراز قتل الحيّة في الإحرام وفي الحرم لأن مني من 
الحرم. 


كتاب : قتل الحيات 4۷ 


e ل دتتا أبي . حَدَئنا‎ SE ee a °۹ 


بمئل حدِيب ا ماو . 


أ ےرہ 


ا وحدّثني أَبُو الظاهرٍء أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَرْح. 
َد الل بْنُ وَهْبٍ. َخْبَرَني مَالِكُ : ن آس» عَنْ صَيْفِي؛ (وَهُوَ ددن زی أبن أفلّع). 
0 بو اساب مَوْلَى هسام بْنِ رُهْرَة؛ اه دَخَلَ عَلَى أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ في يه" 
كنك ا e‏ نَسَمِعْتٌ تبْرِيكاً فِي عَرَاجِينَ 
587 ليت ال ذا حيّة. فَوَتَنْتُ لأَفْتْلَهًا. فَأَسَارَ ل أن الجلس . ا 
فَلَمّا اذ صرت قار إن بيت في القار. ٠‏ ال أتررئ هدا الْيتَ؟ كَقلْتُ: : نَعَمْ. قَالَ: گان 
فيه تی نّا حَدِيتُ عَهْڍٍ بعُرِسٍ . قَالَ: كرجا مَعَ رَسُولٍ الله يه إلى الْحَندق. فَكَانَ 
ذَلِكَ المت يَسْتاَذِنُ رفول الله يل أَنْصَافِ لار رج إلى أَمْلِهِ . فَاسَْاَدَئَهُ يَؤْماً. فَقَالَ 
لَه رَسُولٌُ الله كلل : «حذ عَلَيِكَ سِلاَحَك. فَإِنِي أخشى ل عَلَبِكَ قُرَنِظَة فَأَحَدَ الوَجُلُ 
سلاحة . ٠‏ م وج قدا امرَأنهُ بَْنّ الاين كَائمَ . كأفوَئ بها الدْمحَ ِيَطْعتهَا بو ٠‏ وَأَصَائَيْهُ 
غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ لَهُ: اكمُف عَلَئِكَ رُمْحَكٌ وَادْخْلٍ الْبَْتَ حَبّى تَنْظرَ مَا الَّذِي أَحْرَجَنِي. 


 )۲۲۳۹( - 6‏ قوله: (أبو السائب مولى هشام بن زهرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
في الأدب» باب في قتل الحيّات (5705 و205017» والترمذي في الصيّد» باب ما جاء في قتل 
الحيّات.» .)١584(‏ 

قوله: (في عراجين) هو جمع عرجون» وهوعذق النخل إذا يبس واعوجٌ. أو عود 
الكباسة» كما في القاموس 

قوله: (فأشار إليّ أن أجلس) يعني: منعه من الإقدام على قتل تلك الحيّة. ويمكن أن 
تكون هذه الإشارة خفيفة لا تستلزم العمل الكثير المفسد للصلاة. وإِنّما جاز ذلك لصيانة الغير 
عما قد يؤدي إلى هلاكه. 

قوله: (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يكل بأنصاف النهار) وكان هذا الاستعذان امتغالاً 
لقوله تعالى: وڌا كانوأ مع ع1 ا عع د ا 4 وانضياف التهار بفتح الهمزة» 
أي منتصفه» وكأنه وقت لآخر النصت الأرلة وأول النصف الثاني» فجمعه» وأما رجوعه إلى 
أهله فليطالع حالهم ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته فإنها كانت عروساً . كذا في شرح النووي. 

قوله: (فإذا امرأته بين البابين قائمة) منصوب على الحالية» أو مرفوع على كونه را لقوله 
(امرأته) . 


54 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


فذحل فَإِذَا بِحَيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطوِيَةِ عَلَى امراش . هوى إِلَِهَا بالرُمح فَانتَظَمَهَا بهِ. ٠‏ نَم خوج 
فرَكَرَهُ في الدار . فَاضْطْرَبَتْ عَلَيِْ. ا ل أَيّهُمَا كان رع مَوتاً. الْحَيّهُ أم الفتَى؟ قال 
نجنا إلى دَسُولٍ e‏ و افع الله ييه لا . فَمَالَ: «اسْتَغْفِرُوا 
لِصَاحبِكم) . تم قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيئَةٍ كَدْ أَسْلَمُوا. فَإِذًا إا ريثم مِنْهُمْ شيا اذوه لاه یام 
إن ذالم تغد كيك كاقثلوة. e‏ 


١‏ (140) وحدّثني مُحَمدُ ب رَافِع. حَدَتَنَا وَهْبٌ بْنُ جرِيرٍ بن حَازِم. حَدَنُنا 
cof EE‏ عو 


بی . . قَالَ: سَمِعْتُ أسْمَاء بْنَ ميد يُحَدتْ عَنْ رَجُلٍ يقال لَهُ السَّائبٌ وهو عندنا أبو 


السَّائْتِ قَالَ: دَحلَاعَلَ أب سَعِيدٍ الْحُذْرِي. كي كو ارين ميقا كب ريه 


007 


حَرَكَةٌ . قنطرْنًا دا حَيَة . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مالك عَنْ صَيِفِيٌ . . وَقَالَ فيه. 
قال سوك الله عل : «إنَّ لِهَذِهِ الْبْيُوتِ عَوَامِرَ. ذا ريثم شَيئاً مِنْهَا فَحَرّجُوا عَلَيِهَا نّلانا. 


قوله: (فما يُدري أيّهما كان أسرع موتاً) يعني : مات الفتى من ساعته» حتى لا يُدرى» 
الحبّة ماتت قبله» أو هو مات قبلها. وذلك لأنه قتله الجنّ انتقاماً من قتله للحيّة التي كانت من 
الجنٌ» وجاءت في صورة حية . 

قوله: (إِنْ بالمدينة جنا قد أسلموا) قال القرطبي : : «ولا يفهم من الحديث أن الجنيَ الذي 
قتله الفتى كان مسلماًء وأن الجنّ قتلته قصاصاًء لأنه وإن كان القصاص مشروعاً بيننا وبين 
الجنّء فشرطه العمدء والفتى لم يتعمد قتل نفس مسلمة؛ وإنما قتل مؤذياً يسوغ له قتل نوعه 
شرعاً» فهو من القتل خطأء ولا قصاص في الخطأ . فالأولى أن يقال: إن فسقة الجنّ قتلته 
بصاحبهم عدوانا. وإنما قال يل : «إن بالمدينة جناً قد أسلموا» ليبين طريقاً يحصل بها التحرز 
من قتل المسلم منهم› ويسلط به على قتل الكافر منهم› ولذا قال: فإذا بدا لكم فاقتلوه فإنه هو 
شيطان». 

قوله : (فآذنوه ثلاثة أيام) قال القاضي عياض كنه: «وصفة الإنذار» قال ابن حبيب: روى 
أنه يكل قال: أنشدتكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ب أن لا تؤذونا ولا تظهروا 
لنا. وقال مالك: يكفي أن يقول: أحرّج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا». 

-)2000(-1١408 ٠‏ قوله: (فحرّجوا عليها) التحريج في اللغة: التضييق. والمراد هنا الإنذار» 
لأنه يضيّق عليها السكونة في البيت. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الجن يتطورون ويتشكلون 
في صور مختلفة» فيتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الطيرء والبهائم» كما قد 
تتصور في صور بني آدم. وقال القاضي أبو يعلى: «ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم» 
والاتيكال في ا وإنما يجوز أن يُعلِمهم الله تعالى كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا 

فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة» فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل» على 


كتاب : قتل الحيات ۳44 


إن ذَهَبَء وَإِلا فَافئُلُوهُ. نه كافِرَه. وَقَالَ لَهُمُ : «اذْهَبُوا فَادفنُوا صا حِبَكُنْ). 

0.۲ 1 0 | دكا یخی ن سوب عن ابن عججلآن. 
سول I‏ إن بالْمَيبئة ترا aT‏ من رأ سينا من ها الْواير 
َليؤِْنَُ تّلآنا. فَإِنْ بَدَا لَه بَعْدُ ليله . فَإنهُ شَيطَانٌ». 

(۳۸) - باب: استحباب قتل الوزغ 

)۱٤۲( _ ۳‏ حدّثنا أ: ُو بكر بن أبي َيه وَعَمْرّو الَاقِدُ شاق بْنُ راهيم 
واد بْنُ أبي عُمَرٌ قَالَ إِسْحَاقٌ: انا . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّنَنَا سيان ن ِن عَيَينَةَه عَنْ 
عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بن شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ» > عَنْ أ شَرِيكِ؛ أن الل يله 


م لل 


أَمَرَهَا بقل الأورّاغ . 


معنى أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة. 
وأما أنه يصور نفسه فذلك محالء لأن انتقالها عن صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية 
وتفريق الأجزاءء وإذا انتقضت بطلت الحياة» واستحال وقوع الفعل من الجملة» وكيف تنقل 
نفسهاء والقول في تشكيل الملائكة مثل ذلك» كذا في آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام 
الجآن» لبدر الدين الشبلي كأ (ص: 1۹ء باب 5). 


(۳۸) - باب: استحباب قتل الوزغ 

۲ - (۲۲۳۷) - قوله: (عن آم شريك) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق› 
و المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (۷٠۳۳)ء‏ وفي الأنبياء» باب قوله تعالى : 
واد اه هيم حلبلا (07759. والنسائي في الحج» باب قتل الوزغ »)۲۸۸٥(‏ وابن ماجه 
في الصيدء باب قتل الوزغ (۳۲۹۸). 

وأم شريك هذه اسمها عَرَية مصغراًء وقيل: غزيلة» يقال: هي عامرية قرشية كما سيأتي في 
عبارة المصنف» ويقال: أنصارية» ويقال: دوسية. ويمكن أن تكون هي التي وهبت نفسها 
للنبي بي والتي أمر رسول الله بي فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها أولاًء ثم حوّلها إلى بيت 
ابن أم مکتوم» كما مر في كتاب الطلاق. وراجع الإصابة (5: ٤٠٤٥‏ و155) للتفصيل . 

قوله : (آمرها بقتل الأوزاغ) جمع وزغةء بفتحات» وهي دويبة معروفة» وهي 9 رضن 
0 فسام أبرص کباره» وذكر الدميري في حياة الحيوان (TAI :Y)‏ ) أن الوزغ أ صمء ومن 

أنه لاا يدخل :نينا فيه رائحة الزعفران» وتألفه الحيّات» وهو يلقح بفيه» ويبيض كما تبيض 
0 ويقيم في جحره زمن الشتاء أربعة أشهر لا يطعم شيئاً . 


o۹‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبحِيح مسلم 


م ale‏ کے 


وفِي حَدِيثٍ ابن أبن شه : أمر. 


2 . وحدّئتي أَبُو الطَامِرٍ. َخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أربي ادن ريج‎ )١14( A4 
وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي خَلّفٍِ. حَدَّنَنَا رَو . حلفا ابن جرج .اح حدقا‎ 
عد بن فده َخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِء َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج . . أَخبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِبدٍ بْنُ‎ 
جبَيْرِ بن شَيْبَة ؛ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ انبره أن أ ريك أخبرئة؛ أنه اسْتَأَْمَرَتِ‎ 
. لني ية في نل الْورْعَانِ . كَأمرَ بها‎ 

وَأمُ شَرِيكٍ حى ِسَاء 7 ار بن لوَيّ. تمق لَفْظُ حَدِيثِ ابن أبي حلفي وَعَبْدٍ بن 
حمید. وَحَدِيتٌُ ابن وَهْبٍ قَرِيبٌ هِنْهُ. 


o‏ ەر و مره 


0.0 (144) حدشنا إشحَاق بن راهيم وَعَبْدُ بْنُ ميد e EE‏ 
داراف ابرا مَعْمَرٌ عَنٍ الْمْرِيُ» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه؛ أن اللي بل أَمَرَ 
شل الورَعْ . وَسمَّاه غا 


)١145( 5‏ وحدّثني أبو الطاهِر وَحَرْمَلَه . 


وقد أورد المصنف هذا الحديث هنا مختصراًء وزاد البخاري في الأنبياء: «وقال (أي 
رسول الله يله) : كان ينفخ على إبراهيم ##) وتفصيله ما أخرجه ابن ماجه في الصيد (رقم 
1١‏ بإسناه حح عن سان مولاة الفاكه , بن المغيرة: أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها 
رمحاً موضوعاًء فقالت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ» فإنَ 
نبي الله يله أخبرنا أن إبراهيم ## لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابّة إلا أطفأت الثارء 
غير الوزغ» فإنّها كانت تنفخ عليه . فأمر رسول الله كله بقتله». 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن النبي يي إنما بيّن هذه القصّة لبيان خبث طبعه» ودناءة 
جبلته» وإنما السّبب في الأمر بقتله هو كونه مؤذياً» وإلا فالظاهر أن ما فعلته وزغات عهد 
إبراهيم ## لا يعاقب به وزغات هذا الزمان. فالسبّب الأصليّ في الأمر بقتله هو إيذائه 
واعتدائه» ومن جملته ما فعل أبناء جنسه لسيدنا إبراهيم 882 . 

4 (۲۲۳۸) - قوله: (عن عامر بن سعد» عن أبيه) يعني: سعد بن أبي وقاص» 
الخدت آخريت ابر دازه فى الأفسة ياب فل الاوز 01090" 

قوله: (وسماه فويسقا) تصغير الفاسق» وقد سمّى رسول الله َة الخمس الفواسق للتي 
تقتل في الحرم. وأصل الفسق الخروج» وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات 
ونحوها بزيادة الضرر والأذى. 


كتاب : قتل الحيات اهم 


5 


50 عَن الزُهْرِيٌء عن غَرَوَةً) عَنْ عَايْشْة ؛ أن رَسُولَ الله يك ال لْورَع : «الْفُوَنِسِقٌ)! 


را حَرْمَلَهُ : كَالَتْ: ولم أسْمَعْهُ أَمَرَ بقَْلِهِ. 


)۱٤١( - ۷‏ وحدّثنا يحي بْنُ یحی . أَخْبَرنَا خَالِدُ بُْ عَبْدٍ اللو عَنْ سُهَيْلء 
عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ َل وَرْعَةَ في وَل صرب لَه كذَا 
وَكَذَا حَسَئَةٌ . وَمَنْ قَتَلَهَا في الصربَة َة النَانية فَلَهُ گا وَكَذَّا حَسَئَةٌ . دون الأولى . وَإِنْ قَتلَهَا في 
ES‏ ون الاي . 


اممو مو 


حَرْبٍ. حَدََّنَا جریر ٠ E‏ دتتا اإشاعي ا 
ح حدقا أبُو كريب . حَدَّنَنَا وَكيعٌ» عن فان كُنّْهُمْ عَنْ سْهَبْلِء ن أبيوء عن ابي 
هَرَيْرَة ء عَنِ الي کل بِمَعْنى حَدِيثٍ خَالِدٍ عَنْ سَهَيْلٍ . إلا جريراً وَحَدَه. إن في حَدٍ ليه 
من كَتَلَ وَرّْغاً في أَوّلِ ضَرْبَةٍ كُيِبثْ لَه ائه حَسَئَةِ. وَفِي الَّانِيةِ دُونَ ذَلِكَ . في الفا هون 
ذّلِكَ). 


06 ۔ (۲۲۴۹) 7 قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (١٠۳۳)ء‏ وفي الحجء باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» والنسائي في الحج» باب قتل الوزغ (۲۸۸7)ء وابن ماجه في الصيدء باب قتل الوزغ 
)۷۰°( . 

قوله: (ولم أسمعه أمر بقتله) وأمّا ما قدّمنا آنفاً من روايتها في ابن ماجه» وفيها: «فأمر 
رسول الله ييو بقتله» فمرادها أنها لم تسمع الأمر بنفسهاء ولكن سمعت ذلك من غيرها من 
الصحابة» وقد صرحت في رواية للبخاري (رقم: 7707) أنها سمعت من سعد بن أبي وقاص . 

 )9510(-5‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب 
قتل الأوزاغ ( و 422514 والترمذي في الصيدء باب ما جاء في قتل الوزغ »)۱٤۸۲(‏ 
وابن ماجه في الصيدء باب قتل الوزغ (۳۲۹۹). 

قوله: (في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة) قال النووي : «المقصود به الحثٌ على المبادرة 
بقتله» والاعتناء ب وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات 
ربما انفلت وفات قتله» . 

۷ --_ (۲۰۰۰) ۔ قوله: : (كتبت له مائة حسنة) هذا تفسير لما أبهم ذ فى الرواية الأولى»ء وقد 
يتعارض بما سيأتي في الرواية التالية : في أول ضربة سبعين حسنة» وأجيب عن التعارض أولاً : 
بأن الأقل لا ينفى الأكثرء وثانياً : : بأنه يي أخبر بالسبعين أولاً» ثم تصدق الله تعالى بالزيادة, 
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و 


)٠٠٠( - o۸۹‏ وحدثنا مُحَمّد بْنْ الصّبّاح . دتا إِسْمَاعِيل؛ (يَعْنِي ابن رَگرِياء» 
عَنْ سُهَيْلٍ . ِي أَختِيء عَن أبي عُرَيْرَة» عَن الي قل؛ أنه قَالَ: «فِي أَوْلٍ ضَرَبَةٍ 


کا ر 


سَبِعِينَ حَسَئّة) . 


(۴۹) - باب: النهي عن قتل الحمل 


e 2‏ ص ا ان َغ 
بي نره عن رشو 1 الله ود 0 رضد أي به الا ا اال 


OAR‏ حدّكنا 5-1 فة بن سيك دنا الْمُِيرَةُ 5 3 عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
الجرَامِيّ)› عَنْ أبي الرّنادِء عن الأغرّج» عَنْ ا هريره ؛ أن ال ا قَالَّ: «نَرَلَ بي من 


وثالثاً: بأن الأجر يختلف باختلاف الأحوال. وهذه الأجوبة كلها فيها نظرء لأن الحديث 
واحد» والصحابى واحدء والاختلاف إنما نشأ فيما بين الذين رووه عن أبي هريرة» فلعل أبا 
هريرة إنما ذكر أحد العددين» وحمله بعض الرواة على التكثير» لا على التحديد» فاستعمل 
للتكثير عدداً آخر عند روايته بالمعنى» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١(‏ - قوله: ا ا وقع في أكثر النسخ: (أختي). ووقع 
في بعضها : (أخي) بالتذكيرء وفي بعضها ا وذكر القاضي الأوجه الثلاثة. قالوا ورواية: 
(أبي) خطأ . ووقع في زواية أبي :ماود (أني أو:اختي): قال القاضي : أخت سهيل سودة» 
وأخواه هشام وعبّاد؛. 


(۳۹) - باب: النهي عن قتل النمّل 

 )5141(- 4‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
)١6“(‏ حديث 1١94)‏ °( وفي بدء الخلق»› باب «إذا وقع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه» 
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (۹٠۳۳)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب في قتل الذَّرَ 
»٥۲٦۰(‏ و0555)» والنسائى فى الصيدء باب قتل التمل )٤۳٥۸(‏ إلى (5750)» وابن ماجه 
فى الصيد» باب ما ينهى عن قتله (555؟57) , 

قوله : (قرصت نبيّاً من الأنبياء) أ ي: : لدغت. وقيل: هذا النبيّ عزيز عليه السلام. وروی 
الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام. وبذلك جزم الكلابأذى في معاني الأخبار» 
والقرطبي في التفسير» كما في فتح الباري (5 : (oA‏ . 


كتاب : قتل الحيات ror‏ 


نيبا تخت شجَرَة. دنه قنلة. قمر از رج من تخيها. م أمر بها أخرفت, 
وى الله لَه : هلا نَمْلَةَ وَاجِدَة. 


4 -(2000- قوله: (فأمر بجهازه) إلخ بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء أي متاعه. ولعل 
المراد أن التمل كانت تحت المتاع أو فيما حوله» فخشي أنه إذا أحرق التمل تحرق المتاع» 
فأخرجه ليقع الإحراق على التمل فقط. 

قوله: (ثم أمر بها) وفي الرواية الماضية: «فأمر بقرية التمل» وقرية التمل: موضع 
اجتماعهنَّ» والعرب تفرق بين الأوطان» فيقولون لمسكن الانسان (وطن)» ولمسكن الإبل: 
(عطن) وللأسد: (عرين) و (غابة)» وللظبي: (كناس)ء وللضبٌ: (وجار)ء وللطائر: (عش)ء 
وللزنبور: (كور)ء ولليربوع: (نافق)»: وللنمل: (قرية) كذا في فتح الباري. 

قوله: (فهلاً نملة واحدة) أي : فهلاً عاقبت نملة واحدة» وهى التى قرصتك لأنها الجانيةء 
وأما غيرها فليس له جناية؛ قال النووي رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث محمول على أن شرع 
ذلك النبي عليه السلام كان فيه جواز قتل النمل» وجواز الإحراق بالنار» ولم يعتب عليه في 
أصل القتل والإحراق» بل فى الزيادة على نملة واحدة... وأما فى شرعناء فلا يجوز الإحراق 
بالا للجيوان + إل.إذا حرق انان نات بالاحراق فك الاقم ام اراق الجاتن اى هة 
الشافعية» خلافاً للحنفية كما بسطنا في كتاب القسامة والدية). وأما قتل النمل» فمذهبنا أنه لا 
يجوز. واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي ية نهى عن قتل أربع من الدواب: 
«النملة والنحلة والهدد والصرد» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وجاء فى الفتاوى الهندية (5: :)35١‏ «قتل النملة تكلموا فيه. والمختار أنه إذا ابتدأت 
بالأذى لا بأس بقتلهاء وإن لم تبتدىء يكره قتلها. واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء» وفيه 
جمع حسن بين الروايت. 


استطراد 

قال الدميري في حياة الحيوان (؟: :)۳١١‏ «وسميت النملة لتنملهاء وهو كثرة حركتها 
وقلة قوائمهاء والتمل لا يتزاوج ولا يتناكح» إنما يسقط منه شيء حقير في الأرض فينمو» حتى 
يصير بيظأء حتى يكون منه» والبيض كله بالضاد المعجمة الساقطة الابيظ النمل» فإنه بالظاء 
المشالة. والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق» فإذا وجد شيئاً أنذر الباقين ليأتوا إليه» ومن طبعه 
أنه يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء. . . وإذا خاف العفن على الحبّ أخرجه إلى ظاهر 
الأرض ونشره» وأكثر ما يفعل ذلك ليلاً في ضوء القمر. ويقال: إن حياته ليست من قبل ما 
يأكله» ولا قوامه. وذلك لأنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام» ولكنه مقطوع نصفين. وإنما قوته 
إذا قطع الحبّ في استنشاق ريحه فقط» وذلك يكفيه. 
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۸1۲ - (190) وحقشنا محمد بن افع . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ. أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عن 
همام ن مسبو قَالَ: هذا مَا حَدتا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ الله كلل كذَكَرَ أُحَادِيتٌ مها : 


وَكَالَ رَسُولٍ الله ل : انر بي مِنَ الْأنِْاءِ تحت شَجَرَة. فَلَدَغْنَْهُ نَمَلَةٌ. َأَمَرَ بِجهَازِهِ فأخرج 
من تخنها . َأمَرَ بها َأحْرِقَتْ في الا . قال : وى الله إِلَيه : فَهَلا تَمْلَةَ وَاحِدَةً) . 


(40)- باب: تحريم قتل الهرة 
زمره - )١6١(‏ حد حدثئذ كني عَبْدُ الله ن مُحمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الصّبَعِي. حَدَّتَنا جَوَيرِيَةٌ بْنُ 
كاف عَنْ نافِع» E‏ اال الله يلل قَالَ: «عُذَبَتِ امرَأةٌ في هِرَةٍ سَجَتَنْهَا 


حَنَّى مَانَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَارَ. لا هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَاء إذ حَبْسَنْهَا . ولا ِي تَرَكَْها تَأكُلُ من 
حَشَاش الأزض». 


وقال العيني في عمدة القارى (۷: :)٠١‏ «ويحكى أن سليمان عليه السلام سأل نملة: ما 
يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبّة من القمح. فأمر بها فحبست في قارورة» ووضع 
معها حبّة قمح» فتركوها سنة» فطلبها ففتح فم القارورة» فإذا فيها النملة» ولم تأكل إلا نصفها. 
فقال لها: ما قلت؟ مأكولي حبّة قمح في سنة! فقالت: يا نبي الله ولكن أنت ملك عظيم الشأن 
مشتغل بالأمور الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين» فأكلت نصف القمحة» وادخرت نصفها للسنة 
الأخرى» فتعجب سليمان عليه السلام من أمرها وإدراكها». 


(40)- باب: تحريم قتل الهرّة 
)۲۲٤۲( -۱‏ - قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن عمر وإه. وهذا الحديث أخرجه 
المصنف أيضاً في البر والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء وأخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذياب فى شراب أحدكم إلخ (۳۳۱۸)» وفى الأنبياءء باب ما ذكر عن بنى 
إسرائيل »)۳٤۸۲(‏ وفى المساقاة» باب فضل سقى الماء (57560). 
قوله: (عذبت امرأة) قال الحافظ في الفتح (5: لاه"): «لم أقف على اسمهاء ووقع في 
رواية أنها حميريه» وفي أخرى أنها من بني إسرائيل» ركذا ی “لكي لي اجده لي 
ا ا > لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا ذ فى اليهودية» فنسبت إلى 
دينها تارة» وإلى قبيلتها أخرى. وقد وقع ما يدل على ذلك في كتاب البعث للبيهقي» وأبداه 
عياض احتمالا) . 
قوله: (تأكل من خشاش الأرض) بفتح الخاء ويجوز ضمها وكسرهاء والمراد هوام 
الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي أنه روي بالحاء المهملة» والمراد نبات 
الأرض. قال: وهو ضعيف أو غلط. وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة 


كتاب : قتل الحيات هه 


)٠٠١(_- 4‏ وحدثني نَضْرٌ بْنُ عَلِيْ الْجَهْضَمِيُْ. حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلّئء عن 
يد اللو بْنِ عُمرَء عَنْ افم عَنٍ ابن عُمَرَ. كن سود e‏ 
النبيٌّ يك بمثل مَغْناة. 

ا E EGE‏ 
عي عَنْ مَالِكِه عَنْ نَافِء عَنِ ابن عُمَرَ عن التي كد بذَلِك . 

7 - )19( و 3 كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةٌّ عَنْ هشام؛ عَنْ بيه 3 2 
هرَيْرَة ؛ ا الله كله َالَ: «مُذْبَتٍ انرأ في هِرَة لَمْ تُطْعِنْها وَل َسْقِها. وَلْمْ نر 
َأكُلُ من حَشَاشٍ الأزض». 

۸1۷ - (000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّنَئَا أبُو مُعَاوِيَة اح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
الْمَتَنّ. حَدَّتَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هسام بهذا الإسَاد. وَفِي حَدِييِهمًا «رَبَطَنْهَاه. 
وَفِي حديث 5 مُعَاويَة «احَشَرَاتِ الأزض». 


ەق 7 رس ملك وو و o7‏ ونشو > ا 


8ه 10 0) وكدكتي تحن لزانم رد زا رمرم (قَالَ عَبْدٌ: 
زثال الن راقع جتنا عيذ الرراي» َخْبَرَنًا مَعْمَرُ. قَالَ: قَالَ الزّهْرِي : وَحَدَنَنِي حميد بن 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يل بِمَعْئَى حَدِيثِ و بن عَرُوَةَ . 

)٠00( ۹‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقِ. 
همام بن مو عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي َك تخو حَدِيثِهمْ . 

-)4١1(‏ باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
)۱١۳( - o11.‏ حدّثنا قتََُ بْنُ سَعِيِء عَنْ مَالِكِ : بن اتس فِيّما قُرىء عَلَيْه عَنْ 
سمي مولي ابي بَكْرِء عَنْ أبي صَالِح السَمَانِ٬‏ عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ أن رَسُولَ الله کل قَالَ: 


بالحبس . قال عياض : يحتمل أن تكون المراة كافرة فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب لأن من 
وقش الحشاب غذت. ف يمل أن تكرت المرأة كافرة فعذيت بكفرها وزيندت عذاباً سب 
ذلك أو فسلمة وعذيت سي ذلك" فال التووى: الذي يظهر آنا كانت مسلفة» وإئما ذخات 
النار بهذه المعصية». 

وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الهرّة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها. ويلتحق بذلك 
غير الهرة مما في معناهاء وأن إطعامه يجب على من حبسه. 


)5١(‏ - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
)۲۲١١( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساقاة» باب 
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«بَيَمَا رَجُلُ يَهْ بَمْشِي بطريق» اشْئَدٌ عَلَيهِ القطش . فَوَجَدَ بثراً فَتَرَلَ فِيهَا قَشَرِبَ . ٠‏ ٿم خَرَج . .إا 
لب يلوك پائ الى م اقتطني. قال الرَجُل: لَقَد بَلَمْ لا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشٍ مِكْلُ 
الذي كان لع بني . رل الْبْرَ فَمَلا حُفّهُ مَاءَ . نَم أَمسَكَهُ بفِيه حَنّى رقي . فَسَقَى الْكَلَبَ 
فَشَكَرَ اللَّهُ لَه . كَعَفَرَ لهه قَانُوا: ا رَسُولَ الل ولد لا في هده اْبَّهَائِم لأجراً؟ كَقَالَ : في 


7 


کل کد رَطْبَةِ اجره . 


المظالم» باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذْ بها(51577)»: وفي الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم (۹٠٠1)ء‏ وأبو داود في الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
(:66؟). 

قوله: (يمشي بطريق) وفي رواية الدارقطني في الموطآت: «يمشي بطريق مكة» كما في فتح 
الباري (0: .)4١‏ 

قوله: (كلب يلهث) بفتح الهاء. ومصدره اللَهث بفتح الهاء ا وهو ارتفاع النفس من 
الأعياء. وقال ابن التين: لهث الكلب: أخرج لسانه من العطش» وكذلك الطائر. ولهث 
الرجل : إذا أعيا . 

قوله: (الثرى) أي : الأرض النديّة» يعني : يكدم بفيه الأرض الندية. 

قوله: (بلغ هذا الكلب) ضبطه بعضهم بالنصب» على أنه مفعول (بلغ)ء وفاعله (مثل الذي 
كان بلغ مٽي) فهو مرفوع يعني أن الكلب أصابه مثل ما أصابني . وضبطه آخرون برفع (الكلبٌ)؛ 
على أنه فاعل (بلغ)» (ومفعوله مثلّ الذي كان بلغ مي فهو منصوب . يعنى أن هذا الكلب قد بلغ 
مبلغاً مثل الذي بلغ مني) . 

قوله: (أمسكه بفيه) وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئرء وهو يشعر 
بأن الصعود من البئر كان عسراً. 
رواية ابن ماجه وأحمد وابن حبّان. 

قوله: (في هذه البهائم) أي: في سقيهاء والإحسان إليها. 

قوله: (في كل كبدٍ رطبةٍ أجر) المراد من الرطبة هنا : ذات حياة» لأن الرطوبة من خواص 
الحياة» وإذا مات الإنسان أو الحيوان جفت أعضاة والمراد من الكبد ذو الكبد أو ذات 
الكبد» ومضاف (كل كبد) محذوف» والتقدير: (في إرواء كل ذي كبد حي أجراء أو في قضاء 
حاجة كل ذي كبد أجر. 


كتاب : قتل الحيات 1 ov‏ 


ea‏ ڳو ےت معو aS f‏ 2+ ٤و‏ 4 ۴ء ماه 
١0أ-(194١)‏ حدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حدثنا أبو خَالِدٍ الأخمَر ِن 
4 مه 2 glo” fo‏ ان £ 
هشام. عَنْ محَمدٍ عَنْ أبى هِرَيْرَةٌ عن النبىٌ ا أن RO‏ فِي يوم 
حَارٌء يُطيفٌ ببئرء كَذْ أَدْلّمَ لِسَائَهُ مِنَ العش فرعت لَه به 0 


م 
اا يعم 


وذكر بعض العلماء أن كون سقي الكلب عملاً صالحاً مخصوص بشريعة ب: بنى إسرائيل» وقد 
نسخ هذا الحكم بالأمر بقتل الكلاب» وت مذ الل قاو واا تاي الان كرة 

سقي الكلب حسة لا يثافي الأمر بقتله» فإنّنا أمرنا بان تُحسن القتلة . ثم قد تقدم في كتاب البيوع 
أن الأمر بقتل الكلاب كحكم عام > لم يبق محكماً . 

 )51145( 14‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث جعله ابن الأثير في جامع الأصول 
(6 : 054) عين الحديث السابق برواية أخرى» وذكره الحافظ في الفتح (5: ؟7١0)‏ احتمالاء 
ولكن فيه نظر لاختلاف السياقين اختلافاً ظاهراًء وأخرجه البخاري في الباب الأخير من كتاب 
الأنبياء (7”70) كحديث مستقل مما يدل على تعدد القصتين. وبه جزم العينن في عمدة القاري . 

قوله: (امرأة بغيًا) أي : فاحشة» أو مومسة. 

قوله: (يُطيف) بضم الياء» من الإطافة» و (طاف) و (أطاف) كلاهما بمعنى واحد» وهو 
الدوران حول الشيى. 

قوله: (قد أدلع لسانه) هو من الإدلاع» وهو إخراج اللسان لشدة العطش» كما فسره 
النووي رحمه الله . 

قوله: (بموقها) بضم الميم» فسّره بعضهم: بالخف» ورد عليه العينى في العمدة (۷: 
۷ وفسّره بما يلبس فوق الخف. ويقال له الجرموق أيضاً. 

 )٠٠١*( _-٥‏ قوله: (بركيّة) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء» وهي البئر» مطوية 
كانت أو غير مطوية» وقيل: إن الركى مخصوص بغير المطوية. 

قوله: (فعُفِر لها) أن كان منه أنها قد غفرت لها سيّآتها من الصّغائرء فإنَّ هذه المغفرة 
جارية على الأصل العام المعروف» وهو قوله تعالى: لك سكت يُدْجِبْنَ ألتَيكَاتِّ4» وأما إذا 
أريد به المغفرة الكاملة الشاملة للكبائرء فإنّها من رحمة الله تعالى الْتى وسعت كل شىء؛ ولا 
يمكن أن يتّخذ أصلاً عامّاً. وعلى كل واحد من الاحتمالين» لا مجال فى الحديث للاجثراء 
على الذنوب والمعاصي بحجة أن حسنة مثل سقي الكلب سوف تكفر الذنوب كلّهاء ويغفر له من 
أجل ذلك. وهذا ظاهر جدّاً . والله سبحانه أعلم . 

قد تم بتوفيق الله تعالى شرح كتاب قتل الحيّات أو كتاب الحيوان لليلة الخميس السابعة 
والعشرين من شهر رجب المرجب سنة ألف وأربعمائة وإحدى عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها السّلام؛ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإتمام شرح باقي الكتاب على ما يحبه 
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65 (155) وَحَدَّكَنِي أَبُو الطَاهِرِء أَخْبَرنًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» أخبرني جرير بن 
حَازِمٍ عَنْ أيُوبَ السَّحْتِيَانِيه عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ 


3 
ل الله كلل : يتما كلب يطِيفُ بركية قذ گا فة المطشش . إذ رأة بَفِيْ من بَعَايَا بني 
إِسْرَائِيلَ . فُتَرَعَتْ مُوَقَهَاء فَاسَتَقَتْ لَهُ په» فُسَقَنْهُ فَسَقتهُ إِيَاه» فَغْفِرَ لَهَا به) . 


ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجیب» وهو على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على نبيه 
الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


كتاب : الألفاظ من الأب ۳۹ 


 /*‏ كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها 


-)١(‏ باب: النهي عن سب الدهر 
ااا ل وحذئني 2 الاو َحْمَدُ بن عَمْرِو بن س ا 3 کک 
َد ا ال َال أ مر ا الله 02 58 : ال الله َء وَجَلَّ: 
تست ابن آم الذَّهْرَ. وان الدَهْر . ِيَدِيَ اليل وَالنَهَارً) . 


]٤۰[‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 


-)١(‏ ياب: النهى عن سب الدهر 

)9215(-١‏ قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب لا 
تسبوا الدهر»› (11۸1( وف ال »> سورة ة الجاثية )٤۸١(‏ وفي التوحيد» باب قول الله 
تعالی : ریدو أن م أو (١۹٤۷)ء‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في الرجل 
يسب الدهر (رقم: .)٥۲۷٤‏ 

قوله: (يسبٌ ابن آدم الدّهر) وقد أخرج الطبري من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعا في هذا الحديث: كان اهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل 
والنهارء هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله فى كتابه: #وقالوا ما هى إلا إنما حياتنا الدنيا» . 
قال: فيسبّون الدهر. قال الله تبارك وتعالى: «يؤذينى ابن آدم» يسبٌ الذهرء وأنا الذهر)» إلخ 
ذكره الحافظ في الفتح (۸: 01/4 و ه00). 

وقال النووي: «إن العرب كان شأنها أن تسبّ الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب 
ألفاظ سبّ الدهر. فقال النبي كَلِ: «لا تسبّوا الدهر». أي لا تسبّوا فاعل النوازل» فإنكم إذا 
سببتم فاعلها وقع السبّ على الله تعالى» لأنه هو فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الزمان 
فلا فعل له» بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى». 

قوله: (وأنا الذهر) برفع (الدّهر) على أنه خبر لقوله: (أنا). ومعناه: أن ما تنسبونه إلى 
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و اراس 


)١( -‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ آي عُمَرَ وال لابن ابي عمو 
(قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَّرَنًا ٠‏ وال ات ا حَدَّئَنَا) سُفْيَانُء عن الرّمْرِي؛ عَن ابن 
الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ اَن رَسول الله يلل كَالَ: «قَالَ الله عَرّ وَجَلّ : : يُؤْذِينِي ابن آم 
شيك الت وَأنَا الدَهْدُ بُ اللي وَالنْهَارَ) . 


06 -(1) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. ار 


خبرناء ا اا at‏ 
الزّمْرِيّء عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِء عن اس هريرة: ل ال سول الله يللهِ: «ثَالَ الله عَرّ 


قا 
وجل : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ» يَقُول: ا خَيبة الدَهْرِء قلا ول أذ : ا 


الدهر من فعل الحوادثء فإنه في الواقع صادر مني» لا من الدهر. قال الخطابي : «معناه: آنا 
صاحب الدهر ومدبّر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمن سبّ الدهر من أجل أنه فاعل هذه 
الأمور عاد سبّه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور. وكانت 
عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤساً للدهر» وتباً للدهر. 

وقد حكى النووي رواية أخرى في هذا الحديث بنصب (الدّهر) على الظرف» أي: أنا 
أقلّب الليل والنهار مدّة التهرء أو: أنا موجود مده الدعر. وهذه الرؤاية وإن صوّبها جماعة من 
العلماء» فرواية الرفع أولى وأرجح لكونها ظاهرة المعنى وموأيدة برواية وقع فيها: «إن الله هو 
الذهر». 

وقد ذكر الراغب احتمالاً آخر في تفسير الحديث» وهو أن الدهر في قوله (إن الله هو 
الدهر) غير الدهر في قوله: (يسب الدهر)» فالدهر الأول هو: الزمان» والثاني: بمعنى المدبر 
المصرّف لما يحدثء. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

؟"  )0٠٠0(‏ قوله: (يؤذيني ابن آدم) قال القرطبي: «معناه: يخاطبني من القول بما يتأذى 
به من يجوز في حقه التأذي» والله منزه عن أن يصل إليه الأذى. وإنما هذا من التوسع في 
الكلام. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله؛ . وقد ذكر بعض العلماء أن جميع 
الانفعالات التي نُسبت إلى الله سبحانه في القرآن أو السنة» إنما يراد بها على سبيل المجاز نتائج 
تلك الانفعالات التي تترتب عليها في الحوادث عادة» فمن آذى إنساناً فإن المتأذي ينتقم منه أو 
يعاقبه عادة» فالمراد من التأذي في حقٌ الله تعالى هو العقاب والعذاب» أعاذنا الله تعالى منه. 

)٠٠١( “#‏ - قوله: (يا خيبة الدّهر) قال الداودي: «هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو 
كقولهم : «قحط الله نوءها» يدعون على الأرض بالقحط» وقال آخرون: هو ندبة» كأنه فقد الدهر 
لما يصدر عنه مما يكرهه» فندبه متفجعاً عليه أو متوجعاً منه. وحاصله سبّ الدهر. 


وقال الشيخ ابن أبي جمرة: «لا يخفى أن من سبّ الصنعة فقد سبّ صانعهاء فمن سب 
نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى... وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة 


كتاب : الألفاظ من الأدب ۳۹۱ 


الدَهْرُ . ا 2 شف شِئْتُ قَبَضْئْهُمَا. 


10 - (4) حدّثنا يبه َيب دتا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدِ الرحْمَن» عَنْ أبي الُنَاهِء عَنِ عر 
الأغرّجء عَنْ أبِي مُرَيرَة؛ أن وَسُولَ الله ۾ ل قَالَ: الأ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ : ا 
الله هُوَّ الدّهْرُ؛ . 


/اامهة - (5) وحدّثني رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّئْنَا جير عَنْ هِشَامِء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» 
عَنْ ابي هُريرةَء عن الي كل قال : «لاً تسوا الذّهْرَ. إن الله هُوَ اهر . 


(۲) - باب: كراهة تسمية العنب كرماً 
o۸۸‏ - (1) حدّثنا حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حدٿتا عَبْدُ الرَّرَاقِء اخ ا 


أَيُوبَء عَنِ ابْنِ سِيرينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: و ل يَسْبُ أَحَدُكُمْ 
الذَهْرَ. ِن الله هُوَ الدّهْرُ. وَلاً يقُوَنْ أَحَدُكُمْ لئب ب : الْكرْمَ . ل 


العاقل المكلف» فهذا يضاف شرعاً ولغة إلى الذي جرى على يديه» ويضاف إلى الله تعالى لكونه 
بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم» ولهذا ترتبت عليه الأحكام» وهي في الابتداء خلق الله 
تعالى. ومنها ما يجري بغير وساطة» فهو منسوب إلى قدرة القادر» وليس لليل والنهار فعل ولا 
تأثير» لا لغة» ولا عقلاء ولا شرعاًء وهو المعني في هذا الحديث. ويلتحق بذلك ما يجري من 
الحيوان غير العاقل» وراجع فتح الباري .)٠٦١ :٠١(‏ 
(۲) - باب كراهية تسمية العنب كرماً 

 )79747( - ٦‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب قول 
النبي كَلِ: إنما الكرم قلب المؤمن» (1۸۳). وباب لا تسبّوا الدهر (1181): وأبو داود في 
الأدب» باب في الكرم وحفظ المنطق (19175). 

قوله: (لا يقولن أحدكم للعنب : الكرم) بسكون الراء» وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري 
أنهم سمّوا العنب كَرُْماء ار رك ا و د ومكارم الأخلاق› 
حتى قال الشاعر: 

والخمر مشتقةالمعنى من الكرم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم» حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها أحق بهذا الاسم . 

وحكى القرطبي عن المأزري أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمرء وكانت 
طباعهم تحثهم على الكرم» كره ية أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره» 
فيكون ذلك كالمحرّك لهم . 


الالال د لواب مون ك دك الخو الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم. بشرجح. ضجيح مسلم 


ھە ا 


1ه - (۷) حدئنا عرو الاق وَائن ره الاً: دا سُفْيَانُ ء ن الرُخرِي؟ 
من سَعِيدِء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيْ كله قَالَ: «لآ تَقُولُوا: كَرْمْ. . ِن الْكَرْمَ قَلْبُ 
الْمْؤْمِنِ؟ . 

0 980 (۸) حدّثنا زُمَيرُ بن حَرْبٍ. حَدَّنْنَا جَرِيرء عَنْ هِشَامِء عَنِ ابْنِ سِيِرِينَ» عَنْ 
أبي هريره عَن الي يل قَالَ : «لآَنْسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ. إن الْكَرمَ الرَجُل الْمْسْلِمُ». 

J‏ هزلنا جر عرس حَدّئََا عَلِيُ بن حَفْص . حَدَّننَا وَْكَاءُ عَنْ ابي 
الزْنَاوِه عَنِ الأغرّح» ء عَنْ أبي هُرَيْرَة نا قال رر الله که «لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ : 
الكَرْمُ. فَإِنّمَا الْكَرْمُ قُلْبُ الْمُؤْمِنِ». 

ضنيك 0 وحدّثنا ابن رَافِعِ . حَدّنَنَا عَبْدُ الاق . َخبَرنا ل 
كفن كال اما دنا ابر ود عق سول الل َذَكُرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: 
رَسُولُ الله يله : «لا د يفول أَحَدُكُمْ ٠‏ لِلْعنَبِ» الكَرْمَ. نما الْكَرْمُ م الرَجُل الْمُسْلِمْ) . 

)1١١( - ۳‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ. أخْبَرنًا عِيسَئء (يَعْنِ ابن يُرنْسَ)ء عَنْ 
ير مين عَنِ النبِيَ يطله. قَالَ: «لا 


2 
ا 


o‘‏ فحت قز ن زی حلا فعاف بن مر . حدقا شقا عن 
يماك قال: مه ن وَائِلِء عَنْ أبيو؛ أنَّ الي يله كال : دلا نَقُونُوا: الْكَرْم. 


ولك قولوا: ا وَالْحَبَلَةُ) . 


قوله: (فإن الكرم الرجل المسلم) وقد أخرج الطبراني والبراز من حديث سمرة رفعه: (إِن 
اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة؛ وإنكم تدعون الحائط 
من العنب الكرم». 

قوله: (عن علقمة بن وائل» عن أبيه) يعني : وائل بن حجر طبه وهذا الحديث لم ا 
يخرجه من الأئمة الستة إلا المصنف رحمه الله. 

قوله: (قولوا : الحبلة) بفتح الحاء والباء» وهو الأشهرء رسكو ضة الحاب وکود ا 
وهي شجرة العنب» وقيل: أصل الشجرة» وقيل: القضيب منها ١‏ وهو ايا اسم تالز 
والعضاه. 


كتاب : الألفاظ من الأدب ۳۳ 


ب العبد والأمة والمولى والسيد 
(۱۳) حدّثنا يَحْبَى : ن أيُوبَ وَقُتَيَِةُ وابْنُ حجر . قَالْوا؛ دنا 0 
(وَمُوَ ابْنُ جَعْمَرٍ)» عَنِ الْعَلآءِ؛ عن أييو» عن أبي عُرَيرة؛ أن وَسُولَ الله وك كَالَ: 
َقُولَنْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وََمَتِي . . كُلّكُمْ عَبِيدُ الله وَكُلْ نِسَائِكُمْ | إِمَاءُ الله . 000 


عُلابِي وَجَارِيتِي وتاي وَفتَاتّي) . 


)١4( - o"‏ وحدّثني زَُمَيْرٌ بْنُ حَرْب. حَدَّنَئَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» عَنْ 
صَالِحءٍ عن أبن إهريرة كَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يلل : «لا يَقُولَنْ أَحَدَكُمْ : عَبْدِي. 1 
بيد الله وَلَكنْ لِيَقْل : فَتَاي. وَلا يقل الْعَبدٌُ: رَبِي . Rea‏ 


(۳) - باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 


 )77549- ۳‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العتق» باب كراهية 
التطاول على الرقيق (50517)» وأبو داود في الأدب» باب لا يقول المملوك: ربّي وريّتي (491/0 
وكلاة:ة). 


قوله: (لا يقولنْ أحدكم: عبدي وأمتي) يعني : لا يصف أحدكم ركيقه يكوه عدا لآق 
أمة» لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى. ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله 
لنفسه. قال الخطابي: المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله 
عز وجل» وهو الذي يليق بالمربوب. 


ثم إن هذا النهي عند جميع العلماء إنما يدل على الكراهة التنزيهية دون التحريم» واستشهد 
الإمام البخاري على ذلك بقول الله تعالى : سلح ين عبارة وبا وقوله تعالی : : وعدا 
0 ملو فإنه أطلق لفظ العبد في الآية على الرقيق. وإنما أرشد الحديث إلى الأدب والتواضع في 
الكلام وحسن الخلق في العشرة» والاجتناب عن الترفع والتعاظم» ومخاطبة الرقيق بما فيه 
مداراة لهم وتسلية لخواطرهم . 

٤‏ (0000- قوله: (ولا يقل العبد: ربّي) يعني: لا يصف العبد سيّده بكونه ربَا له» ولا 
بخاطيه بقولة © جا نري ! فاد الريوبية من صفات الله ای له يشتارك ها غین وقد ر انا 
أنه لا يجوز لأحد أن يقال لأحد غير الله: (ربّ)» كما لا يجوز أن يقال له (إله). ولكن الذي 
يختص بالله تعالى هو إطلاق لفظ (الربّ) بدون إضافة. أمّا مع الإضافة» فيجوز إطلاقه» كما في 
قولهم: (ربٌ الدّار)» و: (ربٌ المال)» و: (ربٌ الثوب) وكذلك ورد هذا اللفظ بالإضسافة في 
قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: : #أذْكُرّفٍ عند ريلك وفي قوله: ان لل 
ري وفي قوله تعال: قاد ننه الشَّيِطنُ ڪر ريد # . وكذلك ورد في قوله عليه السلام: 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيج مسلم 


وَلَكِنْ لمل : سَيّدِي'. 

۷ )0( وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَهَ شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب. ال دا أثى 
مَعَاوِيَة . ح وَحَدَّنَنا بُو سَعِيدٍ الأشَّ . ا وکِيع . . لاما عن الأغْمَّش» بهذا الإْسْنَادٍ. 
وَفِي حََدِيئِهِمًا : «وَلاً يَقْل الْعَبْدُ لِسَيِدِهِ: مَؤلآي؛. 


«إن تلد الأمة ربتها» وكلّ هذا يدل على أن النهى فى حديث الباب إنما هو للتنزيه والإرشاد كما 
سبق في النهي عن قولهم: عبدي وأمتي . وإلى هذا ذهب كافة العلماء. 

قوله: (ولكن ليقل: سيّدي) فيه تصريح بجواز إطلاق لفظ السيّد على غير الله تعالى» كما 
يدل على الجواز قوله تعالى: وألا سَيْدَهَا لَدَا أَلْبَابٌّ» وقوله َة في سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
مما ارقي تعد ين أعبادة: امعو ما يقول نة وق التصدع بن على 5و٠‏ إن أبن 
هذا سيّد» وقوله ية لبني سلمة: «من سيدكم يا بني سلمة؟»» قالوا: «الجد بن قيس» على أنا 
نبخله» قال: «وأيّ داء أدوى من البخل؟ بل سيّدكم عمرو بن الجموح» أخرجه البخاري في 
الأدب المفردء وأشار إليه تعليقاً في باب كراهية التطاول على الرقيق 

فهذه النصوص كلها تدل على جواز استعمال لفظ السيّد لغير الله تعالى. وقد أخرج أبو 
داود (رقم: 7 والبخاري في الأدب المفرد عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخيرء قال: «قال 
أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله بيا فقلناء أنت سيّدناء فقال: السيّد الله تبارك 
و . قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا 
يستجريتكم الشّيطان» فتمسك به بعض أهل الظاهر فحرّموا إطلاق لفظ السيّد لغير الله تعالى . 
ولكن هذا الاستدلال غير صحيح» لأن النبئ ية لم يحرّم إطلاق هذا اللفظ لنفسه ولا لأحد 
غيره» وإنما قال ذلك نيا لهم عن هدج الإنجان على وجهه بدون داع» ولذلك لم يقتصر إنكاره 
على لفظ السيّد فقطء بل أنكر أيضاً على قولهم: «وأفضلنا فضلاً» وأعظمنا طولاً» فقال: «قولوا 
بقولكم» يعني : تقدموا إلى ما تريدون من القول» ولا تتشاغلوا بالمدح. وليس المراد من قوله 
عليه السلام: «السيّد الله» أن إطلاق لفظ السيّد مخصوص بالله سبحانهء لأنه لم يرد في القرآن أنه 
اسم من أسمائه تعالى» > بل المراد أن السيادة التامّة إِنَما هي لله تعالى» ولا ينافي ذلك أن تثبت 
السيّادة في الجملة لغير الله سبحانه. وهذا كما أن الملك والحكم والسلطنة التامة إنما هي لله 
تعالى» ومع ذلك لا يجوز إطلاق لفظ (الملك) و (الحاكم) و (السلطان) لغير الله تعالى. 

000 - قوله: (ولا يقل العبد لسيّده: مولاي) هذا متعارض بما سيأتي من حديث همام بن 
منبّه : «ولا يقل أحدكم: ربّي» وليقل سيّدي» مولاي» فإنه يدل على عدم كراهية استعمال لفظ 
المولى. وقد رجح المحدثون رواية همام بن منبّه؛ لأنه قد اختلف الرواة عن الأعمش» فمنهم 
من ذكر في الحديث (ولا يقل العبد لسيّده مولاي) ومنهم من حذف هذه الزيادة» وذكر المحدثون 
أن حذفها أصح. وأما حديث همام فخال عن التعارض» فيترجح على غيره» ولا سيّما إذا 


كتاب : الألفاظ من الأدب 1 


ورا في حَدِيثٍ ابي مُعَاوِيَة: «َإنَّ مَوْلأَكُمْ الله عر وَجَلَّ) . 
O ORTA‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. ا مَعْمَرْء عن 
هَمَام بْنِ مب ا هداعا دا أثو هرغ رشول الله .فد اوت ها : 
وَكَالَ رَسُولُ الله كل : الك اشق رَبَكَء أطممْ رَبْكَ وَضصىء رَبك ولا يَقْلُ 
حَدُكُمْ : رَبِي . وَلْيَقلَ: سَيْدِي . مَؤلآي. وَلا يَقْل أَحَدُكُمْ : عَبْدِي. اسن وَلْيَقْل : فْتَاي. 
قَتَاتِي غلامي» . 


(4) - باب: كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي 


ا مس 3 03 اا ا ت وم دي lor‏ م 0 

)۱١( 68‏ حدّثنا أبو بكر بْنٌ أبى شَيْبَةَ. حَدَتنا سُفْيَانَ E‏ او 

2 كو 2 ك :ولس ه 5 د 3 ه‎ a 2 0 مکل‎ o 
مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ. حدثتا أَبُو أسَامَةَ. كِلآَهُمَا عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَّةَ‎ 00 


ا 
ی a‏ أ 
. 


قَالَ 0 الله لة: «لا يَقُولنْ أَحَدُكُمْ: حَبْفَثْ نَفْسِيء وَلَكِن لِبَقُلْ: لَقَسَث 


2zl م‎ 


وردت دلائل كثيرة على جواز استعمال لفظ المولى لغير الله تعالى» قال تعالى : «وهر ڪل عل 
مَولَّلهُ» [النحلء آية: ]۷١‏ وقال تعالى: فن أله هو مَولّنهُ وَجَبْرِيلٌ ولح لْمْوْمِنين 4 [التحريم» آية: 4] 
وإن لفظ المولى له معانٍ كثيرة فلا يكره استعماله لغير الله تعالى. 

به تبيّن أن ما تعورف في بلادنا من مخاطبة العلماء والمشايخ بقولهم: «مولانا» لا بأس 
به» ومن اعترض عليه متمسكأ بحديث الباب» فإن اعتراضه في غير محله» والله سبحانه أعلم. 


(4) - باب: كراهة قول الإنسان خبثت نفسي 

 )۲٠١( 5‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب لا 
يقل : خبئت نفسي (5191)» وأبو داود في الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسي (491/5). 

قوله: (ولكن ليقل: لقست نفسى) اللقس فى اللغة: انتلاء المعدة والغثيان» ويقال: لقست 
نيه إلى تالكر دذ 6 ار الله ور صت عله فى امال ي الت واد غير أن اليك 
أعمّ وأقبح» قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح 
فى الفعال. والخبث واللقس وإن كان سواء فى المعنى من حيث الاستعمال» لكن لفظ الخبيث 
تبح ويجتمع أموراً زائدة على العرادء كما أنه يتفعمل للنت ايغا »بحلاف اللقسشء فرج 
رسول الله ية ترغيباً على حسن الكلام. وأما قوله بي في الذي ينام عن الصلاة: «فأصبح خبيث 
النفس كسلان» فقد أخبر به النبي يل عن شخص مبهم مذموم الحال» فلا يمتنع إطلاق هذا 
اللفظ عليه . والنهي للتنزيه . 


۳٦٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


هذا خَرِيك ابي كريب وَكَالَ ابو بَكْرِ: عن التبي کل . وَلَمْ يَذْكْرْ «لكن». 
)٠000( - OA‏ وَحَدَكَنَاهُ ابو کربب حَدَتََا ابو مُعَاوِيَة بهذا | الاستاد. 


8 ت 
- 


۸4۱ 0 وحدّئني ب ال قالاً: ند وَْب. 00 


َال : e‏ ت نب ولف + لست تنيى»: 
)°( باب: استعمال المسك, 
وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب 
۲ - (18) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. عَدَئنا ب كاف 12 0 1ب مدان 
حُلَيْدٌ بْنُ جَعْمَنٍ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِي ء عن النْبِي لا قَالَ: «كائتِ 
امراف من بَنِي ٳشرائيل» عير . نمثي مَعَ امرأتينِ طويتينِ. َانْحَدَتْ رِجْلَينِ مِن حَشَب. 
وَځاتماً من ذهب مُعْلَقْ مُطَبَق 5 نم حَشَنْهُ سكا . وَهُوَ أَطْيِبٌ الطيب» فَمَرّتْ بَينَ الْمَرْنَين 


 )9761( ١١7‏ قوله: (عن أبيه) يعنى سهل بن حنيف وَ4نءه؛ وهذا الحديث أخرجه 
البخاري فى الأدب» باب لا يقل: خبثت نفسى» »)1۱۸١(‏ وأبو داود فى الأدب» باب لا 
يقال: خبثت نفسى (191/8). 

(5) - باب: استعمال المسكء وأنه أطيب الطيب 

قوله: (عن أبي سعيد الخدرّي) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينة» باب أطيب الطيب 
.)0١119(‏ وياب ذكر أطيب الطيب (07515). 

قوله: (فاتخذت رجلين من خشب) أي : لتطول قامتهاء فتكون متناسبة صاحبتيها. قال 
النووي رحمه الله: «حكمه فى شرعنا أنها إن قصدت به مقصوداً صحيحاً شرعيّاً» بأن قصدت 
ستر نفسها لئلا تُعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك» فلا بأس به. وإن قصدت به التعاظم أو 
التشبه بالكاملات تزويراً على الرجال وغيرهم» فهو حرام». 

قوله: (من ذهب مغلق مطبق) بالجرٌ على أنه صفة لذهب» ووقع في بعض النسخ (مغلقاً 
مطبقاً) بالنصب على أنه صفة لقوله (خاتماً). والحاصل أن الخاتم كان مجوّفاً ليس له منفذ» وقد 

قوله: (وهو أطيب الطيب) فيه جواز استعمال المسك» وقد انعقد عليه الاجماع» وقد 
المسك مستثنى من هذه القاعدة» أو هو فى معنى الجنين والبيض واللبن. 


كتاب : الألفاظ من الأدب ۳۷ 


َل يَعْرِقُوهَا. فَقَالَتْ بِيَدِهَا مَكذَا» وَنَفَضَ شُعْبَهُ يَدَهُ. 


مه - (15) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌُ. حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَّةٌ عَنْ 
جل لسن يله سمج و ۽ أن 


حُلَيْدٍ بْنِ جَعْمَرِ وَالْمُسْتَمِرٌ. قَالاً : سَِعًْا با ضر يُحَدّتُء عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ؛ 
ال 12 مْرَأةَ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ > اا کا . وَالْمِسْكُ أظَيّبُ الظيب. 


)٠١( E!‏ حدثنا أَبُوبَكْرٍ بُ أبي شَيْبََ وَرْهَيْرُ ن حَرْب. كَلاَهُمَاء 
الْمُقْرِىءِ . ال أَبُو يَكْرِ : حَدَّنَنَا أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْمُفْرِى» عَنْ سَعِيدٍ بن أبي ايُوبَء 
حلي عبد الله : ب ابي جَغْمَّرِ » عَنْ عَبٍْ الرَّحْمَنِ الأغرَجء عَنْ E‏ قال : قال 
سول الله ٠‏ يلله: «مَنْ عُرضٌ عَلَيهِ رَنْحَانَ قلا يره فَإنْهُ حَفِيفٌ الْمَحْمِلٍ طَيْبُ الريح» 


همه - 0( حدقني هاون سعد لمن وأو طاهر مد إن جيس (قَالَ 
| ەق بحن ا 
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3 : گان ابن عُمَرَ إِذَا اسْمَجِمرٌ اتج . فففة نوو مممةيمنث ثم ممم مونم ممم مء ممم مه مممة مث مم مم ممم ممم مم 

قوله: (فلم يعرفوها) لطول قامتها . 

قوله : (فقالت بيدها هكذا) أي : أشارت بيدها . 

٠‏ (576) 2 قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الترججل» باب فى 
رد الطيب .)٤۱۷۲(‏ والنسائى فى الزينة» باب الطيب (0589). 

قوله: (من عرض عليه ريحان) هو نبت معروف طيب الرائحة» وقال أهل اللغة وغريب 
الحديث في تفسير هذا الحديث: هو كل نبت مشموم طيب الرائح. قال القاضي عياض بعد 
حكاية ما ذكرناه: «ويحتمل عندي أن يكون المراد به فى هذا الحديث الطيب كله. وقد وقع في 
رواية أبى داود فى هذا الحديث: من عرض عليه طيب»). 

قوله: (فلا يرده) برفع الدال على الفصيح المشهور. قال النووي: وأكثر ما يستعمله من لا 
يحقق العربية بفتحها 

قوله : (فإنه خفيف المحمل) إلخ: أي: لا يش حمله على المهدى إليه» وكذلك لا يشقّ 
على المهدي إهدائه» ففي رده من غير داع كسر لقلب المهدي . 

-)5١84(- ١‏ قوله: (عن نافع) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينة» باب البخور 
(0۳). 

قوله: (كان ابن عمر إذا استجمر) الاستجمار هنا بمعنى التبخر بالطيب» وهو مأخوذ من 
المجمر» وهو البخور. 


2 هس و اة هوس ".ير 21 +2 - ماه و 
بالألوّة, غَيْرَ مُظَرَّاةٍه وَيكافُورء يَظْرَحُهُ مَعَ الألوّةِ. ٿم قَالَ: هذا گان يَسْتَجَمِرُ 
رَسُولُ الله كك . 


قوله: (بالألوّة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواوء وهي العود يتبخر به» وذكر 
الأصعمي أنها كلمة فارسية معربة. 

قوله: (غير مظراة) أي: غير مخلوطة بغيرها كالمسك والعنبر. قال التوربشتي : «والمظراة 
هي المربّاة بما يزيد في الرائحة من الطيب. والمعنى استجمر بهذه وحدها تارة» وبكافور يطرحه 
تارة أخرى» كذا في المرقاة. ش 

انتهى بفضل الله تعالى شرح كتاب الألفاظ ضحى يوم الأحد السادس من شهر شوال سنة: 
(١151١ه)‏ وقد طعنت بحول الله تعالى في هذا اليوم في السنة الخمسين من عمريء وأدعو الله 
تعالى أن يغفر لي ما سبق» ويصلح لي ما لحق» ويصرف باقي أيام حياتي فيما يريضيه سبحانه» 
ويوفقني لإكمال هذا الشرح على ما يوافق رضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب. 


كتاب : الشعر ۳۹ 


كتاب: الشعر 


5 (۱) حدّثنا عرو لاد ابن أي عُمَرَ كلآُمَا عَنٍ ابن عمييَِة ٠‏ قال ابن أبى 


pe‏ حَدَننَا سُفْيَانُء 0 بن مُيْسَرَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيدِء عَنْ أبيه. كَالَ: رَوِفْتُ 
رشول اله ب َم فَمَا تقال : «قل مَعَكَ مِن شِغر أي بن أبي الصْلْتٍ شيعا كلت عم . 


0001 00 5 
أنسدته مائَةَ نت . 


قال : «هيه» أذ بت . كَقَالَ: «هيه» م أَنْسَذُْهُ بَِنآ. فَقَال: «هيه» حَنّى 


]٤1[‏ - ڪتاب الشعر 

)۲۲٠١( ۱‏ - قوله: (عن عمرو بن الشريد» عن أبيه) وهو الشريد بن سويد الثقفي له › 
وقد مرّ ترجمته في باب اجتناب المجذوم من الطبّ. وحديثه هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في 
الآداب» باب الشعر .)۳۸١۳(‏ 

قوله: (من شعر أميّة بن أبى الصّلت) شاعر جاهلىئّ معروف» وقد كان قرأ الكتب السماوية 
التتخدمة وزغي عر عيادة وتان ركان يشير ماه نينا يبعث قد أظلّ زمانه» وكان يأمل أن 
يكون ذلك النبيّ. فلمًا بلغه خروج رسول الله ی وقضّته كفر حسداً له» وكان يحكي في شعره 
قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة» وبأحاديث من 
افيف آهل الات .٠وا‏ أنشد رل اة كلل مره كال + امن لمان كت فليم داف کان 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص: ۲۲۷). ۰ 

قوله: (شيئاً) ووقع في بعض النسخ (شيء) بالرفع؛ وهو الموافق للقياس النحوي. وأمًا 
النصب الذي وقع في نسختنا فيمكن تأويله بتقدير عامل محذوفء كأن التقدير: (هل تحفظ من 
شعر أمية شيئاً؟) أو(هل تذكر) أو (هل تحمل معك). 

قوله: (قال: هيه) بكسر الهاء وسكون الياء والهاء الأخيرة على ما ضبطه القاضى» وضبطه 
التووق كس اء الا ومن كه اساد احا روا يوالها إنه الم فان نونك 
الهاء الأخيرة» فهي للاستزادة من حديث غير معين» وإن كسرتها ولم تنوّن فهي للاستزادة من 

قوله: (حتى أنشدته مائة بيت) فيه جواز إنشاد الشّعر وإنشاءه» وممّا يدل على الجواز أيضاً 


ينا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ا وو 5 م لم وو 2 lor‏ 


۰[ - وحدّئنيه رُمَيْرُ ن حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبَْةَ. جمِيعاً عَن ابن عييْئَة» عن 
إِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَةَ عن شرق دق الشريلة أو يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِم» عَنِ #الشريك: قَالَ: 
رفني رَسُولُ الله يكل حَلْفَهُ . كر بمثله. 


٠‏ مم 


ا 
)٠٠*( - ONY‏ وحدّثنا يَحيَى بن يَحيَىئ. اا ا سان . ح وَحَدَّنَنِي 


ما أخرجه البخاري في الأدب عن أب بن كعب َيِه (رقم : ٥‏ أن رسول الله ية قال: «إِن 
من الشّعر حكمة». ا ال ل الوك المنبر في 
المسجد النبويّ لحسّان بن ثابت #5ئه» فينشد الأشعار ينافح بها عن النبي ييا . 


وفي جانب آخر» ورد في مذمة الشّعر والشعراء قوله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون» 
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا) وكذلك قوله ب في حديث أبي هريرة الآتي في 
هذا الاب “«لأن يمتلىء جوف الرخل قيحا بريه شير شن أن يمثلىء شعرا»: 

والجميع بين هذه النصوص ما ذكرته عائشة فيما أخرج عنها البخاري بسند حسن في 
الأدب المفردء قالت: «الشّعر منه حسن» ومنه قبيح. خذ الحسن ودع القبيح». وأخرج أبو يعلى 
بسند ضعيف عن ابن عمر اه مرفوعاً : «الشّعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام». 

والعدمزم ين الشعر ما اشتمل على الكفرء أو على الفسق» كالدعاوي الكاذبة لقوله 
تعالى: وام يووب ما لا يلوت 4639 والكلام الفاحش» أو التغزل بأجنبية معينة» أو 
بالأمرد. أو هجاء إنسان من غير حقه» أو هجاء قبيلة لأجل رجل منهم. أو غير ذلك من 
المعاصي» فلا يجوز إنشاء مثله ولا إنشاده إلا استشهاداً في اللغة. 

وكذلك يذم من الشعر ما غلب على الإنسان بحيث صدّه عن القرآن والعلم وذكر الله فإذا 
بلغ هذا المبلغ لم يجزء وإن كان مشتملاً على معان مباحة. وإلى هذا المعنى أشار البخاري في 
صحيحه حيث عقد ترجمة بقول: «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصّده 
عن ذكر الله والعلم والقرآن». 

أمَا إذا اشتمل الشعر على معنى حسن» كالتوحيد وحمد الله تعالى» ومدح الرسول ياء 
وسائر معاني البرٌ والخير» فهو مثاب عليه إن شاء الله. وإذا اشتمل الشعر على معنى مباح» فهو 
مباح. وقد أخرج البغوي في معجم الصحابة أن النبي ية أذن لمالك بن عمير الأسلميّ الشاعر 
ونه أن يشبّب بامرأته. ويمدح راحلته» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك ثبت عن رسول 
الله ية أنه سمع قصائد حسّان وكعب ويا مع ما اشتملت امرأة مبهمة» ولم ينكر عليهما رسول 
الله ية في ذلك فدل على جواز التشبيب بامرأة غير معينة . 


كتاب : الشعر ۴۷۱ 


زير بْنُ حَرْبٍ . حَدَنَْا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن مَهْدِي. كِلآَهُمَا عَنْ عَبْدٍ الله بن عبد الرحمر 
00 عَنْ تَمْرِو بن الشَّريدِء عَنْ أبيه. اسای رسول الله كل . حَدِيث 


براهیم بن مَيْسَرَة . وَزَادَ: قَالَ: (إِنْ كَادَ له 0 (. وَفِي حديث ابن مَهْدِىٌ نان i‏ کاد 


لك - (۲) حدثني أَبُو جَعْمَر مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح وَعَلِىُ بن حجر السدي؛ 
جَمِيعاً عَنْ شَرِيكِ . قَالَ ابْنُ حجر : أخْبَرنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيِْء عَنْ أبي 
سا ٠‏ عَنْ اي هُرَيْرَة» عَن ع التي ككل ال : أشعز كلمّة تكلمتببها العرث كلم لَبِيدِ : 


(00 - قوله: (إنْ گاد لِيَمْلِم) أي : إته كادء و (أن) هنا مخففة من المثقلة. والمراد أن 
المعاني التي أت .بها أمية بن ابئ الصلت فى أشعان» معان ضصحيحة حكيمة لا تضدر.في: الغالب 
إلا من رجل مسلم. فكاد أمية أن يسلم ولكنه لم يقدر له ذلك. ١‏ 

؟ -  )5585(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب ما 
يجوز من الشّعر والرجز والحداء (5141)» وفي فضائل أصحاب النبي يله باب أيّام الجاهلية 
(21©» وفي الرقاق» باب الجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله (1489)» وأخرجه الترمذي 
في الأدب» باب ما جاء فى إنشاد الشعر (۹٤۲۸)ء‏ وابن ماجه فى الآداب» باب الشّعر 
٠ 1 .(۳۸۰۲(‏ 

قوله: (كلمة لبيد) الكلمة هنا بمعنى القطعة من الكلام. ولبيد هذا هو ابن ربيعة بن مالك 
العامريّ طبه . ويكنى أبا عقيل » وكان من شعراء الجاهلية وفرسانهمء وأدرك الإسلام وقدم على 
رسول الله بي في وفد بني كلاب فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم» ثم قدم لبيد الكوفة فأقام بها إلى 
زمن معاوية حتى توفي بها وقد عمّر مائة وعشرين سنةء وقيل: مائة وثلاثين سنة» وقيل: مائة 
وأربعين سنة» منها تسعون سنة في الجاهلية وباقيها في الإسلام. وهو القائل: 
ولقدسئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس: كيف لبيد 

ولما كتب عمر به إلى عامله بالكوفة: سل لبيدا والأغلب العجلى ما أحدثا من الشعر 
في الإسلام؟ فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» فزاد عمر في عطائه. 
ويقال: : إنه ما قال في الإسلام إلا بيتاً واحداًء فقيل: هو قوله: 
الحماللهإذلميأتنيأجلي حتّى كساني من الإسلام سِربالا 

وقيل: هو قوله: 
ماعاتب المرءالكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصّالح 

وكان عطاؤه ألفين» فزاد فيه عمر ده حتى صار ألفين وخمسمائةء فلمًا تولى معاوية 


فنا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


لأ كن لو كنا سل الله ان 


اسم 


الخلاقة سأله: «هذان الفودان» فما بال العلاوة؟» يعني بالفودين الألفين» وبالعلاوة الخمس 
مائة» وأراد أن يحظه إيّاهاء فقال: «أموت الآنء وتبقى لك العلاوة والفودان» فرق له معاوية 
زك عطاء» على حال كات بعد ذلك سير وكان يدمن أمحياء“الناسن» وكذلك أبوه 
ربيعة» حتى كان يقال لأبيه (ربيع المقترين). وكان لبيد قد حلف أن لا تهبّ الصّبا إل أطعم 
الناس» وفيه قال الوليد بن عقبة: 
أرى الجرّار يشحذ شفرتيه إذاهبّت رياح أبي عقيل 
أشمٌّالأنفأصيد عامريّ | طويل الباع كالشيف الصقيل 
هذا ملخص ما في الاصابة للحافظ ابن حجر (7: )۳٠۷‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة 
)ض2 YF‏ ل 
قوله: (ألاء كل شيء ما خلا الله باطل) هذا طرف من قصيدته المعروفة» وفيها : 
ألاء كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيملا محالةزائل 
إؤل اتتجيء ات ى ل ةط ات فقي عشلا واتسرء ما عاتن حل 


فقولالهإنكانيقسم أمره ألمْايعظك الدذهر؟ أمّك هابل 


فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب اك تدك الشبزون الاراشل 
فإن لم تجد من دون عدنان والداً وذون فغعة» فقلتشورغتك التفواذل 
وأكدن ا سك م اد ا ف 

(وقد ذكر هذه الأبيات ابن قتيبة في كتابه : «الشعر والشعراء ص: .)١١٤‏ 

وقد زعم بعض العلماء أن هذه القصيدة قالها لبيد بعد إسلامه» كما يدل على ذلك بيتها 
الأخير» فإنه يدل على إيمانه بالعبث» فإنه يؤول إلى قوله تعالى: #وَحْصلَ ما في ددر 9©)» 
[العاديات» آية: 6٠٠١‏ وتعقبه الحافظ في الإصابة ورجح أنه كان من الموئمنين بالعبث قبل إسلامه 
أيضاً » كما ثبت ذلك عن عدّة من عقلاء الجاهليّة. 

والذي يدل على أن هذه القصيدة قالها لبيد قبل إسلامه ما رواه ابن إسحاق عن عثمان بن 
مظعون ذه أنه لما رجع من الهجرة الأولى دخل يوماً في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن 
ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره» فقال: «ألاء كل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن 
مظعون: صدقت. فقال لبيد: «وكل نعيم لا محالة زائل» فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا 
يزول. فقال لبيد: متى كان يوذى جليسكم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان 
فاخضرت عينه . ذكره الحافظ في فتح الباري (۷: .)٠١١‏ 


كتاب : الشعر ۳۷۲ 


وهذا يدل على أن لبيد بن ربيعة لم يكن أسلم يوم قال هذه القصيدة» والله سبحانه أعلم . 
وأمّا قوله: (ما خلا الله) فلفظ الجلالة فيه منصوب بقوله (خلا). وقوله (باطل) معناه: فان 
مضمحل الوجود. والمراد أن الله تعالى هو المستقل بالوجود» وليس في الكون يستقل بوجوده 
إلا اله تبارك وتحالن: فإه لا يحتاج إلى خالق وموجد» يخلاف جميع الأشياء فإنها تحتاج إلى 
مكوّن وموجد. 


مسالة وحدة الوجود 


وقد استدلٌ بعض النّاس بشعر لبيد ويه على صحة نظريّة (وحدة الوجود)» وهذه النظرية 
مع ما يقابلها من نظريّة (وحدة الشهود) ليست من النظريات التي يجب في الدين معرفتها أو 
الاعتقاد بحقيتها أو بطلانهاء بل الأحسن ترك التشاغل بها والخوض فيهاء لأنها مسألة خطيرة 
رما أدى الخوض فيها إلى الزندقة والإلحاد» والحقّ أنها مسألة فلسفيّة وكلاميّة تعجز عن إدراك 
كنهها العقول البشرية» ولم نومر في الدين بالتدقيق في هذه المسائل» والسّبيل الأسلم في مثلها 
ما سلكه الأسلاف الصّالحون من تفويض حقيقتها إلى الله سبحانه» وترك التصّدي لمثل هذه 
التدقيقات الفلسفيّة التي لم تصرح فيها النصوص الشرعية بشيء. 

ومن أجل هذا ما كتا نريد الخوض فى هذه المسألة ولا تطويل الكتاب بتحقيق حقيقتهاء 
ولكن ا مرت الما عالت فى هذا الات فيساي القلايشة و الهو التحلسين »وقد طت 
فيها أنواع من الغلرٌ من نواح شتى» فالمناسب أن نذكر ههنا نبذة وجيزة من المذاهب المختلفة 
في هذا الباب تحذيراً للناس عن الغلوّء سواء كان ذلك الغلوٌ في نفس المسألة» أو في الحكم 
على أهل هذه المذاهب بالتصويب أو التخطأة» والله سبحانه هو الموفق! 

فالأمر الذي اتفق عليه أهل الإسلام بل أهل الأديان السماوية كلّهم هو أن الوجود 
المستفل الازلن القديم ليس إلا لله سبحانه وتعالى» وأنه تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون 
وأبدعه» وأنّ المخلوقات كلها كانت معدومة» وجاءت فى حيّز الوجود بخلق الله تعالى وإبداعه 
ولكتهم اختلفوا في كيفية اتصاف هذه المخلوقات بالوجود على مذاهب أربعة. 

فذهب جمهور علماء الشريعة إلى أن وجود المخلوقات الممكنات وجود حقيقى مكتسب 
كن اند جر فقي علي [ O‏ وسطلقة و لزاه «وقا لد عقن OLN‏ 
وجودها إضافيّ» وقال أصحاب نظريّة وحدة الوجود (ومن مقدمتهم الشيخ ابن عربي رحمه الله) 
إن وجودها خيال محض» وقال أصحاب نظريّة وحدة الشهود (ومن مقدمتهم مجدّد الألف الثاني 
رحمه الله) إن وجودها وجود ظلي. 

أما الفرق بين الوجود الحقيقي المكتسب» وبين الوجود الإضافيّ والخياليّ والظليء 


:4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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فيتضح بمثال» أو بنظير. وذلك أننا لو وضعنا زجاجاً أمام الشمس» فإن الشّمس تحدث في 
الزجاج حالات أربعة: الحال الأول: أن الزجاج يتسحّن بحرارة الشّمس» وإن وجود الحرارة أو 
السخونة في الزجاج في هذا الحال وجود حقيقيّ مغاير لوجود حرارة الشّمسء بدليل أنه لو فاتت 
مقابلة الشمس بالزجاج» بقيت حرارة الزجاج لمدَةء فهذا دليل لمغايرة وجود السخونة بوجود 
الحرارة» ولكن سخونة الزجاج مكتسبة من حرارة الرّجاجٍ متوقفة عليها. فهذا مثال» أو نظير 
للوجود الحقيقي المكتست . 

فذهب جمهور العلماء أن وجود الممكنات والمخلوقات وجود حقيقئ مكتسب» بمعنى 
أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فيها الوجود» ولكنه وجود حقيقي مغاير لوجود الله تعالى؛ 
فالوجود والموجود كلاهما كليان مشككان» فالوجود الحقيقيّ على قسمين: وجود قديم مستقل 
بذاته» وليس ذلك الوجود إلا لله سبحانه» ووجود مكتسب حادث» وهو صفة لجميع الممكنات» 
وكذلك الموجود على قسمين: موجود قديم مستقلٌ» وليس إلا الله تبارك وتعالى» وموجود 
حادث مخلوق» ويتضمن جميع الممكنات. 

والحال الثاني للزجاج في مقابلة الشمس: أنه يتنور بنور الشّمسء» ولكن هذا النور الذي 
يتنوّر به الزجاج ليس مغايراً لنور الشّمسء بل هو عين نور الشمس» غير أنه تميّز عنه بنسبة 
خاصة حصلت له باتصاف الزجاج به. ودليل كونه عين نور الشمس أنه يفوت بفوات المقابلة بين 
الشمس والزجاج» فهذا نظير الوجود الإضافي فإن وجود نور الزجاج (من حيث أنه نور الزجاج) 
ليس حقيقياً» وإنّما هو ثور الشّمس حصلت للزجاج نسبة خاصة به» فنور الزجاج عين نور 
الشّمسء غير أنه تميّز عنه بهذه النسبة الخاضّة. 

فذهب بعض الفلاسفة الإسلاميين إلى أن اتصاف الممكنات بالوجود ليس إلا كاتصاف 
الزجاج بالنور في هذا المثال» وإنّ الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق الممكنات أعطاها نسبة 
خاصة (غير معلومة الكنه) بالوجود الذي هو قائم بذاته» ولم يعطها وجوداً مغايراً عن ذلك 
الوجودء ولكتها اتصفت بالوجود بفضل هذه النسبة التي أعطاها الله تعالى إِيّاهاء فالوجود عندهم 
جزئي حقيقيّ» والموجود كلّي مشكك . 

والحال الثالث للزجاج في مقابلة الشّمس: أن قرص الشّمس يترآى في الرّجاج كأنّه حال 
فيه» ولكن الواقع أن صورة الشمس التي تترآى في الّجاج ليس لها وجود حقيقيّ» فإِنْها ليست 
عين الشمس» كما هو ظاهرء ولا شبحها ومثالهاء بل هو محض وهم وخيال» وليست حقيقته 
إلا أن الشّعاع البصريّ حينما يقع على الزجاج فإنه ينقلب إلى الشّمس» فتترآى الشّمس في ذلك 
الشّعاع البصري» فصورة الشّمس المنعكسة في الزجاج صورة وهميّة إنما نشأت بالشّعاع 
البصري» فلو أغمض أحد عينه» لا يبقى في الزجاج شيء من صورة الشّمس» فلو كان لها وجود 
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حقيقيّ في الزجاج لما زال ذلك الوجود بإغماض العين. فهذا مثال للوجود الخياليّ. 

فيقول أحد أصحاب نظريّة وحدة الوجود (ومن مقدمتهم الشيخ ابن عربي رحمه الله) أن الله 
تبارك وتعالى وجوده أزليّ قديم» ولم يكن قبل خلق العالم إلا هذا الوجود الأزليّ القديم مع 
أسمائه وصفاته وهو الذي يسمى في الاصطلاح ظاهر الوجود وكانت جميع الممكنات معدومة 
في الخارج ولكن علمها التفصيلي كان حاصلاً لله سبحانه وتعالى» وإن هذه الممكنات من حيث 
كونها معلومة لله تعالى تسمّى في الاصطلاح: (الأعيان الثابتة)ء فلمًا أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يخرج العالم من العدم المحض» فإنه جلى هذه (الأعيان الثابتة) على (ظاهر الوجود) بمراتب 
مختلفة من التجلي وبكيفية لا يعلم كنهها إلا الله. فتجلّت في ظاهر الوجود عكوس هذه الأعيان 
الثابتة بحيث لم يحصل لها وجود في الخارج» ولا حصل لها حلول في ظاهر الوجود» وإنما 
حصل لها وجود خياليّ يترآى في الظاهر كأنه وجود خارجي؛ كما يحصل لقرص الشّمس وجود 
خياليّ في الزجاج بدون أن يحصل له وجود حقيقي في الخارج» فالموجود الحقيقي ليس إلآ الله 
تبارك وتعالى» والعالم كله عكس للأعيان الثابتة» وليس إلا خيالاً محضاًء يترآى كأنه موجود في 
الخارج. ولیس موجوداً بوجود حقيقيّ . 

ثم وإن كان الشيخ ابن عربي رحمه الله يدّعي أن وجود العالم كله وجود خياليَ محض» 
ولكنه مع ذلك يعتقد أن الخيال له مراتب مختلفة» فمن الموجود الخيالي ما يرتفع برفع الخيال» 
فلا يتعلق به حکم» ومنه ما لا يرتفع برفعه» فيصح أن تتعلق به بعض الأحكام» وإن وجود 
العالم من هذا القسم الثاني للوجود الخياليّ الذي لا يرتفع برفع الخيال» فلذلك يصح أن تتعلق 
به الأحكام الشرعيّة . 

فما اعترض عليه بعض الاس أن القول بكون العالم كله خيالاً محضاًء يستلزم القول بنفي 
الشّرائع والأحكام» اعتراض غير وارد على ما قال به الشيخ ابن عربيّ. 

والحال الرابع للزجاج في مقابلة الشمس: أن ظل الزجاج يقع على الأرض» وإن هذا 
الظل ليس له وجود حقيقي» وإنما هو ظلام أصلي أحاط به النورء فتكون بهذه الإحاطة صورة 
في الخارج تسمى ظلاً ‏ فهذا أمثال الوجود الظلي . 

فيقول أصحاب نظريّة وحدة الشهود ومن مقدمتهم الشيخ مجدد الألف الثاني رحمه الله 
تعالى) إن قبل الخالق العالم لم يكن هناك موجود إلا الله تبارك وتعالى» والممكنات كلها كانت 
معدومة» فأسماء الله تعالى وصفاته موجودة بوجود قديم» وهي عبارة عن صفات الكمال» 
وكانت في مقابلها نقائص معدومة» كالعجز في مقابل القدرة» والجهل في مقابل العلم» فلمًا 
أراد الله تعالى خلق العالم» فإنّه جلى صفات كماله على هذه العدمات» فانعكست صورة 
الكمالات في هذه العدمات» وظهرت بهذه الإنعكاس حقائق مادتها العدمات وصورها هذه 
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العكوس . فإنّها ليست موجودة بوجود حقيقيّ» لكونها في الأصل عدمات ونقائص» ولكنها 
بفضل هذا الإنعكاس لم تعد عدمات محضة» فوجودها ليس وجوداً حقيقيّاًء لأن الوجود 
الحقيقيّ ليس إلا لله تعالى» ولا وجوداً خياليًاً محضاًء كما ذهب إليه الشيخ ابن عربي» ولكن له 
مرتبة بين المرتبتين» كوجود الظلٌ» فيسمّى وجوداً ظليا . 

وهذه خلاصة المذاهب الأربعة فى هذا الباب» وقد لخصّتها من كتاب: «بوادر النوادر» 
لشرخ مشايخنا محمد اشرق عن التهانوئ ره الله تعالن ؛ 

وأمّا الموقف السّليم في مثل هذه المسائل» فإنه ما قدّمنا من ترك الخوض فيها وتفويض 
حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى» فنؤمن إجمالاً بأد وجود الله تعالى مستقل كامل أزليَ قديم» 
ووجود المخلوقات بأسرها وجود حادث متوقف على إرادة الله تعالى» وهو ناقص كل النقصان 
بالنسبة إلى وجود الله تعالى. أما معرفة حقيقة هذا الوجود الناقص وكيفية اتصاف المخلوقات به› 
فلسنا مأمورين بتحقيقها والوصول إلى كنههاء ولا سبيل لنا إلى الجزم في ذلك بشيء. والظاهر 
أن مذهب جمهور العلماء (وهو المذهب الأول من المذاهب الأربعة التي ذكرناها) هو الراجح» 
لكونه أقرب إلى قوله تعالى: إِنَّمَآ مر إا ارد ًا أن يفول م کن يكوت (©)4 وأمًا ما 
ذهب إليه الشيخ ابن عربي أو الشيخ مجدد الألف الثاني رحمهما الله تعالى» فنكل حقيقته إلى الله 
تعالى» ولا نطيل ألسنتنا فيهم» فإنهم تكلموا في هذه المسائل لدواع هم أعلم بهاء وليس فيما 
قالوه ما يصادم التصوص صراحة» ولكن لا يوجد في النصوص في نفس الوقت ما يوجب 
التمسك بقولهم أو الجزم بما ذهبوا إليه. ومن أوّل النصوص الشرعية إلى قول من هذه الأقوال» 
فإن تأويله لا يخلو من كونه تحريفاً» أو غلوَاًء أو تكلفاً وتعسمًاًء فإن النصوص الشرعيّة ساكتة 
من هذه المسائل التي تعجز عن إدراك كنهها العقول البشرية. 

فمن تمسّك بحديث الباب على صحة نظرية وحدة الوجود من حيث أن رسول الله اة أقرٌ 
الحكم ببطلان جميع الأشياء سوى الله تعالى» فإنه توغل في الأمر وأبعد النجعة» لأنه ليس مراد 
الشّعر الخوض في كيفية اتصاف المخلوقات بالوجود» وإنما المراد أن كل شيء ما سوى الله 
ناقص يطرأ عليه الفناء» وإن الله تبارك وتعالى لا يطرأ عليه نقص ولا فناء ولنعم ما قال شيخ 
مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالى في بوادر النوادر (ص: .)۷١١‏ 

إن مسألة وحدة الوجود ووحدة الشهود من المسائل الكشفية التي ليست مدلولاً لن من 
النصوص» وغاية هذه المسائل أن لا تكون مصادمة لنص من النصوص . أما السّعي في إثباتها 
بالنصوص» فإن كان النص يحتملها فإنَّ ذكرها على سبيل الاحتمالء وإن لم يكن غلواً» ولكنه 
تكلف» وإن تعديتها من درجة الاحتمال (إلى درجة الجزم والوثوق) غلوٌء وإن لم يحتمله النص 
فادّعاء إثبات تلك المسألة بالتص» سواء كان احتمالاً أو جزماًء تحريف صريح للنصوص . أما 


كتاب : الشعر ذختا 


4۹ - 0 وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم بن مَيْمُونِ. خد 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَير. حدٿتا أَبُو سَلَمَهء عَنْ أبي هُ 
أضدق لم الها امن كلما لبد : ۰ 

َمل فَيْومَا تحلاًاللَّةَبَالِلُ 


َكاء امي بْنُ أي الصّلْتٍ أَنْ يُسْلِم. 


رع 


oN.‏ ا() وحدّثني ابن أبن عمر. ا ا عن زَائِدَة, عَنْ عبد الْمَلِكِ بن 


اناس 


عْمَيْرِ عَنْ ابي سَلَّمَةَ ن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ا الله ۾ ل قَالَ: ا 


بيت قَالَهُ الشَاعِد : 
ألا كل شَيْءٍمَا خلا اللَّهبَاطِلُ 
واد ابن أبي الصَّلْتٍ أذ نيم 
١‏ (58) وحدثفا مُحَمّدُ بْنُ الْمنّى. لاه SS‏ حَدَنََا شب ر 
عبد املك بن عير عَنْ أبي سَلَمَة» عن أبِي عُريْرة ء عن التي لاو كا لَ: «أَضْدَقُ بيتِ 
كاله الشْعَرَاءُ : 


آلآ كن شَيئْءٍمَا خحلاًاللَّهَبَاطِلً 


مير cor‏ و سمه سوس 


)١( 5‏ وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحَْيْ . ارتا بَحبَى بْنُ رَگرًاء» عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْ ٠‏ عَنْ بي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : 
تيقت: رل ال قول : «إنّ أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ الها شَاعِرٌ كمه لَبِيدِ: 
لاء تاخلاللة بال 
ما زَّادَ عَلَى ذَلِكَ. 


إذا لم يكن هذا الادعاء على طريق التفسير والتأويل بل كان على سبيل الاعتبار» 0 
المدعى إن كان ثابتاً بنص آخرء فإن هذا الاعتبار داخل في الحدود الشرعية. أا إذا الع يكن 
الحكم المدعى ثابتاً بنص من النصوص» فإنَّ ذكره على سبيل الاعتبار فيه تكلف أيضاً»ء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


۷- (1617؟) ‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب ما 
يكزه أن يون العانب على الإنسان الشعر .)٦٠١٠١(‏ وأبو داود في الأدت) باب ما جاء فى 
الشّعر (20004» والترمذي في الأدب» باب ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن 
يمتلىء ء شعراًء «(A01)‏ وابن ماجه في الآداب» باب ما كره من الشعر .)۳۸۹٤(‏ 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


oN‏ - (۷) حدّثنا ابو گر بن ابي شَيْبَةَ. حَدَنَنَا حفص وَأَبُو مُعَاوِيَة . ح وح 
أب و كريب حَدَننَا بُو مُعَاوِيَ . كِلآهُمَا عَنِ الأعْمَشٍ . حو و سج . حَدٌ 
وَكيعٌ. حَدَّننَا الأعمَشُ عَنْ أ بي صَالِحء عَنْ أبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قال رَسُولَ الله ككئِ: «لأن 
يَمْتَلِىءَ جَؤف ل الكل فيا برب كير وق أن بره شِغرا». 


ال أَبُو بَكْر: إلا أن حَمْصاً لَمْ يمل «يريه» 

E o54‏ ن المي وَمُحَمَّدُ بْنُ بشّار. قَالاً: دتا مُحَمَّدْ بْنُ 
جَعْفَر . اميه الو شه عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونْسَ بن جُبَيْرِء عَنْ مُحَمَدٍ بن سَعْدٍ. عَنْ سَعْدِءْ عَن 
ال كله ال : «لأن يَمْمَلِىءِ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قحا ريه خير من أَنْ يَمْتَلِىءَ شرا 


)٩( 66‏ حدّثنا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ النّمَفِىُ. دنا لم عَن ابن الْهَادِء عَنْ 


قوله: (قَيْحَاً يَريه) أما القيح فهو معروف بمعنى الصّديدء وأما قوله: (يريه) فهو بفتح الياء 
وكسر الراء» مشتق من (الوّرى) وهو داء يفسد الجوف» وقيل: معناه يصيب الرئة» والمراد قيح 
يأكل جوفه أو رئته . 

قوله: (أن يمتلىء شعراً) وقد تأول بعض العلماء فى هذا الحديث أنه محمول على الشعر 
الذق اععمل على هجاء التي كله - والعياذ الله واينوه یما أخرجه أيو لی من حدیف جابر» 
وفيه : «قيحاً أن كنا ر شعراً هجيت به) ولكن في إسناده راو لا يعرف. ويؤيد 
الإطلاق ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبغوي في معجم الصحابة والحسن بن سفيان في 
مسنده من حديث مالك بن عمير الأسلمّي أنه شهد مع رسول الله كَل الفتح وغيرهاء وكان 
شاعراً» فقال: يا رسول الله: أفتني في الشعرء فذكر الحديث وزاد: (فقلت: يا رسول الله! 
امسح على رأسي» قال: فوضع يده على رأسي» فما قلت بيت شعر بعد). وفي رواية الحسن بن 
سفيان بعد قوله: (على رأسي): ثم أمرّها على كبدي وبطني»» وزاد البغوي في روايته: «فإن 
رابك منه شيء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك» نقله الحافظ في الفتح :٠١(‏ 48)). 

وهذا يدل على آنا الخد لش اطا توتجاء الف كلق ول عاما فى كل فس » وإلا لها 
أذن له في التشبيب بامرأته ومدح راحلته وإنما المراد منه ما هو المذموم من الشّعر من الأقسام 
التي سبق ذكرهاء أو المقصود النهي عن الانهماك في الشعر بحيث يلهي الإنسان عن فرائضه 
وعن ذكر الله. وربّما يشير لفظ الامتلاء إلى هذا المعنى» والله سبحانه أعلم. 

)۲۲٥۸( -۸‏ - قوله: (عن سعد) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعراً »)۲۸٥۲(‏ وابن ماجه في الآداب» باب 
ما كره من الشّعر (۳۸۰۵) . 


كتاب: الشعر ۳۷۹ 


ا و اما 


رول الله بلغي ل نی کال رشو الل كله : 00 
يكوا الشَّئِطَانَ لأنْ يَمْتَلِىءَ جوف رَجُل قحا حير لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلىءَ شِغراً». 


(1) - باب:الريع اللعب بالترنشير . 


ليا عن عَلقمة نن مركي عن لمان بن رة عَنْ أبيه؛ أن الى ل كَالَ: ١‏ 
لَعْبّ بالتّزدشيرء فففففة موف ووو ووو واو و ا ااا ا نه 


)5١55( - ٩‏ - قوله: (عن يُحَنْس) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد النون مفتوحة كما ضبطه 
في التقريب» وجوّز النووي كسر النون أيضاًء وفي آخره سين مهملة؛ وذكره في الخلاصة بالشين 
المعجمة. وهو ابن أبي موسى» ويقال: ابن عبد الله» أبو موسى المدني الأسدي مولى 
مصعب بن الزبير» وثقه النسائي وابن حبان» وأخرج له مسلم والنسائي. 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
ا 

قوله: (بالعَرج) بفتح العين وسكون الراء» اسم قرية من عمل الفرع على نحو ثما 
وسبعين ميلاً من المدينة. 

قوله: (خذوا الشيطان) قال القاضي عياض رحمه الله: ايحتج به من ينهى عن قليل الشعر 
وكثيره» وبه أخذ الحسن ومسروق وعبد الله بن عمرو بن العاص» وخالفه الكافة» وقالوا: اهو 
كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح»» ويمكن الاعتذار عن حديث الباب بأن الرجل كان مشغولاً 
بشعر مذموم» وإلا فقد مرٌ أنه ثبت إنشاد الشّعر بحضرة النبي كاف وقد استنشد النبي يلا 
الشريد بن سويدء وحسان بن ثابت وله » وقد روي عن الصحابة شعر كثير» حتى أن العلامة ابن 
سيد الناس رحمه الله قد ألف مجلداً فى أسماء من نقل عنه من الصحابة شىء من شعر متعلق 
بالنبي بي خاصة» كما ذكره الحافظ في الفتح (۱۰: .)٠۳۹‏ ۰ 


)١(‏ - باب: تحريم اللعب بالنردشير 
٠‏ (۲۲۹۰) - قوله: (عن أبيه) يعنى بريدة بن الحصيب وله » وحديثه هذا أخرجه أيضاً 
أبو داود في الأدب» باب اللعب في بالنرد (4919)» وابن ماجه فى الأداب» باب اللعب بالترد 
(A۰۸)‏ . 
قوله: (من لعب بالنردشير) بفتح النون وسكون الراء والدال وكسر الشين» كلمة فارسية 
معربة تستعمل للعب المعروف» وهو في الأصل اسم ملك من الأعاجم» سمي اللعب باسمه 


ين الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


کر ر مدير » o۹‏ 0 ر 
فُكأنمًا صَبغ يده في لحم خنزیر ودمه). 


. ا وت : لار )ر «الكغات) أيضنا‎ O 
قال بعض الحكماء: إن الأوائل لما نظروا في أمور الدنيا ووجدوها تجري على أسلوبين:‎ 
أحدهما ما يجري بحكم الاتفاق» والثاني: ما يجري بحكم السعّي والتحيّل > فوضعوا النرد لما‎ 
يجري بحكم الاتفاق لتشعر النفس به وتتصداه» ووضعوا الشطرنج ج مثالاً لما يجري بحكم السعي‎ 
والتحيّل لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات» ذكره القاضي‎ 
. عياض» كما نقل عنه الأبي‎ 

قوله: (صبغ يده في لحم خنزير ودمه) قال القرطبي: هذا كناية عن تذكيته وذبحه» وذبحه 
حرام» وقال النووي: هو كناية عن أكله. لأن من يأكل الخنزير تتلوث يده بلحم الخنزيرء وإن 
ذبحه تلوثت يده بدمه. وعلى كل» فالحديث يدل على عدم جواز اللعب بالنردشير» وقد اتفق 
عليه العلماء إلا ما روي عن ابن مغفل وابن ¿ المسيب وأبي إسحاق المروزي» كما في نيل 
الأوطار (۸: ٥‏ وقد قاس عليه الجمهور الشطرنج فذهبوا 0 . قال 
الحصكفي في الدر المختار: «وكره تحرييا اللعب بالنردء وكذا الشطرنج نج . . وأباحه الشافعي 
وأبو يوسف في رواية» ونظمها شارح الوهبانية فقال: 
ولا بأس بالشطرنج. وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثرء 

وهذا إذا لم يقامرء ولم يداوم» ولم يخل بواجب» وإلا فحرام بالإجماع» وراجع رد 
المحتار (5: .)۳۹٤‏ ثم أن الشافعئ رحمه الله تعالى» وإن لم يذهب إلى حرمة الشطرنج» ولكنه 
مكروه عنده أيضاً كما صرح به النووي» إلا أن كراهته دون كراهة النرد. وروي عن ابن عباس 
وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا الشطرنج. وحكي في ضوء 
النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة وابن المسيب وابن جبير نهم 
أباحوه. كذا في نيل الأوطار (۸: 40) ولكني لم أجد لار علي الى كا 
حكم الألعاب في الشريعة 

وأما حكم الملاهي والألعاب عامّة» فقد ألّف فيه شيخي ووالدي العلامة المفتي محمد 
شفيع رحمه الله تعالى رسالة مستقلّة طبعت في كتاب «أحكام القرآن» له. . وألخص فيما يلي 
النتائج التي وصل إليها بعد سرد النصوص الواردة في الباب» وذلك بالاقتباس من عباراته 
المختلفة : 

«اعلم أن الشريعة المصطفوية السمحة البيضاءء لا تمنع الارتفاقات والمصالح التي فُطرت 
عليها الطبيعة البشرية» ولا ترتضي الرهبانية والتبتّل» بل تقتضي المدنية والمعاشرة الصالحة. 
نعم! تمنع الغلر في المسليّات والانهماك فيها بحيث يلهي عن الضروريات الشة رالا 
ومن المعلوم أن من الحاجة المفطور عليها الإنسان تمرين البدن وترويح القلب وتفريحه ساعة 


مف مع ع مث مث 6ع موا ممم درورو وول فلل وي وو وو ولع و ميلو وول عمو مدعو ووو وو دلاولل ءءء ولزن 


فساعة. دون عينا نال عله الصلؤة والتاوم : الروّحوا القلوب ساعة فساعة» أخرجه أبو داود في 
مراسيله عن ابن شهاب مرسلاً. وأبو بكر المقري في فوائده» والقضاعي عنه عن أنس «الجامع 
الصغير». ومن ههنا جرت سنة المزاح في أقواله عليه السلام وأفعاله. وروي عن النبي يل أنه 
قال : «الهوا والعبواء فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة» رواه البيهقي. وعن عائشة أن النبي كَل 
قال: نا فإن الأنصار يحبّون اللهو) رواه الحاكم. ومن ثمّ جاء عن عليّ 
وابن مسعود ذه : (القلب يمل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها طرائق الحكمة) وعن ابن عباس 
ضيه أنه كان إذا اق العلا لي الراك وا ين تالا عبد احمضوا بنا ‏ أي غوّصوا في 
الشعر والأخبار - وقال غيره: روّحوا القلوب مع الذكرء كذا في كف الرعاع بهامش الزواجر 
.4)١54 :1(‏ 
E‏ 3 تمرين البدن من الارتفاقات المباحة 
والمصالح البشرية التي لا تمنعها الشريعة السمحة برأسها. نعم! تمنع الغلوٌ والانهماك فيها 
بحيث يضر بالمعاش أو المعاد. وهذا هو السّرٌ فى إباحة بعض الملاهى فى بعض الأحيان» فإن 
هذا اللهو على هذه النية والغرض لم يبق لهواًء بل عاد مصلحة وفائدة» كما سبق في الأحاديث 
المذكورة من إباحة السّباحة والرماية والانتضال بالقوس» والمسابقة بالإبل والبهائم» وإجراء 
الخيل» وملاعبة الأهل» فإنها وإن كانت في صورة اللهوء ولكنها لما كان الاشتغال فيها على 
فض مخ رمسالح وا رمعاي رج عن البو و نا سحت ا 
استحبت. نعم! من فعلها بقصد التلهي والتلعّب كان حراماً ومكروهاً في حقّهء صرح به 
الفقهاء». 
«وكما أن اللهو قد يصير مصلحة بالنية» ويخرج عن اللهوية» كذلك قد تصير الأعمال 
الصالحة بالنية الفاسدة لهواًء أو تعود لسدّها عن ذكر الله لعباً ومعصية. قال عليه الصلاة 
والسلام: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب) ذكره في الجامع الصغير برمز النسائي 
E‏ الحسن» . 
وإذا عرفت أن اللهو قد يعود مصلحة بنية صحيحة ومصلحة مقصودةء والمصالح قد 
اوور نا سين الما في E‏ فقد اتضح لك اختلاف الفقهاء 
في بعض الملاهي» فإنه أحلّها إذا كانت لغرض صحيح بنية صالحة. .. وحرمها من حرمها لعدم 
اعتداده بتلك النية الصالحة والغرض الصحيح في جانب ما يلزمه من المفاسد. ولما رأى 
بالتجربة أن إثمها أكبر من نفعها». 
«. . فالضابط في هذا الباب ‏ عند مشايخنا ‏ المستفاد من أصولهم وأقوالهم أن اللهو 
المجرد الذي لا طائل تحته» وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرام أو 


TAY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هقفو و ووو و ووم ووو لووول اام ووو ووم و ولعو اولوت ووو وو ود فود ووو وثووإيا. 


مکرو وا . وهذا أمر مجمع عليه في الأمة» متفق عليه بين الأئمة. ويا كان فيه خرن 
ومصلحة دينية أو دنيوية» فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السئّة (كما في النردشير) كان حراماً 
أو مكروهاً تحريماً» وألغيت تلك المصلحة والغرض لمعارضتها للنهي المأثور» حكماً بأن ضرره 
أعظم من نفعه. . . وهذا أيضاً متفق عليه بين الأئمة» غير أنه لم يثبت ت النهي عند بعضهم فجوزه 
ورخص فيه» وثبت عند غيره فحرّمه وكرهه» وذلك كالشطرنج»› فإن النهي الوارد فيه متكلم فيه 
من جهة الرواية والنقل» فثبت عند الحنفية وعامة الفقهاء فكرهوه» ولم يثبت عند ابن المسيب 
وابن المغفل وفي رواية عند الشافعي أيضاًء فأباحوه». 

«وأما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع» وفيه فائدة ومصلحة للناس» فهو بالنظر الفقهي على 
نوعين: 

الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه» ومفاسده أغلب من منافعه» وأنه من 
اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلوات والمساجدء التحق ذلك بالمنهي عنه» لاشتراك 
العلة» فكان حراماً أو مكروهاً. 

والثاني: ما ليس كذلك» فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه» وإن 
اشتغل به به لتحصيل تلك المنفعة» وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح» بل قد يرتقي إلى درجة 
الاستحباب أو أعظم منه. 

هذه خلاصة ما توصل إليه والدي الشيخ المفتي محمد شفيع في أحكام القرآن (۳: 19 
.)١‏ 

وعلى هذا الأصل فالألعاب التى يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسهاء ما 
لم تشتمل على معصية أخرى» وما لم يود الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه 
ودنياه» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الرؤيا AY‏ 


۳ كتاب: الرؤيا 


لاهزه + (1) جذكنا عرو الثاة ساق بن إبراهيم ابن ا أبي عْمَرَ . . جَمِيعاً عن 
ابْنِ عُيبئَةَ (وَاللّفْط لابن أبي عُمَرَ» ETE‏ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ ابي سَلَمَةَ. قَالَ: 


گنت أرَى الرُؤْيًا أغرَى نها . عَيْرَ آي لا أَرَمَل. ّى لَقِيتُ ابا َاةً. مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. 
فال سيقت سول الله 2 «الرُؤْيَا مِنَ اللّه. وَالْحْلُمُ مِنَ الشَيْطَانِ. ذا حلم 


]٤1[‏ - كتاب الرؤيا 


)۲٦۱( 1‏ - قوله: (اغری ع شر د بضم الهمزة قلي ا یرن و ا ا 
(تصيبني الحمى) . يقال: كرك لجل امالس ولس مره يون بجايدا بد e‏ 
نيا للمجهول إذا أصابته الحمى أو الرعدة. 

قوله: (غير أني لا أزمّل) بضم الهمزة ة وفتح الميم المشددة» 5 : لا أغظى بغطاءء ولا 
ألف برداء» كما يفعله المحموم. والمراد أني كنت لشدة خوفي من ظاهر ما أرى من الرؤيا أصير 
محموماء ولا يبقى بيني وبين الرجل المحموم فرق إلا أن المحموم يزمّل عاد وكنت لا أزمّل. 

قوله: (حتى لقيت أبا قتادة) إلخ: وحديث أبي قتادة هذا أخرجه البخاري في بدء الخلق» 
باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۹۲)» وفي القلبء» باب النفث فى الرقية (۷٤۷٥)ء‏ وفى التعبيرء 
نات الرويا دن ل( 4)598روياب الرويا الصالحة جره من سعه وان ا من الجر 
(5485)» وباب من رأى النبي يا في المنام 144٠(‏ و 254947)» وباب الحلم من الشيطان» فإذا 
حلم فلييصق عن يساره إلخ (٥٠٠۷)ء‏ وباب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها .)۷۰٤٤(‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في الرؤيا »2207١(‏ والترمذي في الرؤياء باب ما 
جاء إذا رأى في المنام ما يكره الا ان جاج في تعبير الزؤياة باب من رأى رؤيا يكرهها 
(9894660). 

قوله: (الرؤيا ين الله والحلم من الشيطان) قال الأبي : «الحُلم (بضم الحاء) اسم لما يراه 
النائم» لكن غلب اسم الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلب الحلم على ما يراه 

من الشرٌ والقبيح . وقد يستعمل كل منهما موضع الآخر». 


TAS‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


MToecoenoneneoenennseonananoneseanenunanncOoencecVVQanenanO®CcQneOunncncnnnQnnceQucnoncenacuenanenceucccccnes 


أمّا إضافة الرّؤيا إلى الله تعالى» وإضافة الحلم إلى الشيطان» ففسره العلماء بطرق مختلفة . 
فقال القرطبي : إنه أضيف الحلم إلى الشّيطان من حيث أنه من إلقاء الشيطان يخوّف به الرائي 
ويحرّن» وحاصله أنّ الرؤيا القبيحة أيضاً وإن كانت من خلق الله تعالى وتقديره» ولكن الشّيطان 
ار الأفعال القبيحة» وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه» لأنه من تخيّلات الشيطان 

تشويشاته. فإذا استعاذ منه الرائي صادقاً في التجائه إلى الله تعالى ونفث عن يساره ثلاثاء 
ال ب و 0 كذا نقله الأبيّ. 


وقال المأزري رحمه الله: «مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. . . فكأنه جعلها علماً على أمور أخر يخلقها في 
ثاني الحال» أو كان قد خلقها... والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي 
جعلها علماً على ما يسرّ بغير حضرة الشيطان» ويخلق ما هو علم على ما يضرٌ بحضرة الشيطان» 
فينسب إلى الشيطان مجازاً لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة. وهذا معنى قوله كله : 
«الرؤيا من الله والحُلم من الشّيطان» لا على أن الشيطان يفعل شيئاً». 

وقال بعض العلماء: «أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف 
المكروهة» وإن كانتا جميعاً من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه 
يحضر المكروهة ويرتضيها ويسرها» نقله النووي. 

ولعل ما قاله القرطبي أولى وأوجه بالنظر إلى ظاهر لفظ الحديث» ولا مانع من أن يضاف 
الحلم إلى الشيطان من حيث كونه سبباً ظاهراً له» وإن كان الخالق هو الله تعالى وا كما 
تنسب الوسوسة إلى الشيطان من حيث أنه هو السّبب في حدوثها في القلب» وإن لم يكن خالقاً 
لهاء فن الخلق كله بيد الله تعالى . 

وأمّا حقيقة الرؤياء فقد تحيّر فيها الفلاسفة وخبراء التفس . فمن الأطباء القدامى من ينسب 
جميع الرؤيا إلى الأخلاطء فيقولون: من غلب عليه البلغم يرى السّباحة في الماء للمناسبة بين 
طبيعة الماء وطبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء يرى النيران والصّعود في العلوٌ. 

رذحت تعض ال إلى أنه سول ما يجري في الا فزي العالم العارى اوي 
وكأنه يدور بدوران الأكر الأخرء فما حاذى بعض النقوش منه انتقش فيها. حكاه الأبيّ. 

وذهب أرسطو إلى ما يراه الإنسان في المنام صور خياليّة لعواطفه النفسية ومشاعره 
الكامنة» وقد توسّع في تفصيل هذه النظريّة في العصور الأخيرة اسكمن فرائد» خبير علم النفس 
المعروف» وتوصّل إلى أن ما يراه الإنسان في الوم مظهر لأمانيه الكامنة في نفسهء والّتي يضطرٌ 
الإنسان إلى الضغط عليها في عالم اليقظة. وبما أن الضغط يخف في حالة التوم» فان هذه 


كتاب : الرؤيا هم 


عه لما رمش لزع ارد ° مو مم 7 امج 5 0 o‏ الام دمن of‏ 2 هوي 

أَحَدُكُمْ خلماً يَكْرَهْهُ كلْنِقِتْ عَنْ يَسَارِِ ثلاث . وَلْتعَوَدْ الله من شَرّهَاء نها لَنْ تَضْرَّه) . 
۸ 2 (۰۰۰) وحد حدتد ثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَثنًا سان عَنْ محَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
مول آل طَلْحَة وَعَبْدٍِ رَبَهِ وَيَحَيَ» ابْنَيْ سَعِيدِء وَمْحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَهَ > عَنْ أبي 


سَلَمَةَ عن أبي کا5 عن الي 4. ْله وَلَمْ يَذْكْرْ في حَدِيثِهِمْ ا لم كنت 
أرق ار آغری یا غير ألى لا ا 


الأماني تتوصّل إلى ظهورها في الرؤياء ولكنهاء خوفاً من أن تصل إلى شعور الإنسان» تتصور 
بصور أخرى معروفة للنائم . 

والحقٌّ أن جميع هذه النظريات ليست إلا تخميناً وخرصاًء ولم يصل العلم البشري بعدٌ إلى 
بيان حقيقة أمر الرؤيا بالقطع واليقين» وأمّا من يؤمن بالله تعالى وقدرته وحكمته» فسبيله أوضح 
السبل» وهو أن الرؤيا إنما تنشأ بخلق الله تعالى صوراً يراها النائم في المنام» ولا سبيل 
للمخلوق العاجز إلى إدراك كيفية خلق الله تعالى وما أودع فيه من حكم وأسرارء والله أعلم. 

8 (فلينفث عن يساره ثلاثاً) وحاصل ما ورد في الحديث من أدب الرؤيا المكروهة ستة 

ء: الأول: أن يتعوذ بالله من شرّهاء والثاني: أن يتعوذ بالله من الشيطان» والثالث: أن يتفل 
00 ثلاثاء والرابع : أن لا يذكرها لأحد أصلاًء والخامس: أن يقوم الرجل فيصلي»› وقد 
ورد عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي» كما سيأتي في المتن. 
والسادس: أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. وإن هذه الآداب السبّة مذكورة فى الأحاديث 
المختلفة. وقال النووي رحمه الله: «فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلّهاء فإذا 
رأى ما يكرهه نفث عن يساره قائلاً (أعوذ بالله من الشيطان ومن شرّها) وليتحول إلى جنبه الآخر 
وليصلي ركعتين» فيكون قد عمل بجميع الروايات» وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها 
بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث»» وأمّا حكمة النفث على اليسارء فعلى ما ذكره 
القاضي عياض : أنه أمر بالنفث ثلاثاً طرداً للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيراً له 
ا را وع الببان انها سد لااو وت وهات وا ال ا 

وقد ورد في بعض الروايات : (فليتفل) أو : (فليبصق) مكان قوله: (فلينفث)ء ولكن جاءت 
أكثر الروايات بلفظ النفث» وهو نفخ لطيف بلا ريق» ويكون التفل والبصق محمولين عليه 
فحاز وتعقبه الحافظ في الفتح (۱۲: )۳۷١‏ بأن المقصود هنا طرد الشيطان وإظهار احتقاره 
واستقذاره» فالمناسب هنا أن تحمل الأحاديث كلها على التفل الذي هو نفخ معه ريق لطيف» 
فبالنظر إلى النفخ قيل له: (نفث)» وبالنظر إلى الريق قيل له: (بصاق)» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإنها لن تضرّه) معناه أن الله تعالى جعل هذا سبباً لسلامته من مكروه يترتب عليهاء 
كما جعل الصدقة وقاية للمال وسبباً لدفع البلاء. كذا في شرح النووي. 


م2 - )۰٠٠(‏ وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحيَى أخبَرنا ابْنْ وَهْب. . حبري پوس ليج 

وَحَدَننَا ِسْحَاقَ بن راهيم وَعَبْدُ ب حَمَيدٍ. قالاً: اجر عيذ لو اق رامعم 
كِلآهُمَا عَن الزّهْرِيٌ بِهَذَا الإِسْئَادٍ. وَلَيْسَ في حَدِيثِهمًا: ١‏ أ ينها وراد في حَدِيثٍ 
يونس : لصق عَلّى يَسَارِوء جين يهب مِن تَؤيهء َلآ مَرَاتِ؛. 1 

6 - (1) حتففا عبد الله ن مَسْلَمَة بن فغئبٍ. حًا سلَيْمَانُ؛ (يعْنِي ابْنَ 


بلآل), عَنْ يخي بن سَعِيدٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَلَمَةَ بْنَ َد الرَحْمَنِ يفو RE‏ 
E e‏ الله يل يَقُولُ: «الدُؤْيَا من اللّه. َل من الشيقان. ذا 
َأ أحَدُكُمْ شين رهه 4 لينف عَن يَسَارِء تلاك مَرَاتِء وَلْيتَمودْ بالله مِنْ شَرُهَا. انها لن 
تَضْرَة). فَقَال: إن كنك لأرى ازز يا اقل عَلَيّ مِنْ جَبَلٍ . فما هُوَ إلا أن سَمِعْتٌ بهذا 
الخدت فنا الها 

۱ه - 000 وحدثناه ية وَمُحَمّدُ بْنُ رُح عَنِ اللَيثِ بْنِ سَغدٍ . ح وَحَدَّنَنا 
محمد ن الم حَدَّنََا عَبْدٌ الْوهّاب» (يَعْنِي التَّقّفِيَّ). ح وَحَدَّثَنا أو بر ِن أبي 
ek‏ عَدَكنَا عند الل بن تير تلو ل مس e‏ ولي حل ديب 
لتقف : كان أبو صلق ًن كُنْتُ لأرَى الرُؤْيًا . وََيِسَ في حَدِيثِ اللَيْثِ وَائْنِ تُمَيْرٍ قول 
أبي سَلَمَةَ إلى آخر الخدت وراد ابن رمح في رواية هذا الْحَدِيكُ: «وَلْيتَحَولُ عَنْ جَدْب 
الْذِي كَانّ عَلَه؛. 

۲ - (۳) وحدّثني ابو الظَاهِر. ليرا عَبْدُ الله بْنُ وَهُب. أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ 
لم ل ال ا ل 1 بي قَعَادَة عَنْ 

سول الله يكلله؛ أَنَّهُ قال : : «الرؤتا الصَالِحَةُ مِنَ الل وَالمُؤْيَا السّوْءُ مِنَ الشَّيِطَانِ. فَمَن َأ 
ريا فكرة متها شيعا لي عَن بتارو وَلْيتَمَوَدْ باللهِ مِنَ الشيْطانِء لا نَضُره. وَل يُخِْرْ بها 
أحداً ٠‏ قن رى رُؤْيَا حَسََة ا ا ااا اا ااا E‏ 


(0 - قوله: (حين يهب من نومه) بضم الهاء» آي : يستيقظ . 

 200(‏ قوله: (وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه) قال الحافظ في الفتح: إن هذا للتفاؤل 
حرك باك لجال الى كان علبي 

O ۳‏ (ولا يُخبر بها أحداً) قال النووي رحمه الله: «سببه أنه ريما فسّرها 
تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتهاء وكان ذلك محتملاً. فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى» فإن 
الرؤيا على رجل طائر. ومعناه: أنها إذا كانت محتملة وجهين» ففسّرت بأحدهما وقعت على 
قرت قلف اة 


كتاب : الرؤيا FAV‏ 


َلببْشِر. ولا يُخَِرْ إلا مَنْ جب . 
oY‏ - (4) حتفنا بو تر بْنُ حلا البَامِلِيُ وَأَْمَدُ ِن عَبْدِ الله ن الْحَكُم. 
قَالآً ولك كله بر جلي حَدَّننَا شب عَنْ عَبْدٍ رَبِّ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَهَ قال : 
إن كنت لار الرؤنا ر ا لَقِيِتُ أب قَتَادَةَ. فَقَالَ: : وَأنَا كُنْتُ لأَرَى الرّؤيًا 
e‏ اللو کل : يمول : «الرؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الله . ذا رَأى أَحَدُكُمْ 
يجب قلا يُحَدثْ بها إلا مَنْ يُحِبُ ب . وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فليْفِلُ عَنْ يَسَارِهِ تلاا وَلْيَتَعَوَدْ 
ا 0 وَلا يحَدّتْ بها أحَدا َِنَّا آن َضُرّه. 


هي برهم rf‏ 


15 (2) حدّئنا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَبْتُ. ح وَحَدَّدَنا ابن ُمح. أُخْبَرَنا 


وهذه الحكمة التي ذكرها النووي رحمه الله مبنية على القول بأنَ الرؤيا تقع موافقة لأول 
تعبير تعبر به» وقد ورد في ذلك أحاديث» منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند 
حسن عن أبي رزين العقيلي مرفوعاً : «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّرء فإذا عُبّرت وقعت» وما 
أخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً: «الرؤيا تقع على ما يعبّر. مثل ذلك رجل رفع رجله 
فهو ينتظر متى يضعها؛ ولكن قيّده الإمام البخاري بما إذا كان المعبّر مُصيباً . أما إذا أخطأ في 
التعبير» فلا تقع الرؤيا على تعبيره» وعلى هذا عقد البخاري بابا في الصحيح وترجمه بقوله: 
«باب من لم ير الرّؤيا لأوّل عابر إذا لم يُصب» واستدل عليه بحديث ابن عباس أن رجلاً سأل 
رسول الله ية عن رؤيا رآهاء فعبّرها أبو بكر ڪل بإذنه ا ثم سأله: «فأخبرني يا رسول الله! 
يأب أنت ‏ أصبت أم أخطأث؟ قال النبي كَل : ا ES‏ ووجه الاستدلال 
أن الخطأ في التعبير إنما يقال إذا لم يقع ما عبّر به» فتصريح النبي ية بخطأ أبي بكر في بعض 
ما عبّر به يدّل على أن بعض الذي سيقع يكون مخالفاً لتعبيره» ولو كان الواقع عين ما عبّر به 
المعبّر الأول» سواء کان تعبيراً خخاظاء > لوقع مثل الذي عبّر به أبو بكر ذه . 

وعلى ما حقّقه البخاري لا يتجه ما ذكره النووي من حكمة النهي عن الإخبار بالرؤيا 
المكروفة: لان الربعل إا عر الوا تعبيرا اطا فإنه لا يقع على تعبيره. و 
الحكمة في النهي عن الإخبار أن السّامع إذا عبّرها بتعبير مكروه» فإِنّ ذلك يزيد الرائي حزنا 
وخوفاً. 

قوله : (فليبّشر) بضم الياء» وكسر الشين أمر غائب من الإبشار» ومعناه: الفرح بالبشرى. 

قوله: (ولا يخبر إلا من يحبٌ) لأنْ المبغض ربّما يفسّرها بمكروه حسداً وبغضاً فإمًا أن 

تقع الرؤيا على تفسيره المكروه (على القول بأن الرؤيا تقع حسب التعبير الأول) أو يبعث 
0 وتزول بشاشته الحاصلة بالرؤيا الحسنة (على القول بما ذهب إليه 
البخاري) . 


FAA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


اللَّيْتُ عَنْ أبي الربيْرِه عَنْ جايرٍء عَنْ رَسُولٍ الله يكله؛ أَنهُ كَالَ: «إذًا رأ أَحَدُكُمْ الرُؤا 
يَكْرَهُهَا فَلييْضْقْ عَنْ يَسَارِهِ تلاا وَلْيسْتعِذْ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ تاا وَلْيتَحَول عَنْ جنه الذي 
كَانَ عَلَيِه) . 

٥‏ ۔ )١(‏ حدّثنا مُحَمَدُ نُ آي عُمَرَ المي . حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابٍ التَقَفِيُه عَنْ 
أَيُوبَ السَختيانيٰ» عَنْ مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الي يكلة. كَالَ: «إذا ارب : 
الزْمَانُ لم تَكَدْ رُؤْيَا المُْلِم تَكَذِبٌ. ااا اا ااا O O‏ 


ه   )7757(‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب ما جاء 
في الرؤيا (5077)» وابن ماجه فى تعبير الرؤياء باب من رأى رؤيا يكرههاء (396014). 

 )777(- 5‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التعبير» باب القيد 
في المنام (۷۰۱۷). وأبو داود في الأدب» باب ما جاء فى الرؤيا (۹٠١٥)ء‏ والترمذي فى 
الرؤياء باب أن الرؤيا عونة ماريب هنا عن القن »)75717١(‏ وابن ا تيز 
الرؤياء باب الرؤيا ثلاث (۳۹۰۲). وباب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له .)۳۹٤۰(‏ 

قوله: (إذا اقترب الزمان) إلخ: قد فسره الشراح بوجوه مختلفة تتلخص فيما يلي : 

١‏ معناه: تقارب زمان الليل وزمان التهارء وهو وقت استوائهما أيّام الربيع (قلت: ويقع 
ذلك في شهور مختلفة في بلاد مختلفة) وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباًء ويقول 
المعبّرون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والتهار وإدراك الثمارء نقله في غريب 
الحديث عن أبى داود السجستانى . 

المراد من اقتراب الزمان: انتهاء مدته إذا دنا قيام السّاعة. فالمعنى: إذا اقتربت 
الساعة وقبض أكثر أهل العلم» ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة» فكان الناس على مثل 
الفترة محتاجين إلى مذكّر ومجدّد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكّر بالأنبياء» لكن لما 
كان نبينا با خاتم الأنبياءء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة» عوّضوا بما منعوا من النبوة 
بعدد بالرؤيا الصّادقة التى هى جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. وهذا قول ابن بظال. 

 “‏ وذهب الداودي إلى أن المراد من تقارب الزمان: نقص السّاعات والأيّام والليالي» 
ومراده بالنقص سرعة مرورهاء ويكون ذلك قرب قيام الساعة؛ .حتى تكون السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة. وقيل: إن المراد 
بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك 
الزمان يستقصر لاستلذاذهء فتتقارب أطرافه. هذا ملخص ما في فتح الباري (15: .)1١05‏ 

قوله: (لم تكد رؤيا المسلم تكذب) قال الحافظ : : «فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء 
وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق. والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاًء لأن حرف التفي 


كتاب : الرؤيا ۳۸4 


رأ لد ا ون او لشي ا م مر د 
وَأَصدَفُكُمْ روب أضدفكم حديئا . وَرَؤْيًا الْمُسْلِم جَرْءٌ مِنْ حمس وَأَرْبَعِينَ ءا من الوق 


الداخل على (كاد) ينفي قرب حصوله» والنافي لقرب حصول الشيء أدّل على نفيه نفسه» ذكره 
الطيبي. وقال القرطبي في المفهم: والمرادء والله أعلمء بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث 
زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم (عليهما السلام) بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في 
حديث عبد الله بن عمر ما نضّه: «فيبعث الله عيسى بن مريم» فيمكث في الناس سبع سنين» ليس 

بين اثنين عداوة. فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول وأصدقهم 
أقوالاً» > فكانت رؤياهم لا تکذب». 

قوله: (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً) وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنوّر قلبه 
وقوي إدراكه. فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة. وكذلك من كان غالب حاله الصدق في 
يقظته استصحب ذلك فى نومه» فلا يرى إلا صدقاًء وهذا بخلاف الكاذب والمخلط» فإنه يفسد 
قلبه ويظلم» فلا یری إلا تخليطاً وأضغائا . وقد يندر المنام أحياناً » فيرى الصادق ما لا يصح. 
ويرى الكاذب ما يصح» ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم» والله أعلم. كذا في فتح الباري. 


قوله: (ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من التبوة) كذا وقع في هذه الرواية: 
ااخمس وأربعين جزءاً» ووقع أكثر «الروايات»: «ستة وأربعين جزءاً» وفي رواية لابن عمر (ستأتي 
عند المصنف): «جزء من سبعين جزءا» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرفوعاً. وللطبراني من وجه آخر عنه: (من ستة وسبعين) 
وسنده ضعيف» وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار» عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً: (جزء من ستة وعشرين) وأخرج أحمد وأبو يعلى حديثاً في هذا الباب» وفيه: «قال ابن 
عباس : إني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «الرؤيا 
الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءاً من النبوة». وأخرجه الترمذي والطبري من حديث 
أبي رزين العقيلي : «جزء من أربعين»: وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «أربعين». 
وأخرج الطبري أيضاً من حديث عبادة: «جزء من أربعة وأربعين» وأخرج أيضاً أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «جزء من تسعة وأربعين». وذكر القرطبي في المفهم بلفظ : ١‏ 
فحصلت من هذه عشرة أوجه. 

ووقع في شرح النووي: (وفي رواية عبادة: «أربعة وعشرون»» وفي رواية ابن عمر ١ستة‏ 
وعشرون» وقيل: جاء فيه «اثنتان وسبعون»» و «اثنتان وأربعون»» و «سبعة وعشرون)» و اخمسة 
وعشرون» قال العيني في عمدة القارى :١١(‏ ۲۸۷) بعد نقل هذه الروايات (فعلى هذا ينتهي 
العدد إلى ستة عشر وجهاً وذكر الحافظ في الفتح أنها خمسة عشر وجهاًء ما قاله الحافظ أصحء 
ولعل الحافظ العيني رحمه الله عد رواية: «خمسة وعشرين» مرتين. وسيأتي وجه الجمع بين 
الروايات. 


اا ١.‏ بز اوعس مك تعئلة تع اسل سمس نيدم 


فأمًا معنى كون الرؤيا جزء من النبوة» فهو أن النبوة تتضمن معاني كثيرة منها الإخبار 
ببعض ما سيكون أو ببعض ما وقع في الغيب بطريق العلم الجزئي الحاصل من الله تعالى» وإن 
الرؤيا الصادقة التي يراها المؤمن ربما تتضمن هذا الجزءء ولكن لا يستلزم ذلك أن يسمّى الرائي 
تبي أو زؤياة رة كما تنوه بذلك بح الحتسمي إلى الطائفة القاذيانة الشالة لأن السوة 
بجميع رر وأنواعها انقطعت بعد النبيّ الكريم كَل وحصول جزء من الشيء لا يستلزم 
حصول كله» فمن حصل على قدر من الملح لا يقال له إنه حصل على الظعام المطبوخ الذي كان 
الملح جزء من أجزائه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى : «أجزاء النبوة في 
الجملة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي. وإنما القدر الذي أراده النبي بي يبين أن الرؤيا جزء 
من أجزاء النبوة في الجملةء لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجي مّا. وأما تفصيل النسبة 
فيختص بمعرفته درجة «النبوة» نقله الحافظ في الفتح (؟1١:‏ 5514). 

ثم أن الرؤيا التي جزء من النبوة هي الرؤيا الصالحة فقطء ولا سبيل اليوم إلى القطع بكون 
الرؤيا صالحة» يقول الحافظ ابن الصلاح في فتاواه (ص : ۷) (ثم أن القطع على الرؤيا بكونها 
صالحة لا سبيل إليه) وإنما هو غلبة الطنّ» ونظير ذلك من حالة اليقظة الخواطر. 

وإنما قيد ابن العربي رحمه الله كون الرؤيا جزء من النبوة بقوله (في الجملة): لأن النبوّة 
والرؤيا كانا يشتركان في كونهما مشتملين على اطلاع بعض المغيبات» ولكن بينهما فرقاً كبيراً» وهو 
أن الاطلاع الحاصل بالنبوة اطلاع قطعيّ لا شبهة في صحته» فهو حبجة كاملة على مضمونه» 
بخلاف الرؤيا التي يراها مؤمن» فإن الاطلاع الحاصل بها ليس قطعيّاًء ولا حجةٌ في الشريعة بصورة 
من الصور. فهناك مراتب ثلاثة للاطلاع على المغيبات: المرتبة الأولى : هي مرتبة العلم الكليّ 
الذاتي المحيط بجميع المغيبات» وهي التي تسمى (علم الغيب) ولا يتصف به أحد غير الله سبحانه 
وتعالى . والمرتبة الثانية : الاطلاع على بعض المغيبات بوحي من الله سبحانه وتعالى» وهو اطلاع 
جزئي لا يحيط بجميع المغيبات» ولكنه علم قطعيّ لا شك فيه» وهو حجة في الشريعة» ولا يحصل 
ذلك إلا للأنبياء عليهم السلام. والمرتبة الثالئة: الاطلاع على بعض المغيبات بالرؤيا أو الكشف 
وهو اطلاع جزئيّ لا يحصل به القطع واليقين» وليس حجّجة في الدين أصلاًء ولكنّه يشابه بعض 
صفات النبوة في الجملة من حيث كونه اطلاعا جزئيا على بعض المغيبات في الجملة» وإن لم يكن 
على سبيل القطع واليقين» فمن هذه الجهة سمي جزء من النبوّة. 

وأمّا خصوص عدد (ستة وأربعين) وهو الذي وقع في أكثر الروايات» فمن العلماء من 
اختار التوقف في بيان وجه تعيينه. قال المأزري: «لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة 
وتفصيلاً» فقد جعل الله للعالم حدّاً يقف عنده. فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاً» ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل». 


وقد تكلم بعض العلماء في وجه تعيين هذا العددء فقال: إن الله تعالى أوحى ألى نبيه 6 
في المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته» وهي ثلاث وعشرون 
سنةء فصار ما رآه في المنام جزء من ستة وأربعين جزء» وهو نسبة الستة أشهر من الثلاث 
والعشرين:ملئة. 

وقد تعقبه الخطابي رحمه الله تعالى بأن هذه المناسبة لم ينص عليها في خبر أو أثرء وإتما 
هو ظنّ وتخمين» وبأنه لو كانت مدة ستة أشهر محسوبة من أجزاء النبوة فليلحق بها سائر 
الأوقات التي كان يوحى إليه فيها فى منامه طوال مدة حياته» كما ثبت عنه ية فى أحاديث 
كثيرة» ولو أضفنا هذه الأوقات إلى مد بي اشير لاخمّلت بذلك النسبة المذكورةت وانتقض 
التأويل. وأجاب عنه الحافظ في الفتح: بأن المراد في هذا التأويل هو وحي المنام المتتابع» 
وأمّا ما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب 
وحي اليقظة. فلم يعتبر بمدته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويمكن الجواب عن اعتراض الخطابي رحمه الله بطريق 
ار ايشا وهو المراد من الرؤيا التي هي جزء من النبوّة ة ما لم تكن في خلال النبوّة الكاملة» 
والمرائي التي رآهارسول الله بي قبل البعثة متصفة بهذه الصفةء لأنه اة إّما صار نبيّاً بأول وحي 
نزل إليه في اليقظة» ولم يكن متصفاً بالنبوة قبل ذلك. وأمّا ما رآه في المنام بعد البعثة فلم يعتد 
به فى حساب المرائى التى هى جزء من النبوة وليست نبوة كاملةء لأن ما رآه بعد البعثة إنما رآه 
و و ا 

وأمّا ما قاله الخظابي رحمه الله من كون هذا التأويل مبنيّاً على الظن فقطء فمسلّم» ولكن 
لا يمنع ذلك من ذكر هذا التأويل على سبيل الاحتمال» دون القطع واليقين» وهو الموقف 
الأسلم في مثل هذه الأمور لأن النصوص ساكتة عن تفسيرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد ذكر بعض العلماء وجوهاً أخرى في تفسير الحديث تركناها لكونها غامضة لا تخلو 
عن تكلف» وراجع لها شرح الابيّ. 

. وأمًا وجه الجمع بين الأعداد المختلفة التي وردت في الروايات» فمن توقّف في بيان سر 
العددة توقف في وجه الح بالطريق الأولى» وأما العلماء الآخرون فقذ تأولوا الجمع بين هذه 
الروايات. فذكر الطبري أنه محمول على اختلاف الرائين» فالمؤمن إن كان اا فرؤياه جزء 
من ستة وأربعين» ومن كان فاسقاء فرؤياه جزء من سبعين جزءاً. وقال العينى رحمه الله فى 
عمدة القارى :1١١(‏ ۲۸۷): «وأجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف في الأعداد بأنه وقع 
بحسب الوقت الذي حدّث فيه النبى ية بذلك». كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيىء 
الوحي إليه حدّث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك» وذلك وقت الهجرة. 


۳4۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


الا الشالكة يُشْرّئ هن الله . وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطانٍ. وَرُؤْيَا ّا 


رع م اهبيع / أَحَدُكُمْ مَا 


يُحَدَّتُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ. فَإِنْ رَأئ أَحَدَكُمْ مَا يكره فَلْيَقُمْ فَلِيْصَلُ. وَل يُحَدّتْ بها النَّانَ؛. 


ولما أكمل عشرين حدّث بأربعين ولمًا أكمل اثنين وعشرين» حدّث بأربعة وأربعين» ثم بخمسة 
وأربعين» ثم حدّث بستة وأربعين في آخر حياته . وأما ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين 
فضعيف : ورواية الخسيين يشعمل أن تكون لجير الكسر) وزواية الشسبعين للمالخة ...وما غذا 
ذلك لم يثبت» والله أعلم». 

وإن هذا الوجه للجمع محتمل بالنسبة إلى الأحاديث المختلفة؛ أما فى اختلاف الروايات 
الذي وقع في حديث واحد كما في حديث أبي هريرة هذاء حيث اختلف فيه على أيوب 
السختيانى › فرواه عبد الوهاب الثقفى عنه بلفظ : (خمس وأربعين)» ورواه معمر عنه بلفظ : (ستة 
وأربعين)» فإنّه يستعبد فيه مثل هذا الجمع»› فإن الحديث واحدء والاختلاف إنما نشأ باختلاف 
الرواة» والظاهر في مثله أن ينسب الوهم إلى بعضهم والرّاجح رواية: (ستة وأربعين) لكونها 
مؤيدة بالروايات والأحاديث الأخرى. وقد حمّقنا غير مرّة أن وقوع مثل هذه الأوهام لا يقدح في 
صحة أصل الحديث» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فرؤيا الصّالحة) وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

قوله: (قال: وأحبٌ القيد) يعني : أحبّ أن أرى في المنام قيداًء لأن تأويله ثبات في 
الدين. وقد اختلف الرواة في تعيين قائله» فوقع في رواية معمر الآتية التصريح بكونه مقولاً ا 
هريرة ك . ورواه قتادة عن ابن سيرين بما يذل على أنه من جملة كلام النبي يلك وشكٌ عبد 
الوهاب في روايتنا هذه» فقال في آخر الرواية: «فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين؟». 


وعلى كل» فتعبير القيد بالثبات في الدين تعبير صحيح» لكن قال الحافظ في الفتح (؟1: 
0 «من رأى في المنام أنه مقيّد ما يكون تعبيره؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبّر بالثباب في 
الدين في جميع وجوهه» لكن أهل التعبير حضوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى» كما لو 
كان مسافراً أو مريضاًء فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول. وكذا لو رأى في القيد صفة 
زائدة» كمن رأى في رجله قيداً من فضّةء فإنه يدل على أن يتزوج › وإن كان من ذهب» فإنه لأمر 
يكون بسبب مال يتطلبه» وإن كان من صُفْرء فإنه لأمر مكروه أو مال فات» وإن كان من رصاص 
فإنه لأمر فيه وهن» وإن كان من حبل فلأمر في الدين» وإن كان من خشب فلامر فيه نفاق» وإن 
كان من حطب فلتهمة» وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم». 


)١(‏ على أن رواية السبعين ليست جازمة» فإن نافعاً قال فيها: حسبت أن ابن عمر قال: جزء من سبعين جزءً إلخ 
كما سيأتي في آخر الباب. 
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َال : «وَأَحِبُ القَدَ وأكْرَهُ الْقُلَّ. وَالْقِيدُ تَبَاتٌ في الدين؛. كلا أذري هُوَ فِي الْحَدِيتِ أَمْ ف 


ا وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع . حدنا عيذ الررّاتي. أخحبَرَنًا ٠‏ 
عَنْ أيُوبَ ‏ بهذا الإِسْنَادِء وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ: قال أبو هُرَيْرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأكْرَ 
الْغْلّ. اليد تبات في الدين. وَكَالَ الي له : روا اومن جُؤْء بن سه ورين جزم 

مِنَ الِوَة) . 

851 (000) حدّثني ابو الرّبيع ٠‏ حَدَننَا حَمّادُء (يَعْنِي ابْنَ رَيْي) حَدَئنَا يوب 
وَعِشَامٌ ل قن أن هُرَيْرَةَ قَالَ: ذا اقْتَرَبَ الزَّمَانُء وَسَاقَ الْحَدِيتَ. وَلَمْ يَذْكْرْ 

°1۸ 0 وحدّثناه إِسْحَاَفُ بْنُ إِرَاهِيم؛ ابرا مُعَادُ بْنُ هِشَامء حَدَّثَنَا أبي» 
عَنْ فاك عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ عَن اي هريره عَنٍ النّبِيّ ل . وَأَدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ 
قَوْلّهُ : وَأكْرَهُ الْغُلَّء إلى تَمَام اكلام . ولم يَذْكْرِ: «الذؤبا خزة عن مث وأريعين عدا من 
الوه . 


o۸4‏ - (۷) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ اله و . قَالاً : : ا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْهَ 
وا دار اح لني زَهَيْر بْنُ حَرْب . حًا عَبْدُ a‏ بن مهي كلّهُمْ عَنْ شنب ت 
ح وَحَدَّنْنَا عُبَيْدُ الله بن معاد (َاللَفْ لَه). عد ندا أو الما ٠‏ عَنْ قُتَادَةَ 9 


520 


ألمن تن مالك عَنْ عَبَّادَةَ بْن الضَّامِتِ. قَالَّ: 


2 


قَالَ رَسُوَلُ الله يكلله: «رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جزْءُ 


قوله: (وأكره القُلَ) وهو الطوق» يعني: أكره أن أرى في المنام عُلاً في عنقي» ووجهه 
القاضي عياض بأن مخله العنق وهو مذموم» لأن الله تعالى قد وصف به أهل النار فقال: (إِذٍ 
الأَعْلآَلُ فِي أَعَْاقِهمْ» فإن رؤي في العنق دلّ على الكفر والبدعة وشهادة الرّور وحكم الجور 
وعلى المرأة السوء لتقلد ذلك في الأعناق. وهذا بخلاف القيدء فإن محله الرجلان» فهو فى 
الغبارة كنت يهنا يكال ال ` / ۰ 

وذكر القاضي عياض أيضاً أنه قد يدل على الولاية إذا كانت معه قرائن» لما جاء: «أن كل 
وال يحشر مغلولاً حتى يطلقه عدله». وإن كان في اليدين دون العنق» كان عندهم حسناًء ودلّ 
على كف اليدين عن الشرورء وربما دل على بخل البخيل ومنعه» لقول اليهود: #يد الله مغلولة» 
غلت أيديهم)» ويدل على المنع والحبس عما يتهم به الإنسان من أمور دنيوية في تعظيمه . كذا 
في شرح الأبي 

۷- (51) - قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه البخاري في التعبيرء 


۳4٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح اضبحيح مسلم 


۰ -- (000) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَانْ Is‏ ا عَنْ ثابتِ 
الْبََانيّ» عَنْ ئس بْنِ مَالِكِء عَنِ اللي بكلله. مل ذَلِكَ . 

۱ - (۸) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيِدِ. نبرا عَبْدُ الرَرَاقِ. ابرا م مَعْمَرّء عن 
الزّهْرِيء عَن ابن المسَيّب» عَنْ أبي هريرةً. ا قال ل ا : «إِنَّ رؤْيَا الْمُؤْيِن 
جرْءْ مِنْ سِنَةٍ وَأرْبَعِينَ جُزءا مِنَ الو . 

فنك - )٠٠١(‏ وحدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن الْخَلِيل؛ اه 
الأغْمَّش. ح وحَدَّنََا ابْنُ م تُمَيْرِء حَدَّنَنَا أبي» حَدّئَنَا الأَعْمَشُ» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبى 
رر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : رفا المشلم براق أو نویلا . وَفِي حي 4 

مر «الوُؤَْا الصّالحة وخ م ية وار جَْءاً من النبوة» . 

0000-8818 وحّثتا خير ن يَحْيّى . أَخْبَرنًا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَئ بن أبي گئير. 
قَالَ: سَمِعْتُ ابي يَقُولُ: حَدَّئنا ُو سَلمَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله ياه قال : «رُؤْيَا 
الرَجُلِ الصاح جُرْءْ مِن سِنَةٍ وَأرْبَمِينَ جَزْءأ مِنْ الوه . 

)٠00(_ 4‏ وحدّثنا محمد بن الْمُدَئا EEE.‏ 0 لداعل 
(يعثِي ابن الْمْبَارِكُ) . ح دتا أَحْمَدُ بْنُ الْمُْذِرٍ. حَدَّثَئَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ. e‏ حَرْتٌ» 
(يَمْنِي ابْنَ شَدَّادِ)ء كِلآَهُمَا عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» بهذا الإسْنَادٍ. 


و ے تا وود م سوا سم 


رحتنا م رار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقٍِ. حَدََنَا مَعْمَر» عَنْ 
ا ابي و عن النْبِيَ 5 بول حَدِيتِ عَبْدِ الله بن يحي بن آي 


0 ڳو له مع 2 6م > )م a‏ 4 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (1۹۸۷)»› وأبو داود في الأدب» باب 
ما جاء في الرؤيا (00174)» والترمذي في الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء إلخ (۲۲۷۱). 


6 قزل (من انين O‏ الحديث أخرجه البخاري في التعبير» باب رؤيا 
الصالحين «(TAAT)‏ وياب من رأى النبي ييه في المنام (5948) وابن ٠‏ ماجه في تعبير الرؤياء 
باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له (۳۹۳۹). 


۸ - (۲۲۹۳) - قوله: (عن أبي هريرة) سبق تخريجه في هذا الباب. 
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rd‏ فالا ج عا دنا O‏ تاذ > عَم ابم عم قَالَ: قال 

بي عن جن امن جم 
َسُولُ الل ل : «الرؤْيَا الصَالِحَةُ جُزْء مِنْ سَبْعِينَ ءا من التو . 

)٠٠00( 1‏ وحدّثتاه ابن الْمتَنَ وَعُبَيْدُ اللّهِ بُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّكنَا يَسْيَنْء عَنْ 
ييل "الله بهذا الإسْنَاد. 

3 e e ية ابن دنج‎ RE eAVA 


20 
»ك حت أ 


0 الإِسَنَادٍ. 57 خدیث ب لمن : قَالَ َافِعْ : 
جُرْءاً من انو . 


6ع يل مس 


EE‏ ا 


)١(‏ - باب: قول النبيّ عليه الصلاة والسلام 
رآني في 000 فقد 0 


م ولي فى الکن ا ر 5 الشّيِطَانَ لآ يسمل بى». 


)۲۲٠۰(‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في تعبير الرؤياء باب 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم .)۳۹٤۳(‏ 


)١(‏ - باب: قول النبي يكل من رآني في المنام فقد رآني 

٠‏ -(95135) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب إثم 
من كذب على النبي َة »)1١١(‏ باب من سمى بأسماء الأنبياء (1۱۹۷)» وفى التعبير» E‏ 
رأى النبي ية في المنام 00 )») وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في الرؤيا »)٥٠۲۳(‏ 
والترمذي في الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ما يستحب منها وما یکره (۲۲۸۰)» وابن ماجه في 
تعبير الرؤياء باب رؤية النبي ب في المنام .)۳۹٤۷(‏ 

قوله: (من رآني في المنام فقد رآني) في هذا الحديث مباحث: 

المبحث الأول: اختلفوا في معنى رؤيته يه على قولين: 

١‏ ذهب محمد بن سيرين والإمام البخاري والقاضي عياض وجماعة من العلماءء أن هذا 
ا ومعنى الحديث أن من 
رأى النبي بي بصفته المعروفة فإن رؤياه صحيحة لا أثر للشيطان فيها . 

؟ - وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط لكون الرؤيا صحيحة أن يراه الرائي في 


ت الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


maeunueccocaneuuunvuneuveuQucSanNCNOGQAVESOCOCADOAVOCBODNICONOCONICODOLDNCCLCCOCGDERGARGNGNONNN 


صورته المعروفة» بل المراد أن من وقع في قلبه عند الرؤيا أن المرئي هو النبي وء سواء كانت 
صورته المرئية مخالفة لصورته وهيثته المعروفة» فإن رؤياه صحيحة خالية عن تصرف الشّيطان. 

وكدلك اختلفوا فى قوله تله : «(فقد رآنى». فذهب بعض العلماء إلى أن الرائي يدرك 
ذاته كك وذهب يتمهم إلى :انه يدرك مثاله» وذهب القاضي ابن العربي إلى من رأى النبي کا 
بصفاته المعروفة فإنه أدرك ذاته» ومن رآه على غير صفتهء فقد أدرك مثاله. وقال الغزالى رحمه 
الله تخالل لین معنا اندرا حسمي رید بل را ال ارالك الال آله يناد بهنا 
المعنى الذي في نفسي إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس . فالحق أن ما يراه مثال 
حقيقة روحه المقدسة التي هي محل النبوة» فما رأه من الشكل ليس هو روح النبي يه ولا 
شخصه» بل هو مثال له على التحقيق». كذا في عمدة القارى (۲: .)٠٠١١‏ 

المبحث الثاني : إذا رأى أحد رسول الله ية في المنام» ورآه يخبر أو يأمر بشيء أو ينهى 
عن شيء» هل يكون ذلك حجة شرعية؟ وأجمع العلماء ء على أنه ليس بحجة في الدين» نعم! إن 
كان ذلك القول لا يصادم حكماً من الأحكام الشرعيّة» يستحسن العمل به أدباً مع صورته يك أو 
مثالها. وقد يستشكل هذا بأن المرئي إن كان النبي بي ينبغي أن يكون فيما يقوله في المنام 
حجة. والجواب أن عدم حجية الرؤيا ظاهر على قول من يقصر حكم حديث الباب على من راه 
عليه السلام بصفته المعروفة› E‏ م أن يجزم بأنه رآه ية بحليته الحقيقيّة» 
ومتى كانت هناك شبهة في رؤية النبي كلو حقيقة حتيقة: فلا سيل إلى القول بخ ایا لان مت 
لا يحصل بالشبهةء اا على قول عن ال فشک ديت الاب على رزه قل ا 
الحقيقية» فعدم حجية الرؤيا مبني على أن النبي بي نما أخبر في حديث الباب بان ما يراه النائم 
من صورة النبي ب فإنه رؤيا صحيحة لا تصرف فيها للشيطان» ولم يخبرنا في هذا الحديث بأن 
TS‏ 
بمجرد كون الرؤيا صحيحة» لأنه ليس معنى صحة الرؤيا أن يكون عين المرئي أ و المسموع واقعاً 
في نفس الأمرء بل معناه أن لها تعبيراً» والرؤيا صادقة بالنسبة إلى ذلك التعبير» > لا بالنسبة إلى 
ظاهر المرئي أو المسموع. ثم من المعروف أن تعبير الرؤيا ليس له قواعد منضبطة؛ وإِنّما هو 
مبني على ذوق المعبرء ولذلك تختلف في تأويلها أقوال المعبّرين. ومن هذه الجهة وقع الشكٌ 
في تعبيرها الصّحيح. 

ثم إن رؤية النبي ب في المنام وإن لم يكن فيها مدخل للشيطان» ولكن ربّما تؤثر فيها 
متخيلة الرائي» وهذا هو السرٌ في رؤيته َيه على غير هيئته المعروفة» فمن الممكن جدًاً أن يقع 
في خيال الرائي كلام لم يتكلم به رسول الله كك ومن ¿ المحتمل أيضاً أن يكون الرائي قد نسي ما 
رآه في المنام» ويل إليه بعد الاستيقاظ ما لم يقع في المنام أصلاً . ومع وجود هذه الشبهات 
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)١١( -‏ وحدّثني أَبُو الظَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالاً: أَخْبَرَنا ابن وَهُبٍ. أخبرنق 
1 عَنِ ابن شِهَابٍ . حَدَّتَنِي بُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَن؛ 4 أذ آنا هَرَيرة قال سقفت 
سول الله يله يمول : «مَنْ رَآني فِي الْمَنَام سيراي في الْبَقَطَةٍ. aed‏ وه اه 


المتنوعةء لا يترك بالرؤيا تلك الأحكام الشرعية التي توارثناها عن رسول الله كي في حالة 
اليقظة. ولا شك أنه متى تعارضت الرؤيا واليقظة» فالترجيح لما ثبت في عالم اليقظةء لا لما 
رؤي في المنام. وقد حكى الشاطبي في الاعتصام (۱: )١77‏ عن ابن رشد أنه سأل عن حاكم 
شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية. فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي اء فقال له: 
ما تحكم بهذه الشهادة؟ فإنها باطلة. فاجا ب ابن رشد بأنه “لا يحل للحاكم أن يترك العمل بتلك 
الشهادة» لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤياء وذلك باطل لا يصح أن يعتقد» إذ لا يعلم 
الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي . 

وقد حكى السّبكي في شرح منهاج السنة أن رجلاً رأى النبي ية في المنام يقول: اشرب 
الخمر. وكان الشيخ علي المتقي» صاحب كنز العمال» حيّاً حينئذ» فأجابه بأن النبي كَل إنما 
قال: لا تشرب الخمرء ولكن الشيطان لبس عليك (أي بعد استيقاظك من النوم) والنوم وقت 
اختلال الحواس» فإذا أمكن في اليقظة أن يسمع رجل بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج أو 
من جهته» ففي النوم أولىء والدليل عليه أنك تشرب الخمرء فأقرٌ به وقال: نعم» إني أشرب 
الخمر. ذكره شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري (۱: .)٠٠۳‏ 

وحكى الشيخ الأنور أيضاً أن رجلاً رأى النبي ية في المنام وعلى رأسه القلنسوة 
الإنكليزية» فاستوحش منه» وكتب إلى مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى؛ 
فكتب إليه أنه أشار إلى غلبة النصرانية على دينه . 

وعلى كل» فالرؤية في المنام تتطرق إليها ا وفيها مجال لالتباس الأمر من 
جهات شتى» فقد يلتبس الأمر على الرائى بتخيله» وقد ينسى حقيقة ما رآه» وقد يكون تعبير 
الرؤيا غير ما رآه في الظاهرء رمع قجرد هله لهات لا معن أن كرك ا حب تجلا نا 
ثبت من الشريعة في عالم اليقظة» والله أعلم. 

المبحث الثالث: من رأى النبي ية في المنام» هل تثبت له صحبة؟ وقد أجاب عنه العيني 
فى عمدة القاري (۲: )١57‏ بأنه لا تثبت به صحبة لأن الصحابى من رأى النبي ية في حالة 
الإمتلام وي ممهودة جارية غل العاف أويراء فى حياتة فى اليا ولا عيزة بمن زه كله بعد 
وفاته» لأن النبي بيا مخبر عن الله في الدنياء لا في القبر. 

-)2000(-١‏ قوله: (فسيراني في اليقظة) قيل: معناه سيرى تفسير ما رأى» لأنه حقٌ. 
وقيل: سيراني في القيامة» وهذا قول ضعيف, لأن رؤيته يي في القيامة لا تختص بمن رآه في 
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)00٠(‏ - وَقَالَ: فَقَالَ ر 
رَأى الْحَقّ) . 
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دة قَالَ 7 الله كل : «مَن رَآنِي فَقَدْ 


. وحتفن ية ب شید دنا ليث کے وکا بْنُ رُح‎ (11) - NY 
اللَبْتُء عَنْ أبي الرّ» عَنْ جابر؛ أن رَسُوَلَ الله يلل قَالَ: : من رآني في الوم قُقَذ رَآنِي.‎ 
ئه لا يبي للشيطانِ أن يعمل في صُورتِي». وال «إذَا حَلَّمَ أَحَدُكُمْ قلا يُخْبِرْ أحداً بتَلَعْبِ‎ 
الشَِطانٍ به في الْمنَام».‎ 

MY‏ - )1( وحدّثني مُحَمَّدَ بْنُ حاتم . حَدَّننَا رَو . حَدَّنْنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إسْحَاقَ 
حَدَنَِي ابو الرُبَيْر ؛ نه سَمِعَ جَايِرَ بْنّ عَبْدِ الله يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله بل : «مَن رَآَنِي في 
النّْم فقذ رَآبي . َه لا ينبي لِلشَّبِطَانٍ أَنْ يََشَبّهَ بي». 


المنام. وقيل: المراد به أهل عصره ية ممن لم يهاجرء فتكون رؤيتهم في المنام علماً على 
رؤيته فى اليقظة . 

قوله: (فكأنما رآني في اليقظة) يحتمل في تفسيره كل ما ذكرناه في تفسير قوله عليه 
السلام: «فقد رآني». 

 )۲۲۹۷(‏ قوله: (قال أبو قتادة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التعبير» باب من رأى 
النبى ید فى المنام (5996 و 5445). وباب الرؤيا من الله (5985)» وباب الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (0© وباب الحلم من الشيطان ,)7٠(‏ وباب إذا 
رأى ما يكره فلا يخبر بها إلخ «(V€‏ وفى بلء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده ف 6 ” 
وفى الطب» باب النفث والرقية (590لاهة). 

قوله: (فقد رأى الحق) يعني: رأى رؤيا صحيحة» وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه 

١‏ (۲۲۹۸) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى تعبير الرؤياء باب 
رؤية النبي َيه في المنام (رقم: /7945). 

١‏ (۲۲۹۸) - قوله: (إذا حلم أحدكم) أي: إذا رأى رؤيا يكرههاء وقدّمنا أن (الحلم) 
أكثر ما يستعمل في الرؤيا المكروهة التي تكون من الشيطان. 


كتاب: الرؤيا ۳4۹ 


e SE ا‎ E E 
حدّكنا فيب يبه ن سَعِدٍ حَدَنَنَا ليث . ح وَحَدَّنْنَا ابْنُ رع أخبَرنا‎ EE 
ايء عَنْ أبي الرييْر: ن ا عَنْ رَسُولٍ اللو لِ؛ أله قال لأغْرَابئ جَاءهُ قال : إِنّي‎ 
عَلَمْتُ أن رسي فلع انا ) بع . كَرَجَرَهُ اَن يل وَكَال: «لاً تُخِْرْ بِتَلَمْبٍ الشَيطَانِ بك‎ 
. في الْمََام)‎ 
وحدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةً. حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأغْمَّش» > عَنْ أي‎ )٠١( - ۸ه‎ 
سلبان ن جايو قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ الف الي ي فَقَالَ: يَا رَسولَ الل رايت في الْمَنَام‎ 
ن ن راي ضْرِبَ فتدخرج: فَاشْتَدَدْتُ عَلَى نره فَقَالَ رَسوَلُ الله اة للأغرَابِي : ل‎ 
تُحَدْثْ الاس بتَلَعْبٍ الشْيِطَانٍ بك في مَتَابِكَ؛. وَقَالَ: سَمِعْتٌ النَبي ب بَعْدُء يَخَطْبُ‎ 
. قَقَالَ: «لآ يدد َنّ أحَدُكُمْ بتَلَعْبٍ الشّيْطَانٍ ٻه في مََامِه»‎ 


(؟) - باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام 

 )3٠٠١(- 5‏ وله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه فى تعبير الرؤياء 
باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس (رقم ۳۹۵۸). ١‏ 

قوله: (لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام) قال النووي: «قال المأزري: يحتمل أن 
النبي بيه علم أن منامه هذا من الأضغاث» بوحي أو بدلالة من المنام دلّته على ذلك» أو على 
أنه من المكروه الذي هو تحزين من الشيطان. وأما العابرون» فيتكلمون في كتبهم على قطع 
الرأس» ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائي ما هو فيه من النعم» أو مفارقة من فوقهء ويزول 
سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره» ا فيدل على عتقه» أو مريضاً فعلى 
فا او موا فعلى قضاء دينه» أو من لم يحجّ فعلى أنه يحجَ» أو مغموماً فعلى فرحه» أو 
خائفاً أمنهء والله أعلم». 


وقال القرطبي رحمه الله: «وقيل إن الرائي أسقط من المنام ما لو ذكره لعٌلم أنه من 
الأضغاث, وإلا فلأهل التعبير في قطع الرأس تأويلات». 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب (أصول العبارة) أن رجلاً قال: يا رسول الله! إِنّي رأيت أن 
رأسي فُطع» > فجعلت أنظر إليه بإحدى عينيّ» فضحك رسول الله یا وقال: بأيهما كنت تنظر؟ 
فلبث ما شاء اله ثم قبض ياء فعبّر الناس أن الرأ س كان النبي كك وأن النظر إليه كان اتباع 
السئة. حكاه الأبئن عن القرطبى . 

6-(20000 قوله: (فاشتدت على أثره) يعني: رأيت نفسي راكضاً خلف رأسي 
المقطوع . 
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5 )1( وحدّثنا أبُو بحر بْنُ أبي َيب 0 قَالاً: 

وَكيع > عَنِ الأغْمَّش» عَنْ أبي سُفْيَانَ کن کاپ جَاءَ رجل ا ال 0 

ارول الله رَأَيْتْ في الْمتام كن أي قُطِع. 0 مَضَحِكَ لني يه وَكَالَ: «إذًا 

لَعِبَ الشَيطان بأَحَدِكُمْ في مايه قلا يُحَدّتْ به النّاسَ» . وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكْر: «إذًا لَعِبَ 

بأَحَدِكُمْ» وَل يذكرٍ الشّيْطانَ . 


(") - باب: في تأويل الرؤيا 
۷ - (۱۷) حدّثنا حَاحِبُ ب بن الْوَلِيدٍ. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حرْبء عَنِ الرُبَيِدِي. 
أخبَرَنِي الُهْرِيُء عَنْ عُبيْدٍ الله بن عَبْدِ الله ؛ أن ابْنَ عَبَّاسِ أا 


(۳) - باب: في تاويل الرؤيا 
)0-1١/‏ قوله: (حدثنا حاجب بن الوليد) هو من شيوخ مسلمء ومن أفراد 
و بح و ل E‏ وهو حاجب بن الوليد بن ميمون 
الأعور أبو أحمد المؤدب الشامي نزيل بغداد. قال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن معين: 
ترى أن 5 عنه؟ فقال: ما أعرفه وهو صحيح الحديث وأنت أعلم. وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن سعد وغيره: مات فى رمضان سنة: ( ۲۲۸ه) كذا 
فى ذب الت £2 ؛ 


قوله : (عن الرُبَيْديَّ) بضم الزاي مصغراًء وهو محمد بن عامر الوبيدي» قد اشتهر بسنته» 
وهو من أثبت أصحاب الرّهريّ» وفضله ابن معين على ابن عيينة» وفضّله الأوزاعيّ على جميع 
من سمع من الزهري» وقد لازم الزهري عشر سنين» وقال فيه الزهري: قد حوى ما بين جنبيّ 

من العلم. وقال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث. وكان على بيت المال؛ 
ومات سنة: ل وراجع التهذیب (9 (oY:‏ 
.)۷٠٤7(‏ وباب رؤيا الليل (١٠٠۷)ء‏ وأبو داود في السنّة» باب في الخلفاء ٤٦۳١(‏ و »)٤٦۳۳‏ 


والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي ي (۲۲۹۳)» وار بن ماجه في الرؤياء باب تعبير 
الرؤيا (955 و395860). 


قوله: (أو أبا هريرة) كذا وقع بالشك في رواية الزبيدي» وكذلك روي عن معمر أنه كان 
يقول أحياناً : عن أبي هريرة» وأحياناً يقول: عن ابن عباس» لكن انتهت روايته في الأخير إلى 
ابن عباس» وكان يجزم بها. وجزم أكثر أصحاب الزهري بكونه من مرويات ابن عباس» وجزم 
شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري بكونه من رواية أبي هريرة» كما أخرج عنهما الذهلي في 


كتاب : الرؤيا ١‏ 


3 1 ى رَسُولَ الله ة. ح وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ حى التّجِيين) (وَاللَْظ له)ء أخبرنًا ابن 
و ب أخترتي وء ڪن بن هاب أن شي اله بن ی بد اللو بن عُبَه ابره أن ابن 
عباس كان حف أن رَجْلاً أ تى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ : يَا رول الله إِنّي أَرَى اللَيلَة 
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في امام ظُلَةَ تَنظفٌ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ. قَأَرَى النَّاسسَ يََكَمَفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ. فَالْمَُسْتَكْير 
وَالْمْسْتَقِلٌ. وَأرَى سَبَباً وَاصِلاً مِنّ السَمَاءِ إلى الأزضٍ. اراك أَحَذْتَ به ۾ مَعَلَوْتَء تم أَخَدَ 


الزهريات» وذكره البخاري تعليقاً في باب الرؤيا بالليل. وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن 
محمد بن يحيى الذهلى عن عبد الرزاق» فقال فيه : لاعن اين عباس قال: كان أبو هريرة يحدث» 
بما يدل على أن ابن عباس رواه عن أبي هريرة» وهكذا أخرجه البراز عن سلمة بن شعيب عن 
عبد الرزاق» وقال: «لا نعلم أحداً قال: عن عبيد الله عن ابن عباس» عن أبى هريرة إلا عبد 
الرزاق عن معمرء ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة»» وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية 
من جزم بكونه من مسندات ابن عباس . لأنه ذكر هذا الحديث في الأيمان والنذور تعليقأء فقال: 
«وقال ابن عباس : قال النبي ية لأبي بكر» فجزم بأن الراوي ابن عباس» وراجع للتفصيل فتح 


وليس هذا من الاضطراب الذي يقدح في صحة الحديث» لأن أكثر المحققين رجحوا كونه 
مروياً عن ابن عباس » وبعد الترجيح لا يبقى اضطراب» ولأن جهالة الصحابيّ غير مضرة» لكون 
الصحابة كلهم عدولاًء والله سبحانه أعلم. 
0 قوله: (ظُلّة) بضم الظاءء أي: سحابة لها ظلّ. وكل ما أظلّ من سقيفة ونحوها يسمّى 
ظلة. قاله الخظابي . وزاد ابن ماجه من طريق ابن عيينة «بين السماء والأرض». 

قوله: (تنطف) بكسر الطاءء ويجوز ضمها اشنا ومعناه: تقطر . يقال: نطف الماء: إذا 
سال ويقال: ليلة نَطُوفٌء أي: الليلة التي مطرت فيها السماء إلى الصبح. 

قوله: (يتكففون) أي: يأخذون بأكفهم . قال الخليل: تكفّف: بسط كفه ليأخذ. وفي رواية 
الترمذي «يستقون». ويحتمل أن يكون معنى «يتكمّفون» يأخذون كفايتهم. قاله القرطبي وتعقبه 
الحافظ في الفتح (؟11١: .)٤١٤‏ 

قوله: (فالمستكثر والمستقل) يعني : بعضهم يأخذ الكثير منه. وبعضهم يأخذ القليل . وفي 
رواية لأحمد «فمن بين مستكثر ومستقل». 

قوله: (ورأى سبباً) أي: حبلاً . 


قوله: (فأراك أخذت به) خطاب للنبي لاء . 
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قَالَ أبُو بَكْر: يا رَسُولَ اللي بابي أَنْتّ. وَالنَّهِ لَعَدَعَني فَلأَعْبْرَنَهَا :ال 

رَسُولُ الله كلل : اعُبْرْهَا» قال أَبُو بَعْر: ما الظلّةُ مَظُلّةُ الإسلام. وَأنا١‏ الذي طف دة 

السَمْنٍ وَاَْسَلٍ اقرا حَلاوَثهُ َي وَأما ما يتَكَقْفُ الاس من ذَلِكَ اتير م مِنَ الْقْآنٍ 

َالْمُسْتَقِلٌ. أا السّببُ الْوَاصِلُ مِنَ السْمَاء ِلَى الأزض فَالْحَىُ الَذِي انك عَلَْهِ. حل به 

يَأُحْذْ به رَجُل آحَرٌ ينمط بو ثم بوصلا لَه فيَعْلُو بهِ. َأَخَبرْنِي» يا رَسُولَ الله بابي انت 

ee‏ ال رَسُولُ الله كل : «َصَْتَ بَعْضاً وَأَطَأتَ بَغْضاً» قَالَ: قَوَاللُه 
سول اللو لخدي مَا الذي أَحْطَأتُ؟ قَالَ: «لا لآ نْفسِم». 


قوله: (فانقطع به) يعني : انقطع الحبل» ثم وَصل له. 

قوله : (لتدعتي فلأعبّرنها) فيه جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن 
العجب. ۰ 

قوله: (ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به) قال العلماء: والذين أخذوا به بعد النبي إا 
وائعدا تعد رواحت هم الخلفاء الثلاثة» وعثمان َه هو الذي انقطع به ثم اتصل 

قوله: (لا تُقسم) وفي رواية ابن ماجه «لاتقسم يا أبا بكر» وفي رواية للدرامي وأبي عوانة: 
«ما الذي أصبت؟ وما الذي أخطأت؟ فأبى أن يخبره». 

قال المهلب: «توجيه تعبير أبي بكر أن الظلّة نعمة من نعم الله تعالى على أهل الجنّة» 
وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا 
والآخرة. وأما العسل» فإن الله جعله شفاء للناس» وقال تعالى في القرآن: 9 ۴۸-30 «إشفاء 
لما في الصدور» )» وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في 
الحديث: «إن في السمن شفاء» وقال القاضي عياض : «وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت 
العسل والسمن الذين عبرهما بالقُرآنء وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة. والسبب في اللغة 
الحبل والعهد والميثاق» . 

ثم تكلمت جماعة من شرّاح الحديث فيما ذكر النبي ية أن أبا بكر و أخطأ فيه فقال 
بعض العلماء: لم يكن أخطأ في تعبير الرؤيا وإنما خطؤه رضي الله عنه في مبادرته إلى التعبير 
قبل أن يعبر رسول الله َيه أو أن يأمره بالتعبير. وفيه نظرء لأن ظاهر لفظ الحديث أن النبى يله 
افا اهار إلى که ا ع كر اجنو ي واو امرك إن الخ عا ا ا 
أذن له رسول الله ية بذلك. ٠‏ 


كتاب : الرؤيا ول 


)٠00(_-47‏ وحدّثناه ابِنُ أبى عُمَرَ. حَدَتَنَا سُفْيَانُء عَن الرهُري» عل 

بيد الله بْنِ عَبْدٍ اللو» عن ابن عَبّاس. قَالَ: جَاءَ رَجُل النَّبيّ يله مُنْصَرَفَهُ ِن أَحُدٍ. 
HE, o‏ 0 1 0 او لمن < ۰ ہے 2 2 و أ ال عر ار عم تو 

َقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء إِنْيِ رَأَبْتُ مَذِهِ اللَيْلَهَ في الْمَنَام له نطف السَّمْنَ وَالْعَسَلَ معت 


و 
0 5 6 
حليت 


يوس . 


وقال ابن التين والطحاوي: موضع خطأه تفسيره العسل والسّمن كليهما بشيء واحد وهو 
القرآن وكان يناسب أن يفسّر العسل بالقرآن والشمن بالسئّة. وأيده الخطيب بقول أهل التعبير» 
وبه جزم ابن العربيّ . 

وقيل: الخطأ في خلع عثمان ينه لأنه رؤى في المنام أنه آخذ بالسبب فانقطع به» وذلك 
يدل انخلاعه بنفسه» وعثمان و قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه. وهذا غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: وجه الخطأ أنه جعل السبب الحقٌّ» وعثمان به لم ينقطع به الحقٌء 
وكان الصواب أن يفسّره بالولاية» لأنها كانت أولاً بالنبوة» ثم صارت بالخلافة» فاتصلت لأبي 
بكر وعمرء ثم انقطعت بعثمان لما كان ظُنّ به» ثم صحت براءته» فأعلاه الله تعالى ولحق 
بأصحابه . 

وهذا الوجه الأخير وإن كان أولى الوجوه بظاهره» ولكدّني لا استحسن الخوض في تعيين 
الخطأ الذي أشار إليه رسول الله ية . وذلك لأمرين: الأوّل: أن ما أخطأ فيه الصديق ولي لا 
يمكن لأحد أن يدّعي علم الصواب في ذلك» ودرجة الصديق وليه أعلى من أن يتصدى أحد 
ممن بعده لبيان خطأه بدون نض صريح. والوجه الثاني: أن النبي ييه أعرض عن بيان وجه 
الخطأ مع طلب ذلك من سيدنا أبي بكر له » وما ذلك إلا لأنه ل رأى مصلحة في إخفائه؛ 
وليس لنا أن نتعرّض لما أخفاه رسول الله يه عن قصد وعمد. وما أحسن ما ذكره الحافظ فى 
الفتح (؟١:‏ 4737) عن بعض السّلف أنه سأل عن الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكرء فقال: «ولئن 
وأعظم» فالذي يقتضيه الدين والحزم الكت عن ذلك» واعتذر الكرماني لمن تعرض لبيان وجه 
الخطأ بأن النبي بي لم يبين وجه الخطأ لما رأى مفسدة في ذلك حينئذ» وزالت تلك المفسدة 
بعذه کا › ولم يبين أحد منهم وجهاً إلا على سبيل الاحتمال. وما ذكره الكرماني مستحسن 
لتبرير السَلف الذين تكلموا في هذا الموضوع باجتهادهم» وإلا فلا شك أن السّبيل الأقوم 
والأسلم في مثل هذه الأمور هو السّكوت وتفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى . 

٠ قوله: (منصرفه من أحد) بفتح الفاء على أنه ظرف أو منصوب بنزع الخافض»‎ - )٠٠١( 
والتقدير: عند منصرفه. وهذا مما يدل على أن الحديث من مراسيل الصحابة» سواء كان مروياً‎ 
عن ابن عباس أو عن أبي هريرة. لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة. أما ابن عباس‎ 
. فكان صغيراً مع أبويه بمكة» وأما أبو هريرة» فإنما قدم المدينة زمن خيبر سنة سبع‎ 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ولاس * وو 


6 (000) وحدّثنا مُحَمَّد بْنُ رَافِع . حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ. ١‏ 
الزّهْرِيّ عَنْ مُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو بن عُتْبَهَ عَنِ ابن عَبَّاسٍ أو أبي هُرَيْرَة. قَالَ 
عَبْدُ اراق : گان مَْمَرٌ أخيانا يمول : عن ابن عباس . َأخيانا يَُول: عن أبِي هُرَيرَة؛ أن 
رجلا أن رَسُولَ الله يكل كَمَالَ: ني أرَى الله لَه مغن > حَدِيئِهمْ . 

5 (000) وحدّئنا عبد الله ِن عبد عَبْدٍ الرَّحْمَْنٍ الذَارِمِيُ» حدٿتا مُحَمَّدُ بْنُ كَثير 
دكا ماران وهو ابْنُ كَثِير» ع عن الزّهْرِيٌء عَنْ عبد الل بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ ابن عَبّاس؛ 


أن سول الله 2 كان ما به aT‏ : من رأ مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيفُصَهَا أَعْبْر ا 
قال: فَبَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَ ول الل رات ل . بِنَحْو حَدِيئِهِمْ . 
)٤(‏ - باب: رؤيا النبي 5ك 
°۸۱ - (۱۸) حدّثنا عَبْدُ الله وَل ن فَعْنَبِ. حَدَّننَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَه عَنْ 
تابي البنارن »عن انس بن مَالِكِء قَالَ: َال رَسُولُ الله 6ل : «رَأيْتُ ذَاتَ لَيْلَة فيمًا 
رى النَائِم , َأنَا في دار عُفبَةٌ بْنِ رَافِع» يئا برْطَبٍ يِن رُطَبٍ ان طَاب . قَأَوَلْتُ الرفْمَةَ لَنا 
في الدُنْيَا وَالْعَاقِبَةَ في الآخرَةء ا ووو ا ب 


30 
00 
ا 


5( - باب: رؤيا النبي كد 

۸ (۲۲۷۰) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأدب» باب ما جاء ف في الرؤيا (6؟ ١‏ ه). 

قوله: (في ذاو عقية بن راق هو من أنصار الصحابة» وله حديث أخرجه أبو يعلى بسند 
فيه ابن لهيعة عن محمود بن لبيد عن عقبة بن رافع رفعه: «إذا أحبّ الله عبداً حماه الدنيا إلخ» 
ورواه غير ابن لهيعة» فسمى الصحابي قتادة بن النعمان ول والله أعلم» وراجع الإصابة (۲: 
(AY‏ . 

قوله: (من رطب ابن طاب) قال النووي: «هو نوع من الرطب معروف» يقال له (رطب ابن 
طاب) و (تمر ابن طاب) و (غذق ابن طاب) و (عرجون ابن طاب) وهي مضاف إلى ابن طا 
رجل من أهل المدينة». 

قوله: (فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة) قال القرطبي : «أخذ ية من لفظ 
(عقبة) العاقبة» ومن (رافع) الرفعة» وقال القاضي عياض : «وتأول الرطب بالدين» لأنه حلو في 
القلوب سهل» لأ الشريعة سمحة كملت بعد تدريج» كما أن الرطب حلو سهل كمل بعد تدريج 
من الطلع إلى أن صار رطباأ». 

ثم قال القاضي عياض رحمه الله : «قال علماء التعبير: طرق التعبير أربعة: الاشتقاق» كما 


كتاب : الرؤيا ٥‏ 


عم 4 م 


. دیننا فد طاب»‎ iF 


7ه - (15) وحدّثئنا نَضرٌ بُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ . أَخْبَرَنِي أبي» خا صبحن بن 
جُوَيرِية + عَنْ نافِع ؛ أن ع اللو بْنَ عُمَرَ حَدَئةُ؛ أن رَسُولَ الله تكله قَالَ: أَانِي في الْمََام 


لم 


اعرف اك نَجَدَبَنِي رَجُلاَنِء أَحَدُهُمَا أَكُبَرُ مِنَّ الآخَرِ فَنَاوَلْتُ السّوَاكَ الأضعْرٌ 
ِْهُمَا. فَقِيلَ لي: کر َة إلى الأكبر». 

1ه - )1١(‏ حدّثنا ابو عار عَبْدُ الله ن برا الأ شري وَأَبُو گرب مُحَمدُ بن 
الْعَلآ (رَتَقَارَيَا في اللّفْظِ)ء كالآ: حَدَّئَنا بُو أَسَامَكَ عَنْ بُرَيِْء عن آي ا 


ابي مُوسَئْء عَنٍ النَّبِيَ كله قال : «رأيْتُ فِي الْمََام ئي اجر مِن مَك إلى أزْض بها نَخْلَ . 


تقدم. والثاني: ما يعبر بمثاله ويفسر بشكله» كدلالة معلم الكتاب على القاضي والسلطان 
وصاحب السجن ورئيس السفينة» وعلى الوصيّ والولدء والثالثة: ما يفسره المعنى المقصود من 
ذلك الشيء المرئي» كدلالة فعل السفر على السفرء وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار 
على الزوجة والجارية . والرابغة: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن أو السئّةء أو الشّعر أو كلام 
عرب وأمثالهاء أو كلام الناس وأمثالهم» أو خبر معروف» أو كلمة حكمة. وذلك كتعبير الخشبة 
بالمنافق» لقوله تعالى : « كم حش مُسَنَدَة 4. وتعبير الفأرة بالفاسق» لأنه ية سمّاها فويسقة» 
وكتعبير الزجاجة بالمرأة» لتسمية بعض الشعراء إيّاها بذلك» وكتعبير رؤية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والخلفاء . بما كان في أيّامهم وخاص قصصهم». كذا من شرح الأبيّ. 

قوله: (وأن ديئنا قد طاب) قال النووي: «أي: كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده». 

4 (۲۲۷۱) - قوله: (أن عبد الله بن عمر حدثه) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الع بات ارت الاک وأخريقد ابكار ای اترك با فر اترا إلى الأكيز 0010 

قوله: (فقيل لي : كبّر) أي : أعط الأكبر منهما. وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق 
نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : 
«أمرني جبريل أن أكبّر' . 

قال ابن بطال: «فيه تقديم ذي السنّ في السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي 
والكلام» وقال الملهب: «هذا ما م كرست دن السلوس) فإذا ترتّبوا فالسئّة حينئذ: تقديم 
الأيمن» كذا في فتح الباري :١(‏ لاه 7). 

 )۲۲۷۲( ٠‏ قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
علامات النبوة في الإسلام (0717: وفي المغازي» باب فضل من شهد بدراً (۳۹۸۷)» وباب 
من قتل من المسلمين يوم أحد »)508١(‏ وفي التعبير» باب إذا رأى بقراً تنحر »07١77(‏ وباب 


“4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
َذَهَبَ وَهَلِي إِلَى انها اليِمَامَةُ أو هَجَرٌ. دا هي الْمَدِيئهُ يَكْرِبُ . وَرَأَنِتُ في رُؤياي هَاذِه أن 
هَرَرْتُ سَيفاً. فَانْقَطعَ صَدْرُهُ. Saeed Teele‏ افا بوه همومه فاه وهاه قي aaa medida‏ 


إذا هرّ سيفاً ار وذكره تعليقاً في المناقب» باب هجرة النبي كل إلى المدينة» 
وار بن ماجه في ت تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا (795/8). 


قوله: 0 وهلي) إن أصحاب الحديث يروونها بفتح الهاء» والذي ذكره أهل اللغة 
بسكونهاء تقول: وهلت» بفتح الهاءء وَهْلآً (بسكون الهاء): إذا ذهب همّك إليه وأنت تريد 
غيره» مثل (وهمت). وأمًا وهل وَمَلاً (بفتح الهاء) فهو بمعنى الفزع. ولعلّهم يتوسّعون بتحريك 
هاء الأول» ويريدون به الوهم» كما يفعلون في النَهْر والنَهّرء والشَّعَر والشَّعْر بتحريك هاء 
الأول فالذين رووه بفتح الهاء إنما أرادوا به الول (بسكون الهاء) بمعنى الوهم والخيال. 


قوله: (أوهَجَرَ) بفتح الهاء والجيم» بلد معروف من البحرين» وهي من مساكن عبد 
القيس» وقد سبقوا غيرهم إلى الإسلام» وزعم بعض الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من 
المدينة» ولكنه بعيد لكونها قرية صغيرة لا تخرف ومن المستبعد أن تكون مهجر النبي ييا . 
وأفاد ياقوت أن هجر أيضاً بلد باليمن. فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة. لأن اليمامة بين 

مكة واليمن. كذا في مناقب فتح الباري )¥: .(YYA‏ 

قوله: (فإذا هي المدينة يثرب) وهذا يدّل على أن تأويل الرؤيا بجميع تفاصيلها أمر 
اجتهادي يحتمل الصواب والخطأء إلا إذا كان بوحى من الله تعالى. ولا شك أن رؤيا الأنبياء 
وحي» ولكن ما رآه ية في المنام هو أنه سيهاجر إلى أرض بها نخل» وكان هذا القدر قطعيًاً 
فأوّلها على طريق الظنّ والاجتهاد باليمامة أو بهجرء فتبيّن بعد ذلك أنها غيرهما. 

و(يثرب) اسم قديم للمدينة» وقد ورد في الحديث النهي عن تسميتها بيثرب لكراهة لفظ 
التثريب» ولأنه من تسمية الجاهلية. فقيل : يحتمل أن تسميته ييه في حديث الباب (يثرب) كان 
قبل النهي عنه» وقيل: لبيان الجواز» وإن النهي للتنزيه لا للتحريم. وقيل: خوطب به من يعرفها 
بهد ولهذا جمع بينه وبين أسمهة الشرعيّ» فقال: المدينة› يثرب . كذا في شرح النووي. 

قوله: (هززت سيفاً. فانقطع صدره) ووقع في رواية لأبي أسود في المغازي. ولابن سعد 
في الطبقات عن عروة مرسلاً : «رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند قبضته» ذكره الحافظ في 
مغازي الفتح (۷: ۳۷۷). 
لمعي ا اا مل 0 0 
عبيد الله بن عبد الله عتبة» عن ابن عباس فى قصة أحدء وأشار النبي ولك عليهم أن لأا بغرا 


كتاب : الرؤيا 1 4¥ 


ذا هر تا أُصِيبٌ من الْمُْمينَ يوم أ خدٍ. م هرز أخرَئ عاد اخس ما گان. دا 


جاءَ ء اله بو ِي المح اماع الْمُؤْصِنَ. وَرَأَيْتُ فِيهًا أيْضاً قرأ وال ذا هم التَمْر 
مِنّ الْمُؤْينينَ يَوْمَ أَحَدٍ. وَإذّا احير ما جَاءَ اللّهُ په من الْخَيْرِ بعد وَنَوَابُ الصَّدْقٍ الَذِي آتانا 


من المدينة» وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولبسه اللامة› وندامتهم على ذلك» وقوله ل : 
(لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل) وفيه «أني رأيت أني في درع حصينة». 

قوله: (فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد) هذا التأويل هو المنصوص بطريق 
صحيح» فينبغي أن يكون هو المعتمد. وقد ذكر عروة في الرواية التي أخرجها أبو الأسود: «كأن 
الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم» وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أنه كته قال: 
«وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل» كما حكى عنهما الحافظ في المغازي. وكل 
واحد منهما مرجوح» إما لكونه غير منصوص» أو لكونه غير متصل الإسناد. إلا أن يدخل في 

قوله: EOE‏ ا بي الأسود عن عروة: : «بقراً تذبح» وكذا في 
حديث ابن عباس عند أبي يعلى . 

قوله: (واللهُ َيْرٌ) قال الأبي نقلاً عن القاضي عياض : «والله خير» من جملة الرؤياء وإنها 
كلمة ألقيت إليه وسمعها عند رؤياه» بدليل قوله: «وإذا الخير ما جاء الله به إلخ» وظاهره أنه رؤية 
واحدة غير منفصلة» ولعلٌ هذه الكلمة إنما ألقيت إليه كل عند ما رأى بقراً تنحر. لأن تأويل نحر 
البقر هو ما يصاب به المسلمون يوم أحد من الشّهادة» فأعقب الله تعالى هذه الرؤيا بكلمة فيها 
تسلية لخواطر المسلمين. 

وقد ورد في رواية لابن إسحاق: «وإني رأيت والله خيراًء رأيت بقراً» فإن صحت هذه 
الرواية فهي أوضحء وقد رجحها الحافظ في الفتح» والله أعلم. 

قوله: (فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد) يعني: الذين استشهدوا يومئذ» ولعل هذا 
التعبير مأخذه اشتقاق لفظ البقر. فإن البقّر بسكون القاف هو شقّ البطن» ويمكن أن يكون مأخذه 
التشابه بين ذبح البقر» وقتل الإنسان. وقد ذكر أهل التعبير وجوهاً في تأويل رؤية البقرء والله 
أعلم . 

قوله: (وثواب الصّدق) أي: ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد, أو ثواب 
الصدق في الوعد حينما وعد المسلمون القتال مع المشركين بعد أحد بسنة» فضدق المؤمنون 
وعدهمء وأخلف المشركون. 

قوله: (آنانا الله بعد يوم بدر) روي بضم دال (بعدٌ) وفتح (يوم) على أنه ظرف لقوله (آتاه) . 


°۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


هم كو 2 


را كدي ني مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ النَّمِيمِيُ. حَدَّتنا أبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرنًا شعَيْبَا: 
ك ن اي حُسَيْنٍ . . حَدَننَانَافُِ بْنّ بيه عن ابن عباس . قَالَ: ا 
لْكَذَابٌ عَلَى عَهْدٍ النَبِىَ كلك الْمَدِيئَةَ. فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ ِي مُحَمَّد الأَمْرَ 
يخ مها فی بش ندر من كز ل نه لين عه كيك إل ي ف 


ماس . دَفِي يد الي يغ عة جَرِيدَةٍ. نى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أُضْحًا قَالَ: «لؤ 
ساني ماز هذه الْقِطعَةَ ما أَعْطَبِتُكَهَا. وَلَنْ أَتَعدّئ أَنْرَ الله فِيكَ. ا 


وروي بفتح دال (بعدّ) وكسر يوم) على أنه مضاف إليه. وعلى الوجهين: المراد من (يوم بدر) 
هنا (غزوة بدر الثانية) وهي التي E‏ أيضاًء لا الوقعة المشهورة السابقة على 
أحد» فإن (بدر الموعد) كانت بعد أحدء ولم يقع فيها القتال. وكان المشركون لما رجعوا من 
أحدء قالوا: موعدكم العام المقبل بدرء فخرج النبي ية ومن انتدب معه إلى بدرء فلم يحضر 
المشركون» فسميت بدر الموعد» فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوهء فأثابهم الله 
تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها. 

۱- (۲۲۷۳) ۔ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
علامات النبوة في الإسلام» (١۲٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب وفد بني حنيفة »)٤۳۷۳(‏ وباب قصة 
الأسود العنسيّ »)٤۳۷۸(‏ وفي التعبير» باب إذا طار الشيء في 0 ٠١‏ وفي التوحيدء 
باب قول الله تعالى : تما ولا لِتَىء إا أردته أن نق له كن فيك )4 .)۷٤١١(‏ 

قوله: (قدم مسيلمة الكذّاب) ومُسَيْلِمَة» بضم الميم وكسر اللام مصغراًء ابن تمامة بن 
كبير» رجل من بنى حنيفة ادعى النبوة سنة عشرء وكان بنو حنيفة يقولون له (رحمان اليمامة)» 
والعياذ بالله تعالى» وقدم مع وفد قومه إلى المدينة» فنزل في دار بنت حارث» كما هو مصرح في 
رواية عبيد الله ابن عتبة عند البخاري في باب قصة الأسود العنسيّ» وهي رملة بنت الحارث 
وكانت دارها معدة للوفودء كما في فتح الباري (۸: 4۲). وقال النووي: «قال العلماء: إنما 
جاءه تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم» وليبلغ ما أنزل إليه. قال القاضي: ويحتمل أن سبب مجيئه 
إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه» فجاءه مكافأة له. قال: وكان مسيلمة إذ ذاك يظهر 
الإسلام» وإنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك». 

قوله: (إن جعل محمّد الأمر من بعده) أي : الخلافة. وقد سقط لفظ (الأمر) فى بعض 
الروايات» وهو مقدر. ١‏ 

قوله: (ولن أتعدّى أمر الله فيك) من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من 
الاستخلاف أو المشاركة» ومن أني أبلغ ما أنزل إلىّء وأدفع أمرك بالتي هي أحسن ووقع في 
رواية للبخاري : «ولن تعدو أمر الله فيك يعنى : لن تعدو أنت أمر الله في خيبتك فيما أملته من 


كتاب : الرؤيا ۹ 


ِن أدبت ليَعْقِرَئَكَ الله ٠‏ وَإِنْي لأَرَاكَ د الَذِي أربت فيك مَا أَرِيتُ. وَمَذَا نَابتٌ تّ يُجِيبكٌ 
عي » َم الْصَرَفَ عَنْهُ. 

50 َمَالَ ابْنُ عَبّاسِ: َسَألْتُ عَْ عَنْ قَوْلٍ النبِيَ كله : نك أَرَىئْ الّذِي أَرِيتُ فِيكَ 
ما أريت» كَأَخبَرَنِي بُو هُرَيْرَة؛ أن السب كل ال : ابا انا تام ريت في يڌي سارن مِنْ 
ذب . امي سَأَنْهُمَا قأوجي إِلَي في الْمَتام أن الْفُخْهُمَاء ٠‏ فَتَفَحْتْهُمَا فَطارًا. فَأَوَّلْتَهُمَا 
كَذَابِينَ يَخُرْجَانِ مِنْ بَمْدِي ee a ESOS SDE‏ 


النبوة» وهلاكك دون ذلكء. أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره فى شقاوتك . 


قوله: (ولئن أدبرت ليعقرنك الله) أي : إن أدبرت عن طاعتي ليقتلك الله. والعقر: القتل» 
وعقروا الناقة: قتلوها. وقتله الله تعالى يوم اليمامة» وهذا من معجزات النبوة: 

قوله: (وإِنّي لأراك الذي أريثٌ فيه ما أريت) أما قوله: (لأراك) فهو بضم الهمزة» يعني : 
لأظئّكء وأما قوله يلِ: «أربت فيه ما أريت» فهو إشارة إلى الرؤيا التى رآها النبى يكل كما 
سيأتي . والمراد: أني أظنك الشخص الذي أراني الله فيه الرؤيا. ١ ١‏ 

قوله: (وهذا ثابت يجيبك عني) المراد به ثابت بن قيس بن شمّاس وئهء وكان معه ل 
عند إتيانه إلى مسيلمة» كما سبق. وأمّا تفويضه يا الإجابة إلى ثابت بن قيس» فلأنه كان رجلاً 
خطيباً يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم. قال الحافظ في الفتح (۸: :)4١‏ (إنه كان خطيب 
الأنصار. وكان النبي بيه قد أعطى جوامع الكلم» فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان 
يريد الإسهاب في الخطاب, فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك. ويؤخذ منه استعانة الأمام بأهل 
البلاغة في جواب أهل العناد». 

(۲۷۶) - قوله: (فسألت عن قول النبي يَلِِ) يعني : سألت أبا هريرة عن الرؤيا التي أشار 
إليها كَل في قوله : «أريت فيه ما أريت». 

قوله: (فأولتهما كدذّابين) قال الملهب: «وإنما أوّل النبي بيا السّوارين بالكذابين» لأن 
الكذب وضع الشيء في غير موضعه. فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب» وليسا من لبسه 
لأنهما من حلية النساء» عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. وأيضاًء ففي كونهما من ذهب 
والذهب منهي من لبسه ‏ دليل على الكذب. وأيضاء الب مين اقات RE‏ 
يذهب عنه» وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهماء فطاراء فعرف أنه لا يث يغبت لهما أمرء وأن كلامه 
بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهماء والنفخ يدل على الكلام» كذا في فتح الباري (؟١:‏ 
١‏ )). 

قوله: (يخرجان من بعدي) فسّره النووي بأنهما تظهر شوكتهما بعد النبي بي وإلا فإنهما 
كانا موجودين في حياته كله وتعقبه الحافظ في الفتح بأن الأسود العنسيّ قد ظهرت شوكنه في 


5٠‏ : الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


سه - 


ان أَحَدُهْمَا الْمَنْيِيَ. صَاحِبٌَ صَنْمَاءَ. وَالآخَرٌ مُسَيْلِمَةه صَاحِبٌ الْيَمَامَق . 


۸4° 111 وحذكنا كه دن ا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . برا مَعْمَرٌّءِ عن 


همام بن منبو. قال : هلا ما حَرَّثَنًا ابو هُرَيرَة عَنْ رَسُولٍ الله كلا . فَذَكر TT‏ 
وََالَ رَسُولُ الله كلا : ابيا أا َائِم أَنِيتُ حَرَائِنَ الأرض . ا A‏ 


حيتة النبي بيا : فالظاهر أن المراد من قوله (من بعدي) أي بعد بعثتي» والله أعلم. 

قوله: (فكان أحدهما العنسيّ) يعني : الأسود العنسئٌ ‏ بسكون النون ‏ واسمه عبهلة بن 
كعبت وكآن يقال له أيضا: ذو الخمارء لأنه كان يخمّر وجهه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن 
النعمان بن بزرج قال: «خرج الأسود الكذاب» وهو من بني عنس» وكان معه شيطانان يقال 
لأحدهما سحيق» ولآخر شقيق» وكانا يخبرانه بكل شىء يحدث من أمور الناس. وكان باذان 
عامل النبي يلك بصنعاء فمات. فجاء شيطان الأسود فأخبرهء فخرج في قومه حتى ملك صنعاء 
وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهماء حتى دخلوا على 
الأسود ليلاًء وقد سقته المزربانة الخمر حتى سكرء وكان على بابه ألف حارس» فنقب فيروز 
ومن معه الجدار حتى دخلواء فقتله فيروز واحترٌ رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبّوا من متاع 
البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافى بذلك عند وفاة النبي يَكِةِ. قال أبو الأسود عن عروة: 
أصيب الإسود قبل وفاة النبي ي بيوم وليلة. فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه وقيل : وصل الخبر 
بذلك صبيحة دفن النبي بها . 

قوله: (والآخر مسيلمة) قال الحافظ في مغازي الفتح (۸: :)4١‏ «ويؤخذ من هذه القصة 
منقبة للصديق وه مد اا e‏ . فأما الأسود فقتل في 
زمنه. وأما مسيلمةء فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق َيه . فقام مقام النبي ية في 
ذلك». 


)٠٠١( ۲‏ . قوله: (ما حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب علامات النبوة فى الإسلام (25 ”. وفي المغازي» باب وفد بنى حنيفة (87!5 
و ١۳۷٤)ء‏ وباب قصة الأسود العنسيّ (4774)» وفي التعبيرء باب إذا طار الشيء في المنام 
النبى می (۲۲۹۲). وابن ماجه فى تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا (79589). 

ع 1 1 

قوله: (أَتِيتٌ خزائن الأرض) يعني : آرت ميعن : أعطيت: وكذا وقع في بعض التنسخ 
(أوتيت) بإثبات الواو» وقد تحذف. قال الخطابي: «المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة 
من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما. ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة» 
وقال غيره: «بل يحمل على أعم من ذلك» كذا في فتح الباري (1۲: 458). 


كتاب : ' الرؤيا ۱ 


وصح في دې ي أسْوَارَيْنٍ مِنْ ذْهَبٍ. فکبرا لي وَآَمَمَانِي. تَأُوحِيَ إِلَىّ أن الْمُخْهُمًا. 


مهما كُذَّهَبًا . كأَوَلتُهُمَا اكان اللَّيْنِ آنا هما ضاخ اة رصان الات 


Jo for 


۸4٦‏ - (2) حتفنا محمد بن بار دتتا وَهْبُ بن جَرِير حَدََنَا أبي» عَنْ ابي 
رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ» عَنْ سَمَرَة بن جَنْدَب . قَالَ: گان اسن ل إِذَا صَلَّى | سبح أَقْبَلَ عَلَيهِمْ 
بِوَجَهِهِ فَقَالَ: «هل رَأَى أَحَدٌ مِنَكُمْ اْبَارِحَةَ رُؤَا؟». 


قوله: (فوضع في يدي) هو بفتح الواو والضاد بصيغة المعروف» وضمير فاعله يرجع إلى 
شخص معهود في الذهن . 

ورواه بعضهم بضم الواو وكسر الضادء بصيغة المجهول. ويشكل عليه نصب (أسوارين) 
وقد تكلف ابن التين بتوجيهه بما لم يرض به الحافظ ابن حجر»ء ورجح الحافظ الرواية بصيغة 
المعروق. 

قوله: (أسْوَاريْن) بضم الهمزة. لغة في السّوارء وهي ثلاث لغات: سوار» ككتاب» 
وار کرات اشرات كما ههنا. وراجع القاموس 

قوله: (الذين أنا بينهما) قال القرطبي في المفهم ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل لهذه 
الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلمواء فكانوا كالساعدين للإسلام. فلما ظهر فيهما 
الكذابان ويهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك. فكان 
اليدان بمنزلة البلدين» والسّواران بمنزلة الكذابين» وكونهما من ذهب أشار إلى ما زخرفاهء 
والزخرف من أسماء الذهب. وراجع شرح الأبي. 

۳ _ (0/6؟ )7‏ قوله: (عن سمرة بن جندب) هذا الحديث أخرجه البخاري في صفة 
الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (650). وفي التهجد» باب عقد الشيطان على قافية 
الرأس إذا لم يصل بالليل .)١١57(‏ وفي الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين »)۱۳۸١‏ 
وفي البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه »223١85(‏ وفي الجهادء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله 2)7074١(‏ وفي بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء إلخ 
7)» وفي الأنبياء باب قول الله تعالى: واد أ إراهِيم لیا4 ۵)» وفي 
التفسيرء باب #وءاخرون اعرا يثري » إلخ (5774)» وفي الأدب» باب قول الله تعالى #يا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» (2047)» وفي التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبّح (۷٤٠۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في الرؤياء ا جاء في رؤيا النبي ياء الميزان 
والدلو (48؟7). 

قوله: (هل رأى أحد منكم البارحة) إلخ أي: الليلة الماضية. وفيه حجة على من كره تعبير 
الرؤيا قبل طلوع الشمس» وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن 


41۲ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم.بشرخ“صحيح مسلم 


مالا فوقو ووه ف مه ومو وو ومع دوهع و ايعو ع ووو ووو ووو ووم و و وموم لوو ووو ووو وو ودود ووو ععءدءودووءو #زقارء. 


بعض علماءهم» قال: «لا تقصص رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفي 
الحديث ما يرد عليهم. بل قال المهلب: «تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من 
الأوقات» لحفظ صاحبها لهاء لقرب عهده بهاء وقبل ما يعرض له نسيانهاء ولحضور ذهن 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه» وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه» فيستبشر 
بالخير ويحذر من الشّرٌ ويتأهب لذلك. فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنهاء 
وما كانت إنذار لأمر فيكوة له رقا هذا في فخ لازي 0 14). 

وفي الحديث دليل على استحباب استقبال الإمام الناس بوجهه بعد صلاة الصبح» وعلى 
جواز استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره» وعلى أنه يستحب للإمام أن يستكشف عن أحوال 
أتباعه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب الرؤيا ضحى يوم الخميس الثامن من شهر ذي 
القعدة سنة ١١4١ه.‏ واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب على ما يرضيه 
جل وعلا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


كتاب : الفضائل ۳ 


تم ام لق اليج 


۳ كتاب: الفضائل 


)١(‏ - باب: فضل نسب النبي بء وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة 


حك 00 مید بْنُ هران الرّازِيْ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن سَهْمٍ 


جَمِيعاً عَنِ الْوَلِيدِ. قال ابن مِهْرَانً: حَدْتنَا الْوَلِيد بن مُسْلِمٍ. 0 
مار ذاه آله سمح وَل ِن الاسم : و سَعِكْت ر الله كلك يقر : إن الله 


اضطفًى كِتَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل. واضطفی قُرَيْشاً مِنْ كان . eT‏ 
وَاصْطَفَانِي مِن بني هَاشِم». 


[40] - ڪتاب الفضائل 
)١(‏ - باب: فضل نسب النبي بيه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 


١‏ -(09775)- قوله: (عن أبي عمان شدای كر سداد ين عبد الله القرعو ابو عماز 
الدمشقيّ» مولى معاوية بن أبي سفيان َه من كبار التابعين» لقي أبا أمامة ا وصحب 
أنسا إلى الشام. قال عكرمة بن عمار: كان مرضياًء ووثقه العجلىّ 7 حاتم والدارقطني» وقال 
عثمان الدارمى وابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائى. وكذا فى التهذيب 
WV: D‏ ۰ 

قوله: (سمع واثلة بن الأسقع) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في المناقب» باب ما 
جاء في فضل النبي ي (رقم: 2375069 .)۳١١۲‏ 

قوله: (إن الله اصطفى كنانة) قال ابن العربي : «الاصطفاء: أخذ الصافي من جملة معها 
غيره وليس مثله» وكنانة هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قوله: (من ولد إسماعيل) بفتح الواو واللام» على أنه اسم جمع» أو بضم الواو وسكون 
اللام» على أنه جمع لولد. 

قله (قريشا من كنانة) واخعلفت التشابؤن :من أن رست فريكن» فقيل :من فهر ين 
مالك». وقيل: من النضر بن كنانة» والمشهور أنه من التضر. وكان لكنانة أولاد غير التتضرء ولا 
يسمّون قريشاً . 


4\٤‏ ااو قدت » ا 


و IT‏ ا م 
رَسُوَلُ الله لا : «إنّي لأَغْرفٌ حَجَرا بِمَكَْةَ كان يُسَلّمُ علي قَبْلَ أن أُنِعَتَ» إني لأغرقة 
الآنّ). 

sS‏ ا 


زِيَادِ)ء ٠‏ عن الأْراعِي. عدي أبو عكار ااي عة ال E‏ اي ر د 
قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لغ : «أنا سيد وََدِ آم يوم الْقامَةٍ. وول مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ. 2 


١‏ (۲۲۷۷) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي فى 
المناقب» باب في آيات إثبات نبوّة النبي بيا وما قد خصّه الله عز وجل بهء (رقم: (TY‏ 

قوله: (كان يسلّم عليٌ) قال النووي: «فيه معجزة له يكلِْ. وفي هذا إثبات التمييز في بعض 
الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: #وإن منها لما يهبط من خشية الله وقوله 
تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم#4» وفي هذه الآية خلاف 
مشهور. والصحيح أنه يسبح حقيقة» ويجعل الله تعالى فيه تمييزاً بحسبه كما ذكرنا» وذكر بعضهم 
أن الحجر الذي كان يسلم عليه بيه هو الحجر الأسودء كما في شرح الأبيّ. وقال آخرون: هو 
حجر غيره» والله أعلم. 

قوله: (قبل أن أبعث) وفي رواية الترمذي (ليالي بُعِعْتُ) وهو محمول على التقريب. وما 
ظهر من الخوارق قبل بعثته يسمى إرهاصاً . 


(۲) - باب: تفضيل نبيّنا يك على جميع الخلائق 

 “‏ (۲۲۷۸) - قوله: (حدثني أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الستةء باب ما 
جاء في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (4777)» والترمذي في المناقب» باب ما 
جاء في فضل النبي كله .۳٦١١‏ 

قوله: (أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة) قال النووي رحمه الله تعالى: «قال الهرويّ: السيّد هو 
الذي يفوق قومه في الخير› وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارهم ويدفعها عنهم. وأمًا قوله با (يوم القيامة) مع أنه سيدهم في 
الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد» ولا يبقى مناع ولا معاند 
ونحوه» بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب 
من معنى قوله تعالى : لس امَك آرم ل اليد الْتَهارٍ4 مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك 


(۳) - باب: في معجزات النبي ميا 
)٤( - ۰‏ وحدّثني ابو الرّبيع» سُلَيْمَانُ بْنُ داو الْعَتَكَىُ. حَدَتَنَا حَمَّادٌ يعني 


لكن كان فى الدنيا من يدعى'الملكة أو .من يضاف إلة ماز فانقطع كل ذلك في الآخرة». 


ه» 


ثم قد ورد هذا اللفظ عند الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس » وزاد 
فيه رسول الله يي ولا فخر» يعني : أنه ية لا يقول ذلك فخراً وإعجاباً بنفسه» أو استكباراً على 
ETE‏ قال ذلك بياناً لحقيقة واقعة يجب أن يعتقدها كل مسلم» فيو من فيل 
تبليغ الرسالة» وتحديث النعمة. 

وأما الحديث الآخر (لا تفضلوا بين الأنبياء) فقال فيه النووي رحمه الله : «جوابه من 
خمسة أوجه: أحدها أنه يك قاله قبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم» فلمًا علم أخبر به. والثاني: قاله 
أدبا وتواضعاً. والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع: إنما 
نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس: أن 
النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيها. وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل 
أخرى . ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال الله تعالى: #تِْكَ ألرسل مَضَلْنَا بصم عل بَعض» . 

قوله: (وأوّل من يُشَفَُعُ) يعني : أول من تُقبل شفاعته. وإنّما صرح بذلك» لأنه قد يشفع 
إثنان» فَيُشفّع الثاني قبل الأول» فالأولية في الشفاعة لا تسلتزم الأولية في التشفيع» ولذلك أفرد 
كلا منهما بالذكر. 


باب في معجزات النبي ما 

قد ذكر المصنف في هذا الباب عدة معجزات للنبي الكريم يَكلِِ. وقد ثبت لنبينا بلا عدد 
كبير من المعجزات» حتى أف فيها العلماء كتباً مستقلة ضخيمة» من أشهرها دلائل النبوة 
للبيهقي› ودلائل النبوة لأبي نعيم» وقد جمع السيوطي رحمه الله جميع ما روي عنه من 
المعجزات في كتابه المعروف (الخصائص الكبرى). والكتب الثلاثة مشتملة على أحاديث 
صحيحة وحسنة وضعيفة» ولكن قدرها المشترك» وهو أنه قد ظهر على يديه ية بعض 
المعجزات» ثابت بالتواتر المعنويّ» فلا بد من اعتقاد ثبوت معجزات النبي كك في الجملة. 

وقد أنكرت جماعة من المعتزلة المعجزات» وكذلك بعض المعتزلة الجدّدء الذين تأثروا 
في ذلك بنظريات بعض أهل الغرب من الفلاسفة» وزعموا أن الأشياء الخارقة للعادة مصادمة 
لقوانين الكون وفطرته» فلا ينبغي أن يعترف بوقوعهاء ولم يتفطن هؤلاء أن الله تعالى لا يخرج 
عن قدرته شيء», وما هو المانع من أن يُظهر عجائب قدرته على أيدي أنبيائه ورسله لإقامة الحجة 


E ir gl rh 4٦‏ طاح داكت تت 


يَعَرَضُؤُنَ: MM‏ . قَالَ: کک 
اا 


على من يكذّبهم ويكفر بما جاؤوا به من الدين الصحيح؟ وأمًا قوانين الكون والفطرة» فليست إلا 
من وضع الله سبحانه وتعالی» ومن وضع قانوناً» فإنه يحقٌّ له أن يستثني من مقتضياته ما شاء. 
فلم توجد الحرارة في التار إلا بخلق الله تعالى إيّاهاء ومن يمنع الله سبحانه من أن يخلق نارا 
ولا يخلق فيها إحراقاً؟ : 

هذا هو الطريق السّلِيم الذي سلكه علماء المسلمين طوال قرون في حقيقة خواصٌ الأشياء. 
وإِنْما اغترٌ بعض الناس بالفلسفة التي تقول : إن لوازم الأشياء وخواصها معلومة بعلل ظاهرة 
يتوقف عليها وجود المعلولات» فلا يتخلف معلول عن علّة» ولا علّة عن معلول. ولم تزل هذه 
النظرية سائدة في الفلسفة إلى القرن التاسع والعشرين (من التقويم الميلادي) حتى ظهرت في 
أوائل القرن العشرين ن فلسفة أخرى وهي التي تسمى فلسفة الإضافة» تنسب إلى آئن استاين. وقد 
ثبت بهذه الفلسفة الجديدة أن خواصٌ الأشياء التي تسمى لازمة ليست معلولة لهذه العلل الظاهرة» 
وإنما وجود اللازم أو الخاصّة مستقلَ عن وجود الملزوم ذي الخاضة» فلا مانع من أن يتخلف 
اللازم أو الخاصة عن الملزوم أو ذي الخاصة وبالعكس. وهذا قريب مما ذهب إليه العلماء 
المسلمون في أن اللوازم والخواص كلها من خلق الله تعالى؛ ويجوز أن يخلق الله تعالى الملزوم 
مجرداً عن اللازم» أو اللازم مجرداً عن الملزوم» لأنه تعالى على كل شيء قدير. 

؛ ‏ (۲۲۷۹) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب التماس 
الوضوء إذا حانت الصلاة »)١54(‏ وباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة »)۱۹١(‏ وباب الوضوء من التّور (١٠۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب علامات النبوة في 
الإسلام (01/7”) إلى (701/0), وأخرجه الترمذي في المناقب» باب (رقم: »٠١‏ حديث 
”2 والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من الإناء. 

قوله: (فأتى بقدح رحراح) بفتح الراء بوزن خلخال» وقال الخطابي: «الرحراح: الإناء 
الواسع الصّحنء القريب القعرء ومثله لا يسع الماء الكثيرء فهو أدل على المعجزة» وقال 
الحافظ بعد نقله في الفتح :)۳٠٤ :١(‏ «وهذه الصفة شبيهة بالطست». 

قوله: (فحزرت) أي : خرصت وقذرت. 

قوله: (أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه) قال النووي: «وفي كيفية هذا النبع قولان 


)١(‏ أي ما يسمّى في العرف «ملزوماً» وظاهر أنه إذا تجرد عن لازمه لا يطلق عليه اسم «الملزوم؛ إلا باعتبار 
العادة السابقة. 


كتاب : الفضائل 1۷ 

۱ -)( وحدلني إِسْحَاكَ : O,‏ الأنْصَارِيُ» حَدَئنَا مَعْنْ٬‏ حَدَّثَنَا مَاِك. ج 
ا ا : رايت وَسُولَ الله کف وَحَائّتْ صَلاَةٌ الْعَضْرِ» 
امسن الان الْوَصُوء فل يَحِدُوَةء كاين سول الله ؛ له يوَضُوء. قَوَصَعَ رَسُولُ الله لا 
فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يده وَأْمَرَ النّاسَ أَنْ يَتَوَضُؤُوا مِنْهُ. قَالَ: قَرَأَيْتٌ الْمَاءَ يَنْبْعُ مِنْ تَحْتٍ 
أَصَابِعِوء قَتَوَضَّأ النَّاسُ حى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِمِمْ . 

)١( - 0۹.۲‏ حد حدثد ا سان المشمعق: حَدَّمَنَا اد (يعڼي ابن عِشَامٍ)ء حَدَئَنِي 
أبي» عَنْ قَتَادَة» حَدَئَتَا Î‏ أنَّ نَبِىَ اللَّهِ هة وأضحَابَهُ ا 
وَالرَورَاء بالْمَدينَةٍعِنْدَ السو وَالْمَسْجِدٍ فِيمَا تَ) _ دَعَا E‏ فُوَضْمْ كفه فيه 
َجَعلَ ينيع من بين أصَابعِه . اجا أضحابه. كَالَ: قُلْتٌ: كَمْ كَانُوا؟ يا أبا حَمْرَةً. 
قَالَ: كَانُوا رَهَاءَ الثَلاَثْمائة . 


حكاهما القاضى وغيره. أحدهما ‏ ونقله القاضى عن المزنى وأكثر العلماء -: أن معناه أن الماء 
كان يخرج من نفس أصابعه كَل وينبع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من 
الماء في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه» لا من نفسها. وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة». 

ه )0٠٠0(‏ قوله: (فالتمس الناس الوضوء) بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضأ به . 

قوله: (حتى توضؤوا من عند آخرهم) هذه محاورة بمعنى (توضأ جميعهم » حتى آخرهم). 
قال الكرماني: «حتى للتدريج. و(من) للبيان» أ توضأ الناس» حتى توضأ الذين عند 
آخرهم» وهو كناية عن جميعهم . . . و (عند) بمعنى (في). . . فكأنه قال: الذين هم في آخرهم» 
وقال التيمي : «المعنى: توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر» وذهب النووي إلى أن كلمة 
(من) هنا بمعنى (إلى) . وتعقبه الكرماني» وانتصر الحافظ للنووي» وراجع له فتح الباري :١(‏ 
!(. 

5 -(2000 - قوله: (بالڙوراء) بفتح الزاى» كان موضعاً معروفاً بسوق المدينة. وزعم 
الداودي أنه كان مرتفعاً كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثمان تالتأذين على الزوار وليس ذلك 
بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراء» لا أنه الزوراء نفسها. 
ووقع في رواية ا ل وأحضره من بيت آم سلمة ض ينه . 
ذكره الحافظ في الفتح (۷: وم وكله). 

قوله: (كانوا زهاء الثلاثمائة) أي : قريباً من ثلاثمائة» وهذا تارق الى وال ثانت 
أنهم كانوا ما ب بين الستين إلى الثمانين» ولعدم إمكان الجمع ذهب النووي والحافظ إلى حمل 


۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


0 م م 5 وو ت م سدس لم o‏ وهم 0 2 002 


1 نس ؛ أن الي كل گان بالرذراء. I‏ شمر صَابِعَهُ . 
يُوَارِي أَصَابِعَ ثم گر تخو حَدِيثِ هِشَام . 


5-8 


0۹4 - (8) وحدّثني سَلَمَةُ بُ شَيبٍ. EAS‏ أغيرةة خذنا ملق » عه 
1 بي الرَبيرِ» عَنْ جَابر؛ ا أمّ مَالِكِ گائٺ نُهْدِي لني 26 00 


الحديثين على واقعتين مختلفتين . ووقع الاختلاف في روايات أنس في تعيين المكان الذي وقع 
فيه ذلك» فصرح في حديث الباب أنه كي كان بالمدينة» ووقع في رواية الحسن عن أنس عند 
البخاري في علامات النبوة ما نصّه: «خرج النبي َي في بعض مخارجه» ومعه ناس من 
أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ماء يتوضؤون إلخ» وهذا يدل على 
كون الواقعة في سفرء ويبعد الجمع بينهما أيضاً. والذي يظهر من الأحاديث أن قصة نبع الماء 
من أصابع رسول الله بيه وقعت عدة مرّات. فلا يبعد أن يكون أنس ول أخبر في بعض الأحيان 
ما وقع في المدينة» وفي بعضها ما وقع في السّفر. وكان المتوضؤون في بعض هذه الواقعات 
زهاء ثمانين» وفي بعضها زهاء ثلاثماثة» والله سبحانه أعلم. 

ثم قال القرطبي: «قضية نبع الماء من بين أصابعه َي تكررت منه في عدة مواطن في 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعىّ المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة لغير نبينا يلا لكن تعقبه الحافظ في الفتح (۷: )٥۸١‏ 
بأن قصة نبع الماء جاءت من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم خمس طرق» وعن جابر 
من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني 
هد ظر يقي وم يق :أ لكلى عفد الطيالى + عاك السافط ٠‏ اب هرو لاو ال لين كن 
يفهم من إطلاقهما (أي: القرطبي والقاضي عياض) فكأنه يريد أن هذا العدد لا يكفي لإثبات 
التواتر. نعم يكفي لكون الخبر مشهوراً . والله سبحانه أعلم. 

۸ (۲۲۸۰) قوله: (عن جابر) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله تعالى. 


قوله: (آن آم مالك) الأنصارية. وذكر الحافظ في الإصابة (5: )47١‏ رواية لابن أبي 
عاصم» ولابن أبي خيثمة جاء فيها: «أن أم مالك الأنصارية جاءت بعكة سمن إلى رسول 
الله ب فأمر بلالا بعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوءة» فجاءت» فقالت: أنزل فيّ 
شىء؟ قال: وما ذلك؟ قالت: رددت على هديّتى» فدعا بلالا فسألهء فقال: والذي بعثك 
بالحق: لقدعضرتها بحتن ايت .قال ها لك هذه بركة نا أعامالك| هذه يركةء عل 
الله لك ثوابها . 


كتاب : الفضائل ۹ 


في غ لها ينا . يها بوا يانود الأذم. وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْ َتَعْمِدُ إلى الذي 
كَانَتْ تَهْدِي فيه لِلنّبِيَ يف جد فيه سَمْنَا . َا رال يُقِيمُ لَهَا ذم بها حَنّى عَصَرَْهُ؛ 
اتف الي كل قَقَالَ : ١عَصَرْتِيهًا؟)‏ قَالَتْ: : نعم . . قَالَ: «لؤ تَرَكْتِيهَا مآ وال قائِماً) . 

٠‏ -() وحدّثني سَلَمَة بي شيب . عَدَتَا الس ب أي. حدما مَْقِء عَنْ 
أبي الزيبْره عن جار؛ TT e‏ 
1 ا َى النِىَ يكل قال : «ل لَم كله 


ەر ر 


نا رال الرَجُل أل مِْهُ وَامْرََهُوَصَيْفُهُمَاء حى 
لأكلثم من وَلَقَامَ لَكُمْ. 

۰(۰( حدّئنا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ لخر الْذارِمِي. خد بُو على الْحَنَفِنُ . 

AEE‏ ابن أنْس). عن أبي الرُبَيْرٍ الْمَحنَ؛ٍ أن با 3 عَامِرَ بْنّ وَاثِلهَ 


a 


أشي أذ مُا بْنَ جَبَلٍ أَخْبرَهُ. قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ي عَامَ عَرْوَة بوك . فَكانَ 


قوله: (في عكّة) قال في القاموس: «العْكّة بالضمٌ: آنية السّمن أصغر من القربة» وجمعه 
عكك)». 


قوله: (فيسألون الأدم) بضم الهمزة وسكون الدالء لغة في الإدام» وهو ما يؤكل الخبر 


قوله: (فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه) أما قوله: (تعمد) فمعناه (تقصد) أي تذهب. 
والمراد من (الذي كانت تهدي فيه) الإناء الذي تحمل فيه السمن إلى رسول الله لا وهي العكة 
المذكورة» وإنما تذهب إليه لتأخذ شيئاً من السّمن المتبقي فيه بعد إهدائه إلى رسول الله ية . 

قوله: (فما زال يقيم لها أدم بيتها) أي : لم يزل ذلك الإناء يهيّأ لها ما يكفي لائتدام أهل 
بيتهاء إلى أن عصرته» فلن يبق فيه شيء. 

9 - (۲۲۸۱) - قوله: (عن جابر) وهذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة الستة 
رحمهم الله تعالى. 

قوله: (لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم) قال القاضي عياض: «معنى (قام): ثبت 
ودام... وفيه أن هذه الأمور الكونية يجب أن لا يتقصّى أمرها وتترك مهملة لا تدخل تحت 
تقديرء لأن تقدير ما فيها مضاد للتسليم والتوكيل على رزق الله تعالى فيعاقب فاعله برفع البركة 
منه» ويرد إلى قوته. وهذا هو وجه التأويل فيه والظاهر في معناه». 

 )978( - ٠‏ قوله: (أن معاذ بن جبل أخبره) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر» وأخرجه أبو داود في الصلاة» 
باب الجمع بين الصلاتين ار اا ا والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 


حرق الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:.صحيح مسلم 


يَجْمَعُ الصَّلاَ صَلَى الشفرَوَالْعَضْرَ جويعاًء وَالْمَِْب وَالْصَِاء ء جَمِيعاًء حَنَّى إِذَاكَانَ 
ا أ الك فم خرع قصلي ال اضر جرا" م حل ثم حرج بعد ذلِك. 
َصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ء٤‏ جمِيعاً . ثم قَالَ: نُُمْ ستنُونَ عدا إن شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكَ 
وم ن وها حل ضحي الها قمن جاعقا نم لاس من مَانِهَا شَيئاً حَنّى آنِيظ . 
ES‏ وَالْعَيْنٌ مغل الشْرَّاكِ بض بِشَيْءِ مِنْ مَاءٍ . قَالَ: فَسَأَلَهُمَا 

و ار م 0 لتنينا الي E‏ 
الَ: وَعْسَلَ رَسُولُ ل د يني و ل اغ فيهاء ٠‏ فجرت الْعيْنُ بمَاء مُتُهَهِر. 0 


الجمع بين الصلاتين (551 و 2005» والنسائي في مواقيت الصلاةء باب الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصر (081)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في 
السفر .)٠٠١١(‏ ومالك في الموطأء في قصر الصلاة في السفرء ولم يخرج غير مالك ومسلم 
إلا الجمع بين الصلاتين ولم يذكروا القصة بطولهاء وذكرها مالك ومسلم فقط. 

قوله: (فكان يجمع الصلاة) أي: صورة عند الحنيفة» وحقيقة عند غيرهم» على ما مر 
تفصيل الخلاف فيه في كتاب الصلوات. 

قوله: (فلا يمس من مائها شيعاً) ولم أقف على حكمه هذا النهي مصرحة في رواية» ولا 
في كلام أحد من الشرّاح» ولعله كك كان يريد أن تظهر في الماء البركة بوجوده ولد وكان 
يخشى أذا مسّه أحد قبل حضوره أن ينقطع الماء. ثم رأيت الباجي رحمه الله قد ذكر في شرح 
الموطأ مثل هذا في بيان حكمة هذا النهي» وزاد قائلاً: «فيه دليل على أن للإمام أن يمنع من 
الأمور العامة كالماء والكلأ من المنافع التي يشترك فيها المسلمون» لما يراه من المصلحة». 

قوله : (والعين مثل الشراك قبض) بكسر الباءء ا تقطر وتسيل قليلاً قليلاً» يقال: بئر 
بضوض : : يخرج ماؤها قليلاً قليلاً . والبضيضة: المطر القليل . كذا في القاموس. ورواه بعضهم 
(تبصٌ) بالصاد المهملة» ومعناه: تبرق وتلمع»› ويمكن تفسيره بالرشح أيضاًء لأنه أحد معاني 
اا و SS‏ العين. 

قوله: (فسبّهما النبيّ كلِ) أي : لامهما وعاتبهما . قال عياض : «فيه تأديب الحاكم بالقول 
والسبٌ غير المقدح» وقال الباجي: «لعله ية سألهما لما رأى من قلة الماء ولعله أوحى إليه أنه 
يكثر إذا سبق إليه» فأنكر قلته». 

وأمّا وجه مخالفتهما لنهي النبي اء فقال فيه الباجي في المنتقى: «لأنهما لم يعلما نهيه» 
أو حملاه على الكراهة» أو نسياه إن كانا مؤمنين. وروى أبو بشر الدولابي أنهما كانا من 
المنافقين» . 

قوله: (فجرت العين بماء منهمر) أي : كثير الصبّ والدفع. قال المجد في القاموس: 


كتاب : الفضائل لفق 


قَالَ غَزِيرٍ - شك بُو عَلِيْ أَيُّهُمَا قال ۔ حَبّى اسْتَقَى الئّاسُ» َم قَالَ: «يُوشِكُء يا مُعَادًا إِنْ 
طَالَتْ بك حَيَاةٌ أن نَرَى ما هتا قد مُلِىءَ جتانا» . 

)١١( _- ۷‏ حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلْمَةَ بن قَعْنَب. 0 
عند إن پيل عن عباس نن مهل ٿن سنو الناعد؛ عن أب تيد . قَالَ: خرّجنَا 
RS‏ الله + كله وة توك انيتا رادي الشرَى على حَدٍ چ . قال 


«وانهمر الماء: انسكب وسال». والهمّار: السحاب السيال. ووقع في رواية الموطأ: «بماء 
كثيرا . 

قوله: (يوشك يا معاذ إلخ) أي: يقرب يا معاذ إن طالت بك حيوة» أي: إن أطال الله 
عمرك. وفيه إشارة إلى بقاء معاذ ويه حيّا بعد وفاته بي ومروره بهذا الموضع مرة أخرى» 
فوقع كذلك» وقدم معاذ إلى الشام ومات بها . 

قوله: (قد ملىء جناناً) يعني : بساتين » وهو جمع جلة. . وذكر ابن عبد البر عن ابن وضاح 
قال: «إني رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جناناً خضرة ة نضرة» كذا في كشف المغظى 
شرح الموظا . 

۱- (۱۳۹۲) - قوله: (عن أبي حميد) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الحجٌّ» 
باب «أحد جبل يحبنا ونحبه»» وأخرجه البخاري في الزكاة» باب خرص التثّمر »)۱٤۸١(‏ وفي 
فضائل المدينة» باب المدينة طابة »)۱۸۷١(‏ وفي الجزية والموادعة» باب إذا وادع الإمام ملك 
القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم »)۳٠١١(‏ وفي مناقب الأنصار» باب فضل دور الأنصار (۳۷۹۱)» 
وفي المخازي» باب نزول النبي ييه وسلم الحجر (5577)»: وأخرجه أبو داود في الخراج 
والإمارة» باب إحياء الموات .)٠۷۹(‏ 

وأبو حميد هذا هو الساعدي الصحابي المشهورء واسمه عبد الرحمن بن سعد» شهد أحداً 
وما بعدهاء وتوفي في آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد. وراجع الإصابة .)٤١ :٤(‏ 

قوله: (فأتينا وادي القرى) وهي مدينة قديمة بين المدينة والشام. 

قوله: (على حديقة يقة لامرأة) قال الحافظ : لم أقف على اسمها في شيء من الطرق. 

قوله: (فأخرصوها) بضم الراء» أي : اخزروا كم يخرج من تبرها. ا 
استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين» ولعلله ية فعل ذلك ا 
الخرص الذي يحتاج إليه المسلمون عند أخذ الصدقات. وأمر المرأة بإحصاء الخارج منهاء 
ليتبيّن صحة الخرص وخطأه. 


4۲ بالك للكت ات ا اك كر 


«أخصيهًا حى تزجع إِلَكِ. إن شَاءَ الله» وَانْطَلَقنَا. حى قَدِمْئا تَبُوكُ . فَقَالَ رَسُوَلُ الله ية : 

تقب عأ الي يح كيين لاي يها أذ ينك . فَمَنْ کان لَه بَعِيرٌ فَلِيَشْدَّ عِمَالَهُ) 
فَهَبْتْ ريح شَدِيدَة. . فقا رَجُل فَحَمَاَنةُ اريخ حَبّى ألْقَمهُ بِجَبَلَيْ طَيَىءٍ. وَجاء رَسُول ابن 
الْعَلْمَاءِء صَاحِبٍ أَيْلَةَ إلى ر سول الله كَل بكتابء وَأَمْدَى ل لَه بَعْلَهَ بَيْضَاءَء فَكتَب إِلَيْهِ 


قوله: (فلا يقم فيها أحد منكم) وفي رواية لابن إسحاق في المغازي: «ولا يخرجن أحد 
0 إلا ومعه صاحب له» ل ع للد وجواز تعليم التدابير الوقائيةء 

لك ره ابن إسحاق في المغازي: «ففعل الناس ما 
آمرهم» إلا رجلين من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته» وخرج آخر في طلب بعير له. فأما 
الذي ذهب لحاجته؛ فإنه خنق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب بعيره» فاحتملته الريح 
صاحب له. ثم دعا على الذي أصيب على مذهبه فشفي. وأما الآخرء فإنه وصل إلى رسول 
الله ية حين قدم من تبوك» كذا في فتح الباري (۳: .(to‏ 

قوله: (ألقته بجبلي طيّىء) بفتح الطاء وكسر الياء المشددةء بعدهما همزة. وهي القبيلة 
المعروفة» وكانت مقيمة بين جبلين أحدهما (أجأ) والآخر (سلمى) سميا باسم رجل وامرأة كانت 
لهما قصة في ذلك الموضع ذكرها العيني في عمدة القارى )٤١١ :٤(‏ عن أسماء البلدان 
للكلبى» وحاصلها أن أجأ قد هرب بعشيقته سلمى وجاء إلى هذين الجبلين وأقام بهماء فجاء 
إخوة سلمى في طلبهاء فأخذوا سلمى ونزعوا عينها ووضعوها على الجبلء وكُتف أجأ ووضع 
على الجبل. فسمي بهما الجبلان» فسميت منازل طيّىء بجبلى طيّىء . 

قوله: (رسول ابن العلماء» صاحب أيلة) بفتح الهمزة وسكون الياء» بلدة قديمة بساحل 
البحرء وجاء في مغازي ابن إسحق: «ولما انتهى رسول الله بيا إلى تبوك أتاه يوحنّا بن روبة 
صاحب أيلة» فصالح رسول الله ية وأعطاه الجزية» قال الحافظ : «فاستفيد من ذلك اسمه واسم 
أبيه . فلعل العَلمَاء اسم أمه» وَيَحَنًا بضم التحتانية» وفتح المهملة وتشديد النون» وروبة» بضم 
الراء وسكون الواو». 

قوله: (وأهدى له بغلة بيضاء) قال الحافظ في الفتح (۳: :)٤٠١‏ «واسم البغلة المدكوزة 
(دلدل). هكذا جزم به النووي. ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها. وتعقب بأن 
الحاكم أخرج في المستدرك عن ابن عباس: أن كسرى أهدى للنبي يلاف فركبها بحبل من شعرء 
ثم أردفني خلفه وهذه غير دلدل. ويقال: إن النجاشى أهدى له بغلة» وإن صاحب دُومة الجندل 
أهدى له بغلة» وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين 
تسمى فضة› وكانت شهباء» ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له). 


كتاب : الفضائل {YY‏ 


رسو الله يلق ودی لَه بُزداء ثم فلاح حَبّى متا واو الْقُرَى» فال ر 
الْمُواة عه حدما كم بَلَعْ تمر مَدْهَا؟» فَقَالَتْ : عَشْرَةٌ ؛ اوس . مال 00 الله لا : اإنّي 
مُسرِع . . فمن شَاءَ مِنْكُمْ كَلْفِسْرِعْ مَمِي. ون اة فاكف حرج ع اش فنا على 
الْمَدِيئَةِ. فَقَالَ «مَذِِ طَابَةٌ؛ وَهَاذَا أَحَدٌ. كو تل يجنا لجا كع قال ١ن‏ خير دور 
الأَنَصَارِ دَارُ بَنِي النْجُارِ . ٠‏ م دار بهي عَبْدٍالأشْهَلٍ . ُمَّ دار بني عَبْدٍ الْحَارِثٍٍ ِن الْخَوْرج . ثم 
دَارُ بَنِي سَاعِدَةٌ . OT‏ بْنُ عَبَادَةٌ قال أبّو ا ا 


قوله: (فقالت عشرةً أوسقّ) بنصب (عشرة) على أنه منصوب بنزع الخافض» أي: جاء 
بمقدار عشرة أوسق» أو نصب على الحال» ويجور أن يعطى لقوله (جاء) حكم الأفعال الناقصة. 
فيكون (عشرة) خبراً له. كذا فى عمدة القارى (5: .)5١5‏ 

وهذا المقدار عين ما خرص به رسول الله ية ثمر الحديقة عند الذهاب إلى تبوك . 

قوله: (هذه طابة) وأشار إلى المدينة» و (طابة) غير منصرف للعلمية والتأنيث» ومعناها 
الطيّبة. وسماها رسول الله ية بهذا اسم» وكان اسمها (يثرب). 

قوله: (وهو جبل يحبنا ونحبه) قد مر تفسيره في كتاب الحج»› والحاصل أن بعضهم أوّلوه 
بأهل الجبل» يعني الأنصار» فإنهم كانوا يحبّون رسول الله كله ورسول الله ي كان يحبهم. 
وحمله آخرون على حقيقته» ولا مانع من أن يحب جبل رسول الله َء فإنه رحمة للعالمين» بما 
فيها الشجر والحجر»ء وقد مر قريباً أن حجراً كان يسلّم عليه يل . 

قوله: (إن خير دور الأنصار دار بني النجار) والمراد أسرتهم أفضل مرتبة من البيوت 
الأخرى للأنصارء وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله يِه لأن والدة عبد المطلب منهم»› 
وعليهم نزل رسول الله ييه لما قدم المدينة ا والنجّار لقب لتيم الله بن 
ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. قيل: سمّى النجار لأنه اختتن تن بقدوم» وقيل: بل نجر وجه رجل 
بالقدوم. فسمى النجار. كذا ذكر العينى فى العمدة .)٤١۷ :٤(‏ 

قوله: (ثمْ دار بني عبد الأشهل) هم من الأوس» وعبد الأشهل هو ابن جشم ابن 
الأنصارء لأنهم جذمان: الأوس والخزرج» وهما أخوان» وأمهما قبيلة بنت الأرقم. كما في 
العمدة. وبنو عبد الأشهل هم رهط سعد بن معاذ که وذكرت فضيلتهم فى حديث الباب بعد 
فضيلة بني النجار. ووقع في رواية لأبي هريرة تقديم بني عبد الأشهل على بني النجار» لكن 
رجح الحافظ في الفتح (۷: )١١١‏ حديث الباب» وأن بني النجار مقدمون على بني عبد 
الأشهل. 

قوله : (ثم دار بني ساعدة) هم من الخزرج» وهم رهط سعد بن عبادة. 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فنجيح مسلم 


ن وَسُولَ الله كه > حبر فو الالصاره فاا جرا افر قد رشرل الله ا فا 
يا رَسُولَ اللهء خَيْْتَ دُورَ الأَنصَارٍ فَجَعَلْتَنَا آجراً . فَقَال: «ُوَلِيِسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا من 
الْخِيَارِ) . 

۸ - (۱۲) حدّثناه اپو بكر : بن أبن شيب حَدَّنَنَا عَفَانُ ٠ح‏ وَحَدَّئنا إِسْحَاقٌ بن 
رايم . أخبَرَنا اة بن سَلَمَةَ الْمَخْرُومِىُ . قالاً: حَدَننا وْمَيْبٌ. حَدَتنَا عَمْرُو بْنُّ 
يَحَيّ ٠‏ بهذا الإِسْنَادِء إلى قَوْلِهِ : ال ل و 
سند بن غباقة. وراد في حَدِيثٍ وُهَيْبٍ : فَكَتَبَ لَه رَسُولُ الله يكل بَخْرِهِمْ. ولم کر فق 
حَدِيثٍ وهَیْب : فَكََبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكلل. 


)٤(‏ - باب: توكله على اللّه تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس 
69 (۱۳) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرَزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 

الزْمْرِيء عَنْ ل أبي سَلَمَه» عَنْ جَابرٍ اح وَحَدَِي اپو رانء محمد بْنُ حفر بن زياد 

(وَاللَّمْط لَّهُ)ء يرن إِبْرَاهِيم, (يَعْنِي ابن سَعْد). ع عَن الزّمْرِيٌ» عَنْ سِتَانٍ د بن أبي سان 


قوله: (فجعلتنا آخراً) الظاهر أنه لم يكن على سبيل الإنكار والاعتراض» وإنما كان على 

قوله : (أو ليس بحسبكم) بسكون السين» أي : أو لا يكفيكم؟ 

قوله: (أن تكونوا من الخيار) أي: الأفاضل» لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل. وكأن 
المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام» وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو 
ذلك. 

-(0000 2 قوله: (فكتب رسول الله كل ببحرهم) هذا متعلق بقصة ملك أيلة الذي 
جاءه ييه بوادي القرى» والمراد بالبحر البلد» وأهل العرب ربما يستعملون كلمة (البحر) 
و (البحرة) بمعنى البلد والقرية» أو المراد: (بأهل بحرهم) لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر» أي 
أقره عليهم بما التزموه من الجزية. وقيل: البحرة: الأرض . كان ياء أقطع هذا الملك من بلاده 

ئع» وفوّض إليه حكومتها. وقد ذكر ابن إسحق هذا الكتاب الذي كتبه لملك أيلة» وهو بعد 
البسملة: «هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة» سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي» وساق الكتاب. هذا ملخص ما في العمدة 
.)4١5 :5(‏ وفتح الباري (۳: 7517). 


(١‏ - باب: توكله على اش تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس 
 )849(- ١‏ قوله: (عن ستان بن أبي سِنان الدّوّليَ) بضم الدال وفتح الهمزة»› نسبة إلى 


كتاب : الفضائل 3 


اللي عَنْ جاب بن عبد اللو قَالَ: : غَرونَامََ رول اللو ل عزو قبل نجي ادر گا 

سول ال ل في او كير الشاو. رل رَسُولُ الله لل تحت شَجَرَةٍ شَجَرَ. فَعَلّقَ سيه عضن 
بن أعْصَانِها قال: وَتَقُرَقَ النّامُ ذ في الاي تاوذ بالج قَالَ: فَمَالَ 
رَسُولُ اللو يكنه: «إِنّ رجلا أتاني وأا اي فَأَخَلَ السّيِفٌ فَاسْتَبِفَظْتُ وُو ام على رَأَسِي ؛ 
قَلَمْ أَشْمْر إلا وَالسَيِفُ صَلْتاً في يَدِهِ. َقَالَ ِي: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنْي؟ كَالَ: قُلتُ: الله ثُمْ قَالَ 


حيّ من كنانة» وهو الدُّئل (بضم الدال وكسر الهمزة) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» والدّيئل 
المنسوب إليه ضبطوه بكسر الهمزة ولكن النسبة إليه ذُوَلِيَ بفتح الهمزة» لأنهم كرهوا توالي 
الكسرات» صرح به أبو العباس المبرد. وهناك نسب ثلاثة: الدُؤلي» وهو ما ذكرناه» والثّاني: 
الدؤْلي (بسكون الواو) وهو نسبة إلى الدُول من حنيفة. والثالث: الدّيلي» وهو نسبة إلى ديل عبد 
ل ل 67). 
تة( 52 اضرع ل ايان واف ا كما في التهذيب ( : E‏ 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه المصنف إيضاً في صلاة المسافرين» 
باب صلاة الخوف. وأخرجه البخاري فى الجهادء باب من علق سيفه بالشجر فى السفر عند 
القائلة (۲۹۱۰)» وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة (۲۹۱۳)» وفى المغازي. باب غزوة 
ذات الرقاع (1175) إلى (4177)» وباب غزوة بني المصطلق (۱۳۹٤)ء‏ وأخرجه النسائي فى 
صلاة الخوف )١1545(‏ إلى (۷٤١٠)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الخوف (؟550١).‏ 

قوله: (غزوة قبل نجد) وسيأتي في رواية يحيى بن أبي كثير صراحة أنها كانت غزوة ذات 
الرقاع. 

قوله: (في واد كثير العضاه) بكسر العين: كل شجر يعظم له شوك. وقيل: هو العظيم من 
السّمر مطلقا . 

قوله: (قال: فقال النبي كَكُ) وفي رواية للزهري عند البخاري في المغازي: «فنمنا نومة» 
فإذا رسول الله َه يدعوناء فجئناه» فإذا عنده أعرابيّ ع جالس» فقال رسول الله يو إلخ) . 

قوله : (إنّ رجلا أتاني) کا فق مويق ا أن اسمه غْوْرَث بن الحارث. ووقع 
عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثورٌ وأنه أسلم. لكن ظاهر كلامه أنهما 
قصتان في غزوتين» فالله أعلم . وراجع فتح الباري (۷: 178). 

قوله: (والسيف صَلتاً) بفتح الصاد وبضمهاء أي: مسلولاً» وهو منصوب على الحالية. 

قوله: (فقال لي: من يمنعك مني؟) قال القرطبي : «هذا دليل على أنه ية كان فى هذا 


۹ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنيجيح مسلم 
في الثَانية: مَن يَمْتَعْكَ مِئي؟ قَالَ: كُلْتٌ: الله . قال قَشَامَ السَّيفَء قَهَا هُوَ دا جَالِس) نم لَمْ 
يَعْرِض لَه رَسُولَ الله كلا . 


الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف ما كان عليه فى أول الأمرء فإنه كان يحرس» حتى 
نزل قوله تعالى : وَأسَّهُ يَتَصِمْلك من الاس وقال الحافظ بعد نقل كلامه: «لكن قد قيل: إن هذه 
القصة سبب نزول قوله تعالى : واه يَمَصِمْلك من انان 2# وذلك فيما أخرجه ابن أبى شيبة من 
طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : (كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي يي أعظم 
شجرة وأظلهاء فنزل تحت شجرة» فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد! من يمنعك مني؟ 
قال: الله. فأنزل الله: والله يعصمك من الناس» وهذا إسناد حسن. فيحتمل إن كان محفوظاً 
أن يقال: كان مخيّراً في اتخاذ الحرس» فتركه مرة لقوة يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت 
الآية ترك ذلك» وراجع فتح الباري (5: 48). 
قوله: (فشام السّيف) أي أغمده» وهذه الكلمة من الأضدادء يقال: شامه: إذا استلّه» 
وشامه: إذا أغمده. وكأن الرجل لما شاهد ذلك الثبات العظيم والتوكل على الله عرف أنه لا 
يصل إليه» وألقي في قلبه الرعب وترك ما أراده. 
ثم إن روايات الشيخين لا تذكر إلا أن الأعراب أغمد سيفه» ولم عرق رمو 
الله كك : ولكن وقع في رواية لابن إسحاق بعد قوله َي : (الله) : لفدفع جبريل, ه فى صذره» فوقع 
السيف من يده فأخذ النبي ية وقال: من يمنعك أنت مٽي؟ قال: لك اعد قال : قم فاذهب 
لشأنك» فلمًا ولى قال: أنت خير مني» ووقع فيها أيضا أ أن الرجل أسلم بعد. ذكره الحافظ في 
الفتح (۷: ٤۲۷‏ و .)٤۲۸‏ 


وهناك رواية أخرى ذكرها ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق من طريق عمرو بن عبيد» 
عن الحسن» عن جابر: «أن رجلا من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان 
رسول الله َل وهو جالس» وسيف رسول الله ی فى حجره فقال: يا محمد! أنظر إلى سيفك 
هذا؟ قال: نعم» وكان محلى بفضة فيما قال ابن هشام . قال : فاده فاسكلف ثم جعل يهزه 
ويهم» فيكبته الله. ثم قال: يا محمد! أما تخافنى؟ قال: لا وما أخاف منك؟ قال: أما تخافنى 
وفي يدي سفت ؟ قال: لا يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف رسول الله ي فرده عليه» لکن 
مدار هذه الرواية على عمرو بن عبيد. وقد ذكر السهيلى فى الروض الأنف (۳: )٠٠١‏ أنه متفق 
على وهن حديثه » وترك الرواية عنه» لما اشتهر من بدعته» وسوء نحلته . ولا شك أن ما رواه 
الشيخان هو الأصح. 
واستكلااف قلوب الكفار»ء وترك الانتقام ممن أراده بسوء . 


كتاب : الفضائل ۷ 


2 أخبركا + شعي ع ا علي بال ان أبي سان الل 
E,‏ ن عك :الرخهة حَمَان؛ أن جار بن عَبْد الله الأنْصَارِيَ ا 
النبئ اف أخبرَهُمَاء اله عَرًا مع الب كل زو قل نَجَدِ. فَلْمّا فمل اللي كلل قَمَلَ مَعَهُ 
َأَذْرَكَنْهُمْ الْقَائِله يَؤماء ثُمَّ دَگرَ نَحْوَ حَدِيثِ یراجم بن سَعْدٍ ومعمر. 

۱۱ - (00) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ ای ا دنا عمان .دنا كان : 

دتا يب بن ابي كَثِير»ء عَنْ أبي ملعت عن ابر قَالَ: mn E‏ ت 

حَمّئ إا كُنّا بدَّاتٍ الرفَاع . ا ل يث الرُمْرِي. ولغ تدك للم يَعْرض له 

سول الله كه 
() - باب: بيان مثل ما بعث النبي بلا من الهدى والعلم 

7 (19) حدّئنا بُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيْبَةَ وَأبُو عَامِرٍ الأشْعَرِيُ وميل 0 
العلا (و اللفظ لأبي عَامِرِ)» قَالُوا : حَدَثنا أو أسَامَدء ما 
موسّیٰ» عَنِ ن النّب ا قال : الل مَل ما بي الله ٻه عر وَجَلَّ من لهد 4 للم تمتك يي 
أَصَابَ أَرْضاًء فَكَانَتْ ينها طَائفَة طيْبَةٌ قَبلَتِ الْمَاءَ نبت e‏ وَكَانَ مها 
أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ . فع اللّهُ بها الئاس . فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَعَوْاء وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مها 


7ه 


(°) - باب: بيان ما مثل بعث النبي تلد من الهدى والعلم 

6 - (۲۲۸۲) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم باب 
فضل من علم وعلّمء (رقم: ۷۹). 

قوله: (إن مثل ما بعثني الله) المثل: بفتح الميم والثاء» هنا بمعنى الصفة العجيبة. لا 

بعت المثل المنائر. 

قوله: (فأنبتت الكل والعُشب) أما الكلأء بالهمزة بلا مدّء فيقال للنبت الرطب واليايس 
كليهما . و نالفي AE‏ ريدس e‏ ق 
بعل تعميم. 

قوله: (وكان منها أجادب) هو جمع الجدّب.» بفتح الجيم والدال» وهي الأرض الصلبة 
التي لا ينضب منها الماء. . وضبطه بعضهم بالذال المعجمة» ار امد ار 
وقال بعضهم (أجارد) وهو صحيح من حيث اللغةء لكونه بمعنى الأرض الجرداء التي لا بف 
ولكن لا تساعده الرواية. . ووقع في نسخة أبي ذر لصحيح البخاري (إخاذات) وهي جمع إخاذةء 
بمعنى الأرض التي تمسك الماء. 


4۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا 7 E‏ 
أخْر ى. إِْمَا هي قِعَانَ لا تبك مَاء وَلا نِت كلاً. َدَلِكَ مَل مَنْ َة في دِينٍ اللِء وََفَعَهُ 
ما فقي اله ب عم وَعَلم. وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَّلِكَ رَأسا وَلَمْ يَفْبَلَ هُدَى الله الذي 
أَرْسِلْتُ به». 
(7- باب: شفقته كه على أمته, ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 
لوه لمع م اسه 0 للق اي 


قوله: (إنما هي 3 قيعان) بكسر القاف وسكون الياء» جمع (قاع)» وهي الأرض المستوية 
الملساء التي لا تنبت ولا تجمع ماء. 

تون : اقدنف سز سن ا لت الان افا :قفي ول القر ليج رف اشير 
النبي ييا لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا 
كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت» فكذا علوم الدين تحيي القلب 
الميّت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. فمنهم العالم العامل 
المعلّم» فهو بمنزلة الأرض الطيبة» لسر عون الي . ومنهم 
الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه» غير أ نه لم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه فيما جمع» لكنه أدَاه 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله «نضر الله 

وا نا ا عا عات اير OR‏ 
قيرف نهر بكرلة الأرضن الاو الملبناء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهماء وإنما 
جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين» لا شتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها». 

وقال الطيبي: ابقي من الناس قسمان: أحدهما TT‏ 
غيره. والثاني: من لم ينت ينتفع به في نفسه وعلّمه غيره» وقال الحافظ في الفتح (VY : ١(‏ 
والأول داخل في الأول» ٠.‏ لان الح مرفي اجبلا وإن اوت راا e‏ 
الأرض» فمنه ما ينتفع الناس بهء وش ما تعب هخا . وأما الثاني : فإن كان عمل الفرائض 
وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه» وإن ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق لا يجوز 
الأخذ عنه» ولعلّه يدخل في عموم (من لم يرفع بذلك رأسا) والله أعلم». 

(1) - باب: شفقته ب على أمته الخ 

٩‏ ۔ (۲۲۸۳) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
الانتهاء عن المعاصي (5187)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء يسنن رسول 
الله کد (۷۲۸۳) . 


كتاب : الفضائل 4 


قَالَ: (إِنّْ ملي وَمَكَل ما بَعَقََِ اللّهُ به كَمَكَلٍ رَجُل أَنّى قَوْمَهُ. فَقَالَ: ا قؤم» ني رايت 
الْجَيْش بِعَْئَي ‏ وَِنّي أا النّذِيرُ الْعُرْيَانُ َالئْجَاءَء فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ من قَوْمِهء كَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا 
عَلَى مُهْلْتِهِمْ وَكَذْبَّث طَائفَة مِنْهُمْ كَأَضْبَحُوا مَكَائَهُمْ OE‏ 


قوله: (رأيت الجيش بعينيّ) يعني : رأيتٌ جيش العدرٌ. متأهَباً للإغارة عليكم . 

قوله: (وإني آنا التذير العُريان) قال النووي رحمه الله: «قال العلماء: أصله أن الرجل إذا 
أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه» وأشار به إليهم إذا كان شا منهم 
ليخبرهم بما دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم. قالوا: وإنما يفعل 

ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظراًء فهو أبلغ في استحثائهم في التأهب للعدو». 

ش (أما سنن هذه العادة الجازية» ققد ذكرو! فيها وجوهاً: 'فمنها ما ذكره أبو بشر الآمدي أن 
زنبرا بن عمرو الخثعمي كان ناكحاً في آل زبید» فأرادوا أن يغزوا قومه» وخشوا أن ينذر بهم 
فحرسه أربعة نفر» فصادف منهم رةه فقذف ثيابه وعداء وكان من أشدّ الناس عدواًء فأنذر 
قومه. وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقي جيشاًء فسلبوه وأسروه» فانفلت إلى قومه» فقال: 
إني رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه» لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن). 

فضرب النبي ية لنفسه ولما جاء به مثلاً بذلك» لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة 
على القطع بصدقة. تقريباً لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفون. ويؤيده ما أخرجه الرَّامَهُرْمُزَيَ 
في الأمثال» وهو عند أحمد أيضاً بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: «خرج 
النبي كَل ذات يوم فنادى ثلاث مرات: أيها الناس! مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً أن 
يأتيهم , فبعثوا رجلا يترايا لهم» فبينما هم كذلك إذ أبصر العدوٌء فأقبل لينذر قومه» فخشي أن 
يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى بثوبه: أيها الناس! ات ثلاث مرات» ذكره الحافظ في 
فتح الباري :۱١(‏ 7317). 

قوله: (بالخجاء) ننس ا ونصب الهمزة على الإغراء. ووقع في رواية البخاري: 
(فالتجاءء التجاء) مرتين» أي: اطلبوا النجاةءء والنّجاء بمعنى : النّجاة من الشرٌ. 

قوله: (فأدلجوا) بهمزة القطع المفتوحة» وسكون الدال. أي: ساروا أول الليل» أو ساروا 
الليل كلّه. وأصل الإدلاج كالإكرام: الدخول في الدّلجة» (بفتح الدال) وهي ظلام الليل. 
وضبطه بعضهم بهمزة الوصل وتشديد الدال: (أدلجوا) ومعناه: السّير في آخر الليل: وهو مأخوذ 
من الدلجة» بضم الدالٌ» بمعنى : آخر الليل لكن قال الحافظ: أنه لا يناسب المقام. 

قوله : (فانطلقوا على مهلتهم) بد بضم الميم وسكون الهاءء أي : : برفقهم. . وفي رواية للبخاري 
(على مَهّلهم) بفتح الميم والهاء» والمعنى واحد» يعني: أنهم لم يحتاجوا إلى الإفراط في 
العدوء لكونهم خرجوا في وقت مبكر. 


هه قُصَبِّحَهُم اشر تأَهْلَكَهُمْ وَاجتَاحَهُمْ . َذَّلِكَ مَل مَنْ أَطَاعَنِي واب مَا جت بهِ. وَمَكَلُ من 
00000 


14 - (۱۷) وحدّثنا قُتَيبةٌ بْنُ سَعِيدِ. ES‏ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ قرشي 
عَنْ أبي الرئادء عَنِ الأغرّج. عَنْ ابي هُرَيْرَة. قال : ال رسول الل يكل : نما مََلِي َمل 
متي كمل رَجُلِ اسْتَوْقَدَ اراً. فَجَعَلّتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاش يَقَعْنَ في أا خد بحَجَرِكُم وام 
تقحمون فيه) . 


04 


)٠00( 6‏ وحدّثناه عَمْرُو النَاقِدُ وَاْنُ أبي عُمَر. فالا : حَدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبي 
الزُنَادِء بهذا الإِسْنَادٍء نَحْوَهُ. 
۹ 1132) احدككا محند بن زان حَدَّنْمَا عَبْدُ الرَّرَاقِ . حبرا مَعْمَرٌه عَنْ 
همام بن منبو. قال : هداما دا أبو هريرة» عن رشول الله ا تذَكرَ أحَادِيتٌ ينها : 
وَكَالَ رَسُولُ الله كل : «مكَلِي كمل رَجُلٍ اسْتَوقَدَ راء فَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهَا جَعَلَ الماش 
وَهَْذِهِ الدَوَابُ التي فِي الار يَمَعْنَ فِيهَا. وَجَعَلَ يَخجُرْهُنٌ وَيَغْلِبْئَهُ فَيَتَفَحَمْنَ فيها. قال : 


قوله: (فصبّحهم الجيش) أي: أغار عليهم في وقت الصباح. هذا أصله» ثم استعير فيمن 
طرق بغتة في أي وقت كان. 
قوله: (فاجتاحهم) أي : استأصلهمء وأصله جاح جوج بوزل عاد يعود» والاسم 
الجائحة. 
(TYAS)‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب 
ا تا شلب نعم ا ِل نات )7(« دفي 0 يات الأحياء من المعاصي 
قوله: (استوقد ناراً) بمعنى : أوقد» والاستيقاد أبلغ» والإضاءة فرط الإنارة. 
قوله: (والفُراش) بفتح الفاءء اسم لنوع من الطير له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه مختلفة 
فى الكبر والصغر وكذا أجنحته وهى ي التي تحب الور والثارء فتقع فيها . شبّه رسول الله کار 
الناس الذين يحبون الشهوات التي تأخذ بهم إلى النار. 
قوله: (فأنا آخذ بحُجُزكم) بضم الحاء وفتح الجيمء وقيل : بضمهاء بعدها زاي معجمة» 
جمع حجزة» وهي معقد الإزار» ومن ن السراويل موضع التكة . 
قوله: (وأنتم تقخمون) بفتح التاء والقاف والحاءء بحذف تاء الخطاب في باب التفعل. 
أي تدخلون والتقخم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت 


كتاب : الفضائل ٤۳١‏ 


دكم ملي وَمَتَلْكُمْ . أنَا آخِذْ بِحَجَرِكُمْ عَن الار. هَلْمَ عن الار . هَل عَنِ الئّارء كَتَفلِبُوتنٍ 
تَفَحَمُونَ فيا . 

7 (۱۹) حدّثني ي محمد بن حاتم لا ان لی دا سل عن 
سڪيل بن ميٽائ عن جايو فال قال سو الله كله : «مكلي وَمككُمْ كل رل اود تارا 
نَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالفَراش . يَفَعنَ فِيهَا . وَهُوَ يَذْبْهَُنَ عَنْهَا. وأا آخِذ بحْجَرِكُمْ من الَارِ . اشم 


كع 


تفلتونّ مِنْ يَدِي2. 


(۷) - باب: ذكر كونه ب خاتم النبيين 


1ه - )٠١(‏ حدّثئنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَاقِدُ. حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَييْنةَ ا 


ا عن السب کيا . قَالَّ: «مَتَلِي وَمََلُالأنباءِ كمل رَجُلٍ 
بى بنَْاناً َأَحْسَئَهُ وَأَجْملَهُء فَجَعَلَ الاس . SOS‏ الج اام SE SOLE‏ 


9 (۲۲۸۵) قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (فجعل الجنادب) جمع جُندب» بضم الجيم والدال» ويقال: جندب» بفتح الدال» 
وجِلْدّب» بكسر الجيم وفتح الدال أيضاً. قال أبو حاتم : الجندب على خلقة الجراد» له أربعة 
أجنحة كالجرادة» وأصغر منها يطيرء ويصرٌ بالليل (أي يصيح) صرَاً شديداً كذا في شرح 
النووي. 

قوله: (وأنتم تفَلَتُؤن) بفتح التاء والفاء واللام المشددة من باب التفعل» وقيل a‏ 
وسكون الفاء وكسر اللام» من باب الإكرام. وكلاهما صحيح. يقال قلسي وة 
نازعك الغلبة والهرب» ثم غلب وهرب. 


(۷) - باب: ذكر كونه َء خاتم النبيّين 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب خاتم النبيّين كلل 
(5 0707 وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل النبي ئه (5875). 

قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً) قيل: المشبّه به واحد» والمشبّه جماعة» 
كيك ضح ال واجابع عن يهم بان جل الآنياء كرجل وا له لا يم ما اراد من 
التشبيه إلا باعتبار الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان. والأحسن في الجواب أن 
يقال: إنه ليس تشبيها لمفرد بمفرد. بل هو تشبيه تمثيليَ» وهو الذي يؤخذ فيه بوصف من جميع 
أحوال المشّبه» ويشبّه بمثله من أحوال المشبّه بهء فشبّه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس إلى 
مكارم الأخلاق بدار أسس قواعدها ورفع بنيانها وبقي منه موضع لبنة. فنبيّنا ية بعث لتتميم 
مكارم الأخلاق» كأنه هو تلك اللبنة الباقية من الدار. 


۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
يُطيفُونَ به. يَقُولُونَ: ما رَأيتا بيان آَحْسَنَ مِنْ هذا إلا هو اللَهء فَكُنْتُ أا يَلْكَ اللة؛ 


2 
- 


)١١-6‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
مام بن مُنَبّ. . قَالَ: هذا ما حَدَّنا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله بيه . َذَكرَ أَحَادِيتٌ ينها : 
ونال أبُو الْقَاسِمٍ لك : ملي وَمكَلَ الأنيياءِ من بلي كَمَكلٍ رَجُلٍ اى بوتا فأخسئها وَأجْمَلَهَا 
وَأكمَلهَاء ٠‏ إلا مَوْضِعَ لَبِئَةٍ مِنْ رَاوِيةٍ من رَوَايَاهَا. فَجَمَلَ الاس يَطُوقُونَ وَيُعْجِبْهمْ ايان 
فَيَقُولُونَ : ألأوَضَعْتَ ههْا لبا فم بنيائك' فَقَالَ مُحَمْدٌ يلل : «فَكُنْتُ أنَا اتةه . 


۰ - (۲۲) وحدثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقُتَْئَةُ وابْنُ حجر . قَالُوا: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ» 
SS‏ أن 
سول الله لا كَالَ :ملي وَل الأنيياء ِن بلي كمَكلِ رَجُلٍ بتى بنهانا خت وَأَجمَلَهُ إا 


وضع ب من ون واي َمل الال ټون په يشون له ولو . هلا وُضِعَتْ 
هذ اللبنَةٌ! قال: كَأنا الله . وَأ حاتم النبيِينَ) . 


وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في أسّ الدّار المذكورة» وأنها لولا وضعها 
لانتقضت تلك الدارء قال: وبهذا ب يتم المراد من التشبيه المذكور. وتعقبه الحافظ في الفتح (7: 
48) بأن ظاهر السياق أن تكون ال ل الكمال في الدار لفقدها. وقد وقع 
في رواية همام عند مسلم : «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها»» فيظهر أن المراد أنها مكملة 
محسنة. وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصاًء وليس كذلك» فإن شريعة كل نبي 
بالنسبة إليه كاملة. فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من 
الشرائع الكاملة. 

قوله: (يُطيفون) من الإطافة. وطاف وأطاف بمعنى واحد. 

قوله: (إلا هذه اللبئة) بفتح اللام وكسر الباءء هي القطعة من الطين تُعجن وتجبل وتعدّ 
للبناءء ويقال لها ما لم تحرق . (لبنة) فإذا أحرقت فهي آجرّة. 

)٠٠١(‏ - قوله: (وأنا خاتم النبيّين) يعني : آخر النبيّين» لا نبي بعدي» وكونه ل خاتم 
النبيين لا نبي بعده ثابت بنصوص قطعية متواترة لا شبهة فيهاء وعقيدة ختم النبوة عليه يه مما 
ثبت من الدين ضرورة يكفر جاحدها دون أيّ شك . ولحضرة والدي المفتي محمد شفيع رحمه 
الله تعالى في ذلك كتاب جيّد باسم (ختم النبوة) استوعب فيه الآيات والأحاديث والآثار الدالة 
على كونه عليه السلام خاتم النبيّين» وتعرّض لجميع التحريفات الباطلة التي ارتكبها بعض 
الملاحدة من القاديانية وغيرهم» وفند دعاويهم بدلائل قاطعة يطمئن إليها قلب كل مؤمن› 
فليراجع» وليس هذا موضع البسط في ذلك. 


كتاب : الفضائل err‏ 


ت 


۲ - (۲۳) حذثنا ابو بكر بن أبن شيب : حا عفان ا سَلِيم بن حيّان. 
حَدَّئنَا سَعِيدٌ بن مياءَء عَنْ جايرء ع عَن اللي كل قَالَ : مالي تکل لاء گنل جل بن 
دارا أ انها وَأكمَلَهَا إا مو بن . َجَعَلَ الاس َدخُلُوَهَا وَيَتَعَجَبُونَ مِنهاء وَيَقُولُونَ: لؤلاً 
مَوْضِعْ م اللّيئَةِ!» َال رَسُولُ الله كلل : «تَأنا مَوْضِعْ م اللْبَقِء جِنْتُ فَخَتَفْتُ ت الأنبياء». 


ر 


وا ورا ےد بن حاتم . حدتننا ابن مهدی: ادا ملك ٠‏ بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


- gf 


es MOEA RUT 


(۸) - باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 


o۴۳‏ / - قال مُسْلِم: وَحُدّثت عَنْ أبي أَسَامَة. وَيُنْ َو َك عَنْهُ 


ےت 


وروم وو ~~ 


إِبْرَاهِيم بق سَعِيدٍ الْجَوْمَرِي . حًا ا حي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ أبي بره 
عَنْ أبى مُوسّول» ٤‏ عن النْبيّ يك قَالَ: «إنّ الله َر وَجَلّ إِذَا أَرَاد رَحْمَةٌ أَمَة مِن عِبَادِِ بض 


 )٠٠١(‏ قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه مسلم فقطء ولم يخرجه الأئمة 
الخمسة. 

۳ ۔  )773817(‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب خاتم 
النبيّين (7017"5)» والترمذي فی الأمثالء باب ما جاء فى مثل النبى یله (875؟). 

قوله: (لولا موضع اللبنة) أي: لولا موضع اللبنة كان خالياًء لكان حسناًء ويحتمل أن 
تكون (لولا) للتحضيض» يعنى : لولا أكمل موضع اللبنة. 


(۸) - باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
4 - (۲۲۸۸) قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط» ولم يخرجه 
الأئمة الخمسة الآخرون. وقد ذكر المأزري أن هذا ا المنقطعة في صحيح 
مسلمء لأنه قال: (ححدّئت عن أبي أسامة) لكن قال النووي: «ليس هذا حقيقة انقطاع» وإنما هو 
E EE SOE LE E‏ 
الأرعياني: قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامه بإسناده» فاتصل 
إسناده . 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 


بها قَبْلَهَاء َجَعَلَهُ لَهَا قَرَطا وَسَلَفاً بَئِنَ يَدَيْهَاء ٠‏ وَإِذَا راد هَلَكَدٌ َم اھا وَنَبيْهَا حي 
تَأَهلَكَهَا وَهُوَ ينظ َر عَِئَهُ بهلْكَيهَا جين كَذَّبُوهُ وَعَصَوَا أَمرَه . 


(9)- باب: إثبات حوض نيينا يك وصفاته 
4ه - )°( حدّثني ا عبد الله فن يوت حَدَنْنا رأة دا 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْرٍ. ال يقت تتا يقال «شيفث الم لاب يقُولُ: «أنا فرطك 


عَلَى الْحَؤْض» . 


قوله: (فجعله لها فرطاً) بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم القافلة فيهيء لهم الدلاء 

والحياض . 
 )1(‏ باب: إثبات حوض نبينا بء وصفاته 

6 (۲۲۸۹) - قوله: (سمعت جندباً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب فى 
الحوض .)٦٥۸۹(‏ والظاهر أن روايه جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي اه يكنى أبا عبد 
الله» وربما نسب إلى جده» ويقال: جندب بن خالد بن سفيان» ويقال له جندب الخير أيضاء 
قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير» وذكره البخاري في التاريخ فيمن توفي من الستين إلى 
السبعين. وراجع التهذيب (۲: /٠ا١١).‏ والإصابة .)56١ :١(‏ 

قوله: (أنا فرطكم على الحوض) يعني : على حوض النبي بء وربّما يطلق عليه اسم : 
(حوض الكوثر)ء والأصل أن (الكوثر) نهر في الجنة» ويشخب منه ميزابان إلى حوض النبي كَل 


الكوكر إلى الحرض»» 


وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث كثيرة لإثبات حوض النبي كل 
وبيان صفاته» وهذه الأحاديث حجة على من أنكر ثبوت الحوض من الخوارج والمعتزلة. وقد 
ذكر المحدثون أن ثبوت حوض النبي بيا متواتر معنى» فقد ذكر القرطبي رحمه الله في (المفهم) 
أنه روى ذلك عن النبي ية من الصحابة نيّف على الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين. وقد ذكر القاضى عياض رحمه الله خمسة وعشرين من الصحابة الذين رووا أحاديث 
الحوض» وزاد عليهم النووي ثلاثة» وقد ذكر الحافظ في فتح الباري :١١(‏ 24158 و119) 
أسماءهم وأسماء الذين أخرجوا أحاديثهم» ثم قال: «وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواءء 
فزادت العدة على خمسين. ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد» 
كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو» وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر 
الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفع عنه بعضها. . . وبلغني أن 
بعض المتأخرين وصلها إلى ثمانين صحابياً . 


كتاب : الفضائل fo‏ 


6ه - (000) حدثنا ابو بحر بن أ ابي شَيبَة . رقن ۔ ح وَحَدَنَنا أبُو كُرَيْب! 

0 جمِيعاً عَنْ مِسْعَرٍ . ح وَحَدََّنَا عَبَيدالله بْنُ م معاذ. حَدَّننَا أبي. .اح وَحَدَّنَنا 

ا ل ا م LE‏ كيلاقما عد 
RE‏ 


امه ها س١‏ 


5 - (5؟) دنا فة نن مید دا يعقوت (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
الَْارِيَ) عن بي عام از قَالَ: سو ي ES‏ «أنَا مَرَطَكُمْ 


وقد اشتهر اختصاص نبينا َو بالحوض . لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: : «إن 
لكل نبي حوضاً؛ وأشار الترمذي إلى أنه اختلف في وصله وإرساله» وأن المرسل أصح. قال 
الحافظ في الفتح: : «والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: : قال رسول 
الله ار : «إن لكل نبي حوضاًء وهو قائم على حوضه» بيده عصاء يدعو من عرف من أمتهء إلا 
أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاًء وات لا رجو أذ اکر أكثرهم تبعاً وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن سمرة موصولاً. مرفوعاً مثله» وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث أبي 
سعيد رفعه : «وكل نبيّ يدعو أمته» ولكل نبي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه 
العصبة» ومنهم من يأتيه الواحدء ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم من لا يأتيه أحدء یاک 
الأنبياء تبعا يوم القيامة» وفي إسناد لين. وإن ثبت فالمختص بنبينا ية الكوثر الذي يصب من 
مائه في حوضهء فإنه لم ينقل نظيره لغيره؛ ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة». 


وقد تحدث العلماء عن موضع هذا الحوض» فقال بعضهم: هو قبل الصراط» وقال 
آخرون: هو بعد الصراط قبل الجئة. وكل واحد من الفريقين أيّد قوله بروايات» وأطال في ذلك 
الحافظ في الفتح» وتوصّل أخيراً إلى أنه قبل الصّراط» واستشكله البعض بأنه كيف يمكن حيتئذ 
أن تشخب إليه ميزابان من الجنّة فإنه يلزم على هذا القول أن يكون بين الحوض وبين الجنّة 
صراط» وهو جسر منصوب على جهنّم. ولعل هذا الإشكال دفع بعض العلماء إلى القول بأن 
لرسول الله ية حوضين» أحدهما قبل الصّراط» والآخر بعد وإلى هذا جنح العيني في عمدة 
القاري :٠١(‏ 388). ولكن أصل الإشكال يمكن رفعه بأن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال 
الدنياء وقد ثبت أن أحوال الجنّة لا يمكن تصوّرها لبشر» فكيف نتصور حقيقة الميزابين الذين 
ينصبٌ ماؤهما إلى الحوض؟ ولا مانع من أن يكون الحوض قبل الصّراط» ومع ذلك ينفذ ماء 
نهر الكوثر إليه بصفة لا نتصوّرها اليوم. ثم ليس من المهم تعيين مكان الحوض» وإنما المهم 
ثبوته والسعي للوصول إليه بالعمل الصّالحء رزقنا الله تعالى الوصول إليه والاستقاء منه. آمين» 


والله أعلم. 


٩‏ - (۲۲۹۰) - قوله: (سمعت نسيل بسن ابن سعد واه › وهذا الحديث أخرجه 


۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَى الْحَوْضٍ . . مَنْ ورد شَرِبَ . . وَمَنْ شَرِبَ لَمْ بَظْمَاً أبَداً. وَلَيَرِدَنَ عَلَيَ أَوَامٌ أَعْرِفُهُمْ 
وَيَعْرِفُوني . ثُمْ يُحَالُ بيني وَبَنّهُم؛. 


البخاري الرقاق» باب | 00 وفى الفتن» باب ما جاء له تعا 
في في 1 في في قو 
«رائشأ وة لا ی الین طا منک عا .)0١٠١(‏ 


قوله: (من ورد شرب) يعني : أن الممنوع منه شربه إنما هو من لم يرد عليه من الذين ذيدوا 
عنه. وأما من وردء فإنه يشرب منه. 

قوله: رومن كرت لم با ا يمني : أنه لا يتحمل بعد ذلك أذى العطش وعناءهء أمّا 
الشهوة إلى اترات التي تورث لذة في الشرب» فالظاهر أنها غير منتفية من أهل الجنّة» والله 
أعلم . 

ثم قال المأزري : «وهو يدل على أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النارء لأنه الذي 
لا يعطش أبداً . وقيل: لا يشرب منه إلا من لا يدخل النار» لكن قال القاضي عياض رحمه الله: 
«ظاهر الحديث أن الأمة كلها تشرب منه إلا من ارتدّء ثم من يدخل النار بعد الشرب» فيحتمل 
أنه لا يعذّب فيها بالعطش» بل بغيره. وهذا كما قيل: إن الأمة كلها تأخذ كتبها بأيمانهاء ثم 
يعاقب الله تعالى من شاء منهم. وقيل: إنما يأخذ كتابه بيمينه الناجون». 

قوله: (وليردنَ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني) حاصله أن رجالاً من أمته بيا يحاولون 
الورود على الحوض» فيمنعون من ذلك» فيعرفهم رسول الله مء ويريد أن يدعوهم إلى 
الحوض ويسمح لهم بالشرب منهء ولكن يقال له عند ذلك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من 
الأعمال السيئة» فيتبرأ منهم رسول الله َة قائلاً ا اشقا ستحقا ٠‏ 

وإن هذا المعنٍ قد ورد في غير واحد من أحاديث الباب بألفاظ مختلفة» فقد وقع في 
حديث سهل بن سعد: «ليردن علي أقوا م أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم»» وفي حديث 
أبي سعيد الخدري : «إهم مني » فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ناتول» حكن فنا ندع 
بدّل بعدي»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : «إني على الحوض حتّى أنظر من يرّد علي منكم» 
وسيؤخذ أناسٌ دوني» ا فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله 
ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم»» وفي حديث عائشة: «أنْي على الحوض أنتظر من يرد 
علي منكم. > فوالله لَيُقَتَطعَنَّ دوني رجال» فلأقولنٌ: آي ربّ! مني ومن أمتي. فيقول: إنك لا 
تدري ما عملوا بعدك. ما ما زالوا يرجعون على أعقابهم» وفي حديث أم سلمة: «إي لكم فرط 
على الحوض» فإيّاي لا يأتينَ أحدكم» يذب عني كما يذب البعير الان فأقول: فيم هذا؟ 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سُحْقاً»» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «أنا 
فرطكم على الحوض» رلأفازعق اقواماء ثم لأعلين علبي فأقول: يارث! أصحابي» 


كتاب : الفضائل ۳V‏ 


ومام م وه وف م فو مو ومو و و ووو و66 6د 6 دود 9 6 9669 دب د 599٠‏ 


أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وفي حديث أنس بن مالك: «ليردنَ علي 
الحوض رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفِعوا إلى اختلِجوا دوني » فلأقولنّ: أي رب 
أصحابي» أصحابي» فليقالنَ لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقد اختلف أقوال العلماء في تعيين هؤلاء الذين يُمنعون من الحوض بعد ما يعرفهم رسول 
الله كله فنجد في ذلك أقوالاً آتية: 

١‏ إِنْهم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر ذَوي به فقاتلهم أبو بكر. وهذا القول هو الذي 
اختاره أكثر شرّاح الحديث» ا : «والله : : ما برحوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم». وفي حديث لأبي هريرة: : الإنهم ارتدوا .على أديارهم القهقرى» رواه البخاري 
(رقم : 6© وبهذا فسّر الحديث قبيصة.» كما ور قا في نسخة الفربري للبخاري» وقد 
وصله الإسماعيلي عن قصيبة» وتفسير راوي الحديث أولى من تفسير غيره. وقد يستشكل هذا 
بقوله کد : «أصحابي» أصحابي» فإن الذين ارتدوا لا يسمّون أصحاباً له يك ويمكن أن يجاب 
عن ذلك بأنه يا أطلق عليهم هذا اللفظ نظراً إلى ما كانوا عليه في حياته إل فإمًا أن يكون لم 
يعلم بارتدادهم› أو ارتداد بعضهم » أو علم ذلك أو ولكنه ذهل عنه عند الحوض لفرط شفقته 
على الأمّةء فلمًا تذگر ذلك بما قيل له» تبرأ منهم. 

۲ إتهم المنافقون الذين كانوا فى عهده بي فأطلق عليهم لفظ : «الأصحاب» نظراً إلى 

ظاهر حالهم . وهذا التوجيه يحتاج إلى القول بأن رسول الله ية لم يكن يعرف نفاق بعض 
المنافقين» وفيه نظر ظاهر. ثم يرده أيضاً لفظ الحديث: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فإنه 
يدل على اهم إنما استحقوا الثار 0 1 يكونوا 0 
90 ااه وعدا ل اي اا د 
ظهروا بعد وفاة رسول الله كله وقد أطلق عليهم لفظ : «أصحابي» وقد أجيب عن هذا الإشكال 
بحمل الصحبة على المعنى الأعم» ولكن يعكر عليه بما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي 
بكرة: اليردنَ علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني»» وسنده حسن كما في فتح الباري . 3 
نجه اها أن يقول رسول الله كَل : «سحقاً مف الختا سن المسلمين» راء كان قاسقا أو 
مبتدعاً . وراجع للتفصيل فتح الباري› باب كيف الحشر: (۱۱: 588). 

لال ناح ليل الحديث هو التأويل الأول» وهو أن المراد منهم المرتدون في عهد 
أبي بكر دنه . وأمًا ما اعتقده غلاة الرافضة من أن هذا اديت بدلا على أن حلم اليد 
ارتدوا بعده يلل والعياذ بالله من هذه العقيدة الباطلة فهو اعتقاد سخيف جداًء لأن سياق 
الحديث ناطنٌ بأن هؤلاء الممنوعين من الحوض عددهم قليل جداًء بالنسبة إلى سائر 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صِحيح مسلم 


حازم : َع النعْمَانُ بن أبي E‏ الخدت 
َقَالَ: مَكَذَا سَمِعْتَ كُ شف ول ا َقَلتُ: نَعَمْ . 
نك لا ثري مَا عَمِلُوا بَعْدَك. ال كفا محا لمن يذل ي 


ء۶ 


ت 


)٠٠٠( - ۹۷‏ وحدشنا مَارُونَ بْنُ سَمِيدٍ الالء e‏ ابن وَهْب. اجر 
El‏ ؛ عَنْ أبي عن سهل» ٤‏ عن لنب كلل . وَعَنِ النُعْمَانٍ بن أي عاض ن أبي 


سَعِيدٍ الْحُدْرِي ء عن الي ا 38 ا و 

(N) 4۸‏ وحدّثنا دَاوْدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبَىُ . حد ل 
ابن أبي مُليْكة . ال: قَالَ عَبْدُ اللّو بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ: قَالَ ر رل الله اء فو 
مَسِيرَةٌ شَهْر . . وَرَوَايَاهُ سَوَاءٌ . وَمَاؤُهُ ايض من الْوَرقٍ. eNOS‏ 


أصحابه لا ولذلك سماهم رسول الله ييه (أصيحابي) بالتصغيرء وهذا التصغير يدل على قلة 
عددهم» كما صرح بذلك الخطابي. . فكيف يحكم بذلك على معظم الصحابة أنهم تغيّر حالهم 
بعده لاء وقد ثبت لهم فضائل لا تحصى في كل من القرآن والستة والتاريخ؟ ونسأل الله تعالى 
أن يعصمنا من مثل هذه الضلالات. والعياذ بالله العظيم . 
قوله: (سحْقاً سُحْقاً) يضم السين وسكون الحاءء أي: بُعداً» والسّحيق: البعيد» ونصبه 
على المصدرء والتكرار للتأكيد. 
۷ - (۲۲۹۲) - قوله : (قال عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الرقاق» باب في الحوض .)٠٥۷۹(‏ 
قوله: (حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء) أي: جوانبه سواء في المسافة» وحاصله أن 
طول الحوض وعرضه سواء. وسيأتي بيان اختلاف الروايات في حجم الحوض في شرح حديث 
عقبة بن عامر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ماؤه أبيض من الورق) بف بفتح الواو وكسر الراءء أي الفضة. . ووقع في رواية سعيد بن 
أبي مريم عند البخاري : ا وكلاهما متقاربان» لأن المقصود بيان شدة بياضه» 
ثم قال المأزري: : «مقتضى كلام لادا قت اا يقال: أبيض من كذا. ٠‏ ومنهم 
من أجازه في الشّعرء ومنهم من أجازه بقلّة: ويشهد له هذا الحديث وغيره» لكن قال الحافظ في 
الفتح :١١(‏ 877): «قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تصرّف الرواة» فقد وقع في رواية أبي ذر 
عند مسلم بلفظ : الأشد بياضا من اللبن»؛ وكذا لابن مسعود عند أحمدء وكذا لأبي آنا عد 
ابن أبي عاصم». 


كتاب : الفضائل ۳4 


وَرِيحَه لك ف IRE‏ وکیرانه گنجُوم السّمَاءِء َمَنْ شَّربٌ مِنْهُ قلا يَظمَا بَعْدَ بده ندا 


3-. قالَ: قات أَسْمَاءُ بِنْتُ أي بَعْر : قَالَ رَسُولٌ الله عله : «إني عَلَى 
الْحَوْض حَنَّى أنظرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيّ ِنكمْ. رَس وَسَيَؤْحَدُ اناس ذوني» َأَقُولُ: يا رت مِئي وَمِنْ 
متي . يقال : نَا ترت ما غلا نند اله تا رخو نت۵ چون على أنه 


قَالَ: ااي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللّهُمّ إِنّا نَعْودُ بك ان تَرْجِعَ عَلَىْ أَعْقَابنَا أو أنْ 


ت 


ا زز ی كرتي مكب : في على اْحَوْضٍ . ٠‏ أ ن يرا علو به ئول 
ليِْتَطَعَنٌ دُونِي رِجَالٌ. فَلأَقُولنَ : ني رب بي وَمِن أَمْتي . فقول إِنَكَ لآنَذرِي ما عَمِلُوا 
بَعْدَكَ . ما رَالُوا يَرْجِمُونَ عَلَى أَعْفَابِهمْ). 


قوله: (وريحه أطيب من المسك) وسيأتي في حديث أبي ذر وثوبان: «وأحلى من العسل»)»› 
وزاد أحمد في حديث ابن عمرء ومن حديث ابن مسعود: «وأبرد من الثلج» وروي في مثله في 
حديث أبى برزة عند أحمد» وفى حديث أنس عند البراز وأبى يعلى » وجاء فى حديث ابن عمر 
عند الترمذي : اؤماؤه أشد برداً من افلج هذا ملخصن ما في فم الباري: ۰ 

قوله : (قال وكيزانه كنجوم السماء) الكيزان» بكسر الكاف» جمع الكوز (بضم الكاف) 
والمراد بيان كثرة عددها. 

(۲۲۹۳) - قوله: (قال وقالت أسماء بنت أبي بكر) قائل هذا الكلام هو ابن أبي مليكة» 
روى حديث عبد الله بن عمرو ولا ثم روى حديث أسماء» فهذا الحديث مسند» وليس معلقا 

كما زعم البعض. وحديث أسماء هذا أخرجه البخاري في الرقاق» باب في الحوض 19097 من 
طريق سعيد بن أبي مريم؛ E‏ قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء. وأخرجه 

فى الفتن» باب قول الله تعالى : #واتفوا شا تة لا می آل طَلوأ منک حَآضة4 (۱> ۰ من 
طريق علي بن عبد الله» حدثتا بشر, بن السريّء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» » قال: 
قالت أسماء الخ فذكر الحديث. 

قوله: (مني ومن أمّتي) يعني : هؤولاء متي ومن أمّتيء فينبغي أن يسمح لهم بالورود على 
الحوض . 

4-(5794) - قوله: (سمع عائشة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 
الستة. 


f‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
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0 (59) وحدثني يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِيُ. أخبرنا دال بْنُ وهب 
َخْبَرَنِي عمرو» (وَهُوَ ابن الْحَارثِ)» ا بکیراً ده عن الْقَاسِم بن عباس الْهَاشِمِيَ: عَنْ 
عبد الله بن راء موی أَمْ سَلَمَك عَنْ اَم سمه رذج الي ل أنه قالف: كنت أُسْمَعْ 
الان تذكرون الخوض: َم أشْمَغ ديك مِنْ رَسُولٍ الله عله . قَلَمّا گان يَوْماً مِنْ دَلِكّ. 
وَالْجَارِية تَمْشُظني . نَسَمِحْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «أَيْهَا النّاسُ» فَقلْتٌ لِلْجَارِية : اسْتَأخِرِي 
0 قَالَتْ: إلا دَعَا الرْجَالٌ وَل يَدعّ النْسَاء . فَقُلْتٌ: إِني مِنَ الئاس. فَقَالَ 

سول الله كلل : : «إئي لَكُمْ فرط عَلَى الْحَوْضٍ . ااي لا أن حدم يدب عَئي كما يذب 
00 فََقُولَ : فيم هَذًا؟ قَيِقَالُ : الي ما أخدثوا تدك فأقول:: سق 


or‏ 8 ع مم 


ا - )٠٠١(‏ وحدثني أَبُو مَعْنَ الرَقَاشئ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نافع وَعَبْد بن حَمَيْلٍ 
الا دتا بُو عَامِرٍ مو عن اليل ن عَمُرو)» e‏ ج 
عَبدُ الل بْنُ رَافِع. قَالَ: A CE‏ ُحَدّتُ؛ انها سَمِعَتٍ اللي كه : يَقُولُء على 
الم وَهِيَ تَمْتشظ : «أَيْهَا النّاسٌ» فَقَالَّثْ لِمَاشِطَيَهًا: مي راسي بِنْحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرء عَنِ 
الْقَايِم ن عَبّاس. 

Ee‏ أن مودو دنا القت مقن ردان ابي عنييياة عن 
أبي الْحَيْرِء عَنْ عُفْبَةَ بن عَامِ e e ES‏ 


 )1746( 4‏ قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أيضاً أخرجه المصنف فقطء ولم 
يخرجه الأئمة الخمسة الآخرون. 

قوله: (استأخري عتي) إنما أمرت الجارية بالكفت عن الامتشاطء لكي يمكن لها الإصغاء 
إلى خطاب رسول الله وء . 

قوله: (فقلت: إني من النّاس) فيه كمال عقل أم سلمة > ووفور علمهاء وفرط اشتياقها إلى 
استماع كلام رسول الله ياء وحبّ مطاوعتها لأمر النبئ كل فإن قوله: «أيها الناس» متضمن 
للأمر بالاستماع» وكانت تعرف أم سلمة أنه كلّما خاطب القرآن أو رسول الله َة بهذه الصيغة» 
فإن النساء يدخلن في الخطاب كما يدخل الرجال» فبادرت إلى مطاوعة الأمرء والاستماع إلى 
قوله م . 

۰۔ (5197) - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الصلاة على الشهيد .)١*:8(‏ وفى الأنبياءء باب علامات النبوة فی الإسلام وه وفي 
المغازي. باب غزوة أحد c(t)‏ وباب أحد يحبّنا ونحبه )°۸0 «(f‏ وفى الرقاق» باب في 
الحوض (066940). وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5175). 


كتاب : الفضائل £4١‏ 


و 


حرج يَْماً ُصَلّى على أل اح صَلاَتَهُ على الْمَيْتِ. ْم انْصَرَ صرف ف إلى المنين: فَقَالَ: 
فَرَط لک وا شَهِيدٌ عَلَيِكُمْ, > وَإِنيء وَاللّه شر إن خحؤضيَ الآنّ ل 
مَفَاتِيحَ حَرَائِن الأزض » ا ا ا ا 00 


قوله: (خرج يوماً فصلّى على آهل أحد) وكان ذلك في آخر سنة من حياته اة ولهذا قال 
في آخر الحديث: «فكانت آخر ما رأيت رسول الله له على المنبر. والمراد من الصّلاة هنا 
العيلاة على وي وقد وقع ذلك صريحاً في رواية حيوة بن شريح عند البخاري في المغازي» 
ولفظها : «صلّى رسول الله بي على قتلى أحد بعد ثماني سنين» كالمودّع للأحياء والأموات»» 
وقال الحافظ في الفتح (۳: :)١١١‏ كانت أحد في شوال سنة ثلاث» ومات إا في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة. فعلى هذا في قوله: (بعد ثمان سنين) تجوز على طريق جبر الكسرء وإلا فهي 
سبع سنين ودون النصف». 

قوله: (صلاته على الميّت) قال العيني في عمدة القارى (5 : :)١077‏ «أي مثل صلاته على 
الميّت» وهذا يرد قول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاءء 
وممن قال به ابن حبّان والبيهقي والنووي (لأنهم يمنعون الصلاة على الشهيد على مذهب 
الشافعية) حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء. وأما كونه مثل الذي على الميّت» 
فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى» قلت: هذا عدول عن 
المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه في ذلك» وهذا ليس بإنصاف». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وممًا يرد على تأويل الصّلاة بالدعاء هنا أن النبى ية كان 
من عادته أن يذهب إلى شهداء أحد» يدعو لهم على رأس كلّ حول» كما أخرجه ابن أبي شيبة 

اسك وسكي O‏ مار ا 
سياق الحديث يدل على أنه فعل فعل ذلم بعد ثماني سنين من غزوة أحدء ولم يفعل ذلك قبله. فلا 
شك أن الظاهر ما ذهب إليه الحنفيّة من أنه صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة. اما ما اعترض 
عليه بعض الشافعية من أن الحنفيّة لا يجوّزون الصلاة على القبورء فجوابه أنهم إنما يكرهون 
الصلاة على القبر بعد تفسخ الميّت» وظاهر أن أجساد الشّهداء لا تتفسخ. والله سبحانه أعلم . 

قوله : (وأنا شهيد عليكم) أي : أشهد لكم . 

قوله: (والله لأنظر إلى حوضي الآن) قال العينى : «هو على ظاهره» وكأنه كُشف له عنه فى 
تلك الخال وقال التووي + هذا تصريع بان الحو حو يقي على فاع كما سيران 
مخلوق موجود اليوم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده». 

قوله: (وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض) فيه إخبار بأن أمته سوف تملك خزائن 
الأرض» وقد وقع ذلك عند افتتاح كنوز كسرى وقيصر. 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


َو مَمَاتِيحَ الأزض . وَِنّيء وَاللَّ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ اَن تُشْرِكُوا بَعْدِي» وَلكِنْ أَحَافُ عَلْيْكُمْ 
أَنْ تسوا فِيهًا). 


)"١( _- ۳‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَّن. حَدَّنَنَا وَهْبّء (يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ)» حَدَّثَنا 
ا سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ ايوب يُحَدْتُء عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيب» عَنْ مَرْئَدِ عَنْ 
عُمَبَةَ بن عَامِرٍ . قَالَ: صَلّى رَسُولُ الله يل عَلَى نى أَحُدٍ. تم صَعِدَ الْمِنْبّر كَالْمُوَدع 
لِلأَحْياءِ وَالأَموَاتٍ . فَقَالَ: ني فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ» وَإنَّ عَرْضَهُ كما بَنَ أَبْلَةَ إلى 
الْجْحْفَةِ» إِنْي لَسْتُ أخشى علي أن د تُْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكئي قى عَلَيكُمْ الدنيا أن تسوا 


5 


قوله: (ما أخاف 0-7 أن تشركوا بعدي) يعني : أن الأمة المحمدية على صاحبها السلام 
لن ترتدٌ عن العام جيه . وأما ارتداد بعض الآحاد أو الجماعاتء فلا ينافيه. وُذكن الاين 
اعمال ا وهو أن يكون هذا الخ اقا بالمخاطبين في ذلك الوقت فقط . 


قوله: (ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها) أي : خزائن الأرض» أو في الدنياء فإنها 
رما يضمر لها بدون ذكر. والحاصل أن النبئ ييا حذّر الأمة عن التنافس في الدنياء لأنه أكثر 
ما يسبب بين الناس التباغض والتحاسد» ويورث العداوة والشّحناء» ويجرّهم إلى فساد الأخلاق 
والأعمال. ولم يحرّم رسول الله َة أخذ الكنوز والاستمتاع بهاء لأنْ المال الحاصل بالوجه 
الحلال من جملة نعم الله تبارك وتعالى» > ولكنه حذر من الانهماك في طلب الأموال الذي ربّما 
يؤدي إلى طلبها من غير وجههاء وإلى التحاسد فيما بين المسلمين» لالسستر عن br‏ 
حبّهاء وطلبها من طرق محظورة» لا الحصول عليها 08 شرعيّة. وبما أن الإكثار من المال 
ربّما يؤدي إلى هذه المفاسد» فالاقتصار على قدر الحاجة أولى» والله سبحانه أعلم . 

:)۳٤۹ :۷( قوله: كالمودّع للأحياء والأموات) قال الحافظ في الفتح‎ -)000( ١ 
«وتوديع الأحياء ظاهرء لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته ية . وأمًا توديع الأموات»‎ 
فيحتمل أن يكون الصحابيّ أراد بذلك انقطاع زيارته اللأموات بجسده» لأنه بعد موته وإن كان‎ 
حيّاً» فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنياء والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بتوديع‎ 
الأموات ما أشار إليه في حديث عائشة من الاستغفار لأهل البقيع».‎ 

قوله: (وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة) أما الجحفة» فهو موضع معروف بهذا الاسم 
حتى اليوم يقع بين مكة والمدينة قريباً من رابغ وهو ميقات أهل الشّام. وأمًا أيلة» فكانت مدينة 
عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أن مدينة أيلة كانت خراباً في عهده. وبينها وبين المدينة النبوية على صاحبها 
الام ماف حر شهر بت الأتقال: ۰ 

وقد اختلفت الروايات في بيان حجم حوض النبي بي فقد مر في حديث عبد الله بن 


كتاب : الفضائل r‏ 


فيهّاء وتيلواء َتَهْلِكُواء كما مَلّكَ مَنْ كان قَبْلَكم». 
فال عة فکانت اشر ها رات رشزل الله بك عَلَى الْمِثبر. 


ايلك -(1) حتئنا انو بكر بك أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وان مير قَانُوا: حَدَّتَنَ 


عمرو: «حوضي مسيرة شهر؛ وسيجيىء في حديث أنس : «قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من 
اليمن». ووقع فى حديث حذيفة (عدن) بدل (صنعاء) وهما مسامتان» وفي حديث أبي ذر (ما بين 
ES‏ > بلد معروف بالخليج العربي . وهذه 
الروايات متقاربة» لأنها كلها نحو شهرء أو تزيد أو تنقص 

a eS‏ فوقع في حديث عقبة بن عامر هنا 
«كما بين أيلة إلى الجحفة»؛ وسيأتي في حديث حارثة: «حوضه ما بين صنعاء والمدينة» ووقع 
في حديث ثوبان: «ما بين عدن وعمّان البلقاء), وعمّان هُنا بفتع العين وتشديد الميم» > عاصمة 
الأردن اليوم» وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان: «ما بين بصرى إلى صنعاءء أو ما بين أيلة إلى 
مكة» وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وار بن أبي شيب لماكو EN‏ يك ON‏ 
وهذه المسافات متقارية» وكلها ترجع إلى نحو نصف شهرء أو تزيد على ذلك قليلاً أو تنقص . 

وأقل ما ورد في ذلك ما سيأتي في حديث ابن عمر: «كما بين جَرْبا وأَزْرُح», وزاد في 
رواية أن نافعا فشرهيا بقوله : : قريتين بالشّامء بينهما مسيرة ثلاث ليال». 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال عياض : «هذا من اختلاف التقدير» لأن ذلك 
لم يقع في حديث واحدء فيعدٌ اضطراباً من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد 
من الصحابة» سمعوه في مواطن مختلفة. وكان النبيّ يك يضرب في كل منها مثلاً لبُعد أقطار 
الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة» ويقرّب ذلك للعالم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من 
بعض» لا على إرادة المسافة المحققة» وزاد القرطبي : «ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من 
حضره ممن يعرف تلك الجهة. فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها». 

وهذا الجواب عندي أولى مما ذكره الحافظ في تفسير تأويل النووي من أن العدد القليل لا 
ينفي الأكثرء فأخبر النبي كك أولاً بالمسافة القليلة» ثم أعلم بالمسافة الطويلة» فأخبر بهاء كأن 
الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء. 

وأما رواية (جربا وأذرح) التي تدل على مسافة ثلاثة أيام» فقد حقق العلامة ضياء الدين 
المقدسي في رسالته في الحوض أن في سياق لفظها غلطاً . . ثم ساقه من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه من فوائد عبد الكريم الديرعاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعاً» وفيه: «عرضه مثل 
ما بينكم وبين جربا وأذرح» فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف» تقديره: «كما بين 
مقامي وبين جربا وأذرح»» والله سبحانه أعلم . . هذا ملخص ما في فتح الباري :2:10 (VY‏ 


3 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرع صحيح مسلم 


بُو مُعَاوِيةَ: عَنِ الأَعْمَشْء عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ عَبْدٍ للق قَالَ: قال رمتو الله ا دنا 


TT‏ 0 فَأَقُولٌ: يا رَبُء أضحَابي؛ 


e6‏ 5 وحدثناه عُثْمَانُ ” بن بي شَبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جرير» عن 
الأَعْمَشٍ» بهذا الإسنا ناد. وَل ك افاس أضحابِي» . 


75 _ (۰۰۰) حدّئنا عُْمَان بْنُ أبي شَيْبَ َيب اق بن براه . لاما عَنْ 
جَرِير. . ح وَحَدَّلَنَا ابن الْمننَى . . حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. دا سُعْبَةٌ. جميعاً عن مُغِيرَة) 
عَنْ أبي وَائِلِء عن عب الل عَن الل . بنكو عريك اش وَفِي حَدِيثِ شُعْبَة 
عَنْ مُهِيرَةَ: سمِعْتٌ ابا وَائِلٍ. 

o4۷‏ (000) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ عمْرو الأشْعَنيُ غ: أَخْبَرَنًا عَبْكَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أبُو 
بكر بن ابي شَيبةً, حَدَّنََا ابن قضَيْلٍ ٠‏ کلاَهُمَا عَنْ حُصَيْنِء عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ حُذَيفَة عَنِ 
الب کیا ن تحر حَدِيثِ الأغمَش ومفيرة. ۰ ۰ 


وري وو 


o 0‏ ± ٥و‏ 
4۳۸ - (”) حدّئني مُحَمَُدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ بَزِيع. ا ابن أي بي عدي» عن 
شُعْبَة» عَنْ مَعْبَدٍ بن الي عَنْ حَارِئَةً؛ أَنهُ سَمِعَ الي بي كَالَ: ١‏ خحؤضة ما بَئْنَ صَنْعَاءَ 
وَالْمَدِيئَة. 


 )۲۲۹۷( "١‏ قوله: (عن عبد الله) يعني ابن مسعود وليه » وأخرجه البخاري في الرقاق» 
باب في الحوض (101/0)؛ وفي الفتنء AOL‏ اورا َة لا ضيب لين طلا 
منکم حاص .)۷۰٤4(‏ 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن حذيفة) هذا الحديث لم أجده عند البخاري» وقد مر حديثه في 
الحوض عند المصنف في الطهارة بسياق يختلف عن سياق حديث عبد الله بن مسعودء راجع له 
باب استحباب إطالة الغرّة من هذا الكتاب» وأخرجه ابن ماجه أ في الزهد» باب ذكر 
الحوض .)٤١٥۷(‏ 

(YY4A) - ۳۳‏ - قوله : ن ا يعن اين وهب الخزاعيّ 5 وله له صحبة نزل الكوفة» 
وهو أخو عبيد الله بن عمر لأمه, لأن أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية» (۲۹۹)». والتهذيب 
(77109:7). وحديثه هذا أخرجه البخاري في الرقاق» باب في الحوض»› (1041). 


كتاب : الفضائل {f0‏ 


قال لَه الْمَسْتَوْرِدُ : لم تَسْمَعْهُ قَالَ : «الأوَاني»؟ قَالَ: لآ. فَقَالَ الْمُسْتَوْردُ: «ثر فيه 
الآنيةٌ مل الكواكب». 


E‏ وحدّثني إبْراهيم ن مُحَمَّدٍ بن عَرْعَرَةً. حدٿتا حَرَمِيُ بْنُ مار 
OS‏ ۽ عَنْ مغد بْنِ حال أنه سَمِعَ حَارة ب وهب الْخُرَاعِي يَقُولُ: ES‏ 
سول الله يله يمُول» وَدَكَرَ الْحَوْض. بِلِه. وَلَمْ يَذكُرْ قَوْلَ الْمْتَوْردِ وَقَوْلهُ. 
٩۰‏ ._(4") حدّثنا أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَ خدري. قالا: حَدَثنًا 
حَمَادٌء (وَمُوَابْنُ زَيْدِ), عتتا أَبُوبُ: نتافم عن ابن عر قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله بلا : إن أَمَامَكُمْ حَوْضاء ما بين تَاجِيمَيهِ كَمَا بين جَرْبَا وَأَذْرْحَ». 


2 مو 


)٠00( - 14١‏ حدّثنا رَُيِر بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمٌدُ بْنُ الْمتنّى وَعُبَيدُ الله بن سَعِيد 
الوا دنا مخ؛ (وَهُو الْمَصان)» E‏ ا 
النّبي كله قَالَ: «إنّ أَمَامَكُمْ حؤضاً كما بَينَ جَرَْا وَأَدرُعَ ". وَفِي رِوَايَةٍ ابن الْمُمَنّى 
اخؤضي؟ . 

)٠٠( - 4۲‏ وحدّثنا ابْنُ تُمَبْرٍ. حدقا ابي .اح وَحَدَّثَنا بو بَكْرٍ بْنُ أ أبِي شيب . 
حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بُ بِشْرِ. الا : حَدََّنَا عُييدُ الله بها الإِسْتاد لل بوَرَاء : فال عَبِيْدٌ الله : 
َسَألْتهُ َقَالَ : : كيين اشم ERS‏ 


7 ا 0 ال 

4" - (۲۲۹۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب في 
الحوض (/56011)» وأبو داود فى السنّة» باب فى الحوض .)٤۷٤١(‏ 

قوله: (إنْ أمامكم حوضاً) يعني : سترون حوضاً في المستقبل» يعني : في الآخرة» وربما 
يطلق (الأمام) بمعنى المستقبل . 

قوله: (كما بين جَرْبا وأذْرّح) أما جَرَبا : فقد صحح النووي أنه مقصورء ووقع في رواية 
البخاري ممدوداًء وجوزه بعضهم ومنعه آخرون. وأمًا أذْرُح : فبفتح الهمزة وسكون الذال وضم 
الراء. كلاهما موضعان بالشّام. كما سيأتي. 

(000 - قوله: (قال عبيد الله: فسألته) يعنى : نافعاً . 


فد الجزء الرابع من كتاب تكملة فح الملهم بح ميحيح مسلم 
هما مَِيرَةُ نَآثِ يال . وَفِي حَدِيثِ ان بشْرٍ: تلان 


7 - (000) وحدئني سود بن سَعِي. حَدَئنَا حَفْصٌ ی مَنْسَرَة عَنْ مُوسَى ابن 
SS‏ 
شر بل عليه عن ایی عن لو لل رول الله كل قال. 1 ا 


بين جربا وَأَدْرْحَ فيه أبَارِيقٌ جوم السَّمَاء, مَنْ ورده فُشَرِبَ مله لم يلما دا أبداً) . 


0440 م وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَوَِسْحَاقَ بْنُ إْرَاهِيمَ وَابُْ ابي عُمَرَ 
الْمَكْىُ - وَاللّفْظٌ لابن أبي سَيْبَة - (قَالَ إِسْحَاقٌ ed E‏ . وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَّنَنَا) عَبْدُ 
الْعَزِيزٍ بن عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمَي» عن أبِي عِمْرَانَ اْجَوْنِيٌ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ الصَّامِتِءْ عَنْ 
ي كن ل ا سو اللو ما آنيةُ الْحَوْضٍ؟ قال : ِي فس مُحَمدِ بډ 
َنِه اکر مِن عَدَدِ د جوم السمَاءِ وَكواكبهًاء ألا ني اللَيلَة الْمُظْلِمَة الْمُضْحِيَةَ آنية الْجَنَّدِ مَنْ 


قوله: (بينهما مسيرة ثلاث ليال) هكذا فسره نافع» وغلة :فشن ابن الا تبره فى النهاية» ولكن 
غلطه الحافظ صلاح الدين العلائي في ذلك» وقال: «ليس كما قال» بل بينهما غلوة ة سهمء وهما 
معروفتان بين القدس والكرك» ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ 477) وأيدّه بما أخرجه مسلم في 
قصة غزوة تبوك: «وافى أهل جربا وأذرح بحرسهم إلى رسول الله يي قال: «وهو يؤيد قول 
العلائي أنهما متقاربتان» ولئن صح قول العلائي» فإنه مؤيد لما قدمنا من قول ضياء الدين 
المقدسي أنه قد وقع هنا سقطء والصحيح «كما بين مقامي وبين جربا وأذرح». . وقد ثبت القدر 
المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ : N‏ وأذرح). وهذا يوافق رواية أبي 
سعيد عند ابن ماجه : «كما بين الكعبة وبيت المقدس». 

)٠٠١( ٥‏ - قوله: (عن عبد الله) المراد منه هنا ابن عمرء وإن كان المعروف أن عبد الله 
إذا أطلق, يراد به ابن مسعود له . 

“8# (900) قوله: (عن أبي ذْرّ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب 
ما جاء في صفة أواني الحوض (5110). 

قوله: (ألا في الليلة المظلمة المصحية) بتخفيف (ألا) وهي التي للاستفتاح . وخصٌ الليلة 
المظلمة المصحية لأن النجوم ثُرى فيها أكثر. والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيهاء مع أن النجوم 
طالعة» لأن القمر يستر كثيراً من النجوم» والمصحية: التي لا سحاب فيها. 

قوله: (آنية الجئة) برفع (آنية) على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هي آنية الجنّة» ويجوز 
نصب آنية» بتقدير: (أعني). 


كتاب : الفضائل ۷ 


شرب بنها م بظتا آجر تا ليو يحب فيه ميزان مئ الجن من شرب بغ لم يطنأء 
عَرْضْهُ مثْل طولهء مَا + بَينَ عَمَانَ إلى أَيْلَةَ . مَاؤْهُ اشد بَياضاً م مِنَ اللَبَنِء وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ) . 
21445 - (۳۷) حتفنا أبُو عَسَانَ الْمِنْمَمِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشَّار 
(وَلَْاظهُمْ مار بء قَالُوا : حَدّثََا معاد (وَهُوَ ابن هِشَام), حدٿني ا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
ماح امن أبي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِي عَنْ نَوْيَانَ؛ أن نَبِىَ الله يله 
َال «إني لَبِعْقْرٍ حَوْضِي أَدُودُ الئاس لأهل الْيِمَنِ. أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَنَّى يَرْفْض عَلَيِهِمْ). 
فَسْيِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: : مِنْ مَقَامِي إلى عَمَانَ). وَسْئِلَ عَنْ شَّرَابِهِ فَمَالَ: اشد يْيَاضَاً مق 


قوله: (يشخب فيه ميزابان من الجنة) الخاء مضمومة أو مفتوحة» والشخب: السيلان.' 
وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة ة لضرع الشاة. والميزاب: المثعب» 
مأخوذ من ورب الشيء يِب (كوعد يعد) وزويا : إذا سال. وقد تقدم أن الميزابين من الكوثر. 

قوله: : (ما بين عُمَان إلى أيلة) ضبطه القاضي عياض بفتح العين وتشديد الميم» وهو عمان 
البلقاءء عاصمة الأردن اليوم» ولكن جزم الحافظ في الفتح بأنه عُمَانَء بضم العين وفتح الميم» 
وهو البلد المعروف بالخليج اليوم» الذي عاصمة مسقط . وبذلك جزم البكري» ويبدو أنه الأصح 
لكون المسافة ما بين أيلة وعمان البلقاء قريبة» بخلاف المسافة بينها وبين عَمَان (المسقط). 

۷- (۲۰۱) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه فيما بين الأئمة 
الستة. ولكن جاء عنه حديث آخر في صفة الحوض بسياق يختلف عن هذا السياق» وقد أخرجه 
الترمذي في صفة القيامةء باب نما جاء في ضفة أواتي الحوض (844؟): وابن ماجه فى الزهد 
باب ذكر الحوض ٠ ۰ ۰ .)٤۳۵۸(‏ 

قوله: اني ليقن وشي العثره يه بضم الميمء إذا أضيف إلى الحوض فإنه يراد به موقف 
الإبل منه إذا وردت . وعقر الدار: أصله ومعظمه»› ويقال العقر للبناء المرتفع الفا 

قوله: (أذود الناس لأهل اليمن) قال ا عياض : يعني : أنه يقدم أهل اليمن فى 
الشرب» ويدفع عنه غيرهم حتى يشربواء إكراماً لهم ومجازاة» لتقدمهم على الناس في الإيمان». 
قال النووي: «والأنصار من اليمن» فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي يها 
أعداءه والمكروهات. 

قوله: (حتى يرفض عليهم) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الفاء وتشديد الضادء مضا مضارع من 
الارفضاض» ومعناه السيلان. يعني: أدفع الناس حتى يسيل الماء على أهل اليمن. قال أهل 
اللغة: أصل الارفضاض من الدمع» يقال: : ارفض الدمع إذا سال متفرقاً . 


قوله: (من مقامي إلى عمّان) بفتح العين وتشديد الميم» يعنى عمان البلقاء» عاصمة 
الأردن. 


:5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


بء وَأَخْلَى م مِنَ الْعَسَلٍ. 1 1 يَفْتّ فيه مِيرَابَانِ يَمُدَانِهِ مِنَ الْجَنَةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبء وَالآخَرُ ن 
وَرق». 


حيو عير ن حَرْبٍ حَدَََا الْحَسَنُ بن مُوسَئ . عدا شان عَنْ قَتَادَة- بإستاد 
هِشَامٍء بمِثل حَرِييه . عر أله قَالَّ: «أنَا يَوْمَ الْقِيامَةء عند عفْرِ اْحَوْضٍ» . 

aS ۹4۷‏ دنا ب es‏ 0-0 
ساد 0 ِن أبي ال الك کک ن عَنِ الي لا . 
مِنْ شعبة َه َُلْتُ: انعر لي فيه ر لي فد حلي د.ا 

4۸ ل د ن سَلام الْجْمَحِىْ . حَدَّنَنا الرّبِيعٌ» (يَْنِي ابْنَ 
مَسْلِم)؛ عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادِ. عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن الي يل قَالَ: «لأدُودَن عَنْ حَوْضِي 
رجَالاً كما تُذَاد الْمَرِيبَةٌ مِنَ الإبل». 

4 (000) وَحَدَُكَنِيهِ عُبَيْدُ الله ب ا ا ا دا ان 
مُحَمَّدٍ بْنِ زِيّادٍ. سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : الول الله يكل : بمثله . 


30 َه 


سمغ أنْضاً 


٤ 


e 040۰‏ وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ م يَحيها . أَخْبَرنا ابن وَهُب. أَخْبَرَنِي يونس» عَنِ 
ابن شِهَابِ؛ اَن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَنَه ؛ أنَّ وَسُولَ الله هة قَالَ: «قَدْرُ حَوْضِي کا بين أله 


قوله: (يغتٌ فيه ميزابان) بضم الغين وكسرها : أي يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً شديداً. 
قالوا: وأصله من إتباع الشيء الشيء . وقيل: يصبّان فيه دائماً صبّا شديداً. ووقع في بعض 
النسخ (يعبٌ) بضم العين» والعبٌ: الشرب بسرعة في نفس واحد» والمراد هنا الدفق. وفي 
بعض الروايات (يثعب) أي يتفجر. 

قوله: (يمدّانه من الجنّة) بفتح الياء وضم الميمء أي: يزيدانه ويكثرانه . 

8" (۲۳۰۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف مفصلاً في الطهارة» 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء والبخاري في المساقاة؛ ا 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه »)۲۳١۷(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الحوض 
759 4). 1 

قوله : (كما تُذاد الغريبة من الإبل) الغريبة: الناقة الداخلة على إبل من يسقي إبله» فيطردها 
حتى يسقي إبله» فكذلك يطرد النبي ي عن حوضه رجالاً لا يستحقون الشرب منه» ليتيّسر 
الشّرب لامته يكل 1 

و"  )۲۳۰۳(‏ قوله: (أن أنس بن مالك حدّثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 


كتاب : الفضائل 44 


وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَن إن فيه مِنَ الأباريق كَعَدَدٍ جوم السَّمّاءِا . 

46١‏ د( وخی د إن اي حَدّننَا عَفَانُ ن مُسْلِمٍ الصّفَارُ. حَدٌ 
وَهَيْبْ . قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزٍ بْنّ صُهَيْبٍ يَحَدّتُ. قَالّ* أن 
الي له قَالَ: : اليرِدَنعَلَيْ الْحَوْضٍ رِجَالٌ مِمْنْ صَاحَبَنِي . حى إا رُم وَرُفِمُوا لي 
اختُلِحُوا ذوني. فَلأَكُولَنَ : آي رب أصَيحَابِي . صَيحَابِي . َلِقَالَئَ ِي : إِنَكَ لآ نَذْرِي مَا 
اخ وا بَعْدَكُ) . 

)٠00( 65‏ وحدّثنا اپو کر بْنُ أبي شَيْبة وعَلِيُ بن حجر . قال : حَدَنْنَا عي 
ا > ح وَحَدَّنْنا بُو كُرَيْبٍ . دا ابْنُّ قُضَيْلٍ . جمِيعاً عَنِ الْمُخْتَارٍ بْنِ فُلقُلِء عَنْ ع 
أَنْسِ » عَنِ لني کيا بهذا ال وَرَاد: «آنِيتُهُ عَدَدَ الجُوم». 


)4١( - ۴۳‏ وحدّثنا عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ التَيِمِئُ دَهْرَيْمْ ُْ عبْدِ الأغلّى.ٍ (وَاللّمْط 
لِعَاصِم)» حَدَنَنَا مُْتَمِرٌ. سَمِعْتٌ أبي. حَدَّثَنَا فاده عَنْ ئس بن مَالِكِء عَن اسي كلله. 
ثَالَ: اما بن نَاحِيئن حَوْضِي كما بين صَْمَاء وَالْمَدِيئَة 

4 .(47) وحدّثنا ارون ب عبد اللّو. حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ. حَدَّئَنَا هِنَامُ. ح 
وخا خن بن علي الْحُلْوَانِيُ دا أن الؤليد الكتانيية . حَدَنا أب عوانة + لاهم 
عن قَتَادَةٌ عن أن عن ال كله بمثله بمثله 6 ا شَكًا كَقَالاً: ا س اة 
وَعَمَان. وَفِي حَدِيثِ أبي عَوَائَة: ما بين لان حَوْضِي» . 


باب في الحوض (1980 و 202087)» والترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض 
(2555). وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الحوض (1709 و .)٤٦١‏ وأخرجه المصنف 
مفصلاً في الصلاةء باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» والنسائي في الافتتاح» 
باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ٠ .)۹٠٤(‏ 

 )705(- 4‏ قوله: (اختلخوا دُوني) بصيغة المجهول من الاختلاج؛ أي : اقتطعوا 
دوني. والاختلاج هنا بمعنى الانتزاع» ويقال: اختلج ولد الناقةء إذا قُطم . ويقال: ناقة خلوج: 
إذا اختلج عنها ولدها فقل لبنها. وراجع القاموس 

"4 _(ه٠ه).‏ قوله: (ما بين لابتي حوضي) أي : ناحيته» إذ عليهما تلوب العطاش» أي : 
تحوم للورود. وأصل اللابة: الحرّة» ويقال لابتا المدينة» لجانبيها لأن في كل جانب حرّة. ثم 
استعير لمعنى الجانب. واللوب: الحوم حول الحوض» وفاعله لائب» وجمعه لابة» فيمكن 
تفسيرها بالعطاش الذي يحومون حول جانبيه» والله أعلم. 


اا م ا را من كات تكملة ف الملوم بشن بيع متام 


06 .2 ("4) وحدّثني يَحْيّى بْنُ خيب الْحَارِئِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ 07 الرزع: 
قَالاً درن تحال بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَمِيه عَنْ قَتَادَة. قَالَ: قا 1 
بن الله لا : «ثْرَى فيه أبَارِيقٌ الب وَالْفِضةٍ كَعَدَدٍ جوم السَمَاء؛ . 


OEE TEE وَحَدَنِيهِ زميْرُ بن حَزْب.‎ )٠٠( - 04٦ 
ريات دنا الى تن مالك أن نبي ع الله يلل قَال: مِغْلَهُء وَرَادَ: «أَوْ أَكَثْرُ مِنْ عَدَدٍ‎ 


جوم السَّمَاءِ) : 


261 (44) حدّثني ني اللي بْنُ جاع بْنِ الْوَليد السَكُونِيُ . حَدَّنني أبي ؛ (رَحِمَه 
الله حَدَتَبِي زِيَادُ بن حَيْئَمَةَ عَنْ سما بن حَرْبٍء عَنْ جَابِرٍ کک 0 
سول الله لل َال : ألا ّي قَرَط لَك عَلَى الْحَوْضٍ. إن ُعْدَ ما بَيْنَ طَرَفَيه 
وَأَبْلَهَ. كَأنّ الأباريق فيه اللُجُومُ» . 


۸ - )0( حدقا فة بن سعد سَعِيدِ وَأَبُو بَكُرِ بن ابي شي ا قَالاً: حَدَّننَا حَاتم بْنُ 
إِسْمَاعِيل؛ ء َنٍ الْمُمَاجِرٍ بن مِسْمَارِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص . د 20 إل 


ججاير بْنِ سَمْرَة مع لامي نافع : أا نوه سيفتة ون رن :اللو 8 قَالَ: فَكْتَبَ 
إل ّي سَمِعْيهُ يمول : «أنَا الْقَرَطْ عَلَى الحَؤض». 


(١٠)-باب:‏ في قتال جبريل وميكائيل عن النّبِيّ يكل يوم أحد 


ي وروء 


ا حدّثنا أبو بكر بن أبي شي حدثتا محمد ا ن 
ا TT‏ يه 
وَمِيِكَائِيلَ عَلْيْهِمَا السَّلامْ. 


5 (00؟) ‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقطء ولم 
يخرجه الأئمة الخمسة الآخرون. ۰ 
ا و 3 


ا فى 6 همت 0 1 أتفشلا» 0م وفي اللباس» باب 
الثياب البيض (oA)‏ . 


قوله: (يعني: جبريل وميكائيل عليهما السلام) والعلم بأنهما جبريل وميكائيل عليهما 


7 2 - 
0 و وش لاه و o or‏ موقاس 3 1 - قَالَ: لَُقَدْ > 
٠‏ 5 و« 


:وم أيه عَنْ يمين رَسُولٍ الله يل وَعَنْ يسارو رَجُلين عَلَيْهِمَا ثاب بيض . يقَاتِلآَنٍ عَنْهُ 
اشد الْقتَالٍ. مَا رََبتُهُمَا مَبْلُ وَلاَ بعد 


-)١١(‏ باب: في شجاعة النبيّ عليه السلامء وتقدمه للحرب 


CaS ۹۱‏ لويد بن مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَبي 
لْعَتَكَيُ وَأَبُو كَامِلٍ لظ ا (كال بره لحرا . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّئَنَاا 
حَمَادٌ ر ُ ريڍ عَنْ ابت عَنْ انس بْنِ مَالِكِ. قَالَ : گان رَسُولٌ الله يا اخس النّاسٍ . 
وَكَانَ جود النّاسِ. . وَكَانَ أَشْيجَعَ النّاس. وَلَقَدْ قَرِعَ أَهْلّ الْمَدِيئَةِ دات لَيْلَة فَانْطَلَقَ تاس 
السلام لا يحصل إلا بإخبار النبي بي وفيه كرامة رسول الله بيا وأن الملائكة نزلوا يوم أحد 

كما نزلوا يوم بدرء خلافاً لمن أنكره. 


)١١(‏ - باب: في شجاعة النبي ب وتقدمه للحرب 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب الشجاعة فى 
الحرب والجبن (581): باب اسم الفرس والحمار (2)7861 وباب الحمائل وتعليق السيف 
بالعنق» »)۲۹٠۸(‏ وفي باب الركوب على الذابة الصعبة والفحولة من الخيل (75877)» وباب 
ركوب الفرس العري (5877): وباب الفرس القطوف (۷٦۲۸)ء‏ وباب مبادرة الإمام عند الفزع 
(). وباب السرعة والركض في الفزع (75979)» وباب إذا فزعوا بالليل »)۳٠٤١(‏ وفي 
الهبة» باب من استعار من الناس الفرس (77717)», وفى الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل (5077)» وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في صلاة العتمة(4448): 
والترمذي في الجهاد. باب ما جاء ذ في الخروج عند الفزع (1586» (AY‏ . وابن ماجه في 
الجهاد. باب الخروج في النفير (۲۷۹۸). 

قوله: (أحسن التاس) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 4517): «اقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلمء لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: 
إحداها الغضبية» وكمالها الشجاعة» وثانيها الشّهوانية» وكمالها الجودء وثالثها العقليّة» وكمالها 
النطق بالحكمة» وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله (أحسن الناس) لأن الحسن يشمل القول والفعل. 
ويحتمل أن يكون المراد بأحسن الناس حسن الخلقة» وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء 
النفس الذي منه جودة القريحة التي تنشأ عنها الحكمة». 

قوله: (ولقد فزع أهل المدينة) أي: سمعوا صوتاً في الليل» فخافوا أن يهجم عليهم عدرّ. 


>6 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


- 


قبل الصَّوْتٍ. امم رَسُولُ الله يل رَاجِعاً . وَكَدْ سَبَقَهُمْ إلى ٣‏ وهو عَلَى قراس 
لأبي طَلْحَةً عُزي. . فِي عُدْقِهِ الس وهو 90 5 تُراعوا. ترَاعُوا) قَالَ: وعدي 
بُخراً أو نه ل ا خا 

قال ركان قرسا بيطأ : 


5 - (45) وحدّثنا ابو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَة. حَدَئَنَا وَكِيعٌ» عَنْ شُعْبَة عَنْ اة 
عَنْ اس» قَالَ: گان بالْمَدِيئَةِ قرع . َاسْتَعارَ الي يل قرسا لأبي طَلْحة يُقَالُ لَهُ: مَنْدوت: 


قوله: (وقد سبقهم إلى الصوت) قال ابن بطال: «إن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في 
ذلك من النظر للمسلمين» إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ 
له ذلك . وكان في النبئ ب من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيّما مع علم أن الله يعصمه وينصره» 
كذا في فتح الباري (5: .)١57‏ 

قوله: (على فرس لأبي طلحة عُرّى) أبو طلحة هو زوج أم سليم به أم أنس › واسمه 
زيد بن سهل» وفيه حواز استعاة فرس الغيرء وأمًا العْرْى؛ بضم العين وسكون الراء» فهو في 
الأصل مصدر من عَرِي يَعْرَى (كرضي يرضى)» وقد يستعمل بمعنى اسم الفاعل» أي عار من 
الثياب. ويقال: الفرس العُرى» فرس ليس عليه سرج كما في القاموس. وركوب الفرس العْرْى 
لا يقدر عليه إلا المتقنون في سياسة القرس» لا سيّما في الحرب. فهو يدل على كمال شجاعته ' 
ا وإتقانه في صناعة الحرب وسياسة الخيل. 

قوله: (لم تُرَاعُوْا) أي: لم يكن هناك شيء يروعكم» والروع: الخوف» كلمة قالها رسول 
الله ية تسلية لأصحابه. وفيه استحباب إعلام الناس بزوال الخوف بعد استكشاف حقيقة الحال. 

قوله: (وجدناه بحراً) أي: وجدنا هذا الفرس سريعاً في العدو والركض»› كأنه بحرء وقد 
يستعمل (البحر) للفرس السريع خاصة. قال العيني في العمدة (5: ؟17١7):‏ «والبحر هو الفرس 
الواسع الجري. وزعم نفوطويه أن البحر من أسماء الخيل» وهو الكثير الجري الذي لا يفنى 
جريه كما لا يفنى ماء البحر). 

قوله: (وكان فرساً يبطأ) أي : كان يشعر فيه البطوء في السير 

قوله: (يقال له مندوب) قال العيني : «المندوب مرادف المسنون» وهو اسم فرس أي 
طلحة. قال ابن الأثير : هو من الندب» وهو الرهن الذي يجعل في السباق. وقيل: سمي به لندب 
كان في جسمه وهو أثر الجرح» وقد ذكر النووي عن القاضي عياض أنه يذكر في خيل النبي ييا 
فرس اسمه: (مندوب)» واستظهر أن أبا طلحة ولي أهداه إلى النبئ ية بعد هذه القصّة. ويذكر 
فرس آخر لرسول الله َة اسمه : (بحر)» وليس هذا الفرس» ولكنه فرس اشتراه من تجار قدموا 

من اليمن» نبّهِ عليه العيني في عمدة القارى (5 : ۲)» وذكر أسماء خيل رسول الله ملد . 


كتاب : الفضائل نع 
َرَكْبَهُ iF‏ «مَارَ ْنا مِنْ فرع . ٠‏ وَإِنْ وَجَدَنَاهُ لَبَخراً) . 

)٠00( ۳‏ وحدّثتاه مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَ وَابْنُ حار قَالاً: حَدَّنَنا 6 0 
e‏ 9 الد جتنا انارت َال 


٠‏ بلدا الإِسَْاهِ رفي حَدِيتِ ابن جَغمَرٍ قَالَ: رسا لَنَا. وَلَمْ يَقْلْ: لأبي طَلْحَةَ 


يبت يث خَالِدٍ: عَنْ قَتَادَةَ يقث انا 


-)١1(‏ باب: كان النبي َء أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
4 .(00) حدّثنا مَنْصُورُ بْنُ أبي مُراجم. e‏ راهيم (يَعْنِي ابْنَ سَعْيٍ)» 
عَن الزُمْرِيّ . ح وَحَدَّئِي بُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بی ججَعْفَرٍ بْنِ زياد (وَاللفْظ ل4) 4 E‏ 
انرا م٠‏ عَنٍ ان شَِابٍء عَنْ ميد اللو ن عبد الل بن مٿ بن مشو عَنٍ ابن عباس . 
قَالَ : گان رَسُوَلُ الله ية  )‏ جود النّاسٍ بِالْحَيْرٍ. رگا اود ما يون في د شَهر رَمَضانَ. 
ا يلم م فَيَعْرِضٌ عَلَيْه 
سول الله ل الْعرْآنَ. دا لَقِيَهُ جبْريل گان رَسُولٌ الله كله . e‏ 


le و‎ 


قوله: (وإن وجدناه لبحراً) «إن»: مخففة من المثقلة» واللام زائدة. وهذا مذهب 
البصريّين. وقال الكوفيّون: «إن» نافية» واللام بمعنى: (إلا)ء أي: ما وجدناه إلا بحراًء وبه 
فسّر قوله تعالى فى قصة فرعون: #إن هذان لسحران# أي: ما هذان إلا ساحران. هذا ملخص 
ما في عمدة القارى وفتح الباري (ه: 01).. 


 )١١(‏ باب: كان النبي با أجود الناس إلخ 
ه ‏ (۲۳۰۸) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم» باب 
أجود ما كان النبي كله يكون في رمضان (0))» وفي بدء الوحي» (رقم: 2)1 وفي بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة »)۳۲۲١(‏ وفى المناقب» باب صفة النبى مو (:7606), وفي فضائل 
القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن علي النبي ييه .)٤۹۹4۷(‏ والنسائي في الصيام» باب 
الفضل والجود في شهر رمضان .)5١965(‏ 
قوله : (وكان أجود ما يكون في شهر رمضان) هو برفع (أجود) ذ فى أكثر الروايات على أنه 
كان» وخبره محذوف» وهو نحو قولهم: «أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة»» أو هو مرفوع 
على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدرء وهو (ما يكون) وما مصدرية. وخبره (في رمضان).» والتقدير: 
«أجود أكوان رسول الله يي في رمضان». ووقع في رواية الأصيلي للبخاري (أجود) بالنصب على 
أنه خبر (كان) واسمه ضمير يرجع إلى النبي ية . وراجع فتح الباري (1: ٠١‏ و١ا٣).‏ 
قوله: (فيعرض عليه رسول الله هة القرآن) وفي رواية للبخاري: (فيدارسه القرآن) وهو 


to‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرَح,صحيح مسلم 


0۹10 0 وحدئناء أت كُرَيْبٍ . حلا این مارك عن بوت 2 وَحَدَتنًا 
ند بن حبر أخيرنا عبد الززاق. أخيرنا ُشتد. كلما عن الذفري» با الإناو: " 


2 
E 


دجو هة . 


(۱۳) -باب: كان رسول الله ية أحسن الناس خُلقاً 
ف E‏ اليج الا : : حًا خاد ن ری 


اکر اس © س 


را اك أثو ألو اليم : 0 تة الحايم. وَل ڏگ وله rE‏ 


يدل على أن كلا منهما كان يتلو القرآن على الآخر. وفيه استحباب الإكثار من تلاوة القرآن فى 
E‏ ۰ 

قوله: (أجود بالخير من الرّيح المرسلة) الجود في الشرع : إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو 
أعم من الصدقة» وبما أن رمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» 
فإن النبي بيه كان يؤثر متابعة سنة الله في عباده. 


(1) - باب: كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً 

۱ ۔ (۲۳۰۹) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوصاياء 
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له (2)7154 رفن الأب مات خسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل (2)5:78 وفى الديات» باب من استعان عبداً أو صبياً 
(591)). وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في ال (:لالا2). 

قوله: (ما قال لي: أَنَا قظ) قال الراغب: «أصل الأفت: كل مستقذر من وسخ» كقلامة 
الظفر وما يجري مجراها. ويقال ذلك لكل مستخف بهء ويقال أيضاً عند تكره الشيء وعند 
التضجر من الشيء٠»‏ ووقع (أفاً) في هذه الرواية منصوباًء والنصب لغة من لغات هذه الكلمة» 
وهي كثيرة» حتّى بلغه ابن عطية إلى أربعين لغة» راجع لتفصيلها فتح الباري .)45١ :٠١(‏ 

قوله: (لم فعلت كذا؟) وحاصلة ترك العتاب على ما فات» لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه. وفائدته تنزيه اللسان عن الزجر والذم» واستئلاف خاطر الخادم 
بترك معاتبته . ولا شكٌ أن ذلك من أعلى مراتب الحلم. 

قوله: (ليس مما يصنعه الخادم) هكذا وقع كثير من النسخ المطبوعة» لكن وقع في نسخة 
الأبن (لشيء مما يصنعه الخادم)ء وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح »)٤٦١ :٠١(‏ وهو مستقيم 


كتاب : الفضائل foo‏ 


041¥ - (000) وحدّثناه شَيبان بْنُ كرح . ًا سَلُمُ بن مِسْكين. > حَدَّنَنَا ابش 


ا ل . ججمِيعاً عَنْ إسْمَاعِيل 
ال أَحْمّد). قَالا: حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ : ن رايم . حَدَّثَنا عَبْدَ الْعَرِيزِء عَنْ أنّس. فال 
َا قم رَسُولُ الل يله الْمَِيئَة أَحَذ أبُو طلْحَةَ بِيَّدِيء فانطلَقَ , إلى شرل ال ' 
َقَالَ: يا رَسوَلَ الله إن أنساً لام كيس فَليَخْدْمْكَ. قَالَ ١‏ فك في الشقر وَالحِضَر. 
وَاللّ ما ٿال ِي لِشَّيْءِ صَدَعْيُهُ : لِم صَئَعْتَ هدا مَكذًا؟ ولا لِنَيْءِ لَمْ أَصْنَغهُ: لِم لَمْ تَصْنَعْ 


ول دوم 


0 ا ومر ابي أبي بُ أنه قَالَ:‎ EEE 
شوك الل بشع د كن عَم قَالَ لي قط : ِمَ قَعَلْتَ كَذَا وَگڌا؟ وَل عَابَ عَلَىّ‎ 


۰ - (04) حدّثني بُو مَعْنِ الرّقَاشِيُ ريد بن يَزِيد. أخبرنا عْمَر بْن يونس . 


المعنى» لأن المراد أن النبي َيه لم يقل ذلك لشيء مما يصنعه الخادم. أمّا ما وقع في النسخة 
المطبوعة من لفظ: (ليس) فلا يظهر له وجه والظاهر أنه تصحيف من أحد النساخ» والله أعلم. 

 )006٠0( ۲‏ قوله: (أخذ أبو طلحة بيدي) وهو زوج أمّه أم سليم ذه 

قوله: (فانطلق بي إلى رسول الله يلِض) وقد ورد في بعض الروايات أن e‏ 
أحضرته إلى النبي با للخدمة» ولا منافاة بينهماء > فإنه يحتمل أن يكون كل منهما أت تى إلى 
النبي كَل بعد المشاورة فيما بينهما . 

قوله: (ذ في السفر والحضر) وقد ورد في قصة غزوة خيبر عند البخاري في المغازي أن 
رسول الله ية طلب من أر 0 ويشكل هذا 
على خديت الات الذي لعن | نه أحضره عند قدوم الرسول با إلى المدينة» وغزوة خيبر 
وقعت بعد ذلك بنحو سبع سنين. وأجيب بأنه ية طلب من أبي طلحة من يكون أسنّ من أنس 
وأقوى على الخدمة في السّفره فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأحضره» فلهذا قال 
أنس في هذه الرواية : (خدمته في الحضر والسفر). 

“اه )0٠00(‏ - قوله: (خدمت رسول الله يه تسع سنين) وقد سبق في رواية ماضية (عشر 
سنين)» وقد حقق الحافظ في الفتح 41١ :٠١(‏ ) أنه خدم النبي بيا تسع سنين وأشهراًء فألغى 
الكسر مرة» وجبره أخرى 


£0٦‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


حَدَّنَنَا عِكْرِمَة (ومُو ابْنُ عَمارِ)» ئا EE E ES‏ نس : گان رَسُولُ الله ِن 
اخسن الناس حُلّقا “نار تلق يونا ا تفلك را ا يوي ی أن اذ 
0 رهن عي إن هل ونان رفم بلقترد N‏ دا 
0 كال نظرك انو كفو E‏ فَقَالَ: 
تيس أَذَمَبْتَ حَيْثٌ أَمَرْئُكَ؟» قَالَ: قُلتُ ادق نا سول الله 
9 أن :ول لذ شنت بنع ين مَا عَلِمُْهُ قَالَ لِسَيْءِ صَئَعْتُهُ : لِم 


3 ت 


فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أو لِشَءٍ ركه : هَلاً فَعَلْتَ كَذَا وَكَذًا . 


00 


0 


۹۷1 0 اد قال 0 


mM‏ - باب SS OF‏ الله Es‏ لا. وكثرة عطائه 
و التاقد. فالا خدثنا سان بن 
ةك . عن اين اكير e‏ ما سيل رَسُوَلُ الله يله شيا 


5ه (۲۳۱۰) - قوله: (والله لا أذهب) قال الطيبى: «يحمل قوله لرسول الله ك (لا 
أذهب) وأمثاله على أنه كان صبياً غير مكلف» ولذلك ما أدبه رسول الله ايء بل داعبه وأخذ 
بقفاه وهو يضحكء رفقاً به. وقد صرّح أنس أنه كان في نيته أن يذهب» ولكنه إنما قال ذلك 
مداعبة» كما يفعله بعض الصبية بالكبار. ولعل رسول الله ية تفطن بذلك. . 

قوله: (نعم أنا أذهب) أي : أنا فى سبيلي إليه . 

 )14(‏ باب: ما سُيْلَ رسول اش ب شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه 

5ه ۔ (۲۳۱۱) - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» (TT)‏ . 

قوله: (ما سل رسول الله به شيئاً قظ فقال: لا) استشكله بعضهم بما ورد في القرآن 
أحملكم» كما مرّ في الأيمان والنذورء وقد تكلف البعض للإجابة عن هذا الإشكال بتوجيهات لا 
تبدو سائغة. والذي يظهر أن ما قاله جابر وه جار على وفق كلام التاس بتنزيل الأكثر منزلة 
الكلء والحاصل أنه يك كان لا يرذ سائلاً بدون عذر. وليس المراد أنه لم ينطق كلمة: (لا) 
قظ . وهذا ظاهر جد . 


كتاب : الفضائل foV‏ 


e وحدثنا أبُو كُرَيْبِ. دنا الأَشْجَعِيُ‎ )000( - o۴ 


الْمُتَنَى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحْمُنِء (يَعْنِي ابْنّ مَهْدِيٌ): كلآَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
المتكدر» قال: ميقت ابر بن عد اللو فول امثله اكوا : 


4 . (9۷) وحدّثنا عَاصم بُ النْضْرٍ التَئْمِي. خا خالل (يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارِثْ)؛ حَدَنَنَا حُمَيْدٌ» عَنْ مُوسَى بْنِ أَنّسِء عَنْ أبِيه» قَالَ : “ما سكل رصول 01 
عَلَى الإِسْلام شَيْئاً إلا أغطاة. َال : ا ور لاخلا قم 3 عتما بَيْنّ جبَليْنِ . قَرَجَحَ إلى قَوْمهِء 


ت 2 


قَقَالَ: يا قوم أُسْلِمُواء فَإِنّ مُحَمَ as‏ 


0۹۷0 - 5/ - حدّثنا ابو بكر ی ا ا 3 بْنُ هَارُونَ» عَنْ حَمَادٍ بن 
سَلَمَهء عَنْ نَابتِء عَنْ أ سء أن تا أن الي که غلا ن جناي َأَعْطَاهُ إِيّاه أت 


3 
جو 4 


قَوْمَهُ فَقَالَ: أيْ قَوْم أشلكواء وا كلما ل عا ما ياف 00 
قال أَنَسٌّ: إِنْ كَانَ ن الرّجُلَ ينيم مَا يُرِيدُ إلا الدُنْيَا. فما يُسْلِمْ حََّى يَكُونَ الإِسْلامُ 


سن 


أحت اله م الدنيًا وما عَليْهًا: 


75 (04) وحدّثني ابو الظَاهِرء أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْح. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


لاه (۲۳۱۲) - قوله : (عن موسى بن أنس» عن أبيه) يعني : أنس بن مالك 5نه» وهذا 
الحديث من أفراد المصنف› له يخرسة عير يو لالم ق 


قوله: (غنماً بين جبلين) أي: غنماً كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين. وقد ذكر الخفاجي فى 
ننم الريافين :انو 00 :أن هذا الوجل كان صفزات بن آمية الجمحني» وسياتي اذكرء.. وهذا 
العطاء كان من غنائم حنين. 

قوله: (أسلمواء فإن محمداً يعطي) قال الأبيّ: «لم يأمرهم بالإسلام رغبة في العطاء» بل 
لظهور دليل صدقه يي عنده» لأن ادعاء النبوة مع جزيل العطاء يدل على وثوقه ية بمن أرسلهء 
لأن الله تعالى الغني الذي لا يعجزه شيء». ويؤيد ما ذكره الأب قول الرجل: (لا يخشى الفاقة) 
يعني : أن النبي يل لا يخشى الفاقة لكمال ثقته بالله تعالى» ومثل هذه الثقة لا يكاد يحصل لغير 
نبي . وكذلك يؤيده ما سيأتي من قوله : «أشهد بالله. ما طابت بهذا إلا نفس نبي». 

)٠٠١( - ۸‏ - قوله: (فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه) المعنى : أنه يظهر الإسلام 
أوَلاً للدنياء فما يلتزم الإسلام ويتمكن منه إلا وقد انشرح صدره. وهو في معظم النسخ : (فما 


يسلم) وفي بعضها : (فما يمسي)ء وكلاهما صحيح» يعنى : اراتك الث مسي معت کی 
الإسلام أحب إليه. 


40۸ فا ف لد دوو عد اود الات 


وَهْبٍ. أخبرَني يونس عَنِ ابن شِهَاب . قَالَّ: عر رَسُول لله يا عَزوَة المح نع 
ل ام تقر وت 
ا 


قال ابْنُ شِهَاب: حَدَّتَنِي سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أن صَفْوَانَ قَالَ: َال لَقَذ أغظاني 
رَسُولُ الله كلا ما آغظاني» وَإِنَّهُ لأَبْمَضُ الاس إِلَيّ . فما بَرِحَ يُعْطِينِي > عق إل لفت 


5207 عي د د و ؛ أنه 


ر 
زر اما ته 


ع ارد عل شن علد مر E‏ اا ان و اح وتك ان 
ا (وَاللّنْظُ له قال : قال سَمْيَانْ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ب شول: 


م © سمس م 


جَابِرَ بن عَبْدٍ اللّه. قال سعيّان: تشيقت انما عدون رن وار كدت » د 


٩‏ ۔  )71(‏ قوله: (عن ابن شهاب) هو مرسل الزهري إلى قوله: (ثم مائة» ثم مائة ثم 
أسنده من طريق ابن المسيّب» عن صفوان» وبهذا الطريق الموصول أخرجه ا في الزكاةء 
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم» (555). 

قوله: (وأعطى رسول الله به يومئذ صفوان بن أمية) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب 
الجمحي. كان أحد العشرة الذين انتهى إليهم الشرف في الجاهلية» وأبوه أمية بن خلف قتل ببدر 
كافراً» وإن صفوان هرب يوم فتح مكة وأسلمت امرأته ناجية بنت الوليد ب بن المغيرة» وأحضر له 
ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي يك فحضر وشهد حنيناً والطائف وهو مشرك» واستعار 
منه النبي كله سلاحاًء وأعطاه يوم حنين من الغنائم فأكثر» حتى قال صفوان: «أشهد ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي» فأسلم ورد إليه النبي بيا امرأته ناجية . ونزل صفوان على العباس بالمدينة. 
ثم أذن له النبي ية بالرجوع إلى مكة» فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان وبه» وقال الزبير 
جاء نعي عثمان حين سوي على صفوان. هذا ملخص ما في الإصابة (۲: .)١8١‏ 

قوله: (فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ) وفيه إعطاء الكفار من الغنائم لتأليف 
قلوبهم على الإسلام» وهو إنما يجوز إذا دعت إليه حاجة المسلمين» أمّا الزكاة فلا تُدفع إلا إلى 
المسلمين» والمراد من #المؤلفة قلوبهم» في آية الصدقة قوم حديثو عهد بالإسلام» يعطون 
لتقويتهم على الإسلام» أو ليرغب نظراؤهم في الإسلام» ولم يثبت في شيء من الروايات أن 
النبي ية أعطى الكفار من الزكاة لتأليف قلوبهم. هذا ما عليه المحققون. وراجع للتفصيل تفسير 
القرطبي والتفسير المظهري ومعارف القرآن تحت آية المؤلفة قلوبهم» والله أعلم. 


كتاب : الفضائل £0۹ 
عَلِيٌّ. قَالَ: سَمِعْتُ جار بي عَبْدٍ اللَّهِ. وَرَادَ أَحَدُمُمًا عَلَى الآحَرِ قَالَ: فال 
رَسُوَل لله : الو ُذ جَاءَنًا مال ارين لَقَد أَعطَيئكَ هَكَدًا وَمَكذًا وَمَعَذَاك وَكَالَ يديه 
جَمِيعاً» مض رض الي كله قبل أن يَجِيء مَالُ ارين . قم على ابي بر يغه كَأمَرَ ماديا 
فَتَادَى : مَنْ كَانث لَهُ عَلَى النَبِيّ كَل عِدَهّ رك A ST‏ إن النَبيّ مَل قال : 
الو قَذ جاءنًا مال خرن أغطيئكَ هَعَدًا وَمَكدًا وَعَكَدًاا حَتى أب بكر مرب اللي 
عُدَّهَاء فَعَدَدْتّهَا فِا هي حَْمْسُمِائَة . فَقَالَ: حَذّ مِثْليْهًا. 


-(9514)- قوله: (سمعت جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الكفالة» باب من تكفل عن ميت دينا (2))71957 وفي الهبة» باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات 
قبل أن تصل إليه ()» وفي الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد (2»)7747 وفي فرض 
الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (۷١٠۳)ء‏ وفي الجزية» باب ما 
أقطع النبي ييه من البحرين وما وعد من البحرين (١١٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب قصة عمان 
والبحرين )٤۳۸۳(‏ . 

قوله: (لو قد جاءنا مال البحرين) وكان رسول الله يي صالح مجوس البحرين على الجزية 
سنة تسع» وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح نه لأخذ الجزية» فجاء بمال كثير» فقسمه النبي ية بين 
الصحابة» كما هو مصرح في حديث عمرو بن عوف عند البخاري في أول الجزية (رقم: 
۸“ ؛) وبعد ذلك وعد جابراً طب بإعطائه من جزية البحرين في السنة القادمة. 

قوله: (من كانت له على ية عدة أو دين فليأت) وقد وقع مثل ذلك لأبي حجيفة طب › 
قال : «رأيت رسول الله يا أبيض قد شاب» وكان الحسن بن علي يشبهه» وأمر لنا بثلاثة عشر 
قلوصاء فذعينا نقفهاء ٠‏ فأتانا موته فلم يعطونا شيئاً» 0 من كانت له عند 
رسول الله ية عدة فليجىء» فقمت إليه فأخبرته» فأمر لنا بها». أخرجه الترمذي فى الأدب» باب 
ما جاء في العدة (2)5875 وقال: حديث حسن. ْ 

قال بعض العلماء: إن وعده ية لا يجوز إخلافه» فنزل منزلة الضمان. وقيل: إنما فعله 
أبو بكر على سبيل التطوع؛ العامة قضاء ذلك. وقال ابن بطال: «لما كان النبي ييا 
أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه» ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه 
لأنه لم يدع شيئاً في ذمة النبي با وإنما ادعى شيئاً من بيت المال» وذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام» كذا في فتح الباري (0: ۹ و5: 587). 

وقد وقع في رواية للبخاري في فرض الخمس: «فأتيت أبا بكر فسألت» فلم يعطني» ثم 
أتيته فلم يعطيني» ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني» ثم سألتك فلم تعطني» ثم سألتك 
فلم تعطني» فما أن تعطيني وإمّا أن تبخل عنّي. قال: قلت: تبخل على ما منعتك من مرّة إلا 
وأنا أريد أن أعطيك». قال الحافظ: وإنما أخر أبو بكر إعطاء جابر إِمّا لأمر أهمّ من ذلك» أو 


£۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


و £ ۹ 


)5١( - ۹۸‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ حاتم بْنِ مَيمُونٍ . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن بر . أخبرنا ابن 


مه 


جريج . . انيري عَمْرُو بن وِيَارِء عَنْ مُحَمَّدٍ بي عَلِيّ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَّ:: 
وبري مُحَمدُ بن المُنگڍر٬‏ عَنْ جَايرٍ ن عَبْد اللّو. قَالَ: الات ال الله جَاءَ أبَا 
0 الْحَضْرَمِيٌ . قال أبُو بكر : مَنْ گان لَه على لني تكله دَيْنُ أو 


EE‏ لاء بنځو حَدِيثٍ ابن 


ع 


)٠١(‏ - باب: رحمته ب الصبيان والعيالء وتواضعه»ء وفضل ذلك 
)5١(- ۹‏ حدّثنا هَدَّابٌ بْنُ حَالِدٍ شان بن فر . كلأَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ 
(واللنظ لاب خدثنا سُليمَان د بن الْمُغِيرَة. حَدَّنَنَا نَابتٌ الْبنَانِيُء عَنْ انس بن مَالِكِ 


كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «وُلِدَ لي اللْيلَهَ غلم . ية باسم أبِي إِْرَاهِيم؛ كم دقع إَِى أم 


خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلبء أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به 
المنع على الإطلاق. 

)٠٠00( “١‏ قوله: (من قبل العلاء بن الحضرميّ) صحابيّ جليل وجهه رسول الله اء 
بعد قسمة الغنائم بالجعرانة» إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام» فأسلمء 
وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية» ثم صار عاملاً لرسول الله كل بالبحرين. وأبوه 
الحضرميّ اسمه زهرمز كان عبداً فارسيًا سرقه رجل من حضر موت» ثم اشتراه رجل فقدم به إلى 
مكة فأعتقه» وكان رجلا صناعاً أقام بمكة وولد له أولاد تنجباء » وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة. 
وبما أن مولاه كان من حضر موت» سمي حضرمياً حتى غلب على اسمه. وأسلم العلاء بن 
الحضرمئ قديماً. ومات في خلافة عمر ويه . هذا ملخص ما في فتح الباري (5: 517). 


)٠١(‏ - باب: رحمته يك على الصبيان والعيال إلخ 

)۲۳٠١( 7‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» 
باب قول النبى يي (إنا بك لمحزونون) »)١170(‏ وأبو داود فى الجنائزء باب البكاء على الميّت 
.(I0‏ 

قوله: (ثم دفعه إلى آم سيف) ووقع عند ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن صعصعة 
بسند فيه الواقديّ: «لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعهء فدفعه رسول الله يلاه 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من ب بنى عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس بن 
خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضاًء تكانت رضت aS‏ 
النجار» وجمع القاضى عياض بين الروايتين بأن أبا سيف كنيه للبراء بن أوس» وزوجته خولة 


كتاب : الفضائل ا 


ارأة ین يقال لَهُ: بُو سيف . كَانظلقَ يَأتِيه وَاَته. انيتا إلى أبي سَبِفٍ وهو ينف 
بكيرو. مد انكل ليت انا ا سول الله يكلة. كَقلْتٌ: يا أب 
سَيْفٍِء أَنسِكء جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يله. نَأَمْسَكَ. َدَعَا الت ل بالصَّبِيٌ. فضَمَّهُ إِلَيْه. 


ونال ما شَاءَ الله أن بول . 


مه ورور 0 وم صمت 0 


َقَالَ أَنَسٌ : لذ رَأَيِئهُ وَهُوَ يَكيدُ بنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللو بي . اف غا 
سُولٍ اللو . فَقَالَ: «نَذْمَعُ الْمَيْنُ وَيَخرَنُ الْقَلْبُ وَل نَقُولُ إلا مَا يَرْضَىئ رَبُنا. وَاللَه 

ب ِبْرَاهِيمُ إا بك لَمَحرُونُونَ) . 
- (17) حدّثنا رُعَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله ن تُمَيْرِء (وَاللَّْظُ 
ليرا قَالاً: حَدَّنَنا ِسْمَاعِيلٌ» (رَهُوَ اب علي عَنْ أيُوبَ؛ عَنْ عَمْرِو بن م سَعِيدِء عَنْ 
ئس بن مَالِكِ. كَالَ: مَا رَأَيْتُ أحداً كَانَ أَرْحَمّ بالْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله ل. قَال: كَانَ 


بنت المنذر» تكنى أم بردة» وقد أطلق عليها أم سيف في رواية الصحيح. ذكره الحافظ في فتح 
الباري (۳: ۱۷۳)» 0 «وما جمع به غير مستبعدء إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة 
التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف» ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس». 

وجمع الحافظ في الإصابة :٤(‏ 44) بطريق آخرء فقال: «فإن كان (ما رواه الواقدي) 
ثابتاً» احتمل أن تكون أم بردة أرضعته» ثم تحول إلى أم سيف» وإلا فالذي في الصحيح هو 
المعتمد). 

قوله : (امرأة قَيْن) بفتح القاف» بمعنى : الحدّاد» وكان أبو سيف فَيناً. 

قوله : (فانطلق يأتيه) ولعلّه َة اطلع على أنه مريض» فأتاه ليستكشف عن حاله. 

قوله: (وهو لا يكيد بنفسه) قال صاحب العين: أي: يسوق بهاء وقيل: هو لغة في كاد 
من يكاد ومعناه: يقارب بهما الموت. وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيدء وهو 
القيئي» يقال منه: «كاد يكيد» شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. وقيل: هو من كيد الغراب وهو 
نيقه. قوله: (تدمع العين ويحزن القلب) فيه دليل على أن البكاء الذي لا يملكه الإنسان ليس 
منافياً للصبرء وحقيقة الصبر ما بينه رسول الله ية بقوله: «ولا نقول إلا ما يرضى ربنا» وحاصله 
افويض والاعتعاد اة عا قضاء الله تعالى بهو الح القوافق للحكمة » والكف فن الك بكلمة 
تنبىء عن الاعتراض على قضاء الله وقدره. وإلى هذا أشار النبي ييا في حديث ابن عمر عند 
البخاري في الجنائز (1705): إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا يحزن القلب» ولكن يعدب 
بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم . 

۳ ۔ )۲۳۱١(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه بهذا السياق إلا 
المصنف رحمه الله تعالى. 


۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


إِنْرَاهِيمٌ مُسْتَرْضِعاً لَهُ في عَرَالِي الْمَيِينَة فَكَانَ يَنْطلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ. كَيَدْحُلٌ الْبيِتَ وإ 
لَيْدّحَنٌ. وَكَانَ ره قيا r dA‏ م 

قال عَمْرُو: هلما توفي إِبْرَاهِيمُ لال ية : (إِنّ ِبْرَاهِيمَ اني . وَإِنّهُ مَاتَ في 
الذي وَإِنَ لَه لَظِفْرَيْنَ تَكَمُلانِ رَضَاعَهُ في الْجَنَا. 


0١‏ -(14) حدّثنا بُو بَكْرٍ E‏ شَيْبة وَأبُو كُرَيْبِ . قَالاً: حَدَّنَنَا أبُو أَسَامَة 
وان ُمَيْرِِ عن ِشَامٍء عَنْ بيو عَنْ عَائِشَةَ ال ل 
رَسُولٍ الله يكه. فَقَالُواً : أتقبْلُونَ صِببَانَكُمْ؟ قَانُوا: PCE‏ كا لقث 


قَقَالَ رَسُوَلُ الله له : «وَأَمْلِكُ e‏ الله لق ينم رتد 
وَقَالَ انار : ا 


قوله: (وإنه ليُدّخْن) أي: يكون مملوء بالدخان» لأن أبا سيف كان حداداً» وكان ينفخ 
الكير. 

قوله: (وإنه مات في الثدي) أي : مات وهو في سنّ الرضاع من الثدي . 

قوله: (تكملان رضاعه في الجنّة) قال النووي: «توفي وله ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
ھا فترضعانه بقية السنتين» فيدخل الجنة متصلاً بموته» فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه ك . 

ولا اختلاف في أنه ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان» وجزم الواقدي بأنه مات يوم 
الثلاثاء لعشر ليال خلون من * شهر ربيع الأول سنة عشر» وقال ابن حزم: : مات قبل النبي ييا 
بثلاثة أشهر. كذا في فتح الباري (۳: .)١/‏ 

 )75109(- 5‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته (0994)» وابن ماجه في الآداب» باب بر الولد والإحسان إلى البنات 
(۷۰۹). 

قوله: (قدم ناس من الأعراب) يمكن أن يكون فيهم الأقرع بن حابس الآتي ذكره في 
الحديث التالي» وقد ذكر الأصفهاني في الأغاني مثل هذه القصة لقيس بن عاصم التميمي» ووقع 
نحو ذلك لعيينة بن حصن فيما أخرجه أبو يعلى في مسنده برجال ثقات. قال الحافظ في الفتح 
:١(‏ 570) بعد ما ذكر هذه الروايات: ايحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم» فقد وقع في 
رواية مسلم : «قدم ناس من الأعراب فقالوا». 

قوله: (وأملك) وفي رواية البخاري: (أو أملك). فحذقت همزة الاستفهام في رواية 
مسلم» والاستفهام هنا للإنكارء أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه. 


كتاب : الفضائل 4 


رو قتا سْفْيَانُ بن عُيَئِنَةً. عَن الدُّمْرِي» عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ ابي هُرَيْرَة !لخ 
الأمْرَعَ بْنَ حابس أَبْصَرٌ النَِيّ يله يمل الْحَسَنَ . َقَالَ: إن لي عَشَرَةٌ مي الْوَلَدِ ما َأ 


وَاجداً مِنْهُمْ . مان ول الله يكل: اله مَنْ لآ يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ). 

17 (000) حدّنا عَبْدُ ن ُمَيدِ. أخبرئا عَبْدُ الاق برا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الي حَدَّئي ابو سَلْمَةَه عن ابي هْرَيْرَة عَنِ الي كل پول 

4 . (12) حدّثنا زَُيِرُ بْنُ حَرْبٍ فشان بْنُ إِبْرَاهِيمَ . كِلآَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. ع 
وَحَدَئناإسْحَاقَ ِن راهيم وََلِيُ بن حرم . ا ٠‏ ح وَحَدَئْنا 


و ے2 مو 


أبُو كُرَيْبِء مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآءِ. دتا بُو مُعَاوِيَة . ح وَحََدَّنَنا بُو سَعِيدٍ الأَشَج. خا 


حص ل e‏ عن ريڍ ن وب وَأبِي يان عَنْ 


عر ر 


8" (۲۳۱۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
رة الرلد و 00۹0 وآبو ذاوه فى الدع باي فك الرجل ولد 0)07 :والترمني 
في البر والصلة» باب في رحمة الولد (01931. ٠‏ 

قوله: (أن الأقرع بن حابس) وهو التميمي المجاشعي الدارمي» سمي الأقرع لقرع كان في 
رأسه» وكان حكماً في الجاهلية. قال ابن إسحاق: «وفد على النبي كَل وشهد فتح مكة وحنينا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسّن إسلامه» وشهد مع خالد اليمامة وحرب العراق 
ومع شرحبيل دومة الجندل» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» سار بجيش إلى خراسان» 
فأصيب بجوزجان في خلافة عثمان» وقيل: استشهد باليرموك مع عشرة من بنيه. وراجع الإصابة 
(1: #”ل). 

قوله: (من لا یرحم» لا يرحم) e‏ على الخبر» قال عياض: هو للأكثر. 
وقال أبو البقاء: (من) موصولة ويجوز أن تكون شرطية» فيقرأ بالجزم فيهما. قال السهيلي: 
«جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام» لأنه سيق للردٌ على من قال : : (إن لي عشرة ة من الولد إلخ) 
أي : الذي يفعل هذا الفعل لا يُرحم. ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع» لأن 
الشرطة وجوابه كلام مستأنف» قال الحافظ : «وهو (أي كونه مجزوماً بالشرط) أولى من جهة 
أخرى» لأنه يصير من نوع ضرب المثل» وراجع الفتح :٠١(‏ 559) للتفصيل. 

 )۲۳۲۰( "5‏ قوله: (عن جرير بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه اللخاري ياي 
باب رحمة الناس والبهائم »)٦١١/۳(‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : ل ادعو الله ا ادعو 
لثمن »4 (5730)» والترمذي في البر ا باب رحمة المسلمين (؟97١).‏ 


5ك الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


موه - (000) وحدثنا أَبُو کر بْنُ ابي شَيْبَةً. . حَدَنْنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ اله بن تُمَيْر 
عَنْ إسْمَاعِيلَء عَنْ قيس عن جريو کن ن الي ي ح وحدّثنا ابو بر بن أبي سي وان 


أبي عُمَرَ ومد بن عبْدَة. كَالُوا: : حَدَّنْنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ نافع بْنِ جُبَْرِهِ عَنْ 
جُرير» عَنِ عن لني کا ٠‏ پول حَدٍ حَدِيثِ الْأَعْمَشٍ . 


)۱١(‏ - باب: كثرة حيائه کا 


۹۸٦‏ ا حلدد OE‏ بن معاذ. حًا ا حَدَثنَا شُعْبَةٌء عَنْ قَتَادَهٌ 


سم 2 < ا o‏ .8 معدي مه 


سَمِعَ عَبْدَ اللو : ي أبي غت بحلك» عن آي سيد الذي ح وحدثا َير ٿن زب 
ا وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. قال زُمَيِرْ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيّء عَنْ 

شَعْبَة عَنْ نادء كَالَ: سكيد الله بْنَ أبي عُتْبَةَ يَقُولُ : ا الخدرئ 
يكو كان سول لله له امد حَياء يِن الْمَذَْاءِ في خذرماء وَكَانَ ذا كَرِءَ شَيْئاً عَرَفْنَاهُ 


في وَجهِه. 


)۱١(‏ - باب: كثرة حيائه کا 
-)۲۳۲١( ۷‏ قوله: (عن أبي سعيد الخُدريَ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب صفة النبي يه (۲١١۳)ء‏ وفي الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب 
(۰۲ 1°( وباب الحياء (1114( وابن ٠‏ ماجه في الزهد. باب الحياء .(EYTT)‏ 


قوله: (كان رسول الله ية أشدّ حياء) قال بعض العلماء: «الحياء هو انقباض النفس خشية 
ارتكاب ما يكره» أعم من أن يكون شرعيَاًء أو عقليّاًء أو عرفيّاًء ومقابل الأول: فاسق» 
والثاني: مجنونء والثالث: أبله» وقال بعضهم: «إن كان (أي: الحياء) في محرم فهو واجب» 
وإن كان في مكروهء فهو مندوب» وإن كان في مباح فهو العرفيّ» وهو المراد بقوله: «الحياء لا 
يأتي إلا بالخبر»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفياً»» وقال 
القرطبي : «الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من ع الإيمانء وهو المكلف بهء دون 
ل ا 
غريزاًء وكان النبي يي قد جمع له النوعانء فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلياء بيه حكاه الحافظ في الفتح :١(‏ 5لا و :٠١‏ 
۲ ) وقد تقدم بسط الكلام في الحياء في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» فراجعه 


إن شئت. 


قوله: (من العذراء في خدرها) العذراء هي الجارية البكرء والخدر: ستر يجعل لها في 


كتاب : الفضائل 410 


عَنِ الأَعْمَشٍ» :عن حفن عن رو قال : شنا عل عند الل بن نرو جين كي 
مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوكةٍ. َدَكَرَ رَسُولَ الله اة فَقَالَ: لم يَكْنْ فَاحِشاً ولا متَفَحْشاً. وَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : (إنّ مِن جبارِكُمْ أَحَاسِئَكُمْ أخلاقاً» . 


هر 


قَالَ عُثْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَّ مُعَاوِيَة إلى الْكُوقَة. 
a e ۹۸۸‏ و نن أبي شي 3 0 ا دک ح 
الأشمناء م عن الأغمعر ٠‏ بهذا الإشتاد ينل E‏ 


ا ا وحسن 0 


520 ل حون انيه 


نل 
Gn‏ 


قوله: (عرفناه في وجهه) أي: ما كان يتكلم به لحيائه» بل يتغير وجهه فنفهم نحن 
كراهيته . وهذا إذا لم تقتض حاجة التبليغ إلى التكلم: أما إذا اقتضت ذلك» فكان ربما يتكلم 
بأسلوب حكيم . 

۸۵ - (۲۳۲۱) - قوله: (دخلنا على عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
المناقب» باب صفة النبي بل (۹١٠۳)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود 
(۹١۳۷)ء‏ وفي الأدب» باب لم يكن النبي ية فاحشاًء ولا متفاحشاً (۲۹٠1)ء‏ وباب حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل (2»)5075 وأخرجه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء 
في الفحش والتفحش ٠ .)۱۹۷٥(‏ 

قوله: (لم يكن فاحشاً ولا متفخشاً) قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن 
الحد. قال الطبري: الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب: القبائح. قال 
الهروي: الفاحش : ذو الفحش» والمتفحش: الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقد 
يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة . كذا في شرح النووي. a‏ 00 
«فاحشاً» أي ناطقاً بالفحش» وهو الزيادة على الحد في الكلام السيّىء. والمتفحش: ١‏ 
لذلك» أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتسباً». 


(۱۷) - باب: تبسمه َي وحسن عشرته 
8 )2 - قوله: (قلت : لجابر بن سمرة) ويا هو ابن أخت لسعد ب بن أبي وقاص 


٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


يَقُومُ مِنْ مُصَلاَءُ الَذِي يُصَلّي فيه الصّبِحَ حَنّى نظلم الشمس: قَإِذًا طلَّعَتُْ قَامَ. وَكَانُوا 


م و 


حون يَأُحُذُونَ في أُمْرِ الْجَاهِليّة ضککون: و يتبسم د . 


SS (۱۸)‏ النبي د 


لاب عن أن گا رسو الل ون بس تقر وده أ E‏ 
أن تكدو ف َال ل رَسُولُ الله لل : يا ITE‏ ا 


نه أمه خالدة بنت أبي وقاص» وأبوه سمُرة بضم الميم ابن جنادة صحابي أيضاً» وأخرج 
الطبراني عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي كل أكثر من مائة مرة. وفي الصحيح عنه قال: 
صليت مع النبي كك أكثر من ألفي مرة. نزل الكوفة وتوفي في ولاية بشر سنة: ( 5/اه) وراجع 
الإصابة (۱: .)5١‏ 

وحديثه هذا أخرجه المصنف أيضاً في المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح› وأبو داود فى الصلاق باب صلاة الضحى (9؟1) والترمذي فى الصلاة» باب دك 
ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس »)٥۸١(‏ والنسائی فی 
السهو. باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم (لاه ١"‏ و۳9( . 

قوله: (فيأخذون في أمر الجاهلية) فيه جواز الحديث بأخبار الجاهليّة وغيرها من الأمم 
وجواز المباح من الكلام؟ لاستجمام القمائح» وجواز الضحك» والأفضل الاقتصار على 
التبسّمء كما فعله رسول الله يي في عامة أوقاته. 


 )14(‏ باب: رحمة النبي با للنساء إلخ 

۷۰ ۔ (۲۳۲۳) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يجوز 
من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه (59١5)غ2‏ وياب ما جاء في قول الرجل: «ويلك» 
.)11٦1(‏ وباب من دعا ا حه فقضن هن امه :حرفا »)1۲٠۲(‏ وباب المعاريض مندوحة من 
الكذب 1۲١۹(‏ و ٦۲١١‏ و .)۲١١‏ 

قوله: )أن نحَشّة) قال البلاذري: كان حبشياً يكنى أبا مارية. ووقع عند الطبراني بسند لين 
اكان من المهين؛ > كما في الإصابة »)8١ :١(‏ والله أعلم. 

قوله: (يحدّو) هو من الحُدِيَ الذي ينشده السائق لحت الإبل على السّيرء وقد أخرج أبو 
داود الطيالسئ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : «كان أنجشة يحدو بالنساء» وكان البراء بن 
مالك يحدو بالرجال». 


كتاب : الفضائل 3 


°۱ - (000) وحدّثنا اپو التبيع الْعَتَكَُ وَحَامِدٌ بْنُ عُمَرَ وَأبُو كَامِلٍ. قَالوا: 
حَدَّكَنَا حَمّاد عَنْ تَابتِء 2 بنخوو. 


۹۹۲ °- )1( و 0 التَاقِدُ ویر ن حر اهنا ا 0 


2 
1 
تى 


a i ا‎ a 
بالْقَوَارِير».‎ 


قزل (زويدك) آي أرق قال ا و ا رتا على أنه فة ادرف 
دل عليه اللفظ› ای" OE‏ رويد أو (أحد حدواً زوندا) أو على المصدر. أي : أرود 
رويداًء مثل ارفق رفقاًء أو على الحال» أي: سر رويداً» أو (رويدك) منصوب على الإغراء» أو 
مفعول بفعل مضمرهء أي: الزم رفقك» أو على المصدرء أي: أرود رويدك». وقال الراغب: 
«رُويداً من (أَرْوَدَ يُرُوِدُ) كأمهل يمهل وزنه ومعناه» وهو من الرّؤْدء وهو التردد في طلب الشيء 
برفق» وقال الرامهرمزي: (رَوَيْدا تصغير رَؤْد) وهو مصدر فعل الرائد: ولم يستعمل في معنى 
المهلة إلا مصغراً». 


قوله: (سؤقا) منصوب على الإغراء بقوله : «ارفق سوقاً» أو على المصدرء سق را 
وفي الرواية ال ا رويد سوقك بالقوارير». قال القرطبي في المفهم: «رويداً. أي ارفق» 
و :«سوقك» مفعول به» ووقع في رواية أخرى: «رويدك سوقك بالقوارير»» ووجهه على ما ذكره 
الحافظ عن ابن الصائغ أن «رويدك» إما مصدرء والكاف في محل خفضء وإما اسم فعل» 
والكاف حرف خطاب» و :«سوقك» بالنصب على الوجهين» والمراد به «حدوك» إطلاقا لاسم 
المسبّب على السّبب. وقال ابن مالك: «رويدك» اسم فعل بمعنى (أرود) أي أمهل» والكاف 
المتصلة به حرف خطابء وفتحه داله بنائية. ولك أن تجعل «رويدك» مصدراً مضافاً إلى الكاف 
تاا ارفك والكاف دال على هذا [غرايية -ؤقال أبو البقاء :الوه النصت ب ويداء والتقدير 
(أمهل سوقك)»ء والكاف حرف خطاب» وليست اسماً. و «رويداً» يتعدى إلى مفعول واحد. كذا 
في تخ الباري: 

قوله: (بالقوارير) جمع قارورة» وهي الزجاجة»؛ سميت بذلك لاستقرار الشراب فيهاء 
وأراد بها رسول الله كاو التساءء وهي كناية لطيفة» لأن المرأة تشابه الزجاجة في رقتها ولطافتها 
وضعف بنيتها. واختلف العلماء في مراد رسول الله عا كه فقال الخطابي وغيره: إن أنجشة كان 
في سوقه عُنْف» وكانت الإبل تشتد في سيرها حين تسمع حداءه» فخاف رسول الله يو على 
التساء من أن يلحقهن ضرر بذلك» فأمره بأن يسوق الإبل برفق» كما يفعله من يحمل القوارير 
عليها . 


A‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ال : قال بُو قِلآبَة: تَكَلَّمَ رَسُولُ الله ل بِكَلِمَةٍ لو تَكَلّم بها بَعْضْكُمْ لَعِبمْمُوهَا 


۳ - (۷۲) وحدّثنا يَحْمئ إن يَخن. نبرا بريد بْنُ َيِه عَنْ سُلَيِمَانَ ا 
عَنْ انس بن مَالِكِ ٠ح‏ وَحَدَنَنَا بُو كَامِلٍ. حَدَّنْنَا يَزِيدٌ. حَدََّنَا التَّئِمِيُ: عن انس بن 


وقال آخرون: إن أنجشة كان حسن الصوت» وكأن ربما أنشد أشعاراً فيه تشبيب فخشي 
منه رسول الله ية من سماعهنٌ النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهنَ منه شيء من الفتنة» فار 
بالكت عن ذلك. فشبّه عزائمهنَ بسرعة تأثير الصوت فيه بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 
ورجح القاضي عياض هذا التأويل الثاني وجعله أشبه بمساق الكلام. 

وجوّز القرطبي في المفهم الأمرين» فقال: «شبههن بالقوارير» لسرعة تأثرهن وعدم 
تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوطء أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب 
الناشيء عن السرعة» أو خاف عليهنَّ الفتنة من سماع التشيد. وقال الحافظ في الفتح ٠١(‏ 
57 «والراجح عند البخاري الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث في باب المعاريض» ولو 
أريد المعنى الأول لم يكن في لفظ القوارير تعريض» وفيه نظرء لأن تعبير التساء بالقوارير فيه 
نوع من التعريض» فلا يخلو التفسير الأول من كون الحديث من المعاريض» والله أعلم . 

١/ا(0٠٠٠)‏ قوله: (لعبتموها عليه) اختلف الشراح في توجيه قول أبي قلابة. فقال 
الداودي : إنما قاله أبو قلابة لأهل العراق» لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل» 
يعني : أنكم تعترضون على كل شيء» فلو كان هذا الكلام من غير رسول الله اڈ عبتموه حسب 
عادتكم» ولكنكم لا تستطيعون الاعتراض الآنء لأن هذا الكلام صادر عن أفصح الفصحاء يد . 

وقال الكزماق + العله نظن إلى كترط الا اة أن يرن وة اله جلا ولي بين 
القارورة والمراه وجه القشبية:من عيت اهما ظاهز» لكن الحى أنه كلام في غاية البحسين 
والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهماء بل 
يكفي الجلاء الحاصل من القرائن». قال: «ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة 
من مثل رسول الله ية في البلاغة» ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لعبتموها. قال: وهذا 
هو اللائق بمنصب أبي قلابة». 

ويمكن لقوله تفسير آخرء وهو أن النبي ية قد أشار بهذا القول إلى سرعة تأثر النساء 
ر وقوعهن في الفتنة» وهذا شيء لا يستحسن الإعلان به عند عامة التانينء ورتا 

يستحى الرجال عن ذكره» ولكن رسول الله يل قد بُعث مصلحاً ومبلغاً > فلم يمنعه الحياء من 

ذكره. ل النووي رحمه الله حمل كلام أبي قلابة على هذا المعنى» حيثٌ ذكر قوله ایی 
للتفسير الثاني لقوله بيا : «رويدك سوقاً بالقوارير». والله سبحانه أعلم. 
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مَالِكِ. قَالَ: كائّث أُمُ سْلَيِم مَعَ ِسَاءِ اني يلة. رهن يَسُوقُ بهن سَوَاق . فال د 
الله يله : «أئي أنْجَشَةُ رُوَئْدا سَوْقَكَ بِالقَوَارِير . 

4 -_ (۷۳) وحدَثنا ابْنُ الْمَُنَى . عَدَننَا عَبْدٌ الصَّمَدِ. حي ا حَدَّتنَا اده 
عن أَنْسٍ . قال كان لَرَسُول الله كله عاد خسن الصنوات:. قال لَه رَسُولُ الله يكل: 
«رُوَِداً با نة لآ تسر الْقَوَارِيرَا يَعْنِي ضَعَقَة النْسَاءِ . 


)٠0١0(. ٥‏ وحدّثناه ابن بَشَّارٍ. حَدَّتَنا ابو دَاوْدَ. حَدَّثَنَا هسام عَنْ قَتَادَة» عَنْ 
آتس» عن النبيئ ية . ولم يَذْكُرُ: خاد ف حَسَنْ الصَّوْتِ. 


-)١5(‏ باب: قرب النبيّ عليه السلام من الناس» وتبركهم به 
° - (14) حدّئنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَئ وَأَبُو بكر : بِنُ النَضْرٍ بْنِ أبي النَضْرٍ 
وَعَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللو جَمِيعاً عن أبي النّضْرٍ. قال أَبُو بَكْر: دتا أَبُو اللَضْرِء (يَعْني 
ايم 7 نّ الْقَاسِمِ)» حَدَمنا سان 72 نالمش عَنْ نَابتء عَنْ أ بن مالك * 
َسُولٌَ اللو إا صَلَّى الْعداءَ جاء حم الْمَيبنة بيهم فبا الْمَاه. فما يوتا ؤت بإناء 
0 . قَربّمَا جَاؤُهُ في الْعَدَاةٍ الْبَاردَةِ يعمس يَدَهُ فِيهًا. 
۷ _ (ه/) حدّثنا مُحَمَدُ بن رَافِع. دا ارا ا اسان 


(19) - باب: قرب النبي يِل من الناس وتبركهم به 
5 -(79”55) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: /ا7١).‏ 


قوله: (فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده) يعني : أن النبي ية لم يكن يمنعه البرد 
من تحقيق آمال أصحابه» فكان يتحمل العناء بنفسه لقضاء حاجتهم» وإنما كانوا يفعلون ذلك 
تبركاً بما لمسه النبى كَل وأدخل يده المباركة فيه. ففيه دليل على جواز مثل هذا التبرك» وقد 
أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» راجع (۳: 
۳ ) من هذه التكملة. 

٥‏ (7776) قوله : (عن أنس) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: )١17‏ والحديث دليل ظاهر على التبرك بشعر رسول الله ياء وقد 
ثبت أنه يل قسّم شعراته بين أصحابه» وما ذلك إلا لأجل التبرك بهء وفي الحديث دليل على 
طهارة شعر الإنسان. 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
نَابتِء عَنْ أَنّسِ . قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ وَسُولَ الله ية وَالْحلاق يَحَْلِقهُ . وَأطاف به أَضحابة. 
قا يُرِيدُونَ أن نَع شَعْرَة إلا في يَدِ رَجُل . 

)۷١( -- ۸‏ وحدّثنا بو تر بن بي شَيِبَ. حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء عَنْ 
حَمَّادٍ بن سَلَْمَهَ » عَنْ نَابِتِء ا نَس؛ أن امُرَاةٌ گان فِي عَفُلِهًَا شَيْء . قُقَّالّتُ: 
5 رَسُولَ للف إن ِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ . كَقَالَ: (ايَا م قُلآن» انظري أي السك شِئْتِء حَنّى 
أفضِي لَكِ حَاجَمَكِ» فَحَلا مَعَهَا في بَغض الطُرْقٍ . حَتَّ فَرَعْثْ مِنْ حَاجَتِهًا . 

(۰ ؟)- باب: مياعدته يي للاثامء واختياره 

کک 3 انتقامه لله عند د حر 0 
رَحَدَكنا بشي بن يخ . قَالَ: اا لير 
عَنْ عَائْسَةٌ ِشَدَ رؤج النَبِيّ يكله؛ نها قَالَتْ: مَا حير وَسُولُ الله يل بَْنَ أمْريْنِ إلا أت 


5 (۲۳۲۹) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب الجلوس 
فى الطرقات ٤۸۱۸(‏ و .)٤۸۱۹‏ 

قوله: (فخلا معها في بعض الطرق) أي وقف معها في الطريق مسلوك ليقضي حاجتها 
ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في ممرٌ الناس ومشاهدتهم 
إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها وفي الحديث كمال تواضعه كلد ما لا يخفى . 

(۲۰) - باب: مباعدته ا للآثام إلخ 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي يا 
(50).» وفي الأدب» باب قول النبي يَكهِ: يسّروا ولا تعسّروا »)5١77(‏ وفي الحدود» باب 
إقامة الحدود 251987 وباب كم التعزير والأدب (5867)» وأبو داود في الأدب» باب التجاوز 
فى الأمر .)٤۷۸٥(‏ 


قوله: (ما خيّر رسول الله ي بين أمرين) الظاهر أن المراد التخيير فى أمور الدنياء يعنى 
أنه كلما خيّره أحد من الناس بين أمرين» ا عن لزي غنار ا مهيا اال وي 
إثما: . وفسره بعضهم: أن المراد أنه كلما خيّره الله تعالى بين أمرين اختار أيسرهماء ولكن يشكل 
على هذا قوله: «ما لم يكن إثمأً» لأن الله تعالى لا يخير بين أمرين أحدهما إثم. وأجاب عنه 
بعضهم بأن المراد التخيير بين مباحين يخاف في أحدهما أنه يجرٌ إلى إثم» فيختار ما ليس فيه 
احتمال للإثم ويترك الآخر وعلى كل» فاختيار أيسر الأمرين سنة للنبي كَل وإنما كان يختار 
الأيسرء لأن ذلك أوفق بالعبدية والتواضع لله تعالى» لأن من يرججّح الأصعب والأشقٌ باختياره» 
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يسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْماً. فَإِنْ كَانَ إِنْماً كان أبْعَدَ الاس مِنْهُ. وَمَا الْنَقَمَ رَسُولُ الله يك 


و5 - )٠٠(‏ وحدكنا َر بْنُ خرب وإشحاق بن نریم جوِبعا عَنْ جریر. 
ح وَحَدَّئََا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة. لا بْمُ عِيّاضٍ . كِلآَهُمَا عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُحَمَّدِ. في 
ِوَايَةِ قُضَيْل : ابْنِ شِهاب . وَفِي رِوَايَةِ جَرِير: : مُحَمّدِ الزّهْرِي» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِقَةً. 


وم .عير cor‏ وا لو 


a (1‏ يه حمل ن يَخبئ أخبرنا ابن وب . أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ 

1.۲ - (10) حتفنا ایو گرب ا بو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِء عَنْ أبِيهء عَنْ 
عَائْشَةَ. قَالْتْ: مَا خيرَ رَسُولٌ الله ۾ يله بين أمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَّ الآخحرء إلا انار 
أَيْسَرَهَما. ما لَمْ يَكُنْ إِنّْماً. فَِنْ گان إِنْماّء گان أَبْعَدَ الاس مِنْهُ. 

٠000-٠‏ ) وحدّثتاه أَبُو كُرَيْبٍ ا 00 ْنِ مير عَنْ 
هِشَامء بهذا الإِسْنَادٍء إلى د ” ولم يَذْكْرَا مَا 


1.4 - (۷۹) حدثفاه أَبُو كُرَيْتِ. e‏ ا 


3 


ا ال ا خيرات و الله يله شَيئاً ق بيو وا امراف ولا ادا 
فكأنه يعي لنفسه الشجاعة والجلادة» وذلك مخالف لمقتضى العبدية والتواضع . وأيضاً؛ ففي 
اختيار الأصعب إيقاع للنفس في أمور ربّما لا يطيقها الإنسان» وهذا مخالف لحقوق النفس. 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وما انتقم رسول الله ية لنفسه) أي: من أجل نفسه» ومن أجل تسكين عواطف 
الانتقام فقط» فلا يرد عليه ما أمر به من قتل عقبة بن أبي معيط» وعبد الله بن خطل» فإنه إنما 
كان عقوبة لانتهاكم حرمات الله تعالى. وكذلك اقتصاصه ممّن لدّه في مرض وفاته إنما كان تأديباً 
لهم» وصيانة لأنفسهم من عقوبة الله المحتملة بسبب تأذي النبي يي . 

)٠٠١(‏ - قوله: (في رواية فضيل: ابن شهاب) يعني: أن فُضيل بن عياض ذكر الزهريّ 
باسم محمد بن شهاب» وذكره جرير باسم محمد الزهري. 

48 (۲۳۲۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب التجاوز 
في الأمر »)٤۷۸١(‏ وابن ماجه في التكاح» باب ضرب النساء (۱۹۹۲). 

قوله: (ما ضرب رسول اله يك إلخ) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة؛ وإن كان 
انا للأدب» فتركه أفضل . 


VY‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يجَاهِدَ في سَويل اللّه. . وَمَا نيل مِنْهُ شَيْءٌ قط . فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبوء إلا أَنْ يُنْتَمَكَ سَيْءٌ من 
مَحَارِمِ اللو. قي لله عَرّ وَجَلَ. 

د - )00٠0(‏ وحدّثنا أَبُوبَكْرٍ بن ابي شَيْبَةَ وان نُمَيْرٍ 
َك ج وَحَدَنََا أبُو كُرَيْبٍ. حَدَكَا أبُو مُعَاوِيةً. كُلّهُمْ عَنْ هما 
TT‏ 

)١(‏ - باب: طيب رائحة النبي بء ولين مسه» والتبرّك بمسحه 

)۸١( - 1.‏ حدّثنا عَمْرُو بُ حَمَّادٍ بْنِ طَلْحَةً الْقَنَادُ دا أسباظ + وهر أبن 

ضر الْهَمدَانِيُ)؛ عَنْ سِمَالكِء عَنْ اير بن سَمُرَة. قال : صَلَيْتُ مَعَ وَسُولٍ الله کا صلا 


. قَالاً: حَدَّنَنًا عَبْدَةٌ 


ام بهذا الإِسْنَادٍ يَزِيدُ 


0 
مهبر 
ت 
هشا 


الأولن. م حرج إِلَى أَمْلهِ ل . كَاسْتَقْبَلَهُ ولَدَانُ. فُجَعَلَ يَمْسَحٌ حَدَّي أَحَدِمِمْ 
راجدا وَاجداً. قَالَ: وَأمّا اا فَمَسَحَ حَدِّي. قَالَ: فَوَجَدْتٌ لِيَدِوِ بَرْداً أؤ ريحاًء كَأَنّمَا 


أَخْرّجَهًا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَارٍ . 


قوله: (ما نيل منه شىء) أي: ما أصيب بأذى من قول أو فعل. يقال: نال منه: إذا أصابه 
بأذى في جسمه أو عرضه. 


)۲١(‏ - باب: طيب رائحة النبي بل ولين مسّه إلخ 

۰ ۔ (۲۳۲۹) - قوله: (عمرو بن حمّاد بن طلحة القتاد) بفتح القاف وتشديد النون» نسبة 
إلى بيع القند وهو السكّرء كما في الأنساب للسمعاني . قال ابن معين وأبو حاتم: صدوق. 
وقال أبو داود: كان من الرافضة» ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهرب. وقال مطين: ثقة 
توفي في صفر سنة ( «(A۲‏ وقال الساجي : يتهم في عثمان وعنده مناكير. روى عنه مسلم 
حديثين » وأخرج عنه أبو داود والنسائي . وراجع التهذيب (۷: ۲۳). 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير المصنف 
رحمه الله تعالى. 

قوله: (صلاة الأولى) هو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والمراد.منها صلاة 
الظهر. ١‏ 

قوله : (بمسح خدّي أحدهم) شفقة عليهم وتشريفاً لهم ببركة يده المباركة» وفيه استحباب 
الشفقة على الصبيان. 

قوله: يع ران بد العم ر ب ويجوز تخفيفها . وهي السقط الذي فيه 
متاع العظار. وقال صاحب العين: هي سليلة مستديرة مغشاة أدما. كذا في شرحي النووي 
والأبّ. والسّليلة: السَلّة. 


كتاب : الفضائل VY‏ 


)8١(-‏ وحدّثنا يبه بن سَعِيدِ. حَدٿتا جَعْفْرُ بُ سلَيْمَانَ» عَنْ نَابِتٍء عَنْ 


عم 


دروو ل 


اس 6 وَحَدََّنِي زهير بْنُ حَرْبٍ» (وَاللّمْظ لَهُ)ء دا 00 (يَعْنِي ابن الْقَاسِمِ)» حًا 
سُلَيْمَانُ (رَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَة)» عنْ نابت . Sa E E‏ يفا ود 


شَيئاً أَظيّبَ مِنْ ريح رَسُولٍ الله لا. e‏ 
رَسُولٍ الله ية . 

)8١(-6‏ وحدّثتي أَحَمْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدَّارِمِيُ. حَدَّنَنَا حَبّان. حَدَّنَنا 
حَمّاد. حَدَّتَنَا نَايتٌء عَنْ أَنْس» قَالَ: گان رَسُولٌ الله ۾ ية أََْرَ اللّونِ. كان غر ال 
إا می تكفا . وَلاً مَيِسْتُ وِيباجَةً وَل حريرة آل من كفت رسول الله ا ولا شت 
نة ولا ع أطت من رافك سول الله 4 


(15)- باب: طيب عرق لني 4 والتبرك به 


eR e ال‎ u 


۱- (۲۳۳۰) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة 
النبي بي :)757١1(‏ والترمذي في البرّ والصلة باب ما جاء في خلق النبي يله .)٠٠٠٠(‏ 

)٠٠١( - ۲‏ - قوله: (أزهر اللون) وهو الأبيض المستنير» وهو أحسن الألوان. 

قوله: (كأن عرقه اللولو) يعني : في الصفاء والبياض. 

قوله: (إذا مشى تكقّأً) هو بالهمزء وقد يخففء وفسّره بعضهم بالميلان يميناً وشمالاً» 
كما تكفأ السفينة» ولكن قال الأزهري: هذا خطأء لأن هذا صفة المختال. وإنما معناه أن يميل 
إلى سمته وقصد مشيهء كما قال في الرواية الأخرى: «كأنما ينحط من صبب». كذا في شرح 
النووي. وقال الشيخ علي القاري في جمع الوسائل :١(‏ 177): «إنه بمعنى تقلّع» أي تمايل إلى 
أمامه ليرفعه عن الأرض بكليته جملة واحدة» لا مع اهتزاز وتكسر وجرٌ رجل بالأرض على هيئة 
المتماوت أو مشية المختال». 

قوله: (ديباجة ولا حريرة) هو تعميم بعد التخصيص لأن الديباج نوع من الحرير. 

قوله: (ألين من كف رسول الله بَللكُ) ولا يعارضه ما ورد أنه ي كان شئن الكفين» 
فشر الشثن: بالغليظ» لأنها كانت ممتلئة لحماء غير أنها مع غاية ضخامتها كانت لينّة. 

(۲۲) - باب: طيب عرق النبي بء والتبرّك به 

3 (۲۳۳۱) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» 

تاياهن ازاز قوما فقال عندهم .)1۲۸١(‏ والنسائي في الزينة» باب ما جاء في الأنطاع (071/1). 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


قال ننا ري کک E sS‏ 
iT‏ 1 
TT e 1°‏ حَدَننَا عبد 


مالل قَالَ: :ا اليه غر بيك آم لنم عام علن راء ولتت في كَالَ : 


فْججاءَ ذَاتَ يَوْم فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهًا. يٺ فقيل لها : هذا اللي ڳلا نَامَ فِي بَْيِكِ» > عَلَى 
فراشك. قَالَ: فَجَاءَتٌ وذ عَرقٌ» وَاسْتَنْقَعَ عَرَقهُ عَلَى قِظعَةٍ أديم عَلَى الْفِرَاشٍء a‏ 


قوله: (فقال عندنا) أي نام» وهو من: (قال يقيل قيلولة)» أما: (قال يقول)» فهو من 
القول» وقد تلطف النضير المناوي حيث قال في لغز: 
تال تال الت فرلا ميا قلت قال الشبئ فرلا يها 

وفسره السراج الورّاق في جوابه حيث قال : 
فابن منه مضارعاً يظهرالخا في ریدو اتی نيت مرا 

وقال المهلب : فيه مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه» لما في ذلك من ثبوت المودة 
وتأكد المحبة». 

قوله: (فجعلت تسُْلَّت) بضم اللام وكسرهاء مضارع من «سلت الشيء»: إذا أخرجهء 
والقصعةً: لامكا :صف 115 تي النانوين 

قوله: (نجعله في م طيبناً) وفي رواية للبخاري: «فجمعته في سك والسّك» بضم السين» 
طيب مركب . 

4 (2000 - قوله: (فينام على فراشها) قال النووي: «قد سبق أنها كانت محرماً له کل 
ففيه الدخول على المحارم وفي بيوتهن» ولعله يشير بذلك إلى ما سبق في باب غزو البحر من 
كتاب الإمارة» من أن أم حرام بنت ملحان كانت خالة رسول الله يلع من الرضاع» وقيل: خالة 
لأبيه أو لجدّه» لأن أم عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار» وإن أم حرام هي أخت أم 
سليم ونه فما صدق على أم حرام يصدق على أم سليم» والله أعلم. 

قوله: (وليست فيه) وفيه الاكتفاء بالإذن المتعارف في استعمال ملك الغير» إذا كان 
الإنسان متيقناً بأنه لا یکرهه» بل تطيب نفسه به . 

قوله: (واستنقع عرقه) ا اجتمع»› وأصل الاستنقاع هو خروج العصارة من ثمر أو نحوه 
واجتماعه. 


كتاب : الفضائل {Vo‏ 


ققح عَبِيدَتهَا فجَعَلَتْ سف َلك الْعرَقَ فتَْصِرُهُ ه في قَوَارِيرِهَاء فرع ال كل فَقَالَ: 


ما تَضِْينَ يا أمْ سلَيم؟» فَقَاَت : باكوسول الله رو برک ِصبئايا. قَالَ: «أَصَبْتِ). 


الكل - (50) حدئنا ابو بَكْر بن أبي شَية. حَدَّكَنَا عَفَّانُ ن ملم . حَدَثنا وُعَيِبُ 

ل ا ا أذ الي 4 ان تايها تي" 

عِنْدَهًا. فَتَبْسْظ له نظعا ييل علي وَكَانَ گي الَْرَقِ» فَكَانتْ تَجْمَعُ عَرَكَهُفَجعَلهُ في 

اليب وَالْقَوَارِير. َقَالَ الس با : «يا آم لیم ما هَذًا؟» قَالَتْ: : عَرَقُكَ أَدُوفٌ به طِيبي. 
)۲١(‏ -باب: عرق النبي بي في البرد» وحين يأتيه الوحي 

11۲ - (81) حدّثنا أبُو كُرَيْبٍ. مُحَمدُ بْنُ الْعَلاءِ. دتا بُو أَسَامَةّه عَنْ هِسامء 

عَنْ أبيه» عَنْ عَايِشَة. قَالَتْ : E‏ 


قوله : (ففتحت عتيدتها) ره بفتح العين وكسر التاءء وهي كالصندوق الصغير» > تجعل المرأة فيه 
ما يعر من متاعها» وهي ا وهو الشيء ء المعذٌ لأمر مهم . 

قوله: (نرجو بركته لصبياننا) ولا يعارض هذا ما سبق من أنها كانت تجمعه للطيب» لأنها 
كانت تفعله للأمرين جميعاً» فذكر كل راو ما لم يذكره الآخر. وقوله ل (أصبت) تقرير صريح 
على فعلهاء فهو دليل لجواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء. ما لم يؤد ذلك إلى الشرك. وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الإمارة» والحمد لله. 

6- (۲۳۳۲) - قوله: (نظعاً) بكسر النون وسكون الطاءء وهو فراش من الأديم. 

قوله: (أدوف به طيبي) أي: أخلطء وهو بالدال المهملة في أكثر الروايات؛ كما صرح به 
النووي»› E‏ :9 انه من الذال لخن وذكره الفيرورابادي 
بالدال المهملة. ٠»‏ فقال في القاموس (۳: 5 : «الذوف: الخلط والبل بماء ونحوه. دفته » فهو 
مسك مدفوف» ولم يذكره بالذال المعجمة . 

ثم قد وقع في في رواية البخاري في آخر هذا الحديث أن ثمامة قال: «فلما حضر أنس بن 

مالك الوفاة أوصى إل أن يجعل في حنوطه من ذلك السك . قال: فجعل في حنوطه». 


(۲۲) - باب: عرق النبي ل في البرد وحين ياتيه الوحي 
 )۳۴۳( - ٦‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي (رقم: 
۲(« وفي بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (١٠٠۳۲)ء‏ والترمذي في المناقب» باب ما جاء كيف 


ينزل الوحي على النبي ل )€ «(TIT‏ والنسائى في الافتتاح ء باب جامع ما جاء في القرآن (۳۳ 
و984). 


£۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


ے 


ِنْ گان يرل عَلَى رَسُولٍ الل ل في الْعَدَاء البَاردو م فيض جَبْهَْهُ عَرقاً. 


11۳ - (۸۷) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبدَ. حَدَّكنَا سْفْيَانُ بن عُيينَةَ. ح وَحَدَّنَنَا أبُو 
كُرَيْبِ . حَدَتنا أب أسامة واب بشر: جَمِيعاً عَنْ هسام . ح وَحَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن 


تُمَيْرِء (وَاللّفْظُ لَه) ناميه سر حَدَّنَنَا هِشَامْ عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشة؛ ل 
ارك بى مِشام مأل اللي : : كيت يَأَتِيكَ الْوَخْئ؟ فَقَالَ: «أخاناً يأبينِي فِي مِكْلٍ 
صَلْصَلَةٍ الْجَرّسء وهو أَسَدُهُ علي لق اس ع ةقف الوه للا مم ا لا OC‏ 


قوله: (إن كان لينزل) بصيغة المجهول أو المعروف» والمراد نزول الوحي» و «إن» مخففة 
من المثقلة. ١‏ 

قوله: (ثم تفيض جبهته عرقاً) أي : لشدة ما كان يلاقي من مشقة استلام الوحي» وفي 
رواية البخاري: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه وإِنْ جبينه 
ليتفصن عرقاً». وفي قولها بيان لما رأته من الشدة» ودلالة على كثرة معاناة التعب» لما في 
العرق في شدة البرد من مخالفة العادة. ١‏ 

)٠٠١( _ ۷‏ - قوله: (أن الحارث بن هشام) المخزومي › هو أخو أبي جهل شقيقه» أسلم 
: يوم الفتح» وكان من فضلاء الصحابة» واستشهد في فتوح الشام . 

قوله: (باتيني في مثل صلصلة الجرس) الصلصلة: بفتح الصاد في الموضعين» في الأصل 
صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقيل: هو صوت 
متدارك لا يدرك في أول وهلة. زلا اوج ا قالاكتر ون ظلى أن کے لبن في 
الطنين» وإنما هو في قوته وتداركه.. وقال الخطابي: «يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه 
ازل ما سه حي ته بدا ول : بل غو صروت فيك الجتعة الحلك. والحكمة في تقدعة 
أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى فيه مكان لغيره. 

وألطف ما رأيت من توجيه هذا التشبيه ما قاله الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله؛ 
وهو: أن صوت الباري جل ذكره يُسمع من كل جهة» ولا تتعين له جهة» وصوت الصلصلة 
كذلك. فوجه الشبه حينئذ مجيئه من جميع الجوانب ومن جميع الجهات. . ذكره شيخ مشايخنا 
الأنور رحمه الله في فيض الباري ١(‏ : 19 و )٠١‏ ولا يخفى أن التشبيه على هذا القول ليس 
تشبيهاً حقيقياً» فإن الله تعالى منزه عن التشبيه» وإنما هو تنظير للتقريب إلى الأفهام؛ والله أعلم . 

قوله: (وهو أشدّه عليّ) يفهم منه أن الوحي كله شديدء ولكن هذه الصفة أشدّهاء وهو 
واضحء لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء 
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسّامع؛ وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف 
القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع» وهو البشرية» 


كتاب الفضائل VY‏ 


ثم ِْم ئي وَكَذ وَعَبْنُْ وَخيانا ملك في يِل ضور الرَجُلِ. امي ما يفول 

4 (۸۸) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَ. حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى. حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَة عَنِ الْحَسَنْء عَنْ حجان بن عَبْدٍ اللو عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ. قَالَ: كَانَ 
ی الله يك إذًا أَنِْلٌ عَلَيْهِ اوي كرب لِذَلِكَء ويَربْدَ وَجَهْهُ. 


0 


0-(14) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن بَمّارٍ. حَدَنََا مُعَادُ بُ هسام . خا ای غا 
اء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ حِطّانَ بي عَبْدٍ اللو الرَقَاشِيَ» عَنْ عُبَادةَ بْنِ الْصَّامِتِ. قَالَ: كَانَ 


وهو النوع الثاني» والنوع الأول أشد بلا شكٌ. كذا قال الحافظ في الفتح .)٠١ :١(‏ والحقّ أن 
مثل هذه المعاني لا تدرك كنهها العقول» فلا حاجة إلى الخوض فى تفصيل ما أجمله رسول 
الله يل فإن هذه الكيفيات إنما تعرف بالتجربة التى لا.سبيل إليها بعد النبى ب ولا مجال فيها 
للحدس والتخمين» والله سبحانه أعلم. ١ ١‏ 

قوله: (ثمْ يفصم عني) بفتح الياء وكسر الصاد بالبناء للمعروف» أي: يقلع ويتجلى ما 
يغشاني. ورواه بعضهم بضم الياء مبنياً للمجهول من الإفصام. وأصل الفصم: القطع. وقيل: 
الفصم بالفاء قطع بلا إبانة» والقصم بالقاف: قطع بإبانة. فذكر الفصم هنا إشارة إلى أن الملك 
فارقه ليعود. والجامع بينهما بقاء العلقة. كذا في فتح الباري . 

قوله : (ملك في مثل صورة الرجل) وفي رواية البخاري: «يتمثل لي الملك رجلاً» والمراد 
من الملك هنا هو جبريل عليه السلام» كما هو مصرح به في بعض الروايات. وفيه دليل على أن 
الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل 
أرادوا. وقال الحافظ في الفتح (1: :)١١‏ «والحقٌ أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذأثة 
انقلبت رجلاً» بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً أن القدر الزائد 
لا يزول ولا يفنى» بل يخفى عن الرائي فقط»» والظاهر من لفظ (التمثل) فى رواية البخاري أنه 
ليس من باب انقلاب الحقيقة» وإنما هو ظهوږ مثاله في صورة رجل . والله ا أعلم بحقائق 

)۲۳۳٤( - ۸‏ - قوله : (عن حطان بن عبد الله) بكسر الحاءء الرّقاشي به بفتح الراء . تقدمت 
ترجمته في الحدودء باب حد الزنا (۲: .)5٠‏ 


قوله: (عن عبادة بن الصّامت) هذا جزء من الحديث الذي تقدم في الحدود» باب حد 
الزنا. 

قوله: (كُرِب لذلك وتربّد وجهه) (كُرِب) على البناء للمفعول» يعني : أصابه كرب . و(تريّد) 
معناه علته غبرة» والربد تغير البياض إلى السوادء وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي. 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ال يله إذًا أَنْزلَ عَلَيْهِ الْوَحْي گس رَأْسَهُء ونس أضحابة رُؤُوسَهُمْ. لما أنلي عل 
EY‏ ع ك 


رفع رأسه. 


(۲4) - باب: في سدل النبي بي شعره» وفرقه 


101 - (40) حدّثنا مَنُصُورٌ بْنُ أبي مُراڃم وَمُحَمُدُ بْنُ جعْمَرِ بن زيَا. (قَالَ 
صو دا . وَقَالَ ابْنُ جَعْمَرِ: أَحْبَرَنَا) راهيم 4 ا 
عَنْ عَبَيْلِ الله ِن عَبْدٍ اللو عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ . قَالَ: : كانَ أَهْلُ الاب يَسْيِلُونَ أَشْعَارَهُمْ 
وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ رفون وؤُوسَهُمْ . 00 الل يكل يحب مُوَاقََة أَمْلٍ الْكُتَابٍ فِيمًا 


َم يُؤْمَرْ به . فَسَدَلَ سول الله ية نَاصِينّه » ARE‏ ا 


)۲۳۳١(‏ - قوله : (فلمًا أتلي عنه) كذا وقع في النسخ الموجودة» بضم الهمزة وسكون 
التاء وكسر اللام» صيغة مجهول من الإتلاء» والظاهر أن معناه (خلى وترك) أو انقطع الوحي. 
ووقع في بعض الروايات: (أجلى)» وفي بعضها: (انجلى) وهو أوضح. وزعم القاضي عياض 
أن: (أتلي) لا يناسب المقام من حيث اللغة» وهو الذي يظهر من كلام المأزري. وراجع شرح 
الأبى. 


(14) - باب: في سدل النبي بي شعره وفرقه 
۰ ۔  )75(‏ قوله: (عن ابن عبّاس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
صفة النبى ي »)٠١۸(‏ وفى مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبي ييه حين قدم المدينة 
»)۳۹٤٤(‏ وفى اللباس باب الفرق »)٥۹1۷(‏ وابن ماجه فى اللباس» باب اتخاذ الجمة 
والذوائب (751/5). 


قوله: (يسدلون أشعارهم) بكسر الدال» ويجوز ضمها. أي: يتركود شمر امم على 
جبهتهم . قال النووي: «قال العلماء : المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقّصّة). 

قوله: (يفرقون رؤوسهم) بضم الراء وبكسرهاء هو تفريق بعض الشعر عن بعض» بأن 
يكون شعر الرأس فرقتين وبينهما مفرق. 

قوله: (يحبٌّ موافقة قة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به) أي: فيما لم يخالف شرعه. لأن أهل 
الكتاب كانوا في زمانه متمسكين ببقايا من شرائع الرسل» 0 
عبّاد الأوثان. فلما أسلم غالب عاد ارآ +15 حي 1 کک وقيل: | 
فعل ذلك أولاً لاستئلافهم» فلما ظهر الدين واستغنى عن استئلافهم أ 0 
أولن: ش 


كتاب : الفضائل 4۷4 


۴ رر 


)٠٠0( - ۷‏ وحدّثني أبُو الطامِرٍ. أخبرنا ابن وَهُْبٍ. أَخْبَرَنِي ب يولس > عن ابن 
شهاب› بهذا الإِسْنَادٍء ا 


)٠١(‏ - باب: في صفة النبيّ َء وأنه كان أحسن الناس وجهاً 

1۸ - (11) حدّثنا مُحَمََدُ بن ألم وَمُحَمَّدُ بن يَسَّارٍ. قَالاً : حَدَننَا مُحَمُدُ بن 
جَعْمْر. Ls‏ قَالَ: تت أنا إِسْحَاقَ. قَالَ: A EE‏ قول کان 
E‏ الله يله رجلا مربوعا . بعد ماي بين الْمذَكبين . 010 


والفرق كلاهما جائز» والفرق أفضل » لكونه آخر الأمرين من رسول الله اد . وهو الذي رجحه 
النووي رحمه الله تعالى . 


(*۲) - باب: في صفة النبي ب وأنه كان أحسن الناس وجهاً 

۱ - (۲۳۳۷) - قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
صفة النبي ب (١٠٠٠)ء‏ وفي اللباس» باب الثوب الأحمر (6۸٤0۸)ء‏ وباب الجعد (09401), 
وأخرجه أبو داد قي العرجل) باب ما جاء في الشّعر (1187 و 4184)» والترمذي في 
المناقب» باب فى صفة النبى م (7775), والنسائى فى الزينة» باب اتخاذ الجمّة 077 
١ 00000 0077#‏ 0 

قوله: (رجلاً مربوعاً) أما (رجلاً) فهو بضم الجيم في الروايات المعتمدة» وقد ضبطه 
بعضهم بكسر الجيم» يعنى: کان رچل الشّعر وهو الذي بين الجعودة والسبوطة. . ورجح بعض 
العلماء كسر الجيم زعماً منهم بأنه لا يتصور من أحد الصحابة أن يصف رسول الله يلل بكونه 
رجلا (بضم الجيم) ولم ينقل مثل ذلك عن أحد من الصحابة في غير هذا الحديث. لكن تعقبه 
الشيخ علي القاري في شرح الشمائل ١(‏ )باتلا عه من اکا فزن مع هنا 
الإطلاق كثير في العرف» يقال: : رجل كريم ورجل صالح» واستظهر بعضهم أنه زيادة من أحد 
الرواة» ولذلك لا يوجد لفظ: (رجلاً) في بعض الروايات» والله أعلم . 

وأما قوله: لمريوعا) فتاه فر طا ان بين الطول والقصرء > وورد في بعض الأحاديث: 
«ربعة» وهو بهذا المعنى . 

قوله : (بعيد ما ر بين المنكبين) قال الشيخ علي القاري : «قال العسقلاني: المنكب مج 
عظم العضد ا ومعناه عريض أعلى الظهر اه» وهو مستلزم لعرض الصدر» قال: «وأراد 
ببعيد ما بينهما السعّة. إذ هي علامة النجابة. وقيل: بعد ما بينهما كناية عن سعة الصدر وشرحه 


A٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح اصحيح مسلم 


TT 5‏ ا o f‏ و2 0 of Cfo 2 of‏ 2° ان 
عَظِيمَ الْجُمَةِ إن شَحْمَةٍ دي عليه حل حَدْرَاءُ. ما رَأَيْتْ شيا قط اخسن مله بي 


الدال على الجود والوقار». قلت: وهو من صفات الجمال في الرجل. 

ثم قد وقع في بعض النسخ (بُعَيْدَ) بضم الباء مصغراًء وهو تصغير ترخيم» والقياس أن 
يكون تصغيره (يُعَيّد) بتشديد الياء وكسرها. ووبجّه بعض العلماء هذه النسخة بأن التصغير إشارة 
إلى اعتدال البعد المذكور» والمراد أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن مفرطاً» وإنما كان 
معتدلاً . وهذا الوجه صحيح من حيث المعنى» غير أن نسخة التصغير لا تساعدها رواية. والله 
أعلم . 

قوله: (عظيم الجمّة) بضم الجيم وتشديد الميم» أي كثيفهاء والجمّة من شعر الرأس ما 
سقط على المنكبين» ونقل الجذري أن هذا قول أهل اللغة قاطبة» وفي المقدمة للزمخشري: أن 
الجمة هي الشعر إلى شحمتي الأذنء قال ميرك: وهذا هو الموافق لكلام جمهور أهل اللغة. 
وقال بعض العلماء: يمكن أن يكون فى حال جمعها إلى شحمة الأذن» ويلائمه عظمها ووصولها 
إلى المنكب في حال إرسالهاء وقال الحافظ: «إن الجمّة هي: مجمتمع الشعر إذا تدلى من 
الرأس إلى شحمة الأذن» وإلى المنكبين» وإلى أكثر من ذلك. وأما الذي لا يجاوز الأذنين فهو 
الوفرة» ويعضده قوله: «إلى شحمة أذنيه». هذا ملخص ما في جمع الوسائل .)١7 :١(‏ 

قوله: (عليه حلّة حمراءً) الحُلّة» بضم الحاءء إزرار ورداء» ولا يسمى حلة حتى يكون 
ثوبين» كما في الصحاح. وقد استدل به من ذهب إلى جواز لبس الأحمر للرجال» وهو قول 
الشافعية والمالكية وجماعة من الحنفية. والمشهور عن الحنفية أنهم يكرهون لبس الأحمر 
الخالص للرجال» وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي» وحسّنه» عن عبد الله بن عمرو طبه 
قال: «مرّ النبي ية رجل وعليه ثوبان أحمران» فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي يا وفي إسناده 
أبو يحيى القتات» وهو متخلف فيه. 


وأخرج أبو داود عن رافع بن خديج قال: «خرجنا مع رسول الله يك في سفرء قرا غلى 
رواحلنا أكسية فيها خطوط حمرء فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟ قال لقا ناا 
فنزعناهاء حتى نفر بعض إبلنا» وفي سنده راو لم يسم . 

وكذلك استدلوا على الكراهة بالأحاديث التي تدل على منع الرجال من لبس المعصفرء 
لأن المعصفر يكون أحمر في الغالب» وحملوا الأحاديث التي تدل على لبس النبي وَل الثوب 
الأحمر على أنه كان مخظطاً بخطوط حمرء ولم يكن أحمر بحتاً. وقال علي القاري في شرح 
الشمائل :)١٠١ :١(‏ «والمراد بالحلة الحمراء بردان يمنيّان منسوجان بخطوط حمر مع سود 
كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر؟. 


لكن قال شيخنا التهانوي رحمه الله بعد سرد أحاديث الطرفين» في إعلاء السنن (11: 


كتاب : الفضائل 4۸۱ 


3 كو ا ا 


e 011 5.86‏ الناقد ِد وَأبُو كُرَيْبٍ . قال : حدثنًا وَكِيمٌ» عَنْ سيان عن 
بی إس سشاق عَنٍ الْبَرَاءِ. قَالَّ: ما ران ين E A‏ فى جل E‏ 


٠‏ !): «وبالجملة فالأحاديث في لبس الأحمر أصح إسناداً من أحاديث النهي عنه إلا ما كان 
عن المعصفر فإنه صحيح أيضاًء قال الحافظ : «وجواز الأحمر مطلقاً جاء عن علي فإنه زعم أن 

N N E a 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين».‎ 

ومن أجل هذا ذهبت جماعة من المحققين من الحنفية إلى جواز لبس الأحمر مطلقاً. قال 
في الدر المختار: «ولا بأس بسائر الألوان» وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية ‏ لأبي 
المكارم -: لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرح في التحفة 
بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» وهي المحمل عند الإطلاق. . . قلت: وللشرنبلالى فيه رسالة نقل 
فا فان قرالا أنه متسب 1 

ونقل ابن عابدين عبارة للشرنبلالي في رسالته المذكورة» قال فيها: «لم نجد نضّاً قطعياً 
لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبّه بالنساءء أو بالأعاجم أو 
التكبر» وبإنتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى» وعروض. الكراهة 
للصبغ بالنجس تزول بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلاً قطعياً على الإباحة» 
وهو إطلاق الأمر بالأخذ بالزينة» ووجدنا في الصحيحين موجبة» وبه تنتفي الحرمة والكراهة» 
بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي بل ثم قال ابن عابدين بعد نقل عبارة الشرنبلالي : «أقول: 
دلكن مطل لكي (أي كني اتخ على اا فن ا ال د واد 
والذخيرة وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم. وفي الحاوي الزاهدي: ولا يكره في الرأس إجماعاً» 
راجع رد المحتار (5: 0۸( . 

وقد أطال شيخنا التهانوي رحمه الله في جمع الأحاديث وسرد النقول في هذا الباب» ثم 
قال: ولكن الأحاديث في لبسه 26 الحلة الحمراء اصح وأقوى وقد ذهب إلى جنوازه تناعة 
من الصحابة والتابعين كما مر فالقول بجوازه أرجح وأصح كما قاله الشرنبلالي» لا سيما وهو 
منصوص عن الإمام أيضاًء والله تعالى أعلم» وراجع إعلاء السنن (۱۷: )۳١١‏ وراجع آنا ما 
قدمناه في كتاب اللباس عن لبس المعصفر للرجال» وعن الجلوس على المياثر الحمراء. 


۹۲ )** +( - قوله: (ما رأيت من ذي لمّة) بكسر اللام» وهی هي التي المت با لمتكي 
وذكر النووي عن أهل اللغة أن الجَمّة الشعر الذي نزل إلى المنكبين» N‏ نزل إلى شحمة 
الأذنين» واللّمة التي ألمت بالمنكبين» فالوفرة أقل الثلاثة» ثم اللّمةء ثم الجمّة. 


وقد ورد في بعض الأحاديث أن شعره ية كان جُمَّة» كما فى الحديث السابق» وفى 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبحيح مسلم 


E‏ ق 


1 - (1) حدّثنا ابو كُرَيِبِء مُحَمّدُ بْنُ الْعَاآءِ. حَدَنَنا إسْحَاقٌ بن منُصُورِء عَنْ 
إبرَاهيم بن يُوسُْفَء عَنْ أَبِيهء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء ب ول : كَان 
E‏ أخطن الا رخا . وَأَحْسَتَهُ حَلْقاً» لَيِنَ بِالطوِيلٍ الذَّاحِبٍ وَلآَ بالْقَصِيرٍ. 


-)١١(‏ باب: صفة شعر النبي ييا 
55 - (14) حدّثنا شَيْبَان بْنُ كَرُوحَ . دا جرير بْنّ حارم حا كَتَادَةٌ. قَالَ: 
قُلْتُ لأَنّس بن مَالِكِ: كيف گان شَعَر رَسُولٍ الله كله؟ قَالَ: كَانَ م ا 


بعضها أنه كان لمّة» كما في هذه الرواية. وجمع القاضي عياض ب بين الروايات بأن ما يلي الأذن 
هو الذي يبلغ شحمة أذنيه» وهو الذي بين أذنيه وعاتقه. وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. 
وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت 
إلى أنصاف الأذنين» فكان يقصر ويطول بحسب ذلك . قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن 
هناك توجيه آخر لاختلاف الروايات» وهو أن الوفرة واللّمة والجمّة وإن كان بينها فرق ذكرناه» 
ولكنه فرق من حيث أصل وضع اللغةء وأما في الاستعمال فإن كلا من هذه الألفاظ ربما 
يستعمل في موضع الآخرء ويراد به الشعر الكثير مطلقاًء سواء بلغ إلى شحمة الأذنين» أو إلى 
المنكبين» أو إلى ما بينهماء فاختار بعض الرواة كلمة» واختار الراوي الآخر كلمة أخرى› 
وليس بينها تعارض في الحقيقة» والله أعلم . 

قوله: (قال أبو كريب: له شعر) يعني: وقع رواية أبي كريب (له شعر) بدل قوله: (شعره) 
الذي في رواية عمرو الناقد. 

 2000( 9‏ قوله: (وأحسنه ححلْقاً) ضبطه القاضي وغيره بفتح الخاء وسكون اللام» لأن 
المقصود هنا بيان صفات جسمه َه . وأما إفراد الضمير في قوله: (وأحسنه) مع أن مقتضى 
القياس هو الجمع»؛ فهو موافق لمحاورة العرب» يقولون (وأحسنه) ويريدون (وأحسنهم)» ولذلك 
نظائر كثيرة ذكر بعضها النووي رحمه الله. 


 )1١(‏ باب: صفة شعر النبي كَل 
54 (۲۳۳۸) - قوله: (قلت لأنس بن مالك) حديث أنس هذا أخرجه البخاري في 


الأنبياء» باب صفة النبي ية 5500 و 207018 وفي اللباس» باب الجعدء (0400)» وأبو 
داود في الترجل» باب ما جاء في الشّعر 5١46(‏ و 5187)» والتّسائي في الزينة» باب اتخاذ 


كتاب . الفضائل م 


شَعْراً رَجِلاً» لَيِسَ بِالْجَْدٍ وَل التباء يَينَ أيه عاق . 
۲ -(10) حڌثني زُعَيْرُ بن حَرْبٍ. لتا حَبان بن هلال ح وح د 
الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. قَالاً: حَدَتَنَا هَمَّام. حَدَّنَنَا قَعَائَةُه عَنْ أَنّس؛ 
ول نالل + 4ي گان يَضْرِبُ سَعْرُهُ مَنْكبَيه . 
(Y۴‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخيَى وَأَبُو كُرَيْب . SS‏ 
عَنْ حْمَيْدِ عَنْ أَنْس . ال : گان شَعَرُ رَسُولٍ الله يل إلى أَنْصَا 


(۲۷) - باب: في صفة فم النبي e‏ 
عل E‏ الْمَكنّ محمد بن بَشَّار (وَاللّفْظُ لابن الْمُتئّى)» 
0 دتا محمد محمد بْنُ جَعْمَر. حَدَّئنَا شعْبَةٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جار بْنَّ 


5 ن وَسُولُ الله بك صَلِيعَ الق E RS‏ 


الجمّة»؛ (575 و 576). والترمذي فى اللباس» باب ما جاء في الججمّة واتخاذ الشّعر 
(1705)» وابن ماجه في اللباس» باب اتخاذ الجمّة والذوائب (73174). 

قوله: (شعراً رَجلاً) بفتح الراء وكسر الجيم» وهو الذي بين الجعودة والسبوطة» قال 
الأصمعي وغيره. 

قوله: (ليس بالجعد ولا السّبط) أما الجعد» بفتح الجيم وسكون العين» فهو من الجعودة» 
والجعودة في الشّعر انال وكير كر باب وا درطل بل يكون فيه تعقّد والتواء كما يشاهد 
في بعض الأفارقة, والمراد من نه الى الشيود اهنا ی ت اجرد و السَبْط فالمشهور في 
ضبطه فتح السين. وسكون الباءغ وربا تكسر الباء وتُفتح أيضاً. وهو مشتق من السبوطة التي هي 
ضد الجعودة» وهو الامتداد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء ولا التواء 0 والمراد أن شعره كَل 
کان عتوسطا بين الجعودة والسوطة: 

(۲۷) - باب: في صفة فم النبي كيا وعينيه وعقبيه 

0 (۲۳۳۹) - قوله : (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب» 
باب في صفة النبي ٤یا‏ 70400 و 07014 . ٠‏ 

قوله: (ضليع الفم) قد فسّره سماك بن حرب في آخر الحديث بعظيم الفم» وهو تفسير 
صحيح اختاره الأكثر» وحاصله واسع الفم» والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم. والضليع في 
الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت فاتسع جنباه ثم استعمل في موضع العظيم» وإن لم يكن 
ثمة أضلاع. وفيه إيماء إلى قوة فصاحته وسعة بلاغته. وقال شمر: أراد عظيم الأسنان» وقيل: 
معناه شدة الأسنان وكونها تامة. كذا في جمع الوسائل :١(‏ ۴۷). 


Af‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصجيح مسلم 


أشكل الْعَيْنِ. منْمُوسَ الْعَقِبيْنِء قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: e‏ 0 
قَالَ: كُلْتُ: ما أَشْكَلٌ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طويل شى الْعَيْن. قَالَ: قُلْتُ: ما مَنْمُوسُ الْعَقِبَ؟ 


(۲۸) - باب: كان لذبي بي أبيض» مليح الوجه 
.1 - (40) حدّثنا سَِيد بْنُ مَنْصُورٍ. حدتا خاد بن عبد الل ء عَن الْجَرَيْرِي» 
عَنْ أبي الطمَيْلٍ. قال : قُلْتٌ لَه : اکل الله كلِ؟ قَالَ: : تع كان ا ملبخ 
5 


رَسُولٍ اله کل 

٦‏ - (15) حدشنا عُبَيِدُ اله بْن عُمَرَ الْقوَاِيرِي. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلئ بن 
عَبْدٍ الأغلّل, ء عن الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي الظمَيْلِء > قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولٍ الله ية وَمَا عَلَى وَجْهِ 
الأدضن لرا رى قَالَ: فَقُلْتٌ لَه : کف قال : گان أَيِيْض مَلِيحاً مُقَصَّداً . 


قوله: (أشكل العين) فسّره سما بن حرب بطويل شق العين» ولكن غلطه القاضي عياض 
وقال: إنه وهم من سماك باتفاق العلماء» والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب 
الغريب من أن الشكلة (بضم الشين كما في القاموس) حمرة في بياض العين» وهو محمود عند 
العرب جدّاً . والشّهلة (بضم الشين وبالهاء) حمرة في سوادهاء ويؤيده ما أخرجه البيهقي عن 
على طبه : «كان ية عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة» ذكره علي القاري في 
شرح الشمائل .)٤١ :١(‏ 
يفيد نفى ما عدا العقب . 

(۲۸) - باب: كان النبي َة أبيض مليح الوجه 

حديث السنّ» وحفظ عنه أحاديث» وقد روى البخاري عنه في التاريخ الصغير أنه أدرك ثمان 
سنين من حياة النبي کي وهو آخر من مات من الصحابة» وذكر مسلم هنا أنه مات سنة مائة» 
وقال ی : مات سنة اثنتين ومائة» وقيل : سنة سبع ومائة . . وراجع الإصابة OY: :٤(‏ 

وا هذا اشا أبو داود في الأدب» باب فى هدي (A16) E‏ . 

 )000( 8‏ قوله: 0 أي : معتدلاً» ليس بجسيم ولا قصير. 


كتاب : الفضائل fAo‏ 


(۲۹) - باب: شيبه کا 


074 


)٠٠١( - YY‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبي سيه شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر وَعَمُرُو النَاقِدُ. جَوِيعاً عَنِ 


0 


لي د لگ عد ال بن رین الأذديئ» عن مگامء عن ان میرن 
فال سل انس ن هال لِكِ: هَل حَضَبَ رَسُولُ الله بي؟ كَالَ : َه لم ين رَأَئْ مِنّ اب 
إلا - (قَاَ ابْنُ إِدْرِيسَ: گا ل - وَكَدْ حَضَبَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ بالْحنَاء 

)٠١١١(- 06‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ بن الرََّانِ. حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زكَرِيّاء؛ عَنْ 
عَاصِم الْأَحْوّلٍء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. قَالَ: 6 هَل كان رسو الله که 
عضت فال َم يبلغ الْخِضَابَ . گان في لِحْيَيِهِ شَعَرَاتٌ ييض . قَالَ: قلت له: أَكَانَ أبو 


بر يَحْضِبُ؟ قَالَ: قَقَآلَ: نَعَمْء بِالْحِنَّاءِ وَالْكتّم . 


 )19(‏ باب: شيبة و 

)۲۳٤١( _ ٠‏ - قوله: (سئل أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» 
باب صفة النبي با (١٠٠۳)ء‏ وفي اللباس» باب ما يذكر في الشيب (5894 و ١٩0۸)ء‏ وأبو 
داود في الترجل» باب في الخضاب »)٤۲٠۹(‏ والنسائي في الزينة» باب الخضاب بالصفرة 
(5085 و »)٥۰۸۷‏ وابن ماجه في اللباس» باب من ترك اماف (VY)‏ . 

قوله: (لم يكن يكن رأى من الشيّب إلا) أي : إلا قليلاً . والمراد أنه َة لم يشب رأسه أو 
لحيته شيبة يحتاج من أجلها إلى الخضاب» وقد ذكر ذلك صريحاً في الرواية الآتية: «لم يبلغ 
الخضاب». وفيه نفي ظاهر لخضاب رسول الله علد . ويعارضه في الظاهر ما رواه أصحاب السنن 
والحاكم من حديث أبي رمثة قال: أت تيت النبي ب بردان أخضران» وله شعر قد علاه الشيب» 
وشيبه أحمر مخضوب بالحتّاء؟. ‏ - 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: «رأيت رسول الله ية يخضب بالصفرة» أخرجه الشيخان 
وقد أخرج البخاري في اللباس عن عبد الله بن موهب أن أم سلمة أرته شعرات من شعر 
النبي كله قال: «فرأيت شعرات حمراء». والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس 
على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه» ولم يتفق له أن يرى شعره يا مخضوباًء ويحمل 
حديث من أثبت الخضاب على أنه عليه السلام فعل ذلك أحياناً» ولم يواظب عليه» والله سبحانه 
أعلو: 

قوله: (بالحتاء والكتم) أما الحثاء فنبت معروف ر يصبغ الشعر أحمرء وأما الكتم» بفتح 
الكاف والتاء المخففةء أو بالتاء المشددةء ب د ل ار ا أو حمرته إلى 
الدهمة» ولا يصبغ به الشعر أسودء بل يجعله مائلا إلى السواد. 


)٠١( - 1.4‏ وحدثني حََاجُ بْنُ الشّاعِرٍ RE RS‏ ا 


Ek الت ان و الك‎ a 
. سول الله ل؟ ال : إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشّيْبٍ إلا ليلا‎ 


)٠ ۳) 1‏ حدّثني أَبُو الربيع الْعَتَكرُ ا E‏ بت . قَالَ: سيل 
سن لق مَالِكِ عَنْ خِضَاب النَّبِيَ كَل فَقَالَ: لو شنت أن ن أَعُدّ شَمَطاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ 


فَعَلْتُ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبُ. وقد اَضبَ ابو بر بالْحِناءِ وَالْتَمِ» م د بعاد 


o2 
بحتا‎ 

5 
: 


1١ N 


)٠١ ٤( - ۱‏ حدّثنا ضر بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِي. حا أبي: حدنتا المَُنَى بن 
سَعِيدِء عَنْ فتاه عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: ان ال جل ال الا راه 
وَلِحيْتِهِ. قَالَ: ول اميت مول الله كله . إتماكان الا في عقي وني این 
رَفِي الرس نَبذ. 

رده ا ن ال خا عند الد :عدت الي بهذا الاد 

۲ - )1۰9( وان الْمتنّى وَائْنُ بَشَّارِ وَأَحْمَدُ ِن إِبْرَاهِيمَ الدَُوْرَقَِيُ 
َعَارُونُ بْنُ عَبالل . جمِيعاً عَنْ ابي دَاودَ. E HE‏ ا ا بن ذَاوْدٌ 


م 


ر 


حَدَّنَئَا شُعْبَةٌ عَنْ خُلَيْدٍ بْنِ جَعْمَرِه سَمِعَ أ 


- م 
و و 


اانا عن اس أ م عن سيب 


)٠٠۰( ۱‏ ۔ قوله: (أن أعدّ شمطات) الشمطهء بفتح الشين والميم» بياض الرأس 
يخالط سواده» كما فى القاموس» وهو ابتداء الشيب والمراد هنا: الشعرات البيض . 

. قوله: (بحتاً) أي: خالصاً غير مزوج بالكتم . 

 )٠٠١( _ ٤‏ قوله: (يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء) قال النووي: «هذا متفق 
عليه . قال أصحابنا وأصحاب مالك: يكره ولا يحرم». 
تحت الشفة السفلى» » بينها وبين الذقن» وأما الصدغ» بضم القاف» فهو ما بين الأذن والعين» 
E‏ ا ا المكان. قال ا (5: (oV‏ 
أكثر مما شاب من غيرها» . 

قوله: (وفى ي الرأس نبذ) بفتح النون وسكون الباءء أي : : قليل متفرق» وضبطه بعضهم بضم 
النون وفتح الباء جمع نبذة» ومعناهما متقارب» أي شعرات يسيرة بيضاء . 


AV الفضائل‎ ٤ کتاب‎ 


ال كلله؟ فَقَالَ: مَا شَائَهُ الله ببَيْضَاءَ. 


ورگ واوو چ دوي 22 عو ماس وم 
o‏ س مس 0 وم و سمه 1 4 lio‏ ا هو سوس 7 0 هم A‏ ركم و 
وَحَدئنًا يَحيَى بن يحي . أخبرنا أبو حَيْثْمَة عن ابي إسحاق» عَنْ أبي جحيمة ل : رایت 


ثبي # ار 


رَسُولَ الله اف هَذِهِ مله بَيْضَاء وَوَضَعَ رُمَيرٌ بض أصَابِعِهِ عَلّى عَنَْقَيِهه قبل لَهُ: مل مَنْ 
نت يَوْمَئِذٍ؟ كَالَ: أَبْرِي اللَبْلَ وَأَرِيسُهًا . 

)٠١/(_ 4‏ حدّثنا وَاصل بن عَبْدِ الأغلّى. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلء عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْن أبي حََالِدِء عَنْ أبي جُحَيْفَة قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل ابيص كَدْ شَابَ 


جه - 8 اي ي از + م مه م 
066 _(000) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور. حدثتا سُميّان وَحَالِدَ بن عَبْدٍ اللو. ح 


١ 


2 
3 


كان 


ا 27 لسر Jo‏ ره ع و وس جل ه 0 و عه 6م - ا و اه مه 
حلا أ ذ . خذينا محمد ی“ نش . كله ٠‏ اسما 3 أن هة للا. 
وحدثنا ابن نمر بن بِشْرٍ. كلهم عَنْ إِسْمَاعِيل» عَنْ أبي جحيفة» بهذا. ولم 


a Re 


ب 


a 17 50‏ وة ي 4 7 ع co‏ 2 ت ت 
)٠١8( 65‏ وحدّثنا و بن المثرل: حدثنا أبو اود سليمان بن اود 
و 02 


ريم + 2-5 0 > باو ° مه ا ەۋ e‏ ء3 2 ogo‏ 
حدثنا > عَنْ سمَاك بن خحرب. قال: سمغت جابرَ بن سمرة سيل عَنْ شيب 


٠م‎ 8 


ت اا E a 6 Ee‏ ع 0 سيك كوه o SL‏ بدأ 1 
النبئ ؟ فقال: كان إذا دهن رَأْسَهُ لم ير مه شَيْءٌ. وإِذا لم يَدْهُنْ ري مله . 


۷- (۱۰۹) وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَْبَةَ. حَدَّتَنَا عبد الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ 


(000)- قوله: (ما شانه الله) أي : ما عابه الله» والمراد أن الشعرات البيض اليسيرة 
لم تغيّر من حسنه ڳلا شيئاً . 

 )7847( 5‏ قوله: (عن أبي ججحَيْفَة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المفتوحة» 
مر ذكره فى باب وقت الأضحيّة (۳: )٠٠١‏ من هذه التكملة. وحديثه هذا أخرجه البخاري في 
لتاقت يات ا هعادو 400844 ای فى الا اب اف الحسن 
والحسين ڪاله (۳۷۷۷)» وفي الأدب» باب ما جاء في العدة (7855). 

قوله: (مثل من أنت يومئذ) يعني : كم كان عمرك يومئذ؟ وإنما سأله عن ذلك لما عرف أنه 
كان من صغار الصحابة ولم يبلغ الحلم في عهده يي . فأجاب بقوله (أبري النبل وأريشها) أي 
أبري السّهام وأجعل لها ريشاً. يعني : كنت صبياً مميّزاً» أستطيع أن أباشر مثل هذه الأفعال. 

۸ _ (۲۳۳۲) - قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الزينة» 
باب الدهن (0115). 00 


EAA‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


2 و ل اس اس م وهس عومج سه 0_5 ا 3 1 تلاك 5 و 2 58 ٌ لاي 
سِمَاك ؛ أنه سَمِحَ جَابرَ بْنَ سَمْرَة يَقَول: گان رَسُول الله كله قذ شيط مقَدم رَأسِهِ ولحيته 
عو A O RE E‏ 2د AMIE mre A DEE Ea‏ 
وَكَانَ ذا ادّمَنَ لَمْ يَتَبَيّنْء وا شَعِتٌ رَأْسُّهُ تَبيّنّه وَكَانَ كَثِيرَ شّعْرٍ اللحْيَة. فَقَالَ رَجُل: 
سقرم 8م 05 TE‏ ا ل ف 2 َه م 0 0 ل عو ع العا م 
وَجهه مثل السَيّف؟ قال: لاأ بل كان مثل الشمس وَالمَمَرِ وان مسْتَدِيرا. وَرَأيْتَ الخاتم 
عند كيفو مل يَْضَةٍ الْحَمَامق شه جَسَلَه. 
(۳۰) - باب: إثبات خاتم النبوةء» وصفته, ومحلة من جسده ل 
0 م 3 ووت ي اه 0 م وهم د 3 
)١١0١( ٠‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن المئی. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شعْبَة 
ت 
ماه . 2 م 2 اوس اس of” “AS e‏ ا oft‏ 2 0 مبان 
عَنْ سِمَاكِ. قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ سَمْرَةَ. قَالَ: رَأَيْتٌ خَاتِما فى ظهر رَسُولٍ الله وَل 


1۰۹4 (***) - قوله: (قد شمط) بكسر الميم بوزن (سمع). ومعناه: بدأ شيبه» وقدمنا أن 
هذه الكلمة إنما تطلق فى بداية الشيب: 

قوله: (وجهه مثل السّيف؟) هذا سؤال سئل بمثله البراء بن عازب فيما أخرجه البخاري في 
المناقب» ولعل منشأ السؤال ما عرف من كونه ية أزهر اللون» فسأله: هل كان مثل السيف في 
البريق واللمعان؟ ويحتمل أن يكون منشأ السؤال ما ورد في بعض روايات أبي هريرة من أنه يِا 
كان أسيل الخدّين» أي: طويلهماء فسأل السائل: هل كان وجهه يشابه السيف في الطول؟ 

قوله: (لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديراً) يعنى: ما كان يشابه السّيف في 
البريق واللمعان» وإنما كان فوق ذلك كالشمس والقمرء وبما أن التشبيه بالشمس إنما يراد به 
غالباً الإشراق» والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهماء أعقبه بقوله: (وكان مستديراً) 
إشارة إلى أنه أراد التشبيه في الصفتين فنا : الحسن والاستدارة. وهو جواب في غاية البلاغة. 

 )"0(‏ باب: إثبات خاتم النيوّة وصفته ومحله إلخ 

)000(-١٠‏ قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» 
باب خاتم النبوّة (7745). 

قوله: (خاتماً فى ظهر رسول الله يلك) وهذا هو الذي يقال له: خاتم النبوّة» وكان في 
صورة لحمة نابتة حمراء عند كتفه اليسرى. وإنما يقال له (خاتم النبوة) لوجوه: 

الأول: إنه إحدى العلامات التى يعرفه ية بها علماء الكتب السابقة. ولذلك أسلم سلمان 
الفارسئ يه بعد رؤيته» وقد كشف له بيا عن كتفه ليراه» في قصته المعروفة» وكذلك روي أن 
بُحيرا الراهب عرفه كَل بالخاتم وقال: «وإني أعرفه بخاتم النبوة) أخرج الترمذي في المناقب 
(۳۲۰) وأخرج أحمد في مسنده (۳: )15١‏ والبيهقي في دلائل النبوة :١(‏ 557) أن رسول 
هرقل لما أتى رسول الله ية بتبوك» فإنه تفقّد خاتم النبوّة في ظهر رسول الله يكوه وقد ذكر 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: فى حديث طويل أن هرقل لما أرسله قال له: «وانظر في 


peneeesnanusnenanunnuuucnennenuccCnnucunDnenQbucnoendbbcbOocancsenannanancQdbnaacnanctcnonannannanconveos 


ظهره هل به شيء يريبك؟ وعزاه الهيثمي إلى أبي يعلى» وقال: رجاله ثقات. 

الثاني : يقال له (خاتم النبوة) بمعنى أنه ختم على النبوة لحفظها وحفظ ما فيهاء تنبيهاً على 
أن النبوة مصونة عما جاء بعده بء كما أن الختم على الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما فيه. 

الثالث: إنما يقال له (خاتم النبوة) للدلالة على تمامهاء كما يوضع الختم على الشيء بعد 
تمامه» واستيثاقها وتقريرها وتحقيقهاء كما يضرب الخاتم على الكتاب دلالة على الاستيثاق . 
ذكر هذين الوجهين علي القاري في جمع الوسائل :١(‏ 05). 

ثم ادعى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذا الخاتم إنما كان أثر شق الملكين بين 
كتفيه» وتعقبه القرطبي والنووي. وجزما بأن ما قاله القاضي عياض باطل» لأن أثر شق الصدر 
إنما كان خظّاً واضحاً من صدره إلى مراق بطنه» كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة» ولم 
يرد في رواية قظ أن الشقٌّ نفذ من وراء ظهره. 

ولكن توجد هناك روايات جيّدة الإسناد تؤيد قول القاضى عياض رحمه الله. فمنها ما 
أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (۱: 587) (رقم: ۷ عن أبي ذر الغفاري طبه مرفوعاً في 
قصة الملكين عند شق الصدرء وفيه: «ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه» فخاف بطني» وجعل 
الخاتم بين كتفي كما هو الآن» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: 565) وقال: «رواه البراز» 
وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير» وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان» وتكلم فيه العقيلي» 
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» وأصل الحديث أخرجه الدارمي أيضاً في سننه :١(‏ ۱۷) من 
طريق جعفر هذا. 

وكذلك أخرج أحمد في مسنده )١184 :٤(‏ من حديث عتبة بن عبد السّلمي في قصة شق 
الصّدرء وفيه: «ثم قال أحدهما لصاحبه: حصهء فحاصه» وختم عليه بخاتم النبوة» وقال 
حيوة في حديثه : (افحصه واختم عليه بخاتم النبوة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۸: (YYY‏ 
وقال: «إسناد أحمد حسن». 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى وأبي نعيه”" أن الملك لما أخرج قلبه بيا 
وغسله ختم ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلاء وذلك نور النبوة والحكمة» ذكره الحافظ 
في الفتح (5: 257) ثم قال: «فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسرء لأن 
القلب في تلك الجهة». 


0) ولم أجده في نسخهما المطبوعة. 


5 
و ره ب م ت 


كأنه بَيِضَه حَمَامٍ . 


64 -_(000) وحدّثنا ابن نُمَيْر الا ل ا ل SE‏ 
صَالِحء عَنْ سمالي بهذا الإِسْتادٍء ل 


ل ا ا و 0 کک 


وبالجملة» فهذه الروايات› تساند قول القاضي عياض رحمه الله ولا د يصح الجزم ببطلان 
قوله» وأما كون الخاتم بين الكتفين» مع أن الشقّ إنما وقع في جهة الصذر» فليس ببعيد أن 
يكون الشق قد امتد إلى الكتف الأيسرء لأن القلب في تلك الجهة» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (كأنه بيضة حمام) وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث متقاربة» فوقع هنا أنه 
كان كبيضة حمام» وفي حديث السائب بن يزيد الآتي: (مثل زرّ الحجلة)» وفي حديث عبد 
الله بن سرجس في آخر الباب (جمعا عليه خيلان)» ووقع في رواية لابن حبان: (كبيضة نعامة)» 
والظاهر أنه تصحيف» والصحيح: (كبيضة حمامة)» وعند ابن حبان من حديث ابن عمر: (مثل 
البندقة من اللحم). وعند الترمذي: (كبضعة ناشزة من اللحم). وفي حديث أبي رمثة عند أحمد 
(۲: ۲۲۷) والبيهقي في الدلائل :)٠٠١ :١(‏ «مثل السلعة بين كتفيه»» وفي رواية إياد بن لقيط 
في هذا الحديث : (فإذا خلف كتفه مثل التفاحة)» وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: «فإذا 
في نُغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة)» وفي حديث أبي سعيد في دلائل البيهقي : 
«الختم الذي بين كتفي النبي كل لحمة ناتئة»» وفي حديث سعيد بن أبي راشد عند البيهقي أيضاً : 
(مثل المحجمة الضخمة)» وفي رواية للحاكم: (شعر مجتمع). 

3 وليس فيما بين هذه الروايات تعارض؛ لآد كل واجداقد وميك الخاضيما بدااله ين 

لتشبيه» فمنهم من قصر تشبيهه على هيئته» ومنهم من أراد بيان حَجُمه» ومنهم من جمع بين 

0 

وأما ما وقع في بعض الروايات من أنه كان كالشّامة السوداء أو الخضراءء أو مكتوب 
عليها: (محمد رسول الله) أو (سِر فأنت المنصور) أو نحو ذلك» فقد صرح الع 
(5: 077) أنه لم يثبت منها شيء. 

FS‏ - قوله: (سمعت السّائب بن يزيد) ويه له ولأبيه صحبة» وأخرج 
البخاري عنه قال: «حج أبي مع النبي يي وأنا ابن ست سنين» ومن طريق الزهري عنه قال: 
«خرجت مع الصبيان نتلقى النبي كه من تبوك»» وأمه أم العلاء بنت شريح الحضرمية» وكان 
العلاء بن الحضرميّ خالهء يقال: هو اخر من مات بالمدينة من الصحابة بعد سنة تسعين» وراجع 
الإصابة(؟: ؟١).‏ 
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َب بي حاتي إن رسو اللو لة. ل ا 0 
رسي وَدعَا لي بالْبركةٍ. كم نوضَأ ربت يِن وَصُويوء تم ُنْتُ 
ايه ين كتفي يفل زد الجلة. 

14١‏ - (۱۱۲) حدّثنا أَبُو گال . دنا مادء (يَعْنِي ابْنَ ريڍ اح وَحَدَنيِي 
سويد بْنُ سَعِيدٍ. حلا عَلِيّ بن مُسْهرٍ . كلها عَنْ عَاصِم الأحوَلِ . ح وَحَدَنيِي خاي بن 
e‏ عُمَرَ الْبَكْرَادِيُ» (وَاللّفْطُ لَه)» حا عبد الْوَاَحْدَ (يَعْنِي ابْنَّ زِيّاد)» ا عَاضِم؛ عَنْ ءِ 
عب اللو بن سجس قال رايت التي 4# اكت مه يرا ولحم ا تريداً. 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس »)۱۹١(‏ وفي 
المناقب» باب خاتم النبوة ٠٠٤١(‏ و »©»0١‏ وفي المرضى» باب من ذهب بالصبيّ المريض 
ليدعي له »)٥٦۷۰(‏ وفي الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم «(o۲)‏ 
وأخرجه الترمذي في المناقب» باب في خاتم النبوة (77141). 


قوله: (خالتي) قال الحافظ : «لم أقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها غلبة ‏ بضم المهملة 
وسكون اللام ‏ بنت شريح» : 


ولهو بكر الج ية الصفة» وني روابة للبغاري: فل الوضتو (وقة) بكر 
القاف» وهو الوجع في القدمين. 


قوله: (فشربت من وَضوئه) بفتح الواو» يحتمل أن يكون المراد به فضل وضوءه بلا 
ويحتمل أن يراد به ماءه المستعمل» وعلى الثاني » هو دليل لطهارة الماء المستعمل . 

قوله: (مثل زر الحجلة) أما الحجلة» بفتح الحاء ثم الجيم» فله معنيان: الأول: بيت 
كالقبة لها أزرار كبار وعرى» وقال السهيلي: إن المراد بالحجلة هنا الكلمة التي تعلق على 
السرين يرون بها للغروسن: والثّاني : طائر معروف» يقال له بالفارسي (كبك)» وأمًا الزِّرَ فبكسر 
الزاي وتشديد الراء» هو مفرد أزرار القميص والقباء» ويناسبه المعنى الأول للحجلة» فإن حجلة 
العروس تكون لها أزرار كبار» وجزم الترمذيّ بأن الزّرّ هنا بمعنى البيضةء والحجلة بمعنى 
الطائرء يعني : كان الخاتم كبيضة الحجلة» ورواه بُعضهم بتقديم الراء على الزاي» وهو متعين 
في معنى البيضة» ولا يمكن فيه إلا التفسير الثاني للحجلة. 

 )945(-5‏ قوله: (عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم» 
المزني حليف بني مخزوم» له صحبة» وأخطأ من أنكر صحبته» كما هو ظاهر من حديث الباب» 
نزل البصرة» وروى أيضاً عن عمر وأبي هريرة ظيه؛ كذا في الإصابة (۲: )۳٠۸‏ وحديثه هذا لم 
يخرجه غير المصنف من الأئمة الستة. 


44۹۲ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


قَالَ: كَقْلتٌ لَهُ: أسْتَعْمَرَ لَكَ ابن يكل؟ كَالَ: نَعَمْ. وَلَكَ. نُمّ َل هزو الآيه : واستعاا 
لدَّيْكَ وَللمؤْنينَ الاک [محمد: 14]. 


قَالَ: ٿم كت حَلْقَهُ فرت إلى حاتم التو ين كيفَيه يه . عِنْدَ نَاغِض كيَفِهِ الْيُسْرَى 
جُمْعاً» عَلَيْهِ خيلانٌ امال التَلِيلٍ . 


)۳١(‏ - باب: في صفة النبي كَل ومبعثه, وسنه 
14۲ - (۱۱۲) حدّئنا يحم بُ بحب . قال قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ أبي 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ؛ أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: گان وَسُولُ الله ية لَيْسَ بِالطوِيلٍ 
لابن ولا بالْمَصِيرٍ. وَلَيِسَ م ا ENS RDS‏ 


قوله: (نعم: ولك) يعني أن النبي بي لم يستغفر لي فقطء 0 
لأنه وك أ مره الله تعالى بالاستغفار لجميع المؤمنين والمؤمنات» وأنت منهم. ولهذا تلا الآية 


قوله: (عند ناغض كتفه) هو أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه» 
وقيل : ما يظهر منه عند التحرك. 

قوله: (جُمْعاً عليه خيلان) أمّا الجُمع: به بضم الجيم وسكون الميم» فهو بمعنى جُمع 
الكفت» يعني : إذا قبض الإنسان أصابعه» RE‏ وأصابعه جُمع . وأمًا الخيلان: بكسر 
الخاع» فجمع الخال» وهو الشامة. وأمًا الغاليل: فجمع ثؤلول» کزنبور»› وهو بثر صغير صلب 
مستدير على صور شتى» فمنه منكوس ومتشقق ۳ ذو شظاياء ومتعلّق ومسماريّ عظيم الرأس 
مستدقٌ الأصل» وطويل معقّف ومنفتح› وکله من خلط غليظ يابس بلغمى أو سوداويً» أو 
مركب منهماء كذا في القاموس. والمراد من كون الخاتم مثل الجمع هو شبهه بالجمع في 
الصورة والهيئة» لا في الحجم» فلا يتعارض هذا مع ما مرٌ من أن الخاتم كان كبيضة الحمامة» 
لأنه كان كبيضة الحمامة في الحجم» وكالجمع في الصورة» والله أعلم. 

)۳١(‏ - باب: في صفة النبي ٍي ومبعثه وسنّه 

)۲۳٤۷( _ ۳‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب صفة النبى هة 76140 و ۸٤٠)ء‏ وفى اللباس» باب الجعد (0400)» وأخرجه الترمذي 
في المناقب» باب في مبعث النبي يكار قم : »)۳٠۲۳‏ وهو الحديث الذي افتتح به الترمذي 
كتاب الشمائل له. 

قوله: (ليس بالطويل البائن) هو اسم فاعل من (بان يبين) أي: ظهر على غيره» يعني: لم 
يكن طوله ظاهراً بحيث يمتاز عن الرجال المقتصدين في القامة» ويمكن أن يكون من (بان يبون) 
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ايض الأمهقٍ مُه وَل 00 لأا الْجَعْدٍ الْمَططِ ا 0 سي نمي 


ولیس في ا وَلِحَيتِهِ عِشْرُونَ شر بَيْضاءَ . 


بمعنى (بعد) يعني: الطويل الذي يبعد في الظول» وعلى كلّ» هو صفة مبالغة للطويل» 
والمقصود أن طوله َة لم يكن مفرطاً . 

قوله: (بالأبيض الأمهق) أي: الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور» كالجصٌ» وهو 
كريه المنظرء وربما توهمه الناظر أبرص» بل كان بياضه يك نيّراً مشرباً بحمرة» وقد يطلق عليه 
(أزهر اللون) كما مر في حديث أنس: وقد تطلق عليه العرب أسمر» وقد جاء في حديث أنس 
عند أحمد والبراز بإسناد صحيح: «أن النبي بي كان أسمر» ذكره الحافظ في الفتح (5: 019) 
ثم قال: «وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالطه البياض» وأن المراد 
بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه». 

قوله: (ولا بالآدم) يعني : الى ا والمراد من الأدمة: شدة السَمرة» وهي منزلة 
بين البياض والسواد» والمراد هنا: ميلانها إلى السّوادء فلا ينافي ما سبق. 

قوله: (ولا بالجعد) إلخ : قد مر شرح هذه الكلمات في باب شعر النبي ا . 

قوله: (على رأس أربعين سنة) هذا ظاهر على قول من ذهب إلى أنه بي بعث في الشهر 
الذي ولد فيه وهو شهر ربيع الأول» وهو قول المسعودي وابن عبد البر. وقال بعضهم: بعث 
وله أربعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابي أربعون ستة وعشرون يوماً. وهذه الأقوال متقاربة ˆ 
خی على كل متها راس ارقن نة 

ولكن المشهور أن النبي ية إنما ولد في شهر ربيع الأول» وبعث في شهر رمضان» فعلى 
هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف»› أو تسع وثلاثون ونصف» فمن قال (أربعين) ألغى 
الكسر أو جبر. 

قوله: (فأقام بمكة عشر سنين) والمشهور الذي عليه الجمهور هو أن النبي بَا أقام بمكة 
بعد بعثته ثلاث عشر سنةء كما سيأتي عن ابن عباس وهه فإمًا أن يكون أنس وله ألغى كسر 
ثلاث سنين؛ أو أنه أراد بيان مدة الوحي المتتابع» وألغى مدة الفترة» وإلى الأول ذهب الحافظ 

في الفتح» وإلى الثاني ذهب القارى في شرح الشمائل. والأول أولى» لأنه هو المتعين في 

قوله : (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) . 

قوله: (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) والمشهور الذي عليه الجمهور أنه يكل توفي وهو 
ابن ثلاث وستين سنة» ولا محيص هنا من القول بإلغاء الكسرء لأن أنساً نفسه قال فى الباب 
الآتي: (ثلاث وستين). ١‏ 

قوله: (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي: كانت الشعرات البيضاء أقل من 


4٤‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


df‏ م صمو ”وم فق اس 


)٠٠0( - f‏ وحدشنا يحي بن أيُوبَ دفي بن سوي وا ر ا ځجر. الوا 


مَخْلدٍ . علي لينف : بل لاع يل لني انی أي عر الخلي)» عن 


١‏ ل ام 
)١١14( - 5644‏ حدّثني ابو عَسَّانَ الرَازِيُء مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو. حَدَّنَنَا حَكَامُ بُْ 
: حَدّئَئَا عُنْمَانُ بْنُ زَائِدََ عَن الرُبَئْرٍ ب عَدِيء عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ. قَالَ: 5 
سول اللَّهِ يل وَهْوَ ابْنُ ثَلآَثِ وسين بُو بَكْرِ وَهُوَ ابْنُ ثَلآثِ وَسِبَينَ. وَعمر وهو ابن 
اب وين 


0 


)٠١( - 1.٤‏ وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ بْنِ اللّيْثِ. حََٿنِي أبي» عَنْ 
قَالَ: : حَدُئْنِي عقيل بن خَالِدٍء عَنِ ابن شهاب» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايشة َة أ 


و 5 08 


لله يلل ُوْفْيَ وَهُرَ ابْنُ ثَلآَثِ وَسَِينَ سَنَه. 
وَقَالَ ابْنُ شهاب : ابر سَعِيد بن الست ول ذُلِكَ. 


3 00 
ا 


عشريق) وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت» عن أنس قال: «ما كان في رأس النبي كله 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة) وقد تقدم بيان ذلك في باب شيبه ي4 . 

 )٠0٠٠0(‏ قوله: (حدثيا خالد بن مَحُلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام؛ هو القَطْوَانيَ 
الكوفيّ؛ رموه بالتشيع› > قال الجوزجانيّ : كان شتّاماً معلناً لسوء مذهبف وقال أبو حاتم: 
لخالد ر بن مخلد أحاديث مناكير ويكتب حدیثه» وقال ابن سعد # كان عا كر الخدت ف 
التشي مفرطاً وكتبوا عنه للضرورة» وعن ابن معين: ما به بأس» وقال ابن عدي : هو من 
المكثرين وهو عندي إن شاء الله لا بأس بهء ووثقه ابن شاهين وعثمان بن أبي شيبة» وأخرج له 
الباري وميلع كا ا5ال ات 


(۳۲) - باب: كم سن النبي كَل يوم قبض 
)۲۳٤۸( 5‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من 
الأئمة الستة. 
ش  )۲۳٤۹( _ ٥‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب وفاة 
النبي کي (١۳١۳)ء»‏ وفي المغازي» باب وفاة النبي 5 (5477)» والترمذي في المناقب» باب 
في سن النبي ي وابن كم حين مات .)٣٠٥٤(‏ 


كتاب : الفضائل 4٥‏ 


5 (000) وحدّثنا عُئْمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَل. قَالاً: حدقا 
س 


و 
۰ 


لْحَةُ ن يڇپ عَنْ يُونْسٌ بْنِ برِيدَء عَنِ ابْنِ شِهاب» الاير 


قئلٍ. 


 )"(‏ باب: كم أقام النبي يكل بمكة والمدينة 


عَمْرو. كَالَ: قُلْتٌ لِعْرْرَةَ: كَمْ گان النَبِيُ يلل بِمَكَةَ؟ قَالَ: عَشراً. قا 
عَبّاس يَقُولٌ: ثَلآَتَ عَشْرَة. 


)۱۱١( 1‏ حدّثنا أَبُو مَعْمَره إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبرَاِيمَ الْهُذَِيُ. حَدََنَا سيان عَنْ 


5 ١ 
60 N إلى‎ 
ادبن‎ 
ا‎ 
0 
Cn 


4 _(000) وحدّثنا ابْنْ أبى عُمَرَ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو. قَالَ: قُلْتُ 
وو و ا یک و 0 فاع مهمع 
لِعْرْوَةَ: كم لبت النْبِي اة بِمَكَة؟ قَالَ: عَشْراً. قلتُ: فَإِنَ ابْنَ عَبَّاس يَقَول: بضع عَشْرَة. 
فال فَعَفْرَة وَكَالَ: إِنْمَا آذه من قول الشاعر: 


)١١17( 46‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَامِيمَ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ رَوْحَ بن 


() - باب: كم أقام النبي َي بمكة والمدينة 

 )160(. 5‏ قوله: (قلت لعُروة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

(2000- قوله: (قال: فغفره) أي: دعا له بالمغفرة» فقال: (غفر الله له). وهذه اللفظة 
يقولونها غالباً لمن غلط في شيء فكأنه قال: (أخطأء غفر الله له). ووقع في رواية ابن ماهان 
(فصعّْره) أي استصغره عن معرفته هذا وإدراكه ذلك وضبطه. وإنّما غلّط عروةٌ ابنَ عباس فى هذا 
بحسب علمه» وإلاً فالصحيح ما قاله ابن عباس» وهو المؤيد بالروايات الكثيرة المتظافرة. 

قوله: (إِنما أخذه من قول الشاعر) قال القاضي عياض: الشاعر هو أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس حيث يقول : 
ثوى في قريش بضع عشرة حججة اک ا يون انحل خب اضيا 

وقد وقع هذا البيت في بعض نسخ صحيح مسلم› وليس هو في عامتها. وقال النووي: 
«وأبو قيس هذا هو صرمة بن أبي أنس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الأنصاري. هكذا نسبه ابن إسحاق. قال: كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق 
الأوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتاً له مسجداً لا يدخله حائض ولا جنب وقال: أعبد رب 
إبراهيم . فلما قدم النبي ب المدينة أسلم فحسن إسلامه وهو شيخ كبير» وكان قوالاً بالحق وكان 
مظعا له الى فى الجاغلية يقول الشعر فى تعظيئه ستحانه وتعالن», 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


مك بِمَكَةً لاك عَطْرَهً. ووي وَهُوَ ابْنُ للدي ی 
Ty dG 1.0.‏ 
٤‏ ت ا ا كر لدت 8 و 


بر إل ٠‏ ا ا رمات رَهْرَ ا تلا وَس ٤‏ 
1.۱ ۰ وحتهنا عبد الم مر بن شاد بن أا اجنين : ع 
سَلاَمٌ بُو الأخوّصء عَنْ أبي إِسْحَاقَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِساً مََ عَبْدِ اللو بن عبد > 
سني سول اللو . 00 هه ا : گان ل اللو يله قَالَ 


J وو‎ 


وال عكر وو ان قلا بن 
قَالَ: : مال رَجُل مِنَ الْمَوم يُقَالُ [ له اور ِن سَعْدِ: حدٿتا جَرِيرٌ قال : نا فعودا عند 
مُعَاوِيَة. فَذَكَرُوا سِنِي رَسُولٍ الله يلةِ. كَقَالَ مُعَاوءَ ُ: قيض رَسُولٌ الله كلل وَهْوَ ابن ثلاث 


وسين سنه . وَمَاتَ أَبُو بَكْرِ وَهُوَ اب َلآثِ وَسِئّيْنَ. َيِل عْمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلآَثِ وَسَِينَ . 


0 


eof‏ 5005 وعدت 1ن المتنن وان شار (وَالْلئْطا نال قَالاً: 


ES‏ کک 
البخلئة ن E‏ سول الله ية وَهْوَ ابْنُ ثلاث 


کو اق و و 


وس وأبو د ر وعمرء و ونا ابْنُ ثَلآَثِ وسين . 
or‏ (071) وحدشني ابِنُ ن مهال الضّرِيرٌ. حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع. حَدَّنْنَا 
سوس ا > عَنْ عَمَّارِء مَوْلَى بَنِي مَاشِم. قَالَ: سَأَلْتٌ ابن عَبَّاسِ: اننا 


)۲۴١۱( _ ۷‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
وفاة النبي ية (1574 و ١٦٤٤)ء‏ وفي فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل 
(4۷۸ و۹ ۹۷)› والترمذي فی المناقب» باب فی سن النبي ي )٣٠٥۲(‏ . 

 )787( 48‏ قوله: (فقال معاوية) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» باب في 
سن النبى َك (7707) . 

قوله: (وأنا ابن ثلاث وستين) كأنه توقع وفاته في تلك السنة حبَّاً منه لموافقة النبي يل 
والشيخين طبه . ولكنه طن طبه لم يقع له ما تمنّاه؛ بل توفي وهو ابن ثمان وسبعين على الأقل . 

. -(*9ه"؟) قوله: (أربعين بُعث لها) يعني : بعث وهو ابن أربعين سنة‎ ١1١ 


كتاب : الفضائل 44۷ 


ِرَسُولٍ الله يل يَوْمَ مَاتَ؟ قَقَالَ : ما گنت خيب يلك مِن فزي يَْنّى عليه ذال. 

قُلْتُ: إِنّي قَد سَأَلتُ الاس فَاخْتَلَقُوا عَلَىّ» فَأَحْيَئْتُ أن أ أَعْلّمْ كَوْلَكَ فيه. قَالَ: أَتَحْسُبٌ؟ 
قال: ُلْتُ: نَم . قال: أميك أْبَعِينَ بُو لها حطس عَشرَة َء يام ريخاف وَعَطرَ 
مِنْ مُهَاجَرِه إِلى الْمَدِيئةِ. 

1.04 (840) وحذدتي ف إن را حَدَّئنَا شَبَابَةٌ بن سَوَّارٍ. حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ 
بون بهذا الإِسْنَادٍ خو حَدِيثِ يَزِيدَ ِن َدَيْع . 

وه" - )۱۲١(‏ وحدّئني نَضْرٌ بْنْ عا خا بش (يَعْنِي ابن مُمَضّلِ)ء 2 
غالد العذاء E‏ مول بي قا حلت اا ر الله كلل ر 


o4 مي‎ 


وَهُوَ ابْنْ حمس وسين . 


)٠00(_ 5‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي سَيْبَةَ. حَدَّنَنَا ابن عليه عَنْ حَالِدِء هدا 
ا 

۷- (۱۲۳) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم الْحَنْظلِيْ أَخْبَرَنَا رَوْح. حَدَّنَنَا 
E‏ قَالَ: مام وَسُولُ الله يا 
ِمَكَةَ حمس عَشْرَةٌ س يَسْمَعُ م الصَّوْتَء سق العو مل يون OR EEE‏ وَتَمَانِ 
سِنِينَ يُوحو إِلَيْه وَأَقَامَ بالْمَدِيئَةِ عَشْرا. 


قوله: (خمس عشرة بمكة) هذا خلاف ما روي عن أكثر الرواة من أنه ية إنما أقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وهو المروي عن ابن عباس نفسه» فى أول هذا الباب» فلا بد فى هذه الرواية 
من تأويل» فإما أن يكون ابن عباس وليه ضِمٌ سنة البعثة وسنة الهجرة إلى سنوات الإقامة حتى 
صار العدد خمس عشرة سنة» وإما أن يكون جبر الكسر فأطلق الخمس عشرة على ثلاث عشرة» 
وإما أن يكون أحد الرواة عنه وهم في ذكر العددء والله سبحانه أعلم . 

١‏ (۰۰۰) - قوله: (وهو ابن خمس وستين) هذا مبني على إقامته بمكة خمس عشرة 
سنة» والقول فيه مثل ما قلنا في تعلقينا السابق. 

e 1۲۳‏ ا (ويرى الضوء) أي : يسمع صوت الهاتف ويرى نور الملائكة» 


۹۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
(۳۶) -باب: في اسمائه کا 


)١14(- 67‏ حدّثني ي رهَيْرُ ْنُ حر وَإِسْحَاقُ بْنُ راهيم وَابُْ ُ أبِي عُمَرَ - 
َالَف لِزْمَبْرٍ - (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَهَ عَنِ 
الزْمْرِي . . سَمِعٌ مُحَمَّدَ بْنّ ن جُبَْرِ بن مُظيم» > عَنْ أبيه؛ أن النَبِىَ كي كَالَ: : «أنا مُحَمّدُ وَأنَا 
أحمد: سحو عاد اه لقع CECE TEDE‏ و لقع علو لد اسل SaaS ROOST‏ لاي ea‏ 


(۳۶) - باب: في أسمائه و 

 )784( 85‏ قوله: (عن أبيه) يعني : جبير بن مطعم وه كان من أكابر قريش 
وعلماء النسب» قدم على النبي يا في فداء أسارى بدرء فسمعه يقرأ الور قال: «فكان ذلك 
أول ما دخل الإيمان في قلبي» رواه البخاري في الصحيح وقال له النبي يلا «لو كان أبوك حيًا 
وكلمني فيهم لوهبتهم له» وأسلم جبير بين الحديبية والفتح» وقيل: في الفتح» وقال البغوي: 
أسلم في فتح مكة ومات في خلافة معاوية ولي وكان قد أخذ علم الأنساب من أبي بكر 
الصديق وَئه؛ وراجع الإصابة (۱: ۲۲۷). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما جاء في أسماء النبي يه (؟7575): وفي 
التفسير سورة الصف (2)1847 وأخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في أسماء النبي كلل 
(580). 

قوله: (أنا محمّدء وأنا أحمد) وهذان أشهر أسمائه يك وأشهرهما محمد» وقد تكرر في 
القرآن» وهو من باب التفعيل للمبالغة» ومعناه: الذي حُمِدٌَ مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه 
الخصال المحمودة. وأمًا (أحمد): فإنه علم منقول 00 وهي أفعل التفضيل» ومعناه: 
أحمد الحامدين. وسبب هذه التسمية ما ثبت في الصحيح أ نه يفتح عليه في المقام المحمود 
بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل: الأنبياء» حمّادون» وهو أحمدهم» أي أكثرهم 215 
وأعظمهم في صفة الحمد. 

ويستنبط من تسميته وك بأحمد» أن حمد الله سبحانه وتعالى المتضمن لشكره جل وعلاء 
من أعظم صفات العبودية» ومن أعلى الخصائل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه» ومن أجل 
ذلك افتتح به القرآن» وافتتحت به الصلاة» وأمر المسلمون بالافتتاح به كل أمر ذي بال. وذكر 
الحافظ في الفتح (7: 0) عن القاضي عياض رحمه الله أن أول ما سمي به رسول الله 5ء في 
الكتب السّالفة: (أحمد)؛ ثم سمّي: (محمداً) في القرآن» وهو إشارة إلى أنه يل صار محموداً 
لكونه أحمد الحامدين لله تعالى. وكذلك يبدأ النبى ية بحمد الله تعالى بصفة كونه أحمد» فيصير 
نخدا ومشعرداً عند الاين وا سجاه وتفالى. أعلد: 

ثم نقل الحافظ عن عياض أيضاً أنه قال: «حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله. 
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وَآنَا الْمَاحِي الي يُنحى بِيَ لكر ونا الْحَاشِرٌ ِي ب پحشر يُحْشَرٌ الاس عَلَى َقبي وک 
الْعَاقِبُ). وَالْعَاقِبُ الذي لس ا ی 


)١١5( 4‏ حدئني حَرْمَلة بْنُ ييي . أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرَني يُونْسُء عَنٍ 
ابْنِ شهاب» عَنْ محم بن جير بْنِ مظعم عَنْ أبيه؛ أن سول الله بل َالَ: إن لي 
سما 5 محَمّدٌ وَأنَا أخمّدء وأا الْمَاجي الذي تمكو الله 2 الْكَْفْىَ وأا الْحَاشِرُ الْذِي 


يُحْشْرٌ الئاس على قَدَمَىّ» وَأنَا الْعَاقِبُ الَّذِي ليس بَعْدَهُ أَحَدَ) . وقد سماة الله رووا خا 


وإنما تسمى بعض العرب محمداً قرب ميلاده ية لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبياً سيبعث 
في ذلك الزمان يسمى محمداًء فرجوا أن يكونوا هم» فسموا أبناءهم لذلك» قال: لوهم ستة لا 
سابع لهم». وذكر السهيلي في الروض الأنف أنه لا يعرف في العرب من تسمى محمداً إلا 
ثلاثة. ولكن رد عليه الحافظ ابن حجرء وحقّق أنهم خمسة عشر نفساًء 0 
مفردأء وذكر أسماءهم ذ في الفتح. وأورد روايات تدل على أنهم إنما تسمّوا بهذا الاسم لما 
سمعوا من أن نيا سيبعث بهذا الاسم . 

قوله: (وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرٌ) قيل: المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب» لأن 
الكفر بقي في كثير من البلادء وقيل: إنه ينمحي بسببه تدريجياً إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن 
مريم» فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. والأحسن عندي من تفسيره أن يقال: إن المراد 
محو أدلة الكفر» وقطعها بالبراهين والحجج الناصعة. . وهذا قد وقع بلا شك لسببه لا . وقد 
فشر بعض الرواة (الماحي) بأن الله يمحو به سيئات من اتبعه. 

قوله: (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي) أي: بعدي» يعني : أن النبي ييه يحشر 
قبل الناس. وقد فشره بعضهم بأن النبي ول ليس بعده نبي ولا شريعة وإنما يكون بعد أمته 
القيامة والحشرء ويؤيده ما وقع في رؤاية نافع بن عبر : : «وآنا حاشر بعشت مع الساعة». 
ويستشكل على التفسير الأول (وهو أنه َي يحشر قبل الناس) أنه عليه السلام حينئذ محشورء 
وليمن خاشراء وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافةء والإضافة تصح 
بأدنى ملابسة . 

قوله: (وأنا العاقب) صيغة اسم فاعل من عقّبه يعقبه : إذا أتى بعد والمراد أن النبي ييا 
أتى بعد سائر الأنبياءء ولهذا فسره بقوله: «والعاقب الذي ليس بعده نبيّ». وهذا افر حمل 
ST‏ «الذي ليس بعدي نبي . 
ويحتمل أن يكون مدرجاً من الراوي» ويؤيده ما سيأتي في رواية عقيل: «قلت للزهريّ: وما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي» . 

٥‏ -(000). قوله: (وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً) ذكر البيهقي في الدلائل أنه مدرج من 
قول الزهري» وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة التوبة. 


)٠٠٠( - aD‏ وحدّثني عَبْدُ امَك بن شَُيٍْ بن الليْثِ. قال : حَدَّنَنِي أبي "كين 
جد حَدَّئَنِي عُقَيلُ ٠ح‏ دتا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أخبرا عَبدُ الرّراقٍ. أخبرَنا مَغمَرٌ. ح 
رَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بُْ عَْدِ الرَّحْمَنٍِ الذَّارِمِيُ . ا اا الان حبرا لنب كل عن 
الزّهْرِيُء بهذا الإِسْتَادٍء وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَر: شی ر E‏ وي حَدٍ ديت 


عقيل : قَالَ: ت لِلدُهريّ: وما الْعَاقِبُ؟ قال :الذي لقن ا نك وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَرِ 
وَعْقَيْلٍ: الْكَمَرَةَ وَفِي حَدِيءٍ يث شيب الكفر: ْ 

111 (17) وحدئنا إسْحَاق ِي إنْرَامِيمَ الحَنْللِيُ. أَخبَرَنا جَرِيرٌء عَنِ 
الأَعمَشٍء كن عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ أبي عُبَيْدَهَ عَنْ ابي مُوسَئ ل الأشعَرِي قَالَ: گان 
رَسُولُ الله بل يُسَمّى لنَا تَفْسَهُ أَسْمَاءً. فَقَالَ: «أنَا مُحَمّدْ وَأَحْمَدُء وَالْمُقَفيء وَالْحَاشِرٌ 


وبي التَوبَة» وبي | التق . 
ا علمه له باه تعالى و 


2 ر أ( 
ا عَنْ مَسْرُوقٍء عَنّ عَائِْسَة. َالْ: ل رول الل آنا ا ع ا ل 


 )٠٠١(‏ قوله: (في حديث معمر وعقيل: الكفرة) أي: «يمحو الله بي الكفرة» والمراد 
إزالة الكفر بإزالة أهله. 

 )1660( 5‏ قوله: (عن أبي موسى الأشعري) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة إلا المصنف رحمه الله . 

قوله: (والمقفي) وهو بمعنى العاقب» كذا قال شمر. وقال ابن الأعرابي: هو المتبع 
للأنبياء» يقال: قفوته أقفوهء وقفيته أقفيه: إذا اتبعته» وقافية كل شيء آخره. 

قوله: (ونبئ التوبة ونبيَ الرحمة) معناهما متقارب» والمقصود E E‏ 
وقد اكتفى رسول الله ل في هذه الأحاديث بذكر بعض أسماته» لكونها أشهرء وقد ثبتت له 
أسماء أخرى بِلّغها بعضهم إلى تسع وتسعين» وبعضهم إلى أكثر من ثلاثمائة» وذكر ابن ا 
في شرح الترمذي أن له َة ألف اسم ا منهم أدرج صفاته ية في أسمائه 
وبهذا ازداد عدد أسمائه عليه السلام» والله سبحانه أعلم . 

 )*5(‏ باب: علمه یا بال تعالى وشدة خشيته 

۷ _ (05؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
لم يواجه الناس بالعتاب 2))5١١١(‏ وفي الاعتصام» باب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع .)۷١١١(‏ 
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ع a‏ ع ووه 


فترّخصٌ فيه ك فَكََنهُمْ هوه وروا عن . َبَلَعَهُ ذْلِكء ْنَا 
اما شية تَرَخْصْتٌ فيه . فَُكرهُوه وَنَنرْهُوا عَنْهُ. و 


رکا اشاق بن امي عه بن حَشْرَمٍ . ماله ا 0 
الأَعْمَشٍ . يَإِسْنَادٍ جَرِير» نَخْوّ حَدِيئهِ . 


قوله: (فترتخص فيه) أي: عمل فيه بالرخصة الشرعية. 

قوله: (وتنزهوا عنه) قال الحافظ في الفتح :)0١5 :٠١(‏ «ولم أعرف أعيان القوم المشار 
إليهم في هذا الحديث» ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي ي . ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به 
ذلك» وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول 
الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال رسول الله ية : وأنا تدركني الصلاة 
واا ج فاص فقال: يا رسول الله! إنك لست مثلناء قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» فغضب رسول الله يله وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي . ونحو 
هذا في حديث أنس المذكور في كتاب النكاح: إن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله بيا في 
السرّء الحديث. وفيه قولهم: «وأين نحن من النبي بي وفيه قوله لهم: «والله إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء». 

قوله: (ما بال رجال) فيه الاجتناب عن المخاطبة الشخصيّة للمعتوبين» رفقاً بهم وتحرزاً 
عن إخزائهم أمام الناس» وهو الطريق المسنون في مثل ذلك. 


قوله: (لأنا أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية) فيه : أن النبي بي قد بلغ من الكمال الذروة في 
جميع الصفات العلمية والعملية» وقد أشار إلى الأول بقوله: «أعلمهم» وإلى الثاني بقوله: 
«وأشدّهم له خشية» وفيه جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلكء إذا كان 
تحديثاً لنعمة ربه» وأمن من المباهاة والتعاظم . 


وأمّا ارتباط العمل بالرخصة بكثرة العلم وزيادة الخشية» فمن جهة أن من اختار الأشقّ 
على له ها نشل د ليل وتفتر همته فينقطع عن الأعمال البسيطة أيضاًء وأنّ من اختار 
الأسهل يمكن له أن يواظب عليه. وهناك ناحية أخرى نبّه عليها حكيم الأمة الشيخ التهانوي 
رحمه الله تعالى» وهي أن العمل بالرخصة أوفق بمقام العبديّة والتواضع لله تعالى. أمّا اختيار 
المشاق» فصورته صورة إظهار الشجاعة والصلابة أمام الله تعالى» وربما يورث الإعجاب بنفسهء 
فاختيار الأرخص أوفق بمعرفة الله تعالى وخشيته» والله أعلم. 


o۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


0 عو 


)١1١8(. 4‏ وحدّثنا او كر حَدثنًا بو مُعَاوِيَة عَنِ الامش عَنْ مُسَليء 
عَنْ مَسْرُوقٍء عن غائشة: قَالَتُ: رخص رَسُولُ الله ڳل في أمْرٍ. نره عله تاس مِنَ 
التاس» > قَبَلَعَ ذلك الي ية فعضب › > حَنَّى بان الْعَضَبٌ في وَجهِوء ثم قَالَ: «ما بال أقوام 
يَرْعْبُونَ عَما رخص لي فيه قوَاللهِ لأا أعلَمُهُمْ بالل وأسَدُهُمْ لَهُ حَشْيَةه. 


 )55(‏ باب: وجوب اتباعه ا 
6 (۱۲۹) حدّثنا َنْب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنا 0 0 0 0 
دنا اليك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة : بن الرَبيْر؛ ؛ 
رجلا مِنّ الأَنْصَارٍ خَاصَمٌ ال عند رسول الل كد 111111111011110 


 )٠٠٠0(‏ قوله: (عن الأعمش عن مسلم) يعني : ابن صبيح ١‏ وهو أبو المتوكل» ذكر في 


)۳١(‏ - باب: وجوب اتباعه يلل 

 )۲۳١۷( 8‏ قوله: (أن عبد الله بن الزبير حدثّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المساقات» باب في سكر الأنهار (7759 و 4)7770: وباب شرب الأعلى قبل الأسفل 
(۲۳۹۱)ء وباب شرب الأعلى إلى الكعبين (7177)»: وفي الصلح» باب إذا أشار الإمام بالصلح 
فأبى حكم عليه بالحكم البيّن (۸٠۲۷)ء‏ وفي التفسيرء باب #قلا وَرَيْكَ لا موت حى يحكموك 
يما سجر بِيِتَهُمَ 4# .)٤٥۸٥(‏ وأخرجه ا داود في الأقضية, باب أبواب من القضاء 
(۷))» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في 
الماء (217: والنسائي في القضأة :بات إشارة الحاكم بالرفق (١١٤٥)ء‏ وابن ماجه في 
الأحكام» باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء (5600). 

اا هنا أن عروة إنما رواه عن أخيه عبد الله ب بن الزبير» وأخرجه الاي عن رر 
عن عبد الله , بن الزبير بن العرّام» وأخرجه البخاري في الصلح من طريق شعيب عن الزهري عن 
عروة عن الزبير بغير ذكر عبد اللّهء وأخرجه في المعافاة من طريق ر عن الرهري عن عرره 
مرسلاًء ولم يذكر فيه الزبير ولا عبد الله» وإنما صححه الشيخان مع هذا الاختلاف اعتماداً على 
صحة سماع عروة من أبيه» وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي يياه فكيفما دار فهو 
ثقة ثقة. ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده متوفرة على ضبطه. وقد جاءت هذه 
القصة من وجه آخر من حديث أم سلمة» أخرجه الطبري والطبراني وهي عند الزهري أيضاً من 
مرسل سعيد بن المسيب أخرجه بن أبي حاتم . هذا ملخص ما في فتح الباري :٥(‏ 70). 

قوله: (أن رجلاً من الأنصار خاصم) وفي رواية شعيب عند البخاري في الصلح: (خاصم 
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رجلاً من الأنصار قد شهد بدرا)» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري 
أنه من بني أمية بن زيد» وهم بطن من الأوس» ووقع في رواية عند ابن المقري في معجمه أن 
اسمه حميد» ولكن ليس في البدريّين من الأنصار من اسمه حميد» وحكى ابن بشكوال في 
مبهماته أنه ثابت بن قيس بن شماس» ولم يأت على ذلك بشاهد» ولیس ثابت بدرياً . 

وحكى الواحدي أنه علبة بن حاطب الأنصاري» ولم يذكر مستنده» ولا كان بدرياًء وأما 

من ذكره ابن اجان بان ا بن حاطب في عداد البدريين» فإنه غيره كما حققه الحافظ في 
الفتح. وحكى الواحدي أيضاً وشيخه التعلبي والمهدوي أنه حاطب ب بن أبي بلتعة. ومستنده ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب مرسلاً في قوله تعالى: #فلا وربك يؤمنون) إلخ» 
قال: «نزلت في الزبير بن العوام وحاطب ب بن أبي بلتعة اختصما في ماء» وإسناده قوي مع 
إرساله» ولكن يشكل عليه أن حاطب بن أبي بلتعة وإن كان بدريّاًء ولكنه من المهاجرين» وليس 
من الأنصارء ولكن يمكن تأويل قوله : امن الأنصار» على إرادة المعنى الأعم كما وقع ذلك في 
حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. وتأول الكرماني بأن حاطباً كان حليفاً للأنصار» فنسب إليهم 

من أجل ذلك» وتوقف فيه الحافظ ابن حجرء ثم قال: «ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل 
الزبير بن العوام من بني أسدء وكأنه كان مجاوراً للزبير» والله أعلم». 

وذكر بعض العلماءء كالداودي وأبي إسحق الزجاجء أن هذا الرجل كان منافقاًء وإنما 
أطلق عليه لفظ الأنصار لظاهر حاله» ولأنه كان منهم نسباًء لا ديناً. ولكن ليس مستند هؤلاء في 
ذلك إلا استبعاد أن يكون أحد من أنصار الصحابة يجترىء على معارضة قضاء رسول الله يك 
بمثل ما فعله هذا الرجل. ولكن يرد هذا القول ما سبق من رواية البخاري أن الرجل كان قد شهد 
بدراً وثابت أنه لم يشهد بدراً أحد من المنافقين» وأجاب عنه الداودي أن هذه القضية صدرت 
منه قبل وقعة بدرء لانتفاء النفاق عمن شهدها. 

ولكن ذكر كثير من العلماء المحققين أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق 
ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس» > كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقوّاه التوربشتي وهي ما 
عداه» وقال: «لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة ة التي هي المدح»› ولو شاركهنم 
في النسب. بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب» وليس ذلك بمستنكر (أي: : بعيد) 
من غير المعصوم في تلك الحالة» وقال ابن التين: «إن كان بدرياً فمعنى قوله لا يُومِبُوت»: لا 
يستكملون الإيمان». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك أن الاعتراض على قضاء رسول الله هة كفرء 
لصريح قوله تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما) وتأويله بعدم استكمال الإيمان كما فعله ابن التّين 
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تأويل لا يقبله السّياق وتأكيد الكلام» وإن أمثال هذه التأويلات تقلّل من قرّة هذا الكلام المعجز 
الذي أصدره الله تبارك وتعالى. بيمين بليغ» وتأكيدات متتابعة. فالحقٌّ أن الاعتراض على قضاء 
رسول الله َة كفر بلا ريب» ولو فعله أحد اليوم ‏ والعياذ بالله ‏ فلا شك في كفره وارتداده. 
ولكنّ قضية حديث الباب إنما وقعت في ابتداء الإسلام» وقبل نزول هذه الآية» ولم تكن قواعد 
الإسلام تقررت أو عرفت بصفة عامّة» فما وقع في صدر هذا الأنصاريّ من حرج من قضاء 
النبي كه وإن كان شيئا خطيراء ولكنه لم يحكم عليه بالكفر أو الارتداد أو النفاق بذلك في 
تلك الحالة السابقة على نزول الآية. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الرجل لم يقصد أن النبي ية قد جار في 
حكمه ‏ والعياذ بالله - وإنما أراد أنه أشار في الصّلح إلى ما فيه رعاية لابن عمته» لأنْ ما اعترض 
عليه الأنصاريّ لم يكن حكماً قضائياً» وإنما كان مشورة على طريق الصّلح» كما سيأتي» وزعم 
الأنصاري أن هذه المشورة فيها رعاية لجانب ابن عمّتهء وهذا الشيء وإن كان عظيماً في نفس 
الأمرء ولكنه لا يستلزم الكفر والنفاق في تلك الحالة. 

ثم رأيت لشيخ مشايخنا الأنور رحمه الله كلاماً قريباً من هذاء قال رحمه الله تحت هذا 
الحديث في فيض الباري (۳: 05"): «وفيه إشكالء فإن تلك الكلمة توجب نسبة الجور إلى 
النبي يله وهو كفر بواح» أو نفاق صراح» وقد علمت أن الرجل كان أنصارياً . والجواب 
عندي أنه أراد من قوله: «أن كان ابن عمتك» ترجيح أحد الجائزات (أي الأمور الجائزة) بهذه 
الرعاية» دون الترجيح جانب الحرام. والمعنى أن استقاء الزبير واستقائي كانا جائزين» ولكنك 
راعيت الزبير» فحكمت له لكونه ابن عمتك. قلت: لا ريب أنه قد أتى بعظيم» ولكن الغضب 
قد يحمل المرء على نحو ذلك» فلا يحكم عليه بالنفاق» كيف! وقد ورد في الصحيح أنه بدري. 
والحق أن المقولة الواحدة تختلف إيماناً وكفراًء بحسب اختلاف النيّات» ولا ريب أنها لو كانت 
على طريق الاعتراض فهو كفر». | 

ثم الظاهر أن من صدر منه هذا القولء فإنه قد تاب منه بعد ذلك. ولعل أسرة الزبير طبه 
من كونها مخاصمة له» لم تصرح باسمه في الحديث» بل سترت عليه» لأن من تاب من ذنب» 
فعلى المسلم أن يستره. قال العيني رحمه الله في العمدة (5: :)٠١‏ «قال شيخنا: لم يقع تسمية 
هذا الرجل في شيء من طرق الحديث (أي في طرق حديث الزبير وأبنائه وما وقع من التسمية 
عند ابن أبي حاتم» فإنه مرسل لابن المسيب) ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه». 

قوله: (في شِراج الحرة) الشراج» بكسر الشين» مسيل الماء. وقيل: هو واحد» وقيل: 
جمع شرج (بفتح الشين وسكون الراء) مثل رهن ورهان» وبحر وبحار. وفي المنتهى لأبي 
المعاني: الشّرّْجٍ مسيل الماء من الحزن إلى السشهل» والجمع شِراج وشروج وشرجء وأما الحَرّة 


كتاب : الفضائل مه 


التي يَسْقُونَ بها النّخْلَ. ََالَ الأَنْصَارِي: سرح الْمَاء يمر أب عَلَيْهِمْ فَاحتَصَمُوا عند 
َسُولٍ الله كله قال رَسُولُ الله كل لير : «اشقي با وبي ثم أزيل الماء إآى جارك 
نَعَضِبَ الأَنَصَارِيُ . فم شال يا وشو اللن أن كان ان عَمْتِكَء فود وَجْهُ ني الله ها . ؛ 


بفتح الحاء وتشديد الراء فهي الأرض الصلبة الغليظة التي تغشاها حجارة سود وبالمدينة حرّات 
كثيرة. والمراد من شراج الخرة» أن هذا المسيل كان بالحرّة» فنسب إليها. هذا ملخص ما في 
عمدة القارى (5: .)١5‏ 

قوله: (التي يسقون بها النخل) وفي رواية شعيب عند البخاري: «كانا يسقيان بها 
کلاهما) . 

قوله: (سرّح الماء يمرّ) أمر من التسريح بمعنى الإرسال. وإنما قال له ذلك لأن الماء كان 
يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريّ فيحبسه لإكمال سقي أرضه» ثم يرسله إلى أرض جاره» 
قالتمس منه الأنصاريّ تعجيل إرسال الماء أو طلب منه أن لا يحبس الماء أصلاً» فامتنع منه 
الزبير ضيإنهء لأن الحقٌّ للأعلى فالأعلى. وقال أبو عبيد رحمه الله : كان بالمدينة واديان يسيلان 
بماء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقضى رسول الله ية للأعلى فالأعلى . نقله الحافظ في الفتح . 

قوله: (اسق يا زبير! SS‏ 
0 1 1[ 01 2101 طبه » بفضل كونه أعلى» أن يحبس 
الماء ويسقي أرضه إلى أن يبلغ الماء إلى الكعبين. وبذلك قضى رسول الله بيه في قضايا كثيرة. 
فقد أخرج أبو داود وابن ¿ ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أن رسول الله به قضى 
في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» > ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» ولكنه يا أمر 
الزّبير هنا بالإحسان إلى جاره» وأرشده إلى أن يكتفي بقدر حاجته في السّقي» ثم يرسل الماء 
إلى جاره. 

قوله: (أن كان ابنَ عمّتك) بفتح همزة (أن) وهي للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم 
لأجل أنه ابن عمتك. وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله كَلِ. وقال 
البيضاوي: يحذف حرف الجر من (أن) كثيراً تخفيفاً . والتقدير (لأن كان) أو (بأن كان). وحكى 
القرطبي تبعاً لعياض أن همزة (أن) ممدودة. قال : لأنه استفهام على جهة إنكار. قال الحافظ في 
الفتح : ولم يقع لنا في الرواية مدّ» لكن يجوز حذف همزة الاستفهام . وحكى الكرماني (إن كان) 
بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب محذوف. قال الحافظ: ولا أعرف هذه الرواية» نعم 
وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحق (أي عند الطبري): (فقال: اعدل يا رسول الله وإن كان ابن 
عمتك) والظاهر أن هذه بالكسر. 

قوله : (فتلوّن وجه نبي الله كَلِه) أي : تغير لونه» وهو كناية عن الغضب» زاد عبد الرحمن بن 
أسحاق في روايته: احتى عرق أن قد ساءه ما قال». 
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قَالَ: «يَا رُبَيرُء اشتي» نم اخيس الْمَاء حت يَرْجِعَ إلّى الْجَذْرِ». فَقَالَ الرُبيِرُ: الله آي 
لأخسب مله الآيَة رلت في ذلك: فلا وَرَيْكَ لا موب ع کر هما يا سجر 


ر و 
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قوله: (ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال» هو المسناة» 
وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء. وجزم به 
السهيلي. ويروى (الجُدُر) بضم الجيم والدال» حكاه أبو موسى» وهو جمع الجدار. وقال 
القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون. 

وعلى کل فالمعنى : ا إلى أن يصل إلى أصول النخل ويبلغ 
إلى الجر وكات هذا حقّاً للزبير دنه كما تقدم» لأن بلوغ الماء إلى الجدر إنما يكون حين يبلغ 
إلى الكعبين من الرجل القائم . وكان رسول الله يكل أمر الزبير أوَّلاً بالرفق مع جاره» ولكنه لما 
لم يقبله» أمره بالتمسك بحقّه الأصليّ. 

ولا يرد عليه أنه كان حكماً في حالة الغضب» وقد نهى أن يقضي القاضي وهو غضبانء 
لأن النبي بيا معصوم من الخطأ في كل من حالتي الغضب والرضا. 

وبهذا الحديث استدل الفقهاء على أن الأعلى له الحق فى أن يسقى مزارعه بالماء الذي هو 
مباح عام حسب حاجته» ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل مته» ولا يجوز له إمساك ما يفضل عن 
حاجته» ولا نعلم في ذلك خلافاً بين الفقهاء رحمهم الله تعالى» غير أنه قال أبو الحسن 
الماوردي: «ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان» لأنه يدور بالحاجة» 
والحاجة تختلف باختلاف الأرض واختلاف ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة ووقت 
السقي» حكاه العيني في عمدة القارى» وراجعه للتفصيل . 

ثم إن الأنصاريّ كان قد استحقٌ ق التعزير بالإنكار على حكم رسول الله وء ولكن م عفا 
عنه تأليفاً للقلوب» وفيه جواز عفو الإمام عن التعزير. وذكر الماوردي في أدب القاضي (۱: 
۴۳ ) أنه عليه الصلاة والسلام عرّره بالقول» وذكر رواية جاء فيها أنه مه قال للزبير: «أمر الماء 
على بطنه» واحبسه حتى يبلغ أصول الجدر» ولكنه لم يسند هذه الرواية» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (هذه الآية نزلت في ذلك) وقد وقع في رواية ابن جريج عند البخاري أنه ويه جزم 
بذلك» وكذلك وقع الجزم في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني. وقد وردت في سبب نزول 
هذه الآية روايات أخرى» وقد تقرر فى موضعه أن الآية الواحدة يمكن أن يكون لها أسباب 
متعددة» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الفضائل o۷‏ 


(۴۷) - باب: توقيره َء وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليهء أو لا يتعلق به تكليفء وما لا يقع» ونحو ذلك 


)1١( - 111‏ حدّئئي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَها التجبة . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب . أربي ابو سَلَمَة ن عبْدِ الرَحْمَنٍ وَسَهِيدُ بن الْمُسيْبٍ. الا : 
گان ابو هُرَيْرََ يُحَدّتُ؛ٍ أنه سَمِعَ رَسول الله يل يَثُولُ: : ما يكم عَنة فَاجتَيِبُوة» وَمَا 
مركم به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمْ نما أَهلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهُمْ وَاخْتِلانُهُمْ 
عَلَى أَنْيائِهِم . 

“e 1Y‏ مر د مود ۽ أبي حلفي . E‏ وَهُوَ 
a‏ احا ا عَنْ يَزِيدٌ : بُ الْهَادِ عَنِ ابن شهاب» بهذا 

6 -۔ (۱۳۱) حدّثنا بُو بر بن أبي شَيْبَة يبه وأو كُرَيْبِ. قَالاً حَدََّنَا أبُو مُعَاِيةً. 
ح ودنا ابن نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي. يلمت عن الأفعئي؛ عَنْ أبي صالِح» عن أبي 
هرَيْرَةٌ a‏ فت يبه بن سمي ا ال ( يَعَنِي الْحِرَامِيَ) ج وَحَدَئنا ابن یی 
مر ا ان لاما عن أبي الرناد عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي ار 0 


Gre وم‎ 


عد الله اين معاة. حَدَّننَا أبي . . عَدََنَا شُعْبَةُ عن محمد بن زياد س ا هُرَيرَة. 2 
وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . أخْبَرنًا مَعْمَرٌ ع حدم و موي ل أبي 
هَرِيرَةً. كُلَهُمْ قَالَ: عن اللي کي : : روني ما تَركتُكُمْ». وَفِي حَدِيثٍ هَمّامٍ ما ترم 
ا ملت ب ا ٿم روا تخو حَدِيثِ الزُهْرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ وبي سَلمة) عن 


أبي هُرَيْرَة 


(۳۷) - باب: توقيره إلا وترك إكثار سؤاله إلخ 

۰ ۔ (۱۳۳۴۷) - قوله: (كان أبو هريرة يحدّث) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى 

الحج» باب فرض الحج مرّة في العمرء وأخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب 

الاقتداء بسنن رسول الله لاا (). والنسائي في الحج» باب وجوب الحج (5119)؛: 

والترمذي في العلم» باب في الانتهاء عما نهى عنه ية (27719: وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة رسول الله كلخ (رقم: ؟). 

وهذا الحديث قد مرّ شرحه مبسوطاً في كتاب الحجٌ» باب فرض الحجٌ مرة في العمرء فلا 


نعىكه . 


. 
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۹- (۱۳۲) حدثنا یخی بن يَخمَى . أَخْبَرنا راهيم بن سخ عن ابن شهاب» 
عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أيه . ال قال وَسوَلٌ الله كل: «إِنّ أَغظَمَ الْمُسْلِمِينَ في 
الْمُسْلِمِينَ جُرْماًء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرْمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» فُحُْرْ فَحُرْمَ عَلَيِهِمْ» مِنْ أجل 
مَسْأَلته . 


۲ _ (48ه١) ‏ قوله: (عن عامر بن سعد عن أبيه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه (2)5749 وأبو 
داود في السئّةء باب لزوم السئة .)551١١(‏ 

 )000( _ ۳‏ قوله: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً) أي: ذنباًء كذا فسّره أكثر 
الشرّاح» وقال القاضي عياض : «المراد بالجرم الحدث على المسلمين» > لا أنه من الجرائم 
والآثام المعاقب عليها إذا كان السؤال مباحاً . . ولولا ذلك لم يقل: سلوني» وقال الأبيَ: «إن 
كان التأثيم حقيقة فيكون السؤال سؤال تعنيت» كما اتفق تفق لبني إسرائيل في البقرة». 

قوله: (فحرّم عليهم من أجل مسألته) أما النهي عن كثرة السؤال» فقد أشبعنا الكلام عليه 
واستوفيئنا مواقع هذا النهي في كتاب القضاءء باب النهي عن كثرة السؤال ۲ : ۷ من هذه 
التكملة» وكذلك في أوائل كتاب اللعان» فلا نعيده . ولكن ينشأ في حديث الباب سؤال آخرء 
زو اناك جرم على الان قي كان سلالاً في ثفن الأمرء بمجرد سؤال بعض الناس؟ 
والجواب: أن هذا التحريم يكون عقوبة ة للمغالاة في الدين» فإن الإنسان غير مأمور بالتعمّق 
والغلرّء والواجب عليه أن يعمل بإطلاقات النصوص. ما لم ينزل تقييدها بشيء» فمن أكثر 
التساؤلات في هذه الأمور المطلقةء فقد ارتكب الغلوٌ والتعمّق» فربما عوقب بتحريم ما كان 
حلالاً قبل سؤاله. وهذا كما وقع لأصحاب البقرة من بني إسرائيل» حيث قد مروا ببح بقرة» 
فكان المأمور به مطلقاً عن أي شرط» فلو ذبحوا أية بقرة تخلصوا من عهدة الامتثال بالأمر» 
ولكنهم أكثروا من التساؤلات» فقد ضيّق عليهم الأمر مجازاة لتعمقهم . 

وعلى هذاء هذا الأمر مخصوص لعهد النبي كك حيث كان التحليل والتحريم اوا آنا 
الآنء فلا يقع مثل ذلك» لأن الأحكام الآن لا تتجددء وقد صرّح به الأبيَ في شرحه. 

هذاء ويمكن لهذا الحديث تفسير آخرء لم أره منقولاً» ولكنه ليس ببعيد بالنظر إلى ألفاظ 
النصّء وهو أنَّ المراد من السؤال هو البحث عن تفاصيل الأشياء التي لم يؤمر بالفحص عنهاء 
فإن الرجل المسلم إذا أتانا بلحم مثلاً» فلسنا مأمورين بالفحص عن تفاصيله» من أين حصل 
على ذلك اللحم؟ وممن اشترى؟ وهل ذيحه الذابح باسم الله؟ أو لم يذكر اسم الله عليه؟ وإنما 
نكتفي بظاهر حال المسلم» ونظنَ به خيراً. فإن تعرض أحد لهذه التفاصيل وجعل يتفحص عنهاء 
حتى يظهر له بهذا الفحص سبب من أسباب التحريم» فإنه يحرم عليه حينئذ تناوله» فلم يحرم 
هذا الشيء إلا بأسئلته التي لم يكلفه الله تعالى بها . 


كتاب : الفضائل ۹ 


۰ - (۱۳۳) وحدّثناه أبُو بر ن أبي هنيد وان أبن عمو لاء عدا 


سُفْيَانُ بن عيبتة. عَن الزّمْرِيّ ح ودنا مُحَمُدُ م د عاد حدما سُفْيَانُ قَالَ ا 
و 2 ق E‏ ترك كه 
كما أحقَظ يسم اللو الرّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ) الزُمْرٍ هري : ان عار وس كن E‏ ف 5 
رَسُولُ الله كلا : َعَم الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جز ٠‏ مَنْ سال عَنْ أمر لْمْ يُحَرّمْء فُحَرْمَ 


عَلّى الاس مِنْ ن أجل مَسْأَلَته؛ . 


1۷4 - (000) وحَدَّئنِيهِ حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْبَى . أَخْبَرَنَا ان وَهْب. أخبرني ومن . 2 
وَحَدَّئنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَئْدٍ. أَخْبَرنًا عَبْدُ الرّراقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ . كِلآَهُمَا عَن الدّمْرِيّ» بهذا 
الإِسْنادٍء E‏ 0 «رَجَل سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ ونر عَنْهه . وَقَالُ في حَدِيثٍ يونس : 


00 


1.۷۲ (194) حدّئنا ت او و ا قُدَامَةَ السلّمِيُ وَيَحْيَ بْنْ 
محم الأولوي. ا مقار e‏ 0 کک 


قَالَ: ب وَُولَ الله ية عَنْ ا شَيْءٌ . Ra SRS E ele‏ 


فإن كان هذا هو المرادء أو كانت مثل هذه الأسئلة داخلة في عموم حديث الباب» فإن 
حكمه باق حتى اليوم» والله أعلم. 
قوله : (الزهري) أي : حدثني الزهري» وربّما يحذف الرواة صيغة التحديث والإخبار. 


-)٠٠١(‏ قوله: (ونقّر عنه) أصل النقر والتنقير: حفر الخشبء والمراد هُنا: البحث 
والتفحص . 

 )784( 64‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب 
من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث (4۳). وفي مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
04°(« وفي الأذان» باب رف فع البصر إلى الأمام في الصلوات »)۷٤۹(‏ وفي تفسير 

: (0)» باب لا سلوا کیل م ا إن ند لم و (1771): وفي الدعوات» باب التعوّذ 

و (77)» وفى الرقاق» باب القصد والمدوامة على العمل (7۸٤1)ء‏ وباب قول 
التي يك : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؛ »)1٤۸7(‏ وفي الفتن» باب التعوذ 
من الفتن )72١89(‏ إلى (١۹٠۷)ء‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا يعنيه (745/ا و ١۷۲۹)ء‏ وأخرجه الترمذي فى التفسيرء سورة المائدة 
(057): وابن ماجه في الزهدء باب الحزن والبكاء (05748. ٠‏ 


قوله: (بلغ رسول الله به عن أصحابه شيء) قال الأبيّ: «كان الشيخ يقول: يحتمل أنهم 


فَخْطْبَ فَقَالَ: «عُرِضَت عَلَىَ الْجَنّةُ وَالئّارُ لم أرَ كاليؤم في الَْبر وَالشْرٌ وور 
ألم لَْحِعْكْمْ ليلا وكيم كبيرا» مالَ: َمَا أن عَلَى أُضحَاب رَسُولٍ الله لله يوم أَشَدُ 


ت 


مله . قال : طا رُؤُوَسَهُمْ م وَلْهَمْ خْنِينٌ . قال : فَقَامَ عُمَرُ فَقَال: رَضيئا بالل وكا الشات 


أرادوا زيادة أدلة على صدقة (يية) فوقع في نفسه من ذلك وقال: أليس فيما رأيتم كفاية؟ وهذا 
الذي حمل عمر طب على أن قال: رضينا بالله رباً إلخ» وقال آخرون: يمكن أن يكون سببه ما 
بلغه رسول الله ئة من أن بعض الناس يغوصون في أسئلة لا تعنيهم . ويؤيده ما سيأتي من رواية 
قتادة عن أنس : : «أن الناس سألوا نبي الله ية حتّى أحفوه ه بالمسألة» فخرج ذات يوم فصعد 
المنبر» ويؤيده أيضاً حديث أبي موسى في آخر الباب» وفيه: «سئل النبي بي عن أشياء كرهها». 

قوله: (فخطب) زاد الجارودي في روايته عند البخاري في التفسير: «خطبة ما سمعت مثلها 
قطا. 


قوله: (عرضت علي الجنة والنار) وفي رواية هلال بن علي عن أنس عند البخاري في 
الأذات: «صلى لنا النبي بيا ثم رقا الخنين فا شان وليه قل ثيلة اعد 0 لقد رأيت 
الأن» منذ صلّيت لكم الصلاة» الجنة والثار ممثلتين في قبلة هذا الجدار» فلم أ ر كاليوم في 
الخير والشر إلخ». وهذا يدل على كون الجنة والنار عرضتا عليه عة أثناء الصّلاة 7 

قوله: (فلم أر كاليوم في الخير والشر) قال النووي: «معنى الحديث: لم آر خيراً أكثر مما 
رأيته اليوم في الجنة» ا أكثر مما رأيته اليوم في الثار». 

قوله: (لضحكتم قليلاً ولبيكتم كثيراً) قال الأبّ: «فإن قيل قيل: قد علم با ذلك» فلم يبك 
كثيراً» قيل: البكاء إنما هو للخوف» وهو ية آمن» قلت: ويضاف إلى ذلك أنه يكل كان أضبط 
الناس لنفسه» وإلا فكانت شفقته على أمته كانت أكثر من خوف الرجل على نفسه. 

قوله: (يوم أشدٌ منه) لما عرفوا فيه من شدّة عذاب النّارء أو لما شعروا من النبي يا 
الكراهية لكثرة السؤال» وسخطه على ذلك أو لما ذكر من الفتن العظيمة التي ستقع قبل قيام 
الساعة» أو لمجموع هذه الأمور. 
الرواة E‏ خروج E‏ وقال الخليل : ھر ضرت ا وقال الأصعمي : 
إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنّة فهو خنين. وقال أبو زيد: الخنين مثل الحنين» وهو شديد 
البكاء. ورواه بعضهم : «حنين» بالحاء المهملة» وهو صوت البكاء» وهو نوع من البكاء وهو 
الإنتحاب. وممن ذكر الوجهين القاضي وصاحب التحرير. 

قوله: (فقام عمر فقال: رضينا بالله ربَاً) وسيأتي في رواية يونس أن عمر َيه برك قبل أن 
يقول ذلك» وكذلك وقع في رواية شعيب عند البخاري في العلم: «فبرك عمر على ركبتيه فقال: 


كتاب : الفضائل ١ه‏ 


ديناً ٠‏ وَبِمْحَمَّدٍ نُبِيا. قال 0 اك الرَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ أَببى؟ قَالَ: «أَبُوكَ قلآن). فَتَزُلَتَ: 
ویاځ الت اموا لا سلوا عن شيا إن ند لم 85 [المائدة: ]٠١١‏ . 


=2 وي وو سوسم و 7 o‏ وو اد 
e‏ الس E a‏ کک 6 


با وول الل من آبي؟ ال" رة مَل وَكرَلَت : E‏ سلوا ا ع 


سم € [المائدة: .]٠6‏ 0 


ت 


لمي گر الماع ا مان ٠‏ ثم قَالَ: فون اعت أن 
شَيْءِ فُلِيسألني عَنْهُ ُواللهِ لآ وني عَنْ شَيْءٍ إلا أَخْبَرتكُمْ بو ما دمت في مَقَامِي هد هَذَا) . 


رضينا بالله رباً إلخ فسكت» قال ابن بطال: «فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل 
التعنت أو الشكّء فخشي أن تنزل العقوبة بذلك» فقال: رضينا بالله ربا إلخ فرضي النبي يلل 
بذلك؛ فسكت». 

قوله: (فقام ذلك الرجل) سيأتي أنه عبد الله بن خذافة ذه . 

قوله : (فنزلت تاا اليج ٤اا‏ لا اء عَنْ أَشْيَآ#) ظاهرة أن هذه القصة سبب لنزول 
هذه الآية» ولم يقع كونه سبباً للآية في كثير من طرق هذا الحديث» ورواه البخاري في الفتن من 
طريق قتادة عن أنس وفي آخره: «قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: «يكايبًا 
الت اموا لا تسلا عن ش4 . 

وقد وردت في سبب نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً. فقد أخرج الترمذي عن عليّ 
ونه أنها نزلت عندما سئل النبي َيه في الحج: «يا رسول الله في كل عام؟»» وكذلك أخرج 
البخاري في التفسير عن ابن عباس قال: «كان قوم يسألون رسول الله 4 استهزاءء فقول 
الرجل : من أبي؟ ويقول الربجل تفل اف : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: وا 
الت امنا لا نلوا عَنْ أشيّآه إن بد کہ € . 5000 


قد قور في موضعه أن لا تزاحم في الأسباب؛ فیحتمل أن يكوذ كل من هذه الواقمات 
سبي »:ويمكن. أن 'يكون الننيت إحداهاء وقد اللوركلى E i‏ حت ني 
تنطبق عليها مضمون الآية» والله أعلم. 2 

5 (2000)- قوله: (فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به) قال العلماء: هذا 


o۱۲‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ال نس بن مَالِكِ: أكتر الاس البكاءَ حِينَ سَِعُوا لِك مِنْ رَسُولٍ الله كيا 
َر رَسُولُ الل يك أن يَمَولَ: سَلُونِي كام عَبْدُ الله بن ُذَاقَة فُقال: ا 
سول الله؟ قال بوك حُذَائةُ لما أككرَ وَسُولُ الله كل مِنْ أن ب يَقُولَ: ناريا عر 
فَقَالَ: رَضِيئًا باللّهِ رَبَا َيالِسْلاْمٍ ينا . وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً. كَالَ: فَسَكَتَ رَسُولَ الله يكل 
حِينَ قال عُمَرُ ذَلِكَ . ثم قَالَ ر سول الله 6ل : «أَوْلَّي» اي َس مد يهيوء لذ رث 
0 وَالنّارُ آنْفاًء 0 هَذًا الْحائط» 18 00 0 


26 مه عة َال “ 2 o‏ 0 
َة عند الل ن داق a‏ 


الله تعالى . وقال القاضي عياض رحمه: «وظاهر الحديث أن قوله ية (سلوني) إنما كان غضباًء 
كما قال في الرواية الأخرى: (سئل النبي بيه عن أشياء كرهها)» فلما أكثر عليه غضب ثم قال 
للناس: سلوني». 

قوله : (فأكثر الناس البكاء) يحتمل أن يكون سبب البكاء غضبه يك ويحتمل أن يكون ما 
أخبر به من الفتن ومن شدة عذاب الثار. 

قوله: (فقام عبد الله بن خذافة) ومر ترجمته في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء 
٤ :۳‏ ) من هذه التكملة. 

قوله : (فقال: من أبي) سيأتي أنه سأل عن ذلك لأن ناسا كانوا يطعنون في نسبهء وكأنه لم 
يشعر أن ما قاله النبي بي (سلوني) إنما قاله تقريعاً وغضباًء واغتنم هذه الفرصة لدفع الطعن عن 

قوله: (برك عمر) استسلاماً لرسول الله ية وتسكيناً لغضبه. 

قوله: (فسكت رسول الله كككخ) هذا يدل على أن قوله: (سلوني) كان غضباً . 

قوله: (ثم قال رسول الله بل : أولى) قال النووي: «أما لفظة (أولى) فهي تهديد ووعيد. 
وقيل: كلمة تلهف» فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم. والصحيح المشهور أنها للتهديد» 
ومعناها: قرب منكم ما تكرهونه. ومنه قوله تعالى : أل لك نول 9*» أي: قاربك ما تكره 
فاحذره» مأخوذ من الولى وهو القرب. 
أن المراد جهة الجدارء وإلا فالجدار لا يسع الجنة والنار» ويحتمل أن تكون الجنة والنار ظهر 
مثالهما على الجدار» كالصورة» ويقاربه ما سيأتي من قوله: «صّوّرت لي الجنة والتار» . 


كتاب : الفضائل ؟اه 


٤‏ روم 
أ 


شرم ف ارك TS E‏ 


#2 


1.۷0 57 ابرا عَبْدُ الررَاقِ. أخبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح 
eS‏ برا أو اليمان: برا شعَيِب. مت 
عن الزُهْريٌ» عَنْ عن الت لله بهذا الْحَدِيثْ وَحَدِيثِ عُبيْدٍ الل مَعَهُ. غَيْرَ اَن 
كا قل عن لتر ل أي فیا لر 7 عد اللّو. ااه يي ون 
أل العلم؛ أن ام عَبْدٍ الله بن حُدَائَةَ َالَتُْ: بول حَدِيثٍ يوس . 


e 


5 (۱۳۷) حتفنا وف بی كاد امفيك حدقا عَبْدُ الأغلّئ, اشن 
عَنْ اده عَنْ انس بن مَالِكِ؛ أن النّاسَ نے سلوا ني الل كلل > عن أخفزة بالمنآلة. كر 
ذَاتَ يوم فَصَهِدَ الْمِْرَ. َقَالَ: «سَلُونِي» لا تَسأَلُونِي من شَيْءٍ إلا بيه لَك فَلَمًا سَمِعَ 
َلك الْقَومُ أرَمُوا وَرَهِبُوا اَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ مر قَدْ حَضَرٌَ. 

ا فلت ااا يمينا وشا مَالاً. دا گل رَجُل لف رَأْسَُ فِي َو نكي . 


قوله: (قارفت) أي : ارتكبت» وأكثر ما يستعمل في الفحشاء. 

قوله: (لو ألحقنى بعبد أسود للحقته) قد يقال: هذا لا يتصورء لأن الزنا لا يثبت 
النسب. ويجاب عنه بأنه يحتمل وجهين. أحدهما: أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم إذ 
ذاك» فكان يظن أن ولد الزنا يلحق الزانى. والثانى : أنه يتصور الإلحاق بعد وطنها بشبهة» 
فيثبت النسب منهء كذا في شرح النووي. ويبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ظ إنما أراد 
بيان استسلامه الكامل لقضاء رسول الله كله فذكر إلحاقه بعبد أسود على سبيل الفرض» 
وحينئذ» لا يلزم منه عدم معرفته بمسائل الفراش. ومقصوهه أنّي إنما فعلت ذلك بنيّة الخضوع 
الكامل لما يقضيه رسول الله بء فلو ظهر شيء مكروه لقبلته» لأنه كيه ما كان ليقضي إلا بوحي 
من الله تعالى» ولإثبات الحقّ. وإِنّ السعي لإثبات الحقّ ليس فيه عقوق. وإن كان فيه بعض 
الفضيحة . 


 )000( --۷‏ قوله: (أحفوه بالمسألة) أي أكثروا في الإلحاح فيه. يقال: أحفى» 
وألحف»ء وألخ. بمعنى . 

قوله: (أرمّوا) بفتح الراء وتشديد الميم» أي: سكتوا. وأصله ضم الشفتين. ومنه (رمت 
الشاة الحشيش) أي : ضمته بشفتيها . 

قوله: (رهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر) لعل مراده أنهم خافوا أن يكون سؤالهم 
سبباً لنزول أمر مكروه. والله أعلم . 


o14‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


انا رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِء گان يُلآحى فَيُدْعَئ لِمَيْرٍ أبيه. كَقَالَ : ا ي اللو مَنْ أبى ؟ قا 
«أبُوك حُذَافَةُ» ٠‏ ثم أا عُمَرُ ب الحَطَابٍ رضِيّ الله عَنْهُكقَالَ: رَضِيئًا باللّهِ رَبًا. و 
دِيناً. وَيِمْحَمّدٍ رَسُولاً. عَائذا بالل مِنْ سُوءِ الِْئَنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله : «لَمْ أرَ كاليوم قط 
في احير وَالشّر. إني صُوْرَتْ لي الْجَنّةُ وَالئَارٌ فرَأَنْهُمَا دُونَ هذا الْحَائط» . ١‏ 
a 1۷‏ غي ان 
رحلا عا ن التضر المي . e E‏ الا جميعا : ا 
اده عَنْ أنْس » ِهذه الْقِصَّةَ: 
۷۸ و مُحَمدٌ بْنٌ العَلاءِ الْهَمْدَانِنُ 
َء عَنْ أبي مُوسَئ كَالَ : سيل ابن کل عَنْ 
e‏ . كلما اكير عَلَيْهِ عَضِبٌ. “قال ل س : «سَلُونِي عَم شنم قَقَالَ رَجُلُ : :من 
يا قال ل بي 0 الله؟ قال : TY‏ 
إن الله 
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بي كُرَبْب: قَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «َبُوكَ سَالِمَ مَوْلَى 


قوله: (كان يُلاحى) أي : يخاصم., والملاحاة: المخاصمة. يعنى: كان ناس يخاصمونه 
في نسبه» ويطعنون فيه. 

 )750(‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب 
الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (۹۲)» وفي الاعتصام بالكتاب والستة» باب ما 
یکره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لآ يعنيه (۷۲۹۱). 

قوله: (فقام آخر. فقال من أبي؟) قال الحافظ في الفتح :١(‏ ۱۸۷): «هو سعد ابن سالم 
مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البرفي التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه» وأغفله 
فى الاستيعاب» ولم يظفر به أحد الشارحين» ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء 
الصحابة» وهو صحابي بلا مرية» لقوله : (فقال) : من أبي ايا رسول الله) . 


كتاب : الفضائل هاه 


(۳۸) - باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاًء 
دون ما ذكره َيه من معايش الدنياء على سبيل الرأي 
ات (1۳۹( حدّئنا فُتَيبهُ بْنُ سَعِيدٍ النَّمَهِيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ» وَتَقَارَبَا في 
اللَفْظِ. وها حَدِيتٌ قتيَة. قَالاً : حَدَّئنَا أبُو عَوَانَة عَنْ سِمَاكِء عَنْ مُوسَى إن طَلْحَة ٠‏ عَنّْ 
بيه . قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ۾ كه زم عَلَى رُؤُوسٍ النَخْلٍ . فَقَالَ: در 
الوا : يُلْفَحونة . . يَجْعَلُونَ الذَكرَ في الى فُيَلمَح . قال وَسُولُ الله يا: انا اظن تن 
ذَلِكَ شَيئاً» قَالَ: فَأخبرُوا بدلِك فْتَرَكُوُه فَأَخَبِرَ رَسُول الله يِه بذلِك فَقَالَ: إن گان 


نهم ذلك َليَضْئَعُوهُ. فَإنْي إِنّْمَا ظتنتُ ظناء قلا ؤاخلوني يالظلن» > وَلَكِن إِذَا حَدَنْنُكُمْ عن 
الله شَيئاً فَحُذُوا به ئي ل أَكُذِب عَلَى الله عر وجَلَ). 


(۳۸) - باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً إلخ 

)۲۳١۱( - ۹‏ - قوله: (عن موسى بن طلحة» عن أبيه) يعني: طلحة بن عبيد الله 
القرشيّ ط4 . وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب تلقيح النخل .)۲٤٠۹٥(‏ 

قوله: (فقالوا: يلقّحونه) أي: يأبرونه» والتلقيح وإبار النخل إدخال شيء من طلع الذكر 
في طلع الأنثى. وقد أبره إباراً» بالتخفيف وأبّره تأبيراً» بالتشديدء كلاهما صحيح . 

قوله: (وما أظنْ بُغنيى ذلك شيئاً) أي: ما أظن أنه ينفع شيئاً» إِنّما قاله يي على سبيل 
الظنّ» لأنه لم يمارس الفلاحة والزراعة. قال النووي: «قالوا: ورأيه ية في أمور المعايش 
وظنه کغیره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في ذلك» وسببه همهم بالآخرة ومعارفها». 

قوله: : (ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئاً) إلخ تمسك به بعض العلمانيين والإباخيّين على أن 
أحكام السنّة النبوية في المعاملات ليست من الدين» ولا يجب اتباعهاء والعياذ بالله. وهذا جهل 
وإلحاد صريح . فإن ما قاله ب في تأبير التخل لم يكن حكماً منه» ولا قضاء. ولا فتوى» وإنما 
كان ظنًاً في الأمور المباحة التي تتعلق بالتجربة والمشاهدةء بدا له من غير رويّة فأبداه. ولذلك 
ا ا ل ل 
لخاطبهم بالتهي» أو أرسل إليهم بما يدل على النهي» فلمًا لم يفعل من ذلك شيئاًء تبيّن أنه كد 
اف رالابو أهرا احا فائدته مشكوكة في ظنه. بل قد صرّح e‏ 
النبي بيا لما علم بانتهائهم عن هذه العمليةء أفصح عن مراده بقوله : : «إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظئاً > فلا تؤاخذوني.بالظنّ». 

وكيف يقاس على مثل هذا الظنّ الأحكام الصريحة الجازمة التي صدرت منه ية كفتوى» 
أو قضلء؟ فإنها ليست من ظنونه التي ظنها في الأمور المباحة» وإنما هي أحكام بعث رسول 


املك الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


۸۰ - ) ) حدّثنا َب اللّهِ يد ِن الوم اماي وَعَبَاُ بُْ عبد اليم الَْثبري 
لح حْمَدُ بْنُ جَعْمَرِ الْمَْقَرِي. الوا :دنا التغير بن محمد . حَدَّئَنَا عَكْرِمَة» (َوَهُوَ ابْنُ 

عَمَّارِ)؛ دنا أبُو النَجَاشِيّ . حَدََِّي رَافِعُ بْنُ حَدِيج قَالَ: : َم ني اله يك الْمَِيَهء وَهُمْ 
ارون الَخْلَ. يقُولُونَ: يُلْفْحُونَ النّخل . َقَالَ: «مَا مَصئَعُونَ؟؟ فَانُوا: كا تَضئَعهُ. قَالَ : 
َعَلْكمْ لو لَمْ تَفمَلُوا كان خر فَترَكُوه» فضت أو قفصت . ل َذَكَرُوا لِك لَهُ قَقَال : 
ا ذا أَمَرْنُكُمْ بِشَيْءٍ من دِينِكُمْ فَحُذُوا به وَإِذَا أمَرئُكُمْ بِشَيْءِ من رَأَبِي. قَإِنْمَا 
نا شر ل 


الله يله لتبليغهاء وأمرت الأمة باتباعهاء قال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
فانتهوا» . 

قال الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه (حبّة الله البالغة) (1: )١58‏ 
(المبحث السابع): «اعلم أن ما روي عن النبي يَكهِ وذوّن في كتب الحديث على قسمين: 
أحدهما : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى : وبآ تنک السو دو وما نبلم 
نه اترا منه علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا كله مستند إلى الوحي» ومنه: شرائع 
وضبط للعبادات والارتفقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق. وهذه بعضها مستندة إلى 
الوحي» وبعضها مستندة إلى الاجتهاد. واجتهاده ية بمنزلة الوحي» لأن الله تعالى عصمه من أن 
يتقرر رأيه على الخطأ. . . وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله ية : (إّما أنا يشر 
إذا e‏ فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما آنا بشر) وقوله مهه فى 
قصة تأبير النخل : (فإنى إنما ظنن(تن ظناًء ولا تؤاخذوني بالظنْ» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً 
فخذوا به» فإني لم كدف على الله)» فمنه الطبّء ومنه باب قوله ية : (عليكم بالأدهم الأقرح) 
ومستنده التجربة. ومنه ما فعله النبي َيه على سبيل العادة دون العبادةء وبحسب الاتفاق دون 
القصد» ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه كحديث أم زرع وحديث خرافة. : .» وراجع أيضاً ما 
كتبناه في مقدمة كتاب الطبّ حول مكانة الطب النبوي في الشريعة. 

۰ _ (۲۳۹۲) - قوله: (المِعْقِريَ) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف» نسبة إلى 
المعقر» موضع باليمن. 

قوله: (حدثني رافع بن خديج) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة الستة. 

قوله: (فنفضت) أي : أسقطت ثمرها. وقوله (نقصت) أي : انتفض ثمرها. 

قوله: (وإذا أمرتكم بشيء من رأيي» فإنما آنا بشر) والمراد من الرأي هنا هو الظنْ في 
الأمور المباحة» كما دل عليه الحديث السابق» والأحاديث يفسّر بعضها بعضاًء وقد صرّح 
عكرمة في آخر الحديث أنه روى حديث رافع هذا بالمعنى» بخلاف الحديث السابق» فإن الظاهر 


كتاب : الفضائل ۱۷ 


ال عِكْرِمَة : و لاا 

َال الْمَعْقِرِيُ: فَنَقَضَتْء وَلَمْ يَشُكّ. 

)١14(0(-0١‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرّو النَّاقِدُّء كِلآهُمَا عَنِ 
الأَسْوّدٍ بْنِ عَامِرٍ. ال أبُو بَكْر: حَدَنَنَا أسوَدُ بْنُ عَامِرِ. حَدََنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
هسام بْنِ عُرْوَة» عَنْ بيو عَنْ عَائْمَةَ. . وَعنْ نَابِتِء عَنْ أَنسِ؛ ن الي ككل مر يمَوْم 
يحون . قَقَالَ: َو لم تَفْمَلُوالَصَلّحا َالَ: : فَخَرَجّ شيصاً فر به ال : «مَا لِتَخْلِكُم؟) 
قَانُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : آم عْلَمُ بأمر ر دُنْياكُم» . 

 )11(‏ باب: فضل النظر إليه كك وتمنيه 

)۱٤۲( -۲‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرّاتي. أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 

هَمّام بن مب قال : ا مادا أبُو مر عَنْ رَسُولٍ الله ية . دَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا: 
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فيه أنه يروي باللفظء وقد عبّر عكرمة الظن هنا بالرأي. فليس المراد اجتهاده ييه في الأمور 
الشَرعيّةء لأنه يجب اتباعه على الأمّة» كما دل عليه النصوص المتكاثرة المتظافرة. قال الشيخ 
ولي الله الدهلوي رحمه الله : 

«واجتهاده ية بمنزلة الوحي» لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأء وليس 
يجب أن يكون اجتهاده استنباطاً من المنصوص كما يظنّ» بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى 
مقاصد التشريع والتيسير والأحكام» فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون» ومنه حكم 
ر وا ا يرديها ولم يبين حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها. 
ومستندها غالباً الاجتهادء بمعنى أن الله تعالى علّمه قوانين ارتفاقات فاستنبط منها حكمة وجعل 
فيها كلية. وبعضها إلى الاجتهاد» راجع حجة الله البالغة (118:1). 

0١‏ -(154)- قوله: (عن عائشة وعن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه فى 
الأحكام» باب تلقيح النخل (٦۹٤۲)ء‏ وأحمد في مسنده (5: ١ .)١١۳‏ 

قوله: (فخرج شيصاً) بكسر الشين» وهو البسر الرديئي الذي إذا يبس صار حشفاً 

قوله: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) أي: بالأمور التي وكلها الشرع إلى التجربة» ولم يأت فيها 
بأمر أو نهي جازم . 

(۳۹) - باب: فضل النظر إليه ب4 وتمنيه 
)۲۳٦٤( _ ۲‏ - قوله: (ما حدثنا أبو 8 هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 


باب علامات النبوة» (رقم : )۳١۸۹‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة في ضمن 
حديث آخر. 


0۱۸ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


قال رسو الله عله : «وَالَِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بدو ياي عَلَى أَحَدِكُمْ يَومّ ولا يراي . م لان 
براني أحَبُ للب ِن أله ماله مَعهُم». 
قا أبُو إِسْحاقٌ : الْمَعْنَىْ فِيهِ عِنْدِي: لان يَرَانِي مَعَهُمْ حب إلَْهِ مِنْ اه 


E °‏ وتي 


ل 
وَهُوَ عتزيمقدم ومو خرو 


قوله: (ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني) ولفظ البخاري: «وليأتينٌ على أحدكم زمان لأن 
يراني أحبّ إليه من أي يكون له مثل أهله وماله» قال الحافظ في الفتح (5: 501): «إن كل أحد 
من الصحابة بعد موته يي كان يود لو كان رآه وفقد مثل أهله وماله. وإنما قلت ذلك لأن كل 
أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه؛ 
وقال النووي: : ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضراً وسفراً 
للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوهاء 5 أنهم سيندمون على ما فرّطوا فيه من 
الزهادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر ت دنه : ألهاني عنه الصفق بالأسواق». 

قوله: (قال أبو إسحاق) وهو اشع إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه» تلميذ 
الإمام مسلم ورواه صحيحة 2 وأستاذ أ بي أحمد الجلودي. 

قوله: (وهو عندي مقدّم ور يعنى أن الرواية المذكورة في ألفاظها تقديم وتأخيرء 
وتقدير العبارة عنده ما ذكره. وفسّره النووي بأن التقديم والتأخير هما فيما بين (لأن يراني) وبين 
ثم لا يراني). وأما (معهم) فهي في موضعهاء والمعنى المقصود: «ليأتين على أحدكم يوم لأن 
يراني فيه لحظة فقطء ثم لا يراني بعدهاء أحب إليه من أهله وماله جميعاً». 

وهذا الذي قاله النووي رحمه الله بعيد بالنظر إلى لفظ الرواية وبالنظر إلى لفظ أبي إسحاق 
خی والذي يظهر من مراد أبي إسحاق أن كلمة (معهم) ليست موضعهاء وأما قوله (ولا 
يراني) و (لأن يراني) فهما في موضعهماء والمعنى: «ليأتين على أحدكم يوم لا يراني فيه (بسبب 
وفاتي) ثم تكون رؤيتي عنده معهم أحبّ إليه من أهله وماله» والله أعلم. 


كتاب الفضائل 0 


ماح اقل ایی در 


[تتمة كتاب: الفضائل] 


(40)- باب: فضائل عيسى عليه السلام 


)١147( 8‏ حدّثني حَرْمَلَةُ ن يحي . أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍِ. حبري پوس عَنٍ 
ابْنِ شِهَابِ؛ أن أبَا سَلَْمَة بْنَ عَبْد المّحْمَانٍ أَخْبَرَه أن بَا هُرَيْرََ قَالَ: فيفك 
الله لل د ول «أنَا أَوْلَى الئاس بان مَرْيمَ. الأنبياء الاد عَلاأبِء ولیس بيني وَبَيْنَهُ 
بی . 

)١144( 14‏ وحدّثنا E‏ بهد دا ا 
سَفْيَانَ تَنْ أبي الرُنَاوِء عَنِ الأغرّ ددر اا به قال 


2 - 


قال رَسُولُ الله کی : «أنَا أَوْلَى الئاس بعِيسَئء الأنْبياء أَبنَاءُ عَلتِء E‏ 


(50)- باب: فضائل عيسى ج 
۳ _ )۳6( - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب قول الله تعالى: ودر فى كنب س إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ اهلها ۳٤٤۲(‏ و١٣٤٤۳)»‏ وأبو داود 
في السلة باب التخيير بين الأنبياء م (ه/ا5ة). 


قوله: (أنا أولى الناس بابن مريم) وفي رواية همام بن منبه: «أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم في الأولى والآخرة» كذا وقع في رواية عبد الرحمن عند البخاري وفيه (الدنيا) بدل 
(الأولى) أي: أخص الناس يه وأترنهم إليهء لأنه بشر بأنه كَل يأتي بعده. ولا منافاة بين هذا 
الحديث وبين قوله تعالى: #إرك أَْلَ الاس اذب قبعو وَهلدًا اَن [سورة آل عمرأن» آية 54] 
ار ار ا أما كونه أولى بإبراهيم ي4 فمن جهة قوة 
الاقتداء به» وأما كونه أولى بعيسى ۰# فمن جهة قرب عهله به. 

قوله: (والأنبياء أولاد علات) وأولاد العّللات (بفتح العين): الإخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى. وأصله مأخوذ من العلل بفتح العين» وهو الشرب بعد الشرب» وإن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرىء فكأنه عل منها بعد ما شرب من الأولى ومنه سمّيت الضرائر علات» وأولادهنَّ من 
زوج واحد بنوا العلات. 


5 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


34 يمان 4 


ولس بيني وَبَيْنَ عيسَئ نبي . 
1۰۸0 +[148) ا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ . د مع عن 


و 


هام بن مبٍ. . قَالَ: هذا اا ا عَنْ رَسول الله 2 e‏ 
وَقَالٌ سول الله كله : «أنَا اوی الاس بِعِيسَى ابن مَرَْم. في الأولى والآخِرَة) قَانُوا: كَنِفَ 
اول اللَّه؟ قَال: «الأنبياء إِخْوَةٌ مِنْ عَلآتِء وَأَمهَانُهُمْ شَنّىْء وَدِينُهُمْ وَاجدء لس يتا 
نبا . 


)۱٤١( - A٦‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أي شَيْبَة . حا عَبْدُ الأغلّى, عَنْ مَعْمَرءِ عَنٍ 
الأخري عن شين عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ الول الله ل كَالَ: «مَا من مَوْلُودٍ يُولَدُ | إل 
تة الشيطان: يشكهل صَارخاً مِنْ نَحْسَةٍ الشَيطان. إلا ابن مَرْيَمَ وَأمَه ا 
1 هَرَيْرَةَ : : اقْرَؤُوا إن شِئْتمْ : مون أُعِيدُهَا بلكب بلك وَدُرِيَتَهَا مِنّ الشَّيْطنِ لحيو # [آل عمران: 75]. 


وأما كون الأنبياء أولاد علات» فمراده أن أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم 
متفقون في أصل التوحيد والعقائد الأساسية» لكن اختلفت شرائعهم في الأحكام الفرعية. 

5 -(...) قوله: (ليس بيني وبين عيسى نبي) أما قصّة قصّة الرسل الثلاثة المذكورة في 
سورة يس » فكانوا من أتباع عيسى 4# ورسله» ولا يلزم أن يكونوا أنبياء. وقد وردت بعض 
الروايات بكون جرجيس وخالد بن سنان نبيين بعد عيسى 44 والروايات في نبوة خالد بن سنان 
كثيرة بسطها الحافظ في الإصابة «(OA : ١(‏ وأنه قال فيه نبينا كلا : انب ضيّعه قومها» وأنَّ ابنته 
وفدت إلى النبيّ ية فأكرمها وأسلمت. ولكن معظم هذه الروايات لا يوثق بها بإزاء :جلي 
الباب الذي لا شك في صحته. ولئن ثبت كون أحدهم نبياً» فيمكن أن يكون المراد من حديث 
الباب أنه لم يأت بين عيسى #4 وبين الرسول ية نبي مستقل بشريعته. . كذا أوّله الحافظ في 
الفتح (5: 5894) ولا يخلو من بعد والله أعلم. 

 )5855( 5‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في القدرء 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وأخرجه البخاري في بدء الخلقء > باب صفة إبليس 
وجنوده (۳۲۸7)» وفي الأنبياء» باب الله تعالى : واد في ألْكنب مرم »)۳٤۳١(‏ وفي 


له مل 


تفسير سورة آل عمران» باب وَل يدها يلك وَدُرَيتَهَا من سيط التي 4 (1518). 

قوله: (إلا نخسه الشيطان) a‏ غمز الدابة بعود أو نحوه» وفي رواية الأعرج عند 
نري لس بل حالصاب ا في مسيم التي انها الول قال القروطي» ا 
ل 


س ا مه 


ممق عِيدُهَا يلت بلك وَدُرِيّتها مِنّ لشسَّيِطنِ جير 4 [سورة آل عمران» آية 5”]. 


كتاب الفضائل ۷ 


ےت 2 9 
رت ت l9‏ 


ودنيو محمد بْنُ رَافِع . دتا عَبْدُ الرَراتي. ا 
E‏ دتا بُو الْيَمَانِ. أ رتا شعَبْبٌ شْعَيْبٌ. جمِيعاً عَن الزّمْرِ يبهذا 
الإِسْنَادِ. وال بَمَسّهُ حِينَ يُوَلَدُ ا ممه الشيطان هة د 
شت n‏ 


٤ 
ll 


AY‏ و5 - )١41(‏ حدّ حدثد ثني أَبُو الاه . برا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّننِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث؛ 
با ونس سُلَيْماًء موی أبي هُرَيْرة: حَدَّنهُ عَنْ اي هُرَيْرَة) عَنْ رَسول الله كله ؛ 4 


٤ so 


1 كل بني ادم يَمَْسّْهُ السَّيْطانُ يَوْمَ م ولدته أمه» إلا مریم وَابتهًا» . 


-2 6 


5001 (14) حدّثنا شَيبَان بْنُ قَرُوځ. ابرا بُو عَوَانَةُ عَنْ سْهَيْلِء عَنْ أبيهء 


- 
ال 
م 


ا رة قَالَّ: قَالَ ول الله ين : «١صِيَاح‏ الْمَوْلُودٍ جين يقم رْعَةٌ مِنَ الشَيِطانِ» . 


96 


مه 


3۰۸۹ 1110 ي ثني مُحَحَمّدُ بْنُ رَافِع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . حَدَّنَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 


ف ال دا ما دنا ابو رر عق ر ولل كله ذَكرَ أَحَادِيتَ ينها : 
وال ر سول الله ل : ل E‏ سَرَقْتَ؟ قال : 


قال النووي كل: «هذه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه. واختار 
القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها». 
١41‏ -(...)- قوله: (أن أبا يونس سَيْمَاً) هو سلیم» > بضم السين» ابن جبير الدوسي» 
وهو مولى أبي هريرة. قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن يونس : يقال: 
توفي سنة ۲۳١ه»‏ أخرج عنه مسلم و وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. وراجع 
التهذيب (5: .)١١١‏ 
۸ -- (۲۳۹۷) - قوله: (نزغة) وهو النخسة والطعنة» ومنه قولهم: نزغه بكلمة سوءء أي : 
رماه بها . 
6 (۲۳۹۸) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
ودر فى لكب مرم إذ أنسَبَدَتَ ين أَمْلهًا» (٤٤٤)ء‏ والنسائي في القضاةء باب كيف 
يستحلف الحاكم .)٥٤۲۷(‏ 
قوله: (آمنت بالله وكدذّبت نفسي) وفي رواية البخاري: «كذّبت عيني». قيل: إنه أراد 
بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم» لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يكذب 
عينه ويصدق قول المدعي؟ ويحتمل أن يكون رآه مدّ يده إلى الشيء» فظن أنه تناوله» فلما حلف 
له رجع عن ظنه . . ويحتمل أن يكون كذب ما ظهر له من كون الأخذ سرقة» فإنه يحتمل أن يكون 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
(41)- باب: من فضائل إبراهيم الخليل ميا 
مكاي - )19١(‏ حدّثنا ابو بكر بن أبي شَيْبَة . حَدَّئَنَا عل بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فْصَيْلء 
عن الْمُخئار. ح ودبي علي بْنُ حجر التَعْدِي (واللفظ له ا تور . 
ا ابكار القن عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: خا رل إلى رشرل الله كه تقال؛ 
يا خير خَيْرَ الْبَرِية . قال رَسُولُ الله كله : اك إِْرَامِيمُ عَلَيهِ السام . 


e ل قَالَ:‎ e “۹۱ 


وهو 6 2 م 


الرجل أخذ ما له فيه حق» أو ما أذن له صاحبه في أخذهء أو أخذه لية لار 
الغصب والاستيلاء. وقال ابن القيّم فى إغاثة اللهفان: «والحّ أن الله كان في قلبه أجل من أن 
اه اعد كاقياء فذاق الأمن ببق ر احالف وكومة بم قرة ال إلى ر د 
الحافظ في الفتح (5: .)59٠‏ 


2 باب : من فضائل إبراهيم يم الخليل‎ )٤١( 

۰ _ (۲۳۹۹) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
السنّة» باب في التخيير بين الأنبياء 45# (۷۲٦٤)ء‏ والترمذي في التفسير» باب من سورة لم 
يكن )۳۳٣۲(‏ . 

قوله: ا بالنظر إلى ما تقدم في أول كتاب الفضائل 
أنه اة سيد ولد آدم. فإمًا أن يكون رسول الله َة قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم (وليس هو 
من باب النسخ في الأخبارء بل هما خبران صادقان حسب علم القائل في زمانين) وإما أن يكون 
قاله تواضعاً وأدباً مع إبراهيم ل . ويعكر عليه أنه كيف يقول خلاف الواقع لمجرد التواضع 
والأدب؟ وأحسن ما أجاب عنه المازَّرِيّ كله قال: «يحتمل أنه قاله تواضعاً واستثقالاً أن ينادي 
بذلك وإبراهيم يِذ من آبائه . ويكره التطاول على الآباء» وقد يكون فهم هذا المعنى ممن ناداه 
بذلك» وقد قال في موضع آخر: «أنا سيّد ولد آدم» غير قاصد التطاول والتعاظم» > بل ليبيّن ما أمر 
بتبليغه من ذلك» ولذا عقبه بقوله: «ولا فخر». 

وقال القرطبي كأنهُ: «إن التواضع ليس في الإخبار عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه» وإنما 
التواضع في منع الإطلاق» فكأنه قال: لا اوا هذا اللفظ عليّ» وأطلقوه ه على إبراهيم» تأدباً 
معه . ولو صرح بهذا لكان صحيحاً عقلاً وشرعاً». 

(...)- قوله: (مختار بن فُلفُل) بفائين مضمومتين» من التابعين من أهل الكوفة» كان 
يحدّث وعيناه تدمعان» وثقه الأكثرون» وذكر ابن حبان في الثقات أنه يخطىء كثيراً» وتكلم فيه 
السليماني» وأخرج عنه الستة إلا البخاري وابن ماجه. 


كتاب الفضائل ۹ 


1.۹۲ راد وعدي د تقر . حَدَّننَا عَبْدُ الرَّحْمْنِء عَنْ سميَان٬‏ عن 
الْمُحْتَارٍ. قَالَ: EER‏ عَن الي كك بمثله يمره 


1(۳( خوكنا كيه نل E e‏ قن 


الْحِرَابِيَ)» عَنْ أبي ي الاو عن الأخرّج» عَنْ أبي هُرَيْرةٌ قَال: قال رَسول الله يل : 
«اخْتَّتَنَ إبراهيم› الي عَلَيه السَّلامُ وَهُوَ بن نَمَانِينَ سَنَةٌ القَدُوم) . 


)۲۳۷١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 


قول الله تعالى: #وَاتّمَدٌ أ هي لیا4 »)۳٠١‏ وفى الاستئذان» باب الختان بعد الكبر 
ونتف الإبط (11۹4۸(. 


قوله: ع ب ل ا N‏ ووقع في الموطأ 
عن أبي هريرة موقوفاًء وفي صحيح ابن حبان مرفوعاً : «أنه زْ اختتن وهو ابن مائة وعشرين 
سنة»» وقد تكلف بعض العلماء في الجمع بين الروايتين» وأطال في ذلك الحافظ في الفتح 
:1١(‏ 88 و٩۸۹)»‏ ولكن لا تخلو وجوه الجمع من التعسف» والأحسن ما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن حديث الصحيحين هذا قاض على الرواية الأخرى» فإنها لا تقاوم حديث الباب 
من جهة الإسنادء والله أعلم. 

وقال المهلب: «ليس اختتان إبراهيم 4 بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعله» إذ عامة 
من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين» وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به» ومراد 
المهلب كث أنه ليس من السنة تأخير الختان إلى هذا السنّ؛ لأن إبراهيم 92 إنما فعل ذلك لأنه 
لم يؤمر به قبله . 

وأما الوقت المستحب للختان» فهو السّابع من يوم الولادة إلى ثنتي عشرة سنة» وقد ختن 
رسول الله ية الحسن والحسين و اليوم السابع من ولادتهماء رواه الحاكم في المستدرك عن 
عائشة. وقال مكحول: إن إبراهيم 4# ختن ابنه إسحق لسبعة أيام» وختن ابنه إسماعيل لثلاث 
عشرة سنة. ذكره العيني في عمدة القاري .)6١5 :٠١(‏ 

ودل حديث الباب على مشروعية الختان» حتى لو أخر لمانع إلى أن كبر الرجل لم تسقط 
مشروعيته» إلا أن يكون هناك عذر طبع أو شرعئ. وجاء فى الفتاوى الهندية :٥(‏ /اه"): 
فالشيخ الضعيت إذا اسل ولا بطق الكنانء إن قال :اهل البصرة لا يطيق» نترك لأن ره 
الواجب بالعذر جائز» فترك السنة أولى. كذا فى الخلاصة. قيل فى ختان الكبير إذا أمكن أن 
يختن نفسه فعل» وإلا لم يفعل» إلا أن يمكنه أن يتزوّج أو يشتري ختانة فتختنه» وذكر الكرخي 
في الجامع الصغير (ويختنه الحمامي) كذا في الفتاوى العتابية). ۴ 

قوله: : (بالقدوم) اتفق رواة صحيح مسلم على أنه بتخفيف الدال» وا رر مع 


۱۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


4 (197) وحدّثني حَرْمََةُ بْنُ يَحيَى أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ. اخبرني وئس ع 

ِن شټاب» عن ابي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الَّحْمَنٍ وَسَعِيوِ ن الْمُسَيّب؛ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ اَن 

سول اللو بلا ال: نحن حى بالسَّكُ ِن إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ: لري اني حكيفٌ تي 

ا ل اول تون ال بل ولكن طمن كَلى4 (البقرة: 0. وَيَرْحَمْ اللَّهُ نُوطاء لَقَدْ كَانَ 
يَأُوِي إلى رن شَڍِيڍ. وَلَوْ لنت في السّجْنٍ طول لَبْثِ يُوسّف لأَجَبْتُ الدَاعِيَ . 


06 (000) وحدّثناه إِنْ شَاءَ الله عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاء. حَدَثَنا 


البخاري» فمنهم من رواه بالتخفيف ومنهم من رواه بالتشديد. وتحتمل رواية التخفيف معنيين» 
الأول: آلة يستعملها النجار كالفأس» والباء حينئِظٍ للاستعانة» والمراد أنه ¥ ختن نفسه 
باستعمال هذه الآلة. 

والثاني : القدوم موضع بالشام» فالباء حينئظٍ للظرفية» والمراد أنه 44 اختتن بهذا الموضع 
من الشام. أما رواية التشديد» فلا تحتمل إلا المعنى الثاني» لأن الآلة يقال لها القدوم 
بالتخفيف لا غير» بخلاف الموضع» فإنه يجوز فيه التخفيف والتشديد كلاهما. 

وقد رجح الحافظ في الفتح (5: )۳۹١‏ أن المراد في الحديث هو الآلة» واستدل عليه بما 
أخرجه أبو يعلى من طريق عليّ بن رباح قال: «أمر إبراهيم بالختان» فاختتن بقدوم فاشتد عليه. 
فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» فقال: يا ربّ! كرهت أن أؤخر أمرك» ويؤيده 
أيقاما أعريه ابو a‏ عن عبي اللارين E‏ 
ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه: «اختتن إبراهيم بالقدوم» فقلت ليحيى : ما القدوم؟ 
قال: الفأس» ذكره الحافظ فى الاستئذان .)۹١ :١١(‏ 

E‏ الولف رع ابن AEE EERE‏ ف لاله 
ناي ونا اة القن افا الأدلة رار البشارق في الأ قياء) جنيو اقول الله عز وجل : 
لوبهم عن صَيْفِ لِم © (۳۳۷۳). وباب قول الله عز وجل: #وَلُومًا د قل ووو 
ر اا ا یوت 46 (7775): وباب قول الله تعالى: (@ لذ کن في یوسب 
ووتو ءات لِسَإِينَ ©4 وفي التفسيرء باب قول الله تعالى: وَل قال لمعم رب 
ڪي تي الَو 4 )٤٥٣۷(‏ وباب قول الله تعالى: #فما جاءه الرَسول قال أَرْحِعْ إِلّ 

€ (57944)» وفى التعبير» باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك (1۹4۲)» ا 
ا في التفسير» باب ومن سورة يوسف (117)» وابن ماجه في الفتن» باب الصبر على 
البلاء (40070). 

وقد مر شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلة. 

..) - قوله: (حدثناه إن شاء الله) لعل المصنف طرأ عليه شيء من الشك في سماع هذا 


١ ١ كتاب الفضائل‎ 


جُوَيْرِيَةٌ» عَنْ مَالِكِ عَنٍ الزُمْرِي؛ أنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ وَأَبَا عُبَيْدِ أَخْبَرَاُ عَنْ بي 
هرَيْرَةً عن رشول الله ا معن حَدِيتْ پوس عن الزُغْرِيّ 
دثتا وَرة أبي 


50 - (191) وحدّئني زير ن حر . E‏ لقنن ونا عن 
الرُّنَادِ عَنِ الأغرّج» عن ا هرَيْرَّةً عن التي له قَالَ: (ِيَغْفْرُ الل لوط نه أو 
رُكن شَدِيدِ). 


۷- (194) وحدّثني أَبُو الظاهِرٍ. َخْبَرنَا عَبْدُ الل بن وَهْبِ . أخبرَني جَرِيرُ بْنُ 
ا عَنْ أَيُوبَ السَحْوَنِيَء عَنْ مُحَمدِ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيرَة؛ ا ل الله يلل 


ال «لَمْ يَكَذِبْ إِبرَاهِيمُ ايء عَلَيهِ السَّلآمُء قَطء إلا تلاك كَدَبَاتِ. eee‏ 


الحديث من عبد الله بن محمدء ولذلك قال: إن شاء الله » والمراد أن ني أنسب هذا الحديث إلى 
عبد الله بن محمد بن أسماء بغالب ظتى› والله سبحانه أعلم . 


١6‏ (...)- قوله: (إنه أوى إلى ركن شديد) يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد 
يجتمع معه في نسبه» لأنهم من سدومء وهي من الشامء وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» 
فقال: لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهمء وسمى العشيرة ركناً لأن الركن 
الشديد يستند إليه ويمتنع به» فشبّههم بالركن من الجبل لشدّتهم ومنعتهم. وكأنه بيه استغرب منه 
ذلك القول وعدّه نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن الذي يأوي إليه» وهو الثقة بالله. فلما كان 
ظاهر كلامه يدل على اعتماده بالأسباب الظاهرة» استغفر له» وقد مرّ التفصيل فى كتاب 
الإيمان. ١‏ 

5 - (۲۳۷۱) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
شراء المملوك من الحربئ وهبته وعتقه (۷٠۲۲)ء‏ وفى الهبة» باب إذا قال: أخدمتك هذه 
الحارية على هتمارك انا قروو عا( وين العاف ات ا 
آله ناهیک عَليا» (۳۳۵۷ و۸١۳۳)ء‏ وفي النكاحء باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها (2:085).» وفى الإكراهء باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها 2)516٠0(.‏ 
رارج أبن داوف الظلاقء يانه فى الرسل يطوق راھ يا اع 1 0 :وار فى 
التفسير» LN al‏ 7 ۰ ۰ 

قوله: (لم يكذب | إبراهيم يم النبي نز قط إلا ثلاث كذبات) قال أبو البقاء: «الجيّد أن يقال 
بفتح الذال في الجمعء ا بسكون الذال» وهو اسم لا صفة» لأنك تقول: كذب 
كذبة» كما تقول: ركع ركعة». 


ثم استشكل الكثيرون إطلاق الكذب على قول سيدنا إبراهيم 4 » ومن أجله أنكر الإمام 


۱۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


ِْتَيْن فى ذَاتٍ اللّه. َوْلّهُ: إن مَقمُ4 [المانات: .]۸٩‏ وَكَوْلُهُ : بل م ڪرشم هنذا 


فخر الدين الرازي كه فى التفسير الكبير صحة هذا الحديث» وزعمه معارضاً لقوله تعالى: «إِنّمُ 
كن ا يناك إسررة ر ا والجى أله لا كان فى أصل الخ لان ما فعله نيدن 
إبراهيم 8 لم يكن إلا من قبيل التورية والتعريض» كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى» وإنما 
أطلق عل لفظ الكذب صورة لكونه كذبا بالمفهوم الذي فهمه المخاطبء لا بالمفهوم الذي تكلم 
به القائل» ومثله لا يكون كذباً في الحقيقة» وهو جائز عند الحاجة بالإجماع. وقد أشبعنا الكلام 
على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب جواز الخداع في الحرب (۳: )۳١‏ من هذه التكملة 
وقد ذكر بعض العلماء احتمالاً أن النبي كله لم يذكر لفظ الكذب. وإنما ذكر لفظاً ينبىء عن 
التورية والتعريض» فتصرف فيه الرواة وعبروا عنه بلفظ الكذب. وهذا طريق الشيخ حفظ 
الرحمن كلثم في قصص القرآن :١(‏ ۲۰۷ و۸٠۲)ء‏ ولكن هذا الاحتمال مما لا يطمئن إليه 
القلب» والظاهر ما قلنا من أن المراد بالكذب هنا التورية» فكأنه با قال: «لم يكذب 
إبراهيم 4# قط إلا ثلاث كذبات وليست كذبات» في الحقيقة» فالحاصل أنه لم يكذب قط . 


ثم إنه لم يقع في حديث الباب قول إبراهيم في الكوكب: «هذا ربي» وقد وقع في بعض 
الروايات الأخرى وهو وهم ولم يعد في الكذبات لأنه كان في الطفولية» أو كان على سبيل 
الاستفهام والاحتجاج. 

قوله: (ثنتين في ذات الله) يعني : تكلم بهما على سبيل التورية لإثبات توحيد الله تعالى. 
ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد: «والله إن جادل بهنّ إلا عن الله» نقله العيني في 
العمدة (۷: 7"65). 

قوله: (إني سقيم) وذلك حينما دعاه قومه للمخروج معهم إلى عيد يحتفلون به فاعتذر إليهم 
بقوله : (إني سقيم)» وكان ظاهر هذا الكلام أنه مبتلى بمرض لا يستطيع معه الخروج» فعذروه» 
ولكنه أراد بذلك شيئاً يسيراً اعتراه من عدم اعتدال المزاج» لا يمنع مثله من الخروج» ولكن 
يصح عليه إطلاق السقم» ويحتمل أن يكون قد أراد بالسقم حزن طبعه مجازاًء وكان يحزن لما 
يرى من وقوعهم في الشرك وارتكابهم للمعاصي . 

قوله: (وقوله: بل فعله كبيرهم هذا) قال ذلك لما كسر الأصنام في غيبة قومه» فجاؤوه 
يسألونه: #ءآت فلت هدا اهنا رهيم [سورة الأنبياءء آية 37]؟ فأجابهم بقوله: بل قعل 
يهم هنذا لوهم إن كائ ينطِمُوت4 [سورة الأنبياءء آية .]٦۳‏ قال القرطبي : «هذا قاله تمهيداً 
للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة» وقطعاً لقومه في قولهم إنها تنفع وتضر. وهذا 
الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل» ولهذا أردف قوله: بل كعم برهم بقوله: 
لتَسَلُوهُمْ إن كارا يَطِتُرت4. قال ابن قتيبة : «معناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء 
فالحاصل أنه مشترط بقوله: #إن كاو لمو أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب» وعن 


کتاب الفضائل ۱۳ 


2 و ليا سابع ٤‏ رر مه E‏ 5 
[الأنبياء: 57] . وَوَاحِدَةٌ في شَأنٍ ار 0 أَرْض جَبَّارٍ وَمَعَهُ او وکا 


الاس . لَه ان دا الا إن 


3 3 


نك مراي تغل عك قن سا 


ابره أنك أَحْتِي . aeuueunnnecnenSneBnuOnaneDenBBOSDneBBBnnDennenenenocannaneneneesnannnns‏ 


كم 
ا 


الكسائي أنه كان يقف عند قوله: #بل قعام »4 أي فعله من فعله كائناً من كان» ثم يبتدىء: 
«كبيُهُمْ مَددَا4 وهذا خبر مستقلء ثم يقول: طاتَسَنوْهُمَ4 إلى آخره. نقله الحافظ في 
الفتح 0 5) ثم قال: «ولا يخفى تكلفه)». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من هذا الكلام أن إبراهيم 4# إنما قال 
ذلك تهكماًء والتهكم لا يحتاج فيه إلى مثل هذه التأويلات» وإنما يتكلم فيه المتكلم بما يلزم من 
اعتقاد مخاطبه من الفساد الظاهرء فكأنه يحكي اعتقاد مخاطبه ويتكلم بلسانه إظهاراً لشناعة ما 
يعتقده» وهذا وإن كانت صورته صورة خلاف الواقع» ولكنه لا يعد كذبا في الحقيقة» لكونه 
مجرد حكاية بحذف حرف الحكاية» والمعنى : أنكم تزعمون هذه الأصنام نافعة وضارة» ويلزم 
على قولكم أن يكون هذا الصنم الكبير هو الذي فعل ما فعل بالأصنام الأخرى» لكونه هو الصنم 
ا الذي بقي سالماًء فإما أن تعترفوا بكون هذا الصنم الكبير كاسراً للأصنام الأخرى» وإما 
أن تقلعوا عن عقيدتكم في هذه الأصنام بأنها تنفع وتضر. 

قوله: (قدم أرض جبّار) أي: ملك جبّارء وذكر السهيلي أن اسمه عمرو بن امرىء 
القيس بن سبأء وأنه كان على مصرء وهو قول ابن هشام في التيجان. وقال ابن قتيبة: اسمه 
صادوف بالفاء وكان على الأردن. وحكى الطبري أنه سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن 
عملاق بن لاود بن سام بن نوح. ويقال: إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم. كذا في فتح 
الباري (57: ۳۹۲)» وقال العيني في العمدة (۷: :)٠٤‏ «قال علماء السير: أقام إبراهيم بالشام 
مدة فقحط الشام» فسار إلى مصر ومعه سارة» وكان بها فرعون وهو أول الفراعنة عاش دهراً 
طويلاً» فأتى إليه رجل وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس» وجرى له معه ما ذكره 
في الحديث». 

قوله: (ومعه سارة) قال الحافظ : «واختلف في والد سارة» مع القول بأن اسمه (هاران)» 
فقيل: هو ملك حرانء» وإن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه 00 حران. وقيل: هي ابنة 
أخيه » وكان ذلك جائزاً في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة والنقّاشُ واستبعد. وقيل: هى بنت عمه 
وتوافق الاسمان وقد قيل في اسم أبيها توابل». 1 

قوله: (فأخبريه أك أختي) واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم #4 على هذه الوصية» 
مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسهاء أختاً كانت أو زوجة. فقيل: كان من دين ذلك 
الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» ولكنه خلاف ما وقع» فإن الظالم أراد اغتصاب سارة 
مع زعمه أنها أخت إبراهيم. والأقرب ما ذكره المنذريّ في حاشية السنن عن بعض أهل الكتاب 


1١5‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


نك أخْتِي في الإسلاً م ٿوي لآ أعلَم في الأزض مُسْلِماً غيْرِي وَغَيْرَكِ. فا ات 
راا عض أل امير أنه قا له : لَقَد كَدِمَ أَرْضَكَ امْرآةٌ لآ يَنْبَمِي لَهَا أن تَكُونَ إلا 
نَكَ. كَأَرْسَلَ إليها كَأَتِيَ بها َم إِرَاهِيم عل السّلآم إلى اللا ٠‏ َا مَحَلَتْ عَلَيه لم 
يتَمَالَكُ أن بَسَط يده إِليْهَا. فَقَيِضَتْ يده قَبْصَةَ شَدِيدَة. فَقَالَ لَهَا : اذْعِي اللَّهَ أن يُظلِنَ يَدِي 


أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجهاء فلذلك قال 
إبراهيم : (هي أختي) لأنه إن كان عادلا خطبها منه» ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالما 
خلص من القتل» ذكره الحافظ في الفتح» وقال: «وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في مشكل 
الصحيحين» فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به». 

ويضاف إلى ذلك أن إبراهيم 82 إنما احتال لصيانة نفسه عن القتل» لأنه كان يرجو أنه إن 
بقي حيّاً. وأراد الجبار بامرأته سوء» فإنه يدعو الله تعالى ليصرف عنها ذلك السوء فتجتمع 
بذلك المصلحتان: صيانة نفسه عن القتل» وصيانة عرضه وعرض امرأته عن سوء نية الجبارء 
فوقع الأمر حسب رجائهء والحمد لله. 


قوله: (فإنك أختي في الإسلام) وهذا وجه التورية في هذا الكلام» وهو واضح زا وقد 
استدل به الفقهاء على أن قول الزوج لامرأته (هذه أختي) لا يقع به الظهار ولا الطلاق. 

قوله: (لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك) يشكل عليه كون لوط ت4 قد آمن معه. 
ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له فيها ما وقع» ولم يكن معه لوط إذ 
ذاك. كذا في الفتح. 

قوله: (رآها بعض أهل الجبار) وفي كتاب التيجان أنه رجل كان إبراهيم يشتري منه 
القمح. فنمٌ عليه عند الملك» وذكر أن من جملة ما قاله للملك: إنى رأيتها تطحن. وهذا هو 
السبب فى إعطاء الملك لها هاجر فى آخر الأمرء وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدم نفسها. 

قوله: (فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها) وفي رواية الأعرج عند البخاري في 
البيوع: «فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك 
ركض برجله (أي: صار كأنه مصروع)2. 

قوله: (فقبضت يده قبضة شديدة) ويجمع بينه وبين رواية الأعرج بأنه وقع له الأمران: 
قبضت يده وأصابه الصرع والاختناق. 


قوله: (ادعي الله أن يطلق يدي) وفى رواية الأعرج عند البخاري: «إن أبا هريرة قال: 
قالت: اللهم إن یمت» يقال: هی قتلته» فأرسل». 


كتاب الفضائل ه6١‏ 


و ره - و سد 


و ٠‏ قَقِضَتْ شد من القنضة الأرلى: قال لها ير ذلك فون 


عاد َفُِضَتْ اَعَد من الْقَِصَتَيْن الأوليِن. قَقَالَ: اي الله أن بلق يدِيء لَك الله أن 

لا أضْرّْكِ عل وَأَظلِقَتْ يده . وَدَعَا الذي جَاء پا كُمَالَ لَه : إِنَكَ إِنْمَا اتن بِسَيْطَانٍ . 

ولم تأتِتي بِإِنْسَانِ. َأُخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي» وَأَعْطِهًا ar‏ 

لٺ تَمْشِيء كلما رآها راهيم عليه السام الم نْصَرّفت. فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ 
كفت الله يَدَ الْمَاجِرٍ اا 


1١ 


قَالَّ: 
لَتْ: ا 


عر 


الا هُرَيرَةَ: ِلك أَمكُمْ ي ا 


قوله: (فلكِ الله) قال القرطبي : «الرواية فيه بالنصب» لا يجوز غيره» وهو قسمء ومعناه: 
به وعليه. وفيه حذف . التقدير: لك أقسم بالله أن لا أضرّك. فحذف الخافض وتعدى الفعل 
فنصب» ثم حذف فعل القسم» وبقي المقسم به» وهو الله تعالى منصوباء وكذلك المقسم عليه» 
وهو (أن لا أضرّك) بقي مفتوح الهمزة. ويجوز في (أضرّك) رفع الراء على أن تكون (أن) مخففة 
من الثقيلة» والنصب على أنها الناصبة للفعل» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (إنك إنما أتيتني بشيطان) قال القرطبي : «هذا يناقض قوله لها: ادعي الله لي» 
فيكون ذمه لها عناداً بعد ما ظهر له من كرامتهاء أو قاله إخفاء لحالهاء لئلا يتحدث بما ظهر من 
كرامتها فتعظم في عيون الناس فتتبع» وقال الحافظ في الفتح: «والمراد بالشيطان المتمرد من 
الجن وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جداًء ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهم 
وتصرفهم". 

قوله: (وأعطها هاجر) بفتح الجيم أي: وهب لها خادماً اسمها هاجر. ووقع في بعض 
النسخ (آجر) بالهمزة الممدودة» وكذا وقع في رواية الأعرج عند البخاري في البيوع. وهو اسم 
سرياني. ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط. وإنها من حفن (بفتح الحاء وسكون الفاء) قرية 
بمصرء قال اليعقوبي : كانت مدينة. وقال الحافظ : وهي الآن كفر (أي: قرية) من عمل (أنصنا) 
الو ار الي عا اا «وفيها را 

قوله: (مَهْيَم) به 0 وسكون الميم الأخيرة» أي: ما شأنك؟ 
وما خبرك؟ ويقال: إن الخليل أول من قال هذه الكلمة. ووقع في بعض روايات البخاري (مهيا) 
وفي بعضها (مهين) والأول أفصح وأشهر. 

قوله: (فتلك أمكم يا بني ماء السماء) الإشارة إلى هاجرء والخطاب للعرب» فإن هاجر 
هي أم العرب. امس يي د لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر 
لأجل رعي دوابهم . وقيل: أراد بماء السماء زمزم» لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بهاء 
وصاروا كأنهم أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: «كل من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماء 
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)٤۲(‏ - باب: من فضائل موسى يِل 

۸ (1959) حدّثني ي محمد بن رَافِع. حَدَّننَا عَبْدُ الرَرَّاتي. ابرا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بن مو . قَالَ: مدا ما حَدََا أبُو هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يكة. َذَكُرَ أَحَادِيتٌ ينها : 
وَقَالَ سول الله عله : «كانّث بَنُو إِسْرَائِيلَ يَْمَسِلُونَ عُرَاةه ينر بَعْضْهُمْ إلى سوأ بَعْضِ» 
وان مُوسَئ عَلَيهِ السّلامُ يَْمَسِلَ وَحْدَهُ. َقَانُوا : وَاللّه ما َع مُوسئ أن يفيل معنا إلا أنه 
آدرٌ. قَالَ: َذَهَبَ مَرهَ يَفْتَسِلٌ» وضع لُوْبَهُ عَلَى حَجَرِ د قَمَرّ الْحَجَرُ بكؤبه. قَالَ: لجح 
موس بار يَقُول: نوبي حَجَرٌ نوبي حَجَرُ٬‏ حى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ | إلى سوأ م موسّئ . 
كَقَالُوا : اله ما بمُوسَئ مِنْ باس . فَقَامَ الْحَجَرٌ بَعْدُ؛ حى نُظِرَ إِلَيه. قال : فَأخَدَ نَْبَهُ مَطفِقَ 


ِالْحَجَرِ ضَرْياً). 
E‏ وَاللَهِء إِنَهُ ِالْحَجَرِ ند E SS‏ 
ِالْحَجَر . 


م 0 


السماء. لأن إسماعيل ولد هاجرء وقد ربّي بماء زمزم» وهي من ماء السماء». وقيل: سمّوا 
بذلك: لخلوص نسبهم وصفائه» فأشبه ماء السماء. وقال عياض: الأظهر عندي أنه أراد بذلك 
الأنصار» نسبهم إلى جدهم عامر ماء السماء ابن حارثة» وهو جد الأوس والخزرج. وهذا قول 
القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل» وفيه بعض الخلاف لعلماء الأنساب. هذا ملخص ما 
في عمدة القاري (0: 00(. 


)٤۲(‏ - باب: من فضائل موسى :ا 

6 (۳۳۹) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الحيض» 
باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة» وأخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عرياناً 
وحده فى الخلوة (۲۷۸)» وفي الأنبياء» باب حديث الحفين مخ موي نيك (£ ٤١‏ ۳)› وفي 
شوو درو ا باب قوله تعالى: «لا کرو | کل ادوا أ مومن # (44⁄€(). وأخرجه 
الترمذي فى التفسير» سورة الأحزاب .)777١(‏ 

وقد مرّ شرح هذا الحديث مبسوطاً في كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في 
الخلوة» فلا حاجة بنا إلى الإعادة. 

قوله: (آدر) وهو الذي تنتفخ خصيتاه. 

قوله: (فجمح موسى) أي: جرى أشد الجري» وهو من (جمح الفرس) إذا غلب على 
صاحيه . 

قوله: (إنه بالحجر ندب) بفتح النون والدال» وهو الأثر. 


كتاب الفضائل 
)١155( 8‏ وحدّثنا يَحيَى بْنُ حر 4 حبيب الْحَارِبِيُ ا يزيد د بن زَدَيْع . حدقا 


حَالِدٌ الْحَذَاُ عَنْ عَبْدٍ الله بن شَّقِيقٍ قَالَ: كان أن شريو قال كان قرس ع 


رجلا حي . قال : گان لا ير مُتَجرداً. مر فر كَالَ: قَاغْتَسَلَ 
لد .وضع لي عن عجر. قاق الجر بنعن. وات بنصاء تطرلة: قز 


حجر تَوْبِي حجر حن وَقَفَ عَلَىْ ملا مِنْ بن نايل 55 يام ادن “مثا لا 


کو 


6 کا ادوا موس ئ قاراھ ا 4 ًا الا ون عند آله وبا [الأحزاب: 18]. 
SS 11‏ . ال عَبْدُ: أَخْبَرَنًا. 
وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا) عَبْدُ الرَرّاتي. ارا عن ابن طَاوّسٍ» عَنْ ا ياء عن 


2 و 


هُرَيْرَةء قَالَ: تفيل مهات إل توت عَلَيْهِ السَّلامُ . فما اء صَكَُ فَقّقا عَيْنَهُ 


3 


 )...( 5‏ قوله: (رجلاً حيياً) بفتح الحاء وكسر الياء الأولى وتشديد الثانية» أي: 
كثير الحياء . 

قوله: (عند موّيه) هو تصغير ماء» وأصل الماء (موه) والتصغير يرد الأشياء إلى أصلهاء 
ووقع في بعض النسخ (مشربة) بدل (مويه) وهي حفرة في أصل النخلة يجمع الماء فيها لسقيها. 

 )۲۳۷۲(  ١٠6/‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجنائزء باب 
E a a‏ :800 )هد EA‏ اياي اوقا 
موسى 4# 207407 والنسائي في الجنائزء باب نوع آخر في التعزية .)۳٠۸۹(‏ 

وأخرج المصنف هذا الحديث من طريق طاوس موقوفاً» ثم أخرجه من طريق همام بن منبه 
مرفوعاًء وكذا أخرجه البخاري في الأنبياء موقوفاًء وأشار إلى حديث همام المرفوع» والرفع 
مشهور عن عبد الرزاق» وأخرج الإسماعيلي عنه رواية طاوس مرفوعة أيضاً. فكأن أبا هريرة 
رواه مرة مرفوعاً» وأخرى موقوفا. 

قوله: (فلما جاءه صكّه) أي: لطمهء وقد وقع بهذا اللفظ في رواية همام الآتية: «فلطم 
موسى كذ عين ملك الموت». 

قوله: (ففقأ عينه) وقد صرّح همام في روايته أن الملك لما جاءه قال له: «أجب ربّك» 
وذكر بعض العلماء أن موسى ف إنما لطمه لأنه جاء يقبض روحه من قبل أن يخيّره» لما ثبت 
أنه لم يقبض نبي حتى يخيّرء فلهذا لما خيّره في المرة الثانية أذعن. ولكن يشكل عليه أنه كيف 
أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخلّ بالشرط مع أن الملائكة معصومون؟ . 

فالأحسن في تفسير هذه الواقعة ما ذكره ابن خزيمة كه قال: «إن موسى لم يبعث الله 
إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حيئئلٍ» وإنما بعثه اختباراً وابتلاءً كما أمر الله تعالى خليله 
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04 


ْرَجَمَ إلى رنه فقال: أرْسلتني إلى عب لا يريد الْمَوْتَ.. قَال: فرد الله إلنه غه رقف 
ازجم إِلَيْهِ . مَل له مر م 111111111 


بذبح ولده» ولم يرد إمضاء ذلك. ولو أراد أن يقبض روح موسى غ4 حين لطم الملك لكان ما 
أراد. وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ رأى آدمياً دحل عليه ولا يعلم أنه ملك الموت» وقد 
أباح الرسول فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم ل فلم 
يعرفهم ابتداءاً» ولو علمهم لكان من المحال أن يقدم إليهم عجلاًء لأنهم لا يطعمون. وقد جاء 
الملك إلى مريم فلم تعرفه» ولو عرفته لما استعاذت منه» وقد دخل الملكان على داود كاز في 
شبه آدميّين يختصمان عنده» فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل ## إلى سيدنا رسول الله بء وسأله 
عن الإيمان فلم يعرفه» فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل عليه»؟ انتهى ملخصا 
من عمدة القاري (5: .)١56‏ 

وحاصل هذا الجواب: أن الملك جاءه في صورة رجل أجنبي اقتحم بيته بدون إذنهء 
وقال: «أجب ربك» فلم يعرفه موسى 4# وظن أنه عدرٌ من أعدائه فاجأه ليقتله» فلطمه دفاعا 
عن نفسه» ففقأ عينه. وأما أنه كيف يمكن فقء عين الملك. مع أن الملائكة مجردون عن المادة؟ 
فأجاب عنه شيخ مشايخنا أشرف على التهانوي كه في فتاواه (4: )٠١١‏ بأن الملائكة أو الجن 
حينما يتمثلون بصورة مخصوصة› فإن خواص تلك الصورة تثبت لهم في تلك الحالة» فإذا جاء 
الملك أو الجني في صورة رجل» فإنه تثبت له خواص الرجل» أو بعضها على الأقل» فلا يبعد 
أن تكون عين الملك في تلك الحالة المخصوصة مثل عين رجل في القوة. وكان موسى ## شديد 
القوة والبطش» ففقأ تلك العين بلطمة. ثم حقق الشيخ كله أن الملائكة» وإن كانوا في صورهم 
الأصلية» فإنهم ليسوا مجردين عن المادة» بل ثبت بالنصوص تحيزهم وحركتهم وسكونهم» مما 
هو من خواص المادة ولكن مادتهم لطيفة جد . 

وقد يشكل على أصل القصة أن الوقت الذي جاء فيه الملك بقبض روحه فيه» إن كان 
وقت وفاته المقدّرء فكيف استطاع موسى تأخيره بلطم الملك؟ وإن لم يكن ذلك وقته المقدر 
فكيف جاء فيه الملك لقبض روحه؟ ويجاب عنه باختيار الشق الثانى. أما مجيئى الملك فى ذلك 
الوقت» فيحتمل أن يكون للاختبار فقط» لا لقبض الروح» كما ذهب إليه ابن خزيمة ويحتمل أن 
يكون لقبض الروح» ولكن كان من جملة التقدير أن يقع ما وقع أولاًء ثم يأتيه الملك ثانياً 
فيقبض روحهء وكان ذلك في علم الله تبارك وتعالى» لا في علم الملك» لمصالح الله أعلم بها . 

قوله: (فقل له: يضع يده) وفي الرواية الآتية: «فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة 
فضع يدك». 

قوله: (على متن) بفتح الميم وسكون التاء» وهو الظهرء وقيل: مكتنف الصلب بين 
العصب واللحم. 


ون" ده وده 


SG es‏ فال ر سول الله ا : «فلؤ كنت 
111 ۰ حتفن تخد بن تان . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقي. حَدَّنَنَا مَعْمَرُء عَنْ 
همام بن مب . الاما ا و 2 كه كلكو ادت ا 


ت 


رَكَالَ رَسّولُ الله يكلله: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَئ عَلَيهِ السَلام. فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَكَ . 


قوله: (بكل شعرة سنة) يعني : يمد له في عمره بعدد الشعرات المغظّاة من السنين. وهذا 
على سبيل التقدير المعلق» وتبين مما وقع أن القضاء المبرم كان أن يموت في ذلك الوقت. 

قوله: (ثم مه؟) أي: (ثم ماذا؟) وإنما سأل موسى ## ذلك» مع كون الجواب واضحاًء 
لتنبيه الناس أن الموت لا مفرٌ منه» حتى للأنبياء لا . 

قوله: (أن يدنيه من الأرض المقدسة) أي: يقرّبه من أرض بيت المقدس . قال العيني في 
AED ES‏ «اقرن فلمك ما «الجكهة فى ظليه الونوامن الأرفن ال ا 
الخكمة فى ذلك أن اللا لاا بي إسزافل هن مول بيت المقدس ررك في اة ار ا 
إلى أن أفناهم الموت ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم مع يوشع 4ء ومات هارون ثم 
موسى لكا قبل فتحهاء ثم إن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن 
نبشه بعد ذلك لينقل إليهاء طلب القرب منهاء لأن ما قارب الشىء أعطى حكمه» ويستنبط منه 
قضيلة الدفن في المواضع الفاضلة وق مقابر الضلاء: 

قوله : (رمية بحجر) يحتمل أن يكون مراده أن يقرب من بيت المقدس بحيث إن رمى منه 
حجر وقع في موضع دفنه» ويحتمل أن يكون المراد أن يقدم من مكانه الذي يتكلم هو فيه الآن 
بقدر رمية حجر في جهة بيت المقدس. ذكرهما العيني والأول أولى بالنظر إلى رواية همام 
الآتية» وفيها: «أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر». 

قوله : (لأريتكم قبره) وكان بَا ليلة أسري به رأى موسى #4 يصلي في قبره» كما سيأتي 
عن أنس . 

قوله: (تحت الكثيب الأحمر) الكثيب: : التل وقد أبهم النبي يك موضع قبره» وروي عن 
ابن عباس أنه لو عرف اليهود قبري موسى وهارون لاء لاتخذوهما إلها. وقد اختلف 
أصحاب السير في موضع قبر موسى ## إلى أقوال كثيرةء منه أريحاء ومآب» ودمشق» ومدين» 
والأصح أنه ي دفن بالتيه» وهو صحراء سيناءء والله أعلم. 

۸ -(...) قوله: (أجب ربك) أي: أجب دعوة ربك» وهذه كلمة يتكلم بها رسل 
الملك لمن دعاه الملك. 


۲١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحأتنبحيح مسلم 
قَالَ : لطم مُوسَئ عَلَيهِ السّلمُ عَيِنَ مَلَكِ الْمَوْتِ ت كَمَقَأَا. قَالَ: رَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى الله تعالى 
َقَالَ: إِنْكَ أرَسَلْتَنِي إلى عَبْدِ لَك لا بريد الْمَوْتٌ. وذ فقا عَيي. قال : كرد الله لَه عَيئهُ 
وَقَالَ: ارج إلى عَبْدِي قَقلٍ اليا ترِيد؟ إن كنت ريد الحَياة َغ يك عَلَى مَمْنِ تور كَمَا 
وار َد من شَعْرَةٍ. فَإِنّكُ تعيش تعيش بها سَنَة . قَالَ: قل لم نَمو تُ. قال: َالآنَ مِنْ 
قريب . زت اص الارن المقدسة. . رَْيَةَ بحجر. قال ر سول اللّه كيا : «واللّهء َو أي 
ِنْدَهُ لأرَندكُمْ قَبْرَهُ إلى جَانِبٍ الطريي عِنْدَ الكَثِيبٍ الأخْمّر». 

فال ایی إسْكاق * عدئنًا محمد بن بحن : حَدَثْنا عبد الرّرَّاقٍ . أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ يمثل 
ا ١‏ 

)۱٣۹( - 11۴‏ حدئتي َير بْنُ حَرب ا جين ل غ 
الْعَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله : ا ٠ TT AE‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
0 تما مودي برض صلا أغطي بها شيا شیا كرهة اول 


رق عد ال : لآ» وَالَذِي اضطَفَئ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى الْبَشَرِ. قَالَ: 
نوكه رَكُل يق الأتضار ا عم ا e E‏ 


69 (105؟) ‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الخصومات» 
باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي (5411): وفي الأنبياءء باب وفاة 
موسى 44# وذكره بعد (رقم : 104”)ء وباب قول الله تعالى: #إوَإِنَّ يوش لين الْمرْسَلِينَ 
»)۳١١ 4‏ وفي الرقاق» باب نفخ الصور (1017)» وفي التوحيد» باب في المشيئة 
والإرادة (١۷٤۷)ء‏ وباب وكان عرشه على الماء .)۷٤۲۸(‏ وأخرجه أبو داود في السنة» باب في 
التخيير بين الأنبياء #5 »)1717١(‏ والترمذي فى التفسيرء باب ومن سورة الزمر »)۳٠٤٠١(‏ وابن 
ماجه في الزهد» باب ذكر البعث ٠ .)٤۳۲۸(‏ 

قوله: (بينما يهودي) زعم ابن بشكوال أن اسمه فنحاص» وعزاه لابن إسحاق» لكن ذكر 
الحافظ في الفتح (5: )٤٤١‏ أن الذي ذكره ابن إسحاق لفنحاص قصة أخرى مع أبي بكر 
الصديق طبه في لطمه إياه. 

قوله: (أعطى بها شيئاً كرهه) يعني : ساومه رجل في تلك السلعة بشمن زعمه اليهودي 

قوله: (فسمعه رجل من الأنصار) كذا وقع في غير واحد من الروايات أن الرجل المسلم 
في هذه القصة كان رجلاً من الأنصارء ولكن وقع في جامع سفيان بن عيينة وكتاب البعث لابن 
اس الدنيا عن عمرو بن دينار أنه قال: هو أبو بكر الصديق وَ#نهء كما ذكره الحافظ في الفتح. 
فإما أن يكون عمرو بن دينار التبس عليه قصة أبي بكر مع فنحاص بهذه القصة» وإما أن يكون 


کتاب الفضائل ۲١‏ 


> يي 
مه مم 


قلطم وَجْهَه. قَالَ: تَقَولُ: اللي مظن مرا لقو و 
وَرستر لذ اللة ل بَئْنَ أَظهُرِنَا؟ قَالَ: َذَْمَبَ الْيَهُودِي إِلَى رَسُولٍ الله كله . فُقَالَ: 
الَْاسِمء إن لي ذِمّةَ وَعَهْداً. وَكَالَ: فُلاَن لَطمَ وَجهي . فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 0 
يك قال : - ا ا سول اللّه) : وَالْذِي ا مُوسَى عََيْهِ الشّلآمُ عَلَى ارا 0 
بئْنَ أَظهُرنًا. قَالَ: ر حَنّى عُرِفَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ. م قَال: « 
لوا بين ناء الله. إل ب الوا اا ار 
مَنْ شَاءَ اللهُ. قال : ينع فد أخرى. فأكون ال من تعلق أز في اول مَنْ بُعِتَ» ذا 
مُوسَئ عَلَِهِ السّلمُ آذ بالْعزش» قلا أذري أَحُوسِبَ بِصَعْقَتهِ َو الطور. أَوْ بُعِتَ قَبلِي. 


Cv 


انارت تمطحت اباب أطلق لفظ (رجل من الأنصار) على الصديق 5 طَيِبه بالمعنى الأعمّء فإن 
أبا بكر الصديق ونه ضيه من أنصار رسول الله له قطعاً . 

قوله: (فلطم وجهه) وإنما صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ (البشر)» فدخل فيه 
محمد يك وقد تقرر عند المسلم أن محمداً ية أفضل . وقد جاء ذلك مبيناً في حديث أبي 
سعيد الخدري عند البخاري في الخصومات أن الضارب قال لليهودي: «أي : خبيث! على 
محمذا . 


قوله : (لا تفضّلوا بين أنبياء الله) يعنى : بدون حاجة داعية إلى ذلك» أو بما بی 4 


رس اس 


أحد منهم › وإلا فقد قال تعالى : َلك الرس كَصَّلْنَا بعضهم عل بع 4 [سورة البقرة» آية ]۲٠۳‏ وقد تقدم 
أن رسول الله يك سيّد ولد آدم» ل ا ل 
أصابها سر لعشا و سرس د ار 
والحرت» وقد يراد الي : ومنه قوله تعالی : لوط موس صَهِفًا» [سورة الأعراف» آية 14] فإنه خر 
شیا ليه لاسا 

وقد استشكل هذا الحنيك بان نفكة الصعی انما يموت بها من کان يا فى هذه الذأر فى 
ذلك الوقت. فأما من مات قبله» فيستحيل أن يموت ثانياً» وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث. 
وإن موسى #4 قد مات» فلا يصح أن يموت مرة أخرى» ولا يصح أن يكون مستثنى من نفخة 
الصعق. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفة : 

الأول: ما ذكره العينى فى عمدة القاري :٦(‏ 1۸)» وحاصله أن الأنبياء يلإ وإن كان قد 
طرأ عليهم الموت بالنسبة لناء» ولكنهم أحياء في قبورهم» ولا تأكل الأرض أجسادهم» فموتهم 
في الحقيقة إنتقال من دار إلى دارء وإذا تقرر أنهم أحياء» فهم فيما بين السموات والأرض فإذا 
نفخ في الصور نفخة الصعق» ممق كز :هن ا ات و الاسمق ا ا عق 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


م كا ره رن حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ OE‏ 
بهذا الإسْنَادِء سَوَاءً. 


غير الأنبياء فموت. وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشي. فما نفخ في الصور نفخة البعث» فمن 
مات حيى» ومن غشى عليه أفاق» وإن النبى بيه أول من يفيق» غير أنه يرى موسى نلا 
فيتردّد: هل كان قد استئني من الصعقةء أو كان قد أفاق قبله؟ . 

والثاني: ما ذكره الحافظ في الفتح (5: 154) من أن النفخة الأولى يعقبها الصعق من 

جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم» كما وقع في سورة النمل: قرع من في َلسَّمُوتِ ومن في رض 
ا ل الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء ا ل 
فيفيقون أجمعين» وعلى هذاء كان الأصل أن يصعق موسى ## مع سائر الموتى فلما رآه 
النبي بيا بالعرش» تردد: هل استثني من الصعقة» أو أفاق قبله. 

والثالث: ما ذهب إليه القاضي عياض كل وذكره النووي وغيره» وحاصله أنه ليس 
المراد من الصعقة فى حديث الباب صعقة تعقب النفخة الأولى للصور حتى يرد الإشكال» وإنما 
ال فصق رى سودرف بعد المت مين تق ادو ا غي والمراد من هذه الصعقة 
الغشي» لا الموت» بدليل أنه ياء عبّر عن الخلوص منها بالإفاقة» والإفاقة لا تكون إلا من 
الخغشى» ولو كان المراد الموت لاستعمل كلمة البعث. فلما كانت هذه الصعقة بعد البعث» فكان 
الأصل أن يعات بها كل من يك من ري وي ري . ولذا تردد رسول الله ع حين 
رآه قائما بالعرش . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأقرب عندي هو القول الثاني» وهو أن المراد من الصعقة 
ما يعقب النفخة الأولى وعليه يدل لفظ الحديث فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
والأرض» وإن هذه الصعقة تصيب الأحياء والأموات جميعاًء أما الأحياء» فصعقهم ظاهر. وأما 
الأموات» فإن الصعقة تُصيب أرواحهم. وهذا على ما تحقق أن الأموات تخرج أرواحهم من 
أبدانهم» وتكون لها حياة برزخية إلى يوم القيامة. فلما قامت القيامة ونفخ في الصور انتهت 
حياتهم البرزخية أيضاًء فلا إشكال في صعتق الأموات حينئلٍ. وعلى هذاء فإن موسى ل وإن 
كان ميتاً عند النفخة الأولى»؛ غير أنه كان الأصل أن تصيب روحه الصعقة كما تصيب غيره من 
الأموات» ولكن النبي بيه حين رآه بالعرش» باد اله ER‏ 
وبما أن أحوال البعث والنشور خارجة عن تصورناء فلا نستطيع إدراك كنهها بجميع تفاصيلهاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلى كل» ففي حديث الباب فضيلة جزئية لسيدنا موسى سی اا 

قوله: (ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس) سيأتي الكلام عليه في الباب القادم إن شاء 
الله تعالى. 


كتاب الفضائل ۳ 


)11١( - 507‏ حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بحر بْنُ النضْرِ كَالآ : دتتا يَعْقُوبٌ اين 
إِبْرَاهِيمَ . حَدَّنَنَا أبي» عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ اي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ وَعَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَةً. قال : اسك رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَرَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَعَالَ 
الفشلم : وَالَِْي اضطفئ مُحَمّداً يلل عَلَى الْعَالْمِينَ . وال التَهْروِي : والْذى شط مر 
َل الام على العالوين. قَالَ: رع الْمُْلِمْ يَدَهُ عند َلك قلطم وج الَُْودِيء ذهب 
هوي إلى رَ سُولٍ الله يل احبر ما كَانَ من أمْره وَأمْرٍ الْمُسْلِم . قَقَالَ رَسُولٌ الله كل : 
«لاً ُخَيَرُونِي عَلَى مُوسَىء إن الاس يَصَعَفُون أكون أْلَ من َفِيق. ذا مُوسَئ باش 
ِجَابٍ العش قلا أذري أكَانَ فين صَمِقَ اق بلي أَمْ گان مِمْنِ استئتى الله . 

)۱١١( - 1.4‏ وحدّثنا عَبْدُ اللو بْمُعَبْدِ الرَحْمَنٍ دار وَأبو بكر بن إحَاقَ 
فا احا اتان أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَن الزّهْرِيّ. E‏ بن عبد الرحمن 
م عَنْ أبي عُرَيْرَة. ا وخ[ ج اللي ورن عن لمارف 
خی بٿ راھ بن سكل عن أبن شات : 

)۱١١( - “1.٥‏ وحدّثتي عَمْرُو النَّاقِدٌ. حَدّ 

عَنْ عَمْرِو بْنِ يټ عَنْ أبيوء عَنْ ابي سَهِيدٍ الْحُذْرِيّ قال : 
لطم وَْهُهُ . وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ الزّمْرِيٌ و 
صق َأنَاقَ بلي أو اكْتَفّى ب سَعْقَةٍ ِصَعْقَةٍ الطورٍ) . 

11۰٦‏ - (17) حدّثنا أب و بر بن أبي سَيةً. حَدََّنَا وَكِيعٌ» > عَنْ سْفْيَانَ > ح وَحَدَثنَا 
بن نمَيْرٍ. حَدَنَنَا أبي E E,‏ 
الْخْدْرِيٌ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلل : 0 ُخَيْرُوا بَيْنَ الأنبياء؛» وَفِي حَدِيثٍ ابن تُمَيْر : 
عَمْرِو بن يَخبَىء حَدَئنِي أبِي . 

11:۷ - (115) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ حال وَسَيْبَانُ بْنُ فُرُوحٌ . قَالاً: حَدَّثنَا حَمَّادُ ابن 
شمه عن ثايت البتاني :وَسْلَيْمَادَ تمك عَنْ اتس بن مَالِكِ؛ أَنَّ رَسول الله ية قَالَ: 


0-2 


)۲۳۷٤( - ۲‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الخصوياك» بات ما ی ي الإشخاص والخصومة بين المسلم البرك )+ ني 
الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ووعدتا موس شيت لبه بل تمتها ب شر 4 (۳۳۹۸)» وفي تفسير 
سورة الأعراف» باب قول الله تعالى 770 جاه موس لميقليتا وَكلْمَهُ ر م ). 

)۲۳۷١( -4‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في قيام 


الليل» باب ذكر صلاة نبي الله موسى 4 (رقم: ٠۱١۳١‏ إلى .)١۱١۳۷‏ 


۲£ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


جم صم 


«أَنَيِتُ - وَفِي رِوَايَةٍ هَدَّاب: مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَئ لَيْلَةَ أَسْرِيّ بي عِنْدَ | K2‏ لکثیب الأ خمر. وهو 
كالم الي في ريا 


قوله: (عند الكثيب الأحمر) الكثيب هو التل من الرمل» وجمعه كثب وكتثبان وأكثبة» كما 
في القاموس» وبهذا الحديث استدل جماعة من المحققين على أن الأنبياء تله أحياء فى 
قبورهم» وقد طال النقاش في زمننا حول هذه المسألةء فتلخّص هنا فذلكة القول في هذا الباب» 
والله سبحانه هو الموفق. 


مسالة حياة الأنيياء نك 


وء ر 


إن الأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى : «ولا ولوأ لسن يقل فى سيل الله موث 
بل نياب ولكن أا مروت )4 [البقرة: ]٠٠١‏ ولما ثبتت الحياة للشهداء ثبتت للأنبياء تلك بدلالة 
هذا النص» لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الشهداء بلا ريب. يقول الشوكاني في نيل الأوطار 
(آداب الجمعة : :)5١١‏ «وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون» وأن 
الحياة فيهم متعلقة بالجسد» فكيف بالأنبياء والمرسلين». 

وقد ورد في هذا الباب حديث صريح أخرجه أبو يعلى في مسنده (5 : ۷ رقم : )۳٤۲١‏ 
عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله كي : «الأنبياء أحياء في قبورهم يُصَلون» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: »)5١١‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى ثقات» 
وأعلّه الذهبي في الميزان بالحجاج بن الأسودء ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في اللسان» فقال: 
«إنما هو الحجاج بن أبي زياد الأسود. يعرف بزق العسل وهو بصري. ٠...‏ قال أحمد: ثقة 
ورجل صالح» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات . والحديث أخرجه البيهقي أيضاً في جزئه في حياة الأنبياء (ص: *) وصححهء وكذلك 
صححه المناوي في فيض القدير. ۰ ۰ 

وكذلك يشهد لهذا الحديث ما رواه أنس به في هذا الباب. وقد أفرد الإمام 
البيهقي كله لهذه المسألة جزءاً لطيفاً. وجمع فيه الأحاديث التي تدل على حياة 
الأنبياء ني وللعلامة جلال الدين السيوطي كث فيه رسالة باسم (إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء) 
جمع فيها الأحاديث المتعلقة بالمسألة. فمن الأحاديث التي تدل على حياة النبي كَل بعد وفاته 
حديث أوس بن أوس في فضيلة يوم الجمعة» وفيه: «فأكثروا على من الصلاةء فإن صلاتكم 
معروضة علىء قال: قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت. قال: 
يقولون: بلي فقال: إن الله عز وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء» أخرجه النسائي 
وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم» وصححه وأقرّه عليه الذهبي في تلخيص المستدرك 
.(YVA :١(‏ 


كتاب الفضائل ۲o‏ 


ه امه 


)١١9(_-_-4‏ وحدّثنا عَلِيٌ بْنُ حَشْرّم. أَخْبَرَنَا عِيسَىء (يَعْنِي ابن يُونْسَ). ألم 


وإن ذكر بقاء جسده ية بعد وفاته في سياق عرض الصلاة عليه يدل على أن لروحه 
الختاركة عقا مجاه .إن :عرض الفلا يكن علق مجمرع جننذة وروحه وال لما كان لذكر 
الجسد في الجواب معنى . 

ومنها: حديث أبي الدرداء َيِه قال: قال رسول الله با : «وإن أحداً لن يصلي علي إلا 
عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: وقلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموتء. إن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق» أخرجه ابن ماجه. 

ومنها : ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلى 
عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً بُلِمْتُها ذكره الحافظ في الفتح (5: 24448 باب: )٤۸‏ من 
كتاب الأنبياء) وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ : «صلوا عل !» فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم2 . 

ومنها: ما أخرجه أبو داود عن أبي قري ةعم ويه عن فر عا « ا من أحد يسم عل 
إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام» ورواته ثقات» كما صرح به الحافظ في الفتح. 
وربما يستشكل بأن عود الروح إلى الجسد يقتضي سبق انفصالها عنه» وهو الموت» فيدل 
الحديث على أن الروح إنما يعاد عند السلام فقطء وقد أجاب الإمام البيهقي كأ عن هذا 
الإشكال في رسالته في (حياة الأنبياء) (ص٥)‏ بقوله: «وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ وقد رد الله إليّ 
روحي» حتى أردٌ عليه السلام». وحاصله أن تقدير العبارة هكذا: «ما من أحد يسلم على إلا وقد 
رد الله علىّ روحي قبل ذلك» فأردٌ عليه» فقوله يكل :رد الله علي روحي توجيه لردٌ السلام. 
والمراد أني أردٌ عليه السلام لكون روحي قد أعيدت إلى جسدي . 

وقد شرحه العلامة السيوطى كل فى (إنباه الأذكياء) (ص 2) على قواعد العربية فقال: «إن 
قله (رة انه e‏ حالية 4 وقاعذة OT AN‏ نافيا ر 
(قد) كقوله تعالى : #جَُوكُمْ حَوِرَتٌ صُدُورْهُم 4 [سورة الساء آية »]٩١‏ أي: قد حصرت. وكذا هنا 
تقدرء والجملة الماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحد. و(حتى) ليست للتعليل» بل هو 
مجرد حرف عطف بمعنى الواوء فصار تقدير الحرف: «ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله عليّ 
روحي قبل ذلك وأرد عليه» وقال كث في آخر رسالته المذكورة: «اثم بعد ذلك رأيت الحديث 
المسؤول عنه مخرجاً في كتاب حياة الأنبياء للبيهقي بلفظ : «إلا وقد رڏ علي روحي» فصرح فيه 
بلفظ (وقد) فحمدت الله كثيراً». 

وبالجملة فإن هذه الأحاديث مع حديث الباب تدل على كون الأنبياء أحياء بعد وفاتهم» 
وهو من عقائد جمهور أهل السنة والجماعة» ولكن ربما يستشكله بعض الناس بأنهم كيف يحكم 
عليهم بالحياة» وقد نطقت النصوص الصريحة بأن الموت طرأ عليهم» وبأنهم يحشرون يوم 


5" الح الت كك لت د 2 كاد حل 


القيامة كسائر الناس؟ وإنما ينشأ هذا الإشكال عن عدم فهم معنى الحياة الثابتة للأنبياء والشهداء 
بعد وفاتهم» فيزعم بعض الناس أنها عين الحياة الدنيوية التي عاشوا بها قبل وفاتهم سواء 
بسواء» والحق أنه لا يقول أحد بإثبات الحياة للأنبياء بعد وفاتهم بهذا المعنىء وإنما المقصود 
حياتهم بمعنى أن لأرواحهم تعلقاً قوياً بأجسادهم الشريفة المدفونة في القبورء وبهذا التعلق 
القوي حدثت لأجسادهم خصائص كثيرة من خصائص الأحياءء مثل سماع السلام ورذى 
واشتغالهم بالعبادة» م عر المنصوصة . e‏ 
جميع الخصائص التي ثبت ثبتت لهم في حياتهم السابقة على وفاتهم . ويقول العلامة السبكي ا 

شفاء الأسقام (ص191): «ولا يلزم من كونها ةن ون لا 
كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب» والامتناع عن النفوذ في الحجاب الكثيف 
وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدهاء بل قد يكون لها حكم آخر. فليس في العقل ما 
يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم». 


والذي يتحصل بالنظر في النصوص أن الموت» وإن كان عبارة عن مفارقة الروح للجسد 
ولكن يبقى للروح بعد الموت علاقة ما بالجسد الذي فارقته» وبهذه العلاقة يتألم الجسد بعذاب 
القبرء ويتنعم بنعيم البرزخ» على ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من أن عذاب القبر يقع على 
الجسد مع الروح» وهو المراد من إعادة الروح إلى الجسد عند السؤال في القبر وعند التعذيب» 
كما ورد في النصوص الصريحة التي حقق صحتها ابن القيم كل في كتاب الروح» وليس المراد 
من إعادة الروح في سائر الموتى إحياءهم بعد وفاتهم» وإنما المراد إنشاء علاقة بين أجسادها 
وأرواحهاء ولا سبيل إلى معرفة كنه تلك العلاقة. 

ولكن هذه العلاقة لا تكون لجميع الموتى على مستوى واحدء فيتفاوت الموتى في قوة 
هذه العلاقة وضعفهاء بما أن هذه العلاقة في عامة الموتى ضعيفة جداً» فإن أجسادهم تأكلها 
الأرض» فلا يطلق عليهم اسم الحياة الجسمانية بعد طروء الموت عليهم عموماء وإن كان إعادة 
الروح في أجسادهم قد أطلق عليه بعض العلماء اسم الحياة الجسمانية أيضاًء وراجع أحكام 
القرآن للجصاص :١(‏ ۸١٠)ء‏ وأما الشهداء فعلاقة أرواحهم بأجسادهم أقوى بالنسبة لسائر 
الموتى» حتى أن الأرض لا تأكل أجسادهم» فأطلق القرآن عليهم اسم الأحياء» ولو كان المراد 
حياتهم البرزخية أو الروحية فقطء لما كان بينهم وبين الآخرين فرق. وإنما الفرق بينهم وبين 
سائر الموتى أن لأرواحهم تعلقاً قوياً بالأجسادء فحياتهم جسمانية بهذا المعنى. وأما 
الأنبياء ي فعلاقة أرواحهم بأجسادهم الشريفة أقوى العلاقات التي تتصور في إنسان بعد 
طريان الموت عليه» وإن هذه العلاقة القوية قد أثرت على بعض الأحكام الدنيوية أيضاًء فلا 
تقسم أموالهم بين ورثتهم» ولا يجوز لأحد أن ينكح أزواجهم بعد وفاتهم» وكان سيدنا أبو بكر 


كتاب الفضائل ۲۷ 


ت ڳو لش وو ٤‏ دسي لس ةي لومخ هم كم مد ا و موا )مامه له 
وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا عبدة بن سَليْمَانَء عَنْ سفيّان» عَنْ سليمان التي 


ينفق عليهن» كما كان ينفق رسول الله بء وكذلك حصلت للأنبياء نلك بعض خصائص الحياة 
التي لم تثبت لغيرهم بعد الوفاة. 

فالحياة الجسمانية حقيقة كلية تطلق على عدة مدارج من تعلق الروح بالجسدء بعضها أقوى 
من بعض» وما ثبت للأنبياء والشهداء بعد وفاتهم إنما هو حياة جسمانية حقيقية لثبوت كثير من 
خصائص الحياة السابقة على الموت. ولكنها تفارق هذه الحياة الدنيوية التي كانت ثابتة لهم قبل 
وفاتهم في كثير من الأحكام. وحاصل هذه الحياة الجسمانية الحقيقية تعلق الروح بالجسد تعلقا 
قوياً يفوق التعلق الذي حصل لغيرهم من الموتى. أما الخوض في معرفة كنه هذا التعلق» 
فخوض فيما لا سبيل للبشر إلى معرفته» فإن أحوال البرزخ والآخرة لا تدرك بهذه العقول. فمن 
اعترف بهذا القدر الثابت بالنصوص وفوّض كنهه إلى الله تعالى» سلمت عقيدته إن شاء الله تعالى . 
أما الخوض في كنه أحوال البرزخ» والسعي في إدراك حقيقة تعلق الروح بالجسدء أو المشاحة 
في الاصطلاحات من تسمية هذه العلاقة بالحياة الجسمانية» أو بالحياة البرزخية» (والحال أن 
بينهما عموماً وخصوصاًء فيجتمعان في مادة) فليس من مهام أهل الحق» ولا من طريق أهل 
العلم. وأما المجادلة والمراء» والتباغض والنزاع في هذه المباحث النظرية أو اللفظية كما حدث 
في زماننا فبعيد من دأب أهل العلم كل البعد. وكذلك إنكار هذه العلاقة بين الروح والجسد التي 
ثبتت بالنصوص المتكاثرة التي لا مجال لإنكارها زيغ ومكابرة» ولا يجوز لأحد من أهل العلم 
والإنصاف أن ينكرها صريحاً» ويقول الحافظ ابن القيّم كاله في كتاب الروح (ص87): «وقد 
صح عنه (أي: عن النبئ ِ) أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره ليلة الإسراءء ورآه في السماء 
السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك, ولها اتصال بالبدن في القبر» وإشراف عليه» وتعلق به 
بحيث يصلي في قبره» ويرد سلام من سلم عليه» وهي في الرفيق الأعلى». 

فالحقائق التي يجب الاعتراف بها بمقتضى النصوص هي كالتالي : 

. إن لأرواح الأنبياء الشريفة بعد وفاتهم تعلقاً قوياً بأجسادها‎ )١( 

(۲) وإن هذا التعلق أقوى بكثير من تعلق أرواح غيرهم من الموتى بأجسادهم . 

(۳) وبفضل هذا التعلق حدث لهم من خصائص الحياة السابقة على وفاتهم ما قد غلم 
بالنصوص . 

(4) وإن هذا التعلق القوي يصح التعبير عنه بالحياة» وعن أصحابه بالأحياء» كما ورد في 
انض 

)٥(‏ وإن هذه الحياة الحاصلة لهم بعد وفاتهم ليست الحياة الدنيوية بعينها أو بجميع 
خصائصهاء بل هي مثل الحياة الدنيوية في بعض خصائصها المنصوصة جزماء وفي بعضها 


۲۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 


سوقت ألما قول" قال رَسُولٌ الله ا : «مَرَرْتُ عَلَى مُوسَئ وَهُوَ بُصَلّي فِي قَبْرِه؛, وراد 
في حَدِيثٍ عِيسَئ ١مَرَرْتُ‏ ليل أسْرِي بي". 


(49)- باب: في ذكر يونس عليه السلامء وقول النبي 255 
«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» 
50 - (117) حدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمدُ بن الْمُتَى ا 
گالوا: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. دنا شَعْبَةُ عن سعد بن إبْرَاجِيمَ. قَالَ: 
حَمَيْدَ بْنَ عَبْدٍ الرحمن ع دت عَن ابي هُرَيْرَة ٤‏ عن النَبِيّ كَلِ؛ أنه : «قال يني الل 
تارك وَتَعَالَى دلا تين لل (وَقَالَ ان الْمَُئّى : لِعَنِدِي) أَنْ يَقُولَ: آنا حير عن 


يونس بن من » عَلْيْه السّلامُ؛ . 


إحتمالاً» وما دام الإنسان يعترف بهذه الحقائق» فإنه موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة» ولا 
حاجة إلى الخوض في تفاصيلها بأكثر مما ذكرناء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يصلى فى قبره) قال ابن تيمية كه فى فتاواه :)١ :٤(‏ «وهذه الصلاة وغيرها 
مها يتمع و الديت ريست بها كما انهم بها آهل اله باه قاين رة الت كنا يليم 
الناس في الدنيا النفس» فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا 
الل هومن ال الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به» فإن أهل الجنة يتنعمون بقراءة القرآن» 
ويتنعمون بمخاطبة ربهم ومناجاته». 


(5؛) - باب في ذكر يونس ن إلخ 

 )777/5(- 5‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: وك يرش لين الْترينَ 409 (415 و١٠١۳)ء‏ وفي تفسير سورة النساءء باب 
قول الله تعالى: إا أَوْحَيِم ایك گا او إل وج (51504)» وفي تفسير سورة الأنعام» باب 
قله الى و ورا وَل مَضَّلْنَا عَلَ الْمَليِنَ4 (7771): وفي تفسير سورة الصافات 
باب قوله تعالى: و بوس كين ألْمرْسَِنَ 40 (5: 18). 

قوله: (أنا خير من يونس بن متّى) النبي نه وإنما خصّه بالذكر من بين سائر 
الأنبياء ي لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه شيء من التنقيص له» والعياذ 
بالله. والنهي عن هذا القول في حديث الباب ظاهرء لأنه منع لعامة الناس من مثل هذا القول» 
ولا شك أن أحداً من العامة لا يبلغ درجة نبي من الأنبياء» فكيف يكون خيراً منه؟ ولكن ربما 
يقع الإشكال في رواية قال فيها النبي ية عن نفسه: «ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن 
متّى» وقد مر في الباب السابق» فإن ظاهره أنه لا يجوز تفضيل نبينا ب على يونس 42ل . 


كتاب الفضائل ۲۹ 


111۰ (059 حدكنا مد N‏ بشّار» (واللَفْظ لابن ع المّى)ء قَالاً : 
خلا محمد بن حفر عدا شنب عن ا . قَالَ: TT NE‏ 
ای که ت عَم يكم يكل (يَعْنِي ابْنَّ عَبّاس)» ع عَنِ الَبِيَ ا قال : «مَا يَنْبَغْو لذ أن يفول آنا 
ير ين يون بن مفن»» لته إلى أيه 

(5:) - باب: من فضائل يوسفء عليه السلام 

311 - (110) حدّثنا زُعَيْرُ ن حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمتَنَى وَعُبَيِد الله بْنُ سَعِيلٍ. 
اوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ بيد اللِّ. آخبرني سَڃِيد بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ. كَالَ: قِيِلَ: يا رَسُولَ الل مَنْ أَكْرَمُ النّاسٍِ؟ موحد امع SO‏ 


وأجاب عنه بعض العلماء بأنه با إنما قال ذلك قبل أن يعلم فضيلته على سائر الأنبياء. وقيل : 
إنما قاله تواضعاً . والأحسن عندي ما ذكرناه في النهي عن التفضيل بين الأنبياء» وهو أن المنهي 
عنه تفضيل يستلزم تنقيص أحد منهم» 0 مفاخرة بدون حاجة. أما لبيان العقيدة مثلاً» فلا 
باس» لقوله تعالى : الرس فصتا بعصم عل عي [البقرة: ]۲٠۳‏ والله أعلم . 

۷ _ (۷۷) - قوله: احدشي ابن عم تييكم) بسني ا ونه » وحديثه هذا 
أخرجه البخاري في الأتجاء »بات قول اله الى رمل اذلف حَدِيثُ مومع 4 ›)۳۳۹٥(‏ 
وباب قول الله تعالى: وَإِنَّ وش لين الْمَرْبَِنَ 3©) (١٠١۳)ء‏ وفي تفسير سورة الأنعام» باب 
قول الله تعالى: ویوش وا و فَضَلْمَا عَلَ لْمَلِيِنَ4 (5770)» وفي التوحيد» باب ذكر 
النبيّ بيه وروايته عن ربه (07574» وأخرجه أبو داود فى السنة» باب في التخيير بين 
الأنبياء نيك (15059). 1 1 

قوله: (ونسبه إلى أبيه) قال الحافظ في الفتح (5: 15١‏ و507): «فيه إشارة إلى الرد على 
من زعم أن (متى) اسم أمه» وهو محكي عن وهب بن منبه في المبتدأ. وذكره الطبري» وتبعه 
ابن الأثير في الكامل» والذي في الصحيح أصح» 

)٤٤(‏ - باب من فضائل يوسف ل 

4 - (۲۳۷۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
قول الله تعالی : 698 لَقَدَ کان فی مُوسَفٌ وَلِخْويِو مایت للسابلین 02 © [سورة يوسف. آية: ۷] 2071981 
وباب قول الله تعالى : واد ا هی لیا [النساء: ۱۲۰] (۳۳۵۳). وباب قوله تعالى: م 


کم ده إذ حص ينْقُوبَ_الْمَوث4 [البقرة: 615 (۳۳۷۲)» وفي المناقب» باب قوله تعالى : 
یکا الاش إا علقت ين كر وَأنَقٌ» [الحجرات: ۱۳] )۳٤۹۰(‏ . 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


قَالَ: «نتَاهُمْ» كالواة ليق عن هنذا ا ا «افَيُوسُفٌ تبي الله ابن نَبِي الله ان 
نَبِي اللّهِ ابن خَلِيل الله قَالُوا: َب عَنْ لا تألك. قال : «فَعَنْ مَعَاِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ 
خيارهُم في الْجَاهابَة خِيَارَهُم في الإشلام» إذا قَقْهُوا) . 


قوله : ا أتقاهم) وفي رواية للبخاري : «وأكر مهم أتقاهم», وهذا موافق لقوله تعالى : 
#إنَّ ڪرم عِندَ اله قد 4 [سورة الحجرات» آية: .]١١‏ 
قوله: (ليس عن هذا نسألك) وإنما أجاب النبي ية بما تقدم لما زعم أنهم يسألونه عن 
الصفات التي يكرم بها الإنسان على سبيل العموم» فلما قالوا: (ليس عن هذا نسألك) زعم أنهم 
يسألونه عن خصوص من أوتي هذه الصفات مع شرف النسب» وتفضل به على سائر الناس » 
فأجاب بما يأتي. 
قوله: (قال: فيوسف نبي الله) إلخ وقد جمع يوسف 44 مكارم الأخلاق مع شرف النبوة 
مع شرف النسب وكونه نبياً ابن ثلاثة أنبياء متناسلين» أحدهم خليل الله ل وانضم إليه شرف 
علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم 
وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين. 
وإنما أطلق عليه «أكرم الناس» من جهة أنه ## جمع بين مكارم الأخلاق مع كونه ابنا 
لثلائة ئة أنبياء متناسلين» وهذه الخصوصية لا يشاركه فيها أحد. قال الاب بي : «ولا يلزم من 
CE Sa‏ كرد انق من النبئ با فإن المفضول قد يختص 
: بفضيلة» ولا يلزم أن يكون بسببها أفضل». 
قلت : أما كونه مفضولاً بالنسبة إلى النبىّ يك فلا يعارضه حديث الباب» لأن المتكلم 
خارج عن التفضيل» لا سيما في جواب الصحابة الذين كانوا يعتقدون رسول الله ييه أفضل 
البرية» فظاهر أن سؤالهم كان عن أكرم الناس بعد النبى كَل ولكن يشكل عليه فضيلة إبراهيم 
وموسى بلا › ويجاب عنه بما أجاب به الأبن» من أنه أكرم الناس بهذه الجهة المخصوصة والله 
أعلم . 
قوله: (فعن معادن العرب) إلخ أي: عن أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنما 
جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت» أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف» كما 
أن المعادن أوعية للجواهر» كذا في فتح الباري (5: .)5١6‏ 
قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) بضم القاف» أي: صاروا 
فقهاء عالمين بالشرع . قال النووي : ((معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية 
وقال القرطبي : «ففي تنبيهه بيه على ذلك إشارة إلى مراعات الأحساب والجري على 


کتاب الفضائل ۳١‏ 


(45) - باب: من فضائل زكرياء» عليه السلام 
31۲ - (115) حدّثنا هَذَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَّننَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ نَابتِء عَنْ 
بي رَافِع» عَنْ ابي هُرَيْرة؛ ا الله لل قَالَ: «كَانَ زكَرِيَاءُ نجار . 


ا 


الأعراق» وإن تمام شرف الدين بالفقه فيه» فيخرج من أجوبته الثلاثة أن الكرم كله عاماً 
وخاصاًء مجملاً ومفصلاًء إنما هو بالتقى والأعراف في النبوة والإسلام والفقه فيه» فإذا تم ذلك 
أو ما حصل منه مع شرف الآباء المعهود عند الناس» فقد كمل شرف الشريف وكرم الكريم» 
حكاه الأبيّ. 


)٤٥(‏ ۔ باب: من فضائل زكرياء ج 
8 (۲۳۷۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في 
التجارات» باب الصناعات ۲١۱١٣١‏ . 


قوله : (كان زكرباء) بفتح الزاي والكاف وكسر الراء. ثم فيه أربع لغات: المدّء كما وقع 
هناء والقصرء كما هو في القرآن الكريم» وحذف ل (زکري) وتشديدها 
(رکری) ,ولیس هو (زكريا) الذي له صحيفة مستقلة في أسفار العهد القديم لأهل الكتاب» لأنه 
كان قبل المسيح 4# بخمسة قرون. و(زكريا) ت الذي ذكره القرآن الكريم كان قبيل 
المسيح 4# وابنه يحيى» وزوجته (اليشع) أخت لحنّة امرأة عمران وأم مريم» فكانت زوجة 
زكريا نَل خالة لمريم 194. وكان زكريا من سلالة داود ل2 وزوجته من ذرية هارون كز 
وراجع تفسير ابن كثير (۲: 83 نوفتج اوي (5: 58؛). وإن زكريا نلا هذا مذكور في إنجيل 
لوقا :١(‏ 0). وذكر فيه أنه كان كاهناًء وكان (الكاهن) منصباً في ب بنى إسرائيل يتولى أداء 
العبادات» وليس هو الكاهن بالمعنى المعروف عند العرب. وقد صرح في إنجيل برنابا بأنه كان 

قوله: (نجاراً) وفيه فضيلة كسب الإنسان بعمل يديه» وكان أكثر الأنبياء يكتسبون بأعمال 
أيديهم. وقال ابن إسحاق: «كان زكريا وابنه آخر من بعث من بني إسرائيل قبل عيسى» وقال 
اشا أراد بنو إسرائيل قتل زكرياء ففرٌ منهم» فمرّ بشجرة فانفلقت له» فدخل فيها فالتأمت 
عليه فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه» فرأوها فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من 
وسطه في جوفها» كذا في فتح الباري 


)٤١(‏ - باب: من فضائل الخضرء عليه السلام 
۳-_ (1۷۰( حدّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنْظَلِيُ 


و 


عبد الله بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ ابي عُمَرَ امَك كلق عن ين وال لان أ 


)» خا فان E‏ سوي بن جبير. قال : 
لابن عَبّاس: إن نوفا الْبِكَالِيَ يَرْعُم أن مُوسَىْء عَلَيهِ السَّلآَمُ کک 


(45) - باب من فضائل الخضر ج 

۰ (۲۳۸۰) - قوله: (قلت لابن عباس) هذا حديث الخضر مع موسى 142 أخرجه 
البخاري في العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى 4# في البحر إلى الخضر »)۷٤(‏ وباب 
الخروج في طلب العلم (۷۸)ء وباب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم» قيكل العلم 
إلى الله »)١17(‏ وفي الإجارة» باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً 22757 وفي 
الشروط. باب الشروط مع الناس بالقول (۲۷۲۸)» وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده (۳۲۷۸)» وفي الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى إل ”1٠0(‏ و2)07101 وفي 
تفسير سورة الكهف. باب وإذ قال موسى لفتاه إلخ (2»)41/75 وباب فلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما إلخ (5777) وباب فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا (47/71)» وفي الأيمان والنذورء 
ناف إا ست ناسا فى الأينان (4)5595 وقى الت ر خي باب امش والإرادة 0078/0 
وار ابو ارد فى اة باب القت ٠5‏ إلى 00۷ والرمتی فى النفسين بات ومن 
سورة الكهف ۳۱٤۹(‏ و160"). 

قوله: (إن نَؤْفاً البكاليّ) نوف بفتح النون وسكون الواوء والبكالي بكسر الباء وتخفيف 
الكاف» وقد وقع عند بعض رواة مسلم (البكالي) بفتح الباء وتشديد الكاف» والأول هو 
الصواب. وهو نوف بن فضالة وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن سعد» بطن من حمير. 
وقد وقع في رواية للبخاري في التفسير: «قلت: أي أبا عباس» بالكوفة رجل قاص يقال له 
نوف» يزعم إلخ» فأفاد أنه كان قاصاً من قصاص أهل الكوفة ويقال: إنه ابن امرأة كعب 
الأحبار»ء وقيل: ابن أخيه» وهو تابعي صدوق. قاله الحافظ في الفتح (۸: 411). 

قوله: (إن موسى ## صاحب بني إسرائيل) إلخ حاصل قوله أن موسى 8 الذي ذهب 
إلى الخضر 8 ليس موسى بني إسرائيل النبي المعروف» وإنما هو غيره. ووقع في رواية ابن 
إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي : قال: «كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب» 
فقال بعضهم: يا أبا عباس! إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو 
موسى بن ميشاء أي: ابن افرائيم بن يوسف #. فقال ابن عباس: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ 
قلت: نعم. قال: كذب نوف». 


كتاب الفضائل ١‏ ف 


هُوّ مُوسَئ صَاجِبَ الْحَضِرِء عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قَقَالَ: E‏ 


قوله: (صاجب الخضر ##) بفتح الخاء وكسر الضادء وهذا لقبه» وقد ثبت وجه تسميته 
بذلك في حديث مرفوع أخرجه البخاري في الأنبياء )۳٤١۲(‏ عن أبي هريرة هه » عن النبئ لا 
قال: «إنما سمّي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» وفروة: 
الح الاش واا كنا مره بلكل اراق وقال ابن الأعرابي: الفروة أرض 
بيضاء ليس فيها نبات. وقال الحربي : ا د 

وقد اختلف العلماء في اسمه ونسبه اختلافاً شديداً» فروى الدارقطني بسند ضعيف إلى 
مقاتل بن سليمان أنه ابن آدم لصلبه» وذكر أبو حاتم عن بعض مشايخه أنه ابن لقابيل بن آدم» 
وذكر وهس بن مثبه أنه بيا , بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن نوح» 
وحكى ابن قتببة اتابن بز بين ال نن اس امان وروى الكلبي أنه من سبط 
هارون أخي موسى» وقال ابن إسحاق: إنه أرميا بن خلفياء وروي عن ابن لهيعة أنه ابن بنت 
فرعون» وحكى النقاش عن بعضهم أنه ابن فرعون لصلبه» وحكي عن مقاتل أيضاً أنه 
اليسع ¥ وروى الطبري عن ابن شوذب أنه من ولد فارس. وقيل: كان أبوه فارسياً وأمه 
رومية» وقيل: بالعكس كذا في الإصابة :١(‏ 178) وليس شيء من هذه الأقوال مستنداً إلى دليل 
يعتمد عليه . 

واختلف العلماء أيضاً في كونه نبياً. والجمهور على كونه نبياًء لأن الله تعالى قال فى خبره 
مع موسى ## حكاية عنه: وما فَعَلمُ عن أَمرِىْ4 [الكهف: ؟] وظاهره أنه فعله بأمر الله» والأصل 
عدم الواسطةء ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكرء وهو بعيد. ولا سبيل إلى القول بأنه 
إلهام ؛ لأن ذلك لا يكون حجة حتى يعل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق. 
وأيضاًء > فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ وكيف يكون النبي تابعاً لغير نبي؟ 0 
أكابر العلماء: إن إنكار نبوته أول درجة من الزندقةء لأن الزنادقة يتدرجون بكونه غير نبي إلى أن 
الوليّ أفضل من النبي . 

واختلفوا أيضاً: هل هو نبي مرسل» أو غير مرسل؟ والجمهور على الثاني . قال أبو 
في تفسيره : : «والجمهور على أنه نبي» وكان علمه معرفة بواطن أوحيت إليه» وعم موسى 08 
بالظاهر» وحاصله أن ثوته تبوة تكوين: لا نبوة تشريع» والله سبحانه أعلم . 

واختلفوا انما : هل هو حي أو مات؟ فذهبت جماعة من العلماء إلى أنه أعطي عمراً 
طويلاً» وهو حي إلى اليوم ولكنه محجوب عن الأبصار» ويبقى حياً إلى خروج الدجال» قال 
النووي: جمهور العلماء على أنه حيّ موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل 
الصلاح والمعرفةء وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به» والأخذ عنه» وسؤاله وجوابه ووجوده 
في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يسترء وقال الشيخ أبو 


۳٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


عمرو ابن الصلاح: «هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. قال : 
وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» وخالفهم الآخرون» فقالوا: إنه قد مات» واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: «ومًا جملا ليس من فك الد [سورة الانيا آية: 4*] وأجاب عنه الأولون بأن العمر 
الطويل ليس من الخلد. وروي عن الإمام البخاري كه أنه سئل عن حياة الخضرء فأنكر ذلك 
واستدل بالحديث «أن على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد»» وهو 
حديث أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عمر. وأجاب عنه الأولون بأن المراد فناء من 
يشاهد العامة وجوده على وجه الأرض» وليس الخضر 4# منهم. وكذلك استدل القائلون بموته 
بالحديث النبوي المرفوع : الو كان موش حيا ما وسحه إلا اتباعي» فلو كان الخضر حياً لجاء 
إلى رسول الله ية وآمن به واتبعه» ولم يثبت يثبت ذلك . وأعات هن الأولرة نان لاان وه ل" 
يتوقف على المجيء إليه» ثم لم يثبت عدم مجيئه أيضاء ولا يلزم من عدم ثبوت المجيء ثبوت 
عدم المجيء. واستدل القائلون بحياته بروايات أخرى وقصص مروية عن كثير من العلماء 
والأولياء أنهم لقيهم الخضر #¥. 

وقد أطال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :١(‏ 158 إلى )٤٤١‏ في ترجمة الخضر لجلا 
زام الرؤاباك الي اتدل على حا وی ها ها ركيت هبنن ع 
وأحسن ما ورد في ذلك ما رواه يعقوب بن سفيان في تاريخهء وأبو عروة عن رباح بن عبيدة 
قال: «رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه فلما انصرف» قلت له: من 
الرجل؟ قال: رأيته؟ قلت: نعم. . قال: أحسبك رجلاً صالحاً» ذاك أخي الخضره بشرني أني 
سأولى وأعدل» ذكره الحافظ في الفتح (7: ه4)» وقال: «لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى 
الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره». 

وبالجملةء فلم يثبت يثبت في القرآن ولا في السنة دليل يجزم به على حياته أو موته» فليست 
المسألة مسألة العقيدة» ناما كن ا ثبوت واقعة وعدم ثبوتهاء ومسألة مشاهدة وتجربة؛ 
والسبيل الأسلم في مثلها التوقف والسكوت» حتى يتضح أحد الجانبين بدليل منقول» أو 
بمشاهدة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (كذب عدو الله) قال النووي: «قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل 
قوله» لا أنه يعتقد أنه عدر الله حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله يكلو 
وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره» وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد به 
حقائقها) . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن ابن عباس و لم يقل هذا الكلام في 
نوف البكالي» وإنما قال ذلك في كعب الأحبارء كما يدل عليه رواية النسائي التي ذكرناهاء 


كتاب الفضائل ومع 


سَمِعْتٌ ابي بْنّ گب يَقُولُ : ایا ول الله يله يمول : َم توش علي اللا خي 
في بَنِي إِسْرَائِيلَ ٠‏ ُسَئِل : أي الاس أَعْلَم؟ قال: أَنا أَعلَمُ. َال : فَعَتَبَ الله عَلَيِ ل 
العِلْمَ إِلَيِهِ. َأَوْحَئ الله إلَيهِ: ا ای رو هق امك ن قال 


ولفظها: «يا أبا عباس: إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار إلخ» وقد تدل بعض الروايات على أن 
جماعة من الصحابة كانوا في شك من أمره» وقد ذكرت ذلك في كتابي «علوم القرآن»» فيمكن 
أن يكون هذا الغضب ناشئاً عن تلك الشكوك والشبهات في كعب الأحبار. 


قوله: (سمعت أبيّ بن كعب) وتفصيل هذا السماع ما أخرجه البخاري في العلم عن ابن 
عباس بلفظ: «أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن 
عباس: هو خضرء فمر بهما أبيَ بن كعب» فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت أنا وصاحبي 
هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيّه» هل سمعت النبي ية يذكر شأنه؟ 
قال تعب فذكر اليك 

قوله: (قام موسى ## خطيباً) وفي رواية أبي إسحاق الآتية: «بينما موسى 8 في قومه 
Ty‏ 
«ذگر التاس يوماًء حتى إذا فاضت العيون ورقّت القلوب ولى» فأدركه رجل» فقال: 
رسول الله! هل في الأرض أحد أعلم منك إلخ». 

قوله: (فقال: أنا أعلم) ووقع في رواية يعلى عند البخاري : «هل في الأرض أحد أعلم 
منك؟ قال: لا» وفي رواية أبي إسحاق الآتية: «ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً وأعلم مني» 
وهذان التعبيران أهون من تعبير حديث الباب» لأنه نفي لعلمه من هو أعلم منه» وفي حديث 
الباب إثبات لأعلميته» والمراد كونه أعلم آل زمانه ممن أرسل إليه» ولم يكن موسى أرسل إلى 
الخضر . قاله الحافظ في الفتح (۱: .)5١19‏ 

قوله: (فعتب الله عليه) قال ابن المنير: «ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه 
المسألة كان أولى. وعندي أنه ليس كذلك» بل رد العلم إلى الله تعالى متعين» أجاب أو لم 
يجب» فلو قال موسى ##: «أناء والله أعلم» لم تحصل المعاتبة» وإنما عوتب على اقتصاره 
على ذلك» أي: لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمرء وإنما مراده الإخبار بما في علمه» 
والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به» لا على معناه العرفى فى الآدميين كنظائره. كذا 
في فتح الباري (1: ۲۱۹). ا 

قوله: (بمجمع البحرين) قال الحافظ في الفتح (۸: :)5٠١‏ «اختلف في مكان مجع 
البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس والروم» وعن الربيع بن أنس 
مثله» أخرجه عبد بن حميد. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» قال: هما الكر والرس 


۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مُوسَئ: أي رب كيف لِي به؟ قَقِيلَ لَهُ: اخمل حُوتاً في مئل فَحَيتُ تَفْقِدُ الْخُوت فهو 
مء انلق وَانطَلَقَ معَهُ كَنَاُ. وَهُوَ يُوشَمُ ِن نُونِ. كُحَمَلَ مُوسَئء عَلَيِهِ السّلامٌ» حُوتاً في 
يتل وَانْطَلَقَ هُوَ وَقْنَاهُ يَمْشِيان حَنَّى أَنَيا الصّخْرَةٌ . رد مُوسَئء عَلَيِهِ السَلامُ وَفْتَاهُ . 
فَاصْطَرَبَ الْحُوتٌ في الْمِكْتل» ٠‏ حََّ خََرَجَ مِن الْمِكَثَل» > فَسَقَط فِي الْبَخْرٍ. قَالَ: وَأَمْسَكُ الله 


حيث يصبّان في البحر.... وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وقال محمد بن كعب القرظي : 
مجمع البحرين بطنجة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كيف لي به؟) أي: كيف أصل إليه؟ وفي رواية يعلى عند البخاري: «أي ربٌّ! 
اجعل لي علماً أعلم ذلك منه». 

. قوله: (حوتاً) وهو السمكء وأكثر ما يطلق على الكبير منه» وكانت سمكة مالحة» كما 
صرح به في الرواية الثانية. 

قوله: (في مكتل) بكسر الميم وکود الكاف وع التاء» وهو الزنبيل أو القفة. . وفي 
رواية يعلى عند البخاري: «خذ نوناً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح». 

قوله: (وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون) ظاهره أن هذا التفسير جزء من الحديث» 
ولكن وقع بعده في رواية ابن جريج عند البخاري «ليست عن سعيد» وأوّله الحافظ بأن الذي نفاه 
صورة السياق لا التسمية» فإنها وقعت في رواية عمرو بن دينار» والله أعلم. 

ويوشع بن نون يه هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موسى» ونقل ابن العربي أنه كان 
ابن أخت موسى» وزعم ابن العربي أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع» وكأنه أخذه 
من لفظ الفتى» أو أنه خاص بالرقيق» وليس بجيد» لأن الفتى مأخوذ من المَنّى وهو الشباب» 
وأطلق ذلك على من يخدم» سواء كان شاباً أو شيخاً» كذا في فتح الباري ١‏ 

قوله: (حوتاً في مكتل) وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أنهما اصطاداه. 

قوله: (قَرَكَدَ موسى #4) وفي رواية يعلى عند البخاري: «فبينا هو في ظل صخرة في 
مكان ثريان (أي: مبلول) إذ تضرّب الحوت (أي: سار) وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظهء 
حتى إذا استيقظ نسى أن يخبره» وتضرّب الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جريه البحرء 
خی کا ا فی سر ش 

قوله : (فاضطرب الحوت) وفي رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند البخاري في 
التفسير :)٤۷۲۷(‏ «قال سفيان: وفي حديث غير عمروء قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها 
الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييّ» فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال: فتحرك 
وانسلّ من المكتل» فدخل البحر». واستظهر الحافظ في الفتح (۸: )٤٠١‏ أن سفيان بن عيينة 


سمعه من قتادة» فإن ابن أبى حاتم أورد قصة العين من طريقه. وقد أنكر الداودي هذه الزيادة» 


کتاب الفضائل ۳۷ 


عَنْهُ جرْيَة الْمَاءِ حَنّ كان مِْلَ الطاق» فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً. وَكَانَ لِمُوسَئ وَقْنَاهُ عَجبا. 
فَانْطلْقًا بَقِيَةَ يَوْمِهِمَا وَلَيِلَتَهُْمَاء وَنسِيَ صَاجِبٌ موس أَنْ يُحْبِرَه) فَلمًا أَصْبَحَ م موسو » 


رک ر ا 2 


عَلَيهِ السَّلمُء قل لته ءالا عَدَآََا لَقَدَ لميا من سَمَربَا هذا نصَبَا الكهف: .]٦۲‏ قَالَ: وَلْمْ 


فت ن جاوز المكان الى ار به. قال ايت لذ أوينَآ إلى الصّحْرَة مَِنْ نيبت الوت وما 
نيه إلا لسَّيِطَنٌُ أن 5 ود سيم فى البَحْرِ € [الكيف: .]٠۳‏ قَالَ مُوسَي : ذلك ما 


و2 ممه 


24 َع ربدا لح ءَاثَارِها قَصَصّا [الكهف: 4:]. قَالَ: يَقُضَانْ أتَارَهْمَاء حى نكا EA‏ 


فإن كان محفوظاً فهو من خلق الله وقدرته» والله أعلم. 

قوله: (حتى كان مثل الطاق) والطاق عقد البناء» وجمعه طيقان» وهو الأزج وما عقد 
أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالياً. وفي رواية أبي إسحاق الآتية: «صار مثل الكوّة» وهو بنفس 
المعنى. وفي رواية ابن جريج عند البخاري: «حتى كأن أثره في جحر. قال لي عمرو: هكذا 
كان أثره في جحر ‏ وحلّق بين إبهاميه واللتين تليانهما» وحاصل الجميع أنه صار في الماء شيىء 
يشبه الطاق أو النفق. 

قوله: (فكان للحوت سرباً) السَّرب: المسلك» والحفير تحت الأرض» والقناة يدخل منها 
الماء؛ قال قتادة» جمد الماء فكان كالسرب ذكره القرطبي» وقيل: إنه مصدر بمعنى التسرب» 
وهو السير. 

قوله: (وليلتهما) يجوز فيه النصب على أنه معطوف على (بقية)» والجر على أنه معطوف 
على (يومهما) قال القرطبي: «يعني: لما قاما من نومهما ونسيا حوتهماء أي: غفلا عنه ولم 
يطلباه لاستعجالهماء فقيل: نسي يوشع الحوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء . وقيل: إنما 
نسي يوشع وأسند إليهما من باب قوله تعالى: مج هما اللو وألمرَجَاث 49 [سورة الرحمن» آية: 
۲١‏ وإنما يخرج من أحدهما». 

ثم قال الداودي: هذه الرواية وهم. وكأنه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد يوم وليلة؛ 
وليس ذلك المراد» بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك ما سيأتي في رواية 
أبي إسحاق : «فلما تجاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يصبه 
نصب حتى تجاوزا». وكذلك يدل عليه قوله في هذا الحديث نفسه: «ولم ينصب حتى جاوز 
المكان الذي أمر به» وهو مجمع البحرين . وراجع الفتح (۸: .)٤١١‏ 

قوله: (وما أنسانيه إلا الشيطان) وكان موسى 4 قد ألزمه بأن يخبره حين يفقد الحوت» 
كما وقع صريحاً في رواية البخاري» فلذلك اعتذر يوشع بهذا القول. 

قوله: (ما كنا نبغي) أي: نطلب. معناه أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه 
الحوت. 


۳۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


َأ رَجُلاً مُسَجّى علب ؤب كسَلَمَ عليه مُوسئء قال له الْحَضِرٌ: آنى بأَرْضِكَ السلام؟ 
«قال :آنا فوت كال: . مُوسَئ بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: َك عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله 
عَلْمََهُ الله لآ أَلمُة؛ وأا على عِلم مِنْ لم الله عَلَمَبه لا تغل ER‏ 

عَلَيْهِ السَّلامُ: «هل أيَبَمْكَ عل أن لمن ما مُلَنَتَ يُشْدًا شدًا فال إنك أن سََتَطِيمَ مى ص (9©) 
وک عبن عل ا مطل يلد © كل جف إن هله اه صلا :لآ ایی لَك أن 
ع -14]. قال لَه الْحَضِرٌ: لان أتَبعتَن فلا لی عن مء حب أُحْرِتَ لك ينه 
ر [الكيف: ٠‏ 0 : م . فَانْطلّقَ الْحَضِرٌ وَمُوسَئ يَمْشِيَانٍ عَلَ سَاجل الْبَحْرِ فُمَرتْ 


ف أن ا فووا اشم ارما بر نول فُعَمّدَ الْخَضِرٌ 


قوله: (فرأى رجلاً) وفي رواية ابن جريج عند البخاري في التفسير: «فرجعاء فوجدا 
خضيرا: قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن 
جبير: مسجى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه)». 

قوله: (مسجى) أي: مغظى . ووقع في رواية لعبد بن حميد من طريق أبي العالية: «فوجده 
نائماً في جزيرة من جزائر البحر ملتفًاً بكساء» ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدي: «فرأى 
الخضر وعليه جبّة من صوف وكساء من صوف» ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه» كذا في فتح 
الباري . 

قوله: (أنى بأرضك السلام؟) يعني : من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها 
السلام. و(أنى) بمعنى (من أين)» وقد يكون بمعنى (كيف). وفي رواية للبخاري: (هل بأرضي 
من سلام؟) وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين. 

قوله: (وأنا على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه) يعني: لا تعلم جميع ما أعلمه. ولا 
أعلم جميع ما تعلمه» لأن بعض المعلومات أحدهما حاصل للآخر بداهة. وقدمنا أن علم 
موسى 4 كان تشريعاًء وعلم الخضر كان تكويناً. واستشكل هذا بأنه كيف يكون الخضر أعلم 
من موسى يِه مع تغاير جهتي علمهما؟ وأجاب عنه ابن العربي بأن علم الخضر أشرف لكونه 
علماً لبعض المغيبات» ولكن هذا الجواب لا يرفع الإشكال» لأن شرف العلم شيء آخر. 
وأجاب عنه الأبيَ في شرحه بأن الخضر كان مكلّفاً. فكان يعلم بعض الشرائع» فشارك 
موسى ## فيهاء واختص بكثير من أمور التكوين» فصار أعلم منه» والله أعلم . 

قوله: (ولا أعصي لك أمراً) قيل: إن موسى غيل استشنى (أي: قال: إن شاء الله) في 
الصبر» فصبرء ولم يستثن في العصيان» فعصاه. وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي 
معه وغير ذلك» لا الإنكار عليه فيما يخالف الشرع. 

قوله: (فعرفوا الخضر) قال الأبيّ: «الأظهر أنهم عرفوه لا من حيث كونه الخضرء بل إنما 


كتاب الفضائل ۳۴۹ 


إلى لوح مِنْ أَلْوَاح السّفِيئَةِ َترَعَهُ. كَمَالَ لَهُ مُوسَئ: فوم حَمَلُونَا ير َو عَمَذت إلى 
سيوم حرتقا حرق أَهلهَا . لحنت سیا مرا كَالَ أت أف بتك أن تيع مه صب (7©) 
قال لا ولذ یما نیت ولا يِف من ای غدرا 3 © [الکہف: 7١‏ ٣۷ء‏ ت حرجا مِنّ 
السَّفِيئَةِ قَبَيْتَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاجِلٍ إا غلم يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. فَأَحَذَّ الْحَضِرٌ 


عرفوا عينه» أو عرفوا كونه عالماً» ووقع في رواية ابن جريج عند البخاري: «فقالوا: عبد الله 
ل 

قوله: (بغير نول) أي : بغير أجرء والتول في الأصل العطاء» وقد يستعمل بمعنى الأجرة. 
NE‏ 0 «فناداهم الخضر وبيّن لهم أن يعطي عن كل 
واحد ضعف ما حملوا به غيرهم . فقالوا لصاحبهم: إنا نرى رجالا في مكان مخوف نخشى أن 
يكونوا لصوصاًء فقال: لأحملتهم فإني أرى على وجههم النور» فحملهم بغير أجرة' وذكر 
النقاش في تفسيره أن أصحاب السفينة كانوا سبعة بكل واحد زمانة ليست في الآخر. كذا في 
فتح الباري.. 

قوله: (فعمد الخضر إلى لوح) إلخ قال الأبيّ: «الأظهر أنه ليس بمرءاً من أهلهاء إذ لم 
يثبت أن أحداً من أهلها أنكر عليه» وقصده أن يعيبها دون أن يقع بأهلها ضررء وهذا من خرق 
العادة» ذكره الحافظ في الفتح (۸: .)٤١۹‏ 

قوله: (شيئاً إمرا) أي : عظيماً كثير الشدة» وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم : 
«إن موسى لما رأى ذلك امتلأ غضباًء وشدّ ثيابه وقال: أردت إهلاكهم» ستعلم إنك أول هالك. 
فقال له يوشع: ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم 
فقال: لا تؤاخذنى . وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة: إنما أردت الخيرء فحمدوا 
رأة الها الله علن يديه» ذكره الحافظ في الفتح» والله أعلم. 

قوله : (لا ترهقني) الإرهاق في الأصل التغشية. وقال مقاتل: معناه: لا تكلفني ما لا أقدر 
عليه من التحفظ من السهو. كذا في شرح الأبيّ عن القاضي عياض . 

قوله: (إذا غلام يلعب) قال القرطبي : «قال ابن الكلبي: كان اسم الغلام شمعون وقيل : 
حشود. وقال وهب: اسم أبيه سلاهل واسم أمه رحما» وهذه روايات لا يوثق بها. 

وقال القاضي عياض : e‏ كان غير بالغ» لأن الغلام لغة اسم للمولود من حين 
يولد إلى أن يبلغ . وقيل: إنه كان بالغاً لقوله: «بغير نفس» لأنه لا يقتص إلا من بالغء ولقوله: 
«كان كافراً» في قراءة من قرأ ذلك. وأجيب عن الأول بأنا لا نعلم شريعتهم» فلعله كان يقتصّ 
فيها من غير البالغ (قلت: ويمكن أن يكون ذلك لإظهار زيادة الشناعة» كأنه قال: أقتلت نفساً 
زكية لا تقتل حتى في قصاص» فكيف بدونه؟). . . . وعن الثاني بأن تلك القراءة لم تثبت في 


5 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصجيح مسلم 
9 بر 5 Er‏ ا 5 ر سس لص ر ر ر ارس سي سس ر ئ 
براسِه» فَافْتَلْعَهُ بِيَّدِوء فمَتله. فقَال موسی: # طلقا حى إا لقا لما ذقنم قال أَقتلت نكا 


م 


رک بعر نين لد نت سیا ذُكزا 9©) ف تال أل أف لك نک ن تييع مى صا ©4 . 


5 وموس سس 2 خی من ج ا ر‎ 0 ¢ 2 dr راه‎ TE 
[الكهف: 74 ۷]؟ قَالَ: وَمَذِِ اشد مِنَ الأولّ. قال إن سالك عن مىم بَعَدَهَا فلا شيج هد‎ 
م 002 کم چام جه د به له لت امع ور رهس ی ر چوا 2 2م ا ر مس لم‎ o 
قت من لن عذلا (©) الما حى إذا أنيا أهل فرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجِدًا‎ 
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فا دارا برد أن يَنقضّ ناقام قال لو سِئْتَ لَتَحَدْتَ مه حرا 49 الكيف: 7 ۷ء يمول 
مَاِل» قال ألْحَضِرٌ بِيَدِهِ مَكَذَاء كَأَقَامَهُء قال لَه مُوسَئْ: كَوْمٌ أتَيْنَاهُمْ فلم يُصَيْمُونَا وَلَمْ 
يُظْعِمُونَاء لَوْ شِئْتٌ لَتَخِذْت عَلَيْهِ أجراً. قَالَ: قل هدا راف بين ويك سَأيْتكَ يكأويل ما لز 
َع ميو صا €2 الكيف: +6. قال رَسُولُ الله يِ: «يَرْحَمْ الله مُوسَىء لَوَدِدْتٌ أنه 
کان صَبْرَ حَنّى يُقَصٌ عَلَيَا ِن أَخْبَارِهِمًاه . كَالَ: وَكَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «كَانتِ الأؤلى من 


مُوسَئ سيانا» . كَالَ: «وَجَاءَ عُضْفُورٌ حَنّى وَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السَفِيئةء ثُمْ َم في الْبَخر. فَقَالَ 


الصحف» وبأنه سماه بمآل آمره» وقال القرطبي : «وقال ابن عباس: كان شاباً يقطع الطريق. 
ولعله لا يصح عن ابن عباس . لأن الله تعالى سماه غلاماً. والغلام من لم يبلغ». هذه خلاصة ما 
في شرح الأبيّ والنووي. 

قوله : (فاقتلعه بيده) ووقع في رواية لابن جريج عند عبد بن حميد: «غلاماً وضيء الوجه 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» قال الحافظ في الفتح: «ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. وفي 
رواية أخرى عند الطبري: «فأخذ صخرة فثلغ رأسه) والأول أصح». 

قوله: (أقتلت نفساً زاكية) قال النووي: «قرىء في السبع (زاكية) و(زكية) قالوا: ومعناه 
طاهرة من الذنوب» وهذا دليل آخر على كونه غير بالغء لأن البالغ لا يقطع بكونه طاهراً من 
الذنوب. أما قوله: «بغير نفس» فقد شرحناه آنفاً بأنه لإظهار زيادة الشناعة» والله أعلم. 

قوله: (أتيا أهل قرية) قال الحافظ في الفتح: «قيل: هي الأيلة» وقيل: أنطاكية» وقيل: 
أذربيجان» وقيل: برقة» وقيل: ناصرة» وقيل: جزيرة الأندلس. وهذا الاختلاف قريب من 
الاختلاف في مجمع البحرين. وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك» قلت : 
ولا حاجة لنا إلى تفصيل ما أبهمه الله تعالى. 

قوله: (يريد أن ينقض) أي : يوشك أن ينقض› وإلا فالجدال لا إرادة له. 

قوله: (هذا فراق بيني وبينك) وذكر الثعلبي أن الخضر قال لموسى: «أتلومني على خرق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر» وحين قتلت القبطيّ» 
وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب احتسابأ؟» ذكره الحافظ في فتح الباري. 


قوله: (كانت الأولى من موسى نسياناً) لعل مراده أن اعتراض موسى على الخضر اة على 


كتاب الفضائل 3 


له الْحَضِرٌ: ما تفص عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْم الله إلا غل ما ما تفص تقس هذا لصون من ارا 
َالَ سويد بن جير : وَكابرا ؛: ركان آنا ملك باذک س هال عا 
E EE‏ الْعُلآمُ فَكانَ كَافِراً . 


4-(۱۷۱) حدّثني مُحَمَّدُ بن عَْدِ الأغلّى ليسي . حَدَّثَنَا الْمُعْثَمرُ بن سُلَيْمَانَ 
التي . عن ييو عَنْ رب عَنْ أبي شاق عَنْ ب 75 سَعِيدٍ بن جِبيْر قَالَ: يل لابن عباس : 
إن فا َعم أن مُوسَئ الَذِي ذَهَبَ يَلَْمِسُ للم ليس ا فال O‏ 


سَعِيدٌُ؟ قُلْتٌ: نعم قَالَ: كُذَبَ توت . 
3119 - (177) حتفنا أب بن بن ككغب كَعْبٍ فال : میت رول الله کا ول «إِنّهُ بَينَمَا 


a 
146 0 


خرق السفينة كان نسياناً لما تعهد به» وأما اعتراضه الثاني على قتل الغلام؛ فلم يكن نسياناً 
للعهد؛ بل حينما رأى الخضر يرتكب القتل دون مبرر ظاهر» لم يتمالك نفسه وأنكر عليه» وأما 
الثالث» فكان مشورة. 

قوله: (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) إلخ لفظ النقص ليس على ظاهره» لأن علم 
الله تعالى لا يدخله النقص» وإنما هو تمثيل للتقريب إلى الأفهام» والمراد أن علم المخلوقات 
بالنسبة إلى علم الله تعالى شيىء لا يعتد به» وقد وقع في رواية ابن جريج ما هو صريح في هذا 
المعنى» ولفظه عند البخاري في التفسير: «والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما 
أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر» والروايات يفسر بعضها بعضاً. وهذا التوجيه هو الظاهر 
المتبادر من غير تكلف» فلا حاجة إلى التوجيهات الأخرى التي تكلفها الشراح» وذكرها الأبي 
والحافظ في كتاب العلم من الفتح . 

قوله: (وكان أمامهم ملك) وهذه قراءة شاذة» ولعلها تفسيرية» فإن الإدراجات التفسيرية 
ربما يسمى قراءات شاذة. واللفظ الواقع في القرآن الكريم: «و ان وهم ملك [الكهف: ۷۹] وقد 
ذكر ابن جريج في روايته عند البخاري أن اسمه هُدّد بن بدد. وجاء في تفسير مقاتل أن اسمه 
منولة بن الجلندي بن سعيد الأزدي» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فكان كافراً) هذه قراءة شاذة أيضاًء ولا يجوز تسميته قرآناً» وهو كما ذكرنا قراءة 
تفسيرية» والله أعلم. 

١‏ -(...)- قوله: (عن رقبة) بثلاث فتحات» وهو ابن مصقلة بن عبد الله العبدي 
الكوفي أبو عبد الله تابعي روى عن أنس فيما قيل» وقال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة من الثقات 
مأمون. وعن يحيى بن معين: ثقة» وكذلك وثقه النسائي والعجلي» وكان صديقاً لسليمان 
التيمي . وقال الدارقطني : ثقة ثقة إلا أنه كانت فيه دعابة» توفي سنة ۲۹١ه.‏ أخرج له الجماعة إلا 
ابن ماجه. وراجع التهذيب (۳: 585). 


3 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 

عَلَيهِ السَلامّء في قَوْمِهٍ يُذَكْرْهُمْ بام الله . َم الله نَعْمَاؤُهُ وَبَلاوُهُ. إِذْ قَالَ: نا 
فلم في الأرض مجلا خيرا أذ أغلم بأ قال : أَوْحَى الله إلَيه. ني أعلَمْ اير نه. أ 
عند مَنْ هُوَ. إن في الأزض رجلا مو فلم بنك . قَالَ: يا رَبّء فَدُلْنِي عَلَيِهِ. َالَ: فقيل 
لَهُ: ترود حُوتاً مَالِحاًء فَإِنّهُ حَيِتُ تَفْقِدُ الْحُوتَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَْنَاهُ حى الْمَهَا إلى 
الصَّخْرَةٍء فَعُمْيَ عَلَْيهِ. اطق ورذ كا اضرب الْحُوتُ في الما . ُجَعَلَ لآ يليم عَلَّيهِ. 
صَارَ مِكْلَ الْكُوة. قَالَ: كَقَالَ قَبَاهُ: ألا احق نبي الله فأخبرَ َه؟ قَالَ: فَنْسَيَء قَلَمّا تَجَاوَرًا قَالَ 
لقَتَاهُ: ءالا غداءنا لَقَدْ قيا من سَقَرِبًا هذا تَا فت 15]. قَالَ: ولم يَصِبْهُمْ نَصْبٌ 
ڪن جاورا . قَالَ: فتَذَكّرَ قَالَ: ور بخ َرتَدًا علج َانَارِها قَصَضَّا قدا عَبَدًا مَنْ 


له ل ا کے و 


بادا ءانه رَحَمَة من عِندنا وعلمئله ا ما 49 [الكهف: E .]٦١ ٦٤‏ مان 
الْحُوتِ. قال: ههّنَا وُْصِفَ لِي. قَالَ: قَذَهَبَ يَلْتَمِسٌ فَإِذًا هُرَ بِالْحَضِرٍ مُسَجَى تَوْباً» 
مسلا على القفاء أذ قال عَلَى حَلاَوَةٍ الْقَمَا. كَالَ: السَّلامْ عَلَنْكُمْ فَكَسَتَ الَوْبَ عَنْ 
وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلآمُ. مَنْ أَنْتَ؟ كَالَ: آنا مُوسَْ. قَالَ: وَمَنْ مُوسَئ؟ كَالَ: مُوسّى 


 )...( 7‏ قوله: (إذ قال: ما أعلم في الأرض) إلخ يعني : قال ذلك جواباً عن سائل 
سأله عن ذلك» كما مر فى الرواية السابقة. 

قوله: (إني أعلم بالخير منه) يعني : قال الله تعالى: إني أعلم بمن هو خير منه» أي: من 

قوله: (أو عند من هو؟) (أو) هنا شك من الراويء التقدير (أو قال الله تعالى: إني أعلم 
عند من هو يعني : علما أكثر من علم موسى» أو خيرا أكثر من خخيره) . 

قوله: (فُعُمّي عليه) وقع في بعض الأصول (عمي بفتح العين وكسر الميم الخفيفة» وفي 
موسى تي عمي عليه الطريق» فانطلق وتفرق عن فتاه. وهذا مخالف لما سبق من أن 
موسى لز كان قد نام في ظل الصخرة» ولعل تفرقهما وقع بعد استيقاظهما لفترة يسيرة» وقول 
الراوي هنا : «وترك فتاه» فاضطرب الحوت فى الماء» يدل بظاهره أن اضطراب الحوت وقع في 
حال تفرقهماء ولكن الروايات الصحيحة الأخرى تدل على أنه وقع في حالة نوم موسى 252 . 
والظاهر أنه قد وقع في هذه الرواية تقديم وتأخير في بيان بعض الواقعات. 

قوله: (على حلاوة القفا) بضم الحاء وفتحها وكسرهاء والضم أفصح» وهو وسط القفا. 
معناه: لم يمل إلى أحل جانبيه ويقال ا (حلاواء) بفتح الحاء والمد في آخره» و(خلاوى) 
بضم الحاء والقصر. وحكى أبو عبيد (حلواء) بالمد أيضاً . 


كتاب الفضائل ۳< 


تى إسْرائيل: قَالَ: مَجِيءٌ م مَا جَاءَ بكَ؟ قَالَ: جلك الى مما علقت رشدا: قال : 
إن ل نيم می صب وق ص TIE‏ ا شَيْء ارت 
به ان أَفْعَلَهُ ِا رَأيتهُ لَمْ تَضْيرْ . َال : «سَتَجِدّفة إن سا آله مارا ول أَعْصِى لك أثْرا قل قن 
e‏ کی أت لك مته وک 9 مالقا ع إذا ركنا د ك 
[الكهف: 54 .]۷١‏ قَالَ: الَحى عَلَيْهَا . قَالَ n aE‏ حرفا بغر أَهْلَهًا 
لَقَدَ جِنْتَ سينا إمْرًا أ ا لك ل تيع ب مك @ 135 8 0 
فى ين ری غت 46 العيف: ۷۱ e VY‏ فَانْطلَقَا > حى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانا عر قال 


قَانَطَلَقَ إلى أَحَِهمْ باڍي الرأي فو اها ا ا ذَعْرَةٌ مُنْكرَةٌ . 
لثَالَ: اقلت تفْساً رَاكية ِبر تفس لذ جفت شَيئاً كر» . قال رَسُولُ الله از عند هذا 
المَكَانٍ هرَخمَة الله علا وَعَلَى مُوسَئء ا وَلَكِنهُ أَحَذَنَهُ من 
صَاحِبِهِ دَمَامَة. قال إن سالك عن مىم بَعْدَهَا فلا حِبِىَ فد بلقت من لَدْنْ عذ 409 [الكيف: 


ری 


20 - 


165 ولو ف لزأ الست :د قال :كان إذا ا حداً مِنّ الْأَنْبيَاءِ بَدَأْ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ الله 


قوله: (مجيئي ما جاء بك) (ما) ههنا للتهويل» والمراد من (مجيئي ما) أي: مجيئي عظيم› 
وهو مبتدأء خبره (جاء بك) أي: بك مجيئي عظيم» أو مجيئي لأمر عظيم جاء بك. وضبط أبو 
البحر (مجيئي) بالهمزة بدون تنوين» و(ما) حينئذٍ للاستفهام» والمعنى (مجيئي أي شيء جاء 
بك؟) أي: جئت لماذا؟ والأظهر هو التفسير الأول. 

قوله: (انتحى عليها) أي : اعتمد عليها وقصد خرقها. والانتحاء فى الأصل: اعتماد الإبل 
في سيرها على أيسرهاء كما في القاموس. ولعل المراد أن الخضر ت اعتمد على لوحة من 
ألواح السفينة بأحد جانبيه لتنفصل بثقل جسمه. 

قوله: (بادي الرأي) يعني: من غير فكر ورويّة. و(بادىء) يجوز فيه الهمز وتركه» والمعنى 
عند الهمز (أول الرأي)» وعند تركه (ظاهر الرأي) أي: انطلق إليه مسارعاً إلى قتله من غير فكر. 

قوله: (فذُّعِر عندها موسى) أي: دهش . والذعر: الدهش. 

قوله: (رحمة الله علينا وعلى موسى) قال النووي: «قال أصحابنا: فيه استحباب ابتداء 
الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة. وأما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم 
غيره على نفسه». 

قوله: (أخذته من صاحبه ذمامة) بفتح الذال المعجمة» أي: استحياء» لكثرة المخالفة. 
وقيل: ملامة. والأول هو المشهور. وذكر عياض عن بعضهم أن الذمامة هنا من الذمام» جمع 
ذمة وهي ما كان شارطه عليه من الفراق. 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَيَا وَعَلَى خي كَذَاء رَحْمَةُ الله عَلَيئاا - فائطلَمًا حَتّى إِذَا أتَيّا أهْلَ قَرْيَةِ لاما فُطافًا في 
الْمَجَاِسِ فَاسْتَطعَمَا أُهُلَهَاء ظفَأبوا أن يسوا وجا فا جذَارا برد أن ينقضّ امام ال لو 
فتك لذت عق أ ,]ا َالَ هدا فراق بف وك [الكهف: [VA VV‏ ] وَأَحَدَ يتَوْبهِ. قَالَ: 
اويل ما لر سم عَنّهِ صا ا ا الس لمّفيئَة فَكَانَتَ لِمسَنكينَ يَعْمَلُونَ في لر 4 [الكهف: ۸ 
4 إلى آخر الاَيةء فَِذَا جاءَ الي يُسَخُرُها وَجَدَهَا مُنْحَرِفَةَ ََجَاوَرَمًَا قَأضلَحُوهَا بِحُسَبَةٍ. 


2ت ے 
و يه 


EEN,‏ وکات اتواه قد عطفا عله فلو أنه اَذَك رهما كيان 


قوله : (أهل قرية لثاما) ذكر بعض العلماء أن إضافة المسافرين كان واجباً في شرعهم»› 
فلما تركوا هذا الواجب استحقوا الملامة» وذهب آخرون إلى أن الإطعام وإن لم يكن واجباً 
عليهم» فإن قرى الضيف من مكارم الأخلاق» لا يمنعه إلا اللئام» ولهذا وصفهم باللؤم؛ والله 
أعلم . 

قوله: (لمساكين) جمع مسكين» سموا بذلك شفقة عليهم. وقرأ ابن عباس في قراءة شاذة 
(مساكين) بتشديد السين» وهو جمع مساك» سموا بذلك لإمساكهم السفينة. وقيل: كانوا عشرة» 
خمسة يعملون في البحر وخمسة زمناء. كذا في شرح الأبي عن القرطبي. 


قوله: (فتجاوزها) أي: تركها ولم يغصبها. والمراد من (الذي يسحّرها) الملك الذي كان 
يغصب السفن . 


قوله : (فطبع يوم طبع كافراً) قال القرطبي : «أي خلق قلبه على صفة قلب الكافر من القسوة 
والجهل وحب الفساد» وكان أبواه مؤمنين قد عطفا عليه وأحبّاه. وعلم الله تعالى أنه لو بلغ 
واستقل بنفسه حملتهما المحبة على أن يوافقاه على ما يصدر منه من كفرء وأعلم الله تعالى 
الخضر يا بذلك وأمره بقتله. وقتله من باب دفع الضرر كقتل الحيات... ولا إشكال فيه على 
أصول أهل السنة» لأنه تعالى لا يجب عليه شيء يفعل ما يشاء». 


قوله: «حَيرًا مِنْهُ روه وارب يتما [الكهف: ]۸١‏ أما الزكاة فالمراد منها هنا معناها اللغوي 
وهو الطهارة. e‏ الإسلام أو صلاح الأعمال. وأما الرحمء فقيل: معناه الرحمة 
لوالديه وبرّهما. وقيل: المراد أنهما يرحمانه وذكر الحافظ عن الأصمعي أن الرحم بكسر الحاء 
القرابة ويسكونها وبضمها me‏ أنه أبدلهما الله بنتا صالحة» 
نبياً من الأنبياء» وذكر الست أن انه هذا النبي * شمعون» وام أمه حنة. أخرجه ابن أبي حاتم . 
وعند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت غلاماً» (يعني : أبدلهما الله تعالى غلاماً) 
ولكن إسناده ضعيف . وراجع فتح الباري )۸: ۱( 
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وكفراً. ارا ل بدا تیا حيرا ت کو اقرب يتا © رانا دار كان لمكم 
يمين ف َلْمَدَِةَ 0 [الكهف: ۸١‏ ۸۲]. 
)٠٠١( - 5115‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارمِي. ا 


وخ ٠‏ ح وَحَدَّننا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِ. ا . كلآهُمَا عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ 
أبي إِسْحَاقٌ: بسنا المي ؛ کن أي إِسْحَاقٌ» نحو حَدٍ دیثه 
۷- (178) وحدّثنا عَمْرّو النَاقِدُ. حا سْفْيَانَ بْنُ يتنه عَنْ عَمْروء عَنْ 


سَعِيدٍ ن جُبَيْرء ن ان عباس عَنْ أَبَيّ بن گغْب؛ أن اسي 245 كله قرا أ: لخدت عَلَبه 
أجراً» . 


)١174( 04‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . َحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. َخْبَرَنِي يُونْسُ» عَن 
م orc‏ 8 2 


ايكاب ع قاد اللو عند الو ل و 0 


مومه سمس 


11# (.. ا E‏ يعني : بفتح التاء وتخفيفها وكسر الخاء من 


١/5‏ -(...)- قوله: (هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري) بضم الحاء هو ابن أخي 
عيينة بن حصن » ذكره ابن السكن في الصحابة» له ذكر في بعض الأحاديث» وفي ي الصحيح أنه 
كان ممن يدنيهم عمر يبه وراجع الإصابة :١(‏ 777). قال النووي كنهُ: (في هذه القصة 
أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة» سبق التنبيه على معظمها سوى 
ما هو ظاهر منها. ومما لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له 
حاجة» ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب» بل من مروءات الأصحاب 
وحسن العشرة. ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهماء وحمل أصحاب السفينة موسى 
والخضر لإ بغير أجرة» لمعرفتهم الخضر بالصلاح. ومنها الحث على التواضع في علمه 
وغيره» وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس» وأنه إذا سئل عن أعلم الناس يقول: الله أعلم. ومنها: 
بيان أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو وجوب التسليم لما جاء به الشرع» وإن كان بعضه لا 
تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر). 

وذكر الحافظ في الفتح (۸: )٤١١‏ فوائد أخرى مستنبطة من هذه القصة» منها: استحباب 
الحرص على زيادة العلم» والرحلة فيه» ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك» والاستعانة في 
ذلك بالأتباع» واستخدام الحرء وطواعية الخادم لمخدومهء وعذر الناسي» وقبول الهبة من غير 
مسلم. وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء فمقيد بما لا يعارض 


04 
مودس 


00 هُوَ الْخَضِرُ. رو كفت ب الْأَنْصَارِي. َدَعَاهُ ابْنُ عَبّاسٍ كَقَالَ : 3 

لطُمَيْلِء هلم إِلَيْئَاء كني مَدْ تَمَارَيْتُ اتا وَصَاحِبِي هلا في صَاحِبٍ مُوسّن الذي سال 
شرم إلى ليه ليل مسقت رسؤل الله ع كانه لان ا سيك 
رَسُولَ الل يله : يمول : «بَيتَمَا مُوسَئ في مَل مِنْ بني إِسْرَائِيلَ. إِذْ جَاءَهُ رَجُل قَقَالَ لَهُ: هَل 
تَْلَمْ أحَدا َعَم نكَ؟ قَالَ مُوسى: لآ َأرْحَى الله إلى مُوسَئ : بر ر قال : 
فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إلى لَقِيِهِ. فُجَعَلَ اللّهُ لَهُ الْحُوتَ آية. وَقِيلَ لَهُ: إا افتَقَدْتَ الْحُوتَ 
ازجغ فإك سَتَلقاة, فار مو سی ما شاء :الله أن مس ثم قال لِقمَاهُ: آبَنَا غَدَاءَنًا . قال تی 
مُوسّی› جين سَألَهُ الْمَدَاء: َي إذ أوينآ إلى ألصَّحْرَةَ إن ميث الوت وبآ سيه إل 
لقَّيِطَنٌ أن أك [الكيف: .]٠۳‏ قال مُوسَئ لِمََاءُ : ایک ما كا ت ازا ع ارا 
فصا [الكهف: 14]. فَوَجَدَا حَضِراً ٠‏ گان من اھا ما ص الل في تبيه 


إلا أن يُونْسنَ كال كان کے أ الخرت فى اشر 


منصوص الشرع» فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن 
يقدم على ذلك وإنما فعل ذلك الخضر لإطلاع الله تعالى عليه. وفي القصة جواز الإخبار عن 
التعب وما يلحق بالمرء من مرض أو ألم بشرط أن لا يكون سخطاً من المقدور. وفيها أن 
المتوجه إلى ربه يعانء فلا يسرع إليه النصب والجوع. وفيها حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف 
إليه ما يستهجن ذكره» وإن كان الكل بتقديره وخلقه» لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبهاء 
وقال عن الجدار: فأراد ربك. والله سبحانه أعلم . 

تم كتاب فضائل الأنبياء بتوفيق الله تعالى للرابع والعشرين من شهر محرم الحرام 
سنة 517١ه‏ أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال شرح باقي الأبواب كما يحبه ويرضاه. آمين. 


كتاب فضائل الصحابة ٤۷‏ 


 ]4:[‏ ڪتاب فضائل الصحابة ون 


قبل الشروع في شرح أحاديث هذا الكتاب» نريد أن نأتي بكلام موجز في تعريف الصحابة 
١‏ تعريف الصحابيّ: 

عرف الإمام البخاري الصحابي في أول كتاب فضائل أصحاب النبي ية من صحيحه» 
فقال: «من صحب النبئ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» وهو التعريف الذي اختاره أكثر 
المحققين» وهو مبنى على أن الرؤية كافية لإثبات الصّحبة. وهل يشترط في الرائي أن يكون 
بحيث يميز ما رآهء أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية؟ فيه كلام. ومن صنف في تراجم الصحابة 
مال إلى الثانيء ولذلك ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق في الصحابة» مع أنه إنما ولد قبل 
وفاة النبي ية بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في الصحيح أن أسماء بنت عميس ولدته في حجة 
الوداع قبل أن يدخلوا مكة. ومع ذلك أحاديث هذا الضرب مراسيل» ولا يقبلها من لا يقبل 
مراسيل غير الصحابة. وهذا مما يلغز به» فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل 
الصحابة. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصحابية لا تغبت بمجرد الرؤية» بل يجب أن تكون معها 
صحبة عرفية» وهو مذهب عاصم الأحول فيما أخرجه أحمد في مسنده أنه قال: «رأى عبد الله بن 
يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي كَل سنة فصاعداًء أو غزا معه غزوة فصاعداً» وعلى هذين 
القولين يخرج من الصحابية من له رؤية أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب. ويؤيده ما جاء عن 
أنس وهه أنه قيل له: هل بقي من أصحاب النبي ية غيرك؟ قال: لاء مع أنه كان في ذلك 
الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. 


والذي جزم به البخاري من إثبات الصحابية بالرؤية فقطء هو قول أحمد وجمهور 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


المحدثين» ويؤيده أنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي كل ييه إلا في حجة 
الوداع. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن هناك اصطلاحين مستقلين» الأول: هو 
SS‏ لمحا لي الجا فيكفي له ثبوت مجرد الرؤية. 
والثاني : أن يكون من أصحاب النب 6 الذين ثبتت ثبتت لهم الفضائل الجمة» والذين يعود إليهم 
الفضل في نصرة النبي باي شفط له أن يكو ن فيس كله فيه غ2 . فمن أنكر الصحابية 
لمن ثبتت له رؤية» إنما انكيها بهذا لنت » والله سبحانه أعلم. 

ثم يشترط في الصحابي أن يكون رآه ية في حالة الإسلام» #ثوامات على الإسادم. وإلى 
هذا أشار البخاري بقوله: (من المسلمين). فمن رآه في حالة الكفرء ليس صحابياً» سواء كان قد 
أسلم بعده با وهو المعتمد. وكذلك من أسلم في عهده كَل : ثم ارتد ‏ والعياذ بالله - ومات 
على ارتداده» فإنه ليس صحابياً بالإتفاق. ا ی وهو ممن 
أسلم في الفتح وشهد مع رسول الله ب حجة الوداع» وحدث عنه بعد موته» ثم لحقه الخذلان 
فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه. 

فلو ارتد أحد ثم عاد إلى الإسلام ولكن لم يره بيه ثانياً بعد عوده فالصحيح أنه معدود 
في الصحابة» لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم 
أحاديثهم في المسانيد. 

وهل تختص الصحابية ببني آدم؟ فيه خلاف أيضاً. والراجح أن الصحابية تثبت للجن كما 
أنها تنبت لبني آدم» لأن النبي ب بعث إليهم قطعاً وهم مكلفون بالشرائع 

وقال الحافظ ابن حجر لله في فتح الباري (۷: )٤‏ بعد نقل ما تقدم: «هذا كله فيمن رآه 
( َة ) وهو في قيد الحياة الدنيوية. أما من رآه بعد موته ( ب ) وقبل دفنه» فالراجح أنه ليس 
بصحابي» وإلا لعدّ من اتفق أن يرى جسده المكرم» وهو في قبره المعظم»ء ولو في هذه 
الأعصار. وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة» إذ حجة من 
أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية» وإنما هي أخروية 
لا تتعلق بها أحكام الدن» فإن الشهداء أحياء» ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل 
eT‏ غيرهم من الموتى» والله أعلم». 


)۱( يعني جميع أحكام الدنياء وإلا فتثبت بعض الأحكام» من عدم قسمة الميراث» وعدم جواز نكاح أزواجهم 
وقد مرت مسألة حياة الأنبياء مبسوطة في باب فضائل موسى عليه السلم . 
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موهفمو م يو اواو ووو وو ومو و ايو ووو ووو و وووو ووو نونو وود 


؟ ‏ مكانة الصحابة في الإسلام: 

قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة أفضل الخلائق بعد الأنبياء ايلاء وعلى 
أنه لا يبلغ مرتبتهم في الفضيلة أحد من الأولياء. وقد شهدت بذلك نصوص الكتاب والسنّة. قال 
الله تبارك وتعالى : #ولسيفون لوو من امجن وَالأنصار وَالْدنَ اوشم يإخسسن رى آله عَنْهُم 
وشوا عة ومد هم جلت قري عَتَهَا الأنهنر 4 [سورة العربة؛ آية: ]٠٠١‏ وأي شهادة أكبر من هذه 
الشهادة؟ قد صرّح القرآن الكريم لجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولجميع من 
اتبعهم بإحسان» ا رضا الله سبحانه وتعالى حاصل لهم» ولا يوجد مثل هذه الشهادة لأحد من 
الأولياء» مهما بلغ من العبادة والتقوى بمكان. ويقول الحافظ ابن كثير كله في تفسير هذه الآية: 
يا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو سبّ بعضهم 240 اھ من الإيمات بالقرات: إذ ر 
رضي الله عنهم»؟ 

وقد أبعدت هذه الآية الكريمة كل شبهة من الشبهات التى يثيرها بعض الروافض من كون 
الصحابة انقلبت أحوالهم فيما بعد والعياذ بالله ‏ فإن الآية لا تشهد لهم بالعدالة وقت نزول الآية 
فقطء بل يخبر عنهم بأن الله تعالى رضي عنهم» وأنهم من أهل الجنة. وإن رضا الله سبحانه 
وتعالى واستحقاق الجنة لا يثبت إلا لمن حسنت خاتمته» فإن العبرة بالخواتيم. فلا يمكن أن 
يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحد بهذه الصراحة أنه رضي عنه وأعدٌ له الجنة» وإنه يعلم أنه لا 
يموت على الحق. 

وأما حديث الحوض الذي قال فيه النبيّ بيا : «ليردنَ علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم 
يحال بيني وبينهم» وفي رواية: «فأقول: أصحابي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك» فقد بسطنا 
الكلام عليه في باب حوض النبي يي من كتاب الفضائل» وأن المراد منه الأعراب الذين ارتدوا 
بعد وفاته يَةِ. قال الخطابي كأله: «لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة 
الأعراب ممن لا نصرة له في الدين. وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين. ويدل قوله 
(أصيحابي) بالتصغير على قلة عددهم». عولد ضرع القران الكريم'في مكل غؤلاء ا 
يدخل الإيمان فى ترم قال تعالى: قات الراب مامتا ل م ووا وک ¿ فووا أسلمتا وَلَمّا يَدَْلٍ 
اين في ریک 4 سرن رت يا .]١4‏ 

ولسنا بصدد استيعاب النصوص الواردة في مدح الصحابة والثناء عليهم› فإنها كثيرة وقد 
الف العلماء في ذلك كتباً مستقلة» وإنما المقصود هنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أن 
الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء للل وآن هذه العقيدة مبنية على نصوص صريحة من القرآن 
والسنة. فكيف يجوز لأحد أن يطيل لسانه فيهم أو في أحد منهم على أساس ب و 
التاريخية التي هي أولى بالطعن من الصحابة الذين نطق بفضلهم القرآن الكريم. والواقع 
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وافف فو ةف و وو وو لاا ووو ووو وود وو 6 و6999 


التشكيك في عدالة الصحابة و لا ينتج إلا التشكيك في الدين وأصولهء لأن الدين كله» حتى 
القرآن الكريم» لم يصل إلينا إلا بواسطة هؤلاء الصحابة» فلو ارتفعت الثقة عنهم ‏ والعياذ بالله ‏ 
لارتفع الأمان عن النصوص» ولتزعزعت بنيان الدين» ولأصبح الدين لعبة بأيدي المتطفلين» 
يحرّفونه كما يشاؤون. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا نحن وجميع المسلمين من مثل هذه الضلالاات 
التي ليس منشؤها إلا إغواء النفس أو الشيطان» والفرار من أحكام شريعة الله المطهرة البيضاء. 
۳ - التفضيل بين الصحابة: 

قال النووي كله : «قال الإمام أبو عبد الله المازَّرِيّ كث: اختلف الناس في تفضيل بعض 
الصحابة على بعض . فقالت طائفة : لا نفاضل» بل نمسك عن ذلك. وقال الجمهور بالتفضيل . 
ثم اختلفواء فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر الصديق» وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب. وقالت الراوندية: أفضلهم العباس. وقالت الشيعة: عليّ. واتفق أهل السنة على أن 
أفضلهم أبو بكر» ثم عمر. قال جمهورهم : ثم عثمان. ثم عليّ. وقال بعض أهل السنة من أهل 
الكوفة بتقديم على على عثمان» والصحيح المشهور تقديم عثمان وون . 

«قال أبو منصور البغداديّ: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب 
المذكور» ثم تمام العشرة» ثم أهل بدر» ثم أحد» ثم بيعة الرضوان. وممن له مزية أهل العقبتين 
من الأنصار» وكذلك السابقون الأوّلونء وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة. 
وفي قول الشعبيّ أهل بيعة الرضوان. وفي قول عطاء ومحمد بن كعب: أهل بدر. 

«قال القاضي عياض : وذهبت طائفة ‏ منهم ابن عبد البر - إلى أن من توفي من الصحابة في 
حياة النب يي أفضل ممن بقي بعده. وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. واختلف العلماء في 
أن التفضيل المذكور قطعي أم لا؟ وهل هو في الظاهر والباطن؟ أم في الظاهر خاصة؟ وممن 
قال بالقطع أبو الحسن الأشعري. قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة. وممن قال بأنه 
اجتهادي ظني أبو بكر الباقلاني». 

وأما ما شجر بين الصحابة من الخلافات والحروب» فقال فيها النووي كأنه: «وأما 
الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسيبهاء وكلهم 
عدول ون ومتأولون في حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالةء 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل 
من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا 
كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم»› وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد 
أن الحق في هذا الطرف ومخالفه باغ» فوجب عليهم مساعدته وقتال الباقي عليه فيما اعتقدوه 
ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في 
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e 0 باب ري‎ -)١( 
الذَارِمِيُ . (قَالَ عَيْدُ اللّه : يرن . وَكَالَ الأَحرَان : انا ان ب ادل . د ا‎ 
حَدَّنَنَا نَابتٌ. حَدَّنَا انس بن مَالِكٍ؛ أذ أا بَكْرٍ الصّدّيقَ 0 نَظَرْتٌ إلى أَقُدَام‎ 


الْمُشْرِكِينَ عَلّى رُوُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْمَارٍ. فقت اسول الله لو أن أَحَدَهُمْ تَر إلى 


اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم 
مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم 
ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين. ا ل ا > لأنه لا يحل 
الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. . . فكلهم معذورون ووش . ولهذا اتفق أهل 
الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم ون أجمعين». 


)١(‏ - باب: من فضائل أبي بكر الصديق ذف 

)۲۳۸١( - ١‏ - قوله: (أن أبا بكر الصديق حدثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم (۳١٠٠)ء‏ وباب هجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينة (2»)5977 وفي تفسير سورة البراءة» باب قول الله تعالى: تاي أنَْيْنِ إذ هُمًا ف 
لكر © [التوبة: ]4٠‏ (477). وأخرجه الترمذي في التفسير» سورة التوبة» (957:*). 

قوله: (ونحن في الغار) أي: في غار جبل الثور عند هجرة النبي الكريم ب إلى المدينة 
المنورة. وإن هذا الخارء كما رأيته» صخرة على رأس الجبل» وهي مجوفة خاوية ليس لها منفذ 
إلى الداخل إلا في ادها بيد بك ابييل 1ل يدها امصكاء عات بيه قله دخا 
كرا ا ار ريك الما ا ونه » وجاء بعض NETS‏ أبصر أبو 
بكر م َه أقدامهم من ذلك المنفذ الذي هو ف في أسفل الصخرةء فلم يستطع إلا أن يبصر غير 
الأقدام لكون المنفذ في أسفل الصخرة. 

قوله: (لو أن أحدهم نظر إلى قدميه) قال الحافظ في الفتح (۷: :)١١‏ «فيه مجيء (لو) 
الشرطية للاستقبال» خلافا للأكثرء واستدل من جوزه بمجيء الفعل المضارع بعدها كقوله 
تعالى: لر بیغ فى 5 نير من الأ َم [سورة الحجرات» أ ؛ ا وغل هذاء فيكون قاله حالة 
وقوفهم على الغار. وعلى فول الأكر يكرت فال بعل مضيهم کا تال عل ماقا عدن 
قلت: ويؤيد الاحتمال الأول أن النبئ ية قال لأبى بكر تسلية لخاطره: لا تحزن إن الله معناء 
وهذا يدل على أن أبا بكر كك كان في حالة الخوف خيعلٍ؛ ولى كان قاله بعد زوال الخوف» لم 
يكن لهذا الجواب معنى» والله أعلم. 
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فَقَالَ: «يا با بکر» مَا ظَنْكَ بانئين ع الله اهما . 


311 ؛ (1) حذهنا عند الثم يق عدر بن ن ن خائن. دا دا 
مَالِكُء عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ عُبَيْد يد ن حَُيْنِ» عن آي سَِيلٍ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كه جَلْسَ 
عَلَى الْمِثْبَرِ فَقَالَ : «عَبْدٌ يره الله بن أن يُؤْتِيَُ زَهَْة ادها وب بَيْنَ ما عِنْدَهُ. فَاخْتَارَ مَا عِنْدَه) . 
ُبَكئ أَبُو بَكْرٍ . وبكى . فَمَالَ: َدَيْئَاكَ بآبَائِنا وَأَمَهَاتِنَا. َالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله كل هُوَ 


- 


الح وان ابو بَكْر أَعلَمَئا په 
َكَالَ رَسُولُ الله ليِ: «إنْ أمَنْ الئاس عَلَيْ في مَالِهِ وَصُحْبَتهِأبُو بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُ 


قوله: (ما ظنك باثنين, الله ثالهما) وفي رواية موسى بن إسماعيل عند البخاري في 
الهجرة: «اسكت يا أبا بكرء اثنان الله ثالثهما». ويعنى: (ثالثهما) ناصرهما ومعينهماء وإلا فالله 
الف كل اتن بعلم قال التحافظ * ارقي الحديتك متقية ظاهرة لأبى بكرة:وقيه أن باب الغار 
كان یو ان كان فا نقد جا فى 7العير للراقدئ ان رجا كشن عن فرجه ولس 
يول قال ابو یکر قد راا يا وسر ل اه قال لو رآنا لم يكقف عن فرجا. 

۲ (۲۳۸۲) - قوله: (عن أبى سعيد) يعنى: الخدري وليه وهذا الحديث أخرجه 
النخاري فى الصئلاة:.ناب الخوضة والعمرءفى السنجد 0© وف تفال الصحابة باب 
قول النبئ : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر (104)»: وفى مناقب الأنصارء باب هجرة 
النبئ يل وأصحابه إلى المدينة (١٠۳۹)ء‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر 
الصديق ونه (7569) . : 1 

قوله: (جلس على المنبر فقال) ويظهر من عدة روايات ذكرها الحافظ في الفتح (۷: ؟١)‏ 
أن ذلك كان في مرض وفاته َء . 

قوله: (زهرة الدنيا) قال النووي: «المراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وحدودهاء وشبهها 
بزهرة الروض. . . وكان أبو بكر ويه علم أن النبيٍ بيا هو العبد المخير» > فبكى حزناً على فراقه 
وانقطاع الوحي وغيره من الخير حاكما : وإنما قال ما : أن عبداً» وأبهمه لينظر فهم هل المعرفة 
ونباهة أصحاب الحذق». 

قوله: (فبكى أبو بكر وبكى) كرر الفعل لإفادة كثرة البكاء وطول مدته. وزاد في رواية 
سالم أبي النضر عند البخاري في فضائل الصحابة: «فعجبنا لبكائه» أن يخبر رسول الله بيه عن 
عبد حيّر» وفي رواية عبيد بن حنين عنده في الصلاة: «فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن 
يكن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله». 

قوله: (إن أمنّ الناس علي في ماله) إلخ وزاد البخاري في رواية عبيد بن حنين قبله «يا أبا 
بكر: لا تبك» قال الحافظ في الفتح (۷: :)١7‏ «قوله (أمنّ) أفعل تفضيل من المنّْ بمعنى العطاء 
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yT‏ وَلَكِن أَحُوْةٌ الإشلام . لا يبمَينَ في الْمَسْحِدٍ حَوْحَةٌ إلا 


وَالنذل» بمعتى أن أبذل الناس لةه و ماله لان المته الى تنم الصبعة :وا قرب 
الداودي شرك على امول وفال قا لو كان برخ لاجد الامسان على نين 
الله يك لتوجه له» قلت: ليس في قول الداودي غرابة» وقد نقل الحافظ نفسه في كتاب الصلاة 
مثل ذلك عن القرطبي» ولا يبعد من تواضع رسول الله ية أن يقول مثل ذلك في أبي بكرء 
ويؤيده ما رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ : «ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها > ما خلا أبا 
بکر» فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة» وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : «ما 
أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر» واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابنته؟. 

قوله: (لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام) وفي رواية: (لكنه أخي وصاحبي 
وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم (يعني: نفسه) خليلاً» والخلة في اللغة المودّة البالغة؛ وقيل: 
أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله بحيث لا يسع قلبه غيره. . ومعنى الحديث: أن حب 
لله تعالى لم يدع في قلبه موضعاً لخلة غيره» E‏ 
أبا بكر وله ولكنه ية لم يتخذ أحداً من الناس خليلاً» فسمّى أبا بكر م ينه أخاً له وصاحباً) . 

وقد يتعارض هذا الحديث ما روي عن أبيّ بن كعب قال: «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل 
موته بخمس» دخلت عليه وهو يقول: ا ل اي ب 
أبو بكر. ألا وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» أخرجه أ بو الحسن الحربي في 
فوائده» وذكره الحافظ في الفتح (۷: ۳) ثم قال: «وهذا يعارضه ما في رواية جندب عند مسلم ٠‏ 
كما تديته آنه سك الى 5 بكوك قال أن E‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خلا (فلت وات مله من طريق أبى الأحوض عن عبد الله بن :مسعود أيضا) فإن ثبت حديث 
أبن أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برىء من ذلك تواضعاً لربّه وإعظاماً له أذن الله تعالى له فيه 
من ذلك اليوم» لما رأى من تشوّفه إليه» وإكراماً لأبي بكر بذلك» فلا يتنافى الخبران. أشار إلى 
ذلك المحب الطبري. وقد روي من حديث أبي أمامة نحو حديث أبيّ بن كعب دون التقييد 
بالخمس . أخرجه الواحدي في تفسيره» والخبران واهيان». ۰ ٠‏ 

وأما ما روي عن أبي هريرة وأبي ذرّ و عند رواية عدة أحاديث: «أخبرني خليلي» 
و«أوصاني خليلي» فإما أنهما أطلقا لفظ (التخليل) بمعتئ الحبيب» وإما أنهما أرادا أن النبي ييا 
خليل لهماء دون أن يكونا خليلين له کا لاد كل ملم جور له أن ينح الى خد 
بحيث لا يدع في قلبه مجالاً لخلّة غيره» وذلك لأن محبة الرسول بيا عين محبة الله تبارك 
وتعالى» ولا يقال مثل ذلك إذا اتخذ رسول الله ية خليلاً غير الله والله أعلم. 

قوله: (لا تُبِقِينَ في المسجد خوخة) بفتح الخاء» وهو الباب الصغير بين البيتين أو الدارين 


5ه الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييح. مسلم 


a 


٠0١0-0١‏ ) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُّ مَنْضصُورٍ. دتا فُلَيحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن اي اي 


ونحوه» وكان الناس قد فتحوا من بيوتهم خوخات إلى المسجد النبوي» ليسهل عليهم دخول 
المسجد كلما شاؤواء فأراد رسول الله يه أن تسدّ هذه الخوخات ليصان المسجد عن تطرق 
الناس إليه واتخاذه ممراً للناس» فأمر بسد الخوخات كلهاء إلا خوخة أبي بكر الصديق ولب 
وقد ذكر الحافظ في الفتح أن ذلك كان في آخر حياة النبي يك وكان أبو بكر الصديق مه يؤم 
الناس» فتركت خوخته من أجل ذلك. وذكر جماعة من العلماء أن ذلك كان إشارة لاستخلاف 

وقد أشكل على بعض الناس أن دار أبي بكر الصديق كانت بسنح كما جاء في قصة وفاة 
النبي يِه وهذا الحديث يدل على أن داره كانت ملاصقة للمسجد النبوي. والجواب عنه أنه 
كان له منزلان. ومنزله بالسنح كان لأصهاره من الأنصار. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار 
المدينة أن دار أبي بكر الملاصقة للمسجد لم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض 
من وفد عليه» فباعها فأشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم» فلم تزل بيدها إلى أن 
أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان» فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد» فامتنعت وقالت: 
كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها: نعطيك داراً أوسع منها ونجعل لك طريقاً مثلها» فسلمت 
ورضيت. كذا في فتح الباري (۷: .)١5‏ 

وقد وردت بعض الأحاديث على أن رسول الله ية أمر بسد الأبواب كلها إلا باب 
على ويه » منها حديث سعد بن أبى وقاص قال: «أمرنا رسول الله ية بسد الأبواب الشارعة فى 
المتهد: وترك باب عليّ» اعرجعه امد والسناقي: بماد فری: ومنها حت زد ين أرق : 
«كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة فى المسجدء فقال رسول الله ية : سدوا هذه الأبواب إلا 
باب عليَ» أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات. وأخرج أحمد والنسائي مثله عن ابن 
عباس» والطبراني عن جابر بن سمرة» وأحمد عن ابن عمر»ء والنسائي عن العلاء بن عرار» عن 
ابن عمر. 

وسرد الحافظ هذه الأحاديث في الفتح (۷: 06) ثم قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها 

بعضاًء وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها . وقد أورد ابن الجوزي هذا 
ا ا وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته ولیس ذلك بقادح لما ذكرت من 
كثرة الطرق» وأعله أيضاً بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر وزعم أنه من 
وضع الرافضةء قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر انتهى» وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاًء 
ل د رسيي ارد ل بين القصتين ممكن» 
وقد أشار إلى ذلك البزار فى مسنده فقال: . . . والمعنى : أذ بات ملك كان ال E‏ 
ولم يكن لبيته باب غيره» فلذلك لم يؤمر بسدّه؛ ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في 


كتاب فضائل الصحابة هه 


النضرء عَنْ عَبَيْدٍ ِن حنيْنِ وسر بن سعد عن أبي سَعِيقٍ الْخَذْرَي: 

سول الله بل الاس ا 

E : عن إلا ميل ب . كَالَ‎ e 

الأخوّص» قَالَ: سيت E‏ ْنّ مَسْعُودٍ يُحَذَّثُ ع عن الي ار ؛ انه قَالَ: الو كنت 
مُنّخذاً خَلِيلاً لنَخَذْتُ با بكر خَلِيلاً. وَلَكِنهُ أَخِي وَصَاحِبِي . وَقَدِ انَخَذَ الله عر وَجَلَّ: 
صَاحِبَكُمْ خيلا . 

11۳ - (4) حدّثنا مُحََمُدُ ِن الْممَنَى وان : بقار (وَاللَمطُ لابن الْمتنّى) . قَالاً: 
حَدَثَا محمد بْنُ جَعْمَر. حَدَنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ ابي الأخوّصء عَنْ عَبْدٍ اللو 
عن الب يكلله؛ أَنّهُ قا ال : «لؤ كنت مُنْخِذاً يِن أي أحداً حَلِيلا لاتَحَذْتُ با بَكْرِ. 

)٩(-4‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَ وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَئْنا عبد الرَّحْمَنٍ. 
ل" 0 ل 


ل 
- 


ع ومو 6 مه 


0 ال رول لل كله : ع ل ل سسا 


0 
0 


111° - (1) حدّثنا عُدْمَانَ بن أبي َي وزير بن حَرْبٍ وَإِسْحَاق : بن رايم . (قَالَ 
إِسْحَاقٌ : ا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّئَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مغِيرَةً) عَنْ وَاصِلٍ ب بن حَيَان» عَنْ 


أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن النبئ كل لم يأذن لأحد أن يمر في 
المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد. ا 
بسد الأبواب وقع مرّتين» ففي الأولى استثنى علي لما ذكره وفي الأخرى استثنى أبو بكر. ولكن 
لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي» وما في قصة أبي بكر على 
الباب المجازي» والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه. وكأنهم لما أمروا بسد 
الأبوات سدوها وأخدثوا وخا يستقربون الدخول إلى المسجد متها فأمروا بعد ذلك بسذها. 
فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين» وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر 
الطحاوي في مشكل الآثار» وهو في أوائل الثلث الثالث منه» وأبو بكر الكلاباذي في معاني 
الأخبار» . 

۳۔ (۲۳۸۳) - قوله: (سمعت عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الائ ات مباقت آي ك الصديق ود۷ وین ماج انق التقلحة: بات تفال اماب 
رسول الله لل (۸۲) . 


كه الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


عَيْدٍ الله : ِن أبي الْهُذَيْلِءِ عَنْ ابي الأخوّص» e‏ وؤ كنت 


جذامن أل الأَرْض خيلا لانَخَذْتٌ ابن أبي قحَاقَةَ خَلِيلاً كن صَاجِبْكمْ حَلِيل الله . 

٦‏ - (۷) حدّئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. Ae‏ و عاونا كي ح وَحَدَّثَنَا 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ. دتا سان 57 
الأغْمَش ح وتا مُحَمّدُ بن عَْدِ اللو بن تُمَيْرِ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَجُ الا اة 
قَالاً: حَدَّنْنَا وكيم حَدَّنَنَا الأغمَشء عَنْ عَبْدٍ اللو بن مر عَنْ ابي الأخوّصء عَنْ 


عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ألا إني برأ إآن كل جل من خِلْه. وَلَوْ كُنْتُ مُنّخذاً 


خَلِيلا لاحت أبا بكر خَلِيلاً. إل صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الل . 
۷ (8) حدّثنا يَحْيَى بْنّ يَحْيَى. رتا حال بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ الي عَنْ 
أي عُثْمَانٌ. أَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمَاصٍ ؛ أن سول الله ۾ يك بَعَنَهُ عَلَى جََيْشٍ ذَّاتٍ 


السلاضل: AE‏ كَقَلْتٌ: أي الاس اخ إِلَنْكَ؟ قَالَ: «عائشةً» قُلْتٌ: مِنَ الرّجَالِ؟ ال 
«أَبُوهَاه قُلْتُ: م : ؟ ال «عَمَر فَعَذّ رجالاً. 


7 -(...) - قوله: (إني أبرأ إلى كل جل من خله) هما بكسر الخاء. فأما الأول فكسره 
متفق عليه» وهو الل بمعنى الخليل. وأما قوله: (من خله) فبكسر الخاء عند جميع الرواة في 
جميع النسخ» ومعناه: المخالّة والصداقة» والتقدير: إني أبرأ إلى كل خليل من مخالته» وذكر 
القاضي أن الفتح في الثاني أوجهء لأن معنى المخالة فيه أظهرء والله أعلم. 

۸ ۔ )۲۳۸١(‏ - قوله: (أخبرني عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب قول النبئ كَل: لو كنت متخذاً خليلاً (2757)» وفى المغازي» باب غزوة ذات 
السلاسل (۸١١٤)ء‏ والترمذي في المناقب» باب فضل عائشة وتا (98/5). 


قوله: (على جيش ذات السلاسل) بفتح السين» جمع سلسلة. قيل: سميت بذلك لأن 
المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرّوا. وقيل: لأن بها ماء يقال له السلسل. وذكر 
ابن سعد أنها وراء وادي القرى» وبينها وبين المدينة عشرة أيام» وقيل: سمي المكان بذلك لأنه 
كان به رمل بعضه على بعض كالسلسة. وكانت هذه الغزوة سنة سبع» ونقل ابن عساكر الاتفاق 
على أنها كانت بعد غزوة مؤتة» وحورب فيها بنو لخم وجذام. 
ش قوله: (أيّ الناس أحبٌ إليك؟) ووقع عند ابن سعد سبب هذا السؤال» وأنه وقع في نفس 
عمرو لما أمّره النبي كك على الجيش» وفيهم أبو بكر وعمرء أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم› 
فسأله لذلك. 


قوله: (فعدٌ رجالاً) وزاد البخاري في المغازي: «فسكتٌ مخافة أن يجعلني في آخرهم». 


كتاب فضائل الصحابة o۷‏ 


)٩( -٣۸‏ وحدّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِ. عَدَّئَنَا جَغْمَرُ بْنُ عَوْدٍء عَنْ آي 
عُمَيْسٍ . ح ودنا عبد بْنُ ميد (وَاللّْط لَه رئا جَعْفَرُ ِن عن ا 
عُمَيْس ) عَنِ ابن أبي مُلَيِكَة. سَمِعْتُ عَائِمَة: و من کان زول الله ل متخا 
و اسْتَحْلَفَه؟ فَالْتْ: أَبُو بَكْرٍ . كَقِيلَ لَه لم عن بند ای ر ا لت دن ثم زيل لها 
الت بو ية بُ الْجرَاح . م اهت ت إلى هذا . 


- (۱۰) حدئني عَبَادُ ن مُوسّ. حَدَئَنا رايم بن سَعْدِ. أَخبرني أبي؛ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِمء 0 الله ية شيا . فَأْمَرَ 
رع ليه قال يا رول الله أَرَآَيْتَ إِنْ جِْتُ جِنْتٌ كَلَمْ أجِذْكَ؟ ‏ قال أبي : كَأَنّهَا تَعْنِي 
الْمَوْتَ ‏ قَالَ: «قَِنْ لَمْ ر تجديني فَأَتِي ابا بَكْر) . 


SAE e‏ م ا( مر كد 
وے 3 مو وله أ 


)۲۳۸١( - ٩‏ - قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة: 


٠‏ -(9985) قوله: (عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه) يعني: جبير بن 
مطعم ونه وهذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي ي : لو كنت 
متخذاً خليلاً ۳0)» وفي الأحكام» باب الاستخلاف (١۷۲۲)ء‏ وفي الاعتصام» باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل ,)777٠6(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر 
وعمر وكا (7717/5) . 

قوله: (قال أبي: كأنها تعني الموت) قائله محمد بن جبير بن مطعم» والمراد أن أبي» 
وهو جبير بن مطعم» فسّر قول المرأة (فإن لم أجدك) بأنها أرادت أنها إن أتت بعد وفاته ية إلى 
من ترجع حيائلٍ 

قوله: (فأتى أبا بكر) وهذا الحديث كأنه صريح في أن أبا بكر 5 ذه هو الذي يتولى 
الخلافة بعده م وفيه رد على زعم الشيعة في أن النبيّ كل استخلف علياً كرم الله وجهه. وروى 
الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: قلنا يا رسول الله! إلى من ندفع صدقات أموالنا 
بعدك؟ قال: إلى أبي بكر. ولكن إسناده ضعيف. وروى الإسماعيلي في معجمه من حديث 
سهل بن أبي خيثمة» قال: «بايع انب ول أعرابياًء. فسأله» إن أتى عليه أجله» من يقضيه؟ فقال: 
أبو بكرء ثم سأل: من يقضيه بعده؟ قال: عمر» وأخرجه الطبراني في الأوسط. كذا في فتح 
الباري (۷: 085 
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1 لد yy‏ 
راهيم بن سَعْدٍٍ . حَدَّئَنَا صَالِحٌ بْنُ كَبْسَانَ ع عَنِ الزّمْرِيُء عَنْ عْرْوَةً) عَنْ عائْشة ئِسَّةَ قَالَتُ: 


قَالَ لِي رَسُول الله ۾ يله في مَرَضِهِ : «اذعي لي أبا خر وَأَحَاكِء حَنّْئ أكثْب كِتاباً. فَإِنّي 
حاف أن يتَمَئَّى مُتَمَنُ وَيَقُولُ قَائِلَ: ئا أؤلى . يَأ الله وَالمُؤْمنُونَ إلا ّا بَكْر) . 


اس 


۳۲- (۱۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَنْ. حَدَتَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاو 


03 


)5887(-١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى»› باب ما 
رخص للمريض أن يقول: إني وجع إلخ ‘hhh‏ وفي الأحكام» باب الاستخللاف /ا11 775 . 
«قالت عائشة: وارأساه» فقال رسول الله يي : ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك. 
قات غا اكلا وال آي ا طك تحن مر ور كان ذلك لظلدت اح وماق ما 
ببعض أزواجك. فقال النبي ككل : بل أنا وارأساه. لقد هممت. . أو أردت. . أن أرسل إلى أبي 
بكر وابنه فأعهد. أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو 
يدفع الله ويأبى المؤمنون». 

ويحتمل أن تكون قصة حديث الباب غير قصة حديث البخاري» لأن سياق حديث البخاري 
أن وجع عائشة ويا كان أشد من وجع رسول الله َك ولم يذكر في حديث مسلم أن 
عائشة وبا كانت وجعة» والله أعلم. 

قوله: (ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) هذا دليل صريح على أن رسول الله یہ كان يود 
استخلاف أبي بكر الصديق ولي ثم ترك التصريح بذلك ليقيم سنة الشورى بين المسلمين» 
وكان يعرف أن المسلمين لا يتفقون إلا على أبي بكر طبه 

وقد صدر عنه مثل هذا القول فى واقعة أخرى أخرجها أبو داود فى كتاب السنة من سننه 
(رقم: )عن عبد الله بن زمعة قال: «لما استّعرٌ برسول الله كل وأنا عنده فى نفر.من 
المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلى للناس» فخرج عبد الله بن زمعة»› فإذا 
عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباء فقلت: يا عمر» قم فصل بالناس» فتقدم فكبّرء فلما سمع 
رسول الله یو صوته» وكان عمر رجلا مجهراء قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» 
يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى 
بالناس» وأخرجه أحمد في مسنده )£: (TTY‏ أيضاً . وأخرج أحمد مثله عن عائشة وبا في 
مسنده (5: «(T€‏ وأفاد أن رسول الله اة كان إذ ذاك فى بيت ميمونة وا . 
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الْمَرَارِيُ» عَنْ يزيد (وَهُوَ ابْنُ كَْسَانَ)ء عَنْ أبي حازم الأشْجَعِيٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله كل : من أضْبَحَ مِنْكمْ ايوم صَائِماً؟ قا أبو بكر : أنّا. قال: فمن نَع 
نكم الوم جَتارة؟ قال أو بكر: آنا وال : «قُمَن أَطْعَمَ منك م الوم مشكينا؟؛ فال أبو 
بكر : أنَا. قَالَ: : فمن عَادَ مِنْكُمْ الوم مُريضاً؟» فال أَبُو بكر : أنَا. كَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
«ما اجْتَمَعْنَ في امرىءِ إا 0 الْجَنّدًا . 

7 -(15) حدّئد شني ابو الظَاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْح وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى . 


كالاً: يرتا ابُنُ وَهْب. أخبَرَني يُونْسُ» عَنٍ ابن شِهَابٍ . حلي سَهِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ ابو 
سَلَمَةَ بْمُ عبْدٍ الوَحْمَانٍ ا م E‏ قَالَ ر سول الله يك : 000 
سوق بَقَرَة َء قَذ حَمَلٌ عَلَبهاء لقعت إلَيه لقره ا : في م فل به وَلكِنِي إِنّمَا 

خُلِفْتُ لِلْحَرْثِ. قَقَالَ النّاس: مجان نوهد تا RE‏ أنه 0 


رَسُول الل ي : «فإني أُومِنُ 3 وَأَبُو کر وَعْمَرً) 


)۱١۲۸( - ۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى الزكاةق 
باب من جمع الصدقة وأعمال البرّ وقد مر شرحه هناك . ١‏ 

 )۲۳۸۸( - ۳‏ قوله: (سمعا أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحرث 
والمزارعة» باب استعمال البقر للحراثة (7775). وفى الأنبياءء باب ما ذكر عن بنى 
إسرائيل (١۷٤۳)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب قول النبيّ ب : لو كنت متخذاً خليلاً (۳۹۹۳)ء 
وباب مناقب عمر(:759). وأخرجه ا باب مناقب اکر 
وعمر وا 2071/1 وباب مناقب عمر بن الخطاب ونه نه (7790). 


قوله: (بينما رجل يسوق بقرة) استظهر البخاري أن هذه القصة وقعت لرجل من بني 
إسرائيل» ولذلك ذكرها في باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ولم أجد في الحديث ما يدل على 
ذلك› والله أعلم . 

قوله: (فقالت: إني لم أخلق لهذا) أي : للحملء والظاهر أنها تكلّمت على طريق خرق 
العادة. 


قوله : (أبقرة تكلم؟) قالوا ذلك تعجباً واستغراباًء لا شكاً وارتياباً» والعياذ باه . 


قوله: : (فإني أومن به وأبو بكر وعمر) قال الحافظ في الفتح (5 : 014): «هو محمول على 
أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاه» أو أطلق ذلك لما اطلع عليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سمعاه 
ولا يترددان فيه». قلت: والظاهر أن رسول الله يه قال ذلك ثقة بهما لما كان يعرف من قوة 
إيمانهماء وأنهما لا يستغربان ذلك إذا سمعا رسول الله يبر بذلك» وفيه فضيلة ظاهرة لهما. 
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لل يك : يتا راع في عَم َا علي البُ َأَخَلٌ مها 
شَاة. فَطلَبَهُ الرَاعي حَنَّى اسْتَئْقَدَهَا مِنْهُ. القت لَه الَذئبُ فَقَالَ لَهُ : مَن لَهَا يَوْمَ مالسبع يَومَ 
ليس لَهَا راع غَيري»؟ َقَالَ النّاسٌ: سُبْحَانَ الله! كَقَالَ رَسُولُ الله ية : «قَإِنِي 3 َذَّلِكَ. 
أنا وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُا. 

14 (000) وحدثفي عَبْدُ المَلِك بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حَدَّنَنِي أَبِي» عَنْ 
جَدَي . حَدَنَنِي عُقَيْلٌ بن حَالِد» عَنِ ابْنٍ شهاب› بهذا الإِسْنَادٍء قِصَّة الشَّاةٍ وَالذڏئب. ل 
يَذْكُر َة الْبَقَرَِ. 

110 - (000) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَادٍ. دا فيان قله . ح وَحَدَنْيِي 
محمد بذ بن رَافِع . حَدَّنَنَا أبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ» عَنْ سُفْيَانَ . کلاَهُمَا عَنْ أبي الرَنَاوِء عَن 


قوله: (من لها يوم السبع) أكثر المحدثين على أنه بضم الباء» والمراد من «يوم السبع» يوم 
تغلب فيه السباع على الغنم» وقال الداودي: المراد من السبع هنا الأسدء والمعنى: إذا طرق 
الأسد على غنمك» فتفرٌ أنت منه وأتخلف أنا لا راعي لها غيري. وضبطه ابن العربي وغيره 
بسكون الباء» وفسره بعضهم بيوم القيامة» ولكنه لا يظهر له معنى صحيح.ء فإن الذئب كيف 
يكون راعيا للغنم يوم القيامة؟ وقيل: السبع› بسكون الياء» اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية 
يشتغلون فيه باللهو واللعب» فيغفل الراعي عن غنمه» فيتمكن الذئب من الغنم . 

قوله : (ليس لها راع غيري) قاله مبالغة في تمكنه منها. 

وقال الحافظ في الفتح (۷: :)71١‏ «لم أقف على اسم هذا الراعي» وقد أورد المصنف 
(أي البخاري) الحديث في ذكر بني إسرائيل» وهو مشعر بأنه عنده ممن كان قبل الإسلام» وقد 
وقع كلام الذئب لبعض الصحابة : في نحو هذه القصة» فروى أبو نعيم في (الدلائل) من طريق 
ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس قال: كنت في غنم لي» فشد الذئب على 
شاة منهاء فصحت عليه فأقمى الذئب على ذنبه يخاطبني» وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ 
تمنعني رزقاً رزقنيه الله تعالى» فصفقت بيدي وقلت: والله ما رأيت شيئاً أعجب من هذاء فقال: 
أعجب من هذاء هذا رسول الله ية بين هذه النخلات يدعو إلى الله قال: فأتى أهبان إلى 
النبئ كل فأخبره وأسلم (فيحتمل أن يكون أهبان لما أخبر النبيّ بي بذلك كان أبو بكر وعمر 
حاضرين» ثم أخبر النبي ية بذلك وأبو بكر وعمر غائبين)» فلذلك قال النبي با : (فإني أومن 
E‏ وقد تقدمت هذه الزيادة فى هذه القصة من وجه آخر عن أبي سلمة في 
الجرارعة وف فالاو ل ااا بوا اف اي ع كا الج كله ذلك 
ويحتمل أن يكون ية قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق 
بدخوله في مناقبهما». 
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الأغرّجء عَنْ بي سَلْمَةه ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرةء عَنٍ النْبِيّ بي بمَعْنَى حَدٍ يث يونس کین 
هري وَفِي حَدِيئِهِمَا ذِكْر الْبََرَة َالمَّاةٍ معا وَقَالاً في حَدِيثِهمًا : دقري اومن به آنا وأو 
کر و عَمَرً؛ وَمَا هُمَا تم . 

30725 ) وحتكفاء عند بز الملى وان تان اقَالاً: حدتا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَرٍ. اة شغبة. ج وحدتا محمد بن عبد دا فان ؛ بْنُ عيَيْئَة عَنْ مِسْعَر . 
فاخا عق ا ٠‏ عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب كل . 


(۲) - باب: من فضائل عمرء رضي الله تعالى عنه 


)١14( - 31۴۷‏ حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُ ي بُو الرّبِيع الْعَتَكيُ وَأَبُو كُرَيْبٍ 
as‏ الرييم حَدَثنًا . وال الآخررَانٍ : أخبرتا) 
ِنُ الْمُبَارَكِِ عَنْ مُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ جيل سَعِيدٍ بن آي حُسَيْنِ عن ابن أبن ملبكة. قَالّ: 7 سَمِعْتٌ ابْنَ 


اس كول وُضِعَ عَم بن الْخَطاب عَلَىْ سَرير. ك الا نون فيو يلون 
عَلَيْه. . قبل أن يُرْقَعَ . وأا فِيهم. قَالَ: لَمْ يَرْعْنِي إلا برَجُلٍ ق أَحَدَّ بِمَنْكبِي مِنْ وَرَائِي . 


(.::)- قوله: (وما هما ثم) يعتي: لع يكونا ارين هناك. قال ذلك تتبيهاً على ثقة 
الرسول ية بهماء حتى في غيبتهما . 


(۲) - باب: من فضائل عمر وَل 

5 ۔ (۲۳۸۹) - قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل 
الصحابة» باب قول النبئ ك: لو كنت متخذاً خليلاً /7717/0)» وباب مناقب عمر بن 
الخطاب ون )۳۹۸١(‏ . 

قوله : (على سريره) يعني : بعد وفاته 200 والسرير هنا بمعنى النعش . 

قوله : (فتکنفه الناس) آی: أحاطوا به من جميع جوانبه» والأكناف: النواحي . 

قوله: (فلم يرعني) بفتح الياء وضم الراءء وهو من الروع» أي: لم يفزعني ولم يفاجئني» 
والمراد أنه رآه بغتة . 

قوله: (إلا برجل) وفي رواية البخاري (إلا رجل) بدون الباء» وهو أظهر. أما رواية مسلم 
بالباء» فتقديره : (لم يفجأني الأمر أو الحال إلا برجل). 

قوله: (قد أخذ بمنكبي من ورائي) وفي رواية عيسى بن يونس عند البخاري: «إذا رجل من 
3 خلفي قد وضع مرفقه على منكبي» . 
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المت إل لدا ُو علي . رُم على عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلّفْتَ أَحدا أحَبٌ إلى أن آل 
e‏ ن يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاجِبيْك. وَدَاكَ أني 


» 


خلت 


كنت أكثُْ أشْمَع رَسُولَ الله وَل يقو جِفتُ انا وأَبُو بكر وَعْمَرُ. ود حلت أنا وَأَبُو بَكْرِ 
وَعَمَرُ . ورخف أن وأو بغر وحن" E‏ ا أن سنك اللة م 
ا 


۸ )۹( وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إيْرَاهِيمَ TS‏ عَنْ عْمَرَ بْنِ 


سَعِيدٍ » شن هدا الاسنّادء بمثله . 


64 __19) حدّثنا مَنْصُورٌ بُ أبي مُراجم. حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِء عَنْ 
صَالٍ بن كَيْسَانَ ب وعلط إعر ان جرت والح بز على الخازايق E‏ 
(واللفْظ لَهُمْ)» قَالّوا : حَدَّنَنَا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ. حَدَتَنَا أبي » e‏ عَن ابن 
شِهَاب. حَدََيِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْل؛ أن سَمِعٌ أبَا سَهِيدٍ الْحُدْرِيَ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : ابِيئا نا ِم رَأَيْتُ الئاس يُْرَضُونَ وَعَلَيِهِمْ قُهْص. مِنْهَا مَا يلع النْدِيّ» 


قوله: (ما خلفت أحداً) إلخ يعني: ما تركت بعدك رجلاً أغبطه في عمله أكثر منك» 
وأحب أن ألقى الله بمثل عمله. قال الحافظ في الفتح (۷: 58): «وفي هذا الكلام أن علياً كان 
لا يعتقد أن لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسدد 
من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي نحو هذا الكلام» وسنده صحيح» وهو شاهد جيد 
لحديث ابن عباس» لكون مخرجه عن آل علي وڪ . 

قوله: (أن يجعلك الله مع صاحبيك) يريد بصاحبيه رسول الله كل وأبا بكر الصديق ديه 
ويحتمل أن يكون أراد بكونه مع صاحبيه دفنه بقرب منهماء ووقع كما ظن. ويحتمل أن يريد 
بالمعية ما يؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك. 

6 (1890)- قوله: (سمع أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الإيمان» باب 0 أهل الإيمان في الأعمال» (۲۳)ء وفي فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب 5 یه (۳۹۹۱)» وفى التعبير» باب القميص في المنام (0» وباب جر 
القميص في المنام »)۷٠٠۹(‏ وأخرجه الترمذي في الرؤياء باب رؤيا النبي ية اللبن 
والقمص »)۲۲۸١‏ والنسائي في الإيمان» باب زيادة الإيمان» .)٥١١١(‏ 


قوله: (منها ما يبلغ الثّديّ) بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء» جمع ثدي. والمعنى أن 
القيفن تفي عدا :ضيه لأ رمن عن العلق إلى واه ل قا ور رما نا بيلم 
دون ذلك) يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل» وهو الظاهر» فيكون أطول» ويحتمل أن يريد 
دونه من جهة العلو» فيكون أقصر. ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم الترمذي من طريق أخرى : 
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ومنها ما يَْْعُ ون ذيك. وَمَرّ هُمَرُ بن الَخَطاب وَعَلَيهِ قُمِيص يَجُُه. قَانُوا: مادا اول 
فلك ول الله ؟ قال : «الدّينَ» . 


5140 - (16) حدّثني عَرْمَلَةُ بُ يَحيى . حبر ابن وهب . أخبرَنِي يونس؛ أن ابن 
شِهَابٍ ابره عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بن ُمَرَ بن الْخَطَابء عَنْ أبيوء عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


(فمنهم من كان قميصه إلى سرته» ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى 
أنصاف ساقيه) ذكره الحافظ في فتح الباري ۱۲: (۳۹۵). 


| لوك (وغلية لمي يجره) بدي . حي ب ب ل 
الود عد في انت 

قوله: (قالوا: ماذا أؤلت ذلك) وقد ورد في رواية للحكيم الترمذي أن السائل أبو 

قوله: (قال: الدّين) قال العلماء: وجه تعبير القميص بالدّين أن القميص يستر العورة في 
الدنياء والدين يسترها في الآخرة» ويحجبها عن كل مكروه. والأصل فيه قوله تعالى : : ولاش 
قوی ذلك 4 [سورة الأعراف» آية : :55]. والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص» ومله 
قوله َو لعثمان: إن الله سيليسك قيضا > فلا تخلعه . أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان. واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبّر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء 
آثار صاحبه من بعده. 

وفي الحديث: أن أهل الدين يتفاضلون فى أعمال الدين بالقلة والكثرة» وبالقوة 
وإن كان يتعاطى المعاصي» والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه بادء هو الذي لم يستر رجليه 
عن المشي إلى المعصية» والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» 
والذي يجر قميصه زائد على ذلك بالعمل الصالح الخالص» هذا ملخص ما في فتح 
الباري (۱۲: 3"95). 

وقال الحافظ في المناقب (۷: :)١‏ «وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر 
أفضل من أبي بكر الصديق والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: (عرض على 
الناس)» فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر. وإن كون عمر عليه قميص يجره لا 
يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ» فلعله كان كذلك» إلا أن المراد كان 
حينئل بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها». 

75 - (۲۳۹۱) - قوله: (عن أبيه) يعني: ابن عمر وا وهذا الحديث أخرجه البخاري فى 


55 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ثَالَ: «بيئا أا َائِم. إذ رَأَنْتُ كَدَحاً أَتِيتُ بهء فيه لَبَنْ. َسَرِنْتُ منة حَنّئ إِنّي لأرَى الرّيّ 
خرن واا َم أفطيتُ فُضلِي عُمَرَ بى الْخَطاب». قَالُوا : فما وله ذلك 
Pee‏ اللّه؟ قَالَ : «الْعِلَم). 

)٠000( - 514١‏ وحدثناه يبه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِتْء عَنْ عُمَيْل. . ح وَحدشتا 
الخلرا 0 ال 0 . حَدَّنَنا أبي؛ عَنْ 
ا اساد د يُونْسَء تخو حَدِييه 


م وم معي موس 29 مي مه 3 و ذو 


۲- (۱۷) حدّثنا حَرَْمَلَةُ بْنُ يَحيَ. أَخْبَرنَا ابْنُ وَهُب. أَخْبَرَنِي يُونسُء عَنِ ابن 
0 أن ميد بن المسيْب أخيرة» أنه شوم أن RE‏ لول شيف سول اللمركية 
: ابيا آنا نَائِمٌ رَأَنِئيِي عَلَى قيب عَلَيهَا دلو فَتَرَعْتُ مِنْها مَا ما شَاءَ اللهُ. تم أَحَذّهَا ابْنُ 


العلم» باب فضل العلم (۸۲)» وفي فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ؤَِيهِ (١۸١۳)ء‏ وفي 
التعبير» باب اللين »)7٠١7(‏ وباب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره »)۷٠٠۷(‏ وباب إذا 
أعطى فضله غيره في النوم »)۷٠۲۷(‏ وباب القدح في النوم (۲۳٠۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في 
الرؤياء باب في رؤيا النبيّ اة اللبن والقمص (84؟5). 

قوله: (حتى إني لأرى الرّيّ) ويجوز فتح همزة (أنى) وكسرها. والرَيّ بكسر الراء وتشديد 
الياء مصدر من روى يروي بمعنى السقي» ورؤية الري على سبيل الاستعارة» كأنه لما جعل الرّيّ 
جسماً أضاف إليه ما هو من خواص الجسم» وهو كونه مرئياً. وقوله: (أرى) بصيغة المضارع مع 
كونه حكاية لواقعة ماضية» فلاستحضار صورتها في الحال. 

قوله: (قال: العلم) ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع. 
وكونهما سبباً للصلاح» فاللبن للغذاء البدني» والعلم للغذاء المعنوي. قال الحافظ في 
الفتح (۷: 57): «والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله باو واختص 
عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكرء وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان». 

 )۲۳۹۲( ۷‏ قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب 
النبي کا باب قول النبي ككل لو كنت متخذاً خليلاً» (7774)»: وفي التعبير» باب نزع الماء من 
البثر (۹٠١٠۷)ء‏ وياب بزع اللحوب واتاتوييي نحن الكش مف ا باد 
الاستراحة في المنامء )۷٠۲۲(‏ وفي التوحيد» باب المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله .)۷٤۷٥(‏ 

قوله: (على قليب عليها دلو) أما القليب فهو البئر غير المطويّ» وقد وقع في بعض الروايات 
(بئر) وفي بعضها (حوض) ومعناها متقارب» تاتيل اخدها يعني چ وأما الدلو فمعروف 
يذكر ويؤنث» والذنوب بفتح الذال دلو مملوءة» والعّرب بفتح الغين: الدلو العظيمة. 


كتاب فضائل الصحابة “o‏ 


أبي قُحَافة قرع بها ذَنُوباً أو ذَنُوبَينِ. . وَفِي نَرْعِهِ وائله ا ا اف . نم استَحَالَت غُرباً, 
تَأَحَذَمَا انق الْخَطَابٍ. لم أرَ عَبَْريَا مِنَ الاس ينع َو عُمْرَ ن اْخَطَابء حى ضَرَبَ 
الاس بِعَطن» . 

14 - (000) وحدّثني عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. نين ابي عن 
جڏي. تي عقيل بن حال Oy‏ الاير 
وك ب بن إبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ. . حَدَئَنَا أبي» عَنْ صَالِح. بإ 5 سناق. بون ها لوخ ديثه 

yT E E EOE 114٤ 


قوله: (وفي نزعهء والله يغفر له» ضعف) قال النووي رحمه الله : «فعبر بالقليب عن أمر 
المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم» وشبه أميرهم بالمستقي لهم» وسقيه هو 
قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم». وأما قوله ية في أبي بكر ديه (وفي نزعه ضعف) فليس فيه 
حط من فضيلة أبي بكرء ولا إثبات فضيلة عمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة 
انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها لع ل ا و 
والفتوحات ومصّر الأمصار ودرّن الدواوين. وأما قوله يكلهِ: (والله يغفر له) فليس فيه تنقيص لهء 
ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة . وقد 
سبق الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذاء والله يغفر لك». 

وقال الحافظ في الفتح (۷: 7”9): «قال النووي: هذا دعاء من المتكلمء أي: أنه لا 
مفهوم له. وقال غيره: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر» وهو نظير قوله تعالى: «صََيَعَ يحَمْدٍ 
ريك وَسْتَفْفرَةٌ» [سورة النصرء آية : ۳ فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي كَلةِ. قلت: ويحتمل أن يكون 
فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيهء لأن سببه قصر مدته» فمعنى المغفرة له: 
رفع الملامة عنه». 

قوله: (ثم استحالت غربا) أي: تحولت الدلو الصغيرة إلى الغرب العظيم . 

قوله: (فلم أر عبقرياً) العبقري: السيد» والنافذ الماضي الذي لا شيء يفوقه» وكذلك 
يقال للفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش. وقيل: هو منسوب إلى عبقر موضع 
بالبادية» وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن والبسط». وقيل: نسبة إلى أرض تسكنها 
الجن» تضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم» قاله أبو عبيدة» قال ابن الأثير: فصاروا 
كلما زاوا غريبا مما يصعت عله وباق از شا طعا فى ت شور ا فقالوا: 
عبقري» ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير» كذا في فتح الباري (۷: 5غ). 

قوله: (حتى ضرب الناس بعطن) يعني : أرووا إبلهم» ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع 
الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. 


0 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


أبي» عَنْ صَالِح. كَالَ: قَالَ الأغرَجٌ وَغَيْرُهُ: إن أ م هُرَيْرَةَ قَالَ: إن رَسُولَ الله كله فال 


2 


«رَأَيْتُ ابْنَ بي خا نزع بئخو حَدِيثِ الزّهْرِي . 


46 (18) حدّثني قي أخمة إن ا ي حَدََّنَا عَمّيء عَبْدُ اللو بْنُ 


عن <عدا ا 
ِ وموم 


وَهب. أخبَرَني عَمْرُو بن الْحَارث؛ أن ايا ا مول أبي هُرَيْرَة حَدَّتَهُ عن أبي هريره 
عَنْ رَسُولٍ الله ل َالَ: يتا أئا ايم ريت أئي انزع عَلَى حَوْضِي أَسْقِي الئاس . فُجَاءَنِي 
بو َر َأَحَدَ الدَلْوَ مِنْ يَدِي لِيِرَوُحَنِي . رع دلوَنِ . وَفِي نَزْعِهِ ضغف. اة تف له فَجَاءَ 
ابن الْخَطَاب فَأَخَلَ مِْهُ. َم أرَ نَع رَجُلٍ قط قوی مِنْهُ. حى تَوَلَى النّاسُء وَالْحَوْض مَلآنُ 


ا 


رمه تو 


تمحر)ا . 

)١9( 465‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ ابي شيب وَمُحَمّدُ بن ع عَبْدٍ الله بن تُمَيْر (وَاللَمْط 
لأبي بَكْرِ)» قَالا : حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بِشْرٍ. 00 حَدَنِي ابو بحر بن 
الم عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ اللو عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أنَّ وَسُولَ اللَّهِ ككل قَالَ: «أَرِيتٌ 
کاڻي نزع دلو بَكْرَةٍ عَلَى ليب . . َجَاء ُو بر قرع دَنُوياً أو ذُوبَينِ. رع نَزْعاً ضَعِيفاً . 
واللّهُ تارك وَتَعَالَىء فر لهُ. نم جَاءَ ء عُْمَرُ فَاسْتَقَى . فَاسْتَحَالَتْ عَرْباً. لَمْ ار عَبْمَريًا مِنَ 
الاس يَفْرِي فَرْيَهُ: حن رَوِيَ الاس وَصَرَبُوا الْعَطْنَ» . 

51 - (000) حدكنا خمد بْنُ عَبْدٍ الله بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا زُهَيرٌ. حَدَنْنِي 
موس بن عقب عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الوه عن اپيد عَنْ رفيا رَسُولٍ الله ية في ابي بكر 


رو 


وَعْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُّمَاء تخو حَدٍ حَدِيئِهم . 


9 (۲۳۹۳) - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل» 
باب مناقب عمر (2)75787 وفي الأنبياء» باب علامات النبوة في الإسلام (2257777 وفي فضائل 
أصحاب النبي يكل باب قول النبئّ بي : لو كنت متخذاً خليلاً» (07177: وفي التعبير» باب 
نزع الماء من البئر »)27١١9(‏ وباب نزع الذنوب والذنوبين »)72١7١(‏ والترمذي في الرؤياء باب 
ما جاء في رؤيا النبي تك في الميزان والدلو (۲۲۸۹). 

قوله: (بدلو بكرة) بفتح الباء والكاف: الخشبة المستديرة التي يعلق فيها الدلو. ويجوز 
إسكان الكاف» بمعنى الشابة من الإبل» والمراد الدلو التي يسقي بها البكرة. 

قوله: (يفري فريه) أي: يقطع قطعهء والفري في الأصل: قطع الشيىء للإصلاح» وتقول 
العرب: تركته بفري الفري: إذا عمل العمل فأجادء وهو المراد هنا. والفري بفتح الفاء» ويجوز 
أن يكون بسكون الراء وتخفيف الياء» بوزن الرمي» ويجوز أيضاً أن يكون بكسر الراء وتشديد 
الياء»ء بوزن (الولي)» وكلتاهما لغتان صحيحتان. 


كتاب فضائل الصحابة 3 


114۸ - (10) حدّئنا مُحَمّد بن عبد اللو بن تُمَيْر. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّئنَا سُفْيَانُ كي 
عَمْرِو وَابْنِ ¿ الْمنْكَدِرِ سَيِعًا جايراً يحبر ع عَن النَبِيَ لل ٠ح‏ وَحَدَّننَا زُمَيْرُ بْنُ حزب» 
(وَاللَفْط لَهء حَدَتنًا سميات .بن عة ن ابن الْمُنْكَدِرٍ وَعَمْرِوء عَنْ جَايرء عن لنب باز 
قَالَ: حلت الْجَنْة َرَت فيها ارا أو قَضراً. فَقُلْتٌ: لِمَنِْ هذ كَقَانُوا: لِعْمَرَ بن 
الْخَطاب . كََرَدْتٌ أَنْ أَدْخُلَ . َذَكَرْتُ غَيْرَنَكَ) فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: ا الله أو عك 
يُعْارُ؟ 

)٠00( 465‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيمَ. أَخْبَرَنًا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وان 
الْمُنْكَيِنٍ عَنْ جابر. 

ح وَحَدَننا بُو بر بْنُ أي شَيْبَة. حا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعٌ جَايراً. ح 
e‏ حَدَتنَا سفيان» > عن ابن ن¿ الْمْنْكَدِرٍ. سَمِعْتُ جَابرأ» عن النَبِىَ ف 
لدی يثِ ابن نُمَيْرِ وَزُعَيْر. 

)١١( -۰‏ حدّئني حَرمَلَة بْنُ يخي . ابرا ابْنُ وَهْب. کک 


3 
ولعيو ر ۽ أ 


شهاب أخبره» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبِء > عَنْ ابي هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله كله ؛ 


قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي اء باب 
مناقب عمر بن الخطاب وه طبه (77179) وفي النكاح» باب الغيرة (0177)» وفي التعبير» باب 
القصر في المنام» )6 .(V*‏ 

قوله: (فرأبت فيها داراً أو قصراً) ا ابن عقيل عند البخاري في التعبير أن القصر 
كان من ذهب. . وفي رواية ابن الماجشون عند البخاري في المناقب: «ورأيت قصراً بفنائه جارية» 
وای فن: تحديث أب ھور کف امراء وها إن جاب ات 

قوله: (فبكى عمر) سروراً» أو تشوقاًء أو خشوعاً. ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن 
حميد من الزيادة: «فقال عمر: وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل هداني الله إلا بك؟ رواه عبد العزيز 
الحربي في فوائده» كما في فتح الباري». 

قوله: (أو عليك يغار؟) قال الحافظ : «قوله (أعليك أغار) معدود من القلب» والأصل 
أعليها أغار منك؟ قال ابن بطال: فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من حاله». 

 )18465(-١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
صفةالجنة(9555), وفي فضائل أصحاب النبيّ كلد باب مناقب عمربن 


الخطاب وله ( » وفي النكاح» باب الغيرة (2017717)» وفي التعبير» باب القصر في 
المنام #فة 5 وباب الوضوء فى المنام (7/0560). 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صنحيح مسلم 


يتا أا ايم إذ رثني فِي الْجَنْةِ. إا امرأة توَضَأ إَى جائ قَضْرٍ . قَقُلْتُ: لِمَن هد 
قَالُوا: لِعُمَرَ بن الْخَطاب. َذَكَرْتُ غَيرَةَ عُمَرَ فَوَلَيتٌ مُذبرأ». 

ا ا تبك عر وحن جما في ذلك امجيس مع رَسُولٍ اللو .مم 
َال غ با انت يا رسول اللو أغلتك أغاذ؟ 


أي 


اسل # سے سے معو 3 o2‏ 


0١‏ وَحَدَُنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ وَحَسَنْ الحُلْوَانِيُ وَعَبْدَ بْنُ حَمَيْدِ. قَانُوا: حَدَئَنا 
يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّنَنَا أبي» عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهّاب» بهذا الإِسْنَادِء مله 
11۲ د ل حَدَثنا يا (يَغني ابن ستو باج 


ي حَسَنٌ کے 


يَعْقُوتَ سس م e‏ کک أخبرنِي 


EEA E‏ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ ريد َه مُحَمّدَ بن سَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍ ابره أن اجا 
ا اسان عم عل ر سول الله يلل . وَعِنْدَهُ سَاء مِنْ قُرَيْشٍ كلمت وَيَسْدَكيرنه. 


قوله: (فإذا امرأة توضأ) ذكر بعضهم أنها الرميصاء أم سليم زاء لأن النبي ية أخبر 
برؤيتها في الجنة في نفس هذا اله ا الجا ا و 
حاتت فض ع انرا لعش | إلى عهد خلافته وله . ولكن ظاهر سياق الحديث المغايرة ب بين أم 
ا 0 اوت سي ثم هذا الوضوء ليس على سبيل 
التكليف» لأنه منتف فى الجنة» ولعله كان للزيادة فى الوضاءة» وأغرب بعض العلماء فجعلوه 
تصحيفاً وقالوا: إن الرواية في الأصل (امرأة شوهاء) فتصحفت وصارت (توضأ)» ولكن لا دليل 
على ذلك إلا استغراب الوضوء فى الجنة» وليس ذلك بغريب كما عرفت . والله سبحانه أعلم . 

 )745(‏ قوله: (أن أباه سعداً قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» 
باب صفة إبليس وجنوده (2)77595 وفى فضائل أصحاب النبي كله باب مناقب عمر بن 
الخطاب وله (4)7787: وفي الأدب» باب التبسم والضحك .)50١80(‏ 


قوله: (وعنده نساء من قريش) رجح الحافظ في الفتح أن المراد بهن أزواج رسول الله يك 
والمراد من قوله: (يستكثرنه) طلب الزيادة فى النفقة» ولكن تعبير الراوي بقوله: (نساء من 
قريش) لا يتبادر منه أن المراد أزواجه ية وكذلك مخاطبة عمر تله أباهن بقوله: (أي عدوات 
أنفسهن) لا يناسب أمهات المؤمنين 

قوله: (يستكثرنه) قال الحافظ: «وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وهو 
مردود بما وة قع التصريح به في حديث جابر أنهن يطلبن النفقة». ولعل الحافظ أشار بذلك إلى 
حديث جابر الذي مر في كتاب الطلاق» بات يبان أن نامرا لايكرة طلقا إل بالنيةء 
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اا ضْوَاتهُنَ. I‏ عفد فيق يتكرزن العجاف فازن له وول الله فق 


0 الله ا ال بك الله سنك ي 0 اللو فَمَالَ 


Zoe lo 


E‏ ا ع U‏ # سول الل أ أذ تبن قال تر ا 
ا ا الله 4ل فُلْنَ: : نَعَمْ. أَنْتَ أَعْلَظ وَأفظ مِنْ 


ا 


رَسُولٍ الله لاة. قال رَ سول الله تكله : «وَالذِي فيي بيده E GR U‏ 
إلا سَلَكَ فَجًا غَيِرَ فَحَكُ؛. 


ولكن سياق ذلك الحديث مختلف كل الاختلاف عن حديث الباب» لأن تلك القصة حضرها أبو 
بكر وعمر وا معاء وليس فيها ابتدار النساء إلى الحجاب» وليس فيها مخاطبة عمر إلا لحفصة 
ابنته» فتفسير قصة الباب بتلك القصة بعيد جداً . وإن كان الحافظ أراد بذلك حديثاً آخر عن جابر 
في قصة الباب» فما وجدته في صحيح مسلمء والله أعلم. 

قوله: (قمن يبتدرن الحجاب) إن كانت النساء أزواج النبي كل كما ذهب إليه الحافظء 
فلا إشكال في كونهن بغير حجاب عند رسول الله كله وابتدارهن إلى الحجاب بعد قدوم عمر. 
أما إذا كانت النساء غير أزواج النبي بيا فقد يقع الإشكال في كونهن بغير حجاب قبل قدوم 
عمر. والجواب يمكن بطريقين: الأول: أن تكون النساء مجموعة من أزواجه ومحارمه كلا . 
والثاني : SR SG‏ ا ويه أنه يحب أن تؤمر 
النساء بالحجاب» فلم تحتجب النساء من رسول الله با لأن ee‏ حينئلٍ ثم 
ابتدرن الحجاب بقدوم عمر» لما عرفن منه أنه يحب الحجاب أو لأنهن خفن من عمر َب وقد 
علا صوتهن عند رسول الله يك ولهذا قال عمر: (فأنت يا رسول الله! أحق أن يهبن). 

قوله: (أنت أغلظ وأفظ) هو أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة» وهو يقتضي الشركة في 
أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى : ور كت كَطَا عط اللي لانتو من حولك € [سورة آل عمران» 
آية: 164]» فإنه يقتضي أنه لم يكن فظاً ولا اظ والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي 
وجود ذلك له صفة لازمة» فلا يستلزم ما في الحديث ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض 
الأحوال» وهو عند إنكار المنكر مثلاً. وجوّز بعضهم أن الأفظ ههنا بمعنى الفظ. وكان النبئ كلل 
لا يواجه أحداً بما يكره إلا في حق من حقوق الله» وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات 
مطلقأ. وطلب المندوباتء فلهذا قال النسوة له ذلك. 

قوله: (إلا سلك فجاً غير فجك) الفجّ: الطريق الواسع. وفيه فضيلة عظيمة لعمر 
الفاروق وله » وحمله النووي على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكاً فجاً هرب من هيبة 
عمرء وذهب إلى فج آخر. ولم يذكر في الروايات مثل ذلك لرسول الله وء ولكنه ثابت بالطريق 
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مو و ر 


10 (000) حدّثنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ . حَدَّنَنَا بو عَبْدُ الْعَزِيرٍ بن مُحَمَّقٍ 
حبري سو عَنْ أبيهء عَنْ ابي هريره اَن عُمَرَ بْنَ الْخَطّابٍ بَاءَ إلى رَ سول الله كلة . 
وَعِنْدَهُ وء ذ رَفعْنَ أَصْوَاتَهُنَ عَلَى رَسُولٍ الله عله . لفان ع اعد ار لانت 
َذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزّهْرِي . 

4 (۲۳) حدّثن ثني أبُو الطَاهرء َحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سرح . RE‏ 
وَهُب» ڪن ارايم بن سَعِْء عَنْ اپيه سعد ن إْرَاهِيمَ» ڪن أبي سَلَمََ عَنْ عَائْسَةَ عَنِ 
المي ككل ؛ أنه كان ول : "مذ كَانَ يَكُونُ في الأمم فَبْلَكُمْ مُحَدْنُونَ. إن يَكُنْ في أُمِي 
ِنْهُمْ أَحَد إن عُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ مِنْهُمْ . 


الأولى بدلالة هذا النص . قال الحافظ في الفتح (۷: 57): «إن ذلك لا يقتضي وجود العصمة» 
إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له 
بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل: عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة» 
لأنه إذا منع من السلوك في طريق» فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له» فيمكن أن 
يكون حفظ من الشيطان. ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له لأنها في حق النبي واجبة وفي 
غيره ممكنة» . 

وقال القاضى عياض ا#: «ويحتمل أنه ضرب مثلاً لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر 
في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان» وحاصله أن الشيطان لا يتمكن 

من إغوائه» ولا إغواء غيره بمحضر من عمر ونه . وهذا التفسير يبدو أنه أولى بمحاورات 
الكلام» والله سبحانه أعلم . 

(۲۳۹۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب 
عمر بن الخطاب (07797). وأخرجه البخاري فى مناقب عمر بن الخطاب (7589) من طريق 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أب رة وكذلك أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل )۳٤٦۹(‏ عن أبي هريرة ذه . ورواه أكثر الرواة کک 
سعد مثل ما رواه البخاري عن أبي هريرة» وتفرد عبد الله بن وهب فجعله من مسندات عائشة 
ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم في إخراج هذا الحديث عن عائشة. ولكن ذكر الحافظ 7 
الفتح أنه تابعه محمد بن عجلان» فكأن أبا سلمة سمعه من أبي هريرة وعائشة جميعاً. وله أصل 
من حديث عائشة. أخرجه ابن سعد من طريق ابن أبى عتيق عنهاء وأخرجه من حديث خفاف بن 
أيماء أنه كان يصلي مع عبد الرحمن بن عوف» فإذا خطب عمر سمعه يقول: أشهد أنك مكلّم. 

قوله: (محدّثون) بفتح الدال» اسم مفعول من التحديث» يعني: من يحدثه ويكلّمه غيره. 
قال العيني في عمدة القاري (۷: 578): «قال الخطابي: المحدّث: الملهم يُلقى الشيء في 
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2ب اه o‏ 52 007 7 ِ 8م 
قال ابن وهب : تفسِير محدثون ملهُمون. 


0 دالت‎ a oS “1oo 


م ممع ميا م م وده ES‏ 


وزهير بن خرت. . َال ديا ابن 
اا 


511 - (14) حدّئنا عُفْبَةُ بْنُ مُكُرَمٍ الْعَمّىُ. حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَاير. قَالَ: 
س ده هو 


جَوَيْرِيَةٌ بْنُ ال الع" عَنْ نَافِع» عَنِ ابن حُمَرَ. قَالَ: فل وَاقْمْت رَبّي في 
1 
ثَلآَثِ: في مَمَام إِبْرَاجِيمَ» اتخات وَفى أَسَارَى بذر. 


روعه» فكأنه قد حدث به يظنّ فيصيب» ويخطر الشيء بباله فيكون» وهي منزلة جليلة من منازل 
زلا .فيل ات هومن بحري الصراتب على لان وقل: اس كله الخو 
وقال ابن التين؟ يعي ::متفرسون» وقال النزؤي حاكياً عن البشازى: يجري الصواب على 
ألسنتهم» وهذه المعاني متقاربة». 

وَهَذهالتفامتير كلها هة على أن المحدت لبس نيا .وان ا تسةه لاس رسا 
فلا يكون حجة في الشرع. فبطل ما تأوّل القادياني في هذا الحديث وما تدرج به إلى دعوى 
النبوة» والعياذ بالله العظيم . 

5 ۔ (۲۳۹۹) - قوله: (قال: قال عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما 
جاء في القبلة »)٤٠۲(‏ وفي التفسيوء باب قوله تعالى : ويدوا من كما بهش فصل € [البقرة: 
»)٤٤۸۳( 6‏ وباب: فلا ندځلوا بو اس إل أت بر ک4 [الأحزاب: #مع (2)81/94 
وات E‏ للق أن براك كا ا € [التحريم: 0] (491). 

قوله: 00 ربي في ثلاث) أي: في ثلاث وقائع. وتفصيله فيما أخرجه البخاري في 
الصلاة من طريق أنس عن عمر َيه : «فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» 
فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وآية الحجاب» قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك 
أن يحتجبن فإنه يكلّمهن البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبئ بي في الغيرة 
عليه» فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت هذه الآية» فذكر الأمر 
الثالث قول عمر في قصة التخيير» وذكر في حديث الباب بدله قصة أسارى بدر. 

ومعنى قوله: (وافقت ربي) أن الله تعالى أنزل الحكم على وفق ما رأيت» فكان القياس أن 
يقول: وافقني ربي» ولكنه لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسهء أو أشار به إلى حدوث رأيه 
وقدم الحكم. وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة 
في أشياء غير هذه» من مشهورها قصة أسارى بدرء وقصة الصلاة على المنافقين» كما سيأتي. 
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: «ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه وقال عمر إلا 
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ا زميق و و ی کو ل رسك لس چ و 
)١9(_ 1‏ حدّثنا أبو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ. حَدَّنْنَا عُبَيْدٌ اللي 


اله 


4 


عن نَافِع» تمن ان مُْمَرٌ. قَالَ: لما توفي عَبْدُ الله بن أَبَْء ابن سَلُولَ» جَاءَ ابْنْهُ 
َد الله بن عَبْدٍ الل إلى رَسُولٍ الله يلِِ. فَسَأَلَهُ ان يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أن يُكَمّنَ فِيه أَبَاهُ. 
نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته. وذكر الحافظ فى 
الفتح )٠٠١ :١(‏ أن أكثر ما وقف عليه بالتعيين نحو خمس عشرة موافقة. 

8 (54100)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى صفات 
المنافقين وأحكامهم» والبخاري في تفسير سورة البراءة» استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ›)٤٦۷١(‏ 
وفى الجنائزء باب الكفن فى القميص الذي يكف أو لا يكف .)١579(‏ وفي تفسير البراءة» باب 
ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً (571757)» وفي اللباس» باب لبس القميص (0095)) 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة .)۳٠۹۸(‏ 

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبيَ ابن سلول) رأس المنافقين» وأبي اسم أبيه» وسلول اسم 
أمه» فابن سلول هنا مرفوع لكونه صفة ثانية لعبد الله. وذكر الواقدي أنه مات بعد منصرفهم من 
تبوك في ذي القعدة سنة تسع» واستمر مرضه إلى وين يونا وكان قد تخلف من غزوة تبوك. 
كذا فى عمدة القاري (۸: 559). 

قوله: (جاء ابنه عبد الله بن عبد الله) وَلييه» وهو من فضلاء الصحابة وقد غيّر رسول الله كيار 
اسمه من الحباب إلى عبد الله» شهد بدراً وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي 
بكر وه . ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه» فجاء إلى النبي كل يستأذنه في قتله» فقال 
رسول الله ب : بل أحسن صحبته . أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن كذا في 
الفتح (۸: 07784 . 
الإسلام» فلذلك التمس من النبيّ با أن يحضر عنده ويصلي عليه؛ ولا سيما وقد ورد ما يدل 
على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه. ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر» والطبري من طريق 
سعيدء كلاهما عن قتادة قال: «أرسل عبد الله بن أبى إلى النبئ كَل فلما دخل (أي: 
رسول الله كلِ) عليه قال: أهلكك حب اليهود. فقال: يا رسول الله! إنما أرسلت إليك لتستغفر 
لي» ولم أرسل إليك لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه» فأجابه» وهذا مرسل مع ثقة 
رجاله. ويعضده ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«لما مرض عبد الله بن أبى جاءه النبئ ية فكلمهء فقال: قد فهمت ما تقول» فامتنّ على فكفني 
في قميصك وصلّ علىّ» ففعل» فكأ عبد الله بن أبيَ أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد 
موته » فأظهر الرغبة فى صلاة النبىت عله ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى 
أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي , وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة». 


كتاب فضائل الصحابة VW‏ 


تَأَعْطَاء . تم سَأَلَهُ ان يُصَلْمَ عَلَيْه. قَام سول ال بل ايلي عليه ” 


َسُولٍ الل يك كقالَ: : يا وَسُولَ اللو أنُصَلّْي عَلَيْه وذ َد نها أنْ تُصَلَّى عَلَيْهِ؟ مَقَالَ 
سول الله كله : نما خَيِرَنِي الله فَقَالَ: لِاسْتَنْفِرٌ لم أو لا 0 كم إن تعفر هم 


026 [التوبة: ]4٠‏ وَسَأَزِيدُ عَلَى سبعينٌ) قال : إِنّهُ مَتَافقٌ . 


قوله: (فقام عمر. سركي واوا ا ما لو 
ابن أب وقد قال يوم كذا SEIS OEE E‏ 0 
مَنْ عند رسول آله خی را4 [سورة المنافقون» آية : [Vv‏ غيره. 

قوله: (أتصلي عليه وقد نهاك الله) إلخ يشكل عليه أن النهي عن الصلاة على المنافقين إنما 
نزل بعد هذه القصة»ء فما هو النهي الذي أحال عليه عمر؟ وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم 
فقال: هذا وهم من بعض رواته. وعاكسه غيره فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلك. 
وقال القرطبي: ل د فيكون من قبيل الإلهام» ويحتمل أن يكون فهم 
ذلك من قوله: کا کت لی ایب اموا أن سفوا مسْتَغْفِروأ إِلْمْنْرِكِينَ4 [سورة التوبةء آية: .]1١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا التوجيه الأخير أولى بالقبول» لأن الصلاة على 
الميت مشتملة على الاستغفار له. ويدل عليه ما أخرجه البخاري (4777) عن ابن عمرء وفيه من 
قول عمر: «تصلي عليه وهو منافق» ا ل ل 01 
لكان س الي عليه رند اله أن تصلي عليه؟ قال: ا ين؟ قال: قال: اني 
4 [سورة التوبةء آية: ]۸٠‏ الآية» ذكره الحافظ في الفتح (۸: ه77). 


قوله: (إنما خيّرني الله) إن قوله تعالى: «اسْتَفْفِرَ هم أو لا سَمْتَغْفِرَ هي [سورة التوبة» آية: 

٠‏ إلخ يحتمل معنيين: الأول: أن يكون للتخيير» اليا أن يكون للتسوية في الحكم» أ 

ع لو SN‏ ضيه على الثاني جرياً على محاورات العرب . 

وحمله رسول الله ية على الأول لفرط شفقته على الأمةء فأراد أن يجري عليه ما دام محتملاً في 
كلام الله تعالى» وما لم يرد نهي صريح عن ذلك. 

2 ال نسي ده لز 


قوله: (وسأزيد على سبعين) الظاهر في قوله تعالى: «إن تعفر هم سين مه فلن فر 
أ € [سورة العوبة آية: 4 أن عدد السبعين إنما ورد لبيان الكثرة» 00 وإن 
رسول الله ب أعلم بذلك من غيره» ولكنه كله لفرط شفقته على أمته» أراد أن لا يدع 
احتمالاً» ولو ضعيفاًء للسعي في مغفرة من هو في أمته» فأراد أن يزيد على السبعين في 
الاستغفار له. وروى الطبري عن طريق مغيرة عن الشعبي» قال: «قال النبي َك : قال الله: إن 


01 


Y٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
فَصَلّْى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ية . وَأَنْرَكَ الله عر وَجَلَّ: «ولا صل ع أعلر ينهم بات آلا 
م ل رو [التربة: ۸4] . 

110۸ - (000) وحدّثناه مُحَمَّدُ بن المُتَنَى وَعْبَيِدُ اللو بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّتَنًا 


يحي › (وَهَوَ الْمَعَلانُ) عَنْ عَبِيْدِ الل بهذا الإِسْنَادٍ في معن حديث أبي ا وراد : 
َال : قَتَرَكَ الصَّلاَةَ عل هَ عَلَيهِم . 


31 و 


\ ت 


(۳) - باب: من فضائل عثمان بن عفان» رضي الله عنه 


0 


518 - (11) حدّثنا يَحْيَى بْنْ يَحيَى وَيَحيَى ب ِنُ أيُوبَ وتيب وَانْقُ حجر . (قَالَ 


يَحَيَى بن يَحَيّْ: خرن . وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّتَنَا) إِسْمَاعِيل: غنود ان عفر عن 
ل ل يل ل سمه بن عبد الرَخمن ؛ أن 


َة ثَالْتُ: کال سول الله كله مُضطجعاً فِي بَيْتِيء كاشِفاً عَنْ فَحِذَيْه. الك 


حفر هم سَبْعينٌ سبع مرو ف َر الله 4 [سورة التوبةء آية: .]4٠‏ فأنا أ ستغقر لهم سبعين وسبعير' 
وسبعين» وذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: «ما رأيت رسول الله ية أطال على جنازة قط 
ما أطال على جنازة عبد الله بن أبيَ من الوقوف» ذكره الحافظ في الفتح. 


(۳) - باب من فضائل عثمان بن عفان 
5 - (95101) - قوله: (أن عائشة قالت) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من 
الأئمة الستة. 


قوله: (كاشفاً عن فخذيه) احتج به من ذهب إلى أن الفخذ ليست بعورة» وهو مذهب 
محمد بر عبد الرحمن:بن أني ذتب: وإسماعيل بن علية» ومحمد بن جرير الطبري» وداود 
الظاهري› وهو مذهب مالك فى إحدى روايتيه» وهو رواية من أحمد» ویروی ذلك أيضاً عن 
الاصطخري من أصحاب الشافعي. أما الجمهورء. فالفخذ عورة عنذهم» منهم أبو حنيفة ومالك 
في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه » وأبو يوسف ومحمد وزفر» وقال الأوزاعي: 
الفخذ عورة إلا في الحمام. كذا يتلخص من عمدة القاري (: ۳ و55١5١)‏ وقال الحافظ: في 
ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست 
بعورة. كذا فى نيل الأوطار (۲: ؟6). 

واستدل الجمهور بما أخرجه أحمد فى مسنده :٥(‏ ۲۸۸) عن محمد بن عبد الله بن جحش 
ختن النبئ يكل : «أن النبئ يله مرّ على معمر بفناء المسجد محتبياً كاشفاً عن طرف فخذهء فقال 


۹ 170 الام كَأَذْنٌ ل - 1 2-205 ۶ چ a‏ 22 2 
َاسْتَأدنَ أبُو بر . فَأَذْنَ لَهُ. وَهُوَ عَلَى يَلْكَ الْحَال. فَتَحَدَّتَ. ثم استَادَنَ عُمر فَأَذِنَ لَه . 
وَهُوَ كَذْلِكَ. فُتَحَدَّتٌ. تم اسْتَأَدنَ عُثْمَانُ. نَجَلْسَ رَسُولُ الله كله. وَسَدَئْ ابه - قال 


عد 3 کک کک فَتَحَدٌَّ . ا 
0 لول لان زخو لله فيفل لول نا ا 


ا 


TENE‏ و 2 يت تياك مَثَالٌّ: 7 ت من وجل تشقجي ب الاي" 


جَدَّي. علقي مال :و بی کال عن ان ا ن خی ز بن م مید لاس 7 


2 5 


سَعِيدٌ 0 الْعَاصٍ 00 أن عَايْشَةَ دض الي وَعْثْمَانَ حَدَّنَاهُ؛ أن أبَا بكر اسان 


ا ET TES‏ ده 


مرط عا سد کک 
قَأَذِنَ 1 17 مو غل تلك الال 


له النبي كَلِْهِ: حمر فخذك يا معمر! فإن الفخذ عورة» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲: )٥١‏ 
وقال: رجال أحمد ثقات. وذكره البخاري تعليقاً . 

وكذلك استدل الجمهور بما أخرجه الترمذي في الآداب عن جرهد: «أن النبي به مر به 
وهو كاشف عن فخذه» فقال النبي مي : غط فخذك فإنها من العورة» وحسنه الترمذي وعلقه 
البخاري. وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه النووي بأن الراوي في هذا الحديث لم يجزم 
بكشف الفخذ» وإنما قال: «كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» وعند هذا الشك لا يتم الاستدلال. 
والأحاديث التي استدل بها الجمهور صريحة جازمة لا يتطرق إليها احتمال. وقد مر بعض 
الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب غزوة خيبر 

قوله: (ولا أقول: ذلك في يوم واحد) هو قول محمد بن أبي حرملة راوي الحديث. 
والظاهر أن مراده أن الرواية ليست صريحة في أن مجيء عثمان كان في نفس اليوم الذي جاء فيه 
أبو بكر وعمرء بل يحتمل أن يكون عثمان جاء في غير ذلك اليوم. 

قوله: (فلم تهتشٌ له) أي: لم تنبسط وتتحرك وتستبشر. يقال: هش هشاشة: إذا استبشر 
وتشلط. 

قوله: (آلا أسئحي) إلخ الرواية هنا: (أستحي) بياء واحدة قبلها حاء مكسورة» وكذلك في 
قوله: (تستحي منه الملائكة) وهو لغة في (يستحيي) بيائين» وكلاهما صحيح لغةء والثاني أفصح 
وأشهر. وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان طبه . 

 )59507( 7‏ قوله: (مرط عائشة) هو بكسر الميم وسكون الراءء وهو كساء من الصموف 
أو الكتان» وفسره بعضهم بالإزار. 


۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


فُقَضَئْ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ م انْصَرَف . قَالَ عَنْمَانَ ن: ثم اسْتَأدت عليه قَجَلَّسَ. وقال لعافشة: 
«اجْمَعِي عَلَيِكِ ثيابَك» فَنَضَيْتُ إِلَيِهِ حَاجَتِي ثم الْصَرَفْتُ . فَقَالَتْ عَائِشَةٌ سول الله ما 

لي ل أَرَكَ زغ لأبي بر وعْمَرَرَضِي الله عنما كما قرغت لِعْفمَاكَ؟ قال ر ول 
الله عله : إن عُفْمَانَ رَجُلُ حي . وني خَشِيتُ حَشِيتُ إن أَذِنْتُ لَهُ عَلَى يَلْكَ الْحَالٍِء أن لا يلَع 


إلى في حَاجَته؛ . 


)٠00(_ ١‏ حدّثناه عَمْرُو النَاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ على الْحَلْوَانِنُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. 
لهم عن يَعْقُوبٌ بْنِ راهيم بْنِ سَغدٍ . حَدَّدَنَا أبي عَنْ صَالِح : إن ا ان يهاي 
ال ا بن سَعِيدٍ بْنِ الْحَاصِ؛ أن سيد بى القاص أخيرة؛ ا 


2 
ءَ 


1 د أبا َر الصّدْيقَ اسْتَأدْنَ عَلّى رَ سول الله يل كَذْكَرَ بي حَڍيثِ عُقَيْلِء عَنِ 
ا 


5-(18) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىْ الْمَنَرِيُ دنا انز اس غرئ: عَنْ 


مُفْمَانَ نن غيَاثِء ع أبي غاد التهزي» عن ابي مُوسَئ الأَشْعَرِيّ. قَالَ: 
سول الله ي يي حَائط مِنْ حَائْط الْمَدِيَة وَهُوَ كر يركو شوو م أن اله رال 


“٥ 


قوله: (كما فزعت لعثمان) أي: اهتممت له واحتفلت بدخوله. وضبطه بعضهم (فرغت) 
بالراء والغين. وهو قريب من المعنى الأول . 

)۲٤۰۳(-۸‏ - قوله: (عن عثمان بن غياث) بكسر الغين» وهو الراسبي» ويقال: 
الزهراني البصري. قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وقال أحمد: ثقة 
كان يرى الإرجاء» ووثقه ابن معين والنسائي» وكان يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير. 
وقال العجلي : : بصري ثقة. وراجع التهذيب ۷: .)١57(‏ 

قوله: (عن أبى موسى الأشعري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب 
الح لا باب لو كنت متخذاً خليلاً (۳۹۷6)» وباب مثاقب عمر (۳۹۹۳)› وباب مثاقب 
عثمان (2)5195 وفي الأدب.» باب نكت العود في الماء والطين» »)٦۲١١(‏ وفي الفتن» باب 
الفتنة تموج كالبحر (۹۷٠۷)ء‏ وفي أخبار الآحادء باب قول الله تعالى: لا دلوا بوت الي إل 


٤‏ ضر رده 


أت يدت ك4 (7777). وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان طبه .)7171١(‏ 
قوله: (فى حائط) أي: بستان. وسيأتى فى رواية سعيد بن المسيب أنه حائط عند بئر 
أريس بقباء . 
قوله: (يركز بعود معه بين الماء والطين) وفي رواية للبخاري في الأدب: «وفي يد النبي يكل 
عود يضرب به بين الماء والطين» وكأن المراد بالعود هنا المخصرة التى كان النبئ ية يتوكأ 


كتاب فضائل الصحابة 70 


إذا | شتف رَجُل. فَقَالَ: : «افقخ. . وَبَشْرْهُ بِالْجَنّةه قال: ذا أبُو بكر فُفَتَحْتُ له شرن 

اة 8 قال : تم اسْتَفئَحَ رَجُل آخرٌ . فَمَال: «افتخ وَبَشْْهُ بالْجَنْقِ قَالَ : قَذَهَّبْتُ فإِذا هر 

تست لذ وبر بالجاة. م اسْتَفئَحَ رَجُل خر . قال: نَجَلْسَ النْبي وك َال : 

ا اد : كَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَّ عُفْمَانَ بْنُ عَفَانَ. قال: فحت 
نه بِالْجنة . قال : وَقُلْتٌ الذي قَالَ. قَقَالَ: الهم صَبْراء أو الله الْمُسْتَعَان . 


)٠٠١( - 5‏ حدّثنا أَبُو الرَبيع الْمتَكي. حَدََّنَا حَمّادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ بی عُثْمَانَ 


رك || ا £ و 
النَهْدِيُء عَنْ أبي مُوسَئ الأَشْعَرِيّ؛ أن رسول الله كلل دحل حائطاً وَأ مَرَنِي أن أُحْمْط 
الْبَابَء بِمَعْنَى خدیث عمال بن غِياث . 

64 (۲۹) حدّثنا محمد بن مشكين العا حَدَنَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ . عا 


لكان (وَهُوَ ان بلآِ»» عَنْ شَرِيكِ إن ىفع سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِء أَخْبَرَنِي أَبُو 
موس الأشعرئ؟ آنه رصا في بيه م خَرَج . قَال: لألْرَّمَنّ رَسُولَ الله كلف وَلأَكُونَنُ 
ا وال : اء الْمَسجد. أل عن التي وك مالو : حرج . ا 
كال فک ت عل اثرو اسان عة ی کل ١‏ بدن أرسن: قَالَ: فَجَلَّسْتٌ عِنْدَ الْبّاب. 
وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ. حل شی سول الله ل حاجْكة ويرك . قَقمْتٌ إِلَيْهِ. ا هُوَ َد 


جَلْسَ عَلَّْ بر اريس . توس اء وف عَنْ سَائي وَدَلَهُمَا في الزثر. قَالَ: مَسَلّمتُ 
عَليْهِ. ثم | انْصَرَفْتُ فجَلَسْتُ عِنْدَ الاب . َقُلْتٌ : لأَكُوئَنَ بَوَابَ رَسُولٍ الله كَل اليَوْم. i‏ 


عليهاء وليس مصرحاً به في الحديث. وفيه أنه ليس من العبث المذموم» لأن ذلك إنما يقع من 
العاقل عند التفكير في الشيء» ولذلك ترجم عليه البخاري في الأدب: باب نكت العود في الماء 
والطين. وراجع الفتح ٠١(‏ : ۷) وباقي الحديث سيأتي شرحه في رواية أيوب الآتية. 

84 (...) - قوله: (وچه ههنا) أي: توجه أو وجه نفسه إلى هذه الجهة. وضبطه بعضهم 
بإسكان الجيم» وتقديره: خرج وجّه ههناء أي: إلى جهة ههنا. 

قوله : (توسط قُمّها) بضم القاف وتشديد الفاء» هو الداكة التي تجعل حول البئر» وأصله 
ما غلظ من الأرض وارتفع» والجمع قفاف. 

قوله: (لأكونن بوّاب رسول الله كلِ) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» وقد وقع 
الس رو عع ار AG‏ فزاد فيه (ولم يأمرني) وقد 
وقح في :زواية أبي اغمان عند البخاري في اقب عثمان أن النبى ية دخل حائطاً وأمره بحفظ 
باب الحائط. ووقع في رواية لأبي عوانة: «فقال: يا أبا موسى! املك على الباب» فانطلق 
فقضى حاجته وتوضأء ثم جاء فقعد على قف البثر» وفي رواية للترمذي : : «فقال لي: يا أبا 
موسى! املك على الباب» فلا يدخلن علي أحد) . 


V۸‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


و 


َجَاء أبُو خر كَدََعَ الْبَابَ . قلت : مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ : أبُو بَكْرٍ. فَقُلتٌ: عَلَى رَسْلِكَ. قَالَ” 
م ذَهَبْتُ كَقلْتُ : I‏ هذا بُو بكر يَسْتَأَذِنُ. فَقَالَ: «ندَنْ لَه وَبَشْرْهُ بِالْجَنَدا 
قال : كَأقبلْتُ حَبّى كُلْتُ لأبي بَكْر : ا الله يله يبسرك بِالْجَنَةِ. كَالَ: فَدَحَلَ 
ُو بَكْر. فجَلْسَ عَنْ يَمِين رَسُولٍ الله ل مَعَهُ في القت . وَل ِجْلَيِهِ في البثر. كما صَنََ 
الب كلل . شف عَنْ سَائَيِْ. تم رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ. رذ تَرَكتُ أجِي يَعَوَضَأوَيَْحَقْنِي. 
فَقُلْتٌ: إِنْ يرِدٍ اللّهُ بفْلآنٍ - بريد أحَاةُ - حيرا يَأتِ بهِ. ذا إِنْسَان يُحَرْكُ الْبَابَ . فُقَلْتُ: : من 
هذًا؟ قَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطابٍ . َقُلْتُ : عَلَى رَسْلِكَء تم جت إِلَى رَسُولٍ الله ئة كَسَلْمْتُ 
00 : لا عُمَرُيَسْتَأون . فَقَالَ: اند لَه وَبَشْرْهُ بِالْجَنْقَا فجنتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: أذِنَّ 
اا سول الله ية بِالْجَنّة. قال : : فْدَخَلَ فْجَلْسَ مَعَ رَسُولٍ ا 
e‏ تم رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إن يُرِدِ اللّهُ لان خَيْراً ‏ يَعْنِي 
َحَاهُ ۔ يَأتِ به . فَجَاءَ إِنْسَانَ د تحرف لات E‏ للك 1 01 


والجمع بين هذه الروايات بأن النبيّ بيا إنما أمره بحفظ الباب أولاً ليقضي حاجته في 
خلوة» فلما قضى حاجته وجلس على البئر لم يأمره بأن يستمر بواباً» وحينئظٍ اختار أبو 
موسى وه أن يكون بوابه من تلقاء نفسه» بدون أن يأمره النبت ككل. 

قوله: (فجاء أبو بكر) ووقع في حديث لزيد بن أرقم عند البيهقي في دلائل النبوة» قال: 
«بعثني النبى كَل فقال: : انطلق حتى تأتي أبا بكر فقل له: إن النبي كله يقرأ عليك السلام ويقول 
لك EELS‏ ثم انطلق إلى عمر كذلك» ثم انطلق إلى عثمان كذلك. وزاد: بعد بلاء 
شديد» قال: فانطلق فذكر أنه وجدهم على الصفة التي قال له» وقال: أين نبي الله؟ قلت : ی 
مكان كذا وكذاء فانطلق إليه». 

وذكر الحافظ في الفتح (9: 7”) أن هذا الحديث ضعيف. فإن كان محفوظاً احتمل أن 
يكون النبي َة أرسل زيد ب بن أرقم قبل أن يجيء أبو موسى . فلما جاؤوا كان أبو موسى قد قعد 


على الباب» فراسلهم على لسانه بنحو ما أرسل به إليهم بزيد بن أرقم» والله أعلم . 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون السين. أي: امكث قليلاً وتمهل. 

قوله: (ودلّى رجليه في البئر) موافقة لرسول الله بي وليكون أبلغ في بقاء النبئ يكل على 
راحته» بخلاف ما إذا لم يفعلاه» فربما استحيى منهما فرفعهما. نبه عليه النووي كآثه. 

قوله: (وقد تركت أخي يتوضا) وكان له أخوان : أبو رهم وأبو بردة» وقيل : كان له أ 
آخر اسمه محمد. فلما رأى أن رسول الله ية يبشر الداخلين عليه بالجنة» تمتى أن يأتي أخوه 


فيحظى بمثل هذه البشارة. 


كتاب فضائل الصحابة ۷۹ 


قلت على رُسْلِك: قال: وجنت کک . مال : «ائدَنْ لَهُ وَبَشْرْهُ بِاْجَنَةِ مح 
بَلْوَى تُصِيبًةُ؛ قَالَ: فجت فَقُلْتٌ: اذخل. وَيُبَسُُ ك رَسُولُ الله كله بِالْجَنةٍ . مَعَّ بَلْوَى 
يلك :تکل فد لقث فذ ىء فل لتقم مِنَ الشّقّ الآخر. 

گال شَرِيكٌ: كَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمَسَيُبٍ: الها مُبُورَهُمْ . 

نا ۰۰ كتكفيه أو بر بن إشحاق. حَدَّنَنَا سَعِيِدُ بن عُمَيْر. حَدَّننِي 
سُْلَيْمَانُ بْنُ بلآلٍِ. حَدَّنَيِي شَريك بْنُ عَبْدٍ الله ُن ابي نَمِر. سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيِّبِ 
ل ا راشا لي سلبان إن مجلس سَعِيلٍ؛ ناجيه 
المقصضورة) .كال ابو موس تَرَبْتٌ أَرِيدُ رَسُولَ الله كل . فَوَجَذْئَهُ كَذْ سَلَكَّ فِي 
الموَالِء تبغ فوَجَدْئهُ قد مَحَلَ مالا . مَجَلَسَ فِي الْقْفٌ. وَكَشَّف عَنْ سَائَيْهِ وَدَلأَهُمَا في 
انر وَسَاقّ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ يَحْيَىئ بن حَسَانَ. وَلَمْ يَذْكْرْ قَوْلَ 
ق 

11 - (۰۰۰) حڌثنا حَسَنُ بي عَلِيّ الْحُلَوَانِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ ِسْحَاقَ فالا E‏ 
سويد بن أبي ريم . دا مُحَمّدُ بن حفر بْنِ أبي كثير. َحْبَرَنِي شَرِيكُ بن عَبْدٍ اللّهِ ِن 
أبي نَم عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِء عَنْ اي مُوسَئ الأَشْعَرِي قَالَ: حرج رَسُولُ اللو كه 

يَوْماً إلى حَائْط بِالْمَدِيئَةٍ لِحَاجْيِهِ. فَحَرَجْتُ فِي إِنْره . رافص الْحَدِيتَ بِمَغْنَى حَدٍ 


0 


ERE 


ديب 


سَلَيْمَانَ ن بْنِ يال وَدْكَرَ في الْحَدِيثِ : قال ابن العسيينا: ولت ذلِكَ قُبُورَهُمُ اَم 


و١‎ 


ههُنًا. وَانْمَوَدَ عُثْمَانُ. 


قوله: (مع بلوى تصيبه) أشار رسول الله َة إلى ما قدر لعثمان م ونه من إصابة المحن في 
ار وکر ا لوه وقد ورد عنه ية أصرح من هذا. فروى أحمد من طريق 
كليب بن وائل عن ابن عمر قال : «ذكر رسول الله ية فتنة» فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئذ 
ظلماً . قال: فنظرت» فإذا هو عثمان» ذكره الحافظ في الفتح (9: ۳۸) وصححه. 

قوله: (فجلس وجاههم) بضم الواو وبكسرهاء أي: في مقابلهم . 

قوله: (فأوّلتها قبورهم) والمراد اجتماع الشيخين مع رسول الله َة في الدفن في حجرته 
الشريفة» وانفراد عثمان وق في البقيع. وفيه وقوع التأويل في اليقظة؛ وهو الذي يسمى 
الفراسة . 

(...)- قوله: (قد سلك فى الأموال) أي: في البساتين» فإنها تنبت الثمار التي هي 
امزال وهو اتراو فول لخن ا أن اطا 00 


م الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


)٤(‏ - باب: من فضائل عليّ بن أبي طالب» رضي اللّه عنه 
)"١( 17‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِئُ وُو جَعْفَرٍ مُحَمدُ بن الصّبّاحٍ 
وَعُبَ مُبيدُ الله الْقوَاررِيُ سرح ِن بوس كُلَّهُمْ عن يُوسُف بن الْمَاجِشُونِء (وَاللْفْظ لان 
اشا حًا يُوسْفُء أَبُو سَلْمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَنَْا مُحَمّدُ بن الْمُنگڍرِ» عَنْ سَعِيدٍ ميد بن 
الا > عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ ابي وَقّاصِء عَنْ أبيوء ٿا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل ِعَلِيّ : 
«أَنْتَ مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ من مُوسَئ . إلا أنه لا تبي بَمدِي». 
قَالَ سَعِيدٌ: كَأحبَئْتٌ أن أَشَافِهَ بها سَعْدا ٠‏ ليث سَعداً. كَحَدَلتهُ بَا حَدّئنِي عَامِرُ. كُقَالَ: 


ys 

e ل‎ ERO لاد‎ TT 
: عليه وعلى أولاده وأولاد أخيه » وهو بكسر الجيم وقد مرٌ أنه لفظ معرب من (ماه كون) يعني‎ : 
. شبيه القمر» لقب به لحسنه ووضاءته‎ 

قوله: SS‏ وه . وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل أصحاب النبي كله باب مناقب علي بن أ ي طالب خا (3. ”» وفي المغازي» باب 
غزوة تبوك .)551١5(‏ واچ ای فسات ع ا طبه (۳۷۳۱) . 

قوله: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) أي : نازلاً مني منزلة هارون من موسى» وسيأتي 
أن النبيّ ككل قال له ذلك حين استخلفه بالمدينة عند خروجه عليه 8 إلى غزوة تبوك. وقد احتج 
به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعلي وأنه وصّى له بها. وهذا 
استدلال باطل» لأن هارون ني إنما كان خليفة لموسى ## لمدة مؤقتة عند خروجه تكلا إلى 
الطور. أما بعد وفاة موسى ل فلم يخلفه هارون ## لكونه قد توفي في حياة موسى 4# فيما 
نقله أهل الأخبار. فالتشبيه بهارون نه إنما هو في استخلافه لمدة موقتة» ولا شك أن في هذا 
الحديث فضيلة لسيّدنا علي بن أبي طالب وَبهء ولكنه لا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره. 
وفضيلة سيدنا أبي بكر الصديق وه وكونه خليفة للنبي ية ثابتة بدلائل متظاهرة قد مرّ في هذا 
الكتاب كثير منها . 

قوله: (إلا أنه لا نبي بعدي) إنما قاله النبي بي دفعاً لما عسى أن يتوهم بتشبيه علي 
وا لا . فرفع هذا التوهم بأن التشبيه ليس في كونه نبياً. وهذا من الدلائل 
القاطعة على أ نه ليس بعد رسول الله ية نبي» وأن النبوة بجميع أقسامها قد انتهت عليه با . 
وأخرج أحمد عن سعيد بن المسيب عن سعد: «فقال علي: رضيت رضيت» ذكره الحافظ في 


.(V€ :90( الفتح‎ 


كتاب فضائل الصحابة ۸١‏ 


ئا سَمِغُْهُ. كَقُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ فَوَضَعْ إِطْبََيْه عَلَ أيه قَقَالَ: َعَمْ . وَإِلا فَاسْتَكتًا . 


51538 - (۳۱) وحدّثنا بُو بر بن ابي شَيْبةَ. ا 5-0 


3 


ورت ال ' وَابْنٌ بسار . قال ٠‏ ا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفر 1 و l0‏ شُعْبَة: عَن اأ کک 
عن ضقي بن سد شن لي اميه هن سو ذي بي فام :ك 
سول الله كه عَلِنَ : ْنَ أبي طالِب» في غَرْوَةِ نبو ال ر يَا رسُولٌ الل ُحَلّْنِي في 


المَاءِ وَالصياد؟ َقَالَ : «أمَا تَرْضَئ أن تَكُونَ مني بِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَ؟ غير أنَهُ لآ بي 
بَعْدِي) . 


- 


111۹ (000) حدّثنا عَُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَهُء فِي هدا 


۰- (۳۲) حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَمُحَمََدُ بْنُ عَنّادِء (وَتَقَارََا في اللَّفْظِ)ء فالا : 
حَدَنْنَا حَاتِمٌء ارقو لك إتشاعيل) « عن وو عن عابر وي 
وَقُاصٍء عَنْ أيه قَالَ: َمَرَ مُعَاوِيَة بن أبي ا ا اك أن تمت نا 
الرّاب؟ فَقَالَ: اما مَا دَكَرْتٌ تلاا قَالَهُنَّ لَه رَسُولُ اللّهِ كلل لن أسْبهُ. لأَنْ تَكُونَ ِي 


3 موي * 


وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ حُمْرٍ النَعَم . سیت زرل الله ا يَقُولُ لَه حَلَْمَهُ في بَعْض 


قوله: (وإلاء فاستكّتا) بتشديد الكاف» أي: صُّمّتاء وأصل السكك: ضيق الصماخ. دعا 
على نفسه بالصمم إن لم يكن سمعه من رسول الله ا . 

"١‏ -(...)- قوله: (ما منعك أن تسبٌ أبا التراب؟) قال النووي: «قال العلماء: 
الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها. قالوا: ولا يقع في روايات 
الثقات إلا ما يمكن تأويله. فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه. وإنما سأله 
عن السبب المانع له من السب» كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير ذلك؟ فإن كان 
تورعاً وإجلالاً له عن السب» فأنت مصيب محسن» وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. ولعل 
سعداً قد كان في طائفة يسبون» فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار» فأنكر عليهم فسأله هذا 
السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن 
رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن كلمة السب أصبحت اليوم تستعمل بمعنى الشة 
والإقذاع في الكلام» ولكنه كان ربما يستعمل في القرون الأولى بمعنى الملامة والتخطئة» 
مر في صحيح مسلم (في كتاب الفضائل» باب معجزات النبئ كَلِ) أن رسول الله با منع رفقته 
من الشرب من عين تبوك قبل أن يصل إليها النبئ يلو ثم سبقه رجلان إليها: «فسألهما 
رسول الله : هل مسستما من مائها شيئاً؟ قالا: نعم» فسبهما النبي كَل وظاهر أن السبّ ههنا 


AY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 
مَعْازِيوٍءٍ فََالَ له عَلِئنٌ: يا رسول اللو حَلَفْكَيي مَعَ النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ؟ فَقَالَ له 
حول الله كله : ٣نا‏ رضي أن َكُونَ يني نة هَارُونَ ِن ُوسئ . إلا أنه لأ ثبو بَْيِي). 
وَسَمِعُْهُيَقُولَ يم خَديْرَ: الأعْطِِنٌ الرايَة رَجُلاً بُحِبُ الله وَوَسْوَلَهُ وح الله وَرَسُوله» 
قال : فْتَطَاوَّلَْا لها فَمَالَ: «ادْهُوا ِي عَلِها' فأب په أَرْمَدَ. فْبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَقَعَ الرَايَةَ إلَيْهِ. 
قَمَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ . وَلَّمّا نَرَلْثْ هَذِهِ اليه : #فقل نمالو بذع أبن وأبسا4 كر [آل عمران: ]٦١‏ دَعَا 
ليس بمعنى الإقذاع في الكلام» وإنما هو بمعنى الملامة والتخطئة. فكذلك يحمل قول 
معاوية طبه على هذا. وقد أخرج البخاري في مناقب علي :)۳۷٠۳(‏ «أن رجلاً جاء إلى سهل بن 
سعد فقال: هذا فلان ‏ لأمير المدينة ‏ يدعو علياً عند المنبر» ووقع في رواية الطبراني: «يدعوك 
سروه ري سر لمجا ب لاود اسرد 
n TT‏ وإنما المقصود تخطثته بإزاء 
موقف معاوية اه ۰ وملامته بذلك . 

وقد ثبت في غير ما رواية أن معاوية ول قد اعترف بفضل علي طبه في سيرته وخلقه» 
فبكى عند وفاة على وه » فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: «ويحكء. إنك لا تدرين ما 
فقد الناس من الفضل والفقه والعلم» ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۸: .)١7‏ وقد أثنى 
ضرار الصدائي على على بمحضر معاوية وي فأطال في الثناء عليه» فبكى معاوية وقال: «ارحم 
الله أبا الحسن» كان والله كذلك» وذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب ۳: ۳< و:5) وقال: 
«ذهب الفقه والعلم نعوث انق أبن طالب وان عبد البر أيضا (۳: 50). وقد وقع بسر بن 
أرطاة مرة في علي بمحضر من معاوية وزيد بن عمر بن الخطاب» فأنكر عليه معاوية وقال: 
«تشتم علياً وهو جده» أخرجه الطبري في تاريخه (5 : .)۲٤۸‏ 

فنظراً إلى هذه الرواية وإلى فضل الصحابة ونبلهمء لا بد من حمل كلمة السب في حديث 
الباب على ما قلنا من التخطئة والتغليط لا على معناه المعروف من الشتم والإقذاع والإهانة. 

قوله: (فتطاولنا لها) آي : حرصنا عليها. وأصل التطاول: الامتداد والارتفاع, والمراد: 
رفعنا وجوهنا وأظهرنا أنفسنا على رسول الله يه ليتذكرناء عسى أن يختارنا لهذه السعادة. 

قوله : (ادعوا لي علياً) فيه منقبة عظيمة لسيدنا علي ب بن أبي طالب ويه » حيث صرح فيه 
زول الله كلا انه يحب الله و ويحبه الله ورسوله . 

قوله: (فبصق في عينه) وقد ورد في الروايات الأخرى أنه برىء من ساعته. 

قوله: (ففتح الله عليه) قال الأبي : «وفي كتاب الاكتفاء لأبي الربيع: قال أبو رافع مولى 
رسول الله ية : خرجت مع علي حين أعطاه رسول الله يي الراية» فلما دنا من الحصن خرج إليه 


كتاب فضائل الصحابة AY‏ 


- و 4 لش موك ست E ESE‏ ا ى ا 0 
رسول الله ية عَلِيَا وَفَاطمَة وَحَسَّنا وَحْسَيْنا قَقَالَ: «اللَهُمٌ هَؤُلاءٍ أفلى؟. 


مقاتلتهم» فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده» فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس 
به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو يقاتل؛ حتى فتح الله ثم ألقاه من يده حين فرغ. لقد رأيتني في 
نفر مع سبعة أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه». 

قلت: هذه الرواية في قلع علي باب خيبر ذكرها بعض أصحاب السيرء كابن هشام» 
واشتهرت على ألسنة الناس» ولكنها رواية ضعيفة منقطعة لا يوثق بهاء وقد أنكرها المحدثون» 
والله أعلم. 

قوله: (اللهم هؤلاء أهلي) وتفصيله ما أخرجه الترمذي في التفسير (705”) عن عمر بن 
أ بي سلمة ربيب النبي ب قال: «لما نزلت هذه الآية على النبي بلا : #إِنَّما برد اه يذهب 
صم ارحس آهل ايت طهر تطهيرا 4 [سورة الأحزاب» آية: 1*7 في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة 
وحسناً وحسيناًء فجلّلهم بکساءء وعلي خلف ظهره» فجللهم بكساء ثم قال: 00007 
بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله ! قال: | 
على مكانك» SS aS‏ او N‏ 
أبي سلمة. 

وقد استدل الروافض بهذا الحديث على أن أهل البيت هم علي وفاطمة وأولادهما فقط› 
وعلى أنهم معصومون من الخطاء لأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وكل من 
الدعويين باطل. أما الأول: فلأن سياق الآيات صريح في أن الآية إنما وردت في أمهات 
المؤمنين» ومن تأمل فيما سبقها من الآيات لم يشك في ذلك. قال الله تعالى : إن اَن ما 
صن بلقل يتمع الى فى البو مرش فلن قلا مرو ل وَكَرَنَ في سود یک كلا کے نوج 
الجهية الأول وأقتن السا وات الكو يدن أله وشو نما برد ئه يذهب َم 
الرس آهل الت وټ تظهيا € وذ ڪر ما يٿل فى وڪ بن نت لله َة إِنَّ له 
كارت لَطِيقًا خا [سورة الأحزابء الآيات: 77 5*] فإن الخطاب كله في هذه الآيات لأزواج 
النبي ككل . . ثم إن كلمة (أهل البيت) تستعمل في العرف واللغة للأزواج أولاً وبالذات» ولغيرهم 
ل ب قال تعالى حكاية عن قول الملائكة 

ة: ا تين َي ِن أَمْرٍ اه رمت أله و وركم کک اَهَل لنت ِنَم خد د4 [سورة هودء آية: 

.[vY 


فكانت أزواج النبي ية داخلة في أهل البيت أولاً وبالذات» وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين :و على سَبيل الاحتمالء لأن سياق الآية وإن كان للأزواج فقطء ولكن كلمة (أهل 
N TS‏ 
فدعاهم وجللهم بكساء» ليثبت لهم ما يثبت يثبت لأهل البيت» ودعا لهم بالتطهير. ولذلك لم يدخل 
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ا ا كب 
0 


ل سو حدّثنا أبو بكر بن أبي سَيْبَة . حَدَّثَنا عَنْدَرٌء عَنْ شغبّة. ح وَحدثتا 


أم سلمة في الكساءء لكونها داخلة في أهل البيت قطعاً بدلالة سياق الآية» فلم تكن هناك حاجة 
إلى الدعاء لاعتدادها فى جملة أهل البيت» فقال لها: «أنت على مكانك» أنت على خير». فلا 
شك أن علياً وفاطمة والحسن والحسين و ثبت كونهم من أهل البيث بهذا الخديث» ولكن 
كيف يجوز إخراج الأزواج المطهرات من أهل البيت بعدما جعلهن الله تعالى أهل البيت أولاً 
وبالذات؟ . 

وأما الدعوى الثانية: وهي ثبوت العصمة لأهل البيت» فهي باطلة أيضاً. والواقع أن مثل 
هذه الكلمات قد وردت في حق جميع المؤمنين في قوله تعالى: «وَلكن بريد لطهَركُم ولمم 
ِعْمَتَمُ كم لمكم كروت( [سورة المائدة؛ آية: ]١‏ ولم يقل أحد بأن هذه الألفاظ دالة على 
عصمة المؤمنين كافة أو على عصمة البدريين من الصحابة. فكيف تكون هذه الألفاظ دالة على 
عصمة أهل البيت؟ . 

والتحقيق» كما ذكره ابن تيمية كله في منهاج السنة ٠ : ٤‏ أن الإرادة في كتاب الله 
نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه» وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره» 
فالأولى مثل هذه الآيات» ومثل ما ورد في قوله تعالى: بيد اله بين لَك ريم سكن 
ين ين نيكم وَييوْبَ كلك [سررة النساء آية: ]۲١‏ وفي قوله تعالى: واه بيد أن بوب 
بكم وريد الت يسيمو أَلشَّبَوتِ أن ينوا ميلد عَظِيمًا ©)4 [سورة النساء آية: 507]» أما 
الإرادة الكونية والقدرية» فكما في قوله تعالى: فمن برد اله أن يهديه وشح صدرهٍ 
لاسي [سورة الأنعام» آية: ]٠٠١‏ وغيره من الآيات. 

وإن الإرادة المذكورة في آية التطهير هي من النوع الأول» بمعنى أن الله تعالى يحب أن 
يذهب عنهم الرجس» وأنه شرعه لهم وأمرهم بهء وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه 
قضاه وقدره» ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي ية قال بعد نزول هذه الآية: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فطلب من الله لهم إذهاب 
الرجس والتطهير» فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم» لم 
يحتج إلى الطلب والدعاء. 

والحاصل: كما فصّله الألوسي في روح المعاني» أن قوله تعالى: ذهب عم 
ارحس [سورة الاحزاب آية: ۳۳] إلخ وقع موقع المفعول له لتشريع الأحكام السابقة. والمعنى أن 
هذه الأحكام إنما شرعت لإزالة الرجس عنكم إذا امتثلتم بهاء فإزالة الرجس والتطهير متفرع على 
الامتثال بالأحكام» لا أنه مخلوق ومقدر من الله تعالى بحيث يمتنع خلافه» فلا يصح الاستدلال 
بالآية على العصمة وراجع للتفصيل أحكام القرآن لوالدي الشيخ المفتي محمد 
شفيع کله (۳: ۳۳۲ إلى .)۳٤١‏ 
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مُحَمَدُ بن الْمَكَنى وَابْنُ يَشَّارٍ. قَالة : حَدَتَنا مُحَمدُ بن جَعْمَر. حلا شُمْبَة عَنْ سَعْدٍ بن 
راهيم . سَمِعْتٌ إِنْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِء عَنْ سَعْدِء عَنِ الي كا نه ال لِعَلِيٌ : «أَمَا تَرْضَئْ 
ن تَكُونَ مني بِمَِْلَة ارون مِنْ موسئ؟ . 

1 (9") حدثنا َيب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَننَا يَعْقُوبُء (يَعْنِي ابْنّ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
الْقَارِيَ)؛ عَنْ سْهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيو عَنْ أبي مُرَيَْة؛ أذ َسُولَ الله ل كَالَء يوم يبَر : 
الأعطِينٌ هال الرَّايَة رجلا بحب الله وَوَسُولة. فح الله عَلَى يَدَيها . قال عُمَرُ بْنُ الْخَطاب : 


مسمس 


E‏ قَالَ: E E‏ 0 : فدعا 
سُولُ الله له عَلِيّ بْنَ ابي طالب ٠‏ تَأعطَاه إَِامَا. رك 2 . ولا تلتيث. حَنّى فسح 
الل عَلَيك؛. قال : ارغ قف ْف وَلْمْ يَلتَقِثْ فصدخ : حَّ: يا وَسُولَ اللّهء لی مادا 


اتل الاس ؟ قال لهم حي بهذو أن لا 4 إلا له وأ محا ولال ذا َعَلُوا 
E‏ إلا بِحمَها . وجسابهم م عَلَى اللّه» . 

۷۳ - )۳4( حوكنا فة ن سين دا عبد الْعَرِيٍ (يَعْنِي ابن ابي 
عن أَبِي حازم عَنْ سَهْلٍ ع حل قد لك a‏ ا رت 
(يَعْنِي ابْنّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ)» ٤‏ عَنْ أبي حازم . أخبرني سَهْلُ بن سَعدِ؛ أن رسو الله ي ال 
يَمَ حير : الأطِين هله لرا رَجُلايَْتّحُ الله على يتيو. يُحِبُ الله وَرَسُولَةُ. و يُحِيّةُ الله 
وَرَسُولَهُ» قَالَ: قَبَاتَ النّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلتَهُمْ أَيُهُمْ يُعْطَاهًا. قَالَ: فَلْمًا أضبَحَ الاس 0 عَلَى 
0 الله ل . ا د آي عَلِيْ بن أبي طالب؟» ثََالُوا: 7 

كول لل يشتکي يني ه. ال فَأَرْسِلُوا إِلَيِه. َأَنَِ به تصن سول الله يك في عيْئَيْه مه 
e‏ حكن کان لَمْ ُن بو وَج SS‏ . قال عَلِيٌّ: ا 


¢2 


َكَاتِلهُمْ حَنّ يَكُونُوا ملا . فَمَالَ: «انْقُذْ عَلَى رَسْلِكَ. حَنَّى زل بِسَاحَيِهِمْ. ْم اذْعُهُمْ إلى 


)۲٠٠١( ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة 
الستة. 

قوله : (ما أحببت الإمارة إلا يومئذٍ) لأنها تضمنت يوم إخبار النبي يإ بمحبة الأمير لله 
ولرسوله ولمحبتهما له. 

قوله: (قْتَسَاوَرْتُ لها) أي: رفعت لها عنقي» والمراد التطلّع والاشتياق. 

 )5185( -‏ قوله: (فبات الناس يدوكون) بالدال المهملة والواوء أي: يخوضون 
ويتحدثون في ذلك» وفي بعض النسخ (يذكرون) . 

قوله: (انْفَذٌ على رسلك) أي : تقدم وامش على هينتك . 
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الام . وَأَخِْرْهُمْ ِمَا يجب عَلَيهِمْ مِنْ حم الله فيهِ. قَوَاللّفى لأن يَهْدِي اللّهُ بك رَجُلاً 
وَاجِداً حير لَكَ من أنْ يَكُونَ لَكَ د امير 

4 (0") حدّثنا قُتَيْبَهُ يبه ِن سَعِيدٍ. حَدَّثَنًا حَاتِم» (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيل)؛ عَنْ 
يَزِيدَ بن ۽ آي حمبَيِدِء عَنْ سَلَمَةَ بن ن الأكوّع» قَالَ: ٠‏ كان عل كذ َكل عن ان 1 في 
ا . وَكَانَ رهد . فَقَالَ: ئا كلف عن رَسُولٍ اللو ف كرح علي لحن بال کا 
لما گان مَسَاء ال الِّي ها الله فی صَبَاحِهًا . قَالَ رسو اللو كيك: لين الراب 
َو لَيأْخْدَنٌ بالرايةء عدا رَجُل بُح الله وَرَسُولهُ أو قَالَ: يحب الله وَرَسُولَةُ يف ا م الله 
عَلّهه» فَإِذًا نحن بِعَلٌِء وَمَا نَرْجُوهُ. فَقَالُوا: هذا عَلِىّ . فأخطاة: ر تول الله لا الراب . فَمَتَحَ قق 

6 (77) حدائني هير بي حَْبٍ وَشّجَعٌ بُ َخلد. جمِيعاً عن ابن عل َال 
زُمَيْرٌ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ . حي اپو حَيّانَ. حَدَننِي يريد بْنُ حَبّان. قال: 
الطلقْتُ اا وَحْصَيْنُ بْنُ سَبْرَة وَْمَرُ ِن ملم إِلَى ري بن أَذقم. قَلَمّا جَلْسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَه 
حُصَيْن: لذ يک يا ا رَيِدَا شرا كيرا رایت رسول الله ف سمت دي وغوت 
مع مَعَهُ. وَصَلَيِتَ خَلْفَهُ. لَقَدْ لَقِيتَء ا ربدا خَيْراً كثِيراً. حَدَُنْنَاء يا رَيْدُّ مَا سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولٍ الله بل . َال : يا ابن أخي» وَاللّوء لَقَدْ كبرت سي . وَكَدَمَ عَفْدِي . ٠‏ وَنْسِيتُ بَعْض 
الي كنت اي يِن رَسُولٍ اللو ڳي. ما حَدَلدكُمْ فاقبلُوا ٠‏ وَمَا لآ قلا تُكَلْمُونِيه. ثم 
ل قَامَ رَسُولُ الله يلك : كما قينا خا . بِمَاءٍ يُذْعَى حُمًا GS‏ 


قوله: (من أن يكون لك حمر النعم) هي الإبل الحمرء وفيه إضافة الصفة إلى الموصوف. 
وكانت الإبل الحمر أنفس أموال العرب يضرب بها المثل. 

 )5107( -‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 
باب ما قيل في لواء النبي ية »)۲۹۷٠١(‏ وفي فضائل أصحاب النبي كك باب مناقب علي بن 
أب طالب »)۳۷٠۲(‏ وفي المغازي» باب غزوة خيبر 5709 . 

 )5108(  ""‏ قوله: (إلى زيد بن أرقم) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف للم وأخرجه الدارمي في فضائل القرآن (۹١۳۳)ء‏ وأحمد في مسنده :٤(‏ 8717 
والا"). 

قوله: (بماء يدعى خمّاً) بضم الخاء وتشديد الميم» هو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من 
الجحفة» عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» فيقال: غدير خمّ. وكانت هذه الخطبة في 
مرجعه كله من حجة الوداع 


كتاب فضائل الصحابة AY‏ 


نَحَمِدَ الله أن علي وَوَعَط وَذْكُر. 5 ثم قَالَ: «أَمّا بَعْلُ. ا ا ا 1001م 
بوش أذ بني رسود ري أَجيبَ» وأا ارك فيكم تقلين: أو لْهُمَا كاب اللَّهِ فيه الْهُدَى 
وَالئُورُ مُحُذُوا بكتاب اللَهِ. وَاسْتَمْسِكُوا به فُحَتُ عَلَّى تاب الله وَرَغْبَ فِيهِ. نم قال : 
«وَأَهْلُ بَبتِي. كرك الله في أَهْلٍ بتي » رگم الله في أَهْلٍ بَنِتي ) ؤَكْرْكُمُ الله في أَهْلٍ 


قوله: (وأنا تارك فيكم ثقلين) بفتح الثاء والقاف» قال المازّرِي: «قال ثعلب: سمّاهما 
ثقلين لأن العمل والأخذ بهما ثقيل. والعرب تقول لكل شيء نفيس (ثقل) فجعلهما ثقلين 
لعظمهما» . 

قوله: (أذكركم الله في أهل بيتي) وحاصل هذا الحديث أن رسول الله ي ذكر ثقلين: 
كتاب الله وأهل بيته » أما الأول: فقد أمر بالأخذ والاستمساك به» وأما الثانى : فقد أمر بمعرفة 
قدرهم وفضلهم وأداء حقوقهم. ومن هنا يقول الإمام ابن تيمية كه في منهاج السنة (5: :)٠٠١‏ 
«وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل» هو كتاب الله. 
عرفة وقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله). 

وقد ورد في موطأ الإمام مالك بلاغاً: «أن رسول الله ي قال: تركت فيكم أمرين: لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه» أخرجه في كتاب الجامع» باب النهي عن القول 
بالقدر (ص )7١7”‏ وقد تقرر في موضعه أن بلاغات الإمام مالك كلها مسندة صحيحة» وقد وصله 
ابن عبد البر من حديث كثير بن عبد بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده» كما في تنوير 
الحوالك (۲: ۲۸). وقد جاء في سيرة محمد بن إسحاق التي جمعها ابن هشام خطبة 
الرسول ية في حجة الوداع (5: )٠٠۳‏ وفيها: «وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 

وقد أخرج الحاكم في مستدركه (۱: 97) عن ابن عباس : أن رسول الله باو خطب الناس 
في حجة الوداع فقال: «... يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
بدا + كتاب الله وسنة نبيه كله وقال الحاكم: «وسائر رواته متفق عليهم» ثم 0 
E‏ 0 وات د ب حب الصاو 

وليس هناك أي تعارض بين الأحاديث التى ذكر فيها كتاب الله وحده» وبين التى ذكرت 
السنة النبوية معهاء لأن ذكر الكتاب يتضمن السنة بالضرورة» لأن العمل بكتاب الله يستلزم اتباع 
السنة بوجهين: الأول: أن كتاب الله قد أمرنا باتباع سنة الرسول كك والثاني: أن القرآن قد 
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تبتي». قَقَالَ لَه حُصَيْن : وَمَنْ أَهْلُ بيه يَا رَيْدُ؟ أَلَيِسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهل بيه قَالَ : a‏ 
صرح في مواضع كثيرة بأن الرسول يي إنما بعث معلماً للكتاب ومبيناً له» وذلك يقتضي أن 
تكون سنته ية حجة في الدين. 

فالحاصل من مجموعة أحاديث خطبة حجة الوداع وحديث الغدير هذا : أن النبي ييا أمر 
بالتمسك بالكتاب والسنة وجعلهما أصلين متبوعين يرجع إليهما في معرفة أحكام الدين» وأمر 
بمعرفة قدر أهل البيت وإكرامهم وأداء حقوقهم. 

وقد أخرج الترمذي في مناقب أهل البيت حديثاً (رقم: )۳۷۸١‏ عن جابر بن عبد الله» 
قال: «رأيت رسول الله بيه في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: 
يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي». 

ولكن هذا الحديث قد رواه زيد بن الحسن الأنماطى عن جعفر الصادق» عن أبيه محمد 
الباقره عن جابر #ه. وزيد بن الحسن هذا قال فيه أبو حاتم: «كوفيٌ قدم بغداد» منكر 
الحديث» كما ذكره الحافظ في التهذيب (7: 707)» ولم يرو عنه أحد من الأئمة الستة إلا 
الترمذي» وما أخرج له الترمذي إلا حديثاً أو حديثين. وقد أخرج الإمام مسلم خطبة حجة 
الوداع (كتاب الحج» باب حجة النبي يَكِ) بسند صحيح عن جعفر الصادق» عن محمد الباقر 
عن جابر له » وليس فيها (وعترتي أهل بيتي) فتبين أن هذه الزيادة من مناكير زيد بن الحسن 
الأنماطي» وليس فيها حجة. 

هذا بالنسبة لخطبة حجة الوداع» وليس فيها ذكر العترة أو أهل البيت في رواية صحيحة. 
أما بالنسبة لخطبة الغدير» فأصح ما روي فيها حديث الباب» ولكن أخرج الترمذي أيضاً 
(۷۸۸) من طريق الأعمش عن عطية» عن أبي سعيد» ومن طريقه عن حبيب بن أبي ثابت عن 
زيد بن أرقم» راء قالا: «قال رسول الله ول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب . 

أما طريق عطية عن أبي سعيد» ففيه كلام» من جهة أن عطية العوفي فيه ضعف» وقد مر 
في هذا الكتاب أنه كان ربما يحدث عن الكلبي» فيكنيه بأبي سعيد ليُتوهّم أنه أبو سعيد 
الخدري» فلا حجة في روايته هذه بإزاء رواية مسلم. وأما طريق حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن 
أرقم» فقد تكلم فيه بعض العلماء لكون الأعمش وحبيب بن أبي ثابت من المدلسين وقد عنعن 
كل واحد منهما. 

ولو ثبت هذا الحديث» فإنما يدل على كون إجماع أهل البيت حجة؛ بشرط ن يثبت 


كتاب فضائل الصحابة ۸۹ 
نِسَاؤه مِنْ ل أَهْل بيه . وَلكِنْ آهل بيه ييه مَنْ حرم الصَّدَقةٌ بَعْدَهُ. قَالَ: : ومن هم ؟ قَالَ: 
عَلِىٌ ‏ وَل عَقِيلٍ» وال جَعْمَر» وَآل عَبَّاسٍ . قَالَ: گل مول حُرِمَ الصَّدَقَة قَه؟ قَالَ: تہ 

)٠0٠0(_ 5‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بار بن الرَيّانِ. حَدَّنَنَا حَسَانُ 0 يَعْنِي ابن 


إجماعهم بطريق صحيح موثوق به» وقال الإمام ابن تيمية كاله في منهاج السنة (5 : :)٠٠١‏ 
أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته مح معو بر E‏ 
بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره» لكن أهل البيت لم يتفقوا ‏ وله الحمد ‏ على شيء 
من خصائص مذهب الرافضة» بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس بشيء منه»» وقال بعد 
أسطر: «إن النبي كَل قال عن عترته إنها والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض» وهو 
الضنادق العصدوق» فيد ل غل أن لماح ال جا وهذا قول طائنة من اتحاينا» وذكره 
القاضي في المعتمدء لكن العترة هم بنو هاشم كلهم: ولد العباس وولد علي وولد بن 
الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم. وعلي وحده ليس هو العترة. وسيد 
العترة هو رسول الله ي . يبيّن ذلك أن علماء العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع 
علي في كل ما يقوله» ولا كان علي يوجب على الناس طاعته في كل ما يفتى به» ولا عرف أن 
أحداً من أئمة السلف» لا من بني هاشم ولا غيرهم قال إنه يجب اتباع علي في كل ما يقوله». 

وقد ورد في بعض الروايات أن النبي ية قال في خطبة الغدير: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه. الله وال من :والآه وهاه من اذاه وإن هله الرواية أخرجها غير واحد من المحدئين 
بألفاظ مختلفة» كالترمذي وابن ن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. وقد صرح في رواية البيهقي أنه 
قاله رسول الله ية في خطبة الغدير. ولكن ضعف جماعة من المحدثين هذا الحديث» حتى قال 
ابن تيمية كث في منهاج السنة (5: )۸٤‏ إنه كذب» ماسوو يا 


وعلى تقدير ثبوت الحديث» فإنه يدل على منقبة لعلي وء والحث على موالاته 
الاجا عن ادا ون فيه ولالة بعلن كو ع ب فقيل + أو صلن كله ما 

قوله: (نساؤه من أهل بيته) قد صرح هنا بكونهن من أهل البيت» ويعارضه في الظاهر ما 
سيأتي في رواية سعيد بن مسروق: «فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه قال: لا... أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده» ولعل وجه الجمع بينهما أن زيد بن أرقم وهه اعترف في 
الرواية الأولى بكون نسائه كلا من أهل بيته من حيث اللغة والعرف» ومن جهة سكنتهن في 
بيته ياء ومن جهة أن الأمة مأمورة باحترامهن ومعرفة قدرهن. ولكنه صرح في الرواية الثانية 
بأن النبي َة لما ذكر أهل البيت في خطبة الغدير» فإنما أراد بهم أصله وعصبتهء لأن مقصوده إذ 
ذاك كان مقتصراً عليهم لداعية هو أعلم بها. والإنسان ربما يقتصر في كلامه على ذكر قوم لداعية 
وقتية» ولا يستلزم ذلك أن يكون كل من سواهم خارجاً عن مقتضى کلامه» بل ربما يكون غيرهم 
داخلاً فيه» ولكنه لا يذكرهم لانتفاء الداعية في حقهم في ذلك الوقت المخصوص 
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وا عن س عبد سَعِيٍ بن مَسروق» عَنْ يزيد بن حَبّانَء عَنْ رَيْدِ بن ارقم عَنِ النبيّ ا 
وماق الْحَدِيثٌ ِتَحْوو معت حَدِيثِ زُمَيْر. 


و 


06 حذتنا ابو بكر إن ابي 2 حَدَننَا مُحَمّدُ بن فُضَيِلٍ.‎ OW 
إِسْحَافٌ بن إبْرَاهِيمَ . 0 جَرِيرٌ . . كِلَاهُمَا عن أبي عَيانَ بهذا الإسْتاوء تخر خد‎ 
إِسْمَاعِيل» وراد في حَدٍ يثِ جَرِير : : ١كِتَابُ اللَّهِ فيه الْهُدَىئ وَالنُورُ. مَن اسْتَمْسَكَ به َع‎ 
1 په كَانَ عَلَى الْهُدَى . ر‎ 

۷۸ _- )۳۷( حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ : واا كيان (يَعْنِي ابْنَ 
إِبْرَاهِيمَ)؛ عَنْ سَعِيدٍ الجر ان مَسْرُوقٍ)» عَنْ يَزِيدَ بن حَيّانَ عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ . قَالَ : 
دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَمَلْنَا لَهُ : لَمَد رَأَيْتَ خَيْراً . آذ صَاحَبْتَ رسو الل يه وليت حل وماق 
الْحَدِيتَ خو حَدِيثِ أبي حَيّانَ. شر أنه قال «ألا وني تارك فِيكمْ لَقَلينِ: أَحَدُهُمَا كاب 
الله عر وَجَل. هُو حل اللو مَنِ الْبَعَهُ كان عَلَى الْهُدَى . وَمَنْ نَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلالَةَا . 
وَفِيهِ : فَقُلْا: مَنْ اهل بَنتِه؟ سَاؤٌة؟ كَالَ : ا ايم اللو إن الْمَِأة تون مَعَ الرّجُلٍ الْعَضْرَ 
من الدَمْر» E‏ قَوْمِهًا. هل بَئْتِهِ أَضْلُهُ وَعَصَبَهُ الْذِينَ حُرِمُوا 


الصَدَقَةٌ بَعْده. 
E 11‏ حدئنا قي بن جيل E‏ غي ابْنَ أبي حازم)» 


دس ٠‏ كَالَ: aE‏ ال له 00 بَيْتَ فَقُلْ : 
| 


لَعَنَ اللّهُ ابا الراب . َقَالَ سَهْلُ : ما گان لِعَلِىَ اسم أَحَبٌ إِلَيْهِ ِن ابي الثّرّابٍ. وَإِنْ كَانَ 
ليَفْوَحُ ذا دي بهًا. قَُقَالَ لَّهُ: أَخبرْنًا عَنْ قِصَّيَه. لِمَ سمي أبَا ثرَاب؟ قَالَ: جَاءَ 


رول الله ب بيت فَاطِمَة. كَلَمْ يَجِدْ عَلِيًا فِي الْبَيْتِ . كَقَالَ: «أَنِنَ اب عَمّكِ؟) كََالَتْ : 


۸- (۲۲۰۹) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب 
نوم الرجال في المساجد »)55١1(‏ وفي فضائل أصحاب النبئ وء باب مناقب علي »)۳۷٠۳(‏ 
وفي الأدب» باب التكني بأبي تراب» »)1۲٠٤(‏ وفي الاستئذان» باب القائلة في 

3 وا کو بعض أمراء بني أمية › ولم يثبت 
مثل ذلك عن أحد من الصحابة أو عمن يقتدى بهم في الدين» ا 
ذلك. 

قوله : (أين ابن عمك؟) تا که وفيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن 


كتاب فضائل الصحابة ل 


ا . نَأَصَابَُ 2 SS‏ 
ويه يمول «قُمْ أبَا الراب ُمْ أبَا الثرّابِ» . 
( من فقتل ات بن لبي وقاصء ري له جنا 
11۸۰ ا اللو بن م و ملك لا ٠‏ حَدَثنا | سُليْمَان ا 


م ا قلت شما صَرْتَ 


عم أبيها لا ابن عمها وقال الحافظ في الفتح (1: 075): «فيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما 
فيه من الاستعطاف بذكر القرابة. وكأنه كلخ فهم ما وقع بينهماء فأراد استعطافها عليه بذكر 
القرابة القريبة بينهما». 

قوله: (فلم يقل عندي) بكسر القاف من القيلولة» وهو نوم نصف النهار. 

قوله: (هو في المسجد راقد) استدل به من أجاز النوم في المسجد» وهو جائز عندنا 
بشروط محل بسطها كتب الفقه . 

قوله: (قم أبا التراب) فيه ممازحة المغضب بما لا يزيد في غضبه بل يحصل به تأنيسه» 
وفيه التكنية بغير الولد» وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه. وقد روى ابن إسحاق من طريقه 
وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: «نمت أنا وعلى فى غزوة العسيرة فى نخل» فما أفقنا إلا 
بالنب يله يحركنا برجله يقول لعلي: قم يا أبا تراب! لما يرى عليه من التراب» وهذا إن ثبت 
حمل على أنه خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى. كذا في فتح الباري ۷: ۷۲. 


(5) - باب: في فضل سعد بن أبي وقاص ذه 
-)551٠١( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
الحرانية في الخرو e SE‏ وفي ا باب 00 0 0 ليت كذا 
قوله: ده لله ا أي : سهر» و ا 0 الفزاري 
عن يحيى بن سعيد بلفظ : «كان رسول الله ية أول ما قدم المدينة يسهر من الليل». 
قوله: (يحرسنى الليلة) فيه الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو وأنه ليس منافياً للتوكل. 
ولعل رسول الله بء كان ساهراً لما كان يتوقع من نزول عدو به. 


۹۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


السّلآح. فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ هَدًا؟» قَالَ: سَعْدُ بن أبي وَقَاص يا رَسُولَ الله جَنتُ 
اويل 


قَالَتْ عَايْمَةُ: قَنَامَ رَسُولُ الله يل حم سَمِعْتُ غَطِيظَهُ. 

0١‏ -_(40) حدّثنا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَنا لَيْتْ لل ا اج 
آل عَنْ يَحبى بن وبل عَنْ َد الله : بن عَامِرٍ بن رَبِيعَة؛ أنَّ عَائِسَةٌ قال 
سَهِرَ رَسُولُ الله بي ANE‏ الَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي 
َخْرْسْنِي اللْلةا قَالَتْ: ال لصي حت ا قَقَال: من هَاذَا؟ قَال: 
سَعْدُ بْنُ أي وَقا ص . قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله لة: دما جَاءَ بك؟» قال : : وَقَعَ في نَفْسِي حَوؤْفٌ 
عَلَى رَسُولٍ الله كله فَجِنْتٌ أَخْرْسُهُ . نَدَعَا لَه ر وَل الله 28ء ثم ام وقي زرا ابن 
رُمْح: فَقُلنَا: مَنْ هذًا؟. 

0 حدّثناه مُحَمَدُ بْنُ الْمتنّى. حَدَتََا عبْدُ لهاب . معت‎ )00( - WAY 


2 


سيل قول : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ عَامِرِ بْنِ رَبِعَةَ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِمَهُ : أرق رَسُولُ الله يا 


دات لَيْلَقَ بِوِئْلٍ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يلآ ل 
)4١( 7‏ حدّثنا مَنْمُ e‏ حَدَنَنَا إِْرَاهِيمُ» (يَعْنِي ابْنَ 0 
عَنْ أبيى عَنْ عَبْدٍ الله بن شَدَادِ: قَالَ: لہ E‏ ما جَمَعٌ رَسُولٌ الله يل أَبَوَ 


قوله: (جئت أحرسك) فيه أن على عامة الناس أن يحرسوا سلطانهم في مواقع الخوف. 
وفيه فضيلة ظاهرة لسعد وه حيث حقق الله به ما تمناه رسول الله ية وفيه فضيلته من جهة شدة 
حفيظته على رسول الله بي ومن جهة كونه مصداقاً لقوله بي : «رجلاً صالحاً من أصحابي». 

قوله: (خشخشة سلاح) هي صوت حك السلاح بعضها ببعض. كذا فسره القاضي 
عياض . 

قوله: (سمعت علياً يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب المجنّ ومن 
يتترس بترس صاحبه »)۲۹٠۵(‏ وفي المغازي» باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
إلخ (25059: وفي ا ل (518). وأخرجه الترمذي في 
المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص وه »)۷٠٠١(‏ واب و 
النبى كل eS‏ صن لطي 010151 

ل ل ل ا ار EC‏ 
كلام علي ذف وه ۰ ووقع في رواية سفيان عند البخاري في الجهاد: «ما رأيت النبي يي يفدي 
ل وهو أوضح». 


كتاب فضائل الصحابة 7 


لأحَدِء غَيْرَ سَعْدٍ بن مَالِكِ. ا كرك لور أشن ځڍ: «ازم. تاك بي وَأمّي). 

)۰۰٩(-4‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بْنُ ن امه وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
دنا شه . ح وتا أبُوبَكْرٍ بن بي شَّيبَة. حَدَّئنَا وَكِيعُ اح وَحَدَنََا ُو ريب وَإِسْحَاق 
الملل ار ا کک 
بلآل)» عن شی وقد انل كيد ل ع سخ بن أبي وص قَال: 0 
لي ا كه أبونه يوم اح 


قوله: (غير سعد بن مالك) وهو ابن أبي وقاص» مالك اسم أبيه وأبو وقاص كنيته. 
النبي يه كنانته يوم أحدء فقال: ارم فداك أبي وأمي» وقال الحافظ في الفتح (۷: 0709: 
«ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل أخرجها ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن 
يحيى بن حمزة قال: قال سعد: رميت بسهم› فر علي النبي بيا سهمي أعرفه› حتى واليت بين 
ثمانية أو تسعة» كل ذلك يرد على . فقلت: هذا سهم دم» فجعلته فى كنانتى لا يفارقنى». 

قال الحافظ : «وعند الحاكم لهذه القصة بيان سبب». فأخرج من طريق يونس بن بكيرء 
وهو فى المغازي روايته من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها قال: «جال الناس يوم أحد تلك 
الجولة. تنحيت فقلت: أذود عن نفسى» فإما أن أنجو وإما أن أستشهد. فإذا رجل محمر وجهه. 
وقد كاد المشركون أن يركبوه» فملأً يده من الحصى فرماهم» وإذا بينى وبينه المقدادء فأردت أن 
أسأله عن الرجل» فقال لى: يا سعد! هذا رسول الله ية يدعوك» فقمت وكأنه لم يصبني شيء 
من الأذى» وأجلسنى أمامه فجعلت أرمى» فذكر الحديث. 

ثم ظاهر حديث علي طب أن النبيّ كَل لم يقل (فداك أبي وأمي) إلا لسعد. ولكن سيأتي 
في مناقب الزبير أنه قال له النبي كَل ذلك يوم الأحزاب. فلعل عليا دنه لم يطلع على ذلك» أو 
أن كلامه في حديث الباب مقتصر على غزوة أحد» والله أعلم. 

E (YEY) - £‏ الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي بء باب مناقب سعد بن أبي وقاص وه (١٠٠۳۷)ء‏ وفي المغازي» باب إذ 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما وعلى الله فليتوكل التؤمترن ۸ه + و04 °( وفي 
الأدب» باب قول الرجل : فداك أبي وأمي (251854», وأخرجه الترمذي في إلمناقب» باب مناقب 
سعد بن أبي وقاص نه .)۳۷٠١(‏ وابن ماجه في فضائل أصحاب النبيّ وء باب فضل 

سعد وله .)١١1(‏ 


۹٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
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٠0١0_٠157‏ ) حدّثنا قُتَيَِةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنْ رُح عَنٍ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ح وَحَدَّكْيَا 
ابن الم - حلا عبد الْومابٍ. كِلآُمَا عَنْ يهل بن سمب بهذا الإِسْنَادٍ. 

)٠00(- 1‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبَّادِ. حَدَئْنَا حَاتِمْ؛ يع ي ان اال عن 
بير ن مِسْمَارِء عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِء عَنْ أبيو؛ أن اللي كل جَمَع لَه بيه يوم أخر. 
قَالَ: گان رَجُلْ مِنَ الْمْشْرِكِينَ قَدْ أخْرّقٌ الْمُسْلِمِينَ. قَقَالَ له النبي كله : «ازم» ِدَاكَ أبي 
وَأمّي» كَالَ : َرَت لَهُ بِسَهُم لَيْسَ فيه نُضل . تامدك ليه تست فانکشفت عوؤرته: 
فك سول :الله يلِ. حَّىْ نَظَرْتٌ إلى نَوَاجِذِه . 

۸ - )4۳( حدّثنا أَبُو کر بن ابي سَيْبَهَ ورْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. فالا دنا 
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَئء حَدَّننَا زير حَدَّننَا سِمَالكُ بْنُ حَرْبٍ يي مُصْعَبٌ بن سَغْدِ عَنْ 
بيه ؛ أَنّهُ نَرَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَّ الْقُرْآنِ. قَالَ: لمث ام س أن لا تكلم بدا خت د 

ا 


بدِييِه؛ وَلا ناكل وَلة تَشْرَبَ. َالَتْ: رَعَمْتَ أن الله وَصَّاكَ بِوَالِدَئِكَ. دَأنا امك ونا 


me 


ال : مَكَنّتْ تلاًثا حَنَّى عُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدٍ. ََامَ ابن لَهَا يا ار 
فَسَقَاهًا. فَجَعَلّتْ تدعو عَلَىْ سَعْدٍ. ََْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَّ فِي المَرَآنِ مَاذِه الآيَهَ: «#وَوَصَّيئًا 


الإِنْسَانَ بوَالِدَئِهِ خسنا وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أن ترك بي4 وَفِيهًا: «وَسَاحِبهُمًا في لديا ممرُواً» 
[لقمان: .]٠١‏ 


قوله : (فأصبت جنبه) وفي بعض النسخ (حبته) والمراد حبة قلبه. 

قوله: (حتى نظرت إلى نواجذه) أي: أضراسه أو أنيابه. وإنما ضحك رسول الله ب فرحاً 
بقتله وذلّه لا بانکشاف عورته. 

)۱۷٤۸( 5“‏ - قوله: (حدثني مصعب بن سعد عن أبيه) يعني: سعد بن أبي 
وقاص 5ه وهذا الحديث قد مر جزء منه في الجهادء باب الأنفال» وأخرجه الترمذي في 
تفسير سورة العنكبوت (۳۱۸۹)» وفى تفسير سورة الأنفال (2)5789 وأبو داود في الجهاد» باب 
فى النفل .)۲۷٤١(‏ 

قوله: (حلفت أم سعد) وهي حمنة بنت سفيان بن أمية» وكانت مشركة» وأسلم سعد وهو 
ابن ستة عشر. 


كتاب فضائل الصحابة 4 


£ كرو 


قَالَ: وَأصَابٌ رَسُولُ الله وه عَنِيِمَةَ عَظِيمَة. قدا فيها سَيْفٌ فَأَحَذْنهُ.. فأتيت ي 
الرَسُولَ كَل. كَقُلْتُ: ني كنا الكت" 0 مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. كَقَالَ: «رُدْهُ مِنْ حَيتُ 


او ”ىه 


أَحَذْتَهُ فَانْطلفتُ. حَنّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ ية في الَْبَضِ لآمَئْنِي نَفْسِيء فَرَجَعْتٌ إِلَيْه . َُلْتُ: 


ت 
واو 


أمظية. قَالّ* سد لي صَوتّه ارده مِنْ حٍ ایر قال : َأَنْرَلَ لل : نونك 


2 ےر عط 
عن الأنفال» [الأنفال: .]١‏ 
AS‏ م 8 2 roft‏ 5م 1 س “f‏ 50 و o‏ 7 اسم سه 
فال ومرصت فارسّلت إلى النبيّ يو فأ ِي . دعي أقسم مالي حيث 
5 كت es E 2 E‏ رمم 262 2 ENS‏ كام E EE‏ 
فكت تال ان . لش التففت. قال قات : فلت الثلك. قال: فسككه ا 
3 إلى ی 
ت ر و 2 
بعد الثلث جَائِرَاً . ' 
سق ر 


قَالَّ: : وَأنَيْتُ عَلَى تَمّر مِنَ الأنْصَارٍ وَالْمُهَاجِرِينَ. فَقَانُوا ال اليفك وََسْفِيكَ 
حفر ذلك قبل أن حرم الخئر. ال کک دوَالْحدن الان غاد وان 


"3 7 


جَرُورٍ مَشوِي عِنْدَهُمْ زق من َمْرٍ. . قال: فأَكَلْتٌ وَشَرِبُْ يت قوم قَالَ: هَذَكَرْتُ الأنْصَارَ 
َالمُهَاجِرِينَ عنْدَهُمْ. قَقَلْتُ : الا ی ا قَالَ: اا ريل أذ لخر 
لأس ريني بو جرح بأثفي. کات شرل الل يك 6 5+ 57 انر الله عَرَّ وَجَلَّ في - 
يَعْنِي نَفْسَهُ - شان الْخَمْر: # إا اتر والمبير والأتصاب الا الله يم ين عمل اني [المائدة: 
]. 


e‏ و 2 + ور 


511/4 - (44) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُكَما رمخ محمد بْنُ بَشار. الا : حَدَثَنَا مُحَمَّدّ بْنُ 
يي لمارا تيت للب لخر اداه 
ّت ِيّ أَْبَُ آياتِ ١‏ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمَعنَى حَدٍ حَدِيثٍ هير عن يداه وَرَاد يي حَدٍ ريث 
ا ا 


قوله: (نقُلَنِي هذا السيف) قد مر الكلام على هذه القصة مبسوطاً في كتاب الجهادء باب 
الأنفال. 

قوله: (أن ألقيه في القبض) بفتح القاف والباء» هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم . 

قوله: (في حَشْنٌ) بفتح الحاء وضمهاء وهو البستان. 

٤‏ -(...)- قوله: (شجروا فاها بعصا ثم أوجروها) هذه القطعة متعلقة بقصة أم 
سعد وه التي حلفت أن لا تطعم ولا تشرب حتى يكفر سعد بدينه. فكان أقاربه إذا أرادوا أن 
يطعموها شجروا فمهاء أي: فتحوه بعصاء ثم أوجروهاء أي: صبوا في فمها غذاء. وإنما 


ب الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


6 4 يوم 6س اه cl‏ ا مه م 7 
أيْضا : فَضَرّبَ به أنف سَعْدٍ فَفرَّرَهء وَكَان أنفٌ سَعْدٍ مَمرُورا. 


+ وو ومو o‏ 


5 0 حَدَّنَا َد 000 لل 


. [or 
كال: نَرَلَث في سِكَةِ: آنا وان موو مله وكات الْمُسْرِكُونَ قالوا لَه تُنئِي‎ 


ما ل 
هو ء۶ 


شجروه بالعصا لئلا تطبقه فيمتنع وصول الطعام إلى جوفها. وإن رواية شعبة هذه قد أخرجها 
الترمذي في تفسير العنكبوت. ولفظه: «فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها 
إلخ». 

قوله: (ففزره) بتقديم الزاي على الراء» يعني : شقه. وقوله: (كان أنفه مفزوراً) أي 
مشا 

قوله : (عن سعد) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب مجالسة الفقراء .)٤۱۸١(‏ 


قوله: (فيّ نزلت: ولا تطرد الذين) إلخ أخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن ابن 
مسعود و قال: «مر الملأ من قريش على النبي يياه وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد! رضيت بهؤلاء من قومك. أهؤلاء من الله تعالى 
عليهم من بيننا. أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فأنزل 
الله تعالى فيهم القرآن: طوَأنذِرٌ به اَلدِنّ4 إلى قوله سبحانه: #وهو أعلم بالظالمين) [سورة الأنعام» 
الآيتان : ٠٠‏ و١ه]‏ كذأ في روح المعاني (۷: .)١64‏ 


وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (۷: )90١١‏ عدة روايات في سبب نزول الآية» 
ومحصل هذه الروايات أن المشركين الذي طلبوا طرد بعض الصحابة هم الأقرع بن حابس 
التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي» 
والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو. والذين طلبوا طردهم هم بلال وصهيب وعمار 
وخباب وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين ومرئد بن 
أبي مرئد وأبو مرئد و » ولم يذكر سعد بن أبي وقاص في شيء من هذه الروايات» ولكنه لا 
مانع من کون سعد فيهم» لأن الكفار طلبوا طرد الجميع» ولم تستوعب رواية واحدة أسماء 
جميع الصحابة المطلوب طردهم» وحديث سعد هذا أصح إسناداً من الروايات الأخرى. 


قوله : (تدني هؤلاء) أي: تقربهم إليك وتسمح لهم بالجلوس في مجلسك . 


كتاب فضائل الصحابة ۹۷ 
114 - (41) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن بي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأسدكه 
عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنٍ الْمِقْدَامٍ بْنِ شُرَئْحء کک قَالَ: كنا مَعَ الي كل سنه 
مر . قَمَالَ الْمُشْرِكُونَ سي كلله: ارد ار ن عَلْيْنَا . 
قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنْ مَسْعْودٍ ر بن ملي وبِلآلُء ركو انث Oe‏ 
وح في في رَسُولٍ اللي ما ما شَاءً الله أَنْ نْيَقَعَ. فُحَدَّتٌ نَفْسَهُ اتدل للع E‏ 
وو تَطرد أ ا لَذِينَ دعر ر ر اعدو لعشي برِيدُونَ د [الأنعام : [o‏ . 
(5) - باب: من فضائل طلحة والزبير» رضي اللّه تعالى عنهما 
11 - (41) حدّئنا مُحَمَّدُ بن أبي َر الْمُقَدّمِنُ وَحَامِدُ يذ بْنُ عُمَرٌ البَكْرَارِي 
وقد E LE‏ الْمُعْتَمرٌ (وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابي 
ع بي فلمل قَالَ: َم بق مع وَسُولٍ الله هة في بض يلك الأيام الِّي فَائلَ فين 
سول الله لاف عير ظلْحَةَ وَسَعْدِ. عن حَدِيثِهِمَا. 
)٤۸( - 14۴‏ حدّئنا عَمْرُو النَاقِدٌ حًا فان بن عَيَيئة) عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


ع و 


الْمنْكَيرِه عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللَِّ. قَالَ: سَمِعْتْهُ يَقُولُ: EE‏ 


1 -(...) - قوله: (فوقع في نفس رسول الله ك ) إلخ يعني : وقع في نفسه أن يستجيب 
لطلبهم طمعاً في إسلامهم فإنهم وعدوه بذلك إذا أفرد لهم رسول الله ية مجلساً ليس فيهم هؤلاء 
الصحابة . 


() - باب: فضائل طلحة والزبير ولا 

 )75414( - ۷‏ قوله: (عن أبي عثمان) يعني : النهدي» والحديث أخرجه البخاري فى 
فضائل أصحاب النبئ ي باب ذكر طلحة ا ينه (۳۷۲۲ و٣۰)۳۷۲‏ وفی اا 
باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4070 و4031). ١‏ 

قوله: (عن حديثهما) هذا قول من روى هذا الحديث عن أبي عثمان» وهو والد المعتمر بن 
سليمان. ومراده أن ؛ أبا عثمان إنما حدث بثبات طلحة والزبير رواية عنهما عنهماء ولم يكن شاهداً 
لثباتهماء لأنه تابعى وليس متحابياً : ولا أنه حدث بذلك رواية عن غيرهماء بل طلحة والزبير , 
اه ات عكذا ف القرطبي كما في شرح الأبي. 

(5115)- قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب فضل الطليعة (١٤۲۸)ء‏ وباب هل يبعث الطليعة وحده؟ »)۲۸٤۷(‏ 5 الشتير 
وحده (۳۹۹۷)» وفي فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب الزبير (۹٠۳۷)ء‏ وفي المغازي» 


۹۸ ااتتعتد عد ا داك اد لد 


ے 


ارول لله ل النّامسَ يَوْمَ اندي . اندب لير ا فَانْتَدَبَ الربير. ك 
ديهم . اندب الرُبَيْرٌ. قَقَالَ النن بل : لل ني حواري حواري ابره . 

144 - (000) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. دتا بُو أسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة. ح 
ردا أبُو كريب وَإِسْححاقَ بن راهيم . جَمِيعاً عَنْ وبع . حَدَننَا سيان . كلاهمًا عَنْ 


و 


مُحَمِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابر» عن الب ا . بِمَعْئّ حَدِيتٌِ ابن غُيَيَة 


6 (44) حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن الْخَلِيلٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلآهُمَا عَن ابْنٍ 
۴ 


مسهن: E‏ ار ي بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشام بْنِ عَرَْوَة عَنْ أبِيهء عَنْ 


a 


بك الله بن الزبيرء قال كنت أنا ا 1 أ A O‏ مَعَ النْسْوَة فِي 


<7 


باب غزوة الأحزاب وهي الخندق »)٤١١١(‏ وفي أخبار الآحاد» باب بعث النبيّ كَل الزبير 
طليعة وحده .)۷۲١١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب الزبير (١٤۳۷)»ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة» فضل الزبير .)١1١9(‏ 

قوله: (ندب رسول الله يَكلةِ) إلخ قال النووي : «أي : دعاهم للجهاد وحرضهم عليه» قلت : 
سبب هذا الندب أخرجه البخاري في الجهاد والمغازي» ولفظه: «قال رسول الله ية يوم 
الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: 
أنا» هكذا ثلاث مرات» وإنما بعثه رسول الله ية ليأتي بخبر بني قريظة لما بلغه أنهم نقضوا 
العهد ووافقوا قريشاً على محاربة المسلمين. 

قوله: (لكل نبي حواري) الحواري في أصل اللغة: الأبيض الخالص» ومنه الدقيق 
الحواري» ثم أطلق على خاصة أصحاب الرجلء» وذكر البخاري تعليقاً عن ابن عباس: «وسمي 
الحواريون لبياض ثيابهم» . 

قوله: (وحواري الزبير) ضبطه جماعة بفتح الياء المشددة» كمصرخي» وضبطه أكثرهم 
بكسرها مضافا إلى ياء المتكلم . 

 )5415( 8‏ قوله: (عن عبد الله بن الزبير) هذا الحديث أخرجه البخاري )۳۷۲١(‏ 
والترمذي )۳۷٤۳(‏ كلاهما في باب مناقب الزبير بن العوام» وابن ماجه في المقدمة» باب فضل 


الزبير وليه .)١1١١(‏ 


قوله: ) مع النسوة ف في أَظم حسان) الأطم بضم الهمزة والطاء: الحصن» وجمعه آطام. 
وكانت النساء TT OI ES‏ ييه » وكان 


كتاب فضائل الصحابة 14 


عمو م Por‏ 3 


گان يُطأولى+ لِي مره انظر. وأطأيلى؛ لَه مره نر نت غرف اي ذا مر عَلَ ريه 
في السّلآح» a E‏ 

قَالَ : : وبري عَبْدُ الل ن عُرْوَة > عَنْ عَبّْدِ الله بن الرُبَيْر. قَالَ: نَذَكَرْتُ ذْلِكَ 
لأبي فال وراي ها ين ؟ قلث: تع قال : آنا تا الل el‏ الله يلل 
اھ َقَالَ: داك أبي وَأنّي. 

للد 600 وحدّثنا أ بو كُرَيْبٍ . د أو فا عَنْ عِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَيْدٍ اللّه : بن لبر فال: : لما كان ؤم انق گنت أنَا وعم ن أبيسلَمةَ في الأظم 
لدي فيه انر ٠‏ يعني وة الي بيا وَسَاقَ الحَدِيتَ معت حَدٍ دي يثِ ابْنِ مسهر» في هدا 
الإِسْنَادِ. َم يدر عبْدَ الل بْنَ عُرْوَةَ ني الْحَدِيثِ. وَلْكنْ أذْرَحَ الْقِضَّةَ في حَدٍ يث هشام 
عَنْ أبيدء عَنِ ابْنِ اليب 

01 (00) وحدثنا قيب بْنُ سَعِيدِ. حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمّدِ) عَنْ 
سَهَيْل » عَنْ أبيهء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ أن 


أذ لل 4 كذ عل جاب ف وأو بغر وشم 
وان وَعَلِيّ وَطلْحَةٌ وَالرْبيِرٌ. ُتَحَرَكَتٍ الصَّخُرَةٌ. كَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «اهدّأء فما 
عَلَيكُ إلا ني بي أو صَِدَيقٌ ل أو هيد . 


عبد الله بن الزبير حينئٍ ابن أربع سنين» لأنه ولد عام الهجرة» وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع. 

قوله: (فكان يطأطىء لي مرة) يعني : كان عمر بن أبي سلمة يخفض لي ظهره لأتطلع من 
جدار الحصن» > وأفعل له مرة مثل 3 مثل ذلك ليتطلع هو إلى خارج الحصن. 

قوله: (فكنت أعرف أبي) إلخ وفي رواية البخاري: «فنظرت» فإذا أنا بالزبير على فرسه 
يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً» فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أو هل 
رأيتني يا بني؟ قلت: نعم». 

قوله: (أما والله: لقد جمع لي رسول اش ئة) وفي رواية البخاري المذكورة: «كان 
رسول الله ية قال : : من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت» اناما وعدت م 
رسول الله ية أبويه فقال: فداك أبي وأمي» وقد التبست هذه القصة على بعض الناس بقصة 
حذيفة بن اليمان» مع أنه قد بعثه رسول الله ية طليعة ليأتي بخبر الأحزاب» وبعث الزبير لخبر 
بني قريظة لما بلغه أنهم نقضوا العهد وساعدوا الأحزاب. 

١‏ - 0141177 - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» باب 
مناقب عثمان بن عفان ولیه (۳۹۹۷) . 

قوله: (إلا نبي أو صديق أو شهيد) وهذا من معجزات النبي ل حيث كان رسول الله يل 


0۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


۸-(۰۰۰) حدّئنا عُبَيدُ اله ِن محمد بن يزيد بْنِ خُمَِسٍ وَأَحْمَدُ بْنْ بوش 
الأزدِيُ. قَالاً: حَدَّثَنا ِسْمَاعِيلٌُ بی أبي أَوَيْسٍ . حَدَّنَيِي سَيْمَان بْنُ يلاء عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
سَعِيِء عَنْ سيل : بن ابي صالح» ٠‏ عن أبيو» عَنْ أبي هُرَيَْة؛ اَن رَسول الل يك گان عَلَى 
جَبَلٍ جرَاءِ» :فقا رسول الله كلل : «اسْكُنْ جراءء هما عَلَِكَ إلا نبي أو صِديقَ أو 
شَهِيدً وَعَلَيه ابي يله وَأَبُو بر وَعْمَرُ وَعُثْمَا مَانُ وَعَلِيْ وَطْلْحَةُ وَالربيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقُاصٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُم . 


)0١( 68‏ حدّثنا بو بحر ن أبي شي م ابن نُميْر وَعَبْدَهُ. ثَالاً: خد 


0 الت لِي عَائْسَةُ سه : أَبرّاكّء رالا او ورل 
يَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْح. 


نبياً وأبو بكر ذه صديقاًء ومات من سواهم شهيداً ؛ أما قتل عمر وعثمان وعلي فمشهور. ونا 
اا فقد قتل بوادي السباع بقرب البصرة ة منصرفاً تاركاً للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الناس 
تاركاً للقتال» فأصابه سهم فقتلهٍ 0 وقد وقع في الطريق 
الآتي ذكر سعد بن أبي وقاص أيضاًء مع أ نه لم يقتل» وأجاب عنه القاضي بأنه إنما سمي شهيداً 
لكونه مشهوداً له بالجنة. 


اه اد - قوله : 0 هذا الحديث ار ا باب 


قوله: (أبواك) أرادت بهما الزبير بن العوام 20 وقد وقع ذلك صريحاً في 
الرواية الآتية. وإنما جعلت أبا بكر أباً لعروة بن الزبير» لأن أمه أسماء بنت لأبي بكر» فصار 
ارا لامو قبل ا ۰ 

قوله: (من الذين استجابوا لله والرسول) وقصته على ما أخرجها ابن إسحاق: (كان أحد 
(أي: غزوة أحد) يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد يوم الأحد سادس عشر شوال 
أذن مؤذن رسول الله بي في الناس بطلب العدوء وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس» 
فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معدء فأذن له» وإنما خرج مرها للعدو وليظنوا أن الذي 
أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم» فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد الخزاعي 
فيما حدثني عبد الله بن أبي بكرء فعرّاه بمصاب أصحابه فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن معه وهم 
بالروحاء وقد تلوّموا في أنفسهم وقالوا : أصبئا جل أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفنا قبل أن 
نستأصلهم»› وجو العو إلى الف فأخبرهم معبد أن محمداً قد خرج في طلبكم في جمع لم 
أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة. قال : فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة) ذكره الحافظ في 


كتاب فضائل الصحابة ۱۰۱ 


ار (0:) وحتقناء أب ر ناي شه خد 
بهذا الإِسْنَادٍ. وَزَادَ: ت تَْنِي أبَا بحر وَالريرَ. 
)05(-0١‏ حدّ طهاار دج E‏ لْعَلآَءِ. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ» 
ڪن الْبَهِيَء عَنْ عُرْوَة. قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِعَةُ #أكان نوكيه اللي اشتضابوا اله وا سول 
شا ما أصَابَهُمُ اقرح . 
(۷) - باب: من فضائل أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعلى ع 


و 


۲ - (08) حدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَه عَنْ خَالِدٍ. 
قَالَ : 


دروو ومو 3 


E‏ . حَدََنَا سْمَاعِيلٍ بْنُ عُلَيّة. اا اع أبي اة 
قال أنسّ : قال رَسْوَلُ الله 4: «إنَّ لكل أمة أمِينا . إن أبيتتاء ايها الأمة قف ا 3 
الْجَرّاح» . 

11.۳ )4( حدّئني عَمْرو النَاقِدُ. حا عَفَانُ . حا حَمَادء (وهو ابن لم 
عَنْ نَابِتِء عَنْ أ نَس؛ أن أل الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كه. قَقَانُوا : ابع مُعَنا رَجُلاً 
مُا لسن وَالإسْلامَ . كَالَ: كَأحَذَ بيَدِ أبي عُيَْدَة َال : «هدًا أَمِينْ هذه الأمّد. 


فتح الباري (۷: ۳۷۳ و٤۳۷)»‏ وذكر أنه سبب لنزول الآية» وذكره عن عبد بن حميد أيضاً من 


(۷) - باب: فضائل أبي عبيدة بن الجراح 45 

"اه (55419) - قوله : (قال أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب أبي عبيدة بن 
الجراح »)۳۷٤٤(‏ وفى المغازي» باب قصة أهل نجران (5787)» وفى أخبار الآحادء باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد إلخ .)۷٠٠١(‏ 

قوله: (وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة) صورته صورة النداء» لكن المراد فيه الاختصاص» 
والأمين هو الثقة الرضي . وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره» لكان السياق يشعر بأن 
له مزيداً في ذلك . وإن النبئ َة حص كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها. فأشعر بقدر زائد 
فيها على غيره» كالحياء لعثمان» والقضاء لعلي ونحوه. كذا في فتح الباري (90: .(Ar‏ 

5 - (...) - قوله: (أن أهل اليمن قدموا) وسيأتي في حديث حذيفة أنهم كانوا أهل 
نجران» فلعل الراوي تجوز عن أهل نجران بقوله : (أهل اليمن) لقرب نجران من اليمن» وإلا 
فهما واقعتان» والأول أرجح 


1۰۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 0 حدّثنا محمد بن الْمُتَنَى َابْنُ شار (وَاللّمْطْ اا قالآ: 
کر زر يد 


حدثنا محمد مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَْر . E‏ له . قَالَ: سَمِعْتُ أبا إِسْحَاقَ يُحَدتُء عَنْ صِلَة بْنِ زمر 
عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: جاء آهل تراد إلى ر e‏ .. تقالواة با A‏ اللي اعت 


ليما رجلا أميناً. 5 تَا ل: الأبْعَتَنَ إِلْكُمْ رَجُلاً أِيناً حَقٌ أَمِين. حى اِين؛ قال : فاس تَشْدَف 
لها الاس قال + فخت بعت أبا عُبَيِدَةَ بْنَ الْجَوَاح . 

)٠00(_-_6‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا أبُو دَاوُهَ الْحَمَرِيُ. حَدَّثَنَا 
شقان عن أو اناق هذا OR‏ 


(۸) - باب: فضائل الحسن والحسينء رضي اللَّهُ عنهما 
5-(018) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ حنبَل. حَدَّننَا سيان کک شدي عبد الله 
ل ل ن الت ككله؛ أ قال لِحَسَن : للم 


م حه 


إني ا فَأْحِبَهُ وَأَخِبٌ من يبحبه 


 )54170( 5‏ قوله: (عن حذيفة) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب أبي 
عبيدة .)۳۷۷١(‏ وفى المغازي» باب قصة أهل نجران »)578١(‏ وفى أخبار الآحادء باب ما 
جاء في إجازة خير الواحد (705)» وأخرجه الترمذي في مناقب أبي عبيدة »)۳۷١۸(‏ وابن 
ماجه فى المقدمة» باب فضل أبى عبيدة .)١١۲(‏ 

قوله: (جاء أهل نجران) وذكر ابن سعد أن النبي بيه كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في 
أربعة عشر رجلا وأخرج ابن إسحاق أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاًء وأخرج البخاري في 
المغازي أنه كان فيهم العاقب والسيد» وذكر أصحاب السير أن اسم العاقب عبد المسيح» واسم 
السيد الأيهم . فدعاهم النبيّ كك إلى الإسلام» فامتنعواء فدعاهم للمباهلة كما وقع في سورة آل 
عمران» فامتنعواء وطلبوا أن يرسل إليهم رجلاً أمينا. وذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما 

قوله: (فاستشرف لها الناس) أي: اشتاقوا إلى من يبعث بل فإنه شهد له بالأمانة 
الصادقة . 


(۸) - باب: فضائل الحسن والحسين وكيا 


)٠ ..( ۷‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع› باب ما 
ذكر فى الأسواق »)5١77(‏ وفى اللباس» باب السخاب للصبيان .)٥۸۸٤(‏ وأخرجه ابن ماجه 


في المقدمة. باب فضائل الحسن والحسين (9؟١).‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۳ 


افع بن مر بن تیم ا ر قَالّ: E‏ 
التّهَانٍ لا كلمي وَل أكلمُهُ. ٽي جَاءَ سوق بني ينفاع م الْصَرَفَء حت انى خِبَاء 
e‏ 5 ا كفتاه نا تخي أن لان كنا وين 
2 الله بل : « هم إني اج ييه واب تن بو 


4 (۸) حدّنا يد الله بن ماو خا أبي . حَدََّنَا شعْبَةُ عَنْ عَدِيّ) 
(وَهُوَ ابْنُ ثابت)ء حَدَّنَنَا الْمَرَاءُ ازب قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنّ بْنَ عَلِيَ عَلّى عَاتِقٍ 
ل ك وَهُرَيَقُولُ : الُم إئي أَجيه فيد . 

69 (54) حدّثنا مُحَمَّدُ ی شار انو بكر ب تافع. قال ابْنُ نَافِع: حَدََنَ 
ا دتا شغبة» عَنْ عَدِيّ (وَهُوَ ابْنُ نَابتِ)» عَنِ الْبَرَاِ كَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل 
وَاضِعاً الْحَسَنَ بْنَّ عَلّ عَلَىْ عَاتَقهِ . وهو يَقُولُ: «| «اللّهُم إّي أَجِبه ا 


قوله: (في طائفة من النهار) أي: في قطعة منه. وحكى الكرماني أن في بعض الروايات 
(صائفة) بالصاد المهملة بدل (طائفة) أي : في حر النهار. يقال: يوم صائف أي: حار. 

قوله: (لا يكلمني ولا أكلمه) أما النبىّ كَل فلعله كان مشغولاً بذكر أو فكر. وأما أبو 
هريرة» فإنه لبث ساكتاً للتوقير» وكان ذلك من دأب الصحابة إذا لم يروا منه بيه نشاطاًء وفيه أن 
ملازمة الشيخ وصحبته لا تخلو من فائدة» وإن لم يكن بينه وبين تلميذه كلام. 

قوله: (حتى أتى خِبَاء فاطمة) الخباء بكسر الخاء أريد به ههنا البيت» وهي في الأصل 
الخيمة» وقد وقع في رواية البخاري: «فجلس بفناء بيت فاطمة». 

قوله: (أَنَمَ لكع؟) بفتح الثاء والميم المشددة» بمعنى (هناك)» واللكع بضم اللام وفتح 
الكاف بمعنى الغلام الصغير» وهو المراد هناء وقد يستعمل ب بمعنى اللئيم» كما في حديث أبي 
هريرة (يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع). 

قوله: (تلبسه سخًابا) بكسر السين» قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة كما 
فسره الخطابي» وقال الداودي: من قرنفل. وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان 
والجواري. وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال: السخاب شيء 
يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح . 

)۲٤۲۲۲( - ۸‏ - قوله: (حدثنا البراء بن عازب) هذا الحديث ا البخاري )۳۷٤۹(‏ 


والترمذي (۳۷۸۳) في مناقب الحسن والحسين وا . 


14 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


e‏ الْيَمَامِيُ وَعَبّاسُ بن عَبْدٍ الْمَو ظِ 
الْعَنْبَريٌّ. قالاً: حدثتا | ا حَدَّثَنَا عِكْرِمَة (وَهَوَ ابْنُ ع a a‏ إِيَامنٌ» 
ا ت ري لله العم وَالْحْسَيْنِء بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَء حى أَدْحَلتهُْ 


)٩(‏ - باب: فضائل أهل بيت النبي بل 
)١١(-60١‏ حدثفا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي َيه وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللو بن ُمَيْرِء (وَاللَفْط 
لأبي بَكْرِ)» كَالاً ا ل ا 
1 قَالَتْ: قَالَتْ عَائْسَهُ : رج الین فك عدا عابو وز مرحل؛ من شمر سو 


ٌ 


ىا 262 


قَجَاءَ الْحَسَنُ بن عَلِىٌّ َأدْخَلَهُ. ثم جَاءَ الْحْسَيْنُ ل مَعَهُ. ثم جَاءَتُ فَاطِمَةُ فَأَدْحَلْهًا . 
جَاء علي َأَدْعَلَةُ. ؛ ع قاب" لما برد اله لِيذْهِبَ م الرس آهل البيتِ 1 
ا [الأحزاب : ]٣۳‏ . 


)٠١(‏ - باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء رضي اللَّهُ عنهما 


111۲ - (11) حدّثنا كيه ْم سَعِيدِ. حَدَئَاِيَْقُوبُ بن عبد الحم ال لقارِيٰ» عَنْ 
مُوسی بْنِ عقب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه؛ أنّهُ گان يَقُولُ : ا assented‏ 


)۲٤۲۳( ٠‏ - قوله: (حدثنا إياس» عن أبيه) يعني: سلمة بن الأكوع طبه وهذا 
الحديث أخرجه الترمذي فى الأدب» باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة ۲۷۷١‏ . 

قوله: (هذا قُدَّامَه وهذا خلفه) فيه جواز ركوب الثلاثة على الدابة إذا لم يفدحهاء فيه 
والنهي محمول على ما إذا فدحها. ومقصود الراوي بيان حب الرسول ييو للحسن 
وا لحسير" وا حيث أجل كليهما معة . 

 )1(‏ باب: فضائل أهل بيت النبي كك 

)۲٤۲٤( 5١‏ - قوله: (قالت عائشة) مر جزء منه في اللباس» باب التواضع في اللباس» 
وأخرجه أبو داود فى اللباس» باب فى لبس الصوف والشعر» (”507) والترمذي في اللأدب» 
باب ما جاء فى الثوب الأسود (7815)» والحديث مشتمل على واقعة الكساء وآية التطهيرء وقد 
مر الكلام عليهما مبسوطاً في باب فضائل علي وه وقد حققنا هناك ما هو المراد بأهل البيت. 

)٠١(‏ - باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وا 
)١1476( 7‏ - قوله: (عن أبيه) يعنى: ابن عمر زاء وهذا الحديث أخرجه البخاري في 


كتاب فضائل الصحابة ل 


وھ o4‏ و ده 4 و ع ل لس وح سرصم 
e8‏ 


أقسط عند الله » ا [. 


قَالَ الشَنِحُ أبُو أَحْمَدَء مُحَمَّدُ بن عِيسَئ : ا بُو الْعبَّاس السَّرّاجُ 0 
و ور 


عَبْدِ الله بْنِ يُوسُّف الدُوَيْرِيُ. فالا َتنا فيه بن سغيد» بهذا الْحَدِيث» 


تفسير سورة الأحزاب» باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله »)٤۷۸۲(‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسيرء سورة الأحزاب .)۳۲١٠۷(‏ 
قوله: (ما كنا ندعوا زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد) ووجه ذلك على ما رواه ابن سعد 
وغيره: أن أم زيد بن حارثة (وهي سعدى) زارت قومها ومعها زيدء فأغارت خيل لبني القين في 
الجاهلية على أبيات بني معن» فاحتملوا زيداً وهو غلام يفعة» فأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه 
للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعماثة درهم. فلما تزوجها رسول الله ميه وهبته 
له. وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده قال : 
بكيت على زيد ولمأدر مافعل 
أحن فيترجى؟ آم آتئ خوت الاچل 
فحج ناس من كلب فرأوا زيداًء فعرفهم وعرفوهء فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات: 
اخ إلى قوسي ون فقت انيا 
فانطلقوا فأعلموا أباه» ووصفوا له موضعاًء فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائه» فقدما 
مكة» فسألا عن النبي بي فقيل: هو في المسجد. فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب! يا 
ابن سيد قومه! أنتم أهل حرم الله» تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ولدنا عبدك» فامنن 
علينا وأحسن في فدائه» فإنا سنرفع لك. قال: وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال: أو غير 
ذلك؟ ادعوه» فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداءء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار 
على من اختارني فداء. قالوا: زدتنا على النصف. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعمء 
هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك» فاخترني أو اخترهما. 
فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً. أنت مني بمكان الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد! 
أتختار العبودية على الحرية؟ وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال: نعم» إني قد رأيت من هذا 
الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً. فلما رأى رسول الله ية ذلك أخرجه إلى الحجر 
فقال: «اشهدوا أن زيداً ابنى يرئنى وأرئه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أتفسهما وانصرفا 
فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام» وراجع الإصابة (۱: 548 و1845). 
قوله: (حتى نزل في القرآن) وكان المتبنى يدعى في الجاهلية كالابن الحقيقي في جميع 


° الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


0000 ) حدقي أَحْمَدُ بن سيد الدَّارِمِيُ 0 7 م وهی 
دتا مُوسَى ن عَُبَةً. حَدَّلِي سَالِمٌّء عَنْ عَبْدٍ اللو بمثلهِ. 

4- (1۳) حدّثنا يَحْيَى TS‏ (قَالَ 
يحي بن يَحيَى : + اناك وقال الأخرون: حَدَننَا) إِسْمَاعِيل (يَْنُودَ ابن جَمْمَر)ء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ دِيئارٍ؛ أنه سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : بَعَثّ رَسُولُ اللو له بَعْا اال يي 
قاف د قَطعَنَ النَّامنُ فِي إِمْرَتهِ . َقَامَ رَسُولٌ الله لله َمَال: «إِنْ نَطْعَنُوا في إِمْرَتَه 
کقذ كعم تَطعَنُونَ في إرَة أبيه من قبل . وَائِمُ الل إن كَانَ لَخَلِيقاً لِلإمْرَة وإِنْ کان لَْمِنْ 
ات الاس إَيّ» وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبٌ ب الاس أي بَعدهُ؛ . 

و5-(14) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآءِ. حَدَّئَنَا أبُو أُسَامَه عَنْ عُمَرَ 
غي اب حَمْرَّة)؛ عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيو؛ أن رَسُولَ اللَّو يل كَالَء وَهُوَ عَلَى الْمِثْبْرٍ: إن 
نَطعَُوا في إِمَارَتهِ - بريد أُسَامَةٌ بی رن - قد طَعَكُمْ في إمارة أبيه من فَبلِه. َم الله إن گان 
لَخَلِيقاً لَهَا. وَامُ الله SS‏ وَانِمُ الل إن هذا لَهَا لَخَلِيقُ - يُرِيدٌ 
أَسَامَةَ ب رَبِدٍ -. وَانِمُ الله إن كان لأَحَبَّهُمْ إلَي مِنْ بَعْدِهء فَأُوصِيكُه به فَإِنْهُ من 


الأحكام» حتى نزلت هذه الآية فنهي عن ذلك . 

۳ ۔  )7437(‏ قوله: (سمع ابن عمر) أخرجه البخاري في مناقب زيد بن حارثة »)۳۷۳١(‏ 
وفي المغازي» باب غزوة زيد بن حارثة .)٤٠٠١(‏ وفي باب بعث النب بيا أسامة بن زيد في 
مرضه (1578 و4534)» وفي الأيمان والنذورء باب قول النبى ب : وايم الله» (2)57717 وفي 
الأحكام» باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء 20171817 وأخرجه الترمذي في 
مناقب أسامة بن زيد (784019). 

قوله: (بعث رسول الله يله بعثاً) وهو البعث الذي أمر بتجهيزه فى معرض وفاته» فأنفذه 
أبو بكر 5ك وأمره بالسير إلى مقتل أبيه بمؤتة» وكان في العسكر كبار الصحابة» حتى عد 
بعضهم منهم أبا بكر وعمرء وممن طعن في إمرة أسامة عياش بن أبي ربيعة المخزومي؛ وإنما 
طعن فيه لحداثة سنه. وراجع فتح الباري (م: ؟16). 

قوله: (تطعنون في إمرة أبيه) يعني: زيد بن حارثة» وذكر الحافظ في الفتح (۷: )٤۹۸‏ أنه 
تأمر على سبع سراياء ثم على غزوة مؤتة. 

قوله: (إن كان لخليقا للإمرة) فيه أن حداثة السن ليست مانعة من الإمرة إن كان الأمير 
متصفاً بأوصاف الإمرة . 


كتاب فضائل الصحابة و١١‏ 


RS E 


عي لباك عن عبد اللو : 0 00 لعي الل شرلا ال 0 


إذ ميا رَسُولَ الله يل أنَا وَأَنْتَ وا عَبّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلنَاء وَتَرَكَكَ. 
)٠00( - 11۷‏ حدّثئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيمَ. أَخُبَرَنا أبُو أَسَامَة عَنْ حَبِيبٍ بن 
الشَّهِيدٍء بِمِثْلٍ حَدِيثِ کک 


)1١(‏ - باب: فضائل عبد الله بن جعفر 
 )5477( - ٥‏ قوله: (قال عبد الله بن جعفر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 


باب استقبال الغزاة» (رقم: 24073٠87‏ وأبو داود في الجهاد. باب في ركوب ثلاثة على 
دأبة» c(077)‏ وابن ٠‏ ماجه في الأداب» باب ركوب ثلائة على دابة (A۱1۸)‏ . 


0 30 تلقينا رسول آي : کک أسفاره» وكان الصبيان يتلقونه عند 


قوله: (فحملنا 5 5 أن قائله ابن الزبير» والمتروك ابن جعفر. ولكن وقع في 
رواية يزيد بن زريع وحميد الأسود عند البخاري: «قال ابن الزبير لابن جعفر ون : أتذكر إذا 
تلقينا رسول الله َة أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم» فحملنا وتركك» فإن مفاده أن قائل 
(فحملنا) هو ابن جعفرء والمتروك هو ابن الزبير. ورجح الحافظ في الفتح (5: )١117‏ رواية 
البخاري» وذكر أن رواية مسلم مقلوبة. وإليه ذهب القاضي عياض كانه وتأول في رواية مسلم 
بأن الضمير في (حملنا) لابن جعفرء فيكون المتروك ابن الزبير. 

وذكر الحافظ في الفتح سبب الوهم في رواية مسلم» فقال: «وقد روى أحمد الحديث عن 
ابن علية؛ فبين سبب الوهم» ولفظه مثل مسلم» لكن زاد بعد قوله: (قال نعم): (قال: نحملنا) 
قال أحمد: وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه: قال: نعم فحملنا» يعني: وأسقط (قال): التي بعد 
نعم. قلت: وبإثباتها توافق رواية البخاري» وبحذفها تخالفها». 


قلت: وإلى ذلك أشار النووي كُلنْهُ بقوله : (معناه: قال ابن جعفر : فحملنا وتركك). وعلى 
كل» فقد اتفق العلماء على أن المتروك هو ابن الزبير» والذي حمله رسول الله ية هو عبد الله بن 
جعفر» وتؤيده الروايات الآتية» وفيه فضيلة له ضله . 


۰۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبخ. مسلم 


الْعِجْلِيَ » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَغْفْرِ. قال : گان رَسُولُ الله يك إا نِم مِنْ سَفْرِ في بِصِبيا 
م 0 ۴ 3 
0 َالَ: ری م شك قيقب یه تخل ټی باد م جيه بأ ا 


111۹4 - 010 حتفنا ابو بكر ينأ بي شَّيْبَةَ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحِيم بن سُلْيْمَانَ عَنْ 
عَاضِم . حَدَّننِي مُوَرْقٌ . حَدَّئيِي عَبْدُ الله بن جَعْفَرِ. قال: گان الس و إِذا قم مِنْ سَفْرٍ 
لمي بَا .قال مي بي وَبِالْحْسَن أز بِالْحُسَيْن. قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآَخَرَ 
له . حى حًا الْمَِينَة. 

e‏ ل حدما مهي بن مَيُون. کک 


کک ال کت زم ل a e‏ 
ا 
)٠١(‏ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين» رضي اله عنها 
51١‏ (1۹( حدّثنا بُو بر بْنُ أبي شَياً. حَدََنا عَبْدُ اللو ِن تُمَيْر وَأَبُو أسَامَة 
ح وَحَدَنْنَا ا إشاعة ال تعر وكين وَأبُو مُعَاوِيَة ع 


ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . ارتا عبد عَبْدَةُ عَبَْهُ بن سلَيمَانَ ك عَنْ هِشَام بن رو َال - خن 
ابي أسَامَة) ح ودنا أو 3 دا ابو امام عَنْ هسام عَنْ أبيهء قَالَ: 


- 


عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًا بِالْكُوكَةِ يَقُولُ 7 ل ال ره 


I (po 


)۲٤۲۹( 8‏ - قوله: (عن عبد الله بن جعفر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الحيض» باب التستر» عند البول» وابن ماجه فى الطهارة» باب الارتياد للغائط والبول )۳٤١(‏ 
وفي الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الوا والبهائم (5059). 

قوله: (لا أحدث به أحداً من الناس) والله أعلم بذلك الحديث. وزاد المصنف في الطهارة 

ه: (وكان أحب ما استتر به رسول الله ي لحاجته هدف أو حائش نخل). 


)١١(‏ - باب: فضائل خديجة أم المؤمنين وبا 
 )1180( 4‏ قوله: (عن علي 45) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل» باب 
تزميج ا ات اك ة وفي ا باب قول الله واد قات لَه 
خديجة وا (۳۸۷۷). 


كتاب فضائل الصحابة ۱۰۹ 


«خَيِرُ نِسَائهَا مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ. وَخَيِرُ ِسَائِهَا حَدِيجَة بِنْتُ حُوَيْلِدِ؛ . 


لا ا َكِيعٌ إلى العا ال و 


اه ٤‏ ت 0 3 dre‏ م ر 4م ۹ 20 
)1٠١(_ 65‏ وحدّثنا ابو بكر بن ابي شَيْبَةَ وأو كُرَيْبِ. قالاً: حَدثتا وَكِيعٌ. ح 
ام ا ف اه تومه ا ر ٤‏ ر وي 0 - 0 2 
arl‏ وو 2 مو e723‏ ەر و و 3 a a 1 ai‏ 58 5-6 9 
وحدثنا عبيد الله بن معاذ ا لعَنْبّرِي ) (واللفظ له)» حدثنا أبي . حدثنا سعبه» عن عمرو بن 


- 


هي sr AS 0 - for. or‏ د« 7 ميان 
مره عن مره عن أبي موشي» قال: قال رَسول الله ا : eases Oa‏ 


قوله: (خير نسائها مریم بنت عمران) قال القرطبي : الضمير عائد على غير مذكور» لكنه 
يفسره الحال والمشاهدة» يعني به الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول: يعود على الأمة التي 
كانت فيها مريم» والثاني: على هذه الأمة. قال: ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حكم كل 
واحدة منها غير حكم الأخرى. وسيأتي أن وكيعاً حينما حدث بهذا الحديث أشار إلى السماء 
والأرضء» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا. وقال 
الحافظ في الفتح (۷: 115): «ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول: يرجع إلى السماءء والثاني : 
إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة» وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت» 
فعرج بروحها إلى السماءء فلما ذكرها أشار إلى السماء» وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة 
فكانت في الأرض» فلما ذكرها أشار إلى الأرض . وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة» 
فالمراد أنهما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن جسدهن في الأرض . وتكون 
الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما. والذي يظهر لي أن قوله: (خير نسائها) خبر مقدم» والضمير 
لمريم» فكأنه قال: مريم خير نسائهاء أي: نساء زمانها. وكذا في خديجة... وجاء ما يفسر 
المراد صريحا. فروى البزار والطبرانى من حديث عمار بن ياسر رفعه: (لقد فضلت خديجة على 
نساء أمتي كما فضلت مريم على ااال وهو حديث حسن الإسناد». 

قوله: (وخير نسائها خديجة بنت خويلد) واستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من 
عائشة ٠.‏ وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح» وأخرجه الحاكم» من حديث ابن عباس مرفوعا: 
«أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية» وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. وقد 
أورد ابن عبد البر من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «سيدة نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم 
خديجة ثم أسية» قال: وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. كذا في فتح الباري (97: ۳0 
و7"5١).‏ 

-(141) - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
قول الله تعالى : و قات الَكبِحَدٌ يميم إن َه تدك وَطهرَدِ» (۳۳٤۳)ء‏ وفي الفضائل» باب 
فضل عائشة »)۳۷٠۹(‏ وأخرجه الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في فضل الثريد (1875). 


11۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


«کمل مِنَ الرّجَالٍ كير . . وَلَمْ َكَمُل مِنَ النْسَاءِ غَيِرُ مَرْيِمَ بنتِ عِمْرَانء وَآسِيَةٌ امْرَأَةٍ فِرْعَوْن] 
وَإِنَّ فضل عَائْشَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضل الثْرِيدٍ على سَائِرِ 

 57*‏ (۷۱) حدّثن ثنا أَبُو کر بْنُ أبن ية وأ واد بُو كُرَيْبِ ابن نرب َاُوا: خد 
ان مُضَبِلِء عن عُمَارَة عَنْ أبِي رُرعَة. قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة قَالَ: أن حشري 
الى كل. فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَذِهِ حَدِيِجَةُ قَدْ أك مَعَهَا ناء فيه إِدَامُء أو طَعَامٌ أ 


قوله: (كَمَلَ من الرجال كثير) قال النووي: (يقال: كمل» بفتح الميم وضمها وكسرهاء 
ثلاث لغات مشهورات. والكسر ضعيف. قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة 
النساء ونبوة آسية ومريم» والجمهور على أنهما ليستا نبيتين» بل هما صِدّيقتان ووليتان من أولياء 
الله تعالى. ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا التناهي في جميع 
الفضائل وخصائل البر والتقوى). 

قوله: (وإن فضل عائشة على النساء) إلخ وقد استدل به على فضل عائشة على خديجة» 
وليس ذلك بلازم» لأنه يحتمل أن يكون المراد من النساء في هذا الحديث نساء زمنها. وقال 
السبكي الكبير: «الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة. والخلاف شهيرء 
ولكن الحق أحق أن يتبع» وقال ابن تيمية: «جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة» وكأنه 
رأى التوقف. وقال ابن القيم: «إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله» فذاك أمر لا يطلع عليه 
فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة» وإن أريد 
شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهى فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف 
الا فقو ت ال اة وحدق» وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن عائشة أن 
النبي كل قال في حق زينب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة: «هي أفضل بناتي أصيبت 
فيَ» وراجع فتح الباري (۷: .)1١9‏ 

١ع )۲٤۳۲(‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه ا ا 
باب تزويج النبي يياو خديجة وفضلها )۳۸۲١(‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: لبيد 

مدلا کم ا .)۷٤۹۷(‏ 

قوله: (أتى جبريل النبيّ بهة) ووقع في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني أن ذلك كان وهو 
بحراء. ذكره الحافظ في الفتح (۷: ۱۳۸ و1794). 

قوله: (هذه خديجة قد أتتك) وكانت خديجة وَنا تأتي رسول الله ية بطعام وشراب وهو 
معتكف بحراء» فقال جبريل ## ذلك لما رآها تأتي إلى النبى يي . وأخرج التسائي من حديث 
أنس قال: «قال جبريل للنبي با: إن الله يقرىء خديجة السلام. يعني : فأخبرهاء فقالت: إن 
الله هو السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته» وزاد ابن 


كتاب فضائل الصحابة 1۱ 


سات دا ِي أك كَافرا عَلَْهَا السَلامَ ِن رَبَّا عر وَجَلٌء وَمِنْي : برها بي ل 
له لآ صَحَبٌ فيه وَلآ نَصَبّ. 


0 


E glo‏ ي 8 5 3 of‏ ی و 
قال ابو بكر في رِوَايَته : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وَلَّمْ يَقْلْ: سَمِعْتُ. وَلَمْ مَل في الْحَدِيثِ: 


ومني . 
E 14‏ ت ا أي وا بن بشن 
الْعَبْدِيُه عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قال كلت ا ال ين أب أزتق ؟ أكان رول الله E‏ 


- 
امه ام ا 


حَدِيجَةَ بِبَيتِ في الْجَنّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ برها بت في اجون قضب. لصَحُبَ فيه وَلاً 


مره 


ت 
ea‏ ب 


صب . 


8 واس و لله 


ا دنا رک اا شاق ن إيَاهِهمَ. انر ره 
وجرِير. 0 دنا فان کل عن إستاعيل ن آي الب عن 
ابن 3 أوْئَ» ع عن البق » بمثله بمسلة . 

ضفن - (۷۳) حدّئنا علْمَانَ بنُ أبي شَيَِ. غ عَبْدَةٌ عَنْ هسام بن عُرْوَة» عَنْ 
ابيد ا الت“ يول الله يلق حَدِيجَةَ بلك حُوَيْلِدِء بْب في الْجَنَةِ. 


السني من وجه آخر: «وعلى من سمع السلام» إلا الشيطان» قال العلماء: في هذه القصة دليل 
على وفور فقه خديجة, لأنها لم تقل: «و 4 كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في 
التشهد: «السلام على الله» فنهاهم النبيّ ية وقال: «إن الله هو السلام»ء فقولوا: «التحيات لله) 
فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين» لأن السلام 
اسم من أسماء الله وهو أيضاً دعاء بالسلامة» وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله إلا الثناء 
عليه» فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه. كذا في فتح الباري. 

قوله: (ببيت في الجنة من قصب) ذكر النووي عن جمهور العلماء أن المراد به قصب 
اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف» وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهرء والله سبحانه أعلم 
بحقيقته. وأما الصخب فبفتح الصاد والخاء وهو الصوت المختلط المرتفع» والنصب بمعنى 
المشقة والتعب أيضاً. 

 )۲٤۳۳( --۲‏ قوله: (قلت لعبد الله بن أبى أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الفضائل» باب تزويج النبئ يكل خديجة وفضلهاء (۳۸۱۹). ١‏ 

 )71486( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل» باب 
تزويج النبي ية خديجة وفضلهاء ۳۸١١(‏ إلى »)۳۸١۸‏ وفي النكاح» بات غيرة النساء 


1 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 

0 (74) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلأَءِ. حَدَنَنَا أبُو أَسَامَةً. دنا 
هِشَامٌ عَنْ أبي» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتُ: محرت على انرا نا غِرْتٌ على خَدِيجَة وَلْقَد 
لٺ قَبْلَ أن يرجي َِلآثِ سين لِمَا گنت سمه يكرا ولذ مره ربّهُ عر وَجَلَّ أن 
رمَا بِيَنْتِ مِنْ قَصَبٍ في الجن وَإِنْ گان ليذب النَّاةَ ثم يهْدِيهًا إلى خَلاَئِلهًا . 

6+ (08/) حَدّثنا سَهْل بْنُ عُنْمَانَ. عدن خيس از حاف عم 0 
عرو عَنْ أيه عَنْ عَائْسَةَ . قَالَتْ: ما ل . وإني 
لم أذركهًا . 

قَانّتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كلل إِذَا دْبَحَ الشَّاةَ َيَقُولُ : : «أرْسِلُوا بها إلى أضدئاءِ خَدِيجَةً) 
قَالَتْ : فعضب يما قلت حديجة؟ فقال رَسُول الله كله : «إني كذ قَدْ رُزْفْتُ خبّهَا». 

)٠00( - 1۹‏ حدّثنا رهي ن حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ . جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِية. حَدَّثَنا 
هِشَام» بهذا الإِسْنَادٍ. نو حت أبن اا إلى قِصَّةٍ الشَّاوٍء وَلَمْ يَذْكْرِ الرَياد ده بَعْدَهَا . 


)۷١(-٠‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَا عَبْدُ الرَرّاق. أَخْبَرنا مَعْمَر٬‏ عَنِ 


ووجدهن (2)07759 وفي الأدب» باب حسن العهد من الإيمان» (5 42600 وفى التوحید» باب 
قول الله تعالى : للا كَمَُ القَقََةُ ملكت إلا بين أي 451 وأخرجه الترمذي في المناقب» باب 
مناقب خديجة زاء وأخرجه ابن ماجه في النكاح» باب الغيرة .)۲٠٠۷(‏ 

قوله: (ما غرت على خديجة) يعني : أن غيرتي على خديجة كانت أكثر من غيرتي على من 
سواها من أزواج النبي بء وذلك لكثرة ذكره إياها ووفور حبه لها. وفيه أن الغيرة الطبعية ليست 
مستنكرة من النساء الفاضلات» ما لم يحدث بسببها ما هو محرم شرعاًء من الحسد وغيره. 

قوله: (هلكت قبل أن يتزوجني) قال الحافظ: «أشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة 
علد 0 

0 ا اا ا 0 
فى صدائق خديجة». 

 )...( 0‏ قوله : (فأغضبته يوماًء فقلت: خديجة؟) ولعله اختصار لما جاء في صحيح 
البخاري من حديثها: «فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها 
كانت وكانت» وكان لي منها ولد» ووقع عند أحمد من حديث مسروق عن عائشة: «آمنت بي إذ 
إذ حرم ي أولاد النساء» ذكره ا 0 8 


كتاب فضائل الصحابة 1۳ 


لري عر ا قاو ئِمَة. كَالَتُ: مَا غِرْتُ لِلنَبِيَ كله عَلَى امْرَأةٍ مِنْ نِسَائْو ها 
فزت لن يي لكذرَة ذكر اها وتا ري / 

1۳۱ يقد حذثنا عَبِدُ م ميد e a‏ 
الزْهْرِيٌء عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَائِْشَةَ. قَالَتُ : لم يروج لني يك عَلَى حَدِيجَة حَتَى حت مات 

1۳۲ + (10). حزقنا ر إن مو حا عل ن مُسْهر» عَنْ هِشَامِه عن ييو 
عَنْ عَائْسَةَ قالّت: استادَنَتْ هَالَة بأ بت حولي أت خَدِيجَةً: على رَسُولٍ الله ي فَعَرفَ 
ايدان حَدِيجَة فَارتاحَ لِذْلِكَ. َال : م هُمْ هَالةُ بنتُ خُوَيِلِدِ) فرت فلت : وماد من 
عَجُوز مِنْ عَجُائِز فُرَيْشء حَمُرَاءِ الشّذْقَيْن؛ هکت في الذّهْرء َأَنْدلَكَ الله خَيْراً منْهًا! . 


 )۲٤۳۷( ۸‏ قوله: (هالة بنت خويلد) هي أخت خديجة» وزوجة الربيع بن عبد العزى 
والد أبي العاص زوج بنت رسول الله ياء وقد ذكروها في الصحابةء» وهو ظاهر هذا الحديث» 
وقد غاحرت إلى المدية لآن درا كان بها أي: بالمدينة» ويحتمل أن تكون دخلت على 
النب يي بمكة حيث كانت معه عائشة في بعض سفراته. والله أعلم. 

قوله: (فعرف استئذان خديجة) أي: صفته لشبه صوتها بصوت أختهاء فتذكر خديجة 
بذلك . 

قوله: (حمراء الشدقين) قال القرطبي: قيل: معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين» 
والعرب تطلق الأحمر على الأبيض كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرص. ولهذا كان يه يقول 
لعائشة: يا حميراء! ثم استبعد القرطبي هذاء لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص . 
فلو كان الأمر كما قيل» لنصت على البياض» لأنه كان يكون أبلغ في مرادها. قال: والذي 
عندي أن المراد بذلك نسبتها إلى كبر السن» لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه» 
يغلب على لونه غالباً الحمرة المائلة إلى السمرة. وقال الحافظ في الفتح: «والذي يتبادر أن 
المراد بالشدقين ما في باطن الفم» فكنَّت بذلك عن سقوط أسنانهاء حتى لا يبقى داخل فمها إلا 
اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النووي وغيره». 

قوله: (فأبدلك الله خيراً منها) تمسك به بعض العلماء في إثبات فضل عائشة على 
خديجة ويا لأن النبي ية سكت على قولهاء فكأنه أقره. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح 
SSG‏ 
والطبراني من طريق أبي نجيح عن عائشة : «فقلت : أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن» فغضب 
حتى قلت : والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير» وبهذا الحديث تبين أن عائشة لم 
تقصد فضيلة نفسها على خديجة في الدين وفي أحكام الآخرة» وإنما أرادت خيريتها من جهة 
حداثة السن وحسن الصورة. 


١15‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح #بجيح مسلم 


-)١9(‏ باب: في فضل عائشة؛ رضي اللَّهُ تعالى عنها 

1# )۷۹( حدّثنا حَلَفُ بْنُ مِشَامِ وَأبُو الرّبيع . ججمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ بن زَيْدِ 
(وَالَْظ لأبي الربيع)» خا حاو عد هسام عَنْ بيه عَنْ عَائْسّة؛ انها كَالَتْ: كَالَ 

سُولُ الله كله : : «أرِيتكِ في الْمَنَام تلات لَيالء ججاءني بكِ الْمَلّكُ في سَرَكَةٍ ِن حَريرٍ. 
1 هذه امْرَأَنَكَ َأكشِفٌ عَنْ وَجْهِكِ قدا أنتِ هي . َأَقُولُ : إِنْ يَكُ هذا مِن عِنْدٍ الله 
يُمضها . 
4-(۰۰۰) حدّثنا ابْنُ تُمَيْر. حَدََنا ابن ِدْرِيسَ. ح وَحَدَتَنَا أبُو كُرَيْب. حَدَّتَنَا 
سام . جوِيعاً عَنْ هِشَامِ بهذا الإسْتاد سوه 


بوا 
1° - (80) حدّثنا بو بَكْرٍ بن أبِي شَيْبَةُ. قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابي عَنْ أبي 
أَسَامَة : حَدَّنَنَا هِسَامُ. ح وَحَدَّثَنا ابو کربت مُحَمّد بْنُ الْعَلآءِ. حا او اا 


ع ع ام 


هِنَامِء عَنْ أبيهء عَنْ عائشة قالت : ل الله َه : و و ا O‏ 


(؟19) - باب: فضل عائشة وبا 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل» باب تزويج النبي يا 
عائشة (۹١۳۸)ء‏ وفي النكاح» باب نكاح الأبكار (۷۸٥٥)ء‏ وباب النظر إلى المرأة قبل 
التزويج .)١٠١١(‏ وفي التعبير» باب كشف المرأة في المنام ٠٠١(‏ )» وباب ثياب الحرير في 
المنام (۷۱۲)» وأخرجه الترمذي في المناقب» باب من فضل عائشة وا ( .(TAA*‏ 

قوله: (جاءني بك الملك) وفي رواية أبي أسامة عن هشام عند البخاري : «إذا رجل 
يحملك» فكأن الملك تمثل له حينئلٍ رجلاً . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن 
عائشة: «جاء بي جبريل إلى رسول الله يك . 

قوله: (في سرقة من حرير)ء بفتح المهملة والراء والقاف» هي القطعة. وفي رواية ابن 
حبان: «في خرقة حرير». 

قوله: (إن يك هذا من عند الله يمْضِهِ ضِِ) استشكل البعض بأن رؤيا الأنبياء وحي» فكيف تردد 
الي ا في كونها من عند الله؟ وأجاب عنه القاضي عياض بأنه يحتمل أن يكون وقع ذلك قبل 
البعثة. وإن كان بعد البعثة ل ا كي ويحتمل أن 
کون التردد في :تأ ويل هذه الرونا فى أ نه هل يقع عين ما رآهء أو أن للرؤيا تعبيراً آخر بخلاف 
الظاهر؟ 

 )44( - ٠١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب غيرة 
النساء ووجدهن .)٥۲۲۸(‏ وفي الأدب» باب ما يجوز من الهجران لمن عصى (50178). 


كتاب فضائل الصحابة 11° 


ني لأعلَمُ إا كُنتِ عَنّي راضيةء ذا كنت عَلَي عَضْبَى) فالث: َقَُلْتٌ: ومن أبن تغرف 
َلِكَ؟ قال : «مًا إذّا كُنْتِ عَنْي رَاضِيةء فَإِنْكِ د کک لا ورب مُحَمُِ E‏ 
قُلْتِ: له ورب إبْرَاهِيمَ» قَالْتْ: قُلْتٌ: أَجَلْ ؛ وَاللّه يَا حول اللداما هجر إل اسملك: 


“٦۳٦‏ -(**)( وحَدفثاة ابن نمر حًا عَيْدَمُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة بهذا 


الإِسْنادٍء إلى قَوْلِهِ : «لآوَرَبٌ إنْرَاهِيمَ) ER‏ 


مير سهس 


۷- (۸۱) حدّثنا يی بْنُ يَحْبَى. َخْبَرنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بن مُحَمَّيِ 0 بن 
عَرْوَة عَنْ ابي عَنْ عَائِسَةَ؛ انها كانكا لعب بالبتات RE‏ الله يلل. 


قوله: (إني لأعلم إذا كنت عنى راضية) قال الحافظ في الفتح (9: :)۳۲١‏ «يؤخذ منه 
استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل وعدمه» والحكم بما تقتضيه 
القرائن في ذلك» لأنه يك جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على 
تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب». 

قوله: (ما أهجر إلا اسمك) أما غضبها على رسول الله يِه مع أنه كبيرة من الكبائرء 
فالمراد منه غيرتها عليه يل التي يبعثها الدلال وشدة محبتها لرسول الله بء وهي مغتفرة. وأما 
قولها: (ما أهجر إلا اسمك) فالمراد أن حبك يا رسول الله مستقر بقلبي لا ينفك عنه» حتى في 
حالة الغيرة والغضب» وغاية ما تحملني الغيرة عليه أن أهجر اسمك» ثم إنها كانت تذكر اسم 
إبراهيم غك لكونه أقرب إلى رسول الله وء والله أعلم. 

-)۲٤٤١( ١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الانبساط إلى الناس (511720)» وأبو داود فى الأدب» باب في اللعب بالبنات ٤٩۳۱(‏ و۹۳۲٤).‏ 


قوله: (كانت تلعب بالبنات) يعني : باللعب التي صورتها صورة بنات» ووقع التصريح 
بذلك في رواية أبي داود: «أن رسول الله ية قدم من غزوة تبوك› أو خيبر» وفي سهوتها ستر٬‏ 
فهبت ريح » فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لَب ء فقال: ما هذايا عائشة؟ قلت : بناتي » 
ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: وما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: : فرس » قال: 
وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان» قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن 
لسليمان 8 خيلاً له أجنحة؟ فضحك حتى رأيت نواجذه». 
الضررة EI NEE‏ الصورة» al,‏ ا 
هذا التأويل. وقيل: إنما أجاز رسول الله ية ذلك لعائشة لصغرهاء وكونها لا تكليف عليها 
عندئذٍ. وهذا الجواب فيه نظر أيضاء لأن عائشة وا كانت بالغة عند غزوة خيبر وتبوك . 


۱١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


م ت 


وَكَانَتْ تَأَتِبني صَرَاحِبِي . فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولٍ الل يكلله. ثَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الل عه 
)۰۰٩(-۸‏ حدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّتََا أَبُو أَسَامَةَ. ح وَعَدَّتَنا ُهَيْرُ بن حَرْبٍ . 


حَدَنَنًا جَرِيرٌ. ح ود ابن تمي َتنا مُحَمدُ بن بشر. لهم عَنْ مام بهذا الإِسْنَادء 
وََالَ في حَدِيثِ جَرِير: كُنْتُ نت ألْعَبٌ پالات في ِء وَهُنَ اللْعَبُ. 

۹- (۸۲) حدّثنا ابو كُرَيْب. حَدَّثنَا عبد عَنْ هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ ؛ 
€ عم م هه م AS o2‏ 3 
أن النَّامسَ گانوا يترون بهداي هم يو يوم عائْشة. Soa ee ae‏ دل ره 13 


قال العيني في عمدة القاري :,١(‏ ؟١5):‏ «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور 
اللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصورء وبه جزم 
عياض» ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدربهن من صغرهن على أمر 
بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ» وإليه مال ابن بطال» وقد ترجم له ابن 
حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب 
بالبنات» ولم يقيد بالصغر» وفيه نظر. وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل 
التحريم». 

وقد ذكر في كتب الحنفية أن الإمام أبا يوسف كل أجاز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان» 
وقال ابن عابدين كث في رد المحتار (5 : ۲۹۷) (من طبع استنبول): «ونسبته إلى أبي يوسف لا 
تدل على أن الإمام يخالفه» لاحتمال أن لا يكون في المسألة قول». 

قلت : ومن أجاز اللعب للصبيان» فإنما أجازها إذا كانت لعباً بسيطة يلعب بها الصبية» 
إذا كانت في صورة أصنام مجسدة واستعملها الناس لتزيين الجدران وغيرهاء فلم يجزها أحدء 
والله أعلم . 

قوله: (فكن ينقمعن) قال في القاموس: «انقمع: دخل البيت مستخفياً». 

قوله: (يسربهن إليّ) أي: يرسلهن» وهو من التسريب بمعنى الإرسال. وهذا من 
لطفه ي وحسن عشرته . 

5 - (5141) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الهبة» باب قبول 
الهدية »)۲٥۷۲(‏ وباب من أهدى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض (٠5048؟‏ و041؟)2 وفى 
فضائل الصحابة» باب فضل عائشة وا .)۳۷۷٠١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» ناض فضي 

عائشة ينا (۳۸۷۹)» والنسائي في عشرة النساءء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من 
بعض (5555 إلى ۳۹٤٥١‏ و۱٥۳۹).‏ 


قوله: (يتحرون بهداياهم يوم عائشة) يعني : ينتظرون اليوم الذي يبيت فيه رسول الله لا 


كتاب فضائل الصحابة ۱۱۷ 


کا سس 


ون ِذَلِكَ ا ول الله كلق 


و ع SS‏ عبد ب 


ا و مو مه 


r 


0 م رس کو الي ف ال + : 


د 


عند عائشة اء فيقدمون إليه هداياهم في ذلك اليوم علماً منهم بأنه كل يحب عائشة. قال 
المهلب: «في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه 
بالتحف» وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة» وتعقبه ابن المنير 
ES‏ وإنما فعله الذين أهدوا له» وهم باختيارهم في ذلك» وإنما لم 
يمنعهم النبي با لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك» لما فيه 
ادليه وأيضاً فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط» والتمليك 
يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه بَا كان يشرك غيرها من الأزواج في ذلك» وإنما 
وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة . كذا في فتح الباري (0: .)1١8:‏ 


قوله: (يبتغون بذلك مرضاة رسول الله كَلُِ) فيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة 
ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدى إليه. 

)۲٤٤۲(‏ - قوله: (أن عائشة زوج النبيّ ككل) قالت: (إن هذا الحديث تفصيل للحديث 
السابق» والحديث السابق قطعة من هذا الحديث). وتمامه في صحيح البخاري» ولفظه في كتاب 
الهبة (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) (رقم: 4١‏ ؟): J‏ 
عائشة وتا : أن نساء رسول الله بي كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» 
والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله كَل وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله َيِل 
عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله لله به أخرهاء حتى إذا كان 
مع ارم عدن ل ريد كد . فكلم حزب 

أم سلمة فقلن لها ا 0 من أراد أن يهدي إلى رسول الله وكين 
عي ایشا حيث كان من يبوت تاب كمه أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها شيثاء فسألنهاء 
فقالت : ما قال لي شيئاء فقلن لها : فكلميه» 0 تكلم خی :داز إلنها اشا > فلم يقل لها 
شيئاًء فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاًء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك» فدار إليها فكلمته» فقال 
لها: لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة ة إلا عائشة. قالت: أتوب إلى 
الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله كك فأرسلت إلى رسول الله َكل 
تقول: إن نساءك ينشدنك العدل إلخ» وتلتئم قصة حديث الباب بعد ذلك بهذه القصة. 


1۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


سول اللو كيف قاشتا5ث عَلَْهِ وهو مُضْطَجِعٌ مَعِي في يرطي» أن لا فقالت" 
E‏ الل إن أزْوَاجَكَ أرسَلتِي إِلَِكَ يسالك اذل في اة أبي مُحَافَةٌ. وَأنَا سَاكِتَةٌ . 
قَالَتُ: فَقَالَ لها رَسُولُ الله يلل : «أَي بني لشت تُحِيينَ ما ما أَحِبُ؟) كَقَالَتْ: بل قال : 
«تَأَحبّي هَلذِوا فَالَتْ: اث فَاطِمَةُ جِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يله 0 
زاج الي يله فُأخبرنهُن الذي قَالَتْء وَبالَِي ال لَهَا رَسُولَ اللو بي فَقُلْنَ لَهًا: ما 

رال اغبت عا مِنْ شَيْءِ . ازجمِي إِلَى رَسُولٍ الله لا فَقُولِي لَهُ: : إل أَرْوَاجَكَ يَِشُذئك 
الْعَدْلَ فِي ابئة أبي قحا . فَقَالَتْ فَاظِمَةٌ: وَاللّى لا ألم فِيهَا أبداً. قَالْتْ عَائِسَةُ EE‏ 
داح الِْي وك ريب نك مجخش؛ روج اللي اء ِي التي كَانْتْ تسَامِينِي مِنْهُنّ في 
الْمَْزِلَةِ عِنْدَ ر سول الله ل لم ر انَأ قط حيرا في الدينٍ مِنْ رَنِكَتَ. أنمَى لِلهِء 
وَأَصْدَقَ حَدِيئاً. وَأَوْصَلَ لِلرجم» وَأَعْظمَ صَدَفَةَ وَأَشَدْ انيدَالاً يها في الْعَمَلِ الذي 
تَصَدَّقٌ به وَتَقَربُ به إِلَى الله تَعالّى . ما عدا سْوْرَة ر خد كانت فييا: eS‏ 


قوله: (وهو مضطجع معي في مرطي» فأذن لها) إن كان المراد أن فاطمة دخلت 
عليه ية وهو مضطجع مع عائشة في مرطهاء كما هو ظاهر لفظ الحديث» فيستنبط منه أنه يجوز 
أن يضطجع الرجل مع امرأته في مرط واحد بمحضر من أحد أقاربه وذويه» إذ ليس فيه كشف 
عورة. نبه عليه القاضي عياض . 

قوله: (يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة) تعني: : عائشة زاء لأن أبا فحافة والد أبى 
بكر وهيا. قال النووي ككنه: «معناه : يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب» وكان ية يسوي 
بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه. وأما محبة القلب» فكان يحب عائشة ئشة أكثر منهن. وأجمع 
المسلمون ن على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيهاء لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا 
الله سبحانه وتعالى» وإنما يؤمر بالعدل فى الأفعال». 

رح امادمن لعدل اها رابك ی و ال اد عن 
لم يكن من مقعضياته في نفس الأمره فكأنن إنا أرط لفت نره 8 إلى ما زعم خم 


قوله : (كانت تساميني) أي : تضاهيني وتعادلني في الحظوة والمنزلة الرفيعة» مأخوذ من 
السموء > وهو الارتفاع. 

قوله: (وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل) إلخ تعني : أنها كانت تشغل نفسها بهذه الأعمال 
وإن كانت تشق على بدنها . 


قوله: (ما عدا سورة من حد) السورة: الشدة والثوران» والحده بفتح الحاء وتشديد 


كتاب فضائل الصحابة ۱۱4 


شرع نها الفيقة. ثَالَتْ: َاسْتأَدنتْ عَلَْ رَسُولٍ الله اة . وَرَسُوَلُ الله ٠‏ لا مَعَ عاش قي 
ظا . على الْحَالَةِ الي دَحَلَتْ مَاطِمَُ عَلَيَْا وَهُوَ بها . فَأَذنَ لَهَا رَسُولُ الله يكل . قَقَالَتُ: 


يا رسول اللهء إ أَرّوَاجَكَ أرْسَلَِْي ليك يَسْأْلْئَكَ الْعَذْلَ في امن ة أبي فَحَافَةً. قَال: ثم 
00 كه و و 7 E‏ 
فعت بي» كَاسْتَطالَتٌ عَلَىَّ. ان أرب رَسُولَ الله کلف اقب رَه مَل يَأَذْدَ لي 


فیا قالك: فلم ترح رکف عن ف أن ول الله ل لا يَكْرَهُ أن أَنْمَصِرَ . قالت: 


لما وَمَعْتٌُ بها لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتٌ علي قالش قال شل الا يكل وَتبَسَّمَ: [١‏ 
ابه أبي بكر . 
ور ايم ومو له 


541 ا 0 ال ِن مُهْرَاة. قَالَ: عَبْدُ الله بْنُ عُنْمَانَ 


5 
en 


حَدَّئَنِيوه عَنْ عَبْدٍ الله بن الْمبَارَكِ عَنْ ن الرُري؛ بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ في 
الْمَعْئل . غَيْرَ أنه كَالَ: ا ن اة 


و 
0 2 مع 
1 


سامة» ا عَنْ أَبِيد إن گا رول الله E‏ قول 


الدال» بمعنى الحدة» بكسر الحاء ف فى آخرها هاء» a‏ الأفظ› والحدة 
هنا بمعنى الغضب» والمراد أن زنب کات نيوا مال مرف غير أنها كانت سريعة 
الغضب. 

قوله: (تسرع منها الفيئة) الفيئة : الرجوع» يعني : أنها كانت تسرع إلى الغضب» تسرع إلى 
الهدوء أيضاًء فهي سريعة الغضب» سريعة الهدوء. 

قوله: (ثم وقعت بي) أي : ذمتني ولامتني . 

قوله: (لم أنشبها حين أنحيت عليها) بفتح الشين» أي: لم أزل بهاء والإنحاء: القصدء 
تعني : لما قصدتها بالوقوع فيها لم أمسك عنها حتى أفحمتها . 

قوله: (إنها ابنة أبي بكر) يعني : أنها شريفة قد ورثت الفصاحة والعلم من أبيها 

(...)- قوله: (قال عبد الله بن عشمان: حدثنيه) إلخ يعني: قال محمد بن عبد الله بن 
قهزاذ: حدثنيه عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. فعبد الله بن عثمان مبتدأء» و(حدثنيه) 
خبره» وضمير (قال) راجع إلى محمد بن عبد الله بن قهزاذ. 

قوله: (لم أنشبها أن أثخنتها) إلخ الإثخان: المبالغة في الجراحة» وربما يستعمل بمعنى 
الإيهان والغلبة. 

٤‏ ۔ )۲٤٤۳(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث قطعة من حديث طويل بينت فيه 


۲۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فنجيح مسلم 
ا اليؤم؟ أن أا ده اسيَبطاء ء يوم عَائْسَة . قَالَتْ : : فَلَما كاد يَوْمِي قَبَصَهُ الل بَيْنَ سخري 
وَنخري . 

۴۳ -_ (۸9) حدّ حدّكنا قتَيْبَةُ بُ سء عَنْ مَالِك :ر بن أنّسِء فِيمًا قُرىء عَلَيوِء عَنْ 
TS‏ بن الربَيرء عَنْ عاب ئَة؛ آنا ن ا 
رَسول الله ككل يَقُولُ كَبْلَ أ ن يَمْوتَء ومو ميد إن عتدرهاء O E‏ 
«اللّهُم اغفز لي وَارْحَمْنِي: وَألْحِفنِي بالرّفِيقٍ) . 

)٠0( - 114‏ حدّثنا ابو کر بن أبي شَيْبَةَ وأو كرب . قال حدننا ابو A‏ 
00 ابن تعر دا | أبي: دح حل اساو ا ا E E‏ 


1١ 


| 


0 


14 - (47) وحاثنا مع محمد بن الل وا ۾ يشا (وَاللَفْظُ لابن المت )هق 
دتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. اش شُعْبَةٌ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبرَاهي م عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: 


١ 


عائشة وتا قصة مرض وفاة رسول الله جلا أخرجه البخاري في الوضوءء باب الغسل والوضوء 
في المخضب والقدح والخشب والحجارة (۱۹۸)» وفي الجماعة» باب حد المريض أن يشهد 
الجماعة (575 و555). وفي الجنائز» باب ما جاء في قبر النبئ َة وأبيى بكر وعمر ينا (1789) 
وفي الهبة» باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجها (۲۵۸۸)» وفي النجهاد» باب ما جاء.في 
بيوت أزواج النبي كَلِةِ وما نسب من البيوت إليهن (۳°۹4(› وفي المغازي» باب كفن 
:النبي کل ٤٤۳۸(‏ و11145). ش 

قوله: (بين سحري ونحري) السحر» , بفتح السين وسكون الحاء: الرئة وما تعلق بهاء 
ويقال بضم السين أيضاً . 

 )5144( 8‏ قوله: (وألحقني بالرفيق) المراد منه الله سبحانه وتعالى» أو الملائكة أو 
الأنبياء» وتقدم بيان ذلك في كتاب الطب باب استحباب رقية المريض . وسيأتي في الرواية الآتية 
أنه ب تلا قوله تعالى: «مع الیب آم آل مهم من أي مَالصِذِيِقِنَ المد وَالصَلِحِينٌ و رحس 
ER‏ رَفِيقًا»# [سورة النساءء آية 14] وبه يظهر المراد. 

5 - (...)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب مرض 
النبيّ بي ووفاته» ٤٤٤٥(‏ إلى ۳۷٤٤)ء‏ وباب آخِرٌ ما تكلم به النبيّ ل (457)» وفي تفسير 
سورة النساء» باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلخ (4087)» وفي المرضى» باب تمني 
المريض الموض» (0774) وفي الدعوات» باب دعاء النب بيا : اللهم الرفيق الأعلى (۸٤۳)ء‏ 
وفي الرقاق» من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »)1٥٠۹(‏ وأخرجه الترمذي فى الدعوات» باب 
الاستعاذة من عذاب القبر (849). : 


كتاب فضائل الصحابة ۲۴۱ 


ره بر 2 و ع - 37 ع مهس DI”‏ مس O‏ 2 ه2 02 ك5 
نت اسع نه َنْ يَمُوتَ بي حى يُخَيّر بيْنَ دنا وَالاخرة. قالتٌ: فسعت النبيّ 0 
lef‏ م سس من ليحن 


فِي مَرَضِه الَّذِي مَاتٌ فيه واا هه يَقُولُ: َع لدي أَنْعم أله عم مِنَ اسن 


م 


3 


وَالصِدْبِتِينَ ا وَاَلصَلِحِينَ وس حكن ا رَفِيِقً4 [النساء: 18]. 


ديقان 


522 و ووم 


)٠( - 114٦‏ حدّثناه ابو بر ب أبي شَيبَة. حَدَّئنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدََنَا عُبَيْدُ الله 
بن مُعَاذِ . حَدَتَنَا أبي . قالاً : دتتا شعبةء ا 
جَدَي. اه قَالَ: قال ان هاب: ET‏ 
00 ب بن الربيْر في رِجَالٍ مِنْ ن أَمْل الْعِلْم؛ اَن عَايِشَةَء رَوْجَ النَّبىَ كله مَالَتْ: كَانَ 
سول اللو : يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ : إن َم فبّض ني قط حَمْى يرَى مَفْعَدهُ في الْجَلْق َم 
يُكَيِرَا قَالَتْ عَابْشَةُ : لما َرَلَ برَسُولٍ الله کا َرَأسْهُ عَلَىْ فجي عُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةَ ثم 
اء 0 بَصَرَهُ “4 السَّمْفِ ب م قال : «اللّهُم الدفِيقَ الأغلئ» . 


2 5غ ی 


بض بي قط حن هر مفعة بن الج . ثم يُخَيرا . 
الت عَائِسَةُ: فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرُ كَلِمَةِ تَكَلّمَ بها رَسُولُ الله يله قَْلَهُ: «اللْهُمْ الرَفِيقَ 


ES 14۸‏ ل 0 د 


قوله: (وأخذته بحة) بضم الياء» شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ» يقال: 
بححت بكسر الحاء ‏ بحا : إذا كان ذلك فيه خلقة. 

قوله: (مع الذين أنعم الله عليهم إلخ) وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عند النسائي» 
وصححه ابن حبان: «فقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
وظاهره أن الرفيق المكان الذي يحصل فيه المرافقة مع المذكورين. 

قوله: (وحسن أولئك رفيقا) قال السهيلى: ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى . 
أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. كذا في فتح الباري (۸: .)١117‏ 


يفنل لالطالا ل لك 


ع ييخ يماي ارت اقرع عن غايفة وخلصة: 5 ع 
رَسول الله لاء إا گان بالليْل» ٠‏ سَارَ مع عَايْسَة يَتَحَدّتُ مَعَهَا . فَقَالَتْ حَفْصَةٌ لِعَائْسَة: 
ألا مركي اليل ميري وَأرْكُبُ بيرك تَنْظرِينَ وَأَنْظرُ؟ فَالَتْ : ل ٠‏ َركِبَتْ عَائِسَةُ عَلَى 
بير حَفْصَةٌ وَرَكبَتْ حَفْصة عَلّى هير عَابِئةًء فَجَاء رَسُولُ اله يك إلى جْمَلٍ ايك 

وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ كَسَلَّمَ د ثم سَارَ مَعَهَاء > روء فَافَْقَدَنهُ عَائِسَةُ فَارَتْء لما ما لوا جَعَلَتْ 
تل وه تن الإو تقول يا رب سَلْظ عَلَىَ عَفرَباء أو َيه تَلْدَعُنِيه رَسُولُكَ وَل 
َسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَه 


0000 حدّثنا عَبْدُ الله نه ن مَسْلَمَةَ بن قَعْنّبِ. حَدَّتَنَا سلَيْمَانُ (يَمْيِي ابْنَ 


04 


9 


۸ - (5116)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب القرعة 
بين النساء إذا أراد سفراً .)071١(‏ 


قوله: (إذا خرج أقرع بين نسائه) فيه دليل على أن مدة السفر خارجة عن القسم بين 
الزوجات» وللزوج أن يختار من شاء منهن لمرافقته في السفرء > ولكن كان رسول الله و يقرع 
بين نسائه تأليفاً لقلوبهن. وفيه جواز القرعة في مثل ذلك» ولا تجوز القرعة عند الحنفية لإثبات 
الحقوق. وإنما تجوز لتعيين أحد المحتملات المباحة» وقد أشبعنا القول في ذلك في كتاب 
الأيمان» باب من أعتق شركاً له في العبد. 

قوله : (فتنظرين وأنظر؟) فيه دليل على أنهما كانتا في جهتين مختلفتين» فكانت إحداهما لا 
ترى من المناظر ما تراه الأخرى» فاقترحت حفصة وها تغيير ير الجهة لتتمتع كل واحدة منهما 
بمناظر الجهة الأخرى. ويحتمل أن يكون مرادها أن تجرب كل واحدة منهما بعير الأخرى. 
وهذا في الظاهر. وكانت في الأصل تحب أن تتمة بالتحدييث مع رول 16 ا كما اتيت به 
عائشة» ولم تتنبه عائشة وا لذلك» فرضيت باقتراح حفصة. 

وأما سير رسول الله اة مع عائشة بالليل» ٠‏ فلزيادة حبه لهاء وقد تقدم أن أحكام القَسْم لا 
تتأتى في السفرء وخصوصاً في حالة المسيرة. 

قوله: (تجعل رجلها بين الإذخر) وهي نبات معروف» وإنَّما فعلت ذلك تندماً على فعلهاء 
بان رضت هن البعين: 

قوله: ال تر ل اي هذا رسولك» ولا أستطيع أن أتحدث 
معه» أو المراد أن ما حدث به إنما حدث بفعل يدي» فلا أستطيع أن أقول له ية في ذلك شيئاًء 
أما دعاؤها على نفسها بلدغ الحية أو العقرب» فقد حملها على ذلك شدة غيرتهاء وقد غلبت 
عليها هذه الحالة فجعلتها معذورة في ذلك» وإلاء فإن مثل هذا الدعاء لا يجوز. 


كتاب فضائل الصحابة ۲۳ 


e‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ايل 


يمول : «قضل عَائِمَة عَلَى النْسَاءِ كفَضل الثريدِ عَلّى سَائِرٍ الطَعَام». 
Y0:‏ -(***)( حدثنا یح ل بن يحبا وَكتَيبَةُوَابْنُ حجر . الوا ديا إِسْمَاعِيل؛ 


l0l 4 2o‏ ا م و 


(يَعْنُونَ ابْنّ جَعْمَرِ) . ح وَحَدَنَا يبه . حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يعْنِي ابن مخمي)» ak‏ 
مه ِوثْلِهِ . وَلَيْسَ في حَرِيثِهِمًا: سَمِعْتُ 
سول الله ل . ٠‏ وَفي حل اعم للش ادل ا 
٠ 111‏ (:؟) وحتنا أب بكر بن أبي كي . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحِيم بن سَلَيْمَان 
وَيَعْلَا بْنُ َيِه عَنْ زَكَرِيّاء: عَن الشَّعْبِيَ عَنْ أبي سَلَمَكَ عَنْ عائِشة نش 4 آنا د أن 
الى يكل قَالَ لَه : «إنّ ريل يقرأ علَيكِ السّلام» قَالَثْ: قَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ. 


 )5145( 8‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل 
الصحابة» باب فضل عائشة وا (١۳۷۷)ء‏ وفي الأطعمةء باب الثريد (0819): وباب ذكر 
الطعام (017)»: وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عائشة ويا »)۳۸۸١(‏ وابن ماجه 
في الأطعمة» باب فضل الثريد على الطعام (7155715). 

قوله: (فضل عائشة على النساء) تقدم الكلام عليه في باب فضل خديجة وبا . 

)۲٤٤۷(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» 
باب فضل عائشة ويا (7174)» وفى بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۳۲۱۷)ء وفى الأدب» 
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً (5701)» وفي الاستئذان» باب تسليم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال (5719)»: وباب إذا قال: فلان يقرئك السلام (0777)» وأخرجه أبو 
داود في الأدب» باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام (۲۳۲٥)ء‏ والترمذي في المناقب» 
باب مناقب عائشة و «((TAVT)‏ والنسائي في عشرة النساء» باب حب الرجل بعض نسائه - 
من بعض (57967). 


سلام الرجال على النساء وبالعكس: 
قوله: (إن جبريل يقرأ عليك السلام) استدل به البخاري على أن الرجل يجوز له أن يسلم 
على امرأة أجنبية» ووجه الاستدلال أن جبريل إنما كان يأتي في صورة رجل» واستدل أيضاً بما 
جا ع ا م سوا لكر O‏ 
شعير» فيسلمون عليها. وقد أخرج الترمذي حديث أسماء بنت يزيد وحسنه : «مرٌ علينا النبي يلا 
SNES E‏ ت النبي ية وهو يغتسل 
فسلمت عليه . 


۲٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


)٠٠0١0( -۲‏ حدّثناه إِسْحَاقٌ بن راهيم أَخْبَرَنَا الْمُلأَئِيُ؛ حَدَّتَنا رَكَريّاءُ بن يي 
رَائِدَة. قَالَ: سَمِعْتٌ عَامِراً يَقُولُ: حَدَّتَنِي ابو سَلَمَة واعان العاف قاقش عر ! 
أن كول الله ل كَالَ لَه : بل حَدِيثِهِمَا . 

"for‏ -6600) وحدّثناه 78 او إِبْرَاهِيمْء حبر ا 7 محم عن 
رَكَريَّاءَ: بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَّهُ . 

4 (41) حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ : و بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدارمِي؛ احا ابو انات 
شعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِيء خی أو سمه ن عبد الأخمن؛ أن ازس 00 ال بف 
َالَتْ: ال رَسُولُ الله لل : «يَا عَائْشء هذا جبريل ‏ يَقْرَأْ عَلَيكِ السّلام» قَالَتْ لف 
وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله . 

الت : ومو ری ما لآ أرَئ 


-)١4(‏ باب: ذكر حديث أم زرع 
يلين - (11) حدّثنا عَلِيْ بن 3 حجر السَعْدي وَأَحْمَدُ بُْ جاب . اجن 
-عیسێ › ٠‏ (وَاللَفْظُ لان حُجِْر)» حَدَئنا عِيسَى بی پوس . ڪا هسام بْنُ عُرْوَة» عَنْ أخيدء 
عقيل املق تن عورف عن عَرْوَةٌ عَنْ عَايْشَة بَشَّة؛ انها قَالَتْ: : جَلْسَ إِخُدّئ عَسَرَةٌ امُْرَأَة. 


وقال ابن بطال عن المهلب: «سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا 
أمنت الفتنة» وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقا. وقال 
الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال» لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر 
بالقراءة. قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. وفرق بعضهم بين الجميلة 
وغير الجميلة» فيكره السلام على الأولى» ولا يكره على الثانية. ولم أقف بعد على حديث يدل 
على منع السلام» ومن كرهه إنما كرهه مخافة الفتنة» فينبغي أن تكون الكراهة مقيدة بخوف 
الفتنة» وإلا فظاهر الأحاديث يدل على الجواز» والله سبحانه أعلم. 
(14) - باب: ذكر حديث أم زرع 
۲ - (5448) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب حسن 
المعاشرة مع الأهل (2»)0184 وأخرجه الترمذي في كتاب الشمائلء باب ما جاء في كلام 
رسول الله ية في السمر. 
قوله: (قالت: جلس إحدى عشرة امرأة) ظاهره أن القصة كلها من كلام عائشة وا إلا 
قول رسول الله يكل في آخر الحديث: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وبمثله أخرجه البخاري» 


كتاب فضائل الصحابة 6 


9 


سه ا سه يجا رن أَنْ سے < fer‏ 
تَعَاهدن وتعاقدن أن ن لآ يمن يِن أَخْبَارِ أَرْوَاجِهِنَ شَيئا . 


رم 5 1 2 رت سه 
ًت الأول : زوجي لَحْمٌ جَمَلٍ عَْتْ عث . عَلى راس جبل وعر. 9ب O OAS a‏ 


2 


ولكن أخرجه النسائي من طريق عباد بن منصور بما يذل قطعاً على أن القصة كلها مرفوعة› 
ل ا و ا قالت عائشة: بأبي وأمي 
يا رسول الله! ومن كاد أبو زرع؟ قال: اجتمع نساءا فساق الحديث كله. وقد رواه عدة من 
التعدية عله مرفوعا . قال الحافظ في الفتح (4 : لاه"): ايتووررم ضيه أن الشية اله 
على رفعه يقتضي أن يكون النبى ية سمع القصة وعرفها فأقرهاء فيكون كله مرفوعاً من هذه 
الحيثية» قلت : قد ذكر الحافظ نفسه أن الروايات التى صرحت بكون القصة كلها مرفوعة صحيحة 
من جهة الإسنادء وقد تقرر في موضعه أن الرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة» فلا مانع من أن 
تكون القصة كلها مرفوعة» والله أعلم. 

ثم قد وقع عند النسائي سبب لهذا الحديث» قالت عائشة: «فخرت بمال أبي في الجاهلية 
وكان ألف ألف أوقية ‏ وفيه ‏ فقال النبئ بيا : اسكتي يا عائشة؛ فإني ي كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع؟. 

وأما تذكير فعل (جلس) مع أن القياس أن يكون مؤنثاً لكونه مسنداً إلى المؤنث الحقيقي 
بلا فاصل» فوجهه أنه على حد قولهم (قال فلانة) كما حكاه سيبويه عن بعض العرب استغناء 
بظهور تأنيثه عن علامته» وقيل: إنه روعي فيه معنى الجمع لا الجماعة. كذا في جمع الوسائل 
لعلي القاري (۲ : .(EA‏ 

وقد ذكر الزبير بن بكار أن هذه النسوة كن باليمن» وخرج ا فتذاكرن فيما بينهن» 
ووقع في بعض الروايات أنهن من مكة» وفي بعضها أنهن من خثعم» وقد وقعت تسميتهن في 

بعض الروايات بما لا يوثق به» وقد ذكره الخطيب في المبهمات وحكى عنه النووي . 

قوله: (زوجي لجو جمل فثك العت: : المهزول الذي يستغتٌ من هزاله» أي :“ستاك 
ويستكره» مأخوذ من قولهم: غت الجرحءغ غثاً وغثيثاً : إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه. 
و(غث) يجوز فيه الرفع على أنه صفة لقوله: (لحم) ويجوز فيه الخفض على كونه صفة لجمل» 
وهذا الثاني أشهر في الرواية. 

وإن لحم الجمل من أخبث اللحومء خصوصاً إذا كان هزيلاً» فهو تشبيه بليغ في كون 
زوجها غير منتفع به. 

قوله: (على رأس جبل وعر) الوعر: كثير الضجر شديد RE‏ إليه . والطريق 
الوعر: الذي يصعب فيه المشي. ووقع في رواية الرسين بكار و وهو أوفق بالسجع» 
ومعناه بمثل بمعنى الأول. 


1۲١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “صحيح مسلم 


ىو o3‏ و0 


لا سَهْلَ فيُرتقَى. و ١‏ سين تتفل . 


قوله: (لا سهل) يجوز فيه الجرء على أنه صفة لجبل» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» أي: (لا هو سهل). والسهل ضد الوعر. 

قوله: (فيرتقى) بضم الياء بالبناء للمجهول تعني : إن كان الجبل سهلاً» قد يميل الإنسان 
إلى ارتقائه» وإن كان الشيء المودع فيه تافها ولكنه ليس بسهل» لا يرغب فيه الرجل» ويرتقي 
إليه لحصوله . 

قوله: (ولا سمين فينتقل) أي: فينتقل من الجبل الوعر» وفي رواية: (فينتقي) أي : 
فيستخرج نقيه» أي: مخه. وحاصل قولها أن زوجها قليل النفع» صعب الحصولء فإن كان قليل 
النفع سهل الحصول» احتمل أن يرغب فيه الإنسان لسهولة الحصول عليهء وإن كان كثير النفع 
صعب الحصول» أمكن أن يتحمل المرء مشقة الحصول عليه لكثرة نفعه» ولكنه عديم الوصفين. 
وقال الخطابي: إن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه» وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه 
فوق موضعهاء فيجمع البخل وسوء الخلق . 

قوله: (لا أبث خبره) أي: لا أريد أن أنشر أخباره» وفى رواية: (أنتٌ): بالنون» ومعناه: 
إشاعة الخبر السوء. ١‏ 

قوله: (إني أخاف أن لا أذره) أي: أخاف أن لا أترك من خبره شيئاً» فالضمير للخبرء 
تعني أنه لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله. وقال بعضهم: إن الضمير في قولها (لا 
أذره) للزوج» والمعنى أني أخاف إن ذكرت معايبه أنه سيطلقني وأضطرٌ إلى أن أتركه» مع أني لا 
أقدر على ذلك لعلاقتي به وأولادي منه. وقيل: إن (لا) زائدة» والمعنى أني أخاف أن أذره» 
أي : أتركه لتطليقه إياي . 

قوله: (أذكر عجره وبجّره) قال ابن الأعرابي: العجرة نفخة في الظهرء والبجرة نفخة في 
السرة. وقال ابن أبي أويس: العجر: العقد التي تكون في البطن واللسانء والبجر: العيوب. 
وقال النووي: «وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد. والبجر 
نحوها إلا أنها في البطن خاصة؛ واحدتها بجرة» وهذا أصلهماء ثم استعملا في الهموم 
والأحزان» ومنه قول علي يوم الجمل: «أشكو إلى الله عجري وبجري» وقال الأصمعي: 
استعملا في المعايب» وقال أبو عبيد وابن السكيت: استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن 
شيره وب جرم المبرد:- قال الحطاين + ارادت عيريه الظاهرة:واسراره الكامنة: 

وبالجملة» فإنها أشارت إلى عيوب زوجها وفاء بما التزمت مع صواحبهاء ولكنها سكتت 
عن تفصيل ذلك للمعنى الذي اعتذرت به. 


كتاب فضائل الصحابة ۱۲۷ 


الت الثَالئَه: رَوْجِي الْعَسَمّنُ. إِنْ انى أطلق. وَإِنْ أسكت أعَلق. 
قَالْتِ الرَابعة : زوجي كُلَيْلِ يَهَامَة. لآ خر وَلاً قر DE‏ 


قوله: (زوجي العشتق) فسره الأكثرون بالمفرط في الطول الذي يستكره طوله» والمراد أنه 
ليس فيه وصف يذكر إلا أنه طويل لا نفع في طوله. وفسره بعضهم بالمقدام الجريء» وقال أبو 
سعيد الضرير: إن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه» ولا تحكم النساء فيه» بل 
يحكم فيهن بما شاءء فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته» فهي تسکت على مضض . 

قوله: (إن أنطق أطلق» وإن أسكت أعلق) قال الحافظ في الفتح (9: :)51١‏ «إنها أرادت 
وصف سوء حالها عنده» فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لكلامها إن شكت له حالهاء 
وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا تؤثر تطليقه لمحبتها فيه؛ 
ثم عبرّت بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة 
التي لا ذات زوج ولا أيم» وهذا أولى ما فسر به كلامهاء وفي غيره من التفسيرات نظر 
واعتراض . 

قوله: (زوجي كليل تهامة) بكسر التاءء قال علي القاري: «هي مكة وما حولها من 
الأغوار. وقيل: كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجازء وأما المدينة» فلا تهامية ولا نجدية» 
لأنها فوق الغور دون النجد» وقال الحموي في معجم البلدان (5: "5): «قال أبو المنذر: تهامة 
خلفت عمان مصعداًء فقد أنجدتء فلا تزال منجداً حتى تنزل فى ثنايا ذات عرق» فإذا فعلت 
ذلك فقد أتهمت إلى البحر. وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجازء وإذا تصوبت 
من ثنايا العرج واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتهمت» وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه حجز بين 
تهامة ونجد. . . . وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحهاء وهو من التهم› وهو شدة الحر 
وركود الريح. يقال: تهم الحر: إذا اشتد» ويقال: سميت بذلك لتغير هوائهاء يقال: تهم 
الدهن: إذا تغير ريحه. وحكى الزيادي عن الأصمعي قال: التهمة: الأرض المتصوبة إلى 
البحر». 

وقال الحافظ في الفتح: «قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب» لأنها بلاد حارة في 
غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكناًء فيطيب الليل لأهلها 
بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار» فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة 
e‏ 
فا رهت 5 ووک و جال Sl‏ آية لا18] ويجور د كما في 
قوله تعالى: ل بيع فيه کا حل ولا سَفلعة © [سورة البقرةء آبة ]٠٠٤‏ ووقعت الرواية بكلا الطريقين. 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لا مشافة ولا سام 


قَانْتِ الْحَامِسَةٌ: زوجي إِنْ دل هڌ. وَإِنْ َرَج أسِد. وَلاَ َال عَمّا عَهدٌ 
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1111111 1 1 Sea قالت السادسة : زوجى إن اکل لف . وإن شرت اشتف.‎ 


والمّر: بفتح القاف وبضمهاء بمعنى البرد الشديد» وفتح القاف ههنا أنسب لحسن 
الازدواج. والمراد: أن ليل تهامة معتدل بين الحر والبرد» وكذلك زوجي معتدل في أحواله 
وخلقه . 

قوله: (ولا مخافة ولا سآمة) أما نفى المخافةء فلكون تهامة محصونة بالجبال» وأما نفى 
الا يلكو نيلها لذية الق اا رمت زرا ا ا عند ولا که ا 
منه فلا أخاف من شره» ولا ملل عنده فأسأم من عشرتهء فأنا لذيذة العيش معه كلذة أهل تهامة 
بليلهم المعتدل. 

قوله: (إن دخل فهد) بكسر الهاءء أي: صار كالفهد. شبهت زوجها بالفهد في لينه 
وغفلته» لأن الفهد كثير النوم» فالمراد أنه حينما يدخل البيت ينام غافلاً عما جرى في البيت» 
وآمن من تفحصه لأحوال البیت» فمدحته بكونه قد ترك البيت وما فيه بيد زوجته تفعل ما تريد. 

وقال ابن أبى أويس: معناه إن دخل البيت وثب على وثوب الفهد» فعلى هذا يحتمل قولها 
المدح والذم. أما المدح» فكأنها تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل» فينطوي تحت ذلك 
تمدحها بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآها. وأما الذم» فأما من جهة أنه غليظ الطبع 
ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل الوقاع» بل يشب وثوباً كالوحش» أو من جهة أنه سيء الخلق 
يبطش بها ويضربها. 

قوله: (وإن خرج أسد) بكسر السين» أي: صار كالأسد في الجرأة والإقدام على أعدائهء 
وفي مهابته في عشيرته . 

قوله: (ولا يسأل عما عهد) بكسر الهاء» يقال: عهد بالشىء: ای عرفه قديماء والمراد 
أنه لا يسأل عن أحوال البيت وما فيه. وهذا يحتمل المدح والذم أيضاً. فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم كثير التغاضي › لا يتفقد ما ذهب من ماله› ولا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المغايب» 
بل يسامح ويغضي. ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال بحالهاء حتى لو عرف أنها مريضة أو 
معوزة» وغاب ثم جاءء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد أحوال أهله وبيته. ولكن احتمال 
المدح هنا أولى. 

قوله: (إن أكل لت» وإن شرب اشتف) والمراد من اللف الإكثار من الطعام واستقصاؤه 
حتى لا يترك منه شيئاً. وقال أبو عبيد: الإكثار مع التخليط» فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
نهمته وشرهه» ثم لا يبقى منه شيئاً. ووقع في بعض الروايات: (اقتف) بدل قولها (لت). 


كتاب فضائل الصحابة ۱۲۹ 


َإِنْ اصْطَجَعَ التَك. وَلاً يولج الْكفٌ. لِيَعلَمَ الب . 
۸ £ و و 
| 


قَالَتِ السّابعَة: : زَوْجِي غَيَايَاءُ 


والاقتفاف: التجميع. وأما الاشتفاف في الشرب» فهو استقصاء ل 000 


الشفافة بالضمء وهي البقية تبقى في الإناء» فإذا شربها الشارب» قيل: اشتف الإناءء أي: لم 
يدع فيه شفافة . 

وله (وإن اضطجع التف) أي : رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله 
إعراضاً . 


قوله: (ولا يولج الكفّ ليعلم البث) البث: الحزن أو الشكوى ا والمراد أنه لا 
يمد يديه إليّ ليتفقد حالي من المرض ونحوه. وقيل: المراد أنه لا يباشرهاء فإيلاج الكف كناية 
عن المقاربة. 

قوله: (زوجي عياياء أو غياياء) شك من الراوي» وهو عيسى بن يونس» كما في عمدة 
القاري (9: 158). وقد صرح به أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه» كما في فتح 
الباري (9: ۳١۲)ء‏ وقال الكرماني: هو تنويع من الزوجة القائلة» والأكثرون لم يشكواء 
وروايتهم بالعين المهملة. 

فأما العياياء» فهو صفة من العي» وهو الذي عيّ بالأمر والمنطق» وجمع عياياء: إذا لم 
يهتد الضراب. وحكى النووي عن بعض العلماء أنه العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز 
عنها . 

وأما الغياياء؛ فحكى النووي عن القاضي عياض أنه مأخوذ من الغياية» وهي الظلمة» وكل 
فاتأظل الشخصي» ها لا يوعدى إلى تلك أو أنها وصفته بثقل الروح» وأنه كالظل 
المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره» أو يكون غياياء من 
الغىَّ؛ وهو الانهماك في الشرء أو من الغي الذي هو الخيبة. قال الله تعالى: #صَوفٌ يفون 
عا €[سورة مريمء آية 09]. ْ 

قوله: (طباقاء) قال ابن الأعرابي : الطباقاء: المطبق عليه حمقاً. وقال ابن دريد: الذي 
تنطبق عليه أموره. وعن الجاحظ أنه الثقيل الصدر عند الجماع» ينطبق صدره على صدر المرأة 
فيرتفع سفله عنها. وقد ذمت امرأة امرأ القيس فقالت له: ثقيل الصدر» خفيف العجزء سريع 
الإراقة بطيئي الإفاقة. 

وقال عياض: ولا E‏ رسن لبمس NE‏ ورا ل E‏ 
لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم. 

قوله: (كل داء له داء) أي: كل شيء تفرق في الناس من المغايب موجود فيه. 


۱۳۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طمجيح مسلم 
شك أو كَلّكِ. أَوْ جَمَعَ كُلالّكِ. 

الت النَّامَِة : رَوْجِيء الرّبحُ رِيحُ رَرنب» e‏ ازب . 

قَالَتِ النَّايِعَةُ: رَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادٍ. طَوِيل النْجَادِ. عَظِيمٌ الرّمَادِ. قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنّ 


قوله: (شجك أو فلّك) الشج: الجرح في الرأس» والفلّ: الجرح في الجسد. ومعناه على 
ما قال النووي: أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهماء وقيل: المراد بالفل 
هنا الخصومة. ويحتمل أن يكون المراد: نزع منك كل ما عندك» أو كسرك بسلاطة لسانه 
شدة خصومته. وزاد ابن السكيت في روايته: (أو بجَك) والبج: شق القرحة» وقيل: هو 
الطعنة. 

قوله: (أو جمع كلا لك) أي : جمع بين الشج والفل. ووقع في رواية الزبير بن بكار: إن 
حدثته سبك» وإن مازحته فلك» وإلا جمع كلا لك» قال عياض : وصفته بالحمق والتناهي في 
سوء العشرة وجمع النقائص» بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء وإذا 
مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها أو شق جلدهاء أو أغار على مالهاء أو 
جمع كل ذلك. 

قوله: (الريح ريح زرنب) إلخ الزرنب نبت طيب الريح. وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام 
0 ل ا ا اه 
تعني : : ريحه ومسحه. ا e‏ 
لكثرة نظافته واستعماله الطيب ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه 
لجميل معاشرته. 

وزاد الزبير بن بكار في روايته» «وأنا أغلبه والناس يغلب» تعني : غلبته بمحبتي له وبمحبته 
لي ولكنه يغلب الناس الآخرين بشجاعته» فوصفته بكثرة محبته لها وبالشجاعة» وبالكرم» لما 

قوله: (رفيع العماد طويل النجاد) إلخ تعني: عماد بيته رفيع لارتفاع بيته» وارتفاع باب 
البيت يدل على شرف أهله وكرامتهم» أو على طول قامتهم» وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم 
القصر. وأما النجاد» بكسر النون» فهو حمائل السيف» وطوله يدل على طول قامة صاحبه. 
وقولها: (عظيم الرماد) كناية عن جوده وسخائه . لأن السبب في كثرة الرماد هو كثرة إيقاد النار 
لطبخ الطعام» ولا يحتاج إلى ذلك إلا من يكثر عنده الضيوف. 

قوله: (قريب البيث من النادي) النادي والناد والندى والمنتدى: مجلس القوم. وصفته 


كتاب فضائل الصحابة ۱۳۱ 


قَالَْتِ العَاشِرَةٌ: رجي مَالِكُ. وَمَا مَالِكُ؟ مَالِكُ خََيْرٌ من ذلك . لَه إبل ييف 


22o‏ و ت 


البارك. فلات المشتاوح:. اسي سي ا ا ا رانف 


0 fre ا مه عو 1 : 2 ا حم ماع مر‎ aT 
قالتِ الحادية عشرة: زوجي أبو رَرِعَ . ما أبُو َع أَنَاسسَ مِنْ حلي دي . وَمَلاَ ِن‎ 


خم عَصَدَي . وبحي بجحت إلى نَفْسِي . وَجَدَني فِي أَهْل عُنَيِمَةٍ شق . e‏ 


بالكرم والسؤددء لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته» لأن الضيفان يقصدون 
النادي . واللئام يبتعدون من النادي . 

قوله: (مالك خير من ذلك) إشارة إلى ما ذكرته النسوة الأخر في الثناء على أزواجهن» 
فتقول: زوجي خير من زوج كل من أثنت على زوجها منكن. ويحتمل أن يكون (ذلك) إشارة 
إلى ما في اعتقاد أحد أو تصور أحد من أوصاف مالك» وتريد أنه فوق ما يعتقد فيه الإنسان أن 
يتصوره . 

قوله: (له إبل كثيرات المبارك» قليلات المسارح) قال النووي: «معناه أن له إبلاً كثيراً 
فهي باركة بفنائه» لا يوجهها تسرح إلا قليلاً قدر الضرورة» ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه» 
فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة» فيقريهم من ألبانها ولحومها». 

قوله: (إذا سمعن صوت المزهر) بكسر الميم وفتح الهاءء هو العود الذي يضرب به. 
والمراد أن من عادة زوجها أنه كلما نزل به الأضياف أتاهم بالعيدان والمعازف» ونحر لهم 
الإبل. فكلما سمعت الإبل صوت المزهر» علمن أنه قد حان وقت نحرهن لقرى الأضياف. وقد 
ضبط بعضهم (المزهر) بضم الميم وكسر الهاء» وهو موقد النار للأضياف. ومعناه: أن الإبل 
كلما سمعت صوت إيقاد النار علمن أنهن هوالك . 

قوله: (فما أبوزرع؟) وزاد الطبراني في روايته: «صاحب نعم وزرع». 

قوله: (أناس من حلي أذنيّ) (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون» بمعنى (حرّك). وقال 
ابن السكيت: «أناس: أي : أثقل حتى تدلى واضطرب. والنوس حركة كل شيء متدل» ووقع في 
رواية ابن السكيت: «أذنيّ وفرعيّ» ومعنى الفرعين اليدان. تعني: أنه حلى أذنيها ومعصميها . 

قوله : وبلا شخ عفدي معناه: أسمئني وملا بدني شحماًء ولم ترد اختصاص 
العضدين» لكن إذا سمنت العضدان سمن غيرهما من الأعضاء. 

قوله: (وبجحني فبجحت إليّ نفسي) هو بتقديم الجيم على الحاء» وتشديد الجيم في 
الأول وبكسرها أو فتحها في الثاني . والتبجيح: التفريح»› أي: أنه سرني» فصارت نفسي 
مسرورة. وقيل: معناه التعظيم» والمراد أنه عظمني فافتخرت نفسي . 

قوله: (وجدني في أهل غنيمة بشق) (غنيمة) بضم الغين تصغير للغنمء والشق إما هو اسم 
موضع. أو المراد منه المشقة والجهد. تقول: إن زوجي وجدني في أهل غنم قليل في عيش 


۱۳۲ يعات لت اط حو مكراد ددا كد 


نَجَعَلَنِي فِي اَهَل صَهِيلٍ وَأْطيطء وداس وَمُنَقٌ . فَعِنْدَهُ أَقُولُ فلا اقح . و فد فَأَتَصَبَّح 
راتا 

£2 2ه 0 ممع ےا راو لے ص افو 

أم ابي زد فما آم أبي زَرْع؟ عُكُومُهًَا رداح . وبيتها فساح . 


ضيق. وإن العرب لا تعتد بأهل الغنم وإنما يعتدون بأصحاب الخيل والإبل. ومرادها أن أهلي 
كانوا مقلين في المال والثروة. 

قوله: (فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقٌ) الصهيل: صوت الخيل» والأطيط: 
أصوات الإبل وحنينهاء والدائس: هو الذي يدوس الزرع في بيدره» والمنقي» اسم فاعل من 
التنقية وهو الذي ينقي الطعام» أي: يخرجه من قشوره. والمراد أن أسرة زوجي كانت غنية كثيرة 
الخيل والإبل يسمع عندهم أصوات الخيل والإبل» ويوجد عندهم الزروع والثمار موفورة. وقد 
ضبط بعضهم (مُيْق) بكسر النون» على أنه اسم فاعل من الإنقاق» يقال: أنقٌ» إذا صار ذا نقيق» 
وهو أصوات المواشي. والأكثرون على الأول. 

قوله: (أقول فلا أقبح) تعني: لا أحد يعيب على ما أقول» وقولها: (أرقد فأتصبّح) معناه 
أنها تنام بعد الصباح لأنها مكفيّة بمن يخدمها فتنام. 

قوله: (وأشرب فأتقنح) كذا وقع في الصحيحين بالنون» ووقع عند غيرهما (أتقمح) بالميم 
بدل النون. وهو الأظهر من حيث اللغة؛ فإن التقمح هو الشرب حتى لا يحب المرأ الشرب فوق 
ذلك. ومنه قمح البعير: إذا رفع رأسه من الماء بعد الري. وأما التقنح بالنون» فمنهم من لم 
يعرف معناه» ومنهم من فسره بالشرب بعد الري» ومنهم من فسره بالشرب على مهل» ومنهم من 
ذكر أنه مرادف للتقمح. والحاصل أنها ذكرت أنها ت تشرب من الماء أو اللبن أو المشروبات 
الأخرى حتى تروى منهاء وإنما ذكرته لأن الماء كان عزيزاً في العرب» فوفور الماء دليل على 
كونها ذات رفاهية وترف. 

قوله: (أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟) أعقبت مدح زوجها بالثناء على أمه وابنه وابنته» لأنه 
من تمام الثناء عليه . 

قوله: (عكومها رداح) العكوم» بضم العين: الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة. 
واحدها عكم بكسر العين. وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشري في 
الفائق. و(رداح) بكسر الراء وبفتحها: بمعنى العظيم الكبير» والمراد أن أوعيتها كبيرة متسعة»› 
ولا يكون ذلك إلا لمن كثر متاعه» فهو كناية عن كثرة مالها. و(رداح) مفردة» وإنما وصفت بها 
العكوم وهي الجمع لأنها أرادت أن كل عكم لها فهو رداح» ويحتمل أن يكون (رداح) مصدراً 
كالذهاب» وأطلق المصدر على العكوم على سبيل المبالغة. 

قوله: (وبيتها فساح) هو بمعنى الفسيح»› ووسعة البيت دالة أيضاً على رغد عيشها 
وتنعمها . 


كتاب فضائل الصحابة ۳۳ 


بان زَذْع. انت أبن َرْع؟ طَوْعٌ أبيهًا وَطْوْعٌ مها . وَمِلْء كِسَائِهَا E‏ 

قوله: (مضجعه كمسل شطبة) قال أبو عبيد: أصل الشطبة ما شطب من الجريد وهو 
سعفه» فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر. وقال ابن السكيت: الشطبة من سدي الحصير. 
وأما المسل» بفتح الميم والسين وتشديد اللام» فهو اسم مكان من السلول» تعني: أن مضجعه 
كموضع سل عنه الشطبة» فيبقى مكانه فارغاً» وهو كناية عن خفة جسمهء أي: أنه يضطجع في 
مثل هذا المكان القليل لخفة بدنه» وقال ابن الأعرابى: أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من 
غمده» تمقجفه الذي ينام فيه في المح كقدن مسل شطبة واتجنة. ولالداض سعد ار 
شبهته. سيف مسلؤل ذئ شطب وسيوف اليم كلها ذاك شطب .وقد شبهت العرب:الرجال 
بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللألأء وإما لكمال 
صورتها في اعتدالها واستوائها. وعلى هذا التفسير يكون (المسل) مصدراً ميمياً بمعنى المفعول» 
أي : الشطبة المسلولة» والشطبة أريد بها السيف. والله أعلم. 


قوله: (ويشبعه ذراع الجفرة) بفتح الجيم وسكون الفاء»ء أنثى ولد المعز. وقيل: الضأن إذا 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاء والذكر جفر. وذراع الجفرة قدر قليل من اللحم» فأرادت 
أنه ليس بكثير الأكل بل يقتنع بالقدر القليل. وزاد ابن الأنباري في روايته: «وترويه فيقة البعرة» 
ويميس في حلق النترة». واليعرة: العناق» والفيقة والمُواق» ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» 
وقولها: (يميس) أي: يتبختر» والنترة: الدرع اللطيفة أو القصيرة . تعني : أنه يُروى بالقدر القليل 
من لبن العناق» ويختال عند الحرب وهو لابس درعاً لطيفة. والحاصل أنها وصفته بهيف القدّء 
وأنه ليس ببطين ولا جاف» قليل الأكل والشرب» ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال» 
وكل ذلك مما تتمادح به العرب. 


قال الحافظ في الفتح (9: :)۲۷١‏ «ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن 
زوج الأب غالباً تستثقل ولده من غيرهاء فكان هذا يخفف عنهاء فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال 
فيه مثلاًء لم يضطجع إلا قدر ما يسلّ السيف من غمده» ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها»» 
وكذا قولها: (يشبعه ذراع الجفرة) أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذ. 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي: أنها بارّة بهما. وزاد في رواية الزبير بن بكار: «وزين 
أهلها ونسائها» أي: يتجملون بهاء وفي رواية للنسائي: «زين أمها وزين أبيها» وفي رواية 
للطبراني : «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها». 

قوله: (وملأً كساءها) أي: أنها تملا كساءها لضخامتها وسمنها وامتلاء جسمها وكثرة 
لحمها وشحمهاء وهو مطلوب في النساء عند العرب» أو هو كناية عن المبالغة في خبائها بحيث 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صضحيح مسلم 
کک 
رلا تنلا ينا تش 
- و 4هد 5 SEL‏ عمسا olo of‏ 
قَالَتْ: حَرَجَ أبُو ززع وَالأَوْطابٌ تُمْحْضٌ . فلقى امراة وَلدانٍ لها كالفهدين . 


يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتٍ حَضْرهَا بِرمَانتِينِ. َطَلَقَنِي وَنَكَحَهًا . فمفءةةء مم ةرفو فق ةمل م قم ةلم ةء مم مز ةمث متيل 


1 


لا يسعها غير ثوبها. وفي الرواية الآتية «صفر ردائها» والصفرء بكسر الصادء هو الخالي. قال 
القاضي : والمراد امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء من أعلى جسدهاء فلا يمسه 
فيصير خالياً» بخلاف ما في أسفلها من الكساءء فإنه ممتلىء بجسمها . 

قوله: (وغيظ جارتها) الجارة: الضرّة» وليس هو تأنيث الجارء والمعنى أنها محسودة 
لجارتها لجمالها ولحسن سيرتها . 

قوله: (لا تبت حديشنا تبثيثاً) أي : لا تنشر أخبارنا في الأجانب» والتبثيث مصدر من غير 
بابه أتي به للتأكيد. 1 

قوله: (ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً) الميرة» بكسر الميم: الطعام» و(لا تنقث) معناه: لا تُخرج 
ولا تذهب» وصفتها بالأمانة في الطعامء وبأنها لا تخرجه من البيت بغير إذنناء والتنقيث مصدر 
من غير بابه. 

قوله: (ولا تملا بيتنا تعشيشاً) روي بالعين المهملة» وهو من عش الطير» والتعشيش كناية 
عن ترك القمامة والكناسة في البيت. والمراد أنها تهتم بتنظيف البيت وإزالة الكناسة منه» ولا 
تملؤه بالقمامة كأنها أعشاش الطير. وروي بالغين المعجمة أيضاًء وعليه فهو مأخوذ من الغش» 

بمعنى التلبيس والخيانة» وهو كناية عن عفتها . 

قوله: (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب» بفتح الواو وسكون الطاء» وهو وعاء 
اللبن» والمخض ما يفعل لاستخراج الزبدة من اللبن» وكان يفعل ذلك عادة في الصباح الباكرء 
فكأنها ذكرت أن أبا زرع خرج مبكراًء ويحتمل أن يكون مخض الأوطاب كناية عن زمن 
الخصب وطيب الربيع» يعني: أنه خرج في زمن الخصب. 

وذكر بعضهم أن جمع الوطب على الأوطاب مخالف للقياس» سي ا 
فعال» ا . ورد بأن الفرد يجمع على الأفرادء وقد ذكر بعض أهل اللغة 
أن الرطب جمعه وطاب وأوطاب. 

قوله: (يلعبان من تحت خصرها برمانتين) قال أبو عبيد: معناه أنها ذات كفل عظيمء فإذا 
استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. فكأن 


كتاب فضائل الصحابة ل 


كحت بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًا . رَكبَ شرا e‏ اراح عَلَيَّ عَم نا . وَأَعْطَانِي ين 
گل راح زوج قال لي ام زع وبري أهْلَكِء تل جَمَغْتُ كُلَّ د شَيْءِ أغطاني م ما بلع 
اضر ية أبي ر زرع. 

قَالَتْ عَائِشَةٌ : e‏ الله كلا : «كُنت لَكِ كأبِي رَرْع لام زَزْع2. 


7 (000) وَحَدَكنِيهِ اسن بن على الُْوَاِئ. حَدلتا موس بن إسْمَاعِيلَ. 
د هسام بْنِ عُرْوَة بها الإسْنادٍ. ير ا 9 : 


الولدين كانا يلعبان برمانتين حقيقتين فيرمي بهما أحدهما من جانب وتخرجان من جانب آخر. 
وقاك القاضي :قال خض "العزاد بالرماتين هنا كديا الدرأة: واه أن لها هديق حسثين 
صغيرين كالرمانتين. قال القاضي: وهذا أرجحء لا سيما وقد روي (من تحت صدرها) و(من 
تحت درعها)» ولأن العادة لم تجر برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم» ولا جرت العادة 
شا باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال. 


قوله : (فنكحت بعده رجلاً سرياً ركب شرياً) أما السري بالسين المهملة» فالسيد الشريف». 
وجمعه سراة. وأما الشري بالشين المعجمة» فهو الفرس الذي يستشري في سيره أي : يلح 
ويمضي بلا فتور وانكسار. 

قوله: (واخذ خطياً) بفتح الخاء وكسرهاء وهو رمح منسوب إلى الخط» قرية من سيف 
البحرء أي: ساحله عند عُمَان والبحرين. قال أبو الفتح: قيل لها الخط لأنها على ساحل 
البحرء والساحل يقال له الخطء لأنه فاصل بين الماء والتراب» وسميت الرماح خطية لأنها 

قوله: (وأراح علي نعماً ثرياً) أي : اتی بها إلى مراحها رذ بضم الميم» وهو موضع مبيتها. 
والنعم : الإبل والبقر والغنم» وذكر بعضهم أن المراد هنا الوبل فقط » والثري: الكثير من المال. 

قوله: (وأعطاني من كل رائحة زوجاً) والمراد من الرائحة هنا ما يروح من الإبل والبقر 

قوله : (ميري أهلك) أي: أعطيهم الميرة وصليهم بها. 
في الفرقة والجلاء» وزاد الزبير في آخره: «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك» وزاد النسائي في رواية 
له والطبراني: «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع» وفي أول رواية الزبير: 
«بأبي وأمي» لأنت خير لي من أبي رع لأم زرع». 
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وَلمْ يَشْكٌ. وَقَالَ: قَلِيلآتُ الْمَسَارِح . وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا. وَحَيْرُ نِسَائِها. وَعَفَر جَارتها. 
وَقَالَ: ولا َنَت مِيرَتَنا تنقيا . وَقَالَ: وَأْعْطَانِى مِنْ كل ذَابحَةٍ رَوْجاً . 
(15)- باب: فضائل فاطمة» بنت النبيّء عليها الصلاة والسلام 
119۷ - (۹۳) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله بن يُونْسَ وَكَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ كِلأَهُما عن 
الث بن سند: ال ابن وس : حَدَتنا َيْت. دتا عَبْدُ اللَّو بْنُ عُبيْدٍ الله بن أي مايه 
الْفُرَضِىُ : ع المي ؛ أن ١‏ السود ب مَحْرَمَةٌ حَدَنهُ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَى الْمثيرِه وَهُوَ 
يمول : إن بني شام بن الْمُغِيرَةٍ استَأدنُوني أَنْ يُنْكحُوا اهم علي نن أبي طَالِبٍ . a‏ 


قوله: (وعقر جارتها) بفتح العين وسكون القاف» أي: تغيّظها فتصير كمعقورء وقيل : 
تدهشها وقد ضبطه بعضهم (عبر جارتها) بالباء في محل القاف وبضم العين» والمراد أن جارتها 
تعتبر بها في حسنها وعفتها وعقلها. وذكر بعضهم أنه من العبرة بمعنى البكاء» أي: ترى منها ما 
بها دا وغو 

قوله: (ولا تنقث) إلخ روي هذا من باب نقض ومن باب التنقيص» فلعل الرواية الأولى 
كانت من باب التفعيل» وهذه الرواية من باب نصرء والله أعلم . 

قوله: (من كل ذابحة زوجاً) الذابحة هنا بمعنى الحيوان الذي يجوز ذبحه كالإبل والبقر 
والغنم . 

3# باب: فضل فاطمة بنت النبي‎ - )٠١( 

۳ - (۲6۹4) - قوله: (أن المِسُوّر بن مَحْرَمَةٌ حدثه) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (477)» وفي الجهاد» باب ما ذكر من درع 
الب ية .)۳٠٠١(‏ وفى فضائل الصحاية» باب أصهار النبئ ييه (۳۷۲۹). وباب مناقب قرابة 
النبي يك (5 091/١‏ وات مناقب فاطمة »)۳۷١۷(‏ وفي النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في 
الغيرة والإنصاف (2)0770 وفي الطلاق» باب الشقاق »)٥۲۷۸(‏ وأخرجه أبو داود في التكاح» 
باب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء ٠١79(‏ إلى ١۷٠۲)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب 
فاطمة ويا (78575). 

قوله: (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني) هشام بن المغيرة جد مخطوبة علي» ووالد أبي 
جهل» وبنوه أعمام المخطوبة. 

قوله: (أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب) هكذا وقع في رواية ابن أبي مليكة أن سبب 
الخطبة انيلعام بن المغيرة» ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبى حنظلة : «أن علياً خطب بنت أبي جهل» فقال له أهلها: لا نزوجك على فاطمة» فكأن ذلك 
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م > سج 2# يو ¢ بو ¢ و 


لا اَن لَهُمْ. ؟ نم لآ اَن لَهُمْ. ؛ ثم لا آذن لَهُم. إلا َنْ حب ابن اي طَالِبٍ أن يُطلْقَ ابي 


د رس م ابتتهم 
وینکح بنتهم : لط أن وا الوق اس ل 3 اكع وسح قو لماج ماح موه ووه ORNS‏ 


سبب استئذانهم. ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد عند ابن حبان في صحيحه: «أن علياً 
ل ا ل ا TC‏ 
لبناتك» وهذا عليٌ ناكح بنت أبي جهل» وجاء أيضاً أن علياً هيه استأذن بنفسه» فأخرج الحاكم 
بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة» وهو أحد المخضرمين › ا 
عمها الحارث بن هشام» فاستشار النبن ية فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني 
بها! قال: لاء فاطمة مضغة مني» ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي : لا آني شيئاً 
تكرهه) . 

قال الحافظ في الفتح (9: ۳۲۸) بعد نقل ما ذكر: «ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة 
النبي يك بما خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشارء فلما قال له: لاء لم يتعرض 
بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهري (فترك الخطبة) ووقع عند ابن أبي 
داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة: (فسكت علي عن ذلك النكاح)» . 

قوله: (فلا آذن لهمء ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم)قال الحافظ : «كرر ذلك تأكيداً» وفيه 
إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن» وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينهاء 
فقال: ثم لا آذن» أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبداً. 


قوله: (إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) وفي رواية علي بن 
الحسين الآتية: «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحل حرافاء ولكن والله : لا تجتمع بنت 
رسول الله که وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً» . 


قال ابن التين: «أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي بي حرم على علي أن يجمع بين 
ابنته وبين ابنة أبي جهل» لأنه علل بأن ذلك يؤذیه» وأذيته حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: (لا 
أحرم حلالاً): أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وقال الحافظ في الفتح (9: 919): 
«والذي يظهر لي : أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي َكل أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن 
يكون ذلك خاصاً بفاطمة لل . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره ابن التين أو الحافظ ابن حجر بعيد بالنظر إلى 
سياق كلام رسول الله كلِِ. أما أولاً: فلأن قوله ية : (لا أحرم حلالاً) يدل بظاهره على أن 
التزوج على فاطمة ليس حراماً شرعاًء ولكنه ية إنما نهى عنه لمصلحة. وأما ثانياً : فلأنه لو كان 
التزوج على فاطمة حراما على الإطلاق» لما احج النبي ية إلى تعليل النهي بكون المخطوبة 
بنت أبي جهل» وسيأتي في رواية علي بن الحسين أنه ية قال: «وإني لست أحرم حلالاً» ولا 
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ِنَم اتتي بَضْعَةٌ مني . e e‏ 


أحل حراماً؛ ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً» وهذا السياق 
كاد أن يكون صريحاً في أن التزوج على فاطمة ليس حراماً في نفسه» ولكن علة المنع إنما هي 
كون المخطوبة بنت أبي جهل» وإنها وإن كانت مسلمة عند الخطبة» ولكن لا يخفى أن عداوة 
أبيها للإسلام والمسلمين ربما تبدو آثارها في مثل هذه المعاشرة القريبة التي تكون بين الضرتين» 
فتكون سبباً لأذى فاطمة راء ولأذى رسول الله ية . فإنما منعه رسول الله كله من تزوجها على 
فاطمة من هذه الجهةء لا من جهة أن التزوج عليها كان حراماً شرعاً. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فإنما اح ا ع الله وشكون ا يبعش ی وقد وقع في رواية 
علي بن الحسين الآتية قريباً: «مضغة مني». 

قوله: (يريبني ما رابها) بفتح الباء وكسر الراء في صيغة المضارع» وهو رواية مسلم» ووقع 
في رواية البخاري (يريبني ما أرابها) بضم الياء من باب الإفعال. وذكر الفراء أنهما بمعنى. وقال 
إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال أبو زيد: رابني الأمر: تيقنت منه 
الريبة» وأرابني: شكلني وأوهمني. 

قوله: (ويؤذيني ما آذاها) ذكر الحافظ في الفتح أن فاطمة ونا كانت أصيبت بأمهاء ثم 
بأخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من تستأنس او 7 
سرها إذا حصلت لها الغيرة. 

وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة» لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلالٌ للرجال ما لم 
يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال» لما يترتب عليه من الضرر في المآل. وفيه 
أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينهاء كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك إذا لم يكن 
عندها من تتسلى به ويخفف عنها الهم . 

ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك» مع أن الغيرة على النبي يلا 
أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان ية يستكثر من الزوجات وتوجد منهن 
الغيرة» ومع ذلك ما راعى ذلك ية في حقهن كما راعاه في حق فاطمة. ومحصل الجواب أن 
فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف 
أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو 
زوجهن يل لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن 
ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من 
الغيرة لزال عن قرب. هذا ملخص ما في فتح الباري . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۳۹ 


45. (19) حڌثني أَحْمَدُ بن حَتبَلٍ . أَخْبَرنا يَعْقُوبُ بن إرَاِيمَ. حا انى» عن 
الْوَلِيدٍ بْنِ كَثِرٍ. حَدَئِي محمد بن عرو بن عله الدؤلي؛ أن ابن قاب قال 
على ب و الحسين ê‏ أَنْهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَيِيْيَة) مِنْ ع 0 بن مُعَاوِية 00 
اخسن بن علي رَضِيَ الله عنم ٠‏ ليه الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة. كنا لَهُ: هَل لَك إِنَىّ مِنْ 
اج ای ا ن قلت لَهُ: لآ. قَالَ لَهُ: هَلْ أنْتَ نك تخي سيت شرل ال زه 
e e‏ 


6 (...)2 قوله: (هل أنت معطي سيف رسول الله يلِ؟) قال الحافظ في جهاد 
الفتح (: 425١54‏ «وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبى كه لئلا يأخذه من لا يعرف قدره» 
والذي يظهر: أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد» 
وفيه جواز التبرك بآثار النبي بيا والاحتفاظ بهاء وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب 
الجهاد. 

قوله : (لا يخلص إليه أبداً حتى تبلغ نفسي) يعني : أنني سوف أحتفظ بهذا التو 
أسلمه إلى أئمة بني أمية ‏ وهم المراد من قوله: (إني أخاف أن يغلبك القوم عليه) ‏ ولو 
اضطررت لحفظه إلى بذل نفسي ‏ وقال الحافظ في نكاح الفتح ( 9: ۳۲۷)ء «ولا أزال أتعجب 
من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن 
أحداً منه حتى تزهق روحه» رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجأ بحديث الباب» ولم يراع .خاطره 
في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من 
جده علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة» حتى اقتضى أن يقع 
من النبي ييا من الإنكار ما وقع. بل أتعجب من المسور تعجبأ آخر أبلغ من ذلك» وهو أن يبذل 
نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه أعنى الحسين 
والد علي» الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة. لكن يحتمل أن الحسين لما 
خرج إلى العراق» ما كان المسور وغيره من أل التحجاز يظنوت أن" أمره يؤوك إلى ها آل إليدة.. 

قوله: (إن علي بن أبي طالب خطب إلخ) قال الكرماني: «مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة 
بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول الله َيه كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير 
بين الأقرباء» أي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة 
بسببه... أو كما أن رسول الله ككل يحب رفاهية خاطر فاطمة زاء فأنا أيضاً أحب رفاهية 
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وَهْوَ يَحْطبٌ النّاسَ في ذلك على مِنْبَرِهِ مُْذَاء ونا يَْمَيِذٍ مُحْتَلِمُ > فَقَالَ: «إنّ فَاطِمَةَ مني 
إن نحو أن فتن في دِينها» . 


قَالَ: ٿم ڏگرَ صِهراً لَهُ مِنْ بي عَبْدٍ شمر . أن e‏ 
قَالَ: ١حَدَنَنِي‏ فَصَدَفِي. وَوَعَدَنِي فوئ لِي. وي لشت أَحَرْمُ خلا حَلالاً وَل أجل حَرَ 
وَلَكنْء وَاللَهِ لآ تَجْتَمِعُ بنتُ رَسُولٍ الله كل وت حر اله كان راجدا أبد». 

۰ - (91) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ ع َب الرَحْمْنٍ الدَّارِمِيُ . أَخْبَرَنَا أبُو الْيَمَانِ. أَخْيَرَن 
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ا ن الزّهْرِي . أَخْبَرني عَلِيُ بُ حُسَيْنِ ؛ أن الْمِسْوَرَ بى مَخْرَمَةَ أخيَرهُ؛ أن عَلِىٌّ بْنّ 
بي الپ حَطب ب ن أبي جَفْلٍ. َعِنْدَُفَاطمَةُ بنْتُ رَسُولٍ الل ولقة. لما سَمِعَتُ بِذَلِكَ 
فَاظيَة نَت البّىَ ل َمَالّث له ٠‏ إن قَوْمَكَ يدو نالك ل فضت ناتك هدا عَلِنٌ 
احا ابنَهَ أبي جَهُل. 

اه مام النِيْ يسغه حِينَ تَشَهَد سهد كيده ا «أمَا بَعْدُ. ئي أَنْكَحْتُ 
با الْعَاصٍ بن الرّبيع . فُحَدَنَنِي فَصَدَقَنِي . وَإِنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مني . وَإِنمَا أَكْرَهُ أَنْ 
ِفبَنُوهَا . وَإِنْهَاء وَاللّهء لا تَجْتَمِعُ بث رَسُولٍ اله وبنت عَدُوٌ الله عند رَجُلٍ وَاجدٍ أَبَدأ» فال : 
مّرك عَلِي الْحِطبَة . 

1۹1 - 000 وَحَدَكَنِيه يه بو مغن الرَائِي عغ. حَدَّنْنا وَهْبّء ييي ابن جربر)» عَنْ 
أسة ...قال بعت الاد (يَعَنِي اب ن تایا با e‏ نحو 
ET‏ ی ال ع 0 
يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ . حَدََّنا أبي» عَنْ أبيه ؛ : 
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أن ن عروة ين ْنّ الرُييرِ حَدثه ؛ أن عَائْسَةَ عرق ؛ أن 
خاطرك» لكونك ابن ابنهاء فأعطنى السيف حتى أحفظه لك» وهذا الأخير هو المعتمدء والأول 
فيه تكلف ظاهر. 

قوله: (ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس) يعني : زوجاً لبنته» والمراد منه أبو العاص بن 
الربيع» كما سيأتي» وكان زوجا لزيتب بنت رسول الله م . 

قوله: (ووعدني فأوفى لي) لعله إشارة إلى أن أبا العاص ابن الربيع لما أسر يوم بدر» 
أطلقه رسول الله بيه على أن يرسل زوجته زينب إلى رسول الله يله فوفى بذلك وأرسلها. 

 )25560( 41‏ قوله: (أن عائشة حدثته) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
علامات النبوة في الإسلام (77 إلى 7777)» وفي فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة 


كتاب فضائل الصحابة ٤١‏ 


رَسُولَ الله ية دعا فَاظِمَة اة قَسَارّهَا. فَبَكَتْ. ثُمَّ سَارَّهَا قَضَحِكَتْ. فَقَالَتْ عَاِشَةُ: 
فقلث لقاطمة :+ مَا ها الَذِي سَارَّكٍ به رَسُولُ الله ككلنه د َبَكَيْتِ > ثم سَارّكٍ مُضَحِكُتٍ؟ 
قَالَتْ: سَارَنِي كَأَخْبَرَنِي مويه فْبَكَيْتَ. سار َأَخْبَرَنِي اني َوَن مَنْ يَتْبَعْهُ مِنْ أَهْلِه 
مَضَحِكتٌ. 


ەو و سمه 


TT‏ َي سيو ا کک 
فِرّاسٍِء عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْشَةَ قال 
اعد َأَمبَلَتُ فَاطِمَةٌ تَمْشِى ما تُخلىء يها من بشي وول اللو ف قبع 
لما رَآمَا رَحََبَ يها . فَقَالَ: رڪب باي ؟ م أَجْلْسَهًا عَنْ يَمِينِهِ أو عَنْ شِمَالِهِ. م ارخا 
فكت بكاء شديدا. نلا رأ جزغها سارف الكائية تضجكف. قلت ليا خضّك 

سول الله يق مِنْ بين نسَائِِ بالسْرَارٍ. وباج ان سوه 
ل لَك سول الله #؟ تال : مَا كُنْتُ أَفْشِي عَلَّى رَسُولٍ الله يله سِرٌ CN‏ 
توفي رول الله وله قلت : عَرَنْتُ عَلَنِكِ بها لي ليل من اله لما حدثيني ما كَل 
لَكِ رَسُولُ الله ككلة؟ فَقَالَتْ ث: أمَا الآنَّ قتعم . أنَا حن مار في المزة الأولق؛ تاي 
ئ جِبْرِيلَ کان يُعَارِصٌهُ الْقُرْآنَ في كَل سَئَةٍ مره أو مَرْتَيْنِ» وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرْنَينْ» «وإني 


النبي ية (71714)» وفي المغازي» باب مرض النبي ييه »)٤٤۳۳(‏ وفي الاستئذان» باب من 
ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به »)1۲۸٥(‏ وأخرجه أبو داود 
في الأدب» باب ما جاء في القيام 220711 والترمذي في مناقب فاطمة (١۳۸۷)ء‏ وابن ماجه 
في الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله َو .)١75 ١(‏ 

۸ -(...) - قوله: (ما تخطىء مشيتها من مشية رسول الله لِنِ) وزادت عائشة بنت طلحة 
في روايتها عن عائشة عند أبي داود والترمذي وغيرهما : «ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلاً 
برسول الله يل بقيامها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على النبي بل قام إليها وقبّلها 
وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك. فلما مرض دخلت عليه فأكبّت عليه 
تقبله) . 

قوله: (أما الآن» فنعم) هذه الرواية صريحة في أن فاطمة لم تخبر عائشة» و عن مسارّة 
النبئ كا إلا بعد وفاة النبئ يله وما وقع في الرواية السابقة مختصراًء فكأن عروة طوى هذه 
القصة وذكر ما وقع بعد وفاة النبي ب متصلاً بما وقع في مرضه بما يبدو منه أن القصتين 
متصلتان» والصحيح ما وقع في رواية مسروق هذه. 

قوله: (مرة أو مرتين) هذا شك من الراوي» والصحيح حذف (مرتين) من هناء فإنه لم 
يعارضه مرتين إلا عند العرضة الأخيرة في آخر سنة من حياته ئلد . 


أرَى الأَجَلَ إلا د اقرب . َانْقِّي الله وَاضبري. فإ ِم السَلَفُ ئا لك كالَث: كَبَكَيِتَ 
بُكَائِي الْذِي رَأَيْتِ. لما رأ جَرّعِي سَارني لاني مال : «يَا فَاظِمَةٌ ما نَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي 
سَهْدَةَ نسَاءِ الْمُؤْمِئِينَ . أَوْ سَيْدَةَ نِسَاء هذه الأنّة؟» قَالَتْ : قَصَجكتُ ضَحِكِي الْذِي رایت 
14 - (15) حدّثنا بُو بر بن أبي سَيًَ. ودنا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْرِ عَنْ رَكْرِياء . 
9 ودنا ابن نُمَيْرِ. حَدَّئنَا أبي. حَدَّئنَا زكرا عَنْ فْرَاسِء عَنْ عَامِرِء عَنْ ر 
عَايْسَةَ قَالَْتِ: اجْتَمَعَ نْسَاءُ لنب كلل. لماوز مهن امْرَأة. فَجَاءَتُ فاط ي 
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مِشْيتَهَا مِشْيَةُ رَسُولٍ اللو يكله. فَقَالَ: مزعب پاتء فَأجلْسهَا عن يَوينه أذ عن شمَاله. . م 
هأ 0 e‏ ا ا 


قوله : (أما ترضي) آي : ألا ترضين؟ . 

قوله: (أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟) قد وقع الاختلاف بين عروة بن الزبير وبين 
مسروق في بيان سبب الضحك عند المسارة الثانية» فذكر عروة في الرواية السابقة أن النبى بلا 
أخبر فاطمة في المسارة الثانية بأنها أول من يلحق به من أهله. وذكر مسروق أنه أخبرها في 
المسارة الثانية أنها سيدة نساء أهل الجنة. ووقع في رواية مسروق الآتية أن النبي كله ذكر كونها 
أول أهله لحوقاً به عند المسارة الأولى» فذكر في المسارة الأولى أمرين: إخباره بقرب أجله» 
وإخباره بأن فاطمة سوف تلحق به به قبل أن يلحق آخر من أهل بيته. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في الروايتين ثم رجح رواية مسروق» وعلل ذلك بأن 
حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» وهو من الثقات الضابطين. ٠‏ ثم ذكر 
اختمالا آخرع ومن أله لا بسع أن رن ار اما ازن اهل لین پد میا لكانها ار ها 
باعتبارين» فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخرء والله أعلم. 

وأما كونها سيدة نساء المؤمنين» مع ما ورد من فضل خديجة وعائشة زاء فالراجح عندي 
أنه لا مانع من تعدد السيادة باعتبارات مختلفة» وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح» حديث ابن 
عباس مرفوعاً : «أفضل نساء آهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية» وقد أورد ابن عبد البر من 
وجه آخر عن ابن عباس رفعه: (اسيدة نساء العالمين مریم > ثم فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية» 
قال: وهذا حديث حسن يرفع الإشكال» وقد سبق الكلام على المسألة في مناقب خديجة ويا . 

4 (...) - قوله: (ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن) يعني : أن فاطمة فرحت بعد 
الحزن فوراًء وما رأيت أحداً قبل ذلك عاد إلى الفرح بعد الحزن بدون فصل. وقد وقع في رواية 
عائشة بنت طلحة فى السنن: أن عائشة لما رأيت بكاءها وضحكها قالت: «إن كنت لأظن أن 
هذه المرأة أعقل النساءء فإذا هي من النساء». 


كتاب فضائل الصحابة 4۳ 


َقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكتْ: أَحَصَكِ رَسول الله يه خد ِحَدِييِهِ ذوئكا َم تَبِكينَ؟ وَسَألنُهَا عَم قال؟ 
َقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأقد فش سر رَسُول الله كل حَتّى إِذًا فيض سَأَلُْهَا فَقَالَتْ : نه گا حَدَننِي ؛ 
أن جبريل کا عارش ازن ل عام مر ِل عَارَضَهُ به فِي الْعَام مَرنَيْنِ وا أرقي إلا 
قَدْ حَضَرٌ أَجَلِي . وَإِنْكِ أَوْلُ أفلي لُحُوقاً بي وَنِعُمَ السَلَفٌ أنا لَك فَبَكَنِتُ لديك . ٠‏ مه 

سَارنِي قَمَالَ : «أَلائَرْضيِنَ أن تَكُونِي سَيْنَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. أو سَيِدَةَ نْسَاءِ هذه الأمّةِ؟) 
َضَحِكْتٌ لِذْلِكَ. 


(15)- باب: من فضائل أم سلمة» أم المؤمنين» رضي اللّه عنها 


)٠٠١( 6‏ حدّثني عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الْمَبِسِىٌ . 
كَلآَهُمَا عن الْمُعْتَمر . قال اب حَمّادِ: حَدَنْنامُعْتَِرٌ بن سيان قال تولك أي عأعا 
أبُو مُفْمَانَه عَنْ سَلَّمَادَ. قَالَ: لآ تَكُوئَنٌ؛ إِنِ اسْتَطعْتَء أُوَّلَ مَنْ يَدْحْلَ السّوفٌ ولا آخِرَ 
مَنْ يخر ينها . ها مَعْرَكَةٌ الشَّيْطانِ ا شي ا 


9و 2 سو جع 


قال وائ أن جبريل عَلَيْهِ السَّلام ای ی الله ية وَعِنْدَهُ م سَلَمَة. قال ل 


)۱١(‏ - باب: من فضائل أم سلمة وبا 

٠‏ -(51681)- قوله: (عن سلمان ولي) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب كيف نزل الوحى وأول ما نزل »)٤۹۸۰٩(‏ وفى الأنبياءء باب علامات النبوة فى 
الإسلام (5775). 

قوله: (لا تكونن إن استطعت) إلخ هذا موقوف على سلمان وه > لكن أورده البرقاني في 
Sg a‏ 
الفتح (9: : .(o‏ 

قوله: (ولا آخر من يخرج منها) يعني : لا تدخل السوق برغبة وشوق حتى تقضي فيها 
أوقاتك أكثر مما تحتاج إليه وليكن دخولك فيها مقتصراً على قدر الضرورة. 

قوله: (فإنها معركة الشيطان) المعركة» بفتح الميم والراء» موضع القتال لمعاركة الأبطال 
فيهاء فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة» لكثرة ما يقع فيها من أنواع 
الباطل» كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه؛ 
وبخس المكيال والميزان» وأنواع من اللهو ممنوعة. 

قوله: (وبها ينصب رايته) يعني : يجعل السوق قاعدة له ويثبت فيها ويجمع أعوانه هناك 
لإغواء الناس إلى الذنوب والآثام. 


1١.5‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 
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دت قَامَ. ٠‏ قال ي الله يكل لأ سَلَمة: «من ههدًا؟» أو كما قَالَ. قَالَتْ: : هلدا وة 
قال : تال أمْسَلْمة: ايم اله ما خيب لاي حلئ سرغت حُطية لين الله يق بيز 
خبرنًا . أو كَمَا قال : قال : َقُلْتُ لأبي عُثْمَانَ : مِمْنْ سَمِعْتَ هذًا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. 


(۱۷) - باب: من فضائل زينبء أم المؤمنين» رضي الله عنها 
)1١1( 75‏ حدّئنا مَحْمُودُ بن غيْلانَ أبُو أحمَد. حَدَّنَنَا المَضْلْ بن مُوسَئ 
السَينَانِىٌ . برا طَلْحَةٌ بن يَحْيّئ بن طَلْحَةٌ» عَنْ عَائِمَةٌ بنْتِ بشت EN‏ > عَنْ عَائِمَةَ أ 
الْمُؤْمِيِينَ قَالَّتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أُسْرَعْكُنْ لَحَاقاً بي» أَطْوَلُكُنٌ يدأ». 


قوله: (قالت: هذا دِحْيَةُ) تعني: ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور» وكان موصوفاً 
بالجمال» وكان جبريل #2 كثيراً ما يأتي النبيّ ڳا في صورته . وإنما استفهم النبئ يه أم سلمة 
عنه ليعرف هل شعرت بكونه ملكا أو لا؟ فلما أجابت بأنه دحية الكلبي» > لم يخبرها رسول الله وة 
عن حقيقته اكتفاء بما كان يريد بيانه في الخطبة عن قريب. 

قوله: (يخبر خبرنا) وفي رواية البخاري: (يخبر خبر جبريل) وهو الصحيح» وقد وقع في 

قوله: (قال: فقلت لأبي عثمان) القائل سليمان بن طرخان» والد المعتمر بن سليمان» 
الذي سمع الحديث من أبي عثمانء وبما أن أبا عثمان حدثه بقوله: (أنبئت) ولم يعين شيخهء 
فإنه سأله عن شيخه ليتثبت في الخبر. وفيه أن الراوي» وإن كان معروفاً بأنه لا يروي إلا عن 
ثقة» فإن التلميذ يسأله عن شيخه لزيادة في التثبت» أو لاحتمال أن يكون رأيه مخالفاً لرأي 
التلميذ في الاعتماد عليه . 

(۱۷) - باب: من فضائل زينب آم المؤمنين وا 

)۲٠١۲( ۱‏ - قوله: (الفضل بن موسى السينانى) بكسر السين وسكون الياء» نسبة إلى 
سينان قرية من خراسان» وهو أبو عبد الله المروزي e‏ 
الجماعة» وثقه ابن معين وابن سعد» وقال وكيع: أعرفه ثقة صاحب سنةء وعن أبي نعيم: أ 
أثبت من ابن المبارك» وذكره ه ابن حبان في الثقات» وقال: و ل ا 
ومات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين وماثة. وراجع التهذيب (۷: 585). 

قوله: (عن عائشة أم المؤمنين) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب فضل صدقة 
الشحيح الصحيح ».)١570(‏ والنسائي في الزكاة» باب فضل الصدقة (5041). 

قوله: (قال رسول الله يه) وفي رواية البخاري: أن بعض أزواج النبئ ب قلن للنبي بيا : 
أينا أسرع بك لحوقاً؟ فظهر أن النبي ية إنما قال ذلك جواباً عن سؤال بعض أزواجه. وقد 
أخرج ابن حبان ما يدل على أن السائلة عائشة نفسهاء والله أعلم». 


كتاب فضائل الصحابة ١‏ 
َالَْتُْ: فن يَتَطاوَلْنَ أيه اطول يدا . 


ص ت ٤‏ 20 


قَالَتْ: فَكَانَت آطولتا يدا زَيْنَبُ . لانها كَانَتْ تَعْمَل بِيَدِعًا وَتَصَدَّق. 


قوله: (فكن يتطاولن أيتهن اطول يدا) أي: جعلن يتسابقن في طول أيديهن زعماً منهن بأن 
انراد الوك )لحن ٠‏ الك زلف التخارى ا دوا فة رترعونهاة: تكانت رة أطرلين 
يدأ . 

قوله: (فكانت أطولنا يدأ زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق) والمراد أنهن زعمن 
أولاً أن المراد طول اليد الحقيقي» فزعمن أن مصداق الخبر سودة» فلما توفيت زينب بنت 
جحش في خلافة عمرء وكانت أول أزواج النبئ َة لحوقاً به عرفن أن النبي ي إنما أراد 
بطول اليد الإكثار في الصدقة وكثرة العمل بيدهاء لأن زينب ويا كانت قصيرة اليد الظاهرة. 
وكل ذلك مصرح فيما رواه الحاكم في مستدركه ٤(‏ : 0ن ريق بحي ىبن ا عن عمرة» 
عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله ية لأزواجه: أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يداً. قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول لله كل نمد أيدينا في الجدار نتطاول» 
فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي وء وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئلٍ أن النبئ ية إنما أراد بطول اليد الصدقة. قال: «وكانت زينب امرأة صناعة 
اليذه فكانت فذح وتشر وتصدق الى ميل .اش عن وجل وذكر الحا آنا هدا ايت مح 
على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبي. 

فهذا حديث مفسر يتضح به الوهم في ما رواه البخاري من طريق أبي عوانة عن عائشة: 
«فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداًء فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة» 
وكانت أسرعنا لحوقاً به» وظاهر هذا اللفظ أن الضمير فى قولها: (أنما كانت طول يدها الصدقة) 
لسودة لقرب ذكرهاء وليس في هذا الحديث ذكر لزينب. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 
بلفظ : «فكانت سودة أسرعنا لحوقاً به» فصرح فيه بأن مرجع الضمير سودة. والصحيح أنه وهم 
من بعض الرواة» والظاهر أنه أبو عوانة» لأنه قد تظافرت الروايات على أن زينب بنت جحش 
أول من توفيت من أزواج النبىّ يي بعدهء وأما سودة زاء فعاشت إلى خلافة معاوية ونه . ثم 
قد صرحت عائشة في رواية البخاري بأنهن حملن طول اليد على معناه الحقيقي» فتبين خطأ هذا 
الزعم بوفاة إحدى الأزواج» ولو كانت سودة ماتت أولاً» لم يكن هناك خطأ في حمل طول اليد 
على المعنى الحقيقي» لأنها كانت أطولهن يدا . فلا يستقيم معنى الحديث إلا بما ذكرناء والله 
أعلم . 


١5‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
(۱۸) - باب: من فضائل أم أيمن» رضي اللّه عنها 
لكك )1۲( حدّئنا ابو كُرَيْتِء سيد :3 الا بو سام عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَة عَنْ نَابتٍء عن ان قَالَ: العلل روك الله يل إلى أ أَيِمَنَ . 
EE‏ قَنَاوَلَتْهُ إِنَاءٌ فيه شَرَ ب. قَالَ: قَلآ أذري أَصَادَفَُهُ صَائِماً أو لَمْ يُرِدْهُ. 
فَجَعَلَتْ تَصضْحَبٌ عَلَيْهِ وَتَذَمّرُ عَليهِ . 


معي معو 


1)4۸( حدّئنا زَُيرُ بن حَرْبٍ . SS‏ حَدَّنَنا 
ملكان بن N‏ عَنْ نابت عَنْ اتس قا قال : قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بَعْدَ وَقَاة 


(۱۸) - باب: من فضائل أم أيمن وتا 

 )۲٠١۳(‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف لد 

قوله: (إلى أم أيمن) وهي مولاة النبي بيه وحاضنته» اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمروء 
كانت جارية لعبد الله بن عبد المطلب والد النبئ كلل وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة 
رسول الله ية بعدما توفي أبوه» كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر» فلما تزوج خديجة أعتقها 
وتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. وشهدت أم أيمن بدراً وكانت تسقى العطشى وتداوي 
الخرعن : 
الروحاء» فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فأجهدها العطش» فدلي عليها من السماء دلو من 
تعرضتٌ العطشّ بالصوم في الهواجر فما عطشث. وأخرجه ابن السكن بلحوه. وراجع 
الإصابة .)5١6 : ٤(‏ 

قوله : (فلا اذري اھان ماما أو لم یروا ي أن النبي ية امتنع عن الشرب» ولا 
أدري : هل امتنع بسبب صومه» أو كان لا ره يشتهى ذلك حينئل؟ 

قوله: (تصخب عليه وتذمر عليه) أما ال و الصوت والصياح› وأما التذمر فهو 
الغضب أو التكلم مغضباً. وكانت أم أيمن ويا من جهة كونها حاضنة للنبي بي ربما تل عليه 
وكان رسول الله يكل يُجلهاء ويحسن إليها. فكان هذا الغضب دلالاً برسول الله يِه وهو معفو 
عله . 

۳ _ (51854؟) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الجنائز» باب ذكر 
وفاته ودفنه عة .)١575(‏ 


كتاب فضائل الصحابة €۷ 


رسو الله كل لِعْمَرَ : التليق ينا إى ام يمن َو . كُمَا گان وَسُولُ الله e‏ 
لما انيتا إِلَيْهَا بَكَتْ. َقَالاً لَّهَا: ما يُبِْيكِ؟ ما عند الله عذة لرل 46 كما 

کي أنْ لا أكون ألم أن ما عند الله خَيْرٌ لِرَسُوَلِهِ فلل . ل 
ون الشكاد فيتنيها علن اللكاء ا 


(15)- باب: من فضائل آم سلیم» 
أم أنس بن مالكء وبلال رضي الله عنهما 
)١١4( 6‏ حدّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ. حَدَّتَنا عَمْرُو بن عَاصِم . حَدَّتَنَا مام 
عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ تس ال گان الي 5 لآ يَدْحلَ عل أْحَدٍ مِنّ النّسَاءِ 
إلا عَلّى أُزْوَاجه. Tb‏ گان يَدْحْلٌ عَلَيْهَا. فُقِيل لَه في ذَلِكَ. كَقَالَ: «إني 
أَرْحَمُهَا. يِل أَحُوهَا مَمي». ‏ 


)٠٠١( ٩۰‏ وحدّثنا ابن أبى عُمَرّ. حَدَنَنَا شر (يَعْنِى ابْنَ السَّري)» حَدَّثَنا 


قوله: (كما كان رسول الله ية يزورها) فيه استحباب زيارة أحباب الميت وأقاربه أداء 
لحقه ولحقهم. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامهاء واستصحاب العالم 
والكيين ضاحيا له فى الزيارة والعيادة وتحوهما 6 زالكاء حرنا على راق المالحين :والأضحات: 
وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. والله أعلم. 


 )15(‏ باب: من فضائل أم سليم آم أنس بن مالك؛ وبلال دق 

 )٠٠١( _ ٤‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب فضل 

قوله: (لا يدخل على أحد من النساء) وفي رواية البخاري: الم يكن يدخل بيتاً غير بيت 
أم سليم» ولعل المراد منه ما في رواية مسلم أنه بيه لم يكن يدخل إلى داخل البيت حيث تكون 
إما من الرضاع وإما من النسب» كما تقدم في باب فضل الغزو في البحر من كتاب الإمارة. 
ويحتمل أن يكون بيتهما واحداًء لكل واحدة منهما موضع مستقل فيه» فنسب البيت تارة إلى هذه 
وأخرى إلى هذه. 

قوله : (قتل أخوها معي) المراد منه حرام بن ملحان» وهو الذي قتل في غزوة بئر معونة. 
وهو الذي قال حين طعن: (فزت ورب الكعبة) كما ورد في الصحيح عن أنس. والمراد من قتله 
مع رسول الله ی أنه كان معه نصرة حين قتل» والله أعلم. 


۱4۸ ی 


قلت / E‏ خاله الفميصَاء بت بلاق ا 
)٠١١( "١‏ حدّثن ثني أَبُو جَعْفٍَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَرَج. حَدَّنَنَا رَيْدُ بْنُ الْحْبَاب. 


اخبرني د العزيز بن أي س أخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمدْكَدِرء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو أن 
رَسَولَ الله يكل ثَالَ: : «أرِيثٌُ الْجَنَة . فَرَأَنِتٌ امْرَآة أبي طَلْحَة . َم سَمِعْتُ حُشحَشَةٌ أَمَابِي . 


ذا بلآل . 


6 (1105) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
ال 


0 (فسمعت خشفة حَشْفَةٌ) بفتح الخاء وسكون الشين» وهي حركة المشي وصوتهء ويقال 

قوله: (هذه الغميصاء) بضم الغين وفتح الميمء ويقال لها : الرميصاء ا وهو أسم لأم 
سليم وا وقد مر ذكرها وترجمتها عدة مرات. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لها. 

75 (5167)- قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث جزء من الحديث الذي مر في 
باب مناقب عمر َبه» واقتصر المصنف هناك على ذكر قصر لعمر ديه رآه النبئ بي في الجنةء 
Ta‏ لمك كي . وأخرجه ا الصحابة» 
المنام ٠.۲۶‏ *(. 


قوله : (أرِيت الجنة) يعني : في المنام» وقد وة قع التصريح بذلك في ب بعض الروايات» كما 
أشار إليه الترمذي . 

قوله: (سمعت خشخشة) قال النووي: «هى صوت المشى اليابس إذا حك بعضه بعضاً» 
وأخرج الترمذي عن بريدة َيه قال: «أصبح رسول الله ية فدعا بلالا فقال: يا بلال» بم 
سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى. دخلت البارحة فسمعت 
شيك امام وفيه أن بيولا فال "فيا رسول اش ا أذتث قط الااصليت ركن وها 
أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده» ورأيت أن لله على ركعتين. فقال رسول الله كل : بهما» 
أخرجه الترمذي في باب مناقب عمر بن الخطاب» وقال: هذا حديث حسن صحيح . وسيأتي 
مثل ذلك عن أبي هريرة به بعد باب واحد. 


كتاب فضائل الصحابة ۱44 


)۲١(‏ - باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري» رضي الله تعالى عنه 
ف ف )ينلتقي مد إن عاتم إن رن حَدَثنا بَهر. حدٿتا سَلَيْمَانَ بن 
الْمَغِيرَةٌ عن ان انس . قَالَ: مَاتَ ت ابن لأبي لحه ِن ام سلَيِم. فَقَالَتْ لَأَمْلِهًا: 
لآ لحترا أبَاطلخة باننِه عن أتُونَ أنا اعد ال فجاء كقكيت إل عكاة.. ناكل 
e‏ َوَكَمَ بها . فما رأث أنه قَد 
يا ٠‏ اراك لو أن قؤما أعَارُوا عَاريَهُمْ أهْلَ بَيْتِء 
وَكَالَ: يي حكن قلغت لم ارتي باني ا اقلق حفن ا شون الله ف اء 
بمَا كَانَ. قَقَالَ رَسُولُ الله ل : بَارَكَ الله لَكُمَا في عابر لَلَِكُمَاء قَالَ: فُحَمَلَتْ. قَالَ: 


َكَانَ وَسُولُ الله ية في سر وَهِيَ مَعَهُ. وال الله عند إا تى الْمَدِينَة ِن سَفَرِ 


ھک کک 0 ان طلحة. وطق 


ايد ل نت از رقو ايلك باقر ال: کک 


اق 


)١(‏ - باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري 

۷ -_ (1144)- قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في اللباس 
والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجهء وفي الآداب» باب استحباب 
تحنيك المولود» وقد مر تخريجه في اللباس . 

قوله: (مات ابن لأبى طلحة) وهو أبو عمير الذي كان النبي ية يمازحه ويقول له: «يا أبا 
عمدو ا قر کیا ببق دك أبن حجان کے روا عن طريق ار رادا عن کاک كما ف 
فتح الباري (۳: 0107١‏ . 1 ۰ 

قوله : (فقالت لأهلها) وفي رواية للبخاري في الجنائز: «اشتكى ابن لأبي طلحة» قال: 
فمات وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئاً ونځته في جانب البيت. فلما 
جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح» وظن 
أبو طلحة أنها صادقة» وفيه جواز التورية لغرض صالحء لأنها أرادت بهدوء نفسه واستراحته أنه 
استراح من آلام الدنياء وإنما فعلت ذلك لثلا تتنكد الليلة على زوجها. وفيه كمال صبرها 
وتحملها وحكمتها ونصيحتها لزوجها وا . 

قوله: (فاحتسب ابنك) أي : اطلب الثواب من الله تعالى عليه» وهو كناية عن موته. 

قوله: (ما أجد الذي كنت أجد) تعني: لا أشعر الآن بوجع المخاض كما كنت أشعرء 


ه6١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


قَدِمَا. فَوَلَدَتْ عُلاماً. قال لِي أَمي : ا سء لأَيُرْضِعْهُ أَحَد حى تَمْدُوَ به عَلَى 
رَسُوَل الله كلة: لما أضْبَح احتَمَليه. َانْطْلَفْتٌ به إلى رَسُولٍ الله كلِ. كَالَ: قَصَاَفتُهُ 
ا . فما رَآَنِي قَالَ: ْمَل م سيم وَلَدَث؟» قُلتُ: نَعَمْ. فَوَضَعَ الْمِيسَمْ. قَالَ: 
ولت بوكر سكله فى a‏ وَوَعا وجول الله يك بعجْوَة ِن عَجْوةِ المَِيئة. فلاکھا فی 
فيه حَنّى ذابّث. اي فِي الصَبيٌ. فَجَعَلَ الصَّبِيُ يَتَلْمْظَهًا . قَالَ: فَقَالَ 
سول الله كلا : «انْظرُوا إلى + حُبٌ الأنَصَارِ انمره كَالَ : فَمْسَحَ وَجهَهُ وَسَمَاهُ عَبْدَ اللَهِ. 
1۷1 - (000) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحسَنٍ بْنِ راشي . 0 
سلاف بن الْمُغِيروء عذتنا نابت صلقي أل بن مالك فال مات ابن لأبي طلكة 
وا الت يمل 


-)١١(‏ باب: من فضائل بلالء رضي اللّه عنه 
)١ N) 4‏ حدّثنا عُبَيْدٌ بن يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بى الْعَلأَءِ الْهَمْدَانِنُ . قَالاً: حَدَّثَنا 
ایو اا و اب ان ٠ح‏ وَحَدََنا محمد بن عبد اللو بن تيرم (رًاللفْظ لَهُ)» حَدَتَنا 
1 سس کو 


بي . . حدثنا أبو حَيَّانَ التَبَِىُ» > یحی بن سَعِيك سبي عَنْ بي رُرْعَةَ عَنْ بي هُريْرَة. قَالَّ: قَالَ 
سيول الله ا ليلآلٍء عِنْدَ صَلاةٍ الْعَدَاةِ: 55 بلآل» حَدَئْنِي بارج عَمَل عَجِلْتَهُ عِنْدَكَ 
في الإشلام مَنقْعَةُ. إن سَمِعْتُ اللَيلَهَ خشف تَعْلَِكَ بين يَدَيّ في الْجَنْدَا . قَالَ بلآل: ما 


وفيه استجابة لدعاء أبي ESS‏ 

قوله : (فولدت غلاماً) وهو عبد الله بن أ بي طلحة ونا . 

قوله: (ومعه ميسم) يعني : الآلة التي يوسم بها الحيوان» وقد مر في اللباس أنه ك كان 
يسم إبل الصدقة حيئئلٍ. 

قوله: (يتلمظها) أي : يمصها 


 )1١(‏ باب: من فضائل بلال َي 
)۲٠١۸( 6‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التهجد» باب 
فضل الطهور بالليل والنهار .)١١59(‏ 
قوله: (سمعت الليلة خشف نعليك) بفتح الخاء وسكون الشين» وهو صوت المشي 
الخفيف . وفي رواية البخاري: «دف نعليك» وأصله دف الطائر: إذا حرك جناحيه وهو قائم على 
رجليه. وفي قوله: (الليلة) إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. 
قوله: (بين يدي في الجنة) قال الحافظ في الفتح (۳: 70): «ومشيه بين يدي النبي يل 


كتاب فضائل الصحابة ۱١‏ 


عَمِلْتُ عَمَلا فِي الإشلآم رجي عِنْدِي مَنْفَعَةَ مِن اني لا أَتَطهّرُ طهُوراً تَامّاء فِي سَاعَة ين 


(۲۲) - باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه» رضي الله تعالى عنهما 
)٠١4( -‏ حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيِمِيْ وَسَهْلُ بْنُ مُثْمَانَ وَعَبْدُ الله 

ابْنُ عَامِرٍ بن زُرَارَةَ الْحَضْرَعِيٌ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَالْوَلِيدُ بْنُ شْجَاع. (قَالَ سَهْلَ وَمِنْجَابٌ : 
خْبَرنَا. وَكَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنا) عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأغمش. عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ 
عَنْ عَبْدٍ اللّو. قَالَ: لَما نََلَتْ مو الآيَهُ: طالب عَلَ ليت ءامو ويوا لصحت تام فيا 
يمرا إِذَا ما أَنَمَوا وََامَمُوا© [المائدة: 4۳] إل آڃر الآيَةِ. قال ِي ر ية : «قيل لى : 


01 


ل ولا تقار إلا صت ذلك الطهوره» ما كت الله لى أن أ 


كان من عادته في اليقظة» فاتفق مثله في المنام» ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل 
النب ية لأنه في مقام التابع. وكأنه أشار يي إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته 
واستمراره على قرب منزلته» وفيه منقبة عظيمة لبلال طب . 

قوله: (ما كتب الله لي أن أصلي) فيه فضيلة تحية الوضوءء قال ابن التين: «إنما اعتقد 
بلال ذلك (أي: كونه من أرجى أعماله) لأنه علم من النبى ية أن الصلاة أفضل الأعمالء وأن 
عمل السر أفضل من عمل الجهر» والظاهر: أن النبي ية سأله عن الأعمال المتطوع بهاء وإلا 
فالفرائض أفضل قطعاً . 


(۲۲) - باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه وا 

8 (71054)- قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود و » وهو من أفقه الصحابة 
وأعلمهم بالسنة» مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصحبت» فلذلك نسب إليها أحياناًء وقد 
روى ابن حبان أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً» وولي بيت 
المال بالكوفة لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينة» ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين 
وثلاثين وقد جاوز الستين» وهذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» سورة المائدة .)٠١١(‏ 

قوله: (لما نزلت هذه الآية) وقد ذكر المفسرون قولين في سبب نزول هذه الآية: الأول: 
أنه لما نزل تحريم الخمر والميسر قال الصحابة و : وكيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا 
وهم قد شربوا الخمر وأكلوا الميسر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. والقول الثاني: إنها نزلت في 
القوم الذين حرموا على نفوسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب» كعثمان بن مظعون وغيره» 
والقول الأول هو المختار» وروي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك والبراء بن عازب» 
ومجاهد وقتادة والضحاك وخلق آخرين» كما في روح المعاني (۷: .)١۸‏ 


1o۲‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


)1١١( . 5‏ حدّثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِْرَاه هيم الخنظلئ نقد بن رايع - واللط 
لابْنِ رَافِع - (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا) يَحْيَ بن آدَمَ. حَدَّثنَا ابن أبي 
ا ل E‏ قَالَ: قَدِمْتٌ اتا 
رَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ. َنَ جبأ ما ری اب نشرد ونه إل بن أفل بيت رون الو 4. 
مِنْ رة دُحُولِهِمْ وَلْرُومِهِمْ له 

)٠00(- 51‏ حَدَّتَنِيهِ َيه مُحَمْد بن حَاتِم. حَدَئنَا ِسْحَاقٌ بْنّ مَنْصُورٍ. عدت 


0 بن وشت ن اید عن أي سْحَاق ؛ اه ول تبعت آنا و 
E ¥۸‏ حدّئنا يي ٿن وب وما 7 ٥و‏ بن اله و وَأبْنٌّ د يشا يشان : Ed‏ 
عَبْدُ الرّحْمَنٍء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابي ساق عن السْوَوء عن أبي مو سن قال اتيت 


e‏ م 


رَسُولَ الله يق وَنَا أرَى أ عَبْدَ الله مِنْ أَهْلٍ اليَيْتِ. او مَا گر مِنْ تخو هدا . 
۹- (۱۱۲) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتنى وَابْنُ بَشَّا (وَاللَفْط اا 


قوله: (أنت منهم) معناه على القول الأول المختار أنك ممن كان يتقي الله حتى في حالة 
تعاطي الخمرء لأنك إنما تعاطيت الخمر والميسر لعدم تحريمهما إذ ذلك» ولو حرما في ذلك 
العصر لاتقيتهما بالمرة. ويحتمل أن يكون المراد دخول ابن مسعود طبه فيمن اتقواء مع قطع 
النظر عن الملابسات الأخرى» والله أعلم. 

-)5450(-١‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود (7/77)» وفي المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل 
ا )2 0 الترمذي في مناقب عبد الله بن مسعود (7808). 
ET‏ رسيو لكا 
معه» حتى قدموا إلى رسول الله يا سنة سبعء فوافقوه في غزوة خيبر. وقد اح البخاري 
قصتهم في المغازي (باب غزوة خيبر» وقد ذكر فيها أنه كان معه أخوان) له» وذكر أصحاب 
السير أن أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم. 

قوله: (فكنا جِيناً) إلخ) أي: زماناً طويلاً . 

قوله: (وما نرى ابن مسعود وأمه) إلخ يعني : مر علينا زمان ونحن نزعم أن عبد الله بن 
مسعود» وأمه من أهل بيت النبي كَل لكثرة ما نرى من ملازمتهما له اف والمقصود بيان فضيلة 
ابن مسعود يِه وقربه من النبي بيا . 


كتاب فضائل الصحابة ١6‏ 


ا دتتا مُحَمدُ بن جَغمَر عركا شق قز أ تساف تال CPO‏ الأخوصي كان 
کک مُوسَئ واا 0 e‏ ا 


YA:‏ 5-5 حدّئنا ُو گرب محمد بن القلام. اتا َيه : بْنُ دم . دا 

ُظبَُ؛ اهر ابن ع e‏ انالك ار عن أبن الخو 
3 ل أو شتوو ألم رسو اللو و تر يذه ألم مأ اله من 
ما لين قُلْتَ ذَاكَ . لَقَدْ كَانَ يَسْهَدُ إِذّا غِبْنا. وَيُؤْدنُ لَه إا 


أمَا 


000 
)٠00( - 581‏ وحدّئني 0 DEE‏ نو 
ن شَيْبَالَه عَنِ الأغمَشٍ» عَنْ مَالِكِ بن الْحَارِثِْء عَنْ أبي الأخرّص. قَالَ: أَنَيْتُ أبَا 
موس قَوَجَدْتُ عَبْدَ الله وان تن ركذن 7 57 حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُبَيِدَةً. 
حَدَدَنَا أبي » عَنِ الأَعمَشٍ » عَنْ زَيْدِ بن وَهْب. قال : كنت جَالِسا مَعَ حُذَيْقَةَ وَأبي مُوسَى» 


06 7 


وائ الكدية وَحَدِيث قظبَة نَم ا 


۴ 


)١١4( "YAY‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم يم الْحَنْظلِيُ . حبر 
دتا الأَعْمَشٌ» عَنْ شَّقِيقِ» عَنْ عَبْدٍ اللَّ؛ أَنّهُ ال: TESS AST RS‏ 


1 -(...)- قوله: (عن أبي الأحوص) اسمه عوف بن مالك» وهذا الحديث لم 
يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة. 

قوله: (إن قلت ذاك) يعني: إن قلت إنه لم يترك بعده مثله» فليس ذلك ببعيد» فإنه كان 
يأذن له رسول الله يه حين لا يأذن لغيره» وكان ابن مسعود به يلازم النبي با ويحضر 
مجالسه» حين كنا غائبين عنهاء فلا جرم أنه كان أعلمنا بالسنة. ْ 

قوله: (فقام عبد الله) هذه الرواية تدل على أن ابن مسعود وه كان حياً موجوداً حين أثنى 
عليه أبو مسعود وه » وقد دلت الرواية السابقة على أنه قال هذا الكلام بعد وفاة ابن مسعود. 
ولا تعارض بينهماء فإنه لا مانع من أن يكون قال ذلك مرة في حياته وأخرى بعد وفاتهء والله 
أعلم . 

14-(5457)- قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود طب وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في فضائل القرآن» باب القراءة من أصحاب رسول الله كي (٠٠٠٠)ء‏ والنسائي في 
الزينة» باب الذؤابة ٥٠٦۳(‏ و5:055). 


١6‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ومن تفلل بات يما عل ل بوم اليم [آل عمران: م قَالَ : على 00 أن 
و ٠‏ رمو > و ا EE‏ - 2 قا اس ا 
ل ا أْصْحَابٌ 


وَسول الله لله ية اني أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابٍ اللّه. 0 الم مي لَرَحَلْتٌ إِلَيْهِ. 
فال شَقِيقٌ: نجَلَّسْتُ فِي حلت أُصْحَابِ مد كه نيا سيقت أخذا بذ ذلك 


A 


)۱۱١( 1‏ حدكنا أبُو كُرَيْبٍ. دنا يَحْيَيْ بن اَم ا > عَنِ 
الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ» عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَّ: رَانَِّي لآ إِلَه غَيْرهُء ما مِنْ كاب 


قوله: (قال: ومن يغالى يأت بما غل) إلخ وسبب قوله هذا أن عثمان وه أمر بكتابة 
المصاحف على طريقة واحدة» وأمر بجمع المصاحف كلها وإحراقها إلا ما وافق هذه الطريقة 
الواحدة» وكان ابن مسعود وه خالفه في ذلك وأبى أن يدفع مصحفه إليه بعذر أنه كتبه في حياة 
رسول الله يل موافقاً لما سمعه منه يل ا وتغييره إلى الرسم العثماني لا 
يجوز» ولو أخفى أحد مصحفه عن عثمان م دوه وهو أمير المؤمنين» فإن غايته أن يكون غلولاً» 
وقد قال الله تبارك وتعالى: #ومن يلل يِأتِ يما عَلَّ يوم َد [سورة آل عمرانء آية 111]» 
ومقتضى هذه الآية أن من غل مصحفهء أي : أخفاه من الإمام جاء به يوم القيامة» ولا ملامة 
على من يأتي يوم القيامة بمصحفه الذي كتبه بعد السماع من النبي 25 وقد وقع هذا السبب 
صريحاً فيما أخرجه أحمد وابن أبي داود من طريق خمير بن مالك عن ابن مسعود ذه ولفظه : 
«لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعودء فقال: من استطاع أن يغل مصحفه 
فليفعل وفي رواية له: (إني غال مصحفي» فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل)» وفي رواية 
النسائي وأبي عوانة عن شقيق: «خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة» غلوا مصاحفكم إلخ». وأما تفصيل ما فعله سيدنا عثمان طله في المصاحف› 
فقد حققناه في كتابنا (علوم القرآن). 

قوله: (على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟) وفي رواية النسائي وأبي عوانة: «وكيف تأمرونني 
أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد قرأت من في رسول الله ية مثله» ولعل ابن 
مسعود وه زعم أن عثمان ذه يريد أن يجمع الناس على قراءة زيد بن ثابت وينسخ القراءات 
الأخرى» ولهذا رد على هذه الفكرة» مع أن عثمان ذه لم يفعل إلا توحيد الرسم وترتيب 
السو ولم يمنع أحداً من قراءة القرآن على ما ثبت عن رسول الله يل بطريق صحيح متواتر 
وقد حققنا ذلك في كتابنا (علوم القرآن) والله أعلم. 

6-(01415- قوله: (عن مسروق عن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل القرآن باب القراءة من أصحاب الب كلل (؟0005). 


4 (111) حقكنا ب کر بن 0 50 قالاً: 
دتا وَكِيعٌ؛ حَدَّئَنَا الأَغمَشٌء عَنْ شَّقِيقِه عَنْ مَسْرُوقٍ ال كنا تأت عبد الله ْنَّ عَمْرِو 
ت اليه ار نك لزنا يما عَبْدَ اللو بُ مَسْعُودٍ . فَمَالَ: قد كرتم 
زلا َال أ بن شوم سين ين زول الله اء سيت رول الله ل يكب 
«خُذوا الْقَرْآنَ مِن أَرْبَعَة: ِن ابن اَم عَبْدٍ - قَبَدَأ به - وَمُعَاذٍ بْنِ جبَلٍ؛ وَأَبِيّ بن گغْپ» 
وَسَالِمٍ ٠‏ مَؤلّى أبِي حُدَيْفَةه. 

1۸6 - (۱۱۷) حدثنا َيه ْنُ سَعِيدٍ وَُعَيرُ ن زب ومان بن بي َي . قَانُوا: 


حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمَش» تن أبي رَائْلِء عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: كنا عِنْدَ عَبْدِ د الله ين 


عَمْرِو. . فَذَكَرْنَا حَدِيئاً عَنْ عَبْدٍ ا ور فَقَالَ: رذ كاك لتقل لا ازاك اجن نه 
شَيْءِ سمغ ِن رَسُولٍِ الله وله فول مع فول : قروا الْقُرْآنَ من أرَبَعَة تفر : مِن ابن 
م عبد عند - قدا به - ومن أبن ِن كفب» ين ساي ٠‏ مَوْلّى أبِي حُدَيْفَهَ وَمِنْ مَعَاذِ بن جبل2. 


ساس ومنو مع موي 


وَحَرْفٌ لَمْ يَذْكْرْهُ زُهيِرٌ. 1 0 


حر 3 4 


قوله: (إلا أنا أعلم حيث نزلت) قال الحافظ في الفتح (9: :)0١‏ «وفي الحديث: جواز 
ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع 
ذلك منه فخراً أو إعجاباً». 

 )5555(- 7‏ قوله: (كنا نأتى عبد الله بن عمرو) حديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه 
البخاري فى ماقت سالب مولي ابن خلب ۳۷6 وباك ماقت عب الله بن 
مسعود َيِه (71779)» وباب مناقب معاذ بن جبل (2»)7807 وباب مناقب أبي بن كعب ۳۸۰۸» 
وفي فضائل القرآن» باب القراءة من أصحاب النبى بي (79949). وأخرجه الترمذي في مناقب 
عبد الله بن مسعود ۳۸۱۰ . 

قوله: (خذوا القرآن) إلخ وفي رواية: «استقرئوا القرآن» وفي الرواية الآتية: «اقرؤوا». 

قوله: (فبدأ به) فيه أن البداءة بالذكر تفيد الاهتمام» وترجيح المتقدم على غيره في غالب 
الأحيان. 


اليل الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


1 (000) حدّثنا ابن الْمَتَنَ وَابْنُ بَسَّارٍ. . مالآ : حَدَّنََا ابن أبي عَدِي. 3 

وَحَدَّنَيِي بشْرٌبْنُ خَالِدٍ. حبرا مُحَمَّدٌ > (يَعْنِي ابْنَ جَعْمَرِ)ء كِلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةٌ عَنٍ 
المي . بإِسْنَادِهِمْ . وَاخَْلقَا عَنْ شنب في تنْسِيقٍ الأزْبعة. ْ 

۸۸ - (۱۱۸) حدّثنا محمد بن ن الْمكَنَى وَابْنُ بشّار. كَالاً : دتتا مُحَمّدُ بن جَعْمَرِ. 
نا سي > عَنْ عَمْرِو بن مر عَنْ إبرَاهِيم ٠‏ عَنْ مَسْرُوق قَالَّ: ذّكَرُوا ابن مَُسْعُودٍ عِنْدَ 
فتوالله و قَقَالَ: اك رَجْل لآ رال اجه e‏ 
يَقُولُ: «ا رئا الْمُرْآنَ من أَربَعَةِ: ين الى موده رساو ٠‏ مَؤْلَى أبي حَُبفة وبي ن 
کغْپ» وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ . 

6 (000) حدّثنا عُبَيدُ اللو بن مُعَا. حَدَّتََا أبي. عَدَّتََا شعْبَهُ بهذا الإسسَادء 
NS‏ ديكا ان ايا 


سے مھ ےم 


(۲۳) - ياب : من فضائل اټي بن كعب . 
وجماعة من الأنصارء رضي اللَّهُ تعالى عنهم 
114۰ - (۱۱۹) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الفقن. ا بُو دَاودَ . حَدَّنَنَا شعْبَهُ عَنْ 
كَتَادَةٌ . قَالَ: سَمِعْتٌ أنْساً يَقُولُ : جَمَعَ لمران عَلَىْ عَهْدِ رَسُولٍ الله ا ا 
مِنّ الأَنْصَارِ: معاد بْنُ جَبَلِء وَأَبَنْ بن كَمْبٍء وَزَيْدُ بن نَابتِء واو زَيدِ. 


(۲۳) - باب: من فضائل أبي بن كعبء وجماعة من الأنصار ون 

8 (1450)- قوله: (سمعت أنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل القرآن» 
باب القراءة من أصحاب النبيّ يلل (2007) وفي مناقب زيد بن ثابت ..)۳۸٠١(‏ 

قوله: (جمَعَ القرآن على عهد رسول الله يو أربعة) إن كان المراد من جمع القرآن حفظه 
عن ظهر قلب» فيشكل عليه ما ورد عن جمع من الصحابة وغيرهم أنهم حفظوا القرآن على عهد 
رسول الله ياء مثل أبي بكر الصديق» وعبد الله بن مسعود وغيرهم» وقد عد بعض العلماء منهم 
خمسة عشر صحابياً. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري (9: )0١‏ في الجواب عن هذا الإشكال 
وجرها معد قولة هق العلماء ولک مها :فيا كلت فاه وقد اجات عفن العلماء 
بأن ذكر الأربعة لا ينفي من سواهم. لكن يشكل عليه ما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة في أول الحديث: «افتخر الحيان: الأوس والخزرج» فقال اللأوس: منا أربعة: 
من اه :له المركن معد ين فعاف و غدل شاد شهادة رجا وة بن كاك :ومن اة 
الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا 


كتاب فضائل الصحابة 1۷ 


قَالَ قتَادَةٌ: كُلْتُ لأنس: من أَبُو ر 


Jo 


)١1١١( 0١‏ حدّثتي أَبُو داود سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ. حَدَّثَنا عَمُْرو بن عَاصِم› 
حَدَثَنَا هَمَامْ : م: كُلْتُ لأنْسٍ إن مَالِكِ: م مَنْ جَمَعَ الْقرْآنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك قا 
ANE‏ أبن بن كنب: رَمْعَادُ بن جَبَلٍِء وَزَيْدُ 0 
الأنْصَارء يُكْتَى أبَا رَبْدٍ. 


GC 


)١١١( -۲‏ حدّثنا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ. حَدَثَنًا هَمَامٌ. حَدَّتنَا اده عَنْ 
مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله يله قال لأبَيْ : إن الله عَرْ وجل أمرَنِي أن قرا عَلَيكٌ» فَالَ: آللَهُ 
سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللهُ سَمَاكَ لي قَالَ : ا e‏ 

14۳ - (۱۲۲) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُنَى وَابْنُ بَشّار. قَالاً : حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
دا نال سَمِعْتُ اده يُحَدّثُء عَنْ انس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قال رَسُولُ الله كله 
ا «إنّ الله أَمَرَنِي أن أَقْرَاً عَلَيِكَ: «لَرْ یکن أن كفرُوأ4 [البتّنة: ١‏ قَالَ: 
وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «تَعَمْ» قَالَ: ف 


القرآن لم يجمعه غيرهم» فذكرهم» وهذه الرواية صريحة في الحصرء ولكنه يمكن أن يكون 
حصراً إضافياً بالنسبة للخزرج فقط» يعني: لم يجمع القرآن في الخزرج أحد غيرهم. وهذا 
حسب علمه» وإلا فقد ذكر الحافظ جماعة غيرهم ممن حفظ القرآن من الخزرج أيضا. 

ويمكن أن يجاب عن أصل الإشكال: بأن المراد من الجمع الكتابة» والمقصود أنه لم 
يكتب القرآن كله إلا هؤلاء الأربعة» وكان الصحابة الآخرون إما حفظوه عن ظهر القلب فقط› 
وإما كتبوا أجزاءاً متفرقة دون استقصاء جميع السور والآيات» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي) ذكر علي بن المديني أن اسمه أوس» وعن يحيى بن 
معين: هو ثابت بن زيد» وعن الواقدي: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام 
الأنصاري النجاري» ويرجحه قول أنس: «أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام. كذا في فتح 
الباري (۷: 177و ۸١۱)ء‏ وقيل: إنه سعد بن عبيد النعمان» ولكن رده الحافظ في 
الفتح (9: .)0١‏ وأخرج البخاري في الباب الذي بعد باب شهود الملائكة ندرا من المشارئ عن 
أنس: «مات أبو زيد ولم يترك عقباً» وكان بدرياً» ‏ والله أعلم ‏ 

- (۷۹۹) - قوله: (عن أنس بن مالك) مر هذا الحديث عند المصنف فى كتاب صلاة 

المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل» وأخرجه البخاري في مناقب أبي بن 
كعب ونه »)۳۸٠۹(‏ وفي تفسير سورة لم يكن (4404 و1450 و .)٤۹٦١‏ وأخرج الترمذي 
هذه القصة عن أبي بن كعب في مناقبه من الجامع .)۳۸۹٤(‏ 


10۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


114٤4‏ ا ا الد (يَعْنِي ابْنَ لحار 
عدا شعبةء عن قَتَامَة. فال: سمحت أنسا يفول : َال رَسُولُ الله ل لأب 5-6 


02 


Sh 
. حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرَرّاتي. أَخْبَرنًا ابْنُ جُرَيْج‎ )۱۲۲۳( - 
ال ا ل قال رس سول الله کل وَجَنَاَدَةٌ‎ 


سوا م 


سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَْدِيهِمْ : اهر لها عرش الرَّحْمَنِ 


والمصنف كأ أخرج هذا الحديث هنا وفي كتاب الصلاة من ثلاثة طرق» ورواتها كلهم 
بصريود» وقد مر شرح الحديث في كتاب الصلاة. 


-)١4(‏ باب: من فضائل سعد بن معان وه 
 )5155(- ۳‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 
سعد بن معاذ ونه (7807)» والترمذي في فضائل سعد بن معاذ »)۳۸٤۷(‏ وابن ماجه في 
المقدمة» فضائل أصحاب رسول الله ية .)٠٤١(‏ 


قوله: (اهترٌ لها عرش الرحمن) أي: تحرك. قال النووي: «اختلف العلماء في تأويله» 
فقالت طائفة: هو على ظاهره» واهتزاز العرش تحركه فرحاً بقدوم روح سعدء وجعل الله تعالى 
في العرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه» كما قال تعالى : #وَإِنَّ متها لَمَا يبي من خشية 
أنه [سورة البقرة» آية »]۷٤‏ وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. . . وقال الآخرون: المراد 
اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة» فحذف المضاف» والمراد بالاهتزاز 
الاستبشار والقبول» ومنه قول العرب: فلان يهترٌ للمكارم» لا يريدون اضطراب جسمه وحركته. 
إنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب 
تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء» فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض وقامت له 
القيامة. وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش» وهذا القول باطل يرده صريح 
الروايات التي ذكرها مسلم». 


وإن هذا القول الأخير الذي رده النووي مروي عن البراء بن عازب» ورد عليه جابر بن 
عبد الله ضَبهء فقد أخرج البخاري من طريق الأعمش عن أبي صالح» قال: «فقال رجل لجابر: 
فإن البراء يقول: اهترٌ السريرء فقال: إنه كان بين هذين الحيّين ضغائن» سمعت النبئ كَل يقول : 
«اهتزٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» وقد فسر بعضهم قول جابر «كان بين هذين الحيين 
ضغائن» أن سعد بن معاذ كان من الأوس والبراء من الخزرج» فحملته الضغينة الجارية بين 
الحيين أن يقلل من شأن سعد بن معاذ. وإن هذا التفسير فيه خطأ فاحش» أما أولاً: فلأن 
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نافد سداد الله : بْنُ إِذْرِيس الأوْدِي. لک 
. قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل : «اهْئَرّ عَرْشُ الرَّحْمَان» 
لِمَوْتِ سَعْدٍ بن مَعَاذِ). 

)۱۲١( - 114۷‏ حدثنا مُحَمّدُ بن عب الله الرزي؛ حَدَئنا عَبْدُ الْوَمَابٍ بن عَطَاءِ 
الحمَاف» عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَنَادَةَ. حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أن يي الله به كَالَء وَجَنَارَنهُ 
مَوْضُوعَةٌ ‏ يَعْنِي سَعْداً - : هتر لَهَا عَزش الرّحْمَنِ؛ . 

34۸ - (115) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ شار َالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَر. . حَدَّئَنَا شعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . ال ميقت ال اء ول أَهْدِيْ لِرَسُولٍ الله يكن 
حل حريرٍ. جَعَلَ أَضْحَابهُ يَلْوِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهًا. كَمَالَ: «أَنَعْجِبُونَ مِن لِين هَذِهِ؟ 
َمَنادِيلُ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ في الْجَنِْء خير منها وَأَلْمَنُ . 


البراغ طبه من الأوس أيضاًء وأما ثانياً: فلأنه لا يتصور من صحابي أن تحمله الضغينة القبائلية 

على التقليل من شأن صحابي آخر وتغيير معنى الحديث من أجل ذلك. فالتفسير الصحيح لقول 
جابر» على ما بسطه الحافظ في الفتح» أن جابراً كان من الخزرج» فذكر أنه على الرغم من . 
الضغائن التي كانت بين حينا وحي سعد بن معاذء فإنه لا يسع لي إلا أن أقول الحق» وأن 
رسول الله َة إنما ذكر اهتزاز عرش الرحمن» لا مجرد اهتزاز سرير الجنازة» والله سبحانه 
أعلم . 

 )1450( 6‏ قوله: (محمد بن عبد الله الرزّي) وهو نسبة إلى الرزّء وهو الأررّ» وكنيته 
أبو جعفرء وهو من رجال مسلم وأبي داود» قال السمعاني في الأنساب (5: :)١١١‏ «وكان 
شيخاً من أهل الصدق والأمانة» وكان ثقة» مات ببغداد في سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وراجع 
أيضاً التهذيب (9: .)۹۸١‏ 

-)١1458( >‏ قوله: (سمعت البراء يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب صفة الجنة (017149)» وفى فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن معاذ »)۳۸٠۲(‏ 
وفي اللباس» باب من مس الحرير من غير لبس (١۳۸۳)ء‏ وفي الأيمان والنذور» باب كيف 
كانت ينين رسول الله كله ؟ 095143 وأعرحيه العرمقي قن ماقت مكل بن متخاة (845) 
ابن ناه في الشات فل سند ين عاذ 5:): ١‏ 

قوله : (أَمْدِيَتْ لرسول الله ) إلخ سيأتي أنه أهداها إليه ياء أكيدر دومة الجندل. 


قوله: (لمناديل سعد بن معاذ في الجنة) إلخ المناديل جمع المنديل الذي يحمل في اليد. 
قيل: هو مشتق من الندل» وهو النقل» لأنه ينقل من واحد إلى واحد» وقيل: من الندل بمعنى 


لحل الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
)٠00( 65‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الصَّبِنُ . حَدََّنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا سُغيَةُ . أنبانيى 
و م 3 4 
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اليك م ال ابن عبدة: أخبرنا أبُو كَاوة. حَدَّتَنَا شُعْبَة. حَدَنَِي فتاه عَنْ انس بن 
مَالِكِء عَنِ التي کيا بِنَحْوٍ هذا أو بمثْله. 

1۰۰ - (000) حدئنا محمد ن عرو بْنٍ جبَلة. عَدَئنا ميه بُ ى ا 
شا > بهذا الْحَدِيثِ. بِالِوِسَنَاديْنٍ عا گروایة أ داود. 

1۰1 - (173) حدكنا زعیر بن خرب؛ علا وین ا ا ا 
قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا ا نُ مَالِكِ؛ أنه هدي لِرَسُولٍ الله ا جب مِنْ سُنْدْس . وَگان ينهي عَنِ 
الْحَرِيرٍ. َعَجِبَ النَامنُ مِنْهًا . فَقَالَ: اوَالْذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بد إِنّ مايل سَعْدِ ن مُعَاذِ 
في الْجَنْدَ أَحْسَنُ مِن هَدًا» . 

لسار جو ب ب ل ا ل و 
| كر اربع للجدو افده ا الله ل حل فَذَكَرَ 
ا ذز فيه: ركان ينه عَنِ الْحَرِيرٍ. 

)۲١(‏ ۔ باب: من فضائل أبي دجانةء 
سماك بن خرشةء رضي اللَّهُ تعالى عنه 

)١1١8( . ٠‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. ذلا ععان ب عدننا عكاذ بن 
سَلَمَة. حَدَئَنَا ابت عَنْ أنّس؛ أنّ رَسُولَ الله يكل خد سيفاً يَوْمَ أَحُدٍ. كَقَالَ: «من يَأحُذ 


الوسخ» لأنه يندل به» وفي الحديث إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة وأن أدنى ثيابه فيها 
خير من أنفس ثياب الدنيا . 

-)١5159(- ۷‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» 
باب قبول الهدية من المشركين (5516 و »)۲١١١‏ وفي بدء الخلق» باب صفة الجنة »)۳۲٤۸(‏ 
والترمذي في اللباس باب (27)» والنسائي في الزينةء باب لبس الديباج المنسوج بالذهب ٥۳٠۲‏ . 

قوله: (جبةٌ من سندس) بضم السين والدال» ضرب من رقيق الديباج» وهي كلمة معربة» 
كما في القاموس. 

(15) - باب: من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة ط4 

0547006 قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 

المصنف كا تعالى . 
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مي هَذًا؟؛ فَبَسَطوا بيهم )ا يَقُولُ: أناء أنَا. قَالَ: «قَمَن يَأَخُنْهُ بحَقُدي 
ال : فَأَحْجَعَ الْقَوْمُ. كَقَالَ سِمَاك بْنُ حَرَْسَةَ أَبُو ا 


دُجَانَةَ : أنَا خذه بِحَمَّهِ . 
قَالَ: كَأَحَدَّهُ َمَلَنَ په هَامَ ا 


(11) - باب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 


1 


Gn 


و 

والد جابر» رضي الله تعالى عنهما 
1.4 - )9( حڌشنا عُيَِدُ اللو ِن حمر الْقَوَايرِي وَعَمْرُو النَاقِدُ. كِلآَهُمًا عَنْ 
ساني كال عبد الله دا سيان بن عَيَيْنَةَ قال : سَمِعْتٌ ابْنَ الْمُنكير يَقُولُ: سَمِعْتُ 


مە“ 7 
جَابرَ بن عَبْدِ الل يَقُولُ: لما گان يَوْمُ چيءَ 00 مُسَجَىء وَكَدْ مَل بو. قَالَ: فَارَذْتُ 


قوله: (فأحجم القوم) أي: تأخرواء وهو من الإحجام بتقديم الحاء على الجيم» وقيل: 
هو بتقديم الجيم على الحاء. وادعى القاضي عياض أن الرواية بتقديم الجيم» فهما لغتان 
معناهما واحد. وإنما تأخر القوم بعد ما كثر اشتياقهم إلى السيف» لأنهم عرفوا أن الوفاء بحق 
سيف رسول الله َة أمر خطير» وخافوا أن يلحقهم العجز في ذلك. أو فهموا أن طلب السيف 
بعد العلم بأن أخذه مشروط بأداء حقه ربما يكون فيه ادّعاء مذموم. 

قوله: (فقال سماك بن خرشة أبو دجانة) هو من أنصار الصحابة» مواقفه يوم بدر معروفة» 

قوله : (أنا ا راوج الدولابي مده الف ی ر و ا 
ولفظه : «فقام أبو دجانة ‏ سماك بن خرشة .» فقال: أناء فما حقه؟ قال: لا تقتل به مسلماً ولا 
تفرٌ به من كافر» كذا في الإصابة ٤(‏ : ۹). 


(۲۱) - باب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام إلخ 

 )5401(- 8‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت »)۱۲٤٤(‏ وباب ما يكره من النياحة على 
الميت »)١197(‏ وفي الجهاد» باب ظل الملائكة على الشهيد (758157)» وفى المغازي» باب 
من قعل من اللسلمين يوم أعد ۸0 0 زاغرجة الاي في التجتائر» باب البكاء .على 
الميت .)١1856(‏ 

قوله: (جيء بأبي) يعني : عبد الله بن عمرو بن حرام ذَبه؛ وهو أنصاري خزرجي معدود 

من أهل العقبة وكان من النقباء» شهد بدراً» واستشهد يوم أحد . وقد أخرج الترمذي من حديث 
جابر: القيني النبي كله فقال: يا جابر! مالي أراك منكسراً؟ فقلت: يا رسول الله! قتل أبي وترك 
دیناً وعيالاً» فقال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وكلم أباك كفاحاًء 
قال : يا عبدي! .سلني أعطك». 
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e ا‎ 


ارد فُنَهَانِي قَوْمِي . ثم أرَذتُ أن رقع النّوْبَ» فْنَهَا e‏ فرفا 


ول الله ۰ | مر به قرع فُسَمِعَ صَوْتَ يَاكيَة E‏ صَائِحَةٌ. كُثَالَ: هَذه؟) 
ا نت عَمْرِوء أؤ أَحْتُ عَمْروٍ. فَقَالَ: دم درت ا 
حَتَّى رَفِعَ2. 


8" (۱۳۰) حدّثنا محمد بن امسر . حَدَننَا وَهْب بن جرير. حَدَّثَنَا شعْبّة» عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ الْمُْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله كَالَ: أَصِيبَ أبي يَوْمَ أحدٍ. ف 
الوب عَنْ وَجهِهِ وَأبْكي » وَجَعَلُوا يَنْهَولَنِي رمو الل كيا لا يَنْهَانِي نالف منت 


فَاطمَة ا فال ر سُولُ الله لل : اتنْكيه » 0 لا تنكيه مَا وَالَتِ الْمَلابَكَةُ 
ظِلهُ بأَجِْحَيهَاء ٠‏ خی رَفْعْتُمُوهُ) 
5 (0..) تاتا عبد نن تيد دا روح بْنٌّ عَبَادهَ . دا ابْنُ جرج .ج 


د إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ. أخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. حَدََّنَا مَعْمَر. كِلآَهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
انگ عَنْ جَابرِء بِهَذَا الْحَدِيثِء َير أن اْنَ جرَيْج لَيْسَ فِي حَدِيئِهِ ور الْمَلايگة 
eae‏ 

)٠000( - 1۷‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ن أبي خَلّفٍِ. بن عى 
أخبرنا يد ال ن عرو عَنْ عَبْدِ الگريم» عَنْ محمد بن المنگڍر» عَنْ جار قَالَ: 
0 يَوْمَ أَحْدٍ مُجَدّعاء فَوْضِع بَيْنَ يدي الي يكل. َذَكرَنَحوَ حَلٍ حَدِيثِهِمْ . 

قوله: (مسجى) أي: مغطى بثوب. وقوله «قد مثل به» يعني: أن الكفار قطعوا أعضاءه 
على طريق المثلة. 

قوله : (فنهاني قومي) لعلهم نهوه زعماً منهم بأن الكشف عن وجه الميت لا يجوز ول ايله 
رسول الله اة دلالة على أنه يجوز» ويحتمل أن يكون نهيهم خشية أن يزيد ذلك حزناً وبكاءاً 
على جابر» لأنه كان يبكي عندئذ كما هو مصرح في الرواية الآتية؛ ولم ينهه رسول الله و لما 
رأى من شدة اشتياقه» ولأن ذلك ربما يؤدي إلى التسلية. 

قوله: (فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها) وفيه منقبة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن 
حرام طب . وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حفر السيل عن قبرهماء وكانا في قبر واحد مما يلي 
السيل» فحفر عنهما فوجدا لم يتغيراء كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما وضع يده على جرحه 
فدفن وهو كذلك» فأميطت يديه عن جرحه ثم أرسلت» فرجعت كما كانت. وكان بين الوقعتين 
ست وأربعون سنة. وراجع الإصابة (۲: .)۳٤١‏ 

(. )سقولة: ا إلى مان 
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(۲۷) - باب: من فضائل جلیبیب» رضي الله عنه 
1۳۰۸ - (11) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطِ. حَدَثَنَا حَمَادٌ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
نابت عَنْ انه ب نعَئِم» عَنْ أبي بَرْرَة؛ أن الس ي گان في مَغْرّى لَه . اء الله عله 
ان لأضحَابه: «قل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟» فَالُوا: : َعم فلآنا وفلانا وَفلانا أ. ثم قال : «قل 
تَفْقِدُونَ مِن أَحَد؟» فَانُوا: : تع فلانا وَقُلآنا وَقلانَاء فم قال : «هل تَفْقِدُونَ مِنْ أحد ل؟» قَالُوا : 
لآ. قَالَ: د ad‏ 
فتَلْهُمْ. ثم فلو :. اى الب يلل قوفف عَلَيْه . فَقَالَ: «قَتَلَ سَبْعَة 5. ثم قَتَلُوه. هذا مي وَأَنا 
مِنْهُ. هَذَا مني ونا نئه قَالَ: رشع عن سَافِدَيه لَب لَه إلا سَاهدا اللي كللا: قَالَ: فُحَُفِرَ 
له وَوْضِعَ في ِء وَلَمْ يَذْكْرْ غَسْلاً. 


(۲۷) ۔ باب: من فضائل جليبيب ذف 

١‏ -(14177)- قوله: (عن أبي برزة) يعني: الأسلمي ولي وهذا الحديث تفرد 
المصنف بإخراجه من بين الأئمة الستة. 

قوله: (كان في مغزى له) أي: في غزوة» ولم أقف على تعيينها 

قوله: (لكني أفقد جُليبيباً) وهو من الصحابة الذين لم يشتهر ذكرهم» ولا يعرف اسم أبيه 
أو قبيلته. قال أنس بن مالك و : «كان رجل من أصحاب رسول الله يكل يقال له جليبيب» 
وكان في وجهه دمامة. فعرض عليه رسول الله يو التزويج. فقال: إذن تجدني يا رسول الله 
كاسداًء فقال: إنك عند الله لست بكاسد». أخرجه البرقانى فى مستخرجه كما فى الإصابة. 
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب :١(‏ 59094) عن أبي برزة الأسلمي نه أنه كانت فيه دمامة 
قفرا ا الو يو ا ا e‏ 
اه ورو ا 5 1 ا ل 3 e‏ افر اا آية 5"] 0 رضيت o‏ 
يرضى لي به رسول 0 فدعا لها رسول الله ية : اللهم اصبب عليها الخير صباًء ولا تجعل 
عيشها كدا» ثم قتل عنها جليبيبهاء فلم يكن في الأنصار أيم أنفق منها. 

قوله: (هذا مني وأنا منه) ما أعظم هذه الفضيلة التي حازها هذا الصحابي مع كونه غير 
مشهور . 

قوله: (ليس له إلا ساعدا النبي َل) أي: لم يكن له سرير غير ساعدي النبي كَل وهذا 
مصرح فيما أخرجه ابن عبد البر بسنده. 


155 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


(۲۸) -باب: من فضائل أبي ذر» رضي اللَّهُ عنه 
6. (۱۳۲) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ الأزدِيُ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة. أَخْبَرنا 
ُمَيْدُ بن هلال عَنْ عَبْدِ الله : الا فال فال .ابو ر حرجنا مِنْ قَؤَِْا عِفَارٍ. 
وكاو يُحِلُونَ الشَّهرَ الْحَوَمَ. كرشت a E‏ فدزلكا علخ كال لنا: 
ارما تاا وَأَحْسَنَّ إِلَنَا. َحَسَدَنَا قَوْمُهُ ققَالُوا: إِنْكَ إا حَرَجْتَ عَنْ أَمْلِكَ حالف إِلَْهمْ 
ات .اء اتا کنا عَليتا الي قل له. كلت آنا مااشضن ون عرر CS‏ 


ا قربا صرمتتا . امنا عَلَيْهَا عَلَيْهَا. وَتَمَطَى خالا نَْبَهُ فَجَعَلَ يکي . 
فَانْطَلَوَّنَا > حت رلا بِحَضْرَةٍ مَكَةَ. وفف وه او E‏ 


(۲۸) - باب: من فضائل أبي ذر 4 

)۲٤۷۳( _ ۲‏ - قوله: (قال أبو ذرٌ) هذه قصة إسلام أبي ذر» وقد أخرجها البخاري في 
المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر ول (۲۲٠)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب إسلام أبي 
ذر .)۳۸١١(‏ واسم أبي ذر وه جندب بن جنادة وقيل: جندب بن السكن» وقبيلته غفار من بني 
كنانة. وكانت معروفة بقطع الطريق. وروى الواقدي أنه كان لا يعبد الأصنام» وكان يوحد الله 
حتى في الجاهلية» وكان خامس خمسة في الإسلام ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم 
عام الحديبية. وحديث الباب يقص قصة إسلامه. 

قوله: (وكانوا يُحلّون الشهر الحرام) ولعل هذا هو السبب في خروج أبي ذر من قومه» 
حيث كره أن يقيم بين أظهرهم» 8 يُحلّونَ الشهر الحرام. 

قوله: (خالف إليهم أنيس) بضم الهمزة وفتح النون» وهو أخو أبي ذر. وقد اتهمه القوم 
أمام خاله بأنه يتردد إلى زوجته في غيابه» فكأنهم أشاروا إلى أنه قد حدثت بينه وبينها علاقات 


مذمومة. 
و 0 : أظهر عليناء ويقال: نشا الخبر: أى: أفشاه وأشاعه. وأكثر ما 
لك :ابر جح CSSA GS‏ 


قوله: (فقربنا صرمتنا) الصرمة» بكسر الصادء القطعة من الإبل» وقد يستعمل لقطيع من 
الغنم» والمقصود أننا طلبنا إبلناء وركبنا عليها لنغادره. 

قوله: (فجعل يبكي) لعله فعل ذلك ندماً على ما فعل بأضيافه» أو حزناً على فراقهم 

قوله: (حتى نزلنا بحضرة مكة) الظاهر أن مراده أنهم نزلوا بموضع قريب من مكة» ولم 
يدخلوا مكة. 


كتاب فضائل الصحابة ۱16 


fate f ud E 
ا ار ا ف ام فصر انا ااا ا‎ 


:رذ صل با ابن آجيء قبل أذ القن شرن اللو 8 لات بني. لك . 


نیس بِصِرمُقِيًا 


- 
و 
م 


مه A‏ 7 ا 2 2 4 2 ت 
لِمَنْ؟ قال 0 : أن تَوَجّهُ؟ قَالَ : نوجه حَيْتُ يجني ري صني عِنَاءٌ حَنَّى 3 إِذَا 
گان مِنْ آخِرٍ الل القت كأئي حِمَاء حَنَّى تَعْلوَنِي السَّمْسٌ. 


َقَالَ أن تل : إن لي عاجة بتع تاخفني. انلق تب غَيّ أت مده رات عله . 
E‏ ر موقو م ]و لكي 
ال م صَبَعْتَ؟ قَالَ: قِيتُ رجلا بم عَلَى ده ی بز ا ا 


لت فما برل اتان فال يفولوة: اغ كاعن) ا --_ 


قوله: (فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها) المنافرة هنا: أن يفتخر أحد الرجلين على 
الآخرء ويتراهنان على ذلك» ويتحاكمان إلى رجل ثالث» ليحكم أيهما أفضل» فمن حكم له 
بالأفضلية سبق الرهان وأخذ من الآخر الشيء المشروط. فنافر أنيس رجلاً وكانت المنافرة في 
الشعر أيهما أشعرء وتحاكما إلى كاهن على أن من حكم له الكاهن يأخذ من الآخر قطعة من 
الإبل» مساوية لصرمة أبي ذر وأنيس ب وهذا معنى قوله «عن صرمتنا وعن مثلها» فكانت ‏ 
فبزياي تلق بين أن تذهب عنهمء أو تجيء إليهم بمثلها. وهذا نوع من المخاطرة والقمارء 
كان معروفاً في الجاهلية» وإنما تعاطاها أنيس قبل أن يسلم» فلما جاء الإسلام حرم القمار. 


قوله: (فخير أنيساً) أي: حكم له بأنه خير من صاحبه وأفضل» ففاز أنيس في المنافرة. 
قوله: (وقد صليت يا ابن أخي!) هذا خطاب من أبي ذر لعبد الله بن الصامت» يريد أنه 


كان يصلي قبل أن يؤمن برسول الله ي . وقد أخرج ابن سعد في طبقاته ٤(‏ : 577) من طريق 
الواقدي عن أبي معشر قال: «كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا اللهء ولا يعبد 


الأصنام» وظاهر أن أفعال هذه الصلاة كانت تختلف عن الصلاة المشروعة. 
قوله: (ألقيت كأني خفاء) بكسر الخاء» بمعنى الغطاء أو الكساء» وجمعه أخفية. والمراد 


ني كنت أصلي من الليل طويلاً» حتى إذا كان آخر الليل اضطجعت على فراشي ونمت كأني 
كبا 


قوله: (فقال أنيس : إن لى حاجة بمكة) الظاهرة من سياق هذا الحديث أن أنيساً قال ذلك 
عندما كانوا مقيمين بموضع قريب من مكة. وقوله «فاكفني» معناه: قم بالأمور التي أقوم بها هنا. 

قوله: (فراث عليّ) أي: تأخر في الرجوع . 

قوله: (على دينك) هذا اللفظ يؤيد ما سبق من رواية الواقدي أن أبا ذر وليه كان موحداًء 


لحل ك 


EEE : أذ‎ cS 


قَالَ: قُلتٌ: فَاكْفِني > E‏ قَالَ: كَأَتَيْتُ مَكَدَ. و تَضَعَفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ. 
كَقُلْءُ : أ مدا الذي تَدْعُونهُ الصّابىء؟ كَأَشَارٌَ إِلَىَء فَقَالَ: الصَّابِىءَ. كَمَالَ عَلَىّ أَهْل 
اراي يكل مَدَرَةِ وَعَظمِ .حت خَرَرْتٌ مَعْشمًا عَلَىّ . قَالَ: فَارْتَمَعْتَ جين ازْتَمَعْتُء كأني 


E RE RE TEE ا ال َأتيْتُ رَمْرَمَ قَعَسَلْتُ عَني الما‎ ES 
1 0 . ڀا ابن ا ين ليل ويم‎ 


ت 
نة 


حكن بظبي : وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كُبِدِي جوع . فال فبا آهل مكة ا 


0 E 72 
ت‎ e ا‎ 


١ 
gee 
7 


قوله: (ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر) الأقراء جمع القرءء بفتح القاف وسكون 
الراءء وهو في اللغة: القافية. وأقراء الشعر: أنواعه وأنحاؤه» كما في القاموس . والمراد أني 
قارنت بين قوله وبين أنواع من الشعر. 

قوله: (فما يلتعم على لسان أحد بعدي أنه شعر) ومراده أني تيقنت بأن ما يقوله 
رسول الله َء ليس شعراًء وكذلك لا يستطيع أحد غيري أن يجعله شعراًء وإن ذلك لا يلتثم على 
لسانه . 

قوله: (فتضعفت رجلاً منهم) يعني : نظرت إلى أضعف من في أهل مكة لأسأله» لأن 
الضعيف مأمون الغائلة غالباً . 

قوله: (فأشار إليّء فقال: الصابىء) منصوب على الإغراء» يعني أن ذلك الرجل بدلاً من 
أن يدلني على رسول الله ب دعا الناس إلى قائلاً: خذوا هذا الصابىء. 

قوله: (بكل مدرة وعظم) المدرة» بفتح الميم والدال والراءء حجر من المدر. يعني 
جعلوا يضربونني بالحجارة والعظام . 

قوله: (كأني نصب أحمر) بضم النون والصادء ويجوز بسكون الصاد أيضاًء وهو الصنم 
والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمرٌ بالدم. فشبه أبو ذر ويه نفسه بالنصب الأحمر 
لتلوثه بالدماء التي سالت بسبب ضربهم إياه بالحجارة والعظام. 

قوله : (حتى تكسرت عُكُنٌ بطني) أما العكن» بضم العين وفتح الكاف» فهي طاقات لحم 
البطن» والمراد من التكسر: الانثناء والانطواء» يعني : انطوت عكن بطني بسبب السّمن . 

قوله: (سخفة جوع) بفتح السين وضمهاء وهي الرقة والضعف والهزال. قال الأصمعي : 
السخفة: الخفة» ولا أحسب قولهم «سخيف» إلا منه. 

قوله: (في ليلة قمراء إضحيان) الليلة القمراء: ليلة طلع قمرهاء والإضحيان» بكسر الهمزة 
والحاء» وسكون الضاد بينهماء ويجوز فتح الهمزة أيضأً: وهي الليلة المضيئة. 


كتاب فضائل الصحابة ۱۹۷ 


إضْحِيّانَ إذْ رب عَلَى أَسْمِحَيهمْ . فا يطوق الت اعد ارين ن مِنْهُمْ َد 
ونال . ال انتا َي في طَوَافِهمَا . قَقَلتٌ : أنكجًا أَحَدَهُمَا الأخرى. قَالَ: فما تناها عَنْ 
قَالَ: اتا عَلَىَ فَقُلْتُ: هَن مل الْحَشَبَةِ. و تا ولان 


و > او ٤‏ 


تقو ن: لَوْ گان هتا أَحَدٌ من أْمَارِن . قَالَ: فَاسْتَفْبَلَهُمَا ر سول الله يك وَأبُو بَكْرٍ. وَهُما 


0 


0 تال :نما RE‏ انيه واستاره] + كال نهنا قال 
فالتا : نه قَالَ لا كَلِمَةَ تملأ الْمَمَ . وَجَاءَ رَسُولُ الله يله حَبَّى اسْيَلمَ الْحَجَر. وَطَافَ بِالْبَنِتِ 


هُوّ وَصَاحِبُهُ. 0 لما قَضَئ صَلاتَهُ - (ثَالَ ابو دُرٌ) ‏ : فكت أَنَا اول مَنْ حَيّاهُ بحي 
الإشلام. قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ: «وَعَلَيِكَ وَرَحْمَةُ اللّوه. ثُمْ 


قوله: (إذ ضرب على أسمختهم) الأسمخة جمع السماخ. بجو السين» والسماخ 
والصماخ بمعنى ثقب الأذن» وهنا كناية عن الأذن نفسها. والضرب على الأذن كناية عن النوم» 
قال تعالی : سرا عل ءَادَانِهِم» [سورة الكهف» آية .]١١‏ والمراد أن القوم كانوا نائمين. 

قوله: (وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة) يعني : رأيت هناك امرأتين تطوفان» وتدعوان 
الصنمين المسميين بإساف ونائلة» وكان إساف ونائلة صنمين وضعوهما على الصفا والمروة. 

قوله: (انكحا أحدهما الأخرى) يعني : قلت لهما: انكحا إسافاً ونائلة. وإساف صنم سمي 
باسم رجل ونائلة صنم سمي باسم امرأة. وإنما قال ذلك 7 غير ليملا عن ا 
ودعائهما. 

قوله: (فما تناهتا عن قولهما) أي: لم تمتنعا عن دعائهما لإساف ونائلة. 

قوله: (هن مثل الخشبة) قال ذلك على طريق السب المقذع» والهن في اللغة العربية كل 

شىء يستهجن ذكره» والمراد هنا: ذكر الرجل . راع المم ردي كمي لامر تك علي 
yT‏ 

قوله: (غير أني لا أكنى) يعني : سببت إسافاً ونائلة بالكلام الصريح الذي لا كناية فيه. 

قوله : (فانطلقتا تولولان) الولولة: الدعاء بالويل. 

قوله: (أحد من أنفارنا) جمع نفر أو نفير» وهو الذي ينفر عند الاستغاثة. وروي «أنصارنا» 

قوله: (كلمة تملأ الفم) أي : كلمة عظيمة لا شيء أقبح منها. وقيل: معناه: لا يمكن كرهاً 
وحكايتها كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها. 

قوله: (وعليك ورحمة الله) هكذا وقع في جميع النسخ بغير لفظ «السلام» را ومثله 
في مسند أحمد (5: )۱۷١‏ وطبقات ابن سعد .)۲۲١ :٤(‏ ويؤخذ منه: أن من قال في رد 


۱11۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟؟ قَالَ: قُلْتُ : مِنْ غِمَارٍ. قال: تأفرَئ بِيَدِهِ فوَضَعْ أَصَابعَهُ عَلَى جُبهية, 
ملت فِي نمسي : رة أن التمَيْتُ إلى ِمَارٍ. َذَهَبْتُ آحْدٌ بيَدِه. فُقَدَعَنِي صَاحِبَهُ . وَكَانَ أعلَمَ 
په مني . م رفع وَأْسَُ. م قَالَ: م مم كُنْتَ ههتا؟» قَالَ : فلت" َدْ كُنْتُ هتا من تيء 
بن ليلو وَيَوم. قال : «قَمَنْ كَانَ يُطَمِمُكَ؟' قَالَ: قُلْتُ : ما گان ِي طَعَام إلا مَاهُ زَمْرَمَ. 
قت حَبَّى تَكْسْرَتْ عُكنْ بَطْنِي . وما اد عل گېڍي سَخْفَة جوع . قال : «إنّهَا مُبَارَكَة . 
إا طُعَامُ طغمم» . 

O OL‏ اَن لي ِي كاي الَلَة. فَانْطْلَّقَ رَسُولُ الله يلل 
رابو بَكْرٍ. ا ققح بو بر باب . عل يفيض تا مِنْ ربيب الطَائِفٍ . ران 
يك اول عام أله بها. م غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ. EE‏ الله ي مَقَالَ: «إِنّهُ كذ 


وُجْهَتْ لي أزض ذَاتُ تَڂل. أ إلا يثْرتَ. RRs‏ 


السلام «وعليك» أجزأه» لأن العطف يقتضي كونه جواباً» والمشهور من أحواله ل وأحوال 
السلف رد السلام بكمالهء فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

قوله: (كره أن انتميت إلى غفار) وذلك لأن بني غفار كانوا معروفين بقطع الطريق» وقد 
وقع ذلك صريحاً فيما أخرجه ابن سعد في طبقاته :٤(‏ ۲۲۳) من طريق الواقدي من غير هذا 
السياق وفيه: «قال: فعجب النبي بيا أنهم يقطعون الطريق» فجعل النبيّ بي يرفع بصره فيه 
ويصوبه تعجباً من ذلك لما كان يعلم منهم» ثم قال: إن الله يهدي من يشاء» وقد روى الواقدي 
أيضاً أن أبا ذر نفسه كان يقطع الطريق» فروي عن خفاف بن أيماء بن رحضة قال: «كان أبو ذر 
رجلاً يصيب الطريق وكان شجاعاً يتفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم في عماية الصبح 
على ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع» فيطرق الحي ويأخذ ما أخذ. ثم إن الله قذف في قلبه 
الإسلام وسمع بالنبي كلل » . 

قوله: (فَقَدَعَنِي صاحبه) أي: منعني» يقال: قدعه وأقدعه: إذا كفه ومنعه. والمراد من 
الصاحب أبو بكر طبه 

قوله: (إنها طعام طعم) بضم الطاء وإسكان العين» أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. 

قوله: (ثم غبرت ما غبرت) أي : بقيت ما بقيت في هذه الحالة. 

قوله : (إنه وج جهت لي أرض) إلخ» أ أريت > جهتها بالوحي . 

قوله: (لا أراها إلا يثرب) ضبطوا «أراها» بضم الهمزة» أي: لا أظنها إلا يثرب» وفيه 


دلالة على أن النبي بلا قد أري أرضاً ذات نخل من غير أن تسمى في الوحي» ولكنه فهم أنها 
أرض يثرب» وهذا قبل تسمية المدينة طابة وطيبة» وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن 


كتاب فضائل الصحابة ۱۹ 


هل انك ملم عي كَؤْمك؟ عسى الله أن َنْقمهُمْ بك بجر فو . تيت أنيسا كقالَ: ما 
صَئَعْتٌ؟ قُلْتُ : صَئَعْتُ اني كذ أُسْلَمْتُ وَصَدَقْتُ . قَالَ: ما بي رَعْبَةٌ عَنْ وِيِنِكَ . 00 
أُسْلَمْتُ وَصَذَْفْتُ. تيا امنا . فَقَالَتْ : ما بي رغه عَنْ دِينِكمًا. ي قَذ أَسْلَتُ وَصَدَّفْتُ . 
فَاخْتَمَلْنَا حى أَنَْئَا قَوْمَئَا غِفَاراً. َأَسْلَمَ يِضِمُهُمْ. وَكَانَ يَؤْمْهُمْ أَئِمَاءُ بْنُ رَحَصَة الْغِمَارِيُ . 


وَكَانَ سَيدَهُمْ . 

قال نِصْمُهُمْ: إا كَِمَ رَسُولُ 0 . فَقَومَ رَسُولُ الله يل 
الْمَِينَهَ كَأَسْلَم : : تصنو ااي وَجَاءَتٌ أَسْلَْمْ . َقَانُوا: د يَا رَسُولَ اللّهء إِخْوَُنَاء ٠‏ نسْلِمُ 
عَلَى الَّذِي أُسْلَمُوا عَلَيه . قَأسْلَمُوا. كَقَال رَسُولُ النّد كلا: قار َر الله ها. وآ 
سَالَمَهَا الله . 


-(000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِىُ . أَخْبَرَنَا اضر بْنُ شْمَيْلٍ. 


تسميتها يئرب. والمراد أنه قد أوحى إلى أنى سوف أهاجر إلى تلك الأرض» ويكون المسلمون 
فيها آمنین . 

قوله: (فهل أنت مبلّغْ عني قومك؟) يعني : ارجع إلى وطنك وادع قومك إلى الإسلام» 
لأنه لا حاجة في إقامتك بمكة والمسلمون فيها مضطهدون» فاغتنم هذا الوقت لحمل رسالة 
الإسلام إلى قومك» ثم ائتني إن شئت بعد ما هاجرتٌ إلى المدينة. 

قوله: (ما بي رغبة عن دينك) أي: لست معرضاً عن الإسلام» بل أقبله. 

قوله: (فاحتملنا حتى آتينا قومنا) أي : حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسافرنا . 


وقد أخرج ابن سعد في طبقاته )۲۲٠ :٤(‏ من طريق الواقدي أنه قال لرسول الله كل : 
«يا رسول الله! أما قريش» فلا أدعهم حتى أثأر منهم» ضربوني. فخرج حتى أقام بعسفان» 
وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام ينفر بهم على ثنية غزال» e‏ 
الحنط. قال: يقول أبو ذر لقومه: لا.يمس أحد حبة حتى تقولوا 4ل الننالا اله فيقولون! 
إله إلا الله ويأخذون الغرائر». 


قوله: (وكان يؤمهم إِيْمَاءُ بن رحضة الغفاري) هو بكسر الهمزة في المشهور» وحكى 
القاضي فتخها أيضاً. ورحضة بفتحات ثلاثة» كان سيد بني غفارء ويظهر من هذا الحديث أنه 
ألم قدا ودک الريير بق بكار آله غير يدر نو الکن كما فى ا 0 
فيكون إسلامه بعد ذلك» وابنه خفاف بن إيماء صحابي مشهورء وقد وقع عند أحمد في 
مسنده (5: )۱۷١‏ في هذه الرواية: «وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري». وعليه . 
فيمكن أن يكون الابن قد أسلم قبل أبيه. 


yT 8‏ ا 0 ا ي o2‏ 0 و 
حدثنا سَليمَان بن لمغِيرَةٍ. حدثنا حميد 1 حميد بْنُ جلآلٍ» بهذا الإِسْنَادٍ وزاد بعد قوله SSH‏ 


ی ع ا را ا EEE‏ 


O A‏ لمشي العري: ل ِي ابْنُ أبي عَدِيّ . قَالَ نبنا 
ا ن ِلآ عَنْ عب الل : ن الصَّامِتِء الَ: ال بو دَرّ: يا ابْنَ أخي» 
رو ين قبل مبْعَتِ اللي . قال : قلت“ : قاين كُنْتَ توَجَه؟ قَالَ: حَيْتُ وجني الله 


2 


رافش الْحَدِيت تخو حَدِيتِ سُلَيْمَاد: بخ المفرف وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ: ناقرا إلى رَجُلٍ مِنَّ 
الْكَهّانِ. قَالَ : هلم يرل اين ا صِرْمَتَهُ َضَمَمَْامَا إلى 
صِرمَتنَاء وَكَالَ أُيضاً في حَدِيِهِ : قَالَ: : فَجَاءَ الي يه قَطافت ليت وض ل رَكْعَمَيْنِ خَلْفَ 
المَقَام . قَالَ: : انه اني لال الاس حَيّاهُ بتَحيّةٍ الإسلآم. قَالَ: ُلْتُ: السَلمعَلَيِكَ 
يا رَسُولَ اللّه. َال : 'وعَلِكَ السَلامٌ من أنْتَ». . وَفِي حَدٍ خد اشا نثال” «مُنِذُ كم أَنْتَ 


هها؟» كَال: قُلْتٌ : ملد حمس عَشْرَة فيه : َال أَبُو بَكر: نحي بِضِيَافيِه اللي 


(.. قوله: (فإنهم قد شنفوا له وتجهموا) هو بكسر النون بمعنى : أبغضواء يقال : 
شنف له» كفرح: أبغضه وتنكره» فهو شيف . والشانف: المعرض . يقال: إنه لشانف عنا بأنفه: 
رافع . كذا في القاموس . أما التجهم فهو مشتق من الجهم» وهو الوجه الغليظ اد السمج. 
وجهمه» من باب منع وسمع وتجهمه وتجهم له: إذا استقبله بوجه كريه. والمراد أن أنيساً لما 
أذن لأبي ذر و في الذهاب إلى مكةء حذره من أهلهاء لأن أنيساً لما ذهب إلى مكة أولاً» 
رأى في وجوه أهلها غلظة وكراهية للمسلمين» ولمن يستخبر عن شأنهم» فأشار أنيس على ني 
ذر بأن يكون منهم على حذرء لثلا يصيبوه بإيذاء. 

(...) قوله: (فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه) قال القرطبي: «أي: أنه لم يزل 
ينشد الشعر المقتضي المدح حتى حكم له الكاهن بالغلبة على الآخر وأنه أشعر منه» ولعل مراده 
أن أنيساً جعل ينشد الأشعار في مدح الكاهن نفسه مرتجلاً» وعجز الآخر عن ذلك» فحكم له 
بالغلبة . 

ثم قال القرطبي: «وإنما ذكر هذا المعنى ليبيّن أن أخاه أنيساً كان شاعراً مجيداً» بحيث 
يحكم له بغلبة الشعراء» ومن هو كذلك يعلم أنه عالم بالشعر. ولما كان كذلك» وسمع القرآن. 
علم قطعاً أنه ليس بشعرء كما قال: وقد وضعته على أقراء الشعر» فلم يلم أنه شعر». 

قوله: (منذ خمس عشرة) هذا معارض لما مر في الرواية السابقة أنه قال: «منذ ثلاثين» 
وهذا من تصرف الرواة» وقد وقع وَهُمْ في إحدى الروايتين» ومثل هذه الأوهام لا تقدح في 
صحة أصل الحديث» كما مر مراراً. 


كتاب فضائل الصحابة ۷۱ 


(TT) 11۲‏ وحدذثنى ا تعقو إن عزعز الشاري رفخمة إن ي 


(وَتَقَارَيَا في سياق الخدت ا لابن ا قا لا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن ل 


. كن e‏ قَالَ: ا 


0 یی انا ال + على كي مكة.‎ n 


00 م جع إلى أبي كر َال : ا ا بكرم الأخلاق. وكا ما هو با 
قَقَالَ: ما سَمْمْتَيِ فما أردت فود وحمل شه له فِيهًا مَاءُ. حى قَدِمَ مَكَة. فَأَنَى 


)۲٤۷٤( 1‏ - قوله: (السامي) هذه نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب. وإبراهيم بن 
محمد بن عرعرة السامي من أهل البصرة ثقة حافظ معروف لطلب العلمء مات في رمضان 
سنة ۲۳۱ھ كما فى الأنساب للسمعانى (۷: ۳۱ و ۴۲). 


قوله: (عن ابن عباس) هذه رواية أخرى في قصة إسلام أبي ذر ونه » وتختلف عن رواية 
عبد الله بن الصامت الماضية في أمور كثيرة» والجمع بين الروايتين صعب جداً. ولذلك قال 
القرطبي ككأثه: «وقد ظهر بين طريق ابن عباس وطريق ابن الصامت فيما رواه من حديث أبي ذر 
اختلاف يبعد الجمع بينهما فيه. ففي حديث ابن الصامت أن أبا ذر لقي النبي َء أول ما لقيه 
ليلا يطوف بالكعبة» فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام ثلاثين بين يوم وليلة ولا زاد له» وإنما يتغذى من 
ماء زمزم. وفي حديث ابن عباس أنه كان له قربة وزاد» وأن علياً أضافه ثلاث ليال» ثم أدخله 
00 ا م ل ا فالله يعلم أي المتنين كان. 
ويحتمل أن ن أبا ذر أتى النبي كك حول الكعبة فأسلم» ولم يعلم علي إذ ذاك. ثم إن أبا ذر بقي 
مستتراً بحاله إلى أن استتبعه علي» ثم أدخله على النبي بيا فجدد إسلامهء فظن الراوي أن ذلك 
أول إسلامهء وفي هذا الاحتمال بعد والله أعلم بالواقع . ولم أر من الشارحين من نبّه على هذا 
التعارض». 

وقد اقتصر البخاري في صحيحه على رواية ابن عباس هذه فلعله رجحها على رواية ابن 
الصامت. ومن العلماء من تكلف للجمع بين الروايتين في بعض الأمورء كما فعله الحافظ في 
الفتع» ولكنني لم أهتد إلى طريق سالغ للجمع بينهما في جميع الأمور السختفةء ولا سبيل في 
مثل هذا إلا أن نكل العلم إلى الله تعالى. ويحتمل أن يكون بعض الرواة قد اشتبه عليه الأمر 
e‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (ما شفيتني فيما أردت) يعني : ما أتيتني بالتفاصيل التي كنت أحب أن أعرفها . 

قوله: (وحمل شنة) أي : قربة. وهذه الرواية صريحة فى أنَّ أبا ذر كان معه زاد حين سافر 
إلى مكة؛ وقد مرّ في رواية عبد الله بن الصامت أنه لم يكن له طعام إلا ماء زمزم مدة ثلاثين 


يفن الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْمَسْجِدَ فَالْتَمْسَ النْبِيَ يل وَلاً يَعْرفهُ . وره أن يَسْأَلَ عَنْهُ. حى أذرَكَهُ ‏ يَعْنِي اليل < 


فَاضْطَجَعَ . فَرَآهُ عَلِنٌ فَعَرَف أنه عَرِيبٌ. فَلَمّا رَآهُ تَبِعَهُ. كَلْمْ يال وَاجد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ 
ت 9 و و 2 


شَيْء. حَتَئ أطبّح» ثُمّ احكَمَل قُرَيْبَتهُ وَرَادَُ إِلَى الْمَسْجِدِء فل َلك الْيّْمَ وَلاَ يَرَئ 
التي يكل حى أَمْسَئ . فَعَادَ إلى مَضْجَعِهِ. قمر به عَلِنٌ . فَقَالَ: ما أنّى لِلرّجُل أن يَعْلَمَ 
مَنِْله؟ كَأَنَامَهُ. قَذَهَبَ پو مَعَهُ. وَلا ينال واج مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِ . حَتَّى ذا گان يَومُ 
القَالِثِ مَل مِثْلَ دك كَأقَامَهُ علي مَعَهُ. كُمّ قال لَهُ: ألا تُحَدُتيِي؟ ما الَذِي أَْدَمَكَ هدا 
الْبَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أغظيتبي عَهْداً وَمِيثاقاً لَُرْصِدَئَيْء كَعَلْتُ. فَفَعَلَ. كَأَخْيَرَهُ. فَقَالَ: فَِنهُ حى 
وَمُوَ رَسُولُ الله .قدا أضْبَحْتَ فَائَِمْنِي . فَإِنّي إن ريت شَيعاً حاف عَلَيْك كُْتْ 
se‏ ام ا E‏ 7 


يوماً. ويمكن الجمع بينهما بأنه كان معه زاد في ابتداء السفرء ولكنه قد فني بعد وصوله إلى مكة 
المكرمة. 

قوله: (فلما رآه تبعه) وفي رواية في بعض نسخ البخاري: «أتبعه» كما ذكره القاضي عياض 
وهو أوضحء يعلى: أن عليا نه أتبع أبا ذر نفسه بعد مأ علم أنه غريب» وأما على رواية 
مسلمء فالمعنى أن أبا ذر تبع علياً» وقد حذف الراوي أنه فعل ذلك على دعوة من علي. وقد 
وقع ذلك صريحاً في رواية مسلم بن قتيبة عند البخاري» ولفظه: «فمرٌ بي علي» فقال: كأن 
الرجل غريب؟ قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل: قال: فانطلقت معه». 

قوله: (قْرَيْبَتهُ) هذا تصغير للقربة» وفي رواية عمرو بن عباس عند عبد الرحمن بن مهدي 
عند البخاري «قربته» بدون تصغير. وهذا يدل على أن أبا ذر كان معه زاد إلى ذلك الحين» فيبعد 
التوفيق بينه وبين ما مرْ من رواية عبد الله بن الصامت. 

قوله: (ما أنى للرجل) أي: ما حان» وهو لغة في «آن». وفي رواية عمرو بن عباس عند 
البخاري: «أما نال للرجل أن يعلم منزله؟» وهو بمعنى «آن». أيضاً. وقول على هذا يحتمل 
معنيين : الأول: أنك لا تزال غريباً إلى الآن» ولم تهتد إلى منزل تقيم به في مكة. والثاني: أني 
دعوتك بالأمس إلى منزلي» وصرت ضيفا لي فصار منزلي كأنه منزلك. أما عرفت ذلك حتى 
الآن» حتى تنتظر أن أدعوك مرة ثانية؟ 

قوله: (كأني أريق الماء) ولعل المراد منه البول. وفي رواية ابن قتيبة عند البخاري: «كأني 
أصلح نعلي». 

قوله: (فإن مضيت فاتبعني) يعني : إن لم أقف في الطريق» أو وقفت ثم مضيت بعد 
حصول الأمن من الخوف» فاتبعني . 

قوله: (فانطلق يقفوه) أي: يتبعه. 


كتاب فضائل الصحابة ۷۳ 


دحل عَلَى النبيّ كله ودل مَعَهُ مَعَهُ ُ. قَسَمِعَ مِنْ قُوْلِه. وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ آ له ابي ب 
ازجع إلى ؤيك تأخيزم حى يأك آنري . فَقَالَ: الذي تفي بيده أَصْرحَنُ بها بين 

ظَهْرَائئِهِمْ فَخَرَجَ - ختن أتى المشجد: اد بِأَغْلَى صَوْتَهِ: : أشْهّدُ أن لآ إِلَهَ إلا الل ون 
مُحَمّداً رَسُول الله وار الَوْمٌ قَضَرَبُوهُ حى أَضجَعُوهُ. . اتی الْعَبّاسٌ كأَكبٌ عَلَيِه . كَقَالَ : 
ويلك ْم تعْلَمُونَ أنه مِنْ عِفَارِ. أن طَرِيقَ نُجَارِكُمْ إلى الشّام عَلَيِهِمْ . َأَنمَدَهُ مِنْهُمْ م 


54 ر 


عَادَ مِنَ الْعَّدِ لها . ناروا إلَيْهِ فُصَرَبُوهُ . كك عليه الا فا 


e 


(۲۹) - باب: من فضائل جرير بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه 
11۲ - 9( حذئنا َم بن َم . أخبرنا ا الل 0 عَنْ 


0 


عار ع E‏ مشت كين ی أبي حازم يوق تان عر نل لد اللو جا 


قوله : (وأسلم مكاته) بالنصب لنزع الخافض» أي أسلم في مكانه ذلك. كأنه كان برب 
بعض العلامات في النبي يف فلما تحققها لم يتردد في الإسلام. ودالوا عاف هاما لها 
مر من رواية عبد الله بن الصامت» لأن مقتضى هذه الرواية أن أبا ذر إنما لقي النبي بي بدلالة 
من عليّ» وقد مر في رواية ابن الصامت أنه لقيه كل وأبا بكر في الطواف بالليلء > وأن أبا بكر 
هو الذي أضافه بعد ذلك بعد ما بقي ثلاثين يوماً في المسجد لا يطعم شيئاً إلا ماء زمزم» وقد 
ذكرت أن الجمع بينهما مشكل جداً. 

قوله : (لأصرّخْنّ بها بين ظهرانيهم) أي : بكلمة التوحيدء والمراد أنه يرفع صوته جهاراً بين 
المشركين. وكأنه فهم أن أمر النبي ية له بالكتمان ليس على الإيجاب» بل على سبيل الشفقة 
عليه» فأعلمه أن به قوة على ذلك» ولهذا أقره النبي يَك. ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من 
خش ننه الأذية لمن قالة» وزة كان السكوتك جائراً . والتحقيق أن ذلك مخعلف باعبلاف 
الأحوال والمقاصدء وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. كذا في فتح الباري (۷: .)٠١١‏ 


(۲۹) - باب: من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 

٤‏ _ (4076؟ )7‏ قوله : (عن بَيّان) بفتح الباء هو بيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر 
الكوفي المعلم. قال ابن المديني له نحو سبعين حديثاً . وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائي ويعقوب بن شيبة والدارقطني وابن حبان وغيرهم» كما في التهذيب (1: .)5١8‏ 

قوله: (عن جرير بن عبد الله) مرّ ترجمته في باب نظر الفجاءة من كتاب الآداب. وحديثه 
هذا ارچ البشارى ي الجياة بات من لا بغت على الخيل 0 ز0 0 ارقن فال 
الفبحايةة باب ذكر خرير ين د 0000-4 وف الاب ات ال وال 0 


۱۷4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
حَجَبتِي رَسُولُ الله يله مُنْدُ أَسلَمْتُ. ولا آي إلا ضَجكَ. 

)۱۳١( - 114‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَ e‏ ومع وأو أسَامَة عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ. ح وَحَدَثَنَا ابْنُ نُميْر. عدا عد اللو بن دريس . حَدَثَنَا إسْمَاعِيل» عَنْ فَيْسِء 
عن جرير. E E‏ ولا راز ي إل سم في وَجهِي ؛ 
زاك ابن تحبر في حَدِيئِهِ عَنٍ ابْنِ إِذْرِيسَ: وَلَمَدْ شَكَوْت إِلَبْهِ أي ¥ الحْيْلٍ. 
فُضْرَّبَ بيده في صَذْرِي وَقَالَ: ذا ل تنه وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهْدِبًاه . 


0 


110 0ق ا الد عَنْ بَيَانٍء عَنْ قيس 
عَنْ جَرِير. قَالَ: كَانَ في الْجَاهِلِيةِ بيت ت يقال لَه : 

و 1۰۹۰)» وأخرجه الترمذي في مناقب جرير بن عبد الله (١۳۸۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» 
Ss‏ 


e 


ما يطلبه منه. ويحتمل أن يكون المراد من قوله: حجبنى : أي غشيني» - والله أعلم - 
قوله: ا سات ا ووهم من قال إنه أسلم قبل موت 
النبي يك بأربعين نوها : 


قوله: (إلا ضحك) وفي الرواية الآتية: «إلا تبسّم في وجهي» وهو المراد من الضحك 
هنا . 

 )5475( 5‏ قوله: (عن جريرء قال: كان في الجاهلية) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الجهاد» باب حرق الدور والنخيل »)۲٠۲۰(‏ را لا يثبت على الخيل )۳۰۳١(‏ وباب 
البشارة في الفتوح له وفي فضائل الصحابة» باب ذكر جرير بن عبد الله (۳۸۲۳)» وفي 
المغازي» باب غزوة ذي الخلصة ٤٠٥(‏ إلى اه 17) وفي الأدب» باب التبسم 
والضحك (5084)»: وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: وصْل عَلهُم4 [سورة التوبة» آية 
]٠‏ (1۳۳۳)» وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في بعثة البشراء (۲۷۷۲). 

قوله: (يقال له: ذو الخلصة) بفتح الخاء واللام» وحكى ابن دريد إسكان ال وحكى 
ابن هشام ضمهاء والأول أشهر. والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق . . ووقع في فى رواية 
للبخاري في المغازي: : «وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة فيه صب تُعبدء ا 
الكعبة» وقيل: اسم البيت الخلصة» واسم الصنم ذو الخلصة. وحكى المبرد أن موضع ذي 
الخلضة ضار سود جامعا للد يقال لها : العبلات من أرض خثعم . 


كتاب فضائل الصحابة Vo‏ 


ران قال ل الكقية التمائية والكفية الشامية: مال رَسُولُ الله لله: دقل أَنْتَ مربي 
مِن ذِي الْخَلَصَةٍ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانية وَالشَامِيَةِ؟) قفرت إِلَْهِ في مِانَةٍ وَحْمْسِينَ م مِنْ أخمسش 
َكَسَدْنهُ وتلا مَنْ وَجَدْنًا ده فاته ابره . قال : غاا 


)1١0/( .5‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جريرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أي 
E TT‏ ئل 

سول الله عَكلهِ: «ا جَرِيرُ ألا ريحي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِا بَئْتِ لِحَنْعَمْ ان يُذْعَى كَغْبَة 
ا فال : فَنَقَرْتُ فِي حَْمْسِينَ وَمِانَةٍ فارس» وَكُنْتُ لآ أنْْتُ عَلَى الْخَيْلِ َذَكَرْتُ ذُلِكَ 
لِرَسُولٍ الله ل . َضَرَبَ يَدَهُ في صَدْرِي فَقَالَ : «اللّهمٌ نه وَاجْعَلهُ هَادِياً مَهْدِيًا . 


قال : فَانْطلقٌ فَحَرَّكَهَا بالَار. ثم بَعَتّ جَرِيرٌ إلى رَسُولٍ الل رجلا رة بن 


8 


وحقق الحافظ في الفتح (۸: )۷١‏ أنه كان فى العرب صنمان باسم ذي الخلصة» أولهما : 
هذا الذي وقع ذكره في حديث الباب» وكان باليمن في أرض خثعم› والثاني : صلم نصبه 
عمرو بن لحي في أسفل مكة. وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. 
وهذا الثانى هو المراد فى حديث أبى هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة». 

قوله: (وكان يقال له: الكعبة اليمانية والكعبة الشامية) فسره العلماء بطريقين: الأول: أنهم 
كانوا يسمون ذا الخلصة كعبة يمانية والبيت الحرام بمكة كعبة شامية» لأن من كان باليمن» فإن 
مكة في جهة الشام بالنسبة إليه فكانوا يذكرون أن في العرب كعبتين إحداهما يمانية والأخرى 
شامية. والتفسير الثانى: أن ذا الخلصة كانوا يسمونه مرة بالكعبة اليمانية» وأخرى بالكعبة 
الشامية. أما تسميته بالكعبة اليمانية فظاهرة من جهة كونها واقعة باليمن» وأما تسميتهم إياها 
بالشامية» فمن جهة أنه كان لها باب يفتح إلى جهة الشام» وهذا المعنى الثاني رجحه الحافظ في 
الفتح› وهو المؤيد بقوله ا : «هل أنت مريحى من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية»؟ 

قوله: (هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟) والمراد بالراحة: راحة القلب. وأيٰ شيء كان 
أتعب لقلب النبي ييه من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى؟ وأخرج ابن حبان من حديث 
جرير: «أن النبئ َة قال له: يا جرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة». 

قوله: (فنفرت إليه في مائة وخمسين من أحمس) أي: خرجت مسرعا. وأحمس إخوة 
بجيلة رهط جرير» ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. وعدد المائة والخمسين متعلق بقوم 
جرير› وائذ نضم إليهم بعض أتباعهم» ووفد قيس بن غربة» كما ورد في بعض الروايات» فلا 
تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات التي ذكر فيها عدد المائتين › أو خمسمائة» أو سبعمائة» 
كما فصله الحافظ في الفتح. 


۱1۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
ال تح وك اه لس ا 
ارا نّا . كأ رَسُولَ الله ل كَقَالَ لَه مَا جنك خی تَرَكْنَاهَا كأَنّهًا جَمَلٌ جرت 
فرك رشو الله 3 عن عل آم ورجالها عش مرا“ 

1۷ 00 حلا وي کک ابن نير 


وم مع ەو ت ور 


ا اغبي القَراريي اح ائ کار رن دیا 3 
إسماعيل› بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ: فُجَاءَ بَشِيرٌ جَرير» ا 
حصن بن رَببعة لر ال ل . 
)۳١(‏ - باب: فضائل عبد الله بن عباسء رضي الله عنهما 
31۸ - (۱۳۸) حدّثنا َير بن حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بن النَضْرِ. قَالاً: حَدَثَنَا هاشم بْنُ 
الاسم . حَدَّئَنَا وَرْقَاء ْنُ عُمَرَ الْيشْكْرِيُ ٠‏ قَالَ عرد N‏ 
ابن عَبّاسِ ؛ أن التي يل ئی الخلا فَوَصَعْتُ لَه وَضوءء فَلَمّا حَرَّجَ قَالَ: «مَن وضع 


هدًا؟» - في رِوَابَة دير قَانُواء وَفِي رِواية أبي بكر قُلْتٌ : ابْنُ عباس . 87 E‏ 


١3‏ -(...)- قوله: (فُحَرّقها بالنار) وقد مر ذ في الرواية الماضية أنه كسرهاء والجمع 
بينهما أنه کسر بناءه وحرّق ما فيها من خشب ونحوه» فذكر كل من الراوين ما لم يذكره ه الآخر 
ووقع ذكر الأمرين جميعاً فيما أخرجه البخاري في المغازي من طريق أبي أسامة عن إسماعيل بن 
أبي خالد» ولفظه : «فحرّقها بالنار وكسرها». 

قوله: 06 أرطاة) وأسمه حصين بن ربيعة» كما في الرواية الآتية» قال الحافظ: هو 
صحابي بجلي لم أر له ذكراً إلا في هذا الحديث. 

قوله: (كأنها جمل أجرب) قال القاضي: «معناه: مطلّي بالقطران لما به من الجرب» 
فصار أسود لذلك» يعني : صارت سوداء من حرقهاء كأنه جمل أجرب طلي عليه بالقار. 

(۳۰) - باب: فضائل عبد الله بن عباس وا 

)۲٤۷۷(-۸‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب 
قول النبيّ عد : اللهم علمه الكتاب» »)۷١(‏ وفي الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء 2)١47(‏ 
وفي فضائل الصحابةء باب ذكر ابن عباس ول (١١۳۷)ء‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنةء في 
فاتحته )۷۲۷١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الله بن عباس وا (۳۸۲۳» 
)٤‏ وابن ماجه في المقدمة» فضل ابن عباس وها .)١67(‏ 

قوله: (فوضعت له وضوء) بفتح الواوء أي: الماء الذي يتوضاً به . 


قوله: (قلت : ابن عباس) ووقع في رواية للبخاري في الوضوء: فأخبر: ولم يعين من هو 


كتاب فضائل الصحابة ۷V‏ 
قَالَ: «اللّمُّ هه . 


(۳۱) - باب: من فضائل عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما 
1۳1۹ - (15) حدثفا أَبُو الرَبيع الْعَتَكِيُ وَحَلَفُْ : ْنُ هسام واب ُو كامِلٍ الْجَحْدَرِي . 
لهم عَنْ حَمَّادٍ بن زَيد. ال أبُو الرّيِمٍ: عَدَتََا حَمّادُ بْنُ رَيدٍ. تتا أيُوبُ» عَنْ تافِي» 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قال : رايت في الْمَنَامٍ گان في يَدِي 11 1[ 0 21111 


المخبر. وتعين في رواية أبي بكر أنه ابن عباس نفسه» وتعين في رواية زهير أنه غيره. وحكى 
الحافظ في كتاب العلم من الفتح (1: )17١‏ أن المخبرة ميمونة» وقد وقع التصريح بذلك في 
رواية لأحمد وابن حبان. ويحتمل أن يكون كل منهما أخبره يل . وذكر في رواية أحمد وابن 
حبان أيضاً أن ذلك وقع في بيت ميمونة ليلاًء ويمكن أن يكون وقع ذلك في الليلة التي بات فيها 
ابن عباس في بيت خالته ميمونة وكيا . 

قوله : (اللهم فقهه) وفي رواية للبخاري في الوضوء: «فقّهه في الدين»» وفي رواية له في 
العلم: «ضمّني رسول الله بء وقال: اللهم علّمه الكتاب»» ووقع في رواية مسدد «الحكمة» بدل 
«الكتاب». ٠‏ وفي رواية الأحمد وابن ٠‏ حبان والطبراني: «اللهم فقي في الدين وعلمه التأويل», 
ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذَاء في حديث الباب : 
«اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد ب بن أسلم 
عن ابن عمر قال: «كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله ييا دعاك يوماً 
فمسح رأسك وقال: «اللهم فمّهه في الدين وعلمه التأويل» وأخرج النسائي والترمذي من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال: «دعا لى رسول الله َة أن أوتى الحكمة مرتين». 

فهذه روايات مختلفة الظاهر منها أن رسول الله با دعا لابن عباس وهب في عدة مواقع 
بألفاظ مختلفة. والقدر المشترك فى هذه الأدعية هو علم القرآن والفقه فى الدين. وقد تحقق 
إجابة دعوة النبي يي لما علم من مكانة ابن عباس وا في العلم» ولا سيما في التفسير. 

وقال ابن المنير: «مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين 
ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاءء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب» أو لا 
يفعل شيئاً . فرأى الثاني أولى» لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في طلب 
الماء» والثاني أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه» فناسب أن يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به 
النفع. وكذا كان» كذا في فتح الباري :١(‏ 555). 


 )”١(‏ باب: من فضائل عبد الله بن عمر وا 
4 (478؟) ‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المساجد» باب 


م ل 


قِظعَة إِسْتَبْرقٍ وَس مَكَانٌ أَرِيدُ مِنَ الْجَنَةِ إلا ظَارَث إِلَِه . قَالَ: قَقَصَصنه عَلَى حخفصة": 
َقَضصِّنْهُ حَفْصَةُ عَلَى الي يله . فال ال تكله : «أرَى عَبْدَ الله رَجُلاً صَالحاً» . 


o 


ارتا عند الرراق: ا معو عن ل ا ll‏ 
الرَجُل في حَبَاةَ وَسُولٍ الله . إا رَأئ 4 ها عل رشو الله ال تما أذ 
أ ا قَالَ: : وَكُنْتُ عُلآماً شَابًا عرَبا وَكُنْتُ أَنَامُ في المج 
ل رشول الله كل : رات فِي النّْم گان مَلَكَيْنِ أحَذَانِي قَذَهََا , إلى الا ر. دا 


4 2 


هي مَظوبة كتلي البئر. وَإِذَا لَهَا قرنَانٍ كَقَرْئي الْبثْرٍ. E ES‏ 


تعارٌ من الليل فصلى (١١٠١)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن 
عمر وا (۳۷۳۸ء .)774٠‏ وفي التعبيرء باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام 207١١5(‏ 
وباب الأمن وذهاب الروع في المنام 04 وباب الأخذ على اليمين في النوم (Ve ٠(‏ 
وأخرجه الترمذي في مناقب عبد الله بن عمر (۳۸۲۵)» وابن ¿ ماجه في تعبير الرؤيا رقم (55ة2). 

قوله: (قطعة استبرق) وهو نوع من الحرير. وفي رواية وهيب عند البخاري في التعبير: 
اسرقة من حرير؟ . 

قوله: (إلا طارت إليه) وفي رواية وهيب المذكورة: «لا أهوى بها إلى مكان في الجنة إلا 
طارت بي إليه» وهو أوضح . ١‏ 

قوله : (أرى عبد الله رجلاً صالحاً) كأن رسول الله ية استحسن رؤيته للجنة في المنام. 

۰ -(5474) - قوله: (وكنت أنام في المسجد) كان ابن عمر وج إذ ذاك عزباًء ولم 
يكن له أهل» فجاز نومه في المسجد لأنه صار ملحقاً بالمسافرين. ووقع في رواية للبخاري في 
التعبير : «وأنا غلام حديث السن» وبيتي المسجدء قبل أن أنكح» فقلت في نفسي: لو كان فيك 
خيراً لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم فيّ خيراً فأرني 
رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى 
جهنم وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم» ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من 
حديد» فقال: لن تُراع» نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير 
جهنم » فإذا هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من 
حديد» وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالاً من قريش» 
فانصرفوا بي من ذات اليمين». 

قوله: (قرنان كقَرْني البعر) وقرون البئر جوانبها التي تبنى من حجارة توضع عليها الخشبة 
التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بئر قرنين. 


أقُولُ: أَعُودُ باللّهِ مِنّ انار لد ادم النَارٍ. أَعُودُ الله مِنَ النَارٍ. قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَل 
قال ِي : لَمْ بُرَع» فَمَصَصْمْهَا عَلَنْ حَفْصَة. َه ها حفْصا عن رول الل 1 َال 
ال لا : غم اَل َد ال لو ان يُصلْي من القيلي». 

قَالَ سَالِمٌ : نَكَانَ عَبْدُ اللو بَعْدَ ذَلِكَء لا يام مِنّ اللَّيْلٍ إلا كبِيلاً. 

1۱ - (000) حدئنا عَبْدُ اللو بْنُ عبد عبد الرَحْمَنٍ الدَّارِمِيُ . أَخْبَرَنَا مُوسَى بن اء 
خسن اغراي عَنْ 3 اي الاي عَنْ عََيْدِ الله و بن 0 عَنْ نَافِع. 2 أئنٍ 


6ر 


7 عن ال قله بغت عد ت الزغري عن سال e‏ 


(15)> ياب« من فضائل اشن بن مالك رضي الله فب 
)١141( - 1Y‏ حدّثنا محمد بْنُ O‏ تخاو كالا: O‏ 
جَعْمَر. > Tg Ea‏ 
الل حَادِمُكَ انس اذْع الله لَه كَنَالَ: الُم كز ماله وَوَلَتَهُ” 110 


قوله: (لم تَرَعْ) أي :لم تفزع» وليس المراد أنه لم يقع له فزع» بل المراد أنه زال فزعك» 
فصار كأنه لم يقع. وهذا من محاورات العرب. ووقع في بعض الروايات: «لن تراع» يعني 
أنك لا روع عليك بعد هذا. 


(۳۲) - باب: من فضائل أنس بن مالك مَل 
١‏ -(5480)- قوله: (عن آم سليم) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في المساجدء 
باب جواز الجماعة في النافلة» وأخرجه البخاري في الصوم» باب من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم »)۱۹۸١(‏ وفي الدعوات» باب قول الله تعالى : رصل ع (537»). وباب دعوة 
النبيّ َة لخادمه بطول عمره وبكثرة ماله »)1۳٤٤(‏ وباب الدعاء بكثرة المال والولد مع 
البركة (1۳۷۸)» وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة »)1۳۸٠(‏ وأخرجه الترمذي في مناقب 
أنس بن مالك تی (۳۸۲۷ و ۳۸۲۸). 
قوله: (اللهم أكثر ماله وولده) وأخرج البخاري في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس 
«اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له» فزاد فيه دعاء طول العمر والمغفرة. وقد ثبت في 
الصحيح أنه كان عند الهجرة ابن تسع سنين وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل. وقيل: 
سنة ثلاث وله مائة وثلاث سنين» قاله خليفة» وهو المعتمد. وأكثر ما قيل في سنه: أنه بلغ مائة 
وسبع سنين » وأقل ما قيل فيه تسا وق ن كذا في فتح الباري .)١588 : ١١(‏ 


۱۸۹ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضحيح مسلم 


وارك لَهُ فِيمًا أَعْطَيْتَهُ) . 


. حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمنّى. > کا تتا بو اود دا غه » عَنْ قََادَةَ‎ )000( - <Y 
ا قول قَالَتْ م ليم : يا رَسُولَ الله حَادِمَكَ نسل » فلگ وه‎ 2 E سی‎ 

)٠0١0( 14‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ. حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمْرٍ ا ق 
شام بْنِ ريڍ س eG‏ شيك 


ا 2 
%۶ 


كنا عن یت عن أني. ال كل الي 1 عا . و م إلا اذاي راء 
00 حَالَتِي . الث مي : يَا رَسُولَ اللو حُوَيْدِمُكَ افع الله لهُ. قَالَ: َدَعَا لي كل 
خَيْرِ) كان في آبر تا دعا لي يه أن ال: «اللّهُم أَكْثِر ماله وَوَلَّدهُ وَبَارِكَ لَه فيه . 

00 حدّئني أَبُو مَعْنٍ اراش . . لتا حُمَرُ بن يونس . خا‎ )۱٤١( - ٦ 
ا الله لل. ر‎ ST اا إشحات: کا ا فال‎ : 
ااي اك‎ E أَزْرَئْيِي بِنِضْفٍ خِمَارهًا ا‎ 


قال أَنَسٌ : فَوَاللَِ إن مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى تخو الْمِائَد 


قوله: (وبارك له فيما أعطيته) قال النووي كنه: «قد دعا له النبي كك بأن يبارك له فيه. 
ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة» ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من 
الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء» بخلاف غيره. وفيه هذا الأدب البديع» وهو أنه إذا دعا 
بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهماء وكان أنس 
وولدة رحمة وخيرا وتقعا بلا ضون سيب دغاء رسول الل عله 16 

قوله: (وقد أزّرتني بنصف خمارها) إلخ يعني: أنها ألبسته خمارها بحيث قام الخمار مقام 
الثوبين» فصار نصفه كالإزار» وردّت النصف الباقي على أعلى الجسم» فصار كالرداء. 

قوله : (إن مالي لكثير) وأخرج الترمذي (رقم: ۳۸۳۳) في مناقب أنس» عن أبي العالية 
قال: «ودعا له النبيّ يله وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان كان 
يجيء منها ريح المسك» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

قوله: (إن ولدي وولد ولدي ليتعادّون على نحو المائة) وقد ذكر الحافظ في 
الفتح )٠٤٠١ :١١(‏ قول أنس به : «أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم 


كتاب فضائل الصحابة ۱۸۱ 


)١44( 0‏ حدثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. عَدَّنَنَا جَعْفَرٌ (يَعْنِي ابْنّ سُلَيَْاد)» عَنٍ 
الْجَعْدِء أبي عُنْمَانَ. قَالَ: حَدَئنَا أ بن مالك قَالَ: مر رَسُولُ الله كلله. نَسَمِعَتْ ايء 
أ شل صوتة E E‏ ا رَسُولَ اللخ ا نَدَعَا لِي رَسُولُ اللَهِ يك 
لات دَعَوَاتِ َدْ رَأَيْتُ ينها انين في الدَنيَاء وَأَنَا أَرْجُو الثَالِئَهَ في الآخِرة. 

)۱٤١( -۸‏ حدّثذ ثنا بُو بر بن نَافِعٍ. دتا بَهْر. حَدَّئَنَا حَمّاد. أَخْبَرَنا ابت 
0 أئى عَلَيّ رَسُولُ الله يه ونا َلْعَبُ مع الْغِلْمَانٍ. قَالَ: 
بَعَنَنِيِ إلى حَاجَقٍ َآبْطَأتُ على أَمّي . فَلَمّا جِمْتُ فَالَتْ: ا حَبَسَكَ؟ كُلْتُ: 

سول الله له لِحَاجَةٍ. كَالَتُ: ما عاج 
ول الله كيا أحداً . 


<f Az‏ مو ةانم د نمه له ا 
قال أنس: وَاللهِ لو حدثت به أحدا لحذثتك» يا ثابت. 


)۱٤١( 89‏ حدّثنا حَجَاحُ بْنُ الشّاعِر. حَدَثَنَا عَارِمُ بْنُ الْمَضْلٍ .دنا مر بن 


الحجاج البصرة مائة وعشرون». وقال ابن قتيبة في المعارف: «كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى 
رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدر» وزاد غيره 
رابعا» وهو المهلب بن أبي صفرة. 

4 -(...)- قوله: (قد رأيت منها اثنتين فى الدنيا) لعله أراد بهما كثرة ماله وكثرة 
ولده. 

قوله: (وأنا أرجو الثالثة فى الآخرة) ولعلها المغفرة التى دعا له بها رسول الله مء كما 
جاء فى رواية البخاري فى الأدب المفردء والله سبحانه أعلم. 

65 -(55875)- قوله: (أخبرنا ثابت» عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستئذان» باب حفظ السر .)٦۲۸۹(‏ 


قوله: (إنها سرٌ) قال بعض العلماء: «كأن هذا السر كان يختص بنساء النبئ كك وإلا فلو 
كان من العلم ما وسع أنساً كتمانه» وقال ابن بطال: (الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به 
إذا كان على صاحبه منه مضرة. وأكثرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في 
حياته» إلا أن يكون عليه فيه غضاضة»» وقال الحافظ بعد نقله: «قلت: الذي يظهر انقسام ذلك 
بعد الموت إلى ما يباح» وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السرء كأن يكون فيه تزكية له من 
كرامة أو منقبة أو نحو ذلك» وإلى ما يكره مطلقاء وقد يحرم» وهو الذي أشار إليه ابن بطال»› 
وقد يجب» كأن يكون فيه ما يجب ذكرهء كحق عليه كأن يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا 
ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك». 


۱A۲‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


ماي £ 


ملمان. قال: سیت ابى دت عن ان ن الك فال اسر إِنَىَ نبي الله کي سراء 
ره 0 


عدا بَعدُ. ومذ سأي ء ا فاا ا 


(5") - باب: من فضائل عبد الله بن سلام» رضي اللّه عنه 


2 
oF‏ 0 
فما خیرت ب 


ت 


Pie 2 2 سمو مو سه و‎ a 

)۱٤۷( ۳۳۰ ٠‏ حدّثتي رَهَير بن حزب. حَدَّننَا إِسْحَاقَ بْنُ عِيسَئ. عَدَّنَني مالك 

عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ. كَالَ: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: ما سَمِعْتُ رَسُول الل بك 
يمول لحي يَمْنِيء إِنَّهُ في الْجَنَد إلا لِعَبْدٍ الله بن سَلام. 


0 


)۱٤۸( -‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَرِيُ. حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا 


(۳۳) - باب: من فضائل عبد الله بن سلام وك 

 )518(  ١41/‏ قوله: ا E‏ ويه » وحديثه هذا 
أخر جه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب عبد الله بن سلام ت نه (۳۸۱۲) . 

قوله : ما شت رر لل يقول) إل ينكل حل أنه قبي اغات ا 
أنه يي بشر جماعة من الصحابة غير عبد الله بن سلام بالجنة. وأجاب عنه النووي بأن 
سعداً َه نفى سماعه من النبيّ كل فلا ينافي البشارات الأخرى التي لم يسمعها سعد. ولكن 
a‏ ارا مزه بقار اكه Ns‏ 
فالأحسن ما حققه الحافظ فى الفتح (۷: )١7‏ من أنه قال هذا الكلام بعد موت | لأن 

جسن في من 3 مر ین 
عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد» ا 
«لحىّ يمشی) . 
«سمعت النبئ لل ؛ يقول: SELE EES‏ 

قوله: (إلا لعبد الله بن سلام) ب بتخفيف اللام» وهو من بني قينقاع» وهم من ذرية يوسف 
الصديق» وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية «الحصين»»: فسماه النبي ييا عبد الله. أخرجه 
ابن ماجه. وكان خلقاء الخزرج من الأنصار. أسلم أول ما دخل النبي ية المدينة» وزعم 
الداودي أنه كان من أهل بدرء ولا يثبت. وغلط من قال إنه أسلم قبل وفاة النبي ييه بعامين. 
ومات E‏ سنة ٣٤ه.‏ 

۸ -(951484)- قوله: (عن قيس بن عباد) بضم العين وتخفيف الباء» هو القيسي الضبعي 
أبو عبد الله البصري. قدم المدينة في خلافة عمر. كان ثقة قليل الحديث. وقال النسائي وابن 
خراش : «ثقة» وكانت له مناقب وحلم وعبادة. وذكر أبو مخنف عن شيوخه فيمن قتله الحجاج 


كتاب فضائل الصحابة ۱۸۲ 


يهم بض أضحاب الي يكلة. َجَاء رَجُل في وجه ئز مِنْ حع . قال بَعْض الْمَرَم: 
ل ا قصل وكين تجوز يهنا م ع 


زل نوكن ا e‏ الى ا ی اا را ا يَغلم. وَسأَحَدْنك لم 


157 


ذَّاكَ؟ رَأَيْتُ رُفْيًا عل عن وول الله علل. فَقَصَصْنهًا عَلَيْهِ . ريني فِي رَوْضَةٍ ‏ ذَكَرَ 
سَعَتَهًا وَعُْشْبَهًا وَحَضْرَتَهَا 2 ید دِ. أَسْمَلْهُ ِي الأزْض وَأْعْلاَهُ في 
السَّماءِ. فِي أغلاه عُرْوَةٌ. فقيل لِيَ: ارْقَه. فَقُلْتُ لَه لَهُ: لآ أَسْتَطِيعْ فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ (قَالَ 
ابن عَوْنٍ: : الصف الْحَادُِ) فَقَالَ بابي مِنْ حَلْفِي سم 
َرَقِبِتُ حَتَّى كُنْتُ فى أغلى الْعَمُود فاخدت بالغزوة: فقيل لى اسْتنسك 


فَلَقَدِ اسْتَبْمَظْتٌ وَإِنْهَا لفن يدي َقَصَصْيُّهًَا عَلى النّبىٌ يه فَقَالَ: «تِلْكَ الرَوْضَةٌ 


ممن خرج مع ابن الأشعث» كذا في التهذيب (۸: )1٠٠‏ وذكر في الخلاصة أنه مات بعد 
الثمانين. 

قوله: (ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم) هذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له 
بالجنة» فيحمل على م كا ل يك ا و ل 1 
يسمع هو. ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعاً وإيثاراً للخمول وكراهة للشهرة. كذا في 
شرح النووي. وذكر الحافظ احتمالاً ثالثاًء وهو أنه لم ينكر على من عده من أهل الجنة» وإنما 
أنكر على تعجب قيس بن عباد من قولهم» فذكر أن مثل ذلك لا يبعد. ولكن هذا التوجيه بعيد 
كما ترى. 

ويظهر لي وجه رابع» وهو أن القوم حين ذكروا كونه من أهل الجنة» لم يستندوا في ذلك 
إلى نص» وإنما ذكروا ذلك ككلام مبتدأ من عند أنفسهم . فأنكر عليهم عبد الله بن سلام من هذه 
الجهةء ونبه على أن مثل هذا الكلام لا يقال إلا بعد ثبوت النص في ذلك» فكان من الواجب 
عليهم أن يذكروا مستنداً لقولهم لئلا يكون تحكماً على الله تعالى» والعياذ بالله. ومن أجل ذلك 
ذكر قصة رؤياه التي يمكن أن يستند إليها في ذلك. - والله أعلم - 

قوله: (فجاءني منصف) بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد» بمعنى الخادم كما فسره 
ابن عون. 

قوله: (فقال بثيابي) أي أخذ بثيابي. 

قوله: (فلقد استيقظت وإنها لفي يدي) أي: أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة» 
ولم يرد أنه بقيت في يده في حال ية يقظته» ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله» لكن الذي 


:148 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


0 َلك الممُودُ عَمُودُ الإشلام. وَتَلْكَ العُرْوَةٌ عَرْوَةٌ الونْقَى. وََنْتَ عَلَى الإشلام حَنَى 
نَمُوتَ». قَالَ: وَالرّجُلُ عَبْدُ الل بن سَلام . 

E E EE 1۲‏ ¿ ابي رَوَادِ. ذقنا 
حَرَمِنُ بْنُ عُمَارَةً. حَدَئنَا قُرةُ بن حال عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ . ال ان ف ا 
ی َر عَبْدُ اللو ب سَلآمِ. َقَانُوا عدا رخن 

يِن أل الْجنّة. َقُمْتٌ كَقُلْتُ لَهُ: إِنّهُمْ قَالُوا گا وَكذّا. كَالَ: سْبْحََنَ اللو مَا گان يَنْبَنِي 
هم أذ ولوا ا لئْسَ لَهُمْ , 00 لا ل 
ا . وَفِي رَأسِهًا عُرْوَةٌ. وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَتٌ - وَالونْصّف الْوَصِيفث فقيل لِيّ: 
اق قَرَقِيتُ حَلَّى أَحَذْتُ بالعُزوَة. نفا غل شرل ال ال رَسُولُ الله جلا : 
١يَمُوتُ‏ عبد الله 4 وهو آخِذٌ بالْعُرْوَةٍ الونْقَى) . 

19۰(۴( حدّثنا َيب بْمُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ : بن إِبِرَاهِيم » (وَاللَمْظ لِقتَيْبَدَ)» دا 
جَرِيرٌء عَنٍ الأَغمّشء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ حَرَشَةَ بن ال قَالَ كُنْتّ جَالِساً في 
حَلََْةِ في مَسْحِدٍ الْمَدِيئَةٍ. قَالَ: َفِهَا شَيْخُ حَسَنُ الهَيكةٍ. َه عَبْدُ الله يْنُ سَلآم. قَالَ : 
فَجَعَل يدهم حرِيثاً حَسنا . قَالَ: : لما فام قال الْقّوْم: : مَنْ سره أن يَنْظرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ 
ا . قَالَ: فَقُلْتٌّ: وَاللَهِ لأَْبَعَنَهُ قَلاَعْلَمَنٌ مَكَانَ يَيْتِهِ. قال : فسعت 
لطن عن ' گا أَنْ يَخْرْجَ مِنَّ الْمَدِيئةِ. م حل مَنِْلَه ا َاسْتَأدنْتُ عليه اذد لي . 


شرم م 


54 


فَقَالَ: ما حَاجَتَكَ د يا ابْنَ أخي؟ قَالَ : فَقَلْتُ َه : سَمِعْتٌ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَك لما قُمْتَّ: ا 


يظهر خلاف ذلك . ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستیقاظ» كأن يصبح فيرى يديه 
مقبوضة. كذا في فتح الباري (۷: .)٠۳١‏ 

١٠6‏ (...) - قوله: ا ابن الحر الفزاري» كان 
ا به » وقال الآجري عن أبي داود: له صحبة» وأخته سلامة 
بنت الحر لها صحبة» وذكره ابن عبد البر وأبو نعيم وابن مندة في الصحابة. وذكره ابن حبان 
والعجلى فى ثقات التابعين. وقال ابن سعد: مات فى ولاية بشر على العراق» وقال خليفة: 
مات سنة أربع وسبعين. كذا في الإصابة (۱: ١١٤)ء‏ والتهذيب (37: 158). 

قوله: (فاستأذنت عليه فأذن لي) تقدم مثل هذه الواقعة لقيس بن عبادء والظاهر أنهما 
واقعتان» فقصة قيس بن عباد رواها ابن سيرين» وقصة خرشة رواها سليمان بن مسهر. وهذا 
يدل على أن كون عبد الله بن سلام من أهل الجنة كان معروفاً بي نين الاس خت أن خرشة بن 
الحر سمع من الناس عين ما سمعه قيس بن عباد. 


كتاب فضائل الصحابة م 


سره أن يَنظرَ إلى رَجلٍ مِنْ أهل الْجنَةِ فُينظر إلى هنذا . نَأَعْجَبَنِي أن أكون مَعَكَ. قَالَ: 
الله أَعْلَمُ باَهْلِ الْجنّةء وَسَأَحَدَّتْكَ ي كَانُوا ذَاكَ إِني بَيَْمَا أنَا نايم إذْ أنَانِي رَجُل قَقَالَ 
لي: فم تَأَحَدَ يي َانْطَلَقْتُ مَعَهُ. قال : دا أنَا جراد عَنْ شِمَالِي. فَالَ: فَأَحَذْتُ لآحُدَ 


يها . كَمَالَ ِي : لا تَأَحد فيا فَإِنْهَا طرق انات الال قَالَ: قدا جَوَادُ مَنْهَحّ عَلَى 
يَمينِي . كَقَالَ لي : ځڏ ههتا . ان بي جَبَلاً . قال لي : افد قال غل 
e‏ قال : حى كَعَلْتُ ذلك مِرَاراً . قَالَ: ثم انظلقٌ بِي حتی أ بي 
ES‏ في غلاهُ حَلْقَةُ. كُقَالَ لِيَ: اضعَذ فُوْقَ 

قال CN‏ كنت E‏ د ما وََأْسُهُ في السّمَا . قَالَ: ھک 
ال تن أن من بالق قَالَ: ْم ضَربَ الْعَمُودَ ؛ فَكَرّء كَالَ: وَيَقِيتُ مُتَعَلّقاً بِالْحَلْقَةٍ 
عدن صد تال : اتيت الي اة مَقَصَضْتْهَا عَلَيْه . فَقَالَ: ا التي رَأَيْتَ عَنْ 
سارك فهِي طرق أَضْحَابٍ الشّمَالٍ. قَالَ: وَأَمّا الطْرّقُ الْتِي رَأَنْتَ عَنْ يَمِينِك فَهَِ طرق 
أَصْحَابٍ الْيَمِينِ. وما لجل هو مزل الشهَدَاءِ. وَلَنْ تَتَالَهُ. وََمَا الْمَمُودُ َهْوَ عَمُودُ الإشلام . 


وَأَمَا الْعُرْوَةٌ فَهيَ عَرْوَة الإسشلام . وَلَنْ رال مُتَمْسٌكاً بها حن تَمُوتَ». 


 )"4(‏ باب: فضائل حسّان بن ثابت» رضي اللّه عنه 


1۳4 - (151) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَافَ : بن راهيم وَابْنُ ابي عْمَر. كُلْهُمْ عَنْ 
نان فالتعدرؤة AE EEA E O E‏ 


قوله: (فإذا أنا بجوادٌ) هو جمع جادّة» وهي الطريق البينة المسلوكة. 

قوله: (فإذا جوادٌ منهج) أي: طرق واضحة بينة مستقيمة. والنهج: الطريق المستقيم. 
ونهج الأمر وأنهج: إذا وضح» وطريق منهج ومنهاج ونهج» أي بين واضح. 
المهملة. قريب منه. يقال: زحلت الشيء : نحيته وأبعدته . وروي بالوجهين » ورواية الجيم أصح 
وأولى. كذا في شرح الأبي. 

قوله: (ولن تناله) لأنه رأى أنه لم يستطع صعود الجبل» بل خر منه على استه . 

 )”4(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت ط4 

 )۲١۸١( ١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد»ء باب 
الشعر في المسجد »)٤٥١(‏ وفي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة »)۳۲٠۲(‏ وفي الأدب» باب 
هجاء المشركين (5157)» وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في الشعر ٠٠*٠۳(‏ 


۱۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
مُمَرَ مر بِحَسَّانَ وَهُوَ ينْشِدُ الشّعْرٌ في الْمَسْجِدٍ. َلَحَط إِلَيْه . قَقَالّ : گذ كنت أَنْشِدُء وَفِبه من 
هو خَيْرٌ مِنْكَ. ْم الْتَمَتَ إلى أبي هُرَيرَةً. فَقَالَ: أ ا الله كل 
قول «أَجِبْ َي . اللّهُمْ يذه برُوح الْقُدُسٍِ»؟ قال : الهم نَعَمْ . 


مه2 مو برا مه 


)٠٠٠( - "Po‏ حدثناه إِسْحَاقَ بن راهيم وَمُحَم بن راف وَعَبدَ بن حَمَيوء عن 
عَبْدِ الرَرّاق. ابرا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌء عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أن کار قال في حَلْمَةٍ 


4 هك 


در ْلَه . 


نات 


فيهم أبو هُرَيرَة : أَنْشدُكَ الله يَا ا هريرة » SS EN‏ الله كد : 

)1١91( - 1۳۳‏ حدّئنا عَبْدُ الله ِن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذاريي: ابرا أبق لمان 
أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ, عَنٍ الرُمْرِيّ. أخبرني أبُو سَلَمَة بْنُ عبد الرَحْمَنٍ lS‏ 
ابت الأَنْضًا ري يَسْتَْهدُ أب هُرَيْرَةَ : أَنْشُدُكَ الله > هَل س سَمِعْتَ الي له يمو لُ: «يَا حَسَانٌُ 
او رل الله كلل . اللْهُمْ يذه برُوح الْقْدْسِء . قال أبُو هريد : نَعَمْ . 


)۱٣۳( -۷‏ حدّثنا عُبَئْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَّتَنَا أبي» حَدَا شُعْبَةٌ عَنْ 
(وَهَوَّ ابن ثابتِ)» قَالَ: EE‏ بْنَ عازب قال : سحت رول الله يه يمول 


و )٥١٠٤‏ والنسائي فى المساجد» باب الرخصة فى إنشاد الشعر الحسن فى المسجد .)۷١١(‏ 

قوله: (مرٌ بحسان) يعني: ابن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري ذيه» شاعر 
رسول الله ار . وأمه فريعة بنت خالد» أسلمت وبايعت. وقصصه مشهورة. وذكر النووي أنه 
عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحد منهم مائة وعشرين سنة. وعاش حسان ستين سنة فى الجاهلية 
وستين في الإسلام. مات سنة أربعين» وقيل: خمسين» وقيل: أربع وخمسين كما في الإصابة. 

قوله: (فلحظ إليه) قال القرطبي: «أي: أومأ إليه أن اسكت. وهذا يدل على أن 
عمر وه كان يكره إنشاد الشعر فى المسجدء وكان قد بنى رحبة خارجه وقال: من أراد أن 
يلفط ويتشد شعرا» فليخرج إلى هذه الرحبة». 

قوله: (وفيه من هو خير منك) يعني النبي يَكلةِ. وفيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان 
متضمناً لمدح النبئ كلوه أو الرد على الكفارء أو لمعان دينية وخلقية. أما الشعر المشتمل على 
الفواحش أو الكذب وغيره» فلا يجوز إنشاده فى المسجد. 

قوله : (أجب عني) يعني : أجب الكفار عنى فيما انتقدوا به على . 

 )1485( ۳‏ قوله: (سمعت البراء بن عازب قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
بذلء الخلق»› باب ذكر الملائكة «(TTI)‏ وفي المغازي» باب مرجع النبي ييو من 
الأحراي 415132199 )ون الأدب 4 ات عياء المشركين (5187). ش 


كتاب فضائل الصحابة A۷‏ 


لِحَسَّانَ بن نَابتٍ: «اهْجُهُمْء أو هَاجهمْ» وَجبْريل مَعَكَا. 


e e 0 0 3۳۸ 


و 


ن ب بلا الإشتاو مله 

e 1۹‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. فالا : خد 
عَنْ عِشَامٍء عَنْ أبيه؛ | ن ٿابټ گا مِمّنْ ئر عَلَ عَاوِة. كَسَبَبْقهُ. كَقَالَتْ: 
يا ابْنَ أختي دغه نه گان يُنَافْحُ عَنْ رَسُولٍ الله كلل . 
6 _(000) حدّثناه عُنْمَان بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامء بهذا 


الاستادٍ. 
0١‏ (195) حدّئني بِشْرٌ بْنُ خَالِدٍ . ارتا مُحَمِّدُء (يَعْنِي ابْنَ جُعْمَر)» عَنْ 
شح عن سافان ا 1 لمحا و رون قَالَ: ل 


28 مول 2ر ه٣‏ ړوو 2 5. 


قوله: (وجبريل معك) هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة في أن المراد من «روح القدس»: 

 )114817( 54‏ قوله: (عن هشام» عن أبيه) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب من أحب أن لا يُسب نسبه ,)0707١1(‏ وفى المغازي» باب حديث الإفك »)5١55(‏ وفى 
الأدب» باب هجاء المشركين .)5١65٠0(‏ 

قوله: (ممن كثر على عائشة) أي: أكثر في الطعن عليها في قصة الإفك على ما هو 
المشهور» وسيأتي ما فيه. 

قوله: (ينافح) أي: يدافع ويرامي. يقال: نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرهاء ونفحه 
بالسيف: إذا تناوله من بعيد. وأصل النفح: الضرب. وقيل للعطاء نفح: لأن المعطي يضرب 
السائل به. 

6 (5188)- قوله: (عن مسروق) هذا الحديث أخرجه البخاري في 00 باب 
حديث الإفك (5155): وفي تفسير سورة النورء باب #ييظكم أله أن ودا ملف 
ادا (50755)» وباب وین آله لكم الْأَيْتْ» .)٤۷٥٩(‏ 

قوله : (يُشَبِّبٌّ) التشبيب وإن كان أصل معناه: التغزل بامرأة وذكر حسنها وشبابهاء ولكنه 
والمقصود مدح عائشة ويا . 


1A۸‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 7 2 وك ماس 4 ه 2 0 و O. < f‏ 

حصان رزان ما ترّنَ بِريبَة تصضبح غرئى يِن لحوم العْوَافِئَلٍ 
eR‏ مع لس 0 تاس كت م م ماس ع 7 9 2 <2 ا م 2 وو ره و 
قال له عَائْسَةُ: لَكِنْكَ لست كَذَلِكَ. قال مَسْرُوق: فلت لَهَا : لِم تَأذْنِينَ له يذل 


قوله: (حصان) إلخ بفتح الحاء والصاد» وهو وزن يكثر في أوصاف المؤنث وفي الأعلام 
منهاء كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى» أي المسمى بهذا اللفظ 
خفيف على النفس . و حصان: من الحصن والتحصين» وهو الامتناع على الرجل من نظرهم 
إليها. والمراد كونها عفيفة محفوظة من الأنظار السيئة. وأما «رزان» فهو من الرزانة وهو كمال 
العقل ورجل رزين. وامرأة رزان» بمعنى الوقور» وقوله تزن: صيغة مجهول من الزن» وهو 

قوله: (وتصبح غرثى) إلخ صيغة صفة من الغرث» بفتح الغين والراء» وهو الجوع وخلو 
البطن» أي: أنها خميصة البطن من لحوم الفتيات الغافلات» والمراد منهن العفائف. وكونها 
خاوية البطن عن لحوم العفائف كناية من أنها لا تغتاب واحدة من النساء العفائف» لأن الله تعالى 
وصف الغيبة بأكل لحم الأخ الميت. 

وتمام هذه الأبيات على ما ذكرها ابن هشام في السيرة (6: :)١5‏ 


حصان رزان ما تزن بريبة 
فإن كنت قد قلت الذي زعموالكم 
وكيف وودي ماحييت ونصرتي 
ت ال غلب الاس کلت 
فإن الذي قدقيل ليس بلاط" 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
كرام المساعي» مجدهم غير زائل 
وطهرهامن كل سوء وباطل 
فلارفعت سوطي إلى أناملي 
رمل اف زت الت ةيا تسل 
تقاض فت رة التتخطازل 
ولكنه قول امرىء بي ماحل 


وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق: 


رأيتك وليغفر لك الله حرة 


نبي الائ راك كرات ارال 


قوله: (لكنك لست كذلك) ظاهره أن حسان بن ثابت ويه كان قد تكلم فيمن تكلم في 


)١(‏ قال السيهيلي في الروض الأنف :۲۳/٤‏ «الرتب: ما ارتفع من الأرض وعلا. والرتب أيضاً: قوة في 


الشيىء وغلظ فيه). 


(۲) أي ليس بلاصق. يقال: ما يليط ذلك بفلان» أي ما يلصق» ومنه سمى الربا لياطاًء لأنه ألصق بالبيع وليس 


بيعاً . قاله السهيلى . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۸۹ 
عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللَه: «واللك توك کرو منم ام عذات ب عَم € [الور: .١‏ قَقَالَتٌ: 
E‏ 

عات اد ال EOS A‏ 


عائشة زاء وهو الظاهر من قولها : «أيّ عذاب أشد من العمى؟» ولكن يشكل عليه أن حسان بن 
ثابت طبه قد أنكر في أبياته المذكورة أن يكون تكلم في عائشة ما لا ينبغي» وخاصة في قوله: 
فإن كنت قد قلت الذي زعموالكم فور و ووی ا اا لی 
وکف ووي اما يت ون ضري لآل وول الل زين الم حاقل 

وكأنه صرح بأنه لم يقذف عائشة وا أبداًء وإنما نسب إليه بعض الناس أقوالاً لم يقلهاء 
وهو اللائق به وَبهء ويحتمل أن تكون نسبة هذه الأقوال إليه صارت مشهورة بين الناس بما 
يصعب ردّهاء وتأثرت عائشة وا بهذه الشهرة. وقد نسب البعض إليه أبياتاً تدل على أنه كان من 
جملة القاذفين» وهى كالتالى: 
ناد اق جتان اندي كان اقلت . ونفسية كار اسجيرا ريطي 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيّهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 

لكن ذكر السهيلي في الروض الأنف :٤(‏ ۲۳ و 15) أن البيت الأول من هذه الأبيات 
يروى على خلاف هذاء وهو: 
لقدذاق عبدالله ما كانأهله وحمنة» إذ قالوا هجيراء ومسطحء 

وعلى هذا الأساس مال السهيلي كآنه إلى أن حسان بن ثابت لم يخض في قذف 
عائشة وكيا والله سبحانه أعلم . ولو ثبت منه القذف» فإنه تاب من ذلك توبة اشوا فلا ملامة 
عليه بعد ذلك. 

قوله: (وقد قال الله تعالى: وى َل کرر4 إلخ قال الحافظ في الفتح (۸: 0606 
«وهذا مشكلء لأن ظاهره أن المراد بقوله تعالی : وَأ توك كبرو منم [سورة النورء آية ]1١‏ هو 
حسان بن ثابت. وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي» وهو المعتمد. وقد وقع في رواية ابن 
جلي عند سفيان الثوري عند أبي نعيم في المستخرج: «وهو ممن تولى كبره» فهذه الرواية أخف 
إشکالا) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل مسروقاً لم يُرد أن حسان بن ثابت هو الذي تولى 
كبره» أو هو ممن تولى كبره» ولكنه ذكر هذه الآية لمجرد الإشارة إلى قصة الإفك» ولبيان أن 
الله تعالى أنزل في القرآن مذمة هؤلاء الذين تعاطوا القذف» سواء كانوا ممن اختلقوا هذه 
القصّة او ممه رها بدون تحقيق. وإن قوله تعالى: ولك ولل كبر [سورة النور» آية ]1١‏ 
وإن كان المقصود منه عبد الله بن أبيَّ» ولكن حسان بن ثابت كان في زعم مسروق ممن صذّقه 
ولم يكذبه في ذلك. فلذلك تلا هذه الآية في معرض ذكر حسّان وه » - والله أعلم - 

قوله: (فأي عذاب أشدّ من العمى؟) وكان حسان به قد ذهب بصرهء فزعمت عائشة أنه 


14۹۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إن گان ينَافِځ› أو يُهَاجِي عَنْ رَسُولٍ الله ية . 
4 (10٠0م)‏ حدّثناه ابن ال حَدَّنَنَا ابن بي عَدِيُّ عن شق في هذا 
الإِسْئَادِ. وَقَالَ: قَالَتْ: كَانَ ا الله لله. ولم يَذْكُر: حصان رَرَانَ. 


٠ 14‏ (161) حدئنا ي ا 


\e 


NT 
روء عن اپو عَن عات . قَالَتٌ: کال ا كا رَسُولَ الله ا‎ 


3 


قَالَ: « . كيف بِقَرَابَتِي منه؟» قَالَ: وَالِْي أَكْرَمَكَء لأَسُلْئَكَ مِنْهُمْ كما سل الّعْرَةُ مِنّ 
الخوير.: فال خسان : 
رونك الممتوي شا مترواتك ارو تاوعد 


امير مام 


قَصِيِدَنّه هذو. 


من عواقب ما تكلم فيها . ورواية شعبة هذه صريحة في أن عائشة ويا صرّحت بكون عذابه في 
صورة ة العمى . ووقع في رواية سفيان الثوري عند البخاري أنها قالت: «أو ليس قد أصابه عذاب 
عظيم؟» ثم قال سفيان: تعني ذهاب بصره. وحاصل ذلك أن عائشة قد ذكرت إصابة العذاب 
بدون تعيين » وفسره سفيان من عنده بالعمى . 

قوله: (إنه كان ينافح) فيه رعاية عظيمة من قبل عائشة لعلاقة حسّان برسول الله ية بالرغم 
من أنها كانت تزعم أن حسّان من جملة القاذفين لهاء وكان من مقتضاه أن تظل ساخطة لهء 
ولكنها آثرت علاقته برسول الله يلغ على عواطفها الشخصية. 

)۲٤۸۹( 665‏ ۔ قوله: (ائذن لی فى أبى سفيان) أي: فى هجاء أبى سفيان بن الحارث 
ابن عم رسول الله يل وذلك قبل أن يتشرف أبو سفيان بالإسلام» وكان يؤذي 
النبي ية والمسلمين في ذلك الوقت» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

قوله: (كيف بقرابتي منه؟) يعني : أن من عادة الشعراء أنهم حين يهجون رجلا فإئما 
يعيبون نسبه» وإنك إن هجوت أبا سفيان وعبت نسبه» فإن ذلك يرجع إلى نسبي» لما لي من 
العلاقة القريبة بآبائه . 

قوله: (كما تسل الشعرة من الخمير) أي : من العجين. يريد أني أخرج نسبك من الهجو 
كما تخرج الشعرة من العجين ليس عليها أثر منه. 

قوله : (وَإنْ سنام المجد من آل هاشم) وإن هذا الشّعر مثال لما فعله حسّان من هجو نسب 
أبي سفيان وإخراج نسب رسول الله با منه . 
وأبى طالب» وأما قوله: «ووالدك العبد» فهو إشارة إلى أن جدة أبى سفيان بن الحارث ‏ واسمها 


كتاب فضائل الصحابة 


ئ14 e‏ أبن أبي شيا حَدَننا عَبَدَة. َد 


96 (۱۶۷) حذّثنا عبد الْمَلِك 


عو لاله 


بن شعَيْبٍ بن اللَّثِ . دي أبي» عن جد 


لاي حال بن يزيد . يني سَعِدُ بن أبي لاء مه مسار 


اعمس 


ُرَيْشاً. نه ا بالتبل) 0 إل ن رَوَاحَةَ قََالَ: نجهم َا كل 


فيها : 
لقدعلمالأقوامأنَابن هاشم 


ومالك فيهم محتديعرفونه 
وإن سنام المجدمن آل هاشم 
وماولدت أفناء زهرة منكم 
ولست كعباس. ولا كابن أممه 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم 


وإن امرآ كانت سميّةأنئه 


هو الغصن ذو الأفنانء لا الواحد الوغد 
فدونك فالصق» مثل ما لصت القٌّرد 
بنوبنت مخزوم» ووالدك العبد 
كريماء ولم يقرب عجائزك المجد 
ولكن هجيتن ليس يورق له رند 
كما نيط خلف الرّاكب القدح المَزد 


وسمراء مغلوبٌإذا بلغ الجهد 


وراجع لهذه القصيدة وشرحها ديوان حسان بن ثابت مع شرحه للبرقوقي ( ص : ۹ _ 
.)15١‏ ۰ 

61 (1140) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف كانم 

قوله: (من رشق بالنبل) الرَّشْقَء بفتح الراء هو الرمي بالنبل وهي السّهام. وأما الرّشق» 
بكسر الراء» فهو اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة. قال النووي: «وأما أمره ية بهجائهم وطلبه 
ذلك من أصحابه واحداً بعد واحدء ولم يرض بقول الأول والثاني حتى أمر حسّانء فالمقصود 
منه النكاية في الكفارء وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم» وكان هذا الهجو 


۱4۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


يُرْضٍ . . َأَْسَلَ إلى كب بن مَالِكِ. م أَرْسَلَ إِلَى حَسَانَ بن ئا بټ. فَلَمَا دَخَلّ عَلَيْهِ قال 
خسان : د آنَ لَكُمْ أن ُرْسِلُوا إلى هَدَ هادا الأسَدٍ الصّارِبٍ بِذَنْبِ. 3 ل إل تنل يعرف 
فَمَال: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَىٌ» أَمْرِيكهُمْ بلِسَانِي فزي الأديم. ؛ فقال رشول الله كله + دلا 
تَعْجْل»› ٠‏ كن با بكر اعم ریش بِأنْسَابهَا . إن لي فيه نَسَبا. عن بل لك ثبي لا 
خسان کک با رول الله قذ خض لى تيك وَالذِي بعك الي 
لأَسْلَئَكَ م نهم كا فل انر م مِنَّ الْعَجِينِ. 

قَالَتْ عَائِمَةٌ : مَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ لِحَسَانَ: إن رُوحَ الْقُْدْس لآ لا يَرَالُ 
يويد ما نَاَحْتَ عَن الله وَرَسُولِهِ». 


ب 


وَقَالَتْ: ما رول الله ا ر يمول : ههَجَاهُم حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَقَىا . 


أشدّ عليهم من رشق النبل» > فكان مندوباً لذلك مع ما فيه من كفت أذاهم وبيان نقصهمء 
والانتصار بهجائهم المسلمين. قال العلماء : ينبغي أن لا يبدأ المشركون بالسب والهجاء مخافة 
من سبّهم الإسلام وآهله قال الله تعالن + طول قثا الرس دعو عن دون أله مسرا الله عدا 
بير عر رن ا ا »٠‏ ولتنزيه ألسنة e‏ عن الفحشء إلا أن تدعو إلى ذلك 
ضرورة ة لابتدائهم به فيككث ف أذاهم ونحوه كما فعل النبي مي . 

وكان الشّعر في ذلك الزمان من أقوى وسائل الدّعاية والإعلام» فاستعملها 
رسول الله بي للانتصار للإسلامء فيؤخذ منه أن تستخدم مثل هذه الوسائل المباحة لنشر دعوة 
المسلمين» وللرد على الكفار المعاندين للإسلام وأهله بما فيه نكاية لهم ومدافعة لشرهم . 

قوله: (إلى هذا الأسد الضّارب بذنبه) شبّه حسّان نفسه بالأسدء ولسانه بذنبه» فكما أن 
الأسد في حالة اغتياظه يضرب بذنبه جنبيه» كذلك يفعل حسّان بلسانه حين يحركه استعداداً 

قوله: (ثمَ أدلّعَ لسانه) أي : أخرجه عن الشفتين. 

قوله: (لأفريتهم بلساني فري الأديم) أ ي: لأمرّقنْ أعراضهم تمزيق الجلد. والفري في 
الأصل: القطع. 

قوله: (قد لص لي نسبك) يعني : أن أبا بكر ذه شرح لي ملخصاً لنسب عشيرتك. 
ويقال: إنه لما بلغ أبا سفيان بن الحارث قصيدة حسّان المذكورة» قال: «هذا شعر لم يغب عنه 
ابن قحافة» كذا فى ديوان حسّان. 

قوله: (فشفى واشتفى فى) أي: : شفى غيره من المؤمنين» واشتفى هو بنفسه بما انتقم من 
الكفار. 


كتاب فضائل الصحابة ۱4۳ 


ا ا و لمك 05-07 7 ات ت ار د ر 
CE PS GE‏ دا E EE EY LE E‏ خة E El‏ 


م 28 م 5 و 2 م 9 . و 
فإن ابي وَوَالِدهوَع رضي لع ض محمد منكم وفك 
2 0 و و 2 ت 5 525 هج سوس 0 و م ت هھ 2 2 

2 هد ي إن لم وها تثيرا من كنفئ كذاء 
بارت الاش ف يانات e E OE‏ 


عا و مع ا ا ا ل EEE e ER EE‏ 
قوله: (شيمته الوفاء) أي: خلقه الوفاء بالعهد. والشيمة بكسر الشين: الخلق» جمعه 


قوله: (نكلت بَُيّتي) إلخ أي: فقدنّهاء وهو دعاء على ابنته بالموت» والضمير في قوله «إن 
لم تروها» للخيل . 

قوله: (تشير النقع) وهو الغبار. يقول: إنكم سوف ترون خيول المسلمين تثير الغبار في 
حوالي مكة» وإن لم تفعل فإني أدعو على ابنتي بالموت. 

قوله: (من كنفى كداء) الكنفان: بفتحتين » الجانيان. وكداء ثنية معروفة بمكة. وهو 
مجرور ههنا لكونه مضافاً إليه» وهو مخالف لقافية الأبيات الأخرى» ويسمّى إقواء. ولكن وقع 
هذا الشعر فى بعض الروايات بلفظ : «موعدها كداء»» وفى بعضها: «غايتها كداء» وهو أوفق 
بقوافي القع رابع عن فت الإقواء» وجاء هذا الشعر في ديوان حسان هكذا: 
عيمناخيلناإنلمتروها تشيرالتقع. موعدهاكداء 

وهو خال عن الإقواء وعن الإضمار للخيل بدون ذكرها. 

قوله: (يبارين الأعنة مُضْعِدات) المباراة: المعارضة» والأعنة جمع عنان» وهو سير 
اللجام الذي تمسك به الدابّة. والإصعاد: التوجّه إلى شيء والذهاب إليه» ولا يطلق ذلك على 
الرجوع. والمعنى أنهاء يعني الخيل» حين تتوجه إلى الحرب» فإنها تُعَارض أعتتها في الصّلابة 
والقوة» لأنْ العنان ربما يكون من الحديد. وقيل: إِنْها تضاهي أعدّتها في اللين وسرعة الانقياد. 
يعني أنها تنقاد لراكبها كما أن أعنّتها تنقاد لحاملها. وقيل: المراد أنها تعارض أعنتها في 
الجذب» لقوة نفوسها وقوة رؤوسها. | 

قوله: (الأسَلْ الظماء) الأسل» بفتح الهمزة والسين: الرماح. والظماء جمع ظمأى» أي: 
العطاش . وفي بعض الروايات: «الأسّد الظماء» وهي جمع أسدء شبه راكبيهأ بالأسد لشّجاعتهم 


وصولتهم . 


۱۹٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


E E E ERE تطمل ادا فت مطرات‎ 

e. of f‏ بي م o‏ 2 سمس o‏ مج 0 > ,5 > ه ع 6 حر ا 
فإن افرص تمو ااافا وَكان الفح وانكشف الغطاءً 
رلا فاص يِرَوا لِضِرَابٍِيوْمٍ يُهِراللَهُفِيوِمَنَْسَه 


وَقَالَالله: قَذأَرْسَلْشْعَبْلاً يَمُولَالْحَيَلَيِسَبوِحَفَه 
RET‏ فين يح OE‏ 006 بمُيْضَيْهَاالئقَه 


و 
ع 


١ 

ا 

ما 
اه 
تت 

N 
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2 ۳ و کا ر 5 ھت 2 2 7 ئ 


قوله: (تظل جيادنا متمظرات) إلخ قال ابن منظور في اللسان: «تمطرت الخيل: ذهبت 
مسرعة وجاءت متمظرة أي: جاءت يسبق بعضها بعضاً» و «تلظمهن» تفعيل من لَطم يلطم لطماً : 
إذا ضرب خدّه أو صفحة خدّه بكفه مفتوحة. والحُمْرء على وزن كتب» جمع خمارء وهو ما 
تغطي به المرأة رأسها. وقد فسّر شرّاح الحديث هذا الشعر بأن خيل المسلمين مسرعة في سيرها 
عند القتال» وإنها كريمة على أهلهاء ولذلك تمسح النّساء الغبار عن وجوهها بخمرها إكراماً لها 
وإظهاراً لحبّهن لها. وقد فسّره علماء الأدب بطريق آخرء وهو أنّها تتبع العدرٌ مسرعة في سيرهاء 
حتّى أن نساء العدو يلطمن وجوهها بخمرهنٌ ليرددنها عن أنفسهِنّ. وهذا المعنى أليق بكلمة 
اللّطم. وقد ذكروا أن ذلك وقع فعلاً عند فتح مكةء فكأن الله تعالى أجرى على لسان حسّان ما 
قدّره عند فتح مكة» ويروى أيضاً أن التاس قد أمروا يوم فتح مكة بأن يسيروا إلى كداءء تفاؤلاً 
بشعر حسّان وله فكان الأمر كذلك. 

قوله: (فإن أعرضتمو عتا اعتمرنا) ظاهر هذا أن حسّان قال هذه القصيدة في عمرة الحديبية 
حين صد عن البيت» وقيل: إنه قالها يوم فتح مكة. والظاهر هو الأول. لأنه يقول: إن أعرضتم 
عتا ولم تصدّونا عن البيت أدّينا عمرتناء وحصل لنا الفتح في هذا الأمرء وإلا فانتظروا يوماً 
يعز الله فيه المسلمين. وهو يوم فتح مكة. 

قوله: (وإلا فاصبروا لضراب يوم) إلخ الصّراب» بكسر الضادء المضاربة والقتال. وقوله 
يعر الله فيه من يشاء» فيه تجاهل العارف» وهو من صنائع البديع. والمراد أن الله يعر 
المسلمين» ولكنه لم يصرح بذلك. 

قوله: (هم الأنصارء عُرْضَنّها اللقاء) عُرضتهاء بضم العين» قصدهاء يقال: اعترضت 
عُرضه: أي: قصدت قصده. والمراد أن الأنصار قصدهم لقاء العدرٌ والقتال. وقد يكون 
«الغرضة» بمعنى القوة. يقال: فلان عُرضة لكذاء أي: قوي عليه. والمراد أن الأنصار أقوياء 
على القتال. وإنما حص الأنصار بالذكرء لأنهم الذين قاموا بمؤازرة رسول الله يله حين عانده 
قومة. 

قوله: (لنا في كل يوم من مَعَدَ) أراد بمعد قريشاً لأنهم من ولد معد بن عدنان. 


كتاب فضائل الصحابة ۱46 


ا ا و و ر شه ر 3 0 7 
فْمَنْ يهجو رسولاللومنكم وبمدخه وبنتصره سواء 
ت 8 ع راو 3 7 5 رو و د م . 

وجبريل رسول الله فسيستنا وروح الفُذس ليس لَة ياء 


 )”5(‏ باب: من فتطائل أبي هوير الدوسيء رضي | الله عنه 


زا و ا ا ی ر u‏ اد 
أي إلى الإشلام وهي مُشْركةٌ. ُدَعَوْنَهَا يما قَأسْمَعَنيِي فِي رَسُولٍ الله كه ا رة 


of:‏ 31 رر 


ا الله ينه وَأنَا نجي . لت : ا الل ني كنت أذهو أمي إلى الإشلام 
16 ا َدَعَوْتُهَا اليَوْمَ قَأسْمَعَنْني فيك ما أَكْرَهُ . قَاذْعٌ الله أَنْ يَهْدٍ هدي أ أبي هُرَيْرَة. 


قوله: (فمن يهجو رسول الله يو منكم) إلخ يقول: إن رسول الله ية من العرّة والشرف 
بمكان لا يضره هجاؤكم ولا ينفعه مدحكم ونصرکم» لأنكم من الهوان بحيث لا يعبأ بكم وهو 
من العزة والمنعة والوجاهة بحيث لا ينال منه ولا يرتقي إليه . 

قوله: (ليس له كفاء) بكسر الكاف» أي: نظير ومثيل . 


 )"6(‏ باب: من فضائل أبي هريرة الڏوسي م4 

۸ _۔ )۲٤۹۱(‏ - قوله: (حدثنى أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف وحده من بين 
الأئمة الستة. 

وأبو هريرة َيه اشتهر بكنيته» حتى كأنه ليس له اسم غيرها. واختلفوا في اسمه واسم أبيه 
اختلافاً شديداً وأشبه الأقوال أنه كان له في الجاهلية اسمان: عبد شمس وعبد عمرو» وفي 
الإسلام عبد الله وعبد الرحمن بن صخر. ااا أنه وهل عر و و فحملها 
في كمه فكني بها وغلب ذلك عليه . وقد روي أن الذي كناه بذلك حين رآه يحملها : النبي كله 
وأسلم عام خيبر وشهدها : ثم لازم النبي يا وواظبه رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه» وقد روى 
ل ار I LCI‏ 
استعمله عمر على البحرين ثم عزله» ثم أراد رده على العلم فأبى ولم يزل يسكن المدينة» وبها 
توفى سنة /اده. وكان من علماء الصحابة شديد التواضع والعبادة. كان هو وامرأته وخادمه 
يعتقبون الليل أثلاثاً. يصلي هذاء ثم يوقظ هذا. وكان يقول: نشأت يتيماًء وهاجرت مسكيئاً 
وكنت أجير السبرة بنت غزوان بطعام بطني» فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً . 
هذا ملخص ما في شرح القرطبي . 

قوله : (وأنا أبكي) وإنما بكى إما لما سمع من المكروه في رسول الله اف أو لما أيس من 
إسلام أمّه . 


۱۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


قَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «ا لهم اد ام أبي هُرَبرة فَحرَحْتُ مُسْتبشِرا غو نبِيْ الله کا 
َلَّمُا جئْتُ فْصِرْتٌ إلى الْبَابٍ . اذا هُوَ مُجَافَء فَسَمِعَتْ أي حَشْف قَدَمَيٌّ. فَقَالَتٌ: 
مَكَانَكَ يا أا هُرَيْرهَء وَسَمِعْتُ حَضْحَضَةَ الْمَاِ. قَالَ: + اتيك رليك دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ 
جِْمَارِهًَا. فَمَّتَحَتٍ الْبَاتَ. نّم قَالَتْ: يا أَبَا هُرَيْرَ ر أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن 


مخمدا ده ورسُولة: قَالَ: فَرَجَعْتٌ إلى رَسُولٍ الله يلل نة وٿا بكي ء مِنَ الْمْرَح. 


َالَ: قُلْتُ: يا ر و أبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ الله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أَمْ أبي هُرَيْر. فيد الله 
وَأنَْ عَلَيْهِ وَقّال خخيراً. 


فال قلت 2 یا رسو الل اف الل أن يحي أنا وَأمي إلى باد الْمُؤْمنِينَ' 
0 . قَالَ: قَقَالَ رَسُول الله 6: «اللَّهُمٌ حَبّبٍ عُْبَِيِدَكُ هذا - يَعْنِى أبَا هُرَيْرَةَ - 
وَأمّهُ إلى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ. وَحَبْبْ إِلَيهِمْ الْمُؤْمِنِينَ ES‏ 
إلا أَحَبنِي . 


6م ەو وى سم 


5417 (154) حدّثنا تيه بن سَمِيدٍ رابو بر بى أ أبي شَيْبَةَ وَزْهَيْرٌ بم خرب . 
e‏ قال زُهَيرٌ: حدثنا شقان بن عة عَنِ الزُمْرِي» عَنِ الأغرّج . َال 
ن أب ا مُرَيْرَةَ يُكْثِرٌ الْحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الله بي . 


با هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَكُمْ تَرْْمُونَ أ 


قوله: (فإذا هو مجاف) هو اسم مفعول من الإجافة. وأجاف الباب: إذا أغلقه. 

قوله: (خشف قدمئ) أي : صوت مشيهماء وخضخضة الماء: صوت تحريكه: وإنما سمعه 
لأن أمه كانت تغتسل . 

قوله: (وعجلت عن خمارها) أي: عجلت في الخروج إلى الباب دون أن تغطي رأسها 
بالخمار. 

قوله: (ادع الله أن يحيّبني إلخ) قال الأبن: «يحتمل أنه تلطف في سؤال أن يحبه الله تعالى» 
لأن ذلك فرع محبة الله سبحانه إِيَا لحديث أن الله إذا أحبٌ عبداً نادى جبريل في السماءء 
الحديث). 

ا 

)۲٤۹۲( 4‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث مرّ بعض أطرافه عند المصنف في 
اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً» 6 البخاري في العلم» باب 
حفظ العلم ١١18(‏ و 42١١9‏ وفي البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: 5ا قْضِيَتِ اَلصَلْوةٌ 
نتروا في الْأَرْضٍ؛ [سورة الجمعة» آية »)7١ 41/( ]٠١‏ وفى الحرث والمزارعة» باب ما جاء فى 


3 


كتاب فضائل الصحابة ۱4۷ 


وَاللّهُ الْمَوْعِدُ. كُنْتُ رَجُلاً مِسْكِيناً . أَخَدُمُ رَسُولَ الله ي عَلَى مِلْءِ بَظنِي . وان 
الْمْهَاجِرُونَ يَشْعَلْهُمْ الصّفْنُ بالأَسْوَاقٍ. وَكَانتِ الْأنْصَارُ يَمْعَلْهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ. كَمَالَ 
رَسُولُ الله ية : «مَنْ يَبْسْط نَوْبَهُ فلن ي ينس شَيئاً سَمِعَهُ مني“ . قُبَسَطتُ وبي حَنّى فض 


الغرس 2)5706٠0(‏ وفي المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم الله آية (/774)؛ وفي 
الاعتصام» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي بيه كانت ظاهرة (077014: وأخرجه 
الترمذي في مناقب أبي هريرة َيِه )۳۸۳۲١(‏ وما بعده. 

قوله: (والله الموعد) بفتح الميم. قال الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲۸): «فيه حذف تقديره: 
وعند الله الموعدء لأن الموعد إمّا مصدرء وإمّا ظرف زمان» أو ظرف مكان»ء وكل ذلك لا يخبر 
به عن الله تعالى. ل ويحاسب من ظنّ بي السوء» 
وقال بعضهم : تقدير الكلام: ولقاء الله تعالى أو مجازاته موعود. وراجع الأبي. 

قوله: (على ملء بطني) أي : ألازمه مقتنعاً بقُوتي» ولا أجمع مالا أذخره زيادة على ذلك» 
بل إذا حصل القوت من وجه مباح اكتفيت به. وليس المراد أنه كان يخدم رسول الله يي على 
طريق الإجارة» أو كان طعامه أجرته. 

قوله: (يشغلهم الصفق بالأسواق) الصَّفْقُء بإسكان الفاء» مصدر أصله ضرب اليد على 
اليد» وجرت به عادتهم عند عقد البيع› فكان التصفيق يعتبر علامة لتمام عقد البيع. فاستعيرت 
'الكلمة للعقد. 

قوله: (يشغلهم القيام على أموالهم) يعني به: الزراعة والفلاحة» وقد صرح به في رواية 
يونس الآتية: «كان يشغلهم عمل أرضهم» 

قوله: (من يبسط ثوبه) إلخ ووقع في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري في البيوع : 
«وقد قال رسول الله هة في حديث يحدّئه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم 
يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول». 

قوله : فا سيت شيا سيفن و ي ووا خت لمرو «فبسطت نمرة على » حتى 
إذا قضى رسول الله ك مقالته جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله بل تلك من 
شيء» وهذا يدل على أن بشارة رسول الله كَل كانت لخصوص تلك المقالة التي كان يقولها إذ 
ذاك. وقد أخرج الترمذي (رقم: 5 من طريق سعيد المقبريّ عن أبي هريرة وصححه قال : 
«قلت: يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال: ابسط رداءك» سط حرف دا 
كثيراً» فما نسيت شيئاً حدثني به» وهذا يدل على أن النبى بيا حدثه حينئذ بأحاديث كثيرة 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحءصحيح مسلم 


1۳4۸ - 000 حدئني عَبْدَ الل بْنُ جعَْرِ بن بحي E‏ ا 
مَالِكُ ح وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حمَئِدِ. ابرا عَبْدُ الررَاقٍ. ا كِلآَهُمَا عَنِ 
الرريء عَن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ بدا القديف: غر أن مالك التَهُوم ديه عند 
الْقِضَاءِ قَوْلٍ أبي هُريْرة. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيِهِ الروَايةً عن الي ل من بَنْسْط ؤبة» إلى 


خر 


ه 0 ا ا ي و 4 مير o7‏ ۴ 
۹- )11۰( وحدّثني حَرْمَلَةٌ بْنُ 1 يَحْيَئ التّجيبيُ Eh‏ ممت ارين 
و ٠‏ عَنٍ ابْنِ شهاب؛ او لتر لاء أن عايدة قالث: ألا يُعْجِبَكٌ أبو 
سهدي o‏ و م ل . و 2 ەو 
هريْرةً NE E‏ يحدث ءَ عن النبيئ 4 يله . يُسْمِعْنِى ذلك وكلدت 


ولقد طعن بعض المستشرقين وبعض أتباعهم في أبي هريرة طبه بسبب إكثاره في الرواية 
ETT‏ 3 
اعترف بذلك عدة من الصحابة غيره. فقد أخرج الترمذي (۳۸۳۷) فى مناقبه عن مالك بن 
عامر قال: «جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال: يا أبا محمد! مهدا اليمانيٌ» ان 
هريرة» هو أعلم بحديث رسول الله ية منكم؟ نسمع منه ما لا نسمع منكمء أو يقول على 
رسول الله بی ما لم يقل؟ قال: أمّا أن يكون سمع من رسول الله يك ما لم نسمع» فلا أشكٌ إلا 
أنه سمع من رسول الله ية ما لم نسمع» وذاك أنه كان مسكيناً لا شيء له» ضيفاً لرسول الله يل 
يده مع يد رسول الله ي . وکنا نحن أهل بيوتات وغنى» وكنًا نأتي رسول الله ية طرفي التهارء 
فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله له ما لا نسمع» ولا نجد أحداً فيه خير يقول على 
رسول الله ية ما لم يقل» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ”/ق ”/ 17) وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۳: )01١‏ بسند صحيح على شرط مسلم . 

وأخرج الترمذي أيضاً )۳۸۳١(‏ بسند حسن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: «يا أبا 
هريرة! أنت كنت ألزمنا لرسول الله يكل وأحفظنا لحديثه» وستأتى بعض أقوال الصحابة بعد رواية 
اج ۰ 

)۲٤۹۳( _ ۰‏ - قوله : (أن عائشة قالت) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
صفة النبى ية »)٠١۹۸(‏ وأبو داود في العلم»› باب في سرد الحديث (0 10( والترمذي في 
المناقب» باب في كلام النبئ ككل (79") . 

قوله: (ألا يعجبك أبو هريرة) يحتمل أن يكون من الإعجاب» ويحتمل أن يكون من 
التعجيب» بمعنى أن يكون سبباً للتعجب» ولعل الثاني أوفق بالسياق. ووقع في رواية البخاري 
«أبو فلان» بغير تصريح باسم أبي هريرة. 


كتاب فضائل الصحابة ۱44 


غي اه > E‏ 


أسَبْحُ فقا تل أن أمْضِي سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ية لم يكن 
يَسْرْدُ الْحَدِيتَ كُسَرْدِكُمْ. 

)0٠٠(‏ - قَالَ ابْنُ شِهاب: إذ اھ رة فال رود إن 
هرر كذ أكَُر. وَاللهُ الْمَوْعِدُ. وَيَقُونُونَ: ما بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لآ يَتَحَدَّنُونَ 
حَادِييهِ؟ وَسَأَخْرُمْ عَنْ ديك : إا إشزاني ين الات نْصَارٍ گان يَشْعَلَهُمْ عَمَل إٍ 
إِخْوَانِي مِنّ الْمْهَاجِرِينَ گان يَشْعَلَهُمْ الصَّمْنُ ا كنت ارم رَسَولَ الله ية عَلَى 
مِلْءِ بطي َأَشْهَدٌ إا غَابُواء وَأَْمَظُ إا نَسُواء وَلَقَدْ كَالَ رَسُولُ الله يله يَْماً: «أَيِكُمْ 


قوله: (وكنت أسبّح) أي : أصلي نافلة» أو أذكر الله تعالى» والأول أوجه كما في فتح 
الباري. 

قوله : (لرددت عليه) أي : لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السرد. 

قوله: (لم يكن يسرد الحديث كسردكم) أي : لا يتابع الحو ااا محف و 
لئلا يلتبس على المستمع . وزاد الإسماعيلي من رواية ابن المبارك عن يونس : «إنما كان حديث 
رسول الله ية فصلاً» فهما تفهمه القلوب» ذكره الحافظ في الفتح (7: 1۷۸) وهذا يدل على أن 
عائشة وتا لم تنكر على مطلق رواية الحديث» وإنما أنكرت على الاستعجال في قراءته أو 
سرده» لأنه لا يُفهم إلا بالتأئي» وعلى جمع الأحاديث الكثيرة في وقت واحدء لأنها لا تُحفظ 
بهذا الطريق عادة. واعتذر الحافظ لأبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ» فكان لا 
ا ا ا ا lG‏ فتتزاحم القوافي 
على فيّ. 

 )1441(‏ قوله: (وأحفظ إذا نسوا) وقد شهد بذلك آخرون أيضاً . فقد روى البيهقي في 
مدل من طريق أشنت عع :مولى لطلحة قال كان أب غريزة جالسا :قمر رتجل بطلكة 'فقال له" 
لقد أكثر أبو هريرة» فقال طلحة: قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسينا» ذكره الحافظ في 
الفتح (۸: ۷۷) وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن 
حزم: أنه قعد في مجلس فيه مَشِيحّة من الصحابة بضعة عشر رجلاًء فجعل أبو هريرة يحدثهم عن 
رسول الله يك بالحديث فلا يعرفه بعضهم»› فيراجعون فيه حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث 
كذلك حتى فعل مراراًء فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس» ذكره الحافظ في 
الفتح (1: ٠ .)5١4‏ 

وأخرج الحاكم في المستدرك (۳: )01٠١‏ بسند صحيح أقره الذهبي عن أبي بن 
كعب يه أنه قال: «كان أبو هريرة جريًا على النبى ييه يسأله عن أشياء لا نسأله عنها» وأخرجه 
أيضاً أحمد في مسنده (5: ۱۳۹). وأخرج الحاكم أيضاً عن حذيفة ويه قال: قال رجلاً لابن 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 
سط نَوْبَهُ فَيأخُذ من ديفي هذا 1 يَجْمَعْهُ إأى صَذرِوِ فة لم يس شَيئاً سَمِعَه» فب طت 
رده علي نی فْرَعْ مِنْ حديثه» ثم جْمَعْتُهَا إلى صَذْرِيء َمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذلك اليم شَيئا 
حَدَئَنِي به . وَلَولا آيئانٍ أنرَلَهُمَا الله في تابه مَا حَدَّنْتُ شَيْعاً أبداً: Ek Î A ١‏ 1 
2 نّ الكت واد 4 [البقرة: ]15١ . ٠١۹‏ إن آخِر الآَيتيْنِ. 
TS Yo:‏ ار 0 02 
0 وق ِنَأ 0 ا بتو حَدِيثِهِمْ . 
)۳۳١(‏ - باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم, 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
)۱١۱(-۱‏ حدّثنا بُو بكر بي أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقَد وَزُْعَيْرٌ بن خرب 
ساق بْنُ إِبِرَاهِيم وَابْنُ أي عُمَرَ واللَْظ لحرو - (قَالَ إِسْحَاقٌ : ايان 
.1 مو org‏ و ت 0 
زر Se‏ ن عة عَنْ عَمْرِو عَنِ عَنِ الْحَسَنٍ بْن مُحَمَّدِ. أخبرني 
د الله ْنُ أبي رَافِيء وَهُرَ كاتبُ عَلِي. قَالَ حيفك علا رض الله عه وهو بقول: 
َع ا الله يلل آنا وَالدُبَيْرَ وَالْمِفْدَادَ ٠‏ فَقَالَ: «اثوا رَوْضة حَاخ. قَإِنَّ بها ظَعِيئَة مَعَهَا 


عمر: (إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ياء فقال ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون في 
شك مما يجيئى بهء ولكنه اجترأ وجبنًا» . 


 )*1(‏ باب: من فضائل أهل بدر و وقصة حاطب إلخ 

-)54414(-6١‏ قوله: (سمعت عليّاً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
الجاسوس (۷٠٠۳)ء‏ وباب إذا اضطرٌ الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمّة والمؤمنات إذا 
عصين الله وتجريدهن 041 وفى المغازي› باب فضل مر هد دوا (۳). وباب غزوة 
الفتح (V€)‏ وفي الاستئذان» باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين 
أمره (5704)» وفى تفسير سورة الممتحنة (5840)» وفى استتابة المرتدين» باب ما جاء فى 
المتأولين (5919)» وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في حكم الجاسوس إذا كان 
مسلما 569 و ,)””6١‏ والترمذي ذ في التفسيرء باب ومن سورة ة الممتحنة (7:9:5), 

قوله: (ائتوا روضة خاخ) تزفوي مكل لبن بقرب المدينة. وهو بخائين معجمتين 
في جميع الروايات إلا في رواية أبي عوانة للبخاري» فقد وقع فيها «روضة حاج» بالحاء 
والجيم» وقد اتفق العلماء على أنه غلط من أبي عوانة» وقد اشتبه عليه «روضة خاخ» بموضع 
آخر اسمه «ذات حاج» وهو موضع بين المدينة والشّام . 


كتاب فضائل الصحابة ۲۰۱ 


و و 


كِتَابٌء َحُذُوهُ منها فَانْطَلَفئَا تَعَادَى با حَيْلئَاء ذا نَحْنُ بِالْمَرْأة. فَقُلنَا: أخرجي لكاب 
فَمَالَتْ: ما مقن كات فَقُلمًا: َتُخْرِجِنٌ الكِتَابَ أَوْ لَْقِينّ اياب اچ ون تارا 
انيتا به رَسُولَ اله يكلقة. ذا فيه : مِنْ حاطب ب ن أبِي بَلْمَعَة إلى اس مِنَ الْمُشْرِكِينَء مِنْ 
أل مَكْةَ يُخرهُمْ بض أَمْرِ وَسُولٍ الله كَلِِ. فَقَالَ رَسُولُ الله للة: «يَا حاطب ما 
هَذَا؟» قَالَ: لآ تغجل علي ب يا رَسُولَ الل إِنّي كُنْتُ امرَأْ مُلْصّقاً في قُرَيْش فال سْفْيَانُ: 


قوله: (فإن بها ظعينة) أي: امرأة مسافرة في الهودج» وأصله من الظعن بمعنى السّير» ثم 
يطلق لفظ «الظعينة» على الهودج» وعلى المرأة ما دامت في الهودج» كما في القاموس. وذكر 
النووي أن اسم هذه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صفي . 

قوله: (معها کتاب› فخذوه متها) قال النووي اه : : فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة 
كتبهم » > سواء كان رجلا أو امرأة» وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة. وعلى هذا تحمل 
الأحاديث الواردة فى الندب إلى الستر». 

قوله: (تعادى بنا خيلنا) بفتح التاءء أي : تعدو» وتجري. 

قوله: (أو لَتُلْقِيَنّ الثياب) كذا في جميع الروايات» والقياس الصرفيّ يقتضي أن يكون 
الَتُلْقِنَه بحذف الياء» ولكن الياء لعلّها ثبتت لمشاكلة «لتخرجنّ». كذا وجّهه الحافظ فى 
الفتح )۸: 5 ووقع في بعض الروايات عند البخاري «أو لثلقينَ الثياب» بالنون على أنه 
صيغة المتكلم» ووقع في رواية عنده في الجهاد :)3١8١(‏ ١التخْرِجِنَ‏ أو لأجرّدنك» وهو أوضح . 

وبه استدل الإمام البخاري على أنه يجوز تجريد الجاسوسات من التساء إذا اضطرٌ إليه» 
فترجم البخاري على هذا الحديث في الجهاد «باب إذا اضظّرٌ الرجل إلى النظر في شعور أهل 
الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن؟. وقال العيني كاه في عمدة القاري (۷: )١7‏ وهو 
يشرح هذه الترجمة : «أي وإذا اضطرٌ أيضاً إلى تجريدهنّ من الثياب» لأن المعصية تبيح حرمتها . 
ألا ترى أن عليّا والزبير وا أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب» وقد أجمعوا أن 
المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء» وكذلك تحريم النْظر إليهنَ؛ ولكن الضرورات 
تبيح المحظورات». 

قوله: (فأخرجته من عقاصها) بكسر العين» جمع عقيصة» وهي الشعر المضفور. 

قوله: (من حاطب ۽ بن أبي بلتعة) كان رجلاً من أهل اليمن» فحالف الزبير د ينه وأقام مع 
فريش ۰ وكان من فرسانهم اك وله شهد يدر و وبعث ممه التي ول كاب إلى 
الإصابة ١‏ : (99؟ و١٠:"7).‏ 


قوله: (إني كنت امرأ ملصقاً في قريش) يعني : لم أكن من قريش نسباء وإنما ثبت إليهم 


Y۲‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


کا حَلِيفاً لَّهُمْ . وَل يجن مِن أَنْفسِهَا) وَكَانَ مِمْْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» لَهُمْ قُراباٽ 
يَحْمُونٌ بها أَملِيهمْ» َأَخيث. إذ اني ذلك مِنَ السب فبهم» أن أَنْحدَ فيه يدا يَحْمُونَ بها 
رَبتِي؛ وَلَمْ ْمَل فر وَل أَرْتَدَاداً عَنْ ديِي» وَل رضا ِالكَفْرٍ بَعْدَ الإسلام. فَقَالَ 


FA TRAE 


النبي 5ر م ار : «صَدَق» فَقَالَ ع : دَعْنِي) يا زول الله قوت عن قا الْمُنَافِقِ . فَمَالَ: 
«إنْهُ قَذْ شَهِدَ بَذراً. وَمَا يُذرِبكَ لَعَلَّ الله اطْلّعَ على أل بذرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْكمْ » فَقَدْ 
غَفَرْتُ لَكُمْ) . كَأنْرَلَ الله عر وَجَلّ : لاما لين اما لا تَنّحِدُوا عَدُوَى عدو أ ياء [الممتحنة: 


بحكم حلافتي مع بعضهم» وكان حليفاً للزبير كما أسلفنا . 

قوله: (يحمون بها قرابتي) وروی ابن شاهين والبارودي والطبراني من طريق الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن حاطب ب بن أبي بلتعة» وقال: «حاطب رجل من أهل اليمن؛ وكان 
خليناً للزييز» وكات من أصحات رسول الله 286 وقد شهد درا » وكات يتوه وإخويه بمكةء. فكب 
حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح لهم ف لا ري يمك ار E‏ حديث ابن 
عباس» فذكر معنى حديث علىّ» وفيه: «فقال: يا حاطب! ما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال: 
يا رسول الله! كان أهلي فيهمء فكتبت كتاباً لا يضر الله ورسوله» ذكره الحافظ ني الإصابة. 

قوله: (أضرب عنق هذا المنافق) قال الحافظ في الفتح (۸: 574): «إنما قال ذلك عمر 
مع تصديق رسول الله كه لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبخض 
من ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله بها استحق القتل» لكنه لم يجزم 
بذلك» فلذلك استأذن فى قتله» وأطلق عليه منافقاً» لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب 
ما ذكره» فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه». 

قوله: (لعل الله الع على أهل بدر) ووقع عند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث 
أبي هريرة بالجزم» ولفظه: «إن الله اظلع على أهل بدر إلخ» وما وقع في رواية الباب من 
الترجّي: فإنه في معنى الجزم أيضاً > لما قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله 
للوقوع . ذكره الحافظ في الفتح (۷: 0(. 

قوله: (اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم) استشكله العلماء بأن ظاهره إباحة الذنوب لهمء 
ولیس مراداً بالإجماع» فحمله ابن الجوزي وغيره على الماضي» وذكر أن المراد أن الله تعالى قد 
غفر لهم جميع ذنوبهم السابقة» ولكن هذا الجواب فيه تكلف ظاهرء فإن صيغة الأمر لا يمكن 
حملها على الماضي» لأنها لا تستعمل إلا للمستقبل. وأحسن ما فسر به الحديث ما ذكره 
الحافظ عن القرطبي» قال: «قد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب 
اللاحقة. ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه. وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من 


كتاب فضائل الصحابة ۳ 


ماه ا جح ا ر 1 ٠‏ ت 0 0 
نك وَلَيْسَ في حَدٍ ديب يث ابي بَكْر وَزُمَيْر ذكر الايّةِ. وَجَعَلهًا إِسْحَاق» في روايته» من يَلاوة 
ان 


1o‏ عن اران ا خلا محمد محمد بْنُ فضَيْلٍ > جحد 
ِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيمَ. َخْبَرَنَا عَبْدُ الله : بن إِذرِيس ح وَحَدَلنَا اة ِن الهم الْوَاسِِي. 
حَدَّنَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللِ)» ؛ لهم ن حصي عَنْ سغڍ بن عيب عن أبي 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ السّلَمِيٌ ‏ > عَنْ عَلِيٌ . قَالَ: بني رَسُولٌ الله يكل وَأَبَا مَرْنَدٍ الْمَنَوِيّ وَالرُيَيْرَ بْنَّ 7 
الْعَوَامٍ. وَكُلُنَا قاس . فَمَالَ: انطلِقُوا حم توا رَوْضَةٌ حا . إن بها امآ من الْمشْ ري 
ا كات بن عايب إل ار ن َذَكَرَ بِمَعْئَى حَدِيبٌ عُبَيْدٍ الله : نن أبي رَافِعء عَنْ ع 
or‏ - (177) حدّثنا يبه بْنُ سَعِدٍ. حَدَّئَنَا لَيْتْ . ح وَحَدَّننَا مُحَمَّدُ بن رمح . 
اونا لكب عَنْ أبِي الزُبَيْرِهِ عَنْ جَابر؛ أنَّ عَبْداً لِحَاطِبٍ جَاء رَسول اللّهِ يل يَشْكُو یشک 
اطا ال با رلت نكن عا :مال رل ا غ 55 
َدْخُلْهَاء فَإنْهُ ضَهِدَ بَذراً وَالْحُدَيبِيةه . 


أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا ولو قدّر صدور 
شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى». 

قال الغيد الفتعيف عقا الله عنه: «اعملوا ما شئتم» بشارة بكونهم موفقين في المستقبل 
للأعمال الصالحةء وبأنه لا يصدر من أحدهم ذنب إلا وسوف يوقق للمبادرة إلى التوبة» فيغفر له 
ذلك» ولیس المراد أنهم قد أبيح لهم ارتكاب المعاصى . 

ثم المغفرة ة الموعودة في الحديث متعلقة بأحكام الآخرة» ولا تنافي أن يستحقٌ أحدهم 

اا إذا اقترف ما يوجبيه )2 وقد وقع ذلك فعلاً, حيث ضرب رسول الله با مسطح بن 
أثاثة» وان نرا . نبه عليه النووي. 

(...) قوله: (وأبا مرثد الغنويّ) ومر في الرواية السابقة اسم المقداد بدل مرثدء ولا 
تعارض» فقد ذكر كل من الراويين من لم يذكره الآخرء فكان المبعوثون أربعة. 

-)١551468( 67‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب» باب فيمن 
سب أصحاب النبي كه 08777 . 
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(۷) - باب: من فضائل أصحاب الشجرة» 
أهل بيعة الرضوان» رضي اللّه عنهم 
4 . (177) حدّثني هَارُونُ ن عَبِْ اللّ. حا حَجَاجُ بی مد قَالَ: قال 

ابن جرَئح : أخيرني أَبُو الي نه سمح جَابرَ ب َد الله يقُولُ: أخبرئني ام مُبَشْرِ؛ نها 
سَمِعَتٍ اللي کل ُولُء عِنْدَ حَفْصَة: لا يَدخلْ الاد إن شَاء الل من أَصْحَابٍ الشّجَرَق 
أَحَد. الْذِينَ بَاتَعُوا تختَها» كَالَتْ: تلن يا وَجْوَكَ الله كفَالكَهَرَه: عالت حَنْصَةُ: 0 
نکر إلا وَارشها» [مريم ٠‏ . قَقَالَ النَبِن كل : فد كال الله غر وجرا : م یی ادن تقو 
ودر الیب فيا جا © [مريم: ۷۲] . 


o‏ ےت 


(۳۸) - باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين» رضي الله 
DE “oo‏ حدّثنا 0 عار الأَشْعَرِيُ وَأَبُو كُرَيْبٍ. جريعا ع أبي أن : 


ال بو عَامِر : 00 او َدَلنَا برد عَنْ جه أبِي برد عَنْ اي مُوسَئ . قال : 
يِنْدَ الل کل 5 E‏ بالْجِغْرًا EO EE‏ وَمَعَهُ ب بلآل. اتی 


(۳۷) - باب: من فضائل أصحاب الشجرة»ء أهل بيعة الرضوان 
 )5195(- ۳‏ قوله: (لا يدخل التار إن شاء الله) إلخ إنما قال «إن شاء اله» للتبرك لا 
للشك» وقد وقع في رواية الليث عن أبي الزبير عند الترمذي وأبي داود بغير «إن شاء الله . 
قوله: (قالت: بلى يا رسول الله) إلخ لم تقصد حفصة وا بهذا الكلام أن ترد على مقالة 
رسول الله به والعياذ بالله. وإنما أرادت إبداء شبهة عرضت لها على وجه الاسترشادء وهي أن 
الله تعالى قال في كتابه المجيد: ون مک إل ورذحا كن ل ريك تما مَفْضِيًا ()4 [سررة مريم» 
آية ]۷١‏ وهذا يدل بظاهره أن كل واحد من المسلمين سوف يرد النار» وأصحاب الشجرة داخلون 
فيهم» فأجاب رسول الله ية بأن المراد منه ورودهم على جسر الصّراط» فيخلص منه المؤمنون 
إلى الجنة» ويقع الكمّار منه في التار. 
(۳۸) - باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريّين» وؤ 
)۲٤۹۷( 4‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الطائف .)٤۳۲۸(‏ 
قوله : (بالجِعْرَانّة) بكسر الجيم والعين وتشديد الراء» وقيل بسكون العين وتخفيف الراءء 
موضع بين مكة والطائف» نزله رسول الله بيا مرجعه من حنين والطائف. وقسم فيه غنائم حنين. 
قوله: (بين مكة والمدينة) استشكله الشراح بأن الجعرانة إنما هي بين مكة والطائف» 


كتاب فضائل الصحابة 6 


2 
ألا ور اي يم ع 2 


00 الله له جل أغرّابيٌ . فَقَالَ: أ لآ نچ ِيء يا مُحَمَّدُ مَا وَعَذْنَنِي؟ كمال له 

سُولُ الله كله : «أَبْشِرْ» . قال لَه الأ عْرَابِيُ : قثت علي ين بز اقل زول الله كلا 
ا ل كَهَيَةٍ الْمَضْبَانٍِ. فَقَالَ: «إِنَّ هذا قَدْ رَد الْبُصْرَئ . فافلا أَنثُمَاه كْمَالاً: 
َبلْنَاء ي ل الل ثم دَعَا رول الله رقع ف تد فَغَسَلَ يَذَيْهِ ووهه فيه» وك 
فيه ثُمْ قَالَ: «اشْرَبَا من وَأفْرِعَا عَلَى وُجُوهِكُمَا و ُحُورِكُمًا. وَأبْشِرَاه كَأحَذَا الْمَدَحَ. مَمَعَلاً 
مَا أَمَرَهُمَا به رَسُولٌ الله اة . اا ل مق راق ا أَفْضِلاً لأَمَكُمَا مما في 
نَائِكُمًا. كَأَنْضَلاً لَهَا مِنْهُ طَائفَة. 


يش 


)119( حدّكنا عَبْدُ الله بْنُ بََادِ بم عار الأَشْعَرِيُ وَأَبُو كُرَيْبٍء 


3 ay و‎ 


اللاي وال ا عایر)» كَالا: حَدَّتَنَا بُو أُسَامَةٌ عَنْ بُرَيْيِه عَنْ أبِي برد 
ا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إلى أَوْطاسٍ . َي 
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عن أببو. ال: لما َع ال كف ون خينء بعك ا 


وليست بين مكة والمدينة» فيمكن أن يَكُونَ فيه وهم من أحد الرواة» ويمكن أن يكون المراد أن 
النبي ية أقام بها في طريقه إلى المدينة عند مرجعه من حنين» فأطلق عليه الراوي: «بين مكة 
والمدينة» توسعاء لأن الطائف من توابع مكة» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (آلا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟) قال الحافظ: «يحتمل أن الوعد كان خاصاً به 
ويحتمل أن يكون عاماً؛ وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة» فإنه ية كان أمر أن تجمع 
غنائم حنين بالجعرانة» وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف» فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ 
بالجعرانة» فلهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة . 

قوله: (أبشر) بهمزة قطع» أي: أبشر بقرب القسمة» أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

(Y£4A) _ 116°‏ - قوله : (عن أبي بردة» عن أبيه) يعني : أيا موسى الأشعري وه وحديثه 
هذا أخرجه البخاري فى الجهاد» باب نزع السهم من البدن ›)۲۸۸٤(‏ وفي المغازي› باب غزوة 
أوطاس (4777)» وفي الدعوات» باب الدعاء عند الوضوء (5787). 


قوله: (بعث أبا عامر) اسمه عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي موسى› 
وزعم ابن إسحاق أنه ابن عمّهء ويرده حديث الباب» فإنه ورد فيه أن أبا موسى قال لأبي عامر: 
«يا عم! من رماك؟». 

قوله: (على جيش إلى أوطاس) هو واد في ديار هوازن» وسبب هذه الغزوة أن هوازن لما 
انهزموا في وقعة حنين» صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة منهم إلى بجيلة» وطائفة إلى 
أوطاس» فأرسل النبي ية عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعريّ إلى من مضى إلى أوطاس ثم توجّه 
هو وعساكره إلى الطائف. كذا في فتح الباري (4: .(Y‏ 


Î‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


دُرَيْدَ بْنَ الصّمّةِ. َيِل دُرَيْدٌ وَهَرَمّ الله أُصْحَابَه . كَقَالَ أَبُو مُوسّى : : وَبعَدنِي مح أبي عار 
قَالَ : رمي او عار في ريو رَمَاهُ وجل يِن بتي جُشم سهم ٿا في ريو انيت 
لَه فَقَلْتُ: , ا عم مَنْ رَمَاك؟ ار ابو اال أبن کر َقَالَ: إن داك قَاتَِيء تَرَاهُ 
ذلك الَّذِي رَمَاِي. . قال أبُو ُوسئ: ئضت له افتمذئة فلجذقة. هلما راي اول عى 

ا آلا تستخيي؟ أَلَسْتّ عَرَيبا؟ آلآ تبْتُ؟ كف . َالْتَقَيتُ آنا 
0 امتا أنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ. صرب السَيفٍ كَل . ثم رَجَعْتٌ إلى أبي عَامر فَقُلْتُ : 
د الله قد مَل صَاحِبَكَ. كَالَ : فَانْرِعْ هذا السَّهُمَ. e‏ 
ڃي» انلق إلى رَسُولٍ الله قله كار ب ال وَفْلّ له يقول لك ابر عام انف 
لي . 


قَالَ: َاسْتعْمَلنِي ابو عَامِرٍعَلَى الاس . رمت ييا ثم نه مات قَلَمّا رَجَعْتُ إلى 


31 
٠ 


النبيٌ كله دَخَلْتُ عَلَيْى وَهُوَ فِي بَيْتِ عَلَى سریر مُرْمَل» وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ» وقد 7" رَمَالُ 

قوله: (فلقي ذريد بن الصّمّة) بكسر الصاد وتشديد الميم» والصّمّة لقب لأبيه واسمه 
الحارث» كان من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهليةء يقال: إنه كان ابن مائة وستين» 
وقيل: ابن مائة وعشرين سنة حين قتل . 

قوله: (فقتل دريد) جزم محمد بن إسحاق بأن قاتله ربيعة بن رُفيع . وروى البزار في مسند 
ا بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصّمّة هو الزبير بن العوام» ولفظه: «لما انهزم 
المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة» فرأوا كتيبة» فقال: خلوهم لي» 
وريم يعات : هذه قضاعة ولا بأس عليكم . ثم رأوا كتيبة مثل ذلك» فقال: هذه سليم. ٠‏ ثم 
زاوا فارسا وحده» فقال: خلوه لي» فقالوا: معتجر بعمامة سوداءء فقال: هذا الزبير بن العرّام؛ 
وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال: فالتفت الزبير فرآهم» فقال: علام هؤلاء ههنا؟ 
فمضى إليهم» وتبعه جماعة» راجو ااا اند راب ارين افده تمل ان ل 

قوله: (رجل من بني جشم) بذ بضم الجيم وفتح الشين» يقال: إنه سلمة بن دريد بن الصّمة. 
كذا ذكر ابن إسحاق. 

قوله: (فأشار أبو عامر إلى أبي موسى) يعني : أشار أبو عامر لأبي موسى إلى قاتله . 

قوله: (فاعتمدته) أي : جعلته نصب عيني» ولم أفتر من طلبه. 

قوله: (فنزا منه الماء) أي: انصبٌ الماء من موضع السّهم . 

قوله: (على سرير مُرْمَل) بضم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهماء وهو مأخوذ من 
الرمال» بكسر الراء وضمهاء وهي حبال الحصر التي تنسج بها الأسرّة. يقال: أرملت السريرء 
فهو مرمل. 


كتاب فضائل الصحابة ۷ 


السرير بِطهْرٍ رَسُولٍ الله اة وَجَدْيَيْهِ . ابره بِحَبَرنَا وَحَبَرِ أبي عام وف ل: َال ي 
لهُ: كر ِي. َدَعَا رَسُولُ الله يه بِمَاءء توًا مه َم رع يدبو م قَالَ: ما 
يڍء بي عار حى رَأَيْتُ اض نيو . ثم ال: ل هم اتل يوم لقا ؤق تبر 

خَلْقِكَء أو من الئاس» كَقُلْتُ : ول يا رَسُولَ اللو فَاسْتَغْفِرُ . فَقَالَ اَن بل : «اللّْهُم 
ا بن قيس ذَلْبَه . اجا بر لويد ماخلا ريما 


eA 


قال أو بردة : : إِخْدَاهمًا لأبي عَامِرٍ . ا لبي مُوسَى . 


(۳۹) - باب: من فضائل الأشعريينء رضي الله عنهم 
518 (155) حتفنا او كُرَيْتٍء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآءِ. حَدَتَنا أبُو أُسَامَة. حَدَنا 
بريد عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ ابي موسَئ» قال : : قال رَسُولٌ الله كله : «إني لأغرفٌ أَضْوَاتَ 
رفْقَةٍ ة الَشْعَرِيِينَ ِالْقُرْآنِء جين يَدْخُلُونٌ اليل وَأَغْرِكُ مَنَازْلَع م من أَصْوَاتِهِمْ؛ ِالْقُرْآنٍ 
باللْيلء وَِن كنت لم ر مََازْلَهُمْ جين ئروا انار وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إا لَقِي الَْخَيلَ - أو قَالَ 
العَدُوّ - قال لَهُمْ: إن أضحابي يَأمُرُوتَكُمْ أن تَنظرُوهُم». 


قوله: (فتوضأ منه) فيه استحباب الوضوء عند إرادة الدعاء. 

قوله: (إحداهما لأبي عامر) إلخ يعني: أن الدعاء الأول كان لأبي عامرء والثاني كان 
لأبي موسى وا . 

 )۳۹(‏ باب: من فضائل الأشعريين وف 

٩‏ (55144)- قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الخمس» باب 
ومن الدليل أن الخمس لنوائب المسلمين ١۳٠۳)ء‏ وفي مناقب الأنصارء باب هجرة 
الحبشة «(TAVTY)‏ وفى المغازي› باب غزوة خيبر ٤۲۳۲(‏ و (TT‏ 

قوله: (أصوات رَفْمَةَ الأشعريين) الرفقة» بضم الراء: الجماعة المترافقون. 

قوله: (حين يدخلون بالليل) أي: حين يدخلون منازلهم بالليل بعدما يرجعون من 
أشغالهم » وحكى بعضهم (يرحلون) بالراء والحاء بدل (يدخلون) والرواية الأولى هي الصحيحة. 

قوله: (وأعرف منازلهم من أصواتهم) يعني : أنهم يجهرون بالقرآن بالليل» فتعرف منازلهم 
00 ونه فضيلة للأشعريين» وجواز الجهر بالقرآن في الليل إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم» أو 

قوله: (ومنهم حكيم) إلخ قال أبو الجياني: هو اسم علم لرجلء وقال أبو علي الصدفي: 
هو صفة من الحكمةء أي: فيهم رجل حكيم. 


1۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


10۸ 2 حدّئنا لو عَامِرٍ الأشعَرِي وَأَبُو كُرَيْبٍ. ا عَنْ أبي ا 
قال أبُو عَامِرِ : حَدَتكًا ا اماق حَدَنْنِي بريد بن عل الله أن أبن رده ا بي 
ر عن آ٠‏ و د سول الله و إن لأشترنينء 5 0 في العَزو. أذ 
واحد» E ٠‏ 


(40)- باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب» رضي الله عنه 


۹ - (118) حدّثئي عباس بْنُ عَبْدِ ر اليم انيري وا بن جَعْفْرِ لْمَعْقرِي . 
قَالاً: حَدَّثَنَا النَضْرٌء (وَهُْوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُ): دنا عِكرِمَةُ . دنا ا ُو زُمَيْلٍ. حَدّ عدي 


قوله: (إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) أي : تنتظروهم» ومعناه أنه لفرط شجاعته كان 
لا يفرٌ من العدوٌء بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا: انتظروا الفرسان حتى 
- يأتوكم» ليثبتهم على القتال. وإن هذا المعنى ينطبق على كل من الشقين الذين شك فيهما 
الراوي» يعنى : سواء كانت الرواية (إذا لقى الخيل) وسواء كانت (إذا لقى العدو). أما إذا اخترنا 
الشى الأولء أي: (إذا لقي اه بحس مني لعز انض ر آنا اد الكل 
خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجّالة» فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروا 
الرجّالة ليسيروا إلى العدو جميعاًء جعل الحافظ في الفتح (۸: )٤۸۷‏ هذا الاحتمال أشبه 
بالصواب» وحكي عن ابن التين أن معنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا 
يبالون بما يصيبهم . 

)٠٠٠١( 17‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب 
الشركة في الطعام والنهد والعروض (7587). 

قوله: (إذا أرملوا في الغزو) أي: فني طعامهم» وأصله من الرمل» كأنهم لصقوا بالرمل 
من القلّة. 

قوله: (فهم مني وأنا منهم) أي : هم متصلون بي» وتسمى (من) هذه اتصالية» ومعناه 
المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. 

وفي الحديث: فضيلة عظيمة للأشعريين» وتحديث الرجل بمناقبه على سبيل الشكر» لا 
على دل الفخر والعجب» وجواز هبة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» واستحباب خلط 
الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً. كذا في فتح الباري .)٠١١ :٥(‏ 


(40) - باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب 5 
 )5601( 4‏ قوله: (حدثنا أبو زميل) بتخفيف الميم مصغراًء اسمه سماك بن الوليد 
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و ت ا و ا 
ابْنُ عَبّاس قال كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا يَنظَرُونَ إلى أبي سَفيَانَ ولا يقاعدونه . قال لسن كاو 
2 5 2 2 03 2 ا 2 ا 0 ٤ 827 ٤‏ 1 د 

ا نبِيَ الله نَلآَثُ أَعْطِنِيهنَ . كَالَ: «نْعَمْ) قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَب وَأَجْمَلّهُ أَمُّ حَبِيبَة 
نت أبن سان أزَوَجْكُهًا. ال ائ قال : رَمُعَاوِيَة؛ حل كانا بين ديك قال 


انَعَمْ4. قال: َتوْمرْنِي حى أُكَاتِلَ الكُمَارَء كُمَا كُنتُ أَثَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ . ال : انَعَم). 


الحنفي» تقدم ترجمته في باب الإمداد بالملائكة في كتاب الجهادء غزوة بدر. 


قوله: (ولا يقاعدونه) أي: لا يجالسونه» ووجه ذلك على ما ذكره القرطبي أنه فعل 
بالنبي ية والمسلمين قبل إسلامه ما فعل من الإيذاء والقتال» وكان بعضهم يزعم أنه إنما أسلم 
يوم الفتح مكرهاًء والله أعلم. 

قوله: (عندي أحسن العرب وأجمله) قياسه أن يقول: (عندي أحسن العرب وأجملهم) 
ولكنه جار على خلاف القياس على أساس السماع من أهل العرب» فإنهم إنما يتكلمون به 
مفرداً» وأوله النحويون بأن معناه: أجمل من هناك. 

قوله: (أزوٌّجكها؟ قال: نعم) هذا الجزء من الحديث مشكل جداًء لأن ظاهره أن 
رسول الله كله إنما تزوج أم حبيبة ويا بعد إسلام أبي سفيان وبعد فتح مكة» مع أن الثابت 
بالروايات المتظاهرة أنه ي تزوجها قبل ذلك بزمان طويل» وإنما تزوجها وهي بأرض الحبشة» 
وقد صح أن أبا سفيان قدم إلى المدينة لتجديد العهد مع رسول الله إلا فدخل إلى آم حببية. 
وأراد أن يجلس على بساط رسول الله ية فنزعته من تحته» وهذا كله قبل إسلام أب بی سفیان. 
ومن أجل هذا: ادعى ابن حزم أن حديث الباب موضوع › وأن آفته ار وردٌ عليه 
آخرون في تسارعه إلى الحكم بالوضع» وذهبوا إلى أن الحديث صحيح» ولكن وهم عكرمة بن 
عمار في هذا الجزء من الحديث. وأوله بعض العلماء بأن أبا سفيان إنما أراد بعد إسلامه أن 
يجدد رسول الله كه العقد مع أم حبيبة ويتزوجها من جديد بولاية أبيها أبي سفيان» وذلك لأن 
النكاح السابق كان بغير وساطته» فزعم أبو سفيان أنه عيب له» وأراد أن يزيل هذا العار. وأما 
قوله كلةِ: (نعم)ء فليس المراد منه أنه أقرٌ بتجديد العقد» فإنه لم يثبت ذلك منه ية وإنما المراد 
أن المقصود حاصل بالنكاح السابق. وهذا التأويل لا يستسيغه ظاهر لفظ الحديث ولكنه يحتمل 
أن يكون قد وهم فيه أحد الرواة عند الرواية بالمعنى» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار) إلخ واستشكل بأنه لم يثبت أن النبي كل أمّر أبا سفيان 
بعد ذلك في حرب من الحروب» وهذا هو السبب الثاني لرد ابن حزم هذا الحديث» فإن 
رسول الله يك لا يتصور منه أن يخلف فى وعده. ولكن الحق أنه لا يكفى دليلاً لكون هذا 
الحديت مزضوغا فان هساك اشن لات عة الأول أن ركرة رسول اله كله اك ومن 
بعض السرايا الصغيرة ولم تنقل إليناء والثاني: أن يكون ية يرتقب فرصة مناسبة لتأميره» ولم 
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ر : ول ا لَب ذّلِكَ مِنّ ال E4‏ اا ذُلِكَ. لآنة 0 1 
س 
قال 


(41)- باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب» 
وأسماء بدت عميس» و اهل سفيندهم؛ رضي الله عتهم 
1۳1 - )4( حدّثنا عَبْدُ اللّه 4 بن برا الأشْعَرِيٌ وَمُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُ 
قَالاً: - حَدَّئنَا بو أُسَامَةً. حَدَّنَنِي بريد عَنْ ابي بُرْدَه عَنْ اي موس قال E‏ 


رَسُولٍ الل يه وَنّحْنُ ياليّمَنِ. َحَرَجْنا مُهَاجِرِينَ إِلِو. نا وران ِي. أا أضْعَرْمُمَا: 
e Î‏ كال كلائة E‏ 


وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي - قَالَ: ركبا سَفِينَة انتا فنا إلى النْجَاشِيٌ بالْحَبَسَةِ 
ا ل فَقَالَ جَعْمَرٌ : إن وَسُولَ اله ية عتتا ههنا. 
وَأَمَرَنَا ِالإقَامَقٍ تاقوا معن . فَاَقَمْنَا مَعَهُ حى قَدِمْنَا جَمِيعاً. كَالَ: فَوَائَفْنَا رَسُولَ الله 6 


حينَ الْتَنَحَ خَيْبَر كَأَسْهَمَ لَنَاء أو قَالَ: أَغطَانًا مِنْهَا . وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فح خَيْبَر 


يجد حتى سبقه الأجل . والثالث: أنه ظهر له مانع شرعي حال دون تأميره» وفي مثل هذه الحالة 
لا يجب الوفاء بالوعد» والله سبحانه أعلم. 


)4١(‏ - باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس إلخ 

)۲٠۰۲( 48‏ - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب 
ومن الد ها أن الخ لزانت المساجنة و نشائل الصجعا ةو ت هة 
الحبشة (۳۸۷1)ء وفي المغازي» باب غزوة خيبر (4770 و4771). 

قوله: (أنا أصغرهما) وفي رواية للبخاري: (وأنا أصغرهم) أي: أصغر الثلاثة» ومعنى 
رواية الباب أني أصغر منهما. 

قوله: (أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم) أما أبو بردة» فاسمه عامر» وله حديث عند 
أحمد والحاكم» وأما أبو رهم» فهو بضم الراء وسكون الهاء» واسمه مجدي» بوزن منهّى. 

قوله: (حتى قدمنا جميعاً) ذكر ابن إسحاق أن النبئ يي بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي 
أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معهء فجهزهم وأكرمهم»› وقدم بهم عمرو بن أمية وهو 
بخيبر . . وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر› فسرد أسماءهم» وهم ستة عشر رجلاًء فمنهم 
امرأته أسماء بنت عميس» وخالد بن سعيد بن العاص» وامرأته» وأخوه عمرو بن سعيدء 
ومعيقيب بن أبي فاطمة . 

قوله: (أعطانا منها) قال النووي: «هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين. وقد جاء 
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نها شَيئا . إلا لِمَن شَهِدَ مَعَهُ: إلا لأضحاب سيا مع جَغْمَر وأضحابى قَسَمَ لَهُمْ معَهم. 
قال : : فَكَانَ ناس مِنّ النّاسٍ يَقُونُونَ لتا - يَعْنِي لأَهْل السّفِيئَة -: نحن سباكم بِالْهِجْرَةٍ. 


م 2ه 


3م قَالَ: َدَحَلَتْ أَسْمَاء بنْتُ عُمَيْسٍِء وَهِيَ مِمَّنْ قَمَ مَعنَاء عَلَى حَفْصًَ رَو 


02 


ابي كله زَائِره . وَقَدْ كانت هَاجَرَتْ إلى النَّجَاشِىٌ فِيمَنْ مَاجَرَ إِلَيْهِ . فَدَحَلَ عُمَرُ على 
فة واا عدا . قال عُمَرُ حِينَ رى أَسْمَا ءَ: مَنْ هَذِه؟ قَالَتْ: أُسْمَاءُ بُ عُمَيْسِ 
قال عَمَرٌ : الْحَبَشِيهُ هَذِو؟ البَحرية EA REE‏ : نعم . فَقَالَ عَمَرٌ : سَبَْناكُمْ بالهجرة. 


2 


تحن أَحَنُ برَسُولٍ_ الله ۾ يله مِنَكُمْ فُعَضْبَتُْ وَقَالَتْ كَلِمَةَ : كَذَيْتٌ. ا گلا وَاللُو 
كُنْتُمْ مَعَ رَسُولٍ الله يك يُظِعِمْ جَائِعَكُم» وَيَعِظ جَامِلَكُمْ . وکنا في دَار» أ في أَرْض» 
ادا الا ء في الْحَبَمَةٍي وَذَلِكَ في الله وَفِي رَسُولِهِ . وَايْمُ اللي ل أظعَمْ اما وَل 
اشرت ب شراباً حت أذْكرَ م مَا قُلْتَ لِرَسُولٍ الل و و ا و واف ا ذلك 
لِرَسُولٍ الله لا وسال . وَوَاللُ > لا أَكْذِبٌ وَل أَزيعُ ولا أزِيد عَلَى دَلِكَ. فال وا ا 
الي يكل قَالَتْ : ا نَبِيَ اللو إن عُمَرَ كَالَ كَذَّا وَكَذَا . قال رَسُولُ الله كله : اليس بِأَحَقٌّ 
بي نکم وَلَهُ وَلأضحابه مِخْرَةٌ وَاجِدَة. وَلَكُمْ أن أَهلَ السَفِيئَقٍ ٠‏ هِجْرَتَانِ) . 


هه 


َالَتْ: فَلَمَدْ رَأَنْتُ أَبَا مُوسَئ وَأْصْحَابَ السَّفِيئَةِ يَأنُونِي أَرْسَالاً» يَسْألُونِي عَنْ هدا 


في صحيح البخاري ما يؤيده» وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبئ ية كلم المسلمين فشركوهم 
في سهماتهم؟ . 

)٠٠٠۳(‏ - قوله: (الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟) وقد وقع في بعض الروايات بالمد في 
أوله : (الحبشية هذه؟) على أنها همزة استفهام» وإنما نسبها إلى الحبشة لكونها جرت إليهاء 
ونسبها إلى البحر لركوبها إياه. 

قوله: (سبقناكم بالهجرة) أي: إلى المدينة المنورة» فإنهم أتوها قبل أسماء. فزعم 
عمر طبه أن الهجرة المعتبرة هي الهجرة إلى المدينة. 

قوله: (في أرض البعداء البغضاء) هو جمع بعيد وبغيض» والبعيد أكثر ما يطلق على من 
نسبه سافل» والبغيض أكثر ما يستعمل في من ساء دينه» والمراد أرض الكفارء» فإن الحبشة كانت 
أرض الكافرين» ولم يسلم منهم إلا النجاشي . 

قوله: (ولكم أنتم أهل السفينة) هو منصوب على الاختصاص» يعني : من كان معكم في 
السفينة عند مقدمكم إلى المدينة. 

قوله: (يأتوني أرسالاً) بفتح الهمزة» أي: فوجاً بعد فوج. يقال: أورد إبله أرسالاً» أي : 
متقطعة متتابعة» وأوردها عراكاً. أي: مجمّعة. 
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E 0‏ 7 8م( و وده Lf‏ سرك 6ل OF AEG o If SK‏ 
الحديق» تون الدج E‏ تسرف ينافال ليم 
رَسُوَلَ الله كَل. 


ثم #ي اس ع ع كر وس 0 #م سا 2 م 
٠. 3 8 1‏ 


)٤۲(‏ - باب: من فضائل سلمان وصهيب وبلال» رضي الله تعالى عنهم 

1۴1 - (۱۷۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتم . حَدَتنًا نھ عدا خاد ین سلمة عن 
َابتِء عَنْ معاي بن قر عَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو؛ أن أبَا سْفْيَانَ أَى عَلَ سَلْمَانَ وَضْهَيٍْ 
وَبلآلٍ فِي نَمَرِ. قفاوا : اللو ما أتحدّث سْيُوف اللو ِن مني عَدُُ الله مََحَذَها 0 
قال أبُو بَكْرٍ: انمو 0 سَيدِهِمْ؟ اتی الي يكل فأخيَرَه . قَقَالَ: «يَا أبَا 
بَكرء َعَلّكَ أَعْضَبْتَهُمْ لئ كنتت عَضَبَتهم أذ أعْضَبِتَ رَبك . 


o 2 


انا هُمْ ابو بَكْرٍ َال : یا وتاه أَعْضَبُكُمْ؟ قَالُوا : ل يعفر اللّهُ لَك . ا 
(45) - باب: من فضائل الأنصارء رضي اللَّهُ تعالى عنهم 
۲ - )1۷1( حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاِيم يم الْحَنْظَلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ (وَاللّفْظُ 
لإِسْحَاقٌ)» قَالاً: أ أخْبَرنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِوه عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله فال فيا رلت 


)٤۲(‏ - باب: من فضائل سلمان وصهيب وبلال و 

)۲٠۰٤( _-- ۰‏ - قوله: (عن عائذ بن عمرو) هو المزني أبو هبيرة وليه له صحبة» شهد 
بيك الرشتواة ومات :فى و ية عة الملك بن راء هة إحلى ومين وكان لا يخرج من داره 
ماء إلى الطريق من ماء سماء ولا غيره» وكان يقول: لأن أصبٌ طستي في حجرتي خير من 
أصبّ في طريق المسلمين. فرئي له أنه في الجنة» فقيل : بم؟ قال: بكفه أذاه عن المسلمين. 
كذا في التهذيب (5: 44)» وحديثه هذا أخرجه المصنف فقطء ولم يخرجه غيره من الأئمة 
الستة. 

قوله: (أن أبا سفيان أتى على سلمان) وذلك وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية. 

قوله: (يغفر لك الله يا أخي) بضم الهمزة على التصغير» وهو تصغير ملاطفة» لا تصغير 
تحقير. وفيه فضيلة ظاهرة لهؤلاء الصحابة. وإنما أنكر أبو بكر عليهم التشديد في الكلام مع أبي 
سفيان وهو سيّد قومه» ولكن نه رسول الله كله أن مرتبتهم أعلى . 

(4) - باب: من فضائل الأنصار و 
١‏ (76068)- قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
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سم له ر 


#إذ همت طايقتان ِنحكُمْ أن سا سک وان ولا لآل عمران: 5 بنُو سَلِمَةَ وَبَنُو حارثة وک 
جب آنا لم تتزل» لِقَوْل اللو عر وَجَل: ال و کک 1۲[ 


ا قال : عدا شع عن 1516 ٤‏ ا تدا 
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رقم . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اللَّهُم اغَفِرْ لِلأَنْصَارٍ وَلِأَبَنَاءِ الأَنَصَارِ وَأيْتاء أَبنَاءِ 
وحدثنيه يَحْيَىْ بْنّ حَبِيب» حَدَّنَنا خَالِدٌ» (يَعْنِي ابْنَ الْحَارث). عَدَّتَنَا شُعْبَةٌ بهذا 
الإِسْنادٍ. ٠‏ 
64 (17) حدّثني ابو مَعْنِ الرََاشِي. حَدَّئَنَا مر بن بوس . حَدَنََا عِكْرِمَة 
َه ابْنُ عَمّارِ)» حَدَْنا كانه (وَهُوَ ابْنُ عبد اله بن ابي طَلْحَةً)؛ أن تسا حَدَّتَهُ؛ أن 
ول الله ۾ يك اسْتَعْمَرَ للأنْصَارٍ. فال ا مئال «وَلِذَرَارِيٌ الأنضَارِء وَلِمَوَالِىَ 
الاه لا اسك فيه . ۰ 


oN 


المغازي» باب إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما »)٠٠١١(‏ وفي تفسير سورة آل 
عمران» باب إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا إلخ (4558). 

قوله: (بنو سَلِمَة وبنو حارثة) أما بنو سلمة فهم قوم جابر وهم من الخزرج» وأما ر بنو حارثة 
فهم أقاربه من الأوس. 

قول (وما نحب أنها لم تنزل) يعني : أن الآية وإن كان في ظاهرها غض من هاتين 
الطائفتين» حيث ذكر الله تعالى أنهما همّتا بالفشل في غزوة أحد» ولكن في آخر الآية غاية 
الشرف لهمء حيث ذكر الله تعالى أنه وليّهما. وإنما همّتا بالفشل بعد ما انفصل عبد الله بن أبي 
ومن معه من عسكر المسلمين» فخافت هاتان الطائفتان من قلة عدد المسلمين وعددهم» ثم 
ثبتهما الله تعالى» ولم تعملا بهمهما. 

۷۲ _ (كءه؟) - قوله : (عن زيد بن أرقم) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
المنافقون» باب هم الزن يمُولنَ لا فوا عَكَ مَنْ عند رسول آله حى يَنقَضّرأ» (01 4۹°( 
والترمذي في المناقب» باب مناقب الأنصار (۲۹۰۵ و ۳۸۹۸). 

قوله: (قال رسول الله كي) وجاء في صحيح البخاري وجامع الترمذي أن زيد , بن ازم 
كتب بهذا الحديث إلى أنس وا حين بلغه أن أنساً طبه أشتد حزنه على من أصيب يوم الحرة 
من الأنصار. 

۳ ۔ (/6019؟) ‏ قوله: (أن أنساً حدثه) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة 
الستة. 


14 الجزء الخامس من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحي مسلم 


aS‏ ل وق 


7 68 (174) حرّثة ثني أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ ن حَرْبٍ جَمِيعاً عن ابْنِ 
TT‏ دتتا نا إشتاجيل, ع" عن عبد المي (دَمُوَ ابن طن 00 
مضل ۷ حتفن مذ بن 0 وام شار E‏ قال ابن 
لمث : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر. حَدَّثَنَا سُعْبَة شغبة» عَنْ شام بْنِ زَيْدِ. يغب أ بی مال 
قول : جات امْرَأة ِي الأنصار إلى وَسُولٍ الله لل. كَالَ: فَحَلاً بها رَسُولُ الله كلله. 
وَكَالَ: «وَالْنِي فيي يو إِنُكُمْ حت الاس إليّ» تلات مَرَاتِ. 
0 خا از ان لحار 00 ل 


كو 


O) 1V‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ | الم 52 0 (وَاللّنظُ لان الْمُتّى)» 


ال : حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. ارا شن . سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدّتُء عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ؛ 
أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: إن الأنَصَارَ گرشِي وَڪَيبي. E E ON‏ 


 )5608( 4‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء 
باب قول النبي ية للأنصار: أنتم أحب الناس إلى )۳۷۸١(‏ وفي النكاح» باب ذهاب النساء 
والصبيان إلى العرس .)٥۱۸١(‏ 

قوله: (ممثلاً) بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الثاء وفتحهاء وذكر القاضي أن 
جمهور الرواة على فتح الثاء ومعناه: قائماً منتصباً «:ووقع عند البخاوي في الكاع: (ممتناً) أي : 
قام قياماً قوياً . مأخوذ من المُنّةَ بضم الميم» وهي القوة أي: قام إليهم مسرعاً مشتداً في ذلك 
فرحا بهم» وفسره القرطبي بأنه من الامتنان» لأن من قام له النبيّ بي وأكرمه بذلك» فقد امتنّ 
عليه . ووقع في رواية أخرى (متيناً) أي : قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً . 

6 (5004) - قوله: (فخلا بها رسول الله كَلِْ) قال النووي: «هذه المرأة إما محرم له 
كأم سليم وأختهاء وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالاً خفياً بحضرة ناس» ولم تكن خلوة 
مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها) . 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب قول 
النبي يله : اقبلوا من محسنهم»› وتجاوزوا عن مسيئهم (۳۷۹۹ و١801”).‏ 

)۲١٠۰( -٩‏ - قوله: (كرشي وعيبتي) الكرش: مستقر غذاء الحيوان» ضرب به مثلاً 
لأن الحيوان بقاؤه بالكرش لكونه مستقراً لغذائه. وأما العيبة فوعاء معروف أكبر من المخلاة 


كتاب فضائل الصحابة 1" 


م - سم ورغ 
وإن النَامِنَ سَيَكثر ون ولون فاقېلوا من مخينهم م وَاعْفُوا عَنْ مسيئهم1. 


(44)- باب: في خير دور الأنصار» رضي الله عنهم 
۸ ۔ )1۷۷( حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الم وَابْنُ شار (وَاللَفْظ لابن الْمَكنّى)ء الا : 
حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. خدئنا شفية ٠.‏ سمحت فاده يُحَدْثُء عَنْ اتس بن مَالِكِ عَنْ أبي 
ا قَالَ: و الله كلل : خير دور الأنصَارِ بثو النجْار. َم بو عَبِدٍ الأشهلٍء ثم 
ئو الْحَارثٍ بْنِ الَْزْرَج . م بو سَاعدَة . وَنِي كَل دُورٍ الأَنَصَارٍ خير . فَقَال سَعْدٌ: 3 


رول الله اة إلا ذ قُضَلَ عَلََْا. ا ل لك EOS‏ ات ا الت ار وه 


يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونهاء ضرب بها مثلاً لأنهم أهل سرّه وخفي أحواله. 
والحاصل أن الأنصار جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. 

وقد جاء في صحيح البخاري سبب هذا الحديث» ولفظه: «مر أبو بكر والعباس وا 
بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ي منا. 
فدخل على النبي ية فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي بيه وقد عصب على رأسه حاشية برد. 
قال: فصعد المنبرء ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم 
بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم» فأقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم». 

قوله: (إن الناس سيكثرون» ويقلون) أي : يقل الأنصار. 

(4؛) - باب: في خير دور الأنصار 

-)5611١( _ ۷‏ قوله: (عن أبى أسيد) بالتصغيرء وهو الساعدي» واسمه مالك» وهذا 
الحديف اغرسه التشارى في اقب الأتصار بات فقيل دون الأضار ةلا 0۷۹ وتات 
منقبة سعد بن عبادة 0 وفى الأدب» باب قول النبى عله : خير دور الأنصار 500 
وأخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في أي دور الأنصار خير (۳۹۰۷). 

قوله: (بنو النجار) هم من الخزرج» والنجار هم تيم الله» وسمي بذلك لأنه ضرب رجلاً 
فنجرهء فقيل له: النجار. وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. وبنو النجار هم أخوال جد 
رسول الله يك لأن والدة عبد المطلب منهم» وعليهم نزل لما قدم المدينة» وكان أنس منهم. 

قوله: (ثم بنو عبد الأشهل) هم من الأوس»› وهم قوم سعد بن معاذ ذه . 

قوله : (ثم بنو ساعدة) هم الخزرج أيضاًء وساعدة هو ابن كعب e‏ وهم 
قوم سعد بن عبادة اه . 

قوله: (قد فضّل علينا) أي : فضّل الآخرين عليناء لأن قومه بنو ساعدة» وهم آخر الأربع 
المذكورين. 


1" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ج * ه 


)٠٠٠( - 5‏ حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمتنّى . ا ابو داو دكا کا غ 
e E‏ ا الأنْصَارِي» عَن الى بف نَحْوَهُ. 


و 


۴ مكنا ند ابن زنع عن الَّيثِ بن سَعْدِ. ح وكا قنَة. 
َدَئنَا عَبْدُ الْعَِيزِِ (يَْني ابن مُحَم) . دخ زخذكا ابن الخقن رازن أب E ET‏ 


عَبْدُ الْوََابٍ التْمَفِيُ يس ب ضيه 
لا يَذْكُرُ في الْحَدِيثِ قول سَغل 
)١178( "١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَنَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُ» (وَاللّمْظْ لابن 
عَبّادِ) حَدَّثَنَا E E‏ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن حُمَيْدِء عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ 
E‏ قَالَ: سمغت آنا أسَبْد تحيليباً عد ان عُفْبَة. فَقَالَ: قَالَ 
سُولُ الله كيا : «َيِرُ دُورٍ الأَنُصَارٍ دَارُ بَ: بَنِي النَّجَارٍ َدَارُ بَبِي عَبْدٍ الأشْهَلٍء وَدَارُ بَنِي 
لحار بن الخُررَج» را شاو ا لاک مدت ا بها أخداً لآنَرْتُ بها 


هامس 


عشِيرَتي 
e‏ - (۱۷۹) حدّثنا یحییٰ بن يخا الَميوي ا مير إن عن الرخمر 5 


بى الرَّنَادٍ . قَالَ: شَهِدَ أبُو سَلمَة لَسَمعَ با أسَبْد ر الأنصار ری دات سول لله كك 
ا خير تور الأضار ئو جار م بو عبد الأشهل. كم ا بو الْحَارِثٍ بْنِ الْخَزْرَج . م 
ئو سَاعِدَةَ. وَفِي کل دور لأَنصَارِ خير . 

َال ا ا الله ۾ لنه؟ لو كُنْتٌ كاذ ا دات 
لين ماعنا زراك ا را له ه. وَقَالَ: : خَلّفْنَا فَكُنا آخرّ 


52 عو 


الأرْبّع. أسرجوا ِي جماري ا رَسولٌ الله عله . وا اح سَهْل . فَقَالَ: ا 


قوله: (قد فضلكم على كثير) أي : على كل من سوى هذه الأربعة من دور الأنصار. 


1۷۸ (...)- قوله: (لآثرت بها عشيرتي) هذه مقولة لأبي أسيد» وهو من بني ساعدة 
المذكورين في آخر الأربعة. 

 )...( 8‏ قوله: (حُلّفنا فكنا آخر الأربع) يعني : أن قومه بني ساعدة مذكور في هذا 
الكلام في الدرجة الرابعةء فشك سعد بن عبادة في أول الأمر أن يكون أبو أسيد قد أخطأ في 
بيان هذا الترتيب» فأراد أن يستوثق ذلك من رسول الله ب ثم ترك ذلك خشية أن يكون فيه 
صورة معارضة لكلام النبي ويد . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۷ 


لر علَى رَسْولٍ الله ي4 وَرَسُول الله يك ألم . O O AI)‏ بع أر: 
َرَج وَقَالَ : الله وَرَسُولَهُ أعلّم . وَأَمَرَ بِحِمَازِهِ قحل عَنْهُ. 

)٠00( -۴۳‏ حدّثنا عَمُرو بن عَلِيّ بْنِ بَحْر. حَدَنِّي ابو داو حدٿتا حَرْبُ بْنُ 

م تل لم أذ أن ااا كنك آنه سَمِعَ 
سول الله کل E‏ اخَيِرٌ الأَنَضَارٍ أو خَيِرُ دُورٍ الأَنُضَارِ) ٠‏ بمثْل حَدِيئِهِمْ يع ذكر 
الُور. ولم بذك قط شغد بن با رضي الله عنه. 

)18١( 4‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا و 
un‏ حلا أبي» عَنْ صَالِح > عن ابن شِهَابٍ. قَالَ: قال أبُو 
وَعبيْد الله ۾ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُت بْنِ مَسْعُووٍ. سَمعا با هُرَيرةَ يَقُولُ : ال رَسول الله کف 
وَهُوَّ فِي مجلس عي م لمن «أُحَدَئكُمْ بځیر دور الأَنصَارِ؟» قَالُوا: نَعَمْ 
OT‏ ل سول اللّه كلل : ُو َد الأشهل» قانوا: كم 2 ال ال قز 
نم 3 بثو النْجارِ» قَالُوا: من با شو اللّه؟ قَالَ: َه بثو الحارث بن الخزتي قالوا: م 3 
مَنْ يا رَسُولَ اللّو؟ قال : ل: ام 3 ُو سَاعِدَةً» قَانُوا: ثُمْ مَنْ يَا رَسُولَ اللّه؟ كَالَ: «نُمٌ في كل 
دور الأنصَارِ حير yS‏ 3 : خن اجر الأزع؟ جين سى 

رَسُولَ الل ل دَارَهُمْ. أرَادَ کلام رَسُولٍ الله اة . قال لَه جال مِنْ قُوْمِهِ: اجلسء ألا 
فيه انس سول اللو يله َارَكُمْ في الأزْبّع الدُورٍ التي سَمّى؟ فن ترك فلم يه م كدر 
مِمْنْ سَمَى . فَانتهئ سَعْدٌ بن عُبَادَة عَنْ كلام رَسُولٍ الله ية . 


ل 


(56015)- قوله: (سمعا أبا هريرة) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد. 

قوله: (قال رسول الله ككل : ل ا ا وا 
من أن بني النجار مقدمون على بني عبد الأشهل . ووقع الاختلاف فيه على أبي سلمة في إسناده 
Eo on‏ ؟ وفي متنه : ااهل كله عبد ال ين على کے التجاد آر 
بالعكس؟ وأ ما رواية أنس في تقديم بني النجار فلم يختلف عليه فيهاء ومال الحافظ في 
الفتح (۷: )١١١‏ إلى ترجيح الرواية التي فيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل» وهو 
الظاهرء والله أعلم. 


۲۱۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(45)- باب: في حسن صحبة الانصارء رضي الله عنهم 
1۷o‏ - (181) حدّثنا نَضْر بن عَلِيّ الْجَهْضَمِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُتنَى وَائْنُ بَشَّار. 
جويعاً عَنِ ابن عَرْعَرَة (وَاللَفْط للْجَهْضَمِيٌ) . حَدَّكنِي مُحَمَّدُ بن عَرْعَرَةَ. حدتا شعبه» عَنْ 
e‏ > عَنْ َس 0 قَالَ: اخ عاتم وير ان 
عَبْدِ الل الْبَجَلِيٌ في سَفْرِء فَكَانَ يَحْدْمْنِي. فَقُلْتٌ لَهُ: لآ تَمْعَلٌ. فَمَالَ: ا 
0 الله يه شيا ء آلَيْتُ أَنْ لآ أَصْحَبَ آنا حك حدمته . 


0 


(45)- باب: دعاء النبي يكل لغفار وأسلم 


5 (1859) حدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَنَنَا سُلَيْمانُ بُ ِنُ الْمُغِيرَِ. حَدّ 


حَمَيْدُ ِن هلال عَنْ عَبْدٍ الل بن الصَّايِتِ. قال قال ابو در َال رَسْو 0 


م 42 


«غِمَارُ غَمَرَ اللّهُ لَهَا . وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله . 


)٠١(‏ - باب: في حسن صحبة الأنصار 
 )۲١۱۳( 0١‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة 
غير المصنف كث تعالى . 
قوله: (إلا خدمته) فيه ما كان الصحابة يعظمون قدر الأنصارء وذلك لفرط حبهم 
لرسول الله اء . 


 )41(‏ باب: دعاء النبي ب لغفار وأسلم 

)۲١۱٤( _ ۲‏ - قوله: (قال أبو ذر) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (غفار غفر الله لها) أي: بنو غفارء بكسر الغين» وهم قوم أبي ذر» وسبق منهم إلى 
الإسلام أبو ذر وأخوه أنيس» وقد تقدم قصة إسلامهما في باب مستقل» ورجع أبو ذر إلى قومه 
فأسلم الكثير منهم» وقد تقدم أنهم كانوا معروفين بقطع الطريق» فلما أسلموا تركوا ذلك» ولحل 
رسول الله ية استغفر لهم خصوصاً من أجل ذلك. ولا يخفى ما في هذا الدعاء من صنعة 
التجنيس» فكأن غفار مشتق من المغفرة. 

قوله: (وأسلمٌ سالَمّها الله) قال النووي: «قال العلماء: هو من المسالمة وترك الحرب. 
قيل: هو دعاءء وقيل: خبرء قال القاضي في المشارق: هو من أحسن الكلام» مأخوذ من 


كتاب فضائل الصحابة 0 ۹ 


۷۷ - نيل حدّثنا عبد الله بْنُ مر الْقََايرِيُ وَمُحَمَهُ بن الْمتنَى وَابْنُ بشلا 
ججمِيعاً عَنِ ابن مَهْدِي. قَالَ: قَالَ | بن امن : حَدَّئَنِي عَبْدُ الرّحْمّنٍ بْنُ مَهْدِيُ . حدثتا 
شع عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْجَْنِيَ ؛ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الصَّامِتِء عن أب در قَالَ: قال ِي 
رَسُولٍ الله َل : «انتِ قَوْمَكَ فَقُلُ: : إل رَسُولَ الله يلل قَالَ: «أُسْلَّمْ سَالَمَهَا الله وَغِفَارُ 
غَفَرَ الله لَها» . 

)٠0٠0( 6‏ حدّثتاه مُحَمَّدُ بن الْمنَ وَابْنُ بَشَّار. قالاً: حَدََنا أ 
شَعْبَةُء فى هذا الاسْنَادِ. 

ا 


68 (184) حدّثنا مُحَمَدُ بن ن الْمتَنّى وَاْنُ بسار وَسْوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَابُْ بی 


غر قَالُوا: حَدَنََا عَبْدُ الْوَمّابٍ النَمَفِي عن تو ا عَنْ آي هير 0 
واف دال ا خا أبي اح وَحَدََمَا مُحكَدُ ِن الْمُكَنّ. َد 


عَبْدُ الرحمَن بْنُ مَهْدِيُ. الا دا شع > عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ز زياد ن أبي رر 


ورڪو 0 


وحذثني مُحَمد بن راع دا اة حَدَّدَنِي وَرْقَاءْ عَنْ أبي اناي عَنِ الأغرّج» عَنْ ع 
مهي سمه ۹ o o‏ وس ت 0 
ا سل ا مما بن 


ساس هر 


اله عن ججاي. ا خالا لحن بی ): أَعْيّنَ اا نظ 
َنْ أبي الرُبْرِه عَنْ جَاپر. IG‏ عن التي يله قال : نلم امه الله قاد َف 
اللّهُ لَهَاه . 


۰- (180) وحدّئني حُسَيْنُ بن حُرَيْثِء لتا الْقَضل بْنُ مُوسَئء عَنْ 
خُييِم ا عَنْ أبيو» عَنْ اي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كل قال : «أُسْلَمْ سَالَمَهَا الله 
وَغْفَارٌ غَفَْرَ الله لَهَا. أمَا ي لَمْ أَقلهَا. وَلَكِنْ فَالَهَا اللهُ َر وَجَلّ). 


١4ت (1۸١(‏ حدّثئني فی آنا الطاهر. دا ابن وَهْبٍء عَنِ اللَيْثْ عن عِمْرَانَ بن 


سالمته: إذا لم تر منه مكروهاًء فكأنه دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم» فيكون (سالمها) 
بمعنى سلمها. وقد جاء (فاعَل) بمعنى (فعَل) كقاتله الله أي: قتله». 

 )56١6(- 5‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة 
الستة : 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب ذكر أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة ة وأشجع (1هم), 


42 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


039 2 وم 5 م 


في صَاوةٍ: «اللّهُ لمن بي لبان ررغلا ماران + عُصَيَةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ . غِفَارٌ غَفَرَ الله 
لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الله . 

(AV) - 1۸۲‏ حدّفتا یی بن حن وَيَحْيَنْ بن يوب وقتيبة ابن حجر (قال 
EEE‏ احيرا . وال الآحَرُونَ: حَدَكَنَا) إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَغْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله يْنِ 
دیتار ؛ أله شيخ ابن غم بقول: ال سول الله كله : «غِمَارُ غَْرَ اللّهُ لَهَا. وَأَسْلّمْ سَالَمَهَا 
الله . وَعْصَيَةُ عَصَتِ الله وَرَسولَهُ» . 


8 (000) حدّثنا ابن الْمُثَئَها . حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَابٍ. جا ارج 
خا نرو بن سواد 2 ابن وځ ا 
ي E‏ ا ا وَفَى ححد ب صالح وَأسَاَة 31 
حول الله ية قَالَ ذَلِكَ عَلَى الْمثْير. 
1۸4 (000) وحدّثنيه حَبََاجُ بْنُ الشَاعِر. 4 حدقا أبو داو الظبَالِسَئ + حد 
جزث ان كذاو عن کی eT eS‏ 
كول الله يل يَقُولٌُ: مل حَدِيثِ هَولاءِ عن ابْن عْمَرَ. 


)٠١۱۷( 5‏ - قوله: (عن حفاف بن إيماء الغفاري) بضم الخاء وتخفيف الفاء» وكسر 
e‏ له ولأبيه صحبةء كان إمام بني غفار وخطيبهم وشهد الحديبية» مات في 
خلافة عمر وَِبْه» كما في الإصابة ١(‏ : ۸ ) تقدم ذكره في قصة إسلام أبي ذرء وحديثه هذا قد 
مرّ عند المصنف فى المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة. 

قوله: (اللهم العن بني لحيان) إلخ لحيان ورعل وذكوان وعصبة هي القبائل التي غدرت 
e‏ 

(o1۸) ١‏ - قوله : (سمع ابن عمر يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 


باب أسلم وغفار ومزينة إلخ «(To\۱)‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب أسلم 
وغفار .۳۹٤٤‏ 


كتاب فضائل الصحابة لقف 


(41) - باب: من فضائل غِقَار وأسلم وجهينة 
وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيىء 
و و ڪي زُمَيِرُ بُ حَرْبٍ . حَدَّثَنا يَزِيدُء (وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ)» أَحْبَرَنا 
بو مَالِكِ الأَشْجَعِيُ» عن موس بن طلْحَةٌ » عَنْ أبي اتوك فال فال وَشول الل هه 
59 وَمُرَيْئَةٌ وَجْهَيِئَة وَغْفَارُ وَأَضْجَعْ: > وَمَنْ کان مِنْ بَنِي عَبْدِ اللّهء مَوَالِيَ دُونَ الاس . 
واللّهُ وَرَسُولَهُ مَولَهُمْ». 


5 (184) حدّثنا مُحَمَّدُ ن َب الله بن تُمثر. دنا أن ا 


بحن 


¢ 
عَنْ سعد بن إِيْرَاهِيمَ ‏ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ن هَرْمُرٌ الأغرج» 2 عَنْ أبي هَرَيْرَة. قال : قَالَ 


)٤۷(‏ - باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع إلخ 
 )2519( -‏ قوله: (عن أبي أيوب) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب» باب 
قوله: (ومزينة وجهينة) إلخ قال الحافظ في الفتح (7: 057): «هذه خمس قبائل كانت في 
الجاهلية في القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما من القبائل . 
فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه من أولئك فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك.... وأما 
مزينة فبضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون» وهو اسم امرأة عمرو بن أد بن 
طابخة. . . وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس وعثمان ابني عمرو» فولد هذين يقال 
لهم بنو مزينة والمزنيون. ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني» وعمه 
خزاعي بن عبد نهم» وإياس بن هلال وابنه قرة بن إياس» وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن 
قرة وآخرون. وأما جهينة» فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام. . 
مشهوري الصحابة منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره... وأما أشجع › فبالمعجمة والجيم وزن 
أحمر» وهم بنو أشجع بن ريث» بفتح الراء وسكون التحتانية. . . من مشهوري الصحابة منهم 
قوله: (ومن كان من بني عبد الله موالي) أي هم أنصاري وخاصتي . قال القاضي : المراد 
ببني عبد الله هنا بنو عبد العزى من غطفان. سماهم النبيّ ية بني عبد الله» فسمتهم العرب بني 
-)١9010( 8‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع »)۴١٠۲(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب غفار 
وجهينة مه" 


يفف الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


سول الله يكله: «قْرَيْشُ وَالأَنْصَارُ وَمُرَبئَةُ وَجُهَيئَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَمُء مَوَالِيَ . ليس لَهُمْ 
وى دُونَ الله 8 


۸۷ - (000) حدّثنا عبد الل بْنُ مُعَاذِ. حَدَنََا أبي. حَدتا شعبه» عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
راهيم بهذا الإسْتادٍء مِثْلَهُ. غَيْرَ أن ني الْحَدِيثِ: قال سَعْدٌ في بَعْض هذا : : فا أغْلم: 
E 3۳۸۸‏ المتى وتحلك إن بتار قال ابن الْمُتنّن : حَدّ 
3 يه ٠‏ حَدَتنًا شغبة شُعْبَُء عَنْ سَعْدٍ بْن إِْرَاهِيم. قَالَ: يور 
اش هبر ء عن الي كن ؛ أنَّهُ قَال: سكم وَعْفَارٌ وَمُرَيْئَةُ وَمَنْ كان مِنْ جُهَيئَةَ أو 


جْهَيَةٌ بر يڻ يني ميم ويني عابر وَالْحَلِيمَينِ أَسَدِ وَعَطَفَانَ». 


4 (۱۹۱) حدّثنا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّئَنَا الْمُغِيرَةٌ (يَْنِي الْحِرَامِيَ)؛ عَنْ أبي 


الرّنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ بي يرق كال ال رشو الله علد . ح وحذثنا عمو التَّاقَدُ 
وخر الخلرانن وغد بُ حَمَيْد . (قال عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي. وَقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَتَنَا) يَعْقُوبُ بن 
کک ا أبي؛ عَنْ صَالِحء عَنِ الأغرّج» فال فال او هة ال 


ل اللو كل : اَي تف مُحَمَدٍ پهڍوء لماز وأسلَمْ مرب وَمَنْ کان من جُهَيئَة 5 
َل جَهَيِئَةٌ وَمَنْ کان من مَرَيْنة حير عِنْدَ الله يوم م الْقِيَامَق مِنْ أَسَد وَطِيّىءِ وَعَطْفَانَ) . 
1۴4۰ - (۱۹۲) حدّئني زُمَيرُ ن حر وَيَعْقُوبُ بُ الدّوْرَقَىُ . قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل؛ 
(يعْنِيَانِ اب ن عُلَيّةَ) حَدَثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَوِ» عَنْ أبي کک ا : 
0 وَعَْالُ وَشَيْءٌ مِن مَرَيئَة وَجْهَينَةَ اؤ شَيْءٌ من جُهَيئة وَمُرَبة » خير عند الله - قال : 
خيبةُ قَالَ - يوم م الْقِيَامَقَ من أَسَدِ وَعْطَفَانَ وَهَوَازِنَ ونَمِيم؛. 
0١‏ . (۱۹۳) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّتَنا عند عَنْ شغ . ح وَحَدَّثَنا 


i2 o 6ه‎ 


مُحَمَّدُ بن الْمُتنَى وَابْنُ بَسَّارٍ. قالاً :اکا مح بن خغثر : حَدَّثَنَا شعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


(...)- قوله: (قال سعد في بعض هذا فيما أعلم) يعني: أن سعد بن إبراهيم لم يكن 
جازماً في ذكر بعض هذه القبائل في هذا السياق» فذكر بعضهاء وقال: (فيما أعلم). 

-)567١(-‏ قوله: (والحليفين: أسد وغطفان) أما بنو أسد». فقد ظهر مصداق ذلك 
فيهم عقيب وفاة النبي ويا . فارتد هؤلاء مع طليحة بن خويلد» وارتد الذين قبلهم» وهم بنو تميم 
مع سجاح. وقد تقدم أن بني تميم وبني أسد كانوا أكثر عدداً وأقوى مكانة من مزينة وجهينة 
وغيرهم» ولكن انقلب الشرف إلى مزينة وجهينة وغيرهم لإسراعهم إلى الإسلام. 


كتاب فضائل الصحابة ۲۳ 


م 


or ٤‏ 0 سوه 00 هر 5 ص 52 عه * 2 کر د 6 سام 
ای عفرت سوت عبد الرحمن بن أ نكر بد عَنْ أبيه؛ ان الأفْرَعَ بْنَ حابسڻ 
8 0 - 2 وى 24 2 ر م 00 o۴‏ ی 
جَاءَ إل رَسول الله كك فقال: إِنمَا بَايَعَكَ سراق الحجيج مِنْ أ وَغْمَار وَمِرَيْنَة. 
مه lo‏ اه 4 A/F f‏ 0 عن د ره عد اوح ام الهو ال سا قروا 
وَأَحْسِبٌ جْهَيْئَةَ (مُحَمَّد الذي شَك) فَقَالَ وَسُولُ الله يله : «أَرَأيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلمُ وَغْمَارْ 


وَمرَةُ - وََحْسِبُ جُهَيةُ - يرا بن بني تَميم وني عام وَأسَدِ وَعْطَفَانَ» أَحابُوا وَحَسِرُوا؟) 


6 


5 كان واه‎ gg كه کډ رو ووه م‎ 7 e A O LD AS 
فقال: نحم . قال: «فوالِي نمسي بيدِهِء إِنْهُمْ لأخير مِنهم». وليْس فِي حَدِيث ابن أبي‎ 
5 f ده"‎ 00 
. شيب : محمد الذى شك‎ 
هكس 2 و‎ E كم سه‎ 03 o ت و‎ 5 - 
حدّثتي هَازون بْنُ عَبْدِ الله. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ. حَدَئنا شعْبَةٌ.‎ )٠٠0١0( ۲ 


2 ومع و ومو له 


حَدَئِي سيد بني تميم مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن أبي يَعْقُوبَ الضَّبِّنْء بهذا الإسْئادء مِثْلَهُ. 
وَكَالَ: «وَجهَينَُ؛ وَلَمْ يَقْلَ: أخسِبُ. 
“ج06 ده إئ 4 و 1 ل تس l0 8 ۴f‏ سه #2 
)١194( 61‏ حدّثنا ضر بن علي الْجَهْضَمِيْ . حَدَنَنَا أبى. حَدَّئنَا شعْبَةٌ» عَنْ أبى 
or o‏ مس١‏ 0 ۴ ص 0 ر ا yT . tM‏ ا 
ومرَية وجهيئة خير مِنْ بني تميم وَمِنْ بني عَامِر وَالْحَلِيمَينَ بني أَسَدِ وَغَْطْمَانَ) . 


۳ -۔ )۲١۲۲(‏ - قوله: (عن أبيه) يعني : عن أبي بكرة ذه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة إلخ ٠٠٠۵(‏ و١٠١٠)ء‏ وفي الأيمان 
والنذور» باب كيف كان يمين النبي يا (5774): وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب 
غفار وأسلم وجهينة ومزينة (/7"9151). 

قوله: (أن الأقرع بن حابس) وهو من بني تميم» وكان حكماً في الجاهلية وكان من 
المؤلفة قلوبهم» وهو المنادي من وراء الحجرات» وقد روي عنه أشياء في إبداء بعض الشبهات 
على أحكام الإسلام» ولكنه حسن إسلامه بعد ذلك» وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف» ثم شهد 
اليمامة مع خالد بن الوليدء وقال ابن دريد: اسم الأقرع بن حابس (فراس)» وإنما قيل له: 
«الأقرع) لقرع كان برأسه» وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام. واستعمله عبد الله بن عامر على 
جيش سيره إلى خراسان» فأصيب بالجوزجان هو والجيش» وكان ذلك زمن عثمان» وذكر ابن 
الكلبي أنه كان مجوسياً قبل أن يسلم» وقال الحافظ في الإصابة :١(‏ ۷۳): «وقرأت بخط 
الرضي الشاطبي: قتل الأقرع بن حابس باليرموك في عشرة من بنيه». 

قوله: (إنما بايعك سراق الحجيج) يعني : الذين كانوا يقطعون الطريق على الحجاج أو 
يسرقون أموالهم؛ ويمكن أن يكون بعض الناس من هذه القبائل قد ارتكب هذه الفضيحة قبل 
إسلامه» وقد تقدم أن بني غفار كانوا معروفين بقطع الطريق قبل إسلامهم» ولكن الأقرع بن 
حابس عمم هذا الطعن فنسبه إلى جميع الناس من هذه القبائل. 


Af:‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


4 (000) حدّثنا مُحَمَدُ ن ُ انى وَعَارُونُ بُْ عَبْدٍ اللو. قالاً: حَدَتَنَا كيد 
الصَّمّدِ . ح وَحَدَّنَِه عَهْرُو النَاقِدُ. حَدَّننَا شَبَابَة ِنُ سَوَّارٍ. قَالاً: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي 
بشْرِء بهذا الإِسَْادِ. 

)١1560( -٥‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي سَيِبَةَ وَأبُو كُرَيْبِء (وَاللّفْطُ لأبي بَكْرِ)» 
الا : حَدَئْنَا وَكِيعٌ» ل سلا ماله السو ب عير د اشع ي 
بَكْرَةٌ عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : رايم إن گان جُهيتة وَأَسَْم وعِفَارُ حيرا ِن 
بَنِي ميم وَبَنِي عَبْدٍ الله بْنِ غَطْفَانَ وَعَامِرٍ بن صَعْصَعَةً؛ وَمَد بها صَوْنَُ. E‏ 
ا وَسُول آللو مذ حَابُوا وَحَسِرُوا . قَال: «فْإِنْهُمْ خير . . رفي رِوَايَةِ أبي كُرَيْبِ: رتم إن 
كَانَ جَهَيتةُ وَمُرَيئَة وَأَسْلَمْ وَغْفَارً؛ . 


5 (191) حدّثني زَُيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدََنَا أبُو 


عَوَانَة» عَنْ مَغِيرَة) عَنْ عَامِرٍ؛ عَنْ عَدِي بنِ حَاتِمٍ. قَالَ : أَنَنْتُ عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب فَقَالَ 
لي : : إن نَ أَوَلَ صَدَكَةِيَيضَتْ وج وَسُولٍ الله له وَوجُوةَ أضحابوء ا جت بها 


إلى رَسُولٍ الله للة. 
۳4¥ - (۱۹۷) حد حدّثنا بحم ا 
. قَا 


اا 


00 برا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدٍ الرَحْمنِء عَنْ أبي 


لّ: َدِمَ الطُمَيْلُ وَأَصْحَابهُ فَقَانُوا : يا رَسُوَلَ اللو 


A 


هدج 


> عَنِ الأغرّج» عَنْ أبِي هُرَيرَة. 


 )۳( - 5‏ قوله: (عن عدي بن حاتم) هذا الحديث تفرد به المصنف ّم تعالى من 
بين الأئمة الستة. 

قوله: (بيّضت وجه رسول الله كَلل) أي : سرته وأفرحته» وضده سواد الوجه عندما یکره 
ويحزن. 

17 (074؟) ‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي (447): وفي الجهادء باب الدعاء للمشركين 
بالهدي (411)» وفي الدعوات» باب الدعاء للمشركين (381). 

قوله: (قدم الطفيل) يعني : الطفيل بن عمرو الدوسي› كان يقال له: (ذو النور) لأنه لما 
أتى النبىّ ية بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي آيةء فقال: اللهم نوّر له» فسطع نور بين عينيه؛ 
فقال: يا رب! أخاف أن يقولوا إنه مثلة» فتحول إلى طرف سوطه» وكان يفيء في الليلة 
المظلمة. ذكره هشام بن الكلبي في قصة طويلة» وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام» فأسلم أبوه 
ولم تسلم أمه» وأجابه أبو هريرة وحده. ذكره الحافظ في الفتح (۸: ۲ )٠‏ ثم قال: «وهذا يدل 
على تقدم إسلامه» وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبي هريرة بخيبر» وكأنها قدمته الثانية». 


كتاب فضائل الصحابة 1" 


٠‏ فد فرت وات َادْعٌ الله عَلَيْهَا. كُقِيلَ: مَلَكَتْ دَوْسٌ. كَقَالَ: «اللَّهُمّ اهي دَوْسِا 
- نت بهم) 

1۳4۸ - (۱۹۸) حدّثنا يبه بْنُ سَعِبدٍ. حًا جَرِير» ر عَنْ مغْيرَةّ عَنِ الْحَارثِ» 

عَنْ أبي رُرْعَة. قَالَ: قال أبُو هُرَيْرَة: لا اڙال أَحِبُ بي ميم مِنْ لا سَيَْهُنّ مِنْ 

وَسُوْل الل كلة: :كينت رحول الله كله يفول «هُم اشد يي عَلَى الدَجَالٍ؛. قَالَ: 


PE a‏ ا 


وَجَاءَتْ صدفاتهم قَقَالَ النْبئ كلل : «مَذِهِ صَدَفَاتٌ قَوْمِنَا» . قال : وَكَانَتْ سَبِيَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ 


قوله: (اللهم اهد دوساً وائت بهم) ووقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن 
عمرو بن حثمة الدوسي كان حاكماً على الدوس» وكذا كان أبوه من قبلهء وعَمَّر ثلاثمائة سنة» 
وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن للخلق خالقاً. لكني لا أدري من؟ فلما سمع النبي بء خرج 
إليه ومعه سبعة وخمسون رجلاً من قومه فأسلم وأسلموا. كذا في فتح الباري. 

 )5076( 6‏ قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب من 
ملك من العرب رقيقاً (*255). وفي المغازي» باب وفد بني تميم (4715). 

قوله: (لا أزال أحب بني تميم من ثلاث) أي: لأسباب ثلاثة. وزاد أحمد من وجه آخر 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة: «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهم فأحببتهم» وكان ذلك 
لما يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة. 

قوله: (هم أشدّ أمتي على الدججال) وفي رواية آتية: «أشدّ الناس قتالاً في الملاحم» وهي 
لاو 0 ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص» فيكون المراد بالملاحم 
أكبرهاء وهو قتال الدجالء أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى. كذا في فتح 
الباري (4: ۱۷۲). 

قوله: (هذه صدقات قومنا) قال الحافظ: «إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه بي في 
إلياس بن مضر. ووقع عند الطبراني في الأوسط من طريق الشعبي عن أبي هريرة في هذا 
الحديث: (وأتى النبي ية بنعم من صدقة بني سعدء فلما راعه حسنها قال: هذه صدقة قومي). 
وبنو سعد بطن كبير شهير من بني تمیم . 

قوله: (وكانت سبية منهم عند عائشة) إلخ السبيّة: الجارية المسبيّة. وتفصيل هذه القصة ما 
أخرجه الإسماعيلي عن جرير: «وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل» فقدم سبي خولان» 
فقالت عائشة: يا رسول الله! أبتاع منهم؟ قال: لاء فلما قدم سبي بني العنبر قال: ابتاعي» فإنهم 
من ولد إسماعيل» وبنو العنبر بطن شهير أيضاً من بني تميم ينسبون إلى العنبر بن عمرو بن تميم . 
وقد وقع التصريح في رواية للطبراني في الأوسط أن عائشة و#تا كانت نذرت أن ی جرا هت 
بني إسماعيل . 


۲۳١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
اة . كَقَالَ رَسُولٌ الله َة : «أَعْتقِيهَا فَإِنْهَا مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ . 
)٠٠( - 58‏ وحدّئنيه زير بْنُ حَرْب. حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةٌ عَنْ أبي 
0 ا ااي تلد بم 
Ca‏ حَدَنَنَا مَسْلَمَهُ بْنُ عَلْقَمَة 
الْمَازِنِيُء إِمَامُ مَسْحِدٍ دَاوّدَ. حَدَّنَنَا دَاوُدُ عَن الشّعْبِي ؛ عَنْ اي هُرَيْرَةً. ل 
خصال سَمِعْتّهُنَّ مِنْ رَسُولٍ الله ۾ يل في بَنِي نحم . ل احم بغ اق اليك 


ەر كو 


بهذا الْمَعتى . غَيْرَ أنه قال : «هُمْ اشد الئاس الا في الاجم ولم يَذْكرٍ الدّجَالَ. 
)٤۸(‏ - باب: خيار الناس 


rf 


"54١‏ - (۱۹۹) حڌڻني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحَيَى. ارد ابْنُ وهب . اا و 
ابن شِهاب. حَدَّنِي سَعِيدُ بن الس > عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ ا الله لله قَالَ: اتَجِدُونَ 
الاس مَعَادِنَ. فُخِيارهُمْ في الَجَاهلِية خِيارُهُمْ في الإشلام إذا فَقِهُوا. SR‏ 


وما ورد من فضل بني تميم في هذا الحديث لا يعارض ما سبق من فضيلة مزينة وجهينة 
وأسلم وغفار وأشجع على هؤلاء. لأن محصل ما سبق أن هذه القبائل الخمسة أفضل من بني 
تميم» ولا يلزم منه أن لا يكون لبني تميم فضل أصلاً . والله سبحانه أعلم. 

(...)- قوله: (في الملاحم) جمع الملحمة» وهي المعركة والقتال. 

(48) - باب: خيار الناس 

۹ _(5؟ه") - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب 
قول الله تعالى: «© لد كن فى بسك نرتيه نت د اسابل ©©4 (۳۳۸۳)ء وباب قول 
الله تعالى: واد َه هیک كيلا (۳۳۵۳)» وباب EE‏ 3 تقر 
الوت (۳۳۷۲ و۳۳۸۲) وفي التفسير» باب © لَقَدَ كن في يوست وإخوتوء ينث لْسَايينَ 
©( (1۸۹4). 

قوله: (تجدون الناس معادن) المعادن: الأصول» والمراد أن الناس مختلفون في شرافة 
أصولهم وأنسابهم . 
والحاصل أن الفضيلة في الإسلام وإن كانت بالتقوى والفقه في الدين» ولكن إذا انضم إل 
شرف النسب ازدادت فضلاً . 


كتاب فضائل الصحابة : يفف 


024 - 


7 03 2001 وه 4 22 و ° AF‏ 
E‏ 0 الأمْرء أكْرَهْهُمْ لَه قبل أن يَقَعّ فيه وتجدون من شرار 
الذي 


- 
۴ 


e‏ ل e‏ نجوه الاس 
بي زَُرْعَةً وَالأَعْرَج : انَجِدُونَ مِنْ خير 


0 
ت 


بي الرنَادِ عَنِ a‏ َل 0 قَالَ: 
مَعَادِنَ بِمِْلٍ حَدٍ يث يث الرَهْريٰء مَيْرَ ان في حَڍِيثِ أ 
الاس فِي هذا لشن َشَدْهُمْ لَه كرَاهِيةٌ حٌى بِقَع فيي 


)٤۹(‏ -باب: من فضائل نساء قريش 
)3٠١(‏ حدّثنا ابن أبي عُمَرَ. هتا سيان بي َه عَنْ أبي | الزّنَادِه عَن 


و عد :2 


الأغرّج: عَنْ أبِي هُرَيْرََء وَعَنِ ابْنِ اوس عَنْ أبِيوء عَنْ أي هُرَيْرَة. 0 
زسول الله 2 «حَيرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإبلَ (قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْش. . وَقَال الآخَرٌ 


قوله: (وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له) يحتمل أن يكون المراد من الأمر 
هنا : جا امه والمقصود أن من كان أكره للوسلام في الجاهلية» ثم وفقه الله تعالى للإسلام كان 
إسلامه خيراً من غيره» وهذا كما وقع لعمر بن الخطاب وخالد ب بن الوليد ويا وغيرهماء فإنهم 
كانوا من أكره الناس للإسلام في الجاهلية» ثم حسن إسلامهم» فصاروا قادة في الدين» ويحتمل 
أن يكون المراد من (الأمر) ههنا الإمارة والولاية. والمقصود أن من كان يكره الإمارة» ثم أكره 
عليهاء فإنه يعان من الله عز وجل» ويكون خير الأمراء. وأما من يرغب فيها ويسعى إليها خرصاً 
وطمعاء فإنه يوكل إلى نفسه» وتفسد أموره» والله أعلم . 


)٤۹(‏ - باب: من فضائل نساء قريش 

 )۲١۲۷( _ ۰‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
إذ قالت الملائكة يا مريم إلخ »)۳٤۳9‏ وفي النكاح؛ باب إلى من يتكح وأي النساء 
خير (20087» وفي النفقات» باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (0156). 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) أي : نساء العرب» لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل» 
وبما أن العرب يفضلون على غيرهم» فمن كان خير العرب كان خير الناس لا محالة» فحاصله 
تفضيل نساء قريش على جميع النساء في زمنهن. وقيل: إن رسول الله كه إنما وصف النساء 
بركوب الإبل لإخراج مريم كلا فإنها لم تركب بعيراً قط» كما صرح به أبو هريرة في الرواية 
الآتية. والمقصود أن نساء قريش أفضل من جميع النساء سوى مريم ##. ولكن هذا التوجيه 
استبعده العلماء نظراً إلى سياق الحديث» فإن النبيّ كل إنما ذكر نساء عصرهء ولا تدخل فيهن 


۲۸ حك لد ا يزان عدا لاد عات انا اتاد 


o 


dT SOE 144‏ 
ن أبي هُرَرَة. بُ په الي ڪا ابن طَاوْس» عن أبيه ن به اَي ڳل پونلو. غير 
نه قَالَ: «أَرْعَاهُ على وَلَدِ في صِعَرهِ» وَلَمْ يَقْل : : تیم . 

0 (۲۰۱) حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى. أَخْبَرَنًا ابن وَمْبٍ. أَخْبَرني ۽ يوس عن 
ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّئيِي سَعِيدُ بن الْمُسَيّب؛ أن آنا شا قال :تيفك رول الل شرل 
سَاء قُرَيْشٍ َير سَاءٍ رَكبْنَ الإبل. حت عَلَى طِفْلٍ . وأرْعَاهُ علَى روج في دَاتِ ت يَدِها. 

قَالَ: يه يمول أَبُو هْرَيْرَةَ عَلَى إِنْرِ ذّلِكَ: ولاك قار E‏ 


TT 4‏ کک وَقَالَ 


0 أن الي کا طب أمَانىو. نٽ ابي طالب : كَقَالَتْ : ا رَسُول الل لي كذ 


- 


كَبِرْتُ. وَلِيَ عِيَال. فَقَالَ رَسُولُ الله يا : «خَيرُ يِسَاءِ رکښ كم در بم ل ليث يونس . 
عند أنه قال : «أختاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِفْرِوه . 


مريم حتى يحتاج إلى إخراجها. ثم إن بيان أفضلية نساء قريش إنما جاء من حيث المجموع» فلا 
يستلزم أن تكون كل امرأة من قريش أفضل من كل امرأة من غيرهن . 

قوله: (أحناه على يتيم) هو صيغة تفضيل من الحنوٌء وهو الشفقة» والقياس أن يكون 
ام ب لع حر ل ا ال ل ا ا ل 
فضائل أب بى سفيان. ويقال: إن الحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا 
تتزوج › فان تزوجت فليست بحانية» قاله الهروي. 

قوله: (وأرعاه على زوج في ذات يده) أي : أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له 
وترك التبذير في الإنفاق. وقوله: (ذات يده) معناه: ماله المضاف إليه. ومنه قولهم: فلان قليل 
ذاتٍ اليد. وسيأتي بيان سبب هذا الحديث بعد روايتين. 

-)...2-١‏ قوله: (لم تركب مریم بنت عمران بعيراً) وقد اعترضه بعضهم فقال: كأن 
أبا هريرة ظن أن البعير لا يكون إلا من الإبل» وليس كما ظن» بل يطلق البعير على الحمار. 
وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركباناً إلا على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وكذا قال 
مجاهد هنا: البعير: الحمار. وهي لغة حكاها الكواشي. كذا في فتح الباري (5: .)٤۷۳‏ 

(...)- قوله: (ولي عيال) تريد أن صبيتها ربما يتأذى بهم النبى ي . وقد أخرج أحمد 
عن ابن عباس : «أن النبي بيا خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة» وكان لها خمسة صبيان أو 


كتاب فضائل الصحابة ۲۲۹ 


1 مع ول مي سم 


لا اف 05 لخدكتي ا بن - حَمَيْدِ. (قال ابن رَاقعِ : خد . 
وَقَالُ عبد اا عد الرراق» ا مَعْمَرٌ عن اين ا ARE‏ عَنْ ابي 
هَرَيْرَةٌ . ح وحذّثنا مَعْمَرَ عَنْ همام بن مُنبو» عَنْ أبي عُرَيْرة. قَالَ: َال رَسُولُ الله يكل : 
«حِيرُ نِسَاءِ رَكْبْنَ الإبل» صَالِحُ نِسَاءٍ قرش . . أختاهُ عَلَى وَلَّدِ في صِعَرِهٍ وَأَرْعَاهُ عَلَّى رذج 
فى ذَاتِ يَدِوا. 


548 - (000) حدّئني أَحْمَدُ بْنُ مُنْمَانَ نن كيم الأؤدِي . حَدَثَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي 
E 2‏ > ا ا ابْنُ بلآلِ)» حَدَُئي سَهَيْلٌ؛ عَنْ بيه » عَنْ 5 هُرَيْرَة 


(50)- باب: مؤاخاة النبي يلد بين أصحابهء رضي الله تعالى عنهم 

)١ ۳) -۹‏ حدّثني حَسَاحُ بن الشّاعِرٍ. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِ. حَدَتَنَا حَمادٌ 
(يَعْنِي ابي سَلَمَةَ)» عَنْ ات عَنْ أنّسِ ؛ أنَّ رَسُولَ الله كل آي بَيْنَ أبي عُبَيْدَةَ ن 
الْجَرّاحَ وَبَيْنَ أبي لحه . 


ستة من بعل لها مات. فقالت له: ما يمنعنى منك أن لا تكون أحب البرية إليّ» إلا أني أكرمك 
أن تضعو هذه الصبية عند رأسك. فقال لها: يرحمك الله؛ إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح 
نساء قريش» الحديث. وسنده حسن . ذكره الحافظ في الفتح (9: (o1۲‏ وقال: «وهذه المرأة 
يحتمل أن تكون أم هانىء المذكورة في حديث أبي هريرة» فلعلها كانت تلقب سودة» فإن 
المشهور أن اسمها فاختة» وقيل : غير ذلك . ويحتمل أن تكون امرأة أخرى» وليست سودة بلت 
زمعة). 
(00) - باب: مؤاخاة النبي َه بين أصحابه 

۳ -_ (5658) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم را غير الت أحد من بين 

الأئمة الستة. 


قوله: (آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة) قال القرطبي : «المؤاخاة مفاعلة من 
الأخوة» ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث» حتى يصيرا كالأخوين 
نسباً» وقد يسمى ذلك حلفاًء . . . وكان ذلك أمراً معروفاً في الجاهلية معمولاً به عندهم» ولم 
يكونوا يسمونه إلا حلفاًء ولما جاء الإسلام عمل 4ة به وورث به كما حكاه أهل السير. وذلك 
أنهم قالوا : إن رسول الله ييه آخى بين أصحابه مرتين بمكة قبل الهجرة» وبعدها. قال أبو 
عمرو: والصحيح عند أهل السير في المؤاخاة التي عقدها رسول الله ية بين المهاجرين 


مرف الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


141 5 ۰) حدّثني ي بو حفر مُحَمَدُ بن الصاح . 0 
حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأخوّلُ. قَالَ: قيل لأئس بْنِ مَالِكِ: بَلَمَكَ أن رَسُولَ الل ل َال ١‏ 
جلف في الإضلاًم؟ قال أَنْسٌ: ذ حَالفٌ رَسُولُ الله يكل بين فرش وَالْأَنْصَارِء في كارِو. ‏ 
"5١‏ _(ه )٠١‏ حدثنا ابو بر بْنُ أبي َيه وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُميْر. الا : 
حَدَئَنَا عَبْدَةٌ SS‏ كانه الت رال ۾ يله بين فرش ش 
وَالأَنْصَارِ في دَارِهِ التي يا لمدينة. 
)1١١( 5‏ حدّثنا أَبُو ڪر بي أبي شَيْةَ. دتا عَبْدُ الل بن مير 


والأنصار حين قدومه المديئة بعد بنائه المسجد على المواساة والحق» وكانوا يتوارثون بذلك» 
دون القرابة» حتى نزلت: # وأو رسا بعصم اول عض في كنب أله [سورة الأنفال؛ آبة ه4]7 كذا 
في شرح الابيّ . 

 )٠١۲۹( - ٤‏ قوله: (قيل لأنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الكفالةء 
باب قول الله عز وجل : وان عمدت انڪ اوشم د صب 4 [سورة النساف آية ۳۳] »)۲۲۹٤(‏ 
وفي الأدب» باب الإخاء والحلف (۸۳٠1)ء‏ وفي الاعتصام» باب ما ذكر النبي ية وحض على 
اتفاق أهل العلم (١٤۷۳)ء‏ وأخرجه أبو داود في الفرائض» باب في الحلف .)۲۹۲١(‏ 


وظاهر هذا اللفظ: أن القائل لأنس هو غير عاصم الأحول» لكن وقع في رواية 
إسماعيل بن زكريا عند البخاري في الكفالة أن عاصم الأحول قال: «قلت لأنس بن مالك» فظهر 
أن القائل هو نفسه. 


قوله: (لا حلف في الإسلام) هو بكسر الحاء المهملة 0 اللام» بمعنى العهد. وكأن 
عاصماً أشار بذلك إلى ما سيأتي من حديث جبير بن مطعم ذه . ومعنى. قوله ی : «لا حلف 
E NS‏ مس مكلت المعررف E‏ و ين سك 
والتناصر على كل حالء سواء كان الحليف ظالماً أو مظلوماً. أما التناصر والمواساة في الخيرء 
فهو باق إلى يوم القيامة. 

قوله: (قد حالف رسول الله َة بين قريش والأنصار) إلخ قال الطبري: «ما استدل به أنس 
على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيهء فإن الإخاء المذكور كان في أول 
الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن» وهو التعاون على 
احق » والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس : إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصي 
لهء وقد ذهب الميراث» كذا في فتح الباري )٤١۳ :٤(‏ وقول ابن عباس قد أخرجه البخاري مع 
حديث أنس في الكفالة. 


كتاب فضائل الصحابة تضرف 


ل م ا قال : قَالَ 
سول الله يله : «لآ جلف في الإسلام . وَأَيْمَا جلف. كَانَ في الْجَاهِلِيَة لم يرذ الإشلام 
لأية. 


(01) باب: بیان أن بقاء النبي 846 
أمان لأصحابه» ويقاء أصحابه أمان للأمة 


Sor” 


141 )۷ ) حدّئنا أَبُو بَكرٍ ن أبي شَيْبَة ساق بن راهيم وَعَبْهُ ال ين 
عُمَرَ بْنِ أَبَانَ. كلو عن ن قال بُو بَكُر: حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بن عَلِيّ الْجُعْفِيُ» عَنْ 
مج بن يحي عن َعِيدٍ بن أبي برد عن أب برد عَنْ ايه . قَالَ: صلا مرب 
مَعَ رَسُولٍ الله اة . ثم قُلنا E‏ حى نُصَلَيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ . قَالَ: قَجَلْسْنَاء فَخرَّجَ 


)۲٥۳۰( ۹‏ ۔ قوله: (عن جبير بن مطعم) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الفرائض› 
باب في الحلف (59755). 

قوله: زلا حلف في الإسلام) قال العازري: كان اجات تي الجا عليه كع له رارك 
حتى نزلت : وألا لأا © [سورة الأنفالء آية ه/] الآية فنسخت ذلك» ورد التوراث إلى القرابة». 
وقال القرطبي معنى (لا حلف): لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون» 


وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء» فيمنع نع الرجل حليفته وإن كان ظالماًء ويقوم 
دونه ويدفع عنه بكل ممكن» حتى يمنع الحقوق» وينتصر به على الظلم والفساد» كذا في شرح 
الا 
بي 


قوله: (وأيما حلف كان في الجاهلية) إلخ قال الخطابي: «يريد أن معنى الحلف في 
الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام» لكنه جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف الجاهلية جرى 
على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم» فبطل منه ما خالف حكم الإسلام» وبقي ما عدا ذلك 
على حاله» . 

ديام بیان أن بقاء E‏ لأصحابه به لخ 

المشددة» كذا ا e‏ الک و ا قال 
الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيراً» وقال ابن معين: صالح. قال أبو حاتم : ليس به بأس» 
0 الحديث» وقال ابن عمارة ا ثقة. كذا في التهذيب .)٤۸ :٠١(‏ 


ا 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


عَلَينَا قَقَالَ: «مَا زم ههتا؟» قُلتا: : يَأ سول اللو صَلْيَْا مَعَكَ الْمَغْربَ تم فلا : نجل 

ع الى مف ال ال اخس أ ابم قال رقع رأة إلى السمَا . وَكَانَ 
کیا نايع أن إن لش . فَقَال: «النْحُومُ مَنَةٌ لِلسمَاءِ» إا َُبَتِ الُجُوم تى السمَاء 
مَا تُوعَدُ. وَأئا َم لأضحابي . ا عبت أن أضحابي : مَا يُوعَدُونَ . وَأضْحَابِي اَم لامي . 
ذا ذهب أَضْحَابِي أن أُمتي مَا يُوعَدُونَ. 


(9۲) - باب: فضل الصحابة» ثم الذين يلونهمء ثم الذبن بلونهم 

- (۲۰۸) حدّثنا أَبُو حَيْتَمَهَ as‏ ا 
(وَاللَنْظ لِرْعَيْرِ): قَالاً: حَدَّثَنًا سيان بن عيِنَة د قال : سَمِعٌ عَمْرُو جَابراً يحبر عَنْ ابي 
سَعِيدٍ الخذرِيّء ء عن النْبِيَ بلا . قَالَ: أي عَلَى الاس رمَانٌ. يَفر نام من الئاس فَيقًال 
َهُمْ : كم من رَأَى رَسُولٌ الل يل؟ فَبقُولُونَ: : نعم ٠‏ نيفتخ لَهُمْ . م َو فام من الناسٍ . 
يقال لَهُمْ : فيكم مَنْ رأ مَنْ صَحِبّ رَسُولَ الله يه؟ فَيقُولُونَ : نعم فيفتخ لَهُمْ. ثم 
ترو فتام من الناسن» يقال لَهُمْ: عل فيك نرا من شي ند ر 
زشول الله يكلل؟ فَيَقُولُونَ : : انعم فيفخ لَهُمْ؛. 


قوله: (النجوم أمنة للسماء) بثلاث فتحات» بمعنى الأمن والأمان» ومعنى الحديث: أن 
النجوم ما دامت باقية فإنها علامة لبقاء السماءء فإذا انكدرت النجوم وتنائرت» قامت القيامة 
انشقت السماء. 

قوله: (أتى أصحابي ما يوعدون) أي: من الفتن والحروب وارتداد الأعراب واختلاف 
القلوب وغيره. 

قوله: (أتى أمتي ما يوعدون) من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن 
الشيطان وظهور الروم وغيرهم. 

(09) - باب: فضل الصحابةء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم 

-(516975)- قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهادء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (78917)» وفي الفضائل» باب فضائل 
أصحاب النبي هة »)١۹١(‏ وفي الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام (775149). 

قوله: (يغزو فئام من الناس) بكسر الفاء بعدها تحتانية بهمزة» وحكي فيه الهمزةء 
أي : : جماعة» وهو مأخوذ من الفأم» وهي القطعة من الشيء. 

قوله: (فيفتح لهم) أي: ببركة الصحابي الذي فيهم. وهذا الحديث يدل على أن بركة هذه 
الأمة في الصحابة والتابعين وأتباعهم» حيث ينصرهم الله تعالى ببركتهم . 


كتاب فضائل الصحابة ۲۴ 


)٣ (۰‏ حدئني سَعِيدُ بن يَحَئ بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِيُ. حَدَئَنَا أبي. حَدَنَنا ا 
00 الزُبَيْرِه عَنْ جَابرٍ. قَالَ: زَعَمَ بُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ قَالَ: قَالَ 

سول الله ل : «يأتي عَلَى الئاس رَمَانٌ. نِعَتُ مِنْهمُ بعت يوون : انْظرُوا هَل تَحِدُونَ 
فيكم أَحدا بن أضحاب اين 198 يوج لجل يفتځ لَهُمْ به. ES‏ 
َيَُوِلُونَ : هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ التي كلذ؟ قيفتخ لَه به. ثم يُبْعَتُ الْبَعْتُ الثَالِتُ 
فَيِقَالُ : انظرُوا هَل تَرَْنَ فِِهمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَ أَصْحَابَ الي َم ون الب لزاب 
قَيِقَالُ: انْظرُوا مَل تَرَونَ فِيهم أحداً رای من رأ أنداً رأ أضحَات النْبِي كَلة؟ فِيوجَدٌ 
الوَجْلُ . َيف لَهُمْ به». 


)١١١(_-57‏ حدّثنا تُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَمَنَادُ بْنُ السَريٌ. قَالاً: حَدَننَا 


الأخوّص» عَنْ مَنْضورِء عَنْ ! بْرَاهِيمَ بن يزيد عَنّْ عَبِيدَة السَلْمَانحَء عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: 
قَالَ E‏ الله عَكيهِ : احير تي الْقَرْنُ الْذِينَ يوني . O OOS SS Sa Sh‏ 


-_(67#؟) ‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود وء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (5101)» وفي الفضائل» باب 
فضائل أصحاب النبئ بي (١١٠٠)ء‏ وفي الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيها (۲4٤1)ء‏ وفى الأيمان والنذورء باك إذا قال: أشهد بالل أو شهدت بالله (2)5508 
وأخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل من رأى النبنّ ب وصحبه (0980» وابن 
ماجه في الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم يشهد (57814). 

قوله: (خير أمتي القرن الذين يلوني) القرن مشتق من الاقتران» وهو بمعنى الوقت من 
الزمانء يقال له ذلك: لأنه يقرن أمة بأمة. واختلفوا في تحديد مقدار القرن. وقال الحربي: قيل 
فيه من عشر سنين إلى مائة وعشرين سنة» وليس فيه شيء واضح. وقيل: القرن كل طبقتين 
مقترنتين في وقت. وقيل : كل مدة بعث فيها نبي» طالت أو قصرت. كذا في شرح الأبي. 

وقال الحافظ في فتح الباري (۷: ه و 5): «والمراد بقرن النبيئ َي في هذا الحديث 
الصحابة. وقد سبق في صفة النبئ ييه قوله: (وبعثت في خير قرون بني آدم) وفي رواية بريدة 
عند أحمد: (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات 
من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل» على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل 
(وهو آخر من مات من الصحابة) وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته كَل فيكون مائة سنة أو تسعين» أو 
سبعاً وتسعين. وأما قرن التابعين» فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين 
بعدهم» فإن اعتبر منها كان نحواً من خمسين. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار 
أهل كل زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى 


4 له اعفد .لطن عل اتات ها + عاذ 


141۷ (111) حدئنا عع د ا ال 
سْحَاق : ا قال عُثْمَان: حَدَنَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصور» عن برام عن عيدة عن 
5 عَبْدٍ الله قَالَ: سْيِلَرَسُولُ الل ق: أي الاس حيْرٌ؟ قَالَ: (فَرْنِي . م الْذِينَ يَلُونَهُمْ م 
الذر بن يَلُوتَهُمْ م يجي قَوْمْ تدر شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِيئَهُ ودر يَمِيئُهُ شَهَادَتَهُ) . 


قال إِبْرَاهِيم : کارا راء و :لمان عَنِ الَْهْدِ وَالشَّهَادَاتِ. 
حدود العشرين ومائتين) وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً». 

قوله: (ثم الذين يلونهم) واقتضى هذا الحديث أن يكون الصحابة أفضل من التابعين» 
والتابعون أفضل من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ 
محل بحث» وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البر. قال الحافظ : «رالذي يظهر: 
أن من قاتل مع النبي بي أو في زمانه بأمره» أو أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدا. في الفضل أحد 
TT‏ وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث. والأصل في ذلك قوله تعالى : 

وی منک من أَفَنَ ين كنل الفتع ونل وك أمَطمْ َه يِنَ ي أنسَُوا أ من بد ولوأ [سررة 

TT 
ET ال الي ا ا‎ 
في عهده با فلا يعدله في تلك الأعمال من جاء بعده. ويتحصل من ذلك أن كل صحابي أفضل‎ 
في شرفهم الصحبة من كل من جاء بعده. أما الفضائل الجزئية» فلها مجال واسع.‎ 


قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه) يعني : أن هذا القرن الرابع يقل فيه الورع» فيقدم الناس ٠‏ 
على الأيمان والشهادة من غير توقف ولا تحقيق. كذا فسره القرطبي» وهو مؤيد بما سيجيء في 
حديث أبي هريرة: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» وقيل معناه: أن الناس يجمعون بين اليمين 
وألشهادة» فتارة تسبق هذه وتارة هذه. واستدل به بعض المالكية على بطلان شهادة من حلف 
على شهادته» والجمهور على عدم البطلان. 

)...(-١‏ - قوله: (كانوا ينهونناء ونحن غلمان» عن العهد والشهادات) يعني: أن 
أكابرنا كانوا يوصوننا في طفوليتنا بأن لا نستعمل كلمة العهد أو الشهادة لتأكيد أمرء وذلك لما 
فيهما من الخطورة فإن الإنسان إذا أخطأ في كلامه بعد استعمال هاتين الكلمتين يخشى عليه وبال 
شهادة الزور أو اليمين الكاذبة» وقال بعضهم: المراد من هذا النهي هو النهي عن الجمع بين 


(a 


كتاب فضائل الصحابة re‏ 


ST‏ وا ار ال حذنا محند ب" 
ET 3 i‏ کک ال علق ع اوخت 
0 : يل رول الله لل 
141۹ - (117) وحدئني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ اللاي دا رر بن مداه 
عن ابن کون عن إبراعيم » عَنْ عَبِيدَة) عَنْ عَبْدٍ اللو ء عَنِ النَبِيَ ي قَالَ : «خيز الثامن 
فزني . . مالين يَلُوتَهُمْ. كم لين وئه قلا أذري في الثالئة أذ في الوابِعةٍ ئال: ثم 
يَتَخَلْفُ مِن بَعْدِهِمْ خَلفٌ . , سبق شَهَادَةُ أَحَدِجِمْ يَمِينَُ» وَيَمِيئهُ شَهَادَئَه . 


E‏ - (115) حدّكني يَعْقُوبٌ ن راهيم . نتا هشيم عن ابي بِشر. > ح 
وَحَدَّنَنِي إِسْمَاعِيل : بن سَالِم . ابرا هُشَيِمْ. ا عر 
أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : حير أي اَن اين يفت فيهم. ثم م الْذِينَ 
يَلُونَهُمْ». وَاللْهُ أعلَمُ َذَكرَ الَالِتَ أَمْ لآ. قال : انم يَخُلْفٌ قوم يُحِبُونَ السّمَانَةَ 00 
أن يُسْتَشْهَدُوا». 

141 (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَمَّارٍ حدٿتا مُحَمدُ بْنُ جَعْمَرٍ. ح وَحَدََنِي ابو 
بَكْرِ بْنُ افع . حَدَّتَنَا عُندَر٬‏ عَنْ سُعْبَة . ح وَحَدَّنَِي حَسَاجٌ بْنُّ الشاعِر. دا اوا ل 
حَدَئنا أبُو عَوَاََ كلآهُمَا عَنْ أبي يشْرء بهذا الإستَاوٍ ممْلَهُ. عي أن فى ا ی قَالَ 


م م 


> كم 2 2 


هريْرَةً: فلا ادري مَرَتَيْنِ ؛ أ كلدك . 


اليمين والشهادة» وفيه بُعدء لأن الصبية لا يؤمرون بآداب الشهادةء فإنهم لا شهادة لهم في عامة 
الأحوال. 

 )3915( - ۳‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأثمة 
الستة. 

قوله: (والله أعلمٌ أَدْكَرَ الثالث) إلخ سيأتي في رواية شعبة أن الشك من أبي هريرة ضيه . 

قوله: (يحبون السَّمّانة) يعني : يحب المرء أن يكون سميناًء وفيه إشارة إلى انهماكهم في 
الملاذ والشهوات» وإكثارهم للأكل» فيظهر فيهم السمنء وقد يأكلون ليسمنواء ويخرجون بهذا 
عن الأكل الشرعي . وقال النووي: «المذموم منه (أي: من السمن) من يستكسبه» وأما من هو 
فيه خلقة» فلا يدخل في هذاء والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على 
المعتادء وقيل: المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف 

وغيره. وقيل : المراد ج جمعهم الأموال». 


۳٢‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


14۲ - (114) حدّثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أبي شَيبةَ وَمُحَمَدُ بن الْمُتنَّى وَابْنُ بَشَّار. جَمِيعاً 
عن غندرء قال ابن المتتوم: حَذْثنَا م إن جن NE E‏ 
ا سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحدّتُ؛ أن رَسُولَ اللو َك كَال: ١إِنَّ‏ 
خَيرَكُمْ قَرْنِي ؛ م الَذِيَ يَلُونَهُمْ» ثُمْ الْذِينَ لوهم ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ'. قَالَ عِمْرَانُ: قلا 
نري أ رول لله ا غد زوء ين أ ل لم وق فته َم يشهئون ولا 
يُْتَضَهَدونَ› وَيَحُونُونَ وَلآ يمون . وَيَنذِرُونَ وَلاً يُوقُونَ وَيَظِهَرُ فِيهِمُ السْمَنُ». 


5 5 2# ه 58 س هام 0 ت ر ي 
SS "4Y‏ حم e‏ ددا ی ر ES‏ 
وے ےا وو كاوه 


عَبْدُ الحم ن بن يشر الْعَبْدِي . دنا بو . ح وَحَدَلِي محمد ِن َافع. حا شبابةء كُلهُمْ 
عه شح ا وَفِي حَدِيئهِم : : قَالَ: لآ أذري أذكرَ غد ريو نين e‏ 


N وام‎ 


تاي 0 بْنّ حصَيْنٍ ) وَفِي حَدٍ يث يث يي وَشَبَبَة یدرون وَلا وده وبي 
يث هز «يُوفُونَ» كما قال ابن جَحْمَرِ 


144 - (119) وحدكنا قيب بن سوبو وَمُحَمُدُ بن ع ی َد ْمَك الأ 3 قالاً: 


"” 


ا . لاما عَنْ قتا 0 أذف» ا 
الى کف ب بهذا الْحَدِيثِ: «حَيرُ هاه الأمةِ الْقَرْنُ الَذِينَ بُعنْتُ فيه . م الْذِينَ يَلُوتَهُمْ». راد 


 )( 145‏ قوله: (زهدم بن مضرب) بضم الميم وكسر الراء المشددة. وقد مر 
ثر جمته . 

قوله: (سمعت عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهدّ (5701)» وفى الفضائل باب فضائل أصحاب النيئ كل ..)٠٠٠١(‏ 
وفي الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (7474)» وفي الأيمان والننور» باب 
إثم من لا يفي بالنذر (5595)» وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في القرن 
الثالث (۲۲۲۲)» وفي الشهادات» باب خير القرون »)۲۳٠۳(‏ وأبو داود في السنةء باب فضل 
أصحاب رسول الله ب (701)» والنسائي في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر .)۳۸٠۹(‏ 

قوله: (ولا يُتّمنُونَ) بضم الياء وتشديد التاء» والقياس أن يكون (يؤتمنون)» وقد وقع مثل 
ذلك في بعض النسخ. والظاهر: أن إدغام الهمزة الأصلية في تاء الافتعال لغة جرت عليها بعض 
الأحاديث» كما في حديث عائشة: «كان يأمرني أن أتزر» وفي حديث آخر: «أيكم يتجر على 
هذا؟). 


كتاب فضائل الصحابة لخ 


في حَدِيثٍ أبي عَوَانَة قَالَ: وَاللّهُ أعَلَمُ. َذْكَرَ الكّالِتَ آم لاء بم ي حََاديثٍ زَهْدَّمء غ 
عِمْرَانَ وَرَادَ في حَدِيثٍ تام عَنْ قَتَادَةَ «ويحْلِفُونَ وَل يُسْتَحْلَفُونَ). 

14o‏ 0 فاا بن أ بي شَيْبَةَ و وَشْجَاعٌ بن مَخْلَدٍ الا بي 
راء الا : حَدَّتَنَا حُسَيْنْء (وَهُوَ ابن عَلِيّ الْجُعْفِي)» عن زايا عَن السدّيٰ» عَنْ 
عَبْدٍ الله الْبْهِيَ» عَنْ عَائِقَةَ . قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلُ الي : أي النّاس حََيْد؟ كَالَ: «الْقَرْنُ 
الْذِي أَنَا فيه م الثاني ثم الغَالِتُ) . ْ 


(69) - باب: قوله يكل : رلا تأتي مائة سئة 
وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» 

64 )1۷( حدّثنا مُحَمّدٌ بْنُ راقع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدِ. (قَالَ محمد بن رَافِعِ : 
خا وال عبد أخبرنا) عبد الرراق: أَخْبْرنًا مَعْمَرٌء عَنِ ¿ الزْهْرِي . َخبرَنِي سَالِمْ بن 
عَيْدٍ الله وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَالَ: : صلی با سول الله كَل دات 
َء صَلآَة الْعِشَاءِء فِي آخر حَيَّاتِه . لما سَلَّمَ كَامَ قَقَالَ : رق ليك هَذِه؟ فن على 


-_ (5095) قوله: (وشجاع بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام» وهو 
الفلاس أبو الفضل البغوي نزيل بغداد. قال ابن معين ن : أعرفه ليس به بأس» نعم الشيخ ثقة» ولد 
سنة ١١٠ه»‏ وقال الحسين بن فهم جقة كيت توف :وعدا د في فر ر ه“اه» وفيها أرخه 
مطين. وقال الخطيب: له تفسير. وذكره العقيلي في الضعفاء . كذا في التهذيب (35:8"). 

قوله: (عن عبد الله البهي) هو عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير» والبهيّ بوزن 
الول لقب :لقب به لبهائة وتجمالة+ كماافي الأتساب للسمعائي (010/8:5): وهومن ثقات 
التابعين» وثقه ابن سعد وابن حبان وومّاه أبو حاتم» وقال: هو مضطرب الحديث» وأخرج عنه 
مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد وراجع التهذيب (5: ۷۹)» واستدرك الدارقطني على 
مسلم إدخاله هذا الحديث في صحيحه. فإن عبد الله البهي في روايته عن عائشة كلام» ولكن 
صحح غير واحد من المحدثين روايته عن عائشة ونا . 

)٥١(‏ - باب: قوله يك لا تاتي مائة سنة وعلى الأرض نفس إلخ 

 )76790/( 7‏ قوله: (أن عبد الله بن عمر قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
العلم» باب السمر في العلم 2)١١5(‏ وفي مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه 
واسعاً (014): وباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء »)1١١(‏ وأخرجه أبو داود في 
الملاحم» باب قيام الساعة ۸٤۳٤ء‏ والترمذي في الفتن» OD ES‏ ` 

قوله: (أرأيتكم) هو بفتح التاء لأنها شمر اعات والكاف ضمير ثان لا محل لها من 


YA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
رس اة سذ نها لا قى مِمْنْ هُو عَلَئ طَهرِ الأَرْضٍ أَحد. 


قال ابن عَمَرَ: فوهَل الناسٌ e RS Soe‏ 


الإعراب» والهمزة الأولى للاستفهام» والرؤية بمعنى العلم أو البصر. والمعنى: أعلمتم أو 
أبصرتم ليلتكم» وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره: (قالوا: نعم) وترد 
(أرأيتكم) للاستخبار كما في قوله تعالى: #أَرَمَيَكُم إن تدك عَذَّابٌُ أل [سورة الأنعام آية ]٤١‏ الآية . 
أما معنى هذه الكلمة هناء فهو (أعلمتم؟) كما سبق. 

قوله: (لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) قال النووي: «والمراد أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل أمرها قبل 
ذلك أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة» ومعنى (نفس منفوسة) 
أي : مولودة» وفيه احتراز عن الملائكة» ووقع الأمر كما أخبر النبي ية فإن أهل السير مجمعون 
على أن آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل به واختلفوا في تاريخ وفاته» فقيل : سنة مائة» 
وقيل: مائة واثنتان» وقيل: مائة وسبع» وقيل: مائة وعشرء كما في الإصابة »)٠١۳ :٤(‏ وقد 
قال رسول الله يك هذا الكلام في آخر شهر من حياته كما سيأتي في حديث جابر» وكان ذلك 
سنة إحدى عشر؟» فلو أخذنا بآخر الأقوال في وفاة أبي الطفيل» وهو سنة مائة وعشرء فإنه لم 
يعش بعد هذا القول أكثر من مائة سنة». 

قال ابن بطال: «إنما أراد رسول الله يا أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيهء 
فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في 
العبادة» ذكره الحافظ في فتح الباري (۱: .)5١7‏ 

قال النووي: «واحتج به من شذء وقال: إن الخضر ## مات؛ والجمهور على أنه حيّ» 
ويحمل الحديث على أنه كان في البحرء أو أنه عام مخصوص» وقال المَارَرِي: إن الألف واللام 
في (الأرض) للعهد. قال: «والمراد بها أرض العرب». لأنها التي يعرفون» وفيها يتصرفون» 
وعليها يخاطبون» دون أرض يأجوج ومأجو۔ > وجزائر الهند والسنده مما لا يقرع سمعهم ولا 
يعلمون علمه. وعلى تسليم العموم» فلا يتناول الخضر ## وإن كان حياً كما قيل» لأنه ليس 
بمشاهد للناس» ولا مخالط لهم حتى يخطر ببالهم حين مخاطبة بعضهم بعضاًء كما لا يتناول 
عيسى 4# ولا الدجال» لأن عيسى نز حي وكذلك الدجال بدليل الجسّاسة». 

وقد مر الكلام على مسألة حياة الخضر ووفاته في باب فضائل الخضر ## . 

قوله: (فوهل الناس) بفتح الهاء؛ أي : غلطواء من باب ضرب وهلا (بسكون الهاء) أي : 
غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب» ووهل ‏ بكسر الهاء ‏ وهلاء من باب حذر حذراًء 
بمعنى الفزع» وليس مراداً ههنا. 


كتاب فضائل الصحابة ۳۹ 


2 
ا - 


ا ا 0 عَنْ مِائَةِ سنة ة. وإتما 
قَالَ رَسُولُ الله كله : ينق مِمُن هُو اليم عَلَى طَهْرٍ الأزض أَحَدا . ا 
ذْلِكَ الْقَرْنُ. 


0f ١م مه‎ 


14۷ - (000) حدّئني ني عَبْدُ الل ن عَبْدٍ الَّحْمَنٍ الذَارمِي. 1 او اناه 
OE A‏ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن حال ب بن مُسَافِرٍ . كِلآَهُمَا عَنِ الزّهْرِي. 
بإِسْنَادٍ مَعْمَرٍ ىأ حديئه . 


14۸ . (118) حدّئني مَارُونَ ن عبد الله َحَجَاجُ بي الشّاعِر. الا حدثنا 
کک . قَالَ: قال ابن ريج : أخبرني ابو لبر ؛ ائه سَمِعَ جَابرَ بي عَبْدٍ الله 
يَقَولُ: سيعت ال الل : يمول َبْلَ ان يَمُوتَ بِشَهْرِ : ا 


عِنْدَ الله 0 باللّه تا لى الأزض من لس موس َي علا ماله س 1 


ور ت غك 


جرج › بهذا الإِسْنَادٍ. وَل دك : قل مته بشَهْر 

)٠00(‏ حدّثني يَحَيَىْ lS‏ َد الأغلّى . كلآهُمًا عَن 
لْمُعْثَمِرٍ. ال ابن حبيبٍ: دتا معْمَِرُ ِن سمال قَالَ: سيعت آي لك تفر 
عَنْ جار بن عَبْد اللو عَن اللي كل E‏ وتخو دل ا 
ِن تفس مَنْمُوسَةء الوم أي عَلَيهَا مِائةٌ سَنََ» وَهِيَ حي يَوْمَئذٍ 

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ e‏ 
ذْلِكَ. 

قوله: (في مقالة رسول الله ب تلك فيما يتحدثون) إلخ أي: أخطأ بعض الناس في فهم 
هذا الحديث» فزعموا أن مراده ييه أن الساعة ستقوم بعد مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني 
وغيره من حديث أبي مسعود البدري وله » ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب وه . وبيّن ابن 
عمر في هذا الحديث مراد النبي هة أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن. 
فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة. كذا في فتح الباري (۲: .)۷١‏ 

64 (16088)- قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
(باب: 254 حديث: ١56؟53).‏ 

(...)- قوله: (وعن عبد الرحمن صاحب السقاية) اسمه عبد الرحمن بن آدم» وقائل هذا 
الكلام هو سليمان والد المعتمرء فإنه روى هذا الحديث أولاً عن أبي نضرة» ثم رواه عن 
عبد الرحمن صاحب السقاية. 


4١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح يح مسلم 


وَفسَرَهَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ قال : تمص الحمر. 

14۴1 -(**( حدثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي نة د دشا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنًا 
سَلَيمَان المي بِالإِسَْاَيْنِ جَوِيعاً» مِثْلَهُ. 

؟ "54 )5١59(‏ حدّثنا ار م حَالِدِء دا AANA‏ 

بن ُمَيْرِ. بو عَنْ ي 6 

ودا بُو کر بن أبي سَيْبَةَ. دنا سان ين خان عَنْ داو عَنْ اي نَضْرَة عَنْ 
بي سَعِيد . قَالَ: لما رَجَعَ السب كه مِنْ بوك سَألوه عَن السَاعَة. قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 
دلا تأي ماله سق وَعَلَى الأزض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ اليوم». 


۳-(۲۲۰) حدّثني إِسْحَاقٌ بن مَنَضُورٍ. أَخْبَرَنا بُو الْوَلِيدٍ. أخْبَرَنَا أبُو وان 


كن حصي عن سال عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللّو. قَالَّ: 
مَنْفُوسَة تبلغ مائ س . 


قال سَالِمُ : تَذَاكرْنَا ذلك عِنْدَهُ. نما هي گل تفس مَحْلُوكَةٍ يَوْمَئٍِ. 


(04)- باب: تحريم سب الصحابة» رضي الله عنهم 
- (۲۲۱) حدّثنا يَحيَى بْنُ يحي | نميو وأو ڪر بُ أبي شَيْبَة به وَمُحَمَّدْ بن 
الَْلاءِ . (قَالَ يحي : ارتا . وَقَالَ الآخَرَانٍ: : حَدَّثْنا) وا عن اسع ٠‏ عَنْ ابي 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل لة: E N NE‏ 


646 (164)- قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
فوراًء ا أن و س ا 0 
أخبرٌ الذي فيه أنه َه تكلم بهذا الكلام قبل وفاته بشهر. ويحتمل أيضاً أنه يه قال ذلك مرتين» 
- والله أعلم ‏ . 

قوله: (سألوه عن الساعة) هذا بظاهره يدل على أن جواب النبي اة متعلق بقيام الساعة» 
Ts‏ وفيه : «تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله» فإنه صريح 

أنه لم يخبرهم عن وقت قيام الساعة. 


(4) - باب: تحريم سب الصحابة وان 
(Yof*)(_۱‏ - قوله : (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 


كتاب فضائل الصحابة ا 


«لآَتَسْبُوا أضحابي. لا تسا أضحابي. َوَالْدِي تَفْسِي بيده َو أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ مِكْلَ حب 
ذَهَباء ما رك م أَحَدِهِمْ. وَل نْصِيفَه) . 

6 . (۲۲۲) حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍ» 2 
صَالِحَء ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ. كَالَ: گان بَيْنَ حال بن الْوَلِيدِ وَبيْنَ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ شي 
فَسَيّهُ حَالِدٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله بل : ا اااي انيع إن أَحَدَكُمْ لو أَنْقَقَ مطل 
أ ناء ما أَدْرَكَ مد أَحَدِهِمْ. ولا نَصِيفَهُ) . 

14۳٦‏ - (000) حدّئنا أَبُو سَعِيدٍ الأَمَجٌ وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّنْنَا وَكِيمٌ» عَنِ 
الأَغمّشٍ. ح وَحَدَّثََا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أبي. ح وَحَدّئَنا ابي المُكَنّنَ وان بَشّارَء 
قالا: عذكا ابن أبن ي ميا عن شاه كن الأختسه O‏ 


الستة» وأخرجه غيره عن أبي سعيد كما سيأتي» وقد اختلف الرواة فيه عن الأعمش› فبعضهم 
ورا الف ابي صالح» عن أبي هريرة» وبعضهم رواه عنه» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري ونهء وصحح الدارقطني رواية هذا الحديث عن أبي سعيد» ويحتمل أن يكون أبو 
صالح روى الحديث عنهما جميعاًء ولكن الحافظ ابن حجر رد هذا الاحتمال في فتح 
الباري (۷: )١‏ ورجح أن مسلماً رواه عن أبي سعيد» فوقع الوهم من أحد الرواة تحت مسلمء 
فذكر أبا هريرة دون أبي سعيدء - والله أعلم - 

قوله: (لا تسبّوا أصحابي) قال النووي: «واعلم أن سب الصحابة وؤ حرام من فواحش 
المحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره» لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون» كما 
أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضي: وسبّ أحدهم من المعاصي 
الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل. وقال بعض المالكية: يقتل». 

قوله: (ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) أي نصف المدّء والنصيف والنصف بمعنى . يعني : 
أن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن جاء بعد الصحابة» لا يدرك فضل من أنفق مدا أو نصف مد من 
الصحابة. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال» بخلاف غيرهم»› 
ولأن إنفاقهم كان في نصرته ب وحمايته» وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر طاعتهم»› 
ولأن الإخلاص في أعمال الصحابة أكثر من إخلاصهم من بعدهم» وبزيادة الإخلاص يتضاعف 
الأجر. وقد مر الكلام على تعريف الصحابي في أوائل كتاب فضائل الصحابة. 

 )7041(-7‏ قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل 
الضحابة» بات لو كتف شحنا ليلا W(‏ ۴ واب ارد فى السنةه بات النهى عن سب 
أصحاب النين كله (5754)» والترمذي فى المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبئ كله (8870): 
وابق ما في المقدعةة يان فقيل أهل بدن 014400 ١‏ 


حق الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طنحيح مسلم 
بإِسْنَادٍ جَرِيرٍ وَأبي مُعَاوِيَة. وال حَدِيئِهِمَاء وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً وَرَكيع كي 
عبد الرَّحْمنِ بن عَوْفِ وحَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ. 
5 6 
 )08(‏ باب: من فضائل أويس القرَنِيَه رضي الله عنه 
۷ ¬-_ )۳( حدّثني زَهَيْرُ بن حَرْبٍ. دنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم . ٠‏ حَدَْنَا سان 
بن المغِيرة. عدن سود الجرزرئ» عن أبي لق عَنْ أَسَيْر بن جَابِرٍ؛ أن أَهْلَّ الْكُوفَةٍ 
ورو اوس ر 
وَفَدُوا إلى ر وقي رَجُلَّ ممن كان يسُر ويس . فَمَالَ 


ار 
الْمَرِيِينَ؟ فَجَاء ذلك الرَجُل. قَقَالَ عَمَرٌ: ا الله ل كَدْ قَالَ: (إنَّ رَجُلا يَأَنِيكُمْ من 
الْيَمَنْء الل رض لا يَدَعُ يمن ير أم ل Caneciececenassenaonneanaceeannoeeonenn‏ 


(...) - قوله: (بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما) هذا مما يقوي قول الحافظ ابن 
حجر في أن مسلماً لم يرو هذا الحديث إلا من أبي سعيدء واا 0 
مسلم» لأن المصنف جمع بين إسنادي جرير وأبي معاوية ههناء 1 المذكور ذ فى المتن أن أبا 
معاوية رواه عن أبي هريرة» وجريرأ أ رواه عن أبي سعيد. فظهر أن مسلماً رر هذا الحديث 
إلا عن أبي سعيد» - والله أعلم . 

 )55(‏ باب: من فضائل أويس القَرَنِيٌ 

 )7647( _-- ۳‏ قوله: (عن أَسَيْرِ بن جابر) هو به بضم الهمزة ة وفتح السين مصغراً» وقيل: 
اسمه يسير» وكذلك اخدلفوا في اسم أبيه انقيل: 2 وقيل: عمرو» أدرك زمن النبي ككل 
ويقال: إن له رؤية» وقد روى أبو نعيم عنه قال : اقبض النبي كل وأنا ابن عشر سنين» وذكره 
العجلي في الثقات من أصحاب عبد الله بن مسعودء وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال ابن حزم: أسير بن جابر ليس بالقوي» ولكن روى عنه الجماعة؛ وراجع 
التهذيب :١١(‏ 8) وحديثه هذا لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة. 

قوله: (كان يسخر بأويس) أي : يحتقره ويستهزىء به» وهذا دليل على أن أويساً كان يخفي 
حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عرّ وجل» ولا يظهر منه شيء يدل لذلك. وهذه طريق 
العارفين وخواص الأولياء ون . كذا في شرح النووي. 

قوله : (من القرنيين) بفتح القاف والراء» نسبة إلى بني قرن» وهي بطن من مرادء وكانوا 

من أهل اليمن. 

قوله: (يقال له: أويس) اسمه أويس بن عامر القرني» أدرك زمن النبي بيه ولم يزره برا 
بأمّه . وأخبر النبي ييه بمجيئه» وبكونه مستجاب الدعوات» فزاره عمر وعلي زاء وروى عنهما 
أحاديث» وشهد عدة غزوات» حتى استشهد بصفين مع علي رضي الله تعالى عنه. وراجع 
الإصابة ١77 :١(‏ و .)١7‏ 


> رو رەو 
. 


قد گان به بَيَاضْ. قَذَعَا الله فأذهيه عنه 


04 (214) حدئنا زير ن رب وَمُحممُدُ بْنُ الْمكنى. قَالاً: حَدَّتَنَا عَمَّانُ بْنُ 
مُسْلِم . ا حَمَاد» (وهو ابن ل م سَعِيدٍ الْجَرَيْرِي» بهذا الإِسْنَادٍء عَنْ عْمَرَ بْنِ 
الطاب قَالَ: ِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا د شو «إنَّ حير التَابِعِينَ ن رَجُلَ قال لَه وبس 
وَلَهُ وَالِدَهٌّ وَكَانَ په بياض . َمُرُوهُ َليسْتغْفِرْ لَكُمْ». 


51 - (115) حدّئنا إِسْحَاقٌ بن راهيم يم الْحَنْظلِىُ وَمُحَمَدُ بن الْمَتنَى وَمُحَمدُ بْنُ 


بَشَّارِه (قَالَ: إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنا :قال الآخران + OE‏ لابن اا 


معاد بْنُ ِشَام. حَدَنَني أبي» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ E‏ عن أسير ين جاه 15 قَالَ: 
گان عُمَرُ بْنُ الْخَطَابء إِذَا أنَئ عَلَيْهِ أَمْدَادُ 5 لين سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ ا ب عَامِرٍ؟ 
ا اه قَمَالَ: نك أَوَيْسُ بن عَامِرِ؟ قَالَ: : لقم “تال يِن مرا نم ِن 
قَرَنِ؟ قَالَ: : نَعَمْ. . كَالَ: َكَانَ ك بَرَصٌ برأ نة إلا مَوْضِعْ ورْهم؟ قَالَ: : نعم . قال 
لَك وَالِدَةٌ؟ قَالَ: :انَعَمْ. قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اة يمول : اټ عَلَيكُمْ اويس بن عَابرٍ 
َع مداد هل الْيَمَنِ ِن مراد ٿم من قَرَنِ. . کان په برص قْبَرأ من إلا مضع زعم . لَهُ وَالِدَةٌ 
هُوَ بها بر . لو أَفْسَمَ عَلَى الله لأر ره قَإِنِ اسْتَطعْتَ أن يَسْتَغْفِرَ لَك َافْعَل». فَاسّتَعْفِرْ ِي . 


َاسْتَغْمَْرَ لَه . 


قوله: (قد کان به بياض) أي: برص . 

قوله: (فليستغفر لكم) فيه فضيلة عظيمة لأويس القرني» حيث أمر الصحابة بطلب الدعاء 
منه» ولعل ذلك بسبب برّه بأمه. حيث حرم نفسه من زيارة رسول الله وا من أجلها. 

وقال القرطبي : «لا يتوهم أنه أفضل من عمر» ولا أن عمر غير مغفور له» للإجماع على 
أن عمر أفضل» وأيضا فإنه تابعي» e‏ أفضل على ما تقدم. وإنما مضمون ذلك الإخبار 
بأنه مستجاب الدعوة» وإرشاد عمر م طف إلى الازدياد من الخير» > وهذا كنحو ما أمرنا به من 
الصلاة على رسول الله يي وسؤال الوسيلة له وإن كان أفضل بني آدم» وروي أنه مه قال لرجل 
خرج يعتمر: أشركنا في دعائك يا أخي. والحديث من دلائل نبوته يه لأنه أخبر عن اسمه واسم 

6 (...)- قوله: (أمداد أهل اليمن) هم الجماعة الغزاة الذين يُمِدون جيوش الإسلام 
في الغزر» واحدهم «مدد). 


E3:‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
َقَالَ لَهُ عُمَرٌ: أيْنَّ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوئَة. قَالَ: ألا اكب لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ كَالَ: أكون 
في عَبْرَاءٍ الاس أحَبٌ لي . 
قَالَ: لما گان مِنَّ الْعَام الْمُْيلٍ حَج رَجُل م مِنْ أَشْرَافِهِمْ قاق مر قُسَأَلَهُ عَنْ 


وو ر 


أوَيْسٍ . قَالَ: ركه رَثّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَمَاع. كال 4 :سيف ولال يفول : «بأني 
ليم أوَِسُ بن اير مع نداد هل امن ِن مُراد ئم من قرَنِ. گان په برص قَبَرَأَ مِنّْهُ. إلا 
مَوْضِعٌ دزم . لَه وة ُو ها بر لو أَقسَمْ عَلَى الله لبر فَِنِ اسْعَطْعت أن يَسْتَغْفِرَ لَك 
فَافْعَلُ فأ أَوَبْساً كَقَالَ: اسْتَعْفِرْ لي . قال : أت أخدَث عَهُدا بِسَمُر صَالِح . فَاسْتَعْفِرْ ِي . 
قال: أسْتَعْفِرْ ِي. قَالَ: ا فَاسْتَعْفِرْ لي . قَال: لَْقِيتَ عْمّرَ؟ 
قال: نَعَمْ. فَاسْتَعْفَرَ لَهُ. مَطِنَ لَهُ الئاس . فَاْطلَقَ على وَّجْهِهٍ 


شرم 2 


2م se‏ ا و2 OER‏ 0 0 ِو 1ه او سر 
لا و فكان لم 1 000 لأوَيْس مذو الْدُدوة؟ 


قوله: (أكون في غبراء الناس أحبٌ إليّ) هو بفتح الغين وسكون الباء» أي: ضعافهم 
وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يعبأ بهم . وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله. 

قوله: (رث البيت) يعنى : كان بيته فى غاية من السذاجة والبساطة. 

قوله: (فأتي أويساً) يعني: الرجل الحاج لما رجع من الحج أتى إلى أويس القرني ليطلب 
ل 

قوله: (لقيتٌَ عمر؟) إنما سأله عن ذلك لما رآه يلح عليه في طلب الدعاءء ففطن أن 
عمر بن الخطاب ويي هو الذي أخبره عن حاله» وإلا فكان فى حالة الخمول لا يعرف أحد 

قوله: (ففطن له الناس) يعني : أن الناس كانوا لا يعرفون فضلهء فلما رأوا هذا الرجل 
الحاج يكثر عليه من طلب الدعاءء وعرفوا أن عمر ويه أوصاه بذلك» عرفوا فضله. 


قوله: (من أين لأويس هذه البردة؟) يعني : كان أويس طوبه يعيش في ثياب رئة» فلما رأوا 
عله دة ةة توا 


كتاب فضائل الصحابة 4o‏ 


(55)- باب: وصية النبي كلد بأهل مصر 


2 
or ماير‎ 6 


5446 (115) حدّثني أبُو المَامِنٍ أَخْبَرَ برا ابْنُ وَهْبٍ. . أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ. ج 
وَحَدَّنَنِي هَارُون بن ییو الالی: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ. حَدَّنَيِي حَرْمَلَةٌ (وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ 
e‏ عَنْ عَبْدِ ا قَالَ: : سَمِعْتٌُ أبَا در يَقُولُ: قَالَ 

ليد كم م ف سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَدْ فِيهَا الْقِيرَاظ . فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خيراً. فن 
e‏ َإِذًا ا ل م 


ھا 


00 


دعومو 2e‏ 4 ون مع 2 . قال“ 


 )0(‏ باب: وصية النبي َة باهل مصر 

)۲١٤۳( 5‏ - قوله : (عبد الرحمن بن شماسة) بتثليث الشين» وقد مر ترجمته. 

قوله: (سمعت أبا ذر يقول) هذا الحديث مما تفرد مسلم بإخراجه من بين الأئمة الستة. 

قوله: (أرضاً يذكر فيها القيراط) القيراط وزن» وهو هنا جزء من أجزاء الدينار والدرهم 
وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به والأجزاء الأربعة والعشرون للدينار 
SS E‏ 
بأسماء أخرء لماي اه 0 رض مصر» وسيأتي ضيه في الرواية الآتية. 
معئأه : أوصوا غيركم بذلك. 

قوله: (فإن لهم ذمة ورَحِمَاً) أما الذمة فهى الحرمة والحق» وسبب هذه الذمة إما كون 
النبي ية من ولد هاجر زوج إبراهيم ؛ وكانت من مصر. وإما لأن مصر إنما فتحت زمن 
عمر صلحاً إلا الإسكندرية. وأما الرحم» فسببه ما بينا من كون هاجر تكلا منهم. وسيأتي في 
الرواية الآتية أن لهم صهراًء وسببه أن مارية القبطية وا كانت من مصرء وإنها ولدت 
لرسول الله ما إبر براهيم . 

قوله: (يقتتلان في موضع لبنة) قال القرطبي: اليعني بذلك كثرة أهلها وتشاححهم في 
الأرض» واشتغالهم بالحرث والزراعة عن الجهاد وإظهار الدين» ولذلك أمرهم بالخروج إلى 
موضع الجهاد. ويحتمل أن يكون ذلك لأن الناس إذا تزاحموا على الأرض وتنافسوا كثرت 
خصومتهم وشرورهم وفشا فيهم البخل» فيتعين الخروج عن محل يكون ذلك» والحديث من 
أعلام نبوته كك لأن كل ما أخبر به وقع كما ذكر. 


31> جو ی س تتفت تضداحت تلت كد 


Tle‏ 5وا 


0 00 قَالَ E‏ الله كله : د امسو مر. يأ 
يُسَمَىئ فِيهَا الْقِيرَاطً إا موم َأحْسِئُوا إلى أفلها. إن لَهُمْ ذِمَةَ ورجماه أو قَالَ: 


تصفرا ذا ريت نت رَجُلينِ يَخْتَصِمَانٍ فيها في مَوْضِع َة ارج مِنها». قال : 0 
الرحمن بْنّ شْرَحْبِيلَ بن حَسَئَةَ وَأَحَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمَنِ في مَوْضِع لو فَخْرَجَتٌ مِنْهًا. 
(9۷) - باب: فضل آهل عمان 


۴۲-(۲۲۸) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّننَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونْء عَنْ 
الْوَازِعِ» جَابرِ بْنِ عَمْرِ الراب سيقت آنا رر رة يعت رول الله كله رحلا إن 
حي مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِ. فَسَبُوهُ وَضْرَبُوهُ. فَجَاءَ إلى رَسُولٍ الله هة تَأَخْبَرَهُ. مَقَالَ 
رَسُولُ الله يلل : «لَو أَنَّ أل عُمَانَ اتيت ما سوك ولا ضَبَيُوك»: ْ 


o2 ٠. 


م 
9 
1١‏ 


CREE‏ ذكر كذاب ثقيف ومييرها 


۴۳ - (۲۲۹) حدّثنا عقب فة ن مُكْرَم الْعَمِي. حَدَتَنًا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَّ إِسْحَاقَ 


الْحَضْرَّمِيَ)؛ أَخْبَرَنَا الأسْوَدُ بن سَيْبَانَ عَنْ أبي تفل . رَأَيْتٌ عَبْدَ الله بْنّ الريير 50 
(9۷) - باب: فضل أهل عمان 
 )٤٤( _-۸‏ قوله: (سمعت أيا برزة) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة. 


قوله: الو أن امل عن الح مو بق ال و اي > بلد معروف باليمن» وهي 
الآن دولة مستقلة عاصمتها مسقط. . وقد ضبطه بعضهم ب بفتح العين وتشديد الميم» وأراد به عمان 
البلقاء التى هى بالأردن» ولكنه خط ب لل ا ا 
ما عاملك أهلها هذه المعاملة السيئة» وفيه فضل أهل عمان. 

 )6(‏ باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 

6 (029040) - قوله: (عن أبي نوفل) بفتح الفاء» وهو ابن أبي عقرب البكري الكندي 
العريجي. قيل: اسمه مسلم بن أبي عقرب» وقيل: عمرو بن مسلم بن أبي عقرب. وقيل : 
معاوية بن مسلم بن أبي عقرب. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات» وسماه شعبة معاوية بن عمرو وقال: كنت آتيه أنا وأبو عمرو بن العلاءء فأسأله عن 
الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية . كذا في التهذيب )۲٠۰ :7١(‏ وحديثه هذا لم يخرجه أحد من 
الأئمة الستة إلا المصنف. 


كتاب فضائل الصحابة 4۷ 


- مومه ٣‏ > ع سم اه a‏ َك ماه اوه 07 سه ماه o‏ 0 0 
عَلَىْ عَمَبَةَ عَفَي اة تاك عات فريس ر عا رالا ئی مر عليه عبد اللو بن 


صاب 


عُمَرَ. كت عَلَيْهِ . فَقَالَ: السلا ليك أبَا حبیْب» المَّلمٌ عَلَيِكَ عَلْيْكَ أبَا خُبَيْبء السَّلامُ 


رص 


ec o2 or‏ ره و 
٠.‏ 


لك آنا شت أمَا وَاللَّء لَقَدْ كنت اناك عَنْ مدا أن وله آذ كلك لاق ع 
مدا .ما وَاللّى لَقَد كنت أَنْهَاكَ عن مدا i‏ ا إن گت ما عَلِمْتُء صَرَاماً ؛ 
ق 4 3 2 00 چ 6 tt‏ 


قوله: (على عقبة المدينة) هي عقبة بمكة» ورأى فيها عبد الله بن الزبير و مصلوباً على 

قوله: (السلام عليك أبا خبيب!) خاطب عبد الله بن الزبير بكنيته» وله كنيات أخرى. وفيه 
جواز السلام على الميت» سواء كان مدفوناً أو لاء وفيه تكرار السلام عليه ثلاث مرات. 

قوله: (لقد كنت أنهاك عن هذا) أي عن مقاومة المتغلبين من الحكام» فإن ابن عمر ويا كان 
يرى أن في ذلك فتنة أكثر من تحمل تبعاتهم والصلح معهم» وكان رأي ابن الزبير ويا بالعكس» 
وذلك أمر موكول إلى الاجتهادء كما مر تفصيله في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمير. 
ويحتمل أن يكون ابن عمر ينهاه عن أصل الخلافة لما فيها من الخطر. 

0 الم ما علمت› 0 «إن» هنا ال من المثقلة. وفيه منقبة لابن 
اه عدو الله وظالم . 7 د وإعلام الاين 10 50 
أن كلامه يصل إلى الحجاج» ولم يكترث به ولا خافه. 

قوله: (5 قوّاماً) قال القرطبي : «کان ابن الزبير يصوم الدهر. ويواصل الأيام» ويحيي الليل» 
وربما قرأ القرآن في ركعة الوتر». 

قوله: (وَصُولاً للرحم) بفتح الواوء مبالغة للواصل» يعني أنه كان يصل الأرحام ويبالغ في 
ذلك. قال القاضي عياض : «هذا أصح مما نسب إليه أهل الأخبار من البخل لإمساكه مال 
الله تعالى عمن لم يستحقه من الشعراء وغيرهم. وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم» وهو 
الذي يشبه أفعاله وشيمته». 

قوله: (أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير) قال القرطبي: «يعني: أنهم إنما صلبوه لأنه 
شر الأمة في زعمهم على ما كان فيه من الخير والفضل» فإذا لم يكن في الأمة شرٌ منه» فالأمة 
كلها خير. وهذا الكلام يتضمن الإنكار عليهم فيما فعلوا به» وقال القاضي عياض : «ففيه قول 
ابن عمر بالحق وقلة خوفه من الحجاجء فإنه لم تصده سطوته عن الشهادة له بما علم فيه ليبين 


144" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتغيح مسلم 


م تمد عَبْدُ الله بن عُمَرَ. فا ع الاج مقف 9 عبْدٍ الله وَكَوْلَهُ. كَأَرْسَل إِلَْه. كأئْرلَ 
عَنْ ڇڏعِه. الف في تيور القود: ثم أَرْسَلَ إلى أ أ شتا ء نټ أبي بر. كَأبَتْ أن تَيهُ. 
عد عله الُول: لكأي أذ لابق ل من شبك برُويكِ. قال: كبك ولك . 
َال لا ايك حت بعك اَي مَنْ بيني ردني قَالَ: فَقَالَ ا اعد نعليو 
2 ثم انطلَقَ يَتَوَذتْء حت دَحَلَ ليها . فَقَالَ: ES‏ 


الست علب ميا وَأقْسَدَ عَلَيِكَ آخرٌ رَتَكَ . بَلَعَنِى أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: َهُ: يا ابْنَ ذَاتِ النْطَاقَيْنٍ! 
ناء وَاللَّهِ ذَّاتُ التطادً: ين آما أحد ما نت ركم بو عام ول الله كل وَطعَامَ أبي 
بَكْرِ مِنَّ الدَّوَابٌ . اا ا طاق الْمَرْأَةٍ الي لا تَسْتَعْنِي عَنْهُ أَمَا إن رَسُولَ الله كلل 

حَدَّثنَا أن في لَقِيفٍ كَذَابا وم مُبيرأً» فاا الكَذَّابُ فَرَأنَِاهُ. وما الْمُبِيرُ قلآ إِحَانُكَ إلا إِيَاهُ. 


قال : فقا عَنْهَا وَل يرَاجِعْهًا. 


On 


قوله : (ثم نفذ عبد الله بن عمر) أي : انطلق من ذلك الموضع . 

قوله: (من يَسْحْبَكَ بقرونك) أي : من يجرّك من ضفائر شعرك» والقرون: الضفائر . 

قوله: (أروني سِبْتَيّ) بكسر السين» تثنية اليبت» وهي النعال التي لا شعر عليها. 

قوله : (يَتَوَذف) أي : يتبختر. وقيل: يمك سرع 

قوله: (أنا والله ذات النطاقين) إلخ قال الأبي: «لما عرض الحجاج بمهانتهاء لأن التي 
تنتطق» أي : تتحزم إنما هي الخادم لتقوى على الخدمة» أجابته بأن أحدهما الذي لا بد للمرأة 
منهء والآخر الذي يحزم به على السفرة التي فيها طعام رسول الله با لتخفيه عن الباحث عنهء 
كالذي يتحزم على الشيء ويخفيه» وفي خدمتها من الشرف ما فيها». 

وقال القاضي عياض : «وقع تفسير النطاقين في البخاري بأبين من هذاء وأنها لما صنعت 
سفرة رسول الله يل وسفرة أبي بكر حين هاجراء شقت نطاقها نصفين» فربطت السفرة 
بأحدهماء وانتطقت بالآخرا. 

قوله: (ومُبيراً) أي: رجلاً مهلكا سمّاكاً للدماء. 

قوله: (نأمًا الكذاب. فرأيناه) تعنى به: المختار بن أبى عبيد الثقفى. فإنه ادعى أنه يأتيه 
الوحي» وتبعه ناس حتى أهلكه الله تعالى . ۰ 

قوله: (وأما ars‏ إياه) «لا إخالك» بكسر الهمزة» وهو الأشهرء وهو على 
خلاف القياس» وضبطه بعضهم بفة بفتح الهمزة. وهو صحيح لغة وقياساًء أي : لا أظنك» ولكن 
الأول هو الجاري على ألسنة ا أكثر. وحاصل هذا القول: أنها جعلت الحجاج مصداقاً 
للمبير الذي أخبر رسول الله يي بظهوره من ثقيف» وكان الحجاج من ثقيف» وكان معروفاً 
بسفك الدماءء والله سبحانه أعلم . 


كتاب فضائل الصحابة 44 


(09)- باب: فضل فارس 
e a 5444‏ ال 
ا ال : ال رشو الله كله : لو كان ودين د د 


ارس - أَوْ قَالَ - من أَبْنَاءٍ قُارسَ» حى يَتَنَاوَلَهُ . 


696 (۲۳۱) حدّثنا فيب بْنُ سَعِيدٍ. E‏ بی ابْنَ مما عَنْ 
نَوْرِء عَنْ ابي الْعَيْثِء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: کنا جُلُوساً عِنْدَ الي ل يل إِذْ رٽ عَلَيْهِ سُورَةُ 
OS‏ لقا تعن هن لكا A‏ يلْحَُواْ بهم [الجمعة: > قال رشك من مَُؤُلآءِ 


 )05(‏ باب: فضل فارس 

 )58045( ٠‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الجمعة» باب قوله تعالى: لاوَءَاحرِنَ مهم لما يلحَقُواْ بهم (44417 و ۸۹۸٤)ء‏ والترمذي في 
المناقب» باب في فضل العجم (۳۹۲۹). 

قوله: (لو كان الدين عند الشريا) وفي رواية لأحمد «لو كان العلم عند الثريا» وهو نجم 
معروف يكنى به عن البعد والارتفاع» يعني : لو كان الدين وعلمه بعيداً لا يدركه عامة الناس . 

قوله: (لذهب به رجل) بصيغة المفرد» وورد في الرواية الآتية «رجال» بصيغة الجمع»› 
وشك سليمان بن بلال في رواية البخاري» فقال: «لناله رجالء أو رجل» من هؤلاء» وأكثر 
الروايات وردت بصيغة الجمع» وقد ذكرها الحافظ في الفتح (۸: 547). 

قوله: (من فارس) قال الحافظ: «قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشذ بن سام بن نوح» 
وأنه ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً. فسموا الفرس للفروسية» وقيل في نسبهم 
أقوال أخرى» وفيه فضيلة ظاهرة لأهل فارس» وأن رجالاً منهم يجدّون في طلب العلم والدين. 
وقد ذكر بعض العلماء أن مصداق هذا الحديث الإمام أبو حنيفة» وذكر بعضهم أن مصداقه 
الإمام البخاري» والظاهر أن هناك جماعة كبيرة من الفقهاء والمحدثين أصلهم من فارس» وكلهم 
يجوز أن يكون مصداقاً لهذه البشارة النبوية» ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري رحمهما 
الله تعالى» والله سبحانه أعلم. 

1-()...( و (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) إلخ وتمام الآية قوله تعالى: وهر 
الى بَعَتَ في لمعن عن رسوا منم شلوا لهم عابو وركيم لمهم الكتب والْكة وإن كنأ ين َل 
ھی صلی م ب © اکر ا A‏ أ بهم وهو ال اكم € [سورة الجمعة» الآيات ۲» و ]٣‏ 
فقوله : ايا معطوف على قوله «الأميين» والمقصود: أن رسول الله ية مبعوث إلى من كان 


o٠۰‏ ادك عدت سيو لكلف ا - فود لظ 


يَا رَسُولَ E‏ خرن ماله هر ١|‏ و مَرَئيْنِ أو تَلآثا . قَالَ: وَفِيتا 
سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ . كَالَ: فَوَضَعَ الى E‏ نّم قَالَ: «لّو كان الإيمَانُ عِنْدَ 
الثْرَيّاء لَتَالَّهُ رخال من هَؤُلاء) . 


(50)- باب: قوله يَكلهِ: «الناس كإبل مائةء لا تجد فيها راحلة» 


- (۳۲) حدّئني مُحَمدُ ن راقع وعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَاللّنْطُ لِمُحَمّدٍ ‏ (قَالَ 
257 ا 


عبد: خْبَرَنًا . وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّننَا) عَبْدُ ألرَرَاقِ. َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزّهْرِي» عَنْ 
سَالِم > عَنٍ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ية : اتَحِدُونَ الاس كَإبل مِائة. لآ يد الرّجُل 
فيا رَاحلَةً . 


في زمنه من الأمَيّين› وإلى من سیجییء بعدهم ولا يرونه» فهذا شامل لجميع الأمق وخص 
رسول الله َة منهم بالذكر أهل فارس لمزيتهم في طلب العلم والدين. 


): 1) - باب: قوله ا «الناس كإيل مائة إلخ» 

 )7047( - ۲‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب ٠‏ 
رفع الأمانة (/544)» والترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (5815)» 
وابن ماجه في الفتن» باب من ترجى له السلامة من الفتن (م” ١‏ 5). 

قوله: (تجدون الناس كإبل مائة) على أنه موصوف وصفة» والمعنى: مائة إبل» وورد في 
رواية البخاري «كالإبل المائة» معرفاً باللام» وهو الأوفق بالاستعمال» واللام فيه للجنس . 

قوله: (لا يجد الرجل فيها راحلة) الراحلة هى النجيبة المختارة من الإبل التي تصلح 
للركوب» وقد فسر العلماء هذا الحديث بطريقين: الأول: أن المقصود من هذا الحديث بيان 
مساواة الناس في النسب» لا فضل لأحدهم على الآخرء فشبّه الناس بمائة من الإبل التي ليس 
فيها راحلة» فلا فضل لأحد من الإبل على الآخرء وهذا التفسير قد اختاره ابن قتيبة» وكذلك 
البيهقى ذكر هذا الحديث فى كتاب القضاءء باب التسوية بين الخصمين» فكأنه أراد هذا 
اشير 

والتفسير الثاني: وإليه ذهب أكثر العلماءء أن المقصود بيان قلة أهل الفضل» فالناس في 
الدنيا كثير» ولكن لا تجد فيهم من أهل الفضل إلا عدداً قليلاً» كما أن الإبل كثيرة» ولكن 
النجيبة منها المنختارة للركوب قليلة جداً . وقال القرطبي : «الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود» كالراحلة في الإبل 
الكثيرة» وإلى هذا المعنى أشار البخاري بإخراجه في باب رفع الأمانة. 


ثم لفظ مسلم: «لا يجد الرجل فيها راحلة» يدل بظاهره على نفي أهل الفضل على 
الإطلاق» مع أنه غير مراد والنفي المطلق فيه محمول على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم 
له. ووقع في رواية البخاري: «لا تكاد تجد فيها راحلة» وهو أولى وأوفى بالمراد» لما فيها من 
زيادة المعنى ومطابقة الواقع» وسند البخاري لهذا الحديث معدود في أصح الأسانيد» كما ذكره 
الحافظ في الفتح :١١(‏ 0775). والله سبحانه أعلم. 

تم كتاب الفضائل بفضل الله تعالى وحسن توفيقه لغرة ذي الحجة سنة ألف وأربعمائة 
واثنتي عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها السلام». وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح على ما يحبه ويرضاهء إنه تعالى على كل شيء قديرء وله الحمد أولاً وآخراً . 
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ا ا 


كتاب البر والصلة والآداب 


وبا بر SR ES‏ 
1 (۱) حدثنا تَُبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بن جَجيل بن طَرِيفٍ التَْفِيُ وَرهَيرُ ن حَرْبٍ . 
الا : حَدَّنَنَا جَرِيرٌء ناا في لقنم عن بي أزعاء عن أي مر قَالَّ: اء 
رَجُل إلى رَسُولٍ الله هة قَقَال : TS‏ ال : مك قَالَ: 2 
مَنْ؟ قَالَ: کک كن قال مم آمك قَالَ: م ا ل: م بوك . 


وَفِي حَدٍ يث قُتَيْبةَ : : من أَحَنُ بحسن صَحَابَتي؟ E‏ 


]٤۵[‏ - كتاب البر والصلة والآداب 
(1)- باب بر الوالدين 


)٠١٤۸( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
أحق الناس بحسن الصحبة (2091/1)» وابن ماجه في الآداب» باب بر الوالدين .)۳۷١۲(‏ 

قوله: (جاء رجل) يحتمل أنه معاوية بن حيدة (بفتح الحاء والياء) رضي الله تعالى عنه» 
وهو جذ بهز بن حكيم. فقد أخرج أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد من حديئه؛ 
قال : «قلت: يا رسول الله! من أبرٌ؟ قال: أمك» الحديث. 

قوله: (بحسن صحابتي) بفتح الصاد مصدر بمعنى الصحبة» وقد وقع الحديث بهذا اللفظ 
في الرواية الآتية» والمراد هنا البر وحسن العشرة. 

قوله: (ثم أبوك) هذه الرواية صريحة في أن الأب إنما ذكر فى الرابعة» وقد وردت أكثر 
الرؤايات على هذاء وقد وقع في بعض النسخ والروايات ذكر الأب في المرة الثالثة» ولكن ما 
ههنا أصح» وبه استدل بعض العلماء أن ثلاثة أرباع البر للأم» والربع للوالد. قال ابن بطال: 
«مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر» قال: «وذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضع» 
ثم الرضاع . فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية . NED‏ إلى 
ذلك في قوله تعالى: ووِسَّينَا لانن يودب حملنة امه وهنا عل وهن وفصلم في امن [سورة 
لقمان» آية ]٠١‏ فسوى بينهما في الوصاية» وخص الأم بالأمور الثلاثة». 


كتاب البر والصلة والآداب Yor‏ 


۸-(۲) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاِ الْمَمْدَانِيُ. حَدَنَنَا ابْنُ قُضَيْلِء عَنْ 


بيه و عَنْ عمَارَة ب بن الْمَعْمَاعَ ٠‏ عن أبي رُرْعَةٌ ا 05 ثال رجل 
0 الل مَنْ أَحَنُ بحْسْن الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: : مك ُي امك ثُمْ آمك نم آبوك ثم 


أدْنَاك أذتَاك» . 
46 -(5) حدّثنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَّثنا ل 


عَنْ أبي رُرْعَةَ RF e‏ جَاءَ رَجُلّ إلى اللي كلل . َذَكُرٌ ول حَدٍ ليت 
وَزَادٌ:ِ فَقَالَ: انَعَْمْ وَأَبِيكَ» لكأن . 
2 7 حَدَنَنا يي 0 


الاشاد " 


وقال المَازَّرِي: «واختلف» فمشهور قول مالك أنها والأب في البر سواء. وقال الليث: 
حت الأم آكد» لها ثلثا البر. وذكر المحاسبي أن تفضيل الأم مجمع عليه» كذا في شرح الأبي. 

ولكن حقق الحافظ في الفتح ٠١(‏ : 107) أن ما نسب إلى مالك من تسوية الأب والأم 
لين روي عة ريخا وإنما أخذوه عما روي عنه أنه سأله رجل» فقال: «طلبني أبي فمنعتني 
أمي» فقال مالك: «أطع أباك ولا تعص أمك»» وليس دلالة هذا الجواب واضحة على كون 
الأب والأم سواء في البر. وسئل الليث عن المسئلة بعينهاء فقال: «أطع أمك» فإن لها ثلثي 
البرة وظاهر الحديث يوافق الليث. 

۲-(...)- قوله: (ثم أدناك أدناك) قال القاضي عياض: «يعني: أن بعد القيام ببرَ 
الأبوين ينبغي صلة الرحم الأقرب فالأقرب. وهذا عند التزاحم» وأما عند القدرة على الجميع› 
فيبرٌ الجميع» وورد في حديث لأبي رمثة عند الحاكم : «انتهيت إلى رسول الله ية فسمعته يقول: 
أمك وأباك» ثم أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» وتردد بعض العلماء في الجدّ والأخ» والأكثر 
على تقديم الجدّء وبه جزم الشافعية» وظاهر حديث أبي رمثة يدل على تقديم الأخ, إلا أن 
يقال: إن الجدّ داخل في قوله «وأباك» وهو غير ظاهرء ولأن الأخ يتقدم على الجدّ في ترتيب 
العصوبة» - والله أعلم - 

 )...( - *‏ قوله: (نعم وأبيك لبن يعني : زاد هذه الكلمة قبل الجواب عن السؤال» 
والحاصل: أن السائل لما سأله ية عمن يستحق بره وحسن معاملته» أجابه النبئ ية بأنك 
سوف تخبر بجواب سؤالك. ثم أجاب بما تقدم. والواو ههناء وإن كانت للقسمء ولكن حقيقة 
القسم غير مرادة ههناء لأن الحلف بغير الله لا يجوزء وإنما هي كلمة تجري على اللسان دعامة 
للكلام. 
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في حل يث وَهَيْبٍ: ل ل أي الاس أحى مي 
ا در پول حل ديب جرير. 


۱ () حتفنا أب بغر ی أبي ت بر نی عب قال : حدتا وكيم > عَنْ 
سيان عَنْ حَبيبٍ» ح ودا مُحَمَدُ بر بن الْمَنَن . حَدَّتَنَا يحي (يَعْني ابْنَ سَعِيد الْمَصّانَ)» 
عَنْ سُفْيَانَ وَشْعْبَة. كَالاً : دنا ڪيب عن أبي الئاس عن عبد الله ن عنرو. قَالَ: 
جَاءَ رَجُل إلى النَّبِيٌ يك يَسْتََذِنُهُ في الْجِهَادِ. فَقَالَ: «أحي وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
«قْفِيهمًا فَجَاهِذ» . 


٥‏ ۔ (5644) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد. 
ناته الجياة زان O‏ :6 وى a a‏ بزان الأبوين OV‏ 
وأعرعنه ایر وارد ی الجياة» بات في الرجل بغرن زابزاء انان 0 06۴ وار لی ی 
اهاد ناب شمن هرج ي الغزن ورك أو 4000(7 اداي في الجهاة» ياك الرخضة 
في التخلف لمن له والدان (١٠٠۳)ء‏ وفي البيعة» باب البيعة على الهجرة (۳١٠٤)ء‏ وابن ما 
في الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان (۲۸۰۹). 

قوله: (جاء رجل) يحتمل: أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس» فقد روى النسائي 
وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة «أن جاهمة جاء إلى النبئ كل فقال: يا رسول الله! أردت 
الغزو وجئت لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم؛ قال: الزمها» الحديث. ورواه 
البيهقي من طريق ابن جريج» عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي. 
أبيه. كذا في فتح الباري (5: .)٠٤١‏ 
مسالة استئذان الأبوين للجهاد: 

قوله: (ففيهما فجاهد) أي : خصّصهما بجهاد النفس في رضاهما. 

وفيه: أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد» وسيأتي مثل ذلك في رواية ناعم مولى 
أم سلمة أن النبئ بيه قال له: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». وقد أخرج أبو داود 
(رقم : 1514) في الجهاد وابن ¿ حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال : «جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: جئت أبايعك على الهجرة» وتركت أبوي يبكيان» فقال: ارجع عليهما 
فأضحكهما كما أبكيتهما» وزاد ابن حبان: «وأبى أن يخرج معه». 

وأخرج أبو داود (رقم: )٠٠٠١‏ في الجهاد عن أبي سعيد الخدري ول : «أن رجلاً هاجر 
إلى رسول الله ية من اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبوايء قال: أذنا لك؟ قال: 
لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهدء وإلا فبرّهما» وأخرجه ابن حبان» وفي 
أوله: «أن رجلاً هاجر إلى رسول الله ب من اليمّن» فقال: يا رسول الله! إني هاجرت» فقال 


كتاب البر والصلة والآداب 00 


0 عدون 7 لدم بن مَعَاذْ. حَدَّنَنَا أبي RT‏ 
لبن کف َر مه 


فال ملم : أبو اعباس سمه السَّائْبُ بْنُ كَرُوحَّ الْمَكنُ . 


e 1 0‏ اشرت ابن شرن ونر 0 


رسول الله ي: قد هجرت الشرك ولكنه الجهادء هل لك أحد باليمن؟» ثم سرد الحديث بمثل 
رواية أبي داودء راجع ترتيب ابن حبان لابن بلبان (۱: .)۳۲١‏ 

وقال العيني في عمدة القاري (۷: :)5٠‏ «قال أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والثوري 
ومالك والشافعي وأحمد: إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه» ما لم يقع ضرورة وقوة 
العدوء فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكلء فلا 
حاجة إلى الإذن من والد وسيد. . وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: إن كان أبواه يضيعان 
بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعاً, وإلاء فالجمهور يوقفه على الاستيذانء والأجداد كالآباءء 
والجدات كالأمهات. وعن المنذري هذا في التطوع. أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهماء 
وإن منعاه عصاهما. هذا إذا كانا مسلمين» فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه» ولو نفلاً» 
وطاعتهما حينئذ معصية. وعن الثوري : هما كالمسلمين». 

والحاصل : أن استئذان الأبوين للجهاد واجبء. إلا إذا صار الجهاد فرض عين بالنفير 
العام. قال ابن | لهمام في فتح القدير (ه : ١9١‏ ): «هذا (أي كون الجهاد فرض كفاية) إذا لم 
يكن النفير عاماً. فإن كان» بأن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين» فيصير من فروض الأعيان» 
نواء كان الم عدا أو ناا انيجي على > جميع أهل تلك البلدة النفرء وكذا من يقرب 

منهم إن لم يكن بأهلها كفايةء Ts‏ 

وهو محمل ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: «جاء رجل إلى 
رسول الله ية فسأله عن أفضل الأعمالء قال: الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: الجهادء قال: فإن 
لي والدين» فقال: آمرك بأبويك خيراء فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدنٌ ولأتركتّهماء 
قال: فأنت أعلم» ذكره الحافظ في الفتح (7: )١5١‏ ثم قال: «وهو محمول على جهاد فرض 
٠‏ العين توفيقاً بين الحديثين». 

ثم قال الحافظ : «واستدل به على تحريم السفر بغير إذنء لأن الجهاد إذا منع من فضيلته» 
فالسفر المباح أولى. نعم» إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقاً إليه» فلا 
منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف» قلت: والراجح توقفه على استئذان الوالدين. 
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وق e‏ او عه <a‏ و 6 مو 7 ET‏ ا 
حسين بن عَلِي الجِعفِيٌ. عن زَائِدة. كِلأَهُمَا عَن الأَعْمَشٍ. جمِيعا عن حبيب» بهذا 
الإسْنَادء مثله. 


ومو يه مير o‏ 2 


fof‏ 0005 حدئفا جد بن a‏ حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. حجري 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ؛ أ افا ر ملق و 
عَبْدَ الله بْنَ عرو بن الْعَاصٍ كال نبل رل إلى تبن الله و كفال: ايك عَلَى 
الْهِجْرَةٍ وَالْجِهَادِء أي الجر مِنَ اللّهِ. قَالَ: هل من وَاِدَيِكَ أَحَدٌ حَيْ؟» َالَ: نَعَمْ. بَلْ 
كلآهُمَا. قال: «مْتَبْتَغِي الجر مى اللّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فازجغ إلى وَالِدَنْكَ كَأَحْسِنْ 
تهنا 


(۲) - باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاةء وغيرها 
14o‏ - (۷) حدّئنا شَيَْانَ بن َر . خا لان ال خدنا حميد بن 


2 


- 
مع lll‏ اوم م 5 


5 عَنْ ابي رَافِعء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ؛ اه قَالَ: گان جَرَيْجٌ يتَعَبّدٌ في صَوْمَعَةٍ. فَجَاءَتُ 


م 


و 


(۲) - باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
 )5660( -۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العمل في 
الصلاةء باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاةء (١١۱۲)ء‏ وفي المظالم» > باب إذا هدم حائطاً 
فليبن مثله »)۲٤۸۲(‏ وفى أجافي الأبياء) عات قرول الله ععالن :ورن ف الْكنبٍ مر إذ 
أنبَبَرّتْ من أَمْنِهًا»4 ٣۳٤۳)ء‏ وباب (رقم: 254 ورقم الحديث: 7477). 


قوله: (كان جريج) بضم الجيم مصغراًء وآخره جيم . . وقد أخرج أحمد في مسنده من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة هذا الحديث» وفي أوله: «كان رجل في بني إسرائيل تاجراًء 
وكان ينقص مرة ويزيد أخرى. فقال: ما في هذه التجارة خير» لألتمسنْ تجارة هي خير من 
OI eT‏ 
مريم لاء وأنه كان من أتباعه» لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع 

قوله : (في صومعة) بفتح الصاد والميم بوزن فوعلة» وهي البناء المرتفع المحدد أعلاه 
واشتقت الكلمة من صمعت إذا دققت. لأنها دقيقة الرأسء كذا في فتح الباري (5: .)58٠‏ 

قوله: (فحاءت أمه) وفي حديث لعمران بن حصين ذكره الحافظ: «وكانت أمه تأتيه 
فتناديه» فيشرف عليها فيكلمها ٠»‏ فأتته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية أبي رافع عن أبي هريرة 
عند أحمد: «فأتته أمه ذات يوم فنادته» قالت: أي جريج! أشرف علي أكلمك» أنا أمك». 
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o و‎ 


ا كم کو ص ا لولج ا ل 1 
00 .كيت قلت كه ل اي كم رقع َأسَهَ 0 اڭ“ يا جريج»› 
آنا اَمَك مك كُلّمْنِي تال بعلي" قَقَالَ: الله اش وَصَلاَتِي» قاتا صَلأَتَهُ فَرَجَعَتْ 


Jorg 4‏ كوج هي 
ثم عَادَتْ فِي النَانِيَة. ا يأ جريجء أن حك َكَلّمْنِي . قَالَ: اللهم امي وَصَلآتِي . 
فَاخبَارَ صَلانَهُ . فَقَالَتِ: م إن مذًا جِرَيْج وَهُوٌ ابْنِي» ون كلنله تابرل ) أن يكل 


اللّهُمّ قلا تنه ا E‏ 


قوله: (ثم رفعت رأسها إليه) وإنما احتاجت إلى رفع الرأس لأن جريجاً كان في صومعة» 
وما كانت تتمكن من مخاطبتها إلا عن طريق كوة أو نحوهاء ولعلها كانت فوقها بقليل» فرفعت 
رأسها إليها ار ارو ا با بد را مص ري اا ا 
داخل الصومعة. 

قوله: (فقال : الهم أمي وصلاتي) إما أنه قال ذلك في نفسه دون 55 أو نطق 
هذه الكلمة لأن الكلام كان جائزاً في أثناء الصلاة في شريعتهم» كما أنه كان جائزاً في ابتداء 
شريعتناء ثم نسخ. 

قوله: (فقالت: اللّهم إن هذا جريج) وقع في هذه الرواية أنها أتته مرتين» ودعت عليه في 
المرة الثانية» ووقع في حديث عمران بن حصين أنها جاءته ڈ ث مرات تناديه في كل مرة ثلاث 
مرات» ومثبت الزيادة أولى. 


إجابة الوالدين في الصلاة: 

قوله: (فلا تمته حتى ثريه المومسات) وفي حديث عمران بن حصين: «فغضبت» فقالت: 
اللهم لا يموتنّ جريج حتى ينظر في وجوه المومسات» والمومسة بضم الميم وسكون الواو بدون 
همزء وكسر الميم بعدها: هي الزانية المجاهرة. 

قال ابن بطال: «سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة ة كان في شرعهم 
مباحاًء فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها» وتعقبه 
الحافظ في الفتح (۳: (VA‏ بأن الذي يظهر من ترديده في قوله: «أمي وصلاتي» أن الكلام عنده 
SS‏ 
كان مفسداً للصلاة عنده» بل يحتمل أن يكون أراد بذلك قطع الخشوع»› وتردّد بين إجابة الأم 
وبين استمراره في الإقبال على الصلاة. 

وقال العيني ك في عمدة القاري (7: (t٤‏ فوتمسك بعضى الشافعية بظاهر الحديث في 
جواز قطع الصلاة لإجابة الأم؛ سواء كانت فرضاً أو نفلاًء والأصح عندهم أنه على التفصيل» 
وهو أن الصلاة إن كانت نفلاً» وعلم تأذي الوالد أو الوالدة وجب الإجابة» وإن كانت فرضاً ٠‏ 
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قَالَ: وَلَوْ دَعَٺْ عَليهِ أن يُفْئّنَ لَفْيِنَ . 
مال ركان ا فان تأي إن كتير َالَ: I E EA‏ 
عي يرو. قال: فخرجتٍ امرأة مِنْ فوقع 
الرَاعِي . فَحَمَلْتْ فَوَلَدَتْ عُلاماً. كَقِيلَ لها : ما مَذَا؟قَالَتْ: مِنْ صَاحِب هدا الدَيْر. كَالَ: 


وضاق الوقت لم تجب الإجابة» فإن لم يضق وجبت عند إمام الحرمين» وخالفه غيره لأنها تلزم 
بالشروع. وعند المالكية أن إجابة الوالد في النفل أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو 
الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب» وبه قال مكحول» وقيل: لم يقل به من السلف غيره». 

واستدل من قال بوجوب الإجابة بما أخرجه الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن 
يزيد بن حوشب عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بيه يقول: لو كان جريج عالماً لعلم أن 
إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ولكن إسناده ضعيف» لأن يزيد بن حوشب مجهول. 

وقال العيني في كتاب الصلاة من العمدة (۳: :)7١7‏ «فيه دلالة على أن الكلام لم يكن 
ممنوعاً في الصلاة في شريعتهم فلما لم يجب أمهء والحال أن الكلام مباح له» استجيبت دعوة 
أمه فيه» وقد كان الكلام مباحاً أيضاً في شريعتنا حتى نزلت #وَفُومُوأ ِل فلتي [سورة البقرة» آية 
۲۳۸]ء فأما الآنء فلا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته» لقوله َء «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وحق الله عز وجل الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ 
منه» لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العيني 5ه إنما ينطبق على الصلاة 
المفروضة» فأما صلاة النفل فلا تتأتى فيها الأدلة التى ذكرها العيني كث تعالى» ولذلك ذهب 
معظم الحنفية إلى وجوب الإجابة في صلاة النفل. قال الحصكفي في الدر المختار: «ولو دعاه 
أحد أبويه في الفرض» لا يجيبه إلا أن يستغيث به» وفي النفل» فإن علم أنه في الصلاة لا 
يجيبه» وإلا أجابه» وقال ابن عابدين: «والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة» لكونه 
عقوقاً» والذي يظهر: أن هذا أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى» - والله أعلم -. 

وبالجملة» فالظاهر أن جريجاً كان فى صلاة النافلة» وكان يجب عليه أو يستحبٌ على 
الأقلء أن يقطع صلاته أو يخففها لإجابة أمه» ولا سيما بعدما تكرر إتيانها إليه واشتياقها نحوه» 
فلما لم يفعل دعت الأم عليه. ويبدو أنها كانت عالمة فاضلة» ولذلك لم تدع عليه إلا برؤية 
المومسات» ولم تدع عليه بالوقوع في الفتنة معهن» وهذا معنى قوله: «ولو دعت عليه أن يفتن 
لفتن» والظاهر: أنه من قول أبي هريرة طبه . 

قوله: (فخرجت م نا كاياعر ايكيا 
وأرادت أن تفتن جريجاً فعرضت نفسها عليه فأبى» فأمكنت راعياً من نفسها. 

قوله: (قالت: من صاحب هذا الدير) أي: الصومعة؛ وأرادت به جريجاً» وكذبت عليه 
لتتهمه بالزنا . 
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ب روو f‏ 


ُجَادُوا بوهم وَمَسَاحيوِمٍ) ناء َصَادَفُوهُ يُصَلَّي » لم يُكَلْمَهُمْ . قال : أَحَذُوا هكون 

دیره. لما رائ ذلك نَرَكَ اليم . كَقَالُوا لَه سل هله قَالَ: : س ثم مسح وَأمنَ الي 

َقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: کک . ما سَمِمُوا ذلك ينه الوا ETE‏ 
يرك بَالذَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ. قَالَ: ل م أَعِيدُوهُ ثُرَاباً كَمَا گان . م علا 


ووو so‏ ت و سمه م مو 


565 م حَدَّئنَا يَزِيدٌ بُْ هَارُونَ. أخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ 
حازم عذكا ا ر ا عن الب ية قَالَ: لم يكلم في الْمَهْدِ 
إلا تله : عِيسَى ابن مَرِيَم. . وَصَاحِبٌ جُرَيِج. گان جرج رجلا عابداً. فَانْحُدَ صَوْمَعَةٌ. 
فَكَانَ فيهَا . فأتئهُ مه وَهُ هُوَ يُصَلّى . فَقَالَتْ: ا ج جَرَيْجَ. . ققَال: يا رَبُء امي وَصَلاتِي. َأَفبَلَ 


عَلَى صَلاتِهِ . ا لما كَانَ مِنَ الْمَدِ أَنَنهُ وَهُوَ يُصَلَى . فَقَالَتْ: يا جِرَيْحُ. فَقَالَ: 


قوله: (فجاؤوا بفووسهم ومساحيهم) الفؤوس جمع الفأس بالهمزة» وهي الآلة المعروفة 
التي يحفر بها الأرض» والمساحي جمع المسحاة بكسر الميم» وهي الآلة التي يكسح بها الطين 
أو العزاف عن وجه الأرض» وتسعى المجرفة أيضاً . وهي من قولهم: : سحا الطين يسحيه 
ويسحوه: أي قشره وكسحه. والمراد أن القوم زرا ان رجا الاد هو الذي زئق بالفراةة 
فغضبوا عليه وأتوا إليه بهذه الآلات لهدم صومعته . 

قوله: (سل هذه) أ ي: المرأةء فإنها أخبرت بأنك وقعت عليهاء وولدت منك الغلام» وفي 
هذه ل ا ا 

قوله: (قال: أبي راعي الضأن) فيه إثبات لكرامات الأولياء» فإن تكلم هذا الصبي كان 
على سبيل الكرامة لجريج العابد كه تعالى. وذكر ابن بطال احتمالاً أن يكون جريج نبياًء > فيكون 
كلام الصبي معجزة له. وذكر في رواية البخاري في الصلاة أن اسم هذا الصبي بالوس ثم إن 
نسبة الأبوة إلى الراعي إنما وقعت على سبيل المجاز لأنه ولد من مائه» لا على سبيل لحوق 
النسب به شرعاً . وذكر الحافظ في الفتح (1: 487) عن بعض العلماء أن بني إسرائيل كان من 
شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطأ ويلحق به الولدء وأنه لا ينفعه جحد 
ذلك إلا بحجة تدفع قولهاء ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: رلك a o a‏ اليش بالا 
والمساجدء وأن زخرفتها بالذهب أو الفضة مما لا يليق بشأنها . 

۸ (...) - قوله: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) قال النووي: «وليس فيهم الصبي الذي 
كان مع المرأة في حديث الساحر والراهب وقصة أصحاب الأخدود المذكور في آخر صحيح 
مسلم. وجوابه: أن ذلك الصبي لم يكن في المهدء بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان 
صغيراً) . 
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يا رت ي وَصَلاَتِي . أل عَلَى صَلابَهِ. فَانْصَرَفْتْ. لما كان من الَْدِ آتنة وَهُوَ يُصَلَي: 
فَقَالَثْ: ا جُرَنِجُ فقال: آي َب اي وَصَلابِي. َأمْبَنَ عَلَى صَلاَبَه . فَقَالَتِ : اللْهُمَ لآ ثُمِبْهُ 
حََّى بَنْظرَ إِلَى وُجُوه الْمُومِسَاتِ. َتَذَاكرَ ب نو إِسْرَائِيل جُرَئْجاً وَعِبَادَتَهُ. وَكَانَتِ امْرَأهٌ بَفِيُ 
مئل بحُسْتْهَا . فَقَالَتْ: إن شِفْتُمْ لأقيئئة لَكُمْ . قَالَ: عرص لَه فلم يَلتَفِث إِلَيهَا. َأَنَثْ 
رابا كان يأوي إلى صَوَْمَعَيهِ فَأمكنَفة من تفبها. قَوَفَعَ عَلَيْهَاء فَحَمَلْْ كلما وَلَدَثْ. 
الث : : هُوَ مِنْ جُرَبْحء كآنه فَاسْتَْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمََتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُوتَهُ. قَقَالَ: مَا شانگم؟ 
قالوا: رنت بِهَاذِهِ الي قَوَلَدَتْ مِنْك . فَقَالَ: أَئْنَ الصَِّنْ؟ فَجَاوُوا بهِ. فَقَال: : دَعُونِي حت 
أَصَلْي؛ قَصَلَىء لما انضرف أَنَى الصّبِيٌ فَطَعَنَ في بَطَئهِ. وَقَالَ: يا عام مَنْ أَيُوكَ؟ قَالَ: 
لان الراعي. قال : الوا عَلَى جْرَيْج يبوه وَيَتَمَسّحُونَ بهِ. وَقَالُوا: بني لَك صَوْمَعَتَكَ 
مِنْ ذهب . قال: لاء أَعِيدُوهَا مِنْ طِين كَمَا كَانّثء فَفَعَلُوا. 


2 


وَبَينَا صَبِيٌ يَرْضَحُ مِنْ أُمِّ. تمر وجل را غل داع فارز ونارو ي فَقَالَتْ 


أ : الله اَل ابي مغل عدا . ترك الذي : وَأمَْلَ إِليْ نر َيِه . قَقَالَ: للم لا تَجْعَنِي 
مله . ثم قبل على نَدِيهِ فَجَعَلَ يَرْئَضِعْ 

قَالَ: فكأ TY‏ الله 95 خر كي ازتقاعة نبي لاني قي 
فَجَعَلَ يَمَصّهَاء اكَالَ: «وَمَرُوا بِجَارِيَةَ وَهُمْ يَضربوتها وولو : زا سرت وهي 


قوله : (يتمثل بحسنها) أي : يضرب به المثل لانفرادها به. 

قوله: (وبينما صبي يرضع من أمه) قال الحافظ في الفتح (5: 587): «لم أقف على 
اسمها ولا على اسم ابنها ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة». 

قوله: (فمر رجل راكب) وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد: «فارس متكبر». 

قوله: (على دابّة فارهة) الفارهة: النشيطة الحادة القوية. وقد فرهت» بضم الراء» فراهة 
وفراهية. 

قوله: (وشارة حسنة) الشارة» بدون همز» الهيئة والمنظر واللباس الحسن الذي يتعجب 
منه ويشار إليه» وتقدير العبارة: «رجل راكب على دابة فارهة ومستقرًاً على شارة حسنة» ووقع في 
رواية البخاري «راكبٌ ذو شارة» وهو أوضح› والمعنى: أن الراكب كان في هيئة حسنة ولباس 
فاخر . 

قوله : (لا تجعلتی مثله) دعت أمه له بأن يكون مثل هذا الراكب» لكونه صاحب ثروة وهيئة 
جميلة» ولكن رد عليها الصبي» وأبى أن يكون مثلهء لما في باطن الراكب من الكبر والعجب 
والتجبر. 


كتاب البر والصلة والآداب ”> 


ص 


تقول : حي الله َعم الوَكيل. كَقَالَتْ أَمّهُ : اللّهُمّ لا تَجَْلٍ ابي مِكْلَهَا . فرك الرضعع 
وَنَظرَ ليها . فَقَالَ: اللَّهُمّ اجعلني يلها . فاك تَرَاجَعَا الْحَدِيتٌ. فَقَالَتْ: حَلْقَى مر رَجُل 
حَسَنٌ الْهَيئَدَ فَقَلْتٌ : الم امل انني من قلت : الُم لا تَجَعلنِي مِْلهُ. . مروا بهذو الأمَ 
رَهُمْ يَضربُوتها وَيَقُولُونَ: كد LS‏ هُمّ لا تَجِمَل ابي مِثْلْهَا ك 
الهم اجعَلنِي مغلا . 


قَالَ: إن إن 5اك الرَجُل گا جَباراً. كَقّلْتٌ: الهم لآ تَجِعَلْنِي مِْلَهُ. وَإِنَّ َا يَقُولُونَ 


لَه : زَنَيْتِ وَلمْ تَرْنْ و وَلْمْ ترق . َقْلْتٌ: اللْهُمّ اجِعَلنِي مِثْلَهًا . 
5( ديات رع O LN a‏ عدر لخر E‏ الج 
يفدل - (1) حدّثنا شَيَْانَ بْنُ فُروح . خا بُو عَوَانَةٌ: عَنْ سُهَيْلٍ) > عن أبيوء عَنْ 


4 
ا همي 


بي هريره عَنٍ الي يك . قَالَ: ارَغِمَ نف ثم رَغِمَ نف ثم رَغِمَ أنفُ» قِيلَ: :من 


قوله: (فهناك تراجعا الحديث) يعني : جعلت الأم وابنها يتراجعان الكلام فيما بينهماء فإن 
الأم كانت تزعم قبل ذلك أن الصبي ليس أهلاً للمخاطبة» ولئن صدرت منه كلمة أو كلمتان» 
فإنما كان ذلك على سبيل خرق العادة» ولكنه لما تكرر منه الكلام» عرفت أنه يمكن مخاطبته 
ومساءلته . 


قوله : (فقالت : حَلْقَى) بألف مقصورة»› وهي كلمة جرت في كلامهم مجری المثل» وأصله 
فيمن أصيب حلقه بوجع» فقولهم «حلقى» دعاء فى الأصل بمعنى : «جعلك الله حلقى» وهي هنا 
للدعاء على نفسهاء ولكنها من الكلمات التي جرت على ألسنتهم في معرض الدعاء غير 
المقصود» وكذلك كلمة «عقرى» وأكثر ما تستعمل الكلمتان معاء فيقال: «عقرى حلقى) وقد 
مرت الكلمة في قصة حفصة ويا في الحج. 

(۳) - باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما إلخ 

 )2١0601(-4‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب 
قول رسول الله كله : «رغم أنف رجل» (ه:ه*"). 

قوله: (رغم أنف» ثم رغم أنف) إلخ قال أهل اللغة: معناه «ذل٠»‏ وقيل: «كره» وخزي» 
وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرهاء وأصله: لصق أنفه بالرغام» 
وهو تراب مختلط برمل. وقيل: الرغم: كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. كذا في شرح النووي. 

ثم يحتمل: أن يكون تكرار الدعاء برغم الأنف على هذا النوع من الناس فقط» ويحتمل 
أيضاً: أن يكون رسول الله ية دعا في كل مرة على نوع مستقل» وهذا الثاني هو الظاهر مما 


1۲ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
يا رَسُولٌ اللّه؟ قال: «مَن أذرَك أَبَوَيهِ ۾ عند الْكبرِء أَحَدَهُمَا أو كلَيهمًا فَلَم يذل الْجََها . 


)١١(_- 2‏ حدثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِء عَنْ أبيد» عَنْ أبي 


و 


2 مهدج 


ر . قَالَ: : قال رَسُولٌ الله يل : «رَغِمَ نف م رَغِمَ انمه َم رم انف قل : 
مَنْ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكبَر أَحَدَهُمَا أو كِلَيْهِمَاء ٠‏ ئم لَمْ يَدْحْلٍ 
1 
146 - (000) حدّثنا بُو بر بْنُ ابي شَيبََ. حَدَّئنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء عَنْ سَلَيْمَانَ 
بن بلآل. حَدَتَنِي سيل ء عَنْ ابيوِء عن أ ھا قال : قَالَ سول الله كل : درَغِمَ أف 
)٤(‏ - باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم» ونحوهما 
)١١( ۰‏ حدّثني بو اللا َحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سح . ارتا عَبْدُ الله ِن 
فا ود إن ابي ات عن الْوَلِيدٍ بن ¿ أبي الْوَليدِ عَنْ َد الله ِن بار 
قد اللو ان متنا أ رج ااب و يري م قَسَلْمَ عَلَيْهِ ء عَبْدُ اللّه. 
وَحَمَلَهُ عل حِمَارٍ گان يَرْكبُُ. وَأَعْطَاهٌ عِمَامَةَ كَانَتُ على رَأْسِهِ. قَقَالَ ابْنُ دِيئَار : : ملا لَه 


- 


أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» ولفظه : «رغم أنف رجل ذكرت 
عنده» فلم يصل علىّ» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف 
رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة). 

وقد أخرج الحاكم وابن حبان والطبراني عن كعب بن عجرة» قال: «قال رسول الله ا : 
احضروا المنبر فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: آمين» فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين» 
فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله! لقد سمعنا منك اليوم شيئأ ما 
كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي» فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له» قلت: آمين. 
فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرتٌ عنده فلم يصل عليك»› قلت: آمين» فلما رقيت الثالثة 
قال : بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة› قلت: آمين») ورجاله ثقات› وكأن 
حديث أبى هريرة اختصار لحديث كعب بن عجرة. 

قوله: (فلم يدخل الجنة) وإنما دعا عليه رسول الله ية لأن دخول الجنة كان في غاية من 
السهولة لمن أدرك أبويه في الكبرء لأن اليسير من برّهما وخدمتهما يجلب له الأجر الجزيل. 


)٤(‏ - باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
١‏ -(2)5685 قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» 


كتاب البر والصلة والآداب 1 ۳ 


أَصْلَحَكَ الله اهم الأعرَابُ وَإنّهُمْ يَرْصَوْنَ الْمَسمر. RIE‏ اللدة إِنّ أب مدا گان 
ودا لِعْمَرَ بن الْخَطَابٍ . وي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل ب يَقُولُ: دن بر الب صِلَهُ الود أل ود 


أبيه» . 


)١1١-0‏ حدّثتي أَبُو الطًاهر. ابرا عَبْدُ الله ْنُ وَهْبٍ. أُحْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ 
ريح عَنِ ابن الاد ع عب ال ن دار عن عبد ال ن عمَرَ؛ أن الي يل ال : 
أيه لبر ن يَصِلَ الوَجُلُ ود أَبِيهِ؛ . 
۲-(۱۳) حدّثنا حَسَنٌ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِي. حَدَثنَايَعْقُوبٌ بن إبْرَاهِيمَ بن سد 
حَدَّنَنَا أبي وَاللَيْتُ بْنُ سَعْدٍ س سَعْدِء تججِيعاً عَنْ يريد بن عَبْدٍ الله بن أسَامَةَ بن الْهَاوِء عَنْ ء 


يت 
مو 


Ce‏ آل گان إا حرج إلى مک گان له جما روح َوه إذا 
عل لكوت الراجلة: CN,‏ هُوَ يَوْماً عَلَى ذلِكَ الْحِمَانٍ ِد مَر به 
أَعْرَاينٌ فَقَالَ: أَلَسْتٌ ابن قُلآَنٍ بْنِ فلآو؟ قَالَ: بء فأغطاء الْحَمَارَ وَقَالَ: أذكت هذاء 
وَالْعِمَامَةَ كَالَ: اشد بها رَأسَكَ. كَقَالَ لَه بَعْض أضحابه: : غَثَرَ الل لَك أَعْطَيِتَ نذا 
اغراپ جمَارا كنك روح عليه وعِمَامَةٌ گنت َد ُد بها رَأَسَكَء فَقَالَ: : إِني سَمِعْتٌ 
ول الله عله يعول: دن من ابر ابر صِلَةَ الرْجُلٍ أل ود أبيِء بَعْدَ أن يولي وَإِنَ اکان 
صَدِيقاً لِعْمَرَ. 


باب فى بر الوالدين (* :اهمهي والترمذي في البِز والصلة»› باب ما جاء في إكرام صديق 
الوالد (1857). 

قوله: كان ودا لعمر بن الخطاب) الود» بضم الواو وكسرهاء يعني: صديقاًء والود في 
الأصل مصدر بمعنى المودة» ثم يستعار لصاحب المودة. 

قوله: (إن أبرٌ البرّ صلة الولد أهل ود أبيه) فيه فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم 
وإكرامهم» وهو متضمن لبر الأب وإكرامه» لكونه بسببه» وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد 
والمشايخ والزوج والزوجة» وقد سبقت الأحاديث فى إكرامه ية خلائل خديجة ونا . 

وأخرج أبو داود في سننه (رقم: ۲ عن أبي أسيد ويه قال : ابينما نحن عند 
رسول الله كله إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! هل بقي من برٌ أبويّ شيء أبرّهما 
به بعد موتهما؟ قال : نعم » الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما) , 

E‏ € - قوله : e‏ : كان يستصحب في سفره حماراً» ليستريح 


3 (بعد 0 7 بعد أن يغيب أبوه أو يموت. كذا في شرح الأب . 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تضحيح مسلم 


() - باب: تفسير البرّ والإثم 
٠ 14۳‏ (14) حڌثتي محمد بن حَاتِمٍ ن مَيِمُونٍ. حَدَّنَنَا ابن مَهْدِيٌ» عَنْ 
مُعَاوِيةَ بْنِ صَالح» ؛ عَنْ عَبِدٍ الحم بن ير بن قير عَنْ أبيوء عن الاس بن سحاد 
ألأنْصَارِي. قَالَ: : سَأَلْتُ رَسُولَ الله كلق ع عن الي وَالإنم ؟ كقَال: «الْبِرُ حُسْن الْخُلّْقِء وَالِنْمُ 
ما حا في صَذْرِكٌ و كَرِهْتٌ أَنْ يَطْلِعَ عَلَيهِ الناسُ». 


14 (19) حَدَّكَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الالء حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بُ وَهْبِء حَدَّنَنِي 


(*) - باب: تفسير البنّ والإثم 

)٠٠٠١۳( 5‏ - قوله: (عن النواس بن سمعان) الكلابي له ولأبيه صحبةء و قال ابن 
عبد البر: يقال: إن أباه وفد على النبيّ يه فدعا له» وتزوج أخته» فلما دخلت على 
النبي ية تعوذت منه» فتركهاء وهي الكلابية. كذا في التهذيب .)٤۸١ :٠١(‏ قلت: قد اختلف 
في اسم الكلابية على أقوال ذكرنا بعضها في قصة امرأة الجون. وحديثه هذا أخرجه أيضاً 
الترمذي في الزهد» باب ما جاء في البر والإثم (۲۳۹۰). 

قوله: (الأنصاري) هكذا وقع في نسخ صحيح مسلمء وقال أبو علي الجياني: هذا وهم» 
وصوابه «الكلابي» فإن النواس كلابي مشهورء وقال القاضي عياض: «المشهور أنه كلابي» 
ولعله حليف للأنصار». 
۰ قوله: (البر حسن الخلق) قال العلماء: البر لفظ مشترك يكون بمعنى الصلةء وبمعنى 
اللطف والمبرة» وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع حسن 
الخلق. وأشار الأبي إلى تفسير الحديث بمعنى أن البرء بأي معنى كان» يستلزم حسن الخلق. 
وهذا تفسير جيد. 

قوله: (والإثم ما حاك في صدرك) أي : تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدرء وحصل في 
القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً فأرشد النبئ بي في هذا الحديث إلى ترك كل ما فيه شبهة» 
وإلى أنه ينبغي للمؤمن المتقي أن يعتبره بمثابة الإثم فيتركه. وقال القرطبي : «معنى : «الإثم ما 
حاك في صدرك» ی أثار في نفسك نفرة وحزازة» من قولهم «حاك الشيء: إذا رسخ فيه» ولم 
يحك في قلبي»: إذا لم يثبت ولم يستقر. وإنما أحاله في الجواب على هذا الإدراك القلبي لعلمه 
بجودة فهمه وتنوير قلبه» كما قال في الحديث الآخر: «الإثم حزازة القلوب»» يعني : القلوب 
المنشرحة للإسلام» المستضيئة بنور العلم الذي قال فيها مالك: العلم نور يضعه الله حيث شاء. 
وهذا الجواب لا يحسن الغليظ الطبع البعيد الفهم. وإنما يحسن أن يجاب بأن يفسر له الأوامر 
والنواهي وأحكام الشرع». | 

قوله: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) أي : المؤمنون الأتقياء. 


كتاب الير والصلة والآداب 6" 


اويا يي ابن صَالِحج)ء عن عَبْد الح بن ير بن قير عن أببد؛ ن تراس 
سِمْعَانَ. قَالَ: أَكَمْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يلف الْمَدِيئة سَنَة. مَا يَمْتَعْيِي مِنَ الْهِجْرَةٍ إلا الما 
گا اتا ذا اجر َم بال رول اللو وك عن شَيْءٍ. كال تال عَنِ الْروَالِنْم؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «الْبرُ خسن الْحُلّقٍ . الاثم ما حا في تقك وره أن بلع 
عَلَيْهِ النّاس» . 


(1) - باب: صلة الرحم؛ وتحريم قطيعتها 


fe‏ جیا ا نب بن ES‏ الله و الي 
مرد توان يي اي حَدَنَيِي عَمَي ) 527 ا 1 ا هرَيْرَةً) 


قَالَ: كَالَ رَسول الل يه : «إنّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ. ES O‏ 


. قوله: (ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة) يعني : أنه جاء إلى المدينة زائراً‎ -)...(- ١6 ٠ 
لا مستوطناً لهاء وآثر أن يبقى في المدينة كزائر. لا كمهاجرء لأن النبي بيه كان ينبسط في‎ 
الإجابة عن أسئلة الزوار والمسافرين» وأما المستوطنون بالمدينة» فكانوا يهابون السؤال. فآثر‎ 
أن يقيم بالمدينة زائراً. لتُتاح له فرصة السؤال أكثر من المستوطنين.‎ 


 )1(‏ باب: صلة الرحم» وتحريم قطيعتها 

5 -(56865)- قوله: (عن معاوية. وهو ابن أبي مزرد) بضم الميم وفتح الزاي وكسر 
الراء المشددة» وهو مدني» وعمه ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس به 
بأس» وأخرج عنه الشيخان والنسائي» كما في التهذيب» .)5١9 :1١(‏ 

قوله: (أبو الحُبّاب) بضم الحاء» كما في المخني» اسمه سعيد بن يسارء وهو مولى 
ميمونة» وقيل: مولى شقران أو مولى الحسن بن علي» ثقة كثير الحديث من التابعين لم يختلف 
في توثيقهء مات فيما بين سنة 5١١هدو‏ ١٠١٠ه»ء‏ روى عن هالجماعة. كما في 
التهذيب .)٠١١ :٤(‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة محمد» باب وتقطعوا 
أرحامكم ٤۸۳۰(‏ إلى »)٤۸۳۲‏ وفي الأدب» باب من وصل وصله الله 2)09417 وفي التوحيدء 
باب قول الله تعالی : «بريدورت أن ا دوأ کم ل .076١7(‏ 


قوله: (إن EN‏ قال ابن أبي جمرة: «يحتمل أن يكون المراد بالخلق: جميع 
المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به. المكلفين» وهذا القول يحتمل: أن يكون بعد خلق 


55" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


حى إذا رع مِنْهُمْ قَامَتٍ الرّحِم م كَقَالَتٌ: هذا مَقَام الْمَائِذٍ مِىَ القَطِيعَةٍ. قال : َعم آم 
تَرْضَيْنَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَّكدِ افع مَنْ ن قَظمَكِ؟ كَالَْتْ : بَلَ . قَالَ: كَذَاكِ لكِ». 


السماوات والأرض وإبرازها في الوجود» ويحتمل: أن يكون بعد خلقها كتبا في اللوح 
المحفوظ» ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلم» ويحتمل: أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم 
عند قوله «ألست بربكم» كذا في الفتح :1١(‏ 417). 

قوله: (قامت الرحم) قال الحافظ في الفتح (۸: :)08٠‏ «يحتمل أن يكون على الحقيقة» 
والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله» ويجوز أن يكون على حذف» أي: قام ملك فتكلم 
على لسانهاء ويحتمل: أن يكون ذلك على طريق ضرب المثل والاستعارة» والمراد تعظيم شأنها 
وفضل واصلها وإثم قاطعها». 

قوله: (فقالت) وزاد سليمان بن بلال عند البخاري قبله: «فأخذت بحقو الرحمن» فقال 
له: مهء قالت إلخ» والحقو معقد الإزارء وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة 
العرب. وقال الطيبي: «هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية» كأنه شبه حالة اارحم وما هي 
عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار 4 ثم أستد على 
سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام» فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» 
ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقوء فهو استعارة أخرى». 

وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون (أي: قول الرحم) بلسان الحال» ويحتمل: أن 
يكون بلسان القال» قولان مشهوران» والثاني أرجح؟ . 

قوله: (هذا مقام العائذ من القطيعة) هذه الإشارة إلى المقامء أي: قيامي هذا في مقام 
العائذ بك . 

قوله: (أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك) هذا هو محط القصة ومقصودهاء وذلك أن 
الله تعالى يصل من يصل الرحم ويقطع من قطعها: والمراد من وصل الله: عظيم إحسانه» ومن 
قطعه: عذابه. 

ثم إن الرحم؛ كما قال القرطبي» عبارة عن قرابة الرجل من قبل طرفيه» آبائه وإن علواء 
وأبنائه وإن سفلواء وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» والإخوة 
والأخوات» وما يتصل بذلك من أولادهم. وقال القاضي عياض لل#: «الرحم والقرابة نسبة 
وأتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة». 

ثم قال القاضي عياض : «ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة» وأن قطعها 
كبيرة» والصلة درجات بعضها فوق بعضء وأدناها ترك المهاجرة» والكلام» ولو بالسلام» 
ويختلف ذلك باختلاف القدرة عليها والحاجة إليهاء فمن الصلة ما يجب» ومنها ما يستحبٌ» 


كتاب البر والصلة والآداب ۹۷ 
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5 - (۱۷) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن ابي شَْبَة وَزَيْرٌ ن حب (وَاللّْظُ لأبي بَكْرِ)» 
قَالاً: ER.‏ وَكِيعَ٬‏ > عَنْ مُعَاوِيَة ب بن أبي مُزَرو عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ عَنْ عُرْوَة؛ عَنْ 
عَائِْسَةَ. قَالَتٌ: قال رَسُولٌ الله كلل : ا حِمُ مُعَلَقَةُ بِالْمَرْش تقول : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللّهُ. 
وَمَنْ د تَطَعَنِي قَطْعَهُ الل . 


زە 


۷- (18) حڌثني رُمَيِرُ ن حزب وَابْنُ أبي عُمَر. قَالاً: حَدَنَئا سُْيَان» عَنِ 
ولا يسّى من وصل بعض الصلة» ولم يبلغ أقصاهاء قاطعاًء ولا من قصّر عما ينبغي» أو قضر 
عما يقدر عليه قاطعاً». 
بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف» والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم 
الخاصة» فتزويد النفقة على القريب» وتفقد أحوالهم» ولتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب 
استحقاقهم في ذلك» كما في الحديث: الأقرب فالأقرب». 


وقال ابن أبي جمرة: «تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع 0 
وبطلاقة الوجهء وبالدعاء. والمعنى اجام | إيصال ما أمكن من الخيرء ودفع ما أمكن من 
بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة» فإن كانوا كفاراًء أو 0 
فمقاطعتهم في الله هي صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصرّواء أن ذلك 
بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى 
الطريق المثلى» كذا في فتح الباري :٠١(‏ 538). 

وقال القاضي عياض : «واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها. فقيل: هو كل رحم 
محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخل أولاد 
الأعمام ولا أولاد الأخوال... وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث» 
يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه قوله كلهِ: ثم أدناك أدناك» قال النووي: «وهذا القول الثاني 
هو الصواب. ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: «فإن لهم ذمة ورحماً» وحديث: 
«إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه»» مع أنه لا محرمية» ‏ والله أعلم - 

(666؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
وصلها وصله الله (09489). _ 


۸ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجیح مسلم 


الزْمْرِي» عَنْ مُحَمَّدٍ ن جُبَيْرٍ بن مُظعِمء عَنْ أيه عن انين كله قَالَ: «لآ يَذحُل الْجِنَةَ 
قال ابْنُ أبي عُمَرَ : ال سُفَْانٌ: يعني قالع دجم . 
4۸ - (15) حدئني عَبْدَ ال ِن مُحكد بن أَسْمَاء الصبَِي. حَدَّنَنا جُوَيْرِية» عَنْ 
مالك ءَ عَنٍ الرُفْرِي؛ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جبَيْرٍِبْنِ مُظهِم ابره أن أبَاه أخبَرَه؛ أن 
رسول الله كله قال : دلأ يذل الْجَنٌْ قَايِعُ رَجم». 


ع سم وير 


58 - (000) حدّئنا مُحَمَّدَ محمد دن راقع وعيد إن مدوم عَنْ عَبْدٍ الرَّزَّاقِ عَنْ 
مَعْمّرَه ءَ عَن الزّهْرِيُ» بهذا الإسْتَادِء مله . وَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلله. 


8 حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّجِيبِيُ. أَخْبَرَنًا ابْنُ وَهْب.‎ )3١(7 
يُونْس» عَنِ ابن شهاب»› عن انين نن الك ال“ ست رسول الله يل يمول : لمن‎ 
سَرْهُ أن يَبْسَط عَلَبه رذق أو يسا في روء فَلْيَصِلْ رَحِمَها.‎ 


 )5685(‏ قوله: (عن أبيه) يعني : جبير بن مطعم» وهذا الحديث أخرجه البخاري 
كن الاو باب إثم القاطع (۹۸4٥)ء‏ وأبو داود في الزكاة» باب صلة الرحم (۱۹۹7)» 
والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في صلة الرحم (۱۹۰۹). 

قوله: (لا يدخل الجنة قاطع) أي: دخولاً أوَلياًء بل يدخلها بعد معاناة العذاب الذي 
استحقه بقطع الرحمء أو المراد أنه لا يدخل الجنة مطلقاً من استحل قطع الرحم بلا شبهة مع 
العلم بتحريمهاء فهذا كافر يخلد في النار. 

 )٠٠١۷( ٠‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
من أحب البسط في الرزق (۲۰۹۷)» وفي الأدب» باب من بسط له في النرزق بصلة 
الرحم (0985)» وأبو داود في الزكاة» باب صلة الرحم .)١1595(‏ 

قوله: (أن يبسط عليه رزقه) وفيه أن طلب بسط الرزق ليس ممنوعاً» وبسط الرزق: توسيعه 
وكثرته» وقيل : البركة فيه. 

قوله: (أو يُنْسَأْ في أثره) «ينسأ» مهموز» صيغة مجهول من الإنساء» وهو التأخيرء والأثر: 
الأجل لأنه تابع للحياة في أثرهاء والمراد منه طول العمر. وحاصله أن من يتعود صلة الرحم» 
فإنه يبسط له في الرزق ويزاد فى عمره. أما استشكاله بأن الأرزاق والآجال مقدرة من الله تعالى 
لا تزيد ولا تنقص» فجوابه مشهورء بأن هذه الزيادة والنقصان بالنسبة للتقدير المعلق؛ أما 
التقدير المبرم» فقد جف القلم بما هو كائن» وأجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال بأن مراد 
الحديث ليس هو الزيادة في عدد أيام العمر» وإنما المراد حصول البركة فيه» بحيث أنه يوفق فيه 


کناب البر والصلة والآداب ۹4 


ا مَالَ: ال ابن شِع 8 e‏ 
سول الل لل َال : «مَنْ أَحَبٌّ أن يُنْسَطَ لَه في رِرْقِه وَيْنسَاً له في نرو فَلْيَصِل رَحِمَهُا. 
)١5١( ۲‏ حدّ حدق ا وَمُحَمَّدُ بن بَشَّار (وَاللَفُْ لابن الْمُكَنّ) » 


وري موا مده ممه وس o2‏ ع 


قال ا 2 : سَمِعْتُ الْعَلآءِ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَْنٍ يُحَذّتُ 
عَنْ أبيدء عَنْ اي هُرَيْرَة؛ أن عاذ قال ا ا أصِلْهُمْ وَيقْطعُونِي ؛ 
اخسن إلَنِهِمْ وَيُسِينُونَ إِليّ. وََخْلُمٌ عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ عَلَيَ. فَمَالَ: لَبِن كنت كما فلت 


فَكأَنّمَا ت ي ا ل 


(۷) - باب: تحريم التحاسد وا لتياغض والتدابر 
۴٣‏ (11) حدّثني يَحْبَىْ بن يَخبَى . قَالَ: َرَأْثْ عَلَىْ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهاب» 
عن أن بن مَالِكِ؛ أن شرل الله ينه كَالَ: مممقوةةة ةق ةم ةم وميم ء ةم ةة مم فونم مر ةم ممم ةن من من ممق 


0 
U 
E 


Hi 


لكثير من الأعمال الصالحة التي تنفعه في الآخرة. والجواب الأول أولى وأرجح. 

 )7668( ١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (ويجهلون عليّ) أي: يسيئون إِليّ» والجهل هنا: القبيح من القول» وربما يكون 
الجهل بمعنى المنازعة والمجادلة» ويصلح أن يكون مراداً ههنا. 

قوله: (فكأنما د نسِفّهُمُ الملّ) هو مأخوذ من «أسفت البعير» إذا علفه اليبيس» > كما في 
القاموس والمراد منه الإطعام؛ والمل : الرماد الحارٌء يعني: فكأنما تطعمهم الرماد الحارٌ لما 
يلحقهم من الإثمء قال التوربشتي : «أي: إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه بالإساءة يعود وبالاً 
عليهم» حتى كأنك في إحسانك إليهم؛ مع إساءتهم إياك» أطعمتهم النار» كذا في شرح 
المتوسي: 

قوله: (من الله ظهير) أي: معين ومدافع عنك. 


(۷) - باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 
 )٠٠١۹(  ”‏ قوله : (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
ما ينهى عن التحاسد والتدابر (م6ك مك وياب الهجرة (كلا كم وأبو داود فى الأدب» باب 
فيمن يهجر أخاه المسلم »2)541١(‏ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الحسد (1955)) 
ومالك في حسن الخلق من الموطأء باب ما جاء في المهاجرة. 
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قوله: (لا تباغضوا) أي : TST‏ والبغض ضد الحب» والبغضة بالكسرء 
والبغضاء: شدته كما في القاموس 
حقيقة البغض وآفاته وعلاجه: 

قال الغزالي في إحياء علوم الدين (۳: :)18١‏ «اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن 
التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه» فصار حقداً. ومعنى الحقد: أن يلزم قلبه 
استثقاله والبغضة له والنفار عله» وأن يدوم ذلك ويبقى › وقد قال ا : «المؤمن ليس بحقوو“ 
فالحقد ثمرة الغضب». 

قال: «والحقد يثمر ثمانية أمور (الأول) الحسد: وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى 
زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابهاء وتسر بعضتدية إن نزلت بهء وهذا من فعل المنافقين» 
وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى. (الثاني) أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن» فتشمت بما 
أضابه من اللا (الثالث) أن تهجره ه وتصارمه وتنقطع عنهء وإن طلبك وأقبل عليك. (الرابع) 
وهو دونه» أن تعرض عنه استصغاراً له . (الخامس) أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب» وغيبة» 
وإفشاء سر »2 وهتك ستر وغيره. (السادس) أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منة . (السابع) إيذاؤه 
بالضرب وما يؤلم بدنه. (الثامن) أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمةء وكل 
ذلك حرام». 

«وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة» ولا تخرج بسبب الحقد إلى 
ما تعصي الله به ولكن تستثقله في الباطن» ولا تنهى قلبك عن بغضه.» حتى تمتنع عما كنت 
والمعاونة على المنفعة له» أو بترك الدعاء له والثناء عليه » أو التحريض على برّه ومواساته. فهذا 
كله مما ينقص درجتك في الدين. ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل» وإن كان لا 
يعررّضك لعقاب ألله) . 

قال : «والأولى أن يبقى على ما كان عليه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس 
وإرغاماً للشيطان» فذلك مقام الصديقين» وهو من فضائل أعمال المقربين». 

والحاصل: أنه إذا تجاوز الحقد إلى أن يؤثر في أعماله الظاهرة» كالهجر والغيبة أو 
السب فهو الاد 3 وكذلك إذا كان المرء ء ينشىء العرة عنه وي قابه a‏ ويخطط في ذهنه 
طرق الإساءة إليه» فهو البغض المستحق للعقاب. أما إذا كان استثقالاً محضاً مضمراً في 


)١(‏ قال العراقي في كتاب العلم من تخريج الإحياء 17/١‏ : «لم أقف له على أصل». 
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الباطن؛ أو انقباضاً نشأ في القلب بدون اختيار منه» فإنه ليس بغضاً موجباً للعقاب» ولكنه 
يخشى منه أن يؤدي إلى البغض المذموم فينبغي أن يهتمّ المرء في مثل ذلك بالإشراف على نفسه» 
والمبادرة إلى معالجة البغض كلما ظهر منه شيء. 

وأما علاج داء البغض» فهو استحضار محاسن المبغوض» واستحضار عقاب البغض» 
والعفو عن سيئات المبغخوض» ولو بتكلف. والدعاء له بالصلاح» والدعاء لنفسه بزوال البغعض. 
حقيقة الحسد ومراتبه: 

قوله: (ولا تحاسدوا) أي: لا يحسد بعضكم بعضاً. وحسده الشيء وعليه يحسده (بكسر 
الس ويحسٌّده (بضمها) حسّداً وحسوداً» وحسده (بتشديد السين): تمنى أن تتحوّل إليه نعمته 
وفضيلته أو يسلبهما. كذا في القاموس. 

قال الإمام الغزالي كله تعالى: «اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد» والحقد من نتائج 
الغضبء فهو فرع فرعه› والغضب أصل أصله . ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد 
يحصى! . 

قال: «وأما مراتبه فأربع: (الأولى): أن يحب زوال النعمة عنه» وإن كان ذلك لا ينتقل 
إليه» وهذا غاية الخبث . (الثانية): أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة» مثل رغبته 
في دار حسنة» أو امرأة جميلة» أو ولاية نافذة» أو سعة نالها قوري ی نحت أن فكون ا 
ومطلوبه تلك النعمة» ا O‏ 
e‏ يشتهى مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحبّ زوالهاء كيلا يظهر التفاوت 
بينهما . (الرابعة): أ بشن لنت مايا > فإن لم تحصل» » فلا يحبٌ زوالها عنه. وهذا الأخير 

0 والمندوب إليه إن كان في الدين. والثالثة فيها مذموم وغير 
مذموم» والثانية أخف من الثالثة» e‏ وتسمية الرتبة حسداً فيه تجوز 
وتوسع» ولكنه مذموم لقوله تعالى : #ولا منوا ما فَضَّلَ ) يد يق بک عل د بعص [سورة النساء آية 
۲ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم» وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم». 


ثم إن للحسد حالتين: 


(الأولى): أن يؤثر الحسد في الأعمال الظاهرة» ويعمل المرء بمقتضى الحسد في حياته 
العملية» مثل أن يغتاب ال ا أو يدعو لزوال نعمته» أو يسعى لذلك» أو يظهر 
الفرح بأقواله وأفعاله عند زوال نعمته. فهذا حرام قطعاًء لا خلاف في حرمته . 


(الثانية): أن الحاسد يحب زوال نعمة المحسود فى باطنه» ولكنه لا يتأثر بهذه الحالة في 
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أعماله الظاهرة» فيبقى في ظاهر أعماله كما هى ويكف نفسه عن تلويث أعماله بما ذكرنا من 
السعي في زوال نعمته وغير ذلك. فهذا موضع خلاف بين العلماءء فروي عن الحسن البصري 
وغيره أنه لا يأثم الإنسان بالحسد إلا إذا ظهر ذلك على جوارحه» وذهب الإمام الغزالي كله تعالى 
إلى التفصيل في هذه الحالةء فقال في إحياء علوم الدين (۳: :)١99‏ 

«وإن كففت ظاهرك بالكليةء إلا أنك بباطنك تحب زوال النعم» وليس في نفسك كراهة 
لهذه الحالةء فأنت أيضاً حسود عاص» لأن الحسد صفة القلب لا صفة الفعل.. . أما الفعل 
فهو غيبة وكذب» وهو عمل صادر عن الحسد» وليس هو عين الحسد» بل محل الحسد القلب 
دون الجوارح. نعم! هذا الحسد ليس مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو معصية بينك وبين 
الله تعالى» وإنما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح. فأما إذا كففت ظاهرك 
وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة» حتى كأنك تمقت 
نفسك على ما في طبعهاء فتكون تلك الكراهة من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع» 
فقد أديت الواجب عليك» ولا يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا». 

والحاصل: أن حت زوال النعمة إن تجاوز إلى ظاهر أعمال الجوارح في إماتة حق 
المحسود» فهو حرام قطعاً ولا ينفعه التوبة إلا بالاستحلال من المحسود. وأما إذا لم يتجاوز 
إلى أعمال الجوارح» وكان حب زوال النعمة باختيار المرء» وعلامته أنه لا يكره حالته هذى 
فهو معصية بينه وبين ربه» وأما إذا كان ذلك الحب طبعياً خارجاً عن اختياره» وعلامته أنه يكره 
حالته هذه عقلاًء فهر معفو عنه ما لم يؤثر على أعمال الجوارح» ولكنه مع ذلك يحتاج إلى 
معالجة هذه الحالة بالدعاء للمحسود بالخيرء وبمدحه أمام الناس ولو بتكلف» وبمعاشرته 
معاشرة حسنة» وبالإحسان إليه والإهداء له وبالدعاء لنفسه بالوقاية عن محظورات الحسد. 
فبهذا يسلم إن شاء الله تعالى من غوائل هذا الداء العضالء وإلا فإن اطمأن الإنسان بكون 
الحسد خارجاً عن اختياره؛ ربما أدى ذلك إلى حالاته المذمومة المعاقب عليهاء أعاذنا الله تعالى 
من ذلك . ۰ 

قوله: (ولا تدابروا) قال النووي كته «التدابر: المعاداةء وقيل: المقاطعةء لأن كل واحد 
يولي صاحبه دبره» وسيأتي الكلام على المهاجرة والمقاطعة في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وكونوا عباد الله إخواناً) يجوز أن يكون قوله «عباد الله خبراً وقوله «إخواناً» خبراً 
بعد خبرء ويحتمل: أن يكون «عباد الله» منصوباً على الاختصاص بالنداءء وحرف النداء 
محذوف» تقديره: كونوا يا عباد الله إخواناً . وهذا الثاني رجحه الطيبي» كما نقل عنه السنوسي . 
ويبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ أن الوجه الأول أولى وأليق ببلاغة الكلام» كأن 
المتحاسدين والمتباغضين ينكرون بعملهم كونهم من عباد الله فأمروا بأن يكونوا عباد الله بأن 
يظهر ذلك من أفعالهم . 
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14۷4 - (000) حدّكنا حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنْنَا 
ا ِن الْوَلِيدٍ الرُيِيُء عَنِ الزُمرِي. أخبرني أنسُ ب مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله له ثَالَ. 


مغر ص وس 


ر بن يحيل. وار ابن وهب . اك 56 عَنِ ابن شهاب» عَنْ 


أنسء عَنِ الي يكل بول حَدِيثِ مَالِكِ. 


ديب 


اص ر 


14۷ - (۰۰۰) حدئناُعيرُ بي ڙب واب أبي عم وَعمْرُو الاق جَمِيعاً عَنِ ابْنٍ 

عَيْدنّة عَنِ الزُهْرِيّ» بهذا الإِسْنَادِء وَرَادَ عَييْنَةَ : «وَلا تقَاطْعُوا» . 

)٠00(_ 5‏ حدّثنا أَبُو كَامِلٍ. حَدَّنَنَا يَزِيدُء (يَعْنِي ابْنَ رُرَيْع). ح وَحَدَنَنا 

اي كِلآَهُمَا عَنْ عَبْدٍ اراق جَويعاً عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الذُهْرِيُ 
بهذا الإِسْنَادِ. 


ع 


عربت 


ما واي يزيد عَنْهُ كَكَرِوَايَةِ سْفْيَانَ عَنٍ الزُهْرِيّ. يِذْكُرٌ الْحِصَالَ الْأَرْبَعَ جَمِيعاً 
وَأَمّا حَدِيتُ عَبْدٍ اررق : «وَلاً تعاشلوا ولا تَقَاطْمُوا ولا تَدَابَرُوا . 

)١4( "40‏ وحدّثنا محمد بن الْمتَنَن. حَدَّتَنَا أبُو دَاوْدَ. حَدَّتَنَا شعْبَةٌ عَنْ فاده 
عَنْ أنس؛ أن النَِتَ يله كَالَ: لا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تَقَاطَمُوا. وَكُونُواء عِبَادَ الله 
إغوانه, ٠‏ 

حدّثنيه عَلِيّ بْنُ ضر الْجَهْضَمِيُ. حَدَّنَمَا وَهُْبُ بن جَرِيرٍ. حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ هدا 
الإسْتادء مله وَرَادَ: «كُمَا مركم الله .. 

(۸) - باب: تحريم الهجر فوق ثلاثء بلا عذر شرعيّ 


ت 
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4ع 5 - (16) حد حدّفثا كنا خی بن ىه 0 ٠‏ وات عَلَى مَالِكِء عن ابْن شِهّاب» 


عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيِنِيٌ عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ؛ أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «لآ يحل 


لمُْلِمٍ أن يَهِجْر أا 0000000101 ااا O‏ 


(۸) - باب: تحريم الهجر فوق ثلاث» بلا عذر شرعي 
6 -(5650)- قوله: (عن أبي أيوب الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» (1۲۳۴۷)ء وفي الأدب باب الهجرة (۷۷٠1)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم »)541١(‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم )١1977(‏ ومالك في حسن الخلقء باب ما جاء 
في المهاجرة. 


قوله: (لا يحل لمسلم أن يهجر) إلخ الهجر (بفتح الهاء)» والهجران (بكسر الهاء) في 


V€‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


TET 04 


وق ثلاث ليالي. يَلْبَقِيَانِ َيُعْرضٌ هدا وَيُعْرِضٌ هَلذًا. وَخَيْرَهُمًا الَذِي يبدا السَّلآم؛ . 


اس 


اللغة بمعنى الترك» وفى العرف بمعنى ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء ثم اختلفوا في حد 
الهجران الممنوع بهذا الحديث؛ فقال أكثر العلماء هو ترك السلام فمن بدأ بالسلام خرج من إثم 
الهجران» كما دل عليه قوله ## في آخر الحديث: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» وهذا في 
الابتداء بالسلام . أما رد السلام» فهو واجب على كل حال» فمن تركه» ولو لليلة واحدة» كان 
ألما : أما ترك الابتداء بالسلام بقصد الهجران فليس إثماً ما لم يدم ثلاثة أيام كما سيأتي. وقيل: 
لا يخرج عن إثم الهجران بمجرد السلام» حتى يعود على ما كان عليه» وهذا القول مروي عن 
الإمام أحمد بن حنبلء وابن القاسم والقاضي عياض كأ تعالى» كما في فتح 
الباري (۱۰: 195). 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: أن الهجران الممنوع هو ترك السلام 
والكلام جميعاًء فلو سلم ثم اهتم بترك الكلام معهء حتى في مواضع الضرورة» أو لم يجبه 
حينما خاطبه بشيء»ء كان ذلك من الهجران الممنوع. ومجرد الاكتفاء بالسلام لا يخرجه من 
الهجرانء لأن الاهتمام بترك الكلام بعد السلام مما يؤذي صاحبه» ومقصود الحديث التجنب 
عن إيذائه . أما قوله ##: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» فإنه ليس معناه الاقتصار على السلام» 
وإنما خرج الحديث مخرج العادة» فإن المسلمين يفتتحون مكالمتهم بالسلام» فالمقصود أن 
خيرهما من يبدأ بالكلام ويسلم على الآخر كفاتحة لكلامه معه» لا أنه يسلم عليه» ثم يعرض عنه 
لأنه حين ذلك يدخل في قوله ##: «يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذا». 

نعم! لا يلزم من ترك الهجران أن ينبسط له انبساطه للأصدقاءء فإن الانبساط من الأمور 
التي هي خارجة عن اختيار الإنسان» فلو كلمه عند الحاجة» ولو مع الانقباض» خرج من إثم 
الهجران إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فوق ثلاث ليال) قال النووي: «قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين 
المسلمين أكثر من ثلاث ليال» وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث» والثاني بمفهومه» وقال 
أكمل الدين من الحنفية: «في الحديث دلالة على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام. 
وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام فمفهوم منه لا منطوق» فمن قال بحجية المفهوم كالشافعية» جاز 
له أن يقول بإباحته. ومن لا فلا». 

لكن تعقبه الشيخ علي القاري كل في المرقاة (9: )١17‏ فقال: «فيه أن الأصل في 
الأشياء الإباحة» والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة» مع أن في إطلاقها يها 
عظيماً. حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق الهجران يكون حراماً». 

وهذا كلام وجيه يتلخص منه أن الهجران لأقل من ثلاثة أيام جائز» عند من يقول بالمفهوم 
ومن لا يقول به جميعا. 


كتاب البر والصلة والآداب Ve‏ 


سه ملل ممع وم لاه 


a 508 


000000 خلا مح بن ءا عن الْيَئدِيٌ ا ساق بن 
إِبْرَاهِيمَ لسرن ولعلا ب ذا لعلف عر ار . كُلّهُمْ عن 


الزّمْرِي. ِإِسْنادٍ مَالِكِء وَمِثْلٍ حَدٍ E‏ وله «قيغرض هدا وَيُعْرِض هلا“ فَإِنْهُمْ جويعا 
الوا د غَيْرَ مَالِكُ: صد هادًا وَيَصُدُ هال هَلذا» . 

14 - (11) حدّثنا مُححَمّدُ بْنُ رَافِع. حدقا مُحَمّدُ بن ابي كُدَِكِ. أخبر 
الضَّحَاكُ (وَهُوَ ابْنُ عُنْمَانَ) عَنْ نافعء عَنْ عَبْدٍ الل ن عَمَرَ ؛ ؛ أن رَسُولَ الله ك قَالَ: 
لا يج لِلمينٍ أن يمر أحاهُ وق لاٍ أيام» . 


۱-(۲۷) حدّثنا فيب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنا عَبْدُ الْعَزِيز (يَعْنِي ابن مُحَمَّدِ)ء عَن 


م 


وقال النووي: «وإنما عفى عنها فى الثلاث لأن الآدمىَّ مجبول على الغضب وسوء الخلق 
ونحو ذلك» فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض» وتذگر ما ذكرناه من قبل من أن 
ترك رد السلام لا يجوز» ولو كان لأقل من ثلاثة أيام. 

ثم إن الهجران الممنوع إنما هو ما كان لسبب دنيوي. ا 
وعصيانه» فأكثر العلماء على جوازه. قال الخطابي : «رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث 
ليال لقلته» ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى» فيجوز فوق ذلك» 
وف حاشية الوط على الموطاً: قال ابن عبد البر :هذا مخصوص بحدية كعب بن الك 
ورفيقيه» حيث أمر يكل أصحابه بهجرهم» يعني: زيادة على ثلاث إلى أن بلغ خمسين يوماً. 
قال : «وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينهء أو يدخل 
مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده» ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه». 

نقل الشيخ علي القاري جميع هذه الأقوال في المرقاة» ثم قال: «قلت: الأظهر أن يحمل 
نحو هذا الحديث على المتآخين» أو المتساويين» بخلاف الوالد مع الولدء والأستاذ مع تلميذه» 
وعليه يحمل ما وقع من السلف والخلف لبعض الخلف». 

وحاصل ذلك: أن الهجران إنما يحرم إذا كان من جهة غضب نفساني . أما إذا كان على 
وجه التغليظ على المعصية والفسق» أو على وجه التأديب كما وقع مع كعب بن مالك وصاحبيه؛ 
أو كما وقع لرسول الله يك مع آزواجهء أو لعائشة مع ابن الزبير وؤ فإنه ليس من الهجران 
الممنوع» والله سبحانه أعلم . 

 )۲١۹۱( - 5‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من 
بين الأئمة الستة. 


۷ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 
ا عاو © #86 و 2 ا a CET E 4 n‏ 
العَلاءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «لآ هِجْرَةٌ بَعْدَ تَلآث). 


)٩(‏ - باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» ونحوها 


(A) . "48‏ ا ی بن ی قال : َرَت عَلَىْ مالك عَنْ ابي الزنَادٍ 
عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: : «إِيَاكُمْ وَالظنّ . ُن الظنّ اذب 


۷ - (59077؟) ‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم . 


قوله : (لا هحرة بعد ثلاث) الهجرة» > بكسر الجيم» اسم من الهجر والهجران. ٠‏ يعني : E‏ 
يجوز الهجران بعد ثلاثة أيام . 


(؟) - باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 

 )907(- ۸‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب لا 
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. 0))» وفي الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد 
والتدابر (5058)» وباب يام الب اموا اوا كيرا ين ألظنَ ك بعص أن إن و 
سوا (5:055) وفي الفرائض » باب تعليم الفرائض )£ «(VY‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» 
باب في الغيبة «(EAAY)‏ وباب في الظن 2)591١1/(‏ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء فى 
شفقة المسلم على المسلم (۱۹۲۸)ء ومالك في حسن الخلقء باب ما جاء في المهاجرة: ٠‏ 

قوله: (إياكم والظنّ) قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به 
الأحكام غالباًء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير 
دليل. وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف به. 
ؤود ديت جاورا للامة هما جنيك .يه اقا برقال القرطي ؟- وار ااك هنا اة 
التي لا سبب لهاء كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف 
عليه قوله: ا ل ا ل STS‏ 
ويبحث ويستمع + فنهى عن ذلك . وهذا الحديث يوافق قوله تعالى : # اجنوا بوا كا ين لطن بک 
بعص بعص لظن 7 ولا سوا ولا يد بتک ينسم بساك [سورة الحجرات» آية ؟١1].‏ فدل سياق الآية على 
اتف المسلم غاية الصيانة» لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظان : 
أببحث لأتحقق ققء قيل له: ولا تجسّسواء فإن قال : تحققت من غير تجسّس قيل له: ولا يغتب 
بعضكم بعضأ» . 

قوله: (فإن الظنّ أكذب الحديث) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 487): «أما وصف الظن 
بكونه أكذب الحديث» مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من الأمر الذي 


كتاب البر والصلة والآداب VY‏ 


EF‏ تَحَسّسُوا وَل تَحَسَّسُوا لفقم ةم وو ومنو ينو مموةمءء رمو ووممممموو ووم ممق لانن وممقمةةة م ة ةم مم6 ةل نيام 


يستند إلى الظنّء فللإشارة إلى أن الظن المنهى عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد 
عليه» فيكون الجازم به كاذباًء وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى 
عن ذمهء بخلاف هذاء فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شىء» فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في 
ذمه والتنفير منه» وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض» لخفائه غالباً ووضوح 
الكذب المحض». 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه: يحتمل أيضاً أن يكون المراد من «الحديث» حديث 
النفس» وهو الحديث الذي يدور في القلب» وهو على أقسام من الهاجس والخاطر وغيرهماء 
وما كان منه بدون اختيار الإنسان فهو معفرٌ عنه» وإن كان كاذباً» أما الظن الممنوع فهو ما يجزم 
به المرء بدون تحقيق ويتهم به غيره. فهو أشد من حديث النفس الذي لا يجزم به؛ ومن هذه 
الجهة وصف بكونه أكذب الحديث. 

وهناك احتمال آخرء وهو أن المراد بالحديث هو الكلام» والمراد بالظن التهمة الملفوظة 
المبنيّة على الظن» فكأنه يي قال: إن اهام رجل مسلم بدون تحقيق أشد من الكلام الكاذب 
الذي لا تهمة فيه على أحد»ء فإنه لا ضرر فيه لمسلم» بخلاف التهمة فإنها تجمع بين أمرين: 
الكذب وإضرار الرجل الآخر. والله سبحانه أعلم. 


حكم التجسس الممنوع وما يجوز منه للمحتسب 

قوله: (ولا تحسّسوا) هو بالحاء المهملة» وأصل هذه الكلمة من الحاسة إحدى الحواس 
الخمس» ومعناه: البحث والتتبع. أما «لا تجسّسوا» فهو بالجيم» وأصله من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليد» وهي إحدى الحواسٌ» فيكون التحسّس بالحاء أعم من التجسّس الذي هو 
بالجيم. وذكر في الحديث الكلمتان معاًء فقيل: هما بمعنى واحدء وإنما أتى بالثاني للتأكيدء 
والمراد: لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبّعوها. وروي عن يحيى بن أبي كثير أن المراد من 
التجسّس» بالجيم» البحث عن عوراتهم وبالتحسّس. بالحاء» استماع حديث القوم. وقيل: 
بالجيم: البحث عن بواطن الأمورء وبالحاء: البحث عما يدرك بالحواس الظاهرة» ورجحه 
القرطبي: وقيل: بالجيم تتبّع الشخص لأجل غيره» وبالحاء تتبعه لنفسه» وهذا اختيار ثعلب. 

ثم قال الحافظ في الفتح: «ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقاً إلى إنقاذ 
نفس من الهلاك مثلاًء كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماًء أو بامرأة ليزني بهاء 
فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه» نقله النووي عن 
الأحكام السلطانية للماوردي واستجاده» وأن كلامه ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من 
المحرمات» ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة». 


4" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


- 
ت 


ص 2 م 2 ر ی رر #0 ۴ 
ولا تتاقسواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَايَرُواء وَكُونُواء عِبَادَ اللو إِخْوَاناً؛. 


۳- (۲۹) حدثنا قُتيبهُ بُ سَعِيدٍ ید حَدَتَنا عَبْدُ الْمَزيزِ يني ابن مُحَمُو)ء عَنٍ 


الْعَلذَى عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا نَع تَهَجَرْواء ولا نَدَابَرُواء 0 

قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه : هذا موقف الماوردي كاله وخالفه فى ذلك آخرون. 
فقال السنّامي في نصاب الاحتساب (ص: ۲٠٤‏ باب: 07): «قال بشر كلله: سمعت أبا 
يوسف في دار سمع فيها صوت مزامير ومعازف» قال: ادخل عليهم بغير إذنهم لارتكابهم 
المنكرء لأن المنع منه واجب. ولو لم يجز الدخول بغير إذنهم لم يمكن المنع» ولأنهم أسقطوا 
حرمتهم بفعل المنكر» فجاز هتكهم. وذكر في أدب القاضي من المحيط في الفصل الحادي عشر 
في العدوى وتسمير الباب: قال أصحابنا رحمهم الله: لا بأس بالهجوم على المفسدين والدخول 
في بيتهم من غير استئذان: إذا سمع فيه صوت فساد» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر 
فيه: قال صاحب الإيضاح #: وسع في الهجوم بعض أصحابنا. قالوا: وأراد به أبا يوسف: 
ET‏ وقد روى هشام عن محمد كله مثل هذا أيضاً. 
وأصله ما روي عن عمر م ديه أنه هجم على بيت رجلين أحدهما قريشي والآخر ثقفي بلغه أن في 
بيتهما شراباً» فوجد في بيت أحدهما دون الآخر. وكذلك هجم على بيت نائحة بالمدينة 
وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط الخمار عن رأسها». 


والذي يظهر: أن المستسرٌ بتعاطي محرّم من المحرمات إن كان لا يتعدى ضرره إلى غيره» 
فلا حاجة للمحتسب أن يتجسّس في أمره» وعليه يحمل قول الماوردي. أما إذا تعدى ضرره إلى 
أحد غيره» أو إلى المجتمع بصفة عامة فإنه يجوز للمحتسب» أو لموظف آخر منصوب من قبل 
الحكومة لهذا الغرض أن يهجم عليه . وعلى ذلك يحمل قول أبي يوسف له ويحتمل أن يوفق 
بذلك فيما بين الوقائع المختلفة لسيدنا عمر به . فالتجسّس الممنوع هو ما كان لمجرد الاطلاع 
رت الناس وهتك سترهم لإخزائهم. أما ما كان لغرض اجتماعي مقبول» مثل ما ذكرناء 
فليس من التجسّس المحظور» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ولا تنافسوا) قال النووي: «أما المنافسة والتنافس» فمعناهما الرغبة في الشيء» 
وفي الانفراد به. ونافسته منافسة: إذا رغبت فيما رغب فيه. وقيل: معنى الحديث التباري في 
الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها» وقال القرطبي: «أي: لا تتنافسوا حرصاً على الدنياء إنما 
التنافس في الخير. قال تعالى: #ونفي ذلك فتاه الْمكَفِسُونَ» [سورة المطففين» آية 1؟]» وكان 
ااا هن الفظة :ونه اسداس فر ها الس لآنه عظف 'اأخدهما عل الا ون اكاد 
إنما يتم لكونه تيا على حب الدنيا وحرص المال والجاهء ويعقبه الحسد والبغضاء عموماً. 


48(...)- قوله: (لا تهجّروا) وفي بعض النسخ : «لا تهاجروا» وهما بمعنى» والمراد 


كتاب البر والصلة والآداب ۷⁄۹ 


تَحَسَّسُواء ولا بيغ بَعضْكُمْ عَلّى بيع بَعض . وَكُونُواء عِبَادَ الله إخُوانا». 

4- )۰"( حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌء عَن الأغْمَش» عَنْ أبي 
صَالِحء عن أبن هر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «لآ تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء وَلآ 
EES‏ وَل تَحَسَّسُواء ولا نَتَاجَشُوا . وَكُونُواء عِبَادَ اللَهء إخوانا». 


)٠00( 6‏ حرّثن ثنا الْحَسَنُ ب بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَلُِ م بْنُ نَضْرٍ الْجَهْضَمِيُ . قَالاً : 
حَدَّكنَا وهب ب بن جُرير. حًا ف عن الأَغْمَش» بِهَدًا الإِسْنَادٍ: «لاتَقَاطْعُواء ولا 
تَدَابَرُواء ولا نَبَاعَْضْواء وَلآ تَحَاسَدُوا . وَكُونُوا إخواناً . كَمَا أ مَرَكُمُ الله . 
14۸٦‏ 1 وحدّثني أ أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الذَّارِمِيُ . َتنا انه دنا رفي 
ي و 


حدثنا سْهَيْل عن أيه عَنْ أبي هريرَةّء عن ى عن الى لل قَالَ : «لآ تَبَاعْضْواء ولا نَدَايَرُواء وَأ 
تَتَافْسُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللهء إخوانا». 
16 ]كنات ر طلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 

TEAV‏ - (۳۲) حدّثنا عَبْدُ اللو بُْ مَسْلَمَةَ بْنِ تَعْنَتِ. حَدَثْنَا دَاوْدُ (يَعْنِي ابْنَ 
قَيْس)» عَنْ أبي سَعِيدِء مَوْلَى عَامِرِ بن كُرَيْزِ عَنْ أبي هُرَيْرَة . قال : قَالَ رَسُولُ الله طلغ : 
7 «لاتَحَاسَدُواء وَل ََاجَشُواء وَل تَبَاعْضْواء ولا تَدَابدُواء وَل يغ بَْضْكُمْ عَلَى بيع بَغْضٍ. 
و گونواء عباد الله إخواناء المُسلِمُ أحُو الْمُسْلِمِ ؛ لا يَظلِمُةُ ولا تذل RR Cs‏ 


النهي عن الهجرة ومقاطعة الكلام» وقيل: يجوز أن يكون مشتقاً من الهُجرء بضم الهاء بمعنى : 
الفحش والإقذاع في الكلام. 

"٠‏ -(...) - قوله : (ولا تناجشوا) هو نهي عن النجش في البيع» وقد مر بيانه في كتاب 
البيوع» وحاصله: أنه عرض زيادة في ثمن البيع› لا يقصد شراءه» بل يقصد ترويج المبيع على 
البائع. وقيل: النجش المراد ههنا هو التنفيرء أي: لا يعامله من القول بما ينفره» بل يسكنه. 
ورجحه المازّري على المعنى الأول» وراجع شرح الأبي. 

)٠١(‏ - باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 

؟*_(96054) قوله: (عن أبي هريرة) هو نفس الحديث الذي سبق تخريجه في الباب 


الماضي» غير أن فيه بعض الزيادة» وأخرجه الترمذي أيضاً وأحمد في مسنده (۲: ۲۷۷ 
و *1(. 


قوله: (لا يخذله) أي: لا يترك نصره ومعونته إذا احتاج إليه في الحق. قاله القاضي 


۸٩‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


7 لا يفره 


. التَقوَى ههْنَاء وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهٍ ثلث مَرَاتِ : «بحَسْب امْرىء من الشْرْ أن يخر يَحَفَرٌ 


50 لحن 0 المُنلم على المللم حرام . دَمُهُ وَمَالَّهُ وَعِرْضْهُ) . 


5484 -)( حدثد ثني أب الطَاهِرِء أحْمَدُ بْنُ عفرو بن سرح . دا ابن و رفي 
قا ا آنه س أبَا سْعِيد » مول عد الله : نن عَامِرٍ بن كُرَيٍ 


شبفت أنا رة ول قال ور سول الله كله كذ تكد تداز وَزَادٌ وَنْقَصَء ٠‏ 


عياض . وقال النووي: «معناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن 
له عذر شرعيّ» ويؤيده: ما وقع في حديث ابن عمر عند البخاري في المظالم :)۲٤٤١(‏ «لا 
يظلمه ولا يُسلمه» ويقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة؛ ولم يحمه من عدوه. قال 
الحافظ في الفتح (ه : لاة): «أي : لا يتركه مع من يؤذيه؛ ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع 
عنه» وهذا أخص من ترك الظلم وقد يكوة واجياء :وقد يكون عدون جنيع اشثلات 
الأحوال. وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم: «ولا يسلمه في مصيبة نزلت به» ولعل 
وجوب النصرة إنما يتوجه إذا رأى مسلماً يشارف الهلاك أو يلحقه ضرر شديد» وهو قادر على 
دفعه بدون مضرة تلحقه . والنصرة في غيره من الأحوال مندوبة ‏ والله أعلم - 

قوله: (ولا يحقره) بكسر القاف» أي: لا يحتقره» فلا ينكر على أحواله الخارجة عن 
اختياره» كالدمامة وقلة المال ودناءة النسب» ولا يستصغر شخصيته ولا يستقلّها. ولو رأى منه 
منكراً أنكر على فعله» لا على شخصه. ورواه بعضهم: «لا يخفره» أي: لا يغدر بعهده. ولا 
ينقض أمانه. والصواب المعروف هو الأول. 

قوله: (التقوى ههنا) معناه: على ما فسّره النووي» أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها 
التقوى» وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. وقال القرطبي : 
«التقوى مصدر «اتقی»» «والمتقى : هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. . . والمتقي 
شرعاً: هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية من الطاعة. فإذن أصل التقوى الخوف» 
والخوف ينشأ عن المعرفة بجلال الله تعالى وعظيم سطوته وعقابه. والخوف والمعرفة محله 
الصدرء فلذلك أشار إلى صدره». 

وليس مراده» كما زعم بعض جهلة المتصوفة وبعض المتجددين» أن المقصود هو غرس 
التقوى وخشية الله تعالى في القلب» فمتى حصل ذلك استغنى المرء عن الأعمال الظاهرة» لأنه 
لو كان ذلك لما احتاج النبي ية - وهو أتقى المتقين - أن يباشر الأعمال الظاهرة من الصلاة 
والصوم والجهاد وغيره. وإنما المقصود أن الأعمال الظاهرة لا تقبل عند الله تعالى إلا إذا كانت 
صادرة عن الإخلاص وحسن النية وتقوى الله سبحانه» فيجب الاهتمام بالإخلاص كما يجب 
تعاطي الأعمال الظاهرة. 


كتاب البر والصلة و الآداب ۲۸۱ 


راد فيه : إن الله لا ينر إِلَى أَْسَادِكُمْ وَل إلى صُوَرِكُمْ. وَلَكن يَنظْرٌ إلى قُلوبِكُمْ) وَأَشَار 
ِأَصابعه إلى صَذْرِه . 


 )...(‏ قوله: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم) إلخ قال القاضي عياض: «نظر 
الله تعالى الذي هو بمعنى الرؤية يتعلق بكل موجود. وهذا النظر هو بمعنى المجازاة والإثابة» 
ويتعلق هذا بمن شاء الله ذلك لهء فالمعنى: أن الله لا يجازيكم ولا يثيبكم على صوركم 
وأموالكم» وإنما يثيبكم على ما في قلوبكم من قصد الخير ونيته. وإنما كان ذلك لأن أعمال 
القلب مصححة للأعمال الظاهرة. والأعمال الظاهرة إنما هي أمارات ظنية» لا دلالة عقلية. 

تب على ذلك عدم الغلو في تعظيم من حسنت أفعاله الظاهرةء إذ لعل الله تعالى يعلم من قلبه 
ااا لا يم مني لف ا ال وترتب أيضاً عليه عدم احتقار مسلم ساءت أفعاله 
الظاهرة» إذ لعل الله تعالى يعلم من ة قلبه وصفاً مرا فر له اح : 

وهذا في الحكم على عاقبة الرجل الذي ساءت أفعاله الظاهرة» فلا يحكم عليه بكونه من 
أهل جهنم مثلاً» فإنه يمكن أن يغفر له الله تعالى لتوبته فيما بعد أو لسبب من الأسباب» ولا 
يجوز لبشر أن يتحكم على الله تعالى. أما بالنسبة لأفعاله فلا شك في أنها يحكم عليها بكونها 
ذنباً أو معصية» ويجب أن ينكر عليهاء وإلا لتعظلت الأحكام كلها. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ من معنى الحديث أن الله تعالى لا ينظر 
إلى قوة أجسادكم وصوركم الحسنة» وإنما ينظر إلى أعمالكم الظاهرة والباطنة جميعاً» فأشار 
بقوله «قلوبكم» إلى الأعمال الباطنة» كما أشار بقوله «أعمالكم» إلى الأعمال الظاهرة» 
والحاصل أن من حسن عمله رضي عنه الله تعالى» سواء كان نحيف الجسم دميم الصورة» ومن 
ساء عمله سخط منه الله تعالى» سواء کان قوي الجسم حسن الصورة. 

فلا مجال في هذا الحديث لمن ادعى أن المطلوب من الإنسان تزكيته للقلب فقطء ولا 
عبرة بأفعاله الظاهرة» فيفعل فى ظاهره ما يشاء» كما تفوه بذلك بعض الملاحدة وجهلة 
المتصوفة» لأن نصوص القرآن والسنة مطبقة على كون الإنسان مكلفاً بتصحيح أعماله الظاهرة» 
والواقع أن الأعمال الظاهرة لا تفسد إلا بفساد القلب» فهي علامة على فساد باطنه. أما أن يغفر 
له لوصف خفي» فذلك شيء آخرء ولا يلزم منه ألا يقع الإنكار على أعماله الظاهرة الفاسدة» 
فلو لم تكن هناك قيمة للأعمال الظاهرة» لما ذكر النبي ية «وأعمالكم» عقيب قوله «إلى 
قلوبكم». ولكنه يو ذكر الأمرين» فدل على أن المطلوب إصلاح الباطن والظاهر جميعاً. 

وكذلك لا يخفى بطلان قول من استدل بهذا الحديث على أن الأجساد والصور لا يتعلق 
بها حكم شرعي فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده وتحسين صورته ما شاء من طريق» كحلق 
اللحية وإرسال الشارب وما إلى ذلك. والواقع أن حديث الباب لا علاقة له بمثل هذاء وإن ما 
أمر به الرسول ييه من إعفاء اللحية وإحفاء الشارب من جملة الأعمال الظاهرة المأمور بهاء فلا 


YAY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


۹- (4") حدّثنا عَمُرو النَاقِدُ. حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بن شام . > حدتا جُعْفر ن ُرْقَانَء 
عن ی ن الأصمء عَنْ ابي هُرَيْرًَ. قَالَ: : قال رَسوَلُ الله 37 : «إنّ الله لا ينر إلى 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظرٌ إلى وبك وَأَعْمَالِكُمْ. 


)١١(‏ - باب: النهي عن الشحناء والتهاجر 
14۹4۰ - (۳) حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيوِء عَنْ مَالِكِ بْنِ اس فِيمًا قُرِىء علي عَنْ . 


سُهَيْلٍء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيرة؛ أن وَسُولَ الله ل قال : سنح أبُوابُ الج َم الاين 
وَيَومَ الْكَمِيس . ميَغْمَرُ لِكُل عَبْدِ لا د شرك باللّهِ شيعا . إلا رجلا گائث بَنهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ . 


شك في كونها من جملة الشرائ ئع التي كلفنا الله تعالى بها . وإنما المراد من نفي النظر إلى 
الأجساد والصور أن حسن ين لا مدخل له في رضا الله وسخطه. وإنما العبرة 
بالأعمال التي يباشرهاء وقد صح عن النبي يك أنه نهى عن كثير من الأعمال التي تتعلق بالجسد 
والضوزء كاه رعق اللحية» وقص الشوارب» وتقليم الأظفار؛ ولعنه على الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات» فكيف يقال إن هذه الأحكام خارجة عن 

شريعة الله تعالى؟  ..‏ : 


)١(‏ - باب: النهي عن الشحناء والتهاجر 

 )٠٠٠١( 0‏ قوله: (عن أبي هريزة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب 
فيمن يهجر أخاه المسلم 417( والترمذي ف فى البر والصلة» بباب ما جاء في 
المتهاجرين (5؟1١2)5‏ ومالك في حسن الخلق» ا ا ني اا وابن ماجه في 
الصيام» باب صيام يوم الإئنين والخميس .)١755(‏ 

قوله : (نْفتَحُ أبواب الجنة) قال المازَّرِي: «قال الباجي : يحتمل الفتح أنه كناية عن المغفرة 
ورفع الدرجات» ويحتمل أنه حقيقة » ويكون دليلاً على المغفرة» وقال القرطبي : «الفتح حقيقة › 
ولا ضرورة تحوج إلى التأويل» ES‏ الغره لمن يعرت ني الك اليوم ممن 
غفر له» أو يكون علامة للملائكة ## على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين». 

قوله: (فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله تعالى شيثاً) قال القرطبي: «المغفور فيهما إنما هي 
الصغائر لحديث: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر» . 

قوله: 7 رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء) أي : كان بينهما مباغضة» فيستثنى من 
المغفرة. وظاهر الحديث: أن هذا الرجل لا يغفر له الصغائر أيضاًء وليس المراد أنه يغفر له 
الصغائر ويترك إثم الشحناء غير مغفورء لأن الشحناء من الذنوب العظام» والظاهر أنه كبيرة» فلو 


كتاب البر والصلة والآداب ۸۳ 


َبِقَالُ: أَنْظِرُوا مَاذَيْنٍ حَنّى يَصْطَلِحًا. أَنْظِرُوا هَاذَنْنِ حَنّى يَصْطَلِحًا. آنظِرُوا هَذَيْنِ حب 


2 


ەق مق 2 ار عم 


55 - (000) حذثنيه زهَير بن خرب . حَدَّنْنَا جَرِيرٌ. .اح وحدة فتيبه بن سعيد 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبَي عَنْ عَبْدٍ الْعَِيزٍ الدَّرَاوَْدِيُ . كلآهُمَا عَنْ سُهَئْلِء 0-5 ِإِسْنَادٍ 
ا لخو حَدِيئ . َير أن في حَدِيثٍ الدَّرَاوَرْدِيٌ : دإلأ الْمُتهَاجِرَنْنَ؛ مِنْ رة ابن عَبْدَةَ . 


14۹۲ رم حتت لن ای فت نتا ل 


كان المراد أنه لا يغفر له هذه الكبيرة» لم يكن لتخصيصه وجه» فإن الكبائر كلها مما لا يغفر إلا 
بالتوبة. ولا يظهر وجه لتخصيص الشحناء بالذكر إلا أن يكون المراد أنها مانعة من مغفرة 
الصغائر أيضاً. أو يقال: إنما خصّص بالذكر من بين الكبائر الأخرى لبيان زيادة شناعتها وأهمية 
الحذر منهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (أنظروا هذين) بفتح الهمزة وكسر الظاءء من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير» أي: 
أخروا أمرهما. قال البيضاوي: «يعني يقول الله للملائكة النازلين بهدايا المغفرة: أخروا 
وأمهلوا» كذا في شرح الزرقاني للموطأ 1:60( 

قوله: (حتى يصطلحا) أي : يتصالحا بينهماء قال ابن عبد البر: «إن ذنوب العباد إذا وقع 
بينهم المغفرة والتجاوز سقطت المطالبة بها من الله لقوله: «حتى يصطلحا» فإذا اصطلحا غفر 
لهما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما». 

5(...)- قوله: (تُعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين) قال النووي: «هذا 
ل ل الو ل اك ا و ا ولعله اللوح المحفوظ› 
كما قال جال : لا کا شَسْتَنيِحُ ما كشر نملو [سورة الجاثية» آية 14]. قال الحسن: الخزنة 
ACT‏ 0 لوحي و ا 1 
أعمال ب بني آدم الملائكة 4# كما يباهيهم بأهل عرفة» وقد يكون العرض لتعليم 
الملائك 4 المقبول من الأعمال من المردودء كما جاء أن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال 
لتعرضها على الله» فيقول: ضعوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا 
خيراً» فيقول: إن هذا كان لغيري» ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي». 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ :)۲٦۷ :٤(‏ «ولا يعارض هذا الحديث ما صح مرفوعاً : 
«إن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل». قال الولي 


25> الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


يَفْفِرُ الله عَرْ وَجَل ِي ذَلِكَ الهؤم لِكُل امرىء لآ شرك باللهِ شيئاً. إلا انرأ كَانَثْ بيه وب 
أَخِيهِ شَّحْنَاءً فَيِقَالُ: أَزْكُوا هَذَيْىَ حى يَضْطَلِحًا. ازكوا هين حَنّ يَصْطَلِحًا؛. 


SG 


4۹۴ - (00) حدّثنا أبُو المَّاهِرٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالآً اخبرنا ابْنُ وَهُبٍ. 
ت نس 000 أبي مَريَء عَنْ أبي صَالِح؛ عن أبي هريره عن 
ا ا إلا عدا بيئة وبين جيه شخئاة. ٠‏ بِقَالُ: اروا و 
ازكواء َذَيْنِ حَنَّى يَفِيَا؛ . 


U 
E O) 
حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ: عَنْ مَالِكِ بن انس فِيمًا فریءَ عَلَيْه؛ عن‎ )۳۷( 464 
َب الل بن َل الرْمْنٍ بن مم عَنْ أبي اباب سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ ابي هُرَيْرَة.‎ 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جلا :إن الله قول يوم القيامة: يِن الْمُتَحَابُونَ بجَلالِي . اليو أَظِلْهُمْ 
في ظِلْي . يَْمَ لآ ظِل إلا ظِلّي» . 


العراقي : لاحتمال عرض الأعمال عليه تعالى كل یوم > ثم تعرض عليه كل إثنين وخميس» ثم 
تعرض عليه أعمال السنة في شعبان» ل 0 ا ولكل عرض حكمة يستأثر بها 
مع أنه لا تخفى عليه من أعمالهم خافية» أ و يطلع عليها من شاء من خلقه» ويحتمل أنها تعرض 
في اليوم تفصيلاً» وفي الجمعة إجمالاً» أو عكسه». 

قوله: (اركوا هذين) بكسر الهمزة في أوله» وضم الكاف» من ركاه يركوه: إذا أخره. 
وقيل: هو بفتح الهمزة من باب الإكرام» ومعناه التأخير أيضاً . 

(...)- قوله: (في كل جمعة مرتين) أي : في كل أسبوع مرتين. 

قوله: (حتى يفيئا) أي : يرجعا عن عداوتهما. 

(۱۲) - باب: فى فضل ١‏ لحب في الله 

 )5657( -۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه مالك في الشعر من الموطأء 
باب ما جاء في المتحابين في الله . 
الذين أحب بعضهم بعضاً لرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعته» لا لمنافع الدنيا. 

قوله: (اليوم أظلّهم في ظلي) قال القاضي عياض : «هي إضافة خلق وتشريف. لأن 
الظلال كلها خلق الله تعالى» وجاء مفسّراً: «في ظلّ عرشي». وظاهره أنه سبحانه يظلهم حقيقة 


كتاب البر والصلة والآداب Ao‏ 


144 - (۳۸) حدّئني عَبْدُ الأْلّى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَه» عَنْ ثاب 
عَنْ ابي رَافِع عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ النبئ كل : «أَنّ رَجُلا زَارَ أخاً لَهُ في قَرْيَةٍ أخرَى. 
َأَْصَدَ الله لَهَ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلّكاً. فَلْمّا ّى عَلَيهِ قال : أَئِنَ ترِيدُ؟ قَالَ : ريد خا لي في هذه 
الْقَرْيَة. قَالَ: هل لَك عَلَيهِ مِن نِعْمَةٍ ترُبّهَا؟ قال : ا َير اي أَحْبَبْئهُ في الله عَرْ وَجَلَ . 
نان اول الله إِلَيكَء بن الله قَد أَحَبَكَ كما أحبَبتهُ فيه». 


ا الشَّيْحُ بُو أخْمَد: َخْبَرَنِي أَبُو بر لحندس لخر المتدري عزنم 
عَبْدُ الأغلّى ابْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادٍء نَحْوَهُ. 


في حر الشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلائق» وهو تأويل الأكثر. قال عيسى بن دينار: هو 
كناية عن كفهم من المكاره» وجعلهم في كنفه» ومنه قولهم: السلطان ظل الله في الأرض» 
وقولهم: فلان في ظل فلان» أي : في كنفه وعزته. وقد يكون الظل هنا كناية عن الراحة 
والتنعم» من قولهم «عيش ظليل». 

(671؟) ‏ قوله: (فأرصد الله على مدرجته) معنى «أرصله): أقعله يرقبه» 
والمدرجة: بفتح الميم والراء» هي الطريق» سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليهاء 
يمضون ویمشول . 

قوله : (من نعمة تَربُّها) بضم الراءء أي: تقوم عليهاء وتسعى في صلاحها عنده» وتنهض 
بسببها. قال السنوسي: «أي: هل أوجبت عليه حقا من النعم الدنيوية لترُبّهاء أي: تملكها منه 
وتستوفيها. . . تقول: ربّه يرَبّه فهو ربّء هذا إذا حمل الربٌ على المالكية. وإذا حمل على 
التربية» فمعنى «يربّها»: يقوم بها ويسعى في تنميتها وإصلاحها . 

قوله: (بأن الله قد أحبّك) قال القاضي: «أصل المحبة الميل» وهو على الله سبحانه 
محال» فمحبته سبحانه للعبد رحمته ورضاه عنه» وإرادته الخيرء وفعله له فعل المحب». 


(...)- قوله: (محمد بن زنجوية القشيري) الظاهر أنه محمد بن عبد الملك بن زَنْجُوية 

أبو بكر الغزال» نسب هنا إلى جلده» وكان جاراً للومام أحمد بن حنبل» سمع منه أبو حاتم» 
وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن مخلد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وخمسين ومائتين» كما في التهذيب (9: ,)7"١6‏ وهذه الرواية ليست من إخراج الإمام مسلمء 
وإنما ذكرها تلميذه الشيخ أبو أحمد الجلودي استشهاداً» فإنه سمعها من مجمد بن زَنْجُوْيَةَ بمثل 
التهذيب بالأربعة فقط . 


۲۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 
(15)- باب: فضل عيادة المريض 


14۹٦‏ - (۳۹) حدّائنا سَعِيدُ بن مَنصُورِ واب ابيع الزّهرَانَيُ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ 
(يَعْيْيَانِ ان رفن عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلأَبَهَ» عَنْ أبي أَسْمَاءَء عَنْ تُوبَان قال اتو 
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الربيع: رَفْعَهُ إِلَى النْبِيّ a‏ ال قال رسول الله كل : «عائد 


03 (40) حتفنا تخل إن يتخين الثوبمئ. أغبر مقي عن خالو عن أب 


-)١15(‏ باب: فضل عيادة المريض 

 )75658( 4‏ قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء 
فى عيادة المريض (4517). 

(...)- قوله: (في حُرفة الجنة) بضم الخاء وسكون الراءء وقد فسره النبي ييه في 
رواية أبي الأشعث الآتية بقوله «جناها» أي: ثمرتها. وخَرّف الثمار خرّفاً: جناه» كاخترفه» 
وسمي الخريف خريفاً لأنه فصل تخترف فيه الثمار. فالمخرفة اسم مكان من الخرف» ولهذا فسّر 
بالبستان» والخحُرفة: حاصل الخُرف» وهو الثمر المجنيّ. وراجع القاموس. وقد فسر بعضهم 
المخرفة بالطريق» وقال شمر: هي السكة بين صفين من نخل يجتني من أيهما شاء. 

وقال القرطبي : «ومعنى الحديث : أن عائد المريض لما نال من أجر العيادة الموصل إلى 
الجنة» كأنه يجني ثمرات الجنة» أو كأنه في مخرفة الجنة» أي: في طريقها الموصل إلى 
الاختراف» وقال القاضي عياض: «عيادة المريض عظيمة الأجرء وهي فرض كفاية» لأن 
الحرضر لا يقس أن جر ولو لم ي يعد لضاع حاله وهلك» عاتب او Sm‏ . وهو 
من إغاثة الملهوف وإنقاذ الغريق» وقال القرطبي : «ولفظ العيادة يقتضى ي التكرار والرجوع إليه مرة 
بعد أخرى ليعلم حاله» لكن قال الأب : «والمحكم في المرض الذي يعاد منه العرف» ولا ينبغي 
أن يعجل الرجوع إلا لمن يعلم أنه لا يكره ذلك» ولا يعاد من يعلم أنه يكره ذلك. ولا يبعد أن 
يضع العائد يده على يد المريض . .. ولا ينبغي أن يذكر عنده ما يؤلمه من حال مرضه. ودخل 
رجل على عمر بن عبد العزيز يعوده» فذكر له من حال مرضه ما ساءه» فقال: لا يدخل هذا علي 
بعد اليوم». 

ركذل من ااب العياده آنل بطل فى جار ةاي إناكه هود ارين :إلا إذا كان سن 
أقاربه وممرضيه الذي يتعانس بهم» وأن لا يأتيه في أوقات راحته» لعلا يتأذى بذلك. 
والحاصل: أن يكون المقصود إراحته وتسليته» والاجتناب عما يسوؤه أو يؤذيه. 


كتاب البر والصلة و الآداب YAY‏ 


تاكبك عن أبن اشا غ ا مو ول اللو يله كال :قال وَسُوْل الله فيه 7 

14۹۸ - (41) حدّئنا يحب بن ريب الْحَارني. حَدَّننا يزيد بن ََيْع . حَدَّثَنَا الد 
عَنْ أبي قِلأَبَةَ» عَنْ ابي أَسْمَاءَ الرَحَبِيٌ ؛ عَنْ تَوْبَانَ ع عن التي يله قَالَ: «إنَّ الْمُسْلِم إِذَا 
عاد أَحَاهُ الْمُسْلِمَ» لم يرل في خحُرفَةٍ اة حن يَرْجِعَ؟ . 


5 - (43) حدئنا ابر بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَزُمَْرُ ن ڪر . جَمِيعاً عَنْ يَزِيدٌ 
(وَاللَْط مء حلا بريد : ن ارون أبَرنا عاص الأخوّل» عَنْ عَبْدٍ اللو بن ريد 
2 عَنْ أبي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيَ» عن أب أَسْمَاءَ الرّحَبِيّ؛ عَنْ تَوْبَانَ ا 

ول الله يي عَنْ رَسُولٍ الله ب كَالَ: من عَادَ مَريضاًء لَمْ يرل في خُرْفَةٍ الْجَنَقا. 
ل الله وَمَا خرْقَةٌ الْجَنّة؟ قَالَ: «جَنَاهَا؛ . 


هس 


(O0‏ - (000) حدّثني سويد د ين سيد ENES‏ بْنُ مُعَاوِيَةَء ن عام 
الأخول» بهذا الاستاد. 


- 


1۰1 - (4) حدّثني مُحَمَدُ ا ُن حاتم بن مَيْمُونٍ. حَدَّننَا بَهْر. حَدَّنَنا حَمَّادُ بْنُ 
َء عن اټ عَنْ أبي راع عَنْ أبي مرب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إنَّ الله عر 
وَجَلْ يَقُولء يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يا ابن آم مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْذْنِي. قَالَ: تا رَبُء كيف أَمُودُكٌ 
وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أا عَلِمْتَ أن عَْدِي لان مض فلم عه . أَمَا عَلِمْتَ أَنَكَ 
لَوْعُدْتَهُ لوَجَدْتَنِي عِنْدَه؟ يا ابن آدَمَ اسْتَطعَمتُكَ فل تطينني. َانَ: يا رب وَكَيفَ أَطْمِمُكٌ 
وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْعَمَكٌ عَبْدِي فُلآنُ فَلَمْ تُطْيِمْه؟ ما عَلِْتَ أك 


 )5059( 4“‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستة. 

قوله: (مرضت فلم تعدني) قال المازّري: «قد فسّر معنى المرض» وأن المراد به مرض 
العبدء وأضافه إلى نفسه تشريفاً للعبد» والمعنى إذا شرّفت أحداً أحلته محلهاء وعبّرت عنه كما 
تعبر عن نفسهاأ». 

قوله: (لو عُدته لوجدتني عنده) قال المازّري: «هو استعارة» أي: لوجدت ثوابي 
وكرامتي» وعليه يحمل: لوجد الله عنده» أي: مجازاته» وقال القرطبي : «هو تنزل وتلطف في 
الخطاب والعتاب» ومقتضاه التعريف بعظيم ثواب تلك الأشياء. ففيه أن الإحسان بالعبيد إحسان 
بالسادة» فينبغي للسادة أن يعرفوا ذلك ويقوموا بحقه». 


84> الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


َو أَطعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا ابْن آدَمَ استشقيئك فلم ب تَسْقِنِي. قَال: يا رب كيفتَ 
أسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ ثَالَ : اسْعَسْنَاكَ عَبْدِي فلا فَلَمْ نَسْقِهِ. نا لق لو جوت 
وَجَدْتَ ذلك عِنْدِيا. 


-)١4(‏ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلكء حتى الشوكة يشاكها 
5 (44) حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَِسْحَاقُ بن إِبرَامِيمَ. (ثَالَ إِسْحَاق: 
ا OL e‏ عَنْ أبي وَائْلٍء عَنْ مَسروق» قا 
قَالَتْ عَائِسَةُ : ما ايت رَجُلا أَشَدٌ َيِه الج مِنْ رَسُولٍ الله يله رَفِي رِوَايَةٍ عُثْمَانَ - 
مان الْوَجَع ‏ وَجَعاً . 


6 (000) حدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ مُعَاذ. أخبرني أبي. ح وَحَدَثَنَا ابن الْمُتّى وَابُْ 
ار قَالاً: حَدَثنًا ا . ج وَحَدَلِي شر بن خالِدٍ. ا (يَعْنِي ابْنَ 

جَعْمَر)ء كُلْهُمْ ء عَنْ شُعْبَّةه عَنٍ الأغممش ح وَحَدَّنَنِي أَبُو بحر بْنُ افع دنا 
يا لقوق .اح وَحَدَّئَنَا ابْنُ نُمَيْرِ. E‏ ْنُ الْمِقْدَام. كِلأَهُمَا عَنْ سيان عَنِ 
ا بإِسْنَادٍ جَرِير» ل کت 

10.4 - (45) حدّثنا عُنْمَانَ بن ابي شَيْبَة وَرْمَيْرُ ن حَرْبٍ وَِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ . 
(قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرنا . وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَئَنا) جَرِيرٌء عَنِ الأغمش» > عَنْ إِبْرَاهيم الَيْمِيّ› 
عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْي عَنْ عَبْدٍ الله . قال : e‏ الله كل DG‏ 


قوله : (وجدت ذلك عندى) أي : وجدت ثوابه وجزاءه. 


)١4(‏ - باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن إلخ 
)٠٠۷١( 5‏ - قوله: (قالت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب 
شدة ا 1 6250© والترمدي ” في الزهدء باب ما جاء » في الصبر على البلاء (۲۳۹۹)» وابن 
ذلك في الحديث الآتي. 
٥‏ ۔  )5671(‏ قوله: (عن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب شدة 
المريض (5741): وباب أشد الناس بلاءاً الأنبياء (0714): وباب وضع اليد على 


كتاب البر والصلة والآداب 1۸۹ 


وَهْوَ يُوعَكُ. قَمَسَسْيُهُ بيَّدِي. كَقّلْتُ: يا رَسُولَ اللَوِء إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَييداً. فال 
رَسُولٌ الله يكل : أجل . ل فَقُلْتُ: ذَلِكَء أن لَكَ 
أَجْرَيْنٍ . َال رول الله كه : «أَجَلْ» كم سول الل وه: دما من مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ ى 
مِنْ مَرَض فما سِوَاهٌ إلا حط الل به ساي E‏ 


وَلَيِسَ في حَدِيتِ زَُيْر : فَمَسَسْنْهُ ِي . 
GE o.‏ حدّثنا بُو کر بن ابي سَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ . الا . حًا 2 مَعَاوِيَة . 


المريض (0570)؛ وباب ما يقال للمريض وما يجيب :)055١(‏ وباب مارخص للمريض أن 
يقول: إني وجع (0551). 

قوله: (وهو يوعك) الوّعك. بسكون العينء والوعك» بفتحها: ألم الحمى» وقيل: 
تعبهاء وقيل: إرعادها للمحموم وتحريكها إياه. وعن الأصمعي: الوعك: الحرء فإن كان 
محفوظاً فلعل الحمى سميت وعكاً لحرارتها. وقد وُعِك الرجل يُوعك» على البناء للمجهول: 
إذا أصابه الوعك. 

قوله: (فمسسته بيدي) فيه أن من آداب العائد أن يمس المريض بيده بشرط أن لا يتأذى 
بذلك. ٤‏ 

قوله : (إنك لتوعك وعكاً شديداً) قال الأبّي: «قدمنا أنه لا ينبغي أن يخبر المريض بما 
يسوؤه من حال مرضهء وكان هذا خلافه» وليس بخلافه» لأن ذلك في حق من يتأثر ويتألم 
لذلك. وهو ية ليس كذلك. ألا تراه كيف أخبر عن ثواب ذلك بقوله: «أجل» ومضاعفة 
المرض عليه ليضاعف له الأجر كما ذكر». 

قوله: (إني أوعك كما يوعك رجلان) وأخرج النسائي والحاكم» وصححه» عن فاطمة 
بنت اليمان أخت حذيفة قالت: «أتيت النبي بيا في نساء نعوده» فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة 
الحمى» فقال: إن من أشد الناس بلاءاً أ الأنبياءء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأخرج 
الدارمي والنسائي في الكبرى» وابن ماجه» والترمذي» وصححه» وابن حبان» والحاكم عن 
سعد بن أبي وقاص قال: «قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» » يبتلى الرجل حسب دينه» وفيه: «حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» وأخرج 
الحاكم له شاهدان من حديث أبي سعيد» ولفظه: «قال: الأنبياء» قال: ثم من؟ قال: العلماءء 
قال: ثم من؟ قال : الصالحون». وراجع فتح الباري .)١١١ :٠١(‏ 

وقال النووي كل#: «قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء» ثم الأمثل 
فالأمثل» أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب» ومعرفة أن ذلك من نعم الله تعالى» 
ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجرء ويظهر صبرهم ورضاهم». 


14۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


ےت 
gg‏ ور يد وو سم 


ا 5 25 ور + لاع 022 ech <o,‏ 
ح وحدثني محمد بْنُ رَافِع. حدثتا عَبْد الرَرَاق. حَدثتا سَميّان. ح وحدثتا إِسْحَاقَ ين 


E rq ~0‏ م هم 0 E 1 3 r e‏ 0 ھت 0 
إِبْرَاهِيمَ. أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يونس وَيَحْيَئ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي غَنِيّة. كُلَهُمْ عَن الأغمش . 


سناد جَرير. نحو حَدِيثِهِ. وَزَادَ في حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة. قَالَ: «نَعَمْ وَالْذِى نَفْسِى بيده 
ما عَلَى الأزض مُسْلِمَ). 

ت مسومو TYA a o‏ 5 0 س ا ل 01113 
5 -(45) حدّثنا زَمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمٌ . جَمِيعا عَنْ جَرِيرٍ. قال 


و ا ر olk o‏ 


زهير: a‏ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبرَاهيم› عَنِ الاأسْرَدِء ال دخل شاب مِنْ يشر 
َل عَائْمَةَ وَهِيَ وى . وَهُمْ يَضْحَكُونَ. كَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوا: لان حر عَلَى 
طب قُسْطَاطء فَكَادَتْ عُنْقُهُ أو عَيْنهُ أن تَذْمَبَ. فَثَالَتْ: لآ تَضْحَكُوا. في سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل ثَالَ: «مَا من مُسْلِم يُشَاكُ شوگ َمَا وها إلا كيت لَه بها درج وَمُحِيتْ 


5 (610/9؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب ما 
جاء في كفارة المرض (07550)» والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في ثواب المريض 21590 
ومالك في العين» باب ما جاء في أجر المريض . 
بها» والفسطاط : بضم الفاء : الخيمة الكبيرة. 

قوله: (لا تضحكوا) قال النووي: «فيه النهى عن الضحك عن مثل هذاء إلا أن يحصل 
غلبة لا يمكن دفعه. وأما تعمده فمذموم» لأن فيه إشماتاً بالمسلم وكسراً لقلبه». 

قوله: (يشاك شوكة فما فوقها) أي : تصيبه شوكة» فتؤذي جسمه. وقوله «فما فوقها) 
يحتمل أن يراد به ما زاد على إصابة الشوكة في الإيذاء» ويحتمل أن يراد به ما كان فوق الشوكة 
في قلة الأذى» كما في قوله تعالى بعوصة كما فَوْقَها» [سورة البقرة» آية 75]. 

قوله: (إلا كتبت له بها درجة) قال النووي: «فى هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين» 
فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور. وفيه تكفير الخطايا بالأمراض 
والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلّت مشقتها. وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة 
الحسنات. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكثّر 
الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة. قال: وروي نحوه عن ابن مسعود» قال: الوجع 
لا يكتب به أجر» لكن تكفر به الخطايا فقطء واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء 
ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات». 

وقال الحافظ في فتح الباري )٠٠١ :٠١(‏ «وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد» 


كتاب البر والصلة والآداب 54١‏ 


لمت )6۷( وحدّثنا أ نو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِء (وَاللْفْظُ لَهُمَا). ىح 
E ¢ e‏ 
E 4‏ 


وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ الْحَنْطلِنُ . (قال إسْحَا رتا . وَقَالَ الآخَرَان : عَد) أبو مُتاوية: عن 
الأغْمّشء عَنْ إِبرَاهِيمَ » ا عن عاو قَالَتُ: كال شيل الله اا : انا تنيت 
الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوكة فَمَا فَوْقَهاء إلا رذ قَعَهُ اللّهُ با دَرَجَدَ رط عَنْهُ بها خَطيئة» . 
a‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ محمد بن بشر. حدقا 
هسام عَنْ أبيدء عَنْ عَائِمَة. قا لَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ل : الأ نُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شّوَْةٌ كَمَا 
اء إلا قَصّ الله بها من حَطِيئته). 
10۹ - (000) حدّثنا ابو كُرَيْتِ. حَدَنَنَا أو مُعَاوِيَة. حَدَّتَنَا هسام بهذا الإسْنًا 


of 


u حدّثني بُو الظَاهِرٍ . أخبرنا ابْنْ وَهُبٍ.‎ )44( 6٠ 
رو بجو وو : 4ه ا و ل‎ 
ويونس بن يزيد عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عروَة بن الرَبَيْرِءِ عَنْ عَائِسَة؛ أن رَسول الله وي‎ 
0 000 قَالَ: فما من مُصِيبَةِ د‎ 
يريد ُن حُصَيْفَة عَنْ عَروَهَ : ن الي عَنْ عَارَِةً ان اللي کو رو اه‎ 
الاه قص بها مِنْ حَطايَاهُ او كُفْرَ بها مِنْ‎ Eas ال لا يغبت المؤمن فن‎ 
. خطايَاة»‎ 

لا يَذْرِي يزيد أيَنّهُمَا قَالَ عُرْوَة. 


. حدّثني حَرْمَلَةُ بن يخي‎ )0١(-5 


وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدري أن عائشة أخبرته أن 
رسول الله يله طرقه وجع» فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي» فقالت له عائشة: لو صنع هذا 
بعضنا لوجدت عليه. فقال: إن الضالحين دد عاج »> وإنه لا يصيب المؤمن : لح رك 
الحديث. وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: «ظنّ بعض 
الجهلة أن المصاب مأجورء وهو خطأ صريح» فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا». 

قال الحافظ : «ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة فى ثبوت الأجر بمجرد 
حصول المصيبة. وأما الصبر والرضاء فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب 
المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزماًء سواء اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها 
الرضا عظم التكفير»ء وإلا قلّ. كذا قال. والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا 
يؤجر على ذلك . فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه». 


حَدَنَنَا ابن الْهَادِ تمن ابي بر بن حَرْم مره عَنْ عَايِشة َة قَالَتْ: سَمِعْتُ 
رَسوَلٌ الله لله ر كول اما مِنئْ شَيْءِ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَء حى الشّؤكة تُصِيبُهُ إلا َب الله لَه 
بهَا حَسََة أو حُْطْث عَنْهُ بها خَطِيئدًه . 


1 < 


)٥۲( -٣‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: خد 
َنِ الوَليڍِ بن گڻير» عَنْ محم بْنِ عَمْرِو بن عَطَاوِء عَنْ عَظاءِ بن يَسَارِء عَنْ ابي 
ا أَنّهُمَا سَمِعَا وَسُولَ الله EE:‏ 3- نا بيت المؤْمنَ بن زصب وَل 
تَصَبء وَلاَسَقَم وَل حَرَّنِء : حَنَّى الْهَمّْ يُهَمُهُ إلا كُفْرَ به مِنْ سياته». 

4" (000) حدّثنا فيه بن م سَعِيدٍ وَأَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ كلآهُمَا عن ابن 
غ ل حلا سيان عن ابن مُحَيْصِنِ» شب مِنْ قُرَيْضٍِه سَمِعْ مُحَمَدَ بن 
قَيْس بن مَخْرَمَةَ يُحَدَّثُء عن أي فر : قَالَ: لما نَرَلْتُ: ون يكل هما 2ه 0 يو 4 
00 : 17] بَلَعَتْ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَعَاً شَّدِيداً فال رَسول الله كلق : قاروا و ٠‏ قَفى 

كل مَا يُصَابُ به الْمْسْلِمُ كَفَارَة. حى النَْبَةٍ ينكَبْهَاء أو الشّوكَةٍ يُشَاكُهَا. 


؟ه )۲٥۷۳(‏ ۔ قوله: (عن أبي سعيد وأبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض 5551١(‏ و 05475)», والترمذي في الجنائز» باب ما جاء 
في ثواب المريض (955). 

قوله: (من وصب ولا نصب) الوَّصَب: المرض» وزناً ومعنى» والتَصَّب: التعب» وزنا 
ومعنى . 

قوله: (ولا سقمء ولا حزن) وفي رواية البخاري: «ولا همّ. ولا حزن» ولا أذى» ولا 
غم وقيل في هذه الأشياء الثلاثة: أن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع چ مما يتأذى بهء 
والجم كوي دي لطي بسو ها عقيل > والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. 
وقيل: الهم والغمّ بمعنى واحد. وأما السَّقّمء فهو المرض. 

قوله: (يهمّه) بضم الياء وفتح الهاءء بالبناء للمجهول» أي: يقع في الهم بسيبه. 

 )761/4(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» باب من سورة 
النساء .)١١٤١(‏ 

قوله: (قاربوا وسدّدوا) أي: اقتصدوا في أعمالكم ولا تغلواء واقصدوا السّداد وهو 
الصواب فيما استطعتم . 

قوله: (حتى النكبة ينكبها) النكبة بفتح النون وسكون الكاف: المصيبة» ونكبه الدهر نكباً : 
بلغ منه أو أصابه بنكبة. وقوله «ينكبه» بضم الياء على البناء للمجهول» أي: ينكب به. ويجوز 


کتاب البر والصلة والآداب 4۳ 


قال مُسْلِم : هو عر ِن عبد الرّحمَنٍ ِن مُحَيْصِنٍه > مِنْ أَهْل مَكَةَ 
1016 - (07) حدّثني عُبَئدُ اللو بْنُ ْمَرَ الْقَوَارِيريٰ. اکا بز ن ذرَيع. حَدَّكَنا 


الخاد الضراف: خاي ابو لزي دنا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّه؛ أذ سول اللو کل د دحل 
عَلَىْ ام السَائِب» اوم الْمُسَيّبِ. قَقَالَ: اما لَكِ با أ السَائِبٍ» أو يا آم المُسَهبٍء 
تَُفْرِفِينَ؟» قَالَتِ : الْحَمَل . لأ ارك الله وها فَقَالَ: «لآ ر تسبي الْحُمَى . فَإِنْهَا ثُذْمِبُ 
خَطَايًا بني آم . . كَمَا يُلْعِبُ اكير حَبَتَ الْحَدِيدٍ)؛ . 

11٦‏ - (04) حدثنا عبد الل بِنْ عُمرَ اموا يري . حدٿتا يحي بن سَعِيدٍ وَبِشْر بن 
المْمَصَّلٍ. ال ا عِمْرَان» اپو بَكرٍ. دي عَطاء ن أبي دَبَاح . قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ 
عَبّاس: ألا اريك ا ل أل الْجَنة؟ قُلْتُ : بل . قَالَ: E‏ 


f 


في قوله «حتى النكبة» الرفع والنصب والجر. فالجر بمعنى الغايةء أي: حتى ينتهي إلى النكبةء 
أو عطفاً على قوله «كلّ ما يصاب به». والنصب بتقدير عامل» أي: حتى وجدانه النكبة» والرفع 
على الابتداء» وخبره محذوف» وهو «يثاب بها». ومثل ذلك يقال في قوله «حتى الهم يهمه»» 
وفي قوله «حتى الشوكة يشاكها». 

“اه (610/6؟) ‏ قوله: (حدثنا جابر بن عبد الله) هذا الحديث مما تفرد به المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (دخل على آم السائب) قيل: إنها أنصارية» لكن قال الحافظ في الإصابة 5: ”57 : 
«ذكرها ابن كعب في قبائل العرب بين المهاجرين والأنصار». 

قوله: (تُرَفْزفينَ) بضم التاء وكسر الزاي الثانية» من باب بعثر» وقيل: بفتح التاء وفتح 
الزاي الثانية أيضاء فهو من باب تدحرج» بحذف إحدى التائين في صيغة المخاطب» والمراد: 
ترعدين. ويقال: زفزفت الريح الحشيش : أي: حركته» وزفزف النعام في طيرانه» أي: حرك 
جناحه. ثم إن الرواية الصحيحة في مسلم هي بالزائين المعجمتين» وقد رواه بعضهم برائين 
وفائين» وبعضهم برائين وقافين» وکل منهما مرجوح . 

قوله: (لا تسبّي الحمّى) قال القاضي عياض: الم تسبّها وإنما دعت عليهاء ولكن هذا لما 
كان يتضمن تحقير المدعو عليه وذمّه صار ذلك كالتصريح بالسبٌ. وقال القرطبي: «وحكمة ذلك 
أن السب إنما يصدر في الغالب عن التضجر وضعف الصبر» وقد يفضى إلى التسخط». 

قوله: (كما يُذهب الكير خبث الحديث) ما أجمله من تشبيه! فإن الكير يذهب الصداء 
بحرارته» كما أن الحمّى تكفر الخطايا بسخونتها. 

 )7675( 4‏ قوله: (قال لي ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» 
باب فضل من يصرع من الريح (؟0555). 


44 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
و الْمَرْأةُ السَوْدَاءُ. تت الي ل الّٺ: ئي أضرَعٌ. وني تكسف . َا 0 
: «إنْ شِئْتٍ صَبَرْتٍ وَلَكِ الْجَنَةُ. وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أَنْ بُعَافِيك». اة 

الٺ: ئي تكسف . اذم الله أن لآ شف فَدَعَا لَّهَا. 


-)٠١(‏ باب: تحريم الظلم 


7" (00) حرّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ بَهْرَام الدَّارِمِنُ . حَدَّنَنَا مَرْوَانُ 


ے 


ن 


(يَعنِي ابن مُحْمْدٍ الدَمَشْقِيْ): حَدَّئنَا سَِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنْ رَبِيعةَ بْنِ يَزِيدٌه عَنْ بي 
ات وي 


إِدْرِيسَ ن الْخَوْلانِيَء عَنْ أبي در عَنِ ن النبَ لاف فِيما رَو عَنِ الل ارك وَتَعَالَ أنه قال : 
«يَا عِبَادِي ‏ ٳي حرمت الظلمَ عَلَى تفي وَجَعَلتُهُ يكم مُحَوّماً: قلا تَظالموا. يَا عِبادِي. 


قوله: (هذه المرأة السوداء) وأخرجه أبو موسى فى الذيل بلفظ «فأرانى حبشية صفراء 
عظيمة فقال: هذه سعيرة الأزدية» فأفاد أن اسمها سعيرة» ووقع في آخر الحديث عند البخاري 
أن كنيتها أم زفر. وذكر ابن سعد وعبد الخني في المبهمات من طريق الزبير أن هذه المرأة ماشطة 
خديجة التي كانت تتعاهد النبيّ ي بالزيارة. ذكره الحافظ في فتح الباري )١١5 :٠١(‏ وظاهر 
هذا الحديث: أن المرأة كانت سافرة وجههاء ولم ينكر عليها ابن عباس» ففيه دليل على أن وجه 
المرأة ليس داخلاً في الحجاب» كما هو مذهب الحنفية» غير أنها تمنع من ذلك خشية الفتنة ‏ 
والله أعلم - 

قوله: (وإني أتكشّف) والمراد أنها ربما تنكشف عورتها في حالة الصرع من حيث لا 

قوله: (إن شعت صبرتٍ ولك الجنة) فيه دليل على أن التداوي ليس بواجب» وعلى أن 
الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم يضعف من التزام 
الشدةء وأما من ضعف عن ذلك فالأفضل له الأخذ بالرخصة. وإنما جزم ابن عباس بكونها من 
أهل الجنة من جهة جهة أن النبي كله بشرها بذلك عند الصبر على الصرع» وقد فعلت. 


)15) - باب: تحريم الظلم 
8 (//161؟) ‏ قوله: (عن أبي ذرٌ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة, 
(باب: 2.48 رقم: 5190). 
قوله: (إني حرمت الظلم على تفي قال المازّري: «أي: تقدست عنه» لأنه إنما يظلم 
من يتعدى الحدود التي خدّت» ولیس فوق الله سبحانه ا يرسم » فيتجاوز ما يرسم له 
فيكون ظالماً» وقال القرطبي : «اتفق العقلاء على استحالته عليه تعالى. قالت المعتزلة: لأن 
الظلم قبيح » وهذا على أصلهم في قاعدة التحسين والتقبيح . وقال غيرهم: لاستحالة تصوره في 


كتاب البر والصلة والآداب يلك 


كُلْكُم صا إلا مَن هَدَيئة. َاسْتَهِدُونِي أَهكمْ» » يا عِبَادِيء كُلْكُمْ جائ إلا من أَطعَمْئة؛ 
َاسْتَطمِمُونِي أظْمِنَكُمْ. ٠‏ يَا عِبَادِي كلك عَارٍ إلأمَنْ سوئ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُمْ 
يا عِبَادِي , نكم تُحْطِنُونَ اللي وَالّهَارٍ وَأَنَا أَغْفِدُ الذنُوبَ جَوِيعاً. فَاسْتَغْفِرُوني عفر لَكُمْ . 
يا عِبَادِي؛ ِنّكُمْ لن تَبِلْفُوا ضري َتَصُرُونِيء وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفعِي فُتنمَمُونِي. يا عِبَادِي لو أن 
ولم وَآجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْء ٠‏ کائوا عَلَى أَنْقَى فلب رَجْلٍ وَاحِدٍمِنْكُمْ» > ما رَادَ لِك في 
ملكي شيا . ا عِبَادِي» لَؤ أن أوَلَكُمْ وآجِرَكُمْ . َإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ . کائوا عَلَى أَنْجَرٍ تُب 
رَجْلٍ وَاحِدٍ. ما نَقَص ذَلِكَ مِن مُلْكي شَيعاً. يا عِبَادِي» لو أن أوَلَكُمْ وركم وَإِنْسَكُمْ 
جنک » اموا في صَعِيدٍ وَاحدٍ فُسَألُوني . تَأغطيتُ كَل إِنْسَانٍ مَسْألَتَهُ مَا نَقص ذَلِكَ ِمًا 
عِنْدِي إلا كُمَا ينص المخيط خش إا أجل الْبَخرَ. ا بَادِي» ما هِي أَعْمَالَكُمْ أخصيها لَكُمْ؛ 
م أَوَفيَكُمْ ِيَاما . فَمَنْ وَجَدَ حيرا فَلِيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُه . 


قَالَ سَعِيدٌ: گان أَبُو دريس الْحَوْلاَنِنُ» إِذّا حَدَّتٌ بِهَذَا الْحَدِيثِء جَنَا على رَكُبئَيْهِ. 
حدّثنيه أَبُو بحر بْنُ إسْحَاقٌ. حَدَّنَنَا أَبُو مُسْهِرِ. حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِء بهذا 
الإستاد. غَيْرَ أ مَرْوَانَ أَتَمُهُمَا حَدِيثا . 


حقه تعالى كما تقدم. ولما كان تحريم الشيء يقتضي المنع منهء سمى تعالى تنزهه عنه وامتناعه 
عليه تحريما». 

قوله: (كلكم ضال إلا من هديته) قال القاضي عياض: «يدل على أن فطرة الناس كانت 
على الضلال» فيعارض حديث كل مولود يولد على الفطرة»» ويجاب: بأن المراد بهذا الضلال 
الضلال الذي كانوا عليه قبل بعثة الرسلء وبعد الفطرة. . . أو يعني بالضلال: أنهم لو تركوا ما 
تميل إليه طباعهم من الراحة وإهمال النظر ضلوا إلا من هدى الله سبحانه». 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: ويمكن الجواب عن أصل الإشكال بأن كون الناس 
على الهداية بفطرتهم إنما ثبت بخلق الله إياهم على الفطرة» فلو لم يخلقهم على ذلك لكانوا في 
ضلال» وهذا معنى قوله «كلكم ضال إلا من هديته»» أي: لولا أني خلقتكم على الفطرة لكنتم 
جميعاً من الضالين ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (إلا كما ينقص المِخيّط إذا أدخل البحر) المخيط› بوزن منبرء الإبرة. وقال 
العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاًء لأن ما عند الله لا يدخله 
نقص» والمقصود: التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه» فإن البحر من أعظم المرئيات عياناً» 
والإبرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء. 

قوله: (جثا على ركبتيه) إجلالاً لهذا الحديث القدسي الشريف . 


55" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


قال أ بو إِسْحَاقٌ: حَدَّنَنَا بهذا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ اتا بشر» وَمُحَمَد بو 
الو دتا بُو مُسْهِرٍ. كَذَكَرُوا الْحَدِيتَ بظولِه. 

1۸ - (000) حدّثنا إِسْحَاقَ بن إنرَاهِيم وَمُحَمدُ بن المُنى. كلآهمًا عَنْ عبد 
الصّمَدٍ بن عبد الْوَارث. حَدَننَا هَمَام. حَدَنًا فاده عَنْ أبي ES‏ 
أبي د قَالَ: قَالَ رَسوَلُ الله كل e E ET‏ «إني حرمت ڪل 

َي الظلم وَعلَى عِباڍِي. فلا تَظَالَمُوا. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بوه ودی أي إذريس الذي 
ذَكَرْنَاهُ اتم مِنْ هَذًا. 

46-(50) حدّثنا عَبْدُ الله بْمُ مَسْلَمَة بن قَْتب. حَدَّتَنَا داد 0 
نيْس)» عَنْ عب الله بن مقْسَم > عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَو؛ أن وَسُولَ اللَِّ يله قَالَ: «اتَقُو 


الظلم . فَإِنّ الظْلْمَ ظَلّمَاتٌ يَوْمَ القيامَة. وَانَقُوا | eRe E‏ 
لظم . قن طلم الع 


قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه من بين الأئمة الستة. 

قوله: (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القرطبي: «ظاهره أنه على ظاهره. وإن الظالم 
يعاقب بأن يكون في ظلمات متوالية» حين يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» 
ليقو افو وَالْمَْقِقَتُ للت اموا أنظروًا تقس ين ُو [سورة الحديدء آية 1٠‏ الآية . وقيل: يعني 
بالظلمات الشدائد والأهوال التي يكون فيهاء ومنه: قل من جیگ من ظائت لير والبَحر © [سورة 
الأنعام» آية ]٦۳‏ أي : شدائدهماء وقد تكون الظلمات هنا الأنكال والعقوبات. 
تعريف البخل والشح: 

قوله: (واتقوا الشّح) قال القرطبي : الحرص على تحصيل ما ليس عندك. والبخل: 
الامتناع من إخراج ما عندك. قال تعالى: «أَِكَّدٌ ميك [سورة الأحزاب» آبة 14]. قيل: يأتون 
الحرب معكم لأجل الغنيمة. وقال النووي: «قال جماعة: الشح أشد البخل» وأبلغ في المنع 
من البخل» وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل: البخل: في أفراد الأمور» والشح: عام. 
وقيل: البخل: في أفراد الأمورء والشح: بالمال والمعروف. وقيل: الشح: الحرص على ما 
ليس عنده» والبخل بما عنذه». 

أما تعريف البخل» فقد ذكر غير واحد لمم a‏ ولكن تعقبه الإمام 
الغزالي في إحياء العلوم (۳: ٠٠۹‏ و )١1١‏ وحقّق أن الواجب قسمان: واجب بالشرع» وواجب 
بالمروءة والعادة. والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة» فإن منع واحداً 
منهما فهو بخيل» ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل. أما واجب المروءة» فهو ترك المضايقة 
والاستقصاء في المحقرات» فإن ذلك مستقبح» واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. 
وبعبارة الإمام الغزالي كن : «فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع» إما بحكم الشرع»› 


كتاب 'لبر والصلة والآداب 4۷ 


س صم مع 


ن الشّحٌ أَمْلّكَ مَنْ گان بكم حَمَلَهُمْ على أَنْ سَنَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم. 


.101 ی ا RES‏ حَدَّنَمَا عَبْدُ الْعَرِيزٍ 
شود عَنْ عبد ال بي ويار عَنِ ابن مر ر قال : قَالَ رَسُولُ الله كياة: «إِنّ الظلْمَ 


وإما بحكم المروءة» وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره. ولعل حدّ البخل هو إمساك المال 
عن غرض» ذلك الغرض هو أهمٌ من حفظ المال» فإن صيانة الدين أهمّ من حفظ المال» فمانع 
الزكاة والنفقة بخيل. وصيانة المروءة أهم من حفظ المال. والمضايق في الدقائق مع من لا 
تحسن المضايقة معه هاتك ستر المروءة لحب المال فهو بخيل؟. 

قال: «ثم تبقى درجة أخرى» وهو أن يكون الرجل ممن يؤدي الواجب ويحفظ المروءة» 
ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين» فقد تقابل غرض حفظ 
المال ليكون له عدة على نوائب الزمان» وغرض الثواب ليكون رافعاً لدرجاته في الآخرة. 
وإمساك المال عن هذا الغرض بخل عند الأكياس» وليس ببخل عند عوامٌ الخلق... وربما 
يظهر عند العوام أيضاً سمة البخل عليه إن كان في جواره محتاج فمنعه وقال: أديت الزكاة 
الواجبة» وليس علي غيرها. ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله» وباختلاف شدة حاجة 
المحتاج» وصلاح دينه واستحقاقه. فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ 
من البخل. نعم! لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل 
الدرجات» فإذا اتسعت نفسه ليذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا : تتوجه إليه الملامة في العادة» 
قهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير» ودرجات ذلك لا تحصر». 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه : لم يبين الإمام الغزالي كلل الحكم الشرعي لمن لا 
يؤدي واجب المروءة وإن كان يؤدي واجب الشرع» هل هو آثم؟ وهل فعله داخل في البخل 
الممنوع بهذا الحديث؟ فإن كان داخلاً في ذلك»ء صار واجب المروءة واجباً في الشرع أيضاًء 
وعلى هذا يرجع الكلام إلى التعريف الأول للبخل» وهو أنه منع الواجب الشرعي. وإن لم يكن 
مانع واجب المروءة آثماء فكيف يدخل فعله في البخل الممنوع بهذا الحديث؟ ولعله كث يريد 
أن منع واجب المروءة» وإن لم يكن إثمأ في الشرع» ولكنه ينبىء عن داء في الباطن» ربما يؤدي 
إلى منع واجب الشرع أيضاًء فيسمى بخلاً من هذه الجهة» وأمرنا بعلاج هذا الداء والاتقاء منه 
لئلا نقع في معصية» فمن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي: «يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك 
الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهر 
ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة». 

لاه  )761/9(‏ قوله: (عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري 


14" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنتحيح مسلم 

١‏ (9۸) حذّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنا يٽ عَنْ عُمَيْلء ڪن الزُّهْرِيَء عن 
سَالِمِ؛ عن آي أن مسوك الله وله قال الْمْسْلِم أو الْمُسْلِمِ» > لا يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ. مَنْ 
كان في عاجة او كان لاله في ا ومن فَرْجَ عَنْ مُسْلِم كُربة فرح الله عَنْهُ بها كرب 
مِنْ كرب يوم | لقامةِ . وَمَنْ سر مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يوم الْقيَامَقا . 


افا > باب الظلم ظلمات يوم القيامة (51541)» والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء 
في الظلم ۲۰۳۱ . 

۸ - (۲۵۸۰) - قوله: (عن سالم عن أبيه) يعني : ابن عمر زاء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه (5117)» وفي الإكراه» باب يمين الرجل 
لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل »)545١(‏ وأبو داود في الأدب» باب المؤاخاة »)٤۸۹۳(‏ 
والترمذي في الحدود» باب ما جاء في الستر على المسلم .)١577(‏ وقد تقدم شرح معاني 
الحديث في حديث أبي هريرة قريباً في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 

قوله: (ولا يُسلمه) أي: لا يلقيه في المهلكةء ولا يخذله في مقابلة عدر:. وقد تقدم 
شرحه في الباب المذكور. 


قوله: (ومن ستر مسلماً) إلخ قال الحافظ في الفتح :٥(‏ 4۷): «أي: رآه على قبيح فلم 
يظهره أي للناس» وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ويحمل الأمر في 
جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به» كما 
أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء. فلو توجه إلى الحاكم وأقرٌ لم يمتنع ذلك. والذي يظهر: 
أن الستر محله في معصية قد انقضت» والإنكار في معصية قد حصل التلبس بهاء فيجب الإنكار 

وإلا رفعه إلى الحاكم» وليس من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة. وفيه إشارة 
إلى ترك الغيبة» لأن من أظهر مساوىء أخيه لم يستره». 

وقال النووي ككله: «أما الستر المندوب إليه هناء فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة» لأن الستر على هذا يطمعه في 
الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله فى ستر معصية وقعت 
وانقضت. أما معصية رآه عليهاء وهو بعد متلبس بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها 
من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرها. فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترة 
ذلك مفسدة. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم» 
فيجب جرجهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح ف في أهليتهم». 

والحاصل» فيما يظهر لى أن الستر محله المعصية الانفرادية التى لا يتعدى أثرها إلى غير 


كتاب البر والصلة والآداب ۹4 


5 (04) حدثنا فيه بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِىُ بْنُ حُجر. قَالاً: حَدَّتََا إسمَاعيل» (وَهُوَ 
ابن جعم عن العلا عن أبيو» عن أبي هْرَيْرَة؛ أن زرل الله كال: دأتدرُونَ ما 
الْمُفْلِسُ؟) قَانُوا: الْمُفْلِسُ فِيئا مَنْ لآ هم لَه وَلاً ماع . كَقَالَ: «إِنّ الْمُفْلِسَ ين أُمتِي» یی 
يوم الْقِيامَة بِصَلاةٍ وَصِيَام وَرَّكَاةٍ وَيَأَتِي قَذْ شَتَمَ هَاذَاء وَقَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هدا وَسَنَا 
دم هذا وَضَرَبَ هَذًا. فيغطئ هَذًا من حَسََّاتِهِ ودا مِنْ حَسَنَاتِهِ . إن فنيث حَسَّائَهُء قبل أن 


5(549#) أحذفنا يشي ن اوت وة واب خر كالوا: عدا إسماعيل: 


5 
2 


رس 


روه 


روس سوم ت ا ا سه Glo‏ ۴ 7 اا A‏ ودع ةع 
(يعنون ابن جعفر). عن العلاءء عَنْ أبيه» عن أ هْرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله عي قال : «لوّدنُ 
الحْقُوقَ إلى أَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيامَة . حَنَّ بماد لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشاةٍ الْقَرنَاءِ؛ . 


المرتكب» والتي لا يجاهر بها ولا يصرٌ عليها. أما المعاصي التي يتعدى أثرها إلى غيره» أو 
التي يجاهر بها ويصر عليهاء فلا. ثم إن الستر في محل الستر مستحب» فلو رفعه إلى السلطان 
لم يأثم بالإجماع. ولكنه خلاف الأولى» صرح به النووي كآه. 

-)5681١( 8‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى صفة القيامة, 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤۲١(‏ 

قوله: (إن المفلس من أمتي) يعني : أن المفلس الحقيقي هو هذاء وإن كان الناس يسمون 
من ا مال له مقلسا » قن من أعوو الماك كان هر يشير وسوف طم يوماً ما وأا هذا 
الرجل الذي فقد حسناته كلهاء وحمل ذنوب غيره» فقد خسر خسرانا لا يتدارك. 

قوله: (أخذ من خطاياهم) قال المازّري: «وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض 
لقوله تعالى : ل رد وَازرهٌ وِْدَ اى [سورة فاطرء آية 1۸]. وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة» 
لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه» فتوجهت عليه حقوق لغرمائه» فدفعت إليهم من حسناته» 
فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى فى خلقه وعدله فى عباده» 
فأخذ قدرها من سيئات خصومه» كذا في شرح النووي. ١‏ 

قلت: والحاصل: أن هذا الرجل يعاقب على إتلافه لحقوق العباد بقدر ما استحق أولثك 
من عقاب» وإن من أتلف حقه إنما تغفر له سيئاته لتحمّله أذى تلف حمّهء وإن مغفرة السيئات 
بسبب ذلك أمر منصوص معلوم» فليس فيه تحميل المعصوم وزر غيره. 

۰ ۔  )1685(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة› 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤۲۲(‏ 


قوله: (حتى يقاد للشاة الحلحاء) وهي التي لا قرن لهاء والقرناء من لها قرن. وقال 


لمكو الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


)5١( 4‏ حدئنا مُحَمَّدُ بن عبد الله ن ثُمَْرٍ. حَدَدْنًا بُو مُعَاوِيَةً. خد 
بريد ْنُ أبي برد عَنْ أبيوء عَنْ أبي مو موسا . . قَالَ: قَالَ ر سول الله لا : «إنّ الله عَذْ وجل 
بنلي شالم ذا أَحَدَهُ لَمْ يُفلثهه. م كَرَأ: «يكذيك ند رَيْكَ إدآ كمد الشرّى ره ظَمَةٌ إن 


لخدم أيه م سید €6 اهرد: .]٠۰۲‏ 


النووي: «هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من 
الآدميّين» وكما يعاد الأطفال والمجانين وو دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن 
والسنة. قال الله تعالى : ولا الوحوش حشرت 42 [سورة التكويرء آية ]. وإذا ورد لفظ الشرع ولم 
يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس من 
شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء 
للجلحاء» فليس هو من قصاص التكليف. إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقايلة». 


وقد ذكر المازّري عن بعض العلماء أنهم أنكروا بعث البهائم على أساس أنها لا تكليف 
عليهاء وفسروا قوله تعالى: ووا الووش حشرت 0 [سورة التكويرء آية ] بأن المراد من حشرها 
موتهاء وفسروا حديث الباب بأنه ضرب مثل إعلاماً للخلق بأنها دار جزاء لا يبقى فيها حق عند 
أحد. قالوا: والأحاديث الواردة في بعثها أخبار آحاد تفيد الظنّ» والمطلوب في المسألة القطع . 
ولكن رد عليه الأبّي بأن المسائل العلمية التي لا ترجع للذات والصفات» كهذه» يصح التمسك 
فيها بالآحاد»ء وبأن الاستدلال بمجموع ظواهر الآي والأحاديث يرجع إلى التواتر المعنوي . 
والله سبحانه أعلم . 


(YoAY) - 5١‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث اخ البخاري في تفسير سورة 
هود» باب قوله تعالی : وکت اند 59 إا 5 لحد الشرى ی وهى لم4 (EAD‏ والترمذي في 
تفسير سورة هود (۳۱۰۹). وار بن ماجه في الفتن» باب العقويات (/59 ٠١‏ 8). 


قوله: (يملي للظالم) أي : فديله a E‏ في المذه + وهر سن من 
الملوة» بتشليث الميم» وهي المدة والزمان. وهذا كقوله تعالى: «رَأئلٍ لَه پک گنی مین 
4 [سورة الأعراف» آية 187] . 

قوله: (لم يُفلته) بضم الياء من باب الإفعال» أي: لم يُطلقهء يقال: أفلته: أطلقه› 
وانفلت: تخلص منه. وقال الحافظ: «أي: لم يخلصهء أي: إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. 
وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فشر بما هو أعمم. فيحمل كل على ما يليق به». 


کتاب البر والصلة والآداب ۳۰4١‏ 


)۱١(‏ -باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
606-(19) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ يوس . حَدَننَا زمر . دنا أبُو الرييرء 
عابر قَالَ: افتَكلَ غُلدَمَانِ. لام مِنّ الْمهَاجِرِينَ وَغْلامْ من الأنصًار. ادق الْمْهَاجِرٌ 
أو الْمْهَاجِرُونَ: يال الْمْمَاحِرِينَ؛ وَنَادَى الأنصَارِي: يال الأنْصَارِء فخرج ول ا کا 
كَمَالَ: هما هَذَاء غو أَفل الْجَامِلِيَة؟) الو كاه سول ل إا أن عُلامَيْنِ افتتلا 


)1١(‏ - باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
1 (75684)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب ما 
E‏ الجاهلية (۸٠١۳)ء‏ وفي تفسير سورة ة المنافقين باب قوله تعالى : : «سوآء ايهم 
عفرت لَه آَم لم عه غور لم4 إلخ (54:00)»: وياب قوله تعالى: #يَقُولُونَ لين تَجََنَاً إل 
رجن 4110 5 » وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المنافقين 
(۲(. 


قوله: (اقتتل غلامان) سيأتي أن ذلك وقع في غزوة» وأخرج ابن أبى يي حاتم عن عروة بن 
الزبير وعمرو بن ثابت أنها كانت غزوة المريسيع» وهي التي هدم فيها رسول الله َة مناة الطاغية 
التي كانت بين قفا المشلل والبحر. ذكره الحافظ في الفتح (۸: 144) وقال: مرسل جيد. ووقع 
في رواية للبخاري في المناقب: «غزونا مع النبي يكو وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى 
كثروا. وكان من المهاجرين رجل ا فغضب الأنصاري غضباً شفیدا اح 
تداعوا» وذكر الحافظ عن ابن إسحاق أن المهاجري اسمه جهجاه بن قيس الغفاري» وكان مع 
عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل الأنصاري اسمه سنان بن وبرة الجهنيّ حليف الأنصار. 

قوله: (يال المهاجرين) قال النووي: «هكذا هو في معظم النسخ بلام مفصولة في 
الموضعين» وفي بعضها: «يا للمهاجرين» و «يا للأنصار» بوصلها. وفي بعضها: «يا آل 
المهاجرين»» واللام مفتوحة في الجميع» وهي لام الاستغاثة» والصحيح بلام موصولة» ومعناه: 
أدعو المهاجرين وأستغيث بهم». 

قوله: (ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟) وفى الرواية الآتية : «ما بال دعوى الجاهلية» وفي 
رواية للبخاري في المناقب: «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟» وفي رواية لإسحاق بن راهويه: 
«أدعوى الجاهلية؟» وكل ذلك إنكار على الاستغاثة على أساس القبائل» وكان طريقاً لأهل 
الجاهلية فكانوا ينصرون أهل قبيلتهم على أساس العصبية» لا على أساس دفع الظلم» فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فكل مظلوم ينصرء سواء كان من قبيلة 
الناصر أو من غيرها. 

قوله: (قالوا: لا) مرادهم أن معظم الحاضرين لم يتأثروا بهذه الدعوة» ولم يرجعوا إلى 


كن الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


كَسَمْ أحَدُهُمَا الآخَر. قَالَ: قلا بَأْسَ . وَلْيْنْصر الرّجُلٌ أَخَاهُ ظَالِماً أؤ مَظْلُوماً. إِنْ کان 
طَالِماً فَلينِهَهُ فَإِنهُ لَه َضرٌ. وَإِنْ كان مَظَلُوماً صر . 


5 -(151) حدّثئنا بو بكر : بْنْ أبن شيب وزير ب بن خرب وَأَحْمَدُ ب بن عَبْدَةَ الضبي 
واد بن أبي عُمَرَ - وَاللَمْظ لابن أبي شَيْبَة - (قَالَ ابن عَبْدَةَ: أخبرن . وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) 
سَفْيَانُ بن عُييْئةَ. قَالَ: : مع عَمْرُو جَابِرَ ی عبد اللو و كُنَا مَعَ الي کي في عَرَاةٍ. 
َكَسَعَ رَجُل مِنَ الْمهَاجِرِينَ 5 مِنَ الأنْصَارٍ. فَقَال انا ري : يَا للأَنْصَارِء وَقَالَ 


و 


الْمْمَاجِرِيٌ: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ» فَقَالَ رَسُولُ الله بكِ: «مَا بال دَعْوَى الْجَامِلِيَة؟ تَانُوا: 


قوله: (فكسع أحدهما الآخر) المشهور من تفسير الكسع أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجل» 
وكان يعد إهانة شديدة. 

قوله: (فلا بأس) يعني : لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته» فإنه خاف أن 
يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفساداًء وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى 
الجاهلية. كذا في شرح النووي. 

قوله: (فإنه له نصر) يعني : أن نهيه عن الظلم نصر له في الحقيقة» لأنه بارتكاب الظلم 
يجعل نفسه مورداً للعقاب الشديدء وكمّه عن ذلك وقاية له عنه» فكان نصراً له ومناً عليه . 

وقد ذكر الحافظ في الفح (0 : 4) عن المفضل الضبيّ في كتابه «الفاخر» أن أول من 
قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهره. 
وهو ما اعتادوه من حميّة الجاهلية» لا على ما فسّره النبي مادء وفيه يقول شاعرهم : 

إذا أنالمأنصرأخي وهو ظالم 
على القوم لم أنصر أخي وهو يُظلم 

فكان هذا القول» أي «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً؛ شعار العصبية الجاهلية التي تحت 
على نصر أهل قبيلته» سواء كانوا ظالمين» فاختار النبي ية نفس الكلام» ولكن فسّره على ما 
يناقض العصبية» وفيه غاية الوجازة والبلاغة. 

وقد روى أنس به قال: قال رسول الله كل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: 
يا رسول الله هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه» هذا لفظ البخاري 
في كتاب المظالم (رقم: .)۲٤٤٤‏ 

 )...( 61‏ قوله: (دعوهاء فإنها منتنة) يعني : أن عصبية الجاهلية والتداعي باسمها أمر 
منتن» والمنتن في الأصل ما له رائحة كريهة جداًء واستعير للقبيح الشديد القباحة» فإن الطعام 
ونحوه إذا بلغ غاية التغيّر أنتن. 


كتاب البر والصلة والآداب ۳ 


يا ر سول الله 0 من ن الْمْهَاجِرِينَ خلا من نَّ الأَنصَارٍ. فَقَال: «دَعْومَاء فَإِنْهَا مُنْتَنَةٌ 
0 بن فَقَالَ : قَدْ فَعَلُومَاء َالو لين رَجَعْنا إلى الْمَدِيكة لَيُخْرِجَنٌ الأعز 


وعد سم ااه 


قال عُمَرٌ: دَعْنِي اضرب عُنْقَ هدا الْمُتَافِقِ. كَقَالَ: «دَعْهُء لآ يَتَحَدتُ الئاس أن 
مح مُحَمّداً يفل أَُصْحَابَهُ؛ . 


CE e oY‏ راهيم تإشكاق بن منصوو ت 
٥م‏ حي a‏ اتا( ا 
e‏ : كسَعَ وَجُلُ ِي المهَاجِرِينَ رجلا ِي 


قوله : (فعلوها؟) هو استفهام بحذف الأداةء أي: أقعلوهاء أي: الأثرة» أي: شركناهم 
فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا . وفي رواية لابن إسحاق: «فقال عبد الله بن أب : أقد 
فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا فى بلادنا. والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : : سمن 
كلبك يأكلك». ْ 

قوله: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) قال النووي: «وكان ل يتألف الناس 
ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم» لتقوى شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام» 
ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهم في الإسلام... ولم يقتل المنافقين لهذا 
المعنى» ولإظهارهم الإسلام» وقد أمر بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائرء لأنهم كانوا 
معدودين في أصحابه ية ويجاهدون معه إما حمية» وإما لطلب دنيا. . . قال القاضي: واختلف 
العلماء: هل بقي حكم الإغضاء عنهم» وترك قتالهم» أو نسخ ذلك عند ظهور الإسلام» ونزول 
قوله تعالى: بهد الْكُفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ4 [سورة التحريم» آية 14» وأنها ناسخة لما قبلها. وقيل قول 
ثالث أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم» وإذا أظهروه قتلوا». 

فال لوق ترك ى الأمور المتفتار 6 والصير على .عفن المفاسده نوها من أن شرت 
على ذلك مفسدة أعظم منه) . 

ثم إن ابن إسحاق زاد في رواية له: «فقال (أي عمر): مُرْ به معاذ بن بشر بن وقش 
فليقتله. فقال: لاء ولكن أذن بالرحيل» فراح في ساعة ما كان يرحل فيها. فلقيه أسيد بن 
حضير» فسأله عن ذلك فأخبره» فقال: فأنت يا رسول الله الأعرّء وهو الأذل» قال: «وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أَبّي ما كان من أمر أبيه» فأتى النبئ كي فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي 
فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرنى به» فأنا أحمل إليك رأسه» فقال: بل ترفق به وتحسن 
صحبته. قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه» فقال 
النب ية لعمر: كيف ترى؟» كذا في فتح الباري (۸: 6). 


4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
ت 2ض لتر E‏ لحر اما يل 
الأنْصَارٍ. كَأَنَى الب يله كَسَأَلَهُ الْقَوَد. كَقَالَ الت يكلله: «دَعُوهَاء نها مةه . 

قال ابن مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِه 4 عَمْرّْو قَالَ: سمه سمغت جَايراً . 


-)١0(‏ باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 

)١0_-6‏ حدّثنا بُو بَكْرٍ ب أبي شَيْبَة وُو عَامِرٍ الأشْعَرٍ رِي. قالاً: حَدَّثْنَا 
َد اللو بن إفريس وَأبُو أسَامَة ٠‏ ح وَحَدَنَنَا مُحَمُّ ةن لاد اوكرت دتا ابن 
الْمُبَارَكِ وَابْنُ إذْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَة م. كله عن بُرَيْدِِ عَنْ أبي پء عَنْ أبي موس . قال : 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككلله: «الْمُؤْمِنُ ن لِلْمُؤْمِنِ كَالْبئيَانِ. يَش بَعْضُهُ بَعْضاً» . 

104 - (17) حدئنا محمد بن عبد الله بن تمَيْر. حَدَّثَنا آي . حَدَّنَنَا رَكَرِيّاءُء عَن 
اء عَنٍ الثغْمَان بن بَشِيرٍ. ىل الله ك : مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ 
وَتَرَاحْهِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مكل الْجَسَد . إذا اشتَكى مِنْهُ عْضْوٌ 0000 


(۱۷) - باب: تراحم المؤمئين وتعاطفهم وتعاضدهم 

 )5088( 4‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» باب 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 2)14١(‏ وفي المظالم» باب نصر المظلوم (2)5147 وفي 
3 باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً 070 وأخرجه الترمذي في البر الف ا 

شفقة شئقة السام على امساح .)1١959(‏ 

00 (يشدّ بعضه بعضاً) قال الكرماني: نصب «بعضاً» بنزع الخافض . وقال غيره: بل هو 
مفعول «يشد» ولكل وجه» وقال ابن بطال: والمعاونة فى أمور الآخرة» وكذا فى الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليها . ۰ ١‏ 

وزاد البخاري بعد هذا اللفظ : «ثمَ شبّك بين أصابعه» أي: يشدّ بعضه بعضاً مثل هذا 
الشدّ» ويستفاد منه: أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته» ليكون أوقع في نفس 
السامع . 

 )56086( 5‏ قوله: (عن النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» 
بات رة النائن والنيات 5113 ْ 

قوله: (في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: «الذي يظهر: أن التراحم 
والتوادد والتعاطف» وإن كانت متقاربة في المعنى» لكن بينها فرق لطيف . فأما التراحم فالمراد 

به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. وأما التوادد» فالمراد به التواصل 
الجالب المحبة» كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاًء كما يعطف 
الثوب عليه ليقويه . . كذا في فتح الباري. 


كتاب البر والصلة والآداب 0 


تَدَاعَئ لَهُ سَائْرٌ الْجَسَدٍ بالسّهَرٍ والْحْمّى». 

۰--_ (000) حدّثنا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِنْ . أَخْبَرَنا جَرِيرٌ» عَنْ مُطَرّفِء عَن السَّْبِيَ» 
عَنِ النعْمَانِ بن بَشِيرِء عَنٍ التي كك بنَخْوِ. 

11 د خددنا ألو ربن أي تج شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَّح. قَالاً: حَدَّتَنَا وَكِيعٌ» 
عَن الأَغمَشٍ» عَنِ الشَّعْبِي عن اا يديره كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «الْمُؤْمِئُونَ 
کَرَجُل وَاحِدِ . إن اشْتَكَى رَأْسُْهُء تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ اْجَسَدٍ بالْحمى وَالسهَر . 

101 - (000) حدّئني مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيرٍ. دكا ديد ين 
عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنِ الأغمَش» > عن خَيْثَمَة عنٍ التْعْمَانٍ بن بَشِيرِء قَالَ: قَالَ 
0 الله كله : «الْمُسْلِمُونَ كَرَجْلٍ وَاحِدٍ . إن اشتَكئ عَيْنّهُ اشْتَكئ كُلّْهُ. وإ وَِنِ اشتّکی 

سُهُء اشتَكى كلها . 

10 - (000) حدثنا ابْنُ تُمَبْرٍ. خذتا نذإ عن الأختي وي ق 
الشَّعبِيٌ» عَنِ النْعْمَانٍ بن بَشِير» عَن الي يك نَحْوَهُ. 


(۱۸) - باب: النهي عن السباب 

۴- (18) حدّثنا يَحْيَى بن نُ ايوب تيه وَائْنُ حُجر. ًالوا : حَدَثَنًا 
تون ابن جَعْمَر)» عَن الْعَلآَءِ عَنْ ايء عَنْ أبي هرَيرَةً؛ أن رول الله يِه كا 
«الْمُسْتَبَانِ ما قَالا. قعل الات مَا لَمْ يَعْنَدِ الْمَظْلُوم) . 


قوله: (تداعى له) أي : دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم. 


(18)-باب: النهي عن السباب 

4 ۔ (۲9۸۷) ۔ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب 
المستبّان (4844)»: والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الشتم (019837. ٠‏ 

قوله: (المستبان ما قالا فعلى البادىء) «المستبّان» مبتدأء والجملة بعده» أي: «ما قالاء 
فعلى البادىء» خبره. ومعناه: أن الرجلين إذا تسابّاء فإن إثم سب كل واحد منهما إنما يرجع إلى 
الذي بدأ بالسبّء لأن الثاني إنما سبّه انتصاراً لنفسه ومعاقبة له» ولكن ذلك إذا لم يتجاوز حد 
الانتصارء ولم يقل له أكثر مما قال الأول» فلو تجاوز هذا القدر لحقه إثم التجاوز. وهذا معنى 
قوله َة : «ما لم يعتد المظلوم». 

قال النووي كل تعالى: «واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام» كما قال بي : «سباب 
المسلم فسوق» ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبهء ما لم يكن كذباًء أو قذفاء أو 


)١(‏ - باب: استحباب العفو والتواضع 
6 - (15) حڌثفا بی بن أَيُوبَ َيب وَائْنُ حجر. قَانُوا: حَدَّنَنَ کک 
و عَن الْعَلآَِ عَنْ أبيد؛ عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ للد كي قالَ: 
نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالِ. وَمَا زَاد الله عَبْدا بعَفو إلا ِرًا. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِِّ إلا ر فَعَهُ اللّهُ) . 


)١(‏ -باب: تحريم الغيبة 
)7١( - 1۳٦‏ حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَُتَيْنَهُ وان حجر . قَانُوا : حَدَّئَنا إسْمَاعِيلٌ» 
عَنِ الْعَلآَءِ عَنْ بيه بيه. عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رستول اللّهِ يله قال : «أتذرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: 


سبّاً لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم» يا أحمق» أو جافى» أو نحو ذلك... 
قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته» وبرىء الأول من حقه» وبقي عليه إثم الابتداء» أو 
الاد ثم المستحق لله تعالى. وقيل: : يرتفع عنه جميع جميع الثم بالانتصار منه» ويكون معنى «على 
ا أي : عليه اللوم والذم» لا الإثم». 


)١(‏ - باب: استحباب العفو والتواضع 

)۲١۸۸( - ٩‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في البر والصلةء 
باب ما جاء في في التواضع (T° ٠(‏ ومالك في الصدقة من الموطأء باب ما جاء في التعفف عن 
المسألة. 

قوله: (ما نقصت صدقة من مال) قال النووي: «ذكروا فيه وجهين؛ أحدهما: معناه أنه 
يبازك فيه ويدفع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» وهذا مدرك بالحسّ 
والعادة. والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى 
أضعاف كثيرة» . 

قوله: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّا) إما في الدنيا بعد كونه معروفاً بالعفو والصفح» 
في الآخرة بزيادة الثواب. 

قوله: (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) أي: رفع منزلته في قلوب الناس» أو رفع درجته 
في الآخرة» ولا تنافي بين الأمرين» فيمكن أن يحصل العرّ والرفعة فى كل من الدنيا والآخرة. 
حقيقة التواضع أن لا يعتقد نفسه أهلاً للرفعة. ۰ 

)2١(‏ - باب: تحريم الغيبة 

٠‏ (5684)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب 

الغيبة (48174): والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الغيبة (01950. ٠ ٠‏ 
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و2 


الله وَرَسُولُهُ أعْلّمُ . قَالَ: ورك أَحَاكَ ِمَا يَكْرَة قِيلَ: ريت إن كاد في أَحِي ما أَقُول؟ 
قَالَ: «(إِنّْ كان فيه ما تَقُولُ فَقَدِ عة . َإِنْ لَمْ يكن فِيهء فَقَدُ بَهَنّه . 


قوله: (ذكرك أخاك بما يكره) سواء كان ذكراً بنقص فى بدنه أو نسبه أو فى خلقه أو فى 
فعله: أو في قولهء أو في دينه أو في دتیاه» حتی في ثوبه ودازه ودابته. وقال الإمام 
الغزالي كله في إحياء علوم الدين (۳: :)١55‏ 

«اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه» 
تعيض يواه ر والفعل فيه كالقول» والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة 
والحركة» وكل ما ي يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة» وهو حرام . فمن ذلك قول عائشة وا : 
دخلت علينا امرأة» فلمًا ولت أومأتٌُ بيدي أنها قصيرة» فقال عليه الصلاة والسلام: اغتبتيها . 
و وطن مارجا | كما يمشن »درطي :ابن زد أشد من الغيبة» لأنه أعظم 
في التصوير والتفهيم. ولما رأى رسول الله بي عائشة حاكت امرأة قال: «ما يسرني أني حاكيت 
إنساناًء ولي كذا وكذا»”" . 

ثم قال كأثه: «وأما قوله: قال قوم كذاء فليس بغيبة. وإنما الغيبة التعرض لشخص معين 
إما حي وإما ميت ومن الغيبة أن تقول: بعض من مر بنا اليوم» أو بعض من رأيناه» إذا كان 
المخاطب يفهم منه شخصاً معيناًء لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم. فأما إذا لم يفهم عينه 
جاز» قال: «وأخبث أنواع الغيبة غيبة القرّاء المرائين» فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل 
الصلاح» ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصودء ولا يدرون بجهلهم أنهم 
جمعوا بين فاحشتين: الغيبة والرياء. وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم 
يبتلنا بالدخول على السلطان» والتبذل في طلب الحطام» أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياءء 
نسأل الله أن يعصمنا منها. وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء» وراجع إحياء 
العلوم للتفصيل وهذا كله إذا لم يكن الذكر لأسباب مباحة» كالتظلم ورفع الدعوى وما إلى 
ذلك . 

قوله : (فقد بهته) أي : افتريتَ عليه» فحينئذ جمعت بين الغيبة والبهتان. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه ابن أبى الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن مخارق عنهاء 
وحسان وثقه ابن حبّان» وباقيهم ثقات . 


(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. 


۳۰۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح يح مسلم 


(۲۱)- باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه 


کي و بان بتي عليه في الدخرة 
عد )۷1( حدّئنيٍ ا بسظام ال د يزيد (يَعْنْي ابن زُتَيْ)» 
حلا روء عَنْ سَهَيْلٍ > عَنْ أبيهء عَنْ أبي هريره عن التي يل قَالَ: «لآ يَسْئْرُ الله على 


عَْدٍ في الدّنَْاء إلا سََرَهٌ اللّهُ يَوْمَ الْقيَامَة . 
07 -(71) حدّثنا بُو بَكْرِ ن أبي شَيْبَة. حَدَّئَنَا عَمَّانُ. عَدَدَنَا وُمَيْبٌ. عَدَّنَنا 


و رو فى 


سهيل » عَنْ ايو عَنْ أبي عْرَيْرَة عن ابي كل قَالَ: «لآيَسْثْرُ عَبْدٌ عَبْداً في الدُنْياء إلا 
سَتَرَُ الله يَوْمَ الْقيامَةه . 


(؟؟) ديات قداراة من ی فخت 
در دا حدّثنا تَيب بْنُ سَعِيدٍ ابو بر بْنُ أبي َيه وَعَمْرُو الاق وَزُهَيْر بْنُ 
خرب وَابْنُ تُمَيْرِ. كُلَهُمْ 2 عَن ابن عُيِيِئَة (وَالنّمْظُْ لِزْمَيْر)؛ RCE‏ ور ابن 


ورو وەت چ 


عيينة)» عَنِ ابن المنكدر. 00 ِنّ الرَبيْرٍ يَقُولُ : حَدَّتَئنِي عَائِشَةُ؛ أنَّ وَجْلاً اا 


 )1١(‏ باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا 

١‏ -(56040)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف بث تعالى . 

قوله: (إلا ستره الله يوم القيامة) قال النووي: «قال القاضي: يحتمل وجهين: أحدهما: 
أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. والثاني: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. 
قال: والأول أظهرء لما جاء في الحديث الآخر: «يقرره بذنوبه يقول: سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم». 

7 - (...)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم أجده عن أبي هريرة إلا عند 
المصنف» وقد سبق هذا اللفظ من رواية ابن عمر في باب تحري يم الظلمء وقد سبق تخريجه 
وشرحه مستوفى هناك والحمد لله . 


(۲۲) - باب: مداراة من يتقى فحشه 
 )56941(‏ قوله: (حدثتني عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب لم 
يكن النبئ كه فاحشاً ولا متفقحشاً (709)» وياب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريب (50514)» وباب المداراة مع الناس (511)» وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
حسن العشرة ٤۷4١(‏ إلى ۷۹۳٤)ء‏ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في 
المداراة (1۹۹۷)ء ومالك في حسن الخلق»ء باب ما جاء في حسن الخلق. 


کتاب البر والصلة والآداب ۹4 


عله الاد آ اقول . الث عَائِشَةُ : 5 اسول لل ذلك لا الى تلت EF‏ 
الْقَوْلَ؟ قال : ايا عَائْشَةٌ إن د شر الاس مَئْزِلَةَ عِنْدَ الله 4 يوم م الْقِيَامَقٍ مَنْ ودع أو تَرَكَهُ الاس 
اثَقَاءَ فُحْشِه) 

. حدّئني مُحَمّدُ بْنُ رَافع وَعَبْدَ بْنُ حُمَئِدِ. كَلآَهُمَا عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ الرَّزَّاقٍ‎ )000( - 564٠ 


أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن ابْنٍ الْمُنكير فِي هذا الإسْتَادِء مِثْلَ مَعْنَاهُ. غَيْرَ أنه كَالَ: «بفْسَّ أو 


الْقَوْم وابنْ الْعَشِيرَةِ» 


قوله: (أن رجلاً استأذن) هو عيينة بن حصن الفزاري» بذلك فسره ابن بطال والقاضي 
عياض والقرطبي والنووي» وكان يقال له: الأحمق المطاع» ورجا النبيَ كَل بإقباله عليه تألفه 
ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم . . وقد أخرج ابن بشكوال وعبد الغني في المبهمات حديثاً يدل على 
أنه عيينة › Ty‏ ورجحه الحافظ في 
باب المداراة. والله سبحانه أعلم» وراجع فتح الباري ٤٥١ :٠١(‏ و 505). 


قوله: (فلبعس ابن العشيرة) العشيرة: القبيلة أو الجماعة. والمراد أنه من رجال السوء في 
عشيرته. وعيينة بن حصن هذا لم يكن أسلم حينئذ» وإن كان قد أظهر الإسلام» فأراد النبي ية أن 
يعرف حاله» لئلا يغتر به من لم يعرف حقيقة أمره. وكان منه في حياة النبي َي وبعده ما دل 
على ضعف إيمانه» وارتدٌ مع المرتدين وجيء به أسيراً إلى أبي بكر ذه . ووصف النبي يا له 
بأنه بئس ابن العشيرة من أعلام النبوة» لأنه ظهر كما وصف . 

قوله: (ألان له القول) أي : تحدث معه بلين ورفق» وفي رواية للبخاري في الأدب: «فلما 
جلس تطلق النبي بيا في وجهه وانبسط إليه». وفيه مداراة الضيف الكافر أو الفاسق. والمداراة 
جائرةة ورا سبحت . والفرق ينها وبين التقاعة أن الندازاة يذل الدنا لصاح الا ا الین 
أو كليهماء والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي م إنما بذل له من دنياه حسن عشرته 
والرفق في مكالمته. ومع ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعله. كذا في فتح 
الباري .)٤٥٤ :١(‏ 

قوله: (يا عائشة إن شر الناس) إلخ وفي رواية البخاري المذكورة: «يا عائشة! متى عهدتني 
فاحشا؟ إن شر الناس إلخ». 

قوله: (وَدَعَهُ) هو ماضي «يدع»» وهو وإن كان متروكاً في الاستعمال» غير أنه صحيح 
لغة» وقد وقع هنا شك من الراوي هل استعمل رسول الله و كله هذه الكلمة» أو قال «تركه». 
والمراد من تركه ترك التعرض بمساويه مداراة له. والحاصل: أن النبى يلك تبط له مداراة واتقاء 
لشره وفحشه» فدل على جواز مثل ذلك . ٠‏ 


۳1۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(۲۲)- باب: فضل الرفق 
40١‏ -(24) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى. حَدَّتَنِي ييي بن سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ. 
دتا مَنْصُورٌء عَنْ ويم بْنِ سَلَمَةُ ڪن عَبڍ الرّحمَنٍ بن جلآل» عن جرير» عنِ الي له 
قَالَ : من يُحْرْم ارق يُحْرّم الخيرَ. 
14۲ 0 حدّثنا أَبُو بَكْرِ ن أبي شَيْبَة وَأبُو سَعِيدٍ الأهَجٌ و 
عَبْدٍ اللو ِن تَر . الوا: حَدَنَنَا وبع . E‏ أبُو كَرَبْب. دشنا أبُو مَُاِيَة. ح 
رتا أو ب اف حَدَنَنَا حَفْص» (يَعْنِي ا: E‏ > كُلَهُمْ عَنٍ الأَعمَشٍ . > ح 
دتا وكير بْنُ حر وَإِسْحَاقُ بن راهيم - َالَف َهُمَا (قال زهي : دارفال 
ِسْحَاقٌ : أخْبرنا) جَرِيرٌ» عَن الأغمش» > عَنْ نمم بن سَلْمَةه ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ لال 
الْعبِيِي . قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيراً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يعُولُ : «مَّن يُحْرّم الرفقَ بحرم 
الْخََيرَه . 
641 (1") حذّثنا يَحيَى بن يَحيَى . َخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ رياو عن مكدر ان 


و 


أبي إِسْمَاعِيلَ» > عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن هِلآلِ. قَالَ: سَمِعْتٌ جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: َال 


رَسُولُ الله يل: «مَنْ حُرمَ الرفْقَ حرم الْخيِرَ. أ مَنْ يُحْرَم الرفْقَ يُحْرَم احيرا . 

144 - (۷۷) حدّثنا حَرْمَلةٌبْنُ يخي الّجبييُ. ابرا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. حبري 
حَيِوّة. حَدَّنَنِي ابْنُ الْمَاقٍ ن أبي بر بن حَؤْمٍ» عَنْ عَمْرَةَ (يَعْنِى بك عَبْدٍ الرّحْمَن)» 
عَنْ عَايْسَةَ روج ابي اا ؛ | الله لل مَالَ: «يَا عَائِشَةٌ إنّ الله رَفِيقُ يُحِبُ 


(۲۳) - باب: فضل الرفق 

(o4) Vé‏ - قوله: (عن جرير) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
الرفق 2))5/8٠١9(‏ وابن ماجه في الآداب» باب الرفق )۳۷۳١(‏ . 

قوله: (يخرم الخير) قال القاضي عياض : «يدل على أن الرفق خير كله» وسبب كل خير 
وجالب كل نفع ضد الخرق والعنف». 

(o4) VV‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
الرفق c(EA*°A)‏ وابن ٠‏ ماجه في الآداب» باب الرفق .(TVTT)‏ 

قوله : (إن الله رفيق) آأي: ذو رفق» وفيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق . قال 
المازّري: «لا يوصف الله سبحانه إلا بما سمى به نفسه» أو سماه به رسول الله يل أو أجمعت 
الأمة عليه: وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه» ولا ورد منع في وصف الله تعالى به» ففيه خلاف. 


كتاب البر والصلة والآداب ۳۱۱ 


افق . وَيُمْطِي عَلّى الرْفْقِ مَا لآ يعي عَلَى الْعُنفٍ. وَمَا لآ يَِطِي عَلَى مَا سواه . 


56146 - (۷) حدّئنا عبد الل ْنُ مُعَاذٍ الْعْبْري. دنا ا دنا من 


الْمِقْدَام (وَهوَ ابن شرج بن ھاي عَنْ أَبِيهِ» عَنْ عَائِشَةٌ فج المي یه عن 
الت ككل قَالَ : (إِنّ الرفْقَ لآ يَكُونُ في شَيْءِ إلا وان وَلاَ نرم من شَيْءِ إلا شَائَةه . 


منهم من قال: يبقى على ما كان قبل ورود الشرع» فلا يوصف بحل ولا حرمة؛ ومنهم من منعه . 
وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النب يل بخبر الأحاد. . فقال 


بعض حذاق الأشعرية: يجوزء لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل» وهذا عنده من باب 
العمليات» لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية» وإن كانت يعمل بها فى المسائل 
الفقهية» . 


قال النووي كله تعالى: «والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر 
الواحدء وقد قدمنا هذا واضحاً فى كتاب الإيمان في حديث «إن الله جميل يحب الجمال» في 
باب تحريم الكِبْر وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين». ۰ 

قوله: (ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) بضم العين وسكون النون بمعنى 
الشدة» وهو ضد الرفق» يعني : أن الرفق يتأتى به من الأغراض يسهل من المطالب ما لا يتأتى 
بغيره . 

)١044( 4‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب ما جاء 

٠ .)۲٤۷۸( في الهجرة‎ 

قوله: (إلا شَاته) أي : كاسما للح قن والحاصل: أن الرفق في كل شيء سبب 
لزينته › وترك الرفق في شيء سبب لعيب فيه . وسبب هذا الحديث ما سيأتي في رواية محمد بن 
جغفر مرخ أن ائشة: جعلك تر دة بغي را ضعي رکه فقال لها ذلك. وأخرجه أبو داود من طريق 
شريك عن المقدام» عن شريح قال: «سألت عائشة ويا عن البداوة» فقالت: كان 
رسول الله ية يبدو إلى هذه التلاع» وإنه أراد البداوة مرة» فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل 
الصدقةء فقال لي: يا عائشة: ارفقي» فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه» ولا نزع من شيء 
قط إلا شانه». 

والبداوة: الخروج إلى البادية» والتلاع» جمع تلعة» وهي ما ارتفع من الأرض» تعني : أن 
رسول الله كَل كان يخرج أحياناً إلى بعض التلاع ليخلو بنفسه ويبعد عن الناس. . والناقة 
المحرمة: هن الف لم درک رول تلل 0 لأن الناقة المحرمة 
تكون صعبة. أما استعمال إبل الصدقة» فإما أنه ية أعطى ناقة من إبل الصدقة لعائشة لكونها 
تحل لها Ea‏ إبل الغنيمة» وربما يطلق اسم الصدقة على مال الغنيمة أيضاًء 
كما في قوله تعالى : ونيم من بيرك في الصَّدَقتِ» [سورة التوبةء آية 04] الآية . 


۳1۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


4 - (۷۹) حذثناه محمد بن الْمكنَى وَابْنُ بسار . قالاً: دتتا محمد بْنُ جعفر: 
حَدَّنْنَا شَعْبَةٌ. سَمِعْتٌ الْمِقْدَام بْنّ شرن بن هَانِىءِء بهذا الإِسْنَادِء وَزَادَ في الْحَيِيثِ: 
ركِبَتْ عَائْسَةُ بور أ كانت فيد صُكُوية.. جلف توف ال لما شرن الله عله : 
بالرَفْق)ء ثم در وله . 

)۲١(‏ - باب: النهي عن لعن الدوابٌ وغيرها 

)350١( 6417‏ حدّثنا ابو بَكْرٍ بْنُ أبِي شيب وَزْهَيْرٌ بْنُ حَرْب . جَمِيعاً عن ان علية. 

قال زهي + دتا ِسْمَاعِيل بن راهيم . دتا أيُوبُء عَنْ ابي تِلابَةَ» عَنْ أبي لْمُهَلّب 


2 


عَنْ عِمُرَان بْنِ حْصَيْنِء لارا يي في بض أشْمَار. َامََْةٌ مِنَ الأنْصَارٍ 
عَلَىْ د نَاقَةَ . مَصَجِرَتٌ كَلْعَنَنْهًا . فَسَمِعَ ذْلِكَ رَ سول الله يلل. قَقَالَ: «حُدُوا ما عَلَيِهَا 
وَدَعُوهًَا. قَإنّهَا مَلْعُونَة. 

ال عِمرَان: فکاتي راا الآ تَمْشِي في الدَّاسِ» ما يعض لها 


ع 


104۸ 0 حدشنا د َيب 7 : جي وأو ربع . ا ماد ره 
ها ءَ 


ع 2 و ا 0 


2 ا ال عِدْرَان؛ كني 
حَدِيثِ التَقَفَِ : : فَقَالَ: «حُذُوا مَا عَليها وَأَعْرُومَاء انها مَلْعَونَةٌ» . 


(4؟) - باب: النهي عن لعن الدوابٌ وغيرها 

م (5646)- قوله: (عن عمران بن خصين) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد» 
نات الهى عن لعن البهيمة (31ه 9 ْ 

قوله: (خذوا ما عليها ودعوها) أي: انزعوا عن الناقة ما عليها من المتاع» وأرسلوهاء 
لكي لا تصاحبنا في القافلة. وإنما قال ذلك زجراًء لأنه كان سبق منه النهي عن اللعن» فعوقبت 
المرأة اللاعنة بإرسال ناقتهاء كأنه ل أبها بأن الناقة إن كانت ملعونة فلتتركها . ولكن هذا 
النهي إنما كان عن مصاحبتها في الطريق فقطء ولم تزل على ملكهاء فلم يحرم لها الاستمتاع بها 
في غير مصاحبته يله . 

قوله: (فإنها ملعونة) أي: لعنتها صاحبتهاء لا أنها ملعونة من الله تعالى» لأنها غير 

)...(-١‏ - قوله: (ناقة ورقاء) تأنيث الأورق» وهو الذي يخالط بياضه سواد» وقيل: 
ما لونه رماديّ . 

قوله: (وأعروها) أي : انزعوا عنها لباسها ومتاعها» حتى تصير عارية. 


کتاب البر والصلة والآداب ۳1۳ 


141 - (۸۲) حدّثنا أَبُو گال الْجَحْدَرِيُ» قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ. حَدَنَنَا يَزِيدُ يعي 
ن رُرَيع)» حَدَّنا التَيْمِنُ: عَنْ أبي غَفْمَانَ» عَنْ ٻي بر الأسْلّمي قال تما جار 
0 عَلها نمق بَعْض مَتَاع الْقَوْم . إذ تسر اليم لا . وَتَضَايقٌ به الجيل: الت 
حل اللّهُمَ آلْعَنْهَا. كَالَ: كََالَ الت کي : «لا تُصَاحِبَْا ناث عَلَيهَا لَْتةه. 
100٠‏ -(۸۳) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى. حَدَّتَنَا الْمُعَْتَمِرٌ. ح وَحَدَنْنِي 
م الله دو هيف رتنا یحی (يَعْنِي ابْنّ سَعِيلٍ) جَوِيعاً ء عَنْ سَلَيْمَان النَْعِي؛ 8 
او وَزَادٌ في حَدِيث الْمُعْتمِرِ : دلا يم اللّه ل تُصَاحِيْنًا رَاجِلَةَ عَلَيِهَا لَعْنَةٌ من اللّه) 3 
كما قَالَ. 
100۱ - (84) حدّثنا هَارُونَ بْنُ سَعِبدٍ الأَئِي. حَدََنا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرني سُلَيْمَانُء 
0 تَنِ الْعَلآءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ. حَدَّكَهُ تَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اَن 
سُوَلَ الله كل قَالَ: «لآ ينبي لِصِدْيقٍ أَنْ يَكُونَ لَغانا. 
)٠00( - 10۲‏ حدّئنيه أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْمْر 


سآ 


عَنٍ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمنِ . بهذا الإِسَْادٍء مِثْلَهُ. 


oor‏ م( يتدكني سويد إن سور . حَدَّنْنِي حَمْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ ن زب 
اسل ؛ ُن عبد الْمَلِك ن مَروانَ د بَعَّت إل م الدَرْدَاءِ بأنْجَادٍ د مِنْ عِنْدِوِ. لما أنْ گان 3 


)۲١۹١( - ۲‏ - قوله: (عن أبي برزة الأسلمي) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من 
بين الأئمة الستة. 

قوله: (فقالت: حَل) هي كلمة زجر للإبل» ينطق بها لاستحثاث البعير» وأكثر ما يستعمل 
مرتین : حل حل» ويجوز في اللام الإسكان والكسر مع التنوين. 

 )7691( - ٤4‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستة. 

قوله: (لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعَاناً) لأن اللعن ليس من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم 
الله تعالى بالرحمة فيما بينهم› ولعل سبب هذا الحديث ما أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (5: 2.595 رقم: ٤‏ ) عن عائشة وء قالت: «مرٌ النبي ية بأبي بكر» 8 
بعض رقيقه» فالتفت إليه وقال: : لعّانين وصدّيقين؟ كلا ورب الكعبة. قال: فأعتق 
بكر َه يومئذ بعض رقيقه» ثم جاء إلى النبيّ كله فقال: لا أعود». 

 )56048( - 6‏ قوله: (بأنجاد) جمع نجد» بفتح النون والجيم» وهو متاع البيت الذي 
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َء قَامَ ء د الماك ين كه ارت ا الا ير فَلَعَنَهُ. e‏ قاکک 
تقول فال ر a‏ : دلا بون اللْمانُو شَُعاء رلا شُهذاءء e‏ 


“oot‏ ) حدّتتا بُو بَكْرٍ بوا شين ا مسان الْحِسْمَعِيُ وَعَاضِمْ بْنُ 
الوا قَانُوا : حَدََنا مُعْتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ .اح وَحََدَّدَنَا إِمُعَاق ن ارا أخبرنا 
عبد الرَرّاتي. كلآهُمَا عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ رَيْدِ بْنِ اسل > فِى هذا الإسْنَاوٍء بمثْل مَعْئَْ حَدِيث 


م 
و 


حَمْص بن مَيْسَرَ 
"ooo‏ - )۸1( حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ أبِي شيب . . حَدَئَنَا مُعَاوِيَُ بْنُ ِشّامء عن شام بْنٍ 


02 


م مي 


سعدء عَن ربد بْنٍ سدم وَأبِي ا عَنْ اَم الدَرَاءِء عَنْ بي الدَْاءِ. . معت 
رَسَولَ الله کل ر ول «إنَّ اللْعَانِينَ لا يَكُونُونَ شْهَداء وَلَا سْفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةا. 
10 - (۸۷) حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبَاِ وَاْنُ أبي عُمَرَ. قال : عَدَئَنا روان (يَعْنِيَانِ 


سمه دي 


الْمَرَارِيَ)؛ عَنْ يزيد (هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ)) عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ ابي َي . قَالَّ: قيل : 


2 


يَا رَسُولَ اللو ادْعَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: «إني لَمْ أَبَعَتْ لََاناً. وَإِنْمَا بعِنْتُ رَحْمَةا. 
يزينه من فرش ونمارق وستورء وذكره الجوهري بإسكان الجيم وجمعه نجودء ولعلها كانت ضيفاً 
عند عبد الملك بن مروان. 

قوله: (سمعت أبا الدرداء) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
اللعن (49017). 

قوله: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء) قال النووي: «معناه أنهم لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار». و«لا شهداء» فيه ثلاثة أقوال 
أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. 
والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون 
الشهادة» وهي القتل في سبيل اللهء وإنما قال بية: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا» و «لا يكون 
اللعانون شفعاء» بصيغة التكثير» ولم يقل «لاعناً» و «اللاعنون» لأن هذا الذم في الحديث إنما هو 
لمن كثر منه اللعنء لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع 
به» وهو لعنة الله على الظالمين» لعن الله اليهود والنصارى» لعن الله الواصلة والواشمة» وشارب 
الخمر إلخ». 

 )56915( - ۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلم. 

قوله: (لم أبعث لعّاناً) يعني: أن تكثير اللعن ليس من دأبي وسنتي . أما دعوته على رعل 


كتاب البر والصلة والآداب 1o‏ 


 )١5(‏ باب: من لعنه النبئ كك أو سّبه أو دعا عليه, 
وليس هو أهلاً لذلكء كان له زكاة وآَجْراً ورحمة 
661" (۸۸) حدّثنا لزن ر حَدَّنَنا ٠ o‏ عَنْ 

الضحى› ر . قَالْتٌ: EE‏ ا . فَكَلمَاه 
بِشَْءِ لآ أي ما هُوَء كَأَعْضَبَاهُ. كَلَعَنَهُمَا وَسَبهُمَا فا خا قلت يا 520108 
أْصَابَ مِنّ الْحَيْرٍ شَيْئَا ما ا أضابه مدان . قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: فُلْتُ: E‏ 
كَالَ: «أَوَّ ما عَلِْتِ ما شَارَطتُ عَلَيهِ رَبي؟ قُلْتُ : اللي > إِنمَا ئا شر أي الْمُسْلِمِينَ لَه 
أو سنه قَاجِعَلْهُ لَهُ ركاه وَأَجِرأً». 


وذكوان حين قتلوا أصحاب بثر معونة» فإما أن يكون قبل هذا الحديث» وصار هذا الحديث 
كالناسخ له» وإليه مال القرطبي» وإما أن يكون في ظروف مخصوصة مستثناة من عموم هذا 
الحديث» والله سبحانه أعلم . 
(©1) - باب: من لعنه النبي كه أو سبه إلخ 

 )۲٠٠۰( ۸‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أيضاً تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (ما أصابه هذان) (ما) نافية» يعني : : لو كان هناك رجال أصابوا من الخير شيئاًء» فإن 
هذين لا يصيبهم خير من أجل لعنتك إياهم . 

قوله: (فأيّ المسلمين لعنته أو سببته) وسيأتي في حديث أنس ولي : «فأيّما أحد دعوت 
غلية تن أن رة لبس لبا اهل أن ملا له طهورا ركاف هذا الحديت نقيت لادی 
عديث غائشة زا هريرة» فمل الأحاديك المطلقة على هذا المعيد :وإتما ات هذه 
اشارا قيهن دعا عة رسول الل كله وهر لش مدقا لكلف الدهرة وقد مكل يانه ميقت 
يدعو رسول الله ييه على رجل أو يلعنه أو يسبّه بدون حقّ؟ وأجاب العلماء عن هذا الإشكال 


بطريقين : 
الأول: أن النبئ ية مكلّف بالحكم بالظواهر» وليس مكلفاً بالنظر في الباطن» فيمكن أن 
يكون الرجل استحق ق الذم أو اللعن في الظاهرء فدعا عليه رسول الله ية جرياً على ظاهر حالهء 


ولكنه في الباطن غير متسحقّ لذلك» فشارط رسول الله هة ربه بأن يجعل لعنه في مثل هذه 
الحالة زكاة ورحمة. 

الثاني : أن المراد منه اللعن الذي جرى على لسانه على عادة العرب دون أن يكون ذلك 
مقصوداً» كقوله: «تربت يمينك» و «عقرى حلقى»» و «لا أشبع الله بطنه» ونحو ذلك» ولا 
يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف بيا أن يصادف شيء من ذلك إجابة» فسأل ربه 
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)۰۰٩(-۸‏ حدّثناه أَبُو کر بْنُ شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّننَا بو 
مَعَاوِيَة ح وَحَدَنناه عَلِيُ بن ل ا یا 
عن عبتن ان ارا ااا عن ا بِهَذَا الإِسْنَاد نحو حَدِيثٍ جرير» وَقَالَ يي 

حليبٌ يث عيسيا : فَحَلَوَا بو كَسَبّهُمَا ف Eb Et‏ 


fo‏ سمه 


1۹ (44) حقالدا ملك بیو الأو ر تير دتا أبي . حَدََّنَا الأَعْمَشٌ» 
عَنْ أبي صَالِْح» ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: قال : قَالَ رَسول الل ل: 1 لْهُمَ إِنْمَا تا بَشَرٌ َأَيِمَا 
رَجُل من الْمُسْلْمِينَ سَبنئُةُ أو لَعَيّهُ أو جَلَدْنُهُ . فَاجْعَلْهَا لَه ركا وَرَحْمَةًا . 

191 00 حَدَّنَنَا أبي. حَدَّننَا الأَعْمَشء عَنْ ابي سيان 


مه 


عَنْ جَابِرِء عَنٍ الي كلل مِثْلَهُ. إلا أن فيه : «رَكَاةَ وَأجرأه. 
سبحانه أن يجعل ذلك رحمة له وإنما كان يقع مثل ذلك منه ية في الشاذ والنادر من الأزمان. 
وراجع شرح النووي وفتح الباري. 

ويظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه وجه آخر فى الجواب عن هذا الإشكال: وذلك 
أن النبيّ ي خص هذه المشارطة مع ربه في أمر المؤمنين فقطء كما هو ظاهر من لفظ جميع 
الروايات في الباب» والمراد منه رجل استحقٌ الذمٌ والسبٌ ببعض صنيعه» ولكن المعهود من 
رسول الله كَل أنه يختار الأولى والأفضل في ترك الدعاء على مسلم ولو كان مستحقاً لذلك» 
ولكنه حمله الغضب لله على ترك هذا الأفضل ومباشرة الدعاء عليه» فشارط ربه في مثل ذلك أن 
يكون ذلك الدعاء زكاة له ورحمة؛ لتصير العاقبة إلى ما هو الأفضل المعهود من النبى بء 
وحينئذ» فالمراد من قوله َيه في حديث كن «بدعوة ليس لها بأهل» أنه لم يكن يستحقها 
وجوباًء بل كان الأفضل ترك الدعاء عليه. 

أو يقال: إن النبئ 5 إنما قال ذلك على سبيل الاحتياط وتعليماً لأمّتهء وهذا كما ثبت 
عنه يله أنه كان يستغفر ريّه سبعين مرّة كل يوم؛ ولا يستلزم ذلك أن يكون صدر منه ذنب» وإنما فعل 
ذلك على سبيل الاحتياط» ونظراً إلى ما يحتمل عنه من صدور خلاف الأولى» وتعليماً للأمّة 

وعلى كل حال» ففي هذا الحديث ترغيب للأمة على أن يشارطوا ربهم بمثل ذلك» لأنه لو 
فعل ذلك من هو معصوم من الذنوب» ولا يتصور منه الاعتداء على أحد» فكيف بعامة الناس 
الذين لا يؤمن منهم التجاوز عن حدود الجواز في الذمٌ واللعن والسبٌ ونحوه. 

4 (5501) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
قول النبي بي : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة .)5751١(‏ 

(۲۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم» وسيأتي متنه من رواية 
أبي الزبير. 


کتاب البر والصلة والآداب ۳1۷ 


E 11‏ حدّئنا پو بر بن أبي شَيْبَة وأبُو كُرَيْبٍ. قَالاً : حَدَّثَنًا أ متاو 


ح وَحَدَّئنَا إِسْحَاقٌ : نيرام . اخ )ا يت بن و كِلَأَهُمَا عَنِ الأَعمَشِ . بإِسْنَادٍ 
عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر. مِثْلَ حَدِييِهِ. غَيْرَ أن فِي حَدٍ ب و ا 


هُرَيْرَةَ. وَجَعَلَ «وَرَحْمَةُ؛ في حَدِيثِ جَابرٍ. 

11۲ 0 حذكنا فيد ين مهمون دنا الْمُغِيرَهُ (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدِ الرَحْمَنٍ 
الْحِرَّامِيَ)؛ عَنْ َر أبي لرئاو عَن الأغرّج» عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن الي بلا قال : «اللّْهُمٌ إْي 
جد لن مهدا نلق نما آنا ب بَشَر. كَأَيُ الْمُؤْمِنِينَ آذيِئة» شَتَمْتُهُ لَعَنْتهُ جَلَذنهُ. 
فَاجْعَلْهَا لَه صَلاةٌ وَرَكَاةٌ وَقُرْبَةَ قر بها َي يوم القيائة». 

1۹۴ ين دتا سُفْيَان. حَدَّتَنَا أبُو الرَنَادِء بهذا 
نه كَالَ: «أَو 
ال ْو انا : لا وَإِنَمَا هى : اجَلَذنهً . 

٠‏ حدّئني سُلَيْمَانَ بْنُ مَعْبَدِ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْبٍ. عدن 


سه 
0 
ار 
© 
کے 
جم 


2o 


حَمَّادُ بن زيل عن اوت عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج. عَنْ أبي مُرَيْرَة: عن السب يله 


دا ا ثنا فيه ن سَعِيدِ. حَدَّئنا ليٿ عَنْ سوي بن ابي سَعِيدِء عَنْ 


٠ 0‏ مَوْلَى النَصْرِيينَ کک ُرَيْرةَيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ 
َم ما محال بر a‏ وني د انځذث عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ 
لمعيه ُخْلِفنيه . قَأيْمَا مُؤْمِنِ ديه ا أو جَلَذنةُ. فَاجْعَلْهَا لَه كقارةٌء رة َقَرْبُهُ بها ليك 


َؤْمَ القَيَامَة» . 


(...) - قوله: (أو جَلَدّه) بتشديد الدال مضمومة» وهو على طريق إدغام الراء في الدال» 
وقد صرح أبو الزناد في آخر الحديث أنه لغة أبي هريرة. 
١‏ (...) - قوله: (عن سال مولي التضريين) مز نالعا بن عد النصري أبو عبد الله 
وهو مولى شداد بن الهاد» وسالم سبلان» وسالم مولى مالك ب بن أوس» وهو سالم مولى دوس» 
وهو سالم مولى المهري» يعرف بهده التعريفات المختلفة. وهو تابعي ثقة كانت أم المؤمئين 
عائشة ويا تستأجره لأمانته . وراجع التهذيب (7: 578). 
قوله: (يغضب كما يغضب البشر) التشبيه إنما هو فى نفس الغضب» لا فى أسبابه وآثاره. 
فلا يكون غضب رسول الله كل إلا بحنّ ولحقٌء ولا یترب عليه إلا ما هو جائزء نعم يمكن أن 
يفرط منه في هذه الحالة ما غيره أولى» كما مرّ ‏ والله أعلم - 


۳1۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


)1١(-57‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخيَى. أَخْبَرَنا ا وَهْب. أَخْبَرَنِي يونس عن أبن 
شهاب. َخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّبِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ َه سَمِعَّ رَسُولَ الله كله يمول 
«اللَّهُمَ يما عبْدِ مُؤْمِنِ س َاجعَل لِك لَهُ فرب إِلَيكَ يَوْمَ الْقيامَةه . 


و 


01 (11) حدّثني زَمَيْرُ بن حَرْبٍ وَعَبْدُ ن حَمَيْدٍ. قال زُمَيْرٌ: حَدََنا 000 
باهي عَدََا ابن أخي اين شِهَابِء عَنْ عَنْه. حَدَنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّيِه عَنْ 
ل ا 0 اللّه يله يو :ما إثي حلت منت مهدا ل 
تُخْلِمَنيه . انما م مَؤْمِنِ سَبَبْتّةُ ‏ 3 جَلَدَنهُ . فَاجعَلٌ ذلك كَفَارَةٌ لَه يوم م الْقِيَامَةِ) . 


2 تخلفنيه 


۸ - )44( حڌشني هارُون ِن عَبْدِ الله اج بن الشَّاعِرٍ. قَالاً: 
خا ل لا قَالَ: قال ابن جرع : أخبرني بُو الديْرِ؛ أ سیخ جاب ئن عند ال 
كول م رسو ل الله له ن نما أا بَشَرٌ. وَٳئي اشْتَرَطتُ على رَبِي عَر وَجَلَّ» أي 


تند بن المي ية أو شن ن يَكُونَ ذلك لَه رَكَاةً وجرأ . 
65( 000 ) ڪديو ان اي حَلَفٍ. حَدَنْنَا رَوْح. ح وَحَدَّئناه عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. 
حَدََنا أبُو عَاصِم . م بهذا الإِسْنَادٍء مِثلَهُ. 
۰- (10) حدّثني رُعَيْرُ ْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنِ الرَقَاشِيُء (وَاللَفْظُ لِرْميْرِ)» قَالا: 
دا عر رول ل حَدَئنَاإسْحَاقٌ بْنُ أبي طَلْحة. حلي 
َس بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَتٌ عِنْدَ ند أ سُلَِمِيَِيمَةُ. زفي ان َرأ رَسُولُ الله كلل 
لْيتِيمَةَ. فَقَالَ: نت جية؟ لَقَذْ كبزتٍ» لا پر سِئْكِ» فَرَجَعَتٍ الْيَِدمَةُ إلى اَم ليم بكي . 


٥‏ ۔  )5107(‏ قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير مسلم من 
الأئمة الستة. 


قوله: (آنْتِ هيّهُ؟) أصله أأنت هي؟ فألحقت هاء السكتة في آخر الضمير المنفصل. ومثل 
ذلك يقال في حالة التعجب. قال القرطبي: «وكأنه رآها صغيرة» ثم غابت عنه مدة» فرآها قد 

قوله: (لا كبر سِنْكِ) قال أكثر العلماء: لم يرد به ب حقيقة الدعاء عليها بأن لا يكبر 
سنهاء وإنما خرج هذا الكلام مخرج عادة العرب» فإنهم يستعملون مثل هذه الأدعية لإظهار 
التبسط في الكلام» ولا يقصدون بها حقيقة الدعاء. وقيل: هو دعاء لها لا عليهاء وذلك بأن لا 
تبلغ إلى أرذل العمر. والأول أولى بسياق الكلام. 


كتاب البر والصلة والآداب ۳1۹ 


َقَالَتْ ام سْلَيِم: مَا لَك يَا بُيّةُ؟ قَالَْتِ الْجَار يَُ: دعا عَلَيْ نبي الله يك أن لا يبر سي 
كر َو كَالَتْ: : فزني . َخرَجَتْ اَم سيم مُسْتَعْجِةً تَلُوثُ جْمَارَهًا. حى 
سول الله 6. فَقَالَ لَهَارَ سول الله كل : اما لَك با آم سُليم؟» فَقالَت: 2 
الل TS‏ يمن ؟ قال ؛ «وَمَا داك با أ م سْلَيِمٍ؟» قَالْتْ: : زَعَمَثَْ أك دَعَوْتَ أن ل 
ر سِنْهًا ولا َر فَدنُهَا. ال .كضنحك رسول الله كله .. : ثم قَال: هيا م سْلَيم آم 
َعْلَمِينَ أن شَرْطِي عَلَى ر بي أني ا شْتَرَطتُ عَلَى رَبّي فَقُلْتُ : نما آنا بشو أَرْضىٌ كما 
َرْضَ الْبَشَرٌ. CGE‏ ف يَفْضَبٌ البَشَرُ. َأيُْمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْه مِن أَمْتِيء بِدَعْوَةٍ ليس 
ها بأفل. کک e‏ ا 
٠ 1۷۱‏ (15) حتفنا مك بن امكن المتري اح وگ اين بان رافظ 
بْن الْمئّ)ء قال حَرَّنَنَا ا |4 2 بن خَالد. Ea‏ شخ عَنْ أبي حَمَرَة الْقَضَّابء عن ابن 
0 قَالَ: ا E‏ رسول الغ ؛ يله َتوَاريْثُ حَلْف ياب . 


5 


قَالَ: نبَاءَ مَحَطَاَنِي > ه. وَقَالَ: «اذْمَبْ وَادْعُ لي مُعَاوِيَةً َالَ: فحنت فَقُلْتُ: هُوَ يَكُلُ. 


قوله: (أو قالت: قرني) قال القاضي عياض : السنّ والقّرن بفتح القاف واحد. 

قوله: (تَلُوتُ خمارها) آي : تديره على رأسها: 

قوله: (فضحك رسول الله به ) على أن الجارية زعمت أن دعاءه ية حقيقة مقصودة» مع 
أنها كانت جارية على عادة العرب» ولم تكن مقصودة» وحاصل الجواب أنها لو كانت مقصودة» 
كانت داخلة في مشارطته ية مع ربه» فلا تضرهاء بل تنفعها . 

5 (5504)- قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف كن 

قوله: (فحطأني حطأة) قال ابن الأثير في جامع الأصول (9: :)3١8‏ «الحطأء بالهمز: 
الدفع بوسط الكف بين الكتفين... وقد جاء في الحديث: «قال: قلت: ما حطأني؟ قال: 
فقدني». والقفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. تقول: قفدته قفداً. وإنما فعل هذا 
بابن عباس ملاطفة وتأنيساً . 

قوله: (فقلت: هو يأكُلٌ) قال ابن حجر الهيثمى فى تطهير الجنان (ص: ۲۸): «يحتمل أن 
ابن عباس لما رآه يأكل استحيا أن يدعوهء فجاء وأخبر النبيّ يه بأنه يأكل» وكذا في المرة 
الغانية::.: .. وبفرض أن ابن عباس أخبر معاوية بطلب التب هاف يحتمل أنه خلن أن في الأمر 
سعة» وأن هذا الأمر ليس فورياً. على أن الأصح عند الأصوليين والفقهاء أن الأمر لا يقتضي 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


اليد يةه قَالَ: كُجئتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأكُلُ. كَثَالَ: «لاً أَشْبَمَ 


TS e ئ‎ 

ر. أَحْبَرَنا النّضْرٌ بْنُ شمَيْلٍ. حَدَّنَنَا شعْبَةُ 
E‏ كت أل مع التبا اء رول ال كل 
ابات مِنْهُ قَدَگرَ مله . 


(51) - باب: ذم ذي الوجهين» » وتحريم فعله 
نفك - )%۸( حدّثنا يَحَيَى بْنُّ يَحَيَى . قَالَ: َرَت عَلَىْ مَالِكِء عَنْ أب الرَّنَادِ 
ن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ اَن رَسُولَ الله ي كَالَ: «إِنّ مِن شر الئاس دا الْوَجْهَِنِ. 
الذي َأني لاء بوجه› وَهَؤُلآءِ بوج . 


الفورية» إلا أمره ب لأحد بشىء. كأن دعاه الله إليهء فإنه تجب إجابته فوراًء وإن كان فى صلاة 
الفرض. وكأن معاوية لم يستحضر هذا الاستثناء أو لا.يقول به» وحيتئذ فهو معلور». ٠‏ 

قوله: (لا أشبع الله بطنه) الظاهر عندي: أنه على طراز ما سبق من دعائه ية على يتيمة أم 
سليم: «لا كبر سنك)» يعني : أن هذا الدعاء إنما خرج مخرج العادة» ولم يقصد بها حقيقتهاء 
كما قال َة لصفية «عقرى حلقى» ولبعض أصحابه: «تربت يداك» وليس المراد منه حقيقته» 
وإنما قال ذلك على سبيل التلطف والدلال. 


(51) - باب: ذم ذي الوجهين وتحريم فعله 

-(5075؟) ‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث قد أخرجه المصنف أيضاً في 
الفضائلء باب خيار الناس. وأخرجه البخاري في الأدب» باب ما قيل في ذي 
الوجهين (25058» وأبو داود في الأدب» باب ذي الوجهين (۸۷۲٤)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في في الوح (23077» ومالك في الكلام» باب ما جاء في إضاعة 
المال وذي الوجهين. 

قوله: (إن من شر الناس ذا الوجهين) إلخ المراد منه من يفعل ذلك على غير الإصلاحء بل 
في الباطل والإفساد بالكذب» يرين لكل فعله ويذم فعل الآخرء بخلاف المداراة والإصلاح 
المرغب فيه» يأتي لكل بكلام فيه صلاح» ويعتذر لكل واحد عن الآخرء وينقل له الجميل منه. 
كذا في شرح القاضي عياض والقرطبي. 

وقد فسّر ابن عبد البر وغيره ذا الوجهين بالمرائي» فإن له وجهاً في الظاهر ووجهاً يخالفه 
في الباطن» ولكن قد اعترف ابن عبد البر أن هذا التفسير لا يتأتى في حديث الباب» حيث فسّره 


کتاب البر والصلة والآداب ۳۲١‏ 


(1٩) _ 4‏ حيكنا نتنب بن ب E E:‏ نا ح وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بن رم 
اا اة عن يزيد 5 عن عِرَا اكه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ آنه 
سَمِعَّ رَسُولَ الله يلل يَعُولُ : «إنَّ شر الاس ُو الْوَجْهَين. الْذِي بابي مولا بوَجْهِء وَهَؤُلاءِ 
بوجي . 

ا حدّثني حَرْمَلَةُ بُ يحي . أَخْبرَنِي ابْنُ وَعْبٍ. َخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ 
ابْنِ شِهَابِ. حَدَتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن سول الله كلل . ح وَحَدَّنَنِي 


ەو e‏ 5 2 سه سمج 


زهير ابن حَرب . حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عن أبن زاغ عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
سول الله كلل: «تَجِدُونَ مِنْ شَرٌ الئاس دا الْوَجْهَيْنِ. الّذِي ياي هَؤُلءٍ بوجي وَهَؤُلآءِ 


(۲۷) - باب: تحريم الكذب» وبيان المباح منه 
)٠١١( . 5‏ حڌثني حَرْمَلَةُ ن يخي . نبرا اب وب . أخبرني يُونْسُء عَنِ 


“a وا اه ےو و‎ ar po Dor 


ابْنِ شهاب. أخْبرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَؤفي؛ أن امه م کشوم بت عَمْبَةَ بْنٍ 
ory 5‏ 3 ةا سمس ەر 0 
أن ل وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجِرَاتٍ الأول اللاي بَايعنٌ الى ی أ خبرئه ؛ انها :ميقت 


النبي ية هنا بقوله: «الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه» وهو موافق للتفسير الأول. نعم» 
وقع «ذو الوجهين» في بعض الأحاديث بدون هذا التفسيرء كما في حديث عمار بن ياسر عند 
أبي داود مرفوعاً : «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار وفي حديث 
أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد: «لا ينبغي لذي وجهين أن يكون أميناً» وإن هذين 
الحديثين محتملان لتفسير ابن عبد البر» وراجع للتفصيل فتح الباري .)٤١١ :٠١(‏ 
)۷( - باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه 

 )۲٠٠١( -۱‏ قوله: (أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط) كانت ممن أسلم قديماًء 
وبايعت» وخرجت إلى المدينة مهاجرة تمشى . قال ابن سعد: لا تعلم. قرشية حرجت من بين 
أبويها مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم» رجا سو فك ودا وصاحبت رجلاً من خزاعة 
حتى قدمت في الهدنة» فخرج في أثرها أخواها (عمارة والوليد) فقدما ثاني يوم قدومهاء 
فنقض الله العهد في النساء وأنزل آية الامتحان» وحكم في ذلك بحكم رضوا به كلهم» ولم يكن 
0 فتزوجها زيد بن ثابت فكانت تحته إلى أن استشهد» ثم تزوجها الزبير بن العوام» 


فارقها» فتزوجها عبد الرحمن بن عوف» ثم عمرو بن العاص» فماتت عئله . كذا في 
07 لاد ل يا ه في كتاب الجهاد» باب كيفية بيعة النساء في مسألة 


فض الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضبحيح مسلم 


رَسْولَ الله يكل وَهْوَ يَقَولُ: «لَيِسٌ الْكَذَابُ الّذِي يُصْلِحُ ب بَيْنَ الاس › ويول حيرا وَل 
خَيْراً) . 


ثَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَل أَسْمَعْ يرخص فِي شَيْءِ يسا يَقُولُ النّاسُ: كَذِبٌ إلا في ثَلآثْ: 
الكت وَالإضلاح بَيْنَ النَّاسِ» وَحَدِيتْ الرَجْلٍ امْرَأَتَه ودنك الاو زوا 

ا ا حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ ِن إِبْرَاهِيمَ ِن سَعْدٍ . حًا 
آپيء عَنْ صَالِح . دتا مُحَمّد ب مُسْلِم بن عبد اللو بن عَبْدٍ اللو بن شِهَابٍء يهلد 


الإِسْنَادِ مله . غير أن في حَدِيثِ صَالِح : وَقَالَتُ: ا اه 


وحديثها هذا أخرجه البخاري في الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس (۲1۹۲)ء وأبو داود في الأدب» باب إصلاح ذات البين »)597١(‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في إصلاح ذات البين (1919). 

قوله: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس) به استدل من أجاز الكذب الصريح للإصلاح 
بين الناس» وفي المحاربة مع أعداء الله» وقال الآخرون: المأذون فيه ليس صريح الكذب» 
وإنما هو التعريض والتورية والكناية التي ظاهرها مخالف للواقع» وباطنها المراد ليس كذلك» 
مثل أن يقول: إن أخاك فلاناً يدعو لك» ويضمر في نفسه أنه يدعو للمؤمنين عامّة» فيدخل فيهم 
المخاطب. وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهادء باب جواز الخداع في 
الحرب من هذه» فراجع له المجلد الثالث من هذه التكملة( ۳: ۳۱ و ۲). 

قوله: (وينمي خيراً) بفتح الياء وسكون النون وكسرالميم» أي: يبلغ. تقول 
الحديث أنميه : إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة 
قلت : نميته» بالتشديد. ووقع في رواية الموطأ: الينمى) بضم أوله . 

والمراد من قول الخير هنا: أن يخبر الآخر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من 
ال ولا يكوة ذلك كنبا» أن العدب الأخان بال على عالق ما عو بده وهذ| اكت 
ولا بسب إلى ساكت قول. كذا في فتح الباري. ٠‏ 

قوله: (وحديث الرجل امرأته) إلخ قال الحافظ في الفتح :)٠٠:٠(‏ «واتفقوا على أن 
المراد بالكذب فى حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس 
لآو ا الشربه فى هدر ا وا علي کو راکد ا ا کا 
قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده» فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف على ذلك ولا يأثم». 

(...)- قوله: (غير أن في حديث صالح: وقالت:) يعني: أن الزيادة الآتية في هذه 
الرواية من قول أم كلثوم» وكانت في رواية يونس من قول ابن شهاب الزهري» وإن رواية يونس 
أثبت وهي مؤيدة بروايات أخرى. ورجح الحافظ في الفتح كونها مدرجة من ابن شهاب. 


كتاب البر والصلة والآداب ۳۲۳ 


رو و و 


الاس إلا في ثَلآَثِ. پيل مَا جَعَلَهُ يُونْسُ مِنْ قَوْلٍ ابْنِ شِهاب. 
4 (000) وحدّثتاه عَمْرّو النَّاقِدُ. حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُإِْرَاهِيمَ . ابرا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزُهْرِي» بها الإِسَْادٍ. إلى قَوْلِهِ : «وَنَمَى خير وَلَمْ يَذْكْرْ ما بَعْدَهُ. 
(۲۸) - باب: تحريم النميمة 
)٠١( - 64‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَ وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَر. حَدَّنَا ُعْبَُ. سَمِعْتُ ابا إسْحَاقَ يُحَدْتْء عن أِي الوص عَنْ َد الل 7 


مَسْعُووء كَالَ: إِنَّ مُحَمّداً بل قَالَ: أل ايش مَا الْعَضْهُ؟ هِي النْمِيِمَةُ الْقَالَهُ ب بَينَ النّاسٍ» . 
وَإِنَّ مُحَمّداً بء قَالَ: «إنّ الرّجُلَ يَصْدُقُ حَنَّى يُكُتَبَ صِديقاً . وَيَكْذِتُ ڪن بْب عَذَاباه. 


 )1(‏ باب: تحريم النميمة 

7 -(5505)- قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف 
فيما بين الأئمة الستة. 

قوله: (ما العَضْه؟) قال النووي: «هذه اللفظة رووها على وجهين : أحدهما: العضّة بكسر 
العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والزنة. والثاني: العٌضهء بفتح العين وإسكان الضاد 
على وزن الوجه. وهذا الثانى هو الأشهر فى روايات بلادناء E E‏ وكتب 
شريه والأول أشهر في كنب اللعة ».وتقل القاضن أله رواية أكرشيوخهمة: 

فأما الرواية الأولى» فهي بمعنى القطعة. قال المارَرِي: Dy‏ 
لْفُرَءَانَ عِضِينَ4 [سورة الحجرء ٠‏ آية ]4١‏ هو جمع عضة»› من عضيت الشيء» أي : فرقته... فلعل 
تسمية النميمة عضة منهء لأنها تفرق بين الناس». 

وأما الرواية الثانية التي هي بوزن الوجه فهو مصدر. قال في القاموس: «وعَضَهء كمنع» 
عَضْهاء ويحرّك» وعضيهة وعِضهة بالكسر: كذب» وسحرهء ونمٌ» وذكر في القاموس أيضاً أن 
عضهء بكسر الضاد بمعنى بهته» وقال فيه ما لم يكن. 

قوله: (النميمة» القالة بين الناس) القالة: مرّة من القول» والمراد أن يشيع التهمة بين 
الناس. 

قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (۳: :)٠١١‏ «اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في 
الأكثر على من ينمٌّ قول الغير إلى المقول فيه» كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا. 
وليست النميمة مختصة به. بل حدها: كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه» أو 
المنقول إليهء أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقولء أو بالكتابة» أو بالرمز والإيماء 


۲4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح اصحيح مسلم 


(۲۹) ۔ باب: قبح الكذب» وحسن الصدقء وفضله 


۰ -_ )1۳( حڌشفا هير بن زب وَْمَان بن أبي ية ساق بن نراي 
00 گِ 

ا أَخْبَرَنًا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتُنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عن أبي وَائْلِ عَنْ 
عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إنّ الصَّذْقَ يَهْدِي إلى الْبرّ وَإِنَّ ابر يَهْدِي إلى 


(e 
Ca 
Gu 
n 


وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو 
لم يكن. بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. بل كل ما رآه الإنسان من 
أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنهء إلا ما في حكايته فائدة لمسلمء أو و دفع 
لمعصية» كما إذا رأى من يتناول مال غيره» فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له. فأما إذا 
رآه يخفي مالاً لنفسه» فذكره» فهو نميمة وإفشاء للسر. فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في 
المحكيّ عنه» كان قد جمع بين الغيبة والنميمة. فالباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكيّ 
عنهء أو إظهار الحب للمحكيّ له» أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل». 
ل وحسن الصدق» وفضله 

٠“‏ (/75019)- قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود طن وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الأدب» باب قول الله تعالى : CU‏ ارح اما اموا آله رونوا مم ليوب 
9 (22045)» وأبو داود في الأدب» باب في التشديد في الكذب (۹۸۹4٤)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في الصدق والكذب (۱۹۷۲)ء ومالك في الكلام؛ باب ما جاء في الصدق 
والكذب» وابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل (۳۷). 

قوله: (إن الصدق يهدي إلى البرٌ) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الصدق يهدي إلى 
العمل الصالح الخالص من كل مذموم. والبرّ اسم جامع للخير كله. وقيل: البر الجنة» ويجوز 
أن يتناول العمل الصالح والجنة. وأما الكذب فيوصل إلى الفجورء وهو الميل عن الاستقامة. 
وقيل : الانبعاث في المعاصي». 

وقال الحافظ في الفتح :)٥١١ :٠١(‏ «والصدق مطابقة القول للضمير والمخبر عنهء فإن 
انخرم شرط لم يكن صدقاًء بل إما أن يكون كذباًء أو متردداً بينهما على اعتبارين» كقول 
المنافق: محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال: صدق» لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن 
يقال كذك» لمخالفة قوله لضميرةة. 

وقال الإمام الغزالي كن في إحياء علوم الدين :٤(‏ ۳۸۷): «اعلم أن لفظ الصدق يستعمل 
في ستة معان: صدق في القول» وصدق في النية والإرادة» وصدق في العزم» وصدق في الوفاء 
بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. فمن اتصف بالصدق في 
جميع ذلك فهو صدّيق» لأنه مبالغة في الصدق. ثم هم أيضاً على درجات» فمن کان له حظ في 


کتاب البر والصلة والآداب رض 


الْجَنّة . َِنّ الرَجُلَ لَيضدُقٌ حَنّى يُكُتَبَ صِذيقا . وَإِنْ الكَذِبَ يََدِي إلى الْمُجُورٍ. وَإِنَّ المُججْورَ 
يَهِدِي إِلَى النَارِ . وَإِنَ الوَجْلٌ ليذب حى يُكْتَبَ كَذَاباً». 


51 _(4ء )٠‏ حدئنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيِبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِي. ا دنا ألو 

006 عَنْ مَنْصُورِء عن أبي وال عَنْ عَبْدٍ اللَّه بْنِ مَسْعُوةٍ قَالَ: قَالَ 
سول الله كل : «إِنَّ الصذق بر . َإنّ الب يهْدِي إِلَى الْجََةِ. وَإِنّ العَبْدَ ليحر الصَّدْقٌ حَتّى 

اه ا وَإِنَّ الْكَذْبَ فُجُورٌ. وَإِنّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى انار . وَِنّ العَبْدَ لَيتَحَرّى 
الْكَذِبَ حَنّى يُكْتبٌ كذَابا». 

8 e 
قالاً: حَدَّتَنا الأمد .اح وَحَدَّنَنا ا حَدَّكَنَا ا علا امف عو‎ 
شَقِيقِء عَنْ عَبْدٍ الل قال : َال رَسُولُ الله ل : «علَيكُمْ بالصّذقٍ . َإنّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى‎ 
لير َِنّ الب يَهدِي إلى الْجَنَ . وَمَا يرال الرَجُل يَضْدُقٌ وَيَتَحَرَى الصّذْقَ حَنّى يُكُنَبَ عِندَ‎ 
اله صِدّيقاء وباك وَالحَذِبَ» فَنَ الكَِبَ يدي إِلَى الْمُجُورء وَإنَ الْفُجُورَ هدي إلى الَارِء‎ 
. وَمَا يَرَالُ الوّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً؛‎ 


)٠٠١( - 1۸1‏ حدثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ اليم . أَخبْرَنا ابْنُ مُسْهرٍ. ح وَحَدَنَنا 
إِسْحَاقٌ ن إِبرَاهِيمَ يم الْحَنْطلِيُ . ا O‏ كِلآَهُمَا عَنِ لمش بم 
الإِسْادِء وَلَمْ يَذْكْرْ في حَدِيثِ عِيسَئ «وَيَتَحَرَّئ الصَّذْقَ . وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ). وَفِي حَدِيثِ 
ان مُسْهر احم َنب اله . 


الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه» ثم شرح الإمام كآنه هذه 
الأقسام كلها ببسطء فراجعه للتفصيل . 

قوله: (حتى يكتب صديقاً) قال الأبّي: «ومعنى «يكتب» هنا: يحكم له بذلك» ويستحق 
الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم» وصفة الكذابين وعقابهم» أو المراد إظهار ذلك للمخلوقين» 
إما أن يشتهر بأحد الوصفين في الملا الأعلى» وإما أن يلقى ذلك في قلوب الناس» كما يوضع 
له القبول والبغضاء في الأرض» وإلا فالقضاء سبق بما كان ويكون». 

(. .2 قوله: (منجاب بن الحارث) بكسر الميم وسكون النون بعدهما جيم» وهو أبو 
محمد الكوفي» ذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» روى عنه مسلم 
وابن ماجه في التفسيرء كما في التهذيب (۱۰: ۲۹۷). 


۳۲٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ.صحيح مسلم 
اد O GO OE E‏ واي a E O‏ 

)٠١١( 14‏ حدّثنا قُتَبِبَةُ بُ سَعِيدٍ وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةًء (وَاللّمْظ لِمُتَِبَة) 
قَالاً: حَدَّنَنا جيل EN‏ 5 يم التَيمِيّ» ٠‏ عَنٍ الْحَارِثٍ بْنِ سُوَيْوِءِ عَنْ 
0 قَالَ: قال رَسُولُ الله طلل: «ما تَعْدُونَ الرقُوبَ فِيكمْ؟» قال : قُلًْا: 
الف ل ولد قال «لِيسَ داك بالوَقُوب. وَلَكِنْهُ الرَجُل الّذِي لَمْ يُقَدُمْ مِن وَلَدِهِ شيعا 
قال : کک ن الصّرََة فيكمْ؟» قَالَ: قُلنًا: الِْي لآ يَصْرَعُهُ الرّجَالُ. قَالَ : «ليس بِذَلِكَ. 
وَلَكئ الِْي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْعّصَب» . 


(۳۰۹) - ياب: فضل من يملك نفسه عند الخضب إلخ 
5 (۲۹۰۸) - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» 
باب من كظم غيظه .)٤۷۷۹(‏ 


قوله: (ما تَعدُون الرقُوبِ فيكم؟) الرقوب» بفتح الراء وتخفيف القاف» في كلام العرب 
من لا يعيش له ولد. قال النووي: «ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو 
المصاب بموت أولاده» وليس هو كذلك شرعاً» بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته 
فيحتسبه يكتب لو ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه» ويكون له فرطا وسلفا». 

قوله: (فما تعدّون الصّرّعة) بضم الصاد وفتح الراءء وأصله في كلام العرب: الرجل 
القوي الذي يصرع الناس كثيراً» والمراد أنكم تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو 
القوي الذي لا يصرعه الرجال» بل يصرعهمء. وليس هو كذلك شرعاء بل هو من يملك نفسه 
عند الغضب» فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في 
فضيلته. بخلاف الأول. 

وقد أطال الإمام الغزالي لله في إحياء علوم الدين (۳: ) في بيان حقيقة الغضب 
وأقسامه» وذم ما يذم منهاء وعلاج ذلك. وتحاضله أن القت غريرة أوذعها لك سيان في 
قلب كل ذي روح يغلي بها دم قلبه. وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن» فلذلك ينصب 
إلى الوجه ويحمرٌ الوجه والعين. وإنما خلق الله هذه الغريزة ليدافع بها الإنسان عن نفسه وماله 
وعرضه» فكلما استعمل الإنسان هذه الغريزة في أفعال مشروعة كالجهادء والدفاع عن نفسه 
وأهله» كان حسناًء وكلّما استعمله في أفعال غير مشروعة» وصدر منه في ثوران الغضب ما لا 
يجوز فعله» كان قبيحاً. ومن ملك نفسه فى حالة ثوران الغضب» فأمسك نفسه عن العمل 
بمقتضاه» فهو القوي الذي مدحه رسول الله ب في هذا الحديث. فمجرد الغضب الذي يثور في 
قلب الإنسان بدون اختياره لا مؤاخذة عليه» ولكنه إنما يؤاخذ بما يصدر منه في هذه الحالة من 
أفعال غير مشروعة. فيحتاج لذلك إلى رياضة ومجاهدة. 


كتاب البر والصلة والآداب YY‏ 


ees‏ 6 كايا : حا کک 


زم 00 مي يروس 5 د 2 0 


)٠١7/( 7‏ حدّثنا يَحْيّئ بْنُ يَحْيَ وَعَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادٍ. الا كِلأَهُمًا: 
ع سه دمج ا 


تُ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّتِء عَنْ ابي هُرَيْرَةً؛ 
الله ية قَالَ: «ليِس الشدِيدُ الصُرَعَة نما الشُدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب). 


CGC: 


)٠١ ۸) 5 TeAY‏ حدّثنا حَاجبٌ بْنُ الْوَلِيد. دتا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍء ع عَنِ الرُبَيْدِي» 
عن الزَمْرِي. أخبرني حُمَيْدُ ن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ؟ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَعِعْث وَسُولَ الله جلا 
ل اليس الشديد بالصّرَعَةِ) قَانُوا: َالشَّدِيدُ ْم هُوَ يا سول اللَّهِ؟ قال : «الْذِي يَمْلِكُ 
شه جلد اقَضب» : 
19۸۸ و و جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرّرَّاقٍ . 
rq‏ گا ا 4۴ كو 0f er‏ 
لت لين لف برغل بمئله . 
۹4۹- (۱۰۹) حدّثنا بُح بن يحي وَمُحَمَدُ بن الْعَلَءِ. (قَالَ يَحْيَى : أَخبَرنًا . 
وَقَالَ ابن الْعَلآَءِ : حَدَّثَنا) 0 مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغْمَّش» عن عَدِيُ بن ثابټِ» عن ليان بن 
شرق تالقارتكك ETE EE‏ حلفا نخد عه 0 


07 (1104)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الحذر من الغضب »5١١4‏ ومالك في حسن الخلق» باب ما جاء في الغضب. 

-)551١( 4‏ قوله: (عن سليمان بن صُرّد) الخزاعيّ طبه له صحبة. قال ابن 
عبد البر: كان خيّراً فاضلاً. وكان اسمه في الجاهلية نسار فسماه النبي ية سليمان. سكن 
الكوفة» وكان له سن عالية وشرف في قومه» وشهد مع علي صمّين» وكان فيمن كتب إلى 
الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة. فلما قدمها ترك القتال معه» فلما قتل الحسين طوبه ندم على 
ذلك. وقدم هو والمسيب بن نجبة الفزاري وجميع من خذله؛ وقالوا: ما لنا من توبة إلا أن نقتل 
أنفسنا في الطلب بدمه» فعسكروا بالنخيلة وولّوا سليمان أمرهم» ثم سارواء فالتقوا بعبيد الله بن 
زياد بموضع يقال له : عين الوردة» فقتل سليمان والمسيب ومن معهم في ربيع الآخر سنة ١ه‏ 
وكان سليمان وه يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة. وراجع تهذيب التهذيب (5: »)۲٠١‏ 
والإصابة (؟: .)۷٤‏ 


۳۲۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (بحيح مسلم 


تنخ أَوَاججهُ. قَالَ رَسُولُ الله ل : ني لأغرف كَلمَة لو قَالّها لََهَبَ عَنْهُ الَْذِي يَجَك: 
عُودُ بالل ِن الشْبِطَانٍ الرّجيم' كَقَالَ الرَجُل : وَل تَر بي مِنْ جُُونٍ؟ 

ال ابن الْعَلآءِ: قَقَالَ: وَمَلْ تَرَى. وَلَمْ يَذْكُرِ الرّجُلَ. 

eem e‏ سر بن عَلِىَ الْجَفْضَي: e‏ ملعت 


ارلا م 


الأفكين بثو : سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَّ ثاب يَقُولُ: حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صر قَالَ: اسب رَجُلاَنِ 
م 1 00 5 هم عات ام وي صلا ل 

yT‏ حدهمًا يَعْضْبٌ وَيَحمر وَجهه . فَنَطرَ إلَيْهِ الس ي فَقَالَ : لإي 

وحديئه هذا أخرجه البخاري فى الأدب» باب الحذر من الغضب »)1٠٤۸(‏ وباب ما ينهى 
عن السباب واللعن لك ل © 7 وفى بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده «(TYTAY)‏ وأبو داود في 
الأدب» باب ما يقال عند الغضب .)٤۷۸١(‏ 

قوله: a‏ يك بفتحتين» وهو عرق في العنق . وقد روى هذه 
القصة معاذ بن جبل طف أيضاًء وقد أخرجها عنه أصحاب السنن وأحمد» ولفظه عند أبي داود: 
اج ل ا ل و ل رم 
شدة غضيه) . 

قوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان» 
TET‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملاً بقوله تعالى : 
ونا يرعت غلك بن ليطن مزع 6 سعد أله © [سورة الأعراف» آية ]۲٠١‏ وهذا أحد طرق معالجة 
الغضب. وقد أخر- ج أبو داود (رقم: ۲ عن أبى ذر وی قال : «إن رسول الله َا قال لنا : 
إذا غضب أحدكم وهر قا فلنجلس» فاق ذه ينه ا وإلا فليضطجع» وأخرج أيضاً عن 
عطية السعدي رفغا : «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» وقد أخرج ابن السنيّ في عمل اليوم والليلة: «كان 
رسول الله َة إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش! قولي : اللهمٌ ربّ النبيَ محمد اغفر 
لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» ذكره العراقي في تخريج الإحياء. 

وقد أخرج ابن ماجه (رقم: 1747) عن ابن عمر قال: قال رسول الله يية: «ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عرّ وجل». 

قوله: (هل ترى بي من جنون؟) هذا كلام من لم يتفقه في الدين ولم يتهذب بأنوار 
الشريعة» وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» 
والبغض» وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. وظاهر كلام الرجل هذا أنه كان من 
المنافقين أو من جفاة الأعراب. 


کتاب البر والصلة والآداب ۳۹ 


لأعلَمْ كَلِمَة لو قَالهَا لَذَمَبَ ذَا عَْهُ: أعُودُ باللِ مِنَ الشَِطانٍ الرّجيم فَقَامَ إلَى الرَجُلِ رج 
ممن سَمِعْ اللي كَل قال : أَنَدْرِي ما قال رَسُولُ الله يك آيفا؟ قال: ال لور 
الها لَدَمَبَ ذا عَنْهُ : أعُودُ بالل مِنَ الشيطَانِ الرجيم» فَقَالَ لَهُ الرَجُلُ: أَمَجْيُوناً تَرَانِي؟ 

10۹1۱ مر ا 
الأَعْمشٍ» بهذا الإستاد. 


)۳١(‏ - باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك 
)۱۱١( - 104۲‏ حدّثنا ابو بَكْرٍ بن بي شَيْبَةَ. حَدَثَنَا يُونْسُ بن مُحَمَّدِه عَنْ حَمَّادٍ 
بْنِ سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّسِ ؛ أن وَسُولَ الل يك قال : الما صَوْرَ الله آَم في ا لجَنّة تَرَكَهُ 
ما شَاءَ اللّهُ أن ركه . َجَعَلَ إِنِلِيسُ يُطِيفُ به. ينر مَا هُوَ. لما رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أنه خُلِقَ 
خَلْقَاً لا يتَمَالَْك). 


_(000) حدّثنا أَبُو کر بن نَافِع. حَدَّثََا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بهذا الإِسْنَادٍ 


-(...)- قوله: (فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبيّ كَل) ويظهر من حديث معاذ 
عند أبي داود أن هذا الرجل كان معاذ بن جبل وُه ولفظه: «فجعل معاذ يأمره» فأبى ومحك 
(أي : لج وأصرٌ) وجعل يزداد غضباً). 

)۳١(‏ - باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك 

)۲٦۱۱( -۱‏ - قوله : (عن أنس) هذا الحديث تفرد بإخراجه الإمام مسلم من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲ و4 و (oly‏ 

قوله : (لما صور الله آدم) قال القرطبي : «يعني : لما شكل الله طينته على شكلها الخاص 
على ما سبق في عمله» . 

قوله : (فجعل إبليس يُطيف به) بضم الياء» وطاف بالشيء يطوف طوفاً وطوافاًء وأطا 
يطيف : إذا استدار حواليه. 

قوله: (فلما رآه أجوف) يعني : صاحب جوف» وقيل: هو الذي داخله خال. وقد 
استكشف أصحاب علوم الطبيعة اليوم أنه لو جمعت المادة البحتة من جسم إنسان واحد في 
موضع واحد لما جاوزت نقطة يسيرة» والباقي كله في جسم الإنسان خلأ وهواء. 

قوله: (خلق حَلْمَاً لا يتمالك) أي : لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يحبسه عن الشهوات. 
وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه. وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب. والمراد جنس ب بني آدم . 


رضن الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحجيح مسلم 


(۳۲) - باب: النهي عن ضرب الوجه 
4 )11( حدّثنا عَبْدُ الله نه بن مَسْلمَة بن قفي عد الْمُغِيرَهُ (يَعْنِي 
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الْحِرَامِيَ) ‏ عَنْ أبي الزُنَادٍء عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هريره قال قَالَ رل الله عله : «إذًا 
َائَلَ أَحَدُكُمْ ناف يجتب الْوَجْةا. ٠‏ 


6 (000) حدّثناه عَمْرُو النَاقِدُ وهر بن حَرْبٍ ل 
ييه عَنْ أبي الرادِء بهذا الإِسْنَادِء وَقَالَ: «إِذًا ضر رَبَ أَحَدُكُم) . 


655" )11۳( حدّثنا شَيبان بْنُ كُرُوحَ. حَدَثْنًا ر عَنْ أبيو» 
لو ھر ا ل «إذًا اتل أَحَدُكُمْ ااه فيي الوجة» . 
)1١4( -۷‏ حدّثنا عد يد الله ن مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ. حَدَّئَنَا أبي . حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَنْ 


(۳۲) - باب: النهي عن ضرب الوجه 

۲- (۲۱۱۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العتق» باب إذا 
ضرب العبد فليتّق الوجه (۵۹٠۲)ء‏ وأبو داود في الحدود» باب في شرب الوجه في 
الحدّ .)٤٤۹۳(‏ : 

قوله: (إذا قاتل أحدكم أخاه) وفي رواية سفيان الآتية : «إذا ضرب أحدكم أخاه» وهو أعم 
وأوضحء قال الحافظ في الفتح ( :)۱۸٠:١‏ «وهو يفيد أن قوله في رواية همام «قاتل» بمعنى 
قتل» وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرهاء ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاًء فينهى دافعه 
عن القصد بالضرب إلى وجهه. ويدخل في النهي كل من ضرب في حد» أو تعزير» أو تأديب. 
وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت «فأمر 
النبي ية برجمهاء وقال: ارموا واتّقوا الوجه». وإذا كان ذلك في حقٌ من تعيّن إهلاكه؛ فمن 
دونه أولى». 

قوله: (فليجتنب الوجه) قال النووي: «هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجهء لأنه لطيف 
يجمع المحاسن» وأعضاؤه نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك بهاء فقد يبطلها ضرب الوجه وقد 
ينقصهاء وقد یشوه الوجه. والشين فيه فاحش» لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره» ومتى ضربه لا 
يسلم من شين غالباً. لكن قال الحافظ في الفتح: «التعليل المذكور حسن» لكن ثبت عند مسلم 
تعليل آخرء فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة» وزاد: 
«فإن الله خلق آدم على صورته» قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: هذا لا ينافي في ما ذكره 
النووي كل فإن الحديث» كما سيأتى يحتمل أن يكون المقصود منه أن الله خلق وجه الإنسان 
في أحسن تقویم» وإن ضربه أو جلده لا يخلو عن التشويه به فنهى عنه . 


كتاب البر والصلة والآداب ۳۳۱ 
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اده ٠‏ سَهِمَ ابا ارق دف ع أى هوه ال قال رول الل كله : ذا قل أذ 
أَحاهُء فلا يَلْطْمَنٌ الْوَجْ . 


)٠٠١( - 1۹۸‏ حدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِىٌّ الْجَهْضَمِيُ . حي أبي . حَدَّنَنَا الْمَتَنّى. ح 
وَحَدَّنيِي مُحَمُدُ ن حَاتِم . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مهدي ء القن ا 
فاده عَنْ أبي أَيُوبَء عن ابي هْرَيْرَة قَالَ: قال رسول الله كله . . وَفِي حََدِيثٍ ابن حاتم : 

عَن النَّبِىَ له قَالَ: «إِذًا قاتل أَحَدُكُمْ أَحَامُ فَلْيجْئَبِب الْوَجْة. فل الله خَلَقَ دم عَلّى 
صُورَتها . 


ل 3 


6- (...) - قوله: (فإن الله خلق آدم على صورته) قال الحافظ : «واختلف في الضمير 
على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب» لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه. .. وقال 
القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً بما ورد في بعض طرقه : د اد جل اح مل 
صورة الرحمن» قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكاً بما توهمه فغلط في ذلك (يعني أن 
أصل الحديث كان كما في المتن» وكان الضمير عائداً على المضروب» فتوهم الراوي بأنه يعود 
على اله تعالن: قرواةيما توهمه من المعى+ وصرّح باسم الرحمن يذل الضمير)ء وقد أنكر 
المازّري ومن تبعه صحة هذه الزيادة» 00 وعلى تقدير صحتهاء فيحمل على ما يليق بالباري 
سبحانه وتعالى. قلت: الزيادة أخرجها ابن أ بي عاصم في السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 
بإسناد رجاله ثقات. وأخرجها ابن أبي عاصم أيضاً من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأولء قال: «من قاتل فليجتنب الوجهء فإن صورة وجه الإنسان على صورة رجه 
الرحمن» فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير أعتقاد 
تشبيه» أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله». 

ثم قال الحافظ : «وسيأتي في أول كتاب الاستئذان من طريق همام» عن أبي هريرة رفعه: 
«خلق الله آدم على صورته» الحديث. وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم» أي على صفته» 
أي: خلقه موصوفاً بالعلم الذي فضل به الحيوان» وهذا 0 ونقل البيهقي في الأسماء 
والصفات (ص: )۲٠١‏ السبب الباعث على هذا القول عن أبي منصور كث فقال: «إن الحية 
لما أخرجت من الجنة شرّهت خلقتها وسلبت قوائمهاء فالنبي يق أراد أن يبين أن آدم كان 
مخلوقاً على صورته التي كان عليها بعد الخروج من الجنة» لم تشوه صورته». 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه: ويظهر لى وجه آخر فى تفسير هذا الحديث» ‏ والله 
أعلم ‏ وهو أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى» ولكن الإضافة في «صورته؛ إضافة الشيء 
إلى فاعلهء فالمراد منها ليس صورة الله التي تصور بها (والعياذ بالله) وإنما المراد والصورة التي 
صورها وخلقها. والمقصود أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي صوّرها حسب مشيئته 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجِيح مسلم 
SS a 2 22-2‏ لا E‏ د الج 1000 
5 (111) حتفنا محمد بن امتّى. لكي عبد الشتد. دكا ممام. ع 


»عن يَحْيّئ بْنِ مَالِكِ الْمَرَاغِيَ و 0 عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ اَن 
00 الله ل قَالَ: «إذًا قاتل أَحَدُكُمْ ا يتنب الْوَجْ) 


ew 
85 


(۳۲)- باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


0 - (117) حدفنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدُئْنَا حَفْصٌ بن غِيَاثِه عَنْ 
هشًا بن عرَوَةً. "عن أبيه: ا و . قَالَ: : مر اشام على ناس 
00 في الشّمْسِء ٠‏ وَصْبّ على رُؤُوسِهِمْ آلرَيْتُ ل ما هَذَا؟ قِيل: ل بُونَ في 
الْخَرَاح . ََالَ: أما إلى س رول الله کل ر قول «إنّ الله يُعَذْبُ الْذِينَ يُعَذَّبُونَ في 


الذّنْيّا . 
- عو ع چ عو م ج ه مه E‏ ت 
111 - (114) حدّئنا أو رن حدنتا أبُو أَسَامَةَه عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه. قَالَ 
ع مو سمس ل 0 جه كماو 5 1 Te‏ ت 
هسام بْنُ حَكِيم بن حِرَام على أ اسن بسن لانبَاط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال ما 


وحكمته فلا يجوز لإنسان أن يشوّهها باللطم والضرب . وإنما خص الوجه بهذا الحكم» مع 

جميع الأعضاء مصورة من الله سبحانه» ل 000 
التصوير فيه أبلغ وأظهر. وعلى هذاء لا يحتاج الحديث إلى تأويل أو توقف» وإلا فهو من 
المتشابهات التي الأسلم في مثلها السكوت والتوقف» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت في كلام 
البيهقي 1 الأسماء والصفات (ص: ١‏ وفي مشكل الحديث لابن 
فورك كم (ص: )٠١‏ أنهما ذكرا هذا التفسيرء وثقه البيهقي عن بعض أهل النظرء فلله الحمد. 


(5") - باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 

 )751112(-11/‏ قوله: (عن هشام بن حكيم بن حزام) هو وأبوه صحابيان جليلان» وهو 
الذي وقعت له القصة المعروفة في نزول القرآن على سبعة أحرف. قال الزهري: كان يأمر 
بالمعروف في رجال معه. وقال مصعب الزبيدي: كان له فضل. وقال ابن وهب عن مالك : لم 
يتخذ أخلاءء ولا له ولدء وقال ابن سعد: كان مهیباً. توفى قبل أبيه شهيداً بأجنادين. كذا فى 
الإصابة (۳: )01/١‏ وحديثه هذا أخرجه أبو داود في اراح والأمارة» باب التشديد في 
الجباية (701464). 

قوله: (إن الله يعذب الذين يُعَذُّونَ في الدنيا) قال النووي: : «هذا محمول على التعذيب 
بغير حق» فلا يدخل فيه التعذيب بحق» كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك». 

۸- (...) - قوله: (من الأنباط بالشام) هو جمع نبط» بفتحتين» وهم فلاحوا العجم. 


كتاب البر والصلة والآداب ران 


َأنهُمْ؟ َانُوا: يوا في الْجرْيةِ. تقال حِمَامٌ: أَشْهّدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : ِن 
الله يُعَذّْبُ الّذِينَ ار ل 

)٠00( - 1.۲‏ حدّكنا أَبُو گرب . جنا وَكِيمٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة E‏ إِسْحَا 
إِبْرَاهِيمْ . َخْبْرَنَا جَرِيرٌ ز. كُلّهُمْ عَنْ هِسام» بهذا الإِسَْادِء وَزَادَ في حَدِيثِ جَرير: 
رُم َم ُي یسغد على فلي ڪل عه قحد . قمر بهم فحُنُوا. 

1.۳ (114) حدّثني أبُو المَّامِرٍ. اتا ابن وهُب» حبري يُونْسُ» عن ابن 
ل 0 يمسر 

ِنَ الب في أداءِ الْحِْيَةِ. قال ما هَْزَا؟ ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل د قول «إنّ الله 
07 الْذِينَ يُعَلْبُونَ الاس في الدّنْيَا» 


Gr 


بن 
قال : 


 )"4(‏ باب: أمر من مر بسلاحء في مسجد أو سوق أو غيرهما 
و الجامعة e‏ ا يمسك تسد 


خرن ل عله لاد نك ومين . سَمِعَ جًابرا يمول : مر رَجُل 


سوس مع سوس 


11.6 8 0 (قَالَ أ الرّبيع : حَدَئًا. وَقَالَ 


قوله: (حبسوا في الجزية) وفي الرواية السابقة بقة: «يعدّبون في الخراج» ولا تعارض بينهماء 
لأن لفظ الخراج قد يطلق على جزية. وسيأتي أنه كان بعد فتح المسلمين للشام. ولعل الأمير 
إنما أمر بهذا التعذيب اجتهاداً منه على أنه تعزير. 


 )"4(‏ باب: أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما 

۰- (5514)- قوله: (سمع جابراً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب قول 
النبيّ ية : من حمل علينا السلاح فليس منا (۷۰۷۳ و 201075 وفي المساجد» باب يؤخذ 
بنصول اللبن إذا مرّ بالمسجد (501)» وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في النبل يدخل به 
المسجد (1587)» والنسائي في المساجد» باب إظهار السلاح في المسجد (40718 وابن ما 
في الآداب» باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها (۳۸۲۲). 

قوله: (أَمْسِكَ بنصالها) هو جمع نصل» وهو حديدة السهم. وإنما أمر بإمساكها لثلا يضر 
أحداً ممن هو في المسجد. وفيه كراهة المرور فيما بين العامة بشيء يحتملٍ الإضرار. وفيه جواز 
إدخال السلاح في المسجد بشرط أن يؤمن الضرر. 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ا : ارتا حَمَاُ ن بء عن عَمْرِو بن ويار عن چا 
o2‏ ت £ 9 07 و ر 2 
عَيْدِ اللّ؛ أن رَجُلاً مر بأسْهُم فِي الْمَسْحِدٍ. فد أنتق ي أن ا 
گن لآ يخيش مُسْلماً. 

. حڌ كنا ن شعي" عد ف ٠ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن رمح‎ )1١9(-5 


أخبَرنا اللّيْتُ E‏ عَنْ جَابر» عَنْ رَسول الله ا ؛ ا 5 


5 


يَتَصَدَّقُ بالنَئلٍ في الْمَسْجِدِء أذ لا ارا ف وَقَالَ ابن رمح : گان 


11.۷ -(۱۲۳) حدّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَّنَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَهَ > عَنْ نابت عَنْ 


أي بره عَنْ أبي مُوسَئ؛ أ رَسُولَ الله كي قَالَ: «إذًا مَرْ أحَدُكُمْ في مَجلِس أو سُوقٍ 
وَبِيَدِهِ نَبْلّء َلبَأخْذْ بنصالهًا. م ليأخذ بِنِصَالِهَا . مٌ ليأحْذٌ بنصالها» . 


قَالَ: 22007 وَاللّه 0 تفضا قن زخو شف 


. قوله: (كي لا يخدش) أي: لا يجرح‎ -)2..2(-0١ 

۲-(. . .) - قوله: (كان يتّصّدق بالنبل) دل هذا الحديث على أن هذا الرجل إنما جاء 
بالنبل في المسجد ليتصدق بها بين من يحتاج إليهاء فكان غرضه حسناً» وإنما أمر بالإمساك لثلا 
يتضرر به غيره وهو غافل . 

 )9616( -۳‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» باب 
المرور في المساجد (401)» وفي الفتن» باب قول النبي ككِِ: من حمل علينا السلاح فليس 
من .)۷۰۷٥(‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد. باب النبل يدخل به المسجد .)۲٥۸۷(‏ وابن ماجه 
في الآذاب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها (۳۸۲۳). 

قوله: (إذا مرّ أحدكم) إلخ هذا الحديث قوليّ عام لجميع المكلفينء » بخلاف حديث جابر» 
فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم ودل هذا الحديث أيضاً على أن الحكم لا يختص بالمسجدء 
بل هو عام لجميع الأمكنة التي فيها جمع من الناس. 

قوله: (فليأخذ بنصالها) وزاد في رواية بريد الآتية: «بكقّه» وليس ذلك طريقاً متعيئاً لكف 
الناين عن اترو .بل المراة الخ رفن هلل أن لأ بف نكاما توس من ا ج 

قوله: ا حت اها ل 20151017 e‏ و طبه حسرة وتأسفاً على ما وقع بين 
TT‏ ضف . فتأسف ضيه على أن النين إا قد اهت يدقع الصرر 
عن كل مسلم إلى اذ لين قي لمرو ايل عا بين المسلمين إلا ونصالها مقبوضة» ولكننا 
معنا في :الال ی سد بحا السهام قن وجوه بض : والعياذ بالله العظيم . 


کتاب البر والصلة والآداب ro‏ 


18۸ - (114) حدّئنا عَبْدُ الله ِن برا الأشرٍ عَري وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَء (وَ لفل 
الل ق دا أثو أساقة :عن بريد ده عَنْ أبي بُرْكة» عَنْ أبي مُوسَئء عَنِ 
التي كله فال : ذا مر أَحَدُكُمْ في مَسْجِيِنًاء أر كي شوواء: E‏ فلينييك على 
ِصَالهَا كه أن يُصِيبَ أحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءِ . 


۴ e۴ 


أو ل : «ليقبض على نصَالهًا» . 


 )"5(‏ باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

4 . (9؟١1)‏ حدّثتي عَمْرٌو النَاتِدُ وَابْنُ أبي عُمَر. قال عَمْرْو: عَدَنُنا 00 
مُيََْة عَنْ أيُوبَ» عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. ل سمغت أب رر يفول ال أبُو الْقَايِم كلِ: « 
لوان س إن الْمَلاتَكَةَ تَلعَنه . 24 حن وَإِنْ کان أَحَاهُ لأبيد وَأم. 1 

11 ل حَدَّتَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُون» عَنٍ ابْنٍ 
عَوْنِء عَنْ محمد عَنْ أبي هريره عن عن لنب كلد بمثله . 

111 - (15) حتئنا محمد بن راني. دكن عبد لاقي َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 


ا ذا ما ا الله كل . گر أحَادِيتٌ ينها : 
وَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «لا د يشِيرُ أَحَدُكُمْ إلى أجِيه بالسّلآح. ئة لا ذرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَ 
الشيِطانَ يَنْزِعٌ في يده SARS SSA‏ 0 2070 


 )"5(‏ باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

 )5515( 6‏ قوله: (سمعت أبا هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» 
بياب قول الننوة كله : من حمل علينا السلاح فليس منا 506 والترمذي في المتن» باب ما 
جاء في إشارة المسلم إلى أخيه في السلاح (75171)» وابن ماجه في الحدود» باب من شهر 
السلاح .)15١5(‏ 

قوله: من أشار إلى أخيه بحديدة) أي: لترويعه بدون حقٌّ. وفيه تأكيد حرمة المسلمء 

قوله: E‏ أخاه لای وأمَّه) يعني : ا ممنوعة» ولو كان ذلك هزواً أو لعا 
ممن لا يتصور منه القتل أو الجرح› مغل أن يشير أخ بالسلاح إلى أخيه هزواًء لأنه قد يسبقه 
السلاح كما صرح به في الرواية الآتية. 

5- (5517)- قوله: (لعلّ الشيطان ينزع في يده) كذا ورد فی روايات مسلم بالعين 
المهملة» ومعناه: أن الشيطان ينزع ويرمي في يده ويحقق ضربته وإن كان المشير لا يقصد ذلك . 


۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
سل لس ل سس ا ا سط اا ا | 
يقح في حُفْرَةٍ مِنَّ النَارِ) . 
اي فضل ل الأذى عن لطر يق 
م ق o‏ و f‏ - م 
أبي بَكْرِء لمق ع آي مره أن سول اللو ال: كما رجز بنش 
بطريق » وَجَدَ عُْصْنَ شَوْكِ عَلَى الطريقٍ» ار فَشَكْرَ اللَّهُ لَه 4. فَغَمَرَ لَه . 
)۱٩٨( - 1۳‏ حدّئني زَمَيْرُ بن حَزْب. حَذَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ 
أبي مُرَيْرة. قال : قال رَسُولُ الله : هم رَجُلْ بعُضن شَجَرة عَلَى ظَهْرٍ طريق. فَقال: 
وَاللَهِ لأَنْحَينُ ين هذا عن الْمُسْلِمِينَ لآ يُؤْ يُؤْذِيهِمْ . . َأَذخلَ الج . 
e 1114‏ حَدَّنَنَا عبد الله . دنا سيان عن 
الأَغْمَش» ٠‏ عَنْ أبِي صَالِح» عن أبي هْرَيْرَة عن الب يله قال : «لَقَد رَأَيْتُ رَجُلا بَتَقلْبُ في 


ورواه البخاري «ينزغ» بالغين المعجمة. ٠‏ ونزع الشيطان حمله على الفساد. يعنى يعني أن الشيطان ريما 
يوقع بينهما العداوة والفساد من أجل هذه الإشارة. 


قوله: (فيقع في حفرة من النار) هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول 
النا 
ر. 


)۳١(‏ - باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق 
)۱۹۱٤( -۷‏ 2 قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الإمارةء 
باب بيان الشهداء (5407): وأخرجه البخاري في الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر (۲٥٦)ء‏ 
وفي المظالم» باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به »)۲٤۷۲(‏ وأخرجه أبو 
داود في الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق (225515» والترمذي في البر والصلة» باب ما 
جاء في إماطة الأذى 2.)١1958(‏ ومالك في صلاة الجماعةء باب ما جاء في العتمة والصبح» 
بن ماجه في الآداب» باب إماطة الأذى عن الطريق .)۳۷۲١(‏ 


قوله: (فشكر الله له) أ ي: رضي بفعله وقبله منه» أو جازاه جزاء الشاكرين» فسمى الجزاء 
شكرأء أو المراد أنه أ أثنى عليه بمحضر من الملائكة. 0 عن الطريق» وقد 
تقدم أنها أدنى شعب الإيمان. وحكم هذا الحديث شامل لكل ما يحتمل أن يؤذي المارّة» إما 
برائحته -00 أو بمنظره ٠‏ القبيح؛ أو بإمكان أن ينزلق بهء أو يجترح به أحد» أو بمنع الناس 

عن المرور. أو بالضغط عليهم ذ في المسير. فإيقاف السيارات في موضع ينسد به طريق العامّة من 
الإيذاء الممنوع. 


كتاب البر والصلة والآداب ۷ 


لج في شَبِعرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ طَهْرِ الطريق. كَانَتْ نُوْذِي الناس». 

)1١١(_ 6‏ حدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم) حَدَّتََا بَهْرّ حَدَّئنا کک عَنْ 
ابت عَنْ اي رَافِع عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ اَن رَسّولَ الل يل كَالَ: «إِنّْ شَجَرَةٌ كَانَثْ تُؤْذِي 
الْمُسْلِمِينَ ك 

. دي بو الوازع. 1158 َالَ: 0 ا 
په . قَالَ: «اغزِلٍ الأدّى عَنْ طريتي الْمُسْلِمِينَ». 
WV‏ - (۱۳۲) حدّثنا يخي ْنُ يَخيى . : برا بُو بجر بن شُعَيْبِ ب بْنِ الْحَبْحَابِ 


بي الوازع الرّاسبِي عَنْ بي بَرْرَةَ الأسْلَمِي ؛ e TT‏ اله بل : 


00 اللو ي ل آذري: لَعَسَئْ أن تَمْضِي وَأَبْتَى بَعْدَك. رَوَذنِي َا ينعي الله يه. 
كَقَالَ رَسُولُ الله ي : «افْعَلْ كذًا. افْعَلْ كذَا ‏ (أبُو کر نسِيهُ) وَأَمَ الأد ء عن الطريق». 


١8‏ (...) قوله: (فى شحر ة قطعها) يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق بأن سبب الإيذاء 
كان هو الغصن› فقطعه عن الشجرة» وعبر عنه فى هذه الرواية بقطع الشجرة. 

(١‏ (23518) قوله: (عن أبان بن صمعة) بفتح الصاد والميم» وهو الأنصاري البصري» 
وثقه ابن معين والعجلى والنسائى» وكان قد اختلط فى آخر عمره» مات سنة 67١ه‏ ولیس له 
في صحيح مسلم إلا هذا الحديث» وأخرج له البخاري في الأدب المفرد. 

قوله: (حدثني أبو الوازع) اسمه جابر بن عمرو الراسبي البصري» وثقه يخي وقال ابن 
عدي : أرجو أنه لا بأس به» وقال النسائى: مك الاق 100 الدوري عن ابن معين : ليس 
بشسيء . وذكره ابن حبان في الثقات». ولم يخرج عنه البخاري في الصحيح. راجع 

قوله : (حدثنى أبو برزة) الأسلمئ نه » اسمه نضلة بن عبيد» كان إسلامه قديماً وشهد 
خيبر وفتح مكة وحنيناً» وروي عنه أنه قال: قتلت ابن خطل. كان من سكان المدينة» ثم نزل 
البصرة وغزا خراسان. وقيل: إنه شهد صفين والنهروان مع علي. قيل: إنه مات في خلافة 
معاوية» وقيل: عاش إلى خلافة عبد الملك. قيل : توفي بمرو› وقيل: بخراسان» وقيل: 
بالبصرة» وقيل: مات بمفازة سجستان وهراة. ‏ والله أعلم ‏ . وراجع الإصابة ( 051:7 
و077). وحديثه هذا أخرجه ابن ماجه فى الآداب» باب إماطة الأذى عن الطريق (1/56”) . 


(۳۷) - باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء 
من الحيوان الذي لا يؤذي 

31۸ د( جي ا e‏ 
جُوَيْرِيَةٌ (يَعْنِي ابْنَ أُسْمَاءَ)» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللَو؛ أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: 
امْرَآةٌ في هِرَةٍ. سَجَدَنْهَا حَنّى مَانَتْ . فَدَخَلَتْ فيها النّارَ. لا مي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا 0 
حَبْسَنْهَا . وَلاً مي تَرَكنهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاش الأزض». 

)٠٠( - 511‏ حدئني هَارُونُ بن عد الله َد الله ن جَمْفرِ بن َي بن تاو. 
جَمِيعاً عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيِسَىْء عَنْ مَالِكِ : بْنِ أنّسِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن الي ياف 


ره سه 


بِمَعْنَى حَدِيثٍ جويرِية . 

-_(194) وَحَدَنَِيهِ نَضْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضْمِئُ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّئء عَنْ 
_ عن ابن عُمَرٌ. كَالَ: ال رَسُولُ اللو يكل : عدبت انر في 

هرة أَوْتَقَْهَا . قَلَمْ تُطعِمْهَا وَلَمَّ نَسْقَهَا. وَلَمْ نَدَعْهَا تَأكُلُ يِن شاش الأزض». 

1111 - 2000 حدّقنا نَضْرٌ ر بْنُ عَلِيّ الْجَهُْضْمِيْ. E‏ 
َيل الله عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرِي» ڪن أبي شير + عن الي کا بمثْله 5 

5 .(1190) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . عدن عبد الاق حَدَّئْنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
هَمّام بْن مُبُهِ. قَالَ: هذا مَا e‏ عَنْ رَسُولِ الله علي كَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهاء 


ا 


(۳۷) - باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي 

۳- (۲۲۴۲) - قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن عمر راء هذا الحديث أخرجه المصنف 
أيضا في قتل الحيات» باب تحريم قتل الهرة» وأخرجه البخاري في بدء الخلق» باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه »)۳۳٠۸(‏ وفي الشرب» باب فضل سقي الماء »)۲۳٠١(‏ 
وفى الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل .)۳٤۸۲(‏ 

وقد مر شرح هذا الحديث مبسوطاً في كتاب قتل الحيات» والخشاش: هوام الأرض 
وحشراتها. وقد مرّت قصة هذه المرأة من رواية جابر بن عبد الله وا في كتاب الكسوف أيضاًء 
وأن النبي بي رآها حين شاهد النار في أثناء صلاة الكسوف» وذكر في بعض الروايات هناك أنها 
كانت امرأة حميرية سوداء طويلة. 

 )1519( 8‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في التوبةء 
باب فى سعة رحمة الله تعالى» وأخرجه ابن ماجه فى الزهد»ء باب ذكر التوبة .)57١١(‏ 


كتاب البر والصلة و الآداب ۳۳۹4 


َال رسيول الله عله : كلت 210 التارون ران يز لها أو هِرٌ. رَبَطنها . قلا هی 
طعَمَنهَا. وَل هي أَرْسَلَنْهَا رمرم من حَشَاشِ الأَرْضِ . حَبَّى مَانَتْ هَؤْلا». 


 )"(‏ باب: تحريم الكبر 
)۱۳١( - 11۴‏ حدّثنا أَحْمَد بْنُ يُوسْف الأزوي. د عُمَرُ بن حَمُصٍ بن غِيَاثِ . 


و 2 مجم ره 


دنا أبي . عذكا الأعسن. عدن أبن إِسْحَاقٌ» عَنْ ابی مسيم لاغ أنه دنه ع أبن 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالا: كَالَ رَسُولُ الله ي : «الِْرُ إَِرُهُ. وَالْكِبْرِيَاء رِدَاُهُ. فَمَنْ 


قوله: (من جرّاء هرّة) أي: من أجل هرّة» يقال: من جرّائك (ممدوداً) ومن جراك 
(مقصوراً) وجريرك وأجلك بمعنى. 

قوله: (ترمرم) وفي بعض النسخ: "ترمّم» أي : تتناول للك شدي . ورمّت الشاة: تناولت 
النبات بشفتيها. ويقال: إن «رمرم» مشتق من الرمرام» وهو الحشيش» أي: أكلته. قاله القاضي 
عياض . 

(۳۸) - باب: تحريم الكبر 

 )۲٠۲۰( 5‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود في اللباس» باب ما جاء و في الكبر ٠(‏ )© وار بن ماجه في الزهد. باب البراءة من الكبر 
والتواضع» (47717). 

قوله: (العرّ إزاره) ضمير الغائب هنا لله تعالى» والتقدير: قال الله تعالى: «العرّ إزاري». 
وقد وقع ذلك صريحاً في رواية عطاء بن السائب عند أبي داود» ولفظه: «قال الله عر وجل: 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». 

قال النووي: «وأما تسميته إزاراً ورداء» فمجاز واستعارة» كما تقول العرب: فلان شعاره 
الزهد ودثاره التقوى» لا يريدون الغثوب الذي هو شعار أو دثار» بل معناه صفته. كذا قال 
المازّري. ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه» وهما جمال له. 
قال: فضرب ذلك مثلاًء لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق» وله ألزم» واقتضاهما جلاله. 
ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء وغمر الرداءء أي: واسع العطية». 

وقال الخطابي في معالم السنن (07:7): «معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة 
صفتان لله سبحانه» اختص بهما لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغى لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن 
صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلاً في ذلك . يقول ‏ والله أعلم ‏ كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحدء فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق». 

قوله: (فمن ينازعني عذّبته) والمراد من المنازعة في العرّ والكبرياء هناء هو التكبّر. قال 


f°‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
(۳۹) - باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّه تعالى 

)١77(_164‏ حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيهٍءِ عَنْ مُعْثَمِرٍ بن سُلَيْمَانَ عَنْ أبيهِ. حَدَّتَنَا 

بُو عِمْرَانَ الْجَْنِيُ؛ عَنْ جُنْدَبِ؛ اَن رَسُولَ الله كل حَدَّتَ «أنَّ رَجُلا قَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِدُ 


اللَهُ لِمُلان. وَإِنَّ الله تَعَالَى كَالَ: مَنْ ذا الْذِي يتَأَلَى عَلَيْ ان لآ أَغْفِرَ لِمُلآن. اني قَدْ غَمَرْتُ 
لِفْلانِ. وَأْحْبَطْتُ عَمَلَكَ؛ أو كُمَا فَالَ. 


الغزالي كنه: «فمهما تكبر العبدء فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله. ومثاله: أن 
ياعد الغلا كلسو املك فيفعها على راسة وجل على سريرة. فم اعم اتتعسقاقه 
للمقت! وما أعظم تهدفه للخزي والنكال! وما أشد استجرائه على مولاه! وما أقبح ما تعاطاه! 
وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» إلخ. 

أما حقيقة الكبر: فقد ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (۳: ١٤۳)ء‏ قال: «اعلم 
أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. ا والظاهر هو أعمال یر من 
الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن أ عق واا الأعمال فإنيا رات تذتك الخلق وخلق 
يا ر إذا طهر علي الجوارج يقال تكبر» وإذا لم يظهر يقال: : في نفسه 
اكبرا. فالأصل هو الخلق الذي ذ فى النفس» وجو الاسترواج والركوت إلى زؤية النفس فون 
المتكير عليه فإن الكبر يستدعي متكبراً عليه ومتكبراً به. وبه ينفصل الكبر عن العغجب» فإن 
العجب لا يستدعي غير المعجب. بل لو لم يخلق الإنسان إلا وده تور أن نكون معجاء ولا 
يتصور أن يكون متكبراً». 

ومما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء قاطبة أن الكبر من أرذل 
أخلاق الإنسان وهو من الموبقات التي تجرّه إلى كثير من الخبائث» وقد أطال الإمام 
الغزالي كله في الإحياء في بيان أقسامه وأسبابه وبواعثه وطرق معالجته» فراجعه للتفصيل . 

)۳١(‏ - باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 

١‏ -(95731) - قوله: (عن جندب) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ڪيه 
ترجمته في الفضائل» باب صفة حوضه ية وحديثه هذا لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (من ذا الذي يتألى عليّ؟) أي : يحلف. والتألّي مشتق من الألية» وهي اليمين. 

قوله: (فإني قد غفرت لفلان) قال النووي: «فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران 
الذنوب بلا توبة إذا شاء الله». 

قوله: (وأخْبَظتٌ عملك) قال النووي: «احتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي 


كتاب البر والصلة والآداب ۳4١‏ 


(40)- باب: فضل الضعفاء والخاملين 
(A) - 111‏ حدائني سويد بن سَعِيدِ. حَدَِّي حَفْصٌ بن مَيِسَرَة عَنِ العَلاءِ بْنِ 
عيبل الرّحْمَنِء عَنْ اپيد ن أب هَرَيْرَةً ؛ أن رَسَولَ الله كه قَالَ: «رْبّ GE‏ مَدْفُوع 
بالأنْوَاب» َو أَقْسَمَ عَلَى الله ليره . 


(41)- باب: النهي من قول: هلك الناس 
11 ا حتفنا عبد الله ا 3 5 کنا کک 


الكبائر. ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر. ويتأوّل حبوط عمل هذا على أنه أسقطت 
حسناته فى مقابلة سيئاته» وسمى إحباطاً محا زا : ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر. 
ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حكمهم». 
(40) - باب: فضل الضعفاء والخاملين 

 )177( 4‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الجنةء 
والمدفوع بالأبواب من لا منزلة له في أعين الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم 
احتقاراً له . 

قوله: (لو أقسم على الله لأبّره) يعني : أنه لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً لهه 
وصيانة له عن الحنث في يمينه» وحمله بعضهم على الدعاء» أنه لو دعا الله سبحانه استجاب الله 
دعأءه والمعنى الأول أوفق بالظاهر› ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقيّ» وقد ثبت مثل ذلك 
فيما تقدم في كتاب الديات من قصة أخت الربيع بنت النضر» حيث قال فيها أم الربيع : و 
يقتصّ منها» فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال رسول الله كَل : «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره) . 

وحاصل الحديث: أن الذين يزعمهم الناس ضعفاءء ولا يعترفون لهم بفضل» قد تكون 
منزلتهم عند الله رفيعة» حيث يحلفون توكّلاً على الله سبحانه» فيحقّق الله تعالى ما أقسموا به. 


)٤١(‏ - باب: النهي من قول: هلك الناس 
4 (۲۹۲۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب 
بعد باب لا يقال: خبثت نفسى (59817). 


4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


يَحْيَئ بْنّ يَحْيَئ قَالَ : رات عَلَْ مَالِكِء عَنْ سْهَيْلٍ بن ابي صال ن ا عن ای 
ُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «إذًا قان الوَجُلُ : لَك الثم هو أملكُهُم». 

قال أَبُو إِسْحَافَ : لآ أذريء أَهْلَكَهُمْ بالنَضبء أو أ 3 0 

يفن - (000) حدّثنا يَحْيَّى بْنْ يَحْيَى. أَحْبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع عن روح بن 
E E eS‏ 
بلآل. جَمِيعاً عَنْ سْهَيْلٍ بهذا الإسْادء مله 


(47) - باب: الوصية بالجارء والإحسان إليه 


yT E 311۸‏ 
َيَزِيدُ بْنُ ارون ا اح زعا فق القن نه 
حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهّابء (يَمْنِي اللَِْيً)» جيدت ينين إن تعد َخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِء (وهو ابن 


مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو ن حَزم)؛ ا ألما سيت عانق تقول يكت 


قوله: (فهو أهلكهم) برفع الكاف» يعني : أنه أشد هلاكاً منهم» وأسوأ حالاً بما يلحقه من 
الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أدّاه ذلك إلى العجب بنفسه وزعمه أنه خير منهم. قال 
المازّري: «وذلك إذا قاله احتقاراً للناس وإعجاباً بنفسه. وأما قوله ذلك تفجعاً على ذهاب 
الصالحين» ونقصهم عمن مضى من الأولين» فليس من ذلك» لأن الأول عنوان الكبر» والثاني 
عنوان الإشفاق وتعظيم السلف والتقصير بالنفس» وقال القاضى عياض : «وقيل: إنه فى المبتدعة 
الذين يقولون: هلك الناس واستوجبوا الخلود في النار بمعاصيهم ويقنطون الناس من رحمة الله . 

قوله : (قال أبو إسحاق: لا أدري «أهلكهم؛ بالنصب) أبو إسحاق راوي صحيح مسلم شك 
في كون الكاف في «أهلكهم» مفتوحا ا أو مرها والأشهر رواية الضمٌ على ما فسّرناه. أما 
رواية فتح الكاف» فعلى أنه فعل ماض من الإهلاك ومراده أن من قال: هلك الناس» فقد 
جعلهم هلكى. والمعنى على هذه الرواية غير واضحء فرواية الضمّ أولى. 


(؟4) - باب: الوصية بالجار والإحسان إليه 


4-(5555)- قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الوصاة بالجار »)501١5(‏ وأبو داود في الأدب» باب في حق الجار (١١٠١)ء‏ والترمذي في البر 
j‏ ياب ا ا درو سن التسيوان O‏ قي ل اناه بان د 
الجوار .)۳۷١۷(‏ ۰ ۰ 


كتاب البر والصلة والآداب Er‏ 


رَسُولَ الله لا يَقُولُ: «ما رال جبْريل يُوصِينِي بالجارٍ حَنّى ظنئتُ أنه ليورثن» . 


قوله: (يوصيني بالجار) أي: بالإحسان إليه وحسن العشرة معه. واسم الجار يشمل 
المسلم والكافرء والعابد والفاسق» والصديق والعدوء والغريب والبلديْ» والنافع والضارء 
والقريب والأجنبي» والأقرب داراً والأبعد» وله مراتب بعضها أعلى من بعض. وقد أخرج 
الطبرانى عن جابر َيه عن رسول الله ييا قال: «الجيران ثلاثة: جار له حقٌّء وهو المشرك» له 
حق الجوار» وجار له حقّان» وهو المسلم» له حقّ الجوار وحقٌ الإسلام» وجار له ثلاثة 
حقوق» مسلم له رحم» له حقّ الجوار والإسلام والرحم» ذكره الحافظ في فتح 
الباري ( )547:٠١‏ وسكت عليه . 

وقال ابن أبى جمرة: «حفظ الجار من كمال الإيمان. وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» 
ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة» كالهدية والسلام وطلاقة 
الوجه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه» وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف 
أنواعه» حسية كانت أو معنوية. وقد نفى النبي كَل الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه» وهي 
مبالغة تنبىء عن تعظيم حق الجارء وأن إضراره من الكبائر... ويفترق الحال في ذلك بالنسبة 
للجار الصالح وغير الصالح. والذي يشمل الجميع إرادة الخير له» وموعظته بالحسنى» والدعاء 
له بالهداية» وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل» 
والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم. وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى» على 
حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه» ويبين 
محاسنه والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاً» ويستر عليه زلله عن غيره» 
وينهاه برفق» فإن أفاد فبه» وإلا فبهجرة قاصداً تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف». 


وأما حد الجوار» فجاء عن علي طبه قال : «من سمع النداء فهو جار)» وقيل : «من صلى 
معك صلاة الصبح في المسجد فهو جاراء وعن عائشة: «حد الجوار أربعون دارا من كل 
جانب»» وعن الأوزاعي مثله» وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن» وللطبراني 
يونس» عن ابن شهاب: «أربعون داراً عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه» وهذا 
يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزيع» فيكون من كل جانب عشرة وراجع فتح 
الباري ٠١(‏ : /ا55). 

قوله: (حتى ظننت أنه ليورّكتّه) أي : يأتي من الله تعالى بحكم كونه وارثاً. واستدل به الأبي 
على أن المراد بالجار هنا هو الجار المسلم» ولا يدخل فيه الذمي» لأنه لا يرث المسلم. وهذا 
الاستدلال ضعيف» لأن مراده أن الجار يكون وارثاً بحكم جواره» إلا أن يقوم هناك مانع من 
الإرث كاختللاف الدين» وهذا صادق في جميع الورثة› فإنهم يرثون بقرابتهم » فيقال فيهم : إنهم 


f: 


الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 
e 111۹‏ حدَثني عرو الناقد: حدئتا عبد ا 
هشام سن غَرْوَة عَنْ بيد عَنْ عَائْسَةَ ء 


عن التي كد بمثله 2 
ان )0 حدّثني عبيد وو ا ٥‏ ور عُمَرَ الْقَوَارِ ر ع . 50 يزيد بن ررَيْم» عَنْ 
e‏ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه. قَالَ: حجنا ل ول د 
ريل ُوصيني بالجار حف طن أنه سي 


0 0 كله : دما 1 


لإسْحَاقٌ ‏ (قَالَ 
ا م o‏ -_ 
ل 


ل بُو كَامِل : دا و م رَبْنُ عَيْدِ الصّمَد 
َدَننَا أبُو عِمْران الْجَوْنيْ ا 


بْن الصَّامِتٍء ا در فال قال 
الله کی : «يَا أبَا د ذْرّء ذا طْبَحْتٌ مَرَقَه ا ا وَتَعَامَدُ جيرَانَك)». 
)١145( ۲‏ حدّئنا بُو بكر ب 


أبي شَيَْة. حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ . الا اح 
وَحََدَّتَنَا ابو ت حَدَّننَا ابْنُ إذْريسَ. أَخْبَرَنا شْعْبَةُ؛ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ 


ا إن خَبِيلِي کيا أَوْصَانِي : «إذا طبخت رقا أو 
م الظز هل بَيتِ مِنْ جيرَانِكَ» َأْصِبْهُمْ مِنْهَا بمَعْرُوفٍ. 


ورئة» مع أن الكافر منهم لا يرث المسلم لقيام المانع. وقد تقدم فى حديث جابر أن الجار 
المشرك له حق الجوار» والله سبحانه أعلم 


۱ -(55168)- قوله: (سمعت ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 


Da NEY‏ ( قوله (عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ) بفتح العين وتشديد الميم» نسبة 
إلى العم وهو بطن من تميم كما في أنساب السمعاني ( ٠ ٩‏ ) وهو من رواة الجماعة و 
أحمد وأبو زرعة والنسائی وأبو داود» مات سنة ۱۸۷ھ كما فى التهذيب 410:50 ") 


قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في إكثار ماء 
المرقة (۱۸۳۳)» وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب من طبخ فليكثر ماءه )٤٠٠٥(‏ 


قوله: (وتعاهد جيرانك) أي : تفقد أحوالهم» وأعطهم من المرقة إن احتاجوا إليه . وتعهّد 


وتعاهده تفقّده» وأحدث العهد به» كما فى القاموس . وفيه فضل الإيثار وأن 1 
بمعنى و ٍ في القاموس . وف 


كتاب البر والصلة والآداب to‏ 


)٤١(‏ - باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
7 (144) حدّثني بُو عَسَّانَ الْمسْمَعِيُ. اغمان بن عمو دنا أبُو 


مر ا عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ: عَنْ عَبْدٍ الله : بن الصَّامِتِ ڪن أب در 


قَالَ : قال لي السب كله : فا تعره من المشزوب كبا زان أن تلق أعاك برخ علي 
0 باب: استحباب I EE‏ دا 


2 


غِيّاٹ» عن ربد ن عَبْدٍ اللّى و 50 ا َالَ: گان الله ا 


)٤۳(‏ - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 

` قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمةء باب ما‎ )5555(- ٤ 
جاء في إكثار ماء المرقة (1870) مقروناً بالحديث الذي قبله» وجعلهما حديثاً واحداً.‎ 

قوله: (لا تَسْقِرَنْ من المعروف شيئاً) هذا أصل كبير نافع جد فإن الشيطان ريما يمنع 
المرء عن تعاطى الخيرات قائلاً إنك قد ارتكبت ذنوباً عظاماًء وتركت الأعمال الجليلة من 
الحسنات» فما ينفعك لو عملت هذا العمل الحقير» فيحرمه منه» ولا يدري أن الحسنة بما تجرٌ 
إلى الحسنات الأخرى» وربما تقع حسنة صغيرة ليخ بوضاء اله تعالى: فيغفر للمرء بسبهاء 
رتاف من ازتكاب المحرمات هن أجليا» :وقد قال تعالن + #كمن يعمل مال دروكا 
مرم [سورة الزلزلةء الآيات: ۷] . 

قوله: (ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) بسكون اللام وبكسرهاء يقال: وجه طَلْق وطلق 
وطليق: إذا كان منبسطا فيه بشاشة. ودل الحديث: على أن طلاقة الوجه عند اللقاء مندوبة يؤجر 
المرء عليها. 

 )44(‏ باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 

 )۲۹۳۷( 6‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» 
باب تشبيك الأصابع في المسجد »)٤۸١(‏ وفي الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة 
فيها »)۱٤۳۲(‏ وفي ا باب نصر الظلوم c(6)‏ وفي الأدب» باب قول الله تعالى: 
لمن شفع سَفعة مَكَعَدٌ سا يكل لم ِيث تنبا (۸۲ )بات تشعاوك م 
تجا ۰ و »)٨۰۲۷‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: إما كرتا لتَىء | 
رنه (9/41/5)» وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في الشفاعة(١7١0), e‏ 
العلمء > پاب الدال على الخير كفاعله »)۲٦۷۲(‏ والنسائي ف في الزكاةء باب الشفاعة في 
الصدقة .)٠٠١١(‏ 


۳4٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


إا أَنَاهُ َالِبُ حَاجَة» أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ قَمَالَ: «اشْفَعُوا فَلتُؤْجَرُوا. وَلْيفْض الله عَلَى لِسَانٍ 
بيه مَا أحَبّ» 

(45)- باب: استحباب مجالسة الصالحينء ومجانية قرناء السوء 

5 - (145) حدّثنا ُو بر بن ابي شَيَْة. عدن سيان بن فيه ٠‏ عَنْ بريد 
عَبْدٍ الله عَنْ جَدُو عَنْ أبِي مُوسَئء عَنِ ا رح ا ا 
الْهَمْدَانِنُ ال لَهُ)» حَدَّثَنًا أو اشام ML‏ عَنْ ا رده عَنْ 9 موش عَنِ 
لني يكل قَالَ: اإنمَا مَل الْجَلِيسٍ الصاح وَالْجَلِيسٍ السُوْءء كَحَابلٍ السك وَنَافِخْ الكيرء 
فَحَامِلٌ الْمِسْكِء إا أَنْ يُحذِيَكَ وَإِمَا أن باع من وَإِمّا أن تَجدَ من ريحاً طَيبَة . وَنَافِحُ 
الكيرء ما أن بُخرق ثيابك» وَإِمّا أن تجد ريحاً خبيكة». 


قوله: (اشفعوا فلتؤجروا) قال النووي: «فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج 
المباحة» سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهماء أم إلى واحد من الناس» وسواء 
كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم» » أو إسقاط تعزير» اراي تلك مط المح ادر 
ذلك . وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تت تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك 
فهي حرام . 

قوله: (وليقض الله على لسان نبيه ما أحب) يعني : أن النبي ية إنما سيقضي للمشفوع له 
أو عليه بما فيه مصلحة عند الله» ولكن الشفيع يؤجر على شفاعته» وإن لم يتحقق ما شفع به. 
وفيه دليل على أن الشفاعة بمنزلة المشورة» فلا ينبغي أن يتخذه الشفيع طريقاً للضغط على 
المشفوع إليه» وكذلك لا ينبغي للشفيع أن يسخط على المشفوع إليه إن لم يعمل حسب شفاعته» 
واختار مباحاً آخر غير المشفوع به. 

(5؛) - باب: استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 

5 (9578)- قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
في العطار وبيع المسك »)۲٠١١(‏ وفي الذبائح» باب في المسك (00574)» وأبو داود في 
الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (1870). 

قوله: (ونافخ الكير) بكسر الكاف» وحقيقته البناء الذي يركب الحدّاد عليه الرّق» والزق 
هو الذي ينفخ فيه فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً لمجاورته له. وقيل: الكير هو الرّق نفسه. 
وأما البناء فاسمه الكور. 

قوله: (إما أن يحذيك) أي : يعطيك. والإحذاء: الإعطاءء والمراد أن يعطيك بغير عرض 
هدية. والحاصل أن حامل المسك ممن ينفعك لا محالةء إما بإهداء المسك إليك أو ببيعه منك» 


كتاب البر والصلة والآداب 4۷ 


(45) - باب: فضل الإحسان إلى البنات 
)١47/( ."‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن قُفْرَااً. حَدَّتَئَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. 


rf‏ و سمه 


را عند الله . أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابن شِهَابٍ. حَدَّئنِي عَبْدُ الله 3 أي تثر ان ڪزم. 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَّة اح وحدئني عبد الل بي عد الحم بن يرام وب بر بن 
إِسْحَاقَ» (َاللّْ لَُمَا)ءٍ قالاً: أخْبرتا بو اليَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزُّمْرِيٌ u‏ 
عبد اللو بن ابي بَكْرِ؛ أنَّ عُرْوَةَ بن ن الور خر أن اة رذج الب ل قَالَتْ : ا 
ترا ؛: ا القاق ا ا فَأغْظنتمًا ا 
َأ ا ا ثم اث فَكْرَجَتْ وَأبَْاهَاء فَدَحَلَ 


- 


عَلَىَ ال كَل مَحَدَّنتُهُ حَدِيئهًا . َمَالَ الى كه : امن آل من الات بش : as‏ 


ولا يخلو على الأقل من أن ينفعك برائحته الطيبة» وكذلك الجليس الصالح» إما أن تحصل منه 
على علم ينفعك» أو أنه ينفعك بصحبته. وإن حال نافخ الكير على العكس من ذلك فإنه لا 
يخلو من إيذاء» ولو كان برائحته الكريهة» فكذلك الجليس السوء. 

ودل الحديث بعبارته على اختيار الجلساء الصالحين» والتحرز من جلساء الشرّ ودل 
بإشارته على جواز بيع المسك وطهارته؛ ففيه الرد على من كرهه» وهو منقول عن الحسن 
البصري وعطاء وغيرهما. ثم انقرض هذا الخلاف واستقرٌ الإجماع على طهارة المسك وجواز 


سعة . 


م 


(41) - باب: فضل الإحسان إلى البنات 

١417‏ -(95619)- قوله: (حدثنا سلمة بن سليمان» أخبرنا عبد الله) يعنى: عبد الله بن 
المبارك كله وكان سلمة بن سليمان المروزي وراقاً له ومن أجلة أصحابه الثقات. قال أحمد بن 
منصور: حدثنا بنحو من عشرة آلاف حديث من حفظه» وقال: هل يمكن أحداً منكم أن يقول: 
غلطت في شيء؟ مات سنة 7١٠ه‏ أخرج له الشيخان والنسائي. 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الزكاة» باب اثّقوا النار ولو بشقٌّ 
تمرة »)١518(‏ وفي الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله (0190)» وأخرجه الترمذي في البر 

قوله: (جاءتني امرأة ومعها ابنتان) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 558): «لم أقف على 
أسمائهن» وسيأتي في رواية عراك بن مالك أنها كانت مسكينة . 

قوله : (من الي من الات جيه قال روي «إنما سمّاه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن 
في العادة» قال الله تعالى: #وَإدًا بير أَحَدَهم بالق َل وهم ودا وهو كفي €6 [سورة النحل» 


4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تصبحيح مسلم 


اخسن إِلبهِنّ» كُنّ لَه سِتْراً مِنّ النّارِه. 

1۷ - )1۸( حَدَّقَنَا ا ا کدنا يكن (يَعْنِي ابْنَّ مَضرَ)ء ء عَن ابن 
الْهَاد أن زِيَادَ ب بْنَ أبي زياد مَوْلَى ابن عَياشي حَدَّنهُه عن وان داك 
مر بْنَ عد ازير عَنْ عايشةء أئها َالَتْ: ا ني مِسكيئة تخل ابن لها ٠‏ كَأَظعَمْتُهًا 


ملآ َ مَرَاتِ ا وَاحِدَةٍ منهمًا 0 رك إ فيها ° َه لِتأْكُلّهَاء فَاسْتَظعَمَيتْهًا 
تمر تمر تمر 


آية ۸] قلت: هذا ما حكاه الله سبحانه عن الكفار» وليس من شأن المسلم أن يكره أن تكون له 
بنت الوا ب سو الح اد إلى ما في تربيتهن من المشقة أكثر مما في تربية 
الأولادء فإن الخوف عليهنٌ أشد» ومساعدتهن للوالد في اكتساب المعيشة أقل. وذكر الحافظ 
عن شيخه أن الابتلاء هنا بمعنى الاختبار» فلا إشكال. 

ثم قال بعض العلماء: إن هذه الفضيلة مختصة بمن عال بنتين أو ثلاثة» لأن النبي يل إنما 
ذكرهنٌ بصيغة الجمع» وسيأتي في حديث أنس: «من عال جاريتين» ولكن الظاهر أن الحكم 
يشمل من عال بتتاً واحدةٌ» أما أولاً؛ ؛ فلأن لفظ «بشيء» بعد قوله «من ابتلي من البنات» يدل على 
أن الفضيلة عامّة لكل من عال بنتاًء ولو واحدة. وأما ثانياً؛ فلأنه وقع في حديث لأبي هريرة عند 
الطبرانى فى الأوسط: «قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين» قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة» ويشهد له ما 
آرت الا ده مسعود مرفوعاً: «من كانت له ابنة فأدّبها وأحسن أدبهاء 
وعلّمها فاحسن تعليغها» وأوسع عليها من نعمة الله تعالى التي أوسع عليه إلخ» ذكره الحافظ في 
فتح الباري . 

قوله: (فأحسن إليهنّ) قال الحافظ : «وقد اختلف فى المراد بالإحسان: هل يقتصر به على 
قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني» فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيهاء 
فوصفها النبيّ كل بالإحسان» فدلٌ على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه» أو زاد على قدر 
الواجب عليه عد محسنا. والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسناء لكن 
المراد من الوصف المذكور قدر زائد». 

 )570(46‏ قوله: (فأطعمتها ثلاث تمرات). هذا بظاهره معارض لما مر في الرواية 
السابقة أنها لم تجد عند عائشة إلا تمرة واحدة. ويمكن الجمع بينهما بأنها لم تجد عندها ما 
يخصّها إلا تمرة واحدة. ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الأمر إلا واحدة» فأعطتهاء 7 
وجدت ثنتين. ذكر الحافظ الاحتمالين ثم ذكر احتمال تعدد القضّةء وهو بعيد جداً. ويمكن أن 
ر 1 ادف سا اعون ار تعر اللي بالمعنى» وكانت عائشة وها أعطتها ثلاث 
تمرات كما في رواية عراك» لكن إيثارها إنما وقع في تمرة واحدة كانت لهاء فذكره الرواة 
الآخرون ولم يذكروا التمرتين» وقد سبق مراراً أن الرواة إنما يهتمون بحفظ جوهر القصة» دون 
تفاصيلها الجزئية ‏ والله أعلم - 
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ناء كَشََّتِ الَّمرَ لي گائٺ تُرِيدُ أنْ تأَكُلّهَاء بَينّهُمَا. فَأَعْجَبنِي شَأنهَا . َذَكَرْتُ الي 
صَبَعَتْ لِرَسُولٍ الله يكل . قَقَالَ: «إنَّ الله گذ أَوَجَبَ لَهَا بها الجن . بر 


A‏ 0 حدّئني 87 لَاقدُ. حلا 00 الي نتا 0 بن 


رَسُولُ الل 6ه : : سن حال جاريي حفن تبلا hy‏ وضع a‏ 


1 
- 


و 


)٤۷(‏ - باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه 
)195١( 69‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يحي . قَالَ: قرات عَلَىْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهاب» 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ الب ية قال : رت غد ين نل 
لَه مِنَ الْوَلّدِ َتَمَسّهُ الَا 0 


ڪا سان ب م عا کی ی تید 0 عَنْ عَيْدٍ الك ef‏ 


Es‏ . كِلآَهُمَا عَنِ الزْمْرِيّ. بِِسْنَادٍ مَالِكِ. وَيِمَعَْئ حَدِيثِهء إلا أن في حَدِيثِ سُفْيَانَ: 


«ْبَلِحَ النَارَ إلا تَجِلَةَ القَسَم». 


 )551( 4‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء فى النفقة على البنات والأخوات .)191١5(‏ 


)٤۷(‏ - باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه 
۰ _ (۲۹۳۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
فضل من مات له ولد فاحتسب ۱۲٣۰(‏ و ١101١)غ‏ وفي الأيمان» باب قول الله تعالى : #وَأَقْسَمُوا 
أي 0 عند يتوم a‏ اجرج الترمذي في الجنائنٍ ل 
18 باب الحسبة في المصيبة» وابن ماجه في الجنائزء 0 ما جاء في ثواب من أصيب 
بولده )°۳( . 


قوله : (إلا تَحِلّ القسم) المراد من القسم ههنا قوله تعالى: 9ون مَك إلا ارا کان عل 
ر حَتَا ميا (©)4 [سورة مريم» آية ]۷١‏ فكل مؤمن يمرّ على جهنم» ولكن المارّ عليها على 
أقسام» ومنهم من لا يسمع حسيسهاء وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن» 
فالحاصل: أن من توفى له ثلاثة أولاد لا تمسه النارء ولكنه» يمرّ على الصراط مرا سريعاً لا 
يتأثر بشيء من عذاب اا أعاذنا الله تعالى منه. 


o٠‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


ا 


)١6١( - 554‏ حد حدّثتا شنا فة بن سَعِيدٍ. حَدَّئنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يعي ابْنَ مُحمدِ)ء عن 
سَهَيْل ؛ عَنْ بيه عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ انول الله ككل قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَّ الأَنْصَارٍ 0 
ل جارد الس إِلأَدَخَلَتِ الْجَنَدَا. فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنٌ: أو انْنيْن 

سول الله؟ قال «أو انين 


5 (190) حدّ عد لوقت لني ٠‏ ُضَيْلَ بن حُسَين. دنا أبو را 
عَنْ عبد الرّحْمْنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيٌ 0 عن ابي صَالِح ؛ ذُكْوَانَ» عو ابي تفيل لري قَالَ: 
اوت إلن ل الله كل قات : يا وَسُولَ اللّوء ذهب الرّجَالُ بِحَدِيئِكَ. فَاجَعَلٌ 
ا من َفيك يَؤما اتيك فيه. لما هوا OE‏ الله ا : «اجتَمِعْنَ يَوْمَّ كَذَا وكَذًا 
فام فاا وَسُول الله يك معَلْمهنَ ما عَلَمَُ اله تم قَالَ: ما نك يِن امرأة ّدم 
بَئْنَ يَدَيْهَاء مِنْ وَلَدِمَا ثَلانَةٌ إلا كَانُوا لَهَا ججَاباً مِنَ الئّارٍ كَثَالَتِ امْرَأةٌ: وَانْتَين . وَانْئيْن» 


۲ ۔ (۲۹۳۳) - قوله: (عن عبد الرحمن بن الأصبهاني) واسم والده عبد الله الأصبهاني» 
كان أصله من أصبهان» كما في تاريخ البخاري» وقيل: كان عبد الله يتجر إلى أصبهان» فقيل له 
الأصبهاني. وذكر الحافظ في الفتح (۳: ١؟7١)‏ أنه لا منافاة بين القولين . 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب فضل من 
مات ل وله فاحفسي:(4)1545 وف الع جاب هل بلجل للنساء يوم على ده قي 
العلم »)١١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب تعليم النبئ كَل أمته من الرجال 
والنساء .)۷۳٠١(‏ 

قوله: (ذهب الرجال بحديثك) تعني: أن معظم حديث رسول الله ية يخاطب به الرجال» 
ولا يخاطب به النساء» وفي رواية شعبة عند البخاري في العلم: «غلبنا عليك الرجال» فاجعل 
لنائيوماً عن نشت وفيه جواز الغبطة» ولا سيّما في أمور الدين» وفيه ما كان عليه نساء الصحابة 
من الحرص على تعلم الدين» وفيه جواز تخصيص يوم للنساء في الوعظ . 

قوله: (فقالت امرأة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» كما رواه الطبراني 
بإسناد جيّد عنهاء قالت: «قال رسول الله ية ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقلت: واثنان؟ قال: واثنان» 
ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضاً السؤال عن ذلك فيما أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله» 
وأخرج الطبراني في الأوسط من رواية جابر بن سمرة بسند ضعيف مثل هذا السؤال من أم 
أيمن. ذكر كل ذلك الحافظ في الفتح. 

قوله: (واثنين) ولم يذكر في هذا الحديث من توفي له ولد واحد» وقد وقع في بعض 
الروايات الضعيفة أنه يك سئل عمن توفي له ولد واحدء فذكر أنه داخل في هذا الحكم أيضاًء 


كتاب البر والصلة والآداب ۳0۱ 


انين .؟ فال رَسُولُ الله بي : «والتين» وَالْنِينِء وَالْتينِ». 

4 - (15) حدّثنا مُحَمَّدُ بن المي وَابْنُ بَشّار. ا دا محمد بن 
جَعْمْر . . ح وَحَدَّنَنَا عُبيْدُ الله ُن مُعَاذِ. حَدَّنَنَا ابي . اا ان الس ان 
الأصْبَهَانِنَ» في هذا الإِسْنَادٍ . بمثْل مَعْنَاُ ورادا جَميعاً : اش شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ 
ألأَصْبَهَانِيٌ . قَالَ: سَمِعْتُ أبَا حازم يُحَدّتُ عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: مه لم موا جنك . 


4 (154) حدّثنا ل 3 عَبْدِ الأغلئ» (وَتََارََا في 


الفا الا عدا الم دعن آي عن أ الكل عن ابن خسان قال + فلت 
لأبي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قد مَاتَ لِيَ ابْنَانٍ. اا E E‏ 


ومن أشهر هذه الروايات حديث ابن عباس عند الترمذي رفعه: «من كان له فرطان من أمتي 
أدخله الله الجنة» فقالت عائشة: فمن كان له فرط؟ قال: ومن كان له فرط» 5١‏ 
من هذه الطريق ما يصلح للاحتجاج. بل روى النسائي وابن حبان عن أنس أن المرأة التي 
قالت: واثنان» قالت بعد ذلك: يا ليتني قلت: وواحد؟ وهو أقوئ 'إستاذا من حجدينة: الترمذي. 

ومع ذلك ورد عن أبي هريرة في الصحيح حديث آخر مرفوع: «يقول الله عر وجل: « 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه 
الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في ذلك. أخرجه البخاري في الرقاق. وقد استوفى العيني 
في عمدة القارىء (5: )7"١‏ جميع الأحاديث الواردة في الباب. 

 )3775( 6‏ قوله: (لم يبلغوا الحنث) الحنث: الذنب كما في قوله تعالى: واوا 
يرود على لنت ألمي )€ [سورة الراقعةء آية »]٤١‏ والمعنى : لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. 
وقيل: المراد أنهم لم يبلغوا إلى زمان يؤاخذون فيه بأيمانهم إذا حنثوا. وخصٌ الصغير بهذا 
الحكم لأن الشفقة عليه أعظم»ء والحبّ له أشدّء والرحمة له أوفر» والحزن بفقده أكثر. وظاهر 
هذا التقييد أن الفضيلة المذكورة لا تحصل لمن توفي له ولد بالغ» وإن كان في فقده أجر في 
الجملة؛ وبهذا صرح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي 
لعدم الرحمة» بخلاف الصغير. 

ولكن ذهب ابن المنير إلى أن هذا التقييد ليس لإخراج البالغين من الأولادء بل إنهم 
يدخلون في الحكم من طريق الفحوى» لأن الثواب المذكور إذا ثبت في الطفل الذي هو كل على 
أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي» ووصل منه النفع» وتوجه إليه الخطاب 
بالحقوق؟ ذكره العيني في عمدة القاري :٤(‏ 4") ورجحه محتجّاً بأن رحمة الله واسعة تشمل 
الضغير والكبير. 

 )۲٠۳١( 4‏ قوله: (قلت لأبي هريرة) قد عدّه ابن الأثير في جامع الأصول رواية 


o‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


َمَا أَنْتَ مُحَدّئِي عَن رَسُولٍ الله ئ بِحَدِيثِ تُطَيْبُ به أَلْمْسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قال : : ن 
١صِغَارُهُمْ‏ دَعَامِيص الجَنةِ يعلى أَحَدُهُمْ ۾ ابام - أَوْ قَالَ: بوبه -» فَيَأْحُذُ بوبه » - أو قَالَ : 
بيَدِهٍ ۔» كما آذ أنَا ِصَيِفَةٍ ؟ تبك هَذا. قلا يَتَنَامَى » أو قَالَ: قلا ينهي -» حَنّى يُْخِلَهُ الله 
وَأبَاهُ الج . قرزا وين كال حَدْنَئَا أَبُو السلِيلء ل بن سك 
: دنا ون (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ)؛ عَنٍ النَِّمِيء بهذا الإشاد. وَقَالَ: ُهَل سَمِعْتَ مِنْ 
سول الله اء شَبْعاً تَيب به أَنْقْسَئَا عَنْ مَوَْانا؟ كَالَ : :انَعَم . 

460 (196) حذثنا بُو ڪر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَْدٍ الله ِن ثُمَيْرِ وَأَبُو 

سَعِيدٍ الأشٌّ» (واللفظ لأبي بَكْرِ)» الا e‏ (يَعْنونَ ابْنَ ِيَاثِ). ا 


رر وبر اس ا 


عُمَرٌ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ. حَدَننَا أبي» عَنْ جَدَّءِء طَلْقٍ بن مُعَاوِيَةَ 0 
نرو بن جربر» عن أبي رر ال أن انرا الي کل بصي لها . فَقَالَْتُ: يا نبي 


اللو ادع الله لَهُ. كلَقَدْ َنْب تلان كَالَ: َلانة؟» قالّت: نَّم . قال : «لَقدِ احتظزتٍ 
بجظار شَدِيدٍ مِنَ النّارِ) . 


لحديث ا هريرة السابق» مع التفاوت الكثير فى السياق واللفظ. والظاهر أنه غيره» ولم يخرجه 
بهذا ا المصنف» وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: )01١‏ من طريق سليمان 

7 9 أنت 0 هذا استفهام . بمعنى بمعنى «أفلا تحدثني؟) 

قوله: (دعاميص الجنة) هو جمع دعموص» بضم الدال وسكون العين» ومعناه في أصل 
اللغة دويبة تكون فى الماء لا تفارقه. والمراد هنا صغار أهل الجنة الذين لا يفارقونها . 

قوله: (يِصَّنِقَةٍ ثوبك) هو بفتح الصاد وكسر النون» بمعنى طرف الثوب» ويقال لها «صنيفة» 
أيضاً . 

قوله: (فلا يتناهى) وفي رواية «فلا ينتهي) والمعنى أن هذا الولد لا يترك أباه حتى 
يدخله الله وأباه الجنة. 

 )555( ©‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجنائزء باب 
من قدم ثلاثاًء (۱۸۷۷). 

قوله: (لقد احتظرت بحظار شديد) أي: امتنعت بمانع وثيق. وأصل الحظارء بكسر الحاء 
وفتحهاء ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط وفي هذه الأحاديث دليل على 
كون أطفال المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين» وتوقف بعض المتكلمين 
فى ذلك. 
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قال حدر ين ي شن جلو وَقَالَ الْبَاقُونَ: عَنْ طلتي. وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدَّ. 
5 (197) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُمَيْرُ بن حَرْب. قَالاً: دتا جَرِيرٌ عَنْ 
طلق ب نن مُعَاوِيَةَ النَحَعِىٌ ؛ ابي غِيّاثء عَنْ اي رُرْعَةَ ن عَمْرِ ن جَرِيرِ» عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 
تال د جنات امْرَأةٌ إلى النبيّ كله بابْن لَهَا . فَقَالَتُ: يا رَسُولَ الله إِنْهُ يَشْتَكَي. وَإِني 
حاف عليه . قد دَقَنْتُ ثلاةَ . قَالَ: «لَقّدِ احتظزتٍ پجظار شَدِيدٍ مِنَ الارٍ». 
قال زُمَيرٌ: عَنْ طَلْقٍ. وَلَمْ يكر الْكَنيةً. 
(4) - باب: إذا أحب اللّه عبداًء حيّبه إلى عباده 


۷- (/19) حدّثنا رُعَيْرُ بن حَرْب. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِء عَنْ أبيو» عَنْ 
9 ررق كال :قال رشول الله علق إن الله إا حب بدا دَعَا جبْرِيلَ قَقَالَ: إني 
أَحِتُ فلاا فَأَحِبّهُ . كَالَ: فَيُجِبَهُ جبريل . ثم كادي في السّمَاءِ فَيَقُولٌَ : : إن الله يُحِبُ لان 


َأَجِبُوهُ. فَئِجِيهُ أَفلُ السَّمَاءِ . َالَ: ْم يوضع لَه القَبُولُ في الأزرض . إا عض عَبْدا دَعَا 


(48) - باب: إذا أحب الله عبداً حيّبه إلى عباده 

 )۲۹۳۷( _ ۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
المحبة في الله تعالى »)٦٠٤١(‏ وفي التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله 
الملائكة »)۷٤۸٥(‏ ای في رسو مریم ))57١151(‏ ومالك في الشعر» باب ما جاء في 
المتحابين في الله . 

قوله : (إن الله إذا أحبٌ عبداً) وقد وقع في بعض الأحاديث بيان سبب هذه المحبة والمراد 
بهاء فقد أخرجه أحمد في مسنده (5: ۲۷۹) عن ثوبان ديه عن النبي ب قال: «إن العبد 
ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك» فيقول الله عر وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن 
يرضيني» ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش» 
ويقولها من حولهم حتى يقولها آهل السموات السبع؛ ثم تهبط له إلى الأرض». 

قوله: (ثم يوضع له القبول في الأرض) يعني : تقبله القلوب بالمحبة والميل إليه والرضا 
عنه. قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 557): «ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله) 
قلت : والظاهر أن المراد بمحبة الناس محبة الصالحين منهم» فإنهم علامة لمحبة الله إياه. أما 
محبة الفساق والفجرة» فلا عبرة بها . وزاد الترمذي في آخر هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله بلا : 
ل ای اموا أ وَعمِلُوا لصحت سَيِجْمَلُ هم ليحن 5 © [سورة مريمء آية شم قد حقق 
الأبي أن وضع المحبة في الناس لعباد الله الصالحين قضية مهملة» وليست كليةء فلا يعارض ما 
مرّ في الحديث «ربٌ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 


ot‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


ِبْرِيلَ فَيقُول : : إني أَنِعِض لان تَأنضْهُ. قَال: فَيُبْغِضْهُ جبريل . ْم اوي في أل السماءِ: 
إن الله بض فلاا ََنْفِضُوه. قال : فَيُنِغْضُونَهُ . E‏ ء في الأزض». 
4A‏ ا كيم تي بن سَعِي. حَدَنا e‏ 
دكا ان غب. ا (رَهُوَ ائم E e‏ عير 
اَن حَدِيتٌ الْعَلاَءِ بن بن المسيب ليس :فيه فيه ذكْرٌ الب . 


11 0م 2 عَمُرٌو النَاقِدُ. حَدَنَمَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ. ا 
عَبْدُ الْعَزِيزِ ْنُ عَبْدٍ الل بن TE‏ لو لي ارج قَالَ: كُنَا 


ِعَرَقَة 00 . مام الاس يَنْظرُونَ لَه . ملت لأبي : 
ا ل ل ل لي قال وما دا فلت لما له فق الت 
في لوي الاس فَقَالَ: بأبيكٌ! انهه د كرت عن سول ل 98 


گر پل حَدٍ دِيثِ جَرير» e‏ 
(44) - باب: الأرواح جنود مجندة 


رم و 


556 )1۹( خا و فة سك حَدَّثنًا عبد الْعَزِيزِ (ِيَعْنِي ابْنَ مَحَمَد)» عَنْ 
رَسُولَ الله ل َال : N‏ 


2-6 


سَهَيَلٍ» عَنْ اپيهِء عَنْ ابي هْرَيْرَة؛ أ 
قوله : (إني أبغض فلاناً) قال النووي: «قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير 
له» وهدايته» وإنعامه عليه» ورحمته. وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه. وحب جبريل 
والملائكة يحتمل وجهين: أحدهما: استغفارهم له وثناؤهم عليه» ودعاؤهم. والثاني: أن 
محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين» وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه؟. 
۸ -(...)- قوله: (بأبيك أنت!) هذه كلمة مدح» أي: نعم ما قلت . 


 )49(‏ باب: الأرواح جنود مجِنّدة 
 )578( 4‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه المصنف أيضاً في فضائل الصحابة» باب 
خيار الناس» وأخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد َه زهي 
لیک (۳١۳۳)ء‏ وباب آم کیم سبَدَآهَ إذْ حَصْرَ يَمْفُوب الْمَوْثُ4 (۳۳۷۲)» وباب قول 
الله تعالى : لد کان في يوس وَلِْوَتو» (۳۳۸۳)ء وفي المناقب» باب قول الله تعالى: #يتأما 


الاش إِنا لقت ن دگر وَأنَقٌ4 ( ۹°(« وفي تفسير سورة يوسف»› بات لتك كن ف قوفت 


كتاب البر والصلة والآداب oo‏ 


«الأزواح جُنُودْ مُجلَدَة. فُمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتلَفٌ . وَمَا باكر مِنْهَا الختلف». 


ور مو م قمر وو 


ENS 11۱‏ كناك ا مما دنا جَعْمْرٌ بن 
بَرقانَ. نّا يَزِيدٌ : بن الام عَنْ ابي هَرَيْرَة. بايث يَرَفَعَه. E‏ «الئاس مَعَادِنٌ 
كمَعَادِنِ الْفِضْةٍ وَالذّمَبِ . خِيَارْهُمْ في الْجَامِلِية مارُهُمْ في الإسْلام إن فَقَهُوا. وَالأرْوَاحُ 
جود مُجَنَدَةَ. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَف . وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اختلّف». ٤‏ 


وَلغْوَيو# (5189). وقد ذكر في جميع هذه المواضع قوله «الناس معادن» إلخ فقط. وقد سبق 
شرحه في فضائل الصحابة. أما قوله «الأرواح جنود مجئّدة» فقد أخرجه أبو داود من حديث أبي 
هريرة في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس .)٤۸٤(‏ وأخرج البخاري هذا اللفظ من حديث 
عائشة فى كتاب الأنبياءء باب الأرواح جنود مجدّدة .(TTTT)‏ 

قوله: (الأرواح جنود مجنّدة) أي : جموع مجمعة» والمراد أنها خلقت على أنواع وصفات 
مختلفة . 

قوله: (فما تعارف منها ائتلف) يعني: أن الأرواح التي تعارفت بينها في أصل الخلق 
للتشابه في صفاتهاء ائتلفت فيما بينها عند حلولها في الأجساد في الدنياء والتي تناكرت بينها في 
أصل الخلقة للتباعد في صفاتهاء وقع بينها التنافر في الدنيا أيضاً . 

قال الخطابي: «يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشرٌ والصلاح 
والفساد» وأن الخير من الناس ب يحنٌ إلى شكله. الد تطبر ذلك مدل إلى لظيو فتعارف 
الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت 
تناكرت. ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت 
قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم. فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول» فصار تعارفها 

وقال الحافظ في الفتح (5: 7”59): «قلت: ولا يعكر عليه أن بعض المتنافرين ربما 
ائتلفاء لأنه محمول على مبدء التلاقى» فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير سبب. أما فى ثانى الحال» 
فيكون مكتسباً لتجدد وصف يقتضى الألفة بعد النفرة» كإيمان الكافر وإحسان المسىء. 

قال ابن الجوزي: ويستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له 
فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من 

وقد ورد عند أبي يعلى في مسنده سبب لحديث عائشة من طريق عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: «كانت امرأة مرّاحة بمكة» فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
صدق حبى» فذكرت الحديث . 


كه" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


(60)- باب: المرء مع من أحب 
560 )11( حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبِ. حَدَّثَنَا مالك عَنْ 
ساق إن عبد الله ن أبي لحه عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أن أ رايبا ال لِرَسُولٍ عه 
م السّاعَة؟ قال له رول الله ك عا أغدذت لهاك قال :حت الله ورشرلة. كال : 
«أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْيَنتَ؛. 


2 


0 


)1١19(-6‏ حدثنا بُو بَكْرٍ ي أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقد وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
وَمُحَمّدٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْر وَابْنُ ابي حير (وَاللَفْط لِزْمَيْرٍ)ء َالُوا : حَدَّننَا سَفْيَانُ ن 


الرْهْرِي» عَنْ انس فال َال رَجُلَ : ا رَسُولَ الله مَتَى السا عَهُ؟ قَالَ: «وَمَا أَعَدَدْتَ 
لها؟ فلم يَذْكُرْ كبيراً. قال : ولعي اعت الله وَرَسُولَهُ. قَالَ: اَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَنِتَ». 


(50) - باب: المرء مع من أحبّ 

-)1788(-0١‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» 
باق غلانة الح ف ]هه 011/0 ومات ما اجاء قن فول الل وا( 0 )2 وي قال 
أصحاب النبيّ له باب مناقب عمر بن الخطاب وء (0288: وفي الأحكامء باب الفتيا 
والقضاء في الطريق »)۷۱٥۳(‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب إخبار الرجل بمحبته 
له »)٥۱۲۷(‏ والترمذي في ت باب ما جاء أن المرء مع من أحبٌ (7185). 

قوله: (أن أعرابياً قال) حقق الحافظ في الفتح (۷: 19) أنه ذو الخويصرة اليمانيّ» وأنه 
هو الذي بال في المسجدء ا د إلى جا رتم علدا نسي قن دس ادن 
مسعود أن الأعرابي الذي بال فى المسجد قال: يا محمد! متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ 
وقد ارح أبو موسئ المدبتي في دلائل معرفة الصحابة رواية تدل على أن الذي بَالَ في المسجد 
هو ذو الخويصرة اليمانى. وسيأتى فى رواية ابن أبى الجعد أنه لقى رسول الله ية عند سدة 

قوله: (ما أعددت لها؟) وفي رواية للبخاري: «ويلك وما أعددت لها؟» وفيه تنبيه على أن 
السؤال عن وقت القيامة سؤال لا فائدة فيه» وإنّما المهمّ الاستعداد له بصالح الأعمال. 

قوله: (آنت مع من أحببت) ا ملحق بهم حتى تكن من زمرتهم. وقال النووي: « 
فضل حب الله ورسوله ية والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات. ومن فضل مححبّة الله 
ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية. ولا يشترط في الانتفاع 
بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم» إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. وقد صرح في الحديث الذي 
بعد هذا بذلك فقال: «أحب قوماً ولما يلحق بهم. .. ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن كون 
منزلته وجزاءه مثلهم من كل وجه). 


كتاب البر والصلة والآداب وحن 


)٠00( 14‏ حدّثنيه مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدَ بْنُ حَُمَيْدِ . (قال عَبد: 
معي سمس 


ل لواحي ا ا ال تس بن مَالِكِ؛ أن 


رو2 مر or‏ - 7 ا قال 
2 
أ 


أَحْمَد عله تفي ب" 
9 (11) حدّئني أ الي الْعَتَكِئْ. حَدَّنَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابن زَيْيِ)» حَدَّنَنا 
0 . قَالَ: ES‏ الله ل فَمَالَ: 


سول الله مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: e‏ قال : ESE‏ ال٤‏ 
قشع ت اعت 


Grif #‏ 
حا اشد 


شد مِنْ قَولٍ النْبِيّ ٤‏ ي : «فإنك مَعَ مَنْ 


أخْيَبْتَ. 
1 انا الله E‏ ابا بر وَعُمَرَ. اجو ان أكُونَ مَعَهُمْ. وَإِنْ لَمْ 
أعْمَل بِأَعْمَالِهِمْ . 


)٠00( 17‏ حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ الْْبَرِي . ا کی اشلكان دك 


 )...( ۲‏ قوله: (فلم يذكر كبيراً) أي: لم يذكر عملاً كبيراً . 

٠‏ - قوله: (محمد بن عبيد الغُبريٌ) بضم الغين وفتح الباء المخففة» نسبة إلى عُبّر بن 
م زهو حملا بن عبيد دق ساب البصريء روت طبه ميك عشرين خد 
ولم يخرج عنه البخاري» وثقه النسائى وغيره وقال أبو حاتم : صدوق مات سنة هه كما فى 
التهذيب (9: ۳۲۹). 

٤‏ -(...)- قوله: (عند سدّة المسجد) قال النووي: هى الظلال المسقفة عند باب 
المسجد. وفي القاموس: السدّة بالضم باب الدار جمعه سدد. وقال القرطبي: والسدة أيضاً ما 
يسدٌّ به الأبواب. 

قوله: (فكأن الرجل استكان) أي: خضع وتواضع. والاستكانة: الخضوعء كما في 
القاموس. 

6 (5540)- قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود ويه . وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الأدب» باب علامة الحب في الله عر وجل 5١154(‏ و 1159). 

قوله: (جاء رجل) قيل: هو أبو موسى الأشعريً» وقيل: هو صفوان بن قدامة» وقيل: أبو 
ذر وب . ويظهر أن هذا السؤال ان الا وقد سرد أحاديثهم ر 
الباري ٥۵۷ :٠١(‏ و .)٥0۸‏ 


e۸‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


ابت الْمنَانِنُ» عَنْ انس ن مَالِكِء عَنِ النِّيَ يكلله. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أنس: انا أَحِبٌ "وما 


فلن E‏ حدّثنا عُثْمَانُ ْنُ أبي شَيْبَة وِسْحَاقٌ بن إنرَاهيم» (قَالَ إِسَحَاقُ: 
7 . وگال عُْمَان: دتا جريڙ عن مَنُصُورِء عَنْ سَالم بن أبي الْجَعْلِ. دا 
س بْنُ مَالِكِ كَالَ: يتما انا وَرَسُولُ الله يك حَارِجَيْنٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ. قُلْقِيئَا رَجُلاً عِنْدَ 
د ا فال يا رول اله مقن الا عَه؟ قال وَسُولُ الله يله : دما أَعْدَدْتٌ لَهَا؟ 
قَالَ: َأ الْجُلَ اسْتَكَانَ. كال ا رول ؛ الل ما غدذت لَهَا كير صَلاةٍ وَلا صِيَام 
وَل صَدَقَة 3 ولك حك الله و ر . قَالَ: «َأَنتَ مَعَ من أَخْبَنْتَ». 

)٠0١0_-‏ حدّئني مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن عَبْدِ الْعَزِيزٍ الْمَشْكْرِيُ. 
عَبْدُ الل بن عْمَانَ بن جب ل ل 
أبي الْجَعْدِء ٠‏ عَنْ أَنْسِء ء عن الي كر 


ي عو 


)٠00( 6‏ حدّثنا به َي . حَدَّننَا أبُو عَوَانَةَ» عَنْ اده عَنْ أئس. ح وَحَدََّنَا ابْنُ 
الم وان بار كالا: ذا مشلة إن حار . دا شغبةء عَنْ كَتَادَ. سمغت أنْساً. 
ح وحدّثنا بُو عَسَّانَ الْمِسْمَعُِ وَمُحَمّدُ بن الْمَتتّ . قالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ (يَعْنِي ابْنّ هِضَام)» 
حَدَنني أبي» عَنْ قَتَادَهَ ن أن عن الي عله بهذا الف 

533 - (118) حدّثنا مُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ اق ب إِبْرَاجِيمَ . (قَالَ إِسْححا سْحَاقٌ : 
أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : دتا جَريرٌء عن الأغتش. ٠‏ عَنْ ابي وَائْلِء عَنْ عَبْدِ الله اقل 
جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الل يِه فما لَ: يا رَسُولَ اللو كيف تَرَئْ في رَجُل أَحَبٌّ ب وما وَلَما 
يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَ سول الله كله : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ). 

53 - (000) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنّى وَابُْ بَشّار. الا : حَدَّتَنَا ابن أبي عَدِيّ. 
ح وَحَدَننِيو شر بن حمالِهٍ. اا (يَعْنِي ابْنَ جَعْمَر)» كِلأَهُمَا عَنْ شُعْبَة. 2 


اس يس مه 


وحدتتا ابْنٌ مير جا الْجَرّاب. ع EERE SER‏ 


قوله: (ولما يلحق بهم) ا في صالح الأعمال» وقوله «لما» يدل على أنه يحاول أن 
يتبعهم » ولم يلحقهم بعد. 
(...)- قوله: (حدثنا أبو الجوّاب) هو الأحوص بن جوّاب الضبيء أبو الجوّاب 
الكوفيّ. قال ابن معين: ثقة» وقال مرة: ليس بذلك القوي. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن 
حبان في الثقات : ا و وذكر مطين أنه مات سنة ۱ھ. 


كتاب البر والصلة والآداب ۹ 


و ووس 


حدثنا سليمان ١‏ بن قرم . جويعاً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدٍ اللي ء عن لني بلا 


0 رك‎ ESS 1111 
و‎ ٥ Grr ره‎ 


في عن أبي فوشن ال اتی الت 6 جل گر بول + حَدِيثٍ جُرير» عَنِ 


(01)- باب: إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
۴ ه (111) حدثنا بخ بن يشي اللَمِيِي واب بو الرَبيع واب بو كامل» > فُضَيْلَ بُ 
سين - الفط ليخي - (قَالَ يَحيَى : E e‏ جد خياد بن َيِه عَنْ 
اران الكزيمة عَنْ عَبْدٍ الله بن الصَّامِتِ عَنْ ابي ذَر. قَالَ: قِيل لِرَسُولٍ الله عله : 
اا الرَجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَّ الْخَيْر ل قَالَ: «تلك عَاجل بُشْرَى 
الْمُؤْمِن؛. 


قوله: (سليمان بن قرم) بفتح القاف وسكون الراء كما في التقريب» هو الضبي أبو داود 
النحوي». ذكر عبد الله بن أحمد توثيقه عن أبيه. وقال محمد بن عوف عن أحمد: لا أرى به 
بأساًء لكنه كان يفرط في التشيع. وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال أبو 
زرعة: ليس بذاك . وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال النسائي: ضعيف. وذكره الحاكم في 
باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم وقال: غمزوه بالغلرٌ ذ في التشيع:وصوء الحفظ جميعاً. 
كذا في التهذيب (4: .)7١5‏ وقال النووي: «هو ضعيف» لكن لم يحتج به مسلم» بل ذكره 
متابعة. وقد سبق أنه يذكر في المتابعة بعض الضعفاء» 

 )541(‏ قوله : (عن شقين؛ عن ابي موسى) اشقيق هذا هر أبو وائل الذي روى حديث 
ابن مسعود السابق» والصحيح أ وسيم الحديث بهن كل واج من ابن مسعود وأبي موسى راء 
فهما حدیثان مستقلان» أحدهما عن ابن مسعود» والآخر عن أبي موسى . وذكر بعضهم أنه لم 

يروه شقيق إلا عن أبي موسى» وقوله «عبد اله» في الرواية السابقة المراد به أبو موسى» لأن 
ا ولكنه خلاف الظاهر»› وقد رجح الحافظ في الفتح أنهما حديثان» وهو 
الذي يظهر من صنيع البخاري. 


 )6١(‏ باب: إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
)۲۹٤۲( 5‏ - قوله: (عن أبي ذرٌ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب الثناء 


الحسن (54 ؟:). 
قوله: (تلك عاجل بشرى المؤمن) قال النووي: «قال العلماء: معناه: هذه البشرى 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“ضحيح مسلم 


ان ره 7 04 ەر و 
)٠00(__ 64‏ حدّثنا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ وَكيع اج 
م ت رس * ه َة هق 4 0 2 م د o IG‏ کوت يم 


”" 2 
روه 


r 5 ه‎ Glo آل سمه‎ 0F ت م و‎ So” 
ce م هه 3 4 . ت وس :1 - هواصضاه لج‎ 24 HH 
x1 2 ر و‎ 1 


مه ي ت كه و o‏ ي So‏ ت 2 AR‏ 
عَبْدِ الصَّمَدِ: ويجبه النامنُ عَليْهِء فى حَدِيثِ عَبْدٍ الصَّمّدِ: وَيَحْمَده النامنُ. كُمَا قال 
حَمَادٌ. 


في الحديث «ثم يوضع له القبول في الأرض». هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه 
لحمدهم. وإلا فالتعرض مذموم)». 

والحاصل : أن عمل الخير لاستجلاب مدح الناس رياء» وهو حرام. ولكن إذا كان عمله 
خالصاً لوجه الله تعالى» ثم أثنى عليه الناس خيراً بدون أن يطلب ذلك منهم» فإنه علامة القبول 
من الله تعالى» وإن مثل هذا المدح لا يبعئه على الإعجاب بنفسه»ء وإنما يحمله على الشكر 

قد تم بفضل الله سبحانه وتوفيقه شرح كتاب البر والصلة والآداب ظهيرة يوم الإثنين السابع 
من شهر ربيع الثاني سنة 417١ه.‏ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لشرح باقي الأبواب 
على ما يحبه ويرضاه. إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


8 7# َو عر أل _. 
7 كتاب القدر 


(1)- باب: كيفية خلق الآدمي في بطن امه 
وكتاية رزقه وأجله وعمله, وشقاوته وسعادته 
111 - (1) حد حدئنا اپو بر ي أبي ق > بو ماوت کک 


 ]51[‏ ڪتاب القدر 

مقصود هذا الكتاب إيراد الأحاديث التى تدل على قضاء الله تعالى وقدره» وعلى ضرورة 
الإيمان بالقدر. أما تفصيل مسألة التقديى فنشله ك امتا والكلام» وقد سبق طرف منه في 
كتاب الإيمان تحت حديث جبريل. والخلاصة على ما ذكره الإمام الغزالي كه تعالى: «أن 
انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد وأفعالهم لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل 
الاكتساب. بل الله تعالى خلق القدر والمقدور جميعاً. وخلق الاختيار والمختار جميعاًء فأما 
القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه» وليست 5 له. وأما الحركة فخلق للرب تعالى» 
ووصف للعبد وكسب له» فإنما خلقت مقدورة بقدرة هي وصفهء وكانت للحركة نسبة إلى صفة 
أخرى تسمى قدرة» فتسمى باعتبار تلك النسبة كسباً. وكيف تكون جبراً محضاً وهو بالضرورة 
يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط 
علماً بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان» والنصوص ناطقة 
ببطلانهاء لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد: هو انيا مقدورة بقدرة أله تعالل استزاعاء وبقدرة 
العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب». 

والحاصل : أن العبد ليس خالقاً لأفعاله» وإنما هو كاسب لها باختياره. أما كنه هذا الكسب 
وحقيقته» فخارج عن إدراك الإنسان» فهو من المتشابهات التي لا يجوز الخوض فيهاء وليس شيء 
من الحاجات الدنيوية والأخروية متوقفاً على إدراك هذا الكنهء فالسكوت عنه أولى وأسلم . 


 )١(‏ باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه إلخ 
١‏ -(25548)- قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود وه » وهذا الحديث أخرجه 


4 0 الجزء الخامس .من كتاب تكملة فتح الملهم. بشرج "ضحيح مسلم 


حرم eff. oh RO‏ رع مه asic‏ عم Ped TC, ef f‏ 
وهو الصَّادِق المَضدوق: (إِنْ أَحَدَكمْ يُحْمَعْ خَلقَهُ في بَطن أُمْهِ أَرْبَعِينَ يَؤماً. ثُمْ يَكونُ فيي 


البخاري في بدء الخلقء باب ذكر الملائكة (۸٠۳۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب خلق آدم 
وذريته «((YTTY)‏ وفي القدر (10۹4)› وفي التوحيدء باب وقد م سق سَقَتْ کشا عباتا امسن 


«(v5 ©‏ وأخرجه أبو داود في السنة. باب في القدر »)٤۷٠۸(‏ والترمذي في القدرء 
باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (۳۸٠۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر (14). 


قوله: (وهو الصادق المصدوق) قال الطيبي: يحتمل أن تكون الجملة حالية» ويحتمل أن 
تكون اعتراضية» وهو أولى لتعمّ الأحوال كلهاء وأن ذلك من دأبه وعادته. والصادق معناه: 
المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعل» يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه. والمصدوق 
معناه: الذي يصدق له في القول» يقال: صدقته الحديث: إذا أخبرته به إخباراً جازماً. أو 
معناه: الذي صدقه الله تعالى وعده. 


قوله : (يُجمع خلقه في بطن أمه) قال القرطبي في المفهم: «المراد أن المني يقع في الرحم 
حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً» فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم؟ وفي 
قوله ل للا وحمل أنه بمعنى المفعول. كقولهم: : هأ.أ درهم صرب 
الأمير: أي : : مضروبه. 

قوله: (أربعين يوماً) وزاد في رواية آدم عند البخاري في التوحيد: نطفة قبل قوله «أربعين 
يوماً» فبيّن أن الذي يُجمع هو النطفةء والمراد بالنطفة المني. 

وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم كله 3 4 تعالى أن داخل الرحم خشن كالسفنج» وجعل فيه 
قبولاً للمني كطلب الأرض العطشى للماء؛ فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبع» فلذلك يمسكه 
ويشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لئلا يفسده الهواء . فيأذن الله لملك الرحم في عقده وطبخه 
أربعين یوما Ss‏ نالوا ل ل ا 
والكبد. ثم بظهر فيما بين تلك الط خطوط خمسة إلى تمام ثلاث يام ثم تند الدموية فيه إل 
تمام خمسة عشرء فتتعين الأعضاء الثلاثة. ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشرة يوماًء ثم 
ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنين في تسعة أيام . ثم يتم هذا 
التمييز بحيث يظهر للحس في أربعة أيام» فيكمل أربعين يوما . فهذا معنى قوله َو : : ايجمع خلقه 
في أربعين يوما» وفيه تفصيل ما أجمل فيه ولا ينافي ذلك قوله «ثم تكون علقة مثل ذلك»» فإن 
ا الي اس ا ال ا ل لي E‏ 
ع يضير فة خا وا ر ال 0 
في الأربعين الرابعة ينفخ فيه الروح» كما وقع في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سيل إلى 


ذَلِكَ عَلَقَة مِئْلَ ذَلِك. م َون في َلك مُضْعَةٌ ِل ذَلِك. ثم يْر يسل المَلَك ينف فيه 
الوح . ويُْمَرُ ربع كلِمَاتٍ : يكنب رِرْقِهِ وال وَعَمَّلهِ وَشَقِيْ أو سَعِيدٌ. الي لا إله 


معرفته إلا بالوحي» حتى قال كثير من فضلاء الأطباء وحذّاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم 
والظن البعيد. كذا في فتح الباري ٤۸١ :١١(‏ و 185). 

قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه : ما ذكره ابن القيم موافق بجملته لما هو ثابت في 
الطب» الحديث» وإن إطلاق لفظ «العلقة» و «المضغة» على الحمل قبل أربعة أشهر وقع» كما 
أشار إليه ابن القيم» من حيث أن الأعضاء المكوّنة لا تظهر قبل ذلك ظهوراً بارزاًء وإن كانت 
مخلوقة من قبل. أما عند تمام الأربعة أشهرء فيتصور الحمل في صورة إنسان بأعضائه الرئيسة 
ظاهرة لكل أحد بدون الاستمداد بالآلات من الميكروسكوبات وغيرهاء حتى أنه يمكن تمييز 
أعضائه من أعضاء الآخر. وهذا لا يقع إلا بعد تمام الأربعة أشهر (وراجع دائرة المعارف 
البريطانية ۲۰: 6254 بحث .(GRO0W U‏ 

قوله: (علقة مثل ذلك) أي: مثل المدة المذكورة» والعلقة» بفتحات ثلاثة: الدم الجامد 
الغليظ» سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به. والمضغة» بضم الميم وسكون الضادء 
قطعة اللحم. سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ . 

قوله: (ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح) يحتمل: أن يكون هو الملك الموكل بالرحم» 
كما سيأتي في حديث أنس بن مالك َيه وحينئذ يكون معنى الإرسال أنه يؤمر بذلك» أي أنه 
يرسل إلى اللوح المحفوظ» فيعلم ما كتب في حقه من الأقدار» فيرجع ويكتب» كما وقع في 
رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش» ويحتمل أن يكون هذا الملك المرسل غير 
الملك الموكل بالرحم. وراجع للتفصيل شرح النووي وفتح الباري .(EAY : : ١١(‏ 

قوله: (بكتب رزقه) ضبطوه بوجهين؛ الأول: بكسر الباء الموحدة» وبفتح الكاف وسكون 
التاء» هو مصدر بمعنى الكتابة. واالثاني: بضم الياء المثناة في أوله» وسكون الكاف وفتح التاء 
على أنها صيغة مجهول» فيكون جملة مستأنفة» وقد يستشكل ما فى هذا الحديث بأن الله تعالى 
فرافر تل أن كلق السات ايء نف يكبي روق الجن راجله رفن عند طلخ 
الروح فيه؟ والجواب عن هذا الإشكال يحصل عما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي كث في كتابه 
«حجة الله البالغة» ١(‏ : 56) أن القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها قد وقع خمس 
مرات» قال كن تعالى: 

«فأولها: أنه أجمع في الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن» مراعياً للمصالح 
مؤثراً لما هو الخير النسبي حين وجوده» وكان علم الله ينتهي إلى تعيين صورة واحدة من 
الصورء لا يشاركها غيرها. فكانت الحوادث سلسلة مترتبة مجتمعة وجودها. . . ثانيها: أنه قدر 
المقادير» ويروى أنه كتب مقادير الخلائق كلهاء والمعنى واحدء قبل أن يخلق السموات 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


َير إن ن أحَدَكُمْ ليَْمَلُ بعَمَلٍ أل الْجَنةِ حى مَا يَكُونُ بيئة وَبيتها إل ِرَا. سبق عَلَئِد 
الْكِتَابُء فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ آهل النّارِ. RS BEN SRR SES‏ 


والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك أنه خلق الخلائق حسب العناية الأزلية في حيال العرش» 
فصور هنالك جميع الصور. . . فتحقق هنالك مثلاً صورة محمد بيا وبعثه إلى الخلق في وقت 
كذاء وإنذاره لهم . .. وثالثها: أنه لما خلق آدم ## ليكون أباً للبشرء وليبدأ منه نوع الإنسان 
أحدث في عالم المثال صور بنيه» ومثّل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة» وجعلهم بحيث 
يكلفون. . . رابعها: حين نفخ الروح في الجنين» فكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في وقت 
مخصوص» وأحاط بها تدبير مخصوص علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تلك 
الأرضء وذلك الماء والهواءء أنه يحسن نباتها. . . فكذلك تتلقى الملائكة المدبّرة يومئذء 
وينكشف عليهم الأمر في عمره ورزقه. . . خامسها: قبيل حدوث الحادثة» فينزل الأمر من 
حظيرة ة القدس إلى الأرض» وينتقل شيء مثالي» فتنبسط أحكامه في الأرض» وقد شاهدت ذلك 
مراراً . ٠‏ وقد بينت السنة بياناً واضحاً أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل أن تحدث في الأرض 
خلقاً ماء ثم ينزل في هذا العالم» فيظهر فيه كما خلق أول مرة» سنة من الله تعالى. ثم قد يُمحى 
الثابت ويثبت المعدوم بحسب هذا الوجود. قال الله تعالى: نحو أله ما هار 3 ونده آم 
لكب 49 [سورة الرعد. آية 4.] . 

قوله: (وشقي أو سعيد) أي: بالنسبة إلى أحكام الآخرة» فالسعداء هم أهل الجنة» 
والأشقياء هم أهل النارء كما ورد في القرآن الكريم 

قوله: (حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع) المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله 
عقبه» وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. 

قوله: (فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار) أي: بكسبه واختياره الذي أعطاه 
الله تعالى. والمراد بسبق الكتاب ما تضمنه» على حذف مضاف أو المراد: المكتوب. والمعنى 
أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة» والمكتوب فى اقتضاء الشقاوة» فيتحقق مقتضى 
المكتوب. فز خن ذلك بالسبق. لأن التاق فل مراد دون المسبوق. ولأنه لو تمثل العمل 
والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وعُلبٍِ شخص العمل. كذا في فتح 
الباري .)٤۸۷ :١١(‏ 

وقال النووي كث تعالى: «والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه 
غالب فيهم. ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة. 
وأما انقلابهم من الخير إلى الشرّء ففي غاية الندور ونهاية القلة. وهو نحو قوله تعالى: إن 
رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي»» ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو 
معصية. لكن يختلفان في التخلية وعدمهء فالكافر يخلد في النارء والعاصي الذي مات موحدا لا 
يخلد فيهاء كما سبق تقريره». ۰ 1 


کتاب القدر ۳10 


ِيَدُحُنُهَا . قن حدم غل يعمل أل الّار. حَتَّ مَا کون بيه وَبََْهَا إلا ذِرَاعٌ ٠‏ فيسبق 
عَلَيْهِ الْكَتَابُ ٠‏ ينمل يعمل أفل الت َء 
5555 2 حدّثنا عُفْمَانُ ْنُ أبي شَيْبَة اق بن إيْرَامِيمَ. كِلآمُمَا عَنْ 


رم .م ەو و ةم 
جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ . ح وَحََدَتنًا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ. . أخْبَرنا عِيسَى بی يونس . اخ 


ى 
ساس ”و 


وَحَدَّنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَح , حًا وَكِيعْ . اح لاتا عبد ال بن مَعَاذْ. حَدَّنَنَا أبي. 
حَدَّننَا شُعْبَةُ بْنُ اجاج . كُلّهُمْ عن الأَعْمَش» بهذا الإِسْنَادٍ. 


ال في حي وک : «إِنّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنٍ أَْهِ أَربعِينَ ليله . وَقَالٌ في 
خدیث معاد عَنْ شُعْبَة: '«أرْبَِعِينَ لَيِلَةٌ أَرْبَعِينَ يَؤْمأ». َأمّا في حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسّی: 
١أَرْبَعِينَ‏ يَؤْماً» . 


موي مو لاه 


۷- (۲) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الل ِن مير وزير بْنُ حَرْبٍ ؛ (واللنظ لان 


و 


يرا الا اتا كاذ إن غ عن قرو أن ناوه > عَنْ أبي الطْميْلء E‏ 


أسيلٍ» يَبْلُْ به اللي يكل قَالَ: «يذحُل الْمَلَكُ عَلَى النْطفةٍ طفَة بعد مَا قَنَْقر في الرّجم بأرْبعِينَ 
أز حَمْسَة وَأرْبِعِينَ لَيلَةُ. فَيَقُولُ: يا رت قي ؛ أز سَعِيدٌ؟ فَيِكَْبَانِ. كُيَقُولُ : أي رب 
وکر ا وَيُكْتَبُ عَمَلَهُ رأة وَأَجَلَهُ وَردْقُة. ثُمّ طوى الصَّحُْفٌ . قلا يُرَادُ 


و مه ولا يُنْقَص» 
فيها 


قوله : (فيدخُلُّها) قال ابن أبى جمرة: «هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من 
حسن الحال» لأنهم لا يدرون بماذا يختم عملهم» والحاصل: أن الإنسان ليس له أن يفتخر 
ويُعجب بما يفعل من الأعمال الحسنة» لأن العبرة بالخواتيم» ولا يدري إلى ما يصير إليه في 
العاقبة. وليس ذلك جبراً» فإن ما يفعله فى الأخير إنما يفعل بكسبه واختياره» ولكن يتغير 
اختياره من الخير إلى الشرء فيعاقب بهء أعاذنا الله تعالى من 

؟  )۲٠٤٤(‏ - قوله: (عن حذيفة بن أسيد) ذَبِه بفتح الهمزة و کسر البسن» كنيع آمو 
سريحة» بوزن عجيبة» شهد الحديبية وذكر فيمن بايع تحت الشجرة» ثم نزل الكوفة» وروی 
أحاديث» أخرج له مسلم وأصحاب اله وله عن أبي بكر وأبي ذر وعلي و“ و أبو 
الطفيل» ومن التابعين الشعبي وغيره. توفي سنة اثنين وأربعين» وصلى عليه زيد بن أرقم ذه 
كذا فى الإصابة (1: .)۳١١‏ 

وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف لل تعالى من بين الأئمة الستة. 

قوله: (ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه) هذا صريح في أن كتابة هذه الأقدار من قبل 
الملك لتنفيذها إنما تقع في ابتداء الأربعين الثانية» وقد مر فى حديث ابن مسعود َيه خلافه, 
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(1) جوكني بُو الطَامِرِ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو ن سَرْح. 
أَخْبرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ عَنْ أبي الؤيْر لمعي ؛ أن 8 8 
عَبْدَ الله ِن معو يَقُولُ: اللي مَنْ قي في بن اَم وَالسّعِيدُ مَنْ وقد ييه فا 
رجلا مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله کل يقَا ل سيد سِيدٍ الْهِمَارِيُ. نَحَدَّنَهُ بذَلِكَ مِنْ 
َل ابْنِ مَسْعُودٍ قَقَالَ: كنت تلز بقث عت تا له الرّجل : ا 
مني مت رول الله كل > يَقَول؛ «إا مر بِالُطفَةٌ نتان وََرْبَمُونَ ليله بَعَتَ الل إِلَيهَا 
مَلّكاً. قَصَوَرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرّهَا ا E TD‏ 


وذلك أنها تقع عند تمام الأربعين الثالثة وعند نفخ الروح. فذهب القاضي عياض والنووي 
رحمهما الله تعالى إلى أن الأصل ما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد َه . أما حديث ابن 
مسعود» فقوله: «ويؤمر بأربع كلمات إلخ» معطوف على جملة ما ذكر فيما سبق» وليس المراد 
أنه يؤمر بكتابة هذه الأمور عند إرساله لنفخ الروح» بل المراد أن يؤمر بذلك في الجملة» ولم 
يتعين في ذلك الحديث زمان هذه الكتابة» وقد تعيّن في حديث حذيفة بن أسيد. 

وذهب بعض العلماء إلى عكس ذلك» وهو أن الأصل ما ذكر فى حديث ابن مسعودء 
وذلك أن الكتابة إنما تقع عند تمام الأربعين الثالثة» وتأوّلوا في حديث حذيفة بن أسيد ظط أن 
مراده أن تصوير الأعضاء وتعيين الذكورة والأنوثة وكتابة هذه الأمور الأربعة إنما تقع بعد تمام 
الأربعين الأولى» ولكن جميع هذه الأشياء لا تقع فور دخول الحمل في الأربعين الثانية» وإنما 
هي سلسلة تبتدىء في الأربعين الثانية» فيقع أولاً التصوير الخفي» ثم تعيين الذكورة والأنوثة» 
ثم كتابة هذه الأمور الأربعة. وليس في الحديث ما يمنع احتمال أن تكون بين كل مرحلتين مدة 
ل ED‏ ونه وسيأتي ما 
يؤيد هذا الوجه في الرواية الآتية ‏ والله أعلم ‏ 

)۲٠٤١( -۳‏ - قوله: (سمع عبد الله بن مسعود) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة إلا مسلم كلث. 

قوله: (فبعث الله إليه ملكا نصوّرها) استشكله عامّة شرّاح الحديث» وقالوا: لا يمكن 
حمل هذا الحديث على ظاهره لأن التصوير لا يقع في الأربعين الثانية» ثم تكلفوا بالتأويل في 
هذا الحديث» وتنوعوا في ذلك. والواقع أنه لا إشكال فيه أصلاً. لأن التصوير عمل يستكمل 
في عدة مراحل» فالتصوير المبدئي يبتدىء في الأربعين الثانية» ولكنه تصوير خفي» قل عبر عنه 
بعض الأطباء المتقدمين بالخطوط» ولا تظهر الصورة في المراحل الأولى ظهوراً بارزاًء وإنما 
تبقى خفيّة للعين المجردة» وقد تدركه الآللات المكبّرة» أما التصوير البارز الذي يظهر لكل أحدء 
فإنما يتم عند تمام الأربعين الثالثة. 


كتاب القدر ۳۹۷ 


م ص سوه مسن م کو “f‏ 42 صت ع و of of‏ کچ عق > سى وس ل لد 
وجلدها ولحمها وعظامها ٠‏ ثم ل ثارت أَذْكرٌ أمْ أنئى؟ فيضي رَبك ما د کنب 
و س ص 000 2 ل عقب سس > 0 لم 14 م ص 
الْمَلَكُ. ثم ب ا ونه اله فقول ريك مااشاء وكش الملك. ثم يقول: يارت 
0 ده رق > سى > ZI‏ و a4‏ م ر ن ت ار ى 
رزْقه» يفضي رَبك مَا شَاءَ. وَيَكْتْبٌ المَلكء ثم يَحْرْحٌ الملك بالصَجيفة في يَدِهِ. فلا يزيد 


۹ (۰۰۰) حدّثنا َحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ التّْملُِ. أَحْبَرنا بُو عَاصم. حَدَّنَنَا ابن 
جُرَيج . :ارتي بو الرُبيّر ؛ أن نا الظمَيِلٍ ابره أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ن مَسْعُودِ يَفُول: 
وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِمِئْلٍ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. 

۰- (4) حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَفٍ. حَدَّتَنَا يخي بن ابي بُكَيْر . 


2 
أيَا 


حَدَّننَا زُمَينٌ أبُو حَيْعَمَة. حي عَبدُ اللو بْنُ عَطَاء ؛ ا عالوع E‏ 
Ea‏ ئه ال : دَخَلْتُ عَلّى أبي سَريحَةً هة ١‏ بن سيد اقاي فَقَالَ E‏ 
سول الله يكل بدني هَاتَيْنِ؛ قول إل النطفة تفع في الرجم al‏ 


ا قال زَهَيرٌ: حي ال ا «فَيَقُولُ: يا رَبّء أذَّكرٌ أو انى 
مَل الله ذكرا أو ألتى . نَم يَقُولَ: : يا رت أَسَويْ ‏ أو َير سوي؟ فيجعَله اله رئا أ 
َير سَوِيٌ» ثم يَقُولُ : يَا رب ما رِرْقة؟ ما مَا أَجَلُهُ؟ ما تا حله؟ م يمل الله شقيا أذ ميد . 


م مو 


600 حدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ . حَدَنَيِي ا دنا ربيعة بن 
كُلثوم. انی أبى كلثوم: عَنْ أبى الطمَيْل› عَنْ حَذَيْمَة E E‏ الْغِمَارِيء صاحب 


قوله : (وجلدها ولحمها وعظامها) هذا يؤيد ما ذكرنا من أن المقصود فى حديث حذيفة بن 
ادن المراسل اله ا يمه عه العمل ولارن )لار دزن تة المدذة 
لكل مرحلة»: ومن البديهي أن الجلد واللحم لا يتكونان فور استكتمال الأربعين الأولى» فلا بذ 
من حمله على أنهما يتكونان بعد استكمال الأربعين الأولى بمدة غير مذكورة في الحديث» 
ا يعن مو كنابة ا مر هن الأريفين الأزلن ا وکر لها في هذا 
الحديث» فلا يتعارض مع حديث ابن مسعود وليه . 


قوله: (فيقضى ربك ما شاء) ا يخيره بقضائه › أو يأمره بتنفيذه » فإن القضاء سابق على 
كل شيء. 


. قوله: (ثم يتصوّر عليها الملك) هكذا وقع بالصاد في جميع النسخ بأيدينا‎ - DE 
وذكر القاضي أنه «يتسوّر» بالسين» قال: والمراد منه أنه ينزل» وهو استعارة من «تسوّرت الدار»‎ 
إذا نزلت فيها من أعلاها. ولا يكون التسور إلا من فوق. قال النووي: فيحتمل أن تكون الصاد‎ 
- الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين - والله أعلم‎ 
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وله الله يكلف رَقَمَ الْحَدِيتَ إلى رَسُولٍ الله كلل : أن مَلَكاً مُوَكُلا بالرجم > إِذَا أَرَادَ الله 
أذ بلق شا اا الله ليضع وَأَرتِعِينَ لَيلَةه. ٿم در تخو حَدِيثِهِمْ . 


11۷1 - () حدئني أَبُو كايل. فضَيْلَ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي. دا ماد بن 
الفا الله : ن أبي بَكْرِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ. رقع الحَِيتَ أنه قَالَ: إن الله 
َر وجل تَذ وَكُلَ بالرجم مَلَكاً. فَِيَقُول: أي رب نطف أن رَبْء عَلَقَةُ. أي رب 
مِضِعًة إا أرَادَ اله أن يفضي حَلْقاً قَالَ: قَالَ الْمَلَكُ: اي رب دك أو أ نُك ؟ شق شَقِيَ أو 
سَعِيدٌ؟ فَمَّا الرّرْ ُ؟ فما الأَجَلُ؟ كَبِكْتَبُ كَذَلِكَ في بَطن اَم 

1۳ - (1) حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة وزير بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ برهي - 
راللفظ لر - (قَالَ إسْحَاقٌ: أخْبَرَنًا قال الآحَرَانِ: حَدئتا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
سَعْدِ ي عُبَبدَة عَنْ أبِي عَبْدٍ الرخمن» عَنْ عَلِنْ: قَالَ: كُنا فِي جََارَةٍ في بَقِيع الْعُرقَِ. 


5-2-6 قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه التغاري في ال باب 
للق ویر ٍَ4 (۳۱۸)» وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: إلى جَايِلُ في لض 
خَلِيِمَة 4 (۳) وفي القدرء باب في القدر (5090). 

قوله : (أي ربٌ! نطفة) بالرفع والتنوين» أي : : وقعت في الرحم نطفة. و 
بالنصب» أي : خلقت يا رب نطفة. ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدةء بل بين 
كل حالة وحالة مدة. وليس ذلك إخبار الله تعالى» فإنه سبحانه أعلم بذلك من الملك» 0 
المقصود التماس إتمام خلقهء والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليه» أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء وهذا كما قالت أم مريم: : رب إن وَصَعيا أنَق 4 [سورة آل عمران» آية 63] . كذا في عمدة 
القاري (۲: 5؟١).‏ 


وقد مرّ في شرح حديث ابن مسعود َه أنه يحتمل أن يكون هذا الملك الموكل بالرحم 
منذ أول الأمر غير الملك الذي يكتب المقادير في وقته» ويمكن أن يكون عينه ‏ والله أعلم - 

 )965407(- 5‏ قوله: (عن علي) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجنائزء باب موعظة 
المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله (171): وفي تفسير سورة الليل» (4444 و4445 
و4947 و )٤۹٤۸‏ وفي الأدب» باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض (2)7717 وفي 
القدرء باب یی أ آله مد داي (4)570: وفي التوحيند: باب فول الله تعالى :وقد 
سرا لرا لر 4 .)۷٠١۲(‏ وأخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر (4145)» والترمذي 
في القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة »)١701(‏ وفى تفسير سورة الليل (١١۳۳)ء‏ وابن 
ماجه في المقدمة» باب القدر (13). 


قوله: (في بقيع الغرقد) وهو مقبرة أهل المدينة» والبقيع في الأصل موضع من الأرض فيه 


اانا وسل الله كل . فَفَعَدَ وَقَعَذْنَا حول 1 نك فَجَعل نكت : بمخصربه 
I TT‏ 
وَالنَار. إلا وُذ كُتبثْ شَقِيَة أو سَعِيدَةً» قَالَ : قال رَجَلٌّ: يا سول الل أقلا تَمْكتُ عَلَى 


کتابناء ندع الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: ١مَنْ‏ کان مِن أَهْلٍ الما تيصب إلى مَل أل الشقاقة. . ومن 
کان ِن أل الشّقَارَةٍ فسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أفل الشّقَارَة» َال : «اعْمَلُوا َكل مُيَسّرٌ. أما أفل 


أروم شجر من ضروب شتى» والغرقد بفتح الغين والقاف وسكون الراء» شجر له شوك كان ينبت 
بالبقيع» فذهب الشجر وبقي الاسم 0 اموت وقال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا 
الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون طوبه وه . وقال ياقوت: : وبالمدينة أيضاً «بقيع الزبير» و بقيع 
الخيل» عند دار زيد بن ثابت» وبقيع الخبجة (بفتح الخاء والباء والجيم) كذا ذكره السهيلي 
وغيره» كما في عمدة القارىء :٤(‏ ۹٠۲)ء‏ وبه تبين أن إضافة البقيع إلى الغرقد إنما احتيج إليها 
لتمييزه عن البقيعات الأخرى. 

قوله: (ومعه مخصرة) بكسر الميم وسكون الخاء» هو شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه › 
مثل العصا ونحوه» وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا خطب» واختصر الرجل: أمسك 
المخصرة . 

قوله: (فنگس) بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان» أي : خفض رأسه وطأطأ به إلى الأرض 
على هيئة المهموم المفكر ويحتمل أيضاً أن يراد به نكس المخصرة. 

قوله: (فجعل ينكت) بضم الكاف» وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيها. وفيه 
جواز مثل ذلك. 

قوله: (اعملواء فكل ميسّر) وفى رواية آتية: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له». قال 
الأبي: «جوابه بي بما ذكر إنما قاله ليزيل به ما انقدح في نفس الرجل»... وإنما تقريره على 
الوجه الذي يزيله أن يقال: هب أن القضاء سبق بمكان كل من الدارين» لكن استحقاقه ذلك 
ليس لذاته» بل موقوف على سبب هو العمل. وإذا كان موقوفاً على سبب هوالعمل» فقال كَل: 
اعملواء فكل ميسّر لفعل سبب ما يكون له من جنة أو نار. وقد بيّن ية ذلك بقوله: أما أهل 
السعادة فييسّرون إلخ». 

وقال العيني كله تعالى في عمدة القاري (4 : :)5٠١‏ «قال النووي! فيه إثبات للقدر وأن 

جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره لا يُسأل عما يفعل. وقيل: إن سر القدر ينكشف 

للخلائق إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولها. وفيه رد على أهل الجبرء لأن المجبر لا 
يأتي الشيء ء إلا وهو يكرههء والتيسير ضد الجبر. ألا ترى أن النبي كَل قال : «إن الله تجاوز عن 
أمتي ما استكرهوا عليه» قال: والتيسير هو أن يأتي الإنسان بما يحبه؟. 


ين الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


الْسَعَاَة فييَسَرُونً ت عمل أفل | السَعَادَةٍ. وَأَمًا أل الشقادة فَبِيَسَرُونٌَ ان لِعَمَلٍ در الشّقَاوَة؛ . ثم 
أ« من من أل ولق 9 مدد اشن © می ی © ونا من نل وات 5 
2 بالق لا فس تتم أشي ا € الليل: ‏ 


٠ 0 554‏ ِ حدّكئنا ١‏ بو بكر بن 


> وو 
0 ل ا أب ية في َي عن أب الاخ حوّص : کک 


والحاصل : أن هناك أموراً ثابتة لا مجال لإنكارها: 


الأول: أن الله تعالى قر كل شيء بقضائه الحكيم قبل أن يخلقه» ولا يعلم قضاءه إلا 
هو. 

الثاني: أن التقدير السابق ليس إكراهاً لعبد من العباد على فعل شيء أو تركه فلا ينافي 
الاختيار الحاصل للعبد. 

الثالث: أن كل عبد مكلف قد أعطاه الله تعالى اختياراً ظاهراً. وهو ثابت بالبداهة بالفرق 
بين حركة الرجل العاقل الصحيح وحركة الرجل المجنون والصبي والمريض الذي به رعدة. 

الرابع: أن الله تعالى يخلق كل فعل بعد كسب العبد واختياره» وبه يتعلق الثواب 
والعقاب» فلا ظلم في ذلك على أحد. 

الخامس: أن الله تعالى لا يتصور منه ظلم على عباده. 

أما كنه هذا الاختيار الحاصل للعبد والتطبيق التفصيلي بين هذا الاختيار وبين القضاء 
السابق» فسرٌ من أسرار الله تعالى» لا ينكشف للعقول البشرية المحدودة. وقد عبّر عنه بعض 
العلماء ء بأن التقدير السابق عبارة عن علم الله تعالى لما سيكون» ومجرد علم الشيء ليس علة 


لوقوعه» فلا يعتبر جبراً أو إكراهاً. ونظير ذلك ما يعرفه الأستاذ من تلميذه أنه ينجح في 
الامتحان أو ر يسقطء ولكن معرفته بذلك ليست علة لسقوط الطالب أو نجاحهء فكذلك علم 


الله تعالى ليس علة لوقوع الأفعال من العبدء وإنما يفعلها العبد بكسبه واختياره» وإن الله تعالى 
يخلق ذلك الفعل حسب اختيار العبد فعلّة الأفعال خلق الله تعالى إياها حسب اختيار العبد. 
ولكن العلماء المحققين رڌوا على هذا التوجيه وذكروا أن علم الله تعالى صفة مستقلة عن 
تقديره وقضائه» وقد أوضح ذلك الشيخ ولي الله الدهلوي كل في «حجة الله البالغة» بصراحة ما 
ذكرنا من أن التطبيق بين القضاء السابق والاختيار الحاصل للعبد من المتشابهات التى أمرنا فيها 


كتاب القدر ۴۷۱ 


ور 3 


اه (والافظ لَهُ) حدتتا أبُو مُعَاوِيَ حَدَتَنَا لامش عَنْ سَعْڍِ بن عُبَيْدَةٌ عَنْ ابل 

2 ا قن علق ا : كان وَسُولُ الله كي داك ؤم جَالِساء وَفِي يده 
غود يكت پو« رقع اسه فَقَالَ: ما نكم من تفس إلا َقذ علِم مزلا ِن الْجَْةِ انار 
الوا باد َسُولَ الو فلم تَعْمل؟ ألا نَتَكلُ؟ قَالَ: «لآء أمملواء فكل ميس لما خلن لهه 
م قرأ ت عل ی (© ئ كدق (© 4 إن كزله نی فشتك 4 ددر 


)٠00(_ 55‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. 


E e‏ عن مَنْصُور وَالأعمَش؛ أَنّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عة يُحَدَنه عَنْ أي 
ا الكلموم عن علق عن ا ف ر 


۷- (۸) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونَْ. حَدَّنَنا زُمَيْرٌ. حَدَّنََا أبُو الرُبَئر ٠ح‏ وَحَحدَنَنا 
لخبي بن بحت أخْبرتًا أبُو حَيْثَمَةَ» عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابرٍ قَالَ: جا سْرَاقَةُ ن 
مَالِكِ بن جُعْشُم قَالَ: ي ا سول الل بین نا وبا كان خرف الآن. فِيمَا العَمَل الْيَوم؟ 


7مه سه 


فيا جنَّتْ به افلم وَجَرَتْ يه لاور اَم فِيمَا دك قَالَ: «لآء بَلْ فِيمَا جَفْتْ په 
الالام وجرت به ۾ الْمَقَادِيرُ) قال : فَفِيمَ الْعَمَلْ؟ . 


بالتفويض» وترك الخوض في تفاصيلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۸- (5148)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق مجاهد عن 
سراقة بن مالك ويه في باب القدر من المقدمةء (رقم: )6١‏ ولم يخرجه من الأئمة الستة غير 

قوله: (جاء سراقة بن مالك بن جعشم) قد مر ترجمته فى كتاب الأشربة» باب جواز شرب 
اللبن. 

قوله: (أفيما جفتَّ به الأقلام؟) أي: مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به» وتمت 
كتابته في اللوح المحفوظ. وجف القلم الذي كتب به» وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال 
العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة فى الأحاديث» كل ذلك مما يجب 
الإيمان به. وأما كيفية ذلك وصفتهء فعلمها إلى الله تعالى» ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما 

قوله: (أم فيما نستقبل؟) يعني : أن الأعمال التي نفعلها هل هي مقضية في تقدير الله تعالى 
بتاتا؟ أم هي التي ننشئها نحن بدون قضاء سابق؟ 


VY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجبيح مسلم 


2 
ء 


قَالَ زُعَيْرٌ: ثم تكلم أبُو الرْبيْر بشَيْءٍ لَمْ أَفهَمْهُ» فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَمَالَ: «اغملؤا 


س ومو 


)٠00 00-5‏ حدّثئني بُو الطَاهِرٍ . 0 ابن وَهْبٍ. َخبرَني عَمْرّو بْنُ الْحَارِثِ» 
عَنْ أبي الرَُيْرِِ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله ء عن اللي يل بهذا الْمَعْنَىْء وَفِيه: كَقَالَ 
رَسُولُ الله كلا : كل عَامِلٍ مُيسْرٌ لِعَمَلِه. 

4 . (4) حدّثنا يَحيَى بن يَخَيَ. ل عاد لور e‏ 
00 فال شيل یا َسُولَ اللو ألم أَهْل الْجَنَّمِنْ 
أَمْلٍ النَار؟ قَالَ: َقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قِيلَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَاملُونَ؟ قَالَ: «كل مُيَسّرْ لِمَا خُلِقَ 
له . 


01 
أ 


TTA‏ -(***( كتلفا اد بن زاوم . حَدتا عَبْدُ الَْارثِ . ح وَحَدَثنا بُو کر بْنُ 
بي َة َي ن خرب وَإسْحَاق | e‏ 386 کک 


ع 
3 


4 علق مدي ل عن يريد ارذ في ما الإسْنَاِ. بك فريك عاد ٠‏ وَفِي حَدٍ 
عَيْدِ الْوَارِثِ . كال قلت ؛ ا رسول الله 
SS e ۸1‏ ا 0 


تت 


دنسم 


4 -(5549)- قوله: (عن عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدرء 


باب جف القلم على علم الله (10۹7)ء وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: #ولقد سرا لقان 
دض 4 هه وأخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر .)٤۷٠۹(‏ 


قوله: (أعُلم أهل الجنة من أهل النار؟) يعني: هل تعيّن في علم الله تعالى من هو من أهل 
الجنة ممن هو أهل النار؟ . 

-)5١560(- ٠‏ قوله: (عن أبي الأسود الدؤلي) هو بضم الدال وفتح الواو المهموزةء 
فة إلى الد يضم الال وكسر الهمزةء ومعناه: الدابة» ثم سمي به رجل نسب إليه رهط أبي 
الأسودء فقالوا: الدُؤليَء ولم يقولوا: الدئلي لثلا يوالوا بين الكسرات» كما قالوا ف 
النمري. وقد يقال فيه: الديلي بكسر الدال وسكون الياءء كما في التقريب» ولكن الطاهر أنه 
ليس بصحيح» لأن الديل في عبد القيس» وليسوا من رهط أبي الأسودء والتّؤل بضم الدال 
وسكون الواو من حنيفة, والدئِل رهط أبى الأسود من كنانة» كما فى الأنساب 
للسمعاني (5: ٤٠٠٦‏ و .)٤٠۷‏ واسم أبي الأسود ظاله ين فيرو ين فيان وشو اع 


كتاب القدر VY‏ 


ا 


لي ران کک ارايت ما يَعْمَلُ النَاسسُ الوم وَيَحْدَحُونَ فيو قَضِيّ 
سَبَقَ؟ أو فِيمَا يُسْتَفبلُونَ به مما أَنَاهُمْ ب به نيهم وَنينَتٍ كب الح لبن 
فس علوم عن علي . قَالَ: فَقَالَ : فلا کون ُلْما؟ قَالَ: 0 
0 ولت : ل شَيْءٍ خَلْقُ اللو وَِلْكُ يده قاذ يشال عنما بقعا رف 
ا . قَقَالَ ِي e‏ لين ن 
مُرْيْئَة أت رَسُولَ الله كل. كَمَالاً: يا رَسُولَ اللَّوء أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلٌ النَاسٌ الْيَوْمَ وَيَكَدَحُونَ 
في أ يه تي عله ونشئ فوخ من كدب أذ فنا يلوذ ب نا أت ٠‏ 


بيهم › و قت الخ غ عَلِيْهِمْ؟ فَقَالَ: «لاً. بل شَيْء قُضِي عليه وَمَضَئ فيهم. . وَنَضدِيقُ ذلك 
في کاب ا ئی وما سنا 9 اهمها رها وتُوهَا4 [الشمس: ۷۔1۸. 


التابعين» وهو أول من تكلم في النحوء وذكر الواقدي أنه كان أسلم في عهد النبي كَل وقاتل 
مع علي يوم الجمل» وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد وقال يحيى بن معين: مات في طاعون 
ا 8ه 0 كان ذا دين وعقل. ولسان وبيان وفهم وذكاء وحرم. 

ا و ب 0 يسعون فيه» والكدح: هو السعي في العمل» سواء كان 
للآخرة أو للدنيا. 

قوله: (أفلا يكون ظلماً؟) كذا وقع في جميع النسخ بأيدينا بإثبات همزة ا 
قال القرطبي: «الرواية الصحيحة هي بغير ألف الاستفهام» والمعنى على الاستفهام. لأن به 
يصح فزع أبي الأسود وجوابه» وقال القاضي عياض : : أورد عمران على أبي الأسود شبهة 
القدرية من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حکمه» » فلما أجابه بما دل على ثباته فى 
الدين» قوّاه بذكر الآية» وهى حدّ لأهل السنة». 

قوله: (إلا لأحرّر عقلك) أي: لأمتحن عقلك» وقد نجحت في هذا الامتحان بأن رددت 
الشبهة بجواب صحيح ؛ وتقريره أن الظلم هو التصرف في ملك الغيرء والجميع خلقه وملكهء لا 
تعالى : #لا سل عا 7 الآية [الأنبياء: *77] . 

قال العتد الشعيف عقا اله فته :والطاهرة ان جوات على سيل العنرل».وحاصله أنة 
أن التقدير لا ينافي اختيار العبد وكسبه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما كنه هذا الاختيار» 
والتطبيق بينه وبين التقديرء فشيء لا تدركه العقول البشرية» 0 

قوله: (فألهمها فجورها وتقواها) فسّره هذا الصحابي طوبه لله بمعنى أن الله تعالى حمل كل 
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)١١( . 5‏ حدّثن ثنا يه ْنُ سمي حَدََا عَبْدُ اَي يع يعْنِي ابن مُحَمّدِ)ء عن 
الْعَلآَءِه عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسول الله ية قَالَ: «إنَّ لجل يعمل الزْمَنَ اطول 
عَمَلٍ اَهَل الج ثم خم ا لَه عَمَلَهُ بعَمَلٍ أل النَارٍ. وَإِنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ الزْمَنَ الول بِعَمَلٍ 
أفل الثار كم بغت له َمل عمل أغل الْجطوِء. 

“Af‏ - (19) حدّثنا ف تبه 1 م دنا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابن عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
الْمَارِيَّ) عَنْ أبي حَازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعِدي؛ أ رَسُول الله كله قال : إن 
الرْجُلَ لَيعْمَلُ عَمَلَ أل الجَنْدء فِيمَا يبدو لئاس وَهْوَ من أل الَارِ. وَإِنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَل 
عَمَلَ أَهلٍ النَارِء فِيمَا يبدو لئاس وَهُوَ م مِنْ أفل الْجَنّا. 


(۲) - باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام 

a ۸4‏ وَابِنُ أبي عُمَرَ الْمَكَْ 

وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَبِيُ. جَمِيعاً عَن ان عُيَيِئَةٌ (وَاللَفْظ لابن حا تم وَابْنِ دِیتّار)» 

خا سيان ن بْنُ عُيَيْنَهَه عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍء E‏ لول كال 
نفس على ما أراد من ذلك» فمنها ما خلقه للخيرء وأعانه عليه» ومنها ما خلقه للشر ويسّره له» 
ذكره القرطبي . وللآية تفسير آخر أن الله تعالى عرّف كل نفس بحيث ميّز لها رشدها من ضلالهاء 
وبين ما هو الفجور والتقوى» وأودع فيها صلاحية كل من النجدين. وهذا التفسير مروي عن ابن 
عباس ». ومجاهدء وقتادة وابن زيدء كما في روح المعاني (۳۰: .)١57‏ 

١‏ -(5561) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الوصاياء باب 
الخيف في الوصنية (59095) ولفظه + «إن الرجل لل يعمل أهل الجنة سبعين نة فإذا أوضى 
حاف في وصيته» فيختم له بشرٌ عمله» فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين 
سنة؛ فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة». 

-)1١1١11(- ۲‏ قوله: (عن سهل بن سعد) أخرجه المصنف أيضاً فى الإيمان» بل غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه. وأخرجه البخاري في الجهادء باب لا يقول: فلان شهيد (۲۸۹۸)ء 
وفي المغازي. باب غزوة خيبر 17١7(‏ و »)٤۲١۷‏ وفى الرقاق» باب الأعمال 
بالخوائيم (549)» وفي القدرء باب العمل بالخواتيم ٠ .)11٠۷(‏ 


(۲) - باب: حجاج آدم وموسى چ 
۳ ۔ )١٠١۲(‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب 
وفاة موسى وذكره بعده (۰۹ (Tt‏ وفي تفسير سورة طه» باب واصطنعتك لنفسي »)٤۷۳١(‏ 


وباب قوله: فلا ع ا م من الْجَدَّدَ ف فتشيّح» »)٤۷۳۸(‏ وفي القدرء باب تحاج آدم وموسى 


کتاب القدر Vo‏ 


رَسول الله 5ي : «اختچ آم وَمُوسی. قال مُوسَئ: يا آدمْ نت آبُوئاء يتا وَأخْرَجنانَ 


ا قَقَالَ ا له آدم : أل موشرن. اصْطفَاكَ اللهُ بَكَلامِه وَخَطَ لَك بيو لومي عَلَى أمر 
0 َدْرَهُ الله عَلَىَ قَبْلَ أن يَخْلْقَنِي بِأرَْعِينَ سَئَة؟» فَقَالَ اللي ار : «فُحَح ادم مُوسَئ» نَحَجّ آم 
موس . 
عند الله (5115)»: وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: وم له موس تَحَكَلِيمًا» »)۷٥٠١(‏ 
وأخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر (١١۷٤)ء‏ والترمذي في القدرء (باب: ٠۲‏ 
رقم: »)۲۱۳١‏ ومالك في القدر من الموطأء باب النهي عن القول في القدرء وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدر (58). 

قوله: (احتج آدم وموسى) أي : وقع بينهما المحاجّة والمناظرة» وزاد في رواية يزيد عن 
الأعرج» وستأتي: «عند ربّهما» فذكر الحافظ في الفتح :١١(‏ اي أن هذه 
المحاجة تقع منهما يوم القيامة؛ ووقع في حديث لعمر ويه عند أ بي داود في كتاب السنة من 
سننه (رقم: ۲ مرفوعاً: «إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي خا ونفسه من الجنة» 
فأراه الله آدم» فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم» فذكر الحديث بمثل حديث أبي هريرة» 
واستدل به بعض العلماء على أن هذه المحاجة وقعت في الدنيا. وذكر الحافظ القولين» ثم قال: 
«فليس قول البخاري عند الله صريحاً في أن ذلك يقع يوم القيامة» فإن العندية عندية اختصاص 
وتشريف» لا عندية مكان» فيحتمل وقوع ذلك في كل من الدارين» وذكر النووي عن القابسي 
أنهما التقت أرواحهما في السماءء فوقع الحجاج بينهما ‏ والله أعلم - 

قوله: (وخظ لك بيده) الخظ ههنا بمعنى الكتابة» والمراد كتابة التوراة» أما قوله «بيده» 
فالمذاهب في تفسيرها معروفة. فذهب أكثر السلف إلى التفويض والسكوت والإيمان بها كما 
جاءت . وذهب بعضهم إلى حملها على معناها الحقيقي كصفة. لا كجارحة» والسكوت عن 
كيفيتها مع الاحتراز عن التشبيه» وذهب بعض المتكلمين إلى تأويلهاء كحمل اليد على معنى 
القدرة والقوة. وسيأتي تمامه في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فحجٌ آدم موسى) أي : غلبه في الحجةء وفيه أن النب بلا أيّد حجة آدم #4 وفيه 
رد ظاهر على القدريّة الذين ينكرون التقدير. ولكن ريّما يستشكل بأن ظاهره مؤيد للجبرية» وبأنه 
إن كانت حجة آدم :8 صحيحة» فيستطيع كل كافر وعاص أن يحتجٌ على نفي الملامة عنه بأنه 
إنما ارتكب الكفر أو المعصية والفواحش بسبب التقدير السابق» فلا ملامة عليه ولا عقاب» 
والعياذ بالله . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفة» أحسنها عندي أنه ثبت بالنصوص 
القطعية أن آدم ## قد تاب من خطيئته» وقد تاب الله تعالى عليه» ولا ينبغي لأحد أن يلوم 
الآخر على أمر قد تاب منهء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويعكر عليه بأنه لو كان 
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وَفِي ِي يثك ابن أبي غر وان عبدة: قال اخَدّهُنًا: خط وَكَالَ الآخر: گت ل 
التوْرَاة بِيَدِوِ. 

)١14( 6‏ حدّثنا َه بُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَّسء فِيمَا قُرِىء عَلَيْهه عَنْ أبي 
ْنَا عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي مُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كلل َال : «نَحَاجٌ آدمُ وَمُوسَئ . فج 
آم مُوسَئ . قَقَالَ لَه مُوسَى ل : أنْتَ آم الذي أعوَنت الاس وَأَخْرَجمَهُمْ من الْجَة؟ قال آدم: 
نت الْذِي أَغطَاه الله عِلْمَ كل شَيْءِء وَاصْطَنَاهُ عَلَى النّاسٍ برِسَالَيَهِ؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: 


ومني عَلَى أن كُدْرَ علي بل أن أخلّق؟». 


إنكار موسى على آدم ل في غير محله من هذه الجهةء فلماذا لم يذكرها آدم في جوابه» إذ كان 
له أن يقول: إني تبت من تلك الخطيئة وقد قبل الله توبتي» فلماذاء تلومني الآن؟ ولكنه لم يذكر 
ذلك في جوابه» وإنما أجاب بكون ما صدر منه قدراً مقدوراًء والجواب عن هذا الإشكال ما 
ذكره الحافظ في الفتح (11: ) عن بعض العلماء أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر 
والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» وقد كان الله تاب عليهء فلم يبق إلا القدرء فذكره 
آدم ## من حيث أن القدر لا يتوجه عليه لوم» لأنه فعل الله» ولا يُسأل عما يفعل. وكان في هذا 
الجواب فائدة زائدة» وهي إثبات القدر. ومصالح التكوين» فاختاره للرد على شبهة موسى ن . 

وقريب من هذا الجواب ما ذهب إليه بعض العلماء أن اللوم إنما يتوجه في دار التكليف». 
ووقعت هذه المحاجّة بعد ما انتقل آدم منهاء ولكن مآل هذا التوجيه هو التوجيه الأول 
أنه ## تاب من خطيئته» وإلا فإن من عمل خطيئة» ولم يتب منهاء فإنه يلام ويعاقب بعد 
خروجه من دار التكليف» ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد الخروج منها . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقول آدم :8 : «أتلومني على أمر قدره الله علىّ» هو 
خروجه من الجنة» لا ارتكابه للخطيئة. والمقصود أن الله تعالى خلقني لأن أكون خليفة في 
الأرض» وكان ذلك مقدراً قبل أن ن أخلق» وكان ذلك من مشيئة الله تعالى وقضائهء ولم يكن 
00 ع ل ا بيت 
کون قدرا مقدوراء ولو لم أكن كن أكلت من الشجرةء لأظهر الله لذلك سبباً آخر -.والله أعلم ‏ 

15 -(2...) 2ك لأنث أن لذي رمك الى ا 2 ار مني 
وهو سبب بعيد» إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع الإخراج من الجنةء ولو لم يقع الإخراج 
ما تسلّط عليهم الشهوات والشيطان المسبّب عنهما الإغواء. والغيَّ ضد الرشد» وهو الانهماك 
في غير الطاعة. ويظلق ايضا غلى جرد النكطا + 

قوله: (علم كل شيء) هذا على سبيل التغليب كما في قوله تعالى في ملكة سبأ: #وَأُوتتْ 
من ڪل ىء [سورة النمل» آية ۲۳] . 


a‏ - (15) حتفنا إِسْحَاقُ بن موس بن عد الله ن مُوسَئ بن عب الله نزي 
الأنصَارِيَ. حَدَّنَنَا أن ْنُ عِيَاضٍ . حَدَّنَِي الْحَارِتُ بُ أبي ذُبَابِء عَنْ يزيد (وهُو ابْنُ 
هُرْمُرَ)؛ وَعَيْدٍ الرَّحْمَنٍ الأغرّج» فالأ هتنا بذ مر يزه قال كال رَسُوِلُ الله يك : «اختَح 
آم وَمُوسَئ عَلَِهِمًا السلامٌ مِْدَرَبِْمَا. فحَج آدَمُ مُوسَئ . قال مُوسَئ : نْتَ آم الذي حَلْقَكَ 
الله بِيَدِهِ وَنَفْحَّ فيك مِنْ رُوجوء وَأسْجَدَ لَكَ مَلابِكَتَهُ كك في جَنْيِء َم أَفبَطتَ 
الاس بحُطيتيك إلى الأزض؟ فَقَالَ آَم : نت م موس الْذِي اضِطَفَاك الله رِسَالَيه وېکلامِه 


وَأعْطاكَ الألواح فيها تبان كل شَيءِ ربك نَجِيّاء فَبِكُمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ الَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ 
أخلّق؟ َال موس : : بِأَريَِينَ + عَاما . ا م: هَل وَجَذْتٌ فيها: #وعصي ادم ريم فوك4 [طه: 


اا عو 3 


ال ال ل قال لا ا ى أنْ أَغْمَلّهُ كَبْلَ أن 
: َعم مني ٤‏ 
يَحْلْفَِي بِأَرْبعِينَ سَنَة؟» قال رَسُول الله اة : «فُحَج آدَمْ مُوسَئ». 


AY‏ لحتني زر ن رت ران جا ثَالاً: حَدَّنَنَا يَعْمُوبُ بْنُ 
إِْرَاهِيمَ . حَدَّئَنَا ابي عَن ابن شاب عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَةه قال : 
تال يسول الله كلد «احمَجُ آم وَمُوسَئ . قال له مُوسَى : انت ادم الذي أخْرَجَفْكَ حَطِيقُكَ 
من الْجَنْة؟ كَقَالَ لَه آدمْ: أت مُوسَئ الَّذِي اصْطَفَاكٌ اللَهُ برِسَالَتهِ وَبَكَلامِهِ م تَلُومُني عَلَى أَمْرِ 
ند مُدْرَ عَلَىَ قبل أن أخلق؟ كُحَجٌّ ج آَم مُوسَئ» . 

)٠٠٠( - 3۸۸‏ حدّئني عَمْرُو النّاقِدُ. حَدَّنَنَا أيُوبُ بْنُ النَجَارٍ الْيَمَامِي. حَدَّننا 
َي بن ابي كير عَنْ أبي سَلَمَه عَنْ أبِي هُرَيْرء عَن النبيٰ 4ي ح عتا ابن افع . 


٥‏ -(...) قوله: (ونفخ فيك من روحه) وإضافة الروح إلى الله تعالى إضافة تشريف› 
د امن زائدة» e‏ الخلق› e‏ اح كذا في ۰ کک 


ر و 


دوو رمعو ب 


وقرښنه 2 26 TT‏ آية ]٥۲‏ اله فعيل بمعنى المُفاعلٌ» E‏ ال 
والمناجاة: المسارة بالكلام» آي قربناه واخترناه للمسارة . 

قوله: (بأربعين عاماً) هذه الرواية مفسرة لما مر في رواية ابن عيينة : «أتلومني على أمر 
قدّره الله تعالى على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة» وتبيّن بها أن الله تعالى كتب قصة آدم في التوراة 
قبل أن يخلقه بأربعين سنة. قال النووي: ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدرء فإن علم الله تعالى 
وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلئ لا أوّل له. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد 
أحاط بها علم الله القديم قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» 
ذكره الحافظ في الفتح. 
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د اراق َخْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنْ هام ن متب عَنْ اي هُرَيْرَة عَنِ النْبِي يا 
معت حَدِيثِهِمْ . 
د 000 و حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَرِير. . حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع . حَدَننا 


شام بْنُ حَسَّانَ عن مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله و َو 
ED‏ ذا ي ا ا 

عَبْي الله 0 ال E‏ الله كه يشر ل E‏ 

اللاي قبل أن يَخْلَقَ السَمَاوَاتِ والأرض بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَئةٍ. قال : وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ) . 


E ٣ 0 ار عرد ا‎ 55١ 
بلا الإشتاد مله . غير هما لم يكرا : مشه عَلَى انا‎ 40 


ا الله 0 اقلوب كيف شاء 


ا a‏ عبد الله ن بريد الفْرى؛ .ا دا رة ٠‏ أخيرني 0 ا ع 
7 


أا عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحْبُلِيَ ؛ له سح بد اله ن نرو بن العاص شور" أنه سَمِعٌ 


11 -(5761) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
القدر. (باب: ۲ حديث: لاه١5؟).‏ 

قوله: (بخمسين ألف سنة) قال النووي: «قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في 
اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير» فإن ذلك أزلئ لا أول له». 

قوله: (وعرشه على الماء) قال النووي: «أي : قبل خلق السماوات والأرض» والله تعالى 
أعلم بكيفيته . 

(۳) - باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 

١‏ (95654)- قوله: (سمع عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه 
المصنف من بين الأئمة الستة: أما مضمون هذا الخديث» فقد أخرجه الترمذي وحسنه في 
القدر )5١40(‏ عن أنس وليه قال: «كان رسول الله ييه يكثر أن يقول: يا مقلّب القلوب ثبّت 


كتاب القدر ۳۷4 


ع Se a O‏ و 4 شاش سد ا و E f‏ 
رَسول الله كه يَمَول: (إِنَّ قلوب بَنِي آدَمَ كلها بَينَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنٍ. Oe‏ 


قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله! آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: نعم» إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء» وأخرج نحوه في الدعوات )۳٠۲۲(‏ عن أم 
نة رفوع ولفظه : «(إنه ليس آدميّ إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله » فمن شاء أقام» ومن 
شاء أزاغ» وقال: هذا حديث حسن. وأخرج ابن ماجه نحوه في المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية (۱۸۷) عن النواس بن سمعان مرفوعاًء ولفظه: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع 
الرحمنء إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه». 


قوله : (بين إصبعين) يجوز في همزة الإصبع الضم والفتح والكسرء ومع كل حركة ثلث 
الباء» فهي تسع لغات» والعاشر أصبوع بالضم» وجمعه أصابع وأصابيع. كذا في القاموس. 
مسألة صفات الله تعالى المتشابهة : 


قوله: (بين إصبعين من أصابع الرحمن) قال النووي كه تعالى: «هذا من أحاديث 
الصفات» وفيها القولان السابقان قريباً : أحدهما : الإيمان بها من غير تعرش لتأويل ول لمعرفة 
المعنى» بل يؤمن بأنها حقّء وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى : طلس گی تی [سورة 
الشورئ» آية .]١١‏ والثاني : يتأول بحسب ما يليق بها. فعلى هذا المراد المجازء كما يقال: فلان 
فى قبضتى وفى كمّىء لا يراد به أنه حال فى كفهء بل المراد: تحت قدرتی . ويقال: فلان بين 
إصبعي أقلبه كيف شعت» أي: أنه مني على قهره والعصرف فيه كيف شعت .فمعتى الحديْث أنه 
سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء» ولا يفوته 
ما أراده؛ كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه» فخاطب العرب بما يفهمونه» ومثله 
بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم. فإن قيل : فقدرة الله تعالى واحدة» والإصبعان للتثنية» 
فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة» فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به 
التثنية والجمع ‏ والله أعلم - 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: إنما ذكر الإمام النووي كث تعالى مذهبين لعلماء أهل 
السنة في مثل هذه النصوص التي نسب فيها إلى الله تعالى الإصبع أو اليد أو الكف وغيرهاء 
أولهما: مذهب التفويض» وهو مذهب جمهور المحدثين والسلف» والثانى: مذهب التأويل» 
وك ملعت اكد ف وكاة مدهي الك قن ا اع من اا و ا ا 
الذهبي والعلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» وهو أن المراد من الإصبع 
معناها الحقيقيّ ولكنها صفة لله تعالى وليست جارحة» وليست مثل أصابع المخلوقات» بل 
كيفيتها مجهولة . 

وذكر العلامة ابن دقيق العيد كأ وجهاً رابعاً استحسنه كثير من العلماء» قال: «نقول في 


اهنا الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


00 ع 7 5-7 2 اش و ور دعوم 5 
ملب وَاحِدٍ. ٠‏ صر حَيْتْ يَشَاهُ) :فال رول الله ب : «اللَهُمْ مُصَرّفَ القلوب صرف 


الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله» ومن تأولها نظرناء فإن كان 
تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه» وإن كان بعيداً» توقفنا عنه ورجعنا إلى 
التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله: 
«على ما فرطت في جنب الله»» فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله» فلا يتوقف في 
حمله عليه. وكذا قوله: إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإن المراد به إرادة 
قلب ابن آدم مصروفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» نقله الحافظ في فتح الباري (۱۳: ۳۸۳)» كتاب 
التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت. 

وهذه المذاهب الأربعة كلها محتملة ذهب إلى كل واحد منها جماعات من العلماء 
المحققين» فإن المهمّ في العقيدة هو تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل» وإن كل واحد من 
هذه المذاهب الأربعة جازم بذلك» والاختلاف بينها ليس اختلاف عقيدة» فإن العقيدة هي التنزيه 
عن التشبيه والتعطيل» وإنما هو اختلاف رأي في التعبير عن تلك العقيدة وتقعيدها على 
النصوص» فليس شيء من هذه المذاهب باطلاً محضاً أو ضلالاً صرفاً» وإن كانت المناظزات 
والمجادلات النظرية التي لم برل جارية بينها نمنلا فرون» ربما ا 0 

من الجوانب المختلفة» وريما أذى ب بعضهم إلى التجاوز عن الاعتدال» ولكن الحق أن أصل 

الخلاف ليس إلا خلافاً اجتهادياًء 0 فى المسائل الفقهية المجتهد فيها. 
ولذلك ذهب إلى كل رأي من هذه الآراء الأربعة فحول ا المتمسكين بالكتاب 
والسنة الذين لا شك في كونهم من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة. ويبدو أن مذهب 
جمهور السلف هو التفويض» وهو الأسلم والأحوط والأوفق بقوله تعالى: لما يَمْكَمُ تأوء إلا 
ا وَأَلدسِحُونَ في الل يَفُوُونَ ءامنا وء [سورة آل عمرانء آية ۷] وقد تكلمنا على هذه المسألة بشيء من 
البسط في ما كتبناه حول «تفسير عثماني»» وهو من جملة مقالاتنا العربية. وراجع لتفصيل أطراف 
المسألة كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي وشرح حديث النزول 
لابن تيمية» وبوادر النوادر للشيخ أشرف علي التهانوي رحمهم الله تعالى. 

قوله: (كقلب واحد يصرّفه حيث يشاء) يعني : أن قلوب جميع بني آدم كة كقلب واحد يصرفه 
حسب مشيئته» وهذا لا ينافى اختيار العبد وكسبه فى الأفعال كما أسلفنا. فمن سنة الله تعالى أنه 
لا يصرف قلب عبد من عباده إلى الشر إلا بكسبه. ٠‏ 


كتاب القدر ۳۸۱ 


ECS ()٤( 
حڌثني عَبْدُ الأغلئ نُک حَمّادٍ. كَالَ: كَرَأتُ عَلَىْ مَالِكِ : ی اح‎ )18( 5 


م ه 


وَحَدَّكَنَا قُتَيْبَهُ ني سَعِيدِه عَنْ مَالِكِء فيا قُرىء عََيْه عَنْ زياد بن سَعڍ٬‏ عَنْ عفرو ين 
ملم » عَنْ طَاوّس؛ أَنَّهُ قَالَ : : أمْرَكتُ ناسا ِن أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو يه : َقُولُونَ: گل شَيْءِ 
ِقَدَرِ. IE UK TR‏ عقة: «کل شَيءِ بِقَدَرٍ. . خی 
الْعَجْرُ وَالْكَيِسُء أو الْكَيِسُ وَالْعَجِرا. 

1144 - (19) حدّثنا بُو بر بن أبي شي وا ابو كُرَيْبٍ . قَالاً: حَدَّثَنا م عَنْ 
سُفْيَانَه عَنْ زياد بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبَّادٍ بن جَعْمْرٍ الْمَخْرْرِِيَ ء عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 
َالَ: جَاء مُشْرِكُو قرس يُحَاصِمُونَ رَسُول الل يله في الْقَدَرِ. كَتَرَلْتْ: بم بحن في 
أل تار ع رھم درشا مص سر 62 @ إن کل س شيو حَلقنَه يقر 9©) € [القمر: E‏ 


0 


 )4(‏ باب: كل شيء بقدر 

۸ ۔  )۲٠٠۵(‏ قوله: (عن طاوس) هذا الحديث أخرجه مالك في القدر من الموطأء باب 
النهي عن القول بالقدر. ۰ 

قوله : (حتى العجز والكيس) روي برفع «العجز والكيس» عطفاً على «كل»؛ وروي بجرّهما 
عطفاً على «شيء». والعجز إما بمعنى عدم القدرة» أو بمعنى ترك ما يجب فعله والتسويف به 
وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. 
والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعنى الحديث أن العاجز قد قذّر عجزه» 
والكيّس قذّر كيسه 

48 -(5565) قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة 
النجم (077857» وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر .)۷١(‏ 

قوله: (« إا کی سیر لته CO‏ قال القرطبي: ظاهره أن المراد «بقدر» ما سبق به 
علمه وإرادته» وهو دليل سياق القصة التي نولت الآية 'بسببهناء وقال الباجي: يحتمل أن يراد 
ا الما يداد فتعولا قف مو ات و عل آله کر در [الطلاق: 8]. 
ويحتمل أن يراد به القدرة» كما قال تعالى: ل مَدِرِنَ4 [القيامة: 4] ووجه ثالث» وهو أن يكون 
بقدر» أي: وقت خلقه فيه. كذا في شرح الأبي. 


AY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صحيح مسلم 


(6)- باب: قدّر على ابن ادم حظه من الزنا وغيره 
-۔ (۲۰) حدّثنا إِْحَاقٌ بن راهيم وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍء (وَاللقط لإِسْحَاقٌ)؛ 
قَالاً 00 رن مَعْمُرٌ عَنِ ابن طَاوْسٍ» ٠‏ عَنْ أَبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ) قال : 
ما وَأَيْتُ سينا أ . شب باللَمَم مما قال أَبُو هُرَيْرة؛ أن الى يك قَالَ : «إنّ الله كب عَلَى ابن 
آم حََهُ من الزنَى . أذْرَكَ ذلك لآ محَالةٌ. فزن الْعينينٍ النْظرُ. وَزْنَى اللَسَانِ الْطق . وَالئْفْسُ 
تمن وَتَشْنَهِي . وَالْمَرْجُ يُصَدّقُ ذلك أو يَكَذَية . 


(5) - باب: قدّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 

 )9"619(_ ٠‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
الاستئذان من أجل البصر (5147): وفي القدرء باب #وَكرم مل َر به أملكتها نَم ل 
جوک 4 (557). وأخرجه ابو داود في النكاح. باب مايؤمربهمن غضص 
البصر .)١٠١۲(‏ 

قوله: (ما رایت شيعا أشبه باللمم) با بفتح اللام والميم» وهو إشارة إلى قوله تعالى: #اَلَدنَ 
ينون کر الائر والْفَوِسٌ إلا م آية ۳۲] وهو ما يلم به الشخص من شهوات 
النفس. وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغارء وقال الراغب: اللمم مقارفة المعصية. ويعبّر به عن 
الصغيرة. ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة 
اللممء أو في حكم اللمم. كذا في فتح الباري. 

قوله: : (كتب على ابن آدم حظه من الزتى» أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم» > يعني : : أن الله 
سبحانه وتعالى إذا قدّر لعبد من عباده شيئاً من الزنى أو دواعيه. فإنه يدرك ذلك حتماًء لأنه مقدّر 
له في قضاء الله تعالى. وقد سبق مراراً أن ذلك لا ينافي اختيار العبد وكسبه الذي يبتنى عليه 
اللوم والعقاب. 

قوله: (فزنى العينين النظر) قال النووي: : «فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في 
الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام» 0 إلى الزنى وما يتعلق 
بتحصيله» أو بالمس باليد» بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أي بالمشي بالرجل إلى الزناء أو 
النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع من 
الزنا المجازي». 

وذكر الحافظ في الفتح أن هذه الأفعال إنما سمّيت زنى لكونها من مقدماته ودواعيه» 
ولذلك قال في الأخير: «والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه» ومعناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج» وقد 
لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج» وإن قارب ذلك. 

وإن ابن عباس وها فسّر «اللمم» الواقع في شورة النجم بهذه الأفعال التي تعد في 


كتاب القدر ۳۸ 


م منت 


قال عَبْدٌ في رِوَاَتِهِ: ابن طَاوْسٍ عَنْ أبيو. سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاس. 

0 حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ. أَخْبَرَنًا بُو هسام الْمَخْرُوِمِي.‎ )١١(-5 
” وَمَيْب َدَننَا سيل بن أبي صالح؛ عن أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنٍ ألنِيَ يك ال:‎ 
3 علَى ابن آدَمَ نَصِيبَةُ مِنَ الزن . مُذرك ذلِكَ لآ مَحَالَة . فَالْعَيئَان ِنَاهُمَا النْظرٌ. وَالأَدنانِ‎ 
الإستِماع. اسان زناه اكلام . وَاليدُ ناا ابش . وَالرَجْلُ راما الْحطا. وَالْقَلْبُ يَهْوَى‎ 


وَيَتَمنّی . وَبْصدق ذلك اقرح وَيُكَذَْة). 


(1) - باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة 

ا الكفار وأطفال المسلمين 
۷- )1( حدّئنا حاب بن الْوَلِيدِ. ل ا 
عن الزّمْرِي. دض شويا رن للستي > عَنْ ابي هُرَيْرَةً؛ ان ل 04 
رَسُولُ الله كله : امَا من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة NRE‏ 


الصغائر» وهو الصحيح في تفسير اللمم» كما ذكره النووي. وقيل: أن يلم بالشيء ولا يفعله. 
وقيل: الميل إلى الذنب ولا يصرٌ عليه . والظاهر أن كون النظر واللمس من الصغائر إنما هو إذا 
صدرت هذه الأفعال أحياناً: لا على سبيل العادة والاستمرار» ‏ والله أعلم - 


)١(‏ - باب: معنى كل مولود بولد على الفطرةء 
وحكم موت أطفال الكفار إلخ 

 )75198( 1‏ قوله: (عن الزبيديٌ) بضم الزاي مصغراًء اسمه محمد بن الوليد بن عامر» 
أبو الهذيل الحمصي القاضي» وهو من ثقات أصحاب الزهري ومن الحفاظ المتقنين ومن 
الفقهاء» مات سنة ت اشوا سكين م وقد سبقت ترجمته في تأويل الرؤيا. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه ١758(‏ و »)٠١۹‏ وباب ما قيل في أولاد المشركين 2)١785(‏ وفي 
تفسير سورة الروم» باب لا تبديل لخلق الله »)٤۷۷١(‏ وفي القدرء باب الله أعلم بما كانوا 
عاملين (5549)»: وأخرجه أبو داود فى السنة» باب ذراري المشركين »)41١5(‏ والترمذي في 
القدر» باب كل مولود يولد على الملة (١۳٠۲)ء‏ ومالك في الجنائز من الموطأء باب جامع 
الجنائز. 


قوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة) أي: على مبادىء الإسلام من التوحيد وغيره 
التي جبل الله الناس عليها. قال الطيبي : «كلمة «من» الاستغراقية في سياق النفي تفيد العموم» 


Af‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


ەر و ° 2 


كَأَبْوَاهُ يهودانه ویتصرانه وَيمَحْسَانْهِ . گما تنتج البهيمة e‏ 00000 


والتقدير: ما مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر. والفطرة تدل على نوع منهاء 
وهو الابتداء والاختراع» كالجلسة والقعدة. والمعنى بها هنا تمكن الناس من الهدى في أصل 
الجبلّة» والتهيّؤ لقبول الدين. فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن 
هذا الدين حسنه موجود في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد». 


وذكر العيني في عمدة القاري عن بعض العلماء: أن الحديث ليس على العموم» وإنما هو 
لبعض الأولاد الذين خلقوا على الفطرة» واحتجوا فى ذلك بما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه 
عن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا إن بني آدم خلقوا قات فمنهم من يولد وتا ا 
ويموت مؤمناًء ومنهم من یولد كافراً ويحيى كافراً ويموت کافراً» ومنهم من یولد مؤمناً ويحيى 
مؤمناً ويموت كافراً» ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت مؤمناً» قالوا: ففي هذا وفي 
غلام الخضر 4 ما يدل على أن قوله «كل مولود» ليس على العموم. 


وأجاب عنه الجمهور: بأن حديث سعيد بن منصور لا يحتج به» فإن في إسناده ابن 
جدعان» وهو ضعيف. ولو ثبت الحديث فإنه لا يعارض عموم حديث الباب» لأن الأقسام 
الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى» فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين» ويكون قد سبق في علم 
الله تعالى أنه سيصير كافراً بعد البلوغ» فهذا معنى ما ورد في الحديث أنه يولد كافراًء وإلى هذا 
ترجع قصة غلام الخضر أيضاً . 

ثم اختلفت تعبيرات القوم عما هو مراد بالفطرة» فقيل: هي الإسلام» وقيل: هي سلامة 
الطبيعة» وقيل: هي معرفة الإنسان بربه» وقيل: هي الميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. والحاصل: ما نقلناه عن الطيبي كه تعالى. وراجع عمدة 
القاري ٤(‏ : ۱۹۸ و )١194‏ للتفصيل . 

قوله : (فأبواه يهوّدانه وينضصّرانه 000 أي : يجعلانه يهودياً» أو نصرائياًء أو مجوسياً 
إن كانوا على هذه الأديان. قال العيني: « : أنهما يعلّمانه ما هو عليه ويصرفانه عن الفطرة. 
ويحتمل أن يكون المراد: a‏ ان کون تا لما ف الین ولات على فراشه 
يوحت أذ يكو كمه ی و می الريك نادأ نه يحكم له بحكمهما في الدنيا. فإن 
سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ» وإلا مات على كفره. وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل 
الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا. إنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب 
بالإرادة والفعل. وطفل اليهوديين مع وجود الإيمان الفطري محكوم بكفره في الدنيا تبعا لوالديه» 
وسيأتي تمام الكلام في أطفال المشركين. 

قوله: (كما تنتج البهيمة) بضم التاء الأولى وفتح الثانية على البناء للمفعول. يقال: نتجت 


كتاب القدر هم" 
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بَهِيمَةٌ جَمْعَا. هَل تُحِسُونَ فيا مِنْ جُذڪَاء؟»» ثُمْ يَقُولُأَبُو هُرَيْرَةَ: وَافْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ: 
فِظرَتَ أنه الى قطر الاس علا لا َيل للت أله [الروم: 10٠‏ . 

)٠0٠0(_6‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى. ح وَحَدَّنَنا 
عَبِدُ ب حَمَيْدِ. ابرا عَبْدُ الرَرّاقٍِ. كَلآَهُمَا عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُمْرِيٌ» بهذا الإِسْنَادِ. 
)٠٠١( 1144‏ حدشني أَبُو الطَاهِر وَأَحْمَدُ ِن عِيسَى. الا دنا ابن وت 
َخْبَرَنِي يُونْسٌ بن يزيد عَنِ ابن شِهَابِ؛ أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بره ؛ ا 
هُرَيْرَةَ قَالَ: فال ر سول الله كل : ما ِن مَْلُودِ إلا يولد علَى الْفِطرَةه كم يَقُولُ: اقْرَؤُوا: 

«فطرت آنه الى فطر الاس ملا لا َي لحن لَه دل الث لمم € [الروم: .5١‏ 


1۷۰۰ - (۲۳) حدّثنا زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشٍ» > عَنْ أبي صَالِح» 
عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسَولٌ الله عله : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا لد عَلَى الْفِطرَةِ. فَأَبَوَاهُ 
ُهوْدَانهِوَيتَصَرَانِهِ ود وَيُشَرَكَانِهِ؛ فَقَالَ رَجَلّ : اسول الل أرَأَئتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذْلِكَ؟ قَالَ: 


«اللَّهُ عْلّمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَظ . 

الناقة تنتج: إذا ولدت» وأنتج الرجل ناقته ونتجها (بالبناء للمعروف) إذا تولى إنتاجهاء. فهو 
ناز 

ج 


قوله: (بهيمة جمعاء) هي البهيمة التي لم يذهب من بدنها شيء› سميت بها لاجتماع 
سلامة أعضائهاء لا جدع فيها ولا كيّ. 

قوله: (هل تحسّون فيها من جدعاء)؟ الجدعاء: البهيمة التي قطعت أذنها. والجملة في 
موضع الحال»ء أي: بهيمة سليمة مقولاً في حقها هذا القول. وفيه نوع من التأكيد. يعني: كل 
من نظر إليها قال هذا القول» لظهور سلامتها. وتخصيص ذكر الجدع إيماء إلى أن تصميمهم 
على الكفر إنما كان بسبب صممهم عن الحق كذا في عمدة القاري . 

 )...( 7‏ قوله: (إلا يُلِدُ) بضم الياء وكسر اللام» بوزن صرب (على البناء للمفعول) 
وهو لغة في «ولد» وقد تقلب الواو ياء. 

قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) قد فسّره العلماء بطريقين: الأول: أن الله تعالى يعلم 
قطعاً ما كانوا يعملون إن عاشوا بعد البلوغ» فيحكم عليهم بحسب علمه. فإن كان في علمه أن 
الولد الفلانيّ يكون كافراً إن عاش» صار معذباً في النار» وإن كان في علمه أنه يصير مسلماً إن 
عاش بعد البلوغ» كان من أهل الجنة. وهذا التفسير ذهب إليه القرطبي» كما نقل عنه الأبّي 
رحمهما الله تعالى. 


۳A٦‏ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


1۷۰1 ا 0 قَالاً: 2004 آبو معاو با 
a‏ 


ولكن هذا التفسير لا يوافق ما ذهب إليه الجمهور من أن أطفال المشركين من أهل الجنة» 
كما سيأتي إن شاء الله» ولذلك رده جمهور العلماء» وتأوّل فيه بعضهم بأن النبي ية إنما قال 
ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المشركين في الجنة. 

والتفسير الثاني: ذهب إليه الجمهور. وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين إن عاشواء فلا 
تحكموا عليهم بشيء» وحاصله التوقف في أمرهم. ومما يدل على صحة هذا التفسير ما أخرجه 
أحمد عن ابن عباس قال: «كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم» حتى حدثني رجل عن 
رجل من أصحاب النبي يكو فلقيته فحدثني عن النبي كه أنه قال: «ربهم أعلم بهم هو خلقهم 
وهو أعلم بما كانوا عاملين. فأمسكت عن قولي» ذكره الحافظ في الفتح (۳: 7517). 
حكم أطفال المشركين: 

وقد اختلفت أقوال العلماء في عاقبة أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. 
وقد ذكر الحافظ في الفتح عشرة أقوال» من أهمها ما يلي : 

١‏ -إنهم من أهل الجنة» وهو المذهب الصحيح الذي اختاره الجمهور. وقد ثبت ذلك 
بعدة دلائل : 

(أ) الحديث الطويل لسمرة بن جندب ونه الذي ذكر فيه رسول الله ية أنه رأى 
00 ني وحوله أطفال» وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة» فإنه إبراهيم ل . 

وأما الولدان الذين حوله»› فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله بي : وأولاد المشركين» وهذا لفظ البخاري في 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» آخر كتاب التعبير» (حديث: .)۷٠٤۷‏ وهذا أصح ما ورد 
في الموضوع وأصرحه في كون أطفال المشركين من أهل الجنة. 

( ب) أخرج أبو يعلى في مسنده عن أنس مرفوعاً : «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن 
لا يعذبهم, فأعطانيهم» قال الحافظ : «إسناده حسن» وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من 
حديث ابن عباس أخرجه البزار» وذكر متنه العيني في العمدة. 

( ج ) أخرج أحمد في مسنده من طريق : خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتهاء »> قالت: 
«قلت: يا رسول الله! من فى الجنة؟ قال: النبئ فى الجنة› والشهيد في الجنة» والمولود في 
الخ اده حمق كما صرح ملاظ ٠ ٠‏ 

( د ) حديث الباب» حيث صرح فيه رسول الله ية بأن كل مولود يولد على الفطرة» 
فالظاهر أنه يعامل معاملة من كان على دين الفطرة. 


عط ر © or}‏ ع اوم ا ادو افد وو معان Tell‏ 
فى حَدِيثِ ابن نمَيّر: «مَا مِنْ مَوْلودِ يُولد إلا وَهُوَ على الملة) . 


(ه ) قوله تعالى: #ومًا 3 کا معذیين حى بعك رسوا [سورة الإسراء آية »]1٥‏ وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة. فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى وقال النووي: 
ولا يتوجه على المولود التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ . 


؟ ‏ المذهب الثاني : أنهم تبع لآبائهم» فهم في النار. وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من 
الخوارج. وربما يستدل عليه بما أخرجه أحمد عن عائشة: «سألت رسول الله ية عن ولدان 
المسلمين. قال: في الجنة» وعن أولاد المشركين» قال: في النار. فقلت: يا رسول الله! لم 
يدركوا الأعمال. قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» ولكنه 
حديث ضعيف جدّاًء لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهيّة» وهو متروك» فلا تقوم به حجة. 


 '‏ المذهب الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنارء لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة» ولا سيآت يدخلون بها النار. ولم أقف على دليل لهذا المذهب من 
اقرف 

٤‏ - المذهب الرابع: أنهم يكونون خدم أهل الجنة. ومستنده ما أخرجه الطيالسي وأبو 
يعلى والبزار والطبراني عن سمرة بن جندب مرفوعاً : «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده 
ضعيف لا يحتج به كما صرح به العيني في العمدة (۲: 5956). 


© المذهب الخامس: a‏ تا او 
فمن دخلها كانت عليه برداً ومتلاماً . ومن أبى عذب. وقد أخرج البزار في ذلك حديثاً عن أبي 
سعيد وآخر عن أنس بن مالك» مرفوعاًء ولفظ الحديث الثاني : «يؤتى بأربعة يوم القيامةء 
بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته» فيقول الله تعالى: 
لعنق من جهنم» أحسبه قال: ابرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» 
وإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب! أتدخلناها ومنها كنا 
نفرق؟ ومن كتب له السعادة فيمضي» فيقتحم فيها مها قال: فيقول الله : قد عصيتموني › 
وأنتم لرسلي أشدّ تكذيباً ومعصية. قال: فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» فأما حديث أبي سعيد 
فذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (۷: )5١7‏ أن في إسناده عطية» وهو ضعيف. وقدمنا في هذا 
الكتاب غير مرة أن عطية العوفي ضعيف» وكان يأخذ عن الكلبي» ويكنيه بأبي سعيد ليتوهم أنه 
الخدري. وأما حديث أنس» فقد عزاه الهيثمي إلى البزار وأبي يعلى وذكر أن فيه ليث بن أبي 
سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. ولكن راجعت إسناده في مسند أبي 
يعلى (۷: 2516 رقم: )١4594‏ فوجدت أنه رواه عبد الوارث مولى أنس عن أنس َيه 
وعبد الوارث ليس من رجال الصحيح ولا من رجال السنن. ضعفه الدارقطني» وقال الترمذي 


YAR‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


5 15 ر ر و ا وء ر ب ت 
وفِي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: «ليس من مؤلود يُولد إلا على هَذِهِ الفطرّة. 
حَنَّ يُعَبرَ عَنْهُ لِسَانُهُ» . 


و ع واس يو ماه 


1۷.۲ 0 حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَئْنَا مَعْمَرٌء عَنْ 

همام بن مُتبّه. قَالَ: هدا مَا حَدَّنَنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللو بل . فذگ اخادیت مها" 
وَقَالَ رَسُولُ اللَّه : «مَن يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهٍ الْفِطْرَةٍ. بُ يهَوََانِِ وَيُتَصْرَاِهِ. كَمَا 
تَنْيجُونَ الإبل. . هل نَجِدُونَ فيها جَدْعَاء؟ حى تَكُونُوا أنْكُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا: 
بارشو الل أتْرَأَنتَ من يموت صغِيرَ]؟ قال + الله عْلّمُ ما كَانُوا عَامِلِينَ). 

)١9(- 0‏ حدّثنا يبةن سَعِيهٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ)» عَن 
الْعَلأَء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ا رَسُولَ اللَهِ كله قَالَ: ٠ل‏ لمان كيذه أنه لن 


ا ابوا بَعْذُ يْهَوّدانِهِ وَيُتَصَرَانِِ وَيْمَحْسَانِه فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْن فْمَسْلِمْ. كل إِنْسَانِ 
تلده أمة 1 ره الشّيِطانُ في جضتيهء إلا مرم وابتها» . 


)۲١(-٤‏ حدّثنا أبُو الظَاهِر. أَخْبَرَنًا ابن وَهْسٍ. اورت اښ أبي ؤي 
وء عن :ابن شهات» عن نم عطَاءٍ بن يريد عَنْ أبي هُرَيْرَ؟ أن رَسُولَ الل يله سْيِلَ عَنْ 
ولد الْمُغْرِكِينَ . َقَالَ : اللهُ أعْلَم بمَا كَانُوا عاملين». 


)٠00(‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُْمَئِدِ. أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرّرَاقِ. ارتا مَعْمَرٌ. ح 
مم رر 


واا عيذ الله يك عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن بِهْرَامَ. أَخْبَرَنًا أبُو الْيَمَانِ. برا شعَيْبٌ . ح وَحَدََّنا 


للذهبي (۲: 518). 

وأولى هذه الأقوال هو المذهب الأول لكونه مؤيداً بدلائل قوية» وهو الذي اختاره جمهور 
العلماء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

6 -(...)- قوله: (يلكزه الشيطان) إلخ بضم الكاف» بوزن «يقتله». واللكز والوكز هو 
الضرب بجمع الكف على الصدر أو الحنك» ويقال له: «اللقز» أيضا كما في لسان العرب وتاج 
العروس. وقوله «حضنيه)» تثنية للحضن› بكسر الحاء» وهو الجنب أو الخاصرة. ووقع في رواية 
ابن ماهان «خصييه» بدل «حضنيه» ذكر القاضي أنه وهم بدليل قوله: «إلا مريم وابنها». 

5 (1509) - قوله: (عن أبي هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء 
باب ما قيل فى أولاد المشركين »)۱۳۸١(‏ وفي القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين (509/8 
و .)5506٠‏ والنسائى فى الجنائزء باب أولاد المشركين ١9459(‏ و0٠96١).‏ 
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لم بن ی دنا الْحْسَن بن أَغْين. حَدَئنَا مَعْقِلَ» > (رَهُوَ ابْنُ بيد اللو كُلهن 
الزّمْرِي . سناد د يُونْسَ وَابْنِ أبي لب مل حَدِيثِهِمَاء غَيْرَ ان في حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقَلٍ : 
شر تراز المشركين: 

5 (17) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَر. حَدَّئَنَا سيان عَنْ ابي الڙَنَادِء عَن الأغرَجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سْئِلَ رَسُولُ الل يكل عَنْ طقال الْمُشْرِكِينَ. مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيراً. 
iF‏ ل: «اللَّهُ غلم ہما كَانُوا عَامِلِينَ». 


۷-(۲۸) وحدّثنا يحْيَى بْنُ يَحيَى. أَخبَرَنًا او اي 
سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . َالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله له عَنْ أظفَالٍ الْمُشْرِكِينَ؟ مَا 
«اللهُ أعْلَمُ پا كَانوا عَامِلِينَ 0 لَه . 

1۸ - (19) حدّئنا عبد الل ن مَسْلَمَة بن َنب . دتتا مُعْتَمِرُ بُ سَلَيْمَانَ» عَنْ 
أبيه» عَنْ رَكْبَةَ بْنِ مَسْقَلَهَ > عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرهِ عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ 
بي بن گغْب» قَالَ: ال رَسُولٌ الله كلل : دن الْمُلام الَذِي كَتلَهُ الْخَضِرُ طبع كافرا . ولو 


عاش لأزهق أَبْوَنِهِ طْعْياناً وكفرا» . 


)٣۰( - 1۷.4‏ حدّئني زُمَيْرُ بن خرب . حا جَرِيرٌء عَنِ العَلاءِ بن الْمُسَيّبِ» » عن 
صل بن عرو e ES‏ قَالْتْ : و 
11 


51150(64) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما 
قيل في أولاد المشركين (۱۳۸۳)ء وفي القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين (10۹۷)ء وأبو 
داود في السنةء باب في ذراريّ المشركين »)51١١(‏ والنسائي في الجنائزء باب أولاد 
المشركين ١98١(‏ و ؟1967). 

)"55١-48‏ قوله: (عن رَقَبَةَ بن مسقلة) بفتحات ثلاثة في رقبة» وبفتح الميم في 
«مسقلة» ويقال: «مصقلة» مر ترجمته في فضائل الخضر نز 

قوله: (عن أب بن كعب) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى السنةء باب فى القدر .٤۷٠٥١‏ 
والظاهر أنه اختصار لحديث طويل رواه ابن عباس عن أبي بن كعب و » وقد مر بطوله في باب 
فضائل الخضر #4 . 

۰ (۲۹۹۲) - قوله: (عن عائشة أم المؤمنين) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» 
باب في ذراريّ المشركين :»)87١7(‏ والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على الصبيان .)۱۹٤١(‏ 


اك 19591511 a‏ شه به نا مس - ع کن ات 
خَلَقَ الْجَنّةَ وَخَلَقَ النّارَ فَخَلَقَ لِهَاذِهِ أفلاء وَلِهَاذِهِ أفلاً». 


-(51) حدثنا أبُو بر بن أبي َب . حَدَّننَا وَكِيعٌ» عَنْ طلْحَةَ بْنِ يخ عَنْ 
عَمّيِه عَائِكَةَ بِنْتِ طلْحَةَ ٠‏ عَنْ عَائَْةَ م م الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ الله يك إلى جَنَارَة 
م ين انار فَقُّلْتٌ: يا رَسُولَ ل . عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنُو لَمْ 
يَعْمَلٍ السُوء وَلَمْ يُذْرِكهُ . قَالَ: َو عير ذلِكَ يا عَائْسَةُ إن الله خَلّقَ لِلْجَةِ أفلاً. خَلَقَهُمْ 
لها وَهُمْ في أَضلاب آبَائِهِمْ . وَخَلَقَ لِلَارٍ أفلاً. حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلبٍ آبَائهِمْ . 

111 - (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح؛ حَدَّنْئَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ زَكَرِياء عَنْ 
me e e‏ اح حاتي 


JG”, و‎ 4 f 9 8 


قوله : (فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً) تمسك به من توقف في حكم أولاد المسلمين الذين 
ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم» ولكن المذهب الذي أجمع عليه من يعتد به من أهل العلم أو أولاد 
المسلمين في الجنةء وقد صح عن رسول الله كل أنه قال: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» هذا لفظ البخاري عن أنس 
أخرجه في الجنائز (١۱۳۸)ء‏ فهذا الحديث صريح في أن أطفال المسلمين مورد رحمة الله تعالى» 
واستدل البخاري على ذلك بحديث البراء ط4 : «لما توفي إبراهيم قال رسول الله كَل : إن له 
مرضعاً في الجنة»» وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن علي مرفوعاً : «إن المسلمين 
وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قرأ: « وين اموا َعَم 
رُم # [سورة الطورء آية ١؟]‏ الآية ذكره الحافظ في الفتح (۳: .)٠٤٠١‏ 

وأما إنكار رسول الله يك على عائشة في حكمها على الصبي بكونه عصفوراً من عصافير 
الجنة» كما ورد في هذا الحديث» فقد قال فيه النووي كَكنهُ: «وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن 
ا > كما أنكر على سعد بن 0 
توله «أعطه إني لأراه مؤمناً» قال «أو مسلماً» الحديث. ويحتمل أنه ب قال هذا قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين في الجنة». 

)...(-١‏ - قوله: (أو غير ذلك يا عائشة) يعني: أن الاحتمال قائم أن يكون الأمر 
خلاف ما زعمت. وبهذا يظهر قوة قول من قال: إن النبي يه إنما قال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين كلهم في الجنة. 


كتاب القدر ۴۹۱ 


)۷( - باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء 
لا تزيد ولا تنقص عما سيق به القدر 

۲- (۳۲) حدّثنا بو کر بْنُ أبي سَيْبَة ا HI‏ ا بَكْرِ)» 

الا : حَدَّنَنَا وَكيعٌ» ٠‏ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَلْقَمَةَ : ن مرل ء عَنِ المُغِيرَّة بن عَبْدِ الله الْيَشْكرِي» 

َنِ الْمَعْرُورٍ بْنِ سوي عَنْ عَبْدٍ الله نال َالَث اَم حَبِيبَة» روج الي م لا : لَه 

َمتِعْنِي برؤچي» رَسُولٍ الله يل . وَبأبي» بي سُفْيَانَ. وَبأخِي» مُعَاوِيَةَ. قَالَ: فَقَالَ 

الي مك : هذ أت الله جال مَضرْويق وَيَام معدو وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةٍ. لن يُعَجْلَ شَيئا 

قبل جله. أو يُوَ خُر شَيئاً عَنْ جِلَهِ. وَلَو كُنتِ سَأَلْتٍ الله أن يُعِيدَكِ مِنْ عَذَابِ في الثّارِ أو 
عَذَابِ في لقب كَانَ حيرأ ا وَأَفْضَلَ). 


(۷) - باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص إلخ 

 )97( "1‏ قوله: (اليّشكري) بفتح الياء وسكون الشين وضم الكاف» نسبة إلى قبيلة 

قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود وه . وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة غير المصنف كله 

قوله: (اللّهمّ أمتعني بزوجي) تريد الدعاء لهؤلاء بطول عمرهم وزيادة في حياتهم . 

قوله: (قد سألتٍ الله لآجال مضروبة) إلخ وحاصله أن القضاء المبرم الذي هو عبارة عن 
علم الله تعالى بما سيكون لا يزاد فيه شيء ولا ينقص . أما التقدير المعلّق الذي هو عبارة عن 
الكتابة في اللوح المحفوظ أو عن توكيل الملك بأمر من الأمورء فقد يتغير بالدعاء أو باختيار 
بعض الأسباب. 

وقال النووي كفثه: «فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه 
مفروغ منه» وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضاً كالأجل؟ فالجواب 
أن الجميع مفروغ منه» لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة» 
وقد أمر الشرع بالعبادات . . . وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة» وفيه نظرء لأن الدعاء عبادة 
في كل حال» سواء كان للأغراض الدنيوية» فالأحسن أن يقال: الوقاية من عذاب النار مقصود 
بنفسه» بخلاف طول الأجل» أو يقال: إن الدعاء للأغراض الأخروية أفضل»› لأن فيه أجراً 
باعتبار فعل الدعاء» وباعتبار المدعو به جميعاًء بخلاف الدعاء للأغراض الدنيوية» فإنه موجب 
للأجر باعتبار فعل الدعاء فقطء لا باعتبار المدعو به ثم إنه هة لم ينهها عن الدعاء لطول 
الأجلء وإنما ذكر أن الدعاء للوقاية من العذاب خير وأفضل. 

قوله: (لن يعجّل شيئاً قبل حلّه) روي بكسر الحاء وبفتحهاء وهما لغتان: يقال: حل 


۳4۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


ال ود و : وَالَْنَازِيرُ مِنْ مَسْخ . ال : إن 
الل َم مَل لِمَْخ تنلا ولا عَقباً. وَكْدْ كَانتِ الْقِرََةُ وَالْحَتَازِيرُ قَبْلَ ذُلِكَ. ˆ 

)٠00( - a‏ حدّثتاه بُو كُرَيْبٍ. حَدَتَنَا ابن بشر» عَنْ مِسْعَرِء بهذا الإِسْنَادِ. غَيْرَ 
ن في حَدِيهِ عَنِ ابْنِ شر وَوَكِيع ججميعاً «ين عَذَابٍ في الثَارِ. وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِه. 

114 - (۳۳) حدّئنا ساق بْنُ رايم يم الْحَنْظَلِيُ وَحَجَاج بْنُ الشّاعِرٍ e‏ 
جاج - (قَالَ إِسْحَاق : يرن ٠‏ ل جع : عذقك) عد الاق ا النُوْرِيُ» عَنْ 
عَلْقَمَ بْنِ مَرْنَِه عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدٍ الله الْيَشْكْرِيْء عَنْ مَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ ٠‏ عَنْ 
عب الل ن مَسْعُوٍ. قَالَ: الث م حي : اللُّمَ معني يرَؤْجيء رَسُولٍ الله کي رَپابيء 
أبي سُفْيَانَ. وَبِأَخِيء مُعَاوِيَة. كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ڳلا : «إنّكِ سَألْتِ الله لجال مَضروبة 
وَآنَارٍ مَوْطوءَةٍ اراق مَقْسُومَةٍ. لا يُعَجُلُ سيا مِنْهَا قَبْلَ جِلَهِ. ولا يوَحْرُ مِنْهَا شَْئاً بَعْدَ 
ee‏ وَعَذّاب في الْقَبٍْ لكان حيرا لك». 


قَقَا فَقَالَ رَجَلَ: جا سول اللي الق وَالْخَتَازِيرٌ هي مِمَامُسِم؟ فَقَالَ 
النبيُ 0 ون الله ع وَل م يليك كؤما. أو يُعَذْث قَوْمَاء فَجْعَلَ لَّهُمْ نَشلاً. وَإِنَ الْقِرَدَةَ 
وَالْكَمَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذلك». 
E 110‏ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَْيَِ. حَدَّننَا الْحْسَيْنُ بُْ حَفْصٍ. 
حَدَّئَنَا سُفْيَانُء بهذا الإسْنَادٍ. غَيرَ أنه قَال: «وآثار او 


الأجلء يحل (بكسر الحاء في المضارع) جلا وخلا : أي : حان ووجب. والمراد: أنه لا يتقدم 
شيء على أجله المضروب في قضاء الله تعالى . 

قوله: (وذكرت عندهة القردة) وسيأتي في رواية الثوري ما يوضحه»› ولفظه: «فقال رجل : 
يا رسول الله! القردة والخنازيرء هى ما مسخ؟) وحاصل السؤال أن القردة والخنازير الموجودة 
في زمانناء هل هي من نسل الأمم الممسوخة؟ وكان ذلك ما يتوهم به بعض الناس في ذلك 
الزمان. 

قوله: (وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) يعني : أن القردة والخنازير كانت موجودة قبل 
أن يمسخ الله بعض بني إسرائيل ويجعلهم القردة والخنازير» فدلٌ على أنها نوع من أنواع الحيوان 
خلق كما تلق سائر أنواع الحيوان» وليس وجودها مقصوراً ب بمسخ الأممء وأفاد بَا أيضاً أن 
الممسوخ ليس له نسل» فكيف يقال: إن القردة والخنازير الموجودة من نسل الأمم الممسوخة. 

 )...(  ”“‏ قوله: (وآثار موطوءة) أصله في أثر الأقدام» ويقال: فلان مشى على آثار 


َال ابْنُ مَعْبَدِ: وَرَوَئ بَعْضْهُمْ «قَبْلَ جِلّها أي نُرُولِهِ. 
)۸( - باب :فى الأمر بالقوة وترك العجزء 
والاستعانة باللّه» وتفويض المقادير للّه 
57 (4") حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ ُمَيْر قَالا : حَدَّنَنَا َد الله ابن 
دريس › عَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ ُن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأغرّج ؛ عن أبي 
قَالَ رَسّولُ الله لة: «الْمُؤْمِنُ م الْقَويُ حير وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْيِن 


Cn 


هُرَيْرَةٌ قَالَ: 


موطوءة» أي: لم يأت بشيء جديد» وإنما سلك مسلك من سبقه. والحاصل: أنكٌ إذا دعوت 
لزيادة في العمرء لم يحدث بذلك شيء جديد فيما قضاه الله تعالى في قضائه المبرم. 


(۸) - باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة باش إلخ 

 )7775( - ٤‏ قوله: (عن أبى هريرة 4 ) هذا الحديث لم يخرجه أحد سوى المصنف 
من الأئمة الستة. 

قوله: (المؤمن القوي خير واحبٌ إلى الله) قال القاضي عياض 55: ايحتمل أن يعني 
بالقوة شدّة البدن التي يكن بها أكثر عبادة. ويحتمل أنها ة قوة النفس التي يكون بها أقدم على 
العدرّء وأشدّ عزيمة في التغيير للمنكر. . . ويحتمل أنها قوة المال التي يكون بها أكثر إنفاقاً في 
سبيل الله تعالى» كذا قال القاضي لل ولكن هذا الوجه الأخير ضغيف جدا لأن 
رسول الله ية آثر لنفسه الفقر على المالء وبيّن أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. 

وقال النووي که : «المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهادء وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه» 
وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال 
المشاقٌ في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلاً 
لها ومحافظة عليها ونحو ذلك». 

وقال الأبّي ينه : «كون القوي أحبّ إنما هو باعتبار ما ذكر من كونه أكثر عبادة. ولو كان 
قوي ضعيف العمل» وآخر ضعيف الجسم» لكنه أكثر عملاً» انعكس الحكم» ولو أتى كل واحد 
بمقدوره من العبادة» والحالة هذه تساويا»). 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: ريما يشكل على يعض الناس كون القوي أحبٌ إلى 
الله تعالى من جهة أن القوة والضعف سواء أريد بهما القوة الجسمانية أو القوة في عزيمة النفس» 
من الأمور الموهوبة لا دخل فيها للكسب. فكيف يدرك الإنسان هذه الفضيلة بدون كسب منه؟ . 
والجواب: أن الأحبّية أو الأفضلية عند الله تعالى لا تتوقف على الكسب» فإن الأنبياء تكله أحبٌ 
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الضعيف . وَفِي كَل خَيرٌ. اخرض عَلَئ ما يَنْفمُكَ وَاسْعَمِن بالل ولا تفجزء وَإن صاب 
شَيْءٌ قلا تَقْل : لو اي فَعَلْتُ كَانَ كا وَكَذًا. و غ قُل: قَدَرٌ اللّه. وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنّ لو 
تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَان». 


إلى الله تعالى من غيرهم بلا ريب» مع أن النبوة ليست من كسبهم» فالأحبّية فضل من الله تعالى 
يؤتيه من يشاء» والذي يتوقف على كسب العبد إنما هو العقاب في الآخرة» فالضعيف لا يعاقب 
على on E‏ د أحد المنهيات بكسبه. ثم إن القوة والضعف ربما 
تترتب على الكسب أيضاًء فيحتمل اک ا الحديت بعت اوک على اا 
يجعلهم أقرياءء من رياضة البدن وغيره» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وفي كل خير) لأن كل واحد منهما موصوف بالإيمان» ولا يكون الضعيف شرا 
بمجرد ضحفه . 

قوله: (احرص على ما ينفعك) معناه: اجتهد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دنياك الذي 
توت به دينك وعيالك ومروءيك» ولا تعجز في تحصيل ذلك وتت على العدر تكسم إلى 
التفريط شرعاًء ومع الاجتهادء فلا بد من الاستعانة بالله تعالى قاله القرطبي. 

قوله: (فإن «لو» ته تفتح عمل الشيطان) أي : ربما يجعل الإنسان يشكو من قدره وقضائه› 
والتحسر ل فلو فوّض الأمر إلى تقدير الله بعد وقوعه قل جزعه وازداد صبره 
على ما أصيب به» فلا يحسن أن يقول: لو فعلت كذاء لكان كذاء فإن بعد وقوع الأمر لا فائدة 
فيه. وقال النووي: «جاء من استعمال «لو» في الماضي قوله :2 : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي». فالظاهر: أن النهى إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» فهى 
للتنزيه. وأما من يقوله تأسفاً على فعل طاعة» فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر ما جاء في 
استعمال ذلك في الأحاديث». 

وحاصل حديث الباب: أن كون الأشياء مقدرة في علم الله تعالى الأزليّ لا ينبغي أن يمنع 
الإنسان من طلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة» نعم ينبغي أن يمنعه من التحسّر الشديد على ما 
فاته من منافع الدنياء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ادام وو ا ساس ا ا ا 
الثانية سنة 417١ه‏ وأسأل الله تعالى أن يوفقني لشرح باقي الكتاب على ما يحبه ويرضاه. إنه 
تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وبارك وسلم 
تسليما كثيرا: 
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)١(‏ - باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» 
والتحذير من متبعيه, والنهي عن الاختلاف في القرآن 


5-2 من 


)١( -۷‏ حدّثنا عَبْدُ اللَهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بن مَعْنَب. حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاسِيمَ 


د الل ا ا ال .. ر ٤‏ عَائمَةً. عالت“ 
التَسْتَرِيء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي مليكة» عَنٍ القاسم بن مخملء عن غائشة. فالت: 


4 جسم 4 3 لاله ٠‏ 200 مل مه عم سس وو ماس عع رر ر قا رو 2.4 0 2ر2 
قلا رول الله يَكِيةِ: هو ائ أنزل علَيّكَ التب نه ايت حكنت هن آم الكل وار 


 ]٤۷[‏ كتاب العلم 
 )١(‏ باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن إلخ 

١‏ -(5576) - قوله: (التُستري) بضم التاء الأولى وفتح الثانية» نسبة إلى تسر بلدة من 
كور الأهواز من بلاد خوزستان. 

قوله: (عن عبد الله بن أبى مليكة) إن ابن أبي مليكة ممن سمع أحاديث كثيرة عن عائشة 
بلا واسطة» وربما يرويها كذلك» وربما يرويها ببعض الوسائط . وكذلك وقع في هذا الحديث» 
فإنه قد رواه هنا بواسطة القاسم بن محمدء وقد أخرجه الترمذي من رواية يزيد بن إبراهيم مثل 
ذلك» ولكن أخرجه من طريق أبي عامر الجزار بدون واسطة القاسم. وكلا الطريقين صحيح. 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التفسيره باب منه آيات 
محكمات »)٤)٥٤۷(‏ وأبو داود فى السنة» باب النهى عن الجدال واتباع المتشابه من 
القرآن (5594)» والترمذي فی تفسير سورة آل عمران (2359957 و 5997). 

قوله: (منه آيات محكمات) اختلف أقوال المفسرين في المقصود بالمحكم والمتشابه» 
فبلغت إلى عشرة أقوال أو نحوهاء محل بسطها كتب التفسير وأصوله. ولكن الذي رجحه 
العلماء أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل» وسمي بذلك لوضوح مفردات 
كلامه وإتقان تركيبه . والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة» والحروف المقطعة في أوائل 
السور» وقد حكى النووي هنا عن الغزالي رحمهما الله تعالى أنه رجح أن المحكم ما لا يتطرق 
إلى تفسيره أكثر من الاحتمال الواحد» والمتشابه ما احتمل وجوهاً» كالألفاظ المشتركة» وقد 
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SI Hor . 


أل ف يوذ كي فع ما مَقَبَهَ َة ينه اه اة وبا تأويلوء وما يعم تَأْويكةة 
خو في لیا بَعوُونَ اما بو- كل ین عِند ریا وبا بکد إل وأ لابب 4 اد 
عمران: ۷] . e‏ قَالَ رَسُولُ الله عله : إا َي م الْذِينَ يتبعُونَ ما تَشَابَة من اوليك الَّذِينَ 
حكن الله فَاخذَّرُوهُمْ». 

۷۸ (1) دنا و فُضَيْلَ بْنُ حسَيْنٍ الْجَحَْدَرِي. حَدََّنَا حَمَادُ 
ت 0" حَدَّثَنَا 0 عِمْرَانَ الْجَوَيْة. قَالَ: كب إِليَّ عبد الله و بن ربح الأنصاري؛ اَن 
عَبْدَ الله بن عَمْرِو قَالَ: مْجُرْتُ إلى رَسُولٍ الله يكل يَوْماً . قَالَ: نسَمِعَّ أُضوّاتٌ رَجْلَيْنٍ 
ًا في أي َرَج ليت عَلَيْئا ا سول الله كلق يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْمَضَبٌ . فَقَالَ: نما َلك 
من كَانَ قَبْلَكُمْ با خْتِلانِهِمْ في الكتّاب». 


ر oe red je‏ روه رمم 


رجح أن الوقف على قوله تعالى لالم ون في ألِْلِ# [سورة آل عمرانء آية ۷] لا على قوله تعالى : 
وما يفلم تاو إلا اق [سورة آل عمرانء آية 7] وحاصله أن الراسخين ة في العلم يعرفون معناها 
الصحيح ويؤمنون به. فلا يجوز لأحد غيره أن يبع الاحتمالات الأخرى» غير ما نص عليه 
الراسخون في العلم. 

وإنما اختار الغزالي كه هذا القول لأنه استبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد 

من الخلق إلى معرفته» ومحال أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد..ولكن أجاب عنه.الجمهور بأن 
فائدة المتشابهات أن يبتلي عقل الإنسان باعتقاد حقيقتها مع ترك الخوض فيهاء كالحكيم إذا 

صنف كتاباً أجمل فيه أحياناً ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» والمتشابه هو موضع خضوع 
العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 

قوله: (فأولعك الذي سمّى الله) أي كك ع بالزيخ في رل ان اما لذن في 
لوبهم ريم فايع ما َة ينه [سورة آل عمران. آية ۷] وقال الحافظ ة في الفتح ۸: :۳١١‏ «والمراد 
من التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. وأول ما ظهر ذلك من اليهودء 
كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة» وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة. 
ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج» حتى جاء عن ابن عباس أنه فسّر بهم الآية. وقصة 
عمر في إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه» أخرجه 
الدارمي وغيره». 

؟-(555) - قوله: (أن عبد الله بن عمرو قال) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من 
الأئمة الستة. 

قوله: (هخرت) أي : بكرت» وذهبت إليه في وقت باكر. وفسّره القرطبي بالخروج في 
الهاجرة» أي: في شدة الحر. 

قوله: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب) قال القرطبي: «لم يختلفا في 
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69 (۳) حدثنا يَحْمَئْ بْنُ بی . ارا ا ُدَامَةّء الْحَارِتُ بْنُ عب عَن أبني 
عِمْرَادَه عَنْ جُنْدبٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِي. قال قال رَسول الله كيه : «اقْرَؤُوا الْقَرْآنَ مَا 
مث عَلَيهِ فُلُوبُكُمْ ذا اتَلَفتُمْ فيه فَقُومُوا؛. 


٠۰‏ - (4) حدّثني ني إِسْحَاقٌ بن مَنُصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ. حَدََنَا هَمَّامٌ. حَدَتنا 
أَبُو عِمْرَانَ الْجَرْنِنُ: عَنْ ندب يعي ابْنَ عَبْدِ اللَّد)؛ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «اقْرَوُوا 
الْقُرْآنَ ما الْتلَفَّتْ عَلَيهِ قُلُوبُكُمْ ٠‏ فَإذَا اختَلفتُمْ فَقُومُوا. 


القراءة» لأنه يسوغ أن يقرأ على سبعة أحرف» ولا في أن تلك الآية قرآن» لأن ذلك معلوم 
عندهم... فلم يبق إلا أنه اختلاف في المعنى . ثم تلك الآية إن كانت من المحكم الظاهر 
المعنى» فخالف فيها أحدهماء إما لقصور فهمهء أو لاحتمال بعيدء فأنكر ية ذلك» لأنه ترك 
الظاهر إلى ما ليس بظاهر. وا ن ا ري لتأويلهاء فيكون حجة 
للسلف في التسليم وترك التأويل». 

وقال النووي: «المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم» ف 
رسول الله ية من مثل فعلهم . والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على 
اختلاف لا يجوزء أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن» أو في معنى منه لا 
يسوغ فيه الاجتهادء أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. 
أما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهار الحقّ واختلافهم في ذلك» فليس منهياً عنه» بل هو مأمور به» وفضيلة ظاهرة قد أجمع 
المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن». 

۳۔ (559؟) ‏ قوله: (عن جندب بن عبد الله البجليئ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ٠٠٠٠(‏ و »)٥٠٦1‏ وفي الاعتصام» 
باب كراهية الاختلاف (55"الا و .)۷۳١١‏ 

قوله: (فإذا اختلفتم فقوموا) قال القاضي عياض كن : «يحتمل أن يكون النهي خاصاً 
بزمنه پیا لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم» كما في قوله تعالى : لا سلوا عن أَشَيَآء إن مد 
لي سكم [سورة المائدة» آية ٠ ٠١‏ ويحتمل أن يكون المعنى : اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما 
دل عليه وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى 
الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه المؤدي 
إلى الفرقة». 

. . . ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداءء بأن يتفرقوا عند 
الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» كذا في فتح الباري (9: .)٠١١‏ 


۳4۹۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


ضفن - (00) حدّثني أَحْمَدُ بُ سَعِيدٍ بن صخر الدّارِِيُ. د ان ٠‏ دنا 
ER‏ أبو عِمْرَانَ. قَالَ: قَالَ لَنَا جُنْدُبٌ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْكُوفَةٍ 
رَسُولُ الله ل : «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ» بِمِئْلٍ حَدِيثِهِمًَا. 
(۲) - باب: في الألد الخصم 
7 شنا أب ُو ڪر بن أبي شَيْبَة. حَدََّنَا وَكِيمٌ» َنِ ابن جرَيْح» عَنِ ابن 
بي مُلَيْكَة > عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «إنّ عض الرْجَالٍ إِلَىْ الله للد 


الخصم» 5 


Gan 


(۳) - باب: اتباع ل" سنن اليهود والنصارى 
۷۳ - (ك) حدّئني سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ. جانا فف سر حَدَننِي ريد بن 
سْلَمَ عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيء قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : الْتَتَبعْنَ 


سَئَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ . شِبْراً بشِبْر وَدْرَاعاً 0 Sê SNES‏ عاق يد ود ل هاور ESS ODEON‏ 


(؟) - باب: في الألدّ الخصم 
)۲۹٦۸( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب الألد 

ا الا وفي المظالم» باب قول الله تعالى: 0 لد الْخِصَاوٍ 4 .)١107(‏ وفى 
تفشير سوزة الق باب اة لْخِصَّاٍ ) .)٤٥۲۳(‏ وأخرجه الترمذي في E‏ 
البقرة )۲۹۸٠(‏ والنسائي في القضاة» باب الألد الخصم (0177). 

قوله: (الألد الخصم) أما الألدء فهو أفعل التفضيل من اللددء أي : الجدال» وهو مشتق 
من اللديدين» وهما صفحتا العنق» وقيل: هما جانبا الوادي» وقيل: هما جانبا الفم. والمعنى 
أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي. 00 »> بفتح الخاء وكسر الصاد» كثير الخصومة. 
ثم ذكر الكرماني أن المراد منه الكافرء لأنه أ بغض الرجال إلى الله ولكن رجح الحافظ في 
الفح ( ٠۳‏ 4 أن الخراد هو المعاند في الباطل: سواء كان مسلماً أو كافراً. فإن كان كافراً 
فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلماًء فسبب البغض أن كثرة 
المخاصمة تفضي غالباً إلى ما يذم صاحيه) . 

(9) - باب: اتباع سنن اليهود والنصارى 

5 (9559) قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاعتصام» باب قول النبيّ يل: لتتبعُنَ سَئَنَ من كان قبلكم (0770: وفي الأنبياء» باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل (0565). 

قوله: (لتتبعن سنن) بفتح السين للأكثرء بمعنى: الطريق. وقال ابن التين: قرأناه بضمها. 


كتاب العلم ۳4۹۹ 


حب لَوْ دَخَلُوا في جُځر صب لاتبَعئمُو هُمُ) قُلَْا: يا رَسُولَ الله آلْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قال: 
افْمَنْ؟). 

14 . (000) وحدّئنا عِدَةُ ِن أصْحَايئاء عن م ِي بن 
عسان» وهو محمد د بن مُطَرّفٍ)» عَنْ ريڍ بن اسم ٠‏ بهذا الإِسْنًا ناد نحوّة. 
ال أبُو ِسْحَاقَ ؛ راهيم ِن مُحَمِ: ES‏ نش دنا ين أبي مَرْيَمَ. 
سان حَدَّننَا زَيْدُ بن أَسْلَّم > عَنْ عَطاءِ بن يَسَارٍ. 555 ORES‏ وه . 


ال 


ري ال 0 
یس عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله. قال : الو الله كله : «هَلَكَ الْمُتَتَطْعُونَ» َلْهَا ئّلاثاً. 


وقال المهلب: بالفتح أولى» لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر. كذا في فتح 
الباري 217 ١١‏ ۴): 

قوله: SOE‏ قال عياض : الشبر والذراع والطريق ودخول 
أعلم يه أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأعواء كا وقع للأمم قبلهم . وقد أنذر 
في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا لى شراو الناس» وان الدين يبق قاثماً 
عند خاصة من الناس. قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به عل وسيقع بقية ذلك». 

(. .2 قوله: (حدثنا عدة من أصحابنا) سماه المازّري حديثاً مقطوعاً» وتعقبه النووي 
بأنه من باب رواية المجهول» لا من المقطوع أو المنقطع » وهو الصحيح . وعلى كل حال» فإنما 
أورده المصنف ل على سبيل المتابعة» فلا شبهة في صحة المتن. 

...١‏ قوله: (قال أبو إسحاق) يعني: الجلوديّ؛ راوي صحيح مسلم. وإنما أورد هذا 
الحديث موضولا بسند عال لتتصل- الرواية. 


 )4(‏ باب: هلك المتنطعون 


 )7770( -۷‏ قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود وء وهذا الحديث أخرجه أبو 
داود في السنة» باب فی لزوم السنة .)٤)1٠۸(‏ 


قوله: (هلك المتنظعون) التنظع: التعمّق والغلو. وقال ابن منظور في لسان 
العرب :(To : ٠١(‏ «والتنطع في الكلام» ال لتعمق فيه . . 5 وفي الحديث: هلك المتنظعون» هم 


f‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طنحيح مسلم 


(9) - باب: : رفع فع العلم وقبضه»ء وظهور الجهل والفتنء ذ في آخر الزمان 

5 00 حدّثنا o‏ ا . حدقا ا کک 
وید يت الجَهْلُ شرت الخد I‏ 

۷- (9) حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ يَشَا شار . قَالاً: حدثتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمر. 
E‏ سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدّتُه عَنْ انس بن مالك . 


المتعمقون المغالون في الكلام الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم ترا . قال ابن الأثير: هو 
مأخوذ من النِطعء وهو الغار الأعلى في الفم. قال: ثم استعمل في كل تعمق قولاً 0 
وفسّره النووي ههنا بالمتعمقين المغالين المجاوزين الحدود في أقوالهم وأفعالهم . والمراد 
بهلاكهم هلاكهم في الآخرة. 

وقال الأبي كأثه: «ويحتاج إلى الفرق بين التنطع والورع والوسوسة. ويظهر الفرق 
بالمثال. فمن وجد ثوبين أحدهما طاهر لم يلحقه شيء» ولحق الآخر طين مطرء فيختار الصلاة 
في الذي لم يلحقه شيء. هذا ورع ولو وجد ثوبين أحدهما لم تلحقه نجاسة؛ ولحقت الآخر 
وغسلت فيترك الصلاة بالمغسول لأنه مسّته نجاسة» هذا تنطع» قلت: ولعلّ حاصله أن الاحتراز 
عن الشبهات القريبة ورع؛ والتصدي للشبهات البعيدة والأوهام غلّو وتنطع ‏ والله أعلم ‏ 


(©) - باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن إلخ 

6-(11). قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء 
باب رفع العلم وظهور الجهل ۸٠(‏ و ١۸)ء‏ وفي النكاح» باب يقل الرجال ويكثر 
النساء :)077١(‏ وفي الأشربةء في فاتحته (۷۷٥٥)ء‏ وفي المحاربين» باب إثم الزناة (۸٠1۸)ء‏ 
وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في أشراط الساعة ٠5(‏ ١٠؛‏ وابن ماجه في الفتن» 
باب أشراط الساعة 4٠94‏ . 

قوله: (أن يُرفع العلم) أي: بقبض العلماءء فلا يبقى منهم أحدء فيأخذ الناس رؤوساً 
ادر حرام 0 ردي a‏ 

قوله: (ويثبت يثبت الجهل) هكذا وقع في كثير من النسخ «يثبت» من الثبوت. ووقع في بعضها 
«یبٹ» بمعنى : ينتشر. 

قوله: (ويشرب الخمر) أي: بكثرة» وإلا فمطلق الشرب لم يزل موجوداً في كل زمان. 
ويحتمل أن يكون المراد شيوع شربه في مجتمعات المسلمين» والعياذ بالله تعالى. 

8-...) - قوله: (لا يحدّثكم أحد بعدي سمعه منه) لعل أنسا م ذه قال ذلك في آخر 


كتاب العلم ٤١‏ 
رل ال 2 لا ينما أحَدٌء بَعْدِيء سَمِعَهُ مِنْهُ إن مِن أَشْرَاطٍ السَاعَة أَنْ يُرْقَمَ 
00 وتَظهَرَ لهل يفشو الرنّى› ود وید يُشْرتَ الْجَمْرُ وَيَلْفَبَ الالء وَتَبْقَى النّسَاءُ» حَتّ 


VTA‏ - 6600 حدّثنا ف أي بغر ب أبي شش a‏ خد مد بن بشر. اح ود ا 

doc 1‏ ا n‏ موه سوام ٤‏ سس ده ماه 22 <f oc‏ 

كُرَيْب. ا لان عَنْ سَعِيدٍ بن أبى غروبَة» عَنْ قتادة» عن أنس بن 
o 2‏ 6:6 


مالك ء عَنِ التي علي وَفِي حدٍ ليث يثِ ابن يشر وَعَبْدَة: لا يحدتكموة خد بَعْدِي. سمعت 


9 


سول الله كله ب عو : َذَكَرَ مله . 

)1١١( 6‏ حدائنا مُحَمد نٌ عبد الله بن تُمَيْر. حَدَنَنَا وَكِيمٌ وَأبي. قَالاً: حَدََّنا 
الأعْمَشٌ . ٠ح‏ وَحَدَلنِي بُو سَعِيدٍ الاش (وَاللَفْط لَهُ)» حَدَّكَنا َكِيعٌ. . حَدََّنَا الأَعْمَشُ» عَنْ 
بي وَائْل . قَالَ: : گنت ايسا مع عبد اللو وَأبِي مُوسَى . قَمَالاً : قَالَ رَسُولٌ الله :إن 
بي ټڌې السَّاعَةٍ أيَاما . . يُرْفْعٌْ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُء وَيَكَثْرُ فِيهَا الْهَرْجُء وَالْمَرْجُ 
القل؛ ٠.‏ 

فك - )٠٠0(‏ حدّثنا أَبُو بَْرِ بْنُ اضر بن أبي النّضْرٍ. َدَّنَنا أبُو النّضْرٍ. حَدَّئَنا 
عد الله ۾ الأَشْجَعِيُ» عَنْ سْفْيَانَ عَنِ الأغمّشء عَنْ أي وَائِلء عَنْ عَبْدٍ الله وَأبِي مُوسَئ 
حياته حين انقرض الصحابة ون وكان من آخرهم موتأء وعرف أنه لم يبق من الصحابة من يروي 
هذا الحديث غيره. 

قوله: (ويذهب الرجال) أي: يقلّون بسبب قتلهم في المعارك وغيرها . 

قوله: (حتى يكون لخمسين امرأة قيّم واحد) قال القرطبي في التذكرة: «يحتمل أن يراد 
بالقيّم من يقوم عليهنَّ» سواء كنّ موطوءات أم لاء ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي 
لا يبقى فيه من يقول: الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعيّ». 

 )57105(- ٠‏ قوله: (عن أبي وائل) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب ظهور 
الفتن 7١57(‏ إلى »07١77‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم (١١۳۳)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (4099 و .)٤٠٠١‏ 

قوله: (ويكثر فيها الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء. أصله في اللغة: الاختلاط. يقال: 
هرج الناس يهرجون: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل» كما في القاموس. وقد وقع في آخر هذا 
الحديث في رواية جرير عند البخاري: «الهرج بلسان الحبشة: القتل» وإنما خصه بلسان الحبشة 
لأن أصل الكلمة في اللغة العربية بمعنى الاختلاط» وقد تستعار لمعنى القتل» وأما في لسان 
الحبشة فهو بمعنى القتل ابتداء. 


۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


ر مدت 


الاد شْعَرِي. قًالاً: كَالَ رَسُولُ الله عي . ح ودي الْقَاسِمْ بْنُ رَگريًاء. حدتا سیک 
الجُْفِي عَنْ زَائِدَةه عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَّقِيقٍ. قَالَ: ك 
مرس وشا كدان فالا : فال رَسُول الله علو : بول حَدِيثِ وكيع وَابْنِ مير 

_(000) حدّثنا E CE‏ 
الْحَنْظَلِيُ. جَميعاً عَنْ أبي مُعَاِيَةُ: عَن الأَعمَش» عن ی عن ابي فوشن عن 
لني كلل بمِثْلهِ . 

)٠٠١( - 11‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم. اا ي ا 
0 ني لَجَالِس مَعَ َد الله وَأبي مُوسَئ» وا ا 

سُولُ الله ل . بول . 


1 ارااتد E‏ ارا ابن وف ار 
واد و عم orl 3o‏ ته س١‏ أن 


ابن شهاب» حَدَنْنِي ُمَيِدُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَرْفٍ؛ 


سول الله ۾ ية : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ» وَيُفْبَض لملم وَنَظهَرُ الْفِتَقُء Ea‏ 


 )٠١۷( -١‏ قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس »)۸٥(‏ وفى الاستسقاءء باب ما قيل فى الزلازل 
والآيات »)٠١١١(‏ وفي الزكاة» باب الصدقة قبل الرد (؟141): وفى المناقب» باب علامات 
العصرة نتن اران 00 بو 4 5 , بوتي او دور ااا كاك ره 
شهداءكم (57175)»: وباب لا ينفع نفساً إيمانها »)٤٦۳١‏ وفي الأدب» باب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل (50727)» وفى الرقاق» باب بعد باب قول النبي كه : بعشت أنا 
والساعة كهاتين (2))56:5 وفي استتابة الا باب قول النبيّ عله : لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان إلخ (79475)» وفي الفتن» باب ظهور الفتن» »0)7١51(‏ وأخرجه أبو داود في الفتن» 
باب ذكر الفتن ودلائلها (2)575060 وابن ماجه في الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم .)٤٠١١(‏ 

قوله: (يتقارب الزمان) فسّره العلماء بتفسيرات مختلفة : 

- قال النووي: معناه يقرب الزمان من القيامة. وهذا التفسير بعيد» لأن السياق في بيان 
أشراط الساعة» فلا يفيد فائدة جديدة بهذا المعنى . 

؟ ‏ قال ابن بطال: «معناه ‏ والله أعلم ‏ تقارب أحوال أهله في قلة الدين» حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله». 

۳ وذكر الطحاوي أن المراد تقارب أهل الزمان في الجهل» وذلك لأن الناس لا 
يتساوون في العلم» لأن درج العلم تتفاوت» قال تعالى: ويوق َل زى علو عَلِيمٌ 4 [سورة 
يوسف» آية 757]. وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا. 


52 ۳ 
وَیْلقَّی الشحء ويکر لر قَانُوا: وَمَا الْمَرْخْ؟ قَالَ: «الْقَْل) . 


V4‏ - (000) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبدٍ المَخْمَرٍ الدَارِمِنُ . أخبرة أا 
ا شُعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِي. حَدّئنِي e‏ 
ال رَسُولُ الله يلل : اََقَارَب الرّْمَانُ وَيقْبَض الْعِلْم1. ثُمْ ذَكرَ منْلهُ. 


٤‏ فسّره الخطابي بأن المراد سرعة مرور الزمان» وتمسك بما أخرجه الترمذي عن أنس 
وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة» قال 
الخطابي: هو من استلذاذ العيش» لأن الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت» 
ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت. ومن طريف ما يروى فيه قول الشاعر: 
إن الحياةمنازل ومراحل تطوى وتنشر دونهاالأعمار 
فقصارهنٌ مع الهموم طويلة وطوالهنَ مع السرور قصار 

وهذا التفسير حسن» ولكن لا ينبغى تقييده باستلذاذ العيش» فإن سرعة مرور الزمان يمكن 
لها أسباب أخرى. يقول الحافظ في الفتح (1: :)١١‏ «فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن 
نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإن لم يكن هناك عيش مستلذ» . 

- قال القاضي عياض : المراد بقصره عدم البركة فيه» وأن اليوم مثلاً يصير الانتفاع به 
بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. 

” - قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان وقصره على ما وقع في 
حديث: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر». وعلى هذاء فالقصر يحتمل أن يكون 
حسياً. ويحتمل أن يكون معنوياً . أما الحسيّ» فلم يظهر بعدء ولعله من الأمور التي تكون قرب 
قيام الساعة. وأما المعنوي فله مدة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل 
السبب الدنيوي» فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه 
قبل ذلك» ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه. ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان 
لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه. 

- قال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاءء 
والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم . 

هذه سبعة أقوال في تفسير تقارب الزمان التقطتها من فتح الباري ١١ :١7(‏ و 2»)١7‏ وفيه 
أقوال أخرى حذفتها لكونها ظاهرة البطلان» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (ويلقى الشخ) بضم الشين» وهو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس لهء 
والمراد من إلقائه : أنه e‏ الناس» فيعملون بمقتضاه. 


i:‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


۴° - )1( حدثفا أَبو بَكْر لام a EE‏ ع 
الزْمْرِيّء عَنْ سَعِيدِء عَنْ ابي هُرَيْرَهء عَن الب ية كَالَ: «يتَقَارَبُ الرَمَانُء وَيَنْقْصُ الْعِلْمُ) 


1۳٦‏ - (000) حدّثنا يَحْبَى بن أيُوبَ وَقْتَيِةُ وَابْنُ حجر . 6 ااال 
(يَعْنُونَ ابْنَ ن جعْمَرِ)ء عَنِ الْعَلآءِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة > ح وحدثنا ان مير وَأَبُو كُرَيْتِ 
وَعَمُرّو النَاقِدُ. الوا : خا إِسْحَاقٌ بن سُلَيْمَانَ» عَنْ حَنْظلَةَ وحن مالي ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةً. 
ح وَحَدُئَنَا محمد بن رَافِع. حَدَننَا َد اراق . حَدَّننَا مَغمَر٬‏ عَنْ همام بن مُه عَنْ أبي 
هَرَيْرَةٌ. ٠ح‏ وَحَدّنْنِي بُو الظَاهِرٍ. أخبرنا ا عن عنرو بن ألْحَارثِ عن أبي 
يُونْسسَ » عَنْ ابي هُرَيْرَة. هم ال: عَنِ الٿ ل پيل حَدِيثِ الزُهْرِي» عَنْ حُْمَيْدِء عَنْ 
أ هرر عير أنه لم يكرا : «وَيْلقَى الشخُ». 

۷ - (۱۳) حدّئنا كيه بْنُ سَعِيدِ. حَدَئَنَا جَرِيرٌ» عَنْ هتام بن عُروَة» عَنْ أبيه. 
حتت د الل E‏ قول م رسول الله 2 ول کک 
تقض الم الترّاعاً بز عه مِنَ اناس » ون يفيض ْم قيض الْعلَمَا. حى إِذَا لم يتر 

الما نخد الاس رُؤُوساً جُهَالاً: قَسُئْلُوا افوا ب يعبر عِلْم» فضَلوا املو )»د 


` حدّثنا أ بو الرييع الْعَتَكَىٌ . حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَيد).‎ ()**(- “V۸ 


2 
0 


وا ی بن ر َخْبَرنَا عبّادُ ن عَبَاِ وَأبُو مُعَاوِيَة ح ودنا أبُو بَكْرٍ بن E‏ 
شَيْبَة وَرَهَيْر بْنُ حب . قالا : : حدقا وكيم اح وَحَدَنَا بو رنب . دا ابْنُ إذريس رابو 


أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَه . ح وَحَدَثَنا ابن ابي عُمَرَ. انا شان ج وَحَدّنِْي محمد بن 
حادم دك بي يد . ح وَحَدَّتَِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نافع . قَالَ: حَرَّكَنَا عَمَرُ بن عَلِىٌ . مج 


۳ ۔ (7710) - قوله: (سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه 
البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم؟ »)٠٠١(‏ وفي الاعتصامء باب ما يذكر من ذم الرأي 
وتكلف القياس »)۷۳٠۷(‏ وأخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم »)۲٠٠٤(‏ 

وابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس .)٠١(‏ 

قوله: (لا يقبض العلم انتزاعاً) أي : محواً من الصدور. وكان تحديث النبيّ كله بذلك في 
حجة الوداع» كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة» قال: لما كان في حجة الوداع 
قال النبي كك : «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع» فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات» قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. كذا في فتح الباري (۱: .)٠۹١‏ 


كتاب العلم 0{ 


ودنا عند ن حمل حَدَّننَا يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ ابرا شُعْبَةٌ بْنُ الْحَجاح. : له لن 


شام بن عزو عَنْ أبيو» عَنْ عَبْ الل بن روء ڪن الي الف بو حَدِيثِ جرير» 
ركوو 


وَرَادَ في حَدِيثِ عُمَر بن عَلِىْ : ْم َقِيِتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِوء عَلَئ رَأس الْحَوْلِء كاله 
رَد علد الكديت كنا رك Ty‏ الله ل يمول . 

0 يي‎ e 
e ۳ عن الي‎ TT 

V4‏ - (14) حدئنا حزما ن بحب الْجيي. أخبَرنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. عَدَنَِي 
بُو شرح ؛ أن أبَا الأسْوَدٍ دنه عَنْ عُرْوَةَ بن ارتل قَالَ: ثَالَتْ لِي عَائِفَّةُ: يا ابن 
تيء بلي أن عَبْدَ الله بْنَعَمْرِو مار ينا إلى الْحج. قَالْقَهُ فَسَائْلَهُ . ته قَدْ حَمَلَ عَنِ 
الي يل عِلْماً كثيراً كال فل اء عق ااه د عا عن رَشول الله كله 


11 من اس 


قَالَ عُرْرَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكرّ؛ أَنَّ التي يل كَالَ: «إِنّ الله لا برع الْعِلْمّ مِنَ الاس 


(...)- قوله: (ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول) هذا من قول عروة بن 
الزبير» وسيأتي تفصيله في رواية أبي الأسود الآتية. 


٤‏ -(...)- قوله: (أعظمت ذلك وأنكرته) قال النووي: «ليس معناه أنها اتهمته» لكنها 
خافت أن يكون اشتبه عليه» أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي ية فلما كرره مرة 
أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبئ كا وكان عند عبد الله بن عمرو علم كثير 
من الكتب السالفة. فوقع عند عائشة وتا احتمال أنه حكى ذلك عنهاء ولذلك قالت: «أحدّئك 
أنه سمع النبي كك يقول هذا؟». 

قوله: (قال: فلقيته فسألته) ووقع في رواية سفيان بن عيينة عند الحميدي في مسنده: «قال 

وة: ثم لبئت سنةء ثم لقيت عبد الله بن عمرو في الطواف فسألتهء فأخبرني به» فأفاد أن لقاءه 
0 فى المرة الثانية كان بمكة وكأن عروة كان حج في تلك السنة من المدينة» وحج عبد الله من 
مصرء فبلغ عائشة. ويكون قولها «قد قدم» أي: من مصر طالباً لمكةء لا أنه قدم المدينة» إذ لو 
دخلها للقيه عروة بها. ويحتمل: أن تكون عائشة حجت تلك السنةء وحجٌ معها عروة فلقيه عروة 
بأمر عائشة. كذا في فتح الباري (۱۳: 586). 


ثم إن انقراض العلماء المذكور فى الحديث إمّا هو باعتبار الأكثرية» فلا ينافي أن يكون 


في الأمّة عدة علماء يوثق بهم» وإليهم يرجع المتثبتون» وإما أن يكون في الزمان الأخير المتصل 
بالقيامة› حيث ينتشر الشر والفساد» والله سبحانه أعلم . 


4٦‏ كته © بت لاطت ادادح تت لك 


انْتَرّاعاً . وَلَكِنْ يَفيِض الْعلَمَاء ء فَيرْقَمُ الْعِلمَ مَعَهُمْ . وَيِبْقِي في الئاس رُؤُوساً جهَالاً. ؛ ُفْنُونَهُمْ 
بير عِلَم . يضِلُونَ وَيضِلُونَ) . 
ا قَلَمَّا حَدَّنْتُ عَائِسَةَ ة ذلك أَعْظَمَتٌ ذَلِكَ وَأَنْكَرَنْهُ. الت أحدكك أنه 
سي الي کل يَقُولُ هَذًا؟. 


(1) - باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
1 (19) حدّثني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ »> عَنٍ 
الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ مُوسّى بْنِ عَبْدٍ اللو بْنِ يَزِيدَ وَأبِي الضُحَئ» > عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ لآل 
الْعَبْسِيٌ » ٠‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللِّ. قال : جَاء نَامنّ مِنّ الأغرّاب إلى رَسُولٍ الله يله. عي 
الضوف:. . ری سُوءَ حَالِهمْ قَدْ أَصَابَتهُمْ حَاجَة. فَحَتٌ النَّامنَ عَلَى الصَّدَقَةِ. كَأَنْطوًا عَنْهُ 
حَنَى روي لِك في وَجْهِهِ. 


)١(‏ - باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 

)۱١۱۷( - ٥‏ - قوله: (عن جرير بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشى تمرة» والنسائي في الزكاة» باب التحريض على 
الصدقة (5665؟)2 وابن ماجه في المقدمة. الي عر دق ا ا أو سيئة (۱۹۱) . 

قوله: (جاء ناس من الأعراب) وقد مرّ في رواية المنذر بن جرير في الزكاة أنهم كانوا من 
مضر . 

قوله: (عليهم الصوف) وفي رواية المنذر المذكورة: «كنا عند رسول الله ية في صدر 
النهار. قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي التمار أو العباء متقلدي السيوف عامّتهم من مضرء 
بل كلهم من مضر؛ فتمعغر وجه رسول الله کو لما رأى بهم من الفاقة» فدخل» ثم خرجء فأمر 
بلالا فأذن وأقامء فصلى ثم خطب فقال: ليبا الاس اوا ریک الى ڪلف ين تفي وي4 إلى 
آخر الآية «إنَّ أله كان عَلَيَكمْ ربا [سورة الساءء آية ]١‏ والآية التي في الحشر يا اديت َامَيوأ 


كتاب العلم 0V‏ 


م 


قَالَ: ٿم إن رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ جَاءَ بِصُرَّة مِنْ وَرِقٍ . ٿم جَاء آآخَرٌ. تم تعَابَعُوا کی 
عرف السَرُورٌ في وَجْهِه. فَقَالَ ر سول الله كلا : امَنْ سن في الإسلام سن حَسَنَة فُعُمل بها 
َعْدَه كت ب له مغل اجر من غيل يها. ولا نفص ين أَجُورِهِمْ شَيْءء وَمَنْ سن في الإشلام 
سنه سَيْكَةٌ فَعُمِلَ بها بَعْدَهُ كُيِبَ عَلَيهِ يِل ور مَنْ عَمِلَ بهاء وَل يَنْفُضُ يِن أَورَارِهِمَ 
شىء . 


مير cor‏ م0 


EE E 1۷4۲‏ 
عَنْ أبي مُعَاويء عَنِ الأَغمَش» > عن مُشْلِمٍ e E‏ 
تحب رَسُولُ الله يك فَحَثَّ عَلَى الصَّدَكةِ. تي خيس عرير 


ا 


)٠00( - “VEY‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشّار. E‏ (يعِي ابن سَعِيدِ)) حرا 


ەو 


محمد بن أبي شمًاعِيل. ل بْنُ هلال الْعَبْسِيُ . قَالَ: تال جَرِيرٌ بن 


2 


شد اللد: كال رشول الله ا : «لاً يسن ا سنه صَالِحَةٌ يُعْمَل بها بَعْدَهُ). ‏ م کر تَمَامَ 


مع ور دهم ررر مي مو سمه 


12015 5( )رحد حدثد شني بُ ال بن مر القواريري وب كامل وَمُحَمُدُ بن عبد 
الْمَنِكِ الأَمَِي. قَالُوا: دنا بو عَوَانَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِه عن الْمُنِْرٍ ين 
جَرِيرء عَنْ أبيهء عَن الي بي ٠‏ ح وحدلا محمد بن الُتتن . حلا مح محمد بن جَعْمْرِ 5 
وَحَدَئا أو بكر بن أبي شَيبَ. تتا أبُو أسَامًَ ح اقتا يد اللو بن مُعَاذ. دتتا 
أبي . فَانُوا : حَدَنََا شُعْبَة عَنْ عون بن ابي جُحَيْفَة عَنِ الْمُنْذِرٍ بْنِ جَرِيرِء عَنْ أيه عَنِ 
لني ب . بهذا الْحَدِيثِ. 


كد02 f o‏ سس 0 6 0 0 1 ع 2 
ا وق GE‏ سَعِيدٍ وَاْنُ حُجر. قَالُوا: حَدّ 


أ 


انوأ 


ا ما هدم * مت لم4 [سورة الحشرء آية 14]» تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من 
ثوبه» من صاع بره إلخ». 

قوله: (من سنْ في الإسلام سنة) إلخ فيه فضل كبير لمن يفعل الخير أول مرة» فيقتدي به 
غيره. وهذا فيما ثبت كونه خيراً بالقرآن أو السنة» ولكن تركه الناس» أو لم ينتبهوا إلى بعض 
جزئياته» كما وقع هناء إذ ثبت فضل الصدقة بالقرآن والسنة» ولكن من انتبه لها في خصوص 
ماح نج وكا عافن ارا حي الحو ابيا واي للا عرو اير معطا aS‏ أما ما لم 

يثبت كونه عملاً صالحاً لا من القرآن ولا من السنة» فابتكار مثل ذلك العمل ابتداع لا علاقة له 
بهذا الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


°۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَتحيح مسلم 


إِسْمَاعِيل: > (يَعْنُونٌ ابن جَعْمَرٍ)» عَنٍ الْعَلآء عَنْ أبيىء عَنْ أبي هريره ؛ أن رَسولَ الله ا 
قَالَ: «مَّن دَعَا إلى هُدّى» گان له ِن الأَجر ِل أَجُورٍ مَنْ تيع لا يفص ذلك يِن أُجُورِم 
شَيئاً . وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَةِ کان عليه مِنَ الثم مل آنّام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصٌ ذْلِكَ مِن آنَامِهِمْ 
ا ر 


)۲۹۷٤( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم 
السنة .)٤1٠4(‏ والترمذي في العلمء باب ما جاء في من دعا إلى هدى فاتبعء أو 
ضلالة (757177)» ومالك في القرآن من الموطأء باب العمل في الدعاء» وابن ماجه في المقدمة» 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة .)١95(‏ 

تم شرح كتاب العلم بفضل الله تعالى وحسن توفيقه للسابع عشر من جمادى الثانية 
سنة 417١ه‏ وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال شرح باقي الأبواب بمنّه وكرمه حسبما يحبّه 
ويرضاه إنه تعالى على كل شيء قديرء بالإجابة جدير. 
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نمام اکا ھر 


۸ _ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


د - باب: الحث على ذكر الله تعالى 

)١( . 5‏ حدّثنا قُتَْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَزُعيْرُ بن خف (واللفظ E‏ حدقا 
جَرِيرٌء عَنِ الأغمّش» عَنْ أ ي ايج عَنْ ابي هريره » قَالَ: قا 
الله عو وَجَلَّ : نا عند قن عدي Oe‏ 
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]٤۸[‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
١‏ باب: الحثٌ على ذكر الله تعالى 
؟   )776(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في التوبة» باب 
في الحض على التوبة» وأخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : #ويخذرڪم أله 
تقس ٤۰ ٥(‏ ۷)» وأخرج طرفاً منه في باب ل 0 (1/0790)» وطرفاً آخر 
في باب قوله الله تعالى: #بريدوت أن يدوأ دم أل € )¥0۰0(« وأخرجه الترمذي في 
الدعوات» باب حسن الظن بالله .)۳١۹۸(‏ 


قوله: (أنا عند ظنّ عبدي بي) قال الحافظ : «أي: قادر على أن أعمل به ما ظنّ أني عامل 
به. وقال الكرماني: وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. وكأنه أخذه من 
جهة التسوية» فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظنّ إيقاع الوعيد» وهو جانب الخوف» لأنه 
لا يختاره لنفسه» بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد» وهو جانب الرجاء. وهو كما قال أهل التحقيق 
مقيّد بالمحتضر. ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتنْ أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله»» وهو عند 
مسلم من حديث جابر. وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها الاعتدال». 


«وقال ابن أبي جمرة: المراد بالظنّ هنا العلم» وهو كقوله: رطا أن لا منججا بن لَه إل 
لي [سورة التوبة» آية 114]. وقال القرطبي في المفحم: قيل: معنى «ظن عبدي 00 ظَنّ الإجابة 
عند الدعاءء وظنٌ القبول عند التوبة» وظنّ المغفرة عند الاستغفار.» وظن المجازاة عند فعل 
العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده. قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر 
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ونا مَعَهُ حِينّ يَذكُرني . إن دگرَنِي فِي نَفْسِو وَإِنْ ذكرَنِي في ماو دکرثه 
في مَل هُمْ خَيِرٌ مه . ون تَقَربَ مني شِبراء تقر بث إِلَيْهِ ؤِرَاعاً . َِنَْقَوّبٌ إلى ذرَاعاًء 


له» لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظنّ أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفع. 
فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر. ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظنّ»ء كما في 
بعض طرق الحديث المذكور «وليظنّ بي عبدي ما يشاء»: قال: وأماظنّ المغفزة مع الإصرار 
فذلك جهل محض والغرة» وهو يجرّ إلى مذهب المرجئة» وراجع فتح الباري (* : .(AI‏ 
قوله: (وأنا معه حين يذكرني) قال النووي : «أي: معه بالرحمة والتوفيق والهداية 


والرعاية. وأما قوله تعالى: وهر ی اى کم [سورة الحديد» آية :]ء فمعناه : بالعلم 
والإحاطة» وقال عياض : «أي : بالمشاهدة والحفظ لهء أو أنا الذي وفقته لذكري». 


وقال الحافظ في الفتح: «قوله: «وأنا معه إذا ذكرني» أي بعلمي» وهو كقوله: إلى 
ڪا ا [سورة طه آية ]٤١‏ والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى : 
اما بڪوث من وى َة إلا هو رَابِمْهُمَ © إلى قوله: إلا هر ممه ممه أ ما ازا € [سورة المجادلة» آية 

۷. وقال ابن أبي جمرة: معناه: فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لي . قال: ثم يحتمل أن يكون 

الذكر باللسان فقط. أو بالقلب فقطء أو بهماء أو بامتثال الأمر واجتناب التهي». 

وقال القرطبي: وأصل الذكر: التذكر بالقلب» ومنه #أذْدُيُوا نَم أَلّىَ أت ي4 [سورة 
ابرق ا آي" تذكرواء م بطلى :عاق الد اللساني .من باب تسمية الدال بام المدلول 316 
كثر استعماله فيه حتى صار هو السابق للفهم» وأصله مع الحضور والمشاهدة» كذا في شرح 
اا 

قوله: (إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) أي : إن ذكرنى بالتنزيه والتقدسن سرا ذكرته 
بالثواب والرحمة ا . وقال د «النفس تطلق فى اللغة على معان: منها 
الدم» ومنها نفس الحيوان» وهما مستحيلان في حت الله تعالى» ومنها الذات» والله تعالى له 
ذات حقيقةء وهو المراد بقوله تعالى لف نقيى# [سورة المائدة» آية 115]. ومنها الغيب» وهو أحد 
الأقوال في قوله تعالى: ملم ما فى یی ول أَعَلَدْ ما فى نَتِكَ» [سورة المائدة» آية ]1١15‏ أي : ما في 
غيبي . جوز أن کون ايشا مراد الحديث: أي: إذا ذكرني خالياً أثابه الله وجازاه عما عمل بما 
لا يطلع عليه أحد». 


قوله: (إن ذكرني في ملأ) بفتحتين» وهو الجماعة» والمراد منه الذكر في جماعة» سواء 
كان الجميع يذكرون الله تعالى» أو يذكر الذاكر بمحضر من الآخرين» ومنه يؤخذ جواز مثل هذا 
الذكر بشرط أن لا يكون فيه رياء» ولا مفاسد أخرى من التقييدات التى تجعله بدعة. 


قوله: (ذكرته في ملاءٍ هم خير منهم) الظاهر: أن المراد بهم الملائكة» وبه استدل من 
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ذهب إلى أن الملائكة أفضل من بني آدم» وهو قول المعتزلة» وبعض الفلاسفة» وفريق من أهل 
السنة. ومذهب جمهور أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وكذلك الصلحاء من بني آدم 
عند الأكثرين أفضل من عامة الملائكة» والدليل على ذلك أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم نل . 
وأما حديث الباب» فقد تأول فيه الجمهور بطرق عديدة» منها أن المراد من قوله «ملاءِ خير 
منهم» مجموعة من الأنبياء والملائكة» فصارت هذه المجموعة خيراً من جهة أن فيهم أنبياء. 
ومنها ما ذكره الحافظ في الفتح (1: ۳۸۷) من أن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاءِ معا 
فالجانب الذي فيه رب العزّة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت 
بالنسبة للمجموع على المجموع . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه : أن الخيريّة لا تستلزم الأفضلية عند 
الله تعالى» فالملائكة خير من جهة أصل خلقتهم ومن جهة أنهم ليس فيهم مادة العصيان» ومن 
ليس فيه احتمال العصيان خير فى أصل الخلقة ممن يحتمله» ولكن الثاني إذا أمسك نفسه عن 
العضيان على الرغم من قدرته :على ذلك :ومن شهوته إليب صاز أفضل عند اله ممن كان لا يقادر 
عليه أصلاًء لأنه تحمّل من أجل ذلك مشقة مخالفة النفس بخلاف الأول» فإطلاق الخيرية على 
الملائكة إنما وقع من جهة أصل خلقتهم» لا من حيث كونهم أفضل عند الله تعالى» فلا ينافي 
ذلك كون الصلحاء أفضل من الملائكة على ما ذهب إليه جمهور أهل السنة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: (أتيته هرولة) الهرولة: السعي . قال النووي: «ومعناه: من تقرّب إليّ بطاعتي» 
تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي» أتيته 
هرولة» أي: صببت عليه الرحمة وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى 
المقصود». 

وقال الكرمانى: «لما قامت البراهين على استحالة هذه الأشياء (يعنى : المشى والهرولة) 
في حق الله تعالى» وجب أن يكون المعنى : من تقرّب إلى بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير» وبمثله 
فسره القاضي عياض» ثم استشكله بأنه يقتضي أن يكون الأجر ضعف العملء لأن الذراع 
شبران» والباع ذراعان» وحينئذ يعارض ما ورد من أن الحسنة تجازى بعشر أمثالهاء ثم أجاب 
بأن الحديث لم يخرج مخرج بيان مقدار الأجر حتى تقع المعارضة» وإنما خرج رع تحقيق 
حصول الأجر وسرعة حصوله وثبوته. 

والحاصل : أن الحديث فسره العلماء بطريقين» الأول: أن المراد ا 
حسنة» فإن الله تعالى يوفقه لإكماله بسياق الحديث» وبقوله تعالى : ورين جَهدوا فيا لدي 
شا 4 [سورة العنكبوت» آية 58] . 


)٠00( -۷‏ حدّثنا أبُو بَكْرٍ : ن ن يبي َيه وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا أبُو مُعَاريَة» 
عَنِ الأَعمَشٍء بهذا الإسْتَادٍ. وَلَمْ يَذْكْر : «وَإِنْ قرب ب ي ذرَاعاً» تََدَنْتُ مِنْهُ بَاعاً. 


YEA‏ - () حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. دكا عبد الاق وخا الس ارا 

هَمّام بْنِ ميه . كَالَ: هدا مَا حَدَّنَنا أبُو هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله كلله. قَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وال رول الله كل : إن الله قَالَ: إِذًا تَلْقَانِي عَبْدِي بِشِبْرِ» تَلْقَيتْهُ براع . وَإِذَا تَلْقَانِي 
بذراع , لقي يتاع إا تلقاني ياء جف أب برع . 1 

544 (4) حل حدئنا امه بن يسام الْعَيشِيُ. حَدَّئَنَا بريد (يَْنِي ابن رُيَيْع)» حَدََّنَ 
روځ بْنُ الْقَاسِمِء > عن الْعَلَءِ عَنْ أبيه؛, e‏ ال كان رَسُولَ. الله 6 بير 
فِي طَرِيقٍ مَكة. مر على جبلٍ بعال ا لَه جَمْدَانٌ. فَقَالَ: «سِيرُوا. هَلذَا جَمْدَانُ. سَبَقَّ 
الْمُفَرَكُونَ قَانُوا: وَمَا الْمُمَدَدُونَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذّاكرُونَ الله كَثِيرأًء وَالذَاكرَاتُ . 

(۲) - باب: في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 
.1۷0 () حدّثنا عَْمْرُو الناقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ا جَمِيعاً عَنْ 
سْفْيَانَ (وَاللَفْظُ لِعَمْرِو)ء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بن عُييْئَةَ» عَنْ لي الرنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي 
هرَيْرَةً ء عن التي كل a E a Ub‏ 


۳-(...) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الدعوات» باب سبق 
المفرّدون. 1 : 

 )7515( 4‏ قوله: (يقال له: جمدان) بضم الجيم وسكون الميم» اسم جبل. 

قوله: (سبق المفرّدون) بفتح الفاء وكسر الراء المشددة من باب التفعيل في رواية أكثر 
المشايخ» ورواه بعضهم بسكون الفاء وتخفيف الراء من باب الإفعال. وقال ابن قتيبة وغيره: 
أصل المفردين الذين هلك أقرانهم» وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. وجاء في رواية: 
هم الذين اهتزوا في ذكر الله» أي: لهجوا به. وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرجل: إذا تفقه 
واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي. 

(۲) - باب: أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 

ه (۲۹۷۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الدعوات» باب لله 
عرّ وجل مائة اسم غير واحد )141١(‏ وفي التوحيد» باب إن لله مائة اسم (۷۳۹۲)ء والترمذي 
فى الدعوات. (باب: ۸۳» حديث: »)٠٠١‏ وابن ماجه فى الدعاءء باب أسماء الله تعالى 
عر وجل (5905 و ۳۹۰۷). ١‏ 

قوله: (لله تسعة وتسعون اسماً) لم يقع تعيين هذه الأسماء في هذا الحديث في رواية 
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الأكثرين» وإنما جاء سردها في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد 
عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه» وفي رواية عبد العزيز بن الحصين عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين عند الحاكم في المستدرك. واختلف العلماء في صحة هذه الروايات وفي أن التعيين فيها 
مرفوع أو مدرج. وقد أطال الحافظ بن حجر كيل في تحقيق ذلك في فتح الباري ( 75١4 :1١‏ 
248) ورجح أن التعيين فيها مدرج. ثم ذكر أن جماعة من العلماء حاولوا جمع هذه الأسماءء 
فمنهم من اعتمد على روايات الترمذي وابن ماجه والحاكم» على اختلاف كثير فيما بينهاء ومتهم 
من تتبعها من القرآن الكريم. وقد اعتمد الكثيرون على ما وقع في جامع الترمذي» ولكن فيها 
أسماء لم ترد في القرآن الكريم في صورة اسم» ويوجد في القرآن ما ورد في صورة اسم» ولم 
يذكر في رواية الترمذي. فأخرج الحافظ القسم الأول من رواية الترمذي» وزاد القسم الثاني إلى 
بقية الأسماء المذكورة فيهاء فصارت تسعة وتسعين» وهي هذه: 

الله» الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبار» 
المتكبرء الخالق» البارىء» المصور» الغفارء القهارء التوّاب» الوهَاب» الخلاق الررّاق» 
الفتاح» العليم» الحليم» العظيم» الواسع» الحكيمء الحيّء القيّوم» السميع» البصيرء اللطيف»› 
الخبيرء العلىّ» الكبيرء المحيطء القديرء المولى» النصيرء الكريم» الرقيب» القريب» 
المجيب» الوكيل» الحسيب» الحفيظ» المقيت» الودود» المجيدء الوارث» الشهيدء الولي» 
الحميد» الحقّء المبين» القوي؛ المتين الغنى» المالك» الشديدء القادرء المقتدر» القاهرء 
الكافي» الشاكر»ء المستعان» الفاطرء ال الغافرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» 
الكفيل» الغالب» الحكم» العالم» الرفيع» الحافظ المنتقم» القائم» المحيي» الجامع»› 
المليك» المتعالي» النورء الهادي» الغفورء الشكور» العفرّء الرؤوف» الأكرم» الأعلىء البرّء 
الحفي» الربٌء الإله. الواحدء الأحدء الصمد». 


ثم ذهب ابن حزم إلى أن عدد التسعة والتسعين للحصرهء فليس لله تعالى اسم غيرهاء 
وخالفه جمهور العلماء كالنووي والخطابي والقرطبي والقاضي أبي بكر بن الطيب وابن العربي 
والفخر الرازي والحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى» فقالوا: إن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك» 
وإنما اختصت تسعة وتسعون بأن من أحصاها دخل الجنة» ونقل النووي اتفاق العلماء عليه. 
ويؤيده قوله ييه في حديث ابن مسعود: «أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك» أو أنزلته فى 
كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأئرت به في علم الغيب عندك» أخرجه أحمد وابن 
حبان. وورد فى دعاء أخرجه مالك عن كعب الأحبار: «أسألك بأسمائك الحسنى» ما علمث 
منها وما لم أعلم». 


أما الحكمة في قصر إحصائها على العدد المخصوص» فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه 


٤4‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
g2 2‏ ر كم ه 2 552 عوط ذه ٤‏ ر 5 
من حفظها دخل الحنة. وإن الله وئر. يحب الْوثْرَا وفي رواية ابن ابي عمر امن 
أخصًامًا» . 


رھ 


2 حدّثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. دتتا عبد الرزاق .دتا‎ )1 (١ 
أيُوبَ عن ابن يرين جن ا هُرَيْرَةَ. وَعَنْ هَمَّام نِمَو عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنِ‎ 
ال ل قال : «إنَّ لله بِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسشماًء مانَةَ إا وَاجداً. مَن أخصَاهَا دَخَلَ الْجَنهَا.‎ 

وراد هَمَامُ» ع عَنْ ابي هريره عن عن ال ا : بك ونر. يجب الوترّا . 

(۳) - باب: العزم بالدعاءء ولا يقل: إن شئت 


67 . (۷) حدّثنا ابو بر بْنُ ابي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌُ ِن حَرْبٍ. . جَمِيعاً عَنِ ابن عليه 
ال أبو بَكْرِ : دنا إسْمَاعِيلُ بن عليه عَنْ عبد الْعَِيٍ بن هيب عن أنسء الَ: كال 
رَسُولُ الله يلل : «إِذًا دَعَا أَحَدُكُمْ ليزم في الدُعَاءِ . وَلآ يقل : للم إن د ف شِفْتٌ كَأَعْطِنِي» فَإِنَّ 


تعبد لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرها. ونقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك 
الطبري السلمىء قال: إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسا. وقيل: 
الحكمة فيه انالد زوج وفردء والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة 
وتسعونء لأن مائة وواحداً يتكرر فيه الواحد. 

قوله: (من حفظها دخل الجنة) وفى الروايات الآتية: «من أحصاها» ومن هنا ذهبت 
اعا ال إلى أن ال نين الاحصاة خد تضق لين ب و ااا اا 
بهاء وقيل: العمل بمقتضاها. وقيل: معرفتها. وتفسيره بالحفظ أظهر . 

١‏ (...) - قوله: (إنه وترء يحب الوتر) قال الحافظ : «وإنما كان الفرد أفضل من الزوج 
لأن الوتر أفضل من الشفع» لأن الوتر من صفة الخالق» والشفع من صفة المخلوق» والشفع 
يحتاج للوتر من غير عكس». 


)"( - باب: العزم بالدعاءء ولا يقل: إن شئت 


 )11978( -۷‏ قوله : (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب ليعزم 
المسألة فإنه لا مكره له (1۳۳۹). وفى التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة» وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله (9/555). 


قوله: (فليعزم في الدعاء) ومعنى الأمر بالعزم: الجدّ فيه» وأن يجزم بوقوع مطلوبه» ولا 
يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى . 
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الله لآ مُسْتَكْرة لَه . 
Vo‏ - (۸) حدثنا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ َيه وَابْنُ حجر الوا ا إسْمَاعِيل؛ 


(يَعْئُونَ ابن جَعْفَر)ء عن الْعَلاَءِء عَنْ اپيهء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسول اللو كيا َالَ: «إذا 
عا أَحَدُكُمْ قلا قل : اللّهُمّ اغَفِر لي إِنْ شِفْتَ . ولكن لعزم الْمسألَة. وَلْيِعَظُم الرَغْبَةُ. فَإِنَّ 
الله لا يَتَعَاظمُهُ شيْءٌ أَمْطَاهُ . 

4 (1) حدّثنا ِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي. د ا ِنُ عِيّاضٍ . حَدَنَنا 
الْحَارِتُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ ٍِ الرَّحْمَنٍ ‏ نن أبي ذُبَابٍ)ء عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيئاءء عَنْ أَبِي هرر 
قَالَ: قال النئْ يكلِهِ: «لآ ب قوئ أَحَدُكُمْ: للْهُمْ اغفز لي إن شِْتَ . اللّْهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتٌ . 
لِيَعزِمْ في الدّعَاءِ إن اله صَائِعٌ ما شَاءء لآ مُكرة لَه. 


(4)- باب: كراهة تمني الموت» لضر نزل به 
)1١١( . 0‏ حدّثنا ا . دتا إِسْمَاعِيلُء (يَعْنِي ابْنَ عُلَيّة)» عَنْ 
عَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : ا 


قوله: (فإن الله لا مستكرة له) والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان 
المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء 
إلا برضاه. وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك» فليس للتعليق فائدة. 

6(...) . قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له »)1۳۳١۹(‏ وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة (20140/7 وأبو 
داود فى الصلاة» باب الدعاء 2)١547(‏ الى فى الدعوات» باب: ۰۷۹ حديث: »)۳٤۹۲‏ 
وابن ماجه في الدعاء» باب لا يقول الرجل: اللهمّ اغفر لي إن شئت (7849). 


() - باب: تمنى كراهة الموت لضرّ نزل به 
)۲۹۸١( - ٠‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب تمنى 
المريض الموت Ca AD‏ وفى الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة لاو 6 5 وفى التمنى » 
باب ما يكره من التمنّي (۷۲۳۳)» وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب كراهية تمني 
الموت ۳٠٠۸(‏ و »)۳٠٠۹‏ والترمذي في الجنائزء باب فى النهى عن تمنى الموت (١4۷)ء‏ 
والنسائی فی الجنائز» باب تمنی الموت A۲۰)‏ و c(1A۲1‏ وياب الدعاء بالموت كي 
وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له .)٤۳۱۹(‏ 


قوله: (لا يتمنِْينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل به) حمله جماعة من السّلف على الضرٌ 


٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 
قن کان لا بد مَُمئْياً ْمَل : اللْهُمَ أخيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةٌ خير بي» ود تَوَفْنِي إِذَا كائتِ الْوَقَاة 
حيرا لي“ . 

)٠00( - “¥۷0٦‏ حدّثنا ابْنُ أبي حَلَفٍ. حَدَّننَا رَوْح. RES‏ . ح وَحَدَّنْيِي 
ركد ل رخزت is‏ كدنا شيا 0 ابْنَ سَلْمَة): كلأهُما عَنْ ثابتٍء عَنْ 
اس عَن الب يكل بِمِثْلِه. غَيْرَ أنه قَالَ: «مِن ضر أَصَابَةه. 

۷ ۔ )11( E‏ تر حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّئَنَا عَاصِمٌء عن النَضْرٍ 
ابن ئس وَأَنسٌ يَوْمَئٍِ ل حي ال أنْسٌ: لَْلاً أَنَّ رَسُولَ الله َة َالَ: «لا يتَمئِْنَ أَحَذكُمْ 


الْمَوْتّ) لَتَمَئَينهُ . 
)١1١- 2‏ حدّثنا ابو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةً. دتا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَء عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن ابي حَالِدِء عَنْ فيس بن ا بي حازم . قَالَ: : شا عل کاب رد ری ا 


الدنيويّ. فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويدل عليه حديث 
معاد وله الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة» وفيه: «وإذا 
اوت بكوم اور ی ا غير موا وغل ھا پیل اوی عن بین الصبعابة تي دعاء 
الوفاة. ففي الموطأ عن عمر و قال: «اللّهمّ كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» 
فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفراً) وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس الغفاري أنه قال: 
«يا طاعون! خذني» فقال له عليم الكندي: «لم 5 تقول لهذا؟ ألم يقل رسول الله لله كه : ١لا‏ يتمنينٌ 
أحدكم الموت» فقال: «إني سمعته يقول: يأكروا بالموت سعا : إمرة السقهاء» وكثرة الشرط» 
وبيع الحكم» الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري .)٠١۸ :٠١(‏ 

وأما قول النبي كل : «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» فلا يعارض هذا النهي» لأن هذه 
1لا امون بي او كا وو ابي 

۲ -(918) قوله: (دخلنا على خباب) هو خباب بن الأرتٌ (بتشديد التاء) وله 
في الجاهلية فبيع بمكة: فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وكان من السابقين الأولين إلى ا 
حتى قيل: إنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل ذلك ثم 
هاجر وآخى رسول الله يل بينه وبين جبر بن عتيك» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وروی عن 
النبيّ بيا ونزل الكوفة وابتلي في جسمه أحوالاًء ومات بها سنة لالاهء وراجع 
الإصابة .)٤١١ :١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المرضى» باب تمني المريض الموت (2)07177 وفي 
الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة (7859 و ١٠1)ء‏ وفى الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيها (5470 و ١١٤1)ء‏ وفى التمنى» باب ما یکره شن ال 0/81 
وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب النهي ست الك (4۷۰)› وفي صفة القيامة»› باب 
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2 
ما ا 


سَبْعَ يات في بَظيه . فَقَالَ: لَوْ مَا أنَّ رَسُولَ الله يله نَهَانَا أَنْ تَدْعُوَ بالْمَوْتِء لَدَعَوْتُ به 


Se es 1۷9۹‏ انا سهان بن عة وَجَرِيرٌ بن عَبْدٍ 
اليد ردكي > ح وَحَدَنَن ابن تُمَيرِ. حَدََّنَا أبي. ح وَحَدَّكَنَا عبد د الله ْنُ مُعَاذِوَيَحْيَئ بن 
حَبيب. قَالاً: حَدَتَنَا مُعْتَمِرٌ اح قتا مُحَمُّ بن رَافِع. دتا أثو أُسَامَة . كُلّهُمْ عَنْ 
الجاع بهذا الإِسْنَادِ. 

SS, 1۷1۰‏ حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ. ا 

همام بن مب قال هدا ما دنا انو هريره غل رَسول الله كل . َذَگرَ أَحَادِيتٌ م 
رق زر الله لله : «لا يم مى أَحَدُكُمْ اموت َل َع په ِن قبل أن أيه نه إا مَاتَ 


أَحَدُكُمْ انم م عَمَلَهُ. َل لا يزيد الْمُؤْمِنَ عُمْرْهُ إلا حيرا . 


النهي عن تمني الموت »)۲٤۸٥(‏ والنسائي في الجنائزء باب الدعاء بالموت (۱۸۲۳). 

قوله: (سبع كيّات في بطنه) وذلك لمرض أصابه» وقد مر الكلام على حكم الكيّ في 
كتاب الطب مبشوطاً. 

قوله: (لدعوت به) أي : دعوت للموت. وفى رواية حارثة بن مضرّب عند الترمذي» قال: 
«دخلت على خبّاب وقد اكتوى في بطنه فقال: ما أعلم أحداً من أصحاب النبيّ ية لقي من 
البلاء ما لقيت. لقد كنت وما أجد درهماً على عهد النب ية . وفي ناحية من بيتي أربعون ألفاً . 
ولولا أن رسول الله كَل نهاناء أو نهى أن نتمنى الموت لتمتيت». ويبدو من ظاهر هذه الألفاظ 
أن خبّاباً َه هم بتمتي الموت من شدة البلايا التي 5 والأمر ليس كذلك. وإنما هم 
بذلك لأنّه قد فاض عليه المال في آخر حياته» فخشي أن يكون ذلك ثواباً معجلاً له في الدنيا 
عا اما RE‏ تمر ار يداك قن لخر ويتضح ذلك بما أخرجه البخاري 
في في المرضى عن قيس بن أبي حازم قال: «دخلنا على خباب نعوده ‏ وقد اكتوى سبع كيّات ‏ 
فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنّا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا 
التراب (يعني به بناء المساكن) ولولا أن النبى ب نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» وإلى ذلك 
وقع الإشارة في قوله في رواية الترمذي: «وفي ناحية بيتي أربعون ألفاً» ويؤيده حديثه الآخر: 
«هاجرنا مع رسول الله ك فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى ولم ياكل من أجره شيئاً منهم 
مصعب بن عمير» أخرجه البخاري في الجنائز والمغازي. 

۳ ۔ (۲۹۸۲) - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
المرضى» باب تمني المريض الموت (07177)» والنسائي في الجنائزء باب تمني الموت (۱۸۱۸ 
و ۱۸۱۹). 


قوله: (لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً) لأن أعماله الحسنة تتزايد بطول عمره. 


(9) - باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءه 
)١14( ١‏ حدّثنا هداب بن حَالِدِ. دتتا هَمَامٌ. حَدَّنَنَا قاد ' عَنْ أَنْسِ بن 
مَالِكِء عَنْ عُبَّادَةٌ ْنِ الصَامِتِ؛ ان بي ع الله يل كَالَ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله 


وي 


لِقَاءَهُ ©. وَمَنْ كر لِقَاءَ اللّهء كر الله لاء . 


0 


حفن ردت وكيقا تعد 1 لقي وال ارم تالاو هدتا تعند بن 
جَعْمَر. دكا 0 عَنْ قَتَادَة. قَالَ: كر بْنَ مَالِك يدت عَنْ عَبَادَةَ بْنٍ 
الصّامِتِء عَن التي لار مله . 

11۳ - (19) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدٍ اللو الري. حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ الحَارثِ 
الْمُجَيْمِيُ ‏ حدتا ميك عَنْ اده عَنْ رار عَنْ سَعْدِ بن هشام؛ عَنْ عَايْشَة . قَالَتٌ : 
قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الل حب الله لِقَاءَهُ. وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كَرِ الله 
لِقَاءَه» فَقُلْتٌ: ا ِي اللو أَكَرَامِيَةُ الْمَوْتِ؟ فحلا كر الْمَوْتَ. فَقَالَ: «ليس كَذَلِك. 
وَلَكِنْ الْمؤِْنَ إا بُشْرَ برَّحْمَةٍ الله وَرضوانه وجي َحَبٌ لِقَاءَ الل كَأَحَبٌ الله لِقَاءهُ. وَإِنَّ 
الْكَافِرَ إذَا بُشْرَ بعَذاب الله ۾ وَسَخََطِهِ كرة ِقَاءَ اللي وَكَرِة اللّهُ لِقَاءَه) . 


)٠٠0١0( 45‏ حذّثناه ه مُحَمَّدُ بْنُّ بَسَّار. حَدَّئنَا مُحَمّدُ بن بَكر. خدننا سعد عن 
اد بهذا الإِسْنَادِ. 


halS 11‏ 1 ا 


(0) - باب: من أحبٌّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءهء 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 

٤‏ ۔ (518) - قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 
باب من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه .)٠٥٠۷(‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء فيمن أحب 
لقاء الله إلخ »223١77(‏ والنسائي في الجنائزء باب فيمن أحب لقاء الله (1875 و 1871). 

قوله: (من أحب لقاء الله) إلخ قال ابن الأثير في النهاية: «المراد بلقاء الله هنا المصير إلى 
دار الآخرة وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت» لأن كلا يكرهه» قلت: وسيأتي تفسير 
الحديث بذلك صريحاً في حديث عائشة وتا الآتي بعد هذا . 

)۲۹۸٤( 6‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في الرقاق» باب 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۹ 
وني يو الوك لو ا 0 كك ا وا ل و وار و 0 
الله أحبّ الله لقاءه . ومن كرة لقَاءَ الله كرة الله لقاءه . والمؤت قبل لقاء الله) . 


)٠00(_ 57‏ حدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ. ابرا عِيسَى بُ يُونْسَ . حَدَتَنَا زَكَرِيَاء 
عَنْ عَامِرٍ . حَدَّئِي شْرَئْحُ ا الله ية قَالَ : بِمِثْلِه . 


نش - (11) حدّثنا سَعِيدُ بن عَمْرو الأَشْعَيِيُ نا عَبْتَر 0 5 
عَامِرِء عَنْ شرح بن هَانِىء» عَنْ أبي هريره قَالَ: 0 الله كله : من أب لقا 
الل أَحَبٌ اللَهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كر الله لقا . كَالَ: كَأتَيْتُ عَائِضَةَ فَقُلْثُ : يَا أ 
ايء سَمِعْتٌ أبَا ُرَيْرَة يَذْكُرُ عَنْ رَسُولٍ الله يك حديثاً. إن کان كَذَّلِكَ فَقَدْ مَلَكنًا. 
فَقَالَتْ: إن الْهَاِكَ م مَنْ هَلكَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يكلله. رما َال؟ قَالَ: قال رَ سول الله 5لة: 
«مَن أَحَبٌّ لِقَاءَ اللو أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ. وَمَنْ كرة لاء الل رة الله لِقَاءَه وَلَيِسَ يا أَحَدّ إلا 
َو یکر الْمَوْتَ. فَقَالَتْ: قَذ قَالَهُ رَ شول الله ل وَلَيْسَ بِالّذِي تَلْمَبُ إِلَنِْ. رَلَكِنْ إِذا 

تخي المت وَحَشْرَج الصَّذْرُء وَافْشَعَوَ الْجِلْدٌ» ود سسجت تََئَجَتِ الأَصَابعٌ» فَعِنْدَ ذلك ا 


من أحب لقاء الله» والترمذي في الجنائزء باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله إلخ (51 22٠١‏ 
والنسائي في الجنائز» باب فيمن أحب لقاء الله «(IATA)‏ وابن ٠‏ ماجه في الزهد. باب ذكر 
الموت والاستعداد له .)٤۳۱۸(‏ 


75 (...)- قوله: (والموت قبل لقاء الله) الظاهر: أن هذه الفقرة زيادة من عائشة 
استنبطتها من تفسير النب ية لهذا الحديث. والحاصل: أن لقاء الله شيء يقع بعد الموت» فلا 
يستلزم كراهة الموت كراهة لقاء الله تعالى. 


)۲۹۸٩( - ۷‏ - قوله: (ولكن إذا شخص البصر إلخ) هو بفتح الشين والخاء» من 
الشخوص» وهو ارتفاع الأجفان إلى فوق. وحشرجة الصدر: تردد النفس فيه» واقشعرار الجلد: 
قيام شعره» وتشنج الأصابع: قبضها. قال النووي: «ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي 
التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها. فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه 
وما أعدّ له» ويكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدٌ 
لهم» ويحبّ الله لقاءهم» أي: فيجزل لهم العطاء». 

وقال الحافظ في الفتح :)۳٠١ :١١(‏ «وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني 
الموت» لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها 
بحصول الموت ولا بتأخره» وأن النهى عن تمنى الموت محمول على حالة الحياة المستمرة. 
وأما عند الاحتضار والمعاينة» فلا تدخل تحت النهي» بل هي مستحبة». 


قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: الذي يتلخص من الأحاديث وما قاله العلماء فى 


الوا الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 
لقاء اللي أَحَت الله لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِة لِمَاءَ اللوي کره الله لقاءة: 
عفد - )٠٠0(‏ وحتفناه إشحاق ِن رام م الْحَنْظَلِيُ. أُخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ 
1 00 حدّثنا و ا ي وَأَبُو كُرَيْبٍ. 


الوا : 3 حَدَثَنَا ابو أسَامَةٌء عَنْ برَيْدِ» و أبي ر عَنْ أبي مُوسَى» > عن الثبي بل قَالَ: 
«مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللهء حب الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللّه كر الله لِقَاءَهُ) . 


 )١(‏ باب: فضل الذكر والدعاء» والتقرب إلى الله تعالى 
1۷ - (۱۹) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. مُحَمَّدُ بن الْعَلآَءِ. حَدَثَنَا وَكيمٌ» عَنْ جَعْمْرٍ بن 
ركان عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمٌ عَنْ ابي مُرَيْرًَ. قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله كله : «إنّ الله ب َمُولٌ: 
ئا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي ي وَأَنَا مَعَهُ إذَا دَعَاني» . 
)٠١ ) 1۷۱‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ بن عُنْمَانَ الْعَبْدِيُ. حَدَّثَنا يَحَيَى » (يَعْنِي ابن 


سَعِيدٍ)» وا اي عَدِيّ عَنْ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ النَيْمِيُ)؛ عَنْ لمن بن مَالِكُء عَنْ ا 


ا أن هناك حالتين: الحالة الأولى: حالة الحياة المستمرّة قبل حالة النزع. وفي هذه الحالة 
یکره تمني الموت ودعاؤه لضرر دنيوي» أما لخوف الفتنة في الدين» فلا بأس. وفي هذه الحالة 
لس قارف سار عع لي الطبيعية للموت» فإن محبّة لقاء الله تعالى إما 
عقليّة» وإما طبعيّة لما يصحبه من نعيم الآخرة» وذلك ممكن مع قطع النظر عما يتقدمه من أذى 
الموت المكروه طبعاً. وكذلك لو أحب المرء في هذه الحالة أن يتأخر موته ويتأخر لقاؤه لله تعالى 
لتُتاح له فرصة أكثر لإصلاح أعماله وأخلاقهء فلا بأس أيضاًء لأن سببه صحيح ومشروع. 

والحالة الثانية: حالة النزع والاحتضار» حيث يكشف للمرء ما أعدّ له في الآخرة من النعم 
أو النقم وفي.هذه الحالة يحبّ المؤمن الصالح لقاء الله تعالى» وبما أن لقاء الله لا يحصل إلا 
بالموت» فإنه ربما يحبٌ أن يتمنى الموت أيضاًء وهذا الحبٌ أو التمئي ليس داخلاً في النهي ‏ 
والله أعلم - 

۸ -(5585) - قوله : (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب من 
أ اداه خب ا قات 63۸7 : ۰ 


(1) - باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
)۲٠۷١( - ٩۹‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث قد تقدم قريباً في أول كتاب الذكرء 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار ۲١‏ 


مهدج 


هريرَة» عن عَن النْبِيّ كله قَالَ: َال الله عَرْ وَجَلَ : ذا نَقَرَبَ عَبْدِي مني شِبراً. تَقَرَئْتامِنْهُ 
ذْرَاعا إا تَقَربَ مِئي ذِرَاعاء نَقَرَنْتُ مِنْهُ بَاعاًء - أو بُوعاً -» وَإِذَا اني بشي ية 
هَرُوَلَةً) . 

Cl YY‏ مر عَنْ أبِيهء 
هدا الإسْادء وَلَمْ يَذْكْر: «إذًا اني يَمْشِي عه هَرُوَلَةًا . 

۳-- (۲۱) حدّثنا أو بكر بو أبن شه وأبو كربت . (وَاللمْظ أب کرت 
قَالاً: حَدَّتَنَا أب و مَُاريّة, عن الأغتشيء عن أبي ي صالح» ٠‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله تكله: ٠‏ تقول الله ع وجل : آنا عِندَ ظَنْ عَبِدِي. وٿا مَعَهُ جين يَذْكُوُني فن 
ذكرتي في ي دكزتۀ في نَفْسِي . وَإِنْ كني في مَل ره في ما ځير مِنْهُ. وَإِنِ اقرب 
إِلَيّ شِبْرَاء تَقَرَيْتُ إِلَيهِ ذرَاعاًء وَإِنِ أفعَرَبَ إِلَيّ ذِرَاعاً أَفتَرَبْتُ إِلَيِهِ بَاعا. وَإِنْ آتاني يَمْشِي انين 
هَرْوَلَة). 

- (۲۲) حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَهَ حَدَّنَنا ا الأعْمَشُ» عَنِ 
الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيِْءِ عَنْ أبي دَر. قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لله : « قول الله عر وجل : مَنْ جَاءَ 
بالْحَسَئةِ َل عَشْرُ امالا وَأزِيدء وَمَنْ جَاءَ بالسيئة ُجَرَاؤه سَيْعَةُ يلها أو اعفن وَمَْ قرب 
مي شِبْراً نَقَرَنْتُ مِنْهُ ذِرَاعاًء وَمَنْ تَقَرَبَ يئي ذِرَاعاًء تَقََيْتٌ مِنْهُ بَاعاً . وَمَنْ أتاني يَمْشِي أَنَينهُ 
رول . وَمَن لقني بَِرَابٍ الأَرْضٍ خَطِيئةٌ لا : شرك بي شَيئاء لَقِينْهُ هلها مَغْفِرَة؟. 


٠‏ (...) - قوله: (باعاً أو بوعاً) ذكر النووي أن هما لغتان بمعنى» وهو طول ذراعي 
الإنسان وعضديه وعرض صدره» وذكر الباجى أنه أربعة أذرع» ورد الحافظ في الفتح (11: 015) 

۲ -(817؟) ‏ قوله: (عن أبى ذرّ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الآداب» باب فضل 
العمل (5855). 

قوله: (وأزيد) يعنى: أن جزاء الحسنة بعشر أمثالها وعد لا يتخلف عن أحده ورئما 

قوله: (أو أغفر) يعني: أن جزاء السيئة بمثلها عقوبة يستحقها المسيء» ولكن ربّما يغفر 


قوله: (بقراب الأرض) بضم القاف على المشهورهء وهو ما يقارب ملأهاء وحكي كسر 
القاف أيضاً . 


AA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


قال إِبْرَاهِيمُ : حَدَّنَنَا الْحَسَنُ : بْنُ بشر. حَدَّتَنَا وَكِيعٌ . بهذا الْحَدِيثِ. 
)٠00( 60‏ حدّثنا أو كُرَيْبِ. حَدَّتنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأغمَش. بهذا الإسْنَادِ 


بەر كو 


. غَيْرَ أنه كَالَ: «قَلَهُ عَشْبْ أَمْتَالِهَا أو أ أَزِيدٌ» . 
(1) - باب: كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 


وموم 


حفن 0 حدّثنا ابو الْخَطََابٍء زياد بْنْ يَحْيَى الْحَسَانِىُ . دا محمد ابن أبن 


عَدِيُ عَنْ حَمَيْدِ 01" أن رَسُولَ الله ل عَادَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قد 
ا ا 5 ا الله كلق : «هل كُنْتَ تَذْعُو بِشَئْءٍء أو تَسأَلَهُ إِيَاُ؟» 
ا كُنْتُ أقول: ١‏ هُمْ مَا كنت مُعَاقِبِي به فِي الآحِرَةٍء فُعَجُلْهُ لي فِي الدُنْيَا . فَقَالَ 


رَسُول الله ا : «سُبْحَان اللَه! لأ يْطِيقُ - أو لآ نَسْتَطِيعْهُ - قلا قُلْتَ: اللّهُمْ آنا في الدُنْيا 
حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النّارِ؟» قال : فَدَعَا اللّهَ لَهُ» كَشَفَاهُ. 

)٠000( -۷۸۷‏ حدّثناه عَاصِمْ بْنُ اضر النَيِمِىُء حَدَّتَنَا خَالِدُ بن الْحَارِثِ. حَدَّثَنا 

حُْمَيْدٌ. بهذا الإِسْنَادٍ. إلى َوْلِهِ : «وَقِنَا عَذَابَ النَارِ) وَلَّمْ يَذْكْرِ الرُيَادَة. شْ 


37۷۸ - )6( وحدّئني زَمَيْرٌ ِن حَرْبٍ . حَدَّئَنا عَمَانُ. حَدَّكَنَا حَمّادٌ. أَخْبَرَنا نَابتٌ 


أن 0 الله د لك دشل علئ زل من أضحابم يَعُوده. کک 


ص لالم E‏ 


0 
0 
E 


فَشَفَاةُ . 
فر جيلع و وات تازه قَالاً: : حَدَّنَنَا سَالِمْ بْمُ نوج 
الْعَطَارٌءِ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبى عروبةء عَنْ اء عَنْ آئس» ء عن الي کي بهذا الْحَدِيثٍ. ˆ 


(۷) - باب: كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 

21 (۲۹۸۸) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما 
جاء في حق التسبيح ركم . 

قوله: (قد خفت) بثلاث فتحات» أي: ضعف وصار مهزولاًء وأصل الخفوت: السكون 
والموت والهزال. 

قوله: (مثل الفرخ) بسكون الراءء أي: ولد الدجاج. 

ودل الحديث على أنه لا ينبغي للعبد أن يطلب لنفسه البلاء» سواء كان لتعجيله في الدنيا 
حذراً عن إصابته في الآخرة» لأن البشر ضعيف لا يطيق البلاياء فربما يضعف عن تحملها ويقع 
في كفران النعمة والجزع وعدم الصّبرء أعاذنا لله منه 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وف 
(۸) - باب: فضل مجالس الذكر 


۰- (10) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ حاتم بْنِ مَيِمُونٍ. دلا َه حَدَّننَا وَمَيْبٌ. حَدَثَنا 
ستل > عَنْ ايو عَنْ اي هُرَيْرَةء عن ابي كل قَالَ: «إِنّ لِلَهِ تارك وَتَعَالَى مَلاَبِكةٌ 


لم 


سَيَارَةَ. مُضْلاً. . يَتَبْعُونَ ن مَجَالِسَ الذّكر. إا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه كر قَعَدُوا مَعَهُمْ. وف 
بَعْضْهُمْ بَغضاً بأَجْنِحَِهِمْ . حَنّى يَمْلَؤُوا مَا بَينَهُمْ وَبيِنَ السّمَاءِ ادنيا . ذا رفوا عَرَجُوا 
وَصَهِدُوا إلى السَمَاءِ . قال: َيسأَلَهُمُ الله عَرْ وَجَلء وَهُوَ ألم بهم من أبن جِنْدُم؟ 
ولون : جنا من عِنْدٍ عِبَادِ لَك في الأزض» خوك وتكتزونك رلوك ويخمنوقك 
وَيَسَلُونَكَ . كَال: وَمَاذًا يَسْألُوني؟ الو : شلوك جَنْنَكَ . َالَ: وَهَلْ رَأَوَا جَدْتِي؟ قَالُوا : 


لا. ني رَبُّ. قال : َكيف وراز جَنِْي؟ قَالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: : وَمِمْ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ 


 )۲۹۸۹( 8‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
فضل ذكر الله تعالى (51048). 

قوله: (ملائكة سيّارة) يعني : يكثيرون السّير. وفي رواية لابن حبان: «سيّاحين في الأرض» 
وفي رواية للبخاري: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم) . 

قوله: (قْضّلاً) ضبطه العلماء على أوجه: الأول: بضم الفاء والضادء وذكر النووي كاله أنه 
الأرجح والأشهر في بلاده. والثاني: بضم الفاء وإسكان الضادء والثالث: بفتح الفاء وإسكان 
الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف. والخامس : فضلاء بالمد» جمع فاضل . 
ومعناه على الروايات الأربعة الأولى أن هؤلاء الملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من 
المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء هم السيّارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر. 

قوله: (وحف بعضهم بعضاً) أي: يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين. 

قوله: (قال: وماذا يسألوني ؟) وزاد أبو صالح قبل قبل ذلك في روايته عن أبي هريّرة عند 
البخاري: «قال: فيقول: عل رأوني؟ #هل: فيقولون: لا والله ما رأؤك. قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: : يقولون: لو رأوك كانو أشدّ لك عبادة وأشد لك تمجيداً 2 'وأكثر لك تسبيحاً». 


قوله: (قال: فكيف لو رأوا جنتي؟) وزاد أبو صالح بعده: «قال: يقولون: لو أنهم رأوها 
کانوا ا اا ا 


Af:‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ اصحيح مسلم 


الوا : مِن تارك يا رَبُ . قَالَ: وَهَل رَأوا نَارِي؟ ثَالُوا: لآ. قال: ل 
قالوا: وَيَسْتَغْفِرُونَك. قَالَ: فَيَقُول: : قذ عَفْرْتُ لَهُم. قأغطيعهم ما سأَلُوا وَأجَرْتُهُمْ 
اسَجاروا. قال : فَيمُولونً : رب فِيهِم ثُلانٌ. عَبْدٌ خَطَاءٌ للتار جل متهن ثَالَ: 
يول : : وَلَهُ غَمَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسهُم» . 
(9) - باب: فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة, 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار 


و24 


)١١(-١‏ حدّئني زَُمَيِْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّدَنَا إسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابن عُلَيّةَ) عَنْ 
عَبْدٍ الْعَِيِء (وَهْوَ ابن صَهَيْب)» قَالَ: أنّساً: اي دَعْوَةٍ گان يَدْعُو بها الي 5 
أكْئرٌ؟ قَالَ: كان أكْكَرُ دَعْرَةٍ يَدْعُو بها يَقُولُ: «اللَّهُمْ آنا فى الدُنْيا حَسَئَةٌ وَفِى الآخِرَةٍ حَسَئةٌ 
وَقِنَا عَذَابَ النار» . ْ ٠ ١‏ 


قوله: (فكيف لو رأو ناري؟) زاد أبو صالح: «قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها 
فراراًء وأشدٌ لها مخافة». 

قوله: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) وفي رواية أبي صالح للبخاري: «هم الجلساء لا 
يشقى جليسهم». ودل الحديث على جواز الذكر الجماعيّ بشرط أن لا تدخله القيود المبتدعة» 
وبشرط أن يكون خالياً من الرياء والسمعة والمنكرات الأخرى» كحضور النساء مع الرجال. 
ودل الحديث أيضاً : على أن من جالس الذاكرين عامله الله تعالى بلطفه وأثابه معهم» سواء لم 
يكن من قصده الذكر ابتداء. وفيه فضل عظيم لذكر الله تعالى» سواء كان بالقلب أو باللسان أو 
بهما جميعاً. 


(9) - باب: فضل الدعاء باللّهمٌَ آتنا في الدنيا حسنة إلخ 

 )۲۹۹۰( 5‏ قوله: (سأل قتادة أنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
قو النبن هله را آنا في الدنيا ييه (5814)+ وفي تنسير سوزة البقرة بات ومتهن من 
يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة (10415): وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
الاستغفار (018619, ١ ٠‏ 

قوله: (طاللهم آتنا في الدنيا حسنة)) قال عياض: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية 
لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة» قال: «والحسنة عندهم ههنا النعمة» فسأل نعيم 
الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب. نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بذلك ودوامه». وقال الحافظ 
ابن حجر في الفتح :)١1917 :1١(‏ «قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن 
قال: هي العلم والعبادة في الدنياء أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وعنه بسند ضعيف: 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار {Yo‏ 


5 (۲۷) حدّثنا عُبَيْدٌ الله : بن مُعَاِء حَدَّنََا أبي. حَدَّنَنَا عة عَنْ ثَّابتِء عَنْ 
نس » قَالَ: گان رَسُولُ الله 6ه ر 0 «رَيَّا آيتا فِي الذَّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنا 
عَذَابَ النّار» . 


)0 0 0 والدعاء 


1ت )۸( حدّئنا يحي بْنُ يَخيّى. ا ٿ عَلَْ مَالِكِء عَنْ سْمَىْء عَنْ 
أبي صَالِح» > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ ان رَسُولَ lS‏ لاله إلا الله خت لا 
شَرِيِكَ لَه لَه الْملْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل شَيءِ قَدِيرء في يم٠‏ مِانَهَ مرَة. RS‏ 


الرزق الطيب والعلم النافع› وفي الآخرة الجنة. وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة نقله ابن أبي 
حاتم أيضاً عن السدّي ومجاهد وإسماعيل , بن أبي خالد ومقاتل بن سيان و ا 
يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم. وعن قتادة: هي العافية في الدنيا والآخرة. وعن محمد بن 
كعب القرظي : الزوجة الصالحة من الحسنات. .. ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل: حسنة 
الدنيا: الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح» وحسنة الآخرة: المغفرة والثواب... وقال 
الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة 
وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيئي وثناء جميل إلى غير 
ذلك» مما شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما الحسنة في الآخرة» 
فأعلاها دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة». 


)٠١(‏ - باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 

-(5591)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 
صفة إبليس c(TTAT)‏ وفي الدعوات» باب فضل التهليل ف 5 والترمذي في الدعوات» 
(باب: 237١‏ حديث: 75414): ومالك في الموطأء في القرآن» باب في ذكر الله تعالى» وابن 
ماجه في الآداب» باب فضل لا إله إلا الله .)۳۸٤۳(‏ 

قوله: (في يوم مائة مرّة) قال النووي ككله: «ظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر 
المذكور في الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة في يومه» سواء قالها متوالية أو متفرقة في 
:مجالس» أو بعضها أول النهار وبعضها آخره» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار 
ليكون حرزا له في جميع نهاره» . 


كا الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَخْرِا. 


وفي الحديث: دليل على جواز اتخاذ السّبحة» لأن رسول الله هل بين فضيلة هذا الذكر 
بهذا العدد المخصوصء ولا يمكن ضبط العدد عادة إلا بشيء مثل السبحة. 

قوله: (كانت له عدل عشر رقاب) قال الفراء: العدل بالفتح : ما عدل الشيء من غير جنسه 
وبالكسر المثل. 

قوله: (إلا أحد عمل أكثر من ذلك) قال النووي: «هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا 
التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة» ويكون له 
ثواب آخر على الزيادة. وليس هذا من الحدود التى نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء وأن 
زيادتها لا فضل فيها أو تبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. ويحتمل أن 
يكو المزاد الريادة من اعمال الخير: لانن تن التهليل: ويتمل أن يكبن المراد مطلق 
الزيادة» سواء كانت من التهليل أو من غيره» أو منه ومن غيره. وهذا الاحتمال أظهر». 

۹ - (۲۹۹۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
فضل التسبيح (25105)» وأبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (0091). 

قوله: : (سبحان الله وبحمده) قال الحافظ في الفتح :)١۷ : ١١(‏ #ويمكن أن يكون قوله 
«سبحان الله وبحمده» مختصراً من الكلمات الأربع» وهي : يجان الله الحم لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. لأن «سبحان الله» تنزيه له عما لا يليق بجلاله» وتقديس لصفاته من 
النقائص» فيندرج فيه معنى «لا إله إلا الله». وقوله «وبحمده» صريح في معنى «الحمد لله لأن 
الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد. ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر» لأنه إذا كان كل الفضل 
رالأفضال لله ومن الله» وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أحد أكبر منه. ومع ذلك كلهء 
فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل» لأن التهليل صريح في التوحيد» والتسبيح متضمن 
له» ولأن نفي الآلهة في قول «لا u‏ 
وقول إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من النقائص . فمنطوق «سبحان الله» 
تنزيه» ومفهومه توحيد. ومنطوق «لا إله إلا الله» توحيد ومفهومه تنزيه يعني فيكون «لا إله إلا الله» 
أفضل» لأن التوحيد أصل» والتنزيه ينشأ عنه ‏ والله أعلم ‏ ) 


وقد ذكر القاضي عياض لل أن ظاهره أن التسبيح أفضل من التهليل» > لأنه قد ورد في 
حديث أبي هريرة السابق أن كلمة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ» تمحو مائة سيئة» مع أنه 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ¥ 


a‏ > عَنْ سمي عَنْ أبي اليج > عَنْ أبي هُرَيْرَةً. 3 قال : قال 
سول الله كلل : ١مَنْ‏ قال جين يُْبحُ وَحِينَ يُمْسِي : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ يِا مرو لم 
بأ اح يَوْمَ الْقيَامَةٍ بأَْضَلَ مِمّا جَاءَ به. إلا أَحَدّ قَالَ مِثْلَ مَا مَا َال أو رَد عَلَيهه . 


1۷۸٤4‏ ا د الْمَلِكِ الأمَوي. خَدْتنَا عبد العرير 


فت )۳( خددها سان عند الله بُو أيُوبَ لْعَيْلاَنِيُ» ا عامر» 


(يَعْنِي الْعََدِيَ) a‏ مر 2 او 5 زَائِدَةَ)) عَنْ أبي إِسُْحاقٌ» عَنْ عَمرو بن 
مَيْمُونِ؛ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لآ شريك لَه لَهُ الْمْلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 
کل شَيْءٍ قَدِيرَ عَشْرَ مِرَارٍ. گان كَمَنْ أَغتق رَه مس مِنْ وَلَدِ ِسْمَاعِيل» . 

وَقَالَ سُلَيْمَان: حَدَتنا أبُو عَامِرٍ. EEE E‏ 
الشَعْبي)؛ ٠‏ عَنْ بيع بن ليم ؛ ٠»‏ بثْلٍ دَلِكَ. قَالَ: قلت ريع : مِمَنْ سَمِعْنَّه؟ قَالَ: مِنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ. . قال: اتيت عَمْرَو بْنَ مَئِمُووِء فَقُلْتُ: مِمَنْ سَمِْتَه؟ قَالَ: ا 


وقع في آخر الحديث أن كلمة «سبحان الله وبحمده» تحط الخطاياء ولو كانت مثل زبد البحرء 
فكان أجر التسبيح أضعافاً مضاعفة بالنسبة إلى كلمة التهليل. ثم رده بأن كلمة التهليل ذكر في 
فضلها أنه يعادل عتق عشر رقاب» وقد جاء فى الحديث: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً منه من النار؛ فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصرما عدد منها 
خی ضا ف ركاذ كانه درج وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة. ويؤيده حديث 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم من حديث 
جاب 


۰ _(1) . قوله: (عن عمرو بن ميمون) هذا حديث أبي أيوب رواه عمرو بن ميمون»› 
التهليل ›)٦٤١٤(‏ والترمذي في الدعوات» (باب: 21١١5‏ رقم : 2 . 


قوله: (عشر مرار) يختلف حديث أبى أيوب من حديث أبى هريرة فى أمرين: الأول: 
الحدة7المسطلو نياب هنا ا فلك تن وت أتى سرت اما ق ود أبو افر 
مرار» والثاني: الأجر الموعود على الذكر. فجاء في حديث أبي هريرة أنه يعادل عتق عشر 
رقاب» وفي حديث أبي أيوب أنه يعادل عتق أربع من ولد إسماعيل ##. ويمكن الجمع بينهما 
بأن من قال هذه الكلمة مائة مرة حصل له ثواب عشر رقاب» ومن قالها عشراً حصل له ثواب 
الأربع. وأما تقدير نسبتي الأجرء فأمر لا يدرك بالقياس» والعلم عند الله تعالى. وقد حاول 
الحافظ الجمع بينهما بطريق آخرء ولكنه غير واضح» وراجع فتح الباري .)٠٠١ :١1١(‏ 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


ل قال قات بن أبن ليلق قلت مِمْنْ سمِعْتّه؟ قال : : مِنْ أبي أَيُوبَ الأنصاريک 
بعد عن رَشُولٍ الله کو 


o so‏ سمه 


لخديل - (۳۱) حدّثنا مُحَمّدُ ن عَبِدٍ الله بن نمَثْرِ وَرُمَيْرُ بُمُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْبٍ 

وم محمد بن ردي ب الْبَجَله ا : حَدَّنَا ابن ف فُضَبْلٍ ٠‏ عَنْ عُمَارة ِن الَْعًْا E‏ 

ورغ عَنْ أبي 59 قَالَ : قَالَ زول لله يك : «كَلِمََانٍ حَفِيفتان عَلَى اللْسَأنِء يتان 
في الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانٍ إلى الرّحْمَنٍ : سَبحَانَ اللّه ۾ وَيِحَمْدِه) سَبْحَانٌ الله ب اْعَظِيم؛ . 


١‏ -(05115) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
فضل التسبيح (5507)»: وفي الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو 
قرأ © وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط وهو آخر حديث في 
صحيح البخاري. وأخرجه الترمذي في الدعوات» (باب: ۰٦۱‏ رقم: »)۳٤٣۳‏ وابن ماجه في 
الآداب» باب فضل التسبيح .)7861١(‏ 

قوله: (كلمتان خفيفتان على اللسان) إلخ قوله: «كلمتان» هو الخبر» و «خفيفتان على 
اللسان» وما بعده صفة له» والمبتدأ «سبحان الله وبحمده إلخ» والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأ. وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه» لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السامع شوقاً . 

وقال الطيبي : «الخفة مستعارة للسهولة» وشبه سهولة جريانها على اللسان بما خف على 
الحامل من بعض الأمتعة فلا تتعبه كالشيء الثقيل. وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة 
على النفس ثقيلة» وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف». 

قوله: (حبيبتان إلى الرحمن) أي: محبوبتان» والمعنى: محبوب قائلهما. وخصٌّ لفظ 
«الرحمن» بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي 
العمل القليل بالثواب الكثير. 

قوله: (سبحان الله وبحمده) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبّساً بحمدي له من 
أجل توفيقه . وقيل: عاطفةء والتقدير: أسبّح الله وأتلبس بحمده. ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم» والتقدير: وأثني عليه بحمده. وقال الخطابي في حديث: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك»: «أي: بقوتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبّحتك» لا بحولي وبقوتي». 

قوله: (سبحان الله العظيم) قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن الكلمة الأولى» وهي 
اسبحان الله وبحمده» تشعر بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وبالاعتراف بجميع ما 
يحمد به وهذا يورث في القلب حبّاً لله تعالى» اناس اميا عن كل عرد سحا 
لجميع صفات الكمال استحقٌّ الحقّ. وأما الكلمة الثانية» فتشعر بعظمة الله تعالى وجلالهء وذلك 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4 ` 


فده عو 


1VAV‏ 0 حدّئنا 30 بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ . قَالاً: حَدَّثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 
عَنِ الأَغمّشٍ» عَنْ عَنْ ابي صَالِحَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة» ًال: قال رَسُولُ الله للة: «لأن أَقُولَ: 
سُبْحَانَ الله م للف 5ه إل إا اللَّهُء وَاللَّهُ أكبَ أَحَبُ إِلَيَ مما طلْمَتْ عَلَيْهِ 
الشمْس». 


1A۸‏ () حدّثنا ابو بَكْرِ بن أبي شَي. حَدَئَنَا علي بن مُسْهرٍ وان مير عَنْ 


مُوسَى الْجَهَنِيٌ . ح رحد مُحَمَدُ ن عبد الل ب مير (وَاللَفْط ل حَدَنَنا أبي؛ دتا 
وي ال عَنْ مُضْعْبٍ بن سَعْدِء عَنْ بيو قَالَ: جَاءَ اغراي إلى رَسُولٍ الله كلا . 
فَقَالَ: : عَلْمْنِي كلآما أَقُولَهُ. قَالَ: «قُلَ: لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ل الله أكبَرُ كبيرأً 
وَالْحَمْدُ لله كثيراً سْبْحَانَ الله رَبْ الْعَالَمِينَ» لا حول وَل وة إلا باللهِ الْعَِيزِ الْحَكِيم» 
قَالَ: فَهَؤُلاءِ 7 ما ِي؟ قَالَ: «قل : اللّهُمّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْرُني». 


0 سَ: اما عَا عافِني» انا أَنَوَهُمْ وَمَا مَا أَذْري. وَلَمْ يَذْكْرِ ابْنُ أبي شَّيِبَةَ في حَدٍ ليه 


E 


۹- (4") حدّثنا أَبُو گال الْجَحْدَرِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ)» 


يروف کا منه تعالى» وإذا اجتمع الخوف والحبٌ أورث خشية ) وهي من أعظم ما يقصد 
حضولة للعبتك. قال الله تعالى : « إِنّمًا يحسى آله من عبارو لْملَمواً» [سورة فاطر» آية 14] ومن هذه 
الجهة كان ثواب الكلمتين عظيماً . 

ثم قال ابن بطال ككثه: «هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في 
الدين والكمال» كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام. فلا نظنَ أن من أدمن الذكر وأصرٌ على 
ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله سبحانه وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ 

منازلهم بكلام أجزار على لسانه» ليس معه تقوى ولا عمل صالح». 

؟” _ (546؟) ‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات»› 
(باب: ۱۳۹ حدیث : ۹۱ ۹ ْ 

م" )۲۹۹٩(‏ - قوله : (عن مصعب بن سعد» عن أبيه) يعني : سعد بن أبي وقاص ڪه › 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة سوى المصنف كي تعالى . 

قوله : (الله أكبر كبيرا) منصوب بفعل محذوف» أي: كبّرت كبيراء أو ذكرت كبيرا. 

قوله: (فهؤلاء لربي» فما لي؟) يعني : أن هذه الكلمات وصف لله تعالى بما هو حقٌ له 
فعلّمني كلمات أخرى أدعو بها لنفسي فعلّمه النبي يكل دعاء يجمع خيرات الدنيا والآخرة. 

قوله : (فأنا أتوهم وما أدري) يريد أنه ليس بجازم بكون هذا اللفظ من الحديث. 


0 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فنحيح مسلم 


دا بُو مَالِكِ الاأشَجهئء > عن أَبِيهِ؛ قَالَ: گان رَسُولُ الله ية يُعَلْمْ مَنْ أَسْلَم يمول 
لهم اغفِز لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْرُفنِي. 


1۷4۰ 0 حدّثنا سويد بن أَزْهَرَ اراسي . حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَة. حَدََنَا أَبُو مَالِكِ 
الأشْبَعِيُ ‏ عَنْ أبيه. قال : كان الرَّجُلَ إِذَا َسْلَمَ عَلَّمَهُ الس ية الصَلاَةَ . 
بعَؤُلآءِ الْكَلِمَاتَ للم اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِي وافدني وَعَانِتي وَارْرُْنِي1. 


١‏ (5") حڌثني زُعَيْرُ بن حَرب. حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنًا بُو مَالِكِ 
عن بيه ؛ أنه سَمِعَ التي د › ا فَقَالَ: يا رَسَوَلَ الل كيف اقول حِيِنَ سال 
ر قَالَ: ١قل:‏ الهم افر ِي وَارْحَمْنِي وَعَافِني وَارْرُفْني) وَيجْمَعُ أَصَاب بعَهُ فان 
هَوٌلاء ء نَخْمَعْ لك دُنْيَاكَ وَآخرنَكَ». 


14۲ - (۳۷) حدّئنا بُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَنَنَا مَرْوَانُ وَعَلُِ بن مُسْهِرِء عَنْ 
موسي الْهَِي 0 3 ا 0 دنا 
عجو اطق أويغيت. ل م آلف خسلو1» فتاه سيل بن لتا 5100 


- 


أحَدُنًا آلف حَسَئة؟ قال: سبح مأئة تشبيحة فُيكْتبُ لَه الف حسََةء أو حط عَنْهُ لف 


 )95917( 54‏ قوله: (حدثنا أبو مالك الأشجعيّء عن أبيه) اسم أبيه طارق بن أشيم» 
واو مالك TS TT ML SP‏ وابنه 
العا ۸4( 

 )...( 5‏ قوله: (يجمع أصابعه إلا الإبهام) قال القرطبي : «فعل ذلك تمثيلاً لما في 
النفس 2١‏ وضبطاً لها بالحفظ؛ ولعله ية قبض كل إصبع عند كل كلمة من هذه الكلمات الأربع» 
فصارت أربعة» وبقي الإبهام . 
وقاص وَل » وهذا ل (t0۹ ED‏ 

قوله: : (أو يحظ عنه آلف خطيئة) كذا وقع في النسخ الموجودة «أو» وقد وقع في بعضها 


الواو بدون الهمزة» وصححه القرطبي رواية ومعنى › قال: لاسي دان يعادل ذلك» وإن 
صحت رواية الألف حملت على المذهب الكوفي في أن «أو» , بمعنى الواو». 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار ۳١‏ 


)۱١(‏ - باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 

N‏ - ) حڌثنا بى ب يخي اللِيوي وأبُو ڪر بن ابي سيه وَمْحَمَد بن 
الْعَلَءِ الْهَمْدَانِيُ - وَاللّفْطُ لِيَحْيَئ (قَالَ يحي : أَخبَرنًا ا َه 
مُعَاويَةَ» عَن الأَغْمَشٍ» ٠‏ عَنْ ابي صَالِح» ٠‏ عَنْ اي هُرَيْرَة. كال فال وشيؤل الله "عي 
فس ن مُؤْمٍِ كُرْبَةٌ ِن كُرَبٍ الذنياء تفس الله عن كُْبَةٌ ِن كُرَبٍ يوم اقام . وَمَنْ يِسْرَ 
َلَى مُمْسِرٍء يسر الله عليه ِي الذُنيا وَالآخِرَة. ومن سَكَرَ مُسْلِمآًه سَعَرَه الله في 
الدُّنْيَا وَالآخِرَة. وال في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما ا الْعبْدُ في َون أخِيه. و مَن سَلَكَ طريقاً يِس 
فيه عِلْما سَهْلَ الله لَه به طريقاً إلى الْجَنْةِ. وَمَا اجَمَعَ قوم في بدت 3 َي مِنْ بيُوتٍ الل يَدْلُونٌ 
كباب اللو وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيِنَهُمْ إل نوَلَث عَلَيِهِمْ السكيئة وعفلتئ ا 
الْمَلابَكَةٌ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَن عِنْدَهُ. ومن بَطَأ به عَم لم يُسْرِعْ به نَسَبْهُ . 


)1١(‏ - باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 

۸- (۲۹۹۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
المعونة للمسلم »)٤۹٤7(‏ والترمذي في الحدود» باب ما جاء في الستر على المسلم ›)٠٤١١(‏ 
وفي البر والصلة» باب ما جاء ف تي ابعر علي ال 080 وفي القراآت (باب: ۳» 
حديث: 2»)5955 وابن ماجه في المقليةة باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۲۳۸)» وفي 
الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات )۲٥۷۲(‏ . 

قوله: (من نفّس) أي: أزال. وقد تقدم شرح أفراد فصول هذا الحديث في كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الظلم» وباب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا إلخ وغيره. 

قوله: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلخ) إن لفظ «بيت من بيوت الله» خرج مخرج 
الغالب» ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء 
الله تعالى . نبه عليه النووي. وفيه فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن. ومن العلماء من حمله على 
اجتماع التعليم والتعلّم» ويؤيده قوله «ويتدارسونه بينهم» فعلى هذا لا علاقة له بالاجتماع المعقود 
لمجرد التلاوة. وبما أن مثل هذه الاجتماعات ربّما يدخلها بعض البدع والمنكرات» فقد كرهه 
بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى» ولذلك لم تجر بها العادة في السلف الصالحين. 

قوله: (إلا نزلت عليهم السكينة) قال النووي: «قيل: : المراد بالسكينة هنا الرحمة. وهو 
الذي اختاره القاضي عياض» وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. قيل: الطمأنينة والوقار» وهو 
أحسن . 

قوله: (وحفْتهم) أي : أحاطت بهم. 

قوله : ارط شاه قله ان باق بكر : من كان عمله سيّثاً بحيث يجعله بطيئاً في 


ضف الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح نبحيح مسلم 


ey 344‏ حَدَنَنَا أبي. ح وََدَنَنَاُ 
ضر بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِ دا أو سامة. قال : حَدَّئَنَا الأغمشن. في حَڍِيثِ ابن ثُمَيْر: 


بي سالچ تفي حديد إى متا مه حَدَئنَا أبُو صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالّ: قال 
رَسول الله كلهه: ب حَدِيثِ أي مُعَاوِيَة يَد. غَيْرَ أن حَدِيِتَ أبي أَسَامَةَ لَيِسَ فيه ذْكرُ اير 
e.‏ 

140 - (۳۹) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الم وَابْنُ بسار . قالاً: عَدًَا مُحمّدُ بْنُ جغفر. 
حَدَثَنَا شعبَةُ. سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ ق يُحَدتُء عَنِ الع أبي مُسلِم؛ أله قالَ: أشهَدُ على أبي 


زر راي كعد انكر نيم شهدا عَلَى النبِيّ ا ؛ أن قَالَ: «لا يَفْعْدُ قوم َذْكُرُونَ الله 
عَرْ وَجَلْ إلا حَفْنْهُمُ الْمَلابِكَةُ: وَعْشِيَنْهُمْ الرّحْمَةٌ رلت عَلَيِهُمُ السَّكِيئَةٌ وَذَكَرَهُمُ الله 
55 - (000) وَحَدَقَنِيهِ زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حلا عبد الجن 


EEA 


: خَدكنا ا فى 
هذا الإسْنَادِء نَحوَهُ. 
نكف - (40) حذئنا ابر بر إن أب شا خد 


5 


نَحَامَة | 0 


ا 
م 
5 
م ١‏ 
E‏ 
A‏ 


3 0 
َقَالَ : EE‏ ا ر الل الله ما أَخْلْسَكُمْ إلا داك؟ 


للمرء TS‏ عدن 
 )07٠0٠١( 89‏ قوله: : (عن الأغرٌ أبي مسلم) هو الأغرٌ المديني» وَالأغر اسمة» ولیس 
لقب كان مولى لأبي هريرة وأبي سعيد وء اشتركا في عتقه» نزل الكوفة» أخرج له الخمسةء 
ارارم وثقه العجلي والبزار وابن حبان وغيرهم. وراجع 
سمي ES‏ باب القوم يجلسون فيذكرون الله .)۳۳۷١(‏ 
° ) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الدعوات» باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل (TTY)‏ والنسائي في القضاةق 
باب كيف يستحلف الحاكم (0477). 
0 (آلله ما 0 إلا د أصله: «أ الله؟» وقال الأبَى 3 ام استحلاف معاوية 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار As‏ 


م ان كد 


لرا الله ما أَجلَسَنَا إلا داك . قَالَ: تا ٳلي لم اتيف همه لَكُمْ. وَمَا گا ل 
بمنِْلِي من رَسُولٍ اللو يأك عَنهُ حديثاً ِنّي. ون رول الله ڪي حرج عَلَئ حَلَفَة مِنْ 
أَضْحَابهِ . فَقَالَ: اما أجلسكمْ؟ » قَانُوا : جَلَسْا تَذْكُرُ الله وَتَحْمَدُهُ على ما هَدَانَا لاوشلام» 
وَمَنّ په عَلَينَا. قَالَ: «آللَّهِ مَا ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟» قَانُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَا إلا ذَاكَ. قَال: «أمَا 
إني ل تخرف تُه َكُمْ . وَلَكِنْه اني ڄبريل فَأَخْبَرَنِي؛ ان الله عر وَجَلَ باهي بِكُمُ 
الْمَلاَبَكةً) . 


)۲ 0 - باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 


14۹۸ - (41) حدّثنا يحيو بن حيرا يبه بْنُّ سَعِيدٍ وَأَبُو الرّبيع الْعَتَكَيُء جَمِيعاً 


عَنْ حَمَّادِ. قَالَ يَحَيّى: : ارتا ماد ن رنه عن َاِتِء عَنْ أبِي برد عن الأخر 
الْمُرَنِيّ» وَكَانَتْ لَهُ صحْبَةٌ؛ أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «إنّهُ ليان عَلَى قبي وَإِنْي لأَستَغْفرُ 
الله في الْيؤْمء مانَةَ مر 

جبريل 82 له فيحتمل أنه سرور بهم كما يفعله بعض الناس بهم» فإنه لا يقصد به إلا السرور. 


قوله: (يباهي بكم الملائكة) معناه: يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم» ويثنى 
عليكم عندهم . وأصل البهاء : الحسن والجمال. وفلان يباهى بماله» أي : يفخر بجماله وبهائه . 


)۲ 0 - باب: استحباب الاستغفار والاستكثار مئه 


١‏ ۔ )۲۷٠۲(‏ - قوله: (عن الأغرٌ المزني) اسمه الأغرٌ بن يسار المزني» ويقال: 
الجهني 5 طبه إنما روى عن النبي كك هذا الحديث الواحد فقط› وروی عن أبي بكر طب اه . 
وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار .)٠١١١(‏ 


قوله: (إنه ليُغان على قلبي) «يغان» صيغة مجهول من الغين» والغين والغيم بمعنى» 
والمراد هنا ما يتغشى القلب قال النووي عن القاضي : «قيل: المراد الفترات والغفلات عن 
الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. فإذا فتر عنه أو غفل عدّ ذلك ذنباً» واستغفر منه. وقيل: هو 
همه بسبب أمته وما أطلع عليه من أحوالها بعده» فيستغفر لهم. وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في 
مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدوء ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك» فيشتغل بذلك من 
عظيم مقامه» فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته. وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات 
وأفضل الأعمال» فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته 
ومراقبته وفراغه عما سواه» فيستغفر لذلك». 

وقال الأبّي: «وكان بعض شيوخنا يقول: هذه الاعتذارات كلها لا يحتاج إليها. وإنما 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ايح مسلم 


68 (475) حَدّ َدَكنًا بُو بڪر بن أبي شي حَدَتنَا ندر عَنْ شُعْبةَ عَنْ عَمْرِو ب 
مره عَنْ ابي بُرْدَة. قَالَّ: يقت الع وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب الي عد يُحَدَثٌ ابن عُمَرَ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : «يَا أَبهَا النّاسُء تُوبُوا إلَى الله . ني آتوبُ» في ي الم » إلبه ما 
مر . 

0050-5 ) حدّثناه عُبَيْدُ الله ُْ مُعَاذِ. حَدَّئنَا أبي ح وَحَدننَا ابن المكنّى . 
حَدَتَنَا بُو داد وَعَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيّ. لهم عَنْ سُعْبَدَ في ذا الست ناو. 

۱ )6( حدّئنا أَبُو بَْرِ بن أبي شَيْبَة. ا أبُو حال وني سَليمان ابن 
حَيَّانَ) .اح دتا ابن نموا حدثتا أَبُو مُعَاويَةً. . ح وَحَدَنْنِي بُو سَعِيدٍ الأسَّحٌ ا 


ا - 


تدا > (يَعْنِيٍ اك اح حابي أبُو خيقمة, زهير بن حر 


2 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسو 0 هقی قاب قل أن تطلع شس ين ریه 6ا تاب 
اللّهُ عَلَيِهه . 


(۱۳) - باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 
1۸۰۲ - )4%( حدّثنا بو کر بن أي شَيَ . حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ مُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَة 
عَنْ عَاصضِمٍء عَنْ يي عُثْمَانَ عَنْ اي مُوسَئ . قَالَ : ئا مع ال يل في سر فَجَعَلُ 
العامة هرون بالتَكبِير. قال التي يله : «أَيْهَا النّاسُء ارب بَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ انك ليس 


المعنى أنه ب كان يترقى في كل يوم إلى مقام أعلى من الذي قبله» فيجعل الكون في المقام 
الذي انتقل عنه كالغين بالنسبة إلى ما ترقى إليه» فيستغفر منه». 

۳ ۔ )۲۷٠۳(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 
الس 

قوله: (تاب الله عليه) أي: قبل توبته. والتوبة تتضمن ثلاثة عناصر: الأول: الإقلاع عن 
المعصية» والثاني: الندم على فعلهاء والثالث: العزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإن كانت 
المعصية تتعلق بحق من حقوق العباد» فيجب لصحة التوبة أن يؤدي ذلك الحق إلى صاحبهء أو 

(۱۳) - باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 

5 (۲۷۰۳) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب ما 

يكره من رفع الصوت في التكبير (۲۹۹۲)ء وفي المغازي» باب غزوة خيبر »)٤٤٠٥(‏ وفي 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار o‏ 
تذعُون أَصمْ وَلا اا كم َذْعُونَ سَمِيعاً قريب . وَهُوَمَعَكمْ؛ قَالَ: 5 

لا حول وَلا كوه إلا باللّه. فَمَالَ: ايا عَبْدَ اللّهِ بْنَ فيس ألا أك عَلَى كنز مِنْ کئُوز 
الْجَنَةِ؟ فَقُلْتٌ : بَلَّى. يا رَسُولَ الله . قَالَ: «قُلُ: لا حَوْلَ وَل وة إلا بالف . 


الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة (7785)» وباب قول لا حول ولا قوة إلا بالله »)٦٤٠4(‏ 
وفي القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله :»)2551١(‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: 
وة الله سما بف 0۸0و اشر جه انو داه E‏ باب الاستغفار ٠١۲١(‏ 
و ۲۷١1)ء‏ و »)٠١۲۸‏ والترمذي في الدعوات» (باب: ؟ رقم ۱) و (باب: ومع 
رقم : : /73561)., وار بن ماجه في الآداب» باب ما جاء في لا حول ولا قو ة إلا بالله (859). 


قوله: (كنا مع النبيّ بيه في سفر) ذكر الحافظ في كتاب الدعوات أنه لم يقف على تعيين 
هذا السفرء ثم ذكر في كتاب القدر أنه كان في غزوة خيبر» ولم يذكر لذلك مستنداً. 

قوله: (اربعوا على أنفسكم) بكسر همزة الأمرء وبفتح الباء. ومعناه: ارفقوا بأنفسكم 
واخفضوا أصواتكم. يقال: ربع الرجل يربع : إذا رفق وكفت. وفي القاموس: «وربع» كمنع: 
وقف وانتظر وتحبس . ومنه قولهم: أربع عليك أو على نفسك». 

قوله: E‏ أن الله تعالى يسمع ويعلم من ذكره أو 
دعاه» سواء كان ذكره أو دعاؤه خفياً. 

ودل 0 الإسرار والمخافتة بالذكر والدعاء» وهو موافق لقوله تبارك 
وتعالن > واوا ريك ا و [سورة الأعراف» آية 00] ومن هنا ذكر العلماء أن الذكر الخفيّ 
أفضل من الذكر بالجهرء وإن كان الجهر جائزاً بشرط أن لا يكون فيه رياء» وبشرط أن لا يكون 
فيه إيذاء لأحد. رسي ر الصرت بالكبير في اچاد فإن المقصود منه› على كونه ذكراً 
مثاباً» إرهاب العدرّ وإلقاء الرعب في صدره. وإتما نهاهم النبي ية هنا لأن هذا الجهر لم يكن 
بمحضر من العدوٌ»ء وإنما كان المقصود منه الذكر فقطء والإخفاء فى ذلك أفضلء» ولا سيّما إذا 
كان بمحضر من أناس مشتغلين بأمورهم» فإن ذلك ربما يؤدي إلى تعطلهم عن حاجاتهم» وقد 
ذكرنا أن الجهر في مثل هذا الحال لا يجوز» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ألا أدلّك على كنز من كنوز الجنّة؟) سمّى النبئ بي الحوقلة كنزاً من كنوز الجنّة» 
لأنها كلمة استسلام وتفويض واعتراف بأن العبد لا يملك من أمره شيئاً» وليس له حيلة في دفع 
شر ولا قوّة فى جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. وقال ابن مسعود به : «معناه: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله تعالى» ولا قوّة على الطاعة إلا بعون الله تعالى» حكاه الأبّى عن 
القاضي عياض . 

والحول: الطاقة وقيل: معناه: لا يحول العبد عن معصية الله إلا بتوفيق الله ومعنى كون 


۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


)٠0( - 1۸۰۳‏ حدّئنا ابْنُ مر وإسْحَاقَ بن راهيم وَأبُو سب الأشَج. جھیعا ع8 
حفص بن غياٹ» عن ا بهذا الإسنادء نخوه. 
ام ) حدئنا بُو كال ُضَيْلَ بْنُ حُسَيْن. حَدَننَا يَزِيدُء (يَعْني ابْنَ زَُبْع)» 
دتا المي عَنْ أبي عُْمَانَ عَنْ ا مُوسَئ؛ أَنّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله ل وَهُمْ 
يَصْعَدُونَ فِي لَنيّةِ. قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلُ كلما علا َه نَادَى : لا إِلهَ إلا اللّهُ وَاللَّهُ أكبر. 
قال َقَالَ نبي الله كله : «إنْكُمْ لآ ادون أَصَمْ وَل خَائِيا' قال : فَمَالَ: «يَا با مُوسَئءٍ أ 
عَبْدَ الل بْنَ قيس ألا أك عَلَى كَلِمَةٍ ِن گنز الْجَنقه؟ قُلْتُ: ما هي اسول اللّد؟ 
ثَالَ: «لآ حول وَلا ُوه إلا باللهه. 
1۸.0 - (000) وحدثناه محمد ن عب الأغلى. عَدَنا لْمُعْتَمِرٌء عَنْ أبيه. حَدَّثَنا 
ابو عُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسَئ . قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله : كَذَّكَرَ نْحْوَهُ. 
CB 1A۰"‏ ار قَالآً د ارين 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي عُنْمَانَ» عَنْ ابي مُوسَئ. کال : كُنّا مَمّ التي كل فِي سَمَر» هَذَكْرَ نَحْوَ 


0 6n 1 


1۸0۷ - (45) وحدّثنا إِسْحَاقُ بن إِنْرَامِيمَ. أَخْبَرَنًا النَقَفِنُ. حَدَّتَنَا حَالِدٌ الْحَذَّافُ 

عَنْ أبِي عُْمَانَء عَنْ أبِي مُوسَئ. قَالَ: نّا مَعَ وَسُولٍ الله يله في عَرَاوِء كَذَّكْرَ الْحَدِيتٌ. 

وَقَالَ فيه : «وَالذِي تَدَعُوتَه فر بُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِن عُدْقٍ رَاجِلَةِ أَحَدِكُمْ». وَلَيِسَ فِي حَدِيئِه كر 
لا حول ولا قوّةَ إلا باللَهِ. 

)٤۷(-۸‏ حدّثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِيْرَاهِيمَ. َخْبَرَنَا النْضرٌ بْنُ شمَيْلٍ . حَدَنَنَا عُنْمَانُ 

(وَهَوَ ابن غِيَاثْ)» حَدَّتَنَا أَيُو عُئْمَانَ ڪن ابي ا قَالَ: قَالَ لِي 

رَسُوَلُ الله لا : «ألا ك عَلَى كَلِمَةٍ من كُُوز الَْئ - أو قَالَ - عَلَى گنز مِن كُتُوزِ الْجََةِ؟) 


2 عم 


َقُلْتُ : بلَى . كَمَالَ : «لاً حول وَلاً فُوَة إلا باللّهه. 


89 (48) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيْتُ ٠ح‏ وَحَدَّننَا محمد بن رمح . 
f‏ و سمه 


ابرا اللَيْتُء عَنْ يَزِيدَ ن ابي حَبِيب» عَنْ أبي الْحَيْرِِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنْ أي 


هذه الكلمة من كنوز الجنة أن قولها يحصّل ثواباً نفيساً يدّخر لصاحبه في الجتة وأخرج أحمد 
والترمذي عن أبي أيوب أن النبي كل ليلة أسري به مر على إبراهيم» على نبينا وعليه السلام» 
فقال: يا محمد! مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنّة. قال: وما غراس الجنّة؟ قال: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. ذكره الحافظ في فتح الباري .)00١ :١١(‏ 

۸ ۔  )7706(‏ قوله: (عن أبى بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى صفة الصلاة» باب 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار TY‏ 


بَكْرِ؛ أنه قال لِرَسُولٍ الله يلق: عَلْمْيِي دُعَاءً أَدْمُو په فِي صَلاَتِي . قَالَ: «قلٍ: الا 
طَلَمْتُ تفي ظلماً كبيراً - وَكَالَ فُِيبَُ: كيرا وَلا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَ 
مِن عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي؛ إِنْكَ أنتَ العفو الرَحِيم». 

وَحَدَننيه بُو الطَاهِرٍ. حبرا عبد الل بُْ وَهْبٍ. . أَخْبَرَنِي وجل سَمَاهء وَعَمْرُو بُ 
الْحَارثِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ ن أبي ڪيب عَنْ أبي الْحَيْر؛ ائه مع عَبْدَ الله ن عَْرِو بن 
الْعَاصٍ ب يَقَوَل: إن با كر الصَدّيقَ ق قال لرمتول الله عل : عَلَمْتِىء يا رَسْوْلَ الله دُعَاءً 
أدْعُو بِهِ في صَلأتِي وَفِي بَيْتِي» گر یکل خَرَيك الليّث: عي أن قال: : «ظلماً كثيراً». 

)١5(‏ باب: التعوذ من شر الفتن» وغيرها 


3۸1۰ - (49) حدّئنا أَبُو بر بن اي شَيْبةَ ابو كريب (وَاللُنْظ لأبي بَكْرِ)» 
قالاً: حَدََّنَا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا هسام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْنَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله ي گان يَدْعُو 


الدعاء قبل السلام (874)» وفيا الدعوات» باب الدعاء في الصلاة (7777)» وفي التوحيدء 
باب قول الله تعالى : ون أله سَمِيمًا بَصِيرا» (۷۳۸۸)ء وأخرجه الترمذي في الدعوات» باب 
دعاء يقال في الصلاة »)٠۲١(‏ والنسائي في السهوء باب نوع آخر من الدعاء (۱۳۰۲)» وابن 
ماجه في الدعاء» باب دعاء رسول الله کاو (۳۸۸۰) . 

قوله: (أدعو به في صلاتي) أي: في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي ياف 
وقيل: إنه أراد به الدعاء فى السجود. ۰ 

قوله: (إني ظلمت نفسي) أي : بملابسة ما يستوجب العقوبة أي ينقص الحظ. وفيه أن 
الإنسان لا يعرى عن تقصيرء ولو كان صديقا . 

قوله: (مغفرة من عندك) قال الطيبي : «دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك 
کنهه» ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً لذلك العظم» لأن الذي يكون من عند الله لا 
يحيط به وصف» وقال ابن دقيق العيد: «إنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بهاء لا يقتضيها سبب 
من العبد من عمل حسن ولا غيره». 

(...)- قوله: (أخبرني رجل سمّاه) بيّن ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة» وإنما أبهمه 
مسلم ّم لضعفه› والحديث صحيح لأنه رواه عمرو بن الحارث أيضاً . 

ودل الحديث على أن الطالب ينبغي له أن يتعلم من شيخه العالم أدعية مناسبة تكون جامعة 
للخيرات . 


 )١14(‏ باب: التعوذ من شر الفتن وغيرها 
 )084( 8‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه المصنف فى المساجد أيضاًء باب 


۴۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
بَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّوُ َي أعُود بك من فِثئَة ة النَارِء وَعَذَابِ كار وَفْدْنَةِ القَبْرء وَعَذاب 
قر ومن شَرٌ َة الِْنّى» وَمِنْ د شر فة الْمَفْرٍ. وَأَعُودُ بك مِن شَرٌ فة الْمَسيح الالء 
هُمَ اغسِل خَطَايَايَ بِمَاءِ الج وَالْبَرَدِء وَنَقْ قَلبِي مِنَ الْخُطايا ما َفيك الُوبَ الأَنِيِض مِنّ 
باذ بيني وَين خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبء اللْهمَ فإني أَعُودُ بك 
مِنَ الْكَسَلٍ وَالْهَرَم امام وَالمَغْرَم». 


)٠٠٠( - “۸11‏ وحدّثتاه أَبُو كُرَئْبٍ. دا بُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍء بهذا 
الاستاد. 


ما يستعاذ منه في الصلاة» وأخرجه البخاري فى صفة الصلاةء باب الدعاء قبل 
السلام (۸۳۲ء ۸۳۳)ء وفي الاستقراض» باب من استعاذ من الدين (۲۳۹۷)ء وفي الدعوات» 
باب التعوذ من المأثم والمغرم (574)» وباب الاستعاذة من أرذل العمر »)1۳۷١(‏ وباب 
الاستعاذة من فتنة الغنى (١1۳۷)ء‏ وباب التعوذ من فتنة الفقر (1۳۷۷)» وفي الفتن» باب ذكر 
الدجال (9؟١/),‏ وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء في الصلاة »)۸۸٠(‏ وأخرجه 


النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من المغرم والمأثم CE)‏ وفي السهو. ٠»‏ نوع آخر من 
التعوذ في الصلاة (1۳۹۹)(. وابن ماجه في الدعاء. باب ما تعوذ منه رسول الله کیا (۳۸۸۳) . 


قوله: (ومن شر فتنة الفقر) قال الخطابي : إنما استعاذ ييو من الفقر الذي هو فقر النفس»› 
لا من قلة المال. لكن قال القاضي: «وقد تكون استعاذته من فقر المال» والمراد: الفتنة في 
عدم احتماله وقلة الرضا به» ولهذا قال «فتنة الفقر» ولم يقل «الفقر» وقد جاءت أحاديث كثيرة 
في الصحيح بفضل الفقر» وقال القرطبي : «فتنة الفقر أن لا يصحبه صبر ولا ورع» حتى يقع فيما 
لا يليق بأهل الدين والمروءة». 

قوله: (فتنة المسيح الدجّال) إنما لقب الدجال بالمسيح لأنه ممسوح العين. وقيل: لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عين فيه ولا حاجب. وقيل : لأنه يمسح الأرض إذا خرج. 
وأما عيسى عليه الصلاة والسلام» فقد سمي بذلك لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء وق 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل: لأن زكرًيا ## مسحه ٠‏ وقيل: لأنه كان يمسح 
الأرض بسياحته . وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل : للبسه المسوح. وقيل: هو 
بالعبرانية «ماشيخا» فعرّب المسيح . وراجع فتح الباري (8:50"). 

قوله: (والمأثم والمغرم) المأثم: الإثم» والمغرم: الدين. والمراد به ما يستدان فيما لا 
يجوز » وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك. وزاد البخاري 
في آخر هذا الحديث: «فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم 
حدذث فكذب» ووعد فأخلف». 
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)٠١(‏ - باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره 


ےت 


5-_(20) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أيُوبَ. حَدََّنَا ابن عُلَيّةَ. قَالَ: 
الَّيْمِنُ . حَدَّئَنَا أنَسُ بن مَالِكِ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَعُولُ : «اللَهّم إْي أَعُودُ بك بك 
الْعَجْرٍ وَالْكَسَلِء وَالْجْبْنٍ وَالْهَرَم وَالْبُْحْلٍ . وَأَعُودُ بك مِنْ عَذاب الْقَبْنٍ ا 


الْمَحيا وَالْمَمَاتَ) . 


(15) - باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره 

 )170( ©‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 
باب ما يتعوذ من الجبن (۲۸۲۳)» وفى تفسير سورة النحل» باب #ويدكٌ من رد ل اَل 
لمر (2)4707 وفي الدعوات» باب التعوذ من فتنة المحيا والممات (519): وباب 
الاستعاذة من الجبن اسل (5859)» وباب التعوذ من أرذل العمر »)5771/١(‏ وأخرجه أبو داود 
في الصلاة» باب الاستعاذة (0140 و 420141١‏ وفي الحروف والقراآت (۳۹۷۲)ء والترمذي في 
الدعوات» باب الاستعاذة من الهم والدين ٠(‏ 21 و١41:غ”)2‏ والنسائي في الاستعاذة» ياف 
الاستعاذة من البخل والهمٌ ومن الحزن ٥٤٤4(‏ إلى .)٠٤٥١‏ وباب الاستعاذة من 
الحزن (05607). 

قوله: (من الكسل) هو التثاقل عن المصالح الدينية والدنيوية» فيمتنع المرء بسببه من أداء 
حقوق الله تعالى ومن الكسب على العيال. وأمًا العجز فهو أن لا يقدر على ذلك لأعراض تعتريه 
كالمرض وغيره. 

قوله: (والجبنء والهرم» والبخل) أما الجبن» فهو عدم الإقدام على الشيء» وهو ضدّ 
الشجاعة, وأما البخلء فهو الكف عن الإنفاق فيما يجب أو يستحسن فيه» وإنما تعوذ 
رسول الله ا منهما لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى» وإزالة 
المنكرء ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات» ويقوم الإنسان بنصر المظلوم 
والجهادء وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال. وأما الهرم» فهو الرد إلى أرذل العمرء 
وسبب الاستعاذة منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس» والعجز عن كثير من الطاعات 
والتساهل في بعضها. 

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات. وأعظمها ‏ والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة عند 
الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه» ويكون 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. كذا في فتح 
الباري (۲: 519). 


لقف الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
)٠09( - 3۸1۳‏ وحدّئنا أبُو كايل. دكا E‏ ج وَحَدَنَنَا محمد بن عب 
الأغلئ. حَدَّتَنَا مُعْتَمرٌ. كِلأَهُمَا عن التَيِمِيَ» ٠‏ عَنْ أنّسء عَنِ الي ي وله . غَيْرَ أن يَزيدَ 
َيس في شوھ و «وَمِن فة الْمَحْيَا وَالْمَمَات) . 
)٩۱( -‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ. أَخْبرنًا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ 


02 


ايء عَنْ أُنّسِ بْنِ مَالِكِء عن ابي يك أنه تود مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا. وَالْبْخْلٍ . 


11 - (01) حدّثنا أَبُوبَْرِ بْنُ نافع الْعَبِدِيُ. حَدَثَنَا بَهْرُ بن اس الْعَمْنُ. حَدَّ 
ارون الغو TS‏ قال A E‏ 


الْمَخْيَا و رالمات 


)١(‏ - باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
5 (05) حدثن ثني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْب. فالا دنا سفتان 
عيَيْنَةٌ: . حَدَئي سي عن بي صَالِح؛ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أذ الي ف گان بتع من سوه 
الْقَضَاء ومن كرك السقاء ومن شماتة الا ومن جهْدٍ البلآء. 


 )١15(‏ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 

۳۴ ۔ )۲۷٠۷(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدرء باب من 
تعوذ بالله من درك الشقاء (5515). وفى الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء »)1۳٤۷(‏ 
والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من سوء القضاء »)٥٤4۹١(‏ وباب الاستعاذة من درك 
الشقاء (؟5195). 

قوله: (من سوء القضاء) المراد بالقضاء هنا: المقضي», لأن حكم الله كله حسن لا سوء 
فيه» نعم! قد يكون المقضي سوء في حق بعض الأفراد» وإن كان خيراً بالنسبة إلى مجموع 
التكوين. وهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. وهو من الأدعية 
الجامعة» حيث تعوذ به من كل سوء يعرض الإنسان فى المعاش والمعاد. 

قوله: (ومن درك الشّقاء) المشهور أنه بفتح الراءء وحكاه القاضي عن بعض رواة مسلم 
بكسرهاء والمراد: إني إعوذ بك أن يدركني الشّقاء؛ وهو عام أيضاً في أمور الآخرة والدنيا. 

ا (ومن شماتة الأعداء) الشّماتة» بفتح الشين» فرح العدو ببلية تنزل بعدوه» يقال منه: 

شمت» بكسر الميم» وشمت» بفتحهاء فهو شامت» وأشمته غيره. 
قوله: (ومن جهد البلاء) به بفتح الجيم في الأشهرء وقيل: بضمها. والمعنى: إني أعوذ بك 
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قَانَ عَث”, ف + و E‏ ا 
قال عَمْرُو فی حَدِيئهِ : قال سَفيّان : شك ُي زِدْتٌ وَاحِدَةٌ مِنْهًا. 
ور IG‏ مواوه 


A1۷‏ - (04) حدّئنا َيِه بن سير حَدَنَنَا لَيْثْ ح وَحَدَّننَا مُحَمّدُ بن رمح 
(واللفظ لذاء أخبرَنًا اللَيْتْ ٠‏ عن يَزِيدٌ ب بن ابي حَبِيبٍ» عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أن 


شرت إن عند ال اكه اه سو شر ل ا سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ ابي فاص 

يفول E PUR e.‏ «مَن نول 
FET‏ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله ال مِنْ شَرٌ مَا ځَلَقَ٬‏ لم يَضُرهُ شَيٰءَ٬‏ حى يرج من 
مَنْرلِهِ ذلك» . 


6 (20) وحدّثنا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطاهر. كِلأَهُمًَا عَن ابن وَهْب» 


من أن يجهدنى البلاءء أف يجعلنى فى مشقة وتعب . قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما 
أفنات العو عن د و نظاقة له يعمل ولا مقر على تقس وليل :9 العراة ا 
البلاء: قلة المال وكثرة العيال. كذا جاء عن ابن عمر وا . والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد 
البلاء. كذا في فتح الباري (۱۱: .)١59‏ 

قوله: (قال سفيان: أشكٌ أنى زدت واحدة منها) وفى رواية على بن عبد الله عند 
البخاري: «قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي» ومراده أن الحديث 
المرفوع مشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان بن عيينة من قبل 
نفسه» ثم خفي عليه تعيينها . وأخرجه الجوزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان» فاقتصر 
على ثلاثة» ثم قال: «قال سفيان: وشماتة الأعداء»» وأخرجه الإسماعيليّ من طريق ابن أبي 
عمر عن سفيان» وبيّن أن الخصلة المزيدة هي «شماتة الأعداء»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 

يق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دونهاء وعرف من ذلك تعيين الخصلة 
المزيدة. كذا في فتح الباري . 

5 (۲۷۰۸) - قوله: (سمعت خولة بنت حكيم السّلمية) هي امرأة عثمان بن مظعون وَقْيّاء 
وكانت صالحة فاضلة روت عن النبي يك وروى عنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير وغيرهم» وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز وروي عن عروة أنها كانت 
ممن وهبن أنفسهن لرسول الله وء وراجع الإصابة (5 : 587). 

وحديثها هذا أخرجه الترمذي فى الدعوات» باب ما يقول إذا نزل منزلاً (47”*)» ومالك 
في الاستئذان» باب ما يؤمر به من الكلام في السفرء وابن ماجه في الطب» باب الفرع والأرق 
وما يتعوذ منه .)۳٥۹۲(‏ 

قوله: (أعوذ بكلمات الله التامّات) قيل: معناه الكاملات التى لا يدخل فيها نقص ولا 
عيب. وقيل : النافعة الشافية. وقيل: المراد بالكلمات هنا: القرآن» كذا في شرح النووي. 
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E‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الل بن وَهْبٍ كَالَ : ارتا عَمْرو (وَهُرَ ابْنُ الْحَارثِ) ؛ ل 
يزيد بن أبي ڪيپ وَالْحَارِتَ بْنَ يَْقُوبَ حا عن يَعُْوبَ ن عبد اللو : ا عَنْ 
بَسْرٍ بْنِ سَعِيلٍ سَعِيدِء عَنْ سَعْدِ بْنِ آي وَقَاصٍء عَنْ وة بنْتِ حَكِيمٍ السُلَمِيةِ؛ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : إا َل أَحَدُكُمْ م مَنْزِلاً يقل : أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله النَامَات 
خَلَقَ . َه لأ يِضْرْهُ شَيْءُ حى ينجل من . 

2709 ال ع ب ال لقَعْمَاع بْنُ 3 ٠‏ عَنْ ذَكوَانَ» بي صَالِح» > عن ابي ' 
مُرَيِرَة ٠‏ أنه ال: : جَاءَ رل إلى ابي كله فَقَالَ: 0 ءوسل الل مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبٍ 
لَدَعْننِي الْبَارِحَةَ . قَالَ: «أَمَا لَؤ قُلْتَء جين أَنْسَيِتَ : أَمُودُ بِكَلِمَاتٍ اللّهِ النَاما تِ من شر مَا 
خَلَقَ لم تَضْرّك». 


)٠٠٠( - 548‏ وحدّئني عِسَى بن حاو الْمِضْرِيء أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنْ يزيد 
يي حَبيبٍ» عَنْ جَغْفَره َنْب يَعْقَوبَ؛ نه گر آه؛ أن أبا صالح؛ تن خخا اخ أ 
سَمِعَ ابا E‏ قَالَ رَجَل: ب با رمسو اللو لَدَعْنْنِي عَفْرَب بو حديث يث ابن وَهب. 


N 


۲۷٠۹(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه مالك في الشعر من الموطأء باب ما 
يؤمر به من التعوذ. 

قوله: (ما لقيت من عقرب) أي: ما لقيت الراحة أو النوم» يوضحه ما ورد في رواية مالك 
في الموطأء ولفظها: «إن رجلاً من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة» فقال له رسول الله يلِ: من 
أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب». 

قوله: (لم تضعرك) قال القرطبي: «هذا حديث صحيح وخبر صدق علم صدقه بالتجربة» 
وإني منذ سمعته عملت عليه فلم يضرني شيء إلا إن تركته»» وقال الأبّي: «هو ظاهر في أن قوله 
ذلك عند المساء كاف» ولا يحتاج إلى تكراره عند دخول الدار ولا عند النوم. . وانظر لو كتبت 
وعلّقت» وكان الشيخ يقول: يرجى نفعها ولا يلحق بالقول»» ثم قال الأبَىَ: «واتفق أن لدغتني 
عقرب بالمهدية ليلاً» فتفكرت في نفسي» فوجدتني نسيت أن أقوله تلك الليلة» فقلت لنفسي ذامَاً 
لها ما قاله بَا للرجل: لو أنك قلت حين أمسيت لم يضرك». 
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(۱۷) - باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
-(053) حدّثنا مان بْنُ أبي شَيْبَةَوَِسْحَاقَ بن راهيم ا لمان 
(قَالَ إِسْحَاقٌ اا . ونال عُفْمَانُ: حَدََّنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوْرِء عَنْ سعد بن عْبَيْدَة. 
حَدَّنَيِي الْبَرَاءُ : بن عَازِبِ؛ أن وول :الله كه قَالَ : «إدًا خلت نَضْجْعَك فتَوَمأ وُضُوءَكٌ 
ِلصَّلاة نَم اضطجغ عَلَّ شِفْكَ الأَبمن م قل : اللْهُم ني أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَبكَ . وَفَوَضْتٌ 


(۷) - باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
 )971٠0( 5‏ قوله: (حدثني البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الدعوات» باب ما يقول إذا نام .)1۳١۳(‏ وباب النوم على الشق الأيمن »)51١15(‏ وباب إذا 
نات ظاهرا (4)3903 و العوحيد» ناب قزل ا ال وان يميه اليو كة 
درن 64800 والعزمندى فى الدهوات؟ ناب اء فى التدضاء إذا أرئ إلتى 
فراشه (۳۳۹۱)ء وأبو داود في الأدب» باب ما يقال عند النوم (5047 إلى 0048)»: وابن ماجه 
في الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (۳۹۲۲). 


قوله: (إذا أخذت مضجعك) أي: إذا أردت أن تضطجع» ووقع گذلك ضرا في رواية 
أبي إسحاق عند الترمذي» ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبي داود 
والنسائي فى أثناء حديث آخر: «إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك» وسنده جيد كما 
في فتح الباري .)1١١ :1١(‏ 


قوله: (فتوضاً وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب» وله فوائد» منها أن يبيت على طهارة لثلا 
يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة. ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب» 
لأنه أولى من طهارة البدن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهدء قال: قال لي ابن عباس : 
«لا 3 تبيتنّ إلا على وضوءء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه» ورجاله ثقات إلا أبا يحيى 
القئّات» وهو صدوق فيه کلام . كذا في الفتح . 


قوله: (ثم اضطجع على شقّك الأيمن) بكسر الشين وتشديد القاف» بمعنى الجانب. قال 
ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. قالوا: يبدأ بالاضطجاع على 
الجانب الأيمن ساعة» ثم ينقلب إلى الأيسرء لأن الأول سبب لانحدار الطعام؛ والنوم على 
اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. ذكره الحافظ في فتح الباري. 


قوله: (إني أسلمت وجهي إليك) قيل: المراد من الوجه هنا: الذات والشخص. وسيأتي 
في رواية سعد بن عبيدة: «أسلمت نفسي إليك» ووججهت وجهي إليك» والمراد من النفس فيه : 
الذات» ومن الوجه: القصد. أ جعلت نفسى منقادة ذلك» وجعلت قصدي متوجها نحوك. 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
نري إِلَيِكَ. وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيِكَ. رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيكَ. لا مَلْجَاً ولا مَنجًا منك إلا ِيف 
آمَنْتُ بكتابكَ الَذِي أَنْرَلْتَ. وَبتَبئِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . وَاجْعَلْهُنُ مِنْ آخر كلابك. فان مُث مِنْ 
لَِلَكَء مُث وَأَنتَ عَلَى الْفِطرَة». 


قوله: (ألجأت ظهري إليك) أي: توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله كما يعتمد 
الأثنان. بير إلى ما يده قال اروئ : ۰ 

قوله : (رغبة ورهبة إليك) أي: رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك» وهو مفعول له لما سبق 
من الأفعال قال ابن الجوزي: أسقط «من» مع ذكر الرهبة» وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة» وهو 
على طريق الاكتفاء» كقول الشاعر: وزججن الحواجب والعيونا. والعيون لا تزجج. لكن لما 
جمعهما في نظم حمل أحدهما على الآخر في اللفظ . وكذا قال الطيبي» ومثل بقوله متقلداً سيفاً 
ورمحا. نقله الحافظ في الفتح› ثم قال: «ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات «من» ولفظه: «رهبة 
منك ورغبة إليك» أخرجه النسائي وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة». 

قوله: (لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك) قال الحافظ : «أصل «ملجأ» بالهمز و «منجا» بغير 
همزء ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز 
ويترك الآخر. فهذه ثلاثة أوجه. ويجوز التنوين مع القصرء فتصير خمسة... وتقديره: لا ملجأ 
منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجا منك إلا إليك». 

قوله: (وأنت على الفطرة) أي: على دين الفطرة وهو الإسلام» وقيل: المراد منه فطرة 
أصحاب اليمين. ووقع في رواية لأحمد: «بني له بيت في الجنة» وسيأتي : «وإن أصبح أصاب 
خیرا» . 

قوله: (قل: آمنت بنبيّك) قال الحافظ في الفتح :)١١١ :١١(‏ «وأولى ما قيل في الحكمة 
في رده يي على من قال «الرسول» بدل «النبِيّ» أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وهذا اختيار المازّري» قال : 
فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. ولعله أوحي إليه بهذه 
الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها» وهذا الوجه حسّنه النووي أيضاً. وبه يندفع الاستدلال بهذا 
الحديث على منع الرواية بالمعنى» فإن الرواية بالمعنى إنما تجوز للعالم العارف فيما لا يقصد 
فيه الألفاظ. أما الأدعية والأذكار والرّقى فإن الألفاظ فيها ربما تكون جزء من المقصود» وحينئذ 
لا تجوز الرواية بالمعنى بالإجماع. وهذا أولى ما قيل فيه عندي. وقد أجاب بعضهم عن 
الانتعدلال المدكوريآن الرواظة تالمع انها تسو إذا كان الى ورادا ما "الى والرصول 
فبينهما فرق لغة واصطلاحاًء فلم يسغ استبدال إحدى العنكين اة وا سا اك 


أعلم . 
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َالَ: فَرَدَدنّهُنَ لأسْتَذْكِرَهُنَ ققُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. كَالَ: «قل: آي 
بيك الْذِي أَرْسَلْتَ». 


واي وو له 


3۸11 - (000) وحدثفا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَئْر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو (يَعْنِي ابن 
إِدْريسّ)» قال : سَمِعْتُ ححصَّيْئاً؛ عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْكَه ع البواء شق ن عازب» عَنِ 
لنب کل بهذا الحَدِيث. َير اد مورا َنم حَدِيثاً» وَرَادَ في حَدِيثِ حْصَيْنِ «وَإِنْ َصْبَحَ ؛: 
صاب َير . 


.مس 


5.- (9۷) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . دتا بُو دَاوْة. حَدَّنَنَا شعْبَةُ. ح وَحَدَّنَنا 
وات es‏ قال : حَدَثْنا ا عن عَمْرِو بن مُرَة. قَالَ: 
سَمِعْتُ سَعْدَ بن عة يُحَدتُ ء عَنِ الْبَرَا بْنِ عَازِبٍ؛ أن رَسُولَ الله لله أمَرَ رجلا إِذَا 
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اد مَضْجَعَهُ مِنَّ اليل أَنْ : قول 1 َه أَسْلَمْتُ نُفسِي إِلَيِكَ. وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَبكَ. 
وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيكَ. وَنَوْضْتٌ أَمْرِي إِلَيكٌ. رَغْبة وَرَهْبة لَك . لامَلجَأ وَل مَنْجَا مِنْكَ إلا 
يد آمَنْتُ بِكِتَابكَ الّذِي أَنْرَلْتَء وبِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ فَإِنْ نْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ). 
لَمْ يَذْكْرِ ابْنُ بسار في حَدِيئِه : مِنَ الليْل. 

6 (9۸) حدّثنا يَحيرا يَحْيَىْ بن يَحْيَى . ات ا أبُو الأخوّص عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنِ 
المَرَاءِ بن ن عَازِبِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و كل لرجل: «يَا لان إا أَوَنْتَ إلى فِرَاشِكٌ». 

حدليء يث عَمْرِو بن مَرَةٌ. : عرد أنه قال : «وبَئِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . إن مُث مِنْ لَيْلَيكَ» مُت 
ل الْفطرَةٍ . وَإِنْ اف أَصَبْتَ خَبْراً . 

A۲4‏ - (000) حدّثنا ابْنُ الْمُتَى وَابِنُ ب بشّار. قالاً: حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمر. عَدَنَنا 
ا عَنْ أِي ِسْحََاقَ ؛ له يع برا عا عا زب يَقُولُ: أَمَرَ رس الله کل رجلا 
نلو م يَذْكْر «وَإِنْ ا اف خیرا). 
كحك )94( حدّثنا عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ. دتا أبي. حَدََنَا شُعْبةء عَنْ عَبْدِ الل 


عالق ٠‏ عن أبي بكر بْنِ ابي مُوسَئْء ء عن الْبَرَاءِ؛ أن النَبَىَ يله كَانَ إِذَا أَحَدَ 
مش قَالَّ: 0 لهم با مك أت وبا مك أَمُوتُ) . وَِذَا | سْتَيْفَظ قَال: «الْحَمْدُ لله الذي 


)۲۷١١( - ٩‏ - قوله: (عن البراء) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 


قوله: (باسمك أحيا وباسمك أموت) قال النووي: «قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما 
حييت » وعليه أموت. وقيل : معناه: بك أحياء آي أنت تحیینی وأنت تميتنى» والاسم هنا هو 


Hh‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
َخيانًا بَعْدَ ما أَمَائتَاء وَإلَيه شور . 

نا - )5١(‏ حدّثنا عقب بر ن مرم العم ابو بر بن اني . الا + دتا عُنْدَرُ. 

دتا شنبَة عن خالد: قال: سَمِعْتبُ ا بْدَ اللو بْنَ الْحَارِثِ يُحَدّثُء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ 

ل َال : م هم خَلَفْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفْامَاء لَك 
0 وَمَحْيَامَاء إِنْ أخَييتَها فَاخْمَظْهَاء ون مها فَاغْفِرْ لَهَاء اللّْهُمَ إن يي أَسْأَنَكَ الْعَافِيةَ؛. 

لَه جل : أَسَمِعْتَ هذا مِنْ عُمَر؟ فَقَالَ: مِنْ حير مِنْ عُمَرَه مِنْ رَسُولٍ الله ئي . 

قال ابن افع في روَايو: عَنْ عَبْدٍ الله ن الْحَارِثِ . ول كر سيت 
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فد - (11) حدّكني رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ . حدٿتا جَرِيرء عَنْ سُهَيْلٍ. قَالَ 00 
صَالِح يَأْمُرنَاء إا اراد أَحَدُنًا اَن يَنَامَء أن يَضْطَجِعَ عَلَى * َه الَيِمَنِ. تقول :ذا 
رَبّ الَسَمَاوَاتِ وَرَبّ الأزض وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم. رلا ور فل موه للد لمم 
وَالنْوَى . وَمُنزل التّوْرَاٍ وَالإنجيل وَالْمُرْقَانِ. أَعُودُ بك من شر كَل شَيْءٍ أَنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيته صيته 


المسمى؟ وإنما ذكرت الحياة والموت بهذه المناسبة لأن التوم شعبة من الموت» كما أن اليقظة 
عود إلى الحياة الكاملة. 

قوله : (وإليه النشور) قال النووي: «المراد بأماتنا : النوم» وأما النشور. فهو الإحياء للبعث 
يوم القيامة» فنبه يك بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. 
قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة ال أن : ن خاتمة ة أعماله كما سبق» وحكمته إذا أ 

: ع 

أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب». 

 )۲۷۱۲(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أيضاً تفرد بإخراجه المصنف 
من بين الأئمة الستة. 

قوله: (وأنت توفاها) فيه إشارة إلى قوله تعالى : «أنَّهُ يتوق انش مِينَ مَوْتِهسا وَألتى لز 
تمت مُت فى ماما € [سورة الزمرء آية ؟4] الآية. 

قوله: (إن أحييتها فاحفظها) أي : من كل شرٌ يعرض في الدين أو في الدنيا. 

 )701(-١‏ قوله: (كان أبو صالح يأمرنا) سيأتي في آخر الحديث أنه كان يرويه عن 
أبي هريرة مرفوعاً . وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» باب ما يقال عند 
النوم ))0080١(‏ والترمذي الدعوات» باب من الأدعية عند النوم «(TT4AY)‏ وابن ماجه في 
الدعاء. باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (۳۹۱۹). 

قوله: (من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) الأخذ بناصية الشيء كناية عن كونه في سلطان 
الآخذ» كما أن مالك الدابة يأخذ بناصيتها. فمراد الدعاء التعوذ من شرٌ كل شيء من 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۷ 


اللّْهُمْ نت الأول فليس َلك سَيءَ. وَأنْتَ الجر فليس بَعْدَكَ شَيْءُ. وَأَنْتَ الظاهِرٌ فَلَتِسِ 
ْمَك شَيْ وَآَنْتَ البَاطِنُ فَلَيِسَ دُونَكَ شَيْء؛ افض عَنا الدّئْنَ وَأَغْيْنَا مِنَ الْمَفْرِ؛. وَكَانَ 
يروي ذُلِكَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن الي ي . 

۸- )11( وحقاشني عَبْدُ اميل بن بيا لْوَاسِطِي. حَدَّنَئَا حَالِدٌ» (يَعْنِي 
الطَحَانَ)؛ عَنْ سُهَيْل» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هرر فال كان رشو الله ولة مرا إذا 


م < م ر 6 22 A‏ ل 7 ا ف و الى os‏ لين 
أخذنا مضجعناء أن نقول بمثل حلي جرير. وَقَالَ: «مِن شَرٌ كل ذَابَةِ أنتَ آخذ 


المخلوقات» لأنها كلها فى سلطان الله تعالى» وهو أخذ بنواصيها. وسيأتى فى رواية خالد 
الان يتوه يد كل عاب 0 

قوله: (وأنت الآخر) قال ابن الباقلاني : «معناه: الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما 
التي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم 
وتفرق أجسامهم». 

قوله: (وأنت الظاهر) قيل: هو من الظهور بمعنى الغلبة والقهر وكمال القدرة. وقيل: 
المراد أن الله تعالى ظاهر وجوده وقدرته بالدلائل القطعية» وقوله ية ليس فوقك شيء» يؤيد 
المعنى الأول. 

قوله: (وأنت الباطن) قيل: المراد أن ذاته محتجب عن الخلق» وقيل: المراد منه أنه عالم 
بالخفيات . 

قوله: (اقض عتا الدين) قال النووي: «يحتمل أن المراد بالدين هنا: حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع». 

قوله: (واغننا من الفقر) قال الخطابي: «الفقر الذي استعاذ منه يه هو فقر النفس» 
ويحتمل أنه فقر المالء. والمراد فتنة فقر المال» وهي .قلة احتماله وعدم الرضا بهء وللا قال: 
فتنة الفقرء ولم يقل: الفقر. وأنا الاسناده مه خورف a e‏ لماوع وجاءت أحاديث 
بتفضيل الفقر» والأخرى بذمه» ومحملهما على ما قلته». 

وقال الأبي بعد نقل كلام الخطابي : «ذكر ابن رشد في جامع المقدمات في تفضيل الغنى 
على الفقر أو العكس أربعة أقوال ثالثها: الكفاف أفضل» والرابع: الوقف. ومعنى الكفاف أن 
لا يحتاج ولا يفضل لهء واختار هو أن الغنى أفضل من الفقرء والفقر أفضل من الكفاف» وأطال 
الاحتجاج لكل من الأربعة. وكان الشيخ يفضل الغنى ويقول: إنها صفته كك. قال: ولا يقال: 
إنه فقير ولا ذو كفاف» لأنه هه ملك أن يملك» وَمَنْ هو كذلك لا يقال فيه: فقير ولا ذو 
كفاف» نعم» كان لا يدّخري. 


:5 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


6-(159) وحدّثنا اپو كُرَيْبٍ. محمد بْنُ الْعَلآءِ. حَدَثََا بو أسَامَة. ح وَحَدَة 
e‏ قالا: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عُبَيْدَةَ. حَدَّثَنَا أبي. كِلأهُمَا عَن 
مهءاج م 6 و 2 0 

الأَعْمَشٍ» + عَنْ أبي صالح؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سد تَسْأَلْهُ تحَادِماً . فَقَالَ 


َّهَا: «قُولي: الهم رب ارات السبْع» بول حَدِيثِ سْهَيْلٍ» عَنْ أبيه 
- (14) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَئ الْأنْصَارِيُ. حَدَّنَنا أ 
اا حَدَّئَنِي سَعِيدُ بن ابي سَعِيدٍ الْمَْبْرِيُ ء عَنْ أَبِيه بيه » عن بي هِرَيْرَة؛ أن 
سُوَلَ الله يلل قَالَ: «إِذًا أو ی أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِء لْأَحُذْ دَاخِلَةَ إذَارِوء فَلَينْفْض بها فِرَاشَهُ 
ف . ئه لا يعم مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ. إا أَرَاَ أن يَضْطْجعَ . فليضطجغ عَلَى 
شِفَهِ الأِمَن. وَلِيَقَلُ: e‏ وبك أَرْفْعْهُ إن أَمْسَكْتَ 
نَفْسِي , قَاغْفِرْ لَهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَاء فَاحْمَظْهَا بمَا تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ). 
)٠٠٠( - A11‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. تاقد عَنْ عُبِيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ بهذا 
الإسنا ناد . وال «ثُمْ يقل : باشمك رَبِي وَضَعْتُ جَنْبِي . إن أَخييت نَفسِي. قارْخَمهًا» . 


۲ - (19) حدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَة. حَدَّثََا يريد بن هَارُونَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 


- 


5 ۔ )۲۷۱١(‏ - قوله: (سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن آبيه» عن أبي هريرة) هذا 
الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام )577١(‏ وفي التوحيد» 
باب السؤال بأسماء الله تعالى (۷۳۹۳)» وأبو داود فى الدعوات» باب ما يقال عند 
النوم (600)» والترمذي في الدعوات (باب: 7١‏ حديث: ۳۳۹۸)ء وابن ماجه في الدعاءء 
باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (۳۹۲۰). 

قوله: (فليأخذ داخلة إزاره) داخلة الإزار طرفه الذي يتصل بالجسد» ووقع في رواية مالك 
عند البخاري فى التوحيد: «صنفة إزاره» وهي بنفس المعنى . فأما حكمة نفض الفراش» فمذكورة 
في الحديث نفسه: «فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» والبيوت لم تكن فيها حينئذ مصابيح» 
ولذلك قال الأبّي: «ومقصود الشارع إزالة ما يضرٌ مما عسى أن يكون في الفراش» فمهما حصل 
العلم بالسلامة كفى» حتى لو نظر بمصباح». 

وأما حكمة النفض بالثوب» فإنه لو نفضه باليده کات علي الاد ما يؤذى. لأدى ذلك 
إلى إيذاء اليد. وأما حكمة النفض بداخلة الإزار» فذهب القرطبي إلى أنه أمر خارج عن القياس 
وإنما أمر به لكونه مفيداً بالخاصّة» كما أمر بذلك فى حق العائن. وقد تكلف بعض العلماء بيان 
الحكمة في ذلك» راجع لها فتح الباري .)١١5 :1١(‏ ويحتمل: أن يكون ذكر داخلة الإزار 
اتفاقاً. والمقصود منه ما تيسر من الثوب الذي لا يضرٌ توسخه ‏ والله أعلم - 
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4 
ا © ی کی ا 


سَلَمَة عَنْ نَابتِء عَنْ أَنَس؛ نَّ رَسُولَ الله ي كَانَ إذّا أوَئ إلى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدكِل 
الْذِي أَطْعَمَا وَسَقَانَاء وَكَفَان وَآوَانًا. فَكُمْ م مِمَنْ لآ كَافِي لَهُ وَل مُؤْوِي)». 


¢ 


(۱۸) - باب: التعوذ من شر ما عملء وَمِنْ شر ما لم يعمل 
8 . (15) حدّثنا يَحْيّىْ بْنُ يَحْيَّى وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ (وَاللْفْظ لِيَحْيَ): 


8 أَخْبَرَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ هِلآلٍ» عَنْ َرَو بن تول الأشْجعِي . قَالَ: ال 
َة عَمّا گان رَسُولُ الله كله يَدْمُو به الله . قَالَتٌ: گان يَقَولُ: «اللّهُمْ إني أَعُودُ بك مِن 


شر ما عَِلْتُ» وَمِنْ شر مَا لَمْ أَعْمَل». 


WAYE‏ (000) حدئنا ُو گر إن أبي شه وَأ بو كُرَيْبِ الا : حدما عَبْدُ الله بن 
إذْريسٌ» عَنْ حُصَيْنِء عَنْ هلال عَنْ قرو بْنِ ِء ال : سَأَلْتُ عَائِمَةَ عَنْ دُعَاءِ گان 
يَدْعُو به رَسُولُ الله كلل . َقَالَتْ: كَانَ يَعُولُ: «اللّْهُم | ارم 


)٠00( -٥‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَ وَابْنُ ب 


8" (1/16؟) ‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب ما يقال 
عند النوم (500).» والترمذي فى الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه (۳۳۹۳) . 

قوله: (فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي) قال السنوسي: أي: لا راحم له ولا عاطف 

عليه . وقيل: معناه: لا وطن له ولا مسكن يأوي إليه . وقال الأبّي: «هذه الأشياء في حقّهء وأما 
أنه لم يقدره على الانتفاع بها حتى هلك. ويحتمل أن يكون المعنى : وكم من أهل الجهل 
الق لانت آنا لممة رسف رور 


(۱۸) - باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
5 ۔ )۲۷۱١(‏ - قوله: (سألت عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
الاستعاذة »)٠١١١(‏ والنسائي في السهوء باب التعوذ في الصلاة (۰۷) وابن ماجه في 
الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول الله ع )۳۸۸۴٤(‏ . 


قوله: (من شر ما لم أعمل) يحتمل : أن يكون المراد منه ترك العمل فيما كلف فيه بالعمل» 
وهذا يمكن في حق النبي كَل بالسّهو أو النسيان» كما وقع منه ية في الصلاة عدة مرات» ويمكن 
في حق غيره بالعمد والقصد أيضاً. ويحتمل: أن يكون مراد الدعاء التعوذ من عمل مباح قصد به 
الخير» وكان في الباطن شرا فالمراد من قوله 22 : «ما لم أعمل» ما لم أقصد 


ااا االو الخابين من اب تكملة اتج الملهم ن ن ي 


عم م قش o7‏ وے ي 


ح وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن عَمْرِو بن جبَلَة. ES‏ ااي (يَْنِي ابْنّ جَعْمَرِ)ء كِلآهُمَا عَنْ شب 
عَنْ حُصَيْنِء بهذا الإِسْنَاد مِثْلَهُ. غَيْرَ ان في حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن جَعْمَّرِ: 'وَمِنْ شر مَالَمْ 
أَعْمَل). 

A"‏ - (11) وحدّثني عَبْدُ الله بْمُ مَاشِم. . حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عَن الأَوْرَاعِيٌ» عَنْ 
دة بن أبي لاء عَنْ اَل بن يَسَافيِه عَنْ قرو ن تقل عَنْ عا ِسَّة؛ أن الي كل 
گان يمول في دُعَائِه : 2 ر مَا عَمِلْتُ وش e‏ 
خالا عن وار ا TT‏ 
عَنّاس؛ أن رَسُولَ الله لله كَانَ يَقُولُ: «اللّهَُ لَكَ أَسْلَمتُ» وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُء› 
اليك ّث وبك حَاصَمْتُ» الله اي نوا بنك لا لَه إلا أَنْتَ ن تُضِلَّنِي. لت 
الْحَنْ الذي لا يِمُوتُ. وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». 

06 (1۹) حرّقد ثني أَبُو الطَاجِرٍ. َخْبرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ . أخبرني سُلَيِمَانَ بن 


بلآلِء عَنْ سُهَيْلٍ بن ابي صَالِحء عَنْ أبيد» عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أنَّ الي ي گان إا گان في 


۸ - )۷1۷( - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد» باب 
قول الله تعالى: وهو الْمَرِيرُ الْحَكيزز» (۷۳۸۳)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في الدعاء إذا قام الرجل من الليل ۱۳٤۹(‏ و ٠ .)٠١٠١‏ 

و (وإليك آم أ : :وجيت بالطاغة وا و م اا 

قوله : (وبك خاصمت) أي : بتوفيقك وعونك وتعليمك جادلت المجادلين . 

قوله : (والجن والإرنس يموتون) استدل به على أن الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه» لأنه 
مفهوم لقب. . ولا مانع من دخولهم في مسمى الجن لجامع م عاريتم من ر عن عيون 
الإنس. . كذا في فتح الباري (۱۲. (PV:‏ 

58 )۷1۸( - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً TE‏ 
باب ما يقول إذا | أصبح A0‏ ش 

قوله: (وأسحر) أي : استيقظ عند الجر أو انتهى في سيره إلى ا 010 
قبيل طلوع الصبح . 

قوله : (سَمّع سامع) رواه أكثر العلماء بتشديد الميم وفتحها من التسميع. وقيل : هو بكسر 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4٥١‏ 


ِحَمْدٍ الله وَحْسْن بَلآَِهِ ءَ لينا . ربا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَينَا. عَائذاً بالل مِنَّ الَارٍ). 
TET 3۸۴۹‏ ا دا شاه عن 
أ إِسْحَاقَء عَنْ ت برد بن 2 موس الأشْعَرِي» عَنْ أبيه» ٤‏ عن الي علد ؛ أنه کان 
ذو بهذا الدُعَاءِ : الهم اغفز لي حوليتتي وَجَهلِي. َإِسْرَافِي في أَمْرِي . وما انت أَعلَمْ به 
مني . الله اغْفِرْ ِي جي وَهَرْلِي. وَخَطبِي وَعَمْدِي . وَكُلَّ ذلك عِنْدِي . اللَّهُمّ اغَفِرْ لي لى ما 


الج وتخفيفها. المعنى على الأول أن ما أقوله من كلمات الحمد والدعاء يبلغه السامع إلى 
غيري» ليقتدى بذلك في عمله. المراد على الثاني: شهد شاهد على حمدنا الله تعالی على نعمه. 

قوله: (وحسْن بلائه علينا) البلاء هنا بمعنى العطاء» وهو من الأضداد. قال أهل اللغة: 
البلاء يكون منحة ويكون محنة. وحينما يستعمل بمعنى العطاء» ربّما يستصحب بلفظ الحسن 
لتمييزه عن البلاء بمعنى المصيبة والمحنة. 

وذكر ابن الأثير في جامع الأصول (4: 89 أن البلاء في الأصل الاختبار والامتحان» 
وربما يكون بالخير ليتبيّن الشكرء وربما يكون بالشر» ليظهر الصّبرء ومن هنا أطلقت الكلمة على 
اللخ والمصسة جا 

قوله: (صاجبتا وأفضل علينا) أي : كن صاحباً لنا وحافظاً في كل مكان» وأفضل علينا 
بجزيل نعمك . 

قوله: (عائذاً بالله من النار) هو حال من مضمون الجملةء أي: أقول هذا حال كوني 
عائذاً. وقال الأبّي كاثه: «ويظهر لي: أن هذا الذكر خاص بهذا الوقت في السفرء واختلاف 
عل الأ د ولا يقضي ا في ذلك». 

-١‏ (۲۷۱۹) - قوله: (عن أبيه) يعني: عن أبي موسى الأشعري وله . وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي بي : اللهم اغفر لي ما قدّمت وما 
أخرّت.» (1۳۹۸ ۰ .)٦۳۹۹‏ 

قوله: (كان يدعو بهذا الدعاء) لم يذكر الراوي محل الدعاء بذلك» ووقع في حديث لابن 
عواين أن الجزء الأخير من هذا الدعاء كان يقوله ية في صلاة الليل. ووقع في حديث 
عليّ م ونه عند المصتف أنه كان يقوله في آخر صلاته قبل السلام» وفي رواية لابن حبان : أنه 
كان يقوله إذا فرغ من الصلاة وسلّم وراجع 00 ١981‏ ). 


قوله : (وكل ذلك عندي) قال النووي: «أى : أنا متصف بهذه الأشياء ٠‏ قيل: قاله تواضعاً» 
وعة على نفسه قرات الكمال فوب تاريل بالشهو مدخول بوجود انظ «الممده في أا الدعاء. 
وأوّله بعضهم بأن المراد أن كل ذلك ممكن» لأن الإمكان العقلي لا ينافي العصمة»ء وإن كمال 


الخشية ربما يعد الممكن كالواقع» فاستعاذ منه لذلك - والله أعلم - 


to‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طخيح مسلم 
قدت ناخرت وا ا زت ونا أف وَمَا نت أَعْلَّمُ په مِئي. أن الْمْقَدْمُ وَآنتَ 
الْمُوَّخرْ . وَأَنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ». 
5-(000) وحدّثناه مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار. حَدَّئنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ الصّبّاح الْمِسْمَعِىُ . 
دتا شُعْبَةُ في هذا الإِسْنَادٍ. 

E 14١‏ يتارٍ. . دتا أبُو تَنِ» مرو ِن اليم ايء 
عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي سَلَمَة الْمَاجِشُونِء عَنْ قُدَامَةَ بُ مُوسَئْ» ؛ عَنْ أبي 
شالع الشمّاو عن أبي ُتر َال : گان رَسُولٌ الله كه ب يَقُولُ: (ا هُمْ َضلِح لي ڊيني 
الي هُوَ عِضْمَُ أري. وَأضلخ لِي دُنْيَايٍ التي فِيهَا مَعَاشِي. وََصْلِح لي آخِرَتِي لني فيا 
مَعَادِي . وَاجعَلٍ الْحَياة رياد لي في كَل خير . وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي ِن كل شر . 


قوله: (ما قدّمت وما أخرّت) أي: ما تقدم من خطأ وما تأخحر. وقيل: ما قدّمت مما كان 
یحی تأخيرهى أو أخرت ما يحق تقديمه. 

قوله: (أنت المقدّم وأنت الموخر) قال القاضي عياض كألله: «قيل: معناه: أنت المنرّل 
الأشياء منازلهاء فتقدم ما تشاء لطاعتك بتوفيقك» وتؤخر ما تشاء بخذلانك» وقال القرطبي : 
«هذان الاسمان من أسمائه تعالى المزدوجةء كالقابض والباسط قال العلماء: لا يؤتى بهما إلا 
كذلك. فلا يقال : القابض وحده». 

(...) - قوله: (حدثنا عبد الملك بن الصبّاح المسمعيّ) لفظ روايته مخرج في صحيح 
البخاري» وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث» واتهموه بسرقة الحديث كما في الميزان 
للذهبي» ٠‏ لكن قال أبو حاتم الرازي : صالح. وقال الحافظ في الفتح ١١(‏ : /ا9١):‏ «وهي من 
ألفاظ التوثيق» لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم . وقال: إن من قيل فيه ذلك يكتب 
حديثه للاعتبار. وعلى هذاء فليس عبد الملك بن الصبّاح من شرط الصحيح» لكن اتفاق 
ا أنه أرفع رتبة من ذلك» ولا سيما وقد تابعه معاذ بن معاذى 
وهو من الأثبات». وأما كونه متهماً بسرقة الحديث» فقد استظهر الحافظ في الفتح أن ذلك رجل 
آخر وهو صنعاني وهذا بصري. 

-١‏ (۲۷۲۰) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة 
الستة. ١‏ 

قوله: (ديني الذي هو عصمة أمري) أي: به تصلح جميع الأمور. قال القرطبي: « 
«عمصة أمري» رباط شأني. والمعنى: أن الدين إذا فسد لم يصلح للإنسان دنيا ولا آخرة» وهو 
دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة فليحافظ عليه آناء الليل وأطراف النهار رجاء القبول» 
فيحصل خير الدارين». 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار fo‏ 


14 - (1)1) احدكنا معد مُحَمَّدُ بْنُ الْمتنَّى محمد بن بسار . قالاً E‏ 
جَعْمَرِ . . دتا شعية شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسحَاقء عَنْ أبي الأخرّص» عَنْ عَبْدِ الل ء ا اا ؛ 
أنه کان رل ا هم إئي انالك الْهُدَئ وَالتْقَىء وَالْعَقَافَ وَالْمِنَى» . 

)٠٠٠( - 584‏ وحدثنا ابْنُ الْمُتَنَى وَابِيُ بَسَارٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابي إِسْحَاقَ» بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ ا ع الْمُكنَّى قال في روَايَتِه : 
«وَالْعِفَةا . 

(VF) 0“‏ حدّئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَِسْحَاقُ بن راهيم وَمَحَمَّدٌ ب 
عبد الله ن مير - وَاللَفْط لابن نمي - (قَالَ إِسْحَافُ : أخيرا E‏ دنا اكز 
تعاوية» عن صاصم + عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارثِ؛ وَعَنْ أبي عُثْمَانَ النَفْدِي عَنْ رَيْدِ 
أَرْقَمَ. قَالَ: لا أقُولٌ لَكُمْ إلا كما گان وَسُولُ الله يلل يمول : گان يَعُولُ : للع إن افر 
بك من الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍء وَالَجُبْنِ وَالْبْحْلٍِ؛ وَالْهَرَم وَعَدَابٍ الْقَبْرِ. اللَّهُمٌ آتِ نَفْسِي تقو : 
وَرَكَهَا انت حير مَنْ رَكاهَا. انت وَلِيِهَا وَمَؤلهَا. لهم إن آمو بك ين ملم لا شىء وَمِنْ 


قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن مسعود #نه» وهذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الدعوات» باب اللهم إني أسألك الهدى »)۳٤۸٤(‏ وابن ماجه في الدعاء» باب دعاء 
رسول الله کاو (۳۸۷۷) . 

قوله: (والعفاف. والغنى) أما العفاف فهو التنزه عما لا يباح. وأما الغنى المقصود هنا 
فهو غنى النفس» وأن يستغني المرء عن الناس وعما في أيديهم. 

وفي مثل هذه الأدعية المأثورة دليل على أنه لا ينبغي للمرء أن يثق بنفسه في أمور الدين» 
بل ويداوم على دعاء الله تعالى بدوام التوفيق للأعمال الصالحة» وبالاجتناب عن المعاصي. 

- (۲۷۲۲) - قوله: (عن زيد بن أرقم) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» 
باب انتظار الفرج .)١۹۷(‏ والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجز (/0140). 

قوله: اوالهرم) يفجن هو كبر السنّ الذي يفضي إلى الضعف البالغ نهايته» وإلى 
اختلال في الحواس» أعاذنا الله منه. 

قوله: (أنت خير من زكّاها) قال القاضي عياض #: «خير» ليست على بابها في 
التفضيل» بل المعنى : لا مزكي لها إلا أنت». ۰ ۰ 

قوله: (من علم لا ينفع) وهو العلم الذي لا يعمل به العالم» أعاذنا الله تعالى منه. 

وعدم التفع عام سواء کان مضحويا بالضررء كما في مخالفة أوامر الشرع بعد علمهاء أو 
لم يكن مصحوباً به» كترك المستحيّات بعد علمهاء > فإنه لا إثم فيه» ولكنه خال عن النفع . وفي 


fof‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
قَلْبٍ لآ يَخَْع» وَمِنْ تفس لآ تَشْبَعُ وَمِن دَعوَةٍ لآ يُسْتَجَابُ لها . 

4 0 ا 1 خا ل او E‏ ن 
ا ال ا الله يك إا مسن قَالَ: «أَمْسَيْنًا a‏ 
لله وَالْحَمْدٌ TT‏ 


ال الْحَسَنُ: د يي اليد آله حفظ عن راهيم في هذا 0 
عَلَى کل شَيْءِ قَدِير. ال تأ غير رَ هَلذِهِ اللَيلّة. وَأَعُودُ بك مِنْ غ شر هذه اللَلةِ. 
بَعْدَهَا . الهم إني أَعُوُ بكَ يِن الكَسلٍ وَسُوء الكنرء ا 
وَعَذّاب فِي القَبْرِه. 

5015 - (۷) حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عُبيدٍ اللو 


عَنْ إِبَرَاهِيمَ ُن سويد عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ عَنْ عَيْدٍ اللو قال : كآن تبن الله كله إِذا 
أن قال انا وانشى الملّك للف وال لله لا له إلا الله وَخْدَهُ لا شَرِيكَ لَه . 


قال : اه َالَ يهن : لَه لمك وله الَْمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ كَدِيرٌ. 0 
في هله اللَيلَةِ وَحَيِرَ مَا بَعْدَهَا. وَأَعُودُ ك من شر مَا فِي هَذِه اللّيلَةِ وَشَرَ مَا بَعْدَمَا. 


أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلٍ وَسُوءِ الْكِبّر. رب ب أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ فِي النّار وَعَذَابِ ال 


قوله: (ومن نفس لا تشبع) هو استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال 
البعيدة . 

4 (۲۷۲۳) - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» 
باب ما يقول إذا أمسى (0017/1)» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا 
أمسى (۳۳۸۷) . 

قوله: (أمسى الملك لله) كلمة «أمسى» لا يقصد بها الحدوث هناء ال 
ثبت لله في المساء كما ثبت له في الصباح . 


قوله: (وسوء الكبر) بكسر الكاف. وروي بفتح الباء وسكونهاء فعلى السكون يراد به 
التعاظم على الناس وحينئذ» هو استعاذة من التكبر. وعلى فتح الباء المراد منه كبر السنّ» وهو 
أرجح وأشهرء» ويؤيده ما وقع في رواية النسائي «وسوء العمر». ذكرها النووي. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار {o0‏ 


وَإذَا أَصْبّحَ قَالَ ذُلِكَ ضا : «أَضبَخا وَأضبَحَ المُلك للب . 


1۸4۷ - (۷) حدّثنا بُو بر بنا أبي شَيِبةَ. حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بن عَلِيٌّ» عَنْ رَائِدَةَء عَن 
لحَسَن بن عبد الله عن نراي ِن سود عن عَْدِالرّحْمَنٍ بن بيده عن عَبْدِ اللو 
قَالَ: گان رَسُولٌُ اللو يك إا شى قَالَ: «أْمْسَيئَا وَأْمْسَى الْمُلْكَ لِلَّهِ. وَالْحَمْدُ لِلّه. لآ إله 


ل ٠‏ ا م إئي شالك بن حبر هه اليل خير قا فيها. َأعُود بك 


اليا زعلاب ارا 

قال الْحَسَنُ بن عُبَيْد اللّه: وراک فو د عن راع نان سوير ان 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ ن يزيد عَنْ عَبْدٍ اللّى ر «لا إل إلا الله وَحدَهُ ل شريك له 
لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الَحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ كَدِيرً). 

1۸4۸ - (۷۷) حدّثنا كُتيبَهُ بن سَعِيدٍ. خدتا لیت عن قد سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ 
أبيو» عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله يله گان يَقُولُ: لا لَه إلا الله وخدة. امب جُنْدَهُ. 
وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَغْلَب الأخرّاب وَحْدَهُ. قلا شَيْءَ بَعْدَ) . 

۹ - )۷۸( حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. مُحَمَّدُ بن الْعَلَءِ. حَدَّنَنَا ابْنُ إذْرِيسَ 
سَمِعْتٌ عَاصِمَ بن ليب عَنْ أبِي برد عَنْ عَلِي» قَالَ: ال لِي رَسُولُ اللو كله : ‹ 
الهم اهدِني وَسَدَدنِي . وَاذْكُرٌ 2 بِالْهُنَىء هدايك الطريقّ . وَالسَّدَادِء سداد السَهم» . 
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Ga 


)۲۷۲٤( -۷‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
غزوة الخندق. 1 ا 

قوله: (وغلب الأحزاب وحده) إشارة إلى ما وقع في غزوة الأحزاب من أن الله تعالى 
أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها لطاب aL‏ إلى الهروب من غير أن 
يكون بينهم قتال عام. 

قوله: (فلا شيء بعده) يعني: أن كل شيء يفنى وهو لا يفنى. وقيل: معناه: لا شيء 
سواه» يعني: أن الموجود الحقيقيّ ليس إلا الله فإن وجوده مستقلٌ كامل» أما وجود غيره من 
الأشياء فناقص جذاً من جهة كونه حادثاً فانياً متوقفاً على مشيئة الله سبحائهء فهو بإزاء وجود 
الله تعالى بمنزلة العدم. وقد شرحنا مسألة وحدة الوجود والشَّهود بتفصيل في كتاب الشّعر. 

(TV06) _ YA‏ - قوله : (عن عليّ) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين ٠‏ الأئمة 
الستة. 


قوله: (واذكر بالهدى : هدايتك الطريق) قال المارّري: «هو أمر للداعي بهذين اللفظين أن 


£0٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


)٠ )- 5860‏ وحذثنا ا اغ الل (يَعْنِي ابن إِذْريس) ؛ خرن 
عَاضِمْ بن كُلَيِبِء بِهَذَا الإِسْنَادٍ. قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يلل : «قل: ١‏ لهم ئي انالك 
الْهْدَى وَالسَّدَادَه م دك بمثلة: 


-)١15(‏ باب: التسبيح أول النهار وعند النوم 


(۷٩) - "A1 _‏ حدتنا فة و َيب بن سَعِيدٍ وَعَمْرُو التَاقَدُ وَابِنٌ أب حمر (وَاللَفْظ لابن 


ir o 


ابي د كالما : عَدَكنَا سيا عن محمد بن َب لومي E‏ للش عن 
ريڀ عَنِ ان عبّاسٍِء عَنْ جُوَيْريَة؛ أن اللي يلك حرج مِنْ ع عِنْدِهًا بُكْرَةٌ جين صَلَى 
البح وهي في مَسْجِدِهَا . نم وَجَعَ بَعدَ أن أضحئ؛ وَهِيَ جَالِسَةٌ . فَمَالَ: «مَا زْلْتِ عَلَى 
الخال ب التي قَارَفْتَك عَلَيِهًا؟» قَالَتْ: نعم : قال لدبي كلل : «لْقَدْ قُلتٌ بَعْدَكِ أَرْبَعَ کلمَاتِ» 


يهتم بدعائه ويبالغ» فيستحضر عند دعائه بالهدى هداية الطريقء لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» 
وعند دعائه بالسداد: سداد السهم الصائب. وذلك أبلغ من «اهدني وسددني» دون استحضار». 

ولعلّ حاصله أنه يستحضر هداية الطريق كالتشبيهء كأنه قال: اهدني في جميع الأمور 
كهداية الطريق» ويستحضر سداد السّهم عند دعائه بالسدادء كأنه قال: ارزقني السداد في جميع 
الأمور كسداد السهم المصيب. 

وذكر النووي احتمالاً آخر في شرح هذا الحديث» فقال: «وقيل: ليتذكر بهذا لفظ 
«السداد» و «الهدى» لثلا ينساه». وهناك احتمال آخرء وذلك أن النبي ية أمره بذلك عند 
خروجه في سريّة» فعلّمه هذا الدعاء العامٌ» وأن يريد بالهداية هداية الطريق» وبالسّداد سداد 
السَّهمء ليكون سيره في السرية مستقيماً» ورميه السّهام مصيباً. وعلى هذاء فيستنبط منه جواز 
إرادة الخصوص في الأدعية العامة على ما يقتضيه الحال ‏ والله أعلم - 


 )١19(‏ باب: التسبيح أول النهار وعند النوم 

)۲۷۲١( 64‏ - قوله: (عن جويرية) أم المؤمنين وتا . وهذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الدعوات» (باب: 2١١9‏ رقم: 20» وأبو داود في الصلاة» باب التسبيح 
بالحصى» »)16١7(‏ والنسائي في السهوء نوع آخر من عدد التسبيح (؟2»)118 وابن ماجه في 
الآداب» باب فضل التسبيح .(A6۳(‏ 

قوله: (وهي في مسجدها) يعني : في موضع صلاتها. ويؤخذ منه: استحباب اتخاذ مكان 
في البيت للصلاة» لا يكون له أحكام المسجد الشرعيّ» ولكن تصلي فيه النساء» ويصلي فيه 
الرجال التطوعات. 
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تلات مَرَاتِ . لو ورِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليو لَوَرَْنْهَنّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ وَضَا 


E‏ ا 
0 َالَتْ: د بها سوق الل كانه عن صل شاك 2 ا ما َلَى ال 


لكر E‏ ير أله ال: اسْبْحَانَ الله عَدَدَ خَلقِه. سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِه . سُبْحَانَ الله رنه 
عرشه» سبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه. 


“6 (۸۰) حدّثنا محمد بن المي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (َاللَفْظ لابن الْمتنّ). 
قَالاً : حَدُننَا محمد بن جَعْمَرِ. 0 > عَنِ الْحَكُم . قَالَ: ا 


عي سه 


حَدَتَنَا عَلِنّ؛ أ د فَاطِمَةَ اشْتَكتٌ ما تَلْقَ مِنَّ الرَحَى فِي يَدِهَا : و ا عد و i‏ 


قوله: (لو وَزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن) أي: رجحتهن في الوزن» وذلك إمّا لجامعية 
الكلمات» أو لأمر تعبّديّ خارج عن القياس. وعلى الأول» دل الحديث على أفضلية الكمات 
الجامعة في الذكر والدعاء. 

قوله: (ومداد كلماته) قال القاضى عياض: المداد فى الأصل بمعنى الحبر الذي. يكتب به 
الله و امال هذا مجان «ندادة تدر يمع المد المد ها بكر بهالشيء قال 
العلماء: واستعماله هنا مجازء لأن كلماته تعالى لا تحصر بعددء والمرد: المبالغة في الكثرة» 
لأنه ذكر أولاً ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق» » ثم زنة عرشه التي لا يعلمها إلا هو 
سبحانه . ثم ارتقى إلى ما هو أعظم» وعبر عنه بهذا اللفظ الذي لا يحصيه عدد. 

٠‏ - (۲۷۲۷) - قوله: (حدثنا عليّ) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض الخمس» باب 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ية والمساكين وإيشار النبى با أهل الصفّة 
والأرامل »)۳١١١(‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب َيِه .)۳۷٠١(‏ وفي 
النفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجها خادم ا (۳۹۲)» وفي 
الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام (5714). وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
التسبيح عند النوم (2077) وفي الخراج والفيء والأمارة» باب بيان واف اقلم ابسن وسهم 
ذي القربى (۲۹۸۸ و 5984)» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في التسبيح والتكبير 
والتحميد عند المنام (7408 و 07809. 


قوله: (اشتكت ما تلقى من الرّحى في يدها) أي: ما حصل في يدها من المجل والغلظ 
بسبب جر الرحى. وقد وقع في رواية أي الورةين ثمامة عن أب داود (09557): «قال علي 
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وَأتى النَىَ اة سبي كَانْطَلَقَتْ كَلَمْ تَجذهُ. وَلَقِيَتْ عَائْسَة. فَأخْبرَنها . كَلَمّا جَاءَ الي بف 
أخبرئهُ اة بمَجِيءِ فام يه . فَجَاءَ النَبِنْ كله إِلَيْنَا . وَقَدْ أَحَذّْنَا مَضَاحِعَنًا . 
َقُومُ. قَمَالَ النِّنْ ي : «عَلَى مَكَانِكُمَاه فَفَعَدَ بنا حَنّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَذْرِي . 5 


عندي» فجرّت بالرحى حتى أثّرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرهاء وقمّت البيت 
ناغوت تاها را رقت القن حى دت قابها ...واضابها :من ذللك هدوف ادو علوي 
أعبد» قال المنذري في تلخيصه (۸: ۳۲۷) اليس بمعروف» ولا أعرف له غير هذا». ووقع في 
رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عند ابن حبان فى صحيحه. وعند عبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند: «اشتكت فاطمة مجل يدهاء والمجل» بفتح الميم وسكون الجيم معناه 
التقطيع» وقال الطبري: المراد به غلظ اليد. وكل من عمل عملاً بكفه فغلظ جلدهاء قيل: 
مجلت كفه. نقله الحافظ في الدعوات من فتح الباري .)١8 :١١(‏ 

وفي الحديث: استحباب خدمة البيت والزوج للمرأة» وإن لم يكن ذلك واجباً عليها 
قضاء. وقد مرت المسألة بتفاصيلها في كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا 
أعيت في الطريق. 

قوله: (وأتى النبي َة سبي) ممن استرفهم المسلمون في بعض الغزوات. وفي رواية أبي 
الورد المذكورة في سنن أبي داود عن علىّ: «فسمعنا أن رقيقاً أتى بهم إلى النب ب فقلت: 1 
أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك» وأفادت هذه الرواية أن الذي 00 إلى النبئ كلل هو على 
نفسه وليه . ويؤيده ما أخرجه أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن عليّ: اقلت لقاطمة: لو أتيت 
النبئ كل فسألتيه خادماًء فقد أجهدك الطحن والعمل». 

قوله: (فلم تجده) وفي رواية أبي الورد المذكورة: «فوجدت عنده حدّاثاً (أي: جماعة 
يتحدثون) فاستحيت فرجعت» وعليه» فالمراد من قوله «فلم تجده» أي: لم تجده فارغاً . 


قوله: (حتى وجدت برد قدمه على صدري) قال القرطبى : «وقعوده بينهما يدل على جواز 
ذلك» وأنه لا يعاب إذا لم يؤد إلى اطلاع على ممنوع». ٠‏ 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: إن عليًاً وفاطمة أرادا أن يقوما للنبي يكل فلمًا منعهما 
من ذلك بقيا على حالهما امتثالاً بأمره يل حتى جلس رسول الله ب بينهماء وهما مضطجعان» 
ويؤخذ منه أن الامتثال بأمر الكبير مقدّم على ما يقتضيه الأدب والتعظيم في الظاهر. 

ووقع في رواية علي بن أعبد عند أبي داود: «فغدا علينا ونحن في لفاعناء فجلس عند 
رأسهاء فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها» فكأنها استحيت في بداية الأمر من أن تذكر له 
حاجتها. فلمًا آنسها رسول الله كَل تكلمت. ووقع في رواية السائب عند أحمد وابن سعد: 
«قالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت يداي» وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله 
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ال : «آلاآ أَعَلّمُكُمَا خَيراً مما سَأَلتُمَا؟ إذا أَحَذْتْمَا مَضَاحِعَكُمَاء أن تُكَبْرَا الله أرْبَعاً وَثَلائِينَ. 


لا أعطيكما وأدع أهل الصمّة تطوي بطونهمء لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم». 

وفي الحديث: حجة للحنفية ومن وافقهم في أن ذوي القربى ليس لهم سهم مستقل في 
الغنيمة» وإلا لكانت فاطمة وا أولى بالسبي من غيرها. وقد مرت المسألة مبسوطة في كتاب 
الجهادء باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. وإلى هذا المعنى أشار البخاري فى ترجمة 
تاتا فى قرفن الخسس» نيك فال بات الندل ل على ان الحكمسن لحؤائت 
رسول الله با والمساكين» وإيثار النبي ية أهل الصفّة والأرامل». 

قوله: (آلا أعلّمكما خيراً ممّا سألتما؟) ووقع في رواية عطاء» عن مجاهد» عن ابن أبي 
ليلى عند جعفر في الذكر: لافخرج حتى أتى منزل فاطمة» وقد دخلت هي وعلي في اللحاف». 
فلما استأذن هما أن يلبسا فقال: كما أنتماء إنى أخبرت أنك جئت تطلبين» فما حاجتك؟ 
قالت: بلغني أنه قدم عليك خدم» فأحببت أن تعطينى خادماً يكفينى الخبز والعجن فإنه قد شق 
عليّ. قال: فما جئت تطلبين أحبّ إليك أو ما هو خير منه؟ قال على : فغمزتهاء فقلت: قولي: 
ما هو خير منه أحبٌ إليّ إلخ». وقد وقع في تهذيب الطبريّ من طريق أبي أمامة عن عليّ في 
قصة فاطمة من الزيادة: «فقال: اصبري يا فاطمة! إن خير النساء التى نفعت أهلها» ذكرهما 
الحافظ في الفتح .)١١١ :1١(‏ 

قوله: (إذا أخذتما مضاجعكما) كذا وقع في أكثر الروايات أن النبئ ييه أمر فاطمة بهذه 
التسبيحات عند ذهابها إلى النوم. وقد ورد في بعض الروايات زيادة قوله: «تسبحان دبر كل 
صلاة عشراً وتحمدان عشرأً وتكبران عشراً) وهذه الزيادة ثابتة فى رواية عطاء بن السائب» عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب السنن الأربعة في حديث أوله: «خصلتان لا 
يحصيهما عبد إلا دخل الجنة» ذكره الحافظ في الفتح. 

قال ابن تيمية كله : «فيه: أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء» لأن 
فاطمة شكت التعب من العمل» فأحالها بيه على ذلك" وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لا يتعين 
رفع التعب» بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل» ولا يشق عليه ولو 
حصل له التعب. 

وقال القاضي عياض : «لما لم تكن عنده الخادم التي سألته. علّمها من الذكر ما يحصل به 
من الأجر أفضل مما سألته. ولا وجه لمن احتج به على أن الفقر أفضل لأنه لم يعدل عن الخادم 
مع وجودها إيثاراً للفقرء بل لأنه لم يجدهاء كما قال في الآخر: ما لقيته عندنا» كذا في شرح 
الابى. 

بي 
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و 


وَتَسَبْحَاهُ تلاا وَتَلائِينَ . وَتَحْمَدَاهُ تلاا وَثَلَئِينَ . فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا من ځادم». 


194 وق ا حَدَنَنَا 00 0 


شعبَةٌ 5 اج وَفِي حَدِيبْ مَعَاذ : TT‏ 


(۰۰۰) وحدئني رَُيْرُ ن ححرْبٍ. عَدَلَنا سيان بن ينت عن عي الله بن 
أبي يَزِيدَ عَنْ مُجَاِدِء عَن ابن ابي ليل . عَنْ عَلِيّ بن أبي الِب .اح وحدّثنا مُحَمَّد بن 
عَبْداللُ ن مي وغييد بن يَِيشَ٬‏ عن عَبْاللُه ب مير دنا عب الك عن عَظاءِ بن 
ا اير لا أ ا مَنِ النَِي يل َو حَدِيثِ 


TE‏ ا 


الي عَنِ ابن أبي لَيْلَىء َزَادٌ في الْحَدِيثٍ: ئا عَلِيٌ: د ف ين 
لني كلِ. قِيلَ ا لَه : ولا لَيلَهَ صِفْينَ؟ قَالَ: ولا لْلَهَ صِفينَ. 


ر 00 


وَفِي حَدٍ يثِ عَظاءِء عَنْ مُجَاهِدِء عَن ابن أبي لَيْلَّىْء قَالَ: ول : ولا ليلة 
و 
صِفين؟ . 
5 (۸۱) حدّكني أَمَيَهُ بن بِسْطَامَ الْعَيْشِنُ. حَدَّتَنَا يَزِيدٌ ِي ابن َي 


ماني« A‏ ا ا 


حلا روځ (وَهُوَ اب م الْقَايِمِ)؛ عَنْ سُهَيْلٍ ٠‏ عَنْ أبيو؛ عَنْ أبي عُرَيْرَ؟ أن فاطق انع 
ال يل تساه حَادِماً . وَشَكَتٍ الْعَمَلَ. فَقَالَ: «ما مييه عِنْدَنَاا قَالَ: «ألا أَدْلْكِ عَلَى مَا 
هُوَ خير لَك مِنْ حَادم؟ تَسَبّحِينَ تلاا وَنَلائِينَ. وَتَحْمَدِينَ تلاا وَثَلائِينَ. وَتُكَبْرِينَ أَزبَعا 
وََلاثينَ . حِين تأخُذِينَ مَضْجَعَكِ. 


وقال المهلب: «علّم اة ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في الآخرة» وآثر أهل الصمَةء 
لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السئّة على شبع بطونهم. . . ويؤخذ منه تقديم طلبة 
العلم على غيرهم في الخمس» كذا في فتح الباري. 

 )81(‏ (۲۷۲۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 
يتخذ خادماً من هؤلاء السّبي» وأن السّبي ليست مملوكة له وإنما هي من الغنيمة التي يريد 
توزيع ثمنها على أصحاب الصمَة» فأحبٌ لبنته ما أحبٌّ لنفسه. 

قوله: (وتكبرين أربعاً وثلاثين) ذكر الحافظ أن حديث أي هريرة هذا أخرجه أ الطبري 
في تهذيب الآثار» وزاد في آخره: «وتقولين: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٤١‏ 


مير ~2 


0 ا ا 3 85 2 و ر 
۰| وحذدثنيه مد نل تسيل الفارتة . حدثنا حبان. حدثنا وَهَيْبٌ رئا 


سُهَيْلُء بهذا الإسْنَادِ. 
E‏ استحباب الدعاء عند صياح الديك 
61 (۸۲) حدّئني قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِ. حَدَّئَنَا لي عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنِ 
0 + أن ال بل ال : «إِذَا سَمِعْثُمْ صياح الذيَكَو فَاسْأَنُوا الله مِنْ 


فَضْله ٠‏ نها رأث مَلَكاً ٠‏ و | سَمِعْثُمْ نَهِيقَ الْحِمَارٍ فَتَعَوّدُوا باللهِ مِنَ الشَّيِطَانِء نها رَأَثْ 
شَيطاناً» . 


ربنا ورب كل شيء»ء منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شرّء 
ومن شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين 
وأغنني من الفقر» رفم تخود من رؤابة ای هرر فى بات ما يقول عة لحر غير أن 
المصنف كانه فرّقه حديثين» فأخرج قطعة هناك وأخرى ههنا. 
)۲١(‏ - باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك 

7 (۲۷۲۹) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدأ الخلق» باب 
غير انال الا عق يديع :قشف الجبال (7707)» وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في 
الديك والبهائم (۲٠٠٥)ء‏ والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار (7400). 

قوله: (الدّيكة) جمع ديك» ويجمع في القلّة على أدياك» وفي الكثرة على ديوك وديكة. 
وقال ابن سيدة: الديك ذكر الدجاج. وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة» والدجاجة تقع 
على الذكر والأنثى. 

قوله : (فإنّها رأت مَلَكَاً) هذا بإدراك يخلقه الله تعالى منه. وقال القاضي عياض كل «إنما 
أمرنا بالدعاء حينئذ لتؤمّن الملائكة وتستغفر وتشهد للداعي بالتضرع والإخلاص» واستدل النووي 
وغيره على استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وورد في صحيح ابن حبان: «لا تسبّوا 
الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وفي رواية البزار: «صرخ ديك قريب من رسول الله َء فقال 
رجل: اللهم العنه. فقال النبي كَل : مه» كلاء إنه يدعو إلى الصلاة» ذكره العيني في عمدة 
القارىء (۷: 75946 و5959). 

قوله: (وإذا سمعتم نهيق الحمار) قال العيني : «وهو صوته المنكر. وإنما أمر بالتعوذ عنده 
لحضور الشيطان» فيخاف شرّه فيتعوذ منه. وروى أبو موسى الأصبهاني في ترغيبه من حديث أبي 
رافع قال: قال رسول الله كه : لا ينهق الحمار حتى یری شيطاناء ويمثل له شيطان» فإذا كان 
كذلك فاذكروا الله تعالى وصلوا علىّ». 


1 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ/صحيح مسلم 


1 دعاء الكرب 


۸- (۸۳) حدّ حدّثنا محمد بن الْمُكَنا إوَابْنُ بَشَارِ وعُبيْدُ الله ْنُ سويد (وَاللّمْط 
لابن سء َانُوا : ا محا بن شام احذتيي أبن) ٠‏ عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي الْعَالِيَهَ عَن 
العام اك أن سد ل 0 لا 


( ١ 
الكريم».‎ 


ت 
ت 


وقال الأبّي : افيه مرجوحية كسب الحمار» لأن كسبه ملزوم بدخول الشيطان المنزل. 
ا فال : رأت شيطانا ‏ ولت الرؤية ملزؤمة للدخرل: بل قد يقال + فيه را اة 
كسبهء لأن الشّيطان يدخل ولا يرى» والحمار بنهيقه ينبّه على طرده بالتعوذ. وقد كان له ڪه حمار 
يسمى يعفوراً» . 

(۲۱) - باب: دعاء الكرب 

۳ - (۲۷۳۰) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
الدعاء عند الكرب (١٤۳٠)ء‏ وفي التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء (07477: وباب قول 
الله تعالى : مرم الْمكيكة وا »)۷٤۳١(‏ وأخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما يقول عند 
الكرب 1 وابن ماجه في الدعاء» باب الدعاء عند الكرب (3979). 

قوله: (كان يقول عند الكرب) بفتح الكاف وسكون الراء» هو ما يدهم المرء مما يأخذ 
بنفسه فيغْمّه ويحزنه. يعني : أن رسول الله َه كان يقول هذه الكلمات إذا نزل به ما يحزنه. 

قوله: (ربٌ العرش العظيم) رواه الداودي برفع «العظيم» على أنه نعت للربٌ تعالى» ورواه 
الجمهور بالجرٌ على كونه صفة للعرش. وكذا اختلفت القراءات في قوله تعالى: رب امرش 
ميو 4 . 

قال الطيبي : «صدر هذا الثناء بذكر الربٌ ليناسب كشف الكرب» لأنه مقتضى التربية» 
والحلم الذي يدل على العلمء إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم» وهما أصل الأوصاف 
الإكرامية» . 

قوله: (وربٌ العرش الكريم) على اختلاف الروايات في رفع «الكريم» وجرّه. وزاد 
البخاري في الأدب المفرد بعد هذا: «اللهمّ اصرف علي شره». 

وقد ذكر الحافظ في الفتح )١40 :١١(‏ عدّة واقعات دعا فيها السّلف بهذا الدعاء في محن 
ا ومن كعات اکت ما شرك مهای ال 
الترعمذي عن أسماء يتك عميس » قالت: قال لي رسول الله ئه : «ألا أعلمك كلمات تقولينهن 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار اوح 


)٠0( - 1۸9۹‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ هسام بها 
َ 


الاسنًا ئاد . وَحَدِيتُ مُعَاذِ بْنِ هسام أتم. 


ِء ت 
2 


)٠00( - TA"‏ وحدثنا عَبْدُ بن حُمَئْدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يشر الْعَبْدِيُ. خلال 
مد أن اا الْعَالِيَةِ الرَيَاجِيّ حَدَثهُمْ» عَنِ ابن عَبّاس 

ول الله كان ُذځو بهن ويَفُولُنْعِنْدَ الگرب حب لاد ايه 
عن أي عَنْ قَتَادَةَ. غَيْرَ أنه قَالَ: «رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض». 


E 3۸11‏ کک SS es‏ 
گان إا ال وال ا عن ا 0 دلا به إلا الله 
رب الْمَْشٍ الْكريم». 
SS‏ 
عا ترد لوط مزلي کی الو ليتارت من اي را اَن 


سمه مم 


1 4 وَبِحَمْدِوا . 


عباس للا رصعي ابن جتان عر ل جره لين فا اوت : اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 


قوله: (حزبه أمر) أ نابه وألم به أمر شديد. 
(۲۲) ۔ باب: فضل سبحان الله وبحمده 
 )771( - 4‏ قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب آي 
الكلام أحبٌ إلى الله (7041). 
قوله: (ما اصطفى الله) إلخ يعني: : أفضل الكلام هو الذي اا الله تعالى لملائكته 
وعباده» وهو (سبحاك الله ويحمذه» وتقدم شرح :هذه الكلمة تښز ظا في باب فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء. وقد وقع عند الترمذي برواية إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري: لاسبحان ريي 
وبحمده؟ . 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


TAY‏ د( حڌثفا ابو کر بْنُ أبي شَيَْةَ. دا س ا بکیر» عَنْ شب 

عَن الْجَرَيْرِي» عَنْ أبي عَبْدٍ اللو الْجسْرِي» مِنْ عَثْرَة عَنْ عَبْدِ الله : بن الصامت› عَنْ أبي 

در قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كي : «ألاً برك بأَحَبٌ حب اكلام إلى ال؟» قُلتُ: يا رَسُولَ الله 
حبر بحب اكلام إن الله . فَقَالَ: «إِنّ أَحَبٌ الكلام إلى الله سُبْحَانَ اله 4 وَبِجَمْدِوا . 


(۲۳) - باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
4 - (31) حڌڻني أَحْمَدُ بْنُ عُمرَ ن حفص الَْكبعِيُ. حَدََنَا مُحَمَدُ بن فُضَيْلٍ. 
حَدَتَنَا اپ عَنْ لحه بْنِ عَُيدٍ الله بْنِ گريزء عَنْ ام ارما عَنْ أبي التَرْكَاقٍ, قَالَ: كَالَ 
رول الله كلا : امَا مِنْ عَبْد مُسْلِم يَذمُو لأَجِيهِ بظهر الْمَبِء إلا قال الْمَلَكُ: ولك 
بمثل) . 


566 (۸۷) حدّثنا إِسْحَاقٌ ِنُ إِنْرَاجِيمَ. ألْبَرتا النّضْرٌ بْنُ شُمَيْل. حَدَّنَنَا 


86 (...) - قوله: ما ندر بن يحي وهو 
اسم بلفظ النسبة» و«الجسري» ب بفتح الجيم وسكون السين» نسبة إلى جسرء وهو بطن من عنزة 
وقضاعة» كما في التقريب. وهو من ثقات التابعين» ولم يسمع من أبي در وأ بي الدرداء. أخرج 
عنه البخاري في الأدب المفردء ولم يخرج عنه في الصحيح . 


(۲۳) - باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
5 ۔ (۲۷۳۲) - قوله: (طلحة بن عبيد الله بن كريز) بفتح الكاف وكسر الراء» كما في 
الخلاصة» وهو أبو المطرف الكوفي ويقال: المصري» روى عن عدة من الصحابة. قال ابن 
سعد: کان قلیل الحديث» وذكره أبن حبان في الثقات» 8 كلما يجيء في الأخبار «كريز) 
0 (عن ابي ا هذا اي 50 أبوه داود في 0 5 الدعاء بظهر 
الغيب »)٠١١٤(‏ وابن ماجه في المناسك» باب فضل دعاء الحاحٌ (۲۹۲۷). 


قوله: (بظهر الغيب) أي: في غيبة المدعو له وفي سرّهء لأنه أبلغ في الإخلاص. وفيه 
فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة. 
ولو دعا لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها بف وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه» 
يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة» لأنها تستجاب» ويحصل له مثلها. كذا في شرح النووي. 

قوله: (ولك بمثل) رواه أكثر الرواة بكسر الميم وسكون الثاء» ورواه بعضهم بفتحهماء 
ومعناهما واحد. 
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مُوسَى بن سَرْوَااَ الْمُعلّم عدي طلحة بن تيد ال بْنِ گريز. قَالَ: َدَئنِي ام ادا 
قَانَتٌ: يي سَيدِي ؛ أنه سَِعَ رَسول اللو يا قول «مَن دَعَا لآَخِيه بظهر العّيب» قال 
الْمَلَكُ الْمُوَكلُ به: آَمِينَ . ولك بمثل». 

1۸71٦‏ - (۸۸) حدّثنا إِسْحَاقٌ بُ إِبرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا عَبْدُ 
الْمَلِكِ بْنُ ِي سُلَيِمَانَء عَنْ بي الرُبَِْهِ عَنْ صَفْوَانَء (وَهُوَ ابن عَبْدِ الله بن صَمَوَانَ)» 
وَكَانَتُ تَحتَهُ الدَرْدَاء . قَالَ قَدِمْتٌ الشّامَ. اڭ أنا الدَّْدَاءِ في مله كلم أَجِذْهُ. . وَوَجَذْتُ 
أمّ الّرْدَاءِ. َقَالّتُ: ريد الْحَجّء الْعَام؟ فَمَلْتُ: نم قالت: َادْعٌ الله لتا بحَيْرِء إن 
اللي لا كان يَقُولُ : «دَعْوَةُ الْمَرءٍ الْمُنلم لآخيهء بِطَهرٍ الْمَبٍ مُسْتَجَابة. :هكد رمه ملك 
مُوَكل. كُلْمَا دَعَا لآخيه بځيرء َال الْمَلَكُ الْمُوَكل به: آمِينَ. ولك بمثل». 

2 قَالَ: عفن ار لليف أن الدَّرْدَاءِ . فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ. يَرْوِيه 
عن الب لاد . 

)000(-0١‏ وحدثناه أَبُو بَكْرٍ بي أبي شَيْبَةً. حَدَننَا يريد بْنُ مَارُونَ عَنْ 
عَبْدٍ الْمَِكِ بْنٍ بي سُلَيْمَانَ بِهَذًا الإِسْنَادِء مِثْلَه . وَقَالَ: عَنْ صَفْوَانَ بن عَبْدٍ اللّهِ بن 
صَمْوَانَ 


9 - باب: استحباب حمد الله E‏ الكل والشرب . 


407 - (...) - قوله: (حدثنا موسى بن سروان المعلّم) كذا رواه الأكثرون «سروان» 
بالسين» ورواه بعضهم «ثروان» اليه ويقال «فروان» بالفاء. وذكره الحافظ في التهذيب باسم 
«موسى بن ثروآن» وهو من تبع الاتباع» وثقه ابن معين » وذكره ابن حبان في الثقات»› وراجع 
التهذيب (A : ٠١(‏ . 

قوله: (حدثني سيّدي) تعني به: زوجها أبا الدرداء َه » وفيه توقير المرأة لزوجها. وأم 
الدرداء اسمها هجيمة . 

(14) - باب: استحياب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 

)۲۷۳١( 8‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمةء 

باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام (1810). 


al!‏ 5 0 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ل اعد ١ہ‏ .ا 5ه ا ا كر مده ا که و ک2 سمو ع 
«إنَّ الله ليَرْضَئ عَن العَبْدِ أن يَأكلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا . أ يَشْرَبَ الشُرْبَةَ فَيَسْمَدَهُ عَلَيها» : 

وحدّثنيهِ زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّئَنَا إسْحَاقٌ بْنُ يُوسُف الأَرْرَقُ. حَدَّنَنَا رَكَرِّاءُ بِهَذًا 
الإستاد. 


م 


(56)- باب: بيان أنه يستجاب للداعي 
مالم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي 
)1١(-65‏ حدّثنا يَحْبَى ِن يَخيئ . قَالَ: قرات عَلّى مَالِكِ عَنٍ ابن شِهَابٍ» 
عَنْ أ عُبَيِْء مَوْلَى ابن أَزْمَرٌ حن ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ايُسْتَجَابُ 
لأخدقع ال يفل يثرن قَذْ دَعَوْتُ قلآء أز فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي». 
۰ -_ (41) حدّثن ثني عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بن لَيْثِ. حَدَئَن أبي» عَنْ جَدَّي. 
ا حلي أبُو عُبَيْوٍ؛ مَؤْلَى 


عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ. َكَانَ مِنَّ الْقرَاءِ وَأَهْلٍ الْفِقْهِ. قال : فكت انا هل قَالَ 


ل 


قوله: (يأكل الأكُلّة) هو مرّة من الأكل. قال النووي: «وفيه استحباب حمد الله تعالى 
عقب الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد: «الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً طيّباً 
مباركاً فيه غير مكفي ولا مودّع ولا مستغني عنه ربّنا؟. وجاء غير ذلك ولو اقتصر على 
«الحمد لله؛ حصل أصل السنة». 

(©1) - باب: بيان أنه يستجاب للدّاعي ما لم يعجل إلخ 

)۲۷۳١( ١‏ . قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
يستجاب للعبد ما لم يعجل .)1۳٤١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء »)١585(‏ والترمذي 
في الدعوات. (باب: ١٤٠۱ء‏ حديث: ۳٦۰۲‏ و .)۳٠٠۳‏ ومالك فى القرآن من الموطأء. باب ما 
جاء في الدعاء» وابن ماجه في الدعاء» باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل (7848). 

قوله: (يستجاب لأحدكم) واعلم أن إجابة الدعاء يكون بإحدى الطرق الثلاثة: إما أن 
يعطى الداعي ما طلبه بعينه» أو يعطى ما هو أفضل منه في الدنياء أو يدّخر له ثواب الدعاء في 
الآخرة» فيكون أفضل مما طلبه فمن لم يحصل له في الدنيا ما طلبه بالدعاء لا ينبغي له أن 
يقول: لم يستجب لي» لأنه يحتمل أن يتأخر مطلوبه لمصلحة الله أعلم بهاء ويحتمل أن يكون 
قد أعطى أفضل من مطلوبه في الدنيا والآخرة. فقوله «لم يستجب لي» كأنه يعتب على الله 
عر وجل - والعياذ بالله - جسارة في جناب الله تعالى تحرمه من كل واحد من الطرق الثلاثة 
ا 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 1Y‏ 


رَسُولُ الله ل : «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلء نَيَقُولُ: كذ دَعَوْتُ رَبِي فَلْمْ يَسْتَحِبٌ 
لى؟ . 


1١‏ (41) حدئد ثني أبُو الطاهِر. برا ابْنُ وَهْبِ. حبني مُعَاوِيَةُ» (وَهُوَ ابن 
صَالِح)ء عَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ يزيد عَنْ أبي ڏرِيس الْحَوْلأَنِيء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ اني كلل 
َه قال : «لآ يَرَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ ام نع يفم أذ قيليمة دجم مالم شتغجل؛. قِيلَ : 
يَا رَسُولَ الله مَا الاسْيِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولَ: قَذْ دَعَوْتُء وَكَدْ دَعَوْتُء فَلْمْ أرَ يَسْتَحِيبُ 


لي . فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذلك وَيَدَمْ الدّعَاءَ؛ . 


١‏ (...) - قوله: ae e‏ قال أهل اللغة: يقال: حير واستحسر: إذا 
أعيا وانقطع عن الشيء» والمراد هنا أ ا ومنه قوله تعالى: ل 3 
عبادتدے ولا سرو 4 [سورة الأنبياء» آية ]1١9‏ ¢ أي : : لا ينقطعون عنها. كذا في شرح النووي. 

ودل الحديث: على أدب عظيم من آداب الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من 
الإجابة» لہا في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف: «لأنا 
أشدّ خشية أن أحرم ا O‏ وكأنه 0 إلى حديث ابن عمر رفعه: «من فتح 
له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث أخرجه الترمذي بسند لين» وصححه 
الحاكم فوهم. كذا في فتح الباري .)١5١ :١1١(‏ 

ومن جملة آداب الدعاء: تحري الأوقات الفاضلة. كالصلاة» والسجود» وعلد الأذان» 
ومنها تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» والاعتراف 
بالذنب» والإخلاص وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبئ ية والسؤال بالأسماء 
الحسنى» والله سبحانه أعلم . 

قد تم شرح كتاب الذكر والدعاء بتوفيق الله تعالى ظهيرة يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي 
القعدة سنة 7١54١هء‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الشرح بالعافية على ما 
يحبه ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات. 
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لما لآ ار 


(31)- باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء 
وأكثر أهل النار النساءء وييان الفتنة بالنساء 


۲- (۹۳) حدّئنا مَدّابُ بن الدِ. دتا سماد ن سَلَمَة. ح وَحَدَلِي هير بن 
خرب . . دتا معاد بْنُ مُعَاذٍ الْعنبرِيُ ح وَحَدَنِي مُحَمدُ ِن عَبْدٍ الأغلى. جا ال 
واا اساد ا أَخْبرنًا جَريرٌ. كُلَهُمْ عَنْ سُلَيِمَانَ ن التَيِمَىَّ . ح وح نا بُو 
گامل» ٠‏ فُضَيْل بن حُسَيْنِ (وَاللَفط ل حَدَثَن يزيد بن زُرَيْع. حَدَّنَنَا النّيْمَىُء عَنْ أبي 
مُنْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بن ذَيْي ال قال رَسُولُ الله يك : «قُمْتٌ عَلَى باب الْجَئة. فَإِذًا عَامَةُ 


كتاب الرقاق 

الرّقاق والرّقائق جمع رقيقة» وسميت الأحاديث التي تذكر في هذا الكتاب رقاقاً لأنها 
تحدث في القلب رقّة وتزيل منها القسوة والغفلة» وتذكر الآخرة» وتنشىء الإنابة إلى الله تعالى . 
قال أهل اللغة: الرّقة: الرحمة وضدّ الغلظ». ويقال لكثير الحياء: رق وجهه استحياءاً. وقال 
الراغب: متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق» ومتى كانت في 
نفس فضدَها القسوة» كرقيق القلب وقاسي القلب. 

وأفرد جماعة الأحاديث الرقاق بالتأليف» فمن أشهرها كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن 
المبارك» ومنها كتاب الزهد لأحمد بن حنبل» > وكتاب الزهد لوكيع بن الجرّاح. وقد ذكرها 
جماعة من المحدّثين في كتبهم في باب مستقل» منهم البخاري ومسلم والنسائي ف في السنن 
الكبرى. 


)۲١(‏ - باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء إلخ 
 )775( 9‏ قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 


لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5197)» وفى الرقاق» باب صفة الجنّة 
والثار .)٦٥٤۷(‏ 


قوله: (قمت على باب الجنة) يحتمل : أن يكون وقع ذلك في ليلة الإسراءء أو في المنام» 


كتاب الرقاق 4 


مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ. وَإذَا أَضْحَابُ الْجَدُ مَحْبُوسُونَ. إلا أَضْحَابَ الارِ . فُقذ أمِرَ بهم إل 
الئار. وَقْمْتُ عَلَى باب انار فَإِذًا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهَا النْسَاءُ) . 

E N‏ حدّثنا زير ن عر . شنا | إسْماعِيل بن إبراهيم » ا عَنْ 
ره السرم سير 


وذكر الداودي احتمالاً آحر» وهو أن يكون وقع اللمهييا ليت اتسين راز 
رسول الله اة الجنة والنار. 
قوله: (وأصحاب الجَدّ محبوسون) الجدّ: الح والنصيب» والمراد من أصحاب الجد 
: الأغنياء وذووا الوجاهة في الدنياء وإنما حبسوا من أجل المحاسبة على أموالهم» وهذا 
e‏ قال الأبّي : «لا يدل على احرف لم E‏ إذ لا يقول 
أحد: إن أبا ذر وأهل الصفة أفضل من عثمان وابن عوف وها وتعقبه السنوسي بأن التقدم في 
الدخول لا يؤذن بالأفضلية بل بخفة الحساب فقط . 


قوله: (إلا أصحاب النار) يعني: أن من قُضي بكونه من أهل النار فإنه لا يحبس» بل 
يعجل مسيره إليها والعياذ بالله. 

قوله: (فإذا عامّة من دخلها النساء) وقد ذكر النبى ية سبب ذلك في الحديث المعروف 
أنهنَّ يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ومن المشاهد أنهن أميل إلى زخارف الدنيا وإيثار العاجلة 
على العاقبة ‏ والله أعلم - 

4 (۲۷۳۷) - قوله: (سمعت ابن عبّاس يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الخلقء باب ما جاء فى صفة الجنّة (١٤۳۲)ء‏ وفي النكاح» باب كفران العشير (/2»)019 وفي 
الرقاق» باب فضل الفقر (۹٤٤1)ء‏ وباب صفة الجنة والنار (7057)» وأخرجه الترمذي في صفة 
جهنم» باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء ۲٠۰۵(‏ و5305). 


قوله: (فرأيت أكثر أهلها الفقراء) قال ابن بطال: «ليس قوله: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء» يوجب فضل الفقير على الغني» نها معقاه ان الفقواء في انا أكتر من 
الأغنياء» فأخبر عن ذلك كما تقول: أكثر أهل الدنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر 
أدخلهم الجنة» وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر» فإن الفقير إذا لم يكن صالحاً لا يفضل» وتعقبه 
الحافظ في الفتح )18٠ :1١(‏ فقال: «ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنياء كما 
ay‏ ور ا 
ذلك في تحقيق فيق أفضَلية النقر على القتى أو -العكس» .والح أن المدار:وإن كان .على الأعمال 
الصالحة دون خصوص الفقر أو الغنى» ولكن الغنى ربما يسبب المعصية والطغيان» والفقر يؤدي 
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df 


)٠٠١( -4‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا الَف . أَخْبَرَنَا أَيُوبُء بدا 


)٠0٠0( - 1A۷‏ وحدّثنا شَيْبَانٌ بن فَرُوح. حَدَينًا بُو الأشهَبٍ. خا او را 
ن ابن عَباسي؛ أن التي يك الح في الارِء كذكرَ يجثل ا 

)٠00(- 61611‏ حدّثنا انو كرني. حَدَنَنا أبُو أَسَامَهَء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ اي عَرُوبَة. 
سَمِعَ ابا رَجَاءِه عَنِ ابْنِ عَبَاس قَالَ : ا الله كلل : َذَّكْرٌ مله . 

AYY‏ - )°( حدّثنا عَبيْد الله 4 بْنُ مَعَاوِء a‏ اا کا ا عن 
افع قَالَ: كَانَ لِمُطرَفِ بن عَبْدٍ اللِّ امْرَآنَانِ. كجَاءَ مِنْ عند إِخْدَاهُمَا. قَقَالَتِ ا 

جك ين عند فَلاَ؟ قال: جلت يِن عد عِْرَاَ بن حصيْنٍ . فَحدَكنا؛ أن وَسُولَ الله كلا 
َالَ: «إنَّ أكَلَّ سَاكِنِي الْجَة النْسَاهُه . ګګ 


ا 


لانيو 


)٠٠١( - 3۸۷۸‏ وحدّئنا مُحَمَدُ ِن الوَليد بن عبد الْحَمِيدٍ. خدننا محمد ب حر 
NS‏ قال : E‏ ت 
حَدِيثِ معاد 


َو جاه ° 2 co flo‏ 
؛ أنه نت له امرأ لي » بمعنى 


 541/‏ (5و) حدّئنا عُبَئْدُ اللَِّ بْنُ عَبْدِ الكريم» أب زُوْعَة + دتا ابن تكثر: 
حَدَْنِي يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عن مُوسَى بن عُقْبَدَ عَنْ عَبْدِ الله بن ويناوء عَنْ 
عَبْدٍ الله بن عْمَرٌ قَالَ: گان مِنْ دُعَاءِ رَسُولٍ الله ية : ما لَه إني اغود بك من رزال 


إلى الإنابة والعبادة والتواضع لله؛ فالأفضل أن لا يتوسع المرء في اختيار الغنى إلا بما لا بد منه 
لحاجته ‏ والله أعلم - 

 )7798( 6‏ قوله: (جئت من عند عمران بن حصين) وكأنه قد لقيه قبل أن يأتي إلى 
امرأته الأولى» أو بعد أن يخرج منهاء وإنما ذكر ذلك تنبيهاً لامرأته الثانية أن لا تسيء الظنّ به 
وبامرأته الأولى» ولا تقع فيهماء ٠‏ لأن ذلك قد يسبب عذاب الثّار. وحديث عمران بن حصين 
هذا رواه عنه أبو رجاء أيضاً عند البخاري» فالصحيح أن أبا رجاء سمع هذا الحديث من ابن 
عباس وعمران بن حصين كليهما. راجع فتح الباري :۱١(‏ ۲۷۹) لتحقيقه. 

5 - (۷۹) - قوله: (حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة) هو الحافظ المعروف» لم 
يرو مسلم عنه في صحيحه غير هذا الحديث. 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
الاستعاذة .)٠٠١٤١(‏ . وقد وقع هذا الحديث في أكثر نسخ صحيح مسلم ههناء ولكنه وقع في 

بعض النسخ» كنسخة الأبي في آخر الباب السابق قبيل كتاب الرقاق. 


كتاب الرقاق ٤۷١‏ 


2 


نعم نعْمَتك . و وَتَحَوُلِ عَافِيدٍ فبتك» وَفَْاءَةٍ م نِقْمَتِك وجو جا سَخَطك) . 


+ رووم و 


. (/4) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورٍ. حَدَّتَنَا سيان وَمُعْتَمِرُ بن سُلْيْمَانَ عَنْ 
مه ۴ م ه 0 411 sr A‏ 0" 7 مين 
سُلَيْمَانَ الَِِي . عَنْ أبي ي عُثْمَانَ النّهدِيّ» عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : 
«مَا د تَرَكتُ بَعْدِي فة . هى اضر عَلَى الرّجَالٍ من النْسَاء) . 

3۸۸1 - 0( حدّثنا عُبَيْدُ اللَهِ بْنُ مُعَاذِ الْعنْبْرِيُ وَسوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ 
الأغلى. ES‏ عَنِ الْمُعْتَمِرٍ. اا ما LENCE‏ ¿ قَالَ: قَالَ 
ا حَدََنَا ابو عُنْمَانَه عَنْ أُسَامَةَ بن زَيْدِ بْنِ حَارِنَّ وَسَعِيدٍ بْنِ ريد ڍ بْنِ عَمْروٍ بن نمَيْل؛ 
نوما دا عن ر سول الله كله ؛ أنه مَالَ: «ما تَرَكتُ بَعْدِي في النَّاسء فة آضْدٌ عَلَى 
الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) . 


قوله: (وتحوّل عافيتك) أي: من انتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاءء والزوال: أن 
يفارق الشيء بلا بدل» والتحول أن يأتي بدله شيء آخرء فتحوّل العافية أن تبدل الصحة بالمرض 
مثلاًء والغنى بالفقر. وقد كرن فيه فار فة إلى أن "المركن والفقن من النعم الباطنة لكونها 
مسببتين للأجر» فمن تغيّرت صحته إلى المرضء» فإنه لا تزول عنه النعمة وإنما تتغير صورتهاء 
ولكنّنا لما بنا من ضعف قد أمرنا بالاستعاذة من المرض والفقر خشية أن لا نطيقهما ولا نؤدي 
حقهما. 

قوله : (وقْجَاءَةٍ نِقْمَيِك) القُجاءة بضم الفاء والمدّء وفَجأة» على وزن ضَربة» لغتان» وهي 
البغتة. والمقصود منه الاستعاذة من النقمة التي تفاجىء الإنسان. 


قوله: (وجميع سخطك) بفتح السين والخاء» وهو ضد الرضاء والمراد أنا نعوذ بك من 
جميع أسباب غضبك أو من جميع آثاره» كذا فسّره علي القاري في المرقاة. 

)۲۷٤١(‏ - قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
ما يتقى من شؤم المرأة (02047)» والترمذي في الأدب» باب ما جاء في التحذير من فتنة 
النساء 76820 وار بن ماجه في الفتن» باب فتنة النساء )5 °( 

قوله: (أضرّ على الرجال من النّساء) فيه أن فتنة الرجال بسبب النساء أشد من الفتنة 
بغيرهنَ» وذلك لأن من طبيعة الرجل أن يميل إلى التساء» وإن هذا الميلان ربّما يؤدي إلى 
معصية كنظره ه إلى غير محرم منهن» أو الاستلذاذ بها بطريق غير مشروع؛ وربما يؤدي إلى تعاطي 
المحظورات لإرضائهاء وإن كانت حلالاً . ولذلك قال الله تعالى : رين كاسن ع أَلسَّهُوتِ يرت 
انا 4 [سورة آل عمران» آية 14] فجعل النساء من جملة الشّهوات» وقذمهن على بقية ة الأنواع إشارة 
إلى أنهنَ الأصل في ذلك . 
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1۸1 - (00) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بن بي شَيبَة وَابُْ مير . قال : حَدَنََا أبُو حال 


الأخمر .اح وَحَدَئَنَا خی بن يَحْبَى . َخبَرنًا هشَيمْ. . ح وَحَدََّنَا ساق بن إِبْرَاهِيمَ . ايرا 
جَرِيرٌ. و ليمي بِهّذَا الإِسْنَادِء مله 

1A۸Y‏ - (15) حدّثنا محمد مُحَمّدُ بن الْمُثَنَ وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارِء قَالا: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمْر . اا ةه » عَنْ أبي مَسْلَمَة. قال : سَمِعْتُ ابا َضرة يُحَدْتُء عَنْ أبي سَعِدٍ 
ادر عن الي عليه قَالَّ: «إنَّ الدُنْيا حُلْوَةٌ حَضِرَة. . وَإِنّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا . ينظ 
كيف تَعْمَلُونَ . فاقوا الدّنْيا وَانَقُوا النّمَاء . إن أَوْلَ ف بني إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في النْسَاءِه . 

رفي حَدِيثِ ابن بسار : «لينظر كيف تَعْمَلُونَه. 

۷ - باب: قصة أصحاب الغار الثلاثةء والتوسل بصالح الأعمال 


)٠٠١( 414‏ حدّثتي مُحَمَدٌ بن إِسْحَاقٌ المسَيبن. . حَدَننِي ا (يَعْنِي ابن 


3 
م 
0 


ا 


عِياض» Î‏ عَنْ مُوسّى بن عُقْبَةَ عن نَافِع» عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَّءُ عَنْ 


)۲۷٤۲( - ٩‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب ما أخبر النبيّ كل بما هو كائن إلى يوم القيامة (١۹٠۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب فتنة 
النساء .)٤١٤۸(‏ 

قوله: (إن الدنيا حلوة خضرة) التشبيه في شيئين : أحدهما : حسنها للنفوس ونضارتها 
ولذتهاء > كالفاكهة الخضراء الحلوة» ل له وكذا الدنيا . والثاني: : سرعة 
فنائها وفسادها» فإن الشيء الأخضر والحلو يتسارع إلى الفساد والفناء. 

قوله: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) أي : قوا أنفسكم من الافتتان بهن . 

قوله : : (فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النّساء) إشارة إلى ما وقع في أرض بلعام في 
عهد موسى ##» حيث أشار بلعام على قومه بأن يرسلوا النساء إلى عكر شن عراف 


ففعلوا» وزنى بهم بعض بني إسرائيل فابتلوا بالطاعون» وقد مرت هذه القصة بتفاصيلها في هذا 
الشرح في كتاب الطب» باب الطاعون والطيرة» تحت حديث (رقم : 5كلاة). 


)۷( ے باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة, 
والتوسل بالأعمال الصالحة 
)۲۷٤۳( - ۰‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 


باب ما ذكر عن ب: بني إسرائيل› (رقم : 6) وفى في البيوع › باب إذا ای لغيره بغير إذنه 
فرضى » (رقم : ۵( وفي الإجارة» ا عزن اماد أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر 
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کوج 


وك :الله ككل ؛ أنه قَالَ: «بيكمَا َلانَهُ فر به يشون أحَدَّهُمُ الْمَطرُ. اڏا إآى عار في جنل 
ا کم غَارِهِمْ صَحْرَة و ِن ابل فالطتقث عَلَيهمْ. قَقَال ب بَعْضُهُمْ لِبَعْض : انْظرُوا 
أغمالاً عَمِلكُمُوهاً صَالِجَة لل قَاذْهُوا الله تال بهاء َعَلَ الله يَْرُجُهَا عَنَكُمْ . قال أَحَدُهُمْ : 
اللي َه کان لي وَالِدانٍ شَبِحَانِ كبيرانٍ وَامْرَتِي . وَل صِبية صِفَارٌ أزْعى عَلَبهمْ . ذا نه 
عَلْيهِمْ ٠‏ حَلَبْتُ» قَبَدَأْثُ بوَالِدَيْ فَسَفَيتهُمَا قَبْلَ بي . وَأ نأ بي دات يم الشجَرُ. للم أت 
حَبّى أَنسَيتٌ فُوَجَذْنُهُمَا قَدْ تَامَا. فَحَلَبْتُ كما كُنتُ أَخْلّْبُ. نَجِنْتُ بالجلاب. فَقَمْتُ عِنْدَ 


فزاد» (رقم : «(YYYY‏ وفى الحرث والمزارعة» باب إذا زرع يمال قوم بغير إذلهم» 
(رقم : ۳؛) وفي الأدب» باب إجابة دعاء من بر والديه» (رقم: 15» وأبو داود فى 
البيوع» باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه» (رقم: ۳۳۸۷). 

قوله: (بينما ثلاثة نفر) ذكر الحافظ في الفتح (7: 207) أنه لم يقف على أسمائهم . 

قوله: (ية يتمشون) وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار أنهم خرجوا يرتادون 
لأهليهم . 

قوله: (فأووا إلى غار في الجبل) قيل: إن هذا الغار مسمى بالرقيم» وهو الذي ذكره 
القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف. والذي يدل على ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بإسناد 
حسن عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي َيه يذكر الرقيم» قال: انطلق ثلاثة فكانوا في كهف»ء 
فوقع الجبل» فذكر الحديث»› وراج جع الفتح. 

قوله: (صخرة من الجبل) وزاد الطبراني في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر: (إذ 
وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار». 

قوله: (فادعوا الله تعالى بها) أي: متوسلين بتلك الأعمال الصالحة» وفيه دليل على أنه 
يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله. ويتوسل إلى 
الله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره النب بي في معرض الثناء عليهم وجميل 
فضائلهم . 

قوله: ا ا اي إذ رددت الماشية من المرعى إليهم وإلى موضع مبيتهاء 
وهو مراحها بضم الميم. ويقال: أرحت الماشية وروّحتها بمعنى. 

قوله: (نأى بي ذات يوم الشجِرٌ) يعنى: بعد. والمقصود أنه استطرد مع غنمه فى الرعى 
إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة» وذهب إلى أشجار بعيدة» فلذلك أبطأ في الرجوع. وفي 
حديث علي وه عند البزار: «فإن الكل تناآى علي» أي : تباعدء والكلأ : المرعى 

قوله: (فحئت بالحلاب) تک الحاء: الإناء الذي ي يحلب فيه يسع حلبة ناقة» ويقال له: 
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رَؤُوسِهِمَا. أكرّهُ أن أوقِظهُمَا مِنْ نَوْمِهِمًا. وَأكرّهُ أن أَسْقِي الصَّبْيَةَ قَبلِهُمَا. وَالصّبْيَهُ يَتَضَاعْوْنَ 
عِنْدَ قَدَمَيّ. فَلَمْ يَرَل دَلِك دبي وَدَأَبَهُمْ حَنّى طَلَعَ الْفَخْرُ. فن كنت تَعْلَمُ ئي فُعَلْتُ دَلِكَ 


المحلب بكسر الميم. قال القاضي : وقد يريد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب. 

قوله: (وأكره أن أسقي الصبية قبلهما) وفي رواية للبخاري في الأنبياء: «وكرهت أن 
أدعهما فيستكنا لشربتهما» وهو من الاستكانة» يعني : كرهت أن أدع سقيهما فيضعفا لعدم 
شربهما اللبن. 

قوله: (والصّبية يتضاعُون) أي : يصيحون» وهو تفاعل من الضعفاء بمعنى الصياح ببكاء . 
قال الأبّي : «لا يقال: إن نفقة الأبوين كانت في شرعهم آكد من نفقة الولدء لأن هذا الشرب ما 
كان حاجياًء وإنما هو تكميليّ؛ وبكاؤهم إنما هو على عادة الصبيان في البكاء على ما هو دون 
هذا). 

ولكن ورد في بعض الروايات ما يرد على تأويل الأبّي» وهو لفظ البخاري في الأنبياء: 
«وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» فإنه يظهر من هذه الرواية أنهم ما كانوا يطلبون التفكه فقط› 
وإنما كانوا جائعين. والظاهر أن الرجل إِنّما لم يسقهم اللبن معتقداً بأن أبويه مثلهم في الجوع. 
وهما أولى بالتقديم في السّقَي» وكان يتوقع استيقاظهما في كل لحظة» فأخر سقي صبيته بسبب 
هذا التوقع» لا لأنه كان يريد أن يحرمهم من ذلك . 

وقال الحافظ : «وقد استشكل تركه لأولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته 
على تسكين جوعهم. فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم. وقيل: يحتمل أن 
بكاءهم ليس من الجوع› وقد تقدم ما يرده. وقيل : لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سذ الرمق» 
وهذا أولى». 

وقد يخطر بالبال أن ما فعله هذا الرجل بالصّبية كان اجتهاداً منه كه في تقديم حق 
الوالدين» والحديث إنما جاء ثناءاً على نيّته الخالصة لوجه الله تعالى» وأنه لم يفعل ذلك إلا 
إيثاراً لوالديه على نفسه وأهله وابتغاء لمرضاة الله سبحانه» فأثيب على ذلك. أما أنه كان مصيباً 
فى هذا الاجتهاد أو مخطئاء فليس فى هذا الحديث تعرض لهذه الجهةء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: (فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك) إلخ فيه أن من عمل عملاً صالحاً لا يجزم 
بإخلاصه» بل يكون بين الخوف والرجاء» ويجتهد في الإخلاص» ثم يفوض أمره إلى الله تعالى . 
وبهذا يظهر الجواب عما استشكله بعضهم بأن التوسل بالعمل الصالح فيه نوع من الادعاء وما 
يسمّيه العلماء والزمّاد «رؤية عمل». والجواب يظهر من قول كل واحد من هؤلاء الثلاثة «اللهم 
إن كنت تعلم إلخ» فإنه دليل على أنه لم يكن عند أحدهم ادعاء أو رؤية عمل» وإتما فوّضوا 
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ياء وَجهِكَء فَافْرْجٌ لا مِنهَا قُرْجَد نْرَئ مِنْهَا السّمَاءَ. فَفَرَجَ اللّهُ مِنْهَا فُرْجَةَ. كَرَأَوا نها 
السَّمَاءَ . 

a‏ خسوا كاز جا لحت اباك اللا 
وَطَلَنتُ إليها تفسَها. بت - حى آنيها پمائة ويتار. قبت حَنّى جَمَعْتُ بال ويار . جنها 
بهَا. قَلمّا و قَعْتٌ بَيْنَ رِجْلَيِهَا الث : يَا عَيْدَ الله انق ق الله . ولا تتح الام إلا بحَقّه. قَقُْمْتُ 
عَنْهَا . إن لت لم أني تمل كلك ياء وجهك؛ ٠‏ قافر لَنَا مِنْهَا فُرْجَة . فَفَرَجَ لَهُمْ . 


أمرهم إلى الله تعالى. فالتوسّل بالأعمال الصالحة إِنّما ينبغي أن يكون هكذاء لا على طريق 
الادعاء» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فطلبت إليها نفسها) أي: راودتها في نفسها لتمكنني من الفجور بهاء ويظهر من 
الروايات الأخرى أنها امتنعت أوَّلاً عفة» ثم ألمّ بها قحطء فجاءته تطلب المال فأبى إلا أن 
تمكنه من نفسها. كذا وقع في رواية سالم عند البخاري. ووقع في حديث للنعمان بن بشير عند 
الطبراني أنها كانت ذات زوج فترددت إليه ثلاث مرات تطلب منه شيئاً من معروفه» ويأبى عليها 
إلا أن تمكنه من نفسهاء فأجابت فى الثالئة بعد أن استأذنت زوجهاء فأذن لهاء وقال لها: أغنى 
الك ١‏ 

قوله: (حتى آنيها بمائة دينار) ووقع في رواية سالم المذكورة: «فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه يمكن أن يكون قد أعطاها عشرين زائدة من عنده دون 
أن تطلبه المرأة» ويمكن أن يكون غير سالم ألغى الكسر. 

قوله: (فلما وقعت بين رجليها) وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند البخاري في 
الأنبياء: «فلما قعدت بين رجليها» وفي رواية سالم عند البخاري أيضا: «حتى إذا قدرت عليها» 
وفي حديث النعمان بن بشير: «فلما كشفتها». 

قوله: (ولا تفتح الخاتم إلا بحقه) وفي رواية عبيد الله المذكورة: «ولا تفض الخاتم» قيل: 
إن الخاتم كناية عن عذرتهاء وكأنها كانت بكراً وكَنْتِ عن الإفضاء. بكسر الخاتم» وفيه نظرء 
لما قدمنا من حديث النعمان بن بشير أنها كانت ذات زوج. وعليه ؛ فيمكن تفسير قولها بأن عليها 
خاتم زوجهاء لا يحل لأحل غيره أن يفضّهاء وليس ذلك كناية عن العذرة» بل عن انتهاك حرمة 
الزوج. 

قوله: (فقمت عنها) وفي رواية لحديث النعمان بن بشير عند الطبراني: «فأسلمت إليّ 
ها فلا عا رتت من تح ل2 هائلك؟ فالت» أخاف الله رت العالمين» فقت : 
خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاءء فتركتها». 
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وَقَال الآخَرُ: ١‏ لهم ٳئي كنت اسْتَأَجَرْتُ أجيراً بِقْرَقٍ أَرْر. فَلْما قَصى عَمَلَهُ قَال: 
أَعْطِنِي حَفّي . فَعَرَضْتُ عَلَيِهِ فرَقَهُ فَرَغِبَ عَلْهُ. لم رل أزْرَعْهُ حَئّى جَمَعْتُ ينه برا 
وَرِعَاءَهًا. جحاءنِي قَقَال : تي الل وَل تَظلِمْنِي حَقّي . قُلْتٌ : اذْمَبْ إلى ِلك الْبَمَرِ وَرِعَائِهَا 
فَحُذْمًا. فَقَالَ: انّقِ الله ولا نَسْتَهْرِىء بي . فَقلْتُ: إِني ي لا أَسْتَهْرِىءٌ بلكَ. حُذ َلِكَ الْبَقَرَ 


قوله: (بفرق أررٌ) أما المَرّق فهو بفتح الفاء والرّاء» وقيل: بسكون الراء» والأول أشهرء 
وهو مكيال يسع ثلاثة آصع. وأما الأرزٌء فالمشهور أنه بفتح الهمزة» وضم الراء. وفيه لغات 
أخرى من ضم الهمزة وسكون الراء» وتشديد الزاي وتخفيفهاء وهي من الحبوب الغذائية 
المعروفة. وقد وقع في رواية للبخاري في المزارعة أنه استأجره على فرق من الذرة» وجمع 
بينهما الحافظ بأنه كان استأجر أكثر من واحدء فاستأجر بعضهم بفرق أرز» وبعضهم بفرق ذرة. 
وقد وقع في حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني أنه كان استأجر قوماً كل واحد منهم بنصف 
درهم» ووجه تطبيقه برواية الباب أن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك. 

قوله: (فرغب عنه) أي: لم يأخذه وذهب. ووقع في حديث النعمان بن بشير بيان السبب 
في ترك الرجل أجرتهء ولفظه: «كان لي أجراء يعملون» فجاءني عمّال» فاستأجرت كل رجل 

منهم بأجر معلوم» فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابهء فعمل في نصف 
نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله » فرأيت على في الذّمام أن لا أنقصه عمًا استأجرت به 
أصحابه لما جهد في عمله. فقال رجل منهم : تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله: 
ا ك فا هو رلك وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. قال: فغضب وذهب وترك 
أجره) . 

قوله : (حتى جمعت منه بقراً ورعاءها) وفى رواية عبيد الله عند البخاري فى الأنبياء : «وإني 
عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» لها رهن ا اد اشتريت منه بقراً» الا : أنه تضاعف 
مقدار الأررٌ بالزراعة فاشترى بها بقراًء واستأجر بها من يرعاهاء وتدل رواية سالم عند البخاري 
على أنه اشترى بها الإبل والغنم والرقيق أيضا 

قوله: (فخذها) ووقع في حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني ما يدل على أن قيمة هذه 
الأموال صارت عشرة آلاف درهم. ثم ههنا احتمالان: الأول: أن يكون فرق الأجرة غير 
متعيّن» وإنما كان ديناً في ذمة المستأجرء وتركه الأجير قبل أن يقبضه. وعلى هذا الاحتمال ما 
كان يجب على المستأجر أن يدفع إلى الأجير ما حصلت له من الزيادة بالزراعة» لأن الفرق لم 
يكن مملوكاً للأجيرء وإنما كان حقه ديناً في الذمة» فلما تركه قبل قبضه بقي الدين في الذمة كما 
كان» ولم يتعلق حقه بعين ذلك الفرق» بل بقي مملوكاً للمستأجرء فكان تصرفه في ملکه» فطاب 
له نماؤه» ولكنه أعطاه التّماء على سبيل التطوع والتورع. 

والاحتمال الثاني: أن يكون فرق الأجرة متعيّناً إما بتعيينه من العاقدينء أو بأنّ الأجير كان 
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وَرِعَاءَهَا. فَأَحَذَهُ قََمَبَ به. فن كنت تَعْلَمْ آي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاء وَجْهِكَء فَافرْجٍ لا کا 
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قبضه» ثم رده» فصار متعيّناً بالقبض ومملوكاً للأجير. وحينئذ» يصير تصرف المستأجر فيه تصرف 
الفضوليّ» ا 0 فيجب التصدق به إلا أن 
يجيزه المالك. والظاهر المذكور فى أكثر كتب الحنفية أن الفضوليّ يتصدق بالربح على الفقراء؛ 
لكن الى و الا شريو من الحعية اه زر رد اتر إلى امالك يفا ؛ > لأن الخبث إنما جاء 
لحقه» فيمكن أن يزول الخبث بردّه إليه . فقد ذكر في الهداية مسألة من غصب عبداً فآجره» يجب 
عله التصدق. شاه ولكن «الحبت لاجر انمالك ولهذا لو اذى إلبة يباج له التناولء فيزول 
الخبث بالأداء إليه» (راج جع الهداية مع فتح القدير والكفاية ۷: : ۷۳) من كتاب الغصب . وذكر في 
جامع الفصولين (۲: : 556؟): أن أحد شريكي الدار لو آجر الدار بغيبة من الآخر وأخذ الأجرء يرد 
على شريكه نصيبه لو قدرء وإلا تصدق به . وفي حديث الباب ما ي يقوّي قولهم» > لأن المستأجر في 
قصة الباب لم يتصدق بالربح على الآخرين من الفقراء» وإنّما رده إلى الأجير. 


مسالة التوسل في الدعاء: 

وإن حديث الباب يدل على جواز التوسل فى الدعاء بالأعمال الصالحة. أما التوسّل 
بالذوات والأشخاص فقد كثر فيه كلام العلماء» وظهرت فيه مناظرات ربّما أت بعض 
المتجادلين إلى تضليل بعضهم بعضاً. ولو نظر الإنسان في المسألة بعين الإنصاف مجردة عن 
العصبيّة المذهبيّة» لظهر أن هذا الخلاف بين العلماء من أهل الحقٌّ لا يرجع إلى كثير طائل» بل 
ربّما نشأت المجادلات بسوء التفاهم دون تعيين المعنى المقصود من التوسّل بالذوات. والواقع 
أن كلمة «التوسل» مجملة» لا ينبغي التسارع في الحكم عليها إلا بعد تعيين المراد منها. والذي 
يظهر بعد التتبّع أن هذه الكلمة محتملة لمعان آتية : 

الأول: أن يكون مقصود المتوسّل أن المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» ولكنه 
فوض هذه الأمور إلى عبد من عباده الصالحين» فيذكر الله سبحانه في الدعاء Ce‏ باسمه» 
والمقصود دعاء المتوسلٍ به لأنه هو الذي تقع الأمور بإمضائه في اعتقاده. . فهذا شرك 
بالإجماع. 


الثانى: أن يدعو الله تعالى بقصد أن يفوّض الأمور إلى المتوسّل به الآن» فينجز حاجته» 
وهذا أيضاً في حكم الأوّلء لأن المتصرف في الأمور هو الله تعالى» لا شريك له في ذلك. 

الغالث: أن يكون التوسّل بمعنى أن يطلب الدعاءَ من المتوسّل به» لكون دعاءه أرجى 
للإجابة عند الله تبارك وتعالى لصلاحه وفضله. والتوسّل بهذا المعنى جائز بالإجماع ولم يثبت 
مثل هذا التوسّل إلا بالأحياء» فيختص جوازه بالأحياء. 
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وإن هذا المعنى هو المراد في حديث أنس المعروف: «أن عمر بن الخظاب وه كان إذا 
نحطو اسشسقن بالعبائن بن عبد المطلية فقال: اللهُمٌ إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا 
نتوسّل إليك بعم نينا فاسقنا» أخرجه البخاري في الاستسقاء ء (رقم: ٠۰۱۰‏ باب: ۳). 


الرابع : أن يكون التوسّل بمعنى الإقسام على الله بذات المتوسّل به وهذا أيضاً غير جائز» 
لتب ارات - كما يقول ابن تيمية كأثه ‏ لا يجوز على المخلوق» فكيف يجوز على 
الخالق. الخامس: : أن يدعو الله سبحانه وتعالى متوسّلاً بعلاقته مع عبد صالح يرجى كونه مقرباً 
إلى الله تعالى» وهو الذي عبّر عنه بعض العلماء بدعاء الله ببركة عبد صالح» وهذا يعم الأحياء 
والأموات. 


والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه _: أن التوسّل بهذا المعنى لا يرجع إلا إلى 
التوسّل بالأعمال الصالحة الذي انعقد الإجماع على جوازه. وذلك لأنّ من يقول: اللّهم ا 
أتوسّل إليك بعبدك فلان» (ولا يقصد به المعاني الثلاثة الأولى) فإنه لا يريد بذلك إلا أنني أحبٌ 
ذلك العبد وأعتقد فضله وصلاحه وبما أنه محبوبٌ لديك» فإنّي أستجلب رحمتك بعلاقتي به. 
فهو في الحقيقة استجلاب لرحمة الله تعالى بعلاقة المرء ء برجل صالح وحبه إياه. 

فلو صرح بذلك رجل في دعائه وقال: «اللّهِمَ إني أتوسّل إليك بحبّي للنبئ كله «فالظاهر أن 
العلامة ابن تيمية كأ تعالى لا يمنعهء لأنّه يقول بجواز التوسّل بالأعمال الصالحة» وإن حت 
النبي ية من أفضل الأعمال الصالحة بالإجماع. ورأيت في كلام العلامة ابن تيمية كأ ما هو 
كالصريح في ذلك» قال کن تعالى: «نعم؛ لو سأل الله بإيمانه بمحمد ي ومحبته له» وطاعته 
له» واتباعه له» لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب 
والوسائل» 0 والوسيلة لابن تيمية ص ٥‏ فلو اختصر رجل في العبارة 
وقال: «اللهم إن أتوسّل إليك بالنبي مي ا » ولم يقصد به إلا المعنى الذي ذكرناه» وهو من أظهر 
معاني التوسّل» فليس في القرآن والسنة أو في الأصول الثابتة هما ما يمنع من هذا التوسل؛ > بل 
هو أولى بالجواز من التوسّل بالأعمال الصّالحة الأخرىء لأن من يتوسل بصلاته أو صومه أو 
E‏ شاثبة الإعجاب بعمله الصّالح؛ أمَا من يتوسّل بحبّه للنبي با أو بحت 
صحابته مثلاً» فهو أقرب إلى التواضع» فكأنه يقول: ليس لي عمل يصلح أن أتقرّب به إليك إلا 
ات اعت مؤلاء المترين: وبوسيلة هذا الحبٌ أستغيث بك وأستجلب رحمتك. وهذا أوفق بما 
رواه أنس َبْهء قال: «إن رجلاً سأل النبى ية عن الساعةء فقال: متى السّاعة؟ قال: وماذا 
أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا آي أحبّ الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت» قال أنس: 
«فما فرحنا بشيء قَرَحنا بقول النبي اة : أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي ية وأبا 
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علي بن مسهرء ن كد الله . ح حي ابو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بن ريف الْبَجَلِىُ ٠‏ فا 


بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبّي إيَاهمء وإن لم أعمل بمثل أعمالهم» أخرجه البخاري 
في مناقب عمر َيه (رقم: 207784 ومسلم في البّر والصلةء باب المرء مع من أحبٌ. 


وإن التوسّل بهذا المعنى ثابت بالسنّة. فقد أخرج الترمذيّ عن عثمان بن حنيف ذه : أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبئ به فقال: اذ الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت» وإن شئت 
صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: 
اللهُمَ ني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة. إني توججهت بك إلى ري في حاجتي 
هذه لتُقضى لي . الله فشمعه فيّ» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث أبى جعفر» وهو الخطميّ (كتاب الدعوات» باب: »١١9‏ 
حديث : لاه 37) . ١ ١‏ 


وأخرجه الحاكم في المستدرك :١(‏ 20194) ولفظه: «ائت الميضأة فتوضأًء ثم صل ركعتين» 
ثم قل: : الله إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد با نبي الرحمة» يا محمد! إني أتوجه بك 
إلى ربّي» فيجلي لي عن بصري . اللَهُمْ شفعه في وشفعني في نفسي . . قال عثمان: فوالله ما تفرقنا 
ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضرّ» وصححه الحاكم وأقرّه عليه 
الذهبيّ . 

وواه افا ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه» وقال الشوكاني 5آ يث في «تحفة 
الذاكرين» (ص : ۲ بعد نقل هذا الحديث: وأخرجه الطبرانى» وقال بعد ذكر طرقه التى 
روى بها: والحديث صحيح وصححه ابن خزيمة» فقد صحح هذا الحديث هؤلاء الأئمة. وقد 
تفرد النسائي بذكر الصلاةء ووافقه الطبرانى فى بعض الطرق التى رواها. وفي الحديث دليل 
على جواز التوسل برسول الله يل إلى الله عر وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه 
وتعالى» وأنه المعطي المانع» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

أمَا ما أجاب به العلامة ابن تيمية كن عن هذا الحديث بعد اعترافه بثبوته» فهو قوله في 
کال والرسلةة ر 3094 و الأعين اح ليع افده ا ريح في أنه ا 
توسّل بدعاء النبيّ به وشفاعته» ولكنه تفسير لا يوافق سياق الحديث» لأن الرجل قد سبق أن 
طلب الدعاء من النبي بء ثم أمره النبي ية بأن يدعو بنفسه لنفسه متوسّلاً بالنبي بيا . ولو كان 
اد ارت ما له من النبئ به لدعا له رسول الله كل وانتهى الأمرء 
راك كلذ نمه ري لا ی اتر مل فلك ان کل اه ر ی 
ذلك هنا إلا أن يتوسّل إلى الله تعالى بحبه لنب ب . أمَا قوله: «اللهم فشفعه فيّ» فالمراد منه 
إجابة دعائه ي فكأن النبيّ كله وعده باه سوف يدعو له» فأمره أن يدعو بقبول شفاعته ودعائه . 
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وممًّا يدل على صحة ما قلنا أنه لو كان التوسّل هنا بمعنى طلب الدعاء کک 
GS‏ ا ولكن وقع في رواية الطبرانيٌ 
عثمان بن حنيف م ديه قد أمر رجلاً بالدعاء بهذا اللفظ بعد وفاته كك. ولفظ رواية الطبراني 
ا و ا ا SS CO‏ 
يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» فلقي عثمان بن حنيف» فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن 
حنيف: ائت الميضأة» فتوضأء ثم ائت المسجدء فصل فيه ركعتين ثم قل: اللّهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيّنا محمد يكل نب الرحمة إلخ» ذكره ه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲: ۲۷۹)ء 
وقال: «وقد قال الطبراني عقبه: : والحديث صحيح». 


أما الدعاء «بحق فلان» أو «بجاه فلان»» فحكمه في الأصل ي المعنى المقصود 
به» فإن أراد القائل أن له حقّاً واجباً على الله تعالى لذاته» فهو ضلال محض . أمّا إن أراد بذلك 
أن الله تعالى بفضل وعده بثواب الصالحين قد جعل له حمَّاًء فهو معنى صحيح. وكذلك إن أراد 
أن له جاهاً عند الله تعالى» أي: لكام د د حدر > فلا بأس به أيضاً . لکن 
الدعاء بوسيلة هذا الحقّ أو الجاه يحتمل معنيين: الأول: أن يعتقد أنه كلما ذكر حقّ ذلك الرجل 
الصالح أو جاهه في الدعاء وجب على الله استجابته» فهذا أيضاً حرام» لأنّ الله تعالى لا يجب 
عليه ذلك في حال من الأحوال. والثاني: أن يقصد أن للمتوسّل به مرتبة مقبولة عند الله تعالى» 
وإني أحبّهء وبوسيلة حبّي ياه أستغيث الله تعالى وأستجلب رحمته» 010 
شه كماهر قرا . ولكن لما كان قوله «بحق فلان» أو «(بجاه فلان» يحتمل المعنى الفاسد أيضاًء 
بل المعنى الفاسد فيه أظهرء فقد كرهه الفقهاء» وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم منعوا من 
ذلك. قال الحصكفي في الدر المختار: «وكره قوله بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك» وقال ابن 
عابدين في رد المحتار (7: ۳۹۷): «ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما 
قدمناه» . . . فلذا ‏ والله أعلم ‏ أطلق أئمتنا المنع». 


أما قول الرجل فى الدعاء: «اللّهِمٌ إني أتوسّل إليك بنبيك بي » فليس بهذه المثابة» لأن 
الأظهر في معناه ما قلنا من التوسّل بحبٌ النبي كك فيجوز بهذا المعنى» ويحرم بالمعاني 
الفاسدة. 


وكل ما ذكرنا هو تحقيق لنفس المسألة. أمّا إذا ظهر هناك فساد فى عقائد العامّة» فجعلوا 
يقصدون بالتوسّل المعاني المشتملة على الشرك أو ما يقاربه» فالاجتناب عنه أولى» ولو كان 
بمعنى صحيح » ولا سيما إذا لم يثبت مثل هذا التوسل إلا في واقعات معدودة في عهد 
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أبِي» عَنْ صَالِحٍ إن كيان كلهم عن تاوخ عن از هزه > عن النِيَ ية ٠‏ بِمَعْنَى حل ليث 
بي ضَمْرَة عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة» وَرَادُوا في خريثهم: لور كوا ا وَفِى حدٍ 
ت «يَتَمَاشَوْنَ) إل عُبيْدَ الله إن في حَدِيئه : «وَخَرَجُوا) وَل یدک شدها شينا. 


1۸۸1 82 | حتكضي ينكد ل ل ای ر الله بْنُعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بنٍ 
برام وأو بكر : ِنُ إِسْحَاقٌ . (قَالَ ابْنُ سَهْلِ : ڪا . وَقَالَ الآحَرَانٍ : َخبَرَن) أو الْيَمَان: 
ا ا ب عَنٍ الزُْرِي. أخبَرَني سَالِم بن عَبِدٍ الله؛ أنّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: 
كيب تدجول اللة عل كول انلق لا رط ممن كان قَبَْكُم. حى آوَاهُمْ المَِيتُ إِلَى 
مار وَاقنَصٌ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع عن ان عَمَرَ. غَيْرَ أنه قال : ال وَجُل مله : 
م ْم کان لي أَبَوَانٍ سَيځُانِ كبيرَانٍ. فَكُنتٌ لا أَغْيقُ فَبْلَهُمَا أفلاً ولا مالا . وَقَالَ: «قَامْتَتَعَتْ 
مئي حى أَلْمْتْ بها سَنَةٌ مِنَ السْنِينَ» َجَاءَئْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ يئار . وَقَالَ: «قْثَمَرتُ 


الصحابة» وكانت معظم أدعيتهم خالية عنه. ولا شكٌ أن اتباع الأدعية المأثورة أولى وأرجى 
للقبول. ويحسن بي أن أختم هذا البحث بكلمات جامعة نافعة لشيخ مشايخنا الإمام أشرف علي 
التهانويّ ك تعالى» مترجمة إلى العربية. قال كلم تعالى في إمداد الفتاوى :)۷١ :٤(‏ « 
التوسّل ا ا ا اوا أشنا أو اموا »جا 2 وقدافيت رل 
عمر طب بالعبّاس و طبه في الاستسقاءء والتوسل برسول الله يك في قصة الضرير بعد وفاة 
النبي كل أيضاً . فلا شبهة فى الجواز. نعم» إذا ظهر في ذلك غلوٌ في عامّة الناس» ومنعوا من 
أجل ذلك» فالمنع في مثل ذلك صحيح أيضاً . ولكن الاعتقاد بأن الله تعالى تجب عليه الإجابة 
بالتوسل» أو أن هؤلاء المقربين المتوسل بهم يرجى منهم الإعانة» أو أن أسماءهم كأسماء 
الله تعالى» فإن كل ذلك زيادة على الشرع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(...) - قوله: (آواهم المبيت إلى الغار) يعني: أن وقت المبيت اضطرهم إلى أن يلجؤوا 


ال (الغان. 
قوله: (لا أغبق) بف بفتح الهمزة رضن الباء بجي لا اصق عشاء: والخبوق» بفتح الغين : 
ما يشرب عشاء» a‏ . ما يشرب أول النهار. ومنه يقال: عبقت عَبمَّت الرجل أغبّقُه (من باب 


نصر) فاغة غتبق» آي : سقيته عشاء فشرب . قال النووي كأله : ارا الذي 5 ف ق 
عله اتن كني للح وك ر ا لاوا ل رع ريل ی 
أغبق بضم الهمزة وكسر الباءء وهذا غلط». 

قوله: (حتى ألمت بها سنة) أي : نزل بها قحط . 


قوله: (فثمرت أجره) أي : استثمرت ما حصل لي من قيمته . 


AY 
الجزء الخامس من كتاب تكملة فد‎ 
ب تكملة فتح الملهم بشرح طح مسلم‎ 


ا ك د 2 
جْرَهُ حَبّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأموّال قاری تَعَحَتٌ 
م مو > فا 0 ا ت 
و : ا ٠.‏ 
وقال: «فخْرّجوا م الا تاور 
ج من ر ّمث ل . 


قوله: (فا : 
قو : (فارتعحت) أ 2 ظهر كتها واضطر بعضها بعضر 
0 1 يعم ي: كثرت» 0 . 95 
لكثرتها . والارتعاج : الاضطراب 0 5-0-8 9 3 5-5 ا ا 
ييه . 6 في بعت 
تم شرح كتاب | قاق بتو فق الل لقعد 
١‏ م 0 ف بتوفيق الله سبحانه ظهيرة يوم الأحد الثلاثير سهر 
0 0 لنبوية على صاحبها ألف ألف تحية أسأل ان 20 00 ' 
شْ 0 د . 0 1 يه و ل الله سبحانه أن يوفقني لاكمال 
لشر على يحبه سميع يب مجيب الدعوات . 1 


٨۹‏ — كتاب: التوبة 


)١(‏ - باب: في الحض على التوبة والفرح بها 
)١( - AAV‏ حدّئني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حدتا حفص بن مسر . حَدَنْنِي ريد بْنُ 
اه عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله كل؛ أله َالَ: هال الله 
عر وَجَلّ: ٿا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي. وٿا مَعَهُ حَيِتٌ يَذْكْرْنِي. وَاللّهِء لله أفْرَحُ بتَوبَةِ عَبْدِ ه مِنْ 


كتاب: التوبة 
)١(‏ - باب: في الحض على التوبة والفرح بها 


١‏ -(578)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التوحيد» باب ذكر 
النبى ية وروايته عن ربه /)ء والترمذي فى الدعوات» باب دن اله بالله (2)7694 
وابن ماجه في الآداب» باب فضل العمل (۷٦۳۸)ء‏ وقد مرّ طرف منه في أول كتاب الذكر. 

قوله: (أنا عند ظنّ عبدي بي) قد مر تفسيره مبسوطاً في أول كتاب الذكر والدعاء. 

قوله: (للَهُ أفرح بتوبة عبده) قال الخطابي : «معنى الحديث أن الله أرضى بالتوية وأقبل 5 
والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله» وقال ابن العربي : : اكل صفة تقتضى التغير 
لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتهاء » فإن ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به. وقد يعبّر عن 
الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب. 
فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح» وقال القرطبي في المفهم: «هذا مَكَلُ قصد به بيان 
سرعة قبول الله توبة عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله». 

أما التوبةء فمعناها في اللغة: الرجوع. وهو في اصطلاح الشريعة: «ترك الذنب» والندم 
على فعلهء والعزم على عدم العود» ورد المظلمة إن كانت» أو طلب البراءة من صاحبهاء وأداء 
ما ضيّع من الفرائض» وزاد ابن المبارك رحمه الله: «وأن يعمد إلى البدن الذي ربّاه بالسّحت 
فيذيبه بالهمّ والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الظاعة كما أذاقها لذة المعصية» 
ولا شك أنه ليس داخلاً في مفهوم التوبة» ولكنه من جملة المكمّلات التي يأتي بها المتقون 
المحسنون كنتيجة طبيعية للندم الذي حصل لهم على ارتكاب الذنوب. وقد ذكر الباقلاني رحمه 


٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


أحَدِكُمْ يج ضَالتَهُ بالقلاة. . وَمَنْ تَقَوَبَ لي شِبراً تَقرَنْتُ إِلَيهِ ذِرَاعا . وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَيّ ذِراعا» 
تَقَوَنْتُ بت ليه بَاعاً . وَإِذَا قل لي بني بك إل أهزيل». 


0 
6 ين 


ی تد زخو لجز زاي قاد مو اتی من ای تا د ل 
سول الله ية : «لَلّهُ شد فَرَحاً َوب ة أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ ب بضَالتِه ذا وَجَدَهَا) . 


5/1 - (000) وحدثنا محمد بْنُ رَافِع. حَدَّتَنَا عَبْدٌ الررّاق. حَدَّتْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بْنِ ميو عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنٍ الني لاد . ِمَعْنَاه. 


۰ - (۳) حدّثنا مان نن أبي شا شحاف بن راهيم + واللتظ تمان : 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : ا . وَقَالَ عْفْمَانُ: حَدَّتَنَا) جَرِيرٌ ن الأَعْمَشٍ » عَنْ عُمَارة بْنِ عْمَيْرِ 
عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد قَالَ: دَتَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله فخا 
ِحَدِيئَيْنِ: حَدِيئاً عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيئاً عَنْ رَسُولٍ الله يلِ. ما سيقت رَسُول الل كله 
قول «لَلّهُ أَضَدُ فْرَحاً َة عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِء مِنْ رَجُلٍ في أَرْضٍ دَوَيَةٍ مَهْلِكَةٍ. مَعَهُ رَاحِلَتُهُ . 


الله أن من شرائط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب» ولو عاد إليه تبيّن أن توبته باطلة. ولكن رد 
عليه الحافظ في الفتح »)٠١٤ :١١(‏ فإنه مخالف لحديث أبي بكر الصديق ونه . رفعه: «ما 
أصرّ من استغفر» ولو عاد في اليوم سبعين مرة» أخرجه أبو داود والترمذي. وكذلك سيأتي في 
باب قبول التوبة من الذنوب حديث أبي هريرة» وهو يدل على أن التوبة تقبل وإن تكررت 
الذنوب. ْ 

قوله: (أقبلت إليه أهرول) أي: أسعى. وقد مرّ شرح هذه القطعة من الحديث في أوائل 
كتاب الذكر. 

)٠٠١( -۳‏ - قوله: (دخلت على عبد الله) يعنى ابن مسعود ونه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الدعوات» باب التوبة (57048)» والترمذي في صفة القيامة» باب المؤمن يرى ذنبه 
کالجبل (7449 و .)۲٠۰۰‏ ۰ 

قوله: (في أرض دَوْيّةِ) بفتح الدال وتشديد الواو والياء» وهي الأرض القفر والفلاة 
الخالية» وهي منسوبة إلى الدرّء وهي البرية التي لا نبات بهاء وسيأتي في رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة (داويّة) بالألف بعد الدال وتخفيف الواو وتشديد الياء» وهي لغة في (الدَّوّية) على إبدال 
إحدى الواوين ألفاًء كما قيل في النسب إلى طيّ (طائي). وأما المهلكة» بفتح اللام وكسرهاء 
فهي موضع خوف الهلاك. 

ولم يذكر مسلم حديث عبد الله عن نفسه» وذكره البخاري والترمذي» وهو قوله: (المؤمن 


كتاب : التوبة ۷ 


ee‏ ام فَاسْتَيقَظ وَقَذَ ذَهَبَّث. فَطَلَبهَا حٌى أَدرَكَةُ الْعَطْسُ. نَم 

جح إِلَى مَكَانِي الْذِي كُنْتُ فيه. انام ا ل 
37 وَعِنْدَهُ رَاجِلَتُهُ وَعَلَيِهَا زَادْهُ وَطَعَامُةُ وَشَرَايْهُ. قَاللّهُ اشد فْرَحاً َوب الْعَبْدِ الْمُؤْيِنِ مِنْ 
هَذَا بِرَاجِلَتِهِ وََادِه) . 


)٠00(_-0١‏ وحدثناه أَبُو بر بْنُ ابي شَيْبَةَ. حَدَّئَنَا يحي بن دم عَنْ طبه بن 
عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنِ الأَعْمَش» > بِهَذَا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: «مِن رَجُل بِدَاوِيَةٍ مِنَ الأزض». 

5 (4) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. انو أشانا د د 

حَدَّئَنَا عُمَارَة بن عُمَيْر. قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَارِتَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ: عدي عَبْدُ اله يكين : 

لديا 2 سول الله كله الك قر تنيله. تقال "قال رَجُول الله كلد لله أَضَدُ 
فرحا َة عَبْدِهِ الْمُؤْمِنَ). ب حَدِيبٍ جَرِير. 

۳-_ () حتفنا عُيَْدُ الل بْنُمُعَاذِ الْعبرِيّ. حلا أبي حلا أبُو وء عن 
سِمَاكِ قَالَ: خَطبَ النْعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ كَقَالَ: لله أشَدُ مَرّحاً َة عَبْدِهِ مِنْ رَجُل حَمَلَ راه 
وَمَرَادَهْ على بَمِير . ْم سَارَ حَمّى كان ِقَلاَة مِنَ الأزض» َأَدْرَكَبْهُ الْقَائلَةُ. فََرَل فَقَالَ تَحْتَ 
شَجَرَةٍ. فلب عيئهُ. وَانْسَلَ بَعِيرَُ. تاملظ ا لمم حب شنا اننا 
لم ير شياً. . م عى شر رَفا نَالِئاً فَلَمْ يَرَ شيعا . َأقبل > حٌى أت مَكَائَه الَِي قَالَ فيه. فَبَْنَمَا 
هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي . حَنّى وَضَعْ خطامَةُ في يَدِه. لله أَشَدُ مَرَحاً بتَوْبَةِ الْعَبْدِء من 
هَذَا جين وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِه) . 


یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الكافر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. 
فقال به هكذا). 
- (77/45) - قوله: (خطب التعمان بن بشير) هذا الحديث موقوف على النعمان بن بشير 

برواية سماك» ومرفوع من رواية الشعبي ولم يخرجه أحد من الأئمة الستة سوى المصنف رحمه 
الله تعالى. وكأن النعمان بن بشير '#ا سمع هذا الحديث المرفوع» فرواه إلى سماك دون أن 
ينسبه إلى رسول الله يك كما كان كثير من الصحابة والتابعين يفعلون ذلك ورواه إلى الشعبي 
غا 

قوله: (زاده ومزاده) هو اسم جنس للمزادة» وهي القربة العظيمة» سميت بذلك لأنه يزاد 
فيها من جلد آخر . 


قوله: (فسعى شرفاً) الشرف: المكان المرتفع . 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


ن النْعْمَانَ رَقَعَ هَذَا الْحَدِيتَ إِلَى النْبِيَ يي . و 


ەور سمس ساس مر وبر or‏ 


)١( 4‏ حدّثنا یخی بْنُ يخي وَجَعْمَرُ بْنُ حمَيْدٍ. (قَالَ جَعْمَّرٌ : حَدَنَنَا. وَقَالَ 


00 : أَخْبَرنَا) عُبَيْدُ الله بن إياد بْنِ لَقِيطء ا ء بن عَازِبٍ قَالَ: قَالَ 
سول الله عله : كيف تَقُولُونَ قرح رَجْلٍ اقلم مِئة راج . تحر زْمَامَهَا بأزذ قفر ليس 


بها مام وَل شَرَابٌ. وَعَلَيهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَ رَابٌ . فَطْلَبَهَا حا کش فلخل لوث رجا 
شَجَرَةٍ فَتَعَلّقَ زِمَامُهَا. فُوَجَدَمَا مُتَمَلَْةَ بهِ؟؛ قُلْنا: اد ا ل 
100 الله ار : «أَمَاء وَاللّه لله أَشَدُ قَرَحاً بتَوبة عبده» مِنَ الرّجل ِرَاجِلَتَه) . 


0 


َال جَعْمَرٌ : حَدَّثََا عَُيْدُ الله بن إِيَادِء عَنْ أبيه. 

111 ) كنظا كمد لقا ررد ا شروو قالاً: ٿا عُمَرُ بُ 
e:‏ حَدَّئَنا رة بن عكار دنا إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله : بن أبي طَلْحَةَ . 000 
مالك رَه عَم قَالَ: قال رَسُولُ الله اة : َل أَشَدُ فرحا بتَوْبَة َب جين يوب ليو 
کک عَلَى رَاجِلِهِ پأزضٍ فَلاةٍفالفلدَتْ ينه . وَعَلَئِهَا طْعَامه وشرابة. پس مِنْهَا. 

ضر ناضطى في للها گذ ايس مِنْ رَاجِلَتِهِ. بيا هُوَ كَذَلِكَ إا هُوَ بهاء قَائِمَة 
نُذَهُ E‏ ثم قال مِن شِدَةٍ الْمَرَح : اللَّهُمَ نت عَبْدِي وأا ريك أخطأ مِنْ شِدَةٍ 
2 

5- (3) حدّثنا هَدَابُ بن خَالِدِء حَدَّتَنَا هَمَامُء حَدَنْنَا قَتَادَةُ عَنْ أن 
مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: E Ls‏ 
بَعِيرِ) قَدْ أَضَلَّهُ بأزض قلاة) . 


١ 7 


)۲۷٤١( - 5‏ - قوله: (عن البراء بن عازب) هذا الحديث أيضاً مما تفرد المصنف 
بإخراجه . 

قوله: (بجذل شجرة) بكسر الجيم وفتحهاء وهو أصل الشجرة القائم. 

قوله: (قلنا : شديداً) اع سيف رح فرحا شديداً . 

)۲۷٤۷( -۷‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً من تفردات المصنف 
رحمه الله . 

قوله: (أخطأ من شدة الفرح) يعني: كان يريد أن يقول: أنت ربّي وأنا عبدك» فعكس 
الأمر. وفيه دليل على أن مثل هذا الخطأ لا مؤاخذة عليه. 


كتاب : التوبة ۹٩‏ 


وحدّثنيه أَحْمَدٌ الدَارِمُِ. حَدَّنَنَا حَبّان. حَدَّنَنَا هَمَامُ. حَدَّثَنَا فاده . حَدَّنَنَا تسكن 
مَالِكِء عَنِ اللي كلل › 
Sl‏ الذنوب بالاستغفارء توبة 
۷- (4) حدّثنا قُتَبِبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَنا لي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ فيس قَاصٌ 


ا 2 کچ لحي ره و 


عت اللو اح رد كع الوك ادن حِينَ حَصَرنة الوا کت 
مت عَنْكُمْ شَيْئاً سَوِخْتُهُ من رَسُولٍ اللو يلله. سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لَؤلا أَنَكُمْ 
دون حلي الله خلقاً يدون يَغْفِرُ لَهُم) . 

)١١(‏ حدّثنا هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ. حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّتَنِي عِيَاضْء 
(وَهُوَ اي عد الله الْفهرِيئ)؛ عَدَئنِي إِنْرَاهيمُ ن يد بن ركَاعَةَ» عَنْ مُحَمّدٍ ن كَغْبٍ 
الْقُرَطِيَ ؛ ٠‏ عَنْ ابي صِرْمَةً» عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصاري» عَنْ رَسول الله كلا ؛ ؛ ائه قال؛ «لو 
أَنَكُمْ لَمْ تكن لَك نوب َغْفِرُهَا الله لَكُمْ َجَاء الله بقؤم لَهُمْ دنوب يغفرما لَه . 


)١١( - 5018‏ حدّثني محمد بن رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَرّاتي» أخيرنًا ا 
جَعْمَرٍ الْجَرَرِيء عَنْ يَزِيدَ بن الأَصَمٌ ين أب هَرَيْرَةٌ قَالَ: قَا 


3 
E 


(۲) - باب: سقوط الذنب بالاستغفار توبة 

)۲۷٤۸( ۹‏ - قوله: (قاص عمر بن عبد العزيز) القاصّ: الواعظء لأنه يذكر قصصاً 
للاعتبار. 

قوله: (عن أبي أيوب) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي فى الدعوات» (باب: 2٠١6‏ 
حديث: ١ ١ . )٣٥۳۳‏ 

قوله: (كنت كتمت عنكم شيئاً) وإنما كتم الحديث مخافة أن يجترىء الناس على 
المعاصي» ولكن حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتماً للعلم» وربما لم يكن أحد يحفظه غیره» 
فتعين عليه أداؤه. 

قوله: (يغفر لهم) أ باستغفارهم على ما هو الأصلء وفيه تسلية للمذنبين النادمين بأن 
استغفارهم وتوبتهم تمحو السيئات» ومعنى الحديث واضح» لأن الله سبحانه خلق هذا الخلق بما 
فيه من خير وشرٌ لجكم هو أعلم بهاء فخلق الذنوب فيه حكمة» كما أن خلق الحسنات فيه 
حكمة. ولا ينبغي أن يجترىء به الإنسان على الذنوب» لأن الله سبحانه حرّمها صراحة» ولكن 
لا يقنط من رحمة الله إذا فرط منه شيء منهاء لأن الاستغفار كّارة له. 

١‏ -(907419) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف رحمه الله . 


٠‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


«وَالِْي ُي بيدِهِ» لولم ] مت الله بكم وَلَجَاءَ بقَوم نوت فِيَسْتَغْفْرُونَ نّ الله 
فر لَهُمْ) . 


(*) - باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرةء والمراقبةء 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقاتء والاشتغال بالدنيا 
14۰ - (۱۲) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيِمِيُ وَقَطنْ بْنُ نُسَيْرِ ا0 
َخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ سْلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بن ياس الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي عُنْمَانَ النَهْدِي» عَنْ 
کک (وَكَانَ مِنْ كناب رَسُولٍ الله يَكئةِ) قَالَ : يبي أَبُو بكر قال كيك 
نْتَ یا حَنْظَلَُ؟ كَالَ: كُلْتُ: نَاقَقَ وخظطلة ل : سُبْحَانَ اللو ما E‏ 
الله كلل. 0 بالنّار وَالْجَنَةِ. حََّل گانًا راي عَيْنِ٬‏ قدا حَرَجَنَا مِنْ عند 
سا ا سر تا كثيرا: ا ایر 


(۳) - باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة إلخ 

 )50780( ١‏ قوله: (وقظن بن نُسير) بفتح القاف والطاءء واسم أبيه مصغر بضم النون» 
هو أبو عباد الغبري البصري أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وذكره ابن حبان في الثقات» 
وكان أبو زرعة يحمل عليه؛ وذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مما 
أنكر عليه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث ويوصلهء ولكن أخرج له مسلم هنا مقروناً 
خی أن نج هنا لاساد لا غار شل 

قوله : (عن حنظلة الأَسَيْدِيٌ) بضم الهمزة مصغراًء اسمه حنظلة بن الربيع بن صيفي» ويقال 
له حنظلة الكاتب أيضاًء لأنه كان من كتّاب النبئ ية وهو ابن أخي أكثم بن صيفيَ حكيم 
العرب» وأرسله النبئ ية إلى أهل الطائف» وشهد القادسية ونزل الكوفة» واعتزل الفتنة فيما بين 
حلن ومناوية ودل فرقيسياد حتن رق .فى ختلاقة معارئية ك :زيقال :إن الجن زه تند 
عون وني نعزته O‏ ڪڪ 
إن سوادالع ين ودى به حزني على حنظلة الكاتب 

وحديثه أخرجه أيضاً الترمذي في صفة القيامة» باب» ولكن يا حنظلة إلخ .)٠١۱١(‏ 

قوله: (حتى كأنا رأي عين) قال القاضي: «ضبطناه بالضمَء أي: كأنا بحال من يراها 
بعينه . ويصح النصب على المصدرء أي: يراها رأي عين» والحاصل أثنا نستحضر الجنة والثار 
نراها بأعيئنا . 

قوله: (عافسنا الأزواج) المعافسة: المعالجة والمخالطة» يعني أنهم إذا خرجوا من عند 
رسول الله ية اشتغلوا بالأزواج والأولاد والضيعات» وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا 


كتاب : التوبة 1١١‏ 


الل نا تلم يل هَدًا. فَانْطلَقْتٌ آنا وَأبُو بَكْرِء حٌى دَحَلْنَا عَلَى رَسُولٍ الله علق 
قَلْتُ: افق حَنْظَلَةُ. ORE‏ تقال رول الله يله : «وَمَا داك؟» قُلْتٌ: 

ون انلف کون عِنْدَكَ. تُذّكُوْنَا بالئار وَالْجَئْةَ > حَنّى كأنا رَأَيْ عَيْنِ. ا رئا مِنْ 
00 عَافْسْنًا الاج وَالأَولاد وَالصَيْعَاتِ. تسيا كَثِيراً. كَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «وَالذِي 
فيي بِيَدِوء إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِندِيء وَفِي الذكرء لَصَانْحَنْكُمْ الْمَلابِكَةُ عَلَى 
فُرْشِكمْ وَفِي طَرْقِكُمْ. وَلَكْنْء يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ نَلآتَ مَرَاتِ. 


)1١( ١‏ حدّثني إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ. سَمِعْتُ أبي 
دت ل مل عر كال ااب 


رَسُولٍ الله ية . فُوَعَظنًا در النار: قال* ثم حلت إلى الف :فض اكت الصبيان 
E‏ قَالَّ: كر لت أ بر Os‏ فَقَالَ: اڭ 
0 لَقِينَا رَسُولَ الله ا 5 قُلْتُ: يا وَسُولَ الله افق طلا قال ةا 


َحَدَنْيُهُ بِالْحَدِيثِ. مال أو بكر : OG‏ فَعَلْتُ مغل مَا فعَل. فَقَالَ: «يَا حَنْظَلَةٌ شاه 
وَسَاعَةٌ . وَلَو گائٹ تَكُونٌ قُلوبُكُمْ كما تَكُونُ عند الذكرٍ. لَصَانْحَنْكُمْ الْمَلابِكَة. حت تُسَلَم 
يكم في الطرقي» . 


عليها بمحضر من رسول الله ييل وفقدوا ذلك الاستحضار. وظِنٌّ حنظلة 85 ونه أن هذا الفرق بين 
الحالتين شعبة من النفاق. 

ورواه الخطابي (عانسنا) بالنون بدلاً من الفاء ومعناه الملاعبة. ورواه ابن قتيبة (عانشنا) 
بالنون والشين» ومعناه: المعانقةء والأول هو المعروف» وهو أعم . 

قوله: (والضيّعات) جمع ضَيّعة. بفتح الضاد.ء وهي العقار والأرض كما في القاموس» 
وربما تستعار لمعاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. 

قوله: (لصافحتكم الملائكة على فرشكم) يعني : كنتم حينئذ أفضل من الملائكة لاستدامة 
الذكر بالرغم من دواعي النسيان» فإن الملائكة وإن كانوا يداومون الذكرء ولكنهم بمعزل عن 
دواعي الغفلة والنسيان. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الله سبحانه خلق الإنسان متوسطا بين 
الملائكة والشياطين» فالملائكة يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» والشياطين في شر وإغواء لا 
يألون في ذلك» آم الإنسان» فزن الله سببحاته جعله متلوناء فله اعات يذكر فيها ربة وساعات 

قوله: (ساعة وساعة) يعنى : تستحضر الجنة والنار وتذكر ربك ساعة» وتشغل بحوائجك 
فى اع عر وهذا ل يحظون افيه شرعا مال يركب ال فة 


۱۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


هه 2 مو ركه 


5-(000) حدّئني َير ن حْب. حَدَنََا المَضْل بي دُكَيْنِ. حَدَنَنَا سُفيان؛ 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيرِي عَنْ أبي عُنْمَانَ اهي عَنْ حَنْطَلَةَ التمِيمِيَ الْأسَيّدِيٌ الگاټب. قَالَ: 
E‏ اة . فُذكرَتا ال راان َذَكَرَ نحو حَدِيِهِمَا . 
(4) باب في سعة رحمة الله تعالىء وأنها سبقت غضبه 
۰-۔ )١14(‏ حدّثنا فيه ن سَعِيدٍ. حَدَََا الْمُغِيرة (يَعْنِي الْحِرَابِيَ) ؛ عَنْ أبي 
زاو مي اليج و ن ابي هْرَيْرَة؛ أن الى بي قال : «لَمَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ كت في 
كتَابهِء فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَصَبي». 


ودل الحديث على أن كيفية الاستحضار الدائم والاستغراق في ذكر الله تعالى وإن كانت 
محمودة» ولكنها غير مقصودة. والمقصود أن يباشر الإنسان أعمالاً صالحة. ويجتلب عن 
الحرام» وعلى أن الالتفات إلى حوائج الإنسان في معاشه ليس من النفاق» بل لو توجه إليه بنية 
أداء الحقوق وتنشيط النفس للأعمال الصالحةء صار هذا الالتفات داخلاً فى ذكر الله تعالى. 
ولهذا قالوا: كل مطيع لله فهو ذاكر. 

(؛) - باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 

(Vo) - 15‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
ما جاء في قول الله تعالى : وهو الف ا ال EE‏ وفي التوحيدء باب قول 
الله تعالى : «#وَيُسَذْرَكُم اله تت4 3 /؛» وباب #رّكات عشم عل الْمَآهوِ» .)۷٤۲۲(‏ وباب 
قوله تعالى : وقد سفت كِمَئنَا لاتا الْمرِْنَ (07)* .)۷٤۳١(‏ وباب قول الله تعالى : بل هو بان 
Vee OREO‏ 264؛ وأخرجه ابن ماجه في الزهدء باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة .)٤١٤۹(‏ 


لوا م گر 


قوله: (فهو عنده فوق العرش) قيل : معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى: #بعوصّة فُما 
فوقها#. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش» ولا 
محذور في إجراء ذلك على ظاهرهء الع على عد خلج اا كرون 
المراد بقوله : (فهو عنده) أي : ذكره أو علمهء فلا تكون العندية مكانية» بل هي إشارة إلى كمال 
كونه مخفياً عن الخلق. مرفوعاً عن حيّز إدراكهم. كذا في فتح الباري (5: ۲۹۱). 

قوله: (إن رحمتي تغلب غضبي) وفي الرواية الآتية: قال الله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غم تان وق ل ا خضي الله ور اد ر جما إلى نع ارا او ا 
للمطع ومتقعة المد فى رها رةه وإراذته فقا الغاصئ وعذلاه تسمن عضباً» وذكر 
الحافظ في الفتح أن السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي: الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب» 


2 سكا 


كتاب : التوبة ۳ 


سمو وو 


5 تي رحد بن حرو حَدَثنَا سيان بْنُ عُيينَة عَنْ ابي الرّنَادِء عن 
الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة ء عَنِ لنب كك : هقَالَ الله عو وَجَلَّ : ف خم عضن 


)1١(-9‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ حشرم حبرا أبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنٍ 
عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ عَظاءِ بن مِينَاء» عَنْ ابي هُرَيْرَة ٿا قَالَّ: َال رَسُولُ الله كلل : «لَمّا قَضَى 


o 2‏ سد 


الله الْخَلْقَّه كُتَبَ في كِتَابِه عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ : إن رَحْمَتى تغلب غضبى)». 


- 2 - 


0 
8 


555 - )1۷( حدّثنا حَرْمَلة بْنُ يحي الّحيي. خبرنا ابن وهب . أخبرَني يونس » 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ أَخْبَرَة؛ أن ؛ أبَا هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله جلا 
يقول: اجَعَلَ الله الرَّحْمَة ماله جُزي فاتك عندة تسمه وتسشعيق: وَنرَكَ في الأزض جُزْءاً 
وَاجداً . فمن ذَلِكَ الْجاءٍ د َترَاحَمْ الْخََلائِقُ . حَنّ تَرْفَعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَاء حَشْيَةَ أَنْ 
تُصِيبَهُ) . 


- 


ر 


لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . 
وقيل: معنى الغلبة: الكثرة والشمول. وقال الطيبى: فى سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق 
منها أكثر من قسطهم من الغضب» وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا 
باستحقاق. فالرحمة تشمل الشخض جنيناً ورضيعاً وفطيماً وناشئا قبل أن يصدر منه شىء من 
ا كلحم ال لذ هن أذ عدر عه ي ١‏ 

)۲۷٠۲( - ۷‏ - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
ل ا اة فى ماف عو رک ی ا كاي الرجتا ع رت 
وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ٠١7(‏ و ۸ 7 وابن ماجه فى 
الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .)٤١٤١(‏ ْ 


قولف (ناقة جره كفت کا الى ف ا انها ری :على سيل ال هيا 
للفهم وتقليلاً لما دنال و لجا عة الل سكا ولا ف الله ا عدر ماه 
وذكر الميلت:ها يقيد أن الرهمة رحيتان: رحمة من ضفة الذات وهى لا تتعدهد ولا تتجراء 
وة بهن صفةالتع » وى اهار اا اوقا ال ي متهي هذا الي ادا 
علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع؛ فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد 
انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم . فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي» 
فبلغت مائة» وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى : وان بِالْمَؤْمِِينَ ريما [الأحزاب. 
آية: 4]» فإن (رحيما) من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى 
لهم حظ من الرحمة» لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله 
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14۷ - (۱۸) حدّئنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقَُِبَةُ وَابْنُ حجر . الوا اا اع 
عون ابن جَعْمّرِ)» عَنِ الْعَلآءِه عَنْ بيو عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: ا خَلَقَ 
الله مائ رَحْمَة فَوَضْعٌ واجذة نفو حل وا عند ا إا وَاحِدَةً) . 


۸- (۱۹) حد حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن ثُمَيْرٍ. حَدَننَا أبي» حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء 
ڪن عظاءِء ُن أبي هُرَيرَة. عن النَبِىَ بي قَالَ: «إنَّ لله ماه رَحمَةٍ . رل نها رَحْمَةُ وَاجده 
بَينَ الجن والإنس وَالبَهَائِم وَالْهَوَام. بها يَتَعَاطْفُونَ. وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ. وَبها تَعْطِفٌ الوّخش 

على ولدها اكد الل غا وف س . بَرْحَمْ بها عِبَادهُ يَْمَ الْقيَامَةِ) . 

5( ؟) کدی الکو تن نوهد د انا كاذ رذ و دنا سلبان 
المي . حَدَئَنَا ابو عُدْمَانَ لني عَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِي, قَالَ: كَالَ رَسّولُ الله عل : إن 
لله ائه َحْمَة. مها رَحْمَةٌ ة بها راحم الْخَلْقْ َيِنَهُم › وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيؤم الْقِيَامَة) . 

)٠٠00(_-٠‏ وحدّثتاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلئ. حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أَبيدء بهذا 


| سئاد. 


و 


E 1411‏ حدّثنا ابن نمر ڪا بُو مُعَاوِيَة عَنْ دَاوْدَ بن ابي مِنْدِء عَنْ أبي 
مان ع لمان قال: ف الله يك : «إنَّ الله خَلَقَء يوم خَلَقَ السّمَاوَاتِ 
والارشة مِانَةَ رَخَمَة. کل ر خمَة طِبَاق مَا بَينَ السّمَاءٍ وَالأَرْض» نَجَعَلَ مِنْهَا في الأزض 
م لم وَالْوَحْشُ وَالطيرُ بَعْضُهًا عَلَى بَعْضء > فَإِدَا کان يَْمْ 

> أكمَلْهَا بِهَذِهٍ الرَّحمَة) . 
من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #صََأَكُمْيبَا لِلَدِبنَ يمون [الأعراف» آية: +15] 
الآية» وراجع فتح الباري )٤۳۳ :٠١(‏ للتفصيل. 

6-(000)- قوله: (وخبأ عنده) أي : أخفاها عن الأعين. 

© (076؟) ‏ قوله: (عن سلمان الفارسئ) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الائمة اس 

-)000(-١‏ قوله: (طباق ما بين السماء والأرض) أي ملؤه. و (طباق) منصوب على 
الحالية» والتقدير (خلقها طباق إلخ) ويجوز فيه الرفع» على أنه خبر مبتدؤه: كل رحمة. 

قوله: (فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة) قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أن الرحمة 
التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاً. وصرح بذلك المهلب 


كتاب : التوبة 1٥‏ 


)١١(-5‏ حدثني الْحَسَنُ بي عَلِيّ الْخُلوَاي وَمُحَمّدُ بْنُ سَهْل التَميْقِيْء 


٤ 


(وَاللَّفْظَ لِحَسَنِ)» دا ابن ا ر دا بُو عَسَّانَ. ا شل عَنْ 
عَنْ عُمرَ بْنِ الْحَطاب ؛ أله كال قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله ية بسَبِي . lL‏ 


تبتغِي: إا وَجَدَتُْ صَبِيًا فِي السَّبِيء HE‏ َأَنْصَفَبْهُ ببَظْيَهًا E‏ . كَقَالَ ل 


7 


رَسُولٌ الله كله : ترون هذه الْمَرَ ة طَارِحَةَ وَلَدَمَا فِي النّارِ؟» قُلْنَا: ك الل وهي تَقْدِرْ 
E‏ لطاع تقال سول الله عله : لله أرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِه بوَلَدِهَا». 


ن أبيه 


141۳ - (17) حدّئنا يح بی أ يُوبَ وتيب وَابْنُ حجر جَوِيعاً عَنْ إسْمَاعِيلَ بن 
جَعْمْر . . قال ابن أيُوبَ: حَدَثَنَ إِسْمَاعِيل) أَخْبَرَنِي الْعَلآءُ عن أَبِيهِ» کک أ 


رَسُوَلَ الله يله قال : «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنْ ما عند الله من الْمُقُوَبَق ما طمعٌ بِجَيِهِ أَحَدٌ حَدٌ. وَلَو 


فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته 
التي وسعت كل شيء» وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفاً بهاء فهي التي يرحمهم بها 
زائدا على الرحمة التي خلقها لهم». 

۲ -(7784)- قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» 
ا وخا وا ١‏ 


قوله: (فإذا امرأة من السّبي تبتغي) أي : تطلب ابنها. وكانت من سبي هوازن كما صرح به 
الحافظ في الفتح ٠ :٠١(‏ ووقع في بعض روايات البخاري (4) وهو أوضح وفي بعضها 
(تحلب ثديها تسقي) . 

قوله: (وأرضعته) وكانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا 
رخدت صا أرضغتة ليشن عدها» أو كانت لا تصضير عن ولدهاءفكلنا وعدت صتا اة 

قوله: (للَهُ أرحم بعباده) أي: المؤمنين منهم» والمعروف في القرآن الكريم أن الله سبحانه 
حينما يضيف (عبد) أو (عباد) إلى نفسه بدون واسطة اللام» فالمراد: العباد المؤمنون» وحيث 
ب يضيف إلى نفسه بواسطة اللام فيدخل فيه الكفار أيضاًء » كما في قوله تعالی : بستنا علتحكم بادا 
5 0 َأ شَدِيرٍ © [الإسراء آية: 0]. 


اه 


)۲۷٠١( ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب 
عظم العقوبة وعظم الرجاء (7575). والحديث واد ضح المعنى» والمقصود منه أن يجمع الإنسان 
بين الخوف والرجاء. 
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َعْلَمُ الْكَافِرْ ما عند الله مِنَ الرّحْمَةٍ م ما قَنَطَ من جَنَيِهِ أَحَدا . 


5414 - (۲۶) حدّثني مُحَمْدُ بن مَرْرُوقٍ ان بِنْتِ مَهْدِيُ بن مَيْمُونٍ. حَدَئْنَا رَوْح» 
دتا مالك عَنْ أبي لادء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرة؛ الول الله يكل قَالَ: «قَالَ 
رَجْلُ ٠‏ لم يعْمَل حَسَئةٌ قط لأهله: إا ماك فَحَرْقُوة. .انم اذْرُوا نِضفَهُ ذ في الْبَرْ وَنِصْفَهُ ني 
الْبَخْر . قَوَاللُهِ لن كَدَرَ اللّهُ عَلَيِه لَيعَذْبَئَهُ عَذَاباً لا يُعَذُّهُ أحداً من الْعَالَمِينَ. فا مات :الجر 


 )707855(- ٤‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري ب الأنبياءء باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤۸١(‏ وفي التوحید» باب قوله تعالى: #برَيدُوت أن َدِلُو لم اّ4 
»)۷٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً عن حذيفة السام سو ب 
و۷۹( في ت باب آرواح ا (۲۰۷۹)». ومالك في جنائز 

قوله: ل ا ا له E E‏ 
وكان ينبش القبور. وقد صرح عقبة بن عمرو اه کا وذلك في حديثه عند البخاري 
فى الأنبياء . 

قوله: (لأهله) وفي حديث لأبي سعيد الخدري وه عند البخاري في الرقاق :)۲٤۸١(‏ 
«عن النبي بيه ذكر رجلاً فيمن كان سلف - أو قبلكم ‏ آناه الله مالا وولداً - يعني : أعطاه ‏ قال: 
فلمًا حضِر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيراً ‏ 
فسّرها قتادة : E‏ یعذبه» فانظرواء کک إلخ». 
والمراد: Ly‏ ا البحر. 

قوله: (فوالله لئن قدر الله عليه) ظاهر هذا الكلام أنه نفي لقدرة الله تعالى» وهو كفرء 
والعياذ بالله العلي العظيم» فكيف غفر له؟ وقد أجاب العلماء عن هذا السؤال بطرق مختلفة 
ا فيما يلي : 

١‏ - قال بعض العلماء : إن (قدر) ههنا بمعنى (ضيق) كما في قوله تعالى: لظ أن 
ا ر عله [الأنبياءء آية: ۷ والمعنى : (لئن ضيّق الله علي) فليس فيه نفي القدرة» ولكنه 0 
ضعيف عندي » لأن أمره بتحريقه وسحق رماده في البرّ والبحر يدل على أنه أراد معنى القدرة» 
وڌل على ذلك آیضاً ما ورد في عض الرؤايات أنه قال: (لعلّي أَضِلّ الله). 

۲ قال بعضهم: إنه لم يجحد قدرة الله تعالى» ولكنه جهل صفة من صفات الله تعالى» 
والكفر إنما هو الجحود أمّا جهل صفة من صفات الله تعالى» فليس مستلزماً للكفر كما هو 


كتاب : التوبة ۱۷ 


عَلُوا ما أَمرَهُمْ مر الله لبر فَجَمَعَ مَا فيه. وَمَرَ لخر فجَمَعَ مَا فيه ثم قَالَ: لِم فَعَلتَ 
هَنذًا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيْتك. یا رب وَأَنْتَ أَعْلَمْ ٠‏ فَعَمَرَ اللّهُ لَّهُ) . 


و ي معو 3 o7‏ 


1 00 ل‎ e 
ابن افع يالا ل حَدَّنَنَا) عَبْدُ اررق . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قال : قَالَ لِي الزّهْرِيُ: ألا‎ 


َحَدنْكَ بِحَدِيئَينِ ا ال الزّهْرِيُ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ ن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 

عن النبِيَ له قَالَ : اموق كل على كليو فلا كف الْمَوْتُ أَوْصَى بيه فَقَال: إا نا 
م م اسْحَقُوني . ْم اذْرُوني في الرْيح في الْبَحْرِ َوَاللُهِء لَئِنْ ڌر علي ريي 
لَيعَذَبْنِي عَذَاباً مَا عل بَهُ په أحَداً . قَالَ: َمَعَلُوا ذْلِكَ به . كَقَالَ للأزرض: دي مَا أَحَذْتِ. فإذا 
هو ائ . كقان لة: ما خئلك على مااضتفة؟ فقال: فيثك رب أن كان < 
مَخَافَنَكَ فَعَمَرَ له بذلك». 


5- قال الزّمْرِيُ: وَحَدََّنِي حُمَيْدٌ عن ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : 
«دَحَّتٍ ام الا في هِرَة رَبَطَتهَا. ئلا هي أَطَعَمَنْهَا. ولا هي أَرْسَلَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشِ 
الأزض . حى مَانَثْ هَذْلاً». 


را 2 


قال الزْهرِي: َلك لكلا َل رَجُلُء ولا يس رَجُل. 


مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي استقرٌ عليه أخيراً» وكان قبل ذلك يؤيد قول 
ابن جرير الطبري أن جهل الصفة كفر. 

٣‏ قالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد» ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح . 

؛ - وأحسن الأجوبة عندي أن اللفظ على ظاهره» ولكنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
الخوف عليه حتى ذهب بعقلهء ولم يقله قاصداً الحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل 
والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. وهذا ما يسمّيه بعض الصوفية (غلبة الحال). أو 
يقال: مثله كمثل رجل ضعيف البنية حمل عليه أسدء فإنه ربما ينتقي بما تيسّر له من الأسباب» 
وإن كانت ضعيفة» فإنه يعرف بيقين أن هذه الأسباب لا تنفعه أمام صولة الأسد» ولكنه لغلبة 
دهشته يفعل ذلك . وإن شدة خشيته من الله تعالى هي التي سبّبت له المغفرة في المآل. 

(5519) - قوله: (وحدثني حميد » عن أبي هريرة) قد مر هذا الحديث بشرحه وتخريجه في 
كتاب قتل الحيّات» باب تحريم قتل الهرة» وفي البر والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة. 
والخشاش: هوام الأرض . 

قوله : (لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل) يعني : أن قصة تعذيب المرأة بسبب الهرّة توجب 
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2 وھ ماه 


- )3( حدثني ابو الربِيع؛ سلیمان بن داد حَدَّننَا مُحَمّدُ بن حر 
حَدٿي الرُبِدِيُء قال الزّمْرِيُ: حَدَنَنِي حُْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوف٬‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة. 
قال : ا الله كله يمول : «أسْرّف عَبْدُ عَلَن َفْيه». بو حَدِيثِ مَعْمَر. إلى 
قَوْلِهِ : «فْعَفْرَ الله له) . 

ولم يَذْكُرْ حَدِيتٌ الْمَرْأَةِ في قِصَّةٍ الْهرَّة. 

في حَدِيثٍ الرُبَيِْي ٿال : ١فَقَالَ‏ الله عر وَجَلَّ لكل شَيْءِ أَحَلّ من شَيئاً: أذ ما أَحَذْتَ مِنْه. 

-٧۷‏ (۲۷) حدّثني عُبَئْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ. حَدَّثَنا أبي. حَدَّتَنَا شعْبَُ عَنْ 
لل ضر 
«أنّ رَجُلا فيم گان قَبْلَكُمْ. را شَهُ الله مَالا وَوَلّداً.. فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلنَ ما مرکم به أ 
لأوليينَ ميراي غَيِرَكُمْ. ! م َأَحْرِقُونِي» «وأغر لبي أنه فل). م اسْحَقُونِي . 
وَاذْرُونِي في الربح . کي لَمْ أَبتّهرْ عند الله حيرا وَإِنَّ الله يدر عَلَيَ أَنْ عبني قَالَ: فَأَحَدَ 


الإتكال على الرجاء والغفلة عن الخوف» وأما قضة الرجل الذي أوصى بتحريقه» فإتّها تنفي 
اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى» فليكن الإنساث دارا ب بين الخوف والرجاء» ولذلك أتبع 
الإمام الزهري رحمه الله حديث الرجل بحديث الهرة» يرف ان 

0 قول (لكل کے اذ مته شيعاً) تحن ار کل شی امك شی من 
رماد الرجل المسحوق أن يؤدي ما عنده منه. 

)۲۷٥۷( - ۷‏ - قوله: (سمعت أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
ألرقاق» باب الخوف من الله (١4۸٤1)ء‏ وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤۷۸(‏ 
وفي التوحيد» باب قول الله تعالى ر أن دلوا كلم آ4 (۰۸ (V0‏ . 

قوله: (راشه الله مالاً وولداً) أف أعطاه الله . وفى رواية المعتمر عن أبيه عند البخاري في 
الرقاق: (أتاه الله). وقد رواه بعضهم في نسخة مسلم (رأسه) ولكن خظأه القاضي عياض» 
وقال: لا وجه له. 

قوله: (أو لأولينَ ميراثي غيركم) إما أن يكون ذلك جائزاً في شريعتهم» أو قال ذلك وهو 
لا يعرف الحكم الشرعيّ. والحكم الثابت في شريعتنا أنه لا يجوز لمورث أن يحرم وارثاً من 
ورثته . 

قوله: (ثم اسحقوني) سحقه» كمنعه: إذا دقّه. وسحقت الريح الأرض: عفت آثارها . 

قوله: (فإني لم أبتهر عند الله خيراً) أي: لم أذخر. وأصله (لم أبتئر) بالهمزة» وقد وقع في 


كتاب : التوبة ۱۹ 


ِنْهُمْ مِيئاقاً. فَفَعَلُوا ذَلِكَ به. وَرَبِي . قَقَالَ الله : ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَحَافَئَلكة 
قال : قَمَا تَلاقَاهُ غَيِرْهَا) . 

6 (۲۸) وحدّثناه يَحيَىئْ ل بن حبيب الْحَارِبِيُ N,‏ 
ٿال لي أبي : حَدَنَا اده ح وَحلتا أبُو بَكرِ بن ا حَدَنَنَا الْحَسَن بْنُ مُوسَئ. 
ا شَيبَان بْنُ عَبْدِ الرحمن ح وحَدَنَنا ا ال دا او الوك سا بُو عَوَانَُ. 


2 


كِلآَهُمَا عَنْ قَتَادَة. دَكَرُوا جمِيعاً بإِسْنَادٍ شعْبَة. لخو اه دري دی شببان راب 


ر ا 


عَوَانَة : «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الاس رَعْسَهُ الله مالا وَوَلَده؛ وَفِي حَدِيثِ النَئِمِيٌ : نة لَمْ يتير عند 


الله خير قَالَ : فَسَّرَهَا قَتَادَةٌ : لم جز عنْدَ الله خير وَفِي حيثِ شَيا: : نه . والله› ما 
تأر عِنْدَ الله خيْرأ» وفي حَدِيثٍ ا عَوَانَةَ: «مَا امْتأرَ) بالميم . 


(5) - باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة 
1 - (19) حدّئني عَبِدُ الأَعَلَى بْنُ حَمَّاةٍ. حَدَّثَنَا حَمَادُ ن سَلَمَةَ ٠‏ عن 
إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ اللو بن أبي طَلْحَةَ عن نك الرخمن ان أبي غر عن أبي هريره عن 


بعض الروايات هكذا بالهمزة ورواية الهاء فيها إبدال الهمزة بالهاء. وقد وقع في بعض الروايات 
(لم أبتئز) بالزاي في الأخير» وهو غير صحيح. وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة. قال أهل 
اللغة: بأرت الشيء وابتأرته: إذا خبأته. وفي رواية ابن السكن: (لم يأبتر) بتقديم الهمزة» وهو 
صحيح أيضاًء وهو بمعنى الأول» وراجع فتح الباري .)۳٠١ :١1١(‏ 

قوله: (ففعلوا ذلك به وربّي) الواو هنا للقسم. أقسم المخبر بهذا الخبر بربّه أنهم فعلوا ما 

ووقع في رواية المعتمر عند البخاري في التوحيد: «فأخذ مواثيقهم على ذلك وربّي» فقدّم 
التي 

قوله: (فما تلافاه غيرها) أي: لم يتدارك سوءَ عمله إلا خشيته لله تعالى» فضمير المؤنث 

جع إلى المخافة. 

0000-4 قوله: (رغسه الله) أي: أكثر له» والرغس (بفتح الراء وسكون الغين): 
النعمة. ورعَّسّه الله» من باب فتح» وأرغسه مالاً: أكثر له وبارك فيه. 

قوله: (ما امتأر) الميم ههنا مبدلة من الباء» كما في مكة وبكة. وقد مرّ تفسير الابتئار. 


() - باب: قبول التوبة من الذنوبء وإن تكررت الذنوب والتوبة 
4 (70758) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد» باب 


۲۹ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


انب 4 ل فِيمًا يَحْكي عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً. فَقَالَ: اللّهُمّ اغفِر لني 
ني . قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : : أدب عَبْدِي َنبا كمَلِمَ أن لَه ا بغفِرُ الذنبَ» وَيَأَحْذُ بالڏّنب. 
ثم عا قَذَبَ . فَقَالَ : آي رب اغَفِرْ لي ذُنْبِي . قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عى أذ كنا . فَعَلِمَ 
أن له را يفف الدئء وَيَأحُذُ بالّذئْب. م عاد أدب فقَالَ: أيْ رب اغفز لي ذَنْبِي . فَقَال 
ارك وَتَعَالَى: تىا مَل أن لَه ربا يَغْفِرُ الذَنْبَّء وَيَأْحُذُ بَلدنْبِ اغْمَلْ مَا شت 
فَقَدْ عَمَرْتُ لَك». 


قول الله تعالى : # ریدو ان ا کم 4 (7600)» وسند مسلم في هذا الحديث أعلى من 
سند البخاري . 


قوله: (ويأخذ بالذنب) أي : يعاقب فاعله. وزاد البخاري: (غفرت لعبدي). 

قوله : (ثم عاد فأذنب) وفي رواية البخاري : ائم مكث ما شاء الله» ثم أصاب ذنباً». 

ال ل 0 ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . وقد 

الأول: أن من أذنب ذنباً وتاب منه توبة خالصة» وكان في عزمه إذ ذاك أن لا يعود» قُبلت 
توبته» فإن أذنب مرة أخرى وقد غلبه الشيطان أو النفس ثم ندم ثانيا وعزم أن لا يعودء فتاب بنية 
خالصة» قبلت توبته مرّة أخرى» وهكذا. وليس المراد منه أن يكون عازماً على العود عند كل 
توبة» فإن التوبة لا تتم إلا بالإقلاع وعزم عدم العود. فلو تكرر منه مثل ذلك» وفي كل مرة يعزم 
أن لا يعودء فإنه تقبل توبته وإن صدر منه الذنب مائة مرة أو ألف مرة. والمذكور في الحديث 
على هذا التفسير قاعدة عامّة تظرد في كل مذنب وتائب. 

الثاني: أن المراد منه الاستغفار فة فقط والاستغفار أعم من التوبة» فلا يشترط فيه الإقلاع 
ولا الم على الجر وإنما تو عالت المشفرة . وفي مثله روي عن الربيع بن خيشم أنه قال : للا 
تقل : (أستغفر الله وأتوب إليه) فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل» بل قل : اللهم اغفر لي وتب عليّ» 
ذكره النووي في كتاب الأذكار (ص: »)0١9‏ وقال: هذا حسن. 

فإن حمل الحديث على الاستغفار فقط» دون التوبة بجميع شروطهاء فالحديث غير جار 
على قاعدة عامّة» وإنما هو على سبيل حكاية حال لا عموم لهاء فإن من استغفر الله تعالى بهذا 
المعنى» ولم يقلع عن المعصيةء أو لم يعزم على تركه فيما يستقبل فإنه لا يُضمن له بالمغفرة» 
إلا أن يعامله الله تعالى بلطف ورحمة في جزئية خاصة ويستثنيه عن الأصل العام 

والظاهر في حديث الباب أن التفسير الأول هو الصحيح» لأنّه قد ورد ذم من يستغفر مصراً 
على ذنبه. وقد أخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعاً: «التائب من الذنب كمن لا 


كتاب : التوبة ۲۹ 


قَالَ عَبْدُ الأغكئ: لآ أَدْرِي أُقَالَ في الَالَة أو الرَابعَة: «اغمَل مَا شِفْتَ». 

ان أثو أشمد : حى حك ب نة ارين الفكيرئ. دنا عقن لابن 
حماد التْرْسِئٌ » بهذا الاستاد 

E 191۰‏ ج 0000 ده 0 حَدَّئنا 


عَمْرَةَ 00 ١‏ معت ا ريده يكو : 0 7 
5 ا بِمَعْئَ حَدِيثِ حَمَادٍ بن ل وَذْكَرَ تلات مَرات› ا 0 وَفى 


e 7 ° e‏ هام * تمر يه 
الثَالِئَهِ : قد عفرت لِعَبْدِي فَليَعْمَل ما شاءَ. 


١و5 )"١(‏ حدّثنا و جر ا . ا محمد بْنُ جَعْمَرٍ . اا شعََة 


ذنب لهء والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهرىء بربّه» ذكره الحافظ في الفتح ٠۳(‏ : 
١‏ وقال: «والراجح أن قوله (والمستغفر) إلى آخره موقوف» وروي عن الفضيل بن عياض 
قال: «استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» وعن رابعة العدوية قالت: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كثير» ذكره النووي في الأذكار (ص: .)6١9‏ 

وحديث الباب» وإن وقع فيه لفظ الاستغفار دون التوبة» ولكن هذا اللفظ قد غلب 
استعماله فى معنى التوبة وإن كان موضوعاً فى أصل اللغة لطلب المغفرة فقط»› نبّه عليه السبكي 
الک کا قل ع الحافط ن الم ` ۰ 

نعم» ذهب بعض العلماءء كالإمام الغزالي رحمه الله في الإحياءء إلى أن من يجد نفسه 
عاجزاً عن ترك ذنب من الذنوب والإقلاع عنه بالكيلة بسبب من الأسباب فلأن يرجع إلى الله 
تعالى بالندم والاستغفار أولى من أن يترك الاستغفار رأساء وإن مثل هذا الاستغفار» وإن كان لا 
يضمن له بالمغفرة» ولكنه لا يخلو من فائدة إن شاء الله تعالى» وربما يؤديه إلى الإقلاع عن 
الذنب في المستقبل» فلا ينبغي لمثل هذا الرجل أن يتركه. 

ثم هناك نكتة أخرى سمعتها عن بعض مشايخي» وهي أن المشروط لقبول التوبة هو العزم 
على ترك الذنب فى المستقبل» ومعناه عقد القلب على أن لا يذنب باختياره» وهذا القدر كاف 
لعونة قوق أن OEE‏ أنه شرا دن مر ركرقه E‏ اللي ان E‏ 
الخشية المحضة لا تنافى صحة التوبة إن كان عزمه عند التوبة صادقاًء ويسأل الله تعالى أن يرزقه 
الاستقامة عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٠‏ (000) - قوله: (كان بالمدينة قاص) أي: واعظء وإتما يقال له (قاص) لأنه يستشهد 
بالقصص في أكثر الأحوال. 


ف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


عَمْرِو بن مُرَة. و E‏ ا يُحَدْثُ عَنْ أبي مُوسَئء عَنٍ التي كل قال : : إن 
الله عر وَجَلَ يَبْسْطُ يَدَهُ باللّبلِ ٠‏ لِينُوت مُسِيءٌ النَهَارٍ. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالئّهارء ليوب مُسِيءُ 
اليل . حََى تلع الشّمْسٌ مِن مَغْربها». 

)٠00(_- 5‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَمَّارٍ. حَدَّتَنَا أبُو دَاوُد. حَدَّنَئَا شَعْبَهء بِهَذَا 
الإِسْنَادِء تحوه. 


(1) - باب: غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش 
(5") حدّ حدّئنا مُْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ. (قَالَ إِسْحَاقٌ : 
خْبَرَنًا. وال عُنْمَانُ: حَدَّنَنَا) جَرِيرٌء عَنٍ الأغمّش» عَنْ بي وَائِل عَنْ عَبْدٍ اللوي قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : «لِيسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيِهِ الْمَدْحّ مِنَ اللّه. مِن أجل ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ. 


1 ب 


#١‏ _(9ه7؟) قوله: (عن أبي موسى) وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله : (يبسط يده) قال النووي: «ولا يختص قبولها بوقت... فبسط اليد استعارة في قبول 
التوبة» قال المأزري: المراد به قبول التوبة» وإنما ورد لفظ (بسط اليد) لأن العرب إذا رضي 
أحدهم بشيء بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه». 


قوله: (حتى تطلع الشمس من مغربها) أي: حتى يأتي يوم القيامة» وحينئذ ينسد باب 
التوبة» والعياذ بالله . 


(1) - باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 

ني التكاح. باب ا (۰ 0 E 51 yy‏ تعالی : ور Be:‏ 
الوح ما ظهَرَ متا وا ترك 8 (454) + يون ىنتير مبوارة الأعرات: باب قوله تعالى: 
ت حرم ري الْنوَئَحسَ4 »)٤٩۳۷(‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : ويرم اه نس 4 
(Vé)‏ وأخرجه الترمذي فى الدعوات» (باب ۷ حديث: (o‏ 

قوله: (ليس أحد أحبّ إليه المدح من الله) قال النووي: «حقيقة هذا مصلحة للعبادء لأنهم 
يضره تركهم ذلك . وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتكبيره وسائر الأذكار». 

ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بريء من - جميع أنواع الانفعالات» فكل ما نسب إليه 


كتاب : التوبة ۲۳ 


وَلَِسَ أَحَدُ أَغْيِرَ مِنَ الله من أجل ذَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ) . 

4-(۳۳) حدّثنا مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ الله بن نير وأو كُرَيٍْ . قَالاً : حَدَّننَا أَبُو 
مُعَاوِيَة ح دتا أَبُو بَكْرٍ ن أبي شَيَة (وَاللْفْط لَه EE‏ رواو 
مُعَاوِيَةٌ عن الْأَعْمَشِ» عَنْ شَّقِيقٍ » عل غيل اللي قال كان كول إلا كد «لا أَحَدٌ غير 
مِنَ الله وَلِذَلِكَ حَرّمَ المَوَاحِشَ ما ظهَرَ منها وَمَا بَطَنَ . ولا أَحَدٌ أَحَبّ إِلَهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّها . 

6- (4") حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتنَىْ وَابْنُ بَسَّار. قَالا: حَدَتَنَا محمد بن جَعْمْر . 

کک و . قَالَ: : سَمِعْتُ ابا وَائْلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ مَسْعُوٍ 

تلت له RE E‏ قَالَ: نَعَمْ. . وَرَفَعَهُ)؛ أَنَّهُ قَالَ: «لاً أَحَدٌ أَغْهرَ 
00 . وَلِذَّلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ. وَل أَحَدُ أَحَبٌ ليه الْمَدْحُّ من الله 
وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) . 


aS‏ دوم وبي اس 


173 - (8") حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ بن حَرْب وَإِسْحَاقٌ : 02 
ال إسحاق: ارا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّننَا) جَرِيرٌ عَنِ الأغمَشٍ» > عَنْ مَالِكِ بن 
الْحَارِثِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَانٍ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُووٍء قَالَ: قَالَ 
رسول الله كله : اليس خد أَحَبٌ َيه الْمَنځ من الله عر وَجَلَّ. 05 
وَلَيِسَ أَحَدٌ أغيرَ مِنَ الله . مِن أجل ذلك حَرّمْ الفَواجش. ول ادا حَبٌّ إِلَيهِ الْعُذْرُ مِنَ 
اللّه . مِن أجل ذَلِكَ أَنْوَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الؤْسْل» . 


تعالى شىء مما يدل على الانفعال ظاهراء فإن المراد منه نتائجه ولوازمه. فحب الله تعالى 
لتدحى عن كنا ب ال اة هة و ا ال هآ ل ارت على الماد ن 
مدحه تعالى يبعث في الإنسان حالة الرجوع إلى الله تعالى والشكر له والإنابة إليه» وكل ذلك 
يعينه في الاجتناب عن المعاصي ويبعثه على أداء الحقوق 

قوله: (ليس أحد أغير من الله) الغيرة المعروفة فى الإنسان: الحمية والأنفة» وهيجان 
ال وال ا عل ا ا الد الل فال اه ف الله لامها ال 
وإيقاع العقوبة بالفاعل . 

)٠٠١( -‏ - قوله: (وليس أحد أحبٌ إليه العذر من الله) فسّره بعض العلماء بقبول 
التوبة» وهو من قوله: (عذره) إذا قبل عذره. وفسره آخرون بمعنى الإعذارء وهو إتمام الحجةء 
وقد يأتي العذر بمعنى الإعذارء كما في قوله تعالى: عدر أو نذا ©4 [المرسلات» آية: ]١‏ وبه 
فسره عياض كما في شرح الأبيّ. وإن تفسيره بالإعذار في حديث الباب هو الراجح عندي» فإنه 
أوفق بقوله فيما بعد: (من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل). 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


۷ - )1"( حدّثنا مرو النَاقد. ا ِسْمَاعِيلَ بن إِْرَاِيمَ بن ع REE‏ 
حَسمَاجٍ بْنِ ابي عُثْمَانَ. قَالَ: قال يحي : وَحَدَّنَِي بُو سَلَمََ EE‏ 
قال رسول الله عله : «إنّ الله يَغَارُ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ. وَغَيرٌَ الله أن يَأَتِيَ الْمُؤْمِنْ مَا حَرَمَ 
عَلَّيها . 


2 
5 ا 2 


2 - قال يَحيَ: وَحَدَّنَّيِي أَيُو سَلَمَة؛ أن نَ عرو بْنَ الرُيْرٍ حَدَنَهُ؛ ر 
أبي کر کا أنها س رول اله يل يمو ل: «ليس شَيْءٌ غْيِرَ مِنَ اللَّهِ عَرْ وَجَلَا . 

۸-(۰۰۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّى. حَدَّتََا بُو دَاوُد. حَدَّئَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيرَ 
وَحَرْبٌ بن شَدَّادِهِ عَنْ يخي بْنِ ابي گڻير٬‏ عَنْ ابي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرة» عن الي ي . 
بل رِوَايَةِ حَجاج. حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حاص . E‏ 


)۴۷(-٩۹‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بر الْمُقَدَمِيُ. حَدَّثَنَا شر بْنُ الْمُمَصلء عَنْ 
ا i‏ 
قَالَ: Ss‏ 


۰ ¬- )۳۸( حدّثنا فة يبه بن سيد . حَدَئَنًا عَبْدَ لْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابن مُحَمَّدِ)) عن 
الْعَلاَءِء عَنْ أبيوِء N‏ الله لل كَالَ: : «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ. وَاللَّهُ أَضَدٌ 
غَيْراً). 

14۳1 - (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ : المت حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شُعْبَهُ 


قال :سيقت العلا دا الاستاد: 


)۲۷٦١( "5‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
الغيرة 0207719 والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في الغيرة .)١١74(‏ 

قوله: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم عليه) أي: غيرة الله تعالى منع المؤمن من 
الحرام» أو سبب غيرة الله تعالى» وهي العذاب» أن يرتكب المؤمن حراماً . 

(۷۹۲) - قوله: (أن أسماء بنت أبي بكر حدثته)هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح»› 
باب الغيرة (oY)‏ 

)۲۷٦۱( -۸‏ - قوله: (والله أشدٌ غَيْراً) بفتح الغين وسكون الياء منصوب بالألف» وهي 
لغة فى الغيرة. 


كتاب : التوبة ۲٥‏ 


(۷) - باب: قوله تعالى: إن الحسنات يذهين السيئات 
1۹۳۲ 7 حدّثنا َيه ٤‏ بن سوي و ُو گام ٤‏ ير الجَخدَري 
مان عن عمد اله بر تشقود؛ أذ رجلا أصمات ين امأو قبلة. اتی گے کا ا 
ذلك له ال ف لد رامق اة طرق لبر ودا ين آل إِنَّ ست 7 


69 - باب: قوله تعالى: «إنَّ لست يذه السات 
 )77/5( 8‏ قوله : (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في مواقيت 


الا بات الضكلاة كار 0۲0 رفي تنسيز سور هود بات لوار الكو طرَي البّارٍ ورا 
0 من ال4 (55880).» وأبو داود في الخدودة باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع 
(5574): وأخرجه الترمذي في تفسير سورة هود »)۳١١١(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
التوبة .)٤۳١۸(‏ 

قوله: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة) قد ذكر العينى رحمه الله في عمدة القاري (۲: 
٠٥‏ ستة أقوال في تعيين هذا الرجل ورجح أنه أبو اليمسن (بتعع الياء والشين) الاتفباري اه › 
كما وقع التصريح بذلك في رواية الترمذي» ولفظها: «عن أبي اليسر قال أتدتي امرأة تبتاع 
تمرأء فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه» فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبّلتهاء فأتيت 
أبا بكر وه فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب. فأتيت عمر طيه فذكرت له ذلك» 
فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً . فلم أصبر فأتيت رسول الله ية فذكرت ذلك لهء 
فقال: أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك 
الساعة» حتى ظنّ أنه من أهل النار قال: فأطرق رسول الله ية طويلاً حتى أوحى الله تعالى 
إليه: «رآتِي اللو ري لار ركا ين الكل إن سكت بدن ألما كرك وو للكت 
469 . قال أبو اليسر: فأتيته» فقرأها علي رسول الله ية . فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا 
خاصة أم للناس عامّة؟ قال: بل للناس عامّة» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو 
اليسرء هو بفتح الياء والسين واسمه كعب بن عمرو السّلمي» وهو من البدريين. 

قوله: (#وَأَقِِ الصَلَرهٌ طْرَقٍ ألَّارٍ4) [هرد. آية: 114] وهما: الغداة والعشيّ كما فسره به 
التعلبي» وروي عن ابن عباس أنه فسرهما بصلاة الفجر وصلاة المغرب» وفسّره الضحاك بالفجر 
والعصر» ومقاتل بالفجر والظهرء كما في عمدة القاري. 

قوله: (ورُّلاً من الليل) الرلف» جمع رُلفة: وهي ساعة من أول الليل المتصل بالنهار» أو 
من آخر الليل المتصل بالنهار. 

قوله: (#إنَّ أَْسَتٍ يِدْهِبْنَ السات [هود. آية: ))1١4‏ يعني : أن الحسنات تكون كمارة 


5" الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 
لات ذلك ری لتكت 409 اهره: :601. قَالَ: قال الرَّجُلُ: أل عاذِهِ يا رَسُولَ الل 
rl‏ ن متي . 


 6*‏ (408) حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الأغلى. حا الْمُعْتَِرُ + عَنْ أبيو: حدنتا 
ل ا 0 0 7 


8 
3 
en 


0 0 ل راو يا رة الفاق 0 ا 
0 موه ثم أنّى الس كل گر بول حَدِيثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرٍ. 
- (43) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقتَدِبَهُ بن سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيَْةَ - 
0 اك ا اانا . وََالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا) أبُو الأخوّصء عَنْ 
ا ٠‏ عَنْ عَلَقَمَةَ وَالأسْوَوِه عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: جَاء رَجل إلى التي كله 


فَمَالَّ: يا رَسولَ الله ي عَالَجْتُ امأ في أَفْصَى الملة ري أ اا 
أن أَْمَسَّهَاء كَأنَا هَذًا. فَافْض في ما شِئْتَ. ! لَقَدْ سَتَرَكَ الله لَوْ سَتَدْتَ 
تف قال قُلَمْ يرد ال كله شيعا . فَقَامَ الرَّجْلَ قا ag TT‏ 


2 7 


دعام وَتَلدَ عَلَيْهِ هله الآيَة: كر الوه طْرَقٍ لار رل شآ آَل | سق يذ 5 هين 


للصغائرء فإن ارتكب الإنسان صغيرة فإن الحسنات التى يأتى بها تكفر هذه الصغيرة» ولا يتعدى 
هذا الحكم إلى الكبائر لما تقرر فى موضعه أن الحسنات إنما تكفر الصغائر دون الكبائرء لقوله 
تعالى :8 إن نيوا بار نا تبون نه تک نک یتاک 4 [النساءء آية: 81] , 

قوله: (لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية للبخاري في المواقيت: «لجميع أمتي كلهم» 


والمراد أن كون الحسنات مكفرة للصغائر يعمّ جميع المسلمين» فإن الله تعالى يغفر لهم سيّئاتهم 
بما فعلوه من ١‏ لحسنات . 


؟4 - )٠٠١(‏ - قوله: (عالجت امرأة) أي استمتعت بها بالمعانقة والتقبيل وغيره» وقوله (ما 
دون أن أمسّها) أراد به الجماع» فإن المس ربما E‏ ومراده أنه استمتع بها 
دون أن يجامعها. 


قوله: (لو سترت نفسك) فيه دليل على أن من صدر منه مثل ذلك» لا يجب عليه أن يخبر 
به:الحاكم أو 'أحداً غيرزة» بل -شوب إلى الله سبحائة وتعالق + :وبتر على تفه 


كتاب : التوبة ۲۷ 


لكات ذلك 58 لذكيت» [هود: .]١١5‏ فشال رَجُل مِنَّ الْقَوْم : ا بي الله مام 
0 قَالَ: «بل لئاس کافةً» . 


فلل ا ا 


الأشروه عَنْ عَبْدِ الا عن الي 8 > بِمَعْنَى حَدٍ 3 ا وَقَالَ فِي حَدِيبِهِ 
ال الل 8 ا اؤ لكا 2-8 قَالَ: بل لَكُمْ عَامَةه. 


E 0 ا‎ 14۷ 


م 
_-0 


فَقَالَ: و قَالَّ: ا صلی مع 


ا قَلْمّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: يَا رَسُّولَ لل N‏ 
0 قَالَ: «هَل حَضَرْتَ الصّلاة مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَدْ غْفِرَ لَك». 


5 (7754) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحدودء باب إذا أقرّ 
بالحد ولم يبين ٠‏ هل للإمام أن يستر عليه (TAY)‏ . 


قوله: (أصبت حدّاً) يحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي سبق قصته في حديث ابن 
مسعود نه وكان قد زعم أن ما فعله بالمرأة موجب للحدّء وبما أنه لم يكن موجباً للحدّ في 
نفس الأمرء لم يقمه عليه رسول الله يله بل بشره بالمغفرة بالصّلاة. ويحتمل أن تكون هذه 
قصة أخرى. وقد ذكر الحافظ في الفتح (؟١: ٤‏ عن أبي بكر البرزنجي أنه رواه بلفظ : «أن 
رجلاً أتى الني كَل فقال: يا رسول الله! إنى زنيت فأقم علي الحد» ولو صم فإنها قصة غير قصة 
أبي اليسر قطعاًء فإنه صرّح بأنه لم يجامع المرأة. لكن يشكل عليه مغفرة الزنا بالصّلاة» فإن 
الزنا كبيرة» وإنها لا تكمّرها الحسنات» ويحتمل أنه زعم ما ليس زناً زناً» ويحتمل أن يكون 
E E E GS‏ فهو 
الذي اتفق عليه الحفاظ» ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك خصوصية لذلك الرجل . 

واستدل البخاري بهذا الحديث على أن من جاء إلى الحاكم معترفاً بأنه أصاب حدّاًء ولم 
يفسّر السبب الموجب للحدّء فإنه لا يقيم عليه الحدّء ولا يكلفه أن يفسّر المجمل. وهذا 
استدلال جيّد. ولو ثبت رواية البرزنجي التي صرّح فيها الرجل بالزنى» فهي دليل لمذهب الحنفية 
ومن وافقهم بأن من اعترف بالزنا مرة واحدة لا يقام عليه الحدّ إلا إذا تكرّر الاعتراف منه أربع 
مرّات. وأمًا إخباره ية بمخفرته» فلأن صنيعه دل دلالة واضحة على أنه قد تاب من هذه 
الكبيرة» فغفرت كبيرته بالتوبة» وصغائره بالصّلاة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


6< (458) حدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِهُ وَرْعَيْرُ بن حَرْب» (وَاللَفْطُ ِرْهَیْر)» 
قالاً: حَدَنََا عُمَرُ بن يوس . حَدَثَنَا عِكرمَةُ بْنُ عَمَارِ. خا شاد حَدَننَا بُو أُمَامَة ال : 


ارول ا 0 5 رَسُول الله 
آي َك عن 6 نه َي . سكت عَنْهُ رَسُولُ الله كلا ؛ َم أَعَادَ قَقَالَ : يَا وَسُولٍَ الل 
ني أَصَبْتُ حدًا. فَأَقِمْهُ عَلَىَ . فَسَكْتَ عَنْهُ. 0 و كلما د نضرف ني اللو كله 
فال ا امام e‏ الله 4 لا حِينَ الْصَرَت. وَاتَبَعْتُ رَسُولَ الله يله أَنْظرٌ 
ا الرّجْلٍ. سر الله ب قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِني أْصَبْتُ عدا 


کو 2 
أ 


اا فال أثو أعامة: فال .له رل الله که ريت جين خَرَجْتٌ مِن بَبِتِكَ» 
0 0 قَالَ: تلن . يا سول اللّهِ. قال : E‏ 


ج لان کیاکی ر يفن 


حَدَّك قا ديك 
(۸) - باب: قبول توبة القاتلء وإن كثر قتله 
a‏ حدّثنا محمد بن الْمُدَمْ وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَّار (وَاللَمْطُ لابن المتئى). 
فالا دتا معاد بْنُ حَدَنَنِي 2 عَنْ قََادَهَه عَنْ بي الصديتيء ڪن ایال 


ا 


الْحْدْرِيٌ؛ ا ع الله کل كال : ا َه وَتَسْعِينَ نَفْساً. 
سال عن ألم أَهْلٍ الأزض دل عَلَّى رَاهِپ . فَأنَاُ فَقَال : إِنّهُ َمل يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْساً. فَهَل 


)۲۷٠١( 5‏ - قوله: (حدثنا أبو أمامة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الحدود» باب 
فی الرجل يعترف بحد ولا يسمّيه .)٤۳۸۱(‏ 


قوله : (إني أصبت حداً) الكلام في هذا الحديث مثل ما تقدم في حديث أنس» ويحتمل أن 
تكون قصته عين القصة المذكورة في حديث أنس» ويحتمل أن تكون غيرهاء والله سبحانه أعلم . 
(۸) - باب: قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله 


 )9055(- 5‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤۷١(‏ وابن ماجه فى الديات» باب هل لقاتل مؤمن 
توبة؟ (51601). 


قوله: (كان فيمن كان قبلكم) وفي رواية شعبة عند البخاري: «كان في بني إسرائيل رجل». 


قوله: (فدّلَ على راهب) بضم الدال على البناء للمجهول» يعني: أن التاس دلّوه على 


كتاب : التوبة 4 


لَه من تَوْبَة؟ فَقَالَ : لا. فَقَتَلهُ. كمل به اة . ثم سال عَن غلم أل الأزض قَدُلَ على جلي 
عام . فَقَالَ: نه قعل مِانَةَ تفس . فْهَل لَه مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ : :انَعَمْ. . وَمَنْ يَحُول بَنهُ وبين الُوبَة؟ 
انطلق إلى أزض كَذَا وَكَذًا. َإِنَّ بها أئاسا يَعْبُدُونَ الله قَاعْبْدٍ الله مَعَهُمْ. ولا تزجع إلى 
أرَشيِك ب ارفس EER RASS OAS aaa Ra‏ 


راهب. واستنبط الحافظ في الفتح :٦(‏ 0117) من لفظ الراهب أن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه 
السلام» لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه القرآن . 

قوله : (قال: لا) ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الراهب لم يكن عالماً» وإنما أفتى بغير 
علم» ورد عليهم الأب لاحتمال أن يكون هناك خلاف في شريعتهم كما هو عندناء فأفتاه 
الراهب بقول من يقول: لا توبة للقاتل . وعلى كل فان جواب الراهب كان خلاف المصلحة» 
لأنّه وإن كانت المسألة مجتهداً فيهاء فلم يكن له أن يقطع بعدم صحة توبته» ويوقعه في اليأس 
بعد ما ظهر ندمه على فعله . 

قوله: (انطلق إلى أرض كذا وكذا) قال القاضي عياض : «فيه الحضٌ على مفارقة الأرض 
إلى افاي زا لإعواة لين اغد عليه اة في ار واسعدا ول مح 
أهل الخير والصلاح» ووقع في المعجم الكبير للطبراني أن اسم تلك القرية (نصرة) والقرية التي 
أذنب فيها اسمها (كفرة). ذكره الحافظ . 

قوله: (ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء) فيه استحباب مفارقة التائب الأرض ض التي 
تكثر فيها الدواعي للذنوب» وأن يلتمس صحبة أهل الخير والصلاح فإنها أكبر عون له في 
إصلاح نفسه وتزكية خلقه وسلوكه. وكان جواب هذا العالم موافقاً لما عليه جمهور الأمة من أن 
القاتل تصح توبته إن تاب ا لين ا ينغت مع أله که 
ءاخر لا قثوي الس الى حم لَه إلا بألْحَن وا رويك ومن قعل ذلك یلق أَنَاما (@6 بصدعف لہ 
تب ج] ال يق هد مک ( إلات ت واس قير ع سو لباك يقل ل 


سَاتهمَ حَسَئَلتٍ ست کان آله مفو ریا 7) ومن تابه رمل سیکا نه ينوك إِلَ انر ب 9© 


صر 


[الفرقان» الآيات: 58 - 7١‏ فإنه قول الله تعالى إلا من تاب 4 استثناء من جميع ما سبق» 
قتل النفس. وكذلك قال تعالى: ##إإنَّ آله لا يعفر أن شرك بو وَيَمْفْرٌ ما دوت دلت لمن یکا 
[النساءء آية: 115] وسيأتي تمام الكلام على المسألة في كتاب التفسير إن شاء الله . 

وقد يشكل على توبة القاتل أنه قد ارتكب ذنباً يتعلق بحقوق العباد» فكيف يُغفر له بدون 
أن يعفو عنه صاحب الحقٌّء وهو مقتول لا يمكن إرضاؤه؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح والعيني 
في العمدة (۷: 19؟) بأن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. 


وبه استدل شيخ مشايخنا الإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى على أن حقوق العباد 


0 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


02 


انلق > e‏ فَاختَصَمَتٌ فيو مَلأئِكَةٌ الرَحْمَة وَمَلآَئِكَةٌ 
الْعَذَابٍ ب. فَقَالَتْ مَلأَيِكَةٌ الرّحْمّةِ: جا تاثباً مفلا بقَلبهِ | ّى اللّه. وَكَالَتْ مَلاَيِكةٌ الْمَذَابٍ : 


4 وى‎ e d42 #۶ 


إٍ لم يعمل حيرا قث ام مَك في شُورة كي . ُجَعَلُوه بيهم فَقَالَ : قیسوا مَا بين 
الأرضين: إلى يتما كان اد فهر له قاس لو جور ا | إلى الأض لبي ا 
َة مَل مَلأَيْكَةٌ الدَحْمّةَا . 


وإن كان الأصل فيها أنها لا تغفر إلا بعفو صاحب الحقٌء ولكن إذا تعذّر للتائب الصادق الرجوع 

إليه بعد بذل كل ما فى وسعه» فإنه يرجى قبول توبته وأن الله تعالى برض خصمه. أما إذا كان 
في ع يرجى قبو و يرصي ء 

في وسعه أن يتدارك حقٌّ خصمه أو يطلب منه العفوء فلا توبة إلا به. 


قوله: (حتى إذا نصف الطريق) هو بتخفيف الصاد» وبنصب الطريق على كونه مفعولاً» 
يعنى : إذا بلغ نصف الطريق. 

قوله: (جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله) قال القاضي عياض رحمه الله: «علموا ذلك بإطلاع 
ا ا ا ل 
ا وملائكة الرحمة أثبتت وملائكة العذاب 
نفت» ومن أثبت أولى ممن نفى» ولكن لما تنازع الصنفان خرجا عن الشهادة إلى الدعاوي» 
فبعث الله ملكا في صورة رجل أخفاه عن الملائكة ليفصل بين الصنفين . 

قوله: (قيسوا ما بين الأرضين) الظاهر أن كون التائب أقرب إلى أرض هجرته ليس شرطاً 
لقبول توبته» فمن تاب من ذنوبه توبة نصوحاً» وقد فعل كل ما في وسعه لتدارك الحقوق الواجبة 
عليه» ؛ قبلت توبته بمجرد فعله ذلك» فكيف علق الحَكمْ أمره على كونه أقرب إلى أرض الهجرة؟ 
ولم أجد في كلام شراح الصحيحين جواباً عن هذا السؤال. ويمكن الجواب عنه بأن الذي 
يشترط لقبول التوبة هو أن يكون صادقاً في توبته وأن يبذل كل ما في وسعه لتدارك الحقوق 
وا وكان ذلك أمراً مخفيّاً على ملائكة العذاب» فاستدل الحكم بكونه أقرب إلى 
أرض الصلاح على أنه كان صادقاً في توبته ونه قد أدى واجبه في إصلاح حاله» حيث سافر إلى 
أرض الصّلاح حتى قرب منهاء وأقام بذلك حجة على ملائكة العذاب الذين لم يطلعوا على 
صدق توبته» فتأمل» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (نأى بصدره) أي: نهض بصدره ليقترب إلى أرض الصلاح بقدر الإمكان» وفيه أن 
المرء يجب عليه أن يفعل كل ما في وسعه لإصلاح الحال» وإن كان الظاهر أن ذلك الفعل لا 
يكفي لحصول المقصود» فإنه حينما يفعل ما في قدرته» يتدارك الله سبحانه ما فات منه لعدم 


فته 


144 - (41) حدّثني عُبَيِدُ الله بن معَاذ الَْمبرِيُ؛ حَدَّنَنَا أبي. حَدَّثَنا شُعْبَةٌ عن 
قَتَادَةَ ؛ أنه سَمِعٌ م أن الصَّديقٍ النّاجِيّ» عن ابي یا الكدرئ + عَن النْبيٌ كله : «أنَّ رَجْلاً 
o‏ هل لَه ِن تَؤَة؟ َأتّى رَاهبا فسَأله فقَالَ: ليث لَك 

َه َمل الرّاِبَ . م جَعَلَ يَسْأَلُ. ثم م حرج مِنْ فَرية إلى فة فيها قوم صَالِحُونَ. فلمًا 
گان في بغض الطريق درك امَف ئی بِصَدْرِهِ . م مات . . فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلابِكَةٌ الرَحْمَةِ 
وَمَلاِكة الْعَذَاب. قَکانً إلى الْقَرْيَة الصًالحة أ قرب مِنْهَا بشِبر . جيل من أغلها». 


5 


144١‏ - (/4) حدّثنا مُحَمّدُ لق تناو دنا ابن أب عدي دنا شعي عن 
قَتَادّهَ بهذا الإِسْنَادٍ تخو حَدِيثْ مَعَادْ بن مُعَانِ وراد فيه : «فأؤحَى الله إل هله: أن 
تَبَاعَدِي . وَإِلَى هَذِهِ : : أن تَقَرّبِي2. 

۲ .(44) حدّثنا اوی E ES‏ بن 
يحل ء عن أي و عن أي مُوسَئْ قَالَ: قَالَ سو اللو 0 1 3 م الْقِيَامَق دَفْعَ 


7 


۳ - (60) حلت بر بكر بن أبي قي E Eek‏ ئت دكا مام 
E E‏ َاهُ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرة يُحَدْتُ عُمَرٌ بْنَ 
عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنْ أبيىء عن النَبِيّ ككل قال : دل يَمُوتُ رَجُلْ مُسْلِمْ إلا أدخَلَ الله مائ 
الَارء يَهُودِبًا أو نَصْرَانِيَا. فَال: فَاسْتَحْلْمَهُ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الْعَزِيرٍ ر باللَه الذي لآ إِلَهَ إلا هو 


٩‏ - (07570؟) ‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (هذا فكاكك من التار) الفكاك» بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أشهر: الفداء. وظاهر 
هذا اللفظ أن الكافر يكون فدية للمسلمء وهذا ظاهر غير مراد» لما تقرر في قوله تعالى: ولا 
رد وَاذِيَهُ ورد خر . وتفسيره الصحيح ما ذكره النووي رحمه الله قال: «ومعنى هذا الحديث 
ما جاء في حديث أبي هريرة : لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النارء ر إذا وجل ا 
خلفه الكافر فى النار لاستحقاقه ذلك بكفره. GES e‏ أك كنت برضا لدخول 
النار» وهذا فكاككء لأن الله تعالى قدر لها عدداً يملؤها فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 
صاروا في معنى الفكاك للمسلمين». 

۰ _ (۰۰۰) - قوله: (عن أبيه) يعني عن والد أبي بردة» وهو أبو موسى 

قوله: (فاستحلفه عمر بن عبد العزيز) وإنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطمأنينة. ولما 
حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين» ولأنه إن كان عنده فيه شك 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ“ضحيح مسلم 


لات مَرَاتِ؛ أَنَّ ااه حَدَّنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله لله. قال: فَحَلّفَ لَهُ. قَالَ: فلم يُحَدَئْنِي سيد 
ا . ولم ينك عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ . 

5545 - (000) حدفنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَامِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْمَنّى. جاع 
عبد الصَّمَّد بْنِ عَبْدِ الْوَارثِ. e‏ همام دا فكَادة: بِهَذَا الإِسْنَادِء تخو حَدِيثِ 
عَفَّانَ. وَكَالَ: ا 

546 - (51) حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن عبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بن أ أبي رَدَّادِ حَدَثَنا 


ريي ِن عُمَارَة : خا سداد بُو لح الوَاسبِي عَنْ غَيْلآنَ بن جَرِير» عن أبي برْدة 
عَنْ بيه ء عَنِ النِيّ کا قَالَّ: ا(يَجيءٌ ) يوم م الْقَيَامَق ناس من الْمُسْلِمِينَ بوب مال 


2 


اْجبَالٍ. ينذخا اله لَهُمْ . وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) فِيمًا أَحْسِبُ أنًا. 


وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه نحو ذلك أمسك عن اليمين. فإذا حلف تحقق انتفاء هذه 
الأمور. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي وجي أن هذا الحديث أرجى حديث 

قوله: (ولم ينكر على عون قوله) يعني: أن سعيد بن أبي بردة» وإن لم يذكر قصة 
الاستحلاف التي ذكرها عون» ولكنه لم ينكر على عون في ذكره للاستحلاف» فكأنه سكت عن 
إثباته أو نفيه. وإنما نبّه الراوي على ذلك للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصة الاستحلاف لا 
يدل على أنها لم تقع» لأن المثبت مقدم على النافي» فعلى الساكت أولى. 

-000٠(- ١‏ قوله: (فيغفرها الله لهم) إِمَا لتوبتهم في أوانهاء أو لرحمته الخاصّة التي لا 
تتقيّد بالقواعد» وعلى الصورة الثانية لا يسع للمؤمن أن يجترىء على الذنوب والمعاصي رجاء 
رحمة الله تعالى» لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد العامّة» فلا سبيل إلى الجزم بأنه 
سوف ينالهاء والأصل الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة أن الذنوب تستحق العقاب إلا إذا 
تداركها المؤمن ن بالتوبة في أوانها . وبهذا اضرع الي 85 فى بعديقه المعروفه: «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتی على الله . 

قوله: (ويضعها على اليهود والنصارى) ليس معناه أن اليهود والنصارى يُحمّلون من 
الذنوب ما ارتكبها المسلمون» لأن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى: ا لر وارد وذد أ4 
[الأنعام» آية: 154]. بل المراد أن اليهود والنصارى يوضع عليهم ذنوبهم» في حين المسلمين 
المذكورين لا يوضع عليهم ذنوبهم» بل يُغفر لهم. فضمير المؤنث في (يضعها) راجع إلى جنس 
الذنوب» لا إلى آحادها التي ارتكبها المسلمون. 


كتاب : التوبة ۴ 


o2 2 l0 و‎ 


قال أبُو بُرةً: : فَحَدَّنْتُ بِوعْمَرَ ب بْنَ عبد الْعّزيز قُقَالَ: ابوك حَدَّنَكَ هَذَا عن 
النبِيٌ كله؟ قُلْتٌ: : انَعَمْ . 

55845 - )°۲( حدّثتا رهَيْرُ بن حَرْب. دا إسْمَاعيل دن إِبْرَاهِيمْ: عن حِشَامِ 
الدسئوًا: ِيّ» عَنْ اء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرز قَالَ: فال وجل لابن عم کف سمت 
رَسُول الل يل به يمول في النْجوَى؟, قَالَ: : سَمِعْتُهُ قول : ينی المؤين هوم لباب من رب 
عَرَّ وَجَلَ . حَنّْى يَضَعْ عَلَيِ كتفَهُ. فَيُقَرْرهُ بذنُوبِهِ. فَِيَقُولٌ: هَل تَعْرِفٌ؟ فَيَقُولَ: أَيْ رب 
أغرفٌ . قال : : فَِنّي كذ سَتَرْتُهَا عَلَيِكَ فِي الدُنياء وَإني أَعْفِرْهَا لَك الْهوم. فَيِعْطئ صَحِيفَةَ 


- (31754) - قوله: (قال رجل لابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» 
5 0 الله تعالى: #ألا لع سه عل الطَبلِيينَ» »)۲٤٤١(‏ وفي تفسير سورة هود» باب قوله 
تعالى : وقول الأستهدد هول اليرت كبوأ عل رَيَهِزْ4 (1180): وفي الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (١۷٠1)ء‏ وفي التوحيد» باب كلام الربّ عرّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء 


وغيرهم »)۷٥۱٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (1/ا١).‏ 

قوله: : (في النجوى) هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره» أو يسمع غيره سراً 
دون من يليه. وأصله مصدر. وقد يوصف بها فيقال: : هو نجوى» وهم نجوى. . والمراد هنا 
المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. وقال الكرماني: أظلق على 
ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. كذا في فتح الباري :٠١(‏ 
8 ). 


قوله: (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والنون» وهو في اللغة: الجانب» والمراد من كنف 
الله تعالى ما يليق بشأنه» والكنف أيضاً السترة ورجح الحافظ في الفتح أنه المراد هناء والمراد 
أنه يجعله في حجابه والله أعلم . 


قوله : (وإني أغفرها لك اليوم) وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبراني : «فيلتفت يمنة ويسرة 
فيقول: لا بأس ل ل ا : «فدل 
مجموع هذه الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: أحدهما من معصية 
بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم. على قسمين: قسم تكون معصيته مستورة 
في الدنياء فهذا الذي يستره الله عليه في القيامة» .وهو بالمنطوق. وقسم تكون معصيته مجاهرة» 
فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. 'والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد : فهم على 
قسمين أيضاً : : قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم» فهؤلاء يقعون في النار» ثم يخرجون بالشفاعة» 
وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص» وهذا كله 
بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وإلا فلا يجب على الله شيء». : 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


حَسَئَاتِهِ . وَأمّا الكَفَارُ وَالمُتَافِقُونَ فَيِنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوس الخحلائق: هَوُْلاءٍ الْذِينَ كَذَبُوا على 
اللّه؛ . 


(9)- باب: حديث توية كعب بن مالك وصاحبيه 


1 -(25) حذثئني ُو الطَامِرٍِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
00 مَل يني أمية . أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عَن ابن شِهَابٍ. كَالَ: ثم غَرَا 
سول الله يكل عَرْوَة تيو . وَهُوَ يريد الرُومَ وَنَصَارَى الْعَرَبٍ بالشّام . 
َال ابْنُ شِهَاب: كَأخْبَرنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَبْدِ الله : نن كَعْب بن مَالِكِ؛ أنَّ عَبْدَ الله 
انی گغب گان كَائِدَ كَمْبء مِنْ بيه حبن عن . قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّتْ 


سس 


عربكة عن ا رل الله ف را CIE‏ بْنْ مَالِكِ: لم أتخلث 


(۹) - باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


قوله: (سمعت كعب بن مالك يحدّث) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوصاياء باب إذا 
تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابّه فهو جائز (۲۷۵۷)ء وفي الجهادء باب من أراد غزوة فورّى 
بغيرها ۲۹٤۷(‏ و1948 و۹٤۲۹‏ و۰٥۲۹)ء‏ وباب الصلاة إذا قدم من سفر »)۳٠۸۸(‏ وفي 
المناقب» باب صفة النبي ية (27007, وفي مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي كله 
(۸۹)» وفي المغازي» باب قصة غزوة بدر (١١۳۹)ء‏ وباب حديث كعب بن مالك »)٤٤١۸(‏ 
وفي تفن رر E‏ باب «اسَيَْلُِونَ با آَحكُمْ إا أَعَلَئَثدٌ إ4 (477)» وباب لتد 
تاب انه مل الي وله الأصار ای ر e‏ وباب اول الكت الت بر4 
804519 ويسنسات 1 اأ ءَامَنُوا انوا اله ووو م مَعّ سيقت 49 »)٤٦۷۸(‏ وفي 
الاستئذان» باب من لم 18 من اقترف ا ا وفي الأيمان والنذورء باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة (7790)» وفي الأحكامء باب هل للإمام أن يجمع المجرمين 
وأهل المعصية من الكلام معه (١٠۷۲)ء‏ وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب فيما عني به الطلاق 
والنيات (۲۲۰۲)» وفي الجهادء باب إعطاء البشير (۲۷۷۳)ء وفي الأيمان والنذور» باب فيمن 
نذر أن يتصدق بماله ۳۳١۷(‏ إلى ١۳۴۲)ء‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة براءة 
»)۳٠١١(‏ والنسائي في الطلاق» باب إلحقي بأهلك ۳٤۲۲(‏ إلى ٩‏ )» وفي الأيمان 
والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه النذر ۳۸۲۲١(‏ إلى .)۳۸۲١‏ : 


قوله: (في غزوة تبوك) (تبوك) مكان معروف» وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق» وهو 
من المدن المشهورة اليوم في المملكة العربية السعودية في أقصى شمالها. وكان السبب في غزوة 
تبوك ما ذكره ابن سعد وغيره من أن الأنباط الذين كانوا يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة 


كتاب : التوبة o‏ 


عَنْ رَسُولٍ الل يك في عَرْوَة عَرَاهَا ق . إلا في عَرْوَةِ تَبُوكَ . َيِرَ آئي كَدْ تَحَلَفْتُ في عرو 
0 وَلَمْ يُعَاتِْ أحداً تَخَلّفَ عَنْهُ. نما خَرَج رَسُولُ اللو كل وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ 
كريخ حى جَمَعَ الله َِنَهُمْ وَين عدوم عَلّى عير مِيعَاد. وَلْقَدْ شَهِدْتٌُ مَعَ 
رول اللو ل ْلَه العقبةٍ. . حِينَ اقتا عَلَى الإسْلآم . وما اجب اد ِي بها مَشْهَدَ بذر. 
ِن كَانتْ بَدرٌ گر في النَّاسٍ ينها . وَكَانَ مِنْ حبري حِينَ تَخلّفْت عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
في ڙڌ توك أي أ ان قثا أفوى ولا نسم مني جين تلفت عنة في يلك العزدة. 
والله ها عت قَبْلْهَا رَاحِلْتَيْنِ قَط. حى جَمَعْتهُمَا فِي ِلك الْعَرَْةِ. فَعَرَامَا 
سول الله يك في ڪر شَدِيدِ. وَاسْتَقْيّلَ سَفَْراً بيدا وَمَمَازاً . واستقبل عَذُوًّا كثيراً. 00 


أخبروا المسلمين بأن الروم جمعت جموعأًء وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة 
العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء. فندب النبي ية الناس إلى الخروج. وأعلمهم بجهة 
غزوهم. سحا و ا 0 
وكتبوا إليه بأن النبي كه هلك و وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من عظمائهم يقال 
له: قباذ» وجهز معه أربعين ألفاً . أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين لبه . 

قوله: (إلا في غزوة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر: اوهي آخر غزوة غزاها» وهذه 
الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد. ومثله في زيادات المغازي ليونس بن 
بكير من مرسل الحسن» كما في فتح الباري (۸: .)١7‏ 

قوله: (ولم يعاتب أحداً تخلّف عنه) وقد أخرجه البخاري في غزوة بدر في رواية 
الكشمهيني بلفظ : (ولم يعاتب الله أحدا) . 

قوله: (إنما خرج رسول الله كلِ) إلخ: هذا بيان لسبب عدم العتاب على من تخلّف عن 
غزوة بدر. وحاصله أن غزوة بدر لم تقع بعزم سابق» فلم يكن فيه النفير عاماًء إنما خرج 
رسول الله َة بمن تيسر من أصحابه يريد عير قريش فقط . 

قوله: (على غير ميعاد) يعني : دون أن يكون بين المسلمين والمشركين مواعدة للقتال. 

قوله: (ولقد شهدت) إلخ: يريد أنه وإن لم يتشرف بحضور غزوة بدرء ولكنه تشرف 
بحضور ليلة العقبة التي بايع الأنصار فيها رسول الله ية على مؤازرته والدفاع عنه. فأبدله الله 
تعالى عن نعمة الحضور في غزوة بدر بنعمة أخرى» وهي شهود» ليلة العقبة. 

قوله: (وإن كانت بدر أذكر في الناس) يعني : أن غزوة بدر كانت أعظم ذكراً في الناس 
بالنسبة إلى ليلة العقبة» ولكني لا أحبٌ أن أستبدل ليلة العقبة بغزوة بدرء لأن الشرف الذي 
حصل لي بشهود ليلة العقبة أجل عندي قدراً من أن أستهين به. 


2 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخ مسلم 
جلا لِْمْسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لابوا أَهْبَةٌ عَرْوِهِمْ . تأخبَرَهُمْ بوَجْهِهمُ الي يُرِيدُ. وَالْمَسلف 8 
مَعَ رَسُولٍ الله ڪي كثير . ولا يَجْمَعْهُمْ كاب حَافِظٍ > (يرِيدُ بذك التيوَانَ قَالَ كَعْبٌ: 
چ رواو FED fS‏ لام N ae‏ 00 

فقل رَجل يريد أن يتغيبَ» يظن أن ذلك سَيحفیٰ له ا لم يرل فب خي ِي اللو عر وَجلَ. 
65 وول اللذ كه يلك :الك زه جد لايك الثّمَارُءَوَالظْلدَلُ . فَأَنَا إِلَيْهَا أ Î‏ 


ل (فجلا للمسلمين أمرهم) كذا وقع هنا بتخفيف اللام بمعنى : أوضح وبيّن» ووقع في 

بعض الروايات كما في البخاري: (جلّى) بتشديد اللام» وهما بمعنى. وزاد البخاري قبله: «ولم 
يكن رسول الله يل يريد غزوة إلا ورّى بغيرها» وسيأتي. في رواية محمد بن عبد الله بن مسلم 
والمقصود أن النبى ية كان من عادته أن لا يُعلن جهة خروجه للقتال» بل كان من عادته التورية 
بذلك» فإن كان يريد جهة المشرق مثلاً» توججه إلى المغرب عند الخروج» ثم عاد إلى المشرق 
لعلا يتبيّن أمره على المنافقين وعلى طلائع العدرّء وكان ذلك من تدبير الحرب» فإن الحرب 
خدعة. ولكنه لم يفعل مثل ذلك في غزوة تبوك» بل أعلن جهة خروجه قبل أن يخرج» لما رأى 
من طول السفر وكثرة العدرّ وزيادة المشقة» فالمراد أن يكون المسلمون على بينة من الأمر 
ويستعدّوا لهذا السّفر بما يتيسر لهم . 

قوله: (والمسلمون مع رسول الله ك كثير) وسيأتي ف ف رواية معقل عن الزهري أنهم 
يزيدون على عشرة آلاف» وللحاكم في الإكليل من حديث معاد“ «خرجنا مع رسول الله كی إلى 
غروة تيوك زياد على فان آلا وبهذه العدة جزم ابن إسحق. وأورده الواقدي يست اجو 
موصول» وزاد: «إنه كان معه عشرة آلاف فرس» فتحمل رواية مغقل على إرادة عدد الفرسان. 
وراجع فتح الباري (۸: .)١١8‏ 

قوله: (كتاب حافظ) الرواية هنا بإضافة (كتاب) إلى (حافظ). ورواية البخاري (كتاب 
حافظ) بالوصف وقد شرحه الزهري بالديوان» يعني: لم يكن هناك كتاب أو ديوان تسبل فيه 
أسماء المشاركين في الغزوة. 

قوله: (فقلّ رجل) وفى رواية البخاري: (وما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن) والمقصود أن 
من كان يزيد أن يتخب عن_الغزوة فإئه كان من الشيل عليه أن يفغل ذلك لأنه كان يفن أن لا 
يطلع على غيابه أحد» لعدم تسجيل الأسماءء إلا أن ينزل في ذلك وحي من الله تعالى على 
رسوله . 

قوله: (حين طابت الثمار والظلال) يعني : كانت الأثمار ناضجة على الأشجار» وهو 
موسم كان أهل المدينة يشتاقون إليه» لوفور الثمار فيه» ولكونها زمن تجارتهم فيها والحصول 
على الأرباح فيهاء وهي التي كانت أساس معيشتهم في ذلك الزمان. 

قوله: (فأنا إليها أصعر) أي: أميل. وفي رواية لأحمد: «وأنا في ذلك أصغو إلى الثمار 
والظلال) . 


كتاب : التوبة ۳۷ 


o 


سُولُ الله كلل وَالْمُ ' ليرد مع وَطَفِفُتُ أَغْدُو لِكَئ أ هر مَعَهُمْ. ازجم وَلَّمْ فض 


ت 


نا( ترا لبي آنا قاور عَلَى ذُلِكَء ٳڏا أَرَدْتُ. قَلَمْ يَرَلْ ذلك يَتَمَادَى بِي حَنّىئ 
اَم بالنّاسٍ الْجِد. فأَصْبَحٌ رَسُولٍ الله كه عاديا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. وَلَمْ أفْضٍ مِنْ 
جَهَازِي شَيْئا . َم عَدَوْتُ فْرَجَعْتُ وَلَمْ فض شين :افلم بزل فيك اوی یی کی ارغ 
ونما تفارط الهو َهَمَمْتُ أن أت ] رهم . يا لَبْئَيِي فَعَلْتٌ. َم َم مدز ديك ِي. 
نَطَفِفُتُء إِذَا حرجب فِي الناس» بَعْدَ رقع رَسَولٍ الله د“ يَخرننِي اني لى ِي 
ا إلا رجلا مَُمُوصاً علو في التاق أ رَجُلاً ِمَنْ عَذَرَ الله ِي الصْعَفَاءِ. وَلَمْ 
يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله يل حَنَّى بَلَعَ تَبُوكاً فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بوك : دما قعل 
كَعْبٌ بْنُْ مَالِكِ؟ قال رَڄُل مِنْ بَنِي سَلِمَة: يَا ر سول الله حَبْسَهُ براه وَالنظَرُ في عِطَفَيهِ. 
قال لَه مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ : م ما قُلْتَء وَاللُوه يا رَسُولَ اللو مَا عَلِمْئًا عَلَيْهِ إلا خَيراً. 
نَسَكَتَ رَسُولُ الله ية . A OE‏ وال 


قوله : (فلم يزل ذلك يتمادى بي) يعني : أن تردّد رأبي في الخروج والقعود لم يزل يؤخرني 
عن الخروج. 

قوله: (حتى استمر بالناس الجد) بكسر الجيم وضمٌ الدال على أنه فاعل (استمر)» 
وأصله: استمرٌ الناس بجدّهم في الخروج. وفي رواية البخاري: (اشتد الناس الجد). 
والحاصل : أن الصحابة غيري جوا في مسيرهم فخرجوا. 

قوله: (ولم أقض من جهازي) بفتح الجيم وكسرهاء بمعنى الأهبة. أي: لم أكمل عدّتي 
للسفر. 

قوله: (وتفارط الغزو) أي : تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

قوله : (لا أرى لي أسوة) أي : لا أرى أحداً تأسّى بي في القعود. 

ول O‏ مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق» وقيل : معناه: 
E‏ تقول : عمصت فلاناً» إذا استحقرته . 

قوله: (حتى بلغ تبوكاً) كذا وقع هنا منصرفاً لإرادة المكان» وفي أكثر الروايات (تبوك) 
غير منصرف . 

قوله: (حبسه برداه والنظر في عِطفيه) بكسر العين» أي: جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه 
بنفسه ولباسه . 

قوله: (رجلاً مبيّضاً) بكسر الياء» أي: لابس البياض . 

قوله: (يزول به السّراب) آي يتحرك وينهضء والمراد أنه كان يرى من بعيد في وسط 
السّراب. 
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رَسُولُ الله ية : «كن أبَا خَيكمَة»» ردا هُوَ بُو حَبْكَمَةَ الأَنَصَارِيُ. وَهْوَ الَّذِي تَصَدَقَ باع 
فَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ : فما بَلْعَيْو سول الله له قد توه فافلا من تيوك 


م وو روم 


خضري بلي الطيقك تذفن الكت وأفرل: بِمَ أخرْجٌ مِنْ سَخَطهِ عَدا؟ وَأْسْتَعِينُ عَلّى 
ذيك كُلَّ ذِي راي ِن الي . كلما قيل لي : 0 سول الله ي قذ َل قُاوماًء رَاحَ عَنْي 
الْبَاطِل. مرت ار لين الات و م 
سول الله يك تاوما . وَكَانَ إا قَدِمَ مِنْ سَْرِ بدأ ِالْمَسْجِدٍ فَرَگع فيه رَكْعمَيْنِ . ثم جَلْسَ 
لِلنّاسِ . لا َعَلَّ ذْلِكَ جا جَاءهُ الْمَُلْمُونَ. كوا كود إلو. ينون .واوا بشع 
ماين رجلا 0 الل يك عَلانَتَهُمْ . وَبَايَعَهُمْ وَاسْتغْفَرَ لَّهُمْ. وَوَكلَ 


سَرَائِرَهُمْ إن الله . حت جِنْتٌ ب قلعا شلف تنه ينع الي م قَالَ: «تَعَالَ» فَجِنْتُ 


قوله: (كُن أبا خيثمة) قال النووي: «قيل: معناه: أنت أبو خيثمة. قال ثعلب: العرب 
تقول؛ كن زيذاء أي: أنث زيد. قال القاضي عياض: والأشبه عندي أن (كن) هنا للتحقق 
والوجود. أ لتوجد هذا الشخص أبا خثيمة حقيقة. وهذا الذي قاله القاضى هو الصواب. 
وهو معنى قول صاحب التحرير: تقديره: اللهم اجعله أبا خيثمة». ٠‏ 

واسم أبي خيثمة هذا: سعد بن خيثمة. كذا أخرجه الطبراني من حديثه» ولفظه: «تخلفت 
عن رسول الله يِه فدخلت حائطاً» فرأيت عريشاً قد رشن بالماء» ورأيت زوجتي» فقلت: ما 
هذا بإنصاف. رسول الله َي في السموم والحرير»ء وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي 
وتمرات» فخرجت. فلمًا طلعت على العسكر فرآني الناس. قال النبئ بي : كن أبا خيثمة» 
فجئت» فدعا لي» كذا في الفتح. 

قوله : (حين لمزه المنافقون) أي : عابوه واحتقروه. 

قوله: (توجّه قافلاً) أي: راجعاًء وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله ية المدينة كان في 
رمضان. 

قوله : (حضرني بٿي) آي صرت ا كيف أواجه رسول الله کل . 

قوله: (فأجمعت صدقه) الإجماع هنا بمعنى العزم الصميم» والمراد 9 عزمت ألا أتكلم 
عند رسول الله يَكلِيِ إلا بصدق. 

قوله: (وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء 
وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً الین وكمانين رجلا می ی غفار :وفيرهم»:وآن سبد الل ین 
أب ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عدداً كثيراً. 


كتاب : التوبة ۳۹ 


أَنشِي حى جَلْسْتُ بَيْنَ يدَيهِ. َقَالَ لِي: «مَا خَلْفَكَ؟ ألم تكن مد ابتغت ظهرك؟» قال 
ا شوك الله ی اللہ ار ا قد رد من انرا ات ات 
ا وغ ولي ال E‏ ك 
يوم حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضَى به عَني؛ َيُوشِكنَ الله أن يُسْخْطْكَ عَلَيّ . وَلَبِنْ حَدَنْنُكَ حَدِيتَ 
واد لاسي ا ا ل ووش اليه E‏ ل 
أقوَیٰ ولا أنْسَرَ مِئي حِينَ تَخَلْفْتُ عَنِكَ. َال رَسُولُ الله تكله : «أما هذا فَقَذ صَدَقَّ . 
حَنَّى يفضي اللّهُ فيك» فَقُمْتُ. َنَارَ جال مِنْ بي سَلِمَةٌ َانبَعُونِي . ًالوا لي : وال ما 
عَلِمْنَاكَ بت دبا قبل فلذا: ا رت أن لآ تكن اعتذزت ال وَسُول الله بيا بِمَا 
ادر به لَه الْمُحَلْمُونَ . فَقَد كَانَ كفيك ذَنْبَِكَ اسْتِعْفَارُ رَسُولٍ اله كلل لَك . 

كال كوا ليا ما زَالُوا يُوَنُبُوئنِي حَتّ أَرَدْتُ ث أذ ازجع إلى رَسُولٍ الله .ئ 

1 . قَالَ: ثم فلت لَهُمْ: مَل لَقِيَ هذا مَعِي يِن أَحڍ؟ قَالُوا : 1 E‏ 
الا مِثْلَ مَا قُلْتّ. ُقِيلَ لَّهُمَا مِْلَ ما قِيلَ لَك . قَالَ: قُلْتٌ: ار اللا ونيم 
الْعَاد مِرِي» IY‏ مَيهَ الْوَاقَفِيُ . قَالَ : مَذَكَرُوا ِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شهدا بذراء» > فِيِهِمَا 


6 :2 دو 


أَسَوًة . قَالَّ: تَمَضَيْت اين دكروهما ل 


ت 
531 


3 
0 
1 


١ 
5 


قوله: (فقال لي : ما خلّفك) أي: ما هو السبب الذي جعلك تتخلف عن غزوة تبوك؟ وعند 
ابن عائذ في المغازي: «فأعرض عنه فقال: با نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا 
ارتبت ولا بدلت. قال: فما خلّفك؟). 

قوله: (ولقد أعطيت جدلاً) وهو مقابلة الحجة بالحجة. أي: أعطاني الله فصاحة وقوة 
كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى بما يقبل ولا يرد. 

قوله : (تجد على فيه) هو ههنا من الموجدة بمعنى الغضب» ای تغضب علي الآن. 

قوله: (ما زالوا يونبونني) هو من التأنيب بمعنى الملامة. 

قوله: (مرارة بن ربيعة العامري) وفي رواية البخاري : العمري› وهر الصحيح› 
المحدثون رواية مسلم» واسم أبيه في رواية البخاري (الربيع) دون (ربيعة) وهو المشهور. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهاء فقال في 
نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو أقمت عامي هذا. فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني قد 
تصدقت به فى سبيلك» . 
الطلاق» وهو منسوب إلى واقف» بطن من الأنصارء وذكر ابن أبي حاتم في مرسل الحسن 
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ا 6 - 4 7 يرن ده ا و ا 0 ھر 1 وامه ماه .م 
قَالَ: وَنْهَ رَسول الله كَل المِسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَاء أيها الثلاثة» مِنْ بين مَنْ تلف 


Ta 


بالأزض الي أغرف. TT‏ ا صاجبای فاشتگاتا وعدا في 


بيُوتِهِمَا يَبْكْيَانٍ. Ê‏ نا فَكُنْتُ عب الْقَوْمِ وَأَجلَتَهُمْ, كنت أخرُج َأشْهَدُ الصلا؛ 
ل ا آي سول اع رَهُوَّ في 


و 


ب زار التق TT TT‏ 4 
إا طَالَ ذلك عَلَيّ م : مِنْ جَفْوَةٍ الْمُسْلِمِينَ» مَشَيْتُ حَنّى تَسَرَّرْتُ جِدَارَ حاط آي قَتَادَةّ وهو 
ابن عَمي ؛ وَأحَبُ الاس إلى . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهٍ . كَوَالله e‏ فلت لَهُ: يا أب 
قَتَاكَةَ أَنْشدْكَ بالل هَل تَعْلْمَنَّ اني أَحِبُ الله وَرَسُولَه؟ قَالَ: نَسَكَتَ. فَعَْذْتٌ فَتَاشَدَتةُ 
تشكك: كندث ا 0 أَغلَّمُ. فُْقَاضَتْ عَيَْاي 00 


ورت الْجِدَارَ. 


المذكور سبب تخلفه أنه كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعواء فقال: لو أقمت هذا العام عندهم . فلما 
تذكر قال: اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. 

قوله : (عن كلامنا آیھا الثلاثة) قال القاضي : هو (أي: الغلاثة) بالرفع › وموضعه النصب 
على الاختصاص . قال سيبويه نقلاً عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وهذا مثله. وليس 
هذا من الهجران الممنوع لكونه لسبب دينيٌ منصوص » كما تقدم تفصيله في البر والصلة» باب 
تحريم الهجران فوق الثلاث. 

قوله: (فما هي بالأرض التي أعرف) وفي رواية معمر عند أحمد: «وتنكرت لي الحيطان» 
حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف» وزاد البخاري في 
التفسير: «وما من شيء أهمّ إلى من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله ياء أو يموت فأكون 
من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علىَ». 

قوله: (فاستكانا) أي : خضعا. 

قوله: (حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة) أي : علوت سور حائطه› ولعل ذلك من 
بشاشة العشرة فيما بينهما لكونه ابن عمّه. 

قوله: (فقال: الله ورسوله أعلم) لم يكن من الكلام المنهي عنه» إِمّا لكونه لم يرد به 


ينا آنا أَمْشِي في سُوقٍ الْمَدِيئَةِ ذا بطي مِنْ تبط أَهْل الشَّامء مِمَّنْ قَدِمَ بالطعَام 

يغه بالْمَدِيئَةِ. يَقُولُ: مَنْ يدل عَلَى كَعْبٍ بن مَالِكِ. كَالَ: تَطَفِقَ النَّامُ يُشِيرُونَ لَه لي 

2 : و و 
شه 


رمدو > 
أ 


U 
6 
ee 


ر 
2 


\ 


2 ص الى EE,‏ عد و د هد “00 2 َو - بي لامر انق ا ال arr‏ 2 
قد بَلِعْنا أن صَاحِبَك قد جفاك. ولم يَجَعَلك الله بدارِ هَوَانٍ ولا مَضيَّعَةَ فا و 
e 2 Ai 4 5‏ ع 5 و ت 7 2 سس اس هار 2 4 م ةس ع ويسم 
نوَاسِكٌء قَالَ: فقلتٌء حِينَ فَرَأتها : وَهَذِهِ أيضا مِنَ الْبَلأءِ . فْتَيَامَمْتٌ بها التّنورَ فُسَجَرْتَهًا 
o Ae ‌‏ گە 4 ا 5 5 و وره 3 ف 2 r‏ 
بها . حَتَى إذا مَضْتْ أرْبَعون مِنّ الْحَمْسِينٌ واستلبث الوّحئ» إذا رسول رَسول الله كيار 


¢ 


مخاطبة كعب ونه أو لأنه حمل النهي على كلام مفيد» لا على ما يفيد البعد والمنافرة. 

قوله: (إذا نبطيّ من أنباط أهل الشام) النبظي» بفتح النون والباء» نسبة إلى النبطء وهو . 
مشتق من استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء كانوا فى ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطى 
الشامي كان نصرانياً كما وقع في رواية معمر عند أحمد: إذا نصرانئ جاء بطعام له يبيعه.  ٠‏ 

قوله: (كتاباً من ملك غسّان) قيل: هو جبلة بن أيهم وقيل: هو الحارث بن أبي شمرء 
وكان ملكا لنصارى العرب له عهد وصداقة مع نصارى الروم. 

قوله: (بدار هوان ولا مَضْيعَةٍ) بسكون الضاد وفتح الياء» أو بكسر الضاد وسكون اليا 
اسم ظرف من (ضاع) أي: لم يجعلك حيث يضيع حقك. وفي رواية لابن عائذ: «فإن لك 
متحولاً» أي : مكانا تتحول إليه. 

قوله: (وهذه أيضاً من البلاء) وفي رواية لابن أبي شيبة: «فقلت : إنا لله قد طمع في أهل 
الكفر). 

قوله: (فتياممت) أي : وت ا التلور» وهي لغة فى تيمّمت فسجرتهاء أي : أوقدت 
التّور بهاء والضمير المؤنث للصحيفة أو الرسالة المفهومة من لفظ الكتاب. قال الحافظ في 
الفتح : «دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله» وإلا فمن صارفي مثل حاله من 
الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من 
هجره» ولا سيّما مع أمنه من الملك النړی استدعاء إليه أنه لا يكرهه على فراق دینه» لکن لما 
احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان» حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب. هذا مع كونه 
من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول 
إلى المقصود من الجاه والمال» ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه 
دينه وقوي عنده يقينه» ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم 
حباً لله ولرسوله». 

قوله: (واستلبث الوحي) أي : أبطأ . 


قوله: (أن تعتزل امرأتك) وهي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصاري كينا وهي أم 
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ع ا 3 َنْب : اة 


يَأْتِينِي . فََالَ: إن رَسُولَ الله كل يَأْمْرْكَ َعْتَزِلَ امْرَأتَكَ. قَالَ: فَقُلتُ: أَطَلْقُهَا 
ل ل ٠‏ كَالَ: كا أَرْسَلَ إلَى صَاحِبَيَ بول ذلِكَ. قَالَ: 
لت لإمرأتتي : الْحَقِي با لِك وني دمم حى يفضي الله في ما الأثر 0 َالَ: قَجَاءر 
اة لال بن ميه رسو الله ية . کک الله 5 ملا بن أيه هنا 
ضَائِعٌ لَيِسَ ا له حادم كيل تكرذان اخيمة؟ قال دل كن لا يَفْرَبَنْكِ) كَقَالَث: إل نه 
الله ما بد عرق إلى کی ورال ما ال کي مث گان ن ثري ما ان. إِلَى يَوْمِهِ هذا 
قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْض أَمُلِي : ألو E‏ 0 
2 مرا هِلآلٍ بن أُمَيّةَ أن تَحُدُْمَهُ. قَالَ: فَقُلْتٌ: لكأن فِيهَا رَسُولَ اللو لل 
ريني مادا يمول وَسُولُ الله كله إا اة فیاء وَأَنا رَجُلْ شَابٌ قال ف ال 
عدر لال كمل نا نسو لل بن جين هن عن كلآي . قَالَ: م صَلَيِتُ صَلاه الجر 
صَبَاحَ حَمْسِينَ ليلهء عَلَى طَهْرِ بَيْتِ بیوتتا . فیا أنَا جَالِسٌ عَلَى اأْحَالٍ التي ذَكْرَ الله عَرَّ 
وجل مِنا كد شات علج تبي وات قان الازعن بما شيك سينك صرت ارخ 
وق على سَلْعِ يَقُولُ» بأل صَوْتَهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكُء أله قَالّ: فَكْرَرْتٌ سَاجدا . 


وا و ه 2ه 


وَعَرَفْتٌ ان قَدْ جَاءَ فَرَج. 


2 


أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد الله ومعبد. ويقال: اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده: : خيرة» والله 
أعلم . 

قوله : (الحقي بأهلك) هذا الحديث دليل على أن هذه الكلمة ليست صريحة في الطلاق» 
بل هي كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها المتكلم ذلك» فإن سياق الكلام هنا صريح في 
أنه لم يرد بها الطلاق وإنما أمرها أن تلحق بأهلها لمدة إلى أن يأتي الله تعالى له بالمَرَّج. 

قوله: (فحاءت امرأة هلال بن أمية) اسمها خولة بنت عاصمء كما صرح به الحافظ في 
الفتح . 

قوله: (فقال لي ب بعض أهلي) ربّما يقع إشكال بأنه كيف كلّمه أهله مع نهي النبي ييه عن 
الكلام معه ؟ ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء 
اللاتي في بيوتهم » أو الذي كلمه كان منافقاء أو كان ممن يخدمه ولم يدخل النهي . 

قوله: (وأنا رجل شاب) أي: أقدر على خدمة نفسي» أو أخاف على نفسي من أن أصيب 

قوله: (أوفى على سَلْع) أي: طلع على جبل سلع بفتح السين وسكون اللام وزاد ابن 
مردويه : «وكنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها». 


كتاب : التوبة فق 


ال : كَآدنَ وَسُولُ لله کا الاس ية الله عَليتاء حِينَ صَلَى صلا القَجر. دعَب 
الاس يُبَشْرُونَنا . قَذَهَبَ قبل صَاجِبيّ مُبَسْرُونَ. وَرَگض رَجُل إِلَىّ قَرّساً. . وَسَعَئْ سَاع مِنْ 
ألم قبي . وَأَوْنَىْ الْجَبَلَ. َكَانَ الصّوْتُ أسْرَعٌ مِنَ الْمَرَسِ . نلعا ای 
صوته شرق . قرغت له توي فکسر ت ها ياه ببِشَارَتِه . وَاللَء ما ملك غَيْرَهُمَا يَوْمَذٍ. 
وَاسْتَعَرْتُ نَوْبَيْنَ فُلَِسْتُهُمَا . انلف امم وَسُولَ الله ية . يَتَلَقَّانِي النَّامنُ فَؤْجاً فُؤْجاًء 
بوني بِالتُوْبَةٍ وَيَقُولُونَ: لِتَهْيِئُكَ تَوْبَةٌ الله عَلَيْكَ. حى حلت الْمَسْجِدَ فَإِذًا 
رَسول الله ية جَالِسٌ في الْمَسْجِدِء وله الام قا طلحة بن عبد الله مهرون ف 
صَافُحني وهاي . وَاللَّوه مَا قَامَ رَجُلَ مِنّ الْمُهَاجِرِينَ عَيره. 

قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لآ يَنْسَاهَا لِطلْحَة . 


قَالَ كَعْبٌ: تلكا ساقت عل وول الله لل َال وَهُوَ يَبْرْقُ وَجهُهُ مِنَ السرُور 


قوله: (فآذن رسول الله يَكلِهِ) أي : أعلن. ووقع في رواية إسحاق بن راشد ومعمر (عند 
أحمد): «فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل» ورسول الله ية عند أم 
لهه ا 1 ل فقال: يا أم سلمة! تيب على كعب» 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشّره؟ قال: إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا 
كوكم بردم 
على قدميه» كل واحد منهما يريد أن يبشرّني» وذكر الواقديّ أن الذي ركض فرسا هو الزبير بن 
العوّام» والذي سعى على قدميه هو حمزة بن عمرو الأسلميّ. قال الواقدي: وكان الذئ شر 
كان فيه من الجهدء فقد قيل: إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيّام صائماء ولا يفتر من 
البكاء. وكان الذي بشّر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة» أو سلمة بن سلامة بن وقش . 

قوله: (ما أملك غيرهما يومئذ) أي: من الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كانت له راحلتان 

قوله: (واستعرت ثوبين) وقد صرح الواقدي في روايته بأنه استعار من أبي قتادة ضيه . 

قوله: (لتهنئك) بكسر النون» وزعم ابن التين والسفاقسي بأنه بفتحهاء والمعروف الأول. 

قوله: (لا ينساها لطلحة) قالوا: سبب ذلك أن النبئ ية كان آخى بينه وبين طلحة» والذي 
ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبيرء لكن كان الزبير أخا طلحة فى أخوة المهاجرين» فهو أخو 
أخيه. كذا في الفتح. 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحاصحيح مسلم 


وول بَمِرْ بير يوم مَرْ عَلَيِكَ مُنْذَ وَلَدَنْكَ أَمُكَ) مَالَ: نَقُلْتٌ: أمِن ءكيك 
َسُولَ الله؟ أم مِنْ عند اللْه؟ ققَالَ: «لآ. بَلْ مِنْ عِندِ الله وَكَانَ رَسُولٌ الله لا إا سر 
اسار وجهه› کان وَجْهَهُ َطعَةُ قَمَرِ. قال : وکنا تغرف ذلك . 


34 


ع 


قَالَ: قَلَما جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَيْه كُلْتُ: ي رَسُولَ اللو إن من كوه ي أن انلع من مالي 

َه إلى اللو وإ رَسْولِه . َقَالَ رَسُولُ الله كل: ا هو حير 
00 فَقّلْتُ: ئي فيك سَهْمِيَ الذي بحر قَالَ: وَقْلْتُ: ا سول اللي إن الله 
نما أنْجَانِي بِالصّدْقٍِ. ٠‏ وإ مِنْ تَوْبَتي أَنْ لآ أُحَدّتٌ إلا صِدقاً ما بَقِيتُ . قَال: وَل ما 
عَلِمْتٌ أن أحَدا ين الْمُسْلِمِينَ نلا الل في صنق الْحَدِيتِء مد زت يك 
ِرَسُولٍ الله يله إلى يوي هذا أَحْسَنَ يِا لاني اللهُ به. وَاللَّء ما تَعَمّدْتُ كَيِبة مُئذُ كُلْتُ 
ذلك لِرَسُولٍ الله كَل إلى يوي هَذًا. وَإني لأرجُو أن يَحْمَطَنِيَ اللَهُ فيمَا بتِيَ . 

قَالَ: انَل الله عر وجل : «الَمّد تاج اله ع1 
ر عد نا كه دن نلك و قر ار 
ر فا 0 0 ۹ 


قوله : (أبشر بخير يوم مر عليك) قال النووي : «(معناه سوی يوم إسلامك» وإنما لم يستثنه » 
خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها». والذي يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفا الله عنه: أن خيرية هذا اليوم كانت من جهة مخصوصة» وهى أن الله تعالى 
خصّه بالذكر وأنزل على رسوله توبته باسمه» وإن هذه الخصوصية لم تحصل له من قبل» ولا 
يستلزم أن يكون ذلك اليوم خيرا من يوم إسلامه من كل وجه. 

وبهذا يظهر أن المرء إذا صدق في توبته واستغفاره» وإنه ربّما يرتقي بها إلى منزلة لم تكن 
e‏ 
الله . 

قوله: (أمسك بعض مالك) ولابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري: «فقال 
النبئ بي : يجزىء عنك من ذلك الثلث» ذكره الحافظ . وفيه دليل على أنه يستحب للمرء أن يبقي 
من ماله ما يكفي لعياله. وأن لا يتصدق بماله کله حتى يبقى عياله بدون شيء. 

قوله: (أبلاه الله) ا أنعم عليه . 


عه اسهد 4 [التوبة: ]١18117‏ حى يلَع : 528 ای َامَنْوا تقو لَه اه روح م 
لْصَديقِيتَ € [التربة: ٠٠١‏ . 

فال واللون ما انعم اللّهُ عَلَيّ مِنْ يعمو قط بَعْدَ إِذْ َدَانِي اللّهُ لاوشلاًم» 
0 أن لآ أكون گذبثة ايك كما مَلَكَ الْذِينَ 
كدو .. إِنَّ الله قال لِنّذِينَ كَدَبُواء جين انر الْوَحيَء سر كال لخن رمال الله 
#سَيَحْلِمُونَ بال ل لح 0 3 ليم لتعرضوا عت کک م يل وناور جهو 
کر بكاو 3 EET‏ ین مَرْصَوَا عتم كرت آله لآ 
كن لفون لكيه ( 4ل 5ة], 


ا كَغْبٌ : کا حُلْفْمَاء أَيْهَا اللائ عَنْ أمر أ أوكيك الذي بل مِنْهُمْ َسُولُ الله يك 
ده هُ. باهم وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ واوا تسرك :الله ۾ يه أمْرَنَا حى قَضَئ الله فيه. 


قبذل لكالل و ول اة لبت خلفرا4 . وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ الله مما خُلّفئَاء 
حلفا عن الهو وَإنَمَا هُوَ تَحْلِيفُهُ إِّانَاء وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَاء عَمّنْ حف لَهُ وَاعْتَذْرَ إِلَيْهِ قبل 
كدر .2 

ES E‏ :3 الكتن .عدت لليف 
عَنْ عََيْل) عن ان شِهَابٍء بِإِسْنَادٍ يُونْسَء عَن الْزُهْرِيٌ . سَوَاءَ. 

49 (04) وحن SS‏ كد دي يَعْقُوبُ بن راهيم بن سَعْدٍ. حَدَّنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ عب َد الله بْنِ ملم ابن أي الزُهْرِي عَنْ عَم مُحَمّد ن ملم الزُمْرِي. 
أخْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله : ن گعْب بن مَالِكِ؛ أن عُبَيْدَ الله : بن ْب ُن مَالِكِء 
ركان قاد ا عدي فال "تيفك كنت أو كالك كلت ا 

شول: اللو كلا في عر تمر ك2 ا وراد فيه ERE‏ كان 
شو الله اة لما يُرِيدُ عَرْوَةَ إلا وَرَى بِغَيْرِهَاء > حَنَّ انث يَلْكَ الْعَرْوَُ. 


خلفوا عن الغزو فمعنى الكلام: لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم» وهو التفسير الذي أشار 
إليه كعب نفسه في قوله الآتي: كنا حُلّفناء أيّها الثلاثة» عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله ية حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهم. وأرجأ رسول الله ييه أمرنا حتى قضى الله 
فيه . فبذلك قال الله عر وجل: لرل لَك اليك فوأ [التوبةء آية: 114]. وليس الذي ذكر الله 
ریا خلا ا العوو و ها اه وران أمرنا عمق جحل" له و اعد إل 


فقبل منه) . 
-)٠0٠*(‏ قوله: (إلا ورّى بغيرها) ا أوهم غيرها» وأصله من الوراءء كأنه جعل 


3 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ولم يَذر» في حَدِيثِ ابن أَخِي الرھري٬‏ ابا حَيَمَةَ وَْحُوقَهُ بال تكللة. 
.موه - )٩(‏ وحدّئني سَلَمَةُ بْنُ شب .ا اسن ين ا 8 


(وَهُوَ ابْنُ عُبيْدٍ اللّه)» عَن الزهري. خرن نزخت نی عد لل ني كن بن تالو 
عَنْ عَمُهِ عُبَيْدٍ اللو بْنِ كغب. وَكَانَ قَائدَ كَمْبٍ جين أْصِيبَ يَصَرُهُ . وَكَانَ أَعْلْمَ قَوْ 


وَأَرْعَاهُمْ لأَحَادِيثِ أَضحَاب رَسُولٍ الله كله . E‏ سَمِعْتُ أبي» كَعْبَ بْنّ مَالِكِ وه 


البيان وراء ظهره» قاله النووي. والمراد هنا: التورية الفعليّة» فكان بفعله يوهم أعداءه أنه يخرج 
لجهة أخرى . 

)٠٠١*( 8‏ - قوله: (وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله يَلِ) أي: كان عبيد الله 
ابن كعب أحفظ قومه للأحاديث. 

فوائد من حديث كعب بن مالك ولب : 

وقد دل حديث كعب وله هذا على فوائد كثيرة ذكرها النووي والحافظ في الفتح؛ ومن 
أهمها ما يأتي : 

- فضيلة أهل العقبة» لان كعباً ط4 لم يؤثر عليها فضيلة حضوره في بدر. 

۲ - جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي» لقول كعب عند 
رسول الله ع : والله ما كان لي عذر» والله ما كنت قظ أقوى ولا أيسر متي حين تخلّفت عنك. 

۳- إنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يخفي أمره الذي في ظهوره على الأعداء فتنة. 

٤‏ - جواز التأسف على ما فات من الخيرء وتمني المتأسف أنه كان فعله» لقول كعب: فيا 

© - رد غيبة المسلم» لقول معاذ لمن ذكر كعباً بالسوء: بئس ما قلت . 

5 فضيلة الصدق والثبات عليه وإن كان فيه مشقة» فإن عاقبته خير. 

۷- استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء. 

- أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهوراً يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد لهم في 
مجلس بأنه هيّن الوصول إليه. 

9 - الحكم بظاهر أحوال الناس» والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما 
لم يترتب عليه مفسدة. 

٠‏ - جواز هجران من ارتكب معصية ومقاطعته زجراً له وقد تقدم الكلام على ذلك في 
البر والصلة. 

١‏ استحباب البكاء على نفسه إذا صدرت منه معصية. 


كتاب : التوبة 4۷ 


أَحَدٌ اللات لين ِب عَلَيِْمْ؛ يُحَدَّثُ ؛ نه لم لف عَنْ وَسُولٍ الله يا في عَرْوَةٍ راما 


+ غَيْرَ عَرْوَئَيْن . ومناق الخدت وال فة وا رول الله ه يل اس گي يزِيدُونَ على 
عَشْرَةٍ آلف . وَلاً يَجْمَعْهُمْ دِيِوَانُ حَافظ . 


)٠١(‏ - باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
1 (01) حدّثنا حِبَّانُ بن مُوسَئ E A FE EEE‏ 
ون ريد لين . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ : بن براه هِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَمْحَمّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدٌ : بن 


. أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها‎ - ١ 

١‏ جواز إحراق الورق الذي فيه ذكر الله لمصلحة» لأن كعباً أحرق رسالة الغسّاني 
وفيها: (لم يجعلك الله بدار هوان). 

٤‏ - الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه» لآن كما لم يسباذن في 
خدمة امرأته له خشية الوقوع في محظور. 

6 استحباب سجود الشكر عند الاطلاع على ما يسر الإنسان» واستحباب تهنئة من رزقه 
الله را و عم 

5 - استحباب إكرام المبشر بجائزة أو خلعة ونحوها. 

۷ _ يجوز تخصيص الألفاظ العامّة في اليمين بما أراده الحالف لقوله: (والله لا أملك 
غيرهما) وأراد تخصيصه بالثياب. 

۸ - استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسرٌ أصحابه وأتباعه. 

4 - استحباب التصدق ممن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة. 

٠‏ يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أن لا يصبر على الضيق 
الذي يحصل بعده أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه بإمساك بعض المال. 

١‏ يستحب لمن حصلت له نعمة بعمل صالح أن يحافظ على ذلك العمل» كما فعل 
كعب حيث أنجاه الصدق» فحافظ عليه. 

1 - إن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين. 

3 إن الجهاد كان فرض عين على الأنصارء أو على جميع الصحابة في عهده كَل أو 
إذا كان النفير عامّاً على اختلاف أقوال العلماء» ولذلك وقعت هذه المعاتبة الشديدة على 
التخلف» والله سبحانه أعلم. 


)٠١(‏ - باب: في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف 


۸ : الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


أخبرنا) عد الرراق 
والسساق خديت مجر ين رواية عبد وان ران ال يونس وَمَعْمَرٌ . جويعا عَنِ الزّهْرِي : 
أخبَرَني سيد بن الْمْسَيِّبِ وَعُرْوَةٌ بْنُ الُبيْرٍ وََلَْمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبيدٌ لله بن عَبٍْ الله بن 
عة بْنِ مَسْعُووه عَنْ حَدِيثِ عَايِسَة روح التي لا. جي َال َا أل الإفكِ 0 


برها اللّهُ مما قَالُواء وَكُلّهُمْ حَدَّنَنِي طَائِمُةَ مِنْ حَدِيئِهًا . وَبَعْضُهُمْ گان أَوْعَئ لِحَدِيئِهًا مِنْ 


حَمَيْدِ. (قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّتَنَا. وَقَالَ الآحَرَانِ: 


)۲۷۷١( - 51‏ - قوله: (عن حديث عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب 
هبة المرأة لغير زوجها (15917): وفي الشهادات» باب إذا عدّل رجل رجلاً (7770): وباب 
تعديل النساء بعضهن بعضاً (1771)» وباب القرعة في المشكلات (1784): وفي الجهادء باب 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه (۲۸۷۹) وفي المغازي» باب شهود الملائكة 
بدراً (4075)» وباب حديث الإفك (4141)» وفي تفسير سورة يوسف» باب قال بل سَوَلتْ 
لكر اشک انر 0 وقى تفسين ضورة الو باب کل الى جا وات عة اک 
۷٤90‏ وباب وول إا یت فلثر ا کک لا أن تك ا .)٤۷٥۰(‏ وباب إت أن 
.)٤0۷( ESER:‏ وفي النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها 
»)٥۱5(‏ وفي الأيمان والنذورء باب قول الرجل: لعمر الله (5175)» وباب اليمين فيما لا 
يملك (11۷4)» وفي الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب قول الله تعالى: « وام شوئ 4 
¥10 و «(VY°*‏ وفي التوحيد. باب قول الله تعالى : : يدوت أن مدا کم € 
.)۷٠٠١(‏ وباب قول النبي يي : الماهر بالقرآن مع الصفوة الكرام البررة (١٤٠۷)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة النساء (11/9١؟)2‏ والنسائي في الطهارة» باب بدء التيمم .)٠١(‏ 


وله ا كنيع سسراتي طائفة O‏ وهو قول الزهري» كما صرح به 
فليح بن سليمان عند البخاري ذ فى الشهادات. ولفظه: «كلهم حدثني طائفة من حديثها - وبعضهم 
اع هن عقن و - وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن 
عائشة. وبعض حديثهم يصدّق بعضاً . زعموا أن عائشة قالت إلخ : وحاصله أن الزهريّ سمع 
حديث الإفك عن أربعة من التابعين : سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص› 
وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبةء كل واحد منهم يروي طرفاً من القصّة عن عائشة راء > فجمع 
الزهري رواياتهم وجعلها جنا واحداً . وذكر القاضي عياض اعتراض العلماء ء على صنيع 
الزهري هذاء حيث لمق ب بين الروايات» وكان عليه أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخرء 
ولكن ذلك لا يقدح في صحة الحديث» قال النووي: «هذا الذي ذكره الزهري من جمعه 
الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيهء لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم» 
وبعضه عن بعضهم. وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين» فإذا ترددت اللفظة من 
هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضرَء وجاز الاحتجاج بهاء لأنهما ثقتان» وقد اتفق 
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e‏ ق بَعْضا ا : أن عَايِمَةٌ: 5 50 الله 26 إن 


راد أَنْ يحرج سَمَراً أفْرَعَ بِيْنَّ نِسَائِه . َأَيتَهُنّ حرج سَهْمُهَاء حرج بهَا رَسُولٌ الله جلا 


معة . 


6ه 


قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَأَفْرَعَ بَيْتَنَا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا . فَخْرَّج فِيهًا سَهُمِي . فَخَرَجْتُ مَعٌ 


العلماء على أنه لو قال: حدثني زيد أو عمروء وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز 
الاحتجاج به». 


ثم إن قصة الإفك مروية بعدة طرق» N‏ المح ل لل يا 
ادنتيع من رواماامن الصحابة شر E‏ وهم : : عبد الله د بن الزبير» وأم رومان» وابن 
عباس » وابن عمر» وأبو هريرة» وأبق المنسن: روزاها سق عافكة تدر نحن ا غنزلاء 
الأربعة الذين روى عنهم الزهري» وقد رواها عن الزهري جماعة كبيرة من تلامذته . 

قوله: (أن يخرج سفراً) أي: إلى سفرء فهو منصوب بنزع خافض» أو فيه تضمين لمعنى 
الإنشاء. 

قوله: (أقرع بين نسائه) أي: ساهم بينهنّ تطييباً لقلوبهن. قال العيني في العمدة (5: 
0١‏ «وكيفية القرعة بالخواتيم: يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل» فيخرج منهما 
واحدا. وعن الشافعي: يجعل رقاعا صغارا يكتب في كل واحد اسم ذي السهمء ثم يجعل 
بنادق طين» ويغطّى عليها ثوب» ثم يدخل رجل يده» فيخرج بندقة» وينظر من صاحبها؟ فيدفعها 
إليه . وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» نبيناء 
ويونس» وزكريا عليهم السلام». 

وقد ذكر النووي ههنا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالقرعة. والصحيح من مذهبه أنه لا 
يعتبر القرعة حجة في إثبات الحقوق والإلزام» ولكنه يجيز القرعة في تعيين أحد المباحات 
المحتملة. كما في القسمة. a‏ أن يع تعيين A‏ بين الزوجات بالقرعة. وكذلك 
السَفر خارج عن القمسة» فيجوز للزوج أن يأخذ معه من شاء من أزواجه»› ولكن القرعة أولى 

قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلقء, كما ذكره البخاري في المغازي معلقا 
عن الزهري وصرح به محمد بن إسحاق في روايته» وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» 
وكانت سنة ست فيما جزم به ابن التين» وقيل: في شعبان سنة خمس» وروي عن موسى بن 
عقبة: سنة أربع. والصحيح الذي عليه المحققون أنها وقعت سنة خمس وسيأتي. وكان سببها أن 
النبي ية بلغه أن بني المَصْطلِق (بكسر اللام وهم بطن من بني خزاعة) يجمعون لهء وقائدهم 
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د موري" ان و قا روا أو معطي او بر عا ا ره رو 
رَسولِ 0 وَذلِك بَعدمًَا انول اوجاب فأنا احمل في هؤدچجي› وَأنرّل في 


اسا ي ٠‏ ا 


منت اء عن ا سول لله وق من عزوو وَقَمَلَء وَدَنَؤْنَا هر المَدِيئة) ادنلا 
کک 1 TS‏ 00 نلك لضي يون 


الحارث بن أبي ضرارء وأرسل عيناً يأتيه بخبر المسلمين» > فخرج النبيّ َي إليهم حتى لقيهم على 
ماء من مياههم يقال له المريسيع قريباً من الساحل (ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع 
أيضاً) فزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم الله تعالى وقتل منهم: > ونمل رسول الله اة نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم. كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة. 

قوله: (بعد ما أنزل الحجاب) أي: بعد ما نزل حكم الحجاب للنساءء وإنما قالته توطئة 
للسبب في كونها مستترة ف في الهودج ختى انض الك إلى یاد وحن ليمنت وی يظنون أنه 
فيه» بخلاف ما كان قبل الحجاب» فلعل النساء حينئذ كنّ يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو 
يركبن الهوادج غير مستترات . 

قوله: (فأنا أحمل في هودجي) الهودج» بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الدال: محمل له 
قبة تسثر بالثياب ونخؤهاء ا أستر لهنّ. وفي رواية 
ا «فكنت إذا رخلوا بعيري جلست في هودجي » ثم يأخذون بأسفل الهودج» فيضعونه 
على ظهر البعير» وهو معنى قولها (أحمل في هودجي) وكذلك معنى قولها (أنزل) أي: كانوا 
ينزلون الهودج عن ظهر البعير إلى الأرض» وهي فيه. 

قوله: (مسيرنا) بنصب الراءء تعني: وقع ذلك في سائر مسيرناء أي: سفرناء فهو منصوب 

قوله: (آذن ليلة بالرحيل) وفي رواية ابن إسحاق: «فنزل منزلاً فبات فيه بعض الليل» ثم 
آذن بالرحيل» أي: أعلن بالسفر من ذلك الموضع 

قوله: (فلما قضيت من شأني) أي: حاجتي التي ذهبت من أجلهاء ولم تذكرها لاستقباح 
ذكرها. 

قوله: (فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع) العقدء بكسر العين: قلادة تعلّق في العنق 
للزينة والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي» خرز معروف في سواده بياض» كان يجلب من اليمن 
والصين وغيرهما ويقال: ليس في الحجارة أصلب من الجزعء وكانوا لا يتيمنون به» فيزعمون 
أن من تقلد به كثرت همومه ورأى أحلاماً رديئة» حتى قيل: إن وجه تسميته بالجزع أنه يورث 

وأما (ظفار) فهي بفتح الظاء والفاء وراؤها مبنية على الكسرء وهي قرية باليمن» وقيل: 
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َالَْمَسْتُ عِنْدِي ؟ ابتَِاؤهُ. وَأَقْبْلَ الرَّمْظ الَذِينَ گانوا يَرْحَلُونَ لي فَحَمَلوا هَودَجي 
م Sf‏ 


ار عل عر لي كن رك وَهُمْ يَحْسَبُونَ أني فيه. 


04 


الث رَكَانّتٍ النسَامُ إذ داك خِمافاء لم يبلن ولم قبن ا ِنَم يكن الغلقة 
مِنَ الطّعَام. لم يَسْتنْكرٍ امَو ثل الودج حِينَ رَحَلُوه وَرَفَعُوهُ. وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيتَة 
السا نيعتو الخ وسا وا روج عندي دما اسي الحيسسن. كَجِنْتٌ مَنَازِلَهُمْ 


جبل» وكان أهلها من حمير» تنسب إليها القلائد الثمينة. ووقع في رواية الواقدي: «فكان في 
عنقي عقد من جزع ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله يكوا . 


واتفقت نسخ مسلم على أن الكلمة ههنا (ظفار) بدون الهمزة ة في أوله. ووقع في رواية 
البخاري في التفسير وفي الشهادات (جزع أظفار) بالهمزة المفتوحة في أوله» وهو جمع ظفر وهو 
أحد أنواع القسط» وهو طيب الرائحة يتبخر به» فإن ثبتت هذه الرواية فلعل الظفر عمل مثل 
الخرز فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به» ونظمته قلادة» إما لحسن لونه أو لطيب ريحه. وقد حكى 
ابن التين أن قيمته كانت اثني عشر درهماً. وهذا يؤيد أنه ليس جزعاً ظفارياًء إذ لو كان كذلك 
لكانت قيمته أكثر من ذلك . كذا في فتح الباري (۸: 559). 


قوله: (فحبسني ابتغاؤه) أي : أبطأت في طلبه» وفي رواية الواقديّ: «وكنت أظنّ أن القوم 
لو لبئوا شهراً لم يبعثوا بعيري حتى أكون في هودجي». 

قوله: (الذين كانوا يرحلون لي) بفتح الباء"والحاء يذو تشتديكق» والزاء يهجا شاكلة » أي 
يجعلون الرحل على البعير» وذكر الحافظ عن الواقدي أن أحدهم كان أبو موهوبة مولى 
رسول الله ية وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد اللّه بن عمرو بن العاص حديثاً في مرض 
رسول الله ية ووفاته» أخرجه أحمد وغيره. وقال البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع» 
وكان يخدم بعير عائشة. 


قوله: (لم يُهَبّلنَ) بضم الياء وفتح الهاء والباء المشدّدة» أي: يثقلن» يقال: هبّله اللحم 
وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. فيجوز فيه ضم الياء وسكون الهاء وتخفيف الباء من باب 
الإكرام. ويحتمل أن يكون بفتح الياء وسكون الهاء وضم الباء (يَهْبْلْنَ) . 

قوله: (وإِنْما يأكلن العُلْقّة) بضم العين وسكون اللام» أي: القليل. قال القرطبي: كأن 
المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق» ويقال له (البلغة) أيضاً. والحاصل أن النساء يومئذ كنّ 
لا يأكلن الكثير من الطعام فكنّ خفيفة الوزن» فكانت عائشة وا كذلك» فلمًا حمل الهودج 
أصحابه لم يشعروا بأنها ليست جالسة فيهء وزعموا أتها فيه» فرحلوا. 


فل (وكدت عنازية حديفة السن) ونم بلعث تداك خيس غشرة تة ولعلها أشارت 
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وَلَيْسَ بها داع وَلاً مُجِيبٌ . ممت مزلي الي كُنْتُ فيه . وَطَئَنْتُ أن الْقَوْم سَيَفْقِدوتي 


يَرْجِعُونَ إِلَي. يتا آنا جَالِسَةُ في مَنْزِلِي غلبي عَيْنِي قَيْتُ. وَكَانَ صَفُوَانُ بْنُ الْمُعَطلٍ 
السلمئٌء م الذَكْوَانِيُ » قَدْ عَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشٍ فَادَلَجَ . َأَصْبَحَ عِنْدَ مَنِْلِي . 55*89 


بذلك إلى خقّة وزنهاء أو إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقدء ومن استقلالها 
بطلبه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك. 

قوله: (فتيممت منزلي الذي كنت فيه) أي: قصدته» ولزمت ذلك المكان. وهذا من كمال 
عقلها ياء وإلا فإِنْ التساء في مثل هذه الحالة يغلب عليهنٌ الفزع ويبعثِهنَ على الاضطراب من 
مكان إلى مكان» ولكتّهاوّنا علمت أن رسول الله بي لا يطلبه أوّلاً إلا فى نفس المكان الذي 
تركها فيه فلزمته . 

قوله: (غلبتني عيني فنمت) وهذا من كمال طمأنينتها وثقتها بالله تعالى» وإلا فالفزع [في] 
مثل هذه الحالة ربما يمنع من النوم» أو أن الله تعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من 
وحشة الانفراد فى البرية بالليل. 

قوله: (صفوان بن معظل السّلمي) بتشديد الطاءء والسّلمي بضم السين وتخفيف اللام 
ا والدكوائي انشبه إلى ذكوان بن ثعلبة بن بُهئة بن سليم» وهو بطن من بني سُليم» وكان 
ضحابياً فاضلاً شجاعاً خيّراً شاعراً أول مشاهده عند الواقديّ الخندق» وعند ابن الكلبي 
المريسيع › وسيأتى ما يدل على تقدم إسلامه» وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد فى غزاة أرمينية 
في خلافة عمر سنة تسع عشرة. وقيل: بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم 
في خلافة معاوية وا . 
حديث ابن عمر عند الطبرانى وابن مردويه بيان سبب تأخر صفوان» ولفظه: «سأل النبئ كله أن 
يجعله على الساقة فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم» فمن سقط له شيء أتاه به. وفي 
حديث أبي هريرة عند البزار: «وكان صفوان يتخلف عن الناس» فيصيب القدح والجراب 
والإداوة» وفي مرسل مقاتل ب بن حيان عند الحاكم في الإكليل: «فيحمله فيقدم به فيعرّفه في 
أصحابه) . 

قوله: (فاذلج فأصبح عند منزلي) هو هنا بتشديد الدال» والادّلاج بتشديد الدال هو السير 
في آخر الليل» أما قولهم (أدلج) من باب الإكرام وبتخفيف الدالء فهو السّير في أول الليلء 
والمراد هنا السير في آخر الليل فضبط بتشديد الدال. وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح 
فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به 
عادته من غلبة النوم عليه» ففي سئن أبي داود ومسند أحمد والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان 
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ئ سَوَادَ إنْسَانِ ٽاِم. كَأنَاني فَعَرَقَنِي جين رَآَنِي . وَكَدْ گان يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُصَرَبَ الاب 


على . فَاسْتَبْقَظْتٌ بِاسْيِرْجَاعِهِ جين عَرَفْنِي . قَكَمّرْتُ وَجْهِي بڄلبَابي. وال ما كلمت 
مه ولا سمغت مه کلمه غر اسر جاغه . حن انا رَاجِلَتَهُ. ee‏ 


والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد: «أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت 
إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يضربني إذا صلّيت» ويفظرني إذا صمت» 
ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال : وصفوان عنده» قال: فسأله عما قالت فقال: 
أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتهاء قال: فقال: لو كانت سورة واحدة 
لكفت الناس. وأما قولها يفطرني» فإنها تنطلق فتصوم. وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال 
رسول الله ية يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجهاء وأما قولها : إني لا أصلّي حتى تطلع 
الشين: فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس» > قال: فإذا 
استيقظت فصل وهذا لفظ أبي داود في كتاب الصوم من سننه (رقم: ۹ ) ولفظ أحمد من 
رواية أبي بكر عن الأعمش في مسنده (1: :(Ao‏ «وأما قولها إِنْي لا أصلّي حتى تطلع الشمس 
فإني ثقيل الرأس» وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: فإذا قمت فصل». 

واستنكر بعض العلماء» كالبزار» معن هذا الحديث وزعمه مخالفاً لما ثبت عن صفوان بن 
معطل في قصة الإفك أنه قال: «والله ما كشفت كنف أنثى قط أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الور وفي رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة عند أبي عوانة : : «والله ما أصبت امرأة قط 
خلال ولا حرا فا وهذا يدل على أنه لم تكن له امرأة» فزعم اليذان أن الأغمعن :ولس عن أب 
صالح حديث أبي سعيد» وردّه الحافظ في الفتح (۸: 457) بأن رجاله رجال الصحيح» وقد قال 
أو داوه يغد.روايعة: #روآه ناهين سلمة عن ميد عن ابت عن أبي المتوكل» وهذه متابعة 
جيّدة» وإن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي اتال وأما قوله في قصة 
الإفك إنه لم يصب امرأة حلالاً ولا حراماً جوز أن وكرة عونا يومئذ» ثم تزوج بعد ذلك» 
فوقع له ما ذكر في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره. 

قوله: (فرأى سواد إنسان نائم) السَواد: الشّخصء فكأنها قالت: رأى شخص آدميّ» لكن 
لا يظهر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: (كان يراني قبل أن يضرب الحجاب عليّ) وهذا يدل على قدم إسلام صفوان بن 
معظل» فإن الحجاب نزل سنة ثلاث أو أربع في الأصح. 

قوله: (فاستيقظت باسترجاعه) أي: بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) والمراد أن 
صفوان ونه لما وجدها نائمة وحدهاء تفظن أنها تخلفت عن الجيش» فاسترجع على ذلك. 

قوله: (ما يكلمني كلمة) إلخ: فهم أكثر الشّراح من هذه العبارة أن صفوان ذه لم 
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فَوَطِىء عَلَى يَدِمَا فَرَكِبْتّهَا. فَانطلَق يَقُودُ بي الرَّاحِلَةَ. حَنَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ . بَعْدَمَا نَرْلُوا 
موري في خر الطهيرَة. هلك من عَلَكَ في تَأني. واه الْذِي تلن بره عند اللو بن 


يخاطبها بكلام غير أنه استرجع فقط» فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة 
منه في الأدب» وإعظاماً لها وإجلالاً. ولكن دلت بعض الروايات الأخرى على أنه خاطبها 
بكلام يتوقع في مثله. فقد وقع في رواية ابن إسحاق أنه قال لها: ما خلفك؟ وأنه قال لها: 
اركبي» واستأخر. وفي رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني: : افاسترجع وأعظم مكاني ‏ 
| حين رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن أمري» 
فسترت وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري. فقرب بعيره فوطىء ء على ذراعه فولاني قفاه فركبت» 
ومن أجل هذا الروايات رجح الحافظ في الفتح (۸: 4177) أن مرادها في حديث الباب نفي 
الكلام غير الاسترجاع إلى أن ينيخ راحلته لأن لفظها: «ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى 
أناخ راحلته» تعني أنه لم يكلمها بشيء إلى أن أناخ راحلته. فأمًا بعد أن أناخهاء فقد كلّمها بما 
وقع في الروايات الأخرى. 


قوله: (فوطىء على يدها) أي: على يد الناقة» ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسّها 
عند ركوبها. 


قوله: (بعد ما نزلوا مُوْغِرين في ذ نحر الظهيرة) بضم الميم وكسر الغين» أي : : نازلين في 
وقت الْوغةة (بفتح الواو وسكون الغين) وهي دة الحرّ لما تكون الشمس في كبد السماءء ومنه 
أخذ (وغر الصدر) وهو توقده من الغيظ بالحقد» وأوغر فلان: إذا دخل في ذلك الوقت كأصبح 
وأمسى . وقولها (في نحر الظهيرة) تأكيد لقولها (موغرين)ء فإن نحر الظهيرة أولهاء وهو وقت 
شدة الحر» ونحر كل شيء أوله كأن الشمس بلغت غايتها في الارتفاع, كأنها وصلت إلى 
النحر الذي هو أعلى الصدر. ٠‏ ووقع في فى رواية ابن إسحاق : «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت 
حتى نزلوا واطمأنواء طلع الرجل يقودني». 


قوله: (فهلك من هلك في شأني) أي : قذفها مع صفوان بن معطل وا بما هي عنه بريئة» 
وأشارت بذلك إلى من تكلموا بالإفك وخاضوا في ذلك . ووقع في الروايات أنهم عبد اللّه بن 
أبيَ» ومسطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وزاد بعضهم عبد الله وأبا أحمد 
ابني جحش . وقد سبق متا في فضائل حسّان بن ثابت ويه أن بعض العلماء» كالسهيلى رحمه 
الله ا ف ا أنكر ذلك صراحة. ٤‏ 

قوله: (وكان الذي تولى كبره) بكسر القاف وسكون الباء» وكِبْر الشيء: معظمهء والمراد 


أن يد لين أب هو المرجع والمسؤول في أكثر ما قيل في الإفك, لأنه اخترع هذه التهمة 
الشنيعة» ومعروف أنه كان رأ س المنافقين . 


كتاب : التوبة هه 


3 لكلو فُقَدِمْمًا الْمَِية. فَاشْتَكَيْتٌ 0 الْمَدَيةَ مر . رالناس فيضن 


نل ب انلف لز د E‏ “شرل الم 
لع رن قيت يباه لد نر ٠‏ ر ال e‏ 


بن أن خد العف 00006" وا أن الوب الأول EES ARR OSG‏ 


قوله : (والثاس يفيضون في قول أهل الإفك) أي: يخوضونء ويقال: أفاض في قول: إذ 
اکر ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني وابن مردويه : : «فشاع ذلك في العسكرء 0 
لنب كَل فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله ؛ بن أبيَ ذلك في الناس» فاشتد على رسول الله دا . 

قوله: (وهو يريبني في وجعي) (هو) ههنا زائدة» ويريبني بضم الياء وفتحهاء من رابه الأمر 
وأرابه» إذا أوقعه في شكٌ ويخاف عا قبته . 

قوله: (كيف ټیکم؟) وفي رواية ابن إسحق : «فكان إذا دخل قال لأمي وهي تمرّضني: 
كيف تيكم؟ و (تيكم) اسم إشارة للمؤنث مثل (ذاكم) للمذكر. . ووقع في رواية أبي أوتس: «إلا 
أنه يقول وهو مار: كيف تيكم؟ ولا يدخل عندي ولا يعودني» ويسأل عنّي أهل البيت» وفي 
حديث أبن عمر: كنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء». 

قوله: (بعدما نقهت) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أشهر» والثّاقه: الذي أفاق من مرضه 
ولم تتكامل صحته» وإن الإنسان فى هذه الحالة يغلب عليه الضعف . 

قوله: (وخرجت معي أمّ مسطح قبل المناصع) وفي رواية.أبي أويس: «فقلت: يا أمّ 
مسطح! خحذي الإداوة فاملئيها ماع فاذهبي بنا إن المناصع» وا مواضع خارج المدينة 
كانوا يتبرزود فيها. والواحد منصع وقال الأزهري : أراه ا بعينه خارج المدينة» وهو في 
الحديث صعيد أفيح خارج المدينة. وقال ابن الشسكنت: المناصع في اللغة: المجالس . كذا فى 
عمدة القاري (5: 3514). 

قوله: (وهو متبرّزنا) بفتح الراء» اسم ظرف من التبرّزء وهو الخروج إلى البراز لقضا 
الحاجة. 

قوله: (قبل أن نتخذ الكُئْف) جمع (كنيف) وهو الموضع الذي أعدّ لقضاء الحاجة. وهو 
في أصل اللغة: الساتر. 

قوله: (أمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الواو, جمع الأوّل» فهو مجرور على أنه 
صفة للعرب» وضبطه بعضهم (الأوّل) بفتح الهمزة وتشديد الواو» وحينئذ هو مرفوع على أنه 
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2 عر 


في الَترِّ. وکنا اذى بالكنف أن تَتَحِدّهَا عِنْدَ بُيوينًا . فَانْطاَهْ * 
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انها شطع ا ن عَبَّاد بن المظلب: ابات آنا وت بی رهم قبل .جن 
رعا مِنْ شَأْنِنًا . . يرث آم ملح في ورا . فَمَالتٌ ٠‏ وففرةوووو معو وووو وو و ومقفيية و ووره مهمه 


صفة للأمر. والمراد أن العرب كانوا يخرجون إلى الفضاء لقضاء حواف ئجهم» ولم يكونوا تخلقوا 
بأخلاق العجم باتخاذ الكنف في البيوت. 

قوله: (في التنزه) أي: في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء» فكانوا يتنزهون عن أن 
يكون في بيوتهم موضع فيه نجاسة. 

قوله: (وأمّ مسطح) اسمها سلمى» وهي أم لمسطح بن أثاثة» أحد الذين وقعوا فريسة 
الإفك . 

قوله: (وأمها ابنة صخر) اسمها رائطة» فكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر الصديق 5 . 

قوله: (مسطح بن أثاثة) بضم الهمزة» والمسطح بكسر الميم: عود من أعواد الخباء» وهو 
لقب واسمه عوف» وقيل: عامر» وذكر الحافظ أن المعتمد هو الأول. وكان هو وأمه من 
المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير» فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه. وتوفي 
مسطح سنة ( 5ه وقيل: ۳۷ه: بعد أن شهد صفين مع على ل4 . 

قوله: (في مرطها) بكسر الميم وسكون الطاء» وهو كساء من صوف. وقال ابن فارس: 
ملحفة يؤتزر بها وقال الهروي: المروط الأكسية. وضبطه ابن التين المَرْط بفتح الميم. كذا في 
عمدة القاري. 

ثم ظاهر هذا الحديث أن أم مسطح إنما عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتهاء ولكن وقع 
فى زيار ام بن حرو ع ايحا ري رقم 921 )اعرف a‏ خاجتي ريسي أع بطح : 
فعثرت وقالت: : تعس مسطح» فقلت لها: : أي أمْ! تسبين ابنك؟ وسكتت. ثم عثرت الثانية» 
فقالت: تعس مسطحء تقح ليا “تسبي اف م محرت فا الت س و 
فانتهرتهاء فقالت: والله ما أسبّه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فنقرت لي الحديث. 
فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: : نعم والله» فرجعت إلى بيتي كأنّ الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً 
ولا كثيراً' وكذلك وقع في رواية ابن إسحق: «فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي» وفي رواية ابن 
أي أويس: «فذهب عني ما كنت أجد من الغائط» ورجعت عودي على بدئي». 

فهذه الروايات تدل على أن أم مسطح عثرت في طريقهما إلى المناصع » فرجعت عائشة ويا 
دون أن تقضي حاجتهاء وجمع بينهما الحافظ بأن المراد من قولها في حديث الباب (وقد فرغنا 
افا ان من شأن المسير» لاقضاء الحاجة. . وهو جمع مستبعد» لأن لفظ حديث الباب 


ا . اتسين رَجُلاً قَدْ سهد بَدْراً. قَالَتْ: أي هوي 
أوَ لَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذًا قَالَ؟ قَالَتْء تأخْبَرَئنِي بِقَوْلٍ أَهُلٍ الإفْكِ. SE‏ 
مَرَضاً إلى مرضي . فما رَجَعْتُ إلى ب تيء كَدَحَلَ علي رَسُولُ الل يكله. تل 


قِبَلِهِمًا. َأَذِنَ ِي رَسُول الله علا . نَجِئْتُ أَبَرَيّ كَقْلْتُ لأمي : َا أا ادت الا؟ 


صريح أنهما حين عثرت أم مسطح كانتا راجعتين إلى البيت. فالتعارض بين هذه الرواية 
والروايات الأخرى واضحء ولم أقف على طريق الجمع بينهماء إلا أن يقال: إن أحد الرواة في 
حديث الباب وهم في تفصيل القصةء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (تعس مسطح) تعس › بكسر العين وبفتحهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: عثرء وقيل: 
هلك» وقيل: كبّ لوجهه» وقيل: لزمه الشرّء وقيل: بعد وقيل: التعس أن لا ينتعش من 
عثرته» وقد تعس تعساً وأتعسه الله. وقال ابن التين: المحدثون يقرؤونه بكسر العين» وهو عند 
أهل اللغة بفتحهاء كذا في عمدة القاري. 

قوله: (أي: هنتاه) بفتح الهاء وسكون النون وفتحهاء والسكون أشهرء وبضم الهاء 
الأخيرة» وتسكن» وذكر القرطبئ تشديد النون أيضاًء وأنكره الأزهريّ. قالوا: وهذه اللفظة 
تختص بالنداء» ومعناها: يا هذه! وقيل: يا امرأة. وقيل: يا بلهى» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة 
بمكايد الناس وشرورهم ثم صيغة النداء هذه تختصٌ بنداء البعيد» وتستعمل للقريب حيث ينزل 
منزلة البعيد. وهذا ملخص ما في العمدة والفتح. 

وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح (تعس مسطح) عمداً لتتوصل إلى 
إخبار عائشة بما قيل فيهاء وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقاً أجراه الله على لسانها لتستيقظ 
عائشة من غفلتها عما قيل فيها 

قوله : (فأخبرتني بقول أهل الإفك) وفي رواية ابن أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني : 
«إن مسطحاً وفلاناً وفلانا يجتمعون في بيت عبد الله ب و ر 


به) . 

قوله: (فازددت مرضاً إلى مرضي) وفي رواية هشام عند البخاري أنّها وعكت» أي: 
أصابها الحمى. وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب؛ عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: 
الما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليباً فأطرح نفسي فيه» . 

قوله: (فجئت أبويّ) وفي رواية هشام عند البخاري: «فقلت: أرسلني إلى بيت أبي» 
فأرسل معي الغلام». 
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ملت : يا به هوني عَلَيِْكِ . قَوَاللّه لما كَانّتِ نراه قط وَضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يجبا وَلَهَا 
ضُرَائِرُ إلْكثْرن عَلَيهَاء قَالَتْ: قُلْتٌ: سيضاة الله وَكَدَ تَخَدت الئاس بِهذًا؟ فَالْتْء 
فَبَكَيْتُ تَلْكَ اللْيْلَهَ > ئی أَْبَْتُ لآ يرا بي دمع وَل أجل يكؤم . 8 فخت دكن وَدَعَا 


قوله: (يا بنيّة! هوني عليك) وفي رواية هشام: «خمّفي عليك الشأن». 


قوله : (وضيئة) أي : جميلة» وهو من الوضاءة بمعنى الجمال» وفي نسخة لمسلم (حظية) 
أي : ذات منزلة ووجاهة. 


قوله: (إلا كثرن عليها) أي : أكثرن القول في عيبها . قال الحافظ في الفتح: 0 
الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليف فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها 
فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك» لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له 00 
في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة فى الجمال والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن 
ار م اا ل ار 
كون عائشة ضرّة أختها زينب بنت جحش . . . وأما ضرائرها هي» فإنهن وإن كنّ لم يصدر منهن 
في حقها شيء مما يصدر من الضرائرء لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل» كما وقع من 
حمنة» روز ا قر ل اول كما اسع رجه باك امسر وإنما اختصت 
زينب بالذكر لأنها التي كانت تضاهي عائشة في المنزلة». 

قوله: (وقد تحدّث الناس بهذا؟) زاد الطبري من طريق معمر عن الزهري: «وبلغ 
رسول الله يي قالت: نعم» وفي رواية هشام: «فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم» قلت: 
ورسول الله؟ قالت: نعم وفي رواية ابن إسحاق: «فقلت لأمي: غفر الله لك» يتحدث الناس 
بهذا ولا تذكرين لي» وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري: «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فقال لأمّي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء 
ففاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بثيّة إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت». 

قوله: (لا يرقأ لي دمع) أي : لا ينقطع. يقال: رقأ الدمع: إذا انقطع. 

قوله: (ولا أكتحل بنوم) أي: لا أنام قطعاًء وهي استعارة جِيّدة» كأنها قالت: لم يأتني 
النوم حتى بمقدار ما يكون الكحل في عين المكتحل . 

ثم إن طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من آم مسطح» ولكن وقع في 
EE‏ روما هته E‏ في المعازي بالل يحالف دلي ولفظه: «بينا أنا قاعدة أنا 
وعائشة ئشة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار» فقالت: فعل الله بفلان وفعل»ء فقلت: ما ذاك؟ 
قالت: ابنى ومن حدث الحديث. قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا» هذا لفظ البخاري في 
المتخازي+ ولفظه ف قضة يوسك» «قالك: إن تمي الحديت «فقالت عائشة :أي : تحديت؟ 


كتاب : التوبة ش ۹ 


سول الله ليه عَلِيٰ ن أبي طالب وَأْسَامَةَ ن ربد جينَ اسئلْيَك الْوَحَيْ . يشير ها ي 
داقن EE‏ ن ند اشا على رشو الله يا بالّذِي يَعْلَمْ مِنْ براق 
أفلو» وَباللِي يغ في لَه لهم من الود. فَقَالَ: يا َسُولَ اللو هُمْ هلك وَل تغلم إلا 

خَيراً. وأا علي بن بي طَالِبٍ قَمَالَ: لم يُضَيْقٍ ا السا سراما كير . إن تال 
الجَارِيةَ تَصدَفكٌ . فَالَتْ:ٍ قَدَعَا رَسُولٌ الله ل ريز قَقَالَ : ١أَيْ‏ برِيرة) هل رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ 


فأخبرتهاء قالت : فسمعه أبو بكر؟ قالت : : نعم قالت : ورسول الله كَللهِ؟ قالت: : نعم . فخرت 
مغشياً عليها» وطريق الجمع بين الروايات» على ما ذكره الحافظ. أنها سمعت أولاً من أم 
مسطحء ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء قاع تھا اسا الام جما كما مفن'من 
قولها (هوني عليك) ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمهاء فقوي عندها 
أسهل عليهاء فلما قالت لها إنهما سمعاه غشي عليها . 

قوله: (حين استلبث الوحي) أي: تأخر. 

قوله: (هم أهلك) أي: أن عائشة وهنا عفيفة لائقة بأن تكون أهلك. ووقع في بعض 
الروايات (أهلك) بالنصب» بدون (هم)» أي: أمسك أهلك ولا تسمع فيها أخدا: 


قوله: (والنْساء سواها كثير) قال النووي: «هذا الذي قاله على وه هو الصواب في حقهء 
لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنب بي في اعتقاده» ولم يكن ذلك في نفس الأمرء لأنه رأى انزعاج 
النبيّ كَل بهذا الأمر وتقلقهء فأراد إراحة خاطره» وكان ذلك أهم من غيره»» وقال الحافظ في 
الفتح: «كان رسول الله اة شديد الغيرة؛ فرأى على أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها 
إلى أن يتحقق براءتهاء فيمكن رجعتها»» وقال ابن أبي جمرة: «لم يجزم علي بالإشارة بفراقهاء 
لأنه عقب ذلك بقوله (وسل الجارية تصدقك) ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي كَل فكأنه 
قال إن اروت تتجيل الراحة قارا وإن اروك غبلاق ذلك ناتسف عن حتيقة الآمر إلى أن 
تطلع على براءتهاء > لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا 
البراءة المحضة. 


قوله: (فدعا رسول الله تل بريرة) استشكل ذكر بريرة فى هذه القصة بأن عائشة وا إنما 
اشترت بريرة وأعتقتها بعد فتح مكة» فكيف تكون بريرة عند عائشة في قصة الإفك التي وقعت 
قبل فتح مكة بكثير؟ ولذلك ذكر بعض العلماء أن بعض الرواة وهم في تسمية الجارية» فإنه لما 
روى قول عليّ: (وإِنْ تسأل الجارية تصدقك؟) زعم أن الجارية بريرة» فسمّاها. وذكر بعض 
العلماء احتمالاً أن بريرة هذه غير بريرة التي كانت زوجة مغيث فأعتقتها عائشة» ويؤيده أن من 
ألف في الصحابة ذكر جارية أخرى باسم (بريرة) وذكر أنها كانت مولاة لرسول الله كِِ. وقد 
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يَرِيبْكِ مِنْ عَائِشة؟» الث لَه برِيرَةُ: وَالذِي بَعَنَكَ بالْحَقٌء إن رََيْتُ عَلَيْهَا ارا قط غمص 


عَلَيْهاء أكثرَ مِنْ أَنّهَا جَارِيَةٌ حَدِيكَةُ السّنّ م عَنْ عَجين هلها تأي داجن فَتَأَكُلَهُ. 
قَالَتْ ََامَ رَسُولُ الله ل عَلَى الْمِنْبَرٍ. اندر ِن عبد الله بن بي ابن سَلُولٌ . قَالَتْ 


قَقَالَ رَسُولُ الله يلي وَهْوَ على الْمثْبرٍ: «يَا م مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ا ڦذ بَلَمَ 
دا في آَل بَبتي . فَوَاللُِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَفْلِي إلا خَيراً. SERS‏ 


أخرج ابن أبي شيبة عن عبد اللّه بن بريرة قال: كان رسول الله يل إذا استيقظ من الليل دعا 
جارية له يقال لها بريرة بالسواك. ذكره الحافظ في الإصابة )٠٤١ :٤(‏ ويحتمل أن تكون غير 
بريرة المعروفة ويحتمل أن تكون هي مولاة عائشة ونسبت إلى رسول الله ية مجازاً. وذكر 
0 زهو أن بريزة كانت تخدم:طائطة باجرة وه غند.مواليها قبل أن تشتريها 

ئشةء فكانت في بيت عائشة في قصة الإفك كأجيرة» لا كرقيقة قيقة لها أو معتقة والكلّ محتمل. 
ا 

قوله: (إن رأيت عليها أمراً قظ أغمصه عليها) إن ههنا نافية» و (أغمصه) معناه: أعيبه 
. وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري: : «ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب 
الأحمر» أي: كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب» فكذلك أنا لا 
أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وكأنها أشارت بذكر الصائغ إلى أنه إن كان في عائشة شيء 
يشينها لعلمته مهما كان ياء كما أن الصائغ يعرف عيب الب وإن كان خفياً وهذا تأكيد 
منها ومبالغة في تبرئة عائشة شة وا . . ووقع في رواية ابن حاطب عند الطبري والطبراني: «والله! 
لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال التاس ليخبرنك الله. قالت: فعجب الناس 
من فقهها). 

قوله: (تنام عن عجين أهلها) العجين: الدقيق المعجون بالماء. ولفظ رواية مقسم عن 
عائشة عند أبي عوانة والطبراني : «ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا أني عجنت عجيناً لي» 
فقلت : احفظي هذه العجينة حتى أقتبس ناراً لأخبزهاء فغفلت» فجاءت الشاة فأكلتها». 

قوله : (فتأتي الداجن) وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى . وقيل: هي كل 
ما يألف البيوت مطلقاء شاة أو طيراً . وقال ابن المنير: «هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب» فغفلتها من عجينها أبعد لها من مثل الذي رُميت بهء وأقرب إلى أن 
تكون من الغافلات المؤمنات». 

قوله: (فاستعذر من عبد اللّه ر بن آبى) أي : بات ع د e‏ ينصقه»› أو يقوم 
بعذره إذا كافأه على قبيح أفعاله ولا يلومه. وقيل: معناه: ينصره» والعذير: الناصر. 

قوله: (قد بلغ أذاه في أهل بيتي) وفي رواية هشام عند البخاري: «أشيروا على في أناس 


لَمَدْ دّكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتٌ َيه إلا َيْراً. وَمَا گان يَدْخُلُ عَلَىْ أَهْلِي إلا مَعِي) فَقَامَ 
- ن مُعَاذِ الأَنَصَارِيٌ فَقَالَ: أَنَا أَعَذِرُكَ مِْهُ يا رَسُولَ الله ا 


أبَنوا أغلي؟ وجو فح اليعرة والاء المجنة يمع : : عابوا واتهموا . ولفظ الحديث هذا دال 
صريحاً أن أزواجه ية داخلة في مضمون قوله تعالى : الما بريد الله ۾ يذهب عنحكم ارحس 
أهلّ البَيْتِ» [الاحزاب» آية: **] وحجة على الرافضة المنكرين لذلك . 

قوله: (ولقد ذكروا رجلاً) المراد به صفوان بن معطل وله › وزاد الطبري في روايته: 
«صالحاً»» ووقع في رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني: «وكان صفوان بن معطل قعد 
لحسّان» فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 
تلق ذباب السيف منيء فإنني غلام إذا موجيته. لست بشاعر 

فصاح حسان» ففر صفوان» فاستوهب النب ية من حسّان ضربة صفوان» فوهبها له». 

قوله: (فقام سعد بن معاذ) استشكل كون سعد بن معاذ حاضراً في قصة الإفك؛ لأنه مات 
بعد الأحزاب متّصلاً عند غزوة بني قريظة» وكانت غزوة الخندق سنة أربع عند أكثر أصحاب 
السير» وسنة خمس عند الواقدي» وعلى كلا التقديرين كانت الأحزاب قبل غزوة المريسيع بع الت 
N N SL‏ مويه ركان 
بطرق مختلفة : 

١‏ إن ذكر سعد بن مُعاذ في هذه الرواية وهم من أحد الرواة وإنما وقعت المكالمة ههنا 
بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة» وبهذا جزم ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي 
والقاضي عياض رحمهم الله تعالى» كما في عمدة القاري (5: 75755). 

؟ ‏ قال القطب الحلبي: إن الرواية الصحيحة (سعد) فقط“ دون (ابن معاذ) وهو سعد آخر 
غير ابن معاذ» وكان من بني عبد الأشهل كما في رواية صالح ب بن كيسان عند البخاري في 
المغازي (قلت: ولكن صرح في نفس الرواية أنه سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل) وفي بني 
عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعداً» منهم سعد بن زيد الأشهلي . 

 *‏ ذكر الحافظ في الفتح عن بعض شيوخه أن البخاري حكى عن موسى بن عقبة أن 
المريسيع وقعت سنة أربع» وكذلك الخندق كان سنة أربع» فيحتمل أن تكون المريسيع قبل 
الأحزاب» لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال» 
فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق» فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن 
معاذ. 

٤‏ - ذكر البيهقي احتمالاً أن جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة» بل 
تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك» وأن مراجعته في قصة الإفك وقعت في أثناء ذلك» فكانت 
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ِن گان مِنَّ الس ضَرينًا عق . وَإِنْ گان مِنْ إِخوَانًا الج اا فَقَعَلْنَا ا قال 
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فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيْدُ الْحَرْرَح؛ وَكَانَ رَجلاً صَالِحاً ٠‏ وَلْكَنَ اجْتَهَلَّهُ الْحَمِيَة. 
فقال لحك بن مُعَاو: كذبت» لَعَمْرُ اللدء لا تقثلة ولا تقد عل قله 51000 


المريسيع بعد الخندق» ولم يشهدها سعد لجرحه؛ ولكن كان حا يومئٍ. وهذا أبعد ما قيل في 
هذا الموضوع . 

© - ورجح الحافظ ابن حجر نفسه أن كلاً من غزوة المريسيع والخندق وقعت سنة خمس» 
(وما ذكره البخاري عن موسى بن عقبة من أن المريسيع وقعت سنة أربع سبق قلم) فيمكن أن 
كو ی ونكت قبل ا ا وحينئذ» فلا إشكال في کون سعد بن معاذ حاضراً في 
قصة الإفك. ثم ذكر فيه الحافظ إشكالاً آخر لم يتعرض له غيره» وهو أن ابن عمر كان معهم في 
غزوة بني المصطلق» وهي المريسيع؛ كما ثبت من حديثه في المغازي من صحيح البخاري› 
وثبت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه النبن ڳا وعرض في الخندق 
فأجازه. فإذا كان أول مشاهده الخندقء وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد 
الخندق» فيعود الإشكال. . ثم أجاب عنه الحافظ بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في 
غزوة الممرسيع أن يكون أجيز له في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتالء والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (إن كان من الأوس) وهي قبيلة سعد بن معاذء وإنما قال ذلك لأنه سيدهم» وحكمه 
فيهم نافذ. 

قوله : (ضربنا عنقه) لأن إيذاء النب ية كفر وارتدادء وعقوبته القتل. 

قوله: (أمرتناء ففعلنا أمرك) أي : إن أمرتنا بقتله قتلناهء وإلا فلا . 

قوله: (ولكن اجتهلته الحميّة) كذا وقع لمعظم رواة مسلم (اجتهلته) بالجيم والهاءء أي : 
استخفته وأغضبته» وحملته على الجهل . وفي رواية ابن ماهان (احتملته) بالحاء والميم. وكذا 
رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح.ء وكذا رواه البخاري» ومعناه: أغضبته» فالروايتان 
صحيحتان » كذا في شرح النووي. 

قوله: (كذبت. لعّمر الله! لا تقتله) وليس المراد أنك لا تقدر على قتله» ولو أمرك 
. النبي ميه بقتله» وحاشا سعد بن عبادة أن يقصد ذلك. وإنما المرادء كما نقله ابن التين عن 
الداوديّ» أن النبئ بل لا يجعل حكمه إليك» فلا تقدر على قتله. وأما قوله (كذبت) فالمراد منه 
قوله (إن كان من الأوس ضربنا عنقه) فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه يقتله إن كان من 
رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه. إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له : بل الذي 
نعتقده على العكس مما نطقت به» وأنه لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير 
رهطك. فأنت تحبّ أن يقتل. فقد وقع في رواية ابن إسحاق: «فقال سعد بن عبادة: ما قلت 
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2 مو 


مام أَسَْدُ ِن حُُضَيْرِء وَهُوَ ان عَم سَعْدٍ ن عاذ قال لسغد بْنِ بن عَبَادَةً: SG‏ 
الي لته . قنك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. قَتَارَ الْحَيَّانِ ا وَالْحُْيَج. 
حرا كوا أن يفلو مون اله يك كَايمعَلَى الْمِثْبَر. قَلَمْ رن رَسُولٌ الله علي 
يُحَفْضْهُمْ حَنّى UT RS‏ 5 يرا بي نع وَل أجل 


وم . كنت لبلين العفيلة. لا يرا ِي دَمْعٌ وَلا أجل بِنَوم. اوائ بان ن 
البْكَاءَ قَالِقٌّ كبدي. يي اي يا يي يي ا ا ع يي ع ع ع ا ا ا ا ا ا ل ل اللا الا 0 


هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج» وفي رواية ابن حاطب عند الطبري والطبرانيّ 
ابن معاذ! والله ما بك نصرة رسول الله يكل ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وإحن لم 
تحلل لنا من صدوركم. فقال ابن معاذ: الله أعلم بما أردت». 

والحاصل أن سعد بن عبادة قد فهم من كلام سعد بن معاذ وؤ أنه انتهز هذه الفرصة 
للحمل على الخزرج» لأنه كان يعلم أن من ارتكب القذف يتعلق بالخزرج» فأشار على 
رسول الله ية بقتله» وإِنّما جاء بذكر الأوس توطئة لكلامه لئلا ينسب إليه أنه يشير بقتل أحد من 
الخزرج» فردٌ كلام سعد بن معاذ على أساس أن النبي ياء لم يأمر بقتله بعد. وكان هذا الزعم 
و بع ران عي عي كا كار يوج لي e E‏ وإن الإسلام وإن كان 
نجاهم منهاء ولكن كانت تظهر بعض آثارها في ب بعض المواضع على مقتضى البشرية» والله 
أعلم . 
م وليعلم أن سعد بن عبادة كانت أم حسّان بن ثابت بنت عمّه من فخذه» كما وقع في رواية 
صالح بن كيسان عند البخاري في المغازي . 

قوله: (فقام أسيد بن حضير) بضم الهمزة ة مصغراًء وكذلك اسم أبيه بضم الحاء مصغراًء 
وكان من الأوس. أسلم على يد مصعب بن عمير بالمدينة بعد العقبة الأولى» واختلف في 
شهوده بدراًء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد. وشهد مع عمر وله فتح بيت المقدس» 
ومات بالمدينة سنة عشرين في خلافة عمرء وصلى عليه عمر كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فإنك منافق) قال المأزريّ: إن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في 
زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابن أبيّ وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان 
وإيطان الكفر. قال: ولعله ية إنما ترك الإنكار عليه لذلك. 

قوله: (تجادل عن المنافقين) لم يثبت عن سعد بن عبادة فيه أنه دافع عن عبد الله بن 
ولا يتصور من مثله ذلك» دي مشاه اكيم 
على الخزرج» ومراد أسيد بن حضير أن نتيجة كلامه أنه ينفع المنافقين الذين تولوا قلف 
عائشة ويا . 


قوله: (إن البكاء فالق كبدي) أي: أن كبدي ينشق بسبب حزني وبكائي. 


£“ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضبحيح مسلم 
> ص ص E o‏ ا 13 0505 ا 
ُبَيَتَمَا هما جَالِسَانٍ عِنْدِيء وَأنَا نكن اف علي امْرَأَةٌ مِنّ الأنصار ا 00 
فَجَلْسَت تَنْكي . قَالْتْ : َا حن على ذلك دحل عَلَْنَا رَسْولُ الل ل. صلم ى 
و0 عِنْدِي منڏ قيل لِي م ما قِيل. لذي كوا نرعن إل تار 
الق َد رول اللو يك جين جَلَسَ ثم : «أمَا بَعْدُ . ا عَائِشةء فَإِنهُ َذ 
بي نك گا وذ إن نت بريقة سيرك الله " a‏ فَاسْتَغْفِرِي 
الله وَتُوبِي إِلَيِهِ. ٠‏ قن اْعَبْدَ ذا اممَرَفَ ئب ثُمّ نَاتء تَابَ الله عَلَيِه) َال :لما فضي 
E E E ES NS‏ 


قوله: (فبينا هما جالسان عندي) وفي رواية البخاري (فأصبح أبواي عندي) قال الحافظ : 
«أي: أنهما جاءا إلى المكان الذي هي به من بيته» لا أنها رجعت من عندهما إلى بيتها. ووقع 
في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري: وأنا فى بيت أبوي» قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: هذا الف حي اح ب ا لل ا 
جاءت إلى بيت أبويهاء وسمعت من أم رومان ما وقع في قصة الإفك وبكت» قال لها أبو 
بكر وله : «أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك» قالت عائشة : «فرجعت» وهذا صريح 
فى أنها رجعت من عندهما إلى بيتها > ولم يثبت أنها ذهبت إليهما مرة أخرى» فالظاهر أنهما 
جاءا إلى بيتها . 


قوله: (دخل علينا رسول الله عَكِ) وفي رواية هشام المذكورة: «دخل علي رسول الله كلا 
وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» وفي رواية ابن حاطب عند الطبري 
والطبرانيّ : «وقد جاء رسول الله يا حتى جلس على سرير وجاهي» وفي حديث أم رومان عند 
البخاري في المغازي (رقم: 5157): «فجاء النبي يا فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله! 
أخذتها الحمى بنافض . قال: فلعل في حديث تحدث به؟ قالت: نعم» فقعدت عائشة». 


قوله: (وإن كنت ألممت بذنب) أي: وقع منك على خلاف العادة» وهو حقيقة الإلمام. 


قوله: (فَإِنْ العبد إذا اعترف بذنب) قال الداودي: «أمرها بالاعتراف» ولم يندبها إلى 
الكتمان للفرق بين أزواج النبي ب وغيرهنّ» فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهنّ ولا 
يكتمنه إياه» لأنه لد يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف نساء الناس» فإنهن ندبن إلى 
الستر). 

قوله: (قلص دمعي) أي : استمسك نزوله فانقطع. ومنه: قلص الظل وتقلّص: إذا شمر. 
ذكر القرطبي أن سبب انقطاع دموعها أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهماء 
ومهما انتهى الأمر إلى ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة. ذكره العيني في العمدة. ويحتمل 
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أَجِبْ عَنّي رَسُولَ الله يله فِيمَا َال كَمَالَ: اللو ما أَذرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يلق ! 


تفل لني أجيبي عَنّي رَسُولَ الله كل. 5 فَقَالتُ: اللو ما أي ما أَقُولُ 
لِرَسُولٍ الله عله فَقَلْتٌء 58 ا ف گا من القرانة إن » وَاللّه 


لذ عَرَفْتُ أَنَكُمْ قَذ سَمِغْتُمْ بدا حى اسْتَقَرَ في نوس كم وَصَدَُّمْ بو . إن قلت لَكُمْ إِنّي 
بَرِيئّة وَاللهُ لم أني بَرِيئة. لآ ُصَدَفُوني بذلِكَ. وَلَئِنِ اعترَفْتُ لَكُمْ يمر الله بقل الي 
بريئةء لَمُصَدقُوني . n‏ فال أبو يوسفت: : فُصَبْرٌ 


جَميل وال الان ع ما 


أيضاً أنها لما سمعت من النبيّ با أنها إن كانت بريئة فسيبُرئهاالله» قل حزنها وسكن جأشها 
فانقطع الدمع . ۰ 

قوله: (أجب عني رسول الله كلهْ) قال الحافظ : «قيل: إنما قالت عائشة لأبيهاء مع أن 
السؤال إنما وقع عما في باطن الأمرء وهو لا اطلاع له على ذلك» لكن قالته إشارة إلى أنها لم 
كينها حي في لادان يوكالت الامو لدي sS‏ فكأنها قالت له : برئني بما شئت» 
وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول: وإنما أجابها أبو بكر بقوله: (لا أدري) لأنه كان كثير 
الاتباع لرسول الله كَل فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى» ولأنه وإن كان يتحقق براءتهاء 
لكنه كره أن يزكي ولده» وكذا الجواب عن قول أمها : لا أدري». 

قوله: (لا أقرأ كثيراً من من القرآن) إنما قالت ذلك توطئة لعذرها في أتها نسيت اسم يعقوب 
عليه السلام في كلامها الآتي . ٠‏ ووقع فوا وام عور «فلمًا لم يجيباه؛ تشهدت 
فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد» وفي رواية ابن إسحاق : «فلمًا استعجما 
علي استعبرت فبكيت ثم قلت: والله لا أتوب مما ذكروا أبداً» . 

قوله: : (وصدّقتم به) قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته» على سبيل المقابلة لما وقع من 
المبالغة في التنقيب عن ذلك» وهي لما كانت تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان 
ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه» لكن العذر لهم في ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة 
على من تكلم في ذلك» ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالوا والسكوت عليه» بل تعيّن التنقيب عليه 
لقطع شبههم . ويحتمل أن يكون مرادها بقولها : (وصدقتم به) من صدق به من أصحاب الإفك» 
لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليباً . 

قوله: (لا تصدقوني بذلك) أي : لا تقطعون بصدقي . 

قوله: (لتصدقونني) لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 


قوله: (كما قال أبو يوسف) تعني: يعقوب عليه السلام» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
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ت 


قَالَتُ: : نَم َحَوَلْتُ فَاضْطجَعْتُ عَلَى فِرَائِي . قَالَتْء َأنَاء وَاللُو ينيز أغلم أني 
بريه . وَأَنَّ الله مربي بيرَاءتِي . وك اللو ما كنت ال أن ل فى شای و يدل . 
وتاي گان خقرَ في فيي ِن أن يلم الله عو وجل في بر ينل . وَككني كنت رجو 
أن يَرَئ رَسُولُ الله كله ذ فِي الوم رُوْيَا يُبَرَئْنِي الله بها هه كَوَاللُو ما رَامَ 
رشو اللي مجلس ول شرج من أل الت أحد. حك أَنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَّ عَلَى 


و وہر تاو 0 


بيه كللة. كادف كان باح يد ن الْبْرَحَاءِ عِنْدَ الوّخي» حى إن لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مل الْجُمَانٍ 
مِنَ الْعَرَقء في ي اليم الشات مِنْ ثقل اقول الي نزن عَلَيْه. + الت فلا سر عن 

سول الله لا وَهُوّ يَضْحَكُ گا أرَلَ َة تلم بها أن قَالَ: : «أَبْشِرِي. يا عَائْشَةٌ 
نا اله كذ َك كقَل لي أي : وي إِليْه. فقْل: وَاللّه > لآ قوم إِلَيْهِ. وَل أَحْمَدُ إلا 


الله . هُوَ الذي أَنْرَّلَ بَرَاءَتِى . -بببب 0001001-2 ARR‏ 


عوانة والطبراني : «واختلس مني اسمه» وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري : «والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه» وفى رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق 
الجوف». 

قوله: (فاضطجعت على فراشی) زاد ابن جريج : «ووليت وجهي نحو الجدار». 


قوله: (ما رام رسول الله ) أي : فارق» وهو من (رام يريم رَيْما) وأما (رام يروم رَوْماً) 
فمعناه: قصد. 

قوله: (ما كان يأخذه من البُرّحاء) بضم الباء وفتح الراء : هي شدة الحمى» أو شدة 
الكرب» وقيل: شدة الحر. 

قوله: (ليتحدّر منه مثل الجمان) أي: ينزل» والجمان» بضم الميم: اللؤلؤ» فشبهت 

قوله: د في اليوم الشّات) أصله : 50 أ يوم بارد من الشتاء» وزاد ابن جريج: 
فال ابر رة د أن لاهن السا مالا هرذ 44 رار 
إلى وجه عائشة فإذا هو منبق فيطمعني فيها) وفي رواية ابن إسحاق من حديث عائشة: «فأما أناء 
فوالله ما فزعت. قد عرفت أني بريئة»› وأن الله غير ظالمي. وأمًا أبواي فما سرّي عن 
SS‏ 


قوله: (والله لا 0 إليه ولا أحمد إلا الله) وزاد في رواية الأسود عن خائشة عند أبي 
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َو 


قَالَتْ : فَأَنْرَلَ الله ل ان جَآمُو لفك عة كر انور ٣‏ عَْرٌَ آيات. اترک 

الله عر و الآيَاتٍ يرَاءتِي . قَالَتُ: َقَالَ أَبُو بَكْرِء ٠‏ گان يق على مسح قراب 

ِنْهُ وَكَفْرِه : 0 لا أن عل هيع أبدا بنذ الي قال يموت ا 

وولا يَأ أُونُوا اقل مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أولي الْشُبى» إلى قَوْلِهِ : ألا ن أن يَغْفْرَ 
أله لكر [الثرر: ۲۲]. 


عوانة والطبرانى ي «وأخذ رسول الله كل بيدي فانتزعت يدي منه» فنهرني أبو بكرا قال ابن 
الجوزي: (إنما قالت ذلك إدلالاً > كما يدل الحبيب على حبيبه)» ونع الطبرق رابو عوالة عر 
مجاهد قال: «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها: فقلت: ألا عذرتني؟ فقال: أي 

سماء تظلني وأيّ أرض تقّلني إذا قلت ما لا أعلم». 

قوله: (قالت: فأنؤل الله عزّ وجل) إلخ: قال الزمخشري: «الم يقع في القرآن من التغليظ 
في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب 
البليغ» والزجر العنيف» واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» كل 
واحد منها كاف في بابه. بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك وما ذلك 
إلا لإظهار علوٌ منزلة رسول الله ياء وتطهير من هو بسبيل». 

ثم إن عائشة ونا ذكرت ae‏ وهي إلى قوله 
تعالی : وولا فَضِلُ الله مڪ بعت ون أله روف َم @4 [النور» آية: ١؟].‏ لكن وقع في 
و و : «فأنزل الله تعالى : 
لله أن جَآمُو» ‏ إلى قوله - #أن فر اه لك والله غفور ور نَج [النورء الآيات: 1١‏ ۲۲]) وعىدد 
الآيات إلى هذا الموضع اثنتا عشرة آية. وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأن عائشة ألغت الكسر. 
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه ‏ أن الذي نزل تبرئة لعائشة أولاً عشر آيات كما 
ذكرته عائشة في هذه الرواية. ثم إن أبا بكر حلف أن لا ينفق على مسطح. فنزلت الآيتان 
بعدها. ففصلت عائشة في رواية الباب» ووقع في رواية عطاء الإجمالء فذكرت اثنتا عشرة آية 
بالجملة. ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري أن الله تعالى أنزل خمس عشرة آية 
من سورة النور حتى بلغ ليقت ِلْحِيدنَ 4 [النورء آية: 5؟] فلعلّ ما بين قوله تعالى : يا لذن 
ءامنا لا 5 تَنْبعوأ خطوَيتٍ الشَّيْطن» [النورء آية: ١؟]‏ وقوله تعالى: # اميت ل لْحِيِينَ 4 نزل في المرة 
افا كدي عل أبن بكر ذلاب عل سطع واه اند 

قوله: : (والله لا أنفق عليه شيئاً بدا يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام 
احتمال عدمه موجوداء لأن أبا بكر لم يقطع نفقة نفقة مسطح إلا بعد تحقق تحقق ذنبه فيما وقع منه. 

قوله: (ولا يأتل) قال أبو عبيدة: معناه: لا يفتعل من آليت» أي: أقسمت. وله معنى آخر 


A‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


قَالَ حِبَان بْنُ مُوسَئ : : قال عَبْدُ الله بْنُ الْمبَارَك: هزو أرْجَئ آية في كاب اللَهِ. 
اګ َالو إلى لاحت أن تخر الله لي ُرَجَعَ إلى مشطح اللَمَقَة الي 


کان ى عله وال لا رعا ية أبدا: 
قَالَتٌ عَائِسَةٌ: وكا زول الل يل سال رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ» رَوْجَ النَبِيَ به عَنْ 
أَمْرِي : «مَا عَلِمْتِ؟ أو ما مَا رابت ت؟» فَمَالَتْ: سول اللّم ای ر واللهء 
e‏ 


ل م . هلگ فيم :ملك . 
قَالَ الزّهْرِي: هذا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا م مِنْ أَمْرِ مَؤُلاءِ الرّمْطِ. 
وَقَالَ في حَدِيثِ يُونْسَ: اخْتملتهُ الْحَوِيّهُ. 


من (ألوت) أي: قصّرت. وفسّره ابن عباس بقوله «ولا يأتل يقول: لا أقسم» أخرجه ابن أبي 
حاتم» فالتفسير الأول أولى. 

قوله: (هذه أرجى آية) لكونه يبشّر بالمغفرة من يعفو ويصفح عن خطأ غيره. 

قوله: (فرجع إلى مسطح النفقة) وفي رواية للطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه 
قبل ذلك. 

قوله: (وهى كان مانن أي : تبارزني وتُعاليني» من السموّء وهو العلوٌ 
والارتفاع. أ لت الل رار انظ عند النبئ با ما أطلب» أو تعتقد أن منزلتها 
عند النبي ييو مثل منزلتي عنده. 

قوله: (وطفقت أختها حمنة) بفتح الحاء وسكون الميم» وقانك تحت طلحة ب عبيد الله.. 

قوله: (تحارب لها) ای تجادل لأختها زينئب» وتتعصب » وتحكي ما قال أهل الإفك 
لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة زينب. 

قوله: (فهلكت فيمن هلك) أي: وقعت في القذف مع من وقع فيه. 

TT‏ : هل أقام النبي بي حدّ القذف على من ارتكبه في عائشة وتا . وصحح 
الحافظ في الفتح أنه يك أقام الحدّ على الذين تكلموا بالإفك, وفيهم عبد الله ب بن أبي» كما ثبت 
a‏ ا اله وبحديث أبي هريرة عند البراز» وبرواية أبي أويس عند الحاكم 


في الإكليل. 


كتاب : التوبة 54 


(/5) وحدّثني أَبُو الرّبيع الْعَتَكَىُ. حَدَننا لځ بن سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَثْنَا 
ال بن علي الْحُلْوَانِنُ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. قَالاً: حَدَّننَا يعوب بن إبرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ. 
حَدَّنَنَا أبي» عن ,صالح ُن گيْسَان. کلاَهُمَا عن الزُهْرِيء بوه ي حلدِيثِ يونس وَمَعْمر. 


0 
ديه يثِ فیح : E‏ كما قال مح 
وَفِي حَدِيثٍ مارج : اماه الْحَمِيَةُ كَقَوْلِ ي e‏ صَالِح: قال 
رو : انت عَائِعَةُ ت أن يُسَتّ عِنْدَهَا حَسَان. ر :كل قال: 
تكإن اني ورا ا ومح بدن لِعِرْض وون ا 


وراد أَيْضاً : قَالَ غُرْوَةٌ: كَالَتْ عَائِصَة: َال إن لجل الي قبل له ما قِيل لَيَقُولُ: 
e E‏ ا قَالَتْ : تم فيل بَعْدَ لِك 

وفِي حَدِيبٍ بث يَقُوبَ بن تراهم : مُوعِرِينَ في نخر الظهِيرَة. 

وَقَالَ عَبْدٌ الرَرَّاقِ: مُوغِرِينَ. 

قال عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: كُلْتٌ لِعَبْدٍ الاق : ما قَوْلَهُ مُوغِرِينَ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ شِدّةُ الْحَر. 

590 )0۸( حدّثنا أَبُو بكر : ِن أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُِبْنْ الْعَلآء . قَالاً: : حَدَّنَنا أبُو 
أ عَنْ هِشَام بن عرو عَنْ أبيه» عَنُ عَايِشَةٌ: »قلت : ما در ِن شاي الڍِي در 


ر ت 


وَمَا عَلِمْتٌ به قَامَ رَسُولُ الله ية حطيباً مَتَشَهّدَ. نَحَمِدَ الله ونی عَلَيْهِ ما هُوَ أَهْلَهُ. م 


- (***) - قوله: (تكره أن يسبٌ عندها حسان) ع ابن ثابت طلفنه ۰ وذلك من كمال 

حبّها لرسول الله اة › وكان حسان يذب عن رسول الله ية بشعره. فكرهت أن يذكر بسوءء 
وقدّمنا في باب مناقب حسان بن ثابت عن الشّهيلي أنه لم يقع في القذف» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إن الرّجل الذي قيل له ما قيل) تعني : صفوان بن معظل وه 

قوله: (ما كشفت عن كنف أنثى) الكنف هناء بفتح الكاف والنون» الثوب الذي يستر 
المرأة» وهو كناية عن كونه لم يقارب امرأة قظ. وقد تقدم ما فيه في شرح قول عائشة في هذا 
الحديث : (فادلج فأصبح عند منزلي). 

قوله: (وفي حديث يعقوب بن إبراهيم: موعرين) يعني : بالعين المهملة» وهو من قولهم: 
أوعر به الطريق: أي : صار وعرا» ولكن هذه الرواية ضعفها النووي. والصحيح (موغرین) 
بالغين المعجمة» وقد مرّ شرحه. 


07 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ«:صحيح مسلم 


5 «أَما بَعْدُ. يروا عََيّ في أناس أَبَنُوا هلي . واي الل ما عَلِمْتُ عَلَى علي مِن سء 

قط . وَأَبنُوهُمْ ِمَنْء وَاللّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيِه مِنْ سُوءِ قَطْء وَل َل بيتي قط إلا وأا حَاضِرٌ. 
وَلأَغِنْتُ في سَفْرٍ لا غاب مَعِي»» وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِه و Ts‏ الله كلا 
بتي فَسَأَلَ جَاريټي. الله ما لمت عَلَيْهًا عيبا إلا آنا كَانَتْ ترفد > حَتَّى تَدْخْلٌ 
اناه أل عَجيتها. ا وت خَمِيرَهَا - (شَكْ مِشَام) اهرما بَعْض أَصْحَابهِ فَقَالَ: 
اضْدُقِي رَسُولٌ الله اة . حَتَى أَسْقَطُوا لَهَا به. فَثَالَتْ: سَُبْحَانً الله وَاللّهء ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا 
أن لم لضان علد ر الأب اشر 


8 الأمْرُ ذَلِكَ الرَجُلَ الذي قِيَل لَه فَقَالَ: سُبْحَانَ الله وَاللَّه مَا كَسَفْتُ عَنْ 


قَالَتْ وَل شهيداً في سَبِيل اللّو. 
ES‏ مِنَ الرَيَادةِ: َكَانَ لين لرا به مِسَطحٌ وَحَهْنَة وشسان ةراما لاف 


ror 


0 ن أبن كَهْرَ الذي گان يَسْتَو :. سيه ويجمعه !ركو اذى تراط كر وَحمئة . 


- 0000 - قوله: (في أناس أبنوا أهلي) بفتح الهمزة والباء المخففةء أي: اتهموا 

وعابواء يقال: أبنه يأبنه بضم الباء في المضارع وكسرها: إذا اتهمه ورماه بخلّة سوء» فهو 
مأبون. 

قوله: (وأبنوهم , بمن؟) استفهام للتعجب» يعني : من اتهموا أهلي به» يعني : صفوان رجل 
لا يعلم منه إلا را 

قوله: (حتى أسقطوا لها به) يعني : صرّحوا لها بالأمر› ا وقيل : 
معناه: أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها. يقال: أسقط وسقط في كلامه: إذا أتى فيه 
بساقط. وقيل: إذا أخطأ فيه» ووقع في رواية ابن ماهان: «أسقطوا لهاتها» وظاهر معناه أنهم 
ال ع ا ا واللهاة: مضغة صغيرة من اللحم في حلق الإنسان. 
وقيل: معناه أنهم أسكتوهاء فإسقاط اللهاة كناية عن الإسكات. ولكن هذه الرواية ضعيفة. 
والرواية د «أسقطوا لها به». 

قوله: (كان يستوشيه) أي: يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ويشي 


ثم إن حديث عائشة وتا في قصة الإفك تضمن فوائد كثيرة سردها النووي في شرحه»ء 
والحافظ في الفتح» ومن أهمها ما يلي : 

١‏ - يجوز أن يخدم الأجانب المرأة من وراء الحجابء لأن رجالاً كانوا يحملون هودج 
عائشة ينا وهي فيه. 


کتاب : التوبة ۷١‏ 


wocastacuntSCDECOCCGCGCCCCGDOLAGGOLCCCCGDGOCCGARRGSROOCESNORGAGGGGDCSECDOAGGGGGGROSODOGODOR 


۲ - يجوز للمرأة أن تتحلى في السفر بالقلادة ونحوهاء لأن عائشة لبست القلادة في السفر 
ولم ینکر عليها رسول الله ية . 

٠“‏ - يستحسن من المرء أن يتفقّد ماله ويصونه من الضياع» وإن كان قليلاًء لأن قلادة 
عائشة لم تكن من ذهب ولا من فضةء وإنما كانت من جزع» ولكتها ذهبت مرة ثانية للتفتيش 
ع ١‏ 

. يجوز لبعض أصحاب الجيش أن يتأخروا عن عامة الجيش لحاجة تعرض لهم‎ - ٤ 

© إن المرء» ولا سيّما المرأة» إن انفصلت عن أهلهاء فعليها أن تلزم المكان الذي 
تركها أهله فيهاء ليتيسّر وجدانها فى ذلك المكان عند التفقّد» بخلاف ما إذا خرجت إلى مكان 
آخرء فقد لا يهتدي إليه الباحفون. . 

5 الأدب مع الأجنبيات أن لا يتكلم الرجل معهنّ بكلام كثير» كما فعل صفوان مع 

۷- إذا اضظر الرجل على السير مع الأجنبية في خلوةء فإنه يتقدم عليهاء لتأمن من كشف 
شيء من جسمها أمامه. 

4 - تغظي المرأة وجهها عن نظر الأجنبيَ؛ سواء كان صالحاًء كما فعلت عائشة مع 
صفوان. 

4 من مكارم الأخلاق إكرامٌ ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. 

٠‏ - لا ينبغي لأهل المريض أن يُعلموه بما يؤذي باطنه» لئلا يزيد ذلك فى مرضهء كما 
فعل بعائشة آهل بيتها ححيث لم يخبروها بما أشاع فبها اهل الإفنك» حت علمت ذلك من آم 
مسطح. 

-١‏ يستحبٌ ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتهاء والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي 
النقص وإن لم يتحقق. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. وفيه إشارة إلى 
مراتب الهجران بالكلام والملاطفة. فإذا كان السبب محمقّقاً فيترك أصلاًء وإن كان مظنوناً 
فيخفف» وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاً» فيحسن التقليل منه» لا للعمل بما قيل بل لثلا يظنّ 
بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه» لأن ذلك من خوارم المروءة. 

۲ - وجوب التثبّت في أمر من أشيع عنه خبر قبيح» وأن لا ينهم بسوء حتى يظهر ما يثبته 
بطريق شرعي . 

۳ - إن أزواج النبي بيه أولى بالدفاع من أولاد المرء» حيث سبّت أم مسطح ابنها أوقوعه 
في الإفك . 


ف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


)١١(‏ - باب: براءة حرم النبي َة من الريبة 
4 (24) حدّثتي زُمَيْرُ بُ حَرْب. حَدَّنَنَا عَمَان. حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. 
م <f e‏ € رو 2 هرو كو ر4 رو ف بتو ار € 02 
َخُْبَرَنَا ثابتٌ» عَنْ أنس: أن رجلا كان يهم بام وَلَدِ رَسُولٍ الله ية . قَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
لِعَلِيّ : «اذْمَبْ اضرب عنْقَهُ كَأنَاهُ علي فَإِذَا هُوَ فِي رَکِيٰ يَتبَرَدُ فيها. فَمَالَ له عَلِي : احرج . 


7 


0 


٤‏ إن الراجح في أهل بدر أنه لا يمتنع منهم وقوع الذنب» ولكنه مقرون بالتوبة 
والمغفرة. 

6 يتوقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كان الخروج إلى بيت أبويها . 

7 ريّما يذكر عيب يسير للمرء لدفع تهمة كبيرة عنه» ولا يعد ذلك غيبةء فإن الجارية 
ذكرت نوم عائشة عن عجين أهلهاء لتستدل به على براءتهاء لأن ذلك أكبر ما رأت فيها من 
نقص. ولكن يستحسن في مثل ذلك أن يذكر العذر في ذلك كما قالت الجارية: «إنها جارية 
حديثة السن) . 

١‏ إن إدلال المرأة على زوجها لا ينافي تعظيمه؛ فإن عائشة وتا قالت: «والله لا أقوم 
إليه) . 


)١١(‏ - باب: براءة حرم االنبي َء من الريبة 

8 (۲۷۷۱) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف رحمه الله تعالى» وأخرجه أحمد فى مسنده: (": 51881١‏ ). 

قوله: (أن رجلاً كان يُتَهم) ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه كان قبطيّاء وكان يتكلم مع 
مارية القبطيّة وتا لكونها من أهل وطنهء فاتهمه بعض الناس من أجل ذلك. 

قوله: (فاضرب عنقه) هذا الأمر مشكل جداً. لأن مجرد التهمة لا تكفي للحكم بقتل 
المتهم» حتى يثبت ما يوجبه ببيّنة أو إقرار والظاهر أنه لم يكن هناك بينة ولا إقرارء لظهور أنه 
كان مجبوباً . وذكر بعض العلماء أن النبئ يكل لم يأمر بقتله بسبب التهمة» بل يحتمل أن يكون قد 
ارتكب فعلاً آخر يوجب القتل» أو كان من المنافقين» ولكن يعكر عليه بأن عليّاً وه قد أمسك 
عن قتله بعد ما رآه مجبوباً» فلو كان السبب الموجب للقتل شىء آخر غير تهمته بالفاحشة» لما 
أمسك عن ذلك . 
لتدكشف حقيقته وترتفع تهمته. ذكره الأب عن القاضي عياض رحمه الله. 

والواقع أن هذه الرواية فيها إجمال شديد» وليس فيها ذكر ما أجاب به النبي كله علب اه 
بعد ما أخبره بكونه مجبوبا. ولا يمكن في هذه الحالة القطع في تفسير ما ذكر فيها. ويمكن على 


كتاب : التوبة 07 


00 له دكَرٌ. قحف عَلِيٌ عَنْهُ. ثم أَنَى الي بل 


الاحتمال الأول أن يقال: إن علا طبه لم يكت عن قتله للأبدء وإِنّما أراد أن يخبر النبئ كَل 
بما يدل قطعاً أن من اتهمه بالفاحشة ليس مُصيباًء ولتثبت به براءة أم ولد لرسول الله اة بيقين» 
بعد ما كانت مبنية قبل ذلك على حسن الظنّ ونفي ما يثبت خلاف ذلك . أمّا قتله فكان لسبب 
OS‏ با ل و الراوي مقتصراً على 
بيان نفي التهمة عن أم ولد النبي كَل والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قد تم شرح كتاب التوبة بفضل الله تعالى وتوفيقه قبيل صلاة العصر» للسابع والعشرين من 
شهر محرم سنة: ( 515١ه)»‏ وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي الشرح على ما يحبه 
ویرضاه» إنه تعالى على كل شيء قديرء وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وبارك وسلم تسليما . 


3,74 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 


)١( . "65‏ حدّثنا أَبّو بكر بن أ أب به ان ER‏ نوفدم 
3 3 2 د 6ن و ر 2 7 امه 
ر بن ن مُعَاوِيَة. ES‏ بُو إِسْحَاقٌ؛ أنه سَمِعٌ رید ب بن قم تقول" خرجنا مع 
َسُولٍ الله ية في سَمَرِء أَصَابَ النّاسَ فيه شِدَةٌ. قال عَبْدُ الله بْنُّ 
فقوا على مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ الله يه حى يفوا مِنْ حَوْلِهِ. 
قَالَ رهَير : وهي قِرَاءَةٌ مَنْ حَمَضَ ولك 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
۱ (۲۷۷۲) - قوله: (سمع زيد بن أرقم) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
(المنافقون) باب قوله تعالى: #إدًا جاك الْمتَفِفُونَ الوأ نت4 (١٠۹٤)ء‏ وباب ادوا اس 
جد »)٤۹4٠1(‏ وباب للك بأ امو 110 :4( وباب ولا اهم حبك 
َحَسَامَهة 4 (۳ ۰ وباب ودا يل ل قا تعفر لک رسو الَو »)٤۹۰ ٤(‏ ا 
الترمذي في التفسيرء باب من سورة المنافقين ٩(‏ ° و (FTI‏ 
قوله: (في سفر) ووقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنه كان في 
غزوة تبوك» وبمثله أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير مرسلاً. وذكر أهل المغازي أنه كان 
في غزوة بني مصطلقء كما في فتح الباري (۸: 514) وكونه في تبوك مشكل على قول آهل 
المغازي أن عبد الله ب بن أب تخلف عنهاء ومات بعد منصرفهم منها وراجع عمدة القاري (۸: 
۹( . 


قوله : (حتى ينفضّوا) أي : ينفردوا. 

قوله: (وهي قراءة مّن خفض احَوْلِها لفظ 'مِنْ ل حؤْله) ليس موجوداً في القرآن الكريم» ولم 
يقصد الراوي تلاوة الآية» وإنما أراد حكاية كلام عبد الله , بوانت . وذكر بعض العلماء أن (من 
حوله) موجود في قراءة عبد اللّه بن مسعود» وقرأه بعضهم بكسر الميم واللام (مِنْ حَوْلِه) وبعضهم 
بفتحهما : (مَنْ حَوْلّه) وعلى الثاني يكون بدلاً من ضمير الفاعل في (ينفضّوا). وعلى كل» ليس هو 
موجوداً في القراءات المتواترة اليوم» والظاهر أنها كانت زيادة تفسيرية من قبل عبد الله بن 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم Ve‏ 
وَقَالَ: 0 الأعَرّ مِنْهًا الأَدْلَّ. فاد تبت الي كله 

َأَحْبَرْتُهُ بذَلِكَ. أَرْسَلَ إلى عَبْدٍ الله بن ابي فال فاته ينه م مال ا 

ر الله كال: فَوَكع في فيي ما مَالُوة اة حكن أنْزل الله تضديقي: إ6 

جاك اميفو [المنافقون: .]١‏ 

َالَ: م ماهم الى له ليَسْتغْفرَ لهم . ال : كَلوّذا رؤُوسَهُمْ. وَكَولْهُ: « كيم 


خش دة & [المناتقون: .]٤‏ وَقَالَ: گانوا رجالا مَل شَيْءِ. 


)١( 7‏ حدّثنا ا ذل أي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بُْ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ 
الضبيّ BEE‏ بن أبِي شَيْبَة - (قال ابن عَبْدَة: أخبَرَنًا e‏ الآخَرَانِ: حَدَثّنَا) 
سيان بن ية عن عَمْرِو ؛ نه سَمِعَ جَايراً يَقُولُ : E hS‏ 


3 


أَخْرَجَهُ من بره فَوَضْعَهُ عَلَ ركبئيه. وَتَمَثّ عَلَيّه مِنْ ريقه. ا الله اغا . 


مسعود» وقد ثبت أن مثل هذه الزيادات التفسيرية ربما سميت بالقراءات» والله أعلم . 

قوله: (وقال: لعن رجعنا إلى المدينة) إلخ: وسبب قوله هذا ما مر في حديث جابر في 
نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً؛ من كتاب البّر والصلة أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من 
الأنصارء فقال: (يا للأنصار!) وقال المهاجري: (يا للمهاجرين!) فبلغ ذلك رسول الله يا 
فقال: (دعوهاء فإنها منتة) فسمعها عبد اللّه بن أبيَ» فقال: (لئن رجعنا إلخ). 

قوله: (فأخبرته بذلك) وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: «فقال رسول الله كلِ: لعلك 
أخطأ سمعك» لعلك شبه عليك». 

قوله: (كانوا رجالاً أجمل شيء) هذا تفسير لقوله تعالى: مجك أَجَسَامهمٌ 4 [المنافقون: 
آية: ]٤‏ وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم . 

۲ - (۲۷۷۳) - قوله: (سمع جابراً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب الكفن 
في القميص الذي يكف أو لا يكف »)۱۲۷١(‏ وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد 
.)٠٠١(‏ وفي الجهاد. باب الكسوة للأسارى »)۳٠٠۸(‏ وفى اللباس» باب لبس القميص 
(96لاهة), والنسائي في الجنائزء باب إخراج الا لا (69 و١٠25‏ وباب 
القميص في الكفن (1101)» وابن ماجه في الجنائز» باب في الصلاة على أهل القبلة .)٠١۲۳(‏ 

قوله: (فأخرجه من قبره) وكان أهل عبد الله ب بن أبيَ خشوا على النبي بيا المشقة في 
جر إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ بيا . فلما وصل وجدهم قد دلّوه في حفرته» فأمر 
بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه. كذا في فتح الباري (۳: )٠۳۹‏ 
وإنما فعل به النبي ييه هذا مع علمه بكونه منافقاًء تمشية له على ظاهر حاله» وإكراماً لابنه لأنه 


07 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


2 7 
007 ع مت" 


51" (000) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسْف الْأَزْدِيٌ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أخبَرَنًا أبن 
جرج أخبرني عَمْرُو بن دِينَارٍ. قال : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: جاء لني كله إلى 
عَيْدِ الله بن بء بَعْدَمَا فل e‏ َذَكَرَ بول حَدِيثٍ سيان . 

۸- (۳) حدّئنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنا أو أسَامَ. حَدَننَا عبيدُ الله بْنُ 
مر عن لانم كر ان مره قَالَ: : لما تومن عَبْدُ الله : بن أب : ائ لول اا 
َد الله بن ع عَبْدٍ الله إلى رَ ول الل كله كسالا أن ا نمه تكد فب ناف فأ فقا : 
ٿم سَأَلَهُ أ ا .ام رول الله ا صي عله lt‏ 


يسول e‏ : رَسول اله أنُصَلي عَلَيْهِ وَ لذ اك الله ا تهلك 16 تقال 
رَسُولٌ الله ل : 3 حَيِرَنِي الله كُقَالَ : اشتغفز لَهُمْ أو لآ تَسْتَْفِز فز لهم . إن تشتففز لَهُمْ 
سَبْعِينَ مَرَّة4 . وار کک ال إِنْهُ مُنَافِقٌ . فا ل 0 الله كلل . َأَنْرَلَ 


وم سس سم 00 4 ل 2121 


اللشعر وعز ا ل ا بدا ولا قم عل برو [التربة: .]۸٤‏ 
14۹ ل عبد ال بن سَعِيلو. قَالاً: حَدَّنَنَا يَحْيَىْ 
(وَهْوَ الْقَكََانُ)ء عَنْ عُيَيْدٍ الل ِهَذَا الإِسْتَادِء نَحْوّةُء وَرَاد: قَالَ: قَتَرَكَ الصلاةَ عَلَيْهِمْ . 


الملل حر عزتنا مقكة إل أي عر E‏ . حَدَنَنَا سيان عَنْ مَنُصُورِ عَنْ 
مُجَاهِدِء عَنْ أبِي مَعْمَرِء عَنٍ ان ن مَسعود. . قَالَ: E‏ ُرَشِيّانٍ 


وَنَقَفِىٌ . أ نَقَفِيّانٍ فرشي . نكل فقه قلوبهم. كَثِيرٌ شَحُمُ بُطونِهِمْ. فَقَالَ أَحَدَهُمْ: أَثْرَوْنَ 
كان مؤمناً صادقاً» وكان قبل نزول قوله تعالى: ولا صل ع أحر ونيم مَاتَ ادا [التوبةء آية: ]۸٤‏ . 

)۲۷۷٤(  *‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث 8 المصنف أيضاً في كتاب 
الفضائل» باب فضائل عمر طب » وتقدم تخريجه وشرحه هناك مبسوطاًء ولله الحمد. 


- (ه/ا/ا؟) ‏ قوله: 0 ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة حم 
السجدة» ناب رما کر مسرو أن ا شد که سند » (2)5815 وباب وکلک عت ایی 


SD iS‏ وفي التوحيد بح 07 الله تعالى: #وَمَا كُسْرْ سرون إلخ 


قوله: (ثلاثة نفر) وفي رواية روح بن القاسم عند البخاري: «كان رجلان من قريش وختن 
لهما من ثقيف). 

قوله: (أو ثقفيان وقرشيّ) وفي رواية رَوْح المذكورة: لأ رخلاة من تنك رخن ليما من 
قريش» وهذا الشكٌ من أبى معمر تلميذ مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ش يف 


الل يَسْمَعٌ ما تَقُولُ؟ وَقَالَ الآَرٌ: ا ِن جَهَرْنَا. وَل ِيَسْمَعْ م إِنْ افا وال 0 
0 جَهَرْنَاء هر يمه م إا أَخْمَينا . كَأَئرَلَ الله عر وَجَلَّ: وما كسم نيرون 
ا i ll‏ ەا < 2 

ن یشک یکم سمعکر ول صرح ولا جود [فصلت: ۲۲] اليه . 


)٠00( - 5451‏ وحدّثني بُو بر بْنُ حلا الْبَامِلِيٌ . حَدَّتَنَا يَحْيَئْء (يَعْنِي ابن 
عا دا سيان . حي سُلَيمَانُ عَنْ عُمَاَةٌ بن عُمَْره عَنْ وهب بن يةه عَنْ 
000 ح وَكَالَ: E A E E‏ 

مَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ اللو. . بنَخوه. 

11۲ - (1) حدّثنا عُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذِ الْعمبْرِيُ. ا ات . حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
عي (وَهُوَ ابْنُ ثابتِ)» قَالَ: "سيعت عبد الله بْنَّ يَزِيدٌ يُحَدْتُء عَنْ زَيْدِ بْنِ ٿابټِ؛ أن 


عن ابن مسعود» ولفظه: «ثقفي وختناه قرشيان» ولم يشكٌ. وأخرجه المصنف فى الرواية الاتيةء 
لكنه لم يسق لفظه. وذكر الثعلبي» وتبعه البغوي. أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير» 
والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف. 0 (0:؟5ه). 

قوله: (كثير شحم بطونهم) إشارة إلى سمنهم» وإلى أن سمن الجسم ربما لا يجتمع مع 
العقل والفهم الصحيح. 

قوله: (يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا) وفي رواية روح المذكورة: «يسمع بعضه». 

قوله: (فأنزل الله عرّ وجل : وما كسم سَسَْترُوت*) يعني : ما كان لكم أن تستتروا من أن 
يشهد عليكم أعضاؤكم عند الله . والحاصل : ال E‏ ويشهد 
e‏ وما کسر ترون أن أن یہد لیک مع 58 اص و جاور 

كن نتم أن أله لا يعلد كيرا مِمَا سَمَلونَ © لک طني اہی طت یک وس أَصْبَحَتُم ين 
لين © [نصلت. الآيتان: 35 ۲۳] . 

ثم إن إدراج هذا الحديث في كتاب صفات المنافقين لا يظهر له وجهء لأن الآية إنما 
نزلت في المشركين المجاهرين لا في المنافقين. ولعلّ مسلماً رحمه الله أورده هنا من جهة أن ما 
يضمر المنافقون في صدروهم من النفاق يدل على أنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يعلم ما في 
ضمائرهم» ولا يسمع ما يخفونه» كما زعم هؤلاء المشركون الذين نزلت فيهم الآية» والله 
أعلم . 

 )777/5( - ٦‏ قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل المدينة» 
باب المذينة تتفي لخبت (401884 وفي المغازي» نات غروة أحد4063)+ وفي التفسير: 
سورة النساء» باب (فمالكم في المنافقين فئتين) (4089). وأخرجه الترمذي في تفسير سورة 
النساء .)٠۳١(‏ 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


لني ييخ حَرَحَ إلى حر يد كَانَ أَضْحَابٌ الي كله فيو 
فِرْقئَين . . قَالَ بَعْضَهُمْ : : َفثْلَهُمْ. وَكَالَ بَعْضْهُمْ: با . فَنَدَلْتُ : انا لك ف لفق فم 


[الساء: ۸۸] . 


اه سم 


)٠٠٠( - ANT‏ وحڌئني زير بن حَرْبٍ. حَدَّدَنَا ب يخي بن سَعِي. . ح وَحَدَنْنِي بُو 

کر بن نافع . حَدَّثَنَا عُنْدَر. كِلأَهُمَا عَنْ سُعْبَةَ 5 نَحوَة . 
ان - (1) حدئنا الْحمَنُ بن علي لاني وَمحَه مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التّميمِيُ . قالاً: 
حَدَئَنَا ابن أ بي مريم . برا مُحَمّدُ ِن جَغْمَرِ. ا اسن ٠‏ عن عَطَاءِ بْنِ بسار« 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ؛ أن رجالا مِنّ الْمَُافقِينَ» فى عَهْدِ رَسُوَلِ الله ی كَانُوا إا حرج 
لني كه إلى الَو تَحَلّفُوا عنْه. . وروا يِمَفْعَهِمْ جلاف رَسُولٍ الله يلل. م 
لني يل اغتذروا إِلَيْه. وفوا َأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا يمَا لم يَفْعلُوا . فَنَرَلَتْ: لا سين 

م r‏ وس رر ا ورب عمس سمهو ع سس ا 


لين يفرحون يمآ 8 وون أن مَحمَدوأ 3 ال دفعلواً فلا سهم بمفازم من عاب [آل عمران : 


144اا. 


اک 


- (۸) حدّثنا رُمَيْرُ بُ حَرْبٍ وَهَارُون بْنُ عَبْدٍ اللو (وَاللف دير 


قوله: (فرجع ناس ممن كان معه) أي: رجعوا من الطريق وأبوا أن يشاركوا في القتال» 
E‏ 


ا م ر2 


سوره a‏ ا ES‏ يفرحون يما 0 والقم بلي التي ق 
آل عمران (۳۰۱۸). 


قوله: (فنزلت: لا ڪس الَذْنَ يمون » [آل عمران» آية: 18] إلخ) هكذا ذكره أبو سعيد 
الخدري طب في سبب نزول الآية» ون المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين. وفي 
حديث ابن عباس الذي أخرجه المصنف بعد هذا أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه 
وكتموا ما عندهم من ذلك. ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاًء وبهذا أجاب 
القرطبي وغيره. وحكى الفراء أنها 0 نحن أهل الكتاب الأول والصلاة 
والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمد بء فنزلت : وو أن مدا ما ا لَه يَفْعَلوَأ© [آل عمران» 
آية: ۱۸۸] . E yy‏ ا 1 ورجحه 
الطبري. ولا مانع من أن تكون نزلت في كل ذلك» أو نزلت في أشياء خاصة» وعمومها يتناول 
كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب» وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيهء 
والله أعلم. كذا في فتح الباري (۸: .(YYT‏ 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۷۹ 


حَدَنْنَا حَجَاجٌ بْنُ مُحَمَّدِء عن ان جُرَيْج. أَخْبَرَنِي ابن أبي مُلَيْكَةً؛ أنَّ حمي كين 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ ِن عَؤْفٍ ان مَرْوَانَ الد يا رَافِع› (لِبوًابه)» إلى ابن عَبِّاسِ 
مَل : : این گان كل امریءِ ما فرح ما اء حب اذ يُْمَدَ ما لم بعل معدب لذن 
اون َال ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا لحم وَل ملو الآيةِ؟ إنما نرت هَذِهِ الايَهُ في أَهْل الْكِتَاب . 
لا ابن عباس EB)‏ اله مسي ألَذِنَ أوثُوأ ألْكِتبَ ية لاس راکش4 زال 
عمران: 187] هَل الآيَّةَ. وَتَلاً ابن ام يه س E‏ ون أن مدو 
ا لم يعوا [آل عمران: 4۸[ . قال ابن عباس : سَأَلْهُمْ الي کل عن ٿيء كو . 


٤هو‏ و 5 


ار َُرجُوا كذ أَوْه أن قذ أَخبَرُوهُ ما سََلَهُمْ عن وا سْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَبْهِ. 


ت 


. ينا نذا مِنْ كِْمَانِهِمْ إِيّاه مَا سَألَهُمْ عَنْهُ‎ ae 


سوه كو رش مو٤‏ هر و 2 ماري معي اس 21 مس ه 
1۹٦‏ ا م سود بن عَامر . حذثنًا شعبة بن 
ا 


الحجّاج» عَنْ اء عَنْ ابي نَضْرَّة عَنْ قيس قال : قلت لِعَمَّار: 


۸ - (۲۷۷۸) - قوله: (أن مروان قال) ألخ : هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
آل عمران» باب «لا سن ألَذِنَ قرحو با يمآ اا4 )601۸(« والترمذي في تفسير سورة آل عمران 
010 

قوله: (اذهب يا رافع) قال الحافظ ابن حجر: «رافع هذا لم أر له ذكراً في كتاب الرواة 
إلا بما جاء فى هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه 
الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب» فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» ومن هنا ألزم 
الإسماعيليّ البخاري بأنه كان ينبغي له أن يصحح حديث بسرة في مس الذكر على هذا الأساس» 
لأن مروان أرسل فيه شرطيًا يسأل بسرة عن حديث مس الذكر فأخبرته. ولعل الفرق أن الشرطيّ 
هناك غير مسمى» فقو مجهؤل طلم : بخلاف رافع هناء فإنه مسمى» ولا يبعد أن يكون 
البخاري ومسلم قد عرفا كونه ثقة» والله أعلم. 

قوله : (معدّباً) هو خبر لقوله (لئن كان) وحاصل شبهته أن كلاً منا يفرح بما يعمل من الخير» 
للعذاب» ونتيجة ذلك أن يكون كل منا معذبًاً. وحاصل جواب ابن عباس وه أن هذه الآية نزلت 
في اليهود الذين كانوا يكتمون أشياء من النبيّ كَل ويفرحون بكتمانهم » ويظهرون له خلاف الواقع› 
ويحبّون أن يحمدهم رسول الله ية والمسلمون على ما أظهروه من خلاف الواقع» فالموجب 
للعذاب هو فرحهم بكتمان الحقيقة» وحبّهم للحمد على كذبهم . أمّا فرح المسلمين بما فعلوه من 

قوله: (عن قيس) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف رحمه الله من بين الأئمة الستة. 


4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


الي صغم في ار عَلِي؛ ربا رموه أو شيعا عَهِدَهُ يكم رَسُولُ الله ذ؟ كَمَالَه: 

مَا عَهِدَ إِلَيْنَا سول الله يل سَيْئاً لم يَعْهَدْ يَعْهَدْهُ إلى الاس گافةً وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ اخبرنِي عَن 
الي بلا . قَالَ: قَالَ انين كَل : «في أَضْحَابِي أا عقر متاق فيه ماني لا يدخلُونَ الج 
حى يلج الْجَمَلْ في سَمْ الْخياطء َمَانِية مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُبيلَه وَأَرْبَعَةً؛ لَم أَحَمَظ ما قَالَ 
شُعْبَةٌ فِيِهِم. 


قوله: (صنعتم في أمر عليّ) أي من تأييده ومؤازرته والقتال معه . 

قوله: (أو شيئاً عهده إليكم) أي: أوصاكم به رسول الله اة . 

قوله: (في أصحابي اثنا عشر منافقاً) يعني: من جملة الذين ينسبون إلى صحبتي في 
الظاهرء وإلا فالمنافق لا يسمّى صحابيًا. ولذلك ورد هذا الحديث فى الرواية الآتية بلفظ : «وإن 
فى أمّتى اثنا عشر متافقاً» . 

وأما تخصيص اثني عشر رجلاً في هذا الحديث» مع أن المنافقين كانوا أكثر من ذلك» 
فلأن هذا الحديث يتعلق بقصة مخصوصة, أخرجها الطبرانى فى الأوسط عن حذيفة قال: « 
آخذاً بزمام ناقة رسول الله ية أقود» وعمار يسوق» أو عمار يقود وأنا أسوق بهء إذ استقبلنا اثنا 
ڪشر رجلا متلثمين . قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. قلت : يا رسول الله ! ألا تبعث إلى 
كل رجل منهم فتقتله؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وعسى يكفينيهم 
الدبيلة. قلنا: وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيقتله) ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱: )١9‏ وقال: وفيه عبد الله بن ۾ سلمة» وثقه جماعة» وقال 

قوله: (يلج الجمل في سم الخياط) الخياط: الإيرة والسم» بفتح السين: ثقبهاء وهو 
تعليق بالمحال بمعنى النفي . 

قوله: (تكفيكهم الدّبيلة) بضم الدال» تصغير للدَّبْلء بفتح الدال بمعنى الطاعون» والدُبيلة 
أيضاً : الدامية وداء في الجوف» كما في القاموس. وقال ابن الأثير في النهاية (۲: 44): ١هي‏ 
تراج ودٌمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبً» وهي تصغير دُبلة. وكل شيء جُمع فقد 
ذبل» ومثله في مجمع البحار. 

والمعنى أن ثمانية من هؤلاء المنافقين يموتون بمرض الدُبيلة» فكأن الذبيلة تكفي 
المسلمين عن شرّهم . وحاصل جواب عمار ويه أن النبي ية أخبر بأن بعض المنافقين يبقون 
بعده با فيثيرون الفتن فيما بين أصحاب النبى كل فكأن عمَّاراً طبه أشار إلى أن من قام حرباً 
على علي و إنما فعل ذلك بتدسيس من هؤلاء المنافقين» وكان علي و على حق» فوجب 
علينا مؤازرته . والله أعلم. 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ١م‏ 
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)٠١( 53‏ حدّثنا محمد بْنُ الى وَمُحَمدُ د ن بَشَارٍ (وَاللّفْظُ لابن المت 
لآ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ. حَدَئنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةه عَنْ أبي ضر عَنْ قَيْسِ بْنٍ 
عْبَادِء قَالَ: ُلْنَا لِعَمَّارِ : ا أا إن الرأي ل ري أ 
هدا عَهِدَهإَِيكُمْ رسو اللو ك؟ قَقَالَ : ما عَهِدَ إَِنَا رَسُولُ الله يله شيا لَمْ يَْهَدُ إلى 
النّاسٍ گا وَقَالَ: إن رَسُولَ الل لل كال : «إنَّ في أمتي». 


Gn 


قال شُعْبَةٌُ: وَأَحْمِبْهُ ال : حدني حُدَيِمَة. 

وَقَالَ عْدَرُ : أَرَاهُ قَالَ: «في أُمّيِي انَْا عَشَرٌ مُتافِقاً لا يَدَحُلُونَ الْجَلَةء وَل يَجدُونَ 
رِيحَهَاء > ئى لج البجمَل في سم الجياط. َمَانِيةٌ مِنهُمْ تَكْفِيكَهُمْ الدُبَيلَةُ. سِرَاجٌ مِنَ النَار 
يَظْهَرُ في أَكُنَافِهِمْ . . حت يَنْحُمّ مِنْ صُدُورِهِم). 

)1١١( - 5153‏ حذثنا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ . حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِنُ. حَدَّتَنا الْوَلِيدُ بْنُ 
جمَيْع . . حَدَّئَنَا أَبُو الظَمَيْلٍ قَالَ : گان بين رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْعَقَبَةِ وَين حُدَيفَة بَعْض ما يَحُونُ 


E ل شد‎ NO |: زعو اين نا رسيي‎ ET 
عبد الله بن سلام ووه‎ 


قوله: (سراج من نار يظهر في أكتافهم) تفسير للدبيلة» يعني : أن دمّلاً يظهر في أكتافهم 
وفيه حمرة وحرارة كأنها سراج من نار. وفي رواية الطبراني المذكورة: «شهاب من نار». 

قوله: (ينجم من صدورهم) هو بضم الجيم» بمعنى يظهر ويرتفع . 

)0٠0٠0( 1١١‏ قوله: (حدثنا أبو الظفيل) هو عامر بن واثلة َيِه » آخر من مات من 


الصحابة» وقد مر ترجمته في كتاب الفضائل» باب كان النبي ية أبيض مليح الوجه. وهذا 
الحديث أيضاً مما تفرد بإخراجه مسلم فيما بين ٠‏ الأئمة الستة. 


قوله : (رجل من أهل العقبة؟) قال النووي: «هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى» التي 
كانت بها بيعة الأنصار وين . وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر 
برسول الله ميا في غزوة تبوك» فعصمه الله منهم». 


كر سمو مم د EE OT‏ 
هارون) عن الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبى الطفيل قال: «لما أقبل رسول الله له من 
قرو توك ام سادا فتادى أن رمو الله كل اذ ال فلا رأحكلها انحن فما رسيو ل اله له کا 
يقوده حذيفة ويسوق به عمّار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمّاراً» وهو يسوق 
برسول الله يله وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله ية لحذيفة: قد قد» حتى 
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شك بالل گم كان أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ كَالَ: كَقَالَ لَه الْقَوْمُ: أَخْيرةإذْ 


و عاخن 


شالك قَال: كنا RET‏ تاياي ول كاز لعز خم ا 
نَ اتن عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ في الْحَيّاةٍ الذي وَيَوْمَ يموم الأَشْهَادْ ٠.‏ 


هبط رسول الله ي . فلما هبط رسول الله ية نزل» ورجع عمّارء فقال: يا عمار! هل عرفت 
القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الراوحل» والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله بيا فيطرحوه» ورجال إسناده رجال الصحيح . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير» ومنه نقله الهيئمي في مجمع الزوائد :١(‏ 
)٠١‏ وقال: رجاله ثقات. 

فالمراد من (أهل العقبة) هنا: الرجال المتلثمون الذين أرادوا المكر برسول الله يلاء 
والرجل المذكور هنا كان من جملتهم» واسمه وديعة بن ثابت كما ذكره في حديث لجابر طبه 
عند الطبراني في الكبير بسند فيه الواقدي› ولفظه: «عن جابرء قال: كان بين عمار بن ياسر 
ووديعة بن ثابت كلام» فقال وديعة لعمّار: إنما أنت عبد أبي حذيفة بن المغيرة ة ما أعتقك بعد. 
قال عمار: كم أصحاب العقبة؟ قال: الله أعلم. قال: أخبرني عن علمك» فسكت وديعة» قال 
من حضره: أخبره ‏ وإنما أراد عمار أن يخبره أنه كان فيه قال: كنا نتحدث أنهم أربعة عشر. 
فقال عمار: فإن كنت فيهم» فإنهم خمسة عشر. فقال وديعة: مهلاً يا أبا اليقظان! أنشدك الله أن 
تفضحني اليوم. فقال عمار: ما سميت أحداًء ولا أسميه أبداً. ولكني أشهد أن الخمسة عشر 
رجلاً: اثنا عشر رجلاً منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» ذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 0٠ :١(‏ وقال: فيه الواقدي وهو ضعيف. وهذه الرواية مذكورة أيضأ في 
مغازي الواقديّ (: ٤‏ بتغير في بعض الألفاظ . 

إن بالطاك واق وان مالع جنا نهدا ا الم ا من أهل العقبة» 
ولكن روايات أحمد والطبراني كلها متفقة على أن ذلك وقع بينه وبين عمّار نه؛ ويمكن الجمع 
بأن كلا من حذيفة وعمّار كان موجوداً حينئلٍ» ويحتمل أيضاً أن رنت االو كاه 
في تسمية الصحابيّ» فإن قصة العقبة شهدها كل منهماء فكان أحدهما يقود ناقة رسول الله ملا 
والآخر يسوقهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (أخبره إذ سألك) إنما قالوا له ذلك» لأن الرجل أبى فى أول الأمر أن يخبر بذلك» 
كما ذكرنا عن حديث جابر» ركان کد كلق يريد أنتيظير أنه كان نو جا اهل الفقة اع 
مكروا برسول الله كله . 

قوله: (فإن كنت منهم) هذه مقولة لحذيفة وه» وحذف الراوي من هنا كلمة (قال) أي 
قال حذيفة. وهذه الكلمة مصرح بها في روايات أحمد والطبراني. 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۸۲ 


و قال تا سنا مُنَادِيَ رَسُولِ الل ل ولا عمتا با را5 الَوْم. وقد گان 


ت 0 
سياه 2 o‏ 


في حر فُمَشََّى فَقَالَ : «إنّ الْمَاءَ ء قَلِيل. قلا يفني لَه أَحَدٌ؛ فَوَجَدَ قَوْما قل سبقوة. 


يومئد. 


قوله: (وعذر ثلاثة) يعني : من الخمسة عشر من أهل العقبة» لأنهم لم يريدوا را انما 
تبعوا غيرهم بسوء الفهم كما سيأتي . 

قوله: (ما سمعنا منادي رسول الله كة) الذي نادى: (أن رسول الله 4ء أخذ العقبة. فلا 
يأخذها أحد) كما تقدم من رواية مسند أحمد. 

قوله: (ولا علمنا بما أراد القوم) يعني : أننا تبعنا القوم من حيث لا ندري ما غرضهم . 

قوله: (وقد كان في حرّة فمشى) إلخ: هذه قصة أخرى غير قصة العقبة» ذكرها أبو 
الطفيل ف ا لأنها تتعلق ببعض المنافقين أيضاً. ولفظ رواية أحمد في مسنده: «قال 
الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله ية قال للناس وذكر له أن في الماء قلة» 
فأمر رسول الله َة منادياًء فنادى أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله اة . فورده رسول الله لا 
فوجد رهطاً قد وردوه قبله» فلعنهم رسول الله َة يومئِ» . 

ويظهر من روايات أهل السّير أن هذه القصة وقعت مرتين» مرّة في سفره َه إلى تبوك› 
وقد مرت القصة في هذا الكتاب» ا ل ا ا 0 
١‏ 655) يان خديث معاد بن جب : طه» حيث قال النبيّ بال قبل وصوله إلى تبوك بيوم: «إنكم 
ستأتون غداً - إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي التّهارء فمن جاءها منكم» 
فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي» فسبقه رجلان فسبّهما النبي ا . 

والقصة الأخرى وقعت عند رجوعه من تبوك فيما ذكره الواقديّ فى مغازيه (۳: :)٠١*9‏ 
اف رل كله تافلا تن إذا كان بن تيوك رواد يفال له:وادى الثاقة ع ركان فيه وشل 
(أي : ماء قليل) يخرج منه في أسفله قدرٌ ما يُروي الراكبين أو الثلاثة ‏ فقال رسول الله يَهِ: من 
سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتي. فسبق إليه أربعة من المنافقين: معتّب بن 
قشير؛ والحارث بن يزيد الطائي» حليف في بني عمرو بن عوف» ووديعة بن ثابت» وزيد بن 
النُصيت . فقال رسول الله يي : ألم أنهكم؟ ولعنهم ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده في الوشل» 
ثم مسحه بإصبعه حتى اجتمع في كفه منه ماء قليل» ل تيح لم مضعة عله ثم وا شا الله 
أن يدعو به» فانخرق الماء. 

ولعل المراد في حديث الباب هذه القصة الثانية. 

وقوله: (وقد كان في حرّة) المراد منه أنه عليه السلام حين أمر الناس بذلك كان في حرّةء 
وهي أرض ذات حجارة سود. 


Af‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


)١1١( .- 68‏ حرّثنا عُيَيْدُ اللّه : ن مُعَاذِ الْعَتْبَرِيُ . حَدّ 

ي اليه عن جار بن عبد الوه قَالَ: : قال رسو ل الله 
رياد مَا خط عَنْ بَني ٳِسرَائيلً». 

قَالَ: فَكَانَ أو مَنْ صَعِدَمَا خَيْلْنَاء ٠‏ حَيْل بَيِي الْحَرْرَج. 0-000 قَقَالَ 
رَسُولُ الله كلا : «وَكلكُم مَمْفُورَ لَه إِلأْصَاحِبَ الجَمَلٍ الأخمر» أي مُا َه ال 
يَسْتَغفِرْ لَك رَسُول الله ية . فَقَالَ: وَاللّهء لأنْ أجدّ ضَالْتِي أَحَبُ إِلَىَ من أَنْ يَسْتَمْفِرَ ِي 


صَاجِبُكُمْ . 
قرَّة. 0 قَالَ: كال رسو الله : امن يضعد ني 
رار أو أَلْمرَارِهء پيل حَدِيتِ مُعَاذِ. عن أله كال وَإذّا هُوَ أعْرَابٌِ جَاءَ نشد ضَالَّةَ لَهُ. 

)۱٤( -- 1‏ حدّثنى ي محمد بن راع . OIE PS‏ (رقة 


 )۲۷۸۰( - ۲‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (من يصعد الثنيّة» ثنية المرار) المُرار» بضم الميم : بقلة مرّة إذا أكلتها الإبل قلصت 
مشافرهاء وثنيّة المرار ثنية فى مهبط الحديبية من أسفل مكة» كما في معجم البلدان للحموي 
(۱۷: 4۲(« وهى الثنية التى لما سلك فيها رسول الله َة فى سفره إلى الحديبية» بركت ناقته» 
قال الناس: حلات القضواء فقال كله : لاما لات :وما هو لها بلق » ولكن سيسها حايس 
الفيل» ذكره ابن إسحاق» كما فى الروض الأنف للسهيلى .)٠٠١ :٤(‏ 

ولعل رسول الله ية كان يريد أن يصعد بعض أصحابه هذه الثنيّة ليظلع على خيل قريش» 
فحض الصحابة على صعودهاء وبشّر من يصعدها بأنه سوف تحط ذنوبه. 

قوله: (إلا صاحب الجمل الأحمر) قيل: إنه الجد بن قيس المنافق» وهو الذي تخلف عن 
بيعة الرضوان» فيما ذكره ابن إسحاق» ورا جع الروض الأنف للسهيلي «(TA : ٤(‏ وجاء في 
الرواية الآتية: «فإذا هو أعرابي a‏ له» والظاهر منه أنه لم يكن في جيش 
رسول الله باو وإنما كان لحقهم وهو ينشد ضالّة له. فاستثناه رسول الله ية من أصحابه المبشّر 
لهم بالمغفرة. 

١‏ (0000 - قوله: (أو المرار) شك الراوي في ضم كلمة المرار وفي كسرهاء 


والراجح: الضِمٌ . 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم Ao‏ 


5 
2 5 
ر 


و لمر عن ابت عن انس الف ال : گان وا جل مِنْ بني النجار. في 
ير ا راق وَكان کت ل ول الد قله کک حٌى لَحِنَّ بأل الاب . 


بو کے و 


قال Ns EU EE BEER‏ 
فيه . كُحَمَرُوا لَه ُرَو تاشت الأ كذ عل وه ثم عَادُوا فَحَمَرُوا لَهُ. 
َوَارَوْه . ا لار فد يدنه عل وَجهها. ثم عَادُوا 0 E‏ كين 


و رقو 


الأرْضٌ قَدْ تَبَدَنْهُ على وَجْهِهًا :قشر كوه موا 

7 (19) حدّئني كَربْب» فا ن الْعَلأَءِ. حَدَّثَنَا حفص (يَعْنِي ابْنَ 
غات عن الامش عن ای سيان عَنْ جَاير؛ أن وَسُولَ اللو له دم مِنْ سَمَر. لما 
ل ا ا . كَرَعَمَ أن وَسُولَ الله كل 
قَالَ: « بعئت بث هَذِهِ لري لِمَوْتِ مَُافِقٍ؛ فَلَمّا قَدِمَ الْمَدِيَهَ قَإِذا مُنَافِقُ عَظِيمْ ؛ > مِنَّ الْمُنَافِقِينَ» 
قَلْ مَاتَ. 

)۱١( 59137‏ حدّثتي عَيَّاسنُ بن عَبْدِ الْعَظِيم الْعْبَرِيُ. حَدَّثَنَا بُو مُحَمّدِء اضر بْنُ 


)۲۷۸١( - ٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة غير المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد في مسئده (۳: ۲۲۲) من طريق هاشم عن 
سليمان بن المغيرة. 

قوله: (كان متا رجل) إلخ: لم أقف على تسميته. 

قوله : (فرفعوه) أي : عظموه وأعظموا منزلته فيهم . 

قوله: (قصم الله عنقه) أي : أهلكه» فمات فيهمء والعياذ بالله العظيم. 

قوله: (فوارَؤه) أي: دفنوه» وهو من المُواراة بمعنى السّترء والحاصل أنهم دفنوه في القبر 
ثلاث مرّات» فلفظه القبر إلى السطح ولم يقبله» وكان ذلك عذابا له على 00 أن فاق 
أعاذنا الله تعالى منهما . 

6 (۲۷۸۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أيضاً مما تفرد بإخراجه مسلم من بين 
الأئمة الستة؛ وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 74١‏ و .)٤١‏ 

قوله: (قدم من سفر) وفي رواية مسند أحمد من طريق ابن لهيعة: «أنهم غزوا غزوة فيما 
بين مكة والمدينة). 

قوله: (تكاد أن تدفن الراكب) أي : تغيّبه عن الناس وتذهب به لشدتها . 

قوله: (لموت منافق) أي : عقوبة له وعلامة لموته» وراحة البلاد والعباد منه. 


۸٦‏ م حت نات م اعت تت 


رَسُول eT‏ .ال رضت بي علي فلك ما رَأيْتُ گال 
ك N e‏ 

14۷4 '- (11) حدشني هي معط ب علد الأو لت حَدَّنَنَا أبي. ح وَحَدئتًا أبُو 
بر ن أبي شَيَْة. حَدَنَنا أبُو أسَامَة. قَالاً: حَدَّثَا عبد الله . ح وَحَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَنّىء 
(وَاللفظٌ ل ا عبد الْوَهّابِء (يعْنِي قفي دا عبد الله عن نَافع 0 عن ابن 
مر عن النَبِىَ كَل قال : «مََل الْمُنَافِقٍ كَمَكلٍ الشَّاةٍ الْعَائِرَة و بَيْنَ الْعْتَمَيِن . تير إلى هذه 
مره وَِلَى هَذِهِ مَرّةه. 

14۹۷0 د حدّثنا ا ا و( ابْنَ عَبْدٍ الرحمن 
الْقَارِيَ)؛ عَنْ مُوسّى بن عَمْبَةَ عَْ نافع عَن ابن عُمَرَ) ع عن ال كلف بمذْله. 2 f‏ 
قَالَ: کر في هَلِه مر وَفِي هَذِهِ مره . 


5 - (۲۷۸۳) - قوله: (حدثني أبي) وهو سلمة بن الأكوع وَنه؛ وحديثه هذا أيضاً من 
أفراد مسلم . 

قوله: (المققيين) أي : الموليين أقفيتهما منصرفين» والظاهر أنهما كانا من المنافقين. 

قوله: (لرجلين حينئذ من أصحابه) أي : قال هذا الكلام في رجلين» وسماهما من أصحابه 
لإظهارهما الإسلام والصحبةء لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 

)۲۷۸٤( - ۷‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى الإيمان» باب 
مثل المنافق (/00509). 0 

قوله: (كمثل الشّاة العائرة) العائرة: المترددة الحائرة» لا تدري أيهما تتبع » ومعنى (تعير) 
أي : ترذد وتذهب وعارت الدابة: إذا انفلتت وذهبت. 

)٠٠*(‏ - قوله: (تكر في هذه) بكسر الكاف» أي : : تعطف» يقال: كر على الشيء وإليه» 
أي: عطف عليه» ووقع في بعض النسخ: (تكير) بالياء بمعنى الجري ورفع الذنب عند الجري 
وفي بعضها (تكبن) بالنون في آخره» وبين الكاف والنون باء موحدة مضمومة وهو بمعنى (تعير). 

انتهى شرح كتاب المنافقين قبيل العصر من اليوم الخامس من شهر صفر سنة 414١ه‏ 
بفضل الله تعالى وتوفيقه . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار AV‏ 


٠٠٠‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار 


1۹۷٦‏ 5 حدّثني بُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَنَنَا يَحْيَىْ بن بُکير. حَدَّنْيِي 

0 0 عَنْ أبي الرُّنَاوِء عَن الأغرّج» عَنْ أبي هريره عَنْ 

سول الله لله تال : نه يأتي الرَجُلُ الْعَظِيمُ السّمِينُ يَومَ القيَامَة لآ يزِنُ عِنْدَ اللَِّ جَنَاحَ 
بَعْوضَةَ. اقْرَؤُوا: ی کے م الْقَيْمَةَ ونا [الكهف: ]٠٠١‏ . 

e 19: 1۹۷۷‏ حَدَّنَنَا فُضَيْلُء (يَعْنِي 

ابِنَ عِيَاض)» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ ةَ السَّلْمَانِيٌ؛ عَنْ عب الله ۾ بن مُسْعُودٍ 


كتاب: صفة القيامة والجنّة والثار 

 )7088(‏ قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء نسب إلى 
جده» وثقة الخليلي وابن قانع» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يحتج به وقال النسائي : ضعيف» وقال ابن عدي : كان جاراً لليث بن سعد» وهو أثبت الناس 
عنه» وعنده عن الليث ما ليس عند أحد. أخرج له الشيخان وابن ماجه» مات سنة ١1ه‏ كذا 
في التهذيب (۱۱: ۲۳۸). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف» باب 
«أوليِكَ الَذِيْنَ كَمَروا بربّهمْ وَلِقَاءِو» .)٤۷۲۹(‏ 

قوله: (الرجل العظيم السّمين) وفي رواية لابن مردويه: «الطويل العظيم الأكول 
الشّروب». 

قوله: (لا يزن عند الله جناح بعوضة) أي: لا يعدله في القدر والمنزلة» أي: لا قدر له 
لحو علو الاد ا 

قوله: (اقرؤوا) القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو هو مرفوع من بقية الحديث» كذا في 
فتح الباري . 

)۲۷۸١( - ٩‏ - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الزمرء باب رتا دروا آله ی تروء (4811): وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : لتا 


AA‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طججيح مسلم 


َالَ: اء حبر إلى الي وك قال : با ا ا e‏ 
الما ولت على إضبَع. يض العلل عل رض 8 افر لرن أ ا الْمَلِك. 
الْمَلِكُ. جك رَسُول الله يلي تَعَجباً مما ال الْحبْرُ. عر له ثم قرأ 0 
آله حى مدر وَالْدرصٌُ جمِيعًا فض : و لْقيلَمَةَ وَأسَّمُوبُ لسوت مطويت م سبلم ونع 
س E‏ # [الزمر: .]٦۷‏ 

)١١( 5‏ حدّثنا عُنْمَانُ بن بي شَئيَةَ وَِسْحَاقٌ بن إِْرَاِيمَ . کلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ» 
عَنْ مَنْصُورِء بهذا الإِسْنَادٍ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إلى رَسُولٍ الله كله . سمل 


6 


ا 


رەو ر ر كم 


لقت ى (416 و »)۷٤٠١‏ وباب قول الله تعالى: إن اله يميف اسوب والارض أن 
م4 0/451 وباب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۳١١۷)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة الرمز (7:559). 

قوله: (جاء حبر) بفتح الحاء وبكسرهاء أي: عالم من علماء اليهود. 

قوله: (على إصبع) قال النووي: «هذا من أحاديث الصفات» وقد سبق فيها المذهبان: 
التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بهاء مع اعتقاده أن الظاهر منها غير مراد. فعلى قول المتأولين 
يتأولون الأصابع هنا على الاقتدارء أي: خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل» والناس يذكرون 
الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار» فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل زيداًء أي : لا كلفة علي 
في قتله. وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته» وهذا غير ممتنع» والمقصود أن يد 
الجارحة مستحيلة» وقال ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله تعالى فيحمله الله ما 
يحمل الإصبع» ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان. كذا في الفتح. 

قلت: وقد بسطنا الكلام على مذاهب السّلف من أهل السنة في الصفات المتشابهة في 
كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء وقدّمنا أن ترك الخوض في كنه الإصبع 
أحوط وأسلم وأوفق بمذهب السّلف. 

قوله: (فضحك رسول اليك تعجباً) إلخ : فيه رد على الخطابي في فيما زعم أن ضحك 
النبي بيا كان إنكاراً لما قال الحبر» حيث قد وقع هنا التصريح بأنه يله ضحك تصديقاً لهء وما 
زعم الخظابي رحمه الله من أن قوله (تصديقاً له) وقع من أحد الرواة على قدر فهمهء بعيد جداًء 
لأن ظاهر السياق أنه يا صدّقه. ولذلك قرأ الآية تصديقاً له. وإنما حمل الخظابي على ذلك 
مبالغته في نفي التشبيه» وقدّمنا أن إصبع الله سبحانه وتعالى ليست جارحة» وإنما هي صفة لا 
تشابه إصبع المخلوقات. 


كتاب: صفة القيامة والجنة والنار 4م 


02 1 
ت 3 2 


وَقَالٍَ َلَقَدْ وَآَيْت رَسُولَ الله لله ضَحِكَ > 3 حكن يدك تواجذة تا لما فق 
0 م قال رَسُولُ الله عل : وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ» وَنَلاً الآيةَ. 
)5١( 0‏ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَمْص بْنِ غِيَاثِ . حَدَّنَنَا أبي . حَدَّتَنا الأعمَشٌ» قال : 
TT‏ سَمِعْتُ عا ممه يمول : کک : جاء جل بن غل الكتابٍ إلى 


عن شم شي الشعر اك لوطم اللاي EE‏ يول نُ: أن اليك . 
الملك. قرات النبيّ يك ضحك > حت يدت نَوَاجِدْه . ثم قرأ وما قَدَرُوا الله حى 


53 
() حد حدّثنا ابو بر بن ابي شَيبة وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة. 
ج وڪ e‏ بن رايم وَعَلِيُ ن حشرم . الا : أَخْيَرَنًا عِيسَى بن يونس E‏ 
اذ ب أي كي ذلا رر لهم عن الأعمش» هلا الإستادء عيرَ أن في - 
وَالشَّجَرٌ عَلَى إما صبّع . وَالتْرَى عَلَى إِصْبَع . وَلَيْسَ في حَدِيث جُرِيرِ: وَالْحَلاَئِقَ يی على 
ت E‏ : ابال على إضبَع وَزَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ: : تَضدِيقاً لَه تَعَجبا 
قَالَ. 


ذه 


حبرا أبن :وهب 


f 0‏ و ذو 


8 حبري يولس عن 
ابن شِهَابٍ. علي بل الست 00 هري گان ول: ال وَسُولُ الله كله : «يفبض 
الله َبَارَكوتَعَالَى الأرض يوم القهامَة. وَيَطوي السَمَاءَ بِيمِينِه. ثم يَقُو ون آنا املك “اين 


مُلُوكُ الأزض؟». 
57 (14) وحدّئنا بُو بَكْرٍ ِنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَتَنَا بُو أَسَامََ عَنْ عُمَرَ بْنِ 


حَمْرَة عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّ. َخْبَرَنِي عَبْذَّ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 26 : 


قوله: (حتى بدت نواجذه) النواجذ هنا بمعنى الأنياب» كما في فتح الباري (۸: .)00١‏ 

7 (۲۷۸۷) - قوله: (أن أبا هريرة كان يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
الزمرء باب ##وَالْارَصٌ جَييعًا َم يوم الِْيَسّةِ4 (١١۸٤)ء‏ وفي الرقاق»ء باب يقبض الله 
الأرض يوم القيامة (550194): وذ 00 باب قول الله تعالى: ملق الاس ©4 


(۷۳۸۲)» وباب قول الله تعالى: لا حلت حَلَفَتُ يى أَمْتَكبرتَ 4 »)۷٤١۳(‏ وابن ماجه في المقدمة» 
باب فيما أنكرت الجهميّة. والكلام فيه مثل ا فى الحديث السابق . 


4 (۲۷۸۸) - قوله: (أخبرني عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


۹۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتغيح مسلم 


«تطوي اللّهُ عَرّ ر وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ توم م الْقِيَامَةِ. م يَأَحْذُهُنٌ , بيده ؛ اليمتى. 0 تقول :انا للك 
يِن الْجَبّارُونَ؟ بق الْمتَكَبّرُونَ؟ ثم م يَطوِي الأَرَضينٌ بِشِمَالِهِ. .انم يَقُو يَقُولَ: آنا الْمَلِكَ. أبن 
الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمْتَكَبّرُونَ؟) . 


3۹۸۳ - (15) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورٍ. حَدَتَنًا يُنَقَوتَ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) 
َدَنِّي اپو حازم عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ مِقْسَم؛ له تقر إن عبد الله بن مر كنت يشكي 
رَسُولَ الله لل قَالَ: «يأَحُذُ الله عَرْ وَجَلّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيدَيْهِ. فَيَقُولٌ : أَنَا الله . (وَيَشْبِض 
َصَابِعَهُ وَيِسْطْهَا) أَنا الْمَلِكُ» حى نَظَْتُ إِلى انر يكرك من أَسْفْلٍ شَيْءٍ مِئهُ. ا 
لأَقُول: أَسَاقِط هُوَ بِرَسُولٍ الله كلله؟ . 


)١١(-414‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم. حَدَنَني 
بي عَنْ عبد الل بن مق E‏ رأ سول اللو و عَلَى 
الْمِْبّرٍ وکو يقول: اد ايارع وَج سَمَاوَاِهِ وَأَرَضِيهِ پيد يها ٿم ذکرَ خو حَدِيثٍ 


- 


يَعقُوت. 


التوحيدء باب قول الله تعالى : لما حلفت ی4 »)۷٤۱۲(‏ وأبو داود فى السئّة» باب الردّ على 
الجهميّة (۷۳۸٤)ء‏ وابن ماجه في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية (١۱۸)ء‏ وفى الزهدء باب 
ذكر البعث ٠ .)٤۳۲۹(‏ ۰ 

قوله : (ويقبض أصابعه ويبسطها) يعني : أن النبي بل كان يقبض أصابعه ويبسطها عند هذا 
الكلام تفهيماً لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطهاء وحكى به المبسوط والمقبوض الي 

هو السموات والأرض» وليس إشارة إلى القبض Ma,‏ ا 

وتعالى» > لأنه تعالى منزه عن المثال . ولعل ابن عمر ت ضيه حين حدّث هذا الحديث قبض أصابعه 
وبسطها حكاية لفعل رسول الله يل ولذلك ذكر ابن مقسم أنه نظر إلى عبد اللّه بن عمر كيف 
يحكي رسول الله وكلله. 

قوله: (يتحرك من أسفل شيء منه) أي : من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل يتحرك 
الأعلى» ويحتمل أن تحركه بحركة النبيّ ية بهذه الإشارة» ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه» 
كما حنّ الجذع. كذا في شرح النووي. 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۹۱ 


)١(‏ - باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام 

6. (۲۷) حدّثني سرج بن يُونْسَ وَمَارُونُ بن عَبْدٍ اللو قال دتا 
حَجَاح بن محمد . قَالَ: قال ابن جج : حبري إسْمَاعيل ن امي عَنْ ايوب بن خََالِدِ» 
عَنْ عَبْدٍ الله ا مول 1 سمه عَنْ أي هريره قَالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله يه بِيَدِي 
فَقَالَ: علق الله عَرْ وَجَلَّء التُربَةَ يَوْمَ السَبْتِ. وَخَلَقَ فِيهَا الجبّالَ يَوْم الأَحَدٍ. وَخَلْقَ 
الشّجَرّ يَوْمَ الإنئين. وَخَلَّقَ الْمَكَرُوءَ يوم م الثلآنَاءِ. وَحَلّقَ النُورَ يَوْمَ الأربعَاءِ. وَبَثّ فِيهَا 
الدّوَابٌ يَوْمٌ م الْحَمِيس. ولق آَم عَلَيه السَّلمُ بَعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَة. في آخر 
اللي . في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الْجْمْعَةٍ. نيما بَينَ الْمَضْرٍ إِلَى اليل . 

قَالَ إِيْرَاهِيمُ : حَدَّنَنَا الِسْظَامِئُ» (وَهُوَ الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَئ)» وَسَهْلُ بْنُ عَمَّار 


AI 


وَإِبْرَاهِيمْ ابْنُ بنْتِ حَمْصِ» وغيرهم» عَنْ حَجَاج» بهذا الجلايف: 


)١(‏ - باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام 


۷ - (۲۷۸۹) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلمء وأخرجه أحمد في 
مسنده (۲: ۳۲۷). 


قوله: (وخلق المكروه يوم الثلاثاء) قال الأبي: المراد بالمكروه المؤلمء ولا يلزم من 
خلقه فيه اختصاص وقوعه فيه. ووقع في كتاب ثابت من رواية النسائي: «وخلق التقن يوم 
الثلاثاء» قال ثابت: والتقن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير» كالحديد وغيره من جواهر 
الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه» ومنه إتقان الشيء وإحكامه. وقال النووي: 
لا منافاة بين ما في كتاب مسلم وفي كتاب ثابت» لخلق كل من الأمرين فيه. 


قوله: (خلق الور يوم الأربعاء) قال الأبيّ: «الصحيح في النور أنه جسم . وعلى أنه 
عرض » ل SS‏ الذي يقوم به» وقد ورد في كتاب ثابت (النون) بدل (النور)» 
وبهذا اللفظ رواه بعض الرواة لصحيح مسلم» ومعناه: الحوت» وجمع النووي بينهما بأنه يحتمل 
أن يكون التور والحوت كلاهما لقا يوم الأربعاء . وذكر القاضي عياض رواية أخرى (البحور) 
بدل التور. والله سبحانه أعلم. 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
(۲) - باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
3۹۸1 ا ال 


رول ا د حْقَبْ الاس يوم | تة ل ضر بِيِضَاءَ ' راء فرص الق لى 
e‏ 


۷- (۲۹) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبة. حَدَّنَنَا علي بْنُ مُسْهِرء عَنْ داو عَن 


0 


(۲) - باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
۸- (۲۷۹۰) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
يقبض الله الأرض .)107١(‏ 


قوله: (أرض بيضاء عفراء) قال الخطابى: العفر: بياض ليس بالناصع . وقال عياض : 
العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلا» ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. 

قوله: (كقٌّرصة النقيّ) القُرصة بضم القاف: الرغيف» وهو الخبز الرقيق يعمل من الدقيق. 
والنقيّ: بوزن وليّء الدقيق النقيّ من الغشّ والتخال» وتشبيه الأرض بالرغيف من جهة كونه 
مستوياء ومن جهة كونه أبيض مشربا بالحمرة بعد طبخه على النار. 


قوله: (ليس فيها علم لأحد) قال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناءء ولا 
أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات» كالجبل والصخرة البارزة. وقد وقع في 
رواية البخاري أن هذا اللفظ مدرج من أحد الرواة» ولفظ البخاري: «قال سهل» أو غيره: ليس 
فيها معلم لأحد' والمعلم بمعنى العلم. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: «وفيه إشارة إلى أن 
أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جداً» والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم 
يوم عدل وظهور حقٌء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل 
المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمتهء ولأن 
الحكم فيه إنما يكون لله وحده. فناسب أن يكون المحل خالصاً له وحده». 

وقد اختلف العلماء ء في حقيقة أرض الموقف» فذهب بعضهم أنها غير هذه الأرض 
الموجودة» واستدلوا بقوله تعالى: يوم دل الْأرْضُ عر الْأَرْضِ 4 [إبراهيمء آية: 48؛] وببعض 
الروايات التي تؤيد هذا المعنى» وحديث الباب يؤيد قولهم. وقال آخرون: أرض الموقف هي 
هذه الأرض» غير أنها تتغيّر في صفاتهاء وتُّمدَ مد الأديم كما وقع في بعض الروايات» وراجع 
للتفصيل فتح الباري ۳۷١ :١١(‏ و705). 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۹۳ 


لتخي ٠‏ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَةَ. كَالَتٌ: ال سول اللو بي عَنْ قَوْلِ ه عر وج 
وم وهو 7و ٠.‏ 


بوم دل الْأرْض ر لاض لسرت ابرميم: 4:]. فَأَيِنَ يحون الاس يَوْمَيِذٍ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَقَالَ: «عَلَى الصرَاط». 


 )"(‏ باب: نل أهل الجنة 
1۹۸۸ (۳۰) حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَْبِ. دي آي عن جَذي: 
حي حَالِدُبْنُ يَِيدَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي لاء عَنْ زَيْدِ ن أَسْلّمَ» » عَنْ عَظاءِ بن يَسَارِء 
عَنْ اٻي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ل الله ل قَالَ: «نَكُونُ الأزض يَوْمْ الْقِيامَةِ حُبْرَةَ وَاحِدَة. 


)۲۷۹١( - ٩۹‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة إبراهيم 
عليه السلام 2)5١1١١(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر البعث .)٤۳۳۳(‏ 

قوله : («يوم يدل أ ل الأرض مر الاش وروي عن عبد الله بن مسعود ڪاه ينه أنه قال: «تبدل 
الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل عليها خطيئة» بع 
الي ا GG‏ 
وأخرجه البيهقي مرفوعاً والموقوف أصح. وللطبري عن أنس مرفوعاً : «يبدلها الله بأرض من 
فضة لم يعمل عليها الخطايا» ذكره الحافظ في فتح الباري. 


قوله: (على الصّراط) وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب: «أرض كالفضة البيضاء. قيل: 
فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم أضياف الله. لن يعجزهم ما لديه» . 
00 أن ال بهد ا oS‏ 


ا 


() - باب: رل أهل الجنّة 
٠‏ (۲۷۹۲) - قوله: (عن أبى سعيد الخُدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 
باب يقبض الله الأرض (5670). 
قوله: (تكون الأرض) المراد هنا أرض الدنيا . 


4 0 0 قال الخطابي : اللي ل الطاء المهملة) وهو عجين 
انما الملّة: ا 


۹٤‏ ماع عد ا كت 


يَكْمَؤُعَا الْجَبَارُ بيده . کک في السّفْر. رلا لل الجَنّه . كَالَ: فأتى رل 
ون ار ا :3ك اش عه ا لايم ألا خر برل أفل الْجَمْة يَوْمَ الْقِيَامة؟ 


قوله: (يكفوها الجبّار 0 0 القاء معناه : كلدي ره بك 
ا م الأقاقة اا تقب عا عدر 
تستوي» وقال النووي: «أي: يُميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي» لأنها ليست منبسطة 
كالرقاقة ونحوها». 

هذا على رواية ن رزوی (الشفر) يده بفتح السين والفاءء ورواه بعضهم (السقر) بضم السّين» 
وهو جمع السفرة» ل ا ومته ميت السفرة . كذا في فتح الباري 
(VT :11)‏ 

قوله: (نزلاً لأهل الجتة) النّزْلء بضم النون والزاي» وقد تسكن: ما يقدّم للضيف 
وللعسكر› E‏ ويقال: ا أي : ما يصلح أن ينزلوا 
عليه من الغذاء» وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام» وهو اللائق هنا 

واختلف العلماء ء في تفسير هذا الحديث» فذهب الأكثرون منهم إلى أنه محمول على 
الحقيقة, ال ال الو ا ا 


الحساب» فمعنى كونها نزلاً لأهل الجنّة أنها ضيافة من سيصير إلى الجنّة بعد الحساب» فهم 
يأكلون منها عندما يقفون قبله. وقيل: لف بأكلون متها ي ارق فول تفيل ا 
نزلاً في الجئّة . 


وحمل بعض العلماء هذا الحديث على المجازء فقال البيضاوي رحمه الله: «إن هذا 
الحديث مشكل جداً» لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف على 
اك ولس سي ام ال 
هذه الأرض تصير يوم القيامة ناراًء وتنضم إلى جهنم . فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: (خبزة 
واحدة)» أي : كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو نظير ما في حديث سهل: كقرصة النقيّ. 
ا لاستدارتها وبياضهاء فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في 

معنيين: أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ» والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله 
تعالى نزلاً لأهل الجنّة وبيان عظم مقدارها ابتداعاً واختراعاً» نقله الحافظ في الفتح :1١(‏ 
۳“ وبيمثل هذا الكلام نقل علي القاري في المرقاة ٠١(‏ : ۸) عن التوربشتي. 

وتعقب الطيبي في شرحه للمشكاة )١١9 :٠١(‏ كلام التوربشتي بكلام طويل لم يتضح لي . 
معناه» وون آخره انه أي القول عا تعيب ولي ا وأيدٌ الحافظ ابن حجر قول 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۹° 


قال : ابَلَى كَالَ: : كود الأزْصُ حَبرَة وَاحدَةٌ (كُمَا قَالَ رَسول الله بل) قَالَ : كَتَطَر لينا 
ول الله اد ۰ 0 :فك سی بَدَتْ وانجدة قال : آله ا بِإِدَامِهِم؟ قَال: «بَلَى) 
َالَ: إِدَامُهُمْ بَالمُ وَنُونُ. قَالُوا:. وما هدا قال: ور ونون: بكري اكه اون 


ألفا . 

)"١( 68‏ حدّثنا ييا بْنُ بيب الْحَارِبيُ نا 0 ا 
فة حَدَّثنَا مُحَمّدُء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ : 5 ال الل لل «ل تبي عَشَرَ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ 
نق عَلَى طَهْرِمَا يَهُودِيّ إلا أَسْلَم». 


من حمله على الحقيقة» وقال: «وقدرة الله تعالى صالحة لذلك» بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ» 
ويستفاد منه أن المؤمنين لا يُعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب الله لهم بقدرته 
طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة» ولكنه رحمه الله 
لو يدكو لجرا هما استدل به البيضاوي من الآثار التي تدل على أن هذه الأرض تصير يوم 
القيامة ناراً» وتنضم إلى جهنم. فالأسلم في مثل هذه المباحث» كما قدّمت» أن نكل حقيقة 

علمها إلى الله تعالى» ولا نخوض في تفاصيلها > لقصور عقولنا من إدراك أحوال الآخرة» والله 
سبحانه أعلم . 

SSC 

قوله: (إدامهم بالام» ونون) أمّا النون فهو الحوت» وأ ما (بالام) ففي معناه ه أقوال» 
الصحيح منها ما اختاره المحققون أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية (ثور) وفسّره اليهودي نفسه 
بذلك» ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. كذا في شرح النووي› 
وهو الذي اختاره القاضى عياض والظيبى وغيرهما. وتكلف بعض العلماء كالخظابي» جعل هذه 
اللي هري وزع لا يخ دن E‏ ْ 

قوله: (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً) قال القاضي عياض : «زيادة الكبد وزائدتها : 
هي القطعة المنفردة المتعلقة بهاء وهي سود ولي شم ا السبعون ألفاًء ولعلهم الذين 
يلون اة يقير حاب خضلوا ياظيي النول: ويحتمل أن يكون عبّر بالسبعين عن العدد 
الكثير» ولم يرد الحاصل فيها . وزائدة كبد الحوت ألذ الأطعمة وأمرؤه» وقد ذكر رسول الله كَل 
SS‏ قال ذلك جواياً على سوال عبد الله من 
سلام فی مله . أخرجه البخاري في الأنبياءء باب (إني جاعل في الأرض خليفة) . 

"١‏ (۲۷۹۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري؛ في المناقب» باب 
إتيان اليهود النبئ كلل حين قدم المدينة .)۳۹٤۱(‏ ٌ 


قوله: (لو تابعني عشرة من اليهود) المراد هنا عشرة مختصة» وإلا فقد آمن به أكثر من 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 
ج کے کے ا و 


(6) - باب: سؤال البهود النبيّ يده عن الروح» 
وقوله تعالى: « ويستلوتك عن اروج الآية 
54 - (۳۲) حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ. دنا أبي. حَدَّتَنَا الأَغمَشُ. 
حَدَنِي راهيم عَنْ عَلْقَمةَ, عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: يَبْتَمَا أنَا أَمْشِي م مَحَ الي يل في حَرْثِ 
وَهُوّ متَكىء عَلّى عَسِيبء إِذْ مر بتر مِنَّ الْيهُودِ. قال غضم نض : سوه عَنِ الروح . 


عشرة. والذي يظهر أنهم كانوا حينئذ رؤساء في اليهود» ومن عداهم كان تبعاً لهم» فلم يسلم 
منهم إلا القليل» كعبد الله بن سلام» وكان من المشهورين بالرئاسة في اليهود عند قدوم النبي بيا 
من بني النضير: أبو ياسر بن أخطب» وأخوه حُييّ بن أخطب» وكعب بن الأشرف» ورافع بن 

أبي الحقيق» ومن بني قينقاع : عبد الله ينعيف وفنحاص› Ei‏ ومن بني قريظة : 
ار وكعب ر بن أسد» وشمويل بن زيد. فهؤلاء لم يثبت يثبت إسلام أحد منهم» وكان كل 
منهم رئيساً في اليهودء ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم. للا أن كرفا المراد. وقد روى أبو 
نعيم في الدلائل من وجه آخر الحديث بلفظ : «لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء يهود» 
لأسلموا كلهم» كذا في فتح الباري (۷: .)۲۷١‏ 


)٤(‏ - باب: سؤال اليهود الذبي َة عن الروح 

۳ - (۲۷۹44) - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود حه ۰ وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في العلمء باب قول الله تعالى: وما وير ين لير لا لیلد »)٠۲١(‏ وفي تفسير 
سورة بني إسرائيل» باب #وسكلونك عن الروج 4 .)٤1(‏ وفي الاعتصام» باب ما یکره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه (۷۲۹۷). وفى التوحيد. باب قوله تعالى : وقد سَبَقَتَ كمسا لاتا 
لْْرَْينَ 463 (07157: وباب قول الله تعالى : : لما وا لتَىء إا ردن (2)7477 وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل .)7١50(‏ 

قوله: (في حرث) وفي رواية مسروق الآتية: «في نخل» وفي رواية عبد الواحد عن 
الأعمش عند البخاري في العلم : «في خرب المديئة» والمراد منه: موضع خراب غير مسكون» 
فأفاد أن النخل والحرث كانا في موضع خرب بالمدينة المنورة. وفي رواية لابن مردويه من وجه 
خرن غو الاغمش : : في حرث للأنصار». وهذا يدل على أن قوله تعالى : #وسْكَلُوتك عن الروح 4 
نزل بالمدينة» لكن روى الترمذي عن ابن عباس أن السؤال عن الرّوح كان من قبل قريش» فإما 
أن يرجح رواية الشيخين على رواية الترمذي» وإما أن يقال: إن الآية نزلت مرتين» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (متكىء على عسيب) وهي الجريدة التى لا خوص فيها. وقال ابن فارس: العسبان 
من النخل كالقضبان من غيرها. وقال العيني في عمدة القارى (۲: :)٠١‏ «العسيب: جريد 
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ق 


مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ م و تقالو لو فام ليو بَعْضَهَّم 
ا 50 اعت ا م لم يرد عَلَيْهِ شَيْئاً. مُعَلِمْتُ انه يُوحَها إِلَيْه. 
لان ت ا قَلَمَا نَرَّلَ الْوَحْيْ قَالَ: #ويشتلوتك عن اروج فلي لح يِن مر رى 


النخل» وهو عود قضبان النخلء كانوا يكشطون حُخوصها ويتخذونها عصياًء وكانوا يكتبون في 
طرفه العريض» . 

قوله: (ما رابكم إليه؟) رابه: إذا علم منه الريب. والمراد: ما شككم فيه حتى احتجتم إلى 
سؤاله. وقال الخطابي: الصواب: ما أربكم» بتقديم الهمزة المفتوحة وفتح الباءء والأرب: 
الحاجة» وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية» وذكر الحافظ في الفتح أن الطبري رواه بطريق 
المسعودي عن الأعمش كذلك. ورواية عبد الواحد عند البخاري في العلم: «لا تسألوه» وهو 
أوضح في المعنى المراد. 

قوله: (لا يستقبلكم بشيء تكرهونه) وفي رواية عبد الواحد المذكورة: «لا تسألوه» لا 
يجيء فيه بشيء تكرهونه» والمقصود أنه يمكن أن يأتيكم في الجواب بما يدل على نبوته» فيكون 
جوابه حجة عليكم . 

. قوله: (فسأله عن الروح) قال ابن التين: «اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه 
في هذا الخبر على أقوال: الأول: روح الإنسان, الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبريل. 
الرابع: عيسى عليه السلام» إلى آخر ما قال. والأكثرون على أنهم سألوه كَل عن حقيقة الروح 
الذي تقوم به حياة الإنس والجنٌ والحيوان. 

قوله: (فأسكت البنىٌ كِل) أي: سكت والإسكات هُنا بمعنى السكوت. وإنما سكت 
انتظاراً للوحي» وهذا يرد على من قال بتعدد نزول آية الروح» مرة في الجواب عن سؤال قريش» 
وأخرق'فى الجرات عن سؤال البنود: كما :قدمنا ف :وجه التوفيق بين روائة الشيحين ورواية 
الترمذي» لأنه لو كانت الآية نزلت جواباً على سؤال قريش لما احتاج النبئ كَل إلى السكوت» 
ولكن يحتمل أنه حينما سأله اليهود عن ذلك» سكت قليلاًء رجاء أن يأتيه الوحي بمزيد بيان 
لحقيقة الروح والله أعلم. 

قوله: (لكُلٍ أَلرّحٌ يِن أَمْرٍ رَقِ14الإسراء. آية: 80]) قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : 
«والجواب يدل على أنها (أي : : الروح) شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها > فهو 
جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدثء وهو قوله تعالى: # كن» . فكأنه قال: هي موجودة 
محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسدء ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها 
المخصوصة نفيه» قال: «ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله (من أمر ربّي): الفعلء كقوله 
وم ا شير © [هود. آية: »]٩۷‏ أي : فعله» فيكون الجواب: الروح من فعل ربّي» ثم 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


ر لے 2 يا 20 ر 
وما ويسم من العام إلا قليلا» [الإسراء: ]۸٥‏ . 


۹۱ )۳( حدثنا أَبُو بر بن ابي شَيْبةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَح. فالا : حَدَّنََا وَكِيمٌ . 
ح وَحَدَنَنا إسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنْظَلِيُ وَعَلِيُ بن حشرم . قَالاً : 

كَلآَهُمَا عَنِ الأغمّشٍ» ر عَنْ عَلْقَمَةَ؛ عن عَْدٍ الله كَال: گنت أنشي 
الي َل ني حر ِالْمَدِيئَةٍ ر ی حَفْص » َير أن في حَدِيثٍ وكيم : #وما وش 


من الور إل قلا [الإسراء: 0] وَفِي حََدِيدٍ نلك غین بوش E‏ ان 
حَشْرَم . 


2 


0 (04) حدّثنا أَبُو سَعِبِدٍ الأشَحُ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بن إِذْرِيسٌ يَقُولُ: 
سَمِعْتُ الامش يروي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مر عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَ: 
الي يكل ِي نَحْلٍ بوا عَلَى عَسِيبٍ؛ ٿم ذكَرَ َو حَدِيِئِهِمْ عَن الأغمّشء وَقَالَ فِي 
رِوَايتِه : وما اشر من اللو 31 بلا [الإسراء: 48]. 


54 


۳- (0”) حَدّثنا بو کر ِي ابي شَيْبَةَوَعَبْدُ الله بُ سَعِيدٍ ر الأشّخ؛ (وَاللّمْظْ 
لِعَبْدِ اللّو)ء قَالا: حَدَّنْنَا وَكِيمٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشْشنُ» عَنْ أبي الضُحَئء عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ 


ت 72 


ERS RS Sa لوا‎ SASS ORES AGE TE RR aê حَبَّاب قَالَ: گان لى‎ 


و 5 


قال رحمه الله : «وقد سكت السلف عن البحث فى هذه الأشياء والتعمق فيها». 


قوله: (لوَمآ أُوتتشر بن آل إلا كياد [الإسراء. آية: )]۸١‏ فيه إشارة إلى أن علم الإنسان 
وفهمه قاصر عن إدراك حقيقة الروح» فلا ينبغي الخوض فيهاء » لأنه اشتغال بما لا طائل تحته. 
ومع ذلك فقد تنطع قوم في بيان حقيقة الروح»› فتباينت أقوالهم لا نريد التشاغل بهاء والله 
سبحانه أعلم . 

وا ا - قوله : (وفي ليك عيسى :بن يونس #وما أوتوا») ذكر الحافظ أنها قراءة 
مشهورة عن الأعمش› وقراءة الجمهور : و أُوتشر» . 


-٥‏ (۲۷۹۰) - قوله: (عن خبّاب) يعني : ابن الأرت (بفتحتين وتاء مشددة) طبه من 
السابقين الأولين» سبي في الجاهلية فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وجا ا يي 
زهرة» وروی البارودي أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً 
لأجل ذلك» ثم شهد المشاهد كلهاء وآخی رسول الله و بينه وبين جبر بن عتيك. ونزل الكوفة 
ومات بها سنة /الاه ومر علي بقبر خباب فقال: «رحم الله خباباًء أسلم راغباًء وهاجر طائعاًء 
وعاش مجاهداً» وابتلي في جسمه أحوالاً ولن يضيع الله أجره» كذا في الإصابة .)٤١١ :١(‏ 
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2 مرو‎ f 


عَلَى الْعَاصٍ بْنِ وال ذَيْن. فأئيته أتقاضاه كناك لي" لن أَقْضِيَكَ - حَتَّى تَكمْرَ بُو 
كال فلك له : إن لن اكم بِمْحَمّدٍ حَنّى حَنَّى تَمُوتَ نم تبعت . :قال" : وني لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدٍ 
الْمَوْتِ؟ فُسَرْفٌَ أَقْضِيكٌ إِذَا رَجَعْتٌ 0 مال وَوَلَدِ. 


ال وكيم : كُذَّا قَالَ الأَعْمَشُ. قَالَ: قَنَرَلَتْ مَْذِهِ الآيَهُ: طِأْقَرَأَنِتَ الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتِنا 
وَقَالَ لأونَينٌ نّ مالا وَوَلّداً» إلى قَوْلِهِ : ا فد 4 [مريم : ۷۷]. 


1444 کف ر حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة. ح وَحَدَّنَنَا ابن نُمَيْر حَدَّنّا 
ا د 


3 .اح وَحَدَّنْنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِير. ح وَحَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَ. حَدَّثَنًا 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر القين والحدّاد .)۲٠۹١(‏ وفي الإجارة» 
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب .)1۲۷١(‏ وفي الخصومات» باب 
ا e‏ وفي تفسير سورة مريم» باب أربت الى مر بِنَايِيتَ4 (۷۳۲٤)ء‏ وباب 
اط ات اي قد عند اَن عَهَدَا 462 (۷۳۳٤)ء‏ وباب « ڪل سَتَكْنْبُ ما يفول ومد لم ِن 
اا 5 0©9* (۷۳)» وباب قوله عر وجل : # وره ما يمول وأا هرا .)٤۷۳١(‏ 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة مريم .)١١١١(‏ 

قوله: (على العاص بن وائل) هو والد عمرو بن العاص يه وكان له قدر في الجاهلية 
ولم يوفق للإسلام؛ وكان من حكام قريش» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وروى عبد اللّه بن 
مرق وا عن أببه أن الاکن ين وانا عاش ميا وتمانين سن وام تن كيد هارا إلى 
الطائف» فيمشي عنه أكثر مما يركب. ويقال: إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت 
فمات منها. كذا في فتح الباري (۸: .)57٠‏ 

قوله: : (دين) وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش عند البخاري في التفسير (رقم 
۳ «كنت قيئاً بمكةء > فعملت للعاص بن وائل السهمئ سيفاًء فجئت أتقاضاه» فأفاد أن 
الدين كان أجرة لْخحْبّاب لصناعته السيف. 

قوله: (لن أكفر بمحمدّ حتى تموت ثم تبعث) مفهوم الغاية ليس مراداً ههناء > فإن مثل هذا 
الكلام وإن كان تعليقاً في الظاهرء ولكنه في المحاورات نفي مطلق» فكأنه قال: لن أكفر 
بمحمد بيا أبداً. وهذا ظاهر جداًء فلا يرد عليه أنه علق الكفر على البعث» ومن علق الكفر 
كفر. ثم في تعبيره بالبعث إشارة إلى تعيير العاص بن وائل بأنه لا يؤمن برسول الله ب حتى 
يموت» والله أعلم. 

قوله: (إذا رجعت إلى مال وولد) وفي رواية شعبة عند البخاري في البيوع: «دعني حتى 
انوت وابضة فور تي مالا وولداء ا فك قال :ذلك استيراء بعقيدة البعكه ركان من 
المستهزئين» والعياذ بالله. 


1۰۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتبجيح مسلم 


سان . كُلّهُمْ عَنٍ ن الأَغْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادِه نحو حَدٍ ليب یٹ وك ٠‏ وَفِي حَدِيثٍ جر ٍ جرير ير: 3015 
كُنْتُ كينا في الْجَامِلِيةِ. َعَمِلْتُ لِلْعَاصٍ بْنِ وَائلٍ عَمَلا EE‏ 


(6) - باب: في قوله » تعالى: 
«ووما ڪات َس و وَأَنتَ © فم [الأنفال: ]٣۳‏ 


iG 0 e‏ حَدَّثَنَا 00 حَدَئنَا ار 
ال رك ناز عن ايق الما أو افا 0 e‏ ر 
ا ا لد وات فم ونا كب اله مُعَدْبَهُمْ ر بن e E‏ 


E‏ ر ر مو 


بهم الله لله وهم دو عن الا حرام # [الأنفال: ]٣٤ _ ٣٣‏ إلى آخر الآ 


(5) - باب: في قوله تعالى: ورتا ڪات اله يعدبم وات غيم 

۷ _ (۲۷۹4۹4) - قوله : (عن عبد الحميد الزيادي) هذه نسبة إلى زياد بن أبي سفيان لكونه 
فق ولد واشمة غك الهف بن تار يقال له عند الحم ين ك ود ابا وهو تابعيّ 

قوله : ا 0 الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال > باب 
لود الوا الله إن کات هدا هر الح »)٤1٤۸(‏ وباب وما ڪات أله له لدبم وت 
فيم (4549)» وإسناد مسلم في هذا الحديث أعلى من إسناد البخاري. لأن مسلماً رواه عن 
عبيد اللّه بن معاذ بلا واسطة» ورواه البخاري عنه بواسطة أحمد ومحمد ابني النضر. 

قوله: (قال أبو جهل) وقد نسب هذا القول إلى غير واحد من الكفارء منهم النضر بن 
الحارث» كما ثبت فى حديث لابن عباس عند الطبرانى» ولا تعارض بينهماء فإنه يحتمل أن 
يكون كل واحد منهم قال ذلك» فخمن أو جهل بالذكر في 'رواية الشيخين لكونه رئيسهم . 

قوله: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وأخرج الترمذي (رقم: 7087) عن أبي 
موسى وليه مرفوعاً : «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآية» ثم قال: «فإذا مضيت تركت 
فيهم الاستغفار» وهذا يقري قول من قال إن قوله تعالى: وهم سْكَعْفروك» ضمير الجمع فيه إلى 
جميع المؤمنين في زمن النبي ية وبعده. ولكن ذكر الترمذي أن في إسناده إسماعيل بن مهاجرء 
وهو يضعف في الحديث. وقيل: قوله تعالى: لوأب فيم إشارة إلى ما قبل الهجرة» فكان 
المانع من نزول العذاب على أهل مكة حينئذ وجود رسول الله ية فيهم» > وقوله تعالى وهم 
عرو إشارة إلى ما بعد الهجرة قبل الفتح» وكان المانع من نزول العذاب على أهل مكة إذ 
ذاك أنه كان يسكنها المؤمنون الذين كانوا يستغفرون الله تعالى. فلمًا خرجوا من مكة بجعا آل 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار 6١‏ 


(1) - باب: قوله: ل الإ يق 9 
ت انی( > الم : 03 

(A) - 1441٦‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللّو بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّئ الْقَيْسِيُ. فا 
حَدَنَنَا الْمُْتَمرٌُ ٠‏ عن أبيه TT‏ ا 
ال أَبُو جَهْلِ : مَل يعقر َُمَدَ وجه بين أَظهركُم؟ قال: قَقِيلٌ : : نَعَمْ. قَقَالَ: وَاللآتٍ 
ھک ريه يََْلْ ذلك لأظأن عَلَى رَه . أؤ لأعَدّرَنَ وَجْهَهُ في الراب . كَالَ: انى 

سول الله يكل وَهْوَ يُصَلّي 2 0 . قَالَ مول كش ر 


۹ م > هم‎ 5 f رومع‎ 3 E 2 AS ol z2 م‎ 
. وَأْجْنِحَة‎ 


قَمَالَ رَسُولُ الله بل : «لَوْ دَنَا مني لأخْتَطَفَنْهُ الْمَلائِكَةٌ عُضواً عُضوا . 


رول : ی يث أبي َير أ شَيْء بل -: E‏ 
إِذّ اسن بطي © أن ا أنتنق © ب إل ك اہ 9 ایت الى تی 9 عدا إذا صل 
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الله تعالى: ##ومًا لَه ألا عد بهم 21 لَه وهم يصوت عن الْمَسْجِدٍ ألْحَرار © [الأنفالء آية: 4"]» فأذن 


تعد 


الله في فتح مكة.' وهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى. والله سبحانه أعلم . 


(5) - باب: قوله: د اسن لبان ياه أستنق ©4 
5 

۸- (۲۷۹7) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم» فلم يخرجه 
غيره من الأئمة الستة. وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: ٠/ا).‏ 

قوله: (هل يعفر محمد وجهه) التعفير: إلصاق شيء بالتراب» وهو مأخوذ من العَمّر 
(بفتحتين › وربما تسكن الفاء) بمعنى ظاهر التراب» ومراد أبى جهل من التعفير السجودء عبر عنه 
به استخفافاً للسجود لعنه الله تعالى . 

قوله: (فما فجئهم منه) بكسر الجيم ويفتحهاء يعني : كان قد ذهب يقصد السوء 
برسول الله لل ولكنه لم يفاجىء قومه بعد ذلك إلا في حالة ينكص (بكسر الكاف) فيها على 
عقيبه» أي: يرجع القهقرى . 

قوله: ان راه سس 20 [العلق› آية : ¥[ أي : رأى نقفسه» واستغنى مفعوله الثاني بتقدير 
(أن)» لأن (رأى) هنا بمعنى (علم) . 

قوله: (ل«اإدَّ إل ك الع 409 [العلقء آية: 4]) أي : المرجع» وهو حاصل مصدر من رجع 
يرع . 


1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


© ر ام باتوی © ایت إن كدب ونوك (يَعْنِي E‏ © 


e / ر‎ 


9 یع تَر‎ © SG 5 aJ 


س َيه © © 78 لا عه واشجد فب 8 © € العلق: ٠‏ 14]. 


م و کر رو 2 کہ رو 


زَادَ عُبَيْدُ الله في حَدِيثه قَالَّ: وامره يما أمره به . 


وَزَادٌ ا عبد لاغ : لْيَدْعٌ اديه يَعْنِي قَوْمَه . 


ا 
عَنْ مَسرُوة ر 9 مه کو و o‏ گے سن 
الضحَىء مسروق . قَالَّ: ا 0 هو : بيئنا ٠‏ اتا ر 
قَقَالَ: ا نضا ند واب كلذ يل وش ؛ ان آيَةَ الان تَجيء 
تَأَحَذُ ِأنْفَاسٍ الْكمَارٍ. وَيَأَحُذُ الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ هيك الزُكَام م. فَقَالَ عَبْدُ الله وَجَلَسَ وَهُوَ 


قوله: (الَتَتًَا اميد [العلقء آية: )]٠١‏ السّفع: الجذب بشدَّة» والنون في آخره خفيفة 
للتأكيد . 

قوله: (هسَنَدْعُ أَلرَِيَةَ )€ العلقء آية: 018) الزبانية في أصل اللغة: الشّرط وأعوان الولاةء 
قيل: إنه جمع لا واحد له» وقال بعضهم: مفرده زَنِْيَةٌ والمراد هنا: جماعة من الملائكة. أي: 
سندعو له من جنودنا من لا قبل له بمغالبته . 

(۷) - باب: الدخان 

4 (۲۷۹۸) - قوله: (عن مسروق) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب 
دعاء النبي ية : «اجعلها عليهم سنين» 2»23٠٠١١1(‏ وباب إذا استة بتع المي كول بالمسلمين عند 
القحط »)٠٠۲١(‏ وفي تفسير سورة يوسفء باب قال: و س سو SEF‏ اشک آ4 (479)ء 
وفي سورة الفرقان» باب لوب يك لِرَامًا (2)41771 وفي سورة الرومء »)٤۷۷٤(‏ 
وسورة صء باب ويا آنا من ك4 (480)» وسورة حم الدخان» باب فرقب يوم َأ 
ما e‏ ۰ وباب 9يَعْتَى الاس هدا عَدَابُ أليِمٌ 46 (۸۲۱٤)ء‏ وباب ربا 
كيف عَنَا العَدَابه إا موم ©4 »)٤۸۲۲(‏ وباب ان ل الردری وقد جاه مم رسو و @4 
(AY)‏ وتات 24 ولوا عَنْهُ واوا مد حو ©4 (471:): وباب 5 بطش البَظمَة 

الكر) (4875). وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الدخان (9701). 

قوله: (إنّ قاصاً عند أبواب كندة) القاصّ : الواعظ» وأصله فى من يقصٌّ القصصء. فأطلق 
عن الاعف AN‏ تومن N ELO ga SAN‏ 

قوله: (فتأخذ بأنفاس الكقار) وفي رواية البخاري في تفسير سورة الروم. «بينما رجل 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار م١‏ 


عادر يا ايها الَّاسُء انوا الله ن عَلِمَ منم شين أ يمل بِمَايَعْلَم. وَمَنْ لم يعم 
َليَقُل : الله أَغْلَم . نه أعلّمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ ب ول ل الله أَغْلَمُ ٠‏ قن الله عَرَّ 
اد ایل رآ اسک َك كد ين کنر يا كأ ين لكي €3 اصس: جما إا 
سول الله كله ا َمّا رَأَى مِنَ النّاسٍ إِدْباراً. كَقَالَ: اللي > سَبْعْ كَسَبْع يُوسفٌ» قال: 
هع مل خضت كل شي حا ك وَيُنْظْرٌ إلى السمَّاء 
حَدَهُمْ فير فَيَرَى كَهيْعَةِ الدَحَانٍ. ااه بو سْفيَانَ كقَالَ: اام إِنْك > جت تَأَمُرُ بطَاعَةٍ الله 
کک ٠‏ افع الله لَهُمْ. e‏ #فَارْتَقِبٌ يَوْمَ 
تأټي السَّمَاء ذخان مُبِينِ * يَْشَئ الاس هذا عَذَابٌ ْ4 إلى قَوْلِهِ: إن عيدو 
[الدخان: .]٠١ .٠١‏ 


يحدث في كندة» فقال: : يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم› ويأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام؛ وحاصل قوله أنه فسّر قوله تعالى: يوم تأ أَلسَمَآءُ بِدّحَانٍ مُبِينِ4» فذكر أن 
آية الدخان لم يأت بعد وإتما ستأتى CM as‏ ولا يصيب 
المؤمنين منها إلا مرض يسير کالزکام. 

قوله : (فإنه أعلم لأحدكم أن يقول) إلخ: وفي الرواية الآتية: «أن يقول لما لا علم له به: 
الله أعلم» وفي رواية البخاري المذكورة «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» وهو 
أوضح . أما قوله هنا (أعلم لأحدكم) فالمراد منه أنه أوفق بمقتضى العلم . 

قوله: (وما أنا من المتكلفين) أي: لست ممن يتكلف القول عَمّا لا يعلم. 

قوله: (إن رسول الله كه لما رأى من الناس إدباراً) أي : عن الإسلام» وفي الرواية الآتية: 
«إنما كان هذا أن قريشاً لما استعصت على النبئ كله وفي: رواية البخاري المذكورة: «وإن قريشاً 
أبطؤوا عن الإسلام». 

قوله: (اللهم سبع كسبع يوسف) وفي الرواية الآتية: «دعا عليهم بسنين كسني يوسف» وفي 
رواية للبخاري: «الْلهُم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» والحاصل أنه يله دعا عليهم بنزول 
القحط. 

قوله : (فأخذتهم سنة حصت كل شيء) السنة: القحط› E‏ استأصلت 
النيات. يقال: سئة حصاء : أي : جدبة قليلة النبات . 

قوله: (فيرى كهيئة الدخان) يعني : يُخيّل إليه أن هناك دخاناً يعلُو إلى السّماء» وذلك من 
شدّة الي فن من أصيب بالجوع الشديد فإنه يشعر مأ د والأرض كأنه دخان وليس 
دخاناً في الحقيقة. 


قوله: (قال الله عر وجل: فرقب يوم تأ السَمَآ4) إلخ: وحاصل قول ابن مسعود طب 


4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


oweneenoeounsaaennunnnuneenoenannocnncQnOnQnbQunnnenCNCAnOSDOCSDDOCODIRNAGGLAGOGCGAOBRGLBSRARGNAGCORSO 


أن المراد من الدخان المذكورة في هذه الآية هو الدخان الذي كان يراه الكفار في شدّة الجوع 
أيّام القحط» وأن هذه الآية وُجدت في زمن النبي كو وهذا أحد التفاسير الثلاثة المرويّة عن 
السلف في هذه الآية. وبه قال مجاهدء وأبو العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي» 
وهو اختيار ابن جريرء كما في تفسير ابن كثير ٤‏ : ۱۳۸ ل ده 
عن عبد الرحمن الأعرج» وهو أن المراد الغبار الشديد الصاعد إلى السّماء من كثرة الفوارس 
يوم فتح مكة» ولكن قال القرطبي : «هذا القول غريب جداء بل منكرا. 

والتفسير الثالث: هُو الذي أنكر عليه عبد الله بن مسعود ذه في أول الحديث؛» وهو أن 
المراذمته وعان خف الاس بقرت من القيامة. وعدا التفبير هري عن علخ وف تارج 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عنهء قال: «آية الدخان لم تمض بعد. يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام. وينفخ الكافر حتى ينفذ» ويؤيده ما سيأتي في كتاب الفتن وأشراط الساعة 
إن شاء الله تعالى عند المصنف رحمه الله من حديث حذيفة بن أسيد ويه وفيه: «إن الساعة لا 
تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» 
والدّخانء والدّجالء ودابة الأرض» إلى آخر الحديث» فقد ذكر فيه الدخان في سياق الآيات 
التي تظهر بقرب من القيامة. وروى الطبريّ من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في خروج 
الآيات والدخان: «قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال: «أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمةء وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنه ودبره» ذكره الحافظ في الفتح (۸: 
۳) ثم قال: «وإسناده ضعيف أيضاًء وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه» 
وإسناده ضعيف أيضاً. وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منه» وللطبري من حديث أبي مالك 
الأشعري رفعه: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً»: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» الحديث» ومن حديث 
ابن عمر نحوه» وإسنادهما ضعيف أيضاًء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاء 
ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود». 

قلت: هذه الروايات الكثيرة مؤيدة بحديث حذيفة بن أسيد عند مسلم كما تقدم» ولعل 
عبد الله بن مسعود وه لم يظلع على هذه الأحاديث» فلذلك أنكر على القاص في تفسيره 
للدخان. 

وقد أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ١79 :٤(‏ و )١10‏ في ترجيح التفسير 
الثالث على تفسير ابن مسعود ول عنه فإن تفسير ابن مسعود موقوف عليه» وكون الدخان من 
الآيات المنتظرة قرب القيامة ثابت بحديث مرفوع صحيح» > وببعض الأحاديث المرفوعة الضعيفة 
التي يقي بعضها بعضاء ولأنه ظاهر القرآن حيث قال تعالى: لدريَقِبٍ بوم تأ السَمَهُ يِدْحَانٍ 
بين ۰46 أي : بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسّره ابن مسعود وَبْه إنما هو خيال رأو 


o 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ٠.١‏ 


۶ر سا سا وء سرو 


قَالَ: يكف عَذَابُ الآخِرَة؟ ي تش اكه الک إا ميرد ©4 لسا 


في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى: #يَعُنَى الاس 4 أي : يتغشاهم 
ويُعميهم» ولو كان أمراً خيالياً يخصٌ أهل مكة المشركين» لما قيل فيه : يغشى الناس . 


وجمع بعض العلماء بين التفسيرين» فقال العيني في عمدة القاري (۳: ”577) «وقال ابن 
دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتين إحداهما وقعت وكانت» 
والأخرى ستقعء. ويؤيده ما ذكره السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود قال: «هما 
دخانان» مضى واحد» والذي بقى يملا ما بين السماء والأرضء ولا يصيب المؤمن إلا 
بالزكمة؛ واما الكافر »فشن مسامعهة اكزه الآلوسي فى روح المعائى:(18:. )١١۸‏ لك قال في 
آخره: لا أظنّ صحة هذه الرواية عنه. 


ولو لم تثبت هذه الرواية عن ابن مسعود به فلا يبعد أن يكون في ألفاظ القرآن الكريم 
إشارة إلى كلا الدخانين» فمرة راه المشركون فى مكة زمن القحطء وكان أمراً الا وأخرى 
سوف يظهر بقرب من القيامة» والله أعلم. 

قوله: (قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟) هذا استدلال من ابن مسعود وَل على صحة 
تفسيره وبطلان تفسير القاصّء وحاصله أن الله تعالى قال: «لتَيَتَ بوم تأ لماه يشان بن 
9 يَعْتَى الاس هدا عَدَابُ ليم 9© با كْيِفْ عتا الْعَدَابه اتا مُؤْمئنَ © أن م الإذرى ود 
جام سول می © ثم تولو عنه دالوا مما بجو (© إن کٹا الدب یلا يكز عبد © بم 
بطش الْبظمَة الكبرك إِنَا مَنَْمُونَ (7* [الدخان, الآيات: ٠١‏ 15] ويدلٌ سياق الآية في قوله تعالى: 
(إإنا كسِفُوا الْمَدَابِ ليلا 4) أن الله تعالى كشف عنهم عذاب الدخانء فيقول ابن مسعود ذه : لو 
كان الدخان من عذاب الآخرة لم يكشف لأن عذاب الآخرة لا يكشف عن الكفار. 


001 


وقد أجاب الحافظ ابن كثير عن هذا الاستدلال بأن: «قوله تعالى: #إا كَشِفُوا الْعَذَابٍ 
ّيلا . . 24 يحتمل معنيين: أحدهما أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى 
الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى: © ولو متهم وكشفتا ما 

2 ون 2 يراه 1 ر ي صو 2 SS‏ 2 3 
بهم من ضر لجو في طنْينهم يعمَهونً @{ [المؤمنونء آية: .]۷١‏ . . والثاني : أن يكون المراد: إنا 
مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من 
الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء كقوله تعالى: #إلَا قوم بوش 
لا ءامنا كشفا عنْهُم عَدَابَ الْحزي فى احير اليا ومنت إلى جين [يونس» آية: 98]. ولم يكن 
العذاب باشرهم» بل كان قد انعقد سببه عليهم. ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم 


o‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


2ه ر هھ رر ا هه - ا 


اة م تدر وقد شعت آية الدشانة والبطشة» وَاللرَامُ وان الرُوم . 


و . حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمُ. ح وَحَدَلَي 
1 .2 ا ا لس انه ir‏ مو * و م و2 
الأغمش e‏ وا N‏ حَدَننا بُو 


مُعَاويَة عَنِ الْأَعْمَشٍ» > عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحء عَنْ مَسْرُوقٍ. . قَالَ: e‏ 


فَقَالَ: yT‏ . يمسر ليو الآ يه : يوم تأت السَمَآة 
دخان ین [الدخان: ٠‏ . قَالَ: اني ال س يوم الْقَيَامَةَ ان فاا a‏ ج 


اع ب ةالقم مال عبد الل 5 وق لم َع يقل : 
له أَعْلَم . إن قو الل أذ به يَقُولَء ٠‏ لِمَا لا عِلْمَ له به: الله أَغلَمْ . إِنّمَا گان مَذَا؛ِ أن 


و 4 


فرشا لما ا تدم سْتَعْصَتٌ عَلَىْ ابي کل دَعَا a‏ ر تَأَصَابَهُمْ مَخظ 


ثم عادوا إليه وكال ال تعانب ES a‏ السام أنه قال لقومه حين قالوا: 
7 شم تشم ولذ ءامنوا مَعَكَ من ينا أو عون ن فى يتا كَل ارو کا كَرِهِينَ قد ارا ل لله 
كَذِبًا إن عُدَنَا فى ا ِذْ تا آله نبا4 [الأعراف» الآيعان: ۸۸ 84]. وشعيب عليه السلام لم 
يكن قط على ملتهم وطريقتهم» وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فالبطشة يوم بدر) كذا فسّره ابن مسعود له أن المراد من ¿ (البطشة الكبرى) في 
الآية يوم بدرء وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق عطية العوفي وأبيَ بن كعب أيضاًء وهو 
محتمل» ولكن روى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «قال ابن مسعود: 
البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول هي يوم القيامة» ذكره الحافظ ابن كثير» ثم قال: «وهذا إسناد 
صحيح عنه (أي: عن ابن عباس) وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه› 
والله أعلم . 

قوله: (والْلِرَامُء وآية الرُوم) أما اللّزامء فإشارة إلى قوله تعالى: مسو بسكن لرا 
407 [الغرقان: لم6 أي: يكون عذابهم لازماً ففسره ابن مسعود و بما جرى عليهم من 
العذاب يوم بدرء فقال: إن هذه الآية مضت» أي: وقعت يوم بدر. والمفسّرون الأخرون فسروا 
اللرّام أيضاً بعذاب الآخرة. وأمًا آية الرّوم» فالمراد منها قوله تعالى: غيت اروم © ف أَدْنَ 
اا ت ی كد هذ ع © ل بم ا 4 [الروم» الآيات: 7 4]. ولا شك أن هذه 
الآية وقعت أيّام بدر» حيث انهزم أهل فارس» وغلب عليهم أهل الروم. 


4٠‏ -(0000 - قوله: (عن مسلم بن صُبَيْح) بضم الصاد مصغراً» كما في التقريب» وكنيته 
أبو الضحى . وقد مرت ترجمته. 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1۰¥ 


جه حٌى جَعَلَ الرّجُلَ يَنْظرُ إلى السّمَاء يى بيه وَبَيِئَهَا كَهَيكَةٍ الذحانِ مِنّ الْجَهَل: 


حَبَّ الوا الْعِظَامَ. فأتی الى ب رَجُلْ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل افر الله لمْضَرَ نهم 


E‏ . فقَالَ: «الِمْضَرَ؟ إِنْكَ لَجَرِيء» فال : قَدَعَا الله لهم ٠‏ ازل الل عر وَجَل : ا 
اشفا لداب كليل إن عدو 409 الدخان: 0٠0‏ قَالَ: فَمُطروا. فَلَمّا أَصَابَنْهُم الرَقَاهِيَةٌ 


2 


قَالَ: عَادُوا إلى مَا گانوا عَلَيْهِ. قَالَ: انر الله عَرَّ وَجَلَ : رقب بوم اسما يدان 


ر 


ي 09 يَعْنَى الاس هدا عَدَابُ ليم 9 4 [الدخان: ]١١ 1١‏ يوم بطش الطمَة الكرى 
إا نري 4€ yT‏ تفت بوم تدر 


مه اه سامه 


1۹۹ - (41) حذكنا فة بن سمي . حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمَشٍ» نان 
الف > عَنْ مَسْرُوقٍء عن عبد الله قال: خمس ك فضي : الذكان وال 4ا 
وَالْبَظْسَةٌ ا 


قوله: (وجهْدٌ) بفتح الجيم بمعنى المشقة» وبضم الجيم معناه الجدّ. 

قوله: (فقال: لِمضر؟ إنك لجريء) أي: أتأمرني أن استغفر لمضر مع ما هم عليه من 
الإشراك والمعصية؟ وإنّ استدعاءك هذا جرأة كبيرة. ثم وقع في نسخ مسلم: (استغفر الله لمضر) 
وفي رواية البخاري (استسق الله لمضر فإنها قد هلكت) ورجح بعض العلماء رواية البخاري من 
جهة أن الكفار لا يستغفر لهم» نعم يطلب لهم السقياء وتعقبه النووي بأنه يمكن أن يكون المراد 
طلب المغفرة لهم من جهة أن يقبلوا الهداية. ورجح الأبيّ رواية مسلم» على أن السائل طلب منه 
عليه السلام الاستغفار لمضر» ولذلك استعظمه رسول الله بي وأنكر عليه» لأن الكفار لا يستغفر 
لهم» فعدل من دعاء المغفرة إلى دعاء السّقياء فمطرواء وهذا أوجه. وإنما خصٌ (مضر) بالذكر 
لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط لقريش» وهم سكان مكة» فسرى 
القحط إلى من حولهم» فحسّن أن يطلب الدعاء لهم . ولعلّ السائل عدل عن التعبير بقريش لثلا 
يذكرهم فيذكر مجرمهم» فقال (لمضر) ليندرجوا فيهم كذا في فتح الباري (۸: .)٥۷۲‏ 

قوله: (فأنزل الله) #فارييب يوم كأق أَلسَمَآمٌ بِدْحَانٍ مين 42 [الدخانء آية: ]٠١‏ 0 جد 
الترتيب أن قوله تعالى إا شنا اماب كيلا نزل قبل قوله تعالى #أَريَيِبَ يوم أف ألسَماءٌ 
مين )€ [الدخانء آية: »]٠١‏ على خلاف الترتيب الموجود في القرآن» ويحتمل أن يكون 
أن قوله تعالى "يوم م تبش اة الك 4 [الدخان» آية : ١‏ نزل بعد عودهم إلى العصيان» فجاء 
ابن مسعود که بغوله تعالى اریت بم كلق ألتع:» إلخ توطئة» ولم أر من الشراح من 
لهذاء والله سبحانه أعلم . 

١‏ -(000)- قوله: (والقمر) أي : آية انشقاق القمر التي أشار الله تعالى إليها في قوله: 


006 


(# افر الساعَة وق الْمَمَد 446 [القمر: .]١‏ 


٩۸‏ ش الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


)٠00(-‏ حدّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّنَنَا الأغمشء بدا 
الإِسْنَاد» مله . 

)٤۲( - ۰۱‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن المي وَمُحَمَّدُ بْنُ شار قَالاً: > حَدَننَا مُحَمّدُ بن 
جَعْمَر . ECR‏ ح وَحَدنا أبُو بر بن أبي شبد (وَاللَْظ 6ء حلا عُنرُه عن 
0 قَتَادَة) عَنْ عَزْرَة عن الْحَسَن الْعْرَنِيَ: عَنْ يَحْيَئ بن الْجَزَارِهِ عَنْ 


2e e 


د الإخت و ا و ۾ عر وجل : #ولنذ ےآ 
ادق دون الْعَدَاب لامر 4 الجا قال مها لدا وَالرُومُ» وَالبَظْسَةٌء أو الدِّحَانُ 


لفن القاك فى العف أو الان 


(۸) - باب: انشقاق القمر 

كيولا - (47) حدّثنا عَمْرُو الناقدُ وَزُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قال ا ان E‏ 
ن ان آي چچ ك انق الق غلا عفد 
رَسُولٍ اللو اة شين فقا رسول الله له : «اشْهَدُوا) . 


۲ - (۲۷۹۹) - قوله: (عن أبيّ بن كعب) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة 
غير المصنف رحمه الله . 


(۸) - باب: انشقاق القمر 

۳ ۔ )۲۸٠١(‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني: ابن مسعود وليه » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبئ بي آية» فأراهم انشقاق القمر 
(75)» وباب انشقاق القمر ۳۸٦۹(‏ و ١۳۸۷)ء‏ وفي تفسير سورة افر ألسَاعَةُ»» 
.(A7€)‏ وأخرجه الترمذي فى تفسير سورة القمر (۳۲۸۱ و۳( . 

قوله : (انشق القمر على عهد رسول الله كَلِض) وقد أخرج أبو نعيم سبب ذلك بسند ضعيف» 
ولفظه في دلائل النبوة له (۱: 7"74) (رقم: :)۲٠۹‏ «قال ابن عباس: اجتمعت المشركون إلى 
رسول الله ا منهم الوليد ب بن المغيرة» وأبو جهل ب بن هشام» والأسود بن عبد يغوث» 
ل وزمعة بن الأسود» والنضر بن الحارث» ونظراؤهم 
کثیر؛ فقالوا للنبي 25 : حت ارا مار الفح ا ترح عدا فى أ تمن ونصنفاً على 
ر الله كله الله عر ر أن ا ایا ا ف 
ونصفاً على قعيقعان» ورسول الله ية ينادي: يا أبا سلمة بن عبد الأسدء والأرقم بن آبي 
الأرقم! اشهدوا». 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۱۰۹ 


0 (44) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَْبَة بُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بی إبْرَاِيمَ. جما 
ار ل اه 007" الل 3 
ا yT‏ 1 :باخ مع رول ا 


بحِنى» إا الي الْعَمْر فلقكبن: EERE‏ الْجَبَلء وفلف دة قال 
رَسُولُ الله بل : «اشْهَدُوا» . 


قوله: (شقتين) بكسر الشين وتشديد القاف» أي: نصفين. وفي رواية شعبة الآتية بعد ست 
روايات: «فرقتين». | 

:)۱۸۳ :۷( قوله: (مع رسول الله يه بمنى) قال الحافظ في فتح الباري‎ -0000( - ٤ 
«وهذا لا يعارض قول أنس (الآتي) أن ذلك كان بمكةء لأنه لم يصرح بأن النبي ية كان ليلة إذ‎ 

بمكة. وعلى تقدير تصريحه» فمئى من جملة مكة فلا تعارض. وقد وقع عند الطبراني من طريق 

زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: انشىٌّ القمر بمكة فرأيته فرقتين. وهو محمول على ما ذكرته» 
وكذا وقع في غير هذه الرواية. وقد وقع عن ابن مردويه بيان المراد. فأخرج من وجه آخر عن 
ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله يه ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة. 
فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة. ويجوز أن ذلك وقع› وهم ليلة 
إذ بمنى». 

قوله : (فكانت يِلْقَةٌ وراء الجبل) إلخ: الفلقة» بكسر الفاء بمعنى القطعة. وأخرج البيهقي 
في دلائل النبوة (۲: 510) من طريق مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود قال: 
رأيت القمر منشقّاً شقتين مرّتين بمكة قبل مخرج النبيّ بي شفّة على أبي قبيس» وشقّة على 
السُويداء» والسّويداء ناحية خارج مكة عندها جبل. ورؤيته على أبي قبيس لا ينافي كون 
عبد الله بن مسعود ذه بمنى» لإمكان أن يكون على مكان مرتفع بمنى بحيث رأى طرف جبل 

وقال الحافظ: «والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه» (أي: 
القمر) ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل. ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه» 
فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواة» لأن 
الغرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبل» والأخرى على جبل آخر» وقد وقع في 
حديث لأنس َيه عند البخاري في المناقب (رقم: 78748): «فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا 
حراء بينهما». وهذا لا ينافي ما سبق» فيمكن أن يكون أحد الشقين على أبي قبيس» والآخر 
على السويداءء ويكوة جراد بينهما ولا بى | ذا هرضم القمرفي السماء ارت ارت امك 
الناظرين إليه . 


١٠6‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبحيح مسلم 
4 (428) حدّ حدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعنْبَرِيُ. حَدَّنَنَا أبي. دتا شُعْبَّة عن 
الأَعْمَشٍِء > عن ابراه اا ا لز الور الْشَنَ القمَرُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يه ومين E E ET O‏ و فق الىل :قال 
رَسُولُ الله بل : «اللّهُم اشْهَذه. 
٠‏ (000) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنَا أبى. حَدَّتَنَا شُعْبَةٌء عَن 
الأغْمَشء عَنْ مجاهد» عَنِ ابن عْمَرَ عن الي بي مل ذْلِكَ. 
E ۷.٠“‏ شر بْنُ حَالِدٍ. أَخبَرنًا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وَحََدََنَا 


محمد بْنُّ بَشَّارٍ. حَدَثََا ابن أبي عَدِيّ . كِلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ. بِإِسْنَادٍ ابن مُعَاذِء عَنْ شُعْبَةَ 
تجو خديكه . عير ان في حَدِيثِ إن آي عَدِيٰ : هْتَالَ اهنوا اشْهَدُوا» . 

الل E‏ رقا أذ معد . قال : حَدَنَنَا ونس بْنُ 
مَحَمَّلٍ. ار حَدَنََا اء عن أ س؛ أن أَهْلَ مَكَةَ سَأَلُوا ر سول الله يلل أَنْ 


ع 
د 
3 
0-3 
1١‏ 
35 


يريهم اية . فارًا هُم انْشِقَاقَ الْقَمَرِءِ مَرَتيْنِ. 


قوله: (اشهدوا) أشهد رسول الله ی من حوله على وقوع هذه المعجزة»› ليكون حجة على 
من ينكرها. وأخرج البيهقي في الدلائل (۲: )۲٠١‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: «انشقّ القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كقار أهل مكة: هذا سحر 
يسحركم به ابن أبي كبشة انظروا إلى السّمَار (أي: المسافرين) فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السمار. قال: وقدموا من 
كل وجهء فقالوا: رأينا» وقد أخرج البخاري (رقم: 879") طرفاً من هذا الحديث. 

وأخرج الترمذي في تفسير سورة القمر (رقم: ۳۲۸۹) عن جبير بن مطعم قال: «انشق 
القمر على عهد النبي ية حتى صار فرقتين: على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا 
محمد» فقال بعضهم : لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر النّاس كلهم». 

(YA* 1)‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة القمر 
01014 

57 - (۲۸۰۲) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب سؤال 
المشركين أن يريهم النبي باه آية فأراهم انشقاق القمر (7711)» وباب انشقاق القمر (/2)7"87 
وفي تفسير سورة اقتربت الساعة» باب انشق القمر (41851 و۸٦۸٤).‏ وأخرجه الترمذي في 
تفسير سورة القمر (7585). 


قوله: (فأراهم انشقاق القمر مرّتين) ظاهره أن قصة انشقاق القمر وقعت مرتين» وذلك 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ١١١‏ 


سم هم 


۰۰۸ 0 وَحَدَنَنِه به ْنُ رَافِع . حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَرَاق. أَخْبَرَنًا مَعمر ڪن 


و ے اش 2 مو ور 2 وقش ماه 


.لا () وحدئنا محمد بن التكل. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ وَأبُو دَاوَدٌ. 6 


4 مو ص هم 2 ۴ ووه سه‎ E نم حَدَنْنَا پخ رو‎ 0 E 
و کک ا . كلهم عن شعبة»‎ 
6 عَنْ قَتَادَةَه عَنْ اٽس عي الق ف‎ 


رليك اها اك ل الله لله . 
00 - (44) حدثنا موی بن ريشي التّمحِي , E‏ 


: واه 


ن توو ل با لمر انْشَيٌ TT‏ الله کل 


مخالف لما أطبق عليه أصحاب السّير أن هذه المعجزة وقعت مرّة فقط . وأغرب الحافظ أبو 
الفضل» كما نقل عنه الحافظ ابن حجر فقال: انشق القمر مرتين بالإجماع وقد رد عليه 
المحققون ومال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن رواية (مرتين) مرجوحة» والراجح 
الروايات التى وردت بلفظ : (شقّتين)» أو (فرقتين)» أو (فلقتين). وقد اختلف فى هذا اللفظ 
على قتادة» عن أنس» فرواه شعبة (فرقتين) كما سيأتي » ورواه معمر وشيبان (مرتين) وكذلك 
رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : (مرتين)» ولكن اختلف عن كل من سعيد ومعمر 
وشيباد» فروي عنهم بلفظ (مرتين) وبغيره» ولم يختلف على شعبة» وهو أحفظهم. كذا قال 
تسامح من الحافظ رحمه الله » فإن البيهقي أخرج حديث ابن مسعود في الدلائل بلفظ : «شقتين 
مرّتين) وقد مرّ لفظه قريبا . 

وتكلم ابن القيّم على هذه الرواية فقال: «المرّات يُراد بها الأفعال تارة» والأعيان أخرى» 
والأول أكثر. ومن الثاني : (انشقٌ القمر مرتين) وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق 
القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة». 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «فى الرواية التى فيها (مرتين) نظرء ولعل قائلها أراد 
فرقتين» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقله: «وهذا الذي لآ يجه غيره جمعا بين 
الروايات» والله أعلم. 

e ۸‏ 00 (عن ابن ا هذا الحديث e al‏ المناقب» باب 
e E‏ 

قوله: (على زمان رسول الله يَهة) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «انشقاق القمر من 


۱1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ا للا بي ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ااا اا ل ا ا ا ا ا ا 00 


أمهات معجزاته ية رواه عدة من الصحابة» وظاهر الآية وسياقها وما بعده من تمادي قريش 
على التكذيب يشهد بصحتها لقوله تعالى: # افر السَّاعَة دى الْصَمَت * [القمرء آية: ]١‏ الآية. قال 
الزجاج: وأنكرها بعض المبتدعة وضاهى في ذلك بعض مخالفي الملّة ممن أعمى الله سبحانه 
بصيرته» وليس في ذلك ما ينكره العقلء لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاءء كما يفنيه 
ويكوره في آخر الزمان». 

قال: «وأما الملاحدة» فاحتججوا بأنه لو وقع لنقل متواتراًء واشترك أهل الأرض برؤيته ولم 
يختص بها طائفة من أهل مكة. وهذا لا حجة فيه لأن انشقاقه كان ليلاً ومعظم الناس نيام 
والأبواب مغلقة» وهم مغشون بثيابهم» وقلّ من ينظر إلى السّماء. ومن المعتاد أن الخسوف 
وغيره من العجائب والأنوار الطالعة والشهب لا يعلمها إلا قليل. وأيضاًء فإن انشقاقه آية 
وضعت ليلاً لقوم اقترحوهاء فلم يتأهب غيرهم لهاء وقد يكون القمر إذ ذاك في مجرى يظهر في 
أفق دون أفق» كما يرى الكسوف قوم دون قوم» ويكون عند قوم في الجميع وعند قوم في 
البعض» وكل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضه في الطول عن خط الاستواء 
والعرض» كذا في شرح الأبيّ. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5: ۷۷): «فإن قيل لِم لم يعرف هذا في جميع 
أقطار الأرض؟ فالجواب: ومن ينفى ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الل 
فلعلهم لما أخبروا أن هذا كان آنه لهذا النبيَ المبعوث تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتناسيه)» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الزمان الذي ظهرت فيه معجزة انشقاق القمر لم يكن 
زمان تأليف الكتب وتدوين الوقائع والتواريخ كما تعورف في زمانناء وكانت معظم البلاد في 
جهة الغرب من الحجاز منغرقة في الجهل بعيدة عن العلم وآثار الحضارة. والبلاد التي تقع في 
شرق الجزيرة العربية» كالهند» تتقدم على الجزيرة العربية في الوقت بساعتين أو ثلاث» فلا يبعد 
أن يكون قد انتصف الليل فيها عندما انشق القمر بمكة» وكان ذلك وقت النوم والراحة. ومع 
ذلك فقد يوجد ذكر في بعض تواريخ الهند أن بعض الهنود شاهدوا انشقاق القمر. فقد جاء في 
تاريخ فرشته (وهو من التواريخ المعروفة لبلاد الهند) أن جماعة من العرب المسلمين توجّهت في 
أوائل القرن الثالث الهجريّ إلى جزيرة سرنديب» فرماهم الهواء إلى مليبار (منطقة في جنوب 
الهند) فدخلوا مدينة اسمها (كدنكلور) وكان حاكمها اسمه (سامري) وكان متصفا بالعلم والعقل 
والخلق الحسن» فاستقبلهم. ولمّا سألهم عن دينهم أخبروه عن الإسلام وعن رسالة سيدنا 
محمد كيده وجرى الحديث بينهم حتى ذكروا له أنه قد ظهرت على يديه به معجزة انشقاق 
القمرء فتحيّر الحاكم وطلب دفاتر أجداده التي تسبل فيها أهمٌ الوقائع» وأمر أصحابه أن ينظروا 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 11۳ 


(9) - باب: لا أحد أصبر على أذىء من الله عر وجل 
711 (3) حننن اد ا أبي شي ٠‏ دتا E‏ 
الله كلل : لا أعد اشر تلن ى يقفا بن ال رل ٠‏ ل شرك ب خت 
لَهُ الْوَلَدُء تم هُوَ يُعَافيهمْ وَيَرْرُقُهُمْ) . 


فيها هل يوجد فيها ذكر لانشقاق القمرء فقلّبوا الدفاتر حتى وجدوا في أحوال ليلة من الليالي» 
أن في هذه الليلة انشقّ القمر قطعتين» ثم عاد إلى هيئته الأصلية. فلما رآه الحاكم لم يلبث أن 
آمن برسالة سيدنا محمد يك وكان أول حاكم تشرف بالإسلام في مليبار (راجع تاريخ فرشته 
اردو» المقالة الحادية عشر في حكام مليبار ص : 588 و2484 ج: 5). 


وقد ذكر الشيخ غلام محمد الرانديري في حاشية ترجمته الكجراتية لكتاب (إظهار الحق) ‏ 
وهو أحسن كتاب في الرد على النصرانية ‏ للشيخ رحمة الله الكيرانوي رحمه الله أن انشقاق 
القمر يوجد له ذكر في كتاب الهنود المعروف باسم (مهابهارت) (راجع الترجمة الإنكليزية لإظهار 
الحق 7: )١50‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر الشيخ رحمة الله الهنديّ رحمه الله في كتابه (إظهار الحق) ٠١4٠ :٤(‏ من طبع 
الرياض) عن الحافظ المزي وابن تيمية رحمه الله أنه ذكر عن أحد المسافرين أنه رأى في الهند 
O‏ لل ل ين 
هذا في كتبهماء ولكن الشيخ رحمة الله الهندي متثبت متثبت في النقل . 

وقد ذكر أصل القصة الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضاً فى البداية والنهاية (5: /ا/ا)» قال: 
«على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلاً بالهند مكتوباً عليه أنه بني في 
الليلة التي انشق القمر فيها». 


(9) - باب لا أحد أصبر على أذى من الله عر وجل 

٩‏ -(9804)- قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه كاري ري الادقه باب 
الصبر في الأذى (50949): وفي فى التوحيدء باب قول الله تعالى: ##إنَّ الله هو الَرَافُ ذو الْفوَّوْ ألْمَتِينُ 
€{ لضفا 

قوله: (لا أحد أصبر على أدُى) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع 
الحلم. حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندّ. قال المأزري: حقيقة الصبر منع النفس 
من الانتقام أو غيره. فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى 
لذلك. قال القاضي: والصبورمن أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو 


١15‏ الجزء السادس من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


تَكبع. ا د ا 80 
وي ٠‏ عَن اين کا ْله . إلا قَْلَهُ: «وَيُجِعَل َه الد ئه لَمْ يَذْكُرْهُ. 
املاع ويف جرخف e‏ .قوز OO‏ طم يقن الامو دك 


كيذ نز ل ی فال فال يد الله بن فيس فال 
وَسُولُ الله له : اما أذ أَْبَرَ على اذى يَسْمَعة مَِ الله َعَالَى. إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ لَه ندا 
وتتشفلوق له ولد وَهُوَ مَعَ ذلك َررُقْهُمْ وَيُعَافِيِهم وَيُعْطيهِم) : 


)٠١(‏ - باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


e TT کک‎ e 14 


بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام». 

وقال الحافظ في الفتح (16: :)"5١‏ «والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده. 
لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص» وهو منزه عن كل نقص» ولا يؤخر النقمة 
قهراً. بل تفضلاً . وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم > فأضيف الأذى لله 
تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى: ESET‏ 
رسوا لمجم أنه ف الذنيا ار 4 الراب ايه ۷ فإن سينا يوذو أولياء الله.واولجاء 
رسوله» فأقيم المضاف مقام المضاف إليه». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أن يكون المراد أنهم يفعلون مع الله تعالى ما لو 
فعلوه ه مع مخلوق لسُبْبَ إيذاؤه» ففعل الإيذاء منهم متحقق» ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يتأذى 
منه تأذي المخلوقات» لكونه منزهاً عن الانفعالات› ولكنه لا مانع من أن يكون فعلهم يستحق 
ما يستحقه الإيذاء ف في المخلوقات وهو العذاب والانتقام» ولكنّ الله تعالى يحلّم عنهم > فلا 
يمسك عنهم الرزق والعافية في الدنيا. 


-)٠١(‏ باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


)۲۸٠١( ١‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب خلق آدم وذريته (١۳۳۳۲)ء‏ وفي الرقاق» باب من نُوقش الحساب عذَّبِ »)1٥۳۸(‏ وباب 
صفة الجنة والنار (/اه506"). 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ١١‏ 


لون آهل التار عَذَاباً: نو كائث لَك الدِّنيَا وما فِيهَاء أكُنتَ مُفَْدياًبهَا؟ فَيَقُولٌ: : تع 
َيقُول : د أَرَْتُ ينك أَهوَنَ ِن هذا وَأنك في صُلْبٍ آم: أن لا ثه شرك - (أَخسِبْهُ قَالَ) ولا 
أُدْخِلَّكَ الَار. كَأَبَتَ إلا الشزك». 


5 0 ج e‏ ا الا 0 ا 0 


3ك لم يذكرة. 
(ON‏ حدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ عُمَرَالْقََاريرِيُ وَِسْحَاقٌ بْنُ راهيم تعمد إن 
الْمَنَى وَابْنُ بَشَّارِ. (كَالَ إِسْحَاقٌ 0 . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَنَنا) مُعَاذْ بن هسام . i‏ 
اي عَنْ قَتَادَة. حَدَّنَنَا انس بن مَالِكِ؛ أن النَبِىَ بلا قَالَ: «ُقال لِلْكَافِرٍ يِذ َالْقِيَامَةِ : 
أَرَأْنِتَ لو كَانَ لَك مِلْء الأزض ذَهَباً كنت تَفْتَدِي به؟ فيُول: : نَعَمْ. . يمال لَهُ: قَذ سُيِلْتَ 
أَنِسَرَ من ذلِك». 


سدم 


َه 


َل له : «وّلاً ذلك ارم 


اه 


مع عر مه سهاو مير l234‏ 


۰1۷ - (65) وناغ بن حَمَيْد. حَدَّثَنَا روح بن عَبَادَةً. .ح وَحَدَّنْيِي عَمْرُو بْنُ 
زُرَارَةَ. ابرا عَبْدُ الْوَهَّاب (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءِ)؛ كِلآهُمَا عن سَعِيدٍ بن أ عَروبَة؛ عَنْ 
تاد عَنْ اس ء ن الب كلل بون عَيْرَ أنه َال: يقال لَهُ: كَذَّبْتَء كذ سْئِلْتَ ما هو 
َبْسَرُ من ذُلِك». 


قوله: (لأهون أهل النار عذاباً) قيل: هو أبو طالب» ذكره الحافظ في كتاب الأنبياء من 
الفتح . 
قوله : (أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم) المراد من الإرادة هنا الطلب» أي : 
قلت كوا اتقاش عاض يشير ذلك إل قوله تال ووا ال ريك ن د ادم من 
ظهورهر دري الآية» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وفىّ به بعد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوف به فهو الكافر. فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق» 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك» كذا في فتح الباري :١١(‏ 507). 
- (2000 - قوله: (كذبت) قال النووي: «الظاهر أن معناه أن يقال له: لو رددناك إلى 
الدنيا وكانت لك كلها أكنت تفتدي بهاء فيقول: نعم» فيقال له دت فد سكلت اسر من 
ذلك فأبيت. ويكون هذا من معنى قوله تعالى: #ولو ردو لعادوا لِمَا وأ عَنْه# [الأنعام: ۲۸]. ولا بد 
من هذا التأويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى : ولو أَنَّ لیت ظلئُوا ما فى الْأرْضٍ ميا ومام مه 


orld n 


5 روس د رر ع‎ r EE 
. ]٤۷ لافندةا پو من سو العناب يوم الْقيمَة4) [الزمرء آية:‎ 


۱۱١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ7صحيح مسلم 


01 يات ر الكائر على و 
67-(284) حدّئني زير بن حَرْبٍ و بْنُ حَمَيْدِ و قَالاً: 
دا e‏ کک دنا كان e‏ دنا َس 0 1 0 َال : 


في الذنياء اورا 1 0 يُمِشْبَهُ قن رحو يوم م القمامة؟». 
قال اةٌ: بَلَى . وَعِرَة ربا . 


)١١(‏ - باب: يحشر الكافر على وجهه 
 )95805( 5‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الفرقان» باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم )۷1۰( وفي الرقاق» باب الحشر 
(06099). 


كه عير 


قوله: (كيف يُحْشّرٌ الكافرٌ عَلّى وَجْْهِه؟) كأنه استغرب ما ورد في قوله تعالى: الزن 
تروت عل جرهم ِل جَهَنَم4» وأراد معرفة كيفية حشر الكافرين على وجوههم . 

قوله: (أن يَمْشِيّه على وجهه يوم القيامة) فيه تأييد لمن فسّر حشر الكافر على وجهه بأنه 
محمول على حقيقته» وأنه يمشي على وجهه حقيقة. ويؤيده أيضاً حديث أبي هريرة عند البراز: 
«يحشر الناس على ثلاثة أصناف: صنف على الدوابٌ». وصنف على أقدامهم» وصنف على 
وجوههمء فقيل : حت a‏ ا ذكره الخافظ في فت 5 ۲ ثم قال: «يؤخذ 
من مجموع الأحاديث أن المقرين يحشرون ركباناً: ومن دونهم من المسلمين على 0 
وأما الكفار فيحشرون على وجوههم» وقال في موضع آخر :1١١(‏ 257 «والحكمة في حشر 
جك علد ويه الدعرب حال ع لمر 1 E‏ 
إظهاراً لهوانه» بحيث صار وجهه مكان يده ورجله». 

والتفسير الآخر للآية أنه محمول على التمثيل» وأنه كقوله تعالى: #أفّن يَنْثِى مكنا عل 
وھد أهدى امن یی سن ی صل ميقم ©©»> [الملكء آية: ؟؟]. وظاهر الأحاديث المذكورة أن 
أن المراد في آية سورة الفرقان حقيقة المشي على الوجه» وإن أحوال القيامة والآخرة لا يدرك 
كنهها بالعقول البشرية والله سبحانه أعلم . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 11۷ 


(؟١)-‏ باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في الثار» 
و 
م e‏ يذخ ارو ا ا ا ا 
E u‏ ضيفي ار 0 ثم يُقَال 
قَط؟ هَل مر بك تَعِيمْ قط؟ فيقُول : لآ. وَاللهِ يا رَبُء ا 0 
ُهل الجن اد سن ل لض . فَيقًال لَهُ : يا ابن آم هَل ريت بُؤْساً قَط؟ هَل مر , 
شِدَهٌ قَط؟ فَيَقُولُ : له وَاللّهِ يا رب“ مَا مَرّ بي بُؤْسٌ قط . وَل رَأَنتُ شِدَةٌ قط . 


لله لا : «يُوتى أنه 
: يَا ان 


١ 
0 . 
2 
سم‎ 
2 ۳ 
3 


 )١5(‏ باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة, 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 
1۰ 61 حدّثنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزَْيِرُ بْنُ حَرْبء (وَالنّنْظُ لِرْمَيْر)» 
IE‏ : حَدَنَنَا يَزِيدٌ ب بن هَارون. أَخْبَرَنًا هَمّامُ بْنُ يَحْيَىْء ؛ عن فاد عن ئس بن مَالِكِ» 


)١(‏ - باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في الثار 
وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة 

هه (۲۸۰۷) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد» باب 
صفة الثار (١۳۷٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۳: ۲۰۳). 

قوله: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا) يعني : الذي عاش في الدنيا في راحة ونعيم أكثر من كل من 
سواه وكان ممن يستحق النار» وهو معنى قوله: (من أهل النار). 

قوله : الل e E‏ وهو مرّة من الصبغ› والمراد هنا : الغمس» 
أي : : أنه يُغمس في النار عَمْسَة 

قوله : (لا والله يا رب) يعني : : أنه لشدة ما ما رآه من عذاب النار ينسى كل نعيم حظي به في 
الا فقول :ما رایت نما قط: ويقع للمؤمن الذي عاش في الدنيا بائساً على العكس من ذلك 
فيصبغ في الجنة صبغة» فينسى ما أصابه من الشدائد في الدنياء فيقول: ها رادت ويا قط 
نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الجئة ويُعافينا من الثّار. 


(19) - باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرةء إلخ 
- (۲۸۰۸) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ۱۲۳ وثلام5؟). 


۱۱۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


0 الله كل : «إنّ الله لا يَظلِم مُؤمناً حَسَئَةً. يُعْطى بها في الدنيا وَيُجْرَى بها 
فى الآخرّة. آنا الكَاوِر فبطمع بحسنات ما عمل بها لله في الئنها. حٌى إِذَا أفضَئ إلى 
الآخِرَةٍ. لَمْ تكن لَهُ حَسَئَةٌ يُجْرّى ٻها». 

71 - (9۷) حدّئنا عَا صِمْ بْنُ النْضْرٍ النَيِمَيُ. حَدَّ ٿا مُعْتَمِرٌ. قَالَ: 
ا قَتَادَه عَنْ انس بن مَالِكِء؛ TT‏ الله كلا : إن افر إا ال 
م . وما الْمُؤْمِنْ فَإِنَّ الله يَدّخْرُ لَهُ حَسََاتِهِ فِي الآخرةٍ 1 وَيُعقبة 

)٠00( -۲‏ حدّثنا مُحَمّدُ محمد بن عبد !الله الررئ: َخْبَرَنَا عَبْدُ اواب بن عَطَاءٍ 
عَنْ سعيدٍ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس» عَن الي ي معن حَدِيئِهمًا . 


(14)- باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز 
۳-(9۸) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلّئء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ 
الرْهْري» عَنْ سَعِيدَه عَنْ أبي هْرَيْرَة.. قال : قال رسول الله كلق : «مَكَل الْمُؤْمِنِ a‏ 


قوله: (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة) قال الطيبي في شرحه للمشكاة (4: 585): ١‏ 
يظلم : لا ينقص» وهو متعد إلى مفعولين: أحدهما (مؤمناً) والآخر (حسنة) ومعناه: أن المؤمن 
إذا اكتسب حسنة» يكافئه الله تعالى بأن يوسع عليه رزقه ويرغد عيشه في الدنياء وبأن يجزي 
ويثيب فى الآخرة. والكافر إذا اكتسب حسنة فى الدنياء بأن يفكٌ أسيراً أو ينقذ غريقاً» يكافئه 
اله تجالى في الشائولا به ي رة ` 

قوله: (يُعْطى بها في الدنيا) يعني : ينعم الله تعالى إليه في الدنيا بسبب الحسنات التي 
باشرها. وذكر الطيبي أن استعمال لفظ (الإعطاء) لنعم الدنياء ولفظ (الجزاء) لنعم الآخرة يشير 
إلى أن ما يُعطى المؤمن من النعم في الدنيا ليس جزاء لحسناته» وإنما هو فضل من الله 
وإحسان»ء وإن جزاءه ما سيجده في الآخرة» والله أعلم. 

قوله: (بحسنات ما عمل به لله) واعلم أن حسنات الكافرء كالصدقة والصلة وخدمة 
الخلق. لا تقربه إلى الله تعالى لفقدان الإيمان الذي هو شرط لكونها قربة» ولكنها حسنات يكافاً 
بها في الدنيا . 


)١4(‏ - باب: مثل المؤمن كالزرعء ومثل الكافر كشجر الأرز 


)۲۸٠۹( -‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب 
ما جاء في كفارة المرض (0555). وفى التوحيد» باب قوله تعالى: #ولقَد سمت كمثنًا لاوت 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۱۹ 


كَمَثْلٍ الرَنْعٍ. لا تَرَالُ الريخ تو تَمِيلهُ. ولا يَرَالُ الْمُؤْمِنٌ يُصِيِبّهُ الْبَلاءٌ. وَمَئَلُ الْمُنَافِق فق كُمَبْلٍ 


2-2 لله ها مه 


رة الأزز. ا 


Ve 4‏ -(***( حدفنا كلد بن رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِء عَنْ عَبْدِ الرَرَاق. ًا 
مره كن الرهريء بهذا الإِسْنَادٍ مَيْرَ ان ِي حَِيثِ عَبْدٍ الرّرَاقِ کان وله ا 


O) 
حدّثنا أَبُو بكر بن أ بي شَيْبَة . . حَدََّنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ‎ )05( - Ve 
بشر. قَالاً: حَدََّنَا رَكَريَاءُ بْنُ ا بي راڌ عَنْ سَڍِ بْنِ ٳِنرَاهِيمَ. حَدَنَنِي ابن كفب بْنٍ‎ 


#َ 0-2 


مالك عن آم كفك .. قال كا رك الله يله : «مكل الْمُْمِنِ كَمَئَلٍ الْحَامَةٍ مِنَ الع . 


مسل (0» (074577). وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء 
للقرآن وغير القارىء (۲۸۷۰). 

قوله: (كمثل الرّرع) شبّه رسول الله ية المؤمن بالزرع في أن الرّيح تُميل الزرع وتحركه» 
كما أن المؤمن يحركه الأمراض والبلاياء ولعلّ فى التشبيه إشارة إلى أن الأمراض والبلايا 
عاقبتها محمودة للمؤمن لأنّها تكمر ذنوبه وترفع من درجاته» كما أن حركة الزرع بالرّياح تساعد 
في نشأتها ونموّها. 

قوله: (كمثل شجرة الأرز) بفتح الهمزة وسكون الراء» وقيل: تح الاء؛ الاکن على 
السكون. قالوا: : هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح› ويقال له الأرزن. وقيل: | إنه 
شجر الصنوبر» وقال أبو حنيفة الدينوري: ليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ . كذا في فتح الباري .)3١7 :٠١(‏ والتشبيه في عدم تحركه بهبوب 
الرّيح» كما أن الكافر لا يعجّل جزاء ذنوبه» ولا تكون البلايا كمارة له. وليس المراد أن الكافر 
لا يصيبه المرض والبلاء أبدأء فإنه خلاف المشاهدة. وإنما المقصود أن الأمراض والبلايا لا 
تأتيه لتكفر عنه خطاياه» وإنما تأتى لأسباب عادية فقط. 

قوله: (حتى تستحصد) بفتح التاء وكسر الصاد بالبناء للمعروف في رواية الأكثرين» أي : 


تنقلع. وقيل: هو بضم التاء بالبناء للمجهول» أي: تُخصّدَّ بأن يقلعه أحد. والمقصود أن الكافر 
يؤاخذ يكفره وفسقه مره واحدة فى الآخرة» أعاذنا الله منه . 


(00 - قوله: (ثفيئه) بضم التاء» بمعنى : ثُميله. 


CEY AEE 


قوله: (كمثل الخامة) بالخاء وتخفيف الألف والميم : هي الطاقة والقصبة اللينة من الزرع» 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


ثفِينُهَا اريخ . تَضْرَعُهَا مَرَة وتَعدلهَا أخرى . . حَنَى نَهِيج . . وَمَكَلْ الكافر كَمَلٍ الأزرَة الْمُجَذْبَة 
0 لا بيا شَيْءٌ . حَنَّى يَكُونَ انْجِعَاقُهَا مَرَةَ وَاحِدَةً». 

3 ا خش ل اا و 
بيه َال : e‏ الله ية : ١ل‏ زیر حت فان من ال يها الزباخ. 
00 حى يَأْنِيهُ أَجَلْهُ . وَمَكَلْ الْمُئَافِقٍ مَل الأرْرَةِ الْمُخِذِيَة. ّي لآ يُصِيبْهَا 
.٤ :‏ حٌى يَكُونَ الْجِمَافُهَا مَرَةَ وَاجِدَةً) . 


)1١( - VV‏ وَحَدَئْنِيهِ مُحَمّدُ بْنُ حاتم ومَحْمُود بْنُ غَيْلآنَ. قَالآً ا 


o2 


ر 


Pe‏ لس 


السري. 1 شان عوبستن بن رايم ٠‏ عَنْ عَبدٍ اللو بْنِ كَمْبٍ بْنِ مالك عَنْ أيه 
رال ل عبر ان مخموداً قال في رِوَايَتِهء عَنْ بِشْرٍ: «وَمََلُ الْكَافِرٍ كَمَكَلِ الأَرْرّا 
ا الم فَقَالَ: مكل الْمُنَاِق؛ كَمَا قَالَ رَهَيْرٌ. 


)١١(-6‏ وحدثتاه مُحَمَّدُ بْنُ بسار وَعَبْدُ الله بْنُ هَاشِم. كَالاً: حَدَّتََا يَحَيَى) 


(وَهُوَ القطان)» عن سُنيَان: عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - (قَالَ ابْنُ هَأَشِم: عَنْ عَبْدٍ الله بن 
گب بن مَالِكِء عَنْ أبيه وال ابن بار غو الو كنب بن الك عن ا عن 


وقال الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء والألف منها منقلبة عن واو. 

قوله: (حتى تهيج) أي : تستوي ويكمل نضجهاء يعني: أن الرياح لا تزال تقلبهاء 
فتصرعها أي : تقرّبها إلى السقوط إذا كانت شديدة» وتقيمها معتدلة إذا كانت هادئة» إلى أن 

قوله: (المجذية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذالء أي: الثابتة المنتصبة» يقال: 
أجذى يُجذي» وجَذى يَجَذِي. 

قوله: (انجعافها) أي: انقلاعهاء تقول: جعفته فانجعف» مثل قلعته فانقلع» ونقل عن 
الداودي أن معناه: انكسارها من وسطها أو أسفلها. 

هذاء وقد فسّر المهلب هذا الحديث بمعنى أوسع مما ذكرناء ولفظه: «معنى الحديث أن 
المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له فان وقع له خير فرح به وشكرء وإن وقع له مكروه صبر 
ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقده الله باختياره» بل 
يحصل له الو فى الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد» حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه. 
فيكون موته أشدّ عذاباً عليه وأكثر ألما في خروج النفس» ذكره الحافظ في فتح الباري . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۱۲۱ 


a 
باب: مثل المؤمن مثل النخلة‎ - )٠١( 
سَعِيدٍ وَعَلِيُ بُ حجر السَعِْي»‎ E حدّثنا ييا ألسة‎ )1۳( - ۷.4 
(وَاللّئْظ لِيَخيّى)» قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل؛ (يَعْنُونَ ابْنّ جَعْمَر)» أخبرني عَبْدُ الله بن ډيتار؛‎ 
َه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ يَقُولُ: قال وول الله تكثلة: «إنَّ من الشّجَر شَجَرَةَ لآ يَسْقُط‎ 
E ورا وَإِنَّا مكل الْمْسْلِم . َحَدّنُونِي ما هِي؟) ل‎ 


(15) - باب: مثل المؤمن مثل النخلة 

)581١(- ۳‏ - قوله: (سمع عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم؛ 
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا »)٦١(‏ وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم (1۲)ء وباب الفهم في العلم (۷۲)ء وباب الحياء ذ e‏ 
وفي البيوع» باب بيع الجمّار وأكله »)۲۲٠۹(‏ وفي تفسير سورة إبراهيم» باب # جر طْيَبَةٍ 
ا تبت فرعا فى المآ .)٤1۹۸(‏ وفى الأطعمة»ء باب أكل الجمّار »)٥٤٤٤(‏ 58 
OE‏ لوقل Sg ag YY a‏ و 
وناب إكزاء الكبين زييذا الأكبر بالكقاء وارل 09 رارج ای ےی :اب 
ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن (۲۸۷۱) . 

قوله: (وإنها مثل المسلم) رواه البعض بكسر الميم وسكون الثاء» وبعضهم بفتح الميم 
والثاء كليهماء وهما بمعنى . وما ذكر في الحديث من خصوصية النخلة أنها لا تسقط ورقهاء 
تظهر فائدته مما أخرجه العارك يه أبن اا ف هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر 
ولفظه: «قال: كنا عند رسول الله ية ذات يوم» فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها 
أتجلة» أتدرؤة ما هى ؟ قالوا: لا “كال هن الل لا تشقط لها اتملة» "ولا قط لموس 
دعوة؛ ذكره الحافظ في إلفتح (1: 20140 

قوله: (فحدّثوني ما هي؟) قال العيني في عمدة القاري (۲: :)١5‏ «فيه جواز اللغز مع 
بيانه. فإن قلت: روى أبو داود من حديث معاوية عن النبئ كه أنه نهى عن الأغلوطات. قال 
الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائلء قلت: هو محمول على ما إذا أخرج على سبيل 
تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله ونحو ذلك». 

وقد وقع في رواية نافع عند البخاري في التفسير: (أخبروني) بدل قوله (حدثوني)» ووقع 
في رواية الإسماعيلي عن نافع: (أنبئوني) ذكره العيني . فاشتمل الحديث على الألفاظ الثلاثة 
المتروفة عقل المتحدتية للحديت: 


يفنل الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


قوله: (فوقع الناس في شجر البوادي) أي: ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي» أي: إلى 
أشجار الصحارى والرّيفء وصار كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن 
النخلة . 

قوله: (ووقع في نفسي أنها النخلة) بيّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن 
عمر وجه ذلك قال: «فظننت أنها النخلة من أجل الجمّار الذي أتى به» يعنى أن النبى يه كان 
إنما طرح هذا السؤال عند ما أتى بجمّار التخل وجعل يأكله» كما سيأتي» ففهم ابن عمر أن 
المسؤول عنه شجرة النخلة. قال الحافظ : «وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن 
الأحوال الواقعة عند السؤال» وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز 
باباً يدخل منه» بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه». 

قوله: (فاستحييت) وبين فى رواية آتية أنه إنما استحيا لكون الصحابة الكبار حاضرين في 
المجلس. ووقع في رواية مجاهد عند البخاري في باب الفهم في العلم: «فأردت أن أقول: هي 
النخلةء فإذا أنا أصغر القوم»» وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة أن أحدثهم» وفي رواية 
نافع عند البخاري في التفسير: «ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم». 

وفيه أن الأدب للصغير أن لا يبادر بالجواب إذا كان الكبار ساكتين» بل ينتظرء فإن أجاب 
أحد الكبار يكتفي به» وإلا فيتكلم . 

قوله: (هي النخلة) قال العيني في عمدة القاري (7: :)١5‏ «وأما وجه الصّبهء فقد اختلفوا 
فيهء فقال بم : هو كثرة خيرهاء ودوام ظلّهاء وطيب ثمرهاء ووجودها على الدوام» فإنه من 
حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس» وبعد أن ييبس يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاً. وحطباً؛ وعصياًء ومحاضرء وحُصّراًء وحبالاً» وأواني» 
وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخرها نواها ينتفع به علفاً للإبل وغيره» ثم جمال نباتها 
وحسن ثمرتهاء وهي كلها منافع وخير وجمال. وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعاته» 
ومكارم أخلاقهء ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات. هذا هو 
الصحيح في وجه الشبه. وقال بعضهم: وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت رأسها ماتت بخلاف 
باقي الشجر. وقال بعضهم: لأنها لا تحمل حتى تلقح. وقال بعضهم: لأنها تموت إذا مُرّقت أو 
فسد ما هو كالقلب لها . وقال بعضهم: : لطلعها رائحة المنيّ . وقال بعضهم: لأنها شق 
كالإنسان. وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وة قع بالمسلمء وهذه المعاني 
تشمل المؤمن والكافر». 
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لأن تكون قلت: هى النخلة» 
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فال ترك ديك ال 
وگدا: 

E e شني محمد بن بي الغيري. > حَدَنَن‎ 001 e 
لأضحابو: د ها مكل المؤن؛ يحل اقم ا‎ 
+ البوَاوض‎ 

ا 


ا و OY‏ ^ 
ت 3 


0 آنا الله جلت أريد أن ارلا 


عه € 


ان تكلم . كما سَكَتُواء قال رَسُولُ الله كلل : : النَخْلَةً) . 


جور سس مرا 


وأخرج البخاري هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : « كُنَجَرَوَ ية أَصَلْهًا ايت وها فى 
المآ [إبراهيم» آية: »]۲١‏ إشارة إلى أن المراد من الشجرة الطيبة في الآية النخلة. وقد ورد 
صريحاً فيما رواه البراز من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قرأ رسول الله بلا . . 
فذكر الآية... فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة» فمنعني أن أتكلم 
مكان سني» فقال رسول الله يو هي النخلة» ذكره الحافظ في الفتح (1 : ا يت 
بين هذا وبين ما تقدم أنه ية أتى بالجمّار فشرع في أكله تالياً للآية قائلاً : إن من الشجرة شجرة إلى 
1: خره. ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم» > عن عبد اللّه بن دينار» عن ابن عمر أن 
النبي يي قال: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن» أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر 
الحديث» وهو يؤيد رواية البراز. قال القرطبي : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم 
ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب» وأنه لا يزال مستورا بدينه» 
وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حي وميّتاًء انتهى . وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء 
رفع عمله وقبوله. وروی البراز أيضاً من طريق سفيان بن حسين» عن أبي بشر» عن مجاهد» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : مثل المؤمن مثل النخلة» ما أتاك منها نفعك» هكذا أورده 
مختصراً وإسناده صحيح» وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة». 

قوله: (أحبٌ إلىّ من كذا وكذا) زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم. 
وإنما أحبٌ عمر ذلك لأنة لو تكلم بذلك ابنه لظهر ذكاؤه ووقع جوابه موقع الثناء من النبي كَل 
والصحابة» ولدعا له رسول الله يه . وفيه أنه لا مانع من أن يتمنى الوالد لولده ما يجوز الثناء له 
من الكبار. 

٤4‏ -(**۰) - قوله: (في نفسي أو روعي) بذ بضم الراء وسكون الواو» بمعنى النفس 
والقلب والحَلّد. 

قوله : (فإذا أسنان القوم) أسنان القوم: كبارهم وشيوخهم» يعني : منعني من التكلم أن 
الكبار كانوا حاضرين . 


35 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


7۴۳1 - (000) حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَاْنُ ابي عُمَرَ. الا ديا سنيان 57 


مقع 


غيَيِنَة ا" اد قَالَ: E‏ إن عر إلى ارين ٠‏ فا تة 


)٠00( 0"‏ وحدثفا ابْنُ نمَيْر. حَدَنَنَا أبي. حَدَّتَنَا سَيُْ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً 


٤ و‎ 


ر و ريه 


شولك ويه ا مزل 21 ي رَسُولُ الله يله بجَمَارٍء قَذَكر نَحْوَ حَلِيثهم . 

E O: Vr‏ حَدَّتَنَا أبُو أْسَامَةَ. حَدَّتَنَا 
بيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ 6. فَقَّال: 
«أَخْبِرُوني بِشَجَرَةٍ شِبْهِء أو كَالرجُلٍ لمم لا يتَحَاتٌ وَرَقُهَاا . 


ال راهيم ؟ لعل مسلا فال و كلها : وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضاً يلولا 


0 قَوَنَعَ في نَفْسِي انها النَخْلَه . وَرَأَنْتُ أَبَا بكر وَعْمَرَ لا يكَگَلْمَانِ. 


2 
E ه‎ 


هْتٌ أن نكلم أو أَقُولَ سَيْئا. قَقَالَ عُمَرٌ: لان تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ ی مِنْ كَذَا وَكَذَا. 


١ 
3 
خا‎ 


)٠٠١(‏ - قوله: (إلا حديثاً واحداً) فيه استحباب التورع عن كثرة التحديث» لملا يقع المرء 


(000 - قوله: (لا يتحات) أي: لا يتساقط . 


قوله: (لعلٌ مسلماً قال: وتؤتي أكلها) قال النووي : «معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن 
سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضاً من مسلم: (لا يتحاتٌ ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين) 
واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: (ولا تؤتي أكلها) خلاف باقي الروايات» فقال: لعل 
سلما رواه (وتؤتي) بإسقاط (لا) وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات (لا). قال القاضي وغيره من 
الأئمة: وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم» بل الذي في مسلم صحيح بإثبات (لا)» وكذا رواه 
البخاري بإثبات (لا). ووجهه أن لفظة (لا) ليست متعلقة بتؤتى» بل متعلقة بمحذوف تقديره: لا 
يعات ورقها ولا فكرر» أي + لا يضيبها كذا روكذ لکن الم يذكر الراوي تلك الأشباء 
المعطوفة. ثم ابتدأ فقال: تؤتي أكلها كل حین» . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1o‏ 


(15) - باب: تحريش الشیطانء وبعثه سراياه 

لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً 
(0ا) حدّثنا عُئْمَانُ بْنُ ابي سَيْبَة شَدَِة وَِسْحَاقٌ بُ إبرَاحِيمَ. (قَالَ إِسْحَاقٌ : 
أخبَرّنا E‏ مان جا( جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عن ا ان عَنْ جابر. قَالَ: 
سَمِعْتٌ الَبِىَ کي ب ول إِنّ الشّيطَانَ كذ أبس أن يبه الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةِ الْعَرَب . وَلَكنْ 

في في التخريش ينهم . 

)٠٠( - Vo‏ وحدّثناه ابو کر بن أبي شَيْبَهَ حَدَئا وَكِيمٌ. ح وَحَدََّنَا ا 

حَدَّئَنا أَبُو مُعَاوِيَة. كِلآَهُمَا عَنٍ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادِ. 


0 


5 (11) حدّئنا عُنْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بن إبرَاهِيمَ. قال إشكاف: 
کک E‏ عن أي 0 كَل : 


مهم وذ عنده E‏ نةا . 


(15) - باب تحريش الشيطانء وبعثه سراياه لفتنة الناس إلخ 

٥‏ (۲۸۱۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في البرّ والصلة» 
باب ما جاء في التباغض (۱۹۳۷). 

قوله: (أن يعبده المصلّون في جزيرة العرب) يعني أن الشيطان أيس من أن يتحول أهل 
الجزيرة إلى الشرك وعبادة الأصنام ومن أن تظهر فيها كلمة الكفر ويستولي عليها الكَقّار» وقد 
وقع كما أخبر بي ولا يرد عليه ارتداد مانعي الزكاة وأصحاب مسيلمة» فإنهم لم يعبدوا 
الأوثان. 

5 - (۲۸۱۳) - قوله: (ولكن في التحريش بينهم) التحريش: الإثارة» والمراد هنا إثارة 
الخصومات والشحناء. وفيه تحذير للمسلمين من افتراق كلمتهم وثوران الخصومات بينهم» فإن 
ذلك من عمل الشيطان. 

۷ - (0000 - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه من الأئمة الستة أحد إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 

)۲۸۱١( 4‏ - قوله: (إن عرش إبليس على البحر) قال النووي: «العرش هو سرير 
الملك» ومعناه أن مركزه البحرء ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض» وقإل الطيبي في شرحه 
للمشكاة :)3١7 :١(‏ في تفسير كون مزق ان عل اله امل نان تحرس على طافرمة 
ويكون من جملة تمرده وطغيانه جعل عرشه على الماء» كما في قوله تعالى : #وكات عرسم 


۱۲١‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تخبحيح مسلم 


۷ - )1۷( حدّثنا أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاه يم (والفيل 
ار E‏ ا حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ» > عَنْ أبِي سُمْيَانَ عَنْ جَابر» 
قَالَ: AT‏ الله يلل : ١ن‏ ايليس يَضَعْ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء. . كم يعت سَرَاياة. اام 
يئه مَل أَطَمُهُمْ نة . يَجِيء أَحَدُهُمْ فقول : َعَلْتُ كَذَا وَكَذًا. فُيَقُولُ: مَا صَبَعْتَ شَيئاً. 
قَالَ: م تَجيء أَحَدُهُمْ فَُقُولُ: مَا تَرَكْنّهُ حَنّى فَرَقْتُ بَيْئَهُ وَبَئِنَ ا قال: قَيَذْنِيهِ منْهُ 


E A 4 2‏ 
قَالَ الأَعْمَشْنٌ : أرَاه قال: في َزِمَُ) . 


0" - (10) حدّئني سَلَمَه بْنُ شيب . E E RES‏ کدنا مخفا عن 
أ ال عن جَابر؛ أنه سَمِعَ الى لذ بثو ل ل ار ل 
تَأَعظَمْهُمْ عِنْده مَل أَعظَمْهُمْ فة . 

7.۴۹ - )۹( حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبةَ وَِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَاجِيم. (قَالَ إسحاق: 
0 . وََالَ شمان : حَدَتنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الْجَعْدِ؛ > عن أبيه» ع 
عَبْدٍ الله ْنِ مَسْحُودٍ. قَالَ: کک الله كله : امَا نكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وکل به قريئه 

مِنَ الْجنّ». قَالُوا: وَإِيَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِيَاىَ . إلا أنّ الله EE aa‏ 


ت 


عى المآ » وأن يجري على الكناية الإيمائية» عبّر عن استيلائه على إغواء الخلق وتسلطه عليهم 
بهذه العبارة»). 

قوله: (نِعُمَ أَنْتَ) أي نعم العون أنت. 

قوله: (فيلتزمه) أي يعانقه تقديراً لصُنعه وإعجاباً به. وهذا الحديث دليل على أن حدوث 
التفرقة بين المرء وزوجه من أعظم مكايد الشيطان» وممًا يفرح به إبليس» لأنه يشتمل على أنواع 
من الفساد» وربما يجرٌ إلى ضروب من المعاصي . 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد في مسنده ۱ ۳۸9 و١.:؛‏ و٠ه5:.‏ 

قوله: وكُلَ به قرينه من الجنْ) هو من التوكيل بمعنى التسليط . و«قرينه من الجنّ» صاحبه 
منهم ليأمره بالشرّ» واسمه الوسواس» وهو ولد يولد لإبليس حين يولد لبني آدم ولد. كذا في 
مرقاة المفاتيح لعليّ القاري ١‏ »؛ ولعل المراد من الولادة لإبليس أنه يُخلق شيطان يكون من 
جند إبليس» والله أعلم . 

قوله: (وإيّاك يا رسول الله؟) أي : (ولك قرين من الجِنّ؟) والقياس أن يقول: (وأنت يا 
رسول الله؟) ولكنه يتوسع في المحاورات مثل ذلك. 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1۲۷ 


| 


اتی عَلَيْهِ كَأَسْلّم . ل يأمُرْنِي إلا بحَيْر) . 


)٠٠00(-0‏ حدّثنا ابْنْ الْمُتنَى وَابْنُ بشّار. قالاً: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَء (يَعِْيَانٍ 
الو مقي )+ عن فيان ح قحلت أئو بر بی أبي مَيبَة. حَدَئنَا بُح بن آم عَنْ 


ےت 
3 
2 واس ع 


عَمَارِ بْنِ رَزَيْقٍ. كِلآهُمَا عَنْ مَنصور. بإِسْنَادٍ جريرء م حديئه » غَيْرَ ان في حَدِيثِ سَمْيّانَ 
«وَقَد َكَل به قَرِيئُهُ مِنَ الْجن» ري م الْمَلابِكة . 


v.41‏ . (۷۰) حڌشني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ E‏ حَدَّننَا ابْنُ وَهْب. حجري 

ا صخر عَنِ ابن ا E‏ غَرْوَة حَدَنُِ 0 عَايْشَةَ روج لني كل حَدَكنهُ؛ 

أذ شوق الله كله شرع ون عليه لذ ال قله ٠‏ فَجَاء فَرَأى مَا أَضْنَع . 

كَقَالَ: «مَالَكِ يا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟» فَقُلْتٌ: ما لي لباز ملي على يْللك؟ غل 

سول الله كلل : «أََذ جاءك شيطائك؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله و مَعِيَ شَبْطَانُ؟ قَالَ: 

قن كلت : مع كل إِنْسَانٍ؟ َالَ: «نَعَمْ) فلت : وَمَعَكَ يا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «نَمَمْء وَلَكِنْ 
رَبّي أَعَائَنِي عَلَيهِ > حى أَسْلَمَ). 


قوله : ا بضع المي يمعتى أني أسلمٌ من شرّه ورة بفتح الميم بمعنى أنه 
استسلم وانقاد لأمري . وفي جامع الترمذي: قال ابن عيينة: (فأسلم) بالضمء أ أسلم أنا 
منه» والشيطان لا يسلم» وفي جامع الدارمي: قال أبو محمد: أسلمٌ بالفتح»› أي: استسلم وذل 
وانقاد» والخطابى ذهب إلى الأول» والقاضى عياض إلى الثانى, وهما روايتان مشهورتان. قال 
التوربشتي : الله تعالى قادر على كل شيء» فلا يستبعد من فضله أن يخص نبيه بهذه الكرامة» 
أي: إسلام قرينه وبما فوقها. كذا في المرقاة. 

. قوله: (وقرينه من الملائكة) أي: يولد مع كل إنسان صاحبه من الملائكة يأمره‎ - )٠٠١( 
بخير » وسماه علي القاري (الملهم).‎ 

)۲۸۱١( ۰‏ - قوله: (أن عائشة زوج النبيّ كلل حدثته) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
النسائي في عشرة النساء» باب الغيرة .)595٠0(‏ 

قوله: (ففِرتٌُ عليه) أي : أصابتني غيرة عليه لزعمي أنه بء خرج إلى بعض أزواجه أو 
سراريه. 


قوله : (جاءكِ شيطانك) تفطن النبي يي من هيئتها أنها غارت» وتومهّمت ما لم يقع 


۱۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح اضبحيح مسلم 


)١۷(‏ - باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى 


شف - (۷۱) حدثنا قُتَيبَةُ ن سمي حَدَّئنَا لي عَنْ بُكَيْرهِ عَنْ بر بْنِ سَعِيدِ 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله علي ؛ أنه قال : ن ينجي أَحداً منم عَمَلهه قال رَجُل : J‏ 


(17) - باب لن يدخل أحد الجنة بعملهء بل برحمة الله تعالى 

)۲۸۱١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب 

تمني المريض الموت (2»)051/7 وفي الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (2)5557 
اکچ النسائى فى الإيمانء باب الدين يسر (84. » وأخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب 
التوقي على العمل (4701). ۰ 

قوله: ل و د لقوله تعالى : #وَيِلْكَ لَنَّهُ الى 
ورْْمُوهَا يما کنر علوت 47 وقوله تعالى : ادعلا الج بنا كر نملو وقد ذكر العلماء 
في طريق الجمع بينهما وجوهاً : 

١‏ - إن الأعمال وإن كانت سبباً ظاهراً للتجاة» كما ذكر فى الآيتين» ولكن التوفيق 
للأعمال ليس إلا من رحمة الله تعالى» ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي 
يحصل بها النجاة» وإلى ذلك أشار حديث الباب» بأن العمل بمجرده لا يُنجى الإنسان» بل سببه 
الاو هو رة الله ال ۰ 

؟ - إن منافع العبد لسيّده» فعمله مستحَقٌ لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من 

۳- إن نفس دخول الجنة لا يتحصل إلا برحمة الله تعالى» وأما الدرجات المتفاوتة فى 
الجنة» فهي بسبب الأعمال» وهو اختيار ابن بطال. ۰ 

؛ - إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينفد» فالإنعام الذي لا ينفد في 
جزاء ما ينفد بالفضل» لا بمقابلة الأعمال. 

- قال ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة): «الباء المقتضية للدخول غير الباء 
الماضيةء فالأولى للسببيّة الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتهاء والثائية: باء المعاوضة» نحو اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنّة ليس 
في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا رحمة الله لعبده» لما أدخله الجنة لأن العمل بمجرده» ولو 
تناهى» لا يوجب بمجرده دخول الجنّة ولا أن يكون عوضاً لهاء لأنه ولو وقع على الوجه الذي 
يحبّه الله لا يقاوم نعمة الله؛ بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية 
لشكرهاء وهر ونيا ی يا فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» > وإذا رحمه 
في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله» كما في حديث أبن بن كعب الذي أخرجه أبو داود 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۲۹ 


إا ا ر مول الله؟ قال ا إلا أَنْ يتَعْمدَنِيَ الَهُ من بِرَحْمَقَ وَلَكِن سَدُدُواه. 


ع 


"4 (000) وَحَدَكَنِيهِ يونس بن عَبْدٍ الأغلى الصَّدَفِيُ. أخْبَرنَا عَبْدُ الله ِن 
وَهْب» أَخْبَرَنِي ا عَنْ بُكَبْرٍ بن الأسَجْ بِهَذَا الإشتَادِ. غَيْرَ أنه قَالَ: 
ابِرَحْمَةٍ مله وَفْضلٍ» . وَل يَذْكْرْ «وَلَكِنْ سَدُدُوا؛. 

(VT) 44‏ حدّثنا يبه ن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَيِْ)ء عَنْ ايوب 
عن مره عن أبي رر أن الي ل قَالَ : هما مِن أَحَدٍ يُذخلة عَمَلْهُ اْجَنّه فَقِيلَ: وَلاً 
أك يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «وَلا أا إلا أن يتَمْمدَنِي رَبِي بِرَحْمَةَ. 


وار بن ماجه في ذكر القدر. ففيه: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم › SEES‏ الحديث. . وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين 
أنكروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول الجنّة من كل وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة 
عوض العمل وأنها ثمنه» وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين» والله 
أعلم». 
eT‏ ب ال ا ل ل 
به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك» فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما 
يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذاء فمعنى قوله: : #أدخلوا الْجَنّة د با کشر م4 أي : 
تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للالصاق أو المقابلةء 
ولا يلزم من ذلك أن تكون للسيبية) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حاصل معظم هذه الأقوال واحد» وهو أن الأعمال 
بمجردها لا تصلح أن تكون علّة تامّة لدخول الجنّة» ا ا 
الكمال» فإنّه ناقص في جناب الله تعالى» ولأن العمل المتناهي يقصر من أ ن يكون علّة للنعم 
SS eT‏ 
أصلهاء SENS,‏ ولت تن إن وري 523205 والله 
أعلم . 

قوله: : (ولكن سددوا) دفع لما يتوهم مما سبق من أن الأعمال لا تنجي» فلا فائدة في 
تعاطيهاء وحاصل الدفع أن الإنسان مأمور بهذه الأعمال» فليسدّد عمله مهما أمكنء لأنّ الله 
و ا وكأ أعماله علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل 
الجنة» ومعنى قوله : (سدّدوا) أي ي: اعملوا واقصدوا بعملكم السداد والصواب. 


الول الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحبح مسلم 


5 ("7) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَتَنَا ابْنُ أبي عَدِي» عَنِ ابْنِ عون عن 
مُحَمّدِء عَنْ أبي هريره ال : قال النَّن يله : اليس أَحَدٌ مِنَكُمْ يُنجيه عَمَله؛ الوا : ولا أت 


ره 


اسول اللّه؟ قَالَّ: «وَلا انا . إلا أن يََعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَة . 

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بيده کنا وار عن راس «وَلاً أنَا. إلا أَنْ يَتَعَمُدَنِيَ الله منهُ 
به بمَغْفِْرَةِ وَرَحْمَوًا . 

045 (4) حدثني رهير بْنُ حَرْب . حَدَّئنَا جَرِيرٌ» عَنْ سُهَيْل) ؛ عَنْ ايء عَنْ أي 
هُرَيْرَةٌ.. قَالَ: ال رَسُولٌ الله كلق : ليس أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلَهُا الوا ولا آنتة ار سول 'الله؟ 
قَال: «ولا ' أنا. إلا ن بَتَدَارَكَنِ اللّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةَ . 

4۷ (15) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ. خلا انر عاف بغي بن عاد دنا 
إإراغيم بن سعد حَدَّنَنَا ان شِهَابِء عَنْ ابي عُبَيْدِ مَوْلَىْ عَبْدٍ الرُحْمَنِ بن عَوْفِء عَنْ 
بي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ ر سول الله يكل : ان يُدخِلَ أحدا نكم عَمَلَهُ الها الوا: وَل أت 
با رَسْوَلَ: الله؟ قال: أن . إلا أن يعَمْدَني الله مه بفَضْلٍ وَرَحْمَة. 

46 (75) حدّ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرٍ. ااي دا الأعمكن) 
عن أِي صَالِح؛ > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. كَالَ: َال رَسُولُ الل يكل : «قَارِبُوا وَسَدَدُوا . وَاعْلَمُوا أنه 
لن ت ا اسول الله ولا أنت؟ قال دولا أنا: إلا أن يَتَفْمُدَنِي 

50000 حَدَّثَنَا أ 
عَنْ جَابرء عَن النِيَ كَل مله 

06 (000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاجِيمَ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَن الأغْمَش. 
الإِسْنَادَيْنَ جَمِيعاً . كَرِوَايَةٍ ابْنِ مير . 


Ik: a‏ 2 ه ٤‏ ت 
بق خا الا غ عن ابی سميان) 


۷.0۱ - (00) حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي سيه وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالاً: حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنِ الأغمّشء عَنْ أبِي صَالِْح» > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ لق ا بوثله . وَزَادَ: «وَأَبْشِرُوا؛. 


۲- (۷۷) حدّثني سَلَمَةُ بْنُّ شيب . حَدَّكَنَا الْحَسَنُ بن أَغينْ .. حَدَتَنَا مَعْقِل» عَنْ 


(۲۸۱۷) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: 594). 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۱۳۱ 


أبي الرَُيْرِِ عن جَاير . قَالّ: سَمِحْتُ الي كل يمر لُ: «لاً يُدْخِلُ أحداً نكم عَمَلّهُ الجن 
ولا يُجِيرُهُ مِنَ التار . ولا أنا. إلا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللّها . 
سن 5 وحدقنا إنكاف إل ارام . اليرت عبد العرم ب ميد 1 خبَرن 


معو 2 


مُوسَى تن طفبة. . ح وَحَدَئْنِي محمد بن خاي U‏ لَهُ)ء لكر 


or‏ امه 


o7 م‎ 


خا موس ن ف ال ینت أا سل ى عبد لعن إن عزني ڪات عن 
عَايِسَةَ روج الي یار ؛ اا کات تة E‏ قال رَسُولٌ الله كلا : «سَدَدُوا وَقَارِبُوا. 
ونه بُشِرُوا. ئة لن يُدْخْلَ الْجََةَ أحداً عمل قَانُوا: يول اللّهِ؟ قَالَ: «وَلآ أنَا. 
إلا أن يَتَعْمَدَنِيَ الله مِنْهُ برَحْمَةٍ. وَاعْلَمُوا أن أَحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله أَدومُهُ وَإِنْ قَلً». 

4 (000) وحدّثناه حَسَنٌ الْحَلَوَانِيُ. حَدَننَا يَعْقُوبُ : نن إبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدِ. 
حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ بْنُ الْمُطليِب > عَنْ مُوسَى بن عُمَبَةً بدا الإشْتاد: وك 
97 بشروا) . 


۸ - (۲۸۱۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الإيمان» باب أحب 
ان إلى :الله ادرا 00 زى الوخد باتو يكن فن ال ى الاد و0 وف 
الرقاق؛ باب القصد والمداومة على العمل (5414): وأخرجه أبو داود في قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (1147). 


قوله: (قاربوا) أي: اقربوا من السّداد. قال الحافظ: (أي: لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة؛ لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرّطوا. وقد أخرج البزار من طريق 
المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوف: (إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا 
إلى أنفسكم عبادة الله» فإن المنبتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» والمنبتٌ؛ بنون ثم موحدة ثم 
اة ثقيلة» أي: الذي عطب مركوبه من شدة السيرء مأخوذ من البت» وهو القطع. أي: صار 
منقطعاً لم يصل إلى مقصودهء وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. وقوله : (أوغلوا) من 
الوغول» وهو الدخول في الشيء). 

وزاد البخاري من طريق سعيد المقبري: (واغدوا وروّحواء وشيء من الدلجة» والقصدَ 
القصد تبلغوا) . 

قوله :- (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ) فيه إشارة إلى القصد والتوسط فى الأعمال» 
لأن مع القصد يدوم العملء فيكثر الثواب» ومع القلق يقع الملل فينقطع الثواب. 


۱۳۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


(۱۸) - باب: إكثار الأعمال» والاجتهاد في العبادة 
Vo‏ - %0( حدّكنا قُتَيْبَهُ ية بن سيل دك 3 عَوَانَةَ عَنْ زياد بْنِ عِلاقَةَ عن 


م 


الْمُغِيرَة ن شُعْبَة؛ أنَّ التي يا صل حَتَّى E I E‏ 
م 5 


عَمَرَ اللّهُ لّكَ ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وَمَا تأر . قَقَالَ : «أقَلا أَكُونُ عَبْداً شكوراً» . 


 )18(‏ باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
۹- (5814)- قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التهجد» 
باب قيام النبي ية الليل (١١٠١)ء‏ وفي تفسير سورة الفتح» باب قوله: يعفر لك أله ما تََدَّمَ من 
ديك وَمَا تعر »)٤۸۳١(‏ وفي الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (١۷٤1)ء‏ وأخرجه الترمذي 
في الصلاة» باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة .)٤١١(‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة في إحياء الليل .)١6555(‏ واين ماجه في الإقامة» باب ما جاء في طول 
القيام في الصلاة .)١519‏ 


قوله: (حتى انتفخت قدماه) وفي الرواية الآتية: (حتى ورمت قدماه) وفي رواية مسعر عند 
البخاري: (حتى ترم قدماه» أو ساقاه) وفي حديث عائشة الآتي: (حتى تفطر رجلاه) أي : 
تشققت» ولا اختلاف بين هذه الروايات» فإنه إذا حصل الورم والانتفاخ حصل التشقق . 

قوله: (فقيل له: أتكلّف هذا؟) أي: أتتكلف؟ ولم يسم القائل هناء ويظهر من حديث 
عائشة الآتي أنها هي القائلة» ولفظها: (أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرٌ). 

قوله: (أفلا أكون عبداً شكوراً) الفاء ههنا للسببية» وهي عن محذوف تقديره: أأترك 
تهجدي فلا أكون عبداً شكوراً؟ والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراًء فكيف أتركه؟ . 

وقال ابن بطال: (فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر 
ذلك ببدنه» لأنه ية إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له» فكيف بمن لم يعلم بذلك» فضلاً عمن 
لم يأمن أنه استحق النار» قال الحافظ في الفتح (۳: :)٠١‏ (ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى 
الملالء لأن حال النبى ية كانت أكمل الأحوالء فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك 
ببدنه» ل مع أنهقال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) كما أخرجه النسائي من حديث أنس. 
فأما غيره بل فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه يحمل قوله بلا خذوا من 
الأعمال ما تطيقون» فاب الله ل يمل نين لوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر 


2 


یکون بالعمل کما یکوت باللسان» كما قال الله تعالن : املو ال داید شک زنباء كيه 1]. 
(وقال القرطبي: ظنّ من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا 
من الذنوب وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن ت تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك» فأفادهم أن هناك 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار وفنا 


05 


.۷ - (۸۰) حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيَْةَوَائنُ مير الا 0 
ِيّادٍ بن عِلاقَةَ. سَِعَ الْعخيرَة بن شب يمول ام التي كله حت حت وَرمَتْ قَدَمَاهُ. قَالُوا : 
غَمَوَ اللّهُ لّكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَخَرَ. ثَالَ: «أئْلا أكون عَبْداً شكوراً». 

V۷‏ - (81) حدئنا مارو بن مَمْرُوفٍ وَهَارُونَبنُ سوي الأيِي. قالاً: حَدَّتَنَا 
e‏ »> عَنْ عرْوَةَ بن اير عَنْ عاش :گا 

سول الله يله إا صَلَّىْء قا م حت تَظرٌ رجلا . الت عَايِمَةُ: : يا رَسُولَ الل َتَضتَعُ 
لاء وذ َر لَك تا َم من كبك وما تأشر؟ فقال: «يَا عَائِشَةء أقلا أكُونُ عَبْداً 
شکوراً» . 


(۹) - باب: الاقتصاد فى الموعظة 
- )1( حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ و و 
ابن نره (وَاللّْطُ ل حَدَنَنا أبُو مُعَاويَة» عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَنْ شَّقِيقٍ» قَالَ: لوا 


عِنْدَ اب عَبْدٍ الله نَنْتظِرهُ ر ا ا اليد . ملا : أَعْلِمَهُ مايا . فدخل 


كو 
وار 


طريقاً آخر للعبادة» وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئاً 
فيتعين كثرة الشكر على ذلك». 

4١‏ - (۲۸۲۰) - قوله: (عن ابن قُسيط) بضم القاف مصغراًء واسمه يزيد بن عبد الله بن 
تة ويقال له يزيد بن قسيط أيضاًء مر ترجمته في كتاب الأضحية. 


قوله: لعن ا الحريك رچ اابخاري في السيووسورة ی > باب قوله تعالى: 
عفر لك أله ما نمدم ِن دَلِكَ وما تَأَخْرَ 4 .)٤۸۳۷(‏ 


)١(‏ - باب: الاقتصاد في الموعظة 

۲ -(5851)- قوله: (عند باب عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه» وحديثه هذا 
أخرجه البخاري في العلمء باب ما كان النبي َي يتخولهم بالموعظة والعلم (58)» وباب من 
جعل لأهل العلم أيّاماً معلومة 207١(‏ وفي الدعوات» باب الموعظة ساعة بعد ساعة »)1٤١١(‏ 
وأخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان (5866). 

قوله: (فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي) هو كوفي ثقة عابد» ذكر العجلي أنه من طبقة 
الربيع بن خثيم. وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازياً بفارس كأنه في خلافة عثمان. وليس له 
في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع. كذا في فتح الباري: :1١(‏ 558). 

قوله: (فقلنا: أعلمه بمكاننا) أي: أخبره بأنّنا ننتظره عند الباب. وفي رواية للبخاري في 


h4:‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“ضحيح مسلم 


OF f 
أ حر‎ 


ليو لم يٺ ان حرج علي عبد الله. َمَالَ : ني أخبَرٌ يِمَكَانَكُمْ . فما يَمْتَعَنِي أن 


يكم إلا گرا هيه أن أمِلّكُمْ. إن رَسُولَ الله يكل گان يحولا ِالْموْعِطَةٍ في الأيّام. مَحا 
الحامة غا 


0 


۷.0۹ - (000) حدّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأمَخ. حَدَّنَنا ابْنُ إفْرِيسَ . ح وَحَدَّئَنَا منْجَابُ بْنُ 
الْحَارِثِ التَّمِيِمِيُ . دتتا ابن مُسْهِرِ. ح وَحَدَّثَنا شاق بْنُإبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بن حشرم . 
قال : أَخْبَرَنًا عِيسَى بن يُونْسَ واا ابي فهر حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. كُلْهُمْ عن 
الأَعْمَشٍ» بدا الإِسْنَادٍ لمحوة : 


مو رهي امه 
۵ 


وراد مِنْجَابٌ فِي رِوَايِتِهِ عَنِ ابن مسهر: ال الغ ودي عَمْرُو بن عن 
شَقِيقٍ » EE‏ مله . 
۷01 - (85) وحدّئنا ساق بْنُإِيرَايمَ. ا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُور . .اح وَحَدَّئنا 


و 


ابْنُ أبي عُمَرَء ON‏ حَدَّئنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ» عَنْ مَنصور» عَنْ شقِيتي» ابي وَائل» 


الکو ت عق ی ا وكيا ين ار كلك ا ی ؟ قال لاه ولا وا ر 
کک کک فجلست» وهو آخذ بيده) . 
و قال هذا aT‏ لقول بنش ا ا O r‏ 
ولوددنا نك حدثتنا كل يوم). ٠‏ 
قوله: (كان يتخوّلنا) التخول: التعهدء وخال المالء وخال على الشيء خولاً: إذا تعهدء 
ويقال: خال المال يخوله خولاً: إذا ساسه وأحسن القيام إليه» والخائل: المتعاهد للشيء 
المصلح له. وخوّل الله الشيء: أي: ملكه إياه. وهذه هي الرواية الصحيحة في هذا الحديث 
بالخاء المعجمة واللام. وذكر أبو عمرو الشيبانى أن الصواب (يتحوّلهم) بالحاء المهملة. أي 
يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة» فيعظهم. وكان الأصمعيّ يرويه: (يتخونهم) بالخاء 
المعجمة والنون» وهو بمعنى التعهد أيضاء ولكن رواية أكثر المحدثين بالخاء واللام. كذا في 
عمدة القاري (۲: : 56). 


قوله: (مخافة السّآمة علينا) الشآمة «العلذلة وزناً ومع قال الحيافظ في الفح (1: 


*-03): (وييسناة سن الخدت اسان كه -المدوامة في الجهد في العمل الصالح خشية 


الملالء لع ب اي ري كلاد" 0 ا 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1e‏ 


ازاگ إل الله لله گان بتك م 


قد تم كتاب صفة القيامة بفضل الله تعالى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر صفر سنة 
٤‏ اه. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنى لإكمال شرح بافى الأبواب على ما يحبه ويرضاه» وهو 
على كل شيء قدير. 


۱۳١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


یتر اتر 83 آل ر 


١ه‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
51 - (١):حدكتا‏ عبد الله يخ ملا بن قب عدا خاو نن لةه عن 
تابث وَحُْمَيْدِه عَنْ انس بن مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «حَُفَْتٍ الْجَنّةُ بِالْمَكَارِ 
وَحْفَّتِ الئَارُ بِالشَّهَوَاتَ) . 


۵١‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
١‏ - (۲۸۲۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنَة» 
باب حمت الجنة بالمكاره وحمّت النار بالشهوات (5509). 


قوله: (ححَفْت الجتة بالمكاره) بضم الحاء وتشديد الفاء من (حف الشيء): إذا أحاط به. 
والحفاف: ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخظيه» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع 
مفاوز المكاره. وقد ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري (حجبت) وهو أوضح. قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها كَل من التمثيل الحسن. والمراد من 
المكاره هناء وهو جمع مكروه» الأعمال الصالحة التي تتطلب الجهد والمشقة والصبر عن 
الشهوات والملاذ. 


وقد ورد تفصيل كون الجنّة محفوفة بالمكاره في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه 
أبو داود والترمذيّ والنسائي وابن حبان والحاكم مرفوعاً: (لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبرائيل إلى الجنةء فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعرَيِّك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها. فأمر بها فحمّت بالمکاره» فقال: ارجع إليها فرجع فقال: وعبّتك! لقد خفت أن لا 
يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرجع فقال: وعرَيّك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها. فأمر بها فحُمّت بالشهوات فقال: ارجع إليهاء فرجع فقال: وعرّتِك! لقد خشيت أن لا 

قوله: (وحُحفْت الثار بالشهوات) أي: الشهوات الممنوعة» كالخمرء والزناء والنظر إلى 


الأجنبية والغيبة ونحو ذلك. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۳۷ 


5 (000) وحدئني زُمَيِرُ بن حَرْبٍ. خد 0 حَدَّنَنِي وَرْقَاءُ عَنْ 

د عَنِ الأغرّج» عَنْ ابي هْرَيْرَة ء عن التي يكو بمثله 

Ve‏ در متها EE‏ قال 
حًا 01010ظ213 أخبرنا) سُفَْانُ؛ عَنْ أبي الرّنَادِء َنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرة عَنٍ 
الي كلل . قَالَ: «قَالَ الله عَرّ وَجَلَّ : مدنت لاق الصالجين ا عبن رأث وَل أن 
سَمِعَتْء ولا حطر عَلَى فلب بَشَرا. 

مِصْدَاقٌ ذَلِكَ في کاب اللَّه: طلا لم قش مَآ أن لم ن رَه أن جه يما انا 
ملول [السجدة Mv:‏ 


رد رر ےر 


رک 


165-(") حدّئني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ. حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّنِي مالك عَنْ 
بي الزّْنْادِء عَن الأغرّج» عَنْ ۶ هرَيْرَة ؛ اَن الي ي قَالَ: «قَالَ الله َء وَجَل : أَعْدَدْتُ 
ادي الصَالِحِينَ ما لا َي رأث ولا أن سَمِعَثء وَلا حَطَرَ على كَلْبٍ بَشَرِ. ذُخراً. بَلْه 


ما َطْلَعَكُمُ اللّهُ عَلَيْها . 


ا 


۲- (۲۸۲۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
حجبت النار بالشهوات ٠ .)1٤۸۷(‏ 

)٠٠١*( -۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما 
جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳۲٤٤(‏ وفي تفسير سورة السجدة» باب لفلا عَم فس مآ 
خض لم ين قر عن » (19 و0٠418)»‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: يدوت أن 
لا روا كلم أله » »)۷٤۹۸(‏ وأخرجه الأرعني فن النسير بتر السجدة »)۳٠۹۷(‏ وأخرجه ابن 
اك في دك باب صفة الجنّة )٤۳۸۳(‏ . 


قوله: (ولا خطر على قلب بشر) وزاد ابن مسعود في حديثه عند ابن أبي حاتم: (ولا 
يعلمه ملك مقرب ولا نبيَ مرسل) وهو يدفع قول من قال: إنما قيل: (البشر) لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة. كذا في فتح الباري: (۸: .)٥۱١‏ 

قوله : (دُخراً) أي: حال كونه ذُخراً مدّخراً لهم . 

قوله: (بَلْهَ ما أطلعكم الله عليه) (بَلهَ) اسم فعل بمعنى (دَعْ) ومعناه: دع عنك ما أخبركم 
الله به من نعيم الجنة» لكونه قليلاً في جنب ما لم يخبركم به. وقيل: إن (بَلْهَ) بمعنى : (غير) 
يعنى يدي ا اکر ن نسم ال هری ا ار ا ال و اهو بی لكاروا 
يتضح لي معناه هُناء وقد وقع ذ في رواية البخاري: «دُخراً من بله ما أطلعتم عليه» وقد أطال 
الحافظ في شرحه في فتح الباري (۸: 017) فراجعه. 


۳A‏ - الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


8 حدثنا او کر ن ابي شَيْبَة واب كُرَيْبٍ . قَالاً اه‎ )4( - 7 1٥ 
مء (واللفظ لَهُ) حَدََنَا أبي. حَدَّنَنا الأعْمَشٌ» عن بي صَالِح» مذ أي‎ ea 
رار قَالَ: ال رَسُولُ الله كل : قول الله عَرْ وَجَلَ : فت لاي لذ ل نا‎ 
عَينْ رأث وام 0 ذُخراً. له ما ا‎ 


oer ل‎ 


. موقلا تعلم فس فس م ا لمم من قَرَوَ عن 4 [السجدة: ۱۷] . 

۷۰۹ ا 51 ل دكا ار 
وَهْبٍ. حي أَبُو صَخْرِ؛ أن أبَا حازم حَدَّنهُ قال : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنّ سَْدٍ السَاعِدي يمول : 
شَهِدّتُ مِنْ رَسُولٍ الله يل ملسا وَضَفَ فة الْجَنة. حت انتهل: م قال رسول الله كي 
في آخر حَدِيئِهِ : «فيها مَا لا عَينْ رَأْتْء ولا أن سَمِعَتْء ولا حطر على لب بَشَرِ) ثم افر 
هذ الآيَهَ: جا جوم عن لَْصَلِع يذو رم حَوًا ولمعا وَهِدًا َه ميش 9 
كلا تلم تفش مآ اخ لم ن فر آمو ج يما بسا كنوأ یسلو (09) € [السجدة: 1١‏ ۷]. 


)١(‏ - باب: إن في الجنة شجرة» 


يسير الراكب في ظلها مائة E‏ 
VY‏ 0 حدّثنا فة يبه بن سَعِيك . دا لَيِتْء عَنْ مید سَعِيدٍ بن ابي سعيك ب الْمَعبْرِي» 
عَنْ أبيهء عَنْ ابي هير عَنْ رَسُولٍ اللو لك؛ أ قَال: n‏ 2 


٥‏ ۔ (5876)- قوله: (سمعت سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير 
المصنف من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (5: 7754) والطبراني في معجمه الكبير 
)١190 :5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي عن أبي ي حازم وفي (5 : ۷) من طريق أحمد بن حنبل عن هارون بن معروف بمثل 
إسناد مسلم . 

قوله: (حتى انتهى) يعني : انتهى من وصفه للجنّة تفصيلاًء ثم أجمل فقال: «فيها ما لا 
عين رأت إلخ». 

)١(‏ - باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام إلخ 

5 - (7875) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 

ما جاء في صفة الجنة (7701): وأخرجه أيضاً عن أنس» وفي تفسير سورة الواقعة» باب (وظل 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۳۹ 


«إنّ في الْجَنّةِ لَشَجَرَةَ يَسِيرُ يرُ الراكبُ في ظِلْهَا ما ة سَنَةِ) . 


0/103 حدّثنا قُتَبِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. عزتنا الاير نعي ابن دا حم 
الْحِرَّامِيَ)» عَنْ أ الرّنَادِء عَنٍ الأغرّج» عن ابي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ ڳا بِمِثْلِه. وراد : 
رلا يَقْطعُهًا) . 


۹- (۸) حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ. أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ. حدثتًا 
ركس عا حا عن سيل ي عن رسول الله ل مَالَ: «إنَّ في الْجَنَةٍ 
َشَجَرَةٌ يَسِيرُ الَاكِبُ في ظِلََا مان عَام لا يَقْطَعْهَاه . 


تَمْدُّؤْد) :)5441١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في صفة شجر الجنّة »)۲٠۲۳(‏ 
وابن ماجه فى الزهدء باب صفة الجنّة (1791). 


قوله: (إن في الجنّة لشجرة) قال ابن الجوزي يقال: إنها طوبى. ويؤيده ما أخرجه أحمد 
فى مسنده (۳: )۷١‏ عن أبى سعيد الخدريّ ونه أن النبئ َة قال: «طوبى لمن رآني» فقال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنّة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» 
وفي إسناده ابن لهيعة. وقد ذكر الحافظ في الفتح (TTI:‏ قول ابن الجوزي المذكور» ثم 
قال: «وشاهد ذلك فى حديث عتبة بن عبد السلمى عند أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هو 
المعتمد» خلافاً لمن قال: إنما نكرت (أي : الشجرة) للتنبيه على اختلاف جنسها بحسب 
شهوات أهل الجتة» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حديث عتبة بن عبد أخرجه أحمد فى مسنده :٤(‏ ۱۸۳ 
و 42184 وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١(‏ ۴و عن الطبرانى ولي فيه أن 
شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام نعم» ذكر فيه: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً» وفيه أنه ييه سئل عن عظم عنقودها فقال: «مسيرة 
شهر للغراب الأبقع ولا يفتر» فالأولى الاستشهاد بما ذكرته من حديث أبي سعيد الخدري وه 
والله أعلم . 

قوله: (في ظلّها) قال القاضي عياض : «ظلّها : كنفها» وهو ماڌ تستره أغصانها کک 
ظلها نعيمها وراحتهاء من قولهم: اعيش ظليل» وقال القرطبي : «احتيج إلى تأويل الظل بما ذكر 
هروبا عن الظل في العرف»ء لأنه ما يقى حر الشّمس» ولا شمس فى الجئة» ولا برد ولا حر 

۸ - (۲۸۲۷) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
صفة الجئة والنار (50085). 


١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 
8 _ قال ابو حَازِم : َحَدَّنْتُ په النْعْمَانَ بن ابي عَيِّاشٍ الزرَقِىَ . كَمَالَ: حلي 
بُو سَعِيدٍ الْخْذرِي عَنِ الس بي قال : ١إنَّ‏ في الْجَنّةِ شَجَرَةَ يَسِيرُ ر الاكبُ الْجَوَاد الْمُضَمَّرَ 
السَّرِيعَ . مِائَة ا مَا يَقْطْعُهًا). 
)١(‏ - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبداً 


١م‎ 6 


57 3( حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عب الرَّحْمَْنٍ بْنِ سهم . د عد ال ْنُ الْمُبَارَكِ. 


ري 6 


أخبرنا EE‏ تس . اح وَحََئِي ارون بن سويد الالء > (وَاللّمْظ لَهُ): کدنا عند الله 
ابن وَهُْبٍ. حلَّيي مَالِكُ : بن أنَسِء عن ريڍ ن أَسْلَم؛ 0 
الْحُذْرِي؛ اَن الك يِه قال : «إِنّ الله بول لفل الْجَنَةِ: يا أَهْلَ الْجَنَةء فَيَقُولُونَ : لَبِبِكَ 

رَبََّا وَسَعْدَيِكَء وَالْخيِرُ فِي يَدَيْكَ . نَيَقُول: هَل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : وما لا لأ تَْضَئ 


قوله: (حدثني أبو سعيد الخُدريَ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة 
الجئة والنار »)٦٥٥۳(‏ وأخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة شجر الجنة 
(56785). 


قوله: (الجواد المضمّر) منصوب على كونه مفعولاً لقوله (الراكب). والجواد: الفرس 
الجيّدء والمضمّر من الخيل الذي خف لحمه بالتضمير» وقد مرّ تفسيره في كتاب الإمارة 
(ص: 0988 ج: ”) وأنه يقلّل من علفه» ليقوى على الجري. 

قوله: (ما يقطعها) يعني : لا يقطع الراكب مسافة الشجرةء ا ل 
أبي هريرة في التفسير: «واقرؤوا إن شئتم : وَظِلَّ مَمْدُوْدِ؛ وكأن أبا هريرة َيِه فسّر الظلّ الممدود 
الملكور في منورة الواقعة غر هله الي كاد ارين ا ايلناف 
صفة الجنة عن ابن عباس قال: «الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب 
المُجِدٌ في ظلّها مائة عام من كل نواحيهاء فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلّهاء فيشتهي بعضهم 
اللهو› فر الله زيما فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا» ذكره الحافظ في بدء 
الخلق من الفتح (5: ۳۲۷). 


(۲) - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة إلخ 
٩‏ - (۲۸۲۹) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 
باب صفة الجنة والنار (5049)» وفي التوحيدء باب كلام الربّ مع أهل الجنّة (۸١١۷)ء‏ 
وأخرجه الترمذي في صفة الجنةء باب بلا ترجمة .)۲٠٥۵(‏ 


قوله: (فيقول: : هل رضيتم؟) وفي حديث جابر عند البراز وصححه ابن حبان: «مل 
ن ا 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١4١‏ 


ا مَا لَمْ تغط أحَداً مِنْ حَلْقِكَ. ََقُول : ألا أعطِيكُمْ فصل من ذُلكَ؟ 


ن يا رب واي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل عَلَيَكُمْ رضوَاني. قلا أسَخَط 
4 ] بَعدَهُ أئدأ . 


kK 


- 
5 


(") - باب: ترائي أهل الجنة .أهل الغرف» 
كما يرى الكوكب في السماء 
)٠١ 0١‏ حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَّننَا يَعْقُوبُ» (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
الْقَارِيَ)؛ عَنْ أبي ي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ؛ٍ أ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: إن ن أَهْلَ الْجَنَةٍ 
لََتَراءَوْنَ الْعُرْفَةَ فى الْجَنَةِ كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فى السَّمَاءِ) . 


قوله: (وقد أعطيتنا) وفي حديث جابر: «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا». 

قوله: أجل عليكم رضواني) أي: أنزل. وفي حديث جابر: «ورضواني أكبر» وفيه تلميح 
بقوله تعالى : #ورضون مت أله آ4 [التوبة» آية: ۷۲]» لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 
وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقرٌ لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم» لما في ذلك من 
التعظيم والتكريم. 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة رحمه الله : «في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» 
0 له فإن الجنة ملك الله عرّ وجلّء وقد أضافها لساكنها بقوله: «يا أهل 
الجنة. . .» والحكمة في ذكر دوام رشنا سل آلا رار آنه لو اجر ةفل الامستران لكات وا 
els‏ فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : لا تعلم فس تا أَخنىَ لم من هره أبن [السجدة: ۷ كذا في فتح الباري (۱۳: .)٤۸۸‏ 


(۳) - باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف 
كما يرى الكوكب فى السّماء 

٠‏ (۲۸۳۰) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار (1000). 

قوله: (ليتراءون الغرفة في الجنة) العُرفة منزلة من أعلى منازل الجنّة» وقد أخرج الترمذي 
وار بن حبان عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً : «إن في الجنة عُرَفاً یری ظاهرها من باطنها» وروی 
البيهقي نحوه عن جابر» وزاد: «من أصناف الجوهر كله» كما في فتح الباري (fo : : ١١(‏ 
والمراد من رؤية الغرفة هّنا أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» حتى إن 
أهل الدرجات العلا يراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. 


حال الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


31 - قَالَ: مَحَدَّنْتٌ بِذَلِكَ النْعْمَانَ بن أبي عَيّاش. كَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَِيدٍ 
الْخُذْرِيً يَقُولُ: «كما راء الْكَوْكَبَ الدُرَي في الأفق اشرق أو الَْربيَ؛ . 


(000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ . ابرا الْمَحْرُومِيُ . حَدَّنََا ؤُمَيْبُ 
عَنْ أبي حَازِمِء بِالإِسْنَاَيْنِ جَوِيعاء نحو حَدِيثِ يَعْقُوبَ . 


0 


)1١( - *‏ حدئني عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ بن يَحيَى بْنِ خَالِهِ. حَدَنْنَا مَعْنّ. حَدَّثنا 
مالك e‏ (واللفظ ل 0 


8 î 


الْحُذري؛ 0 ا إن هلالج ليزت أفل ارف من وتم كنا كَمَا 
ََرَاوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرَيّ الْكَارَ مِنَ الأ مِن الْمَصْرِقٍ أو الْمَغْرب. لِتَمَاضصْلٍ ما بد بيهم قَالُوا : 


الإضاءة. وهو منسوب 0 الدّد لفن وا 


قوله: (في الأفق الشرقيّ أو الغربي) قال الطيبي: «شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب 
الغرفة برؤية الرائى الكوكب المضىء الناتىء في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع 
البعد). 


(00 - قوله: (بالإسنادين جميعاً) يعني : من طريق سهل بن سعد» ومن طريق النعمان بن 
(۸1) - قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بلء الخلق. 
باب ما جاء فى صفة الجنّة (2))77705 وفى الرقاق» باب صفة الجنّة والثار (50805). 


قوله: (الغابر من الأفق) الغابر هنا بمعنى الذاهب الماشى» و (من) الأولى لابتداء الغاية 
أو هي للظرفية؛ و (من) الثانية مبينة لها. وقد وقع في رواية البخاري: «الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب» وفي بعض النسخ : «إلى المشرق» كما ذكره القرطبي . وراجع فتح الباري 


.(TYV :5( 


قوله: (من المشرق أو المغرب) استشكله ابن التين وقال: «إنما تغور الكواكب في 
المغرب خاصة» فكيف ف وقع ذكر المشرق» وإنما يقع هذا الإشكال على رواية من روى الحديث 
بلفظ (الغائر) بدلاً من (الغابر) والرواية المشهورة: (الغابر) بالباء» والمقضيود من ذكر المشرق 
والمغرب أن الكوكب حين الطلوع والغروب يبعد عن الأعين ويظهر صغيراً لبعده» فشبّه الغرفة 
بالكوكب الطالع في المشرق أو المتدلي للغروب في المغرب» والله أعلم. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14۳ 


ll 85‏ الل تلك مَنَازِلُ ا ا عَيْرْهُم . قال : «بلى» وَالَّذِي نَفْسِي يڍو جال 
آمَنُوا باللّه وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ). 
(4)- باب: فيمن يود رؤية النبي كلد بأهله وماله 
١“‏ )1( حدّثنا فب تبه بن سَعِيد . حدثنا فقوت (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ الرَّحْمَن) 
عَنْ سَهَيْلٍء > عن أَبِيهِ» کک الل الله يله قَالَ: دين اشد متي لي حباء 
اس ونون بَعْدِيء يَوَد ُ أحَدُهُمْ لو رَآنِي» هله ۾ وَمَالِه) . 


() - باب: في سوق الجنةء وما ينالون فيها من النعيم والجمال 

.م - (۱۳) حدّثنا ابو عُثْمَانَ سَعِيدُ بن عَبْدِ الْجَّارٍ الَْصْرِي. ابا بن 
سَلَْمَةَ عن ثاب التتايق» عن اس بْنِ مَالِكِ؛ lL‏ الله كد قَالَ: (إنَّ في الْجَنَةٍ 
لسوقا. ا سام نا ا اع عباتت ا ROSAS‏ 


قوله : (رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين) قال الحافظ : «أي: حق تصديقهم» وإلا لكان 
كل من آمن وصدّق رسله وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلكء» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله 
(رجال) يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة... وقد وقع في رواية الترمذي 
من وجه آخر عن أبي سعيد: «وأن أبا بكر وعمر لمنهم وأتعماة وروي الترمدي: ايها عن علي 
مرفوعاً : «إن في الجنة لغرفاً تُرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن 
هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». 


(4) - باب: فيمن يود رؤية النبي ك إلخ 


۲ - (۲۸۳۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم لم يخرجه غيره 
من الأئمة الستة. 


قوله: (بأهله وماله) يعنى: أنه يستعدّ لأن يبذل ماله وأهله لأجل رؤية النبى يي . 


(5) - باب: في سوق الجنّة وما ينالون فيها من النعيم والجمال 
١‏ (۲۸۳۳) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم . 
قوله: (إن في الجنة لسوقاً) قال القرطبي: «يحتمل هذا السوق أنه موضع يجتمعون فيه 
للتزاورء لأن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السّوق» ويحتمل أنها سوق 
تشتمل على المشتهيات» كما أن الأسواق في الدنيا كذلك» حتى إذا جاء أهل الجنة ورأوا ما 
فيها من المشتهيات أخذ كل ما يشتهي بغير عوض». 


١.5‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرختصحيح مسلم 


يَأ وها كل جمْمَةٍ ْب ربخ الشّمَالٍ كتَحْنُو في وُجُوهِهمْ وَنِيَابِهِمْ. يداون نبا 
وهال َيَرْحِعُونَ إِلَئ أَمْلِيهِمْ وَكَدِ ازْدَادُوا حسناً وَجَمَالاً. ف يفول لَهُمْ أَهْلُومُمْ: واللف 
لَقَدِ ارتم بَعْدَنَا شنا وَجَمَالاً. فَيَفُولُونَ: وَأَنْتْمْ َالَو لَقَدِ ازْدَدتُمْ بَعْدَنَا خُشْناً 
وَجَمَالا). 


قوله: (يأتونها كل جمعة) قال النووي: «أي: في مقدار كل جمعة؛ أي: أسبوع» وليس 
هناك حقيقة الأسبوع»› لفقد الشمس والليل والنهار» لكن قال العلامة علي القاري في المرقاة 
:٠(‏ ۳۲): «قلت: وإنما يعرف وقت الليل والنهار بإرخاء أستار الأنوار ورفعها على ما ورد 
في بعض الأخبار» فبهذا يعرف يوم الجمعة وأيّام الأعياد وما يترتب عليهما من الزيارة والرؤية» 
وسائر الإمداد والإسعاد. ففي الجامع أن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة» وذلك 
أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم : تمنّوا علي ما شئتم» فيلتفتون إلى العلماء 
فيقولون: ماذا نتمنى؟ فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما 
يحتاجون إليهم في الدنيا. رواه ابن عساكر عن جابر. هذاء وتسمية يوم الجمعة بيوم المزيد في 
حا يي ل ا 
لغات : الشّمالء والشنال بالهمز ب ا الساكنة وال را والشمل بفتحتين »› ا بوزن 
E‏ 

قوله: (فتحثو في وجوههم) أي: تنثر والمفعول محذوف» أي: المسك وأنواع الطيب» 
والمراد بالوجوه الأبدان أو الذوات» وإنما خصت الوجوه لشرفها. 

قوله: (فيزدادون حسناً وجمالاً) قيل: يكون زيادة حسنهم بقدر حسناتهم . 

قوله: (وقد ازدادوا حسناً وجمالاً) يعني : أنهم يجدون أن أهلهم الذين تركوهم في بيوتهم 
قد ازداد جمالهم» وهو إما لكونهم أصابتهم نفس الريح في البيوت أيضاء وإما بسبب انعكاس 
جمال القادمين من السّوق» أو لأجل تأثير حالهم وترقي مآلهم. كذا في مرقاة المفاتيح لعلىّ 
القاري رحمه الله . 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ه5١‏ 


(5) - باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر» وصفاتهم وأزواجهم 
)١5( - V۰ ۷٦‏ حدّثني مرو النَاقِدُ يفو إبراهیم الدَوْرَقِيُ ا عن ابن 
عليه وال و ا ل را أيُوبُ» عَنْ مُحَمدٍ قال : 


1 تَمَاخحَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا : الرّجَالُ في الْجَنَة اتر أم الا ۶ مال أَبُو هُريْرةً: لَمْ يمل 
بُو اقام يه : إن اول رُمْرَة تَدْخُلُ الْجَنْهَ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيَهَ البَذْرٍ وَالْتِي تَلِيهَا على 
انی کر دزی فى الها DE SR RE A‏ 


(1) - باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر إلخ 

)۲۸۳٤( - ٤‏ - قوله: (عن محمد قال: إما تفاخروا) إلخ: محمد ههنا هو ابن سيرين» 
والمراد من قوله (إما تفاخروا وإما تذاكروا) أن جماعة من النّاس اختلفوا فيما بينهم في أن 
الرجال في الجنة أكثر أم التساء» وكان هذا الاختلاف إمّا مذاكرة فيما بينهم» وإما مفاخرة 
للرجال على التساء أو على العكس . ويوضحه رواية سفيان الآتية. 

قوله: (فقال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة 
الجنّة (2»)07757 وفي الأنبياء» باب خلق آدم وذرّيّته (7770), وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» 
باب ما جاء في صفة الجنة (/701)» وابن ماجه في الرّهدء باب صفة الجنّة ٤۳۸۸(‏ و .)٤۳۸۹‏ 

قوله: (أولم يقل أبو القاسم كَلِ) استدل أبو هريرة به بهذا الحديث على أن النساء في 
الجنة أكثر» لأن النبي ية ذكر أنه ستكون في الجنة زوجتان لكل رجل من الزمرة الأولى والتي 
تليهاء ثم ذكر أنه لا يكون في الجنة رجل أعزب» فلا أقل من أن تكون له زوجة واحدة» 
فالنتيجة أن عدد النساء في الجنة أكثر» لأن لكل رجل زوجة على الأقل» ولبعضهم زوجتان. 
وهذا كله من الآدميات» وأما الحُورء فقد ورد فى الحديث أن للواحد منهنّ العدد الكثير. أفاده 
القاضي عياض كما نقل عنه الأبن. 

قوله: (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر) إلخ: الرّمرة: الجماعة» وقد ورد بيان 
عددهم وطريق دخولهم في حديث سهل بن سعد وليه عند البخاري في الرقاق (رقم : (o0€‏ 
ولفظه : «أن رسول الله بيا قال: ليدخلنٌ الجنّة من أمّتتي سبعون ‏ أو سبعمائة ألف» لا يدري أبو 
حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر) . 

قوله: (والتي تليها كأضوإ كوكب درّي) يعني: أن الزمرة التي تلي الأولى تكون في ضوئها 
وجمالها كأكثر كوكب ضياء» وقال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة :٠١(‏ ۲۳۸): (أفرد 
المضاف إليه (يعني : كوكب درَّي) ليفيد الاستغراق في النوع من الكوكب. يعني إذا تقصيت 


۱٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 


ر وه I c(2 o‏ ك 6 اس © ت ٥‏ 
لكل امْرىء مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ اثنتان. يَرَى مح سُوقِهِمًا مِنْ وَرَاءِ اللخم. 1 001 


كوكباً كوكباً رأيتهم كأشده إضاءة» و (الدرّي) معناه المضيء المنير» كما تقدم في الباب السابق. 

قوله: (لكل امرىء منهم زوجتان) استشكله بعض العلماء بأنه قد ورد في عدة أحاديث أنه 
سيكون لأهل الجنّة عدد كثير من الأزواج المطهّرة» فقد روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً في 
صفة أدنى أهل الجنة منزلة: «وإن له من الحُور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه في 
الدنيا» وفي سنده شهر بن حوشب» وفيه مقال. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه 
مرفوعاً: «إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم» وثنتان وسبعون زوجة» وقال: غريب. 
وكذلك أخرج عن المقدام بن معديكرب: «للشهيد ست خصال» وفيه: يتزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» وقد أخرج ابن ماجه والدارمي عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما أحد يدخل الجنة إلا 
زوّجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين» وسنده ضعيف جداء كما ذكره الحافظ في الفتح (5: 
.(o‏ 

فأجاب الطيبى عن هذا الإشكال قائلاً : «الظاهر أن التثنية (أي : فى حديث الباب) للتكرار 
لا للتحديد كقوله تعالى: 4 أنيع اسر كن [الملك: آبة: ٤]ء‏ لأنه قد جاء أن للواحد من أهل 
الجنة العدد الكثير من الحور العين» راجع شرحه للمشكاة :٠١(‏ ۲۳۹) ولكن هذا الجواب بعيد 
جداً كما ترى» ولا سيّما حين أكد النبئ ية صيغة التثنية في حديث الباب بقوله : (اثنتان). 


وذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى ‏ كما حكى عنه الحافظ ‏ على العكس من ذلك أنه ليس 
في الأخاديت الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى : (إن في الجنة 
للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم» ويحتمل أن يكون (أهلون) في هذا الحديث 
شاملاً لغير الزوجتين أيضاً. 

ولكن أكثر العلماء على أن الروايات التي تدل على كثرة أزواج أهل الجنّة متعددة يقوي 
بعضها بعضاء فالمراد من الزوجتين في حديث الباب زوجتان من نساء الدنيا. وإليه مال القاضي 
عياض والحافظ ابن حجر وغيره. وهذا واضح فيمن كانت له زوجتان في الدنيا. أما من لم تكن 
له زوجة في الدنياء أو كانت له واحدة فقطء فلعلّه يزوّج بنساء الدنيا التي لم يكن لهِنّ أزواج 
فيهاء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (يرى مح سوقهما من وراء العظم) المخّ: اللبّ داخل العظمء والمراد بهذا وصف 
الزوجة بالصفاء البالغ وأن ما في داخل عظمها لا يستتر بالعظم واللحم والجلد» وقد أعقبه في 
رواية همّام بن منبّه في الباب الآتي بقوله (من الحسن) دفعا لما قد يتوهم في تصور تلك الرؤية 
مما ينفر عنه الطبع. وزاد الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: «كما يرى الشراب الأحمر في 
الزجاجة البيضاء» راجع مجمع الزوائد للهيثمي .)٤١١ :٠١(‏ 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14۷ 
وَمَا في الجن أَغربُ؟». 

3١/1‏ - (000) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّننَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنٍ ابن سِيرِينَ. 
قَالَ: اتَصَمَ الرّجَالَ وَالنْسَاءٌ : م فى الج أكتزه فانرا أ قويرة قال فاك اث 
قاسم كل : بِمثْل حَدِيثٍ ابن عُلَيه. 

)١5( 8۸‏ وحذّثنا فا ا ES‏ (يَعنِي ابْنَ زِيَادِ)» عن 
عُمَارةٌ بْنِ الْمَعْقَاع. ES‏ روه كال ميق انا قود E‏ قَالَ رَسُولٌ ا 
«وَلُ مَنْ يَدْخُلُ الج ٠‏ ح وَحَدَئنًا تيب بن سَعِيدٍ وَذُهَيِرُ بن حزب» (وَاللّمْظ لِقْنَيَةَ)» قَالاً: 

حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ» عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: U:‏ سول الله كلل : ١إِنَّ‏ 
ول رَمْرَةٍ يَدَحُلُونَ الجن على صورة قمر َيه البذرِ. ی بوهم على ق وگب ري 
في السَّمَاءِء إِضَاءَة . لا يَبُولُونَ ولا بَتََوَطونَ وَل يَمْتَخْطونٌ وَلاً يَنْفْلُونَ. أَمْشَاطْهُمُ الذهَبُ. 


قوله: (وما في الجنة أعزب) أي: من لا زوجة له» والمشهور في اللغة: (عَزْبِ) بدون 
الهمزة في أولفء ويه رواه أكثر الرواة» كما ذكر القاضي عياض» ووقع (أعزب) في رواية 
العذري» وقال القاضي : (وليس بشيء). 

قوله: ( يبولون ولا يعقوطون) وقد اعرع الساني مين ا ريم بن أرقم وه قال: 
«جاء رجل من اليهود إلى رسول الله َي فقال: أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: إي 
والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» 
فقال الرجل: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى فقال له كَل : حاجة 
أحدهم رشح يفيض من جلده كرشح المسك» أخرجه في تفسير سورة الزخرف من سننه الكبرى 
٠٤٤6 :(‏ رقم: »)١/١1١478‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبيرء ولفظه: «بينا نحن عند 
النبى بلا إذ أقبل رجل من اليهودء يقال له ثعلبة بن الحارث» فقال: السلام عليك يا محمدء 
فقال: وعليكم. فقال اليهود: تزعم أن في الجنة طعاماً وشراباً وأزوجا؟ فقال النبئ لا : نعم! 
تؤمن بشجرة المسك؟ قال: نعمء قال: وتجدها في كتابكم؟ قال: نعم» قال: وإن البول 
والجنابة عرق يسيل من تحت ذوائ بهم إلى أقدامهم»ء مسك» راجع له مجمع الزوائد للهيثمي 
١‏ : 67). 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: «لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال» لم 
يكن فيها أذى ولا فُضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه» كذا في فتح 
EE‏ 

قوله: (ولا يتفلون) بكسر الفاء أي: لا يبصقون» والتفل: البصاق» والتفل رميك الشيء 
من فيك . 


14۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (تبحيح مسلم 


وَرَشْحُْهُمْ الك وَمَجَامِرُهُم ألو . وَأَْوَاجُهُمُ الْخُورُ الْعِين. لاهم عَلَى حلي رَجلٍ 
واجد. على صُورَة أيه آدَمَ. و ا 

)۱١( - ۰۹‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شه واو کربب قَالاً : حَدَّثَنا بُو مُعَاوِيةّ 
عن الأَغمَشء عَنْ أبي صَالِح» ای ا كَالَ رَسُولُ الله ية : اول ُمْرَةٍ 
نَدخُلُ اجه مِن مي عَلَى صُورَةٍ الْقمَرِ ليله الْبَذرِ. ثم اين ينهم عَلَئ أَشَدْ نخمء في ١‏ 
السّمَاءِ» إِضَاءَة . ثم هُمْ بَعدَ ديك مَنَازِلٌ . لا يتَمْوَطونَ ولا يَبُولُونَ وَلاً مْتَخْطونَ وَلآ رون 
نشَاطُهُم الذهبُ. وجار رَهُمْ الألوَة. وَرَشْحُْهُمْ الْمشك. خلا ُهُمْ عل خُلْقِ رَجُلٍ واج 
على طول بيهم ادم سِنُونَ ذْرَاعاً» . 

ال ابن أبي شَْبََ: عَلَى حلي رَجُل . قال ابو كُرَيْبِ: «عَلَى حلت رَجُل». وال ابْنُ 
بي شَيْبَة : : لى صُورَة بيهم . 


ا 


قوله : (ورّشحهم المسك) والرّشح» به بفتح الراء وسكون الشين : العرق. 

قوله: (ومجامرهم الألوّة) م ل بكسر الميم الأولى» وهو الذي توضع 
فيه النار للبخور. والألوّة» بفتح الهمزة وضم اللام: العود 00 . والمعنى أن مجامرهم يبخر 
فيه العود الهندي» ووقع في رواية: (وقود مجامرهم الألوّة) وهو أوضح. 

وقال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 4؟"): «وهذا كله من اللذات المتوالية والشهوات 
الستفالة: وإلا ناد تند ر ولا اوس ولا ر ا ل اليا من 
المسك» فلا حاجة لهم إلى التمشط والتبخر إلا لزيادة الزينة والتلذذ بأ نواع النعمة الحسية». 

قوله: (على = خلق رجل واحد) بيّن المصنف رحمه الله بعد الرواية الآتية أن ابن أبي شيبة 
ا e E‏ 
(على حلي رجل) والمعنى على الأول أنهم يشابه بعضهم بعضاً في الأخلاق الفاضلة» ويؤيده ما 
سيأتي في رواية همام أنه لا اختلاف بينهم ولا تباغض» وأن قلوبهم قلب واحد. والمعنى على 
قاين : أنهم متشابهون فيما بينهم في الخلقة» ويؤيده ما جاء في نفس هذه الرواية أنهم على طول 
أبيهم آدم عليه السلام وعلى صورته . والحاصل أنهم متشابهون في الحُلْق وَالحُلّق جميعاً. 

قوله: (ستّون ذراعاً في السّماء) أي : ظولاً» فكنى به عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه 
وأحوال آخرتهم. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4۹ 


(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً 

اليك E‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ » عَنّْ 
همام بن مب . كال E‏ ا عَنْ رَسول الله تكله . كلك اعاويت مها 
وال ل ول رُمْرَةٍ تلج الْجَنَدَء صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَذْرِ. 4ل 
َنِصْقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطونَ وَلاَ يََمَوْطونَ فِيها. آنِتُهُمْ وَأَمْشَاطهُمْ مِنَ الذمَب وَالْفِضْةٍ. 
وَمَجَامِرَهُمْ من الألّوؤةٍ. وَرَشْحَهُمْ المشك. وَلِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُوْجَنَانٍ . ا 
وَرَاِ اللْخْم . مِنَ الْحْسْنٍ . لا يلاف بَيئهُمْ وَلاَ تبَاعُضَ . قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ واجد. يُسَبْحُونَ الل 
بكر وَعَشِياً . 

1 (18) حلفا شمان ن أبي د 
(قَالَ عُفْمَانُ: حَدَّنَنَا . وَقَالَ إِسْحَا انرا جربل عن الأغمتي» عن أبي سيان عن 
جَابرٍ . قَالَ: سَمِعْتُ الي کل يفول إن َل الج أكون فيها ويَشْرَبُونَ. وَلَا يَنِفِلونَ وَلاً 
يَبُولُونَ وَلاَ بَتَمَوَطُونَ وَلا يَمتَخْطُونٌ. قَانُوا: فعا يال الطْعَام؟ قال : اجُشَاءٌ وَرَشْحْ كرشح 
المشك. يُلْهَمُونَ الَِبِحَ وَالتَحْمِيدَء كما يُلْهَمُونَ النّمْسَ). 


0 


0 


(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّاً 
)٠٠١(  ١١/‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هو نفس الحديث السابق» رواه المصنف 
ههنا برواية همام بن منبه» وقد مر تخريجه. 
قوله: (يسبّحون الله بكرة وعشياً) أي: قدرهماء وهذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام بل 
هو تسبيح شكر وتلذذ» وسيأتي تفصيله في حديث جابر ذه 
 )9808( ۸‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في السنّة» باب في 
الشفاعة .)٤۷٤١(‏ 


قوله: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «مذهب 
أئمة المسلمين أن نعيم أهل الجنة حسّيء كنعيم آهل الدنياء إلا ما بينهم من التفاوت الذي لا 
شركة فيه إلا في الاسمء وأنه دائم لا ينقطع. خلافا للفلاسفة وغلاة الباطنية وكذا النصارى في 
قولهم: إن نعيم الآخرة إنما هو لذات عقلية» وانتقال من هذا العالم إلى الملأ الأعلىء وهذا 
المعنى هو المعبر عنه عندهم بالجنّة» وخلافاً لبعض المعتزلة في أن نعيم الجنة غير دائم» وإنما 
هو لأجل» وقالوا مثله في عذاب جهنّم» إلا أنه عندهم بفنون. وهذا كله خلاف ملة الإسلام 
وسخافة عقل» وخلاف ما في كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه ياء وقد ذكر مسلم في ذلك من 
الأحاديث ما فيه كفاية» كذا في شرح الأبي. 


ه١1‏ ا ل ا كت 


مم لعو کا غ2 
00 عَنِ الأغش» مدا ال 3 وله : کرش المنك. 


07 (۱۹) وحدّثنی ني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحلْوَانِي وَحَجَاجُ : و كَلهُمَا عَنْ 
بي عَاضِم . . فال حَسَنٌ: حَدَننَا أبُو عَاصِمء عن ابن جُرنج. حبري أبو ابي ؛ ته سَمم 
جَابِرٌ بُ عَبْدِ اللو يَقُولُ: فال رَسُولُ الله لغ : جَأَكُلُ آهل الْجَنّةِ فيها وَيَشْرَبُونَ. وَل 
تَمَوْطونَ وَلا يَمتَخْطُونَ وَلا يَبُولُونَ. . وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ داك جُشَاء كَرّشح الْمِسْكِ. يُلْهَمُونَ 


التَسْبِيحَ ال كما همون النفس»: 


قوله: (قال: جشاء) بضم الجيم» وهو تنفس المعدة من الامتلاء وهو صوت مع ريح 
ع كن العم والمعنى ههنا أن فضل الطعام يصير جُشاءء ا نظيره » وإلا فجشاء الجنة لا 
يكون مكروهاً بخلاف جشاء الدنيا . 

قوله: (ورشح) أي: عرق» يعني يصير الطعام رشحاً. قال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 
:(Yo‏ «وهو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات» أو بعض الطعام يكون جشاء وبعضه 
كن ا . والأظهر أن الأكل ينقلب جشاءء والشري ود وشیا . والطعام قد يطلق عليهما 
نظراً إلى معنى الطعم». 

قوله: ((يلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يُلهمون التّمّس) أي: يلهمهم الله التسبيح كما يلهمهم 
التنفس. ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاًء 
وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبّه» ومن أحبّ شيئاً أكثر من ذكره. 

وقال الراغب: «في هذا الحديث إشارة عجيبة»ء لأنه إذا أمكن أن يأكل دود أطعمة 
مستحيلة فيخلف ججُشاء طيّباً يبقى أطول مدة فلا يلحقه فسادء فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة 
طعاما معدّى عن العفونات والاستحالات فيخلف منه مسك؟ والذي يستبعده بعض الناس من 
ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوروا أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيها ولا تغيّر لها ولا يكون 
فيها فضولات» وتصور ذلك محال. وذلك أن التصور هو إدراك الوهم خيال ما أدركه الحسن 
ا O‏ الي . 
د ع ا لا ور وله أن س yT‏ 
قلب بشر». وجملة الأمر يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن الجنة لأنها من 
الأعدام» وليس في الجنة أعدام» إذ هي في غاية الكمال والتمام» كذا في الكاشف عن حقائق 
السنن للطيبى .)٠٤١١ :٠١(‏ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 10۱ 


قال : : وقي حد دیب يثِ حججاج : «طْعَامُهُمْ ذَلك». 


. وحدّئني سيد بن بى الأمَرِي. حَدَّنَبِي أبي . حَدَّثَنَ ابن جريج‎ (ZY 
«وَيُلْهَمُونَ اليح‎ Es. الخو ابوا ره عَنْ جابر» ء عن النَبَِ بي . بمِئْلِه‎ 
, وَالنّكْبِيرَ كما تُلْهَمُونَ النمّسّ)‎ 


(۸) - باب: في دوام نعيم أهل الجنة, وقوله تعالى: 
0 أن ینک لجس اورا بَا کت مَمَلُونَ 4 [الأعراف: 47] 


۷.۸0 - (11) حدّئني زَمَيْرُ بن حَرْبٍ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي. ا 


حَمّادُ بْنُ سَلْمَهَ ن نَابِتء عَنْ أبِي رَافِع' عَنْ ابي هُرَيْرَة ال اة . قَالَ: م 
يَدْخُلُ الْجَنّهَ يَنْعَم ينْعَمٌ لآ يناس لا بل ابه ولا يمى ساب . 
)١3١(-7‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ : ْنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِء (وَاللَفْظ لإِسْحَاقَ): 


: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ . قَالَ: ال الثوري: ls‏ أن الأَغَرّ حَدَّنَهُ عَنْ 
معد الخترئ وائ هر عَن الي ا كَالَ: «يُنَادِي مُنَا إن لَكُمْ أن نَصِحُوا قلا 


۹س 
3 
للم 


 )785(‏ قوله: (كما يلهمون) روي بالياء والتاء كلتيهماء وعلى الأول هي صيغة 
غائب. بمعنى أنهم كانوا يلهمون التنفس في الدنيا وعلى الثاني هي صيغة المخاطب. 


(۸) - باب في دوام نعيم أهل الجنة إلخ 

 )985(-0١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: 2359 ٤٤۷‏ و .)٤١١‏ 

قوله: رلا يَئأس) بسكون الباء الموحدة» أي لا يصيبه بؤس» والبأس والبؤس والبأساء 
بمعنى شدة الحال» قال الطيبى: «معناه: أن الجنة دار الثبات والقرار» وأن التغيير لا يتطرق 
إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤس» ولا يعتريه فساد ولا تغيرء فإنها ليست دار الأضداد» ومحل 
الكون والفساد». 

۲ -- (۲۸۳۷) - قوله : (عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة) هذا الحديث أخرجه ع 
الترمذي في تفسير سورة الزمر .)۳۳٤١(‏ 

قوله: (ينادي مناد) قال الطيبى : «هذا النداء والبشارة لذ وأشهى» لما فيه من السرور» 
وفى عكسه أنشد | لمتتنوك : 
أشدالغم عندي في سرور تيقن عنه صاحيدانتقالا 


6 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم نه 1 
+ س من كتاب وه شرح ضعي 
س سض o‏ ا 1 ا ا و ا ا ا ل ا E‏ 


تَسْقَمُوا أبداً. إن لَك أن تيا قلا َمُونُوا بدا 0 َإِنَّ 


لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلا تسوا أبدا» كَذَّلِكَ قَوْلُهُ عر وَجَلَّ : ونودو أن تنكم لَبَْنَّهُ وروما بَا 
کد مون 4 [الأعراف : 4[ 


 )9(‏ باب: في صفة خيام الجنة 
وما للمؤمنين فيها من الأهلين 

VAY‏ - )( حدّئنا سويد بْنُ منْصُورِ عَنْ أبي دام (وَهُوٍَ الْحَارِثُ بن عُبَيْي): 
عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ أبي بَكْرِ بن عَبْدٍ الله بن قيس عَنْ أبيو» ع عن النبي لاز 
قَالَّ: (إنْ لِلْمُؤْمنِ في الجَنةِ لَحَهِمَةُ ِن وة وَاحِدَةٍ مُجَوقة طُولَهَا رة ملا لِلْمُؤْمِن فِيهَا 
أَهلُونَ. يَطوفٌ عَلَِهِمْ الْمُؤْمِنْ . . فلا يَرَى بَعْضُهُمْ بَغضاً». 

)١4(-6‏ وحدّثتي أبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ . حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدٍ الصَّمَّدِ. حَدَثَنَا أَبُو 
عِْرَانَ الْجَوْنِيُ» عَنْ ابي کر بْنِ عَبْدٍ الله بن َيْسِء عَنْ أبيهِ؛ أن وَسُولَ ل 
«في الْجََة حَيمَةٌ مِن لُْلوَةٍ مُجَوْقةٍ. ا في كَل زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَفْلُ. مَا 
الآخَرِينَ . تَطوفٌ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ) . 

۸۹ - (19) وحدثنا أَبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَةَ. حَدَئنَا يزيد بر 
سام عَنْ أبي عِمْرَانَ اْجَوْنِي؛ عَنْ ابي َر بْنِ ابي مُوسَى بْنِ قَيْسِء ٠‏ عَنْ أبِيه» عَن 
النّبِي ي قَالَ: «الْحَيمَةُ دُرَةٌ. طُولّهَا في السَّمَاءٍ سِنُونَ مِيلاً. في كل راو َة مِنَهَا أغل 
لِلْمْؤْمِن . لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ) . 
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(1) - باب: في صفة خيام الجئة وما للمؤمنين فيها من الأهلين 

۳ - (۲۸۳۸) - قوله: (عن أبيه) يعني عن أبي موسى الأشعري 2نه» واسمه عبد اللّه بن 
قيس. وهذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة (2)77157 وفي 
تفسير سورة الرحمن» باب 6 مقصورات فى يار 409 (9/اممة). وأخرجه الترمذي في صفة 
الجنة» باب ما جاء فى صفة غرف الجئة (8/؟55؟). 

قوله: (لولوة واحدة مجوّفة) أي : واسعة الجوف» وقد ذكر النووي أنه وقع في بعض 
الروايات (مجوّبة) بالباء» ومعناه : المثقوبة. 

84 -(0000- قوله: (عرضها ستّون ميلاً) وقد سبق أن طولها ستون ميلاً أيضاً» فتحصل 
أن طولها وعرضها سواء. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ول 


-)٠١(‏ باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة 
0 - (۲) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَْبةَ. حَدَنَنَا أبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللو بن مير 


2 ور ميعر سمه 


ئ ن مُسْهِرِء عَنْ عُبيْدٍ اللو بن ُمَرَ. ح وَحَدَئَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبدٍ الله بْنِ تُمَيْر. اا 


ني حَدَنََا عُبِيَدُ الله عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بن عَاصِمء 
عن أي ل قَالَّ: قال رسو الله ار : «اسَيِحَانٌ وَجَيْحَانٌ ' ع لام اق واف قله قلف وفوا عنم ل اه د 


-)٠١(‏ باب: ما في الدنيا من أنهار الجنّة 

5 - (۲۸۳۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۲: 589). 

قوله: (سيحان وجَيّحان) حملهما القاضي عياض رحمه الله على النهرين المشهورين باسم 
سيحون وجيحون في بلاد خراسان (وتقعان الآن في أزبكستان) ولكن خطأه النووي رحمه الله 
فقال: سيحان غير سيحون» وجيحان غير جيحون. وسيحان وجيحان على ما أقرّه النووي 
رحمه الله نهران ببلاد الأرمن بقرب الشام. 

وهذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى أقرّه أيضاً الحمويّ في معجم البلدان :٠١(‏ 
۳) فقال في تعريف سيحان: «نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة, وهو نهر أذنة بين 
أنطاكية والروم» يمرٌ بأذنة ثم ينفصل متها نحو ست أميال فيضنب في بحر الروم» وإيّاه أراد 
المتنبي في مدح سيف الدولة: 
ا وات فنا قفتت رة ١‏ رانك إلا سيان جامد 

يريد أنه لا يترك الغزو إلا فى شدة البرد إذا جمد سيحان. وهو غير سيحون الذي بما وراء 
ال ا هله ا 5 سهان وهال مود نو هرق وا للف كله كر 
في الأخبار». ١‏ 

وكذلك ذكر الحموي (جيحان) منفصلاً عن (جيحون)» فقال في تعريف (جيحان) في 
معجمه (0: 197): نهر بالمصيصة بالثغر الشاميّ» ومخرجه من بلاد الروم» ول على يعنت 
بمدينة تعرف : بِكمَرْييًا بإزاء المَصّيصَّةء وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة روميّة عجيبة قديمة 
عريضة» فيدخل منها إلى المصيصة» وينفذ منها فيمتدٌ أربعة أميال» ثم يصب في بحر الشام» قال 
أبو الطيب: 
يريت الى ونه لكين رق انع LAE‏ سيق وا e‏ 

وقد ذكر القزويني في آثار البلاد (ص: ٥٦٤‏ من طبع بيروت) في تعريف المصّيصة: 
«مدينة بأرض الروم على ساحل جيحان» وكذلك ذكر الحميري في (الرّوض المعطار) 
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وَالْفْرَاتُ وَالثَيلَء كل مِنْ اهار الج 


(ص: ۳۳۳) في تعريف سيحان: «نهر يحيط بأرض كوش وهو نهر أذنة من الثغر الشاميّ» 
ويصبٌ في البحر الروميّ؛ ومخرجه من نحو ثلاثة أيام من مدينة ملطية» ويجري في بلاد الروم» 
وليس للمسلمين عليه إلا مدينة أذنة بين طرسوس والمضيصة» وقد ذكر الحميريّ أنه قد يسمى 
(سيحون) أف 
فهؤلاء العلماء كلهم متفقون أن (سيحان وجيحان) نهران بثغر الشام» وليسا (جيحون 
وسيحون) المعروفين ببلاد ما وراء النهر. 
قوله: (والفرات والثيل) أما الفرات فنهر معروف بالعراق» وأما اليل فهو أكبر أنهار 
العالم في مصر والسودان. 
قوله: (كل من أنهار الجنة) اختلف العلماء في تفسير كون هذه الأنهار من الجنّة» وجملة 
ما تحصل لي في ذلك أقوال آتية : 
١‏ - المراد من كونها من أنهار الجنة أن الإيمان عم بلادهاء أو الأجسام المتغذية بمائها 
صائرة إلى الجنة. وهذا القول حكاه النوويّ عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى. 
- إن كونها من أنهار الجنة إنما خرج مخرج التشبيه» فكأنها من أنهار الجنة لعذوبة مائها 
وكثرة منافعها . 
 “‏ المراد بها الأنهار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنّة» وسماها بأسامي الأربعة التي 
هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها وأفيدها عند العرب» على سبيل التشبيه والتمثيل» > ليعلم 
أنها في الجنّة بمثابتهاء وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم» فنموذجات لما يكون في 
الآخرة. 
والقول الثاني والثالث ذكرهما الظيبى فى الكاشف عن حقائق السنن :1١(‏ 2)555 
وخاضل:القول:الثالث: أن العراد من جخان وسيخان والقرات والديل فى. هذا الحديث أربعة أنهاز 
من أنهار الجنّة» ولكنها سميت بأسماء أربعة أنهار من أنهار الدنياء وليس المراد أن هذه الأنهار 
المعروفة في الدنيا أصلها في الجنّة. 
٤‏ الحديث على ظاهره» ومراده أن هذه الأنهار الأربعة أصلها من الجنّة. وهو القول 
الذي رجحه النووي والقاضي عياض والحافظ ابن حجر والشيخ علي القاري رحمهم الله تعالى . 
ويؤيده ما ورد في حديث الإسراء عند الشيخين أن النبي ييه رأى عند سدرة المنتهى أربعة أنهارء 
ولفظه عند البخاري في مناقب الأنصار (رقم : (AAV‏ : «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان» فنهران فى الجنّة» وأما 
الظائران اتدل :والفرات4.. وقد مر هذا الحديف ف كاب الإيمان عبد الف رحمة الله 
وقال الحافظ في الفتح (۷: )۲٠١‏ تحت هذا الحديث: «وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ : 
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(سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة) فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض 
أربعة أنهار أصلها من الجنة. وحينئذ لم يثبت يغبت لسيحون وجيحون (أراد به الحافظ سيحان 
وجیحان» ولم يتنبه لكونهما غير سيحون دن أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز 
النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون 
وجيحون). ١‏ 

9 قال الحافظ : «والحاصل أن أصلها في الجنة» وهما يخرجان أولاً من أصلهاء ثم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان. واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون 
منبعهما من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء 
لكوتهنا ليسا ألا براسهماء :وإتماً يحتمل أن برعا عن اليل والفرات1:. ٠‏ ” 

وقد روي عن ابن عباس وي أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار من عين واحدة من عيون 
الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال وأجراها فى الأرض»› 
وجعل فيها منافع للناس» وذلك قوله تعالى : ارتا مِنَ تمل ما يقَدَّرِ4» فإذا كان عند خروج 
يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل يرفع من الأرض القرآن والعلم والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وتابوت موسى وهذه الأنهار. فذلك قوله تعالى: لرا عل داب به لَعَدِرون» . أخرجه ابن مردويه 
sC‏ كما في الدر المنثور ٥(‏ : 4) وذكر فيه خمسة أنهار» هذه الأربعة 
ودجلة. ووک اا البغويّ في معالم التنزيل (1: 26 وعزاه إلى الحسن بن سفيان» فإنه رواه 
بسنده إلى مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس وُه . 

أما كيفية كون هذه الأنهار حرجت من الجنّة» على قول من يقول بذلك» فلا سبيل إلى 
معرفة كنههاء ولكن توجد لنهر الثيل خصائص لا توجد في غيره من أنهار الدنيا . فمنها أنه أطول 
نهر على وجه الأرض»› لأن طوله أ نوا انان و ميلا كما فى الموسوعة 
البريطانية (طبع مه اء) (071:3: متها أن معظم أنهان الدنيا تجرئ من الشمال إلى 
الجنوب» وإن هذا النه يجري من الجنوب إلى الشمال» نبّه عليه المقريزي في الخطط :١(‏ 
5© ومنها أن منبع هذا النهر لم يزل مجهولا طوال القرون» وقد كتب المقريزي على هذا 
الموضوع اثنتي عشرة صفحة. وقد ذكر في الموسوعة البريطانية (طبع سنة ١٠۹٠م)‏ أن المحققين 
لم يزالوا في حيرة في اكتشاف منبعه» والذي وصل إليه المتأخرون أنه يخرج من بحيرة وكتوريه 
في يوغانداء وإن الماء في هذه البحيرة يصل من وادي كاجيراء ولكن لم يكتمل حتى الآن مسح 
هذا الوادي» ختى قال باحث الموسوعة البريطانية ٤٥٥ :١5(‏ من طبع ٠‏ !): اليس في 
مسائل البحث الجغرافيّ مسألة» سوى مسألة منبع النيل» قد أثرت على التصورات البشرية هذا 
التأثير البالغ إلى مثل هذه المدة الطويلة»» فإن كان الباحثون قد عجزوا من الوصول إلى المنبع 
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)١١(‏ - باب: يدخل الجنة آقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
)52-0١‏ حدّثنا حَجََاحُ : ْنُ الشَّاعِرِ. حَدَثَنَا بُو النّضْرِء > هاشم : بن القَايم 
ابن حَدَّئَنا راهيم (يَعني ابْنَّ سَعْدِ)» دتا ابي عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ أَِي هُرَيْرَة عَنِ 
لني ا كَالَ: «يذحُل الْجَنَة وام دنهم مل أَفيِدةٍ ة الطير) . 
7.4۲ - (14) حدّئنا مُحَمّدُ بن افع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام ن مَُبِّ. قَالَ: هذا ما دتا پو أبُو هُرَيرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ية . فَذَكرَ أَحَادِيتٌ 
مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكل : : اخَلّقَ الله عَرْ وَجَلّ آَم عَلَى صُورَتِهِ. 000 


الظاهر لهذا النهرء فما بالك برابطته الخفية مع الجنة التي أشار إليها رسول الله يَكل؟ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
)١١(‏ - باب: يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 

۷ - (5840) - قوله: (حدثنا أبي؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة) هكذا وقع هذا السند 
في نسخ صحيح مسلم» ووقع في بعضها بزيادة الزهري بين سعد بن إبراهيم وأبي سلمة» 
والصواب ما ههنا بدون ذكر الزهري» ثم ذكر الدارقطني في العلل أن هذا الحديث مرسل عن 
أي علدا لع وود موادا عن E‏ لكن ذكر النووي رحمه الله أن 
الحديث مروي مرسلاً وض ومتى روي الخديث متصلاً ومرسلاً كان محكوماً بوصله على 
المذهب الصحيح» لأن مع الواصل زيادة علم حفظهاء ولم يحفظها من أرسله. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲: |( 

قوله: (أفعدتهم مثل أفئدة الظير) قال النووي رحمه الله : یل مثلها في رقتها وضعفهاء 
كالحديث الآخر: أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة» وقيل : في الخوف والهيبة» والطير أكثر 
الحيوان خوفاً وفزعاًء كما قال الله تعالى: إا يخْتَى أله من عبادو ألملا 4 [ناطر آية: 74]» 
وكأن المراد قو م غلب عليهم الخوف» كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خوفهم 
وقيل: المراد متوكلون» والله أعلم» وقال الطيبي : «تقرر في علم البيان أن وجه الشبه إذا أضمر 
عَم تناوله» فيكون أبلغ مما لو صرح به» فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات كلهاء ومن 
ثم خص الفؤاد بالذكر دون القلب» . 

)۲۸٤۱( - ۸‏ - قوله: (حدثنا به أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء 
باب خلق آدم وذريته (207777 وفي الاستئذان» باب بدء السلام 37590). ١‏ 

قوله : (خلق الله عز وجل آدم على صورته) قد مر تفسيره في كتاب البرّ والصلة» باب النهي 
عن ضرب الوجه» وقد بسطنا فيه الكلام هناك بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 
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ول ون ذرَاعا . لا حَلَقَهُ كَالَ : َب كَسَلُمْ على أوكيك التفْر َهُمْ قر َِ املك 
جُلُوسنٌ. كَاسْتَمِعَ مَا يُحِيِبُونَكَ نها نَحِيَتُكَ وَتَحِيّهُ دُرَيّيِكَ. قَالَ: قُدَّمَبَ كُقَالَ: 
عَلَيْكُمْ. کا : للام َلَيِك وَرَحْمَةُ اللو گال كرَادُوه: وَيَحْتَمَة اللا قال : فكل كن 


يَدْخُلُ الْجَنّةَ عَلّى صُورَةٍَ آدم. وَظولُهُ سِنُونَ ذِرَاعاً . كَلَمْ يَوَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ 5 بَعْدَهُ حَنّى 
الآن). 


قوله: (طوله ستون ذراعاً) قال العيني في عمدة القاري (۷: :)۳١١‏ «قال ابن التين: 
المراد ذراعناء لأن ذراع كل أحد مثل ربعه؛ ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جتنت طول 
جسمه كالإصبع والظفر. .. وروى أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: 
ار 6 ويه . وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبيّ بن 

طَِه أن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير * شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 


واج عي سو (0V : E‏ 
في شرح قوله عليه السلام (ستون ذراعاً في السماء): : «أي : : في الطول» ويحتمل أن يكون مراد 
الحديث أنه كان قدر طولهم هذا في الجتة» فإذا نزلوا عادوا إلى القصرء فإن الأحكام تتفاوت 
بتفاوت البلدان والأوطان» كما أن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» فهو يوم في العالم 
العلوي» وألف سنة في العالم السفلي. هكذا يمكن أن تكون قاماتهم تلك في الجنةء فإذا 
دخلوها عادوا إلى أصل قامتهم». 

قوله: (فقالوا: السلام عليك ورحمة الله) قال العلامة علي القاري في المرقاة (9: /ا5): 
يدل على جواز تقديم السلام في الجواب» بل على ندبه» لأن المقام مقام التعليم» لكن 
الجمهور على أن الجواب بقوله: (وعليكم السلام) أفضل» سواء زاد أم لاء ولعل الملائكة 
أيضاً أرادوا إنشاء السلام على آدم» كما يقع كثيراً فيما بين الناس» لكن يشترط في صحة 
الجواب أن يقع بعد السلام» لا أن يقعا معاًء كما يدل عليه فاء التعقيب. وهذه مسألة أكثر 
التاس عنها غافلون» فلو التقى رجلان وسلم كل منهما على صاحبه دفعة واحدة» يجب على كل 
منهما الجواب». 


وذكر الرازي رحمه الله أن الحكمة في تقديم (وعليكم) في الجواب ما ذكره سيبويه من أن 
العرب يقدمون في الذكر ما هو الأهم عندهم» فلما قال المجيب (وعليكم السلام) دل على شدة 
اهتمام المجيب بمخاطبه . حكاه شيخنا الكاندهلوي رحمه الله فى حاشيته على لامع الدراري 
(7/:4). 


قوله: (فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن) قال الحافظ في فتح الباري (5: :)۳١۷‏ 
«أي: أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى 


اا ا لس a a‏ كانه كله جع a SH‏ سبلم 


(۱۲) باب: في شدة حر نار جهنم, 
وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذيين 
"7 - (19) حدّثنا عْمَرَ بْنْ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ . حَدَّئنَا أبي» عَنِ الْعَلآَءِ بْنِ َالِ 


- 


الْكَامِلِيَ؛ عن شقِيقٍء عَنْ عَبْدِ اللي قال : قال زسوان الله كلا : : يؤْنَى بِجَهَنَم يَوْمَئِلٍ 


هذه الأمة واستقر على ذلك. وقال ابن التين:... أي: كما يزيد الشخص شيئاً فشيئاًء ولا يتبين 
ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين» حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في 
النقص». 

ثم قال الحافظ رحمه الله: «ويُشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السّالفة» كديار 
ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب 
السابق. . ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم 
وبين أول هذه الأمة. ولم يظهر لي إلى الآن ما يُزيل هذا الإشكال». 

وقد حاول بعض العلماء في إزالة هذا الإشكال بذكر بعض الآثار التي وردت في أبناء قوم 
عاد» والتي تدل على أن قاماتهم كانت مفرطة في الطول. ولكن هذا لا يغني» اليه 
رال 2 بان خلقتهم كانت ممتازة عن سائر الناس» فقال الله تعالى : لم ات الْهِمَادٍ 9 
لي لم لق نلا في ألبِكَدٍ )€ [الفجرء الآيتان: ۷ ۸] وكذلك ذكر الله تعالى مخاطباً لقوم 8 
گم في الاق شت e‏ 14[ اوها ا زيادتهم ف في الحَلّقَ كانت صفة 
لی كانت تاا ہے مقرطة في الظول فيعود الإشكال. 

وريما يخطر بالبال» جواباً عن هذا الإشكال» أن قوله عليه السلام: «لم يزل ينقص بعده 
حتى الآن» ليس معناه أن قامات الناس لم تزل تنتقص في كل قرن» بل المراد أن جسم الإنسان 
لم يزل ناقصاً بعده. . ويؤخذ هذا مما قذمناه عن شيخ مشايخنا الكشميري رحمه الله أن ستين 
ذراعاً إنما كانت مقدار قامة آدم عليه السلام في الجنّة» فلما نزل عنها عاد إلى القصر» > ولم يزل 
أبناؤه يولدون بقرب من هذه القامة إلى يومنا الآن» وإنما يرجعون إلى أصل قامتهم حينما 
يعودون إلى الجنة. . فقوله عليه السلام: : الم يزل ينقص»: معناه: أنه لم يزل يولد ناقصاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(۱۲) - باب: في شدّة حر نار جِهنّم 
وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذيين 

(9847) -.قوله:(عن عبد الله) يعتن :ابن مسعؤد د هذا الحديك أخرجه أيضا 

الترمذي في صفة جهنم › باب ما جاء فى صفة النار اه ؟). 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 64 


- 


لها مع سَبْعُونَ آلف زِمَامٍ. مَعَ گل مام سَبْعُونَ الف مَلَكِ يَجُرُوتَهَا . 

ام - (۳۰) حدّثنا قُتَيبَةُ بْمُ سَعِيدٍ. حَدَّننَا الْمُغِيرَة (يعڼي ابْنَّ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
الْحرَامِيَ)» عَنْ ابي الزُنَادِء عَنِ الأغرَجء, عن أي ا الى کل قال : «ارکم 5 
لي يُويَدُ ان آم جز مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً من حر جهن . . الوا : وَاللّه إن كانت لَكَافِيَةٌ 
ا رَسُولَ الله . قَالَ : ١قَإنْهَا‏ قُصْلَتْ عَلَيهَا بتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جُزْءاً . كُلْهَا مل حَرّهَاء . 


ودام وق - 


.م CO‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . اناف عن 


8 


SG 


همام بن متو عَنْ أ أبى هَرَيرَة عن عن النَبِيَ ية بل حَدِيتِ ابي الرَنادِ. َير f‏ ۾ قَالَ: 
«كُلْهْنَ مل حَرّها'. 


f so RE‏ 7 د a‏ م.م ° )م كه IIL‏ وو 
)"١( - ۷۹٦‏ حذثنا يَحيَى ب أيوت. خدثنا بن . حدثنا يل د 


وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم» رواه الثوري ومروان 
وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاًء لكن قال النووي رحمه الله: «قلت: وحفص ثقة حافظ 

قوله: (لها سبعون آلف زمام) بكسر الزاي» وهو ما يشد بهء والله أعلم بكيفيتهاء أعاذنا 
الله تعالى منها . 

)۲۸٤۳( - ۰‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
صفة النار وأنها مخلوقة (2)77705 وأخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء أن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم (19089). 

قوله: (جزء من سبعين جزء) وفى رواية لأحمد: امن مائة جزء) . والجمع بأن المراد 
المبالغة في الكثرة» لا العدد الخاص» أو الحكم للزائد. وزاد الترمذي من حديث أبي سعيد: 
لكل جزء منها حرّها. كذا في فتح الباري (5: 0774 . 

قوله: (إن كانت لكافية) (إن) مخففة من المثقلة» أي: إن هذه النار لكافية في إحراق 
الكفار وعقوبة الفجارء فهلا اكتفي بها؟ ولأي شيء زيدت في حرها؟ 

قوله: (فإنها فضلت عليها) قال الطيبي في شرح المشكاة :٠١(‏ ۲۷۷): «معناه المنع من 
الكفاية» أي : لا بد من التفضيل لتمييز عذاب الله من عذاب الخلق» ولذلك أوثر النار على سائر 
أصناف العذاب زيادة فى تنكيل عقوبة أعداء الله تعالى وغضباً شديداً على مردة خلق الله؟. 


)۲۸٤٤( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلم» وأخرجه أحمد في 
ره .(TV!‏ 


11۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضبجيح مسلم 


كيْسَانَ عَنْ أبي حَازِمء عَنْ أبي هُرَيرة؛ ال : گنا مَعَ وَسُولٍ الل ية . إِذْ سمح وجب 
مال التي كه : «تَذْرُونَ ما هَدًا؟» قَالَ: قُلْئا: الله اله وَرَسُولَه َعَم . قال : «هَذَا حَجَرٌ رُمِيِ به 
في انار مُْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ٠‏ فَهُوَ يَهُوِي في الَارِ الآنَ» حَمَّى الْتَهَى إلى قَعْرمَا» . 


ميرد داه و سمه 


)٠٠٠( - ۷۰۹۷‏ وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابِنُ ا قَالاً 0 
يزيد ب كَيْسَانَ عَنْ أبِي حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرَة بِهَذَا الإِسْنَادٍ. وَكَالَ: « هَذَا وَفَعَ في 
أسْمَلهَاء ٠‏ فُسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَاه . 


۷۰۹۸ - (9") حدئنا بو کر بن آي شَيْبَ. خا نون نن محمد 


شان بن عبد الرَحْمَنٍ . قَالَ: كَالَ قَتَادَةُ: سَمِعْتٌ سَمِعْتُ ابا نَضْرََ يُحَدِّتُء عَنْ سَمُرَة؛ أنه سَوعَ 
بي الله كله ول «إنّ مِنْهُمْ مَن تَأَحُذُه الارُ إلى كَعْبَيهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخُُهُ إلى حُجرته. 
وَمِنْهُمْ مَن تأَخُذُهُ إلى عَتُقِها . 

6-("") حدّثني عَمُرو بن زُرَارَة. َخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء (يعْنِي ان عَظاءِ)» 
عَنْ سَعِيِء عَنْ اده قَالَ: سَمِعْتُ أبَا نَضْرَةَ يُحَدْتُ عَنْ سَمَرَةٌ بن جَنْدَب ؛ أن الي كل 
قَالَ: ِنَم من تأده الا إن تكغبيه. وَمِنْهُمْ مَن أذ انار إلى ركبتيه. وهم من تا 
النّارٌ إلى حَُجْرَتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ اذه النّارَ إلى تَرْقُوَتها . 

۰-(۰۰۰) حدّثتناه مُحَمَّدُ بْنُ | لمن وَمَحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ. قالاً: حَدَّدَنَا رَوْحّ. 


عدا سعد بهذا الإِسْنَادِ. وَجَعَلَ - مَكَانَ و ١حِقُوَيْها‏ . 


قوله: (سمع وَجْبَة) بفتح الواو وسكون الجيم بمعنى السَّقْطَة والمراد هنا صوت. سقوط 
شيء. قال القرطبي : ا هاه مُه غيرهم . 

قوله: (يحدث عن سمرة) ر يعنى: أبن جندب لبه » وحديثه هذا أيضاً من أفراد مسلمء 
وأخرجه أحمد في مسنده (0: ۸ 


قوله: (تأخذه إلى حجزته) بضم الحاء وسكون الجيم» وهي معقد الإزار» ويسمى (الحقو) 
أيضاًء وقد ذكر بعد رواية واحدة. 

 )*00( -۳‏ قوله: (إلى ترقُوتِه) بفتح التاء الأولى وضم القاف وفتح الواو» هي العظم 
الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۱ 


)١١(‏ - باب: النار يدخلها الجبارون»ء والجنة بدخلها الضعفاء 

)”4(-١‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرادء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ ابي هْرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «احْبَجّتٍ الئَّارُ وَالْجَنّةُ. قَالّث هَاذِِ: يَدَحُلْنِي 
اْجَبّارُونَ وَالْمُتَكَبْرُونَ. وَقَالَثْ مَذِِ: يَدْحُلْنِي الصعَمَاء وَالْمَسَاكِينُ. َقَالَ الله ع وَجَلَّ» 
لِهَاذِه: أَنْتِ عَذَابِي أعَذْبُ بكِ مَن أَشَاءُ - (وربّما قَالَ: أَصِيبُ بكِ مَن أََاَ) - وَقَالَ لِهَذِه: 
أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاهْ . لكل وَاجِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوْهَا». 

3٠‏ (5") وحدّئني مُحَمدُ بن رَافِع. دنا شَبَابَة. حَدَننِي وَرْقَاه عَنْ ابي 
الزْنَادِهِ عَنِ الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَن الس يكل قَالَ: «نَحَاجَتٍ النَارُ وَالْجَنَةُ. فَقَالَتِ 
الا : أوِزت بالْمْتَبْرينَ وَالْمُمجَبْرين. وَقَالَتِ الْجَنهُ: : فما ِي لآ يَدْخُلَنِي إلأ صْعَفَاءُ الئاس 
وَسَقَطهُمْ وَعَجَرُهُمْ . قَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَة : نت رَحْمَتِي؛ حم بكِ مَنْ أَشَاءُ من عِبَادِي . وَقَالَ 
للتار : غاي أَعَدْبُ بك مَن أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. . وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُها. َأَمَا النَارُ 
قلا تَمتلىء. فِيِضَعٌ قَدَمَهُ عَلَيهَا. ole REAR E OS‏ 


)١9(‏ - باب: الذار يدخلها الجبّارون» والجئّة يدخلها الضعفاء 


4 - (58435)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ق» 
بات فول مل و ين مزير »)٤۸٥۰(‏ وفي التوحید» باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنَّ يمت 
لله رث ترج ال4 (445 بو ارس الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في احتجاج 
الجئة ل 

قوله: (احتحّت الثار والجنة) قال النوويّ رحمه الله : «هذا الحديث على ظاهره» وإن الله 
تعالى جعل في النار والجنة تمييزاً تدركان به» فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 
فيهما دائماً» وقال القرطبي : «وقيل: إن تحاجهما بلسان الحال» والحاصل أن محاجة النار 
والجنة تحتمل أن تحمل على الحقيقة اا اله 

o‏ ر.ء.ه) 0 (إلا ضعفاء ء الناس وَسَقَطهم) بفة بفتح السين والقاف» أي: المحتقرون 
بينهم » الساقطون من أعينهم» وهذا بالنسبة yy‏ أما بالنسبة إلى ما عند 
الله فهم عظماء رفعاء الدرجات» وكذلك هم ضعفاء د م 0 
لهء وهذا الوصف الأخير يصدق على جميع أهل الجنّق أما ضعفهم واحتقارهم في 
الناس؛ فيصدق على أكثرهم» فإن هناك رجالاً من أهل الجنّة عظمت رتبتهم في الدنيا 0 
والله سبحانه أعلم . 


قوله: (فيضع قدمه عليها) هذا من أحاديث الصفات» وقد مر الكلام عليها غير مرّة» وأن 


۱۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


تَقُولٌ: قط قط . فَهَالِكَ تَمْتَلِىء. وَيُرْوَى بَعْصهَا إلى بَغض». 
V1‏ - (00) حدثنا عَبْدُ الله : ن بْنُ عَوْنٍ الْهِلالِنٌ . دا أبُو سُفْيَانَء (يَعْنِي محمد 


0-8 


أن الى كل ال : 


ابِنَ حمَيدِ)» عَنْ مَعمر٬‏ غ ارت عن ابن سِيرِينَ ؛ عن ِي عُرَيْرَة؛ 


«اخبّحَتَ الْجَنَّهُ وَالئَّارُ)ا وَاقْنَصضَ الريك بمعْنّ حدِيث أي الرّنَادِ . 


0 


1.4 «(15) جردا معد بن رانو حَدَّنَئَا عَبْدُ الرَرَّاقي. حَدَّنْنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بْنِ منيو . اا دا و غ سول الله کا َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَمَالَّ رَسُولُ الله يللهِ: «تَحَاجتٍ الْجَنَةُ وَالنَارُ. فَقَالَتٍ النَارٌ: أُوثِرْتُ بالْمُتَكَبْرِينَ 

وَالمْتَجَبْرِينَ. وَكَالَتِ الجَنْةٌُ: فما لي لآ يَدخُلْنِي إلا صْعَفَاءُ الاس وَسَقَطْهُمْ وَغِرْنُهُم؟ قَالَ الله 


المذهب الراجح فيها أن نؤمن بها كما جاءت» ولا نخوض في بیان كيفيتهاء مع الإيمان بان الله 
سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح المعروفة للحوادث. وإن قدمه تعالى غير قدم المخلوقات ولا 
يشبهها. وأمًا من سلك مسلك التأويل فى مثل هذه الأحاديث» فقد تأوّل في هذا الحديث 
كأ يلات فة وقال الط رمه اللدة اراک ما فنها تاويلان. احدهما أنه عاب غن إذلال 
النار لما جاء أنها تتخيظ وتتهيج حنقاً على الكفرة والعصاة... وفي بعض الحديث: أنها تكاد 
تلتقم أهل المحشرء فيكسر الله سبحانه حدّتها ويذلها إذلال متكبر وطىء بالقدم والرّجل» فعبر 
عن إذلالها بذلك. الثاني: أن القدم والرجل عبارة عمن يتأخر دخوله النارء لأن أهلها يلقون 
فيها فوجاً بعد فوج» والخزنة تترقب أولئك المتأخرين» إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم فكل 
ينتظر صاحبه» وإذا استوفى كل رجل من الخزنة ما ينتظرء ولم يبق منهم أحد قالت الخزنة: قط 
قطء أي: حسبناء وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق. . . فعبر عن ذلك الجمع المنتظر 
المتأخر الدخول بالقدم» كذا في شرح الأبي. 

ولا شك أن المذهب الأولء وهو السكوت عن بيان المرادء أولى وأرجح.ء والله أعلم. 

قوله: (فتقول: قط قط) بسكون الطاء وتخفيفهاء ويجوز بكسرها أيضاً بغير إشباع» ووقع 
في بعض نسخ البخاري: (قطي قطي) بالإشباع» ومعناه: (حسبي» حسبي) وثبت بهذا التفسير 
عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة. ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: «فتقول: قدني 
قدني) وهي لغة أيضا. 

قوله: (ويزوى بعضها إلى بعض) أي : يضم بعضها إلى بعض» ولا تحتمل مزيداً. 

0(_#5٠ه)‏ قوله: (وغِرتهم) كذا وقع في رواية محمد بن رافع (غرتهم) بكسر الغين 
وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء مثناة من فوق» وذكر النووي رحمه الله أنه الأشهر في بلاده» 
ومعنى (الغِرّة): البله الغافلون الذين ليس بهم فتك وحذق في أمور الدنيا. وقال القاضي: معناه 
سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان» وهم أكثر المؤمنين» وهم أكثر أهل الجنةء وأما 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها قب 


ْجَئٍ: إا أت رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ من أَشَاءُ ِن عِبَادِي. وَكَالَ لِلئارٍ: إِْمَا نت عَذَابِي أَعَذّتِ 
ا لكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمّا الئَارُ قلا نَمْتَلِىءُ حى يَضَعَ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَىء رِجْلَهُ. تَقُولُ: فط قط قط فَهُنَالِكَ تَمتلىء . وَبْزْوَى بَعْضْهَا إلى بَغض. وَلآ 


العارفون والعلماء والصالحون المتعبدون» فهم قليلون» وهم أصحاب الدرجات. 

ووقع في بعض النسخ ههنا : (عجزتهم) وهو جمع عاجز. وفي بعض النسخ (عُرتهم) بفتح 
الغين وتخفيف الراء المفتوحة» وفي آخره ثاء مثلثة» وذكر القاضى عياض أنه رواية الأكثر» وهو 
جمع غرثان» بمعنى الجائع» والغرث: الجوع؛ والمراد منه هنا: أهل الحاجة والفاقة. 

قوله: (رجله) قال ا (۸: 05): «وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي 
جاءت بلفظ (الرجل) تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة» فرواها بالمعنى 
فأخطأء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجل» إن كانت محفوظة: الجماعة» كما تقول: 
رجل من جراد فالتقدير: يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن قُوَرَكء 
فجزم بأن الرواية بلفظ : (الرجل) غير ثابتة عند أهل النقل› وهو مردود لثبوتها في الصحيحين» 
وقد أوّلها ARE‏ 

الخ ورف تسوه نيت ی فيا ولفظه : «ولا يزال في الجنة 
فضل» حتى ينشيءَ الله لها خلقاًء > فيسكنهم فضل الجنة» وحاصله أن الجّة لا تمتلىء بالٽاس 
الذين استحقّوا دخولها بإيمانهم وعملهم» فيخلق الله تعالى خلقاًء > ليسكنوا ما بقي من الجنّة 
وهؤلاء الذين يُخلقون للجنّة إنما يدخلونها بغير تكليف» ولا إشكال في ذلك فإن الله تعالى 
يفعل ما يشاء» ولا يُسأل عما يفعل . ۰ 

دع ررد الع عن أ مور قلذ ارجا الى E‏ «فأما الجتة» فإن الله لا 
يظلم من خلقه قه أحداًء وإنه ينشىء للنار من يشاءء فيُلقون فيها» وهو يدل على أن الثّار يُخلن لها 
خلق لتمتلىء. وهذه الرواية شاذة» وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب» 
وصوابه (ينشىء للجنة)» وقد جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي» وسبق لفظه من (الجنّة) 
إلى (النار)» وكذا أنكر البُلقيني رحمه الله هذه الرواية» وقد تأول فيه آخرون» فقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: إن هذا الخلق الذي يُنشأ للتار هو المراد بوضع القدم في جهنم كما 
تقدم» ولكن هذا التأويل بعيد جد لأنه وقع ذكر وضع القدم في نفس هذه الرواية بعد هذاء 
ومنهم من تأول فيه بأن المراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النارء ومنهم من قال: إنهم يُخلقون 
فيُلقون في النار دون أن يكونوا معذّبين» كما أن خزنة جهنم لا يعذّبون. وهذه التأويلات كلها 
بعيدة» ولا مانع من أن يُحمل هذا اللفظ على وهم الراوي» وقد تقدم مراراً أن وهم الراوي في 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل فليحرر. 


۱4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح اتبحيح مسلم 
َظْلِمُ اللّهُ مِنْ حَلْقِهِ أحداً. ما اجه إن الله يُنشِىءٌ لَهَا حَلقا». 


و - (000) وحدّثنا عنمن بن أبي شَيْد. حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
صَالِْحَ؛ > عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : «احْتَجتٍ الْجَنَةُ وَالنَاراء هَذَكَرَ 
خو حَدِيثِ ابي هُرَيْرةَ. إِلَى قَوْلِهِ : «وَلِكِلَكُمَا عَلَيَ مِلْؤْهاه وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الرُيادةِ. 

۱۷۰٦‏ - (۳۷) حدّثنا عَبْدَ بْنُ حْمَيْدٍ. حَدَننا پوئ بن مُحَمّدِ. حَدَّننَا شَيْيَانُ عَنْ 
َتَادَةَ. حَدَّثَنَا انس بْنُ مَالِك؛ أنَّ ني الله ي قال : «لا رال جَهَنْمْ د تقُول: هَل من مَرِيدِء 
حت يَضَعْ فِيهَا رب الِْرة برك وَتَعَالَى. قَدَمَهُ. فَتَقُولَ: قط قط وَعِرْتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا 
إلى بَغض». 

1۰۷ (000) وحڌثني زُعَيْرُ بْنّ حزب. ES‏ 

حَدَتََا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطارٍ . حَدَتَنَا فتاه عَنْ أنّسء ءَ َي ال ف غت حڍيِ فيان 

004 (۳۸) حل جوع قت الل ال حَدَننَاعَبُْ اواب 2 

يو عر وَجَلَّ: يم تل جم كل تنلات ال ل ين زیر لق: ٠٠‏ فَأَخْبَرنَا عَنْ سوبد 
عن قا عن أن بن تالا عن ال ل أنه قال : «لا رال جَهَنُمُ يُْقّى فيها وَتَقُولَ 
هَل مِنْ مَرِيدٍ . حى يَضَعَ رَبُ الِْرةِ فيها قدَمَهُ نزوي تنضها إن بنض وتقول: قط قط . 
بِعِزْتَكَ وَكَرَمِكَ. وَل يَوَالُ في الْجَنَةِ فض حٌى يُنْشِىء الله لَهَا خَلْقاًء فَيسْكِتهُمْ فضلّ 
الْجَنّدَا . 

۹- )۳۹( حدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا عَمَانُ. حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنّ 
مل حبرا نَابتٌ. قَالَ: سَمِعْتُ اسا يَقُولُء ع عن النْبِيَ لا قَالَ: ١«يَبْقَى‏ مِنَ الْجَنّةِ مَا 
شَاءَ الله أن يَبْقَى . َم ی ء الله تَعَالَ لَّهَا خَلْقاً مما يَشَاء» . 


ت 


000 حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبء (وَتَقَارَبَا في اللَّفْظِ)ء 


بعض ألفاظ الحديث لا يمنع صحته من حيث المجموع. والله سبحانه أعلم. 

)۲۸٤۷(‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث من أفراد مسلم» وأخرجه أحمد 
في مسنده (۳: ¥4). 

 )7848( - ۷‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سوزة ق باك ويل عل ين 6۸4۸(4 )وقي الإيمان.والسدوزء بات التحلف بعرة الله 
وصفاته وكلماته 0 وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: للب آلگاس 402 (0/884, 


وأخرجه الترمذي في تفسير سورة ق (۳۲۷۲). 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱16 


قالاً: حَدَّثَنا بُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمَش» ٠‏ عَنْ أبِي صَالِحء عن ا ن ا 
رَسُوَلُ الله تكله : «يْجَاءُ المت يوم الْقِامَةٍ ائه كنل أنلّخ - (زاد أبُو كُرَْب) : وف 
الْجَنَةِ وَالئَارِء (وَانَمََا في بَاقِي الْحَدِيثْ) فَيِقَالُ: يا أهلّ الْجَنْتَ هَل تَعْرفُونَ نّ هَذًا؟ فَِيَشْرَئِبُونَ 
ويَنْظرُونَ وَيَقُولُونَ: . هذا الْمَوْتُ. قَالَ: وَيُقَالُ: با أل الَارِء هَل تَعرِقُونَ هد هَذَا؟ قَالَ: 
يَْرَئبُونَ وَيَنْظرُونَ وَيَقُولُونَ: َعَم . ها الْمَوْتُ . قَالَ: : فَيؤْمَرُ به يبح . . قال کک 
کک خُلُودٌ فَلآَمَوْتَ. ويا أل النَارٍ خُلُودٌ فَلآمَوْتَ» قَالَ: نُمْ قر 
سول الله يلل : ودره وم لحسمَةٍ ET‏ وم في عفر وهم لا يمون e‏ 
قار يِه إلى الدَنْيا . 


٠‏ - (۲۸۳۹) - قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
مريمء باب : وهر بوم َرَو (۰ »© وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في 
خلود أهل الجنّة وأهل النار (7660/4). 

قوله: (كأنه كبش أملح) وكأنه صورة مثالية للموت» Ee‏ أن يُعدِم الله تعالى 
الموت بغير أن تذبح صورته المثالية» ولكن الحكمة في ذبحها أن يُشاهد الاس ذلك» فيزدادوا 
بذلك وثوقا واطمئناناً بأن الموت لا يأتيهم بعد ذلك. وقال القرطبي: «الحكمة في الإتيان 
بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به» كما فدي ولد إبراهيم يم بالكبش. وفي 
الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنارء لأن الأملح ما فيه بياض وسواد» كذا في كتاب 
الرقاق من فتح الباري .)57١ :١١(‏ 

قوله: (فيشرئبّون) أي: يرفعون رؤوسهم لينظروا إلى الكبش أو إلى المنادي . 

قوله : (تعم هذا الموت) ولعلهم يعرفونه بعلامة يجعلها الله تعالى في الكبش تدل على أنه 
صورة للموت. 

قوله: (فيذيح) قال المأزري: «الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة. وقال بعض 
المعتزلة: ليس بعرض بل معناه عدم الحياة» وهذا خطأ لقوله تعالى : #حان الْمَوْتَ يو4 [الملكء 
آي ا فلتت الوت فلو قا وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش e‏ 
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا» كذا في شرح النووي. 

قوله: (#وأنذِرهر بوم لْلْسْرَةِ» [مريم» آية: )]۳١‏ فيه إشارة إلى أن المراد من يوم الحسرة في 
الآية يوم يذبح فيه الموت. 

١‏ -(000) - قوله: (وأشار بيده إلى الدنيا) أشار به إلى أن قوله تعالى: لهم في عَم وم 
لا زيرد متعلق بعملهم في الدنياء وزاد الترمذي في آخر هذا الحديف: أفلر أن احدا مات 
فرحا لمات أهل الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار». 


۱1٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ#صحيح مسلم 


011 - (41) حدّئنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمَشٍء عَنْأبي 
صَالِحَ عَنْ ابي سَعِيدٍ. قال : : ال رَسُولُ الله كلل : لإا دل أل الج اجن وَل الثار 
النَارَهْ قِيلَ: يا أَلَ الْجَْده ثم در بِمَعْئَى حَدِيثٍ بي مُعَاوِيةً. غَيْرَ أنه قَالَ: «قَذَلِكَ قَوْلَهُ 
عر وَجَلُ) وَلَمْ يَقْلْ : را سول الله يكل . وَلَمْ يَذْكُرْ أيِضاً : وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُنيًا. 

ik‏ - (41) حدّثنا هير بْنُ حَرْب وَالْحَسَنٌ بن علي الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. 
(قَالَ عَبْدٌ: ارتي َال الآحَرَانِ: حَدَتنَا) يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابن إبْرَاهِيِمٌ بْنِ سَعْدٍ ا 
ا عَنْ صَالِح . دتا افِع؛ أن عَبْدَ الله قَالَ: إو الله ية قَالَ: «يُذخل الله اهل 
الْجَنّةَ الْجَنَهَ . وَيُذجل أل الا الا . َم يَقُومُ مُوَذْنُ بَنَهُمْ فول : یا أَهْلَ الْجَنَةء لا مَوْتَء 
وَيَا أل النّارِء لآمَوْتَء كَل حَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيه». 


711۳ - (47) حدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدِ الأَيِْيُ وَحَرْمَلَةُ بن يخي . قَالاً: خد 
وَهْبٍ. دي عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ بن ريد بْنِ عَبْدٍ الل ن عُمَرَ بن الاب 0 
ع عبد الله ُن عُمَرَ؛ اَن رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ: إا صَارَ أَهلُ الْجَئة إلى التو وَصَارَ أ 1 
النَارِ إلى النّارء ني بالمَوْتِ حَمَّ يُجْعَلَ بَينَ الْجََِّ وَالنَار. م يلب . م ادي مَُادِ: يا آهل 
الْجَنَدَ» لآمَوْتَء وَيَا أل النّار لآَمَوْتَ. َيَرْدَادُ فل الْجَنَةِ مْرَحاً إلى فْرَحِهِمْ . . وَيَرْدَادُ أفل 
النَارٍ حَُرْناً إلى حُرْنِهم». 


114 - (44) حدّئني سَرَيْجٌ بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا َمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ المّحْمَنِء عَنٍ 
الْحَسَنٍ بْنِ صَالِحَء عَنْ مَارُونَ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبِي حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرََ» قَالَ: 
قَالَ سول الله كل : ١«ضِرْسٌ‏ الكافرء ون كاين فل اد . وَغِلَظْ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ 
تلآث). 


م 


2 بْنُ عُمَرَ الوَكِيعِي. قَالاً : دتا ابن فْصَيْلء 


٤و‏ و رة 
وَأحمد 


6 (408) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ 


١‏ - (5860) - قوله: (أن عبد اللّه قال) المراد منه عبد الله بن عمر وء وهذا الحديث 
أخرجه البخاري فى الرقاق» باب صفة الجنة والنار (/5015). 

قوله : (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخر جه الترمذي فى صفة جهنم » باب ما جاء في عظم 
آهل النار (/الا5؟ إلى .)۲١۷۹‏ 

٤‏ - (۲۸۵۱) - قوله: (وَغِلَظُ جلده) بكسر الغين وفتح اللام» أي: عِظمه. قال القاضي 
رحمه الله: «يزاد فى مقدار أعضاء الكافر زيادة فى تعذيبه بسبب زيادة المماسة للنار» وقال 
النروي : «كل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۷ 


عن أبيهء عَنْ أ بي حَازِم» عَنْ أبي هُرَيْرَةً. يَرْفْعْهُ قَالَ: «مَا د بَيْنَ مَنْكبَي الْكَافِرٍ في انار 
مَسِيرَةٌ ؛ گة آئام. راکب الْمُسْرِع' . 

وَل يَذْكْرِ الْوَكبعِيُ ع «فِي النَّارا . 

43(5) حدفنا عد الله ن معا ذ الْعنْبْرِيُ. حَدَّئَنَا أبي. حَدََّنَا شعبة . حَدَّنني 
مَعْبّدُ بْنُ خََالِل؛ نه سَِعَ حارئة بن وَهْبٍ؛ أنه سَمِعَ الي كله قال : 0 
اْجَنَة؟1 قَالُوا: بَلَى . قال كله : «كل ضَعِيفٍ مُتَضَعْفٍ . َو أَنْسَمْ عَلَى الله لأَبرّه. ثم ْ 
«آلا أخبركُمْ بأل الئار؟» قَالُوا: بَكى. قَالَ: «كل عُثْلُ جَوَاظٍ مُسْتَكبرٍ) . 


5 (58681:5)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار .)٠٠١١(‏ 


قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) وقد يشكل عليه ما أخرجه الترمذي والنسائي عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال» وجمع بعض العلماء بينه وبين حديث الباب بأن كونهم كالذرٌ في أول الأمر عند الحشرء 
وهو كالعلامة على حقارتهم. وحديث الباب محمول على ما بعد الاستقرار في النار. وقيل: إن 
المراد في حديث عمرو بن شعيب: المتكبرون من المؤمنين» وفي حديث أبي هريرة: الكافرون. 
وقيل : يتفاوت عذاب أهل النار» فمنهم من يكون مثل الذرء ومنهم من يعظم جسمه على ما ذكر 
في حديث الباب» والله أعلم. 

5 - (5861)- قوله: (سمع حارئة بن وهب) هذا الحديث أخرجه 0 
سورة ن والقلم» باب لعل بعد ذلك ر بير 49 000 وفي الأدب» باب الكبر )3019/١(‏ 
وفي الأيمان والنذورء كات قول الله تعالى: #وَأََْمُوا باو جَهْدَ اينم »© (5701). ا 
الترمذي في صفة جهنم» باب بدون ترجمة (2)5590 وا ابن ماجه في الزهد» باب من لا 
يؤبه له (51548). 

قوله: (كل ضعيف متضعّف) بكسر العين وبفتحهاء وهو أضعف» وفي رواية للإسماعيلي : 
(مستضعف) والمراد من الضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله فى الدنياء 
والمستضعف : المحتقر لخموله في الدنيا. ۰ 

قوله: (لو أقسم على الله لأبرّه) يعني : أنه لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له» 
وصيانة له عن الحنث في يمينه» وذلك لعلو منزلته عند الله تعالى» ولو كان الناس يزعمونه 

قوله: (كل عُثْلَ) بضم العين والتاء» وهو الفظ الشديد من كل شيء» وقال الفرّاء: الشد 
الخصومة» وقيل: الجافي عن الموعظة» وقال عبد الرزاق: العتلّ: الفاحش الآثم» وقال 


۱۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيج مسلم 


¥11۷ - (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن المي . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَّتَنَا شبك 
بهذا الإستّادء بمثله. غ E‏ قَالَ: الا َدْلُكُم» . 

يلف ٠‏ () وحتادن كك بن عند الله ن تر حا وک دا سُفْيَانُ؛ 
لا فر بأفل فجت عل شیب مشت" َو اة 00 ٠:‏ أ أخيرفم بار 
الَارِ؟ كل جَوَاظٍ ريم مُتَكَبْرِ. 

01 - (41) حدائني سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ. حَدَٿيي حَفْصٌ بن مَيْسَرَة عَنِ الْعَلآَءِ بْنِ 


عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن َسُولَ الله كلل قَالَ: رب أَشْعَتَ مُذفُوع 
بالأبواب» لواف عَلَى الله لأر . 
:۳ < 


)٤۹( -۰‏ حدّثنا ابو بَكْرِ بن ابي شَيْبَهَ وَأَبُو كُرَيْبِ . فالا : حَدَّننَا ابْنُ ُمَيْر 
عَنْ شام بن عزو عَنْ أبيوء عَنْ عَبْدٍ اللو ُن زَمْعَة. قال : خَطبَ رَسُولُ الله ڪي قَذَكرَ 


ت 


النَاقَةَ وَدْكُرَ الْذِي عَقَرَهَا. فَقَالَ: «إِذِ البَعَتَ أَشْقَاهَا : 000 


الخطابي : العتلّ: الغليظ العنيف» وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن» وقال الهرويّ: 
الجموع المنوع» وقيل: القصير البطن. وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم» وهو مختلف في صحته» قال: سئل رسول الله اد عن العتل الزنيم» قال: «هو الشديد 
الخلق المصحح»› الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس» الرحيب الجوف» 
كذا في فتح الباري (۸: 53517). 

قوله: (جوّاظ) هو الكثير اللحم المختال في مشيته» حكاه الخطابي. وقال ابن فارس: 
قيل: هو الأكول» وقيل: الفاجر. 

۷ - (000) - قوله: (زنيم) هو الدعيّ في النسب الملصق بالقوم» وليس منهم 

۸ - (5884)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث قد مر فى كتاب البرٌ والصلة» باب 
ف الها تاماه وقدير هناك فرج ْ 

)۲۸٠١( - ٩۹‏ - قوله: (عن عبد الله بن زمعة) هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب» صحابي مشهور» وأمه قريبة أخت لأم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زینب بنت آم 
سلمة». وليس هو أخاً لسودة بنت زمعة أم المؤمنين» كما توهم بعضهم» سكن المدينة وقتل يوم 
الدار سنة خمس وثلاثين» وقيل: قتل يوم الحرة» والله أعلمء وراجع الإصابة (۲ : per‏ 
و 05). وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: وَل مود لاهم 
صلِكا» (۳۳۷۷)» وفي تفسير سورة والشمس وضحاها (5957)» وفي النكاح» باب ما يكره 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4 


0 


اك ها رَجُل عَرِيرٌ عام مي في رَهُطوء مل ابي رَمْعَةه كر النسّاء فَوَعَظ فِيهنٌ ۵ 
قَالَ: «إلآم يلد أَحَدُكُمْ امْرَأنه؟» . 


وفي رِدَاَة أبي بر جلد الأمق 2 آي رټ علد ا ا 


"A‏ - (50) حدّثني زَُمَيِرُ بْنُ حزب. حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلٍ) عَنْ أبيه» عَنْ 
1 بي هريرة . قَالَّ: فال رول الله عة : «رَأَْت عَمْرَو بْنَ ْح e SESS TORA‏ 


7 و حر يي 


من ضرب النساء (0504): وفي الأدب» باب قول الله تعالى: ل#لا يَكَر فوم يّن مَوَرٍ» 
(2047). وأخرجه الترمذي في تفسير سورة والشمس وضحاها (57 7" . 

قوله: (انبعث بها رجل) وهو من قولهم: بعثته من منامه فانبعث» وبعث الناقة: أثارهاء 
فانبعث. وفي رواية سفيان عند البخاري في الأنبياء: «انتدب لها رجل» تقول: ندبته إلى كذاء 
فانتدب له» أي: أمرته فامتئل. ويروى أن هذا الرجل اسمه قدار بن سالف» قيل: كان أحمر 
أزرق أصهب. . وسبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام» فأجابهم إلى 
ذلك بعد أن تعنتوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر 
بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» وترد الماء يوما بعد يوم» وكانت إذا 
وردت تشرب ماء البئر كله» فضاق بهم الأمرء فانتدب تسعة رهط› منهم قدار المذكورء فباشر 
عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع 
كذلك. . كذا في فتح الباري (5: ابو" ), 


قوله: (عارم) العارم : الشرير المفسد الخبيث» وقيل: القوي الشرس» وقد عَرم وعرم 
عرامة فهو عَرِم. 

قوله: (مثل أبي زمعة) يعني : : أن ذلك الرجل كان منيعاً في رهطه» كما أن أبا زمعة منيع 
في رهطه. وأبو زمعة عم الزبير بن العوام» وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحديث» وأبو زمعة 
هذا اسمه الأسود وكان أحد الكفار المستهزئين ومات على كفره بمكةء وقتل ابنه زمعة يوم بدر 
كافراً أيضا. . كذا في فتح الباري (۸: .)7١5‏ 

)۲۸١١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 


و (To‏ وفي تفسير سورة المائدة» باب ما 
و حَارِ » (7؟5:). 


حل 01 ۶ک ت 


لَه من بحرو ولا سَأبتر ول وَصِيلة 


قوله: (رأيت عمرو بن لحَيّ) هو أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام» فنصب الأوثان» 


32 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


ان كَمَعَةَ بْنِ خِدْدِفَء ابا بَني گب هَُؤلاءِء يَجُرٌ تُصْبَهُ في النَارِ) 

)0١( 5‏ حدّثني ني عرو النَاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَائيُ وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ . (قَالَ عَبدّ: 
ارتي معان الأخران» خدنا) يشدرث - وهو ا بن راهيم بن سبل ل سَعْدٍ - حَدَّنَنَا أبي» 006 
صالح» » عن ابن شِهَابٍ. ل ت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبٍ يفول A‏ الى ع 


2 


دَرّهَا لِلطَلوَاغيتِ» قلا E‏ دمن الاس داك السَّائبَةُ التي گانوا اشر ناه اعدف لامو قوم توعان 


وسيّب السوائب» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي؛ كما رواه ابن إسحاق في 
سیرته الكبرى هرقوعا . وذكر ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى 
الشام» وبها يومئذٍ العماليق وهم يعبدون الأصنام ؛ فاستوهبهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكة 
فنصبه إلى الكعبة وهو هبل. وكان عمرو بن لحي أباً لخزاعة» وكان أول من تولى أمر البيت بعد 

قوله: (ابن قمعة بن خِنْدَف) قَمَعَة بفتحات ثلاثة» وقيل: بكسر القاف وتشديد الميم. 
وخِنْدَف بكسر الخاء وسكون النون وفتح الدال» اسم امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليلى» وإنما 
لقبت بخندف لمشيتهاء والخندفة: الهرولة. واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم» لأن إلياس 
لما مات حزنت عليه زوجته خندف حزناً شديداًء بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت فى 
الأرض حتى ماتت» فكان من رأى أولادها الصغار يقول من هؤلاء؟ فيقال: بنو خندف» إشارة 
إلى أنها د ضيعتهم . كذا في فتح الباري (5: 0۸ و 064(. 

5 (أبا بني كعب) يعني : أن عمرو بن لحىّ أب لبني كعب» وهذا صحيح لأن كعباً 
أحد بطون خزاعة . ووقع في بعض الروايات (أخا بني كعب) والصواب الأول. 

قوله : (يجرٌ قُصْبّه) بضم القاف وسكون الصادء وهو واحد الأقصاب» وهي الأمعاء. 


١ه )٠٠١(‏ - قوله: (إن البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت) يعني : الأصنام» والبحيرة 
فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بُجرت أذنهاء أي: شُقّت. قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة 
خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنهاء أي: شقّوها وتّركت فلا يمسّها أحد. وقال آخرون: 
بل البحيرة الناقة كذلك» وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. 

قوله: (فلا يحلبها أحد) وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص . 
قال أبو عبيدة: كانوا يحرّمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء ويحلون ذلك للرجال» 
وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال: البحيرة من الإبل» كاي الناقة إذا ی سين بر فإن كان 
الخامس ذكراً كان للرجال دون النساء»ء وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلت» فلم يجرّوا لها 
وبرأء ولم يشربوا لها لبناً ولم يركبوا لها ظهراًء وإن تكن ميتة فهو فيه شركاء الرجال والنساء. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷۱ 


َكَل ابن الْمُسَيْبٍ: ل بو مر قَالَ رَسُولُ الله يله: «رَأيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ 
الْحُرَاعِيَ بجر قُضْبَهُ في الّارٍ. وان اول عن تقب ارتا 

)٥۲( -۴۳‏ حدّثني زََُيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أبيوء عَنْ 
بي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «صِئْفَانٍ من هل الَارِ َم أَرَهُمًا. وم مَمَهُمْ 
سِيّاط اناب الْبَقَر يَْرِبُونَ ها الاس . وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلآتٌ مَائِْلاتٌ . . رُؤُوسَهُنَ 


كأ سْيِمَةِ الْبْحْتَ الْمَائِلّة. لا يَدْحُلْنَ الْجَنّةَ وَل يَجِذْنَ رِيحَهًا. وَإِنَّ رِبِحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذا 
وَكَذَاه. 


V14‏ - (9۳) حدّثنا ابن نُمَيْرِ. دنا 3 (يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ)» a‏ أفلح ن 
سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بن داف مَوْلَى َم سَلَمَةَ. قَالَّ: الا ا ار قَالَ 
رَسُولُ الله يلل : «وشك» إن طَالّث بك مده أن تَرَى وما في أَندِيهِمْ مل وناب الْبَقرِ. 
يَغْدُونَ في عضب الل وَيَرُوحُونَ في سَخَطٍ الله . 


ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. كذا في فتح الباري 
.(TAf :۸)‏ 

قوله: (یس يسيّبونها لآلهتهم) قال المأزري : قيل : : هي ما كان أحدهم يفعل» كان إذا مرض 
أحدهم ينذر إن شفِي أن يسيّب ناقة» فلا تمنع من كلأ ولا ماء» وقد يسيبون غير الناقة. وقيل : 
كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة أنثى ليس بينها ذكر سيّبت» فلم تُركب» ولا يجرّ وبرهاء وما 
ولدت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وخليت مع أمّهاء وهي البحيرة بنت السائبة. كذا في شرح 
الأبي.. 

قوله: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ) المراد منه عمرو بن لحيّ المذكورء ولكن تسب 
ههنا إلى عامر» إما لكون عامر عم أبيه أخا قمعةء واسم عامر مدركة بن إلياس» كما ذكره الأبي 
عن القاضي عياض» وكا لان ا كان قد تبناه حارثة بن عمرو بن عامرء فكان عامر 
عدا لحار فشسب إليه لحيّ وابنه. وراجع للتفصيل فتح الباري (5: ۸ و 064). 

- (۲۱۲۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مرّ فى كتاب اللباس والزينة» باب 

النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (حديث : ٥۳۸‏ 0) وقد مر هناك تخريجه وشرحه 
باستيفاء» والحمد لله تعالى. 


 )58619( -‏ قوله: (مثل أذناب البقر) أي: سياط مثل أذناب البقرء وفيه إشارة إلى 
الشرطة الظالمين» وأعوان الأمراء الجبّارين 


۱۷۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (صحيح مسلم 


و 


-_ (4ه) حدّئنا عُبَيْدُ اللو بْنُ ت مید سَعِيدٍ وَأبُو بَكْرٍ بن اني وعداين ريع 


َانُوا: حَدَّتَنَا أبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. حَدَّثَنا أفْلحُ بن ی . حدٿيي عَبَدُ الله 00 
مول أ سَلَمًَ قال EE O e RO‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقَو : إن 


طَالَتْ بك ف أَوْشَكَتَ أن تَرَى قَوْماً يَعْدُونَ في سَخَط اللّه وَيَرُوحَونَ في 0 في 
يديهم مل داب البقرا. ٠‏ 


-)١14(‏ باب: فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 
1٦‏ - (08) حدّثنا بُو بَكرِ بن أبي سي حَدَتنا عَبْدُ الل بن إدريسَ .اح حدقا 
ابن ُمَثْرِ. حَدَّدََا ابي وَمُحَمَّدُ بُ بشر .اح وَحَدََنَا يَحْيَى بن يَحيَى . . أَخْبَرَنًا مُوسَئ بْنُ 
ا . ح وڪي مُحَمُدُ بن رافي. واا کا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالڍ. 
ح وَحَدَّنِي مُحَمُدُ بن حاتم (راللفظ له حَدَئَنا يحب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا إِسمَاعيل. حَدَتَنا 
يد فال : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدا أَحَا بي فِهُر» تقول قَالَ رَسُولٌ الله كلل : «وَاللّهء ما 
اليا ي الآخِرة إل ل ما يجَملُأحَكُمْ إضبعة . صبَعَهُ هَاذِهِ ‏ وَأَشَارَ يَحْيّئ بِالسَبَابَةٍ في اليم 
ظز بِمَ تَرْجِعُ؟2. 
وَفِي حَدِيثِهِمْ جَوِيعاً» غَيْرَ يحي : سَمِعْتُ رَسُولَ الله له به يَقُولُ ذْلِكَ. 


٤ 3 - 2‏ 2 مل ت .عي همه 0 2 51 ۰ 
وغي حدذيتثت أبي أسامة : عن المسْتَوْرِدٍ بن شدادٍء أخي بني فهر. 


)١4(‏ - باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 

٥‏ _ (۲۸9۸) - قوله: (سمعت فسكوووا) هو لمش ررد ن شداه الفهري› له ولأبيه 
صحبة زاء كان من أهل مكة وهو من الصحابة الذين شهدوا فتح مصرء وكان قد اختط بهاء 
ولأهل مصر عنه أحاديث» توفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة» كما في الإصابة 
(TAY :5‏ . 

وحديثه هذا أخرجه نضا الترمذي في الزهد» باب بلا ترجمة» (۲۳۲۳)ء وابن ماجه في 
الزهد. باب مثل الدنيا (51). 

قوله: (ما الدنيا في الآخرة) أي : بالنسبة إلى الآخرة وبمقابلتهاء وحاصل معنى الحديث 
أن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة ونعيمها كالماء الذي 
يعلق بالإصبع بالنسبة إلى باقي البحرء واليم: البحرء وهذا التمثيل أيضاً للتقريب إلى الأفهام» 
وإلا فالآخرة أعظم وأجل من البحر» لأن البحر مهما كان اشع فإنه متناه» ونعيم الآخرة غير 
متنا . 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها رذق 


رفي حَدِيئِهِ أَيْضاً كال امار إِسَماعِيل ِالإِيْهَام 

V1‏ - (07) وحدّئني زَعَيْرُ ن حَرْبٍ. 00 بن شغي عَنْ حاتم بْنِ أ بي 
ك ال سيقت 
الله ية يَمَر شر الاس يوم القيامَة حُفاة عُرَاة له كلت : يَا رَسُولَ اللَهء 
لنْسَاء YY‏ ا قَالَ يي : «يا عَائِشَةٌ الأْدُ أَشَدُ مِن أَنْ 
ل 


اا e a a‏ زل ذز في ت لن Ad‏ 
-١ 14‏ (6) حقلت أثر بكر بن أي که و ب عزب تإشكاق | کک 


عَمْرِو عَنْ E‏ ا ا 2 
مُلاَقُو اللَّهِ مُشَاةٌ حَُفَاةٌ عْرَاة ا 


)۲۸١۹( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب الحشر 
5675 والنسائى فى الجنائز» باب البعث 2)5١847(‏ وأخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب ذكر 
البعث .)٤۳۳١(‏ 


قوله: (حفاة عُراة) الحفاة جمع الحافي» وهو من ليس في رجليه نعل أو حذاء. والعُراة 
جمع العاري» وهو من ليس على جسمه لباس. وهذا الحديث صريح في أن الناس يحشرون 
عُراة ليس عليهم لباس. وربما يشكل عليه ما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضر 
أبا سعيد الوفاة دعا بثياب جُدّد فلبسها وقال: «سمعت النبيّ يكل يقول: إن الميت يبعث في ثيابه 
الك يمرت نننها» وجمع يعضهم ينهما بآن يعقوم حشر عاريا ربعضهيم كاسيا: أو بأنهم 
يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء عي ب ل فيحشرون عراة» 
RS NE‏ ن يكون أبو سعيد سمعه في الشّهيد 
فحمله على العموم. ويحتمل أيضاً أن يُحشر الناس عراة كما ذكر في حديث الباب» لكن هذا 
العري لا يبقى» فسيجيء في حديث ابن عباس أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام» فيحتمل 
أن يكون أهل الجنة يكسون في أول أمرهم اللباس الذي ماتوا فيه» ثم يكسون حلل الجنة بعد 
دخولهم الجنة. 

وقد تأول بعض العلماء د ا ال والمقصود من 
(ثيابه التي يموت فيها) أعماله التي مات عليهاء »> فكأنهم ذهبوا إلى أ ن أبا سعيد حمله على 
الحقيقة» وكان المقصود منه الأعمال» وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهرء ولعل أولاها 


١75‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتحيح مسلم 
of e‏ ا ده ويد 2 ت E‏ و 
غرلا»» ولم يذكر رَهَيْرٌ في حَدِیثه: بخطب . 


1۳۰ - (00) حدّئنا أبو بكر بن أبي سيه حَدَثَنا رَكِيعٌ. . ح وَحَد اا ال 
000 ير ل ا 0 


الان عن Tg‏ ام فِينًا ا ا 
بمَوْعِظة . فقال: با أا الا ؛ إل خت رون إلى الله حفَاة عر ُزلا. ل كما بدأنا أوَلَ 


E 0 


أن ِب 0 و وعدا یا إا كا کی4 [الأنبياء: ٠ ٤‏ ألا وإ اول الْخُلاِقٍ تکس يَوْمٌ 
الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ» (عَلَيْهِ السّلامُ)» أل وَإِنْهُ سَيْجَاءُ برجا من أَمنِي يؤخ بهِمْ دات الشّمَالٍ. 


1011 


بالقبول حمله على الشهداء فقط» لأن ما جاء في حديث الباب مؤيد بقوله تعالى : « كما بَدأَمَآ 
وَل اي يدد . وراجع فتح الباري .)۳۸٤ :۱١(‏ 
قوله: (هُوْلا) بضم الغين وسكون الراءء جمع الأغرل» وهو الأقلف. وهو الذي لم 
يختن» وبقيت غُزلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. قال ابن عبد البر: يحشر 
الآدمي عارياًء ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولدء فمن قطع منه شيء يرذ حتى الأقلف . 
وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في 
الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله. كذا في فتح الباري .)۳۸٤ :١١(‏ 
660 لول (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول 
الله 6 لواد اه إزاهيم لیا4 «(FE‏ وباب قول الله: 9و فى الْكنب مر 4 
0440 وفي تفسير سورة المائدة» باب وکت عَلَتمَ سيدا ما دمت ف (2)5776 وباب 0 
ھم یو رر 


تع سيم ل نم عادد 4 (ETT)‏ وفي تفسير سورة ة الأنبياءء باب #« كم بدانا ال لني ا وعدا 


ل 00 »© وفي الرقاق» باب الحشر ٠٥۲٤(‏ إلى 5077)» وأخرجه الترمذي في تفسير 
سورة الأنبياء »)۳۱٣۷(‏ والنسائي في الجنائز» باب ذكر أول من يكسى .)۲٠۸۷(‏ 


قوله: (إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم) ذكر بعض العلماء» كالقرطبي في شرح 
مسلمء أن المراد من الخلائق ما عدا نبينا يةه فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه» ولكن 
تعقبه تلميذه القرطبي في التذكرة بحديث علي وه قال: «أول من يكسى يوم القيامة خليل الله 
عليه السلام قبطيتين» ثم يكسى محمد ييو حلة حبرة عن يمين العرش» أخرجه ابن المبارك في 
الزهدء وأخرجه أبو يعلى مطولاً مرفوعاً. وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين 
العرش » ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق 
العرش» وهو عن يمين العرش». 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها \Vo‏ 


َأَقُولُ: ا رَبّ» أضحابي. فَيِقَالُ: إِنْكَ لا تَذري مَا أخدَتُوا بَعْدَكُ. اقول كما قَالَ الْعَنِدُ 
الصّالِح : وکت عتم يدان نت فوم كنا تن كلت أت اتيب عي وات عل كل سى 
0 إن م ب ا وإن عفر 0 َك أت عير لكر كك [المائدة: ]١١18 1١7‏ 

لَ: قَيِقَالَ لي : ِنّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرتَدينَ عَلَى أَعْمَابِهمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ) . 

وفي حَدِيثِ وَكيع وَمُعَاذٍِ «قَيقَالَ: نك لآ نَذْرِي ما أَخدَنُوا بَعْدَكَه. 

111 - (09) حدّثني زمر ِن حَرْبٍ . حَدَّتَنًا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . . ح وَحدثيي محمد بن 


م 


حاتم . ES‏ ا اننا رفك .دكا فيل الله بْنُ طاوس » > عَنْ ايء عَنْ أبي 
اوكا 0 
هُرَيْرَة عن النَبِىَ با . قَالَ: ابُحْشَرٌ الاس عَلَى تلا طَرَائْقَ : رَاغبِينَ رَاهِِينَ . وَالَْانِ على مير 


وهذه الأحاديث تدل على أن إبراهيم عليه السلام يكسى قبل نبينا ياء وهو فضل جزئي 
الا د اف من النبي الكريم يي على الإطلاق. والحكمة في كون 
إبراهيم أول من يكسى أنه جُرّد حين ألقي في النار» وقيل: لأنه أول من استن التستر بالسراويل» 
وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» فعٌُجلت له الكسوة أماناً له ليطمئن قلبه. وذكر 
الحافظ في الفتح بعد نقل هذه الأقوال أنه يحتمل أن يكون نبينا ية خرج من قبره في ثيابه التي 
مات فيهاء والخُلّة التي يُكساها حينئذٍ من حُلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي 
عند ساق المركن» نكرو رة ا را في الكسوة با ليقية الخلى» واف يانه واي 
أعلم . 

نول لاقو ابارت ae a‏ تسر ذا الورية في كناب 
الفضائل» باب إثبات حوض النبئ كَل (حديث : ا هناك أن الراجح أن مصداق 
هؤلاء الرجال هم الذين ارتدّوا في عهد أبي بكر طل 00 
إلى ما كانوا عليه في حياته كَل . 

قوله: (كما قال العبد الصالح) يعني : سيدنا عيسى عليه السلام. 


- (5851) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
الحشر «(ToTY)‏ والنسائی فی الجنائز› باب البعث .)5١4(‏ 
قوله: (يحشر الناس على ثلاث طرائق) أي : على ثلاث فرق» يعني : يكونون عند الحشر 
على ثلاثة أقسام: قسم راغبون راهبون» وقسم يركبون على البعير على الصفة المذكورة في 
الحديث» وقسم ثالث تحشرهم النار. 
واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فذكر بعضهم أن المراد من الحشر في هذا 
الحديث هو الحشر من القبور الذي سيقع في الآخرة» والفرق الثلاثة المذكورة في الحديث نظير 


۱1۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (صحيح مسلم 


وَثَلائة عَلَىْ بعر . وَأَرْبَعَةُ َل بير . وَعَشَرَة على بَعِير. وَتخشر بَقِِنَهُمْ انار . بيت مَعَهُمْ حَيِتُ بانوا. 
َتقِيلُ مَعَهُمْ حَيتٌ قَالُواء وصح مَعَهُمْ حَيِتٌ أَصْبَحُواء وَتُمْبِي مَعَهُمْ حَيِتُ أَمْسَؤاا. 


قوله تعالى في سورة الواقعة: وك أَرونجًا َلنَهَ 46 [الراقعة: ۷] فالمراد من قوله: (راغبين 
راهبين) عامة المؤمنين» وهم من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً» فيترددون بين الخوف والرجاءء 
يخافون عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله: (واثنان 
على بعير وثلاثة على بعير)» إلى قوله: (وعشرة على بعير) يراد به السَابقون» وهم أفاضل 
المؤمنين يحشرون ركباناً» وركوبهم يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيهاً على أن البعير المذكور 
يكون من بدائع فطرة الله تعالى؛ حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران» ويحتمل أن 
يراد به التعاقب» وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكرد لين رم في المرتبة كالأنبياءء 
ليقع الامتياز بين النبي ومن دونه من السابقين هذ في المراكب كما وقع ف في المراتب. 


وأما قوله ي : (وتحشر بقيّتَهم الثار) إلخ: فإنما أراد به أصحاب المشأمة» والمراد من 
كون النار (تبيت معهم حيث باتوا) و (تقيل معهم حيث قالوا) أنها تلزمهم كل حين ولا تفارقهم . 
فهذا تفسير الحديث على قول من قال: إن المراد من الحشر في الحديث الحشر من القبور في 
الآخرة. 


وذهب جمع كبير من العلماء إلى أن المراد من الحشر في الحديث ليس الحشر المعروف 
الذي سوف يقع في الآخرة» وإنما المراد منه حشر يقع في الدنيا بقرب من القيامة» وهو من 
أشراط الساعة التي ستأتي عند مسلم في الفتن وأشراط السّاعة من حديث حذيفة بن أسيد 
مرفوعاً: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدّخان» والدجّالء والدابّة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم» ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعاً: «تخرج نار 
قبل يوم القيامة من حضر موت» فتسوق الناس» الحديث» وفيه: «فما تأمرنا؟ قال: عليكم 
بالشام»» ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم مرفوعاً: «تبعث نار على أهل المشرق» 
فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». 


فالحشر المذكور في حديث الباب على هذا القول» هو هذا الحشر الذي يقع في الدنياء 
وحاصل معناه أنه جحل بار عر موده مسر الناس من بيوتهم فراراً منها وهجرة إلى 
مواضع أخرى» فيكونون ثلاث فرق: فرقة تغتنم الفرصة» وتكون على فسحة من الظهر ويسرة في 
الزاد» ويكون أصحابها راغبين فيما 5 راهبين عما يستدبرونه» وفرقة توانت حتى قل الظلهر 
وضاق من أن يسعهم لركوبهم؛ فركب اثنان على بعير» وثلاثة على بعير إلى قوله (وعشرة على 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها يفن 


)٠١(‏ - باب: في صفة يوم القيامة» 
أعاننا الله على أهوالها 


args, 


)٠١(‏ حدّثنا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ المَُنْى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. 
قالوا : حدثتا يَحْيَىء (يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدِ)» عَنْ عُبَيْدٍ الله. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابن عُمَرَه عَنِ 


7 في عن لاسرع مظع ميو اسل 6س ب جتنت 7 داوق 0 / 
النِي کيا يوم يفوم الئاس رب الْمَلِمِينَ همق [المطففين: ] قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى 
أنْصَافٍ أذنَيه»» وَفِى روَايَة ابن المَتَئّى قال : ١يَقُومْ‏ النّاس» لْمْ يَذْكر يَوْمَ. 


بعير) والظاهر في الزائد على الثلاثة أنهم يعتقبون بعيراً واحداً. وفرقة ثالثة تعجز عن تحصيل ما 
يركبونه» فإنهم يمشون» أو يسحبون فراراً من النار» ولكنها تلحقهم في كل مكان» وهو المراد 
بقوله: (تبيت معهم حيث باتوا). إلى آخره. 

ثم اختلف العلماء في المراد من النار التي تخرج من قعر عدن فتحشر الناس» فحملها 
بعضهم على النار الحقيقية» وحملها بعضهم على المجاز» فقالوا: هو كناية عن الفتنة الشديدة» 
فنسبة الحشر إليها سببية» كأنها تفشو في كل جهة» وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء 
فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها إلى المكان الذي ليست فيه 
شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام. 

وقد أطال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۳۷۸) في تفسير هذا الحديث وتحقيق معناه» ورجّح أن 
المراد من الحشر هُناء هو الحشر الذي يقع في الدنيا بسبب النار. وما ذكرته ملخخص ملتقط من 
كلامه المبسوط والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيّه ي . 


(15) - باب: في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها 
۰ -(9855) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ويل 
للمطففين» باب م دقوم الاس رت ألْمَلْمِينَ 209 (AA)‏ وفي الرقاق» باب قول الله تعالى: 
«ألا ين أألهك آم تبون 9© يم عطي 469 .)1٥١١(‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة 
ويل للمطففين (7755). وابن ماجه فى الزهد» باب ذكر البعث .)٤۳۳۲(‏ 


قوله: (يقوم أحدهم في رشحه) أي : في عرقه» والرّشْحء بفتح الراء وسكون الشين» 
العرق» وفي رواية موسى بن عقبة وصالح الآتية: «حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 
أذنيه» وهذا في موقف الحشر. وأخرج ابن المبارك في الزهد» وابن أبي شيبة في مصنفه ‏ واللفظ 
له بسند جيد عن سلمان قال: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنى من جماجم 
الناس حتى تكون قاب قوسين» فيعرقون» حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم ترتفع حتى 
يغرغر الرجل» وزاد ابن المبارك في روايته : «ولا يضر حرها يومئذ مؤمتا ولا مؤمنة». 


۱۷۸ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبيح مسلم 


1۳۴۳ - (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَبِ . حَدَّتَنَا أنْسٌء (يَعْنِي الع 


عِيْاضٍ) ود ير e‏ عدي فف إن قر كِلآَهُمَا عَنْ مُوسَى بن 
ا ب أبي شَيْبَة. SS‏ 


04 04 
0 


ه3 o‏ ھی اق لله 


YY ll 9 بن إِبرَاهِيم بن سَعْدٍ. دا‎ o 
O عَنِ ابن عُمَرَ) عَنِ الي يكوه‎ 

َير أن في حَدِيثِ مُوسَئ بن عُقْبَةَ وَصَالِح : احنّ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَد شجه إلى 
ضاف أَدُنَيه . 

)١١( 84‏ حذّثنا مُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَنََا عَبْدُ الْعَزِيزِء (يَعْنِي ني ابن مُحَمَّدِ)؛ عَنْ ءِ 
نَوْرِء عَنْ أبي الْمَيْثِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كل كَالَ: (إنَّ الْعَرَقَّ يوم القَيامة 
لَيَذْمَبُ في الأزض سَبْعِينَ بَاعاً. وَإِنَّهُ لَيبْلْعُ إِلَى واه الاس أو ! إِلَى آذَانِهِمْ» يسك نَورَ يما 


- 


قال. 


Gn 


)١١( -‏ حدّثن الْحَكَمْ بْنُ مُوسَئء أَبُو صَالِح . حَدَتَنَا يحي بْنْ حَمْرَة» عَنْ عَبْدِ 


الرحمنِ بن جاير. EE‏ حَدَنِّي الْمِقْدَاد بْنُ لأسو وو قال سيعت رسول 
الله يكل به قول : تدر ى الس ٠‏ يَوْمَ الْقَِامَة مِنَ الْحَلْقِء حَنْى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ ميل». 


١‏ -(985)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
قول الله تعالی : آلا بطق وليك آم تون © يتم عم )4 0١‏ . 

قوله: (ليذهب في الأرض سبعين باعاً) وفي رواية البخاري: «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً» ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم» وجاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وي أن الذي يلجمه العرق الكافرء أخرجه البيهقى فى البعث بسند حسن عنه» 
ال «بععد كرب ذلك البوم خن يلج 'الكاقر القرق. قبل ل فأين المؤمقون “قال على 
الكراسيّ من ذهب ويظلّل عليهم الغمام» وبسند قوي عن أبي موسى» قال: «الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلهم». 

 )3854( - ۲‏ قوله: (حدثني المقداد بن الأسود) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة 
القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)557١(‏ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷۹ 


قال سُلَيْمْ بْنُ عَامِرِ : َوَاللَهِ ما أذْرِي ما يَعْيِي بالْميل؟ أَمَسَافَةَ الأزض» أم الْمَيَلَ 
الَذِي تحتل به الْعَينُ . 
قَالَ: «فَيَكُونُ الاس عَلَى كَذرٍ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِ. ُمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيه 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكبَمَيِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقُوَنْهِ. لالد 
إلْجَاماً؛ . 


إل واشار رسول الله كك بِيّدِهِ إل فيه 


قوله: (ما أدري ما يعني بالميل؟) لأن لفظ (الميل) مشترك بين المسافة المعروفة وبين ميل 
المكحلة الذي يكتحل به. 

قوله : (فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق) وتفصيله فيما أخرجه الحاكم من حديث 
عقبة بن عامر رفعه: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ عرقه 
عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقهء ومنهم من يبلغ رکبته» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ 
خاصرته» ومنهم من يبلغ منکبه› ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فالجمها فاه ومنهم من يغطيه 
عرقه» وضرب بيده على رأسه). 

وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه. وقال عياض: يحتمل أن يريد 
عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه ممّا يشاهده من الأهوال» ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره» 
فيشدّد على بعض ويخفف على بعض . وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى 
صار العرق يجري سائحاً في وجه الأرض» كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص 
فيها سبعين ذراعاً . 

واستشكل هذا الحديث بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة» كانت 
و ال اختلفوا ف فى الطول والقصر تفاوتواء ولكن الظاهر أن 
تفاوت الناس في القامة ليس بمثابة أن يبلغ العرق أركل عضن ورین ۲ ری والجواب أن 
ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» ولا تقاس أحوال الآخرة بمقياس الدنيا. 

ثم اختلفت أقوال العلماء: هل يعم هذا العرق المؤمن والكافرء أو يخص الكافر فقطء 
وقدمز من الأحاديف سا يزيد الثاتق + وان المومن بكرن محفوظا فين خر ال لكن قال 
القرطبي : «المراد من يكون كامل الإيمان» لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في 
ذلك بحسب أعمالهم». وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «ظاهر الحديث تعميم الناس 
بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض» وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء 
والشهداء ومن شاء الله. فأشدهم في العرق الكفارء ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم» 
والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار». كذا في فتح الباري (۱۱: .)۳۹٤‏ 


يل الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صفجيح مسلم 


(15)- باب: الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 


رتم خدكني أبو عَْسَّانَ المشمي: محمد ْنُ الْمُنَى وميك بن ا 
عْمَانَ (وَاللَفْظُ لأبي عَسَّانَ وان 1 ¿ الْمتتى). َالاً: حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ 


قَتَادَةَ عَنْ مُطَرّفِ بن عَبْدٍ الله ن الشّخيرِء ا الْمُجَاشِعِيٌ ؛ 
رَسَولَ الله له قَالَء ذات يوم في ظيو: ا إن ني أمرني أن أمَلْمَكُمْ ما جَهلتُمْ ا 
٠‏ يَوْمِي هذا sS‏ وَإِني كلف ادي سان كلو ٠‏ وم 

تَنْهُمْ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَنْهُمْ ع دينهم وَحَوْمَتْ عَلَيهِمْ مَا أخللتُ لَه . وَأْمَرَنْهُمْ أن يشركوا 


تاساب اعاك الت يعر بيها في امنيا آغل الجنة والثار 

قديماًء وهر ا ه وروی اسا 9 باسم الحيوان وت a‏ 

بعض المتنطعين من الفقهاء لظنه أن أحداً لا يسمى بذلك» كذا في الإصابة (۳: 48). 

وحديثه هذا أخرجه ابن ماجه مختصراً ذ في الزهدء باب في البراءة عن الكبر والتواضع 
155١‏ وأحمد فى مسنده 0 : CITY‏ رالا جه (/ا1: ۹ و "<Y‏ 
و359). 

قوله: (أعلمكم مما جهلتم ممّا علّمني) يحتمل أن يكون (من) بيان (ما)ء أو تبعيضية على 
أنه منقطع عما قبله» خبر مقدم لما بعده مستأنفاًء أي: من جملة ما علّمني . 

قوله: (كل مال نحلته عبداً» حلال) معنى (نحلته) : أعطيته عطيته » وفي الكلام حذف» أي : قال 
الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً من عبادي» فهو له حلال. والمراد إنكار ما حرّموا على أنفسهم 
من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك» وأنها لم تصر حراماً بتحريمهم. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي : مستعدين لقبول الحق» والحنف عن الضلال 
مبرئين عن الشرك والمعاصي» وهو في معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» كذا في شرح 
الطيبى :1١(‏ ۳۸). 
به. وقيل: الافتعال هنا للحمل على الفعل» كاختطب زيدٌ عمراًء أي: حمله على الخطبة» 
فالمعنى: (حملتهم الشياطين على جولانهم وميلانهم عن دينهم) كذا في المرقاة لعلي القاري 
:٠١(‏ °( ووقع في مسند أحمد فأضلتهم وهو أوضح. وذكر النووي أنه قد رواه بعضهم 


كثاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۱ 


بي ما َم نل بو سُلْطَانا . وإ الله َر إلى أل الأزض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُم إل 
قاتا من أل الاب . وَقَالَ: : إِنْمَا بَعَنتَكَ لأبْتَلِكَ وَأبَلي بك . وَأَنْوَلتُ عَلَيِكَ كتاباً لآ 
يَفْسِلَّهُ الْمَاءُ . تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَفْظَانَ . وَل الله أَمَرَني OCS ARs‏ 


فاختالتهم بالخاء المعجمة» أي حبستم عن دينهم وصذتهم عنه. 

قوله: (ما لم أنزل به سلطاناً) أي: حجة وبرهاناًء سميت به لتسلطه على القلوب بالقهر 
والغلبة» والمعنى: (ما ليس على إشراكه دليل عقلي ولا نقليّ) و (ما) ههنا مفعول لقوله: 
(يشركوا). 

قوله: (وإن الله نظر إلى آهل الأرض) أي: قبل بعثة النبي الكريم كَل . 

قوله: (فمقتهم عربهم وعجمهم) المقت: أشد البغخض» والمعنى أن الله تعالى أبغضهم 
لسوء صنيعهم وخبث عقيدتهم واتفاقهم» قبل بعثة النبئ وء على الشرك» سواء كان بعبادة 
الأصنام» كما وقع لمعظم أهل العرب» أو بعبادة عيسى عليه السلام» كما وقع للنصارى» أو 
بعبادة عزير عليه السلام» كما وقع ليهود. 

قوله: (إلا بقايا من أهل الكتاب) الظاهر أن المراد به أتباع عيسى عليه السلام الذين بقوا 
على دينه وشريعته بدون أن يرتكبوا فيه تحريفأء إلى أن بُعث النبي الكريم اة . 

قوله: (لأبتليك وأبتلى بك) أما ابتلاء النبى ي فهو امتحانه كيف يصبر على إيذاء الكفرة 
والمشركين» وأما الابتلاء به» فهو امتحان من بعث إليهم هل يصدقونه أو يكذبونه. 

قوله: (كتاباً لا يغسله الماء) والمراد منه أن القرآن الكريم لا يبقى محفوظاً في الصحف 
والزبر فحسب» راا قى محفرظا في صدور المؤمنين» فمن أراد محوه من الصحف ولوس 
والعياذ بالله ايد اميك لبقائه في صدور الحفاظ وهذا من معجزات النبي يد . وقيل : 
معا آنه ب كنانا مستا متداولاً بين الناس» لا ينسخ ولا ينسى بالكلية. وعب رغ إبطال 
حكمه وترك قراءته والإعراض عنه بغسل أوراقه بالماء على سبيل الاستعارة» أو كتاباً اشا 
آناكة نينا معتجواته + “لا يطل جور جائ ولا يتحفية كبية مناظن:'فمفل الابطال معن بالإرطال 
صورة. وقيل: كني به عن غزارة معناه وكثرة جدواه» من قولهم: (مال فلان لا يفنيه الماء 
والنار). كذا في شرح الطيبي. 

قوله: (تة تقرؤه ا ويقظان) ال الطيبي: 00 0 
الحاهن بد : هر يفم نا وال اشع علي قاري" «أقول: اکت إلى التأويل بالنسبة إلى 
قلبه الجليل» لأنه ‏ ب - تنام عيناه ولا ينام قلبه به . زق شوهد ر من الا صتغيراً وکا أنهم 
يقرؤون وهم نائمون». 


۱۸۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


أا ا . كَقْلتُ: رَبِّء إذاً يَتْلَعُوا راسي كَيَدَهُوهُ خبْرَةً. قَالَ: | اسْتَخْرِجِهُمْ گنا 


اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْرُهُمْ نْفْزِك. َأَنْفِنْ كُسَيْنْفِقَ عَلَئِكَ. انف حيها يفك نة ل 
وَكَاتِلَ بِمَنْ أَطاعَكَ مَنَ عَصَاك. كَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّدَ كلاه :ذو مظان مقط مُتَصَدَقُ مُوَقُقٌ . 
ورجل رح رَقِقُ القَلْبٍ لِك ذِي فرب ل وَمُسْلِم. وَعَفِيفٌ مُتَعَقْتٌ دو عِيال. كَالَ: وَأَهْلٌ 
الَا حَمْسَةٌ: الصَعِيف الَّذِي لا رَبْرَ ل O‏ 


قوله: (أن أحرّق قريشاً) أي : أمرني آهلكهم؛ ا الكفار منهم. وفي'زواية الطبراني: في 
المعجم الكبير (۱۷ : o۹‏ (: «وإن الله أمرني أن أغزو قريشاً» ومن طريق معمر عنده اشا : إن 
الله أوحى إلى أن أغزو قریشا) . 

قوله: ([ذاً يثلغوا رأسي) بفتح اللام» أ يشدخوا ويكسرواء وقوله (فيدعوه خبز زة) أي : 
فيتركوه بالشدخ مثل خبزة. 
من الإعلان يوم البراءة أن كفار جزيرة العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيّف. 

قوله: (واغرهم نُفْزِك) بضم النون وسكون الغين وكسر الزاي» من أغزيته: إذا جهزته 
للغزو. وهيأت له أسيابه . 

قوله: (وأنفق فسننفق عليك) أي : أنفق في سبيل الله والجهادء نخلف عليك بدله في الدنيا 
والآخرة. قال الله تعالى: وما أفقثہ بن ىو فهر لضم وهو ار الرَزقيت*. 

قوله: (وابعث جيشاً - نبعث خمسة مثله) يعنى : نبعث لنصرك خمسة أمثال جيشك من 
الملائكة» كما فعل ببدر. 

قوله: (ذو سلطان مقسط) أي : من له سلطة فيقيم بها العدل. ل «اویدخل فيه 
الرجل في أهله لحديث: «كل راع مسؤول عن رعيته»» وحديث (لا يُوْمَنّ الرجل في سلطانه». 

قوله: (لكل ذي قربى ومسلم) بالجرُء لكونه معطوفاً على (ذي قربى) يعني : أنه رحيم لكل 

قوله: (عفيف متعفف) العفيف من كانت العفة سجية له» والمتعمف من يتكلف العفة» 
والمراد من يتعفف عن كسب الحرام وإن كان ذا عيال. وفي رواية للطبراني : «ورجل غني عفيف 
متصدق) . 

قوله: (الضعيف الذي لا رَبْر له) الرَّئْ بفتح الزاي وسكون الباء» ما يُزبر الإنسان أ 
a‏ :اانه كلت اياعم E‏ الضعيف الل 0 
عقل عنده يمنعه من المحرمات ٠‏ وقيل: المراد من لا مال له ورت القرظي وال لبن کی 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1A۳‏ 


لذي هُمْ فيكم عا لا يَبعُونَ هلا ولا مالا . الاين الذي لآ يَحْمّئ لَه طمَمٌ» وإِدَقَ 
ا جل ل ُضيع ول ُنيي إلا َو بكاوك عن غك وتاليك». ا 


وقال الطيبى فى شرح المشكاة (9: :)۱۷٤‏ «المعنى: لا تماسك له عند مجىء الشهوات فلا 
مي في سرح مجي 
ا ل ا 0 


ل نهدا أرق ا لراك لسعو بك تاريل على لاسر 
فعل محذوف» كأنه قال : لهم يعيشون فيكم تبعاً» وفي رواية أحمد: «الذين هم فيكم تبعاًء أو 
تبعاء» شك يحيى) وعلى التقدير الأخير هو جمع تابع» والله أعلم . 

قوله: (لا يتبعون أهلاً ولا مالاً) روي (لا يتبعون) بتشديد التاء وتخفيفها جميعاًء فعلى 
الأول هو مضارع من الاتباع» وعلى الثاني من تَبع ينبم . ووقع في بعض النسخ (لا يبتغون) أي : 
لا يطلبون. وهذه الجملة تفسير (الضعيف الذي لا رَبْرَ له)» ومعناه: أنهم لا يسعون في تحصيل 
سا ا 1 رج كوس جو اس EG‏ 

ل ا N‏ فوقعوا في الكفر تبعاً لقادتهم . 

وقال الشيخ علي القاري في المرقاة (9: ار لا يبغون أهلاً) أي : لا يطلبون زوجة ولا 
سريّة» فأعرضوا عن الحلال وارتكبوا الحرام (ولا مالاً) أي: ولا يطلبون مالا حلالاً من طريق 
الكدّ والكسب الطيّب. فقيل: هم الخدم الذين يكتفون بالشبهات والمحرمات التي سهل عليهم 
مأخذها عما أبيح لهم» وليس لهم داعية إلى ما وراء ذلك من أهل ومال. وقيل: هم الذين 
يدورون حول الأمراء ويخدمونهم ولا يبالون من أي وجه يأكلون ويلبسون» أمن الحلال أم من 
الحرام» ليس لهم ميل إلى أهل ولا إلى مالء بل قصروا أنفسهم على المأكل والمشرب». 

قوله: (والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه) هذا هو القسم الثاني من أهل 
الثار» و (الطمع) ههنا مصدر بمعنى المفعول» أي: لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه 
وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك» إلا وهو يسعى في التفحص عنه والتطلع إليه حتى يجده 
فيخونه. وهذا هو الإغراق في الوصف بالطمع والخيانة. وذكر أهل اللغة أن كلمة (خفي) من 
الأضدادء فتأتي بمعنى (ظهر) كما تأتي بمعنى (استتر)» وجاءت هنا بمعنى (لا يظهر)»› أي : لا 
يظهر له طمع» وإن دق» إلا سعى في تحصيله وإن كان بطريق الخيانة» والله أعلم. 

قوله: (وهو يخادعك عن أهلك ومالك) أي : بسبيهما» فعن بمعنى الباء» كما في قوله 
تعالى: وما ينطق عَنٍ أو ©4. كذا في مرقاة المفاتيح. 

قوله: (وذكر البخل أو الكذب) قال التوربشتي: «أي: البخيل والكذاب» أقام المصدر 


185 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 

أو الْكَذِبَ «وَالشْنْظِيرُ الفَحاش»» وَلَمْ 3 بُو غَسَّانَ في حَدِيئِهِ : «وََنْفِقْ فَسَتفِقَ عَلِيكَ. 
)٠00( 7٠7‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بن الْمَنَ الْعَتَرِيُ. حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ ابي عَدِيَّ 

عَنْ سَعِيدء عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإسْنَادٍ ُ يكر في حَديئه ۾ کل مال تَحلنهُ عدا حَلال) . 


71۴۸ - (000) حدّثني عَبْدٌ الرّحْمَنٍ : بْنُ شر الْعَبْدِيُ. حَدَّئْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
هِشَامٍء صَاحِبٍ الدَسْتَوَائِيٌ . Ee‏ اد عن مَطَرّفِء عَنْ عِيَاضٍ ا اَن 
ل الله و ل حَطبَ دات يوم وساف الصَديك» وَكَالَ فِي آخرو: قَالَ یخی فلل شه 
عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتٌ مُطَرّفاً في ذا الْحَدِيثِ. 


6- (14) وحدّثني ابو عَمّارِِ حُسَيْنُ بُ حُرَيْثِ. عَدَئنا 2000 1 
سين > عَنْ مَطَر . حي َتَادةُ عَنْ مُطرّفٍ بن عَبْدِ الله : بن الشخْيرء > عَنْ عِيَا 
حِمَارِء أخي بي مُبجَاشِع ؛ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولٌ الله و يك اك يم يبا ٠‏ قال ل 
أمرتي». وساق الجديت بهل حَدِيثِ هشام» عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ فيه: «وَإِنَّ اللّهَ أَؤحَى إلَيّ أَنْ 
توَاضَعُوا حَنّى لآ بَفْخَرَ أحَدٌ على أَحَدِء وَلاَ يفي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ. وَقَالُ في حَدِيئِهِ : : وهم 
فيكم تَبَعاً لآ يَبْفُونَ أفلاً وَلاً مَالأ». 


قلت : فَيَحُونُ لِك يا با عَبْدٍ اللَّه؟ قَالَ: نعم وال لَقَدْ أَدرَكْتُهُمْ في الجافلة. 


مقام اسم الفاعل»؛ وقال الطيبي: «ولعل الراوي نسي ألفاظاً ذكرها ييه في شأن البخيل أو 
الكذاب» فعبّر بهذه الصيغة» ووقع في أكثر النسخ (البخل أو الكذب) بالترديدء وفي , ا 
(البخل والكذب) بالواو» وحينئذ تنتهي الأقسام الخمسة على الكذب» ويكون السّنظير تفسيراً 
للقسم الثالث» وهو (رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك). 

قوله: (والشنظير الفخاش) الشنظير: السىء الخلقء» والفخاش: نعت للشنظيرء وليس 
بتفسير له» أي: يكون مع سوء خلقه فححاشاً. كذا قال الطيبي. وقال النووي: إنه تفسير للشنظير. 

)٠٠١( - 5‏ - قوله: (فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد اللّه) قائله قتادة» وأبو عبد الله هو 
مطرّف بن عبد الله ب بن الشخير. وكأن قتادة استغرب أن يقع عن بعض الناس مثل ذلك . 

قوله: (لقد أدركتهم في الجاهلية) ظاهره مشكل لكون مطرف بن عبد اللّه لم يدرك زمن 
الجاهلية» وإنه يعد من التابعين» ويقال: إنه ولد فى حياة النبى كلِةِ. فلعلٌ مراده أنه أدرك بعض 
آثار الجاهلية فى بعض الأمكنة. كذا قال النووي والاين: واا وول أن يكون القائل 
مطرف بن عبد اللّه ويكون أبو عبد اللّه كنية عياض بن حمار طك» فلو صم ذلك لاستقام 
الكلام» ولكنه لم أجد في ترجمته عياض بن حمار كنيته والله أعلم. 


كتاب : الجنة وصفة نغيمها وأهلها ه14 


لِد الرَّجُلَ لَيرْعَئ عَلَى الْحَعَء مَا به إلا وَلِيدَتهُمْ يَطؤْهًا. 
-)١0(‏ باب: عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب ا 

۰- (169) حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى . قَالَ: قرات على مَالِكِء عَنْ تافع» عَنِ ابن 
عَمَرا ن رَسُولَ الله ية قَالَ: ول كم إن مان رض غه تفع قفتا في 0 
کان من أفل الْجَنْدَ فَمِنْ ل فل الْبجَة . وَإِنْ كَانَ من أَفل الئَارِ نَمِنْ ن أل النّارٍ. يقال : 
مَْمَدُكَ حَّى يَبِمَنَكَ الله إَِيه يوم الْقيامَةه . 

)15١5( ١‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. ابرا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيُء عَنْ سايم عَنِ ابن حمر قَالَ: قَالَ النَبِىْ لا : «إذّا مَاتَ الرّجُلُ عُرِضٌ عَلَّيه 
مَفَعَدُ مَفْعَدُهُ بالْعْدَاةٍ وَالْعَشِيَ . إِنْ گان مِن أَهْلٍ الْجَنَُ: فَالْجَنَةُ . وَإِنْ كان مِنْ أل النّار فالنارٌ) 


قوله: (وإن الرجل ليرعى على الحيّ) إلخ: الظاهر أن معناه أن رجلاً في الجاهلية ربما 
كان يرعى غنم الح بأجمعه» ولا يأخذ على ذلك أجراً معنا إلا أنه كان يطأ وليدة لهم. وهذا 
بير ا «وهم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالا فإن مثل ذلك الراعي كان 
خادماً لأهل حيّه تابعاً لهم؛ لا يبتغي زوجة حلالاًء ولا مالاً حلالاً» وإنما يفعل ذلك لأجل 
جارية يطؤها. 

(۷) - باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار إلخ 

٥‏ - (5855) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الميّت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ (۱۳۷۹)ء وفي بدء الخلق»ء باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة ( © وفى الرقاق» باب سكرات الموت 2))501١6(‏ وأخرجه الترمذي فى 
الجتائزء باب ما جاء في عذاب القبر (۷۲٠٠)ء‏ والنسائي في الجنائز» باب وضع الجريدة على 
القبر (١۲۰۷۱)ء‏ واب بن ماجه في الزهد» باب ذكر القبر والبلى .)٤۳۲٤١(‏ 

قوله: (عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي) قال القرطبي : «يجوز أن يكون هذا العرض على 
الروح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. . . والمراد بالغداة والعشيّ وقتهماء وإلا 
فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. . . وهذا في حق المؤمن والكافر واضح. فأما المؤمن 
المخلط فمحتمل في حقه أيضاًء لأنه يدخل الجنة في الجملة. ثم هو مخصوص بغير الشهداءء 
لأنهم أحياء» وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن» كذا في 
فتح الباري (۳: .)۲٤۳‏ 


كم الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 
قَال: شم يقال : هَذًا مَفْعَدُكَ الذي تُبْعَتُ إِلَيم يوم الْقِيَامَةِ) . 

۲- (۱1۷) حدّثنا یخی بن ايوب وَأَبُو ڪر بن أبي شَيْبَة. جَمِيعاً عَنِ ابن عليه 
ا رد 00 قَالَ : رأخبرتا سويد الجُربْريء ا ن أبي 


اة ربد بن ابت قال ما الي ف اي لين ا ل 
مَعَهُه إِذْ حَادَٺ به فَكَادَتُ تُلْقِيه ا حَمْسَةٌ أو أَرْبَعَةٌ (قال: گا گان يَقُولُ 


لبر فان «مَنْ يَعْرِفَ أُضْحَابَ 1 قال رَجُل: أنَا. قَالَ: «فَمَتَى ا 
هَؤُلآءِ؟» قَالَ: مَانُوا في الإِشْرَاكِ . فَمَالَ: إن ليو الأمة على في مُبُورِهَاء فلولا أن لا 
تَدَافَئُواء لْدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ اب لْقَبر ِي اسع مِنْهُ) ق م بل عَلَينَا بِوَجْهِد 
فَقَال: لَعَوْدُوا بالل من عَذَابٍ النَارِ قَالُوا: مود اللو مِنْ عَذَابٍ النّارِ. فَقَالَ: «تَعَودُوا بالل 
0 عرد بالل ِن عَذَابٍ الْقَبْرِ. قَال: اَعَودُوا بالل مِنَ الْفِمَنِء مَا ظَهَرَ 

وَمَا بَطنّ قَالُوا: : ُو بالل ِن الت ما ظهَرَ مِنْهَا وما بَطنّ. قَالَ: «تَعَودُوا الله مِنْ 
ek‏ قَالُوا: تَعُودٌ باللّهِ مِنْ ون فة الدّجَالٍ . 

14۴ . (50) حذكن تعمد بن التق وا م بَشّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. 
حَدَئنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَعَادَ عَنْ أ نس ؛ أن الس بيا قَالَ : «لؤلا أن لا تَدَاقَئُوا لَدَعَوْتُ الله أن 
يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَاب الْقَْر) . 


AG:‏ - (159) حدّثنا أَبُو بحر بُ ن ابي شَيْبَة . دتا وَكِيمٌ . ح وَحَدَدَنَا عبد الله 


قوله: (حتى يبعثك الله) أي: لا تصل إليه إلى يوم البعث. 

 )5857(- "5‏ قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستة» Res‏ ب ٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5: .)١١١‏ 

قوله: (إذ حادت به) أي: مالت عن الطريق ونفرت. والظاهر أنها فعلت ذلك لسماعها 
صوت العذاب. 

قوله : ل د مش ركين . 

قوله: (فلولا أن لا تدافنوا) يعني : أنكم لو سمعتم صوت العذاب الذي يعذب به الموتى 


في القبرء ا ا فلولا هذه الخشية لدعوت الله أن ن يسمعكم 
صوت العذاب. 


)۲۸٦۸( - ۸‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الجنائز» باب عذاب 
القبر (۲۰۵۸)» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ٠١۳‏ و .)۱۷١‏ 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها AY‏ 


ر و 


ابن مُعَاذْ. حَدَتنَا أبي . . ح وَحَدَّننَا مُحَمَّدُ ن الْمُلّ NE‏ و ES‏ اهن ان 
جغقر. كُلّْهُمْ عن شب عَنْ عَْنٍ ن أبي جيف ٠ح‏ یی زُهَيْرَ بن حر 


وَمُحَمَدُ بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارٍ. جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْمَعَلَانء (وَاللَمْظ ل دا 


ior و‎ 


يَحَيَُ بن سَعِيدٍ. ل كاي تون إلى امه عَنْ أبيدء ءَ عن الْبَرَاءِء عَنْ 
بي ايوب قَالَ: حَرَحَ رَسُولُ الله لله بَعْدَمَا ال فَسَمِعَ صَوْتا قال “ابوه 
a‏ 3 مه ي ف ير وير و ي وم 2 مو 

)7١( -‏ حدّثنا عبد بن حُْمَيْدٍ. حدٿئا يُونْسٌ بن مُحَمَّدِ. حَدَننَا شان بن 


غك الرَحْمََ عن قتا عَدّئنًا أنَسٌ بن مالك قال: قال تبي اللّه عله : «إنَّ الْعَبْدَ إذا 
وُْضِعْ في قَبْرِهء وَتَوَلّى عَنْهُ أَضْحَابهُ Se ESS SÎ‏ الح و 


قوله: (عن أبى أيوب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجنائزء باب التعوذ من عذاب 
القبر »)١۱۳۷١(‏ والنسائى فى الجنائز› باب عذاب القبر .)5١69(‏ 

قوله: (يهود تعذب في قبورها) وقد وقعت هذه القصة عند الطبراني بشيء من التفصيل » 
ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة., وهذا غيرهاء أو سماع رسول الله ييه على 
سبيل المعجزة. كذا في عمدة القاري (5: 00009 

)۲۸۷١( -١‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء 
باب الميّت يسمع خفق النعال (۱۳۳۸)» وباب ما جاء في عذاب القبر 2)١71/5(‏ وأخرجه أبو 
داود فى الجنائزء باب المشى فى النعل بين القبور (١۳۲۳)ء‏ وفى السئّةء باب فى المسألة فى 
القبر وعذاب القبر ٤۷٥١(‏ و .)٤۷٥١‏ وأخرجه النسائى فى الجنائزء باب المسألة فى القبر 
.)٠٠٠١(‏ وباب مسألة الكافر .)٠٠٠۵٠(‏ 
عن قتادة» عن أنس: إن نبئ الله ية دخل نخلاً لبنى النجارء فسمع صوتا ففزع › فقال: من 
أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله! ناسنٌ ماتوا فى الجاهلية» فقال: تعوّذوا بالله من 
عذاب النار ومن فتنة الجال. قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره) 
فذكر الحديث فأفاد هذا الطريق سبب هذا الحديث. 

ثم ذكر الأبيّ في شرحه أن لفظ (القبر) هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فالغريق ومن في 
الفلاة ومن ترك في بيت حتى صار له كالقبرء يسا لزن انا : 


AA‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


نه لِيسمَعٌ قَرْعَ ِعَالِهمْ» قَالَ: ea aE De Gra‏ 


مسالة سماع الموتى: 


قوله: (إنه ليسمع قرع نعالهم) هذا الحديث حجة لمن أثبت السماع للموتى» وهو مذهب 
عبد الله بن عمر زاء وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه اختيار ابن جرير الطبري وابن قتيبة وأكثر 
العلماء. وروى عن عائشة ونا أنها ذهبت إلى نفي سماع الموتى» وتأولت في حديث قليب 
بدرء ووافقها طائفة من العلماء على ذلك» ورجحه القاضى أبو يعلى من أكابر الحنابلة. وذكر 
ابن الهمام رحمه الله تعالى أن أكثر مشايخ الحنفية على أن الميت لا يسمع» استدلالاً بقوله 
تعالى : إنك لا سيم الْمَوَقَّ4: وقوله تعالى : وما ت يسيع من في الفبور) [فاطرء آية: ۲۲] ولذلك 
قالوا: لو حلف لا يكلم فلانأء فكلمه میتاً لا يحنث. 

وقد دل حديث الباب صريحاً على أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه» وكذلك صح عن 
النبي ية على ما سيأتي قريباً أنه خاطب الكفار من قتلى بدرء وقال للصحابة: «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» أخرجه الشيخان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم (۳: 
۸ «والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من 
وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» وثبت عنه كل لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه» 
فيقول المسلم: السّلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت 
الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحيّ له» ويستبشر». 


ومع هذا فالرّاجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المتوسطون المحققون من العلماء» وهو 
أن الأصل في الميّت عدم السّماع» ولكن لا يستحيل أن يُسمعهم الله تعالى كلاماً في بعض 
الأحيان على سبيل خرق العادة» وقد ثبت وقوع ذلك في حديث الباب» وفي حديث قتلى بدر» 
وفي حديث ابن عباس الذي رواه ابن عبد البر وصححه.ء فينبغي أن نؤمن بالسماع في هذه 
المواقع» ونتوقف في المواقع الأخرى التي لم يرد فيها نص . قال والدي العلامة المفتي محمد 
شفيع رحمه الله في أحكام القرآن له (۳: :)١8‏ «فالقول بإطلاق سماع الموتى في كل فرد وفي 
كل حين» قول بما ليس لك به علمء والقول بنفيه رأساً مزاحمة للنصوص المذكورة آنفاًء ولذلك 
قلنا بثبوته في الجملة» أعني في حين دون حين» لشخص دون شخصء في كلام دون كلام 
وبذلك تتوافق النصوص والاثار الواردة في هذا الباب». 


وقد أطال رحمه الله تعالى في تحقيق المسألة» وسرد النصوص والآثار المتعلقة بها 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۹ 


رص 


9 ا جع > 2 ,> 5 
ابآئية ملكان فيقعداية فيقولان له Ss‏ ا 


وتكلم عليها باعتدال واتّزان يطمئن إليهما القلب وينشرح لهما الصدرء فليراجعه من شاء 
التفصيل . 
مسالة لبس النعال عند القبور: 

ثم قال العيني رحمه الله في عمدة القاري (5: :)١77‏ «وفيه جواز لبس النعل لزائر القبور 
الماشي بين ظهرانيها. وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك. وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن 
حنبل. وقال ابن حزم في المحلى : ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما 
اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك... واحتج هؤلاء بحديث بشير بن 
الخصاصية أن رسول الله َي رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعلين» فقال: ويحك يا صاحب 
امنا ألق ستييك :رواه الطحاوي» وأخرعه ابو دا ود وین غاج باق سن واغرجه اجام 
وصححه . . . وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك. وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي 
والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. وأجيب عن 
حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع احتراماً للمقابر. وقيل: لاختياله في مشيه» 
وقال الطحاوي: إن أمره ييه بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروهاًء ولكن لما 
رأى ية قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي يشبه أن يكون إنما كره ذلك لأنه 
فعل أهل النعمة والسعة فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع». 

قوله: (يأتيه ملكان) ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي» وحسّنه: «أسودان أزرقان» 
يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» وفي رواية لابن حبان: «يقال لهما منكر ونكير» وزاد 
الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل 
صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعد». 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكيرء وأن اسم اللذين يسألان 
المطيع مبشّر وبشير. كذا في فتح الباري (۳: ۲۳۷). 
مسالة عذاب القبر: 

قوله: (فيقهدانه) به استدل الجمهور على أن سوال الميت وعذابه فى القبر يكون على 
زوحة مع الجسد» لأتعلى الروح نقط» وإن أحاديك هنا الات تدل:على بوت عذاب القبره 
وفيه مذاهب: 

الأول: مذهب الخوارجء وهو إنكار عذاب القبر مطلقاًء وبه قال بعض المعتزلة مثل 
ضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما. وهو قول مردود بالنصوص المتواترة معئى» وقد 
فصّلها العلامة العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري ١6١ :٤(‏ و )١515‏ والتفتازاني في شرح 


۱14۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


المقاصد (45: .)١١١ ١١١‏ والشريف الجرجاني في شرح المواقف (۸: )7١7‏ ورد كل منهم 
على ما استبدل به المنكرون لعذاب القبر. 

الثاني : أن عذاب القبر إنما يقع على الكفارء دون المؤمنين» وهو مذهب بعض المعتزلة» 
كالجياني حكاه عنهم الحافظ في فتح الباري (۳: ۲۳۳). وحديث عذاب القبر لمن كان لا يستتر 
من بوله ولمن كان يمشي بالنميمة يرد عليهم» وكذلك بعض الأحاديث الأخرى 
وابن هبيرة» كما نقل عنهما الحافظ في الفتح (۳: 770). وحديث الباب حجة عليهم» لأنه لا 

الرابع : أن السؤال في القبر يقع على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع 
ويعلم» ويلذ ويألم. وهو قول ابن جرير وجماعة من الكرّاميّة» كما نقل عنهم الحافظ . 

الخامس: أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين. وحاله كحال النائم 
وال عليه ل يحل بالفيرك را بره ا ا وا وهذا مذهب أبي الهذيل ومن تبعه» 
حكاه الحافظ أيضاًء ورد عليه بحديث الياب. 

السادس: مذهب جمهور أهل السئّة» وهو أنه تعاد الروح إلى الجسد أو إلى بعضه عند 
السؤال أو العذاب» كما ثبت في الحديث. ولو كان على الروح فقطء لم يكن للبدن بذلك 
اختصاص» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله قادر على أن يعيد الحياة 
إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. 

وقال الحافظ : «والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في 
قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة. بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه 
يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا 
يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهدء وأحوال ما بعد الموت على 
ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم 
إبقاء عليهم لئلا يتدافنواء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء 
الله) . 

قال: «وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقوله: «إنه ليسمع خفق نعالهم»» 
وقوله: «وتختلف أضلاعه لضمة القبر»» وقوله: اليسمع صوته إذا ضربه بالمطراق»» وقوله: 
اليضرب بين أذنيه»» وقوله : «فيقعدانه»» وكل ذلك من صفات الأجساد). 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۱ 


مَا كُنْتَّ د ول في َا الرّجُل؟» ال : «قَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسوله» 
قَالَ: «قَيِقَالَ لَهُ: انظر | إلى مَفْمَدِكَ مِنَ الا . گذ أَنْدَلَكَ اللّهُ به معدا مِنَ الْجَنَة؛ قال نبي 
الله اة : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعاً). 

قال قَتَادةٌ: وَذْكرَ لتا أنه ُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِو سَبْعُونَ ذِرَاعاً . وَيُمْلةً عَلَيْهِ حَضِراً إِلَى يَوْم 


کک 
9۶و 9 


يعوب 


وقال الحافظ أيضاً في رسالته (الجواب الكافي عن السؤال الخافي) (ص: 4١‏ من 
الرسائل المنيرية ج: 5): «وأما السادس» وهو هل العذاب على الروح أو الجسد؟ فالجواب: 
أنه عليهماء لكن حقيقته على الروح» ويتألم الجسد مع ذلك ويتنعم مع ذلك» لكن لا يظهر أثر 
ذلك لمن يشاهده من أهل الدنيا» حتى لو نبش على الميت لوجد كهيئته يوم وضع». 

قوله: (ما كنت تقول في هذا الرجل؟) زاد أبو داود في أوله: «ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله 
قال: كنت أعبد الله» فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» ولأحمد من حديث عائشة: «ما 
هذا الرجل الذي كان فيكم؟؟ والمراد منه رسول الله يِه كما وقع تفسيره عند البخاري: ٠‏ 
كنت تقول في هذا الرجل. لمحمد يلها وقال العيني في العمدة: :)١59 :٤(‏ «فإن قلت: هذه 
عبارة خشنة ليس فيها تعظيم ولا توقير» قلت: قُصد بها الامتحان للمسؤول» لثلا يتلقن تعظيمه 
عن عبارة القائل» . 

ثم اشتهر فيما بين الناس أن الميّت يرى صورة النبئ ب عند هذا السؤال» ولكني لم أجد 
ذلك مصرحاً في شيء من الروايات ا اع بريه الله اسمها 
(الجواب الكافي عن السؤال الخافي) (وهي رسالة أجاب فيها على عدة أسئلة من أحوال الموتى 
والقبور) أنه قال: «وأما الثامن»› وهو هل يكشف له (أي: للميت) حتى يرى النبى كلة؟ 
فالجواب: أن هذا لم يرد في خبر صحيح› وإنما ادعاه من لا يحتج به بغير مستند» إلا من جهة 
قوله (فى هذا الرجل) وإن الإشارة بلفظ (هذا) تكون للحاضر. وهذا لا معنى له» لأنه حاضر فى 
الذهن» راجع له مجموعة الرسائل المنيرية» طبع إدارة الطباعة المنيرية 1741١ه‏ (ج: 4غ 
ص: .)٤١‏ 

قوله: (ويُملاً عليه خضراً) بفتح الخاء وكسر الضاد» وهو بمعنى الأخضرء تقول العرب: 
أخضر حَضِر يعنون به التأكيد» والمراد هنا: النعم الغضّة الطريّة» يعني: يملأ عليه نعماً غضّة 
وافرة. وضبطه بعضهم بضم الخاء وفتح الضاد» وهو جمع خضرة» ولكن الأول أشهر. 

ثم قال القاضي عياض رحمه الله: «يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره» وأنه يرفع 
عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة» بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردّت إليه 
روحه. . . ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم» كما يقال: سقى الله 
قبره» والاحتمال الأول أصح» كذا في شرح النووي. ٠‏ 


۱14۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضحيح مسلم 

5 (۷۱) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ينال الصّرِيرٌ. حَدَّنَْا يَرِيدُ بْنُ زُرَئْع. حَدَّنَنا 
سَعِيدُ بْنُ ابي عَرُوبَةً» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «إِنَّ 
الْمَبَتَ إا وْضِعَ في قَبْرِو إِنُّ لَيسمَعْ حَفْقَ ناهم إا انْصَرَفُوا. 


V14¥‏ - )1( حدّثني عَمْرُو بن زُرَارةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء (يَعْنِي ابن عَطَاءِ)» 
عن سعيدء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اتس بن مَالِكِ؛ أن بي الله يِه قَالَ: إن الْعَبْدَ إذا وضع في 
قَبْرو وول عَنْهُ أَصْحَابْةُ) َذَّكَرَ وشل حديث شَيْبَان» عن فاده . 


۷14۸ - (1) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بسار بن عُنْمَانَ اْعَبِدِيُ. حلا محمد ن حمر 
دنا ف ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَوِ عَنْ سَعْدِ ِي عُبَئِدَةه عَنِ الْبَرَاءِ بن ن عازب» عَنِ 


ا مه سو 


ال كل قال : يبت اله الح َمَنُوا بِالْمَوَلٍ أَلئَاتِ » [إبراهيم : ۷ قَالَ: «نَوَلَتْ فى عَذَاب 


لْقَبْرِ. يقال لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُول: ري الله وبي مُحَمَدَ ڪي فَذَلِكَ قول عو وَجَلّ: 


۳- (۲۸۷۱) - قوله: (عن البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» 
باب ما جاء في عذاب القبر »)۱۳١۹(‏ وفي تفسير سورة إبراهيم» باب ينبت SE‏ 
بالقول أَلثَاتِ» (5599)» وأخرجه الترمذي في تفسير سورة'إبراهيم .017١(‏ وأبو داود في 
السئّة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (١٥۷٤)ء‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر القبر 
والبلى .)٤۳۲۳(‏ 

قوله: (فيقال له: من ربّك؟) قال العيني في عمدة القاري (6: ۲۲۸): «فإن قلت : 
المساءلة عامة على جميع الأمم» أم على أمة محمد كلظ فذهب الحكيم الترمذي إلى أنها 
تختص بهذه الأمة» وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك» وإن 
أبوا فاعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب ا ا 
للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره. سواء أسرٌ الكفر أو لا. فلما ماتوا 
قيض الله لهم فتان القبرء ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيّب» ويثبت الذين 
آمنوا» ويضل الظالمين» انتهى». 

ثم قال العيني رحمه الله: «ويؤيده حديث زيد بن ثابت ذَِيْه مرفوعاً: إن هذه الأمة تبتلى ٠‏ 
في قبورهاء الحديث أخرجه مسلمء ويؤيده أيضاً قول الملكين: : ما تقول في هذا الرجل محمد؟ 
وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ (وأما فتنة القبر» فبي يفتنون» وعني يُسألون. وذهب ابن 
القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأمم. 
وإنما أخبر النبي ي أمته بكيفية امتحانهم في القبورء لا أنه نفى ذلك عن غيرهم . قال: والذي 
يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم»› 
كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4۳ 


کو 2ر مه وام أ 00 7 00 7ل 2 5 e‏ رط 1 
یشبت لله لزت ءامنوأ بلقل أَلثَّاِتِ في لحيو لديا و الأخرة€ [إبراهيم: ۲۷]. 


)۷٤( 649‏ حدّثنا ابو بکر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ ن الْمُّی وَأَبُو بر بن نافع . 
ن أب م 


قَانُوا : حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء (يَعْنُو ٤‏ ابی مدي), عن لاء ن أي ن الا ل 
کرو 


ما ی 


ازب : بت 2 لیے ءامنوا الول لقاب في ليوو لديا و الآيخْرة » ا c[Yv‏ 
قَالَ : رلت فِي عَذاب المَبْرِ. 

710۰ (19) حدّئني عُبَيْدُ الله بْنُ عكر الْمََايرِي. حَدَننَا حَمّاد بْنُزَيدِ. جا 
بديل» عَنْ عبد الله ۾ بن شقِيتي» عن بي هَرَيْرَةً. قَالَ: «إذًا خَرَجَتْ روځ م الْمُؤْمِن تَلَقَامَا 
مَلَکان يضعدانها» . 


ت 


قال حَمَّادٌ : َذَكَرَ مِنْ طيب ريجهاء ودر اليساف: 
قَالَ: «وَيَقُولٌ أَهْلّ السَّمَاء : 0 صَلَى الله عَلِيكِ وَعَلَى 
جْسَدٍ كنتٍ تَعْمُرِيتة. فيطل به إلى ريه عر وَجَلَّ . كم مول : انطلِقُوا به إلى آخر الأجَلِ' . 


قوله: («يِثَيَتٌ آله اليرت ءامنا بلول أَلتَّاِتِ 4 [إبراهيم» آية: 77]) قال العيني رحمه الله: 
«والقول الثابت 00-0 التوحيد» لأنها راسخة في قلب المؤمن. وقال عبد الرزاق» و 
عن ابن طاووس» عن أيه: يبت اله الت ءامو ِالْمَوَلٍ أَلنَاِتِ في يرو أَلدّيَا4 : لا إله إلا اش 
روفي الآخرة»» قال: المسألة في القبر». 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين الأئمة السبّة. 


-٥‏ (۲۸۷۲) - قوله: (فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك) قال الطيبي في شرح 
المشكاة (۳: 477): «يحتمل أن يكون فاعل (فذكر) رسول الله يلاء أو الصحابئ. يريد أنه كلا 
وصف طيب ريحهاء وذكر المسك» لكن لم يعلم أن ذلك كان على طريقة التشبيه أو الاستعارة» 
أو غير ذلك». 


0100 عر ا شبه تدبيرها و الالح يعار من متو مدينة واا 
بالعدل والإحسان. 


قوله: (انطلقوا به إلى آخر الأجل) قال علي القاري في المرقاة :)١ : ٤(‏ «والمراد 
لل م وقال الطيبي: : «يعلم من هذا أن لكل أحد 0 أولاً وآخخرا . ويشهد 
له قوله تعالى: تر متي أب بج وَل مَس عنم [الأنعام آية: ۲]» أي: أجل الموت» وأجل 
القيامة» والحاصل انا الملائكة يؤمرون بإمساكها إلى القيامة حتى تدخل الجنة». 
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قَالَ: ون الكافِرَ إذا خَرَجَتْ روحة - قال حَمَّادٌ : وَذْكرَ مِنْ ننهاء وکر لَْناً - و 
أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ ية جَاءَتْ مِنْ قبل الأزض . ال يقال : انْطَلِقُوا به إلى آخر ایل 
ET‏ ر الله يه رن كَانَتْ عَلَيْه عل أف هدا 


x 


ال َنْ تابب قال ٠‏ کک اح وعدا شیا بن رع وال 
ا حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرََه عَنْ ثابتِ» عَنْ انس بن مالك قَالَ : گنا مَعَ حُمَرَ بين 


هابر بي و 


مَك والمدية: اتنا الْهلآلَ. وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ الْمَصَرِ. أيه . ولا أن 


راه غَيْرِي . فال مفجقلت فول لمن ل ا ا ال طول مز ازا 
وَأنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي . ثم ْمَأ يُحَدُئنَا عَنْ أهل بَذرِ قَقَالَ: إن مَسُولَ الله 4ة كان بين 


ممَضَا مَصَارعٌ ُهل بَدْرٍ بالأمس. «هلدًا مَصْرَعٌ فُلآنِ عدا إن شَاءَ الله قال قال عُمَرْ غم 
لزي قله E‏ الله ية . قَالَ: فَجْعِلُوا في بثر 
1 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض . فانط ول الله ل حَنّى انكهى إَِيهمْ مال : ايا قُلآنَ ِن فُلآنِ» 
aT 5‏ هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولُهُ حَفًا؟ َي كذ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي الل 


حقا) . 
ال عُمَد: يا رَسُولَ الله كنت تُكَلّمْ أجسّاداً لآ أرْوَاحَ فِيهًا؟ قَالَ: اما م بأسْمَع 
لما اقول مِنْهُمْ. عَيرَ أنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُونَ أن يَرَدُوا علي شَيئا» . 


قوله: (رَيْطَة) الرَّيْطة بفتح الراء: ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سبب ردها على 
الأنف ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 

Gm (YAYT) - ¥‏ معاي ع ب دا . هو أبو 
يعقوب البصري» قال أ بو حاتم: صدوق» وقال الآجري عن أبي داود: لفو ديه باس وذكره ابن 
حبان فى الثقات. مات سنة ۲۲۹ و ۰ھ كما فى التهذيب (TEE: ١(‏ : 

قوله: (قال أنس) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجنائز» باب أرواح المؤمنين 
.)5١/5(‏ 

2 ورا ان aa‏ ل أراهم قبل غزوة بدر بيوم 

a a SY 
المواضع التي أرانا رسول الله اة إيَاها قبل يوم» وهذا من معجزات النبي الكريم بلا‎ 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ا 


4 


5 (۷۷) حدّثنا هَذَّابٌ بْنُ حَالِدٍ. حَدَّثَنا حَمّادُ بن سمه > عَنْ ابت البتاني 
عَنْ اس بن مَالِكٍ؛ أن سول الل كل تر نى بذ لائ . ْم أنَاهُمْ فَقَامَ عَلَيِهمْ كَنَادَاهُمْ 
فَقَالَ: ايا ا جهْلٍ بن هشام» يا اميه مَيَةَ بْنَ خَلّفِ > يَا عَتْبَةَ بْنَ رَبيعَة٬‏ يا شَيبَة بْنَ رَبِيعَةَ 
يس كذ وَجَئُمْ ما وعد ريك حَا؟ قي كذ وڏت ما وعَذَنِي ري َف قسَمع مر ول 
ابي بيا . فَمَال: د ا رَسُولَ اللو كيت ر ر ر ر قال : «وَالْذِي 
نفْسِي بدو ما أن بأشمع لِمَا ول م؛ مِنْهُمْ. وَلَكِئَهُمْ لآ بَقْدِرُونَ أن ُجيبُو» م أَمَرَ به 
فسُجبوا . الوا في قَلِيبٍ بذر. 


)۲۸۷٤( -۷‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط فيما بين 
الأئمة السنّة. ا ): .(YAV‏ 
كا ؟) : e yy‏ وز ر ا ر فوا في طوي 
من أطواء بدر خبيث مُخبث. . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان بيدر 
اليوم الثالث» أمر براحلته فشدٌ عليها رحلهاء ثم مشى واتّبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركيّ» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم». 
قوله: (يا أميّة بن خلف) استشكل بأن أمية بن خلف لم يكن في القليب» لأنه كان ضخماً 
فانتفخ» فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبهء أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة. 
ل ريد فنودي فيمن نودي»› لكونه كان من جملة رؤسائهم. 
0 ا و ا لير 000 
الميت وجاف» وأجاف» وأروح» وأنتن بمعنى . 0 النووي والأبي . 
بقولها: «ما قال : ا إنما قال: ا 0 
حق» أخرجه البخاري في المغازي (رقم : 289 وقال قتادة: الأحياهم الله تعالى» حتى أسمعهم 
كولاه وبا وتر وة ر وندماً» أخرجه البخاري أيضاً (رقم : 7 باب قتل أبي 
NE‏ ل ع ا ا ا الباب قرياً. 
ويؤنث» جمعه أقلبة E‏ كنا قن القافوسن ا الخد أنهم ألقوا في القليب 
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ناف 110 حدكتي و عاد د الْمَعْنِيُ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَغْلّ» عَنْ سَعِيدٍ 


ی 


+ وو 


عَنْ اة عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء عَنْ أبي ي طلْحَة. ح وَحَلثييو محمد بن حَايِم. ا 
رَوْح بْنُ عَبَادَة. حَدَّننَا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة عن قَنَادَة. قَالَ: گر لتا انس بْنُ مَأَلِكِء عَنْ 
ال ما كان يم در وَظهَرَ عَلَيِمْ ني الله ل مر عة وَعِشْرِينَ رَجُلاً. 
(وَفِي حَدٍ فارع ربعو وَعِشْرِينَ رَجُلاً) مِنْ صَنَادِيدٍ قریش . . اموا في طوِيٌ مِنْ أظوَاء 
بَذْرِ. وَسَاقَ الحدذيث» بمَعْنَ خدیث نابت عَنْ الي 


(۱۸) - باب: إثبات الحساب 


4. (۷۹) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَلِنُ بْنُ حُجر. جَيِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيل. 
قال أبُو بَكْر: نانرق للقن اروف aE‏ م عَنْ عَايْسَةَ . 


بعد مخاطبة رسول الله ية إياهم» ويعارضه ما مرّ من حديث أبي طلحة» حيث ذكر قذفهم في 
طويّ قبل المخاطبة» وكذلك أخرج البخاري عن ابن عمر: : «وقف النبي وه على قليب بدرء 
فقال: هل وجدتم إلخ» وظاهره أنهم كانوا في القليب حين خاطبهم النبي ميا ولم أر أحداً من 
الشرّاح تعرّض لهذا التعارض» ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعضهم كان مقذوفاً في القليب قبل 
المخاطبة» وبعضهم كان خارجهاء > فألقي فيها بعد المخاطبة» كما قدّمنا عن الحافظ في أميّة بن 
خلف» والله أعلم. 

 )78760( 4‏ قوله: (عن أبى طلحة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
ونا غلب الد ناق .على عر توا (8 ري المغازي »باب قتل أي جيل 00 

قوله: (بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش) فالمذكور في حديث أنس السابق أربعة 
52 وسمى الحافظ الباقين في الفتح (۷: 07) على سبيل الاحتمال» فذكر فيهم عبيدة» 
والعاص والد أبي أحيحة؛ وسعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة» 
والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» ونوفل بن خويلد؛ وزمعة بن الأسودء وأخوه عقيل» 
والعاصي بن هشام أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد أخو خالد» ونبيه ومنبه ابنا الاج 
السهمي» وعلي بن أمية بن خلف» وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد العشرة» ومسعود ب بن أبي 
أمية أخو أم سلمة» وفيس بن القاكه بن المغيرة» والأسود بن عبذ الأسود أخو أبي سلمة» وأبو 
العاص بن قيس السهمي» وأميمة بن رفاعة. فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة فتكمل العدّة. 

قوله: (في طويّ) يعني : بئراً مطوية. 


(۱۸) - باب: إثبات الحساب 
)۲۸۷١( -۹‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14%۷ 


قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله َة : «مَن حُوسِبٌء يَوْمَ الْقِيامَةِ» عُذْبَ» فَقُلْتٌ: أَلَيِسَ قَدْ قَالَ الله 
عر وَجَلَّ: وف اسب حِسَاا يرا الانشقاق: ۸؟ فَقَالَ: «لَيِسَ ذَاكِ الْحِسَابُ. إِنْمَا ذَاكَ 
الْعَرْض . مق ترق الحِسَاتٍ يز التهاتة غذن:: 


)٠٠٠( - 100‏ حڌشني أبُو الربيع اڪ د كَامِلٍ . الا کا اد د 
دنا اوت بهذا الإِسْئادٍء نحرّه. 


٠ ) 1٦‏ وحذكدي لذ ارا عم بن يشر بن ال الي . حَدَنَنَا يَحَيَىء 
(يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطََانَ)» حَدَنَنا أبُو يُونْسَ المُسَيْريٰ. حَدَّثَنَا ابن أبي مُلَيِكَةَ > عن الْقَاسِم» 
سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه »)٠٠۳(‏ وفي تفسير سورة إذا السماء انشقت» باب صو يَاسَبُ 
حِسَابًا سيا €6 (1975)» وفي الرقاق» باب من نوقش الحساب عدب ٠0۳١(‏ و «(10V‏ 
وأخرجه أبو داود في الجنائز» 5 عيادة النساء ,2)8*٠:95(‏ والترمذي في صفة القيامة» باب من 
نوقش الحساب عُذّب (5455), وفي تفسير سورة إذا السماء انشقت (۳۳۴۳۷). 


قوله : (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) وأخرج أحمد من وجه آخر عن عائشة: ااسمعت 
رسول الله ية يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حساباً يسيراً. فلما انصرف قلت: 
يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إن من نوقش الحساب 
يا عائشة يومئذ هلك» ذكره الحافظ في الفتح .)40١ :١١(‏ 

قوله: (إنما ذاكَ العرض) قال القرطبى: «معنى : قوله إن الحساب المذكورة فى الآية إنما 
هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه 
فا ی ا غر كنا فى عدبت ان عر فارع و خد الف الذي أشار إليه 
القرطبي ما مرّ في كتاب التوبةء آخر باب قبول توبة القاتل» ولفظه : «قال رجل لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله يك يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربّه عر 
وجل» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي: ربٌ! أعرف. 
قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم». 

قوله: (من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب) قال النووي: «معنى (نوقش): استقصي 
عليه. قال القاضي: وقوله (عذب) له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب 
والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده 
قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان (عذب). هذا كلام القاضي. وهذا الثاني هو الصحيح. 
ومعناه أن التقصير غالب في العباد. فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النارء ولكن الله 
يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاءا. 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا ابن أبي مليكة» عن القاسم) هذا مما استدركه الدارقطني على 
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0 عن النِيَ اة َال : «لَيِسَ أَحَدٌ يُحَاسَبٌ إلا هَلَّكَ» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أل 
كول : جساباً سرا قال : «ذاك الْعَرْض . وَلَكِنْ مَنْ نُوقِس الْحِسَابَ هَلَّك). 


/اة 71 07 0 ا 


الْجِمَابٌ هلك اك 9 ا 


(19)- باب: الأمر بحسن الظن با باللّه و 


أبِي سُفيَانَ عن جَاير: ٠ TT‏ قل وَكَاتَِ بعلا يشل : کک 
أَحَدُكُمْ | إلا وَهْوَ بُحْسِنُ م بالل د 


مسلم» لأن هذه الرواية دلت على أن ابن أبي مليكة لم يسمع هذا الحديث عن عائشة بلا 
واسطة» وإنما سمعها بواسطة القاسم» لكن أخرجه المصنف فيما مضى من طريق أيوب» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة» ولم يذكر القاسم . وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع 
هذا الحديث مرة عن عائشة بلا واسطة. وأخرى بواسطة القاسم» فرواه بكلا الوجهين. قلت : 
ويؤيده أن البخاري أخرجه في الرقاق من طريق عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة 
قال: سمعت عائشة وا إلخ فصرّح فيه بأن ابن أبي مليكة سمعه من عائشة» وسقط احتمال 
إسقاط رجل من السند. 


(15) - باب: الأمر بحسن الظنَ باش تعالى عند الموت 
۱ - (۲۸۷۷) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الجنائزء باب ما 
يستحب من خسن الظنٌ بالله عند الموت (11), ٤‏ 
قوله: (وهو يحسن بالله الظنْ) قال النووي: «قال العلماء: معنى حسن الظنّ بالله تعالى أن 
يظنَ أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفى حالة الصحة يكون خائفاً راجياًء ويكونان سواء» وقيل: 
يكون الخوف آزجح» فإذا:دنت آمارات الموت غلب الرجاء أو محضهء لأن مقصود الخوف 
الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر 
ذلك أو معظمه فى هذا الحال» فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
له» ويؤيده الحديف المذكور بعده: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» ولهذا عقّبه مسلم للحديث 
الأول». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 144 


حَدَنََا بُو مُعَاوِيَة. > ح وَحَدَئنا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ . أخْبَرَنا عِيسَى بن يونس وأبو معاويّة. 
لهم عن الأعْمَشء > بهَلذَا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ 

۰-(۸۲) وحدثني أَبُو داو سُلَيْمَانَ بْنُ مَعْبَدِ. حَدَّتََا أبُو النُعْمَانء 

دتتا مَهْدِيُ بن مَيْمُونِ. حَدَّكَنَا وال“ عَنْ أبي لُيْرِهِ عَنْ جَايرِ بْنِ عَبْدٍ الل الأنْمَا ري“ 

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله و كل قَبْلَ مَوْتَهِ به بلا يام و الآ يموي اعد م إلا وَهُوَ 
خسن الظّنّ باللّه عر وَجَلَّ) . 

)01(-١‏ وحدثنا َب بُ سَعِيدٍ. وَعْنْمَانُ بْنُ أبي سَيْبةَ. قَالا: حَدَّثنَا جير 
عَنِ الأَعْمَشٍ» > عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابر . قَالَ : سمحت الت كله يَقَولُ: ايُبْعَثُ كل عَبْدِ 
عَلَى ما مَاتَ عَلَبْه» . 


111۲ - (۰۰۰) حدّئنا أو بَكْرِ بْنُ َافِع تا لاد عَنْ 
سهان عَنِ الأغْمّش» بهذا الإِسْنَادِء مثله مله وال : عَن الي اة . f‏ ل سيقت 


)۸٤( - 11۳‏ وحڌڻني حَرْمَلَةُ بْنُ يخي النجيرة ا ان وَهْبٍ. 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ. أخبرَني حَمْرَةُ بن عَبْلٍ عد الله ِن عُمَرَء أن عبد الله بْنَعُمَرَ َالَ: 


سمت رَسُولَ الله ل تقول «إذا راد الله بقَؤم عَذَاباً أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كان فيهم. ثم 
بوا عَلَى أَعَمَالِهِمْ) . ١‏ 


8 (۲۸۷۸) - قوله: (عن أبى سفيان عن جابر) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط فيما 
بين الأئمة الستّة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ۳۳۱ و550"). 

قوله: (يبعث كل عبد على ما مات عليه) أي : الست مان الجالة التي مات عليها. قال 
م لأنه ادس اليه تجاه و لقوله : يعوا ان ااي ليرى 1 ذلك 
الحديث الذي قبله وإن كان مفسّراً لما قبله» فليس مقصوراً عليه وإنما هو عام فيه وفي غيره؛ 
بدليل هذا الآخر. . ثم وصل به ابتداء أحاديث الفتن» وقدّم فيها حديث الجيش الذي يخسف 
بهم ۰ ثم قال: : اليبعثهم الله على نيّاتهم»» كذا في شرح الأبيّ. 

٤‏ - (۲۸۷۹) - قوله: (أن عبد اللّه بن عمر قال) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف 
اشاس بين الاه المت وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: *(. 

قوله: (أصاب العذاب من كان فيهم) المراد منه العذاب الدنيوي» فإنه 2 م المطيع 


رمي كر ه مر موه 


والعاصي» وهو مفاد قوله تعالى : #وأتقوأ EKE‏ الذي َا نک حاص 4 فالعذاب 
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واعف وو ع ماوع وول توعدو ووو وو ودود دود لينم 


يصيب المطيع أيضاًء إمّا لكونه لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر على ما ينبغي» وما لتعجيل 
ثوابه في الآخرة. وقوله عليه السّلام: «ثم بعثوا على أعمالهم» معناه: أن العذاب الدنيوي وإن 
عم المطيع والعاصي» ولكن المجازاة في الآخرة إنما تكون حسب الأعمال» فيستحق العاصي 
العقوبة والمطيع الثواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قد تمّ شرح كتاب صفة الجنة والثّار قبيل العصر من اليوم السابع من شهر ربيع الآخر سنة | 
٤‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال 
باقي الشرح على ما يحبه ويرضاه» إنه تعالى على كل شيء قدير. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة لق 


اة ر الک ات 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة 


)١(‏ - باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج وماجوج 
os )١( -4‏ دنا سان تن غ 0107 
عَرْوَة EAE‏ لق عَنْ أ خيب عَنْ زَيِنْبَ بِنْتِ جَخش ؛ ؛ أن 


كتاب الفتن وأشراط الشاعة 

الفتن جمع فتنة» وأصل المَّئْن (بفتح الفاء وسكون التاء) إدخال الذهب في النار لتظهر 
جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار» كما في قوله تعالى : بم مع آلار شون 
©4 [الذاريات» آية: 2]1» ويطلق على العذاب كقوله تعالى : «ألا فى الْفِننَةَ بطر [التوبة» آية: 
4 وعلى الاختبار» نحو قوله تعالى : وفك فوا [طه» آية: .]4٠‏ وجعلت الفتنة كالبلاء فى 
أنهما يستعملان فيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاء» وهما في الشدّة ا 
اميا وفيهما استعمل هذا اللفظ في قوله تعالى : مجم شر وار فِنْنَه#. وقال 
الراغب في المفردات (ص : ۳۷۹) بعد نقل هذه المعاني : ورال من الأفتال التى تكون من الله 
ال و العا كانت و ف وا رات وغير ولك اال م و كان 
من الله يكون على وجه الحكمة» ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضدّ ذلك . ولهذا ذم 
الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان» نحو قوله: نة مد مِنَ اَنَل [البقرة آية: 141]. 

والمقصود من (كتاب الفتن) المدرج في كثير من كتب الحديث ذكر أحاديث رسول الله لا 
التي أخبر فيها عن الفتن الكائنة في المستقبل إلى يوم القيامة» وحذر المسلمين عنهاء وبيّن لهم 
وجه العمل فيه» وطريق التخلّص منها. 

وأمّا (الأشراط) فهو جمع شَّرَّط (بفتح الراء) بمعنى: العلامة كما في القاموسء والشَّرْط 
(بسكون الراء) ما يتوقف عليه الشيء» والمراد من (أشراط السّاعة) علاماتها التي تدل على قرب 


)1( - باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم بأجوج وماجوج 
١‏ (5880)- قوله: (عن زينب بنت جحش) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
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اسْتَيقَظ مِنْ نَوْمِهِ وهو يَقُولُ : دلا إِنَهَ إلا اللّهُ. وَل لِلْعَرَبِ مِن شر قَدِ افتَربَ. 35 تح اليَوْم ين 
ردم جوج وَمَأْجُوج مِكْلُ ِو . 
باب قصة ومأجوج (١٤۳۳)ء‏ وباب علامة النبوة في الإسلام »)۳١۹۸(‏ وفي الفتن» باب 
النبي ميا Ea‏ ويل للعرب من شر قد اقترب لك 564 وياب يأجوج واج )0 «(V1‏ 
وأخرجه الترمذي فى الفتن» باب ما جاء في خروج يأجوج (۲۱۸۷)» وابن ماجه في الفتن» باب 

تيكو ف لفقو رك 1 )0 

قوله: (ويل للعرب من شرٌ قد اقترب) هذا الكلام ظاهر في أن النبي الكريم كَل أخبر به 
عن شر وفتنة اقترب إصابتها للعرب» ولم يبيّن بيا أكثر من ذلك ولا عيّن تلك الفتنة» وقد 
اختلف الشرّاح في تعيينها > فمنهم من ذهب إلى أنه إشارة إلى قتل عثمان ضيه » حيث تتابعت 
بعد ذلك الفتن» ومنهم من من قال: إنه إشارة إلى ما وقع من الخراب بأيدي التترء والله سبحانه 
أعلم . 

ثم إن النبي ية حص العرب بذلك لأنهم كانوا حينعذ معظم من أسلم . 

قوله: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) الرّدم : سد الثلمة بالحجر» والرّدم: المردوم» 
كما في مفردات الراغب. والمراد منه هنا: السدٌ الذي بناه ذو القرنين سدا لطريق يأجوج 
والصحيح أنهم أمة من بني آدم» وما روي خلاف هذاء فإنه لا أصل له في الروايات الصحيحة» 
وإنما هو منقول عن بعض أهل الكتاب . 
الحقيقة » على أن سد في القرنين ا نعلت فيه ثلمة يول ويحتمل 
أن كرة محولا على الان فيكون كناية عن ظهور أمارات الفتن» ويحتمل أيضاً أن يكون كَل 
رأى في المنام ذلك السد بعينه» ورأى أنه قد انكسر بمقدار حلقة» وكان تعبير ذلك الرؤيا أن 


العرب ستصيبهم فتنة . 
مع م ع اضرم ا الترمذي في تفسير سورة الكهف (رقم: )۳٠١١‏ عن 
أبي هريرة ذه عن النبي ية في السد» قال: رو كل روع کی أكادرا عردو ذال 


الذي عليهم : ê‏ فستخرقونه غداًء فيعيده الله كأشدّ ما كان» حتى إذا بلغ مدّتهم وأراد الله أن 

يبعشهم على النّاس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله واستثنى. قال: 
فيرجعون فيجدونه كهيئه حين تركوه فيخرقونه» فيخرجون على الناس» الحديث. وهذا يدل على 
أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم» ولا يزالون يفعلون ذلك إلى حين خروجهم بقرب من 
القيامة . 
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ويمكن الجواب عنه بأن هذه الرواية» وإن حسّنها الترمذي» ولكنه قال: «حسن غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا» وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره (۳: :)٠٠١‏ 
«وإسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه» وصلابته» وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم 
قبل خروجهم يأتونه فیلحسونه» حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه» فيأتون من 
الغد وقد عاد كما كان. فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحهء ويُّلهمون أن يقولوا: إن شاء اش 
فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه وهذا مجه ولمل ا a‏ فإنه كان كثيراً 
ما كان يجالسه ویحدثه» فحدّث به أبو هريرة» فتوهّم بعض بعض الرواة عنه أ نه مرفوع» فرفعه». 

وقال الحافظ ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية (۲: U1۲‏ «فإن لم يكن رفع هذا الحديث 
OD‏ من المؤنة» وإن 
كان محفوظاً» فيكون محمولاً على ا يكون ني ا ران ارا رر 
كما هو المرويّ عن كعب الأحبار» أو يكون المراد بقوله: ##ومًا أستطغوأ لم تَقَبا» [الكهف آية: 
۷ أي : نافذ منه» فلا ينفي أن يلحسوه ه ولا ينفذوه والله أعلم. وعلى هذاء فيمكن الجمع بين 
هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة: فيح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد 
۲ أي : فتح فتحاً نافذاً فيه والله أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا كله على تقدير أن يفسّر قول ذي القرنين: يدا جام 
ومد رق َم € [الكيف. آية: 44] بأن السَدّ الذي بناه لا يندك إلى قرب يوم القيامة» ويحمل 
قوله: لود رَقِ4 على يوم القيامة. لكن ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك ليس مراد الآ لآية 
وإِنْما المراد من قوله: لود ري هو وقته الموعود. لا يوم القيامة. 

وقد أطال شيخ مشايخنا العلامة محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى في تحقيق ذي 
القرنين ويأجوج ومأجوج وفي تحقيق السدّ الذي بناه ذو القرنين» وانتهى إلى أن يأجوج ومأجرج 
مجموعة من القبائل الوحشية لم تزل تخرج على عالم الحضارة في مراحل مختلفة من التاريخ» 
ما عله ذو انين من ناء الس عليهم كان لمع اة منهم» وام يكن من المفروض أن يشي 
ذلك السد إلى يوم القيامة» وإنما المراد أنه يمنع جماعة منهم من الخروج إلى وقت معين» ثم 
يخرجون بعد ذلك مرّة وأخرى› إلى أن يكون خروجهم الأخير بقرب الساعة في زمن عيسى عليه 
السلام. . فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه (عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام) 
(ص: )"١١‏ ما نصه: 

«فلهم (أي: يأجوج ومأجوج) خرجات مرة بعد مرة» وليس القرآن العزيز نصاً في أن السدّ 
منعهم من كل جهة؛ ولا أن عدم خروجهم في الأزمن الآتية لعدم الاندكاك فقطء فإن ذلك إذ 
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روو و 


00 أي : عند بنائه ودهراً بعده. وأما بعد ذلك» > فلهم خرجات» ففيه : #حوّح ت إِذَا فحت ياجو 

جوم » [الأنبياء: 47] الآية. فلم يقل : إذا فتح الرّدم» والمراد تلك النوبة من الخرجات . وينبغي 
yT‏ ھا نة ن ی ذا جاه ومد رق حلم اء ان وقد ري حًا [الكهف: 
4 قول من جانبه» لا قرينة على جعله منه من أشراط الساعة» ولعله لا علم له بذلك» وإنما 
أراد وعد اتدكاكه. فإذن قوله تعالى بعد ذلك: #وركا بعصم يومد بمج في بعض) للاستمرار 
التجددي . E‏ : حر یت إكا يحت ياجو ومأجوح وشم ٿن ڪل دب نيلو 4 [الأنبياء: 
٣‏ هو من أشراط الساعة» لكن ليس فيه للردم ذكر» فاعلم الفرف». 

ثم قال رحمه الله بعد صفحتين: «واعلم أن ما ذكرته ليس تأويلاً في القرآن» بل زيادة شيء 
من التاريخ والتجرية بدون إخراج لفظه من موضوعه» فلا بسع الخرق» فإ الاريخ نم لما ذكر أن 

بعض الشعوب الخارجة من السدّ من نسل يأجوج ومأجوج أيضاء قلنا: إن ثبت» فالقرآن لم 
02 السدّ على كلّهمء ولا من كل جهة» فليكن الخارجون المذكورون من يأجوج ومأجوج. 
ولكن ليسوا بمرادين في القرآن. وإن ثبت أنه اندك» أو خرجوا من جانب آخرء فليكن موج 
بعضهم في بعض متجدداً مستمراً حتى ينزل عيسى عليه السلام فيخرجون أيضاً من بلادهم من 
السدّ المندك» ويفسدون في الأرض حتى يهلكهم الله تعالى بدعائه عليه السلام». 

وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في فيض الباري (5: 71): «ثم إن سد ذي القرنين قد 
اندك اليوم» وليس في القرآن وعد ببقائه إلى يوم خروج يأجوج ومأجوج (أي : ا ولا 
خبر بكونه مانعاً من خروجهم؛ Na a,‏ فإنه قال : #وتركا بعضهم بوم سم 
في بض »4 [الكهف. آية: 44] و اح إذًا فحت حو وأ جوج © [الأنبياءء آية: 45] لك فليم حورت 
مرة بعد مرة» وقد خرجوا قبل ذلك أيضاًء ا نعم يكون لهم 
الخروج الموعود في آخر الزمان وذلك أشدهاء وليس في القرآن أن هذا الخروج يكون عقيب 
الاندكاك متصلاًء بل فيه وعد باندكاكه فقطء فقد اند كما وعد. أما أن خروجهم موعود بعد 
اندكاكه بدون فصل» فلا حرف فيه. ألا ترى أن النبن ية عدّ من أشراط الساعة قبضه من وجه 
الأرض» وفتح بيت المقدس» وفتح القسطنطينية فهل تراها متصلة؟ أو بينها فاصلة متفاصلة؟ 
فكذلك في النص. نعم فيه أن خروجهم لا يكون إلا بعد الاندكاك أما إنه لا يندك إلا عند 
الخروج» فليس فيه ذلك». 

وقد استفاض مولانا الشيخ حفظ الرحمن تلميذ الشيخ الكشميري رحمهما الله تعالى في 
كتابه القيّم (قصص القرآن) (۳: ١4٠‏ إلى 555) (باللغة الأردية) في تحقيق الموضوع وتشييد ما 
ذكره الشيخ بأدلة من التاريخ وببحث علميّ نفيس لا يكاد يوجد مثله في كتاب آخرء وفيه حل 
لكثير من الإشكالات التي تثار حول قصة يأجوج ومأجوج. وحاصل ما ذكره في تفسير حديث 
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م کی ا و 
وعقد ان سَده عشرة . 
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2ه و 


فلك يا رسو الله اهلك رفا الصَالِحُون؟ فال ت إذا كثر الخبفة. 


)٠00(_-6‏ حدّثنا ابو ڪر بن ابي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَبِنٌ وَزُهَير بْنُ بر 
ا 
ابره | 


e‏ ج 0 e‏ ا 0 ا 
حرب وان أ غم كالؤاء عدثنا سفيان + عن الزشرئ » بهذا الاستاد» ورادا فی 


الباب أنه إن كان المراد من ذ فتح الرّدم المذكور فيه استعارة لابتداء اشن فقد كُفينا المؤونة. 
وإن كان المراد منه حدوث الثلمة في السدّ حقيقة» فلا مانع منه أيضاًء لان السدّ لم يكن بقاؤه 
مفروضاً إلى يوم القيامة كما ذكرناه من قبل» فيجوز أن يكون ذلك السدّ قد بدأ اندكاكه حينئذ» 
وكان ذلك علامة لظهور الفتن» أو لخروج طوائف قوية من يأجوج ومأجوج» وإفسادهم في 
الأرض» ويحتمل أن يكون مصداقه ظهور التتر في القرن السادس» ا م الخروج 
رر ال ر اللاي ا تعالى ی ا و : حر إا فحت 
جوج ومأجوج وهم بن ڪل حدّبٍ الوت 4 [الأنبياء: 45] وإنما سيقع ذلك a‏ 
في زمن عيسى عليه السلام كما نطقت به الأحاديث الصحيحة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (وعقد سفيان بيده عشرة) سيأتي تفسيره في رواية يونس» ولفظه: «وحلّق بإصبعه 
الإبهام» والتي تليها» وكان أهل العرب يعدّون الأشياء على أصابعهم بهيآت مختلفة» كانت لكل 
عدد هيئة مخصوصة. فكانت هيئة عدد العشرة أن يحلق الإنسان بالإبهام والسبابةء فالمراد بعقد 
العشرة هذه الهيئة كما فسّرها يونس في روايته. ولكن وقع في حديث أبي هريرة الآتي : «وعقد 
وهيب بيده تسعين» وإشارة التسعين أضيق من إشارة العشرة» فإما ا 
أولاً تسعين» ثم عقد العشرة» أو يكون مراد الرواة التقريب بالتمثيل» لا حقيقة التحديد كذا في 
شرح النووي» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. 


قوله: (أنهلك وفينا الصَّالحون؟) بفتح النون وكسر اللام على البناء للمعروف. وكأن 
زينب يقتا فهمت من فتح القدر المذكور من الردّم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق 
بحيث يخرجون» فكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عامّاً لهم فسألت ذلك. 

قوله: (نعم» إذا كثر الخبث) بفتح الخاء والباء. وفسّروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق 
والفجورء وهو أولى لأنه قابله بالصلاح . قال ابن العربي : «فيه البيان بأن الخيّر يهلك بهلاك 
الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليهء > لكن حيث لا يجدي ذلك ويصرٌ الشرير على 
عمله السيىء» ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد» فيهلك حينئدٍ القليل والكثير» ثم يحشر كل 
أحد على نيته» كذا في فتح الباري (۱۳: .)1١9‏ 


سكا 


قلت : وهو معنى قوله عر وجل : «وَائَّفُوا وِنْتَدّ لا ضر می ای طا میک ا4 [الأنفال: 
آية: 736]. 
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الإشاد عن سياد قَقَالُوا: عن ربب بن ام صلم عَنْ پء عن ام حيمية» عن ربتک 
)١( 055‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يحي . أخبرتا ابْنُ وَهّب. أَخْبَرَنِي يونس عَن ابن 
هاب . ري عُرْوة بن الُبير؛ ان ريب نت أبِي سَلَمَةَ أَخبرئ؛ أنّ ام حَيبة نت ابي 


2 


سيان يرثا ؛ أن زَِنَبَ بنْتَ جَحْشٍ ؛ َف الث كه كَالَتُ: حرج رَسُولٌ الله ه كله يَؤماً 


قزعاء مُحْمَرَاً وَجْهُه يمُول: «لا إل إلا اللّهُ. للك د اورم 9 ُتِحَ الْيَْمَ مِنْ 
ردم َأْجُوجَ وَمأْجُوج مل هَذُو) e‏ اش الإبهام» وَالَتِي ليها 


تالت فتلت شرل الله EE‏ وَفِيتا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إذا كُثْرَ 
الْحَمَت) . 


)٠٠١(‏ - قوله: (عن حبيبة» عن أم حبيبة) هكذا رواه جمع من الحافظ بزيادة حبيبة بين 
زينب بنت أم سلمة وبين أم حبيبة» وحبيبة هذه هي بنت عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة السابق 
الذي كان قد تنصر في الحبشة. فهي ربيبة النبئ كله فاجتمعت في هذا الإسناد لطائف: الأول 
أذ فيه آربخ من الساء 'الصحاببات ترؤي إخداهن عن الاخرىء والثاني : أن زيب :بنك آم نة 
وحبيبة بنت عبيد الله كلتاهما ربيبتان للنبئ يكل وأم حبيبة وزينب بنت جحش كلتاهما زوجتان 
له وء والثالث: أن حبيبة تروي هذا الحديث عن أمها عن عمتّهاء لأن زينب بنت جحش أخت 
لأبيها عبيد اللّه بن جحش. وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءاً في الأحاديث 
المسلسلة بأربعة من الصحابة» وجملة ما فيه أربعة أحاديث» وبلغها الحافظ عبد القادر الرهاوي 
والحافظ يوسف بن خليل إلى تسعة أحاديث» وأصحها حديث الباب. كذا في فتح الباري 

ثم إن بعض العلماء زعم أن هذه الرواية التي وقعت بزيادة (حبيبة) في الإسناد تؤذن 
بانقطاع الطريق السابق الذي ليس فيه ذكر (حبيبة). ولكن الصحيح أن زينب بنت أبي سلمة 
سمعت هذا الحديث مرّة عن أم حبيبة بلا واسطة» وأخرى بواسطة حبيبة» والدليل على ذلك ما 
سيأتي عند المصنف في طريق يونس» عن الزهريّ قال: «أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت 
أي مله ار انكام يد يفك اب سان اخ ع کت ذا اجر البشاري ی بات 
علامات النبوة (رقم: )۳١۹۸‏ من طريق شعيب عن الزهريّ قال: «حدثني عروة بن الزبير أن 
زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها إلخ» وفيه تصريح بأن أم حبيبة 
حدثت زينب بنت أبي سلمة بلا واسطة» فكلا الطريقين صحيح. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة VY‏ 


سَعْدٍ. حَدَّتَنَا أبي» عَنْ صَالِح. کِلاَهُمَا عَنِ ان شِهّاب. بمِثْلٍ حَدِيثِ يُونْسَء عن الزُهرِي 
بإسْتاده. 1 

ايلدلفى - (5) وحدثنا پو خر بن أبي شَيبَه a‏ ايد بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا 
وَهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ن طَاوْسٍء عَنْ أبيوء عَنْ اي هريره عَنٍ اللي له قَالَ: ١فْبِحَ‏ 


لو ِن رَدمِ يَأجُوج وَمَأجُوجَ مل ِو وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيدِِ يَسْعِينَ. 
0س( باب: الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
4 (4) كنا فة فسَيبة بْنْ سَعِيل. وَأبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة س َيه وَِسْحَاقٌ بُ راهيم - 
واللفظ بف 0 م اي عدن ری عن عبد الَْزيٍ بن 


رانا مَعَهُمَا r‏ لم أ الْمؤْمنِينَ: TT‏ وان 


۳ - (۲۸۸۱) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قصة 
اچ وا ج ۷ وی ی اب ا وا 

قوله: (وعقد وهيب بيده تسعين) وفي رواية للبخاري في الفتن في حديث زينب وو : 
«وعقد سفيان تسعين أو مائة» فاختلفت الروايات فى كونه عقد عشرة» أو مائة» لأن صفاتها عند 
أل المعرفة مق الخدات ماق وان امف ا ااا ف ا آنا عل 
طرف السبابة اليمنى في باطن طيّ عقدة الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يُجعل طرف السبّابة 
اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة. 
ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبّابة في وسط الإبهام» ورده ابن التين بما 
تقدم فإنه المعروف. وعقد المائة مثل عقد التسعين» ولكن بالخنصر اليسرى. فعلى هذاء 
فالتسعون والمائة متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشكٌ. وأما العشرة» فمغايرة لهما. 

وجمع القاضي عياض والنووي بين الروايتين بأن حديث أبي هريرة متقدم» فزاد الفتح بعده 
القدر المذكور في حديث زينب» لكن تعقبه الحافظ في الفتح (17: )٠١١8‏ بأنه لو كان الوصف 
المذكور من أصل الرواية لاتجه» ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من 
روى عنه «تسعين أو مائة» أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة. وإذا اتحد مخرج الحديث» ولا 
سيما في أواخر الإسناد» بعد الحمل على التعدد جداً . فالصحيح ما ذكره النووي في الأخير أنه 
محمول على التقريب من الرواة دون التحقيق» والله سبحانه أعلم. 


(۲) - باب: الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
٤‏ - (۲۸۸۲) - قوله: (على أم سلمة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» باب بدون 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


َلِكَ فِي أيّام ان الرُبَيْرِ فَقَالَتْ: قال رَسُولُ الله كل: ا 
بَعْثٌ . ا کاو يدا ين الأّضٍ» حسف بهخ؛ قل : يَأ سول اللو فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ 


کارهاً؟ EF‏ ايُخُْسَفٌ به مَعَهُمْ . وَلَكِنّهُ يُْعَّتُ يَوْمَ TT‏ 


ترجمة »)۲۱۷١(‏ وأبو داود في المهدي (۲۸۹٤)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب جيش البيداء 
.))۱۱٥(‏ 

قوله: (وكان ذلك في أيّام ابن الزبير) اعترض عليه أبو الوليد الكتاني بأن آم شل و 
توفيت في د ا قبل و ی ب تمع وحمسين : ولم تدرك أيام ابن الزبير. وأجاب 
ل ا ل ل ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب وأبو بكر بن أبي خيثمة» وعلى هذا يستقيم ما ذكر في هذا الحديث» لأن 
ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبري وغيره. 

قوله: (يعوذ عائذ بالبيت) يعني : أن رجلاً من المسلمين سوف يستعيذ ببيت الله الحرام» 
وقد صرح في حديث عائشة الآتي بأنه سيكون من قريش . فيبعث إليه عدوه بعثاً ليهجم عليه 
وينتهك حرمة البيت» والعياذ بالله. 

قوله: (فإذا كانوا ببيداء من الأرض) البيداء: الأرض الملساء التي لا شيء فيهاء وهي 
المفازة» وجمعها بيد. وسيأتي أن أبا جعفر الباقر رحمه الله فسّرها ببيداء المدينة» وهي موضع 
معروف بقرب من ذي الحليفة» ويمكن أن يكون عنده في ذلك خبر معيّن» وإلا فلفظ الحديث 
منكر يحتمل أن يصدق على أية بيداء. ٠‏ 

قوله: (خُسِف بهم) يعني : أن الله عز وجل سوف يخسف بهم عقوبة لهم على ما أرادوا من 
الهجوم على الكعبة وعلى من لجأ إليها. وقال الأب رحمه الله: «الأظهر في هذا الخسف أنه لم 
يقع. وأنه لا بد منه لوجوب صدق خبره وَل وحاول بعضهم أن يحمل هذا الحديث على من 
غزا عبد الله , بن الزبير ياء وهو مستعيذ بمكة. ولكن سيأتي أن عبد الله بن صفوان رد على من 
زعم ذلك» فقال: «أما والله ما هو بهذا الجيش» وقد ثبت صدقه بأن الجيش الذي هجم على ابن 
الزبير وا لم يخسف بهء فظهر أن المراد في الحديث جيش آخرء ولم أطلع بعد في التاريخ على 
جيش يمكن أن يُجعل مصداق هذا الحديث» فالظاهرء كما قال الأبيّ» أنه سوف يكون في 
المستقبل» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فكيف بمن كان كارهاً؟) أي : رافقهم دون أن يكون رضي بفعلهم» فكأنها تعجبت 
من كون مثله يخسف مع المعذبين» مع أنه لم يرض بفعلهم . 

قوله: (يخسف به معهم. ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته) يعني : أنه يصيبه العذاب العام 
في الدنياء ولكنه ينجو من عذاب الآخرة إن كانت نيته صالحة. وهذا موافق لحديث ابن عمر ولا 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۹ 


سے 


501 0 حَدَننَا عَبْدُ الْعَرِيزٍ ن ريع 
بهذا الإِسْنَادِء وَفِي حَدِيئِهِ قَالَ: ليت أبَا جَعْمَرِ فَقُلْتُ فَقُلتٌ: إِنْهَا إِنْمَا قَالَتٌ: ياء من 


الأزض. كَقَالَ أبُو 2 وال ن ا 


ا . عن أيه بن صفْوَادَ. شیع کا عند له بن لوا تقول أختدقي 
2-0 آنا سَمِعتٍ اللي له : قول يوم هلذًا البَيتَ جَيش بَفْرُوئَهُ. خی إذا كانوا 
يدَاءَ ِن الأزض» : بُخْسَفٌ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوْلّهُمْ آخِرَهُمْ . . م يُخْسَفْ بِهِم. . فلا قى إلا 
لشرد الذي يخير نهم . 

َقَالَ رَجُلٌّ: أَشْهَدُ عَلَنِكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِب عَلَى حَفْصَةً. وَأَضْهَدُ عَلَى حَفْصَةً انها لم 

۱۷1۲ - 0 وحتئني ڪڌ بن عاتم ٿن ميُوٍ. حَدَّننَا الْوَِيدُ بْنُ صَالِح . حَدَنْنا 
عبَيِدُ الله بْنُ عَمْرِو . حَدئا رَيْدُ ي أبي انيس عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيء عَنْ يُوسُف بن 
مَامَكِ. أخبرَني عَبْدُ اللّو ن صَفْوَانَ» عَنْ أ الْمُؤْمنينَ؛ رَسُول الله كلل كَالَ: «سَيَمُودُ 
بهذا البِيتِ ‏ يَعْنِي الْكَعْبّة ‏ قوم لَيِسَتْ لَهُمْ مَئَعَةٌ ولا عَدَدُ وَلاً عُدَة. يُبِعَتُ إِلَيهِمْ جَيش. 


أ 


أن رسول الله ية قال: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً. أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثوا على 
أعمالهم» أخرجه البخاري في الفتن (رقم: .)51١8‏ 

وقال الحافظ في الفتح (5: :)7”4١‏ «وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل» 
والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. ويتردد 
النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة: هل هي إعانة لهم على ظلمهمء أو هي من ضرورة 
البشرية» ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته» وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث» أي: حديث عائشة 
وسيأتي متنه . 

5 - (۲۸۸۳) - قوله : (أخبرتني حفصة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الحج» باب حرمة 
الحرم (5880)» وابن ماجه في الفتن» باب جيش البيداء .)41١7(‏ 

قوله: (فلا يبقى إلا الشريد) ق الذي يشرد من موضع الخسف» أي : يفر» فيخبر الناس 
بخبرهم . 

)٠٠١( -۷‏ - قوله: (ليست لهم منعة) بفتح النون وبكسرهاء وهي العشيرة التي تمنع عنهم 


1۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح(صضبحيح مسلم 


حت إا كانُوا ببَيدَاءَ مِنَ الأزض حسف بِهِم). 
ِ قال يُوسْفُ: وَأخل الَا يَوْمَهذٍ يَسيرُونَ إلى مَك ال د الله عفان 


م 


و ا ل ا يه aT‏ ا 
فيه الجن الذي ذكرة عند الله ب صفران. 
(83) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا يُونْسُ بن مُحَمَّدٍ. حَدَّنَنا 
قاسم بن المَضْلٍ الْحُدَانِيُ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ ريا عَنْ عَبْدِ اللو : ِن الُبيرِ؛ِ أن عَائْسَة 
قَالَتُ: عبت رَسُولُ الله کي في مَنَامِِ. فَقَلَنًا : 1 IL‏ صَنَعْتَ شَيْئاً في مَنَاِكَ لَمْ 
. َكل تَمْعَلّه. مَقَالَ: الْعَجَبْ ِن ناس من أَْتِي يَؤْمُونَ بالبَيتِ برَجُلٍ مِن قُرَنشٍ. نَذ لَجَأ 


2 


بِالْبَيتِ. 0 حى إِذَا كانُوا بالبَيدَاءِ حسف بهن كَقلََا: ا الله إِنَّ الطريقٌ قَدُ يَجْمَعْ 
اا قال : : اللَعَم. فيهمُ الْمُسْتَنِصِرْ وَالْمَحْبُورُ وَابنُ السَبِيلٍ. A‏ اا اتاد أ امسو ا 


قوله: (فقال عبد اللّه بن صفوان) بن أمية بن خلف» أدرك زمان النبي با وكان من 
أشراف قريش» وكان ممن يقري أمر عبد اللّه , بن الزبير اء ولمًا حوصر بابن الزبير لاء أذن 
له ابن الزبير بأن يخرج من حزبه ليصون نفسهء وقال: لاقل أذنت لك وأقلتك بيعتي) فأبى 
ETT‏ حکاه 

ومن حسن إنصافه م طبه أنه e et‏ بن الزبير - أنكر أن يكون الجيش 
الذي غزا ابن الزبير مصداقاً لهذا التخدة. 

- (5884) - قوله: (أن عائشة قالت) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في البيوع» 
باب ما ذكر فى الأسواق (۲۱۱۸). 

قوله : (عبث رسول الله یو فى منامه) هو بكسر الباء. قيل : معئاه : اضطرب بجسمه لهول 
ماازائ وقيل ١‏ رك أطرافة كنا ياعد شا أو دفعة: 

قوله: (إن الطريق قد يجمع الناس) يعني : أنه قد يلحق بالجيش رجال من الطريق ليسوا 
منهم» ولا يريدون ما يريده أصحاب الجيش» فكيف يخسف بهم؟ وفي رواية نافع بن جبير عند 
البخاري: «قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأوّلهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومن ليس 
منهم؟ . 

قوله: (فيهم المستبصر والمجبور) إلخ: «أما المستبصرء فهو الذي يمشي معهم على 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 11 
يَْلِكُونَ مهلكا وَاحداً. وَيَضْدُرُونَ مَصَاوِرَ سَنَى . عَم الله َل ناتوم» . 
00 ل 00 


ا الفط لابن أبي َي 00 أخيرنا EES‏ 
فان ن ينت عن الأغري عن عزو عن أسامة؛ e‏ 
آظام ال ثم قَالَ : «هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَىْ؟ إِني لأرَى مَوَاقِعَ قِعَ الْفِئّن خِلالَ بوتكم ٠‏ كَمَوَاتَع 
الْقَطر) . 

OE V1‏ ل ا 
الرْهْري» بهذا الإسْنَادِء نَحْوَهُ. 

فلف” ) كاف ا الْحْلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: 


ا 


خبرنِي. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدََّنَا) يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُإِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ ‏ حَدَّ 


بصيرة» العامد لما يقصدون. وأما المجبور فهو المكره الذي لم يخرج معهم عن اختيار» وإنما 
أكرهوه على ذلك. وأما ابن السبيل» فهو الذي يسلك الطريق معهم وليس منهم 

قوله : (يهلكون مهلكا واحداًء ويصدرون مصادر شتى) أي : يقع الهلاك على جميعهم في 
الدنياء ولكنهم يُبعئون يوم القيامة بمراتب مختلفة» فكل يجازي حسب نيته . 


(؟) - باب: نزول الفتن كمواقع القطر 

)۲۸۸١( 4‏ - (عن أسامة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب آطام 
المدينة (۱۸۷۸)» وفى المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
«((YETY)‏ وفى المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام (/91ه5؟), وفى الفتن» باب قول 
النبي كَْهْ: ويل للعرب من شر قد اقترب .)۷٠٦١(‏ 

قوله: (أشرف على أطم) بضم الهمزة والطاء» وهو القصر أو الحصن» وجمعه آطام» 
ومعنى (أشرف» أي : علا وارتفع. 

قوله: (كمواة قع القَظر) بفتح القاف وسكون الطاءء بمعنى المطر. و 
قطرة. وتشبيه الفتن بالمطر في كونها عامَة منتشرة» وقوله: «مواة قع الفتن خلال بيوتكم» يشعر 
بأنه ية أخبر عن الفتن التي نشأت بالمدينة» ولعل فيه إشارة إلى قتل عثمان طبه وما تبعه من 
المشاجرات بين المسلمين في حروب الجمل وصفين ووقعة الحرّة وغيرها. 


1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحضبحيح مسلم 
صَالِحِء عَنِ ابن شِهَابٍ . حَدَنِي از بْنُ الْمْسَيّب وَأَبُو سَلَمَةَ بُْ عَْدٍ الرّحْمَنِ؛ أنَّ 
قَالَ: RE‏ الله ل : «سَكون فتن اعد يها خير من القائمء وَالْقَائُمُ فِيها حير مِنَ 


الْمَاشِي: وَالْمَاشِي فِيهَا خََِرٌ مِنَ السَاعي. مَنْ تَشَرَفَ لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ . ومو وحن فيا لكا 
َلْيَعْذْ به» . 


)١١( 717‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ : 


٠‏ -(5885)- قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب علامات النبوة ة في الإسلام ١(‏ 1°( وفي فى الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
لحملاو .(V*AY‏ 


قوله : (القاعد فيها خير من القائم) رواية آتية : «النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان 
فيها خير من القائم» قال الداودي: «الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلهاء 
يعني : : أن بعضهم في ذلك أشد من بعض» فأعلاهم في ذلك السّاعي فيها بحيث يكون سبباً 
لإثارتهاء ثم من يكون قافنا سانيا وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لهاء وهو القائم» ثم 
من يكون مع النظارة ولا يقاتل» وهو القاعد» ثم من يكون مجتنباً لها ولا يباشر ولا ينظرء وهو 
المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض» وهو النائم» والمراد 
بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شراً ممن فوقه على التفصيل المذكور» كذا في فتح 
الباري (۱۳: ۳۰ و١").‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التقسيم الذي ذكره الداودي رحمه الله محتمل» ولكن 
الظاهر أن مقصود الحديث حتٌ الناس عن اعتزال الفتن» فكل من كان أكثر اعتزالاًء كان أبعد 
من الشرّء وإنْ درجات النائم واليقظان والقاعد تشير إلى درجات مختلفة من الاعتزال» لا إلى 
درجات مختلفة من الوقوع في الفتنة. ومقصود الحديث أن الإنسان ينبغي له أيّام الفتنة أن يلزم 
بيته ما أمكن» لأنهء وإن لم يخرج لقصد الفتنة» فإنّها ربّما تدركه» فيقع فيها. 

قوله: (من تشرّف لها تستشرفه) أما (7 تشرّف) فقد روي بفتح التاء والشّين من باب التقيّل» 
وروي أيضاًء (يُشْرف) بضم الياء وسكون الشين وكسر الراء من باب الإكرام» وهو من الإشراف 
للشيء؛ وهو الانتصاب والتطلّع إليه» والتعرض له. وأما (تستشرفه) فهو بمعنى أنها تعلو عليه 
وتغلبه. يقال: استشرفت الشيء: علوته وأشرفتٌ عليه. وقيل: إنه من الإشراف بمعنى الإشفاء 
على الهلاك. ومنه. (أشفى المريض على الموت» وأشرف) فكأن السّين والتاء للتعدية 
والمعنى: أنها تجعله يشرف على الهلاك. وحاصل معنى الحديث أن من تطلّع إلى هذه الفتنة 
لمجرد النظر إليهاء فإنها ربما تخطفه وتغلبه وتهلكهء فلا ينبغي لرجل أن يخرج إليها ولو لمجرد 
النظر. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة يلف 


ELE 


أَخْبَرَنِي. وََالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا) , 


مه 2 


يَعْمَوبٌ. حَدَّنََا أبي» عَنْ صَالِحْء » عن ابن شهات. 
ل انه 1 عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ مُطيع بْنِ الْأَسْوَوِ عَنْ تَؤكَلٍ بن 


9 
25 1 


ا ررد «مِنَ الصَّلاةٍ : صلاة مَنْ فاته 
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مُعَاوِيَة مِثْلَ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ هُذَاء إلا 
انما ود تر أَهْلَهُ وَمَالَهُ) . 
)١1١(-0‏ حدّثن شني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. اخ اا ا 


مي سم 


راهم بن سَعْدِء عَنْ ابيوء عَنْ ابي سَلَمَهء عَنْ ابي هُرَيْرَة. كَالَ: قال الس يي : «نَكونٌ 
فغتة النَائِمُ فيا حير مِنَ الْفْظَانٍ. . اقطان فِيها خير من الْقَائِم. وَالَْائْمُ فِيهَا خير مِنَ 
السّاعِي. 0 فَلِيسْتَعِلُ) . 


269 (15) حدّثن ُو كال الْجَحْدَرِي» فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْرٍ د دا ساد بن 
رید . دا عا الكشم قال انْطلَّقْتّ أن ََكدٌ السّبَي إلى نلم بن أبي بَكْرَة وهو 
فِي أَرْضِهٍ. فتلا عة فلا عل سيقت ااك دت في الي حريعا؟ قال : نَم 


E E‏ قال وَسُوكُ الله كل : «إِنّهَا سَتَكُونٌ فِتَن. ألا ثُمْ تَكونُ نة َة 
لْقَاعِد فيها َير من الْمَاشِي فِيهَا. u E‏ َل إا رث أز 


وَفَعَثْء فَمَنْ كَانَ ل إبل فَلْيلْحَق بإبله. د ۶ انث لَه عتم ليل بِعَتَمِهِ پگئيه. وَمَنْ كانث له 
أَرْضٌ فَلْيلْحَق بِأَرْضِه» قال : قال رَجُلٍ ان الله N‏ لَه بل وَلآ غَتَمْ 
و ا قال : «يَعْمد إل سَيفِهِ يدق عَلَى حَدُهِ حجر . SES‏ م DS‏ 


)000(-١‏ قوله: (فكأنما وتر أهله وماله) بضم الأهل والمال بمعنى أنه أصيب 
بمکروه» وبنصبهما بمعنى أنه نُقِص . 

| قوله: (حدثنا عثمان الشخام) هوالعدويّ أبو سلمة البصريّ» يقال:‎ - )۲۸۸۷( ٠١ 
أبيه عبد الله وقيل: ميمون» وقيل: مسلم. روى عن عدة من التابعين» وثقة ابن معين وأبو‎ 
زرعة وأبو داود» وقال يحيى القطان: يعرف وينكر» ولم يكن عندي بذاك» وقال النسائي: ليس‎ 
.)١١١ و‎ ٠١١ :۷( بالقويّ» وقال مرة: ليس به بأس» وراجع التهذيب‎ 

قوله: (وفرقد السَّبَحِي) هو فرقد بن يعقوب السَّبّحِيّ منسوب إلى سبخة البصرة» وهي 
أرض ذات نر وملح» > كما في القاموس» والنرٌ: ما يتحلّب من الماء في الأرض . وهو من 
صالحي أهل البصرة» قليل الحديث» ضعفه أكثر نقّاد الحديث. راجع له التهذيب (۸: .)۲١۲‏ 

قوله: (سمعت أبا بكرة) ذا الشديفة أخربجةأيضا أبو داود في الفتن والملاحم» باب 
النهي عن السعي في الفتنة (47805). 

قوله: (يعمد إلى سيقه› فيدٌقٌ على حدّه بحجر) قال النووي رحمه الله: «قيل: المراد كسر 


1 ١ الجزء السادس من كتاب تكملة فت‎ 1٤4 
س من تتاب فج بسرح صحيج‎ : 


م ينج إن استطاع النَّجَاءَ . الهم مل بَْْث؟ الم ٠‏ مَل بَلَّفْتٌ؟ اللهُمَ مَل بَلَنْتُ قال : 
قال رَجُل: IRR‏ الله أرَأنْتَ إن أَكرِهْتُ حى يطل بي إلى أَحَدٍ الصّمْيْنِ أو إِخدَئ 
الْفََِيْنِ ٠‏ فَضَرَبَتِي رل بِسَيْفِه أو يَجيءُ ء سهم فَيََدلنِي؟ فال : ١يَبُوءُ‏ بِِنْمِهِ وَإِنْمِكَ. كو 
من أَضحَاب النّارا . 
0050-7 ) وحدثنا أَبُو کر بْنُ أبي سَيْبَه 
ح وَحَدَنْنِي مُحَمَدُ بن الم . دكن ا أي 07 ل 
7 5 و ەو £ 5 ص م 
الإسنادٍ. حڍيث ابن أبي عَڍي نحو حَدِيثٍ حَمَّادٍ وال ا جر الى حديث زک نة 
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قَوْلِهِ : إن ن اسْتَطاعَ النّحَاءَ) وَل لک م بَعْذه. 


السيف حقيقة على ظاهر الحديث» ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو مجازء والمراد 
ترك القتال» والأول أصح». 

قوله: (ثم لينج إن استطاع النجاء) هو من نجا ينجو نجاءً ونجاةًء بمعنى خلص . 

وإن هذه الأحاديث تؤكد للإنسان الاعتزال عن الفتنة» والح الذي عليه الجمهور أن 
المراد بالفتنة ههنا الحالة التي أشكل على الإنسان تعيين الحقّ في أحد الجانبين» واشتبه الأمر. 
أما إذا اتضح الحقٌء فالواجب نصرة المحقّ بإزاء المبطل . 

وقال الحافظ في فتح الباري :)۳١ : ٠١(‏ «المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 
الملك حيث لا يُعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف» فحمل ذلك بعضهم على 
العموم» وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاًء كسعد وابن عمر ومحمد بن 
مسلمة وأبي بكرة (ون) في آخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء. 
فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفتن أصلاًء ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
إذا هجم عليه شيء من ذلك بده ولو قدل. . ومنهم من قال: : بل يدافع عن نفسه» وعن ماله 
وأهله» وهو معذور إن قَتَل أو قُتل. وقال الآخرون: : إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب 
عليها ونصبت الحروب وجب قتالها. وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على 
يد المخطىء ونصر المصيب» وهذا قول الجمهور. وفصّل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين 

من المسلمين حيث لا إمام للجماعة.» فالقتال حينئز ممنوع › وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب 
وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء 
وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب» ومن أعان المخطىء أخطأء 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت 
في حق ناس مخصوصين» وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل: إن أحاديث النهي 
مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1" 


)٤(‏ - باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

7۱۸1 ي ي ابو گامِل» ٠‏ قُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُ. حَدَّْنَا حَمَّادُ بْنُ 
E E‏ ن الْحَسَنْء عَن الأَحْتَفٍ بن قَيْسِ . قَالَّ: : حرجت وَأَنَا أَرِيدُ هذا 
فجي أثر تخر فُقَالَ TST‏ ريد ضر ابن عم 
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E‏ بو ص واج شمان بسيقيهماء قَالْقَاتلٌ وَالْمَفعُونُ في الاه قال 


)٤(‏ - باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

٤‏ ۔ (۲۸۸۸) - قوله: (عن الأحنف بن قيس) هو أبو بحر التميمي البصري» واسمه 
الضحاكء وقيل: صخرء والأحنف لقب» كان من المخضرمين» قد رأى النبي كَل لکن قبل 
إسلامه» وكان رئيس بني تميم في الإسلام» ومناقبه كثيرة» ويضرب به المثل ف في الحلم» ويروى 
بسند لين أن النبئ ئة دعا له» وكان 5 ثقة مأموناً قليل الحديث» مات سنة /ا5ه وقيل: سنة ١۷ه.‏ 

قوله: (وأنا أريد هذا الرجل) وفى رواية للبخاري فى الإيمان: «ذهبت لأنصر هذا الرجل» 
o‏ علي بن اكاب طف وكان الأحنف أراد أن 
يخرج بقومه إلى علي وه ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بكرة فرجع . 

قوله: (فلقيني أبو بكرة) وحديث أبي بكرة هذا : «أخرجه البخاري في الإيمان» باب لین 
طايتانِ يِن الْمُؤْمنِنَ اسسأ إلخ» وفي الدينات: باب قوله تعالى - اون اها انا ليا 
الاس جمِيعًاً» »)1۸۷٥(‏ وفى الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما .)۷٠۸۳(‏ وأخرجه أبو 
داود في الفتن» باب في النهي عن القتال في الفتنة (4774)» والنسائي في تحريم الدم» باب 
تحريم القتل 1١١١(‏ إلى 517)»: وابن ماجه في الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(). 

قوله: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) إلخ: قال النووي: «معنى (تواجها): ضرب كل 
واحد وجه صاحبه» أي: ذاته وحملته» وقال القاضى عياض : وعند العذريّ: (توجه) بإسقاط 
الألف. فإن لم يكن تغيبر» فله وجهء أي: استقبل كل واحد منهما وجه صاحبه» أو قصله». 

قوله: (فالقاتل والمقتول في النار) يعني: أن كل واحد منهما يستحق عذاب جهنم 
لارتكابهما معصية المقاتلة دون مبرّر شرعيّ» وليس المراد خلودهما في التار» وإنما المراد 
دخولهما فيها بسبب معصيتهما . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار» فمحمول على 
من لا تأويل له. ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه: مستحق لهاء وقد 
يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» وهذا مذهب أهل الحق» وقد سبق تأويله مرات. وعلى 


325" الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


ا ااا ا ال لم اتا ال ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل لالح ل لل 00 


هذا يتأول كل ما جاء من نظائره» . 
ثم قال رحمه الله: «واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ون › » ليست بداخلة في هذا 

e‏ . ومذهب أهل السنّة والحقّ إحسان الظنّ بهم والإمساك عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم 
ب الل مسي د و جر ا ال DL‏ 
ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله 1 RoE‏ 
الخطأ > لأنه لاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه . وكان عليّ نه هو المحقٌّ المصيب في 
اف فورب هد مدهت افر ال ركان افا هة حتى إن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب» ثم تأخروا عن مساعدته منهم». 

وقال الحافظ فق الح :(AT : ١١‏ وحمل أبو بكرة ة الحديث على عمومه في كل مسلمين 
الق نويا يما لاد وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل 
سائغ كما قدمناه» ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي . 
وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك» وشهد مع علي باقي حروبه». 

وقال في موضع آخر من الفتح :)۳٤ :١(‏ «ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من 
القتال مع عليّء لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة» أذاه إلى الامتناع والمنع احتياطاً لنفسه 
ولمن نصحه) . 

وقال بعد ذلك: «ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر» تأخرج 
الطبري بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن جاوان» قال: قلت له: أرأيت 
اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججناء فإذا الناس مجتمعون في وسط 
المسجد ‏ يعني : النبويّ ‏ وفيهم عليّء والزبير» وطلحة» وسعدء إذ جاء عثمان» فذكر قصة 
مناشدته لهم في ذكر مناقبه . قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل - 
يعني : عثمان إلا مقتولاًء فمن تأمراني به؟ قالا: : علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة» وقد بلغنا 
قتل عثمان» فقلت لها: من تأمريني به؟» قالت: عليّ. قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت علا 
ورجعت إلى البصرة» فبينما لحن كلف إذ أتاني آت» فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا 
بجانب الخريبة يستنصرون بك . MEE EE EES‏ والربير 
فذكرتهماء فذكر القصة» وفيها: قال: فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواريّ 
رسول الله بء ولا أقاتل رجلاً أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين». 

قال الحافظ: «ويمكن ا ا ا ل م ا 
ذلك أبو بكرة» > أبو بكرة» وصادف مراسلة عائشة له 0 
الترك. وأخرج الطبري أيضاً من طريق قتادة قال: نزل علي بالزاوية» فأرسل إليه الأحنف: | 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ينف 


فَقُلْتٌء أو قِيلّ: يا رَسُولَ اللو مَذَا الْقَاتِلُ. قَبمَا َال الْمَفْثولِ؟ قال: «إنه قد أرأذلقثل 
صَاحِبه) . 


57 (19) وحدّثناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ | E‏ ها تعن E ER‏ 
00 ُن زِيَاوء تمن الْحَسَنْء عَن الأَحنَفٍ بن قيس » عَنْ أبي بكزة ال 
سول الله كلل : «إذًا ا e‏ ا 
» عن يوب بهذا الإِسْنَادِء نو خَدَيَت 6 گایل» عن حَمّادِ. 0 ا 


0200 
اجر 


مَعْمر 


44" )3( وحدّثنا ُو بر بُ أبي شَيْبَة . دنا عُنْدَرٌء عَنْ شعْبَة. ح وَحَدَّنْنا 
مخف ر الم وان ا قَالآً دك ا ر حَدََّنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ 


عَنْ ربعي بنِ حرام شل عن أبي بكر عَنٍ النَبِيَ ككل قال : «إذا الْمُسْلِمَانِء حَمَلَ أَحَدُُمَا 
َل أَخِيهِ السَّلآحَ» فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنُم. دا كتل أَحَدُهْمَا صَاحِبَه به دَخَلاَهَا جَمِيعاً؛ . 


شئت أتيتك» وإن شئت كقفت عنك أربعة آلاف سيف فأرسل إليه: كفت من قدرت كمّه». 
2 و من 


قوله: (هذا القاتل) يعني: أن كونه عن ظاهر» لكونه باشر قتل أخيه» فما بال المقتول؟ 
يعني : لماذا يعذب مع كونه مظلوماً؟ . 

قوله: (إنه أراد قتل صاحبه) قال القاضي عياض رحمه الله: «فيه حجة للقاضي أبي بكر 
(يعني : ابن الطيب) أن العزم على الذنب معصية يؤاخذ بها بخلاف الهمم. ومن يخالفه يقول: 
هذا أكثر من العزم» وهو المواجهة والقتال» وذكر النووي رحمه الله أن ما ذكره القاضي أبو بكر 

هو الصحيح الذي عليه الجمهور. إلا آن العرم على الما س مل رنفسها عبن وة 

المباشرة» فإن عمل بعزمه كتبت له سيئتان» وإن كفت عن ذلك خوفاً من الله تعالى» أبدلت سيئة 
العزم حسنة. وقد مرت هذه المسألة في هذا الشرح في كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله 
تعالى عن حديث النفس والخواطر إلخ. 

ومن استدل بحديث الباب على كون العزم معصية» فإن دليله متجهء لأن رسول الله َك 
رتب العذاب على إرادته» لا على مباشرته القتال» فدلٌ على كون إرادته معصية» والله سبحانه 
أعلم . 

1815-(000)- قوله: (على جرف جهتم) الجرف بذ بضم الجيم والراءء أريد به طرف جهنم » 
ووقع في بعض النسخ: «على حرف جهتم» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء» وهو ايشا بمعنى 
الطرف» وفي بعضها: «في حرٌ جهتم» كما في شرح الا 


۲۱۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ب ل ا 52 7197 ار رو وت تر ا ترا لوي 1 


e 1۸0‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ. اا عن 
هَمّام بن مُنْبهِ . قَالَ: هذا ما دكا او عَنْ رَسُولٍ الله كلل . َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لأ تقوم السَّاعَةٌ حَمّى تَفْمَِلَ كان عَظِيمَتَانِ. وَتَكون اما 
عَظِيمَةٌ. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً) . 


1۸٦‏ - )1۸( حدّئنا فيب بن سَعِيدٍ. خد يَعْقُوتُ) (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمَُنِ)؛ عَنْ 
سَهَيْل» عَنْ أبيو» عَنْ اي عُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «لآَنَقُومُ السَّاعَةُ حَمّى يَكْثْرَ 
لر قَانُوا: وَمَا لْمَرْحُء ارول اللَه؟ قَالَ لَ: «القئل. الْقَنْلُ1 . 


)٠١۷( - ۷‏ - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى استتابة 
المرتدين» باب قول النبيّ بيل: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان» إلخ (١1۹۳)ء‏ وفي الفتن باب 
بعد باب خروج النار .)1/١71١(‏ 

قوله: : (حتى تقتتل فئتان عد عظيمتان) ذكر جمع من شراح الحديث أن المراد من هاتين الفئتين 
جيشا علي ومعاوية وا › > فإنهما تقاتلا بصفين. . حتى قتل منهم آلاف . 

قوله: (ودعواهما واحدة) قال العيني في عمدة القاري :١١(‏ 58”): «أي: يدعيان 
الإسلام ويتأول كل منهما أنه محقّ» فإن كان المراد بالفئتين فئتا علي ومعاوية وء فإن كون 
ل و ا ل ل ا ع ل 

من الطريق. عع ا ل بن الحارث قال: «كنت إلى جنب عمّار (أي : 
بصفين) فقال الرجل: كفر أهل السام (أي: أصحاب معاوية) فقال عمار: لا تقولوا ذلك. نبينا 
واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحقٌّء فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا» ذكره الحافظ في الفتح 
.(AT : ١3‏ 

ا ا ل ا ا ليد 
أخي أبي زرعة الرازي قال: «جاء رجل إلى عمّي (أي : إلى أبي زرعة) فقال له : إني أبغعض 
معاوية» قال له : لم؟ قال: لأنه قاتل علياً بغير حى فقال له أبو زرعة: : ربٌ معاوية رب رحيم» 
وخصم معاوية خصم كريم» فما دخولك بينهما؟» ذكره الحافظ أيضاً . 

-(0000)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في الفتن» باب 
أشراط الساعة (5:095). 

قوله: ل ار ور ا ل الور روسكو اران قد فسره رسول الله ي في نفس 
الحديث بالقتل» وقد ذكر أبو موسى أنه بمعنى القتل بلسان الحبشة. وأما في أصل اللغة» فهو 
بمعنى الاختلاط. قال ابن مور ف الان E :(TIY :T)‏ الاختلاط. ٠‏ هرج جَ الناس 
يهْرِجَوْنء بالكسرء > هَرْجاً من الاختلاط أي : اختلطوا. وأصل الهرج: الكثرة ة في المشي 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۹ 


(5)- باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
لامالا )1۹( حدّثنا أبُو الرَبِيع لْعَتَكِيْ وقَُِبَةُ بن سَعِيدٍ. كِلآَهُمَا عَنْ حَمَّادٍ بْنٍ 
0 کک ل عن أَيَوبَء عَنْ أي قِلآبَهَ» عَنْ بي أَسْمَاءَ عَنْ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : دن الله زوَى لي الأزض . قَرَأَنْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. 


والاتساع. والهُرج الفتنة في آخر الزمان» والهّرْج: شدة القتل وكثرته» وكذا قد يكون الهج 
بمعنى الجماع» يقال: هرج جاريته: أي: جامعهاء كما في القاموس» ومنه الحديث المعروف: 
يتهارجون تهارج الحمر. أي: يتسافدون. 

وفي الحديث إخبار بأنه يكثر القتل بقرب من السّاعة» وهو من معجزات النبي كَل وقد 
شوهد ذلك في عصرنا حتى صار دم الإنسان أهون على المعتدين من دم البعوض والذباب» 


والعياذ بالله العظيم . 


باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 

8 (۲۸۸۹) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في سؤال النبئ ككل ثلاثاً في أمنّه (١۷٠۲)ء‏ وأبو داود في الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها 
(؟06؟8)» وابن ماجه في لقو بات يكون من الفتن .)٠٠٠١(‏ 

قوله: (إن الله زوى لي الأرض) (زوى) بمعنى (ضم) و (جمع)» أي: جمعها لأجلي. قال 
التوربشتي : «زويت الشيء: E‏ يريد به تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه 
على القريب منها . وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كفت في مرآة نظره. ولذا 
قال: (فرأيت مشارقها ومغاربها) أي : جميعها» كذا في مرقاة المفاتيح .)٥١ :١١(‏ 

وقال الطيبي رحمه الله في الكاشف :٠١(‏ 44") نقلاً عن الخطابي : «توهم بعض الناس 
أن (من) في (منها) للتبعيض» وليس ذلك كما توهمه»ء بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة؛ 
والتفصيل لا يناقض الجملة. ومعناه أن الأرض زويت لي جملتها مرة واحدة» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء ثم هي تفتح لأمتي جزءاًء فجزءاًء حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها' . 

وقال العلامة علي القاري رحمه الله في المرقاة: «ولعلّ وجه من قال بالتبعيض هو أن ملك 
هذه الأمة ما بلغ جميع الأرض» فالمراد بالأرض أرض الإسلام» وأن ضمير (منها) راجع إليها 
على سبيل الاستخدام» والله أعلم بالمرام» 

ESN NS o 
الأرض جي الآن أن لا يقع فلكت في الل . فقد يؤخذ من الروايات الصّحيحة أن الإسلام‎ 
يقس نانا ا 2 جميع بقاع الأرض ف فى آخر الزمان. وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول‎ 
بالتبعيض» ويتّجه ما قاله الخظابي» والله أعلم.‎ 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


0 وَأَغطِيتُ الْكَنرَين الأَحمَرَ وَالأَنيض . وإني سَأَلْت 
بي لأمتِي أَنْ لا يهْلِكَهَا بسَئَةٍ َة عَاَةٍ ون لا لط عليه عدوا ِن سوئ أَلْفْسِهِمْ؛ ٠‏ فيِسَْبِيحَ 
بيهم . . وَإِنَّ رَبّي قال : ا ني إذَا قَضَيِتُ قَضَاء نه لا برد واي أعْطَيئكَ لامك 


أن لآ أَهلِكَهُمْ بس بِسَنَة عَامَةٍ. أن لا أسلْط عَلَبِهمْ عَدُوَاً ِن سوئ أَنْقْسِهِم. يستبيخ بيضتهم: 
ولو اجمَمَعَ عَلَيِهِمْ مَن بأفطارها - أز كَالَ: مَنْ بَينَ أَقطَارِهَا - حى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ 
تعضأ وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَغضاً؛. 


الفضة. وذكر العلماء أن المراد من الكنزين خزائن كسرى وقيصر. وذكر الخطابي أن الغالب 
على نقود كسرى الدنانير» والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم . 

قوله: (لا يُهلكها بسنة عامّة) السّنة: القحط والجدب» والمراد أن لا يصيب المسلمين 
قحط عام يشمل جميع بلاد المسلمين في وقت واحد. وهكذا وقع» فلم يصب المسلمين قحط 
عام حتى الآن» بل إذا وقع بأرض» اقتصر بها ولم يعم بلاد المسلمين قاطبة. 

قوله: (من سوى أنفسهم) صفة لقوله (عدواً)؛ أي: كائناً من سوى أنفسهم. وإنما قيّده 
بهذا القيد لما سيأتي في حديث سعد ولب أنه عليه الصلاة والسلام كان قد دعا الله تعالى أن لا 
واجتماعها عليه. والبيضة أيضاً هي العزّء وهي أيضاً: الملك. هكذا فسره القاضي عياض» كما 
نقل عنه الأبيّ. وقال الطيبي رحمه الله: إنه مأخوذ من بيضة الدّارء وهي وسطها ومعظمهاء وإن 
بيضة الدار مجتمع لأهلهاء فالمراد من استباحة البيضة أن يسيطر العدّو على مجتمعهم وموضع 
سلطاتهم ومستقرٌ دولتهم» فيستأصلهم ويهلكهم جميعاً. والاستباحة: أن يجعلها مباحة لنفسه. 

ثم إن النفي منصبٌ على السبب والمسبّب معاًء فيفهم منه أنه قد يسلّط عليهم عدوّ» لكن 
لا يستأصل شأفتهم . أفاده على القاري في المرقاة. 

قوله: (ولو اجتمع عليهم من بأقطارها) يعني: ولو اجتمع أعداء المسلمين من أنحا 
الأرض قاطبة» لم يتمكنوا من استئصال شأفة المسلمين. والأقطار جمع قطرء بضم القاف» وهو 
الناحية . 
بيضتهم كن د يكوك السامرة أله قار فا م ماك يعضهم عضاء ماسر 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۲۲١‏ 


1۸۸ - (000) وحدّثني زير ْنُ حَرْب وَإِسْحَاقٌ بن راهيم وَمُحَمَدُ بن امن 
وَابْنُ بَشّارِ. (قال إِسْحَافقٌ : له . وال الآحَرُونَ: حَدَثنَا) معاد بن حِشَامٍ. حَدَّنَنِي أبي » 
عَنْ قَتَادَةَ َنْ أبي قِلأَيَةَ عَنْ ابي أَسْمَاءَ الرّحَبِي» عَنْ تَؤْيَانَ ؛ أن ني اللو يكن قال : «إِنَّ 
لله اى زو ِي الأَرْض . حَنّى رأث مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيَها . وَأَعْطَانِي الْكَثْرَنْنَ الأخمَرَ 
والأبيض 4 ؛ م ذْكرَ خو حَدِيثِ اوت عَنْ أبي قلابَةً . 


04 


۷71۸۹ - (10) حدثنا بُو بكر بن أبي شي دنا عبد اللوون لمث اح وَحَدَّنَنا 
ابن مير (وَاللّْظ لَه حَدَّثنا ا ححا نان بن . N‏ عَنْ 
أبيه ؛ د سول الله لله أْبَلَ ذَاتَ يوم مِنَ الْعَالَةِ. م ل سار كن 
رگ فيه رَكعتَينِ. بصنا عق رعا ليه ويلا م الصرات إل . قَقَالَ ل : عالت 
لدا . تَأعْطَاني نين وَمَتعَِي وَاحِدَة . سَأَنْتُ رَبِي أَنْ لا يهْلِكَ مي بالسَئة َأَعْطَانِيهَا ا 
أن لا يهك متي بالَمرَقٍ تَأعْطَانِيهَا . وَسَألة أن لا يَجْعَلَ بأسَهُمْ بَينَهُمْ فَمَتعنِيهَا. 


مهم 


,9719 - (١؟)‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. دتا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة. دا عُتْمَانُ بن 


(بعضهم) راجعاً إلى أعداء المسلمين» فيكون المراد نهم كلما اجتمعوا لاستئصال المسلمين» لم 
يتمكنوا من ذلك» حتى تصير عاقبتهم إلى المقاتلة فيما بينهم› والله أعلم . 

(YA4*) _ °‏ - قوله : (أخبرني عامر بن سعد عن أبيه) يعني : سعد بن أبي وقاص 5 ؛ 
وهذا الحديق تفرد بإخراجه المضتف من بين الأئمة السية. وأخوس ايها أحمد في مسنده ١(‏ : 
۵٥‏ و ۱۸۱). 


قوله: (مر بمسجد بنى معاوية) وهو المعروف بمسجد الإجابة» كما ذكره السمهودي› 
وكان ابن النجار أدركه خراباًء وكان رمم في عهد السمهودي» فذكر أنه في شماليّ البقيع على 
ينان انالك الى ال 
اليج بسي او ره ار 
في وفاء الوفاء (۳: ۸۲۹). 

قوله: (أن لا يجعل بأسهم بينهم) البأس: الحرب الشديدء يعني: أن لا يتقاتل المسلمون 

قوله : (فمنعنيها) يعني : لم يستجب هذا الدعاءء إذ كان مخالفاً لتقديره المبرم ومشيئته التي 
لا يُسأل عنها. 


يفف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح اضنحيح مسلم 


حَكِيم الأنصاري . يري عَامِرُ ن صغ عن أبيه ؛ أنه نه أل مَعَ رَسُولٍ الله بك في طَاقَْةٍ 
مِنْ أَضْحَابهِ. قمر بِمَسْجِدٍ بي مُعَاوِيَة نم يكل و 


(1)- باب: إخبار النبي كه فيما يكون إلى قيام الساعة 
)١١92(-5١‏ حدّئني حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى التّجِيبِئُ. أَخْبَرَنًا الن وهب أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ؛ ۵ با إِخرِيسٌ الْكَؤْلاَيي گاد بغرل: قال حَذَيفَةُ فة بْنُ الْيَمَانِ: 
ا إن لأغلّمُ الاس كل نة هي كايا فيما بيني وَين السَاعةٍ. وَمَا بي إلا أن 
سول الله كله أسَرَ إِلَيّ فِي ذَلِكَ سَيْئاًء لم يُحَدَنْهُ عَيْرِي. وَلِْنْ رَسُولُ ا 
وَهْوَ بدت مَجلِساً انا فيه عَنِ اَن . فال وسل الله كك وهو يعد يعد الْفِتَنَ : «مِنْهُنَ ثلا 
لا يَكَدَنَ يَذَرْنَ شَيعاً. basse ug ES SOREN eS‏ 


| 


(1) - باب: إخبار النبي ية فيما يكون إلى قيام السّاعة 

۲ - (۲۸۹۱) - قوله: (قال حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه أحد من 
الأئمة الستة إلا المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد في مسنده (ه : 40077) والبيهقي في دلائل 
النبوة (5: .)5١05‏ 

قوله: (وما بي إلا أن يكون رسول الله ي أسرّ إليّ في ذلك شيئاً) هكذا وقعت الرواية في 
جميع نسخ صحيح مسلم بإثبات (لا). EE‏ ا الكلام زائدة 
والأصح إسقاطهاء لأن مقصود حذيفة م يبه أن النبي بي لم يُسرّ إليه في أ مر الفدن شيعا دل 
خصّه بإخباره دون باقي الصحابة» ولكنه أخبر بالفتن جمعاً من الصحابة وفيهم حذيفة يه ولكن 
توفي الآخرون» فلم يبق من يعرفها إلا هو. وظاهرٌ أن هذا المعنى لا يتأتى بإثبات (إلا). ويؤيد 
هذا القولازواية أحمد في مسنده (ه : ۷). ولفظها: «وما بي أن يكون النبي ية أسرٌ إلى في 
ذلك شيئاً لم يحدّث به غيري» وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5600 ١‏ يعني : لشن 
الأمر أن النبي بيا أسرٌ ل يار . وهذا كلام واضح ينسجم بما بعده حيث قال: «فذهب أولئك 
الرهط كلهم غيري» وفي الرواية الآنية: «حفظه من حفظه ونسيه من نسيه». 

أمّا إذا أخذنا الكلام بإثبات (إلا) فلا ينسجم الكلام» فإنْ مقتضى هذا الاستثناء إثبات أن 
النبي ييا أسرٌ إلى حذيفة أشياء . وذلك متعارض بكلامه التالي. 

TT‏ ل a‏ را 
يقصد نفي لا ير ا ل E‏ وإنما مراده هنا 
ان لا يمنعني أن أذكر لكم الفتن التي أخبر بها رسول الله كلاف إلا بعض الأمور التي أسرٌ بها 
إل فلا تجوز لي أن أغعلنهاء »> نعم! هناك أمور ذكرها رسول الله ية بمحضر من الآخرين» 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


. هَن فتن كَرِياح | لصيف . ينها صِعَارٌ وَمِنْهَا كارا‎ ey 
اوت اولك الّهْظ كُلّهُمْ عير‎ 
ا 7 (قَالَ عثمًا‎ (1) - 714۲ 


ع . وَقَالَ إِسْحَاقٌ : أخْبرا) جَرِيرٌ عن الأَعمّشٍء عَنْ شَقِيقِء عَنْ حلب 
سول الله يله مَقَاماً. ما ما تر شَيْئاً يَكُونَ في مَقَامِهِ ذلك إلى قِيَام السَاعَةء | إلا حَدَتَ 
ع ن نة نا من تاذ عه اشاي کول وو لگن ينه ايء فل ا 
أرَاهُ كَأَذْكُرُهُ كُمَا يَذْكُرُ الرَجُلُ وَج الرَّجُلٍ إِذَا عا ان ر إِذّا رَآهُ عَرَقَهُ. 
14۳ - (000) وحدشناه أَبُو بَكْرٍ اي قيية e‏ عَنْ سُمَيَانَ» عَنِ 
الأغمش» بهذا الإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ : او ا . وَلْمْ يَذْكُرْ مَا 


عر 


وباب - (14) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بار E‏ . ًا ا اح 


5-0 
54 
Ca 
N 


م مض 


مُكَدَنْفِق ي أبُو بر بُ اف حََدََنَا عُندَرُ. تا شنب عَنْ عدي بن َايِتِء عَنْ 
عَبْدِ الل بْنِ يزيد عَنْ حُدَيْمَة؛ ا أخبرني رَسُولُ الله ككل با هُوَ گان ل إلى أن تَقُومَ 
السَّاعَةَ 5 كُمَا مه شىء إلا قد مَأْلتهُ. إلا أي لَمْ أشألهُ: ما ما ب يرج آل الي من الْمَة؟ 


)٠00( -‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمَتَنَى. وھا بن جري: E‏ 
بهذا الإسْنَادء تخوه. 


)١9( 75‏ وحدّثني يَعْقُوبُ بن راهيم الدَّْرَقِيُ وَحَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. جَميعاً 


ولكنّهم أدركتهم الوفاة» فلم يبق منهم أحد غيري» فأبيّنها لكمء وليسبت من الأمور التي اشر بها 
النبي بي ولكن ربّما يزعم بعض الناس أنّها من جملة تلك الأسرارء لأنه لا يعلمها الآن 
غيري. فقوله (ما بي) في أول كلامه بمعنى (ما بي من عذر يمنعني من ذكر الفتن) وحينئذ يستقيم 
ذكر (إلا) في هذا الكلام كما لا يخفى. 

قوله: (ومنهنّ فتن كرياح الصّيف) لعل التشبيه في كونها مؤذية» لأن رياح الصيف حارّة في 
الغالب» وإتها تسفي الرّمال وتحرق النبات. 

)٠٠0٠0( _ ۳‏ قوله: (وإنْه ليكون منه الشّيء قد نسيته) إلخ : : يعني : : أثني ريّما أنسى بعض 
الأمور التي أخبر بها رسول الله كل أنها ستكون» ثم أذكرها حينما أراها تقع عياناً . 

)٠٠١(- ٤‏ - قوله: (ما يُخرح أهل المدينة من المدينة؟) يعني : أنه سيأتي وقت يضطرٌ 
فيه أهل المدينة إلى الخروج منهاء ولكني لم أسأل النبي ييه عن السبب الذي يبعثهم على 
الخروج . 


Af:‏ الجزء السادس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
a o‏ ااا لوا ااا اوري ل مما 
عَنْ أبي عَاصِم . قَالَ حَجَاجٌ : حَدَّثَنا ُو عَاصِمٍ . أَخْبَرنَا عَْرَةُ بْنُ نَابتِ. ابرا عِلَبَاء بن 
0 حَدَّنَنِي أَبُو رَيْي (يَعْنِي عَمْرَو بْنّ أخظبٌ)» قَالَ: صلی ٍ ا سول الله يكل الْمَجْرَ. 

معد EN‏ َحَطَبَنَا حَنّى حَضَرَتٍ الظهْرٌ ل فا 0 صَعد عفد لمر . فَحَطَبَنًا حسّیٰ 
e‏ ول فا E‏ ا حى عربت الَف . ئا 


sok 


ما گان وَبِمَا هُوَ كَائْنُ . اغلا اخ 


(۷) - باب: في الفتنة التي تموج كموج البحر 
7۱۹۷ - (11) حڌقنا محمد بْنُ عبد الله ن تمر وَمُحَمدُ بن العَلاَِ أبُو كُرَيْبٍ. 
ججويعاً عَنْ ابي مُعَاوِيٌَ. قَالَ ابْنُ الْعَلاَءٍ: ا أبن ار دتتا الأَعْمَشُء > عَنْ شَّقِيقٍ) 


2 د 


عَنْ حَُذَيْفَة. قَالَ: کت عند مر َقَالَ: أَيْكمْ يَحْمَظْ حَدِيتَ رَسُولٍ الله ي في اة كما 


رفاعة الأنصاري الخزرجي ٠‏ طبه » سه غزا مع النبي ييه ثلاث عشرة» ومسح راسه» 
وقال: اللهم جمله فما شاب بعدها ونزل البصرة»› وهو ممن جاوز المائةء وراجع الإصابة (۲: 
6» والتهذيب (۸: 5). وما أشار إليه الحافظ من كون النبي ييه مسح رأسه» أخرجه أحمد 
في مسنده (5: )۳٤٠١‏ من طريق أبي نهيك قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاريّ قال: 
«استسقى رسول الله َه ماء فأتيته بقدح فيه ماءء فكانت فيه شعرة فأخذتهاء فقال: اللهم جمّله. 
قال: فرأيته وهو ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء». 

وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة السنّة» ولكن أخرجه أحمد في 
مسنده (0: )*5١‏ والطبرانى فى معجمه الكبير (۱۷: (YA‏ 

قوله: (فخطبنا حتى غربت الشمس) ظاهره أن خطبته يه استمرّت طول التهار» فيحتمل 

قوله: (فأعلمنا أحفظنا) يعني : من كان أعلم منّا حفظ تلك الأشياء أكثر من غيره. أو 
المراد أن من حفظها أكثر اعتبر اليوم أعلم . 


(۷) - باب: الفتنة التي تموج كموج البحر 
"6ع" -)١55(-‏ قوله: (عن حذيفة) مر هذا الحديث عند المصنف في كتاب الإيمان» باب 
بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ومر شرحه هناك مستوفى . وأخرجه أيضاً البخاري في 
مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (015)» وفي الزكاة» باب الصدقة تكفر الخطيئة »)١5470(‏ 
وفي الصوم. باب الصوم كفارة »)۱۸۹٥(‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام 
(۸7). وفي الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر »)7١95(‏ ا الترمذي في الفتن» 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Yo‏ 


قَالَ؟ قَالَ: فَمُلْتٌ: أنَا. قَالَ: إِنَكَ لَجَرِيء. وَكَيْف قَالَ؟ قَالَ قُلْتٌ: م 
اللو فول ر ك الزكل فى أله وماله وتقييه وولدة جار فرعا الصا يام 
زلشاة التق لأ تزرب ولي عَنِ الْمُنكرِ» . فَقَالَ عْمَدُ: لمن ااا ٠‏ إِنْمَا 


ريد الي َمُوجٌ مزج البخر. قال فَقُلْتٌ: لو ا إن بيك ويها باب 
لقا قال ا فلت ل بل تك فال ولف ار ن 
علق اذا 


باب بدون ترجمة (۲۲۵۸)» واد بن ماجه في الفتن» باب ما يكون من الفتن .)5٠١7(‏ 

قوله: (إنك لجريء) مدحه عمر و على جرأته في ادعاء أنه يحفظ من رسول الله يكل 
حديث الفتن كما سمعه منه» لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بالحديث وحفظه. وذكر القسطلاني 
أن عمر وله قال ذلك على وجه الإنكارء كأنه أنكر على هذا الادعاء» فإ ذاكرة المرء تتعرض 
للذهول عن بعض الأشياءء فالاحتياط أن يقول: إني أذكر جوهر الكلام ولا أدعي أني أذكر كله 

قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله) إلخ: يعني : أن المرء يفتتن بهذه الأشياءء إمّا بانهماكه 
فيها بحيث يؤدي إلى الإخلال بالظاعات» وإمّا بتقصيره في أداء حقوقها. 

قوله: (يكفّرها الصيام والصّلاة) أي: ما صدر منه من الصغائر حال افتتانه بهذه الأشياء 
تكفره الصلوات والصّيام وسائر العبادات» لأن الحسنات يذهبن السيئات. والحديث وإن كان 
ظاهره عاماً فی الصغائر والكبائر E‏ ولكنه مخصوص بالصغائر بدليل الآيات والأحاديث 
الأخرى التي تدل على أن الحسنات إنما تكفّر الصغائر» دون الكبائر. وهو مذهب جمهور أهل 
لبه خلافا للمرنيكة النية يقولون إن الات حفر المعائن والكائن جميعاً 

قوله: (التي تموج كموج البحر) يعنى : الفتنة التى تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه . 
وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

قوله: (مالك ولها؟) يعني: لا علاقة لك بهاء فإنّها لا تخرج في حياتك. 

قوله: (باباً مغلقاً) يعني: أن بينها وبين حياتك باباً مغلقاًء فلا تقع وأنت حيّ. وكان 
حذيفة يعلم أن عمر ولب هو الباب» ولكن لم يصرّح بذلك تأدّباً معه» ولكن عمر وه فهم 
ذلك. 

قوله: (أفيكسر الباب آم يُفتح؟) وكأنه كنى بالكسر عن القتل وبالفتح عن موته الطبيعي. 

قوله: (ذلك أحرى أن لا يُغلق أبداً) قال ابن بطال: «إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق 
إنما يقع في الصحيح. أما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر». 


۲١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


و 


: فقا دة َه هَلْ گان عُمَرُ يَْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ. كُمَا يَْلَمُ ان دون غل 
الليلة. إني حدته حَدِيئاً لَيِسَ بِالأَغَالِيط . 


ام 5 


قَالَ: قَهِبْنَا أن تَسْأَلَ حُدَيفَة: من الْبَابُ؟ ملا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ. كسَأَلَهُ. قَقَالَ: عُمَرُ. 


۸- )۷( وحدثناه أَبُو بَكْرِ بُ بي شيب رابو سويد الأقخ: كال دنا 
وَكِيعٌ . ح وَحَدَّئَنَا عفان بي أبي شَيْة. حَدَئنَا جریر .اخ وحَدَّثَنا إِسْحَاقَ بْنُ راهيم . اا 


144 6 وحدّثنا ابن أبي عَمَرَ. حَدثُنًا سفيّان» عَنْ جَامِع بن أبي رَاضِدِ؛ 


2 5201 


وَالأَغمشَ» ٠‏ عَنْ ابي وَاِل» عَنْ حَُذَيْمَةَ يْفَةَ قَالَ: قال عَمَرٌ من ES‏ عَن الْفِبْنَةِ؟ وَاقتَضصٌ 
الْحَدِيتَ بحو > حَدِيثِهم . 
۰- (۲۸) وحدّثنا مَحَمَدُ بْنُ المتنى وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم . قالاً: حَدَثُنَا مَعَاذْ بْنُ 


مه ر موء o‏ اه A “Ar‏ 6 0 ا < 2 
مُعَاذِ. حَدثتًا ابْنُ عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدِ. قَالَ: قَالَ جُنْدَبٌ: جِنْتٌ يوم الجَرْعَة. فإذا رَجُل 


وقال الحافظ في الفتح 50 : 505): «وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر. 
فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو ذر: أرسل يدي 
يا قفل الفتنة» الحديث. وفيه أن أبا ذر قال: (لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم) وأشار إلى عمر. 
وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون» عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة! فسأله 
عن ذلك فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي يو فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين 
الفتنة باب شديد الغلق ما عاش». 


۸ _ (۲۸۹۳) - قوله: (عن محمد) يعني : ابن سيرين . 


قوله: (قال جندب) بضم الجيم والدال» وقيل بفتح الدال» يعني : ابن عبد اللّه بن سفيان 
البجلىٌ ليه » له صحبة» وقد مرت ترجمته فى کتاب الفضائل» باب صفة حوضه ا . وحديثه 
هذا من أفراد مسلمء وأخرجه 8 أحمد في مسنده (6: ۹( . 


E‏ د أهل الكوفة يتلقون وال ولاه عليهم عثمان طا وي 
فردّوه» وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري طبه فولاه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۷ 


جَالِسٌ . فَقُلْتٌ: ا . فَقَالَ دَاكَ الرّجُل : كَل . راللوي قُلْتُ: بل 
ا قَالَ: لت E‏ واللوة قَالَ: گك اقلق له لَحَدِيتُ 
eT‏ لف بف الْجَلِيس لِي أَنْتَ مُنذ الم ا 
کک الله ية قلا تنهاني؟ تم قُلْتُّ: مَا هدا الْمَضصَبِّ؟ فَأَفبَلتُ عَلَيْوِ وَأَسْأَلَهُ 


قَإِدًا الرجل حذيقَة . 
(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب 


اي اي lro‏ 


"ملا - (۲۹) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. e‏ 
الْقَارِيّ)؛ عَنْ سُْهَيْلِ > عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لآ تَقُومُ السَاعَة 


قوله: (ليُهراقن اليوم ههنا دماء) إنما قال ذلك لأنه رأى أهل الكوفة يزاحمون رجلاً ولاه 
عثمان وه فخاف أن يكون بينهم في ذلك قتال. 

قوله: (بلى والله) لعلّه حلف على إمكان القتال» لا على وقوعه. 

قوله : (إِنّه لحديث رسول الله كَل) إلخ : يعني : أن ما أجزم به من عدم وقوع القتال في هذا 
اليوم مستند إلى حديث حدثنيه رسول الله كله ولعلّه كان يعلم من خلال هذا الحديث أن مقاتلة 
المسلمين فيما بينهم لا تقع إلا بقتل عثمان طبه والله أعلم. 

قوله: (بعس الجليس لي أنت) يعني : أنه كان عندك في هذا الموضوع حديث» وسمعتني 
أحلف على ما يخالفه» فلم تخبرني بذلك الحديث في المرة الأولى» حتى حلفت مرّتين» وكان 
المفروض من الجليس الطيّب أن يخبر به في أول مرة. 

قوله: (تسمعني أخالفك) وقع في أكثر النسخ بالخاء المعجمة من المخالفة. وذكر القاضي 
عياض أن رواية شيوخه بالحاء المهملة من الحلف. يعنى: سمعتنى وأنا أحلف أمامك. وكلتا 
الروايتين معناهما ضحي 1 ۰ 

قوله: (ثم قلت: ما هذا الغضب؟) يعني : قلت في نفسي إنه لا معنى للغضب من هذا 
الرجل. ولفظ أحمد في مسنده (0: 799): «ثم قلت» ما لي وللغضب؟ قال: فتركت الغضب 
وأقبلت أسأله إلخ». 


(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
)۲۸۹٤( - ٩‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب 
خروج النار .»07١١19(‏ وأبو داود في الملاحم» باب حسر الفرات عن كنز ٤]۳١۳(‏ و 2)4714 
والترمذي في صفة الجنة» باب بدون ترجمة (059؟ و »)۲٥۷۰‏ وار بن ماجه في الفتن» باب 
أشراط الساعة (5:0940). 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صيجيح مسلم 


حى يخير الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهب . يفل الئاس عَلَيِهِ. يفل › من كل مائَة» يِسْعَةٌ 
وَتِسْعُونّ رَيَقُولُ كَل رَجُل مِنْهُمْ : علي أَكُونُ انا الّذِي اَنْجُو». 
5-(000) وحدّثتي اميه بْنُ نظام . حَدَْنَا يزيد بْنُ رربم . حَدَّنَنَا رَوْحٌ» عَنْ ع 


ل وسو 2 سمه 


سُهَيْلِء بهذا الإسْتَادِء نَحْوّهُ. وَزَاد: كمال أبي : إِنْ رايت قلا تفرب . 

قوله: رحني بجر اترات عن جل من ذا يكس الس والفرات نهر مشهور 
بالعراق» والعراة موصي :ان كفت ف ا فيظهر في محلّه جبل من ذهب. وفي رواية 
حفص بن عاصم الآتية: «عن كنز من ذهب" فيحتمل أن يكون ما يظهر جبلاً حقيقة فيه كنز من 
ذهب» ويحتمل أن يكون كنزاً سمّي في هذه الرواية جبلاً لكثرة ما فيه من ذهب. وأخرج ابن 
ماجه في خروج المهدي (رقم: ٥‏ عن ثوبان ونه قال: قال رسول الله ي : «يقتتل عند 
كنزكم ثلاثة» كلهم ابن ن خليفة» ثم لا تصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرّايات السود من قبل 
المشرق» فيقتلونكم قتلاً لم يُقْتَله قوم. ثم ذكر شيئاً لم أحفظه» فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو 
حبواً على التّلج» فإنه خليفة الله المهدي» وقد ذكر البوصيري في زوائد ابن ماجه أن إسناده 
صحيح رجاله ثقات. 


فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي فى حديث الباب» دل على أنه إنما يقع عند 
ظهور المهديّ وذلك قبل نزول عيسى عليه السلام» وقبل خروج النار جزما. أفاده الحافظ في 
الفتح (1: .)١‏ 

قوله: (فيقتتل من كلّ مائة تسعة وتسعون) وفي رواية أبي سلمة عند ابن ماجه (رقم: 
06 «فيقتتل الناس عليه» فيقتل من كل عشرة تسعة» وهي رواية شاذة» والمحفوظ ما رواه 
المصنف رحمه الله وسيأتي شاهده من حديث أبيّ بن كعب وَل . ولو صحت رواية ابن ماجه 
حملت على التقريب وإلغاء الكسر فى نسبة المقتولين إلى العشرة» لأن تسعة وتسعين فى مائة 
حينما تذكر بالنسبة إلى العشرة تكون تسعة وكسرة» والعرب من عادتهم إلغاء الكسر. وهذا 
التوجيه أولى عندي مما ذكره الحافظ من أنه يمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين. 

قوله: (لعلي أكون أنا الذي أنجو) يعني : أنه يقتحم القتال مع ما يرى من شدتهء لأنه 
يرجو أن يكون هو الناجي» فيفوز بالكنز دون غيره. 

)٠٠١(‏ - قوله: (إن رأيته فلا تقربئه) وفي رواية حفص الآتية: «فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئاً» والسبب في منع الأخذ من هذا الكنز ما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال كما تقدم في 
الرواية السابقة. وأغرب ابن التين وأبعد النجعة حيث قال: «إنما نهى عن الأخذ منه لأنه 
للمسلمين» فلا يؤخذ إلا بحقه»؛ قال: «ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه. وإذا ظهر 
جبل من ذهب كَسَدَ الذهب ولم يرد» وظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التكلف بعد ما ثبت في 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۹ 


۳- (۳۰) حدّثنا ابو مَسْعُودٍء سَهْلُ بْنُ عُتْمَانَ. حَدََّنا به بن حَالِدٍ السكون 
يد الل عَنْ خيب بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء عَنْ ابي هُرَيْرة قَالَ: 
ال وَسُولُ الله َه : شك الْقُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ گئز مِنْ ذهب فمن عض قلا تاذ 
مه شَيعاً) . 


ے9 مه 


)"١1( -4‏ حدّثنا سَهْلَ بْنُ مُثْمَانَ . حَدَّئَنَا عُقْبَةُ بن حَالِدِء عَنْ عُبَيْدٍ اللّوه عَنْ 
بي الرّنَادِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج» ء عَنْ أبي هُرَيْرَة فال قال سول الله 4 
«يُوشك ارات أَن يخير عَنْ جل مِنْ َب فمن حَضَرَهُ فلا يَأ ينه شيئ». 

V1.0‏ - (۳۲) حدّثنا ابو كَامِلٍ» ٠‏ مُضَبْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو مَْنٍ الرََّاشِيُ (وَاللَفْظَ لأبي 
کک ال ل 0 أخبرني أبي؛ عَنْ 


٠ 52‏ قال لك ل ان تخت ات بي علب .ا 1 ال 8 


م 


س ول الله يكل يمر الرسة تأر 2 ليك امي اذا سَمِعَ به 
الاس سَارُوا إِلَيهِ. يفول مَنْ عِنْدَهُ: يِن ترا الئاس بِأْخُُونَ نه لذبن ٻه كُله. قَالَ 


يفت نّ عَلَيْهِ . يفل ٬‏ من كَل مائ تة و ۇن 


ع 


۹ 


(ee)‏ 0 (عقة عقب بن عاد التكوتي) تح السين رشم الكافه تسب ا 
الک وهو بطن من كندة» وينسبود إلى السّكون بن أ شرس » كما في الأنساب للسمعاني (۷: 
6» وجمهرة أنساب العرب لابن الأثير »)٤٠۳(‏ وعقبة بن خالد هذا من أهل الكوفة» وثقة 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم . مات سنة 188ه كما في التهذيب (۷: .)51٠‏ 

1 _ )۸46( - قوله: (كنت واقفاً مع آي بن كعب) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط 
من بين الأئمة السنّة وأخرجه أحمد في مسنده (ه : 07۳۹ 

قوله: (لا يزال الناس مختلفة أعناقهم) ذكر القاضي عياض أن المراد من الأعناق هنا 
الرؤساءء وقيل: الجماعات من قولهم : (جاءني عنق من الناس) أي: جماعة. ويحتمل أن يكون 
المراد الأعناق حقيقة» وكنى باختلافها عن تطلع أعناق الرجال وتشوّفها لحطام الدنيا. ولفظ 
رواية الصلت بن عبد الله عند أحمد: «ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا» وهو فى 
التفسير الأخير أظهر. 

قوله : (ليُدْهبَنَ به كلّه) بضم الياء على البناء المجهول» و (كلّه) مجرور على كونه تأكيداً 
للضمير المجرور قبله. يعني : أن الكنز كله يذهب به الآخرون. 


ت 


خرف و ا 


0 


0 )( ا م قَالاً : 
حَدَننَا يح بْنُ آم بْنِ سْلَيْمَانَ» مَل حَالِدٍ : بن حََالِدٍ. إحَدَّئَنا زُمَيْرٌه عَنْ سْهَبْلٍ بْنِ ا 
ماج عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : O‏ الله كله : 0 


قوله : (في ظل أجم حسّان) به بضم الهمزة والجيم ب بمعنى الحصن» وجمعه آجام. يعني 
آي بن كعبت لبه و E‏ ويم 

)۲۸۹١( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الخراج» باب 
في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة »)۳٠۳۵(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: 557). 

18 (منعت العراق درهمها وقفيزها) الماضي ههنا بمعنى المستقبل لتحقق وقوعه» يعني : 
سوف تمنع العراق درهمها وقفيزها. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أقوال 
ثلاثة 

الأول: أنه إخبار بأن أهل العراق والشام ومصر سوف يقبلون الإسلام» فتسقط عنهم 
الجزية» والمراد من منع الدرهم والقفيز وغير ذلك إيقاف ما كانوا يؤدونه إلى المسلمين من 
الجزية قبل إسلامهم. وهذا التفسير فيه نظر»ء لأن أهل هذه البلاد لم يكونوا يؤدون الجزية إلى 
المسلمين قبل أن يفتتحها المسلمون. وأما بعد ما افتتحت هذه البلاد» صار المسلمون هم ولاة 
هذه البلادء فلا معنى لأداء هذه البلاد الجزية. نعم كان الكفار من ساكني هذه البلاد يؤدون 
الجزية إلى ولاة المسلمين» ولم يلبث أن جميعهم أسلموا حتى سقطت عنهم الجزية رأسا. 

والثاني: أنه إخبار بأن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون 
مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قال الخطابي في معالم السنن :٤(‏ 554): 
(ومعنى الحديث أن ذلك كائن» وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئا مقدرا 
بالمكاييل والأوزان» وأنه سيمنع في آخر الزمان». 

والثالث: أنه إخبار بأن الكفار يتسيطرون في آخر الزمان على معظم البلاد» فيمنعون 
مسلمي هذه البلاد من الحصول على ما يحتاجون إليه من الأموال. ويؤيده ما سيأتي في باب «لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» إلخ من حديث جابر وَبْه؛ قال: «يوشك أهل العراق 
أن لا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذلك. ثم 
قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيئ إليهم دينار ولا مُدى. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل 
الررم» والظاهر على هذا التفسير أن يكون حديث الباب بلفظ (مُنِعَتْ) بضم الميم وكسر النون 
على البناء المجهول» ولم أر ذلك مصرحاً في شيء من الروايات» والله أعلم. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ضف 


وَمَنَعَتِ ا شام مها وَدِيبَارَهَا . وَمَنَعَتْ مِضْر إِرْدبّهَا وَدِيِتَارَهَا . وَعُدتُمْ ِن حَبْتُ بَدَأنُمْ. 
وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتٌ دتم . وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتٌ بِدَأنُمْ) . شَهِدَ عَلَى ذْلِكَ لخم أي هُرَيْرَة وَدَمُهُ. 
 )9(‏ باب: في فتح قسطنطينيةء 
وخروج الدجالء ونزول عيسى بن مريم 
-١‏ (4") حدّئني رَُيْرُ ْنُ حَرْبٍ. دتا مُعلّى بن مَنْصُورٍ . حَدَئَنَا سيان بن 
بلآل. حَدَّننَا سَهَيْل» عَنْ ابيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اَن رَسُولَ الله تكله كَالَ: «لاءَ نَقُومُ السّاعَةٌ 
حى يَنْزلَ الرُومٌ ِالأَعمَاقٍ» َو بابق . مع ا عط ا اا مه مق Cendek‏ 


قوله: (منعت الشام مُذَيّها) ذكر النووي أنه بضم الميم وسكون الدال على وزن (قفل) وقد 
ورد هكذا في سئن أبي داود وسنن البيهقي (9: ۱۳۷) وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال 
العلفاء: إنه يسع خمسة عشر مكوكاء والمككوك صاع ونصف. وقد وقع في مسند أحمد (مُدّها) 
بضم الميم وتشديد الدال» وقد أقره أحمد محمد شاكر فى نسخته (۱۳: 4۱( (رقم : (Vooo0‏ 
وهو مكيال أصغر من المدى بكثير» لأنه إنما يسع رطلين فقط. ولا يبعد أن تكون نسخة المسند 
وقع فيها تصحيف. والله أعلم. وأما القفيزء فمكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية 
مكاكيك. وأما الإرْدَت» فبكسر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال وتشديد الباء» مكيال لأهل 
مصر يسع أربعة وعشرين صاعاً . 

قوله: (وعدتم من حيث بدأتم) هو في معنى الحديث المعروف: «بدأ الإسلام غریباًء 
وسيعود كما بدأ» وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان» وحاصل معناه أن الإسلام بدأ في قلة من 
العَدد والعدّدء وسيعود إلى تلك الحالة فى آخر الزمان. 


(۹) - باب: في فتح قسطنطينية» وخروج الدجال إلخ 
4" (۲۸۹۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة السبّة. 


قوله: (حتى ينزل الوم بالأعماق) بفتح الهمزةء وهو اسم موضع. ذكر الطيبي في شرحه 
للمشكاة ٠١(‏ : 07 عن التوربشتي أنه موضع من من أطراف المدينة» وذكر النووي أنه موضع بقرب 
حلب» ويؤيده ما ذكره الحموي في معجم البلدان :١(‏ ۲۲۲) أنها كورة قرب دابق بين حلب 
وأنطاكية . 

قوله: (أو بدابق) بكسر الباء» وقيل بفتحهاء وهو اسم موضع أيضاًء وفسّره التوربشتي 
بأنها دار : ججلة مو ضع سول بالعدينةم ولا تساعده كتب أخرى . وذكر الحموي في معجم 
البلدان (۳: )4١7‏ أنها قرية قرب حلب من أعمال عَرَّازْء بينها وبين حلب أربعة فراسخ» عندها 


يضف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
2س 2 عرس or o of‏ ا عه © of a‏ 0 مومه E‏ 06 کر 
فيخرج إليهم جَيْشْنَ من الْمَدِيئَةٍ. مِنْ خِيّارٍ آهل الأْض يَوْمَئِذ. فَإِذًا تَصَافُوا قَالْتِ الروم: 
ية 0 ele‏ ر د م وه رو ۽ 01 0 4 ت 0 ثم له > ع 
لوا بَْنََا وَبَيِنَ الَذِيِنَ سبوا مما ُقَاتِلهُمْ. كَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لآ. الل لآ نُكَي بيت 


مرج معشّب نه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصّيصة. وبه قبر سليمان بن 
عبد الملك بن مروان» وكان سليمان قد عسكر بدابق» وعزم أن لا يرجع حتى يفتح القسطنطينية 
أو تؤدي الجزية. ثم ذكر الحموي عن الجوهري أن دابقاً: اسم بلدء والأغلب عليه التذكير 
والصرف» لأنه في الأصل اسم نهرء وقد يؤنث» وقد ذكره الشّعراء»ء فذكر أبياتاً . 

قوله: (فيخرج إليهم جيش من المدينة) قال الأبيّ: «يحتمل أنها مدينته ياء لأنها صارت 
كالعلم عليها. وسياق الحديث يدل أنها بالشام» وقال علي القاري رحمه الله في المرقاة :٠١(‏ 
5 «قال ابن الملك: قيل: المراد بها حلب» والأعماق ودابق موضعان بقربه. وقيل: 
المراد بها دمشق. وقال فى الأزهار: وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبئ يه فضعيف» 
لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهديّ بدليل آخر الحديث» ولأن المدينة المنورة 
تكون خراباً فى ذلك الوقت. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: «لعلّه يشير إلى ما رواه أبو داود (رقم: )٤۲۹٤‏ عن 
معاذ بن جبل يه مرفوعاً : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» 
كبير» كما سيأتي عند الحاكم في المستدرك :٤(‏ 587): «فيخرج إليهم جلب من المدينة» بدل 
«جيش من المدينة» و (الجلب) ما جلب من بعيد» وهذا اللفظ أوفق بأن يكون الجيش جاء من 

قوله: (خلوا بيننا وبين الذين سبوا منّا) رواه بعضهم بفتح السّين والباء على البناء 
للمعروف. ومرادهم أننا لا نريد أن نقاتل إلا الرجال الذين غزوا بلادنا وَسَبُوا ذرارينا . وإنما 
يريدون بذلك مخاتلة المسلمين ومخادعة بعضهم عن بعض»› ويبغون به تفريق كلمتهم» فإنهم 
يظهرون الصداقة لمن لم يسب منهم أحداً. 

ورواه الآخرون (سُبُوا) بضم السّين والباء» على البناء للمجهول. ومعناه: أثنا إنما نريد أن 
نقاتل الذين كانوا مناء فسباهم المسلمون حتّى أسلموا بعد إقامتهم بدار الإسلام» وجعلوا 
يقاتلوننا من هناك . 

وصوّب القاضي رواية من رواه ببناء المعروف» لكن قال النوويّ رحمه الله : «قلت: 
كلاهما صوابء لأنهم سبوا أولاء ثم سبوا الكمار. وهذا موجود في زماننا. بل معظم عساكر 
الإسلام في بلاد الشّام ومصر سَبواء ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد سبوهم في زماننا 
مرارا كثيرة» يسبون فى المرة الواحدة من الكفار ألوفا». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 
وَبَيْنَ إِخْوَانِنا . لوهم م. نرم ك ل يَتَوبُ الله عَليْهِم أبدا. يفل تُلَتُهُمْء أفْضل 
الشَُهَدَاءِ عِنْدَ الله وَيَفْتَيحُ الثُلْتٌُ. لا يُفْتَنُونَ أبداً. كُيَفْتَيِحُونَ مُسْطَنْطِيبِية. قَبَيْئَمَا هُمْ 


ثم قال التوربتشتي : «والأظهر أن هذا القول منهم يكون بعد الملحمة الكبرى التي تدور 
رحاها بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه إلى المسلمين» وبعد غزوة الروم 
بهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الملحمة الكبرى ما وقع إليه الإشارة في حديث معاذ 
الذي ذكرناه عن أبي داود. وأخرج الترمذي في الفتن (رقم: ۲۲۳۸) عنه مرفوعا: «الملحمة 
العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» وأخرجه ابن ماجه في الملاحم (رقم: 
٤‏ وتفصيل هذه الملحمة ما أخرجه أبو داود في باب ما يذكر من ملاحم الروم (رقم: 
۲ عن ذي مخبر َه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ستصالحون الرّوم صلحاً آمناًء 
فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم» فتُّنصرون وتغنمون وتسلمون» ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج 
ذي تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل من 
المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر الرّوم وتجمع للملحمة» وزاد الوليد بن مسلم في روايته: «ويثور 
المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون» فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة» وأخرجه أحمد أيضاً في 
مسنده (5: .)4١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5 : )٤١١‏ بطريق منقطع فيه ضعف» وزاد فيه: 
«فيجتمعون للملحمة» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا»» وفسّر 
البرزنجي في (الإشاعة لأشراط السّاعة» (ص: 44) الغاية بالراية. 

قوله : (فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأ) يعني كلا ع اة الا و هون 
أمام أهل الرّوم الكفار فلا يُلْهَمُون القوية عن فرازهم من الزرحكت» ويموتون وفي صفيحة أعمالهم 
هذا الذنب. وقال علي القاري في المرقاة :)١47 :٠١(‏ «كناية عن موتهم على الكفر وتعذيبهم 
على التأبيد) . 

قوله : (لا ينون أبَداُ) بضم الياء على البناء للمجهول» يعني : أنهم لا يقعون في فتنة الكفر 
أبدأ» وتحسن عاقبتهم . 

قوله: (فيفتتحون قسطنطينية) بضم القاف وسكون السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية 
بينهما ياء» مدينة معروفة ت تسمى اليوم استانبول. وقد يستشكل هذا بأن قسطنطينية افتتحها 
السلطان المعروف محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى الأولى سنة 801ه وهي بيد 
المسلمين منذ ذلك الوقت إلى اليوم» ولم يخرج الدجال بعد فتحهاء > مع أن ظاهر هذا الحديث 
أن الدجال يخرج فور ما يرجع المسلمون من فتح القسطنطينية إلى الشّام. ويمكن الجواب عنه 
بطريقين : 

الأول: أن في هذا الحديث ما يذل على أن القسطنطينية سوف تصير إلى الكمّار أو إلى 


۳4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


يَفتَسمُونَ الْكَتايم» كذ عَلّقُوا سَيُوكهُمْ بالرنثون. إِدْ صاح يهم الشبْطانُ: إن الْمَسِبعاقنْ 


عملائهم مرة أخرى» وذلك قبل خروج الدجّال. فيفتتحها المسلمون مرة أخرى. وإلى هذا 
المعنى أشار شيخ مشايخنا السهارنفوري رحمه الله في بذل المجهود (۱۷: ۲۰۹) حيث قال: 
«والمراد بفتح القسطنطينية فتح المهدي إيّاها» . 

الثاني : أن القسطنطينية كانت عاصمة لكفار الرّوم في زمن رسول الله ييه وفي زمن 
الصحابة وء فيحتمل أن يكون المراد من القسطنطينية فى حديث الباب عاصمة كبيرة من 
عواصم بلاد الكمّارء لا القسطنطينية بعينها التي سميت اليوم بإستانبول. ولذلك جاء ذكرها في 
بعض الروايات بلفظ المدينة فقط . ولم تذكر القسطنطينية» كما في رواية لأبي داود في باب تواتر 
الملاحم (رقم: .)٤۲۹١‏ والذي ينبغي أن يفهم ههنا أن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة 
نما تبيّن أهمّ الوقائع التي أصبحت كالعلامة لقرب القيامة» وقد تُذكر علامة من هذه العلامات 
إثر الأخرى بحيث يتوهمٌ أنهما متصلتان زماناًء ولكن ربّما يكون بينهما فصل كبير» ولا سيّما 
نظراً إلى تصرفات الرواة عند روايتهم لها بالمعنى. 

وإن ذلك ممًا أشار إليه الطيبي في شرح قوله عليه السلام: «عمران بيت المقدس خراب 
يثرب» و.خراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح قسطنطينية 
خروج إلدجال». قال الطيبي رحمه الله في شرحه للمشكاة :٠١(‏ ۸۲): (إنه بهو جعل الفتح 
علامة لخروج الدجال» لا أنها مستعقبة له من غير تراخ» وقال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 
7 «قال الأشرف: لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة 
مستعقبة بخراب يثرب» وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة» وهو أمارة مستعقبة بفتح 
قسطنطينية » وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجالء جعل النبئ بيه كل واحد عينّ ما بعده وعبّر به 
عنه» | .ه وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة». 

ولذلك فلا ينبغي أن نجزم في حديث الباب بأن فتح القسطنطينية يقع بعد الملحمة الكبرى 
متصلاًء أو بأن خروج الدجال يقع بعد فتح القسطنطينية متصلاًء بل يمكن أن يكون بينهما فصل 
سنوات» أو قرون. أمّا ما أخرجه أبو داود (رقم: )٤۲۹١‏ عن معاذ بن جبل به مرفوعاً: 
«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدججال في سبعة أشهر» ففي إسناده أبو بكر بن أبي 
مريم الغساني» ولا بحم دياه كما في تلخيص المنذري. وقد ذكر أبو داود رحمه الله أن 
الأصح منه حديث عبد الله بن بسر رفعه: (بين وي ا ويخرج 
المسيح الدجال في السابعة» ولكن نبّه المنذري في التلخيص (5: )١156‏ على أن في إسناده 
بقية بن الوليد» وفيه مقال» قلت: وهو مدلّس قد عنعنه. فلا ينبغي أن يجزم بمدة من هذه المدد. 

قوله: (إن المسيح قد خلفكم) إلخ: المراد من المسيح هنا الدجّال. سمّي بذلك لكونه 
ممسوح العين اليسرى. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ro‏ 


لمكم في ليك . . فَيَحْرجُون. نَ. وَذْلِكَ بَاطِل. َإدًا جَاؤُوا اشام حح يتما هُمْ دون 
لِلَقِتَالِ ُسَوُونَ الصّفُوفَ. ِدْ أَقِيِمَتِ الصَّلاةُ. یرل عِیسی بن مر مَرْيَم ي كَأَمّهُمْ. ذا 
ره ذو ال دات كما يدوت الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. لو َر E‏ حى يَهْلِكَ. رک يفنل 


الله يد مُيرِيهمْ دَمَهُ في ربو . 


قوله: (وذلك باطل) يعني : أن خبر خروج الدجال باطل . 

قوله: (فإذا جاؤوا الشام خرج) يحتمل أن يكون مجيئهم إلى الشام وخروج الدجال منصلا 
بفتح القسطنطينية» ويحتمل أن يكون ذلك بعد الفتح بكثير» > كما حقّقناه انف فلا يجزم بأحد 
الاحتمالين» وإن كان الظاهر هو الأول. 

قوله : (يعدّون للقتال) أي : يتأهبون لقتال الدجّال. 

قوله: (فلو تركه لانذاب حتى يهلك) إلخ: يعني : أنه كان من الممكن أن يهلك الدجال 
من غير أن يقتله عيسى عليه السلام لكونه ينذاب ا ات الملح في الماء» ولكن أراد 
الله أن يقتله بيد عيسى عليه السلام. 

قوله: (فيريهم دمه في حربته) يعني : أن عيسى عليه السلام يري دم الدجال في حربته. 

وقال ابن الملك في مبارق الأزهار :)۲١ :١(‏ «فإن قلت: قد صح أن النبي ية قال في 
صفة عيسى عليه السلام: 0 بح كاد بويد رض لمعنه اكه ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
ا ا ع ا ا ا حتى يقتله» قلت : يجوز أن يكون 
الدجال مستثنى عن الحكم المذكور لحكمة ةم وهي إراءة دمه في الحربة ليزداد كونه ساحراً في 
قلوب المؤمنين . أو نقول: : يحتمل أن هذه الكرامة تكون ثابتة لعيسى عليه السلام أول نزوله» ثم 
تكون زائلة حين يرى الدجال» ودوام الكرامة ليس بلازم. وكان شيخي والدي تغمله الله بغمر أنه 
يقول وجهاً آخر. وهو أن نفس عيسى عليه السلام الذي يموت به الكافر يحتمل أن يكون هو 
القصدي». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كل ما ذكره ابن الملك محتمل» وكذلك يحتمل أن يكون 
هلاك الكفار بأنفاس عيسى عليه السلام استعارة لسرعة إبادته لهم» فلا يقع الإشكال أصلاً . أما 
في حق الدجال» فإن الحديث نفسه بيّن السبب في كونه لم يهلك بذوبانه أمام المسيح عليه 
السلام» وذلك أن الله تعالى أراد أن يُقْتَل الدجال بيد عيسى عليه السّلام» ليري الناس دمه على 
حربته . 


۲۳٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
1۸ - (5”) حدّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حَدَّلِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. 
أخبرين الل إن د حَدَئِي مُوسَئ بي عُلَيّء ڪن أبيدء قَالَ: : قال الْمُسْتَوردُ الْقرَشِنُ» 
عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: سَِعْتُ رَسُولَ الله يله يمون : انَقُومْ اسَاعَةُ وَالرُوم كر الئاس». 
قال لَه مرو : صز ما تَُولُ. قَالَ: اقول مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 6. كَالَ: : لن قُلْتَ 


ذلك إن فِيهِمْ لَخِصَالاً أرْبَعا : إِنْهُمْ لأخلّمُ الاس عند فِثئةِ. وَأُسْرَعَهُمْ إِفَاقَةَ بَعْدَ مُصِيبَةِ. 
وَأَوْشَكُهُمْ كَرَةٌ بَعْدَ َر َخَيْرُهُمْ سكين وَيَتِيمِ وَضَعِيِفٍ. eee‏ 


)٠١(‏ - باب: تقوم الساعة والرّوم أكثر الناس 

- (5848)- قوله: (حدثني موسى بن علي عن أبيه) المشهور فيه أنه موسى بن عَلَىّ؛ 
بضم العين مصغراً» وذكر الترمذي وابن سعد أن أهل العراق يسمّونه بضم العين مصغراًء وأهل 
مصر بفتح العين بدون تصغير. وهو من ثقات أهل مصرء وثقه أحمد والعجلي والنسائي. ولد 
بإفريقيا سنة ٠4ه‏ ومات بالإسكندرية سنة 7١هء‏ وروي عن ابن معين أنه قال فيه: ليس 
بالقويّ. وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقويّ. كذا في التهذيب :1١(‏ 55”). 

وأبوه عليّ بن ربّاح ثقة أيضاًء وأغزاه عبد العزيز إفريقياء فلم يزل بها حتى مات. وإنما 
وقع الاختلاف في ضبط اسمه لسبب ذكره المقري» وهو أن بني أمية إذا سمعوا بمولود اسمه 
عَلِىَ قتلوه» فبلغ ذلك ريّاحاء فقال: هو على (بضم الميم) ذكره الحافظ في التهذيب (۷: 
29 وقد روى الترمذي عن موسى بن علي أنه كان يتحرج من تصغير اسم أبيه. 

قوله: (قال المستورد القرشي) هو المستورد بن شذاد الفهري لابه » وقد مر ترجمته في 
باب الحوض من كتاب الفضائل» وفى باب فناء الدنيا من كتاب صفة الجنة والنار. وحديثه هذا 
من أفراد مسلم» وأخرجه اجا ف اسا (: °( 

قوله: (والرُوم أكثر الناس) لعل المراد من الرّوم التصارى» لأن أهل الرّوم كانوا يومئذ 
نصارى» وقد تحقق ذلك باتساع دينهم في الآفاق» ويكثرون بقرب من القيامة. 

قوله: (أبصر ما تقول) كأنه نبّه المستورد يه ليتثبّت في نقل الحديث. 

قوله: (إن فيهم لخصالاً أربعاً) قال الأبي: «هو مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مدح لهم 
من حيث اتصافهم بهاء ويحتمل أنه إنما ذكرها من حيث إنها سبب كثرتهم». 

قلت : ويستنبط منه أنه لا بأس بمدح الأوصاف الحسنة وإن وُجدت في الكمارء ويحسن 
ذكرها على سبيل الاعتبار» ولحض المسلمين على الأخذ بهاء فإنهم أحق بها وأهلها. والحقّ 
ضالة. 

قوله: (وأوشكهم كرّةٌ بعد فرّة) أي: أسرعهم وهو اسم تفضيل من رَشْكٌء بوزن كرّمء 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۴۷ 


اف ا يل : وَأمْتعهُمْ مِنْ طلم الْمُلُوكٍ. 


1.۹ - (5”) حدّثني حَرَْمَلةُ بْنُ يي النْجيبي . 0 حَدَنَنِي 
ُو شرَيْح؛ َه عَبْدَ الْكرِيم بن الاه ا ا قال :يق 

سول الله يل يمول : قوم اة الوم نكر الاس؛ . قَالَ: ينوه ب نم 
قال ا ماه الأَحَاوِيتُ الي تُذْكَرُ عَنك أَنكَ ' تَقُولهًا عَنْ رَسُولٍ الله يل؟ فَمَالَ لَه 
TS‏ لله ل قال : 0 اك لل 0 


بمعنى: أسرع» والكرّة بعد الفرّة: رجوع الجيش وصولته بعد انهزامه وفراره. يعني: آنهم 
يسرعون في الهجوم بعد فرارهم . 

قوله: (وخامسة حسنة جميلة) كأنه تذكر صفة خامسة بعد ما عد الأربعة» فذكرها وإِنّْما 
وصف هذه الخصلة بكونها حسنة جميلة» مع أن ما سبق كان حسناً أيضاء لأنها في نظره أحسن 
الجميع » والمراد أنها حسنة أيضا. 

قوله: (وأمنعهم من ظلم الملوك) لعل المراد أنهم يمنعون الملوك من الظلم» أو أنهم 
يحمون الناس من ظلم الملوك. وأخرجه أحمد في مسنده» فلم يذكر (وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة) 
وجعل الخامسة رابعة. 

وقال القرطبي رحمه الله : «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الووة ال ادرك: 
وأما اليوم فهم أنحس الخليقة وعلى الضد من تلك الأوصاف». 

5-(0000- قوله: (أن عبد الكريم بن الحارث حدثه) إلخ: ذكر النووي أن هذا 
الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم لأن عبد الكريم لم يدرك المستورد ويه » فالحديث 
مرسل. ولكن تعقبه النووي بأن هذا الطريق لم يذكره المصنف إلا متابعة» وإن طريق موسى بن 
عليّ الذي ذكره قبل هذا متصل ») والحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصل فهو صحيح 
عند من لا يقبل المراسيل أيضا . 

قوله: (وأجبر الناس عند مصيبة) أي: أنهم يجبرون ما أصابهم من نقص عند مصيبة 
ويتلاُون ذلك. ورواه بعضهم (أصبر الناس)» وبعضهم (أخبر الناس) بمعنى: أنهم أخبر بعلاج 
المصيبة . 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح جح مسلم 


)١(‏ - باب: إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 


11۰ - (۳۷) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي سيه وَعَليٰ بُ حجر . ك 
(وَاللَفْظُ لابْنِ حَجرٍ). ٠‏ حَدَننَا إشمَاعيل بن إِيرَاجِيمَ؛ عَنْ أيُوبَ عَنْ + حَُمَيدٍ بن هِلآلِء عَنْ 
بي قَتَادَةَ الْعَدَرِيء عَنْ يُسَيْرٍ بْنِ جَابِرٍ قال : َاجَتْ ريځ حَفْراء بالكُوئة. E‏ 
ل يع :ايا عند اللو ين E‏ جَاءَتٍ السَّاعَةٌ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتّكتاً . فَقَالَ: 


إن الساعَةَ لا تقوم حت لا يُقْسَمْ مِيرَاتُ» ولا يُفْرَحَ بِعَنِيمَة. 0 
0 تقال : عدر عون أَمُلٍ الإْلآم َيَجْمَُ ْم أل الإشلام. ُلْتٌ: الروم 


تَعْنِي؟ كَالَ : : َعَم . وَتَحُون عِنْدَ ذَّاكُمْ الْقِنَالٍِ رده سَّدِيدَة. فيستر درل المسلمون شرظة لهذت 


)١١(‏ - باب: إقبال الرّوم في كثرة القتل عند خروج الدجّال 

(A44) _ V‏ - قوله: (عن يُسير بن جابر) بضم الياء الأولى مصغراًء ويقال له: ا 
جار انا . ويقال: إنه أدرك زمن النبي لاف وله رؤية› وذكره العجلي من ثقات أصحاب 
ف الله بن مرد اه . مات سنة 6ه وحديثه هذا لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد فى مسنده (۱: ۳۸٤‏ و .)٤٤١‏ وأبو داود الطيالسي» كما في 
منحة المعبود (۲: .)75١7‏ 

قوله: (ليس له هجيرى) بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة» وفي آخرها ألف مقصورة» 
وهو في اللغة: العادة والدأب والديدن. وقد يطلق هذا اللفظ على من يعتاد تكرير لفظ في أثناء 
كلامه سواء كان ذلك اللفظ في محله أو في غيره محلّه. ويقال له بالأردية ل 
والمزاد أن :هذا الرجل كلما :رائ شعا اتهرية جاء إلى عبد الله ين مسحوه وفاق له يا عبد الله بن 
مسعود جاءت السّاعة! فلمًا رأى الريح الحمراء تهيج» زعم أن القيامة جاءت» فأتى عبد الله بن 
مسعود وأخبره يزعمه. 

قوله: (حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة) يعني : أن القيامة إنما تجيء بعد ما يقع قتال 
شديد يكثر فيه القتلى بحيث لا يكون لمورث من يرث ماله» ولا يفرح المنتصرون بما غنموا من 
الأموالء لأن حزنهم على قتلاهم أشدٌ من ذلك . 

قوله : (يجمعون لأهل الإسلام) يعني : يجمعون عسكراً لقتال أهل الإسلام. 

قوله: (ردّة شديدة) بفتح الراءء أي: عطفة قوية» أو صولة شديدة» كما في النهاية . 

قوله : (فيشترط المسلمون شرطة) إلخ : بضم الشين» طائفة من الجيش تتقدم للقتال 
والمراد من اشتراطها للموت أنهم يعزمون على أن هذه الطائظة لا ترجع إلا غالبة. فإما أن تنتصر 
على عدّوهاء أو تموت. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۴۹ 


كص مه ەو د وتش مو 
لا تزجع إلا عَالَِة. يلون > - على جر نَم اليل فَيَفِيءٌ هَولاءِ وَهَؤُلاء. كل غير 
غَالِبٍ. وتفئى الشرطة. لم برط المشلموة شرطة للموت: لا تزجع إلا غَالِبَة. 


و 0 کيقِيءَ عَؤُلاءِ وَعَوْلاءِ. ا لا وَتَفْئْل الشاظة: 
0 ره د زجع إلا غَالِبَة. قلود + حن يمسوا . فيَفَىء 


0 . گل غَيْرُ غالب . وتفن الشَرْطة. 00 م ااب ت ته يه هل 
الإسلام . َل اللّهُ ابره عَلَيهِمْ. يلون مَفعَلْةَ - | ما قَالَ: لايق يها ون ان: ل 
E‏ على رك الشاد” لتق ا ا ميا . يعاد بو الأب» 
كا نو اماق َل يَجِدُوَهُ بهي مِنْهُمْ إا الرّجل الْوَاحِدُ. E‏ أي رات 
يقَاسَمْ؟ يتما هُمْ كَذْلِكَ إِذْ سَمِعُوا يباسء هُوَ كبر مِنْ ذلِكَ . E‏ ولسوا 


قوله : (فيفيء هؤلاء وهؤلاء) يعني : يرجع كل من الفريقين إلى معسكرهم . 

قوله: (كلّ غير غالب) استشكل هذا القول بإزاء ما سيأتي من قوله (وتفنى الشرطة)» لأن 
الشرطة إذا فنيت صارت مغلوبة» والأخرى غالبة. والجواب عنه بأن عدم الغلبة إنما هو بالنسبة 
إلى العسكرين جميعا. وإن هلاك الشرطة لا يستلزم كون العسكر كله مغلويا. 

قوله: (نهد إليهم) أي : نهض وتقدم. والتهود في الأصل : الارتفاع» ومنه نهود الثديين. 

قوله: (فيجعل الله الدَبْرَّة عليهم)ء الدبرة: بفتح الدال وسكون الباء» هي الدولة تدور على 
الأعداءء وهي الهزيمة. ورواه بعضهم (الذائرة) ومعناه قريب من الأول. 

قوله: (حتى إن الظائر ليمر بجنباتهم) إلخ: الجنبات» بفتح الجيم والنون: النواحي. وقوله 
(يخلّفهم) من باب التفعيل» معناه: يجعلهم خلفه» أي : يجاوزهم . والمراد أنه يكثر القتلى» 
وتكون نعوشهم مبثوثة إلى مسافة بعيدة جداً» بحيث لو أراد طائر أن يطير في سائر نواحيهم» فإنه 
اتستطيع ا ورا الواحد. ولو فعل ذلك خر ميّناً. وذلك لكون الحرب تجاوزت إلى 
مسافة بعيدة مترامية الأطراف» أو لعدم تحمله للنتن. 

قوله: (فيتعادٌ بنو الأب) يعنى : أن جماعة من الذين حضروا القتال وكانوا أبناء لأب واحد 
أو جد واحد يريدون أن يعدّوا اس فلا يجدون من بقي منهم إلا واحداً في مائة» ويجدون 
باقيهم مقتولين. 

قوله: (فلا يجدونه بقي منهم) قال علي القاري في المرقاة ٠١ : ٠١(‏ ): «الضمير 
المنصوب لمائة» بتأويل المعدود أو العددء أي: فلا يجدون عددهم... وقيل:*إنانتي الاب 
بمعنى القوم» والقوم مفرد اللفظ جمع المعنى». 

قوله: (سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك) البأس ههنا بمعنى الفتنة والمصيبة» يعني : أنهم 


الي الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ؛ إن ن الدَّجَالَ قَد حَلَمَهُمْ في ذَرَارِيهمْ . يَرْقُضُونَ مَا ني أَيْدٍ ٠‏ وَيُشلوقم 
فَيَبْعَنُونَ َر قَوَارِسَ طَلِيعَة. قَالَ رَسُولُ الله ظلِلِ: «إنْي اسه 
0 وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ . هُمْ خَيرُ فَوَارِسَ عَلَّئ طَهْرٍ الأزض يَوْمَئِذٍ. أو مِنْ حير واس عَلَى 
ظهر الأزض يَوْمئِدِ) . 

ٿال ابن ابي شَيْيةَ في رِوَايتهِ: عَنْ أَسَيْرِ بن جابر. 

)٠00(-5١‏ وحڌثني مُحَمَدُ بُ عبد العْبَرِيُ. عَدَّتنَا حَمَادُ بْنُ ريڍ عَنْ أَيُوبَ» 
عَنْ ميد بن لاء عَنْ أبي اء عَنْ يُسَيْر بْن جابر قال : كنت عند ابن مَسْعُودٍ فَهَبَثْ 


ريح حمراء. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِنْحْوهِ . 


df 2‏ ومو 


وَحَدِيتُ ابن عَلَيّةَ أنَمْ وَأَسْبَعُ. 

ضف - )٠٠0(‏ وحدّئنا شَيبَان بْنُ روح . حَدَثَنَا ُلَيِمَانَ (يعني ابن الْمُغِيرَة). دا 
حُمَيْدٌ ييي ابن هلال عن ابي اء عَنْ أَسَيْرٍ بْنِ جابرء قَالَ: كن في كنت 
عَيْد الله بن مُسْعْودٍ. الت فلن قَالَ: تاتروت خدراة O‏ تكو E‏ 
ابن عليه 


(؟١)-‏ باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
نكيف - (۳۸) حدّثنا فيب بن سَعِيدٍ؛ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِء عَنْ 
جَابِرِ بْنِ سَمْرَةٌ» عَنْ نَافِع بن حُْبَة. كَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله يله في عَذْوَةِ. قَالَ: 9 


يسمعون في هذه الحالة أنه نزلت عليهم مصيبة أعظم مما فرغوا منهاء وهي مصيبة خروج 
الدجال. 

قوله: (فجاءهم الصّريخ) فعيل من الصّراخ» وهو الصوت» أي : صوت المستصرخ وهو 
المستغيث . 

قوله : (فيرفضون ما في أيديهم) أي : فيتركون ويُلقون ما في أيديهم من مال الغنيمة فزعاً 
على الأهل والعيال. 

قوله: (عشرة فوارس طليعة) الفوارس جمع فارس» آي راكب» والطليعة: من يبعث 


)١١(‏ - باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدحّال 
۳۸ (9:0ة5) - قوله: (عن نافع بن عتبة) وهو ابن خال جابر بن سمرة ب ووياء أسلم يوم 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 3 


التي اة قوم مِنْ قِبَلٍ المَغْرب. عَلٍَ ST‏ نهم لام 
وَرَسُولُ الله يل قَاعِدٌ . ال الت لي تَيِي: ا 1 له قال 
ذلك لعلة نة اعد وقوه 2 

2 قَالَ: الوق جزيز لَب ؛ يفشا اله ل ارش يشما الله ثم 
تَعْرُونَ ن اروم فَيَفْتَحَهَا الله . َم تَْرُونَ الدّجَالَء فيَفْتَحْهُ الله . 


قَالَ: قَقَالَ نَافِمٌ: يا جَابِرٌء لآ تَرَئ الدَّجَالَ يحرج حى نسَح الوم . 


6n 


الفتح› وهو أخو هاشم المرء ومات أبوهماء وهو عتبة بن أبي وقاص كافراً قبل الفتح» كما في 


.)508 :٠١( التهذيب‎ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الفتن» باب الملاحم (2)4151 وأحمد في مسنده 
:)0 ٍ) 

قوله: (فوافقوه عند أكمة) يعني : وصلوا إلى رسول الله ية بقرب من الأكمة» والأكمة 
التلّ الصّغير. 


قوله : )ات جيم ندع ينهم د يإخالونة) هذا خطا ب قنه لمحيل يعني : قلت في نفسي إنه 
ينبغي لي أن أذهب إليهم, ٠‏ فأقوم بينهم وبين رسول الله ب لأنهم أجانب» ولا يبعد منهم أن 
یکونوا أرادوا سوءً » فيغتالوا النبي كله أ : يقتلوه غبلة وخذاعاء 

قوله: (لعلّه نجيّ معهم) أي: يناجيهم» والنجىئ من يناجيه أحد» أو من يناجي غيره. 
والمراد أنه خطر ببالي أنه يمكن أن يكون رسول الله َك يناجيهم ويتحدّث معهم. 

SS 2‏ أن دانع عن 
شرك eg BES EEE O‏ 

قوله: (تغزون جزيرة العرب) الخطاب للمسلمين من حيث كونهم أمة» وليس للحاضرين 
فقط. والحاصل أن جزيرة العرب كلها ستفتح للمسلمين» ووقع الأمر كما أخبر النبي يي . 
وكذلك الأمران المذكوران بعده» حيث افتتح فارس والشام زمن عمر بن الخطاب به وبقية 
بلاد الروم بعده. أما الأمر الرابع» فمنتظر بعد. 


1" الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 


او 0 ت و٤‏ 
1 2 


000 - (4") حدّثنا أبُو حَيْكَمَةء َير بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ 
عْمَرَ الْمَكْنْ ‏ وَاللَمْط لِزْمَير اننا إككان شرا رنان لسراو عدن شتات 1د 
عيَيْئَة عَنْ قُرَاتٍ الْقَرَاٍِ عن أ الطُمَبْلِ عَنْ حَُذَيمَة بن أَسِيدٍ الْغِمَارِيٌ قَالَ: اط 
لبي يك عَلَيَنَا وَنَحْنٌ تَتَذَاكَرٌ . فَقَالَ: «مَا تَذَاكَوُونَ؟) قَالُوا: تَذْكْرُ السَاعَةَ . قَالَ: «إِنّهَا لن 
نَقُوم حَنّى تَرَوْنَ ن قَبْلَهَا عَشْرٌ آيَاتِ) . َذَكرَ الدّحَانَ وَالدَجال» والدابة وَطَلُومٍ الشّمْس مِنْ 
مغربهاء ورول عِیسّی مریم 2 وَيَأْجُوجٍ اجو ٠‏ ولائ خْسُوفٍ: حسف بِالْمَشْرِقِء 
وَحْسْف بِالْمَغْرِبِء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. وَآجِرُ ذلك ار تَخْرْجٌ مِنَ الْيَمَنْء تَر الاس 
إلى مَحْشَرِهِمْ . 


)١(‏ - باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 

۹-(۹0۱) - قوله: (عن حُذيفة بن أَسِيْد الغفاري) بفتح الهمزة وكسر السّينء كنيته أبو 
سريحة» بوزن عجيبة» ا وذكر فيمن بايع تحت الشجرة. ثم نزل الكوفة» 
توفي سنة كه قصل عليه ريد بن أرقم م طبه كما في الإصابة ٦ :١(‏ *(. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الملاحمء باب أمارات السّاعة »)4١١(‏ والترمذي 
في الفتن» باب ما جاء فى الخسف »)5١87(‏ وابن ماجه فى الفتن» باب أشراط السّاعة 
٠ .)604۰(‏ ۰ 

قوله: (فذكر الدّخان) وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : رقب بوم كأ السام 
بو 40 على القول الأصح. وقد مرّ تحقيق ذلك مبسوطاً في كتاب صفة القيامة 
الدخان؛ والحمد شه وأن هذا الدخان يضر الكفار وأما المسلمون فيصيبهم منه كهيئة ازام 

قوله: (والذَابّة) أي : دابّة الأرض المذكورة في قوله تعالى: #أخْرَجنًا جا هم ابه س دض 
تكله € [النمل» آية: ۸۲]. 

قوله: (وطلوع الشمّس من مغربها) إن الأشياء العشرة معدودة هنا بدون نظر إلى الترتيب» 
ولذلك ذكر طلوع الشمس من مغربها قبل نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. ودلت 
الأحاديث الأخرى على أن طلوع الشمس من مغربها إنما سيكون قبيل نفخة الصّورء وحينئذ لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وراجع مرقاة المفاتيح :٠١(‏ 180). 

قوله: (وثلاثة خسوف) قال ابن الملك: «قد وجد الخسف في مواضع» لكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجدء كأن يكون أعظم مكاناً وقدراً» كذا في 
المرقاة. 

قوله: (وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم) هذه النار غير النار التي 


5 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 4r‏ 


دقفت )4٠ ١‏ حدّنا عُبَيِدُ الل : ْنُ مُعَاذِ الْعَنْبْرِي . حَدََنَا أبي. حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عي 
رات الْقَرَاِ عَنْ أبي الطمَيْلء > عَنْ ابي سَرِيحَةٌ حُدَيْمَةَ بْنِ أَسِيدٍ . قال : گان انين بيا في 
عُرَةٍ وحن َسْفَلَ مِنْهُ. فَاطلَعَ إ إلا قَقَالَ : «مَا تَذْكُرُونَ؟ فلا : السَّاعَةَ. كَالَ : ن السَّاعَةَ لآ 
کون حت تَكُونَ مشر آيَاتِ : حسف بِالْمَشْرِقٍء وَحَسْفَ ِالْمَغْرِبٍء وَحَسْف فِي جَزِيرَةٍ 
الْعَرَب» وَالدَّخَانُء وَالدّجَال وداه الأزض» ياجو وَمَأْحْوجُ وَطلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَغْربهاء 
وَنَارٌ تحرج مِنْ قَعْرَةِ عَدَنِ تَرْحَلَ النّاسّ). 

ال شُعْبَة: وَحَدَّئِي عَبْدُ اريز بن ريي عَنْ اي الظمَيْلٍء عَنْ ابي سَرِيحَة 0 
3 در التي ل SS‏ رول عِيسَى بن مَرْيَمْ .و 


س 


سيأتي ذكرها في حديث أبي هريرة وء فإنها تخرج من أرض الحجاز وتضيء أعناق الإبل 
ببُصرى. وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله . أما النار المذكورة هناء فتخرج من اليمن» 
ووقع في الرواية الآتية أنها تخرج من قعرة عدن» ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى 
مرفوعا: «تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت» فتسوق الناس». 

وأما قوله بيا : «تطرد الناس إلى محشرهم» فالمراد منه أن الناس يخرجون من بيوتهم فراراً 
منها وهجرة إلى مواضع أخرى» والمراد من المحشر أرض يجتمع فيها معظمهم بعد الفرار منها . 
وحمل بعض العلماء هذا الحديث على المجاز» فقالوا: هو كناية عن الفتنة الشديدة» وقد ذكرنا 
ذلك مبسوطاً في كتاب صفة الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» تحت حديث أبي 
هريرة: «يحشر الناس على ثلاث طرائق . . .2 وفيه: «وتحشر بقيتهم النارء تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». 

)٠٠١( - ٠‏ - قوله: (من قُعرة عدن) إلخ: كذا وقع في بعض النسخ بتاء التأنيث» وهو 
بضم القاف وسكون العين» وهي الوَهُدة» ووقع في أكثر النسخ (قَعْر) بفتح القاف» وبدون تاء 
التأنيث» ويبدو أنه هو الصحيح» ومثله وقع في سنن الترمذي» وأبي داود» وابن ماجه أيضاً. 
وقعر كل شيء: أقصاه» أي : من أقصى عدن. 

قوله: (ترحل الناس) ضبطه أكثر الشرّاح بفتح التاء وسكون الراء» من باب فتح. يعني : 
تأخذهم بالرحيل وتزعجهم عن مكانهم وتجعلهم يرحلون. وضبطه البعض (ثُرَحُل) بضم التاء 
وتشديد الحاء» من باب التفعيل» وهو أوضح. 

قوله: (وريح تلقي الناس في البحر) يعني: تهب ريح شديدة فتلقي الناس في البحر . فإمًا 
أن تكون علامة مستقلّة» ونا د كوة ممعي واكان ال طق تعره وإلى الثاني ماك الع 
علي القاري في المرقاة. 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


و و ے ت 


E e‏ دنا * محمد ؛ ليخي اب بن غفا حدق 


لد 
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سول الله يك في رة َم تتا كَحَدّتُ . لكوي يلد 


Res واي قال تنْزِكُ مَعَهُمْ إِذّا َرَُوا . وََقِيل مَعَهُمْ حَيْتْ‎ E 
كال ف وَحَدَنَيِي رَجُلَ مدا الْحَدِيتَ د عن أبي اليل عن آي سريخة. رک‎ 


يَرْفَعْه. قَالَّ: أَحَدُ هَذَيْنٍ الرّجُلَيْنِ : نزول عِبِسَى بن مرم . وَقَالَ الآخَرٌ: ريح تُلْقِيهِمْ في 
)٠۰۰(-۷‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. ناا الان الْحَكُمْ بن 
عل الله O E‏ شعْبَة» عَنْ قُرَاتٍ . قال مقت آنا اليل يُحَدّثُ عَنْ أبي 


3 


سَرِيحَةً كَالَ: كنا تَتَحَدَّتُ . قَأشرَّف عَلَيْنَا رَسُولُ الله كله. ِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذِ وَابْنَ جَعْمَر. 


E EO‏ أب النَعْمَانِء الْحَكُمُ بْنُ عَبْدٍ E‏ عزنا 0:35 عن 
عَبْدٍ الْعَرِزٍ بن ريع عَنْ أبي ي الظَمَيْل؛ > عَنْ أبي سَرِيِحَة. ٠‏ بٽځوو. . قَالَ: العا J,‏ 


لم 


عِيسَى بن مَريم. 
َال شُعْبَهُ: وَلَمْ يَرْفعْهُ عبد العَزيز. 


)۱٤(‏ - باب: لا تقوم الساعة 


ابْنِ شِهَابٍ. 2 ابن ا 3 أب 0 بر ا الله له كَالَ. 


ر ا الك ن ف واه حَدَََا أبيء عَنْ جَڏي. حي يل بن 
حَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أنه كال : E EE O E EE EE‏ 


١‏ -(000)- قوله: (تنزل معهم إذا نزلوا) إلخ: يعني: أنها تلزمهم كل حين ولا 
تفارقهم . 

)۲۹٠۲( - ۲‏ - قوله: (أن أبا هريرة أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب 
خروج النار .071١14(‏ 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة fo‏ 


رَسُولَ الله اة َال : «لا تَقُومُ السَاعَةُ حم تَخْرُجَ ار مِن أزض الْحِجَازِء نَضِيء أغتاق الإبلي 
ببصرَی) . 


ت 


قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قدمنا أن هذه النار غير النار التي سبق ذكرها في 
الباب الماضي . 

قوله : (تضيء أعناق الإبل ببصرى) وهي مدينة معروفة بين المدينة المنورة ودمشق» وهي 
على ثلاث مراحل من المدينة. والمقصود بالخبر أن هذه النار يبلغ ضوءها إلى بُصرى حتى تتنور 
بها أعناق الإبل القائمة هناك. والظاهر أن هذه العلامة قد وقعت. فإنه ذكر غير واحد من 
المحدثين والمؤرخين أنه خرجت نار من المدينة المنورة بهذه الصفات في ليلة الأربعاء الثالث 
من جمادى الآخرة سنة 1ه ١‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى البداية والنهاية (۱۳: )١91‏ أنه أخبره قاضي 
القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفيّ الحاكم بدمشق أن رجلاً من الأعراب 
أخبر والده ببصرى في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في 
أرض الحجاز. وكان والده مدرساً للحنفية ببصرى. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه (التذكرة بأمور الآخرة): «وقوله بي : (حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز) فقد خرجت نار عظيمة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة. وذلك ليلة الأربعاء 
بعد الفجر الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعة» 
فسكنت. وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة» ثُرى في صورة البلد العظيم عليها 
سور محيط بهاء عليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونهاء لا تمر 
على جبل إلا دكّته وأذابته. ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق» له دوي كدويّ الرعد 
يأخذ الصخور والجبال بين يديه» وينتهي إلى محط الركب العراقيّ . فاجتمع من ذلك ردم صار 
كالجبل العظيم» وأنهت النار إلى قرب المدينة. وكان مما يلي المدينة نسيم بارد ببركته مي . 
وكانوا يشاهدون من هذه النار غليانا كغليان القدور». 

قال القرطبى رحمه الله: «وذكر لى بعض أصحابىي أنه رأى تلك النار صاعدة في الهواء 
عاق سبيرة عه آباء .مق المدينة النشرفة لكف من أعلام اة هذا في مف التذكرة 
للشعراني (ص: 151). 

وإن القطب القسطلاني رحمه الله» وهو من علماء القرن السّابع غير شهاب الدين 
القسطلاني شارح البخاري» أدرك هذه النار» لكنه كان بمكة» فلم يشاهدها بنفسه» ولكنه ألف 
في بيان أحوالها رسالة مستقلّة قال فيها : «وأخبرني جمع ممن توجه للزيارة على طريق المشيان 
أنهم شاهدوا ضوءها على ثلاثة مراحل للمجدّء وآخرون أنهم شاهدوها من جبال ساية» نقله 
السمهوديّ في وفاء الوفاء .)١54 :١(‏ 


4٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بل ب ا ا ت و ا E E E E‏ 


unouunaonscnsansauneoensnseonsnescensennesnescuanoessnsannecQondauncsccanecncscovnnneneoenssccnenesnennocecacnoonoee 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية :١۳(‏ ۱۸۷): «وقد بسط القول فى 
ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحهء 
واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت 
معاينة» وكيفية خروجها وأمرهاء وهذا محرر فى كتاب دلائل النبوة من السيرة النبوية. . 
وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: اء إل عند كفب من المد اة فل اديا أفضل 
الصلاة والسلام» بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة. وكتبت الكتب في 
خامس رجب» والنار بحالهاء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان». 

ثم أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في نقل بعض من هذه الكتب التي ذكرها ابن شامة. 
وجملة ما يتحصل من كلام من شاهدها أنها ابتدأت بزلزلة عظيمة» ثم ظهرت نار عظيمة» 
وسكنت بعد ثلاثة أيام» ثم ظهرت مرة أخرى وهكذا استمرّت إلى مدة طويلة تظهر وتخمد. وقد 
سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء» وقد كتب أحد ممن شاهدها: «والله لقد طلعنا 
جماعة بنصرهاء فإذا الجبال تسيل نيراناً» وقد سدّت الحرّة طريق الحاجٌ العراقي» كما في البداية 
والنهاية :١۳(‏ ۱۸۷). فصدق ما ورد في حديث الباب من زيادة أخرجها ابن عدي من طريق 
o mg‏ كر معطا بين ادرو تجزم عن يا عن 
عمر بن الخطاب وله مرفوعاً : : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار» يضيء 
له أعناق الإبل ببصرى» راجع له كامل ابن عدي (5: ۱۷۱۸). وعمر بن سعيد هذا ذكره ابن 
حبان في الثقات» وكتبه ابن عدي والدارقطني» كما في وفاء الوفاء للسمهوديّ .)١5١ :١(‏ 

وكتب آخر ممن شاهدها: «وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال» وأبصرها 
أهل ينبع» وندبوا قاضيهم ابن أسعدء وجاء عدواً إليها. . . والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما 
يطلعان إلا كاسفين» قال أبو شامة: «وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان» وكنا حيارى من ذلك إيش هو؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار) . 

وذكر النوويّ رحمه الله أيضاً أن هذه النار خرجت في زمنه» وأخبره من حضرها من أهل 
المدينة. وراجع لتفصيل أحوالها (البداية والنهاية) و (وفاء الوفاء للسمهودي). 

وقال القسطلاني في إرشاد السّاري :)٠٠٤ :٠١(‏ «وأما الثالث» وهو إضاءة أعناق الإبل 
کر تققد ا لع د به. فإذا ثبت هذاء فقد صحت الأمارات وتمت العلامات. وإن لم 
يثبت» فيحمل إضاءة أعناق الإبل ببصرى على وجه المبالغة. . . وعلى هذا يكون القصد بذلك 
التعظيم لشأنهاء والتفخيم لمكانهاء والتحذير من فورانها وغليانها. وقد وجد ذلك على وفق ما 
أخبر. وقد جاء من أخبر أنه أبصرها من تيهاء وبُصرى على مثل ما هي من المدينة في البعدء 
فتعين أنها المراد وارتفع الشك والعناد. وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 4۷ 


E ا و‎ E 
ل"4) حدّثني عَمُرُو النّاقِدُ. حَدَّثَنَا الأَسْوَّدُ بْنُ عَامِر. حَدَّنْنَا زُمَيْرٌه عَنْ‎ 2-6 
ال ال رَسُولُ الله ية : «تَبْلْمْ‎ e سهيل بن بي صَالِح»‎ 
الْمَسَاكنٌ إ إحاب› أ يَهَأبَ).‎ 
قال ره لت لِسْهَيْلٍ : م ذلِكَ مِنّ المُديئة؟ قال كذا وكذَا ميل‎ 


ها م١‏ 


)٤٤( - VY.‏ حدثنا َتبَة 1 به بن سَعِي . رك يَحْقُوبُ» قي ابن عَبْدِ الرْحْمَنِ)» 
عَنْ سُهَيْلِء > عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرة؛ اَن رَسُولَ الله لل قال : «لْيْسَتِ السَكَةٌ بان لآ 
تَمطرو ا. وکن السّنهُ أن تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُواء ولا ثبت الأَرْض شيئ . 


(15) - باب: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 
۳ - (۲۹۰۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة السنّة. 


قوله: (تبلغ المساكن إهابٌ أو يَهَابَ) بكسر الهمزة والياء» وقيل: بفتح الياء» ووقع في 
بعض الروايات (نهاب) بالنون. ذكر الحموي في معجم البلدان :١(‏ ۲۸۳) أنه موضع قرب 
المدينة» وذكر القاضي عياض أنه على أميال من المدينة. والمراد أن أبنية المدينة المنورة تبلغ 
إلى هذا الموضع لتوسعها وكثرة ساكنيها. وقال الأبيّ: «وبلوغ المساكن إليها معجزة وقعت» 
وقال القرطبى : «وقعت في زمان بني أميّة ثم تقاصرت حتى أقفرت الآن». 

ولم أظلع في شيء من الكتب على تحديد هذا المكان بالضبط» أو على تحديد جهته. 

)۲۹۰٤( - ٤‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أيضاً تفرد به المصنف من بين الأئمة 
السثّة. وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: ۲ و ^0 و .(TIYT‏ 

قول (لسيت الكنة بان لا تمطروا)وفى رواب خياد ين سلية عد احم فإ السلة لسن 
بأن لا يكون فيها مطر» والسّئّة: الجدب والقحط . وليس المراد نفي كونه سنة من حيث اللغة» 
ولكن المراد أن عدم إنبات الأرض بسبب عدم المطر قحط عاديّ لا عجب فيه. وإِنّما العجب 
من قحط ينشأ من عدم إنبات الأرض» بالرغم من كون السّماء تمطر وتمطر. وفيه إشارة إلى أن 
مثل ذلك سيقع بقرب من القيامة. 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


)٠١(‏ -باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


ي ري ل مو وه 


ل و حدئنا شنا ية ن سرو e e‏ 


5 ان لي ألا بن ليق هتا من عبت يطل فزن انان 


)١(‏ - باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 

)۲۹٠١( - ٥‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض الخمس» 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبئ و (4 4071١‏ وفي بده الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
(©؛ وفي المناقب» باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل »275١1١(‏ وفي الطلاق» باب 
الإشارة في الطلاق والأمور (021947)» وفي الفتن» باب قول النبي كلِةِ: الفتنة من قبل المشرق 
09 لامب رأحوجة ی الفقن اب يدرت تة 0 رواحي فى بده 
(: وو 0 1 1 

قوله: (إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان») وأشار إلى جهة المشرق. قال 
الداودي: «للشمس قرن حقيقة. ويحتمل أن يريد بالقرن» قوة الشّيطان وما يستعين به على 
الإضلالء وهذا أوجه. وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عَبَدَّتها 
له. قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» كذا في فتح الباري (17 : 
17 وذكر السيوطيّ أن المراد من قرن الشيطان حزبه وأعوانه» يعني : من هذا يخرج أعوان 
الشيطان» كذا في المرقاة :١١(‏ 1457). 

وتكلم العلماء في ما هو المراد من جهة الشرق. فقال أكثرهم: إن المراد بها نجد. وقال 
بعضهم: إن المراد منها العراق. قال الخظابي : «نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة». 

ولكن الراجح أن المراد بها النجد. وذلك لما أخرجه البخاري في الفتن عن ابن عمر وي 
(رقم: )۷٠۹٤‏ قال: «ذكر النب كَهِ: اللهمٌ بارك لنا في شأمناء اللهُمٌ بارك لنا في يمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وفي نجدناء قال: اللهم بارك لنا في شأمناء اللَهُم بارك لنا في يمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وفي نجدنا. فأظنّه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان» . 

وكأن هذا الحديث مفسّر لحديث الياب. وبه تبين أن أرض نجد من أراضي الفتن التي 
أشار إليها رسول الله يلا . ولكن تدخل في حديث الباب أرض العراق اسا لأنها كانت في 
جهة المشرق من المدينة» وإن كانت مائلة إلى الشمال» ويؤيده ما سيأتي عن سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه أدخل أرض العراق في مصداق حديث الباب. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۹ 


v۲‏ ل م ر ای 
غد الله ن سد كلهم عر تغبرة القطان: فال ال 


عبد الله بن عكر ني تین عن ان ره ا شرن ال كم طت 
فض أ قال بيده لحو الْمَشْرِقٍ «الْفِثةُ هنا ب مِنْ حَيِتٌ يَطْلْعُ قَرْنُ الشيطان» قَالْهَا مَرَنَيْن 
لاا . 

وَكَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ في رِوَاَته : قَامَ رَسُولٌ الله اة عِنْدَ باب عَائْشَةَ . 


0 
0 
8 
35 
3 
ا 


e‏ ع 


وق وس ODE‏ ج 


(f) VY‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يي . اخبرنا ابْنُ وهب . ار ي وس عن 
ابْنِ شِهاب» عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الل عَنْ أبيه؛ ارول الله ية مَالَء خو تفیل 
الْمَشْرِق «ها إن الفِبْنَةَ ههُنًا. ها إِنَّ الْفِمَْةَ ههّئًا. ها إِنَّ الِْنْتَةَ ههّئًا. مِن حَيِتُ يَطْلْعُ قَرْنُ 
الشَّيِطَانِ) . 

عن سالع؛ ل 00 اله ا تت بَيْتَ عَائْشَة ا َس افر ين 
ههّئَاء ِن حَيثُ يللع رن الشيطاي» يمر يعني الْمَشْرِقَ . 

y6‏ - (4) وحدّثنا ابْنُ ر :حَدّننا إِسْحَاق يعني :ابن سُلَيْمَان)» ابرلا 
تنظلة كال سیت الما يفول شيعت ا حمر يفول: سَمِعْتُ رَسْوِلَ الله يلق ا 
يو نشو 'الْمَشْرف ورل مها إن الفنئة هتا ها إِنّ الْفِمَْةَ هاه لآثاً «حَيْثُ يَطْلعُ قَْنا 
الشَّيِطانِ». 

اا حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ مر بن أَبَانَ وَوَاصِلْ بْنُ عَبْدِ بك 
شمر الوكيفة کک الوا دا ابن َي عن أَبيهِ. قَالَ: 
سَالِمَ بن عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ يَقُولُ ا ما شالك عَنِ الصَخِيرَق el‏ 
لكي سَمِعْتُ اي عَبْدَ الله بى فول مهفت eS Ig E N‏ 


وقال الحافظ في الفتح : «كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر َل أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية» فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين 
المسلمين» وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة»). 


٠ه )٠٠١(‏ - قوله: (ما أسألكم عن الصّغيرة وأركبكم للكبيرة؟) هما صيغتان للتعجب. 
والمراد أنكم تُكثرون السؤال عن الأشياء الصّغيرة مما يدل على ورعكم حتى عن الصغائرء 
ولكنكم تكثرون ارتكاب الكبائر» وهي إثارة الفتن» والتفريق بين المسلمين» والخروج على 
الأئمة. وكان ذلك معروفاً من أهل العراق. 


ا اخ ا لبر اناي مر كاض كط وم RI‏ مدي سام 


إن لفِننَةَ تَجيءُ ءُ من ههُنا» ا يده تخو الْمَسْرِقٍِ «مِن حَيِثٌ يَطْلْعُ قَرْنَا الشيطان» نتم 
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بض . وَإِنمَا قَتَلَ مُوسَى ِي قتَلَ؛ مِنْ آل فِرْعَوْنَء خَطَأ فَقَالَ الله 


ر صصح مر د 04 ا ر صل ا 


عر وَجَلّ لَهُ: #وقئلت فسا فنك من الْمر وفك شونا © [طه: .]4١‏ 


ال خمد بْنُعُمَرَ في رِدَابيِِ عن سايم : لمل سوت 
ا ا اي ا 0 
ا دك عبد الاق رامعم 2 TT‏ 000 
قال : اسول الله عله : «لأنَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى تَضْطَرِبَ أَلََّاتُ نِسَاءِ دؤس» حَوْلَ ذي 
الْخلَّصَةَ» . 


قوله: (إن الفتنة تجيء من ههنا) هذا يدل على أن سالم بن عمر رحمه الله حمل جهة 
المشرق في حديث الباب على العراق. 

قوله: : (وإنما قتل موسى الذي قتل) إلخ : : مراده أن موسى عليه السلام إِنّما قتل القبطيّ 
خطأء ولم يتعمّد قتله» ولكنه أصابه الغمّ من أجل ذلك» كما ذكره القرآن الكريم وأنتم تقتلون 
المسلمين عن قصد وعمد» ومع ذلك لا تغتمون على هذه المقاتلةء ولا تمتنعون منها. 

قوله: (فقال الله عر وجل له: #وقئلت فسا فتك ِنَ لْمَمَ 4) إنما ذكر هذه الآية الكريمة 
الا على أن:موسين عليه الحا كان أصايه الث بحن أجل كلهال فنجاه الله تعالى من 
الغمّ. 

(۷) - باب: لا تقوم السّاعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 
)۳۹٠١( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب تغيّر 

الزمان حتى تعبد الأوثان »)۷۱۱١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۲۷۱). 


قوله: (حتى تضطرب) أي : تتحرك وتَرْتِحُ. TT‏ 


قوله: (أَلَيَاتُ) بفتح الهمزة واللام» جمع ألْيَ بمتح بفتح الهمزة وسكود اللامء وهي_بمعنى 
العجيزة. وذكر الطيبي في شرحه للمشكاة ٠١(‏ الس لد ا رو 
أصل العضوء أي : المقعد. 


قوله : (نساء دۆس) وهى قبيلة من اليمن» کما فى المرقاة ٠١(‏ : ۸( . 
قوله: (حَوْلَ ذي الخلّصة) وقد فسره الرواي بأنه صنم كانت تعبده دوس . وذكر بعض 
العلماء أنه نفس الصنم الذي بعث إليه رسول الله يي جريرَ بن عبد الله مُه ليهدمهء فهدمه 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۱ 


وقوه وو ع فوع وو ووو وو ولعو عو و ع ولو و عع رموه ووو و ووو االو ملاوع ووو ووو وو ووث ووو لومم نولو ييه 


وخرّبه كما مر في كتاب الفضائل» باب فضائل جرير بن عبد اللّه. ولكن ذكرنا هناك تحقيق 
الحافظ ابن حجر أنه غير الصنم المذكور في الباب» لأن ذلك الصّنم الذي هدمه جرير إنما كان 
باليمن في أرض خثعم» وقد صرّح في حديث الباب بأنه صنم لدوس. ودوس قبيلة أبي هريرة» 
وبينهم وبين خثعم تباين في النسب والبلد. وإنما المراد في حديث الباب صنم كان عمرو بن 
لحي نصبه في أسفل مكة» كانوا يلبسونه القلائد» ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» 
وراجع أخبار مكة للأزرقي (۸: )۷١‏ (أما ذو الخلصة) الذي هدمه جرير» فكان على ما ذكره 
الحافظ في الفتح (۸: )7١‏ بيتأ بنوه مضاهاة للكعبة وسمّوها كعبة يمانية. 

هذا ما حققه الحافظ» ولكنه مبنيَّ على أن (ذي الخلصة) المذكور في حديث الباب صنم 
منصوب ببلاد دوس» وليس في الحديث ما يصرّح بذلك. بل يحتمل أن يكون باليمن» وترحل 
إليه نساء دوس من بلادهم. وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يكون المراد في حديث الباب نفس 
ذي الخلصة الذي هدمه جرير. 

وأما المراد من اضطراب نساء دوس حول ذي الخلصة» فهو أن نساء دوس يركبن الدوابٌ 
من البلدان إلى الصنم المذكور. كذا فسّره ابن التين. وقال الحافظ في الفتح (1: :)۷١‏ 
«ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول 
الصنم المذكور. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم 
الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة». 

ثم المقصود من حديث الباب» على ما ذكره العلماء بيان أن التاس يرجعون إلى عبادة 
الأوثان قبل أن تقوم السّاعة. قال الطيبي: «والمعنى: أنهم يرتدون إلى جاهليتهم في عبادة 
الأوثان» فتسعى نساء دوس طائفان حول ذي الخلصة»» والظاهر منه ومن حديث عائشة الآتي 
أن جميع الناس يرتدون إلى الشّركء ويعمٌ الكفر جميع الأقطار بحيث لا يبقى على وجه الأرض 
مسلم . ولكن يرد عليه إشكالان: 

الأول: نكو مارفا لدبت حا كفن ن الشيطا د قد انين أن حك المصلون ف 
جزيرة العرب» وقد مرّ عند المصنف في كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان. فن ظاهره 
أن-جزيرة العرب لا ترجع إلى الكفر والشرك بعد ما هداها الله تعالى للإسلام. 

والثاني : امدق غارف كلك لحد امرف الال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» أخرجه البخاري في الاعتصام عن المغيرة بن شعبة (رقم: 
١‏ ولحديث معاوية َيه : «ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى.تقوم السّاعة» أو حتى 
يأتيهم أمر الله» ولحديث ثوبان وله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ» لا يضرّهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وقد مرّ عند المصنف في كتاب الإمارة. 


YoY‏ الجزء السادس من. كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنخيح مسلم 
کان نيا تَعْبْدُهَا دَوٌْ فِي الْجَاهِلِيّة بِتبَالةَ. 


6-(20) حدّثنا ابو كَامِلٍ الْجَخدَري وَأَبُو من رند بن يزيد الرّقَاشِ 
وال لأبي مَعْنِ)؛ ا شا الد : بْنُ الْحَارِثِ . عرق ع اميد ب جَعْمَرِ: 1 


ص 


الأسْوَدٍ بن الْعَلاَءِء عن أبي ا ؛ عن عَائِكَةَ قال سحت رسول الله يكل يَقُولُ 


ومن أجل هذا الإشكال الثاني فسّر ابن بطال حديث الباب وما أشبهه بأنه النضااة 
الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء» لأنه ثبت أن الإسلام يبة يبقى إلى 
قيام السّاعة» إلا الك يع جه وئد ره طريا ES E‏ لحي ا 
الإشكال الأوّل. لأن مقتضى حديث جابر أن جزيرة العرب على الأقل لا تُعبد فيه الأوئان. 

والجواب الصحيح عن الإشكالين أن المراد من (أمر الله) في حديث «لاتزال طائفة من 
أمتي» وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئاً يسيراً. ومنها أن الله 
تعالى يبعث ريحاً طيّبة» فتقبض روح كل مؤمن» كما سيأتي في حديث عائشة وها . فالإسلام لا 
يزال:يافياً إلى 'ذلك الحين . دولا تعود جريزة الغورت؟ إلى غبادة الأوئات إلى أن بات ذلك الرقت؛ 
ثم يرجع العالم كله إلى الكفر وتتابع الآيات بعد ذلك» وتقوم السّاغة على شرار الخلق. وهذا 
مصرح فيما أخرجه المصنف عن عبد الله بن عمرو في كتاب الإمارة» ولفظه: «فقال عبد الله : 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية... فبينما هم على ذلك أقبل 
عقبة بن عامرء فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبد اللّه. فقال عقبة: هو أعلمء وأمًا أنا 
فسمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال عصابة من أمّتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوّهم, لا 
يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم السّاعة وهم على ذلك». فقال عبد اللّه: أجل» ثم يبعث الله 
ريحاً كريح المسك» مسّها مس الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته 
ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة فعلى هذاء فالمراد من قوله: (حتى تأتيهم الساعة) 
ساعتهم» وهي قبض روحهم بهبوب الريح» وبه تنطبق الروايات» والحمد لله تعالى. 

قوله: (تَعُبدها دوس في الجاهلية بتبالة) بفتح التاءء وهي موضع باليمن. وذكر النووي 
رحمه الله أنها غير تبالة التي ضرب بها المثل القائل: أهون على الحججاج من تبالة» فإنها موضع 
بقرب من الطائف. ومعنى هذا المثل أن تبالة كانت أول عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفيّ» 
فسار إليهاء فلمًا قرب منها قال للدليل: أين تبالة؟ فقال: ما يسترها عنك إلا هذه الأكمة. 
فقال: لا أراني أميراً على موضع تستره عنّي هذه الأكمة» أَهُوِنْ بها ولاية! وكرّ راجعاً ولم 
يدخلهاء فاتخذه الناس مثلاًء وقالوا: أهون على الحجاج من تبالة. وراجع معجم البلدان 
للحموي (۲: 9). 

۲ - (۲۹۰۷) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة السنّة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Yor‏ 


«لآيَذْهَبُ اليل اهار حى تُمْبَدَ الّلاثُ وَالْمُرَى) فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء إن كنت لأطق 
جين أَنْرَلَ اللّهُ: ظهْرٌ الى أَرْسَلٌ رسوا الى ل ال طهر عل ألرْبنِ كله وڙ 
كر التنرؤة 469 تاسربه: + أنَّ ديك تاماً. قَالَ: «إِنّهُ سَيِكُونُ مِنْ ذلك مَاشَاءَ اللّهُ. 
00 ار لل لله بلقا ا و فِيَبْقَى مَنْ لآ 

. فَيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِمْ» . 


۹ - (000) وحدّثناه محمد بن المت . حَدَّئنَا أبُو بكر (وَهُوَ الْحَنَفِيُ) . دا 
عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَر بهذا الإِسْتَادء ارو 


 )14(‏ باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
ORE (aE‏ 

CEE‏ حدّثنا فيب بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : إن أن فيمًا قُرىء عَلَيْهء عَنْ 
ابي الرُنَادِ عَنِ الأغرّج » عن ابي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «لا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى 
َم الرَجُلُ بِقَبْرٍ الرَجُلٍ فَيَقُولُ : يا لَيتنِي مَكَاَهُ . 

V1‏ - (04) حدّئنا عبد الل ن عُمرَ ِن مُحَمَّدِ بْنِ بان ن صَالِحٍ وَمُحمّدُ بن يزيد 
الرّفَاعِىُ؛ (وَاللَفْطٌ ن ا اا .دا ابن مُضَيْلِء » عَنْ أبِي إِسْمَاعِيلَ» عَنْ أبي 
حَازِمٍ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ» قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : «وَالَّذِي نَفْسِي بيد لآ تَذْمَبُ الدُنْيَا 
خی يَمْرّ الرَجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فيتَمَوَعٌ عَلَيهِء وَيَقُولَ: ټا لني كنت مَكَانَ صَاحِبٍ هًَا القَبْرٍ. 


قوله: (لا يذهب الليل والنهار) أي: لا تقوم السّاعة. 
قوله: (أن ذلك تامّاً) تقديره: أن يكون ذلك تامَاً . تعني: أي فهمت من هذه الآية الكريمة 
أن المسلمين لا يُغلبونء والكفر لا يعود بعد ما يُظهر الله الإسلام على جميع الأديان. 


(۸) - باب: لا تقوم السّاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ 
 )١61/( _ ۳‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب لا 
لس ميا e‏ وابن ماجه في ار باب شدّة الزمان .)5١085(‏ 
دينهم ۰ اد لقم فرق نزل به اه والثاني 5-6 ال E‏ 
أن الثانى هو المراد ههنا 
4 (000) - قوله: (فيتمرّغ عليه) أي : يتقلّب. يقال: تمرّغ الرجل: إذا تقلّب وتلوّى من 
وجع يجده» كما في القاموس 


of‏ الجزء السادس من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 
ا A E a e‏ 
وَلَِسَ به الذَينْ إلا الْبَلاَ». 

"لا )°( و ان بي عُمَرَ الْمَكْنُ. > ا مَرْوَان» عن يزيد (وَهُوٍَ 0 


کان عن ابي عار عن أ هريره قَالَ: قَالَ ال ا : '«وَالَذِي هسي پيڍِوء ياين 
َل الاس رَمَانَ ل يَذرِي الال في اَي شَيءِ قَتَلَ. ل ري المفثول ڪل أي شنم فيز" 


شف )9( وحدقنا عَبْدُ الله بْنُ مُمَرَ ن أبَانَ وَوَاصِل بْنُ عَبْدِ الأغلى. الا : 
حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍء ٠‏ عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ الأُسْلَّمِيٌ» ٠‏ عن أبي حَازِم؛ عَنْ اي هُرَيْرَة: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : : الي فيي بيده لا تذْحَبٌ الذنيا حى يأب عَلَى الاس بذ 
لا يَذْرِي القَاتِل فِيمَ قَتلَّ. . وَلآ امقول فِيمَ قُتِلَ) فَقِيلَ: كنف کل لك قال «الْهَرْجُ . 


الْقَاتِلَ وَالْمَفْنُولُ في النَارِ) . 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن أَبَانَ قَالَ: هُوَّيَزِيدُ بن كَيْسَانَ عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ. لَمْ يَذْكْرٍ 
اسل 
)٩۷(-‏ حدثنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ أبي عُمَرَء (وَاللّمْط ا 


قوله: (وليس به الدّين إلا البلاء) يعني: أنه لا يتمنى الموت لحفظ دينه (بكسر الدال) 
وإنما يتمناه لبلاء أصابه في دنياه. وهذا فی معرض الذم» والمراد أن الناس يتمنون الموت لضرر 
دنيوي أصابهم» مع أنه منهي عنه في الشرع . 

-(5908)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة السنّة. 


قوله: (لا يدري القاتل في أي شيء قَتَلَ) يعني : يكثر القتل والقتال» حتى يكون قتل المرء 
أهون على القاتل من أن يفعل ذلك لغرض يُعتدٌ به وقد رأينا مثل ذلك فى زماننا كثيراً» والعياذ 
بالله تعالى . 2 


 )0٠0( -‏ قوله: (في رواية ابن آبان قال: هو يزيد ين کیان عن أبن إساهيل) وقد 
م وتأخير في كلام المصنف. والأضل أن"يويد بن كسان يك آنا إسماعيل» 
ال ل ع من وليس مقصود المصنف أن يزيد بن كيسان يروي عن 
أبي إسماعيل» لأنهما رجل واحد . والعبارة الصحيحة أن يقول: «في رواية ابن أبان: عن أبى 
إسماعيل» وهو يزيد بن كيسان» ولم يذكر ابن أبان الأسلمي» اساد نهنا الك زوه 
ابن أبان وواصل» كلاهما عن أبي إسماعيل» وهو يزيد بن كيسانء غير أن واصل بن عبد الأعلى 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة Yoo‏ 


معي oll‏ سمس 


قال : حَدَّتََا سيان بْنُ عُيَيِئَةَ عَنْ زياد بن سَّعْدِ عَنِ الزُّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيك» م ابا هريرة 
قول 2 عن الْتبيٌ ا : ١‏ يُخَرربُ الكَغبَةَ هو الشونقتين من الْحَبَشَِا . 


ذكر نسبته فقال: الأسلميء ولم يذكر ذلك ابن أبان» والمراد من أبي إسماعيل يزيد بن كيسان . 
)۲۹٠۹( ٥‏ - قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب 
0 #جَمَلَ أله الْكَمْبسةَ ليت الْكرَام يما باس »)٠١۹١(‏ وباب هدم الكعبة 
»)٠١۹0(‏ وأخرجه النسائي في الحجء باب بناء الكعبة .)۲۹۰٤(‏ 
قوله: (ذو السويقتين) تصغير للسّاق» أي: له ساقان دقيقتان. 
قوله: (من الحبشة) أي: رجل من الحبشة. ووقع هذا الحديث عند أحمد في مسنده (۲: 
۲ بأتم من هذا السياق من طريق سعيد بن سمعان ولفظه: : اينايع لرجل ما بين الركن 
والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله. فإذا استحلوه» فلا تسأل عن هلكة العرب. . ٿم تجيء 
الحبشة لور روه ا لا يعمر بعله أبداً . هم الذين يستخرجون كنزه» اجه اا أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده (رقم : ۲۳۷۳) والحاكم في مستدركه )٤٥١ :٤(‏ وأعقبه الحاكم بحديث 
عبد اللّه بن عمرو و أن النب بيا قال : «اتركوا الحبشة ما تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة». وأخرجه البخاري (رقم: )١1546‏ عن ابن عباس وي عن النبي بيا 
قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حكرا ا وأخرج أحمد في مسنده (۲: ۲۲۰) عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: «يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجردها 
من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع» يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 
وقال الحافظ في الفتح (۳: :)57١‏ «قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى : اوم برو أن 
حرا ءامنا [العنكبوت» آية: 37]» ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من 
E‏ ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلّط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ 
وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض 
أحد يقول: الله الله» كما ثبت في صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله». ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: (ولا يعمر بعده أبدأ). وقد وقع قبل ذلك فيه من 
القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية» ثم من بعده وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 
القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا يحصى كثرة» وقلعوا الحجر 
اا ا ا رازا بعد فلك ركز ذلك ا 
يعارض قوله تعالی : اوم روأ آنا عتا كرما ايا [العنكبوت» آية : »]٦۷‏ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» فهو مطابق لقوله ية : «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله»» فوقع ما أخبر به النب اء 
وهو من علامات نبوته» وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها». 


کا 


۲٥٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"صبجيح مسلم 


أرقف - (50) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخبَرَنا ابن وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونسء عن 
ابْنِ شِهَابِء عَنِ ابن الْمُسَسّء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال رَسُولُ الله يله : يرب الكغبةٌ 
ذو السُوَيْقَمير ين البق 


ؤر بْنِ زَيْدٍ 50 at‏ الله که قال اذو السُونقتين من 
الْحَبَشَةَ بس بُكَرْبُ بَبتَ الله عر وَجَلَّ). 

VY‏ -)( وحذثنا يبه بْنُ سيد َخْبَرنًا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعنِي ابن مُحَمڍ)ء عَنْ 
ؤر ن ريه عَنْ أبي القت عَنْ أبي هُرَيْرة؛ آل الله ل كَالَ: «لا ب وم الات 
حَّى يَخْرْجَ رَجُلْ مِن تَحْطَانَ يَسُوقُ الاس بِعَضَاه) . 


ص« 


)١١(--50‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بسار الْعَبدِئُ. عَدَّثَنا عب عبْدُ الْكَِيرٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ 
أو بكو الخ حا عبْدُ الْحِيدٍ بن جَعْمَر كَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكُمِ يُحَدّتُء عَنْ 


-)591١(- ٠‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
ذكر قحطان .)١۱۷(‏ وفي الفتن» باب تغيّر الزمان حتى تُعبد الأوثان .)۷١١۷(‏ وأخرجه أحمد 
فی مسنده (۲ : ¥( 


قوله: : (حتى يخرج رجل من قحطان) بفتح القاف وسكون الحاءء وهو ا بو اليمن» كما في 
المرقاة .)١4 :٠١(‏ وقيل: قبيلة منهم. وذكر القرطبي أنه الرجل الذي ذكر في الحديث الآتي 
أن اسمه جهجاه. والمراد من سوقه الناس بعصاه أنه يتصرف فيهم تصرف الراعي في غنمه. 
وقال الحافظ في الفتح (5: 015): «وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر 
به ييه قبل وقوعه ولم يقع بعد. وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر ‏ 
أحد التابعين من أهل الشام - أن القحطانيّ يخرج بعد المهديّ ويسير على سيرة المهدي. وأخرج 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي» عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً: (يكون بعد 
المهدي القحطانيّ» والذي بعشني بالحق ما هو دونه) وهذا الثاني مع كونه مرفوعاً صعيفٌ 
الإسناد. والأول مع كونه موقوفاً : أصلح إسناداً منه. فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن 
مريم» لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهديّ إمام المسلمين. وفي رواية أرطأة بن 
المنذر أن القحطانيّ يعيش في الملك عشرين سنة. واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى 
يسوق الناس بعصاهء والأمر إنما هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور 
مهمة عامة). ١‏ 

)۲۹۱١( - ١‏ - قوله: (يحدث عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب بدون ترجمة» وأحمد في مسنده (۲: ۳۲۹). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Y۷‏ 


أبِي هُرَيْرَة عَن النَبِىَ يله ثَالَ: «لآنَذْمَبُ الأيّامُ وَالليِالِيء حى يَمْلِكَ رَجُلّ يمال 
الْجَهْجَاه) . 
قال مُسْلِم: م هُمْ أَرْبَعَةٌ إِخْوَةٍ: شَرِيكٌ وعد الله وعميرة وَعَبْدُ الكبير. ينو غل 


)1١(-6‏ حڌثنا بُو بَْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابِنُ أبي عُمَرَ (وَاللّْطُ اا 

عُمَرَ)؛ كاله كديا سفانت عن الزّمْرِيء عَنْ سَعِيدِ» عن أبي ا ادي ل قال : 

الآ تقوم السَاعَةُ حى تُقَاتُِوا قؤماً أن وجُوهَهُمْ المَجَانُ المُطرَقة. ولا نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى 
تَُاتلُوا قوم نعَالُهُمُ الشّعَرُ) . 


قوله: (يقال له الحهحاه) قال الطيبي في شرح المشكاة :)۷١ :٠١(‏ «هو بفتح الجيم 
وإسكان الهاء. . وفي بعض النسخ : (الجهجها) بهاءين» وفي بعضها : (الجهجا) بحذف الهاء التي 
بعد الألف. والأول هو المشهور». 

قوله: (هم أربعة إخوة) إنما ذكره المصنف استطراداًء لأن أحد رواة هذا الحديث 
عبد الكبير بن عبد المجيدء فذكر أن له ثلاثة إخوة آخرين. 

۲ - (۲۹۱۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
قتال الترك (۲۹۲۸)» وباب قتال الذين ينتعلون الشّعر (۲۹۲۹)ء وفى المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (۳۵۸۷» و ۳١۹۰‏ و 207041 وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
قتال الترك 2)77١6(‏ وأخرجه أبو داود في الملاحم» باب في قتال الترك (۳٠۳٤)ء‏ والنسائي 

فى الجهاد. باب غزوة الترك والحبشة (ا/2)711 وابن ماجه في الفتن» باب الترك ٤)۱٤۸(‏ 
و6( 

قوله: (قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة) المجانء بفتح الميم» جمع المجِنّ بكسر 
الميم» وهو الترس. والمطرقة التي ألبست طاقة فوق طاقة من الجلود وهي الأغشية. تقول : 
طارقت بين التّعلين» أي: جعلت إحداهما على الأخرى. وقال الهروي: هي التى أطرقت 
بالعصب» أي: ألبست به. كذا في الفتح (7: »23١4‏ وقال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة» 
لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء ذكره الحافظ في الفتح (7: )5١8‏ ويؤيده 
حديث عمرو بن تغلب عند البخاري (1977) ولفظه: (قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم 
المجان المطرقة). 

وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من هذا القوم هم الترك» وسيأتي ذلك مصرحاً في 
الحديث. كان بلادهم إذ ذاك ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى 
المعمور. . وقد وقع قتال المسلمين معهم مراراًء حتى أسلم معظمهم . 

قوله : : (حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر) قال القاضي عياض: : معناه أنهم يصنعون من الشعر 


۲0۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح جح مسلم 


)٩۳( --٠١‏ وحدّثني E‏ حبرا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرنِي ب يُونْسُ ٠‏ عن 
ابْنِ شِهَابٍ . اي ا نَّ ابا هُرَيْرَةَ ال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لاً تَقُومُ 
السّاعَةٌ خی ُقَابِلَكُمْ امه بن يحلونٌ الشَعَرَ . ا 


lols مو‎ 


۲4۱ - (14) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة . حَدَّننَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيَة . عن ابي 
الزنَا عن الأغرّجء عَنْ أبي هرَيْرَة» بُ به الي له قَالَ: 1 وم السَاعَةُ حم الوا 
تَوْماً نِعَالَهُمُ الشّعَرٌ. ولا تقوم السَّاعَةٌ حَنّى تُقَاتلُوا قَوْماً صِغَارَ الأغينء ذُلْفَ الآثف» . 

1)۲( حدّثنا فة بن سَعِيك . حَدَثَنَا يَعْقُوبُ» (يعڼي ابن عد الرس )»عن 
سْهَيْلِء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أي هُرَْرهً؛ اَن وَسُولَ الله ل مَالَ: «لاً ر قوم السَاعَةٌ حَمّى 
ُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ انرك فَوماً وُجُومْهُمْ كَالْمَجَانَ المُطرَقَةء يَلْبَسُونَ الشّعَرَ وَيَمْشُونَ في 
الشعر) . 


حبالاً ويصنعون منها نعالاً وثياباً يلبسونها. ويحتمل أن تكون شعورهم كثيفة طويلة» فإذا دلت 
فهي كاللباس» ولوصولها إلى الأرض والأرجل كالنعال. 

ثم الظاهر من هذا اعدف ادم الذين وجوههم كالمجانٌ المطرقة غير الذين نعالهم 
الشّعرء لأنه ية ذكر الطائفتين بكلام مستقل . وتؤيده رواية صالح› عن الأعرج عند البخاري 
(رقم: ۲۹۲) ولفظها: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» نان لاف عسر الرجوة دلق 
الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة» ولا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشّعر) 
ولذلك ذكر بعض العلماء أن المراد من الأولين الترك؛ ومن الآخرين أصحاب بابك الحُرَّميّ 
وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» 
وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والريّ» إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم› 
وكان خروجه سنة ١١7هء‏ وقتله سنة ۲۲۲ه. وذكر الإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال : 
بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشّعر. وراجع فتح الباري (5: .)5١14‏ 

ولكن يظهر من الروايات الآتية عند مسلم أن الذين ينتعلون الشعر هم الذين وجوههم 
كالمجانٌ المطرقة» لا سيما رواية سهيل الآتية ولفظها: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك» قوماً وجوههم كالمجانٌ المطرقة» يلبسون الشّعر ويمشون في الشعر» ويمكن التوفيق بين 
الروايات أن لبس الشعر مشترك بين الترك وبين غيرهم» فربما ذكر ذلك علامة للترك» وربما ذكر 
علامة لقوم آخرين» والله أعلم. 

)٠٠١( _ "4‏ - قوله: (ذُلف الآنف) الذلف جمع الأذلفء وأذلف الأنفء صغير الأنف» 


والعرب تقول : أملح النساء الذلف . وقيل: ال الاستواء في طرف الأنف . وقيل : قصر 
الأنف وانبطاحه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 10۹4 


Ver‏ - (11) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدََنَاوَكِيع وَأبُو أسَامَة عن إسْمَاعِيلَ بن 
أبي حالِڍء عَنْ َيس بن أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة فَالَ: قال رَسُولُ الله يي : «نُقَاِلُونَ 
بَيْنَ يدي السّاعَةِ َم نِعَالْهُمُ الشَعَرٌ. كان وُجُوهَهُمْ الْمَجَانَُ الْمُطْرَقَةُ. حَمْرُ اْؤجووء صِمَارُ 
الأين» . 
465-(17) حدّثنا رُمَيِرُ ن حَرْبِ وَعَلِيْ بن حجر (وَاللَفْظُ لِرَْيْرِ): قَالآ: 
ق ٠‏ عَنِ الْجُرَيري» عَنْ ابي نَضْرَة؛ قَالَ: : كنا عند جَابرٍ بن 
عَبْدٍ الله قَقَالَ: يُوشِكُ أَهْل الْعِرَاقٍ أن لا يج لبهم قفي وَل دهم . نّا : مِن أَيْنَ ذَاك؟ 
قَالَ : ِن قبل الْعَجَم . يَمْتَعُونَ داك . ع قَال: بُوشِك َمل الام أن لا يُجبَى للبو وار 
رلا مُذيّ. قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ داك؟ قَالَ: ا لار . م اكك هُنيّة ثم فَالَ: قال 
رَسُولُ الله كلل لة: کون في آجر أي خليقة يخڻي الْمَالَ حَدْياً. لآ يَعْدُهُ عَدَدَا» . 
قَالَ: قُلْتُ لأبي نَضْرَة وَأبِي الْعَلاَء : أَتَريَانٍ أنه هُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيز؟ قَقَالاً: لآ. 
هكم رفك وحدكها از ا حَدَنََا عَبْدٌ الْوَهّابِ. حَدَّئَنَا سَعِيدٌ (يَعْنِي 
الْجُرَيْرِيَ)» بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. 


۷ - (۲۹۱۳) - قوله: (كنا عند جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث مما تفرد المصنف 
بإخراجه فيما بين الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 0711 . 

قوله: (أن لا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم) قد تقدم شرحه في باب لا تقوم الساعة حتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب. 

وحاصل المراد أن معظم البلاد سوف يسيطر عليها الكفار» فيمنعون أشياء الحاجة من 
وصولها إلى المسلمين في العراق والشّام. 

قوله: (أسكت هنيّة) أي : مدة قليلة» وأسكت وسكت كلاهما بمعنى صمت. 

قوله: (خليفة يحثي المال حثياً) الحثي والحثو , بمعنى الحفن باليدين» يقال: حثا يحثي 
حثياً» وحثا يحثو حثواً» وقد E‏ مع فعل آخرء كما سيأتي في الرواية اللاحقة: 
يتو المال”حنا»: والمراد من حثي المال أنه يكثر عنده المال» فيعطي النّاس بكثرة لا يحضرها 
عد. 

وقد ذكر القرطبيّ رحمه الله أن بعض العلماء جعل عمر بن عبد العزيز مصداق هذا الخبر 
ولكنه غير صحيح وقد صرح أبو نضرة وأبو العلاء في آخر هذا الحديث بأنه ليس عمر بن 
عبد العزيز. وذهب جمع من العلماء إلى أن المرادعته خليقة الل المهديّ الذي سبخرح في آخر 
الزمان» والله سبحانه أعلم . 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


V4‏ - (1) حدّثنا نَصْرٌ بن عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ . ا يشر (يَعْنِي ابْنّ الْمُمَضَّلِ): 
EN EE‏ حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ» يغبي ابن علي كِلآَهُمَا عَنْ 
شعيل بن لزيدة عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدِء قا قَالّ: قَالَ سوت الله كلل : «مِن خُلَمَابِكْ 
خَلِيفَة بحنو ثُو الْمَالَ حَفْياً. لآ يَعُْدّهُ عَدَّدأ» . 


وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ حجر : «يَحْبي الْمَالَ. 


VY‏ - (19) وحدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَتَنًا عَيْدَ اليد ْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ خد 
5 س َاوُدُ عن ابي ضر عَنْ أبي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ ن عَبْدٍ الله ما 1 قَالَ 


م بر 
3 


سول الله عد : کون في آخر الزْمَانِ خَلِيَةَ يَقْسِمُ الْمَالَ وَل يَعْدهُ) . 


و ه 


1140م 6610 وحدثنا أبو بَكْرِ بن أو شب د بو مُعَاوِيَةَ عَنْ اود بْنِ أبي 
هِنْدِ عَنْ أبي نَضْرَةَ عن ابي سَعِيلِه ڪن ن التي ككل . بمِثْله . 
649 (۷۰) حدّثنا محمد بر بن الْمتَنَى وَابِنٌ يشان (وَاللّمْط لا الْمُتَئَّل)ء قالاً: 


ل اا َسْلْمَةء ثَالَ: : سيقت أبا تضرة حف 


4 
ق 


0 ل ؤس ان سْمَهة. ERE‏ 


8 -(5914)- قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أيضاً من تفردات المصنف. وأخرجه 
أحمد فى مسنده (۳: كةو48). 

۰- (۲۹۱۰) - قوله: (عن أبى سعيد الخدريّ قال: أخبرني من هو خير متي) هذا 
الحديث أيضاً لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة الستة› وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 
5 وأخرجه البخاري من وجه آخر فى الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد. 

قوله: (بۇس ابن سَمَيّة) بنصب (بوْسَ) على أنه منادى مضاف» وحرف النداء محذوف» 
وتقديره : يا بؤس ابن سمية . وسمية اسم لأم عمّار بن ياسر ذه واه . والبؤس واليأساء بمعنى 
المكروه والشدة» والمعنى : يا بؤس ابن سميّة ما أشده وأعظمه. 

قوله: (تقتلك فئة باغية) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله ية حيث أخبر أن 
عمّاراً وله َيه سيموت مقتولاً ووقع كذلك» وأنه تقتله فئة تبغي على إمام حقٌ. ومن المسلّم 

اا أنه ڪه فتل بصفَّين وهو من حزب علىٌ َيه . وهو من أوضح الدلائل ل على أن علا ونه 
كان هو المحق المصيب في حروبه مع معاوية وء وإن كان معاوية وأصحابه الا 
اجتهادهم . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة للف 


(Y1) 6۰‏ وحدثني Ea‏ بن معَاِ ذبن عَبّاد و الْعَنْبَرِيُ وَهْريم بن عَبْدِ د الأغلرة: 


وق و 


قَالاً: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اشاق بی اهم وَإسْحَاق بن ضور 
0 لان ود قدامة ؟ قال ا: أخير نا :اللمة به بُ شمَيْلٍ . كلأهُمًا عَنْ شُعْبَةَ 
عَنْ أبي ية ٠‏ ين شاوه شرف ير أذ في ديت اقش شرن عن خو عي 


اي مهم 


ي قَتَادَة وَفِي حَدِيثِ خََالِدٍ بْنِ الْخَارِثِ ال يَعْنِي أبَا قَتَادَةَ. وَفِي حَدٍ 


. «اويْس»› أذ قول «يَا ويس ی اہن سْمَيَةَ‎ NE 


ود ني 2 ومو و وتا وو ه 


ح٠‎ . 1؟) وكدئني تعمد بل سترو ابن لد حَدَننَا ثا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر‎ Vr! 
ردلا عُفْبَهُ بْنُ ُرَم العم وأو بر بن نام (ثالَ عفر ل . قال أو خر:‎ 


2 


ان عَنْدَرٌ. لي اللا و می الد ار سعِيدٍ بن 5 الْحَسَنِء عن 
أ کک ن الله ال لعَمَّار : «تَفْبُلَكَ لَه الْبَاغِية) . 


دنا شب ا لتا حَالِدٌ لحلاف ed eT‏ > عَنْ 3 is.‏ 1 


ا وحدّثنا 00 بن ابي شَيْبَة. حَدََّنَا سْمَاعِيلَ بن إبرَاعِيمَ » عَن ابن 


وقد يستشكل موقف معاوية وأصحابه ون بعد ما قُتل عمّار بأيديهم فإنه ظهر بهذا النص 
الصريح أن قتلته بغاة» فكيف ثبتوا بعد ذلك على موقفهم؟ وهل يُقبل اجتهاد بمعارضة نض 
صريح؟ والجواب أنه يمكن أنه قد بلغهم أن عمّاراً طَيه إنما قُتل على يد بعض التاس الذين بغوا 
على عثمان بْهء وكان بعضهم في عسكر سيدنا على ذنهء ولذلك قال معاوية َك : «إنما قتل 
عمّاراً من جاء به» ذكره الطبري في تاريخه ٤(‏ : ۲۹) وابن كثير في البداية والنهاية (۷: ١٠17؟).‏ 

وهكذا اشتبه ا كي CN‏ ب دا 
لمخالفيه . وكان هذا القتال أمراً تكوينياً» فظهرت أسباب ثبت كل من الفريقين من أجلها على 
موقفه . . ولا يحسن بنا أن نتشاغل في تفصيل هذا القتال بأكثر من هذا ينك أمة هد سكت لاما 
كنت وَل کا كب" وک شئ عتا کا بم 40 . 

١‏ (000) - قوله: (يا ويس ابن سمية) (ويس) لغة في (ويح) وهي كلمة ترحم تقال لمن 
وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم بها عليه ويرثى له. و (ويل) إنما يقال لمن وقع في هلكة 

 )5915( -۲‏ قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه غير المصنف أحد 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (5: ٠١‏ و .)١١١‏ 


خض الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


ا عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أ 


البَاغِيَةً) . 


مه lf ٤‏ ك2 A‏ و اا و 2 7 00 
مه عَنْ آم سَلْمَةَه قالت: قال رَسول الله كله: «تَقْثل عَمَارا الفِئّه 


0 حَدَّتََا أبُو أَسَامَة. حَدَّتَنَا شُعْبَة‎ O حدّئنا الوك ذل‎ )14( - ro4 
أبي هُرَيْرَ ء عن ال كله قَالَ : هلك أنتِي‎ 
. الْحَيْ مِنْ قُرَيْش) قَالُوا : فما تَأمنَا؟ قال : َو أَنٌ الاس اعْتَرَلْوهمْ)‎ 

Yoo‏ - (000) وحدّثنا أحمَدُ بْنُإنْرَامِيمَ الدّْرَقِيُ وََحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ اولي 
قَالاً: حَدَّتنًا أبُو ذَاوْدَ. حَدَّئَنَا شعبة في هذا الإِسْنَادٍ. في مَعْتَاه. 


ابي التتّاح . قَالَّ: فيكت ابا ررعه» 


e 


5 (75) حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ 5 عُمَرّ (وَاللَفْظ لابن ابي عُمَوَ)ء قَالاً: 
حَدَثنًا سان عن ن الزُّمْرِيُ؛ عَنْ سَعِيقدِ بن الْمُسَبَت) > عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال 


4 (۲۹۱۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (504 و ١٠٠٠٠)ء‏ وفي الفتن» باب قول النبئ ي : هلاك أمتي على 
يدي أغيلمة سفهاء .)۷٠٥۸(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: .)۳١١‏ 

قوله: (يُهلك أمّتي هذا الحيّ من قريش) وفي رواية للبخاري : «هلاك أمتي على يدي غلمة 
من قريش» فظهر أن المراد بعض رجال من قريش وهم الأحداث منهمء لا كلّهم. قال الحافظ 
في الفتح: (17: :)٠١‏ «والمراد أنهم يُهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله» فتفسد 
أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر يي . وأما قوله: «لو أن 
الناس اعتزلوهم» محذوف الجواب» وتقديره: لكان أولى بهم. والمراد باعتزالهم أن لا 
يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفرّوا بدينه من الفتن. ويحتمل أن يكون (لو) للتمني» فلا يحتاج 
إلى جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية» فإنها 
سبب وقع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي 
يصنع فيها المنكر جهاراًء وقد صنع ذلك جماعة من السلف». 

وأخرج ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي ذ فى السوق ويقول: «اللهم لا تدركني سنة 
ستين ولا إمارة الصبيان» وفى هذا إشارة إلى أن أول الأغيلنة كان فى سنة سكين ولذلك.ذهت 
جمع من العلماء إلى أذ ارل الأغيلمة الملكورين في الحذيث يزيد بن معاوية» فإنه استخلف 
فيهاء وقد روى البخاري أن أبا هريرة وله قال بعد رواية حديث الباب: «لو شئت أن أقول: 
بني فلان» وبني فلان لفعلت» وهذا يدل على أنه كان يعرف أسماءهم» ولكنه لم يحدث بها. 
وذلك لما أخرجه البخاري في العلم (رقم: )١١١‏ عنه أنه قال: «حفظت من رسول الله يلا 
وعاءين. فأمًا أحدهما فبئثتهء وأما الآخرء فلو بثثته فطع هذا البلعوم». 

© - (5118)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


رَسُولُ الله كَله: «قذ مَاتَ كَسْرَّى قلا كشرّى بَعْدَهُ. وَإِذَا مَلَكَ قَِيِصَرٌ قلا فيصر بعد 
وَالذِي َه نفسى بِيَدِو» لتْنْمَقَهً كُنُورُهُما فى سَبيل الله) . 


561 (000) وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحيَى. 


3 معي سم ۰ و وم 


م e12 o‏ رە وو و27 سم o2‏ م سه 92 جه 2 4 8 8 
باسنا مال و مع دة 


6 (75) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَاِع» حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ. حَدَنَئَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مسبو قَالَ: هدا ما حَدَّتَنا او هُرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الله كَلهِ. فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا : 
اا د ار سنت EOE 2 a‏ 5 ا 4 0 ا 20 
وَقَالَ رَسُولٌ الله ي : «مَلّكَ كِشْرَى ثم لآ کون كُسْرَى بَعْدَهُ. وَفَيِصَرُ لَيَهْلِكنٌ ثم لآ يَكونُ 
ا رو كو ا وور واو 0 
قَيِْصَرٌ بعده. وَلَتُفْسَمَىَ كُنُورْهُمَا فى سَبيل اللّه» . 


الحرب خدعة )۳٠۲۷(‏ وفي فرض الخمس» باب قول النبئ ب : أحلّت لكم الغنائم (١۲٠۳)ء‏ 
وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۸٠١۳)ء‏ وفي الأيمان والنذور باب كيف كانت 
يمين النبي بي (57720) وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى 
بعده (5١57؟).‏ 

قوله: (قد مات کسری» فلا كسرى بعده) كسرى» بكسر الكاف» لقب لملوك فارس. وقد 
وقع في رواية البخاري: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وكذلك وقع في حديث جابر بن 
سمرة الاتي. 

قال النووي: «قال الشافعى وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر 
بالشام» كما كان في زمنه كله فعلّمنا يكل بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين» فكان كما 
قال ككلِ. فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض» وتمزق ملكه كل ممزق» 
واضمحل بدعوة رسول الله كلِِ. وأما قيصرء فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده» فافتتح 
المسلمون بلادهماء واستقرت للمسلمين ولله الحمدا. 

وحكى الحافظ في الفتح (5: )1۲١‏ عن الشافعي أنه قال: «وسبب الحديث أن قريشاً 
كانوا يأتون الشام والعراق تجاراًء فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في 
الإسلام. فقال النبيّ به ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين 
المذكورين». 

وقال الطيبى فى الكاشف :۷١ :٠١‏ «هلاك كسرى وقيصر كانا متوقعين» فأخبر عن هلاك 
كسرى بالماضي دلالة على أنه كالواقع بناء على إخبار الصادق» فكأنه أشار إلى أن ملك كسرى 
أسبق انقضاء من ملك قيصر› ووقع كما أخبر كي . 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


6 (۷۷) حڌثنا قتي بُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرءِ عن 
7 ن سَمَرَة قَالَ: قَالَ 5 الله كلل : «إا هلك كَسْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَهُ), فَذَكَرَ 
ل حَدِيثٍ 5 هَرَيْرَةَ سَوَاءَ . 


۰- (۷۸) حدّثنا قَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. راو كايلٍ ا لْجَحْدَرِيُ. قالاً: حَدَّنَنَا بُو 
واه ڪن سمال بْن حَرْبٍ» عَنْ جار بن سَمرَة. قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو كله يَقُولُ : 
الْتَفْنَحَنٌ عِصَابَةٌ ا ل 

قال :ن الْعُسْلِمِينَ »ول يَشْلكَاء 

0 ل ا . قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 


ل ا 


سول الله لل TT‏ 


2 -2 


VY‏ وكا جديا إن E‏ دتا عبد الْعَزِيزِ في ابن م عن 

نَوْرِء (وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ الديليُ): عَنْ أبي الْقَيْثِه عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن الي ي َال : اسْمِعْتُمٍ 
يئة جَانِبٌ مِنْها في الْبَر وَجَانِبٌ ينها في لخر قَانُوا: عاديا ول الله قال دل 
سانا عر َغْرُوهَا سَيْعونٌ نّ ألفاً من بني إِسْحَاقٌ» فَإِدًا جَاوُومَا َدَلَوَا soa e‏ 


۷- (۲۹۱۹) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض 
الخمس» باب قول النبئ ية «أحلّت لكم الغنائم» (١١٠۳)ء‏ وفي المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (20519 وفي الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يه (1779). 

قوله: (بمثل حديث أبي هريرة) ولفظه عند البخاري في فرض الخمس» وقد رواه من طريق 
إسحاق عن جرير : «والذي نفسي بيده» لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله . 

0000-6 - قوله: (كنز آل كسرى الذي في الأبيض) أي: في قصره الأبيض . 

(۳۹۲۰) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (سمعتم بمدينة جانب منها في البرّ وجانب منها في البحر) قال الحاكم بعد إخراج 
هذا E‏ المستدرك (5:: : (EV‏ «يقال: إن هذه المدينة هي القسطنطينية» وقدّمنا في باب 
فتح قسطنطينية أ نه ليس المراد من هذا الفتح ما وقع بيد السلطان محمد فاتح في سنة A0۷‏ 

وإنما يقع هذا الفتح المذكور في حديث الباب قبل خروج الدجال بقليل» وراجع ما كتبناه هناك. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 10 
َلّمْ يُقَاتِلُوا بيلح وَلّمْ يَرْمُوا بِسَهُم. قَانُوا: لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَاللّهُ أكبرٌ. فيفط أَحَدُ 
جَانِييهًا) . . 

فال رٌ: لا أَعْلَمُهُ إلا كَالَ: «الّذِي و في الْبَخْر. نم يَقُولُوا الثَانِة: لا إِلهَ إلا الله الله 
كي لي َم يفولا الفالقة: ل إله إل الله وال كير يقر لَهُمٍ. 
قَيَرْخُلُومَا فَيَفْتَمُوا. . ينما هُمْ يَف َفْتَسِمُونَ الْمَعَانِم إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ قَقَالَ: د الدَّجَالَ قد 


و 


خَرَجَ. يرون کل شَيءِ» وَيَرْجمُون». 


)٠00( - Ahl‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مَرْرُوقٍ . حَدَتَنَا يشر بْنُ عُمَرَ الرَهُرَاني دی 
سلَيْمَان بْنُ يلآل. ا تز بن زب اليلق »في هلا الإساد» بمثله: 


والنووي وغيرهما إلى أنه وهم» والصحيح المحفوظ (من بني إسماعيل لأن المراد م: منهم العرب» 
كما تدل عليه الروايات الأخرى. ران كر ارسي سماد انها رتك قن اوبات مه 
STS‏ لأنه عمهم. وقد ينسب الرجل إلى 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجد في الروايات الأخرى صريحاً أنهم يكونون من 
العرب خالصة. ولِمّ لا يجوز أن يكون ذلك الجيش مشتملاً على عدد كبير من بني إسحاق قد 
اعتنقوا الإسلام؟ وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول بالوهم أو إلى التأويل الذي ذكره القرطبي» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

و ع ع ل ا ا 
TE e‏ : فیقاتلون فينهزم ثلث لا يتوب | E‏ ويقتل 
لهم » أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون قسطنطينية» وحاول الأبيّ 
رحمه الله أن يجمع بين الحديثين» وحاصل ما ذكره أن القتال المذكور في هذا الحديث الأخير 
إنما يقع قبل فتح القسطنطينية» وقد ذكر فيه أن الثلث من هؤلاء المقاتلين الذين يقدّر لهم النصر 
عي عد النصرء ولم يُذكر هناك طريقة افتتاحهم للقسطنطينية» 
والمذكور هُنا أنهم سيفتتحونها بالتهليل والتكبير» فلا تعارّض بين الحديثين. هذا ما ذكره الأبيّ 
رحمه الله تعالی» فتأمّل. وقال أبو الحسن السندي في حاشيته (ص: ۸۷): «كأنهم يقاتلون 
الكفرة أولأء حتى إذا غلبوهم يقصدون البلدة فيدخلون فيها بلا قتال ثان عند دخولهم البلدة» 
والله تعالى أعلم». 

قوله: (إذ جاء هم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج) ي باب فتح القسطنطينية أن 


i REESE‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 

لشف ۷ ختفتا او بغر بن أبي شبيه. دا يد riy‏ . حدق 

ا عن ابن عُْمَرَه ٤‏ عَن الت كله قَالَ: «لَتْقَاتَلْنَ الْمَهُودَ . فَلتَفْثَل ۾ حت 
بول الجر : َأ مُسْلِم: ها يَهُودِىٌ؛ فتَعَالٌ فَافلهُ» . 


همه - )0٠0(‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ ن الْمُتنَى وَعْبَيْدُ الول عقي قَالاً: حَدَّكنًا 


یحییٰ ۰ عن عبيد الل بهذا الإِسْنَادٍء وَقَالَ في حلیثه : : هدا يهودي ورَائي) . 


۹- (۸۰) حدّثن ثنا بُو کر بُ ابي سيب دكا لأساف َخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ 
ES‏ كال ميقت مالما ينون أخيزنا عند لدان قمر أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: 


5-0 نأش وَيَهُود حت يَقُولَ الْحَجَدُ : ی مَسْلِم٬‏ هدا يَهُودِيٌ ورائي› تال قَاقْبُلَهُ) . 


VT1Y‏ - )۸1( حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى . َخْبَرَنا ابن وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابْنِ شِهّاب. دي سَالِمُ ِن عَبِدٍ اللّو؛ 


١ 


غا n‏ أن وَسُولَ الله لا 


قَالَّ: اقَايِلُكُمْ الود َتْسَلْطونَ عَلَيهِمْ > حى يَقُولَ الْحَجَرُ: يا مُسْلِم. مَذَا يَهُودِيٌ وَرَائي 
الها . 


VTA‏ - )1^( حدّثنا و فتيبة بن سعيد. دا ا (يُعْنِي ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ) 


-٩۹‏ (۲۹۲۱) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب قتال 
اليهود (١٠٠۲۹)ء‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام »)۳١۹۳(‏ وأخرجه الترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في علامة الدّجال .)۲۲۳١(‏ 


قوله: (حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودي) يعني : حينما يريد اليهوديّ أن يختفي 
وراء حجرء فإنه ينطق ويخبر المسلمين بمكانه. وذلك يقع بعد ما يقتل عيسى عليه السلام 
الدجال. وقد وقع ذلك مفصلاً في حديث طويل لأبي أمامة أخرجه ابن ماجه (رقم: (EIA‏ 
وفيه مال سكن عليه البكادم : افتحوا الباب فيفتح» ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهودي 
لهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق 
هارباً. ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تستقتي يهاه فبدركه عند باب الل 
الشّرقيَ فيقتله» فيهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله عر وجل يتوارى به يهودي إلا 
أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلا الغرقدة» فإنها من شجرهم» لا 
تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم! هذا يهودي» فتعال فاقتله» . 

وقال الأبيّ رحمه الله تعالى: «لا مانع من حمله على الحقيقة بإدراك يخلقه الله تعالى 
للحجرء ويحتمل المجاز» وإنه كناية عن كمال استفصال قتلهم». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ينف 


ع عَنْ سْهَيْل عَنْ بيه عَنْ ابي هُريْرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل َال : «لآ قوم السَاعَة حى اتل 
الْمُسْلِمُونُ اليَهُود. نَيَفئُلْهُمُ المُسْلِمُونَ. . حََّى يَخَبِىءَ المَهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَر والشّجَر . 
يفول الْحَجَرٌ أو الشَّجَرٌُ: يا مُسْلِمْ > يَا عَبْدَ اللو هذا يَه يَهُودِي خَلْفِي. فَتَعَالَ فَاقْبُلَهُ. إا 
الْعَرْقَدَ . نه مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ) . 

4 - (۸۳) حدّثنا يَْبَى بْنُ يخ وَأَبُو بكر بن أبِي سَيَة. (قَالَ يحي : ا 
وَكَالَ أَبُو کر : کد بُو الأخوّص . ح وَحَدَّثَنا أ كَامِلٍ لْجَحْدَرِي | کا ا غا 
كِلآهُمَا عَنْ َالِ عَنْ جَايرٍ بْنِ سَمْرًَ َالَ. E PE‏ ل: «إِنَّ بين يَدَي 
السَّاعَةٍ كَذَابِينَ» . 


وَرَادَ فِي حَدِيثِ أبي الأخوّص: قَالَ: : فَقَلْتٌ لَهُ: ا ا 
سول الله ؟ قَالَ: نَعَمْ . 


)٠00(-‏ وحدّثتي ابْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بسا 


زد قالا: حذثنا محمد بن جغفر: 
دا 0 0 بعد الإِسْنَادٍء كله : 


۲ ۔ (۲۹۲۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
قتال اليهود (۲۹۲)ء وأحمد في مسنده (۲: ۳۱۷). 

قوله: (إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) قال القرطبى: «الغرقد شجر معروف له شوك 
معروف ببلاد بيت المقدس› وهناك يكون قتل الدجّال واليهود» وحكى النووي عن أبي حنيفة 
الذيتورى :أن العوسية إذا ميت فين غرقدة! وقال: اللبين فى الكافك :13 ۷ اهو ضر 
وو جو الفا وقصر الشولة» لر اة راخ وه E‏ أهل المدينة: بقيع الغرقدء 
لأنه كان فيه غرقد وقطع». 

وأما نسبة هذه الشجرة إلى اليهودء فلم أعرف وجهها في شيء من الروايات» وذكر الشيخ 
علي القاري في المرقاة )١57 :٠١(‏ أنها إضافة بأدنى ملابسة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )197( 48‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (5: 85 و ۸۷ و ۸۸و ٩٤‏ و .)١١١‏ 

قوله: (إن بين يدي السّاعة كذابين) قال الظيبي في الكاشف: :)4١ :٠١(‏ «المراد منه 
كثرة الجهل وقلة العلم. والإتيان بالموضوعات من الأحاديث» وما يفترونه على رسول الله اة 
ويمكن أن يراد به أدعياء النبوة» لما كان في زمانه وبعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدعون إلى 
أهواء فاسدة» ويسندون اعتقادهم الباطل إليه ية كأهل البدع كلهم». 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


مير مثو f‏ و r‏ 


1۷1 - (۸4) حدّئني زير بي حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌَ بْنُ مَنُصُورٍ. (قَالَ إِسْحَافٌ : أ حبرا 
وَقَالَ رَهَيْرٌ: حَدَنَنَا) عَبْدُ الرَحمَنٍ وهو ابْنُ مهدي - عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرادء عَنٍ 
الأغرّج» عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنِ الِي ككل قال : «لآنَقُومُ السَّاعَة حى يُبْعَتَ الود لاون . 
ريب من لابين . كُلْهُمْ بَرعُمُ أنه رَسُولُ اللّ. 

)٠00( "1"‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. ا ا 


2 


همام بْن مُتَبّو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ الي كلل بوثله . عير أنه قال: يبعت 


)٠١۷( 5‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (505)) والترمذي في الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى 
يخرج كذابون (۲۲۱۸)ء وأيو داود في الملاحمء باب ما جاء في خبر ابن صائد (۳۳۳٤ء‏ 
٤‏ ) وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۲۳۷). 

قوله: (دججالون كذابون قريب من ثلاثين) الدّجل : التغطية والتمويه» والدجال مبالخة منه» 
فهو من يكثر الدجل» ويطلق على الكاذب أيضاً . فالدجالون بهذا المعنى كثير» غير أن الدجال 
الذي يقتله المسبح عليه السّلام أكبرهم . والمراد من الدجالين هنا: الذين يعون لأنفسهم النبوة 
كذباً وزوراً . وقد خرج منهم خلق كثير لا يُحصون» ولكن غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو 
سوداء» فلم يعتدٌ بهم في حديث الباب» وإنما المراد في الحديث من قامت له شوكة وبدت له 
شبهة . وكانوا قريباً من هذا العدد المذكور في الحديث. 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي ية فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود العنسيّ 
باليمن. ثم خرج في خلافة أبي بكر و طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسِجاح 
التميمية. وقتل الأسود قبل وفاة النبئّ بي ومسيلمة في خلافة أبي بكر نه. وتاب طليحة 
ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر. ونُقل أن جاح أيضاً تابت. ثم خرج 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» وقتل سنة بضع وستين. وخرج الحارث الكذاب في خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

ع ييه العصور الأخيرة مرزا غلام أحمد ا ولا يزال أتباعه 

ثين في العالم اليوم» وكل هؤلاء من الدجاجلة الذين أ خبر النبيٌ الكريم ية بحُروجهم» 
ا أخبر به ية . والحديث حجة واضحة على كل من ادعى النبوة بعده ييه وعلى أنه 
دجّال كذاب أعاذنا الله تعالى من شرّه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 4 


(19)- باب: ذكر ابن صياد 
YY‏ زم حدّئنا ا أي 5 وإسْحَاقٌ 0 راب وَاللْظ | مان 


a22 


عبد ا EEE TT‏ ا 
لن او O‏ ا ا ا 


(۱۹) - باب: ذكر ابن صيّاد 

)۲۹۲٤( 6‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعنى: ابن مسعود َيه . وهذا الحديث مما تفرد 
المصنف بإخراجه فيما بين الأئمة الستةء وأخرجه أحمد في مسنده (1: 401). 

قوله: (بصبيان فيهم ابن صيّاد) وكان ابن صيّاد غلاماً ولد في الیهود» اسمه صاف» ويقال 
له ابن صائد أيضاًء وذكر القرطبي عن الواقدي أنه كان ينسب إلى بني التجارء ولعله كان من 
اليهود الذين كانوا حلفاء لبني التجارء فلذلك نسب إليهم. واشتبه أمره على المسلمين» فوقع 
لهم شك أنه هو المسيح الدجال. وسبب ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: 78") من حديث 
جابرء قال: «ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة عينه» والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق 
النبي كك أن يكون هو الدجال». 

وأخرج الترمذي في جامعه (رقم : )2 عن أبي بكرة 5 ته قال: «قال رسول الله کل : 
يفكت أبو الدجال واته لانن عانا لا تولك لها ولد 0 غلام أعور أضرّ شيء وأقله 
مني نا عينة واكام e‏ حي ل زبيول الله E‏ أبريف تال أبوه طوال صرب اللّحم كأنّ 
أنفه منقار» وأمّه فِرْضَاخِيّة (وفسره في رواية أحمد بعظيمة الثديين» راج جع الفتح الرباني ۲٤‏ : 
)"١‏ فقال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا والرّبير بن العوّام حتى دخلا 
على أبويه» فإذا نَعْتُ رسول الله ية فيهما. فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاما لا 
يولد لنا ولدء ثم ولد لنا غلام أضرٌ شيء وأقلّه منفعة» تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من 
عندهماء فإذا هو منجدل فى الشّمس فى قطيفة له» وله همهمة» فتكشّف عن رأسه»ء فقال: ما 
قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم » تنام عيناي ولا ينام قلبي» قال أبو عيسى الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 1 

وأخرج أحمد في مسنده )١48 :٥(‏ عن أبي ذرّ َه قال: وكان رسول الله يي بعثني إلى 
أمّهء قال: سلها كم حملت به؟ قال: فأتيتهاء فسألتهاء فقالت: حملت به اثني عشر شهراً. 
قال: ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها ٠‏ فقالت: 
اموه O‏ ده اوح التي اد وَإِنّما كان 
صوته كصوت صبي ابن شهر. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )١‏ وقال: 


42 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


ت 
2 ت 


برع ت که ا ر ل م > و س ااه ا و ا 
فكأن رَسُولَ الله يه كرِءَ ذَلِكَ . قال له الس كيا : «تَرِبَثْ يداك . أَنَشْهَدُ أي رَسُول الله؟» 
فقال: لا بل تشهد الى رَسُوْل الله فقال غم 5 الخطات : ر نشول ال ا 
قثُلَهُ . فَقَالَ رَسُول الله كل : «إِنْ يكن الذِى تَرَىئء قَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ) . 


لارواه أحمن والبراز. . . والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة» وهو ثقة". 

وحاصل هذه الروايات: أن ابن صيّاد ولد بأوصاف غير عاديّة» وقد وُجد فيه وفى أبويه 
بعض العلامات التي بيّنها رسول الله اة للمسيح الدجال؛ ولذلك أراد أن يستكشف أمره. وقد 
يستشكل ذلك بأن النبي ية كان يعلم أن الدجّال المعهود إنما يخرج في آخر الزمان» ويقتله 
المسيح عليه السّلام؛ فكيف ظنّ لرجل مولود في زمنه أنه هو الدجّال؟ والجواب: أنه وقع عنده 
التردد في أمره على احتمال أن يكون الدجال المعهود ولد في زمنه» ويكون خروجه المعهود في 
آكخر الرمات» ول بو الرس حرطل عن المدة التمرو يك روه التهرد) راف مها وتغالى 
أعلم . 

قوله: (فكأن رسول الله ية كره ذلك) لعل مراده أن النبي ية كره بقاءه جالساً وعدم فراره 
مع الصبية الآخرين» وكان لا يحبّ أن يواجهه. 

قوله: (إن يكن الذي ترى» فلن تستطيع قتله) يعني : إن كان ابن صياد هو الدجال على ما 
تظته فإنك لن تستطيع قتله» لأن قتل الدجال مقدّر بيد المسيح الموعود عليه السّلام. وجواب 
النبي يا ههنا مختصر. وقد ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود في الملاحم (رقم: :)٤۳۲۹‏ 
إن يكن» فلن تُسلّط عليه يعني: الدجّال ‏ وإلا يكن» فلا خير في قتله» وكذلك وقع عند أحمد 
في مسنده. ووقع في حديث جابر عند أحمد: (إن يكن هوء فلست صاحبّه» إنما صاحبه عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسّلام» وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد» راجع 
الفتح الربانبّيَ )٠١ :۲١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )٤‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

وقال الخطابيّ في معالم السّنن (5: :)۱۸١‏ «وقد اختلف الناس في ابن صيّاد اختلافاً 
شديداً» وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يُقر رسول الله كل 
رجلا بذع البوة كاشاء ور کا وة با که فى دارة يجاوز فا ونا سي ولك 
والذي عندي: أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله اة اليهود وحلفائهم. وذلك 
أنه بعد مَهْدَّمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجراء وأن يتركوا 
على أمرهم» وكان ابن صيّاد منهم» أو دخيلاً في جملتهم». 

وقال علي القاري رحمه الله في المرقاة :1٠١(‏ ١؟5):‏ «وإنما لم يقتله ية مع أنه ادعى 
بحضرته النبوة لأنه صبىّ» وقد نهى عن قتل الصبيان» أو أن اليهود كانوا يومئذ مستمسكين بالذمة 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۴۷۱ 


ااا )1^( حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بن مَيْر وَإِسْحَاقَ : بن إِبْرَاهِيمَ وأبو 
کرب .- وَاللْفْظ لأبي كُرَيْبِ (قَالَ ابن مير دنا ال ار 
مُعَاوِيَة. ا عَنْ شَّقِيقِء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ : گا نمي مَعَ التي ل. مر 
بان O E E‏ : «قذ حَبَأَتُ لَك خبيعا» فَمَالَ: دُح. كك 

سول الله كل : «اخساً. لن غو فرق كقالَ تر اشۇ الل دَعْنِي فَأَضْرِب عُلْقَهُ. 


از 50 الله ية : (دعة . ِن يکن الّذِي تَخَاف لن تَسْنَطِيع ْلَه . 


مصالحين أن يتركوا على أمرهم» وهو منهم أو من حلفائهم» فلم يكن ذمة ابن صياد تنتقض 
بقوله الذي قال. كذا قاله بعض علمائنا من الشرّاح. وقال ابن الملك: وهذا يدل على أن عهد 
الوالد يجزىء عن ولده الصغير. وقيل: إنه ما ادعى النبوة صريحاًء لأن قوله (أتشهد) استفهام لا 
تصريح فيه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : جواب الخظابي أولى وأرجح» لكونه مؤيداً بحديث جابر 
عند أحمدء وفيه: «وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد». 

)٠٠١( _ 5‏ - قوله: (قد خبأت لك خبيئاً) أي: أضمرت لك في نفسي شيئاً لتخبرني به» 
والخبأ: الإخفاء والخبيء فعيل بمعنى المفعول» يعني : المخبوء» وهو الشيء المخفيّء ووقع 
في بعض النسخ (خبأ) بدون ياء» وهو مصدر بمعنى المفعول. 

قوله : (فقال: دُخُ) بضم فتشد يد وكان رسول الله َي خباً له قوله تعالی : و م تأ المآ 
ذخان مُبِينِ4 [الدخان: ]٠١‏ كما ممما و عبت ابن عمر عند أبي داود ا ولفظه: 
«وخباً له يوم تأتي السماء بدخان مبين» كما في الفتح الرباني ٣ : ۲٤‏ ولكن ابن صياد لم يهتد 
منه إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن 
يدركه الشهاب. 

واستبعد الخظابي ما تقدم» وصوّب أنه خبأ له الدخ» وهو نبت يكون بين البساتين. وسبب 
استبعاده له أن الدخان لا يُخبأ في اليد ولا الكمٌّ. ثم قال: إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في 
ضميره. وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صيّاد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن 
يجاب باحتمال أن يكون النبي ية تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره» فاسترق 
الشّيطان ذلك أو بعضه. كذا في فتح الباري : 3 >۷٤‏ وهذا عو المتعين نظرا إلى ما قدّمبا 
من حديث ابن عمر عند أحمد» حيث صرح فيه بأن النبيّ بي كان خبأ له آية سورة الدخان. 

قوله: حل ونان الو ا لحي ان ب ل ا 
أي امكث صاغراً» أو ابعْد حقيراً واسكت مزجوراً . يقال: خسأ الكلب» ع إذا طرده نَحسأ 
وشا وخسأ الكلبٌ وَحَسِىء: بعدء والبصرٌ: كل. كذا في القاموس . وأما قوله (فلن ع 


۲۷۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


اا و ٠ e‏ حَدَّننا سَالِمْ بْنُ نوح» ع عَنِ الْجْرَيْرِي» عن 
بي تَضْرَة عن أبي سَعِيدٍ. قَالَ: قِيَهُ رَسُولُ الله وب تر وتر في بض لاق 
اة فال هة رول الله ا : : #نشهة ا رول الل فال ا ئي 
رَسول اللّهِ؟ فال رَسُول الله 4 : «آمَنتُ باللّهِ وَمَلائكيه وَكُتبهِ. ما تَرَق؟» قَالَ: رى عَرْشاً 
عَلَى الْمَاءِ. قَمَالَ رَسُولُ الله ية: «تَرَى عزش إنلِيس عَلَى الْبَخْرٍ. وَمَا تَرَی؟» قَالَ: أَرَى 
صَادِقَيْنِ وَكَاذِباً أو كَاذِيَينِ وَصَادقاً . كَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لبس عَلَيهء دَعُوهُ» . 


قَدْرك) أي: إنك لا تستطيع أن تتجاوز ما قدّر الله لك أو القّدر الذي يدركه الكهّان من الاهتداء 
إلى بعض الشيء دون كله. 

وكان المقصود من هذا الامتحان أن يتبيّن للناس أمره» وأنه من جملة الكهنة الذين إنما 
يتلقون من الشياطين أخباراً ناقصة» وليس ما يخبر به من قبل الوحي . 

 )19476( 41‏ قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي فى الفتن» باب 
ما جاء في ذكر ابن صائد »)۲۲٤۷(‏ 067 أحمد في مسنده (۳: ¥۷). ١‏ 

قوله: (لقيه رسول الله يَلِ) أي : لقى ابنَ صياد» ولعلّه أتى بالضمير المنصوب لكونه 
مذكوراً في أثناء الكلام السابق. ْ 

قوله: (آمنت بالله وملائكته وكتبه) وفى حديث ابن عمر الآتى قريباً : «آمنت بالله ورسله» 
ولخي ني تارمل اه تال ول هود تكلو الشراع عو الست فى عدم 
التصريح بالإنكار عليه في دعوى رسالته. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن ابن 
صيّاد نفسه لم يصرّح بدعوى الرسالة» وإنما سأله عن طريق الاستفهام: (أتشهد أني رسول الله؟) 
وليس فيه صراحة بأنه يدعي كونه رسولاً» ويحتمل أيضاً أنه أعاد نفس السؤال الذي طرحه عليه 
رسول الله اة تهكّماً» ولم يقصد دعوى الرسالةء فاحتاط النبئ بيا في الردّ عليه» والله أعلم . 

قوله: (ما ترى؟) يعني : ما هو الشيء الذي تراه زائداً عمّا يراه العامّة» والذي تزعم أنه 
يخبرك عن المغيبات؟ 

قوله: (أرى صادقين وکاذباًء أو كاذبين وصادقاً) أي : يأتيني شخصان يخبرانني بما هو 
صدق» وشخص يخبرني بما كذب» أو شخصان يخبرانني بالكذب» وشخص واحد يخبرني 
الد والظاغر أن هذا ارف مين أبن مياد وعليه مى على القازي فى الغرقاة: 
ONS‏ قال لوالفك مق ابن الستاد فى ذه الصادق والكاوب ول على اقم انس إذ 
المؤيد من عند الله لا يكون كذلك» وقد وقع في حديث ابن عمر الآني قريباً: يأتيني صادق 
وكاذب» فذكر أنه قد يأتيه من يخبره بالصدق» وقد يأتيه من يخبر كاذباً» ولم يذكر عدداً . 

قوله: لبس عليه) بضم اللام وتخفيف الباء» أي: حلط عليه أمره» أي: يأتيه به شيطان 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 2 


5 (۸۸) حدّثنا یا ن حبيب وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى قَالا خلا م 
قَالَ توت ا قَالّ: :دك اور عن ابر بن غب !الله قال: ِي نين اللو كله 


ررر عو 


ابن صَائْدء ومعه بو بر وَعْمَرُ. وَابْقُ صَائِدٍ مَعْ الْعِلْمَاذ در نَحْوَ حَدِيث الْجُرَيْرِي . 


خف . (۸۹) حدّثني عُبَيِدُ الل بْنُ ُمرَ الْمَوَاِيرِيٌ وَمُحَمّدُ بْنُ المُتنَى . قالاً: 
دنا عبد الأغلن : حَدَثَنَا دَاوْدُء عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ قال : وت 


ك £ 


ابن صَائِدٍ إلى مَكَةَ ا اما قَدْ لَقِيتُ مِنَ النّاسٍ. يَرْعْمُونَ أني الدَّجَالُ. ألْسْتَ 
حن ول الله كلد قول نه لا پول له ال: قُلْتٌ: بَلَى . قَالَ: فَمَدْ وُلِدَ ِي 1 
ل ت شون الله كله ينول : «لا ذل الْمَديَة ولا مَك قُلتُ: بل . قَالَ: فَْقَذْ 
لذت بالْمِيئة. وَعَدَا أن ريد مَكة. ال : تم كَالَ لي في آجر قَوْلِهِ : أَمَاء وَاللهء ا 
مَوْلِدَهُ وَمَكَائَهُ وَأَيْنَ هُو. قال: فَلْبَسَنِي. 


۶ ل 


يخلط عليه الصدق مع الكذب. وذكر الأبيّ عن بعض المشايخ أن مراده أن النبي َيه توقف 
وشكٌ في أن ابن صياد بحالة التكليف» وأن معنى (لبس): خلط تخليط المختل لتناقضه التناقض 
الذي لا يفهم معناه» والله أعلم . 

 )19715( - ۸‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف 
من الأئمة الستة. 

8 (۲۹۲۷) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب ما جاء في ذكر ابن صائد (751147)». وأحمد في مسنده (۳: .)٩۷‏ 

قوله : (أما قد لقيت من الناس) أي : لقيت مصائب من الناس ومن كلامهم فيّ. 

قوله: (فقد وُلدت بالمدينة) استدل ابن صياد على نفى كونه الدجّال المعهود بأن النبئ ككل 
قد أخبر أنه لا يولد للدجّال وإنه قد ولد له» وكذلك أخبر النبئ ككل أن الدجال لا يدخل مكة 
ال ا سياه داولا لان ذاعك إلن مك وقد رد يعن ال هاقلن 
استدلاله هذا بأن النبيّ ية نما أخبر أحوال الدّجال عند خروجه المعهود» وأنه لا يكون له ولد 
في ذلك الزمان» ولا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة حينئذ» فلا ينافي أن يكون له ولد في ابتداء 
حياته» ولا أن يدخل الحرمين قبل خروجه المعهود. ولكن يرد التأويل الأول ما سيأتي في رواية 
الحزيري» اهو عقيم ل زولك له ولكن لطر يه لأنه من رولا اين دة ١‏ 1 

قوله: (قال: كلّبسني) أي : جعلني ألتبس في أمره وأشكٌ فيه. وذلك لأنَّ استدلاله المذكور 
كان قوياً في الظاهر مما يقتضي أنه ليس الدجال المعهودء ولكنه قال في آخر كلامه إنه يعلم 
مولد الدجال ومكانه» وهذا مما أوقعني في الشكٌ مرة أخرى. 


V4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


معي مه رور وو 


VTA‏ عر عدن حر E‏ قا ل دنا معي 
قال : سَمِعْتُ أبي ُحَدّتُ٬‏ عَنْ أبي ر در “عن أبن سَعِيدٍ الْخذْرِيُ قَالَ. ال لي ان 
اي الي ا ل ل ميل کک 


ع ع نك زق فك 


ل فما رال حت 
لآن حت مو وَأغرك أب: 


-(000) قوله: (وأخذتني منه ذمامة) بفتح الذال» فسره النووي بالحياء والإشفاق من 
الم واللّومء وهو مذكور بهذا المعنى في لسان العرب .)5١ :٥(‏ والحاصل أني خشيت أن 
يلحقني عار أو لوم من مصاحبتي لابن صياد وهذه الجملة معترضة وقائلها أبو سعيد 
الخدريّ دك . 

قوله: (هذاء عذرت الناس) تقديره: عذرت الناس في هذاء أي: أظنّ عامّة النّاس 
معذورين فيما يقولون فيّ من أنْي دجّال» لأن عامة الناس لا علم عندهم بحقيقة الدجّال» 
ولكنكم يا أصحاب محمد يي تعرفون العلامات التي ذكرها النبي يي للدجال» وأنها لا توجد 
فيّ» فكيف تشكون في هذا الأمر؟ 

قوله: (وقد أسلمت) قال القاضى عياض رحمه الله: «إن هذه الأشياء اتفقت له بعد أن 
كبر» وبعد موته ية وأنه حح البيت وحفظ الحديث عن رسول الله يل وذكره الطبري وغيره 
في عداد الصحابة» لكن ظهرت منه في هذه الأحاديث أمور بعضها كفرء كقوله (لو عرض على 
ما كرهت) فإن من رضي لتقسة دغوى الألوهية وحالة الدجال فهو كاق وبنضها يشعر أنه 
الدجال» كقوله (إنى أ وأعرف مولده وأين هو؟ (زاد الترمذي وأين هو السّاعة من الأرض) 
إن .هله كالنضن آله هز وما لن بدامن أنه اسل فقد يكنز نيما يسغيل: أن يكون إسللامد فة 
وهو منافق» كذا في شرح الاب . 

قوله: (حتى كاد أن يأخذ فيّ قوله) هو بتشديد (فيَ) و (قوله) مرفوع على كونه فاعلاً لقوله 
(يأخذ). ی يؤثر في وأصذقه في دعواه. 

قوله: (لو عرض علي ما كرهت) يعني : لو عرض علي أن أكون الدجّال المعهود» لا أكره 


ذلك. لاجد اكوا مقا ملأتي SS‏ > فإن من 
ترس لفت أن يكوق دجا لاي سق أن سي يلما : 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Vo‏ 


)٩۱( 6‏ حدّثة ثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتنى . دتا سَالِمْ ن وح . أخبرني الجريري» 


عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْ خُذْرِيٌ قَا E‏ کا ساسا أن حمارا وما ابن صان 
كال : فرك ملزلا . فَتَمَرّقَ الاس وَبَقِيتٌ أنَا وَهُوَ. عوطت ب وَخْشةً تة مما بان 
0 2 2 ا 


وه - - عت “جربو کک ہے کر تی ےر دت 2 ًَ 00 006 ساب وم 03 iy‏ 
عليه . فصق e‏ 


سعيل:. : نفلك إن لسر دوا جار e‏ 


ا و ی کے ۳ گے ر of‏ ر e‏ اا ا ر لي مولعم مه 
ل ل و ثم أَخْتَيْقَ 
2 ري بر 31 5 ٤ر‏ ۶ ۳ س 5 ع كو عر ه 
مما د ل ل E‏ 
مَعْشَرَّ الأَنْصَارِء أَلَسْتَ لحت ين الخلم ا رشو الله ية؟ أَلَيْسَ قد قَالَ 


ول الله كل : مو كار وَأَنامُسلٌِ؟ أو ليس يْسَ قد قَالَ رَسُول الله كلا : «هُو عَقِيمْ لا يولد 
ها وذ تَرَكْتُ وَلَدِي بالْمَدِيئة ا او لبن دال رون الله عله : «لآيَدْخُلٌ الْمَدِيِئَةَ وَلآ 


2 


5 


مَكدّ) قد أقُثَلُتٌ E‏ ارين تك 
وقد من المدينه وانا اري 


1) كالما ا عرد الْجَهْضَمِيُ . حَدَّنْنَا شر (يَعْنِي ابْنَ 
عَنْ ابي مُسْلَْمَة عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية لان ضَا 
«ما تُرْبَةٌ الْجََة؟» كال : رة شا E‏ ا القايم» قَالَ: «صَدّقفت». 


-)000(-0١‏ قوله: (مما يقال عليه) يعنى: أخذتنى وحشة منه بسبب ما يقول الناس فيه 
من أنه الدجال. 

قوله: (فلو وضعته تحت تلك الشجرة) إنما أحبّ أن لا يختلط متاعه بمتاعه» ولكنه اعتذر 
بأن الحرّ شديد وإن اجتماع الأمتعة في مكان واحد ربّما ي يمنع الهواء» فيزيد في الحر. 

قوله: (فجاء بعس) بضم العين» وهو القدح الكبير. وجاء به وفيه لبن ليسقي أبا 

قوله: (لقد هممت أن آخذ) إلخ: كأنه لمس من استنكاف أبي سعيد ذه أنه إنما لا يريد 
أن يشرب لبناً من يده لزعمه أنه الدجّال» فذكر أنه في ضيق شديد مما يقول فيه الناس» فربّما 
يهم بأن يقتل نفسه بالاختناق. 


۷١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


01 (11) وحدّثنا 1 بو بگر بن أبي شَْيَة. حَدَئَنَا أبُو أُسَامَةَ عَن الْجُرَيْرِيٌ» كان 
ابي نَضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ؛ اذ بن ياد أل ا 4 عن ثزية الجا كقال: مترمكة 
بَيْضَاءٌ > مڭ خََالِصضٌ». 

5 (44) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ الْعمَْرِي. حَدَّثَنَا اي شاا كمف ٠‏ عَنْ 
سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ مُحَمدِ بن المُنگڍرء قَالَ: : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو خف باللّ؛ أنَّ 
ابْنَ صَابَدٍ الدّجَالُ. فَقَلْتُ: أَتَحْلِفٌ باللّه؟ قَالَ: إِنى سَمِعْتٌ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَّلِكَ عِنْدَ 


الي ل . فلم ينْكِرْهُ ال کل 


)٠٠١( - ۳‏ - قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث مما تفرد به المصنف فيما بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: .)٤١‏ 


قوله: (درمكة بيضاء) الدَّرْمَكُ بوزن جعفر» دقيق الحُواريّء والتّراب الناعم» كما في 
القاموس» وهذه الرواية صريحة في أن رسول الله ييه هو الذي سأله عن تربة الجنّة» ولكن 
الرواية الآتية عكست الأمرء فذكرت أن ابن صيّاد سأله بي عن ذلك فأجابه بهذاء وذكر القاضي 
عياض عن بعض أهل التظر أن الرواية الثانية أظهرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٤‏ - (۲۹۲۹) - قوله: (عن محمد بن المنكدر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاعتصام» باب من رأى ترك النكير من النبي ية حبجّةء لا من غير الرسول (705)» وأبو داود 
في الملاحم» باب في خبر ابن صائد .)٤۳۳۱(‏ 

قوله: ا شور عبان اك عند الك واد ااا ساي الجا أن ابن صياد هو 
الدجالء لأن النبي بيو لم ينكر على عمر م طبه في حلفه. وكذلك ورد عن جمع من الصحابة 
الجزم بكونه دجالاًٌء وقد أخرج أبو داود (رقم: ٠‏ ) )بسند صحيح عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» قال: كان ابن عمر يقول: : «والله! ما أشكٌ أن المسيح الدجال ابن صياد» وقد أخرج أحمد 
في مسنده )۱٤۸ :٥(‏ من حديث أبي ذرّ: «لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال» أحبّ 
إليَ من أن أحلف واحدة أنه ليس هو» وأخرج أبو داود (رقم: )٤۳۲۸‏ عن الوليد بن عبد اللّه بن 
جميع › > عن أبي ي سلمة بن عبد الرحمن في قصة الجسّاسة : «فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا 
الحديث فعا ما حف . قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه مات» قال: وإن مات» 
قلت : فإنه أسلم» > قال: وإن أسلمء > قلت: فإنه دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة». 

وإن مراد هؤلاء الصحابة ‏ والله أعلم ‏ أن ابن صيّاد هذا هو الذي سوف يخرج في آخر 
الزمان مرة أخرى فيكون المسيح الدججال. قال الحافظ في الفتح (۱۳: ۳۲۹): «وفي كلام جابر 
إشارة إلى أن أمره ملبّس» وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد 
خروجه في آخر الزمان». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة VV‏ 


أخبرني ابن وهب . ا ا نلق 57 a‏ ن عب الله ا 31 
ا 411 1ن السشري الات اقم e‏ الله يكل في رهط قبل ابن 


و 


ت ا 2-0 ايم 
: د حتئ وجله ي يَْعَبِ مَعَ الصَبيَانٍ نڌ ألم بني معا . وَقذ قارب ابن صياوء بوم 


وذهب العلماء الآخرون إلى أنه ليس المسيح الدجال» فذكر الخظابي في معالم السنن 
50 : ۱( آنه روى عن ابن ¿ صياد أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا 
الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. وقد روىق أبو داود (رقم: 
۳۲ عن جابر خلاف هذاء قال جابر: «فقدنا ابن صيّاد يوم الحرّة». 


قال البيهقي رحمه الله : : اليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبيّ بل على حلف عمرء 
فيحتمل أن يكون النبى ية كان متوقفاً في أمرهء ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره» على ما 
تقضيه قصة تميم الداري. وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصحء وتكون 
الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال» حكاه الحافظ في الفتح 55:15 ). 

وقال العبد الضعيف عفا الله عنه: ليس فى حديث الباب صراحة بأن عمر رضي الله تعالى 
عنه حلف بكون ابن صيّاد المسيحٌ الدجّال الذي يخرج في آخر الزمان» وإنما ذكر فيه أنه حلف 
بكونه دجالاً» فيحتمل أن يكون أراد به أنه أحد الدجاجلة الذين أخبر رسول الله كك بخروجهم 
قبل قيام السّاعة. وحيئئذ» فلا دلالة لحلفه على كونه الدجال المعهود. ولعل جابراً له فهم من 
حلفه أنه أراد كونه الدجال المعهود الذي يخرج في آخر الزمان» فحلف بناء على فهمه. ولذلك 
فليس في النصوص ما يجزم به المرء على كونه الدجّال المعهودء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

6 (۲۹۳۰) - قوله: (أن عبد اللّه بن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجنائزء باب إذا أسلم الصبيَ فمات هلّ يصلّى عليه »)٠١١١(‏ وفي العياداتة نافع اد 
المختبيء (778)» وفي الجهاد» باب كيف يُعرض الإسلام على الصبيٍ (2)7005 وفي 
الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأ (5177)» وفي القدر» باب يحول بين المرء وقلبه 
(5514)» وأخرجه أبو داود في الملاحم» بتكن حير :عن صائد (4759)» والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء فى ذكر ابن صائد (59؟75)»؛ وباب ما جاء في علامة الدجال (170؟5)) 
وأحمد في مسنده (: (۱٤4‏ ۰ 


قوله : (عند ام بني مغالة) الأظم» بضم الهمزة والطاء» بناء بالحجارة كالحصن» وقيل : 
هو الحصن وجمعه آطام. وبنو مَعَالة» بفتح الميم وتخفيف الغين» > بطن من الأنصار. وذكر 
الزبير بن أبي بكر أن كل ما كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبيّ مي فهو 
لبني مغالة» ومسجده يي في بني مغالة» وما كان على يسارك :فلتي جد كذا' في تعمدة القازي 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


الْحَلُمَ. کلم يَمْعْرْ حَنَّ صرب رَسُولُ الله له ظَهْرَه بيده ثم قَالَ وَسُولُ الله بلا لابن 
صَيَّادِ : «أتَشْهَدُ ي رَسُولُ اللَّ؟ فَتظَر لبه ابْنُ تامدك رَسول الال 
ابن ياو يرسو الله ك ا ال اله كك وَكَالَ : «آمَنْتٌ 
بِاللَّهِ و برسله» . تم قال لَه سول الله ككي: «مَاذًا تَرَى؟» قال ابن صياد: أي صادق 
وَكَاذْبٌ . فَقَالَ لَه ا e‏ َم ال لَه رَسُول الله كله : «إي 

د أت لَك خبيناء قَقَالَ ابِنُ صَيَّادِ : هو الذخ . مال لَه سول الله كلل : «الحسَأ. فلن تَعْدُوَ 
قُذرَكه فَمَالَ ُمَرُ بن الْحَطاب E‏ الله ا فَقَالَلَهُ 


زول الله كله : «إِنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلْطَ عَلَيه. َإِنْ لَمْ يَكُنهُ لا خَيِرَ لَك فِي قَئْلِه» . 


وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَْدِ الله EE‏ ةا بول انطلَىَ بَعْدَ ذْلِكَ 
ول اله 8 واي بن كنب الأنضاري إلى الل الي فيها انم صَيَّادٍ. حَنَّىْ إِذَا دحل 
رَسُولُ الله ية النَحْلَء ٠‏ طَفِقَ يقي بجُذوع النَحْلٍ ll‏ يَسْمَعَ ِن ابن صَيَّادٍ 


ل ا ا ا راه رَسُولُ الله ل وَهْوَ مُضْطجمٌ عَلَى فِرَاشٍ في قَطِيفَةِ لَه 


: 184). والبلاط موضع مبلّط كان في شرقيّ المسجد وغربيّه وشماله. كما في وفاء الوفاء 
للسمهودي )1: «(VY‏ ولعل المقصود في قول الزبير البلاط الغربيّ» لأنه كان يسمى البلاط 
الأعظم» وعليه فتكون أطم بني مغالة على يمين منه في جهة قباءء والله أعلم . 

قوله: (فرفضه رسول الله كللهِ) كذا وقع في أكثر النسخ بالضاد المعجمةء أي: ترك 
رسول Saa‏ ليأسه منه. وذكر القاضي عياض عن مشايخه أنه (رفصه) بالصاد 
ا بعضهم بالضرب بالرجل مثل الرفس بالسين» ولكن لا يوجد الرفص بهذا المعنى 
في أصول اللغة. ورواه الخظابي في غريبه : (فرصّه» بصاد مهملة مشددة بدون فاء» وهو من 
الرص بمعنى ضم بعض الشيء إلى بعض» ومنه (بنيان مرصوص)» ومعناه حينئذ: ضغطه. هذا 
ملخص ما في شرح النووي وعمدة القاري»› والله أعلم . 

(۹1) - قوله: : (وقال سالم بن عبد اللّه) هذه قصة ثانية وقعت لرسول الله بيا مع ابن 
صياد. وهي موصولة بالإسناد المذكور في القصة الأولى. وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق . 
كذا في فتح الباري (5: .)۱۷٤‏ 

قوله: (وهو يخيل) إلخ: بكسر التاء» والختل: طلب الشيء بحيلةء والمراد أن النبي يكل 
يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئاً من كلامه, ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم 
ساحر ونحوهما :.وفيه كشف أحوال من تحاف مناه وفيه كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. 
کی شرع ودی 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۷۹ 


فا رأث آَم ان صَيّادٍ رَسُولَ الله كل وَهُوَ يقي بجُذوع النَخْلٍ . فَقَالَتْ لابن 
صَياد: يَا صَافِء (وفوائم ا عا ا ا ل 
سول الله كلل : «لو د تَرَكَنْهُ بَيّنَ . 
ال سَالِم: اللو 6 مام رَسُولُ الله يك في النَّاسٍ انی عَلَى اللَّه 
ما هُوَ أَهلَهُ ثم در الدّجََالَ فَقَالَ : «إنّي لأنْذِرْكُمُوهُ. ما مِنْ نبي إلا وذ أنذََهُ قَومَهُ. لَقَدَ 
ره وح قَومَهُ. وکن آقول لَكُمْ فيه مؤلا لم يقْله ني ؤي . لرا فور : أل 
َبَارَكَ وَتَعَالَى ليس بأغْوَرً' . 


قال ابْنُ شِهَاب : وَأَخْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ ابت الأَنْصَارِي؛ له أَخْبَرَهُ بَعْض أَصْحَابٍ 

سول الله بكل؛ أن رَسُولَ الله يله َال يَوْمَ حَدَّرَ النَّاسَ الدَّجَالَ: انه مَكيُوبٌ بن عله 
3 ِقْرَؤُهُ مَنْ ره عَمَلَهُ أو يَقْرَؤُهُ كل مُؤِْن» وال «تَعَلّمُوا أنه أن يَرَى َحَدٌ مِنْكُمْ ريه 
عَرْ وجل حن يَمُوتَه. 


قوله: (له فيها زمزمة) وهو صوت خفي لا يكاد يفهم › أو لا يفهم. . وقال شارح: هي 
صوت لا يفهم منه شيء وهو في الأصل صوت الرعد. . كذا في المرقاة ٠١(‏ : ۳). وقال 
البغوي في شرح السنة (VY : ٠١(‏ «يقال: زمزم يزمزم زمزمة : : إذا صوات . . وقيل في شأن زمزم: 
سميت به لصوت كان من جبريل عندها يشبه الزمزمة) . وذكر النووي رحمه الله أن هذا اللفظ وقع 
في أكثر نسخ مسلم (زمزمة) بزائين معجمتين» ووقع في بعضها براءين مهملتين» ووقع في 
البخاري بالوجهين» والرمرمة برائين معناه الحركة . قلت: ووقع للبخاري في الجهاد (رمزة) وهو 
من الرمز وهو الإشارة» وذكر البغوي أنه رواه بعضهم (زمرة) بتقديم الزاي» وهو بمعنى التغني . 

قوله: (يا صاف) بالضمء وفي نسخة بالكسر» على أن أصله (صافي) فحذفت الياء واكتفي 
بالكسرة. ويؤيد الأول ظاهر قوله (وهو اسم ابن صياد) . 

قوله: (فثار ابن صياد) ا نهض من مضجعه وقام. ووقع في رواية للبخاري في 
الشهادات: «فتناهى ابن صياد» أي: أمسك عما كان يقوله. 

قوله: (لو تركته بيّن) يعني : لو تركته أمّه على حاله ولم تخبره عن مجيئناء لبيّن ابن صياد 
أمره بكلامه الذي كان يقوله» ولظهرت حقيقته . 

)١159(‏ - قوله: (تعلّموا أنه أعور) سيأتى تفسير علامات الدجال في الباب اللاحق إن شاء 
الله تعالى . 


قوله: (لن یری أحد منكم ربّه) إلخ : المقصود أن الدجال يكون ممن يراه الناس عياناً؛ 
وإنْ الله تعالى لا يمكن رؤيته في الدنياء وهنا من الدلائل القاطعة :على أنه ليس إلها. 


A۰‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


نيلف Om‏ 0 ا خد 
3 تن عتواللي أن عند اللوانن قي قال 1 ال و زع دف م 
أْصْحَابهِ . فيه مَمَرُ بن الْحَطَابٍ . خ مدا عاو غلابا وذ تقر الخلم + . يَلْعَبُ مَعَ 
الغلمَان ب عِنْدَ ألم بَنِي مُعَاوِيَة: وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ ا ا 
ل اكه وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَء قَالَ: ال أبن (يَغْني في قَوْلِه : لو تَرَكنْهُ بيّنَ): 
قَالَ EE‏ 

a V۸‏ كحيو رس رن شَِيبٍ. ججويعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِ. 
أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الرهُرِي» عَنْ سَالِم عن ابن عُْمَرٌَ؛ أذ وَسُولَ الله يه مَرّ ابن صَيادٍ 
في تقر ِن أضحايو. فيم عُمَرُ ِن الطاب . رَه يََْبُ مَعَ لمان عند أَظم بني مَكَالَة. 
ل لور 

3 حو د 3 ميد حَدَّنْنَا رَو بْنُ عُبَادَة. حَدَّتَنَا هِسَامٌ‎ 0 ۷۸٦ 
أَيُوبَ» عَنْ نَافِع قَالَ : لْقِيَ ابُْ عُمَرَ ابْنَّ صَايِدٍ في بعْض طرق الْمَدِيئَةِ. له قَوْ‎ 


5 EEE ا‎ 


قَانْتَمَحَ حى مَل السَكة. فدخل ابْنُ عُمَرَ عَلَى RS‏ 


0 - (۲۹۳۰) - قوله: (قد ناهز الحلم) أي: قارب البلوغ . 

57 ا ال ا ا 
عمدة : القارى. وذكر ا أن الو علي الباب: «أطم بني مغالة» دون 
«بنى معاوية»). 

۹۷ 86 - قوله: (في نفر من أصحابه) ووقع في حديث جابر: اشم جاء النبي يا 
ومعه أبو بكر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم١)‏ ولأحمد من حديث أ بي 08 آنه حضر 
ذلك أيقنا . . كذا في فتح الباري (5: : (AVE‏ 

قوله: (عن نافع. قال لقي ابن عمر) إلخ: هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد (5: ۲۸۳). 

قوله: (فقال له قولاً أغضبه) وفي رواية حماد بن سلمة عن أيوب عند أحمد: افسبّه ابن 
عمر ووقع فيه» وسيأتي تفصيله في الرواية الآتية. 

قوله: (فانتفخ حتى ملا السِكّة) بكسر السين وتشديد الكاف» وهي الطريق. قال أبو عبيد: 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۸۱ 


تحمك الل ا أَرَدْتٌ من ان ضائذ؟ آم علدنت 
عَضْبَة يَعْضَيْهًا»؟ . 
۷ -_ (قة) حَدّكنا مید ا بن الما حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ» (يَعْنِى ابن س بن يَسَارِ): 


ت 


: ابْنُ صَيَّادِء قَالَ: 0 


م ر را ر ووو 


fs: ا قال‎ E 
مَرَتَيْن - قَالَ: قَلْقِيتُهُ فَقُلْتَ لِبَعْضِهِمْ: هَل نه هُرً؟ قَالَ: لاء وَالله. قَالَ: قلتٌ:‎ 
وَاللُ لذ أَخبرني بعکم أنه آَنْ يَمُوتَ حى کون أكْترَكُمْ مَالاً وَوَلَداء فَكَذَلِكَ‎ 07 


کے م رو ےو ق وس سوه 4م و e‏ : 
هغهوا اليم . كَالَ: كُتَحَدَّدْنَا ثم فَارَقتْه . قال : فلقيته لقيّة أُخرَى وقد نمرت عينه. قال: 


5 


لايد الي وقال القرطبي: «هلا م وفك يكون ارقا ا 
علامات أنه الدجال» قلت: ويحتمل انف أن يكون ذلك من آثار سحره أو تخييله» والله ا 


أعلم . 

قوله : (وقد بلغها) لي بلغها خبر ما حدث بين ابن عمر وابن صياد. 

قوله : (ما أردت من ابن صائد) وفى رواية حماد عند أحمد: «ما يولعك به؟» والمعنى : 
لماذا تتعرض له بدون حاجة» فإنه إن كان دجّالاً» فريّما يضرك كلامه وغضبه. 

8 (000)- قوله: (ابن صيّادء قال: قال ابن عمر : لقيته مرتين) (ابن صيّاد) مبتدأ خبره 
(لقيته مرتين)ء و (قال: قال ابن عمر) جملة معترضة بينهما. وهذا الحديث أخرجه أحمد في 
مسنده (5: 1 من طريق روح بن عبادة عن ابن عون . 
أحمد: «فأما مرة» فلقيته ومعه بعض أصحابه» فقلت لبعضهم إلخ؟. 

قوله: (هل تَحَدَّنُون أنه هو؟) لعل مراده: هل تتحدثون فيما بينكم أن ابن صياد رسول؟ 

قوله: (لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالاً وولداً) لعل مراده: أن 
مثل هذا القول الجازم لا يقال إلا بالوحي» فقولكم هذا يدل على أنكم تزعمون فيه أنه يوحى 
إليه. هذا ما ظهر لي من معناه» ولم أر أحداً من الشرّاح تعرض لتفسير هذا الكلام» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله : (فلقيته لقية أخرى) بفتح اللام» ورواه القاضي عياض بضمها . وهي مرة من اللقاء. 

قوله: (وقد نفرت عينه) أي: تورّمت ونتأت. قال القاري في المرقاة ٠(‏ ۰ ۷): «کأن 
الجلد ينفر من اللحم للداء الحادث بينهما» وذكر القاضي عياض في ضبطه وجوهاً أخر» والظاهر 


أنها تصحيف . 


YAY‏ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيبح مسلم 
ششة”)<+ححصتحت لككة ك ا س 3 ا د 2 ا ق ا 


فَقُلتٌ: مسن فَعَلَْتْ عَيْنْكَ ما أَرَءا؟ قَالَ: لآ أْري. قَالَ: قُلْتُ: لآ تَدْرِي وَهِيَ في رَأْسِك؟ 


ال إن كاه الله لها في عاق عليه قَالَ: تخر كَأسَّدٌ نَخِيرٍ حِمَارٍ سَمِعْتُ. قَالَ: 
فَرَعَمَّ بَعْض اضحابي آئي صَرَبْتُهُ بعصا كَانَتْ مَعِىَ حى تَكَسَرَتْء وَأمًّا أنَاء فَوَاللُه مَا 
شَعَرَتٌ 


الا ددا حَتَّ دَخَلَ عَلَى َم الْمُؤْمنِينَ نَحَدَّتَهَا كَقَالَتْ : ما ريد إِلَيد؟ ألم تَعْلَمْ 
لَ: «إنَّ ول مَا يَبْعَتْهُ عَلّى الئّاس عَضَبٌ يَعْضَبْهُا . 


ت 


لل ھک معه 


مر 
ده معدم ه45 وو 


قال دتا عيذ الل دنا كر E‏ راء دكن 


محمد بْنْ بشر. . حَدَنَنَا عُبَيِدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُول اللو 8 كر 
الاجا بين طفرَانّي ي النّاسٍ َقَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَق ليس بِأَغوَرَ. ألا ون الْمَسِيِحَ الدّجَالَ أَعْوَرُ 


قوله: (لا تدري وهي في رأسك) هو بحذف الهمزة في أوله استفهام للإنكار. 

قوله: (إن شاء الله خلقها في عصاك هذه) أي: خلق هذه العلّةء أو هذه العين المعيبة في 
عصاك بحيث لا تدري بها وهي أقرب شيء إليك. كذا في المرقاة. 

قوله: (فنخر كأشدٌ نخير حمار) النخير: صوت الأنف» يعني : مد النفس في الخيشوم. 
والفعل من باب فتح. 

قوله: (فزعم بعض أصحابي) أي : بعض أصحابي اللذين كان معي في ذلك الوقت. 

)5١(‏ - باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 

٠‏ -(11)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث تقدم في الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم» والمسيح الدجال» ومر شرحه هناك. وأخرجه البخاري في الجهادء انب ی 
الإسلام على الصبي؟ .)٠١۷(‏ وفي الأنبياء» باب قول الله عرّ وجل : لد أَيَسَلَنَا ّا إل 
قَوْمِوء» (۳۳۳۷). وباب قول الله تعالى: وکر في الكتب مرت 1904 408. وفي المغازي» باب 
حجة الوداع »)٤٤٠۲(‏ وفي الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأ (5175)»: وفي الفتن» باب 
ذكر الدجال ۷١۲۳(‏ و 2091717 وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : رشح ل عَبی) 
(/1/). وأخرجه أبو داود في السئةء باب في الدجال »)٤۷(‏ والترمذي ف في الفتن» باب ما 
جاء فى علامة الدجال» وأحمد فی مسنده (۲: ۳۷). 

قوله: (بين ظهراني التاس) بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاءء أي: جالساً في وسط 
الناس. والمراد أنه جلس بينهم مستظهراًء لا مستخفياً. وزيدت فيه الألف والنون تأكيداً . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة YAY‏ 


الْعَينِ اليم . كن َه مده ع عِنَبْدٌ طافقَةً) . 


6 (۰۰۰) حدّثني بُو الرّبيع 1 بو كَامِل . قالاً: دتا حماد» (وهو ابن 


رید)» ع ارت a‏ دنا حاتم الك امي عَنْ 
مُوسّى بْنِ عُقْبَة كِلآهُمَا عَنْ نَافِع» ء عن ابن عُمَرء عَن الي كلق بوثله 


بي 


الها ل 0 حدّثنا مُحَمدَ مما محئ ب م 0 


قوله: (كأن عينه عنبة طافئة) ضبطه بعض الشراح بياء غير مهموزة» بمعنى: بارزة» 
وبعضهم بالهمزء أي: ذهب ضوءها. قال القاضي عياض رحمة الله: رويناه عن الأكثر بغير 
همزء وهو الذي صححه الجمهور» وجزم به الأخفش . ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين 
أخواتها. قال: «وضبطه بعض الشيوخ بالهمزة» وأنكره بعضهم»ء ولا وجه لإنكاره» فقد جاء في 
آخر أنه ممسوح العين مطموسة» وليست بجخْراء ولا ناتئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال 
ماؤهاء وهو يصحح رواية الهمز». 

والحديث الذي أشار إليه القاضي عياض أخرجه أبو داود (رقم: )577١‏ عن عبادة بن 
الصامت وله مرفوعاً» ولفظه فى صفة الدجال: «أعور مطموس العين» ليس بناتئة ولا جحراء» 
و (جحراء) بتقديم الجيم على الحاء» معناها: عميقة. وبتقديم الحاء على الجيم معناها: متصلبة 
كالحجرء والمراد أنها ليست جاحظة متورمة» ولا عميقة أو متصلبة. وكذلك ورد في حديث 
أنس الآتي من طريق شعيب بن الحبحاب أن الدجّال ممسوح العين» وهو يؤيد رواية من روى 
(طافئة) بالهمزء لأنها هي المسموحة التي ذهب ضوءها. 

ثم إنه وقع في هذا الحديث أن العوراء هي عين الدجال اليمنى. ووقع في حديث حذيفة 
الآتي قريبًأنه أعور العين اليسرى» فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث 
حذيفة» ولكن جمع القاضي عياض بينهما بأن كل واحدة من عيني الدجال معيبة عوراء» 
فإحداهما معيبة بذهاب ضوءها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوتها . 

واستقصى الحافظ ابن حجر رحمه الله الروايات الواردة في صفة عين الدجال» ثم قال في 
فتح الباري ٠١(‏ : 44): «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في (طافية) أنه بغير 
همزء فإنها قُيّدت في رواية الباب بأنها اليمنى» وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي 
بكرة بأن يحينه اليسرى ممسوحة؛ والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة» والعجب ممن يجوّز 
رواية الهمز في (طافية) وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد. ره ذلك في حديثين 
لسهل الأمر». 


۱ _ (۲۹۳۳) - قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» 


A4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيخيح مسلم 


اما مِنْ بی إلا وَقَدْ اناو ل الأغْوَرَ الكَذَابَء أل ِنَّهُ أَعْوَرُ ون رَبَكُمْ ليس بأغورة 
مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَنِئَيهِ ك ف ر». 

لشف ف 4 حدّثنا ابن الْمَتَنَ وَابْنُ بَشَّار (وَاللْمْطر لابْنٍ الْمُتنَّنْ)ء قَالاً: 
قاذ إل كام حَدََّنِي أبي» عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّنَنا الا الات 
«الدّجَالُ مَكْيُوبٌ بَبْنَ عَبِئَِهِ ك ف رء أي كَافر» . 

)٠١ ۳( _-- ۲‏ وحدّثني زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دنا ان حدقا عَبْدُ الْوَارِثِءِ عَنْ 
شعَيْبِ بن الْحَبْحَابء عَنْ انس بن مالك قَالَ: قَالَ ول الله ا : «الدَّجَالُ مَمْسُوِح 
لعن . مَكَنُوبٌ بين َيه افر ثم تاها ك ف ر. َفرؤُهُ كل مُسْلِم) . 


باب ذكر الدجال (١۳٠۷)ء‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: لصتم مَل عَييَ4 (72408), 
وأخرجه أبو داود في الملاحم» باب خروج الدجال 47١5(‏ و ٤۳١۷‏ و »)٤۳۱۸‏ والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في قتل عيسى بن مریم الدجال (7714). 

قوله: (مكتوب بين عينه ك ف ر) كذا وقع في رواية المصّنف بالتهجئة. ووقع في رواية 
سليمان بن حرب عند البخاري : «وإن بين عينيه مكتوب كافر» بدون التهجئة. وسيأتي في رواية 
معاذ بن هشام» وشعيب الجمع بين الأمرين. وقال النووي رحمه الله: «الصحيح الذي عليه 
المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب» 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك. وذكر القاضي فيه خلافاً. منهم من قال: 
هي كتابة حقيقة كما ذكرناء ومنهم من قال : هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه. واحتج 
بقوله : يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذا مذهب ضعيف» والله سبحانه أعلم . 

٠١#‏ (000) قوله: (يقرؤه كل مسلم) وسيأتي في حديث حذيف: «يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب»» وفي رواية عمر بن ثابت عند الترمذي عن بعض الصحابة «يقرؤه كل من كره 
عمله)؛ وفى حديث 2 بكرة عند أحمد: «يقرؤه الأمئ والكاتب»» ونحوه فى حديث معاذ عند 
الاو وقى ديك آي آمامةاغيه انااد فيقرؤه کل موی انب وغين کا دک ااا 
هذه الروايات في الفتح (۱۳: )٠٠١‏ ثم قال: «وقوله: (يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) إخبار 
بالحقيقة» وذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء. فهذا يراه المؤمن 
بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابةء ولا يراه الكافر» ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن 
الأدلة بعين بصيرته» ولا يراها الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلمء لأن ذلك الزمان 
تنخرق فيه العادات في ذلك. ويحتمل قوله: (يقرؤه من كره عمله) أن يراد به المؤمن عموماء 
ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۸ 


رور مم 0 


)٠ 4( -۳‏ حدّثنا مُحَمَدَ بن عبد اللو ن َير وَمُحَمُدُ | ْنُ الْعَلآء وَإسْحَاقَ بن 
ارام (قَالَ إِسْحَاقٌ : حا . وَقَالَ الآحَرَانِ : حَدَّثَنَا) أو مَُاوِيَة» عَنِ الأعْمَشٍ » 0 
شَقِيقٍء عَنْ حُدَيْمَةَ > كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «الدَّجَالُ أَغوَرٌ الْعَِنِ اليِسْرَى. 
الشّعَرِء مَعَهُ جَنٌَ وَنَار٬‏ قْتارُهُ جَنّةٌ وجنه نَارٌ) . 

14 (ه )٠‏ حدّئنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا يزيد ب بْنُ هَارُونَ» عَنْ أبي 
مَالِكِ الأَشْجَعِيء عَنْ رِبْعِيٌ بن حِرَاشٍِء عَنْ حُذَيْمَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «لأنًا 
عْلَمُ با مَعَ a.‏ مَعَهُ نَهْرَانٍ يَجْرِيَانِ . أَحَدُهْمَاء رَأَيَ الْعَينء ناه اف وَالآخَرُ 
E‏ ار تجح . فَإِمًا ركن أَحَد فَلَأتٍ اله الَذِي يراه ارا يعض . كم ياء 
راس يشرب يئه . َة مَاُ ارد . وَإِنَّ الدّجَالَ مَمْسُوِحٌ الْعَيِن. عَلَيِهَا طَفَرَةَ عَلِيظَةٌ > مَكَتُوبٌ 


)۲۹۳٤( _ ٤‏ - قوله: (عن حذيفة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما 
ذكر عن بنى إسرائيل ))9165٠(‏ وفى الفتن» باب ذكر الدجال (۷۱۳۰)› وأبو داود في الملاحم» 
باب خروج الدجال »)٤١٠٠١(‏ وابن ماجه فى الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم 
»)٤۱۲۲(‏ وأحمد فى مسنده :٥(‏ ۳۸۳ و ۳۹۷). 

قوله: (ججفال الشعر) هو بضم الجيم وتخفيف الفاءء أي: كثير الشّعر. كذا في شرح 
الأب . 

قوله: (معه جنة ونار) وفي الرواية الآتية: «معه نهران يجريان إلخ» وفي رواية عبد الملك بن 
عمير الآتية بعدها: «إن معه ماء وناراً» والله تعالى أعلم بحقيقتهما. 

قوله : (فتاره جنة» وجتته نار) وزاد في حديث يق أمامة عن ابن ماجه: «فمن ابتلي بئاره 
فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف› فتكون عليه برداً وسلاماً». 

ه6١٠‏ _)***( - قوله: (رأي العين) هو منصوب على الظرفية» أي : في رأي العين» 
ويصح أن یکن مدر أف راء راع ى العين. 

قوله: (نار تأججج) أي: تتأجج فحذفت التاء الأولى تخفيفاً. ويقال: تأجّجت الثار: إذا 
تلهبت» وأججتها فتأجحجت» والأجيج : تلهب الثار. 

قوله: (فإمًا أدركن) كذا وقع في أكثر النسخ»› وهو خلاف القياس الصّرفيَ» لأن نون 
التأكيد المشدّدة لا تلحق الفعل الماضى» ولعلٌ صوابه : فإمًا يدركنّ. أفاده القاضي عياض . 

قوله : (التّهر الذي يراه) بفتح الياء» ويجوز ضمّها أيضاء بمعنى يظنه . 

قوله: (وليغمّض) أي : وليُغمض عينيه» لئلا يلحقه خوف من التهاب النار. 

قوله: (عليها ظفرة) بفتح الظاء والفاء» وهى لحمة تنبت عند المآقي. كذا فسّره 


۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


بَئْنَ عَيتَيهِ كافِرٌء يَفْرَؤْهُ كل مُؤْمِنِء کاب وَعَيرٍ کاټب». 

)٠١5( 0‏ حدّئنا ةلد لذ كفا حَدَّنَنَا أبي. 00 
Ey‏ بن المت (واللقط لون اسا ما بن عقر ا عن ند الْمله 7 
َه عن نعي بن راش ڪن حابن من الس يكلله؛ أنه اء في الدَّجَالٍ : "إن مع 
ماع وَنَاراً. فَتَارْهُ مَاءٌ يَارِدُ وَمَاؤٌهُ نار . لا تَهْلِكُوا» . 

قَالَ أيُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله بكلله. 


)٠١7 -5‏ حدّثنا عَلُِ بن حجر. حَدَّنْنَا شُعَيْبٌ بْنُ صَفْوَانَه عَنْ 
َد الْمَِكِ بن تير عَنْ رهي ن ڇراشء عَنْ مُق بن عَمُروء أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي» 
و م - 223 
قال : 1 مَعَهُ إلى حَُدَيْفَةَ ْفَةَ بن الْيَمَاذِ. فَمَالَ له خمية خا نا سی 
زول الله ل في الدّجَالٍ. قَالَ: «إنَّ الدّجَالَ يخر ج وَإِنَّ مَعَهُ مَا وَتَاراً. فَأمًا الَذِي يراه 
الئاس مَاءَء فار تُخرق. . وَأَمَا الْذِي يَرَاهُ الاس تاراً 0 بَارِدُ عَذْبٌ. فَمَنْ أَدْرَكٌ ذلك ينم 
َلِمَع في الَّذِي يَرَاهُ تارا . فَإنَهُ مَاء عَذْبٌ طَيِبٌ2. 


عه لس 


قال eg FEE‏ لقا لحد 
TS e 4۷‏ وال لابْنٍ 
حجر . (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا . وَقَالَ ابْنُ حُجر: حَدَنْنَا) جَرِير ع ا 


- 
2 م كو 


نعيم بن ابي مِنْدِء عَنْ رِبْعِيّ بْنِ جرَاش» قَالَ: جَمعَ حُدَيِفَُ وَأبُو مَسْعُووٍ. فقَاك ديد 
الأنا بَا مَعَ الجا أعلَمْ منة. إن معَهُ تهر ِن مَاءِ وَنهراً من تار. أا الي ترون ئه تار 


مَاءُ. وَأَمّا الَّذِي تَرَوْنَ أنه مَاءَء نَارٌ؛ٍ كْمَنْ أَدرَكَ ذْلِكَ نكم فَأرَاد الْمَاَ قَلْيشرَبِ مِن الَذِي يَرَاُ 
نه تار . فَإِنَّهُ سَيَحِدَهُ مَاءَ) . 
000 هذا سَمِعْتُ الَِىَ كل يمو 


E ٩) ۲‏ دنا حسین بن محمد دكا شان 


الأصمعى› وقال صاحب العين : هي" بخلدة تشي البصر. 
قوله: (كاتب وغير كاتب) يعتن : من يستطيع الكتابة ومن لا يستطيعهاء وقد تقدم أن ذلك 
على سبيل خرق العادة بحيث يخلق الله تعالى إدراكاً في بصر المؤمن من يدرك به ذلك. 
(ه*9؟) - قوله: aL‏ ا أبي مسعود 
أيضاً . وسيأتي أن ربعي بن خراش انطلق معه إلى حذيفة وء فحدّث حذيفة بهذا الحديث» 
فُصِدقة أبو مسعود. 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة YAY‏ 


تَنْ يَحْيَْء عَنْ أبي سَلَمَةَ » قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله ك 
دألا أخيرُكُمْ عَنِ الدّجَالٍ حَدِيئا مَا حَدَّنَهُ َب قَوْمَهُ؟ إِنَهُ َه أَغْوَرٌ . وله يَجِيءْ مَعَهُ مل الْجَنَةٍ 
وَالئّارٍ. التي يفول | إِنَّهَا الْجَنّة هي النَّارُ. وني أندَرْئَكُمْ به كما َنذَرَ په ُو قَوْمَهُ . 


)٠١( - 44‏ حدّثنا أَبُو حَيْتَمََ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. دين اوليك ل بن مُسْلِم. 
دي عَبْدٌ الرَحْمَنٍ بن يريد بْنِ جَايرٍ. حلي یحی بن ًابر الان ِنُ» قَاضِي جمْص. 
حَدَّننِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ جُبَيْرِء عَنْ أ بيده بير بن ُمَْرِ الحَضرَمِي ؛ أنه سَمعَ الاس ب 
سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَ NI‏ ا ا الوليد ب 


كو م واس 


َر رَسُولُ TERETE‏ لشلص ووو کی عه بي اوقد خرن 
ُلَمّا رخًا يِه عرف ذلك فيا . فَقَالَ: «مَا سَأْنَكُمْ؟» قُلْنا E‏ الل اكان 


e OREOR nea e Rea SAS غداة. فضت فور فت‎ 


رھ 


۹ - (۲۹۳۹) - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب قول الله عر وجل : لَقَدَ َيَسَلنَا رسا إل قرو (۲۲۳۸). 1 

۰ -_ (۲۹۳۷) - قوله: (سمع النوّاس بن سمعان الكلابيّ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
في الملاحم» باب خروج الدجال (١۳۲٤)ء‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال 
(75740)» وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (5117): وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
١‏ والبغوي في شرح السنّة .)٥٤ :٠١(‏ 

والنّاس هذا بفتح النون وتشديد الواو» كما في المغني» معدود في الشاميين» ويقال: إن 
أباه سمعان بن خالد وفد على النبئ كك فدعا له رسول الله بيو وأعطاه نعليه» فقبلهما 
رسول الله هة وزوّجه أخته» فلما دخلت على النبن يكل تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية. وقد 
اختلفوا في المتعوذة كثيراً. كذافى الاسديعات (06478) وأمند الغابة (6: 46) وقد نذكرثا 
أقوال أصحاب السير في المتعوذة في قصة امرأة الجون. وقد مر ذكر النوّاس في البّر والصلة» 
باب تفسير البّر والإثم . 

قوله: (فخفّض فيه ورفع) هو بتشديد الفاء فيهما حسب ما ضبطه النووي» وذكر القرطبي 
أنه بتخفيف الفاء فيهماء والمعنى في كلتا الحالتين واحد. واختلفوا ف في المراد منه على قولين: 

الأول: أن النبي يي أكثر الكلام في شأنه» فتارة رفع صوته e‏ أحد» وأخرى 
خفض صوته ليستريح من تعب الجهر. 
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حرا حى طََنَاهُ في ظَائِمَةٍ البَخْلٍ . قَقَالَ: َير الدَجُالِ حوفي عَلَيِكُمْ . إِنْ يَخرْخ» وأا یگب 
اا حجيچۀ دونك . . وَِنْ يحرج وَلَسْتُ فيكم ل ا 0 


والثاني: أن المراد من التخفيض تصغير شأنه وتحقيره» كما ذكر أنه أعورء وأنه أهون على 
الله من ذلكء وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه» وأنه يضمحل أمره 
ويقتل بيد عيسى عليه السلام. والمراد من الترفيع تعظيم فتنته حيث تصدر منه أمور خارقة 
للعادة» وأنه ليس بين يدي الساعة أحد أعظم فتنة من الدجال. 

قوله: (حتى ظنناه فى طائفة النخل) يعنى: أن رسول الله ية وصفه بصفات حتى ظننا أنه 
مختفٍ في طائفة النخل. ٠‏ ۰ 

قوله: (عرف ذلك فينا) يعني : عرف أنا زعمنا وجوده في طائفة النخل . 

قوله: (غير الدجال أخوفني عليكم) كذا وقع في أكثر النسخ بإثبات النون بعد الفاء» ووقع 
في بعضها بحذف النون» وفي بعضها: «أخوف لي» وهذا الثالث أقرب إلى القياس النحوي. 
ولي العبارة من حيث المعنى : «إنّي أخاف عليكم من غير الدججال أكثر مما أخاف عليكم منه؛ 
واختلف العلماء في توجيه عبارة المتن من حيث اللفظ والمعنى. والإشكال من حيث اللفظ أن 
نون الوقاية لا تلحق الأسماء» وإنما تلحق الأفعال المتعدية» وقد لحقت ههنا اسم التفضيل. 
والجواب على ما ذكره النووي عن ابن مالك رحمه الله» أنه كان الأصل إثبات النون» ولكنه 
أصل متروك» فنبه عليه في قليل من كلامهم» وأنشد فيه أبياتاً منها ما أنشد الفراء: 
قا آدري» ف ی کل طن أميسلمحي إلى قوي شبزاحي 

ولأفعل التفضيل انا شه بالفعل + وخصوصاً بفعل التحجب» فجاز أن تلتحقه النون 
المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة. 

وأما توجيه هذه الفقرة من حيث المعنى» فقد ذكر النووي فيه وجوهاً. أحدها: أن تقديره: 
«غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم» فحذف المضاف أيضاً إلى الياء. ومنه: «أخوف ما أخاف 
غلى. متي الآئمة المضلونة: والاني: أن بكرن (اخوت) من (أخاف) تمعتى : (خوّق) وما 
غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم. والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني يما يوصف 
به الأعيان على سبيل المبالغة» كقولهم في الشعر الفصيح: شعر شاعر» وخوف فلان أخوف من 
خوفك. وتقديره: «خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم؛ ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني» 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فأنا حَجِيجُه دونكم) هو فعيل بمعنى الفاعل» أي: محاجّه ومغالبه بإظهار الحجة 
عليه. والمراد أنه إن خرج في حياتي فأنا أكفيفكم شرّه» وأغلب عليه بنور حهّة النبوة 
والمعجزات الباهرة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۸۹ 


انرو حجيجٌ نَفْسِهِ. الله لبقي عَلَى كل مُسِْم. | إِنَهُ شاب قَطظ. عَيْنهُ طافئة . گان 
أَبْهُهُبِعَبْدِ العُرّى بْنِ طن . من أفركة بن كليفرأ عليه قراخ وة الب N‏ 


واستشكل التوربشتي هذا الكلام بأنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أنه إنما يخرج في آخر 
الزمان بعد خروج المهديّ وأن الذي يقتله هو المسيح عليه السلام» فكيف ذكر رسول الله كل 
احتمال خروجه في حياته يلِِ؟ ثم أجاب عن ذلك بأنه إنما سلك هذا المسلك من التورية» 
لإبقاء الخوف على المكلفين من فتنته واللجوء إلى الله تعالى من شرّه. وأجاب عنه المظهر بأنه 
إنما أشار بذلك إلى عدم علمه بوقت خروجه» كذا في شرح الطيبي ٠٠١ :٠١(‏ و .)١١١‏ 

والأوجه من ذلك عندي أن يقال: إنه يي ذكر هذا الاحتمال على سبيل الفرض» ووجهه 
أن الصحابة فزعوا من خروجه حتى زعموا أنه في طائفة التخل» فذكر أنه لا وجه لفزعهم وإن 
كان خارجاً في تلك الأيام على سبيل الفرض» لأنه بي يكفيهم فتنته حينئذ. وليس المراد أن هذا 
الاحتمال قائم في نفس الأمرء لأن النبي َة بيّن في نفس هذا الحديث أن المسيح عليه السلام 
هو الذي يقتله بباب لدّ. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فامرؤ حجيج نفسه) إنما وقع (امرؤ) منكراً في أول الكلام لإفادة العموم» أي: كل 
امرىء. و (حجيج نفسه) مضاف ومضاف إليه . يعني : كل امرىء يحاجه ليدفع شره عن نفسه. 

قوله: (والله خليفتي على كل مسلم) يعني: أن الله تعالى وليَّ كل مسلم وحافظه» فيعينه 
عليه ويدفع شرّه بلا واسطة أحد. 

قوله: (إنه شابٌ قطط) بفتح القاف والطاءء أي: شديد جعودة الشّعر مباعد للجعودة 
المحبوبة» كذا في شرح النووي. 

قوله: (كأني لمشبّهه بعبد العزّى بن قطن) قال الطيبى: «قيل: إنه كان يهودياً ولعل 
الظافر أنه مشرد و لآنا العزى انيح ص نزت باجا في بعض اراش هو رج من 
خزاعة» هلك في الجاهلية». 

وقال الطيبي أيضاً : «ولم يقل كأنه عبد العزى»» «قيل: إنه لم يكن جازماً بتشبيهه به» وقال 
الشيخ علي القاري في المرقاة :)١55 :٠١(‏ «قلت: لا شك في تشبيهه به» إلا أنه لما كان 
معرفة المشبّه في عالم الكشف أو المنام» عبّر عنه: «بكأني» كما هو المعتبر في حكاية الرؤياء 
والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال: لما لم يوجد في الكون أقبح صورة منه فلا يتم التشبيه من 
جميع الوجوه» بل ولا من وجه واحد» عدل عن صيغة الجزم؛ وعبر عنه بما عبر عنه. ثم في 
صيغة الحال إشعار باستحضار صورة المآل». 

قوله: (فليقرأ عليه فوات ع O‏ اطريقة ملقو افري مالع : : «فإنها 
رصي ري كلح بود اإدمان . وقد أخرج الترمذي في التفسير من جامعه 
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eeeeeoesuneenunenonunaunnuannancnenQeunQaQnannnccncvQubunQGACGnuSunQGCOCCCOGDDOCGONOCOOSOSOOOCRGOCDGCOS 


(رقم: 5887) عن أبي الدرداء وه عن النبي يا قال : «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف 
عَصِم من فتنة الدجال»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد مر عند المصنف في 
كتاب صلاة المسافرين (باب فضل سورة الكهف) عن أبي الدرداء أن النبي يك قال: «من حفظ 
عشر آيات من أوّل سورة الكهف» عَصم من الدجال». 


وقال الشيخ علي القاري في المرقاة :)١7 :٠١(‏ «قيل: وجه الجمع بين الثلاث وبين 
قوله يك : «من حفظ عشر آيات» أن حديث العشر متأخرء ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث. 
وقيل: حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر. وهذا أقرب إلى أحكام 
النسخ. أقول: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ» مع أن النسخ إنما يكون في الإنشاء لا في 
الإخبار. فالأظهر أن أقل ما يحفظ به من شرّه قراءة الثلاث» وحفظها أولى» وهو لا ينافي 
الزيادة كما لا يخفى. وقيل حديث العشر في الحفظ› وحديث الثلاث في القراءة. فمن حفظ 
العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم من فتنة الدجال. وقيل: من حفظ العشر عصم من أن لقيه» ومن 
قرأ الثلاث عصم من فتنته إن لم يلقه. وقيل: المراد من الحفظ القراءة عن ظهر القلب» ومن 
العصمة الحفظ من آفات الدجال. والله تعالى أعلم بالأحوال». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن ما ذكره الشيخ علي القاري رحمه الله من وجوه الجمع 
بين الروايتين إِنّما كان يُحتاج إليها إذا كان هناك حديثان متعارضان» والواقع أنه ليس هناك إلا 
حديث واحد مخرجه واحد» فكل واحد من الروايتين رواهما قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن طلحة» عن أبى الدرداء. ولكن اختّلِف فيه على قتادة» فروى شعبة عنه عند الترمذي : 
«من قرأ ثلاث آيات أو الكهف» وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عند مسلم: «من 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» فليس مرجع هذا الاختلاف إلا الاختلاف في رواية 
الحديث عن قتادة» وليس ذلك اختلافاً أو تعارضاً في الحديث المرفوع حتى يُصار إلى إحدى 
وجوه الجمع التي ذكرها الشيخ علي القاري» ولا يمكن رفع هذا الاختلاف إلا بترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى» والذي يبدو لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن رواية الترمذي أرجح 
ههنا على رواية مسلم» فإنها مروية بطريق شعبةء وهو أمير المؤمنين في الحديث. أمّا مسلم» فقد 
أخرجه من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» ومعاذ بن هشام» عن أبيه» ليس بمثابة شعبة. وقد 
تكلم فيه جماعة من المحدثين . قال الآجري : «قلت لأبي داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال: 
أكره أن أقول شيئاً. كان يحبى لا يرضاء» وقال ابن عديّ: «ولمعاذء عن أبيه» عن قتادة حديث 
كثير» وله عن غير أبيه أحاديث صالحة. وهو ربّما يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو أنه 
صدوق»» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «ليس بذاك القوي». وعن نجيح قال: الهشام 
صدوق وليس بحجة» وراجع التهذيب (۱۰: ١95‏ و197١)‏ والكامل لابن عدي (5: 55755). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 5١‏ 
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ځار حل بن الَأ وَالِرَاقٍ. َعَاتَ يِيناً وَعَاتٌ کے شِمَالاً. یا عِبَادَ اللو انوا ف 


ول الله AE‏ في الأزض؟ قال : اأربعُونَ يَؤْماًء يوم م كَسَنَة وتوم م كشَهْرِء وَيَوْمْ 
ا وَسَائِرُ أَيَامِهِ ۾ کأیایکب» فلاا سول الله لك ليم الْنِي كسا لقا فيه 


َو 
نه 


f 6٠ کم‎ 


فالظاهر أن فضيلة العصمة من فتنة الدجال تحصل بقراءة ثلاث آيات إن شاء الله تعالى» 
أما قراءة العشر وحفظها ففيها احتياط أكثرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قوله: (إنه خارج خلَّةٌ) إلخ: بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام؛ وهو في الأصل الطريق 
في الرمل» د ثم أطلق على الطريق مطلقاًء وهو منصوب بنزع الخافض» أي: في خلّة بين الشام 
الا وذكر النووي أنه روي في أكثر نسخ بلاده بالخاء المعجمة. ورواه القاضي عياض 
رحمه الله (حَلَةَ) بفتح الحاء المهملة واللام» وفي آخره تاء بدت جد عو ر و ك 
(مقابلة) و (سمت) ولعل (بين) على هذا التقدير مكسور على كونه مانا إليه (لحلة). ورواه 
بعضهم (حُلّه) بضم الحاء وبهاء الضميرء أي: نزوله وحلوله بين الشام والعراق. والوجه الأول 
أصح وأرجح . 
قوله: (فعاث يميناً وعاث شمالاً) هو فعل ماض من العيث» وهو الفسادء أو أشد الفسادء 
والإسراع فيه. وصيغة الماضي ههنا استعملت للمستقبل اتصوير الوا ري وفرعت وذكر 
بعضهم أنه بكسر الثاء منونة على كونه اسم فاعل» أي : أله عاث يميناً وشمالاً . 
قوله: (يا عباد الله! فاثبتوا) قال القرطبي : «أمر لمن لقيه أن يثبت» فإن لبثه الأرض قليل . 
وأما من لم يلقه فليفرٌ عنهء لحديث أبي داود: من سمع به فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. 
قوله: (يوم كسنة» ويم كشهرء ويوم كجمعة) اختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال: 
١‏ إنه محمول على ظاهره» وإن هذه الأيام الثلاثة تطول حقيقةً» بحيث تصير حركة 
الشّمس (أو الأرض) بطيئة» ولا تكمل دورة الليل والتهار في اليوم الأول إلا في وقت يستغرق 
سنة في الأيّام العادية» وتكمل في اليوم الثاني بمقدار شهرء وفي اليوم الثالث بمقدار أسبوع. 
وإن ذلك سوف يقع على سبيل خرق العادة. وهذا الذي رجحه النووي والقرطبي والقاضي 
عياض وكثير من الشراح. قالوا: وليس ذلك ببعيد» لأن الله تعالى قادر على أن يجعل حركة 
الشمس (أو الأرض) بطيئة. وإن زمن الدجال تكثر فيه الخوارق» فمنها هذا. 
" - ذكر ابن الملك عن بعض العلماء أن المراد منه أن اليوم الأول» لكثرة هموم المؤمنين 
وشدة بلاء اللعين» یری لاش طریلا کنا وف ي اليوم الثاني يهون كيده ويضعف أمره» فيرى 
كشهر» والثالث يرى كجمعة لأن الحق في كل وقت يزيد قدرأًء والباطل ينقص حتى ينمحق 
أثراء أو لأن الناس كلما اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتهاء حكاه علي 
القاري في المرقاة (۱۰: ١954‏ و .)١90‏ 
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ولكن هذا القول ردّه العلماء لأنه لو كان هذا التأويل صحيحاً لما كان هناك حاجة إلى 
السؤال عن أوقات الصلاة ولما أجاب عنه رسول الله ميه بقوله: «لاء اقدروا له قدرة» كما 
سيأتي» فإنه يكاد يكون صريحاً في أن المسلمين لا تكفيهم في ذلك اليوم صلاة يوم واحد. 

وقد حكى القرطبي عن أبي الحسن بن المنادي أنه طعن في صحة هذه الكلمة من 
الحديث» أعني قولهم: «أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاء اقدروا له قدره» وقال: هذه من 
النساس التن كابرثا عليها من خالف عليعاء وقال: #ول و كان ذلك صحيحا لاشتهر علق البئئة 
الرواة» كحديث الدجال» فإنه رواه خلق كثير من الصحابة» وكان أعظم وأقصى من طلوع 
الشمس من مغربها». 

ولكن رد عليه القرطبي بقوله: «وهذا الذي ذكر هذا الرجل لا يقدح في الثقة بما انفرد به 
العدل فإنه يسمع ما لم يسمع غيره»... وقد ذكر الحديث مسلم والترمذي وأبو داود» وحكموا 
بصحته» وتطرق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز بعيد لا يلتفت إليه» وراجع 
شرح الأبي (۲: .)17١‏ 

۳ ۔ والقول الثالث: ما ذكره التوربشتى رحمه الله» ونحكى كلامه ههنا بلفظه» كما نقل عنه 
الطيبي في شرح المشكاة )١١١ :٠١(‏ قال: «قد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق إا أن 
الدجال يبعث معه من الشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات ما يسلب عن ذوي العقول 
عقولهم»› ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم. فمن ذلك تسخير الشياطين له» ومجيئه بجنة 
ونار» وإحياء الميت على حسب ما يدّعيه» وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب» 
وتارة بالأزمة والجدب. ثم لاخفاء بأنه أسحر الناس. فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا بأن 
نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم» حتى يخيّل إليهم أن الزمان قد استمرٌ على حالة 
واحدة» إسفار بلا ظلام» وصباح بلا مساء. ويحسبون أن الليل لا يمد عليهم رواقه» وأن 
الشمس لا تطوي عليهم ضياءهاء فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم 
الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار. فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة 
تلك الأحوالء ويقدروا لوقت كل صلاة قدرهاء إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمّة. هذا الذي 
اهتدينا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحقٌ». 

وحاصل ما ذكره التوربشتي رحمه الله أن زمان ذلك اليوم لا يمتد في نفس الأمرء ولا 
تبطؤ حركة الشمس (أو الأرض) بالنسبة إلى الأيّام العاديّة» وإِنّما تسير الشّمس أو الأرض على 
حركتها العادية» ولكن الدجال يسحر الناس بحيث إنهم لا يشعرون بمرور الوقت» وحركة 
الشمس إلا ببطء غير عادي» فيُخيّل إليهم أن التهار قد امتذّ عليهم فوق امتداده العاديء وكذا 
اللّيلء حتى إنهم يحسبون أن دورة الليل والنهار إنما كمّلت في وقت يستغرق سنة في الأيام 
المعتدلة» وليس ذلك إلا من باب السّحر والتخييل. 
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صَلاة يَوْم؟ قَالَ: «لآ. افْدَرُوا لَه قَذْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهء وَمَا إِسْراعَهُ فى الأزض؟ قال : 


وهذا الذي ذكره التوربشتي رجحه الشيخ علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح :٠١(‏ 
٥‏ وذكر أنه هو التحقيق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (لاء اقدروا له قدره) قال النووي رحمه الله: «ومعنى: «اقدروا له قدره» أنه إذا 
مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده 
قدر ما يكون بينها وبين العصرء فصلّوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب» فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصّبحء ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب وهكذا 
حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة» فرائض كلها مؤادة في وقتها. وأما الثاني 
الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة» فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما 
ذكرناه» والله أعلم». 
حكم الصلوات في بلاد غير معتدلة الليل والنّهار 

وبهذا الحديث يُعرف حكم الصلوات في البلاد التي لا يعتدل فيه الليل والنهار. فهناك 
مناطق لا يوجد فيها وقت العشاء مثلاً» ومناطق أخرى يطول فيها النهار أو اللّيل إلى أكثر من 
أربع وعشرين ساعة. وقد تكلم الفقهاء قديماً وحديثاً في حكم أداء الصلوات في مثل هذه 
المناطق. ونريد أن نأتي ههنا بخلاصة القول في هذه المسألة بشيء من التفصيل» لأن اليوم قد 
وصل المسلمون إلى كثير من هذه المناطق» فهناك حاجة عملية تدعو إلى معرفة الحكم الشرعيٌ 
للصلوات والصوم فيهاء ونسأل الله التوفيق للسّداد والصواب كما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى» 
وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

فاعلم أن المناطق غير المعتدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرين ساعة» ولكن 
لا توجد فيها أوقات بعض الصلوات بعلاماتها المعروفة» مثل غيبوبة الشفق في صلاة العشاء. 

القسم الثاني : المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين سناعة؛ وتوجد 
فيها جميع أوقات الصلاة بعلاماتها المعروفة» غير أن بعض هذه الأوقات قصيرة جداء والفصل 
بينها وبين الوقت اللاحق قليل جداً . 

القسم الثالث: المناطق التي لا تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرين ساعة» بل 
يدوم الليل في بعض الفصول والنّهارٌ في بعضها إلى زمن طويل. 

فلنتكلم عن كل من هذه الأقسام الثلاثة على حدة: 

القسم الأول: المناطق التي يفقد فيها علامات بعض الأوقات؛ 

أما القسم الأول» فإن البلاد التي تقع فيه تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين 
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ساعة» ولكن لا توجد فيها في بعض الفصول علامة وقت العشاء. وهي المناطق التي تقع على 
عرض ٤4,٥‏ في الشمال أو على عرض أكثر منها . فمثلاً لا يغيب الشفق في مدينة باريس (وهي 
على عرض )٤)٩‏ ما بين ١١‏ / يونيو إلى أول شهر يوليو كل سنة» وإن أقصر ليل في هذه المنطقة 
إنما تستغرق سبع ساعات وسبعا وأربعين دقيقة. وذلك لتاريخ 7١‏ يونيو. وإن الشفق في هذه 
المدة لا يزال موجوداً على الأفق طول الليل حتى تطلع الشّمس. وكلما ازداد عرض البلد في 
الشّمال صارت مدة فقدان علامة العشاء أكثر» فمثلاً لا يغيب الشفق في مدينة لندن» (وهي على 
عرض واحد وخمسين في الشمال) فيما بين ٠٠‏ مايو إلى ١7‏ يوليو (يعني: مدة شهر وثلاثة 
وعشرين يوماً) وفي مدينة ايدنبرغ وكلاسكو (الواقعتين على عرض 558 في الشمال) فيما بين 
«مايو و ۷ أغسطس (مدة ثلاثة أشهر وثلاثة أيام) وهكذا تزداد مدة فقدان علامة العشاء ء في 
فصل الصيف بزيادة عرض البلد في الشمال» حتى إن على عرض خمسة وستين؛ الذي تقع فيها 
بلاد ناروج وسويد وفنلندا» لا يغيب الشفق فيما بين ۷ أبريل و ۳ سبتمبر» وإن أقصر ليل في 
هذه المناطق إنما يدوم مدة ساعة واحدة وسبع وخمسين دقيقة فقطء وذلك للواحد والعشرين من 
شهر ايو 

وبما أن وقت العشاء إنما يدخل بعلامته المعروفة» وهى غيبوبة الشّفق» والشّفق لا يغيب 
في هذه المناطق: فى التواريخ المدكررة فإتها لا يوجة فيها رقت العشناء المتزرف: فنا هو 
حكم صلاة العشاء في هذه المناطق؟ 


وإن تحدث الفقهاء عن هذه المسألة» فإنه قد عرض عليهم مسألة الصلوات في مدينة 
بُلغار» وكانت مدينة تقع على عرض خمس وخمسين في الشمال» كما ذكره المرجاني في كتابه 
(ناظورة الحق) (ق 84) أو على عرض خمسين» كما ذكره القلقشندي في صبح الأعشى (4: 
۲ وذكر القلقشنديّ أن طولها ثمانون درجة”"'' . 


)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان 585:7: «وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا في أيَام المقتدر بال 
وأرسلوا إلى بغداد رسولاً يعرّفون 0 إنفاذ من يعلّمهم الصلوات والشرائع؛ لكن لم أقف 
على السبب في إسلامهم» قلت: قد ذكر أبو حامد الأندلسيَّ سبب إسلامهم فقال: «إن رجلاً صالحاً دخل 
بُلغار» وكان ملكها وزوجته مريضين مأيوسين من الحياة» فقال لهما: إن عالجتكما تدخلان في ديني؟ قالا: 
نعم» فعالجهما فدخلا في دين الإسلام» وأسلم أهل تلك البلاد معهماء فسمع بذلك ملك الخزرء فغزاهم 
بجنود عظيمة» فقال ذلك الرجل الصالح: لا تخافوا واحملوا عليهم وقولوا: الله أكبر الله أكبر. ففعلوا ذلك 
رهزموا ملك الخزرء ثم بعد ذلك صالحهم ملك الخزر وقال: إني رأيت في عسكركم رجالاً كباراً على 
خيل شهب يقتلون أصحابي» فقال الرجل الصالح: أولئك جند الله» وكان اسم ذلك الرجل بلار» فعربوه 
فقالوا: بلغار. هكذا ذكر القاضي البلغاري في تاريخ بلغار»ء وكان من أصحاب إمام = 
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واختلف الفقهاء في حكم صلاة العشاء في بلغار ونحوها من المناطق التي لا يغيب فيها 
الشفق. فذهبت جماعة من العلماء إلى أن أهل هذه المناطق تسقط عنهم فرضية صلاة العشاءء 
وذلك لأن سبب الفرضية» وهو الوقت» مفقود في حقهم. وهذا القول منسوب إلى شمس الأئمة 
الحلواني البقالي من الحنفية ورجحه الشرنبلالي كما في رد المحتار :١(‏ 757) والحلبي في 
شرح المنية .)١١١ :١(‏ 


وذهبت جماعة منهم إلى أنه لا تسقط عنهم صلاة العشاء» بل يجب عليهم أن يصلَوا 
العشاء بتقدير الوقت. وطرق التقدير مختلفة ستأتي إن شاء الله. وهذا ما اختاره البرهان الكبير» 
والمحقق ابن الهمام» وتلميذاه ابن أمير الحاج والقاسم بن قطلوبغا من الحنفية. وهو الذي جزم 
به الشافعية كما في مغني المحتاج )٠١١ :١(‏ واختاره القرافي من المالكية» كما في حاشية 
الصاوي على الدردير .)۲۲١ :١(‏ 


استدل آهل القول الأول بقوله تعالى: لأإِنَّ الصاو كات عَلَ اريت كنبا ورتا 
[النساءء آية: 6٠١‏ فإنه يدل على أن فرضية الصلوات مرتبة بالأوقات» فإن لم يوجد الوقت لم تجب 
الصلاة. وذكر ابن عابدين رحمه الله أن الحلواني كان يفتي بوجوب القضاءء ثم وافق البقاليّ لما 
أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: من 
قُطعت يداه أو رجلاه كم فرض وضوئه؟ فقال له: ثلاث لفوات المحل. قال: فكذلك الصلاة» 
فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب. 

وأما أهل القول الثانى» الذين ذهبوا إلى وجوب العشاء بالتقدير» فاستدلوا بحديث الباب» 
حديث الدجّال» حيث امرف رسول الله ب بأداء الصلوات في هذه الأيام غير العاديّة بتقدير 
الأوقات. وإن هذا الاستدلال ظاهر على قول من يحمل طول أيام الدجال على الطول الحقيقيّ 
ببطء حركة الشمس أو الأرض . أمّا على قول من حمله على السحر والتخييل» كما قدّمنا عن 
التروبشتى رحمه الله» فيمكن أن يقال إِنَّ الإنسان مكلف بما يشاهده» فمن شاهد أن التّهار قائم» 
نه يعامله معاملة التهارء وإن كان سببه السّحر والتخييل. فلمًا أمره النبئ ل بتقدير الأوقات 
للصلوات» تبيّن أن ذلك حكم لكل من طال نهاره على خلاف العادةء فإنه يصلي العشاء مع أنه 


= الحرمين» حكاه القزويني في آثار البلاد وأخبار العباد ص 1١١‏ و١١1‏ . وقال القلقشندي في صبح الأعشى 
٤‏ : «وأهلها ل ولیس بها شىء من الفواكه ولا أشجار الفواكه ا قال 
السلطان عماد الدين صاحب حماة: وقد حكن لي عفن اهلها ان ف آو0:الشيف “لا بيت الشف عنما 
ويكون ليلها في غاية القصر. . . لأن من عرض ثمانية وأربعين ونصف يبتدىء عدم غيبوبة الشفق في أول 
فصل الصيف». 
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لم يدخل له وقت العشاء في الظاهر. فتقاس على ذلك المناطق التي لا يغيب فيها الشفق طول 
الليلء ولا يدخل فيها وقت العشاء في الظاهر. فيصلون العشاء بالتقدير. 

وإن العلآمة هارون بن بهاء الدين المرجاني رحمه الله" قد ألف في تحقيق هذه المسألة 
a ES‏ السام رونك E A‏ 
الآن» ولكن قد حصلتُ منها على نسخة مصوّرة من مكتبة الشيخ محبٌ الله الراشدي المعروفة 
بمكتبة بير جهندو في سعيد آباد» السند. وإن مؤلفه قد رجح هذا القول الثاني» وأتى له بأدلة 
مقنعة» ورد على أدلة أهل القول الأول بكلام متين جداًء فقال رحمه الله تعالى : 


«وتلخيص البيان أن كون الأوقات أسباباً لوجوب الصلوات» ووجودها مشروطاً بتحقيق 
العلامات مما لا مساغ له قظّء فلا نسلّم فقد الأوقات بانتفائهاء ولا سقوط الصلوات بفقدانها. 
ولو قدر التسليم في ذلك» فما عرف منها علامة بقطع من نص الشارع هو الغدوة» والظهيرة؛ 
والعشيّة والمساء» والزلفة. وأما نحو صيرورة الظلَّ وغيبوبة الشفق» فلو ثبت شرطاً» فإنما يثبت 
بدليل ظني» وبمدخل من الرأي» لأن الإجمال الذي في حدود الأوقات وفواصل ابات ل 
في مسألتنا إلا بأخبار الآحادء وبآثار ظنية المفاد. 


ولئن قُدَّر أنه ثبت ببرهان قطعي من النصّ والإجماع كون الواجب مسا عنهاء وانتفاء هذه 
العلامات موجباً لفقدانهاء حقّ القولٌ بالواجب» ولزومٌ نفي السّقوط مع عدم المقدّمات 
والشروط» لأن دلائل الوجوب» وإن كان بعضها مقيّداًء لكن بعضها مطلق في الإثبات. فلما 
فُرض انتفاء موجب المقيّدء سقط اعتباره» وبقي المطلق سالماً في موجبه» فيجب العمل به» إذ 
حاصل معنى الخطاب على ذلك التقدير: تب عليكم العشاء في كل يوم يغيب فيه الشّفق تارة» 
وكتب عليكم في كل أخرى» أعني مطلقاً . فقد ورد النصّ بالإطلاق والتقييد في السّبب» والحكم 
متّحد. فهذا القسم مما لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا البئّة. على أنه ربما يسقط بحكم 
الشرع اعتبار الأركان» فضلاً عن الشرائط والأسباب» كالإقرار في الإيمان» وطواف الزيارة في 
الحج» والقيام والقراءة والركوع والسجود للعذر. وقد تقرر في مقره أن الأسباب والشرائط إنما 
تعتبر بحسب الإمكان» ولا يسقط الممكن بسقوط ما ليس بممكن. هذاء والله المستعان» راجع 
وق 01 هه مخطوطة (تاظرزة ال 


)١(‏ هو فقيه حنفي من أهل قازان» له حاشية على التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة باسم 
خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي» وله مؤلفات أخرى ذكرها عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين ١78:17‏ 
ولد سنة 1177ه وتوفي في سنة :1ه كما ذكره الزركلي في الأعلام 274:9 وكتاب «ناظورة الحق» 
ذكره كل واحد منهماء وذكره موجود في معجم المطبوعات العربية ۱۷۲۸ . 
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أمَا ما حكاه ابن عابدين من رجوع الحلوانيّ إلى قول البقالي استدلالاً بمن قُطعت يداه أو 
رجلاه» فقد أجاب عنه المرجانئ رحمه الله بقوله : 


«وقد انتحل هذه الحكاية من الرّاهديّ رجال من المتأخرين» وتبجحوا به وشوّشوا عقيدة 
الحق على أهله. . . مع زعمهم أن البقالي الذي تردّد بينه هذه الحكاية وبين الحلوانيّ: زين 
المشايخ أبو الفضل محمد بن أبي القاسم الخْوَارِزُميء تلميذ جار الله الزمخشريّ صاحب 
الكشاف» وهو متأخر الزمان» توفى سنة ست وثمانين وخمسمائة. . . فكيف يمكن معاصرته 
للحلوانيّ ومباحثته إِيّاه في هذه المسألة؟ فإن وفاة الحلواني كان سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة . . . فيمكن أن يكون المفتى بالسقوط رجلا آخر من البقاليّين» لا يُعرف بحاله. وأياً ما 
كان» فالبقالي من أهل الاعتزال في العقيدة» ويلوح من كلام الرّاهديَ تعصبه لإخوانه من أرباب 
تلك التحلة» . 


«. . ثم إنه قاس على قطع اليدين والرّجلين بدون علّة مظردة» ولا جامع هو للقياس من 
شرائط الصحة» فإن المأمور به بالنض في مسألة الوضوء عسل العضو المخصوصء فعلى تقدير 
سقوطه» لا يمكن غُسله ضرورة» ولا يحصل الامتثال بعّسل عضو آخر. والمأمور به بالنصٌ في 
مسألتنا إقامة الصّلاة في المساء وزلفة من اللّيل» وهو على تقدير عدم تحقق الوقت أصلاًء لا 
.محالة أمر ممكن» وإن ثبت سببية الوقت وشرطيته للصلاة بقطعك”'' فإن الطاعة على قدر الطّاقة» 
فضلاً عما يتتفي (به) العلامة المعرّفة لتحقّق المدة المقدّرة من الوقت». 


«ولذلك اعترض عليه العلامة المحقّق كمال الدين ابن الهمام رحمه الله بقوله: «ولا يرتاب 
متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض» وبين عدم سببه الجعليّ الذي جعل علامة 
للوجوب الخفيّ الثابت في نفس الأمرء وجواز تعدد المعرّفات للشيء. فانتفاء الوقت انتفاء 
المعرّف» :وانطاء اليل على الف لآ يسارم افا الجر اولي آخر) وقد و جد وهو ما 
تواطأت من أخبار الإسراء من فرض الصّلاة خمساً بعد ما أمروا أولاً بخمسين» ثم استقرٌ الأمر 
على الخمس شرعاً عامَاً لأهل الآفاقء لا تفصيل فيه بين قطر وقطر. . . وكذا قال عليه الصلاة 
والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد». 


)١(‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه: بل الدليل ينقلب عليهم» لأن غسل اليدين والرّجلين كان شرطاً لصحة 
الصلاة» ولكن لما انعدم العضوان؛ انعدم الشرط» ولكن لم يسقط أداء الصلاة بفوات هذا الشرط بل سقط 
اعتبار كونه شرطاًء لعدم إمكان وجوده» فكذلك غيبوبة الشفق كان سبباً لوجوب العشاءء فلمًا انعدم هذا 
السبب بالكلية» لم نقل بسقوط الصلاة» وإنما سقط اعتبار كونه سبباًء فوجبت الصلاة في المسألتين» وسقط 
اعتبار الشرطية والسببية» فافهم والله أعلم. 
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ثم قال المرجاني رحمه الله في (ق: ۷۹): «ثم لا يسلم كون الوقت سبباً» لأن السبب هو 
تتالي نعم الله تعالى على عباده لكن لما كانت الأوقات محلاً لحدوثها أضيف إليها الصلوات» 
وأقيمت مقام الأسباب لها في إدارة الحكم معها تيسيراً للعباد» فإنه لا يعرف أي قدر من النعم 
يجب في شكره الفجر أو غيره من الصلوات» فإنه أمر خفيّ غير منضبط» فأقيم مرور الوقت مقام 
وجودها في ترتب وجوب الصلاة على حصولها. ولئن كان سبباًء فلا نسلّم أن الوقت الذي هو 
سبب غير موجود» لأن مدة الليلة واليوم في قطر يغيب فيه الشمس تكون أربعا وعشرين ساعة» 
سواء تساوى الليل والنهار» أو تفاوتا في الطول والاقتصار. لا يقال: المعتبر من الوقت سببا 
للوجوب ليس هو مطلقه» بل لكل صلاة وقت خاصّ . فللعشاء وقت خاص ممتاز من وقت 
المغرب وغيره. فلو جعل وقتٌ العشاء داخلاً قبل غيبة الشفق» لم يكن له وقت خاص لامتداد 
وقت المغرب إلى غيبة الشفق» لأنا نقول: امتداد وقت المغرب من روب الشمس إلى حين 
يغرب فيه الشفق» سواء غاب أم لم يغب. فإذا مضى بعد غروب الشمس مدة يغيب فيها الشفق 
في الأيام الاعتدالية والأقطار الاستوائية» يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء» ويكون 
لكل واحد منهما وقت ممتاز عن الآخرا. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن القول بفرضية العشاء في مثل هذه المناطق راجح على 
القول الأول من حيث الدليل. وإنْ النصوص القطعية المتواترة ناطقة بفرضية خمس صلوات في 
اليوم واللّيلة» ولا يمكن نسخها أو تخصيصها على أساس كون علامة الوقت سبباً لفرضية 
الصّلاة» وما ذكره المحقق ابن الهمام والمرجاني رحمهما الله تعالى في هذا المبحث قوي جداء 
فينبغى أن يكون التعويل عليه. وهو الذي رجحه ابن عابدين» فقال في رد المحتار :١(‏ 758): 
اويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهدء وهو الإمام الشافعي» كما نقله في الحلية عن 
المتولي عنه» وكذلك رجحه الطحطاوي في شرح الدر :١(‏ 1717) فقال: دليل التقدير مشرق». 
طريق تقدير الأوقات في مثل هذه المناطق 

وإذا تقرّر أن تعيين وقت العشاء في هذه المناطق إِنْما يقع على أساس تقدير الأوقات» فإن 
هناك طرقاً مختلفة للتقديرء ذكرها الفقهاء: 

١‏ الطريق الأول أن يقع تقدير وقت العشاء على أساس أقرب الأيام المعتدلة في نفس 
تلك المنطقة. فمثلاً : تبتدىء الأيام غير المعتدلة على عرض 054 (وتقع على هذا العرض بعض 
مدن انكلترا) من ١١‏ / مايوء وتستمرٌ إلى ۳١‏ / يوليوء فإن الشفق لا يغيب في هذه المدةء 
ويبقى ظاهراً طول اللّيل» ولكنه يغيب قبل ١١‏ / مايو» وإن وقت غياب الشّفْق في ٠١‏ / مايوء 
(وهو آخر الأيام المعتدلة) هو زهاء الساعة الحادية عشر وسبع وأربعين دقيقة. والصبح الصادق 
يومئذٍ إنما يطلع في الساعة الحادية عشر وست وخمسين دقيقة فإن هذين الوقتين العشاء والصبح 
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الصادق» يعتبران على هذا القول أساساً للصلاتين في المدة غير المعتدلة أيضأًء يعني يعتبر هذا 
الوقت وقتا للصلاتين فيما بين ١١‏ / مايو و ۳١‏ (يوليو التي لا يغيب فيها الشفق طول الليل. 

وحاصل هذا القول أن وقت العشاء في هذه المنطقة لا يستمرٌ إلا لمدّة تسع دقائق» 
ويستمرٌ هذا الوضع من ٠١‏ / مايو إلى ۳١‏ / يوليو. 

۲ - الطريق الثانى للتقدير: أن تقدّر أوقات العشاء والفجر فى مثل هذه المناطق على 
أساس أقرب البلاد المعتدلة. وهذا القول هو الذي جزم به الشافعية ومن وافقهم من المالكية. 
فمثلا: أول البلاد غير المعتدلة في فصل الصّيف ما تقع على عرض ٤4٠٠١‏ في الشّمالء ولا 
يغيب الشّفق على هذا العرض فيما بين ١١‏ / يونيو وأول شهر يوليو تقريبا. فإن أهل هذه 
المناطق يقدّرون أوقاتهم على أساس البلاد التي تقع على عرض 57 أو 48» فإنّها أقرب البلاد 
المعتدلة إليهم التي يغيب فيها الشفق في سائر السنة» فيقدّر لهم وقت العشاء على أساس توقيت 
هذه البلاد المعتدلة القريبة. 

" - الطريق الثالث للتقدير: أن الشَّفق ما دام مائلاً إلى جهة الغروب» فإنه وقت مشترك بين 
المغرب والعشاء» (ويمكن أن يعتبر نصفه الأول وقتاً للمغرب» ونصفه الثانى للعشاء) وأمّا إذا 
انتقل الشّفق إلى جهة طلوع الشّمسء» فهو ابتداء وقت الصبح. وهذا القول ذكره المرجاني في 
جملة الأقوال التي سردها في طرق التقدير. راجع (ناظورة الحقٌ) (ق: .)۸١‏ 

وإن هذه الطرق الثلاثة للتقدير كلها محتملة» فيجوز الأخذ بما تيسرّ منها لأهل كل بلد غير 
معتدل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

القسم الثاني : البلاد التي توجد فيها أوقات جميع الصلوات» ولكن بعضها قصيرة جداً 

أما القسم الثاني ؛ فالمراد منه المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والنهار في مذة أربع 
وعشرين ساعة» وتوجد فيها جميع أوقات الصلوات» غير أن بعض هذه الأوقات قصيرة جداًء 
والفصل بينها وبين الوقت اللاحق قليل جداً. وذلك مثل المناطق التي تقع على عرض 04 في 
الشمال» فإن مدة غياب الشفق في هذه البلاد العاشر من شهر مايو لا تستمر إلا لمدة تسع 
دقائق . 

وحكم الصلاة في هذه المناطق أن كل صلاة إنما تؤدى في وقتها المعهود الذي يُعرف 
بعلاماتها المعروفة» مهما قصر ذلك الوقت» فلا تؤدى صلاة العشاء فى المنطقة المذكورة إلا فى 
خلال تسع دقائق يغيب فيها الشّفقء فإن كان ذلك الوقت لا يتسع للسّئن يكتفى فيه بالفرائض أو 
الواجبات كالوتر» ويستحب أن يصلى النوافل بمقدار السنن المتروكة فى وقت آخر. 

ولم أر أحداً من الفقهاء القدامى والمعاصرين من جوّز التقدير في مثل هذه المناطق. 
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فينبغي أن لا يُعدل عن الأصل مهما أمكن العمل به. ولكن يبدو أن اختصار الوقت في مثل هذه 
المناطق يبرّر توسعة دائرة الأعذار إذا لم يتمكن المرء من أداء الصلاة في هذا الوقت القليل» 
فيصليها قضاء متى قدر على ذلك . 

أما إذا قصر الوقت جداً بحيث لا يمكن أن يصلى فيه المرء ركعات مفروضة» ففيه 
احتمالان: الأول: أن يشرع الصلاة في ذلك الوقت» ولو وقع إتمامها بعد خروج الوقت. 
والثانى : أن تلتحق هذه المناطق بالمناطق التى لا يوجد فيها وقت» فيعمل بالتقدير. والله سبحانه 
أعلم . ١‏ 

القسم الثالث: البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة 

أما القسم الثالث: فيشمل البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في مدة أربع 
وعشرين ساعة. كما فى عرض تسعين عند القطبين. فإن اللّيل يستمرٌ فيه مدة ستة أشهر» وكذلك 
التهار» نكما .فيه دورة الليل والنهار في مدة سنة كاملة. وإنْ في عرض 5 في الشمال يدوم 
الليل من ۳۰ / اكتوبر إلى ٩‏ / فبراير كل سنة» وإن ضوء النهار یمتد من ٠١‏ فبراير إلى ۲۹ 
أكتوبر» وفي عرض ۷١‏ في الشمال يدوم الليل ما بين ۳ / اكتوبر و ۸ مارس» وضوء التهار يمت 
من ٩‏ مارس إلى ۲ أكتوبر. 

وإن قياس قول من يقول بسقوط العشاء في القسم الأول أن لا تجب في هذه المناطق إلا 
خمس صلوات في سنة كاملة. ولكن قدّمنا أن القول بالتقدير أصح وأرجح» وهو مؤيد بحديث 
الباب وإليه ذهب الشافعيّة. فالصحيح أنه تجب في هذه المناطق خمس صلوات في كل أربع 
وعشرين ساعة» وتقدّر أوقاتها على حساب أقرب البلاد المعتدلة إليهاء مع قطع النظر عن وجود 
علامات الأوقات التي تعتبر سبباً لوجوب الصلوات في البلاد المعتدلة. ويستمرٌ هذا الوضع إلى 
أن تكمل دورة التهار في مدة أربع وعشرين ساعة» فينطبق حينئذ أحكام القسم الأول أو الثاني . 


حكم الصّوم في بلاد غير معتدلة 

أمَا الضّوم؛ فقد ذكر الطحطاوي في شرح الدر المختار :١(‏ /ا/ا١)‏ عن الأئمة الشافعيّة 
أنهم يقولون بتقدير الأوقات في الصوم أيضاً . 

وذكر شيخ مشايخنا العلامة أشرف علي التهانويّ رحمه الله تعالى في بوادر النوادر :١(‏ 
4 أن المناطق التي لا يوجد فيها اللّيل» يصوم أهلها في رمضان بتقدير الأوقات بالنسبة إلى 
أقرب البلاد المعتدلة» ولكن يقع إفطارهم في وقت نهارهم»› فالأحوط أن يقضوا تلك الصّيام في 
أزمنة أو أمكنة معتدلة» ولكن ذلك احتياطاء ولو لم يقضوا تكفيهم الصيام التي صاموها بتقدير 
الأوقات. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة الم 


«كَالْمَييثْ اسْتَذيْرَ ته الرّيح . يأب عَلَى القومٍ فَيَدْعُوهُمْ ويون به وَِسْتَحِيبُونَ ا له. فَيَأمِرْ 
السَّمَاءَ فْتْمْطِنْ وَالأَرْضٌ و تنبت روخ عَلَبِهمْ سَارِحَتُهُمْ؛ َطوَلٌ مَا كَانث درا ا 
ضُرُوعاً ومد خواضة: َم أي الْقَومَ. فَيَدْعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيِهِ قَوْلَهُ. ُيِنْصَرِفٌ عَنْهُم . 


أما المناطق التي يوجد فيها الليل خلال أربع وعشرين ساعة» ولو لوقت قليل جداً» فإن 
لم يجدوا كان طول التهار بقدر تحمّلهم للصوم» صاموا وأفطروا ليلهم ونهارهم» وإن كان طول 
التهار فوق تحمّلهم للصّوم (مثل أن لا يجدوا من اللّيل وقتاً كافياً للأكل والشّرب» أو لا يكفيهم 
الأكل مرّة واحدة فقط في مدة أربع وعشرين ساعة) جاز لهم تقدير الأوقات أيضاً . وراجع أيضاً 
رد المحتار ۳٠١ :١(‏ و .)"١٣١‏ 

4 (كالغيث استدبرته الريح) قال الأبيّ: «والمراد بالغيث: الغيم» إطلاقاً للسبب على 
الست أي : يسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح» وهو كناية من سرعة سيره في 
الأرض وقطع المسافات البعيدة في أقصر وقت. 

قوله: (فيأمر السّماء فتمطرء والأرض فتنبت) وظاهرٌ أن السّماء لا تمطر والأرض لا تنبت 
إلا بإذن الله تعالى» ولكن يظهر الله تعالى ذلك على يديه استدراجاً» وكذلك الأمور التي يجيء 
ذكرها من كون المؤمنين به في خصب ورفاهية» وكون المنكرين له في القحط والفقر» ومن 
إخراج الكنوز وإحياء الموتى. 

قال الخظابي رحمه الله تعالى في أعلام الحديث (5: :)۲۳۳١‏ «وقد يُسأل عن هذا فيقال: 
كيف يجوز أن يُجري الله تعالى آياته على أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات 
أنبيائه» فكيف مكن منه الدجّال؟ وهو كذاب مفتر على الله يدعي الربوبية لنفسه؟». 


فالجواب: أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده إذا كان منه ما يدل على أنه مبطل» 
غير مُحِقّ في دعواه» وهو أن الدججال أعور عين اليمنى» مكتوب على جبهته كافر» يقرؤه كل 
مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين بأنه لو كان ربّاً لقدر على رفع 
العور عن عينه ومحو السّمة عن وجهه. وآيات الأنبياء التى أعطوها الأنبياء بريئة عما يعار منهاء 
(وعن) نقائضهاء فلا يشتبهان بحمد الله» . ١‏ 

قوله: (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُراً) الرواح : يجو المانية ي اجو النهار 
بعد الرعي . والسّارحة: الماشية تغدو بالغداة إلى المرعى» والذّرى» جمع الذروة» وهي أعلى 
كل شيء» وذروة الماشية سنامها. والمراد أن من يؤمن بالدجال يكون في خصب» فترجع ماشيته 3 
بالمساء سمينة طويلة الأسنام. 

قوله: (أمدّه خواصر) وهي جمع الخاصرة:؛ وامتداد الخاصرة كناية عن كثرة امتلائها بسبب 


ai‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


فبِصبِحُون مُمْجلِين لهس بأبدبهم شي , ِن أَمْوَالِهم. وَبَمُرُ بالْخَرِبَةٍ فَيَفُول لَهَا: أخرجي 


كُنُورَك. به وها كيعَاسِببٍ النْخل . ْم يَدْعُو رَجُلا مُمْمَلِئاً شَبَاباًء فيَضْرِبُةُ بالسّيفٍ 
يْطمه جَِنٍوَهة رض ضٍ . ثم يد عر لكل تيكل رضي ستاك يتما هُوَ كذلِك إِذْ 
بَعَندَ بَعَتَ اللَهُ الْمَسِيحَ ابِنَ مَرْيَم. زل عِنْدَ الْمََارَةٍ الْبَضَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقَ . لظ 


قوله: (فيصبحون مُمحلين) أي: أصابهم المحل» وهو القحط من قلة المطر ويبس 
الأرض 

قوله: (ويمرٌ بالخربة) بفتح الخاء وكسر الراء» وهي بمعنى المكان الخرب ليس به عمارة 
ولا زرع. 

قوله: (كيعاسيب النحل) اليعاسيب جمع يعسوب. واليعسوب: أمير النحل الذي إذا طار 
تبعته جماعته» والمعنى أن كنوز الأرض تتبع الدجّال كما تتبع التحل أميرهاء فشبّه الدجال 
باليعسوب» والكنوز بالتحل. وقيل: المراد باليعاسيب هنا: جماعة النحل» وقيل: ذكورها 
خاصّة. فشبّهت الكنوز بجماعة التحل في كثرتها . 

قوله: (فيقطعه جزلتين) بفتح الجيم» بمعنى القطعتين» ورواه بعضهم بكسر الجيم» ورجح 
القرطبي والنووي الفتح. 

قوله: (رَميَة الغرض) الغرض: الهدف الذي يرمى إليه» والرّمية: مرّة من الرّمى. والمراد 
أنّه يفرّق جسمه في قطعتين بينهما مسافة بقدر رّمية الغرض. وهذا دا د 
الشرّاح» وذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وذكر تفسيراً لم يتضح لي وجهه. 

قوله: (فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك) أي: يصير حيّاً بعد ما كان ميّتاًء وتقدم أنه على سبيل 
الاستدراج. 

قوله: (عند المنارة البيضاء شرقي دمشق) قال النووي: «أما المنارة» فبفتح الميم. وهذه 
المنارة موجودة اليوم شرقيّ دمشق» وظاهره أنه عليه السلام ينزل بدمشق» وهو الذي جزم به 
البرزنجي في الإشاعة (ص: )١55‏ وقال السيوطي رحمه الله في مصباح الزجاجة (ص: ۲۹۷): 
«قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله» وقد جددت منارة في زماننا في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض . ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة» حيث 
فرض الله بناء هذه المنارة لينزل عيسى بن مريم عليه السلام عليها. . . ثم قال الحافظ ابن كثير : 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس» وفي رواية: بالأردن» 
وفي رواية: بمعسكر المسلمينء فالله أعلم . قلت (قائله السيوطي): حديث نزوله ببيت المقدس 
عند المصنف (يعني : ابن ماجه) وهو عندي أرجحء ولا ينافي سائر الروايات» لأن بيت المقدس 
هو شرقيَ دمشق» وهو معسكر المسلمين إذ ذاك» والأردن اسم الكورة كما في الصحاح» وبيت 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 
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المقدس داخل فيه» فاتفقت الروايات. فإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة بيضاءء فلا بد 
أن تحدث قبل نزوله»). 

وما رجّحه السيوطي رحمه الله من نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس» اوا 
شيخ مشايخنا الكنكوهي رحمه الله تعالى في الكوكب الدرّي (۳: »)١74‏ ولكنه تأوّل في حديث 
الباب بغير ما تأول به السيوطئ» فقال: المراد فى هذا الحديث أن نزوله فى بيت المقدس إنما 
كرف ی و ونيا کا عا يعمل مراضع کک لعا فى الجانب ارق مين 
الاتساع» عيّن أحد المحتملات بإبدال دمشق من الشرقي أو ببيانه عنه» فكان المعنى أن نزوله 
يكون في الجانب الشرقيّ من بيت المقدس» وحاصله أن قوله (دمشق) في الحديث بدل من قول 
(شرقي) أو هو عطف بيان له» والمراد من (الشّرقيَ) الجهة الشرقيّة من بيت المقدس» لا من 
دمشق . ولكن حينما كانت الجهة الشّرقية في بيت المقدس متسعة عيّن منها ناحية مخصوصة» 
وهي التي تقع مواجهة لدمشق. 

وإن تأويل الشيخ الكنكوهي رحمه الله إنما يقتضي أن يكون بيت المقدس في جهة الغرب 
من دمشق» وتأويل السيوطيّ يقتضي عكس ذلك. والظاهر أن تأويل الشيخ الكنكوهيّ هو 
الراجح» لأن بيت المقدس ليس في جهة الشرق من دمشق» وإنما هو في جهة الجنوب الغربيّ 
منهاء وإِنّ دمشق تقع في الشّمال الشّرقيَ منه» كما هو ظاهر من مراجعة خريطة هذه المناطق . 

وهذا ما يقوّي تأويل الشيخ الكنكوهي رحمه الله إلا أن هذا التأويل لا ينطبق على لفظ 
حديث الباب إلا بتكلّف, لأنه لا ذكرٌ فيه لبيت المقدس حتى يفسّر لفظ (الشرقي) فيه بالجهة 
الشرقية من بيت المقدس . ١‏ 

وإنما احتاج هؤلاء إلى التأويل في حديث الباب من أجل الحديث الذي زعموا أنه ذكر فيه 
نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس. ولم أجد ذلك صريحاً في حديث من أحاديث ابن 
ماجه. ولعلّهم قصدوا بذلك حديث أبي أمامة طله (رقم : 4178) لكنه ليس صريحاً في ذلك» 
ولفظه: «فقالت أم شريك بنت أبي العسكر: يا رسول الله! فين الحرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ 
دلبل وجا بيت ا بوإناميع رجا ضالح» ينها اا قله لقم بعلي اينم اليج رذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم» الحديث. فالمذكور في هذا الحديث أن أكثر العرب يومئذ يكونون 
ببيت المقدس› ويكون إمامهم رجلاً صالحاًء ثم قد ذكر نزول عيسى بن مريم عليهما السلام 
بجملة مستأنفة لا ذكر فيها لموضع نزوله» فيحتمل أن يكون بيت المقدس» ويحتمل أن يكون 
غيره فهذا الحديث لا ينافي حديث الباب حيث ذكر فيه أنه عليه السلام سوف ينزل في شرقيّ 
دمشق» فلا حاجة إلى التأويل فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (بين مَهْرُوْدتَيْن) بوزن مفعولتين بالدال المهملة» وروي بالذال المعجمة أيضاًء أي : 


كن الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


ذا طأطاً رَأْسَهُ قَطر. إا رَكمَهُتَحَدّرَ ِنهُ جُمَان كاللؤلو. قلا يحل ل لِكَافْرٍ يَجِدّ رب نقيه 


إذا 
الآ 4- 2 ت همه ٣وو‏ وه كه يبا لد رو ووو 2 KZ‏ 
إلا ماتث. TT‏ فيطلبه حت يدر ب فيقتله . ثم ياټي 


ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران» كما في شرح النوويّ. وهذا كناية عن جمال ملبسه عليه 
السلام. 

قوله : (إذا طأطأ رأسه قطر) إلخ : أي : إذا خفض رأسه قطر منه الماءء e‏ 
تحترا أ : نزل ببطء» وصفة ذلك الماء كالجمان» وهو حبّات من الفضّة» ت تشبه اللؤلؤ في 
صفائها وحسنها ودا كله كثابة عن خسن تدا عسي .وبال خلقعه القتريقة عليه الصنالةة 
والسلام إلى جمال ثيابه الذي تقدّم ذكره. هذا ما ذكره العلماء في توجيه معنى هذه الجملة. 

وقال فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة» حفظه الله تعالى في تعليقه على (التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح) (ص: :)١١5‏ «ولعل الأولى بتفسير هذه الجملة أن ذلك إشارة إلى 
حياته عليه السلام» وأنه ينزل على الحال التي رفع عليها إلى السماءء فقد روى الحافظ ابن كثير 
في تفسيره (1: 4 عن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه 
السلام إلى السّماء خرج على أصحابه ورأسه يقطر ماء. . . فيكون نزوله عليه السلام كالحال التي 
E‏ 
و لاوم إلا عات . وقال القرطبي رحمه الل: او أن الكفار لا يقربونه» 
وإنما يهلكون عند رؤيته» ووصول نفسه إليهم حفظ من الله سبحانه له وإظهار لكرامته). 

وقال العلامة علي القاري في المرقاة ( ٠٠‏ : 4م 9ا١):‏ «ويجوز كون الدجال مستثنى من هذا 
الحكم لحكمة إراءة دمه في الحربةء ليزداد كونه ساحراً في قلوب المؤمنين. ويجوز كون هذه 
الكرامة لعيسى أولاً حين نزوله» ثم تكون زائلة حين يرى الدجال» إذ دوا م الكرامة ليس بلازم. 
وقيل : النفس الذئ يرت الكافر هو التمس المقصود به إهلاك الكافر» PR!‏ المعتاد» فعدم 
موت الدجال لعدم التَمّس المراد. وقيل: المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار 
يموت» ولا يفهم منه أن يكون ذلك أول وصول نَمّسه. فيجوز أن يحصل ذلك بهم بعد أن يريهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام دم الدجال في حربته للحكمة المذكورة». 

ثم قال العلامة علي القاري: «من الغريب أن نمس عيسى عليه السّلام تعلق به الإحياء 
لبعض» والإماتة لبعض» ومقصوده أن عيسى عليه السلام قد أوتي عند بعثته معجزة إحياء الموتى 
قةت وف آخر اة يصون مه ينبا لحرت الان 

قوله : (حيث يتتهي طرقه) بسكون الراء» يعني : بصره. 

قوله: (حتى يدركه بباب لذَّ) بضم اللام وتشديد الدال» بلدة معروفة فى فلسطين» قريبة من 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة دين 


عبس ابنّ مَرْيم قوم ُذ حَصَمَهُمُ الله مِنْه. ينسح عَنْ وُجُومِهمْ ويُحَدَنْهُمْ رجاتم في 
الْجَنَة. بيْتَمَا هُوَ گذلك إِدْ أوْحَى اللَّهُ إلى عِيِسَى: | ني كَدْ أرجت عِبَاداً لي لا يدان 
لح يقتلم . فَحَوّرْ کک وَيبْعَثُ الله ياجو وَمَأُجُوجٌ . ا 
يلون أ الهم ل بير تر طبر . كَيَشْرَبُونَ مَا فيها . وَيَمُرُ آخِرُهُمْ َيَقُولُونَ: لَقَذْ 
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قوله: (قد عصمهم الله منه) أي : حفظهم من شر الدجال. 

قوله: (فيمسح عن وجوههم) أي: يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في 
إكرامهم» أو المعنى: يكشف ما نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما يسّرهم من 
خبره بقتل الدجال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : «هو على ظاهره للتبرك» والإشارة إلى إذهاب ما نزل بهم 
من الخوف». 

قوله: (أخرجت عباداً لي) أي : أظهرت جماعة منقادة لقضائي وقدري» والمراد منهم 
يأجوج ومأجوج . والمعهود في الكتاب والسثة وما أنه نا مد اليد اكد الفا امت 
إلى الله سبحانه بواسطة اللام» كما في قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: بسنا عليِسكُم عبادا 
ا بأ شَّدِير © [الإسراء: 0]» وأما إذا أريد به المسلمون والصلحاءء أضيفوا إلى الله 00 
واسطة: 

قوله: (لا يَدَانٍ لأحد بقتالهم) أي : لا طاقة لأحدء واليدان كناية عن القوة» لأنهما مظهر 
القوة. 

قوله: (فَحرّز عبّادِي إلى الظور) أي : احفظهم وضمّهم. والمراد من العباد هنا المسلمون» 
فأضيفوا إلى الله تعالى بدون واسطة اللام. والظور جبل معروف. 

فول (من كلخدت يلر الخدت ايتن المكات المرم من الأرضن + .و (يسلون) 
بمعنى (يسرعون) . 

قوله: (فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبريّة) البحيرة ڌ تصغير للبحر» وبحيرة الطبريّة» بفتح الطاء 
والباء» بحيرة من أعمال الأردن في طرف الغور وفي طرف جبل» وجبل الطور مطل عليهاء 
وتطل على هذه البحيرة مدينة طبرية» وهي ي التي ينسب إليها الإمام الطبراني صاحب المعاجم 
التلاثة . أما النسبة إلى طْبَرستان فطبريّ» وراجع معجم البلدان لياقرت الحمويّ (5: ١١۷‏ و 18). 

قوله: (لقد كان بهذه مرَةٌ ماء) يعني : أن أوائلهم يشربون ماء البحيرة كله حرو لا يبقى 
للماء فيها إلا آثار» فيمرٌ عليها أواخرهم. فيدركون بهذه الآثار أنها كان فيها ماء. 


2 کے لم اكد فك للك 


وب ريع ةه 


نبي الله عِيسَئ وَأَصْحَابُهُ. حَنَّى يَكُونَ رَأْسُ الّورِ لأَحَدِمِمْ حرا مِنْ مڌ ويتار 
لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ. فب یي اله ميسن اشا يزيل اللَهُعََيِهم التَقََ في راهم . 
فُيَصْبِحُونَ فَرْسَى كمَوْتِ تفس وَاحِدَةٍ. َم يبظ ل بن اللَّهِ عِيسَئ وَأَصْحَابَهُ إلى الأزض . قلا 


دون في الأْض مَؤْضع شير إل مله يعمو همهم ونتنهم . . كَيَرْعَبُ ني الله عِيسى وَأَصْحَابَه 
ی اللّه. كَيرْسِلُ الله طيراً كأغنًا تي الْبْحْتِ كتَخْوِلْهُمْ كَتظرَحْهُمْ حَيْتُ شَاءَ اللَهُ. E‏ 


قوله : کی وو أشي اک أت ا من ان يال أ تبغ بهم الفاقة إلى 
خد فاد دِ أغذيتهم وهم محاصرون بيأجوج ومأجوج؛ حتى لا يوجد رأس الثور إلا بمائة دينار» 
وهذا مع كمال رخص البقر في تلك الديارء ومع أن رأس الثور لا يرغب فيه الناس رغبتهم في 

قوله: (فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه) أي: يدعون الله تعالى» والرغبة ههنا بمعنى 
الدعاء» وزاد في بعض الروايات : (إلى الله . 

قوله: : (فيرسل الله عليهم النغف) بف بفتح النون والغين المعجمة. دود يكون في أنوف الإبل 
والغنم» وواحلته : نغمة . وهذا استجابة 8 عيسى عليه السلام وأصحابه . 

قوله: (فيصبحون فرسى) كهلكىء وزناً ومعنى. وهو جمع فريس» كقتيل وقتلى» وهو 
مشتق من فَرّسَ الذئبٌ الشّاة: إذا كسرها وقتلهاء ومته فريسة الأسد. 

قوله: (كموت نفس واحدة) يعنى: نوكن ينا دا واحدة. قال التوربشتي رحمه الله : 
«يريد أن القهر الإلهي الغالب على كل شيء يفرسهم دفعة واحدة فيصبحون قتلى. وقد نبه 
النغف. فيفرسهم فرس السَبّع فريسته. بعد أن طارت نفرة البغي في رؤوسهم» فزعموا أنهم قاتلو 
من في السماء» كذا في المرقاة. 

قوله: (ملأه زهمهم) بفة بفتح الزاي والهاء. وهو النتن» والدسومة» يقال: زهمت يدي ٠‏ 
e‏ ا دسمت. محرت كرد لحي لأن الدسومة تنتن بعد قليل. وذكر 
التوربة e‏ ا عع ا ور : الريح المنتنة. 

قوله : (طيراً كأعناق البخت) بضم الباء وسكون الخاء» نوع من الإبل طوال الأعناق. 

قوله: (فتطرحهم حيث شاء الله) يعني: أن هذه الطير تحمل جثث يأجوج ومأجوج 
وتطرحها في مكان بعيد. وذلك لتطهير الأرض المعمورة من جثثهم المنتنة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۷ 


ىا وى ا 7ع رس # بي عشت 9ن له ير سك سرك لس كف يي مه د ة؛ ع o ft‏ 
ثم يُرْسِلَ الله مَطرأ لا يكن مِنْهُ بت مَدَرٍ ولا وَبر. فيغيِل الأرض حتى يتركها كالزلفة :“ثم 


- 1-1 2 
000 2 5 5 چ رو 2 E‏ 2 ا ت EC‏ 0 
قال للأزض : ألبتى تَمَرَنَكِء وردی بَرَكْتَكِ. فُيَوْمَيِذْ تأكل الْعِصَابَة مِنَ الرمانة. وي تظلون 


بتِسَْفِهًا. وَيُبَارَكُ فى الرّسْلء حى أن اللّفْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِنَامَ مِنَ النّاسٍ . وَاللْفْحَةٌ 
SN E a A‏ ا ا 
ِنَ الْبََّرِلَحْفِي الَْبيلةَ مِنَ التاس. وَاللّفْحَةَ من الْمََم لتَكْفِي الْمَخِذَ مِنَ الاس . e‏ 


قوله: (ثمّ يرسل الله مطراً) وزاد الترمذي قبله: «ويستوقد المسلمون من قسيّهم ونشابهم 
وجعابهم سبع سنين» ثم يرسل الله مطرا» والنشاب: السهام» والجعاب: طرف النشاب. 

قوله : (لا يكنّ منه بيت مدر ولا وبر) بضمَّ الكاف وتشديد النون» وهو من كننت الشيء: 
أي : سترته وصنته عن الشمس» وهي من أكننت الشيء بهذا المعنى» والمفعول محذوف. 
ا 9 يحت :أن يهنا المطن ل رجه فا بيك مروا ور والغزاد أن هذا 
الط تفل شو سرك كان كلك اليم اتح ست اة لآ الاه بتغاطر من السقف 
أشاً. . 

قوله: (بيتٌ مدر ولا وبر) برفع (بيتُ) على كونه فاعلاً لقوله (يكنّ)» والمدر بفتح الميم 
والدال: تراب وحجرء والوبر» بفتح الواو وسكون الباءء صوف الغنم وشعرها. والمراد من 
بيت مدر بيوت المدرء لأنها تبنى بالمدر غالباً» ومن بيوت الوبر: بيوت الريف لأنها كانت تبنى 
من صوف الغنم عموما. فالمراد: بيت مدينة ولا قرية. 

قوله: كالرّلمّة) بفتح الزاي واللامء أي: كالمرآة في صفائها ونقائهاء وقيل: معناه: 
المصنع الذي يجتمع فيه الماء» وقيل: الإجّانة الخضراء» وقيل: الصحفة» وقيل: الرّوضةء 
ويروى (كالرّلقة) بالقاف مكان الفاء» ومعناهما واحد. 

قوله: (تأكل العصابة من الرّمّانة) العصابة: الجماعة» والمراد أن الرّمانة الواحدة تشبع 
جماعة من الناس لكبرهاء وذلك من بركة الأرض. 

قوله : (ويستظلون بقحفها) بكسر القاف وسكون الحاءء أي: بقشرهاء والقحف في الأصل 
عظم مستدير فوق دماغ الآدميّ» واستعير هنا لما يلي رأس الرمانة من القشر. يعني : أت الزمائة 
تكون كبيرة بحيث يُستظل بقشرها . 

قوله : (ويبارك في الرِسّل) بكسر الراء ویک ال ی "اللي 

قوله: (حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام) اللقحة» بكسر اللام وفتحهاء والكسر 
أشهر: الناقة الحلوبة» والفئام» بكسر الفاء بوزن (رجال): الجماعة» ولا واحد له من لفظه. 
والمراد أن لبن الناقة الواحدة يكفي لجماعة من الناس» والمراد من الفئام هنا جماعة أكثر من 
القبيلة. 

قوله : (لتكفي الفخذ من الناس) الفخذ هنا بسكون الخاء» وهي جماعة من الأقارب» وهم 


۳۰۸ مودت ع تا م ی ادك 
عت يي ا و ا ار 7 ا ا ا ا لأ ا اي ا 
تما هُمْ ذلك ِد بَعَتَ الله رحا َيً. تاخ حت آبَاطهمْ ؛ تش روح ل مؤمن 
وگل مُسْلِم . وَيبْقَى شِرَارٌ النّاسٍ . ل ج الْحُمُرِ ٠‏ كُعَلَيْهِمْ تَقُو م لسّاعَة) . 

خرف ل لوو نكا لل و شتفي 
عن عد ال ن کید بن ای پلا الاو كو ا 74 َرَادَ بعد وله ١‏ َد 
کان بهاو مره مَءْ - ثم يسِبرُونَ حٌى يَنَْهُوا إلى جَبَلٍ الْخَمَرِ. وَهُوَ جَبَل ب بِِتِ الْمَفُِس. 
فَِيَقُولونَ: لقذ لتا مَنْ في الأزض. هلم فُْتقْلُ مَنْ فِي السمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إلى 
السّمّاء يرد د الله عَلْبهِمْ ُشَابَهُمْ مَحُْضُوبَةٌ هَ دمأ . 


دون البطن» والبطن دون القبيلة. والفخذ» بكسر الخاء: العضو المعروف. أفاده القاضي 
عياض . 

قوله: (فبينماهم كذلك) إن (ما) في (بينما) عوض عن المضاف إليه المقدر» وهو (الوقت) 
أو (الأوقات)› والتقدير: : بين أوقات هم فيها كذلك يتنعمون في طيب العيش» إذ بعث الله إلخ, 
و (إذ) للمفاجأة. . ووقع في رواية الترمذي (بيناهم) بغير الميم» والألف فيه عوض عن المضاف 
إل 

قوله: (يتهارجون فيها تهارج الحُمَر) بضمتين» جمع الحمارء والتهارج: الاختلاطء 
والمراد هنا المجامعة. قال النووي: «أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل 
جامعها» يهرجهاء بفتح الراء وضمها وکسرها) . 

وفسّره بعضهم بأن المراد من التهارج هنا : التخاصم» فإن الأصل في الهرج: القتل وسرعة 
عدو الفرس» وهرج في حديثه: أي : خلط. وراجع المرقاة (۱۰: ؟580). 

1١1١١‏ - (**۰) - قوله: (حتى ينتهوا إلى جبل الخمر) بفتح الخاء والميم» وهو الشجر 
الملتف الذي يستر من فيه» وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره. 

قوله : (لقد قتلنا من في الأرض) أي : من كان ظاهراً فيهاء وقد مرٌ أن عيسى عليه السلام 
وأصحابه يكونون محصورين مستورين. 

قوله : (فلنقتل من في السّماء) يعنون الله تعالى» والعياذ بالله» أو أصحاب الملا الأعلى. 

قوله: (فيرمون بنُشَّابهم) بضم النون وتشديد الشين» ومفرده: تُشّابة» وهي السّهم. 


قوله: (مخضوية دماً) استدراجاً لهم» مع احتمال إصابة سهامهم لبعض الطيور» فيكون فيه 
إشارة إلى إحاطة فسادهم بالسفليات والعلويات. كذا فى المرقاة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۹ 


وَفِي رواية ابن < حجر : ئي ذ نرت عِبَاداً لي» لا يَدَيْ لأَحَدٍ بقَِالِهِمْ» . 


)1١(‏ - باب: في صفة الدجال» وتحريم 

المدينة عليهء وقتله المؤمن وإحيائه 
)1١1( - ۷۳۰1‏ حدّثني عَمْرُو النَاِدُ وَاْحَسَنُ الْحُلَوَانيُ ي وَعَبْدُ بن حمَيدٍ. وَألْمَاطهُمْ 
مُتَقَارِبَة . TEA IE‏ عدبي وال الآخرّاوه عدننا) ا - وَهُوَ ابْنُ 
ِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّنَنَا أبي» ا > عن ابْنِ شِهَابٍِ. غير عبد الله بن 
عَيْدٍ الله ن عُْبَة؛ أن ابا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قَالَ: دنا مول الله يله يَؤْماً حَدِيئاً طويلاً عن 
الدَّجََالٍ. فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ: «يأټي» وو حرم عليه أن دل ياب الميبئة» ينهي 


حجن 


إلى بَعْضٍ السْبَاخ الي تي الْمَدِيئَة. ٠‏ يخر إِلَيهِ يو مَئِذِ رَجُل هُوَّ خََيِرُ النّاس» أو مِنْ خير 


قوله: (لا يَدَيْ لأحد بقتالهم) راشا تعن «البذين) من يك فونه اسا لكلمة شی 

الجنس مع حذف النون وهو لغة. 
)۲١(‏ - باب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه إلخ 

 )198( ۲‏ قوله: (أن أبا سعيد الخدريّ قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة »)١847(‏ وفي الفتن» باب لا يدخل الدجال 
المدينة »۷١۳١‏ وأخرجه أحمد في مسنده فده (T1‏ العاف شرم السنة (6ه١:‏ 09ه). 

قوله: (حديثاً طويلاً عن الدجال) وقد ورد عن أبى سعيد عدة أحاديث في صفة الدجال» 
حكن آذ رة أكون مو هذا الخ الطويل الذي الى بها بطرت فا ما م في ا 
ابن صيّاد أن الدجال يهوديّ وأنه لا يولد له. وورد عنه عند أبي يعلى والبزار: «ومعه مثل الجنة 
والناوه ونين قدي رتسل د ران أفل ا كلما را قري ول ارا وهو عدن ادن 
منيع مطول» وسنده ضعيف. وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال 
أيضاًء وفيه: «معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار 
سوداء تدخن» كذا في فتح الباري (۱۳: ؟7١٠).‏ 

قوله: (نقاب المدينة) بكسر النون» أي: طرقهاء وهو جمع نقب» وهو الطريق بين 

قوله : (إلى بعض السّباخ) بكسر السين» جمع سَبَْحَة بثلاث فتحات» وهي الأرض الرملة 
التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة لأرض خارج المدينة من غير جهة الحرة» يعني : أنه لا 
يمن من دخول المدينة» فينزل إلى هذه الأرض. 

قوله: (فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس) وفي رواية عطية عند أبي يعلى والبزار: 


ل لضن الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
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النّاس. فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنْكَ الدّجَالَ الْذِي حَدْتََا رَسُولٍ الله بل حديئة. يول الدّجََالُ: 
رايم إن قعَلْتُ هدا م أخييئة. أنَشُكُونَ في الأمر؟ فَيَقُولُونَ : لا. قَالَ: َي قله ثم بُخييه. 
يول جين يُحْبِيه : : واللهت ما كنت فيك قط أَسَدٌ بَصِيرَةٌ مي الآنّ. قال : يريد الدّجَالٌ أَنْ 
يَقْثُلَهُ فلآ يُسَلَطَ عَلَيِه . 


قال أبُو إِسْحَاقّ : يما 


يقال إِنَّ هذا الرّجُلَ هُرَ الْحَضِرٌ عَلَيْهِ السَّلامْ. 


«والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمهم الله فيقول رجل منهم: والله لأنطلقنَّ فلأنظرن هذا 
الذي أنذرناه رسول الله اء فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به» فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة 
من مسالحه (أي: في معسكر الدجال) أخذوه فسألوه: ما شأنه؟ فيقول: أريد الدجال الكذاب» 
كود إل بالك "فقول أرمزلوا/ه إلى قلما راء عرف وعطية ضعي وقد وكق: 

قوله: (فيقول الدجال) إلخ: وزاد عطية في روايته المذكورة قبل ذلك: «فيقول له الدجال: 
لتطيعني فيما آمرك بهء أو لأشقنك شقتين» فينادي: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» فيقول 
الدجال إلخ». ٠‏ 

قوله: (فيقولون: لا) أي: لا نشك. ولعلهم قالوا ذلك خوفاً منه لا تصديقاً له» ويحتمل 
أنهم قصدوا: لا نشك في كذبك ودجلك» وخادعوه بهذه التورية. ويحتمل أن يكون القائلون 
هذا الكلام أتباعه من اليهود ممن قدّر الله شقاوتهم. 

قوله: (فلا يسلّط عليه) وسيأتي تفصيل ذلك في رواية أبى الودّاك الآتية. وهذا أدلّ دليل 
على أن ما فعله من قبل من إحياء الميت كان على سبيل الاستدراج. فمن كان قد اغترٌ بفعلته 
الأولى ينكشف له دجله في آخر الأمر. 

قوله: (قال أبو إسحاق) المراد منه إبراهيم بن سفيان راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم 
كما صرح به النووي» وذكر القرطبي أن المراد به أبو إسحاق السّبعي» ولكن ردّه الحافظ في 
الفتح :١7(‏ ٤٠٠)ء‏ لأنه لا يوجد له ذكر في إسناد هذا الحديث. فالظاهر أنه وهم منه 
رحمه الله . 

قوله: (هو الخضر عليه السّلام) ولعل مستنده ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا 
الحديث: «بلغني أن الذي يقتل الدجالٌ: الخضر» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
فن مر قال كاتا يرون أنه الخضر» وقال ابن العربى: «سمعت من يقول: إن الذي يقتله 
الدجال هو الخضرء وهذه دعوى لا برهان لها» لكن قال الحافظ في الفتح: «قلت: وقد تمسك 
من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال: 
(لعله أن يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي) الحديث» ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لم 
يبق أحد اليوم ممن رأى رسول الله ية أو سمع كلامه إلا الخضر عليه السلام على قول من يقول 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۱ 


۲-(۰۰۰) وحدّثني عَبْدُ لون E EE‏ 
ا ا عَنِ الزّهْرِيء في 5 الإِسْنَادِء كل 


ف ار چ 


Vr.‏ - (11) حدّكني مُحَمَدُ ن عَبْدٍ الله بن هرا هن أهل مَررَ. ا 
عَبْدُ اللو : و و حمر ؛ عَنْ فيي إن دنر ن أبي ارا e‏ 
َتَلْقَاهُ امتاخ ٠‏ تساي الجا ولوق لهُ: ا َيقُولُ: أغمذ إلى ذا لذي 
خَرَجَ . قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوَ مَا د تؤْمِنُ بِرَبُنَ؟ فَيقُولَ : مَا برَينَا حَفَاءٌ . فَيَقُولُونَ : اثتُلُوهُ. يفول 
بَعْضْهُمْ لبَْض: اليس لبر َس كذ هام ربكم أن توا أحداً ذولة. قَالَ: فينطلِقُونَ به إلى الدَّجَالٍ . 
ذا ره المُؤْمِنُ قال ل: يا ايها الاسء اذ هلا الدّجَالُ الَّذِي ذَّكَرَ رَسُولٌ الله كلل قَالَ: يام 
الدَجُال به فُيشَبْحْ . يمول : خَدوة وَشخُوة: فَيوسَعٌ ظَهْرْهُ وَبَطنَهُ ضَرْبا . . قَالَ: فَيَقُولُ: أو ما 


بحياته» وقد بسطنا الكلام على ذلك في باب فضائل الخضر عليه السلام» وأن الأسلم في ذلك 
السكوت. وأما حديث أبي عبيدة الذي أشار إليه الحافظ فيمكن الإجابة عنه بعد ثبوته بأنه ليس 
فيه جزم ويقين» بخلاف الأحاديث التي ورد فيها أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتلهء والله 
أعلم . 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (فتلقاه المسالح) بفتح الميم وكسر اللام» ولا وجه لما قاله 
السنوسي من كونه بفتح اللام» وهو جمع مسلحة. وهم oS‏ وقال 
القاضي رحمه الله : ولعل المراد به ههنا مقدمة جيشه» وأصلها موضع السلاح» ثم استعمل للثغر 
فإنه يعد فيه الأسلحة» ثم للجند المترصدين» ثم لمقدمة الجيش» فإنهم من الجيش كأصحاب 
الثغور. كذا في المرقاة (۱۰: .)۲٠۳‏ 

قوله: (أو ما تأمن بربّنا؟) يعنون به الدجال» فإنهم يزعمونه إلها . 

قوله: (ما بربّنا خفاء) يعني : ااانه فاه لا تفي على أجل يعن تجاح إلى إلد 
غيره. 

قوله: (أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه) يريدون بربهم الدجال» ومرادهم أن 
الدجال قد نهاكم عن قتل أحد دون أمره وإجازته. 

قوله: (فِيُشْبَحُ) بضم الياء وسكون الشين وفتح الا#الموفةة» :تدده والشخ من 
باب فتح: مدّك الشَيءَ بين أوتادء أو الرّجلَّ بين شيئين» والمضروب يُشبح إذا مد للجلدء 
وشّبحه : مدّه كالمصلوب . كذا في لسان العرب (۷: )١5‏ ومثله في تاج العروس (۲: .)١19‏ 

ويحتمل أن يكون بفتح الشين وتشديد الباءء وهو من التشبيح» ومعناه: التعريض . ورواه 
بعضهم : «فيْشج» فيقول: خذوه واشبحوة) . 


۳1۲ 1 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
حب ج ص ج ن ا و ا ا 


تُؤْمِنُ بي؟ قال : فَيَقُولُ : أت المَسِبح الْكَذّاب. قال : َْمَرُ به فيوْشَرْ بِالمفْشَارٍ مِن مَفْرةةٍ 
حَنَ فرق بَِنَ ليو . قال : : ثم يَمْشِي الدّجَالُ بَينَ الِْطعمَينِ. م ب يَقُولُ لَه : :فم . يسوي 
قَائْماً. قال : : ٿم يَقُو تقول له أنُؤْمِنُ بي؟ فَِيَقُولُ: ما لذت فيك إلا ِصيرة. قَالَ: : تم يَفُو تقُول: 
تا ها الئاس نه لا يِفَل بدي بأَحَدٍ يِن النّاسٍ . ال : فَيَأَحُدُهُ الدّجَالُ ليذبَحة. فَبِجِعَلَ مَا 
بَئنَ رَه إلى ترقوته ناسا فلا طيغ اليه سپيلا. قال : فيأَحُذُ بيده وَرِجْلَيه فيَقْذِفُ به. 
فَيَحْسِبُ الاس أَنّمَا َذَنَهُ إلى النّارٍ. وَإِنمَا قي في الْجَندَا . 


َقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هذًا أَعْظَمُ الاس شَهَادَةً عِنْدَ رَبٌ الْعَالَمِينَ) . 


(۲۲) - باب: في الدجال وهو أهون على الله عَنَّ وَجَلَّ 
Vr. f‏ 2 حدّثنا شهار ب بْنُ عَبَاوٍ الْعَبْدِي. ا راهيم بْنُ حْمَيْدٍ الرؤَاسِيُ ؛ 
عَنْ إِسْمَاعِيل ؛ بن أبي حال عن يس ن أبي ڪازم» ع عَنِ الْمُغِيرَةٍ بن شْعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ 
أَحَد اللي 0 عن الدَّجََالٍ َر مما سَأُلْتُ . قَالَ: «وَمَا يُنصِبُكٌ مِنْة؟ لَه لا يَضْرّك قَالَ: 
ل وول لل إِنْهُمْ يَقُولُونَ : : إِنَّ مَعَهُ الطَعَامَ وَالْأَنْهَارَ. قَالَ: «هُو أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
ذْلِكَ). 
٠ 00 OE N‏ دتا َي عن إسماعيل» عَنْ فيي عَنٍ 


2 
2 


المقرة ة بن شعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَ ية عَن الدَّجَالٍ أكثرٌ مما سَأَليُهُ. قَالَ: «وَمَا 


قوله: (فيؤشر بالمئشار) بالهمزء يقال: أشرت الخشبة: إذا فرّقتها. ويروى: (وينشر 
بالمنشار) بالنون» وكلاهما بمعنى» والثاني أشهر لغة. 

قوله: (إلى تَرقُوته) بفتح التاء وضم القاف. وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

قوله: (نحاساً) فسّره علي القاري في المرقاة بأن الله تعالى يجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
ملا الاين لا محل فيه اف وهذا على أن ياء (يُجعل) مضمومة على البناء للمجهول؛ 
و (ما بين رقبته إلى ترقوته) نائب فاعل له» و (نحاساً) مفعول ثان. وقد رواه بعضهم بفتح الياء 
على البناء للمعروف» ففاعله مقدرء وهو الله؛ و (ما بين رقبته إلخ) ظرف لهء و (نحاساً) 
ل 

(19) - باب: في الدجال وهو أهون على الله عنّ وجل 

5 (۲۹۳۹) - قوله: (إبراهيم بن حميد الرّؤاسيٌ) بضم الراء وتخفيف الواو أو الهمزة» 
نسبة إلى بني رؤاس 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتنء باب ذكر الدجال 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۳ 


سُوَانُك؟» قَال: قُلْتٌ : إِنْهُمْ يَفُولُونَ : مَعَهُ جال مِنْ حبر وَلَحْمء وَنَهَرٌ مِنْ مَاء. قَالَ: 
ا 


2 


كو 


عدا أبو بغر ناء ا 00 بن هَارُونَ لتر تن دنا 
نو شاف كل عَنْ إِسْمَاعِيل؛ ٠‏ بهذا الإستادء ناحو حدية إبراهيم بن حَمَيْدِ وَزَادَ في 
حَدِيثْ يزيد : قَقَالَ لي : ١أَيْ‏ بتي 


(۲۳) - باب: في خروج الدَجّال ومكثه في الأرضء ونزول عيسى 
وقتله إباه وذهاب أهل الخير والإيمان» ويقاء شرار الناس 
وعبادتهم الأوثانء والنفخ في الصورء وبعث من في القبور 

اكليف - (115) حدّثنا عُييْدُ ال 0 ِنُّ مُعَاذِ الْعَنْبَرِي . خا ا دنا شي 01 


النْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِ > قَالَ: درن 0 بن عروة ن مَسْعُودٍ التّقَفِىَ يمو 


سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرو وَجَاءَهُ رَجَلُّ فْقَالَ: د 


2ِ 57 


إن الاق 2 موم إلى كذ کد ال2 ان الل أو لا لَه إا الله أو كله لوهم 


3 


: إا فلك بع كرزه عقيل اثر را عَظِيماً‎ EE 


(۷۱7)ء وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (5175)» وأحمد في مسنده (؛ : 
۸ والبخوي في شرح السنة .)٥١ :٠٠١(‏ 

قوله: (ما ينصبك) بضم الياء . ای ما يتعبك من أمرهء والتصب: التعب 

قوله: (هو أهون على الله من ذلك) أي: من أن يضل به المؤمنون المخلصونء وإنما 
واوو ناتا 

(19) - باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض» 
ونزول عيسى وقتله إياه إلخ 

5-(7440)- قوله: (عن عبد اللّه بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى 
الملاحمء باب أمارات الساعة »)47١١(‏ وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشّمس من مغربها 
))5١٠١(‏ وأحمد فى مسنده (2: 5) والحاكم في المستدرك (5: oT‏ و 00°(« والبغري 
في شرح السنة :١16(‏ 917). 


قوله: (لقد هممت أن لا احدت أحداً شيئاً أبداً) وإنما قال ذلك لما رأى أن الرجل أخطأ 


۳14 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصجيح مسلم 


ا ق الْبَيْتْ وک E‏ ثم قَالَ: فال رول الله كلل : خُر الدْجَالُ في متي 
E‏ - (لاً أذري: 0 أ أرْبعِينَ شَهْرَاء أذ أَربعِينَ عام - يَبْعَتُ الله 
تی ابن مرم ال روه بن مشمُوو. يطلب يِفْلِكَه . لم جع لا مع بين لس 

بَيْنَ اين عَدَاوَة . َم يرل الله ريحا بام من قبل الشأم. قلا ر بْقَّى عَلَى وَجْهِ الأزض أَحَدٌ 
في قلي بثقال نو بن خبر آذ یمان لصن بض عفن لوأك عدا كل في بد جي 


CT TT 
كذا. قال: إنماءقلت: لا يكون كذا وكذا حتى يكون أمراً عظيماًء فقد كان ذلك» فقد حرق‎ 
البيت» وكان كذا إلخ».‎ 
جيش يزيد والحجاج. وكان عبد اللّه بن عمرو إذ ذاك حيّاء وروي أنه توفي أيام تلك الفتنة»‎ 
. والله سبحانه أعلم‎ 

قوله: (ويكون ويكون) يعني : كنت ذكرت أشياء أخرى من الفتن التي ستقع قبل قيام 
الساعة. 

قوله: (فيبعث الله عيسى بن مريم) قال القاضي عياض رحمه الله: «نزول عيسى عليه 
السلام وقتله الدجال حقٌّ وصحيح عند أهل السنّة للأحاديث الصحيحة في ذلك. وليس في 
العقل ولا في الشرع ما يبطلهء فوجب إثباته . وأكرذلك يعض المتدراة وات ومن راف 
وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالی : E:‏ م اليس [الأحزاب» آية: ٠‏ وبقوله مل : 
ی ي . . وهذا الاستدلال فاسد» لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل 
نبياً بشرع يتسخ اشرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا . بل صحت هذه 
الأحاديث هنا وما سبق فى كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكماً مقسطاً بحكم شرعنا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأوضح في الجواب عن استدلالهم أن المراد من 
الماك الوا المح لماك معي الم ل بي 
وليس مراد القاضي عياض رحمه الله أ نه يمكن ولادة نبي بعده َة بشرط أن لا يأتي بشرع 
جديد؛ كما ادعى ذلك بعض المتنبئين في عصرناء وإنْما مراده أن عيسى عليه السلام» وإن كان 
ا ولكنه يحكم بعد نزوله بشرع نبينا كك فافهم . 

قوله: (كأنه عروة بن مسعود) يعني : أن عيسى عليه السلام يشابه عروة بن مسعود في 
صورته. 

قوله: (دخل في كبد جبل) أي: وسطه» وكبد كل شيء وسطه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1٥‏ 


في فة الطير وَأخلام الشباع. لا يَعرِقُونَ مَغْرُوفاً ولا يرود مُنكراً. مدل لَهُمْ الشيطانُ 
فَيَقُولُ: اَل ر تَسْتَحِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كَمَا تَأمُدنَا؟ فيَأمُرْهُمْ باد الأوْنَانِ . وَهُمْ في ديك دار 
نه خسن عيشهم. ْم ينفح في الصور. قلا ممه أذ إلا أضقئ ليا وع ِيتا. 1 
اول مَنْ يَْمَعُة رَجُل يلوط حَوْضٌ إبله. قال : فَمضْعَقَ » وَيَصْعَقُ النّاس . َم يُرْسِلَ الله - أ 

قال : نزِلُ الله - مَطرا كانه الل أو الظل» ُعْمَانٌ الشاك كَتَْتُ کے اا ای ل بقن 
فيه أخرَى فَإِذًا هُمْ يام يَنظرُون. م يُقَالُ: يا بها الئاس هَْمٌ إلى رَبْكُمْ. وَقِفُوهُمْ إِنهْمْ 
مسو ولوة: قَالَ: ثم يقال : أَخْرِجُوا بَعْتَ الئَّارٍ. و ان eer‏ 


قوله: (في خفة الطير وأحلام السّباع) الأحلام جمع حُلمء بضم الحاء» بمعنى العقل» 
معناه: أنهم يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير» وفي 
العُدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية. كذا في شرح النووي. 

قوله: (دارٌ رزقهم) بضم القاف على أنه فاعل لقوله دارٌ) وهو اسم فاعل من در يَدِرَ 

قوله : (أصغى ليتاً ورفع لِيتاً) الله بكسر اللام: صفحة العنق» والإصغاء: الإمالة يعني: 
أن كل من يسمع نفخة الصُّورء فإنّه يُضْعْي جانباً من عنقه ويرفع الجانب الآخرء وهو كناية عن 
سقوط رأسه إلى أحد الشقين بسبب الصعقة التى تأخذه عند ذلك فلا تمهله . 

قوله: (يلوط حوض إبله) أي : يطيّن ويصلح› ولاط الحوض لَوْطأ وَلَيْطاً : أصلحهء وأصل 
اللوط: اللصوق. وألاط الشىء بالشىء: ألصقهء وألاط الولد بأبيه: نسبه إليه. والملتلط: 

وهذا الحديث يدل على أن نفخة الصور يسمعها بعض قبل بعض . 

قوله: (فيصعق) أي: يموت. وأصل الصعقة: ذهاب الحواسن. 

قوله: (كأنه الظلّء أو الظل) شك الراوي» وذكر العلماء E‏ (الطل) بالطاء» وهو 

ما ينزل في وقت اللّيل من الرّطوبة. 

قوله : (ثم ينفخ فيه أخرى) وذكر الغزالي في نفخة البعث أنها نفخ حقيقة . وقيل: إنها كلام 
يقوله صاحب الصّورء يقول: أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة! إن الله يأمركنّ أن تجتمعن 
لفصل القضاء. كذا في شرح الأبي. 

قوله: (أخرجوا بعث أهل النار) وقد مر في آخر كتاب الإيمان في حديث أبي سعيد أن 
هذا القول يخاطب به آدم عليه السلام» ولفظه: «يقول الله عرّ وجل: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك» والخير في يديك . قال: يقول: أخرج بعث الثار. قال: وما بعث الثار؟ قال: من كل 


۳۱٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


24< م 


قَيْقَالُ : : من كُم؟ قَبْقَالُ: مِنْ كل الف يَسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةٌ وتِسْعِينَ. قَالَ: كَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلٌ 
الْولْدَانَ شيباً. وَذْلِكَ يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ). 


)١١12(-64‏ وحدّئني 0 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر. حَدََّنا ا 


َنٍ الْْمَانٍ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: : سَمِعْتُ يَعْقُوبَ : ن عَاصِم بْنِ عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ فال : سیت 
رجلا قال ر الل بو نرو إِنْكَ د فول إن السَّاعَةَ ته َمُومُ إلى گذا وَكَذَا . فَقَالَ: لَقَدْ 


أن م مها 


ممت ان لا أُحَدّدَكُمْ بِشَيْءِ . نما قلت ْم َون بعد ليل أمراً عَظيما . فكان حَرِيقٌ 
الْبَيْتِ لان طني ا تنو قَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو : ا للم : 
يحرج الدّجَالُ في أُمْتِي): وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍِ حَدِيثِ معاد وَقَالُ فِي حَدٍ ليه : «قلا يَبْقَى 
أذ في لو يقال رة ن يمان إلا تبضن» . 


قال مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر : : حَدَّتَِي شُعْبَةٌ بهذا الْحَدِيثِ مَرّاتِء وَعَرَضْئهُ عَلَيْهِ. 


)١١14( - ۳.۹‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَبْبَةَ. حَدَّنَنَا مُحَمّدٌ بن بِشْرِء عَنْ ابي 
خياد عَنْ أبي َة عَنْ َد الل ن عَمْرِو؛ قَالَ : حَفِظتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كل حييئا لَمْ 


گە ورور 


أنسه بعد. سيعت ر سول الله كله ر ول «إنّ وَل الآيَاتِ خُرُوجاً طلُوعٌ الشّمْس مِنْ 


ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
التاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» الحديث. 

قوله: (فيقال: من كم؟) أي: يقول المخاطبون بالإخراج: بأية نسبة نُخرج أهل الثّار من 
بين سائرهم؟ 

قوله: (وذلك يوم يكشف عن ساق) إشارة إلى الآية المعروفة. والكشف عن ساق كناية 
عن شدة الأمر وصعوبة الخطب» واستعماله بهذا المعنى شائع عند العرب» يقال: كشفت 
الحرب عن ساقها: إذا اشتد أمرها. وأصله أن المجدّ فى الأمر يشمر إزاره ويرفعه عن ساقه» 
والحاصل أنه عندما يظهر أن تسعمائة وتسعة وتسعين نفساً من كل ألف يصيرون إلى جهنم يفزع 
الان وا فى 

۸ _ (۲۹4۱) - قوله: (إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربها) قال الطيبي 
في شرح المشكاة :)٠١١ :٠١(‏ «فإن قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات؛ لأن الدخان 
والدجال قبله؟ أجيب: بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام السّاعة» وإما أمارات دالة 
على وجود قيام الساعة وحصولهاء ومن الأول: الدخان وخروج الدجال ونحوهما. ومن الثاني 
ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربهاء والرجفة» وبس الجبال» وخروج النار وطردها إلى 
المحشر. وإنما سمّي أولاً» لأنه مبدأ القسم الثاني» . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳1۷ 


مَفْرِبهَاء وَخُرُوِجُ الدب عَلَى الاس ضُحَى . وَأَبْهُمَا مَا كانت قَبْلَ صَاحِبَتِهَاء الأخرَى علق 
إثرهَا قريبا» . 

1۰ - (000) وحدّثنا محمد بْنُعَبْدٍ اللو بن مير حَدَّننَا أبي . نتا أبُو يان 
عَنْ أبي زُرْعَةَ . قال : جَلْسَإِلَى مَرْوَانَ ن الحم المَيينة لاه َهُثمَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَسَمِعُوهُ 
وَهُوَ يُحَدُثُ عَن الآيَاتِ : أن الَا خُرُوجاً الدّجَالَ . كقَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو : َم يفل مان 
شيا A‏ الله لله حريئاً لَمْ أ لله يمك و الله كَل يَقُولُ: 

در لِه . 

)٠٠١( - ۷۳1۱‏ وحدّثنا اضر بن علي الْبَهْضَمِي. عَذكا ألو ا ا نان 
عن أبي حَيّانَه عَنْ أبي رُرْعَةقَالَ: تَذَاكَرُوا السَّاعَةٌ LL‏ 
حوفت وموك الله وله E r‏ 

(۲4) -باب: قصة الجساسة 

دقرف - (119) حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَارثِءٍ وج 
الشَّاعِر لاما عن َي الد > (وَاللَمْظ لِعَبْدِ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصّمَدِ)ء حَدَّتَنَا أبي» عَنْ 
جَدّيء: ءَ مَنِ الْحُسَيْنِ بن ذَكوَانَ. as‏ ابن برَيدَةً. حلب غار بن شَرَاحِيلَ الشَنبه: 


)٠٠١(‏ - قوله: (لم يقل مروان شيئاً) يعني : أنه قد أخطأ في قوله إن خروج الدجال أول 
الآيات» وإنما أول الآيات طلوع الشمس من مغربهاء ولعلّ سياق الكلام كان في القسم الثاني 
من الآيات التى هى جزء من حوادث السّاعة» وليست أمارات دالة على قربها فقط والله أعلم. 

(۲4) - باب قصة الجسّاسة 

الجساسة» بفتح الجيم وتشديد السين» اسم لدابّة عجيبة رآها تميم الداري وء كما 
سيأتي في متن الحديث. قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدججال» فكأنها كانت جاسوسة 
له. وجاء عن عبد الله بن عمرو أنها دابة الأرض. كذا في شرح النووي. 

ENS‏ 0 انح ل 0 وهو 


(ص : كين ولا يعد أذ یکرن هناك شان : شب همدااء وشعب حمير» قارا 


۳1۸ الجزء عند له مهد كد كد 
فف 


اني عبن سمخو بن وشو اللو ل 3 أشي إن أو رو ئ الت ؛ :ل نلك 


َه 2 


ر ا n‏ الله كلا ا تابنك ع 


قوله: (سأل فاطمة بنت قيس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في ا باب في خبر 
الجسّاسة» ٤١۲١(‏ إلى 5 والترمذي في الفتن» باب بعد ياب ما جاء ذ في النهي عن سب 
الرياح »)۲۲٣۳(‏ وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها KD‏ وأحمد في 
مسنده (5: ۳۷۳)» والبغوي في شرح السئّة :٠١(‏ 56). وقد مر ترجمة فاطمة بنت قيس في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها. 


قوله: (نكحت ابن المغيرة) اسمه عبد الحميد أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» وهو ابن 
عم خالد بن الوليد» وقد مر ترجمته في الطلاق. 


قوله : (فأصيب في أول الجهاد) ظاهر هذا الكلام أنه استشهد في الجهاد مع رسول الله كو؛ 
وليس الأمر كذلك» فإنه لم يستشهد في غزوة غزاها مع رسول الله كَ. فتأول فيه بعض العلماء 
بأن المراد من قولها (أصيب) أنه أصيب بجراحات» لا أنه مات في الجهاد. وإنما ذكرته فاطمة 
كبيان فضائله لا كسبب بينونتها منه . EN‏ : 8/ا8) أنه كان رسول الله کا 
بعثه مع علي إلى اليمن» وذكر جماعة أنه مات هناك فيصذق أنه أصيب في الجهاد مع 
رسول الله کی أي : في طاعة رسول الله ونه ولا يلزم من هذا e‏ 
بل بالطلاق السابق على الموت. ولكن هذا التأويل لا يلتئم مع قولها (في أول الجهاد) لأن 
ذهابه إلى اليمن لا يصدق عليه أنه أول الجهاد. ثم إنه مخالف لقولها (تأيّمت) فإن ظاهره أنّها 
تأيّمت بشهادة زوجها في الجهاد. . وذكر جماعة من أهل السّير أنه لم يمت في اليمن» وإنما بقي 
إلى خلافة عمر طبه وهذا أيضاً لا ينطبق بما ذكره الحافظ . 

والظاهر ‏ فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه الوق بن اجة الرواة, وذلك لأنه 
روى هذا الحديث سيّار أبو الحكم عن الشّعبِيٍ - كما سيأتي في الرواية الآتية ‏ فلم يذكر فيه 
إصابته في الجهادء وإنما ذكر قول فاطمة: «طلقني بعلي ثلاثاً؛ فلعلّها ذكرت بعض فضائل 
زوجهاء ومن جملتها كونه أصيب بجهاد معه ية فلعلَ أحد الرواة زعم أن تأيمها كان بسبب 
موت زوجها في الجهادء فذكره بالسياق المذكور»ء وقد ذكر الحافظ في الفتح احتمال كونه 
وهماً. 

قوله: (فلمًا تأيّمت) تأوله النووي بأن المراد منه كونها أيماًء أي: غير ذات زوج» وذلك 
بالطلاق. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳1۹ 


عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ عؤْفي» في نمر ِن أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل وَحَطَبَنِي رَسُولُ الله جي 
َل مَوْلاه أسَامَةَ بُ ريل كن قفن كدت أن رَسُول الله كله كَالَ: ١مَنْ‏ أَحَبَِّي فَلْئِحِبٌ 
أُسَامَةٌ مه كَلَمًا كلمي رَ سول الله ينه قُلْتٌ : أمْرِي بِيَدِك. َأنكخني مَنْ شِئْتَ . فَقَالَ : «انتقلي 
إلى أمْ شَرِيكِ وَأ ريك انرأ َيه مى الأنْصَارٍ. عَظِيمة النَممَةَ ذ في سَبِيلٍ اللَهِ. يَنْزِلُ عَلَِهَا 
الضَيفَانُ. فَقُلتٌ: سَأْفْعَلُ. كَمَالَ: «لا تَفْعَلِي. إِنَّ ل أم شَرِيكِ رأة كثِيرَةٌ الضيفَانٍ. ئي رَه 
أن يَسْقْط عَنكِ خِمَارْكِ أ يَنْكَشِْف النْبُ عَنْ سَائَيكِء > فَيَرَى الْقَْمُ منك بَعْضٌ ما 
تَكْرَهِينَ . وَلكِنٍ التَقَلِي إلى ابن ء عَمْكِء عَبْدٍ الل ن عَمْرِو بن م موم - (وَهُوَ رَجُل مِنْ 
ي فهر فِفْرٍ قرَيْشٍ وَمُوَ مِنَ البَطْنِ الذي هِي مِنْة) - فَانتَقَلْتٌ إِلَيْه. لما الْمَضَْتْ عِذَّتِي 
سَمِعْتٌ يِذَاءَ الْمَُادِيء مُنَادِي رَسول الله ياو يادي : الصَّلاةٌ ES‏ فجت إلى 


قوله: (في نفر من أصحاب رسول الله كَل) وقد مرّ في الطلاق أنه خطبها أيضاً معاوية وأبو 
جهم وها وقد مرّ هناك أيضاً أن هذه الخطبة كانت بعد انقضاء عدتهاء لا قبله» كما يوهمه 
ظاهر رواية الباب» ففي هذه الرواية شيء من التقديم والتأخير. 

قوله: (امرأة غنية من الأنصار) قال النووي: «هذا قد أنكره بعض العلماء وقال: إنما هي 
قرشية من بني عامر بن لؤي» واسمها غربة» وقيل: غربلة» وقال آخرون: هما ثنتان: قرشية 
وأنصارية» وتقدم فى الطلاق أن المراد هنا الأنصارية. 

قوله: (انتقلي إلى ابن عمّك) ذكر القاضي عياض أن ابن أم مكتوم لم يكن ابن عم لهاء 
ولا من البطن الذي هي منه» بل من بني محارب بن فهر. وأجاب عنه النووي بأن المراد بالبطن 
هنا القبيلة» لا البطن الذي هو أخصّ منهاء والمراد أنه ابن عمها مجازاً» لكونه من قبيلتهاء 
فالرواية صحيحة . 
هذا صفة لعبد الله ٠‏ لالعمروء فعمرو والد عبد ال E‏ 

قوله: (الصلاة جامعة) ذكر النووي أن كلا “فظن منصوبان. أما (الصلاة) فللإغراء» وأما 
(جامعة) فعلى كونها حال . ولكن ذكر التوربة بشتى أن كليهما مرفوعان» آي هذه الصلاة جامعة 
ويجوز أن تكون (الصلاة) مرفوعة على الوجه الو رسام منصوبة على الحالية» فالت ر کیب 
ثلاثي. وراجع مرقاة المفاتيح .)۲٠۸ :٠١(‏ 

ثم إن هذا الحديث يدل على جواز التثويب بعد الآذان» لأن قصة حديث الباب وقعت بعد 
مشروعية الأذان قطعاًء فلا معنى لهذا النداء إلا التثويب. ويمكن لمانعي التثويب أن يقولوا: إن 


وض بض ل ی ا ع 


الْمَسْجِدٍ. ُصَلْيِتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكلكة. . كنت فِي صَفْ السا التي تي ظهُورَ القَْم. مل 
قُضَى رَسُول اللْمكلِة صَلائَهُ جَلْسٌ عَلَى الْمِنْبَر وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ: ييرم كل | ِنْسَانٍ 
مُصَلاهً) ». م قَالَ : «أَرُونَ لِم جمَعْفْكُمْ؟» قالوا: الله وَوسُول عْلَم . قال : ني » وَاللَّهء ما 
جَمَعْتُكمْ لِرَعْبَةٍ ولا لِرهبة. لن جَمَغدَكُمْ ٠‏ لأنّ تميماً الدَارِيّ» گان رَجُلاً نضْرَانيَاء فَججاء 
قبايع وَأسلم. ال ل ل E‏ يي | أنه 


مو امس ماه 


الور 15 رووا إلى e‏ ا مغرب الشنس. ر في 7 لشفي 


(الصلاة) منصوبة على كونها مفعولاً لقولها (ينادى) و (جامعة) حال منه» والمراد من هذا النداء 
هو الأذان» وليس كلمة (الصلاة جامعة) بخصوصهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (لرغبة ولا لرهبة) أي: لأمر مرغوب فيه من عطاء كغنيمة» ولا لخوف من عدو 
وغيره» كذا فسّره علي القاري في المرقاة .)۲٠۸ :٠١(‏ 

قوله: (لأن تميماً الذاريي) هو تميم بن أوس أبو رقيّة الدارئ. كان راهب أهل فلسطين» 
وعابد آهل فلسطين؛ أسلم سنة تسع» هو وأخوه نعيم ولهما صحبة» قدم المدينة وغزا مع 
النبي كَلِ. وهو أول من أسرج السراج في المسجد» رواه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول 
من قص» وذلك في عهد عمرء رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة (قلت: وكذا رواه عمر بن 
شبة في تاريخ المدينة أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الجمعة) انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان 
وسكن فلسطين» > وكان النبي ب أقطعه بها قرية عينون قبل أن 7 تفتح» فأقره عمر طب وكان كثير 
التهجد» > قام ليلة بآية حتى أصبح› وهي : : آم حَيِبَ الَدنَ e‏ حو أَلسيمَاتِ 4 [الجاثيةء آية: ]۲١‏ إلخ 
رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق. مات بالشام» وقبره ببيت حبرين من بلاد 
فلسطين. كذا في الإصابة :١(‏ 5). وقد ألف القريزي في ترجمته جزءاً سماه: (ضوء السّاري 
في خبر تميم الداري). 

قوله: (وحدثني حدياً) عُدَ من مناقب تميم الداري هه أن النبي ية روى عنه حديثاً بقوله 
(حدّئني) وهو جواب اللغز: من هو الذي حدّث عنه رسول الله يكِ؟ وفيه رواية الأفضل عن 
المفضول. وقبول خبر الواحد. 

قوله : (من لخم وججذَام) لخم > بفتح اللام وسكون الخاءء قبيلة معروفة» وهو اسم منصرف 
وقد لا ينصرف» وكذلك جُذّام» بضم الجيم قبيلة. 

قوله: (ارفؤوا إلى جزيرة) يعني: قربوا سفنهم» والمرفأ: الميناء الذي توقف عليه السفن. 

قوله: (في أقرب السفينة) بفتح الهمزة ة وضم الراء» جمع قارب» بكسر الراء» وفتحه أشهر 
وأكثر» وحكي ضمهاء وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنبية» يتصرف فيها ركاب السفينة 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة م 


َدَخَلُوا اْجَزِيرَة. َلقِينَهُمْ ابه ْلَب كير الشَمَرٍ. لآ يَدْرُونَ ما قله من دُبره. مِنْ كثزةٍ 
الشّعَر. فَقَانُوا: وَيْلَكِء مَاأَنتِ؟ فَقَالَتْ: أنا الْجَمَّاسَةٌ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ ثَالَثْ : أَيِهَا 
قوم انْطلِقُوا إلى هذا الرّجُل فِي الذَئِرٍ. نه إلى حَبَرِكُمْ بالأشواق. قَال: لما سمت لَنا 
رَجُلا كرفا مِنها أَنْ تَكُونَ شَيِطَانَةُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سٍرَاعاً. حى دَخَلْنَا الدَيْرَ. ًا فيه أَعظَمْ 
إِنْسَانِ رَآََِاهُ قط لقا . وَأَسَدُهُ ونّاقاً. مَجْمُوعَةٌ ياه إلى عُنْقهِء ما بين بيه إلى كغبيوء 
ِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: ويلك ما أَنَتَ؟ قَالَ: : كذ قَدَرنُمْ عَلَى حَبَرِي . أَخْبرُونِي ما اش م؟ قَالُوا: 
نحن ئاس من الْعَرَبٍ . ركبا في سَفِيئَةِ بَحْرِيَةٍ . فَصَادَفنا البَحْرَ جين اغْتَلَمَ. قَلَعِبَ با الْمَوْجُ 
شرا م أَرْأنًا إآى جَرِيرَكَ هلذِو. َجَلْسْنَا في افر رُهَا . فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَة. َلْقِبَْنَا دَابَةَ أَهلَتُ 
كر الشر. لا يُذْرَى ما يله من بره مِن كَفْرَةٍ الشّعَرِ. ُا : وَيْلَكِء ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : أنَا 
الْجَسَاسَةُ. قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتَ: اغمِدُوا إلى هذا الرَجُل فِي الدَيْرٍ. . ئه إلى خَبْرِكُمْ 


لقضاء حوائجهم. وهذا الجمع على خلاف القياس . وقيل: المراد بأقرّبٍ السفيئنة : أخرياتها وما 
قرب منها للنزول. 

قوله: (دابة أهلب) الهلب: الشّعرء والأهلب: كثير الشّعرء وما بعده تفسير له. 

قوله: (إلى هذا الرجل في الديّر) بفتح الدال» وهو في الأصل صومعة رهبان النصارى» 
والمراد هنا: القصر كما سيأتى. 

قوله: (إلى خبركم بالأشواق) أي: أنه كثير الشوق إلى إخباركم . 

قوله : (فرقنا منها) بكسر الراء» بمعنى (خفنا). 

قوله: (أن تكون شيطانة) إما هو بدل من الضمير المجرورء أو مضافه محذوف تقديره: 
خشية أن تكون إلخ. 

قوله: : (وأشدّه وثاقاً) ره بفتح الواوء ويكسر. والوثاق: القيد» 5 :كان هقيدا بالسلاسل 
تقييداً ددا 

قوله : (بالحديد) متعلق بقوله (مجموعة) و (ما بين ركبتيه إلى كعبيه) بدل اشتمال من (يداه) 
يعني : كانت يداه وساقاه مجموعة إلى عنقه بالحديد. 

لول 0 : وصلتم إلى حال تمكنتم فيه من الاطلاع على خبري» 

a‏ (فصادفنا البحر حين اغتلم) أي : هاج وجاوز حده المعتاد» والاغتلام: أن يتجاوز 
الإنسان ما حدٌ له من الخير والمباح . 


فض الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


بالآشواق . َأَفبَلنَا إِلَيكَ ت سِرّاعا. وَفَرِعْنَا منْهَا . وَلَمْ تمن أن نَكُونَ شَيطَائَةٌ. قَقَالَ: أخبرونيٍ 
عَنْ نَحْلٍ بَيِسَانَ. َا : عن أي سَأَنهَا تَسْمَخيرُ؟ ال : نالم عَنْ تَخْلهَاء هَل يُنْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ : 
َعَم . . قَالَ: ا 0ه بويت ألا شير قال أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيِرَةٍ الطَبَريَة. قُلْنَا: : عَنْ أَيْ 
شَأَنِهَا تمت تَسْتَخُبِنُ؟ قَالَ: هَل فيها مَاء؟ قَالُوا: هي كتير م الْمَاءِ . قَالَ: أمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشك شك أن 
يَلْعَبَّ. قالَ: أَخْبرُونِي عَنْ عَينِ رُغْرَ, ا عَنْ أي شَأَنِهَا نَسْتَخْيرُ؟ قَالَ: هَل في الْمَينِ 
مَاءُ؟ وَهَلْ يَرْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءٍ الْمَيْن؟ فلا لَه : َعَم . هي كَثِيرَُ الْمَاءِء وَأَْلّْهَا يَرْرَعُونَ مِنْ 


قوله: (عن نخل بَيِسان) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء ذكره الطيبي أنها قرية بالشام» 
وزاد ابن الملك وقال الحموي في معجم البلدان (017:5): «مدينة بالأردن بالغور الشَّامىَء 
ويقال: هي لسان الأرض» وهي بين حَؤران وفلسطين» وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة. 
وهي عين فيها ملوحة يسيرة. جاء ذكرها في حديث الجساسة. . . وتوصف بكثرة النخل» 
رأيتها مراراًء فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج الدجّال. وهي بلدة وبئة 
حارّة» أهلها سمر الألوان» جعد الشّعورء لشدة الحرٌ الذي عندهم». 

ثم ذكر في الأخير أن هناك موضعاً آخر اسمه بيسان» وهو باليمامة» ثم قال: «والذي أراه 
أن هذا الموضع هي الموصوف بكثرة النخل» لأنهم إنما احتججوا على كثرة نخل بيسان بقول أبي 
دؤاد الإيادي : 
قلخن اسن ا ا E EE EOE,‏ 
EEE E CT‏ السشط افطل N‏ رف ته حو ا و ها 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (عن بحيرة الطبريّة) تقدم ذكرها وتعريفها قبل بابين في حديث النواس بن 
سمعان ل . 

قوله: (عن عين زُغَر) بوزن رُفر. قال النووي: هي بلدة معروفة في الجانب القبليَ من 
الشام. وقال الحموي في معجم البلدان :)٠٤١ :٤(‏ «قرية بمشارف الشّام. . . وقيل: زُغَْر اسم 
بنت لوط عليه السلام» نزلت بهذه القرية فسميت باسمها... وجاء ذكر زغر في حديث 
الجسّاسة. . . وحدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المثتنة في واد هناك» بينها وبين البيت 
المقدس ثلاثة أيام» وهي من ناحية الحجاز» ولهم هناك زروع. قال ابن عباس #5 : لما هلك 
قوم لوط مضى لوط عليه السلام وبناته يريدون الشام» فماتت الكبرى من بناته» وكان يقال لها : 
ريّة» فدفنت عند عين هناك» فسميّت باسمها (عين ريّة) ثم ماتت بعد ذلك الصغرى» وكان 
اسمها (زغر) فدفنت عند عين» فسميت عين زغر. وهذه في واد وخم رديئي في أسأم بقعة› إنما 
يسكنه أهله لأجل الوطن». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


SS‏ :انَعم. . كَالَ: كيف صتا بهن شيف أ كذ خهر عل م د من 
الْمَرَب وَأَطَامُوه. قال لَهُمْ : قَذ كان ذلِك؟ قُلْنًا: . قَالَ: أمَا إن داك حير َهمْ أن 
يُطيعَوه . وَإِنّي مُخْبِرُكُمْ عَئي. ني نا الْمَسِيحٌ. وني أُوشِكُ أن يُؤْذَنَ ِي ذ في الْخُرُوج. 
نرج َأسِيرٌ في الأزض قلا َع قري إلا َبَطتَهَا في أَرْبَعِينَ لَيلَةُ. عَيرَ مَكة وَطَيْبَة. یا 
مُحَرّمَنَانِ عَلَيّ . كُلْتَاهُمَا “كلما آرت أَنْ أَدْخُلٌ وَاحِدَةٌ اوا استفبآنِي مَلَكُ بيده 
السيف صَلْتاً. يَصدَنِي عَنْهَا. وَإِنّ عَلَى كل نَفْبٍ ينها مَلابِكَة يَحْرْ وھا قالث: قال 
سول الله يل وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتَهِ في الْمِثْبرِ: «هَذِهِ طَيْبَةُ . هله 0 هَذِهِ طَيْبَةُ) يَعْنِي 
3 الأهل كنت حَدَلكُمْ ذلِك؟» قال النّاسٌ: نَعَمْ . «فَإِنَه َجَبَني حَدِيِتُ تيم أنه 
افق الذي كُنتُ أُحَدْنكُمْ عَنهُوَعَنِ المَدِيئة وَمَكةَ. لاإ في خر الشَأم أ خر الْيَمَنِ. لا 
َل مِنْ قبل الْمَْرِقٍ اط اطي دن اسن ا را وما ل ا م a‏ ارمع مان ا مي 


قوله: (إِنِي أنا المسيح) أي: الدجال. 
قوله: (وطيبّة) بفتح الطاء وسكون الياء» | ع أسماء المدينة المنوّرة» ويقال: طابة 
فو 4 بمج ا .اسم من 


قوله: (صَلْتَاُ) بفتح الصاد. ويضمٌء وبسكون اللام» أي: مجرداً عن الغمدء يقال: أصلت 
السيف: إذا جرده عن غمذده. 

قوله: (على كل نقب) بفتح النون وسكون القاف» أي: طريق أو باب. 

قوله: (بمخصرته) بكسر الميم» اسم آلة» وهي بمعنى العصا. 

قوله: (هذه طَيْبّة) يعني : أن المدينة المنورة هي الموضع الذي سماه الرجل طيبة» والذي 
ذكر فيه أنه لا يستطيع أن يدخلهاء وقال ذلك رسول الله ية افتخاراً على مدينته» ومسرّة على 
موافقة الخبر بما أخبره. 

قوله: (ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن) قال الطيبي في الكاشف ١ :)1١7 :٠١(‏ 
حدثهم بقول تميم الداري لم ير أن يبين لهم موطنه ومجلسه كل التبيين» لما رأى في الالتباس 
من المصلحة. فرد الأمر فيه إلى التردد بين كونه في بحر الشام أو بحر اليمن» ولم تكن العرب 
اليمن ما يلي الجناب اليماني» والبحر بحر واحد» وهو الممتد على أحد جوانب جزيرة العرب. 
ثم أضرب عن القولين مع حصول اليقين في أحدهماء فقال: لا بل قبل المشرق». 

قوله: (لاء بل من قبل الشرق) قال الأشرف: يمكن أنه ية كان شاكاً في موضعه» وكان 


۳۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضحيح مسلم 


هو . . مِنْ قبل الْمَشْرِقِء مَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَا وَأَوْمَاً بِيَدِهِإِلَى الْمَشْرِقٍ: 
قَالَتْ: ا ا 


ع جا 


1۴ يكنا حي a‏ حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ 
الْهُجَيْمِنُ» أَبُو عُثْمَانَ. حَدَتَنَا رَه حَدَنَنَا سيار بُو الْحَكُم . حَدَننَا لسري ال : : دتا 
عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ حت قيس كَأَنْحَمَْنَا برب يُقَالُ آ لهُ: رُطبُ ابن طابٍ . َأَسْقَثْنَا سَوِيقَ سُلْتٍٍ 
تاا عن الْمُلو ن أن تد فان : طَلَمَنِي بَعْلِي تلاا . أذ لي الل ية أن عد 

في أَمْلِي . قَالَتْ: قَنُودِيَ فى الئّاس: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةَ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فِيمَن انطلَقَ مِنّ 
النّاسٍ. َالَتْ: كنت في الت معدم ِى الُساء. وهو بلي الوح ِن الرجالي. 
قَالتْ: فَسَمِعْتٌ النِىَ يلل و هو عَلَى الْمِْبّرِ يَحْبٌ فَقَالَ: ١ن‏ بني عَم لويم الداريّ رکبوا 

في البّخرء» وماق الْحَِيت؛ راد فيه: قَالَتْ: فَكَأَئمَا أَنظرُ إلى الئبي كله وَأَمْوَىئْ 
ا إلّى الأزضء وََالَ : «هَذِهِ طَيبَهُ؛ يَعنِي الْمَدِيئةً. 


خا 


افيف e‏ و ا ن عَلِيّ الحُلْوَائِي e‏ ارقي 


f 


الشَّغِيَ: لابق ل د كَالَّتُ: َي على رول الله کل ي اذاو فَأَخْبَرَ 
A E‏ قَتَاهَتُ به سَفِينتهُ . َسَقَط إلى جَزِيرَة. فَحَرَجٌ ليها يمس 


الْمَاءَ. كلقي إِنْسَانا يَجَرٌ شَعَرَهُ. واف الحرية. وَكَالَ فيه : ثم قَالَ: أمَا إِنّهُ لَوْ كَدْ أَذِنَ لي 
في ظنه أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة. فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن تيقن له من جهة 
الوحي» أو غلب على ظنه أنه من قبل المشرق» فنفى الأولين وأضرب عنهما وحقق الثالث. كذا 
في المرقاة .)5١ :٠١(‏ 

قوله: (ما هو) قال القاضي : «لفظة (ما) ههنا زائدة» صلة للكلام وليست بنافية» والمراد 
إثبات أنه في جهة المشرق» وقال التوربشتي: «ويحتمل أن يكون خبراًء أي: الذي هو فيه أو 
الذي هو يخرج مله . .. ومن مصطلح الأطباء في ذكر طباع العقاقير ووصف طعم الأودية: إلى 
الحرارة ما هوء إلى اليبوسة ما هوء إلى العفوصة ما هو... أي: أمر ظهوره من قبل المشرق». 

. قوله: (فأتحفتتًا) أي : أهدت إلينا كتحفة‎ -)500(_ ١٠ 

قوله: (يقال له: رطب ابن طاب) هو نوع من تمر المدينة. 

قوله: (سويق سّلت) بضم السّين» هو حبٌ يشبه القمح ويشبه الشّعير. كذا فسّره النووي . 
وجعله في القاموس نوعاً من الشّعير. 

قوله: (فتاهت به سفينته) أي : ضلّت عن الطريق. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 0 


في الْحْرُوج» قَدْ وَطِئْتٌ اليلد كُلّهَاء غَيْرَ طَيْبَة. فَأَحْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ يل إلى الاس 


نَحَدَّنَهُمْ قَالَّ: «مهَذِهِ طَيبَةُ. وَذَاكَ الدَجَال) . 
-(۱۲۲) حدّئني أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌَ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدا 
0 (يَعَْنِي الْحِرَامِيَ): عَنْ أبي الرّنَادِء عَنِ السَّعْبِيٌ: ا أن 
سُولَ الله كلق َعَدَ عَلَى امبر كَقَالَ : بها الاسء حَدَّنَنِي تَمِيمْ الدَّارِيُ ؛ ن أناساً مِنْ قَوْمه 
انوا في لبخ فِي سَفِيئة لَّهُمْ . فَالْكَسَرَتْ بِهم. َرَكبَ بَعْضْهُمْ عَلَى لوح من ألْوَاح 
السّفِيئَةِ . فَخَرَجُوا إلى جَزِيرَةٍ في الْبَّخر». وَسَاقَ الْحَدِيتٌ . 


حضف O‏ ج حجر السَّعْدِي دتتا يي خاي 


ال رول الله كلق : يسن ين بل اسيع الال إل مَك وَالْمَِيئة 


قوله: (وذاك الدجال) هذا تصريح مو ورل اھ كله كونه دالا ولم يقع هذا التصريح 
إلا في هذا الطريق. وهو يدّل على أن الدججال لا يزال مشدوداً بجزيرة إلى أن يخرج في آخر 
الزمان. أمَا كون النّاس لم يصلوا إليه حتى الآن» فلم يثبت أن الاس قد وصلوا إلى كل مكان 
فق كل جر ويعمل أيضا أن ا ال جعله مهيا عن اع الان وتا اط د ةع 
تميم الداري هه لتصديق أخبار النبن كَل فقطء والله سبحانه أعلم . 


)۲۹٤۳( - ۳‏ - قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة »)١188١(‏ وفي الفتن» باب ذكر الدجال 2)07١75(‏ وباب 
لا يدخل الدجال المدينة (2»)97175 وفي التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (07411. وأخرجه 
الترمذي في الفتن» باب ما جاء فى الدجال لا يدخل المدينة (؟1745). 


قوله: (إلا سيطؤه الدجال) أي: يدخله ويدوسه ويفسده. قال الحافظ في الفتح :٤(‏ 95): 
«هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور. وشذ ابن حزم فقال: المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده. 
وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن 
بعض أيامه يكون قدر السنة». 

قوله: (فينزل بالسّبخة) قال على القاري فى المرقاة (5: 55): «السبخة» بكسر الباء» 
صفة» وهو الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء وبفتحها اسم» وهو 
موضع قريب من المدينة» قلت: ويؤيد الأول حديث أبي سعيد عند البخاري في الفتن: «ينزل 
بعض السباخ التي في المدينة». 


۳۲٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


وَلَِسَ تَقْبٌ مِن آثقابها إلا عَلَيهِ الْمَلابِكَةُ صَافْينَ تَحْرْسْهَاء قزل بالسَبَحَة. ترجف الْمَدَئِيَة 
لات رَجََاتِ . يَخْرُجُ لَه نها كل كافِر وَمُتَافِقه . 

O 00‏ بطل يرال إن لان 
حَمَّادٍ بن سَلَمََه عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله : ن أبِي طَلْحَةَء عَنْ آتس؛ أن رَسُولَ الله كله 


0 
ا وو ر و لسار م 


0 - باب: في بقية ا أحاديث 


الأَوْرَاعِي عن إشحاق ِن عَبْدٍ اللو 5 اسن ي مالل ا الله كله قال : 
«يتبع م الدجالء من يهود اا سَبْعَونٌ ألفاً. عَلْبهِمْ الطَيَالِسَةُ) . 


قوله : (فترجف المدينة ثلاث رجفات) أي : تصيبها زلازل» وليس ذلك من رعب الدجال» 
وإنما هو لإخراج الكفار والمنافقين منها. 

)٠٠١(‏ - قوله: (فيأتي سبخة الجرف) بضم الجيم والراء» وهو موضع معروف بقرب 
المدينة في جهة الشام» وأخرج الحاكم وأحمد عن محجن بن الأدرع مرفوعا: «يجيء الدجال 
فيصعد أحداً» فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا 
مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكاً مصلتاً سيفه» فيأتي سبخة الجرف 
فيضرب رواقه) . 

قوله: (فيضرب رواقه) والرّواق» بضم الراء وكسرهاء بيت كالفسطاط» أو سقف في مقدم 
البيت. والمراد هنا أنه ينزل فيها ويضع ثقله أو خيمته. 

(15) - باب: في بقية من أحاديث الدجال 

٤‏ (5945)- قوله: (عن عمّه أنس بن مالك) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المؤلف 
رحمه الله . 

قوله : (يتبع الدجّال) يمكن أن يكون بوزن (يفتح) أي: يسير خلفه» وأن يكون بتشديد التاء 
من باب الافتعال بمعنى أنهم يطيعونه . 

قوله: (من يهود أصبهان) بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء» بلد معروف» وأطال علي 
القاري في المرقاة )35١7 :٠١(‏ في تحقيق ضبطه» وذكر أن أصفهان اثنان» أحدهما في العراق 
وثانيهما في الغرب . 

قوله: (عليهم الطيالسة) هو جمع طَيْلَسَانَء وهو ثوب معروف مثل الرداء أو العباء. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة YY‏ 


)١110( 69‏ حدّثني مَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله ٠‏ حَدَئنَا 00 بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قال 
ابن جرَيْج : حَدَِي أبُو الريثر؛ آله س جار بن عبد الله ل الك 


سَمِعَتِ النَبِيَ كله E:‏ ل: «لَيَفِدَنَ الئاس مِنّ ع الال : ل في ي الجبَالِ . 
حول :الى ل قَال: «هُمْ قَلِيلُ؛. 

جردي سق ا بْنُ بسار وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ. قَالاً: حَدَّتََا أبُو عَاصم» 

عَنِ ابْنٍ جرج » بهذا الإسْنَادِ. 

و مني ابن امار eS‏ بن لآ ن راء 

نهم أو التغماء واو فاد الا : كنا نَمُرُ عل هتام بْنِ عَامِرِ تا هران بن 

حْصَيْنِ. . قال دات يَوْم: إِكمْ لَتَجَاورُونِي إلى رِجَالٍ» ê ESE Se ASSES‏ 


6 -(5440)- قوله: (أخبرتني أم شريك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» 
باب فضل العرب» وأخرجه أحمد في مسنده (5: 557). 

قوله: (فأين العرب يومئذ) قال الطيبى فى الكاشف :)١١8 :٠١(‏ «الفاء فيه جزاء شرط 
متحدوق» آي إذا كان حال الاس ها اين المجاهدوة في تسيل الله الذابوت عن خرب 
الإسلام المانعون عن أهله صولة أعداء الله؟ فكنى عنهم بها». 

57 -(5445)- قوله: (عن حميد بن هلال) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد 
من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (5: »)١9‏ والحاكم في المستدرك :٤(‏ 018). 

قوله: (كنا نمر على هشام بن عامر) هو هشام بن عامر بن أميّة الأنصاري به قتل أبوه 
شهيداً في أحد» فقدّم على من معه في القبر» لكونه أكثر قرآناً» كما في مسند أحمد (4: ۱۹)» 
وأخرج ابن المبارك في الزهد عن جعفر بن زيد قال: «خرجنا في غزوة إلى كابل» وفي الجيش 
صلة بن أشيم» فذكر قصة وفيها: فحمل هو وهشام بن عامر» فصنعا بهم طعناً وضرباً وقتلاً. 
قال: فقال العدوٌ: رجلان من العرب صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلوناء يعنى: فانهزموا. قال: 
فقيل لأبي هريرة: إن هشام بن عامر ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو هريرة: لاء ولكنه التمس 
هذه الآية: وين الاس من يَنْرى تضكة ناء كات أله [البقرة آية: ۷١۲]ء‏ ويقال: كان 
اسه کا فسماه رسول الله كل هشاماً. وكان نزل البصرة وعاش إلى زمن زياد. كذا في 
الإصابة (۳: ۳٣۷ه٥).,‏ 

قوله: (فقال ذات يوم) أي: قال هشام بن عامر َه فالحديث المرفوع الآتي مرويّ 
عنه» وتوهّم الخطيب التبريزي رحمه الله صاحب مشكاة المصابيح أن قائله عمران بن حصين» 
فجعل الحديث من مروّيات عمران بن حصين. والحقٌ أن الحديث مروي عن هشام بن عمرء 


۳۲۸ الجزء الساد . كتاب تكملة فتح | 0 95 
١‏ س من تتاب teas ee‏ 


ما كَانُوا اضر لِرَسُولٍ الله بي مني . وَلاَ أعْلَمٌ بِحَدٍ يته مى سيعت رَسُولَ الله له 
يَقُولُ: «ما بين خَلْقٍ آدمَ إلى قِيام السّاعَة خَلْق أَكبَدْ مِنَ الدّجَالٍ) . 


وي مودس 


قف - (171) وحدّئني مُحَدُ بْنّ حاتم . حدما عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ الرَفْي. حَدَّئَنا 
يد الله ن عَمْرِوه عَنْ ايوب عَنْ * حُْمَيْدٍ بن هِلآلِ» E‏ 
نادء قَالُوا كنا نمز على هقام : بن عَامِرِء إِلَى عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ. بهل حَدِيثِ عَبْدٍ 


َو > 


اريز بن مُحَْارٍ . خر أنه قال مر عبر بن الُجَايه. 

(۱۲۸) حدّثنا يَحيّى بن أَيُوبَ كتيب بن سَعِيدٍ وَابُْ حُجر. الوا : 
إِسْمَاعِيل» (يَعْنُونَ ابْنَ جَغْفْرٍ)ء عن الْعَلآَءِء عَنْ أبيه» عَنْ أن هُرَيْرَة ؛ أن الله 00 
قَالَ: «يَادِرُوا بالأعْمَالٍ سِمًا : طلْوعَ الشّمْس من ع مَغْرِيهَاء أو الدَّخَانَ . أو الدّجَالَ) أو الدَابَةَ 
اراشا ڪه أَحَدِكُمْ OS‏ ا E a O‏ 


كما يظهر من مسند أحمد ومن مستدرك الحاكم» ولفظ الحاكم: «عن حميد بن هلال قال: كان 
الناس يمرون على هشام بن عامر» ويأتون عمران بن حصين› فقال هشام: إن هؤلاء يجتازون 
إلى رجل قد كتا أكثر مشاهدة لرسول الله ية منه وأحفظ عنه» لقد سمعت رسول الله ي يقول» 
فذكر الحديث. 

a 1‏ ا 0 فاه لم يكن أكثر إتياناً المجلس 
ا E‏ 

(ما 0 (ما) 0 نافية . 

)۲۹٤۷( _- ۸‏ - قوله: (عن أبى هرير) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المؤلف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۳۳۷) والبغوي في شرح السئّة )٤٤ :٠١(‏ والحاكم 
فى المستدرك .)0١5 :٤(‏ 

قوله: (بادروا بالأعمال ستاً) يعني : أسرعوا في تكميل الأعمال الصالحة وسابقوا فيها قبل 
أن تظهر هذه العلامات الستّة» إذ يعسر العمل فيما بعدهاء أو لا يقبل عند الله تعالى . 

قوله: (أو خاصّة أحدكم) يعني : العلامة التي تخص أحدكم. والمراد منها الموت» فإن 
من مات قامت قيامته. وقيل: هي ما يختص به الإنسان من الشواغل المتعلقة في نفسه وماله وما 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ا 


عيضف - (115) حدّثنا امي ميه بْنُ بَسْطَاءَ الْعيْشِيُ. حَدَثَنا يزيد بن زُرَيْع . حَدَّتَنا شُعْبَةٌ: 
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ زياد بْنِ رياح عَنْ أبي, هُرَيْرَة عن السب ب قال : ١بَادِرُوا‏ 
ِالأَعْمَالٍ سنا : الدَّجَالَء وَالدَّخَانَ وَدَابَة ة الأزض» وَطْلُوعَ الشّمْس من مَغْرِبِهَاء وَأَمْرَ الْعَامَة» 
وَخْوَنِصَةٌ أَحَدِكُمْ) . 

حضف - )٠٠0(‏ وحدشناه رُمَيْرَ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى . قَالاً: حَدَّثَمَا 
عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ. حَدَّثَنَا همام عَنْ نادء بهذا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ. 

)۲١(‏ - باب: فضل العبادة في الهرج 

اضف - (۱۳۰) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيیٰ. حبرا حماد بن ريد عَنْ مُعَلَّى بن ياو 
E‏ ل ا الله لا ح وَحَدَََاهُ ية ْنُ سَعِيدٍ. 
کا اد عن ال بن زِيَاوِء رده ّى مُعَاوِيَة بْنِ قُرّة. رده إلى مَعْقِل بن يَسَارٍ. رده 
إلى التي بل ال : «الْعِبَائةُ في الْهَرجء كهجرة إل. ٠‏ 


قوله: (أو أمر العامّة) ذكر النووي أن المراد به القيامة لأنها تعمّ الناس كلّهمء وقال علي 
القاري في المرقاة :)٠١(‏ أي: الفتنة التي تعمّ الناس» أو الأمر الذي يستبّد به العوامٌ» ويكون 
من قبلهم دون الخواص. 1 

)۲١(‏ - باب: فضل العبادة في الهرج 

)۲۹٤۸( - ٠‏ - قوله: (عن مَعْقِل بن يسار) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب ما جاء فى ي الهرج والعبادة فيه 2»)5١١1١(‏ وار بن ماجه في الفتن» نانب الزقرف علد اعات 
(TT)‏ وأحمد في مسنده (0: ")2 والبغوي في شرح السئة :1١6(‏ ۲۳). 

ومعقل هذاء بوزن منزل» صحابي مزنيّ أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» وهو 
الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه» ونزل البصرة وبنى بها دارأ ومات بها في 
خلافة معاوية وء وروى البغوي عن يونس بن عبيد قال: ما كان ههنا ‏ يعني : البصرة - 
من أصحاب النبي ية أهنأ من معقل بن يسار. كذا في الإصابة (۳: .)٤۲۷‏ 

قوله: (ردّه إلى معاوية بن قرّة) أي : نسبه إليه وروى عنه. 

قوله: (العبادة في الهرج) بفتح الهاء وسكون الراءء أصله الاختلاط والقتل: والمراد منه 
هنا: الفتنة. 

قوله : (كهجرة إليّ) والهجرة إلى رسول الله َة من أعظم القربات. وإنما عظم أجر العبادة 
في الفتنة» لكثرة الشواغل والذواهل وقلة الفراغ فيها. 


يرون الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


تس يعو 


يضفضف -(***( وَحَدَنَنِيهِ ا كَامِل . حا خماد» بدا الإِسْنادٍء تود 


(۲۷) - باب: قرب الساعة 


سس امه 


VFA‏ - (۳۱( حدثنا زَهَيْرُ ِن حَرْب. . حا عبد الرّحْمَنِ (يعښي ابن مَهْدِيُ)) 

حَدَئنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الأَقْمَرِِ عَنْ أبي الأخوّصء عَنْ عَبْدٍ اللو ء عَن النَِيَ کلف 
قَالّ: : «لآ تَقُومُ السَّاعَةُ إلا عَلَى شِرَارٍ النّاس». 

۹-(1۳۲( حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْضصُورٍ. خدنا يعقوت بن قبل 
الْعَزِيزٍ بْنُ بي حَازِمٍ عَنْ ابي حَازِمٍ عن جيل سد قَالَّ: َال رَسُوكُ الله اة . 
وخا فة بن سيد (واللفظ لَه ا رت عَنْ أبي حَازِم؛ 00 
يَقُولُ : سَمِعْتٌ النبيّ ا يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ ا لن الإبهَام وَالْوُسْطىْء وهو يَقُولُ: ١بُعِفْتُ‏ أنَا 
وَالسَّاعَةٌ هَكَذًا) . 

Vf.‏ - (۱۳۲) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمنَى وم محمد بن بَشَار. قَالاً: حَذثنا محمد بن 
جَعْفْرٍ. .ییا ESE‏ ا . قَالَ: سَمِعْتٌ فُعَادَة. د اتس نن مالك قَال: ل 
رسۆل الله ا : يمف آنا وَالَاءَةُ کهاتین». 

(۷) - باب: قرب الساعة 

)۲۹٤۹( ١‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود ويه وهذا الحديث من أفراد 
مسلمء وأخرجه أحمد في مسنده (۱: ٠‏ الحاكم في المستدرك (5: c(4‏ والبغوي في 
شرح السنة :١١(‏ ۸۸). 

- (إلا على شرار الناس) لما مرّ من أن أهل الإيمان تقبض أرواحهم قبل ذلك. 

- (59460) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 

ا )ل وفي الطلاق» باب اللعان 2)670١(‏ وفى الرقاق» باب قول النبي يا 
(بعشت أنا والساعة كهاتين» (۰۳ 10(« وأخرجه اشد ت المع (TY‏ ا 
السنّة :١١(‏ ۹۸). 

قوله : (بُعثت آنا والسّاعة هكذا) يعني : ليس بيني وبين السّاعة فصل كبيرء كما أنه لا فصل 
بين هاتين الإصبعين» وهو كناية عن قرب القيامة» وإن فصل ألف سنة أو ألفين أو أكثر ليس 
فصلاً كبيراً بالتسبة إلى عمر الدنيا كلهاء وقوله (السّاعة) يجوز فيه الرفع على كونه معطوفاً على 
ضمير المتكلم المرفوعء ويجوز النصب على كونه مفعولا معه. 

 )5461( _ ۳‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۳۱ 
e E‏ ےت 3 چ لم 5 کا 0 72 2 E:‏ 297 
قال شعبَّة: وَسَمِعْتٌ قَتَادَةَ يمول في قَصَصِه: كَمَضْلٍ إِحْدَاهُمَا على الأخرّئ. فلا 
5١‏ (۱۳۴) وحدّثنا يَحيَى بن حبيب الْحَارِئِنُ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ» (يَعْنِى ابن 

و ي 2 © ام 2 7 . 2 2 ر 0 1 f‏ ت < 7 

الحارث)» حَدَّئْنَا شعْبَة. قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ وَأبَا السَيّاح يُحَدَّنَانِ؛ أَنْهُمَا سَمِعَا أنسأ 

يُحَدْتٌ؛ أن رَسُولَ الله يلل قال : ١يُعِنْتٌ‏ أنَا وَالسَاعَةَ هَكذًا». وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ . 

الْمُسَبْحَةٍ وَالْوْسْطَء يَخجيه. 

"3 (000) وحدّثنا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنَا أبي. ح وَحَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن 

0 غ2 لم م + ior go‏ م 5 2 ي ا a ET‏ لاه <f‏ 0 

الوّليد. حدثنا محمد بن جعفر فالا : حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أنس» عن 

النبئ ية . بهذا. 

٠‏ ودر مع ومو ب يم 3 - 2 م هم 26 ماه 
سفت 6 وحدّثناه محمد بن بَشار. حدثنا اس أبي عَڍي» عَنْ شعبة» عَنْ 

> هدم >6 لا ٤‏ ت ےه al 3 2 <f‏ 8 2 9 

حمرّة؛ (يغني الضبيّ)ء وأبِي التباح. عَنْ أنس. عن الي و بمثلٍ حَدِيثِهم . 

؛*””7 (ه"١)‏ وحدثنا أو سان | لمسمعِيٌ . ثا معنم عَنْ أبيه؛ عَنْ معد 

عَنْ أنسء. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِهْ: «يُعِنْتُ أنَا وَالسَاعَةٌ كَهَائَين». 
قَالَ: وَضَمْ السّبّابَةَ وَالْوْسْطَى . 

٤ 3 0 1 300‏ و ا ره HS‏ ا 
6 (151) حدّثنا أبو بكر ِنْ أبي شيب وأبو كَرَيْبٍ . قالا: حدثنًا 

2 0 و2 ER‏ و د اللي ETS‏ أ 7 ١‏ ق 7 ل 

ا عن ابيد عَنْ عَائشة» قالت: كان الآأغرّاب إذا قدِموا على رسول الله ويا 

۴ ا ETR‏ 00 ب عع وس 0 م م AE O a‏ : ° 6 

سَأَلوه عن الساعَة: مى الساعَة؟ فنظرٌ إلى أخدث إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فقا : (إِنْ يَش حَذاء لم 


باب قول النبي يل : «بعثت أنا والساعة كهاتين» »250٠05(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
قول النبي َلِ: «بعشت أنا والساعة كهاتين» »)۲۲۱١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ٠١١‏ 
وه19١).‏ 

قوله: (يقول في قصصه) أي : في روايته. 

قوله: (كفضل إحداهما على الأخرى) وهذا أحد التفاسير المحتملة لقوله عليه السلام 
«بعثت أنا والساعة هكذا» ومعناه: أن الفرق بينى وبين القيامة كالفرق فيما بين السبابة والوسطى 
في الطول» وهو قدر أنملة تقريباً . ۰ 

)۲۹٠۲( - 65‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
سكرات الموت (١١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (10: .)۱٩۸‏ 


قوله: (إلى أحدث إنسان منهم) أي : أصغرهم سنا ووقع في الرواية الآتية أنه كان غلاماً 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


ِذْرِكةُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيكمْ سَاعَتُكُمْ). 


7+ (۱۳۷) وحدّئنا بُو بَكْرٍ بن ایی ی اا لونس ين مهومن 


حَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أ نْس؛ أن وَجُلاً سَأَلَ رَسول الل :مى قوم السّاعَةُ؟ 
َعِنْدَهُ لام مِنَ الأنْصَارِ قال له کد قال زرل الله عه : «إِنْ مش ها الْغُلام 
فَعَسَئ أن لآ يُذرِكَهُ الْهَرَمُ حَبَّى تَُومَ السَّاعَة) . 

3 (۱۳۸) وحدّئني حَبَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنا 
حَمَادُء (يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ)» حَدَثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هلال الْعَنَِيُ ء عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ؛ أ 
سال الي بلا َال : مَتَى تَقُومْ السّاعَة؟ قال : نَمَكَتَ رَسُولُ الله له هة . تم َظْرَ إلى 
عام بين يَدَيِْ مِنْ أَزْدشَُوءة. قَقَالَ: «إِنْ عَمْرَ هذ هذا لَمْ يُذركة الْهَرَمُ حَنَّى نَقُومَ السَّاعَةً) . 


ا 


قَالَ: قَالَ أ نس : ذَاكَ الْعُلاَمُ مِنْ اراي يَوْمئِذٍ. 


۸- (۱۳۹) حدّثنا مَارُونٌ بن عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا عَمَّانُ بن مُمْلِم. حَدَّنَنَا هَمَامُ. 


من الأنصار اسمه محمد» وفى أخرى بعدها أنه كان من أزد شنوءة» وفى أخرى بعدها أنه كان 
فلاا للمتيرة بن ا وكان .من ادان أن وكان انس حيس تحصو سبع ف بنة و كما قن 
فتح الباري (۱۱: 05071 . 

قوله: (قامت عليكم ساعتكم) يعني : موتكم . كذا فسّره هشام بن عروة عند البخاري 
والدليل عليه أن رسول الله هة أضاف السّاعة إلى المخاطبين» والقيامة لا تختص ببعض دون 
بعض . وهو نظير قوله عليه السلام: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
على وجه الأرض ممّن هو عليها الآن أحد»؛ ووقع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن رأى 
النب كَل أبو الطفيل عامر بن واثلة» كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر ومائة من 
الهجرة» وذلك عند رأ س مائة سنة من وقت تلك المقالة. كذا في فتح الباري. 

 )196( _ ۷‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲۲۸). 

قوله: (من أزد شنوءة) بفتح الشين› اسم قبيلة 

قوله: (من أترابي) جمع ترب بكسر التاء» وهو متّحد السنّ» مشتق من التراب لأن 
الأتراب يلعبون في التراب معاًء وقد سبق أن أنساً كان يومئذ ابن نحو سبع عشرة سنة. 

قوله: (حتى تقوم السّاعة) هذا المطلق محمول على المقيد المذكور في الرواية الأولى» 


يعني : (ساعتكم). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة rr‏ 


نّا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسء قال : مر عُلم لِْمُغِيرَة بن شعْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي. قال 
التب ا : إن وخر هذا فلن يُذْرِكَهُ الْهَرَمُ حى تَقُومَ السَّاعَة) . 


)١4 )- A‏ حدّئني َير ن حَرْبٍ . سيان بن عي عَنْ اي الرناد 
عَنِ الأغرّج» عَنْ ابي هريره لم ب الي كل َالَ: قوم السَاعَةُ وَالرَجُلَ يَحَلْبُ الفح 
َمَا يَصِل الإناء إلى فيه حَنّى تَقُوم. وَالرَّجُلانِ يَتَبِاِيِمَانِ النُوْبَء قَمَا يَتَبَاتَعَانِهِ حَنّى تَقُومَ. 
وَالرَجُل يَلِط في حَوْضِهِء ما يدر حى تَقُوم) . 


(۲۸) - باب: ما بين النفختين 


)١41( - Vf‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. مد اله حَدَّنَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَن 
الأغْمَش» ٠‏ عَنْ أي ا عَنْ ابي 2 قَالَ: 0 الله يل : لما ب بين اللْفْحُتَينِ 
أَربَعُونَ . قَانُوا: ا أَرْبَعُونَ يَؤما؟ قَالَ: او ا ل 
أبنت . قَانُوا: َوْيَفُونَ س قال: نت : مزل الله مِنَ السَمَاءِ ماء ل E‏ 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أيضاً مما تفرد بإخرجه المصنف رحمه الله. 

قوله : (الإقحة) بكسر اللام وسكون القاف: الناقة الحلوب. 

قوله: (يلِط في حوضه) روي بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاء» كما ذكره النووي» 
وروي بتشديد الطاء» كما ذكره القاضي عياض» وروي بزيادة الياء قبل الطاء» ومعنى الجميع 
واحد» وهو الإصلاح والتطيين. 

قوله: (فما يصدّر) بضم الدالء أي: يرجع. 


(۲۸) - باب: ما بين النفختين 

)۲۹٠١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الزمر» باب ويح في ألصُور» »)481١4(‏ وفي تفسير سورة عَم وة 4©9» باب ي َم فى 
ضور © (2)1917"5 وأخرجه أبو داود في السنّة» باب في ذكر البعث والصّور (۳٤۷٤)ء‏ وأخرجه 
النسائي في الجنائز» باب أرواح الو (۲۰۷۷)» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر القبر والبلى 
»)٤۳۲١(‏ والبغوي في شرح السنّة» في الفتن .)٤١٠١(‏ 

قوله: (أبيت) معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماًء أو أربعون سنةء أو أربعون 
ا بل الذي أجزم به أنه أربعون مجملة. ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن 
الأعمش في هذا الحديث قال: (أعييت) من الإعياء وهو التعب وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله 
عن تبيين ذلك فلا يجيبه. وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتغيح مسلم 


ينون گما ينبت ابقل . 

قَالَ: «وَلَيِسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إلا بَبْلّى . إلا عَظماً وَاجِدَاء وَهُوَ عَجْبٌ الذَّنْبِ. وَمنْهُ 
يُرَكُبٌ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 

)۱٤۲( - 04‏ وحدّثنا كت يبه بن سَعِيلٍ. خدننا ال (َعْنِي الْحِرَامِيَّ)؛ عَنْ ابي 
لزنا عن الأغرج» عَنْ أبي عُرَيرة؛ اَن رَسُولَ الله ل ثَالَ: «كُلَ ان آدَمَ يَأكُلْهُ الراب 
إل عَجْبَ الدب مِنْهُ خُلِقَ وفِيه ‏ يُرَكبُ) . 

Vrs‏ و حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بن متيو كال هداما دنا ابن هة عَنْ رَسُولٍ الله لله َذَكرَ أَحَادِيتَ ينها : 

کک الله ية : (إِنّ في الإنْسَانٍ عَظماً لا تكله الأض بدا فيه يُرَكَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِا 

: أي عَظم هُوّ ي وسل اللّه؟ قَالَ: ١عَجْبُ‏ الذنّب» . 


الحديث : (أربعون سنة) وهو شاذ. وأخرج من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: «ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة» ووقع في جامع ابن وهب (أربعون جمعة) وسنده منقطع. كذا في فتح 
الباري (۸: .)٥٥۲‏ 

قوله : (فينبتون كما ينبت البقل) أي: يحيى الناس مرة أخرى» كما ينبت الزرع بالماء. 

قوله : (عَحَبٌ الاپ E E‏ مع وهو 
وأبو يعلى عن أبي سعيد ل ل KR‏ لس E‏ 
العدم لا يحتاج إلى شيء يبنى عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها. ولولا إبقاء شيء منها لجوّزت 
الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد» كذا في فتح الباري» والله سبحانه 
أعلم . 

وقد تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الفتن وأشراط السّاعة» وذلك بين أذاني العصر يوم 
الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ( 54١5١ه)‏ ولله الحمد والمتة» وأسأل الله 
سبحانه أن يوفقني لإكمال شرح هذا الكتاب بفضله كما يحبه ويرضاهء إنه على كل شيء قديرء 
وصلى الله تعالى على نيه وسلم تسليماً . 


كتاب : الزهد والرقائق Fo‏ 


۳۴ كتاب: الزهد والرفائق 
)١( -۳‏ حدّثنا قُتَيَْةٌ بُ سَعِيدِ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِء (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ)» عَنِ 


كتاب الرهد والتقائق 

المقصود بعقد هذا الكتاب إيراد الأحاديث التي تؤ كد على الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وقد أفرده جماعة من العلماء والمحدثين بالتأليف» منهم وكيع بن الجراح» وعبد اللّه بن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» وهتاد بن السريّ رحمهم الله تعالى. 

والرُهد في اللغة بمعنى قلّة الرغبة. يقال: زهد فیه» من باب فتح وسمع وکرم E‏ 
ورهادةً. أي : رغِب عنه» ومنه قوله تعالى: #وَكانواً فيه مِنَّ الرعِدت4 [يوسف. آية: ١٠]ء‏ 
والرّهيد: الشيء القليل . والزّاهد في الشيء : الراغب عنه. 

والرمْدٌ في الاصطلاح: الرغبة عن الدنيا والميل إلى الآخرة. وقال الإمام الغزاليّ 

«هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. فكل من عدل عن شيء إلى 
غيره بمعاوضة وبيع وغيره» فإنما عدل عنه لرغبته عنه» وإنما عدل إلى و ی كينا 
فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زُهداًء E‏ ل لمسدول: لبه يسم وغية وعدا : 
فإذن يستدعي حال الزهد مرغوباً عنه ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه. وشرط المرغوب 
غ أن يكن عو آنا مرغو با “فيه ر هر الو جو . فمن رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا 
شنى زهدا دقار ك الجر ارات والسعرات لاسن زاهدا: واا اها سد ترك 
الدراهم والدنانير» . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «الزهد على ثلاثة أوجه. الأول: ترك 
الحرام» وهو زهد العوام 

والثاني: ترك الفضول من الحلال (أي: ترك ما فضل عن الحاجة) وهو زهد الخواص. 
والثالث: ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين». 

فالدرجة الأولى من الزهد واجب تحصليها على كل مسلم. والدرجة الثانية وإن كانت 
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مستحبة في نفسهاء ولكن الدرجة الأولى لا تكاد تتحصل إلا بهاء لأن من كثر انهماكه فى ما 
بقل عن اه ارك أن يته فى معظون» والدرجة الفلا إا جل بعد حر 
الدرجتين 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله في مدراج السّالكين (۲: :)١١‏ «والذي أجمع عليه 
العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه فى منازل الآخرة. . . ومتعلقه ستة أشياء 
لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي المال» والصورء والرئاسة» والناس» 
والنفسء وکل ما دون الله). 

قال: «وليس المراد رفضّها من الملك. فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد 
أهل زمانهماء ولهما من المال والملك والنّساء ما لّهما. وكان نبيّنا ييه من أزهد البشر على 
الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان ون 

من الرَّمَاد مع ما كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي ونه من الرَهّاد» مع أنه كان من 

أكثر الأمة محبّة للنساء ونكاحاً لهنّء وأغناهم. وكان عبد اللّه , بن المبارك من الأئمة الزهّاد مع 
مال كثير» وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهّادء وكان له رأس مال يقول: ا 
هؤلاءا. 

قال: «ومن أحسن ما قيل في الرّهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال ولا إا ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك» وأن تكون في 
ثواب المصيبة» إذا أصبت بهاء أرغب منك فيها لو لم تُصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد 
وأحسنه . وقد رُوي مرفوعاً». 

والحاصل : أن حقيقة الزّهد منافية لأسباب الدنياء وإنما حقيقته أن لا تتعلىٌ أسباب الدنيا 
بقلب الإنسان بما يلهيه عن ذكر الله وذكر الآخرة» وأن يكون الإنسان دائماً يئر نعيم الآخرة 
على نعيم الدنيا. ومن هنا يفترق الزّهد عن الرّهْبانية التي ابتدعها التصارى» فإن الرهبانية تترك 
أسباب الدنيا بأسرها من رأسهاء والرّهد لا يقتضى ذلك وإنما يقتضى أن يكون الإنسان رغبته فى 
الآخرة أك من وغه فن الا .ران ا عة امات الدنها عو معي اضرف راك يفاده 
أعلم . ٤‏ 

(2465) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (5 75؟)2 وابن ماجه في الزهد. باب مثل الدنيا 2))4١564(‏ 
وأحمد في مسنده (۲: ۳۲۳ و۳۸۹ و 4)185 والبغوي في شرح السنّة :١15(‏ 7595)» وابن حبان 
في صحيحه. كما في الإحسان لابن بلبان (۲: ۳۸). 


كتاب : الزهد والرقائق يفف 


ON 5‏ و e‏ 
«الدنيًا سحن المؤمن وَجَنَّة الكافر) . 


قوله : (الدتيا سجن المؤمن) قال النووي رحمه الله: «معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع 
فى الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهةء مكلف بفعل الطاعات الشَّاقة. فإذا مات استراح من 
هذاء وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما 
الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنياء مع قلته وتكديره بالمنغصات . فإذا مات صار إلى 
العذاب الدائم وشقاء الأبد». 


واعلم أن هذا الباب وردت فيه أحاديث كثيرة في ذم الدنيا ومتاعهاء وكذلك ورد ذمها فى 
آيات كثيرة من القرآن الكريم . ولكن ليس المقصود منها أن يترك الإنسان أسباب الدنيا U‏ 
وإنما المقصود أن لا يؤثرها على الآخرة.» وأن يكون شوقه ورغبته إلى الله تعالى وإلى ما أعد 
لعباده في الآخرة من النعيم أكثر وأقوى من رغبته إلى مُتَع الدنيا الفانية. وقد تكلم العلماء على 
حقيقة الدنيا ومعرفة المذموم منها والمحمود قديماً وحديثاً. وفذلكة الكلام ما ذكره العلامة ابن 
قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي (وأصله للإمام الغزاليّ 


رحمه الله) قال رحمه الله : 

«قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاًء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت 
للمنافع , فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. وقد وضع اله قي الطباع توقال النفس 
إلى ما يصلحهاء ٠‏ فكلما تاقت منعوهاء ظا منهم أن هذا هو الزهد المراد» جهلاً بحقوق النفس» 
وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لقلّة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباةء 
فنقول : 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ . . . وكل ذلك علف لراحلة بدنه 
السائر إلى الله عر وجل» وإنه لا يبقى إلا بهذه المصالحء كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا 
بما يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدِحء ومن أخذ منها فوق 
الحاجة يكتنف الشّره وقع في الذمء فإنه ليس للشّرهِ في تناول الدنيا وجهء لأنه يخرج عن النفع 
إلى الأذى» ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود. ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويرد 
لها الماءء ويغيّر عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة 
للسباع» هو وناقته . 


ولا وجه نفا لقص فى اول الحا جة لأن العاقة لا عقوي جلى الس إلا يتتاول ما 
يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى» وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك وإن كان مشتهى» فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. 

وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام» ويحمل معه في السفر الفالوذج . 
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)١( 6514‏ حدّثنا عَبْدُ الله به بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. ES‏ (يَعِْي ي 


ا 


بلآل)» عَنْ جَعَْرِ عَنْ أبيو» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو؛ِ أن وَسُولَ الله يك مر بالسوقء 


جلا بن بن اَل وَالنَّاسُ فته ٠‏ َمَرَ بجي أا اله قحد أدبو ثم 


ل: ١أَيكُمْ‏ ؛ بحت أن هذا لَه م فَقَالُوا: نا لحت أله لها شرن . وَمَا نَصْنَعْ به؟ قال : 
ون لكب ار EE‏ لو کان حي کان عا ف لأنّهُ أَسَكُ. فَكَيِفٌ وَهْوَّ مَيْتّ؟ 


هو ر 


َقَالَ: «قَوَاللُه لَلدُنَْا أَهوَنُ عَلَى الله مِن هذا عَلَيكُمْ). 


)٠٠00( 5‏ حدثني مُحَمَّدُ بن الْمَنَى الْعَتَرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن عَرْعَرَةَ 


وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل 
الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر في سيرة رسول الله ية وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنياء ولا 
تفريط في حقوق النفس . وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى» فإن كان في حظها حفظها 
وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخيرء فلا يمنعها منه. وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم» والزهد فيه يكون» راجع مختصر منهاج القاصدين لابن 
قدامة (ص: 194). 
استطراد 

وفي سراج الملوك أن يهودياً رت الهيئة رأى فقيهاً وعليه لباس حسن» فقال: ألستم تروون 
عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافرء فأين ذلك من حالك وحالي؟ فأجابه بأنه إذا مت 
وسرت إلى ما أعدّ الله لك من العذاب» علمت أن الدنيا جنة لك. وإذا مث أنا»ء وسرت إلى ما 
أعدٌ الله لي من النعيم» علمتٌ أن الدنيا كانت سجناً لي . كذا في شرح الأبيّ. 

۲ - (۲۹۷) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد 
من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 556). 

قوله: (داخلاً من بعض العالية) يعني: كان قد ذهب إلى بعض عوالي المدينة» فرجع منها 
ودخل السوق 

قوله: (والناس كُتَفْنه بثلاث فتحات» أي: في جانبه» وناحيته. وفي بعض النسخ (كنفتيه) 
بالتثنية » أي : في جانبيه . 


قوله: (فمرٌ بجَدي أسَكٌ) أي : صغير الأذنين» عرض وعد ايد بفتحتين » وهو 
صغر الأذن» وريما ا ی » يقال : استككت أسماعهم E‏ صمت . 


)٠٠٠(‏ قوله: (إبراهيم بن محمد بن عرعرة السَايي) هذ هذه نسبة إلى سامة بن لؤي بن 


السَّامِنُ . قَالا: حَدَثًا عَبْدُ الْوَمَّابٍ (يَعْنِيَانِ التَمَفِىَ) » عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبيد» عن جار عن 
لبن کف وله . غر أن فى خديظا ا : لو گان حَيّاً گان هَذَا السّكَكُ به عيبا . 

2-٠625‏ (") حدّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدََّنَا هَمَّامُ. حَدَّتَنا تاه عَنْ مُطرْفيِء ٠‏ عَنْ 
أبيوء قَالَ: أَنَيْتُ الب كله وَهُوَ يَفْرَا: « «المدم اقكار التكائر: .]١‏ قَالَ: ١بَقُولٌ‏ ابن آدمَ: 
مالي مَالِي . (قَالَ): وَهَل لَك يا ابن ادم مِنْ مَالِكَ إلمَا أكلت فَأَننِيتَ. أو بشت 
َأبلَيْتَ» أؤ تَصَدَّفْتَ فَأَمْصَيْتَ؟» . 


غالب» كما في الأنساب للسمعاني (۷: 207١‏ وإبراهيم هذا كنيته أبو إسحاق البصري نزيل 
بخدادء قال أبو حاتم : صدوق» وقال ابن معين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب كيس 
الكتاب. وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث. وقد أخرج له مسلم والنسائي» مات في 
رمضان سنة ( ١۲۳ه).‏ كذا في التهذيب .)٠١١ :١(‏ 


قوله: (عن أبيه) يعني : عبد الله ب بن الشَّخُير وء وهو بكسر الشين والخاء المشدّدة. 
ذكره ابن سعد في طبقة مسلمة الفتح. وقال ابن مندة: وفد في وفد بني عامر. روى عنه بنوه 
مطرّف وهانىء ويزيد» وعداده فى أهل البصرة. كذا فى التهذيب (0: .)50١‏ وابنه مطرّف كان 
ثقة عابداً ذا فضل وورع وأدب» وروي أنه کان بينه وبين رجل کلام» فكذب عليه» فقال مطرّف: 
اللهم إن كان كاذباً فأمته» فخرٌ مكانه ميّناً. وعن غيلان بن جرير: أن مطرّفا كان يلبس المطارف 
ويركب الخيل ويغشى السلطان» ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرّة عين. وله مناقب كثيرة 
مات في طاعون الجارف سنة ( ۸۷ه) كما في التهذيب (VT : ٠١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه الترمذي فى تفسير سورة التكاثر (7705)» والنسائي في الوصاياء باب 
الكراهية في تأخير الوصية )1(« وأخرجه الحاكم في المستدرك )6: «(FY‏ وأحمد في 
مسنده :٤(‏ 55 3558). والبغوي في شرح السئة )١58 :١5(‏ وابن حبان كما في ترتيبه لابن 
بلبان (ه: ۱۳۸). 

)۲۹١۸(  *‏ - قوله: (ألهاكم التكاثر) أي: شغلكم عن ذكر الله طلب كثرة المال 
ومفاخرتكم بها . 

قوله: (مالي مالي) يعني : يفرح بنسبة المال إلى نفسه» ويفتخر به» فيكثر في كلامه من ذكر 
ذلك . 

قوله: (هل لك يا بن آدم) إلخ: آي هل يحصل لك من ذلك المال» وينفعك في المآل 
إلا ما كان داخلاً في هذه الثلاثة» إما أن يكون طفانا فانتفعت به بالأكل» أو أن يكون لاسا 
فتتمتع بلبسه حتى يبلى» أي: يخلق من كثرة اللبس» أو يكون صدقةً أمضيتها لتكون ذخراً لك في 
الآخرة. وأشار رسول الله ي بهذا الكلام البليغ إلى أن القسمين الأولين وإن كانا نافعين في 
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ورا جع مو (N,‏ 


4۷ - (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن المت وَابنٌ بَشّا. قالا: حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ عفر 
عدننا ا وال جفيعا : حَدَّنَنَا ابن أبي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ E‏ 
حَدَثَنَا مُعَاذُ بن هسام . حَدَّئنَا أبي . كُلَّهُمْ عَنْ اة عَنْ مُطَرّفِء عَنْ أيه قَالَ: انه 
إلى الت کا گر بئْلٍ حَدِيثٍ هَمَّام . 

فاا - )٤(‏ حڌشني سُوَيْدٌ بن سحي جيل ا 
أبيِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: تقول الق مَالي» مَالِيء ِنْمَا لَهُ من مَالِهِ 
ثَلآثُ: ما أَكلَ فأفئى . ُو لبس فَأبلّى. ا وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَامِبٌء وَتاركه 
ِلنّاس» . 


2008 م وَحَدَّكَنِيهِ بُو بر بن إسْحَاقَ ار 2 مَريم. يرن 


مُحَمَّدُ بْنُ عفر . بني الْعَلآء بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنِء بهد بهذا الإسْنًا تاد. مله 

Vo.‏ (9) جا بغز إل بشي اوی وز بن خرب و 
عة 0 َخْبَرَنَا سْفْيَانُ بن عُييئة عَيَيِنَة ا ای بكر قَالَ: 
اسن :رن مالف ول فال سول اله كلق : ٠‏ يَْبَعُ الْمَيِتَ ثَلانَةٌ. کج از رة 


المستمرٌ لكونه مدّخراً 0 ما ما سوى ااا الثلاثة من المال 
الذي يدّخره الإنسان في الدنيا من غير حاجة»› فلا يعود نفعه إليه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
لأنه يصير إلى ورثته . 

٤‏ - (۹9۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستةء وأخرجه أحمد في مسنده (۲: 6 وابن حبان في صحيحه؛ كما في ترتيبه لابن 
بلبان .(ITAg 1۰۰ : ٥(‏ 

قوله: (أو أعطى. فاقتنى) أي : تصدقٌء فادّخره للآخرة. والاقتناء: الادّخار. ووقع في 
بعض النسخ : أقنى» أي: أرضى الله سبحانه وتعالى. والقنى» بكسر القاف والألف المقصورة 
في آخره: الرّضا. 

 )5550( -‏ قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 

باب سكرات الموت ,)561١(‏ والترمذي ذ في الزهد» باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده إلخ 
)4(« والنسائي في الجنائز» باب النهي . عن سب ت الأموات )14۳۷(« والحاكم في المستدرك 
)۷٤ :(‏ وار بن حبان في صحيحه كما في ترتيبه لابن بلبان «(EY : ٥(‏ والبخوي في شرح السنة 
:1٤(‏ 0۹). 


كتاب : الزهد والرقائق 4 


يبع أَهْلَهُ وَمَالهُ وَعَمَلَهُ . يرجم اَهَل وال وََبْقَّ عملا . 


Vo‏ - )1( حدّئني شني حَرْملة ن َي بن عَبْدٍ اللو > (يَعَْيِي ابْنَّ حَرْمَلَةَ ُن عِمْرَانَ 
الج ا 59 حبني يونس عن ابْنِ شِهاب» عَنْ عَرَوَة بْنِ الزبير؛ اَن 
لْمِسْوَرَ بْنّ مَحْرَمَةَ أخبرةُ؛ ن عَمْرَو بْنَّ عَوْفِء غو حليك ني غامر إن زوء وَكَانَ شَهِدَ 


يَذْرا اير الله لك أَخْبَرَهُءٍ أن رَسُولَ الله كله بَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْوَ بْنَ المجَرَاحِ إلى 


الْبَحْرَيْنِ . ياي بِجِرْييهًا وکال رول الله كلل LL‏ اه موقط وم Se‏ 
قوله: (يتبعه أهله وماله) أي : بعض ماله کعبیده وإمائه» ودابته وخيمته» وسريرهة. . قال 


الطيبى رحمه الله فى الكاشف (9: 590): «متابعة الأهل على الحقيقة. وأما متابعة المال 
والعمل فعلى الاتساع. فإن المال حينئذ له نوع تعلق بالميت» من التجهيز والتكفين ومؤونة 
الغسل والحمل والدفن. فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية". 

قوله: (ويبقى عمله) أي: معه في صورة الثواب» وقد روي في بعض الأحاديث أن العمل 
يأتيه في القبر في صورة آدميّ فقد أخرج أحمد في حديث طويل عن البراء بن عازب ونه : 
از انار جل عدن الريحه خفن الات سن ار توك اشر لی يدك يفول من انك 
فيقول: أنا عملك الصالح» وقال فى حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجها الحديث» وفيه: 
«بالذي يسوءٌك» وفيه: «عملك الخبيث» وراجع فتح الباري .)۳١١ :1١(‏ 


5 -(5951) - قوله: ١التُجِيبِيَ)‏ بضم التاء وكسر الجيم. 

قوله: (أن عمرو بن عوف أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجزية» باب الجزية 
والموادعة من أهل الذمة والحرب )10۸(« وفى المغازي» باب بدون ترجمة (10 60( وفى 
الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)٠٤٠١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة 
القيامة» باب بدون ترجمة» (5577)» وابن ماجه فى الفتن» باب فتنة المال (٥٤٠٠)ء‏ وأحمد 
في مسنده :٤(‏ ۱۳۷)» والبغوي في شرح السئة (15: 595). 

وعمرو بن عوف هذا صحابيّ» وكان مولى سهيل بن عمرء وقيل: انيه عتوين خرت» 
کارا وها ده وسكن المدينة ومات في خلافة عمر فصلى عليه» ولم يخلف عقباًء كما 
في الإصابة (۳: ٠١‏ وورد عند البخاري في الجزية أنه أنصاريّ» ولكن حقق الحافظ في الفتح 
(5: 557) أن ذلك وهم. 

2 (إلى البحرين) 00 البلد الخشهور: وكان غالب أعلها إذ ذاك 2 0 ابن 


عامل ار يدعوه ا 5 وصالح مجوس تلك البلاد على e‏ .کا في فتح 


۳4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
بو ص 2 ا o‏ ل ل ع اموا E E e‏ 


ار عليه العلا بْنَ الْحَْرَمِيَ . ققدم بُو عبد مال مِنَ الْبَخرَيْنِ. فَسَمِعَتٍ الأَنْصَارٌ 
دوم أبي عُْبَِيْدَةَ. فاقوا صَلاَةٌ ؛ الْمَجْرٍ مَعَ وَسُولٍ الله بلا . لما صلی سول الله يلل 
انضرف كَتَعَرَضُوا له تيسم رَسُولٍ الله ل جين راحم . نَم قَالَ: ١أَظْكُمْ‏ سَمِعْتُمْ مم أنّ أنا 
عبَيدَة قم بِشَيْءِ ۽ من الْبَحْرَيْنِ؟ فََالنُوا: أجَْل. يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: «قأنه A‏ 
سْرْكُمْ وال ما افر أخش عَلَِكُمْ. لكي ئ علي أن تبط الذثها ليم گت 
بط عَلَى مَنْ کان قَبْلَحمْ . فتَنَافْسُوهَا كما تَنَافْسُوهَا. وَتْْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَنْهُمْ». 


قوله: (وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميّ) هو صحابيّ شهير» وا سم الحضرمي عبد اللّه بن 
مالك بن ربيعة» بان مل اقل عع ربت E‏ ويقال: إن أصله من 
أهل فارس»› ذ سر »› حتى اشتراه زجل فن حضرموت» ثم افتذاه رجل وقدم به إلى مكة». فعتق 
وأقام بهاء حتى ولد له أولاد. . وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبةء ثم تزوجها عبيد اللّه بن ¿ عثمان 
والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة. . وراجع فتح الباري. 


قوله: (فوافوا صلاة الفجر) أي : حضروها مجتمعين. ويؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون 
في كل الصلوات إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم» إذ كانوا لكل قبيلة مسجد 
يجتمعون فيه» فلأجل ذلك عرف النبي بي أنهم اجتمعوا لأمر. ودلت القرينة على تعيين ذلك 
الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم. أفاده الحافظ في الفتح . 

قوله: (ما الفقرَ أخشى عليكم) بنصب (الفقر) لكونه مفعولاً مقدماً لقوله (أخشى). وقال 
الطيبي في الكاشف (9: ۲۹۳): «فإن قلت: ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى» 
دون الثانية (يعني : في قوله: ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا) قلت : فائدته الاهتمام بشأن 
الفقوة .لاو الات الت إذا احفر ايکر ن افتاه شان الرلد ضيافه وإعدامه الال 
كأنه عة يقول: حالي معكم خلاف حال الوالده فإني لا أخشى الفقر كما يخشاه الوالد» ولكن 
خوفي من الغنى الذي هو مطلوب الوالد للولد. 

قوله: (فتنافسوها) بفتح التاء والفاء» والأصل: (فتتنافسوا) فحذفت إحدى التاءين. 
والتنافس والمنافسة: الرغبة في الشيء النفيس وحبٌ الانفراد به. 

قوله: (وتهلككم كما أهلكتهم) قال علي القاري في المرقاة (9: :)٠١‏ «الظاهر أن 
المراد بالفقر ما لم يكن عنده جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الدين والبدن» وبالغنى: الزيادة 
على مقدار الكفاية الموجبة للطغيان» وشغل الإنسان عن عبادة الرحمن. فالمعنى» كما قال 
الطيبي رحمه الله: ترغبون فيها فتشتغلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطغون بها 
فتهلكون بها» . 

قوله: (وتلهيكم) هو من الإلهاء. أي : فتشغلكم وتجعلكم غافلين عن أعمال الآخرة. 


5 (00.) حدكنا الْحَسَنُ بن عَلِيّالْحلْوَاني وعبْدُ ْنُ مَئدِ. جَمِيمامِن 
يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ. . حَدَّننَا أبي» عن صالح ع عتكا عل اللو لاعتو اشر 
الدَارمِيْء أخيرنا أثو الات خر ت ماعن الزهريئ: سناد يونس وَمِثْلٍ 
حديئه . َيْرَ ان في حَدِيثِ صَالِح : «وَتْلهِيَكُمْ كبا أنهنْهُمْ». 

۴-(۷) حدّثنا عَمْرُد بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُ ا ْنُ وَهْبٍ . ري 
عَمْرُو بن الْحارِث؛ أنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَنَهُ؛ أن بريد بن را (مُوَ أَبُو فِرَاسِء مُوْلَى 
ا لا لك 

سول الله ل ؛ أنه قَالَ: «إذا فْتِحَتْ عَلَيِكُمْ فارس وَالْرُوم أَيْ قَوْم أَنثمْ؟» قال 
عبد اومان ي عَرْفٍ: تَقُولٌ كَمَا أَمَرَنَا اللّهُ. فَالَ رَسُولُ الله كله: «آؤ غَيِرَ ذَلِك. 
تَتَتَافْسُونّ ثم نَتَحَاسَدُونَ. . م نَعَدَابِرُونَ. . نم اعضو نَّ. أو نَحْوَ ذَلِكَ. م تَنطَلِقُونَ في 
مَسَاكِينٍ الْمْهَاجِرِينَ» كَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ». 


ا م سامه 


4- (۸) حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ . (قَالَ فُتَيِبَة: حَدّ 


۷- (۲۹۹۲) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
فى الفتن» باب فتنة المال ٠ ٤٤(‏ ) واب بن حبان في صحيحه» كما في ترتيبه لابن بلبان (۸: 
۳( 


قوله: (أي قوم أنتم؟) أي : كيف يكون حالكم؟ وماذا تصنعون في رخاء العيش؟ . 

قوله: (نقول كما أمرنا الله) معناه: نحمده ونشكره تعالى ونسأله المزيد من فضله. وقيل: 
(نقول) ههنا بمعنى نفعل أي : نمتثل بما أمرنا الله تعالى به في مثل تلك الحالة. 

قوله: (أو غير ذلك) بسكون الواوء تقديره: أو يقع غير ذلك؟ ويمكن أن يكون بفتح 
الواو» تقديره: أوَغْيْرَ ذلك سيقع؟ ويحتمل أن يكون (غير) منصوباً بفعل محذوف تقديره: أو 
تفعلون غَيْرَ ذلك . 

قوله: (ثم تتدابرون ثم تتباغضون) التدابر: ا وهو أن لا يلقى أحد آخرء ولكن 
يمكن في التدابر أن يبقى شيء من المودة في القلب. أما التباغض ذ فهو أكثر من التدابرء فإنه لا 
يجتمع بشيء من المودة» فالترتيب الفعلي يوافق الترتيب المذكور هناء فيقع أولاً : التنافس» ثم 
التحاسد ثم التدابرء ثم التباغعض» أعاذنا الله تعالى منها . 

قوله: (فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) أي : : تجعلون بعضهم أمراء على بعض . 
وحاصل المعنى أن الذين يعون اليوم من فقراء النهاجرين ومساكينهم توف يكون بعضهم أميراً 
على بعض ١»‏ فيقع التنافس في المال والجاه جميعا . 


45 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح يح مسلم 
بع و ل ا ا ا اللا 1 


ea‏ يخي : أَخْبَرَنا) الْمغِيرَة بْنُ عَبِْ الرَحمَن الْحِرَامِيُ» عَنْ أبي الوْنَاوء عَنٍ الأغرّج» عن ا 
ُرَيرة؛ أن سول الله لل كَالَ: «إذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل ء عَلَيِهِ في الْمَالٍ وَالْحَلْقء 
لظ إلى من هُو أَسْفَلَ مئه مِمْنْ فصل عَلَيه. 


۸- (۲۹۹۳) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
لينظر إلى من هو أسفل منه ( © والترمذي في صفة القيامة» باب بدون ترجمة »)۲٠٠۳(‏ 
وار بن ماجه في الزهد» باب القناعة »)٤1۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۲ : «(PIE‏ والبغوي في شرح 
السئة :١5(‏ ۲۹۲)ء وار بن حبان في صحيحه كما في ترتيبه (۲ : (EA‏ 

قوله: (في المال والحَلّق) بفتح الخاء وسكون اللام» أي: في حسن الصورة وصحة 
الجسم . 

قوله: (فلينظر إلى من هو أسفل منه) أي : من هو اقل منه مالا أو أقبح منه صورة» أو 
افكت وي . وقد أخرج الترمذي في صفة القيامة (باب 258 رقم: : )561١١‏ هذا المعنى عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً بسياق أتم من هذاء ولفظه: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً 
صابراًء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً . من نظر في دينه إلى من هو فوقه 
فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه» فحمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله شاكراً 
صابراً . |. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقه» فأسف على ما فاته 
منه» ST‏ 
eek EES Sa‏ 
فيكون أبداً في زيادة تقربه من رّه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنياء إلا وجد من أهلها 
من هو أخسٌ حالاً منه . فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضّل عليه 
بذلك من غير أمر أوجبه. فيلزم نفسه الشّكرء فيعظم اغتباطه بذلك في معاده» حكاه الحافظ في 
الفتح )11: .(TYT‏ 
ES CT‏ 
۲( 


والحق أنه لا سبيل إلى حصول الراحة في هذه الدنيا إلا بالقناعة» ولا تحصل القناعة إلا 
م الحرضى» ولا يقل الحرص إلا بالعمل بهذه الأحاديث الشّريفة» فان من جعل ينظر إلى من 
صل عليه في الرزق ازداد همّه؛ وكثر حسده» وقلّ شكره . أمَا من جعل ينظر إلى من هو دونه 
في الرزق والمال» فإنه يكثر شکره» ويزداد ارتياحهء وقناعته بما آتاه الله تعالى. وعن عون بن 


كتاب : الزهد والرقائق to‏ 


Vfoo‏ - 2000 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. . حَدَّنََا عَبْدُ الرّرّاقِء دنا مره من 
همام بن منبوء عَنْ ابي هريره عَن لبي 6 بول حَدِيثِ أبي الزُنَادِ. سَوَاءً . 


ن ےه 


Fae‏ وحدّئني رخزت دتا جَرِيرٌ. ميج ا أب کر حَدَّثَنا 
1 بُو مُعَاوِيَة .اح وَحَدَّثنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيبة OES‏ دنا بو مُعَاوِيةٌ وكيم عَنِ 
الأَعمَشِء عَنْ أبي صَالِحَء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة) قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: «انْظُرُوا إلى مَنْ 
أُسْفَلَ مبكم . وَلاَ تَنظرُوا إلى مَنْ هو فَوْقَكُمْ. َهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لآ نَددَرُوا نِعْمَةَ اللو . 


قال أ مُعَاوِيَة : «عَلَيَكُ) . 


حرف 0 حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَتَنَا همام دنا اکان بن 


عَبْدٍ الله : ن أبي طَلْحَة. حَدَتَِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ ب أبي عَمْرَة؛ ان أبَا هريره حَدَنهُ؛ 
2 يَقُولُ: (إِنَّ انه في بَنِي إِسْرَائِيل . برص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى . فَأرَاد الله أن يلبهم . 
إِلَبِهِمْ ملكا . اتی الأَبِرَص كْمَالَ : أَيْ شَيْءِ أب إِلَيِكَ؟ قَالَ: لون حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ 


1 3 


عبد اللّه قال: «صحبت الأغنياء فلم أر أحداً أكير هما مني : أرى دابّة خيراً من دابّتي» 5 
خيراً من وبي . وت الل فاه ا کرد الررددى خا فى ارات اللاي باب ما جاء 
في ترقيع الثوب . 

)٠٠١( ٩‏ - قوله: (أن لا تزدروا نعمة الله) أي : تحقروها وتعيبوها. والازدراء: الاحتقار 
والانتقاص والعيب. وهو افتعال من (زَرَيْت عليه» زراية): إذا عبته» وأزريت به إزراء: إذا 
ضرت به.وتهاونت .. وأصضل (ازدريت): ازتريتة» تقلبت العاء ذالاً لأجل الزاي: كذا في 
الكاشف للخطابي (9: 0775 . 

قوله: (قال أبو معاوية: عليكم) أي : زاد لفظ (عليكم) بعد قوله (ألا تزدروا نعمة الله). 

٠‏ (5454)- قوله: (أن أبا هريرة حدثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
ای خنيت برضن واعمن وا ف کی رال 407 ونی ايعان والعدور وات لد 
يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟ .)٠٦٥۳(‏ 

قوله: (ويذهب عني الذي قد قذر الناس) بفتح القاف وكسر الذال» أي : وأحبٌ أن يذهب 
عني الذي قذرني الناس من أجله . وفي رواية : (قذروني الناس) وهو من قبيل كني 
البراغيث) . 

قوله: (ناقة عَشَرَاء) بذ بضم العين وفتح الشّينء هي الناقة الحاملة التي أتى عليها في حملها 
عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل. وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعد ما تضع. وكانت 
العشراء تعد من أنفس المال. 


۳٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 
عتكب سب ب ا ڪي و ر کا 1 ا ا لوي ا 


وَيَذْمَبُ عي الَّذِي فُذ كَذِرَنِي الئاس . قال : قَمَسَحَه فَذْهَبَ عَنْه كَذَرُ . أطي لؤنا سنا 
وجلداً حَسَناً . قَالَ: َأَيْ الْمَالِ آحْبْ إلّيك؟ قَالَ: الإبلء (أَو قَالَ: الْبََر. شك إِسْحَاقٌ) - 
إلا أن الأبرَص أو و الأفرَعَ قال ادنا : الإبل. وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرْ ‏ قَالَ: EEE‏ 
عُشَرَاء . فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا. قال : فَأَنَّى الأفرَع فقا : آي شَيْءٍ حب إِلَيِكَ؟ قال : 
شَعَرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عَئي هدا الَذِي قَذ كَِرِي الئاس . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهَبّ عَنْهُ. وَأَعْطِيَ 
شَعَراً حَسَناً . قَالَ: أي الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الْبَقَرْ. عطي بَقَرَة حاملاً. فَمَالَ: بَارَكَ الله 
لك فيهًا. قَال: َأَنَى الأَغُمئ فَثَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: أن يرد اللّهُ | إِلَيّ بَصَرِي 
أَنِصِرَ به الئاس . قَالَ: قُمَسَحَة فَرد الله إِلَيهِ بَصَرَهُ. قال : أي الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ فَالَ: 
. أطي شاه وَايداً. انيج دان وَوَلَدَ هلذًا. قال : فَكَانَ لهذا وَادِمِنَ الإبل. ولِهذًا وَادِ 
مِن الْبَقَر. . لهذا وا من الغدَم. 


قال م إل أى الأبْرَصٌ في صُورَتهِ ويي فقا رل مِسْكِينٌ. قَدِ الْقَطْعَتْ بي 
الْجِبَالُ في سَفَرِي . 0 إلا باللّه د ثم بك . سأك بالّذِي أعطَاكَ اللَونْ الحَسَنَ 


وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ َعِيراً أنَبَلَعُ عليه ا فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. كَقَالَ لَه 4: كأنْي 


قوله: (فذهب عنه) يعني : القَرّع. 

قوله: (شاةٌ وَالِداً) أي: ذات ولدء وظاهر معناه أنها كانت وضعت الولد وكان معها. 
وقيل: معناه أنها كانت حاملة بالولدء فقيل لها (والد) باعتبار ما ستؤول إليه . 

قوله : (فانتج هذان) بفتح الهمزة والتاء» وهي لغة قليلة الاستعمال» والمشهور (نتج) بفتح 
النون والتاء ثلائباً . ومعناه تولّي الولادة. فنْتِج بالبناء للمجهول معناه : ولد و (هذان) المراد منه 
صاحب الإبل والبقر يعني: ولدت الإبل والبقر له أولاداً أخر. 

قوله: (وولّد هذا) بتشديد اللام» ومعناه: نتج» أي: تولى الولادة. 

قوله: (في صورته وهيئته) يعني : في الصورة التي كان عليها يوم أتاه وهو أبرص» ليكون 
أبلغ في الحجة عليه . 

قوله: (قد انقطعت بي الجبال) بكسر الحاء» جمع حبل» أي: الأسباب. وانقطاع 
الأسباب كناية عن كونه لا طريق له في الحصول على الرزق» فإن الطرق المعروفة كلها فشلت. 
وقد وقع في بعض النسخ (الحيال) بالياءالمثناة من تحت» وهو جمع حيلة. ووقع في بعضها 
(الجبال) بالجيم وهو تصحيف . وقال ابن التين: «قول الملك له» (رجل مسكين) أراد به أنك 
كنت هكذا» وهو من المعاريض› والمراد به ضرب المثل ليتيقظ به المخاطب». 

قوله: (أتبلّغ عليه) أي: أكتفي به» وهو من (البُلغة) بمعنى الكفاية. 
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أعرِفُك. لمْ نكن برص َقُذَّرُكَ الناسُ؟ فَقِيراً تَأَعْطَاكَ اللّه؟ فَقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذًا الَمَالَ 
كابراً عَنْ كابر. قال : إن كنت كَاذباًء َصَيِرَكَ الله إلى ما كنت . 


قَالَ: وَأنَى الأقرَعَ في صُورَتِهِ َقَالَ لَه مغل مَا قال لهذا . ورد عَلَيِهِ مِْلَ ما رَد عَلَّى 
هلدًا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً َصَيْرَكَ اللّهُ إلى ما كنت . 


قَالَ: وَأ الأعمئ في صُورَتِهِ وميه فَقَالَ: رَجْل سكين وان سَبِيلٍ . الْقَطِعَتْ بي 
الْحِبَالُ في سَفَرِي . فلا بَلآعَ ِي ايوم إلا بالله م بك . سالك بِالّذِي رَد عَلَيكَ بَصَرَكَ 
شاه تبلغ بها في سَفَرِي. قَقَالَ: د كنتُ أَعْمَئ فَرَد الله إَِيّ بَصَرِي . فَخُذْ مَا شِئْتَ و 
ف فَوَاللُهِء لآ أَجِهَدَكٌ اليم شيا أَحَذْئَهُ لِلّهِ. فَقَالَ: أَمْسِك مَالَكَ. قَإِنْمَا ابتلِيئُمْ. فَقَذْ 
رْضِي عَنك وَسُخط عَلَى صَاحِبَِيِك . 


)١١( 6‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبَّانَ بْنُ عَبْدٍ ا لْعَظِيم ‏ وَاللَفْمًا 
ا خُبَرَنَا) أَبُو بر الْحَنَفِيُ . ا 


۴ 
ودع ررر 


لإِسْحَاقٌ ‏ (قَالَ عَبَّامنَ : عدا وال إشكاق» أ 
مِسْمَارٍ. يي اير ن سَعْدٍ قَالَ: گان سَعْدُ بن أبي وَنَّاصٍ في إبله. فَجَاءَهُ انه عُْمَرٌ . 
نلق شف 1016 ) ارذ للدي شر قلا الراك فَتَرَلَ قَقَالَ له: أَنَرَلْتَ في إِبلِكَ 


قوله: (كابراً عن كابر) أي: كبير عن كبير في العرّ والشرف. يعني: ورثته من أبائي الذين 
كانوا كبزاء قوتهم : 

قوله: (وردٌ عليه) أي : أجابه الأقرع بمثل ما أجاب به الأبرص» يعني : أبى أن يعطيه 
شا : 


. 


قوله : (لا أجهدك اليوم) بسكون الجيم وفتح الهاء. أي: لا أجعلك في جَهْدِه أي: تعب . 
وورد في أكثر روايات البخاري (لا أحمدك) أي: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من 
المال. 

قوله: (فقد رضي عنك) بضم الراء على البناء للمجهول» أي: رضي عنك الله وكذلك 
(سخط) مبني للمجهول» يعني : سخط عنهما الله. 

-)5456(-١ 0‏ قوله: (كان سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف 
أحد من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده »)١148 :١(‏ والبغوي في شرح السنة :٠١(‏ 
۱(. 
قوله: (أنزلت في إيلك وغنمك) إلخ: وفي رواية أحمد والبغويّ: «يا أبت» أرضيت أن 
تكون أعرابياً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة» وكان ذلك أيّام الفتنة. ومقصود 
عمر بن سعد أن اعتزال سعد بن أبي وقاص إلى الإبل والغنم لا يناسب» بل يجب أن يذهب إلى 
المدينة وينصر المحقٌّ» أو مقصوده أن يطلب الملك لنفسه. 


۳4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
و و ا 0 


وَعْنَمِكَ وَتَرَكْتَ الناس ناعو الْمُلْكَ يَِنهُم؟ فَصَرَبَ سَعْدٌ في صَدْرِهِ فَقَالَ: اسكث” 
مِعَت رَسُول الله كله يقر : «إنّ اله يُحِبُ الْعبْدَ ايء الْمَنِيَ» الْخَفِيَ) . 
ضايف e lS‏ مه 0 


و 


الي ا ی ی ی ا وقد كك رع ا لل ل 
و غود 


6 طَعَامٌ تاکله إلا درن لحل ودا السمر. خن SSS‏ 


قوله:. (يحبٌ العبد التقى الغني الخفى) أمَّا التق فهو : من يتقّى الله» وأما الغني فالمراد 
ما ها شي النلس رشو الاسب لقا لأن المراد رجل يستغني عن الملك والإمارة. 
وقيل : معناه هنا الغنيٌ بالمال» وهو مناسب لكونه مشغولاً بالإبل والغنم . وأمًا الخفي فهو : 
الذي يشفى عن أعين التاس فيبقى خالا متقطعاً إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. ورواه 
كي م ومعناه: : الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. والصحيح 
أنه (الخفي) بالخاء المعجمة. . ودل الحديث على فضيلة الاعتزال في الفتنة التي لا يتضح فيها 
الحقٌء وقد مر الكلام على ذلك. 

۲ -(5955)- قوله: (سمعت سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب مناقب سعد بن أي وقاص (۳۷۲۸)» وفي الأطعمة. باب ما كان النبى يا 
وأصحابه يأكلون »)٥٤۱۲(‏ وفي الرقاق» باب كيف كان عيش لني ولك وأصحابه» وتخليهم عن 
الدنيا (۳٥٤٦)ء‏ وأخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى كلل 
7) وابن ماجه في المقدمة» باب فضائل رسول الله ية (114): وأحمد في مسنده (1: 
.)١859 ۱‏ وار بن حبان في صحيحه. كما في الإحسان لابن بلبان (9: 55). 

قوله: (لأوّل رجل رمى بسهم في سبيل الله) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب في السنة الأولى من الهجرة» بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيراً لقريش» 
فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة. وكانوا ستين راكباً من المهاجرين وفيهم سعد وعقد له 
اللواء» وهو أول لواء عقده رسول الله بي فالتقى عبيدة وأبو سفيان الأموي» وكان هو على 
المشركين. وهذا أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم سعد وفيه أنشد سعد: 
ألاء هل جاء رسول الله أي عحتث ابی بف لور تیل 
فمايغتدرام من مد بسهممعَ رسول الله قبلي 

كذا في عمدة القاري (7: 6). 

قوله: (إلا ورق الحبلة وهذا السّمر) الحُبْلة» بضم الحاء وسكون الباء: ثمر العضاهء 
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n 


الد با ال الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: 8 َب إن گان حن يتح كنا تق ل ل يَخْلِطهُ بِسَّيْءِ 


)١4( - ۷۳11‏ حدثفا شَيَْانَ بْنُ فَرُوعٌ. ا اا ال دنا کا من ب 
مِلآلِء عَنْ حَالِدٍ بْنِ عُمَيْر الْعَدَوِيَّ. ال ا ع وان فد الله وان عله 


والسَمْر» بفتح السشين وضم الميم» »> شجر ذو شوك معروف» وكلاهما نوعان من شجر البادية» 


وفيهما أشواك . وفيه بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والصبر على المشاقٌ في طاعة الله 


قوله : (إنْ أحدنا ليضع كما تضع الشاة) أي : ا الحاجة» أي : : تخرج مُضلتهم 
كمُضلة الشاة تكون مثل البعر في يبسها وعدم الغذاء المألوف. وزاد البخاري: (ماله خلط) أي: 
لا يختلط بعضه ببعض لجفافه. 


قوله: (ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين) زاد البخاري ى: «وكانوا وشوا به إلى 
عمر ويه قالوا : لا يحسن يصلّي» وأشار ابن بطال أن سعداً عرّض في هذا الكلام بعمر بن 
الخطاب زاء وليس بصواب» فإن عمر من بني عديّ بن كعب بن لؤي» وليس من بني أسد. 
وزعم بعضهم أن المراد منهم بنو الزبير بن العرّام وهو وهم أيضاًء والصحيح أن المراد به بنو 
أسد بن خزيمة بن مدركة» كما حققه الحافظ في الفتح (۹: .)۸٤‏ وكانت بنو أسد هؤلاء ارتدوا 
بعد النبي ية وتبعوا طليحة بن خويلد» لم تاب اطليحة فسكن معظفهم الكوفة يعد دلت أفاده 
الحافظ في الرقاق من الفتح ١١(‏ : 8؟) وكانوا ممن شكوا سعداً إلى عمر فعزله. وكان من جملة 
ما شكوا به أنه لا يحسن الصلاة. وقد أخرج البخاري هذه القصة في الصلاة» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (رقم الحديث: .)۷٠١‏ 


قوله: (لقد خبت إذاً) أي : إذا كنت محتاجاً إليهم في معرفة الصلاة فقد ضلّ عملي فيما 
مضى ؛: حاشاه عن ذلك: 

٤‏ -(9517؟) قوله: (خطبنا عتبة بن غزوان) بضم العين وسكون التاء في اسمهء وبفتح 
الْعَِين المعجمة وسكون الزاي في اسم أبيه» وهو من السابقين الأولين» هاجر إلى الحبشةء ثم 
رجع مهاجراً إلى المدينة رفيقاً للمقداد» وشهد بدراً وما بعدهاء وولاه عمر في الفتوح فاختظ 
البصرة وفتح فتوحاً» وكان طويلاً جميلاً. قدم على عمر يستعفيه من الإمرة» فأبى فرجع في 


لا ر ر جزم ی ين كار اكدلة تتح اقيم عر امح طم 


سر 


ثم قَالَ: أمّا بَعْدُ. فَإِنَّ eS e‏ 
الإنَاءِ. يَتَصَابَّهَا ضَا . كم مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دار IEE!‏ . فَانتَقِلُوا بَخَيْرِ 
ET‏ ا ل عار 
رك ها قغراً. وال ملا أقعچشم؟ وآقذ در ا أن ما يبن ضرَاعَبْنِ من مصاريع 
انه رة 5 أَرْبَعِينَ سَنَة. وباس لها اخ 0 وَلَقَدْ رَأَيْتْتَى ي ساب 
سَبْعَةٍ مّع رَسُولٍ الله يكل ما لا طعَامٌ إلا وَرَقٌ الشّجَرِ. حت فرحب أَشْدَاقُنا . فَالْتَقَقلتٌ 


سر عر 


رده فشَمَْنُهَا بيني وَبَيْنَ سَعْدٍ ن مَالِكٍ . فَانْرَرْتُ بِنضفِهَا وَانَرَدَ سَعْدُبيِضْفِهَا ا امح 


¢ هو 


ايوم ين أحَد إلا أضبَح أميرا عَلّى يضر مِنّ الأمْصَارٍ. زي أغوذ بالل أن أكون في كني 
عَظيماً وَعِنْدَ الله صَغِيراً E CO‏ ڪن کون آي حَاقبيها 


5 


الطريق بمعدن بني سليم (سنة: 7١ه)ء‏ وقيل: (سنة: ١٠ه)‏ وقيل: قبل ذلك» وعاش سبعاً 
وخمسين سنة ودعا الله فمات. كذا في الإصابة (۲: .)٤٤۸‏ 

وحديثه هذا أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باجكنا جام في E‏ تعر يك ONO‏ 
وار بن ماجه في الزهد» باب معيشة أصحاب النبي ييا (۸ c(t‏ وأحمد في مسنده (4 : ١7‏ 
و »)٠۷١‏ والبغوي في شرح السنّة .)۲۸١ :١15(‏ 

قوله: (قد آذنت بصضرم) الإيذان: الإعلام والإعلان» والصّرّم: بضم الصاد وسكون الراء: 
الانقطاع» أي : قد أعلنت انقطاعها. 

قوله: (وولّت حذاء) بفتح الحاء, وق و و اء ا 
في اللغة: قصيرة ة الذْنَبء والكبازا لاجد :تير التنت فال أن ية هي السريعة الخفيفة التي 
انقطع آخرها. وقال القاضي عياض: وهذا مثل» لأن قصير الذنب» أو ما فطع ذنبه لا يبقى 
وراءه شيء» فكأنه قال: الدنيا أدبرت منقطعة سريعة الانقطاع . كذا في شرح الآبيّ. 

قوله: (لم يبق منها إلا صُبابة) بضم الصادء وهي البقية اليسيرة من الشراب. ويتصابها 
أي : يشرب صبابتها . 

قوله: (بخير ما بحضرتكم) أي: بخير ما عندكم من الأعمال الصالحة. 

قوله: (وهو كظيظ) أي: ممتلىء. يقال: كظني الأمرء أي : ملأني وشغلني. 

قوله: (حتى قرحت أشداقنا) بكسر الراء أي: صارٌ فيها قروح وجراح من خشونة الورق 
الذي نأكله وحرارته. . والأشداق جمع الشّدقء بكسر الشّين» وهو طرف الفم عند ملتقى 
الشفتين . 

قوله: (وبين سعد بن مالك) يعني سعد بن أبي وقاص اه . 

قوله: (وإنها لم تكن ن نّة فق إلا تناسخت) قال القرطبي : : «يعني أن زمن النبوّة ة يقام فيه 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۱ 


کا . يرون ريون الأَمَرَاءَ دنا 

VY‏ -(**( وحدذثني إِسْحَاقٌ بْنُ عُمَرَ ن سَلِيط . 0 9 0 لمغيرة: 
حَدَنْنَا حَمَيْدُ ن هلال عَنْ َالِ بن عُمَيْرٍ. وَكَد رك الجا قال : تحطب عتبة بن 
رانء ا عَلَى اا لكر تش کا ا 

۳ (19) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍِ. محمد بن العلا E N‏ 
الي عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال عَنْ حَالِدِ بْنِ عْمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَدْبَةَ بْنَ غَرْوَانَ 
ريني سَابِعَ سَبْعَةٍ مَع رَسُولٍ الله بل . ما طامنا إل وَرَُ اة 0 

طرف - )۱١(‏ حدّثنا مُحَمَّ بْنُ ابي عُمَرَ. EYE‏ ا E‏ 


سس 
کک ا أبي هري ٿان ار n‏ وم لان 


قال : 
هل ُضَارُونَ في رؤب قمر ليل ال لیس في سخابة؟» قارا 8 كَالَ: لا 
لصاون في رُؤية ربكم إلا كما ُصَارُونَ في رُؤية حَدِهمًا. قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ 

فيتقول: أَيْ د ل ألم كرك وأسَوْذكء اا وَأْسَخَرْ لَكَ الْخَبِلَ وَالإيل» e‏ 


بالحقٌّ» ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. ثم إنه بعد انقراضها وانقراض خلفائها يتغير الحال 
و الام نم لا يزال الأمر يتناقص حتى يرتفع ما كان في الصدر الأول. وهذا هو المعبر 
عنه بالتناسخ» والحاصل أن الناس بعد أنبيائهم وخلفائهم يعودون إلى الملك. 

قوله: (فستخبرون) بفتح التاء وضم الباء» أي : تجربولٌ» وفسّره بعد ذلك بنفس هذه 
الكلمة. 

٥‏ (000) قوله: (خالد بن عمر بن سليط) بفتح السين وكسر اللام. 

)۲۹٦۸(‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب في الرؤية 
«(EVT*)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۹۳ وه: »)٥۳٤‏ وابن حبان في صحيحه كما عند ابن 
بلیان (9: 569). 

قوله: (هل تضارٌون) بضم التاء» على أنه من باب المفاعلة» أو بفتحها على أنه من باب 
التفاعل» وهو مشتق من الضرر» أي: هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من 
بعض . كذا فى المرقاة :٠١(‏ 555). 

قوله: (أي: قل) يعني: أي: فلان! وهو ترخيم على غير قياس. وقيل: هي لغة في 
(فلان) . 

قوله : (وأسوّدك) أي: أجعلك سيّداً في قومك . 


oY‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
ا ج ت ب > > a‏ ار O E‏ 


ادك تأيه 0 ل 5 کال قيفو فَيَقُولُ: أَفْظََنتَ انك ا َيَقُولٌ: لا . قَيَقَوال: 
الي أَنْسَالا گا ييي ل أي كل أل أخرنك: 50 


رَأَوجْك› راسخر ك لحل والإيل: وارك تراس وََريَُ؟ يفول بَلَى . آرت 
فقول : مظتنت أن مُلاقِي؟ 4 يمول: لآ. فَيَقُولٌ: ئي أَنْسَاكَ كُمَا تسبي . ثم يَقَى الثَالِتَ 


رو بو 5 


يَثُولُ ا له مِثْلَ ذْلِكَ. 7 ُْولُ: ا َب E E‏ وَصَلِيْتُ وَضْمْتُ 
e‏ ل ا 

لوا يفت ل فو ey‏ : الطقي . تل ا و وسا 
بعمله . وَذَلِك لِيُعْذِرَ من نَفْسِه. 

وَذَِكَ الْمَُافِقٌ . وَذيِكَ 2 5 الله ۰ 


هاشم ا ذا غ الل ا عَنْ سْفْيَانَ اوري 0 


قوله: (وأذرك ترأس وتربع) أي: ألم أدعك ترأسُ القوم (أي: تضبح رتيا لهم) وتأخذ 
كيم ون E‏ وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم ٠‏ وتريع» بفتح التاء والباء» أي: تأخذ 

منهم المرباع. وقال القاضي عياض: معناه: : تستريح » وهو من قولهم: : (اربع على نفسك) أي: 
أرفق بها . . ورواه بعضهم (ترتع) بتاءين» أي : تتنعم وتأكل في سعة. 

قوله: (فيقول: ربٌ آمنت بك) إلخ: يعني : يكذب في المرة الثالثة» فيدّعي أنه كان مؤمناًء 
وهو كاذب. 

قوله: (ويثني بخير ما استطاع) أي: يثني على نفسه بما يستطيع من الكلمات الحسنة. 

قوله: (ههنا إذاً) أي : إذنء امكث ههناء ليشهد عليك أعضاؤك . 

قوله: (ليَعْذْر من نفسه) هو من الإعذار, وهو إقامة الحجة على أحد بحيث لا يبقى له 
عذر» والهمزة فيه لسلب المأخذ. والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه. 

۷ - (95959)- قوله: (عن عبيد المكتب) بضم الميم وسكون الكاف وبفتح الثّاء» على 
أنه اسم مفعول من الإكتاب. وقيل: هو اسم مفعول من التكتيب» كما في المغني الكجراتي. 
فيضبط بفتح الكاف وتشديد التاء. 
في التهذيب (۷: :/ع). 


عَنْ قُضَيْلٍ ٠‏ عن السّعْبٌِ» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ : نّا عِنْدَ رَسُولٍ الله بل قحك فَقَالَ: 
«قلْ تَدرُونَ مم أضحَك؟) قَالَ: قُلْا: الله وَرَسُولَهُ عْلَمْ. قَالَ: «ين مُحَاطْبَةِ الْعَْدِ رب َه . 
قول : يَا رَپ لم تُجزني من الظلم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيقُول: ني لا جير عَلَى 
ك قال : فَيَقُولُ : كى بِتَفسِكَ ايوم عَلَيِكَ شَهيداً. وَبالكِرَام الكَاتبِينَ 

٠‏ قال: کک ا الطفي قَال : تناق بأغماله. قال : تم يحل 


5 04 


شف A:‏ ا TT‏ 
عُمَارَة بن الْقَْفَاع» عَنْ أبي ذُرْعَدَء عَنْ اي هُرَيْرَة: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «اللّهُمَ 
اجْعَل ررق آل مُحَمَّدٍ قُوتاً؛. 
نطف 2 MI‏ قدي تاودا انا 
كُرَيْبٍ . الوا : حَدَننَا وَكِيعٌ . دنا الأَغمَش» > عَنْ عَمَارَةَ بن ن القغقاع» عَنْ أَبِي رَه عَنْ 


اھر 


أبي هْرَيْرَة قال : فال رسول الله كلل : )0 ْهُم اجِمَلْ ررق آي مُحَمدٍ قُوت». 

وَفِي رِوَايَةِ عمرو: لهم ارْرُف1. 

لمارف - (000) وحدّثناه بُو سَعِيدٍ الأسَح. I EE‏ 
الأَغْمَشَء در عَنْ عُمَارَةَ بن الْمَْقَاع. بهذا الإسْتَادِ. وَقَالَ: ١كَفَافاً».‏ 


معو 6م و 20 - م 


۹-(۲۰) حدّئنا زُمَيِرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» (قَالَ إِسْحَاقٌ : 


قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة الستة» 
وأخزيجة أرشاابن اف٤‏ کیا فى ترقيت ابزه ا(۹ : 

قوله : (فيقال لأركانه) أي : لأعضائه. 

قوله: (فعنكنٌ كنت أناضل) أي : أدافع . . يخاطب أعضاءه فيقول: إنما كنت أريذ أن أدفع 
عنكنّ الثار. 

)٠٠١١( - ۸‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى الزكاة» 
باب في الكقاف:والقناعة» والبخاري في الرقاق» باب كيف كان عيش النبئ كله (2))5170 
والترمذي في الزهد» باب القناعة(١9١2»)5‏ وأحمد فى مسنده (۲: ۲۳۲ و ٤٤١‏ و »)٤6۸١‏ وابن 
حبان في صحيحه» كما في الإحسان (۸: ۸۷) وقد مر شرحه فى الزكاة. 


قوله: (كفافاً) أي : بقدر ما يكفي لدفع الجوع وغيره. 


3 


ot‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتححبيح مسلم 
وَقَالَ رهي : حا جَرير» عَنْ منْصُورِء عَنْ إنراهيم» عَنِ الأشردء عَنْ عايكةء قَالث: م 
سبع آل مُحَمَّدٍ كل مذ َم الْمََةَ» مِنْ طَعَام بر تلات يال تَاعا . . حت قبض . 


7 (۲۱) حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ بُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. دقَالَ 
إِسْحَاقٌ : الع كال الآخران: ا بو مُعَاوِيَةٌ عن الأَغمَش» عَنْ إِبِرَاهِيمَء عن 


اا عائقة ا مَا شَبعَّ رَسُولُ الله كلانه ة ايام ټجاعاًء مِنْ بز بره حت 


E ۴۷1‏ عدا الل ةا E‏ جا مد 
0 0 2-4 سه 6 م 


ل : سَمِعْتَ تُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيِدَ يُحَدَّتُ عَنِ 
موده و أنها قالث: مَا شَبِعَ آ 


و ور 
EG‏ مُحَمَّدٍ ب مِنْ خبز شَعِير» يَوْمَيْنِ مَتَتَابعَيْنِ» 


(TF) VF‏ حتدنا ابو بكر بن ابي قب حَدَّنَنَا وَكيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
َد الرّحْمَنِ ن عَابس» عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَة قَالّتْ: ما شَبِعَ آل مُحَمَدٍ يله مِنْ خُبْرِ بر 
فَوْقّ ثلاث . 


و 
0 


-٣۳‏ (14) حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حَمْصٌ بن غِيَاثِء عَنْ هسام بن 


قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان النبي يها 
وأصحابه يأكلون (0417)» وفي الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يله وأصحابه (5454)» 
والترمذي في الزهدء باب ما جاء في معيشة النبئ يإ وأهله (۷١۲۳)ء‏ وابن ماجه في الأطعمةء 
ناف O A O a a Aa o Og‏ 
والبغوي في شرح السئة :۱٤(‏ ۲۷۲). 


قوله: (حتى قبض) قال الطبري: استشكل بعض الناس كون النبي ية وأصحابه كانوا 
يطوون الأيام جوعاً» مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف 
بعير مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر 
لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك... والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالةء لا 
لعوز وضيق» بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع و ثرة الأكل» ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ 
0١‏ ثم قال: «وما نفاه مطلقاً فيه نظر لما تقدم من الأحاديث. . . نعم ؛ كان با يختار ذلك مع 
إمكان بول التوشع و ا في الدنيا BS‏ اعرضن 
علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت: لاء ياارث! ! ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا 
جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت شكرتك». 


كتاب : الزهد والرقائق oo‏ 


ضف - (۲) حدّثنا أَبُو كُرَيْتِ. دنا وک > عَنْ مِسْعَرِء عَنْ هِلآلٍ بْنِ حُْمَيْد 


عَنْ عَرٌُوَةٌ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : ما شبح آل مُحَمّدِ يله يمين ن بز بر لذ واعدقها ند 


و سس هاس 


"3" . (55) حدَّثنا عَمْرُو النَاقدُ. کا عبْدَةُ بن سَلَيِمَانَ. فال : ویحییٰ بن 
ياء حَدَئْنا عن شام ن عرو عَنْ آي عَنْ ايش كد قالف: إن كُنَاء آل مُحَمَّدٍ يلل 
لتمكث سَهْراً مَا َسْتَوْقِدٌ بنَارٍ. إن هُرَ إلا اا 


)٠00( 735‏ وحدثنا أَبُو بكر ن أبي شَيبَة وَأبُو كُرَيْبٍ . فالا سلتا ابو سام 
وان ُمَيْرِِ عَنْ هسام بن عرو بدا الإسْتَادِ: إِنْ كُنا لتَمْكْتُ. وَلَمْ يَذْكْرْ آل مُحَمّدٍ 

وَرَادَ أَبُو كُرَيْبٍ کي حَدِيئِهِ عَنٍ ان ثُميْر : إلا ان ايا اللَحيْمْ . 

فضف 0 حدّثنا ا ال 3 ُ الْعَلء إن کر دتا 0 أَسَامَة 


موثو 


5 - (۲۹۷۲) - قوله: (قال: ويحيى بن يمان حدثنا) هذا قول لعمرو الناقد.» وحاصله أن 
عمراً الناقد رواه عن عبدة وعن يحيى بن يمان. 

قوله: (عن أبيه» عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب الهبة وفضلها 
والتحريض عليها (/2))5651 وفي الرقاق» باب كيف عيش النبئ ية وأصحابه (4ه5" و1604( 
والترمذي في القيامة» باب دون ترجمة »)۲٤۷١(‏ وأحمد في مسنده (5: ٠ه‏ والاو5م)ء 


والبغوي في شرح السنة :١5(‏ ۲۷۳). 

قوله: (كثاء آل محمّد) هو منصوب على الاختصاص . وفيه دليل على أن لفظ الآل تدخل 
فيه الأزواج. 

 )٠٠٠(‏ قوله: (إلا أن يأتينا اللحيم) بضم اللام» تصغير للحم» وفي التصغير إشارة إلى 
قلته . وسيأتي هذا الحديث مفصلاً بعد رواية واحدة. 

۷ - (۲۹۷۳) - قوله: (عن عائشة» قالت: توفي) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فرض الخمس› باب ب نفقة نساء النبي َي بعد وفاته »)۳٠۹۷(‏ وفي الرقاق» باب فضل الفقر 
(5461)ء اها القيامة» باب بدون ترجمة (/1551؟)2 وابن ماجه في الأطعمة. باب خبز 
الشعير (2)778/8 وار بن حبان في صحيحه» كما في ترتيبه لابن بليان (۸: .)١١٠١‏ 


قوله: (وما فى رفى) الرَفْء بفتح الراء وتشديد الفاء» شبه الطاق فى الحائط. وقال 


۳0٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنخيح مسلم 
دو كبِدِ. إلا شَظرُ شَعِيرٍ في رٿ لِي. َأَكَلتٌ مِنْهُ حى طال عَلَىَ . فَكِلتُهُ كَفَِيَ . 
يضف (10) حذتنا تخي :بن يس . حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي ي حازم عَنْ أبيه» 

ت fe‏ 
عَنْ يزيد بْنِ رُومَانَءٍ عَنْ عَرْوَة, عَنْ عَائِشَةَ ِشَة؛ انها گات تَقُولُ : وَاللَهِ» ب يا بن أختي» إن كنا 


و الاي مار تَلاَنَةَ نه اَلَو في شَفْرَيْنِ. وَمَا وقد فِي أَبْيَاتِ 


رَسُولَ الله كله نار قال بااخالة فا َمَا گان يُعَيِشّكُمْ؟ قَالَتِ: اوناك 
ره ال جيرا ِي الأنضار. وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائْحُ. فَكَانُوا 


عياض : الرف خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. والأول أقرب 
للمراد. 

قوله: (إلا شطر شعير) الشّطر ههنا بمعنى البعض . 

قوله: (فكلته ففني) يعني : أني ما زلت آكل منه قبل أن أكيله» فلمًا كلته تعجل نفاده. قال 
ابن بطال: «فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوماً للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه 
البركة؛ لأنه غير معلوم مقداره» وتعقبه الحافظ في الفتح :١١(‏ ١۲۸)ء‏ وقال: «في تعميم كل 
الطعام بذلك نظر. والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبئ يللل. . . ويؤيده ما 
أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر : «أن رجلاً أتى النبن يلا 
یستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعيره فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى کاله» فأتى 
النبي ية فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم» قال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند 
العصر والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
ورؤية المنة لله تعالى» ولا يحدث فى تلك الحالة تغييراً». 

۸ - (۲۹۷۲) - قوله: (عن يزيد بن رومان) بضم الرّاءء هو الأسدي أبو روح المدنيّ» 
مولى آل الزبير» تابعيّ ثقة كثير الحديث» مات (سنة: ١١٠ه)‏ وأخرج له الجماعة. 

قوله: (ثلاثة أهلة فى شهرين) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث» وهو يُرى عند 

قوله: (فما كان يعيشكم) بضم الياء وكسر العين يقال: أعاشه الله» أي: أعطاه العيش . 
كذا ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ *59). وضبطه النووي بفتح العين وتشديد الياءء وهو من 
التعييش» والمعنى واحدء. والمقصود: ما هو الذي كنتم تعيشون به؟ 

قولة: (الأسودان* التمر والماء) الت سرو فكفك"الماء أيضا بالسواة تغلياء لكونه 
مقتنا اهار 

قوله: (وكانت لهم منائح) جمع منيحة» وهي الشاة أو الناقة التي تُعطى عارية» فالمراد 


کتاب : الزهد والرقائق Tov‏ 


يلو إن كشوك الله اا ا 
6 (۲۹) حدّثني 5 الطاهر أَحْمَدٌُ. أخبرتًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. أخبرني ابو 


قثي 7ه 


صَخْرِء عَنْ يَِيدَ بْنِ عَبْدٍ اله بن ¿ قُسَيْط ع اي ا إن و حَدْننا ابن وَهْبٍ. 
ا بُو صَحْرِء عَنِ ابْنِ سب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِهِ عَنْ عَائْسَة رَؤْج اللي کیا 
قَالَتٌ: آذ مات رَسُول اللَِّ پء وَمَا شَبعَ مِنْ حبر وَزَيْتِه في يوم واج جه مرن 
۰ - )۳۰( حدثنا E‏ ا اود بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ الْمَحْيُ 
الْعَطَارُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أُمّو عَنْ عَائْمَة . ح وحدتا سويد بن مَنْضور. ا و 
عد الرَخملن الَطار. حَدَّنْنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحَجِي' EET‏ صَفِيّة؛ عَنْ 
اة كَالَتْ: رفي رَسُولُ الله ية حِين َع الان مِنْ الأسْوَديْنَ : الثّمْرِ وَالْمَاءِ. 
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۴۸۱ - (1") حدّئني مُحَمَدُ بن الْمتَنَى . حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
مَنْصُورٍ بْنِ ضفي عَنْ ام عن :قاش قَالَتٌ: توفي رَسُولُ الله يل وَقَدْ سَبِعْنَا مِنَّ 
الأَسْوَدَيْنِ : الْمَاءِ وَالنّمْرِ. 


7-(000) وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. عَدَّنََا الشْجَعِيُ اح وَحَدَنَنَا ضر بْنُ عَلِيٍ. 


چ 
31 


دا ابو ا خمد كلا هما عن سان ٠‏ بها الإسْتَادء غَيْرَ اَن في حَدِيئِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ: وم 
شا اون 
ا ال : دا روان (يَعيِيَانِ 


flor 4 


558 (۳۲) حد حدّثنا محمد بْنُ عَبَّادِ واب 
٤‏ 
ن( » عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَانَذِي 


الْمَرَارِيً)› عَنْ يزيد (وهو ابن ۾ كَيْسَا 


أنهم كانوا يمنحون شياههم للآخرين» ويبعثون بألبانها إلى رسول الله اة أو المراد أن الآخرين 
يمنحون لهم مواشيهم» فيؤثرون رسول الله كك بألبانها . 

4 (5914) - قوله: (عن عائشة زوج النبيّ كَلِةِ) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف 
رحمه الله» والحديث الآتى جزء من الحديث السابق. 

)٠٠١(‏ - قوله: (وما شبعنا من الأسودين) ظاهره معارض للروايات السابقة» حيث ذكرت 
أن رسول الله ية توفي حين شبع الناس من التمر والماءء وحيث قالت: اتوي رسول الله کا 
وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء) والجواب: أن الناس شبعوا بعد ما افتتحت خيبر 2 وشبع 
أهل رسول الله با أيضا من حيث إنهم قدروا على ذلك» ولكنهم آثروا بذلك الفقراء» فلم 
يشبعوا أياماً متوالية. كذا أفاده الأبن فى شرحه. 

)۲۹۷١( -۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
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هدج عع د 


o۸ 
فيي بيده - (وَكَالَ ابن عَبّادِ: وَالَذِي تفس أبي هُرَيْرَةَ بَِدِو)  ما أَشْبَعَ رَسُولُ الله ي أَخْلَه‎ 


او 


0 


ا 00 له فسوس ل > َ 
ثلث أي ا 2 ا 


سس هاس 


تا يَحْيَىْ بن سی عن يريد بن 
بِإِصْبَعِهِ مِرَاراً يَقُولَُ: الي تفس 
باع هك حر سا2 حت فَارَقَ 


20 


الأخوص؛ عَنْ سما . قال : سيعت التْعمَادَ بن TS‏ 
شنم لَقَدْ رَأَْتُ نيكم يكل وَمَا عدون شرن 1 
e‏ به. 
كما )۳( د . لتا یخی بن آدم. حدتا زُعَيْرٌ . ح وَحَدَتَنا 
سْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ . أَخْيرَنًا الْمُلاَئِنُ . حَدَثَنَا ِسْرَائِيلُ. كِلأَهُمَا عَنْ سِمَاكِء بهذا الإسْنَاد 


. 


۵- (4") حدّكنا فُتَيْبَةُ E‏ ر بر ن أبي شب فلاا أبن 
5 


1 
نَحْوَهُ. وَرَادَ في حَدِيتِ رُهَبْر: وَمَا تَرْصَوْنَ دُونَ أَلوَانٍ الثَمْر وَالرَبدِ. 
AY‏ _ )۳( وحدّئنا مُحَمَدُ بْنُ | لم وَابْنُ بَشَارِء (وَاللّفْطرٌ لابن الْمَتنَى)» قَالاً: 
حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ عفر دكا شغ عَنْ سِمَاكٍ بن حَرْبٍ. قَالَ : سَمِعْتٌ التْمَانَ يَحْظبُ 
قَالَ: در عَمَر م ما أصَابَ النَّاسُ مِنَ ادن لقان قد EE‏ الله لله يطل اليو 
يَلتَوِيِء ما يَجِدٌ دقلا يملا ب به يطئة . 


ما كان النبي بيه وأصحابه يأكلون »)٥٤١٤(‏ والترمذي فى الزهد» باب ما جاء فى معيشة 
النبي بيه وأهله (۸١۲۳)ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة» باب خبز البرّ (١۳۳۸)ء‏ وأحمد فى مسنده 
٠)٤٤ :0(‏ والبغوي في شرح السنّة :١5(‏ 584). 

قوله: (سمعت النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه الترمذي و فى الزهد. باب ما جاء في 
معيشة أصحاب النبئ علد (۲۳۷۲)» وأحمد فى مسئذده (5: : ” الوق فى شرح السئة 
(5:18/؟). 


4 (۲۹۷۷) - قوله: (من الدّقل) بفتحتين» هو التمر الرديء. 

5" (5908؟) ‏ قوله: (ذكر عمر) يعني : ابن الخطاب وب وأخرج حديثه هذا ابن ماجه 
فى الزهدء باب معيشة آل محمديلة (1198). وأحمد فى مسئله :١‏ 55 وار بن حبان في 
صحیحه» كما فى ترتيبه (۸: كقم). 


۸-(۳۷) حدّثني أَبُو الظَاهِرِء أَحْمَدُ 3 عَمْرِو ن سَرْح. أَخْبَرَنَا ان وهب 


أخبَرني ابو هَانِىء . سَمِع با عبد الرَحْمَلنٍ الْحُئيَ : فول سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بن 
لاء وَسَأَلهُ وَجُلُ قَقَالَ: نَا مِنْ فَُرَاءِ الْمُّهَاجرِينَ؟ فَقَالَ لَه تعن الله E‏ 
تأوي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: الك مَسْكنٌ تَسْكُنْه؟ قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: كَأَنْتَ مِنَ الْأعْنِياء. 
قال: انز كاده :ال OSE‏ 


2 2 


0 ..) گال ایر عبد الرّحْمَْنِ : وَجَاءَ تائ تمر إلى عَبْدِ اللو بن عَمْرِو بن الْعَاصٍِء 


انايد كمال :١‏ يا أبَا مُحَمَّدِء إِنَا ER‏ تون لا مق لا الا 
e 3 2‏ سي و و 

قوله : (يلتوي) أي : يقلب جسمه الشريف بسبب الجوع . 

ا" (۲۹۷۹) - قوله: (أبا عبد الرحمن الحبلي) بضم الحاء والباء» تقدم ترجمته في 
كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله . 

قوله: (سمعت عبد اللّه بن عمرو بن العاص) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة إلا 
المصنف رحمه الله وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: 2)١59‏ وابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحسان (۲: 7 . 


قوله: (ألسنا من فقراء المهاجرين؟) قال القرطبي : اقا كقزري وكا كشال معاد 


مسر وع 


1 الذي 0 الله 07 فيه : للشقراء المهلجرن لذن جوأ من یرهم وَأَمَولِهِرَ 4 [الحشر» آية: 


8 فكأنه قال: من الفقراء المهاجرين المستحقين أن يأخذوا من الفيء». 
ل انت س لابا أفاد القرطبي رحمه الله ما حاصله أن عبد الله بن عمرو لم رد 
أن من له زوجة ودارء لا ب يستحق الأخذ من الفيء» ولم يرد أيضاً أن من له زوجة ودار لا 


ا aU‏ ل ب ١ od‏ 
المتاعب ما لم يتحمله السائل» فذكر أن فضائل الفقراء المهاجرين إنما حصلت لأولئك الذي لم 
يكن لهم أهل ولا دار» كما كان أصحاب الصّفة في أول الأمر. وكأنه اتن مل الال شا من 
عدم الالتفات إلى النعم التي أنعم الله تعالى عليه بهاء فأراد تذكيره بذلك وتوجيهه إلى ما يجب 
عليه من الشكرء والله أعلم. 

قوله: ا العلوكك) قال علي القاري في الطرفاة 17 :)٠١‏ «ولعله اقتبس هذا 
الكلام من قوله تعالى : لوجمکک د مأو [المائدة» آبة: ]٠‏ على ما رواه عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد») وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: «مَجَصَلخُ لوك قال : الزوجة والخادم» 
ملكا . 

)٠٠١(‏ - قوله: (وجاء ثلاثة نفر إلى عبد اللّه) قال القرطبي: «هذه قضية أخرى. أخبروه 
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ماع قال لَهُمْ: م ا شو إن شف رَجَعْتُمْإِلَينَا َأعطَيئَاكُمْ کک 2 
ذُكَرنَا مركم لِلسُلْطانٍ. مة 0 الله ي يمُول: «إِنَّ فُقَرَ 
الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ ن الأَغنياة» يَوْمَ الْقِيَامَة إلى الْجَنّدَ بِأَرْبَعِينَ خَريفاً؛ . 
قَانُوا: فنا نَضْيِرٌ. لآ نَأل شيا . 
)١(‏ - باب: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم, إلا أن تكونوا باكين» 
۳۸۹ 8*) حتفن مين بن أرب وت بن يد سَعِيدٍ وَعَلِيُ بن حجر . جَمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيل. ال ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّنَنا سْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرِ. َخْبَرَنِي عَبْدُ الله : ذِيتَار؛ أنه 
جع عة اللو بن مر يفول: قَالَ رَسُولُ الله لى عن ماهو اللا وو لوو ااي 


أنهم فقراء» فخيّرهم أن يصبرواء فيكونوا ممن وعد بالسبق إلى الجنّة» أو يرفع أمرهم إلى 
السلطان فيعينهم » أو يواسيهم من ماله» فاختاروا الصبر والبقاء على مضض الفقر». 

قوله: (ما شئتم) (ما) استفهامية» أي : ماذا تشاؤون؟ ويمكن أن تكون موصولة وهي مع 
صلتها مبتدأء وخبره محذوف› تقديره : ما أردتم من الأمور التى ستعرض علیکم » فعلناه. 

قوله: (أربعين خريفاً) أي: أربعين سنة» لأن فصل الخريف إنما يأتي مرّة في السنة. وقد 
ورد عند الترمذي في الزهد من جامعه عن أبي هريرة مرفوعاً (رقم: :)۲٠٤‏ «يدخل فقراء 
المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وظاهره معارض لحديث الباب» لأنه ذكر الفصل بين الأغنياء والفقراء أربعين سنة» وذكره 
حديث الترمذي خمسمائة عام. وأجاب عنه القرطبي بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 
بأربغين عاماًء وفي غير سبّاق الأغنياء بخمسمائة عام. إذ في كل صنف من الفقراء سبّاق. كذا 
قال رحمه الله كما نقل عنه الأب . ويحتمل أن يكون عدد (أربعين) في حديث الباب لبيان طول 
المدة لا للتحديد. 

ولعل سبب تقدم الفقراء إلى الجنة ما عانوه في الدنيا من المتاعب» وسبب تأخر الأغنياء 
أنه يطول حسابهم بحسب ما أوتوا في الدنيا من التعم» ولأن الغنى ربّما يوقع الإنسان في الآثام 
والغنب. أعاذنا الله تعالى منها . 


)١(‏ - باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا باكين 
۸- (۲۹۸۰) - قوله: (سمع عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» 
باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب (577)» وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولل 
تَمُودَ اشم صللا ٠(‏ ۰ و ۳۳۸۱)» وفي المغازي» باب نزول النبي كل الحجر (4519 


لأصْححاب ال aS‏ إل أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ. قن لتم 
تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدْخُلُوا عَلَيهِمْ > أن يُصِيبَكُمْ مل مَا أَصَابَهُمْ) : 


O:‏ و و 


)٣۹( - ۴4.۰‏ حدكني حَرْمَلة بن يخي . أنبرَنا ابْنُ وهب . َخْبَرَنِي وئس عَن ابْن 
شهاب› وَهُوَ يَذَكُرٌ الْحِجْرٌ مَسَاكِنَ ثم ٹمود. ال سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللّو: إن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
قال : : مزا مَعَ رسو ل الله يله على الْججر. قَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كله : لا تذځُلوا مَسَاكِنَ 
> إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَ . حَذَّراً أَنْ يُصِيبَكُمْ يِل ما أَصَابَهُهَه ؟ م زَجَرَ 


و 4578)» وفي التفسيرء باب وقد كدب أب الحجر الْمرْسَِينَ E DS‏ الجيد 
فى مسنده (۲: ٦٦‏ و ١ : Il »)٩٩‏ وابن حبان كما في تر 
.(TY :A)‏ 


قوله: (لأصحاب الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم» وهي منازل ثمود» مر عليها 
رسول الله يله عند توجهه إلى تبوك» وهي ما بين خيبر وتبوك» يشاهد فيها آثارهم حتى اليوم. 
وقوله (قال لأصحاب الحجر) معناه: قال في شأنهم لا أنه خاطبهم. وثمود قبيلة من العرب 
الأولى» وهم قوم صالح عليه السلام» سميت بذلك لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل: ثمود اسم رجل. وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل 
وأطراف الشام» وكانت أعمارهم طويلة» وكانوا يبنون المساكن ياوه فاتخذوا من الجبال 
بيوتاً ينحتونها. ويقال: كانت منازلهم أولاً بأرض كوش من بلاد عالج» ثم انتقلوا إلى الحجر 
بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. كذا في عمدة القاري (۷: ۳۷۷). 


قوله: (إلا أن تكونوا باكين) أي : اعتباراً بهم» ومراقبة لما أصابهم من العذاب عند 
عصيانهم. وزاد أحمد في رواية: «فإن لم تكونوا باكين فتباكوا» ذكره الحافظ في الفتح (5 : 
0 . 

قوله: (أن يصيبكم مثل ما أصابهم) أي: خشية أ ن يصيبكم» أو كراهية أن يصيبكم . قال 
عياض : «ومن عرف تقصير نفسه وعظيم سلطان ربه لم يأمن» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون». 

وفي هذا الحديث دلالة على أن منازل الأقوام المعذّبة لا ينبغي أن يدخلها المرء إلا 
لضرورة» أو للاعتبار. 


۹-(*۰۰۰) - قوله: e‏ : زجر مركبه ليُسرع . وقوله : دخلفها) أي : ترك منازل 
مود خلقه . 


نض الحزء الساد ع كتاس تكملة فت | 0 1 
: بس من کا -ه شرح مح 


شرف - (40) حدّئني الْحَكُمْ بْنُ مُوسَئء أَبُو صَالِح . حَدَّنَنَا شعَيْبُ بْنُ إسحَاق: 


2 


أَخْبَرَنَا مُبَيْدُ اللو عَنْ نَافِم؛ عبد اللواكن عر ا ان اناس لرا 
رَسُولٍ الله يله عَلَى الْحِجْرِء أَرْضٍ مود فَاسْتَقَوَا مِنْ آبارهًَا ا 


الله َة أن هروا مَا اسْتَقَوا وَيَعْلِقُوا الإِبلَ الْعَجِينَ. وَأَمَرَهُمْ أن يَسْتَفُو 
ا الي انت تَرِدُمَا النَّاقَةُ 


8ق 5206 7 2 ل سئس 6ج و 
)٠00( 5‏ وحدّة نا إشحائ بل مرت الأنصَارِي. حدثنا أنس بر عياض 
حدٿني عُبيِدُ اللو بها الإسْتَادِء مِثْلَهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: َاسْتَقَوَا مِنْ بَِارِهًا وَاعْتَجَنُوا به 


(۲) - باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 


)4١( - Ah‏ حدّثنا عبد ال بْنُ مَسْلَمَة بن قَعْنَبِ. دنا مَالِكْ عَنْ ثور بن 
زَيْلِء عَنْ أبي الع > عَنْ أبي هرَيْرَةٌ are e eas ARTS e‏ 


٠‏ -(5981)- قوله: (أي: يهريقوا ما استقوا) أي : يقذفوا الماء الذي استقوه من تلك 
الآبار. قال الحافظ في الفتح (7: ۳۸): «ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن 
هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ 
وعلى التحريم: هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقال العيني في عمدة القاري (۷: 
2١‏ اوالظاهر: لا يمتنع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا التهي إنما يتأتى في الآبار والعيون التي تحقق فيها 
أن المعذبين كانوا يستقون منهاء وليس المراد سائر الآبار والعيون التي تقع في تلك المنطقة» 
بدليل أن النبي يا أمر الصحابة أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة» كما سيأتي . 

قوله: (ويعلفوا الإبل العجين) فإن الماء لم تكن فيه نجاسة ظاهرة» وإنما منع من شربها 
لئلا يورث أخلاقهم الباطنة» والإبل غير مكلفة» فلم يكن هناك بأس في أن تعلف الإبل ذلك 
العجين . 

قوله: (أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) قال الحافظ في الفتح: «سئل شيخنا 
الإمام البلقيني: من أين عُلمت تلك البئر؟ فقال: بالتواترء إذ لا يشترط فيه الإسلام» انتهى . 
والذي يظهر أن النبي ية علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك». 


)"( - باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
٤١‏ - (۹۸1۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النفقات» باب 
فضل النفقة على الأهل» وقول الله عرّ وجل »)٥٠١۳(‏ وفي الأدب» باب الساعي على الأرملة 


كتاب : الزهد والرقائق ء. ينض 


عن الي يل قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَّة وَالْمِسكينء كَالْمُجَامِدٍ في سيل اللَّهِ ‏ وَأَخْسِبْه 
ال - وَكَالقَائم لآ ير وَكَالصَائِم لا يْفْطرُ». 

44 - (439) حدّثني زَهَيْرَ بْنُ حَرْبٍ. د إعخاف ل a‏ مَالِكُء 
عن ثور ابن ريد الدَلِي؛ قَالَ: 5 الْعَيْتْ ONE‏ عن ای هريره قَالَّ: قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «كافل الي ا لِغَئرِه» ئا وَهُوَ كهاتين في الْجَنَدَا الك ِالسّبَابَة 


و 


اليد وباب الساعي على المسكين (5007)» وأخرجه الترمذي في البرٌ والصّلة» باب ما 

في السّعي على الأرملة واليتيم »)١1979(‏ والنسائي في الزكاة» باب فضل الساعي على 
0 (/1/ا501؟). وابن ماجه في التجارات» باب السو ان المكاسب 2))5١65(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: .)751١‏ 


قوله : (السّاعي على الأرملة) المراد بالسّاعي على الأرملة واليتيم : الكاسب لهماء العامل 
على مؤونتهما. والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت آم لام وقيل : هي التي فارقت 
زوجها. قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال» وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد 
الزوج. يقال: أرمل الرجل» إذا فني زاده. 

قوله: (وأحسبه قال) هذا الشك من عبد الله بن مسلمة القعنبي» كما صرح به البخاري في 
الأدب. 

قوله: (لا يفتر) بوزن (ينصر) أي : لا ينقطع من القيام ولا يتوانى. وهو من الفتور بمعنى 
الانقطاع. 

۲ - (548) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 
السعة: وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: ۵ وأخرج البخاري مثله عن سهل بن سعد في الأدب 
,.)5:٠١6(‏ 


قوله : (كافل اليتيم له أو لغيره) أي : القيّم بأموره من النفقة والكسوة والتأديب وغير ذلك. 
أما قوله (له أو لغيره) فالمراد: أن هذه الفضيلة تحصل سواء كان اليتيم قريباً له وتحت ولايته 
الشرعية» كجدة وعمّة مقلا أو كان اجنيا عن وإنما كفله في سبيل الله تعالى. ثم قال النووي : 
هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. 

قوله: (كهاتين في الجنة) يعني: يكون قريباً مني في الدرجة؛ كما السبّابة قريبة من 
الوسطى . قال ابن بطال: «حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي با في 
الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك» كذا في فتح الباري .)۳۳١ :٠١(‏ 


56 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 
(") - باب: فضل بناء المساجد 
- (475) حدّثني ارون ن سَعِدٍ الأَيِْيُ وَأَحْمَدُ بن عتن الا عدن ابن 


وَهب. َخبَرَنِي عَمْرُو لوَهُوَ ا ِنُ الْحَارِثْ) أن كيرا حَدَّنة ؛ أن عَاصِمَ بْنّ عْمَرَ بْنِ فاده 
حَدَثه ؛ نه سَمِعَ عُبيْدَ الله الْحَوْلاَنِيَ يَذْكُرُ؛ أنه سَمِع عُْمَاَ بْنَ عَمَانَ عِنْدَ قَوْلٍ 7 
cof o‏ 


جين بتو مَسْجِدَ الرَّسُولٍ بل : حم قذ ارتم ٠‏ وَإني سَمِعْثُ رَسُولَ الله كل يفول : من 
بی مَسْجداً ‏ قال بُكَيْرٌ: حَسِبْتٌ أنه قَالَ - ينغي به وجه اللّوء بى الله لَهُ مِثْلهُ في الْجَندَا . 


وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ: «بتى الله لَه بَينا في الْجَنْده . 

 ""45‏ (44) حدئنا َير بن رب وَمُحَمَد بن الْمنَى. كِلأهُمًا عَن الضَّحَاكِ . قَالَ 
اال د الا مَځلڍ. خرن َد الڪميڍ بن جَغفر. حَديي أبي» عَنْ 
ت تن ليزه ا قاد و ْكَرِةَ النَّاسُ ذَلِك. ر 
يَدَعَهُ على هَيْكَيهِ . قَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يه يَقُولُ: «مَنْ بَتى مَسجداً لِلِء بی الل 
الْجَنّةَ مله . 


3 
ع 
6 


4۹۷ - (000) وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاه هيم الْحَنْطلِي. ا بُو بَكْرٍ الْحِنَفِيُ 
وَعَْدُ الْمَلِكِ به بْنُ الصَّبّاح . كِلاَهُمَا عن عد اليد ن جَعْمَرِ» بهذا الإِسْتَادٍء غَيْرَ أن يي 
e‏ : بی الله لَه ينا في الج . 


(۳) - باب: فضل بناء المساجد 
۳ - (۲۹۳۳) - قوله: (سمع عكمان بن عفان هدا الدبف احرج الضف ايشا في 
المساجد» باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها وأخرجه البخاري فى الصلاة» باب من بنى 
مدا والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في فضل بنيان المسجد (۳۱۸)» وأحمد في مسنده 
5١ :1(‏ و ۰)۷۰ وار بن حبان في صحيحه كما في ترتيبه لابن بلبان (۳: 4). 


قوله: (عند قول الناس فيه) بيانه في الرواية الآتية أن الناس كرهوا من عثمان م ويه أن يغير 


من هيئة المسجد النبويّ عما كان عليه في عهد الرسول الله ييه وفي عهد الشيخين. وقد مر شرح 
هذا الحديث مبسوطأ فى كتاب المساجد» باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها . 


كتاب : الزهد والرقائق ۳o‏ 


)٤(‏ - باب: الصدقة في المساكين 


. (45) حدّثنا ابو کر بن أبي َي وير ي حَرْبٍِء (وَاللَفط لأبي بَكْرِ) 
قال : حَدَّنَنَا يزيد بن هَارُونَ دنا عبد اريز ن أبي صلم عَنْ وَهْبٍ ن كنْسَانَء عَنْ 
لوو شمر ٠ N‏ عَنْ اي هُرَيْرَة ٤‏ عن التي يل قال : بيا رَجُل بِفَلاةٍ مِنَ الأزض› 
َسَمِعَ صَؤْتاً في سَحَابَةٍ: اشتي حَدِيقَة فُلانِ. تح ذلك السّحَابُ . افرع مَاءَهُ في حَرَةٍ. ٠‏ ذا 
شَرْجَةُ من تك الشْرّاج قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذلك المَاء كلة. بع الما ٠‏ إا رَجْل قاي في ديقي 


يُحَوّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِه . قال لَهُ: يا عَبْدَ اللّهء ما اسْمُكَ؟ قَالَ: قلآنٌ. للإشم الذي سَمِعَ في 


)٤(‏ - باب: الصدقة في المساكين 

ه؛ ‏ (5984)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الشتة: وأخرجه أحمد في مسنده (۲ : 2595 وار بن حبان في صحیحه» كما عند ابن بلبان (0: 
.)١51/‏ 

قوله: (فسمع صوتاً في سحابة) أي: سمع هاتفاً يقول هذا الكلام وهو في سحابة» 
والظاهر أنه صوت ملك . 

قوله: (اسق حديقة فلان) يعنى: أن الهاتف أمر السحاب بأن يسقى حديقة رجل سماه 
باسمه» فكنى عنه في الحديث بفلان. ۰ 

قوله: (فتنحى ذلك السحاب) يعني : قصد. يقال: تنحيت الشيء وانتحيته : إذا قصدته. 
ويمكن أن يكون (تنحى) بمعنى أعرض . يعني : أعرض عن الطريق الذي كان يسير عليه» وقصد 
أرض فلان. 

قوله: (فأفرغ ماءه في حرّة) الحرّة: أرض ذات حجارة سود. والمراد أن ذلك الشحاب 
الطزيعان عد ارد 

قوله: (فإذا شَرْجة من تلك الشّراج) الشّرْجةء بفتح الشين وسكون الراء» مسيل الماء 
E‏ ا 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء» ومثله لابن حبان. والمعنى أن الحرّة كانت تخرج منها 
شراج» وشرجة واحدة منها جمعت الماء الذي نزل من السحاب. 

قوله: (فتتبّع الماء) يعني: سار مع تلك الشّرجة ليعلم إلى أين تذهب هذه الشرجة بالماء؟ 
وفي رواية أحمد: «تبع الماء». 

قوله: (يحوّل الماء بمسحاته) بكسر الميم» وهي المجرفة من الحديد أو غيره» وهي الآلة 
التى يقشر بها الظين» يقال: سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاهء سحياً: إذا قشره وجرفه. 
والمراد أنه كان يحوّل الماء في حديقته من مكان إلى مكان» ويفعل ذلك بالمسحاة. 


5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


السَّحَابَة. فَقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ الل ٠‏ لم نابي عَنِ اسمي؟ فَقَالَ: إني سَمِعْتُ صَوتاً في 
السَّحَاب الَّذِي هدا مَاؤُهُ يَقُولُ: اتی حَدِيقَةَ فلآن. لاشمك. فْمَا تَضْنَعُ فيها؟ قَالَ: ما إِذ 
قُلْتَ هذ هذا فَإِني أَنْظْرُ إلى مَا يَخْرْجُ منهاء فَأنَصَدَقُ به وَآكُلُ أَنا وَعِيالِي يلاء وَأَردُ يها 
لَه . 

۳44 - (000) وحدّثناه أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الصّبَي. ا E‏ 
عَْدُ الْعَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَ, حَدَّئَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بهذا الإسَْاوٍء او ےآ قال فرام 
َه في الْمَسَاكِينٍ وَالسَائِلِينَ وان السَبيل» . 

(5) -باب: من أشرك في عمله غير اللّه 
(وفي نسخة : باب تحريم الرياء) 
04 - (45) حدّئني زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دنا ِسْمَايِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ا 


3o0 or 


ردح بن الْقَايِم > عن الْعَلاَءِ بن عَبْدٍ الرحمن ُن يَعْقُوبَ عَنْ أبيهء ا هْرَيْرَّة ا“ 


قوله: (لاسمك) أي: قلت (لفلان) لاسمك المخصوص وبدله» فإن الهاتف صرح 
بالاسم. 

قوله: (فما تصنع فيها؟) أي: ما تعمل فيها من الخير حتى تستحقّ هذه الكرامة؟ 

قوله: (فأتصدق بثلثه) فيه فضيلة الصدقة فوق مقدار الزكاة» وفيه استحباب أن يجعل المرء 
حصة معلومة من دخله للإنفاق في سبيل الله» ويعزله عن استعماله» فإنه يعينه على كثير من 
أعمال البرّ والخير. 

وقال القرطبي: «وفى الحديث كرامة الأولياء» وأن الضيعة والمال لا ينافيان الولاية. 
وحديث: «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا» هو فيمن اتخذها تكثراً وتمّعاً بزهرتها. وأمّا من 
اتخذها معاشاً يصون بها الدين والعيال» فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» كذا في شرح 
الأب . 

أي 


(9) - باب: من أشرك فى عمله غير الله 
(وفي نسخة: باب تحريم الرياء) 

٤٦‏ - (5986)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الزهد. باب 
الرياء والسمعة (هه؟:) وأحمد في مسنده (؟: |( وابن خزيمة في صحيحه (؟: لاك 
وار بن حبان في صحيحه.ء كما في ترتيبه لابن بلبان ١(‏ لا والبغوي في شرح السئة :١5(‏ 
(TYE‏ 


كتاب : الزهد والرقائق ۳1¥ 


قَالَ رَسُولُ الله كل : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ ء عن الشرْك . مَنْ عَمِ لحملا 
ارك فيه مَعِي غَيِرِيء ركه وَشِرْكَهُ) . 


۷41 - (41) حدّئنا عَمر بن حت حفص بن غِيَِاثِ . حَدَثْنِي أبي» عَنْ إِسْمَاعِيل بن 
سُمَيْعْه عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِنٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جِبَيْرِء عَنِ ابن عباس» قال: قال 
سول الله يله : اَن سَمّعَ سَمّعْ اللُّ به . وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَهُ ه». 


قوله: (أشرك فيه معى غيري) إمّا بأن يُشركه فى العمل صراحة» وهو الشرك الجليّ» 
بأن يطلب من وراء العمل رضاء غير الله» وإن لم يصرّح بالشركء وهو الشرك الخفيّ الذي يسمى 


ا 


قوله: (تركته وشركه) منصوب بواو المعية» والشرك ههنا بمعنى الشريك» يعني : تركته مع 
الشريك الذي أراد هو رضاهء ولا أقبله لنفسي» فيكون عمله باطلاً لا ثواب فيه. ويحتمل أن 
يكون الشرك بمعناه المصدري» يعني : تركته على شركه استدراجاً له» حتى يستحق العذاب» 
أعاذنا الله تعالى منه. 


۷ -(5985)- قوله: (إسماعيل بن سميع) بضم السين تضشراء وهو أبو محمد الحنفي 
الكوفي بيّاع الثياب السابريّة كان بيهسياً » وهم طائفة من الخوارج› يرى رأيهم > لکن خالفهم بأنه 
يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رفع إلى الإمام فأقيم عليه الحد» فحينئذ يحكم بكفره. 
قال أبو نعيم: إسماعيل بيهسي جاور المسجد أربعين سنة لم ير في جمعة ولا جماعة. تركه 
بعض المحدثين لمذهبه مثل زائدة وجرير وابن عيينة» لكن قال الاخرون إنه ثقة في الحديث» 
وهو قول البخاري وأحمد والقطان وغيره. وأخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي» وراجع تهذيب 
التهذيب .)٠١ :١(‏ 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة الستة» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحهء راجع الإحسان (۱: .)۴١۲‏ 

قوله: (من سمّع سمّع الله به) يعني : من عمل عملا يقصد به حسن سُمعته وشهرته فيما بين 
الناس ليكرموه» ولم يقصد بالعمل رضا الله سبحانه» فان الله تعالى يفضحه ويسيء سمعته يوم 
القيامة. وقيل: معناه أن من جعل يشهّر عيوبه ويذيعها ليسمعها الناس» أظهر الله عيوبه. وقيل: 
أسمعه ما يكرهه. 

قوله: (ومن راءى راءى الله به) أي: من عمل عملاً يقصد به الرياءء ليراه الناس يفعل 


ذلك فيعتقدوا خيره» أرى الله الناس عيوبه في الآخرة ليفتضح أمامهم»› وقيل: أراه الله ثواب 
ذلك العمل من غير أن يعطيه إياه» ليكون حَسَرَة عليه يوم القيامة» أعاذنا الله عية . 


۳۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيخيح مسلم 
رن O a N o o a r e‏ اد عا NS E‏ 120 


e‏ قَالَ: 10 ا قال رَسُولُ الله 4ي : «مَنْ يُسَمُعْ يُسمُع 
الله به ٠‏ وَمَن يرَائي ڀُرائي الله بده. ١‏ 
(000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ ق بن إبْرَاهِمَ. حَدَّننَا الْمُلأَئِنُ. حَدَّنََا سُفْيَانُء بهذا 


الإستا ناد. وراد وَلَمْ أُسْمَمْ أحَداً غَيْرَهُ يه يُقَول : 0007 الله كله . 
ا سان اا 


یی اھ ار س 


)٠٠۰(-۶‏ حدّئنا سَعِيدُ بْنُ تمْرِو الأشْعَنِيٌ 
د (كال سعد اف قال : ان الکارت بن أبي موس كال : ا وذ 


ص 


- (۲۹۸۷) - قوله: (سمعت جندباً العلقيّ) بفتح العين واللام» منسوب إلى العلقةء 
ا . واسمه جندب بضم الجيم والدال. . وقد تفتح الدال كما في التقريب. . وهو 
ابن عبد الله , بن سفيان» وقد ينسب إلى جده» له صحبة» وقال البغوي عن أحمد الست له 
صحبة قديمة. . وقال ابن حبان: هو جندب الخير. وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير» وذكره 
البخاري فيمن توفي من الستين إلى السبعين. كذا في التهذيب .)١١8 :7١(‏ 

وحديئه هذا أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة »)1٤44(‏ وفي الأحكامء 
باب من شاق شاف الله عليه »)۷۱١۲(‏ وار بن ماجه في الزهد. باب الرياء والسمعة (8559), 
وأحمد في مسنده ٤(‏ : ۲) والبغوئ :١5(‏ ۲۳). 

قوله: (من يسمّع يسمّع الله به) إلخ: معناه مثل ما تقدم في حديث ابن عباس . وقال ابن 
عبد السلام: (الرياء أن يعمل لغير اله والشمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدّث به الناس» كذا في 
فتح الباري ١١(‏ د (TTT‏ . 

)٠٠(‏ - قوله: لوك اشيم عدا قزل قال رسول الله ك) قال الحافظ في الفتح : «قائل 
ذلك هو سلمة بن كهيل» ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبئ ا إلا 
من جندب» ثم حقق الحافظ أنه كان في الكوفة في زمن سلمة بن كهيل عدة من الصحابة» ولكنه 
لم يسمع من أحد منهم بعد ما سمع هذا الحديث من جندب وه . 

(2000 - قوله: (وأظته قال: ابن الحارث) فسّره الأبي بأن سفيان إنما سمّاه (وليد بن 
الحارث) دون (وليد بن حرب)» ولكن الصحيح (وليد بن حرب) ولعله قال ذلك لأنه ليس من 
الواح اا يا ل و ل سام بر أما وليد بن حرب» فهو كوفيّ 
معروف من ولد أبي موسى الأشعريّ ط4 » كما ذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (۲: 
00 رقم : ١‏ 2©). وبهذا الاسم ذكره الحافظ في التهذيب :1١١(‏ ۳ والذهبيَ في الكاشف 
(: ۰۹ رقم: .)٩۱۷۰‏ ولكن يحتمل أن يكون مراد سعيد أنه يظن أن سفيان ذكر اسم جده 
مع اسم أبيه» فقال: (الوليد بن حرب بن الحارث بن أبي موسى) فذكر اسم الحارث كاسم جدّ 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۹ 


ا 5 0 مع ” هه at ٤ lof‏ 3 75 0 - 141 2 لات 65س 7 4« 20 
كال سيعت ندا (ولم َسْمَعْ أحَدا يَقول: سَمِعْت رَسُولَ الله كل غيرّه) يقول: سمعت 
2 ا و e‏ 2 

رَسُولَ الله وَل يقول: برشل حَدِيثِ الثؤري. 


له» لا أنه سماه (وليد بن الحارث) بدل (الوليد بن حرب) ثم وجدت في تاريخ الإمام البخاري 
ما يعيّن هذا الاحتمال» حيث قال: «وقال مسلم بن إبراهيم هو الوليد بن حرب بن الحارث بن 
أبي موسى الأشعري» راجع التاريخ الكبير (قسم ۲ ج ٤‏ ص: .)٠٤١‏ والحارث بن أبي موسى 
اسم لأبي بردة التابع المشهورء كما في التهذيب (؟1: .)١18‏ 

وقد رأيت فى الرواية السابقة أن سفيان روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل بلا واسطة» 
ورواه هنا بواسطة الوليد بن حرب» فإنه سمع الحديث بكلا الطريقين والله أعلم . 


ee هه‎ 


حقيقة الرياء ودرجاته 

وإن أحاديث هذا الباب كلها تدلٌ على حرمة الرياء والسّمعة» وكونهما شعبة من الشركء 
وسبباً لمقت الله تعالى وعذابه. فإليكم جملة من حقيقة هذا الداء العضال وبيان صوره الجليّة 
والخفيّة ملتقطاً من كلام الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين (۳: ۲۹۰) قال رحمه الله 
تعالى : 

«اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية» والسّمعة مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الاس بإراءتهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال 
سوى العبادات وتطلب بالعبادات» واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب 
بالعبادات وإظهارها. فحدّ الرياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله عرّ وجل. فالمرائي هو العابدء 
والمراءى له هم الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم» والمراءى به هو الخصال 
التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك والمراءى به كثير. ويجمعه خمسة 
أقسام هي مجامع يتزين به العبد للناس» وهو البدنء والزيَ» والقول» والعملء والاتباع» 
والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة:» إلا أن طلب الجاه وقصد 
الرياء بأعمال ليست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات». 

«الأول: الرياء في الدين من جهة البدن» وذلك بإظهار النحول والاصفرار» ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل بالنحول على قلة 
الأكل» وبالاصفرار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد» وعظم الحزن على الدين. وكذلك يرائي 
بتشعيث الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين» وعدم الفراغ لتسريح الشّعرء . . . ويقرب من 
هذا خفض الصوت» وإغارة العينين» وذبول الشفتين ليستدل بذلك على أنه صائم مواظب على 
الصوم» وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته وضعف الجوع هو الذي أضعف قوته. . . 
ولذلك قال ابن مسعود وه أصبحوا صياماً مدهنين (رواه أبو نعيم في الحلية» كما في إتحاف 
السادة المتقين للزبيدي ۸: 519) فهذه مرآة أهل الدين بالبدن». 


PV‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحاصحیح مسلم 
)٠٠0(- 6‏ وَحدّئناه ابْنُ أبى عُمَرَ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ. حَدََنَا الصَدُوق الان 
الْوَلِيدُ بن حَرْبء بهذا الإسْنَادِ. 


«. . .الثاني : الرياء بالزيّ والهيئة. أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق 
الرأس في المشي» والهدوء في الحركة» وإبقاء أثر السجود على الوجه» وغلظ الثياب» ولبس 
الصوف» وتشميرها إلى قريب من نصف الساق» وتقصير الأكمام» وترك تنظيف الثوب» وتركه 
مخرقاًء كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه» ومقتد فيه بعباد الله الصالحين. ..». 

«. . .الثالث: الرياء بالقول. ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير» والنطق بالحكمة» وحفظ 
الأخبار والآثار» لأجل الاستعمال في المحاورة» وإظهاراً لغزارة العلمء ودلالة على شدة العناية 
بأحوال السلف الصالح» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الناس 
للمعاصي» وإضعاف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن» ليدل بذلك على الحزن 
والخوف» وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ» والردٌ على من يروي الحديث ببيان خلل في 
لفظهء ليعرف أنه بصير بالأحاديث» والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح» ليظهر 
للناس قوته في علم الدين. والرياء بالقول كثير» وأنواعه لا تنحصر. ..2. 

«. . .الرابع : الرياء بالعمل» كمراءاة المصلي بطول القيام ومد الظهرء وتطويل السجود 
والركوع» وإطراق الرأس» وترك الالتفات» وإظهار الهدوء والسكونء. وتسوية القدمين واليدين. 
وكذلك بالصوم والغزوء والحج والصدقةء وإطعام الطعام» وبالإخبات في الشيء عند اللقاءء 
كإرخاء الجفون» وتنكيس الرأس» والوقار في الكلام» حتى أن المرائي قد يسرع في المشي إلى 
حاجته» فإذا اظلع عليه واحد من أهل الدينء رجع إلى الوقار وإطراق الرأس» خوفاً من أن 
ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار» فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته» وإذا رآه عاد إلى خشوعه» ولم 
يحضره ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له» بل هو لاطلاع إنسان عليه» يخشى أن لا يعتقد فيه 
أنه من العبّاد والصلحاء. ..». 

«...الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين» كالذي يتكلف أن يستزير 
عالماً من العلماءء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء أو عابداً من العبّاد ليقال إن أهل الدين يتبركون 
بزيارته ويترددون إليهء أو ملكا من الملوك» أو عاملاً من عمّال السلطان, ليقال إنهم يتبركون به 
لعظم رتبته في الدين. وكذلك الذي يكثر ذكر الشيوخ» ليُرى أنه لقي شيوخاً كثيراً» واستفاد 
منهم ٠‏ فيباهي بشيوخه. . . فهذه حقيقة الرياء وما يقع به الرياء». 

«فإن قلت: فالرياء حرام» أو مكروه؛ أو مباح» أو فيه تفصبل؟ فأقول: فيه تفصيل» فإن 
الرياء هو طلب الجاه» وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. فإن كان بغير العبادات» 
فهو كطلب المال» فلا يحرم» من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۷١‏ 


ووقفقة فوقو و فقوو ف وموم م وو ووو ووم ووم ع ووو عع واو ووو لوعو ووو لع ووو وث ع عع د تت عثد9 و96 


المال تسسات زاشبات محظورات» تعذلك الجا ركا أن كشت فلل سن الال وهر غا 
يحتاج إليه الإنسان» محمودء فكذلك كسب قليل من الجاه» وهو ما يسلم به من الآفات» 
محمود. وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال: إن حَفِيظٌ علي وكما أن المال فيه 
سم ناقع وترياق نافع» فكذلك الجاه. وكما أن كثير المال يُلهي ويُطغي وينسي ذكر الله تعالى 
والدار الآخرة» فكذلك كثير الجاه» بل أشدّء لأن فتنة الجاه أعظم من فتنة المال. وكما أنا لا 
نقول: تملك المال الكثير حرام» فلا نقول: تملك القلوب الكثيرة حرام» إلا إذا حمله كثرة 
المال وكثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. نعم! انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرورء 
كانصراف الهم إلى كثرة المال. ولا يقدر محبّ المال والجاه على ترك معاصي القلب واللسان 
وغيرها. فأما سعة الجاهء من غير حرص منك على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله إن زال» فلا 
ضرر فيه. فلا جاه أوسع من جاه رسول الله وء وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء 
الدين». 

«ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم. فعلى هذا 
نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءاة» وهو ليس بحرامء لأنه 
ليس رياء بالعبادة» بل بالدنيا. وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم. والدليل عليه ما 
روي عن عائشة وا : «أن رسول الله ية أراد أن يخرج يوماً على أصحابه» فكان ينظر في جب 
الماء ويسوّي عمامته وشعرهء فقالت: أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم إن الله يحب من 
العبد أن يتزين إذا خرج لإخوانه» رواه ابن عدي في الكامل» كما في إتحاف السادة (۸: ۲۷۳) 
وذكر العراقي في كتاب الطهارة )١71 :١(‏ أن ابن عدي قال: هذا حديث منكر». 

نعم» هذا كان من رسول الله ية عبادة لأنه كان مأموراً بدعوة الخلق إلى الله تعالى» 
وترغيبهم في الاتباع» واستمالة قلوبهم» ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه» فكان يجب 
عليه أن يظهر محاسن أحواله» لكيلا تزدريه أعينهم» لأن أعين عوام الخلق تمتدٌ إلى الظواهر 
دون السرائر» فكان ذلك قصد رسول الله ية . ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في أعينهم 
حذراً من ذمهم ولومهم» واسترواحاً إلى توقيرهم واحترامهم» كان قصداً مباحا . 

«. . .فإذن» المراءاة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة» وقد تكون طاعة» وقد تكون 
مذمومة» وذلك بحسب الغرض المطلوب بها». 

«...وأما الرياء بالعبادات» كالصدقة» والصلاة» والغزوء والحجء فللمرائي فيه حالتان: 
إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحضء دون الأجر. وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال 
بالنيات. وهذا ليس بقصد العبادة. ثم لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول: صار كما كان 
قبل العبادة» بل يعصي بذلك ويأثم لما دلت عليه الأخبار والآيات. . . فأما إذا قصد الأجر 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فت | : 1 
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(1) - باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 
(وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 


)٤۹( - Vé‏ حدّثنا قتَيْبَهُ بْنُّ سَعِيدٍ. خا (يَعْنِي ابْنَ مُضْرَ)) عَنِ ابْنٍ 
الْهَادِء عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بن لحد ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ اا 


والحمد جميعاً في صدقته أو صلاته» فهذا الشرك الذي يناقض الإخلاص». 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من طلب الأجر والحمد جميعاًء له درجات بعضها فوق بعض» 
فأغلظها أن يكون طلب الحمد غالباً على طلب الأجرء بحيث لو كان في خلوة لم يعمل ذلك 
العمل. وأخف منها أن يكون قصد الثواب وقصد الرياء متساويين بحيث لو كان كل واحد خالا 
عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» أو كان كل واحد لو انفرد لاستقل 
بحمله على العمل . فهذا قد أفسد مثل ما أصلح» ويكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب» 
وظواهر النصوص تدل على أن مثل هذا الرجل لا يسلم. 

وأخف درجات الرياء أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولو لم يكن لكان لا 
يترك العبادةء ولو كان قصد الرياء وحده» لما أقدم عليه. فالذي نظنه ‏ والعلم عند الله أنه لا 
يحبط أصل الثواب» ولكنه ينقص منه» أو يعاقب على مقدار قصد الرياء» ويثاب على مقدار 
قصد الثواب. وأما قوله يلِهِ: (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك) فهو محمول على ما إذا تساوى 
القصدان» أو كان قصد الرياء أرجح. 

وقد أطال الإمام الغزالي رحمه الله في بيان أنواع الرياء» خفيها وجليّهاء وطريق معالجة 
القلب لإزالة داء الرياء عنه» وحاصل المعالجة أن يستحضر المرء ما فيه من العقاب» وإحباط 
الأعمال الصالحة» ويتفكر في کون حمد الناس لا اعتبار له ولا قرار» وأن ذلك لا ينفع ولا 
يضر وأن يتكلف مبا* شرة الأعمال النافلة في الخلوات مهما أمكن» ويتفكر في عظيم نعم الله 
تعالى عليه» وشناعة أن يُطلب حمد غيره من وراء عبادته» وينظر في النصوص الواردة في ذم 
الرياء وكونه محبطاً للأعمال وشعبة من الشرك أعاذنا الله تعالى منه ومن جميع شعبه وفروعه. 
ومن أراد التفصيل فليراجع إحياء علوم الدين» وفي هذا القدر كفاية للطالبين هنا إن شاء الله 
تعالى . 

)١(‏ - باب: التكلم بالكلمة يهوى بها في النار 
(وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 

8 (۲۹۸۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوغ والآخر فليقل خيراً أو ليصمت ٤۷۷(‏ ۾ (TEVA‏ 
وأخرجه الترمذي فى في الزهد» باب فيمن يتكلم بكلمة يضحك بها الناس »)۲۳۱۶١(‏ وار بن ماجه في 


كتاب : الزهد والرقائق ۷Y‏ 


ول الله له فرك دن العبد ليَكَلُمُ بالْكلِمَةء يَنْزِلُ بها في النَارِ أَبْعَدَ ما بد بين المَشرتقي 
5 


الفتن» باب كفت اللسان فى الفتنة (2»)4014 وأحمد في مسنده (۲: ۳۳٤‏ و 203174 والبغوي في 
شرح السنة :١85(‏ ۳ واین حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان )¥: 86غ). 

قوله : (ليتكلم بالكلمة) أي : الكلام المشتمل على ما يفهم . وقد تطلق الكلمة على الكلام 
سواء طال أو قصرء كما يقال: كلمة الشهادة» وكما يقال للخطبة: كلمة فلان. وزاد في الرواية 
الاأتة بعد هداد وسا رميق هاه أى: لا يتطلب معناهاء أي: لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى 
يتثبت فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة فيها. وقال بعض الشراح: المعنى أنه لا يبينها 
بعبارة واضحة. كذا في فتح الباري ١١(‏ : ۰( 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتكلم بكلام دون تحقيق وتثبت» فينسب إلى رجل قو قولاً 
فعلاً بدون أن يتحقق من صحة النسبة إليه. وهذا كما ورد في الحديث: «كفى بالمرء كذبا 
يحدث بكل ما سمع» ١‏ 

قوله: (ينزل بها) وفي رواية البخاري: (يزل بها) ومعناهما قريب . 

قوله: (أبعد ما بين المشرق والمغرب) يعني : ينزل بها إلى أعماق جهنم بقدر أبعد مسافة 
ما بين المشرق والمغرب. قال ابن عبد البر: «الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي 
التي تقولا عند السلطان اجات وراة انز سال فا أو بالتعى على العسلم» فتكوت بيبا 
لهلاكه. وإن لم يرد القائل ذلك» لكنها ربما أدّت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها» ونقل عن 
ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. وقال 
القاضي عياض: ايحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخني والرفث» وأن تكون في التعريض 
بالمسلم بكبيرة ة أو بمجونء أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك . وقال الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام: «هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها» كذا في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله: «وهذا كله حت على حفظ اللسان» كما قال كك «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في 
نفسه قبل نطقه» فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك». 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحتٌ على الصّمت والحذر من آفات اللّسانء فمنها 
قوله ا : «من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة» رواه البخاري عن سهل بن 
سعد. ومنها حديث معاذ: قلت: يا رسول الله! أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: «ثكلتك أمك. وهل 
يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». آخرجه الترمذي والحاكم وصححاه. ومنها 
قوله عليه السلام: «إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه». أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب بسند 


و 


أ 
أن 


V4‏ الحزء عاضخا لخد ا 
ا اک ت د ت و ج ا ا 1 ا ال لش اا 


عَنْ يزيد بْنٍ تو دمتعتو رار ع مس ف قلغا کن اي خر 
رَسُولَ الله ككل َالَ: : «إنّ الْعَبدَ لمتَكلّمُ بالْكَلِمَقٍ مَا بُ ما فِيهَاء بَهُوي بها في النَارِء أَبْعَدَ 
مَا ببِنَ اْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ». 


(1) - باب: عقوبة من يأمر بالمعروف 
BE‏ د at‏ 


3 
گے 


أَخْيَرنا. كال الحرُون: : عَدَئنا) أو عاو ا الأَعْمَع ا 


و 


ا َه 2 2 وو 
ريد قَالَ: قِيل له : ا تخل عل عتمان EEE‏ فَقَالَ: ترون أني لا أَكُلَمُهُ 3 
اش وال لذ كل فا بني و ES SSR‏ 


كد 


(نضاتل ال الصمت وآداب اللسان) وهر د سلب مغداول. e‏ الغزالي رحمه الله كلام 


ا AT‏ 
-(5989)- قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» 
ا م > باب الفتنة التي تموج كموج البحر 
٠ ۰۹۸(‏ وأحمد في مسنده (5 : ٠٠6‏ إلى 4 )٠‏ والحاكم في المستدرك :٤(‏ 84)» والبغوي 
في شرح الستة .(To\ : ١5(‏ 


قوله: (ألا تدخل على عثمان فتكلّمه) أي : في بعض الأمور التي أنكرها المنكرون على 
عثمان له . . وذكر المهلّب أنهم قالوا ذلك عند ما تسب إلى الوليد بن عقبة أنه شرب الخمرء 
فأرادوا أن يكلّمه أسامة ليقيم عليه الحدّء وكان أسامة من خواصّه. ولكن لم يبين المهلب مستنده 
في دلب وسياق الرواية الآتية يدفعه» لفظها: «ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما 
يصنع» وظاهره أنهم أرادوا الكلام فيما يتعلق بصنيع عثمان وَل نفسه. لا في صنيع غيره. ٠‏ ؤجزم 
الكرماني بأن المراد. أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما 
اشنهل؛ 

قوله: (أثْرَوْنَ) بضم التاءء بمعنى تظنون» ويجوز أن يكون بفتح التاء» وهو من رأى رأياً . 


قوله: (آني لا أكلّمه إلا أسمعكم) يعني : هل تظئون أنّي أخبركم بكلّ ما أكلّم به عثمان» 


كتاب : الزهد والرقائق Vo‏ 


أو هل تظتون أتي لا أكلّمه إلا بمحضر منكم ومسمع؟ والاستفهام للنفي. يعني : ليس الأمر 
كذلك» وإنما أكلمه في الخلوة» وقد فعلت. 

قوله: (ما دون أن أفتتح أمراً لا أحبٌ أن أكون أول من فتحه) المراد من الأمر ههنا 
الفتنة» ومن افتتاح الأمر إثارة الفتنة» والمقصود أنني أعظ الخليفة بدون أن أثير فتنة لا أريد أن 
أكون أول من أثارهاء فلا أجاهر بالإنكار على الخليفة في ملا وإقما قا ا 
أدب النصيحة إلى السلطان 


قال النووي: «وفيه الأدب مع الأمراءء واللطف بهم› ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول 
الناس فيهم ليكقوا عنه. وهذا كله إذا أمكن ذلك» فإن لم يكن الوعظ سراً والإنكارء فليفعله 
علانية » لعل يضيع أصل الحقٌ». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره أسامة بن زيد ويا مبني على إرشاد النبي كه فإنه قد 
روى عنه عياض بن غنم ولب أنه قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا يبد له علانية» 
ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك»› وإلا كان قد أذى الذي عليه له» أخرجه أحمد في 
أحاديث هشام بن حكيم بن حزام من مسنده (۳: 404)) وابن أبي عاصم في كتاب السنّة (۲: 
۷ ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (0 : )2 وا انض ابن عدي في الكامل (5: 
۳ في ترجمة صدقة بن عبد الله أخرجه الحاكم في المستدرك (7: ۰ بسنل يتابع سند 
مسند أحمدء وإن كان فيه ابن زريق» وهو واه كما ذكره الذهبي. 

ومن هناء > كان معظم الصحابة ون يلتزمون هذا الأدب في نصحهم للأمراء والحكام. وقد 
رفع سعيد بن جمهان إلى عبد اللّه بن أبي أوفى نه شكوى السلطانء وقال: «فإن السلطان 
ا ا ل ل بن ابي أرق يله ا 
ا فإن قبل منك» وإلا فدعهء e‏ 
كه( TAY‏ ۾ (TAT‏ وذكر الهيثمي ف في المجمع أن رجاله ثقات . 

وقد أخرج البزار في مسنده عن زيد بن وهب قال: «أنكر الناس من أمير في زمن حذيفة 
شيئاًء فأقبل رجل في المسجد الأعظم يتخلل الناس» حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقة» 
حذيفة رأسه» فعرف ما أراد» فقال حذيفة: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لحسن» وليس 
من السنّة أن تشهر السلاح على أميرك» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: 250١‏ رقم: 
۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه: 555): «وفيه حبيب بن خالد» وثقه ابن حبان» 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. 


۳۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة 3 فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
وللحا ا ٠“ a e‏ اكد 


kK 3 f‏ ا چ ا 7 ً« ل 9 ل ساي 7# ل 32 1 6 اا 2 ا 
ولا اقول لاحي يكون عَليّ أميرأ: إِنْهُ خَيْرٌ التاس بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقُولٌ 


وبهذه الأحاديث والآثار يتبيّن أن كلمة الحقّ عند سلطان جائر إنما يقال بها نصحاً له في 
خلوة ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً دون أن يجاهر بها المرء ء في المجامع بما يسيّب إهانته 
وشتمه» وأما الخروج على السلطان» فقد بسطنا الكلام عليه وعلى جواز شروطه في كتاب 
الإمارة والحمد لله تعالى» فليراجعه من شاء . 

قوله: (ولا أقول لأحد يكون على أميراً إنه خير النّاس) إلخ: اختلف الشرّاح في المقصود 
بهذا الكلام. فذكر القاضي عياض رحمه الله أن مقصوده نفي المداهنة والتملّق من نفسهء فإنّه لما 
ذكر ما يذل على مداراته للسلطان» وعلى كراهية المجاهرة بالإنكار عليهء أتبعه بنفى المداهنةء 
فقال: إني مع هذا لست مداهناً ولا مجايلاً للأمير بأن أقول له إنه خير النّاس. فأثبت المداراة 
ونفي شبهة المداهنة. وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين. والمداهنة المذمومة أن 
يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

وريما يتضح على هذا التفسير وجه قوي للاستدلال بالحديث الذي حدّث به بعد ذلك» 
فإنه لا علاقة له في الظاهر بالمداهنة» وإنما هو وارد في مذمّة من يأمر الناس بالبرٌ وينسى نفسه. 
لكن قال المهلب+ «وذكر لهم قصة الرجل يطرح في التار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» 
ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان» وذكر الحافظ في الفتح أن كلام المهلب ليس بواضح 
ولعل مراد المهلب أنهم ظنوا به أنه يداهن أمام السلطان» مع كونه ينهى عن المداهنة» فردٌ عليهم 
بهذا الكلام وبيّن أنه لا يداهن» لأنه سمع من رسول الله َة الوعيد الشديد لمن ينهى الناس عن 
شيء» ويرتكبه بنفسه . 

وذكر الأبيّ وجهاً آخر في وجه استدلاله بالحديث» فقال: «الحديث كما دل بالنص على 
عقوبة من ينهى عن المنكر ويفعله» فهو أيضاً يدل باللزوم على عقوبة من لم ينه» فكأنه قال : لم 
لا أنهى وقد سمعت رسول الله ية يقول». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون مراد أسامة ييه أنه لا يقول 
للأمير إن خير الناس» لأن من وظائفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء > ولكنه قد يقع 

بمقتضى البشرية في بعض ما ينهى عنه الناس» فيصير مصداقا لوغيد الحدية» فكيف يكون خير 

الناس؟ 

وقد فسّر الحافظ كلام أسامة بطريق آخرء فذكر ما حاصله أنه ليس مقصود هذا الكلام نفي 
المداهنة عن نقسهء وإنما أراد أنه لا يحبٌ لنفسه أن يقبل الإمارةء لو و 
لوعيد هذا الحديث» لكونه يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر حسب وظيفة الإمامة» 
ولكنه قد يقع منه تقصير في عمل نفسه» فيصير مصداقاً لهذا الحديث. فقوله (لا أقول. . . إنه 


ا 


خير الناس) المقصود منه أن الأمير لا يكون أفضل الاس حتى يتمنى الإنسان أن يكون أميراً 


كتاب : الزهد والرقائق ۷V‏ 


«يُؤْتّى بِالرّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ. لى في النّار. تَنْدَلِنُ أَقْتَابُ بَطْنْهِ. َيدُورٌ با كما يدور الحَمَارٌ 
بالرحئ . َيجتبع إلَيه أل الثارِ. فَيَقُولُونَ : يا قُلآنُ» مَالَكَ َلمْ تكن تأمُرُ الْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكر؟ فَيَقُولَ: بَلَى . قَدْ كنت آمُرُ بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتِيه؛ أنهي عَن الْمُنْكَرٍ 


وآتِيه) . 


لأنه معرض لوعيد الحديث. هذا ما فهمته من كلام الحافظ في الفتح :٠۳(‏ 2)07 وهو على 
بُعده ‏ محتمل» ولعل التفسير الأول أولى وأرجح› والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (يؤوتى بالرجل) وفي رواية عاصم بن بهدلة عند أحمد: «يجاء بالرجل الذي كان 
يطاع» في معاصي الله فيقذف في الثار؛. 

قوله: (فتندلق أقتاب بطنه) الاندلاق: الخروج بسرعة. يقال: اندلق السيف من غمده: إذا 
خرج من غير أن يسله أحد. والأقتاب جمع القَِنْبْء بكسر القاف وسكون التاءء وهي الأمعاء. 
وقال الأصمعي: مفردها قتبة. وبه سمى الرجل قتيبة» لأنه تصغيرها. وقيل: الأقتاب: ما 
استدار من البطن» وهي الحواياء ا فهي الأقصاب . كذا في شرح الأبي. 

قوله: (آمر بالمعروف ولا آنيه) وجه العذاب هو الجزء الثاني» أعني عدم إتيانه بالمعروف»› 
ل أمره بالمغروف» لما تقرن من آثه لن ن شراط الأمر بالمغروف أن يعمل الآمر بذلك: 
وكذلك يقال في النهي عن المنكر. 
متى يجب الأمر بالمعروف ومتى لا يجب 

وقد تكلم العلماء في الأحوال التي يجب فيها الأمر بالمعروف وفيما لا يجب فيه. وأحسن 
ما رأيت فيه كلام جامع نقله العيني رحمه الله في البناية شرح الهداية (۳: )۸۸١‏ (في أواخر كتاب 
الغصب) عن بستان أبي الليث وغيره» ونصّه: «الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر 

ابعاة ارات المغروت كاوه ونه فيكمو عن الاجر فالأمر واجب عليه لا يسعه تركه» ولو 

علم بأكبر رأيه أنهم يقذفون بذلك وي يشتمونه فتركه أفضل. وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر 
على ذلك وتقع بينهم العداوة يهيج منه القتال فتركه أفضل . . ولو علم أنه يصبر على ضربهم ولم 
يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد. ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضرباً ولا شتما 
فهو بالخيار» والأمر بالمعروف أفضل . وذكر المحبوبي مطلقاً» فقال: الأمر بالمعروف واجب أو 
فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق بالأمرء ولو غلب على ظنه أنهم لا يتركون» لا يكون 
اثما في تركه» ونقله ابن عابدين في تنقيح الحامدية (۲: 7777) مسائل شتى . 

وفي الهداية (۳: ۳۸۸): «الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم» وباللسان إلى 
غيرهم» وذكر في العالمكيرية (0: ۳)): «ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان 
على العلماء» وبالقلب لعوامٌ الناس». 


۳۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


ن ي 


وَائْل . قَالَ : نا عند سام ين و ا تا ينمك أن دل عَلَن غا فتکلمه 
فيا يَضَْمُ؟ Ar‏ 


(۸) - باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 
74١‏ - (9۲) حدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَعَبْدٌ بْنُ حْمَيْدٍ. (قَالَ 
ا عدي وَقَالَ الآخَرَانٍ: : حَدَنَن) يَعْقُوبٌ بن إبرَاهِيم. دا 0 
عَنْ عَم . قَالَ: قال سَالِمٌ : سَمِعْتُ أبا هُريْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «كُلُ 


(۸) - باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 

۲ - (۲۹۹۰) - قوله: (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» 
وقد روى عن عمّه محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ أحاديث» اختلفت أقوال العلماء ء في توثيقه 
وجرحهء وقد روى عنه الجماعة. قال الواقدي : قله خلج اله ا انه لأموا له اک ي 
وكان ابنه سفيهاً شاطراً قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر (سنة: ˆ ؟6١ه)‏ قال ابن حبان: 
كان رديء الجفظ وكثير الوهم. لكن قال ابن عدي: لم ]ان و اا ولا رأيت له حديعاً 
منكراً. وقد ذكره محمد بن يحبى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد 
وابن ¿ إسحاق وار بن أويس وفليح» ولكن ذكر أنه روى ثلاثة ثة أحاديث لم يجد لها أصلاًء وذكر من 
جملتها حديث الباب: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون» كما في تهذيب التهذيب (9: ۲۷۹) 
ولكن ذكر الحافظ في هدى الساري (ص: : )44٠‏ أن البخاريّ لم يخرج من أحاديثه إلا ما توبع 
فل مو ضر ل ومعلما؛ ولم يذكر هناك متابعاً له في حديث الباب» لكن ذكر في فتح الباري :٠ ٠(‏ 
7 أنه تابعه فيه إبراهيم بن سعد فروى هذا الحديث مرة بواسطة ابن أخي الزهري, وأخرى 

عن الزهري الكبير بدون واسطة ابن أخيه . فلعل الشيخين أخرجا هذا الحديث من أجل هذه 
المتابعة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (سمعت أيا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب ستر المؤمن على 
نفسه (51:59), 

قوله: : (كل أمتي معافاة) كذا وقع في معظم نسخ مسلم بالتاء في آخره» وهي تاء التأنيث 


تعود إلى الأمة. . ووقع في رواية البخاري: (معافى) وهو راجع إلى لفظ (كل). وعلى كلا 
التقديرين هو اسم مفعول من المعافاة المشتقة من العافية» وهو إما بمعنى (عفا الله عنه) أو بمعنى 


سلمه الله وأعطاه العافية. 1 
قوله: (إلا المجاهرين) كذا وقع منصوباً في أكثر الروايات عند البخاري ومسلم. ووقع في 


كتاب : الزهد والرقائق. ۳۷4 


وَإنَّ مِنّ الإِجْهَارٍ أن يَعْمَل الْمَبْدُ اليل عَمَلاَ» م يبح کڏ سره ره ول يا فلن قد 


رواية النسفيّ للبخاري: (إلا المجاهرون) بالرفع. وصوابه عند البصريين بالنصب لكون المستثنى 
منه مذكوراًء وهو (أمتي). وأوّل بعضهم رواية الرفع بأن (إلا) بمعنى (لكن) (مخففة) 
والمجاهرون مبتدأ» خبره محذوف» وهو(لا يُعافون). 

والمجاهر هو الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها لغير ضرورة ولا 
جوازتت النقضية علا دف نه الاش ودل الخدت على كو اة بالبخضية 
أشدّ وأشنع من ارتكابها في الخلوات. قال ابن بطال: «في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله 
ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفاف» لأن المعاصي تذل أهلها». 

ثم قد يستشكل حديث الباب بأنه إن كان المراد من العافية السّلامة من العذاب بالتوبة» 
فذلك حاصل للمجاهر أيضاء فكيف يصح الاستثناء» وإن كان المراد السلامة بدون التوبة فهي 
غير حاصل للمسرٌ بالمعصية أيضاً فكيف يصح المستثنى منه؟ ويمكن الجواب عن هذا الإشكال 
بطرق : ' 

١‏ ذكرالظيبى فى الكاشف 9: ٠١‏ أن المراد من العافية فى الحديث السّلامة من 
الغيبة» فمن أسرٌ بمعصيته حرم على الناس اغتيابه . أا م امن الو كل يحرم على الثاسن 
غيبته» (يعني: لا يحرم على أحد أن يذكر في غيبته أنه ارتكبها) فالمسرٌ مُعَافِى من قبل الناس 
بأنهم يتركون اغتيابه» وليس يصدق ذلك على المجاهر. 

؟ ‏ ذكر على القاري فى المرقاة (9: )١545‏ ما حاصله أن المراد من العافية السلامة من 
العذاب الشّديد» زه E‏ اي دون المجاهرء لأن عذاب المجاهر شديد. 

 *‏ يحتمل أن يكون المراد من العافية السّلامة من الكفرء ومن المجاهر المستحل 
للمعصية القطعيّة» والحاصل أن من أسرٌ بمعصية مع اعتقاده أنها معصية يسلم من الكفر. أمّا من 
جاهر بها اعتقاداً بكونها حلالاً» فإنه يكفر إن كانت المعصية قطعية. 

5 والأظهر ‏ فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ أن يقال: إن من يسر بمعصيته» 
فإنه يُرجى منه التوبة لأن إسراره بالمعصية مشعر بكونه نادماً عليهاء بخلاف المجاهرء فإنه لا 
يندم على ما فعله» فلا يتوقع من ظاهر حاله أن يتوب منها إلا ما شاء الله . فالمراد من العافية في 
الحديث رجاء التوبة منه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (وإن من الإجهار) كذا وقع في أكثر النّسخ بالهمزة في أوله» ووقع في بعضها 
(جهار) بدون الهمزة» وهو مصدر جهَرَ. ووقع في رواية البخاري (من المجاهرة) وكل واحد من 
هذه الألفاظ صحيح» لأن جهر وأجهر وجاهر بمعنى واخد. وذكر المصنف في آخر الحديث أن 


۸۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضبحبح مسلم 


عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ گدا وگذا. وقد پات يَسَيْرَهُ رئ بیت يستره رب وَيُضْبِحُ کف سر الله 
رمع 


عنها . 


6 5ج0”. ررواة رع امد 
قال زهير: «وإِن مِنَ الهجَارٍ . 


(9) - باب: تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب 


411 و 0 شاعم (وَمُوَ ابن 
ََكَتَ أَحَدَهُمَا َل شت الاخ ان لبي ل بقئة: : عَطرٌ TT‏ 
TT‏ «إِنَّ هذا حَمِدَ الله . وَإِنْكَ لَمْ تَحمَدِ الله . 

5 _(000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّتََا أبُو الي (يَعْنِي الأحْمَرَ)» عَنْ سُلَيْمَانَ 


2 € 31 ا 8 
اه 0 . إا e ss‏ 0 
التيميٌ» عَنْ أنس» عن النبيّ ييه . بمثله. 


يرا رواه (وإن من الهجار) وهو من الهجرء بضم الهاء» بمعنى الفحش والخنا . 

وقد وقع في بعض روايات البخاري: «وإن من المجانة) وقد اختارها صاحب المشكاة. 
وأنكرها ابن بطال وزعم أنه تصحيف. لكن قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 487): «بل الذي يظهر 
رجحان هذه الروايةء لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة» فليس في إعادة 
ذكره كبير فائدة. وأما الرواية بلفظ المجانة» فتفيد معنى زائداً» وهو أن الذي يجاهر بالمعصية 
يكون من جملة المجان. والمجانة مذمومة شرعاً وعرفاً». 

9 - باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب الجهر للعاطس 
(» وباب لا يشمّت العاطس إذا لم يحمد الله (2)5515 وأبو داود في الأدب» باب فيمن 
يعطس ولا يحمد الله »)٥۰۳۹(‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد 
العاطس (71747)» وابن ماجه في الأدب» باب تشميت العاطس (۷١۳۷)ء‏ وأحمد في مسنده 
(۳: 1¥(« والبغوي فى شرح السئة (؟١:‏ 11( وابن حبان فى صحيححه 2 كما فى الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۱: "0 ). 

قوله: (فشمّت أحدّهما) بنصب الدال» وضمير الفاعل راجع إلى النبي ييا . 

قوله: (وإنك لم تحمد الله) فيه دليل على أنه لا يجب التشميت إذا لم يحمد العاطس. وقد 
استوفينا الكلام بفضل الله تعالى على مسائل التشميت في كتاب السلام» باب من حق المسلم 
للمسلم رد السلام» (رقم : 0(. 


كتاب : الزهد والرقائق ۴۸۱ 


7 (04) حڌثني اكير ی حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بی عبد الله بن مير (والف 
ِرهَير)» قًالاً : حَدَّتَنا لْقَاسِمُ بن مَالِكِء عَنْ عَاصِم بْنِ گلَیْب» عَنْ ابي بره قَالَ: دُخَلتُ 
علي أبي مُوسَئء وَهْوَ في بَيْتِ بنْتِ الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاس. 
قَسَمَّتَهَا. فرج ا كلقا اه ا عَطْسٌ عِنْدَكَ ابي فلم تشمنه 
عطس قاي فال 0 بك عطس لَمْ يَحْمَدٍ الل ٠‏ كلم أَسَمْقْهُ. وَعَطْسَتُء 
VOR TNE‏ ا الله كل يمول : «إذّا عطس أَحَدُكُمْ فُحَمِدَ الله 
فُشَمْتُوهُ إن لم يَحْمَدٍ الله لا تشمُنّوه) . 


14 - (58) حدّئنا محمد بن عب الل بن تمَر. حَدَئْنَا وَكِيعٌ . دنا عِكْرِمَةٌ بْنُ 


عَمَّارِه عَنْ إِيَاسٍ بن سَلَْمَة بن الأكوَع» عَنْ أبيه ح وَحََنَنا إسْحَاقَ بن راهيم (وَاللفَةْ 
لَه)ء عَدَكَنَا أو النْضر اشم بى الام : حَدَّنَنَا عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمَّارٍ. 0 


نة بْنِ الأكوّع ؛ أن باه حَدَنَهُ؛ أنه سَمِعَ الي ا وَعَطسٌ رَجل عِندَ عنْدَهُ فَقَالَ له 
«بَرْحَمُكَ الله نَم عطدق أخرى كال له سول الله يكل : «الوَجُلُ مَرْكُومً) . 


َو 


506 (085) حدّثنا يی بن اوا فيد وغل لِنُ بْنُ حجر السَّعْدِي. 
- (۲۹۹۲) - قوله: (دخلت على أبى موسى) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من 
بين الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (6: »)٤١١‏ والحاكم في المستدرك »)۲٠٠:٤(‏ 
والبخوي في شرح السنة .)۳١١:١۲(‏ 
قوله: (في بيت بنت الفضل بن عباس) هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأة أبي 
فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقهاء وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرها» كذا في شرح النووي. 
قوله: (فرجعت إلى أمّي) وهي ضرة لبنت الفضل ب بن عباس » وكأنها غارت على اينها . 
- (۲۹۹۳) - قوله: (أن أباه حدثه) يعنى: سلمة بن الأكوع ته » وهذا الحديث 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس »)٥٠۳۷(‏ والترمذي في الأدب» باب 
ما جاء كم يشمت العاطس (TVET)‏ وابن ¿ ماجه في الأدب» باب تشميت العاطس «(TYVOA)‏ 
وأحمد في مسنده ٤(‏ :ا و 0°(« وابن ع حبان عند ابن بلبان E ١(‏ °( 
قوله: (الرجل مزكوم) إنما قال ذلك في المرة الثانية لما علم أنه مزكوم» وإلا فقد ورد في 
الأحاديث الأخرى أنه ينبغى التشميت إلى ثلاث مرّات. وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب 
السلام. 


AY‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بش رح صحیح مسلم 
با ج ته ا ي ا ا ا ا 


قالوا: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَرِ)ء عَنِ الْعَلآَءِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي عُرَيْرَة؛ أن 
رَسُولَ الله ية كَالَ e‏ . فَإِذًا اب أَحَدُكُمْ لظم ما استطاع» . 


5 (00) حدّثني أَبُو ٤‏ عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ» الك عبن الاح دتتا يشر بن 


 )259915( -‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 

صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۹)ء وفي الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 
(51575)» وباب إذا تثاءب فليضع يذه على فيه (1981)+ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما 
جاء في التثاؤب »)٥١۲۸(‏ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة 
)۰ 015 وفي الأدب» باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التشاؤب (55لا١ا‏ و1/47؟), 
وأحمد في مسنده (۲ : «(ETA‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲: 1 وار بن حبان في صحيحه كما 
في ترتيبه (۱ : (Eig ١‏ والبغخوي في شرح السنّة (؟١1: (٦‏ 

قول (العاو من السيطان) الغاوت مهدر ر زف الرع العام لجرل ركا 
إذا أصابه كسل وفترة» كما في القاموس» ثم استعير للفعل المخصوص الذي يفتح فيه المرء فمه 
لإدخال الهواء أو إخراجه. والاسم منه ثوباء. قال ابن بطال: «إضافة التثاؤب إلى الشيطان 
بمعنى إضافة للرضا والإدارة» أي: أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً» لأنها حالة تتغير 
فيها صورته فيضحك منه» لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب». 

وقال ابق"العرمي: «قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واستطه» وأن 
كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. . . والتشاؤب من الامتلاء وينشأ عنه 
التكاسل. وذلك بواسطة الشيطان» كذا في فتح الباري :1١(‏ ؟11). 

وقال النووي: «وفي البخاري أن النبي بي قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره 
الغاؤتث . قالواء لأن العطاسن يدل :على التماط وحفة الف . والطاوتب حا لات يكر نهنا 
مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى 
الشهوات». والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك. وهو التوسع في المأكل وإكثار 
الأكل». 

قوله: (إذا تثاءب أحدكم) أي: إذا أراد أن يتثاءب» أو كاد أن يتثاءب. وقد وقع في بعض 
النسخ (تثاوب) بالواو» وذكر أكثر أهل اللغة أنه خطأ لغةء ومنهم من صححه من جهة أن الهمز 
قد تبدل واواً . وكذلك يقال في الروايات الآتية التي وردت بالواو. 

قوله: (فليكظم ما استطاع) أي : فليأخذ في أسباب رده» مثل أن يمسك شفته السفلى 
بثناياه» أو بطريق آخر. والتجربة أن عدم الالتفات إلى التثاؤب والاشتغال بعمل ينافي الكسل 
يفيد في كظم التثاؤب. ومن أقوى طرق رد التثاؤب أن يستحضر هذا الحديث. 


كتاب : الزهد والرقائق PAY‏ 


الْمْمَضّْل. حَدَتنَا سْهَيْلُ بن أبي ي صَالِح » ٠‏ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْناً لأبي سَعِيدٍ الْحُذْ ري يُحَدتُ ايء 


0 : قال رَسُولُ الله كل : (إذَا تَعَاوَبَ أَحَدُكُمْ ٠‏ قَلِيْمْسِك بيده عَلَى فيه. فَإِنَّ 


(5946) - قوله: ست ابن لأبي سعيد) هو عبد الرحمن بن أبي سعيد» كما صرّح 

به عبد العزيز بن محمد» عن سهيل في الرواية الاتية. 

قوله: (عن أبيه) يعنى : عن أبى سعيد الخدريّ وله . وهذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود 
فق الان باه جا الساوب و و اوی ف العرلاة فنا ستيه بات 
التثاؤب في الصلاة N E O)‏ ران عر في 
صحيحه (۲: )٠١‏ والبغوي في شرح السنّة (۱۲: .)٠٠١‏ ش 

قوله : (فليمسك بيده على فيه) قال الحافظ : «يتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف 
ونحوه» وما إذا كان منطبقا: حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم 
وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود» ثم ذكر أن المصلي يفعل ذلك أيضاًء واه سنك 
عن النهي من أن يغظي الرجل فاه في الصلاة. وهذا النهي مروي عند ابن ماجه (رقم: )4٥۳‏ في 
باب ما يكره في الصلاة. 

قوله: (فإن الشيطان يدخل) قال الحافظ في الفتح: :)5١7 :٠١(‏ «يحتمل أن يراد به 
الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله 
تعالى» والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر» فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن 
یکون أطلق الدخول وأراد لمكن اديس بال 

وقد ورد عند البخاري في حديث اس هريرة (رقم: 57 افإن أحدكم إذا تثاءب» 
ضحك منه الشيطان» وذلك لأنه يفرح بما يورث الكسل» ويشوّه صورة الإنسان. وورد عند ابن 
ماجه (في باب ما يكره في الصلاة) في حديث أبي هريرة: «فليضع يده على فيه» ولا يعوي» فإن 
الشيطان يضحك منه» وهو نهي عن إخراج الصوت عند التثاؤب» يدوام الكل ترا عة 
واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. والمتثئائب إذا أفرط في التاؤب شابهه . 

ثم إن أحاديث هذا الباب مطلقة في الأمر بكظم التثاؤب» سواء كان في حالة الصلاة أو 
في غيرهاء وقد وردت بعض الأحاديث مقيدة بالصلاة. كما أخرج الترمذي حديث أبي هريرة 
بلفظ : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» وكذا أخرجه 
النسائي. فحمل بعض العلماء الشافعية المطلق على المقيّدء فزعم أن النهي منحصر في حالة 
الصلاة» ولكن ذهب أكثرهم إلى أن أصل الأمر مطلق» ولكنه يتأكد في حالة الصلاة أكثر منه في 
غيرها . 


5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم به‎ Af 
س من كتاب ج شرح دمح‎ 8 
E كر إن خف‎ E العم يت ا كسم لت ري لا ا ا ل‎ 


0 ا . حَدَئنَا عَبْدُ الْعَزِيزِهِ عَنْ سْهَيْلٍء ن 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن ابي سَعِيدِء عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: «إذًا نَعَاوَبَ أَحَدُكُمْ 
e‏ 
إا اوت E LL‏ فن الصَيِطانَ E‏ 

يا 0 ن سهيل» عَنْ ایو 
عبد ا 


-)٠١(‏ باب: في أحاديث متفرقة 
رم E‏ 


)1١( - VE‏ حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ 0 (كَالَ عَبْدَ: ار . وَقَالَ 


ل الا ل مر عَن الزّمْرِي» عَنْ عَرْوَةً عن ا 
قال زول الله كله : لقت الْمَلهبكةُ من ور وَخلِقَ الْجَانُ مِنْ مارج مِنْ ار 


2 


وقال الحافظ في الفتح: «ومما يؤمر به المتثائب إذا كان فى الصلاة أن يمسك عن القراءة» 
والتابعين المشهورين. لا ار و لا ا 
مرسل يزيد بن الأصمّ قال: ما تثاءب النبي بي قط . وأخرج الخظابي من طريق مسلمة بن 
عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نب قظ» ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. ويوؤيد 
ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في الشفاء لابن سبع أنه به كان لا يتمطى» لأنه 
من الشيطان» والله أعلم». 

)٠١(‏ - باب: في أحاديث متفرقة 

0 -(99445)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث مما تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (5: 16# «(IA gy‏ وابن حبان فى صحيحه» كما فى الإحسان 
(۸: 9). 

قوله: (خلق الجان) قيل : المراد به إبليس» وقيل: جنس الجنّء وقيل: الجانٌ اسم لأبي 
الجنّ كما أن آدم عليه السّلام أب لنوع الإنسان. 

قوله: (من مارج) وهو اللهب المختلط بسواد دخان النار. 


كتاب : الزهد والرقائق Ao‏ 


وَخُلِقَ آدمُ مِمُا وُْصِفَ لَكُمْ). 
ي 
)1١١(-0١‏ حدّثنا شاف بن إِْرَاهِيمَ EA a‏ الْعَنَرِيُ وَ ل 


وت 


عَبْدٍ الله الوّرِيُ. جَجِيعاً عَنِ النَّفِي؛ (وَاللّمْظ لابن النتن)» دا عند لواب > 57 
الد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينٌ > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١دث‏ أَمةٌ من 
م ولا أرَاَا إلا الْمَرَ. ألا ترَوْنَهَا إِذَا وْضِعَ لَها نبان الإبل لَمْ 
تش َهُ. وَإِذَا وْضِعْ لَها ألَْانُ الشَاءِ شَرِبَْه؟». 


قوله: (مما ا مما وصفه الله سبحانه بقوله: ڪلم من راب [آل عمران» 
آية : ۹ وبقوله #حلقح ل لاسن 8 من صلصل السار 9 [الرحمن» آية: 14] وبقوله: #إِنٍ للق 0 
بسا من طن 4 [صض» آية : ۷1[ 


)١١(‏ - باب: في الفار وأنه مسخ 
6١‏ -(94997) قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (ه (f°‏ وأحمد في مسنده (؟: TE:‏ ولاءه). 
والبغوي في شرح السنة (۱۲: .)٠٠١‏ 


قوله : (لا يُدرى ما فعلت) أي : لا يدري أحد أين ذهبت. 


قوله: (ولا أراها إلا الفأر) رث بضم الهمزة ة في (أراها) بمعنى (لا أظنّها) وهذا اللفظ صريح 
أنه كان ظا مه يك ولم قر عليه كما ميأتى : 


قوله: (إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه) أي: لم تشرب شيئاً منهاء وإلا فالقياس أن 
يرجع إلى (الألبان) ضمير المؤنث. . وعدم شرب الفأر ألبان الإبل جعل علامة على كونها أمة 
ممسوخة من بنى ات الع على لجع اورو واي > فاحتمل أن 
توك امار تخت من شري الاه ها أمة من بني إسرائيل مسخت. 


| وذكر الحافظ في الفتح (5: 7ه”) أن ذلك كان ظتاً من النبي هة قبل أ ن يعلم بالوحي أن 
الممسوخ لا نسل له ولا عقب» كما ورد في حديث ابن مسعود طوبه : «وذكرت عنده (أي : عند 
النبي وَلكدْ) القردة. (قال مسعر: وأراه قال: : والخنازير) من مسخ» فقال: : إن الله لم يجعل لمسخ 
تشلاً ولا عقباء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وقد مرّ هذا الحديث عند المصنف فى 
كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء فلبًا 


علم ذلك بالوحي علم أن الفأر ليست من الأمم الممسوخة؛ والله سبحانه أعلم. 


۳۸٦‏ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجبح مسلم 


كه كو rol‏ يمس كر ry (lL‏ < سه co Bho CW ATT‏ 0 
ايه الحَدِيتٌ كَعْبا فَقَالَ: آنتَ سَمعتَه مِنْ رَسول الله ية؟ 
وه و < و SF‏ 0 


قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ذْلِكَ مِرَاراً. قُلْتُ: أَأَفْرَأً التَوْرَاةً؟ 


قَالَ إِسْحَاقٌ فِي رِوَابتِه : «لآ نَذْرِي ما فَعَلَثْ) . 

Ver‏ للد وحدّثني أَبُو كُرَيْبِء محمد بن العذي كذكا ابو e‏ ع 
کک عن أي ان قَالَ: ا وآ ذلك أنه کک 
ون الله ا قال : ات ا 


-)١9(‏ باب: لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين 
Ve‏ - (15) حدّكنا َيه ن سيد دنا لك عَنْ عُْقَيْلٍ > عن الزّهْرِيُ» عَنِ 
اا عَنْ ابي هَرَيْرَةَ ء عن التي عد قَالَ: دلا يُلْدَعْ اللو مِنْ جُخْر واج 


قوله: (فحدّثت هذا الحديث كعباً) يعني: كعب بن ماتع الحميريّ المعروف بكعب 
الأحبار. أدرك الجاهلية وأسلم أيام أبي بكرء ع ا لي 
إلى الخام سكن عم مني ترني بها اسن الاه) في خلافة عثمان 5 ضيه وقد بلغ مائة وأربع 
سئين » وقد أخرج ابن سعد قصة إسلامه» راجع لها الإصابة ۳: ۹۸( وكان عالماً لكتب بني 
إشرا نيا... 

قوله: (أأقرأ التوراة؟) وفي الرواية الآتية: «أفأنزلت علي التوراة» وهذا الاستفهام للإنكار. 
as‏ التوزاة ولا ا e‏ 
rs‏ ريك رنعنى لمسد ا عمل : ا أن أبا هريرة یه ا ذكر أن 
الفأر مما مسخ ولم ينسبه إلى رسول الله كلو ونسبه إليه ية بعد سؤال كعب. ش 


)1١(‏ - باب: لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين 
5 (۲۹۹۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب لا 
يدغ الزن فو سكسس شرت )ابر داوةفي الأدت باب في التخدر م الناض 
(487)» وابن ماجه فى الفتن» باب العزلة (4070)» وأحمد في مسنده (۲: ۱۱۵ و ۳۷۹)» 
والدارمي في الوقاق "باب الا يلدع الموطق إل 0۷۸6 اتوي في شري ال 213 ااه 
وابن حبان في صحیحه» كما في الإحسان (۲: ۲۹). 


قوله: (لا يُلدمٌ) بضم الغين على أكثر الروايات» فهو خبر» وإن كان يستنبط منه النهي 


كتاب: الزهد والرقائق AY‏ 


1*5-(000) وَحَدَّكَنِيهِ أَبُو الظََاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . فالا أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء 
عَنْ يُونْسَ اح وَحَدَلّيِي َُْرُ ب حَْبٍ وَمُحَمَدُ ن حاتم . قَالا: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ. ا ابْنُ أخي ابن شِهَابء عَنْ عمو ڪَن ابن الْمْسَيِّبِء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَن 
الي كل ْله . 


أيضا . ورواه بعضهم بكسر الغين على أنه نهي» والأول أكثر وأصح وأوفق بما سيأتي من سبب 

قوله: (مرّتين) وسبب هذا الحديث ما ذكره ابن إسحاق في المغازي وابن هشام في تهذيب 
سيرته أن أبا عزّة الجمحي الشاعر كان قد أسر يوم بدرء فمنّ عليه رسول الله هه بغير فداء لكونه 
بتاعا اتا يناه واخ عليه الأ رطام عليه ادا . ثم أسر مرة أخرى بأحدء فقال: 
و أقلني› فقال رسول الله کل : واللو لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت 
سد م يوم ا ا قال 
عنقه») 2 الروض الأنف للشهيلي 09 E‏ 

وذكر ابن بطال أن أول من قال هذه الكلمة رسول الله كلل وقال ابن التين : إنه مثل قديم . 
وعليه يدل صنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال» > كما في فتح الباري (ore : ٠١(‏ 

قال الخطابى: «هذا لفظه خبر» ومعناه أمرء أى الكو ال ار عدر لا يون هد 
e‏ فيخلع مرة بعد أخرى. وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنياء 
وهو أولاهما بالحذر» وقال أبو عبيد: «(معئأه : ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه» 
وهذا تفسير للحديث هو الذي اختاره أكثر العلماء. ولكن أخرج أبو داود الطيالسي هذا الحديث 
في مسنده (ص: 250١‏ رقم : ۱۸۱۳) عن ابن عمر وَقّْاء ثم قال: «لا يعاقب على ذنبه في 
الدنياء فيعاقبه فى الآخرة» فإن أراد رحمه الله تعالى» أن عموم الخبر يتناول هذا المعنى فممكن» 
وإلا فهو مناف لما قدمناه من سبب هذا الحديث. وقد فهم منه الزهريّ راوي هذا الحديث عين 
ما ذكره الخظابي وأبو عبيد والجمهور. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن 
عبد العزيز: «أن هشام بن عبد الملك أدّى عن الزهريّ سبعة آلاف دينار ديناً كان عليه ثم قال 
للزهري : لا تعودنٌ تدان. فقال الزهريّ: كيف يا أمير المؤمنين! وقد حدثني سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: لا يُلدغ المؤمن من جُحر واحد مرتين» راجع الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۲: 59). 


A^‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


(۱۳) - باب: المؤمن أمره كله خير 
6- (14) حدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُ ؛ وَشَيْبَانَ بْنُ فوح . تاق 
لان بن الْمُغِيرَة (واللفظ لكان عَدََنا سْليْمَانَ . حَدَّنَنَا نابت عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنٍ 
أبي لَْلَنء عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بلك : «مَجباً لأر الْمُؤْمِن. إن أَمره كُلَهُ خير . 
وَلَيِسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِن. إن أصَابَُْ سَرَاء شَكَرٌ. فَكَانَ حيرا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَمْهُ ضَوَاه 
صِيْرَ فَكَانَ حيرا لَه . 


(۱۳) - باب: المؤمن أمره كله خير 

5 (۲۹۹۹) - قوله: (عن صهيب) يعني: ابن سنان المعروف بالرٌوميَ ونه ولم يكن 

رومي الأصل» وإنما كان من العرب» لكن أباه أو عمه كان عاملاً لكسرى على أيلة» وكانت 
منازليم علق ا جهة الموصل» فسباه أهل الروم صغيراً» فنشأ فيهم» فكان لا يحسن 

التلفظ بالعربية. ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فائ شتراه عبد الله بن جدعان التميميّ فأعتقه. 
ويقال: ل مكة وحالف ابن جدعان. د ل 
الإسلام» ممن عدت من قبل المشركين: هاجر إلى المدينة مع علي د وليه وشهد المشاهد كلها . 
وروى الحميدي والطبرانيّ عنه قال: «لم يشهد رسول الله ية إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة 
قظ إلا كنت حاضرهاء ولم يسر سريّة قظ إلا كنت حاضرها ولا غزى غزاة إلا كنت فيها عن 
يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم» ولا ما وراءهم قظ إلا كنت وراءهم» 
وما جعلت رسول الله بي بيني وبين العدوٌ قظّ» ‏ ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب 
وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام . رواه البخاري في تاريخه. 0 
سنة: ۳۸ھ أو 4"اه وهو ابن ۷۳ سنة. ويقال: فيه نزلت ##وّسنْ الاس من يشْرِى نسب تشه أبيضآء 
كات أله الآية. وراجع التهذيب )٤۳۸ :٤(‏ والإصابة (۲: ۱۸۸). 

وحديثه هذا أخرجه المصنف فقط فيما بين الأئمة الستة. وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 
۲)). والدارمى فى الرقاق»› باب ٠ ET‏ وابن حبان فى 
شخ كاي الان 20 0 ۰ ١‏ ۰ 

قوله محا لأر المومن) :زا دحفاد بن سلعة يله عمد الدارمی فى سكت 0:9 : 
اها ورل اله كلة خالل وضحك فقان:' الا سالري ميا افك فقالراة :مم كفيك 
قال: عجباً: إلخ: وفي إسناده روح بن أسلم» قال البخاري: يتكلمون فيه» ووثقه ابن حبان. 

قوله: (فكان خيراً له) فيه فضيلة الشكر والصبرء ولا ينبغي للمؤمن أن تخلو أوقاته من 
أحد منهما .. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۸4 


-)١4(‏ باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطء 
وخيف منه فتنة على الممدوح 
e1‏ - (19) حدّئنا يَحْيَى بن يَحْيَ . حَدَّثَنَا يريد بن َيه عَنْ حَالِدٍ الْحَذَاءِ 


عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن أبي بر عَنْ ييو قَالّ: مح رجل رجلا عد الى E‏ 
قَقَالَ: «وَنِحَكء قَطْعتٌ عُنْقَ صَاجِبِكَ. فَطعْتَ عق صَاحِبِكَ» مِرَاراً «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً 


)١14(‏ - باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط إلخ 

-)۴٠٠١(- 8‏ قوله: (عن أبيه) يعني : أبا بكرة ذءه»ء واسمه نفيع بن الحارث» 
والمشهور أن الحارث بن كلدة الطبيب استلحقه من سميّة» فكان أخا زياد لأمه» وكانت سمية 
أمة للحارث بن كلدة. وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلّى من حصن الطائف إلى النبئ هة ببكرة» 
فسمّي أبا بكرة» فأعتقه النبيّ كله ولذلك كان يقول: أنا مولى النبيّ ب وكان من خيار 
الصحابة» جلده عمر و للقذف في قصة المغيرة بن شعبة المشهورةء ولم يقبل شهادتهء لكن 
عدم قبول الشهادة إنما كان لأمر فنّي كما لا يخفى على من يعلم القصّة» فلا يقدح ذلك في 
روايته للحديث» لأن الصحابة كلهم عدول» لا سيّما في رواية الحديث. وراجع لترجمته 
التهذيب (۳: 559)» والإصابة (۳: 057). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الشهادات» باب إذا زگی رجل رجلاً كفاه (2)577 وفي 
الآدب» :بان ما يكزه من الماح 1١(‏ )وباب مااجاء في قرول الرجل ا(ؤيلك) 1590 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في كراهية التمادح (5805)» وابن ماجه في الأدب» باب 
المدح (۳۷۸۹)» وأحمد في مسنده (5: 5١‏ و١0)»‏ والبغوي في شرح السنّة (۱۳: ,))١59‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۷: 0:09). 

قوله: (قطعت عنق صاحبك) أي : أهلكته. لأن مثل هذا المدح ربما يورث في الممدوح 
إعجاباً بنفسه» والعجب مهلكة له في دينه وربما يكون إهلاكاً له في دنياه أيضاً لأنه يحمله على 
التكبر والتعاظم» فيصيبه بذلك ضرر. قال عياض : «قال العلماء: وهذا فيما يتغالى من المدح 
ووصف الإنسان بما ليس فيه» أو فيمن يُخاف عليه الإعجاب والفسادء وإلا فقد مُدح ية 
ومُدح بحضرته فلم ينكر. بل حضٌ كعب بن زهير على بعض هذا. وأما مع القصد فلا» كذا في 
شرح الأين: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يظهر من الرواية الآتية أن النبي كله إنما قال هذا الكلام 
لمن ادعى لممدوحه أنه أفضل الناس بعد رسول الله كك وقد أطلق هذا القول دون أيّ شرط أو 
قيد» مع أن الفضيلة عند الله لا تُعرف إلا بالنقلء ولذلك أمره النبي ية بأن لا يذكر ذلك إلا بعد 
التصريح بأنه ظنّ منه وليس يقيناًء فلا يتأنى هذا النهيَّ فيمن مدح آخر على فعل حسن يتيقن 


وم الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 
صَاحِبَّهُ لأ مَحَالَة فَلَيَقُلُ : أَخسِبٌ فلاناً. وَاللّهُ حَسِيبهُ . وَلآ أَرَكَى عَلَى الله أحداً. أخيليف 
إِنْ كَانَ يَعْلَمْ داك كَذَا وکڌا». 


41م (كك) وحدّئني مُحَمّدُ ب عَمْرِو ن عَبَاِ بن جَبَلَةَ بْنِ ¿ أي رَوَادِ . حَدثنًا 


مُحَمَدُ بن جغقر. ح وَحَدَئبِي ابو بر ِن نَاقِع. مر قال شُعْبَةُ حَدَننَاء عَنْ 
حال الْحَذاء: 0 الرَحْمَنٍ بن ابي بَكْرَة» عَنْ أبيهء عن التي كَله؛ انه ذكرٌ عِنْدَهُ 
رَجْل . قَمَالَ رَجَلَ: يا اا ما مِنْ رَجُلِء بَعْدَ وَسُولٍ اللو لف أ فصل مِنْهُ في كَذَا 


يكذ قال التي ة: «وَنِحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ» يِرَاراً يَقُولُ ذْلِكَ. ثم قال 
ل الله ار : إن کان أحَدُكُمْ مَادحا أ خا لا مَحَالَة قَلْيَقَلُ: أخيتك قلاناًء إِنْ کان 


ا ولا أرَكي عَلَى الله أَحَدا». 

»01 - 000 وَحَدَكَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ. دنا مَاشِمُ : ب الْقَاسِم کک 
تكن بن ابن شيية . دتا شَبَابَةٌ بُ سَوَّار. لاما عَنْ شُعْبَةٌ بِهَذَا الإسْتَادِء نَحْوَ حَدٍ E‏ 
يزيد بْنِ زَُبْع . وَلَيْسَ فِي حَدِيئِهِمًا: كَقَالَ رَجْلَ : مان جل بغ رول اله ف نضا 
مئه . 


موا مت 


6- (۱۷) حدّثني بُو جَعْمَرِ مُحَمْدُ بن الصَّبّاح . حَدَتَنَا إسْمَاعِيل بن زَكرِيّاءَ 


عَنْ بريد بن عبد الله بن CTE‏ سَمِعَ انب يله رَجُلاً يني عَلَى 


کو 07 1 أن يتعرض لكونه مثاباً عند الله . ولذلك أجاز النبيّ با فيما بعد أن يقول 
المرء فى الأحسب أن فلاناً كذا». 

00 رلا لا محالة) يفت الميمء أ لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى (لا بد) والميم 
زائدة» ويحتمل أن يكون من الحول» أي: القوة والحركة. 

قوله: (أحسب فلاناًء والله حسيبه) أي : أحسب أن فلاناً كذاء والله حَسِيْبهء أي: كافيه» 
وهو من الحسب (بفتح الحاء وسكون السين) بمعنى الكفاية. ويحتمل أن يكون بمعنى 
المحاسب» وهو حينئذ فعيل بمعنى الفاعل» رحسب (من باب نصر) بمعنى المحاسبة» والجملة 
معترضة معناها أن الله محاسبه على عمله. 

قوله: (ولا أزكي على الله أحداً) أي: لا أقطع على عاقبة أحدء ولا أجزم بحكم الله فيه» 
لأن الله تعالى هو العالم بما في ضميره وسريرته. والتزكية بمعنى تصديق كونه زكيّ السيرة. 

قوله: (إن كان يعلم ذاك) شرط معترضء والتقدير: فليقل: أحسبه كذا وكذاء أي 
صالحاًء وإنما يقول ذلك إن كان يعلم أن هذا الوصف صحيح فيه. 

 )"001( - ۷‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشهادات» باب 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۱ 


رَجْلء وَيَطرِيهِ 7 الْمِدْحَةَ. قَقَالَ: «لَقَدْ ملكتم أو قَطْعْتُمْ ظهْرَ الرّجُل) . 
٤‏ 


)١8( 4‏ حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَ. جَمِيعاً عَن ابن 
مَهْدِيّء 0 3 قَالآً : حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ . عَنْ سُفْيَانَ ات 


0 َامَ رَجُل يُِْي عَلَى امير مِنّ الأمَرَاء ل لدا ن 3 
E‏ وقال 4 0د 0 الله كلل و ا امو ا ا ا ا 


ما يكره من الإطناب فى المدح سرح 6 ” وفى الأدب» باب ما يكره من التمادح ل 
وأحمد فى مسنده )£: 1۲( 


قوله : (رجلاً يثني على رجل) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 477): «لم أقف على اسمهما 
صريحاً» ولكن أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي 
قال: أخذ رسول الله كك بيدي» فذكر حديثا قال فيه: «فدخل المسجد فإذا رجل يصلي» فقال 
لي : من هذا؟ فأثنيت عليه خيراًء فقال: اسکت» لا تسمعه فتّهلكه» وفي رواية له: فقلت: 
نا فر 1401 تنا فرق وسار ري الوك اعدف نم وعدا كاذف زرهكهو احلدم اهن المدية 
صلاة» أو من أكثر أهل المدينة» الورك والذي أثنى عليه محجن يشبه أن يكون هو عبد الله 
ذو النجادين المزني» فقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ما يقرب ذلك». 

قوله: (ويُطريه في المدحة) الإطراء: المبالغة في المدح والمدحة بكسر الميم» اسم من 
المدح. 


1۸ ص رةه - قوله: (عن أبي معمر) هذا حديث مقداد بن عمرو 5ه و کچھ اھا ا 
داود في الأدب» باب ما «(A* £) a‏ والترمذي في الزهد» باب ما E‏ 


مسنده : 0(« اا السئة 0 


قوله: (يثني على أمير من الأمراء) وهو عثمان بن عفان ول كما سيأتي في الرواية 
اللاحقة. 


قوله: (فجعل المقداد) يعني : ابن عمرو ضيه » المعروف بالمقداد بن الأسودء أبوه عمرو» 
ولكن تبناه حليفه ا ع ل د أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وكان هو الفارس الوحيد يوم بدر» آخى رسول الله ييه بينه وبين عبد الله بن رواحة. وذكر ابن 
مسعود وه أن أول من أظهر إسلامه سبعةء ومنهم المقداد» وروي أن النبئ بيه أمر بريدة بحب 
أربعة: على والمقداد وأبو ذر وسلمان. مات وي (سنة: “ه) بالجرف» على ثلاثة أميال من 
المديئة : ف إلى الققينة ودفن بهاء وهو ابن سبعين سنة. كذا في التهذيب ٠ 20586 :1١(‏ 


۳4۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


أن نخ فى وجوه الْمَدَّاحِينَ الثرات: 


قوله: (أن نحثى فى وجوه المدّاحين التراب) قد فسّر العلماء هذا الحديث على وجوه: 
الأول: أنه کول على ت فينبغي أن يُحثى التراب على وجه المادح حقيقة» وهو الذي 
استعمله المقداد طب راوي الحديث. وقد ورد مثل ذلك عن بعض السّلف» وقد حكى الأبيّ في 
ذلك قصة للشيخ أبي إسحاق الجبيناني . 

الثاني : أن حثي التراب كناية عن تخييبه» والمراد من المدّاحين من يتملّق لأخذ المال 
والصّلة وتخييبه أن لا يعطى» أو من يريد الفتنة بإلقاء العجب في نفس الممدوح» فتخييبه أن لا 
يُعجب الإنسان بنفسه. 

الثالث: المراد أن يقول الممدوح للمادح: (بفيك التراب) والعرب تستعمل ذلك لمن تكره 
قوله. 

الرابع : أن المقصود أن يأخذ الممدوح تراباًء فيبذره بين يديه ليتذكر أصله وأن مصيره إليه 
فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. وعلى هذاء فقوله (في وجوه المدّاحين) معناه: بين أيديهم وفي 
مواجهتهم . 

الخامس: أن المراد بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلبء لأن كل ما فوق 
التراب تراب. وبهذا جزم البيضاوي وقال: شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح والمبالغة في 
التقليل والاستهانة كذا في الفتح. 

السادس: معنى الحديث أنه ينبغي للممدوح أن يقوم عن مجلس المادح ويثير بقيامه التراب 
عليه. ذكره الأبى» وقال: إنه أبعد التأويلات. 

ويبدو أن أولى التأويلات هو الثاني» والمقصود الحتٌ على منعه من المدح» وعدم 
تشجيعه على ذلك . وهو الذي اختاره أكثر السَّلف. 

قال الخظابي : «المدّاحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة يستأكلون 
به الممدوح. فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيباً له في 
أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمدّاح. وقد استعمل المقداد 
الحديث على ظاهره في تناول عين التراب» وحثيه في وجه المادح . وقد يتأول أيضاً على وجه 
آخرء وهو أن يكون معناه: الخيبة والحرمان» أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح» فلا تعطوه 
واحرموه. كنى بالتراب عن الحرمان» كقولهم: ما في يده غير التراب» وكقوله يَكيِ: «إذا جاءك 
يطلت كس الله فاشلا کف راا : 


(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع» باب في أثمان الكلاب ۳٤۸۲‏ وأحمد في مسند ۲۷۸:۱ . 


52 
3 


1 (1۹) وحدّثنا مُحَمَدُ بن المي وَمُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ زوالا لانن المت): 
فال ا محمد بن جَعْمْرٍ. . حَدَنَنَا عة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ هَمّام بن 
الْحَاثِ؛ أن رَجُلاً جَعلَ يَمْدَحُ عنْمَادَ. نا کک . وَكَانَ رجلا 
EN‏ . فَجَعَلَ يَحْنُو فِي وَجْهِهِ الْحَضصْبَاءَ ES LE OU I‏ 
رَسول الله يكل قَالَ: : لذا رايم الْمَذَّاحِينَء فَاحْقُوا في وجُوههم a‏ 

)٠00( - Ver‏ وحدثناه مُحَمَّد ِن المَْى وَابُْ ن بشّار. فالا : حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن 
عَنْ سُمَيَان» عَنْ مَنْصور. ح وحدتتا مان ْنْ أبي شَيَْة. عا الأشجين غد اللو 4 
ا » عَنْ سُفْيَانَ الثؤري؛ عَنِ الأَعْمَشٍ وَمَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ هَمَام» عَنِ ع 
لْمِقْدَادِء عَنٍ الب ب بِمِثلِه . 


إن 


0-6 باب: مناولة‎  )١5( 


4 )۰( حدّثنا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ . حَدَتَنِي ا حَدَينَا د خر (يَعَْيْى 
ابن جَوَيْرِيَة)» عَنْ نافع ؛ أن عَبْدَ الله اه 


نقله البغوي في شرح السنّة (15: ١١٠)ء‏ ثم قال: «وفي الجملة المدح والثناء على الرجل 
مکروه» لأنه قلّما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه» وقلّما يسلم الممدوح من عُجب 
يدخله . وروي أن رجلاً أثنى على رجل عند عمرء فقال عمر : عقرت الرجل» عقرك الله». 

والحاصل؛ أن المدح بغرض تشجيع الممدوح على أفعال الخير جائزء كما ذكره 
الخظابي» لأن ذلك ثابت من النبيّ بيه بمناسبات كثيرة. والمدح المكروه هو ما خيف فيه أن 
يفتتن الممدوح بالعجب» أو ما قصد به التملّق وأكل الأموال بالباطل. وبما أن الفرق بينهما 
دقيق ربّما لا يدركه المرء» فالأحوط ما ذكره البغويّ رحمه الله تعالى من الاجتناب عنه فى كل 
موضع مشتبه» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 

54-_(00م) - قوله : (وكان رجلاً فخماً) يعني : سميناً عظيم الجسم ولعل الراوي ذكر 
ذلك لبيان أنه مع كونه جسيماًء تكبّد مشقة الجثو على ركبتيه؛ اهتماماً بما زعمه من الامتثال بأمر 
النبن عله . 


)١(‏ - باب: مذازلة الأكبر 


 )”00#( -۰‏ قوله: (أن عبد الله بن عمر حدثه) تقدم هذا الحديث مع تخريجه وشرحه 
فى كتاب الرؤياء باب رؤيا النبئٌ كيد (رقم : 5)؛©» وهو فى المجلد الرابع من هذه التكملة . 


۳44 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 
الْمَتَام سوك بسواك. فَجَدَبَنِى رَجُلانِ. أَحَدُمُمَا أَكبَر مِن الآخر. فَنَاوَلْتُ السُوَاك الأضعر 
مِنْهُمَا. فقيل لي : كبز . فَدَفَعْتْهُ إلى الأكبر» . 
 )15(‏ باب: التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم 
)7١( 4‏ حدّثنا مَارُونُ بن مَعْرُوِ. حَدَّثَنَا به سيان بْنُ عُيَِئَةَ عَنْ هِشَامء 


ewe 


و 02 ج402 كو ورور ول ف نج رار با 7 2 ق و مي 0 س0 ل 
عن أبيه؛ قال: كان أبو هريرة يحدث ويَقول: اسْمَعِي يَا ربة الحجرةء اسمعِي يا ريه 
١‏ ه2 م Ty‏ 2 2 ر ا a e‏ ممه مم 0 سام 5 
الحجرة» وَعَائيْشَةَ تصلى . قَلْمَّا مضت صَلاتَهًا قَالتْ لِعرَوَةً: ألا تَسْمَعْ إلى هذا وَمَمَالَتَهِ 
ا ا 2 وا 2 # of‏ تع بأسرك of‏ 
انِفا؟ إنما كان النبونٌ ل يحدث حديثا » لو عده العاد لأخصاه. 
50 ام ه 7 0 2 ل و مت o‏ سن 0 E‏ 

۴- (۷۲) حدّثنا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأزڍي. حدثنًا هَمَامٌ» عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَلم» 
مهم ا ذه م بغار ەگ وه f‏ لاع > I‏ يك n‏ م ِ 
عَنْ عطاء بن يَسَارء عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذري؛ أن رسول الله عل قال : «لا تکتبوا على . 


)1١(‏ - باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 

١ع‏ (19؟)- قوله: (عن أبيه) يعنى: عروة بن الزبير» وحديثه هذا قد مر طرف منه في 
كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرة اه » وأخرجه البخاري في المناقب» باب صفة 
النبي ییو 70551 و 2050578 وأبو داود في العلم» باب في سرد الحديث (504” و م 
والترمذي في المناقب» باب في كلام النبيّ اة 577 . 

قوله: (يا ربّة الحجرة) أي : مالكة هذه الحجرة» يعني : به عائشة وا . وإنما كان يناديها 
تَقَرّه على الحديث الذي يرويه» فيتقوى به روايته. : 

قوله: (ألا تسمع إلى هذا ومقالته؟) كأنها أنكرت أن يناديها أبو هريرة وهي تصلّي. ولعل 
العذر لأبي هريرة أنه لم يعرف أنها في الصلاة لكونها محتجبة في بيتها . 

قوله: (لو عدّه العادّ لأحصاه) يعنى: أن النبى ية لا يكثر من الحديث في مجلس واحدء 
واکان بات باأحافيت معد ذه اعيا الاش ,فرعا فل تک عا علن ابي دة 
نفس التحديث» وإنما أنكرت الإكثار منه في مجلس واحد. وقد استوفينا الكلام على عذر أبي 
هريرة في الإكثار» في كتاب الفضائل» باب فضائل أبي هريرة َيه وقد ذكرنا هناك ما يرد به 
طبن يطفن 'الملاتحدة غ ذلك 

)۳٠١٤( 1‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه من الستة أحد 
غير المصنف رحمه الله. وأخرجه الدارميّ في العلم» باب من لم ير كتابة الحديث (155)» 
وأحمد في مسنده :١(‏ 4248 والحاكم في المستدرك »)١717 :١1(‏ وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان »)۱٤١ :١(‏ والبغوي (۱: 594). 

قوله: (لا تكتبوا عني) ومثل هذا الحديث في النهي عن كتابة الحديث ما أخرجه أحمد في 


وَمَنْ كُتَبّ عَنْي غَثِرَ الْقُرْآنِ فَلِيِمْحْهُ . وَحَدّنُوا عَني؛ ولا حرَجّء وَمَنْ كَذَّبَ عَلَىّ - قال هَمَامْ 
اع مه قال : متعَمُداً - ْوَأ مفْعَدَهُ ِن الثَارِه. 


a EDE‏ الأخدود والساحر والراهب والغلام 
“ل (Yr)‏ حدّثنا هَذَّابُ بْنُ حَالِدِ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ. حَدَّثْنَا ثاب عَنْ 


اما 


عبد الرحمن بن ابي 5 عَنْ هیب ؛ اَن ل الله لل قَالَ: 520 TS‏ 


مسنده :٩(‏ ۱۸۲) عن زيد بن ثابت وله قال: «إن رسول الله كل نهى أن نكتب شيئاً من حديثه» 
ومن أجل هذا الحديث امتنع جمع من الصحابة من كتابة الحديث في الصدر الأول» ولكن سبب 
ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه (تقييد العلم) (ص : )٥۷‏ بقوله: «فقد ثبت أن 
كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول» إنما هي لثلا يضاهى بكتاب الله غيره» أو يُسْتَعّلنَ عن 
القرآن بسواه ونهى عن الكتب القديمة أن تُتَحْذء لأنه لا يعرف حقها من باطلهاء وصحيحها من 
فاسدهاء مع أن القرآن كفى منهاء وصار مهيمناً عليها. ونهى عن كتابة العلم في صدر الإسلام 
وجدّته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا 
فقهوا في الدين» ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف 
بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن. وأمر الناس بحفظ السننء إذ الإسناد 
قريب» والعهد غير بعيد» ونهى عن الاتكال على الكتاب. لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ 
حتى يكاد يبطل. وإذا عدم الكتاب» قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان». 

وهذا ظاهر في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم» حيث لم يكن مكتوباً بصورة كتاب 
مدوّنء وإِنّما كان يكتب على العظام وجريد النخل والحجارة ونحوهاء فلو كتبت الأحاديث معها 
لوقع التباس القرآن بغيره. فنهى عن ذلك في أول الأمر حيث يخشى الالتباس. أما في حالة 
الأمن منهء فقد أجاز رسول الله ي الكتابة بنفسه لعدّة من الصحابة مثل علىّ» وعبد الله بن 
عمروء وأبي هريرة» ورافع بن خديج» وأبي شاه» وغيرهم ور . وقد كتبت أحاديث كثيرة في 
عهد رسول الله يكوه كما ثبت في روايات كثيرة تجدها مجموعة في كتاب (تقييد العلم) للخطيب 
رحمه الله. ولفضيلة شقيقي الأكبر مولانا الشيخ محمد رفيع العثماني بحث قَيّم في الموضوع. قد 
طبع باللغة الأردية باسم (كتابت حديث). وقد ألّفت في الموضوع كتب كثيرة باللغة العربية 
وغيرهاء ومن أحسنها كتاب (السنة قبل التدوين) للدكتور محمد عجاج الخطيب. وليس هذا 
موضع البسط في هذا الموضوع . 

(۱۷) - باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب إلخ 

)۳٠٠١( -۳‏ - قوله: (عن صهيب) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة البروج 

.)۳١(‏ والنسائي في سننه الكبرى (5: )51١‏ وأحمد في مسنده (7: »)١7‏ وابن حبان في 


وم الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجِيح مسلم 


کان مَلِك فِيمَنْ گان يلم . وَكَانَ لَه سَاحِرٌ. قَلَمَا كبر قَالَ لِلْمَلِكِ: إنّي ذ كبرت . . قانع 
َي عُلاما أعلَمَهُ السّخْرَ. قبَعَت إِلَيهِ عُلاماً يُعَلْمُه. کان في طريقه. إا سَلَْكَء راهب . فَقَعَدَ 
ِلْيْهِ وَسَمِعَ م كلامَهُ . فَأَغْجَبَهُ . فَكَانَ إا ا السَّاجِرٌ مَرّ يالرَاهِبِ وعد إلبه ٠‏ لذا أنَى السَّاجِرَ 
ضَرَبَهُ E‏ إلى الرَاصِبٍ . َقَالَ: ee‏ حَبَسَبِي أفلي . وَإِذًا 


الاس . فقّال: 5 غلم اساج 6 ا الرَاهِبُ أَنْضَل؟ َأَحَدَ جرا قَالَ: الهم إن 

کان آَم الرَاهِبِ أ إِلَبِك من مر السَّاحِرٍ قَافْثُل هذ الدَابة. حَنّى يَمْضِيَ النّاس . َرَمَامَا 
فَقَتَلْهَا . وَمَضَى الاس . ّى الرَاهِبَ فَأَخبَرَهُ. قَقَالَ لَه الرَاجِبٌ : أي بنِيّ» أَنْتَء اليو فصل 
مِئي. نَدْ بَلَعَ مِنْ أَمْرِكَ ما أرَى. وَإِنْكَ سَتْبْئَلّى . ان ابقْلِيتَ فلا تذل عَلّي. وَكَانَ الْغلامُ 
يُبْرِىءُ ء الأكمّة وَالأبْرَض وَيْدَاوِي الاس مِنْ سَائرٍ الَدوَاءِ . فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ کان كذ عَمِي 
ناه دايا كَثِيرَة . فَقَالَ: مَا ههًا لَكَ أَجْمَعُء إن انت شَفَيَنِي. قَقَالَ: ني لا أشفِي أحَدا. 


صحيحه كما فى الإحسان (۲: ۱۱١‏ و .)۱۱١۷‏ 

قوله: (كان ملك فيمن كان قبلكم) لم أقف على اسمه وتعيين مكانه» غير أن الظاهر أنه 
كان في زمن الفترة» ما بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: (فإذا أتى السّاحر ضربه) أي: لإتيانه إليه مؤخراً . 

قوله: (فقل: حبسنى أهل) قال القاضى عياض فيه جواز الكذب للضرورة» لا سيّما في 
الله تعالى والدفع عن الإيمان» وقال القرطبى : ((وجه الدليل منه كونه یه ذكره فى معرض الثناء 
على الراهب والغلام واستحسان فعلهماء إذ لو كان غير جائز لبيّنه» وذكر الأبي أنه يحتمل أن 
يكون تورية» لأنَ أهل الرجل في الحقيقة إنما هم المرشدون إلى السّعادة» فأراد بهذا اللفظ 
الرّاهب. وكذلك قوله لأهله (حبسنى السّاحر) يمكن تأويله على التورية بأنه لا يصل إلى أهله إلا 
تعد الكت عدن الشاحن والرافي:جميعا: يدق قولة (حبستى الشاعر) لأنه كان اعد 


قوله: (قد حبست الناس) أي : تعرضت في الطريق فمنعت الناس من المرور» ووقع في 
رواية الترمذي قول بعض الرواة أن الدابة كانت أسداً . 
قوله: (اليوم أعلم) إلخ: قال الأبيّ : «ليس شكًاً منه» وإنما هو استثبات واطمئنان منه». 


قوله: (ما ههنا لك أجمع) بضم العين» تأكيد لقوله (ما ههنا) وهو مبتدأ خبره (لك) يعني : 
إن أنت شفيتني» فإن هذا المال الذي هو موجود هناء سأعطيكه أجمع. 


كتاب: الزهد والرقائق ۳4۷ 


ا إن أنْتَ آمَنْتَ بالل مَعَوْتُ الله َشَمَا نَشَمَاكٌ. كَآمَنَ باللّهِ. قَشَمَاهُ اللّهُ. كأ 

لمَلِك فَجَلْسٌ إِلَيِهِ كما كَانَ يَجْلِسُ. قَقَالَ [ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَد عَلَيك بَصَرَ رك؟ قَالَ: رَبِي . 
قَالَ: َلك رب غَيرِي؟ قَالَ: رَبِي وَرَبُكَ اللهة. أَحَدَهُ فلم يرل يعَذْبُهُ حَنّى َل عَلَى الْعُلام. 
نحي يالام فَقَالَ لَهُ الْمَلِك: آي بْنَي أذ بلع من سخرك ما تُبْرىءُ الأكمّة وَالأبْرَصٍ 


- 
ا عع 


وَتَفْعَل وَتَفْعَلُ . فَقَالَ: ني لا أَشْفِي أحداً. إِنّمَا يَْفِي اللَّهُ. أده فلم يرل يعدب حى َل 
عَلَى الرّاِب . فُحِيءَ بالرَّاهِبٍ . فقيل لَهُ: ازْجغ عَنْ دينك . َأبِى. قَدَعَا بالمْشار. . وضع 
لماز في تفر دأ . فَشَقَهُ حَنَى وَكَمَ شِفَّاه. ثم جيءَ بِجَلِيس الْمَلِكِ فقيل لَهُ: ازجع عن 

يك . فأب . a‏ 4. شق بو حى وَقَعَ شِقَّاة. َم جيء بِالْعُلام 
ا : ازجع عَنْ دي يِنِكَ . فَأبى. َم إن تقر من أضحابه فقالَ: ابوا به إل جَبَلِ كذا 
وَكَذًا. َاضْمَدُوا به الْجَبلَ. . إا بعتم رون قْإِنْ رَجَعَّ عَنْ دِينِه» إلا فَاطْرَحُوهُ. َدَهَبُوا په 
قُصَهِدُوا به الْجَبَلَ . قَقَالَ: : الهم ايهم ما شفك . رجف بهم الْجَبَل مَسَقَطوا. وَجَاءً 
يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. قَقَالَ لَه الْمَلِكُ: ما قعل أَصْحَابُكَ؟ قال : كَمَاِيهِم اللهُ. عه إلى تقر 
ِن أَصْحَابهِ فَقَالَ : ابوا په فَاخمِلُوة هُ في قُرْقُورِء فَتَوَسَطوا به الْبَحْرَ فَِنْ رَجَعّ عَنْ دي نه وَل 
فَاقْذِفُوهُ . َذَهَبُوا په. قَقَالَ: اللّهُمّ اكَفِِيهِمْ بِمَا شِْتَ . انكمت بهم السَفِيئهُ فَعَرِقُوا. e‏ 


قوله: (ولك رب غيري) فيه دليل على أنه كان يدّعي الألوهيةء ففيه رد على من زعم أن 
هذا الملك كان يهودياً . 

قوله: (حتى دل على الراهب) قال القرطبئّ: «إن قيل: كيف دلّ عليه بالقتل؟ أجيب بأنه 
غير بالغ. ولو سلّم أنه بالغ فلم يعلم أن الراهب يُقتل». 

قوله: (فدعا بالمئشار) هو مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء. 
وروي (المنشار) بالنون» وهما لغتان سبق بيانهما. وهي آلة يقطع بها الخشب. 

قوله: (فرجف بهم الجبل) أي : تحرك واضطرب اضطراباً شديداً. وأصابتهم زلزلة. 

قوله: (فاحملوه في قرقور) بضم القاف» أي: في سفينة» وذكر بعض العلماء أن القرقور 
سفينة عظيمة» وذكر بعضهم أنها سفينة صغيرة. والراجح في سياق الحديث هو الثاني» لأن في 
مثل هذه المواقع إنما تستعمل سفينة صغيرة. 

قوله: (فتوسّطوا به البحر) أي: اذهبوا به إلى وسط البحر. 

قوله: (فانكفأت بهم السفينة) أي : انقلبت» يقال : کفأًه. کمنعه» وأكفأه: إذا قلبه وكبه. 
فانكفأ . 


۳۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَجَاءَ يَمْشِي إلى الْمَلِكِ. كَقَالَ لَه الْمَلِكُ: ما كَمَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَمَانِِهمْ اللَّهُ. َقَالَ 
لِلْمَِِكِ : إنك لست بقَاتلِي حََّ تَفْمَلَ ما ما آمُوُكَ بو. قَالَ: رما هُو؟ كَالَ: تَجْمَعُ النّاسَ في 
صَعِيدٍ واجل. ضبني عَلَى جذع. م حُذْ سَهُماً ِنْ كنا َانَتِي . . ٿم ضع السّهُمَ في گر 
لقَوْس د ثم قل : باشم الى رَبّ الْعُلآم. ٿم ازمني. ل قحم 
الاس في سعد واج وَصلَبهُ علَى جذع. ٿم أحدَ سَهْماً ِن كنا ET‏ 
كبِدٍ الْقَوْسِ ثم قال : اشم اللّوء رَبّ الْملام. ثم رمَا قوقح السّهُمُ في صُذْغِهِ. وضع يده 
ف لوو ع ال . قْمَاتٌ. 0 0 . آمَنًا برب الْقُلآم. 
آمَنَا رب الْعُلام. 16 ي الْمَلِكُ َقِيل لَه : تا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قد وَالله تَر بك 
حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَاسٌ 0 الاوز في آلا السّكَكِ فَخْدّث اض التْيرَانَ. وَقَالَ: 
من لَمْ يَرْحِعْ عَنْ ويڍو نه كأَحْمُوهُ فيهًا. أَوْ قِبِلَ لَهُ: اْتَحِمْ . كَمَعَلُوا. حَنَّى جَاءَتٍ امْرَأةٌ وَمَعَهَا 
صب لَهَا. كتَفَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيا . ااا e O‏ 


قوله: (وجاء يمشى إلى الملك) وإنه نجا بعد انقلاب السفينة بالسباحةء أو بما يشاء الله. 

قوله: (في صعيد واحد) الصعيد: وجه الأرض . والمراد أن تجمعهم في أرض بارزة . 

قوله : (كبد القوس) كبد القوس: مقبضها عند الرمي . 

قوله: (فمات) فإن قيل: كيف أمر الغلام ذلك الملك بقتل نفسه وهو حرام؟ فالجواب: أنه 
قد علم أنه لا بد أن يُقتل» وإنما نجا حتى الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحقّء فأمره بما يتضح به 
الحنّ على جميع الناس فيؤمنواء فيكون سبباً لهدايتهم. وهذا كالمجاهد يقحم نفسه في معركة 
القتال لإعلاء كلمة الله. 

قوله: ا بالأخدوه) هو الشقّ العظيع في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد. وقوله 
(حُدّت) بضم الخاء فعل منهء اع E‏ و 

قوله: (في أفواه الشكك) بكسر السين» جمع سكة» وهي الطريق» وأفواهها: أبوابها 
ومداخلهاء وإِنْما شق الأخدود فى مداخل الطريق» لئلا يتمكن الناس من الهروب. 

قوله : (وأضرم الثيران) أي : أشعلها . 

قوله : (فأحموه فيها) بفتح الهمزة» أي: ارموه فيهاء يقال: حميت الحديدة ونحوها: إذا 
أدخلتها النار لتحمى › أي : لتصير حارة. ووقع في بعض الروايات: (أقحموه) ا أدخلوه. 
وبهذا اللفظ رواه النسائى. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۹ 


كَقَالَ لَهَا الْعْلهمْ : يَا أَمَى اصبري. قَإِنَكَ عَلَى الْحَق) . 


لادب كلدت حاير الطويلء وقصة أبي اليّسّر 
4V‏ )4( حوفت عزون بی :تروف ومد بن عاو و مارا في لظ 
الْحَدِيثِ)»ء وَالسَّيَاقٌ لِهَارُونَ. قَالاً: حَدَّثَنا حَاتِمْ بْنُ إسْمَاعِيلَ» عَنْ يَعْقُوبَ بن مُجَاهِدِء 
ابي حَزْرَة» عَنْ عُبَاَةَ بْنِ الوَلِيدِ : نن عبَاقةَ نن الصامت» قال ي تلت 


2 
سرس 2 لقنا أن 


لم في كلا الي ين الأنصار» بل أذ يفلو . كان اول لفينا آنا الب عات 


قوله: (فقال لها الغلام) إلخ: قيل: إن هذا الغلام أحد السّتة الذين تكلموا في المهدء كما 
في شرح الأبيّ. وكونه في العهد ليبن صريحاً في رواية المصنف» ولكن وقع عند النساني: في 
السنن الكبرى: «فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» وهو صريح في كون الصبيّ رضيعاً . 

ونا الترمذي بعد هذه القصة: «قال: يقول الله تعالى: يِل حصب الأخدوم ( الارِ داتِ 
ده 3 - حتى بلغ - التزيز ألتيد4 قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج في زمن 
عمر بن الخظاب وأصبعه على صَدغه كما وضعها حين قتل». 

وبرواية الترمذي استدل بعض المفسّرين أن المراد من أصحاب الأخدود في سورة البروج 
هؤلاء الذين آمنوا بالله بعد شهادة الغلام» ولكن رواية الترمذي ليست صريحة في ذلك› أا 
فلأن تلاوة آيات من سورة البروج مدرجة من أحد الرواة» وليست جزءاً من حديث مرفوع. . وأما 
ثانياً» فلأن مجرد تلاوة هذه الآيات لا يقتضى أن تكون نزلت فى هذه القصة» وربّما يتلو بعض 
الروايات الآيات لكونها مناسبة بالقصة أو منطبقة عليهاء كما تقرر في أضول التفسير. وقد ذكر ابن 
إسحاق قصة لأهل نجران تشابه هذه القصّةء وذكر أنها هي القصة المقصودة في القران الكريم» 
وم ل 214 ولمولانا الشيخ حفظ الرحمن رحمه الله تعالى كلام طويل 
مستوعب في تعيين أصحاب الأخدود, راجع له قصص القرآن (۳: 02711 . 

(۸) - باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 

هذا حديث يجمع أحاديث سمعها عبادة بن الوليد (حفيد عبادة بن الصامت ذكه) من أبي 
اليسر وجابر اء رواها في سياق واحد» ونذكر تخريج كل حديث على حدة إن شاء الله تعالى» 
فإنه لم يخرجه أحد بهذا السياق الطويل مجموعاً إلا المصنف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أبي حَزْرَة) بفتح الحاء وسكون الزاي» يقال: كنيته أبو يوسف» وأبو حزرة لقب» 
وهو يعقوب بن مجاهد القرشي المدني القاص مولى بني مخزوم» وثقه النسائي وابن ع حبان» 


وقال أبو زرعة: لا بأس به. وعن ابن معين قال: صويلح الحديث» وقال ابن سعد: : كان قليل 
الحديث مات بالإسكندرية (سنة: 49١ه‏ أو ١5١ه).‏ كذا في التهذيب :١١(‏ 794). 


قوله: (فكأن أول من لقينا أبا اليسر) بفتح الياء والسّين. وهو كعب بن عمرو ونه ا 


f‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


2 لاان ررق 4 4 0 رو ۾ مط ا lo‏ مع 2 2 
سول الله ي . وَمَعَهُ غلام . مه ضِمَامَة يِن صحف . ََلَئ أبي ايسر بره وَمََا ر 


قال : أَجَلْء كَانَ SEE E OT COTE‏ 
: أي أبُوك؟ كَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ 6 


مشهور بكنيته واسمهء شهد العقبة وبدراًء وله فيها آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس 5ه وقال 
المدايني: كان قصيراً دحداحاً عظيم البطن» مات بالمدينة سنة خمس وخمسين» وقال ابن 
إسحاق: كان من آخر من مات من الصحابة» كأنه يعنى أهل بدر. كذا فى الإصابة (5 : .)7١0‏ 

قوله: (معه ضمامة من صحف) الضّمامة» بكسر الضاد المعجمة: الرزمة» ومجموعة 
الشيء؛ لأنها يضم بعضها إلى بعض. وقد وقع في بعض النسخ (إضمامة) بزيادة الهمزة 
المكسورة في أولهاء وهو المشهور في اللغة بهذا المعنى . والحاصل أنه كان عنده مجموعة من 
الصحف. 

قوله : (وعلى أبي اليسر بردة ومعافري) البردة: شملة مخططة. وقيل : كساء مربع فيه صغر 
e‏ ج ا ا بح العم لك اا 
اا ا اداه برقال :له ا کا 

والمقصود من هذا الكلام التنبيه على أن أبا اليسر وه كان يلبس ما يلبسه غلامه. وإن كان 
من الممكن أن يلبس معافريّين» ويُلبس غلامه بردين» أو على العكس ليصير لكل واحد منهما حلّة 
متوافقة» ولكنه فعل ذلك عملا بقوله ب : «ألبسوهم مما تلبسون» كما سيأتي في كلامه. 

aa e‏ اا ي 
(TAI! : E‏ (ومنه حديث ی ا Os ll‏ 
تغيّراً إلى السواد». 

قوله: (على فلان بن فلان الحرامي) هذه نسبة إلى بني حرام بفتح الحاء والراء. ورواه 
الطبري وغيره: (الجزاميّ) بالزاي المعجمة مع كسر الحاء. ورواه ابن ماهان: (الجذامي) بجيم 

قوله: 4 هُو؟) هو استفهام بتقدير الهمزة» يعني : أهو ثمّة؟ و(ثمة) معناه: في ذلك 
المكان. 

قوله: (ابن له جفر) قال النووي: «الجفر هو الذي قارب البلوغ. وقيل : هو الذي قوي 
على الأكل وقيل: ابن خمس سنين» وهو في أصل اللغة ولد المعز الذي بلغ أربعة أشهر وجفر 


كتاب : الزهد والرقائق ١‏ 


َدَحَلَ اريگ أَمّي . فَقُلْتُ : احرج إِلَيّ . تقذ عَلِمْتٌ أن نْتَ. فُحُرَح. فَقُلتُ: مَا حَمَكَكَ 
َل أَنِ يبَأ مِنّي؟ فل االله ادنك ثم لآ أذِبكَ. ا وَاللَوء أن 
ادنك فاك وان اعدك اك وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ اللو ية . وَكُنْتُء 0 
مشا كال قلت : الله قَالَ: اللّه. قُلْتٌ: آللَّهِ. قَالَ: اللّهِ. قُلْتٌ: آللّه. كَالَ: 
قال قا ل بِصَحِمَيِِ فَمَحَاهَا بِيّدِِ. قَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي . ل 
اسهد عدر عبن اتن اورضح اض عل ع وسم أي هان ووا قلبي علدا 
جنباه وفصل عن أمّه وأخذ في الرّعي» والمؤنث منه جفرة. وراجع لسان العرب (5: .)٠٤‏ 

قوله : (فدخل أريكة أمّي) قال المأزريّ: «قال ابن ثعلب: الأريكة: السرير في الحجلة» 
ولا سم ففرا أزيكة : وقال الأرهري: کل ى عليه أريكةة ای شرع الا وقال 
الزجاج : «الأرائك: الفْرْش في الحجال. وقيل: هي الأسرّة. وهي في الحقيقة الفُرْشء كانت 
في الحجال أو في غير الحجال. وقيل الأريكة: سرير منجد مزيّن في قبّة أو بيت» فإذا لم يكن 
فيه سرير فهو حَجَّلة» كذا في لسان العرب .)١155 :١(‏ والحاصل أنه اختفى تحت أريكة أمّه لئلا 
تقع مواجهته لأبي اليسر ذه 

قوله: (أن اختبأت) أي: اختفيت 

قوله: (أنا والله أحدّئك ثم لا أكذبك) يعني: أثني أصدقك الآن في بيان سبب اختفائي» 
وهو أني خشيت إن واجهتك أن أكذب في وعدي» وأنت صاحب رسول الله ا وأرفع من أن 
يكذب في مواجهتك أحد 

قوله: (قال: قلت: آلله؟) بم الهمزة» وهي همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل في 
كلمة (الله) وحرف القسم محذوف» فالهاء في الأخير مجرورة. وقد روى بعضهم فتح الهاء 
أيضاًء ولكنه غير موافق لقياس العربية في قول أكثر النحاة» لأن واو القسم إذا عُوَضْت بهمزة 
الاستفهام فلا يجوز فيه إلا الخفض . 

قوله: (قال: الله) ذكر النووي أن الهمزة هنا غير ممدودة» وذلك لأنه جواب» فلا تصلح 
فيه همزة الاستفهام. والهمزة فيه قطعيّة» وربما تعوّض واو القسم بقطع همزة الوصل» وفي مثله 
يجوز على الهاء الحركات الثلاثة» كما حققه الأبي. 

قوله: (فأتى بصحيفته فمحاها بيده) كأنه كان قد كتب في صحيفة أن له ديناً على فلان» 
فمحا هذه الكتابة لئلا يبقى الدين مسجلا . وإنما فعل ذلك لأنه عزم بعد ذلك أن لا يطالبه 
بالدين» إلا أن يجد سعة فيؤديه بنفسه. 

قوله: (وإلاء أنت في جل) أي : يحل لك أن لا تقضيني ديني . 

قوله: (بَصَرٌ عَيْنَي هاتين) الرواية هنا بفتح الصاد وضمٌ الراء على كونه مصدراً مضافاً إلى 


۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
(وَأْشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِِ) رَسُولَ الله ية وَهْوَ يَقُولُ: «مَن أَنْظَرَ مُعْسراًء أو وَضَعَ عَنْهُ أظَلهُ 
اللّهُ فى ظِلّه) . 


لّ: لَهُ آنا: با عَم لو نك أَحَذْتَ بره غُلآيِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِئَكَ 
حَذْتَ مَعَافِرِيَهُ I CECE UE NY‏ ل مسح رَأْسِي وَقَالَ: 
اللَهُمٌ بَارك فِيهِ ETT‏ رَسَمْعُ أدنَيّ هَائَيْنِء وَوَعَاهُ كَلْبِي مدا 
واماد إلى متاط قل رَشول اللو ك2 وهر يفول ١َطْعِمُوهُمْ‏ مما تَأكُلُونَ. وَألْبِسُوهُمْ ِمًا 


فاعله . وكذلك (سَمْعْ أذَيّ) بفتح السين وسكون الميم وهو محاورة من محاورات العرب. قال 
سيبويه : «العرب تقول : ا ردا ورأي عَْنَنَ يقول ذلك ويفعل ذلك» وهو مصدر استعير 
لمعنى الفعل لزيادة التأكيد» ومفعوله (رسول الله يية) ولذلك هو منصوب» وقبل ذلك جملة 
معترضة» وهى (ووعاه قلبى)» يعنى: وعى قلبى ما رأيته وسمعته منه. والفصل بين الفاعل 
والمفعول بمثل هذه الجملة المعترضة فصل بغير أجنبن» فإنه يفيد التأكيد. وقوله (أشهد) قبل 
هذا الكلام في معنى القسم. 

قوله: (وأشار إلى مناط قلبه) بفتح الميم» وقد روي في بعض النسخ (نياط قلبه) بكسر 
النون» وكلاهما بمعنى عرق معلق بالقلب. 

قوله : (من أنظر معسراً) إلخ : أي: أمهله مع بقاء الدين بمقدار ما كان. وقوله (وضع عنه) 
معناه ا ياه أو عفا عن كله . 

وحديث أبي اليسر هذا أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب إنظار المعسر (5445)»: 
وأحمد في مسنده: (۳: 242477 والطبراني في المعجم الكبير ٠٠١ :١19(‏ إلى »)١18‏ والبغوي 
في شرح السنة (۸ : 194)» وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان (۷: »©١‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب :١(‏ ۱). 

)۳٠١۷(‏ - قوله: (وأخذت معافريه وأعطيته بردتك) كذلك وقع في جميع الروايات والنسخ 
بلفظ الواو في أول هذه الفقرة» ولكنه لا يستقيم معنى» فالصواب: (أو أخذت معافريّه إلخ) 
وذلك لأنه يريد أن يكون على كل واحد منهما حلة متوافقة» كما هو ظاهر من قوله (فكانت عليه 
حلّة وعليه حلة) وإنما يحصل ذلك إذا أخذ بردته وأعطاه معافريّه حتى يصير عنده بردتان وعند 
غلامه معافريّان» أو بالعکس» بأن يأخذ معافريّه ويعطيه بردته» حتى يصير عنده معافريّان وعند 
غلامه بردتان» ولا يحصل ذلك المقصود بالجمع بين الأمرين» بأن يأخذ بردته ويعطيه بردة 
نفسه» ويأخذ معافريّه ويعطيه معافريّ نفسه» فإن ذلك لا يؤول إلا إلى تغيير الثياب» بدون أن 
يجتمع عند أحد منهما حلّة كاملة. 

قوله: (وألبسوهم مما تلبسون) هذا الحديث من رواية أبي اليسر لم يخرجه إلا مسلم 


كتاب : الزهد والرقائق و 


ا 8 


عَطَيْتُهُ مِنْ ماع الذَنيَا أذ هْوَنَ عَلَىَّ مِنْ أَنْ يَأْخْلَ مِنْ حَسَئَاتِي يَوْمْ الْقَِامة. 


0سس 


تَلْبَسُونَ؛. وَكَانَ أَنْ 

ميا + ڪٿ انيتا جار بن عَبْدٍ الله في مَسْجِدِوء وُو يُصَلِي في تؤب وَاحِدِ 
مُشْتَِلاً به . كَتَخَطَيْتُ الْقَوْمَ حى جَلَسْتُ بيه وَييْنَ الْقِبْلةِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله أنُصَلّي في 
ؤب وَاحِدٍ وَرِدَاوْكَ إلى جَنْيِكَ؟ قَالَ: قال يده في صَدْرِي مَگذا . وَكَرّقَ بِيْنَ أَصَابِعِهِ 


و ٤ه‏ 2 


0 “ردت أن يذل عَلَنَ الأَخْمَىُ ملك > قران ني كفت أَضْنَمٌ ٠‏ يصع مثله . 


> 


رحمه الله . وقد أخرجه البخاري في العتق (رقم: ٥‏ من حديث أبى ذرّ ونه» ولفظه : 
اإخوانكم خَوَلكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليليسه مما يلبس». 

وحمل أبو اليسر نه هذا الحديث على المساواة حتى في أصناف الثياب» ولذلك لم 
يرض بأن تكون عليه حلّة بردة وعلى غلامه حلّة معافريّ أو بالعكس. وذلك احتياط منه وليه 
وورع. . والجمهور على أن الحديث مقصوده المواساة لا المساواة. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة 
عند البخاري في العتق (رقم: /اده؟): (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فان لم يجلسه معه 
فليّناوله لقمة أو لقمتين» وحديث أبي هريرة مرفوعاً : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق» وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف» فمن زاد عليه كان متطوعا . 
كذا في فتح الباري (5 : (VE‏ 

وقال الأب رحمه الله كان سطع يوني يقول: المراد مما تلبسون الاتحاد بالنوع» لا 
بالصنف. إذا لبس السيد الملف» ولبس المملوك ثوباً من نسج الحائك صدق أنه كساه مما 
يلبس» . 

(۳۰۰۸) - قوله: (فى ثوب واحد مشتملاً به) أي : ملتحفاً اشتمالاً ليس باشتمال الصمّاء 
المنهى عنه. وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب» لكن الأفضل أن يزيد 
على ثوب عند الإمكان. وإنما فعل جابر هذا للتعليم ولبيان الجوازء كما بيّن ذلك في قوله 
الات 

قوله : (وفرّق بين أصابعه وقوّسها) لعله يريد أنه بعد التفريق بين الأصابع لواها إلى ظاهر 
الكفٌ. حتى صار مجموع الكفٌ كالقوس 

قوله: (أردت أن يدخل عليّ الأحمق مثلك) المراد بالأحمق هنا الجاهل» وحقيقة الأحمق 
من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وفي هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر 
SGI‏ اليا بيجا . وهذه الألفاظ هي 
التي يؤدب بها المتقون والورعون من استحق ق التأديب. كلا في شر التردية. 

قوله : (فيراني كيف أصنع) أي : فيتعلم أن الصلاة في الثوب الواحد جائز. 


4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنبحيح مسلم 
El‏ اللو يك في مَشجينًا علدا . وَفِي يده عُرْجُونُ ابْنِ اب . َرأ في قَبَلَةٍ 
الجر نخامة قعخها بالغزجوو. م ابل علَيتا قال : ْم يحب أن يفرض اله غا 
قال : َخْشَعْنًا. ثُمْ ال أك بحب أذ يُعْرض الله عَنْه؟» قال: فَحَشَعْنًا. ُي قَالَ: بكم 
يُحِبُ يجب أَنْ يُغْرض الله عَئْه؟ فُلئا: ا اللَه. قَالَ: ان حدم إن ام بلي 
إن الله تبَارَكٌ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ. قلا يَنِصْفَنْ قِبَلَ وَجهه. وَل عَنْ يَمِينه. وَلْيِنْصْقْ عَنْ 
يَسَارِو تخت رِجْلِهِ اليُسْرَى . إن جلث په اة يفل بكب دا ثم َوَن كز بض 
عَلَى بَعْض فَقَالَ: : «أرُونِي عَبيرأً" مام ّى مِنَ الْحَيّْ يَشْتَدُإَِى أَهلِه . فَجَاءَ لوق فِي 
ا الله 6 فَجَعَلَهُ على رَس ن الْعْرْجُونِء ْم لَطمَّ به عَلَى أئر التُحَامَة 


قوله: (أتانا رسول الله كَكل) هذا الحديث لا علاقة له بما ذكر من جواز الصلاة في الثوب 
الواحد» وإنما ذكره مستقلاً لكون عبادة بن الوليد وأبيه أتيا إليه طالبين للحديث. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد (580)» 
وأحمد في مسنده (۳: .)۳۹٩‏ 

قوله: (عرجون ابن طاب) بضم العين وسكون الراء: عود القنو من التخل» ويشتمل على 
شماريخ . وابن طاب نوع من النخل . 

قوله: (نُخامة) بضم النون: المُخاط الذي يخرج من الأنف. 

قوله: (فخشعنا) والمراد منه هنا الخوف. ورواه بعضهم بالجيم بدل الخاءء ومعناه: 
جزعنا. 

قوله: (لا آينا) أي: لا يحب ذلك أحد منا . 

قوله: (فإن الله تعالى قبل وجهه) قال النووي : : «تأويله» أي : الجهة التي عظمها ا 
الكعبة التي عظمها قبل وجهه». 

قوله: (فإن عحلت به بادرة) ع غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. 

قوله: (فليقل بثوبه هكذا) أي : فلیحکه بثوبه هكذا . 

قوله: (أروني عبيراً) وهو ضرب من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط» وقد يطلق على 
الزعفران. 

قوله: (بحلوق) بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب» وقيل: الزعفران. والأصح أنه يتخذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» كانت تستعمله النساء. وقوله: 
(في راحته) أي : في كه . 

قوله: (لطخ به على أثر النخامة) لإزالة رائحتها الكريهة ومنظرها القبيح. 


كتاب : الزهد والرقائق ٥‏ 


قَقَالَ جَايرٌ : فون هُنَاكَ َل الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُمْ . 
سرنا مَعَ رَسُولٍ الله ية في عَزْوَة بَظْن بُوَاطِ . وهر وَيَظْلْبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرِ 
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الْجَمَىَ . وَكَانَ النّاضِحٌ يَعْقْبْهُ نّا الْحَمْسَهُ وَالسَنَه ا ارت عُفَيَة رَجُلٍ مِنّ الأنْصَارٍ 
لی نَاضِح له ك . م به َد عَلَيِْ بض خش الد فقال له اء نكال 
فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: «مَن هذا اللأعِنُ بَعيرَ؟) قَالَ : أنّا. يا رَسُولَ الله . قَالَ: «انزل عَنْهُ . 
قلا تَضْحَبْئَا بِمَلْعُونِ. لا دوا على ابن ولا تَذْعُوا عَلَئ أَولآدِكُمْ» ولا تَدْعُوا على 
أَمْوَاْكُمْ ٤لا‏ اوإلشرا بو الليكان جا روك ابي لحر 


(۳۰۰۹) - قوله: (سِرنا مع رسول الله يلخُ) هذا حديث آخر لجابر طبه سمعه عبادة بن 
الوليد منه فرواه مجموعاً مع أحاديث أخرى. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب النهى أن يدعو الإنسان على أهله وماله 
(۱۳۲)ء وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان لابن بلبان (۷: .)٤۹۸‏ 

قوله: (في غزوة بطن بواط) بضم الباء وقيل: بفتحهاء والأول أشهر» جبل من جبال 
جهينة بناحية رضوى كما في معجم البلدان للحموي (۲: 607). وإن رسول الله ك2 غزا هذه 
الغزوة في السنة الثانية من الهجرة ة في شهر ربيع الأول» و بدر» درا ريما واستعمل 
على المدينة السائب بن مظعون» وهو أخو عثمان بن مظعون زاء حتى بلغ بواط» ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداً. وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: 50). 

وذكر الواقدي في مغازيه )١١ :١(‏ أنه ييه خرج يعترض لعير قريش» فيها أميّة بن خلف 
ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع ولم يلق كيداً» فيمكن أن يكون 
المجدي بن عمرو الجهني المذكور في هذا الحديث من جملة أصحاب العيره والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (وكان الناضح يعقبه متا الخمسة) بضم القاف» أي: يتناوب الخمسة في ركوبه» 
فيركب واحد عقب الآخر. والناضح: البعير الذي يستقى به» ثم قد يستعمل لكل بعير. 

قوله: (فدارت عُقّبة رجل) بضم العين وسكون القاف» وهي بمعنى النوبة. 

قوله: (فتلدّن عليه) أي : تلكأ وتوققف. فلم يقم . 

قوله: (شَأ) وفى بعض الروايات (سأ) بالسين المهملة» وكلاهما كلمتان يزجر بهما البعير 
ومنه يقال: شأشاتٌ البعير : إذا زجرته بقولي (شأ). 

قوله: (فيستجيب لكم) هو بنصب الباء على أنه جواب للنهي» وبرفعها بتقدير (هو). 


والحديث يدل على عدم جواز لعن البعير والدوابٌ الأخرى» وعدم جواز الدعاء على نفسه 
وأهله . 


Î‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


سِرْنا مَعَ رَسُولٍ اللو ب حا تی إا كانت عُسَيْشِيَة ودنوْنَا مَاء مِنْ ميا الْعَرَبِ» ال 
رَسُولُ الله كله : 0 يَقَدَّمًُا فيمْدُرُ الْحَوْض فْيَشْرَبُ وَيَسْقِيَا؟) قَالَ جَايرٌ: فَقَمْتُ 
فلت هدا ر جل» يا رسول الله فقال رَسُوْلُ الل كلة: آي رَجلٍ مع جاب فَقَام 


0 طلقا إل البثر. قرغا في الْحَوْض سبلا أو سَجْلَيْن. ار 4 
تَرَعْنَا فيه > حى اهفتاه کان اول طالع عَلَينَا ر سول الله لل . كَمَالَ: «أتَأدئانِ؟» فلا : ا 


يا ل الله فََضْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ . E e‏ وك أ أمره 184 eee‏ هن Oê a‏ عرف و OE‏ يه o‏ 


 )۰۱۰(‏ قوله: درت مع رول الله كُِ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
إذا كان ال 00 E‏ زه «((TTo‏ والبيهقي في سننه الكبرى (؟: 

قوله: (حتى إذا كانت عُشَيْشِيَة) بضم العين وفتح الشين الأولى وكسر الثانية وتخفيف الياء 
الثانية» تصغير للعشيّة على خلاف القياس» لأن قياس تصغيرها أن يكون (عَسَيّة) . 

قوله: (فيمدر الحوض) أي: يطيّنه ويصلحه. والمَدْر بسكون الدال: تطيينك وجه الحوض 
بالطين الحرٌ لئلا ينشف» كما فى لسان العرب :١(‏ 67). 

قوله: (هذا رجل يا رسول الله) يريد نفسه» يعني : أنى أنا الرجل الذي يستعدٌ لهذا الأمر. 

قوله: (فقام جبّار بن صخر) الأنصاري ثم السّلمي و يكنى أبا عبد الله ذكره موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب في أهل العَمَبَةَ» وذكره أبو الأسود عن عروة في أهل بدر. وكان يخرص 
تخي مير :نحن عبد الله بق برواخةء ولا يعرف له حديث في غير هذه القصة» وراجع الإصابة 
(651:5). ْ 

قوله: (سجُلاً) أي: دلواً كبيراً» وهو بفتح السين وسكون الجيم. 

قوله: (حتى أفهقناه) أي: ملأنا الحوض» وفي بعض النسخ : (أصفقناه) ومعناهما واحد. 
والحاصل أنه كان هناك بئر وحوض» فنزعا أولاً دلواً أو دلوين لتحويل التراب إلى الظين» ثمّ 
طينا الحوض ليتنظف ويستقرٌ فيه الماء الطيّب» ثم نزعا من البئر وملأا ذلك الحوض. 

قوله: (أتأذنان؟) أي: للشرب من هذا الحوض . وإنما استأذن منهما لأتهما كانا أحقّ بهذا 
الماء الذي نزعاه» وبهذا الحوض الذي صئعاه وملااه. وكان من المعروف لديه کل أنهما 
راضيان بأن يشرب منه بي أو يسقي ناقته» ولكنه أخذ بأفضل الأخلاق وبالورع تعليماً للأمة 
لتقتدي به فى مثله . 

قوله: (فأشرع ناقته) أي: أرسل رأسها في الماء لتشرب. يقال: شرعت الدابة في الماء: 
شربت منه بفمهاء وأشرعتها: أي: جعلتها تشرب. 


كتاب : الزهد والرقائق ¥۷ 


شق لَهَا فَمَجَتْ قبَالَت. ثم عَدَلَ E‏ . ثم جَاءَ رَسُولُ الله ية إلى الحوض فتوضاً 
ا سول الله كلة. َدعَب جَيّارُ بْنُ صخر يَقْضِي حَاجَتَه . 
مام رَسُولُ الل يله لِيصَلْيَ . و نك علي ب بك أذ أخالت ين ها لم تخ ل . 
كلك لها وب ته كم عاذت بن ره ل وفطت غلبها: ٠‏ ثم جت ا 
قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولٍٍ الله علا . اڪ پيڍي قاڌاڙني حَن آئايي عَنْ تمينه م جَاء 
جبَارُ بن صخر فَتَوَضَأ . م ججاء قاع عن يسار سول اللو كل . قاح وَسُولُ اللو 4 
ويه . فَدَفَعَنَا حى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ الله یلا يرم وا ان 
lL‏ قال عْكَذَاء بِيَدِِ. يَعْنِي شد وَسَطكَ. لما َرَعٌ َسُولٌ الله له تال : «يَا جَابرًا 


قُلْتُ: ل ر اول الله ال «إِذَا كان واا نَخَالِف بَيْنَ طَرَفَيِه. ولذ كَانَ ضَيْقَاً 


کک 


قوله: (شنق لها) أي : كمّها بزمامها. وقال ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب 
رأسها قادمة الرجل. 

قوله: (فشجت) الفاء هنا أصلية والجيم مخففة» يقال: فشج البعير: إذا فرّج بين رجليه 
للبول. ووقع في بعض الروايات: (فشجّت) بتشديد الجيم» والفاء على هذه الرواية عاطفة» 
ومعنى (شجت) أ قطعت الشرب. والأول أولى» وقوله (شنق لها) و (فشجت) يقدر قبل كل 
واحد منها حرف للعطف› أي : وشنق لها وفشجت . ۰ 

قوله: (ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي) أي: كانت عندي بردة واحدة لجميع 
الأيسر على منكبي الأيمن» ولكني لم أستطع ذلك لصغر البردة» فلم يبلغ طرفه إلى المنكب. 

قوله: (كانت لها ذباذب فنكستها) الذباذب: الأهداب» واحدها: ذِبإب» بكسر الذالين. 
وقوله (نكستها) بتخفيف الكاف» معناه: قَلّبتها . والظاهر أن مراده أن الذباذب كانت في الطول» 
وكان عرضها قصيراً؛ فلبسه من جانب الطول» فبلغ الرداء إلى المنكب بفضل هذه الذباذب. 

قوله: (ثم تواقصتٌ عليها) أي أمسكت الرداء بعنقي » وزاد أبو داود: (لا تسقط) أ 
إنما فعلت ذلك لثلا يسقط الرداء. وذلك أن الرداء وإن بلغ إلى المنكب بفضل الذباذب» ولكنه 
مع ذلك كان بحيث لا يستقرٌ على المنكب بنفسه» فاحتاج إلى أن يمسكه ما بين ذقنه وعنقه . 

قوله: (حتى أقامنا خلفه) وبهذا علّمهما سئّة الموقف في صلاة الجماعة» أن المقتدي إن 
كان واحداً يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره» وإذا كانا اثنين قاما خلف الإمام. ودل الحديث 
أيضاً على أن مثل هذه الحركات لإصلاح الصّلاة جائزة. 


قوله: (يرمقني) بضم الميم» أي يظن ات نظرا مانغا ؛ 


4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
قَاشْدُدْهُ عَلَى جفوك» . 
سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل وَكَانَ قوت كُل رَجْلٍ مِنّاء فِي كل يَزْ يَؤْم» تَمْرَةً. 


3 


و م مغو 


َمَصُهَا ثم يَصرمَا في نَوْبِهِ. ET ETT‏ 
a‏ . فاطلا به َنعَشُهُ نه نهدا آنه لن نظا bE‏ 


قوله: (فاشدده على حقوك) بفتح الحاءء وهو معقد الإزار» والمراد منه هنا: فوق السرّة. 
ودل الحديث على جواز الصّلاة برداء واحد يتّزر به الرجل بحيث يستر ما بين سرّته وركبته فقط . 
وأرشد النبي ب إلى أنه إذا كان الرداء ضيّقاً فإنه لا حاجة إلى أن يتكلف المرء إيصاله إلى 
المنكب. بل يشّده فوق سرّته ويصلي . 

وهذا الحديث مناسب لما سبق من أن عبادة بن الوليد رأى جابراً يصلي في رداء واحدء 
فسأله عبادة عن ذلك. فقال: ا وقد أخرجه أحمد في 
مسنده (۳: ه7”) بهذا السياق عن شرحبيل أي سه «أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو 
يصلّي في ثوب واحد وحوله ثياب» > فلما فرغ من صلاته» قال» قلت: غفر الله لك يا أبا 
عبد اللّه! تصلّي في ثوب واحدء وهذه ثيابك إلى جنبك؟ قال: أردت أن يدخل على الأحمق 
مثلك فيرانى أصلّي في ثوب واحدء أو كان لكل أصحاب رسول الله له ثوبان؟ قال: :ثم أنشأ 
جاده ت قال رسول الله يا : إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل 
وإذا ضاق عن ذاك فشد به حقويك» ثم صل من غير رد له». 

(01) - قوله: (سرنا مع رسول الله كلِ) هذا الحديث من أفراد مسلم. 

قوله: (ئم يصرها في ثويه) بضم الصّادء أي: يلها في ثوبه» وأصل الصرّ: الجمع 
والشد. والمعنى أنه كان يعطي تمرة واحدة لسائر اليوم» فيمصٌ شيئاً منها ثم يلقّها في ثوبه 
ليأكلها في وقت آخر. 

قوله: (وكنا نختبط بقسيّنا) يعني : كنّا نضرب بأقواسنا الشجر ليتحاتٌ الورق» فنأكل منها 

قوله: (حتى قرحت أشداقنا) بكسر الراء» أي: تجرّحت من خشونة الورق وحرارته. 

قوله: (فأفيم» أخحطئها) معنى أقسم: أحلف. وقوله (أخطبها) مبني على المجهول أي: 
أخطأ رجل فلم يعطه التمرة حتى فاتته. والمقصود أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم فيعطي كل 
إنسان تمرة كل يوم فقسم في بعض الأيام ونسي إنساناً فلم يعطه تمرته وظنّ أنه أعطاه» فتنازعا 
في ذلك وشهدنا له أنه لم يعطهاء فأعطيها بعد الشهادة. 

قوله: (ننعشه) بفتح العين» ائ : نرفعه ونقيمه . يعني : : أنه كان من شدة الجوع والجهد كاد 
أن يسقط فحملناه . وذكر القاضي عياض أن معناه أننا قوينا دعواه بشهادتناء وليس المراد الحمل 
بالأيدي . 


كتاب : الزهد والرقائق 11 


رتا مَعَ وَسُولٍ الله بي حَمّى نَرَلْنَا وَادِ ديا افيح . UE‏ نشيو 
حا جَبّه . عة ِِدَاَةِ صِنْ مَاءٍ. َنَظرَ رم سول الله ل كلم ير شيا يسر پو. NT‏ 
بِشَاطِىءِ الْوَادِي . َانَطلَقَ سول الله له إلى إِحَْدَاهُمَا أَحَذَّ بعْضْنٍ مِنْ أَغْصَاتِهًا . فَقَالَ: 
«انقادي عَلَيّ بِإِذْنٍ الله انماث مَعَهُ كَالْبَعِيرٍ الْمَخْسُوش» الْنِي يُصَانِعٌ ا ع أن 
الشّجَرَة الأخرى. أَحَلٌ بِعْضْنٍ م هذ أغضاتها ال «انْقَادِي علي بإِذْنِ اللّم) فَانْقَادَتُ مَعَهُ 
كَذْلِكَ. حَتّى إِذَا كان الت ا ٠‏ لآم بَيتَهمَا »> (يَعْنِي جَمَعَهُِمًَا)) فَقَال: «الْتَيِمَا 
على بدن اللو قاقات : قال جَابرٌ : َخَرَجْتُ أخضِر ماه أن يُحِسٌ رَسُولُ الله وَل مربي 


يمد (وَكَالَ مُحَمُدُ بْنُ عَبَادِ: ERLE‏ . َحَانَتْ مني لَفْنَةٌ ذا أن 


بِرَسُولٍ الله لله مُقبلاً. وَإِذا الشَجَرْنَانِ قد افترَقنًا. قَقَامَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. 
وال الله ينه وَقَف وَكُمَةَ. وففففو و ةن نوف ينوم ةو ةو موف فو ميمء فر وموم نينث مة نممو ةم نينف ة ءءء ممم ل لثمن 


(۳۰۱۲) - قوله: (سرنا مع رسول الله يِ) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5: 4). 

قوله: (وادياً أفيح) بوزن (أفلح) يعني: واسعاً. و (شاطىء الوادي) جانبه. 

قوله: (فانقادت معه كالبعير المخشوش) وهو الذي يجعل في أنفه خشاش» بكسر الخاءء 
وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً» ويش فيه حبل ليذل وينقاد» وقد يتمانع لصعوبته» 
فإذا اشتدٌ عليه وآلمه انقاد شيئاًء ولهذا قال: (الذي يصانع قائده) أي: يتفاعل معه ويستسلم له. 

قوله: (حتى إذا كان E‏ اس جم والصّادء وهو نصف المسافة. 

قوله: (فخرجت أحضر) بضم الهمزة من باب الإكرام» أي: أعدو وأركض بشدّة وذلك 
ا ل فإنه لا يجلس لقضاء حاجته في ذلك المكان» بل يذهب إلى 
مكان أبعد منه» وذلك يشقّ عليه» فتبعدت أنا منه لئلا يتعب هو بالمشي إلى مكان بعيد. 

قوله: (فحانت مني لفتة) بفتح اللام وسكون الفاء» وهي بمعنى النظرة إلى جانب. ووقع 
في بعض الروايات: (فحالت) بدل قوله (فحانت) وكلاهما بمعنى واحد. 

قوله: (وإذا الشجرتان قد افترقتا) وحاصل الكلام أن النبي بيه كان يريد التستر لقضاء 
حاجته» وما كان يتيسّر له ذلك بشجرة واحدة» فأمر الشجرتين حتى انتقلتا إلى مكان متوسط 
بينهما ثم أمرهما حتى التأمتا بحيث صارتا كجسم واحدء فتستر بهما وقضى حاجته» ثم عادت 
اد إلى هيئتهما المستقلّة ورجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. وهذه معجزة من معجزات 
النببن ككل . 

قوله: (فرأيت رسول الله ية وقف وقفة) وإنما وقف كذلك لما سيأتى أنه شعر أن هناك 
قبرين يعذب صاحباهما. ٠‏ 


5٠‏ : ذك ختفة - لشت لاا ل ع 


af 


َقَالَ بِرَأْسِهِ مَكَذَاء (وَأَسَارَ أبُو إِسْمَاعِيلَ برَأسِه يَمِيناً وَشِمَالاً)» ْم أَقْبَلَ. فَلما انتهى إل 
قَالَ: «يَا جَابِر هَل رَأَنِتَ مَقَابِي؟» قُلْتْ : نَعَمْء يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: : «قانطلق إلى 
1 نس . كَأقْبل بهمًا . حَنَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأزسِل 
عُضْناً عَنْ بو يمِينِك وَعْضْناً عَنْ يَسَارِكَ). 


of ر‎ 


قَالَ جَابِرٌ: مَقَمْتُ فَاحَڏتُ حَجَرا فَكَسَرْتهُ وَحَسَرَئهُ . كَانْدَلَقَ لِي. فَأََئِتُ السَّجَرَتَيْنِ 


قات ل عر انعد SL‏ 7 م اقلت أرما حى قت مام وَسُولٍ الله كلل . 


أجلت فسا ع دوي رغد عن شازي. تم لَحِقْتُهُ مَقلْتُ : كن فعلت ا سول الل 
فَعَمَّ ذاكَ؟ قال : «إِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَْنِ يُعَذَبَانِ. قَأخَبْثُ: بشقَاعَټي› أَنْ يْرَقَهَ عَنْهْمَا > ما دام 


الغصتان رَطبيْن» . 
كقح ef‏ اموجه وهاه دع بأد ىن نظ cl‏ ودلا cs‏ 7 كن 
ل: فَأتَيْمَا العَسكْرَ. فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِةِ: «يَا جَابرُ تاد بؤضوء» فَمَلتٌ: ألا 


قوله: (فقال برأسه هكذا) أي: أشار برأسه وحرّكه يمينا وشمالاً. لأنَّ أحد القبرين كان 
في جانب اليمين» والآخر كان في جهة اليسار. 

قوله : وبا هل رأيت المكان الذي وقفت فيه وقفة؟ 

قوله : (فأرسل غصتاً) إلخ : يعني : اتركه مو ضرعا هناك 

قوله: (وحسرته) أ aT‏ ب ل 
الغصن. وأصل الحَسّْر: كشطك الشيء عن الشيء وتحته. ومنه (حاسر الرأس) وهو الذي ليس 
على رأسه قلنسوة أو عمامة» كأنه كشطها عن رأسه. وقوله (فانذلق) أي: صار حاداً. 

قوله: (فعمٌ ذاك؟) (عن) ههنا سببيّة» و (ما) موصولة» أدغمت نون الأول في ميم الثاني 
وحذفت الألف من آخره» يعني : لماذا أمرتني بهذا الفعل؟ 

قوله: (أن يرفه عنهما) أى: أن يخمّف عنهما فى العذاب. وهذه القصّة غير القصّة 
المشروقة التي تقدمت فيل كاب الحيضن زواها ابن عباس و أنه يكل مرّ على قبرين فقال: «أما 
إنهما يعذبان وما يعذّبان في كبير إلخ» ثم دعا بعسيب رطب نشقّه باثنين ثم غرس على هذا واحدا 
وعلى هذا واحداء وقد ذكر الحافظ في الفتح )7”١9 :١(‏ وجوه المغايرة بين حديث جابر 
وحديث ابن عبّاس. وقياء وأما حكم وضع الجريدة أو الغصن على القبرء فقد تقدم الكلام عليه 
قبيل كتاب الحيض . وقوله ية (بشفاعتي) في هذا الحديث ظاهر في أن التخفيف في العذاب 
إنما كان بشفاعة النبي ية وأن ذلك من خصائصه» والحكم ليس بعامٌ والله سبحانه أعلم . 

 )”01(‏ قوله: (نادٍ بوَضوء) بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً به» يعني : اسأل الناس 
هل عند أحدهم ماء للوضوء؟ 


كتاب : الزهد والرقائق 4١١‏ 


وَضْوءَ؟ ألا وَضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلتٌُ: يَا رَسُولَ اللوء مَا وَجَدْتٌ في الرك مهن 


٠‏ -قَطْرَةِ.. وَكَانَرَجُلَّمِنَ الأَنضصَار يُبَرَدُ لرَسُول الله يك الْمَاءَء في أشجاب لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِن 


جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: انطَلِقْ إلى فُلآنٍ ن كُلآنِ الأنَصَارِي» َانْظْرْ هَل في أَشْجَابِهِ مِنْ 
ا لُت َيه رت فيها فلم أجذ فِيهًا لا رَه في عَزلاءِ شج مِنهّاء لو 

اف لر ا ا سول الله كك فقُلْتُ : يا رَسُولَ الله إني لَمْ أجذ فيها إلا 
SS -‏ ل قال : «اذْهَبٍ فاي بها كَأَِينُهُ بهِ. 
َأحَذَهُ بيده َجَعَلَ يََلْمْبِسَيْء لا أَذِي ما هُوَ. وَيَعْمرُهُ بِيَدَيْهِ. م أَعْطَانِيه فَمَالَ : ا جَابِرٌ 
اد بِجِفْنَةِ) فَمُلْتُ: يا جَفْنَةَ الرّكب» فَأَتِيتُ بها تُخْمَل. فُوَضعنْهًَا بَيْنَ يَذَيْهِ. فَقَالَ 


سول الله كله بِيَدِهِ في الْجَفَْةِ هَكذًا. فَبَسَطَهَا وَفَرَقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. ثم وَضْعَهًا في فَعْرِ 


قوله: (في أشجاب له على حمارة من الجريد) الأشجاب جمع شَجب» بسكون الجيم» 
وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شناً يابساً. والحمارة» بكسر الحاء وتخفيف الميم 
والراء: أغواة تعلق عليه أسقية الماء» والجريد عضن التخل . والمعنى أن رجلا من الأنضار 
كان يضع الماء في شنّ يابس ويعلّقه على أعواد من الجريد ليبرد الماء فيشربه رسول الله يك . 
فظن رسول الله يي أنه يوجد عنده بعض الماء. 

قوله: (إلا قطرة في عزلاء شجب منها) العزلاء: بفتح العين وسكون الزاي: فم القربة. 
يعني : كان هناك قطرة» أي: قليل من الماء» في فم قربة من القرب التي كانت عنده. 
ليبست القطرة قبل أن تبلغ الإناء» لأن الشنّ اليابس يجذبه. 

قوله: (ويغمزه بيديه) وفي بعض النسخ : (بيده) والمراد أنه يكل جعل يغمز الشَّجْبٍ بيده 

قوله: إلا EG‏ 0 لتايس للى امم بجفنة» وهي به بفتح الجيم إناء يوضع فيه 

قوله : yy‏ «أي يا صاحب جفنة الركب» فحذف المضاف للعلم 
بأنه المراد» وأن الجفنة لا تنادى. ومعناه: يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها. أي : 
من مكان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها) . 

قوله: (فَأَتَيَت ت بها تخمل) يعني : يحملها التاس» وفيه إشارة إلى كبرها وثقلها . 

قوله: (ثم وضعها في قعر الجفنة) أي : وضع يده الشريفة في أسفلها. 
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الْجَفْنَة . وَقَالَ : «حُذ. ا جَابِرٌء فصب عَلَيّ . وَقَلَ: باشم الله مَصَبَْتُ عَلَيهِ وَكْلْتْ : باس 
اللّه. نت الْمَاء يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أصَابع َسُولٍ الله كله . ْم قَارَتٍِ اَلْجَفْئَةُ وَدَارَتْ حَنَّى 
امْتَلآثُ فَقَالَ: یا جَابرُ تاد مَنْ کان لَهَ حَاجَةٌ ة ما قال كَأنَى الاس كَاسْتَقَوَا خی رَوُوا. 
قَالَ: فَقُلْت: هَل E‏ ون الله كله ينه ون لعن رفن فلا 


وشكازالاس هرشو الله كل الْجُوعَ . كَقَالَ: «عَسَى الله أن ْمَك ماتا سيف 
الْبَخْرٍ. فَرَحَرَ الْبَخْرُ رَحْرَة. ا ا ا 


قوله: (فصّبٌ عليّ) أي : اسكب على يدي الماء من القربة. 

قوله: (فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله يله) قال القاضي عياض : «هذه من 
باهر معجزاته کل وقد روينا عنه هذه في مواطن متفقة المعنى. وكذلك من معجزاته ييه ما تقدم 
من أمر الشجرتين» وكذلك اكتفاؤهم بالتمرة ببركته ي . 

(015") - قوله: (فأتينا سيف البحر) بكسر السين وسكون الياء» وهو بمعنى السّاحل. 
وإن هذه السرّية تسمّى سرية سيف البحرء وتسمّى سرّية الخبط أيضاء لأن الصحابة اضطرًوا فيها 
إلى أكل الخبط» وهي ورق الشّجر. وقد مضت قصة هذه السرّية مبسوطة فى كتاب الصيد 
والذبائح» باب إباحة ميتات البحرء وذكرنا هناك أنها وقعت سنة ست أو قبلهاء وكان أميرّهم أبو 
عبيدة بن الجرّاح ونه وخرجوا يتلقّون عيراً لقريش ويسيرون إلى جهينة . 

ثم يظهر من سياق الحديث هنا نهم كانوا مع النبي َة في هذا الغزو. ولكن سياق حديث 
جابر في كتاب الصيد أن النبيّ ييه لم يكن معهم في سريّة سيف البحر» حيث قال: « 
رسول الله ية وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وكذلك وقع في روايات البخاري في المغازي 
(رقم: 57٠‏ وما بعدها). 

ومن أجل هذا لاحك SE‏ الا كالقاضي عياض رحمه الله إلى أنهما 
قصتان» فما تقدم في كتاب الصّيد سر زية لم يكن معنا رسول الله 28 وهذه غزوة شهدها 
رسول الله ية بنفسه. ولكن هذا بعيد بالنظر إلى موافقة الحديثين في أكثر أجزاء القصة» فالراجح 
دا ذكرة القاضن روعت الله ا و ا بزلكن ااا عند ا 
شاهده مع رسول الله يل وعطف هذه القضية عليها. وشرحه الحافظ في الفتح (۸: )۸١‏ بقوله : 
اليمكن حمل قوله: فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره: بعثنا النبي كَل 
في سفر فأتينا إلخ) والحاصل أن قوله: (شكا الناس إلى رسول الله لله اة الجوع › فقال عسى الله 
أن يطعمكم) منفصل عما بعده. والأسلوب الذي سردت به أحاديث مختلفة في هذا الحديث 
الطويل لا يأبى هذا التقدير» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فزخر البحر) أي : مد وكثر في ماؤه وارتفعت أمواجه. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳ 


نو عن دة TS‏ ل 
ا ا فا 0 بِأَغظم رَجُل فِي الركب» و 
جَمَلِ فِي الركبٍ» زغم كفل في الرّك» فذحل حه مَا يُطأْطىءٌ رَأَسَهُ . 


-)١9(‏ باب: في حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرّخل 
)۷١( - VETA‏ حد حدّتذ ل بن ث شبيب . حَدَثَنَا الح بن و حَدَمَنَا رَهَيْرٌ. 
ا بُو شاق قال : و ْنَ ازب 10 : جَاءَ بُو بكر الصَّديقُ إلى ا 


ەو ر 


مَنزلِهِ . قا ریه رخا . قال لِعَازِبٍ: اعت معن اتف وله معي إل ري . قَقَالَ لي 


قوله : (فألقى دابّة) تقدم في كتاب الصيد أنه كان حوتاً عظيماً يقال له العنبر. 

قوله: (فأورينا) أي: أوقدنا. 

قوله : 0 > وهو عظمها المستدير بالعين. 

قوله: (ما يرانا أحد) يعني : أن خمسة رجال دخلوا في حجاج عينهاء فغابوا فيها حتى لا 
يراهم أحد من الخارج . 

قوله: (وأعظم كفل) بكسر الكاف وسكون الفاء» وهو الكساء الذي يحويه راكب البعير 
على سنامه لئلا يسقط» فيحفظ الكفل الراكب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه بعض 
الرواة بفتح الكاف والفاء» وهو بمعنى العُجز. وذكر النووي أن الأول أصح. 

قوله: (ما يطأطىء رأسه) أي: لم يحتج هذا الراكب أن يخفض رأسه لعظم الضلع 
امقوي 

)١19(‏ - باب: في حديث الهجرةء ويقال له: حديث الرحل 

)۲٠۰۹( -٥‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) قد تقدم بعض أطراف هذا الحديث في 
كتاب الأشربة» باب شرب اللبن» وتقدم شرحه وتخريجه هناك. وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 
(۱: ۲)» وابن حبان فى صحيحه» كما في ترتيبه (9: 42٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲: 
487)» وأبو نعيم في الدلائل (۲: 07505). 

قوله : (فاش: اح لكر ا الا وسكون الحاء» وهو للناقة كالسرج للفرس . 

قوله: (فقال لعازب) يعنى: عازب بن الحارث والد البراء وها . قال ابن سعد: «قالوا: 


وكان عازب قد أسلم ولع يدنم له بكر ع المغاريه وقد سمعنا بحديثه فى الرحل الذي اشتراه 
منه أبو بكر الصديق» كذا فى الإصابة (۲: 778) وأما ابنه البراء طلي» فقد ثبت أنه شهد أحداً 
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أبي : اځوله . فَحَمَلْتهُ وحَرَجَ أي مَعَهُ ينقد نَم . كمال لَه أبي : يا با بَكْر 0 
صما َة سَرَيْتٌ مع رَسُولٍ اللو . قَالَ: عم ا لا نا نام تام 


الظْهِيرَة. وَخَلاً الطرِينُ قلا يمر فيه أَحَدٌ. حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظل. ل تأت 
عَلَيِْ اسمس بَعْدُ. رلا عِنْدَهَا . كَأَتَيْتُ الصَّخْرَةٌ َسَوَيْتُ يي مَگاناء ينام فيو ال 46 
فى للعنار د اليل ملو E‏ یا رَسُولَ اللو وَأئا فض لَك مَا 

حَوْلَكَ. قنَام. 0 2 . قدا أنَا بِرَاعِي عَم مُقْولٍ , ِعَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَقٍ 
يريد مِنْهَا الَّذِي أَرَدنًا . قلْتُ: لِمَنْ أنْتَ يا عم قال : لِرَجُلٍ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة 
el‏ قُلْتُ: تحب لِي؟ قَالَ : : عمد . قاد شَاءً. مُت لَه 


وما بعدهاء ولم يشهد بدراً لصغره» وناصر علا وله في الجمل وصمين» وهو الذي افتتح الرّي 
سنة أربع وعشرين» وشهد غزوة تستر مع أبي موسى » ونزل الكوفة ومات في إمارة مصعب 
(سنة: ۷۲ه) وروى عن النبئ ية أحاديث . راجع الإصابة .)١51 :١(‏ 

قوله: (ينتقد ثمنه) أي : ليستوفي ثمنه . 

قوله: (حتى قام قائم الظهيرة) قال النووي: «قائم الظهيرة: نصف النهار» وهو حال 
استواء الشمس» سمي قائماً لأن الظلّ لا يظهرء فكأنه واقف قائم. ووقع في أكثر النسخ: قائم 
الظهر بضم الظاء وحذف الياء» . 

قوله : (رفعت لنا صخرة) أي : ظهرت لنا. وقوله (لم تأت عليه الشمس بعد) معناه أنه كان 
ظل أول النهار. 

قوله: (بسطت عليه فروة) وهي ملبوس يصنع من وبر أو صوف يلبس كالجّة. 
الحراسة. يقال: نفضت المكان: إذا نظرت جميع ما فيه . ويؤيده ما بعذه. (وخرجت أنفض ما 
حوله) ووقع في رواية إسرائيل عند البخاري: «ثم انطلقت أنظر ما حولي» هل أرى من الطلب 
أحداً) . 

قوله: (يريد منها الذي أردنا) أي : يريد من الصخرة ما أردنا منهاء يعني : الاستظلال بها . 

قوله: (لرجل من أهل المدينة) وهي هنا بمعناها اللغويّ» والمراد هنا مكة» لأن المدينة 
المنورة كانت تسمى يومئذ يثرب» ولأنه لم تجر العادة من الرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه 
المسافة البعيدة. ووقع في رواية إسرائيل عند البخاري في مناقب أبى بكر (8367): «فقال: 
لرجل من قريش سماه فعرفته» ولم يكن قريش يسكنون المدينة حينئلٍ. 

قوله: (أفتحلب لي؟) قال الحافظ في الفتح (7: 557): «الظاهر أن مراده بهذا 


كتاب : الزهد والرقائق 0 


انض الضَّرْعَ مِنَ الشّعَرٍ وَالتَرَاب وَالْقَدَىْ (قال: كَرَاَئْتٌ يَضْرِبُ بِيّدِهِ على الا ری 
E‏ كا ون لو ا دار٤‏ اتوي فيا للب يله 
بغرت مها ورا قال فَنَيْتُ النْبِيّ كلة. م ار فَوَافَقتَهُ 


ر بحو امع 


کر رد أسفله: لت ور ل CE‏ 


ا قَالَ: e‏ حترا رت ا بل قال * 


يه 2 


قلت : 5 الل ا ا دلا خرن إن الله مقا فعا عليه سول الله لا . 
ET‏ لقان إلى EEE‏ «لكاذ قرا ل 


الاستفهام: أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال 
الماضى فى اللقطةء وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ 
ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك» . 

قوله: (في قعب معه كثبة من لبن) القعب: قدح من خشب. الكُثبة» بضم الكاف وسكون 
الثاء: قدر الحلبةء يعني: القدر الذي يخرج من ضرع الدابة في حلبة واحدة. وقيل: هي القليل 
من اللبن. 

قوله: (ومعي إداوة) وهي المطهرةء والإناء الذي يجمع فيه الماءء وقوله (أرتوي) معناه: 
استقى:. 

قوله: (ونحن في جلد من الأرض) بفتح الجيم واللام» أي: في أرض صلبة. وإنما ذكر 
ذلك لبيان أن مثل هذه الأرض لا تسوخ فيه قوائم الدابة عادة» ولكنه كان معجزة للنبي ي . 

قوله: (أتينا) بضم الهمزة على البناء للمجهول» يعني : أتانا طالبنا . 

قوله: (فارتطمت فرسه) أي : غاصت قوائمهما في الأرض إلى بطنها. ورَظمه يرطمه (بضم 
الطاء في المضارع) أئ: أوحله في أمر لا يخرج منهء وارتطم في الظين: وقع فيه فتخبّط. كذا 
فى لسان العرب (0: ۲۳۸). 

وسبب اتباع سراقة له با على ما ذكر عنه ابن إسحاق في السّيرء أنه قال: «لما خرج 
رسول الله اة مهاجراً جعلت قريش لمن يرده مائة ناقة. قال سراقة: فبينما أنا جالس في نادي 
قومي» إذ أقبل رجل مناء قال: لقد رأيت ثلاثة مرّوا على آنفاًء وما أظنه إلا محمداً وأصحابه. 
قال سراقة: فأومأت عليه أن اسكت» وقلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالّة. ثم قمت فدخلت 
بيتي ١ح‏ ثم أمرت بفرسى فقدم لي » وخرجت من دبر حجرتى» ثم أخذت قداحى. فاستقسمت 
فخرج إليّ السّهم الذي أكره ولا يضرٌ. ثم لبست لأمتي وخرجت» رجاء أن أردّه وآخذ المائة 
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َاللُهُ لَكُمَا أن ار عَنَْكُمَا الطَلَبَ . مَدَعَا اللّه. مُتجَى. فُرَجَعَ لآ يَلْقَى أَحداً إلا قَالَ: كذ 


فیک ما ههًا. لا يَلقَّى أحَداً إلا رَدْهُ. قال : و لا: 


وو عر ممه 


).٠ .(‏ وَحَدَّنِبو زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدََنَا عُنْمَانُ بن عُمَرَ. ح وَحَدَََاة إِسْحَاقَ بن 


م 


00 برا لر بْنُ شُمَيْلٍ. َلآهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ أبِي إِسْحَاق» ع 0 
قَالَ: شتری أَبُو بَكْرِ مِنْ ابي زغلا يتلاثة عكر رهما “وساف الكوية ٠‏ بمَعْنَى حَدِيبْ 
كر عن أبي اشخان 06 في میت من وول كاك بن عر لكا 
رسو الله د ا . َسَاحَ َرَسّهُ في الأزض إلى بَظيه. ووت غه ات ال 
عَلِمْتُ أنَّ مَذَا عَمَلْك. افع الله أن يُحُنْصَبِي ًا آنا فيه. َلَكَ عَلَيَ لأعَمْيَنَ عَلَى مَنْ 


وَرَائِي . وَمَذِِ كانتي . كَحُذْ سَهْماً مِنْهَا. فَإِنْكَ سَتَمُرٌ عَلَى إبلي وَغِلْمَانِي بِمَكَانٍ گڏا وَكَذَا 


ناقة» فكان من أمره ما ذكر في الحديث. كذا في شرح الأبيّ. وقد أخرج البخاري حديث سراقة 
هذا بسياق أتمم من سياق ابن إسحاق (راجعه في المناقب رقم: 07905. 

قوله: ساح و ONO‏ الور بك وكا قد 
مسلم : «معناه : فالله ينفعكم بردّي عنكما الظلب» والله أعلم» قلت: ويحتمل أ يضا أن يكون 
التقدير : «فاللة شاهدي لكما على أن أردٌ عنكما الطلب» والحاصل أنه انو يال أله ا 
هذه المصيبة» فإنه لا يدّل أحداً على مكان رسول الله کا بل يرد عنه من يطلبه . 
أن تبحثوا عنه فيه مرّة أخرى» وذلك وفاء بوعده أنه يرد عنهما الطلب. 

قوله: (فساخ فرسه) أي: غاصت قوائمه. 

قوله: (لك علي لأعمّينَ على من ورائي) قوله (لك عليّ) كلمة قسم. وقوله: (لأعَمِينَ) 
بفتح العين وكسر الميم المشدّدة» من باب التفعيل. وعمّى الرجل: صيّره أعمى. وكذلك أعماه. 
فيحتمل أن يكون (لأغمِيَن) بسكون العين وكسر الميم المخففة. يعني : أنّي أضل عنكما من يأتي 
ورائي في طلبكم. واا عا مك 

قوله : (فخذ سهماً منها) أي : لتكون علامة عندك تريها أهلي» فيعلمون بها أنك لقيتني» 
أن أذدت لك في أن تا عة من مالي ما شعت وو فن خديه سراقة عند البخاري في 
المناقب: «ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله لاء 
فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدّية» وأخبرتهم إخبار ما يريد الناس بهمء وعرضت عليهم 
الرّاد والمتاع» فلم يرزأاني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنّا» وفيه كمال استغناء 
رسول الله کا فن ماع الا مع جاج اليه في الجر وتوفره له بطريق حلال» فصلى الله 
تعالى عليه وبارك وسلّم كثيراً . 


كتاب : الزهد والرقائق ۷ 


0 قَالَ: «لحَاجَةَ لي في إِبلِك» فَمَدِمئا الْمَدِيئة ليلا . تئارَّعُوا أَيْهُمْ يرل 
سول الله يكنه. كَقَالَ: أنْزِلُ عَلَى بني النْجَارٍ أَخْوَالٍ عَبْدٍ المُطَلِبٍء أكْرِمهُمْ ديك 

مذ ان ونه نر ري وَتَمَرّق الْغِلَمَانُ وَالْحَدمُ : في الطرْقٍ» ادون يا محمد 
ل N‏ 


وبهذا تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الزهد ليلة التاسع والعشرين من شهر محرم الحرام 
(سنة: )١516‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح على ما يحبه ويرضاه. 
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4 ~~ كتاب: التفسير 


هدس “ع ےه 


اي ع6 )١(‏ حدثنا ES‏ بن راقع ّا عند الررَاق. ES‏ »> عن 


كتاب: التفسير 
هذا آخر كتاب في صحيح مسلم» وقد اختصره المصنف رحمه الله تعالى» فلم يورد فيه إلا 
ثمانية عشر حديثاً: وذلك لأنّ الأحاديث المرفوعة الخاصّة بتفسير القرآن الكريم يقل فيها توفر 
الشروط التي التزم بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى لإخراج الأحاديث في هذا الكتاب. وأمًا 
الأحاديث التي يستنبط منها مسألة من مسائل التّفسيرء أو لها علاقة بآية من آيات القرآن الكريم» 
وإن لم تكن في صميم موضوع التفسيرء > فإِنّ المصئّف رحمه الله تعالى أخرجها في الأبواب 
الأخرى من هذا الكتاب» وليس من عادته التكرار. ولهذا قلت احاديف هذا الكتاب. 


وقد اشتهر فيما بين المتأخرين ممّن كتبوا في مصطلح الحديث أن اسم (الجامع) إنما يطلق 
على الكتاب الذي يجمع أحاديث تتعلق بثمانية مواضيع» وهي العقائدء والأحكام» والرقاق» 
والآداب» والتفسيرء والسّيرة» والفتن» والمناقب. وذكروا أن صحيح البخاريّ جامع لتضمُنه 
أحاديث هذه الأبواب كلّها. أمَا صحيح مسلمء فقالوا إنه ليس جامعا لقلة التفسير فيه. وقد مر 
الكلام على ذلك في مقدمة هذا الكتاب (۱: ۳۹۳) تحت عنوان (أنواع المصنفات في 
الحديث) . 

وقد بحئت عن تعريف اصطلاح (الجامع) في كتب المتقدمين» فلم أجد عندهم هذا 
الاصطلاح بهذا التعريف» ولكنهم أطلقوا هذا اللفظ على صحيح البخاري وجامع سفيان الثوري 
وجامع عبد الرزاق وموطأ الأنام كلك وغر وقد وز فوا a‏ الما نيا للستي 
رحمه الله لفظ الجامع بطريق آخرء فقال في مقدمة (المنهل العذب المورود) شرح أبي داود ١(‏ : 
(1٥‏ : «والجامع ما كان مرتباً على أبواب الفقه كالكتب الستةء أو على ترتيب الحروف في أوائل 
الترجمة ككتاب الإيمان والبرٌ والتوبة والثواب. وهكذا فعله صاحب جامع الأصولء أو باعتبار 
رعاية الحروف في أوائل الحديث» كما فعل السيوطيّ في الجامع الصغيرء وقد جمع في جامعه 
الكبير بين الجامع والمسند. 


وأوّل من عرّف اصطلاح (الجامع) بما يجمع العلوم الثمانية ‏ فيما أعلم ‏ هو الشيخ 


كتاب : التفسير ۹ 


ت 3 وه 02 0 ماه 75 2 عر سومج ره ماهس 0 کا ر 4 ?< 
همام بن منبوء ل : هذا ما حل آبو هرَيْرَة» عَنْ رَسول الله م . فذكرٌ أحاديث متاه 


عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى» وذلك فى رسالته الوجيزة المسماة بالعجالة 
النافعة» وهو الذي صرّح فيها بأن صحيح مسلم ليس جامعاًء لأنه لا يوجد فيها أحاديث التفسير 
والقراءات. 

وقد مر فى مقدمة هذا الكتاب أن مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس قد أطلق لفظ 
الجامع على صحيح مسلم. وكذلك ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون :١(‏ 000) صحيح 
مسلم بلفظ (الجامع الصحيح) وكذلك فعل العلامة علي القاري رحمه الله تعالى في مرقاة 
جامعه الصحيح». 

وإن إطلاق هذا اللفظ على صحيح مسلم هو الراجح» على كلا التعريفين (للجامع). أما 
على تعريف الخطاب السبكي» فظاهرء لأن كتاب مسلم مرتب على أبواب الفقه بشيء زائد. 
وأما على تعريف الشيخ عبد العزيز الدهلويّ رحمه الله فكذلك. وذلك لوجهين: 

الأول: أن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لم يترك أحاديث التفسير رأساًء وإنما عقد لها هذا 
الباب. أما قلّة الأحاديث فيه فلما ذكرنا من أن الأحاديث المرفوعة التي هي في صميم موضوع 
التفسير والتي تستجمع الشروط التي التزم بها الإمام مسلم قليلة. وقد أخرج المصنف رحمه الله 
أحاديث كثيرة في الأبواب الأخرى لها علاقة بالتفسير. وإنما طال كتاب التفسير في صحيح 
البخاري لأنه يورد الأحاديث بأدنى مناسبة» یری اناا اوخل كرا ئن تشر 
غريب القرآن. وقد التمست من بعض أصحابي (وهو الشيخ أبو طاهر الأركاني حفظه الله) أن يتتبّع 
الأحاديث التي أخرجها البخاري في كتاب التفسير» كم أخرج منها مسلم في غير كتاب التفسير . 
وتبيّن من هذا التتبّع أن هناك اثنين وستين حديثاً أخرجها البخاري في التفسير» وأخرجها مسلم في 
الأبواب الأخرى غير كتاب التفسير. وإذا أضفنا إليها هذه الثمانية عشر التي أخرجها مسلم في 
كتاب التفسير» بلغ عددها إلى ثمانين حديثاً . وهناك أحاديث أخرى في صحيح مسلم يمكن أن 
تدرج في كتاب التفسير لمناسبة من المناسبات» لم يخرجها البخاري فى التفسير» فيزداد هذا 
العددء فأحاديث التفسير في صحيح مسلم ليست قليلة بما يخرجه من كونه جامعاً . 

والوجه الثاني: أن أحاديث التفسير في جامع سفيان الثوري وجامع سفيان بن عيينة قليلة 
أيضاء كما ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص: 4) ناقلاً عن قوت القلوب» ومع ذلك 
فإنهما أطلق عليهما لفظ (الجامع) بالاتفاق. وراجع أيضا ما كتبه أخونا الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الحليم الجشتي في تعليقاته القيّمة باسم (الفوائد الجامعة) على رسالة (العجالة النافعة) 
(ص: .)١68-1١654‏ 


 )"016(-١‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء باب 
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rN جه‎ 


وََالَ رسو الله 4: «قيل لِبَتِى إِسْرَائِيلٌ : اودلو انات دا ولوا حط وا 
یگ 7البترة: +10 دلوا . كَدَحَلُوا الْبَاب يَرْحَمُونَ عَلَىْ أَسْتَاهِهِمْ . aE‏ 


حديث الخضر مع موسى عليهما السلام »)۳٤٠۳(‏ وفي تفسير سورة البقرة» باب ىة فا اذلو 
لذو اليه أ ينها َي ْم رمَا (۷۹4٤٤)ء‏ وفي تفسير سورة الأعراف» باب لدَقُولُوا 
دّ4 (1741). وأخرجه الترمذي فى التفسير» باب ومن سورة البقرة (51057؟)» وأحمد في 
مسنده (۲: ۳۱۲ و ۳۱۸)» والنسائي في سننه الكبرى (5: «(YAT‏ وابن حبان في صحيحه» كما 


فى ترتيبه لابن بلبان (۸: 59). 


قوله: (قيل لبني إسرائيل) أي: عند ما طلبوا لغذائهم غير المنّ والسلوى مما تنبته 
الأرض» فأمروا أن يدخلوا قرية متواضعين لله تائبين من ذنوبهم» فيجدون فيها ما يشتهون. 

قوله: «إوَادْخُنُواْ اتات سْجسَدًَا» [البقرة» آية: 04] حمله بعض المفسرين» كالحسن البصري 
رحمه الله» على حقيقته» فقال: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واسبعده الرازي 
فى التفسير الكبير (۲: ۸۸)ء وذلك لأنه لا يتصوّر السجود والدخول معاً. ويمكن أن يؤول بأنه 
اا السجود في عين حالة الدخول». بل المقصود السجود قبل الدخول أو بعد ووضع 
(سججداً) في موضع الحال من قوله (ادخلوا) لكونهما متقاربين. وذهب بعض المفسرين إلى أن 
المراد من السجود هنا: الركوع» وهو مروي عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» كما ذكره 
ابن كثير :١(‏ ۹۸). ورجّح الإمام الرازي أن المراد من السجود هنا الخضوع . 

وكذلك اختلف المفسرن فى تعيين هذا الباب. فقيل: هو باب من أبواب بيت المقدس» 
وهو الذي رجّحه ابن كثير. ا هو باب لبلد أريحاء وقيل: باب لإحدى مدن مصرء والله 
أعلم . 

قوله: (وقُولُوا حِطَةٌ) قال الزمخشري فى الكشاف: «حطّةٌ: فعلة من الحظّء كالجلسة 
aR‏ عدر قدا O‏ أن ممالا قلي" ان أتزلة e A‏ اله تمعن : 
E‏ وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات» والحاصل أنهم أمروا بالاستغفار والتوبة 
عن ذنوبهم وقت دخول القرية . 

قوله: (فبدّلوا) أي: غيّروا الطريق الذي أمروا بالتزامه عند الدخول. 

قوله: (يزحفون على أستاههم) الأستاه جمع الأست. والمعنى أنهم خالفوا الأمر 
بالسّجودء فدخلوا جالسين على أستاهم يزحفون عليهاء وذلك تكبّرا وعنادا. وروي عن ابن 
عباس أن الباب الذي أمروا بالدخول فيه كان صغيراً لا يتمكن الإنسان من الدخول فيه إلا بأن 
يكون راكعاًء فكأتهم أعظموا أنفسهم من أن يدخلوا بهذه الهيئة المتواضعة» فاختاروا هذه الهيئة 
التي فيها سخرية وتكبر. 


وَكَالُوا: حب في شَعَرَة . 
)١(‏ حدّثئني عَمْرو بن مُحَمدٍ بن بكَيْرٍ التَاقدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ 


وَعَبْدُ بْنُ حَُمَيْدٍ. (قَالَ عَبْدٌ: حَدَنَنِي. كك انق عاق مسر اللو ادن 
لايم نو ا بيه عن الد را كسان وف او وكاب ان 
أخبَرني ئس بي مَاِكِ؛ أن الله َر وَجَلَ اَم الوح عَلّى رَسُولٍ الله يله كَل وَقَاتِه. 
حى توفي وار ما گان الْوَحَيْ يوم توفي رَسُولُ الله يك. 


V4‏ - (۲) حدّئني ا زَُيرُبْنُ خرب وَمُحَمّدُ بْنّ امن (وَاللَُْ لابْنٍ 
الْمُعَنّى)ء قال : حًا عبد د الرَّحْمَنء (وَهَوَّ ابن 0 حَدَنَنَا سان عن قيس بن 
ملم عَنْ طَارِق بن شِهاب؛ a‏ و ose SE A aS RS‏ 


قوله: (وقالوا: حبّة في شعرة) أي : بدلاً من أن يقولوا (حظة) والمقصود من قولهم هذا أن 
(مطلوبنا حبّة حنطة في شعرة) وذلك أيضا استهزاء منهم وعناد. 

؟ - )۳١٠١(‏ - قوله: (أخبرنى أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل 
القرآن» باب كيف نزل الوحي 506 نزل »)٤۹۸۲(‏ وأحمد في مسنده (TT:‏ | 

قوله: (تابع الوحي على رسول الله كَل قبل وفاته) قال الحافظ في الفتح (9: ۸ «أي: 
أكثر إنزاله قرب وفاته كك والسرٌ في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثرواء وكثر سؤالهم عن 
الأحكام» فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن 
الإماميّ عن الزهريّ: (سألت أنس بن مالك: هل فتر الوحي عن النبيّ ية قبل أن يموت؟ قال: 
أكثر ما كان وأجمه). أورده ابن يونس في تاريخ مصر في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم». 

قوله: (وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله كلهْ) قال الأبيّ: «لم أر من تكلم على 
هذا» قلت: لعله وقع له الإشكال بلفظ (يوم توفي) فإنّه لم يرو أنه اة نزل عليه الوحي كثيراً يوم 
وفاته. والذي يظهر لي أن المراد من قوله (يوم توفي) الزمان الذي توفي فيه» وهو آخر أيام 
حياته» وليس خصوص ذلك اليوم الواحد. ويؤيده لفظ البخاري: «تابع على رسول الله يه قبل 
وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي رسول الله به بعدا. 

 )017( - *‏ قوله: (عن طارق بن شهاب) هو ممن رأى النبيّ ية ولم يسمع منه شيئاً» 
وروى عنه ييه مرسلاً» وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» وكان من ثقات أصحاب 
عبد الله بن مسعود اء مات (سنة 87هء أو 87هء أو ٤۸ه).‏ كذا في التهذيب (5: .)٤‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه »)٤٥(‏ وفي 
المغازي» باب حجة الوداع (5401)»: وفي تفسير سورة المائدة» باب الوم أَكمَلْتُ لك ديت » 


۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


ت 


أن البهود فالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية. e‏ . فال 
و و ا GC: e‏ ەر رو ا 
زت بعَرَقةٌ. ورول ل الله له وَاقفك 00002 
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قَالَ el‏ اسك گان يوم 2 ع قَأَمْ لا : ايوم الت کک وین وان 
يكم فمن [المائدة: 9]. 


47 (4) حدّثنا و كر بن بي شَيْبَةَ وُو كريب (وَاللّمْط لأبي بَكرِ)ء 
دتا َبْدُ الله ْنُإذِيسَء عَنْ أبيوء عَنْ يس بن مُسْلِم عن طَارِقٍ بن شِهَابٍء قَال: 
الال ودلا لو علا م كوف له الو أَعَْكُ لي دینک 


ت 


ومنت ع نِعُمَي وَرَضِيِتَ كه لسم وا ا ٣‏ تَعْلم الوم الي نَت فيو لانن 
َلِكَ الْيَوْمَ عِيدا . قَالَ: قال ُمَرٌُ: كذ عَلِمْتٌ الْيوم الَذِي رلت فيه. وَالسَاعَةَ. 1 


رول الله ۾ ية حِينَ نَرَلَتْ . لٺ ليل جَمْع . وَنْحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ية بِعَرَفَاتِ . 


و ممه 


)(--٣‏ وحدّثتي عَبْدُ بْنُ حُمَيْڍِ. أَخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ. أَخْبَرَن بُو عُمَيْس» 
عن قيس بْنِ مُسْلِمِء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ. قَالَ: جَاء رَجُل مِنَ الْيَُودٍ إلى عُمَرَ. قال : 
ال آي في اكم ها علي الت ندر اهود لاخدا ذلك 
الْيَوْمَ عِيدا . قال : واي آيَةِ؟ قَالَ: «آليرْم KES‏ دیتکم ومنت یکم يق وَرَضِيتُ كم 
سكم دين [المائدة: *]. قال عُمَرٌَ : ني لأغلم ايوم الي نَيَلَتْ فيه وَالْمَكَانَ الذي نَزَلَتْ 
فيه . نَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله يل بعَرََاتِ. ٠‏ في يوم جمَعَةٍ. 


(4707)). وفي الاعتصام بالكتاب والستة (07574. وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة 
«((T*€¥)‏ والنسائى فى الإيمان» باب زيادة الإيمان 06*1۲7(« وفى الحج»› باب ما ذكر في يوم 
عرفة .)۳٠٠۲(‏ وفي السنن الكبرى (5: ۳۳۲) وأحمد في مسنده (۱: ۲۸ و ۳۹). 
والطبراني في الأوسط أن القائل هو كعب الأخبار» ولعله معه رجال آخرون من اليهود وقت هذا 
السؤال» ذكره الحافظ في الفتح .)٠٠١ :١(‏ 

قوله: (إني لأعلم حيث أنزلت) إلخ: ويتضح مطابقة هذا الجواب للسؤال برواية قبيصة 
المذكورة» ولفظها: «نزلت يوم جمعة ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد) وكذا وقع عند 
الترمذي من حديث ابن عباس : أن يهوديا سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة 
ويوم عرفة» قال الحافظ : «فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدأ» وهو يوم 
الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيداً لأنه ليلة العيد». 


ا u‏ کا . وال حَدمله: e‏ ا 


ابن شِهَاب أخيرني عُْة بن م اليَيْر ؛ نه سَأَلَ عَائِمَةَ عَنْ كَوْلٍ اللو : E‏ 
في ایی کان ما طابٌ لك يِنَّ السا مى وتك ۰ فال بان اي هي 
امه کون فِي حجر وَلِيّهَا. تُشَارِكُه فِي مَالِهِ. قد َيُعْجِبّهُ مَالّهَا َجَمَائُهَ ا اَن 


)۳١٠۸( -‏ - قوله: (سأل عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب شركة 
اليتب وأهل الميراث »)۲٤۹٤(‏ وفي الوصاياء باب قول الله تعالى: واا اليك a‏ 
(۲۷7۳)» وفي تفسير سورة النساءء باب لون حِفممٌ ال تفقوا في الى ٤٥۷۳(‏ و »)٤٥۷٤‏ 
وباب # رفوك فى لا (50»). وفي النكاح» باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى 
انکوا مَا طَاب لک إلخ »)٥٠٦٤4(‏ وباب الأكفاء في المال وتزوج المقل المثرية »)٥٠۹۲(‏ 
وباب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: لمق وکت و »)٥۰۹۸(‏ وباب من قال: لا نكاح 
إلا بول »)٥۱۲۸(‏ وباب إذا كان الول هو الخاطب »)01١(‏ وباب تزويج اليتيمة لقول الله 
تعالى ون خف ألا تُقَيطُوأ في الت َأنكِحأ» (20140» وفي الحيل» باب ما ينهى عن الاحتيال 
للولي في اليتيمة المرغوبة ›»)1۹1٥(‏ وأخرجه أبو داود في النكاح»› باب ما یکره ه أن يجمع بينهن 
من النساء (275074» والنسائي في النكاح» باب القسط في الأصدقة »)۳۳٤١(‏ وفي سننه الكبرى 
)7: ۳1۹( والدارقطني في سننه (۳: 6 ) واب بن حبان في صحيحه»ء كما في ترتيبه لابن بلبان 
.)١6١٠ :5(‏ 

قوله: (هي اليتيمة تكون في حجر وليّها) إلخ: حاصل كلام عائشة وبا أن من ولي يتيمة 
من أبناء أعمامها كان يظلمها في الجاهلية من ناحيتين» فإن كانت اليتيمة ذات مال وجمال رغب 
في أن يتزوجها بنفسه دون أن يعطيها صداق مثلهاء فكان ينكحها بأقل من مهر المثل. فأمره الله 
سبحانه وتعالى أن لا يتزوجها في هذه الحالة بل يتزوج غيرها ممن أحل الله له بما شاء من 
المهرء لثلا يبخس اليتيمة حقّها في المهر. وهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى: ون ِف 
ألا قیظوا فى الى نكما ما عاب لكم ين الا . 

وأمّا إذا كانت اليتيمة قليلة الجمالء ولها مال» فلا يتزوجها الوليَ لعدم رغبته في جمالهاء 
ولا يزوّجها أحداً آخر خشية أن يذهب الزوج بمالهاء فيمسكها عنده غير متزوجة» ولا يخفى ما 
في ذلك من الظلم عليهاء > فنهاه الله سبحانه وتعالى من هذا الظلم» وأمره بأحد الأمرين» إِمّا أن 
رع بي عا ا ا ا ا وهذا هو المراد من قوله تعالى: لفل أله 
پيڪ نيهر وما بٿ يڪم في الكتب ف يتس السك الي لا وهي ما کيب هن ورَعبُونَ أن 
تتَكْحُوهّنَ4 [الساءء آية: 117. وقال الآلوسي في روح المعاني :)۱۹١ :٥(‏ في تفسير قوله تعالى : 


er‏ م 


ورعبون أن تَكِحُوهنَ4: أي: في أن تنكحوهنٌّ» أو عن أن تنكحوهنٌ» فإن أولياء اليتامى ‏ كما 


{٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


يدها عير ن بشي في صَدَاقهًا. يها مل مَا يُعْطِيهَا عير 


أن يقسِطوا لَه . وَيَبْلْعُوا به بهن أغلّى سيه مِنَّ الصَّدَاقٍ . ونا بَلَهُمْ 
الا سواه . 


قال عُرْوَةُ: قَالْتَ عَائِسَةُ IE e‏ له » يعد عدو a‏ 
فبهنّ . E‏ لوسنوك فى النساء قل آله فيڪ فيه وَمَا بل يڪم في 
الكت ف ب السا الج لا وُي ا هن ورون أن كوه [الساء: 3707 


قَالَتْ : اَي ی ذَكَرَ الله تَعَالّى؛ أت يعلى في الْكتاب» الاي الأولى الي كَالَ 
فيها : لون حِفتمَ آل لقا ق لدي فاتكحوأ م کش اليس 4 [الساء: .]٣‏ 


قَالْتٌ عَايِشَةُ: وَكَوْلُ الله و في الآدَة الأخرّئا: : ورغبون أن خوش 4 [النساء: 611717 
رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ ءَ عَنِ اة الي تكن في جروء حِينَ تَكُونُ قله الْمَالِ وَالْجَمَالٍ. هوا أن 
ينْكحُوا مَا رَعِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى التّسَاءِ إلا بالْقَسْط. و مِنْ أجل رَعَبَتِهِمْ عَنْهُنَ. 


ورد في غير خبر -.كاقواا يرغبون قيهن إن كنّ جميلات ويأكلون مالهنّ» وإلا كانوا يعضلوهنٌ 
طمعا في ميرائهنَ. وحذف الجارٌ هنا لا يعد لبساء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل 
البدل». 


قوله: (فنهوا أن ينكحوهنٌ) هذا صريح في أن جزاء الشرط في قوله تعالى : ولذ حَقَممٌ 28 
ا في اینب » محذوف» وهو (فلا تنكحوهنّ) قاندحض به ما تمسك به E‏ 
المعاصرين على أن إباحة التكاح بأكثر من امرأة واحدة مشروط بأ يخشى عدم الإقساط في 
اليتامى . فزعموا أن تعدد الأزواج إنما يباح إذا كان قي المجتمع عفد كبير من اليتامى زاد على 
عدد الرجالء ولا يباح ذلك في الأحوال العاديّة ولا يخفى يطلان هذا الرعم م بالتظر إلى 
أسلوب هذه الآية الكريمة» ولا سيما في ضوء تفسير سيدتنا عاتشة ونا . وقد يسطت الكلام في 
إبطال هذا الزعم في كتابي باللغة الأردية (همار عائلى مسائل). 

قوله: (ويبلغوا بهن أعلى سنتهن) أي,: أعلى عادتهنّ في المهورء والمقصود أن يفرضوا 
لهنّ من المهر ما يبلغ أعلى مهر أمثالها من التساء. 

قوله: (من أجل رغبتهم عنهن) أي : في حالة كونها قليلة المال والجمال. والمقصود أنهم 
كما لا يتزوجونها إن كانت قليلة المال والجمال» فكذلك يتبغي أن لا يتزوجوها إن كانت جميلة إذا 
لم يكن عندهم ما يعطونها من مهر مثلهاء ففي الكلام حذف» ويوضحه ما أخرجه البخاري في 
النكاحء باب الأكفاء في المال رقم (2097) ولفظه: «قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء 
فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يسقطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق». 


كتاب : التفسير {Yo‏ 


E N O O 44‏ اغ شر لوق 
راهيم بن سَعْيٍ. ا عن ابن شِهاب. أَخبَرني عُرْوَة؛ E‏ 
عَنْ قَْلٍ اللّو: لون ج ِنَم آله تيا في أل ال : «r‏ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ حَدٍ E‏ 
يُونْسٌء عَنٍ عَن الزُهْرِي» وَزَادَ في آخره: م مِنْ أخل رَعْبَتِهِمْ عَنْمُنَ إا گی تيلاب الال 
وَالَمال: 


7445 - (7) حدّثنا اپو بكر بن ابي سَيْبةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاآً: حَدََنَا أبُو أَسَامَة. 
3 ا ف اي لین حنم ألا ليطا في الت السء: 
“كانت انزلك في الر جل کرد ال زهو و لیا و واا وا مال و لها 
ا تکام ارت اججها لمالا E‏ فَقَالَ: «وإن جف 
آلا تيا فی اتی تک ما طاب لکم مِنَ ايسا [الساء: .]٣‏ يَقُولُ: مَا أَخلَلْتُ لَكُمْ. وَدَعْ 


ري جم 


هذه الي صر بها . 

4413 - (۸) حدّثنا او بر بن أبي شَيْبةَ. دتا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ هسام 

EE YS‏ و و و ا ا و عرسم و ر ورم 

ايف عَنْ عَائْمَةَء في قوله: «وَما نل يڪم في الكت فى بم E‏ 
ما کت لي ور أن تکوش [النساء: 1897]. قَالَتٌ : أنِْلَتْ فِي الْيَتِيِمَةٍ ٠‏ کون عبد 

الرّجْلٍ قَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. و ا ا كر ا E‏ فر في 
مَالِوء قَعْضِلُهَا فلا يَتَرَرَجُْهَا وَلاَ يُرَوْجْهَا غَيْرهُ. 

7 (4) حدّئنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّنََا أبُو 


| 


4 
م 


سَامَة. أَخْبَرَنًا هِشَامٌء عَنْ أبيه» عَنْ 


0000-0 - قوله: (فيضُرٌ بها) أي: بعد تزوجها بنفسه» بأن لا يعطيها مهر مثلها. وض 

6-(000)- قوله: (فتشركه) بفتح الراءء أي: تشاركه» فإن وليّ اليتيمة له أن يأكل من 
مالها بالمعروف. أو المراد أنها تشاركه في ماله حقيقة» فيخاف إن زوجُها أحداً أنه يتضرر 
بشركتها في ماله بسبب زوجها. 

قوله: (فيرغب عنها أن يتزوجها) أي : لقلّة جمالها . 

قوله: (فيشركه في ماله) لأن اليتيمة إذا تزوجت غير وليها انقطع حق الول من مالهاء 
و أحىّ بهاء فكأنه اقتطع نصيباً من مال الوليّ» وإلا فلا شركة له في مال الول 


eS 1‏ حقيقة, فيقوم زوجها بالإشراف على نصيبها 


A4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طفحيح مسلم 


به في تولو و 


5 
3 


َل فل َه يكم ضهن السء: 150]. الآية. قال 


ت 


ن تَكُونَ كذ شَرِكَتهُ في مَالِهِ. 1 حٌى فِي الْعَذْقٍ . 
1 » أنْ بها 0 َيَشْرَكُهُ في مَالِهِ . اا 

)٠١١( 69‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّئنَا عبْدَةُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ هسام 
عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ فِي قَوْلِهِ: اوسن کان كيبا كلعل مرفي [النساء: : ] قَالَتٌ: أنزلث 


رو 


في واي مَالٍ اليم الّذِي يَقُومُ عَلَيْه وَيُضْلِحَهُ . إِذَا گان اجا أن اکل م 


قوله : (فيعضلها) بكسر الضاد وضمهاء وعضل الرّجل امرأة: إذا منعها من التزوج ظلما 

-)٠٠00(_19‏ قوله: (حتى في العذق) بفتح العين وسكون الذال. وهو النخلة. 

)۳١٠۹( _ ٠‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب من 
أجرى آم ا ا مان على ما ا رر 01110 وفي الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل 
في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته »)۲۷٠١(‏ وفي تفسير سورة ة النساءء باب #وس کان كرا 
لاک المعو .))٥۷٥(‏ 

قوله : (إذا كان محتاجاً أن يأكل منه) والمسألة خلافيّة وفيها أقوال: 

١‏ يجوز لوليّ اليتيم أن يأخذ من ماله قدر عمالته» وهو قول عائشة وعكرمة والحسن» 
وهو رواية عن ابن عباس . 

؟ ‏ لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إلا عند الحاجة» فيصير كالنفقة التي يحتاج إليهاء 
وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وعطاء ومكحول. 

۳ لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم على كونه أجرة أو نفقةء وإنما يجوز أن يأخذ منه 
مالا على سبيل القرض» ثم يقضيه عند اليسار» وهو مروي عن عمر وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهم. 

٤‏ إن كان المال ذهباً أو فضة» لم يجز أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل القرض» وإن 
كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة . وهو أصح الأقوال عن ابن عباس» وبه قال الشعبي وأبو 
العالية: 

ه ‏ إنه يأخذ أقلّ القدرين من أجرته ونفقته» وهو مذهب الشافعيّ رحمه الله وإن هذه 
الأقوال ملخصة من أحكام القرآن للجصّاص (۲: 55)» وفتح الباري (4: ۳۹۲). 

وذكر الجصّاص أن مذهب الحنفية أنه لا يأخذه قرضاً ولا غيره» غنياً كان أو فقيراًء ولا 
يقرضه غيره أيضاًء وتأول في الآية بقوله : «قال الله تعالى : تاوما راا یدارا أن کردا 


السات اة ا وقال تعالى + وول قروا حال الت ر پاق هي اخسن حو حى يلع ا [الأنعام» آية : 


بس 


f٠‏ )11( وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. دا بُو أَسَامَةٌ. حَدَثنَا هِسَامٌء عَنْ 
اه م مال ecem‏ سے ج رە رکرو 124 3 
عق ا ة فِي قَوْلِهِ تَعَالَئ: وس 0 ت لت ود 36 کیا بأ اتر 
[انساء: 5] قَالَتٌ : نِْلَتْ في وَلِيّ اليتيم» ان يُصِيبَ مِنْ ماله ذا گان مُحْتَاجاً» بِقَدْرِ مَالِه 


ِالْمَعْرُوفٍ . 


)٠٠00( ١‏ وحدّثناه بو كُرَيْبِ . خا ان ا ا هِشام» بهذا الاسْنًا 


ا 


ع 


Vor‏ - (19) حدّثنا اپو کر بن أبي شَيَْة. دتا عبد يعن كام 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ في قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : «إذ انوكم ت من قوق م وين اسم نکم وإذ وات 


تسر سے م ا مءعرر 


الأبصر ويلغت الْقَلُورث الحكاجرٌ» [الاحزاب: ٠١‏ قَالَتْ : كان دَلِكَ يوم الْحَنْدَق. 


اس مم 


٢‏ وقال تعالى: ل اَن يَأكُلُونَ امول مَس ظلْما4 [النساى آية: 6٠١‏ إلخ... وهذه الآية 
محكمة حاظرة لمال اليتيم على وليه في حال الغنى والفقر. وقوله تعالى : لوس 36 يا يأل 
بألمعوفي) [النساء. آية: ]١‏ متشابه محتمل للوجوه التى ذكرنا. فأولى الأشياء بها حملها على موافقة 
الآي المحكمة» وهو أن ياكل من مال نفسه المعروقفءالثلا ينتاج إلى سال الت لأن اله 
تعالى قد أمرنا برد المتاشبه إلى المحكم». 

ولا يخفى أن ما تأول به الجصّاص هذه الآية بعيد جداًء وإن جواز أكل الوليّ لا يتعارض 
مع الآيات التي سردهاء لأنها إنما تمنع الأكل من مال اليتيم بغير حقّ» أما أكل الوليّ منه بقدر 
عمله أو نفقته فليس من الأكل بالباطل فى شىء. ولعلّ أقوى الأقوال فى ذلك أنه يجوز له أن 
اغا قدو اة إذا كان اجا وليهذا أمر بالا تقاف طبه لی ولو عاق الكل على :طرق 
الأجرة لم يكن هناك فرق بين الغنيّ والفقير. وعلى هذا مشى شيخ مشايخنا التهانويّ رحمه الله 
في بيان القرآن» ووالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله في معارف القرآن» وهو مؤيد بما 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغبرهع عن عمرق دن شعي عن أبيه» عن جده قال : 
«جاء رجل إلى النبي َي فقال: إن عند ا له مال» ولیس عندي شيء» أفآكل من ماله؟ 
قال: بالمعروف» ذكره الحافظ في الفتح (۸: )14١‏ وقال: إسناده قويَ» والله سبحانه أعلم. 

-)000(-١‏ قوله: (بقدر ماله) لعل مراده أنه يأكل بقدر ما كان يأكل لو كان له مال قليل 
في حالة الفقر» فلا يتجاوز ذلك القدرء والله أعلم. 

)۳١۲١( - ۲‏ - قوله: (عن عائشة في قوله عر وجلّ: #إذ جَأموَثم4) إلخ: هذا الحديث 
أخرجه البخاري في المغازي» E‏ الخندق» وهي الأحزاب .)4٠١7(‏ 


چ 


قوله : (8 إ5 جَآموثم ين قوی م ون أَسَفَلَ يكم [الاحزاب» آية: )6٠١‏ أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس و أن الذي جاءهم من فوقهم عيينة بن حصن» والذي جاءهم من أسفلهم أبو سفيان بن 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 

)١١( 8“‏ حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْيْمَانَ حَدَتنًا 
هِشام» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة: لوان اترام ڪامت من بها نورا أو ع راما [النساء: 178]. 
الآيَة. قَالَتُ: نِْلَتْ فِي اي د . نَتَطولٌ صُحْبَتُهَا . قِيُرِيدٌ طَلاقَهَا. 
فقول : لا يُطلفْنِي» کي انت يي جل مني رلت هذه الآيهُ. 

)١14( 4‏ حدّثنا ابو كُرَيْبِ. حَدَّنَنا ا حَدَّنَنَا هِشَامٌء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِشَةَ في قَولِه َر وَجَلَ : رن ا ا عاف من يلها شور ا إِعَرَاضًا # [النساء: .]1١۸‏ 
قَالَتُ: رث في الْمَرأةَ کون عنْدَ الرّجُل . لفل أن لأ کک ينها وتكون لجا حش 
ر a‏ ورو ۴ و ص fo # ٠.‏ 
وول فتكره ان يُمَارِقََا فقول لَه ا 


)١19( 6‏ حذثنا يَحيَى بْنْ يَحَيَئ. ونا بُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَة 


حرب» وذكر ابن إسحاق أن الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش 
وغطفان. ذكره الحافظ في الفتح (۸: )٠٠١‏ ولا منافاة بين القولين» فإن عيينة بن حصن كان مع 
بني قريظة» وأبا سفيان مع قريش وغطفان. 

قوله: (عن عائشة: إن أَنرَآةٌ حَامَتَ4) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالمء 
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه »)۲٤٥١١(‏ وفي ي الصلح»› ا ي #أن لحا 
كم وَأَلصّلم 4 (4 14( وفي تفسير سورة النساء» باب رن ا حافت من 5-7 
ورا إلخ c(1 ٠١(‏ وفي النكاح» باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية .)0٠ ١5(‏ وأخرجه 


أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء (5176)» والنسائي في السنن الكبرى (1 : 
حضف ” 


قوله: (نشوزاً أو إعراضاً) فسّر ابن عباس النشوز هنا بالبغعض» أخرجه ابن أبي حاتم. وهو 
في أصل اللغة بمعنى الارتفاع . قال أبو إسحاق: النشوز يكون بين الزوجين» وهو كراهة كل 
واحد منهما صاحبه» واشتقاقه من النْشّز» وهو ما ارتفع من الأرض. ونشزت المرأة بزوجها 
وعلى زوجهاء تَنْشِرُ (بكسر الشين) وتنشّز (بضمها) نشوزاً» وهي ناشز: ارتفعت عليه واستعصت 
عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته . . . ونشز هو عليها نشوزاً كذلك» وضربها وجفاها 
وأضرٌ بها. كذا في لسان العرب .)١57 :١5(‏ 


قوله : (وأنت في جل مني) أي : RS‏ 
القسم. وقد أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما ما يدل على أن النبي 4لا أراد أن يطلق 
سودة زاء فوهبت نوبتها لعائشة وِيتاء فنزلت هذه الآية. وقد أشبعنا الكلام على هذه القصة في 
كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء والحمد لله تعالى . 


كتاب : التفسير ۹ 


عَنْ أبيوء قَالَ: كَالّتْ لِي عَائِمَةُ: ي بن أختي » ا أن يَسْتَغْفِرُوا لأضحاب النَبِيَ ا 


- 4 
- m20 


)٠00( - ١‏ وحدّثناه ابو کر بْنُ أ ا حدثنا 
بهذا 0 اق 
لاه 4م )1( حدثنا عُبَيْدُ اللّو بْنُ مُعَاذٍ الْعَنبَرِي. دنا ای E‏ 


2 


المخيزة بن النْعُمَانِء عَنْ سَعِيذٍ بن جُبَيْر قَالَ: اَلَف أَمْل الْكُوكَة في هلو الآية : #ومن 
ووو 


يقل مُؤْومَا مُتَعَمَدَ يدا 0 ب ده : ۴ فَرَحَلْتٌ إِلَى آَبْنِ عَبَّاسٍ فُسَأَلْتُهُ 
عَنْهَاء فَقَالَ: لذ أنِْلَتْ آخِرَ ما اثر مَا نَسَحَهَا شَيْء. 


5 -(000)- قوله: (فلعلّه أن لا يستكثر منها) أي : لا يكثر حبّه إيَاها وإعجابه بها . 


)۳١۲۲( 6‏ - قوله: (عن أبيه قال: قالت لي عائشة) هذا الحديث من أفراد مسلم» لم 
يخرجه غيره من الأئمة الستة. 


قوله: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبئ كك) قال النووي: «قال القاضى : الظاهر أنها 
قالت هذا عند ما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء 
والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفارالذي أشارت إليه» فهو قوله تعالى: 
#والدّبت جاو ِن بََدِهِمْ ولوت ربا عفر أنا رلجخوتا اليرت سَبَفُوبًا بالايمكن 4 » وبهذا احتج 
مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سبّ الصحابة ون 5 ان ت 
ممن يستغفر لهم» والله أعلم. 
)۳٠۲۳( -‏ - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 
الأنصارء باب ما لقي النبي لا وأصحابه من المشركين بمكة .)۳۸٠١(‏ وفي تفسير سورة 
النساءء باب ومن يقل مُؤٌمنَا معدا رارم جَهَئّم4 (1510). وفي تفسير سورة 
الفرقانء, باب ودن لا e‏ أله إلا ءاخر ٤۷1۲(‏ و ٤۷٦۳‏ و 5154)» وباب 
#يضاعف له العذاب يوم القيامة 00 فيه مهاناً» (4775)» وباب إلا من تاب وا وَعَيِلَ 
حملا سسا اود : برل أله سَيمَاتِهِمْ حَسَتَثْ»4 (87/77)» وأخرجه أبو داود في الفتن» باب 
في تعظيم قتل المؤمن )۷۳ 0 ا والنسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدّم ٤٤١١(‏ 
و( 


قوله : (اختلف أهل الكوفة في هذه الآية) يعني : اختلفوا: هل تقبل توبة القاتل المتعمّد؟ 


قوله: (لقد أنزلت آخر ما أنزل) أي: في هذا الباب» وليس المراد أنه آخر ما نزل من 
القرآن الكريم» ولذلك أعقبه بقوله: «ثمّ ما نسخها شيء». 


لوق الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


#اوق فو ةوفه وفوف ووو وم ووو و و او عاو ووو يوووا ووو ووو و عو ودود دلوو مومه 


اختلاف العلماء في توبة القاتل: 

وحاصل قول ابن عباس وتا أن قاتل المؤمن متعمداً يخلّد في النار ولا توبة لهء أما آية 
سورة الفرقان: ولا يِقَمُلُونَ التفس لَب حرم َه إل لحن التي لحقها قوله تعالى: إلا من تَابَّ 
واس وَعَسِلَ عملا صّلِحَا4 إلخ مما يدل على قبول توبة القاتل» فقد أجاب عنها ابن عباس 
بوجهين الأول أن آية الفرقان مكية» وآية سورة النساء مدنية تأخر نزولهاء ولم ينسخها شيء› 
فيكون الحكم للمتأخرة» وليس فيها ذكر للتوبة. وهذا معنى قوله في هذه الرواية: «ثم ما نسخها 
شىع) . 

والوجه الثانى أن آية سورة الفرقان نزلت في المشركين الذين ارتكبوا القتل في حالة 
الشرك؛ وإنهم إن أسلموا وتابوا قبلت توبتهم» لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. أمَا من كان 
ار ا . وهذا مفاد قوله في رواية منصور 
الآتية: «نزلت (أي: آية الفرقان) في أهل الشرك» وأوضح منه ما في روايته الأخيرة: «فأمًا من 
دخل في الإسلام وغقله» ثم قتل» فلا ثوبة له 

وإ هذا الذي ذكر في هذه الروايات مذهب مشهور عن ابن عبّاس ويا . وقد أخرج أحمد 
والطبري من طريق يحيى الجابر» والنسائي وابن ماجه من طريق عمار الذهبيّ» كلاهما عن 
سالم بن أبي الجعد قال : «كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره» فأتاه رجل فقال: ما ترى في 
رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: جزاؤه جهنم خالداً فيها. وساق الآية إلى (عَظِيْماً). قال: لقد 
نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله كَل وما نزل وحي بعد 
رسول الله ية . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة 
والهدى؟» وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس فى ذلك أحاديث كثيرة. منها ما أخرجه أحمد 
والنسائى غو معاورة فرعا كل دت عمن الله أن عفرة ]إلا ال يموت كائر اوا 
يقتل مؤمناً متعمداً») كذا في فتح الباري (۸: 195). 

وذكر أبو جعفر النحاس أن للعلماء في هذه الآية أقوالاً : 

الأول: أن قاتل المؤمن لا توبة له. روي ذلك عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وعبد اللّه بن 
عمر» وأبي هريرة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمير» والحسن البصري» والضحاك› 
فقالوا: الآية محكمة. 

الثاني : أنه له توبة» قال جماعة من العلماءء وروي أيضاً عن ابن عمر» واين عباس» 
وزيد بن ثابت. 

الثالث: أن أمره إلى الله تعالى» تاب أو لم يتب» وعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه 
ومحمد بن إدريس 


كتاب : التفسير ٤۳١‏ 


مافو وو ا اع عو ووو ووو ووو ووو ووو ووه وتو ووه ووو ووو ونوفءيوء ووو ءاقيى 


الرابع: قال أبو مجلز لاحق بن حميد: المعنى جزاؤه إن جازاه» وروى عاصم بن أبي 
النجود عن أبي جبير» عن ابن عباس أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه. 

هذا ملخص ما ذكره العيني رحمه الله في عمدة القاري (۸: 059 و .)06١‏ 

وذكر النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن مذهب جمهور أهل السنة وأكثر الصحابة 
ون مااي أن القاتل له توبة. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: ن لَه لا يَمْفْرٌ أن 
ر ب وَيَمْفرَ ما دون ذلك لمن کا [النساءء آية: ]٤۸‏ وبحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساًء فأخبره راهب بأنه لا توبة له» فقتله فأكمل به مائة» ثم أفتاه رجل عالم حتى قال: من 
يحول بينه وبين التوبة؟ وقد مرّ هذا الحديث بشرحه في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل. 

أما آية سورة النّساء التي استدل بها ابن عباس وَقهاء فقد تأول فيها الجمهور بتأويلات : 

الأول: أنها منسوخة. ثم قيل: نسختها آية سورة الفرقان» وهو ضعيف لما علمت أنها 
مكية وهذه مدنية» ولأنه يمكن التوفيق بينهماء على ما بيّنه ابن عباس من أن آية الفرقان تتعلق 
بالمشركين وآية النساء بالمؤمنين. وقيل: نسخها قوله تعالى: ١#إنَّ‏ أله لا يَمْفْرُ أن يرك بى» 
إلخ1. 

الثاني : أنّها محمولة على الزجر والتغليط» والمراد من قوله (خَالِداً فِيُْها) طول المكث. 

الثالث: أنها لمن استحل قتل المؤمن» واستحلال القتل كفرء فجزاؤه الخلود في النار. 

الرابع : أن الله سبحانه وتعالى إِنَّما , بس أن بعراء التق اد ا ولس كل 
جزاء يجازى به الجاني . وحاصل المعنى أن فعله هذا ب يستحق الخلود» وإن كان الله سبحانه يغفر 
له برحمته إن تاب. وهو قريب لما ذكرنا عن أبي مجلز وغيره: (هو جزاؤه إن جازاه». 

الخامس: إن الآية وردت في الكفار الذين قتلوا مؤمناًء وماتوا على كفرهم. ويؤيده ما 
حكاه الواحديّ في أسباب النزول (ص: 2177 رقم: 9) عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في سبب نزول هذه الآية» قال: (إن مُقِيس بن صُبَابَةَ وجد أخاه هشام بن صُبابة قتيلاً في 
بني التّجارء وكان مسلماً» فأتى رسول الله يك فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله که معه رسولاً 
من بني فهرء فقال له: ائت بني النجار» فأقرئهم السلام وقل لهم: إن رسول الله بيا يأمركم إن 
علمتم قاتل هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتصٌ منه» وإن لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا 
إليه ديته . فأبلغهم الفهريّ ذلك عن النبيّ كله فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» والله ما نعلم له 
قاتلاًء ولكن نؤدي إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة» وبينهما 
وبين المدينة قريب. فأتى الشيطان مقيساً» فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك 
فكون عاك ع »تفل الد حك فيكو ن كان تمن رف الا فل عقون ذلك 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنخيح مسلم 
N Vto۸‏ 0 قَالاً : حَدَننَا مُحَمّد بْنُ جعفر“ 

اح ودنا إِسْحَاقُ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا النَضْرٌ. قا : حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ بهذا الإسْتَادٍ. 
في حَديثِ ابن جَعْمَر : رلت في آخر ما أن 
0 بك النضين» نَا لَمِنْ آخِرٍ ما ما أَنْزِلتْ 


V۹‏ - (14) حتفنا شخ ال قار فالا دتا ميد بن 


جَعْمَرِه دتا شْعْبَة» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ بير فال : ا 
أن اسان بی عباس ن انين الآيَقيْنِ: 50 ا موم ا مدا ا جهنم 


٥وو‏ ےے 


کا فياك [الساء: 40]. قَسَألْعَْهُ قَقَالَ: : لَمْ يَنْسَحُْهَا شَيْة وَعَنْ هَذِهِ الآيَةٍ : را 
ينعت مح أله إا ءاخر لا يَمَنُنَ الس أل حرم أ له إلا الح [الفرقان: 58] قَالَ: نَزَلتْ 
في أَهْل الشَّرْك. 

V1‏ - )0%( حدّثتي هَارُون بْنُ عَبْدِ اللّهِ. حَدَّنَنَا أَبُو النَضْرٍ. ا 
اللي . حَدَّتََا أبُو ماويه (يَعْنِي شَيْبَانَ)» عَنْ مَنْصُورٍ بن الْمُعْتَمر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبيْر٬‏ 
عَنِ ابن عَبّاسٍِء قَالَ: رلت هَذِوِ الآيَهُ مَك : ٍرَالَدِينَ لا يَذْعُونَ مَحَ الَو ها خر ل 
قَولِه E3:‏ [الفرقان: »ا قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وما يُغْنِي عَنا السلا وََدْ عَدَلْنَا بالل وقد 
كتا الَف الي حَرَمّ الّهُ انيتا الواح حكن ؟ ا إل س تاب وتات 
وَعَيِلَ ملا صَللِحا# [الفرقان: ]7١‏ إلى آڃِر الاأية. 


f‏ - 2 0 م اما صم ارم اس 


قَالَ: ا م 2 ثم قتل؛ قلا تَوْبَة له 
)3١(-١‏ حدّ شني عَبْدُ الل ن اشم وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ بر الْعَبِي. قَالاً: 


e 
فنزلت هذه الآية: #وّمن يَفَثُلْ موم ا مُتَعَيّدَا4 الآية . ثم أهدر النبيّ عليه السلام دمه يوم‎ 
فتح مكة» ل‎ 

وهذه القصّةء وإن رواها الواحديّ من طريق الكلبي وهو ضعيف جداًء ولكنها مووية طرق 
متعددة فأخرجها ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عكرمة» وابن أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير» 
كما في الدر المنثور (۲: ۱۹۳) وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره (5: ۲۱۷) عن ابن جريج 
عن عكرمة. 

9 -(000)- قوله: (وما يُغني عا الإسلام وقد عدلنا بالله) إلخ: يعني : كيف يحفظنا 
إسلامنا من العذاب وقد أشركنا بالله وقتلنا إلخ ومعنى قولهم (عدلنا بالله) أي: أشركنا. 


كتاب: التفسير r‏ 


حدتا خی (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ القعاد)ء نان جرج ححدنَيِي الْقَايِم نای بر ع 
سوب إن محر قال : ك ا 0 مَانّ: ل مان : 


1 ل رم أله اّ4 | [الفرقان: 78]» إن آغِرٍ لآ كالَ: هذه لوا ا 
يد مَدَئكدٌ : AS E E‏ م ر 


| فَجَرَارٌم جد خلا [النساء: 4] . 
وَفِي رِوَايَةِ ابن هاشم : َتَلَوْتٌ هذ الآيَهَ الى فى الْمُرْقَانِ : إلا من تاب [الفرقان: 


o‏ 2 و 


(قَالَ عَبْدٌ: خيس . وَكَالَ الآححَرَان : خا فر لعز أخيرنًا ا ا 
عَبْدٍ الْمَجِيدٍ بْنِ سُهَيْل عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَء قَالَ: : ال ِي ابن عباس : 


7 


وه 


َعْلَمُ (وَقَالَ مَارُونُ: ل او الل ات : نَعَمْ دا 
جَاءَ نَضِرٌ الله وَالمَنخحْ4 . قَال: صَدَقْتٌ . 


قوله: (أخبرنا أبو عميس) بضم العين وفتح الميم مضفرا آسخه ععة بن عبد الله مخ 
عتبة بن مسعود الهذليّ» من رجال الجماعة. قال على بن المديني: له نحو أربعين حديثا. وقال 
أحمد وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وراجع 
التهذيب (۷: /ا9). 


قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل) هو حفيد عبد الرحمن بن عوف» مر ترجمته في باب بيع 
المدبر قبيل كتاب القسامة» وذكر بعضهم أن اسمه (عبد الحميد بن سهيل) وبهذا الاسم أخرج له 
مالك فى الموطأ. 


قوله: (عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة السنّة. 

قوله: (قلت : : نعم لا جا ا نصر أَلَ4) يعني : أن هذه السورة آخر سوره ة نزلت دفعة 
واحدة. نزلت بعد فتح مكة» وروي عن ابن عمر أنها نزلت بمنى في حجة الوداع» لم أتزلت 


وم له عور 


لوم الت لم دیک [المائدة آية: ۳] وعاش بعدها ثمانين يوماًء ثم نزلت آية اک وعاش 
غا مسین يوم ثم نزل: «لقد وڪم رسوا د E‏ [العوبة» آية: 174]» فعاش 
بعدها خمسا وثلاثین يوماًء ثم نزل: #واتقوا يوما جوت فيد إل ار > فعاش بعدها أحداً 
رين يوقا وقال مقاتل: سبعة أيام. كذا في شرح الأبيّ عن القرطبي. وورد في تفسير ابن 
جرير :۳١(‏ 7”0”) أن هذه السورة نزلت بالمدينة» وذكر قتادة أنه بيا عاش بعدها سنتين. 


t4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صلاخيج مسلم 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شيبة : تعْلم أي سورَةٍ. ولم يقل : آخر. 
)٠00( 45‏ وحدّثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ. را أبو مَعَاوِيَة. حدثنا 0 


ت 


متسس بهاذ اا ا وال ا مر ا0 واد و يدن 


> قي ص سم رسا مير اوس لس ان سا وبر سوه 


ىآ - )( حدّئنا ابو بَكْرِ بن أبي سَيْبَة وَإسْحَاقٌ بن راهيم وَأَحْمَدُ بْنُ َة 
الضَبنُ للف لانن أبي شَيْبَة (قَالَ: : دنا . وَقَالَ الآخَرَانٍ: أخْيرنا) سان عن 


عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاسٍ . قال : e‏ 


فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . ا ا اراك اة فَنَرَلَتْ: #ولا تقولا لِمَنْ أله 
كم ألسلم لَسْتَ مَُؤّْمِئَا» [الساء: ۹4]. 


۲ -_(0768")- قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النساءء باب «ولا تقولا لِمَنْ آل ليم أَلسَلَمْ لست مُؤِْئَا4 (5591)»: وأخرجه الترمذي في 
التفسير» بياب ومن سورة ة النساءء (۰ 0 (f‏ وأبو داود فى الحروف والقراءات A23)‏ وأحمد 


فى مسنده (۱ : ۹ و ٣۷و «(TYE‏ والنسائي في سننه الكبرى (T1:‏ 


قوله: (رجلاً في غنيمة له) وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند الترمذي 
وأحمك: «مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة» رشو سوق عتما له فسلّم عليهم» و (غنيمة) 
تصغير لغنم . 

قوله : (فقتلوه) زاد سماك فى روايته : «وقالوا: ما سلم غاا إلا ليتعوذ منا) . 

قوله : (وأخذوا تلك العُنيمة) وفى رواية سماك: «وأتوا بغنمه النبى ية فنزلت». 


وذكر الحافظ في الفتح (۸: ۲۵۸) أنه روى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى» قال: «بعث رسول الله وكا 
سريّة فيها المقداد» فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال له النبئ بياة: كيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ وأنزل الله هذه 
الآاية). 


قال الحافظ : «وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها (أي: القصة المذكورة في 
المتن) ويستفاد منها تسمية القاتل. وأما المقتول» فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه» واللفظ للكلبي» أن اسم المقتول 
مرداس بن نهيك من أهل فدكء وأن اسم القاتل أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية غالب بن 
فضالة الليثي» وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده» وكان ألجأ غنمه بجبل» فلما لحقوه 


كتاب : التفسير fo‏ 


وَقَرَامّا ابْنُ عَبّاس: ۹ 


لام م 


EEE E‏ : اکا معد ب عر عن 
شُعْبَةَ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَّ: موت E‏ و كَانّتِ الأَنْصَارُ إِذّا حَجُوا فَرَجَعُواء لَمْ 


قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم» فقتله أسامة بن زيد. فلما رجعوا نزلت 
الآية). 


ثم ذكر الحافظ أنه ورد في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى أيضاًء أخرجها أحمد وابن 
ل بن ابي :خدود الأسلمع قال :بعتا رسول الله 86 فن تفر نان المسلمين» 
فيهم أبو قتادة ومحكم بن جثامة. فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّ فسلّم عليناء فحمل عليه 
محكم فقتله. فلما قدمنا على النبي ية وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذكر هذه الآية. وأخرجها 
ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقاً من هذاء وزاد أنه كان بين عامر ومحكم عداوة في 
الجاهلية. قال الحافظ: «وهذه عندي قصة أخرى» ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً». 


قوله: (وقرأها ابن عبّاس: السّلام) والحاصل أن هناك ثلاث قراءات: السَلّم (بفتحتين) 
والسّلام (بالألف بين اللام والميم) وَالسّلْم» بكسر السّين وسكون اللام. فالأول قراءة نافع وابن 
عامر وحمزة»› والثاني قراءة الباقين» والثالث قراءة رويت عن عاصم ب بن أبي النجود. كذا في فتح 


 )"075(- ۳‏ قوله: (سمعت البراء يقول) هذا الحديث أخرجه اليخاري يال 


باب قول الله تعالى: #وأتو البيوت من أبوابها» (1807)» وفي تفسير سورة البقرة» باب #وليس 
ال يان مقا ميوت يمن هور (4)1517: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5: ۲۹۷). 


قوله : (كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا) وفي رواية البخاري في التفسير: «إذا أحرموا في 
الجاهلية) والحاصل أنهم إذا أحرموا للحج أو للعمرة» ثم عرضت لهم حاجة في الرجوع إلى 
البيت في تلك الحالة» لم يدخلوها من أبوابها. وبين الزهريّ سبب ذلك فيما رواه عنه الطبريّ» 
فقال: «كان ناس من الأنصار إذا أهلّوا بالعمرة لم يحُل بينهم وبين السماء شيء» يتحرّجون من 
ذلك . وكان الرجل يخرج مُهلاً بالعمرة» فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته» فيرجع ولا 
يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء» فيفتح الجدار من 
ورائه» ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته» فتخرج إليه من بيته» راجع تفسير ابن جرير (۲: 
(AV‏ . 


ثم قد ذكر في الحديث أن الأنصار كانوا يفعلون ذلك» ولكن ثبت بحديث جابر أخرجه 


4۳٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح جح مسلم 


سس ص ام 


يَذخُلوا الوك إلا ِن طُهُورِمَا . قَالَ: َجَاءَ رَجُلَُ مِنَ الأنْصَارٍ فَدَحَلَ مِنْ بَابه . فقيل لَه فی 
ذُلِكُ. قَتَدَلْتُ هله الآيَة: ولس + َيس اَل پان أا الوت من ظهُوره» [البقرة: ۱۸۹] . 


. باب: في قوله تعالى: الم يأن للذين‎ -)١( 

آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [الحديد: ]1١‏ 

VE‏ )4( حدّشني يُونْسُ بن عي الأغلّى الصَّدَفِنُ. ا EE‏ وق 
E‏ عَنْ س یل سَعِيدٍ بن أبي مِلآلٍ» ن عوك ين عب الله عَنْ بيه ؟ 

0 مَسَعُودٍ قَالَ: نَ بِيْنّ إِسْلامِنًا َي أنْ عَاتَبَنا الله ب ذه الاية : ألم يان لِلَدَِ اموا 


1 سم روو 


فلوم كر 2 [الحديد: ]١١‏ إا ربع سِنِينَ 


ابن خزيمة والحاكم أن الأنصار وسائر العرب كانوا لا يدخلون من الأبواب» إلا الحمس»› 
قبائل معروفة من قريش وخزاعة وغيرهما. 

قوله: (فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه) وقد ورد في حديث جابر عند ابن خزيمة 
والحاكم أن اسمه قُطبة (بضم القاف وسكون الطاء) ابن عامر. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قيس بن جبير النهشلي أن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت. وحقّق الحافظ في 
الفتح (۳: 57١‏ و 557) أن حديث جابر أقوى إسناداً» فيرجح على حديث قيس» إلا أن يحملا 
على تعدد القصة. وراجعه للتفصيل . 


)١(‏ - باب: في قوله تعالى: ألم يان لِيَدتَ َامَوَأ» إلخ 
 )"077(- ٤‏ قوله: (أن ابن مسعود قال) هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن 
الكبرى (5: )٤۸١‏ ولم يخرجه الأئمة الأربعة الباقون. 
قوله: أل َأِ4) إلخ: أي: ألم يحضر الوقت. وأنى الشّيء» 0 نِياً وأني: حان 
وأدرك» وكذلك أن يمين . وذكر ابن منظور في اللسان :١(‏ 8 أن الأول أجود» وهو الذي في 
القرآن الكريم . 
قوله: (لذكر الله) أي: أن تلين قلوبهم لذكر اله وما نزل من الحق هو القرآن. 


كتاب : التفسير ev‏ 


(1) - باب: في قوله تعالى: 
«#خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف: ]"١‏ 
e‏ - (15) حدّثنا مُحَمُدُ بْنُ بسار دتا مُحَمّدٌ بْنُ + جَعْفَّرٍ. ح وَحَدَّنَنِي ابو 
ڪر بْنُ نَافِع (وَاللفظ له حدتنا عندز حدتنا شدي عن سَلْمَةَ بْنِ َمل > عَنْ مُسْلِم 


2 


الْبَطِينِ > عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ال ا ف بِالْبيْتِ وَهِىَّ 


وه ل 


عريانة ذ. قَتَقُولُ: من يعي يُعِيرني يَظوَاا؟ تَجْعَلَهُ على كَرْجِهًا . و 


)١(‏ - باب: في قوله تعال دوا ريتك عند کل سج4 


٥‏ -(0058)- قوله: (هن مسل النطين) عو مسلم بن عتمران» ويقال: ابن أبي عمران» 
والبطين» بفتح الباء وكسر الطاءء لقبه. وكنيته أبو عبد اللّه وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائي» كما في التهذيب ( 2)١5 :٠ ٠‏ مات (سئة: ۰ه) كما في شذرات الذهب لابن 
العماد .)١5٠ :1١(‏ 

قوله: (عن ابن عبّاس) هذا الحديث أخرجه النسائي ف في المجتبى» في الحج» باب قوله 
تعالى : «خُدُوا زیتتگ عند کل مَسْجِرٍ» (۲۹)» وفي السئن الكبرى (5: 480"). 

قوله: (من يعيرني تطوافاً) بكسر التاء» هو الثوب الذي تطوف به. وقيل: بفتح التاء بمعنى 
المصدرء أي: ذا تطواف» كما في لسان العرب (۸: 777) وحاصل المعنى واحد. 

واعلم أن الطائفين بالبيت في الجاهلية كانوا على صنفين: صنف يطوف عرياناً» وصنف 
يطوف في ثيابه. والصنف الأول يقال له: (الحلّة) والثاني يقال له (الحمس) وكانت الحلّة إذا 
أتوا مكة للعمرة أو الحج لا يطوفون في ثيابهم» بل يستعيرون ثياب أحد من الحمس» 
قريش وخزاعة وغيرهم» فإن وجدوا ثياب أحدهم طافوا فيهاء وإلا طافوا عراة» كذا ذكره ابن 
حبيب في المحبّر (ص: 18١‏ و )18١‏ وذكر أيضاً أن عياض بن حمار المجاشعيّ كان إذا قدم 
مكة طاف في ثياب رسول الله ية وراجعه لتعيير الحلّة من الحمس. وأخرج ابن جرير في تفسيره 
١١١ :۸(‏ ) عن الزهري قال: «إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة» إلا الخمس» قريش 
وأحلافهم» فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمس» فإنه لا يحل له أن يلبس 
ثيابه» فإن لم يجد من يعيره من الحمس» فإنه يلقي ثيابه ويطوف عرياناء وإن طاف في ثياب 
نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرّمهاء فيجعلها حراماً عليه» وأخرج أيضاً عن قتادة قال: «كان حي 
من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم حاجّاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد دست 
فيه» فيقول: من يعيرني مئزراً؟ فإن قدر على ذلك» وإلا طاف عرياناً». 

فظهر بهذه الروايات أن غير الحمس من العرب كانوا يكرهون أن يطوفوا بثيابهم التي أذنبوا 
' فيهاء فكانوا إذا أتوا للطواف سألوا أحداً من الحمس (وهم من قريش وكنانة وغيرهم) أن يعيره 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


امه و و ك شالق و وک و اث 2 2 ي ° 27 00 2 1 
الوم يبدو تفه أو كتله فمَّابئدامنه فلا أاحجلة 


ررم 0 


مر ه 1ه بے 7 چ 
رلت هذه الاية : #حَذوأ زي عند كل مسجل [الأعراف: .]0١‏ 


ثيابه» ليلبسها عند الطواف» فإن لم يجد أحداً يعيره طاف عرياناً. وعلى هذا فمعنى قول المرأة: 
(من يعيرني تطوافاً) أنها تسأل أحداً من الحُمس ليعيرها ثوباًء ولو قصيراًء لتواري به عورتهه. 

قوله: (اليوم يبدو بعضه أو كلّه) الضمير للفرج. والمعنى أنّها إن وجدت خرقة تواري بها 
عورتهاء فإنها قد لا تكون كافية لستر العورة الغليظة كلّهاء فتبدو بعض أجزائهاء وإن لم تجد 
خرقة ربّما ظهرت العورة كلّها. وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: «إن النساء كنّ يطفن بالبيت 
عراة» وقال في موضع آخر: بغير ثياب» إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة فيما وصف إن 
شاء الله وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله إلخ» وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: 
«كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف فى ثياب أذنينا فيها. فجاءت امرأة فألقت 
ثيابها وطافت ووضعت يدها على قبلها وقالت: اليوم بدو به أو :كله إل ذكره السيوطي في 
الدر المنشور (۳: ۷۸). 

قوله: (فما بدا منه فلا أحله) أي: لا أبيح لأحد أن ينظر إليه أو يتمتع به . والمقصود أنني 
لا أبدي عورتي بقصد الفحشاءء وإنما أبديه لحاجة» وهي أن لا أطوف بثياب أذنبت فيها . 

وإِنْ هذا الشعر منسوب إلى امرأة جميلة. قيل: هى ضباعة بنت عامر بن صعصعة» كما 
ذكره السهيلي في الروض الأنف )١175 :١(‏ ثم قال : وتا ذكر من تعريّهم في الطواف أن رجلاً 
وامرأة طافا كذلك» فانضم الرجل إلى المرأة تلذذاً واستمتاعاً» فلصق عضده بعضدهاء ففزعا 
عند ذلك وخرجا من المسجد وهما ملتصقان ولم يقدر أحد على فك عضده من عضدها» حتى 
قال لهما قائل: توبا مما كان في ضميركما وأخلصا لله التوبة» ففعلاء فانحل أحدهما من 
الآخر). 

ثم اختلفت الروايات في تفصيل التعرّي في الطواف» فذكر بعضهم أن طواف الطائف 
عرياناً إنما يكون للمرة الأولى» فإذا عاد فطاف بعد ذلك لبس ملابسه. وذكر بعضهم أنه إذا خلع 
ثيابه عند الطواف ألقاها على الأرض لا يلبسها أحدء وتترك كما هي تداس بالأقدام إلى أن 
تتمزق وتهرى» وتسمى هذه الثياب (اللَقَّى). راجع لسان العرب (۱۲: .)۳٠۹‏ والله سبحانه 
أعلم . 

4 أيضاً على بعض الروايات قوله تعالى:‎ en 
تسا وة :الوا امد عا 412 وا اا جا فن إت اه ل ام التتكل أتفراون عل اق ما‎ 
TT :۸( تكو )€ [الأعراف, آية: ۲۸] كما ذكره ابن جرير في تفسيره‎ 
. جبير والشعبي وغيرهم‎ 


ا 


كتاب : التفسير ۳۹4 
رم او 6 ا 0 
(۳) - باب: في قوله تعالى: ولا تُكرهوا كيني عل الاو 
۸ - (1( حدّثنا أَبُو کر بِنُ أبي شَيْبَةَ وَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَةَ 
(وَالنُفْط اس كُرَيْبِ)ء داكن مُعَاوِيَةٌ. حَدَّثنَا الأَعْمَشٌ؛ عن أبن ا 
قال : ا ا ال يمول لِجَارِيَةِ لَه : ابي كَابْفِينَا شَيْئا . كَأَنْرَلَ الله ع 
0 ولا تكسا بيك عل اما إن أَردنَ نا ا عن نقد ا وس رهه فَإِنَّ أله 
بعد بعد ههن (لْهُنّ) عَفورٌ يَحِيِمٌ © [النور: ۳۳]. 


. 

١ 
N 
اس‎ 


8 )۷( وحدّثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي . لاا او غا عَنِ الأعْمَشٍ » ُن 
0 أا اله بن أب ابن سَلُولَ يُقَالُ لَه 00-0 وَأَخْرَئ 
يُقَالُ لَهَا: أَمَيْمَةَ. فَكَا د يُكُرِمُهُمَا على الى . فشكا دبك إلى ال كله. انر اللَّهُ : 

ولا تكرهرا | JK‏ 4( إلى د قَوْلِهِ : #غفور تَحِيمٌ © [النور: «0] . 


(۳) - باب: في قوله تعالى: وولا تكرهوا فیک عل ليغا 
)۳١۲۹( - 5‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب تعظيم 
الزنا ۰۲۳۱۱ والنسائی فى السنن الكبرى 5: .51١94‏ 


قوله: (من بعد إكراههن لهِنّ) قال النووي: «هكذا وقع في النسخ كلها (لهنّ غفور رحيم) 
وهذا تفسيرء ولم يُرد به أن لفظة (لهنّ) مُتَرَّلةَ فإنه لم يقرأ بها أحد" وإنما هي تفسير وبيان 
يريد أن المغفرة والرحمة لهنّ لكونهنّ مكرهاتء لا لمن أكرههنّ» ودلّت الآية على أن المكرهة 
على الزنا إكراهاً ملجثاً معذورة عند الله تعالى. وذكر فقهاء الحنفية أنه لا يجوز ارتكاب الزنى 
للرجل وإن كان مكرهاً إكراهاً ملجئاًء لأن فيه تضييعاً للولدء بخلاف المرأة» فإن الصبي يلحق 
بهاء والله سبحانه أعلم. ١‏ 

)٠۰*۰( _ ۷‏ - قوله: (يقال لها: مسيكة) إلخ: وأخرج الطبريّ في تفسيره (۱۸: ۱۳۲) عن 
جا قال كانه جار لد الله بن أبي ابن سلول» يقال لها مُسّيكةء فآجرها وأكرهها ‏ 
الطبرئ شك فاتك النبئ كله فشكت ذلك إليهء فأنزل الله «ولا تکرش بكي إل وأخرج عن 
الوعرا وريه 17 رضاد ع ريال نيط الك بن أبيَ يوم بدرء وكان لعبد اللّه جارية يقال 
لها معاذة» فكان القرشىٌ نَ الأسير يريدها على نفسهاء وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه لإسلامهاء 


)١(‏ قلت: أخرج ابن جرير في تفسيره (۱۸: ۱۳۳) عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ لهن غفور رحيم ولكن 
الظاهر أنه تفسير لا قراءة وقد يطلق لفظ القراءة على التفسير أيضاً . 


4°{ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤(‏ - باب: في قوله تعالى: 
«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# الإسراء: ۷ه] 


4 (۲۸) حدّثنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. اا د اله بن إذْرِيسٌ» عَنِ 
الأَمَشٍِء وود هن أب مهمه عن عبد اللو في زل EET‏ 


اريك دن دو يتوت إل يهم الرتيبيكة أ أتن 4 الشراء: م قال+ كان َر من 
الجن الهو : وكاو يدون SS‏ وقد سكم افر 
مِنّ الْجِنٌ. 


وكان ابن أب يكرهها على ذلك ويضربهاء رجاء أن تحمل للقرشئ فيطلب فداء ولده» فقال الله: 
وا تكرهوا يكيم إلخ». 

وقال النووي رحمه الله : «وقيل : نزلت فى ستّ جوار له كان يكرههنّ على الزنا : معاذة» 
ومسيكة» وأميمة› وعمرة» وأروى» وقتيلة» والله أعلم». 

٠‏ مه 595 - َه رم رور 
(4) - باب: في قوله تعالى: «أذليك اذب يدعو غوت إلخ 

 )"00(4‏ قوله: (عن عبد اللّه) يعني: ابن مسعود وله وهذا الحديث أخرجه 
البُخارئ:في تقس ورة بى إسرائيل» باب لق اوا این مشر ين نيه قلا يم وت كمه 
اضر عنکم ولا شولا ©4 419(« وباب أك لزب دعوت يشوت إل رهم الوسِيلة4 
(51/15)» والنسائى فى سننه الكيرى (5: ۳۸۰). 


قوله: (وكانوا يَعْبَدون) بضم الياء على البناء للمجهول» يعني : كان بعض المشركين يعبدون 
الجنّ الذين أسلمواء تأسلم الجن ر عابتوف خلى ري فنزلت فيهم هذه الآية» و 
الآية: وليك ار يدوت غوت إل رهم الْوَسِيلةَ أي أفرب وجوه رمحم رتاوت عَذَابه إن 
عَدَابُ ريك كن مَدُوبًا 462 [الإسراءء آية: 00] وقوله تعالى د ان دعوت مبعدأ» وتقديره: 
«أولئك الجنّ الذين يدعوهم هؤلاء المشركون إلها»» وقوله: 3 يشغوت إل رهم خبره. والوسيلة 
بمعنى القرب. والمعنى أن الجنّ الذين يعبدهم المشركون يطلبون التقرب إلى الله سبحانه» 
ويتنافسون فيما بينهم في كونهم أقرب إلى الله تعالى» 6 أسلمواء وهؤلاء باقون على شركهم . 

وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. وقال بعض المفسرين : المراد (بأولئك الذين 
يدعون). الأنبياء الذين عُبدوا من دون الله تعالى» مثل عيسى وعزير عليهما السلام» وقال بعضهم: 
هم الملائكة الذين كانوا يعبدهم بعض أهل العرب. وألفاظ الآية تحتمل الجميع» فكل من كان 
عابداً لله وعبده غيره فقد دخل في عموم الآية» فإن المقصود التنبيه على أن من زعمه هؤلاء 


كتاب : التفسير ا 


1 - (۲۹( حدّثني أبُو بر بْنُ افع الْعَبْدِئُ. حَدَئََا عَبْدّ الرّخْمَن. حدم 
سيان الأَعْمَشٍء عن راھ کن أبن مُعْمَر عَنْ عَبْدٍ الله : «أيْليك أرب يدعت 
لغوت إل ريه م ارس4 [الإسراء: ۷ه]. قال : گان تفر من الإنس يدون قرا و مِنَ الجن 
اد النَمَرُ مِنَ الْحِنّء وَاسْتَمْسَكَ الإئس بِعِبَادَتِهِمْ . . ََرَلَت: اهک آلب دعوت يبترت 
إل ديهم الْوَسِيلَة» [الإسراء: 0ه]. 

5 (000) وَحَدَكَنِيه ب بر بن حَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُء (يَعْنِي ابْنّ جَعْمَرِ)ء عَنْ 
شُغبَة» عَنْ سُلَيْمَانَ بهذا الإِسْنَادِ. 

. وحدّثني حا ج بن الا خا عَبْدُ الصّمَدٍ بن عَبْدِ الْوَارِثِ‎ )"١( _- ٣۳ 
عَنْ اة عَنْ عَبْدِ اللو ن معب لزاني عَنْ عَبْدٍ الله بن‎ ٠ دوين دنا حَسَيْنُ‎ 


ل وم سل ار 


عُيْبَة عَنْ عبد الله بن مُسْعْودٍ: : اوليك الذين يدعوت د غور ت لل ريه م الوسيلة» [الإسراء: 
. قَالَ: رٽ في تقر مِنَ الْعَرَب كَانُوا دون ا مِنَ الجن . ل 
و رامع 22 46 چ سے 3 


ا كَانُوا E‏ او يبك لذِينَ يدغوت ينتغوت إل رهم 
ارسي # [الإسراء: [oV‏ .„ 


(6)- باب: في سورة براءة, والأنفال» والحشر 


070 سوم 0 ام 0 م00 اه 
)"١(- 14‏ حدثني عبد الله بن طب 00 عن أبي يشر عن 
سید بن جر قال قلت لابن عباس وة اکر ال E‏ 


المشركون إلهاً بريء من زعمه هذاء بل هو عابد لله تعالى مستسلم له يطلب التقرب إلى الله تعالى . 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (عن عبد اللّه بن معبد الرّمّانِي) بكسر الزاي وتشديد الميم» نسبة إلى 
زمان بن مالك» وهو من ربيعة» وآخر من أزدء كما في الأنساب للسمعاني (5: )7١5‏ وعبد الله 
ابن معبد هذا تابعيّ بصري ثقة أخرج له مسلم والأربعة» وثقه النسائي والعجلي والبرقيَّ» كما في 
التهذيب (5: .)٤١‏ 


(°) - باب: في سورة براءة والأنفال والحشر 
)۳١۳۱( -۱‏ - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الحشر ٤۸۸١(‏ و ۸4۸٤)ء‏ وفى تفسير الأنفالء فى فاتحتها (5545)» وفى المغازي» باب 
قوله: (سورة التّوبة؟) فيه استفهام مقدرء يعني : ما هي سورة التوبة؟ وكيف تزلت؟ أو 


4۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشر اح صَبجيح مسلم 


0 ال 200 ی ا 


(1)- باب: في نزول تحريم الخمر 


)٣۲(-‏ حڌثفا اپو بر بن ابي شَيَْةَ. حَدَتَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ ابي حَيّانَ 


3 


٠ e‏ ن ابْنِ عَم ال : خَطبَ عُمَرُ َلَى ِبر رَسُولٍ الل لاة. فشي الله وا 
3 
1 


0 


د ألا وَإِنّ الْحَمْرَ نَرَلَ تَحْرِيمُهَاء يوم نَرَلَء وَهِيَ مِنْ َحَمْسَةٍ أَشْيَاءَ : 


قوله: (آلتوبة؟) استفهام إنكار» أي: أنها ليست سورة توبة. 


قوله: (بل هي الفاضحة) لأنها فضحت الكفار والمنافقين ببيان مكايدهم وعزائمهم. وليس 
مراده أن تسميتها بسورة التوبة لا يجوزء وإنما ذكر أن هذه السّورة تتضمن بيان فضائحهم أكثر 
مما تتضمن بيان التوبة» ومن سمّاها توبة فلأنها ذكر فيها توبة كعب بن مالك وصاحبيه من 
المتخلفين عن تبوك . 

قوله: (ومنهم ومنهم) يعني : أن منهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذاء كقوله تعالى: 
لينم من علد ال4 [العوبةء آية: 0100 وميم من مرك في الصَّدَقتِ4 [العوبة, آية: 01058 وينم 
ابت دون E‏ [التوبةء آية: .]٦١‏ وغير ذلك . 


قوله: (تلك سورة بدر) لأنها مشتملة على بيان ما وقع في غزوة بدر» 


)١(‏ - باب: في نزول تحريم الخمر 

)۳١۳۲( -۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى تفسير سورة 
المائدة؛ باب إإِنَا الخثر والميير ولاأصاب ارم رجش من عمَلٍ الشَيْطن» (2)3119 ق الأشربة» 
باب الخمر من العنب وغيره (١00۸)ء‏ وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب 
(5084 و 05584)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب ما ذكر النبي بل وحض على اتفاق 
أهل العلم (۷۳۳۷)ء وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحريم الخمر (7579)» والنسائي 
في الأشربة» باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها (001/8 و 08014), 
وابن حبان في صحيحه؛ كما في ترتيبه لابن بلبان (۷: ۳۷۱). 


قوله: (وهي من خمسة أشياء) الجملة حالية» أي : نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع 
من خمسة أشياء» ويجوز أن تكون استئنافية» أي : معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن الخمر 


"مير 
كي 


ا وَالسّعِير وَالتَمْرِ والرّبيب» َالْعَسَل» ا ما حامر الْعَقْلَ. وَكَلدَمَةَ أشي 
وَدذْتٌ» أنه الا اَن سول الله كل گان عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهًا ال ال ؛ î‏ 


مِن ن أَبْوَابِ ارا . 


5 (”7) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنًا ابن إدْريسٌ. عَدَّنَنَا بُو حَيّانَ» عَنٍ 
ا ا ا َل يبر رَسُولٍ الله لف يَقُولُ: 
اليه وَالْحِنْطقَ والعبر. 0 0 كلت أنه النَّاسُ» وَدِدْتُ ت أن 

ول الله كله گان عَهِدَ إِلَينَا فيه عَهُدا نَنتَهِي ا الْجَذٌّ وَالْكَلدَلَةٌ را سدق انوا 
2 


تصنع من هذه الأشياءء لا أن ذلك يختص بوقت نزولهاء والأول أظهر لقوله: (وإن الخمر نزل 
تحريمها يوم نزل). 

قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي: غظاه وخالطه ولم يتركه على حاله» استدل به جمهور 
الفقهاء على أن كل مسكر خمر في حرمة التناول والبيع وفي النجاسة. وتأول فيه الحنفية بأن كل 
ما خامر العقل فهو في حكم الخمر في حرمة التناول» ولا يلزم منه أن يكون في حكمها في 
حرمة البيع وفي النجاسة. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمرء فلا نعيده. 
للاختلاف والشبهات وإلا فإن كل واحد من هذه المسائل فيها نصوص من النبي ميا . 

قوله: (الجدّ والكلالة) أي: مقدار ما يرثه الجدّ من مال حفيده» وهل يشاركه الإخوة في 
الميراث؟ وقد اختلف فيه الصحابة اختلافاً كثيراً» حتى روي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمر 
في الجد سبعين قضية كلها تخالف بعضها بعضاًء كما في عمدة القاري :٠١(‏ 88). وقد تقدمت 
هذه المسألة مبسوطة في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة» وكذلك تقدم ما اشتبه على سيدنا 
عمر َيه من مسائل الكلالة فى ذلك الباب مستقصىء ولله الحمد. 

قوله: (وأبواب من أبواب الرّبا) قال الحافظ في الفتح :)٠١ :٠١(‏ «وأما أبواب الرباء 
فلعله يشير إلى :ربا الفضلء لأن .ربا النسيثة هتفق عليه بين الصحابة٠‏ وسياق عمر-يدل :على أنه 
كان عنده نصّ في بعض من أبواب الرّبا دون بعض» فلهذا تمنى معرفة البقية». 


فبطل ما قاله بعض أهل عصرنا من أن حرمة الرّبا ليست قطعيّة لمكان الإجمال في تعريفه 


شك الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبحيح مسلم 


لا - (00) وحدّثنا بو بر بْنُ أبي شَيبَة. حَدَئَنَا إسْمَاعِيلَ بن علي ٠ح‏ وَحَدَثنا 
إِسْحَاقٌ بن يراجم . أخْبرَنًا عِيسَى بن يُونْسَ . کِلاَهُمَا عَنْ ابي حَيَّانَء بها الإستادء يمثل 
حَدِييِهمَاء ٠‏ غَيْرَ اَن ابْنَ عُلَيّةَ في حَدِيئِه : الْعِنَبِ IS‏ وَفِي حل ِي ا عسي 
لريب كما قال ان شر 


(۷) - باب: في قوله تعالى: 
إهذان خصمان اختصموا في ربهم» الحج: 14] 
۸ -(4"( حدّثنا عَمْرُ ْنُ زرَادة خلا هشب عن ابي خا عن 
ِڃلّزء عَنْ فَيْس بن عُبَادٍ قَالَ: يفت اا د في فعا إن هنان صن ار ن 


وأنواعه» وتدرّجوا بذلك إلى تحليل فائدة البنوك. والواقع أن ربا القرض والنسيئة الذي حرّمه 
القرآن الكريم لم يشك أحد في حرمته» ولا اشتبه على أحد حقيقته وتعريفه» وإلا لزم أن يكون 
الله سبحانه قد آذن بالحرب على فعل لم يوضح حقيقته» وذلك محال من الله عر وجل. وإنما 
وقع الاشتباه لسيّدنا عمر في أمر ربا الفضل» فإن النبي يي إنما حرم التفاضل في بيع ستة أشياء 
بجنسهاء ولم يبين الحكم فيما عداهاء ومن هنا نشأ اختلاف الآراء بين الفقهاء» فمنهم من قصر 
الحرمة على هذه الأشياء الستّة فقطء eS‏ 
العلّة» ثم اختلفوا في تعيين العلّة؛ فقيل فقيل: إنها الكيل أو الوزن» وقيل: إنها الطعم والثمنية» 
وقيل: هي الاقتيات أو الادخار» كما مر تفصيله في كتاب البيوع. فتمتى عمر نه أن يكون 
رسول الله يكل بِيّن في هذه الأمور بياناً لا يترك المجال لاختلاف الآراء. أمّا ربا القرض 
والنسيئة» فكانت حقيقته واضحة» فلم ينقل من أحد من الصحابة أنه تردّد في حرمته أو تعريفه» 
فلا يتأتى قول عمر هذا في ربا 3 والنسيئة . 

ومّما يدل على أن عمر ذه إنما أراد مثل هذه المسائل الجزئية دون حقيقة الربا وتعريفه» 
باك جم ل eg‏ 5 (رقم: )٠٤١١١‏ عن القاسم بن محمدء قال: قال 
عمر بن الخطاب: «إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الرّباء ولأن أكون أعلمها أحبّ إلى من أن 
يكون لي مثل مصر وكورهاء ومن الأمور أمور لا يكنّ يخفين على أحد. هو أن يبتاع الذهب 
بالورق نسيئاً» وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطبء وأن يُسْلِمَ في سنّ» وأخرجه أيضاً البيهقي 
في سننه (5: 77) مقتصراً على قوله (وأن يُسْلِمَ في سنٌّ) . 


(۷) - باب: في قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» 
)۳١۳۳( - ٤‏ - قوله: (سمعت آبا ذرّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 


a! 


قتل أبي جهل (7977 و ۳۹٦۸‏ و ۹٦۳۹)ء‏ وفي تفسير سورة الحجٌ» باب #هذان حصان اختصمرواً 


ord” 


ر َه 
ر بم € [الحج: 11۹ إنها رلت في الَّذِينَ روا يوم بَذْر: حمر وَعَلِيٌ ' و 


رمك ع لط ل لد ل اواو و 
عه وش ا ربيعة) والولك بن عة 


0 0 
دة بر" بن الحاركة» 


.)٤۷٤۳( 4 5‏ وابن ماجه في الجهادء باب المبارزة والسّلب (۲٦۲۸)ء‏ والنسائي في سننه 
الكبرى ٦(‏ : °( 

قوله: (نزلت في الذين برزوا يوم بدر) إلخ: وكان ذلك في أول القتال» حيث برز من 
المشركين عتبة بن ربيعة مع أخيه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة. وأخرج أبو داود في سننه 
(كتاب الجهاد» باب في المبارزة» رقم: 5176) عن عليّ طبه قال: «تقدم ‏ يعني : عتبة بن 
زبيفة وتبعة ابه" واغوةة قنادى م بار فانعدت له شبات من الأتصايء قال هن انعو؟ 
فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمّناء فقال رسول الله كلِهِ: قم يا حمزة» قم 
يا علىّ» قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبه» ثم يلنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة» 
كذا رواه أبو داود. والمشهور عند أصحاب السّير أن عليًاً ونه أقبل إلى الوليد فقتله» وتقاتل 
عبيدة مع شيبة» حتى ضرب شيبة على ركبة عبيدة» فتعاون علي وحمزة ويا في قتل شيبة. ورواية 
أبي داود أصح إسناداً: ويؤيدها ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: «أعنت أنا 
وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبي ية ذلك علينا» ذكره الحافظ في 
الفتح (۷: ۲۹۸)» لكن قال إن اللائق بالمقام ما ذكره أصحاب السّيرء لأن عبيدة وشيبة كانا 
شيخين» كعتبة وحمزة» بخلاف على والوليد فكانا شابين» فالله سبحانه أعلم . 

أما أن قوله تعالى: ##هَدَانِ حصان أَخصموا في 4 نزل في هذه المبارزة يوم بدرء فقد 
ثبت بحديث علي أيضاً. أخرج البخاري من طريق قيس بن عُباد» عن علي بن أبي طالب ڪه 
أنه قال: «أنا أل من يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم 
أنزلت مدان حصان ص فى رتم4 [الحج؛ آية: 19]. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدرا) 
الحديث. ونزول هذه الآية فى هذه المبارزة موقوف فى هذا الحديث على قيس بن عباد. لكن 
احرج :النسائن من طريق سليمان العيمى بهذا الإستاة إلى على قال+ فنا رلت هذه الآيةوفي 
مبارزتنا يوم بدر: #هَدَانِ حَصْمَانِ24 مما يدل على أن قيساً سمع ذلك من علي طب . 

وهذا أحد الأقوال في سبب نزول هذه الآية. وقد روى الطبريّ من طريق العوفيّ عن ابن 
عباس أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» 
ومن طريى مجاه هن اختطنام المؤمن والكافر في البعث. وأخرج عن عكرمة قال: ظهَدَانٍ 
حصان ا ىبي > [الحجء آية: 0114 قال: هما الجنة والنار اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
الله لعقوبته» وقالت الجنة: خلقنی الله لرحمته. ولكنه مروي من طريق جابر؛ عن عكرمة› 
والظاهر أن جابر هذا مو جابز.ين يزيد الجعفي» وهو معروف بالضعف . ثم رجع الحافظ ابن 


2:5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


و مع رر 


6 -_(000) حدّثنا أَبُو بكر بن أبى شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكيةٌ . ح وَحَدَئْنِي محمد ب 


EF‏ وم ا يت هاما ر ا م اک ت ےڈ 3 ا 
المثنل. حدثنا عبد الرحمن. جَمِيعا عَنْ سَفيّان» عن أبن خا عن ای مخلرء عن 
2 2 ر 2 َ‫ 


جرير رحمه الله بعد سرد هذه الأقوال أن المراد من الخصمين جميع المؤمتين في جانت» وجمیع 
الكفار في جانب آخرء وذلك بدليل سياق الآية وسباقهاء خيث ذكر قل 2 اال تر أن أنه ا 
لم من في السَّمنوتٍ ومن فى الْأَنْضٍ الس تعس وَالْمَم لْقَمَر» [الحجء آية: 1۸] ثم قال: #وكثير من ال 
وكير حى عليه الْعَدَاب» [الحج. آية: 1۸]. ثم ذكر الخصمين» وأتبعه صفة الصنفين كليهما وما 
ا > فقال: الي ڪا فلت کن پٺ ت أ [الحج» آية: 1۹]ء وقال: و ا 


7 م ا 04 


يذل النين اموا وعملوا. الملحات - جت ری من تنبا آل [الحج» آية: .]١4‏ 

وأما حديث أبي ذرٌ وحديث على وء فقد اعترف الحافظ الطبري بأن الآية نزلت فيهم» 
ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب» ثم تكون عامة في كل مكان نظير ذلك السبب. وإن 
الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين منهم أهل شرك وكفرء والآخر أهل إيمان وطاعة. فكل 
كار في حك نرق ر ا :فى اند رخصيع امل اا وكذلك كل مؤمن في حكم فريق 
الإيمان منهما في أنه خصم لأهل الشرك . . وراجع تفسير الطبري (۱۷: .)٠١۳‏ 

ثم إن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما إِيّاه في 
صحيحهما. وزعم الدارقطني رحمه الله أن في إسناده اضطراباً . فمرّة رواه قيس بن عباد عن أبي 
ذرء وأخرى روي عن عليّ قوله: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن» ثم أضاف من عنده أن 
الآية نزلت فيهم» وفي رواية النسائي نسبه إلى عليّ نفسه. وقد ذكر البخاري من طريق جريرء 
عن منصور» عن أبي هاشمء أنه قول أبي مجلز. 

وأجاب العلامة النووي والحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸: )٤٤٤‏ عن هذا الاعتراض 
بأنه ليس اضطراباً. وإنما سمعه قيس بن عباد من أبي ذرٌ وعلىّ و كليهماء فمرّة رواه عن أبي 
ذرٌ وأخرى عن عليّ. واكتفى مرّة في روايته عن علي بقوله: «أنا أول من يجثو إلخ» ورواه أخرى 
عنه بتمامه . وكذلك أبو مجلز رواه مرة عن قيس بن عباد عن أبى ذرء وأخرى ذكر سبب النزول 
ن خا م وار ی ان و وثارة يفيه ولا هاو بيد الاير ولا بكرو ذلك 
اضطراباًء ولا يقدح ذلك في فيح ت إذا كان الرواة في جميع الروايات ثقاتٍ حفّاظاً: 
ورجال كل واحد من هذه الروايات ثقات أثبات» والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه اتم وأحكم . 

وبهذا تم بتوفيق الله تعالى وفضله شرح الكتاب» وذلك ظهيرةً يوم الأربعاء السادس 
والعشرين من شهر صفر الخير سنة ألف وأربعمائة وججه نر ین اليجرة البويه على ضاحبها 
السلام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده حمداً دائماً مع دوامه» وأحمده حمدا 
1 خالداً مع خلودىف وأاحمذه .حمدا لا هى له درن ميه وأحمده حمدا لا يريد قائله إلا 


كتاب : التفسير 44¥ 


تلن و غا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا در يُفْسِمُ» لَتَزَلَتْ: هان حصان [الحج: 1٠٩‏ بوث 
و 
لسا 


رفناف وله الحمد نة عرشه ومداد كلبائة وعد اخخلقه ورضا تقسف وأصلي واسلو على ان 
وصفيّه وحبيبه سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا 
العمل المتواضع لخالص وجهه الكريم» ويجعله وقاية لهذا العبد الضعيف من سخطه وعذابه» 
ويتقبله في رفيع جنابه . وأسأله تعالى أن يغفر لي ما فرط مني أثناء هذا التأليف من خطأ أو سوء 
أدب» ريّنا تقبّل يتا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 


